طااعواطة 


ا 


ا ةك ع 1 / 
ا 7ه لمم 1 ددرا دنا اسه 0 


قم 
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الراقصة )١505(‏ للفنان أدهم وائلي 
تمثل لوحة الراقصة إبقاعا شرقيا معاكسا 


لفراشات الناليه السابجات فى النور: حيث 
تميزت أعمال الفنان أدهم بالجركات الرشيقة. 
فى الخلفية يطل الطبال كجزء من السطح يموج 
بحركة دائرية تتجاوب مع إيقاع الجسد. 


60.| نمو 01000126 أرشيف الشارخ 136أذوع لالع .]//:ومااط 


مرج !حمل ريعي جد لإدارة 
7 8 يه با ممست 


الإدارة ٠‏ القاهرة - ١7‏ شارع «كهد عي إزعرب بك (المكاتان آيها|اه: .+1741 (اخطرط). 
المكاتياتنصي 11- انتة - الرفم الزيلى) 01811 «اللرلقيا الصو -التامرة جم جسطة اليلدل 


4 101413 -_فاكس: ١1101414‏ عران وم كرس ععلزنه لماتشول 
, 3 0 5 :2 52 


رمث سر التجمراسيمر 
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قطي نع المسالة اليهؤدية من جَديد 
1 9 اتتفقاضية ليسي تسد اع لسري 
ا 1ت31 لشتكنه مويق 


غقم - - هك - اف -. 


3 دعنك تع 4 يال 


0 

1 

8 

7 

1 , َّ 
3 مهيدوءء مس الى اميه أبو بد 2 


1 5 أبرز معالم القسرن ١؟:‏ . ثورة المعلومات 
0 1 2200011 مم.ء ...ءءء الء أحَمَد صالع 
3 1( 75 الحكام والاعلام.. قراءة فى أحداث القرن 
: العشرين .............. د. مصطفى سويف 
65 الجذور الاجتماعية للصحافة الصفراء 

ووو ووو وحويوء عو رستسم ين قاد ار سي 


ارك سوعصييى 
5 


02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


1 في 2 . قضة... مختار الغطار 
مين حل لغز حريق القاهرة فى يناير ؟156., 
: من الفاعل؟ تا 
١541‏ شريط ذكريات عن الس ينما فى القن 


ارا اي وني سبلي 
كم ١‏ با قدس «قصميدة» ........ محمد التهامى 
هبق سو سد 
"عن المسرح المصرى .... ضاف تان كالم 
744 ثري سلفيق. «سواقف لن يكا تيا ب 
ا .....رد. أحمع السو موضيق !أ 5 
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ع0 سا ركئّ 


كل سنة وأنت طيب ٠‏ ونحن ندخل قرنآ جديدآ » وعامآ جديدآ . 
نفتح عقولنا وقلوبنا على المستقبل ١‏ ونتفاءل يكل جديد . 

ولا أنسى م شاهدته فى اليابان ٠‏ فاليابانيون يخرجون مع كل 
عام جديد كل أمتعتهم القديمة ويستبدلونها بما هو جديد طازج . 

وهذا ما أرجو أن نفعله ٠‏ وأن نستغنى عن كل قديم بال ٠‏ وأن 
نفتح أذرعتنا للجديد 

وهذا هو المعنى الحقيقى للتجديد والتطوير . - الذى تلحظه فى 
الهلال ٠‏ مع المحافظة على رسالة وصيغة_ الهلال التى استمرت 
مائة وتسعة أعوام/: زأى خلالها القراء كيف جلاهدت من أواخر 
القرن التاسع. عشر لكى تؤدى رطلالتهلا. تل اشبعت واحدة من 
عدة مجلات باقية تعد على .أصابع اليد الواحدة. التّى. صمدت كل هذا 
الزمن . 

إن كل شىء فى العالم اليوم يفتح صفحة جديدة » ولعل وقفتنا 
تكون من أجل فتح صفحة جديدة نحو المستقبل . 

وقد مرت الهلال بعدة مراحل من حياتها وهذه هى أحدث 
مراحلها عه كوه ومو ووو ارصع - صزاج 080 :ا مم 

تستعمل آخر التقنيات الفنية ا على مستوى أرقى المجلات 

العالمية » على الرغم من كل الصعوبات التى نواجهها والتى منها 
الانصراف النسبى عن الكلمة المكتوبة . 

وهذه خطوة فى طريق طويل نقدمها ونتقدم إلى القارئ بما 


الهلال6 يناير ٠٠١١‏ ب 
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النشيااة بن «الوور بلق ليا ب جدردة توركل حاقساة , 
وسوف نتابع فى أعدادنا المقبلة كل ما هو جديد . ويستمر هدفنا 
التوجه إلى الأجيال الجديدة بأفكار معاصرة: وخلال هذا العام الذى 
يقبل علينا بعد ما مر بالعالم من المحق » وظلمات من المتاعب وأخذ 
الجميع يتطلعون إلى ما ياتى به الغد . ويتمنون ان يشهد العالم 
العدل والسلام . : 

كما ينتهى قن ,بدا اسنة 197٠‏ ."وليضافى ,التاريخ كله قرن 
حفل بالحوادث الجنيثام ؛ مثل ما شهده هذا القرن /الذى رأينا فيه 
قيام الدول وسقوطها . وهو القرن الذي شهد قيام إسرائيل على 
قطعة غالية من الأرض العربية » ولو قرأنا حوادثه فى الكتب لما 
اكثفينا قراءة مكتبة كامئة . لقد ذاب القرن العشرون ٠‏ كأنه لم 
يمتلئ بالماسى ٠»‏ وأنجزت فيه البشرية أعظم أعمالها منذ مشى 
الائسان على الأرض خطواته الأولى . 

والقرن الجديد بشير ونذير بملامح تاريخ جديد للبشرية » 
وبر سي سن الطواليء ب واتسوو قرسا ريثي 


ولا نجد شكرآ نقدمه للقارئ سوى مضاعفة الجهد ؛ وملاحقة 
العصر . ولدينا مشروع فى وضع مقالات الهلال ابتداء من عدده 
الأول فى سبتمبر 1841١‏ وحتى اليوم على (السى . دى) ٠‏ وأن 
يظهر على أحد مواقع الانترنت . وأن يكون على الدوام ٠مجلة‏ 
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العرب الأولى» 

نحن أمة تبحث عن المستقبل ٠‏ والقرن الحادى والعشرون يفتح 
ذراعيه ٠‏ تراثنا يمتد وراءنا آلاف السنين ٠»‏ ولكنه سوف يذهب أدراج 
الرياح إذا وقفنا عنده لا نتخطاه . متجاهلين حاضرنا ٠»‏ غافلين عن 
مستقبلنا » ونعد القارئ أن تكون الهلال مجلة المستقبل ٠‏ لا نقدم 
الماضى إلا لكى نأخذ عبره » ونتناول الحاضر كمدخل للمستقبل . 

أن ماضى مصر يمتد فى بسع :لسر » ولكن لا جدوى 

من ذلك الماضى[المجية إذا أضبع عبتا وحاجزايقوم بيننا وبين 
المستقبل فى غالم يتغير ويتطور كل يوى» ٠‏ 7 

إن البحث عَنَ النغمة الصححة مهمة بألغة الصعوبة . فى عصر 
اختلطت فيه الأنغام الصحيحة بئلك الخادعة . وستظل الهلال 
محافظة على دورها فى التصدى للتبعية ومحاولات وأد الهوية 
الوطئية والقومية . وستستمر وعاء الفكر العربى الذى تلوذ به 
الطلائع المثقفة فى تصديها لكل التحديات . 

وستظل رسالة الإنسان العربى إلى العالم » وصلة الشرق 
بالغرب» والماضى بالحاضر : وتستمر تبشر بالتطور وان يستبدل 
العقل بالنقل» والعدل بالظلم » والحوار بالإملاء ٠‏ والإبداع بالاتباع. 

وهكذا عزيزى القارئ تجد عدد ٠‏ الهلال ٠‏ الذى بين يديكء لا 
يمتاز بشكله فقط . بل يمتاز بمادته الفكرية والفنية التى تخاطب 
مستقبل الانسان كما تخاطب حاضره .. 

وهناك مسألة أخرى ٠‏ فى علاقتنا بك أيها القارئ العزيز .. وهو 


الهلال6 يناير ٠٠١١‏ -4- 
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زيادة سعر المجلة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة جع 
وتكاد ١‏ الهلال ٠‏ تباع بسعر رمزى ؛ ولا تحصل على الدعم 

خارج ٠‏ دار الهلال ٠‏ التى تصدرها ؛ ولهذا لا تأخذ المجلات الثقافية 
سوى ثقة القراء ٠‏ أما المال فإنها لا .تحخضل عليه ؛ ولا تستطيع أن 


توازن بين حصيلة توزيعها وبين نفقات ورقها وطباعتها وتحريرها » 
لأن ثمنها أقل من نصف الثمن الحقيقى . 
وتتلقى الصيحفب اليومية,روالبجلات ال سبوعية عانئد الاعلانات 
الذى بساعدها على بالموازنة بين النفقات والدخل 2 ولكن المجلات 
0 : 
مااتشهذه من ارتفاع الأسعار »“أبقت'ننجلة الهلال على 
عزنا متناول قارئها ٠‏ وأرجأت الخطط الخاصة برفع السعر مرة 


بعك عدف 

مغذه هن التخدة الحقيقية للمجلات الثقافية . 

ونحن نصر أن نحصل على الدعم من القارئ وحده لذلك 
نضاعف خدمتنا للقارئ ٠‏ وكان مما ليس منه بد . 

ولابد لصوت الصحافة الثقافية ل واقل دوعا » ولهذا نعاهد 
القارئ أن نبذل كل الجهد الممكن لكى نصبح جزءا من العصر الذى 
نعيش فيه , مادام القراء ينتظرون صدورها فى الموعد الذى لم 
تخلفه مرة علي مدار الأعوام . 
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المسالة السهودية من جد بيد 
بقلم : جميل مطر 


عادت ١‏ المسألة اليهودية؛ إلي الواجهة . وان جاءت في 
ثوب جديد. إذ أنه منذ أن أعلن المرشح لرئاسة الجمهورية 
الأمريكية آل جور اختياره جوزيف ليبرمان ليكون نائبآا 
للرئيس» وربما قبل هذا بقليل» صارت قضايا الانقفسامات 
الدينية أو الطائفية بين اليقودية والمسيحية أو داخل اليهودية 
ذاتها تتصدر النقاش فى أجهزة الإعلام الغربية. بل إن عددآ 
من الكتب صدر ليشثرك فى هذا الَتِقلاشء يمضه فى حدة 
وانفعال » ويعقته فى اعتدذال وموضؤعية : 
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كان القصون »ند هيمن التقدم 
العلمى على جميع وجوه الحياة في 
الغرب, وهو العنصر الأكثر تأثيراً فى 
اليهودية بصفة خاتة علي امقدائَا القزن 
النشرين: أن اليه ولية الإزْنُوذكِساة, 


عليها الآن. فالأرثونكسية اليهودية كانت 
تسير دائما على خط مناوىء لنمط الحياة 
المكنوية فى أنتريكا ععدينا كان 
السائد أن هذا الثيار انحسر إلى درجة 
لا يستطيع عندها أن يفرز شخصاً مثل 
جوزيف ليبرمان يضع اسمه على بطاقة 
ترشسيح لمنصدب نائب رئيس الولايات 
المتحدة ؛ ممثلاً لكل يهود أمريكا: خاصة 
وأنه توجد بين هؤلاء اليهود أغلبية ساحقة 
لا تعترف لليهود الأرثوذكس بمكانة مميزة ' 
أو باحترام خاص . 

فاليهود الأمريكيون فى غالبيتهم 
الساحقة اعتقدوا؛ على الأقل إلى عهد 
قرنب» أن تقاليد اليهودية الأرثوذكسية 
وبخاصة التزامها القاسى يسلوكيات 
تتعارض مع تقاليد هذا العصرء تتناقض 
حكياً بيغ القَقلانية والحرية الفردية, 
وكلافيا علامثان بارزتان من علامات 


وأقصد بها هذا التيان فى اليهبودية. .,. العصر, ثم كانت المفاجأة عندما اكتشف 
المتمسك بالتعاليم الصارمة ويالأصولية الأمريكيون ؛ واليهود خاصة . أن هؤلاء 
فى الاجتهاد والتفسير والالتزام بالتقاليد اليهود الأرثوذكس الذين لا تزيد نسبتهم 
فى السلوك الفردى والجماعى لليهودء إلى العدد الكلى لليهود الأمريكيين عن 
ستسنتعيد قوتها ونفوذها ولكن ليس إلى ./٠١‏ هم الأكثر بزوزاً فى الحياة 
هذا الحد الذنى فاجا كثيراً من اليهودية الأمريكية والأشد تميزأً واندفاعا 
المجتمعات. يقول أحد المعلقين . أن لا وثقة بأنفسهم, وأنهم صاروا يسيطرون , 
أحد فى تمام عقله كان يمكنه فى من داخل الصركة اليهودية الأمريكية , 
منتصف القرن العشرين أن يتصور أن على عدد متزايد من أجهزة الاعلام . بل 
قوة اليهودية الأرثوذكسية ونفوذها أنهم صاروا يشدون وراهم يهوداأ آخرين 
سيصسلان إلى هذه الدرجة التى هما فى اتجاه اليمين ونحو الانعزال عن بقية 
الهلال6 يناير ٠٠١١‏ 00 
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المجتمع وضد الحداثة . ويعودون يهم 
ويسرعة إلى نمط حياة ما قبل التثوير فى 
- 
تطويع الشخصية اليهودية 

كان معروفا أن طوائف اليهود 
الاخرى تعودت على هذا التغنت من جانب 
الأرثوذكس, وتعودت أيضاً على تجاهله 
خاصة وأنه كان يتصل بأمور تجري على 
هامش الحياة المادية لليهود ولا تمس 
القطاعات المهمة منهم: أو علاقات اليهود 
ببقية اليهود. ولكن يبدو أنه مع زيادة نفوذ 
الأرثوذكس ومحاولاتهم الدائبة المتصاعدة 
لاثبات وجودهم فى كل مكان بدأ السلوك 
الأرثوذكسى يثير مشكلات حقيقية وعميقة 
داخل المجتمع اليهودى الأمريكى . وان 
يكون الخلاف الراهن إن استحكم أول 
خلاف. فالجالية اليهودية فى الولايات 
المتحدة الأمريكية توآلمة مندَاقتَرَّة غير 
قصيرة تفاقمات متعددة ف ى/لخلافات قاشة 
وإن كانت كامنة موأخرى اسبتجبيت مع 
الظروف الدولية المتغيرة . تفاقم مثلاً 
الخلاف التقليدى بين الجماعات 
الصهيونية وبين أنصار الانصهار فى 
المجتمع الأمريكى . فالصهاينة كانوا 
دائماً أشد أعداء التيارات الداعية 
لانصهار اليهود فى المجتمع بحجة 
حمايتهم من العداء للسامية وللاستقادة 
من مزيج الثقافات والمضارات ولتطويع 
الشخصية اليهودية التى تعودت على 
الغرور والتعالى أو على الانطواء 


والانعزال, أو عليها جميعاً. كذلك تفاقم 
الخلاف بين العلمانيين الراديكاليين من 
اليهود الذين كانوا يشكلون غالبية 
القطاعات المشقفة والعلماء ومهنيين 

ثم جاءت صحوة اليهودية 
الأرثوذكسية لتستنفر - فيما يشبه الحرب 
الاينية - يهوداً ضد يهود ٠‏ ولكن بالأكثر 
ضد غير اليهود. فالطلاب المنتمون إلى 
هذه الطائقة يبرفضون النوم فى عنابر أو 
أجنحة يختلط فيها الجنسان ويعتبرون 
هذا الاختلاط تعدياً صارخاً على حرية 
العقيدة. ويتظاهرون احتجاجاً على 
الدعاية التى تقوم بها منظمات غير 
حكوتتية لصالح ما يسمي بمعمارسة 
«الحَشل الآمن» . وفى كليفلاند نشب 
خلاف حاد بين يهود المدينة بسبب إصرار 
جماعات أرثوذكسية على تشييد حمامات 
خاصلة باليِهو د إْحَسَيٍ الطقوس الدينية 
القديمة. وإصرارهم على تخفصيص 
مدارس للفتيات فقطء وأن يحبا اليهود فى 
أحياء خاصة حتي لا يضطرون إلى 
التنسازل عن ممارسة بعض عاداتهم 
وطقوسهم الحياتية . 

+ 

ثم ظهر فى السوق الأمريكية كتاب 
بعنوان بوستفيل 2054/1118 ؛ ويعنوان 
فرعى «صدام الثقاقات فى أمريكاه, 
فأحدث على الفور أصداء كبيرة . إذ كان 
السائد والمتعارف عليه بين علماء الاجتماع 


ت١‎ - 
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.إمرأة الكمان. لماتيس و.لعب الورق,» لسيزان يزعم ا اليهود أنهم 


أصحاب المدارس الجديدة فى 00 المخثلفة 


الأمريكيين وعلى امتداد عقود ومتات 
الكتب وآلاف المقالات أن التعددية الثقافية 
التسامح . وجاء هذا الكتاب يطرج, 


النقيض. فيتساعل . .. ماذا يحدث الجتمع ١‏ 
تعددى » الجماعات فية جنباعأت مختلفة. -[ 


إلى درجة يص أ عندما التمنساهم ١‏ 


استحالة حقيقية ؟ ؤيقدم الإاجابة من 
خلال عرض حالة معينة فى مدينة صغيرة 
فى ولاية آيوا وصل فيها الصدام بين 
الثقافات إلى حد يتحدى كل المسلمات 


تجمع اليهود ا الرئيسى مدينة 
نيوتارك: وقد وصلت حفنة من العانلات 


المثتسية إليها إلى مدينة بوتسفيل فى 


منتصف الثمانينات لتشترى مجزرا غير 
يهودى اشيبئة الِأكُوم حولته إلى مجزر 
يعيذا: الأحوم «الحلال» اليهود! والمعروفة 
بلصوم «الكوش رز“ لبيعها لأعضاء هذه 
لطائفة فى كافة أنحاء أمريكا. وقد 
تسبب وجود هذه الجماعة وتشغيلها 
للمجزر خلق حالة رخاء فى المدينة التى 


التى يمكن أن يفترضها عالم اجتماع بلغ عدد سكانها ١450‏ نسمة. إلا أنه 

وحضارات عن امكانية التعابش سين تسببت تضصرفات هذه العائلات فى إثارة 

جماعات مختلفة ثقافيا أو دينياً. قلق شديد بين السكان الذين يعتنقون 

يتحدث ستيفن بلوم مؤلف الكتاب عن المسيحية اللوثرية, وهى الطائفة التى 

جماعة دينية يهودية معروفة باسم -اائآ تبشر بميادى»ه تشجع على إقامة علاقات 

أل انمه «عطاء011 وهى جماعة 2 حميمة بين الجيران . إذ فرض اليهود 
الهلال6 يناير ٠٠١1‏ ونياك 
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2 عاالة ما 


القادمون على المدينة أنفسهم كفنة منعزلة 
لآتريذ الاختلاط ؛ وتفرض علد] الآخرَين 
احترام طقوسبها وانعزالها وطرائق 
معيشتها حتى وإناكاتك كهمبيقا طِرْمَلَة 
للسكان الأصليين فى | المديية . حطاؤل 
السكان. بالمناقشة الوك اقنا ع الزاقدين 
بأهمية التعايش من أجل استمرار جو 
التسامح الذى اشتهرت به هذه المدينة 
الصغيرة . عقدوا الندوات والمؤتمرات 
واستدعوا علماء اجتماع وسياسة 
وأقاموا احتفالات ومآدب:؛ كلها بغير 
جدوى . وأمام اصرار اليهود على عدم 


إلى ملكية المدينة بهدف اجبار اليهون . 
على مغادرتها . 

وبأسلوب شيق وعرض موضوعى 
ومثير ينقل المؤلف عن أبطال كتابه ما 
يؤكد أن التعددية ليست بالضرورة طريقاً 
إلى التسامح والتعايش. يقول واحد من 
النهود المهاجرين إلى المدينة ذات الأغلبية 
المسيهية : أينما نذهب فائنا لن ناكلم 
معالمكان أو مع السكان . إن المكان 
والسكان هما اللذان يجب أن يتأقلما 
معنثا. ويعتقد المؤلف أن هذه المذينة 
الصغيرة فى برارى أمريكا ليست أكثر 
من عالة من ضثات المالات جيث لا يزيد 
الناس أن تصبع «جزماً فى جماعة:» . ولا 
بست المؤلف أن يذكر القارىء بأن سكان 
هذه المدينة كانوا . قبل وصول اليهود. 
معتادين على أن كل الناس مسيحيون 
حت إنبل ام يتميثّروا أن هناك إنساناً 
أخوالا يؤمن بالمسيم ؛ أو على الأقل لم 
يتعلم كيف يؤمق بالمسيح . وهو يصف 
الرغبة فى التمايز عند اليهود بأنها فاقت 
أحياناً حدود المتصور . فقد رفض اليهود 
قص الحشائش فى حدائق منازلهم 
تاكيدا لرفضهم أن يكونوا مثل الأخرين. 
ووضعوا نصب أعينهم - رجالاً ونساء 
وأطفالاً - هدف تشييد سور نفسى عالٍ 
يفحصل بينهم وبين غير اليهود. ولذلك 


الاختلاط ورفضهم الاختلاط والتعايش فحين دعاهم سكان الأحياء المجاورة 
طرح مجلس المدينة فكرة عقد استفتاء لمشاركتهم الاحتفال بعيد الشكر؛ وهى 
على ضم الأراضى المقام عليها المجزر عيد كل الأمريكيين ؛ وليس عيداً لطائفة 
الهلال6 يناير ٠٠١١‏ 15- 
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دون أخرى: قبلوا الدعوة . وفى يوم 
الاحتفال لم يظهر يهودى واحد فى أى 
حفل من الحفلات الثلاثة التى أقيمت 
لهذا الفرض 

ويرصف المؤلف, وهو يهودى» عبارات 
وردت على ألسنة يهود القرية يقول أنه لم 
يسمعها من قبل وجميعها تتعالى على 
الممسيحيين وتصفهم بأبشع الصفات . 
يقول واحد من اليهود «تعم لم نسدد 
القرض الذى اقترضناه من المدينة.. 
ستدشعه يومَاً ضا:: ولكن بشروطكا ولينن 
بشروط أصحاب القرضء. ويطق ستيفين 
بلوم بأن ما سمعه من اليهود جعئه 
يتعاطف مع أهل القرية الأصليين ؛ 
ويستطرد قائلاً ..٠‏ لقد ريت فى هذه 
القرية الجانب المظلم فى عقبدتى؛ إن نظلوة 
إلى سلوك اليه ود المتطرفين الأى أقلق 
سكان بوتسفيل بجطلنى أن يتقسى أقلق 
وينقبض صدريء. يذكرنى ما جاء فى 
هذا الكتاب على لننان مَؤْلفه شتيفن بوم 
بتصربح غاضب صدر عن بافيل دوستال 
وزير الثقافة التشيكى فى شهر أغسطس 
الماضى. كانت مناسبة التمسريع حملة 
إعلامية وسياسية نظمها يهود مدينة براغ 
؛ بقيادة طائفة اليهود الأرثوذكس؛ تطلب 


براغ بناء مسرح فوق رفات أجدادهم.. 
لماذا هم قلقون الآنء ولم يقلقوا على 
افتداد ١ه‏ سنة شيد خلالها فوق المقابر 
مراقص ومسارح وأنشطة كثيرة.. اليهود 
يتحسرفون كالطبيب الذى يظهر بعد 
الجنازة.. ولكن هذه المرة بيظهر بعدها 
بخمسة قرون:. ورغم ذلك نجح اليهود فى 
اجبار الحكومة على وضع رفات اليهود 
فى مبنى من الأسعنت فى مكان المقبرة 
نفسه. ويعدها سمحوا للحكومة أن تقيم 
ماشات من مبان حول المبنى . ورغم 
ذلك عاد يهود براغ إلى الاحتجاج على 
إقامة مبان تتاخم الرفات اليهودى. 
+4 جار 

وفى مقال نشرته نيويورك تايمس 
([) :)لكاتب يهونق : اسه 
الاحتَفاليالشنة اليهودية الجديدة فرصة 
ليتذكر اليهود الأمريكيون أنهم «قبيلة 
عزلت نفسها بنفسها. عزلت نفسها 
بمناسباتها وأعيادهاء وينمط حياتها 
وطقوسهاء. وأضاف إن الجديد هو ردود 
الفعل العنيفة على أى محاولة للتقريب بين 
المسيحية واليهودية . مثال ذلك رد الفعل 


من الحكومة عدم السماح بإقامة مبانىي على بيان آصدره عدد من اليهود فى' 
جديدة محل ميانى جارى هدمها بحجة سيتمير يؤكدون فيه«أن اليهود 
أنها تفع فى منطقة كانت فى الأصل, أى و«المسيحيين يعبدون إلها والسا وسور 
منذ خمسمائة عام مقبرة عامة اليهود. من كتاب واحدء وهو الانجيل؛ ويقبلون 
قال الوزير «لا أعرف لماذا يرفض يهود تعاليم التوراة». إذ اجتمع عدد من كبار 
23-0 
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المفكرين اليهود ليقرروا أن هذا البيان 
وأمثاله أعمالاً خاطئة بل وتهدر#ماخطار 
كبيرة «.. إنها تعمل على تديبع الفوارق 
بين عقيدتين لا بعكن يآى حال التوفيق 
ببتهما»: | / 

واشتد الجدل كترن هذا البيان الذقٌ 
صدر تحت عنوان «دأبزؤ إنفيت:. بِيَانَ 
يهودى عن المسيحيين والمسيحية»؛ ودابرو 
إيميت عبارة بالعبرية معناها قل الحقيقة. 
وقد اشترك فى كتابة البيان أساتذة يهود 
من جامعات نوتردام ومدرسة شيكاغو 
للافوت وفرجينيا وتورونتوى. أراد 
الاساتذة من خلال بيائهم تاكيد حقيقة 
أنه خلال نصف قرن تخلت كنائس عديدة 
كاثوليكية ويروتستنتية عن تعاليم كانت 
تعتبر اليهودية عقيدة فاشلة ومرفوضة 


الهلال6 يناير ٠٠١١‏ 
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من الرب. ويوجه البيان الدعوة إلى اليهود 
للاستجابة لهذا الاتجاه اللسيحى 
والاعتراف بهذا التغيير سعياً وراء 
تعايش اقوى وتسامح آفضل. ويبدو أن 
آكثر النقد الذى وجه إلى البيان كان 
بسبب عبارة وردت فيه تقول أن «النازية 
لم تكن ظاهرة مسيحية ولم تكن المحرقة 
نتاجاً حتمياً للمسيحية». 

ويتساءل الكاتبٍ . هل صحيع ما 
يقوله بعض الأكاديميين والقساوسة 
المسيحيين من «أننا وهم» نقدس الرب 
نفسه والانجيل نفسه والمبادىء والأخلاق 
نفسها؟ وهل صحيح ما يقوله ويروج ل> 
على أوسع نطاق البروفسور قفيليب 
كاتييُجهام أستاذ الأديان فى كلية 
دوسطون عن أن «العهد القديم هو العهد 
المشترك؟؟ وقد تصدى للرد على هذا 


([ الاتجاو ٠‏ إلدوقبقىيا, آو التوحيدى؛ عدد 
|| كبيرامن!التِحشْتخكيين اليهود.. قال 


المعتدلون إن قصة التراث المشترك والعهد 
الشثترك حقيقة مبالغ فيهاء٠«وأن‏ 
المسيحيين يقرآون العهد الجديد كمفتاح 
لتفسير حقيقة العهد القديم. ولذلك فالقول 
أننا نقرأ الكتاب نفسه قول مضال. إننا 
نقرأ الكتاب نفسه ولكن بافتراضات 
متناقضمة وبالفسرورة متنافرة» . يقول 
الدكتور آمى جيل ليفاين من جامعة 
فاندربيلت أن «المسيحيين يقرآون العهد 
القديم كجزهء آول والعهد الجديد كجزه 
ثان من الانجيل أما بالنسبة لنا فالانجيل 


ب 4ا- 
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قنائلاً أنه دلا داعى إطلاقاً لأن يقتبس 
اليهود من العهد الجديد . إنه ليس جزماً 
من كقابنا القنين:. انه بالشسبة نا لا 
يختلف عن باجافارجيتا أو القرأن أو 
السوتراء. 

آخرون يمثلون التيار الأرثوذكسى 
المتصاعد النفوذ يتهمون البيان التوفيقى 
بأنه دعوة صريحة إلى اختفاء اليهودية , 
باعتبارها العقيدة المجهولة وعقيدة الأقلية. 
بينما يذهب لاهوتيون يهود إلى أنه لا 


معلومات عن المسيحية لا يؤدى بالضرورة 
إلى ضعف اليهودية . بل العكس, لأنه إذا 
نظر اليهودى إلى المسسيح على أنه رجل 
يهودى فى وسط يهودى ؛ سيجد أن لدى 
المسيح أشياء كثيرة يقولها لليهود عن 
العدالة الاجنماعية. 

ومازالت القيادات الدينية والسياسية 
اليهودية منقسمة حول بيان التوفيق ؛ وما 
كان هذا البيان ليصدرء وما كان لهذه 
الزوبعة أن تحتد وأن تستمر لوأن 
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آل جور اختار شخضاً آأخ رن غير ليبزمان 
ليكون نائبا له.. وصازلت عند رأبى بانه 
سيكون لاختيار ليبرمان أبعاد سوف 
تمس العلاقات المبحيجية الجهودية» 
والعلاقات بين الاصداتهِيين والارثوؤكس 
عو الموقة.. سيقن أنضا حمل فلظومة 
القيم الدينية فى الولايات المتحدة والعلاقة 
بين الدولة والدين وجوهر الدستور 
الأمريكى خاصة بعد أن تغالى أخيرا 
صوت الرأى العام الذى بزعم أن الآياء 
الرئيسى للدستور والتشريع فى الولايات 
المتحدة الأمريكية. 
جامد 

وخلال الأسبوع الأخير من نوقمبر 
الماضى» انعقدت فى مدينة القدس 
الهلال6 يناير ٠٠١١‏ 
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«الجمعية العمومية لليهود الأرثوذكس». 
ولاحظلت الصحافة الإسرائيلية كثافة عدد 
الحضور من الخارج على الرغم من أن 
اجتماعات يهودية أخرى عقدت ولم 
يحضر من الخارج عدد كاف من اليهود: 
وعلى الرغم من أن عدد السياح إلى 
إسرائيل من يهود الشتات انخفض بنسبة 
كبيرة منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية. 
لاحظ المراقبون أيضاً أن الوضع الأمنى 
والحرب الدائرة بين الفلسطينيين 
وإسرائيل لم تكن بنداً فى جدول الأعمال. 
كما لم يتضمن , رغم أهميتها ؛ العلاقات 
بين الارثوذكسية اليهودية وبقية الطوائف 
اليفوؤية . واللريف أنه عندما سثل 
الحاشام مانديل جانشرو رئيس الاتحاد 
الأروْكسى العالمى عن السبب فى عدم 
منافثية الدلإقاحياتع الطلوائف اليهودية 
الأخوض غلآل انظ لا تكن احتراما لهذه 
الظوائق» وبالتالئا فهى لا تستحق من 
اجتماعنا أى اهتمام .. الكل يعرف آنه لا 
مستقيل لليهودية فى العالم بدون 
الأرثوذكسية». 
من هو أليهودى ؟ 

وفى الواقغ نشطت الحصركة 
الأرثوذكسية اليهودية فى كافة أنحاء 
العالم ؛ ويقال أنها تشكل أغلبية اليهود 
فى الشتات باستثناء يهود الولايات 
المتحدة ؛ وهؤلاء لا يحترمهم قادة اليهود 


هن لاقن 
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الأرثوذكس بسبب المعدل السريع 
لانصهارهم فى المجتمع» وانشغالهم عن 
قنضايا ديانتهم : وضعف انتمائهم 
لإسرائيل حسب رأى هؤلاء القادة. ولذلك 
قرر المؤتمر أن يخصص أغلب مناقشاته 
لقضية الزيادة المتتالية فى نسبة عدد غير 
المتزوجين من أهل الشتات » ويخاصة فى 
الولايات المتحدة » وقرر تخصيص المؤتمر 
القادم لتقديم حلول عملية لهذه المشكلة . 
كسذلك ناقش المؤتمر قضصية«من هو 
اليهودئ:, وانتصنر التياز الداعى إلى 
توفير مروئة أكبر فى وضع معايير 
التعريف :وقد أصيب المجتمعون 
بالصدمة؛ حسب وصف معلق إسبرائيلى, 
حين قال لهم وزير شئون الشتات فى 
الحكومة الإسرائيلية أنهم تآكدوا فى 
إسرائيل من أن ثلثى الهاجرين إلى 
إسرائيل من أقاليم الاتحاداالسوقييقى 
سابقاً من غير النتهتوذزألقن أغلتا 
المتحدثين بالمسئولية على عملية الانصهار 
فى مجتمعات الشتات. ولم يحملوا 
إسرائيل المسئولية باعتبار أن هناك شبهة 
قيامها بتشجيع هجرة كل من يعرب عن 
رغبته فى العيش فى إسرائيل وكل 
قيل إن إسرائيل توسسع من مفهوم 
اليهودية لتصبع وعاء لختلف الأجناس 
والشعوب. 

وفى ثهاية المناقشات » وعندما توقش 


موضموع الانتماء لإسرائيل بين يهود 
الشتات, وجه المؤتمر اللوم إلى حكومة 
إسرائيل اسئوليتها عن ضعف الاثتفاء 
لها بين يهود الشتات لأنها تتسامح مع 
التيارات العلمانية » وتشجع.على عدم 
التمسك بتعاليم الدين» وبخاصة فى شأن 
عطلة السبت. وهو الأمر الذى أدى إلى 
فقدان الحافز لدى اليهودى خارج 
إسرائيل » وحتى فى داخلها » لدعم 
انتمائه للدولة العبرية . 

ويبدو على كل حال أن انتفاضة 
الأقصى لم تشجع الإسرائيليين ويهود 
الشتات على زيادة تتلقهم بإسرائيل» على 
عكساها توقعت الحكومة الإسرائيلية حين 
قررت تصعيد المواجهة إلى درجة تقترب 
من درجة الحرب الفعلية ؛ فتكرر ما حدث 
لخَام 163 وإكلال اللواجهة مع.المقاوسة 
الفلسظينية فى البنان/ حين توحد يهود 
الشتتات وزاء إهتزائيل . وقدموا المعونات 
والقروفن والأستتفسازلت الهناظة يل 
ويوجسد مسا يدل على أن سكان 
املستوطنات. وأغلبهم من الأمريكيين 
المتشددين فى تدينهم أو فى تطرفهم 
السياسى: يرحلون عن اللستوطنات 
ويظالبون بمساكن وراء الفط الأخشمو 
بحجة أن الدولة استخدمتهم وقوداً لحريها 
مع الفلسطينيين. وقد تتظى عنهم إذا 
ازداد الضغط الشعبى فى فلسطين 
واضطرت إسرائيل إلى الاتسحاب. 


ت1١‎ 
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بقلم: د. أحمد بوسف أحمد 

ليس استشراف المستقبل بالعمل الهين أو المبسطء 
غير أن شواهد الماضى والحاضر أكقر من واضحة؛ وعلى 
أية حال فإن أفضل طريقة لاستشراف المستقبل كما 
يقولون فى أن تشارك فى صنعهنه؛ ولؤ كانت شذه 
الصفحات قد اشتطت كثيزًا أو قليلاً فى الثفاؤل بمستقبل 
الصراع الغربى - الاسرائيلى من وجهة نظر عربية 
فلنحاول أن نجعل شططها واقعا ملموسا فى مستقبل غير 
بعيد نبنيه بحسن الرؤية لما جرى ويجرى حولنا وسلامة 
التخطيط لعمل يتعين علينا أن نقوم به من أجل أن 
نضمن أمننا وأمن أبئائئا : 


31 تننا الس 
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طرحت انتفاضية الأقصى التى 
اشتعلت فى الأراضى الفلسطينية المحثلة 
عددا من الأسلة لعل من بينها سؤالا لم 
يحظ يعد بالاهتمام الكافى. وفو ذلك 
المتعلق بمسبتتقيل الصراع العربى- 
الاسرانيلى؛ ذلك أن الانشفال كان كبيرا 
بالأثار والتداعيات الفورية للانتفاضة على 
التطورات الآنية لعملبة التسوية المحبطة 
ومسار التصعيد المتسارع؛ وفى ظل هذا 
الانشغال بدا آن أحدا لم يكن يملك رفاهية 
التامل فى مستقيل الصراع العربى 
الاسراتيلي ككل على ضوء ما أحدثته 
الانتفاضة من تداعيات . 

الاتجاه الى التسوية فى 

اعقاب حرب ١951١‏ 

أقد كانت الفكرة السادة قبل حدوث 
الانتفاضة أن الصراع العرب ىاالاسَتَرَاتيلى 
لم يدخل فحسسب مسار تسوبة أكيدة: بل 
إن هذا المسار كاد تتلغ ثهايته: ويا بهذا 
واضحا فى حديث البعض عن همسوم 
«فابعد السلام» . وتسابق البعض الأخْر 
الى الحديث عن صففقة متكاملة تم آبرامها 
قبل انعقاد قمة كامب ديقيد الفلسطينية ‏ 
الاسرائيلية ‏ الأمريكية . 

وبغض النظر عن خطأ طرح هموم ما 
بعد السلام فى وقت بدا فيه آن التسوية 


ماؤال أمامها عقبات موضوعية فاطة 
وشوط زمنى كبير كى تبلغ منتهاها؛ 
وبغض النظر كذلك عن أن الحديث عن 
تسوية صراع عمره قرن من الزمان فى 
قمة تستغرق أسبوعا أو أسبوعين ينطوى 
على استخفاف بالغ بالعقل؛ فإن وجه 
الصحة فى الفكرة السائدة قبل الانتفاضة 
يتمثل فى أن الصراع كان قد دخل بالفعل 
مسارا للتسوية قى أعقاب هزيمة يونيو 
71 التى استطاعت اسرائيل ان تحدث 
بها تغييرا هائلا فى ميدان الصراع 
لمسالحهاء سواء بما آثبتته من تفوق 
عسكرى: أو بما احتلته من أراض عربية 
استكملت بها سيطرتها على كل فلسطين 
وشبه جزيرة سيناء ومرتضعات الجولان. 
وبدا أن القيادات العربية أدركت على 
التوالى آنه لا مناص من التركيز مرحليا 
على ازالة آثار العدوان. وهى عملية كان 
واضهيا إفهاالابد ون تتضمن الاستعراد 
لتقديم تناوّل ذى طابع استراتيجى يقوم 
على أساس القبول بوجود اسرائيل فى 
حدود ما قبل حرب يوتيو 1951 ,. 

ومن جائب اسرائيل لاشك أنها كانت 
تريد أن تفرض ارادتها على الأطراف 
العربية المعنية فى أعقاب حرب 15517: أو 
بعبارة أخرى كانت تريد للتنسوية إن ثمت 


ومسهبل لسرا لدرلى الإسرايلى 


إوففا 
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أن تحمل سمات الانتصار الاسرائثيلى فى 
الحرب؛ وهو ماكان يستحيل قبوله عربياء 
ومن هنا.بدأات المحاولات العربية لتصحيح 
ميزان القوى مع اسرائيل سواء لاغراض 
تفاوضمية أو عسكرية:؛ ويدا هذا واضها 
على الجبهة المصرية بالذات من خلال 
عملية اعادة البناء السريعة للقوات 
المسلحة. والصمود العسكرى فى أعقاب 
الهزيمة مباشرة. ثم التصعيد الى حرب 
الاستنزاف فحرب اكتوبر 19175 التى 
كانت حربا عربية بكل المقاييس. ولذلك 
بدأت اسرائيل تتجه بالتدريج الى التخلى 
عن فكرة فرقن ارادتها بالكامل على 
العرب: وتبدئ استعدادها للتوضل الى 
تسوية حرصت دوما على أن تكون 
لصالحها؛ وإن تكن قد اضطرت فى 
غمارها لتقديم تنازلات كان بعضمها 
جوهرياء وتعزز نفس النموذج الذى أشار 
الى استحالة فرض اسرائيل لارادتها على 
النحو الذى تريدة ملم اللجربآباللقارّقَة 
اللبنانية ‏ الفلسبظينية ليتزر 5ةا , 
والانتفاضة الفلسطينية منذ أواخر /941! 
٠‏ والمقاومة اللبئانية بقيادة حزب الله قى 
الشريط الحدودى المحتل.. 

ولقد مثل اتفاق اوسلو 1447 على 
الرغم من مساوثه الظاهرة نقطة مهمة فى 
تأكيد اتجاه الصراع الى التسوية, لا على 
صعيد المسار المصرى - الاسرائيلى 
فحسب وانما على صعيد أهم مسار فى 


الصراع وهو المسار الفلسطينى ‏ 
الاسرائيلى: وكان اغتراف اسرائيل فى 
هذا الاتفاق بمنظمة التحرير الفلسطينية 
كففثل للشعب الفلسطيئى نقلة تازيخية 
اذا قيست بالادعاءات الصهدونية السابقة 
عن آأرض فلس طين: أرض بلا شسعب 
لشعب بلا آرض. وبنيت هندسة الاتفاق 
على اأساض أن تتم عملية التسوية على 
مرحلتين أولاهما انتقالية تستمر خمس 
سنوات وتتم فيها مواجهة القضايا الأكثر 
سهولة فى الصراع, والثانية نهائية تعالج 
كل القضنايا المستعضنية كقضايا غودج 
اللاجنين والمستوطنات والقدس والكيان 
الفلسطينى والمياة . 

وعلى الرغم من الانتقادات التى 
وجهت بحق الى اتفاق اوسلو الا أن أحدا 
لم يكقّ يستطيع أن ينكر أن شواهد 
الخبرة الماضبة تشير الى أن بعض 
الاثفاقيات السينة قادت الى الاستقلال 
السكهإسيل قِلِى عيأم من تجارب التحرر 
الوطنى فل قال الكيرب العالمية الثانية. 
صحيع أنه هنا فبى حينه استقلالا 
منقوصا., لكنه كان استقلالا على أية حال 
فضلا عن أن التبعية تكاد تكون قد طالت 
الغالبية لاحقا. وفى المرحلة الانتقالية 
وعلى الرغم من المماطلات الاسرائيلية 
المعتادرة والتشدد فى التنفيذ عندما يكون 
هناك تنفيذ أصلاء والتراجع عنه فى كثير 
من الاحيان ظل أنصار أوسلو ياملون فى 


انتفاضة الأقصى ومستقبل الصراع العريى.الإسرائيلى. 
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الوصول الى التسوية النهائية التى كان 
واضحا أنها تتطلب تنازلات أكبر بكثير 
مما توقعوا فى البداية . 

ثم جاعت قمة كامب ديفيد لتكون لحظة 
كاشفة: هذا هو أقصى ما تستطيع 
اسرائيل ان تقدمه بتركيبتها السياسية 
الراهنة: وفى ظل ميزان مختل للقوى 
لصالحهاء ولم يكن بمقدور اكثبر 
الفلسطينيين اعتدالا أن يقبل ها تطرحه 
اسرائيل ومن هنا كانت الانتفاضة التى 
عجل بها السلوك الاستفزازى اللاحق 
اشارون بزيارته للمسجد الأقصى. بعبارة 
أخرى فان الانتفاضة كانت واقعة لا محالة 
سواء بزيارة شارون أو بغيرها.فى 
لحظات معينئة تدرك الشعوب بفطرتها 
السياسية السليمة أن استمرار الوضع 
الراهن من شأنه أن يقضى على أهدافها , 
ومن ثم فعليها أن تخرج على المألوف فى 
محاولة لتحطيم هذا الوضع الرافن 
وتأسيس واقع جنيد يكون اكثر هراتاه 
لتحقيق آهدافهار مكذًا فعلزاالجزائريون 
فى خبرة التحرر العربى فى نقطة زمنية 
فى أوائل النصف الثانى من القرن 
العشرين:ء وفعلها اليمنيون أيضا فى نقطة 
أخرى فى أوائل الستينات: وفعلها الشعب 


الفلسطينى أكثر هن مرة وصولا الى 
انتفاضت» الحالية . 
انتفاضة الا 
و تقب[ أل 
ولقد طرحت انتفاضة الأقصى اسئلة 
مهمة حول مستقيل الصراع : هل تعن 
الانتفاضة أن مستقبل تطور الصراع فى 


كا 


أرشيف الشارخ 


مسار تفاوضى قد قضى عليه؟ الواقع أن 
إعمال العاطقة قد يقرى بالإجابة 
بالإيجاب غير أن إمعان النظر يفضي الي 
شيء أكثر تعقيدا . فلعل انتفاضة الأقصى 
قد قضت على مسار للتسوية وليس على 
مسار التسوية. بعبارة أخرى يمكن القول 
بأن انتفاضة الأقصى قد حررت شهادة 
الوفاة الرسمية لمنهج أوسلو فى التسوية, 
ولكنها لم تقض على امكانية التسوية؛ وان 
تكن بشروط أفضل. أى أن الانتفاضة فى 
محاولة لتحسين الوضع التفاوضى الشعب 
الفلسطينى بحيث ان فتات اوسلو لم يعد 
يلائمه ؛ وما كان يبدو لنا فى المدى 
القصير أن اسرائيل لا تستطيع بسهولة 
فى حالتها الراهنة أن تقدم طرحا أفضل 
على نحو جوهرى للفلسطينيين. فإن 
المعثين!الوحيد لهذا هو أن الصراع سوف 
يقدر له فى هذا المدى القصير أن يشهد 
مزيدا من التفجرات التى تشير الى 
مَك[ م خِتَآقَةَ المقاومة ببدعها الشعب 
الفلسطينى] حقِّى يُجَبٍَ اسرائيل على أن 
تفهم أن أمنها الحقيقى ينبع من حد أدنى 
من الاستجابة لمطالب الشعب الفلسطينى. 

والواقع أن تطور الصراع منذ هزيمة 
71 يشير الى نفس النموذج. أى أن 
العرب عتى الرغم من قبولهم الاستراتيجى 
بالتسوية فى اعقاب هزيمة 1971 قد 
وجدوا أنفسهم مضطرين أكثر من مرة 
لاعمال القوة ضد اسرائيل لاجبارها على 
التسليم بتنازلات لم يكن ممكنا دونها تقدم 
التسوية من وجهة النظر العربية. لقد قبل 
الرئيس جمال عبدالناصر فى نوفمبر 
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17 القرار ؟5١:‏ لكنه احتاج الى حرب 
الاستئزاف كى تجد الولايات الملتحدة 
الامريكية نفسها مضطرة لتقديم مبادرة 
روجرز فى يوليو ٠ 197٠١‏ وعرض الرئيس 
السادات عرضه الشهير للتسوية فى 
قيرايى 15/١‏ و3 اعبط لقوض حرب 
اكتوير 1917 كى يجعل اسرائيل تقبل 
بالجلاء عن سيناء. وقبل الفلسطينيون 
متلق اقسسوية :الكازيفدية: بدولة 
اسرائيلية فى حدود ما قيل يونيو 19571 
ودولة قاسطينية على الخسقة الغربية 
وقطاع غزة فى اكلايا حرب اكتوبر 
16 وفوما قننته صيغة فاس التى 
أقرتها ا ٠‏ غير أنهم 
لم يتمكنوا من تحقيق أى انجاز يذكر الا 
فى أعقاب انتفاضة ديسمبر 1941 التى 
دامت - وان يكن بدرجات متفاوتة ثلقوة _ 
حتى ازمة الخليج فى مطلع التسعيثات. 
وهذا فضلا عن 3!51مال [قو ناد 
اسرائيل فى آاكتتبوير 31/9( وبالمقاوضصة 
اللبنانية ‏ الفلسطينية فى أعقاب الغزو 
الاسرائيلى للبنان فى 15/7 ويمقاومة 
حزب الله فى الشريط الحدودى الجنوبى 
قنك ابن اسواكيل على الاتستحهان من 
أراض غربية دون تسوية تفاوضية . 

على المدى القصير وريما المتوسط 
سوف يستمر اذن حدوث هرات فى 
الصراع بأشكال متنوعة حتى ترتفع تكلفة 
الاحتلال الاسراتيلى للاراضى الفلسطينية 


الى الحد الذى يجبر اسرائيل على اعادة 
حساباتها؛ وسوف يتوقف المدى الزمنى 
المطلوب لاجبار اسرائيل على اعادة النظر 
فى حساباتها على اداء حركة التحرر 
الوطنى الفلسطينى وظهيرها العربى. فإن 
سساء الاذاء طال المدى وكلما تحسن 
قصرت المدة المطلوية لاحداث التحول 
المرنغوبٍ فى السلوك الامنرائيلى. وَمَن 
المحتمل ان يبرز فى هذه العملية سيناريو 
الاننتؤية زميشة يفيل قنينهنا الها 
القلسطينى الرسمى بما هو اقل من الحد 
الأدنى المقبول من القسوى الفلسطيتية 
الفاعلة والقوى العربية ذات الصلة: وهنا 
سوف يكون هذا يه بمثابة جملة 
اعتراضية هؤا ٠‏ حدث ان مثل هذه 
التسيؤية الردينة ا وأن تؤدى بدورها 
الى تفجرات جديدة لعدم قابليتها للبقاء 
كونوا لحمل بنور فناتها. لنتخيل مثلا 
5ك توق قت ويةإقتحدث عن مسجد 
المساون :]| توق لسهاينة :ومن المهم 
لن ما تطيجه أسبرائيل حتى الآن يتخل 
فى باب التسئويات الزديثة هيت تبنقى 
للمستوطن المفتصب على سبيل المثال 
حقوقا تجعله ملاضقا لصاحب الاأرض 
الحقيقى: بكل ما يحمله ذاك من تناقض 
قابل للانفجار فى أى وقت وتبقى منات 
الألوف من اللاجنين الفلسطينيين 
مشردين فى ظل ظروف انسانية بالغة 
المشقة ومناخ سياسى شديد العساسية . 


انتفاضة الأقصى ومستقبل الصراع العريى.الإسرائيلى 
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وكلها عوامل من شائها أن تجعل 
التسويات المطروحة حتى الآن أقرب الى 
القنابل الموقوتة منها الى صنع السلام . 

بل انه مما يثير التامل أكثر فى هذا 
السياق ما يبدو من أن التسوية حتى أن 
تم التوصل اليها فى ظل ميزان افضل 
للقوى من وجهة النظر الفلسطينية سوف 
تقصر عن شمول عناصر بالغة الأهمية 
لدوامها. بعبارة أخرى فانه وان كان 
متصورا ان حركة التحرر الوطنى 
الفاسطيتى قادرة من خلال نضالها بشتى 
الاساليب على أن تصمل الى تسوية معقولة 
فيما يتعلق بالاراضى التى احتلت فى 
حرب 1577 آلا انه لا بيدو أنها قادرة فى 
المدى القريب او المتوسط على التوصل الى 
حل تاريخى للصراع؛ والمقصود بالحل 
التاريخى هنا هو حل كل قضايا الصيراع 
وأهمها فى هذه الحالة قضية الشعت 
الفلسطينى المشرد بالملايين خارج أرضة, 
وطالما أن هذه القبضية أن يحل وبالدات 
فى مناطقها الدكساشة (كُما ف الخالة 
اللبنائية) فإن التسوية حدتى وان تم 
التوصل اليها سوف تبقى ناقصة . 

تأملات حول 

وتنقلنا هذه النتيجة الى سؤال آخر 
حول مستقبل الصراع العربى الاسرائيلى 
فاذا كان التحليل السابق قد أفضى الى 
أن أية تسوية يفترض التوصل اليها فى 
المدى القصير أو المتوسط سوف تكون 
ناقصة بمعنى أنها لن تشكل حلا تاريخيا 
للصراع فترى كيف يكون الاتجاه العام 


أرشيف الشارخ 


للصراع بعد مثل هذه التسوية او حتى 
بدونها بفرض أن التوصل اليها بات 
مستحيلا؛ قد تبدو محاولة الاجابة التالية 
على مثل هذا السؤال منطوية على مفارقة 
للواقع . غير أن المرء لا يمكنه أن يتجاهل 
دروس الخيرة للتاريخية لحركات التحجرر 
الوطنى فى أعقاب الحرب العالمية الثانية 
من ناحية ودروس الخبرة المعاصرة لتطور 
الصراع العربى الاسرائيلى منذ 19571 
من ناحية أخرى . 

وتشير كل خبرات حركات التحرر 
منقوضا بدرجَات متفاونة فى خالات 
عديدة؛ وربما اسثمر نموذج التبعية 
النتلجة الآكيدة أن الاستقلال السياسى 
كلآن هو نهاية المسار النضالى لثلك 
الحركات,؛ ومن السهولة بفكان أن نذكر 
الس كترلة وألادس ‏ غفاف اللذين كانت 
النبونات'العلشية اعد دمن المحللين بانهيار 
النظام العنضرئ فى جنوب افريقيا تقابل 
بهما قبل ما لايقل عن ربع قرن على وقوم 
ذلك الانهيار. وكان سبب تلك السخرية 
وهذا الاستخفاف واضحا : ان أحدا لم 
يكن يتصور أن يأتى اليوم الذى تنهار فيه 
تلك القلعة العنصرية التى بدت فى حينه 
أكثر منعة من أن تنال منها حركة التحرر 
الوطنى للأغلبية السوداء المقهورة. 

وبعنى ماسيق أن خبرة الثاريغ 
واضحة أكثر : أن مال الحالة الاستعمارية 
الاسرائيلية الراهنة هو الانهيار ؛ وعندما 


وا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 021.00 


نتحدث عن الانهيار فنحن لا نشير 
بالتاكيد الى الزوال المادى لما تمه 
اسرائيل: وانما الى البنية الصهيونية لها: 
تماما كما بقى البيض بممتلكاتهم 
وادوارهم بصفة عامة فى جنوب افريقيا 
وان تغيرت بنية السلطة لتصبح ديمقراطية 
على النحو الذى سمع للأغلبية السوداء 
بأن تسيطر على السلطة السياسية. 
وبالتاكيد سوف يكون هناك اختلافات فى 
التفاصيل فى الحالة الفلسطينية عن حالة 
جنوب افريقيا على سبيل المثال كون 
الاسرائيليين لا يمثلون اقلية فى الوضع 
الراهن فى أرض فلسطينء غير أن جوهر 
الحل يبقى واحدا: زوال بئنية الهيمنة 
الاننتغمازية 2 

ومن ناحية أخرى فإن دروس الخبرة 
المعاصرة للصراع العربى ‏ الاسرائيلى 
بعد 1971 تبدو معززة التحليل السابق» 
وقد يكون هذا بدوره بالغ الغرابة لدى 
البعض حيث تعيويقًا تجن االعيرب أن 
نتحدث عن الاخقاق العربى المتكرر فى 
ادارة الصرا ع العري -الاسبزائيلى: وهو 
قول حقء ولكن الأمور نسبية؛ بمعنى أن 
الاخفاق يقاس بما كان يمكن للعرب أن 
يفعلوه لى أحسنوا استغلال كل امكاناتهم 
وكذلك الفرص التى اتيحت لهم. أما 
الحديث عن الاخفاق المطلق فهو أمر غير 
وارد ؛ والدليل على هذا يمكن أن يستمد 
من اإقاء نظرة متأتية على تطور الصراع 


العزبى ‏ الاشزانيلى مط حر 18971 . 

لقد بلغت اسرائيل اوج قوتها فى 
أعقاب تلك الحرب بما أثبتته من قدرة على 
هزيمة أكبر الجيوش العربية مجتمعة؛ وما 
احتلته من أراض تابعة لدول عربية ثلاث, 
ان لم تكن أربع باضافة لبنان الى مصر 
وسوريا والاردن» غير ان امعان النظر 
بظهر ان تلك النقطة الزمنية كانت هى 
أعلى نقطة فى منحنى القوة الاسرائيلى. 
ومرة اخرى فإن خبرة التاريخ تشير الى 
أن كل فوة استنعمارية تضل الى نقطة 
ذروة تبدا بعدها فى الانحدار ٠‏ وقد يكون 
الانحدار بطيئا لكنه يستمرء ولنتامل 
ماحدث لاسرائيل منذ 19717 : اخلاء شبه 
جزيرة سيناء يعد صمود عسكرى مصرى 
ثم جرب للاستنزاف توجت بحرب اكتوير 
76ل الاضطرار للانسنحاب من لبئان 
فى اعقاب غزو ١1/5‏ تحت وطاأة المقاومة 
اللدثاثية ‏ الفلسطينية فيما عدا الشريط 
الحكهد ل الإبنوية/ الاضطراز لاخسلاء 
المناطق الفلسطيئية كثيفة السكان فى 
أعقباب اتتفباشيثة| أواخر الثصانينات ‏ 
الانسحاب من الجنوب اللبثانى تحت وطأة 
المقاومة اللبنانية المسلحة . 

لم يتسع نطاق الهيمنة الاسرائيلية فى 
اعقاب هرب 19317 اذن وائما انكمش 
وقد يقول قائل إن القوة العسكرية 
الاسرائيلية بالمقابل قد تعاظمت ناهيك عن 
بعدها النووى: وهذا حق. غير أن عقم 


انتفاضة الأقصى ومستقبل الصراع العريى.الإسرائيلى 
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هذه القوة قد ثبت فى مواجهة الانتفاضات 
المتكررة للشعب اللسطينى والمقاومة 
المسلحة لحزب الله, وقد يقول آخر ان 
اسرائيل قد تغلغلت فى الوطن العربى 
سياسيا واقتصادياء وهو قول تعوزه 
الدقة. فضلا عن أن هذا التغلفل بفرض 
حدوثه قد ولد حركة رفض شعبية ناجحة 
الى حد بعيد ضمخت دماء جديدة الى 
النظام العربى. بل أنه عندما يتذكر المرء 
أن الحركة الصهيونية العالمبة مدعومة فى 
كل مراحلها بقوى الهيمنة الدولية تحاول 
منذ قرن كامل من الزمان أن تؤسس لها 
وجودا استعماريا مستقرا على أرض 
فلسطين دون أن يكتمل نجاحها على 
الرغم من سوء الاداء العريى فانه لا 
يمكننا سوى ان نكون متغائلين تاريخيا 
على الرغم من كل ما نعرفه عن واقعنا 
العربى الراهن . 

ويبقى فى النهاية أن الوصول الى 
«الحل التاريخى» اللصسثرا ع الشربى ‏ 
الاسرائيلى فى المستقيل اليد على الحو 
السابق بيانه يتطلب توفن ارادة للصراع 
أو التحرير أو النضال لدى الطرف العربى 
عامة والفلسطينى خاصة فهل تتثوفر مثل 
هذه الارادة لدى الاجيال الشابة التى 
سيقدر لها وحدها أن تحمل على كاهلها 
عبء الوصول بهذا الصراع الى نهايته 
التاريخية المتمية؟ لقد ولد جيل الشياب 
العربى الراهن فى زمن الحمديث عن 
السلام وتوقع ثماره الموعودة؛ وثمة شواهد 
علي أن قطاعات ريما تكون واسعة من 
هذا الجيل لم تكن تملك ضغينة محددة 


أرشيف الشارخ 


كجاء اشتزائيل لهذا النتعه ول المشكت 
اسرائيل بتلك الفرصة لريما حدث تحول 
تاريخى فى مجريات الصراع يبنى على 
التوصل الى تسوية متوازنة؛ لكن طبيعة 
اسرائيل الاستهمازية جعلتها عاجزة عن 
أن تفعل ذلك؛ تماما كما حدث فى عديد 
من تجارب التحرر الوطني السابقة؛ بل ان 
اسرائيل دون أن تدرى بتتصرفاتها 
الهمجية ضد الشعب الفلسطينى منذ 
انتفاضة الأقصى قد ساعدت على عودة 
الوعى أو ترسيخه لدى جيل الشباب 
العربى الحالى بحقائق الصراع وبديهياته, 
وسهل ذلك أن عصز الفضائيات 
التليفزيونية قد مكن من نقل وحشيتها 
وعنصريتها الى كل عين عربية على عكس 
ماركان يحدث منذ عقود خلت حينما كانت 
جرائم الابادة الجماعية ترتكب دون 
شواهد عليها. وهكذا تابعنا جميعا بقدر 
من الإنبهاروالاحقرام فى أن واحد تلك 
المركة التشِيطة التسارعة لقطاعات 
وآسعة من الْشَبَابٌ العرّبى تدعو للمقاطعة 
الاقتصادية لام َيِل وحلفائها وتمارسها. 
وتستخدم الانترئت فى تحرك إعلامى 
حقيقى لخدمة القضية الغريية: ونفضش 
النظر عن فعالية هذا كله وثمة مؤشرات 
على أنه لا يخلو من فاعلية فضلا عن 
قابليته للتطوير ‏ فإن الأهم أنه يعنى أن 
هناك جيلا جديدا سوف يستمر تأثيره 
لثلث الى نصف قرن من الزمان يبحمل معه 
وعيا كافيا للاستمرار فى النضال من أجل 
الحقوق العربية. 
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الشارخ 
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ولما بدا واضحا أن الاسم يطرق آذاننا ريما للمرة الأولى » 
سارعوا إلى الإيضاح : إنه هذا الجزء الضيق من واد تقع فيه 
بلدة «مجدل شمس؛ المحتلة فى الجولان ؛ ويطل عليه جبل 
الشيخ » وتقسمه الأسلاك المكهرية وخقول الألغام التى تفصل 
الجزء المحتل من الجولان عن بقية سوريا. إلى هذه البقعة 
الهادئة ؛ والبائسة ؛ يأتى أفراد الأسر التى مزقها التقسيم ‏ 
فى العطلات الأسبوعية والأعياد ء وفى أيديهم مكبرات 
الصوت؛ ويصرخون من. خلالها محاولين الإبقاء على حد أدئى 


01000126021. 


من «التواصل: ومن هنا جاءت ت 


عندما وصلنا إلى المنطقة ٠‏ توقفت بنا 
السيارات فوق ربوة مطلة على الؤادى . 
كان الطقس خريفيا يميل ؛ عند أعلى 
الربوة » إلى برودة صباحية خفيفة.. 
فالزيارة تمت فى أواخر شهر نوفمبر . 
ويدا جبل الشيخ على يميننا عاليا بقممه 
التى زرعت فوقها نقاط المراقبة العسكرية 
الاسرائيلية ودالمراصيد ث التى تكشف 
التخركات فى مساطات وأسعلة من 
الأراضى السورية والأزدنية واللبئانيّة 7 
ولكن الجبل بدا أجرد فى لون الصحراء .. 
وقال بعض مرافقينا السوريين إنه لم يكن 
كذلك فى الماضى ٠‏ وإنما كان بياض الثلج 
يكسوه على هدار العام .. ومن هنا جاءت 
تسميته حيث يبدو وكأن عمامة مثل عمامة 
الشيخ تغطى قممه العالية دائما . أما 
الآن؛ فإن إسرائيل عمدت إلى استخدام 
وسائل صناعية لإذابة الج ؛ كلما أقبل 
الححوف : الأستعماطة يتصوون من عفاي 


الهلال6 يناير ٠٠١1‏ 


أرشيف الشارخ 


َ تسمية ٠«وادى‏ الصراخ» . 


المياه العذبة فى هذه المنطقة التى يحرقها 
العطش للمياة . 

هذا الواقع الذنى تعيشه المنطقة 
مستمر منذ الاحتلال الإسرائيلى قى عام 
371١‏ #ولكن هذه الزيارة (الملننخرة) 
للجولان تأتى لتدفع إلى الذاكرة , 
والوجدان بالكثير من الحقائق الأساسية 
والأحذاث التى توالتك حتى كاد يطمس 
بنضها بغضما ٠فالوضع‏ تغير ؛ بالطبع 
نتيسجنة لخرب أكبتؤير عام 1917 (حرب 
تشرين التحريرية وفقا القاموس السورى) 
قإذا كان مجمل مساحة الجولان السهزية 
يربو على 186٠‏ كيلو مترا مربعا » فإنه 
تم فى حرب أكتوير تحرير نحو ستمائة 
كيلى متر مربع منها ؛ وبقيت ١76٠١‏ كيلو 
مترا مربعا تحت الاحتلال حتى اليوم . 

ولكن «البشرء هم الذين جسدوا 
الملساة - مأساة الاحتلال - وأبقوها 
حية. ذلك أن القوات الإسرائيلية عندما 


ا 
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اكتسحت المنطقة فى عدوانها عام ينقدة 
أقدمت على تدمير ع33ظ> قرية وبلدة» فلم 
تترك فيها حجرا ؛ وكانت النتيجة هى 
يهجير ما يقل قليلا غن نصف مليون 
شخص انتشر أقلهم من أنحاء متفرقة من 
سوريا بينما لا يزال أكثرهم يقيم فى 
منازل للإيواء فى انتخلار يوم التحريرء 
الذى لا يزال مجهولا ٠‏ العودة إلى موطنهم 
وآراضيهم . 

تحت الاحتلال ؛ لا تزال تعيش أربع 
قرى ؛ يبلغ مجموع سكانها نحو ؟؟ ألف 
نسعة ثلثهم تقريبا يقطن «مجدل شمسه 
كبرى البلدات التي لا تزال قائمة دون 
تدمير والتى ترقد اضامنا عبر دوادى 
الصراخ» مستكينة فى حضن الجبل .. 
تتدرج بيوتها ومبانيها ويختفى جَوْءَسَنها 
وراء أحد التلال ثم تعود إلى «الظهور» 
جهة اليسار لتشكل اوجة بانورامية بديعة 
تكاد تخفى ملامح,المئيياة الإنسانية الثى 
تعيشها . 

325 

تشكل «الجولان» بالجزء المصرر منها 
والذى لايزال تحت الاحتلال , فخسبة 
مرتفعة تئخذ موقعها فى الركن الجنوبى 
الغربى من سوريا وتتألف من أرض 
بركانية تشرف على وادى الأردن بحواف 
شديدة الانحدار : يصل ارتفاعها أحيانا 
إلى ثلاثماثة متر لاسيما عند سهل 


«الحولة» وأطراف بحيرة «طبريا» . 
وتنتهى حدود الهضبة جنوبا بوادى 
اليرموك الذى يفصلها عن القطر الأردنى 
.كما تشترك فى حدودها الشمالية 
الغربية مع لبنان حيث تشتركان فى 
سلسلة الجبال المرتفعة التى يقع آحد 
جائبيها فى لبنان والآخر فى سوريا . 
ويتصل سفح هضببة الجولان من ناحية 
الشرق بسهول «حوران» على اهتداد 
وادى نهر «الرقاد» بينما تفصل التلال 
البركانية فى الشمال بينها وبين غوطة 
دمشق ٠‏ 
ويرتفع فوق الهضبة عدد من الجبال 
والتلال . ينششر بعضها على هيسة 
«مخاريطء بركانية متفرقة -- أشهرها «تل 
الأخمر» ودتل الشيحة٠‏ و«تل العرام» و«تل 
الفرس» .. والتى ينتلم بعضها على شكل 
جبال متجمعة فى محور يتجه من الشمال 
إلى القِنوْب .. وهلا المحور الذى يعرف 
بسلسلة جيال الجولان التى ترتفع أعلى 
قهة فليها إلئ ١١154:‏ مترأ (عند قرية «بثر 
العجم») فوق سطح البحر . كما تشتمل 
هضبة الجولان على عدد من الوديان 
الصغيرة التى نتميز بقلة مواردها المائية , 
وبالتالى ضحالة المجارى المائية (باستثناء 
نهرى الرقاد واليرموك) . 

ونعود إلى الجزء المحتل من الجولانء 
والذى يمثل ثلثى مساحتها تقريبا ؛ فنجد 
آنه يمتد من جبل الشيخ شرقا حتى حدود 


صراخ فى 


#4 
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شك 2ن ل بسب كب بم جب ا 


الأردن بمسافة تصل إلى ٠‏ كيلو مثرا 
هى طول الشريط ا لمكتل من الهضبة,. أمَا 
عرضه فيتراوح بين ١6‏ و14 كيلو مثرا. 
لمانا 

يقول لنا «مدحت صالح» ؛ ناتب 
المنطقة فى مجلس الشعب السورى وابن 
«مجددل شمسه - والذى رافقنا فى 
الزيارة - إن الإبقاء على «مجدل شمس»ه 
والقسرى الأربع الاخرى التى نجت من 
التدمير أثناء اجتياح القوات الإسرائيلية 
للمنطقة عام 1971 ؛ لم يكن مقصودا من 
جانب القوات المحتلة . ولكن الذى حدث ٠‏ 
هو أن كثافة السكان فى «مجدل شعس. 


ا 


مساقط المياه من ابدع الاناظر التى تشاهدها العين 


وقوية ارمسميهد ٠3‏ واخواتهما ٠‏ جغفل القوات 
الفإأزية: رد الع الوقت .. ثم وصلت 
قوات الامم المتحدة إلى المنطقة في إطار 
رمات تلدأ رار وقف إطلاق الثار , 


وهكذا :تجح القرى الخنس . 
ولكن معايشة الاحتلال ظللت معاناة 


يومية بالنسبة لذلك العدد غير القليل من 
السوريين الذين بقوا تحت الاحتلال والذى 
يُصضل إلى قحو اققنا تنما لفسرن . 
وبتحمل السكان مشكلات لا خصر لها : 
من الضرائب , وحتى التعليم » وهرورا 
بصعوبات الحصول على تصاريغ السفر.. 
ناهيك عن استحالة تحقيق «لم الشمل» مع 


صراخ فى الجوةن 
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ث 


الأهل فى الجانب السورى . فإذا كانت 
الأمم المتحدة والجهود الدوليةوقد نجحت. 
فى تحقيق لم شل الأسر فى هثاطق 
أخرى للنزاعات فى أنخاء كثنرة من 
العالم, فإنها فشلت - كالعادة - مع 
إسبرائيل .. وأصبح «لم الشمل» سرابا , 
وأملا بعيدا يعرف أبناء الجولان أنه لن 
يتحقق إلا بالتحرير . 

يفرض الاحتلال مناهج التعليم العبرى 
على أبناء الجولان . وقد تمكن عدد قليل 
منهم , لا يزيد على أربعمائة تلميذ» من 
الحصول على تصاريح لاستكمال تعليمهم 
العالى فى دمشق حيث يستقبل من 
يستطيع الوصول منهم بتقديم كل 
التسهيلات والاستثناءات للالتحاق 


50 


جود يقب علي" 0 
إحدى البحيرَاتَ المتنازع عليها لقى الجولان 


بالجامعات السيورية , ولكن هؤلاء يجيثون 


٠‏ إلى دمشّق ب بعد طثيقة كبيرة - وهم 


"تعرّفقة أن الدودة إلى قرّاهم الأصلية قد 
أصضيحت شلبه مد حيلة .: فسرعان ما 
يضطرون إلى الاندماج فى الحياة داخل 
الوطن الأم . 

أما الاصطدم بسلطات الاحتلال : 
فإنه يوقع ابن المنطقة فى مشاكل غالبا ما 
تنتهى بوضعه فى القوائم السوداء بشكل 
دائم ؛ وهى مشاكل ققد لا يكون أقلها 
مواجهة تهمة «مقاومة السلطات» - أى 
الاحتلال - وتقديمه للمماكمة بهذه التهمة 
مدحت صالح نفسه واجه هذه التهمة وقدم 
للمحاكمة فى عام 11840 وحكم عليه 
بالسجن لمدة ؟١‏ عاما أمضاها جميفها 
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رفن الاعتقال. وعندما خرج من المعتقل 
فى عام 1951 ؛ وجد أن الحياة خارج 
المعتقل لا تقل بؤسا بعد أن اعتير مشبوها 
دائما . وأمام استحالة المضى فى الحياة 
وسط مشمايقات ل تنتهى : وَرَغم الاخطار 
الفنديدة.. قرى أن يحاول الهرب:..: هبن 
السلك المكهرب . ونجح فى تجنب حقول 
الألغام ؛ وشق طريقه ليلا وسط صخور 
جبل الشيغ شديدة الوعورة ولم تشعر به 
قوات الاحتلال الا بد فضدئ نضف ساعة 
على اجَقَيَازْه الفسور اللمكهرب . وقتنمًا 
انطلقوا للحاق به كان الوقت قد فات ؛ 
ونجح فى الوصسول إلى المنطقة التى 
تضضيع للسلطة السورية والتى تزاقبها 
قوات الأمم المتحدة وفقا لاتفاق فك 
اشتباك القوات السارى منذ عام 191/4 . 
جا جار ا 

أيضاء فإنهامن|الؤاضع أنستوء 
المعاملة من جانن سلطات ب الاحتلال لا 
يتوقف على البشى من أهالى الجولان 
وإنما يمتد إلى الأرض والطبيعة والبيئة 
التى ترتكب فى حقها انتهاكات تصل إلى 
حدود الجرائم! ولعل أوضح مثال لذلك هو 
ما حملته إلينا الأنباء مؤخرا عن إقدام 
إسرائيل على دفن نفايات كيميائية سامة 
فى آرض الجولان - وبالتحديد بالقرب من 
بلدة مجدل شمس - وهو ما دفع أهالى 
الجولان إلى إصدار بيان وزع على 


الهيذات الدولية المعنية وطى وسائل 
الإملاب: يعيرج فيه حت الحتهاج يم على نا 
وصفوه بأنه جريمة تنافى كل المواثيق 
الدولية وحمل البيان إسرائيل المسئواية 
الكاملة عن أية مضاعفات بيئية وصحية 
تنجم عن دفن هذه النفايات فى آرض 
الجولان» وطالب جميع الهينات والمنظمات 
المعنية يحقوق الإنسان. وكذلك الأمم 
المتحدة وجامعة الدول العربية, بالتدخل 
لوقف هذه الممارسات اللا إنسائية من 
جانب سلطات الاحتلال الاسرانيلى. 
عاد اعد 

لا يزال الحديث متواصلا مع النانب 
مدحت صالمح ؛ عن الجولان المحتلة » 
فييروى لنا كيف تتابعت المحاولات 
الإنتولقاية فى سبيل «تهويد» المنطاقة . 
وشعلت هذه المحاولات افتشعال أعمال 
تنقيَت عن"آثاز عبزانية مزعومة تثبت أن 
اليهود ستكنوهاافئَ عهود غابرة . وقد 
انتهت هذه المصاولات كلها إلى الفشل ٠‏ 
فلم تستطع البعثات الأثرية التى توت 
أعمال التنقيب على مدى سنين عديدة 
المثور على دايل واحد على الدعاوى 
اليهودية . ولم تجد سلطات الاحتلال 
سوى |الجؤء إلى إطلاق تسميات غبرائية 
على أماكن عربية . وخاصة على القرى 
التى دمرتها وأنشات مستوطنات فى مواقعها , 
كإطلاق أسم «كتسرين» على مستوطنة 
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أقيمت فى موقع قرية «قصرين» .. لعل 
ذلك يوحى بأن الاسم العبرانى هو الأصل 
فى التسمية!!. 

كذاك واجهت المحاولة ٠القانونية»‏ 
لضم الجولان : قى مطلع الأمانينات : 
فشلا مماثلا عندما رفض المجتمع الدولى 
الاعتراف بهذا الضم . وهكذا كان لايد 
وأن يدور جوهر المفاوضات التى جرت 
على المسار السورى - وفقا لصيغة 
مدريد- حول قضية أساسسية هى 
«الانسحاب من الجولان» ولا يزال هذا هو 
جوهر المفاوضات بين سوريا وإسرائيل 
رغم توقفها منذ عهد حكومة نتانياهو . 

يذكرنا هذا كله بحقائق مثبتة فى كتب 
الشاريخ طوال قرون ؛ وقبل أن تنشاً 
إسرائيل وتتدفق هجرات اليهود على 
فلسطين . تؤكد الحقائق التاريضية أن عن 
استوطن هضبة الجولإن فئ,البدء كانت 
موجات من العرب الببداة الذين وقتدوا 
إليها من أطراف الجزيرة العربية 
واستوطنوها فيما استوطنوا من مناطق 
«الهلال الخصيبه فى بلاد ما بين النهرين 
وسورية. وكانت ا موجات التى استقرت فى 
سورية وفلسطين , منذ الآلف الثالثة قبل 
الميلاد ؛ من «الأموريين» الذين استوطنوا 
المناطق الداخلية .. بينما استقر 


الكنعاثيون فى المناطق الساحلية . كما 
أكيت النراسات المعاصرة أن ممالك 
آرامية قد نشات ووطدت أركانها فوق 
بقايا الكياثات الكنعانية والأمورية . 

وعلى اى الحالات , فإنه لامجال 
للشك فى أن الآراميين قد استقروا منذ 
القرن الحادى عشر قبل المبلاد فى وادى 
«العاصى» الأعلى : وفى وادى الليطانى: 
وفى سورية الجنوبية بآكملها .. فضلا عن 
انتشارهم فى وقت مبكر فى كل أنحصاء 
الولال القتصندين وقق كاتى متلفة 
الجولان واحدة من المناطق التى سيطر 
عليها الآراميون . فى مطلع الألف الأول 
قبل الميلاد وأقاموا فيها معالك مثل مملكة 
«أزام صوبة» التى كان مركزها فى البقاع 
وامتد نفوذها إلى أعالى الجولان .. وكذلك 
مقلكةوبيت رعوبم التى سيطرت على 
مجرئ نهز «الليظاتئ» الأوسط ٠‏ ومملكة 
«بيت جسعكةم الت نسطت نفوذها على 
منطقة بانياس والجولان والتى كانت تقع 
إلى الشسرق منها مملكة آخرى هى 
«جشور» التى امتدت من اليرموك وحتى 
دمشق. وكل هذه الوقائع الثاريخية جرت 
قبل قيام الإمبراطورية الآشورية (القرن 
الثامن قبل الميلاد) التى سسيطرت على 
الجولان كجزء من مناطق نفوذها . ثم 
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الإمبراطورية الكلدانية (واستمرت حتى 
القرن السادس قمم) . والمعروف أن 
«السامرة: قد سقطت بايدى الآشوريين 
(عام ١؟/ا‏ ق.م) فزال الكيان السياسى 
لإسرائيل فى شمال فلسطين » ثم سقطت 
القدس بيد الملك تبوغذ نصر الكلدائى 
(47 ق.م) فزال الكيان الإسرائيلى فى 
جنوب فلسطين . 

هذه لحة تاريخية سريعة . ولكنها تعد 
كافية فى هذا السياق . 


037 
نهبط من فوق الربوة إلى عمق 


الوادى. حيث نخف حدة الريح وترتفع 
درجة الخرارة باشتداد شمس الظهيرة , 
وفجأة . يصل إلى أسماعنا «صدىء 
صوت لرجل يصرخ عبر مكبر للصوت : 
«صباح الخير .. باإسفرء ! وشرعان ها 
نتبين أن الصوع»اتاآفن الظطرف الآخلر 
الوادى الذى أصبحذا الآن نقف فئ جوفه» 
مواجهين مباشرة للقرية المحتلة «مجدل 
شمس» . وندقق البصر .. فخرى ٠‏ فى غير 
وضوح بسيب بعد المسافة , مجموعة قليلة 
العدد يقف أفرادها عند طرف القرية حيث 
يبدأ تدرج الوادى هبوطا إلى الموقع الذى 
وصلنا إليه . ويحمل أحد آفراد المجموعة, 
التى تبدو لأنظارنا عبر حقل الألغام 


السو الكقرب. نكر السو الى 
يفيس عرز السجامتا وعدرا ف ينان 
الؤادق إلى يميتنا > هؤلاه يهن هبون 
مسميرقه التى يغاطيها بوه عب نمكيو 
الصوت ٠‏ وزوجها ؛ وبعض أقراد من 
الاسرة لا يزيد عددهم علي أربعة . لقد 
جات «سميرة» إلى الجانب السورى 
لتتزوج قريبا لها ؛ ولم يتم هذا منذ وقت 
بعيد . فهى عروس لا تزال .. وتفتقد 
بشدة اهلها الذين أصبحوا وكأن مسافة 
هائلة تفصلهم عنها . 

إن الأمر يجرى ترتيبه ببساطة . 
يجىء شخص إلى هذا الموقع من الوادى 
ومغهيوشكبر الصوت .. ثم ينتظر فرصة 
مرور أحد الأشخاص بالقرب هن السور 
فيثادى عليه طالبا أن ينل عنه إلى فلان 
من بيت فلان أنه سمينتظره فى الساعة 
كذا حل يام كنا يتم حزتيب الموعد . 

وعنذها همزت «سميرة» بجوارنا عاندة 
إلى السيارة التى حملتها إلى عوادى 
الصراخ: كانت عيناها حمراوين من فرط 


.! اليكاء‎ ١ 


نواندانها 

جاءت زيارتنا إلى الجولان عندسا 
كانت «انتفاضة الآأقصىء فى ذروتها . 
ويينما الشهداء يسقطون كل يوم على 
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أرض فلسطين . وكان ملبيعيا أن تثير 
المشاهد المؤلة فى «وادى الصراخ» . 
والخلفية الدامية فى غزة والضفة الغربية 
تساؤلات عن آأسباب ه«السكون» على 
الجبهة السورية طوال هذه السئين . ولم 
تتوقف التساؤلات لتكون مجرد تعبير 
صامت عن الحيرة . وإنما ترجمت إلى 
أسئلة أثييرت فى لقاءات مع عدد من 
المسئولين السوريين ٠‏ كان من بينهم رئيس 
مجلس الشعب عبدالقادر قدورة ومحافظ 
القنيطرة هلال الأطرش , وقدمت خلالها 
أمثلة لما يمكن للمقاومة الشعبية أن تحققه 
من نجاحات لعل أقربها وأشدها وضوحأ 
ماجرى فى الجنوب اللبنائى بالامس 
القريب عندما أجبرت قوات الاحتلال 
الإسرائيلية على أنسحاب مهين.منهالنطلقة 
وتضمنت الأسلّئلة إشبارات إلى أن 
المناطق المحتلة من الجولان إنما هى 
مناطق «ماهولة» ؛ وأن سكانها يعانون من 
مضايقات لا تنتهى من جانب سلطات 
الاحتلال ويتوقون إلى التحرير . 
ولكن الإجابات لم تكن على هذه 
الدرجة نفسها من الوضوح . فهى لم 
تخرج عن إشارات إلى جهود سوريا فى 
دعم صمود أبنائها فى الأراضى المحتلة 
وهو الصعود الذى حقق الحفاظ على 
الهوية وتاكيد رفض الاحتلال حتى اليوم . 
كما اشتملت الإجابات على تلميهات إلى 


الظروف الدولية التى تفرض التقيد 
بالاتفاقات القائمة . 
ا 

في طريق العمودة من «وادي 
الصراغ». كان لابد من إلقاء نظرة على 
ميدينة «القنيطرة» عياصسمة الجولان التى 
تحررت من" الاحقائل عام 157 ولكن 
القوات الاسرائيلية دمرتها تدميرا كاملاً 
قبل أن تكمل أنسحابها مثها . لا يزال 
مشهد المدينة المدمرة رهيباً ٠‏ ينطق 
بعأساة تفوق القدرة على الوصف .. 
فأاساة التدمير المآعمد لدينة كاملة : 
ببيوتها ومدارسها ومعابدها 
ومستشفياتها؛ وتهجير أهلها الذين كان 
عددهم يزيد على 01 ألف تسمة !. 

فى ذلك الوقت الذى أقدمت فيه 
القوات الإسرائيلية على تدمير «القنيطرة» 
٠‏ حاولت إسرائيل الادعاء بأن ما أصاب 
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المدينة كان نتيجة «العمليات الحربية» . 
وهى ادعاء باظل ٠‏ تكذبه المشاهد التى لا 
تزال مائلة والتى تدل بوضوح على أن 
قوات الاحتلال استخدمت «البولدوزرات» 
والمتفجرات فى هدم ونسف المباتى . 
وعندما تقدمت سوربا . وقتئُذ ؛ بشكوى 
إلى الأمم المتحدة التى أوقدت لجنة خاصة 
التحقيق فى الممارسات الإسرائيلية . جاء 
قرار الجمعية العامة (رقم ١/4١‏ بتاريخ 
١‏ /غ )| ليؤكد تعمد إسرائيل تدمير 
المدينة والذى نص على أن الجمعية العاهة 
للأمم المتحدة «تقرر صحة النتيجة التي 
خلصت إليها اللجنة الخاصة المعنية 
بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية . 
التى تمس حقوق الإنسان لسكان الاقاليم 
المحتلة والقالة بان إسرائيل مسئولة عن 
تخريب مدينة القنيطرة وتدميرها» .. 
ويستطرد القرار ووتزى فى قنام إسرانيل 
عن عمد بتخريب مدينة القنيطرة وتدميرها 
خرقاً خطيراً لاتقاقئيّة'جَنَيَقََ 'التَلَفّة 
بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة فى 
١‏ آغسطس عام 1989: وتدين إسرائيل 
على هذه الأعمال» . 

ولكن إسرائيل تضرب عرض الحمائط 
دائماً بهذه القرارات الدولية التى ينتهى 
بها الأمر إلى النسيان ؛ فى حين يدفع 
المجتمع الدولى بقرارات أخرى إلى أقصى 
حدود الفاعلية مؤكداً بذلك أن هناك 


«معايير مزدوجة» فى النظر إلى القرارات 
الدرلية وتنفيذها .. وهو ما عبر منه 
الرئيس السورى بشار الأسد مؤخرا - 
وجاعت الإشارة إليه فى لقاء مع عبدالقادر 
قدورة - عندما قال إن هناك دولة بأكملها 
(العراق) يتم تدميرها من أجل تنفيذ 
القرارات الدولية , بينما لدينا قرارات 
دولية يتم تدميرها من أجل .. عيون 
إسرائيل !1. 

ولكن الذى لم نفهمه هو اذا لم تقدم 
سوريا على إعادة بناء القنيطرة ! صميع 
أن الإجابة على هذا التساؤل , على ألسنة 
المسئولين السوريين , تركزت على أن 
الإحجام عن إعادة بناء المديئة كانت ورات 
رغستتة فى الإبقاء على شاهد حى على 
البربرية الإسرائيلية ٠‏ ولكن هذا كان 
يمكن أن يتحقق إذا أعيد بناء »المدينة 
الشهيد ةم - كما يطلقون عليها فى سوريا 
> والإبقاء على غناطق)معينة منها كما هى 
لتفزا عن المهذج] اللقصود .. كما حدث فى 
حالات عديدة مماظة فى العالم . 

وتنتهى زيارتئا للقنيطرة والجولان ٠‏ 
وفى طريق العودة إلى دمشق ببقى فى 
أسماعنا صدى صوت العروس «سميرة» 
وهى تنادى من أعماقها مخاطبة والدتها 
عبر مكبر الصوت هياأمي .. ديرى بالك 
على ضصحتك» .. ولكن صوتها يذهب سدى 
فى «وادى الصراخ» . 
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من يكم التسسالم فى 
القفرن الحادى والعسرين 
بقلم انين أحمد أمين 


كى نجيب عن هذا التساؤل لابدٌ من البدء ببيان السمات الرئيسية 
للقرن الذى دلفنا إليهء والذى سيكون نظام العولمة أبرز ملامحه . 
فإن كان البعض يتحدث عن شيوع أنماط من الهيمنة» كهيمنة 
الولايات المتحدة على مقدّرات العالم؛ (أو احتمال هيمنة الدولة 
الإسرائيلية على مقدرات منطقة الشرق الأوسط) . فستكون الهيمنة 
هنا فى إطار العولمة لا خارجهاء مع كل ما يعنيه ذلك من التزام 
الكافة بقواعد اللعبة؛ واحتمال أن تطرأ التغيرات على موازين القوى 
نتيجة تنامى أو ضعف قدرة هذه الدولة أو تلك» أو هذه المجموعة 
أو تلك؛ على منافسة الآخرين. 
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فإن كان بوسعنا أن نصف القائلين بأن العولة - كرهنا أو 
أحببنا - تطور لازم هو أشبه مايكون بالظواهر الطبيعية التى 
لاسبيل إلى الوقوف فى وجهها؛ ونتيجة حتمية للتطور التكنولوجى 
والاقتصادىء بأنهم فى أغلب الحالات من الذين سيفيدون منهاء فلن 
يكون يوسعنا أن نتكر أن تلك «الحتمية» قاد إليها دخولنا عصر 
ثورة المعلومات ٠‏ وتكنولوجيا الاتصالات: وها تمخض عن الانهيارات 
المتتالية للنظم الشمولية؛ بما فى ذلك النظم الشيوعية والاشتراكية, 
وعن سيادة المذهب الليبرالى؛ من تحرير للتجارة الداخلية والدولية, 
ولتنقل رعوس الأموال؛ ومن استنكار لتدخل الدولة: ودعوة إلى 
خصخصة المشروعات والشركات الحكومية. 
اقتصاد شمولى كم 
ويضيف المذافعون عن العولة قولهه إن العاله قد اشح - 1 أفسسحهي 
هو فى سبيله إلى أن يصبح - سوقا واحدة: بقضل الدور الذى 
تلعبه الشركات دولية النشاط؛ والأقمار الصناعية؛ وشبكة الإنتر :.. واأهدة 
ومختلف أشكال ثورة الاتصالات, وتضخم علاقات التشابك 
التجارى والنقدى؛ والتزام أكبر يمبدأ تقسيم العشل الدولى . ,إذا الشركات 
قد غدا العالم الآن أشبه بقرية كونية واحدة متجّاشة » فلا مقر من ك 
أن ينصهر عدد هائل من مختلف الاقتصادات الوطنية والإقليمية فى ألنشغاط 
اقتصاد عالمى شمولئ موحد بإيُشهد نموا مطردا فى التجارة العالية ولسودة 
يُفيد منه الجسيم؛ ويؤتكى بالق زورة إلى إغذ عناف الظلة “ الاتصالات 
الاقتصادية الدولة نقيت يغنذوا من المشتصيّل النودةإلى عقلتز 
ماقبل العولمة. عندئذ يتحقق مايسمى بالدارونية الاجتماعية فى 
مجال الاقتصاد العالمى؛ فلا يكتب البقاء إلا للأصلح, ولا يكون ثمة 
مكان فيه للخاملين أو العاجزين عن المدافعة» ولاينجو من الطوفان 
غير أولئك القادرين على مواجهة عواصف المنافسة الهوجاء. 
سيكون هذا وغيره من ملامح الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
فى غالبية دول العالم خلال القرن الحادى والعشرين؛ فبعد قرن أو 
قرتين من الدعوة إلى الديمقراطية والاشتراكية والشيوعية, وإلى 
مبادىء العدالة الاجتماعية: وإلى عمّال العالم أن يتّحدوا؛ تبدو 
الغلبة الآن وكأتما ستكون من نصيب تيار يعصف عصفا بكل 
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المكاسب التى حققتها الطبقتان المتوسطة والعاملة بعد صراع مرير 
مع المستغلين؛ ومن نصيب دعوة كبار رجال الأعمال والرأسماليين 
إلى الاتحاد فيما بينهم فى مواجهة غيرهم .. وهى غلبة تستند فى 
تحققها إلى مبادىء» الليبرالية الحديثة» وستتنامى بتنامى السرعة 
التى تتحرك بها عجلات العولة. 

فى القرن الحادى والعشرين سيكون خمس السكان العاملين 
فحسب كافيا للحفاظ على نشاط الاقتصاد الدولى؛ ولن تكون ثمة 
حاجة إلى أيد عاملة تزيد عن هذا القدر الكافى لإنتاج جميع السلع 
.. سيكون الخمس وحدهم القادرين على العثور على اعمال تمكنهم 
آجورها من سد احتياجاتهم أما الباقون؛ وهم ثمانون فى المانة 
يشكلون الطبقة العريضة الدنيا من المجتمع الجديد., فسيكونون 
فائضين عن الحاجة؛ يواجهون المصاعب الجمة والمشكلات المتفاقمة, 
وها من سبيل أمامهم إلى العيش إلا من شلال الإحسان والتيرعات 
وأعمال البرٌ وسيزداد فى ظل هذا الوضع تركز الثروة, واتساع 
الفجوة بين أفراد البشر» ويين الدول» وستستاثر داخل كل دولة قلةٌ 
من السكان بالشطر الأعظم مين الدخل الوطنى والثروة القومية؛ فى 
حين تعيش غالبية السكان مقهورة مهمشة .. وكلها أمور باتت عند 
منظرى العولة والدافعين عنها مطلوبة ولاغنى عنها فى حلبة 
التثافيل الشضاري. 

عندئذ لن يكون ثمة مقَرما اختفاء بعش المقاهيم والمصطلحات 
اللناتعة اليوم) مثل التحررء والتقدم وخوار الشمال والجنوب» 
والتنمية الاقتصادية: والتوزيع العادل للدخل والثروة القومية, 
ومسئولية العالم المتقدم عن المساهمة فى إيجاد الحلول لمشكلات 
الدول النامية .. ليس هذا فحسب. بل وسيتقاقم التعارض بين 
الديمقراطية السياسية ذاتها وآليات السوقء فالديمقراطية التى 
لايزال الكثيرون يحلمون بها ويتحدثون عن ضرورتهاء لن يتعدى 
دورها حماية مصالح الأثرياء من أصحاب الشركات نولية النشاط 
والمتفوقين فى المجال الاقتصادى بل وستلحق الأضرار الجسيمة 
بعصالح العمال وأفراد الطبقة المتوسطة. حين ترتبط بحرية هذه 
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الشركات ورجال الأعمال والرأسماليين فى تخفيض الأجور» وزيادة 
ساعات الغمل» ودعوتهم الحكومات إلى خفض مساعداتها ومنحها 
وخدماتها الاجتماعية؛ بحجة «تهيئة الشعوب لمواجهة سوق المنافسة 
الدولية». 
تقلص دور الحكومات 

سيتضح للأعين فى ظل العولة تزايد عجز الحكومات عن اتخاذ 
زمام المبادرة من أجل إجراء الإصلاحات الضسرورية؛ كإمسلاح 
النظام الضريبى؛ وتطوير نظم التأمينات الاجتماعية» ورفع مستوى 
نظام التعليم والتوسمّع فيه والدفا ع عن الثقافة القومية ضدٌ حضارة 
«التنميط» التى تسعى العولمة إلى فرضهاء والمحافظة على البيئة فى 
عالم يهدده عادم السيارات المتكاثرة بكارثة محققة؛ ويتسبب فيه 
ارتفاع المرارة الناجم عن قلة اكتراث الصناعيين الجشعين بالبيئة 
فى عواصف وفيضانات بات ينجم عنها الآن ماثة وعشرون كارثة 
طبيعية فى العام الواحد؛ وفى ارتفاع فى مستوى البحر يهدّد وجود 
مدن مثل بومباى ويانكوك واستنبول ونيويورك وشنغهاى وهونج 
كونج؛ ووجود داتا النيل. ويضحى فيهانا]زيد:فالمزيد من الأراضس 
الزراعية الخصبة فى سبيل إقافة المزيد من المصانع؛ وشق الطرق» 
وتشييد أحباء سكنية جديدة. 

ستفرّصس الغولة والشركات ذواية النشاء على حِكومات الدول 
الإحجام عن التدخل فى التشاط الاقتصادى الدآئر قَيها” وقصر 
دورها على حراسة المصالع المالية وحماية النظام والأمن؛ أما 
واجب مراعاة البعد الاجتماعى والاهتمام بسد احتياجات الطبقات 
الدنياء فهو فى مفهوم المستفيدين من العولمة عبء لايطاق .. لقد كان 
حرص الحكومات فى المأضى على تلبية تلك الاحتياجات مجرد 
تتازل اقتنضمتة ظروف الحرب الباردة: والشوف من اتخشار 
الشيوعية؛ أما وقد انتهت تلك الحرب بانهيار النظم الشيوعية؛ وساد 
التشكك فى فاعلية المبادىء الاشتراكية؛ وانتهى الحوار بين الشمال 
والجنوب, وشلَّت الديون الخارجية حرية الدول النامية فى الحركة, 
وتضاطت مساعدات التنمية التى كانت تقدمها الدول الغنية إلى 
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الاجتماعية, ولا لاشتراك الناس فى رسم السياسات الاقتصادية 
الجديدة أو.حتى موافقتهم عليها . 

فإن حاولت الحكومات المقاومة ورفض الاستجابة لمطالب 
العولة ومقتضياتهاء وجدت نفسها عرضة للابتزاز والضغوطا التى 
تمارسها المؤسسات المالية الدولية, وفددت برفض طلبها الحصول 
على قروض من صندوق النقد الدولى أو البنك العالمى أو غيرهما, 
وسحب رعوس الأموال والاستثمارات الأجنبية فن بلادها علما بأن 
مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تحتفظ بالكلمة النافذة في 
مجلس إدارة صندوق النقد وفى مجلس محافظيه؛ وترى فى هذا 
الصندوق الوسيلة المثى لتنفيذ مخططاتهاء وفرض إرادتها على 
سلا نول العالجة هما متحالة قزد يها الميقطوق على سياينة 
الصندوق تقديم القروض» إلا ربطوها يشرط أن تقوم الدولة 
المقترضة بإطلاق سعر صرف ععملتها؛ والانفتاح على سوق المال 
العالمية, وتخفيض الضرانب على الثروة والاستثمارات» وخصخصة 
جميع المشروعات العامة والخيهات المالية, والحد من الانفاق 
الحكومى على الزعاية الاجتماغية؛ ومنح الشركات متعددة الجنسية 
التشتريحتات التئإتحفظا بَعَضن مكاسيت التلبقة,العاملة والطبقة 
الوسطى؛ ميل قوانين الحذ الأدنى للأجور, ومشتزوعات الضمان 
الاجتماعى والصبحئ: واعانات البطالة؛ وتحويل الكثير من الخدمات 
العامة التى كانث الحكومة تضطلع بها إلى القطاع الخاص الذى 
لايعيا بغير تحقيق الربح؛ مع إضفاء الطابع التجارى على تلك 
الخدمات. 

أضحى المطلوب إخضاع كل شىء لقانون العرض والطلب » 
حتى فى مجالات مثل الملاحة الجوية؛ والمصارف؛ وشركات التأسين. 
وصناعة البناء, والقوة العاملة, وتطوير برامج الكمبيوتر. 
والاتصالات ذات التقنية العالية» لم تعد لا الأيديولوجيات ولا العقائد 
ولا المنظمات الدولية؛ ولاحتى الانشغال يقضايا حيوية مثل تلوث 
البيئة : بقادرة على أن تربط بين أمم العالم بعضها ببعض كما 
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تربطها اليوم: ستريطها فى القرن القادم. أموال المصارف وشركات 
التأمين وصناديق الاستثمار المالى بما تستخدمه من شبكات الربط 
الإليكترونية .. وقد نجم عن تحرير الأسواق المالية والنقدية إن لم 
تعد الشئون النقدية خاضعة للسلطة ال محلية» فعمليات دخول وخروج 
الأموال بالمليارات تتم بسرعة البرق على شاشات الكمبيوتر. بحيث 
لم تعد السلطة النقدية المحلية قادرة على حماية أسعار الصرف 
وأسعار الفائدة وأسعار الأوراق المالية فى البورصاتء وبالتالى فقد 
تحولت دول العالم إلى رهينة فى قبضة حفنة من كبار المضاربين 
المتأجرين بالعملات والأوراق المالية القادرين على التحكم فى رخاء 
أو فقر دول برمتها, وعلى تخفيض قيمة العملة فى هذا البلد أو 
ذاك» مدفع أو خفض أسعار الأوراق المالية فى هذه البورصة أو 
تلك. د 1 ار 
اليا |! 1 7 
هى إذن فئة صغيرة من الرابحين للنفمن ٠‏ اود يع 2 الحادى 
الخاسرين المطحوتين» فى قرن شعاره «لينقذ ب من سد تطيع والء شري 
ذلك» .. عشرون فى المائة من دول العالم نستحوذيظلى '/او814/ من 0 
الناتج الإجمالى لجميع الدول وعلئ كر 4م/ من التجارة الدولية. 1 2 ىع 
اط : عو ولد .لوط ررس وعد رمد .يه 0 8 
المفروض أن تتلقى متها هساعدات من أجل التنمرة.. اوقد أضمحِكٍ بستطيع 
السياسة 5-0 الحكم بأسرهاء مسرحا يضم ا لسسسسك» 
رجال مسلويى الإرادة. تتاكل يمروز الأيام سلطاتهم, وكذا قبرتهم 
على إحداث التغيرات التى تنشدها وتتوقعها شعويهمء وإذ تدرك 
هذه الشعوب تدريجيا فقدان الدولة الديمقراطية شرعيتها., إذا 
باستنكارها وتمردها ينصب بادىء ذى بدء علي الحكومات وعلى 
السياسيين؛ غير أن هؤلاء السياسيين لايصارحونهم بحقيقة 
الأوضاع؛ ويشرعون فى إلقاء المسئولية عن المحنة على عاتق 
المناقسة الأجنيية. أو على تزايد عدد المهاجرين إلى بلادهم من 
الأقطار الفقيرة. فإذا بمشاعر كراهية الاجانب الذين يزاحموتهم 
على العمل ويعيشون على حسابهم تنمو فى البلدان الصناعية 
المتقدمة, وكذا الدعوة إلى إغلاق الحدود فى وجه الراغبين فى 
القدوم هربا من البؤس. ويذا يصبح رد فعل المعزولين متجسدا فى 
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عزل الآخرين: ثم فى ارتفاع معدل الجريمة وأعمال العنف واللجوء 
إلى المخدرات . 
سيستمر دعاة العولة والمستفيدون منها فى دعوتهم الشعوب 
إلى التضحية التى يسمونها «وسيلة التكيف مع العالم الجديد» 
وفى قولهم إن «قدرا من اللا مساواة الاجتماعية قد أضحى أمرا 
خواطر المحبطين عن طريقين توفير التسلية المخدرة بواسطة 
المؤسسات الإاعلامية العملاقة مثل «/0.0.')» المجهزة على آأفضل 
نحو للنهوض باعباء تخدير الشعوب؛ وتوفير الغذاء الكافى للوقوف 
فى وجه التمرد: عن طريق المؤسسات المشرفة على الأعمال الخيرية, 
وحثٌ الأقراد على مساعدة بعضهم البعض, والتبرع بمبالغ صغيرة 
اكة كفيلة بحفظ كرامة ملايين الكادحين . 
0 سيذهب القاتلون بحتمية قيام نظام عالمى جديد تنهض بأعبائه 
0 لال يدهب بحسية هيام نظام جد بحسم 
ال * سلطة عالمية واحدة؛ إلى أن عالم اليوم قد أصبح صغيرا إلى درجة 
٠‏ لم يعهدها من قبل؛ وآنه بات.نواجنه ظروفا جديدة تجعل من التغيير 
مركة مرا ضرورياء يقتضى - من بين مايقتضيه - تنازل الدول عن 
سيادتها الإقليمية (أو عن شطر كبير هنها)؛ وتخلى الحكومات عن 


ا معظم مهامها التقايدية, وهاجر الشحوؤب إفاهيقها العتيقة البالية عن 
7 القوهية و[أوطنية! 


و لقد اكتسبالإنسبان خلال القبون الماغبنى سيطرة على قوى 
سيطرة ألهة الطبيعة تفوق تلك التي كان ينسبها القدماء إلى بعض آلهتهم, 
فصاعقة جوبيتر قد فاقتها القنبلة النووية, وهرمس رسول الآلهة 
بكعبى قدميه المجنّحين كان بطيثا إذا قورن باللاسلكي؛ وهايجيا ربّة 
الصحة لم يكن بمقدورها تغليص البلاد من أمراض كا ملاريا وهو 
مايستطيعه الطب الحديث فى بضعة أشهر, ولم ينسب أحد إلى 
سيريس ربة الزراعة القدرة على تحويل صحراء قاحلة إلى أرض 
خصبة تنتج محصولات وفيرة من القمح على نحو ما هو 
باستطاعتنا اليوم. 
هذه القدرات الجديدة للإنسان تعمل على إحداث تغبيرات 
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عظيمة سريعة فى المجتمع الإنسانى, فالاتصال بالإنترنت والطائرة 
جعلا الأرض كلها؛ من حيث الاتصال والنقل. أصغر مما كانت عليه 
انجلترا فى مطلع القرن التاسع عشر, والعلم الآن هو من الصغر 
بحيث ينتج عن الحدث الجلل فى أية دولة» رد فعل قوى فورى فى 
كل عاصمة فإن نشبت حرب فالحرب عالمية؛ وإن حلّت أزمة 
اقتصادية خطيرة فى بلد ما أضحت الأزمة عالمية, والظروف 
الطبيعية للدولة العالمية التي اعناد الفلاسفة الكتابة عنها فى الماضى 
باعتبارها مثلا أعلى قد يمكن تحقيقه فى المستقبل البعيد جدا ؛ قد 
فرضت الآن علينا فرضا وعلى نحو مفاجى» غير أن هذه الدولة - 
حتى الآن - تسودها الفوضى وعدم التنظيم السياسى والحروب 
الأهلية. 

وتضاؤل العالم على هذا النحو؛ وغيره من التغيرات التى 
أحدثها تقدم فى العلم والتكنولوجيا لم يسبق له مثيل» قد حطم 
البنيان السياسى الذي عرفه القرنان التاسع عشر والعشرون وقد 
غدا من المستحيل أن تعاد إقامة هذا البنيان على التمط القديم: فقد 
حاولنا ذلك عقب الحرب العالمية الأولق ثم عقب الحرب العالمية 
الثانية. فتمايل البناء الأول ثم اتهاز! ثم هاهو البناء الثانى يتهدده 
الانهيار مالم نبادن بإدخالي تعديلات جوهرية عليه. فالملجتمع 
الإنسانىاتكالته الراهنة من التحول السريع مقأشبه بالخشرة فى 
دور النكون ققد تتحول الدودة إلى فَراضَة. أو قد ثموت, غير أنه 
لن يمكنها أن تغود دودة من جديد. والعالم الذى غليه اليوم أن 
يجابه مشاكل الطاقة النووية, والقوى البيولوجية الحديثة التي لاتقل 
عن الطاقة النووية؛ قوة. ومشاكل الأمن والغذاء العالمى: والانفجار 
السكانى؛ والسيادة القومية؛ عالم شديد الاختلاف عن عالم الأمس» 
والبديل الوحيد لانهيار مدينتنا هو إعادة تنظيم الأوضاع إعادة 
شاملة حتى تتفق مع نظاع عالمى جديد يوجه القوى الجديدة صوب 
غايات نافعة؛ ويراعى الصالع المشترك (وهو استمرار بقاء المدنية) 
على حساب المصالح القومية ضيّقة الأفق. ويحول العلم الحديث 
تدريجيا من إنتاج الأسلحة الحربية إلى خلق الثروة . 

باتت الآن إدارة العالم كله باعتياره وحدة واحدة أيسر من 
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إدارة دولة كبيرة واحدة منذ قرن مضىء بل ومن إدارة مدينة واحدة 
فى حوالى القرن الخامس قبل الميلادء فالصعوية إذن ليست صعوية 
تنظيمية: وإنما الصعوبة هى فى تهيئة الشعوب للتخلّى عن عادات 
ومفاهيم راسخة لديهاء. كالتعلّق بالسيادة الوطنية, والمشاعر 
القومية!. 
أخطار التمرّد 

مثل هذه الحجج والمبررات العولة ولقيام سلطة عالمية واحدة قد 
تبدو سليمة لو أننا أغفلنا التدقيق فى هوية القائمين على العولة, 
وحقيقة نوايا المنادين بسلطة عالمية واحدة, وطبيعة المصصير الذى 
يهدد أكثر من ثلاثة أرباع سكان العالم فى ظل هذه أو تلك. ثم إن 
ثمة إحساسا قد ينمو بمضى الوقت بان العولمة ليست من قبيل 
الحتميات الاقتصادية والتكنولوجية كما يدعى البعض. وإنما هى 
نتيجة لسياسات معينة خلقتها (بوعى وإرادة منها) مؤسسات 
وشركات وحكومات ويرلمانات اشتركت فى إصدار القوانين الآخذة 
بعبادىء الليبرالية الجديدة: وألغي«الحدود والحواجز أمام حركة 
تنقل السلع ورعوس الأموال: وألغت مكاسب العسال والطبقة 
المتوسطة:؛ ووقعت على اتفاقية منظمة التجارة العالمية (الجات) التى 
ستوقع الققوباق عَلَى إلحكومات الت يَرَقَظَلَ الإثابان اسياسة حرية 
التجارة .. ففى كل هذا لم تكن ثمة حتظياتٌ ليس بالإمكان تجنيها, 
وإنما.هى إرادات سبياسبية واعية مما تصنع:؛:وتعبر عن مصالح 
الشركات دولية النشاط. 

وهناك تلك الملايين من المواطنين فى آوربا وغيرها من المنادين 
بالتصدى لجنون السوق العالمية. وبضرورة مراعاة إنسانية 
الإنسان؛ وحماية البيثة, والأخذ بمبادىء العدالة الإجتماعية؛ وهو 
ماينعكس فى نشاط أحزاب الخضرء والاتحادات النقابية. واتحادات 
الشباب والطلبة؛ وحركات اللاهوت السياسى: إلى آخره .. وهناك 
الاضرابات العمالية واسعة النطاق التى شهدتها فى الآونة الأخيرة 
فرنسا وبلجيكا وأسبانيا وبريطانيا وإيطاليا وغيرها, ضدّ 
الخصخصة والتهميش ؛ والمسيرات الشعبية فى الولايات المتحدة 
وسائر الدول ضدّ سطوة البنك العالمى وصندوق النقد الدولى؛ وضدّ 
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قيام مجتمع العشرين فى الماثة؛ وكل مايهدد مقومات الدولة 
المتماسكة. والاستقرار الديمقراطى. 

وثمة ما أدى إليه انفتاح العالم بعضه على بعضء وما خلقته 
وسائل الإعلام؛ خاصة البرامج التليفزيونية؛ من إثارة الرغبات 
والتطلعات لدى شعوب فقيرة لن يمكنها أبدا إشباعها أو تحقيقها, 
اللو لا حكامها وطبقة جد محدودة من الأثرياء فيهاء هذه الزيادة 
فى التطلعات وتنامى الرغبات؛ دون القدرة على إشباعها؛ يشكلان 
للمجتمع الصناعى المتقدم تهديدا على أمنه رآه يقتضى بناء أسوار 
عالية حوله حتى لايتسلل إليه الفقراء والإرهابيون وسائر الخطرين 


على الأمن. خطر التمرا ل 


اجا جار 

سيبقى خطر التمرد إذن ماثلا أمام أعين القائمين على العولة ماثلا أداء 
وعلى السلطة العالمية الواحدة التى قد يقد رلهنا" أن تحكم العالم إبم يا 
خاصة أنه لم يحدث فى التاريخ قط أن بات عدد هائل من سكان القائمين 
العالم يعرف ويسمععما يجرئيفىبسائس أنحائم معرفتع وسنيعه ع | 
اليوم, بحيث يمكن القول)يآن البشرية قد أضحث لأول هرة وحدة العوا 1: 
واحدة؛ وبأن المطجونين المهمشين فى مبختلف أرجاء الونياقدرزابت سس -سسم 
فرصقهم عن زمن كارل ماركس (الذى دعا عمال العالم أن 
يتحدوا), لأن تتشكل منهم جبهة تتصدى للمستغلين .. وسيسعى 
أنصار العولة إلى الحيلولة دون تحقيق هذا التضامن والتضافرء 
متعد كين بسياسة؛ فرق تسد وساعين إلى خلق الأسباب والدواعى 
التى تدفع الشعوب المهمشة إلى التحارب فيما بينهاء فى الوقت 
الذى ينشغلون هم فيه بتنسيق مصالحهم وسياساتهم الاقتصادية 
... سيكون هدفهم .. أو هو قد صار بالفعل -- أن تبقى الشعوب 
(على حدّ تعبير أحد الجنرالات الإسرائيليين فى معرض حديثه عن 
العرب) «كالصراصير السكارى داخل زجاجة مغلقة!.. [] 
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التهولات 
فى الشخصية المصرية 


ل تعتسسرت 
طبائع المصريين؟! 


بقلم ؛ د أحمد أبوزيد 

من العبارات الجميئة اتعميقة التى 
ينيقي علينا أن نتذكرها دائما ونسترشد 
بها فى نظرتتا إلى الحياة: وى تقريمنا 
الأنفسلا وانحكم عنى الآخرين: عبارة 
فى كتابه (متدباد مضرى) ومؤداها أن 
المصريين بناءً حضارة رليسوا صناع 
حرب . فهذه العبارة القصيرة اليليقة 
تكشف من ناحية عن طبيعة اتحضارة 
المصرية العريقة الراسخة التى اعكدت 
لعد: آلاف من السثين.. 
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هسل تغيسرت طبسائج المصريين؟! 


وتجلت عظمتها في خمسة مجالات 
رئيسية مختلفة هي المجال الديني 
حيث وضعت مصر البذور الأولي 
لفكرة التوحيد والمجال الفنى المتمثل 
بقوة فى فن العمارة وفن النحت وفن 
التصوير وهى فنون تحدت تقلبات الزمن 
ولاتزال قائمة تشهد على مدى ما بلغه 
الإنسان المصرى من رقى فى الذوق 
وقدرة على تذوق الجمال والتعبير عنه فى 
صور وأشكال تجمع بين الجمال والجلال؛ 
ومجال الأدب بفروعه المختلفة من أناشيد 
وترانيم دينية ومسرحيات تعكس واقع 
المجتمع المصرى والمثل العليا والقيم 
الأخلاقية التى تحكم سلوك النايّ:كما 
يتبدئ تاك واضحا آيضا در 11١‏ 
والأمثال التى يمتلىء بها هذا الأدرب والتى 
سسجلها لنا سليم بع | لدو مالم الات 
المصرى القديم؛ والمجال الاتنضادى الذئ 
يرتكز على (اختراع) الزراهة الكثيفة 
المستقرة فى وادى النيل بكل ما يرتبط 
بها من معرفة باختلاف الشهور وقياس 
الزمن ومشروعات للرى. ثم المجال 
السياسى باعتبار مصر مثالا قديما - 


حين يقتضى الأمر خارج حدودها لتأمين 
حياتها وأمنها الداخلى . 

خصائص المجتمع المصرى 

إلا أن عبارة حسين فوزى تكشف انا 
فى الوقت ذاته أيضما عن أهم خصائص 
المجتمع المصرى والملامح الأساسية فى 
تكوين الإنسان المصرى نفسه وطبائعه 
التى تميل إلى الاستقرار والارتبساط 
بالأرض - أرض الوطن وأرض الخير 
والثراءء وما يتطلبه ذلك الامستقرار من 
هدوء النقس والصبر على المتاعب والعمل 
على تذليلها والعمل الجاد الشاق المثابر 
فى فبلاجة الأرخن والنحث فى الضصخر 
والخكر وتشييد المعابد الضخهة والتأمل 
فنّ أسرار الكون والصمود أمام تقلبات 
الزمن والتصدى للأحداث والتغيرات دون 
أنَ يؤدئ ذلك السميود والاستقرار 
واليدوك إلق الجمؤد؛ فقد يعتبر البعض 
الفن الممنزئ القِبْدِيَم وبالذات فن النحت 
فنا أقرب إلى الجعود والعجز عن التعبير 
عن الحركة:؛ وأن يعكس بذلك جعسود 
الإنسان المصرى وعجزه عن قبول التغيير 
والتعديل والتطوير؛ إلا أن ما يعتبر 
(جمودا) فى الفن هو ذاته رمز القوة 


وريما يكون أقدم مثال للحكومة المركزية والصلاية والتحدى والشموخ والقدرة على 
التى تقوم على تنظيم إدارى دقيق يؤكد الصنمود والعزم على النقاء والاستمزار 
سلطة (الدولة) على المناطق البعسيدة فى الوجود. وهذا نفسه ينعكس حتى فى 
المتطرفة من أرضشس مصر وقدرة هذه سلوكيات الإنسان المصرى المعاصر وفى 
الدولة على صد الأعداء بل وعلى الامتداد كثير من عاداته التى لا يمكن فهمها إلا 
الهلال6 يناير ٠٠١١‏ :8ت 
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هل تغيرت طبائع المصريين؟! 


إذا أخذنا البعد التاريخى فى الاعتبار. 

وتمتلىء الكتابات عن محصمر بالحديث 
عن وداعة الإنسان المصسرى وقدرته 
الفائقة على الصير والتسامح ونسيان 
الإساعة والصفح عن الآخرين سواء على 
المستوى الفردى أو مستوى الجماعة أو 
مستوى الدولة. وهى أمور كثيرا ما تؤخذ 
على غير حقيقتها إلى أن يشبت الزمن 
وتدافع الأحداث خطأ ذلك الفهم الخاطى» 
وقد أصبحت هذه الملامح والصفات - 
بإيجابياتها وسلبياتها - بمثابة المقومات 
الأساسية للشخصية المصرية - أيا ما 
يكون المقصود بهذا التعبير الذنى تختلف 
الآراء حول تحديد أبعاده مثلما تختلف 
حول جدوى التمسك به وهى مسالة ليس 
هنا مجال الخوض فيها. 

رصد سلوكيات المصريين 

ولكن الظاهك أن العهر الت علليوّاتَ 
الواضحة ‏ - خلال الحقدين الأشيزين 
هن القرن الماضى تطرأ على سلوكيات 
المصريين أو على الأقل قطاع عريض 
منهم وتفرض نفسها على المجتمع 
المصرى بوجه عام وتشير القلق لدى 
المسئولين والمهمومين والمهتمين بحاضر 
مصر ومستقبلها ولذا يرصدون عن قرب 
سير المجتمع وما يطرأ على العلاقات بين 
الناس من تحولات. وليس من شك فى أن 
المجتمعات الإنسانية قابلة التغير طيلة 
الوقت سواء من حيث اكتساب أنماط 


الهلال6 يناير ٠٠١١‏ 


أرشيف الشارخ 


سلوكية جديدة وعادات لم تكن معروفة 
من قبلء أو استعارة أفكار وآراء 
وتوجهات ومواقف من الحياة تنتمى فى 
الاصل إلى مجتمعات أخرى غريبة؛ وأن 
هزه التتغيرات التى تطرأ على حياة 
المجتمعات الإنسائية يتوقف حجمها 
وعمقها إلى حد كبير على مدى قوة 
التثيرات الخارجية التى تتعرض لها هذه 
المجتمعات كما تتوقف قوة التأثيرات 
ذاتها على تنوع مصادر التاثير وفاعلية 
أدوات التاثير ومدى انتشارها بين الناس 
وتقيل الناس لها. وقد ازدادث فاعلية 
التأثير فى هذين العقدين السابقين نتيجة 
انيد واطراد التقدم العلمي فى مجال 
تكتولوجيا الإعلام والاتصال وانتشارها 
بين غالبية السكان في المجتمع المصرى 
بل وأكاك. أقول غالبية السكان فى العالم 
أجمثم بئذ فى ذلك المقاطق النائية المعزولة 
هثل سكان الهنخازى والغاباث: وهذا هو 
ما حدث ويحدث المجتمع المصرى التى 
يتعرض لموجات مكثقة من التأثيرات 
الثقافية - بالمعنى الواسع لكلمة ثقافة - 
نتيجة لموقعه الجغرافى الفريد واتصالاته 
المتشابكة والمعقدة مع مختلف المجتمعات 
التى تحيط به والتى ترتيط تقليسديا 
وتاريخيا به ارتباط وثيقا ثم نتيجة لتوفر 
وتدفق المعلومات والبيانات عن المجتمعات 
الأخرى وشيوع هذه المعلومات والبيانات 
بما فيها سلوكيات؛ الشعوب الأخرى, 
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وأخلاقياتها بفضل وسائل الإعلام 
والاتصال كالصحافة اليومية من ناحية 
والتليقزيون من الناحية الأخرى إلى جانب 
وسائل الإعلام المسموعة وهى كلها تنقل 
المعلومات بسرعة فائقة وتنشرها فى نطاق 
واسع للغاية وتصل إلى مختلف قطاعات 
المجتمع وشرائحه وتؤثر فيها ايجابا أو 
سلبا حسب طبيعة ونوعية هذه المعلومات 
من ناحية ودرجة التقدم الفكرى أو 
الثقافى لتلك القطاعات أو الشرائع من 
النذاحية الأخرى. وعلى العموم فإن مثل 
هذا الانتشار السريع والفعال والواسع هو 
الذى يفرض علينا جميغا مقولة أن العالم 
أصبح قرية كونية كبيرة. وهذه عبارة 
أصبحت ممجوجة من كثرة الاستعمال 
والتداول وإن كانت صادقة ودقيقة . 
وكثير من تلك التغيرات الطارئة على 
حياة المجتمع المصرى يشير القلق 
والمخاوف ليس فقط لتهازقمها وفع لسالتب 
الحياة والفكر المألوقة فى/ملصر ولكنها 
تتعارض أيضا مع صحة وسلامة المجتمع 


الاجتماعية للإنسان المصرى أصابها 
الخلل؛ وأن الإنسان المصرى الذى ينتمى 
اجتمع يؤلف دولة منذ أقدم العصور 
تسودها قوانين وضعية على درجة كبيرة 
من الاحكام ونتوخى تحقيق العدالة والذى 
عرف خلال كل تاريخه بتقبله لهذه القوانين 
معراعاتها واحتوامها بدا يتمردا طئ هده 
القوانين ٠‏ ويخرج عليها بانحرافه أو حتى 
انحيازه إلى أسلوب التعامل بالعنف ويدأ 
الشائع فى بعض اللفات الأجنبية ويحل 
مشاكله الخاصة بالعتف بل ويبدأ الآخرين 
بالغئف لسبب ظاهر وأحيانا لقير سيب 
ظاهرء وقد يكون فى ذلك تعبير عن انعدم 
الثقة فى فاعلية الاجراءات القانونية 
المطلولة ولكنه قد يكون تعبيرا عن 
الاسمتهانة بالقانون وأجهزة القضاء بل 
ونظام الحكم من أساسه وهذه هى 
التظورة إلكتقيقيئة . فالعنف والجريمة 
والانحراف كلها ظواهر اجتماعية موجودة 
في كل المجتمعات الإنسانية: أما أن يكون 


وتهدد أمنه وحيانة للخطر والفوضى الالتجاء إليها وسيلة التعبير عن عدم الثقة 
الشاملة والارتباك والتمزق خاصة وأن وعدم الاحترام وعن الشك فى فاعلية 
بعض هذه التغيرات كادت تصبح ظاهرة الأجهزة الرسمية فإنه يدل على وجود خلل 
عامة يعترف المجتمع بوجودها وإن كان خطير بين الحاكم والمحكوم . 
يستنكر هذا الوجود ويقف منه موقف ١‏ وليس من شك فى أن كثافة وغزارة 
المناوأة والرفشس الإعلام والإلحاح على إبراز حوادث العثف 
انتشار العنف بأشكاله من شأنها أن تجعل هذه العوادث تبنو 
وريما كان انتشار العنف بأشكاله كما لو كانت هى السلوك الثمطى السائد 
وألوانه المختلفة هو أهم ما يثير القلق فى أو حتى الماكوف فى الحياة هما قد يساعد 
مصر ويدعو إلى التساؤل عما إذا كانت بدوره على اعتناق هذا النمط السلوكى 
أسس وملامع تكوين الشخصية والتشجيع على محاكاته والتمسك به, 
ب ١ه‏ 
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هل تغيرت طبائح المصربين؟! 


قالإلماح على إبراز هذه الحوادث فى الالتجاء إلى العنف والجنوح عن القيم هو 
وسائل الإعلام المقروبة والمسموعة والمرئية التليفزيون وان كان هذا لا يبرىء وسائل 
والحديث بالتفصيل عن أحداث القتل الإعلام الأخرى التى تعتبر أن الإثارة مى 
والنهب والتهريب والصدام بين الأهالى أحد الجوائب المهمة فى رسالتها 
وسلطات وأجهزة الأمن وحوادث الثثر الإعلامية دون إدراك للآثار السيئة التى 
والاغتصاب وقتل الوالدين أو أحد قد تترتب على هذه الإثارة وكيف يمكن 
الزوجين للآخر والتمشيل بجشته وما أن تصيح هذه السلوكيات جزعا من 
اصطلح على تسميته خطأ بنحداث الفتنة مفردات الحياة اليومية. فالمسلسلات 
الطائفية لكل صدام بين شخصين أو التليفزيونية وأفلام السينما التى تعرض 
فثتين تنتميان إلى عقيدتين مخظفتين أحداث العنف والجريمة والانحراف 
والمبالفة الشديدة فى تصوير هذه بتواعه بالتفصيل الشديد حتى تجذب 
الأحداث واعطائها حجما أكبر من إليها الأنظارء بل إن كثيرا من إعلانات 
حجمها الحقيقى والمفالاة فى تقديم التبفزيون عن أفلام الرعب والعنف تحمل 
التفسيرات والتنويلات والتحليلات تحت فنيثتاناها -- دون قصد أو وعى كامل - 
ستار مقولة الرأى والرأى المخالقف:٠‏ من “الدغوة إلى ممارسة مثل هذه الأفعال 
شأنها كلها أن تجعل من هذه الأحداث التى توحى وبخاصة إلى الشباب يتعمال 
موضوعا للحديث اليوكلى جزيا من كير !1 |الشج إعدةوالقوة والبطولة التى تشير 
الإنسان المصري العبادى/الذى أن يلبث ١‏ الاعتجياب ؛ وشن اإلشباب هي سن 
أن يئخذ هذه السلوكبات على أنها الأمر . الاندقاع وراء كل ما من شأنه الغمل على 
الواقع الذى ينبغى التسليم به وبين قبول اثبات الذات وفى هذا بالذات يكون مكمن 
هذه الأوضاع والتسليم بها من ناحصية الخطر!. 
ومحاكاتها والالتجاء إليها فى الظروف ورغم خطورة الأوضاع القائمة الآن 
الممائئة خطوة واحدة يسهل الإقدام عليها فى المجتمع المصرى فيما يتعلق بهذه 
ويذاك يزداد انتشار أحداث العنف التى الأنماط السلوكية الجديدة التى تتعارض 
تمسك بخناق المجتمع المصرى الذى تماما مع التقاليد وما قد تحمله هذه 
عرف خلال تاريخضه الطويل المجيد الأوضاع من حدوث تغيرات جذرية فى 
بالتسامع والتفاهم وطيب الخلق. المقومات الأساسية الشخصية المصرية 
التليفزيون مسئول عن العنف وتغيير الطابع التقليدى الغالب خلال كل 
وربما كان المسئول الأكبر عن شيوع عصو التاريخ على المجتمع المصرى فإن 
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الأمور لم تصل بمصر والمصريين إلى ما 
وصلت إليه فى المجتمعات الأكثر تقدما 
فى الغرب وبالأاخص فى المجتمع 
الأمريكى؛ مجتمع الإثارة والرعب والخوف 
والجريمة بكل معانى الكلمة كما أنه فو 
المجتمع الذى يتولى تصدير هذه 
السلوكيات والقيم إلى بقية أنحاء العالم, 
بحسيث يمكن القول إن العئف بوره 
المختلفة هو السمة الأساسية للثقافة 
الأمريكية المعاصرة كما تشير إلى ذلك 
الأحداث الكثيرة والاحصادات المتاحة. 
فعدد حوادث القتل فى أسبوع واحد فى 
أمريكا يفوق عدد حوادث القتل فى 
أمريكا كلها خلال سنة كاملة: كما أن 
القتل رميا بالرصاص قد يحدث لأتفه 
الأسباب وبين الأصدقاء كما حدث منذ 
شهور قليلة حين أطلق أحد العمال فى 
إحدى الولايات الرصاص على صديقه 
أثناء تناولهما الطداح كنا وقت الراجة عَنّ 


العمل. لأن الصديق الذى البع لأتيللة 
يستأذن فكان عقابه نورين طن سوه 


الدب إطلاق الوعتاس علب بل إن 
حد كبير جر من التنشئة الاجتفاعية 
بحيث نجد الأب يهدى أبناءه الصغار فى 
سن العاشرة مثلا مسدسات وينادق 
حقيقية مع ما يلزمها من الذخيرة الحية 
تدر هلى الزمانة عند الميقي 
فالمسدس أو البندقية رمز للقوة والشجاعة 
والبطولة وهكذا؛ وهذه مساألة سيق لنا أن 


عالجناها قى غير هذا المكان ولذا ليس 
ثمة ما يدعو إلى الكلام بالتفصيل فيها 
هنا . 

وقد يكون من الصعب استبدال ثقافة 
بأخرىء؛ أى استبدال ثقافة العنف 
والجريمة والإرهاب وما إليها من مظاهر 
سلوكية منحرفة يثقافة التسامح والصبر 
والعمل الجاد والبناء التى ارتبطت 
بالإنسان المصرى خلال كل تاريخه. ورغم 
كثرة الحوادث الخارجة على نسق القيم 
التقليدية قلم تصبم هذه الأحداث ظواهر 
مميزة ؛ المجتمع المصرى يكفى لإدراج» 
تحت ثقافة الغنف. وليس ثمة ما يشير 
إلى عدم وجود هذه الحوادث وأمثالها 
خلال :خصو التاريخ السابقة ولكننا لا 
نعرف شيئًا كافيا عنها لعدم توفر وسائل 
الاتصال والإعلام والنشر المتاحة الآن 
والتى'ترطند الأحداك مهما صغرت بدقة 
وتفصديل اواكن هذا لاأرعنى التهوين من 
فيدابمة. المشكلة ,وإ ن كان يعنى فى الوقت 
ذاته عدم المبالغة والمغالاة والتهويل فى 
رصد أبعادها وتفسيرها وإطلاق الأحكام 
العامة فيهاء كما أنه يعنى ضرورة 
الرجوع إلى الأصول الثقافية الراسخة 
والاسترشاد بها فى رسم حياة المجتمع 
المصرى فى مستقبله الطويل مع عدم 
اغفال المتغيرات الدولية ولكن مع الأخذ 
فى الاعتبار طيلة الوقت أن المصريين 
كانوا دائما ويجب أن بظلوا دائما بئاة 
ا 
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إن كمية المعلومات التى أنتجت فى ال ١‏ سنة 
الأخيرة » أكثر من تلك التى أنتجت فى خمسة آلاف سنة 
مضت. والكمية الكلية للمطبوعات بأنواعها تتضاعف 
كل خمس سنواتء وتزيد بسرعة رهيبة؛ فمئذ منتصف 
الستينات زادت مفردات اللغة الإنجليزية من 55" ألف 
كلمة إلى ٠١‏ ألف كلمة؛ء وشبكة الويب 1101/09 فى 
الإنترنت بلغ عدد صفحاتها لوحدها "٠١‏ مليون صفحة 
من المعلومات عام 48 : وتزيد كل شهر أكثر من .م 
مليون وثيقة. فى ٠١‏ مارس عام ١148‏ أذاعت وكالة 
الأشوسيتدبرس أن المدراء يستقبلون فى المتوسط 1١4٠‏ انفجسار 
رسالة فى اليوم الواحدء وأن تطبيقات العلم وتكنولوجيا المعلوماترفع 
المعلومات تزيد 7١4‏ كل سنة؛ وتتضاعف كل خمسن كفلايءة 
سنوات ونصف. وأن ما تنشره جريدة'ميثل نبويورك الاقتصاديات 
تايمز من معلومات خلال أسبوع واحد فقط؛ يفوق الكبيرة وشجعٍ 
متوسط ما كان يكتسبه المتعلمون فى القرن السايع 
عشر خلال حياة كاملة .,والعالم كله يطبع- أكثر ين العالميةوعمزز 
٠‏ كتاب جديد فئ اليوم الواحد فى كل النجايات: سيطرة 
رغم كل الادعاآءات بموت الكتاب المطبوعء وازدهار” وشيمنةالدول 
النشر الإليكتروئى على أفراص مدمجة أو عبر الانترنت. 
فقد ظهرت ثقافات جديدة وتقنيات جديدة لانتاج الثقافة. 
وأصبح هناك ثقافة تقليدية وهى السائدة فى عصر ما قبل 
الكمبيوتر. واستمرت بعده بمنتجاتها الثقافية المعروفة مثل المسرح 
والقصة والسينما والكتاب والمصحف والمجلات إلخ: وبدات الآن 
تسيطر الثقافة الإلكترونية, وهى جاءت من صلب تقئيات المعلومات, 
وورثت ملامحهاء وأنتجت منتجات ثقافية جديدة مثل الصحف 
الإليكترونية أكثر من ١6١-‏ صحيقة؛ ٠١‏ ٠؟‏ نشرة إليكترونية و.ه 
ألف كتاب إليكترونى تصدر فى العام الواحد, وكلها تدور فى ثانية 
حول العالم؛ هذا غير القصص الأليكترونية والألعاب وآلاف 
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الصفحات الثقافية خلال الشبكات العالمية والواقعية الافتراضية. 
وكلتا الثقافتين تستخدمان التقنيات الحديثة كنوات إنتاج: لكن 
الاختلاف فى الشكل النهاثى للمنتج . شكل الوسيط الحامل,. 
وازدهار النشر الإليكترونى للمعلومات عبر الإنترنت أتى بمشكلات 
جديدة لم تكن مطروحة فى عصر المطبوعات, مثل انهيار الحواجز 
الطبيعية بيننا ويين المعلومات. وأحدثت التطورات التقنية تحولا فى 
إنتاج وتوزيع المعلومات. إذ من خلال الاستعمال الواسع 
للكمبيوترات والأقمار الصناعية والأرسالمن خقل التصميم 2ن 
8اللكا1م1) والالياف البصرية 105]م0 'زع15 والرقمنة -أ018 
03 وفسغط البيانات. 601118165851011 0818 أصبع 
بوسع منتجى المعلومات اليوم أن يقدموها فى صورة نصوص أو 
المعلومسات صوت أو صورة أكثر من أى وقت مضى: ويمكن انجاز ذلك بسرعة 
المنتجة خلال أكبر ويسعر أفل. وإذا كانت تكنولوجيا المعلومات تزودنا بفرص 
الى ٠؟سسة‏ واسعة لزيادة الإنتاج. فهى أيضا أصبحت سيفاً ذا حدين؛ فتدفق 
الماضيةأكر المطومات وانفجارها؛ جعلها بين أصابعنا وفى متتاول أيدينا فى أى 
من التي التجت وقت. فالمعاومات تحيط بنا ف كلاامكان. وتكاد تغمرنا, وتسحقناء 
فيخمسسة فالعلومات الآن تطاردنا وتحاصرتا وتحيط بناء وتمسك بتلابيينا فى 
الأفدسسة1 كل مكان به جهاز كمبيوتر» ورغم ذال لا يمكن أن تجد ما تبحث عنه 
, وبالشكل الأى تريده؛ وتصبح عمّلية[البحث عن معلومة معينة مثل 
البحث عناابرة فى كومة من التبن. والإنقرنك تغرينا وتحثنا على 
الإبجان فيبها والتنقل من.صوقع لآخبنء وتشبعرك بالغيظ والحيرة 
الطامعة, وتثير فيك الجشع المعرفى؛ وتجد نفسك لا تملك الوقت 
والجهد والقدرة:؛ ألا على حمل بعض المعارف المتواضعة شديدة 
الصلة بالموضسوع, يعد رحلة عذاب تعر بالاكتشاب والمرض 
والضعق ولا تعرف من أين تبداً؟ ومن أين تنت تنتهى؟ إلى أن تشعر 
بالغثيان ودوار المعلومات, وهو أثسبه بدوار البحرء والمعطيات 
السابقة تعكس بعض جوانب انفجار المعلومات: والتى زادث شدته 
فى القرن الحادى والعشرين؛ حيث تتدفق فيه المعلومات كا مياه 
الجارية؛ وأصبح فيض وتخمة المعلومات له مشاكله تماما مثل فقر 
المعلومات: لكن الاختلاف قي طبيعة المشكلة ونوعها. 
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الإعياء المعلوماتى ! 
ومنذ فترة قصيرة أعلن فى لندن تحت عنوان -ثلأ 101 118ل[0 
570 نتائج دراسة ميدانية, تم فيها مسح دولى لعينة من 
المهتمين والعاملين فى مجال المعلومات عن الأعراض المرضية 
المرتبطة والناشئة عن الإفراط والإسراف والفيض المعلوماتى: 
واتضح أن هذا الفيض المعلوماتى يحاصر الفرد ويخنق». ويسيب له 
معاناة فكرية, وكرب عقلى» وآلام مبرحة؛ وأمراض جسدية. وأطلق 
على الأعراض المرضية المرتبطة والناشئثة عن الضغوط التى يسببها 
الفيض أو الحمل الزائد فى المعلومات مصطلع -171011078 (1175) 
0101 عنا131 102 بمعنى الإرهاق والإجهاد الحضلى 
والإعياء المعلوماتى إن صع التعبير. فالمعلومات الكثيرة يمكن أن 
تكون ضارة جدا ولها آثار خطيرة: تماما مثل قلة وضعف 
المعلومات» بل وتؤدى إلى مشاكل آخرى مثل شلل وعجز القدرات 
التحليلية للانسان؛ والفشل فى إيجاد الدلول الملائمة؛ وزيادة صعوية 
اتخاذ القرار؛ أو عدم اتخاذ القرار على أفظل وجه؛ وحالة نفسية 
مثارة ومستنفرة جداء مع سيادة القلق وعدم الثقة بالنفس. 
والكل الآن أصبح يعانى: أغنياء المعلومات فى دول الشمال 
يعانون من ضخط وإجهاد مرتفع خلال يطاواتهم للشغلبٍ على 
الكميات ميخم إللمعلوهاتٌ التى تفيض|من !لكب ,اومن /رسائل 
الفاكس, والتليفوناتء والصحف والمجلات والمطبوعات السيارة 
بأتواعها. والبريد الإليكتروني؛ والإنترنت: غير المحطات الفضائية 
للاذاعة المسموعة والمرثية:؛ ويزيد هذا الضغط والإجهاد بصفة 
خاصة بين عمالة المعرفة 57011661 157101116086 وهم المهنيون 
المحترفون الذين يعتمدون على ههاراتهم وقدراتهم فى البحث وايجاد 
المعلومات؛ ومعالجتها وتركيبها؛ وممارسة مهارات الاتصال 
لتوصيلهاء وتطبيق معارفهم. فهى عمالة عصر المعلومات والقرن 
الحادى والعشرين. ففى السئوات العشر القادمة ستكون المهارات 
المعلوماتية هى المحك الأساسى فى النجاح أو القشل المهنى. 
وأيضا فقراء المعلومات فى دول الجنوب: وهم أغلبية يعانون من 
مشاكل فى اكتساب: واسترجاع ومعالجة: ونشر المعلومات يأشكال 
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يضعف عمليات اتخاذ القرار على كل المستويات: حيث النقص 
الشديد فى المعلومات الخام؛ وتقص الوسائل التى تحولها إلى 
معارف أو تلك التى تحول البيانات إلى معلومات. وفقر المعلومات 
يأخذ أشكالاً متعددة ويسبب نتائج رهيبة تنذر بكوارث, فتتقلص 
الأفمال والاستثمارات المطية بيب الثقمن فى المطوسات حول 
الاسواق المحلية والعالمية, وأيضا نقص المعلومات حول التغييرات 
في أتماط الطلبء وأنماط المنتتجات التكنواوجية الجديدة ووسائل 
الإنتاج. وفى الدول التى تعانى ققر المعلومات: نجد البحاث والعلماء 
والعمالة الماهزة منعزلون تماما عن التطورات السريعة الحادثة فى 
تخصصاتهم ومهنهم. والنقص فى وسائل الوصول للمعلومات 
ينعكس تباعا قى انخفاض مهعدلات الإنتاج: وفى فقر فى نوعية 
الأبحاث ومستواهاء وفى إهدار وقت ثمين فى تصيد المعلومات 
وتقارير البحاث الموجودة فعلا ومتاحة فى الدول المتقدمة. 

ودول الجنوب الفقيرة معلوماتيا تواجه صعويات خطيرة تعوق 
صانع السياسة فيها على سبيل«الثال: 

١‏ - نقص المعلومات حول المصادر الطبيعية. 

؟ - عدم الثقة فى أى ببانات اقتصادية أو اجتماعية. 

-مققر وضحف المعلؤمات!متعلقة بالخْسابات الوطنية من 
ديون وميرّان مدشوعات؛ وأسعان:سوق» ونسيفة وعدى الفقر» وتأثير 
برامج تخفيفف الفقو. 

؛ - اعتماد تخطيط البرامج التنموية المختلفة فى الصحة 
والتعليم على بيانات لا تعكس حقائق الموقف الراهن. 

ه -.مواجهة صعويات كبيرة فى التعامل مع المشاكل الملحة 
والأزمات الفجائية من أويئة وفيضانات وزلازل وأزمات مالية. 

والنقص فى المعلومات يضسعف قوة مساومة الدونة فى 
المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف سواء ذات الطبيعة السياسية 
أو الاقتصادية أو الثقافية. فالشركات الكبيرة الرئيسية وخاصة 
المتعددة الجنسيات سلحت نفسها بشبكات الاتصال بالأقمار 
الصناعية؛ ولديها كل المعلومات حول البترول والمعادن وإنتاجيات 
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دل الاسنراديجية فى ٠‏ وريما عرف وبملك - 
حول المصادر الطبيعية فى الدول النامية أكثر من حكومات تلك 
الدول نقسهاء التى قد تواجه بقصا فى جذب الاستثمارات من 
الأسواق الرأسمالية العالمية» وتواجه أيضا صعويات فى التعامل مع 
الشركات المتعددة الجنسيات: وتواجه ضفوطاً من المؤوسسات 
العالمية مثل البتك الدولى أو صندوق النقد الدولى تؤثر تماما على 
قراراتها. 
الدول الغنية معلومائيا 

وإذا كان عدد أجهزة الكمبيوتر فى الولايات المتحدة الأمريكية 
وحدها يقارب عدد أجهزة الكمبيوتر فى العالم كله؛ وأن عدد أجهزة 
الكمبيوتر فى طوكيو وحدها يعادل ما هو موجود فى قارة أفريقيا ل-ه 
بتجمعهاء فالعالم أصبح منقسما فعلا إلى تلك الدول الغنية هّ 
معلوماتيا المتقدمة صناعيا وتعانى من أعراض فيض المعلومات,. المعلوه اتأو 
وأآخرى الفقيرة معلوماتيا تعاتى من مشاكل نقص المعلومات دعاجذة قنتهالهااثار 
عن التعامل مع الاجهزة المعلوماتية المسيطرة على عالم اليوم؛ الذى زيل قّ 
لم تعد تسيطر عليه قوة الأسلحة أو قوة5أس المال؛ بل أصبح ال ْ 
يسيطر عليه الآحاد والاصفان والعشرات والارقام والمعلومات. 

وهناك خوف يسود بين المراقبين من أن تصبح أغليية البلدان بسكن 
على كوكب الأوض دولا يهش ومتّعزلة عن الطريق اليشتريع 
للمعلومات كلقة/تأاأع 11 1111011521101 (إنقزندا١‏ وانتزنت ), 
وخاصة الدول النامية.. ربما استجابة لذلك الخوف حرص مؤتمر 
10 مدراند بجنوب أفريقيا؛ عام 1957 على اقتراح مخطط 
عالمى للطريق السريع للمعلومات, يُشارك فيه كل من الدول 
الصناعية والبلدان النامية. وفجوة المعلومات بين الغنى والفقير فى 
عالم اليوم صعبة التقييم. فمثلا بنجلاديش الجزء المخصص فى 
اقتصادها لمنتجات المعلومات مثل أجهزة الكمبيوتر ويرامجه 
والخدمات المرتبطة بل تمثل /١‏ فقطء وهذا الرقم فى الولايات 
المتحدة أكبر منه بأكثر من ٠٠١‏ مرة, فهو حوالى ١٠/ز‏ من 
الاقتصاد الأمريكى تذهب لتكنولوجيات المعلومات. الإنفاق السنوى 
على تكنولوجيا المعلومات على مستوى الفرد العادى يظهر أن 
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بنجلاديش أفقر ١١‏ مرة بالمقارنة بأمريكاء فالفرد هناك ينفق على 
تكنولوجيا المعلومات فى المتوسط حوالى ٠٠٠١‏ دولار فى السنة 
مقابل دولار واحد فقط للفرد ينفقه فى بنجلاديش على تكتولوجيا 
المعلومات. بل أن هناك فرقاً بين الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات 
بين من يعيش فى المدن الداخلية ومن يعيش فى الضواحى حتى فى 
أمريكا نفسها. فالتاس تناضل يوميا فى حياتهم من أجل لقمة 
العيش ولا يتبقى لهم شئ للإنفاق على تكنولوجيا المعلومات. لذلك 
فالغنى اليوم هو الذى يستطيع شراء التكنولوجيات الجديدة 
واستعمالها ليصبح أكثر إنتاجية» ويصبح أكثر غنىء بينما الفقير 
واقف ينتظر! وخلاصة الموضوع أن ثورة المعلومات ستزيد الفجوة 
بين الغنى والفقير من الدول» وأيضا بين الغنى والفقير من الناس 
داخل الدولة الواحدة. وبعض الخبراء ومنهم بيل جيتس يقولون إن 
التكنولوجيات الجديدة فى المعلومات سوف تساعد الفقراء لكى 
جديدة؟ وكيف يحاقظون على صيحتهم: ويبيعون خدماتهم فى السوق 
الواسع أو فى غضاء المعلؤقات. هذه النظرة متوقفة فى رأيى على 
إذا استطا ع الفقراء واتيحت لهم الفرص.ة لكسب هذه المنافع, وإذا 
اتيحت لهم الفرص ة يطريقة أو إخرى بالشّزود بنظم الاتصالات 
الحديثة وأجيهزة الكسيوتر ويرامجه وَالتدريبٍ غليها. بهذا الشكل قد 
يستطيع الفقير أن يستفيد من شورة المغلومات . وجاء الوقت الآن 
فى أن دثئثية العالم إلى ضرورة بذاية اقيم مثل هذه المساعدات 
ليس فقط من باب الشفقة والرحمة بالفقراء والاغنياء. ولحسن الحظ 
توجد أشياء يستطيع العالم المتقدم أن يفعلها للمساعدة فى سد 
فجوة المعلومات بين الأغنياء والفقراء. من خلال شبكة الاقمار 
الصناعية (1,105]) التى تلتق حول العالم. فهذه الأقمار عندما 
تكون فوق الدول الصناعية الفنية تكون فى منتهى النشاط 
والمشغولية؛ وعندما تكون فوق العالم النامى لا تفعل شيثاً. ويمكن 
للعالم المتقدم من خلال تكلفة هامشية منخفضة أن تقدم مصائعه 
الخاصة بنظم الكمبيوتر ويرامجها الهاردوير والسوفت وير 
وتزويدهم بالتدريب المناسب: والاتصالات الارضية والخدمات التى 


الهلال6 يناير 7٠١1‏ 2 


01000126 02.60 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


تستطيع أن تقدم بضائعهم إلى الفقراء بخصم كبير. وإذا كان 
المواطنون فعلا فى الدول الغنية يودون المساعدة بصدق نستطيع أن 
ندفع تكلفة من خلال تشجيع الحكومات الفنية بخفض الضرائب 
على المزودين التكنولوجيا للدول الفقيرة: والمزودين أيضا يستطيعون 
المشاركة فى التكاليف بتوسيع سوق أعمالهم: والافراد يستطيعون 
المسافمة بالتبرع بالمال والوقت. ومنظمات مثل البنك الدولى التى 
تنفق أكثر من ١6‏ بليون سنويا قروضا للدول النامية يستطيع أن 
يساعد بفروق جوهرية بتخصيص بعض من البلايين لمشروعات 
تكنولوجيا المعلومات فى تلك الدول. فمن المتوقع زيادة اقتصاد دولة 
نامية مثل نيبال ب ١‏ بالمائة من خلال الاستعمال الأكى لمعلومات 
السوق. 
فقر معلوماتى شديد 

ومصر والدول العربية أيضا تعائى من فقر معلوماتى شديد, 
حيث تين الدراسات أن 50/ من الاستخدام العالمى للمعلومات تتم 
خارج العالم العربي تماما. فرغم أن عندنٍ سكان الدول العربية 
مجتمعة تقريبا يقارب عدد كان الولايات المتحذة الأمريكية حوالى 
٠‏ مليون نسمة: لكن الفرق بين عدد مستخدمى الإنترنت هنا 
وهناك كبير جدا إذ يقدي بحوالئ.٠‏ 5-مليونا إى ها يسياوى ١١١‏ 
ضعف عدل المستخريين العرب» 7الإضافة إلى أن]تستخيمئ إنترنت 
هناك بقضوِنْ عددا من الساعات أمام الشبكة أكبر يكثير مما 
يقضيه المستخذمون العرب لأسباب غديدة أهمها التكلفة» وإذا عرفنا 
أن هذا القرن سيشهد المزيد من احتكار الشمال للعلم والتكنولوجيا 
من خلال المؤسسات العالمية المسيطرة على الانتاج؛ وعرفنا مثلا أن 
نسبة العلماء العاكفين على تطوير التكنولوجيا الإنتاجية لكل عشرة 
آلاف نسمة من السكان بلغوا فى اليابان ه4: وفى إسراثيل /؟. 
وفى أمريكا /77: وفى دول الجنوب كالشرق الاوسط وشمال أفريقيا 
لا تتجاوز النسبة ؟ علماء فى كل عشرة الالف نسمة. فى التقرير 
العالمى للعلم 562016 51676 1/0110 الذى تصدره اليونسكو 
كل سئتين تستعرض فيه احوال الطم فى العالم؛ وكان التقرير 
الأخير فى القرن العشرين عام :»١191/‏ جاء فيه أن العالم كله أنفق 
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(يع؟]1) غمعمممماءنع12 ل طاعموعوع 15 2/١‏ بليون دولار 
أمريكى, ساهمت فيه أمريكا الشمالية بأكبر تصيب بتسبة حوالى 
4 وجاءت يعدها أوريا الغربية حيث ساهمت بنسبة 724/, ثم 
اليابان والدول الصناعية الجديدة بتسبة 15/: والصين بتسبة ه/ 
وكان فى آخر القائمة وأقل نسبة هى الدول العربية مجتمعة حيث 
كان نصيبها 8. 7٠‏ (أربعة أجزاء من الواحد الصحيح): وهو أصقر 
إنفاق فى العالم كله. وكانت نسبة الإنفاق على البحث العلمى 
والتطوير التكنولوجى -اع7اع17 عق عتاءندءوع؟! ع11تاااءعء5 
((1+821) غأمع0003 بالمقارنة بإجمالى الناتج المحلى. أكبرها فى 
أمريكا الشمالية حيث انفقت 5, ”/ من إجمالى الناتج المحلى على 
البحوث والتطوير التكنولوجى: وانفةت أوريا الغربية /١.4‏ من 
إجمالى الناتج المحلى على البحوث والتطوير التكنولوجى؛ وكانت 
أقل نبسبة إنقاق فى العالم موجودة فى الدول العربية مجتمعة حيث 
أنفقت ؟, [٠‏ (جزءين من الواظل الصحيح) من إجمالى الناتج 
المحلى على البحوة العلميّة والتطوير التكنولوجى. وقى مصصر لا 
يتجاوز الإنفاق على البحث العلمى ما نسبته ده . 7٠‏ من الناتج 
المحلى الإجفالى لعام ,١3515‏ وتضل هذه النشية إلى ؟١,7/‏ فى 
السويد, 7# فى اليابان: 74لا فئأسؤيسؤ!؛ 31 "/ فى أمريكا 
“فا /ز قئ اإسنزائيل: زوفن عام ١4466‏ صندرت فى أمريكا الشمالية 
4 من المطبوعات العلمية فى الفالم: 4, ه"/ من تلك 
المطبوعات العلمية صدرت فى أوربا الغربية. ٠١.١‏ صدرت فى 
اليابان والدول الصناعية الجديدة؛ وكانت أقل نسية اصدار 
للمطبوعات العلمية فى الدول العربية مجتمعة, التى صدر عنها 
/ار٠ 7٠‏ (سبعة أجزاء من الواحد الصحيح)من المطبوعات العلمية 
فى العالم, ثم يستعرض تقرير العلم أحوال براءات الاختراع 
التكنولوجى فى العالم ويذكر أن 4!.5/ من مجموع براءات 
الاختراع التكنولوجى فى العالم, ١4365‏ كانت فى أوربا الغربية, 
7.5 فى أمريكا الشمالية. /١7,”‏ كانت فى اليابان والدول 
الصناعية الجديدة؛ أما الدول العربية مجتمعة فقد حصات على رقم 
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صقر )ز : وأكررها كان تضيب الدول الغررية مسجتممة من برابات 
الاختراع التكنولوجى فى العالم عام 1950 صفرا كبيرا ؛ بمعنى 
أن الدول العربية لم يصدر عنها أو تساهم بذى ابتكار تكتولوجى فى 
العالم. 
484 

وبصورة عامة فإن انقجار المعلومات قد رقع كفاءة الاقتصاديات 
الكبيرة. وشجع المناقسة العالمية. وعزز سيطرة وهيمنة الدول التى 
نجحت قى سد حلقة المعلومات. ومع التقدم السريع والدخول المتزايد 
لتكئولوجيا المعلومات: ينتظر أن تنخفض تكاليف أجهزة الكمبيوتر 
وخدمات الاتصالء مع تقدم متواز فى بناء طريق المعلومات السريع, 
والذى يضيف قوة جديدة لدول الشمالء وعلى الرغم من الجهود ف 
المتواضعة التى حدثت لسد الفجوة الرقمية ماح هم ادا عددأجهزة 
مثل انتتشار ورخص تكاليف صناعة الحاسبات الء.ى ة © الكمبيوتر 
مازالت الدول المتقدمة خاصة فى أوربا وأمريكاامع قليل من الدول 
الصناعية الحديثة تهتكر القدَرَّة على استثمال التكنولوجيات : 
الجديدة فى الكمبيوتر ؛ وتوضيحا فهى تنحصر فى دول الكمبيوت رفي 
( معلصناه "لصم تله تصدع 0 [10:12موعام1) ومنى 
الولايات المتحدة الآمريكية؛ كنداء استراليا: اليوتغيالٌ) دنيز ال 
فنلتداء فرنسا. المانياء اليونان» ايسبلاندا؛ ايطاليبا اليابان؛ 
لوكسمبرج تيوزيلندا. ايرلنداء هوإندا؛ النرويج ٠‏ أسبانيا, السويد, 
سويسراء تركياء بريطانياء فتلك الدول هى الدول الاسرع تقدماء 
وبقية العالم يقع فى تخلف نهائى , حيث تضاف فجوة المعلومات 
إلى الفجوة اللانهائية فى المنافسة؛ فيزداد عمق فجوة التنمية بين 
الشمال والجنوب: لكن بارقة الأمل أمام مصر والدول العربية 
موجودة فى النموذج الهندى» حيث أصبحت مدينة بنجالور مركزاً 
لابتكار تكنولوجيا المعلومات فيها حوالى !٠١‏ شركة تكنولوجيا 
معلومات رفيعة؛ وتجاوزت صادرات الهند من البرمجيات وحدها 
حوالى ؛ بلايين دولار هذا العام ويتوقع أن تصل إلى 5٠‏ بليون 
دولار عام ٠٠١8‏ . ل 
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قراءة فى أحدات القرن العشرين : 


2 صفهات هذه المجلة 
المرموقة سلسلة من الأحاديث 
حول قراءتى أحداث القرن 
العشرين » إذ عايشتها بدءآ من 

منتصف العشرينيات . وقد 
خططت للأحاديث أن تسلط 


الضوء على مواضع الثماس بين 
أأمسكصداة ماهو عالمى . وماهو وطنى 
قومى »: وماهو فردى/ شخصى 

هذه الأحداث قي 22 
أن هذه المواضع سوم بدور 
وألّة 220 المصتابيج الكاشفة بالغة الأهمية 
2 فى فهم التاريخ بمعناه الإنسانى 
العام الذى يتحول معه البعند 

السياسق إدى جَرءم لايجوز له أن 
يرقى إلى تمثيل الكل . ولا يعنى 
ذلك أننى قصدث .-قالاتى هذه 
أن تكون دروسا فى التاريخ 
بقلم ه: بمعناه قاين الموضوعى كما 
5 ا ْ تذة التخصص 3 + واكنه 
: ف يعنى أننى أردت للمقالات فى 
د. مصطفى سويف مجموعها أن تقدم منظورا معينا 
لأحداث التاريخ » وهو مايمكن 
أن نسميه منظور الوقع الإنسانى 
للأحداث : أو الصدى والرنين 

الإنسانى للأحداث ومترتباتها . 
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فما يكتبه المؤرخون هو تأثير الأحداث 
على الأحداث التالية . دون ذكر للإانسان 
الذى هو واسطة العقد فيما بيتها ,وما 
أقصده هو إبراز الرنين الإنسانى فى هذا 
المسار : لذاك وحِبٍ اعتبار ما أكتبه رضدأ 
وتسجيلا يقوم بين الذاتية والموضوعية » 
فلا هو ذاتى تماما وإلا لكان ذلك يعنى أن 
الأحسداث التى يرد ذكرها فى هذه 
الأحاديث مجرد هلوسات لم يكن لها وجود 
مؤثر فى الواقع , ولا هو موضوعى تماما 
بمعني أن كل من تصدى للمشاهدة كان 
بإمكانه أن يرصده كما رصدت»يأنابينصه 
وفصه . الواقع أنه فغاير لإْذاأوذاك, فهى 
ذاتى بقدر ما يملىئ .من قروقّ واخكلافات 
فى الرؤية . وهو فئ الوقح|تفؤنبست ب» 
موضوعى بقدر ما يسمح بتخليق التكامل 
بين الرؤى المتعددة للراصدين والمسجلين. 
وما أزعمه أن تقديم هذا المنظور (حيث 
يلتقى العالمى والوطنى والفردى / 
الشخصى) يعتبر من المهام ذات الخصوية 
العالية , ومن ثم يحسن بالثشقفين أن 
يدرجوها ضمن وإجباتهم . وما أتصوره 
وأرجوه أن يأتى يوم تتوافر فيه كثرة من 
الأدبيات التى تقدم مثل هذا المنظور بحيث 
تغرى أفل الاختصاص من أساتذة 
التاريخ بإدخال هذه الوثائق ضمن 
مصادرهم المتميزة ٠‏ وتغريهم بالاجتهاد 


الهلال6 يناير ٠٠١1‏ 
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فى استحداث أو إستكشاق التكامل بينها 
حتى يبتسنى لهم (أى لأصحاب الصناعة) 
أن يكتبوا التاريخ باعتباره الوجه الدينامى 
لعلم الاجتماع . 
© © 

لقد أردت بهذا التقديم أن أستعيد مع 
القارىء أطراف الأحاديث التى بدأتها فى 
يناير » وتوقفت عن متابعتها بعد يوليه 
سنة 2٠٠٠١‏ . معيدا التذكرة بالدلالة 
الأساسية مهراها . 

مع بداية النصف الثانى من 

نيات : 

والآن نعود إلى مواصلة الحديث من 
حيث توقفنا .أعتقد أن أقبح القبائح التى 
تعرضت لها شعوب الأرض على امتداد 
النصف الثانئ من القرن العشرين كانت 
هى الحرب الياردة التى بدأت فعلا يوم " 
أغشحش سنة 1546 عندما أسقطت 
الؤلآيات التحدة الأمريكية القنبلة الذرية 
فوق هيروشيما فى اليابان , فكان هذا 
إيذانا بدخيل العالم فى أتون مناخ 
سياسى جهنفى لم يقِهده من قبل : كان 
الشطًاو الرنيشسىئ/فى هذا المناخ هو 
التهديد المستمر والتهديد المضاد المستمر» 
وكان موضوع التهديد فى الحالتين هى 
«القضاء على الآخر» ؛ وعلى الحياة كلها 
إذا لزم الأمر . كان هذا المستوى من 
انقطاع بين القوتين الكبريين ؛ الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد السوقييتى على 
مرأى ومسمع من جميع الدول وجميع 
الحكام » وكانت تحيط به ضجة إعلامية 
حققت نجاحا مشهودا فى مضاعفة قدرته 
على إثارة الخواطر . ولم يتوقف الأمر عند 
هذا الحد ؛ فقد ادعت كل قوة لنفسها حق 
الهيمنة على عدد من دول العالم (ظاهرة 
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الاستقطاب) بحيث انتهى الأمر إلى 
ما يقرب من اقتسام دول العالم فيما 
بيثهما؛ وهكذا تطور الأمر بحيث أصبح 
متبادلا بين جوقتين أو عصبتين من الدول » 
لكل عصبة زعيم وخلف الزعيم أذناب على 
مرجاة مخقفة من الذنبية . هيع لق 
الأمور لم تكن منسقة ولا سلسة تماما على 
النجو الذى قد توحى به هذه العبارات » 
إلا أنه كانت هناك أساليب لا حصر لها 
لتحقيق التنسيق المطلوب داخل كل عصبة 
؛ وكانت معظم هذه الأساليب تكرس القهر 
فى نهاية الأمر. وقد استمر هذا المسلسل 
حتى أشرف القرن على نهايته فى بداية 
التسعيئيات عندما تصدع الاتحاد 
السوقييتى ثم انهار بصورة لم نعرف لها 
سابقة على مر التاريخ الحمديث . ومع ذلك 
فأتا لن أتجاوز فى مقالى الراهن حدود 
الأحداث التى وقعت حتى نهماية 
الخمسينيات وبدابة الستينيات ٠‏ وسيجد 
القارىء فى الفقرات التالية أن 
كثيرة - على الضعيز الغالى وال - 
يتعذر فهمها أو إدراك|دلالة تياأعياقها إلا 
على خلفية إطار التهديد العام الذى ذكرت 
كيف نشأ وكيف تمكن ٠,‏ والذى سوف أعيد 
ذكره في مقالاتى التالية بيئما أنا أكمل 
روايتى للكيفية التى قرأت بها أحداث 


على خلفية التهديد والتهديد المضاد 
(كمناخ عالمى) أبيحت وارتكبت كل 
الجرائم ضد شعوب الأرض ؟ فقد ارتكب 
الحكام من العصبتين أو المعسكرين أقبع 
الجرائم فى حق الشعوب » وتم ذلك فى 
ظل حالة إعلامية لها مقوماتها الفعالة؛ 
وأول هذه المقومات الضجة التى تعطل 
العقول عن التفكير الرشيد ٠‏ وثانيها قدر 


أرشيف الشارخ 


كبير من الاستثارة الانقعالية تدعم أساساً 
انفعالى الخوف والغضب فى أشسد 
صورهما بدائية ٠‏ وثالث المقومات تبرير 
(تمتزج فيه المعلومة والقيمة) كالعذر الذى 
هو أقبح من الذنب ؛ وكان التبرير الصادر 
عن معسكر الشرق يدور دائميا حول 
النفاع عن الدولة الققعة التى قامت 
لترسيخ العدل الاجتماعى ؛ وقى معسكر 
الغرب كان التبرير دائما هو الدفاع عن 
الحرية وعن الدولة وأتباعها الرامزين 
الحرية . ولكى يتم تضييق الخناق على أى 
تفكير رشيد (قوامه التروى والنظرة 
النقدية) عسى أن تكتم أنفاسه استعان 
جميع الفرقاء فى اللعسكرين بيتسريع 
الأحداث ؛ أو ما نسميه نحن بالعامية 
المصرية «الكريجة» فالكل يجرى ويلهث 
وكأن السياط تلاحقه : فلا وقت الآن 
لكذا رولا وقت لكذا ١...‏ 

وقد يكون هذا الكذا حقا من حقوق 
الإنسان » وقد يكون مطلبا من 1 
الحرية وتقرير المصير ٠‏ وقد يكون .. 
يكون 4 الخ) , وأضبيح جد جوم 
الفسبرالين شاع إيؤرة تيئون التهديد : 

مبرورة بَيْحِسيل كلب المطالب ٠‏ حتى ولو 
كانت من بين المطالب الأساسية للإنسان , 
ضرورة تأجيلها إلى أجل غير مسمى حتى 
تحسم المواجهة بين العصيبتين . وإلى 

القازي يعي الأمداح تقضيف . 

فياسم الدفاع عن الحرية ومعسكر 
المرية أطن فى تقرير صدر فى يناير 
سنة 1465 أن البريطاتيين قتلوا فى 
الفترة ما بين سنتى 19655 وهه5١ا‏ عدد 
٠١17‏ عشرة آلاف ومائة ثلاثة وسبعين 
مواطنا كينيًا لأنهم كاتوا أعنضماء فى 


تنظيم يدعى د«ماو ماوء»يزعصامة 
جوموكينياتا يطالبون باستقلال كينيا عن 
ل الات 
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بيدو 


التاج البريطانى ؛ وهذا يعنى أنهم 
يحاريون الدولة (البريطانية) التى تحالف 
الدولة (الأمريكية) المدافعة عن الحرية . 
وياسم المرية والدفاع عن معمسكر 
الحرية منح البرلمان القرنسى (فى مارس 
سنئة )١1907‏ رئيس الوزراء جيه موليه 
سلطات خاصية فى الجزائر لأنها تشاغب 
طلبا للاستقلال عن فرنسا التى تقف فى 
معسكر وأحد هام الدول الرامزة للحرية 5 
وياسم الدفاع عن الحرية أعلن فئ يوليه 
سنة 11567 أن باريس ولندن تدرسان 
إمكانية إنزال جيوشهما فى مصر ائعها 
من تنفيذ قرار الاسِتقَلَا لبا مولا كأشركة 
قناة السويس . وضرب الطيكال البريطاقى 
والفرنسى مصر بدا من ١١‏ أكتوبر سنة 
1 . وباسم الحرية والدفاع عن الغالم 
الحر مارست القوات القرنسية أبشع 
أتواع العدوان والتعذيب إل واي 
نكن الى فرصا كت 
وبأسم الحرية والدفاع عن العألم الحر 
منعت الشرطة الفرنسية اجتماعا دعت إليه 
جماعة تسمى نفسها الضدية الفرسة 
لحقوق الانسان كان الهدف منه الدعوة 
لوضع حد للتعذيب فى الجزائر . وياسم 
الحرية أعلن فى ديسمبر سنة ١47٠‏ عن 
تفجير ذرى ثااث قامت به فرنسا فوق 


الهلال) يناير 7١١1‏ 
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امسر كيبي الأفريقية وكانت ا مغرب 
قد احتجت من قبل على التفجير الذرئ 
الاول والتفجير الذرى الثانى اللذين قامت 
بهما الحكومة الفرنسمية فوق هذه 
المحراء الكبرىوكان ألبرت شفايتزر 
الحائز على جائزة نويل السلام قد أصدر 
نداء فى ابريل سنة !ه15 بإيقاف 
التجارب الذرية ٠‏ وكان الزعيم الهندي 
جواهر لال نهرو قد أصدر نداء مماثلا فى 
أكتوير سنة لاوا > وكان 1 تسعة 
آلاف ومائتان وخمسة وثلاثون عالماً من 
5؛ دولة قد طالبوا فى يناير سنة 196/4 
بإيقاف التجارب الذرية » ولكن ذهبت أو 
أذهبت كل هذه الجهود أدراج الرياح لأنها 
كانت معارضة لقرارات رموز الحرية !! ٠‏ 
وعلى الجائب الآخر ٠‏ جانب التهديد 
المضاد (حيث قلعة الدفاع عن الحدل 
الاجتماعي) كان موت ستالين في النصف 
الأول من الخمسيتيات إيذاناً بتعرية 
الشستالينية فى النصف الثاني من 
الخمسينيات ؛ وجاء التوقيت المناسب فى 
مِنْتْمَّكفٍ فِيبَرَاقَِ سن 1101 بمناسبة عقد 
المؤتميا الكل ريق بزب الشيوعي 
َقبي :“وقن هذا المؤتمر أطن نيكيتا 
كرتشي [المَكزْتير العام للحزب بعد 
ستالين) إنهاء الطغيان الذى ساد فى فترة 
الحكم الستالينية ؛ وكشف عن العديد من 
الجرائم التى ارتكبت ضد الأفراد والدول 
باسم الدفاع عن الاتحاد السوشييتى 
والقيم التى يرمز لها ٠‏ وفى مقدمتها إقامة 
دولة العدل الاجتماعى ومساندة الدول 
التى تحنو حذوها . ويعد قليل نشر نص 
الخطاب الذى كان كروشتشيف قد ألقاه 
فى تلك المناسبة وأحدث مضمون الخطاب 
صدمة عميقة فى نفوس أعداد غفيرة ممن 
كانوا يؤمنون بقضايا العدل الاجتماعى 


1 
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غدر بهم ؛ أو غرن, تلقى الئاس تحت المظهر 
تقترف فى الخفاءو! إلى ]| 5 عتبار الزعيم الهنغارى 
العلن . وكأن الفرق بين س)سنة 14651 : وكان 
فى حقيقته فرقا 0 قد حوكم وأعدم يتهعة الخيانة لقيم العدل 
فى إخفاء الجرائم التى ترتكب باسم الاجتماعى فى سنةة]9١‏ . 
النظام القائم فى الشرق أو فى الغرب سراح الزعيم البولندى قفلاديسلاف 
الدفاع عنها . جومولكا من سجنه وأعلن أنه كان من 
ويدا الوجه القبيح للنظام فى الشرق ضحايا الاستبداد الستالينى ٠‏ وأعلن فى 
من خلال مظهرين رئيسيين : أحدهما فيما الوقت نفسسه العفو عن ثمانين ألفا من 
كان يعلن من حين لآخر من تراجع عن همواطنيه البولنديين كانوا قد حكم عليهم 
قرارات تجريم سابقة . والثانى فيما كان فى سلة واحدة مع جومولكا ؛ وفي 
يرتكب من أفعال جديدة تصل إلى حد أغسطس من العام نفس» وضصل رد 
الجرائم هى الأخرى لكنها تشير حولها الاعتبار إلى جومولكا إلى حد إعادة 
البلبلة فى النقوس والعقول نظراً لما يحيط تنصيبه عضوا فى اللجنة المركزية الحزب 
قلات 
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جواهر لال نهرو 


شكرى القوثئلى 


الشيوعى البولندى . وفى يونيه سنة الأساسى فى نهاية المطاف : 
7 أعلن كروشتشيف أن آراء الزعيم هل الحق ما أعلن الحاكم أنه الحق 
البوغسلافى حجوزيف تيتو التى سبق أن والباطل ما أعلن الحاكم وبطانته أنه 
استوجيت المؤاخذة إلى حد اللعنة والطرد الباطل ؟ 
من مجال الفكر الشيوعى أيام ستالين كان من أقبح الأمثلة فى هذا الصدد 
اتضح أنها كانت سليمة , وأن الحكم دخول ألف دبابة سوفييتية بودابست فى 
الستاليني عليه كان خطأ فاحشا يصل شهر نوفمبر سنة 1501 لسحق 
إلى حد الجنون أو الجريمة أو كليهما مع الانتفاضة الهنغارية ضد الهيمنة 
وقى سبتمبر سنة 1107 أعان فى بلغاريا السوقييتية فى أكتوير » وتم للسوفييت 
عن إعادة الاعتبار للزعيم البلفارى تراجكر .القبضِن على إيمرى ناج رئيس الوزراء 
كوستوف وكان قد حوكم وأعدم بتهئة + الهنقارى وزملائه الوزراء الذين تجرأوا 
الخيانة فى ديسمير سنة ١549‏ !؟ويشيق على التفكير والتخطيط لوضع الأسس 
المقام هنا عن نكر الْفَديد مل الع من 1لسكاسظة طنغارية مستظلة . ويدا نزنوح 
هذا الطراز الذئ.يقع اتحت/ أ لنلير ايأول || _الألافك من الهنغاري إلى الغرب هربا من 
وكنت أتساط وأنا أقرة هزم الاج بي" موجة البطش الانتقامى الاخذة فى التزايد 
(وكنت حينئذ فى لندن أتايع فَرَفسناتن ٠‏ ومع ذلك ققد بدأ لى هؤلاء كالمستجير 
استوى هأ بعد الدكتوراه) : من الرمضاء بالنار . وكنت أعى جيدا 

كيف كانت المصاكمان د إزن ٠‏ أثناء قراحى تلك الأحداث أن هذا الذى 
انهل اف إواده عولد مين يقطة كروشتضيف فى هثقاريا جاءفى 
وآلافاً أخزين غيرهم ٠‏ ووصات فى مستوى ذات الوقت الذى كان يقف فيه يحزم ضد 
الإدانة إلى حد الحكم بالموت ؟ التبخل الاتجليزى الفريسي فى مسر 

وتلقى الناس أمقة أخرى عديدة تحت بجيوشهما (فى نوفمبر سنة 661) لقمع 
المظهر الثاني , الأفعال الجديدة التى 000 بوبه 0 أن تخطط 
تصل إلى حد الجرائم ؛ والتى أوقعها سرت > جتشواه اديع فى يريا 
نظام كروشتشيف نفسه ؛ وأثارت البلبلة مكروما التدية وك رأسها مشروع 
أن الفأنيى وزله شيل ام ا 0 ا 
الهلال6 يناير ٠٠١1‏ به الابيد 

أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


كنت أقرأ التناقض المزرى بين الموقفين 
, وأطلق العنان لقدراتى التحليلية النقدية 
أن تصل فى تحليلاتها إلى منتهاها . 

مصر : 

اتسمت فترة النصف الثانى من 
الخمسينيات (التى نحن بصددها) بثلاث 
سمات رئيسية تخلقت جميعا باعتبارها 
إفرازاً متوافقا مع مضمون المناخ 
السياسى العالمى (مئاخ «التهديد والتهديد 
المضاد») السائد , ومناسبا لظروف دولة 
الثالك »تنوه فى الوقت نفسه بصواقب. 
الأريعيتيات وأوائل الخمسينيات وفشق 
المخاض الذى كان واعداً والذى لم يكن قد 
محى بعد من ذاكرة المهموسين الهم العام 
من أبثاء الشعب. كانت هذه الننسمات 
الثلاث هى : أولا عبادة القرد / البطل ., 
زانيا سياسة رد الفعل أكثر من الفعل , 
وثالثا التوفيقية أو التلفيقية فى الفكر 
السياسى ٠‏ 

وتحتاج عبابة الفردٍ لكىيتقوم لها 
قائمة أن تتوافر ليبا ثلاثة عناضر :1 أولها 
مجال اجتماعئ تم تفريغه من القوى 
السياسية الفاعلة . وثانيها القرد // البطل 
نفسه الذى يتسم بالنهم إلى الانقراد 
بإتخاذ القرارات وثالشهاالأقراد 
والجماعات والأجهزة الداعمة والمروجة 
لهذا الفرد ويضاعته . وقد توافرت هذة 
العناصر جميعا فى مصر على امتداد 
الخمسينيات المتأخرة . وكان الفرد / 
البطل هو عبدالناصر . ولمن أراد المزيد 
هن الدراسة المتثنية لتفريغ المجتمع 
المصرى من القوة السياسية الفاعلة آنذاك 
أن يدرس الأسلوب الذى عولجت به قضية 
الأحزاب بعيد قيام حركة ؟” يوليه » وأن 
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يدرس الوظائف المجتمعية التى قامت بها 
لحاكم الاستثنائية » وأن يدرس الأسلوب 
الذى أزيع به محمد نجيب عن الرئاسة , 
والأساليب التى أزيع بها معظم أعضاءٍ 
مجلس الثورة واحدا بعد الآشر عن 
المشاركة فى الحكم. أما من أراد التفقه 
فى موضوع الجماعات والأجهزة المروجة 
والداعمة لعبادة الفرد / البطل فيلزمه أن 
يدزس القطوات والمراحل التى مت بها 
تخليق العلاقة وتنميتها بين عبدالناصر 
والجهاز الإعلامى برمته ٠‏ والأصداء 
النافذة التى استثارها فى المجتمم كله 
بمؤّسساثه وأفراده ٠.‏ 

وإلى القارىء أمثلة محدودة من 
القرارات التى انفرد الفرد البطل 
باتخاذها. يدخل تحت هذا البند قرار 
تأميم شركة قناة السويس فى يوليه سنة 
5 ,؛ وقرار تمصير شركات التامين 
والبنؤايوؤكثير من الوكالات التجارية فى 
ينار سن 117 , والقرار بإعلان الوحدة 
بين مصر وسوريا فى قبراير سنة ,١5048‏ 
والقرار بمصايرة المشروعات البلجيكية فى 
لحم اللراائر ابض على الزعيم 
سمتلي لرمبا فى الكوتفو 
البلجيكية فى دبيسبمبن سنة 111١‏ . وسواء 
أكانت هذه القرارات وما صدر على 
ذلك أم أكثر فهكذا قدمها الإعلام المصرى 
حينئذ ؛ وهكذا تشير الدراسات الجادة 
التى تناوات تلك الفترة من تاريخ صو 
(راجع فى هذا الصدد مقالى الدكتور 
أسامة الغزالى حرب فى جريدة الأهرام 
بتاريضى ؟١‏ وا" نوفمبر الماضى) وهكذا 
اتخذت قرارات التأميم قيما بعد (سنة 
))التى سميت بالقرارات الاشتراكية 


خا 
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كما اتخذت قرارات أخرئ هن قبل لاتقل 
عن ذلك خطراً فى حياة الأمة ‏ مثل قرارى 
الدستورين المؤقتين دستور ١1557‏ ودستور 
سنة 195 . وقد اتخذ الإعلام المصرى 
من صدور كل قرار من هذه القرارات 
فرصة ذهبية لزيد من دعم عبادة الفرد / 
البطل . 
ولا أدرى إن كان سيتيسير لطالبى 
الدراسة العلمية لهذا الفصل من تاريخ 
الآأمة أن يستعيهوا فى م يكل الايام 
الضورة التئ تم بها الفصل 309 !6 
استعادة مطابقة للأصل لكى يتتأولوفا 
بالتحليل الموضوعى الرصين ويبرزوا 
ماخلفته عناصرها من أضراز جسيمة فى 
معنويات المصريين وما يمكن أن نسيميه 
بنثار التوبية السياسية للشعب '. 
ونترك مساآلة عبادة الفرد إلى القضية 
القائية ؛ قغسية ظبة أسلوب رد القعل 
(مقارنا بمسلوب المبادرة بالقفعل) فى 
ميدان العمل السياسى . هكذا جاء كثير 
هن القرارات . من هذا القبيل قرار حل 
جماعة الإخوان المسلمين ردا على حادث 
المنشية بالإسكندرية سنة 1194 . وقرار 
تأميم شركة قناة السويس ردا على قرار 
البنك الدولئى بالاثء حاب من تمويل 
مشروع إقامة السد العالى ٠‏ وقرارات 


الهلال6 يناير ٠١٠١١‏ 
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التأميم (المسماة بالاشتراكية) الصادرة 
فى سنة 1471 وقد جاء توقيتها ردا على 
ما قيل من أن بعض أغنياء مصر أظهروا 
عدداً من مفظاهر الشماتة فى فشل 
مشروع الوحدة المصرية السورية . وجدير 
بالذكر أننى أقتصر هنا على ذكر بعض 
القرارات الكبرى ولا أذكرها كلها , كما 
أننى لا أذكر نوعاً آخر من القرارات 
وهى قرارات بالغة الغراية عندما يمس 
الأمر السياسة العليا للدولة » ومن 
أشهرها قرار اتخذه عبدالناصر (وأذاعه 
بنقسه) بالتدخل العسكرى فى سوريا 
لضرب الانقلاب الذى قام هناك ضد 
الوحدة ؛ وقيل إن قوات عسكرية مصرية 
بدأت بالتحرك بحرا نحو سوريا لتنفيذه ٠‏ 
ثم عدل عنه فى خلال ساعات من إصداره 
؛ وه رار قلما يأتى ذكره فى الحديث 
عن سياسات تلك الفترة .ويعتبر هذا 
التردد دليلا دامغا على عفوية عملية اتخاذ 
القرار وإصداره حينئذ » أو بعبارة أخرى 
أنه كان امجسرد رد ,فعل آلى لم ترشده 
عملينات التِفكير في العواقب أو في 
الببائل . 

ثم نأتى إلى ذكر السمة الثالثة التى 
وسمت حكم مصر فى تلك الفترة » وهي 
سمة التوفيقية أو التلفيقية فى الفكر 
السياسى السائد داخل دائرة الحكم , 
أشهرها شعار «التجربة والخطاء الذى 
تردد ذكره عشرات المرات فى أحاديث 
عبدالناصر والمتزلفين إليه . وقد قرأت هذا 
مما كان يتكشق تباعاً على مسنتؤيات 
التخطيط والتنفيذ . وقرأته كذلك على أنه 
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مجدد . 
العالمى ؛ ومن ثم فقد. أ مز ويك . الى / 
لمفاتيع (الفكرية أو ال 0 لهمة لإلقاء |[ تم لس لزاما على أن 
الضوء على الك فبيية التى أسباغ بها ,أقدم ثلاثة تعقيباتب: أوتها أنني تعمدت 
عبدالناضر لنفسه ولأشياعه أن يضم للأمة الإيجاز الشديد قيما يتعلق بنقطة التماس 
ثلاثة دساتير متتابعة فى مدى زمنى بين الأحداث (العالمية والوطنية) من ناحية 
لايتعدى ثمائية أعوام (15657 و1554 وماهو فردى/ شخصى من ناحية أخرى » 
و4ثؤا). فاقتصرت على ذكر قراعتى لهذه الأحداث. 

وأخيرا وليس آخيرا ,فقد قرات وثانيها أننى تحاشيت فى القسم الذى 
بمصير شعب بأكمله »وهل توضع مصائر اسماء أشخاص أيا كان قربهم من مركز 
الشسعوبء من حيث المبدأ موضمع صدور الأحداث » لأن الاسماء لا أهمية 
التجريب والخطأ ؟ أن نخطىء فى أداء لها فى مثل هذا السياق . وثالثها أن كل 
أدوارنا السياسية هذا شىء » وهى المؤشرات كانت ومازالت تشير إلى أنه أن 
جائز ووارد ؛ أما أن يكون التوجه الأوان النظر الجاد فى مضمون المسئولية 
من حيث المبدأ هو التجريب والخطأ فهذا المجتمعية للإعلام . 

عدا لا 
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ليس هناك أى قائون طبيعى أو وضعى يفرض 
علينا أن نقرأ صحيفة فى صباح كل يوم ٠‏ وإنما حدث 
الأمر تدريجيا نتيجة لظروف اقتصادية واجتماعية 
معينة » حتى تمكنت منا هذه العادة الغريبة » وشاعت 
حتى شملت نسبة كبيرة من الناس » خاصة فى 
المجتمعات المسماة بالراقية » واسئمرت حتى تحولت 


العادة إلى إدمان . 


كيف يمكن أن يحدث هذا دون أن نشعر ونتخذ 


وسائل الوقاية الواجبة ؟. 


عصر ما قبل الصحافة 

هناك بالطبع حاجة حقيقية للعرفة 
بعض الأخبار ولابد من تلببية هذه 
الماجة بطريقة أو بأخرى ؛ فإذا كانت 
هناك مثلا . دلاثل على أن قبيلة لنائية 
تنوى غزو قرية مجاورةإذيبها يوفلابد من 
العثور على طريقة لتكتتة أهالى هذه القرية 
كما يصدث لاتخاة الخبطة وتحَْمتق 
أنفسهم , فيرسل غمدة القرية أو كبار 
القوم فيها , الذين يعرفون الأخبار قبل 
غيرهم ؛ من ينبئ أهل القرية بالخبر , 
وإذا انتتشر وياء فى قرية فمن واجب 
الحكومة أن تعرف القرى المجاورة بحدوثه 
وتخبرهم بأفضل الطرق للوقاية منه » قد 
ترسل الحكومة من يعلق بيانا مكتويا على 
بعض الأشجار ؛ أو على باب منزل العمدة 
ولكن هذا يفترض معرفة أهل القرية 
بالقراءة . الأفضل ٠‏ فى حالة انتشار 
الامية , الاعتماد على خطيب المسجد أو 
الكنيسة , أو على المؤذن الذى يمكن أن 


بقلم : د. جلال أمين 


يذيع الخبر من أعلى مئذنة ؛ أو على أى 
شخص جهورى الصوت فيصيح فى 
الناس فى أكبر ميدان فى القرية بما عنده 
من أخبار . 

ينطبق هذا غلى آلى خبر كَرَيْد النفللة 
المركزية تبليغه للناس ٠‏ كعزمها على تجنيد 
الشباب للحرب ؛ أو زيادة النسبة الواجب 
كليبها الحكمة من هذا العصيول أو 
ذاك .. إلخ. وقل مثل هذا عن حاجة بعض 


- وم - 
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الخدزو يتنافيل الوقزق السخين 


المتكسبين من عمل من أعمال الترفيه » 
كالسيرك أو التمثيل ؛ لإخبار الناس بأنهم 
سيقيمون سيركا أو مسرحا فى قريتهم أو 
على أطراف مدينتهم ٠‏ فى ذلك اليوم 
المحدد . لا بأس فى هذه الحالة من 
إرسال من يدق على طبلة ليطوف بالناس 
لاخبارهم بالحادث السعيدٍ . 
الصحف الأولى 

كانت هذه هى المقدمات التاريخية 
للصحافة وهى المقدبمات المبقولة تمأما فى 
مجتمع من الأهيين » إذالابد فى هذه 
الحالة من الاعتمادب: على نقل الأخبان 
شفاهة أما أن تظهر بانتظام ؛ على فترات 
معروفة وثابتة » بضع صفحات مطبوعة : 
وتعرض البيع للناس ٠‏ فكان هذا يشترط 
أمرين لا غنى عنهما : ظهور المطبعة : 
وهذا تطور تكنولوجى بحت » ووجود عدد 
كاف من الناس الذين يعرفون القراءة 


إلا فى أوائل القرن السابع عشر . فى 
بعض البلاد الأوربية الأمر الذى سمح 
بالفعل بظهور أولى الصحف المطبوعة 
والمنتظمة الصدور فى كل من المائيا 
والنسمما وفراقا زاوطاليا »السا ان 
الولاياتٍ المتحدة فلم يظهر أى شئ يمكن 
اغتباره صحيفة منتظمة الصدور إلا فى 
[ؤالقر ذلك القرن (.114) ٠‏ عندما ظهرت 
الاسم الطويل (الأخنراث الغامة » خارجية 

بم تصس مرة,واجدة فى الشهر ما لم 
يحنث من الأحداث ما ستوجب ظهورفا 
أكثر من ذلكء». لم تكن هذه الصحيفقة 
الأمريكية الأولى تتكون من أكثر من أربع 
صفحات طولها لايزيد على سم 
وعرضها 6 سم ملئت ثلاث صفحات 
منها بالأخبار القصيرة ؛ بينما تركت 


والكتابة ولديهم القدرة على دفع تكاليف الصفحة الرابغة بيضاء لكى يستخدمها 

كتابة وطباعة هذه الصفحات . القارئ لمراسلاته الشخصية. على أى 

أما الشرط الأول فقد أصبح متوافرا حال فإنه لم يصدر من هذه الصحيفة إلا 

فى منتصف القرن الخامس عشر بظهور عدد واحد فقط ؛ إذ أصدر حاكم المنطقة 

المطبعة , وأما الشرط الثانى فلم يتوافر أمرا بإغلاقها بعد أربعة أيام من 
الهلال6 يناير ٠٠١١‏ 30 
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صدورها. 

أما الصحف اليومية فقد تأخرت عن 
ذلك بنحو قرن من الزمان . فلم تظهر أول 
صحيفة يومية بريطانية إلا فى أوائل القرن 
الثامن عشر )١7١7(‏ ؛ وأول صحيفة 
يومية أمريكية إلا بعد ذلك بثمانين عاما 
لزنن ذا ولم تكن هذه الأخيرة تتكون 
من أكثر من صفحتين ٠‏ 

صحف بورجوازية 

لايسع المرء إلا أن يلاحظ أن نشأة 
الصدف المطبوعة والمنتظمة الصدور كانت 
وثيقة الصلة بنمو الطبقة الوسطىء وأنها 
كانت ظاهرة «بورجوازية: بحتة. كانت 
الأخبار الغالبة فى الصحف الأولى هى 
أخبار التجارة وما يهم التجار معرفته 
كخير وضول بالخزة إلى للإناء نبياق ا 
تحدمله من سلع .. بل قل إن المبحف 
اليومية فى أمريكا لم تظهر الآلمتافسة 
المقاهى التى كانت تعلق على جدرانها آخَلَ 
الأخبار عن حركات التجارة ونعم, 
سرعان ما اضيقه لحان ةلس لاماي 
المهمة والتعليقات يها ولك ظأأت 
الصحف فى الأسباسن صبحجف «الطبفة 
الوسطىه منذ ظهورها فى أوائل القرن 
السابع عشر وحتى أوائل القسرن 
العشرين. 

تنشر ما يهم هذه الطبقة معرفته , 
وتستجيب لأذواق هذه الطبقة ومعاييرها 
الأخلاقية » وتتجنب ما يؤذيها أو يجرح 
حسها الأخلاقى أو الجمالى . هكذا نجد 
جريدة التايمز اللندنية مثلا عندما ظهر 
أول عدد منها فى أول يناير 1/4 تنشر 
وعدا من مؤسسيها للقراء بأن هذه 
الصضميفة الجفيدة «لن تقتوى على أى 


شئ من شأته أن يخدش الحياء أو يفسد 
الخلق , وستمتنع امتناعا ياتا عن نشر أى 
شئ يتضمن تحيزا ظالما أو قذفا مبتذلا 
فى حق أى شخص» وعندما تولى رئيس 
تحرير جديد إدارة صحيفة النيويورك 
تايمز فى 1847 رأى من المفيد أن يتبنى 
شعارا لالصحيفة مؤداه أنها «لن تنشر من 
الأخبار إلا ما كان من الملائم نشره , 
وأنها أن تلوث المفرش الذى يغطى مائدة 
الإفطار » . 

لم يكن غريبا بالمرة إذن ؛ أن تجد فى 
هذه الصحف مقالات لكبار كتاب القصة 
أو قصسصا وروايات تنشر فى حلقات 
لبعض الروائيين م قالصحف 
اللسفا الأول م من القرن الثامن مشر 
ا ده روينسون كروز الشهيرة , ' 
واعتبر لذلك أول من اتبع هذه الطريقة فى 
نشى قصصه , كيا كان كاتب المقالة 
الأساسمية فى إحيداها هو جوناثان 
سويغت,:اصاحث كتناب رحلات جلفر 
الشهيز أبضبا ؛ ولكن هذا لم يكن إلا بداية 
لمساهمة بعض من أعظم الأدياء والكتاب 
السياسيين بالكتابة فى الصحف من 
صمويل جونسون وديكنز وثاكرى فى 
انجلترا سيا إلى 

د نشأة الصحافة الضفراء 

النمعن عنقا مكيف أستم توه 
الصحف على هذه الدرجة من الوقار 
والرصصانة كل هذا الزمن الطويل ٠‏ وأنها 
لم تعدل عنه إلا قبيل حلول القرن العشرين 
سئوات قليلة “أى إلى مالا يزيد كشيرا 


ين 
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عن مائة عام » الأمر الذى يذكرنا بيهذه 
المقيقة المهمة : إن الجماهير الغفيرة , 
حتى فى الدول التى سبقتنا فى ميدان 
التعليم وفى التئمية الاقتصادية السريعة 
جماهيرها معرفة القراءة والكتابة إلا منذ 
وقت جد قريب ٠‏ 

فقبيل حلول القرن العشرين بقليل 
بدأت ثمرات الشورة الصناعية فى دول 
غرب أوربا وأمريكا تصل إلى أيدى 
الجمافير الفقيرة , إذ كان التقدم 
التكنواوجى قد وصل إلى درجة تتطلب 
توسيع دائرة القدرة الشرائية وإلا عجز 
المتتجون عن تصريف منتجاتهم » ومن ثم 
كانت الاستجابة لمطالب النقابات العمالية 
ليست فقط ضرورة اجتماعية وسياسية بل 
وضرورة «تكنولوجية:» , وكان لابد أن 
ينعكس هذا فى أحوال المنمف/] 

ففى سنة 14٠٠١‏ كانت معرفاً ١!‏ !0 
والكتابة والقدرة الشرائية قد انتشرا إلى 
حد سمع لجريدة مثل الديلي غيل /إان00] 
انه البريطانية أن تظبع وتوزع مآيون 
نسخة يوميا , الأمن:الائ جبعل أذهان 
بعض الأذكياء تتفتق عن الفكرة الآتية : 

إن القدرة على تعبئة مثل هذا الطلب 
الواسع على الصحف (بسبب تحقق 
القدرة على القراءة والقدرة على الشراء 
فى نقس الوقت ) يمكن أن يكون مصدر 
ربح وفير لمن يستطيع أن يخاطب هذه 
الجماهير الففيرة بالطريقة التى تحب أن 
تخاطب بها . فما هى هذه الطريقة ؟ إن 
من السهل علينا الآن ونحن ننظر إلى ما 
حدث: بعد سرور قرن من الزمان على 
بدايته. أن نحدد ما الذى يعجب هذه 


الهلال يناير 5٠١1‏ 
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الجماهير الغفيرة ؛ ولكن لابد أن الأمر فى 
البداية كان اكتشافا عبقريا من جانب 
مصدرى الصحف 03 الجمافير تفضل 
الجرائد ذات العناوين المثيرة والمكتوية 
بخط كبير ؛ والجماهير تحب أن ترى 
الصورة أكثر مما تحب أن تقرأ الكلام» 
والجماهير تحب؛ إذا كان المقال فى 
موضوع عامى ٠‏ أن يكون المقال مبسطا 
للغاية . وإذا كان فى السياسة أن يكون 
هثيوا وحماسيا :ما الأخباز فالقضل 
منها هو ما تعلق بالفضائح وأسسرار 
الناس.» وأما القصصس فقضلها قصصسن 
الحب والجئس . 

كان من أولى الصحف الأمريكية التى 
اكتشفت هذا الاكتشاف صحيفتان 
تصدران فى نيويورك هما «الجريدة» 
(لقضبيه1 عنام والعالم (للءه 15) 
وقلا دَخّلتا فى منافسة حادة فى السنوات 
الأخيرة هن القرن التاسع عشر فى جذب 
جماهير القراء.. فنشرت إحداهما قصة 
مسلشلة ومصورة فعنوان الطفل الأصفر 
(1610او1أءلة 186 كققت نجاحها 
جمافيريا باهرا ؛ وسرعان ما قلدتها 
الصحيفة الأخرى , ثم انتشرت الموضة , 
الجديدة إلى صحف أخرى خارج 
تيويورك, ثم خارج الولايات المتحدة , 
اعتمدت هى الأخرى على الإثارة ؛ وعرفت 
منذ ذلك الحين ٠‏ ويسبب قصة هالطفل 
الأصفر» باسم «الصحافة الصفراء» وقد 
دخل الطلب والعرض . فيسما يتعلق 
بالصحافة الصفراء » كما دخلا فى أمور 
كثيرة » فى حلقة مفرغة من : زيادة عدد 
القراء , الناجمة عن زيادة السكان وزيادة 
القدرة الشرائية وانخفاض مستوى الأمية 
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تؤدى إلى زيادة الطلب على المنحف , 
وزيادة حجم الطلب تؤدى إلى الاستجابة 
إلى القاسم المشترك الأعظم بين القراء , 
وهو حب كل ماهو مثير وسهل وسريع » 
ومن ثم يزيد المعروض من مواد الصحافة 
الصفراء ؛ ولكن زيادة المعروض من هذه 
المواد يضاعف من حجم الظَلبّ: الذى 
بضاعف بدورهة من حجم العرض .. الخ . 

وهكذا .ما إن بلفنا منتصف القرن 
العشرين ٠‏ حتئ)وجدنا/أرقام التوزيع 
لبعض الصحف البوضية فى بريطائيا تبلغ 
بضعة ملايين , فبلغاتؤزيم الذيلقميلافى 
مليونين من النسخ يومياء والديلى 
ميرور ارلا مليون نسخة , والديلى 
أكسبريس أربعة ملايين . 

بيع القراء بدلا 
من بيع الأخبار 

عندما يلغ عدد القراء هذا الحجم , 
كان من الطبيعى أن تحدث الخطوة 
الخطيرة التالية ؛ وهى أنه ؛ بدلا من أن 
تقوم الصحيفة ببيع أخبارها ومقالاتها 
وصورها للقراء ؛ بدأت الصحيفة فى «بيع 
قرائها للمعلنين». قد يبدو التعبير قاسيا 


ومبالفا فيه .واكتة لا يبعد كثيرا عن 
الحقيقة , فالصحيفة عندما يبلمْ مستوى 
انتشارها حدا معينا يمكنها أن تعتمعد فى 
تحقيق الربح ليس على قسارئ الجريدة 
كقارئ , وإنما كمشتر لسلع أخرى كثيرة. 
ومن ثم فهى الآن قادرة على تقديم خدمة 
الى عقا وأكثر ربحا بكثير من الخدمة 
الإعيلام والتيثقيفٍ . هذه الخدمة هى 
الإعلان ,“وهذا هؤ المقصود من قولنا إن 
الصححفك تقنوم الآن بكيع القراء بدلا من 
بَيِغْ الاخبنار ٠‏ فالمشترى المهم الآن ٠‏ فى 
نظر الصحيقة , ليس هو قارئ الصسميفة 
بل هو منتج السلعة الرأغب فى الإعلان 
عنها ؛ والشئ المباع ليس هو كمعية من 
الأخبار أو المقالات ؛ بل القراء أنقسهم . 
وللقارئُ أن يتخيل المتغير الذى كان 
لابد أن يطرأ على الصحيفة نتيجة لهذا 
التغير الخطير فى طبيعة ما يعرض البيع 
والشراء . نعم ؛ لايد من مراعاة ما بريده 
القارئ ؛ أولا وأخيرا ٠‏ سواء كان المباع 
هو الخير والمقال . أم عدد القراء الذين 
سوف تقع أعسينهم على الإعسلان. ولكن 
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زيادة آهمية الإعلان ضاعفت من أهمية 
الانتشار الواسع بالنسبة لأهمية صدق 
الخبر أو جودة المقال . بل إن رأى القارئ 
نفسه فى الصحيفة لم يعد مهما بنفس 
الدرجة . طالما تحققت واقعة الشراء 
ابتداء . المهم هو جذبه إلى شراء 
الصحيفة الآن . وليس من المهع كثيرا 
رأيه بعد انتهائه من الإطلاع عليها . المهم 


هو النجاح فى خداعه بأن هناك شيئا فى 


الصحيفة نتعين قراعته جتن او اكتشف 
بعد لحظات قليلة,أن ها ظئة مهمأ ؛ ليس 
فى الحقيقة كسذلك ؛ إل إنهكفئ هذه 
اللحظات القليلة يكون عدد من الإعلانات 
قد وقع بالفعل تحت بصره ودخل فى وعيه 
نل يفيه :: 
ترتب على ذلك أن أصبح القارئ 
المسكين يشترى الجريدة فيقلب صفحاتها 
فإذا به يجد اللنشور في صمفحة بعد 
أخرى من الأخيار والمقالات لا يتجاوز 
ربعء أؤ حتى عشر مساحة الصفحة » يل 
وقد يجد الصفحة بأكملها وقد احتوت 
على صورة لسيارة أو علبة للسجائر إلى 
جانبها صورة امرأة جميلة تهم بركوب 


الهلال6 يناير ٠٠١١‏ 5 
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السيارة أو تشعل سيجارتها . إنه ليس 
من أجل هذا بالطبع ؛ دفع ثمن الجريدة , 
ولكن هذا فى نهاية الأمر , هو ما يحصل 
عليه ؛ ومن أجل تمرير هذه الخدعة لابد 
أن تحمل الصفحة الأولى عناوين مثيرة » 
وأن تعده بأخبار لا يمكن له الإحاطة بها 
لنت صفحات الجريدة ٠‏ فإذا به بعد 
أن يقلب هذه المسفحات لا يكاد يظفر 
بشي على الإطلاق , وإذا بالخير «شبه 
خبر»اكتكر أن شيسا التقى بنخر وتكلما 
فى موضطوع ميلم . دون أن يقال لك ماذا 
هذا الموضوع المهم . إن من المناظر 
الملثيرة للشفقة منظر مشترى بعض 
الجرائد فى الولايات المتحدة وكثير من 
الدول الأوربية ؛ وقد ذهب لشراء الجريدة 
الصادرة يوم الأحد ؛ ثم يعود إلى بيته 
حاملا ما يقرب من طن من الورق على 
ظن أنه بقزامتها سسيحيط إحاطة تامة بما 
يحدث فى العالم» فإذا به يجد تسعة 
أعشار المكتوب على هذا العدد النهائى من 
الصفحات يتكون من إعلانات لم يكن فى 
نيته أبدا أن يدفع ذلك المبلغ من المال 
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لاقتنائها ‏ وسرعان ما يلقى هذا الطن من 
الورق الذى تتكون منه الصحيفة فى 
صحيفة القمامة ٠‏ حتى يأتى يوم الأحد 


كيف يمكن لأى جريدة ٠‏ مهما كانت 
درجة كفاء محرريها ومراسليها ٠‏ ان 
تعثر فى كل يوم على خبر يستحق أن 
ينشر بالعناوين الكبيرة فى الصفحة 
الأولى ٠‏ ويكون من الأهمية بحيث يجذب 
عدة ملابين من القراء ؟ الأمر صعب ودكاد 
يكون مستحيلا , والصحيفة يومية لابد 
أن تصدر فى موعدها الثابت ولا يمكن أن 
يؤجل صدورها حتى يحدث ما يستحق 
الكتابة عنه : كما كان الحال فى بداية 
ظهور الضحف . ليس هناك الااحل واحد 
: أن يرفع كل يوم خبر من الأخبار ٠‏ مهما 
كان فى حقيقته تافها أو حقيرا ؛ قيمئم 
نفس الأهمية التى أعفليسافى اليسوم 
السابق لنشوب جرب أو قيلام ثورة .فى 
كل يوم يبقى مكان المانشسيت الرئيسي 
خاليا حتى يقرر رئيس التحرير ماهو 
الخبر الذى سينتشل من بين مجموعة 
الأخبار التافهة ليتصدر الأخبار الأكثر 
تفاهة . قد يكون الخبر هو القبض على 
راقصة مشهورة ؛ أو قتل لاعب كرة كبير 
لزوجته هى وعشيقها . أو مقابلة تمت 
لمجرد السؤال عن المصحة أو تبادل 
التهانى بالعيد , فيقال إنها تمت لمناقفشة 
الأوضاع الحساسة فى المنطقة . إن الأمر 
لم يصل بعد إلى حد أن تقوم الصحف 
بنفسها باشعال حرب أو بالايقاع 
بشخصية مشهورة حتى يمكن الكتابة عن 


هذا أو ذاك . ولكننا لم نعد يعيدين عن 
هذا أو ذاك » ومثال مقتل الأميرة ديانا 
ليس ببعيد . صحيح أن الصحفيين لم 
يقتلوها بغرض الكتابة عن موتها ؛ ولكنهم 
على أى حال قتلوها ثم كتبوا عن ذاك . 

مرة أخرى نجد أن ما استغرق ثلاثة 
قرون فى أوريا ٠‏ لم يحتج إلى ما يزيد 
كثيرا عن مائة عام فى مصر . بل وقى 
بلاد أخرى كثيرة أقل «تقدما» من مصر , 
ربما لم يستغرق كل هذه التطورات أكثر 
من خمسين عاما . صحيع أن ظهور أول 
جريدة فى مصر يرجع إلى قرنين من 
الزمان ؛ عندما بدأ نابليون فى إصدار 
صحيفتين بمجرد وصوله إلى مصر فى 
١. 4‏ ولكن هاتين الصحيفتين كانتا 
باللغتة الفرنسية وموجهة لقرنسيين . 
وضحيقة محمد على (الوقائع المصرية) 
التى صدرت فى 185/8 بالعربية والتركية, 
كانت "'صشِيفة رسينية تحتوى على قوانين 
وقرارأت إذَازية يون أخبار بالمعنى الذى 
نفهمه الآن. , 

وعلى أى حال لم يكن من الممكن أن 
تنشاً صحيفة دورية ليقرأها الناس فى 
أجزاء مختقة من القطر المضرئ إلا بعد 
إنشاء هيئة البريد فى 1416 أثناء عصر 
المكيو امبماعيل:: 

فى مجتمع ظلت نسبة الأميين فيه تزيد 
على 78١‏ من السكان حتى متتصف 
القرن العشرين , لم يكن من المتوقع أن 
تصير الصحف ؛ حتى ذلك الحين ؛ إلا 
لنسبة جد ضئيلة من السكان ممن ينتمون 
إلى الطبقتين انعليا والوسطى , وهفا 
طبقتان كان يتمتع أفرادهما بوجه عام , 
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وحتى منتصف القرن ؛ يمستوى عال من 
التعليم : ويتملك ناصية اللغة التى تكتب بها 
الجريدة ٠‏ عربية كانت أو اثدٍ نجليزية أو 
الطبقة الوسطى على الأقل ؛ للغة العربية 
وقدرتهم على تذوق ما فيها من جمال . 

من ناحية أخرى ؛ كان عدد.قارنى 
الصمحف من الصغر بحيث لم يكن ليسمح 
الصحيفة أن تحقق إيرادا من الإعلانات 
ذا أهمية تذكر . تافارخ هذةاالظزوفك 
لتحديد طبيعة الصحق والمحلاك الصادرة 
فى مصر حتى منتصّق القرن : 

عدد جد محدود هن التسخ ؛ يتضدمن 
أخبارا وموضوعات تلائم قراء ذوى ذوق 
نيع ٠‏ لقنا متنا ه ووهد النذى من 
الإثارة وعدد محدود جدا من الصور أما 
المقالات فيكتبها بانتظام أعلى أدباء وكتاب 


مدرسة أخبار اليوم فى الصحافة 
المصرية. فشاهد قراء الصحف المصرية 
لأول مرة المانشيتات المثيرة والمكتوبة 
يعروف هسقنَة : دون اهتمام كبير 
باتساق العنوان المثير مع مضمون الخبر 
الكتيوب تحت ه . وزاد عدد الصور 
المنشؤلة.فع مراعاة اعتبارات الإثارة فى 
اخشتيار الصور والأخبار على حد سواء . 
لقد ظل بعض الكتاب الكبار يكتبون فى 
صحف ومسجلات مؤئيسة أخبار اليوم 2 
فكان للعقايا مثلا ميقاله إلأسبوعى ولتوفيق 
الحكيم مربعه الثايت تحت عنوان «عصاى 
تقول». وأذكر أن من بين مقالات الحكيم 
فى هذا الوقت مقالا بعنوان «العمصر 
الشكوكى» إشارة إلى انتشار ثقافة من 
نوع جديد ترمز لها منولوجات محمود 


مصدر شأنا وأعظمهم موهبة من العقاد إلى شكوكى التى كانت تحقق فى ذلك الوقت 
طه حسين ؛ ومن توقيق الحكيم إلى سلامة نجاحا جماهيريا غير مسبوق . ولكن 
انقلاب في الصحافة المصرية انخفضت نسبتها بشدة إلى إجمالى حجم 
فى منتصف القرن العشرين الصحيفة ؛ وكانت حجة صاحبى المؤسسة 
بدأ الاتقلاب على استمياء فى أعقاب أن دلي س هذا هو بالقخسيط فا يريدة 
الحرب العالمية الثانية مباشرة . بظهور الجمهور». 
الهلال6 يناير ٠١٠١١‏ وات 
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صحافة الخمسينات والستينات 

عندما قامت ثورة ١967‏ أضيف 
عنصر جديد للإثارة ؛ إذ انضمت الإثارة 
السياسية إلى مواد الاثارة المستمدة من 
الجرائم والفضائح وأسرار الفنانين 
والفنانات . ولكن كل هذا لم يكن من شأنه 
أن يزيد من توزيع الصحف لولا ما حدث 
من تطور فى ارتفاع مستوى الطبقات 
الدنيا اقتصاديا وتعليميا . وهو ما تكفل 
بعمله العقدان التاليان (الخمسينات 
والستينات) . وكانت النتيجة الحتمية لهذا 
الارتفاع فى التوزيع الانحفاض فى 
همستوى ما تنشره الحم لغة ومضمونا. 
كان هذا هو ما يتفق مع ما يطلبه ويقدر 
على استيعابه قارئو الصحف الجدد الذين 
انضموا حديثا جدا إلى الطبقة الوسطى ؛ 
وحققوا قدرا من التعليم على عجل ؛ فى 
مدارس وجامعات مكتظة بالتلاميق وعلى 
أيدى مدرسين تخرجوا هم أنفسهم على 
عجل لواجهة حاجات المدارس المتيزايدة 
بسرعة . 

كان من الممكن.أن تؤدى هذه الزيارة 
الكبيرة فى توزيع المبحف إلى ارتفاع 
كبير فى أهمية الإعلان كمصدر من 
مصادر الدخل للصحيفة ؛ ولكن حال دون 
ذلك خلال الخمسينات والسقينات 0 أن 
كثيرا من الصحف أصبح يعتمد على 
التمويل المباشر من الحكومة : التى قامت 
هى نفسها بإصدار بعض الصحف ابتداء 
أو نزعت ملكيتها من مؤسسيها الأصليين 
كما حال دونه ما حدث من تأميمات 
واسعة النطاق فى مطلع الستينيات , إذ 
أصبح كثير من المشروعات التجارية 
والصناعية فى مركز احتكارى بعد دخولها 
فى ملكية الدولة ؛ لا تكاد تحتاج معه إلى 


الإعلان عن نفسها . 
انقلاب السبعينات 

على الرغم من كل ما فعلته المشرون 
سنة الأولى التالية لثورة ١409‏ قى إعادة 
توزيع الدخل والارتفاع بمستوى الدخل 
فى مصر بوجه عام ؛ فإن الزيادة فى 
الحجم النسبى للطبقة الوسطى فى مصر 
بين لاهو ءلاؤا لا يمكن أن يقارن بما 
حدث لهذه الطبقة قى العشرين سنة التالية 
(51ة )199.١-‏ . ثعم لقدأدت 
إجراءعات عبدالناصر فى الإصلاح الزراعي 
فى حجم الطبقة الوسطى ٠‏ ولكن كل هذا 
لم يكن له من الأثر فى نمو هذه الطبقة 
مما كان لظاهرة الهجرة التى عرفتها 
ممبراقن السبميتات والثمائينات: فنا 
أضدفيا الى ذلك أن السبعينات 
والثمانينات. مع كل تنكرها السياسات 
تسيتطيعاً الوقوف في وجه التيار الكاسع 
المطالب يمؤيد هن المدارس والجامعات 0 
أنا. كان مشتوى التعليم الذي تقدمه هذه 
المدارس والجامعات: فإن النتيجة كانت 
شى صسعود أفواج غقيرة من الشعب المصرى 
إلى مرتبة الطبقة الوسطى (وعلى الأخص 
الطبقة الوسطى الدنيا) حتى أصبحت هذه 
الأفواج الغفيرة ؛ بمستوى تعليمها وأذواقها 
وتطلعاتها هى المحدد الأساسى لمستوى 
وخصائص الثقافة السائدة فى الربع الأخير 
من القرن , يما فى ذلك مسستوى وخصائص 
الثقافة السائدة فى الربع الأخير من القرن » 
بما فى ذلك مستوى وخصائص السحف 
الرائجة . 

كان يوسف إدريس ولويس عحوض 
ونجنيبٍ محفوظ لايزالون يكتبون فى 


1 
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صلاح جاهين 


روز اليوسف 


الممحف فى أوائل السبعينات . ولكن الآن يحمل طابع التبسيط الشديد ؛ وهو 
نجيب محفوظ مع نهاية القرن » كان قد التبسيط الملائم بالطبع للجماهير الغفيرة 
انكمش إلى مريع صفير قليل الأثر ‏ من القراء كانت السياسة والقضايا 
وكان لويس عوضن فى السنوات العشر القومية قد جرى عليها التبسيط الشديد 
الأخيرة من حياته » قد تحول من الكتابة فى الخمسينات والستينات . ولكن هذا 


فى إصلاح التعليم ؛ وكاته قد يئس من 
إمكانية ذلك , إلى الكتابة فى التاريخ 
الأقدم بكثير , الأوربى أى المصرى ٠‏ وكأنه 
كان يبحث عن عزاء فى فترة تاريخية 
تماما عن كتابة القصبةٌ والبسيلحية وتقُون 
هو نفسه إلى المقالة الثيرة ‏ التئ !م تكن 
دائما تحظى بإعجانن قراثه القذافى > 
عصر التبسيط الشديد 
تحول عنصر الإثارة فى الضحافة , 
التى بدأت على استهياء قبيل منتتصف 
القرن على يد مدرسة مصطفى أمين وعلى 
أمين . من إثارة الأخبار الصفيرة 
المتناثرة إلى الاثارة السياسية والقومية 
فى الشمسينات والنستينات : ثم إلى 


التبسيط الشديد لحق أيضا التفسير 
السياثك للدين فى السبعينات » ثم انتشرت 
لريقة فى معالجة الرياضة والجنس تتسم 
وو بالتبسيط الشديد ٠‏ فا شر 
أبسط من.مقابعة منباراة الهدف الأساسى 
منها المتههرة فقي شربكة الفريق الآخرا .. 
واى شرل بط إأكثرأضمانا الريح الوفير 
مقط مطل الغو ء لمثلات السينما؟ . 
المدهش أن هذه النزعة للتبسيط قد 
أصابت حتى ها كان فى الأربعينات أو 
مطلع الخمسينات أكثر الصحف وال مجلات 
وقارا ورصانة فنفس المجلات التى كانت 
تنشر المقالات البديعة لصلاح حافظ فى 
العسيناه كمد كزرات «انتصار 6 


الاثارة الدينية فى السبعينات » ثم أضيف منتصف الخمسسينات ن لمشاطبة والقلوي 
إلى كل ذلك الاثارة المعتمدة على أخبار الشابة والعقول المتحررة» ونشر أول مقال 
الرياضة فى الثمانينات , والإثارة له فيها تحت عنوان «معنى اليساره , 
الهلال6 يناير ٠٠١١‏ نت اع 
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وتحقيق مستوى معقول من التوزيع ما لم 
تنشر صورا مماظة لما تنشره «الصحافة 
الصفراءءه وما لم تتوسع فى أخبار 
الرياضة وفى نشر المقالات المبسطة جدا 
فى الدين ملما تتوسع الأخريات . كما 
ظهرت مجلات جديدة من نوع جديد تماما 
على مصر ٠‏ حققت نجاحا بافرا ٠‏ رغم 
وتعتمد على الصور الجميلة وإذاعة 
الأسرارء ونشر كل ماهو مدهش وغريب . 
استطاعت خلال ما لابزيد كثيرا على مائة 


عام ٠‏ أن تقطع نفس الشوط الذى قطعته 
الصحافة فى أوربا وأمريكا فى أكثر من 
ثلاثة قرون . بل إن الشوط الذى قطعته 
مصر فى الثلاثين عاما الماضية يكاد يفوق 

فتوع الصحاقة الذى بدا فى أوربا 
بقصص هالطفل الأصفر» منذ ماثة عام , 
لم يبدأ فى مصر ٠‏ وعلى استحياء تام , 
إلا فى منتصف القرن , ولكن انظر إلينا 
وقد كدنا نتفوق على أوربا وأمريكا فى 
هذا النوع من الصحافة . 


«إذا هو نشأ ضعيف العقل؛ فاسد الرأى. مشوه التفكير. عاجزاً عن 
الفهم والحكم, مستعداً للتثثر بكل ما يلقى إليه. والاستجابة لكل ما 
يدعى إليه. هذا النوع من الشباب خطر على نفسه وعلى أمته لأنه خطر 
على النظام الاجتماعى داشمأ» 


دطه حسين؛ 
٠‏ مستقبل الثقافة في مصرء 


«الصسسحافة كرسى اعتراف جماعى يتبع مشاركة مشتركة إذ أن فى 
استتطاعتها إتلويق الأحدا كا باتتتحكامها!! و تقدم ابابتخدامها». 


مإرشال ماكلوهان 


إن قلة هكسام الطُتَمَفَيِئْن بالُواظيغ السيّاسية الصغيرة 
وتشاصيلها المملة تدفم السياسيين المحلبين إلى تسويق أنفسهم عبر 


الحوادث المزيفة,. 


سوزان 1 

من صحيفة «دي زايت» الألما 

+ «كلمة واحدة أصغى إليها حيا خير عندى من صفحة كاملة كلها 
تمجيد فى جريدة كبرى حينما أكون قد مت ودفنت». 


لآن الكلعات التى توضع فى الكتب لا يمكن أن تنتج معانى إلا على نسبة 


التجارب المكتسية». 
٠هربت‏ سبنسرء 
ينا 
الفيلسوف الانجليزي «فيلسوف التطور, 
سامؤة هس 
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كاتب هذا المقال أشتاذ في [خدي الجامعات الأمريكية 
» فرانك نورمان... وقد شاركتني في إعداده وترجمته 
بتصرف ., وملاءمته للقارئ العربي الباحثة لمياء محمد 
أحمد السيد , المدس المساعد بكلية التربية ؛ مستيع 
شمس . وقد التقطنا الموضوع من شبكة الإنترنت » 
قم جد لق ياك حانة اقضسة 
ومتجسدة لمواقف في صورة حكاية لنظرية الفوضي 
(الشواش) وفي توظيفها قي الفصل المدرسي . وفيها 
يتضح كيف تتفاعل وتتخمر عدة عوامل معقدة » ومن 
بينها عوامل قد تبدو صغيرة أو تافهة لتصل إلي نتائج 
غير متوقعة : وكيف تتحول الفوضي إلي نظام » وكيف 
يسعي التفكير الإنساني إلي محاولة كسر الطوق المألوف 
في رتابته ونمطيته إلي تجاوز الواقع ٠‏ فيغدو أكثر إيداعا 
وإثماراآ . وإليكم حكاية هذا المقال : 
دذإأاةفاب 
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بدايات الضحك : (أكتوير ه945١)‏ 

بينما كنت استقل ترام هدينة مينو ؛ شاهدت فتاتين فى بداية 
مرحلة المراهقة يجلسان خلف مقعدى فى مؤخرة الترام » وقد بدت 
علدهما علامات الضحك بصورة غير طبيعية » تصل إلى حد الضحك 
الهستيرى . 

وقد تسبب هذا الضحك فى ازعاجى وإعاقتى عن القراعة , كما 
ازعج باقى الركاب الذين بدت عليهم علامات الانزعاج إلى أقصى 
5 

وفي أثناء ذلك فعمت أن اوجه لهاتين الفتاتين اللوم ٠‏ واحاول 
ان اوقفهما عن الضحك ؛ بيد اني تذكرت ما كنت افعله مع طلابى 
فى فصلى كل يوم قبل بداية الدرس . فقد كنت اوجههم لضرورة 
الضحك ٠‏ وانه عملية ضرورية تشبه تأثير التعبد , له القدرة على 
كمسر رتابة النظام اليومى ؛ ويدعو إلى التجديد والتفاؤل والمرح 
والإقبال على الحياة . 

هذا الموقف المشكل الذى وقعت فيه جيعلني فى صسراع فكرى 
سريع , ولم يدم ذلك طويلا إذ استدعى فى مخيلتى محاضرة 
ممتعة استمعت اللِّهااتعتوان "يوا الضتقل)" تثاولن'أتهنية 
الضحك للصحة النفسية والحِسضة ؛ وضرورة همارسة جميغ آنوا ع| 
الضحك من ثلاث إلى اريع مرات فى اليوم الواجد بمستوياته 
المختافة من قهقهة إلى الضحك الاجش ٠‏ ومن ابتسامة او ضحكة 
قصيرة إلى ضحكة مدوية عالية تحمل معنى الفرحة واللطف 
والنشوة والسعادة الغامرة , ومن الضحك التلقائى الطبيعى إلى 
الضحك المصطنع المتكلف ؛ فضلاً عن كل ما فى هذه الانواع من 
الأصوات الموحية بالضحك مثل هى هى -- هوو هوو - هولوو ... 
ومع كل هذه الأنواع المتضمنة فى المحاضرة وما بها من أصوات 
مختلفة إلا أنى أحسست بأنها لا تتشابه مع صوت الضحك الصادر 
من فتاتى الترام اللتين امعنتا فى الضحك . 

وفى كل الاحوال قد يكون الضمحك أيسر على المرء واكثر فائدة 
من جلوسه متجهما عبوسساً بصورة توحى بالضبط والوقار والتحكم 
الشدية المصطنع . 


شارلى شابلن 


0 
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هاتين الفتاتين, وان لم يكن بنفس الدرجة الصاخبة , فهدودى 
ومهنتى تفرضان على سلوكي ان يكون محترماً لا يؤدى لإزعاج 
الركاب . 
الضحك اضطراب مبدع وحميد 

وفى أثناء هذا الضمحك حاصرتتى بعض التساؤلات حول ما 
أثارنه لدى هذه الضحكات من الفتاتين ؛ ومن ردود افعال من قبل 
باقى الركاب . ومن بين هذه التساؤلات : 

- .لاذا تسبب الضحك فى حدوث حالة من الضيق لدى الركاب؟ 
ولاذا تضايقت أنا ميدثياً من جراء هذا الضحك ؟ 

- هل يستطيع أحد ان يشكو من ضحك الآخرين دون ان 


يصبح هو مدعاة للسخرية ؟ 
وتخيلت ان يصدر فى إحدى الصحف مقال فى هذا الشأان 
بعنوان : 


«ابقاف المراهقين عندهنا يضنحكونء» يا له من عنوان مضحك 5 
ما وجه الخطأ فى الضحك حتى لو كان من النوع الصاخب ؟ 

ان الغيدك موجود فى جميم الثقافات ٠‏ وقد وجهت طلاب 
فصنلى| إلى ضرورة التدرب عللى طوق الضفدك فى الثقافات المتعددة 


أهسة قى مكان منفيق ؛ ويا [الاسلق !) 
الضحك وفى هذا الصدد يمكن تعريف الضمحك على انه : 


' اضطراب مبدع وحميد , له تأثير فعال على الانسان ؛ وهو 
محاولة جيدة للتعارف من خلال المرح . إنه يختلف عن بعض 
الأشياء الاخرى غير المقبولة اجتماعياً مثل التهديد بالعنف أو العنف 
ذاته ؛ والرسم على الحوائط , والموسيقى العالية ؛ والاعلانات 
المقززة, والتدخين ٠‏ ورؤية السكارى فى الشوارع ٠‏ ورائحةالعطور 
النفاذة » وهو من اكثر الاشياء المتاحة فى وسائل المواصلات * . 

ويرى أحد علماء الصدة النفسية أن الضحك تأثيراً فعالاً على 
صحة الانسان . قكثير من الامراض الخطيرة امكن علإجها 


الهلال6 يناير ٠٠١١‏ -44- 
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باستخدام الضحك على أفلام لوريل وفاردى وعروض الكاميرا 
الخفية . 

ان كثيراً من المدرسين معرضون يوميأ للعديد من الامراض , 
وقد اصبت أنا شخصيا باكثر من نصيبى المعتاد من الامراض فى 
ظل الحياة العادية التى نحياها . ولريما كان من الأفضل ان نغير 
من حدة هذه الحياة بالضحك » فهو تجربة مثيرة ومفيدة ؛ وأقل 
تكلفة من تكلفة الذهاب إلى الاطباء أو شراء الأدوية . 

واتى لشديد الاعتقاد فى أهمية الضكك وقدرته على جغل 
الطلاب اكثر حرصاً على الانتظام فى الحضور داخل المدرسة ؛ وفى 
انه من افضل الاليات الدفاعية التى يمكن توظيفها للحد من انتشار 
العنف الى المدارس بين الطلاب . ومن ثم بدأت توجسيه طلابى 
للضحك لوقت قصير قبل بداية الدرس كل يوم ؛ مع الغناء لدقيقة 
من أنشودة اخترناها من احدى مقطوعات موسيقى البوب . 

وعلى الرغم من استمتاع كثير من طلاب فصلى بالضحك إلا 
اننى وجدت من بينهم بعض المعارضين لهذه الطريقة الجديدة فى 
التمهيد للعمل والدرس , لكن سرّعان ما زال هذا الإمترَاض لينخرط 
هؤلاء الطلاب فى الضحك مع اقراتهم #وعلن وجه العموم يمكن 
اعتبار هذا الاعتراض علامة صحية تعبر عمآ هو موجود من تباين 
فى الحياة والمجتمغ بصورمٌ طنيعية . 

ومع مضى الوقت أصبع الطلاب مصدر تدعَيم لي قيما أقوم به 
من تجارب تبدو وكائهَآ ضدرب من الجن الحَميد : كما ازْدَادت 
الثقة بينى ويينهم إلى الدرجة التى اصبحت افتقد المدرسة فى 
أوقات العطلة أو الاستجمام فى البيت : وقد لاحظ الطلاب هذا على 
مزاجى أحيائاً . 

الضحك أحد معايير التقييم 

وبعد فترة زمنية قصيرة قمت بإضافة عنصر الضبحك كاأحد 
معايير التقييم للطالب فى البطاقة المصممة لذلك والتى تحوى معابير 
اخرى مرتبطة بالتعاطف والتميز وتقدير الغير ؛ إلى غير ذلك من 
السمات الخلقية العامة التى تقع خارج نطاق تقييم العملية التعليمية 


44 
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والحاضل باختضان : لقد اختلق فصلئ شكلاً ومضموناً عن 
الفصول الاخرى فى المدرسة ؛ فحينما تدخل إليه تجد جميع 
حوائطه وقد زيتت باقتباسات مأخوذة من كبار الكتاب عن الضحك 
مثل : 

' لا يوجد ضحك فى الحياة الآخرة * مارك توين 

الضحك هو وسيلة المجتمع لنموه وحمايته من التحجر * هنرى 


بيرجسون 
* الرجل الذكى حيثما يسمع نكتة سوف يضحك بصوت عال 
وإذا لم يضحك فهو ليس بذكى ” قورمان 


وبالإضافة إلى تلك الأقوال توجد مغروضات من الرسوم الفنية 
لرسامة أمريكية شهيرة ؛ ولبعض الرسامين الاسيويين ٠‏ وللرسام 
سلقادور دالى ٠‏ كما توجد بعض الاجندات القديمة المستخدمة , 
وبعض الخرائط لتطور شكل الأحذية عبر التاريخ » وبعض الرسوم 
التاريخية عن لعب الأطفال على الرقائق المعدنية . 

وعلى الرفوف تعرض بعض الاشياء الغريبة كأغطية العلب , 
وطائرات للعب. وميزان قستايم ازرق لوزن العيش الفرنسى ٠‏ 
وتجميعات من القبعات والأخذية والكور المختلفة » وقشر جوز الهند 
ويعهمن اعمال الطلاب ؛ ومجموعة تليقونات مختلفة التطور وقطع 
عآج أبتنوقة [وسلمك إلنشف ع[ قتط] ؛ ياف إلى كل هذا (:0 
ساعة) تأريباً متعددة الاشكال.ا 

وهذة الساعات أفداها لى بعضن الطتلاب والاصسدقاء فقد كانت 
ساعة المبرسة كثيرا ما تخفق فى اغطائنا توقيتا نقيقاً ؛ ولذاك 
جرى إهدائى هذه المجموعة من الساعات » وتشمل : 

ساغة كوك . ساغة خروف . ساغة مروحة ..ساعة حمام . 
وساعة عكسية, وساعة صينية 0 ومجموعة من ساعات اليد الضخمة 
:كما توجد كذاك كثي رمن الأشياء التافهة والضثيلة من صَناعة 
القرن العشرين . 

وذات يوم زارنى عدد غفير من الآباء والمدرسين والاداريين 
بالمدرسة ؛ وشعروا بعدم الرضا والاضطراب واللخبطة للفوضى 
الظاهرة فى الفصلء وعدم تنظيمه واتساقه , 
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وعلى الرغم من الصعوية التى وجدوها ليصنفوا أو حتى 
ليدركوا ما أقوم بتدريسه ٠‏ فإننى كنت مبتهجا وسعيدا ولم يتسبب 
ذلك فى احداث اى ضيق لى . 

ومع ذلك لم تكن جميع أمورى تسير على ما يرام ٠‏ فتقارير 
تقييمى المبكرة جاء بها عديد من التعليقات الثى توجه إلى اللوم 
نظراً لحالة الفوضى التى تسود القصل وعدم أحواله المنظمة ؛ كما 
دعانى نائب الناظر إلى مكتبه وأخذ يحذرنى مما اقوم به . مع أنها 
جميعها امور طبيعية بالنسبة لى . 

صندوق الكنوز الفكرية 

ومع مرور الايام» وفسجأة , أخذت تختلف تلك الانتقادات 
والتعليقات ‏ لقد حدث ذلك مؤخراً بعد ان نشرت احدى المقالات 
اصحفى معروف اشار فيها الى تجربتى واثنى عليها ووصف فصلى 
كتقضل ما يكون فى مقال له بغنوان : 

صندوق الكنوز الفكرية «الاعتبارية» المفترضة 

وقد اثر هذا المقال تاث تأثيرا إيجابياً فى تحظتين الصورة عن 
تجربتى ؛ وحولها فى نظر اللسئولين القشكل فصل له قيمته . 
ويذلك حسمت الإمور لصبالحي » ووجدت ناظر المدرسة يثنى على 
فصلى وأدائي ٠‏ واعتبره بِهِتَاية نموذج تفخر به المدرسة» ويستخق 
أن يعرض كعمل زيادئ على الشخصيات المهمّة الثى تزور' المارسة 
. ومن خلال هذا الفنصدل اسانظفت اق اشنربهنثلااعلى اهَنلية 
التنوع وامكائيته فى قلب النظام » كما يمكن من خلاله التأكيد على 
اهمية مرونة المبادئ وتوظيفها فى ظل رؤية واضحة مسبقة ٠‏ وان 
المبادرة الفردية ليست بالضرورة رداً لفعل ٠‏ أو ثورة على لفت نظر » 
أو تحطيماً للقيود . لم يكن الهدف فى فصلى (فوضى الضحك) ردأ 
على التحذير الذى وجه إلى فى تقارير تقييمى او عما وجهه إلى 
نائب الناظر بل انه نتاج تفكير متعمق ناقد لما نقوم به بصورة 
يومية ويشكل آلى لما يسود مجريات الحياة المدرسية . واستطاع 
هذا التفكير ان يصل الى درجة النضج ؛ حين توافرت لحظة 
الالتباس فى المواقف , فاللبس يقود الى التفكير . والضحك كان 
من العوامل التى وجهتنى الى التفكير . 


-1١٠09١ - 
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توقف الترام اكثر من مرتين : وظلت الفتاتان تضحكان الى 
الحد الذى جعلنى احترم قدرتهما على الضحك ؛ بل وابتسم معهما 
كما فعل باقى الركاب كذلك . وهنا ادركت ان الضحك والمرح وعدم 
الاتساق والمفارقات والحس العبثى جزء لا يتجزأ من حياتى ؛ وعن 
يُمن الطالع ان هذا التكوين ساعدنى على تنمية مهادرتى فى 
التعليم. ويخاصة فى التعامل مع المراهقين من الطلاب . 

لذلك يؤكد عدد من كبار الاساتذة على اهمية تتمية روح المرح 
لارتباطها بارتفاع نسبة الذكاء. واكتشاف وصقل الموهبة ٠‏ والقدرة 
على الابداع , وهو ما دفعنى لتوجيه طلابى لهذه الملحوظة من 
ممارسة الضحك بأى صورة من صوره. 
نظمت مدرسة المقاطعة مؤتمرا للمرح ؛ وتوقعت بما يشبه اليقين , 
انه سوف يبعث على الملل كأغلبية الاعمال التى تقوم به مدرسة 
المقاطعة .الا ان هذا لم يتحققء بل على العكس من ذلك جاء 
كافضل مؤتمر قامت به مدرسة القاطهة ولم بنافسه فى الأفضلية 
غير مباريات كرة السلة ذاث الاقبال الكبير : ويمثل هذا المؤتمر فى 
رآيى امتع المؤتمرات التن"عقدتها مدرسة المقاطعة التى حضرتها 
خلال 1" عاماً كملع فلى المدارس العامة فى سان فرتسيسكو . 

وبحبيكل هذه التيوجات والسيياعيات الفكرية التى استعرضتها 
تل التساؤلات الاؤلية التى بدبأت بها حول الفتاتين : ماذا عنهما ؟ 
أكون أضحكهما 'مَجرل تهَرتج ؟ 

أم هو تعبير مبدع عن بعض مشكلاتهما الاجتماعية ؟ 

أم هو موقف تشخيصى لانهما من طلاب الدراما ؟ 

أم هى مجرد تفاهة وفقدان للهدف ؟ 

لقد ثار لدى عديد من التساؤلات ؛ بيد انى لم استطع ان اعرف 
او احدد اى اجابة قاطعة لاى منها ؛ غير انى مازلت قترة افكر 
واستغرقت فى الضحك مدة طويلة مع الفتاتين على الرغم من 
محاولتي التماسك والهدوء . 

ويعد عشر دقائق من الصرخات الضاحكة لهاتين الفتاتين , 
غادرتا الترام ؛ وقد تملكهما العجب لما وجهته لهما من كلمات 
الشكر طن ما صدر منهما من ضهحك . 
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© وليس ثمة ما يحول دون إجراء محادثات مع الشيطان 
إذ كان الامر يخدم مصالحنا » 


محمد جواد لاريجاني 
أحد وجوه التيار المحافظ فى ايران 
© وفى السودان نسير إلى المجد فى دائرة». 
الكاتب السودانى محمد ابراهيم الشوش 
© «العالم يتقدم؛ وتركنا حيث نقف »». 


الاديب نجيب محفوظ 
© وإسرائيل عاجسزة عن الضم أو الانسحاب, ولئا تثهب إلى 
الانتخابات. 
الصحفى اللبثائى جوزيف سماحة 
© «الشيخوخة هى الجنازة الوجيدة التى يمشى نينه ا النقيد على 
قدميه . , 
الأديبة غادة السمان 
© ولولا أن الله يعتترابنام النوية, عنا أعيطاهمكل:سذاءالجسال»؟ 
المخرجة الألمانية لينئ ريقتشتال 
ولها من العمر الآن ثمائبة وتسعون عاما 
©والأجدر بالانتخابات الأمصريكية أن تكون قدوة . لا موضوع 
إستهزا»». 
المفكر حسن مئيمنة 
© الدهش امربع فى الأمر ان بكون جورج بوش الابن مرشحا 
للرئاسة: رغم انه لا بساوى شيئاء ومهرج من النوع الذى لا نحعاج 
د 8 
وود ألن 
الممثل والمخرج الفائز باوسكار 
يبدو أن الكتاب العرب لا يجدون فى حيواتهم ما يصلح الكتابة 
ويظنون أن القارئ لا يهتم بذلك». 
المفكر المغربى حسين بن حمزة 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


العهالر.. ىسطور 


وداع قرنى .. واستبال 
نسرن جسد سد 


يصف الكثيرون ؛. مؤرخون 
وسياسيون وعسكريون القرن 
وحشية وَمَوَيَةَ ؛ فئ التاريخ القديم 
والوسيط والحديث ا تخللته 
حرياني جالبيتان وانتهى القن بأن 
هفيمنشادولة واحندة على تكقاذين 
العكالم وغندما اتهار الأتحاد 
السوفيتى أَعَلْنَ نهاية التاريخ 
وظهرت لافتات مثل التكيف الهيكلى 

.. العولمة . . الخصخصة 

وهذه إطلالة ابرز معا 
لي إبزي سام 


أعداد 
محمسوق 3 قاسم 
أمانى عبد الحميد 
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وسط تصفيق العالم له ويعد تتويجه بجائزة نويل للسلام 
اثهار فوق رأسه عالمه القديم وظل جالسا على أطلاله وحيدا .. 

ميخائيل جورباتشوف أخر زعماء ماكان يسمى بالاتحاد 
السوفيتى القديم 154٠ -- 15/40٠‏ سخل التاريخ على أنه 
شيوعى يسعى إلى تحديث الشيوعية لتوائم أحوال العالم لكنه 
أعلن سقوط قلعة الشيوعية وزوال الاتحاد السوفيتى من على 
خريطة العالم السياسية قال عنه الأمريكيون وزعماء أورويا بأنه 
أعظم زعماء العالم فى القرن العشرين . 

فهو الذى سحب القوات السوفيتية من أفغانستان فى 
5 , وألغى ميثاق بريجنيف حول أمن المنظومة الإشتراكية . 
وحث ألمانيا على فتح حدودها ثم صرف النظر عن الاعتراض 
على الوحدة الألانية : ويالتالى انهيار سور برلين والستار 
الحديدى عام 1545. 

وقام بأهم خطوة تاريخية وهى إلغاء احتكار الحزب 
الشيوعي للسلطة وتأييندإقرار تغييرات شاملة تهدف إلى 
التحوّل إلى الاقتصاد"الحر في عام 155٠١‏ وبالنظر فى التاريخ 
الروسى نجده تَارِيَهًا دمويا طويلا مليثأ بالقلاقل والثورات 
والحروببالدامية هبحركة ديويةيقام بها الشيوعيون نجحت 
الثورة البلشقتة عام 1511 مُق اسقلاط/القيصرية الروسية 
وإنشاء أول نظام اشتراكى فى تاريخ البشرية . وبالرغم من 
ضمول هذا النظام أمام العديذ من العقبات والتحديات أهمها 
الحرب العالمية الثانية واعتبار هتلر أن هجومه على الاتحاد 
السوفيتى أساس استراتيجيته للهيمنة على أورويا والعالم ؛ لكنه 
فشل فى معالجة أسباب زواله والتى نبعت من داخله فهو نظام 
قام على سحق الفرد والعصف بالحريات العامة وتركيز السلطة 
فى بد شخص وآحد الأمر الذى أنتج فسان!ا كاملا وشاملا فى 
المجتمع . 

ويعد مرور أكثر من سبعين عاما على قيام الثورة البلشفية 
تتصاعد الأوضاع المتردية إلى ذروتها وتظهر حركات تهدف إلى 
ايقاظ القضية القومية من سباتها ويستشرى الخلل فى نظام 
الدولة ويتضخم حتى يصل إلى الهاوية .. فمن داخل جمهورية 
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كازاخستان تقوم انتفاضة صغيرة ٠الما‏ - آتاه لم تستمر سوى 
يوم واحد ولمع تسفر عن عدد يذكر من القتلى والجرحى لكنها 
كانت بمثابة الشرارة التى أدت إلى اندلاع الاهب فى طول 
البلاد السوفيتية وعرضها وحولت المعسكر الشرقى إلى وحدات 
دومينو متراصة تسقط الواحدة تلو الأخرى . فانهار الاتحاد 
السوفيتى وتفتت إلى خمس عشرة دولة ضعيفة تبيع ما تبقى 
لديها من سلاح الماضى . كما اتهار حلف «وارسوء الذى كان 
ذا هيبة عسكرية تفير ذعر قوات حلف شمال الأطلنطى . 
وتحولت دول الكتلة الشرقية إلى دويلات لا حول لها ولا قوة ! 
ا لاوأ - 
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با هذا ليس قنا .. إنه شخبطة .. 
5 ز عسي وكانت هذه الشخبطة هى الفيصل الرئيسى بين عصرين 
من الفن التشكيلى ؛ عصر الرؤية الذاتية للفنان ؛ وعصر 
دائلمساأا :تقضى كان الرسام البارع فيه ينقل الواقع بنفس الصورةالتى 
صارت آلات التصوير «الكاميرا» تقوم بها . 
ع باريس , هى أهم مدينة شهدت هذا التحول وقد يدأت 
الحكاية على يدى سيزان الذى قال عما يرسمه: إنها 
بما انطباعاتي ... ما أشعر به ... ومن يومها قرر الفنان التشكيلى 
القديم أن يضع ذاته فى اللوحة ٠‏ أن يغير مناظير الكون التقليدية, 
مردداً كانت الكلاسيكية ذات يوم ثورة ٠‏ فلماذا لا ينتهى 
دورها.. 
أحد النقاد. ردد ذات يوم ٠‏ وهو يشاهد اللون الأحمر طاغياً 
: إتهم وحشيون ... وبدأت المذاهب التشكيلية فى الظهور ؛ لا 
يهم كم يطول عمرهاء المهم أن تشارك معانى تحطيم جميع 
صور التقليدية» قرر بيكاسى أن يرسم الاشياء من خلال خطوط 
متداخلة ؛ واطلقوا على رسومه «التكعيبية» وضع البعض شاريا 
كثيفا فوق أنف «الجبوكثداء مهاولين أن يروا الابتسامة أسفل 
شارب واطلقوا على أنقسهم اسم «الدادية» » وردد سلفادور 
دإلى ميشيرا إلى واحدة من لوحاته الأولى : رسمتها وأنا أحلم 
.كنك أنذاك مستيقظاء وأطلقوا على ها 'يرسمه بالسريالية , 
وقام آخرون بنتجريد الاوحاث من العنامئر الحية وصارت 
تركينات لوتية على المزه أن يشاهدها نسب ذاتيته , والحالة 
النفسية التى يعيش فيها . 
هذه الصدمة, لم يستوعبها الكثيرون فى البداية » وكان لابد 
لهؤلاء الفنانين أن يفلسفوا لوحاتهم ٠‏ وأن يظهر جيل من النقاد 
يدافع عن هذه الرسوم ؛ وصار القرن العشرون بمثابة جلسة 
مواجهة حقيقية بين عشاق الماضىء وهؤلاء الذين يغيرون ايقاع 
الحياة » قال المعارضون أن الفنانين الجدد (المخربين) يجيدون 
رسم التفاصيل , مما كان يفعل جويا ورمبرانت؛ ورفائيل » 
وردد الفنانون دون النظر إلى الخلف : غير مطلوب منى أن 
أصابعه : العروق البارزة: الاظافر الطويلة ‏ أو شقوق مسام 
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7 لوحة اسلقادور دالى ‏ 0 
الاصابع.. تكفىكُكمَة والخلة مته كن أقهمه بالكامل ٠:‏ 
وتوارى الكلاسيكيون . وتقدم المجددون ؛ ونجحوا فى أن 
يكونوا سمة القرن العشرين. غيروا فى ايقاع الألوان» والنسب 
فيما بينها؛ ونقلوا فنونهم إلى ملابس الناسء وديكورات البيوت 
؛ وشكل الميادين أثناء الاحتفالات : وشيئاً فشيئاً ٠‏ صاروا هم 
بدورهم تقليديين ؛ ولم يعد العصر يشهد الجديد؛ وعادت 
الكلاسيكية مرة أخرى على استحياء مع نهاية القرن » وظهرت 
فنون جديدة اليكترونية . ستختلف حولها الآراء فى القرن 
الجديد ؛ وستكون خصومات ؛ وحوارات .. وتستمر الحياة : 
بأشكالها المتجددة ٠‏ 
ع ا 
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و هل انفجر أصبع ديناميت واحد . كى يسفر عن كل هذه 

سا9 ندع الجرائز الآدبية والعلمية فى القرن العشرين . 

الاجابة حتما : نعم , فبعد أن أحس ألفريد تويل بفداحة 

الديناه بد ) سسبوى استخدامه اختراعه «الديناميت» الذى نسب إليه, ورصد 
ثروته لمنح جوائز للمتفوقين فى الطب ؛ والأدب ٠‏ والطبيعة , 

يتفجسر االكيمياء» والذين أدوا دوراً جليلا فى خدمة السلام العالمى . 

1 بعد هذا الإحساس: ويعد رحيل ذويل 14457 ٠‏ منحت أهم 
بالكتب جائزة فى القرن العشرين لأول مرة وتولدت ظاهرة الجوائز 
الأدبية والعلمية» وصارت الجوائز بمثابة مرآة العطاء؛ وتتويجا 
للموهويين ؛ وكان الأدباء هم أكثر المبدعين حظا؛ حيث منحت 
لهم الجوائز فى كل بقاع الأرضء واكتشف الناشرون أن 
حصول أديب على جائزة مرتبط فى المقام الأول يرواج الكتب , 
على مستوى القراء وايضا رواج الكتابة عن هذه الكتب الفائزة 
فى الصحف ٠‏ لذا لم يكن غريبا أن أسماء صحفية قد أسست 
أشهر الجوائز الأدبية فى العالم » ومنها الإخوان جونكور» التى 
منحت جوائز أدبية تحمل اشهها فى فرنسا منذ عام ١1١١‏ , 
وأيضا ,ميجر الصحافي !لوقا خصض أموالا طاقلة لمنع 
الجوائز السئوية فى غذة أفرع متعلقة بالصحافة أشهرها جائزة 
امرواية ب#التى مندت لأوهرة عام ١944‏ . 

وملارت قوة الابداع تقاسل في المقام| الأول؛ بقوة الجوائز 
ألتى تمنح فى دولة ما لقي ادر لكي أن تالف المدية. بن 
الروايات :أو الكتبٍ الثى تستحق الترقسيح: ومن بينها تتم 
التصفية لاختيار رواية واحدة:؛ بما يعنى أن هناك على الأقل 
عشرة كتب تصدر سنوياء تستحق المفاضلة فيما بينهاء وأن 
هناك كتابا على الأقل؛ هو الفائز بالجائزة» يستحق القراعة ؛ 
وفى بعض الدول زاد عدد الجوائز المهمة إلى أكثر من عشرين 
جائزة ؛ تنسق فيما بينها حتى لا يفوز نفس الكتاب بجائزتين , 
ولعل هذا يعكس الكم الكبير من الكتب الجيدة التى تنشر 

وصار لكل دولة جائزة مهمة , غالبا ما تحمل اسم أديب 
مرموق ؛ من التاريخ مثل جائزة «ثربانتس» مؤلف دون كيشوت 
- فى أسبانياء وجائزة جورج بوشنر - الكاتب المسرحي - فى 
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د. زويل يتسلم جائزة نوبل 


المانيا ؛ وجائزة مونديللو الايطالية . 

وانتقلت هذه الظاهرة إلى مصر :والوطن العربى ؛ بدأت 
فى الخمسينات من بخلال المؤسميات إلحكومية ؛ وأطلقت عليها 
تسميات غريبَة وجائزة الدولة التشتجيعية» 6 «وجتائزة الذولة 
التقديرية», ثم اكتشف الأثرياء » أنهم يمكتهم مح جوائر أعلى 
قيمة مادية؛ وسميت بعض الجوائز بأسماء حكام - وجوائز 
أخرى باسم مانحيها ... وصارت المؤسسات الخاصة أو العامة 
التى لا تمنح جوائز كأنها رجل عقيم بلا جدوىء أو امرأة لا 

البداية كانت بانفجار ديناميتء والظاهرة الآن تتفجر 
بالتكريمات ؛ والمناقسات ؛ وهى على كل ظاهرة ايجابية ؛ مهما 
شابها من سلبيات ٠‏ 


- 1١١ ب‎ 
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ليس الحدث المهم فى القرن العشرين: هو قيام جون بيرو 
باختراع التليفزيون عام 14177 , ولكن ما فعله هذا التليفزيون 
فى وجدان الناس مع مرور السنين.. 

ينقل التليفزيون الأخبارء والمباريات ٠‏ ويذيع الأقلام؛ وكان 
عليه أن يصنع دراما خاصة به بدت فى السنوات الأولى أقرب 
إلى الاذاعة المصورة , منها إلى أفلام السينماء وذلك لاعتبارات 
خاصة بتقنية التصنويرء وتطورت الآليات ؛ لكن أفلام 
ومسلسلات التليفزيون لم تطال ابدا ع السينما ؛ الذى تطور إلى 
السينما سكوب..والأصوات المجسمة . 

لكن » نقطة التحول الحقيقية فى القرن العشرين هى ظهور 
مسلسلات التليفزيون الضخمة المعروقة باسم 
*503202618" أو أوبرا الصابون : حيث استطاع مؤلقوها 
أن يقفوا ضد جميع إغراءات السينما وأن يشدوا انتباه 
المتفرجين . كى يترك كل ما لديه لمدد قد تزيد على العام ؛ من 
أجل رؤية حَلَقَاتِ تحكى:فتضتضن] الأثرياء. بصفة خاصة وسط 
أساليب حياة معقدة» ومتشابكة ؛ تثير الدهشة دوما بما تحتويه 
على قد هاثل مَنَ القلاقات اللمنؤعة؟ التىتثير دهشة المتفرج 
؛ وتحيدمه ؛ لكنها لا توقفه عِنْ الفرجة؛ بل تدقعه إلى المزيد من 
الشاهدة . 

حدث هذا فى مسلسلات من طراز «دالاسه «الجرىه 
والجميلات» ؛ التى تضم أجرأ قصص الحبء وأجمل النساء, 
وتصور مجتمعات فردوسية المكان جهنمية العلاقات . 

وقد غيرت هذه المسلسلات من آلية المشاهدة لدى المتفرج 
العالمى » وسعى المؤلفون إلى إيجاد المزيد من هذه العلاقات 
المضرمة: من أجل إثارة المزيد من الدهشة . ووصل عدد 
الحلقات فى يعض المسلسلات إلى عدد أيام السئة . 

وفى مصر: والعالم العربى ؛ سرعان ما انتقلت هذه 
الظاهرة ؛ وكان لابد من كتاب موهوبين يمكنهم استيعاب هذا 
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| لقطة إأذن لك جنب 4 ١‏ 
التحول . والكتآبة على نفس الآيفاع: ناجل إثارة التفنة 
بصفة دائمة» وحدث هذا فى المقام الأول فى المسلس لات 
التاريخية ؛ والاجتماعية التى كتبها كل من أسامة أنور عكاشة 
ومحفوظ عبد الرحمن ؛ وغيرهما . 

وفى شهور رمضان من السنوات الأخيرة؛ تحول الكثيرون 
من المشاهدين العرب إلى كائن مرتبط بشكل غريزى 
بسنلسلات التليفزيون الكثيرة الأحداث ؛ الطويلة الايقاع, 
والمزدحمة بالعلاقات والأزمنة ؛ وصار المشاهد ينتقل طوال 
ساعات الثهار والليل من مسلسل إلى آخرء دون إحساس بالملل 
. يعرف جيداً كيف يفرق بين كل هذه القصصء ويحفظ أسماء 
الشخصيات ؛ وينتظر مصائرها ... وكأنه واحد منهم , 

- ١١" 
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شهدت الخمسينات فى القرن المهعشرين ولادة ثورة 
تكنولوجية واسعة النطاق؛ جاءت كثمرة نتاج علوم الفيزياء 
والرياضيات والهندسة الألكترونية . وعلى مدى نصف القرن 
الأخير ارتقت التكنولوجيا المعلوماتية بصورة غير مسيوقة خلال 
سلسلة من التطورات التقنية فى نظام الحاسبات الآلية أو ما 
صوب كل ما هو أصغر وأسرع وأكفا والأهم من ذلك صوب 
الأرخص والأسهل استخداما . 
جيتس» الذى اعتلى عرش أكبر امبراطورية برمجيات كمبيوتر 
فى العالم وهى شركة المايكروسوفت الامريكية » وأصبج أغنى 
أغنياء العالم حيث جمع د ثروة تقدر ب ٠‏ 00 0 
الحاد وعبقريته الفذة فى مجال الكمبيوتر 
الحاسبات الشخصية المعروفة با اسم ولوس ا والتى 
سهات انتقال العالم فى حقبة الحاسبات الكبيرة إلى ما يطلق 
عليه «المين فريم» " 115831 1816831" إلى حقبة الحاسبات 
الشخصية . ثم قام بإحداث ثورة جديدة بتهويل التعامل مع 
الكبيوتر الشخصبئاقى نظام «الدوس» إلى النظلدة تشغيل 
الويندوز والقى سهلت عملية استخدام الكمبيوتر بالاعتماد على 
نوعيات بسيطة من الرسوم والرهوز ؛ وهى الأمر الذى زاد من 
الواحدة إلى سَترّعة «الناتوثانيةة أو بلآدين العمئيات فى الثانية 
لاجد وبالتاتى نقص حتجم الكمبيوتر الاى كان يحتل 
فى البنتيتت وتصوله إلى أجهزة شخصية قد يصل إلى حجم 
راحة اليد وأصبح مستخدموها هئات الملايين من 

وقد ميق كل شنيكة الإنترنت ما هى إلا ل 
تخو الفده حيث أن نظام ٠البوت‏ نح وهى نظام يشمل طيفا 
التفاعل الكامل عبر الإنترنت وشسمكات ‏ المعلومات .. . وهو محاولة 
للانتقال بعالم الانترنت إلى حقبة جديدة تفوق حقبة التجوال 
والتصفح على الشاشة بل يدخل إلى التقاعل القائم على الأخذ 
والرد ويناء مواقع ذكية قادرة على التحاور والتفاعل مع الشبكة 
من خلال الصوت والصورة وبالتالى فإن «الدوت نت» المعلومات 
من يطلب ها فى الوقت والمكان الذى يريده وبالشكل الذى 


يرتضيه. 
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5 كان لأبحاث سجموند فرويد الفضل الأول فى كشف الستا 
تسسحا من كأيد من الفلا السيكواجية اليعة الى ماخ على في 
1 أسباب الأمراض النفسية الثى حيرت الأطياء عير العصور,. 
فسسرويك فبعد أن كان المريض النفسى يتعرض العزل أو الموت أو حتى 

, الحرق في الشوارع للاعتقاد أنه يحمل مسا شيطانيا داخله 
والتحليل أسس «فرويده مدرسة للتحليل النفسي فى عام 1551 التى 

75 أثرت بشكل كبير على علوم الطب الذ وأثارت اهتما 
النفسى و 0 
البحث العلمى . 

ويعتبر «فرويد» أول من قسم عقل الإنسان إلى جزعين : 
العقل الواعى الذى يفكر به؛ والعقل الباطن أو اللاشعور الذى 
تستقر فيه الأمور عن غير قصد وتؤدى إلى ترسيب العقد 3 
وكان علماء النفس من قبله يقصرون أبحاثهم على العمليات 
الشعورية فقط. كما اكتشف أهمية الكبت ؛ وبين الدور الخطير 
الذى يقوم به فى إقصاء كثير من الخيرات النفسية المؤلمة أو 
المخيفة عن دائرة الشعول . وشزح بجرأة شديدة تطور الحياة 
الجنسبة عند الانسنان إبتداء من الطفولة المبكرة حتى بلوخ 
النضج القاسك” 

وفى عام 15355 أصدر كتأما عن «القآتيء قام فيه بتحليل 
مشكلة القلق تحايلا غامينا دقاية) وبق كيف ينشأ القلق فى 
الأضل من الزغبات الجتننية غير المقبولة!: وقد أوضم لأول مرة 
الدور المهم الذى يؤديه القلق فى نشوء الأمراض النفسية .. 
ويعتبر «فرويدء مكتشف عقدة «أوديب» التى ترجع بعش 
الاضطرابات النفسية فى الكبر إلى تعلق الطفل الشديد بأمه 
وغيرته هن الأب واضطراره لكبت هذه المشاعر . وهى العقدة 
أمسوات مع بدايات الثمانينات فى القرن العشرين تطالب 
بإقصائه عن عرش التحليل النفسى . حيث واجهت نظرياته 
العديد من الانتقادات والاتهامات أبرزها اتهامه بإتخاذه من 
الجنس مهورا لتفسير الكثير من الامراض النفسية . واتهامه 
يأنه لم يكن يصف ما تعانيه البشرية من أمراض بل ما يعانيه 
هى من أمراض نفسية . 
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هه تك 
سيمون دى بوقوار بنازير بوتو 
«الجنس الثاني» كتاب لسيمون دى بوفوار صدر فى 
منتصف القرن العشرين ليفير كثيراً من المفاهيم السائدة أنذاك 
حول قضية تحرير المرأة؛ وحول الدعوة النسائية من مجرد 
المطالبة يحق التعايم أن )لظمل الوظيفى والسياسى إلى حقوق 
تتعلق بوضعها_داخل الأسرة والمجتمع بل تمتد إلى حقوق أكثر 
تحررا خاصة فى المجتمعات الغربية. 
تاعدي النواءات بإطلاق- الجريات للمرأة مثل حقها فى 
الإجلياض. أو“تضم اسم هنا لأطفالهنا. وفى ممارسة الحرية 
الجنسية دون الالتزام باظار الزواج ؛والعيش بمفردها وتحقيق 
الاستقلالنة الكتخضبية بعيدا عن مجتمع الرجل. واجتاحت 
العالم حركات التحرر النسائية 6101015112*] لتطالب بالقضاء 
على القديم وخلق أوضاع جديدة ترتضيها المرأة لنفسها. 
وتتويجا لجهود المرأة أقرت الدول الاسكندنافية قانونا جديدا 
يسمح بإعطاء الرجل أجازة تفرغ لرعاية الأسرة ليتيح للمرأة 
ممارسة العمل العام دون ضغفوط أسرية. وبالنظر فى التاريخ 
نجد أن المرأة كافحت منذ بدايات القرن من أجل الحصول على 
حق الانتخاب والتصويت وبالتالى العمل السياسى ودخول 
و البرلمان . ونجحت فى إصدار قانون يمنحها ذلك فى الولايات 
1 المتحدة الأمريكية عام 15 وفى فرنسا عام 4 »2 وفى 
>٠١ 84‏ مصر عام 1901 فى أعقاب ثورة يوليو؛ تمكنت المرأة المصرية 
لأول مرة من دخول البرلمان بفوزها فى انتخابات عام اا 
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وهما «راوية عطية شمس الدين» و«أمينة أبو العز شكرى» » 
وكان قد ظهر فى عام 19147 أول حزب نسائى مصرى برئاسة 
فاطمة راشد للدفاع عن حقوق المرأة السياسية والاجتماعية . 

وعلى الساحة الدولية تمكنت المرأة من انتسزا ع بعض 
المناصي القيادية من الرجل ومثال ذلك مارجريت تاتشر رئيسة 
وزراء بريطانيا أو المرأة العديدية التئفرضت الليبرالية 
الاقتصادية فى بلإدهاء وسيم و نالل أؤل رئيسة للبرلمان 
الأوربى والتى ذاع صيتهنا يمد مطالبتها بحق المرأة فى 
الاجهاض في فرنسا حتى صدر القانون يحمل اسمها «قانون 
فيل» واونج سبان شوك الحاميلة على جائزة نويل الفبلام عام 
١‏ لنكالهابللحرية والايمقزاطية فيل بوؤفا )وانيرآ غاندى 
أول رئيسبة. وزراء للهند.وينازير يوتى رنيسبة وزراء ياكستان 
وكورى أكينو رئيسة وزراء القلبين . 

وعلى الصعيد العربي وفرت معظم الدول للمرأة حق العمل 
السياسى ومباشرته عن طريق الاحزاب والجمعيات الأهلية 
وعضوية البرلان فظهرت المرأة الوزيرة والسفيرة والنائية 
البرلاتية . 

وفى مجالات الإبداع الفكرى حققت المرأة بعض الانجازات 
الملموسة وإن كانت نسبة المبدعات والمشتغلات فى مجالات 
الكتابة أقل بكثير من نسبة الرجال. وأشهرهن الكاتبة الفرنسية 
«فرانسواز ساجان» التى أكملت مسيرة «دى بوفوار» وصاحبة 
رواية مصباح الخير أيها المزّن» التى ترجمت لمعظم لغات 
العالم , 
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من المي فنا مولا مد رجال الحرس الملكى 


1 ضضكافة القرق الختتزين عام مثير شغوف لا يهداً دائما 
«فوأتيره: إنها ألة يَسِتَحَيْلٌ كشرفاً تعمل عَلّى هدم العالم القديم 
حنئ يتسنى لها أن تتشىء عا1ا جديذا». أطلقوا عليها السلطة 
الرابعة لكنها فى الواقع هى قوة من أعتى القوى؛ لديها القدرة 
على كشف الحقائق ومواراة بعضهاء وتضخيم بعض الأمور 
وتهوين بعضها لتوجيه الرأى العام نحو اتجاه معين.. فيرى 
دبوف ميرى» مؤسس صحيفة «لوموند» الفرنسية «أنها توفر 
للقارىء العناصر التى تمكنه من الحكم على الأمور والوصول 
إلى فكر معين». وعلى مدار القرن العشرين تحولت دور 
الصحف إلى مراكز قوى لها يد طولى فى تغيير كثير من 
الأحداث. فظهرت التكتلات الصحفية الضخمة التى يملكها 
شخص واحد يسيطر على كل ما يقرأه ملايين من البشر 
وبالتالى توجيه الرأى العام نحو ما يرتضيه من قضية بعينها 
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مثل «رويرت مردوخ» ملك الصحافة الاسترالى الذى بملك 
«التايمزه و«صنداى تايمزءه واصن» : وروديرت ماكسويل 
صاحب الصحف الشعبية «الديلى ميل» وهو يهودى من أصل 
تشيكوسلوفاكى ومعروف بمحاباته لإسرائيل . وفى فرنسا 
رويير هفيرسسمان الذى يمتلك «الفيجارو» و«فرانس سنوار» 
و«الأورور» فضلا عن حوالى اثنتى عشرة صحيفة إقليمية 
وعشرات المجلات الملتخصصة . وأبرز دليل على مدى قوة 
الصحافة خلال القرن الماضى نجاح جريدة «الواشنطون 
بوست» فى إسقاط الرئيس الأمريكى ريتشارد تبكسون فى 
أغسطس عام 1914 بعد نشرها ساسلة من التحقيقات التى 
كشفت عن تورطه فى فضيحة «ووترجيت» والتى ثالت عنها 
الجريدة جائزة بوليتزر الصحفية. 

كما شهد القرن الماضى ظهور أشكال جديدة من الصحافة 
مثل الصحق المشُخصصة كالصحف الرياضية والفنية 
والسياسية : ومثل صحف الإثارة التى حققت شعبية عالية بين 
القراء ويطلق عليها ممحف ه«التابلويد» ذات الحجم النصفى 
وتهتم بنشر الصور الفوتوغرافية المثيرة وأخبار الحوادث 
الفريبة وأخبار الفضصائع مثل «الففلا متثيرور» و«الديلى 
إكسبريس» ودالديلى ميل» فى بريطانيا » و«ذى نيويورك ديلى 
نيوزه فى الولايات المتحدة الأمريكدة. وواجهت صحافة التاباويد 
اتهامات ايد كلول'غرفك التقم وإقتك]الأتراكي والنتتقل فى لجياة 
المشاهير والختلاق قُصص الفقنتائع لاغراء القرَاء بشرلتها 
وزبادة أرقام التوزيع. 

ولحل الأميرة وديانا؟ أشهر من كثيث غنها منخف الإثارة 
منذ بدء مراسم زواجها من الأمير «تشارالز» ولى عهد بريطانيا 
فى عام 1 حتى لقيت حتقفها مع عماد الفايد فى حادث 
سيارة بباريس فى ١‏ أغسطس 15917 وهى تحاول الفرار من 
مطاردة المصورين الصحفيين لها, 

وتلاحقت عملية التغيير على شكل الصحف وإخَراجهَا 
وأسلوب كتابتها . فظهرت الصور الصحفية المرافقة الموضوع 
وتخلى الصحفيون عن أساليب المط والإطناب فى كتاباتهم 
واتجهوا إلى الأسلوب الموجز أو ما يطلق عليه «السهل الممتنع». 
كما استخدمت الصحف الأقمار الصناعية فى نقل الصفحات 
الملونة إلى أماكن طبع أخرى مما مكنها من طباعة الممحف في 


أماكن متفرقة فى العالم وبالتالى قراعتها فى يوم إصدارها 5 


نكسي 
-9١99-‏ 
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زمان .. فى مطلع 
الخمسينيات من القرن 
الماضى كنت أعيش فى 
قرية صغيرة » تربض فى 
حضن هضسبة الأهرام 
صاعذا المهضبة وأدرت 
ظهرك الى أهرام خوفو 
العظيم واستراحة الملك 

لحيال 
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رسوم : سميج + سين 


السابق فاروق ؛ اندر 
عند قدميك سفع الهضبة 
عميقا مثات الأمتار حتى 
ينتهى عند بيوت القرية 
التي كانت قليلة فى ذاك 
الزمان ٠‏ تحوطها الحقول 
الخفضراء على مدد 
الشسوف . لم تكن فى 
مصر معاهد السياحة 
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أرشيف 


الشارخ 
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والفندقة تخرج مرشدين 
يقودون السياح الواقدين 
هن أركان الأرض الأربعة 
كان التراجمة «جمع 
ترجمان» يقومون بهذا 
الدور الحيوى ويتمركزون 
فى قرية «نزلة السمان» 
لقربها من الأهرامات 
وأبى الول . كانوا 
ينتمون الى قبائل بدوية 
استقرت فى القرية من 
زمن بعيد . لهم شيخ 
كشيوخ الطنعة القدامى 
يحكم فيما بين جمهرة 
التراجمة ويوزع الأعمال 
قللّما ينهم كن سكن 
فى بيت صضير يشبه 
الفيئلا بملكه شيخ 
التراجمة . وفى ظهر أحد 
الأيام وأنا عائد كالعادة 
من دار النشر التي كنت 
أعمل بها , فوجئت يأهل 
القرية وكأن بهم مسا من 
الكراجهنة يرستاضنة 
أطلقها عليه ابن أخيه فى 
رائعة النهار على شط 
ترعة المنصورية التى تمر 
١1١‏ 
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جنوب القرية ؛ وتقطع 
شارع الهرم لتستمر الى 
مابعد قزية كرباسة افتى 
يشتهر أهلها بصنع 
الملايس النسائية ذات 
الزخارف الشعبية التي 
تستهوى السائحات . 

لم يستطع أحد 
الإمساك بالقاتل لانه 
أسرع الى قسم البوليس 
القريب فاحتمى يه ولم 
يتتمكر المطاردون 
المتجمهرون أمام القسم 
من اقتحامه والانتقام . 
لم تكن هناك أية أصوات 
أو واولة تنبعث من بيت 
القتيل الذي تطل نوافذه 
الُفلقة على حديقة بيتى . 
كان الصمت يخيم علي 
القرية كلها ويسودها جو 
من التوقع والخوف 
والحزن . طرق بابى بعد 
ساعة صديقى وأستاذي 
السابق الذى كان يسكن 
جاري : عيدالسلام 
الشريف ؛ وطلب مني 
السبر معه خلف نعش 
الضحية . كنا ترا قليلاً 
نهرول فى صمت مهيب » 
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بينما يحمل الرجال 
النعش المكشوف الذي 
الملايس التي كان يرتديها 
ساعة وقوع الجريمة . فى 
آخر القرية بلغنا المدافن 
ويها قبر مفتوح مستعد 
لاستقبال الجثة . كنا 
بضعة عشر رجلا يتقدمنا 
ولدا الشضيخ الراحل » 
ترتسم على وجهيهما 
أمارات الحزن اللمزوج 
بالفضب . أوصسانى 
أستاذى الذي كان يعيش 
قبلي فى هذه القرية أن 
أشد على يد الابن الأكبر 
يعد أن يوارى والده 
التراب ٠‏ وأن أقلول له : 
«شد حيلكك» ؛ وَحَذْرَنَى 
من قول «البقية فى 
حمياتكه ؛ لأن العبارة 
الأولي تعنى الدعاء له 
بالتوفيق فى الأخذ بالثار 
والانتقام ٠‏ ثم انصرفنا 

مرت شهور بعد تلك 
الحادتة دون أن يتحدث 
أحد فى الموضصوع أو 
يذكره بخير أو شر حتي 


01000126021. 


نسيناه . كان الشيغ 
القتيل يعاملنى كاتني 
ابنه. كثيرا ماكان يطرق 
باب حديقتي ويدخل ومن 
خلفه فتاة صغيرة تحمل 
على رأسها مشنة بها 
أطايب الطعام الريفى من 
خبز طازج وجِبن ولح 
وما الى ذلك من خيرات 
يحمل الى الهدايا بين 
حين وآخر . ويجلس معى 
الكرة بعد شهر أو اثنين 
فكبيانان ولؤا«قن 
العشريئيات من العمر 
يعأملونتي باحترام كبير. 
ويقسرعون-اسصمى فى 
المكحف والمجلات النن 
أكتب فيها : ويعتبزون أن 
سكناى فى ديارهم 
شرف كبيسر .. كنت 
ابادلهم احتراما باحترام 
ولم يروا منى ها يشين 
طوال السنوات القلاث 
التى قضيتهافى 
رحابهم. ذأت مساء بعد 
المادثة بعامين تقريبا 
وف 
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الذى كأن يخدمنى في حل من الجالسين . 
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نفس الوقت ؛ قال لى إن 
أبناء الشيخ الراحل 
يدعوننى الى بيتهم 
فاتطلقت اليهم وكسان 
الوقت مساء . كانت أول 
مرة أدخل فيها منزلهم , 
قابلتى عبده الابن الأكبر 
وكادقى التتاسسية 
والعشرين تقريبا فى مثل 
سثى قادقى الى غرفة ما 
كاد يفتح بابها ححتى 
ألفيتنى أمام منضدة 
طويلة على رأسها شيخ 
يدوى فى الخمسينيات 
من العمر علمت قيما بعد 
أنه شيقيق_ القتيل . عن 
بمينه يَجَلسق ولدا الشيع 
الراحل وعن يسبساره 
هميان كران »علقت 
قيما بعد أنهما ولداه . 
أجلسونى على الرأس 
الثاني للمائدة التى كانت 
عليها صينية كبيرة بها 
تل من الأرز المخلوط 
بالخضر والمكسرات ثم 
خروف صغير مشوى 
مقسم الى عدة أجزاء ؛ 
ثم صحون فارغة امام 
114 
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كان الجميع متجهمين 
جادين صامتين صارمين, 
لكنهم رحبوا بى ترحيبا 
كبيرا . وبعد أن استقر 
المقام ورددت التحية 
بأحسن منها صمتوا 
جميعاء ويدأ الشيخ فى 
الكلام من الطرف الآخر 
من المائدة قائلا : «لنقرأ 
الفاتحة على أن ما يحدث 
فى هذه الغرفة الآن وما 
يجرى فيها من حديث لا 
يخرج من بابها بعد أن 
ننصرف من هناء . قرأنا 
الفاتحة وأثا أحس بشعر 
رأسى يتململ وأن 
جِيوشا من النمل تسرى 
في عروقى. شيء يشبه 
تيار الكهرباء . شعرت 
ليلتها إننى فى موقف 
خطير أقامر فيه بحياتى, 
فمثل هؤلاء القوم لهم 
اصايع تمتد سريعا الى 
زناد المسدسات والبنادق. 
فلى خرج الحديث من باب 
الغرفة من أحد غيرى. 
فمن المحتمل أن يخطئوا 
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الذئ مضى دون رجعة . أدركت ليلتها احسباس عن ساعديه وقام الى 


قال العم موجها 
حديته الى عبر المائدة 
وعلى مسمع من الجميع : 
هل يصح ياسيدنا البيه 
أن يذهب عبده دون علمي 
الى عصابة من الأشقياء 
فى الفيوم ؛ ويتفق مع 
زعيمها على مهاجمة 
قريتنا ليلا وكأتهم 
لصوص يطلقون النار 
هنا وهناك للتمويه على 
عدة بيوت وبينها بيتك 
الذى تسكنه: ثم ينتهزون 
الفرصة أثناء الهفرج 
والمرج ويتسللون الى أهل 
القاتل فياخذون بالثار من 
احدهمء ؟. 

انتهى الش يخ من 
كلامه ورنا الصمي على 
الجميع وطلطأً عيدهة 
رأسه معترفا بالذئب ٠‏ 
أما الباقون فحولوا 
انظارهم الى ينتظرون 
مثى الرأى والمشورة. 
مرت لحظات كاتها دهر 
وأنا لا أكاد أعى بالضبط 
كلمات الرجل الكبير فقد 
كنت مشغفولا بكيفية 
التخلص من هذا المأزق . 


01000126 02.60 


اليس والاستسلام الذي 
درسناه فى علم النفس » 
ذلك الاحساس الذي 
يشعر به الفار الذى وقع 
فى الفخ فقام بعدة 
محاولات سريعة للخروج 
يعد أن انصفق باب 
المصيدة . إنه ينزوى فى 
أحد الأركان ويقبع فى 
سكون تام ينتغار القدر 
المحتوم . أتذكسر الآن 
الكلمات التى خرجت من 
فمى وكأننى أردد شيئا 
محقوظا ٠‏ أوقعت اللوم 
كله على الابن الأكبسن: 
عبده . كان ينيغى أن 
وف تتشقر العم "صاحب 
الولاية والشنيخة بعد 
رجيل الوالدٍ رحمه الله , 
ويتحتم على عبده أن 
يقبل رأس العم وأن 
يستغفره ويعترف يخطئه 
ويعد بالا يتكرر . لم 
يتردد عبده فى التنفيذ 
فهب يقبل رأس عمه 
واقتتلت كلمات الاعتذار 
علي شفتيه وطفرت 
الدموع من عينيه» فربت 
عمه على كتفي ثم شمر 


اا 
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الخروف المشوى ليتناول 
قطعة كبيرة يضعها في 
طبقيى ويذكر أن البيت 
بيتى وأن الراحل كان 
يعتبرني ثالث أبنائه 
ويتحدث عنى بالخير . 
ويداً كل منا فى وضع 
مخلوط الأرز والخضر 
والمكسرات فى طبقه , 
وشسرعنا ناكل ونحن 
نتبادل أحاديث لا أذكر 
منها حرقاً واحدأً . ققد 
كنت مهموما برهبة 
الموقف وأعمل الفكر فى 
التعجيل بإخلاء بيتى 
ومغادرة القرية بأكملها 
والايتٍعاد عن احراش 
التقَائئد البدوية التي قد 
يخرج من مجاهلها ما لا 
تحمد عقباه . 

انقضي عامان بعد 
تلك الليلة لم يحدث فيهما 
ما يعكر صفو الحياة في 
القرية؛ حتى تركت 
الجمل بما حمل لأسكن 
بيتاً فى قلب القاهرة , 
ولم أعد أعيش وحيدا بعد 
أن تزوجت وتغيسر نمط 


3 ٠ حياتى‎ 
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محمد طلعت حرب 
وخلفيته الثقافية 
بقلم : طارق البشرى 


عندما نقرأ في كتب الاعلام والقواميس والموبيسوعات عن طلعت 
حرب» نعرف انه «زعيم مصير الاقتصادى, كما ورد فى الأعلام؛ 
للزركلى ؛ أو أنه ٠رائد‏ نهضة. مصر الاقتطادية والضناغية؛ كما ورد فى 
موسوعة أعلام صن فى القزن العشرين + ثم انعرف طبعا أنه هو الذى 
أنشأ بنك مصرء وما أدرانا ما بنك مصر فى حياة مصر الاقتصادية على 
مدى النصف الأوسط من القرن العشرينء من العشرينات الى السبعينات 


وهو المؤسسة التي نقلت مصر عبر العشرينات والثلاثينات 
والاريعينات؛ نقلتها من الاقتصاد الفردي الي الاقتضاد الذي تديره 
شركات المساهمةء ومن المشروعات الاقتصادية الل اسيها الأجانب 
ويديرونها الي المشروعات المشيلة التي يملكها الوطنيون ويديرونها 
ويوجهونها وجه الصالح الوطني المصري العام. ومن الورش الصناعية 
الصغيرة الي مثل مصانع المحلة الكبري للغزل والنسيجء التي تشغل 
مدينة بكاملها. ومن المشروعات المعزول كل منها الي المشروعات 
المتكاملة افقيا ورأسيا . 
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رجل كهذا؛ عندما نفتش عن تاريخه 
العملى؛ فلابد أن نتوقع أن نجده بين 
رجال الاعمال الاقحاح: بين عمليات البيع 
والشراء وحركات التاسيس والبثاء 
وميزانيات الشركات بما تثبت من ارباح 
وخسائر. وهو كان كذلك ؛ فضلا عن 
تكوينه الادارى والاقفتصادى . وعندما 
نتقب عن تشكله الثقافى؛ فلابد أن نتوقع 
أن تجدة فى مجال الاقتصاد وادارة 
الأعمال. ولكننا هنا لا نجده كذلك 
بالضبط؛ أو لا تجده مقصور الاهتمام 
والانتاج بهذا المجال فيما كتب من كتب ٠‏ 

أسمه دمحمند طلعت» : ابن حسن 
فقمد حري. ولد فى 111 يقتصسسر 
الشوق فى حى الجمالية؛ وتوفى فى 
1 . وكان ابوه من موظفى مصلحة 
الشنكة العديذء وأضله من ]مولي 
من محافظة الشرقية. وهو قيما يقول 
الزركلى له وجه نسَبَآبِقيَائ لحرت التى 
تقطن فى الحجاز بينبالمرمين 
الشريقين. واهتمامه بهذا الأصل أمر 


لييدنا 
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ينبغى وضعه فى الاعتبار ياعتباره من 
مكوناته الثقافية الواعية. كما ان اشتغال 
أبيه فى مصلحة السكة الحديد. امر يجب 
الاعتبار به أيضاء لأن السكة الحديد فى 
ذلك الوقت المبكر فى سبعينات القرن 
التاسع عششسرء كانت من المشروعات 
الحديثة فى مصر من حيث الآلة المتحركة 
ومن حيث الادارة الحديثة . 

خبرة ادارة المشروعات 

تخرج طلعت حرب فى مدرسة 
الحقوق الخديوية سنة 1844. واشتفل 
بقلم القضانا «بالدائرة السنية» وهى 
الجهة التى كانت تدير الأملاك الخديوية 
الشاصة: ومن أسلك فناسعنة من 
الأراضى الزراعية وغيرها ٠‏ وكان يتبعها 
من الأراضى الزراعية فى ١4/٠‏ نحو 
37 ألفك فدان فضلا عن العقارات 
الأخرى. ثم خلف محمد فريد فى ادارة 
اقلام القضيايا بالدائرة. ثم انتقل مديراً 
للمركز الرئيسئ بالقاهرة لشركة وادى 
كوم امبو وكأتت تخّلك عشرات الآلاف 
من الآفلانة ف آبْدَيْة القرن العشرين. ثم 
جمع بين ذلك وبين ادارة شركة التعاون 
المالى, ثم أدار الشركة العقارية المصرية 
التى أنشأها سوارس ورولو وقطاوى 
ومنشة وغيرهم, كما أدار دائرة محمد 
سلطان باشا لما ورثها عمر سلطان . 

كان هذا هو بعض النشاط هالمهنى» 
الذى مارسه طلعت حرب خلال المدة من 


شخصية العدد 
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قاسم امين 


تخرجه فى 1441 حتى الحرب العالية 
الأولى (نحو سنة .)١1914‏ أى خلال ربع 
قرن. وهى خبرة ادارة مشروعات 
اقتصادية يتخذ بعضها شكلا حديثا مثل 
شركات المساهمة:؛ وهى تمتتمد على 
مايسمى بنظم الادارة غير الشخصية (أى 
البيروقراطية الحديثة) التي عرفتها النظم 


الغربية وتبلورت على مدى القيؤن التاديع._| 


عشر. وهى خبرة تن عليها وتلقاها فى 
صورها العملية من انجفوعة من الديرين 
الأجانب الذين وجدوا فى ذلك الوقت 
بالدائرة السنية؛ كما تلقاها من مؤسسى 
وأصحاب ومديرى الشركات التى أدارها 
مثل كوم امبو والشركة العقارية؛ وأن 
أصحاب الشركة العقارية (المسمين من 
قبل) كان أغمهم من مؤسسى البنك 
الأهلى المصرى فى 1458: بما يشير الى 
توع الخبرات الفنية التى انتقات اليه فى 
ذلك الوقت عن البنوك وأعمالهاء ومن 
هؤلاء سوارس ورولو .. الخ . 


أرشيف الشارخ 


هذا من ناحية الاشارة الى التتهل 
المهنى فى ادارة المشروعات الاقتصادية 
واعمال البنوك. أما من تاحية الثقافة 
العامة المكونة أطلعك حربء فهذا ما 
نلحظلة فى ,الكتب التى ألفهاء فى المرحلة 
الأولى من عمره؛ مرحلة ما قيل انشاء بنك 


1 مصر, وهي مايعنينا فى هذا الحديث, 


الاهتمام بتاريخ 

الغعزب والاسلام 
إن أول فاغرفنا من كتبه هو كتاب 
«تاريخ دول العرب والاسلام» » صسدرت 
طبعته الأولى فى 1١/31‏ اللضن هجرية)؛ 
وضدرت الطبعة الثانية له فى 1١١6‏ 
(1177 ه) صدرت مزيدة ومنقحة؛ بما 
يعنى انه ظل موصول الافتمام بهذا 
الموضوع. ولكن ما صدر من الكتاب هو 
يرمع اتمام الموضوع بها. والجزء الأول 
الذى صدر هو عن تاريخ العرب من قبل 
الاسلام الى عصر الخلفاء الراشدين. 


14 
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والثانى كان يزمع تخصيصه عن المرحلة 
هن دولة الخلفاء الراشدين الى سقوط 
بغدادء والثالث عن الدول التى انشقت من 
دولة بنى العباس ودول الاسلام فى 
الأندلس؛ والرابع عن تاريخ الدولة 
العثمانية . 

وأشار فى مقدمة الطبعة الأولى 
لأسن الأرل انسح اللي محين: القن 
مايراه من أفمية فى كتابة التاريخ 
للنهوض بالأمم؛ وأكد مدى الاحتياج لهذه 
الكتب من الناشئة مما ألجأه الى إعادة 
طبع هذا الجزء؛ وارفق بعقدمته نص 
خطاب وجهه الى الشاعر حفنى ناصف 
يستحثه فيه على اكمال كتابه. اما الكتاب 
ذاته فهؤ يتكلم عن عرب ما قبل الاسلام 
من حيث انسابهم ونظمهم الاجتماعية 
وحرويهم وأنشطتهم. ثم يتكلم عن #الغزب 
البائدة» مثل قوم عاد وثمود: ثم عَنَ 
«العرب الباقية»ومنهم العزب المتعرية 
الذين وجدوا فى'اليمن فى الأسناس» ثم 
العرب المستعرية لتيل تلوتو هب 


فين 


أرشيف الشارخ 


اسماعيل عليه السلام وينى جرهم . ثم 
خص الث الاخير من الكتاب لوقائع 
الزعكة المسدية بالاسلام. .مذ واد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى وفاته, 
وتكلم عن اعجاز القرآن وأوضاع الدين 
الاسلامى واتتشار الاسلام النسريع. 
(الكتاب فى نحو 7٠١‏ صفحة من القطع 


الت 
تربية المرأة والحجاب 
أما كتابه الثاني فقد أصدره فى 
65 (/171 ه). وهو يعنوان «تربية 
المرأة والحهجاب», كتبه ردا على كتاب 
تحرير المرأة الذى أصدره قاسم أمين فى 
السنة ذاتها. والكتاب ينتقد رأى قاسم 
أمين فيما يدعو اليه من رفع الحجاب 
ووزجوب الاختلاط. ويذكر طلعت حرب أن 
كتاب «تحرير المرأة» عتدما صير انقسم 
الناس حزبين بشانه. حزب يرى رأى 
المؤلف ووهع:قلائل يعدون على الأصابع» 
والهرْ الأخدر وهو الأعظم عدداء 
اجمع على استهجان ماورد بالكتاب, 
ولكن طلعت حرب يجمع الحزبين فى 
مسلمة واحدة بقوله «الحمد لله إن الدين 
لا يمنع مطلقا من تعليم المرأة وتربيتها 
وتهذيبها بل هو يحض على ذلك:. 
دافع طلعت حرب عن الحجابء وأوغل 
فى النضاع عنه. بادئا بماتورات تنسب الى 
السيدة فاطمة الزهراء والامام على وإلى 
الحسن بن على. وتكلم عن التربية 
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ووجوبها. وقسمها أنواعا ثلاثة, الأولى 
تربية البيت والثانية تربية الموافقة لاحوال 
الآأمة وطريقة ادارتها والاصول الحسنة 
التى تجرى فى الأوطان»: عسكرية كانت أو 
تجارية أو زراعية؛ فاذا كان طبيعة البك 
عسكرية وجب تربية الذكور على ذلك 
وتربية البنات على محبة الشجاعة 
والشجعان ليشجعن الأبناء على ذلك, 
والنوع الثالث هو التعليم وهو بالنسبة 
للمرأة. يفيدها فى شئونها التى تنشط 
فيها بالنسبة لبيتها وأولايها. وهو 
يستحسن أن يكون الحجاب شاملا فلا 
يظهر الا العينين. 

وأيا ما كانت وجوه اختلاف الرأى مع 
ما أثبته طلعت حرب فى هذا:الشان 
بالنسبة لحجاب المرأة: فان مما يلفت 
النظر فى موقفه هو ما أثبته فى مقدمة 
الكتاب من ربط جين هلا الوقف ويين 
المناخ السياسىالعناخ, اذ يقول :دنا 
نسأل ونتساعل ونبخث ونتئافار حنى 
علمنا أن معظم هياج الرأى العام على 
حضرة المؤلف (قاسم أمين) مما هو 
راسخ فى أذهانهم من أن رفع الحجاب 
والاختلاط كليهما أمنية تتمناها أوربا من 
قديم الزمان لغاية فى النفس يدركها كل 
من وقف على مقاصد أوربا بالعالم 
الاسلامى..»» «واستشهد فى ذلك بمقال 
ورد فى الصحف وقتها وفيه ان الاوربيين 
مثلا هيعلمون حق العلم انه لم يبق حائل 
يحول دون هدم المجتمع الاسلامى ‏ فى 


أرشيف الشارخ 


المشرق لا فى مصر وحدها ‏ الا أن يطراً 
على المرأة المسلمة التحويل بل القساد 
الذى عم الرجال فى المشرق» . 

وينقل عن ذات المضدر أيضا أن 
الأوربيين دائبون عاملون على التنفير من 
حالة المرأة الملسلمة وماهى عليه من 
الشقاء لتقوى كلمتهم فيتداخلون يوما ما 
بالقوة باسم المروءة ليحملوا دول الاسلام 
على تغيير حالة المرأة» فيتم لهم الغفرض 
الخفى الكامن في تفوسهم, كما تداخلوا 
من قبل باسم الانسانية والعهد ليس ببعيد 
فى مسالة الرق» . 

فهو يريد أن يقول إن الغرب باسم 
محاربة الرق استعمر بلاداء وانه اليوم 
باشلم تحرير المرأة يريد ان يستعمر بلادا 
أخرى ؛ ويتدخل بالقوة قى شئونها.. ومن 
هذا نلحظ موقفا سياسيا لطلعت حرب 
ضد الاسيّقمار القرنى؛ كما نلحظ فهما 
منه للتوظيف السياسى للثقافة واللعلاقات 
الاجتماعية؛ الذى يتبعه الغرب لتحقيق 
أطماعه فى بلادئاء والتوسل بالشعارات 
النبيلة لتحقيق أهدافه غير النبيلة . 

ولذلك فإن طلعت حرب الذى دافع فى 
كتابه هذا عن حجاب المرأة واستحسن 
قصر نشاطها على شئون البيت والأبناءء 
قدانفتكت بعد ذلك مشروعاته 
الاقتصادية الوطنية لعمل المرأة بكثافة 
نسبية واضحة: وذلك من العشريتات وما 
بعدها . 
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رد علي قاسم أمين 

ثم يرد الكتاب الثانى لطلعك حرب 
فى ذات الموضوع وهو كتاب «قصل 
الخطاب فى المرأة والحجاب» أصدره فى 
سنة 19.01 (17519 ه). وجاء هذا 
الكتاب أيضا ردا على الكتاب الثاني 
لقاسم أمين «المرأة الجديدة» . وركز فى 
هذا الكتاب على أقوال للشيخ محمد عبده 
عن المرأة ودورهاء وعلى ردود السيد 
رشيد رضا فى مجلة المنار على كتاب 
قاسم أمين: كما أشار الى آراء سابقة 
لقاسم أمين عن المرأة تغاير ما تبناه فى 
كتابيه وتسبقهما؛ لا فى الرأى الذى ساقه 
بقدر ماهوقى تصوير وضع المرأة 
المصرية: وكانت صورة المرأة لدى قاسم 
أفين فى كتاباته السابقة هذه التى 
نشرها فى 1444 ردا على ما كتبه اللورد 
داركور» كانت أحنحتن من صيوزتها فى 
كتابي قاسم أمين تفسه اللاخقين » 

اعجبنى من مقدمة طلعت حرب لكتابه 
الثانى هذاء قوله إن أحد من تصدوا 


أرشيف الشارخ 


بالتأبيد لقاسم أمين أسماه «لوثر 
الشرق». وعلق طلعت حرب على هذه 
التسمية بقوله: دان لو كان عند كاتبها 
اطلاع على أن من رجال الدين الاسلامى 
من قام يدفع الخرافات الدخيلة مثل اين 
تيمية أو الغزالى, لانتحل واحدا من هذه 
الاسماء يدلا من اسم «لوثر» » ومن هنا 
تظهر فراسة طلعت حرب الثقافية, كما 
يظهر ذلك من مؤلفاته هذه: أيا كان 
الرأى فى موضوع المرأة ذاته؛ إن طلعت 
حرب كان صاحب تكوين استقلالى 
متكامل؛ وتبلورت شخصيته العامة على 
هذا التكوين الاستقلالى المتكامل. 
بجوانبه السياسية الاجتماعية الثقافية: 
وهو يرتكز فى بدايته على التكوين 
الاستقلالى الثقافى الذى ظهر فى هذه 
الكتابات: ثم تتركز نهاياته فى التشكل 
الاستقلالى فى مجال الاقتصاد . 

ينتقل طلعت حرب فى 15٠١‏ (18؟١‏ 
ه) اللى كيتاب آشرا هو «قناة السويسء» 
كانك ختركة كنا السوّيس قدمت للحكومة 
مْشْرَوْعًا لد اطَتداز الشركة على القناة 
أربعين سنة بعد انتهاء مدة امتيازها فى 
4 فيصير انتهاء الامتياز فى 
4 وكشف محمد فريد زعيم الحزب 
الوطنى وقتها عن وقائع هذا الاقتراح 
وعن سيل الحكومة الى قبوله, وذلك فى 
صحيفة اللواء» وانتبه الرأى العام 
المصرى الوطنى لهذا الأمرء واشتد الجدل 
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عواه: وتضتاض السخط على المكومة حدر 
أن تقبل المشروع؛ واغتيل بطرس باشا 
غالى رئيس الوزراء على يد وطنى 
مصرىء وشكل محمد سعيد ياشا الوزارة 
واضطر الى طرح المشبروع على هينة 
الجمعية العمومية ‏ التشكيل النيابى قَلبَهِ 
البرلمانى ‏ مع وعد بأن تلتزم الحكومة 
بتنفيذ ما تقرره الجمهيةبن|الرفض أو 
القبولء ورغم أن قنرازاتها قى الأساس 
كراراج استشارية إلانآن الذكومة المت 
نفسها بما ستقرره الجمعية.. وانتهت 
الجمعية الى رفض المشروع» ببيان كان 
آية فى النقة والمؤهنوعية والنزاضنة 
المستقبلية الناضجة, فضلا عن كونه كان 
آية فى الوطنية . 
دراسة واقعية حول 
قئناة السويس 

فى هذا السياق أعد طلعت كتابه 

«قناة السويس» ونشره فى فبراير من هذه 


السنة؛ تكلم فى البداية عن فكرة توصيل. 
إرخرلا 


أرشيف الشارخ 


البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر 
غير التاريخ, ٠‏ ويخاصة منذ محمد على: 
وموقف الانجليز والفرنسيين من ذلك 
وموقف محمد علىء ثم وقائع تأسيس 

شبك ألقناة فى سنة 184 ثم تكلم عن 


وقائع تنفيذ الشروع منذ تأسست 
الشركة. حتى كمل المشروع وحفرت القناة 
| وتهيأك الإفيّتاجافي . كان قد 

لمكت هذه الأقائة أريمين سنة لم 


ند تَفَاضَيْلهَا عالقا فى ذاكرة الجيل الذى 
عرض عليه اقتراح مد الامتياز. ثم تحدث 
فى الباب الثانى عن حالة الشركة في دور 
الاسنتغلال وما لقيت من صعويات مالية 
فى البداية» واضطرار مصر لبيع اسهمها 
فى الشركة الى اتجاثرا. واضطرارها الى 
بيع حصتها فى الارباح أيضا بحيث لم 
يعد لها من أمر المشروع فائدة: واحتتلال 
انجلترا لمصر وللقناة فى 1845: 
والمؤتمرات التى ع قدت بين الدول ذات 
المصالح والمعاهدات التى أبرمث, سواء 
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فى 1645 إو فى 1848/4 . وعرض للحاله 
الحاضرة فى 15٠١‏ للقناة. من حيث 
ايراداتها ومصروفاتها وديونها 
وماتساويه القناة» وماخسرته مصر من 
القناة ومن بيع اسهمها وحصتها فى 
الارياح . 

ثم أفرد الباب الثالث والأخير لنوع 
من دراسات الجدوى الاقتصادية 
للمشروع المقدم» باقتراح مد أجل امتياز 
الشركة أربعين سنة أخرى. وكانت 
الشركة تغرى حكومة مصر على قبول 
اقتراح المد عن طريق منحها حصة من 
الربح تتزايد كل عدد من السنوات حتى 
تصل الى نصف ربح الشركة فى فترة 
المد. فعرض لاحتمالات زيادة دخل القناة 
وما يتوقع فى ذلك. والاحتمالات الخاصة 
بمصروفات الشركة , وما يتوقغ بشيانها. 
وعرض للمحاذير الخاصة بالتوقع قن 
هذا الشأن من جيشيقيام طرق للتجارة 
بديلة لها أو مناقسية لهلا ,إشواة كانت 
طرقا برية او أكداة اينما فى الكزَأيكا 
الجنويية أو سكة حديد بغداذ ؛ ووضع 


أرشيف الشارخ 


امكانات الشقدير الرقمى لدخل الفترة 
ومجموع ما ستغنمه مصر من الاقتراح 
حتى تمام انتهاء فترة المد فى 5004. 
ومجموع ما ستغنمه ان لم توافق على 
الاقتراح وذلك عندما تؤول اليها القناة 
خالصة لها خلال السنوات الأربعين من 
انتهاء المدة الأصلية للامتياز فى ١531/4‏ 
وعلى السنوات الاربعين التالية. 

وكان هذا الكتاب دراسة واقعية 
تطبيقية واقتصادية طريفة وجديدة؛ فيما 
يبدو لىء بالنظر الى الفكر المتداول فى 
ذلك الوقت . بطابعه الانشائى وأسلوبه 
الخطابى وعدم اعتنائه بالتفاصيل 
وتجربته عن الأرقام والتقديرات الرقمية. 
كان الكتاب فكرا جديرا بأن يهدىء 
طيظاح به لأن يكون رائداً فى بناه 
اللشتروعات الاقتصادية التى تقوم بها 
نهضة معاصرة فى بلده. ويبدو لى أن 
الطَائم (الَعلقِى الملأضوعى المستقبلى الذى 
انصنبغابه بيان الجهعية العمومية فى 
رفضدها هذا اللشبروع: كان مستفيدا.من 
روطن طلعت حسرب فين هذا الشان . 
ومن أطروحات من هم على شاكلته . 

قئ سنة 1641١‏ عقداما اسمى 
«المؤتمر المصرى الأول»؛ الذى ناقش 
الوضع الطائقى فى مصر. ثم انتقل 
سريعا الى عرض ما رآه أعضاؤه من 
مشروعات النهوض الاجتصاعى 
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والاقتصادى لمصرء وكان من أهم 
المؤتمرات الأهلية التى عقدت فى مصر فى 
هذا القرن العشرين؛ فيما يبدو لى. وكان 
هو ما رسم اطار المشروع النهضوى 
الاجتماعى والاقتصادى لمصر على مدى 
الستوات الخمسين التالية, وتحقق فته 
ما هيأ مصر لنقلة نهضوية أخرى فى 
النصف الثانى من القرن ذاته. 

لم يحضسر طلعت حرب هذا المؤتمر» 
رغم انه هو المؤتمر الذى ولد فيه مشروع 
البنك الوطنى المصرى ولادته الشرعية من 
«الأمة المصرية» .. كانت مصر خارجة من 
أزمة مالية طحنت الكثير من ثرواتها فى 
7 , وكان البنك الأهلى الذى يقوم 
بوظائف البنك المركزى بنكا انجليزياء 
والبنوك الأخرى كلها أجنبية ؛ والثروات 
المصرية مرتهنة فى هذه البنوك أو مهددة 
منها. واقترح الأعضباء أن يشِتري الأهالى 
الديون التى على حكومةهم المقرضين 
الأجانب,؛ وانشاء نقابات التغاون الذراعن 
(جمميات تماونية) وانشاء مستودعات 
التاأمين (شركات تأمين) مع تشجيع 
الضنامة وحمايتها وتلسيس الشركات: 
ولكن المطلب الذى حكم غيره من المطالب 
وترأسها جميعا وتوفر له اجماع 
الحاضرين: فو مطلب انشاء مصرف 
وطنى مصرى برعوس أموال مصرية كلها 
وتكون ادارته العليا مصرية كلها. وجد 
هذا القزاز التهنفيق الصان التكوز 
واقتراح الاكتتاب الفورى له, وتقديم 


أرشيف الشارخ 


الاموال العينية لضمان الودائع به . 

كان طلعت حرب فى الخارج فى ذلك 
الوقت. وبعد عودته اصدر كتابا فى سنة 
5 (١7؟١‏ ه) بعتوان «عملاج مصمر 
الاقتصادى وانشاء بنك المضنردينه عرض 
فى هذا الكتاب الحالة الاقتصادية فى 
مصر منذ عهد الخديو اسماعيل . مع 
عرض فكرة انشاء بنك مصرى بشكل 
أكثر تفصيلا ودراسة مما ثار فى المؤتمر. 

والحال انه فى سنة 1414 انشثت 
لجنة التجارة والصناعة؛ صارت بعد ذلك 
مصلحة ثم وزارة من وزارات الدولة: 
وكاتت برئاسَة اسماغيل صدقى: وفيها 
تمع طلعد هرت وف سذة 1431 أعد 
طلعك حرب ويوسف اصلان قطاوى 
تقريرا صدر باسم اللجنة؛ وهو تقرير 
أكيتهر ف للتلييخ الاقتصائى اصبر. ما 
رسمه من طزيق النهوضي الاقتصادى . 

وَلكُن: هنا تكون دخلتا في تاريخ بنك 
فصر وطلعت حرب رجل الاقتصاد 
والأعمال» وهو ما يجاوز المدود المرسومة 
لهذا المقال . 

الاستقلال الكامل للوطن 

الخلاصة التى أريد أن اشير اليهاء 
فى معرض بيان الاسس الثقافية لطلعت 
حرب ومنهجه فى النظر الى الأمور. قهو 
كما ستبقت الاشارة قد تبلورت زويته 
وتفكيره ودوافعه فى العمل العام: تبلورت 
على أساس الموقف الاستقلالى الوطنى 
المتكامل؛ وهو موقف يبدا بالتشكل 


دارالا 
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الثقافى على أساس من الفقيدة ومن 
التاريخ الحضارى العام؛ وهو موقف 
يضم الجانب السياسى الى الجوائب 
الاجتماعية والاقتصادية الى الجوانب 
الثقافية الحضارية والعقيدية التى تحدد 
الهوية الذاتية, ويضم الى ذلك خبرة 
النشاط العملى فى مجال اعمال المال 
والادارة. 

وبكامل هذا التشكل اختار مجال 
الاقتصاد وادارة الاعمال ليبيذل فيه 
نشاطه الوطنى خدمة لبلده وجماعته. فهو 
لم يكن مجرد تاجر يريد الريح المادى 
وحده واكتشف وجوه الربحية المادية فى 
تكوين البنوك الوطنية والشركات 
الصناعية: ولكنه بدا بالنظر الوطني 
الشامل ثم تخصص فى هذه الجوانب 
يبذل فيها جهوده لخدمة جماعته . 

ولذلك, فاذا كان'تنْاحق شعي زغلول 


ومن بعده مصبطقفى النخنلاس ان يطلق. 


على كل منهما فى عصيره انه الزعيم 
الشياشى الجمافة الصرية خلال فترة 
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مابين 4 56759 1. كان من حق 
طلعت حرب ان يطلق عليه انه الزعيم 
الاقتصادى للجماعة المصرية فى ذات 
الفترة. والفارق هو فارق بين مجالين. 
مجال السياسة ومجال الاقتصاد. 
والفارق ايضا هو فارق مابين عموم 
مجال السياسة وخصوص مجال 
الاقتصاد. بمعتى ان ثمة زعامة عامة 
وثمة زعامة نوعية خاصة فى مجال 
أخص؛ وهنا نجد طلعت حرب. 

ومما نستفيده من دروس طلعت 
حرب» انه مع زعامته لحركة التحرير 
الوطنى فى مجال الاقتصاد., لم يكن 
خزبيا ولم يكن منتميا الى حزب الوفد 
الذى كان يقود حركة التحرير السياسى 
هق حينه؛ ذلك أن لكل مجال رجاله. وان 
من المستحسن ان تتميز مجالات النشاط 
النوعية المختلفة يحيث يكاد يستقل كل 
مجآل (وجاله وتو سياساته ومجالات 
تختاطه وأساليقٌ حركته وأنماط تحالفاته. 
فليان من صنآلم مجال الاقتصاد الوطنى 
فى تنافسه مع قوى الاقتصاد الاجنبى ان 
يشقل كافله بثغباه كهتومات السنانتة 
والسياسبين فى مجال التنافس على 
الحكم وقد تتداخل دوائر النشاط 
وتتنقاطع. وقد تختلف وجوه النشاط 
وتتعارض فى بعض الأحايين. ولكن 
سيبقى مجال التفذية المتيادلة بين كل من 


شخصية العدد 


فنا 
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هذه المجالات التى تثفق فى الوجهة 
والهدف العام . 

ان محمد كامل البنا سكرتير 
مصطفى النحاس؛ يحكى فى المذكرات 
التى أعدها النحاس أنه لما وقعالنياس 


فى ضائقة مالية شديدة بسبب عداء 

حكومة اسبماعبيل صيدقي في بداية _ 
الثلاثينات وفوجئ ببأن بنك بر يخصون- | 
له قرضا يكفيه نفقاته كلها: وذلك نضسفان * 


شخصى: ولا قال التاسل إن لين لذية 
ضمان يقدمه عن القرضء رد عليه طلعت 
أن الأمة استامنتك على مصيرهاء أفلا 
يستامنك البنك على قرض بخمسة آلاف 
٠‏ والخلاصة التى تظهر من مطالعة 
كتاب طلعت حرب هى ما يلى : 

أ المام عميق الأثر فى نفسه بالثقافة 
الاسلامية العربية» وموقف حضارىي 
وانسانى منحاز اليهاء وقد انعكس ذلك 
فى الشركات التى كونهاء ومنها شركة 
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للطباعة وشركة للسينماء ومسرح. وكذلك 
فى الطراز الاسلامى القنى لمباني البنك . 

ب لعل هذا الاثر العميق هو ما جعله 
سرنه>الانفتاح فى نشاطه الاقتصادى 
غلى البتلاد العربية, سواء سوريا أو 
العراق أو السعودية أو السودان أو 
جع , ْ 

جد إإلام تارِيخى وسياسى معاصر 
بطببيغة الغلاقة الإستعمارية مع الغرب 
وموقف منحاز الى القضية الوطنية لمصر 
ولشعوب الشرق (كان يقصد بهذه العبارة 
وقتها البلاد العربية الشرقية) وموقف 
استقلالى متكامل يجمع بين شئون 
السياسة والمجتمع والاقتصاد والثقافة. 

د منهيج تأريخى فى بحث المشاكل 
الواقعية وتدقيق فى التفاصيل الموضوعية. 

ه ‏ نظر الى المشاكل فى صورها 
التطبيقية والملموسة والتماس الول لها 
فى هذا الاطار . 


يفنا 
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يوم السبت 75 يناير 1401 كان منذ صباحه الباكر يوما 
حزيناء فقد انفجر بركان الغضب فى صدور المصريين جميعا 
بسبب ما حدث بالإسماعيلية فى اليوم السابق (يوم الجمعة 
عندما حاصرت قوات الجيش البريطائى محافظة الإسما 
وطالبث الشرطة المصرية بالاستسلام: فقاوم الجنود بقيادة 
ضباطهم الشبان حتى آخر طلقة ؛ فكانت مذبحة راح ضحيتها 
عدد من شهداء الشرطة؛ وأسر قادتهم من الضباط. باتت مصر 
ليلة الجمعة - السبت دون أن يفمض لها جفن؛ وكان من 
الطبيعى أن يشهد صباح السبت تعبيرا شعبيا عن هذا الغشب فى 
صورة مظاهرات شارك فيها جنود وصف ضباط بلوكات النظام 
(وهي فرق الطوارىء الشبيهة بما يسمى اليوم بالأمن المركزى) 
كما شارك فيها الطلبة والعمال » وكان من الطبيعى أن تتجه 
هذه المظاهرات إلى موقع مجلس الوزراء والبرئمان وإلى ساحة 


-16- 
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شرسق السشاهره 
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ومن الواضح أنه لم تكن هناك قيادة 
موحدة تخرك تلك المظاهرات على نحو ما 
حدث عام 1947 عندما تولت «اللجنة 
الوطتية للطلبة والعمال» قيادة وتوجيه 
العمل الجناهيرى فى شكل جبهة وطنية 
لم يخرج عليها سوئ «الإخوان المسلمون» 
فقد كانت مظاهرات «السبت الأسود» 
(كما سمته الصحافة المصرية) متعددة 
ومتفزقة: اتشنت طَابِعًا سلمياء ورندت 
شعارات الاستنكاز المعادية للاستعفار: 
والمطالبة بالاستقلال والمعيرة عن السخط 
الموجه خسد أركان النظام. ووسط هذه 
المظاهرات السلمية التى شاركت قيها 
جماهير لا تحركها لاد واقدة الننلالة, 
كانت هناك مجكومة مج إلولة الهو . 
برتدى أفرادها ملايسن ذاجالون موّحب» 
قدر عددها فى مختلق الروايات بتحى 
الثلاثين فرداء انطلقت وسط القاهرة 
تضرم النار فى الملاهى والبارات والمحال 
التجارية والشركات المملوكة للاجانب دون 
تمييز. وأجمعت مختلف الشهادات أن 
فرقة اضرام النار على مستوى رفيع من 


من القماش. أدوات حديدية لكسمر أبواب 
المصلات): وهم يضرمون النار بأسلوب 
متقن لتندلع شن الهدف كله بصورة 
يصعب معها انقاذه» ثم ينتقلون بسرعة 
وخفة إلى هدف آخر. كما أنهم لم 
يتحركوا كفريق واحده بل كانوا يتقسمون 
إلى مجموعات صغيرة لكل منها جدول 
أعمال محدد؛ ومهام معلومة. 
اهتراء النظام القائم 

وهكذا بدأت الحرائق ظهر السيت 
بكازينو الأوبراء ثم امتدت لتشمل كل 
منطقة وسط البلد . حيث مركز التجارة 
والأعمال: وخيث يتركز نشاط الأجانب 
الاقتصادى والاجتماعى والثقافى: وكان 
مث اللتطقى أن تعجز فرق الإطفاء 
بَالقَاهَرَّة بامكاناتها المتواضمة عن 
مواجهة هذا الحريق الشامل. 

قي ليف ]تعض |الروايات أن الجماهير 
مزقت خراطيم الخرّتق عندما: حاولت فرقة 
المطافىء أطفاء ججريق كازيتو الأويرا, 
وقيل بل جنود الشرطة هم الذين فعلوا 
ذلك ومسمع صاحب هذا المقال من 
عبدالقتاح حسن باشا مباشرة أن 
خراطيم المطافى» كانت مهترئة يتسرب 
منها الماء فلا يخرج منها إلا خيط رفيع 
من الماء يتساقط بين أقدام رجال الإطفاء 


التدريب وعلى درجة عالية من الاستعداد. فلا يصل إلى ألسنة اللهب: وأضافه 
إذ كانت مجهزة بوسائل النقل التى تسهل الرجل«كان المشهد يعبر بصدق عن 
حركتها وبالمواد الملتهية (صفائح البنزين.» اشتراء النظام القائمه. 
مسهوق مساعد على الاشتعال؛ كرات وفى الوقت نفسه الذى اشتعلت فيه 
الهلال6 يناير ٠٠١١‏ د هوقا 

أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


النيران فى قلب قاهرة الخديو إسماعيل 
كان حفيده الملك فاروق ينظم الوليمة 
الرابعة من سلسلة الولائم التى دعا فيها 
جلالته ضباط الجيش والشرطة إلى تناول 
الغداء على المائدة الملكية ايتهاجا بمود 
ولى العهد الأمير أحمد فؤاد. كان مقررا 
أن تقام الوليمة يوم "١‏ يناير فأرجئت 


العالمية الشانية أن معاهدة «الشرف 
والاستقلال» التى وقعت عام 3 كانت 
وهما. فقد تحملت مصر أعباء إعالة قوات 
الحلفاء. وتعرضت لأخطار حرب لا ناقة 
لها فيها ولا جمل بما تيع ذلك من أزمات 
اقتصادية واجتماعية خطيرة. وفشلت 
جولات المفاوضات التى دارت بين النخبة 


(لسبب مجهول) إلى 5١‏ يناير» وعندما السياسية المصرية والإنجليزء والتى كان 
كانت النيران تشتعل فى قلب قاهرة آخرها مفاوضات 140١‏ التى دفعت 
الخديو إسماعيل؛ كان كبار ضباط الجيش حكومة الوفد - تحت ضغط المركة 
والشرطة يتدفقون بزى التشريفة الرسمى الوطنية - إلى إلغاء المماهدة من طرف 
على الأعتاب الملكية الكريمة فى عابدينء واحدء وبذلك فتع الباب أمام خيار الكفاح 
وكان من الصعب الوصول إلى القصر المسلح .ويد كل قصيل سياسى يعد 
وتعكير صفو ومزاج صاحب الجلالة لسبب المتطوعين لخوض غمار المقاومة المسلحة 
«تافه» مثل احتراق العاصمة الذى.كان كد الوجود البريطانى؛ وانسحب العمال 
يقتضى وجود أولتك الضباط فى مواقعهم ' المصريون من خدمة القاعدة البريطانية 
مواجهة الموقف . بمنطقة القناة؛ واخغيطر ال مق اولون الذين 
خلفبة تلك الأجدات كانوا يوردوّق القاعذة ها تحتاجه من مواد 
أما خلفية الأحخداث التى ألت إلى “ “ غذائية ومستلزمات أحرى إلى الامتناع 
بلوغ المأساة نروتها بحريق القاهرة. :عن التعامل مع الإتجليز طوعا أو كرفاء 
فمعروفة للمخضرمين من أمثالنا.ء ممن ويدأت عمليات الفدائيين ضد جيش 
عاضصروا الحدث؛ ولكن تغيب عن وعى الاحتلال نتصاعد, وأخذ زمام الأمور يفلت 
الكثيرين ممن بلقوا مرحلة الكهولة اليوم من يد حكومة الوقد التى تعاطفت مع 
إلا أولتك الذين يعشقون أن ييحثوا عن حركة الكفاح المسلح: ولكنها أرادت أن 
الأصول بامعان النظر فى التاريخ. لذلك لا تخضعها لاشرافها بحيث تستخدمها 
بأس أن نشير هنا باختصار إلى خلفية كأداة ضقط سياسى دون أن تتحول إلى 
تلك الأحداث التى تعود إلى عجز النخبة. «حرب شعبيةه ضد الاحتلال قد تؤدى إلى 
السياسية المصرية عن التوصل إلى حل ولادة نظام سياسى جديد. 
القضية المصرية بتحقيق الاستقلال التام بلوغ الاختمار الثورى مداه 
عن طريق التفاوض بعدما أثبتت الحرب وهكذا سمحت حكومة الوفد (على 
-141ا- 
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حريق القاهرة 
من الفساعل ؟! 


استحياء) بالكفاح المسلح؛ وقدمت العون 
لبعض الفصسائل. وتغاضت عن مشاركة 
رجال الشرطة فى دعم الفدائيين وتغطية 
نشاطهم, كما تغاضت - فى بداية الأمر 
- عن معسكرات الثدريب التى أقامتها 
بعض الاحزاب؛ ثم ما لبثت أن وضعت 
ضوابط تخضعها لاشراقها, ولا شك أن 
دور الشرطة فى منطقة القناة فى مساندة 
ودعم العمل الفدائى كان السيب الرئيسى 
وراء مذبحة 55 يناير التى تعرضت لها 
الشرطة , وأدت إلى تفجر بركآن آلْعَضِب 
الشعبى. 

وهناك عوامل أخلزئ يجي أنإتوج» 
إليها انتباه القارئء لبت كُوزًا مهما فى 
بلوغ الاختمار الثورى مداب. فاضافة إلى 
مأزق النظام السياسى وتفشى الفساد: 
وتدهور سسمعة الملك, كانت هناك الأزمة 
الاجتماعية الخانقة التى بلغت الذروة فى 
أعقاب الحرب العا مية الثانية: البطالة 
واتساع نطاق الفقر وغياب الخدمات 
الأساسية مع تراكم الثروات فى أيدى 
النهبة الاجتمادية الماكمة: وَجَاء التغبين 
عن الأزمة فى ظاهرة القلق السياسى 
والاوست هافن الت اتج عسورة 
الأعسرلبت العسسالية وصوادية تفرد 


الهلال6 يناير ٠٠١١‏ 


أرشيف الشارخ 


الفلاحين ضد كبار الملاك التى قويلت 
ببطش الساطة؛ والمظاهرات المتكررة التى 
عمت القاهرة والإسكندرية والمدن الكبرى 
والتى بلغت ذروتها بالهتافات المدوية فى 
ساحة عابدين ضد الملك تطالبه - للمرة 
الأولى - بمغادرة البلاد. ومن ثم كان 
موقف الجماهير السلبى من حريق 
القاهرة الموهجه ضد رموز السيطرة 
الأجنبية على الاقتصاد القومى وضد 
الوجود الأجنبى له ما يبرره. 

وقد لقى حريق القاهرة اهتماماً كبيرا 
من جانب كل من تناولوا تاريخ تلك 
الحقبة بالدراسة سواء فى ذلك الكتاب 
الأجانب والمؤرخين المصريين بحثا عن 
القوة«الخفية التى نظمت الحريق على هذه 
الضورة التى تشى بالخبرة ودقة التنظيم 
بمستوى لا يتوفر لأى فصيل من 
النكيائق اللأنباشبية الممصسرية, ويوحئ 
بتورظ جنهة ها قى/الترتيب والتدبير 
والتخطيطء فهناكِبمن أشاروا إلى الجهات 
التى استفادت من الحريق الذى أدى إلى 
إعلان حكومة الوفد الأحكام العرفية مما 
أتاح للملك فرصة طردها من الحكم , 
وتوقف الكفاح المسلح فى متطقة القناة 
فتنفس الإنجليز الصعداء: وبالتالى كان 
المستفيد من الجريمة الملك والإنجليز . ولما 
كانت ثورة بولبو قد وقعت بعد سنة شهور 
من ذلك الحدث فهناك من أنثسار إلى 
«الضضسباط الأخراره بأصيع الاتهام 
باعتبارهم أصحاب المصلحة قى اسقاط 


-١#4- 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


النظام. وأرجعه البعض إلى سخط 
«الرعاع على النظام آخذين في الاعتبار 
المظاهرات التى طافت وسط القاهرة 
وموقف الجماهير السلبى من الحريق؛ 
وتعرض بعض المحال التجارية للسلب 
والتهب وسط الفوضى التى ضربت 
أطنابها حتى ما يقرب من منتصف الليل, 
وقدم كل باحث من هؤلاء ما يدعم وجهة 
نظره من أدلة وقرائن. 

الكفاح المسلح وكبح الجماح 

فالإنجليز كائوا - دون شك - 
أضحاب المضلهنة فى تضفية حركة 
الكفاح المسلح بعد ما نظروا بعين الشك 
إلى التاكيدات التى قدمها فؤاد سراج 
الدين - وزينر الداخلية ورجل الوفد.القوى 
- من خلال طرف ثالث إلى السفين 
البريطانى من أن حكويية الوفد لا تزال 
ترى فى التفاوضن السبئيل الوحيد لحل 
مازق العلاقات االصنرية - البريطانية , 
وأن التعنت البريظاتئ هن المفلاوضناك 
دفعها دقعا إلى إلغاء المعاهدة, وأتها لا 
تشعر بالارتياح إزاء تفجر حركة الكفاح 
المسلح وتسعى لاختوائها تمهيدا للعردة 
إلى مائدة المفاوضات . فقد كانت كل 
الشواهد تدل على أن حركة الكفاح 
المسلح قد خرجت من نطاق سيطرة 
الحكومة ؛ وأوجد انسحاب العمال من 
العمل فى قاعدة قناة السويس وانقطاع 
الامدادات عن القاعدة أزمة خانقة حاولت 
السَلِطاتِ البريطاتية حلها من منصسافر 


أرشيف الشارخ 


خارج مصر (من بينها قبرص)؛ وزاد من 
حرج موقف القيادة البريطانية تعرضش 
أمن القاعدة وأرواح جتودها لضبريات 
كتائب الكفاح المسلح؛ وقد كشفت الوثائق 
البريطانية عن خطة وضسعتها الحكومة 
البريطانية تحت الاسم الكودى «روديوء 
(أى كبح الجماح) تتلخص فى عزل منطقة 
القناة عن مصر وإقامة حكم عسكرى 
بريطاني فسيها ء ثم تحرك القوات 
البريطانية على محورين أحدهها من 
القناة والآخر من الإسكندرية بعد إنزال 
قوات بريطاتية هناك فى حماية سلاح 
الجو الملكى البريطائى ويلتقى المحوران 
عند القاهرة. فيتم بذلك عزل الدلتا , 
وإغئلا: مناايشاء الإنجليز من شروط على 
الحكومة التى يطلبون من الملك تنصيبهاء 
وقد أصبدت تلك إلخطة جاهزة للتتفيذ 
انتظارا لتحديد سياءة الصفر فى الأسبوع 
الأو مث ينايْل ؟156: 
المخابرات البريطانية والدور الخفى 
ويبدو أنه كان هناك ترتيب أخر تعده 
«المخابرات البريطانية» لتفجير الموقف 
المصرى من الداخل توفيرا لما تتطلبه خطة 
«روديو»ه من نفقات وما قد تسببه من 
مخاطر سياسية دولية: فكان نشاط 
«جماعة أنصار الحرية» ذات الصلة 
بالمخابرات البريطانية الذى اتخذ صورة 
محاولة إشعال فتنة طائقفية باأشعال 
النيران فى إحدى كنائس السويس , 
وعندما طاشت سهامهم, وتم احتواء 


-١49*- 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


عريئ القاهرة ضاق الملك ذرعا بها اعتبره موقفا سلبيا 
من جانب الحكومة فى مواجهة المظاهرات 
من المفساعل ؟ ! الى هكف يمتشويله والبته نمتعنايزج 
البلاد. 
الى اي و ساد جني عن 0 وين الدراان الى تم الأسقه إليذا 
الإنجليز وراء الحريق إلى قرائن قوية فى توجيه الاتهام إلى القصرء تلك الوليمة 
كشعل نور المشايزات البريطائية واهنها ا ا 5 
1 00-6 التى أرجثت لموعد يتفق مع اضرام 
فى تدبير الحريق» ولم يكن بين يدى أولنك المريق: والتأخر فى الاستجابة لطلب 
#بلساي اميد اتيب طارق ريه الحكومة ينزول الجيش إلى الشوارع 
جما الشوقاوى) عندما كونوا هذا الدأكا 6ف ...لفطة على الأمن والنظام والسلبي؟ 
لف 40 3200 إل تردوية يها الوق التطائر يذه بل 
انها ألوثائق العريطانية فيما بعد والتى ومبسارعة الة إلى طرد الوفد من 
تجعل من تحرك «المخايرات البريطانية» القكم وم - فؤلاء أن يكون هناك 
اتاجير لوقف المصسدى عن زر لوي و1170[ فق ما بين املك والإنجليز فى هذا 
: الصسدد أؤ أن تكوق فرق اضرام الحرية 
سا لتهاء اهو يعدي اي جين م. ,لصفنا ن كيذ فرق اشام العريق 
فيستند إلى عدم ارتيالءيه الوفة سيت 0 ٠م‏ - 
حادث ؛ فبرايرٌ ؟154؛ حتى أنه كان 0 بارع حر وي الع 
ل ا بجيال الو 5 
# ا ا ل وب ل ل 
يسند تشكيلها إلى فؤاد سراج الدين . 00 
وكاد ينجح فى ذلك لولا اعتراض قارة أستناذا إلى قرائن ديف كن صاحدها 
الوفد. واستنكار النحاس لموقق سراج أحمد أبو الفتح فهايه فى الترجبة 
ثابت (وسيط الماك) بض رورة تكليف فاثكرها فى حديثه إلى جمال الشرقاوى 
النصاس باشا بتشكيل الوزارة, وهو ما و«اعتبرها «تخمينية», كما استند أخرون 
تم بالفعل» كذلك لم يشعر الملك بالارتياح إلى متاسبتين خطب فيهما جمال 
عندما وضعه التحاس باشا فى مآزق لم عبدالناصر فأشار إلى أن جريمة حريق 
يملك معه سوى الموافقة على توقيع القاهرة رغم شناعتها إلا أنها جاءت 
الهلال6 يناير -١44- ٠٠١١‏ 
أرشيف الشارخ 
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تعبيرأ عن نروة أزمة النظام السياسى 
وقمة سخط الجماهير المصرية؛ وهى تحليل 
له وجاهته لم يتفرد به جمال عبدالثخاصر 
وحده: بل شاركه الرأى عبدالفتاح حسن 
باشا أحد وزراء حكومة الوقد الأخيرة. 
وصقى فؤاد سراج الدين باشا ولذلك 
ففى شتاء 154 تمت لقاءات بين 
أستاذنا محمد أتيس وسراج الدين باشا 
فى قصره بجاردن سيتى فى إطار خطة 
مركز تاريخ مصر المعفاصر لتجميع 
شهادات الساسة القدامى وكثت بصحبة 
الدكتور محمد أنئيس أسجل ما يدور من 
نقناش بقلفى: وكانث الجلسة يخصصة 
لمناقشة حريق القاهرة وحضنرقا 
عبدالفتاح حسن باشا ؛ وعندما علق على 
مشاهدته لاهتتراءلختراطية المطاقىء 
بميدان الأوبرا بأن ذلك كان تعبيرا عن 
تهاوى النظام السبياسى والاجبتماعي 
استاء فؤاد سراج الدين لذلك واعتبره 
نوعا من المبالغة. ومن الجدير بالذكر أن 
فؤاد باشا نفى تماما التهمة عن الملك 
وحده ؛ ورأى أن الإنجايز هم وحدهم وراء 
المزيق» وأن املك استشره مصلحته: 
فاذا كان عبدالناصر قد رأى فى 
موقف الجماهير السلبى من الحريق» الذى 
وصفه بأنه كان جريمة شنعاء. تعبيرا عن 
تفاقم سخط الجماهير وقمة الأزمة 
الاجتماعية, التى كانت محركا لثورة 
يوليو. فلا يعتى ذاك أن للضمباط الأحران 


أرشيف الشارخ 


يدا فى ارتكاب جريمة كهذه. 
حادث محلى صرف 

ومن الغريب ان نجد عبد الرَحَفن 
الرافعى ينقرد بالقول بأن حريق القاهرة 
كان عانثًا معانا صوقا ليس لأحذ فيه 
دور بالتدبير أو التنفيذء وانه تم على ايدى 
جسماهير هالرعاعء الذى خرجوا 
بالمظاهرات المعبرة عن الاحتجاج على 
مزبحة الشرطة بالاسماعيلية عن مسارها 
السلفى واتجهوا الى التخريب واأسلب 
والنهب. اما الاغلبية والقصر فقد كانوا 
مجرد منتفعين بالحادث. 

ووجه الغرابة فى ما انتهى اليه 
عبدالرخمن الرافعى ان ما توصل اليه من 
نتائج مَشنا به لما توصات اليه لجنة التحقبق 
التى شكلها السفير البريطانى برئاسة 
الستكيشإز" اللآتماليغ بالسفارة وعضوية 
يعض البيلوس انين وممثل للغرفة 
التجارية البريطانية وسكرتارية كين بويد 
الذئ كان رثيسنا البنوايس الشيياشى 
بوزارة الداخلية المصرية منذ الثلاثينات 
حتى نهاية الاربعيئات. ويقع التقرير فى 
4ه صفحة من حجم الفولسكاب إطلعنا 
عليه فى الوثائق البريطانية السرية, 
ويتضمن وصقا تفصيليا للحوادث من 
خلال شهود العيان الذين استمعت إليهم 
اللجنة وييان يجميع المؤسسات التى 
أضيرت من الحريق والخسائر البريطانية 
فى الأموال والأرواح؛ وانتهى التقرير الى 
اعتبار حكومة الوفد المسئول المباشر عن 
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هري المقاهرة 
من الفساعل ؟! 
الحريق بسبي اشعالها لروح العداء ضد 


الانجليز ؛ وتشجيعها المتطرفين على 
مقاومة الوجود البريطانى بالقوة مما 
جعل العناصر المعروقة بتعصبها ضد 
المسيحيين واليهود والأجائب تشحرك 
لاشعال الحرائق» واتفقت مع الحكومة فى 
ترجيح أن يكون وراء الحريق أحمد 
حسين وحزبه ورجاله؛ ولكن ذلك تم فى 
رأى اللجنة ‏ بمباركة من حكومة الوفد. 
بدليل وقوف الشرطة موقفا سلبيا خلال 


بقصر عابدين . وعدم وجود ولاية 
للحكومة على الجصيش الذى يأتمر بأمر 
الملك. 

جمع أدلة لإدائنة حكومة الوفد 

ولعل القارىء يتساءل : اذا كان 
الصزوق من قبي الاعَلين فزمنا شعت 
وجود لجنة التحقيق هذة؛ وما أهمية ذلك 
التقرير السرى الذى أغدته؟ 

من المعروف أن الأعمال «القذرة» 
مصطلح شائع بين أجهزة المخابرات 
لبلادهم دون ان تترك وراعها أثرا يمكن 
تتبعه . ولا شك أن المخابرات البريطانية 
لعيتهقورا مهما فى تنفيذ هذه الجريمة 


الموادث واشت راكهم فى 97751 حو 17الة فى ذلك عملاتها , سواء فن 
كذلك السلبية التى اتسم بها متؤقف" ١١‏ أأكانوا أعضاء فى جمعية انصار الحرية 
الجيش عندما نزلا المآ التجواواع لإقراد_ |[ الث ى كشي اللإلائل الى ضلتهم بهذا اللون 
الأمن والنظام. وانتهى التقيؤير إلى إف ]من النتشاظ أو رإْجآنهم داخل البوليس 
خسائر الانجليز كانت أقل من غيرشيعء! ح بالسياسن اضر بوداخل القضبر اللكى: 
يوحى بأن مثيرى الشغب كانوا يقصدون فممل بهذا الحجم يقتضى التنسيق على 
المصالح الاجنبية عامة وليس الانجليز مستوى رفيع بين من خططوا له ونفثوه , 
وحدهم. وبين من يغطون نشاط هؤلاء ويسهلون 
وواضح أن التقرير بسعيه لإدائة عملهمء ويضمئون لهم الانسحاب بسلام, 
حكومة الوفد. تجاوز عن دور اللواء محمد وهم أنفسهم الذين عليهم البحث عن 
ابراهيم إمام «تلميذ كينى بويد» ورئيس كبش فداء تعلق التهمة فى رقبته وهو ما 
البوليس السياسى ‏ الذى كان موجودا فعله أحمد مرتضى المراغى باشا وزير 
فى موقع الأحداث فى مخالفة تعليمات الداخلية ورجل الانجليز فى قرار الاتهام 
وزير الداخلية بالتضدى المظاهرات ٠»‏ الموجه ضد أحمد حسين وبعض أعوانه 
وغياب كبار الضباط فى وليمة الغداء وعناصر ممن شاركت فى السلب والنهب. 
الهلال6 يئاير ٠٠١١‏ - 161 
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لقد بذل صاحب هذا المقال جهدا فى 
الوثائق البريطانية بحثا عن أى صلة بين 
المخابرات البريطانية وحريق القاهرة وكان 
من المنطقى الا يعثر فى الوثائق على اثر 
لذلك الدور في الوثائق المسموح بالاطلاع 
عليها. وتقرير لجنة التحقيق التى شكلتها 
السفارة البريطانية بالقافرة لا يعتى أن 
أعضاها لا يدركون ذلك. فالنتيجة التى 
توصلا إليها كانت مطلوية يالحاج؛ وفى 


جمع ادلة الادانة لحكومة الوفد والتأكد من 
أن خسائر الانجليز محدودة قباى) الجماهير التى جاءوا من بين صفوفها 
بالخسائر التى لحقت بالمصالح الأجنبية لمجتمع وسطالمدينة بكل ما تحمله تلك 
الأخرى. الرؤية من معان. بل كان الملك فساروق 

أصابع الاتهام نفسبه يدرك تماما أن النظام السياسى 

تشير للانجليز الذتق يقف على قمته يتهاوى تحت أقدامه ٠‏ . 

إن استقراء الأحداث التى شهدتها ١‏ قراح يعد العدة لثورة قادمة, ويتهبأ للحياة 
مصر منذ حريق 1300 حبتى ريق .. فى المنفى يتهريب جانب كبير من أمواله 
القاهرة تجعل أصبابع الاتهام تشير إلى الى القار> + انمدة رجله اليا 
فير ب بر والى اك انراوس وكان يؤكدٍ لخلصائه أن أيامه 
داخل ١‏ 1117 
بوليس السياسى المضنرى وداخل القضير ‏ ...ىج وأنْ هستقبل النظا 
كشريك. أها الحدث تفسه فكان تعبيرا عن م مولع وا م في 
قد شجع حريق لقاهرة الضيا 
يساما عَعَد عن تحقيق الاستقلال الوطتى. زور التبكير باقي 0 لفمتكرى 
بطريق التفاوض وعن بناء اقتصماد وطنى 0 500 1 
خارج اطار التبغية لزان ليل وود الى كان مقررا كه فى تقدير جسال 
ووقفت النخبة السياسية الى يطزر: زر عبدالناصر عام 1160 بعدما أصبحت 
الحكم ضد كل الافكار والمشروعات التى الظروف المدردية حافزا قويا للتحرك 
طرحت احل الازمة الاجتماعية التى الثورى لتقويض أركان النظام؛ فكانت 
تفاقمت منذ الحرب العالمية الثانية . هذا ثورة يوليو 1907 نتيجة منطقية لتلك 
فضلا عما تركته نكبة فلسطين عام 19144 الأحداث. 
مالقولاتب 
أرشيف الشارخ 


من جرح عميق فى الروح الوطنية. لذلك لم 
تهتم الجماهير التى شهدت حريق القاهرة 
بمحاولة انقاذ المؤسسات التى تعرضت 
للحرق؛ فقد كانت كلها رموزا للسبطرة 
الأجنبية على مقدرات البلاد, بل كان 
وسط المدينة الذى شهد الحريق يمثل 
فصر الأخرى التى تشعر الجمافير 
يغربة فيها. ولم يكن مسلك جنود الشرطة 
والجيش من تلك الأحداث تجسيدا لرؤية 
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شترك فى الحديث ‏ لصغر سنى ‏ بل 
تتدقط أذناى منهم كل كلمة تقال: وأعتنق 
آراءهم: وأضحك لضحكهم » وقد أروى بعض 
ما سسعت إلى زملائى فن المدرسة » كأنه 


مما رأته عيناى. 


وانتبهت لو حسم الخميس 


بفارغ الصبرء» 


فهو اليوم الوحيد الذى يسمح 


لى فيه بالذهاب إلى السينما. أترقبه منذ 
صباح الجمعةء وأعد الأيام والساعات. أريد 
أن ينفذ العمر فيها كغمض العين. 


فاذا جاء الخميس ‏ مرحبا بغرة الايام 
- تناولت غذائى مسرعا. وأنا اقلق متلهف. 
واخذت ألح على أخى الأكبر لنضرجء ولا 
تدق الساعة الرابمة مي وأسيريجانبه».وأنا 
أليث أى ساحر شخرنى؟ ليست هى دار 
السينما وحدهاء ولا الرواية: ولا الممكل: 
بل جى خليط من هذا وذاك: وأجهة الذار 
باعلاناتها وصورها الضخمة: تكاد تنطق, 
وانوارها المتحركة والتزاحم على بابها, 
وتلك الخمجة العظيمة التى اسمعها ولما 
ندخل» . هذا الاستشهاد الطويل من 
شريط ذكريات لاديبنا الكبير «يحيى 
حقى:: اردته مدخلا للحديث عن القن 
السابع» عندنا فى مصصر المحروسة إبان 
القرن العشرين, وكيف انه ؛ ومئن البداية, 


الهلال يناير ١٠١1‏ 


1١6 


أرشيف الشارخ 


كان له منزلة كبيرة فى قلوينا وعقولنا . 

ولاشرابة فى أن يكون لذلك الفن 
الوليد مثل تلك المنزلة التى عبر عنها اديبتا 
الكبتو خير تعبير, 

فلوان للقرقٌ المُشرين ملمحا واهدا 
يبعييزة هن كل نااسبقه من قرون: تعد 
بالمثات ٠‏ وربما بالآلاف فى حياة الإنسان, 
فلعل كان ذلك. هو تحرك الصورة: صامتة 
فى البداية ثم متكلمة؛ فملونه بأزهى 
الألوان. 

غزو الضورة 

ثم استكمالها مشوار غزوها لقلوينا 
وعقولنا. بفضل شاشات صغيرة بيضاء 
تتصدر صناديق سوداء,؛ عرفت عندنا 
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تحت اسم التليفزيون أو التلفاز. 

وهو ما تحقق رويداء رويدا؛ على مر 
أعوام النصف الثاني من ذلك القرن 
الفريد. 

والأمتلة على منزلة الصورة المتحركة, 
وازدياد تأثيرهاء ولا أقول هيمئتها. على 
حياتناء تلك الأمثلة اكثر من ان يغيب 
امرها عن اى قارىء ألبيب. 

واعود إلى شريط ذكريات اديبنا الذى 
استشهدت ببعض ما جاء فيه كمدخل » 
لاقول أن من بين ذكرياته ان افراد اسرته 
كانوا يرددون فى أثناء تناولهم طعام 
العشاء اخبار ممثلى السينما الإيطالية 
والألمانية والأمريكية. 

وأول ما يلاحظ على هذا القول هى 
تقدم اخبار ممتلى كل من السينما 
الإيطالية والألمانية, على اخينان ممثلي 
السينما الأمريكية فى احاديث موائد 
عشاء أسرة اديِيْبَا الكبر. وشَيالل التبار 


وسعه الذهاب بمقرده إلى حيث يجرى 
عرض الأقلام. , 
مولد قرن وأديب 

وهتى كان الثابت انه جاء إلى الحياة 
الدنيا. والقرن العشرون ليس له من العمر 
سوى خمسة أعوام: فأغلب الخلن إذن أن 
أحاديث موائد المشاء. كانت تدور قى 
العضر الجميل السابق على اندلاع نيران 
الحرب العالمية الأولي» أو ربما فيما بعد 
اتدلاعها بقليل. 

ومن المعروف أنه قبل تسعين عاما أو 
بزيدء وبالتحديد عام 15:8: كانت 
هوليوود لاتزال تحبو, لا تنتج سوى أفلام 
رواتية قصيرة من بكرة واحدة: لا يستمر 
عرضها سوى دقائق معدودات. 

هذا فى العالم الجديد, أمافى 
إيظاليا: فقد انتجت شركة امبروزيو فى 
ذلك العام فيلم«آخر ايام بومبيى» عن 
قصة «بولوير ليتون» التاريخية. 

بعد ذلك؛ وقيل'هوليوود بحوالى أربعة 


ممثلى السينما المصبرية, وك أنه ليسا ل+أ!. [عوام.لإأدرت السيكما الإيطالية بانتاج 
وجود فى دنيا الأطيافب. فيلع زؤائئ ويل فن خمس بكرات اسمه 
والحق أنه وقتتذاك لم تكن قد خرجت «جحمم دانتى»١١151»‏ وبيفضله ‏ هع 
أطيافها بعد إلى النور أو بمعنى اصخ أفلام إيطاليه أخرى أكثر طولاء جاءعت 
ظلام دور السيثما , بعده تباعاء أذكر من بينها «كوفاديس» 
إما لماذا كاثت اخضبار ممثلى و«دكابيرياء» ٠‏ ارتفعت منزلة انما 
السينما الإيطالية تجىء فى مقدمة الإيطالية على نحو أهلها لاحتلال مركز 
اعانية موا النشاء . دون ليان اع الصدارة. 1 
السينما الأمريكية ؛ فذلك لأنه فى الزمن الحرب غير المعلنة 
الذى كانت تجرى فيه تلك الأحاديث كان ولأعوام قليلة ظلت محتلة لذلك المركز 
اديبنا الكبير لايزال صغيراء ليس فى يأقلام اذكر من بينها «ليد! بوريللى» على 
الهلال6 يناير ٠٠١١‏ وا 
أرشيف الشارخ 
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سيول المثال: 

وأقول لاعوام قليلة » وذلك لانه فى 
اغسطس من عام :111١5‏ اندلعت نيران 
الحرب العالمية الأولى. 

وفى تعليق يقطر مرارة عن تأثير تلك 
الحرب جاء على اسان «ليون جومون» 
المنتج الفرنسى الشهير. قال إنها «حرب 
صتدة حيصا ايل امركاى 

وذاك التغليق المرير اتفق معه , فيما 
بعدء الكثير من الأمريكيين. 

فمثلا «جسى لاسكى: أحد الرواد 
الأوائل الذين أقاموا مصنع الأحلام, قال 
من بين ما قال» وهو يسترجع على شاشة 
ذاكرته ما فات من احداث تاريخها موغل 
فى القدم. 

«أعتقد أنه قى وسعنا إرجاع ستيطرة 
أمريكا على السوق العام للقيلم إلى 
الحرب العالمية الأواي: 

فأورويا قبل تلك الحربياكانت متقدمة 
علينا بأفلام قرنسية مسبلية, رفيعة 
المستوي, مثل «غادة الكاميلياء وهالملكة 
اليزابيث». وأفلام إيطالية رائعة مثل 
«كابيريا» و«كوفاديس» المكون من ثمانى 
بكرات. 

قنمو صناعتنا وقتذاك كان بطيئا. 

غير آنه فى آثناء اتتكاسة لورويا. 
سرعان ما توسعت وقفزت إلى أمام. 

ومع نهاية الحرب . كنا قد سيقنا 


وكانت قبضتنا على جمهور السينما 
خارج أمريكا قد أصيدحت من القوة. بحيث 
ارتفع مجموع ايراداتنا. على نحو اهلنا 
لان نكون فى وضع مثيع». 

هيمنة هوليوود 

ومصداقا لقوله هذاء فإنه ما أن دخلت 
تلك الحرب عامها الثانى . حتى كانت 
هوليوود قد انتجت «ميلاد امةه لصاحبه 
«دافيد جريفيث» المسمى بأبى السينما. 

وفيلمههذاء عن الحرب الأهلية 
الأمريكية؛ قد امتد عرضه لأكثر من ثلاث 
ساعات!! 

وما أن القت الحرب سلاحها عام 
4 حتى كانت استديوهات هوليوود 
بأقبلايها ونجومها الأولى قى العالم, 
لاتنازع احتلالها مركز الصدارة اية 
سيئما أخرى. حتى ولو من بعيد. 

ولو كان"قد كتيق لاحاديث اسرة اديبئا 
الكبين حول موانيا العشاء ان تدوم إلى ما 
بعد القام الجرب العالمية سلاحهاء لما 
ترددت اخبار ممثلى السينما الإيطالية, 
بعدئذ أصبحت فى خبر كان. 

تأخر الميلاد 

ولا ترددت . من باب أولى؛ اخبار 
ممثلى السينما المصرية. 

ولترددت . بدلا من ذلك. اخبار نجوم 
مصئم الاحلام. 

ولريما اقتصر الحديث عليهم » فهم 


بمزاحل أورويا تقنيا. كثر. واسماؤهم بدما من شارلى شابلن 
الهلال) يناير ٠١١١‏ 1 
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ليدا 


بوريللى 


احدى معثلات السينما الا 


0 


3 
ع 
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ودوجلاس فيريانكس ومارى بيكفورد, 
وانتهاء براعى البقر «توم ميكسء» يطل 
أمريكا . تجرى على كل لسان. 

أما لماذا كان لزاما الا تتردد أخيار 
ممثلى السينما المصرية؛ مع أنها أولى 
بالذكرء فذلك لأن ميلادها جاء متأخراء 
وفى نفس العام الذى تحررت فيه السينما 
من صمتها بالكلام (7 أكتوير لعام 
37) اى بعد القاء الحرب سلاحها 
بتسعة أعوام. 

ولسوء الحظء فإن ميلادها المتأخر قد 
جاء متعثراً فى جو مشمع بروح السينما 
الأمريكية؛ التى كانت قد تسيدت بأقلامها 
على سوق العروض: بطول وعرضن البلاد 
فى شيه احتكار. 

القاعدة والاستثناع 

ومن هنا تائر انتاجها بتلك الْرو] !الا 
فيما ندر من افلام. 

فباستثناء تفر قايل من/ الم رجين مثل 
توفيق صالء و«شادئ عبدالسلام؛: وغدد 
من الأقلام اقل من القلذل هُثل «قعناء 
الكروان» و«الحسرام» ودبداية ونهايةء 
و«السقا مات و«اللص والكلاب» 
باستثناء ذلك, كانت معظم الأفلام مجرد 
محاكاة وتقليد لأقلام مصنم الاحلام. 

ولعل خير مثل على ذلك التاثر المقيت. 
«من أحبء ذلك الفيلم الذى قامت النجمة 
«ماجدة» بانتاجه واخراجه واداء الدور 
الرئيسى فيه. متاثرة: فى كل ذلك بفيلم 
«ذهب مع الريح» خاصة باداء «قيفيان 


الهلال6 يناير ٠٠١١‏ 


أرشيف الشارخ 


لي» أدور «سكارليت اوهارا» . 

ورغم ذلك . ورغم معوقات اخرى يبرز 
هن بينها رسوخ الرقابة بموانعها العديدة 
رسوخ الجبال وجنوح نفر لا يستهان به 
من صانعى الأقلام إلى الاستسهال, ذلك 
الداء الفضال. 

انجاز واعجاز 

رغم ذلك ٠‏ أسهدت السينما المصرية 
فى جعل لهجة الكلام القاهرية, اللهجة 
السائدة؛ المحبية الى قلوب العرب من 
الخليج إلى المحيط. 

كما شاركت فى الإنتاج السينمائى 
العالمى بنصيب غير قليل من الأفلام. 

غبفضل ولع بالصورة؛ يرجع إلى ايام 
قرماء«الصريين. 
الافكار: ويث روح مصرية فيها. صار 
كشير/هر ا فلللامياًاللقتبسة لا سيما ما 
كان منها مسن صنع مخرجين محبين 
السينت), مذاق امتضسرى. يميزها عن 
الافلاخ التى جرى الاقتباس فنها. 

أزمة بقاء 

ومع ذلك فتلك السيئما التى 
استطاعت مقاومة عناصر الجدب والعقم: 
توشك أن تودى بها. 

ومن بين أسباب تلك الأزمة . اقف 


١و5‎ 
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بالغاء صشوق دهم 


00 بالرعاية؛ وذلك 


عدسه دنه يط 011[ 
اسعه صوق لشي قاف اع ودب البو التزايهبوالهاسم اللى فيه 
لقن كان عن 11 اذكه انمي لصوو الحجركة فى عياكها كن وق 
الممعدقي هب سال التطجوق اكش بين واويى الخارين والستسررن حلتاة 
8 - له. الا 3 
ب سسيوون بين وهو فن لاقل تسوك ل يكنون كن بلقا تنوه 
ولعفهمن اخفر ما يقيب عَنَا انزاكه الواصيع على جاو وا 
انز ونه جهو بو فون اتتنقةنى الكولا وكير العلقبات 
فى حقيقة الامر . الى المساواة بين والاتصالات ؛ وارتباط مستقبل الصورة 
غير متساويين.. فن السينما والفنون المتصركة بتلك الثورة التى لبت كل 
الأخرى. الموازين!!. 
/ان ١‏ 
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وأزمة الفنون الرفيعة فى مصر 


بقلم: د :ضبزي ملطوز 


هنذ حوالي قرن من الزمان - ومن خلال البعث الجديد 
للشعب المصرى بعد فترة ركود وتدهور حضارى استمرت 
مئات السنين - بدأت الفنون التشكيلية علي أرض مصر 
انطلاقتها الحديثة في ثوب جديد يتوافق مع المفاهيم 
العصرية التي كانت قد رسخت أقدامها في اوربا منذ عصر 
النهضة في القرن الخامس عشر . في تلك الفثرة كانت 
ولادة أول أعمال فنية تمثل القريحة الإبداعية للمصريين 
وقد حملت تلك الأعمال المبكرة قيمة فنية واضحة تضارع 


الهلال» يناير 3٠١1‏ مه 
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فتاة -' للفلآن 'صبرئ "راغب 


في جودتها ورقي مستواها ودقة أدائها الأعمال الفنية 
العالمية» فجسدت أعمال الفنانين من أمثال محمود مختار 
فى فن النحت ومحمود سعيد ومحمد ناجي وراغب عيد في 
يكن إنجاز هؤلاء المبسدعين أمرأ هينا أو بسيطا فالفن 
التشكيلى هو ضرب من الفنون يستلزم ثقافة فنية عالية 
واحساسا مرهفا وخيالا خصبا وخبرة فنية ومهارة فى 
الأدام . 


164 اعت 
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الفن التشكيلى 


ومع ذلك فلم يكن غريبا » أن تبداً 
الفنون التشكيلية نهضتها الحديثة بتلك 
القوة. فلا شك أن ميراث مصر 
الحضارى المتنوع والموغل فى القدم 
مازال كامنا فى نفوس المصريين ينتظر 
هن يمهد له السبيل الى الانطلاق. ويعد 
تلك البداية الرائعة للفن المصرى 
الحديث خلال العشرينات غلى أيدى 
جيل الرواد : ازدادت حركة الفن 
المصرى تألقا فى الأربعينات 
والخمسينات يظهور الجفاعات الفنية 
المتتابعة التى جعلت من الفن التَشتكيلى 
عنصراً مساهما وفعالا فى الْهَيَاة 
الثقافية المصرية1 2365 جماعاك القن 
والحرية ؛ والفن الحييث ؛ والفن 
المعاصر, والفن والجياة , تنطلق من 
توجهات ثقافية عميقة؛ وأضفت على 
الفن التشكيلى فى تلك الفترة الخصبة 
سمات الفن الجاد الرصين » وجعلت 
منه فرعاً من فروع الإبدا ع الثقافى لا 
يقل فى قيمته عن باقى الفنون الأدبية 
والتعبيرية.. أما فى فترة الستينات 


البريق» واختلاط الجاد بالهازل, 
وضياع القيمة الحقيقية » وتراجع عن 
الوفاء بدوره المؤثر فى حياتنا الثقافية 
المعاصرة . 

الفنون الرفيعة وثقافة 
المواطن : 

ولاشك أن الفن التشكيلى هو 
مهما هل فور هذه منخياكا العلفة» 
وازدهاره أو تدهوره إنما لا يسأتى 
منقصلا عن السياق العام لتطور البلاد 
وتقدمها ؛ والراصد لجياتنا الثقافية 
بشكل عام خائل العقود الماضينة 
يستطيع أن يلمخ ظاهرة النقص 
المتزايد فى ثقافة المواطن العادي الذي 
أمنل«لا.يرضيه من الفنون إلاما فو 
فج هابط ؛ ولا يستميله إلا ماهو بسيط 
ساذج وتسيدت المستويات السوقية 
|البتؤلةاسإاحةالإبدا ع المصسرى فى 
شيتى| مبجالاتهامن شينما ومسرح 
وموسيقئ وفن تشكيلى . تلك الظاهرة 
التى اعترضت مسار التطور الطبيعى 
اتقدم وتحضر المصريين» ساهم فى 
وجودها عدة عوامل متشابكة ؛ وزاد 
من تعقيدها عدم رصد الظاهرة منذ 
البداية , مما أدى بالتالى إلى صعوية 
التصدى لها ؛ ولا يعرف بالتحديد 


فكانت الحركة التشكيلية تودع أزهى مختلف عناصرهاء فيعضها يتعلق 
فترة مزدهرة» لتستقبل بدايات مرحلة بصعوية تذوق الإبداع الفنى نفسه 
اتحسار اوصلنا إلى ما يعانيه القن لجدته على ثقافة المصريين؛ وبعضها 
التشكيلى فى مصر اليوم من فقدان يتعلق بالعوامل الاجتماعية والحضارة 
الهلال6 يناير ٠٠١١1‏ ات 
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الفن التشكيلى 


السائدة اليوم وما تمثله من ردة فكرية 
وسلفية لا تريد الانعتاق من نطاق 
اسلوب التفكير فى القرون الوسطى . 
ومع صعوية تحديد أى العوامل كان 
أشدها تأثيرا فى خلق الظاهرة 
وانتشارها ؛ فإننا يمكن أن نشير الى 
عامل جوهرى يدركه الجميع ويلمسونه؛ 
وهو مستوى التعليم فى مصر الذى 
أفرم أجيالا غير قادرة على التفكير 
والتطور؛ فعقولهم تفتقد إلى المعارف 
الأساسية للإنسان المعاصر: قهم 
يكتفون بالمعرفة البسيطة التى تكاد 
تكفى لتسيير حياتهم اليومية؛ آما ما 
هو أبعد من ذلك« فتهنويعالع غامش 
مجهولء ولا يستق يذل الشناء للتعر 
عليه فهو لا يهم ولا يؤثرء لذلك فالفنون 
الرفيعة بما تحفل به من خيال وانطلاق 


ملامح من الثقافة المصرية المعاصرة أو 
قرأ كتابا لطه حسين أو الحكيم أو 
نجيب محفوظء ولن نقول أو من زار 
متحفاً فنياً أو تعرف على ابداع فنان 
تشكيلى مفاضر كمحمود سعيد أو 
حامد ندا؛ ومن يا ترى هو المسئول عن 
حرمان المصريين من بلوغ المستوى 
الحضارى الراقى الذى يجعلهم قادرين 
على الاستمتاع بتذوق الفنون على 
اختلاف مجالاتها ؟ وعندما ظهر فيلم 
المومياء للمخرج شادى عبد السلام 
وجد فى الخارج احتفاء وتقديراً لم 
يجده فى معمر رغم محصرية الفيلم 
الشديدة؛ ولم يكن حظ فيلم عرق البلح 
المخيج رضوان الكاشف - وقد حصد 
العديد من الجوائز العالمية - أسعد 
حظاً من الموميا» وتظل الأفلام 
الخكيصة القى تخلو من أى قيم رفيعة 
هى التى,تجتذبٍ الجمهور العريضء» 
كما تظل قباعاي: المتاحق ومعاوخن 
الفنون الخاوية دليلاً على انصبراف 


يسمو فوق الواقع المعاش هو موضوع الجمهور عن كل ما هو رفيع القيمة, 
غير مطروق وغير مستحبء وياستثناء وتلك هى مشكلة وأزمة الفنون الرفيعة 
بعض المعلومات البسيطه المتبقية من فى مصر إذ أن الجمهور المتذوق يمثل 
مرحلة الدراسة والتعليم فى المدارس طرفاً أساسياً فى العمل الفثى ويدونه 
والجامعات: لن تجد من هو هلم يظل العمل الابداعى كالجثة الهامدة أو 
بأطراف من تاريخ بلده وفنونها هو كالعدم سواء بسواء. 
وثقافتهاء ولن تعثر على من يستمتع نخبة المثقفين والفن التشكيلي 
بسيمفونيات بيتهوفن وموزار وأغانى وإذا كنا نتهدث عن المستوى 
سيد درويشء أو يكون على الثقافى المتدنى للمواطن العادى الذى 
الهلال) يناير ٠٠١1١‏ 1 
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حصل على درجة معقولة من الد لتعليم, 
فإن ظاهرة الثقافة المسطحة امتدت 
لتشمل النخية من المثقفين المصربين 
الذين يمثلون عقل الأمة ووجدانها 
وترشدها إلى كلّ ما هو قيم وعميق» 
وتثبه أذهان الناس ونلفت انتبافهم 
لمصادر الثقافة الحشدقية . تلك النخبة - 
التى تضم الكتاب والادياء والشعراء 
والمفكرين وأساتذة الجامفعات 
والاعلاميين - تجدها بعيدة كل البعد 
عن مجال الفنون بشكل عاغ والفنون 
التشكيلية على وجه الخصوص؛» فبدلا 
من نظرة التقدير اميد عن ياعتهارهم 
ثروة بشرية نادرة يجنا الإشيادة 
بانتاجها ورعايتها لآن فى ذلك البرهان 
على التحضر والرقى فإنه تسود 
نظرة الاستهانة احيانا والتجاهل فى 
معظم الأحيان , ولا نعتقد أنه يوجد فى 
مصر الآن كاتب أو مثقف حريص على 
متابعة مسار الحركة الفنية وتطور 
أساليبها أو يعرف نجومها ؛ وإنما 
يكتفى بمعرفة بعض الأسماء التى 
تتناولها وسائل الإعلام وحتى بدون 
امعان النظر فى القيمة الحقيقية 
لإبداعهم ؛ وبينما كان صفوة المثقفين 
الهلال6 يناير ١٠١١‏ 
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- فى أواثل القرن الماضيى - هم أول 
من دعا لضرورة واهمية الفنون فى 
تطور وتحديث المجتمع المصرى؛ وكان 
انشاء مدرسة الفنون الجميلة العليا 
عام 16١8‏ استجابة لنزعة المفكرين 
التقدمية المستنيرة : نجد أن صفوة 
المثقفين المصريين فى آخر القرن 
ينصرفون عن الفنون الجميلة ويعزفون 
عن اكتساب الثقافة اللازمة لتذوق هذه 
الفنون واعطائها حق قدرها. ويمثل 
موقف الصفوة من الفنون عاملا من 
عوامل الإحباط عند الفنائين 
التشكيليين الذين لا يجدون انفسهم 
معزولين فقط عن الجماهير العريضة 
ذات المستويى الثقافى المحدود , وإنما 
أتِضسا عن اولئك الذين يفترض ان 
يسانتوا إبداعهم : ولم يتبق للفنان 
التتتتكيلئ"المقاصراافى مصر غير :دائرة 
محدودة من زملاتهع /الفنانين ليمنحوهم 
المواساة وكلمة التشجيع الوحيدة التى 
تساعدهم على الاستمرار . 

الصيغ التشكيلية الجديدة : 

وفى مناخ ثقافى عام لا يهمه سوى 
الانتاج الخالى من القيمة الحمقيقية 
والذى يهتم بالكم لا بالكيف ويولى 
للإعلام والاعلان أهمية تفوق المعاناة 
من أجل تحقيق قيمة ابداعية حقيقية, 
ضاعت النظرة المتتعمقة. والفكرة 
الجادة ؛ والعمل الفنى الأصيل . وإذا 
اضفنا لذلك اختلاط القيم والمفاهيم 
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لاوما 07 بود 
حفر قناة السويس - عبد الهادى الجزار . 
الفنية التى ساهم فى نشرها أولئك فى عهق التاريخ المصرئى؛ اصبح 
الذين لم يحظوا بأية موهبة حقيقية الأجوء الى اشكال وصيغ مستهلكة 
فاقتهموا عالمغ التقّد وَالتنْظيزٌ القنى ١‏ ابتكركها (الآخروية/وفقد بذلك الفن 
بروح هدامة تسبعى التدملآر كل مأهو |. المصزى يلض شمأته التى كان جيل 
اصيل فى حياتناالثقافية والفنية ٠.»‏ الرواد.ومن تلاهع قد قطع شوطا كبيرا 
فالبحث عن معالم ذاتية - فى رأيهم - فى احيائها وتجسيدها . 
نوع من الرجعية والسلفية؛ ومسايرة إن السعى تصوايجاد الصيغ 
الاتجاهات الاوربية وتقليدها ونسخها التشكيلية المصرية يجب أن يكون هو 
هو مواكبة لروح العصر وايقاعه » وقد المعيار الموضوعى الدقيق فى تقييم 
أدى ذلك الخلط إلى ضياع مواهفب الأعمال الفنية » وهى ما يجب أن يكون 
اصيلة واعدة بعد أن التبست عليها كذلك هدفاً سامياً لإنشاء الجوائن 
المفاهيم فتاهت فى خضم المدارس ومئحها وليس معيار النقل والاتقان لما 
والاتجافات . ويدلا من العمل الدعوب هو موجود بالفعل من مدارس واساليب 
على خلق صيغ فئية جديدة بالاعتماد ٠‏ فذلك ينقى عن الفن المصرى المعاصر 
على المعالم الثقافية والتراثية الممتدة صفة الاصالة والابتكار , بل يجعله 
5-0-0 
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عديم القيعة والأهمية . 

نحو استراتيجية ثقافية في 
مصر : 
وإذا كانت مصر قد أصلحت خلال 
السنوات الماضية العديد من مشاكل 
البنية الاساسية سعيا للحاق بالتقدم 
العصرى ٠‏ فإنها فى أشد الحاجة اليوم 
إلى اعادة النظر فى البنية الأساسية 
للإفسان المصرى نفسه؛ الذى تكاتفت 
عوامل عديدة من أجل حرمانه المقدرة 
على التطور وأصابت عقله بالتوقف 
وخياله بالجدب » مما جعله فير قاس 
على القيام بدور-- سبق لأسلافه القيام 


أرض مصر وتخضعها للدراسة 
والتحليل وتكون بها قاعدة علمية يرتكز 
عليها فى اتخاذ القرارات ٠‏ 

إن مصر بموقعها وتاريخها وتعداد 
سكانها لا تتوازن بكل هذه المقومات 
مع حالتها الثقافية المتواضعة التى 
أمست فى أشد الحاجة إلى إععادة 
النظر فى مخططاتها الشقافية 
المستقبلية برؤية علمية وموضوعية لا 
تكتفى بالشعارات الجوفاء التى لا تعبر 
عن واقع الأمر . فليس عيبأ أن يواجه 
المصريون مشاكل تطورهم لكن العيب 
أن ندفن رعوسنا فى الرمال متغاضين 
عن سلبيات حياتنا تاركين لها العنان 
فى لشم والاستفحال : 

يبدو ذلك التناول لأزفة 
الفنون الرفييعة - ومن بينها الفنون 


به على خير وجيه > مان إإجل قطفد ...| اله كيقرةاب يلعيدة تمن كل ما ذكرناه , 
الحياة البشرية . وَلكن"النظرة التشهلة مُستطيع أن تدرك 
ولا ندرى هل هنالة"قى متخا الوم "أن الفنون وتذوقَها اليس ترفاً فى حياة 
المفسسات التى تعنى بدراسة تلك الانسان المعاصر. فصلتها' 
الموضوعات المصيرية , والتى ترصد بالساوكيات والذوق العام لا يحتاج إلى 
بكل دقة الأسباب والعوامل التى تعوق تأكيد بعد فيض الدراسات التى أكدت 
تقدم الإنسان المصرى وتحضره ٠‏ ومن هذه العلاقة . 
ثم تقترح الحلول الملائمة ؛ أم أن فلا جدال أن الانسان الذى تشكل 
دراسة ومتابعة نمو وتطور المجتمع الفنون الرفيعة جزءاً من ثقافته يحتل 
المصرى سيظل مقصوراً على الهيئات فى سلم التطور والتحضر الانسانى 
الأجنبية التى تجمع معاهد ومؤسسات درجة أسمى وأرقى ؛ وهو ما نحب أن 
خاصة فيها كل صغيرة وكبيرة على يكون عليه كل المصريين . 
الهلال6 يناير ١٠١١‏ :1883 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الكتاب الحائز على جائزة أحمد بهاء الدين 


"7 تاريخ العرسم 
الصسسسفى 


بقلم : محمود بقشيش 


يعد الفنان والذاقد «ناصر عراق٠‏ مق أكثرا أبناء جيله ولعا 
بالصحافة -- أو بدقة .- إيمانا بها وبدورها التنويري وبقدرتها 
علي خلق ذهئبة عربية تستطيع الإسهام في الحيوية الثقافية 
العالمية. فاز أخيرا بالجائزة الأولي في مسابقة «جائزة أحمد 
بهاء الدين» عن بحد شائق بعنوان : «تاريخ الرسم الصحفي 
في مصرء حيو جع موسي وان الوب وداج لحيو 
هذا الموضوع أحد. وكانت البحوث السابقة قاصرة علي ٠النص‏ 
الصحفي» من حيث بنيته ومجالاته وموضوعاته المختلفة 
واقتصرت بعض البحوث حول إبداعات بعض رسامي 
الكاريكاتير ؛ مثل البحث الذي أنجزه «د. عمرو عبد السميع, 
حول إبداعات والده رسام الكاريكاتير الكبير «عبد السميع؛ كما 
أعد الفنان «صلاح بيصار؛ كتابا حول إبداعات كبار رسامي 
الهس سال هن الهس فق #ممحتريا : 


الهلال6 يناير ٠٠١١‏ -1548- 
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حا" مب عم "غاروء رلووأمليه لال ابارابوتك لامكل | اخمه اكوم بوالسزة واللام يل ميد الي ب واكم اباسه 


0 
وأ ابعيرالاحزء الوائعة عل جاع ست واي ا صر عصرم 


ممترار ةك بم ذم ع يانوء ديد مشرة..سفوبارلان + ن 
م أخد موعل توا جو تاي واطلا ءا لاني نم1 


صا الما رمي الام رج كلاج .وكوش ومع ؟ اكالم وبماش اذ 
رسم فى الصحافة المصرية عام 1818 
-158 - 
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اأوفل ببن الحزب اأوطنى والاحرار الدستورييث 
غلاف روز اليوسف د خنديقت 
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وكتب بعض النقاد مقالات ودراسات 
حول إبذاعات بعض الفنانين الذين 
يعتقين بالزسقع التيتسيعنية السجقية 
بالقدر نفسه الذى يقبلون فيه على إنتاج 
فن «لوحة الحامل» أمثال: حسين بيكار 
يمحمذ حجى وطمى التونى والحسينى 
فزي وح سن واد لريكن في خطة 
«ناصرء الاكتفاء بعوهوب واحد - وما 
أكثرهم فى الصحافة المصرية - بل أراد 
أن يكتب عن كل الموهوبين: لهذا اختار 
«الطائر» الذي يتبح العين المعالم الإجمالية 
دون التفاصيل ومنظور ٠الميكروسكوب»‏ 
الذى يتيح للعين رؤية التفاصيل الدقيقة 
وحدها . وكان عليه أن يقوم بدور الجراح 1 
الماشر ودور البناء فى آن واحد . كأن علبه الرقيست جمال عبد ا 
أن يميز الجزئى من الكلى وأن يتبتخلص . 
ا : 
ملحوظة. 


اختار «ناصاقء بحس الصحفى الذئ ‏ 
يتعقب الحقائق المثيزة أيندا وجدت وبوغئ 
الؤزخ الوطنى مسساهة زمنية مشمعنة 
بالأحداث الجسام . وقد أتاحت له تلك 
الأحداث مادة ثرية نسج من خيوطها 
صورة باهرة لنضال الشعب المصرى من 
أجل الحرية ومن أجل تألق مواهب مبدعيه 
فى أن واحد. اخثار مساحة زهنية للك 
الدرامنا الحضارية؛ تبدأ من الغزوة 
النابليونية سنة ١/44‏ إلى الاحتلال 
الإنجليزى سنة 1885 . وعلى الرغم من 
أن الفزوة العسكرية الفرنسية كانت 


: الفلاح المصرى عام 156٠‏ 
الهلال6 يناير ٠٠١1‏ بباو 0 رسوم حسن فؤاد 
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استعمارية فقد أجمع | 


ون على أن 
مصر لم تعرف الصحافة إلا مع قدوم 
الحملة الفرنسية . ومن المعروف أنها 
المضرت معها آول مطيعة عربية لطبع 
المنشورات والبيانات. ويذكر «ناصر»ء أن 
الدكتور «أحمد حسين الصاوى» قال فى 
كتابه «فجر الصحافة فى مصر»ء : 

«إن بونابرت كان يششى آلا تقى 
الطابعات والحروف التى طلجها من حكومة 
باريس بالفرضى وبقاصة فيما وتعمل 
بالطباعة العربية فكتب إلى العالم «مونج» 
يطلب إليه أن يعد للحملة مَجِمِوعَات من 
حروف الطباعة العربية» . وقد ظهرت 
الرسوم لأول مرة مصاحبة للشعارات 
والبيانات التى كانت تصدرها الحملة. ومن 
عجب أن الأخطاء المطبعية التى نلقاها فى 
صحف اليوم بالمشرات لم يكن !]لها 
نابليون أو محمد على . 

أما أول رس ظهر قبى|الصسحافة 
المصرية فقد طهسزر على غلاف منجلة 
«الوقائع المصرية«سنة 185 . وقد لاحظ 
«ناصر» أن ظهور الرسوم أو تسللها -- 
حسب تعبيره - قد حدث عبر الإعلانات 
التى قروج للسلع الترقيهية مثل الغطوز 
والمشرويات الكحولية وغيرها وقد قدم 
«ناصسر» نماذج منها نشرت فى جريدة 
الأفرام سنة 1445. ولم يكن فى ذلك 
الزفن زسناضون محسريؤن يقوضون يهذا 
الدور بل كانوا هن الأرمن ومن جنسيات 
أخرى. وكان من الطبيعى بعد أن فتح 
الاستعمار الإنجليزى سوقا رائجة 


الرسوم الكاريكاتيرية 

كان لابد أن بتوقق الكاتب بالتحليل 
عند مجال من أخطر المجالات الفنية وهو 
«الرسم الكاريكاتيرى» لما مذمتع به هذا 
الفن من طاقة تحريضية هائلة بسبب 
قدرته على الإضحاك والنقد الكاشف 
والطابع الخطابى الذى يتوجه به مباشرة 
نجد فرصته فى مجلة «اللطائف المصورةء» 
وقدم«ناصرء عددا من الرسوم 
الكاريكاتيرية السياسية التى ظهرت في 
الرسم أن أصحايها -- كما لاحظ ناصر - 
رستامون أجانب وأن تلك الرسوم كان قد 
لَبِق نشرها فى إحدى الدوريات الأوربية. 
وقد اكتشف «ناصرء أثناء بحثه فى 
كسازلكاق ريا مصاريا يدعى «ايهاب 
خلوصئ: ورسوفة بالفعل على جائب كبير 
من الموهبة . وكان من الطبيعى أن يحتفى 
«ناضصرء بمجلة «روز اليوسف» وإن شئنا 
الدقة قلنا «مدرسة روز البوسفء» فقد 
ضمت أفذاذ هذا الفن من أجيال متعاقبة, 
أمثال «صاروخانء وزهدى» وصلاح 
جاهين والليثى ورجائى ونيس وحاكم 
وجمعة وحجازى ورءوف». ولآن فن 
الكاريكاتير فن ناقد بطبيعته: لاذع فى 
نقده فإنه يزداد ألقا مع الأزمات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية؛ ونحن لاننسى 


-مط- 
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رنود القعل التى دشل عكر ولي ىأ لمم 


من كثاب شمال يمين 
للفنان محمد حجى 
“ناص لحراق» قيأتثر - بعض الشىء - 


الكاريكاتيرى لصكلاح جادي الذى صثور 1 بالططيحية الاقشحامئية لفن الكاريكاتير 
فيه هجاء لاذعا على فكزة تظبيق الميثاق < فنفقاجئنا - بَيِْن الحين والحين - بخطاب 
وفضيحة تلوث مياه الشربء وأصداء مباشر إلى القارىء كأن يقول: «تعالوا 
رسوم «ناجى العلى» غنية عن التعريف» أقول لكم .. كذا!ء وعلى الرغم من حرصه 
وأذكر أن كتاب «شمال يمين» للقنان على أن يكون جادا أو عابسا بعض الشىء 
«محمد حجى» دوهو كتاب كامل من فإنه يلتقط من الحقائق التاريخية ما 
الرسوم الكاريكاتيرية التى رسمها الفنان يستدعى الضحك ولكنه. كما يقول الشاعر 
بنفسه؛ منتقدا السياسة الأمريكية بشدة»ء - ضضصحك كالبكا فيذكر واقعة مخزية من 
قد رفعهاالمتظاهرون أثناء إحدى «سعيد باشاء بقوله - أعنى قول «ناصر» 
المظاهرآت المضادة لتلك السياسة فى -:«هى المرة الأولى فيما أعلم التى يقدم 
طرابلس . ويبدو أن صديقنا الفنان الناقد فيها حاكم مصرى على إهداء المطبعة 
الهلال6 يناير ٠٠١١‏ 20 
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الرسمية الوحيدة والمملوكة للدولة لأحد 


رط 


اللحظة. الحرجة من كتابًا صازوخان 


موظفيه !! - يقيصيد مطبيفة بولاق - ١‏ 
ويستطرد «ناصير» بقوله!! «لاتتمعمجِب | 


عزيزى القارىء من:السيب:الذئ ذه خوالئ 
ولى النعم أراد أن «يكون ذلك سببا 


مؤسس هذا الفن فى مصر. وثانيهما 
الفنانمتنوع الموافبٍ «عيد الغنى أبو 
العيفل ٠٠‏ وتأه مل قلمله حشد من كبار 
الَرْشآنَينا ديرا ير الضحافة المصرية 
برسومهم الرائعة أمثال : جودة خليفة 
ونبيل تاج وجميل شفيق وعدلى رزق الله 


ين ختامية 22 وعبد العال .ريما لوكان قد تذكر هؤلاء 

وَطى ازعم من الجهد الكبيز الذ أثناء اتهامه الرسوم الصحفية المعاصرة 
بذله «ناصر عراق» فى بحثه عن الحقائق بتدنى مستواها بالقياس الى رسامى 
التاريغية فقد أدهشنى إن ان عن الأجيال السابقة لعدل من موقفه. كما 
ذاكرته اثنان من أفذاذ فن الإخراج؛ ليس أدهشنى تجاهل أغلفة الهلال والمصور 
فى مصر وحدها بل فى العالم العربى: الرائعة الفنان والمخرج القنى الكبير محمد 
أولهما هو الفنان «عبد السلام الشريف» أبو طالب . 

ت 178 هه 
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كان قارىء الصحيفة البومية فى العقد الثالث من القرن 
العشرين يستفتح نهاره بقراءة قصيدة من وحى الساعة تتناول 
كبار الحادثات فى مصر والعالم العربى وفى الخارج: وقد 
تصدرت القصيدة الصفحة الأولى من جريدة الصباح . فهذه 
قصيدة للشاعر أحمد شوقى (1458 - ؟198١)‏ وتلك ثانية 
للشاعر حافظ إبراهيم (1411 -؟!47١)‏ وهناك ثالثة للشاعر 
خليل مطران (؟4817١‏ - )١1444‏ وأحيانا قصائد للشاعر محمد 
الأسمر ١14٠١(‏ - 1987) أو لشاعر الأهرام محمد عبدالغنى 
حسن (!140 - 1988) أو لشاعر الجندول على محمود طه 
المهندس ل - 1544) ء وهلم جرا . فقد كانت للشعر 
منزلة فى الحياة العامة باعتباره صدى لكبار الحادثات » فلا 
تمر حادثة إلا فجرت انفعالات لدى الشعراء » وخرجوا على 
الناس من خلال الصحف الواسعة الانتشار يعلنون آراءهم 
ومواقفهم إزاءها . ولم يكن أحد من النقاد يعد هذا الشعر ٠شعر‏ 
مناسبات؛ انتقاصا من قدره واستخفافا بالروح التى انبعث منها 
الشعراء فى نظم هذه القصائد. 

وإذا اقتصرنا على شاعر واحد ؛ هو أحمد شوقى ؛ فقد كان شعره 
مرأة عصره. وكانت كبويات الحوادث تترال فن قصائده , أليس هو القائل 
عن نفسه : 

كان شعرى الغناء فى فرح الشرق وكان العزاء فى أحزانه 

وعندسا انولع بحريق"فئجوعيج غسن ف عام 5 يوا نظلم قصيدة مطلعها : 

الله بحكم فى ,المدائن وانقرى 

با ميت غتمر؛ خذى الأضاء “كما جرى 
وقال فيها :؛ 


فإذا لقيت لقيت حيآا يائسا «إذا رأيت رأيث ميتا مشنكرا 

والأمهات بغير صبرء هذه تبكى الصغير ١‏ وتلك تبكى الأصغرا 

وعندما حكم بالإعدام فى دنشواى على فلاحين مصريين بتهة قتل جنود 
إنجليز فى عام 1507 انتقاماً منهم لأنهم كانوا يصيدون حمائمهم . مع أن 
الواقع أنهم ماتوا متأثرين يضربة شمس ؛ نظم شوقى قصيدة مطلعها : 

يا دنشواى ؛ على رباك سلام ذهبت بأنس ريوعك الأيام 

شهداء حكمك فى البلاد تفرقوا هيهات للشمل الشتيت نظام 

وقال فيها : 

كيف الأرامل فيك بعد رجالها ويأى حال أصبح الأيتام ؟ 

«نيرون؛ لو أدركت عهد ١«كرومرء‏ لعرفت كيف تنفذ الأحكام 

وعندما ضرب الأسطول الإيطالى بيروت فى عام 117 ٠‏ نظم شاوقى 
قصيدة بعنوان «نكبة بيروت» قال فيها : 

- ١ا/ال‎ 
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كل يصيد الليث وهو مقيد ويعز صيد الضيغم المفكوك 
ما كنت يومآ للقنابل موضعاً ولو أنها من عسجد مسبوك 
سالت دماء فيك حول مساجد وكنائس ومدارس وينوك 
وعندما اعتدى على حياة الزعيم سعد زغلول ياشا 143 -/15151) 
فى عام 19174 ٠‏ نظم شوقى قصيدة مطلعها : 
نجا وتمسائل ربانهما ودق البشائر ركبائها 
وهلل فى الجو قيدومها وكبر فى الماء سكانها 
إلى أن قال : 
ونجى الكنانة من فتنة تهددت النيل نيرانها 
وما اعتدى الفرنسيون على دمشق فى عام 1970 ؛ أنطقت الفجيعة 
شوقياً بقصيدة مطلعها : 
سلام من صبا بردى أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق 
م جلال الرزء عن وصف يدق 
إلى أن قال : 
وللجرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق 
وحتى عندما وقع زلزال قى اليابان فى عام 1457 , لم يتخلف شوقى 
١‏ عن المشاركة بشعره فى غذه الكارثة فنظم قصيدة مطلعها : 
قف بطوكيو . وطف على يوكوهام» 
وسل:القريتين : كيف القيامه ؟ 
دنت الساعهسة,التى أتذر الناس, 
فق تأملآملشظارع القسِوم وانظين 
هل ترى هنبيذيار غساد وسحافتة :+ 
مسقت بالميساكم 9 
م بساط الإقامة 
4 وعندما نفذ الإيطاليون حكم الإعدام فن الزميم عبر المختار فى عام 
,١1981١‏ شارك شوقى فى هذه المناسبة بقصيدة مطلعها : 
أ ركزوا رفاتك فى الرمال لواء يستنهض الوادى صباح مساء 
ابا يوحى إلى جيل الغد البغضاء 
لي 
تى الأسير يجر ثقل حديده أسد يجرر حية رقطاء 
كل هذا الشعر الذى نظم فرائده الشاعر شوقى فى كبار الحادثات - 
-70 2077 سيد ميو مد نك مويه دياوو 
ولكن هذا التقليد بسرعان ما تقلص وانتهى: إذ اختفى الشعر من 
الصفحات الأولى » وتوارى فى الصفحات الداخلية ال ا 


الهلال» يناير ١١١؟‏ -ملا١‏ - 
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بعدما اقتضت المدارس الجديدة فى الصهافة إدلاء أولوية أولى للأخبار 
ومجريات الأحداث ٠‏ ولا سيما مع وقوع الحرب العالمية الثانية ٠‏ وتقلص عدد 
صفحات الصحف» واختفاء كبار الشعراء الذين غيبهم الموت» فمات شوقى 
حافظ فى سنة واحدة هى عام >7 191: أما ثالثهما وهو خليل مطران فقد 
فين الى اليد إلى عام 1945 , 
وعندما حلت بالآمة العربية كارثة ه يونيو 14717, الثى أصطلح على 
تسميتها بالنكسة ؛ قلبنا الصحف بحثاً عن الشعر الوطنى الصادق يساق 
فى هذه المحنة ؛ فلم نجد منه شيئًا ؛ ريما لأن الكارثة ألجمت كل الألسنة 
وحكمت على قرائح الشعراء بالعقم , فلم يجودوا بشىء ؛ باستثناء الشاعر 
السورى نزار قبانى (1475 - 1444) الذى طلع علينا بقصيدته وهوامش 
على دفتر النكسة» والشاعر السورى محمد سليمان الأحمد المكنى «ببدوى 
الجبل» (5 150 -1941) بقصيدته الرائية المعنونة «من وحى الهزيمة». 
وحتى هاتان القصيدتان لم تعرفا السبيل إلى النشر فى الصحف ٠‏ فكنا 
نتبادل نسخا منهما وحفظناهما بالاستظهار . أها الشاعر السورى عمر 
أبوريشة (1404 - )191١‏ فقد انتهز فرصة مشاركته فى رثاء الشاءر التسصسراء 
اللبنانى بشارة الخورى المكنى «بالأخطل الصغيره» 1١4846(‏ -19358) و5 : 1 


وضمن مرثيته بيتبن من الشعر عن قمة الرباط النى عقدت بعد النكسة جاء 


إن خوطبوا كذيوا ٠‏ 7 
أو هوربوا هريوا » أو صوحبوا غدروا 
خافوا علي 'العار أن ييحي يفكيان لهم 
5 علي :الزهاط,. لدعم الهان مؤّنمر 
وكنت فى ذلك القت صديقا لأشاغر الفجرئ جؤرج مََيْدح )١(‏ الذنى 
اختار باريس للإقافة بعد هجرة طويلة قى أمريكا الجنويية ؛ قتلقيت منه 
قصيدة نارية الألفاظ نظمها من وحى النكسة واختار لها عنوان دواشكيباه». 
ذلك أنه قرأ لكاتب فى إحدى الصحف احتجاجاً على تدنيس المساجد 
الإسلامية فى فلسطين ختمه بقوله «أين الامير شكيب أرسلان يظلق 
الصرخات من جنيف » فتتالب على صوته الشعوب الإسلامية فى جميع 
الأقطار ؟ فعلق الشاعر على ندائه بقوله : 
رمم نحن ؛ دع شكيباً وهمه 
قاصف الرعد لا يحرك رمه 
حشرجاث الإباء ضاع صداها 
في كهوف المطامع المدلهمة 
والوفا للأمير لم يبق منه 
غير فمس الثنا ودس المذمه 
رحم الله عهدهء كان فيه 
لاا - 


الحهادنات 
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' قولة الحق لا تشكل تهمسه 
أصبح اليوم أصدق الشعر يخشى 
من حواة الكلام نقدا ونقمه 
فطضج الخطب علة الضن والجبن 
وعرى الدعى من ثوب صمه 
فشكا الغادرون غدر الليالى 
وبكى السارقون سالف ثعمه 
ما تنطى على المساجد علج 
يوم طعنا لسنة الله فينا 
فاستطعنا ما ليس تسطيع أمسه 
ذلك الحظ خاننا حين خنا 
وخسفرنا لأرضنا الأم ذفمفة 
١‏ ولأدهئ من ضدمة هشمتتنا 
لمشسعسراء ما دهانا من غفلة بعد صدمه 
17 ار فإذا نحن كالهبارى ذكاء 
' 1 وابتناء » وكالئعامة حكمه 
الهسادشاث أترانا من السلمسية نتجيو ؟ 
كيف ننجو ؛ ونحن نحن الملمه ؟ 
غاب عنا تجم المجوس 7 
الدياجى ثجاذب الغرب نجمه 
نافشا فى مقائل الشرق سمه 
حَظَمئنا شبانة الزرق حاتى 
سلبتنا حس المصاب بحطمفه 
صحوة الموت بالفدائى طارت 
هل أطارت عن الأنانى نومه؟ 
لا تزال الكلنوس تسقى ثرانا 
, والدماء البراء تصبغ ثلمه 
قد هزلنا أمام جد الأعادى 
فانتهينا قبل ابتداء المهمه 
واسترحنا على الحضيض كصخر 
حطه السيل من مشارف قمه 
لم نجد فى الشعوب شعبآ سوانا 
خذلته أرحامه دون رحمه 
الهلال6» يناير ٠٠١١‏ كه عا نت 
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غيرة الدين ألبت كاشحينا 
لم تؤلب جموعنا » وهى جمه 
يا ٠«حقوق‏ الإنسان؛ لا تشملينا 
نحن قوم نبيع حقا بلقمه 
كانت هذه القصيدة صرخة شاعر أحس بالفجيعة الطاغية . فتطلق هذه 
السهام القاتلة تعبيرا عن أساه تلقاء هذه النازلة . وهو معذور فى تشأؤمه 
لآن الداعية كانت فوق التصور. وقد بعث الشاعر بنسخ من هذه القصيدة 
إلى أصدقائه الذين أخذوا يتداولونها فيما بينهم. 
حركت هذه النغمة التشاؤمية التى سرت فى طول القصيدة وعرضها 
الكوامن لدى شاعرين من أصدقاء جورج صيدح ؛ هما محمد عبد الفتى 
حسن وعادل الغضبان ١1١5(‏ - 1995) ؛ فنظم كل منهما قصيدة من 7 
الوزن والبحر والقافية نفسهما فى معارضة القارعة الصيدحية؛ وخصني كل 
منهما بنسخة من قصيدته حفظتها ضمن ضنائنى حتى جاعت هذه السانحة 
لإخراج القصيدتين إلى النور . 8 
وإذا كان صيدح قد غلبه اليفس وطغى عليه التشاؤم ؛ فإن عبدالفنى 
حسن (؟) وعادل الغضبان غلب عليهما التفاؤل ويشرا بقرب الخلاص من 
هذه المحنة. 
كانت قصيدة محمد عبدالغنى حسن بعنوان «أنة إمه» قال فيها مخاطباً 2 
صيدحا 
لا تلمها فى الحادثات الملعمة 
كيف لا يحمل الخوادثا شيعب 
عربى السشمات ؛ عثالن الهمم؟ 
لا تفل الخطوب من غرب متنيه 
ولا تثلم المصيبة غزمه 
يتنقى من الهزيمة درساً 
يتحدى الليالى المدلهمه 
فيحيل الدجى وضاءة صبح 
ويرد الشكوى حلاوةٌ نفمه 
ويصوع العبوس من صفحة الدهر 
التلافا على الشفاه ويسمه 


قد بلينا من اليهود قديما 
لليهودى غدرة وصفغار : 
فتقبه فيوقتا أياة وأفه 
- هذا تب 
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قد أقاموه شوكة فى جنوب 
عرفت غدره قديا ولؤمه 
فل نسيتم «بنئن قزبظة؛ لما 
نكشوا للنبى عهد وذمه ؟ 
حين أجلوا عن الجزيرة يوما 1 
انجلث فيه بانجلائهم كل غمه 
إنها الحصرب يا صديقى سجال فلم اليأس عند أول صدمه؟ 
بيئنا فى الوغى لقاء طويل ومواعيد فى المعارك جمه 
لا السويس؛ اشتكت ولا ٠بورسعيدء‏ أضعفت روحها القوية ظلمه 
إن تفتنابداية من حظخوظ فالبدايات بعدهن التثمه 
لا تظنوا الخطوب منبع شر رب خطب وراءه ألف نعمه 
إنها نكسة ؛ ولكن فيها من دروس الحياة أجمل حكمه 
وحدتنا على الحوادث صفل ألفتنا على المصائب حزمه 
فالتقيئا بالأمعن فى خيراقدّة وغدآ نلتقى بأرفع قمسه 
أما الشاعر عادل الغضبان () فكان بدوره متفائلا » واختار لمعارضت» 
نفس عنوان قصيدة صيدح «وأشكيباه» حيث قال : 
ٌْ 0 الأيك |! تلك أغترب ايغلملة 
: : سامت العيربا تقيمة بعد تهمه 
0 وأحالتهيسيو عظاميا رمهيبا 
8 غطت الأرض وسسسنة :حلب وجصعسة 
2 |" ونفت منهم والكرامة حتى 
ا ليبيعون كل حق بلقميه 
3 ورستهم بالهفزيات توالك 
: وصمة تلو وصمة تلو وصعه 
فإذاهم مثل العبارى ذكاء 
وإذا هم مسثل النعهامة حكمه 
ودعى سماا بدئيا نفاق 
وجبان على الحيساة حريص 
الهلال6 يناير ٠٠١١‏ 4 - 
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سداأنئئيه يوم قيل هلمسه 
وخؤون جفا كريم المبادى 

وتمادى فى نكث علهدوثمهة 
عغنمر الله ؛ يا أخى تمهل 

إن فى راحتيك مهجةأمه 
فنة الوممكة مسن ييننان 

ساير اليأس فيه ركب المذمبه 
أنت فيه »وإن قسوت مقلاً 

عبربى بثالقوافى همه 


قسو تؤثر الصسلاح ولكن 

تئكأ الجراح : والجراحات جسه 
أفدح الرزء أن يصضاب ف : 

يشلقفقيق يراه ياكل لحمه 1 
واشكيبه » لبت كل يراع الشستسراء 


يهتذى حذوه بييوم الملمه 
ويدويه فى البالاء نداعم وقسبسسار 
يكشف الله بغشلده شر غمه الهادنات 
فى جبهادا يدق عنق عدو 
يتلقاه هف سيتتد افتتضكات 
غضحبة الموجاداست الزيح يمه 
ويشيرونها على البفى حربا 
لاأناة بقننا ولااظيف زكتسه 
كلما جاسس منه فى الروض صل 
سحقووه. وجنبوا الروض سمه 
ف فد تتهم البلاد بفيد 
تشرق الشمس فيه من بعد ظلمة 
وعندما نظم الغضبان هذه القصيدة ؛ بعث بها إلى صيدح ومعها رسالة 
يقول فيها «مختلفان رأياً متفقان وداداء . 
أما الأمير شكيب أرسلان (./141 -11437) الذى استنفرت همته 
لثأليب أمة العرب على أعدائهاء فهو مجاهد عربى رفع صوته عاليا على مدى 
نصف قرن لإيقاظ العرب من غفلتهم ولمناهضة الطغيان والاحتلال الأجنبى 
لبلادهم فى مثات من المقالات نشرها فى صحف العالم العربى وأوربا , كما 
أن له طائفة كبيرة من الكتب الضخام منها «الحلل السندسية فى الأخبار 
والآثار الأتدلسية» وهو فى ١‏ أجزاء و«حاضر العالم الإسلامى» وهو 
46 
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ايض ٠‏ موسوعة دونها الأمير شكيب على متن كتاب ترجمه عجاج نويهض ١41/(‏ 
- 195) عن المستشرق ستوذارد لوثروب . كما أن له ديوان شغر عنوانه 

وسار «الباكورة». 
وإذا كانت قصيدة «واشكيباه» لجورج صيدح قد استنهضت حمية 
الشاعرين محمد عبد الغنى حسن وعادل الغضبان فعارضاها حتى لا 
تشيع روح الهزيمة وضياع الأمل فى النفوس ؛ وهى الروح التى كانت 
سائدة قى ذلك الوقت. فقد أرشى الله فى العمر للشعراء الثلاثة حتى 
دين شهدوا مصرع النكسة فى السادس من أكتوير ١157‏ إذ توفى الغضبان 
1 فى السنة نفسهاء ولحق به صيدح فى عام 1917/8 وانضم إليهما محمد 
١‏ عبدالغنى حسن فى عام 15/65؛ ويقيت قصائدهم التى يطالعها القراء لأول 
| مرة, شاهدا على أن الشعر هو مرأة العصر . وأن الشعراء لا يصمتون 
0 آمام كبار الحادثات حتى وإن عزت عليهم أسباب النشرء وامتنعت عليهم 


*< '] وسائل التواصل مع الجمهور العريض . 

)١(‏ جورج صيدح من مواليد دمشق عام 1847 نزح إلى أمريكا 
| الجنوبية حيث عمل بالتجارة وشارك فى الأنشطة الأدبية مع زملائه 
المهجريين وأخرج عدة دواوين منها ٠النوافل:‏ و.نبضات؛ وءحكاية 
مغترب؛ وشظايا حزيران؛ كما وضع كتايا ضخمآ عن تاريخ الهجرة 
عنوانه ١أدبنا‏ وأدباؤنا فى المهاجل,الأمريكية, . 

(؟) محمد عبد الغنى حشن (11*1 - 1940) أديب وشاعر عرف 
باسم ٠«شاعر‏ الأهرام؛ . ععل بالتدريس . ثم تولى إدارة بعض دور 
النشري وله عشرات من الكتَب.تتتاول السهر. والتراجم والدراسات الأدبية 
والنقد الأدبى » عدا دواويثه .من ورزاء الألق. و:مين وحى النبوة؛ و.من 
نبع-الشياة؛ وءماض من العمّرء-ؤ. مظائر علق الدرب. كما أن له كتبا 
مترجمة ومحققة . 


ب حك 1 
«على بن ابى طالب» 

50 ا 0 
0 وابن 0 
سكت ان الخير اعظم من السعادة وهو يشملها ويحد 
عجن دجن ردم أده ويحتويها 

عبامن العقاد 


ن أعتقد أن لا حباة الا هذه الفانية فقد 
2 
«جمال الدين الاقفانى, 


- ١84 ٠٠١١ الهلال6 يناير‎ 
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ويارلسةفى يمين الوهود تسشمم فيه الهدى واتتشرم 


رد 2 قو افيا ون كينا اكه الصو يصون 


يضمشه باايله ادمقائه ١‏ وس لقيته اتناسهاهالاشر 


ع ن بج كشيرببابك شت السور وأكثرهتهالنيكالسصسير 
١‏ هع وفكرك اعيالسان الزمان لطيل الفكايا يعمقيالسبد 
زر آيا قسوس.. يا ٠‏ اترسقي الالبسوباء وبوتاق لمم المنسحيا فسان 


4و 5 ونا مو وس تو نود با لتتلببائ لوه تقس الأثر 
ب وشدءثد مو ءعلر يلبها لهدايصجىءذااستمير 
محمد م ممصم صم فوزلشخيطالقفني عتنقًا وأخزه فوق كل الب تشسدج 
5-0 نِكننا ف 
يي التهامى را بمكة هل الف ...يب اء ه مشي قريش وزاح اليصسر 
: 8 وقطوا ».نز قنور اتطارهم 'لكى ةيش دالودىي من نشر 
الهلان» بلابر 7:١9‏ كلاد 5 
- “ا4مة - 
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تدلى لدى «القدس» خيط الزجاء 
وفتم فى القسس باب التخيمياء 
فيا قس بياراحة لالنفوس 
وياصخرة لاملب تنو | اللثمهاء 
ولكتنهفابين كشن السمشاء 
تضىئ وتغلب كل الخ ب ساء 
تضىء وفى قلد. - ها زيتها 
وتوزن بالدر أحجٍ سارها 
بهالمسةهنجناح البراق 
تتسلى على جاس ييا رياح 
تع يد حقيف جذاج يطيبر 


ومن قبل أن تستجيب الرياح 
إلى «القدسه» حيث تجلى النداء 
الهلال6 يناير ٠٠١1‏ 


أرشيف الشارخ 


وكان الهدى ولمنى المنتظر 
وجساءه لنا الصطفى بالخ بسر 
وياسورة من طوال السسور 
قتييا ضى نوز ولا هى حجر 
وحضئ التراب لها مستقر 
إذا قل فى جننبهاأوكثر 
وقع ست تجهه القت وشن تدان القت هنر 
فك سج ل متو ا كرا القور 
نَبقَى توهجها واستمر 
ويغقلسلهابالعطور المطر 
لغفير قداستهالميطر 
لإنس على منكبي ها عبر 
وكل نبى كريم حل ضر 


-١88- 
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وأول داع قامم المسسلاة أدار إليها التفت النظر 
ونولاك«مكة: مسا فقسناتهفقا ولاخاد عنهنا اقنترياق اليضر 
* 00#و 
تظل منى الروح فى ديتنا وإولى مراحلنا قى السقر 
ومن هانت«القسه فى دينه يكون لمن هان حتى كفر 
وترك الجها إذا مااستبيح بلاط الشعغعائر إخدى الكبر 
أنخشى الجباد وأعباءة ولانتقى جمرىفافى سشسقر 
فياويلنا عند وزن الحسساب وعند التلاقى بييوم عسر 
وحين نساق إلى عمرشه ويحكمفىأمرناالقتدر 
أياقس ديس المكان الجليل وغطى على الطهر رجس أشسبر 
وسيقتن لك النار خجلانة وكلاد ينوح عليك اللشغرر 
وفى قدميك مضوا يحعفرون فتشههق تحت علاك الصمفر 
ويخرسك المسلمفون المقيفار عل تين خاف الكبان الخطر 
تسن المس اف ير مثا 017 :1 الى الدارين الحسجسسن 
وتهرع عنوبهوئى الرمص حك ناص +لأسسفياشسهسا فئ أعالى الشجر 
كنن الحخخخصهياة نيت قعارقا ادمى «قخالاء سهغئييا فانتصر 
كان الأبابيل فى سماد جيه ماح (تعينين أمبنوجازها من مقر 
# و # 
يصلُون فى غابة للوحوش تضج بثتيابها والظفر 
بهاللموت تخطئ أسسبابه وترمي هكف جبان ذعر 
فتخطئهن حولها فى العراء وتأخذمن بالجدار استقفقر 
بهذا العمى فى حصاد الحياة تعمقإيمستهمبالقدر 
وإيمانهم طوع المحجزات واللبس شوب الأما الخغطز 
وأنبت أقدامهم فى التراب فاينعه تحت التراب الثمسر 
فلن تحرق الثار أصل الحسياة ولن تحصد الكف جذر الشجر 
-149- 


أرشيف الشارخ 
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٠ " 0. 5 0‏ 
الممسرى فى التعرن العشسرين 
بقلم : صَافِى ناز كاظم 
بمحض مصادفة. عثر الناقد. والباحث.نبيل .فرج علي واحدة من 
أهم وثائق المسرح المصري فى القرن العشرين؛ كانت الوثيقة راقدة 
كتابا مهملا بين كتب قديمة على رصيف بشارع رمسيس عند 
محطة الاسعاف ٠‏ لفت نظره الغلاف بعنوانه ومؤلفه المجهول وعام 
النشر. ٠مجموعة‏ روايات صبرى التمثيلية؛ تأليف عثمان صبرى - 
ليسانسيه فى الحقوق -؛ جزء واحد شبابنا فى أورباء مع مقدمة 
الكتاب؛ مبحث فى فن التمثيل» ؟137: . بعين الخبير المدقق عرف 
الأستاذ نبيل فرج أنه كشف لمجهول؛ وتبين له فيما بعد قراءته: 
أنه حلقة ذات قيمة كبرى فى حلقات تراثنا المسرحى المصرى, 
فاسرع بنشرها ضمن سلسلة «نصوص مسرحية:؛ التى تصدرها 
الهيئة العامة لقصور الثقافة, مارس 5٠٠٠١‏ . 


-1١4.6.-- 


الهلال6 يناير ٠٠١١‏ 
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سجرن به المحاصرء_قدبتها فرقة.رمسيس ,عام لل 


يقول الأستاذ نبيل فرج فى مقدمته ولد سنة 1451 .. أولع فى صياه بالمسرح» 
لهذه الوثيقة المهمة: «من الأسماء المجهولة ومن الذكريات الجميلة التى ظلت راسخة 
فى تاريخ المسرح المصرى, التى لم يرد قى نفسه اصطحاب والده له فى مطالع 
لها ذكر قط فى الدوريات أو الكتب» أقدم القرن العشرين وهو فى التاسعة من عمره 
لكم عثمان صبرىء راجيا أن يئخذ مكانه إلى دار التمثيل العربى لشاهدة فرقة 
فى هذا التاريخ؛ بالقدر الذى يستحقه سلامة حجازى» . والحقيقة أنه لولا تاكدى 
كاتب على هذا المستوى من الموهبة الفنية طيلة الوقت وأنا أقرأ هذا الكتاب الوثيقة, 
والطموح, كما أخذه من قبل إسماعيل أثنى أقراً صفحات مصورة من النسخة 
عاصم, وعباس علام, وإبراهيم رمزى, الأصلية, لدب الشك فى نقسى ولا 
ومحمد تيمور, وغيرهم وعثمان صبرى استطعت أن أصدق بسهولة؛ وأنا أقرأ 

-1١41- 
أرشيف الشارخ‎ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


المقدمات والهوامش والتعليقات 
والاستدراكات التى كتبها عثمان صبرى - 
هذا الذى لم نسمع باسمه من قبل من أى 
مصدر حى أو مكتوب - إن ما أقرأه 
صفحات كتبها صاحبها منذ أكثر من 
ثمانين عاماء وقدمها ضنمن مشروع أعماله 
الكاملة. التى لاتزال بقيتها مفقودة. 
والغريب ليس فقط فى الصياغة الطازجة 
التى كتب بها عثمان صبرى مقدمتيه, 
وسخونتها الشابة؛ ولا فى سعة أفق 
إطلاعه الثقافى والمسرحى ومهارة للمة 
معلوماته من مصادرها المتعددة : تركية 
وغرنسية وانجليزية. ونسجها قراما يغذيه 
الهم الثقافى المصرىء ولا فى أن صاحب 
هذا المستوى العالى والعميق من الثقافة 
والوعى الفنى. كان شابا لايتعدئ وقث 
كتابة؛ تلك الصفحات؛ العشرين عن عمره» 
والخامسة والعشرين عند إخر | 1ك 
صورة كتابء لكن الغريب حقا أنثا لم 
نسمع من قبل عن هذًا الناقياً المسرهى, 
الكاتب, المؤلف , الفنال؛ الملقفء ألراشٌ : 
عثمان صبرى الذئ كان منعاهنزا لتوفيق 
الحكيم وطه حسين, والمجموعة الرائدة من 
المهتمين بالممسرح فى تلك الآونة, حتى أن 
السيدة فاطمة اليوسف لم تشر إليه فى 
كتابها «ذكرياته الذى خصصت القسم 
الأول منه لذكرياتها عن الممسرح تحت 
عنوان «الكتاب الأول : أيام الفن» 
وأصدزته فى طبعته الأولى ديسمبر 
9607 العدد الأول من سلسلة كتاب 
روزاليوسف . ولقد تحدثت فى هذا القسم 
على مدي /الا صفحة عن كل الأسماء 


الهلال6 يناير ١٠١١‏ 


أرشيف الشارخ 


البارزة تقريبا فى ساحة المسرح منذ عام 
حتى تاريخ اعتزالها للمسرح عام 
6 لتؤسس مجلة روزاليوسف التى 
قصدت بها أولا أن تكون مجلة فنية ناقدة 
راصيدة للنششاط المسرحى على وجه 
الخمموصء: كذلك لم يرد ذكره عند 
د.محمد مندورء وديعلى الراعى» 
ود.إبراهيم حمادة؛ واستاذ فؤاد دوارة, 
وغيرهم ممن اهتم بالكثابة والبحث فى 
أسماء وشخصيات رواد المسرح العربى 
والمصرى؛ لقد قال لى أستاذ نبيل فرج إنه 
سأل د. فاطمة موسى عنه ولكنها لم تجد 
له أى ذكر فى قاموس المسرح الذى تم 
إنجازه هنذ سنوات قريبة» ولقد سألت أنا 
عنه العديد من المصادر التى أثق فى 
علمها وذاكرتها:» فلم أجد لاسم «عثمان 
صتجرى» أى صدى اديها؛ باستثناء أخى 
وصديقى أستانذنا الكبير الفنان حسن 
سليمان الذى أفاد بأثه التقى بعثمان 
صبرى فى هطلع,القمسينيات حيث كان 
يعملا معة فى الجامعة الشعبية» وكانت له 
ملام وأضول تزكيّة ويقترب عمره وقتها 
من الستين؛ وقال لى حسن سليمان إنه 
قام برسم لوحة لوجهه بناء على طلبه 
وأنها أعجبته جدا حتى أنه أخذها وهى 
طرية الألوان» وقال حسن سليمان إن هذا 
الشخص - الذى يظن أنه عثمان صبرى 
المسرحى؛ كان عالى الثقافة خاصة فى 
شئون المسرح العالمى؛ وأنه كان يسكن 
مصر الجديدة فى ذلك الحين وكان لديه 
زوجة وينات جميلات «!» ومات متاثرا 
بإدمانه المشروبات الكحولية. ويما أن 
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عثمان صبرى - والعهدة على الراوى 
حسن سليمان - كان له بنات جميلات 
فلابد أن له على الأقل ولو حفيد أو حفيدة 
واحدة أكثر جمالاء فياليت يكون هناك من 
يواصل البحث ليجد لنا بقية مؤلفات 
عثمان صبرى التى يشير إليها فى قائمة 
بنهاية مجلده الأول - الوحيد الذى.تم 


العثور عليه حتى الآن - لتكتمل لديناً 


المجلدات التسع البَآميّة 7 
.4 


بقع هذا المجلد الآول لعثمان ا 


فى 4١١‏ صفحة. وهو يهديه «إلى آبناء 
الشرق النافضء إلى مصر المستقبيل 
الفنية, إلى نشء اليوم. رجال الغد من 
ويحتوى قبل النص المسرحى على 
مقدمتين على درجة من الأهمية تفوق 
مسرحيته ذاتهاء؛ المقدمة الأولى التى 
يسميها «مبحث فى فن التمثيل» يرجع 
تاريخ كتابتها إلى عام 1414 ومراجعتها 


أن كلمة «تياتروه أوسع بدلالاتها من «فن 
التمثيل» وأنه مضطر إلى استخدام الكلمة 
الأجنبية «لأنه ليس قى اللغة العربية كلمة 
تدل على هذه المجمومة من الذلالات رهم 
الكلدات التى وضمها بعض:المصريين فى 
هذا"البان.. وكيف يمكن وجود مثل هذه 


الكلمة فى العربية والعرب كانوا يجهلون 


إوايكها ١‏ 
بأعلئ الصنفنحات بربوس الموضوعات التى 
يتحدث فيها متنقلا من موضوع إلى آخر. 
علاقة المسرح بالفنون؛ أصل التياترو, 
وأقسامه. تقسيم الروايات التمثيلية: أنواع 
الروايات التمشيلية ؛ المسرح الطبيعى 
والفودفيل؛ أنواع التياترو المصرى ؛ نقد 
أنوا ع الروايات, الأثوا ع الفاسدة: المذاهب 
المسرحية؛ رأى دوما - «دوماس» - نتيجة 
التمييز بين الأثواع. فوائد المسسرح, 


7 وتقع فى 1١5‏ صفحة.تبدأ ضرورة السرح: نشوء المسرح؛ تطور 
بتعريف «التباترو» إذ يوضح فى الهامش الملشاهد المسرحية؛ استشهاد على أهمية 
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التياترو؛ العكومة الفرنشية والتمفثيل 
الكوميدى فرانسيزء إعانة الحكومة 
للتمثيل: هنزلة الممين» منزلة المؤلفين. 
التمثيل فى معبرء سبب اتخطاطه. 
مسئولية الحكومة. مسئولية الاغنياءء 
تقصير الأجواق - «جمع جوق ويعنى 
الفرقة المسرحية بلغة ذلك الزمن» - 
ارتباط المؤلف والممثل والجمهور» أهمية 
وظيفة الممثل, علاج لانحطاط التمثيل, 
ايجاد تيار فكرى تمثيلى. ميزة الطبع - 
«ويعنى هنا طبع نصوص المسرحيات 
وإصدارها فى هيئّة كتاب لحفظها من 
الضياع» - مهمة الممثل. استقلال المؤلف 
عن الممثلء انتشار الطبع فى أورياء 
اهتمام دوما بالطبع «يقصد هنا الكاتب 
القرفسى إسكندر دوماس الضغيره» - 
رأى دوما فى الطبع؛ لزوم الطبع فى 
مصرء غرض المؤلف من الطبعء قلة فائدة 
الروايات الم ربةينداء إلى المؤلفين 
التمثيليينء حض]) المؤلفي عِلى العيل, 
سقوط الروايات القئية. ربح الروايّة 
التجارية؛ الرواية المنحظة؛ تكوين شسركة 
للطبع: فوائد الطبعء الآداب التمثيلية, 
ذكرى للمؤلف, فطرية الفنون: روايات 
المؤلف» نوع رواياته» دواعي اقتباس 
المؤلفء أهمية الاقتباس: استقلال المؤلف 
عن الممثل, الاقتباسء الشهرة والجمهور, 
الشهرة: خمول النبوغ, سبق الأدب 
لالجمهور أسلوب روايات المؤلف - «شديد 
الحماسة للفة العامية رغم اعترافه بأته 
مضطر للكتابة بالفصحى»! -لغة 
الروايات: اللغة العامية؛ اللغة المسرحية 


الهلال) يناير ٠٠١١‏ 
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تفوق اللغة العامية, المسرح والروايات 
المربية: نشر اقفة العامية: ضيق هذه 
المقدمةة - كل تلك المساحة العريضة من 
القضايا والهموم والأمور المسرحية 
والثقافية يجول فيها صاحبنا ويصول بقوة 
واقتدار وجرأة تتميز بعلو النيرة فى 
النضب.وحدة التهكم والسغرية من دون 
أن يجور ذلك على ذكاء الجدل وعمق فهمه 
ما يتكلم عنه. سواء وافقناه أم اختفنا 
معه. بل إننى أكاد أجزم أننى لم أقرأ 
باللغة العربية لأحد بلغ مبلغه - خاصة من 
جيله - فى ذلك الفهم الواضح الجلى 
لماهية المسرح وتحدث فى أموره وقضاياةء 
بكل هذا الحماس والحب والوعى؛ ولعل 
كتاب المسرحى الراحل نجيب سرور 
فعيؤان فك السرية الل تنص عم 
5 يكن النموذج الشبيه لكتاب عثمان 
صبرى يعد مسافة امتدت بينهما إلى 
مان كن 
# م 

فى مقدمثه الثانية يبدأ عثمان صبرى 
بقَؤله :“رايت أن أضع قبل كل رواية من 
مجموعة رواياتى التمثيلية مقدمة موجزة 
أبحث فيها عن موضوع الرواية وعما له 
بها مساس ورابطة . أول رواية من هذه 
المجموعة هى رواية «شبابنا قى أورياء .. 
وقد كتبتها فى أول سنة ١1515‏ أى أننى 
كنت حينئذ فى نحو التاسعة عشرة من 
عمرى؛ لذلك قد لاتكون على جانب من 
الجودة والاتقان؛ أما الأصل فى نوع 
الرواية فهو مسلاة خلقية ...مى هنا حياة 
وأخلاق بعض الشبان المصريين قى أوريا 
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فيما يختص بعلاقاتهم النسائية» .. ونجد 
أن عثمان صبرى يسمى الكوميدى 
«مسلاة» من التسلية والمتعة بدلا فن 
«ملهاة» من اللهو أو اللغو التى كان بعض 
المترجمين قد اختاروها مقابل «كوميدى» 
وتقع مقدمته الثانية فى ١‏ صفحة مؤرخة 
فى «المعادى سنة »١511‏ يشرح فيها 
بالتفصيل فكرة المسرحية وملخصها 
وعقدتها والمشكئة التى تعالجهاء وهى 
مشكلتان : الزواج من أجنبيات -- «الذى 
يغارهته تفاماء - وأبناء الطبيقة -دلى 
الأبناء غير الشرعيين ويتعاطف معهم 
ويدافع بحرارة عن حقهم فى الاعتراف 
بهم مستندا إلى الشريعة الإسلامية 
والقوانين الفرنسية» -- ويصدرها بحديث 
شريف ؛: «أيما رجل جحد ولده وهو ينظر 
إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه 
على رءوس الأولين والآخرين» ثم يتلق 
سطرا من التوراة. سفر الامثالريقول: 
«حافظوا على تقاليدكم تطبوثوا أنفسكمه 
وفى «كلمة إضافية» يوقاهها مؤراهشة 
«المنصورة 1957 دايَئوَه إلى أنه كان ينقئ 
طبع الرواية - المسرحية - متذ كتب 
المقدمة سنة 1917 ولكن صعوية وسائل 
الطبع المادية زمن الحرب - «الحرب 
العالمية الأولى التى بدأت 141١4‏ وانتهت 
- عاقته عن ذلك: وأنه هم بطبعها 
بعد ذلك أوائل سنة 1351٠١‏ وعمل لها 
الكليشيه. «رسم السيد الفنى ايهاب 
خلوصى قبل سفره إلى المانيا» ولكن طرأ 
عليه من الأعمال الشخصية وتوقع السفر 
إلى الخارج ماحال دون ذلكه وقد كانت 


تتيجة لذلك أن هذه الرواية التى كتبت سنة 
1 لم يمكن البدء فى طبعها إلاقى 
أواخر سنة 1311575 أى بعد ست سنوات 
من كتابتهاء ومطوم أن فكر الإتسان 
يتطور ويترقى .. وحقا لقد تبين لى أن 
عقليتي ونفسيتى اليوم غيرهما قبل ست 
سنوات .. بحيث لو كنت سأكتبها الآن لما 
والوضع «القالب» ... لذلك لجات إلى أن 
أدع الرواية كما كانت عليه تماما مكتفيا 
بالإشارة الى ما لا أوافق عليه الآن 
وانتقاده كأننى ناقد أجنبى عن كاتب 
الكتاب بل وعن نفسى وهذا فى الواقع هو 
عين الحقيقة لأن مؤلف الرواية الأصلى 
أجنبى عنى لا أثر له فى الوجود الآنء إذ 
أنى؛ أنا الذى كنت قبل ست سنوات؛ بل 
أمش. قد ابتلعه الماضى وصار غير 
هوجود الآن..» 
يكنا 

يسمى يعثمان ضيرى مسرحيته - أو 
زوايقة بمشطلح ذلك الؤمن مسلاة حديثة 
ذات أربعة: فضنوال: وقول فى إهدائها 
«لمن غسسى أهدى هذه الرواية, التى هى 
أول زهرة من شجرة شبابي؛ تتضوع 
صفحاتها بأريج الشبابء وتفوح منها 
ذكراه وتتكلم عن عهده وذواه؛ إن لم 
أهدها إلى شبايناء الذين فى أورباء 
والذين فى مسمرء إليهم كلهم سواء منهم 
الراحل وراء البهارء والمقيم فى أحضان 
وادى النيل» أقدم روايتى هذه..» 

وتجرى أحداث مسرحيته فى فرتسا 
عام 1915 وأشخاصها هم: عزيز بك 
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قاض مصرى ١‏ سنة؛ حسن طالب 
حقوق مصرى بفرنسا وابن جلال بك 7١‏ 
سنة؛ جلال بك من أعيان مصر المحافظين 
على التقاليد القديمة ملتح وعمره 40 سنة» 
وجميلة زوجة عزيز بك, عمرها ٠١‏ سنة, 
وشخصيات أخرى فرنسية منها فتاة 
ععيلة مسرما ١89‏ مسقا لبسمها كاين 
متزوجة من حسن؛ وتبين أحداث المسرحية 
أنها ابنة غير شرعية لعزيز بك أنجبها من 
عشيقة فرنسية عندما كان طاليا شابا 
يدرس فى فرنسا ١!‏ 

والمسرحية تحمل فى أسلويها وبنائها 
فجاجة المحاولة الأولى للكتابة» وتبدو 
هزيلة بالمقارنة للنضوج والتوهج.ء الذى 
تبدى فى كتابة عثمان صبرى لمقدماته, 
مما يؤكد أن موهبت» كناقد وعفكر 
مسرحى أعلى بكثير من قدرته الإبداعية 
كمؤلف مسرحى ٠‏ 

عد 

لعثمان صبزى أرائه وأفكاره التى 
أخاصم شططهاقعلل راسلّها آزأؤداقى 
اللغة العربية وانحياؤة"الكافل للئة الغامية 
المصرية: وتأثره بنزعة التغريب فى عصره؛ 
بل يمكننا أن نعتبره واحدا من المروجين 
له. لاذعا ضد التمسك بالتقاليد الى حد 
التجاوزء غير المقبول رغم احتفاظه طيلة 
الوقت بخط رجعةيمكنه من إبراز 
مساوىء ذلك القرب الذى ينشده؛ لكن 
عدم الاتفاق مع آراء سثمان مسبرى 
وتوجهاته التى وصفتها بالشطط لايمنعنى 
من الاعتراف بقوة وعمق وغزارة وخصوية 
تسبينره غن أطروحتات فى اأعنواء 1411 


الهلال6 يناير ٠٠١١‏ 
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حتى 1١5717‏ وهو فى مطلع عشريتاتة. 
يترجم من التركية والفرئسية والانجليزية 
حتى لتحسبه قد تعلم فى معاهدهم ثم 
يكتب بلغة عربية ساسة وظريفة وحديثة 
وفصيحة وجزلة حتى لتتصور أنه من 
حفظة القرآن الكريم» ودارس للشريعة, 
أكل وشرب كل كتب التراث؛ وبلع» وهضم 
كل كتابات عصره المحلية والعالمية. يحمل 
رأية تجديد فى الكتابة والصياغة: وناقد 
متمكن موهوب متمرد فى أفكاره؛ ومن 
قرط حبه لمصر وحماسته لبلادة مصر 
لايكف عن التنديد بتخطاء بنيها 
وتقاصسهم عن النهضة . 
#9« 

مازات أتساط ٠‏ من هذا الذى كانت 
لهفنفا1513 كل هذه الثقافة الشاملة 
المتكاملة فى المسرح والسينما والأدب 
محليا وعالميا وبإمكانه هذه الكتابة الواثقة 
العلميّةٍ المنهجية المزتبة والجياشة بالوقت 
نفس» من هذا الملتَهَب بالحماسة والغيرة 
والتهكم والغضبب والأمل فى المستقبل, 
وكيف تم اخفاؤه والردم على اسمه حتى 
لايئخذ حقه فى موقع الريادة بالمسرح 
المصرىء ناقدا ومفكراء وياحثا ومؤلفا 
وهو الذى قال أملا فى الإنصاف: «ولياتين 
اليوم الذى تتفق فيه أذهان تلك الأمة 
فيهدمون أصنام الأدب التى يعبدوثها 
اليوم؛ ويبجلون مكانها رسل الأدب الراقى 
والقن الصميع. ولقد بدأت تظهر 
بشائرهم؛ كما أن الضربات الأولى بدأت 
تصيب تلك الأوثان القديمة» . 
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( #سسسنه 
2 © يخلط بعض الكتاب بين «الأعجمى» و «العجمى» أما الأعجمى فهو 
غير الفصيح اللسان وإن كان نازلا فى البادية؛ أما العجمى فهو المنسوب 
إلى العجم وإن كان فصيحاء والإعرابى هو البدوى وإن كان نازلا بالمدن» 
والعربى هو المنسوب إلى العرب؛ وإن لم يكن بدويا. 
© نقرأ فى الصحف كلمة «إنشاء اللهه مكتوية هكذا حتى فى كتابة 
بعض المشاهير والصواب «إن شاء اللهه لأن الفعل الماضى «شاء: لا 
يتصل عند كتابته بئداة الشرط «إن».. ولعل كاتبى «إنشاء الله» يحسبونها 
كلمة واحدة.. وهذا بعض الجهل المؤلم باللغة المغلوية على أمرها. 
© تشتهر بين العامة كلمتا «الطرشئ#وهالمخلل» لكثرة استعمال هذا 
اللون من الأكل كفاتح للشهية:: وكلمة «الطرشى» دارجة:؛ وكلمة «المخلل» 
© في" مصر يُقَؤْل العامة سيتكر الباب» اق اغلق الباب؛ وفى الشام 
يقول العامة «سبكوا الباب» بفتح,السبين وتشبيد الكافبٍ المفتوحة, والصواب 
ما يقوله العامة الشاميون؛ وهو من الفصيح والمطربة فيروز أغنية مشهورة 
عن بيروت تقول فيها «سنكروا الشوارع» أى أغلقوفا. 
© من الألفاظ التى يتوهمها بعض الأدباء عامية: «زاغ - كع - 
خنس» وهى ألفاظ أو أفعال فصيحة.. يقال زاغ عن الشىء زياغة.. 
وكع عن الشئ كعاعة.. وخنس أيضا ومعناها: أحجم عن الشىء ونكقص 
عنه. 
© ينطق الفصحاء كلمة «ترجمان» بفتح التاء وضم الجيم؛ وينطقها 
العامة بهذين الحرفين: وكلا النطقين فصيح. 
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ىنا جه 


بقلم : د. أحمد السيد عوضين 


ظهر فى باب بريد القراء فى ١15175/5/١4‏ فى صحيفة أخبار اليوم 
سؤال من القارئة: نانى مبارك نصه : أين ذهبت درية شفيق ؟ ولماذأ 
اختفت تمامأ؟. ولعل الداعى إلى هذا السؤال هو أن درية شفيق كانت 
ملء السمع والبصر لسنوات طويئلة» تشغل الصحف والمجلات؛. وتملأً 
المجتمعات بنشاطهاء ودعوتها؛ وجهودها وندواتهاء وكتابائها المتصلهة؛ 
دون أن تتوقف للحظة ثم على حين فجأة اختفت من الحياة الاجتماعية 
والسياسية؛ دون أن يرد لها ذكر فى صحيفة:ء أو تظهر لها صورة فى 
مجلة : وطال اختفاؤها دون أن يعرف الجمهور العريض لذلك سببا !. 

وجاءت الإجابة المقتضبة من الصحيفة لتقول: اتخذ قرار بإغلاق 
مجلاتها واتحادها النسالى بحجة أنها نمثلغخطرآ على الأمن العام. ولقد 
عزلت فى شقتها لمدة ثمانية عشر عنامآء وهى الآن تؤمن أن الصمت 
أبلغ من الكلام. 
فماهو هذا القرارالذئ اشخذٍ بإيقاف“نشاطهها وعبزلها؟ ومن الذى 
أصدره؟ وما الداعتى لإأمِندارة؟ وقتل ذلك كله :"من تكون درية شفيق؟ 
وما هو الدور الذق أدته فئ"الفجآل الذى ارتاتة: وتذرت له الشطر 
الأكبر من حياتها : وكيف لها أن تمثل خطرا غلئ الأمَن العام ؟. 


01000126091021. 


ولعل كثيرين من أبناء الجيل المعاصر 
لا يعرفون شميئاً عن تلك الشخصية التى 
عاشت إلى ما قبل عام 19410 تواصل 
العمل دون أن تفيب - أو تتغيب - ودون 
أن تتوقف عن المضى فى تنفيذ ما 
خططت لتنفيذه ولو لفترة مؤقتة. 

وقد اختلف المعاصرون لها: ما بين 
مؤيدين لها؛ يشيدون بجهودها. ويتحدثون 
عنها برضا وإعجابء وبين آخرين كانوا 


الهلال6 يناير ٠٠١١‏ 


أرشيف الشارخ 


يرون فيما تقوم به خروجاً على الدين, 
ومخالفة التقاليد. والأعراف.. وهى بين 
أولئك وهؤلاء كانت تمضى فى سبيلها؛ لا 
تضعف ولا تلين» بل تأتى كل يوم بجديد: 
تتجدد معه الإشادة بهاء كما تتجدد به 
أيضاً الهجمات عليها. 
جا جاو 
وقد يكون من المفيد -- قبل أن نمضى 


.ا١98-‎ 
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مع الحديث عن درية شغيق - أن نشير 
إلى أن تاريخ أول لقاء لكاتب هذه 
السطور مع تلك الشخصية غير العادية 
يرجع إلى عام 116١‏ عندما قدم إلى 
القاهرة ليدرس فى جامعتها العتيدة, 
وكان فى الوقت نقسه حريصاً على ارتياد 
جميع «ندوات» القاهرة طالما أن الدعوة 
إليها عامة؛ وباب الاشتراك فيها مفتوح 
أمام الجميع: وقد طالع - ذات يوم - 
إعلاناً عن ندوة يحضرها الغلامة 
الدكتور/ أحمد زكي بك (شغل لفترة 
منصي مدير جامعة القاهرة: كما ظل 
لفترة طويلة رئيساً لتحرير مجلة الهلال) 
- وكان موضوع الندوة على - ما آذكر - 
يدور حول «الإسلام والمرأة». أما مكان 
الندوة فدار «بنت التيل» فى شارع قصر 
الثيل ٠‏ وعندما توجه صاحبنا لحضور 
تلك الندوة؛ لم يكن فىيذهنه أكشر من أنه 
سوف يتابع حديثا تشيَقاء يوج بين الظم 
والدين» ويقدم خلاصة فكر واع؛ لشخص 
مستنير يتميز فوق علمه وأدبه بحلاوة 
العبارة» وجمال الإلقاء. فير أن صاحبنا 


على وى مريدة. وافضافة يع فيهًا 
روائح فيعشنء والعضوات يجلسن فى 
مختلف أنحاء الصالة أنيقات معطرات. 
بل ومبتسمات أيضاء فيشعن فى جو 
الندوة روحا من الود بل ولا يترددن فى 
تنادل التديت - والتقائقن صم 
الحاضرين ؛ فى مودة بادية» فإذا بهؤلاء 
الحضور يتدفعون فى تأييد القضية حتى 
قبل أن يبدأ الحديث عنها. على أن الندوة 
ما لبثت أن ابتدأت حين اعقى المتصة 
التحدث الأول والى يمينه.. الزعيمة : 
سيدة آسرة: تتبعتها نظراتى منذ أن 
دخلت القاعة يسبقها عطرها الزكى, 
وتخطر بين الجالسين فى رشاقة وأناقة, 
بقافتها المنتصبة تعلو وجهها ابتسامة 
جهياقا وذارات خانية . وينطلق صوتها 
خفيضا: ناعما؛ ولكنه واضح الألفاظ؛ بين 
المعاني» وطق بكلييات موجزة لكذها ثرية 
المض عون 85م يها للندوة. وقطبهاء ولم 
تكن تتوقف حتى دوت القاعة بالتضفيق - 
هل كان الْتَصقَيْقَ لها أم للمتحدث الذى 
قدمته ؟ لا أدرى على وجه الدقة, وبالطبع 


فوجىء لدى دخوله «الدار» وهى شّقة الا يتذكر كاتب هذه السطور ما قاله 
فسيحة فى إحدى العمارات الكبيرة فى المحاضر فى تلك الندوة وإن كان لم ينس 
ذاك الشارع الراقى. بتميز مكان الندوة شرحههللآية الكريمة . «وليضربن 
عن سائر الأماكن التى تعقد فيها الندوات بخمرهن على جيويهن» فقد كانت تلك هعى 
- فى العادة - صالة متسقة , كل شىء. 0 المرة الأولى الذى أعرق فيها أن «الجيب» 
فى موضعه الحوائط تزينها لوحات.» هو أعلى فتحة الصدر وأن الخمار هو ما 
والمنصة عليها زهور, والجمهور يجلس يغطى الرأس, وينسدل ليغطى الصدر- 
درية شنيق . . مواقف من حياتها 

الهلال6 يناير ٠٠١١‏ ابن 


أرشيف الشارخ 
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درية شفيق. مع بنات وطالبات«الثانوى 


5 
556 


انَجد فرص العمل]؛ وضع ذلك نسمع مطالب 


فيما عدا الوجه - وهي أقوال ب 
قائلها من شرحهبلا 
واستنياط للأحكام. 


وفيما عدا هذه الاشازة فقذ نشيت كل ها 
أفاض فيه اللتحدث إلا أثنى لم أنس - 


00 
انّى من البطالة؛ ولا 


غير منطقية.. فكيف للمرأة أن تتولى 


ولا أظننى سسوف أنسى - ما أعقب القضاء؟ قالها وقد خيل إليه أنه ألقى 
المديث من نقاش: فقد عقبت صاحبة قنبلة؛ فإذا بشيخ وقور مازال يذكر 
الدعوة بكلام كثير: وكان مما قالته أن صورته: بوجهه الخمسرىء ونظارته 
المرأة سوف تستمر فى كفاحها حتى السميكة:؛ وتلك السماعة التى يضعها على 
تحصل على كامل حقوقهاء فتعتلى منصة إحدى أذنيه. وقف ذلك الشيخ مقدما نفسه 
القضاء. وتتبوأ كرسى الوزارة.. وما بأنه مقتش اللقة العربية, ثم انطلق يتحدث 
أسرع ما نهض كاتب هذه السطور طالبا فى بلاق ,أملرى من دارا قافنية” 
الكلمة فى انفعال لم ياتفت معه إلى تلك وكيف أن ذلك حقها الطبيعى؛ بل وراج 
البسمة المشرقة التى صاحبت إعطاءه يستشهد بوقائع من تاريخ الإسلام توات 
1ت 
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فيها المرأة أمر القضاء.. وانساب حديثه 
سلساء فياضا. مع إيراد شواهد كثيرة: 
وكأنه يقرأ من كتاب مفتوح.. كل ذلك: 
ودصاحينا »فى حالة من الضيق لشتعوزة 
بالهزيمة وسط هذا المشد الأنثوى.: وقد 
زاد من ضيقه ما ختم به المتحدث حديثه 
إذ اتجه إليه متسائلا: فما رأى ابننا 
العزيز؟ وهل مازال عند قوله بآن المرأة لا 
تصلح قاضية؟ وأدس أن كل العيون 
تتجه إليه؛ ولم بجد لديه القدرة لآى قول 
آخر: فبادرت صاحبة الدعوة تنقذ 
الموقف, وعلا صوتها تشكر المتحدث؛ 
وتثير موضوعا آخرء وجهت إليه الحديث, 
خارجا فى هدوء. وما أن خرج إلى 
الشارع حتى أحس كانه يفيق من كابوس 
ثقيل..! 
علا جلا جا 

ومع ذلك فعا كيان يقرأ عن ندوة 
لرئيسة بنت التيل إلا ؤيبإدر إلى 
حضورها؛ وما كَنَ يطالع مقالاً لها أو 
هقالا أو خبرا غنها وَعن أنشطتها 
المتعددة إلا ويستوعب ذلك كله. فقد صار 
من المعجبين بتلك الشخصية المتابعين 
لخطواتها التى ما كانت لتتوقف, ولكن 
ذلك كله لم يقطع المسافة التى تفصله 
عنهاء فقد ظلت متابعته لها عن بعد؛ وظل 
تقديره لهاء ولخطواتها لا يعدو تعبيره عنه 
ما يبديه من تعليقات فى أحاديثه بين 
زملائه, وهى أحاديث لم تكن لها نهاية . 


درية شفيق .. مواقف من حياتها 
الهلال6 يناير ٠٠١١‏ 


أرشيف الشارخ 


غير أنه قد أتيبحت لصاحب هذه 
السطور أن يلتقى برئيسة بنت النيل؛ وأن 
يتناقكش معها وجها لوجه. ومازال يذكر 
وقت الأصيل من ذلك اليوم من أيام شهر 
نوفمبر من العام نفسه الذى قامت فيه 
الثورة. كان موعد محاضرة القانون 
التجارى؛ وكان حضورةه بعد الموعد 
بدقائق: وفى طريقه إلى الباب الخلفى 
للمدرج لمج جمعا من الطلبة يقف أمام 
باب الكلية. ونا اقترب وجد أن «الزعيمة» 
تقف بينهم ؛ فكان من الطبيعى أن ينضم 
إلى هذا الجمعء وأن يشارك فيما يجرى 
من نقاشء وقد اختار هذه المرة جانب 
الزعيمة؛ ووجد نفسه يؤيد كل ما تقول, 
بل ويأتى بأدلة مسائدة من قراءاته؛ وكم 
التتعدة أن يسمع منها تأييدا لما يقول بل 
وأن تستشهد بما قاله للرد على من كان 
يناقش ها مين الطلية «المعارضين» دائما. 
ولا يسك بدا شْرة الود التى كانت 
تتبدى فى عَينَيها, وهى تتابع حديثه - 
المؤيد غلى ظول الخط - وقدطال 
الحديث؛ ولم تقطعه سوى دقات ساعة 
الجامعة التى ما إن أعلنت الخامسة حتى 
وجدنا الزعيمة تشير إلى ساعتها 
وتنصرف مودعة:؛ ثم تسرع فى خطاها 
إلى العربة التى كانت تقف غير بعيد. ولم 
يلبث الدكتور/ نور الدين رجائي - استاذ 
القانون التجارى - أن حضر إليها» ولوح 
هو الآخر للطلبة مودعاء ثم تمضى به 


ب ١ه‏ 
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العرية: وإلى جواره زوجته العزيزة: رئيسة 
بنت النيل! 
عاد ع 

لقد. عاشت درية شفيق حياة حافلة 
بالنشاط؛ لا تعرف الهدوء أو الاستسلام 
بحال من الأحوال: ولم يتوقف نشاطها إلا 
فى قبراير عام /ا46١‏ عندها اضطرت إلى 
ذلك نتيجة لتحديد إقامتها فى منزلها 


فأصبمح عليها ألا تغادره, بل تعيش 0 3 
حبيسة جدرانه دون أن تمد نشاطها | تن : سيية 
جر سي سبي ا سد ١‏ جهودها للمطالبة بحقوق المراة 
أوراقها تبث فيها خطراتها؛ ود 
ب قافا حاتت يبد ةين فتناتؤسيةي 
رهينة محبسها حتى بعدما أصبح فى ديمقراطى. 
وضنعها أن تمارس حزيتها. بل يفن تلد مهفل سف أن كتاباتها - وأشعارها 
إلى الشارج ازيارة ادي وكوي الات الصفحات, وخاصة ما كتبته 
عادت بعد تلك الزيارة تت إن ]00901 #وقترة مسبسها لم تجد سبيلها إلى 
الحبس. مستسأمة اماه الى آن ]1 الورة بقتوضنيل. فقد كانت كتابتها 
كانت منساة وفاتهل مأ ريقل عل |[ للذكراها او أشمازّهاب باللغة الفرنسية, 
ولاو . ولع تجد من يتولى تجميعها ونشرها كاملة 
وطى ذلك وإذ كانت درية شفيق وى فى لفتها الأصلية, ثم ترجمتها ونشرها 
ولدت فى ديسمبر عام 19.4, فإنها تكون باللفة العربية . 
عند وفاتها قد قاربت السابعة والستين من ومع ذلك فقد وجدت تلك الصفحات 
عمرها . ولكن نشاطها قد توقف وهى لم هن اهتمت بهاء واتخذت منها مرجعا 
تكن قد جاوزت الثامنة والأربعين من لدراسة كاملة قدمتها عن تلك الشخصية 
عمرها إلا بشهرين اثنين» ثم توارت بعد الفريدة» تعتبر من أوفى ما كتب عنها - 
ذلك فى الظل لمدة ثمانية عشر عاما ونعنى يها الكاتبة الأمريكية: سيثيا نلسون 
متصلة:؛ وهى التى كانت ملء السمع «ععيدة معهد الإنسانيات والعلوم 
والبصرء وكان نشاطها قد تجاوز مصر الاجتماعية وأستاذة الأنثرويولوجيا 
شرقا وغرباء وتردد اسمها وذكرها فى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة» التى قدمت 
مختلف المنتديات والمنظمات ؛: كمدافعة عن فى عام ١157‏ كتابها القيم: درية شفيق: 
ل 
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امرأة مختلفة (أى امرأة متفر دة) 
71 7702143 ف ؛ وقد قامت 
الكاتبية الفاضلة : نهاد أحمد سسالم 
بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية 
ترجمة دقيقة فى عبارة رقيقة؛ ويأسلوب 
عذب. وتولى المجلس الأعلى للثقافة تشر 
هذه الترجمة بالتعاون مع «جمعية المرأة 
العرفيةة. 

وإذا كان هذا الكتاب قد تضسمن 
اقتباسات عديدة من مذكرات وأشعار 
درية شفيقء إلا أنه لا يغنى عن ضرورة 
نشر تلك المذكرات والأشعار كاملة, 
وترجمتها - فى الوقت ذاته - إلى اللغة 
العربية على نحو يقدم القارىء العربى 
تلك المياة الحافلة.. وكل ما شغل 
صاحيتها من أحداث ؛ وما ملكها وملا 
نفسها ووجدانها من خواطر ومشاعر 

عاد جار عار 

وتصحبنا المؤلفة لنعمابش صاحبة 
الستيزة مذ موادها شي مدينة الخطاطين 
نيسمبر عام ١8‏ 15 - وكانت ثالشة 
الأطفال فى الأسرة المكوئة من المهندس/ 
أحمد شفيق ٠؛‏ والسيدة/ رتيبة ناصف: 
خطاها حتى تبلغ بها النهاية: وإذا كان 
المقام لا يتسع هنا لفرض كل تفاضيل 
تلك المياة المافلة. فإننا سوف نتخير 
عددا من المواقف التى تبدو كعلامات 
بارزة فى حياة درية شغيق. وهى حياة قد 


وصفتها صاحبة السيرة - فى مذكراتها 
- بأنها «فى جوهرها جهد لكسر القيود 
التى فرضت على مصر والمصريين عبر 
قرون من الاستعباد. هى محاولة 
لاكتشاف الأسباب المباشرة والأصول 
البعيدة لقيود العبودية التى أرزح فيها 
منذ طفولتى» .,)١(‏ 

وعلى ذلك فلم تقتصر جهود درية 
شفيق على تحرير «المرأة», بل كانت تعمل 
للمجتمع كله - رجاله ونساته - بل يمكن 
أن نقرر أن «همها الأكبر» كان هو 
«الديمقراطية».. حتى أن ثورتها الكبرى 
التى أعقبها إدخال إلى «محبسهاء لم 
تكن إلا لما ارتأته من أن ثمة عدوانا يقع 
على «الديمقراطية». وأنه عدوان شديد 
الؤظأة :لا بحسن السكوت عليه أو 
الرضوع له.. حتى وإن اقتضى الأمر 
مواجهة مياحب السلطان الأعظما. 

عل جا جار 

كان مولدها فى طنطا - فى بيت 
جدتها لأمها - من أبوين جاعا من طب 
قتين مختلفتين: فالأم رتيبة ناصف «بك» 
- والآب أحمد أفندى شفيقء وقد كانت 
الجدة - التى عاشت درية فى كنفها - 
هى خديجة هانم اينة واحد من كبار 
أعيان طنطا : حسين القصنبى وقد 
تزوجت الجدة - وهى فى الثانية عشرة 
من عمرها - من رجل ثرى يكبرها سناء 
وما أن بلغت العشرين من عمرها حتى 


درية شفيق .. مواقف من حياتها 
الهلال6 يناير ٠٠١١‏ تله ارت 
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كانت قد ترملت بعد أن ررقت مئه ببنات 
ثلاث. فكان أن عاشت - رغم ثرائها ما 
ورثته عن زوجها وعن أبيها - فى كنف 
أخيها الأكبر - أبو العز القصبى - الذى 
كان يلقب ب (الباشا) لشرائه ومكانته 
الاجتماعية. 

وإذ كانت رتيبة هى البنت الوسطى , 
وقد زوجت أختها الكبرى لعلى شفيق - 
ضابط بالجيش - فقد زوجت رتيبة - في 
الوقث نفسه - ولم تكن قد بلغت بعد 
الخامسة عشرة من عمرفا - لشقيقه 
الأصغر الذى كان مايزال طالبا ينهى 
دراساته فى مدرسة المهندسخانة . ورغم 
أن الطالب تخرج ؛ وأصيبع «موظفاء ذا 
دخل يكقل الحياة الكريمة لأسرته؛ فضلا 
عن حرصه على أن يرتفع بمنستواه 
الثقافى إلا أنه ظل أسير إحساس بانه من 
طبقة أقل مستوى من طبقة زوجته, وإن, 
ربط الحب, وسباد"الاحترام قيما بينهعا»: 

ومع أن مولد» درية كان فى بيت الجدة 
فى طنطاء إلا أن نشاتها الأولى كانت فى 
النصوزة حنيث صمل أبوها نهنسا 
بالسكك الحديدية.. غير أنها ما أن بلغت 
السادسة أو السابعة حتي قرر أبواها أن 


ذلك اليوم «ظل فى ذاكرتى صدمة عميقة 
لا برء منهاء جرح من العمق بحيث ترك 
على حياتى كلها بصمة خراب...:.. فقد 
كان وقع الموت عليها فظيعاء وكان ما 
أعقبه من تشتت للأسرة أشد فظاعة, ولم 
تجد درية مخرجا لها من أحزائها وينسها 
سوى الانكباب على دراستهاء حتى لقد 
نقلت إلى فصل أعلى فى أثناء السنة 
الدراسية. وكان أبوها قد انتقل فى عمله 
إلى الإسكندرية وإذ رغب أن تنتقل درية 
اتعيش فى كنف أبيهاء وكان ذلك فى عام 
4, ودرية تستقبل بشائر أنوثتها : 
ومن الطبيعى أن تستكمل تعليمها فى 
المدارس التابعة للإرسالية الفرنسية - قى 
الإسكندرية - ونجحت درية في اختصار 
عام تراسى» ونالت شهادة «البريقى» 
1116964 .. وتقدمت بعد ذلك إلى شهادة 
البكالوريا يمن منزلها - وكان اختيارها 
ل «شيعبة الفلسنفة» ونالت لذلك وساما 
قمنيا وُلَم تكن قد جاورّت السادسة عشرة 
هن عتمرها إلا نشهور. ومع ذلك فقر 
راودتها فكرة السفر إلى باريس لاستكمال 
دراستها فى السوريون. خاصة وأن 
أخويها كانا قد سافرا إلى أوربا لنراسة 


تنتقل إلى طنطا لتعيش مع جدتهاء وتكون الهندسة: أحدهما إلى المانيا والثانى إلى 
دراستها بإحدى مدارس البعثة الفرنسية إنجلترا. ولم يكن ثمة ما يمكن أن يعوق 
فى طنطاء وفى حياتها فى طنطا كانت طموحها , فبادرت توجه رسالة إلى 
تحس بالغرية, وفى دراستها فى المدرسة السيدة/ هدى شعراوى تطلب منها العون 
كانت تلقى المعاملة السيئثة.. وزاد من والتوجيه. وقد تأثثرت هدى شعراوى 
ألامها فقدها لأمها وهى ماتزال فى تلك بالرسالة وأيرقت تستدعى إليها الفتاة.. 
السن الغضة:, وتصف يوم وفاة الأم بأن وطمانتها ووعدتها خيرا. وقد أوقت 
كلاب 
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بوعدها.. بل وأتاحث الفرصة لدرية بأن 
تلقى كلمة فى مسرح حديقة الأزبكية فى 
الاحتفال بالذكرى العشرين لوفاة قاسم 
أمين.. وفى اليوم التالى لذلك الاحتفال 
كانت وزارة «المعارفء قد وافقت على 
المئحة التعليمية لدرية شفيق.. وفى 
أغسطس من عام 14154 مضت درية فى 
طريقها إلى فرنسا وهى لم تيلغ العشرين 
من عمرها بعد؛ حيث تقول «فى طريقى 
إلى باريس لأدرس الفلسفة.. وقد شعرت 
أن ربيع الحياة يبتسم لى.. ولقد تضاعف 
حبى اصر منذ غادرتهاء لعلنى أحبيتها 
دائما بهذا القدرء ولكنى لم أع كل ذلك 
الحب إلى أن غمرنى فالوطن أكثر من أم: 
فهو يكفلنا حتى إذا جحدنا: لذلك أريد لا 
أن أخدم بلادى ما أستطعت فحسبء بل 
وأن أعزز من قدرتى لأبرهن اوطتى على 
ذلك الحب الذى يفيشن,بداخلى»ة 

ولدى أول تعامل لها م#اهديرا مكتب 
البعثة التعليمية صدمت بان علبها ان 
تكون دراستها فى «فرع من,.فروع التربية 
النسوية؛ وقد اختاروا لها دراسة التاريخ 
والجغرافيا؛ وإذ أبدت عدم موافقتها وأن 
رغبتها هى دراسة الفلسفة لم تلق غير 
الرفض: وأن عليها الالتزام بالتعليمات 
وأن عليها كذلك «أن تحذر من الحديث مع 
الشبان» وأن تحافظ على سمعتها؛ وترعى 
سلوكها. وإلا أعابوها إلى فصر..!ء - 
ولم تستسلم درية فبادرت بالإبراق إلى 
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الدكتور/ طه حسين تناشدة المساعدة: 
وما أسرع ما تلقى مدير المكتب برقية بان 
عليه أن يغير برنامج درية د«حسب 
رغبتها» وكان ذلك انتصارا لدرية» ولكنه 
انتصار دفعت ثمنه غاليا: عداوة مدير 
المكتب لها ..!! 

وفى باريس راحت تنهل من المعارف: 
فى الأذب . الفن , الموسسيقى.. وترتاد 
المعارضء والندوات؛ وتنعم بالفن والجمال 
عن مختلف بناببعه - وذلك بالطبع فضلا 
عن دراستتها الأكاديمية للفلسفة:؛ بل 
وراحت تستجيب لمشاعرها وتعبر عنها 
فى أشعار تتميز بالرقة, والبساطة , 
والإنطلاق.. وكانت النبرة الغالبسة على 
شعرها هى التعبير عن حبها لمصر ٠٠‏ 
وليل بضفة خاصة ٠-‏ كما كانت مقالاتها 
تتوالى لتنشر فى مصر تتحدث عن المراة 
لإعن”"مستقبله!» وعفا تريده لها من مكانة, 
وكانت لغْيَكًآا فى شَعرّها ونثرها ومقالاتها 
هي اللغة الفرسببية. ومن ثم كان مجال 
نشرها مقتصرا على الصسحف والمجلات 
الفرنسية, 

وقد لقيت -- طوال فترة دراستها - 
الكثير من المتاعب - بل والدساس ب 
ولكنها انتصرت عليها جميعا بفضل 
عزيمتها القوية, وإصرارها العنيد , 
وذكائها اللماح ؛ ولم تطل إقامتها مع 
رفيقات البعثة فما لبثت أن غادرتهن إلى 
«الدار الدولية» التى تجمع مبعوثات من 
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مختلف دول العالم من أفريقيا وأسياء 
وأمريكا الاتينية.. حيث عرفت درية أن 
«بلدى ليس بالبلد الوحيد الذى تعانى فيه 
المراة» -وَفَئ دراشتها فى الستوريون 
اختارت برنامجا شاقاء بل وقررت دخول 
امتحانات شهانتين فى الوق ذاته: 
شهادة الليسائس الحرء وليساتس الدولة, 
رغم أن النجاح فى هذه الشهادة الأخيرة 
كان يستلزم اجتياز امتحان فى اللغة 
اللاتينية التى لم تكن تعرفها.. ومع ذلك 
فقد عزمت على تحدى هذه العقبة.. وقد 
تحدتها بالفعل وحصات على الشهادتين - 
ليها . 

وكان عليها أن تعود بعد ذلك إلى 
الوطن.. وتصف لقاء أسرتها فتقول «رأبت 
أبى والدموع فى عينيه بسيب تائره 
العميق لرؤيتى بعد هذه السئين» أما 
شقيقاتي فانبهرن بآثاقك البازستية»؟ 

صعيدى فى غلافيا أورهبى! 

وقد أمكن لهابخلال إقامتهبا ف مجن 
أن تفلت من زواج كانت أسرتها قد أعدته 
لهاء بل واتفقت معه على الزواج منها.. 
وكان من العسير على درية أن تواجه 
الأسرة بالرفضء. فاضطرت إلى الموافقة 
على الخطبة وهى تقول: «رأيت أن أقيل 
فكرة الخطبة: وأن أؤجل الزواج الفعلى 
إلى حين عودتى بعد الانتهاء من الدراسة» 
ومع ذلك فما لبثت أن أدركت ما قد يترتب 
على هذا الوضع من مآساة؛ فبادرت تضع 
حدا للأمر: وأعادت والشبكة» وأنهت 


الموضوع ورغم ما أبداه أبوها من خيبة 
أمله, إلا أنه لم يحاول إقناعها بالعدول عن 
قرارها.. وما إن حانت بداية العام 
الدراسى حتى كانت درية قد عادت إلى 
باريس لتستكمل دراساتها العليا.. وإن 
كانت قد حرصت بعد ذلك على قضاء 
عطلاتها الصيفية فى الإسكندرية - مع 
أبيها وأخواتها - وفى إحدى تلك العطلات 
تقدم لخطبتها الكاتب - والصحفى - 
المعروف : أحمد الصاوى محمد (وكان 
واحدا ممن نالوا ثقافتهم ودراستهم من 
فرنسا) وقد وافقت على تلك الخطبة 
وتصفه بأنه: «أغرق بيتنا فى فيض من 
الورود الحمراء. وكان يحدثنى عن باريس» 
فظئنت أنه يملك روح شاعر أحاطنى فى 
دؤامة؛ وتم كل شىء فى سرعة كبيرة لم 
تسمح لى بالتفكير مليا قبل دخول هذه 
المغامرة الججديدة؛ ووقعنا عقد الزواج فى 
سرع مهد - إلا آن الأمور ما لبثت أن 
تتقدك قبل أن يتم الزفاف.. فقد كان 
الوضع كما يضوره مصطفى أمين (فى 
كتابه : مسائل شخصية) أن «أحمد 
الصاوى كان صعيديا فى غلاف أوربي؛ 
ولد فى أسوان وتعلم فى باريس» كان 
متحررا فيما يكتب, متزمتا فى بيته.. 
فأصيح الطلاق أمرا لابد منه؛ وتحملت 
درية صدمة الطلاق بشجاعة». 

وكان علاج الامر أن تستكمل 
دراساتها فتحصل على منحة جديدة 
للتحضير لشهادة دكتوراة الدولة فى 
الفنسفة - من السوريون أيضا - وكان 


0ه 
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الموقتوسان اللذان قون حنواوسما 
رسالتاها: يتصل أولهما بالنظريات 
السائدة عن الفن المصرى القديم وعنوانه 
: الفن للغن فى مصبر القديعة. أما 
امو ضوع الثشائى - وهو ما يعرف 
بالتكميلى - فكان عن (المرأة فى مصر 
المعاصرة. وحقوقها فى الإسلام) - وقد 
وجدت نفسها - وشى فى باريس - 
مضطرة إلى اتقان اللغة العربية حتى 
يتسنى لها قراعة المراجع الأساسية فى 
العريية.. بل وكان عليها أن تلم بلغات 
أخرى كالإنجليزية والألانية واليونانية 
حتى يتسنى لها أن تحصيط بفلسفة 
الجمال؛ وتاريخ الفن والمصريات؛ وعلم 
الاجتماع, ومن هنا فقد كان عليها أن 
تبذل جهدا شاقا؛ وآن تكرس كل وقتها 
للبحث والدراسة.. وتحماتٍ كل ما فى ذلك 
من شدة وألم وقسوة. 

وكأنما أرادت الأقداق أنْ تفقمح لها 
طاقة أمل: فقد رفك أن أبن خَّالتهًا: 
«نور الدين رجائرة لجنا إل بازتيِسَ قل 
بعثة دراسية ليحصل على الدكتوراة فى 
القانون التجارى.. وكانت معرقتها به 
هامشية:؛ إذ لم تتح لهما الظروف من قبل 
سوى لقاءات معنودة بحيث لم تنشا 
بينهما - من قبل - علاقة ما. ومن عجب 
أن يثتى لقاؤها معه بمحض المصادفة.. 
وكان من الطبيعى أن يتقاربا وأن تتعدد 
لقاءاتهما .. حتى لقد أصبحا متلازمين, 
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وتصف ذلك بقولها: «أخرجنى نور من 
عالم الفكر البحت؛ وساعدتنى حيويته 
على مزج الفكر بالمشاعرء ويالمياة 
نفسهاء وصرت أشعر بتكامل ؛ لم أعد 
وحدى» وعندما عرض عليها نور بعد ذلك 
أن يتزوجا ترددت - وبخاصة لأنها كانت 
أكبر منه سنا - كانت تكبره بحوالى ست 
سنوات - ولكن هذا التردد لم يستمر 
طويلا. وهى تصف لحظة توقيعها على 
عقد الزواج فتقول : »فى اللحظلة التى 
سبقت توقيعى على عقد الزواج: كان لى 
رد فعل يدل على أنى لم أتخلص بعد من 
إيمانى بالخرافات, كما ظننت فلما سائنى 
القنصل عما إذا كنت أريذ الاحتفاظ 
بالعصمة فى يدى»؛ بادرت بالإجابة: لا إذ 
خفيع أن يؤدى أى تحفظ من جانبى إلى 
سيوة لا فإذا بى بعد تلك الشرقية التى 
تؤمن بالقوة الكامنة فى الكلمة..:. 

ولميتعقها الزواج - كما لم يعق 
زوجهاءة عن إتعام أبحاثهما .. وإذ 
أنتهت درية من الصياخة النهائية لبحثيها 
وقدمتهما لأساتذتهما - فقد حصلت على 
الموافقة على الطبع؛ وما أن أعدتهما 
النشر حتى عادت إلى مصر - وكان ذلك 
فى أغسطس 1515 - وكان عليها أن 
تنتظر تحديد يوم المناقشة حقى تعود إلى 
باريس. 

وعلى أثر عودتها إلى مصر فقد 
عملت مفتشة للغة الفرنسية لكل المدارس 
الشانوية لفثرة حتى جاعها خطاب من 
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20 الدكتورة درية شقيق بناسبة رحلتها إلى القادج 


السوربون يحدد موعد 0005-5 9ل عي نمراة جمية لتدرس 


فى التاسع من مازتتن943١.‏ 
قدره إلى الشقر. مكاي ليه 


الرصالة يونا مكنجت! فى جياارًا بلك 
أعلن رئيس اللجنة بَلغد انشهاة امناقشة: 
القد حصلت المتيدة درية شفيق على 
درجة دكتوراة الآداب فى الفلسفة من 
جامعة السويون بمرتبة التقدير». 

وكان زوجها قد عاد من قبل وغمل 
مدرسا فى كلية المقوق.. ولأ عادت درية 
أستثتفا حياتهما الزوجية التى لم يقطعها 
سوى سقرها لمناقشة رسالتها.. وإذ عادت 
للمرة الأخيرة تحمل الدكتوراة: فقد كانت 
تعد نفسها للحصول على وظيفة للتدريس 
بكلية الآداب؛ وبخاصة وأن شهادتها كانت 
تؤهلها لتدريس تلك المادة فى جامعة 
باريس.. إلا أن عميد الكثية فى ذلك الوقت 

- المرحخوم/ أحمد أمين رفض تعيينها لأنه 


أرشيف الشارخ 


201009 

00 'مر.” فإن درية شفيق 
لم يشنها ذلك الموقف عن أن تواصل 
رحلتها - وكفاحها - فى الحياة » وقد 
اتخذت من العالم كله جامعة لها تنشر 
عبر مختلف وسائل الإعلام رسالتها 
وفكرها؛ وظلت فى صراع متصل إلى أن 
اضطرت لالتزام محبسها . 

)١(‏ الفقرات التى بين الأقواس منقولة 
من كتاب : (درية شفيق - ترجمة : نهاد 
أحمد سالم - نشر المجاس الأعلى للثقافة 
بالتعاون مع جمعية المرأة العربية - 
5ل -). 


ةب 
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4« 

ان ع كم 
: حسسرص والدى على أن أتعدم 
القرآن الكريم واللغات الأجنبية, 
والحرية فى التسسية التسالسة 
التى نشييات يفشيفسا. 


عر 
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نشات فى بيئة أسرية متشبعة 
بالوطنية والسياسة والثقافة . 

فلقد كان والدى رحمه الله طبيباً 

3 فى أمراض النساء والولادة 
والأطفال, وكان بارعا فى فنه ولشتهر فى 
حى العباسية حيث كانت عيادته, 07 
فقد ظل حتى نهاية حياقه خرن 
ناريت ةر 
المنازل زهيداً رغم ارتفاع تكاليف المعيشة. 
وكان يستجيب لنداعات المرضى فى 
منتصف الليالى فى أزقة وحوارى الحى 
دون أن يتبرم أو يتهرب. ولعلى تعلمت منه 
القناعة والرضا وحب العمل 
ومحاولة اتقانه اد 
كثيرة؛ فقد كان مثقفاً مد حرا أ 
بالقراءة ولذلك كانت لديه 


أرشيف الشارخ 


مكتبة زاخرة بالكتب العربية والانجليزية 
قديمها وحديثهاء تتناول الموضوعات 
المختلفة من علم وأدب وفلسقة وتاريغ 
وتدياسة: وكان أكثر مايستهويني فيها 
كتب التاريخ وسير العظماء ويعض روائع 
الأدب والشعر. 

وا كان والدى قد أكمل دراسته العليا 
فى الطب فى ايرلندا ققد كان متاثرا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


الم له 
هي 
ا اا م 


البريطانى رابطأ بينه وبين نضال الشعب 
المصرى فى ثورة 1514 فكان يقص عليئا 
القصص عن تاريخ مصر مركزاً على ما 
فيها من عبر ودروسء ومبرزا سلبياتها 
وإيجابياتها. عاكساً ولعه بالسياسة التى 
كان يود لو ينخرط فيها حتى أنه فكر فى 


السفير أحمد ماهر وحرمه يتوسطهما الملك عبد الله عاهل الأردن وقرينته الملكة رانيا 


جا , 
الهلال6 يناير 


م١‎ 


أرشيف الشارخ 


النواب لولا أن جدى لوالدتى أثناه عن ذلك 
خرصا عليق 

وكان جدى لوالدتى هو الدكتور أحمد 
ماهر الذى كانت حياته سلسلة من 
النضال الوطتى التى اقترب براسه من 
حبل المشنقة لمشاركشه فى مقاوؤمة 
الاحتلال؛ ومن النضال السياسى فى 
الوفد؛ أولا قريبا من سعد زغلول الذى 
استوزره وهو بعد شاب بافع «وآفندى» : 
ثم بعد انفصاله عن الوفد على رأس حزب 
قد تختلف فيه الآراء لكنه كان يسشتهدف 
الوقاء لمبادى: سعد التى رأى من خلفانه 
خروجا عنها . ولقد اكسبته مواقفه عداء 
الكثيرين وعلى رأسهم الانجليز الذين 
ظلوا لسنوات طوال يعت رضون على 
مشيالاكته فى أى نشاط سياسى رسمى. 


ه١!‎ 
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وقد تعلمت منه - وعنه - الكثير فى 
الفترة القصيرة التى عايشته فيها قبل أن 
تقتله يد الغدر والجهل حين أراد إعلان 
الحرب على دول المحور عندما كانت تلك 
الحرب تقاب نهايتهاء حتى يضمن لمصر 
مقعدا ثابتا على مائدة المتتصرين عندما 
يجتمعون التخطيط للعالم الجديد المأمول 
ويقننون آمالهم فى ميثاق الامم المتحدة . 
وكنت فى العاشرة من حمرى عندما الختيل 
ولكنى كنت - حتى فى ذلك السن الصغير 
-- أتلقى منه مباشرة ثم من والدتى التى 
حملت مشعل أفكاره اتظل ذكراه العطرة 
جِرَعاً أساسياً من :حياتنا اليومية تلفت 
منه الشجاعة والصراحة عندما سالنى مرة 
عما إذا كنت أفضل الحمار الذى كنت 
أسعد بامتطائه فى الحديقة ؛ أم جدى, 
أجيب «الحمار» ٠‏ وعنخدما أرادت أمى 
زجرى ؛ وقف جدى فى صفئ مشديراً إلى 
ضرورة أن أتعلم مبكراً أن أعبر عن رأيئ 


دون خوف أو تردد . وكان هذا مبدأه حين, 
وقف يعارضى أحيانا زعكمواسعطك زللول! 
النى كان يراس)مطلان نولال كا الخلمدا 


اكد أحد أعضامء: ووسين واه متادية؛- 
الظروف فان مصر لايصعح أن تقف 
متفرجة؛ وان عليها أن تدافع عن أراضيها 
المقدسة حتى تثيت للمحتل البريطانى انها 
قادرة على أن تضطلع بمسئوليتها راغبة 
فى ذلك رافضة أى استعمار أيا كان 
مصدره . وكان رأيه أن لنا «ناقة وجمل» -- 
على عكس مايقوله الكثيرون -- فى أن 
تندافع عن ترابنا ! لمقدس ضد الألمان 


والايطاليين كما ندافع عنه ضد المحتل 
البريطاثى . وقد أدرك مبكراً أن استكمال 
استقلال مصر يقتضى أن يشارك جيشها 
فى الدفاع عئها حتى يسقط حجة من 
يدعون ضرورة بقائهم على أراضيها 
للدفاع عنها ؛ وحتى يحصل ذلك الجيش 
على الخيرة القتالية وتحيط به هالة شرف 
الدفاع عن أرض هى أرضها وليست 
أرض المستعمر . وظل على إقتناعه هذا 
وإيمائه رغم الهجوم والتشويه لموقفه . 

وتطمت منه أيضا الوظنية الصادقة 
التى تعرف متى تندفع ومتى تتعقل » ومتى 
تشور ومتى تهدأ ؛ لأنها تستهدف خدمة 
الوطن ٠‏ وتعلمت منه حب السياسة 
والصحافة ‏ فقد كان سياسيا من الطراز 
الأول مدياائيا مب يف 
بالصحافة رئيسا لتحرير جريدة كوكب 
الْشْتزقّ لفثرة لم تطل . 

ولذلك فإنى ظللت متطلعا لكي أحنو 
حذوه . أما الصحافة فكان حلمى ومثلى 
الأعل ب ذلك إحيسبان 
عبدالتشيق يدى 
وجراته وتنوع 
اهتماماته وأيضا 
رئاسته لتحرير مجلة 

تملكها والدته. ولم 


5 16 


1 -١١#- 


أرشيف الشارخ 
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اذى اصدرت جريدة - كنت اكنيها بغ 
ايض يدى - لا أوزعها إلا على آخى وصديق 
9 لى؛ وشجعت آخى على أن يبصدر - 
بمساعدة هذا الصديق - جريدة تعارش 
يدف جريدتى ؛ ودخلنا فى معارك صحفية 
ين عنيفة فى موضوعات لا تستحق العنف . 
ولكن هذا السجال كان ممتعا ولم يقسد 

يتحقق الحلم. وإن كنت ظلات حتى اليوم للود قضية . 
قارثا نهماً للصحف. ومحاولاً للإسهام ١‏ وعن السياسة.فاإن الظروف العامة 
فيها أحيانا بمقالات . فى البلاد عندما التحقت بالجامعة يفد 
وقد بلغ ولعلى بالصحافة وأنا صغير الشورة مباشرة -- لم تشجسعنى على 
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ممارستها . إذ أن ما رأيته منها فى 
الجامعة من صراعات , ثم ما حدث من 
«تاميم» العمل السياسى جعلنى أشعر يأن 
المطلوب هو التابيد وليس المناقشة . وكنت 
فعلا آؤمن بالثورة ويآهدافها النبيلة عن 
إخراج الشعب عن المازق الذى كانت قد 
أوته.انه إليه سياسات وزعامات بهتت 
وشاخت وترهل فكرها ؛ وعلى رأسها ملك 
كنت قد أحسنت الظن به فترة . فاذا به 
ينقلب من أمل أمة إلى مشكلة تضاف إلى 
الشكلات الأخرى . وأفثت يزمنانة 
عبدالناصر ومبادئه . وتعرضت لذلك 
لانتقادات غن بعض آفراد الاسبرة الذين 
أصابهم من الثورة ما أصابهم - ودخلت 
فى مناقشسات لم تثننى عن ثقتى بان 
تاكيك فى يولدو 1462 :كان ضرورنا 
وكان بداية لنهضة مصرية وعربية . 

ومازال هذا اعتقادى رغم الأخطاء 
والنكسات لان إيجابيات الثورة فتحت. 
ا أمام المستقبل) 0 


1 بلة 


ار 0 يجب أن يكون بدلا 


سلبياتها- - ااانا م 


أرشيف الشارخ 


من البقاء فى أسر ماض يسبغ عليه 
البعض قداسة ليست له . 

لمهم أن مجال العسمل السب اتير 
الحمقيقى لم يكن متاحاً لى فاخثر. 
الدبلوماسية باعتبارها ليا 0 
سياسيأ ينقل ساحة الدفاع عن الشعي 
من المجال الداخلى إلى المجال الخَارج 
ايشكل سياجاً يحمى منجزات الداخل من 
هجمات الخارج المناوىء ويوفر لها مساندة 
الخارج الصديق . وقد دخلت تلك الساحة 
ْئطآظآ2ظ وفشلضا بما اختزنته من علم 
حصلت عليه من الكتب التى قرأتها 
والقائون الذى درسته , واللفات التى 
حرص الوالدين على أن أتقنها , فقد 
أدخلت مدرسة فرنسية مصرية تدرس 
اطلابها المنهجين. وتلقيت منذ الصبا 
دروساً خصوصية فى القرأن واللفة 


:التلالية واللغة الانجليزية . 


ولكنى فوجئت بعد دخولى السلك 
٠‏ الابلؤماسى بفترة قليلة بنظى إلى الخارج 
النقاغ لأسباب لم يفصنح عنها 
امل يك ى كنت /أول دفعتى , ولكنى 
جحت أن الببببب هو لنتعدائى لأسرة 
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سيم له 
بجي 
ع ات 


صنفها البعض فى جانب الأقطاع ؛ مع 
إننا لم نملك قيراطاً من الأرض » وفى 
جانب الرجعية مع أن منها من حارب 
الاستعمار ودعا إلى حقوق الشعب : ومن 
ساعد الثورة فى أيامها الأولى سواء فى 
المجال السياسى أو فى مجال الانتماء إلى 


تج تنام 
. 0 


الهلال6 يناير ٠٠١1‏ 


السفير أحمد ماهر مع الرئيس الروسى يلتسين 


أرشيف الشارخ 


الأوساط القريبة من الضباط الأحرار .. 
وظل الحظر على سفرى عدة سنوات رغم 
المساعى والجهود , إلى أن اختار رجل 
فاضل لم أكن أعرفه من قبل أن أعمل معه 
فى إحدى القنصليات فى الخارج ؛ فيذل 
من الجهد المشكور وحارب على أعلى 
المستويات: إلى أن تحقق له ما أراد 
وأفرجت الثورة - التى كنت مؤمنا بها 
لغير غرض - عنى من محبسى بديوان 
عام وزارة الخارجية ؛ ثم توالت مهامى فى 
الخارج ؛ وتنقلت فى مناصب مختلفة 
بالسلك الدبلوماسى متجولا من بلد إلى 
آخر . ولكن الأهم أن الفرصة أتيحت لى 
لأعمال مع صفوة من الرجال تعلمت من 
كل منهم الكشير . وكان أولهم السفير 
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محمد شكرى الذى عملت تحت رئاسته فى 
زيوريخ ثم فى مكتب وزير الخارجية السيد 
محمود رياض , ثم السفير محمد إبراهيم 
كامل الذى أصبح وزيرا الخارجية ؛ ومن 
بعده السفير نجيب قدرى ثم السيد محمد 
حافظ إسماعيل سفيرا ووزيرا ومستشارا 
للرئيس لشئون الأمن القومى. وأتبح لى أن 
أشارك فى نشاطات ومفاوضسات 
دبلوماسية وسياسية مهمة أستهدفت كلها 
الدفاع عن مصالع مصر ؛ وعن مصالح 
الأمة العربية وعن القضية الفلسطينية التى 
كائت المحور الأساسي للديلوماسية 
المصرية . وقد أتيح لى أن أعيش محئة 
ينذا فى الخارج مع كل الألم والحسرة 
مع التصسميم على أنها ليست نهاية 
المطاف, ثم أراد الله أن أكون قريبا من 
الاعداد السياسى لحرب أكتوير المجيذة 
والعمل من أجل ترج عة.الانتهسار 
العسكرى إلى عمل سياسى ١‏ 

وأتوقف هنا لأتساغل هل الكثير مفا 
ذكرته يدخل فتى متتجال التكويق .آم أن 
التكوين يقتص عل ى/طرحلة الطقولة 
والشباب المبكر .. إِذَّ أنه إذا كأن حقيقياً 


محمد حافظ إسماعيل محمد إبراهيم كامل 


أرشيف الشارخ 


أن الإنسان يتعلم كل يوم ومع كل تجربة 
جديدة وفى أى سن الجديد إذ ظل منفتحا 
على العالم ومستجداته , فإن الواقع أن 
كل ما يتلو الشباب هو نتاج بذور غرست 
فى الشخصية فى السن الميكرة تحمل 
معها جيئات تحكم التطور , 

ولذلك فإنى أتوقف هنا ولعلى قبل ذلك 
أن أستخلص درساً أساسياً وهو أن بناء 
شخصية الطفل والشاب اليافع على 
الحرية - حرية الفرد فى ابداء رأيه وحرية 
الآخرين فى ألا يقبلوا هذا الرأى ولا 
يقهروه ؛ حرية الأوطان ورفض السيطرة 
الأجنبية ٠وعلى‏ الشجاعة قى الرأى 
والفعل ‏ وعلى الإنفتاح على ثقافات الغير 
دون التضحية بالهوية أو التشبه الأعمى 
كالقرود بتلك الثقافات والعادات والتقاليد , 
وعلى رفض الانفماس فى الماضى دون 
التظلع إلى المستقبل والعمل قدر الطاقة 


هن أجل بزوغه ؛ كل هذه مقومات تستطيع 


أن تخلق المواطن الصالح الناجح . 
إوهق ما حاوية مؤملا أن 

أكؤن الأركت يفضَله وألا 

أكف عن مبجاولة إدراك ٠‏ 

بعض آخر . 
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السيد رئيس تحرير الهلال : 
الفساالي بسر قرأت مقالك فى افتتاحية هذا العدد عن أهمية وجود الهلال على 
اند 38 الإنترنت : لقد أصبح فى حكم المؤكد أن الاهتمام الرئيسى لرؤساء 
التحرير فى العالم الآن هو كيف يجذبون القراء خاصة الشباب سن 
وفلس اس ,هق الإندرنت والتليفزيون إلى الكلمة المطبوعة ؟ والحل هو أن توجد 
57 الكلمة المطبوعة نفسها على الانترئت . 
001 والهلال وهى فى الإنترنت تصبع فى متناول أكثر من مليونى 
مستخدم عربى ٠‏ وسيتضاعف هذا العدد بسرعة فى منتصف عام 
. وفى المستقبل القريب ستصبح تكلفة قراءة الهلال فى 
الإنترنت أقل كثيرا من تكلفتها فى صورتها الورقية , فالكمبيوتر 
بعد خمسبة أعوام من الآن سيصيح ثمنه أقل كثيرا من ثمن جهاز 
التليقزيون ! ورغم أن تكلفة الإنترنت فى الدول العربية عموما تبلغ 
الآن عَشََرَة إضعاف مِتْيلتّها قئ دول العالم المتقدم ٠‏ لكن يتوقع مع 
نمو البنيات الاتصالية للدول العربية أن تنخفض تكلفة الاتصال 
لليبلأل أن تسيل إلى المريا فى)كاف ةإآنحباء العالم . وإلى كافة 
الشعوب التى تقرأ العربية من غير العرب ٠‏ فهى بذلك تنقذ إلى قراء 
محتملين وقراء جدد تبحث عنهم دوما ؛ مع توفير تكاليف التوزيع 
والطباعة ؛ وتفتح أبوابا جديدة للإعلان . 
د . أحمد محمد صالح 


1 


جامعة أسيوط 
©© الهلال : 
هذا دورنا فى التواضل مع كل جديد فى دتيًا الطومات وقد 
توافق نشر هذا الموضوع مع ما كتبه رئيس التحرير فى افتتاحية 
العدد «عزيزى القارىء » والطموحات التى يرجوها , والجهود التى 
يبذلها لوضع كل مقالات الهلال ومادتها على «السى . دى» . 
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طفل قلبى معه .. هذا الفتى ها أشجعه رضمع الصلابة فى الليالى المفجعة 
الظلم أدمى جرحه .. القيد كب ل حلمه .والقهر يسكن مضجعه 

الههارة فطعامه خبز المهانة والأسىي وشرابه كسس المرارة مستسرعة 
5 مازال فى شرخ المسبا لكنه لم يله يوما بالنوى والقوقعة 
والجسارة غض الإهاب حبزينة نظراته قصص البطولة لا تفارق مسمعه 
كيف السبيل إلى الحمى وهو الذى ما ذاق طعماً للسكينة والدعة ؟ 

هيهات أن ينسى مقالة والد عند الفراق وفى مار الموقعة 

خذ لى بشأرى يا فتى خذ صخرة واقذف بها كبد العدو لتصرعه 

ما قد رميتم إذ رميتم لكن الل هرمى . قلها . فتخرق أضلعه 

فى بلدتى مسسرى الاله يتأحمد فوق البراق وكان جبريل معه 

فى القدس صلى بالكرام وأمسهم هو خاتم . والجمع يعرف موقعه 

وعدوه رآس النفاق بيثرب هونفسه فى القدس عاود مطمعه 

فى أرض يافا والخليل وخيبر نفس الملامح بالرياء.مقنئعة 

نم يا أبى . لن تستكين جوانحى والقدس مسلوب وأرضى موجعة 


سنحيلهانارا على أعدائتا 


أعداء عصيسسى والأمين وعن صسعه» 


مهندس محمد محمد أبو خشبه 

الادارة الزراعية يدسوق 

كلمب ابي الكت بيسن كليسة ‏ كلم ة يسيس 
الكنفمشظ_ة الأزلى! والكشقالة الأخيسرة 
قديمة قدم الأصمل . قهعم-الحنيأة ٠فريدةومجيدة‏ 
بم سيطة هى يحسروة.هس ا الص خغيرة 
كتبسيرة: واسهة الأقاق:٠غخنيةويفهييرة‏ 
بيلهى أك ب ير من كببيسرة... 
كلبة قفنسية , طاهرة منذ الخليقة نقية 
كتتالدون : مجحووون من محين ال تحاء ابفية 
دائمة , باقية بقاءالمياة؛ سرمدية هى وأزلية 
كلم ةلا تكتب على سطع النفيو الزائلة 
لاولافن اعم عاق البح سان الآفلة .. 
بل هى فى عسينى , فى قلبى ؛ وفى دمى مائلة 
كلهةتكبيبر تنمىفى ١:‏ تزداد وينورها تسطع 
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تننسسير غشس بوه ء الأمل وراية الشئس ورة ترفع 
كلسةة نهتا تغنت حناجصر أسلافى الراحلين 
عالية:؛ ترندها اليوم أفواه الثوار الغفافسيين 
خسسالدة هى فى ذاكسسرة أحصطفادى القادمين 
كلئننة عكببة ؛ ششسابة كسالتهس سان .. 
صعخل مجم رصي لجس ني ع 
اسع “شف لضا سل 
يمشن تفع لقملا علا ال والق طرييق 
7 ال را ا ا ا 1 
حجارة هى نبيلة , فلسطينية رسالتها . عربية 
كلمتى » حجارة النصر .. حجارتى .. حجارة الحرية 

فخرى المهدى - فرنسا 


قرأت باهتمام شنذيد فى عدد نوفمبر من الهلال مقال لبنى 
ل الريدى تحت عنوان : كتاب جديد : الجدار الحديدى للمؤرخ 
ى ++ الإسرافيلىأفى شلايم وأهميةهؤا المقال : أو عرض الكتاب ؛ قد 
#ععد ور جاريتزامنا مع انتفاضة الأقصديئ", ومإأيلاقِيه الفلسطينيون من قتل 
إعراتيلى ؟! بكل أنواغ الاسلحة وَالْصَوَارِيَحٌ ١‏ ولكنٌ أبنا هذا الشعب صامدون 
ختئ الآن ؛ برغم بخار الذم التئ أريقت هنذ 8/؟ سبتمبر حتى اليوم 
ويلا توقف ليل نهار. 
والغريب أن مايحدث يراه العالم ويسمعه , ولا يحرك ساكنا » 
خاصة وأن الصلف الاسرائيلئ يمول دون التوصل لوقف نزيف 
الدم الفلسطيثى ومسئسل القتل المستمر . 
إن مؤرخى اسرائيل يتشدقون بالموضوعية وهى منهم براء » 
ومن خلال عرض لبنى الريدى لم أستشف ما ينم على أنه كتاب 
يخضع لقواعد التأليف المعروفة بطريقة علمية أكاديمية . وقد وصفت 
لبنى الريدى شلايم باته مؤرخ موضوعى من مؤرخى إسرائيل 
الجدد . 
ومن نافلة القول أن الكاتبة غاب عنها أنه مؤرخ صهيونى لم 
يكشف النقاب عن أسرار وطنه . بزعم آنه استعان بالوثائق 


الهلال6 يناير ٠٠١١‏ 00 
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الرسمية التى أفرج عنها مؤخرا , واللافت للنظر أن المؤلف لم يأت 
بجديد ! . 
د . صموئيل لبيب 
المنيا 
©© الهلال : 
الكتاب الذى قدمته الاستاذة لبنى الريدى يزيد عدد صفحاته 
على ألف صفحة ؛ وبالطبع يضم الوثائق والأسانيد ٠‏ والكاتبة 
أشارت فى مقالها إلى مؤرخ يحاول أن يقترب من الحقيقة » وعليك 
أن تبحث عن الكتاب وتقرؤه لتحكم بنفسك ٠‏ 


قدساه بكيت هنا وما نفع البكاء 
وما فاد التحسر والرجاء 
وما نفع السلام بكل أرض 
آهات لا يجاب لها نداء 
وهذا الدمع تنزفه العيون 
أآرانوا دين طه بالبلاء 
أرادوا سدق من دان بدين 
وهذا البوين في قمم المعلاء 
َم يخْشلإغتابا أو ملام 
وما طليوا لهم إلا الفناء 
وكل الناس فى الطرقات تيكى 
من الظلم الذى عم الخلاء 
وما خاف العدو من الإله 
وما استحيا وما طلب البقاء 
ولكن الإله وقد وعدنا 
بان النصر دوما للنقا 
فلا مدفع يروع قلبٍ مسلم 
ولا ذثب يروع أتقياء 
إذا مات صلاح الدين فينا 
فالف صلاح تنحبه النساء ١‏ 

أحمد نادى بهلول - المندرة بحرى -- أسيوط 
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1 : والمزل 
بشراكمو .. حراس روض خمائل 
فالنيل فى وديانكم يتفجر 
عذب سليل المجد فاح حياؤه 
من كل فج فى الروابى يقطر 
فبكفه الأغصان أضحت سندسا 
تكسو الضفاف , والشذى تتعطر 
وكأنه الشوق الدقوق غشى الخلما 
فيهيم فى البيداء إذ يتبختر 
ويهدهد الفرس الحرون على الثرى , 
ينساب نورا فى الدياجى ؛ ينثر 
1 فرحا ينام على الجسور متيما , 

ويراقب الفجر الضحوك ويبصر 
فالمزن عزته الجداول يقتفى 
' ظل المروج مداعبا إذ يفطر 
تشتاقه أغوار دفم التقى 
ما للمسافر بالسنا يتعثر 
(هاميس) فى ثوب الزفاف تزفه 
ولغرسها الجدب انبرى يتعنس 
هذى حضارات العزالم كلها 
بجا بت تقر بفيضن حسين ) يسخر 
عبد الناصر أحمد الجوهرى - نادى أدب المنصورة 


مسمس ب ع لي 

استخدام تصادف أن قرأت فى إحدى الصحف اليومية رايا للمفتى بشير 

5 فيه إلى أن استيراد أى سلعة يوجد لها بديل فى مصانعنا وأسواقنا 

لمخم أبن مم العريية والإسلامية اوليس من آمريكا واسرائيل فقط ٠‏ يشكل نوعا 
من المعصية . فالأيدى العاملة العربية والمسلمة أول با 

وجودة والتجارة بين دولنا و 1 ب 

الانتاج وقرأت أيضا فى عدد الهلال الشهر ديسمبر ٠٠٠١‏ رسالة 

الدكتورة سونيا محمد على فى باب ٠أنت‏ والهلال» ما تناوله د , 

أحمد مستجير فى مقاله «بذور شيطانية, المنشور فى عدد نوفمير 


الهلال6 يناير ٠٠١١‏ حيفف -”- 
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بالهلال وما أشار اليه من استعمار جديد للإنسان عن طريق الغذاء. 

ويعد قراعتى أعرض الآتى : 

+ حتى لا يجرفنا تيار العولة ؛ فإنه فرض عين علينا العناية 
بانتاجنا المحلى واستخدام التكنولوجيا الجديدة التى تساعدنا على 
المنافسة للإنتاج العالمى . 

+ الاهتمام بالتجارة البينية بين الدول العربية » والتى نامل أن 
تتحول قريبا إلى تجارة شاملة مع الدول العربية وقيام السوق 
العربية المشتركة ويتلوها قيام السوق الإسلامية المشتركة . 

» ضرورة إعادة النظر فى الاشتمام بالسوق الافريقية والتى 
تقبل على الانتاج المصرى ٠‏ فذلك يدعم قوتنا الاقتصادية ويساعدنا 
على أن نكون قوة اقتصادية كبرى لا يستطيع مول العولة أن 
يلتهمنا ولا يتم ذلك سوى بالإرادة الحديدية 

حسين منتصر - فارسكور 


إلى الْأَصَدف وصلنتنا رسالة رقيقة من الكاتب مراد صبحى متى .ومعها 
نسخة من كتايه الثانى ءرحلةالأيام» الصادر عن مديرية الثقافة 
ألشجة وأشجة بالبحيرة فى يوليق >٠٠‏ : ومن بين قصصه ؛ قصتان كانتا قد 
نشرتا بمجلة الزهور » وهى ملحق الهلال صدر لفترة فى 

السبعينياث وتوقف عن الصدور؛ 
وتؤي ارلا مأدحى]متى بهذ إإشلل لإيثى //متمنين أن يواصل 
عمله الوب لنشر إنتاجه القضيصيى ؛ وخمبوصا بعد أن عوقي 

تماما من عملية جراحية فى عينيه . 


وحفل بريد الهلال برسالة من الأديب السوداني محمد فارون 

وده ون عمر يعرض فيها طبع بعض رواياته ضمن إصدارات رواياث 

8 الهلال» خاصة بعد قراءته لرواية المبدع ابراهيم عبد المجيد «طيور 

سوه أ سن العنبرء والمنشورة فى روايات الهلال ؛ وقد أرسل ثنا الأديب 

السودانى روايته «المحقل السندسى» والتى قام بطبعها فى اليمن ٠‏ 
ولكى تكون نموذجا لأعماله . 

ويتم دراسة عرض الأديب السودانى وقراءة روايته 
ات 
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أ وا مال 


ومن بسكره بالجزائر أرسل إلينا عبد السلام خير الدينى 
١‏ قصيدة بعنوان «فلسطين الجريحة:» ؛ تحتاج أبياتها إلى عناية 
بر شديدة فى الوزن ؛ والاهتمام ببحور الشعر العربى ٠‏ ومن أبياتها 


يقول : 

سلام على القدس أرض السلام 
سياتيك يوم يعمالسرور 
بنوا العرب هبوا فما هذا السبات 
' شبابكم قد أحب المنون 
| فمن مات كان شههيدا عزيزا 


توزر التونسية بقول فى مناجات»” 
أثاجن الطود والتلود عنيد 


ومهد الديانات أرض الأخوة 
ديار المسيح ومهد النبوة 
فآين الجهاد وأين الرجولة 
وسجل فى صفحات البطولة 
تحلى بتلك الحلى السندسية 


وكتب إلينا سالم الزريبى من تونس أبياتا يناجى بها الشاعر 
التؤنسئ الكبير أبى القأسم الشابي » وهوا قف على ضريده بمدينة 


آنا من ناجيه تريخ قوق عرش لا هيد 
فوق هامات الوجود ٠‏ ملأ الدنيا نشيد 


لوا 


كم صرخت فى النيام صرخة الدهر المديد 
لتعيد للروابى طيرها الشادى الغريد 


لتعيد الوعى فينا كلما غم الجليد 


يا محرك السواكن صوتك فيذا يعيد 
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وفى بيان صحفى وصل إلى الهلال من مؤسسة ابن رشد فى 
حر مم ألمانيا تفيد بأن المناضلة الفلسطينية السيدة عصام عبد الهادى 
مضاضلة والتى تميزت بقدر كبير فى الكفاح من أجل حقوق المرأة فى العالم 
العربى ؛ قد حصالت على جائزة ابن رشد خلال شهر ديسمبر 
فلسمتت ميد للش 

وتمثل المرأة الفلسطينية حالة خاصة متميزة فى العالم بوجه 
عام . وفى المجتمع العربى بوجه خاص » فهى التى حافظت على 
البناء الثقافى والاجتماعى لمجتمعها ؛ وهى التى قاتلت فى كافة 
المعارك الوطنية . وفرضت وجودها وتنظيماتها على الحركة 
الفلسطينية » وقد جعلت نضالها من أجل تحقيق ذاتها هرتبظا 
ارتباطا وثيقا بنضالها من أجل تحرير الوطن ؛ وهى من مواليد 

مدينة نابلس عام 15148 . 


١ 08‏ قارىء لم يفصح عن اسمه حين كتبه بالأحرف (ق . م أ ) من 
حوال الزقازيق يطالب بمراجعة قانون «الخلع» ويتناول قضايا ومشكلات 
! مهس واجهته وهو يعمل بإحدى الدول الخليجية مؤكدا ضرورة أن تصحب 
الزوجة زوجها فى أسفاره حفاظا عليه وعليها ؛ كما يطالب بمراجعة 
القانون الذى يبيح للزوجة السفر بدون إذن زوجها ؛ وعلى الرغم من 
أن هذه الرسالة ليس مكاتها النشر فى أنت والهملال لتناولها 
موضوعات؛شتى إلا آنه فن الضرورئ توضيح هذه القوانين وتبسيط 
شرحهااحتى يفههها الجمبع ولا ,تحيث نوع عن البلبلة وشعور 
البيعض باأتها تخالف الشريعة الإسلامية . 
* * * 

+» وإلى الصديق عبد الناصر محمد اسماعيل : قصيدتك التى 
أرسلتها بعنوان «القوس تنادى ليس بها بِيتَ شعر واحد يصلح ٠‏ 

وهى هنا كما ذكرت ليست بقصيدة » ولا نثر» . 
*» أحمد رشاد حسائين من بورسعيد .. مساهمتك «أزيز 
الحجر» تحتاج إلى ضبط فى الوزن » وينبغى أن تقرأ الشعر كثينن , 


كافية . 
22 عصام الزهيرى - الفيوم ٠.‏ قصنك شيخ البلد ٠‏ محاولة 
جيدة نرجو أن تواصل الكتابة . 


-8؟1! - 
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نعم .نحن الفلسطينيين: لو لم تكن عربأ لاندثرنا أى لماتت قضيتنا. لو كنا ؛ 
معنا فيه أحد غيرتاء ونواجه أخطارا لا يشعر بها إلا نحن. وعدوا لا يواجهه 
'! معنا كثيرون من أهلنا العرب. ومستقبلا يمسنا ولا يمسهم؛ فإن إسرائيل لم 
| تكن لتتورع عن المضى فى حرب الإبادة ضصدتا إلى مداها النهانى لتطوى 
صفحة صراعنا معها إلى الأبد. 
إن الذى صان القضية الفلسطينية من التسيان التازيهى والذئ سناننا من 
الانقراض هو بلا شك الكفاح الفلسطينئ الممتد منذ بدايات القرن الماضى 
| والذى مازال مستمرا ٠لكن‏ لولا عمقنا القزبى ووجودنا فى وطن كبير نتبادل 
]| مغه المسرات والاحزان وتُشارَكه الدين والثقافة العربية الاسلامية واللفة 
والأخطار والمصالح والمصير 1 حسب عدوتا التاريخى ألف حساب قبل ان 
يحول أمنياتة تالتخئص ينا إلى واقم]! 
إن الإنكاز العنمترى الذى اطتاتت له جولذا مإقتر عنياما صساحت ذات يوم : 
«لا يوجد شي انمه الشعب الفلشتطيتى » أبن هو"الشئفن الفلشطينى»؟ وأضافقت 
له «بأمومتهاةالتئ لا فشيل لها حتى:فئ حملكة الجمان لا االحيوان وحده: «فى 
الليلة التى أتخيل فيها أن طفلا فلسطينيا ققد ولد لا أستطيع أن أثام» . هو 
إشارة واضحة من بين إشارات كثيرة إلى توفر استعداد إجرامى كامن ومعلن 
]| عند اسرائيل ارمينا جميعاً فى البحر أو القبر أو الصحراء إذا استطاعت. وهي 
]| لم تستطع لان الشعب الفلسطينى قاومها بكل ما أوتى من قوة اولا وأساساء 
| ولأن امتدادنا العربى, ثانيأء جعلنا شعبا أكبر من أن يكسره موشيه دايان 
كبيضة فى يده كما قال؛ ولآن الوقوف إلى جانبنا ومؤازرتنا والاشتراك معنا فى 
المقاومة كان جزءا من السعى العربى للتحرر وعنوانا على شرف هذا المسعى بل 
وجزءا من المصير العربى ذاته. 
يحب أن يعرف كل مواطن عربى وكل مواطنة عربية أن صوته وصوتها الى 
جانبنا ثمين إلى هذا الحدء بل وأكثر : 
الفلسطينيون (لكى يتحرروا) بحاجة لمناصرة الأمة العربية. 
والأمة العربية (لكى تتحرر) بحاجة لمناصرة الفلسطينيين . 
والمهم ألا تكون هذه المناصرة موسمية تصعد وتخبو حسب عدد مقابرنا. 
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مراع سجر عا أشرعا والنهي 
وهى حركة لوي 59 : 


021.00 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


هه مسيات ل مج م سيمع للك م م م ااام اماما مم0 
الأدارةٌ : القامرة ١5‏ شارع محمد عز العرب بك (المبتديان سابقا) : 771246٠‏ (/اخطوط). 
#"الكاتنا تس ي: -1١‏ العتية - الرقم البريدى كيذ - تلغرافيا-الصور-الثاهرة ع.م. م مجلة الهلال 3 
٠‏ 25551114 - فاكس0 156453 عروآن البَريد الإلكتروني: عع, تزمي عي © أواتطمول 44 


رذكيسرا اتحعرير 


28 


سوريا ١76‏ ليرة ‏ لبنان . 4-٠‏ ابرة ‏ الأردن ".ينار الكويت ١١١‏ كَلَْانَ) الهتعبود, 
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م - المعرفة في عسصرالمعنلومسات 


5" بهاومو جمد خط هوه نووم ووقءءة ألدة أحمفد محمد صالع 


1 ٍ لاسي ماما مسا 5 


وممسمسوحه عدم وا وو ووو وموك ولمفنوواة 


ا 


ا للست عسام علي مولده 
الإشنركات : قيمة القَتراك "7 || لعموو ووم عجوو بيمسسرد. الطاهر 1 مكى, 
السنوى (11 عدنا) م أَجَنيهَا ِ 
داخل جم.ع نسدد مقدتنا آز ا 
بحوالة بريدية غير حكرنيية 5١!‏ 
البلاد المربية د" دولارا . أمريكا 1 


000000000 


انوع لوم رربت جو 7 | 


وأبيا وافيقيا٠؟‏ دركرا. بلقي | 1 ا[ ذم 0 م 102021111 
دل لقره بوقر 0 ساسم ع الست ١‏ 
© وكبل الإشتراكات بالكويت/ ) | .. ....ضصافي ناز كاظم 
عبد العال بسيونى زغلول > ١‏ 370 - 7 ونس : المشهد الثقافي 007 


مرب رقم 51477 - الصفاة | 
- الكوبد ن/13019 0 


الننةاذا 

القبعة نسده مقدما بشيك | 020 0 
مصرني لأسر مؤسسة دار ! ٠‏ - ذك اث إلا رية 
البسلال ويرجى عدم ارسال | سكنلد 

عملات تقدية بالبرين. ا افو كووب ايسا تناه ىحتف التصلييم ليون 
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العام التساتهة نبفه المابة 
عراير ١."م‏ / مو القعدة 1؟11ه 


111313777777111... 


- مصدر تاريخي مهمل عن ثورة ١515‏ 
الم وم لومم ل لحصلكل رجحب البسيومي ١‏ 
١‏ - هنري كورييل .. لورانس الحركة الشيوعية المصرية |:| اللغة والحياة المعاصرة د. 
ومموم مط مم وموم وه فوم ومو وتو وف 23 فهمي عبد السلاق )ممع عمو ييه 
خفنت سيد | اهقجلؤياب. ةا 
1 مال 2 : | ٠١‏ 
00 لتقا في_الرواية ل العالم فى سطور ...11/1 
ا ري مست يي الكتوتاهها 
1٠‏ - ا ال الشككوين 
السيئمه بين الأقتباسسن 0 : لو 1 
> مسو الفلكلور السستة |] :...... ليت 
ميدي العسيني 1١|‏ اند والهلل 01 
91 - رسالة روما : الهحية والفن أ] الكلمة الأخيرة 
مامه ا بي رود ا ل د. رضوى عاشور 771 
ا أي الواسوسية 1 .هدق عرقاريه وققايل جليد 
1 ةنم سس ومنت ين ا 
يلل اد و سو 1 
عو و با سح دل 
1" - اسه 414150001777 : غرباء 
وقوه م ممه مومع ووو قو قم متعم مم قوة اله أيسنالجٍ نيدي 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


يصادف هذا الشهر ميلاد الدكتور حامد عمار شيخ التربويين العرب, 
حيث يبلغ الثمانين من عمره المديد؛ فهو من هواليد 0؟ فبراير ١517١‏ كما 
شهد شهر يناير الماضى الاحتفال بتكريم عالمنا التربوى الكبير بحصوله على 
الجائزة العربية التقدبرية للتربية من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 
والتى حصل عليها أيضا.الذكتور محمد نواد رضا من مواليد العزاق :عام 
الوأل, 

وحضر حفل التكريم صفوة من كبار المثقفين والوزراء والأستان محمد 
الميلى المدير العام للمنظمة: حيث أشادوا بالاون المهم الذى لعبة حامد عمار 
في مجال التربية والعلوم الاجتماعية بشكل خاصء؛ وفى جهوده فى البحث 
وفى بناء الانسان العويى: والتنمية البّشرية فى الوطن العربى. والاشتراك فى 
اعداد مشروع المبثاق العربى للتننية الاجتماعية الشاملة؛ واعداد استراتيجية 
الطفولة والايومة في معي ريشي ون لروره فى اعدان جيل يتحمل مستوايتة 
فى مجال الثربية غرس فيه الجرأة والشجاعةي فى البنحث والتقييم بكل الحيدة 
والشجاعة- أوالفكة النقديةأعنداالدكتولا حائ د أأممار, تكثل محورا فى فكره, 
ونستطيع اأن نرضدهاافئ كتابه «التئشئة الاجتماعية فى قرية مصرية «سلوا» 
“والذي ظهر باللغة الانجليزية عام 54 وترجم الى العربية عام 45ؤةا , 

وكانت النقلة الثانية فى كتابه «فى بناء البشر» وفى هذا الكناب نادى بأن 
تكون وظيفة التربية هي بناء الشخصية المنتجة الملتزمة بقضايا الوطن, 
القادرة على ممارسة التفكير النقدىء إلا أن هذه الشخصية المنتجة عنده 
ليمنت منسثولية التظام التعليمى فحسبء بل هي مسئولية المجتمع: فلا يمكن 
أن ينتج النظام التعليمى هذه الشخصية الا فى اطار حركة تنمية شاهملة, 

وقد انحاز حامد عمار الى الانسان؛ وئنمية الوطن وهموم الكادحين 
قضايا نهضة أمة وعزة وطن. 

٠.‏ هناك قضايا كثيرة توقف عندها من بينها : مجانية التعليم وعدم 
المساس بهاء القضاء على الأمية, العدل الاجتماعى والمساواة؛ تنمية 
تكنولوجيا المعلومات فى التعليم الجامعى وقبل الجامعى؛ وفى اطار هذه 


3 
إٍْ 
: 
0 
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اللدكتورحامد عمار.. شيخ المربين 


بقضاياة . 

ونجده فى حفل تكريمه يقول : «وأيا ما كان ٠‏ أجدني غير مبالغ أو متزايد 
أن أشعر بأن لهذه الجائزة مذاقا متفردا واعتزازا خاصا لما تحمله من معان 
لبعدها القومى العربي.. شعورى بالفرح والبهجة الصادقة يتملك شيخا على 
أعتاب الثمانين, هو شهور غامر: شأنه كشأن فرحى ونشوتى وأنا استقبل 
الهدايا والجوائز , وأنا فى زيعان الصبا ومطلع الشباب . 

.. وقد بات هذا الشعور أن اسائل نفسي. . هل تعيد الأيام دورتها فى 

هذا المكان؟.. وهل تمتزج أحوال الشباب بأحوال الشيوخ مع هذه اللحظة من 
الزمان؟... وهل تتجدد من هنا افاق الحياة والحيوية للومى والوجدان؟.. 
أتساطل .. من يدرى لعل وعسى:.. 

وجاعت كلمات د. حسين كامل بهاء الدين وزني«التعليم فى الحفل معبرة 
عن كل من شهد تكريم د. حامد عمار وهو يقول ؛ «إن السنين قد عجزت عن 
أن تلين لحامد عمارة قناة ولم يتخل عن مبادثه. ولم يغير جلده؛ ولم ينفصل 
عن أصوله وجذوره.,عدظكٍ متمسكا بالحفاظ بعلوءالمبايىمٍ والقيم .. وشياب 
حامد عمار أفلح فيما أخِفقتْ فيه السنون فاعطنه قذارة كديرة غلئ استخدام 
الافكار الجيدة؛ وم تقبل النطريات العديقة ول نوذجًا “هريد شيخا 
يخرج من السئين؛ وشتانا'فئ افقتبل عمزة فئ'دأبة'الشديدافرً العمل» وفى 
اخلاصه وحماسه فى الدفاع عن مبادثه وفى تقبله للفكر الجديد. 

إن حامد عمار قيمة تربوية كبيرة: ليس فى مصرء وإنما فى الوطن 
العربى كله؛ وفى الأوساط العلمية والتربوية على مستوى العالم. 

وتهنئنان . من «الهلال» الى شيخ المربين والذى تعتز به واحدا من أبرز 
كتابها . 

الأولى : فوزه بالجائزة , 

والثانية بلوغه سن الثمانين فى الخامس والعشرين من هذا الشهبر 
متمنين له مزيدا من الابدا ع والعمل الدعوب قى العمل التربوى والاجتماعى 
خدمة لوطنه مصر.. وللأمة العربية وطنه الكبير. /ْ 


2 - نو القسة1؟14ه - قبراير ١1‏ ام 
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كان محور تقرير التنمية الصادر من البنك الدولى )١1/1012(‏ 
عام 2 2 هو /المعرفة للتنمية. ونشر البنك هذا التقرير 
لتشجيع مناقشة أعرض حول دور المعرفة فى التقدم والتنمية 
الاجتماعية والاقتصادية . وناقش التقرير كيفية مواجهة 
فجوات المعرفة ومشاكل المعلومات.ومدى الإحاطة بهذه 
القضايا الحرجة فى الدول النامية ومستقبلها . وكانت الكلمات 
الافتتاحية للتقرير هى : «المعرفة مثل الضوء: نلعم هى 
كالضوءء ولكن يمكن أن يساء تفسيرها . وتحرف ويتلاعب 
بهاء وتشوه . ويتم اإستغلالها والسيطرة عليها ٠‏ فالمعرفة دائما 
نافصة وغيركاملة . 


: 
ًِ 
1 
- 
5 
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1 كد افير تر اا 56 ا : 


: 


وتموكي 


سا م 0 ا 1 نملتَخلصد 
5 مخرفة والعرقة عأ 
0 0 وعم رو 0 7 
د ل 0 
مفيذة أو غيل ميد ومن يعاك الازاذة الإنتترتت 0 
والقبارة تفيل المعترفةٌ ؟ فالمعرفة فقظ البيانات .التي لمكن أن تسقخاض 
تكون مفيدة ؛ إذا تؤفرت القدرة والإراناة"' الكدير من الحلرمات : التى بم 2 
على استعمالها ! وهذا يتاثر بالعواهل مع بعض لتكاكل البذية المعرفية ا 


الثقافية والسياسية والاقتصادية؛ والعوامل 
الأخرى التى تجاهلها التقربر . 
بين المعرفة والمعلومات 

والمعرفة ليست مثل المعلومات , فهي 
الدلالات والمعانى الثى يتحصل عليها 
الناس من المعلومسات . وإذا قرأت هذه 
المقالة ولم تستخلص منها شينا مفيدا » 
عندها تصبح هذه المقالة بالنسبة لك 
عبارة عن بيانات 4218 من الآحلاف 
والكلمات والارقام متلاصقة بجوار بعضها 
البعض لا تقدم لك أى,معلومات 18107 
0 فالبيانات مطلقة ؛ والمعلومات 
نسبيةء فهناك قارىء أخر سوف 
يستخلص معلومات مهمة من هذه المقالة , 
ولكن تبقى قيمة المعلومات محدودة, ما لم 
توضع فى مكانها الملائم فى قاعدة المعرفة 
ع لدى قارئها . فإذا وصلتك 
معلومات تشير إلى فشل الأحزاب المصرية 
فى الانتخابات الأخيرة ؛ ولم تربط ذلك 
بمعلرمان أخرى عن الحالة الاقتصادية 
والثقافية والاجتماعية والسياسية للمجتمع 
المصرى وأحوال الاحزاب الداخلية : فلن 
تشكل المعلومة الجديدة اضافة إلى قاعدة 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


تنشط ببصيرة وخبرة وقدرة ملكي 7 
ويحتاج الناس أن يكونوا قادرين على 
صنع دلالات معلوفاتهم لترجعتها 
وتقييمهاء لبلوغ أهدافهم , واتخاذ 
قراراتهم الحياتية . 
اهفمسار المعرفة 
والبنك الدولى قد رسم دوره بلا 


تفاصيل فى نمو المعرفة , واعثبر نقسه 
وسَلِيطًا !وسار أميفارياخذ المعرفة من 


فشساء المعلوظات ..ؤتسلهيمها الى من 
يعقاجها:.-لكن الخزان الشاسع للنعرفة 
الذى يملكه البئك ؛ يمثل بصفة عامة فهمه 
الخاص للقضايا المختلفة , وهذا الفهم 
غالبا غير موضوعى ؛ فهى تعكس خبرات 
وقيم البنك ورجاله , وليست بالضرورة 
تصلع للدول النامبة : ومهما كانت أهمية 
فقن ممتمممالى 131+ الباق اللاتفيانة 
ليست فقط إيجاد طرق لاستعمال المعرفة 
فى الدول النامية . لكن للمساعدة فى خلق 
الشروط اللازمة لكى يكون الناس فى تلك 
الدول مطلهين ومسشاركين في القرارات 
التى تؤثر عليهم . 

وإذا كانت عوامل الإنتاج الرئيسية 


3 
١ 
3 
3 
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هي رأسمال» والأرض . والعمل - فقد 
انضم لها عامل رابع هو المعرفة فعمالة 
المعلومات ؛ وقرص العمل التى تعتمد على 
المعلومات ؛ هى مناطق النمى الكبيرة 
للمستقبل ؛ وعمالة المعرفة 20015/16086! 
01161 هم المهنيون المحترفون الذبن 
يعتمدون على مهاراتهم وقدراتهم في 
البحث وإبجاد المعلومات : ومعالجتها 
وتركببها , وممارسة مهارات الاتصال 
لتوصيلها ؛ وتطبيقها ؛ فهى عمالة عصر 
المعلومات والقرن الحادى والعشرين . ففى 
السنوات العشر القادمة ستكونالمهارات 
المعلوماتية شهى المحك الأساسى فى 
النجاح أو الفثبكل- 

ونقص المعلومات (أريففر العلومات) 


32 , قد يعتقد انه مشّكلة تشيه بالضبط مشكلة 
٠"‏ مفص راس المال أو العمل أو الأرض . 
0 لكنها فى الحقيقة ليست نفس الشىء ٠‏ 


2 
ٍ 
5 

١ 
8 

١ 
68 
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أفهناك ضرورات اجتماعية يحتاج أن يجاب 


عنها فى مجتمعالمعلومات :* هل 
المعلومات سلعة مجائية ؟ (كما قال مهنيو 
الكمبسيوتر عام ١58١‏ من منطلق 
مسئوليسهم الاجتماعية) إن جسم المعرفة 
البسرية كنز اجتماعى ‏ تجمع جماعياً 
خلال الناربخ؛ ولا يخص شخصا واحدا أو 
السركة أو بلدا معينا ؛ ويجب أن يكون 


أرشيف الشارخ 


هذا الكنز العام متاحا الوصول إلية 
للجميع ؛ فهو ثروة البشرية كلها . 

«إذا كانت الإجابة بنعم : المعلومبات 
سلعة مجائية ! فما مسئوليات مزودئ 
مداخل الوصول للمعلومات ؟ وكيف سيتم 
تمويل تلك المداخل ؟ وهل الإنترنت هى 
أوتوستراد عام أو طريق خاص ؟ وكليف 
يتاح للجميع الوصول للمعلومات » وفى 
نفس الوقت يتحقق العدل في هذا 
الوصول؟ وحينما تزود الناس بالمعلومات 
على الأساس التجارى ؛ فمن الذى بحدد 
الخط الفاصل بين المعلومات كسلعة 
مجانية ؛ والمعلومات كملكية تجاربة ؟ ما 
الضمانات عند خصخصة ال معلوفات 
لحماية الملكدة الفكرية ؟ وكل هذه القضايا 
يتم تجاهلها فى طريقة السساسة المجزأة 
عنييتناول هذا الموضوع . 

الفجوة المعلوماتية 
بين الدول 

وفيد" تسن يبعض القضانا الممتعة 
المتهلقةيتكورذ اللقلومات الحدبثة ؛ وعلاقنها 
بوسائل الإعبلام العام وزعمت نلك 
الدراسات أن الشخص الفقير معلوماتبا ٠‏ 
هوالذى يوجد فى مكان لا يتاح له فسه 
اسنخدام الإنترنت . ويعاني من نقص فى 
المعدات والتدريب ومصادر المعلومات التى 
سوف يعتمد عليها اعتماداً متزايداً فى 
نحسين حياته . وسوف تفنقد حياة هذا 
الشخص الكثير. . ليس فقط كمستبلك أو 
مشاهد للتلبفزدون ؛ لكن كمواطن وعضو 
فى ثقافة . «ويدخل أيضا فى نلك الشربهة 
الفقبرة معلوماتيا هؤلاء الذين بعدوا سن 
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0 الو لوكو مزسة كمية سنا أ 3 : 
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لكتديوو المقاطق الزيسية با 
التول الضتناعية , ٍ 
خدببات تكنولوجيا !أ ت إلى العاطلين 
: وأصحاب الدخول الملّخَفْضْة . وفى محاولة 


لبعض الدول مسثل ادراب لتَوصِيّلٌ 
تكنولوجيا المعلومات إلى المحرومين , 
انتشرت دعوى تدعو وتشجع الهيئات 
الكبيرة مثل البنوك والشركات ٠‏ للتبرع 
بكمبيوتراتهم المتقادمة والمعدات الإلكترونية 
المستعملة إلى جمعيات أهلية ؛ تكون 
مهمتها تدريب الناس الذين لا تصوافر 
لديهم إمكانيات أو فرصة لاستعمال 
كمبيوتر ؛ وذلك من خلال متطوهين + 
واعترفت الأمم المتصدة فى تقاريرها بأن 
هناك خللاً ممي قا فى تَورِيم الموار 
والفرص بين الشتمال الغتلى والجذرب 
الفقير فى تكنولوجيا المعلوميات 
والاتصالات ؛ وأن الفجوة فى تكنولوجيا 
المعلومات بين الدول الصناعية المتقدمة 
والدول النامية أخذة فى الاتساع ؛ وأن 
الدول النامية فى حاجة إلى بنية تحتية 
اتصالية . وتدريب كوادرها ؛ ودعت جميع 
منظماتها لمساعدة الدول النامية لكى 
تخرج من هذا الواقع المفزع : 
عمانلة المعرفة 

وفى رؤية تنبثئوية للأستاذ عمف تنة1 
[|86 من مدرسة لندن لعلم الاقتصاد . 
بقول إن الصفوة فى مجتمع المعلوسات 


جنا الطوماق رايفي” 4 1 
0 0 0 ع 110 
شر يختية,ا أن 7 ع عركد 
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كبيوة لبون جروا + 3 0 ش 


راتبهم فيّ/إلكيك ١١‏ ا ماني ١‏ 
جروا لبس 


السنة يزيد حوالى . 12 إذا هاج 
الولايات المتحدة الأمريكية وتثملوا فيها, 
المبرمجون البرازيليون أجرهم ١١١‏ ألف 
دولار فى السنة,ومطلويون جدا ويشكل 
واسع فى البرتغال ؛ المبرمجون الكنديون 
أجورهم حوالى 5؟ ألف دولار فى السنة 
ترتفع بتظلبة 72٠٠١‏ أو /2٠١‏ إذا هاجروا 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطائيا 
العظمي . وتبين الاحصاءات فى تقرير 
الجمعية)الافريكية لتكتولوجيا المعلرمات 
(هك]]) از فى عام 12 كان فى 
الؤلانات المتتتصلدة:الأفلريكية ”14؟ ألف 
وظيفة خالية مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات. 
وأن الطلب على العمالة المدربة فى هذا 
المجال يزداد كل عام ب 10 ألف وظيفة , 
وحتى عام 2٠١6‏ سيتولد طلب في قطاع 
الأعمال الأمريكى لأكشر من ٠١١‏ مليون 
محترف وسهنى فى مجال تكنولوجيا 
المعلرمات . 

وتذكر تقارير التعليم الأمريكى أن 
أعداد المتخرجين فى درجة البكالوريوس 
فى علوم الكمبيوتر انخفض أكثر من٠‏ 7/5 
بين عام4145١‏ وعام 19144 ؛ وفى 


2/1 
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: مول للخل بكوادر ما 1 


رات رز 01 الريك المت 
ري لدب تلك الغبالة ذات الخبرات 
الفنية فى مجال تكأواؤجيات المعلوماث". 
والآنٍ نأتى إلى الجزء المخنيف حقا فى 
المشكلة : فعلامم الفجوة السابقة فى 
العماله الفنية فى مجال تكنولوجيا 
المعلومان سوف نكلف قطاع الأعسال فى 
الولايات المنحدة الأمريكية 65.١.‏ بليون 
دولار فى السنة كدخل مفقود,؛ 
وسسكلفه١٠‏ بلايين دولار سنويا كدخل 
عمل مففود . ود١‏ بليون نولا كل سئة 
يفقد فى التعويضات هذا ما قاله هوارد 
روبن 12151172 230978170 ملآ لاز 
ورئبس قسم علوم الكقبيوبر فى كلية 
1116 فكب دولان يينغق فى زوائيتب 
عمالة أنظمة المعلومات فى شركان الاعمال 
يسوقع أن يولد 47 دولاراً كدخل ؛ ونحت 
تلك الفرضية فان أى شركة تخسر 14 >”" 
بون دولار كل سنة عن كل محترف وفنى 

تكنولوجيا المعلومات لاتستطيع توظيفه 
أو تأجيره أو استخدامه ٠‏ فلا ننعجب من 
أن الكشير هن ممثلى الحكومات وشركات 
صناعات تكنولوجيا المعلومات تجرى 
وتتسابق الآن لجذب العمالة الفنية المدرية 
فى هذا المجال . ولا يتوفر لدى أتى 
معلومات عن خسارة مصر فى هدا المجال 


أرشيف الشارخ 


الرُخيصة كى تظلق فرص أل 
للمبرمجين والشبركات سواء فيا مملرا 
فى العالم العرجئ ٠‏ وحماية تلكا ا 
إغراءات الهجبرة والعمل للشركات 
الأجنبية: خلاضة أن العمالة أو الختفرة 
المصرية فى هذا المجال تعتبر رخيّقتة 
مقارنة بالعمالة العالمدة التى يصل أجر 
المبرمج فيها إلى 50 دولاراً فى الساعة , 
ويتضاعف هذا المبلغ عشران المرات فى 
أمريكا وبزيطانبا وكندا . 
وفى كتاب دومبنكوى بلاك -100111117 
6لع518 عنارا وعنوانه «نخبة نكنولوجبا 
المعلومات: يذكر أن المحدد الاسترابيجى 
الآن (صيح مهارات العامل نفسه . فهى 
تائم وحيذها ب ٠١‏ مليون دولار فى 
السثة الواحدة فى صافى فيمة أى شركة 
أغمثال ؛ لذلك من الطبيعى أن نتوقع 
ارتفا ع قيمة هؤلاء المبرمجين . وآن ما 
يحدث لقوة العمالة فى مجال نكنولوجيا 
المعلومات من مهاولات استقطاب لها فى 
الدول المتقدمة هو نفس ما سيحدث فى 
الاأفتصباد العالمى فى ال ٠١‏ سمنوان 
القادمة على الأقل . 
العلماع والبحاث 
والآن دعونا نركز على فتة أساسبة في 
عمالة المعرفة وهم العلماء والبحاث , 
خاصة فى الدول النامية » فاحد وعود ثورة 
المعلوماث أنها سوف نعطى الفسرص 
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5 لس‎ - ١ 
سمي 1 ا ا‎ 
0 0 04 ل‎ 3 7 


ص 77 
5 الفضياء ا لل لمان ا : 
يتشنقء مكل اسن الفقر وهى فقا “ل 


الققرات والمهسارات والوسائل والنظلم ١ن‏ 
والأدوات التى تستخِدمْ فى جمع وتحليل 
ومفالجة وصياغة وتداول المعاومات وكيفية 
توخليفها لخدمة الأهداف التنموية. وبالثالى 
يجعل هن الصعب على هؤلاء العلماء أن 
يتابعوا ويكونوا على صف واحد مع 
زملاثهم فى العالم المتقدم. فالعلماء 
والبحاث فى الدول النامية موقعيم هامشى 
على أطراف العلم العالمي ؛ ولا تلاحظ 
أعمالهم ؛ ولا تلفت اهتمام أحد . 


والعالم والباحث فى الدول النامية 
والذى يعمل فى ظروف ؛ وشروط مناوثة 


يحتاج إلى أن ينجز الكثير ليكتِسب ويفوز 


باش عير بالقارنة بأوائك الذي أيمملون, 


المتقدمة : ريما هذا ليس صقاجاة ا لكن 
برغم كل شىء. نحن نعيش فى عالم غير 
تففاق : 

فمحررو العلوم فى الصحف والمجلات 
الدولية عندما يختارون مخطوطات علمية 
للنشر وأمامهم مخطوطان فى نفس 
الجودة العلمية؛ واحد من جامعة هارفارد 
0 والثانى من جامعة حيدر آباد 
11 :لبا يختلرون مخطولة 
هارفارد ١‏ أن هارفارد ت تعتبر بالنسبة. ٠‏ لهم 
0 
وتميل التكنولوجيا إلى أن تستثير هذا 


3 . 1 7 1 4 هذ لخر 5 8- 15 2 1 
< را ا قر كس كن - القأرد 1 


لقكدا نا يت كنت 0 أعلما: الدرل النامية بو 


أرشيف الشارخ 


ا 


2 , 
5 
01 


0 ٍ 0 


فى الدوريات اللمية. بل إن 
تصلهم متاخرةاعدة شوق ؛ 
تصل الدورّبات العلمية لل ل 
أكثر بالمقارنةً بزملائهم الأوربيين ا 


على الاتجاه المتزايد فى ارتفا عا(« 


النشر والاشتراك فى ثلك الدوريات . 
معلوماتيا 

الوضع فى أفريقيا أسوأ . حتى أن 
أستاذا جامعيا نيجيريا قال ذات هرة فى 
مؤتمر:ظتحفئ ٠‏ «عندما يسمي البعض 
نا تالعلماء نضحك على أنفسنا كثيرا . 
لأننا. نعرف أننا لانقدر أن نقدم اسهامات 
حقيقية إلى العلع.: ولا أعرف زملاء لى فى 
كيتيا أو حتى فى لنذن قد فعلوا , وعلى 
ليون الكان « النطكن إن انفد جوزي . 
وأعتقد أننى على الطريق إلى إسهام 
أصيل فى العلم . وإذا كنت أعطى وأدرس 
أجيالا من الطلاب نفس المسودات 
الدراسية للسنوات العشر الأخيرة : أظن 
بعد ذلك لايجب أن أسمى ثقفسى عالماه . 
وأزعم أن ما ذكره هذا الاستاذ ينطبق 
تماما على التدريس والبحث العلسى فى 
جامعاتنا ومراكزنا البحثية ؛ بل إن 
البعض فى جامعاتنا يدرس للطلاب نفس 
المسودات التى كان يدرسها هو من ثلاثين 
سنة . 


11 1 7 
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الاج , 


يديك على 1ل ك2 الأغاء والبمات : : 
7 تافر لهم تكنولوجيًا لوت لوو ا + 
1 من الوصول النى.' التيزات َي الجالم موجواة فر اقبول ٠.‏ 
الفضا ء الأنترنتى (السيبرسباس) حزّث المتقدمة وعتشر دول متقدمة فقط؛ “تمثل 
فرص النشر الإليكترونى ٠‏ وتبادل .“”/ز هن سكان العالم تملك ثلاثة أزببام»-... 
المعلومات مع زملائهم الأخرين » خطوط التليفونات فى العالم أجمع ومفظم 
والوصول إلى بنوك المعلومات ٠‏ وقواعك الايفونات فى الدول المنقدمة تتركز فى 
البيانات . فالعلماء والبحاث فى العالم الله اللسقدوة »ايسفن فاعسا 
ليسوا شركاء منساوين فى المؤسّسة : : 
العالمية لإنتاج المعرفة ؟ كؤدرين تلبفونات على مكاتبهم ,و معظم 
فالانتقال إلى النشر الآلككزونى فن جافعات ومراكز البحوث فى الدول النامبة 
الفضاء الانترنتي , بالطبع سوف يوسع تفتقد إلى البريد الإلكترونى أو مرافى 
الفجوة بين البلاد المنقدية والدول النامية إتقترنت ؛ واليعض يملك اتصالات 
وسنوف يزيد/مفهفطلي شاالعلماك فى الذول بالأنطان «للكتبيا بطبئة للفابة . فهناك 
النامبة . فمعظع الدوّل الناميّةتخاصنة زات" "انال كشيتزونَ أجدا فى العالم النامى لم 
الأعداى السكابية الكيبرة؛ لا تملك البنبة بلمسوا بعد أهمبة ئورة المعلومات . وهناك 
5 التحدية الاتصالية الضرورية لتكون قادرة أغلبية شاسعة من علماء فى الدول النامية 
على أن تشارك كشريك متساو فى لا تصل لهم هذه التكنولوجيات . 
1 المؤسسة العالمبة لإنتاج المعرفة والنشر,. والآن لبعد ممق التوباك انفية 


فالبدِي ةالتقهقكتية 
العالمية تتلقى البحوء نقدها 
للاتصالات2110115 618601111111111 ية تتلقى البحوث وبرسل نقد 


اءاسم ىا .ل ومراجعتها من خلال البريد الإليكروني ' 
التلبفونات . والكابلات النق ديو ٠‏ طبعا هذه الدوربات لاتهبذ الاستعانة 
والأقمار الصناعية , والألياف الضوشة ٠‏ بمحكمبى للبحوث من الدول النامة . حتى 
وآجهزة الكمببوتر وملحقاتها الانصالية لو كانوا أكفاء فى تخصصهم. لأنها 

تتداخل ونتكامل فى منظومة واحدة سساطة لاتسنطيع أن تصل إلببم. وهناك 


بو القدةأ؟14ه - سرلير .١‏ 5م 
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“رمن كبيرة لعلماء الدول النامقة لنشر فوطق 500 4 


“أمياشهم وحخطوطاتيم 3 ليت 


“والتحولة سيد إلى النشر الإلكتروني 
ا كثيرة للنقاطل مع إزملاثهم فى 
العالم . والقلق الرئيسى أن المستويى 
المنخفض للمعلوفات وتكنولوجصيات 
الاتضال قو رالنول الناسية ستوف يؤدئن 


إلى الاستبهاد المتزايد لأغلبية العلماء 


والبحاث فى هزه البلاد من مخاطبة 
التجمع العلمى الدولى ؛ الذى يعتبر 
الاساس فى إنتاج المعرفة الجديدة. 
فعندما تكون مشاركة الدول الثاقتية 
ببحوثها فى الدوريات الطمية. الال لل 
05 أةهتنامز [أعم ععدعرهم 
اإأعلع50 لمعتصسعظ) موع ةعميم , 


ضعيفة جدا سوف ترتّفع مسمتوبات العلم 


القجرة بيجا ماك 


منّ الدول المتقدمة بمنر اااي 


هناك ما ييمى بإمبرد ياليأا العر ةا 
«دتله نعم ا ععلء الامط )1 37 
والبعض يطلق عليها الآن 017 


الإمبريالية الأسكية -1ام150 أفكنذأأنات” 


أأعقة 02 تمدزلة . 

هيف تسعطر الآن ثقافة معلوضاتية 
أحادية عقيمة ؛ وسبطرة أسكية أمريكية 
رغم ذلك أمام الدول النامية الكثير 
للاستفادة واستثمار العناصر الإيجابية 
شرلا بشرط ٠‏ أن يتصرف العالم 
بتتركقة لتتيد إفتجَوّة المعلؤمات بين الشمال 
والجنوب.؛ القل تزداة أاسياعا وعمقا 
تسرعة كبيرة تئدذر' بَفشاظر عديدة . 


دغعوة 


ندعو البنوك والشركات والأفراد للتبرع 
بأجهزة الكمبيوتر المتقادمة والمعدات 
الألكثرونية المستعملة إلى مؤسسات أو 
جمعيات أهلية ٠‏ تدرب الأجيال الجديدة الذين 
لا يملكون فرصة شراء كمبيوتر . 


أرشيف الشارخ 
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شخصية العدد هذه المرة ؛ هو الدكثور أحمد زكى » العام 
المثقف الذى أثرى الحياة الفكرية والعلبية 5 إعلارة على ذلك 
فهو الأب الروحى لمجلة الهلال ؛ الذى لعب دور مهسا فى 
تحديد رسالتها ورسم شخصيتها » وهو الذى أرسى فى كل 
كتاباته قيمة 'الحرية؛ 
نقد م ملامع 06كيتة ؛ ولماذا رحل من القاهرة إلى 
الكويت أل 114 ؟!. ولماذا اختفى. اسيمه كرئيس لتحرير 
الهفلال 5 أنه كان يشولى المدئولية ,كاملة عامى /إهؤ١ا‏ 
و1648 ؟!. 
نذكر فضل د ٠‏ أحمد زكى البوم ؛ ونحن منغمسون فى تطوير 
7 مجلة «الهلال» فهو أحد رموز الثقافة المصرية واحد الذين 
ساهموا فى بناء مجلة «الهلال» ؛ ولم ينل حقه من التكريم , ففد وصل 
قبل ثورة يوليو إلى متضب الوزارة , ٠‏ ولم يتخل يوها عن دوره الثفافى 
٠‏ ولم دترك قلمه حدى أخر بوم من حيانه .. 
دولى رناسة تحرير مجلة «الهلال» بين ينابر /19141 وحدى نهابة 
عام .ةذ ١‏ وعاد وتولى رئاسة تحربر الهلال فى سئوات /اه وه 
ومولى مسئولية مدير جامعة القاهرة أقدم وأعرى جامعة عربب ٠‏ ولكنه 
اسنقال بعد ازمة مارس 1454 . عقب الصدامات النى وقعث ببن 
الطلبة والبوليس ونرك منصبه فى الثامن من سبتمبر 1564 ؛ إما 


>> ما جو جب جج يوب ويج انج ب توجمجهح 06د 1 


ا - قبرئير ١1م‏ 
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احتجاجاً على دخول البولبس الحرم الجامعى ؛ وإما بعد فصل 
عدد كبير من أسابذة الجامعة ؛ وإما استحالة تعامله مع وزبر 
تعليم عسكرى ! 
وفى عملية كيمبائبة مزج أحمد زكى بين العلم والأدب ؛ فلم 
محصل أحد على ما بطاول شهادته العلمية فى الكيمياء ٠‏ ولكنه 
ألف ونرجم ؛ يقول عنه العقاد .. هلا أقرأ له إلا وأتصوره قد 
جلس إلى مكتبه وييده قلم وبيده الأخرى مسطره وبرجل..» 
و محرو عم ويقول عنه [حمد أمين .. «إنه أدب العلم ‏ إنه كيميائى عظد 
سالاد وأديب كبير مزج زعي ااا اراي د 
فبينما نراه فى معمله بين الأنابيب والمحالدل ؛ تراه في مكتبه 
يحلل الكلمات ٠‏ ويستخرج المعانى ويصوغ الأفكار ع 
أما احمدازكى قيقول :: ذكنت أستاذ جامعة : ومنير جامعة 
٠ورئيسا‏ لمركز علمى مدة ربع قدرن ووزيرا .. ولو أن الحياة 
عادت بى من جديد ٠‏ وأذن لى أن أتمنى ما نمنيث شيئا من 
هذه المناصب , لقد تمنيتها قبل أن أكونها , فلما كتنها . بعلمت 
© سعى لكى يصل منها ما رغبني عنها . إن الحياة طعام وشراب ؛ وهى أيضا 
برسالة الهلال فكر , والفكر لذة يمبتبيتع بها الإنسان وحده ؛ والفكر قراءة 
الثقافية الى القارىء وكتابة :» . 
فى كل مكان ثالث رئيس 
وكإشناٍ هويثالك رئيس تحوودر للجلة «الهلال» , فقد جاء بعد 
كل من منشتب] جرجى ؤيداق ؛ ثمإرشيسى التحربر ولديه إميل 
وشكرى زيدان ؛ ثم جاء أحمد ا الذى اختار القطع الحالى 
للهلال , والمدهش أنه عاد إلى القطع الأول عندما أسس مجله 
العربى - وأعتنى بتطوبر الطباعة والاخراج ؛ وأصدر «الهلال» 
أثنى عشسر عدداً فى العام بدلا من عشرة أعداد .واهتم 
بالغلاف والعناوين والاخراج ٠‏ وحصرص على أن تكون صورة 
الفلاف فناة عصرية رائعة الجمال ؛ وسعى لكى يصل برسالته 
الثقافية إلى القارىء فى كل مكان . وجعل «الهلال» جزءاً حيا 
من الثقافة العربية , ولم نعد بعيدة عن ثقافة القارىء ؛ ولم تعد 
تعزل نفسها عن قضايا الوطن الملحة ؛ وأصبحت وعاء لحركان 
فكرية واجتماعية , ومنبراً لدعوات ومدارس فنية جديدة , 
وحاضنة لتيارات فكرية فعالة وكانت أداة نجمع وتوحد حول 
قضايا حيوية وخلق تبار عام مؤثر ؛ ونقل أحمد زكى الهلال 


3 
ٍْ[ 
3 
1 
3 
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لط مصخب مشي ال السشهاء د ايم _ 5-7 ا 


نقلة كبيرة فى الشكلوالمؤسون بي ' 
يعود فيه إلى دائرة يُعابك ارجوة © د رح كم ؟ م كاردا 
فقد كان بحق عالما موسوعياً مدفقا ؛ يرن آبواب المجلة ويرثبها ويُنْسْفْها بتوازن جمالى 
هتميز . 

وكانت المجلة الثقافية قبله لا تعتنى بالشكل وتكتفى بالمضمون ولكن بعد أن تطورت 
فنون الطباعة والاتصال , أصبح من الضرورى العناية بالجماليات » وخاصة بعد ظهور 
دراسات ووسائل مبتكرة للجذب البصرى ؛ لذا لم يغفل عن عناصر التشويق والجذب » 
وإراحة العين بالفراغ والصورة . 


507 


الدنيا قصة 

وتلحظ اهفتمامه بالتشويق والجذب فى قوله .. «ليس ألذ فى أحاديث الناس من 
قنضة : وليمن أمتع:فيما يقرا الناس من قصسة : والعقول قد تغمد من تعب ؛ ويكاد 
يغلبها النوم » حتى إدا فلت قصة ذهب النوم » واستيفظت العقول , وأرهفت الآذان ..» 
ونجده يفتحم صفحات مجلة «الهلال: على الكتاب العرب فى كل مكان وفى هدده 


و5 0 
د + ثر القعدة١147اف‏ - سراير ا٠..اى‏ 
دحج يمه بجوو 
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الأول فى بناير 117 نجده بقول .. «إنئا نعود فنذكر أن 
«الهلال» مجلة العالم العربى كله 0 وآنه يسسرنا أن بساهم فيها 
أدباء الأقطار الشقبقة..٠‏ / 

وكما نلحظ فتاذ جميلة على أغلفة «الهلال» فى فترة رئاس 
اللتنحرير نلحظ أنضا قصر المقالات النى تنجاوز أربع أو خمس 
صفهات ؛ فهى مقالات ينطبق علبها المثل القائل «ما فل ودله 
وهى مقالات عالبة المسنوى ؛ راقية الأسلوب ؛ ولن دجد كاسا 
مهما لم يساهم بالكتابة فى هذه المرحلة 

ولا يتناول هذا الحديث رصد ما أدخله من تغيبرات ؛ وإنما 
هو مجرد ملاحظات سريعة ؛ يضع كانبذا صيغة موسوعبة 
للأدب والعلم والطب والفن : وياأخفذ من كل قسم بطرفه 5 
ويحرص على التوازن الدقيق بين التراث والحداثة ٠‏ وبين العربى 
والغربى ٠‏ وبين القديم والجديد . وتعامل مع المجلة كاداة تثقيف 
٠‏ عام ؛ يعرف القارىء بكل شىء ولم بقتصر عالمه على الغرب بل 
© اول من بشرونلاى أمتد الل م ' ويقول شارحاً رؤيته ونذهبه فى دور 

بإدخال الثقافة المجلة الثقافبة ...إن أستاز الطب تلميذ غالباً عندما 

العلمية لكى تصبح مقالً فى فاسفا لان (واستاذ الفقه الإسلامى بلميذ ع 
جزءا من نسيخ النقافه عزدما إِتَصَبفح هتقالاً فى نفسية المراهقين والمراهقات ٠‏ وأسماذ 
العربية التاريخ تلميذ غالياً عتدما يفرأ مقالا فى إنناج الكهرباء من 
الذرة وهكذ!.؛ ٠‏ 

وبفتم منفكايها ١‏ الهلال+ لكل موهبة وبنادى .. «يجب ألا 
بقنصر #الهقلاله على فا بكتبة أصحاب المكانة المعروفة. 
والصيت الواسع » بل يجب أن بساعد على إبراز النبوغ الكامن 
وتشجيع الكفاعان الجدبدة .. وسنبذل عناية خاصة بفحص ما 


> 1 
إن 


1 5 يرد إلينا من الكتاب الناشئين , ولعلنا بذلك نخدم هؤلاء 
1 الأدباء وجمهور القراء .٠‏ 
3 الثقافة العلمية 
1 ويكاد يكون د. أحمد زكى هو أول من بسر ونادى بإدخال 
3 الثقافة العلمية لكى تصبح جزنا من نسيج التفافة العرببه , 
١‏ فهذا هو الطريق الوحيد للتقدم . وارسى بالفعل ققواعد تناول 
3 صحيح كانت مجلة «المقنطف» أسبق فى الاهتمام بالعلوم . 


فهى من أولى المجلات التى قدمت نظرية النشوء والارتقاء . 
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1 د دار 7 
تذهب المناصب السيامية ٠‏ ويبقى"تقآندا العمل الفكرى 


ونقلت الكثبر من العلوم الحديثة من الفرب, ولكن أضرها تلك الرابطة التى كانت لها 
مع المقطم ومع الاستعصار البنإبطائى أخاضا راداي أفاريل نمر وفرح انطون 
قدما إلى القاهرة م الالشتلالألبرد يعثائية 

ولعله يمكن تبين القارق بين تهلال» أحنذ اق اؤتلقة لقتال فى شرف القتاقة 
٠‏ فإذا اقنصر تعربف الثقافة على مجموع المعارف » فقد قامت بها المقتنطف؛ ولكن 
الثقافة كما قدمها د. أحمد زكى أوسع وأرحب من مجرد المعلومات: فهى هذا الشىء 
الذى نرثه ومتناول إدراكنا لنواننا وسلوكنا ومواقفنا إزاء كل مسا يحيط بنا ؛ وهو 8 
بالضرورة لا يعزلنا عن قضايا الوطن الملحة .. 

ويبدو أن الاستعمار البريفاني جا قراخ العلم الحديث قادر على القضاء على 
التراث ؛ فوضعت فوضهت ١المقتطف»‏ العلوم الحديثة فى مواجهة التراث ؛ وجعلت الاختيار 
ضرورياً بين العلوم الحديثة فى الغرب وبين تراث الشرقء على اعتبار حتمية التناقض 
بين العلم الحديث وبين نظم الحياة , وهياكل المجتمع فى الشرق! 

لذلك لم يكن غريبا أنه عندما ترك فارس نمر مصر أن يترك ثمانية آلاف فدان؛ 
حصل عليها من عمله فى المقتطف والمقطم : أما أحمد زكى فقد مات غريبا يعد جهاده 


دو القسدتا؟14١ه‏ - مبراير 1 الام 
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© اذا لم يوضع 
استداء رذييسا 
لتحريرمجلة الهلال 
فى سنتى1901, 
ما 


تا قو القف15؟11ه - سرلير 1-1 


01000126 02.60 


الطويل. 

وقام أحمد زكى ومعه كوكبة من العلماء مثل د. عيد الحلبم 
مننصر و د. عبد المحسن صالح: بسعى صادق لإدخال المنهج 
العلمى فى نسبج الفكر العربى من أجل تحديث البلاد , 

مجهمع اللغه العربيه 

وماذا بفى من سيرة حياته والتى نلقى الضوء على بعض 
جوانئي شخصبته فالدكتور أحمد زكى جزء من جيل لا تقف 
أمامه العقبات , فعندما لم يحصل على بعشة للدراسة فى 
انجلترا . عمل ناظرا لمدرسة وادى النيل الشانوية بياب اللوق 
لصاحبها المهندس وهبى بك والد يوسف وهبىء مكان المدرسة 
الالانية الحالية بباب اللوق ٠‏ وادخر راتبه وسافر للدراسه على 
نففنه ؛ ومن مدخراته ؛ عام 1519 ؛ وعاد عام 1578 ؛ وأسهم 
فى تأسيس الجمعية الكيمائبة سنة 197١‏ وظل رئيساً لها لمدة 
ربع قرن؛ وأسهم فى إنشاء المجمع العلمى المصرى عام ١555‏ 
وتولى رئاسته فى أوائل الأربعينيات وفى عام ١141‏ أختير 
عضوا فى مجمع اللغة العربية . 

وشغل مناصب علتقية ثقافية عديدة: رئاسة الجمعبة 
الكمائية المضبرية: ورتّاسة الاكاديمبة المصربة للعلوم؛ ورئاسة 
المجمع المصرى للثقافة العلمية . وعضوية مجمع اللفة العربية, 
وعضنوبة المجعع العلمى بيعشق!. وعضوبة معهد فؤاد الأول 
للصحراء : وَعَضتوية المجلش الاظْلى لدّار الكنب . 

ينلد كتابة الول امات الكرنياءه موالتاكتقية , قاعتنوك 
مم الزبات فى نرجمة «غادة الكاميليا؛ ودرجم «جان دارك» و «قصة 
المنكروب» وى «سلطة علمية: و «ساعات السحر» و«بين المسموع 
والمقروء» واعتبر كل عدد من «الهلالء خلال رئاسته لتحريرها 
كنابا كاحد أبنانه , 

وفى قصة حياة أحمد زكى العديد من المصادفات ذات 
الدلالة .. ومها أنه زامل كلا من محمد فريد أبو حديد ومحمد 
عوض محمد وعبد الحميد العبادى ومحمد بدران ومحمد ششيق 
عربال ومحمد أبو زهره وعبد الوهاب خلاف ومحمد كامل سليم, 
وهى مجموعة متميزة ساهم كل منهم بإنجاز فى مجاله ٠»‏ وخرج 
هذا الجيل من عباءة ثورة ١519‏ . 

وها هو ذا بقول .« إنه كان هو ومصطفى عبد الرازق 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


ومنصور فهمى وأحمد أمين زملاه فى مدرسة ثورة 1515» . 

وتمضى الاحداث مع حركة المجتمع ؛ وبزامل فى جامعة نوتنجهام على مصطفى 
مشضرفة ومحمد أحمد الغمراوى ؛ وكان أحمد زكى ثالث ثلاثة يحصلون على هذه 
الدرجة العلمية فى مصر بعد مصطفى مشرفة وعبد العزيز أحمد . 

ويروى جانبا حزينا مها صادفه فى حياته حول قصة بناء السد العالى .. يقول .. 
«جاءه مهندس يوناني . «صاحب فكرة بناء السد» ؛ وعرض عليه فكرة إنشاء السد 
, فرد عليه الوزير مستنكراً وقال .. «إحنا فى إيه ولا فى إيه يا زكى» !! , 

محمد عبده واحمد زكى 

ومن يعيد فراءة حياة وأعمال «أحمد زكى » يلحظ أنه وهو الحاصل على أعلى 
الدرجات العلمية , لم يأخذه البحث العلمي؛ ولم يعكف على العمل فى معمل الكيمياء, 
بل أخذ يكتب فى الصحف ويلقى المحاضرات, ويقيم المؤسسات العلمية والجسعيات 
الأهلية ويساهم فى إصدار الدوريات المختلفة ؛ مما يعنى أنه أيقن أن زراعة الفكر 
العلمى فى التربة المصرية ٠‏ هو الدور الذى يبحث عن من يؤديه ؛ ونجده يكتب فى هذا 
الصدد نحو موسوعة علمية ومع الله فى السعاء ... 

وألح على سؤال حول انصراف د. أحمد زكى عن البحث العلمى واتصرافه الكامل 
للتاليف ؛ وهنا تذكرت تجربة الاستان الإمام محمد عبد «الزى كانت بدايته مع جمال 
الدين الاففائى , ويعدها اشترك فى لتر العرابية“ريعد فظظلها سجن ولوحق ونفى , 
وغرق فى العمل السياسي والسرى وأصدر مجلَةَ «العروة والوثقي* ثم انصرف عن 
العمل السياسى المماشبر وأدرك ضيزررة الإهتعيام,بالقوبية.والعمل الثقافى ٠‏ فاخذ 
يساهم فى تطوير التعليكم يويك الدراللدة إتى الازمر اللدريّ] اقلم الجمعيات 
الأهلية وغير ذلك من الانتتظلة الفكرية .+ 

وكذلك فعل د لع بدا ع ع ب و ا د 
النهضة ٠‏ ومن كلماته «أدركنا بعد مؤتمر الصلح أ ن السلاح .. كل السلاح فى المدى ا 
الطويل. إنما هو العلم والعرفان .. فألقينا سلاحنا؛ هكذا أعلنا ؛ واستبدلنا بالسلاج 
القلم, وألفنا عام ١1514‏ لجنة سميناها لجنة التاليف والترجمة والنشر» . 1 

وكان أول كتاب صدر عن اللجنة هو «مباديء الكيمياء» لأحمد زكى فقد اضطلع) : 
العالم الكبير بالعمل على بداء صرح الغلم الحديث ؛ وتمكين الثقافة العلمية من النفوس , 

وها هو ذا يقول ما يوضح رسالته .. «الفارق بين العلم والأدب مفتعل ٠‏ وهو أكشثر 
افتعالاً فى الشرق . فكل كانب فى الشزق مفروضى أن يكون أدييا ولو كان عالما .. ومن 
غرائب الشرق أن يستفرب أن يكون العالم أديباً 


الرحيل من مصير 
وشفلنى أنضا السؤال التالى » وهو لماذا رحلت هذه الشخصية الفريدة من مصر , 
وساقر إلى الكويت لإنشاء مجلة العربى؟' ولماذا لم يوضع اسمه رَكيسنا لتحرير مجلة 


5 بر القحدة١1111اه‏ - هبراير ا٠‏ ك5 
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«الفلال» فى السئوات /ا90١‏ و ١5604‏ ؛ رغم أنه كان يمارس 
عمل رئيس النحربر .. ' وهل هذا من عمل أصحاب الدار ؟' 
أم باختياره * ولماذا رحل من القاهرة إلى الكويت ؛ علما أن 
الكوبت فى هذا الوفت لم دكن قد اسدقلت بعد . وأن مجلة 
العربي صدرت من مبان مؤقدة , آقسمت على عحل ثطل على 
الخليج العربى ... 
وتفترب إجابة هذا السؤال من المسكوت عنه من تاريخ ثورة 
بولبو ؛ والنى تتمثل فى سعى بعض المسئولين ملاحقة 
السناسيين من بقابا العصر الملكى؛ كاحد ننائج الصراع 
السياسى الحاد الذى واجهته الثورة . وخاصة بعد أزمة مارس 
4 . واعنبرت الثورة د. أحمد زكى سياسبا سابقا لآنه نولى 
الوزارة قبل الثورة؛ ولآن أخاه كان الطبار الخاص للملك فاروق, 
وأنه كان بنئمى للمدرسة الليبرالية التى قامث مع ثورة 1514. 
© كانت تجربني في 22 رغم أن بعض السياسيين والمثقفين القدامى نجحوا فى 
الوزارة نجربةمرة: الإفلات من الاستقطاب . مثل د. طه حسين إلا أنه لم تفلت 
غرفت منها ان شخصية أخرى مثل د, محمد حسين هيكل الذى كان رئيسا 
للحكم ظاهرا لحزب.الاحرار الدِيْمََلزيينَ ورئيساً لمجلس الشبوخ وفي نفس 
يعرفه الناس الوقن أحدا اهم الكتاب . 
وباطنا لا يعرفونه. لكاب الكرية آل مين بين الستياشتن والمقلشي : 
بالبعض كان بالفعل فئ خدمة السثراى والانجليز؛ ولكن معظم 
السياسسين ؛ كانوا يعشلوخ مر أجل نهقة البلاد . وإن نعاونوا 
فن ناعم الالتبان”مم االتسلظة القائفةا حيننذ . 
وكان د. أحمد زكى قد يلغ الستين قبل خروجه من الجامعة 
وبدأ حياة نقافبة جديدة انتهت برحيله إلى الكويت, بعد الحصار 
الذي دمرض له ٠‏ ويكفى أنه عمل رنيسا للتحرير كالجندى 
المجهول؛ وكانت عملية الرحبل جزءاً من ظاهرة عامه. اشترك 
فيها؛ السنهورى باشا الوزبر السابق ورئيس مجلس الدولة , 
ووحيد رأفت, وسابا حبشى وزهير جرانه ... وغيرهم , 
وها هوذا د. أحمد زكى يعبر بثسلوب غير مباشر عما 
نعرض له من الثورة بقوله .. «من الثورات التى أعرفها , نورات 
نحت من رجال الفكر رجالاً لهم كفايات ترجح بهم فى الموازين 
٠‏ لو أذن لهم فى البفاء حيث هم ؛ فى العهود الجدبدة لسهلوا 
الطريق وكشفوا عن الاخطار ؛ ونفعوا دفعأ عذليما .. ولكن بدلاً 


ا 
2 
2 
1 
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ثالث رليس لتحرير مجلة الهلال... أعتتي وير الطباعة والاخراج 
من هذا ركنت هذه الثورات فى كثي من الجن ا اوعس 
النضج الكافى , ولا حتن! ايمأ يبهد إلا بخشب حيو 1 ن يون قليلا فيمن 
أبعدواء ولم نكن فى الكثير ممن |بمدوا عن مشياركة. نقص فى إيمان , ولا مزوف عن 
جديد. وكانت لهم قلوب مليثة بالنقمة على القديم , لكنها عادة فكر كان من شاتها 
النظر قبل القطع والاستماع إلى الرذى الحر قيل إبداء المشورة ..» 5 
ديعيد بيدوى لجريق كن زان لقنس نسي اتية يقارقة .3م11 تمرركن الى 
الوزارة تجربة مرة ؛ عرفت منها أن للحكم ظاهراً يعرفه الناس ٠‏ وأن للحكم باطنا لا 
بعرفونه . .. رجل مثلى تعود أن يقيس الأطوال بالمتر , فإذا قاس شيئاً طوله عشرة 
سنديمرات فلا يستطيع أن يقول إنها عشر بوصمات ؛ لو قرأها عشرون رجلا من حوله 
من أهل الحكم .. إنها عادة أهل العلم يضيق بهم أهل السياسة..» . 
وتذهب المناصب السياسية بحلوها ومرها ؛ ويبقى خالداً العمل الفكرى» وتستمر 
مدرسته فائمة على طريق النهضة والتحديث ؛ ونحو آفاق المستقبل ٠‏ 88 


نو القدة١117ه‏ - عبراير ١+-1م‏ 
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ابن بطوطة 


٠‏ . .. السياحة أيضاً , ومهما 
* .-' تعددت صورها واختلفت 
تعريفاتها؛ ليست في نهاية الأمر إلا 
استجاية لميلين طبيعيين فى أى إنسان 
(بل وإلى حد ها فى الحيوان أيضا) 
وهما الميل إلى الاسترخاء بعد القيام 
بجهد عضلى أو ذهنى؛ طمعاً فى 
تجديد النشاط واستعادة القدرة على 
بذل المجهود من جديد ؛ والميل إلى 
اكتشاف المجهول . مادام الأمر كذلك 
فلابد من أن الانسانقتدآضارسن 
صورة أو أخرى من «السياحة» منذ 
أقدم العتسهر وأنا ككانكةدرجنة 
«تقدم»» أو هتخلفد»: ؛ إذ ليس من 
الضرورى لإشباع هذين آلميلينَ ؛ إلى 
الاسترهاء زالاستعفاف ١‏ أن يكون 
-32 المرء مجموعة عن الشيكات 
السياحية أو أن يذهب إلى مكتب 
سياحى لينضم إلى شوج من الناس 
من أصحاب الرغبات المشابهة , 
كل هذا بديهى , وإنما المدهش 
حقا هو كيف احتاج الانسان إلى 
مرور كل هذا الوقت الطويل قبل أن 
يهل إلى ماتضرقة اليم ما يسني 
«بالسياحهة الجماهيرية» (11855 
1 » وكل هذا العدد من 
التطورات التكنولوجية التى كان لابد 
أن تتحصقق قبل أن تنشا هذه 


أرشيف الشارخ 


الظاهرة . 

فالحقيقة أن ظاهرة السياحة 
الجماهيربة لايزيد عمرها على أكثر 
تقدير على خمسين عاماً. فهى لم تبدأ 
إلا بدايات متواضعه للغاية فى أعقاب 
الحرب العالمية الثائية : عندما عبر 
بعض الأمريكيين المحيط الأطلنطى؛ 
ومعهم آلاتهم الفوتوغرافية وراحوا 
يتجولون فى بعض المدن الأوروبيسة 
التى سمعوا عنها أو رأوها خلال 
الحرب؛ وهم فى لهفة إلى أن يعودوا 
لذويهم فى أمريكا؛ ومعهم بعض 
الصور لقصصر الملكة فى انجلتراء؛ أو 
لبعض القوارب السائرة فى قنوات 
مدينة البندقية .. الخ ثم تطور الأمر 
من هذه البداية المتواضعة حتى رأينا 
بعض الدول يعتمد اقتصادها اعتمادا 
أساسياً على ما ينففه هؤلاء السياح, 
وأصبح ازدهار السياحة مصدرا 
التباهى والتفاخر بين الأمم, وحتى 
أمسبحتة من ناحية أخرى مصدرا 
للاثقيمة!السُبديدة من بعض المهتمين 
بِصنبّائة الثقافة والمقومات القومية؛ إذ 
ترون فى هذا الازدهار السسيا 
تهديداً لأشياء غالية فين ع 


عليهم. 
شروط ضرورية 
كان لابد للإنسان ؛ من أجل أن 
ينتقل من أبسط صور «السيساحة» 
التى قد تتمثل فى .حمل بعض الطعام 
والشراب والذهاب للجلوس على 
شاطىء أقرب نهر أو بحر ء إلى ما 
تعنيه السباحة اليوم من ركوب 
الطائرات وعبور المحيطات والحجز فى 
الفنادق وتحويل العملات ...الخ» كان 
لابد للإنسان لكى يحقق هذا التطور 
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يميق هنا ميفكنا في أكثبرمن 


ويطور السفن, ويختترع البوصلة, ثم _ 


أن يخترع الآلة البخارية و 


فى تسيير السسفن والقطارات) ذ ثم 0 


يخترع الطائرة الصغيرة ثم الطائرة 
النفساثة, وأن يضترع الشف رف 
والتليفون ثم الكمبيوتر» وان يخضترع 
أيضساً النقود سيهلة الحمل لكى 
يستفني بها عن حمل السلع من مكان 
يصل إلى بطاقات الائتمان (6011:© 
قلانة)). 

ولكن فوق هذا وذاك كان لابد 
لام أن يحرز تقدما تكنولوجيا 
كبيراً فى إنتاج مختلف السلع 
الزراعية والصناعية مما يمكنه أولا من 


01000126 021.00 


> | 
الحصؤل عل يقائض من الدغل يمكن 
كان ا 


كام لداع يكن أن ينف على 
مثل هذه الأمور . لم تتحقق 

كل هذه الأشياء زنج مه 
ووسائل للمواصلات ذات سرعة 


معقولة, ونقود تتمتع بالقبول العام فى 
كاسن بن دولل يناتا مين الدغل 
والاستكشاف, وفائض من الوقت 
بمكن أن يخصص لهذا السفرء لم 
يتحقق كل هذا ٠‏ ولو لنسبة ضسثيلة 
جداً من الئاس, الا مئذ أربيضصة أو 
خمسة قرون, بل وظل السفر للسياحة 
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اله 
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مقصوراً على هذه النسبة الضئيلة 
جداً لعدة قرون أخرى. نعم كانت 
هناك قبل ذلك الوقت استثناءات 
رائعة ومدهشة لبغض الرحالين 
العظام؛ من أشهرهم ماركى بولق 
الإيطالى الذى قام برحلاته فى القرن 
الثالث عشر (١1؟١‏ - 6ؤ؟١),‏ وابن 
بطوطة العربى الذى قام للسياحة من 
أقصى الطرف الغربى لأقريقيا إلى 
أقصى شرقى آسياء هاستغفرق منه 
ذاك ثمانية وعشرين عاماً فى القرن 
الرابع عشر  .)1761 - ١770(‏ 


باستتثتاء هذه الامثلة المدهشّة 
يمكن أن تغتبر نفطة البداية لتاريخ 
السياحة ما شهده عصر النهضة 
الأوروبية من تكرر قيام أولاد الطبقة 
الارستقراطية بزيارة مراكز التوهج 
الفكرى والفنى فى مختلف بلاد أورويا 
الفربية , هذا التوهج الذى يدين فى 
الاسساس لتطورات تكنولوجية:؛ أدت 
إلى تمق الملاسة والتجارة والشروة: 
ومن ثم إلى ازدهار الفنون والثقافة 
بوجه عسام فى بلد أوروبى بعد آخر 
ابتداء من المدن التجارية الإيطالية . 
وقد انتشرت فى بريطانيا على وجه 
الفصوىه منذ منتصف القرن 


أرشيف الشارخ 


السادس عشرء: تلك الظاهرة الشهيرة 
المعروفة باسم «الجولة الكبرى» (166' 
01 013110) وكانت تعنى سفر 
بعض أولاد الأثرياء للطواف ببعض 
البلاد الأورويية الكبرى ؛ ابتداء من 
باريس ؛ حيث يتهعلمون الرقص 
والمسارزة وركوب الخيل ؛ بل وربما 
أيضاً بعض قواعد التعامل مع النساء 
قبل أن يستقروا للزواج فى بريطانيا, 
ثم يذهبون إلى إيطاليا ليتعلموا تذوق 
النحث والموسيقى وغيرفما من الفنون. 
ثم يعودون إلى بريطائنيا عن طريق 
ألمانيا وسويسرا وهولندا وبلجيكا. 
وامستهر شيوع هذه الجولة الكبسرى 
حتى بلغت أقصى شهرتها فى 
منتصف القرن الثامن عشر حينما 
أضصبحت تعتبر شرطا لا غنى عنه 
لاتمام تعليم وتذقيف أولاد الأسر 
آلرافية. 

لابد أن اختراع الآلة البخارية فى 
أواخنر القيرن الثامن عشر التى نتج 
عنبا ظهور الباخرة والقطارء قد دفع 
بالسياحة بضع خطوات مهمة إلى 
الأمنام !1 ؤلابد أيضاً أن نمو المدن 
نتيجة للثورة الصناعية التى نتجت 
بدورها عن اختراع الآلة البخارية 
وظهور نظام المصنع؛ قد حفز بعض 
الناس إلى السفر للسياحة هربا من 
المدن المكتظة والملوثة . ومع ذلك ظلت 
السباحة لفترة طويلة أخرى مقصورة 
على شرائح ضيقة للغاية من السكان 
من أسر ملاك الأراضى الكبار الذين 
كانوا ينمتعون دون غيرهم بالإضافة 
إلى المال؛ بوقت الفراغ اللازم للسفر 
لمدد طويلة ؛ إذ ظل الوقت اللازم 
للسياحة. خاصة إلى دولة أجنبية, 
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ناهيك عن السياحة فى قارة أخرى: 
أطول مها تسمح به ظروف الطبقة 
الوسطى التى كانت تكسب دخلها من 
الصناعة أو التجارة . 
السياحة الجماهبربة 

كان ظهور السياحة الجماهيرية 
(101015151 11858) بمعنى الكلمة: 
ينتظر شيوع مستويات ت الدخل العالى 
وإطالة مدد الاجازات السنوية لدى 
شرائح واسعة من السكان ؛ وهو ها 
لم يتحقق إلا مع قيام دولة الرفاهية. 

(3]84 عقة1[ء171) فى أعقاب 
الحرب العالمية الثانية. كما كان ينتظر 
تقصير زمن السفر بالارجة التى 
تتناسب مع طول هذه الأجازات 
السنوية ٠‏ وهو مالم يتحقق الا بتوافر 
الطائرات كوسيلة من وساثل النقل 
المدنى» ثم استخدام الطائرة النفاثة 
فى نقل الركاب فى الستينات . 

ولكن الكلام عن ظهور السياحة 
الجماهيرية وكأنه مجرد تغير كمي فى 
ظاهرة كانت صغيرة ثم يكبرت/أئ 
مجرد زيادة فى عدد السياح وفى 
حجم الدخل من السياحة وفى جركة 
الطائرات والقطارات .. الخ؛ هو كلام 
يقصر عن المساس بأهم جواتب هذه 
الظاهرة وأخطرها . فهنا أيضآ ٠‏ كما 
رأينا فى ازدياد استهلاك الصحف 
وفى انتشار التليفزيون , وفى حلول 
السوير ماركت العملاق مكان محلات 
البقالة الصغيرة (انظر أعداد مسجلة 
الهلال » نوفمبر وديسمبر 5٠٠١‏ 
ويناير )2٠١١‏ يؤدى التفير فى حجم 
الظاهرة إلى تغيرات مهمة للفاية فى 
طبيعة الظاهرة نقسها وآثارها , وقد 
يحول الظاهرة البريئة إلى ظاهرة 


01000126021. 
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بالفة الخطر. فكما أدى الانتشسار 
الواسع للتليفزيون إلى تغيرات كبيرة 
في طبيعة ما يعرضه التليفزيون من 
برامج وإلى سطوة الاعلان عليه؛ وكما 
أدى الازدياد الكبير فى غدد النسغ 
المطسوصة من الصحف إلى ظهور 
الصحافة الصفراء: وكما أدى حلول 
السوير ماركت مكان مهلات البقالة 
الصغيرة إلى تغير فى سلوك البائع 
والمتسترى بل وإلى تغير فى طبيعة 
السلع المنتجة نفسها ؛ أدت أيضاً 
الزيادة الكبيرة فى عدد السياح إلى 
قارب لى طبيجة السياعة 1 على 


56 القدا 
والمباع اجدة 
الدفن: يدرك اماه وهياله ويستافر 
بعفردهيليلجنبهم مخاطر السفر 
ومشناقه. فإن احتاج للزواج من جديد 
تزوج من أهل البلد التى يزورها (كما 
فيعل ابن بطوطة خلال رحلته التى 
تزوج خلالها سيت مراث): 
وُكافك رشلة اسشائم جلا استثناء 
طويلة ومنوعشلة تعلؤل فى الغالب 
أسيلميا ٠‏ إذ كانت الطرق صعبة 


وؤسائل التتقل بطيئة مما قد يقرضن 7 
على السائح أن يقيم فى البلد الذى 1 


يحل به شهورا قبل أن ينتقل إلى بد 
آخر . لم يكن من الممكن إذن أن 
تظهر سياحة الأسبوع أو الأسبوعين 
التى نقضيها الآن» ناهيك عن سياحة 
عطلة آخر الأسبوع. هكذا استفرقت 
رحلة ابن بطوطة من المفرب إلى 
الصين عشرة أعواع مما قد لايستغرق 
من السائم اليوم أكثر من يوم واحد 
فلما عاد قى نهاية رحلته إلى بلده 


2 نو القدرها؟ 4١اه‏ - قبراير 1 -لام 
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| وإيابه . إن صائما 


ملقجة ضرف أن أباء قد ترفى تقذ 
خمسة غعشر هامأ؛ ولم يكن هناك من 
وسيلة لاخباره بذلك فى غيبته؛ وما 
كان هناك طائل على أى حال من 
أخباره؛ إذ لم تكن هناك جدوى من 
محاولة العودة بأمل رؤية أبيه حيا 

فى مثل هذه الظروف لم يكن 
ليقدم على السياحة إلا رجل مدفوع 
بقرة شديدة من حب الاستطلاع 
والاستكشاف لم يكن السائم يذهب 
للاسترخاء على شاطىء البحر أو 
ارتياد الملامى اللبلية بل كان يُقنؤم 
برحلته من أجل المعرفة والفهم أيمن 
أجل الحج.٠‏ لم تكن الت هةالمطلوية 
مادية بلةعقلية أو زوحية » فها هو ذا 
ابن بطوطة,يقطع كل .هنم المسبافات لا 
من أجل المشهة , بل من أجل الفهم 
والاستشكافء وينتهز الفرصة فيقوم 
أيضاآ بالحج أربع مرات: خلال ذهابه 
كهذا لا يذهب 
لمجرد التفرج على الناس والمناظر 
والتقاط الصور؛ بل كان لابد له شاء 
أم أبى أن يقيم بين الناس ويخالطهم 
ويحادثهم. وقد يجد من الضرورى , 
هذه الظروف ؛ أن يرتدى ثيابهم وأن 
يتكلم بلغتهم وأن يفهم دوافع سلوكهم 
0 اسياق! 

يرة ع 
ا 0 


أرشيف الشارخ 


للذكري (50101/681185) : يدللون بها 
على زيارتهم لهذه البلد الغريبة أو تلك 
؛ وينطقون بلفة لايفهصسها السكان 

المحخليون؛ دون أن يشعروا بأنهم 
بمارسون سلوكا غريباً أو غير لائق 
فهى منظر لم تكن تتعسور رؤيته فى 
السياحة القديمة . 

ربما كان الأهم من كل ذلك أن 
السائح القديم لم يكن يأتى بالضرورة 
من بلد أعلى دخلا وأكثر ثراء؛ كما هو 
الغالب فى سباحة اليوم ؛ إِذْ لم تكن 
أمم العالم قبل الشورة الصناعية 
لتتفاوت كتير في الدخل والثروة. كان 
من الممكن جدا للسائح أن يكتشف أن 
كثيرا من البلاد التى يلوف بها أكثر 
ثراء وأغلى مدنية من بلده التى جاه 
منها . إنه لا يذهب للتفرج على.فقراء 
العائع :كنا ينهن كور من متها 
ايوم ٠‏ ومن ثم فالسائج القديم لم 
يكن ليخطر بباله قط أنه ذاهفب 
للحصول على الخدمة الرخيصة فى 
بلاد فقيئزة تقبل تسعويها أن تعرض 
الكتير من هذه الخدمسات للبيم فى 
مقابل عملة «صعبة: ونادرة. 

بقدوم 7 السياجا الجماهوري 
جندا عانا دا ا 
سواء كان مؤلاء السياح القدامى من 
من أمثال ماركو بولو وابن بملوطة ٠‏ أو 
من المنتمين للارستفراطية الأوروبية , 
هؤلاء السياح الجدد لا يبحصثون 
بالفسرورة عن الحقيقة أى التاريخ ولا 
عن الشمس الدافئة: بل يكفى 
أحد المعالم يبون للبلد التى 
يزورنها ٠‏ مما د يقستسرن فى أذهان 
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أصدقائهم ومعارفهم بهذه البلد أو 
بجوار رأقصة ترتدى ملابس الرقص 
الشرقى يمكن لهم بها إثبات ذهابهم 
إلى هذه البلاد الشرقية وقضائهم فيها 
«وقتا ممشعاه (حيث أصبح «قضاء 
وقت ممتع هى معيار الحكم بجدوى أى 
عمل)» أو أن يشنروا أى تمثال 
رخيص هو نقليد لتمثال مشهور ؛ أو 
حتى أن يطوفوا بشوارع هذه 
العاصمة الأوروبية أو تلك بعد احنساء 
أكواب عديدة من البيرة تمهيداً 
واستعدادا لمعركة قد تنشب بين 
مشجعى هذا الفريق ومشجعى الفريق 
الآخر. 


الطلب يخلق العرض 


مادام هذا وأمثاله هو ما يطلبه 
السياعح الجدد فهذا إذن هو مايقوم 
أهل البلد المسنقبل للسياح بتقديمه 
لهم. الطلب يخلق العرض؛ والذوق 
الرخيص يخلق الانتاج الرخيص؛ 
وسياحة الجماهير تخلق مايناشبيا 
من السلع والفنادق والكباريهنات 
والمرشدين السسياحصيين ١‏ وكلما زاد 
«تقدم» الدولة فى مضمار المنافسة مع 
الدول الأخرى فى اجتذاب السياع ؛ 
كلما انتشرت فيها هذه الأشياء جميعاً 
وتفلفلت أكثر فاكثر فى الحياة 
الاجتماعية لهذه الدولة. 

لايمكن لأحخد أن ينكر المزابا 
الاتتصادية العظيمة التى تجلبها 
سياحة الجماهير؛ من دخل وعمالة 
وعملات صعبة بل وكذلك ما تحققه من 
تعارف شعوب على غيرهاء ومن 
التقارب بينها؛ ومن تقدم فى مستوى 
النظافة أحياناً بل وفى مستوى الذوق 
أيضاً فى بعض الأحيان. ولكن لا 
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يَجَوَرَ لاحد أن يتكر أيضَأ مَااتسَمله 
هده السياحة الحديثة ؛ أى سياحة 
الجديدة ٠‏ أى سياحة الجماهير؛ من 
«تلويث البيثة» ؛ ليس بمعنى التلوث 
المادى بل المعنوى. إن لا يمكن أن 
ستجاهل المره هذا الاقتحام البالغ 
الجرأة» والذى كثيراً ما يصل إلى 
درجة البجاحة والوقاحة؛ من جانب 
هذه الأجسام الغريبة, لثقافة وعادرات 
أهل البلد التى تجرى السياحة فيهاء 
والذين يجبرون على السكوت والصبر 
على هذا الاقتحام من أجل لقسة 
العيش لهم ولأولادهم. 

المسألة تنلخص إذن قى السؤال 
التالى: 

كم حجم التلوث الذى نحن على 
اسسعداد لقبوله وتحمله من أجل 
الننمية الاقتصادية؟ 

كنا هئ الحال تمامأ مع التلوث 
المادى 

كم من تلوث الهواء والمياه نحن 
على استعذان لقبولة من أجل زيادة 
معدل نمو الضناعة والزرايعة ؟ وبصدد 
هذا النلوث المعنوي الذى تجلبسسه 
السياحة تختلف الآراء والأذواق مثلما 


. تختلف حول التلوث المادى الذى يجلبه 


يصبح مهمه التلوث غير محتمل فى 
الحالين» مهما كان النفع المتمثل فى 
زيادة الدخل ؛ حتى ولو كان هذا 
الدخل بالعملة الصعبة . فالعملة التى 
تجلبها السياحة تصبح يعد حد معين 
«صعبةء على النفس حقاء 

السبياحة والخدمة المنز لية 

إن بعض المواقف التى أشاهدها 
أحياناً , فى العلاقة بين بعض السياح 


ها 


: 
' 
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ل سم ب سسمم 1 


وأهل البلد المضيف , تذكرنى برفض 


بعض النساء الفقيرات فى مصر أن 
بشتغلن بالخدمة المنزلية فى بيوت 
الطبقة العليا والمتوسطة؛ مهما كان 
الأجر المعروض عليهم مرتفعاً. 
وتفضيلهن للعمل فى مصنع أو ورشة 
أى حتى للجلوس على قارعة الطريق 
لبيع بضاعة تافهة القيمة وقليلة الربح 
٠‏ على تعريض أنفسهن اخطر الإهائة 
والمهانة من جانب مخدوميهم. 
ففىالسياحة., على عكس 
الصناعة والزراعة , لا يدور البيع 
والشراء لمول سل بلالموق ملإدمرقلة 
من الخدميات رهىإخدمات هن نوع 
لاسن هد . فبالسبائح الحديث يأتى 
بغرض المتعة بوجه عام؛ والراحة بوجه 
عام؛ وهو مستعد لإثفاق المال من أجل 


0 هذه وقلك دون تحديد دقيق لنوع المتعة 
؟ | ونوع الراحة تمامأ مثل رب البيت 


ثو القدة1471ه - قبراير 1١١٠م‏ 
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الذى يستاأجر خادما أي خادمة. إنه 
يدفع لهما الآجر من أجل أن يسهرا 
على راحته ؛ ويلبيا كل طلباته؛ دون 
تحديد دقيق لما يمكن أن يحتاج إليه 
فى أى وقت من الأوقات. ومن ثم فإن 
هناك فى الحالين شيئأً قريباً هن 
عرض النفس البيع؛ وكلما زاد فقر 
الخادم أو الخادمة واشتدت حاجتهما 


أرشيف الشارخ 


؛ كان احتمال المهانة أكبر. 
السباحة فى عصر العو لمة 
يجب الا نظن . مع ذلك ١‏ أن 

السياحة قد بلغت آخسر مسراهل 

تطورها. فالسياحة فيما يبدو دخلت ؛ 

منذ وقت قريب ؛ مرحلة جديدة تماما 

مع بزوغ عصر العولمة وهى مرحلة لم 

نر بعد إلا بداياتها الاولى. 
أقصد بذلك بزوغ نوع جديد من 

السباحة يقفز فوق سلطة الدولة , 

ويقتطع أجزاء منها ليربطها بالعالم 

الخارجى دون أن يحهتاج فيها 
السائح إلى أكثر من المد الأدنى من 
التعامل مع الدولة التى ينزل فيها؛ ولا 

حتى مع سكان هذه الدولة. 

مشافدة أوبرا عايدة فى مديئة 

بلد أوروبى أى أمريكى: تنزل به فى 
مطار الأقصر دون المرور بالقاهرة: ثم 
يسيتقل سيارة من المطار إلى مكان 
الأويراء وما أن يننهى من مشاهدتها 
حتى يفود مسرعا إلى البلد الذى جاء 
منه. هذاة الأوبرا التى يشاهدها قد لا 
تكون لها إلا علاقة واهية للغاية بالبلد 
النى تعرض فيه؛ فالمخرج والممثلون 
والموسيقيون قد يكونون هم أنفسهم 
من الأجانبء يأتون ويذهبون بنقس 
السرصة التى يات بهنا السياح 
ويذفيون ؛ كما أن الفندق الذى ينزل 
السائح فيه قد يكون هو الشيراتون أو 
الهيلتون. والذى رتب الزيارة ونظمها 
أيضا. والربح قد يكون قد تم الفصيله 
0 مقدما ما »اودع واستطم 
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المضيفة من هذه السياحة المدفشة 
أكثر كثيرأ من أجدرء التاكسى الذى 
حمل السائح من المطار وإليه. 

شىء مماثل بدأ يعدث على 
شواطىء البحر؛ حيث يأتي السياح 
إلى المنطقة المشمسة أو مناطق 
الغفوص والاستهمام: فتنزل 358 
الطائرة قرب الشاطىء ثم تعود بهم 
إلى بلادهم؛ بعد أن ينفقوا بعض المال 
على خدمات الفنادق ومراكز الفوص, 
التى قد يكون كل أصحابها من 
الأجانب ٠‏ فتخرج الأموال من البلد 
كما دخلت دون أن يراها أهل البلد , 
ياستثناء بعض الخدم المشتغلين فى 
هذه الفنادق الأجنبية. 

شيئاً فشيئاً يصبح من الصعب 
تحديد المستفيدين الحقيقيين من هذه 
السداحة ٠‏ وتحديد الأشخاص أو البلد 
التي ذهب إليها دخل السياحة فى 
النهاية » تماماً كما أصبح من الصِعب 
فى عصر العولمة تحدية. البلد الذئى 
انتج السيارة او جهاز الكيفزيؤن وإلّى 
من يذهب شمنهما. إنها سماحة بلا 
هوية. كما أن السيارة أو جهاز 
النليفزيون قد أصبحا يلا هوية لاشك 
أن التلوث المعنوى فى مثل هذه 
السياحة أقل بكثير منه فى السياحة 
التى تقتحم العواصم ويسير فيها 
السياح بين الناس فى الأسسواق » 
“ولكن العائد الاقتصادى على البلد 


المضيف هو بدوره أقل» حبث بكاد 
يبقتصر النفع هئاء كما هو المألوف فى 


عصير العولة على هؤلاء الشطار 
الذين استطاعرا على نحو أو آخر نان 
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يلصقوا أنفسهم بشركة من الشركات 
متعددة الجنسيات. 

هكذا تطورت السياهة شيئأ 
فشيئأ مع تطور التكنولوجياء حيث 
حلت محل سبياحة الإبل والقوارب 
الشراعية؛ سياحة البواخر والقطارات» 
ثم سياحة السيارات والطائرات 
النفاثة, حتى وصلنا إلى سياحة عصر 
العولة. عصر الكومبيوترء وأفول الدولة 
وصعود الشركات متعددة الجنسيات » 
فى مثل هذه السياحة الحديثة لايحتاج 
السائح إلى معرفة كلمة واحدة من لغة 
البلد التي يزورهاء فهو لايدخل فى أى 
علاقة مع أهلها, ولا إلى معرفة قوانين 
الدولة وعاداتها » فهو لا يكاد يتعامل 
مع الدولةي بل ولا يحتاج حتى إلى أن 
يرى عملتها ونوع تقودهاء فهو 
يسنخدم بطاقات الائتمان التى لا 
تتطليب تبادل النقود. 

إتها كماآاترى سنياحة بلا تلوث 
وبل مشَقة؛ ولكنها أيضبا تسياحة بلا 
طهم ولا رائمة : مْثل الفنادق التي 
ينزل فيهاهذا النوع الجديد من 


السياحء لايكاد يرى فيها السائح أ أ ' ا 
أكشر مما كان بإمكانه أن يراه فى لم 


بلده؛ ولا يكسب منها أكثر من زيادة 
درجة السمسرة فى بشرته. ولكن حتى 
هذا كان من الممكن أن يحصل عليه 
بتعريض جسمه لبعض الأجهزة 
الحديثة التى تبث الأشعة الملائمة؛ 
وبالدرجة المطلوية بالضبط؛ دون أى 
حاجة لمغادرة منزله. 88 


3 
١ 
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روليمة لأعشاب البحر 
وذ كسسسرة اللمسسسساه ) 


دو القمدة1151ه - عبراير 19 .اام 
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4# فى النصف 
0٠‏ أثيرت ضجة 
كبيرة فى مصسر 
والعالم العربى كله 
حول رواية :«وليمة 
ل عشاب البيحر ١‏ 
للكاتب الس يوي 
«حبدر حخيذر: »؛ 
وكانتٍ هذه الشضجة 
دينية وسياسية أكثر 
منها طنجة 'أذبية. 
ولذلك اختفى صوت 
النقسد الادببسى 
والفكرى الخفالص 
الصاخبة: والتى 
أوشكت أن تتحول 
الى قتال من شارع 
الى شارع ومن بيت 
الى بيت ©© 


أرشيف الشارخ 


روايتان منش_سايع .ان 
لس افق الاسطليده 
وأين الصسطسورة؟: 


بقلم :رجساءالنقاش 


0 وقى مثل هذه الأجواء العنيفة 
507 يص عب الحمديث فى هدوء 
ومِوضوعية عن أية قضية؛ فقد تجاوز 
الأقتر حيؤد اللعفول, وذلك حين أصبح 
الصراع حول الرواية قائما بين طرفين: 
الأول هو الذى يعتبر الرواية إلحادا 
وكفرا وبذاءة: حتى أن الكاتب الذى أثار 
المشكلة وهو الدكتور محمد عباس نادى 
بالجهاد فى مقالة له ضد الرواية وقال 
بالنص «... من يسايعنى على الموت»» 
وكأن الدكتور عباس كان ذاهبا الى 
محارية الصليبيين أو التتار؛ أو لعله كان 
ذاهبا الى تهرير القدس؛ أسوة بما فعله 
صلاح الدين بعد معركة حطين فى بولبو 
«تموزه سنة :1١410‏ ويذلك لم يكن هذا 
النداء العجيب الذى أطلقه الدكتور محمد 
عباس؛ يمكن أن يقنع أحدا بأله ضد 
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روايه كتسها كاتب أديب وأغضسبت 
الدكتور عباس لأنه رأى فيها ما يمس 
الدين والعقيدة. والدفاع عن الدين 
والعقيدة واجب مفدس] عل كل مؤتن: 
ولكن هذا الواجب لا يَمكن أن فصل 
إلى درجه النداء ««المباتعة على الموت» 
بسبب كتاب من اليسير نقده وتفنيد ما 
ورد فيه والرد عليه بالحجة القوية 
والبرهان الساطع. والمبايعة على الموت 
لا تكون إلا فى معارك الجهاد الكبرى 
والمصنرية:؛ أما فى «الخناقات» 
الصفيرة المحدودة فإن المبايعه على 
الموت.. خسارة ؛ لأن حجم الموضوع 
لابسنهق هذه الصرخة الغالية وهذة 
التضحية الجسيمة؛ فإذا كان الدكتور 
محمد عباس يريد هنا أن نبايعه على 
الموت من أجل كتاب واحد فيه خطأ 
من وجهة نظره:: فماذا يبقى لنا اذا 
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هاجمنا اليهود يوما بقنبلة ذرية من 
قنابلهم المخزونة؛ والتى يبلغ عددها 
مائتين كما تقول أوثق المصادر!؟. 

وجاء الرد على الدكنور محمد عباس 
ودعوته الى «المبايعة على الموت» بالدقاع 
اللستميت عن رواية «الوليمة» لهيدر 
حيدر واتهام كل من برى فيها خطأ 
فكريا أو أدبيا بأنه متطرف خارج على 
النضام وعدوى لأمن بلاده. ولذلك «احتاس» 
أمثالى ممن يحبون التفكير فى هدوء 
وموضوعية وصفاء ذهن؛ ويهبون أن 
ينظروا الى الأشياءفى حجمها 
الصحيح, فلاذوا بالصمت» وانضموا الى 
حزب قديم مندثر من الأحزاب العربية 
هو حزب «المرجئة»؛ أى الذين «يرجئون» 
التعبير عن أفكارهم الى يوم الحساب 
العظيم . حتى لايقعوا فى خطيئة 
الانضماه الى حزب من الأحزاب الفكرية 
المتصسارعة فى هذه الدنيا الفانية' ولو لم 
انضم أنا وأمشالى الى حزب «المرجثة: 
في هذه الَضللّة الصاخِلّة. لأصابنا شر 
عظيم, اذا امياحنا الزوانة/قيل أننا من 
الملجسدينء وإ ن .وجهنا. الى الرواية نقدا 
قبل إننا من المتطرفين والارهابيسين. 
ولذلك قلنا لانقسنا باللفة العامية ١|‏ 
الفصيحة.. رعلى ايه.. أسكت 


| 
وخلا 0 1 


عاصفة أخري! 

ولم تكد العاصفة التى أثارتها روآية 
«#حيدر حيدر » تهدأ؛ حتى هبت عاصفة 
أخرى حول رواية «ذاكرة الجسدء للكاتبة 
الجزائرية «أحلام مستفائمى». 
وبالمناسبة فقد سألت بعض 'أهل العلم 
عن هذا اللقب الغفريب الذى تحسملك 
الكانبة الجزائرية . فقال بعض هؤلاء 


دك 


بر القستقا؟؟ااف - مبراير ١‏ كم 
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العالمين ببواطن الأسماء. إن الاسم هو 
نسبة الى بلدة جزائرية لم أسمع بها 
اسمها «مستغائمي»»؛ فالاسم هو من تلك 
«البقدادى» و«الحمصصيى» و«الطرابلسى» 
و«المنصورى» و«الطلنطاوى» وغير ذلك من 
الاسماء. وأرجو أن يكون هذا التفسير 
الاسم «مستغانمى»: صحيها؛ أما اذا 
كان خطأ فأرجى أن يصححه لى من 
يعلمون الحقيقة, وأنا أقدم لهم اعتذارى 
من الآن: .. وأقدم الطاعة والولاء لكل من 
يعرف حقيقه أنا بها جاهل وغير عليم. 
على أن الضجة الكبرى التى أثيرت 
خنول رواية وذاكرة الإقصده لم يكن قيها 
دين ولا سياسة, ولكنها ضجة أخرى من 
نوع غريب؛ وقد قامت كلها حول ما تردد 
على اسان الشاعر العراقى الكبير 
سعدى يوسفء ونفاه سقدى يعد ذلك 
حيث قبل إن سعدى هو كابب الروابة 
التى تحملاسيم “حلام منبيتغائفمى»: ولا 
تزال هذه القتتاجة فهِشتمرة: وأختتتارها 
كادت تكو أعلى على أخبار «كامبَ 
ديفيد السالاة الى اكت هله 4 


| والفلسطينيين في امريكاء والثى لم يلخد 


* فيها العرب بالحكمة المشهورة التى دقول 
. «لايلد غ مؤمن من كامبد ديقبد مرتبن' 
المرحوم السادات وهازلنا مصممين على 
أن نلدغ مرة أخرى فى أيام طويل العمر 
عرفات .. الذى ندعو له بالسلامة والنجاة 
.. من كامب ديفيد الثائدة وكل كامب 
دسفيد قادمة فى المستقبل بعون الله . 
وهكذا ثارت عاصفتان كبيرنان فى 


أرشيف الشارخ 


ذو أننا: مريائينا”. . 
روألنان كنا تون 


قاين 1ه دل وابيز الميورة ؛ 1 
وقت واحد تقريباً حول روايتين فعا 


«٠وليمة‏ لأعشاب البحر ٠‏ وه«ذاكرة الجسد» 
وشاء حظى الذى لا أدرى إن كان 
سسعيدا أو هو شديد السوء, أن أقرا 
الروايتين فى وقت واحد؛ فلم أكد انتهى 
من الصفحة الأخيرة فى رواية الوليمة 
حتى بدأت فى الصفحة الأولى من ذاكرة 
الجسد , لأنى لم أكن قرأت الروايتين 
قبل ما أثير حولهما من عواصف عاتية . 
التاليف السر ف ! 
ويعيدا غن المشاكل التى أثارتها 
الروايتان فى الدين والسياسة والتاليف 
ايستترى باإى التالبف الذى يقوم به 
شيخص ثم يقلهر العمل باسم شخص 
آخر .. بعيدا عن هذا كل .. ويعيدا هذه 
كل البعد وليس «بعض» البعد ... بعيدا 
عن كل هذه المشاكل التى سوف أتحدث 
عنها أو عن بعضها على الأقل فى 
الفصول التى يتضمنها هذا الكتاب 
عجيبة جداً وعلى ملاحظة لم تلفن نظر 
أحد قبلى ؛ ولكنها بدت أمامى ملاحظة 
صحجيحة ثماما :+ 
هذه الملاعظة هى أن الروابتين 
متشابهتان إلى أبعد الحدود ٠‏ ويكاد هذا 
التشابه مكون تطابقا ؛ مع اخثلافات فى 
الطلاء الخارجى ؛ أى فى الاسلوب 
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والتعبير ... فقط لاغير, مع بعض 
اختلافات فكرية آخرىي. وسوف أدخل 
إلى تفصيل هذه الملاحظة مباشرة, 
وسوف يفهمنى تماما كل من قنرأوا 
الروايتين إذا فكروا فى المقارنة بينهما , 
أما من لم يقرأ الروايتين أو قرأ واحدة 
منهما فقط , فسوف أحرص على أن 
أكون شديد الوضوح فى تسجيل 
التقفاصيل ؛ حتى تبدو الملاحظة مفهومة 
للجميع ؛ سواء وافقوا عليها أو اختلفوا 
معى بعد ذلك 

فالروايتان متشابهتان إلى حد 
التطابق أحيانا وهذه هى الأدلة . 

أولا : الخلفية العامة للروايتين من 
أول صفحة فيهما حتى آخر صفحة هى 
أحوال الجزائر بعد الاستقلال وبعد 
انتهاء تضالب ال مناضلين والشهداء فى 
ثورة الجزائر؛ وما حدث فى ظل 
الاستفلال من تجاوزات ومحاولات 
لالتمسك بأسباب النجاح والكسب فى 
الحباة العمليه الجديدة؛ بعد أن أصنبح 
عغصر النضال والاستشهاد 0-6 تاريخ. 
وهذه الخلفية فى الروايتين واجسدة 
وأساسبه وهي «الجو» العام الرئيسى 
الذى يملا الروايتين بصورة كاملة : 

ثانيا بطلة رواة الوليمة الأساسية 
هى «أسيا لخضر» وهى ابئة شهيد من 
شهداء التورة الجزائرية هو «سى العربى 
لحضر ». ولخضر هى - فيما أظن - 
النطق العامى الكلمة «الأخضرء وبطلة 
رواية ذاكرة الجسد هى أيضا ابنة شهيد 
جزائرى هو «سى الطاهر عبد المولى » 
والمفروض أن البطلة فى رواية «ذاكرة 
الجسد» أسمها أحلام ولكن بطل الرواية 
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فى ذاكرة الجسد اختار أن يسمى بطلته 
باسم «حياة » لأسباب يذكرها فى 
الرواية ولا مجال للحديث عنها هنا . 

وهكذا فإن بطلة رواية وليمة وهى 
أمنيا لخشئر ويطلة زوابة ذاكرة الجسيد 
وهى أحلام أو حياة بنت سي الطاهر 
عبد المولى شخصيتان متشابهتان بل 
متطابقتان من حيث النشاة والتكوين » 
فهما ابنتا تهيدين مهمين من شهداء 
الثورة الجزائرية . وهذا الانتتساب الى 
أب شهيد كان له تأثير كبير ومتشابه 
أيضا على حباة البطلتين فى الروايتين 
معأ 


ثالثا. رواية الوليمة تتركز على 
الحديث عن مدينة جزائرية هى «عنابة» 
وهى المدينة التى بسميها الفرنسيون 
باسم «بوني» ويسميها حيدر حيدر فى 
روايته تاسم يونة؛ وعنابة مدينة معروفة 
تقعافى الجزء الشمالى الشرقى من 
الجيزا بر علي مقربة من الحدود مع تونس 
+وقطل المدينة على البنجر الأبيض 
المشوّسط. ولدىينة #عنابة» فى رواية 
الؤليعة هئ المكان الذئ يتعلق به بطل 
الرواية ويصفه ويهتم بكل ما يتصل به 
من تفاصيل وتقالبد ومقاه ويشسر 
وشواطى؛ فعنابة إذن هى بطلة رئيسية 
وأساسية فى رواية الوليمة وعشق اليطل 
الروائى لها وبحثه عن أسرارها الطبيعية 
والإنسائية يمل مسفحات الرواية التى 
تزيد على سبعمائة صفحة . 

وفى المقابل نجد أن رواية ذاكرة 
الجسد تجعل بطولة المكان لمدينة 
جزائرية أخرى هى قسنطينة ؛ والتى تقع 
مثل عنابة فى الجزء الشمالى الشرقى 


96 
81 
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من الجزائر على مقربة من الحدود 
التونسية أيضا. والحديث عن قسنطينة 
فى روابة ذاكرة الجسد يعزف على نفس 
الأوتار التي تعرزف عليها رواية الوليمة 
بالنسبة لمدينة عنابة ٠‏ مثل العسشق 
للمدينة ومحاولة فهم أسرارها وتقاليدها 
والتعلق الماطفى بها والشكوى من 
التحولات التى طرأت عليها بعد 
الاسنقلال. الروايتان نعزفان نغماً واحداً 
, أحدفما فى حب مدينة عنابة والثانى 
فى حب مدينة قسنطينة مع بعض 
السغط والغضب على المديئتين أحيانا : 
وهو سخط وغضب صادران عن الحب 
وليس عن الكراهية . 

رابعا: بطل رواية الوليمة هو ثورى 
سابق من العراق ؛ خرج من ارتباطاته 
الثورية القديمة بجراح عديدة.في نفسه ؛ 
واضطر بعد انهيار عمل الثورى إلى أن 
بحترف مهنة أخرى هي مهنة مدرس 
عربى فى ميديئة عبنابة. وبعال ذاكسرة 
الجسد هو شورى سابق ابضا كان من 
المفاتلين فى صفوف الثورة. الجزائريه , 
وفقد ساقه خلال مرحلة النضال ؛ وبعد 
الاسنقلال اتجه إلى مهنة أخرى مخنلفةه 
هى مهنة الرسم وكانت لديه موهبة كامنة 
فيه , ولم يكتشفها إلا بعد أن تم بتر 
ساقه بسبب إصابته فى حرب التحربر ٠‏ 
فاتجه إلى الرسم ليحقق فبه نفسه 
ويلتمس فيه نعوبضما عن الامه. 

والبطلان المنشابهان فى رواية 
الوليمة ورواية ذاكرة الجسد يبكيان على 
الماضى الثورى الذى ضاع ؛ وينقمان 
على الحاضر الذى اخثلف تمامسا مع 
أخلاق الثوار وآحلامهم ومبادتهم ؛ ففى 


أرشيف الشارخ 


روامتان منشايهنان ة 
فين الأصل وآين الصورة 14 


الحساضر يبحث الناس عن مصالحب 
ويتنافسون على المكاسب ؛ والروايتان معا 
تتفقان تماما فى نقد الواقع الجزائرى بعد 
الاستقلال اتفاقا يثير الدهشة لقوة 
التشابه فيه بين الروايتين . 

خامسا : قصة الحب الأساسبة فى 
رواية الوليمة هى بين البطل الشورى 
الستايّق وبين البطلة أسبا بنت الشهيد 
الجزائرى «سى العربى لخضر » ٠‏ وفصة 
الحب فى رواية «زاكرة الجسد » فى بدن 
البظل الثورى السابق وبين البطلة أحلام 
أوااحيطاة ينية الشيبيد الجزائرى «سى 
الطاهن عبد المولى ». 

سادسا ؛ تفشل قصة الحب فى رواية 
الوليمة ببسبب أحد النجار المنتفعين 
بالاستقلال الجزائرى , والذين حققوا 
أرباحا طائلة من أعمالهم التجارية 
وانصالاتهم الوثيقة برجال السلطة وهر 
بريد ولد الحاج» الذى تصفه الروابة بأنه 
الفول مرة وبأنه هنلر مرة أخرى , وتقول 
عنه الرواية إنه استمد طغبانه من رأسماله 
٠‏ وبهذا المال كان يخيل إليه أنه مرك دفة 
العالم ويوقف الارض عن دورائها ساعة 
سناء :» ٠‏ كان «يزيد ولد الهاج : هذا 


منزوجاً من ام البطلة المحبوية منت الشنهيد 
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هيدر حبدر 
سى العربى لخضر. وذلك بعد استشهاد 
الأب » وحاجة الأم إلى من يحميها 
وبرعاها . وقد غضبب «يزيد ولد الحصاج»ه 
التاجر الرأسمالي الفاسد على العاشق 
بطل الرواية «مهدى جواد » فأبلغ سلطات 
الأمن بوشايات سياسية ضده مما جعل 
سلطات الأمن نقرر طرده من الجزائر» 
مما أدى الى فشل قصة الحب'بين 
الثورى السابق في رواية «الوليمة» وبين 
حبيبته بنث الشهيد الجزائرى. 

وبنفس الطريقة انتَهثِ قصِة الحبي 
بين بطل رواية «ذاكوة السلا » وبين 
حبببته بنت الشهيد الجزاترى «سى 
الطاهر عبدالمولى»؛ فقد انقض عليهما 
وهما فى قمة الحب واحد يشبه «يزيد ولد 
الحاج» تماماء واختطفها من حبيبها 
بطل الرواية «خالد» وتزوجها. والزوج 
الذى قضى على الحب بين البطل 
والنالة خصقه روانة مذاكرة المسيده يلنة 
«رجل الصفقات السرية والوجهات 
الأماصبه كان رجل العملة الصعبة 
والمهمات الضعبة. كان رجل العسكر . 
ورجل الستقسيبل»:وهذا الوسف لا 
يضتلف فى مضمونه عن وصف رواية 
«الوليمة» ليزيد ولد الحاج . فهما 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


شخصان متشابهان تماما؛ ووصفهما 
فى الروايتين يكاد يتطابق فى الالفاظ , 
ودورهما فى الروايتين واحد وهو 


الانقضاض على قصة الحب الأساسية 
فى الروايتين . 


سابعا : البطل المثالى فى رواية 
الوليمة فرءخاك أحفد زكى». وفر 
شيوعن كان يفيش فى لندن, ولكنه عاد 


ليعير ألدنيا والمجتمع «بالقوة»؛ وهرب مع 


مجموعة قير الى إلتطقة «الأفوار» 


فى جنوب'العدراق» وقد أضيح «خالد 
أعمد زكيق» هق المتبئؤل السياسى عن 
«القاعدة المسلحة» الصغيرة التى تم 
انشاؤها فى منطقة «الأهوار» وكان يقول 
لزملائه «علينا أن نضغط من هنا لنولد 
بقوة البنادق بعيدا عن انتهازية المدن:. 
وقد انتهي «خالد أحمد زكي» الى الموت 
فى معركة مع القوات الحكومبة. 

وفى رواية «ذاكرة الجسد» لأحلام 
مسسغانمى فدانى ولكن من نوع آخر من 
حيث الشكل الخارجى» ومع ذلك فهو 
شبيه ببطل «الوليمة» من حيث التفكير 
والادجاه والاسنعداد للموت من أجل 


00 
02 هبي 
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القضية التى يؤمن بها . هذا البطل فى 
رواية «ذاكرة الجسد: هو الشاعر 
الفلسطينى «زياد»؛ وهذا الشاعر كان 
يزور فرنسا ويعيش فيها بعض الوقت. 
كما كان «خاكد زكى» فى رواية الوليمة 
يعيش فى لندن؛ وكان زياد بطل «ذاكرة 
الجسدء مؤمنا بالمقاومة المسلحة ولا يرى 
سواها حلا لقضيته؛ وسوف نجد وصفا 
تفصيلياً لموت خالد زكى فى «رواية 
الوليمة» وهو يقاتل القوات الحكومية, 
وذلك فى الفصل الذى عنوانه «نشيد 
الموت» فى هذه الرواية: ولكذنا ان نجد 
فى روابة وذاكرة الجسد » وصفا تفصيليا 
موت الشاعر الفدائى الفلسطينى زياد 
الا أن ملامح «خالد» فى رواية الوليمة 
وملامح الشاعر الفدائى الفلسطينى زياد 
فى رواية «ذاكرة الجسده فى لامع 
واحدة ثعاما؛ فهما مع! 290801 1 
هدوء وثاقةام انق ا مل كَل الأندقلبة 
والاختلاف الوحد بِيتهُما هوا فى القضية 
النى يؤمن بهن كل متهملا فبظالالزابتئنة 
مؤمن بالشيومية: ويطل «ذاكرة الجسده 
مؤمن ٠بسهرير‏ فلسطين: أما أسلوب 
العمل والكفاح فهو أسلوب واحد يعتمد 
على السلاح ولا شىء غير السلاح ٠‏ _ 
تشابه 35 
الشخصية الروانية 
ونا قز[ زواية +الوليتة» لغيدر 
حيدر وروابة «ذاكرة الجسدء لأحلام 
#الشخصية الروائبة» بين بطل »الوليعة. 
«خالد زكى» وبين بطل «ذاكرة الجسبد» 


أرشيف الشارخ 


ل عامل #مارمفاها /بواما ل 


قاس 1 سيل وان التعووت : 


الشاعر الفدانى الفلسطينى «زياده. وقد 
كنت أود أن أنقل أجزاء من وصف حيدر 
حيدر لشخصيته الروائية «خالد زكى» لولا 
أنه يتحدث عنه فى فصل طويل بستغرق 
4ه صفحة؛ ومن المسعب اقتطاع أجزاء 
منه؛ لأن التفاصيل فيه كثيرة جدا؛ وهى 
متفرقة على صفحات ذلك الفصل الطويل 
الذى عنوانه ‏ كما أشرت ‏ هو«نشيد 
الموت». ولكننا نجد فى رواية «ذاكرة 
الجسد» لأحلام مستفانمى نوعا من 
التركيز؛ ويمكننا أن نقف أمام جزء منها, 
[ لصف الفدائئ الشسامر «زباده. هو 
وضف يشابه تماما من الناحية النفسية 
والفكرية شخصسية «خالد: فى رواية 
«الونيظق. لدبم الوصف البطل الثورى 
المشالى في «ذاكرة الجسدء يكاد يكون 
المشالى فى رواية «الوليمة» أيضا؛ ففى 
رواية «ذاكرة الجسدهء نفرأ فى صفحة 
47 على لسان الراوىئ يطل الزواية 
الأصلى: مأ نصه : 

«مات زياد ., 

وهاهو خبر ثعبه بقفز مصادفة من 
مربع صغير فى جربدة الى العين.. ثم الى 
اللب.. فبتوقف الزمن: يتكور النيا خضة 
فى حلقى فلا أصرخ .. ولا أبكى . أصاب 
بشلل الذهول فقط:؛ وصاعقة الفجيعة. 
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كيف حدث هذا؟.. وكيف لم أتوقع موته 
ونظراته الأخيرة لى كانت تحمل أكثر من 
وداع؟». 
«مازالت حقيبته هنا؛ فى خزانة 
غرفته؛ تفاجئنى عدة مرات فى اليوم, 
وأنا أبحث عن أشيائى. لقد عاد هناك , 
أى من باريس الى المخيم الفلسطينى فى 
لبنان أو غزة:» دون أمتعة أكان يعرف أنه 
لن يحتاج الى كثير من الزاد لرحلته 
الأخيرة, أم كان يفكر فى العودة الى 
باريس ليستقر هنا ويعيش الى جوارك - 
اى الى جوار «حياة سطلة الرواية ‏ كما 
كنت أتوهم تحت تأثير غيرتى؟ لم أسأله 
يومها عن قراره الأخير. لقد سكن 
الصمث بيننا فى الأيام الأخييرة. 
وأصبحت أتحاشى الجلوس اليه. وكأننى 
أخاف أن يعشرف لى بأمر الخشاه أو 
بقرار أتوقعه» لم يقل شيئا وهو بسافر 
محملا بحقيبة يد صفيرة. قال لى 
معتذرا فقط : «آلا يزعجك أن أترك.هذه 
الحقينه عندك. أنت تدر أن ميايقات 
المطارات كثيرة هذه الأباءأولا أريد أن 
أنقل أشبائى مرة أخرئىافن مطاز الى 
آخر..» .. ثم أضاف بما يشبه السخرية 
«.. خاصة ألا سىء ينتظرنى فى 
المطار الأخير ٠‏ .. مازلت أذكر قوله مرة 
: «لنا فى كل وطن مقبرة.. على يد 
الجميع مقثنا .. باسم كل الثورات . 
وياسم كل الكنب :. 
هذا الوصف لشخصية الشساعر 
الفداشى الفلسطينى «زياد» فى رواية 
«ذاكرة الجسد» بكاد ينطبق نماما على 
شخصيةه«خالد زكى» فى رواية 
«الولمةة: فهفا شتخصيتان متشابهتان 
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بيد تلن ابنت وز 
أجله يناضلان وياتلان ويسوتان فى 
النهاية. وإن كان من الانصاف الآدبي 
أن نشير فى هذه النقطة بالتحديد؛ الى 
أن وصف «حيدر حيدر» لموت بطله «خالد 
زكى» كان أكشر حرارة ومرارة من 
ورصف أحلام مستغانمى لموت الفدائي 
«زياد» وذلك لآن «.حيدر حيدر» وصف 
حادث الموت نفسسه وروى وقائعه 
نشاهد هذا الموت أمام عيوننا منذ كان 
«خالد زكي» بقاتل بسلإاحه الى أن بدأ 
جسمه ينزف من جراحه؛ حتى وصل فى 
النهاية الى أنقاس لافثة, فى الأنفاس 
الأخيرة التى جاء بعدها الموت. بينما 
الشهيد من بعيد, فجاء وصفها لموته 
هادئا رقيقا ال حد البرود . 

ثامئا - ننتقل الى عنصر تشابه أخر 
دَوََ!ئِة#الإليسة: ورواية «ثاكترة 
الجَتدرا فى رواية](7الوليفة» يتردد أسم 
آلكايّب الجزائرى]:مالك حداد: الذي كان 
حَرْينًا مكآلا لانه لا بكب بالمربية , وهذا 


مقطم مما جاء فى زواية الوليسة عن “1 م8 


مالك حداد وذلك فى وصف حيدر حيدر 
لأحد اللقاءات بين بطل روايته وفى 
عراقى يعمل مدرسا لغة العربية وبين 
البطلة هى جزائرية ابنة شهيد جزائرى 
كما سبقت الإشارة يقول حيدر حيدر فى 
روايتهة صفحة 76 ٠‏ 

فى فسحة الاستراحة بدا خوارفها 
حول الحالة اللفوية وضعوبة التفاهم بين 
العرب المشارقة والجزائريين ٠‏ وسالها إن 
كانت تقرأ أدبا بالفرنسية فقالت بثنها 
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بو القعرةا 175١م‏ - سرابر ١١١1م‏ 


01000126 021.00 


قرأت٠‏ الفريب» لكاموء و رواية مالك 
حداد : «ساهديك غزالة: كما قرأت 
«الأحمر والأسود » لستاندال و«الشرط 
الإنسانيء لمالرو وسالته إن كانوا 
مترجمين للعربية ؛ وعندما قال بان مالك 
حداد يشهر بأن الفرنسية منفاه قالت : 
ينانا ابمسييس لان ايرب 
الجزائرييئن واستطردت مدهوشة : هل 
قرأت مالك حداد 'وقال :«مترجما إلى 
العربية » 

هذا بعض ما جاء فى رواية 
«الوليمة» عن مالك حداد أما فى رواية 
ذاكرة الجسد فإن «مالك حداد ٠‏ بقابلنا 
ابتداء من الصفحة الأولى فى الرواية 
وبالتحديد فى الأهداء » حيث تقول 
الكاتبة عن همالك حداد ٠‏ 

ابن قسنطينة الذى أقسم بعد 
الاستقلال ألا يكتب بلفة غير لفته , 
فاغتالته الصفحة البيضياء #وصات مقاثن 
بسلطان صاتثة ليفييم شهيد للفة 
العرببة ؛ وأوَلَكاتب قرر أن يَمَوْتَ صْمّتا 
وقهرا وعشقا تا 

ويتردد اسم مالك حداد بعد ذلك فى 
الرواية عدة مرات ٠‏ 

فشخصبة مالك حداد ومنفاه من 
اللعة العربية إلى اللفة الفرنسية, هما 
هاجسان متشابهان إلى حد التطابق بين 
رواية الوليمة ورواية ذاكرة الجسمد. 

تاسعا: نصل بعد ذلك إلى عنصر 
نشابه» آخر بين الروايتين هو الجو العام 
الذى تتحدث عنه الروايتان معا , فهو 
«جوء واحد ؛ إذ أن الروايتين تقومان 


أرشيف الشارخ 


روابتان متشايهتان.. 
اين الأصل وأين الصورة ؟! 


على نقد الواقع العربى كله منذ 
السبعينات إلى الآن ٠‏ وتركز الروايتان 
على نقد الواقع الجزائرى بالتحديد , 
ولكنهما لاتنسيان أبدا ربط نقدهما 
للواقع الجزائرى بالواقع العربى كله. وقد 
جاء فى رواية «ذاكرة الجسد ٠»‏ صفحة 
على لسان الراوى هذه العبارة : 

«...اأذكرمن قال:يقضسى 
الإنسان سنواته الأولى فى تعلم النطق » 
وتقضى الأنظمة العربية بقية عمره فى 
اتعليمه الصمت ». وهذه النفمة الناقدذة 
سائدة فى رواية ذاكرة الجسد : وشى 
دآئدة أيضا فى روابة الوليمة وإن كانت 
الولقة#إتضيفب الى نقدها للجزائر نقدا 
للعراقّ ونقك+ للمصريين ؛ وهذا النقد 
لحدد لقطربن عربيين أخرين غير 
الجزائر لأ وجود له إلا فى الوليسمة 
وحدفا ؛ ولكن السخط على الأوضاع 
العربية منذ السبعينات إلى الآن بملا 
الروايتين بصورة متشايهة حتى فى 
التفاصيل إلى حد يثير الدهشة . 

عاشرا : وأخيرا فهناك نشابه شكلى 
ولكن لابد من تسجيله ؛ وهو أن بطل 
رواية ذاكرة الجيد وراوبها اسمه خالد 
والبطل الثانى من وجهة نظر حيدر حيدر 
فن رواية الوليمة اسمه خاد أيضا. وهو 
تشابه شكلى كما قلت ولكنه مع وجود 
عناصر التشابه التسعة السابقة لابد أن 
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يلقت النظر ولابد يشير الى أن هناك 
علاقة قوية بين الروايتين ححتى فى 
العناصر الثانوية مثل أسماء الأبطال '. 

وهذا التشابه الذى قدمنا عليه عشرة 
أدلة ويراهين ؛ ويقودنا إلى السؤال 
الأساسى ٠‏ أين الأصل وأين الصورة ؟ 
وليس أمامنا من سبيل الى الإجابة عن 
هذا السؤال إلا بالنظر الى تاريخ كتابة 
الروايتين » فرواية الوليمة لحبدر حيدر 
محدد فى آخر صفحة منها وفى صفحة 
٠‏ الطبعة المصرية أنها مكتوبة بين 
سنتى 4/ة١ا‏ و1547 بين الجزائر 
وبيروت وقبرص ».. أما رواية ذاكرة 
الجسد فقد جاء فى آخر صفحة منها . 
دفن ميقعة 41 طيمة يان الآذان 
اللبنانية وهى الطبعة الثائية عشرة «أن 
الكاتبة أحلام مستغانمى فد أنهت كنابة 
روايتها فى باريس فى تموز «يولبو » 
سنة ةا , 

بهذا ينحسم الموضوع فتكون رواية 
خيدر حيدر فى التى صبدري أولا وقمتا 
كتابتها قبل رواية أحلام بخللس لللّنُوات 
ويذلك تكون الإجابة عن الببؤال الملروج 
سهلة وبسيطة وهى . أن رواية حيدر هى 
«الأصل «ورواية أحلام فى ١الصورة:»‏ . 

ولكننا لو وففنا عند حدود هذه 
الإجابة فسوف تواجهنا أسئلة دقيقة 
أخرى منها. لماذا بقيت رواية «حيدر» 
التى انتهى من كتابتها سنة ١97‏ دون 
أن تلفت الأنظار حتى سنة 2٠٠٠١‏ عندما 
أثيرت حولها ضجة فى مصر تتصل 


باتهام الكاتب بالاساءة الى العقيدة 
الدينية وامتلاء الرواية بعدد لا يستهان 
به من البذاءعات اللفظية والجنسية؟. 

وفى المقابل كانت رواية «أحلام 
مستغانميء ناجحة ولافتة للأنظار منذ 
أزل طبعة لهنا: وأضبحت فى مقدمة 
الروايات العربية الناجمة نجاها 
استثكنائيا مثل «أولاد حارتنا » لنجيب 
محفوظ؛ و«هوسم الهجرة الى الشمال» 
للطيب صالح: ودمدن الملح» لعبد الرحمن 
منيف .. لماذا لم تتعرض رواية أحلام 
مستفانمى للمصادرة والاعتراض 
العنيف كما نعرضت رواية حيدر حيدر" 
واذا كانت الروايتان متشابهتين الى 
الحد الذئنأقول به؛ فكيف أفلتت 
لمادد7935 لبر حيدر حيدر: يكيف 
استطاعت الكاتبة الجزائرية أن نقول 
أمنذ ]لظ ةالأزلى للْجِميشُ ١أنا‏ فنا”. 
ولقيت ترحيئا واسعا مق القزاء والنقاد, 
وَلم يسستظم حَيْدَر نبز أن يقول «أنا 
هناء الا بعد /ا١‏ سنة من كتابة روايته 
وفى قلب عاصفة يتعرض فيها للقذف 
بالطوب والحجارة واتهامات عديدة تمتد 
من الكفر الى البذاءة وقلة الحياء؟. 

هذه وغيرها أسئلة كثيرة دقيقة 
تحتابج الى نطرة هادئة فى كل رواية 
على حده؛ وهذا ما سوف نحاوك. 18 


+ هدا المقال جرء سن كتاب «قصة روابتين - دراسه تقدية وفكرية لرواية 
داكرة الجسد ورواية وليمة لأعشات اليحرء - يصدر عن دار الهلال 
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معام موه - 


مج سم لجووج مج مجم ص ارد ام الوم عئصة ذا ١ل‏ مجو كه ع لواب رج ماحاو بج مسا سس جد 2 


بقلم 
د. الطاهرأحمد مكى 


عضرالمجمع اللفرى 


ااا ما ل ف ا ا ل ال 6 0 1001م حك 


أعظم ضاق م نقلي أاقوسه صورة لمسيرة حياته من شعره؛ 
وأن تؤرم لأمته من قصيده؛ وأن ترى عصره » فى صيعوده وهبوطه ؛ 
وتقدمه وتخلفه من خلال ديوانه : وَبَهِذَ! المعنى يكون الجواهرى شاعر 
العربية الأكبر فى النصف الثائئ من القرن العشرين: كوكب العروبة 
المحلق فى سمام إلفن. 
دك ك0 بات تكبار: نضم قرابة ألفى 
7 8 وَنَضََفَامْنَ الْأبَيَآتة هن نا أبدع ماعرفت العربية فى 
تاريخها الأدبى الطويل ؛ ولابدانيه فى عظمته هذه غير شاعرين 
أحدفما استعجل الرحيل إلى الآخرة فسبقه إليها: نزار قبانى 
؛: وثانيهما احتقر الحباة بعده فلحق به بعد شهور : عبد الله 
البردوني ولو لم يكن فى تاربخ أدبنا العربى المعاصر غيرهم 
لكفونا فخرا ٠‏ ويصعب على من يعرفهم فنانين جيدا ؛ وأحسب 
أنتى واحد منها ؛ أن يضع أيا هنهم فى المقدمة , إنهم كما 
قالت فاطمة بنت الخرشب الأنمارية. وكان لها إثنا عشر ولدا , 
وسئلت أيهم أفضلء فترددت؛ واحثارت» وقالت تكلهم إن كنت 
أعلم أيهم أفضل , هم كااحلقة المفرغة ؛ لا يدرى أبن طرفاها. 
وكذلك شعراؤنا الثلاثة ؛ وإن تمايزوا أنفاما ومشاعر 
وهموما: فلكل واحد مزاجه وذاته وبيئته. 


ممم ممم 
حي 
550 نو الشّسة١161ه‏ - قبراير ١1س‏ 
: 
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شهرة يز الصشر 
ممست مع نهاية القرن العشرين تكون قد مرت على مولد 
١ 2‏ قبلها أو بعدها بعام : وفى أشعاره مايدعم كل اتجاه؛ يقول فى 
ص قصيدة سينية نظمها عام 1740 هف : 1914م: 
ا طبقت شهرتى البلاد وما 
ا جاوز عمرى عشراً وسبعأ وخمسا. 
وفي قصيدته الرائعة التى توجه بها إلى الشعب المصرى:, 
فى المؤتمر الثقافى الذى دعت إليه جامعة الدول العربية عام 
اوقاء 
ركضت بى الخمسون لا حلباتها 
توقى العثار ولا العنان يقصر 
طه(١)‏ ؛ وما جزعا أبث شكايتى 
فأنا الهزبر المستميت القسور 
أشكو إليك لأن مثلك عارف 
مثلى ؛ وليس لأنك المستوزر 
© الجواهري شار الر حيل إلى مضصر 
كلاسي طويل النْمْس وحين حاصرت السلطات العراقية: وعطلت صحيفته 
اكثر قصائىد وضيفج عليه الخناق حتئى فى الرزق : عزم على الرحيل إلى 
تعدتاثازة.- مصر» وذهتٍإلق أمهعام ١46.‏ يستودعها ؛ وقد اعتزلت 
الحياة فى النجف الأشرف بعد استشهاد ابنها جعفر؛ وحين 
فازقها دار بحاطره أنةقد لايراهاإثانية فيكا؛ وانثال شعره 
ببأبيات باكيات:٠‏ 
حججت إلبك والدنيا تلاقى 
عليك بكل قاصمة عقام 
'وأمات المطامح فى ضلوعى 
حواشد يضطربن من الزحام 
وطارت بى على الخمسين ذكرى 
أقلتنى إلى عهد الفطام 


عشرون طالت ؛ حيث مرت قبلها. 
خمسون وهى قصيرة الأرقام 
بقى أن نشير أن المؤرخبن بعيدا عن شعره؛ منهم من 
يبجفل مولده فلكملا ,؛ أو 15.٠‏ أو 5 وكان الجواهرى: 


3 
إٍ 
د 
1 
3 
: 
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ويخاصة بعد أن تقدمت به السن ؛ يحذف من عمره سئوات» الاحتفال 
فكان فى جواز سفره .,15-١1‏ الهلال عام 1541 
ههه يتحدث مع مكرم 
متملك أحخنصد 
فى النجف الأشرف طرق الجواهوى باب الحياة لأوناً مرة . وبجواره مصطفى 
وكانن مدينة العلم الدينى المنقطعة النظرء وفى الأدب والشسعر بيل وكما 
نادره النوادرء وأعجوية الظواهر, يعنى أهلها يقول الشعر إيى ”رالقاع” 
وسماعه والتحاور حول ونقدم ؛ عثايتهم بالحياة اليوسية من إليبير الجواهرى 
طعام وشراب. وفى بيتٍ عريق التشبء كريع المعتد. ولاب قو | 
الشخصبة: حديدى المزاج: أنوف غضوبء سِبِحَى كريم: شاعر 
مجيدء ولكن ميله إلى الفقه كان أغلب ؛ وكلما تقدم في مدارج 56 
العلم الدينى ازداد ميلا إلى القفه وعزوفا عن الشعرء إلى أن 


ننه د 88 
راعابكة منا الصهر أفاتك 

كان مهدى ثانى أخوين هو أصغرهما؛ نشأ فى رعاية والد :1 
يرى ضه نجابة فبحرص عليه؛ وأم ترى فى حب الأب تحفظا فى 
النعبير, فتعوض الإبن زيادة فى التدليل ؛ وعبدة تملكها الأسرة 
ميمتها أن ترعاه ولا تفارقه؛ وكانت «تفاحة؛ ؛ وهذا اسمها, 
نجعل من الطفل متنفسا لكل مشاعرها امرأة؛ تداعبه وتؤانسه», 
فيستجيب لها ويطمئن, تقص عليه الكشير من الحكايا 
والاساطير ؛ تزجها بعاضيها المرء كيف بيعت وكيف اشتريت» 
وكيف يفارق الأطفال أباؤهم بلا وداع ٠‏ وتنعثر الاسرة فى 


القسد ةا أاف - مبراير 1.. اله 
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أركان الدئيا الأربعة , لايتلاقون بعدها أبدأً؛ وهم على قيد 


595 الحياة؛ ولا يعرف أحدهم أبن انتهى المطاف بالآخرين؛ ويغلبها 
5-0 الوجد؛ ونفيض بداخلها المشاعرء فيجرى الدمع على خديها 
1 غزيرا , ثم تعود إلى وافعها ٠‏ وتتذكر ألا فائدة فى التذكر أو 
2 البكاء. فنحمد الله على أنها فى بيت قوم طيبين. كل ذلك » 
١‏ رمز والطفل يسممع ٠‏ وذاكرته تخنزن تخنزز ٠‏ فإذا شب عن الطوق بدأ يفكر 
لا ويقارنء ويئسى لوأقع خادمته ونظرائها المساكين. 
زنفا 


فى بيئة محافظة كالنجف الاشرف, ماذا يتعلم الأطفال فى 
أولى خطاهم؟. يحفظون شيا من القرآن على يد «الملة», وفى 
ص لصوم سرد لوي لبر اس جا 
فى الادايه فإذا ختم القرآن ' وكتب وقرأ ؛ وحفظ كثيراً من 
نهج البلاغة للإمام عل على ؛ وقطعاً من «الأمالى» لأبى على لقال 
داع لعي ل ره وقد برع الجواهرى في كل هذا » 
وجاز الامتحان؛ وصار مثلا وأعجوية فى مدينة تتنفس الشعر 
ى. + 4 .0 حفظا وفهما ورواية ونقدا ؛ وما يتجاوز الثانية عشرة من عمره . 
© كان ال##ثدك ويدرك الصنبى هذا؛ فيهتز عجباء ويننشى زهواء ومن يعلك هذه 
شاعر العرابة “3ن القيران مكانة حلق:الطم فى النجفء يدرس النحو والصرف , 
نازع وعلات يبدأ بالأجرومية الصنهاجى: و«قطر الندى» لابن هشام, و«شذور 
نصبر امتاحة الذهب فى شرح الألقية والفلسفة والمنطق» ؛ وكانت البلاغة أحب 
واسعة من ابداعيه -, المواد إليهبيوأقربها- إلى مزاجه: وبراها جزءا من نفسه؛ فهى - 
ختى فى أستوَأ أحوالها ١‏ قريّدة من ,الشنعر وجل أمثلتها منه. 
لعأئر النجَقٌ مَل هذ( الطالب فى ذكائه.وقوة ذاكرته. وفى 
خروجه على تقاليدفا العلئية أَيْظْلاً! قالعهد بأمثاله أن يواظبوا 
اث على الحضور, وأن ن يتدرجوا ه فى التلقى» أما هو فكان بحضر 
-- وقت يشماء ويتنصل بين الإمسائذة على هواء. مرة فى أسفل 
ا السلم وأخرى فى أعلاه. يحضسر مرة ويتغيب عشرات. ولم 
ا يعترض أحد لأن قبول ولد فى مثل سنه مخالف القواعد أصلاء 
ومع تقلبه على حلق الدرس المختلقة, أمام علماء يتفاوتون علمأ 
ومواد؛ أدرك ما عليه رجال الدين من قسارة؛ وما هم فيه من 
شح وحب للمال؛ ورأى أن أسرته تعيش حياة ضنكة: رغم 
وجاهتها الدينية والاجنماعية والعلمبة؛ وأن كثيرين غيرها. معن 
بتعاطون التسعر خاصة: فى حالة أفضل . فمال عن دراسة 
الدين ورحاله. ولم يعد راء أن يكون فقيها أو أصولبا أو 
محدثا؛ فماذا جنى أبوه من الفقه, لعله لو واصل انشاد الشعر. 
كان ابنسر ناف وق ماين للديلة العالية فى وطنه ما 
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للفقهاء, فبداً الشعر يستفزه أكثر ويسد أمامه الطريق إلى آية الجورا 
رفيا أخرى: ديمس باه أيس لفلا لسراء . حسسة ب لي 
الشعرية التى أقيمت 
5295 بدار الأوبرا احتفالا 
من حيث يدرى ولا يدرى؛ بدأ وهو فى العاشرة من عمره 2 بعرور مأئة سنة على 
ينظم البيت والبيتين» وحين اطمان إلى هاجسه وجد فى نفسه 1 
الشجاعة ليقرا مانظم على بعض الأدباء الشادين؛ فوجد منهم الققفي لين 
سخرية استحالت عقدة» أورثته حذار ٠‏ فراح ينظم لنفسه مع والصريين 
نفسه حتى إذا اطمان تماما بدأ يخرج منها ٠‏ ويطلع أبياته 
على من يستضعفهم من أصحابه وكلما ازداد تمكنا ازداد 
اطمئناناً. وفى السادسة عشرة من عمر طفغت الكلمة علو اقلده 
ولسانه. فبدأ يقرأ شعره فى أوساط النجف الأذبية : وبدأ 
الناس بتعرفون عليه شاعرا؛ وقد ضاع الشعر الذى نظمه فى 
البدايات لم يحفظه. ولماتحتقظايه ايد جالأن#إعاتقق أل تيعيفت 
فيما ارى لا يجتني ا جلي ولا بفْرَسَنَ نفس علا | 
الحافظين: ولم ينشره فى مجلة أو جريدة عرافية كن طريقه 
إليها لم يكن سهلا ؛ وصحافة القاهرة وكانت قبلة كل شاغر أو 
كاتب أو ناقد في بغداد. كانت وقفا على المشاهير. ولم يتيسر له 
أن ينشر شبئا من شعره فى وطنه إلا فى يناير 157١‏ ؛ حين 
نشوت له صحيفة بغداد قصيدتين مرة واحدة. 
ولا نضج انفتح على واسع من المعارف الجديدة فى الأدب 
والنقد والفكر والتعر تحملها إلى النجف الأشسرف الجرائد 
والكتب والمجلات التى تطبع فى القاهرة ؛ وكانت قد سبقت إلى 
كثير منهاء لا يعرفه غيرها من العواصصم العرببة فى تلك الأيام . 
إلى جائب ماقرأ ودرس كان رحالة ؛ جواب أفاق ؛ لايكاد 
د ال 0 ومن كانت ثقافته من 
الورق وحده: أو الحرف دون غيرة؛ قد يصبح مفكراأً جيداً . 
ولكن يندر أن يكون مبدعاً عظيماً . أقام فى اوري الشرقية ؛ أيام 
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أن كانت شيوعية اعواماً» تنقل بين مدنها المختلفة؛ براغ, 


سمه وموسكوء ووارسوء وبرلين الشرقية؛ وزار فرنسا وإيطالبا 
1 وإتجلدراء وألقى ركابه فى مصر عامين؛ وتردد على إيران 
8-0 وتركبا وتونس والمغرب ؛ واستقر فى سوريا عاما وبضع عام, 
0 وفى كل بلد تأثر بحدث, أو أثار قضية؛ وقال فيها شعراء 
١‏ 4 وأخيرا آن للمجهد أن يستريح؛ وللمسافر أن يؤوب» فعاد إلى 
لك بقداد آخر عام 1514, وطالما تغنى بها ٠‏ وغنى لها ٠‏ أنهارا 
١‏ وطبيعة وبشرا وثورات وأمجاد: 

أرح ركابك من أين ومن عثر 1 
كفاك جيلان محمولا على خطر 

كفاك موحش درب رحت تقطعه | , 1 
كان مغبره ايلا بلا مسحر 

عريان يحمل منفاراً وأجنحة 


أخف ما لم من زاد أخو سفر 
7 الجواهرى هعربى الدم واللسان. شيعى المذهب؛ إنسانى 
#استخدمالجواشرى الززمة قبل ذلك كله. لم يقف بإبداعه عند الصدود الوطنيسة 
الفكاهة والنقك الضيقة, أو الغرقية المنشنجة: أو المذهبية الدينية. وإنما اتسع 
: اللاذع في حث شعره لكل البششسرء وأطل على الكون من علء ولم ير غير 
الشعوب علي الثورة الإنسان, يالم لتماطلته وشقائه ؛ ويدعو إلى وثامه وتآخيه: 
في اوزان سهلة << أنا شاغر يتف الوفاق موحد 
الحفظ بين الشعوب سبيله الإرشاد 
ما الفرس والاعراك إلا كفتا 
عدل ولا الأتراك والأكراد 
لم الهم هذى المطامنع فرقة 
0 حنى تفرق بين الأحقاد 


ألغات هذا الشرق سيرى للعلى 

لخدم صمت كان يسارى النزعة:؛ بدعم كل دعوة إلى الحسرية 
. والديمقراطية والعدالة الاجدماعية, وناضل عضوا فاعلا فى 
حركة «مؤتمر السلام العالمى»» وكان العربى الوحيد الذى حضر 
أول مؤئمر له عقد فى بولونيا عام /1941١؛‏ وكان العربى الوحيد » 
وكان الدكتور طه حسين قد دعى للمؤتمر أيضاً, ولكنه لم يذهب 
٠‏ ربها لآن الغرب فى ذلك الوقت؛ كان يقاوم بشدة هذه الحركة. 
ويراها منظمة شيوعبة؛ وفى هذا المؤتمر النقى بالشاعر العا مى 
الكبير بابلو بيرودا؛ وهو من شيلى؛ وتزاملا عضويته طوال 
حياتهما؛ وكان الشبه بين إبداعهما قويا؛ فكرأ ومنحى وبناء, 
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ويصنحان موضوعا لدراسة مفارنة جيدة على المذهب الامريكى, 
فى انتظار من ينهض بها, كلاهما تبنى القضايا الاجتماعية, 
وقضايا التحرر؛ والحركات الثورية: بالنصيب الأوفر من إبداعه, 
وكان المناضلون من أجل حياة كريمة موضع إعزازهما 
وتقديرهما. أيا كان وطنهم أو لونهم أو جنسهم؛ لقد أنشد 
الجواهرى أروع قصانده فى جمال الدين الأففاني؛ حين مر 
بأرض العراق رفاناء فى طريقه إلى وطنه أفغانستان ؛ وكلاهما 
نظم أكتر من قصيدة فى تحبة جيوش الاتحاد السوفييتى فى 
نضالهما ضد النازية؛ وكوريا الشمالية فى كفاحها ضد 
الإمبريالية الأمريكية» ودعم الجواهرى جهاد الشعوب الإسلامية 
والعربيه؛ اندونيسيا , والمعسرب والجزائر واليمن: والخليج 
العربى؛ ومن هذا الجانب كانت قصائده الثلاث فى إكراد 
العرانى» نظم الأولى عام 147٠‏ بمناسبة إحلال السلام فى ربوع 
كردستانء وإقرار الحقوق القومية للشعب الكردى؛ وفى المقدمة 
منها الحكم الذاتى: وأذاعها الشاعر بنفسه من محطتى الإذاعة 
والتليفزيون العراقية. 
يوم الشمال وأنت من تطلابى 
وإليك من عشربن كان ؤيظابى 
لم تزو عن عينى رواك ولا خلت 
ششاى من نغم ومن تطراب 
قد كنت منك - ولسسبت أبرح - قطعة 
وهؤاك ظلل على المدى من)دأني 
وقصيدتان أخريان/لم تضمبما اللجتة العراقية التن«أشرقت 
على نشر الديوان إليه؛ رفم شههرتنيما ؛ أولاهما اتطلعها 


قلبى لكردستان يهدى والضم الم 
ولقد يجود بأصغريه المعدم 3 
ومطلع الثانبة ا لاد 
سلم على الجبل الأشم وأهله أشالب 
ولأنت تعرف عن بنيه من هم 
شعب دعانمه الجماجم والدم 
تتحطم الدنيا ولا يتصطم 


لقد ظل الجواهرى متعاطفا مع الأكراد. حفوقهم ومطالبهم, 
ومدافعا لايكل عن الأخوذ العربية الكردية ؛ منذ وقت مبكرء وظل 
على موقفه هذا طوال حياته . 

المواهري سامير كتلمسيو» طاريق القن قن لسارت 
وأغلبها نتجاوز الواحدة منها المئثة وخمسين بِينَا » ويبلغ بعضها 
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المنتس أو يتجاوزها ؛ دون خلل فى القافبة:؛ أو اهنزاز فى 
الموسيقاء فهو يملك شاعرية مندفقة, نصدر عن نبع ثرء بغذيها 


عا 
30 معجم لفوى مترامى الأطراف: يمده بماشاء من الالفاظ لما 
د يشاء من المعانى والصور والأفكار, وانتهى به هذا التطوبل إلى 
1 لازمة عرف بها ؛ فهو لا يقول الفصيدة مرة واحدة ٠‏ وإنما 
3 2 يبدؤها بأبيات, ثم تعلق بخاطره أياما أو شهورا؛ ونتوارد على 
4< لسانه أبباتا بعد أببات: يسجلها علي دفعات أو مرة واحدة حين 


تكتملء وقد لا تكتمل أبدأ» فبنشر منها ما استقر فى خاطره. 
وقد تلتقى فى أعمافه أكثر من قصيدة فى وقت واحد ؛ وحين 
زار لندن مع وفد صحفى عراقى عام ١19141‏ نظم عدة قصائد 
على «بحيرة الأخوين» وعلى الملل الذى أصابه؛: ومنغزلا فى 
إنجليزية جميلة ؛ وأى من هذه القصائد لما بكتمل. وهى ظاهرة 
لاينفرد بها ؛ وحدثنى عنها عبد الله البردوني احد أضلاع المثلث 
العظيم ؛ فى إحدى زياراته لى فى منزلي؛ وتحاورنا فى الشعر 
والفن ٠‏ وقال لى إنه يشغل عادة بأكشر من قصيدة فى وقت ' 
© امتلك الجواهرى واحد تتجاور: والتى تستكمل حملها نخرج إلى الحياة ؛ فبمليها 
شاعرية متدفقة أو بنشدها. 
تصدرعن نبع ثر واستخدم الجواهرى الفكاهة والنقد اللاذع فى حث 
يفذيها معي 20 الشعوب على الثورة". فى أؤزان سهلة الحفظ؛ رقيقة الوزن' 
مترامى الأطرااف ثامي جباع الشعب نامى 


حرسيتك آلهة الطعام 
نامي إن لع تشبعئ 
1 مث يقظة.قمن التنام 
باعى على زيب الوعود 
0 يداف في عسل الكلام 
نامي تصحى! نعم نو 
لذ | م المره في الكرب الجسام 
الساهده نامى إلى يوم النشور 
5 ويوم يؤذن بالقيام 
َ اى فى قصيدته التى يدعو فيها إلى أن يطبق الظلام على 
3 العالم العربى؛ فقد بعقبه فجر مضىء 
١‏ أطبق دجىي؛ أطبق ضباب 
4 أطبق على متبلد بن 
1 ين شكا خمولهم الذباب 
5 لم يعرفوا لون السماء 


لفرط ما انحنت الرقاب 
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5 5 . لقاء الاجبال . 

ب عو معد مين المامري 

تعاف عيشتيا ب ش : في حديث الشعر مع 

وكان يضمن سخريته وفكاهاته رمزية لاتفيب عن:الفطن» 9  ..‏ ميم القاسم 
ومن خلالها يفلت من الرقابة والملاحقة. 

كان الجواهرى شاعر العروبة دون منازع؛ ذفب العراق 
بالجانب الأكبر من إبداعه ٠‏ وشقلت!مصير مساحة وأسعةيمتها 
تسنحق وففة خاصة؛, آمل أن/أعود إليها. ووقف شانهنا 
صريحا إلى جانب قضايا الأمة:العربية كنبا دفن فى قليه كل 
سهدائها؛ بكاهم ورثاهم؛ واستثار الجموع لتتار لهم من ثورة 
عربية إلا وجدن من قصيده دعما : الجزائر ولبنان وسورية 
ومصر والخليج ولبئان والسودان والمغرب ٠‏ واليوم تمر مثئة عام 
على مولده فلا ينتبه لها أحد؛ ربما لأن الشعر الثورى أصبح 
فى أيامنا هذه ثقبلا على سمع الحاكمين والمحكومين» ومثقفونا 
مشغولون عنه بالعولة والتنوير وكلام باطل كثير؛ يسترون به 
واقعا مهترئا, وأهدافا ونمايات شخصية صغيرة:؛ وأجرؤ أن 
أقول حفيرة. ومن كان هذا حالهم فهم في شغل عن عظائم 
الأمور . وكان الشعب الوحيد الذى احتفيى به , وأقام له أكثر 
من تمثال فى غير مدينة؛ هم أكراد العراق فى شماله؛. فجزاهم 
الله عن الوفاء والشعر والعروبة خيرا. 8 
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عرض وتعليق :عبت الرحمن شاكر 


حسنا /)ففلت الهيكة العامة للاإشيّعلامات: 

بإغقندارها هذا الككات ء 'بعثوان :الطائفة 

05 البهودية فى روسياء من تأليف جمال لطفى 
1 ابو طاحون؛ وهو بالفعل كما وصفه مؤلفه فى 
اف ]1 أول سطر من مقدمته «محاولة جادة لاستقراء 
: ما يحدث على الساحة الروسية فيما يتعلق 

بالوجود اليهودى فى روسيا وتغلغل اليهود فى 

١‏ المؤسسات الحاكمة ودوائر الاقتصاد والإعلام؛ 

3 ولقد اعتمد بالفعل ‏ كما ذكر. على العديد من 
ٍ المصادر والمراجع ؛ منها عدد كبير من الصحف 

العربية والأجنبية . 
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اراس اأقنت سمي , م و ا 
2 يي و يساوي سا 

الكتاب أو يعلق عليه, عملا بحكمة أبى العلاء المعرى .حين قال ؛ 

« فليحذر الدعوى الي فإنها حت 
لو قال بذر لتم إنى يرهم [] "> / 1[ ١‏ 
5 3 قال تله سيط جل ١‏ 0 

والفضيلة الأولى عنذى لهذا الكتاب؛ ونشن فيئة الاستعلامات له فى تخصيص 
مدخله لبيان أن أصل اليهود فى روسيا وبولندا وغيرهما من بلدان شرق أوربا يعود 
الى جنس الخزر الذين كانوا يسكنون القوقان, وقد اعننقوا الديانة اليهودية في 
القرن الثامن المبلادى: ويحدد الكتاب تاريخ ذلك بأته كان فى عام 4٠‏ ميلادية , 
وأن هؤلاء المتهودين الذين عرفوا ويعرفون حتى الآن باسم اليهود «الاشكنازيم» 
إنعا يعود نسبهم طبقا للعقائد اليهودية ذاتها إلى إشكناز بن جومر بن يافث بن 
نوح عليه السلام؛ ولا أدرى لماذا قال المؤلف إن كلمة اشكناز معناها الصرفى هو 
ألانى؟! إلا أن بكون ذلك استمدادا من بعض المعاجم, التى تختصمر الموضوع 
وتنسى أصله وهو أن الخزر المتهودين وصل ملكهم الى نهر الراين فى ال مانيا, 


2 0 
- القعدة11 اه - صراير +١‏ اا 
الصي ص تمده 
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و 
وبذلك فإن معظم يهود ألمانيا ‏ إن لم يكن كلهم - هم من الخزر الاشكنازيم؛ وأنهم 
بالتالى الواجهة الاشكنازية لدى شعوب "مرب أوربا من البريطانيين والفرنسيين 
والأمريكان وسواهم فنصت بعض مُراجعهم؛ منها مثلا معجم -1010 51810870 
لتقمو لميكاتى إلى آن كاز مني إ0ي: لاكتية .بذلك دون الرجوع الى 
الأصل التؤواتن» ‏ ؟ 
تتية امقضودة 

ولعل اليهود «الأشكناز» ومنهم معظم يهود أمريكا وراء هذه التعمية المقصودة, 
لأن بيان أصل التسمية يكشف زيف الدعوى الصهيونية بأن كل يهود العالم هم 
من بنى اسرائيل الذين تشتتوا فى الأرض بعد زوال ملكهم فى فلسطين! بينما 
حقيقة الأمر أن معظم يهود العالم هم من الاشكنازيم؛ ويقدر الكثاب الذى بين 
أيدينا نسبتهم إلى يهود العالم بأنها ثمائون في المائة من هؤلاء؛ بينما تقدر 
مصادر أخرى هذه التسمية بأكثر من ذلك ٠0١(‏ أو حتى 737/) من يهود العالم. 
متتلى قاوع انمق إلى تال يق عض تل وان ان 1م ادا ل 
سلافة المبرانيين التى تنتسب الى سام بن نوح. وياقك مجرد اخ له وليس من 


0 


ونه أعتيا تو القسة١؟16ه‏ - فمراير ١١١٠م‏ 
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اشير احد المنادين اليهؤدى التائه كبا"صوره رسام الكاريكاتير 
بالبهعث|ا ى دورية عام ١821‏ 


سلالته طبقا لما ورد في سيفر إلتكلوين» ويصيح وصف لود الاشكتازيم بأنهم 

«ساميون» وأن من يعادَّيَهَمَ إنما يُعادئ '"الثامية؛ وصَّتفا باظلا عن أساسة: وأشد 

بطلانا منه ادعاؤهم أثهم من بتى اسرائيل التوراتية؛ وببقى أن العلاقة التى 0 
تربطهم باسرائيل هى مجرد أنهم اعتنقوا الدين الذى يدين يه أو كان يدين به بنو 
اسرائيل: كما اعتنق كثير من الأقوام فى كل أرجاء العالم الديانة المسيحية؛ أو 
الاسلام. وكان اعتناق الخزر لليهودية بعد ظهور هاتين الديانتين: وان ملك الخزر 
أو خاقانهم «بولان» خشى أنى يضيع ملكه بعد أن تفشى اعتناق المسيحية 
والاسلام فى صفوف شعبه فقرر أن يعطى هذا الشعب ديانة سماوية محترمة 
بدلا من العقيدة الوثئية التى كانوا يدينون بها وهى عبادة «فالوسى؛ أو عضو 
التذكير!؛ وأن تكون العقيدة الجديدة مستقلة عن كل من الاسلام والمسيحية نظرا 
لوقوع بلاده مابين الدولة العباسية المسلمة وبيزنطة المسيحية. ويعد بولان قرر 


عيية». 

- 

سد 

5 بر القسةا61 1ه - فبرثير ١‏ كما 
ا سا حلم امه 
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الخاقان عبديه ألا يتولى ملك الخَزر إلا من يعتنق الديانة اليهودية , فتهود البلاط 
الملكى كله 'علَتعهلِء, ثم يمحت الخزتبا يتتظنه. ويورد الكتاب الذى بين أيدينا 

أن كثيرا من الممارسنأت الوثنية ظلت باقية بن الو بهل تخولهم إلى اليهودية . 

و5 سياسة الترويدي 

وقد استطال ملك الغزر من القوقان. وبالتحديد من نهر الفواجا فى روسيا ختى 
انلك ١‏ يمسي مسد كما تقدم القول, ودام حوالي ثلاثة قرون حتى أسقطه 
الأمراء الروس الذين تحالفوا مع بيزتطة واعتنقوا الديانة المسيحية, وشرهوا فى 
اضطهاد اليهود «امداء. الربء الذين تسببوا فى صلب المسيح طبقا المقيدة 
الارثوذكسية . ولكن الاضطهاد الأكبر الذى وقع على اليهود الخزر فى روسيا فى 
القرن التاسع مشر فى عهد نقولا الأول لم يكن واقعا على اليهود فحسب: بل شمل 
المسلمين التتر بل حتى المسيهيين الكاثوليك فى أوكرانيا وبواندا؛ حيث مارس 
القيصر اللذكور ووزراؤه مسياسة «الترويس» التى كانت تهدف الى تحويل الاجناس 


القمدةا 57١ه‏ - قبراير 1- ٠1م‏ 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ب ان 1 


0 


7 
2 
0 
7 
0 
4 
1 
00 
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كتاب يمثل آيات من التوراة عثر شر عل كردستان 


غير الروسية فى امبراطوريتها لواسعة رجاف اراسي الى روس» وكان عدد 
هؤلاء يكاد يبلغ نصف سيكا | الأسيلاضواية انك 000 على عدة 
مبادىء اهمها تكلم اللغة الزلاسية,أوارتدأه م الروتية ١:‏ لدياثة السويية 
على المذهب الارثوتكسى: والولاء ففيصر حامى الارثولكسية فى ويا المقنسة ورية 51 
بيزئطة وفى العالم كله بعد سقوط هذه الأخيرة فى يد العثمانيين!. 

إن نشر هيئة الاستعلامات لهذا الكتاب؛ يعنى فيما أتصورء أن يكون على مكتب 
كل مسئول فى الدولة سواء من الناحية السياسية أو الاعلامية نسخة منه» فلا نعود 
نسمع كلمات جاهلة من أحد, مثل الزعم بأن اليهود الذين اغتصبوا فلسطين هم أبناء 
عمومتنا ! أو حتى مهاجمة هؤلاء بترديد الأقوال الدينية عن بنى سرائيل لكفرهم 
وقتلهم الأنبياء بغير حق .. الخ, فهذه قضية وتلك أخرى. بنو أسرائيل الذين كانوا فى 
بلادنا ثم زال ملكهم فى فلسطين وتشتقوا فى الأرض لا يكاد يكون منهم اثر اليوم 
بما فى ذلك اليهود الشرقيون «السفارديم» فكثير من هؤلاء اعتنق آباؤهم اليهودية كما 


2 ا 5 
مسدام سوس 
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اعتنقها الخزر فيما بعد؛ من هؤلاء يهود اليمن 
الذين ينص كتاب «صهيونية الخزر: على كونهم 
ممن أجبرهم ملك اليمن على التهود فى القرن 
الرابع الميلادى فى قصة «أصحاب الأخدود» 
المذكورة فى القرآن الكريم والذين يعرفون باسم 


/ مشدل بليس 
«المزراحيم». الذى اثهم باشتهال 
ثم نعود الى الكتاب بين أيدينا فندهش لكون شاب فى كييف 


مؤلفه يتباكى على القياصرة الروس الثلاثة الذين قتلهم اليهودى؛ كأن اليهود 
وحدهم كانوا الثائرين على طفيان هؤلاء. ويفسر الثورة الروسية تفسيرا سطحيا 
حينما يزمم أنها كانت جزءا من مؤامرة يهودية من نوع ما تشير اليه «بروتوكولات 
حكماء صهيون؛ المشكوك فى صحة الكتاب الذين يحمل عنوانها؛ ويزيد قارئه 
حيرة حينما يقول إن تمام هذه المؤاهترة كان اشتراك اليهود مع الأمريكان فى 
القضاء على الشيوعية | إن هذا العمل الأخير قد يكون صهيحا الى حد كبير 
ولكن يسَتَطَيَل إن يكونإتتمة لتنقِين ساق كِانَظ الثوزة الروسية عام 1311 أول 
فصوله. نعم لقد شاهم اليهود الروس فن تلك الثورة بدو كبير ولكن الكاتب ذاته 
يورد الكثير من تناقطنها مع الصهيوئية: التئ قال نشرشل عنها إنها تفتح طريقا 
ثالثا أمام اليهود خلاف الخضوع للعسف القيصرى أى الانحياز للبلشفية!, 
الخراب الاقتصادي 

بعد المدخل الذى تناول فيه المؤلف أصل «الطائفة اليهودية فى روسيا» يدور 
سائر الكتاب حول استيلاء أفراد من هذه الطائفة على مقاليد الأمور فى روسيا 
فى عهد رئيسها السابق بوريس يلتسين حيث «تسلط اليهود على ٠‏ ؛/ من 
المناصب السياسية (السلطة) رغم أن اعداد اليهود بالنسبة الى الروس لا تتعدى 
(ص )١١‏ وبالنسبة لهذه المسالة يقع المؤلف فى تناقض حيث يقدر عدد 
اليهود عقب النص المذكور بأنهم حوالى مليوني نسمة (ص١١)‏ ؛ ويعود بعد ذلك 
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فى ص (15) وسواها فيقدر هذا العدد بأنه 6.٠٠‏ 
ألف نسمة فحسب!. وفى ظنى أن الرقم الأول فو 
الأقرب الى الصحة. واتساءل عما اذا كان أكثر من 
موظف هيئة الاستعلامات قد اشترك فى تاليف هذا 
| الكتاب» حيث يكثر فيه خلاف مثل هذه الأخطاء 
ا التكرار. حتى أن المعلومة الواحدة قد تذكر عشر 
٠‏ مرات أو أكثر تحت عناوين مختلفة !. 
شتراكية ١‏ ويتناول الكتاب حقبة التسعينيات من القرن 


المنصرم حيث بدأ يلتسين فى أولها سياسة التحول الى الرأسمالية بعد جل 
الاتحاد السوفييتى وإقصاء رئيسه جورباتشوف, الذى شرع سياسة 
البريسنرويكا وإلغاء انفراد الحزب الشيوعى بالسلطة ويدء العمل بالتحول إلى 
اقتصاد السوق. ولقد ذكر الكتاب أن خل الانحاد السوفييتى قد أدى الى تدفور 
الإنتاج فيه وخاصة فى الصناعة؛ ومفهوم من مصادر أخرى لم يذكرها الكتاب أن 
السبب فى ذلك هو أن كثيرا من الصناعات «السوفييتية» كان يعتمدا بفضها على 
بعض بصورة متكاملة: حيث كان يتم تَجميع المواد الخام أو بفض الأجزاء 
المصنعة من مختلف الجمهوريات ثم تدخل فى المنتج النهائي فى جمهورية بعينها 
قد تكون روسيا أو سواها ؛ ويعد انحلال الاتحاد كانت كل جمهورية تثتصرف فيما 17 
تحت ايديها على هواها فتبيع المنتج الذى لديها أو تمنعه أو تبيعه لجهة ثالثة غير أأللل 
مبالية بأثر ذلك على الانتاج «السوفييتى» الذى لم يعد موحدا ولا يخضع لتخطيط 
منظم كما كان فى السابق. 

ينقل المؤلف فى أكشر من موضع عن زيوجانوف زعيم الحزب الشيوعى 
الروسى قوله إن السياسة الاقتصادية التى اتبعها ايجار جيدار القائم بأعمال 
رئيس الوزراء فى عهد يلتسين والتى سميت «العلاج بالصدمة» كانت تستهدف 


5 
3 


ابي 


ذو القسدة١ا؟1اه‏ - عراير .١‏ اه 
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«تدمير القاعدة الاقتصادية للبلاد وتصفية كل تراثها الروحثى والثقافى حيث انخفش 
الإنتاج الروسى فى عهد جيدار بمعدل /5٠‏ بينما لم ينخفض إلا بنسبة (514/) 
عندما كان الفاشست على أبواب موسكوا. 

قام تشويايس المسئول عن سياسة الخصخصة فى حكومة جيدار ببيع 5٠٠‏ 
مصنع روسى تبلغ قيمتها الحقيقية أكثر من ٠٠١‏ مليار دولار بمبلغ /ا مليارات دولار 
فقط! (ص )١١١‏ . 

- تعمد جيدار وتشويايس تخغصيص الشركات والمؤسسات الحكومية تحت 
دعاوى أنها قديمة ولا تصلح: هما سهل بيعها كما يقال بسعر التراب» ومن هؤلاء 
المشترين الجدد تشكلت جماعات نخبة أصحاب الثروات اللاحقة لاصحاب المليارات 
من اليهود (ص /ا١١)‏ , 

أسلم يلتسين أمر روسيا لجيدار وشوبايس ليتصرفا كما يريدان وشرعا فعلا 
فى استنزاف مدخرات ملابين الروس المودعة فى البنوك وصناديق التوفير مع وعد 
المدخرين بنسب عالية من الأرباح (ص 43117)! 

- اليهود يتعاملون مع الْتَظَاَ,الافتتشنادى فى روسيا على أساس انه «غنائم 
حرب» على.طريقتة,(اخطف.واجيرى) وليس .على أسياس نظام اقتصادى له كيانه 
وتاريخه العتيد لوولة ععظمىا (ص ؟١)‏ , 

اكتشفب بروتسكوى نائب يلتسسين الوجنيك سيزقية /إ!) مليار دولار من الأموال 
العامة كبداية (ص )١1١‏ . 

اكتشف الروس استيلاد اليهود على الثروات الطبيعية فى روسيا مثل جبال 
الاسمدة التى لا أول لها ولا آخر وجبال سبائك الألومنيوم التى كانت تمثل المخزون 
الاشترافيجى للانماد السوفييتئ سابقا (يستخدم فى صنامة الآخيرة) كدلك 
تخسير آلاف الشركات الروسية العاملة لبيعها بأقل من أسعارها الحقيقية تحت 
سذان القسحممة (أس 016 : 

- هناك حوادث غسيل الأموال التى تم الكشف عنها بالاستيلاء على أموال 
صندوق النقد الدولى » كذلك مدخرات الملايين من الشعب الروسى التى ضساعت 


5-3-5 
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خريطة تبين اللغات التى كالوا يستخدمولها فى الملاطق المختلفة التى عاشوا 
مسداو, للج ساداسة مج جع معاي 5 رع جا 


عليهم من النخبة اسياسية اليهوية اك 113ل من ستياه عض 
شركات البترول والطيران والسلاح وإلكهربام(صء؟ )م , 

ناكان يتداول فى زوسيا| دماطلح العاظلة رقصد 11 تاتياثا ذاياشنكو» 
ابنة الرئيس السابق يلسبين,وأسا اليهود الذين يمتلون العائلة الى جوار تاتيانا 
فهم اناتولى تشوبايس مسئول الخصغصة فى حكومة جيدار ‏ الكسندر فولوشين ‏ ()|" 
رئيس ديوان الكرملين ‏ دايشنكو ويعمل كمستشار فى الكرملين ‏ ياما شيف د ا 3 
رئيس الفريق الرئاسى من مارس 1537 حتى ديسمبر 15414 - رومان ابراموفيتش 
(؟ عاما) مقرب من دايشنكو وياماشيف - فلاديمير بوتين (الرئيس الحالى) 
عضى مؤهل انضم أخيرا الى العائلة ‏ بيريزوفسكى؛ ليس ضمن العائلة ولكنه 
عضو قوى ونافذ ضمن فريق الرئاسة ومهيمن على العائئة وهو المدخل الى يلتسين 
والممول والمستشار غير الرسمي للرئيس يلتسين قبيل اعتزاله الحياة السياسية 
(11). وكان هذا يطلق على نفسه اسم «القيصر الحقيقى لروسياا (ص 54))؛ وكان 


تو القعدة1471ه -- قبراير 1--1م 
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1 1 2 ا قاين ٠‏ كك 
ابا يت 3 ١‏ 7 
١‏ 7 


كاريكاتير يمثل ابتلاع طفل يهودى لعمئة معدئية ومحاولة الاسرة استردادها 


يحمل الجنسيه الاسرائيلية الى جانب جنسيته الروسية ثم تخلى عن الأولى بضغط 
من الدوما. (اليرلمإن اليوسى) .. 
- بلغث خسائشر الاقتصباد الروسى من عملياك النيث فقط ٠١‏ مليار دولار (رص 
)١1/‏ , 
أصبحت مرتبة روسيا بين دول العالم الحادية والسبعين (ص )١7‏ , 
ا خلال الفترة من )١59/  97(‏ استطاعت المانيا الروسية تهريب ها يزيد على 
أكتعفة أ . . ١‏ مليار دولار وتسيطر ألمانيا على 55٠‏ مصرفا قى أنحاء روسيا (ص 18). 
كان الدخل الروسى فى عام 1544 أى قبل رئاسة يلتسين يقدر ب (14" 
مليار دولار) أما فى عام 1999 وهى العام الأخير من عهد يلتسين فقد تدنى الى 
١‏ مليار دولار (ص )١18‏ . 
الملباردير اليهمودى بوريس بريزفسسكى وألكسندر فولوشين رئيس ديوان 
الكرملين .. قاما بإنشاء شركات لتوظيف الأموال باعت آلاففا من الأسهم الوهمية 
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احد شوارع بيرو بيدجان الذى اعطى فيها اليهود الحكم الذائى 


لمواطنين عاديين ووعدتهم بأرباح كبيرة ٠‏ ولكن المواطئين الذين اشتروا الأسهم لم 
يتسلموا أية أرباح ولم يسينردوا ,حتى المبالغ التى يفعوها (ص/اا! , 8؟١)‏ . 
كان المفروض أن تشستاغد الخكصسخصة فى إعطاء جميع المواطشين شهادات 
أحقيه تعطيهم حق المشاركة فى.الإقتصبادى الوطنى لكن بسيب التضخم لم ينجع 
سوى عدد محدود من التجار فى شراء هذه الشبادات» وبهذه الطريقة استطاع 
مدبرو المصانع والمؤسسات التجارية الاستيلاء على تلك الشهادات التى يملكها 
العمال والموظفون فى الشركات. وسرعان ما تركزت خيرات الشعب ومقدراته فى 1- 
أيدى أعداد محدودة من أباطرة المال اليهود (ص ؟5١)‏ . 1 
ذاك غيض من فيض من تفاصيل كثيرة أوردها الكتاب لتخريب الاقتصاد 8 
: 
2 
6 


الروسى ونهب موارده الغنية وتهريب الكثير من أمواله الى الخارج بما فى ذلك 
تزويد الكيان الصهيوني بالمال والرجال وخاضصة من ذوى التخصصات العلمية 
العالية, وفى النهاية فهو كتاب يستحق أن يقرأ وأن يقتنى. ]18 
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| 
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+ ؛ لقد سعدت بمقالة الأستاذ حسين أحمد أمين 
17 !1 حول حرية الرأي والمنشورة في مجلة الهلال 
في شهر أكتوبر الماضي. وتصادف في الوقت نفسه 
تقريبآ أن اي كيو جح برضي الا فى لخد 
أعرق الجامعات الأمريكية ضد واحد من أعرق 
أسائذتها وهو الدكتور ادوارد سعيد. 

ادوارد سعبد معروف بكثاباته وكتبه الكثيرة المتعلقة بالقضية 
الفلسطينيه وعدائه للهيمنة الإسرائبلية على مصير الفلسطينيين» 
وموففه هذا يثير ضده الكششر من العداء فى محيط عمله بجامعة 
كولومبيا والنى تقع فى مدينة نيويورك حيث الجالية اليهودية كبيرة 
وفوية ومنظمة وفعالة. من هنا كابت هحرية الرأى قضية مهمة 
فالاكثرية القوية بهودية والعرب مازالوا ظيلى الفعالية وإن كانت نلك 
الفاعلية فى ازدياد مضطرد. 5 

القضية تتعلق بادوارد سعيد حين زار الاراضى الفلسطينية فى مرية إبداء 
الصيف الماضي؛ ومن نقطة على الحدود مع إسرائيل قذف حجراً الراى في 
على الأراضى الاسرانيلدة تضامنا مع الانتفاظة. ونستارعة طارت إلى | 
صورة أدوارد سعبد وهو بقذف الحجر إلى مدبئة نيويورك وتلقفها " * : 
بعض الطلسة اليهود فى جامفمة كولومبيا, ونظمت الملظافرات يت ان 
والمحاضرات ضد ذلك الاشتتاذ بالجتامية والتىءقنادها اشنا "من بقدس 1 
الاسائذة وكثير من الطلبة المؤندئن لإسرائيّل بتعصب, وقدّظالبوا 


بمعاقبة وإقصاء إدوارد ستعقيد عن الجامعة. د10 01110160011 
وكشبرا ما حدث مثل ذلك لادوارد سيد إلا أن الجامعة' لم تعلق 04" 

أهمبة على ذلك إنطلاقا من مبدأ حرية الرأى المقدس فى تلك مت 

الجامعة العريقة. ولكن هذه المرة كان الصوت عاليا:ولمدة طوبلة مما الله 


اضطرت معه الجامعة إلى التعليق. ولقد كان رد عميد الكلية كسثل 
لنفسه ونيابة عن رئبس الجامعة مثالا قويا لما تعنيه حرية الرأى 
داخل آسوار الجامعة. 

لقد اعتبر بيان الجامعة أن فذف ادوارد سعيد الحجر لم يمثل 
أى ضرر لأى شىء بل كان مجرد رأى سياسى: وانطلاقا من هذا 
المبدا فإن اعتراض الطلبة لم بكن يستحق الالتفات إليه إلا أنه 
حسب قول الجامعة وجب علبنا أن نذكر أنفسنا والبعض بما تعنيه 
حربة الرأى. لفد أكد السان أن أستاذ الجامعة له حرية الرأى داخل 
أو خارح الحرم الجامعى وحيث أن فذف الحجر لم بحدث عنه أى 
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ضرر ولم يصدر ضد ادوارد سعيد أى حكم قضانى: وحنى لو كان 
قد صدر ضده حكم قضائى داخل هذا البلد أو خارجه قد لا يجوز 
للجامعة عقابه طبقا لما هو وارد بقوانين الجامعة. 

لقد ذكر بيان الجامعة أن الزوبعة التى أثيرت ضمد ادوارد سعيد 
لم تكن لمجرد الات سجوكلي العدود مح اسرائيل بل كانس نتيجا 
دفاعه الدائم والمنشور عن الحقوق الشرعية للشعب الفلسطينى. من 
هنا فإن إبداء الرأى لإدوارد سعيد ركن أساسى فى هذا القلاف 
ووجب على الجامعة الدفاع عنه. 

ورغم أن إدوارد سهند أحد رواد الفكر المعاصر وأنه حاصل 
على أعلى درجة يمكن أن نمنحها جامعة كولومبيا لأحد أساتذها 
إعنراف ميات و لا لاح ع حا عي اونا لسع 


0 حهرية الكلمة لإنوازد ممعيد أو شيزة من سَيكون الأسناق التالى 
نابي والذى ستقصر الجامعة فى حماية حقه فى حرية الرأى» ومن 
0 1ل سيكون ذلك الشسخص الذى يملك الحق الإلهى لينشر لمن يشاء 
' 1 0 وليسكت من يشاء (10010151]01 1126). 

0 ه 5 وقد اخنتم بيان الجامعة بتذكيرنا بما قاله الفليسوف الانجليزى 
1 جون ستيوارت ميل (11111 511023 10813) والذى قال دلو أن كل 
0 + الناس واققوا على رأى زاحد وخالفهم فى ذلك الرأاى إنسان واحد 
١7‏ > فليس من حق أحد أن يسكت صبرت ذلك المعارض الوحيد:. 

ا 1 2 كان هذا يبعض دفا ع الجامعة.عن أحد,أساتذتها ولكن الجامعة 


أيضا يافعت عن حرية الطلبة فئإبذا ٠‏ رأييم. إن الجامعة تحمى 
إبداء زأية: 


5 
ما 
1 


هذا ها حدث لأستاذ جامعى من أصل عربى فى ولاية نيويورك 
ذات الصبغة البهودية. والسؤال أين نحن فى العالم العربى من 
هذا؟ 

حين ابتدات الجامعة المصرية فى أوائل القرن الماضى أثار 
الدكتور طه حسين زوبعة قوية بكتابه «الشعر فى العصر الجاهلى» 
والذى صدر فى مابو سنة "1917, ومازال هذا الكتاب مهل نقاش 
إلى الآن. حين صدر الكناب لم برض هنه الكثير وقد نوقشت تلك 
القضية بعصببة فى الجامعة والبرلمان والصحافة وفى ساحة 
القضاء. وقد دافع رئيس الجامعة حينئذ الأستاذ لطفى السيد عن 
كتاب طه حسين وأبدته الوزارة فى ذلك الوقت:؛ ولكن هذا الدفاع لم 
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ركيم السميوي 


يكن دفاعا مطلقا فلقد كانت غناك خلفيات سياسية وحزبية قوية 
وراء ذلك الصراع. 

المهم أن طه حسين لم يففد وظيفته وإن اضطر إلى تقديم بعض 7 
د يوس اس ته اي حسسرية 
المشكلات بقوته المعهودة؛ وقد أصبح عميداأ ثم وزيرا فى أخر وزارة الراى ركن 
وفدبة سنة .1190٠‏ ولبس من العسيرزّ تقدير مقدار الخشارة لو ان اساسي في 
طه حسين تم إسكاته إلى الأبد كما حدث للبعض, ا 

وفى عهد جمال عبد الناصر استبعد بعض أساتذة الجامعات شسخصية 
اعتقدوا ذلك وقد نم ذلك بجرة قَلِهْ بدون أى اعتراض من مييتثولى 
الجامعات وقد أسكتن الآصوات المعارضة فى الجامعآت حتى كأنتِ 52 
هزبمة سلة /1951. 

واننهى عهد جمال عبد الناصر وابتدأ عهد السادات وقد منح 17 
السادات بعض الحربات المقنثة فى أول عهده ولكنه ما لبث أن 
أسكت كل معارضيه داخل وخارج الجامعات. 

أما الآن فإن بعض أساتذة الجامعات ذوى الرأى المخالف لما 
يتوقعه البعض تعرضوا لإرهاب فكرى ليس داخل الجامعات فقط بل 
فى ساحة القضاء كما حدث للدكتور نصر حامد أبو زيد والذى 
اضطر للخروج من مصر حرصا على حياته وضماناً لحريته من 
التدريس والكتابة. 

هذه بعض علامات على طريق الجهاد إلى ديمقراطية سليمة. 
إن حرية إبداء الرأى فى الجامعة يجب أن تقدس إن لم يكن هناك 
حرية الكلمة فى الجامعات فلا داعى للكلام عن الديمقراطية 
خارجبا. 86 
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6 < ظ رائرة وار 


">> 77ص ةلل 


جتبت كل الأمور التى كنت أخطط للكتابة عنها أ 
أصابنى بعد الاتفاق شبه الكامل على أحقية ادي عي نو 
0 ال م من إنسان 1 آخر ٠‏ وآخرها موافقة 

ء الدين » و هرء والمفتى» 
ودزير اا ا 
مهددة 2 بين الأحياء . 


1 . . لاشك أن الصورة المبسطة للقضية تبدى إنسانية؛ ومنطقية 
:7ومليئة بالخير. لكن الصور المبسطة للأشياء لاتعنى أبدا أنها 
سيان على أرهن اراق «النفي يوسي ادي لا ابيا عنا 
تبدى نظريا. نعمء من حق المهدد بالعمى أن يبحت له العلم عن وسائل 
للإنقاذ, وأنا شخصيا ميينة للعلم بحفظ قوة بصرىي» بعد إصابتى 
بالمياه البيضاء. لنجا + النلم واليلب فلى ود أمدسة كيلب العامة 
المصابة. غير أن تلك القتة البديلة لم تكن هلس تشرية ماتعَثة من 
عين إنسان توفاه الله أو لايزال حيا يسعى لايجد غضاضة من بيع 
أعضائه. فالذى أعرفه أن تلك العدسات المزروعة كانت عدسات ايم 
مصنعة من مواد غير بشرية تماثل فى وظظيفتها المدسة التى خلقها : 
الله سبحانه وتعالى بداخل أعيننا . إننى مؤمنة أن العلم قادر على ْ 
طيران الطيور : فقدم لنا «الطائرة» التى ظلت تتطور من أفضل إلى 
أفضل» ؛ واستطاع أن يحاكى الدواب التى كانت تقوم بمهام حمل 
الإنسان ومتاعه فى أسفار من مكان إلى آخر طال أ قصرء وقدم لنا 
العريات والسيارات والمافلات بالوامها من عباقيد وماؤميط وقسقم 
وخفيف وثقيل . وان أطوف بكل الإنجازات التى نجع الإنسان فى 
تحقيقها بواسطة قدراته العلمية - (التى خلقها الله سبحانه وتعالى 
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- سد ع حسم ا ده ع اسه ص لس عه وك ا ا اس و ا ل 


كاننة فى تركيبته أأعلفية والدساغية. آيات لأولى لباب وبأى ألاء 
1 وبنا نكذب؟) ‏ إذن لا اعثراض على أن نبحث ونجد قطع غيار 
رازه جوار للإنسان تعينه على الشفاء من أمراضه ومعوقاته لمواصلة الحياة 
سس براحة ولياقة أفضلء لكن قطع الغيار هذه لايجب أن تكون قطعا 
بشرية ماخوذة من بشر أمواتا كانو) ام أحياء بل يجب أن تكون 
مصنعة - مثل العدسات المزروعة - من مواد بديلة مقاربة 
٠‏ .ل 0200 اسقطاع أن يحاكي العدسة البشرية, يستطيع أن 
9 .. 70 يبي #إبإيا:8 يبتكر المماثل للقرنية؛ وللكلى, وللكبد, وللقلب, 
رده ري ان ولجميع أعضاء الإنسان:؛ لكن أن نعود لسوق 
اجرف 01749 نخاسة جديدة تفتم الباب لتقل الأمضاء وقطع 
ا .” ). 4/*. +* الغيار من إنسان لإنسان فهذا ها أستنكره بشدة 
اهوباو ايان أاة يعو تزقاء افنمامة من أهرال يحَشنية 
مننظرة لايمكن أن نغمض عنها العيون المبصرة أى 
البصائر البصيرة , 
جا جار ساد 

بعيد! عن جدل «الحلال والحرام» فأنا لست فى موقع علماء 
الفقه والشريعة» وإن كان من بينهم الكثير الذى يحرم بشدة فكرة 
نقل وزرع الأعضاء البشرية؛ لكنى من موقعى الثقافى والإنسانى 
المتواضع اجدا أرى طريق الثوايا الحشبنة مفروشة فوق الغام 
الجزائم والشر المستطيز .إن تاريلختا /البشرى الذى بدأ بقتل 
«هابيل» على:يد أخيه «قابيل» يسكس لنا فى مرآته الجشع المتأصل 
فى النفس البسفسرية. وللعلم أنا أمسجل هنا أن «المطم الأول» 
سر ٠‏ «الغراب» حين علم القاتل «قابيل» كيف يوارى سوءة 

1 7 يكون مثل هذا الجا يوسو اليه 
ذلك صار التاريخ م ا 
متيهنا باسم القائل «قابيل» متناسيا تماما 
الشهيد «هابيل» الاكثر تقوى وحضارة ورقيا 
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عو يي يس ون جو مه سمي عد وحم 


لتقتلنى ما أننا بباسط يدى إليك لأقتلك؛ إنى أخاف الله رب 
العالمين» .هذا التاريخ البشرى لايعطينا الثقة أبدا فى أن نضمن 
دائما أن «القرنية» - مثلا - لن يتم نقلها إلا من متبرع بها توفاه 
الله وفاة طبيعية . هذه «مثالية» ساذجة تدحضها بقوة سجلات 
تجارة الرقيق» وخطف الأطفال؛ والنساءء ومجازر الإبادة» وقبائل 
أكلة لحوم البشرء ومهالك الفقر والمجاعات المصدّرة لعصابات 
تجارة بيع الأطفال الأبناء المباعة برضاء الآباء المعدمين. «الله 
أكبره ؛ ألا تتخيلون حين يسير الفرد منا فينظر إليه «التاجر» 
و«المورد» لقطع الغيار البشرية من فوق لتحت هامسا فى سريرته 
«والله الجدع هذا والسيدة تلك والكتكوت ابنهما صفقة لا بأس بها 
لزبون طالب كلية؛ وزبونة تحتاج قرنية؛ وابن ثرى ينقذه النخاع 
والقلب والكبد...»» ياسثار ! هل سنعود إلى حكايات الفيلان 
القادرين على التخفى فى ثياب الطيبة والسماحة اتفاجئنا الصرخة 
«هات فشتك وكبدتك»!, 
3200 

بجريدة الأهرام ٠٠١١/١/1‏ خبن عن فضيحة قاتل للنساء فى 
بريطانيا وظيفته طبيب يدعى الدكتور «هارود شيبمان». حصل 
على لقب «أبشع قائل فى تاريخ أورباء لأنه يستطاع من خلال عمله 
أن يقتل "1١‏ سيدة على امدى 0 هاما عن طريق إعطائينابوية 
خطيرة تؤدى إلى الموتء وقد قام الطبيب اللأكوز بتنفيد جزائمه فى 
هدوء : يكتب الدواء؛ ثم يدون شهادات الوفاة لمرضاه على هؤاه من 


دون أن يستريب فيه أحدء إلى أن شاء الله أن يوقع بهذا السفاح . 6 

لنا أن نقرأ هذا الخبر بأبعاد أخرى: تخيلوا حين يتم فتح سوق 

بيع الأعضاء البشرية» وسوق نقل القرنية من عيون الأموات لتغذية : لل 
| ميا 


بنوك العيون:؛ بدعوى إنقاذ الآلاف من العمى؛ ألا يمكن أن تظهر 
نماذج من الدكتور «هارود شيبمان»»؛ تقتل بالدواء وتحرر شهادات 
وفيات «طبيعية» للنساء والرجال والفتيان ومن شاء له حظه العاثر 
أن يقع تحت طائلة هؤلاء الأطباء فى مصر أو خارجها ؛ وتفتصب 
«القرنيات» للعلاج الباهظ أو المجاني لمن يهددهم العمى؟ هل تظل 
هذه «القرنيات» معدودة فى حكم «الصدقات الجارية» كما تمنى 
سيادة المفتى فى رأيه الذى أدلى به لجريدة الأهرام 6//١/١١٠؟؟‏ 
مقتنا 
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لقد رفعت ندوة وزارة الصحة لمكافحة العمى شعار «الإبصار 
5 حق للجميع» ونعم الشعار وإكن ليس على حساب حق الحياة 
راثم #]ر الآمنة للإنسان الذى سوف تتهدده بالحمثم مافيات وعصابات 
...يبوج - ومؤامرات الذين يريدون الإثراء أى تحقيق المصالح بالتجارة فى 
«أعضاء الإنسان» مثل عصابات تجارة السلاح - ويجيدون 
التخفى وراء الأقنعة الودودة والقفازات الناعبة وغسيل الأموال 
والأيدى من الدماء الحرام . لقد تبرع الاتصاد الدولى للقرنيات ب 
٠‏ قرنية 3م نقلها جا 
.. أنفاسة قال : «هذا عمل جليل» سبحان الله؛ ومن أين يأتى 
٠‏ سسقيب «الجليل» ونحن مهددون ب «الجلل» ؟ لقد عاشت 
مسري وام البشرية مع تجارة الرقيق دهورا ام 

أه* اه تلك التجارة الوحشية إلا منذ قرن أو قرنين» 
اعوياء الإنمياني أى شىء كانت تعتمد هذه التجارة؟ ألم تعتمد على 
خطف الضعفاء من بلاد الجنس الأبيض والأسود 
والأصفرء وأقامت قوانين ومواثيق وقواعد لتلك 
التجارة الفاحشة استسلم لها الجميع وأقروها ونظموا لها 
المعاملات التى خضع لهنا حتى الطيبين كأنها من سنن الحياة 
المنطقية؟ كيف نكون من السذاجة بحيث نتصور أن «نقل 
الأعضاء: و«القرنية:» ستظل سليمة المصدر مبرأة من أي شبهة 
شرعية؟ الناس تققّل من أنجل المال والمضاغ؛ فكيف لانرى التهديد 
والهناف «جوهرة العين» ودبيت' الكلاؤزى» و«الحلويات» من قلب وكبد 
وهال وأمعاء : أنا لا أناقش مبدأ «الإبصار حق للجميم» ؛ ولا 
الأهداف النبيلة فى استبدال التالف من جسد الإنسان بقطع غيار 
تمده بالصحة والحياة حتى يمين الأجل الممتوم؛ فأنا ممتنة 
4 لعمليات «القلب المفتوح» التى تعيد الششرايين 
والصمامات لياقتها؛ لكنى أصرخ : لا وألف لا لنخاسة 
جديدة تبيع وتشترى أعضاء الإنسان» «أيحب 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه» ؟ 
3 8 : تصوروا احتمالات منها: قيام الكيان 
7 1 الصهيونى بقتل من يريد من الشعب 
0# . الفلسطينى ويحركة التفاف تورد أعضاءهم 


محسم ل موسيم ماسو 


به 
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ودقرنياتهم» لبنوك دولية تنفضل بالتبرع ببعضها لحضراتناء وتحت 
شعار «الصحة والإبصار حق للجميع» نأكل لحم إخواننا من دون 
أن ندرى. الاحتمال غير بعيد مادمنا رأينا بأعيننا رسائل اللحوم 
المصابة . بجنون البقر تصل موانئنا لتعبر المنافذ. بواسطة من لا 
ضمائر لديهم؛ ليفتك بنا الوياء , 
عاد جا جه 

لقد قامت جمعيات للدفاع عن الحيوانات: منها جمعية تسمى 
نفسها : «جبهة تحرير الحيوانات» أعلنت مسئوليتها عن خطف ”4 
كلبا من كلاب الصيد المدرية الغالية القيمة بسبب اشتراك تلك 
الكلذب فى عمليات صيد الحيوانات . كان الإنسان فى قددم 
الزمان يحتاج لصيد الحيوان ليسلخ عنه فراءه ليسد احتياجه إلى 
ثوب يلبسه أو غطاء يتدفا به؛ وحين نجح الإنسان فى أن يجد 
النسيج الذى يقوم بسد هذا الاحتياج؛ انتهت الضرورة «الشرعية» 
٠‏ وأصبح صيد الميوان وسلخه من أجل التباهي بشراء رأناقة 
معاطف دالمينك: ودالفراءه جرائم, تهب جمفيات الدفاع عن 
الحيوانات للتصدى لها. ونمن يجب ألا ننتظر حتى تستفحل 
جرائم القتل الخفية التى قَذ تكون من مظاهرها الزيادة اللافتة 
لاعداد «المتبرعين» بأعهنائهم و«قرئياتهم» الذين قنبخن الموت 
أرواههم بكثرة فجأة وتباعا؛ علينا أن نهب 'للدفاع عن الإنسان 


حماية له من عمليات «صيد» أعضائه و«قرنياته» بواسطة كلاب أ" 
الصيد المدربة على إخفاء شباكهاء وأفخاخها اتبدو «الوفيات» إٍ يا 
ع 


اغلقوا أبواب الجميم هذه , المسماة «إباحة نقل الأعضاء 
البشرية» إلى أن يتمكن العلم من الوصول الى ابتكار الحلول 
المطلوبة لتحقيق حلم «الابصار للجميع» و«الصحة والعافية» 
للمرضى كافة؛ بعيدا عن قتل الإنسان لأخيه الإنسان. 
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أ المسستد ١‏ لقنا فى 
| لسع سمي 


الفساصل التسقفسافى 
لعز إلي مضطلفة ماهس 
المشرق والمغرب 


٠١‏ رسالة تونس : صلاح المراكبى 
8 السئافة الوسدوية لش يتخا ب ان بت فى تونس بدقة أشكا 


ادن دح 
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الطليعة , وشاذلية بوخشينة اللا 
التونسية ؛ ونائبة رئيس البرلمان . 

جانب من المنسوجات الشعبية التى تقوم :التّساع بصناعتها 
1 
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فد يق أمامنا تامديات ثلانة ليئهض العرب ( 
عندما عبرت مدخل بيت المكمة فى حى دقرطاج حنبعل» فى 
توس , كنت قد عبرت القرن العشرين بطوله مع النصف الثانى من 
القرن ١‏ عشر ؟! حيث قام بناء هذا القصر العتيق الذى أقطع 
محمد الباى للمملوك أحمد زروق مستشاره وزوج أخته زنيخة 
عام 1854 م فبناه وأقام فيه وترقى وزيرا للحرب والبحر .. ثم هجره 
1 لوحو كب متب بوكر ارات حتى 
0١000‏ فى هذا القصر كانت زيارة الوزير الفرنسى جوليه فرى الذى 
١ 01|‏ 3 كان سوره كبيرا فى فرض الحماية على البلاد , كما (علن فيه الرئيس 
٠‏ منديس فرانس باسم فرنسا عن حق تونس فى الحكم الذاتى » وفيه 
أصدر باى تونس مثات القرارات ومنها «مجلة الأحوال الشخصية» 
|00١١‏ التى حررت المرأة » وألغت تعدد الزوجات وقيدت الطلاق .. ومن باب 
2323230 هذا القصر خرج باى تونس للمنفى وأعلنت الجمهورية التونسية!! 
: هى إذن قصر له تاريخ كما يقول الدكتور عبدالوهاب بوحديبة 
0117 رئيس بيت الحكمة وهو الاسم المختصر المجمع التونسى للعلوم 


. والآداب والفئون‎ ١١١١ ١ 
: ويقول‎ 
نحن نحاول أن نكون فى مستوى الأمانة .. والأمانة هى أيضا‎ -- 0 
ولشرهيم قذائرية قسن‎ 0 6 
, مع التونسى يوازى فى فصر هجمع‎ : 
شباكلة المجمعات فى فرنسا والدول الأزرؤيية .. هى كما يقول رئيسه‎ ] 


ماب د؛ بوحجديية - المفكر العربي وأسيتاذ غلم الاجتماع الإسلامى 
0١‏ و«المغاربى فى جامغة تونس ؛ يقول : 
٠‏ -هى مجمع جامع لا مجمع مشتس باللفة العربية وحدها .. هو 
يعتئى بكل قطاعات الإبدا ع .. لحن مؤسسة هلمية لا إدارية ؛ وسوف 
يتم اكتمال قانونها قريبا.. بحيث تضم ١‏ مبدعا من تونس وثلاثين 
' هن الخارج .. الآن نقوم بنشاطين أساسيين هما : الندوات والنشر ., 
أربع ندوات أقمناها حتى الآن - فى كل سنة ندوة - الأولى حول 
«الحرية .. الكائن الحى فى هذا الزمان» والشانية عن «الممقول 
واللامعقول» ذلك أن عودة اللا معقول تغيفنا بالفعل ؛ الثالثة عن 
0١ 013 30‏ 3[ «واقع البيئة فى هذا الزمان» والرابعة التى تمت فى هايو الماضى 
30077 5030 997030 كانت حول هذا التساؤل: « ما الحياة»؟ حيث دعونا ها بين ١؟‏ , ٠.‏ 

١ 0303,‏ أستاذا كما تعوبنا .هن البلاد العربية وأورويا والولايات المتحدة 
وتونس » وهم كبار الملتخصصين فى الفلسفة والطب والإبدا ع 
”3 والجيولوجيا للإجابة عن هذا التساؤل .. فالحياة الآن تتميز بمعرفة 
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مكثفة من طرف الفيزيائيين والفلاسفة والأطباء .. وقدم لنا العلماء 
وكان من بينهم من مصر الدكتور مراد وهبة ٠‏ والأستاذ حسين 
أحمد أمين » وعدد كبير من البلاد العربية والعالم ٠‏ .. 0 

نشرالتراثك 


أما فى مجال النشر - يقول الدكتور بوحديبة - فهدفنا من 
ورائه هى التعريف بالتراث التونسى والترجمة ؛ فقد نشرنا لبيرم 
الخامس كتابه ؛ « صفوة الاعتبار فى مستودع الامصار والأقطار» 
وهو الذى سافر إلى العديد من أصقاع العالم فى منتصف القرن 
التاسع عشر وكتب مذكراته وانطباعاته , 

كما نشرنا لخير الدين التونسى كتابه فى «أقوم المسالك فى 
معرفة أحوال الممالك» . 5 

ونشرنا لابن الجزار كتابه في «طب الفقراء» . بار 

وكان لنا ملتقى أسميناه «أيام الخط العربى» فقد جلبنا من |10 7" 
اسطنبول 15٠١‏ لوحة من روائع الخط العربى ولوحات من تونس ' 
وأقمنا معرضا ودعونا ٠١‏ من أساتذة الخط الأتراك - والخط 
العريى هادة تدرس في تركيا - أقاموا ورشات عمل استمرت أياما 
٠‏ ولقيت أقبالا هائلا من الدارسين التونسيين , استفدنا كثيرا منها 
اليا عار 300 ب لوو و وس ا يي 
يعرفونها كالنمنمة والتذهيب وغيرهما ٠‏ وأقمنا حفلا توجنا به هذه 
الأيام أبدع لنا قيه فنان تونسى بصنع ثوب زخرفه بالحروف العربية 
بشكل أعجب الجميع ٠‏ 

© متى بدأ المجمع ؟ 

- عام 1547 وأنا توليت رئاسته عام ”1914 وأنا اعتبر نفسى 
مثقفا عربيا يقوم بمسئوليانه التى نجابهها » وهذه المسئوايات هب 


© خبرتك طويلة عبن الفكر والإيداع ومشاكل العالم: ١!‏ 
العربى .. كيف ترى المستقبل العربى ؟ 00 

- فى رأيى أن الشخصية العربية قوية, وأملى كبير فى أتها . ٍ 
ستخرج بالرغم من المحن بتجديد عميق لكيانها .. فقد مرت بأزمات : 
عديدة وخرجت منها سليمة ء لا كما كانت ولكنها جابهت التحديات ٠‏ :بيت الحكمة فى 
وصمدت , صسميع أنها لم تقل بعد كلمتها الأخيرة » وأنا أنصح . ٠‏ . تؤنس ( قرطاج) 
نفسى وطلابى والشباب من حولي أن يضعو) أنفسهم فى مجرى 
المركة . حتى نخرج بالشخصية العربية بعا يجطها تضطلع 
بإيجابياتها الكبيرة وطاقتها الكاملة ؛ لا أن تساهم فقط فى صيانة 
نفسها ؛ ولكن لتساهم فى تجديد الفكر الكونى المشترك . 

© ولكن التحديات كبيرة .. ومتجددة ؟ 

- نعم التحديات مختلفة وصعبة عبر التاريخ الطويل .. وكادت 
تقضى علينا ؛ ولكننا وجدنا فى ثقافتنا وفى الإسلام الدرع الواقى 
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والكافى ٠‏ الذى مكننا من أن نريح الوقت خاصة عندما فقدنا 

الدور الأساسى الاقتصادى والسياسى والمسكرى .. لكتنا فى 
الواقع لم نخسر أنفسنا ٠‏ 8 

"اننعددات 

ووماخطة الفعل المطلوب ١‏ 

- يعجالة أمامنا ثلاثة تحديات ؛ لها مستوياتها المختلفة , 


١‏ - التحدى الأول هى من أنفسنا ؛ أى أنه يخيل الينا أننا 
نستطيع أن نجابه المستقبل كما جابهه أجدادنا ؛ وهذه أكبر غلطة 
٠‏ وقد دفعنا ثمنها باهظا .. كما دفعناه فى فلسطين .. من الخطاً 
أن نتمادى فى التعامل مع أنفسنا كما تعامل أجدادنا مع أنقسهم 


نفسنا . 

» - التحدى الثانى هو أننا 1 
مما يسببه لنا غيرنا بخلافاتنا وانكن صرحاء . فقد قتل العرب 
وشربوا ودمروا من العرب أكثر مما فعل الانجليز والفرئسيون 
وإسرائيل .. لنكن صرحاء ؛ أكبر مشاكلنا منا نحن لا من خيرنا , 
حتى غيرنا لا يصيبون منا إلا من خلال ثغرات نحن الذين نصنعها 
.. نحن فى حاجة إلى أن نفهم الواقع القريب منا والمحيط بئا : 
لاذا لا نزال نعيش فى منظمات سياسية فرضتها الظروف 
التاريخية علينا وكائه لا مناص منها .. وكيف نتعامل مع الواقع 
الميّط نا اقتماتيآ سباي وسيكريا. 
| ؟ - أما التحدى الثالثيقهو لا يُواجه العرب فقط ؛ ولكنه تحد 
كونى ٠‏ يواجه العرب في المعية مع أى دولة أخرى .. فالعولة تشكل 
اشكالية بالنسبة للعرب والأوربيين والاسيويين والافارقة .. هناك 
أمركة ؛ هناك أورية » بطبيعة المال نمن لا نغفلها ولها ضغوطاتها 


ْ التى تقوم عليها حياتهم ؟ ماذا يصلنا ؟ تصلنا الأفلام السينما 
0 من التوم الرايع والخاسسن ٠‏ يلين البامبورجر والسلن نجي 
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المقداتى ين ضًا 
١ل‏ سداهار فى الحناب؟ 
5 لمؤنسي لاليزال محيسها 15 
أمبنا العردية تعس الآن يدانة نفعظة ‏ وله 
ومن حسن الحظ أننى التقيت بمؤسسيى اتحاد الكتاب 
التونسيين ورؤسائه جميعا غلى مدى عمر الاتحاد الذى بدأ فى عام 
فنا محفم مزالى» والبشير بن سلامة ٠‏ والعروسى المطوى 00 
وفى هذه المرة التقيت بالميدانى بن صالح .. وهو أديب كبير وشاعر |"١|‏ 39 
رائع ٠‏ قرأت له قبل أن ألقاه قصيدة كتبها فى ليلة عيد الأضحى انميدانى بن صالح 
عام ١545‏ عنوانها «أقباس فى كهف الظلمة» كتبها إثر مجزر” ٠‏ 
وحشية بمدينة الجزائر ذهب ضحيتها عدد كبير من الإطفا ٌْ 
والشيوخ والنساء والرجال .. 
آيها السائل عن سر انتشائى وابتهاجى 
ليلة العيد وليلى مظلم الآفاق داجى .. 


جمعهم فى مجلدين كبيرين باإسيائبم ومسيزتهلم وتقاذج من <” 
أعمالهم القصيرة .. من بيتهع خميشون كاتبة وشاعرة .. الطريف 
فى شروط عخصوية الاتحاد أن يكون اللمتقدم للعصوية كثابان 
منشوران ؛ إلا كتاب الأطفال فيشترط أن يكون لطالبٍ العضنوية 
سيعة كتب خاصة أو عشرة كتب بالاشتراك ؟! 

للاتحاد ١5‏ فرعا فى ولايات تونس , وفرع فى باريس للمبدعين 
في لبور هيام ريغ نواد ]لقني ؛ وإلنضة + واللنين »موللا 


نادى فئون يقوم على فكرة تجميع كل المبدعين للحوار والنقاش 
وتبادل المعارف.... 

يقول الميدانى بن صالح : 

- لم تعد الإبداعات جزرا منقصلة ‏ فالشاعر والرسام والمطرب 
والملمن وكاتب السيناريو يجب أن يلتقوا وأن يتبادلوا الرأى 
والمعارف .. وهم يلتقون فى الاتحاد مرة فى كل شهر ؛ بينما نادى 
الشعر والقصة يلتقى كل هنهما ثلاث مرات فى الشهر ؛ أما نادى 
«جدل» فيناقش فى ندواته قضايا الفكر والمعرفة والحضارة : العولة 
٠‏ حقوق الإنسان ؛ الهرية الديموقراطية: المرأة » واقع الإبداع فى 
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تونس ؛ النقد ومواكبت» ودوره . ونحن ندعى لندوات «جدله كبار 
المفكرين من العالم العربى , 


ويضيف : 
- نحن يا سيدى أصحاب حضارة وأصحاب عطاءات عديدة .. 
لكننا ل نزال فاشلي فى تعريف أنفسنا للآضر .- أرضنا الغربية 


الممسمارى كان أول خط فى المراق وأن الخط الهيروغليفي كان أول 
خط فى مصر ؛ وأن الإبجدية الغربية 8807 هى أبجدية قرطاجية , 
ل ٠‏ لكن من المغروف أن حركة التاريخ تحدث فيها اتكسارات : سقطت 
1 بقداد بيد المفول عام 54؟١ ٠‏ وسقطت قرطبة عام ١١72"‏ » وغرناطة 
1 95 ودخلنا فى ظلئم الحكم العثماني فى عام 1١11‏ , ؛ لكننا الآن 
١011‏ أ نميش بداية يقظة أى شسبه يقظة لا أدرى ٠‏ ربما تكون المذا 
لاس سويمات ارس السزارة اترزجير 
8 ولكن .. ماهى مشاكل الكتاب التونسى ؟ 


. 1 : 0 1 : - نطمع أن يمتلك اتحاد الكثاب التونسيين مطبعة خاصة .. كما 

1000005300375 يجب أن تكون المؤسسات الاقتصادية مجبرة وملتزمة بشراء عدد من 
النقد .. وكيف مواكبته للإبداع ؟ 

ا 700 ١‏ -في ى أن ايزال اتطباعيا . يجاملا أو محطما ٠٠‏ النقد فى 

الس ا و تك رأبي. اتذة الجامعة ؛, | + الايد مح مو 

اي 1 #تد ع .بنط 1 هته د 5 ف أمروينالا 5 لود به ترف ن بالادب التوز 


0007| البي الت فقد أن كشلا الور في مكيل السب يمشكن بالأيب 
التونسي شعرا ورواية وقصة ودراسات منهم الاستاذ محمد القاضى , 
١ ١١١١١ 0١‏ | وعثمان بن طالب .. لكنه جيل لايزال جنينيا ببشر بالخير إن شاء الله 


© ماهى الاتجاهات فى الشعر التونسئ ؟ 
> القععر التواسن وقد تشدارة الشدر فى عبن يزيا لكان 


5< 1800 الشمر بالعامية أو بتصطيم قواهد اللفة العربية . صرفا وذهوا ٠‏ وكان 


ذلك ناتجا عن صدمة الهزيمة » وفشل النجرية الاشتراكية فى تونس 
)| فى نفس الوقت .. وظهرت مدرسة الشعر الحر ؛ ولى أنها كانت قديمة 
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ع اا ل أفنان 


اول من يعصل على جائرة الإبداع فى تونس 
استغرق حديثى مع «الرسام» عبدالعزيز القورجى » وهو أفضل 
تعريف للفنان التشكيلى فى تونس مدة أطول مما حددها لي وتحملنى 


بشكل أكثر وضوحا ٠.‏ 

0 قال لى ونحن نتجول بين لوحاته التى تتميذ بالاداء الحديث وعمق 
.| الروح الترائية وقوة الأثوان 

0 - إن الشراث التوفسى خارق للعادة ٠.‏ رائع ٠.‏ يأخذ بمجامع 
" القلوب ويخطفها لتستقر فى العيون بسمرها الجميل .. لقد درست 
) على فنانين فرنسيين , سواء فى فرنسا أو تونس ؛ لكنى لم أنأثر سوى 
كو اكريني القن , أنا لا تبع أية مدرسة , ؛ هذه مدرسة قورجى 


كان مشرات التلاميذ الذين هم الآن فنائون تشكيليون معروفون 


20 70 - الفنان يولد ولا يصفغ . :الفنان هى الذى يفرج من شرنفته وثنا 
1 ا عسلثم 1 0 
وا 1 قلح له : ' 
85000011 . ماه ملامج-النوحة-التى تعجبك؟ 
7 ا اه + 2 تقمدم رؤية جديدة ...ؤهى التى تراها فتحس أنها 
ل 0 0 إن الفثان أى فئان “هى أول من يتتمتع بكامل 
١‏ © كيف كانت البداية .. والمسار؟ 
- وأدت هنذ ١؟‏ سنة .. لكننى لم أفطن لبدايتى الفلية قينا 
وهيته أثنى دخلت مدرسة الفثون الجميلة فى تونس وعمرى ١1‏ سلة , 
لم آكن أقصد شيئًا سوى الحب والرغبة فى دخول هذا العالم 
السحرى الجميل .. كل التلاميذ فى المدرسة كانوا هن المستوطنين 
ْ الفرئسيين فى تونس, إلا ثلاثة تلاميذ فقط ؛ هم سى معمرى ؛ وليلى 


: الك النريسن + 

© 149900 - بضلاف الحديث عن تاريخ الفن والفنانين وتقنية استهدا 
0 القند سر امقاء بس ل لحر ا 

كانت الدروس العملية أن يرسم الجميع .. كل واحد على حريثه دون 

"/ توجيه ., لا الأستاذ يفرض رؤيته أى ينتقد ما ترسم , ولا التلميذ يسال 
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الرأى .. ولم تكن للدراسة مدة محددة أنا شخصيا بقيت ” سنوات 
وتخرجت ؛ ثم سافرت إلى باريس.. 

ل هل رهم مقر طبيئرة 0 
- ريسم مناطر طبيعية واششخاصا لكنها تحمل اسمى ولا تحمل 
© هل رسمت نفسك؟ 
- لأننى لا أفهم نفسى فلم أرسمها. 


© شاذلية بوخشينة 0 1 
رئيسة اتحاد المرأة التونسية ونائبة رئيس البرلمان 55 
المنى القاء انتماد المراة تنمس قهابانا اثسانية ؟2 

يتدفق حديثها بالعربية الفصحى بقدرة دقيقة النعبير وأنيقة 
الكلمات ؛ ليس فقط باعتبارها تونسية ؛ ينتشر فى مجتمعها 
الحديث بالفرنسية ؛ ولكن على مستوى المرأة العربية ؛ ويصسوت 
مذاع .. لينفع الكثيرات وريما الكثيرين أيضا بدرس لفوى للغتنا 
العربية التى صبح النطق الصحيح بها ؛ بحتاج إلى شيخ معمم » 
يتقعر بها فى دور مسرحى ساخر؟! ليضحك الجميع ! 8 

قلت لشاذلية بوخشينة رئيسة اتحاد المرأة التونسية ونائبة | ١‏ | 
ئيس البرلمان ؛ والمستشارة السابقة برئاسة الجمهورية : م 7 
8 حفقت المرأة التونسية نسبة عالهة من المشاركة فى | 
مجالات النشاط والعمل واتخاذ القرار فى المجتمع ١‏ ” 
التونسى ٠‏ مقارنة بأختها العربية 7. اذل بعد © مإهن| 
طموحاتكن للمستقبل ؟؛ 1 

- أولا لا نهاية لطموح البْشر ؛ لأنه ختى الدول المتقدفة اكثر؛ "١4‏ 
منا بكثير ٠‏ يشغلها بل ويقلقها: التفكين الدائم فى غد أفضل ‏ وكلما 8ت 
حقق الإنسان شيئًا ؛ خلقت له حاجات جديدة .. نفس الشئ 
بالنسبة للمرأة التونسية » ففى البداع الانتخابى للرئيس زين 
العابدين بن على ١١‏ نقطة , كلها تهم المرأة بصورة أ بأخرى إما 
كأم أى ربة بيت .. ومنها نقعلة مهمة سماها الرئيس دآفاق متجددة» 
.. ونحن ندرك ونعى تماما أنه لا تزال أمامنا خطوات كثيرة نسعى 
الوصول إليها .. منها. 

- دعم قدرات المرأة على المستوى المعرفى .. وإذا كنا لا نزال 
نعازي الأمية التقليدية ؛ فقد نشات أمامنا أمية جديدة هى الأمية 
الإعلامية : وقد صدرت قرارات أخيرة بتخفيض سعر الحاسوب 
وتخفيض أجور الاتصال بالانترنت .. هذا الاهتمام سيمكن المرأة 
على المشاركة فى الحياة . 

- هناك مشكل آخر .. هى إدماج المرأة أكثر فى سوق العمل , 


0 
41 


اك 
5 ا 


عبد العزيز القورجى 
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57 رسسالة حتى لا تبقى مهمشة العولة , فخطر أن تكون المنافسة الشرسة وفتم 
5آاأ)2320-5 | الحدود على حساب المرآة ٠‏ فلا تزال قدراتها أقل فى مجالات 
الاختصاص . ولا تزال مشاركتها في سوق العمل تقارب نسبة ٠؟/‏ 


- أمامنا سعى هام لنجعل المرأة مستثمرة ٠‏ فيجب عليها أن 
تتعلم لتنتصب بذانها » بخلق شركة صغيرة ؛ أو مؤسسة صغيرة ٠.‏ 
فنحن عندسا نقول أن المرأة نصف المجتمع ؛ قَيْجب الا تكن هد 
]| النسبة غير مستغلة بالكامل . 
0٠‏ هناك مشكل آخر وليس الأخير ؛ هو العمل على إدماج المرأة 
0 زتكثر فى الديطال اأسياسية ؛ سدع بيه القرار » حتى 
3-0 كاملا فى المياة - لبايك اما "نصح ريك 
© ماهى أبرز مكتسبات ١‏ ة حسب القوانين المعمول 
بها ؛ والتى تسمونها «مجلة الأحوال الشخصية؛ ؟ 

- يوم ١7‏ أغسطس من كل عام عيد وطنى للمرأة , 

- إلغاء تعدد الزوجات , 

- ضرورة موافقة الطرفين على اتمام الزواج 

- زواج القاصرات يتم بموافقة الاب والأم 7 

- الحق فى تعاطى « نع الحمل والاجهاض داخل المستشفيات . 
' -الطلاق حق لأى الظوفين الرجل والمرأة على نفس المستوى . 
٠‏ - الحكم الجزائى يتسماوى فى حالة ثبوت الأدلة القانونية لخيانة 
١‏ 0-0-6 
١‏ جريعة كك ارو رصي الدالنة باط بان تخقيف . 
بالساؤاة في) 


7 معاقية الأبريل الذي يتابن لأبناءكها من التعليم حتى سن 
لد ةا 
ا - للمرأة التى لها حق حضانة أبنائها الحق فى كل شثونهم 
0 لوه ع« سوه د بتري تم الا إعملا 00 
٠02020 ١‏ | جنسيتها التونسية يموافق الاب .حتى انوا خارج الوطن” 

: 2 - استخدام العنف مع الزوجة عامل من عوامل التشديد فى 


0 0 5 0080000 - صندوق تحصل هنه الزوجة المطلقة على حقوقها فى حالة 
5-1-7 0 منه الزوجة المطلقة على فى حالة عجز 
0 فضيلة الشابى : 
ا أذاكانن شعري أنست كلماتى ولا اذرثر؟! 


١0١3003777‏ هى من أسرة أبى القاسم الشابى , ابن خال والدها , عاهدت 
م | نفسها أن تكمل رسالته , ذلك الشاعر «الشهاب» , الذى ظهر فى 
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سماء الثقافة التونسية والعربية : ولم يمهله العمر . قمات شايا ..١‏ # - 9 
تشعر أنها تتحمل هذه المسئولية دون أن تتأثر به .. تريد أن تبنى ‏ هد ٠-2-0‏ 
مشروعها الشعرى دون أن تكرر تجرية غيرها مهما عظمت ! فد 

منذ بدايتها - تقول - بحثت عن صوتها ؛ عن لغتها الشعرية 717١!‏ 
الخاصة «ومازلت وساظل أبحث عن هذه الرؤية الشعرية للأشياء "0١‏ 
والعالم» . 3 
بدأت بكتابة الرواية عام ١1471‏ كانت صغيرة جدا .. لكن 2١‏ 
ظهورها الحقيقى على الساحة كان فى أواخر الستينات مع حركة ١‏ ,| 8 
الطليعة الأدبية فى تونس .. ومنذ ذلك الوقت والرحلة متواصلة .. ١١‏ " ا ها 
حركة الطليعة كانت ثورة «ضد» الشعر الكلاسيكى .. هع 


- كلمة «ضد» إذا كانت تبدو عنيفة » إلا أننا يجب الا نخشى 057 120 
من العنف فى الفكر والأدب .. إن حركة الطليعة جاءت لتبشر بلفة ١,*‏ 7ع أ 
شعرية أخرى وبخروج القصيدة عن عالم العروض تماما .. إن قراءة القران 
الشعر العربى الحديث يعيش بعد أن حفر مساره الجديد رجة قوية ش 
.. والشعر هو لغة الإنسان القصوى .. وقد عرف الشعر العربى عبر 
تاريخه الطويل مثل هذه الرجات ٠‏ وهذا دليل تطور , ومن الخطا أن 
نستمع إلى من يقولون أن شعرنا العربى يعيش أزمته .. ولا نشسى 
قولة أي العتاهية : « أنا أكبر من العروض» .. فالعروش هو ذلك 
كقارئة أعشق الشهر الكلاسيكى وأردد روائغه... لكنى كشاعرة 
أعرف أن ذلك كان ابن بيئة ذلك الزمان .. الآن شعرنا ابن المائية ., 
ايقاعه هى هذا الفضاء النسَيّع الإى تشع إليه #ونجَرلرفيو”: 
هذه الرجّة القوية التى تعيشهَا القضفدة العربية“ فى كل أقطارنا): ْ 
شعرية وليست قصائد شهرية ؛ والنص هو حادة الشئ » أو تخم الثوز : 
الشئ .. إنه نظرة جديدة للعالم ؛ وقدرات إبداعية جديدة فى النظر ملابسه يوم الختان 


أشياء . 
© إذن أنت تعتبرين أن الشعر قد خرج من «بحور 
العواطف: إلى «عالم المعرفة؛ 5 

- نعم .. الشمر جاتب مسن جواذب المعرفة ‏ أنه يوازئ 
الفلسفة ؛ والفلسفة هى شعر خارج النظام .. الشعر عالم ذهني ٠١‏ , 
حتي غنائياته تلونت بهذا اللون الذهنى .. والشعر هو ذلك المنظلت | 
إلى آخر العمر وآخر العالم .. يطو لى أن أمرف نفنسى - رقم 
كراهيتى للتعريفات - بأننى كائن شعرى ؛ لأن الشعر هو موققف |7 
من الحياة والوجود .. هو انصات للعالم ؛ والشاعر إذ يهيئ نفس»ه 
للانصات يصبح بحد ذاته عالما مصغرا ., وتخرج نصوصه عوالم 
مصورة . 
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© الشاعر إذن انعكاس للعالم ؟ 
- ليس انعكاسا للعالم اميعة ا اي لقا فسقوء 
وإنما هو خلق جديد له - الشاعر يعيش على هامش المعرفة .. يسكنه 
الرعب . آنا مسكينةدالما بالرعبه موضيقى الغالم تهزتي ا 
أعرف ما الذى ساراه غدا وما الذى ساكتبه غدا .. لا يمكننى أن 
أتصور عالما بلا شعراء .. الشعر هو الفن الأول الحى فى ثقافتنا 
وس 


5 32 + أطلب منك أن نهبط على أرض الواقع 
٠‏ ! لأسألك عن معاناة الشاعر ؟ 

| 030 9 -لقد انعكس الشعر على كل مراحل هياتى الشخصية ؛ وتحمات 
١ 0|١10‏ | كثيرا هن المتاعب ينه كلد الزلان اذى ودياك با عن الكلمة 


)0 -يعائى من التوزيع . ويعانى من النشر » فإذا استطاع اختراق 


ا .0 - فالشعر القراءة بلي 
005 ذهنى وليس للانشا دجوا لعمن القطيعة بيه الشاهر وأالى 
00 © هل ترين أن“حظ الشعراء في الرجال وشر امم يذ 
لح ان الشاا| .: فالتعبير عن العواطف عيب على الفتاة 
58035 والمرأة فى_مجتمعنا ؟ 
١ 01 / 1‏ 1 هذا قتى ونس ؛ فلألقوانين تعطى المرأة الكثير 
ا 001 ابستا ٠.‏ اكنى معك فى 2 
- ْ ا بسوائدة الك ل تسمل عرفا بين جف :. 5-5 
2300 تتعرض للطمس حتى لا تفكر .. وتحتاج لمقدرة كبيرة لتجتاز تلك 
|00 النظرة .. ولكن إذا لم تفهم المجتمعات العربية أنه بالتقدم لابد أن 
يكتمل جناحاه : الرجل والمرأة فسوف تظل الأمية طاغية وغالبة , 
© هل تكتبين الرواية والشعر ؟ 
' - نعم . ٠‏ كتبت «آلا سم والحضيض» و «تسلق الساعات الفغائبة» 
إٍ قلى نيوان مخروق الأشيات و «الأرقى د 0 
ايت الماثية» .. ويعضها دواوين للأطفال .. 


7 © فى سطور فنينة -: من أنت؟ 

ع 0 .. كأئنى خلقت لأقول شعرا ٠.‏ إن الشعر هو 
00 لفغة الإنسان القصوى وسيظل الشعر ما بقى الإنسان على الارض - 
اي ابد ييل داز ممنتتا . ٠‏ وحيرة دائمة .. دون أن يصل إلى 
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أثوالبصاصه 


[1 «الإنسان خلق عاطفيا؛ وما دام عاطفياء فسيظل الشعره . 
الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان 
دحتى تكتمل عملية نزع القداسة عن إسرائيل: فإن 
عذابات الفلسطينيين وشعوب المنطقة مرشحة لأن تطول». 
المفكر جورج طرابيشى 
«حين تنسق الولايات المتحدة الأمريكية مع آخرين, فإنها 
تتمسك فى كل لحظة بحقها فى أن تعطى التعليمات». 
خبير الدبلوماسية الفرنسى دومينيك مويسى 
[آ دقرار مصادرة كتاب دليل يقدم للغرب علي تخلفنا». . 
الروائية حنان الشيخ 
© ولو ان غايتى فى الحياة, الاستسهال وإغالاء ل؟ ثرت ظ 
الاتجار فى المخدرات». 7 
المخرج المكسيكى الفونسو اراو ٠|‏ الس" 
2 «العالم لا يريدبأن يكون شريكيا» / 59 
© «الآدب العظيم كلة وقد ف الزيفة 
جونتر جراس 


الاديب الالمانى الفائز بجائزة نوبل 
«الشعر ذريعة لكسر الحدود بين الفنون والأنواع الأخرى» 
الشاعر السورى أدونيس 
«إذا كانت الدراما المصرية مارداء فإنه مارد نائم» 
المخرج السورى نجدت انزور 
© دكل من سكت هما شاهده من عناصر الغلل فى التجرية, 
مسئول عن استمراره: ومسئثول» بدرجة ها عن الانهيار 
المفكر اللبنائى كريم مروة 
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01 3 
هموعسم الكوارث في الفرنالعشرين 
يكام :3 مسطفى مويف 


ينا تفرد عقد الستيئيات دون بقبة عقود القرن بعدد من الخصائص 

ثم تجتمع مهأ نفيره من اتعقردء لحقد تفرد أولا: بعرض شديد 
| الكثافة تجيروت اتسلطة ؛ والطوئ هذا اتجبروت على استقفاف 
يكبانات الأفراد مع أنهم ماده اتنشعوب ومفرداتها) ١‏ ربدا 
واضها أن هذا الاستشفاف يمتد ليشمل أقكار هؤلاء الأقراد 
ووجدائهم وأحق حقوفهم: آلا وهو حق الحياةء وفى مراجهة 
ذلك تخلق وأندلع عرض متتامى الحجم والكثافة نتمرد الأفراد 
ولورتهم الصريحة والشمنية على اتسلطة بكل ما تدعى الدفاع 
عله من قيم مادية ومعنوية. 


©اتهم لى هارفى أوزفك ياغتبا ل كبندى .ولكنه 
تم النخلص منه بعد نومين بطريقة سرببية 
م ربع حورم ثليه ثيرية //الء_تضعفة. ودار ثانيها بين الاتدكه 
1 مجتمعية ان يهنل التاريخ ذكرها: [عدوديبتي رالصدين علي وجه التغصيير. 
ثورة المقبة؛ والانتشار الرياثي للمقدراىء وجرت اسداث ذتلها داخل بفشش الدرل 
والانفلات الجنسى. وتفرد عفد الستينبات. ولم تكن القري القارجية محسرية له أى 
ثائيا يأن أزماته كانح ما تلبخ أن تظهر عليه أما اسيتارير الرزبع ظم تكن البول 
عتى تنسول إلى نكرارث. وتفرد العتد اللا هى الضغوسس الرتيسي فيه, ولكن قاس 
يحسالة البلع اتشهمل النن ترسب فى بالاداء شرائع عريشة من الشهرب. وعن |7 
نلوس اثتاس شرقا ومريا بامتباره المفائل هذه البسيناريوهات بسيكرن المنيد ف 
النفسى الكوترث الثى تلاحق وقرمبا على هنا اتقال : وقني هن البيان أن مثل هذا 
الشموب مطدفة بالإطار الإسلامى لعرب» السديت لا يسمع بالتطرق إلى تفسبالات 
الباريك. الرقائيع راكن مسمع بإشارات مقتضسية 
لسينا ريوطات الرليسية © إيها حتى يتصرف بمزيد من الترفيح 
أنبعة سيناريوداك رئيسية تقلسعد. إلى بيان دلالتبا فى التيار العام وإلى 
العقد لميما بينها: دار أوثها بت الشول القارىم حنيث هذه سينا ريرفاك ها 
الكبيرة/إنقرية؛ والدول الصفيرة عايشئلها. 


د 
كاك رجدو 


01000 


01000126021. 
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انسيتاريو الأول : 
شملت أحداث هذا السيناريو عدة 
مواجهات بين دول كبيرة /رقوية» ودول 
صغيرة /مستضعفة. من هذه المواجهات 
ما وقع بين بلجيكا والكونغو البلجيكية» وما 
وقع بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوياء 
وبين الولايات المتحدة وفيتنام؛ ويين فرنسا 
والجزائر» وبين الاتحاد السوفييستى 
وتشيكوسلوفاكيا؛ وبينه وألبانيا. ومسوف 
ينصب حديثى على المواجهات الثلاث 
الأولى بصفة خاصة ؛ واكتفى بإشارات 
مقتضبة إلى المواجهات الأخرى؛ وهو ما 
يتناسب مع أحجام الضجيج الذى أحدثته 
تلك المواجهات جَفيعا. 
.آبدا بالمواجهة التى وقعت بين بلجيكا 
والكونغو البلجيكية, وكانت هذه الآخيرة 


0 فى خضم أجسراءات الحصول على 
. استقلالها. فىي'هذه الأثناء اغتيل بطل 


الاستقلال باتريس لوممباء وجاء هذا 
الاغتيال (فى فبراير سنة )19”5١‏ خاتمة 
لصراعات دموية شازك فيها بالتامر 
والتواطق ثلاثة من الزعماء مواطنى لوممبا 
ومعهم عدن من الشركاء الأوروبيين من 
بلجيكا وفرنسا بوجه خاص. وعندما انتهى 
المواطنون الثلاثة من لوممبا (وهم تشومبى 
وكاذافوبو ومويوتر) التفتوا إلى تصفية 
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أحدهم الآخرء وفاز فى نهاية الأمر مويوتو 
واستقر على قمة السلطة أكثر من ثلاثين 
سنة؛ وطوال تلك المدة كان ينزح ثروات 
بلاده المعدنية لحسابه الشخصى وحساب 
من عاونوه على جريمته من أهل الداخل 
والفارج. وكنا. فى ذلك الوقت (أواخسر 
الخمسينيات وأوائل الستيئيات) فى غمرة 
الترحيب بحعصول عديد من الدول على 
استقلالها. فجاءت أحداث الكونغو ووقعت 
علينا وقوع الكارثة لما تحمله من سعانى 
التفريغ والفشل والتهديد. 

وبينما نحن أم نفق بعد من صدمة 
الكونفى إذا بأحداث مواجهة آخرى تبدأ 
مسيرتها وكانت أسوا من سابقتها , كانت 
المواجهة هنا بين الولايات المتحدة والاتهاد 
السوفييتى على أرض كوياء بدات المواجهة 
بأخبار عن فشل محاولة لفزى كويا قام بها 
منشقون كوبيون تدريوا فى أمريكا. وعلى 
آثر إذاعة أخبار المحاولة وفشلها أعلن 
كاشتري أن كربا أصبحت ديمقراطية 
شعبية؛ وهو ما يعنى بمصطلحات ذلك 
الوقت الشقرب الشديد إلى الاتحساد 
السوفييتى؛ ومن ثم فقد أعلن الاتحاد 
السوفييتى أنه سيزود كوبا بالصواريخ 
والخبراء لتعرف كيف تدافع عن نفسهاء 
وسرعان ما أعلنت الولايات المتحدة فرض 
حصار على السواحل الكوبية لمنع وصول 
الصواريخ إليها. واشتعل اللهيب فى 
أركان الموقف الدولى وزاده الإعلام 
اشتعالا, 

وأصاب النفوس قدر من الهلع على 
أساس أن التصادم المباشر بين الدولتين 
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الكبريين أصبح وشيكا؛ ثم فجاأة أعلن 
الاتحاد السوفييتى سحب صواريغه ويدا 
الجر السياسى فى طريق التبريد» إلى أن 
أعلن أن الدولتين الكبريين اتفقثا على 
إنشاء خط تليفونى مباشر بين البيت 
الأبيض والكرملين : للعمل على حل مثل 
هذه الصراعات قبل فوات الأوان؛ وانتهت 
الأزمة. 

ومرة أخرى لم يكد العالم يفيق من 
أثار أزمة الصواريخ الكوبية حتى فوجىء 
(فى نوفمبر سنة 15717) بأنباء اغختيال 
جون كيندى رئيس الولايات المتحدة. وهو 
حدث ضخم بكل المقاييس» وكان طبيعيا 
أن تتعلق أنفاس العالم بنوع الأنباء التى 
تذاع من الواقعة وهل ستتجه أصابع 
الاتهام إلى الاتحاد السوفييتى؟ ولكن 
الؤاقمة كان وراءها حمسابات 1 ' 
فسرعان ما قبضت الشرطة على شاي 
يدعى لى هارفى أوزقلداجتهببةإأنه فو 
القاتلء وسرعان ما اتجّه لثتون جونسون 
(نائب الرئيس) إلى واهلتكن للا افلنوقن 
سلطات الرئاسة؛ وبعد يومين اثنين شُتل 
الشاب المتهم بطريقة مريبة؛ وأسدل ستار 
كثيف على أسرار اغتيال الرئيس وما قد 
يكون فيها من حسابات أخرى. 

ومرة أخرى سرعان ما دخلنا فى 
دوامة كارثة جديدة دكارثة فيتنام». وتبدأ 
العلاقة الرسمية بين أمريكا وفيتنام 
الجنوبية فى يناير 1561 عندما طلب 
الجنرال دييم الحاكم الفيتنامى إلى القوات 
الفرنسية (بقايا الاستعمار الفرنسى 


01000126091021. 


القديم) أن تغادر البلاد (وكان هذا بإيعاز 
من أمريكا). وفعلا رحلت فرنسا وحلت 
محلها أمريكا فى الشكل المعستاد: 
مساعدات محدودة وخبراء. ويدأ الصراع 
بين عدد من القوى الوطنية (بقيادة 
الفيتكونج) والحكومة التى اعتبرت العوية 
فى يد الأمريكان. وظل الأسريكان طوال 
فترة حكم كيندى يزيدون تدخلهم فى 
الشئون الفيتنامية بالتدريج. ويبدو أن هذا 
التدريج والتمهل هو العنصر الذى لم 
يعجب قوى أخرى بين محركى السياسة 
الأمريكية. ومن ثم فقد بدأ التصعيد 
بصورة ححادة بعد انتقال السلطة إلى 
لندون جونسون والجناح الذى يقف وراءه. 
ففى فبراير سنة 1476 بد( الطيران 
الأمريكل تضف مناطق فى فيتنام 
الشمالية على أساس أنها تساند ا مقاومة 
التي بيديها الجنوبيون. يفى مواجهة هذا 
التصعيد بدا التنمو فى الشارع الامريكى 
واتخذ هذ التذمر شكل مظاهرات شبابية 
قآمت فى واشتطن فى كنهر أبريل : وردا 
على المظاهرة أعلنت الحكومة (بعد ستة 
أيام فقط) أنها بسدد ارسال قوات 
أمريكية كبيرة إلى فيتنام؛ ثم أعانت بعد 
شهرين البدء فى قصف هانوى عاصمة 
فيتنام الشمالية بالقنابل؛ ثم يعد شهر 
ثالث مادت قاطنت عن زيادة القوات 
الأمريكية فى فيتنام الجنوبية من ه/ ألفأ 
إلى ١70‏ ألف مقاتئل. ثم فى يناير 15517 
طلبت الحكومة من الكونجرس اعتمادا 
إضافيا لحساب الحرب الفيتنامية مقداره 
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2 هو 
و 


يفا ها 


اثنا عشر مليار دولار. وزاد تذمر الشعب 
الأمريكى فاندلعت مظاهرات جديدة فى 
عدد من المدن الأمريكية. ثم توالت الأخبار 
باشتداد المعارك فى فيتنام واشتداد 
القصف الجوى لهانوى؛ وهكذا تطور 
الموقف من مواجهة بين الحكومة الأمريكية 
وفيتنام إلى مواجهتين للحكومة الأمريكية 
إحداهما ضد فيتنام والأخرى ضد الشعب 
الأصريكى نفسه؛ وهو ثوع من التناقض 
الكاشف عما تصل إليه سياسات الحكام 
أحيانا. وفى نوفمبر سئثة 153 حرث 
الانتخابات الرئاسية؛ وكانت النتيجة أن 
فاز نيكسون والقزت الجمهوري ومتقط 
جونسون والميزب الذيمقراطى. وكان 
المفترض أن سبستنتج من ذلك أن هذه 
النتيجة جاءت تعبيرا عن رفش سياسة 
جونسون التى قضت بالتورط الشديد فى 


| .حرب فيتنام حيث تُمصد أرواح الشباب: 
| الأمريكى فى حرب تجرى على بعد آلاف 


الأميال من وطنهم. لكن حكومة نيكسون 
لم تستتنخلص هذه النتيجة : أوريما 
استخلصتها وآثرت أن تتجاهلها تمشيا 
مع حسابات أخرى. ومن ثم فقد اندلعت 
أخطر التظاهرات فى مايو 1454؛ وفى 
هذه المرة كان معظم المشاركين فيها من 
طلبة جامعة باركلى وأطلقت الشرطة الثار 
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عليهم فسقط عدد كبير من القتلى قدرتهم . 
بعشن المصادر بصوالى خمسة وسبعين 
طالبا. بعد ذلك ؛ ويعد ما أثارته هذه 
الأحداث من غضب أنعكس فى عدد من 
أدوات الإملام بسورة منذرة وأعلن 
نيكس ون خطوة أولى فى الطريق إلى 
تخفيض حجم القوات الأمريكية المتورطة 
فى حرب فيتنام, 

ونترك موضوع المواجهة الفيتئامية 
عند هذا الحد؛ ولا تزال أمامنا سيرة 
مواجهات آخسر تدخل تحت السيناريو 
الأول» واكنى أتناولها باقتضاب يتئاسب 
مع وزنها على مسرح الأحداث العالمية 
وقت وقوعها. فقد كانت بقايا المواجهة 
الفرنسية الجزائرية لاتزال جارية على 
هتشهد من الجميع؛ لكنها انتهت إلى إعلان 
يوقف إطلاق النار فى مارس سنة 1977, 
وفى أبريل أعلن عن بدء نزوح المستوطنين 
الفونمسيين عن الأرض الجزائرية التى 
أسطورة أثهنا مقاطعة فرنسية؛ وفى يوليو 
سنة 1471 أعلن عن استقلال الجزائر, 
ومضيت الستينيات متثاقلة يما فيها من 
أحداث جسام: حتى إذا وصلنا إلى سنة 
4 إذا بانق لب يقع فى 
تشيكوسلوفاكيا ضد ما اعتبره البعض 
حكما شيوعيا متساهلا إلى درجة التهرق, 
وإذا بالدبابات السوفييتية تتدخل فى ٠١‏ 
أغسطس لتساند الاثقلاب المتشدد. وفى 


نوفمبر سنة 1538 تندلع المظاهرات 
التشيكوسلوفاكية ضد التدخل السوفيبتى 


ولكنها لا تلقى إلا القمع. وفى يونية سنة 
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يعلن عن حل اتحاد الطلبة ويشور 
الطلبة وتُقمع المظاهرات مرة ثانية. وأخيرا 
وليس آخرا نجدنا بصدد مواجهة بين 
ألبائيا (الممسوية على المعسسكر 
الاشتراكى) والاتحاد السوفييتى؛ ولكن 
المواجهة لم تكن دموية كال مواجهة 
التشيكوسلوفاكية, إلا أنها تنتهى بإعلان 
ألبانيا فى سبتمبر سنة 1174 عن عزمها 
على ترك 3 | 

لم تجر للك فسني الشاني 
بالصورة الدموية التى جرت بها أحداث 
السيناريو الأول. لكن ذلك لم يكن ليقلل من 
خصائصها ككارثة: لأسباب متعددة؛ منها 
أنها وقعت بين دولتين (الصين والاتصاد 
السوفييتي) محسويتين على أنيضا من 
الدول العظمي (على الأقل بمعايير مجلس 
الأمن الدولى)» وهذا وحده نذير يشرور 
كبيرة؛ ومنها أن ما وقع من موإجهات يبن 
الدولتين أصضاب ك اصسيشرا من النؤل: 
والتنظيمات السياسية: والأقزاد (كل 
لحمساباته الشاصة) بإصابات فادحة 
وغائرة تتراوح بين خيبة الرجاء فى 
الحاضرء وفشل الصسابات للمستقبل 
فدول عدم الانحياز تاثرت جبهتها تاثرا 
يالغ الغسرر: والتنظيمات السياسية ذات 
التوجه الاشتراكى بجميع ألوانها أضيرت 
, والأفراد المعنيون بالهم العام الداعون 
إلى مزيد من العدل الاجتماعى المشروط 
بمزيد:من الاعتبار لكرامة الإنسان أصيبوا 
هم كذلك فى نظراتهم وفى أمالهم؛ ومع 
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ذلك فلا أظن أن أحدا من هؤلاء جميعا 
تتبأ بأن الصراع الذى دار حينئذ بين 
الصين والاتحاد السوفييتى (والذى بدأت 
بوادره منذ عهد سنالين) كان واحدا من 
النذر المنبثة باتجاهنا منذ ذلك الوقت 
المبكر نحى عالم أحادى القطب فى نهاية 
المطاف. وإلى القسارى”ء بعض أحداث 
التصبدع الذى نحن بصددة: ففى أبريل 
سئة 1954 بدأت الممراعات الإعلامية بين 
الصين والاتحاد السوفييتي» بدأت بمعقالات 
تنشر فى أبريل سنة 1114. وفى سبتمير 
من السنة نقسها أعلن الاتحاد السوفبيتى 
رفضه الاعتراف بأية حقوق للصين فى 
سيبيريا؛ وفى أكتوير جاء توقيت الإعلان 
عن تفجير القنيلة الذرية الأولى للصين: ثم 
فى مازئاظلنة:14564 جاء توقيت الإعلان 
عن تفجير القنبلة الذرية الثانية وفى مايى 
سنة 19455 أعلن عن التفجير الثالك. وفى 
أكلتوبر مك الَمِامْ نشب قرو الاتحاد 
السوفميقى ظرد جميع الظلبة الصينيين 
من آراضيه: زفى نوقمَبَزْ سنة 1157 أعلن 
الاتحاد السوفييتى إدانته للثورة الثقافية 


الحادثة فى الصينء ثم تدور الأيام وفى ٠‏ 
يوليو سنة 111٠‏ يُعلن عن استئتاف !| 


السوفييتي و 58 

ثم نأتى إلى السيناري. ال الشالكه وقد 
جمع فى طياته قُبع الدموية» وماساة 
العدوان على أحلام الشعوب. جرت أحداث 
السيناريى الثالث داخل بعض الدول حديثة 
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الاستقلال. وكان المفترض أن تُكمل 
المسيرة التى أملاها المنطق نفسه الذى 
أملى عليها السير بمطلب الاستقلال قُدماً 
فى نفوس شعويها بطولات كفاح بدا 
أسطوريا فى بعض لحظاته. لكن شيئا من 
هذا لم يحدث. حدثت أمور أخرى تباينت 
فيما بينها بعضها البعض من حيث 
القوالب والعناصر التى تملأ هذه القوالب. 
ولكن يجمع بينها جذر واحدء هى التدمير 
من الداخل» أو التدمسين الذاتى» وإلئ 
القاريء بعض الأمظة : 

أبدا بالجنزائن التى كان إلهواء الفقين 
يملأ رئتينا ونحن نصفها بأنها بلد الليون 
شهيد. هؤلاء آلرجال والنساء , الصفار 
والكبارء الذين بلفوا المليون عدا ضحوا 
بحياتهم لاستخلاص بلدهم من المستعمر 


17 الفرنسى. فهل أهدرت هذه الميوات 
| إجميعا كما يهدر السفهاء أموالهم. هكذا 
| جرت الأحداث: فى يواية سنة 1917 أعلن 


استقلال الجزائر. وفى أغسطس سنة 
5 اأاكتسبت عضويتها فى جامعة الدول 
العربية» وفى سبتمبر سنة 197 بدأت 
المصادمات المسلحة بين ما عرف عندئذ 
بجيش الحدود والقوى الداخلية المتحالفة, 
وقُتل فى هذه المصادمات أكثر من ألف 
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جزائرى. قُتلوا بايد جزائرية» وكان قتل 


الجزائريين يتم بايد فرنسية قبل ذلك بثلاثة 
أشهر فمسب؛ وفى نوفمبر سنة 1451 
أعلنت الدولة تحريم العصزب الشيوعى: 
وكان الحزب برجاله قبل ذلك رفيق سلاح 
ضد المستعمرء وفى يناير سنة 195"14 
قامت تظاهرات ضخمة فى مدينة وهران 
قام بها شباب عاطلون يطالبون بحقهم فى 
العمل فاستخدم الجيش الجزائرى سلاحه 
وعتاده لقمع هذه التظاهرات» وم له قمعها 
فعلا وبقسوة. 1 

وفى مايو سنة ١9114‏ اندلعت الحمرب 
بين الجيش وقوات الجبهة الاشتراكية 
بقيادة حسين آية أحسمد: هذه عينة 
مهدودة مما جرى فى الجزائر غداة 
الاستقلال. 

وفى المراق لم يكد ا مواطثون 
العراقيون يستريحون بعد الانقلاب 
المسيكرى الأ فاجاهم به عبدالكريم 
فانم فى أواخدٌ الخمسينيات حتى 
فاجأهم عبدالسلام عارف بانقلاب جديد 
فى فبراير سنة 1577., ثم فاجاهم أحمد 
حسن البكر بانقلاب ثالث فى يولية سنة 
4 وكان هذا تمهيدا لانقلاب رابع قام 
به بعد ذلك صسدام حسين. 

وفي سوريا قام الجنرال الأتاسى 
بالانقلاب رقم « 4 » ثمانيمة فى مارس 
47 , بعسد ساسلة الانقلابات التى 
افتتحها حستى الزعيم في أعقاب الخرب 
العالمية الثانية» وثنى بعده سامى الحناوى» 
ثم آديب الشيشيكلى ثم.. إلخ.. وهكذا 
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ضاعت هذه البلاد وفيرها (إندونيسيا 
مثلا) بين التطاحن الداخلى من ناحية 
والانقلابات العسكرية من ناحية أخضرى 
وتبددت طاقاتها المادية والبشرية, 
هكذا كانت مشاهد السيناريو الثالث, 
تغلب عليها أن تكون مشاهد تدمير من 
الداخل. ولأن الأمر لم يتوقف عند هدود 
دولة واحدة ؛ ولأنه جاء فى معظم الأحيان 
مسبوقا بتاريخ طويل لاستعمار تلك البلاد 
فقد أصبح السؤال الذى يفرض نقسه 
علينا هو: هل هناك علاقة بين الاستعمار 
طويل الأمد وهذه النتيجة؛ أى التوجه إلى 
التدمير الذاتى؟ كانت الكارثة الحقيقية فى 
هذا السيناريو الثالث هى فى حجم ظاهرة 
التدمير الذاتى للدول؛ وأكاد أقول للأهم» 
وما توحى به من دلالات: أسوأها اغتيال 
مدعاة لاستنهاض طاقة التعدئ فهو: 
وماذا بعد اغتيال العلم؟ كيف تفهم ما 
حدث؟, 
السيناريو الرابع : 
وأخيرا وليس آخرا نأتى للسيناريو 
الرابع : وفيه نفتح أعيننا على طائفة من 
ردود الأفعال الإنسانية التى صدرت عن 
شرائح عريضة من شعوب عديدة» صدرت 
هذه الردود أو هذه الأرجاع ردا على ما 
أوقعته الستينيات على هذه الشعوب من 
كوارث. وآنا أشير هنا إلى ثلاثة أشكال 
لوذه الأرجاء؛ هى ؛ ثورات الطلبة, 
والانتشار الويائى للمخدرات ؛ والانفلات 


أرشيف الشارخ 


الجنسى. ولا شك أنه كانت هناك أرجاع 
أخرى؛ لكنها لم تفرض نفسها على عقولنا 
نحن الذين عايشنا الستينيات بملء 
جوارحنا , إما لأنها لم تبلغ حجما كبيرا 
بما فيه الكفاية أو لأنها مم تتبلور فى قالب 
له شكل محدد يمكن رصده وتسجيله. 

وتثير الأرجاع الثلاثة المذكورة العديد 
من الأسئلة, منها على سبيل المثال: أسئلة 
سوق وف افق الأرجاء لقكاقية 
وأبعادها وتوقيتهاء وكيف ارتبطت بكوارث 
الستينيات. كيف تولدت وكيف نمت وماذا 
كان مصيرفا؟ وهل تعتبر هذه الأرجاع 
نفسها من بين الكوارث المصسوبة على 
الستيئيياب؟ وما كانت هذه الاسئلة 
وأمثالها على جانب كبير من الأهمية, لا 
لأهمية موضوعاتها فحسب والكن لانها 
تشير إلى نمازج فريذة,4ا نمتبره وقع 
الأعداث“اأكباذى عل النامك وقد ترجموا 
هذا الوق إن سَلوْكََكَ وخبرات بعيتها 
فمسئواية الرأى المكتوب تقتضى أن نفرد 
لمعالجتها مقالا وريما أكثر من مقال. 

أما بعد.. 


فقد يلحظ القارىء أننىئ تصنت عن 5554 


عقد الستينيات كما جرت أحداثه فى 
العالم العريض دون أن أتحدث عن رقائعه 
وتوجهاتها فى مصصبر؛ ولأن مصر هى 
مصرنا فقد رأيت أن أخصها بمقال قائم 
بذاته فى القريب. 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بقلم : د.عبد العظيمأنيس 

عشت فى الإسكندرية ست سئؤآت 1١944(‏ - 0 معيداآا 
بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية؛ وذكرياتى السياسية عن تلك 
الحقبة - إنها'تعود إلن أكثر هن يخهسين عاما. ومع أننى 
اشتهرت فى شبابك بقوة آلؤاكرةء إلاا أن وَصيعى الحالى - وقد 
بلغت السابعة والسبعين --.لا يسمج لى بالثقة الكاملة فى هذه 
* + 5 الذاكرة . وقد 00 أستعيد مع بعض الاصدقاء ممن 
7 إزاملونى فى تلك ١‏ بالإسكندرية ؛ بعضا من هذه الذكريات 
!1 وأحائي .. ولذلك فإننى أرجو ألا أكون قد أخطأت فى بعض 
ولقد أشرت فى مقال سابق (هلال - ديسمبر )5٠٠١‏ إلى 
مجموعة المعيدين فى كلية العلوم الذين شكلوا حلقة دراسية 
ماركسية لمناقشة الأوضاع فى مصرء خصوضا الاحتلال 
البريطانى ومشكلة الفقر ؛ وكانت هناك بالقاهرة حلقات أوسع 

بكلية العلوم كانت لنا نموذجا يحتذى . 
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ذكرياتالاسكندرية 


وبالطبع سعيذا إلى تدعيم صلاتنا 
7“ بقوى المعارضة الأخرى فى 


أوساط الشباب. وخصوصاً شباب الطليعة ذا 


الوفدية» وإلى حد ما شباب مصر الفتاة 
من الطلاب كما سعينا إلى تجنيد أعداد 
من طلاب الجامعة إلى وجهات نظرنا وإلى 
حلقتنا ونجحنا فى ذأك نجاحاً كبيراً . 
فاصبحت لدينا أعداد غير قليلة فى كليات 
العلوم والحقوق والطب والآداب فى زمن 
قصير. وهكذا تشكل تنظيم ماركسى 
داخل جامهعة الاسكندرية. ومع أن 
اهتمامنا انصرف فى مبد! الأمر إلى 
تشقيف الاعضاء بالفكر اليسارى: مع 
تجئب الممل السياسى قبل أن تنكون 
مجموعة فكرية يوثق ببا ويعتمد على 
مبادراتها “فإ أجداهواليلد السيامبية 
الملتسارعة قد اضطرثنا إلى دََوَلَ بحلبة 
العمل السياسي مستمعينين فى ذاك 
.بصلاتنا القوية بالطليعة الوفذية الثى 
' ' كانت تتقارب فى آرائها السياسية مع 


ولقد وقعت أحداث "١‏ فبراير سنة 
5 بالقاهرة وقادت هذه الأحداث 
اللجنة الوطنية للطلبة والعمال التى كان 
الماركسيون القاهريون عمادها . وكان 
أسماعيل صدقى هو رئيس الوزراء أنذاك. 
ولقد أطلق جنود الاحتلال البريطانى من 
ثكناث قصر النيل (مكان فندق هيلتون 
الثيل ومبنى الجامعة العربية اليوم) الذار 


أرشيف الشارخ 


اسماصل كدق باها 


على المتظاهرين فسقط عدد من الشهداء 


والجرحى وأدى هذا إلى غليان وطنى 
عارم. 

ومع أن الاسكندرية لم تشسترك فى 
أحداث >١‏ فبراير » فإن أحداث ه مارس 
بالاسكندرية كانت تجاويا مع ماحدث 
بالقاهرة ؛ وإن كانت أكثر عنفاً من 
جائب المتظاهرين الذين أحرقوا مراكز 
حراسة القوات البريطانية فى محطة الرمل 
ونين أفاكن أخرى؛ ومات فى هذه 
الأحَدّاثِ عذد- من الجنود البريطانيين. 

لفد كانت هذه السنوات هى سنئوات 
خارجية بريطانيا إيرنست بيفن: التى 
انثهت فى آخر الأمر بما مرف باتفاق 
صدقى - بيفن ؛ وكانت كل القوى الوطنية 
فى مصر معارضة لمشروع هذا الاتفاق » 
وكان حزب الوفد بما له من نفوذ واسع فى 
مقدمة المعارضين. 

معار خبة اتفاق 
صدقى ٠‏ بيفن 

وأتذكر أنه فى شهر أبريل من عام 

7 قامت مظاهرة من كليتى العلوم 
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٠١‏ أيرقدنها بيقم 


والمقوق بجامعة الاسكندرية (وكانت 
هاتان الكليتان تشغلان مبانى مدرسة 
العباسية الثانوية التى تقع على ربوة عالية 
فى حى محرم بك) التعبير عن معارضة 
مشروع اتفاق صدقى - بيفن ٠‏ وكانت 
لاعتراض المظاهرة وتفريقها بالقوة إن لزم 
الأمر. 

ثم وقع حادث مفاجيءه ذهلنا لها 
جمي ما اله ان كال لين لبي 
أطلق النار على أحد ضباط اللأمرطة 
فاراده قتيلاً . وحتى اليم لا تعلم من هى 
هذا الطالب الذى قام بهذا العمل 
الاستفزازى الدنىء» وإن كانت شكوكنا 
آنذاك اتجهت إلى شباب مصر الفتاة من 
الطلاب. 

وبالطبع كان رد فعل الشرطة عنيفاً , 
إذ حوصرت مبانى الكليتين بالكامل وأطلق 
الرصاص على هباني الكلية بشكل 
عمشوائى وألقى القبض على أعمضاء 
هيئة التدريس الذين حاولوا الخروج إلى 
الطريق العام. وظل هذا المصار 
مضرويا حول الجامعة من الصباح إلى 


.02م 01000126 
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منتصف الليل عنشدما حضير وزير 
التعليم (محمد العشماوى باشسا) من 
القافرة بالطاثرة وأمر برفع الصصار عن 
الجامعة التى احظتها قوات الجيش فى 
الصباح. 

وقمنا ونحن محاصرون بكتابة مذكرة 
الحصول على توقيع عدد كبير من أعضاء 
هيئة التدريس على المذكرة, ركان فى 
مقدمة الموقعين عميد كلية العلوم الاكتور 
حسين فوزى وعميد كلية الحقوق الدكتور 
عبد المعطى خيال: وإن كان بعض أساتذة 
كلية العلوم قد رفضو! التوقيع . 

وكانت المشكلة بعد جمع التوقيعات 
هى كيفية إرسال المذكرة إلى مسحيفة 
المعارضة الرئيسية: الوفد المصرى. وتفثئق 
ذهنى ع نعل وهى أن اتصل تليفونيا 
تصديق لى بالإسكندرية وأن أملى علبه 
نص المذكرة التى كانت قصيرة هلى أى 
حال ونا لجرا اللديق إلى مكتب 
التتفراف.لإرسنال البوقية رفض موطف 
الإتزيد إزسالها وعلتَهنا توقيع عام مثل 
أعضاء هيتة التدريس بالجامعة ‏ وصعم ,. 


وام يجد هذا المسديق مفرا من امطاء؟ 791718 


اسمى. وهكذا ظهرت برقية الاحتجاج 


اليوم التالى فى صحيفة الوفد المصرى لا 


وعليها التوقيع التالى : أعضباء هيئة 
التدريس (عنهم عبد العظيم أنيس). 
وبالطبع هاج صدقى ياشا من هذه 
البرقية وطلب من العشماوى باشا التحقيق 
فى الموفسوع . وظن الوزير أن الموقع على 
هذه البرقية أستاذ بالجامغة وليس معيدا 
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صغيرا . واستدمانى إلى مكتب مدير !5 


الجامعة للتحقيق معي. وحضرت فى 
صحبة الدكتور حسين فوزى عميد الكلية» 


وكان من حسن حظى أنه كان فى جيبى 3 0 


نص مذكرة الاحتجاج وعليها التوقيعات 
بما فى ذلك توقيع عميدى العلوم والحقوق, 
وعندما قدمتها للوزير واكدت له أن هذا 
كان موقفا جماعياً أسقط فى يده ولم 
يستطع معاقبتى. 

لكن اسمى ظل محفوراً لدى السلطات 
فى انتظار مناسبة أخرى للانتقام. وجاءت 
هذه المناسبة فى يوليى عام ١1147‏ فى 
حملة صدقى المشهورة الى اعتقل فيها 
العشرات من المثقفين المصريين بها فى 
ذلك محمد مندور وزكى عبد القاير. وكنجت 
بطبيعة الحال فى طليعة المطلوب اعتقالهم 
بالاسكندرية! 

201 الى 2500 

لكن الحظ لعب دوره مرة أخرى فى 
مساعدتى. فقد كنت كثير التردد على 
منزل نائب سعدى بمحرم بك بالاسكندرية 
لصلة تربطنى بأولاده . وظن البوليس أننى 
أقيم هناك ؛ وهكذا ذهبوا لتفتيش منزله 
وهم لايعلسون أنه نائب بالبرلمان. فلما 
سالهم إن كان لديهم أمر من رئيس 
البرمان بذلك أسقط فى أيديهم ثم اتصلوا 
بحكمدار الاسكندرية يسالونه الرأى قبل 
تفتيش المنزل فأمرهم بتفتيش المنزل مهما 


أرشيف الشارخ 


وبالطبع لم يجدونى ولم يجدوا أى 


شىء يهمهم. ولم يسكت النائب إذ تقدم 
باستجواب فى البرلمان؛ وكانت العلاقات 
قد بدأت تسوه بين رئيس الوزراء وحزب 
السعديين, فاشتعلت جلسة البرلمان هجوماً 
على المكومة وعلى رئيسها . وألقى 
أصدقى باشا بياناً فى البرلمان قال فيه إن 
التفنيش تم بحثا عن معيد شيوعي؛ وأن 
الضابط الذي قام بذلك نقل إلى أسوان 
قاب لمإعُلى هذا الخطا. ومسدرت 
الصاحف بظانشيت عريض فى الصفهة 
الأزلن بزقبائعالجلسة واسمى بطبيعة 
الحال موجود فى ذلك المانشيت, 

وقد قرأت كل ذلك وأنا أقيم عند 
صديق قاهرى يملك فيلا بالاسكندرية ولم 
أسلم نفسى للشرطة حتى انتهت القضية 
بالإفراج عن الجميع؛ فعدت إلى الجامعة 
وسالنى وكيل النيابة أسئلة شكلية ثم أفرج 
عنى فى الحال خصوصاً عندما علم 
بإضراب طلاب كلية العلوم احتجاجاً على 
اعتقالى . وطلب وكيل النيابة منى الذهاب 
إلى الكلية فورا حتى يرانى الجميع وينتهى 
الموضوع. وهو ما دم بالفعل, 

© هوه 
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الحدث الثاني المهم الذى جرى 
بالاسكندرية وأدى إلى اشتعال مد ثورى 
بها هو موفسوع إضراب الشرطة يومى 
دوا ابريل من عام 1544. وبالطبع فهذا 
الإضراب شمل القاهرة والاسكندرية 
ويعض المدن الأخرى ؛ وكان الأساس في 
هذا الإضراب هو المطالبة بزيادة الرواتت. 
وبالطبع كان لهذا الحدث طعم خاص لانه 
لم يسبق له وقوع, ولم تكن لقوي التمرد 
فى مصر يد فيه؛ ولكه أجذ ولعما خا 
بالاسكندرية إن تحول إلى هبة شعبية 
شملت كل طوائف الشعتنقبة 
العمال والطلاب الذين ساندوا المظاهرات 
التى قامت بها قوات الشرطة بالاسكندرية 
وانضموا إليها وامتلأت بهم ساحات 
الميادين العامة وخصوصاً ساحة المنشية 
وكان جنود الشسسرطة يسمضون فى 
مظاهراتهم رافعين بنادقهم إلى السماء 
وعلى أعلا كل سونكى منها رغيف عيش. 

وشعر الشعب أنه بلا حكومة نتحكم 
فى أعماله ؛ حنى أن بعض الظرفاء من 
أبناء الشعب كانوا يصيهون فى الشعراء 
وهم يضحكون : «مافيش حكومة:؛ اللى 
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عايز يشلح النهارده يقدر»! 

وقد كان لهذا البيجان الشعبى 
بالاسكندرية أسبابه الخاصة: وأتذكر على 
وجه الخصوص مسالتين ساهمتا فى هذا 
الالتهاب الشعبى . أولاهما مطالب العمال 
بعدما توقفت بعض المصانع عن العمل أو 
استغنت عن بعض العمال أو هخفضت 
أجورهم ويمعنى آخر كان هناك اختمار 
ثررى عمالى خصوصاً فى أوساط عمال 
مصانع كرموز كالغزل الاهلية . ولقد كان 
الطلبة ومعيدو الجامعة اليساريون 
متحمسين للدفاع عن مطالب العمال وتعبئة 
الرأى العام السكندرى فى صفهم 1 
وساعد على ذلك أن زملامنا فى القاهرة 
كانوا قد بدأوا فى إصدار صحيفة 
أسبوعية تسمى «الجماهير»»؛ وكنا نحن 
المعيدين'تَقُوم بتوزيع هذه المجلة علناً فى 
أحَياء العمال بالاسكندرية وعلى محطات 
ترام الرمل ؛ وكييان هذا سمل اندهاش 
أسائذة الجامعة. الذأين كانوا يشاهدوننا 
وهم فى النتراءا ونخن غلى الأرصفة ننادى 
على جريدة الجماهير كأئ بائع صحف. 

أما المسالة الثانية ذات الصلة فهى 
ماعرف بالاسكندرية بمسالة سعد 1" 


امابطاء وووات خد من نصغ 
المنشور . ويبسدو أن الحكومة قد رأت 
فرصة فى هذا الموضوم لتأديب طلاب 
الاسكندرية المشاغبين فأجرت لسعد فريد 
محاكمة سريعة وحكمت عليه المحكمة 


أرشيف الشارخ 
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ذكرباتالاسكندرية 


بستة أشهر سجناء وقد أثار الحكم على 
سعد فريد ثائرة طلاب الجامعة؛ فقد كان 
هذا أول حكم بالسجن يصدر على طالب 
بالجامعة لعمل سياسى. 

ويدأت إفسرابات الطلاب , لكنها لم 
تحقق نتيجة فى مساألة سعد فريد . ثم 
جاء إضراب البوليس وامتلات ساحمات 
الاسكندرية - وفصوص ا المنشية - 
بالجماهير القائرة : وأثار الطلاب 
المشتركون فى المظاهرات مسالة سعد 
فريد هن جديد» وقررت مجموعة مثهم 
الاتجاه إلى سجن الحدرة لإخراج سعد 
هريد همنه لكن سلطات سجن الحمسدرة 
أوهمتهم أن سعد فريد أفرج عنه فعلاً. 

فى هذا الجر إنجماهيرى إاثائن ينيغى 
أن اذكر واقعتين امتي, 

الأولى اننا قررنا توزيع منشور باسّم 
الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى يساند 
المطالب الشعبية سواء مطالب الشرطة أو 
1[ ” 1 العمال أو الطلبة, وقد صدرنا هذا المنشور 
1 ابشسعار جديد «تسقط الملكية وتحيا 


7ك |الجمهورية» وكان هذا أول منشور يوزع 


فى مصر تحت هذا الشعار الثورى» وقد 
أشارت إلينه صحيفة الاهرام فى اليوم 
التالى وإن لم تذكر الشعار نفسه واكتفت 
مالتسسول إل مل سير ليوا ند 
بالاسكندرية. 

وللتاريخ كان الشاعر كمال عبد الحليم 
هو الذى كتب الصياغة الأولى للمنشور 


أرشيف الشارخ 


وإن كنت قد عدلت فيه؛ وقمت بطبع 
المنشور فى مطبعة عادية فى مهرم بك 
قبلت طبعه لأنه لا توجد حكومة! وأشرفت 
على توصيله لمن قاموا بالتوزيع فى أحياء 
الاسكندرية المخلفة . 

أما الواقعة الثانية فتتعلق برد حكرمة 
النقراشى على مايجرى بالاسكندرية. فقد 
أنزلت قوات الجيش وملأت دباباته الميادين 
العامة ويدأت قواته فى إطلاق الرصاص 
على اليتظاهرين 'فسقط عدد من القتلى: 
جز هذا للُخصوصاً فى ميدان المنشية, 
وكنت هن مشاهدى أحداثه. 

إعلان الأحكام العر فية! 

وفى ظنى أن أحسداث الاسكندرية 
الشورية كانت من العوامل الثى جعلت 
حكومة النقراشي تنتهز فرصة إرسال 
قسوات مسصرية إلى فلسطين لكي تعلن 
الاحكام العرفية فى ١١‏ مايو عام ١514/4‏ 
وتعتقل كل القوى النشيطة سياسياً من 
اليسار وشباب الوفد, ثم جرى بعد ذلك 
اعتقال شباب الإخوان المسلمين عندما 
توقفت الحصرب فى فلسطين وأعلنت 
الهدنة, 
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ل رفعت فيد 


ومع أننى أفلت بالمصادفة من الاعتقال 
فى ١6‏ مايى فإننى اعتقلت فى شهر يونيى 
وكنت ذاهبا لحضور اجتماع فى منزل 
د. شريف حتاته بالسيوفىء لكنه كان قد 
دم أعتقاله قبل ذلك بيوم هو والشاعر كمال 
عبد الحليم؛ ورتبت الشرطة كميناً داخل 
المنزل للقبض على كل من يزور النزل» 
وهكذا وقعت فى كمين ونقلت إلى معتقل 
أبى قير؛ وبقيت فيه .لدة سدّة أشهر ثم 
نقلت مع آخرين من اليساريين وشباب 
الوفد إلى معتقل هاكسّتيب فى طريق 
الاسماميلية, وبعد عدة'أقلهر تقلت مع 
آخرين إلى معتقل الطور على البحر 
الأحعمر وظللت هناك حتى خضت مع 
آخرين إضرابا عن الطعام استمر فيما 
ظروف معيشتنا. وقد أدى هذا الاضراب 
إلى مرضى بعد أن كان قد انتهى يوعد 
من المسئولين المحليين بتتحسين ظرورف 
حياتقا. 

وكانت وزارة حسين سرى قد عادت 
للإعداد للانتخابات وكان فؤاد سراج 
الدين (باشا) وزيرا للزراعة فى تلك 
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الحكومة وتحدث أخى الكبير إبراهيم معه 
عن طريق بعض أصدقائه من الوفديين 
حول ظروفى الصحية وأدى هذا إلى نقلى 
إلى معسكر هاكستيب حيث حضرت لجنة 
طبية لفحصى ثم أصدرت قرارها بنقلى 
إلى مستشقى الدمرداش للعلاج من 
التهاب كبدى وبائى. وبقيت فى المستشفى 
قسريباً من منزل أهلى حتى جسرت 
الانتخابات فى آخر عام 1444؛ وحصل 
الوفد على أغلبية مقاعد البرلمان وتشكلت 
حكومة الوفد التى أفسرجت عن جمسيع 
المعتقلين في يناير عام ٠‏ 1946, 
اعد 

بقيت نقطة واحدة ينبغى توضيهها. 
فقد ورف"فى أحبد كتب الدكتير رفعت 
السفيد فى وصفه لأحداث الاسكندرية 
هذهبالتى تعرضين- لها فى .هذا المقال أننى 
وقلت فى ميدان الذشيّة بين التظاهرين 
وألقيت قصب 3 هذا مطلعها: 
عساكر الجيش والبوليس خطبكمو. 

خطب البلاد فعادوا من يعاديها 


وبالطبع وسط أزيز رصاص دبابات 


الجيش لم يكن هناك مجال لإلقاء قصائد 
ولا يحزنون. والحقيقة أن هذه القصيدة 
ألقيت فى احتفال بمعتقل الطور بعد مرور 
سنة على إضصراب البوليس؛ وقد حضر 
جنود وضباط الشرطة فى المعتقل هذا 
الاحتفال وصفقوا كثيراً للخطب والقصائد 
التى ألقيت فيه. 
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الصفوة الكرام. 


سنة ”15م تحت بأحداث الأقاليم وهم من 
ا سعد ) لم 
يلتفت إليه أحد : وبه من أما أحداث القاهرة فقد رأها راى 
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العيان وسجلها وفق مشاهدته » وإذا فاته 
موقف من المواقف لم تقع عليه عينه سال 
عنه أصدقاءه ممن عاينوه » وعزا الرواية 
إليهم ؛ معلقا بنا يراه ولا أفيض فيما 
أعلم عن مآثر الاستاذ النجار 2 فقد 
فصلت الحديث عنه فى الجزء الأول فى 
موسوعة (النهضة الإسلامية فى سير 
أعلامها المعاصرين) ما بين ص /١١؟‏ , 
وص 774 , ولكنى أنقل لأبناء الجيل 
المعاصر بعض ما كتبه عنه الأستاذ 
الكبير أحمد رمزى بك الباحث الشهير 
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زَعَي ع الآمة سعد باشا زظول مغ يعمّن"السيدات 


وسفير مصر الأسبق في روما فى كتابه 
(منادمة الحروب) ص ١45‏ حيث قال عن 
الأستاذ النجار : 

«كنثا فى السنوات الأولى بعدرسة 
الحقوق ‏ وكانت الدراسة فى الصباح , 
فأخذنا نتلقى دروسا بكلية الآداب 
بالمامعة لسري القديدة ,وظبتة 
جميعا على هذا الاستان الكبير الذى 
عرفنا منه المراجع مثل الطبرى وابن 
الأثير والبلاذرى وغيرهم؛ وكان إلقاؤه 
رحمة الله عليه وقت الدرس يحرك 


أرشيف الشارخ 
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مشاعر الطلاب » فهو إذا تحدث عن 
الدولة العباسية جباء بالأسانيد ؛ وقرن 
التاريخ بالأدب؛ وتصدث حديث المؤرخ 
الواعى الذى يعيش فى الفترة التى يتكلم 
عنها؛ فهو لا يسرد الموادث فقط؛ بل 
يعلق عليها وينتقل بك إلى تلك الفترة 
فكأتك عشت فيها وعرفت رجالها » 
وسمعت خطبهم » وكان رنين كلامه قويا 
٠‏ يتفلغل فى النفسء فكنت أخرج من 
الدرس ؛ وفى مشيلتى الألفاظ والكلمات 
التى استعملها ء وأبيات الشعر التى 
رئلها فثلازمئى ؛ فأجد نفسى مدفوما 
إلى مراجعة هذه التنصوص ٠‏ 
واستكمالها لكى تلصق فى ذاكرتي » 
لأتكلم بها واسَتييشهد يما نهنا »ومن 
فيض هذا الأستاذ العظيم اه 
الإسلامى ؛ وإطلعت على كنوزه وكتبتٍ 

فيه فإليه يرجع الفضل الأول وإنى ضُ 


1 أ فى الطليعة الأولى من خدام هذه النهضة 
الإسلامية المباركة:. 
| هذا هيا قاله الاستاذ أحمد 


الاستاذ على الجارم فمنه قوله : 


ويستخذى له المعنى المدل 
إذا فاضت ينابعه خطيبا 


أرشيف الشارخ 


علمت بأن ماء البحر ضهل 
يفل شبا الخصومة حيث كانت 
برأى كالمهند لا يفل 
ولست بعد قول رمزيى والجارم 
بحاجة إلى المزيد ٠‏ 
مقدمة الأيام 


بدأ الأستان النجار يومياته بمقدمة 
نشرت بجريدة البلاغ (؟” مارس سنة 
77وام) قال فيها بعد أن أشار إلى ما 
سقك من دماء الشهذاء برصاص 
الإنجليز: 

«وبسبب سفقك هذه الدماء » أردت أن 
أسسمى هذه الأيام (الأيام الهمراء) وفى 
أسم صادف معناهء ولما كانت الجرائد 
للميديةماجهة عن قول العق : مكذوفة 
عن العدق .فى الرواية لا تقدر أن تشرح 
حادثة . أو تفصل نكبة من النكبات بأكثر 
ع ذولها سل فى جنهة كذا ما يكدر 
وصادت السكينة فى الهال) فى حين أن 
ذلك الحمادث يكون قد حخصد فيه من 
الأرواح عشسرات ؛ وأصيب فيه 
بالجراحات مالا يصاب مثله فى وقعة 
حربية كبيرة ؛ لهذا رغبت فى خدمة 
التاريخ والمقيقة بتدوين حوادث هذه 
فى ذلك جسهد الطاقة. ملفيا ذكر 
الإشساعات الباطلة التى تروج فى مثل 
هذه الأوفات المحزنة مع حرصى على 
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ام المصريين السيدة صفية زغلول تقؤد.احدى المظاقرّات النسائية ضد الاستعمار 


العزى إلى من حدثنى الحديث وشرح لى 
الخبرء إن لم أكن رأيته بعيثى ٠بحتى‏ لا 
يقع الجيل الآتى فى عماء » وضلذل ين 
صحيع الأخبار؛ ليكرن وجنه المقيقة 
أبيض ناصعا.: والله الهادئ إلى سواء 
السبيلة . 

وما ذكره النجار عن إحجام الجرائد 
المصرية عن نشر هذه الفظائع ؛ أجد 
مظه فيما كتبه الاأستاذ الرافعى » حيث 
ذكر فى كتابه عن ثورة سنة 1515 م 
فصلا تحت عنوان (خطبة سعد باشا فى 
دار جمعية الاقتصاد والتشريع) ‏ دوهي 
خطبة رنانة قالها تعليقا على خطاب 
أستشار إنجليزى تحدث عن جهود بلاده 
فى شان مصر ؛ ونهض سعد باشا 
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ليشرح كيف أعلنت الحماية هرا عن 
الشعبء ولم رض به أحياء وثار عليها كل 
ممسرى وأفاض فى ذلك بغا عرف عن 
سعد فى بلاغة حجته وسطوة بيانه», 
وبعد أن سجل الراقص ذلك شال فى 
الهامش (ص )١78‏ والغريب أن جريدة 
وادي النيل تحصنثت عن المستشار 
الانجليزى ومحاضرته ثم قالت (وبعد أن 
انتهى من إلقائه » وقف أحد السامعين 
وبسط بعض ا ملاحظات)!! أى والله زعيم 
الأمة سعد زغلول أحد السامعين: وكلمته 
الرنانة : بعض الملاحظات ! 1 
مقارنه 

إن ما كتبه النجار مكمل ومتمم لما 
كتبه مؤرخو الثورة ؛ لأنه فى أحيان 


أرشيف الشارخ 
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كثيرة يضيف زيادات لم يتطرقوا إليهاء 
وقد تكون ذات أهمية حين تضيف الجديد 
هما يساعد على تفسير الأحداث؛ فمثلا 
تحدث الاستاذ الرافعى عن الاعتداء 
الفظيع الذى قام به الانجليز على 
المصلين بالمسجد الحسينى عند خروجهم 
يوم الجمعة إذ ظنوا أنهم متظاهرون كما 
برروا فعلتهم الشنيعة فقتل عشرة وجرح 
أكثر من الثلاثين وسالت الدماء غزيرة !ا 
هذا ملخص ما قاله الرافعى ؛ وقد ذكر 
ذلك الاستاذ النجار ؛ ولكنه أضاف 
محادثة بل مشادة حصلت بين الشيخ 
محمد شاكر وسكرتير الوكالة البريطانية 
حين ذهب الشيخ محتجا على ما انتهك 
من حرمات , وكان قيما قالة ؛ إن المانية 
الاوربية لاايمكن ان تزرر هذه الفظائع 
إنكم يا مستر (كوسباين) إشيعلتم الذار 
فى القلوب ؛ وجرحتم الأفئدة جرها 


5 [ ( بطىء الاندمال , إننا قرانا فى الجراك 


إن الجيش الانجليزى فى المراق ترجل 

الاته وضباطه وهم مارون بالمكان 
'الذى قتل فيه الحسين: وأنتم فى مصسر 
فيه ! فما بال الحسين يكرم فى العراق » 
ويهان في مصر ؛ إن من ضريتموه بالثار 
ممن التجموا إلى الحسين يعنى أنكم 
صويتم الذار على الحسين نفسه؛ ويعد 
جدال طويل ذكره الاستاذ النجار . قال 


أرشيف الشارخ 


المستر (كومباين) : وما يرضيكم ؟ فقال 
الشيخ محمد شاكر : إن المعتدى عليه لا 
يفكر فيما يرضيه؛ ولكن عليكم أن تفكروا 
فى ذلك؛ ولا تتركوا صدورنا تاكلها 
النيران » فقال السكرتير : الحال سيئة 
فى مصرء فقال الشيخ : ومصر مظلومة! 

أما مظاهرة السيدات؛ فقد تحدث 
عنها الاستان الرافعى فذكر اسماء 
الفضليات من المتظاهرات وكلهن من 
نوات الأسر الرفيعة وينات المرموقين من 
رجال السياسة والفكر والجاه . كما نقل 
الخطابهن الذى توجهن به إلى المعتمد 
البريطاني: ثم قال: «إنهن حين اجتمعن 
بشارع سعد زغلول حاصرتهن قوة 
مشلحة . وقجهت لهن السلاح كيلا 
يني شركنالا إلى الاسام ولا إلى الخلف 
الشمس المحرقة». 

وهذا إيجاز وجد تفصيله الشافى 
فيما كتبه الأسثاذ النجار حيث قال 
واصفا المشهد الرائع : وما دار به من 


حوار : 

«لقد ألفن موكبا فخماً يتقدمه أربعة 
من طلاب الأزهر ؛ أمسك كل واحد منهم 
بطرف العلم المصرى منبسطا كما يفعل 
المسيحيون فى بساط الرحمة ؛ عند 
تشييع موتاهم » ووضع الصليب داخل 
الهلال موضع النجوم من هذا العلم » 
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تكاتف الشعب ال السب لان امن 


وكان خلف الازهريين الأزبعة ازهريان 
يحملان علما آخر رُسم فى أعلاه هلال 
معانق للصليب , وكتبت عليه الجملة 
الآتية: (الحرية من أيات الله. المرية 
غذاؤنا - والاستقلال حياتنا)» وسارت 
السيدات صفين على جانب الطريق؛ وفي 
الوسط سيدة تحمل علما أبيض وفى 
وسطه الهلال بلون أحمر: ويل عدد 
السيدات المنتظمات فى صفين ١٠١‏ 
سيدة وطافت السيدات فى موكبهن بأهم 
شوارع القاهرة . وقصدن إلى دور 
الوكالات السياسية للدول, كما قصدن 
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حرية البلا واستقلالها., 


سراى عابدين» وكانت جاملة العلم تهتف 
بحياة مصر واستقلالها . وسقوط 


الحماية الانجليزية فثردد المتظاهرات 2 ١‏ 


الهتاف فى حماسة وجميعهن رافمات ‏ | 
ومنادف مسزورمن فى صيسدان الأدبوا أ 
بعض الجئود الانجليزية الممستشسدة 
باهيا الغزين : تتعرهدز) البوكن:: 
شوقفن , وقند كثر عدد الاجانب الطلين 
من الفنادق + ف ف سح لهن الجتود 
الطريق حتى وصلن إلى منزل سعد 
زغلول, فحال الجنود بينهن وبين 


أرشيف الشارخ 
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الوصول إليه وصويوا البنادق إلى 
صدورهن فتقدمت حاملة العلم إلى 
الضابط الانجليزى القابض بيده على 
اللسدس وقالت وهى تكشف صدرها 
دهذا صدرى فاضرب بما عندك»» نحن لا 
نهاب الموت وستكون فى مصر مس كابل 
والضابط أمامها برهة ٠‏ فانثتى خجلا ؛ 
وقال لجنوده: أفسحوا الطريق» ٠‏ 

هذا الوصف الدقيق لهذه المظاهرة 
النسائية الرائعة لم يكتب على تفصيله إلا 
فيما سطره الاستاذ النجار فى الايام 
الممرافه وقد قامت مظاهرة شانية 
لالسيدات تحدث عنها الاستاذ الرافعى 
بمثل حديخ الظمار ياملا رجات 
الألفاظ مماشظة! فهل نقل الرافيعى عن 
(الأيام الحمراء) حدبث المظاهرة الثانية 
أو أن توارد الخواطر قد انساق بالألفاظ 


إ فى نسق مؤتلفء أقول ذلك لان الطبعة 


!! الأولى من كتاب الراقعى ظهسرت فى 


| 1145 .والأيام الحمراء سجلت بجريدة 


البلاغ سئة 1577م , 1 
مهازل مضحكه 

لكر الاستاذ النجار مهازل مضحكة 
قام بها الانجليز وكأتها تمثيليات درامية 
يريدون بها أن يدلسوا الحقائق على 
الجماهير ؛ ولم أر من المؤرخين من أشار 
إلى هذه المهازل كما سبجلها النجارء 


أرشيف الشارخ 


وهى ذات مغزى عميق فى الدلالة على إباء 
الشعب وغضبه لكرامته ٠‏ وسخطه على 
الاحتلال. من هذه الطرف الهزلية ما ذكره 
الأستان عن أحداث يوم 8" ابريل سنة 
6 حيث أراد الانطيز أن يموهوا 
على الشعب الثائر؛ فكانوا يلبسون 
بعضهم الملابس المصرية ٠‏ ويأتون 
بشخص سورى يتكلم العربية مع أنه 
يلبس «الزى الانجليزى» ثم يقتحسون 
البلدة فلا يقابلهم أحد إطلاقا فيسالون 
عن العمد والخفراء فلا يجدون أى جواب » 
قيطلب رئيس الحملة ممن يجده فى مقر 
العمودية أن يجمع له أعيان البلدء فلا يجد 
بدا من أن يذهب إلى الحقولء ويأتى 
بمجمرعة من العمال الزراغيين » فيتقدم 
إليهم الشخص السورى ؛ ويقوم خطيبا 
يتسدع بأعمال الانجليز » وأنهم شقوا 
الطرق الزراعية ؛ ونظموا حركة الرى » 
ومملوا الخزانات المائية, ولولا ذلك لتعطلتك 
الزروع » وخضريت البلاد؛ وهو يرجى أن 
تكون هذه البلدة مثلا فى الطاعة لتضرب 
المثل للقرى الأخرى المجاورة ؛ وإذ ذاك 
يفغمر القوم سكون حزين ولا يتكلسون 
فيقوم رجل يلبس شعلة من الصوف» 
وعليه عمامة كبيرة وبيده عصا خليظة , 
ويقول كانه مصرى يخاطب الحملة 
الانجليزية : كل ما ذكرتموه صدق ٠‏ إنكم 
حسنتم أحوالناء وأكثرةم النقود فى أبدينا 
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ارؤلافةة لكل 


فكثر الله خيركم ‏ ولن تجدوا مهنا إلا القول ؛ وحذره من توجيه الإهانة للعمد 
الطاعة والإذعان ولن نعصى الأوامر أينا لأنهم ليسواٍ موظفين عنده؛ وخرج المأمور 
.. وينصرف القوم وقد اعتقدوا) أنهم من الاجتماع خزينا لا يدرى ما يصنع !ا 
ضحكوا على الريفيين » مع أنهم هم ١‏ وتكررت المهزلة فى مركز آخرء فووجه 
الذين كشفوا مهازلهم ونفروا منها ! قائد الحملة الانجليزية بتهكم مرير» حتى 
على أن من غير المتسوقع أن يكون ‏ “تاق به الأدر فتوجه إلى بعمدة (كفر كلا 
بعض المأمورين فى المرَاكرٌ المختلفة مهن إلباب] وقآل له : منذ متى صرت عمدة » 
يقفون فى صف الاحتلال ولكن هذا ها :1 
لطتو : ققال من ثلاث سنؤات؛ فرد عليه كيف لم 
حدث فعلا من بعض ضعاف النفئس * ترب أهل بلدتك فى هذه المدة ليمرفو) 
يسجل عليهم بالفضيحة والخزى ؛ فقد البديهة وأنتم فى مكل سديع افيه 
وا ماف كد الخذات ل يعي ع اأبديهة وانتم فى صر هك سبيخ 
القرى ليوقعوا عرائض بقبول الحماية سنة فلماذا لم تربوا القطر المصرى إذا 
نصب سرادقا للاجتماء ؛ وفى المبعاد دون أن يصل الامداء إلى نتيجة 
المحدد لم يحضر أحد؛ فغضب المأمور مرضية.. ومضى الأستاذ النجار يسرد 
وارسل الخفراء لاستدمائهم فى اليوم أنباء اجتماعات كثيرة فى القرى والمراكز 
التالى وجعل يؤنبهم بغلظة على عدم تنتهيى بالشجار بين العمد ورئيس 
الحضور فقام فى وجهه أحد العمد وكان الحملة.. وحين تأزم الموقف . ومرف 
من أهل العلم من قبل ٠‏ وخاشنه فى المحتلون أن جميع المراكز والقرى على 
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قلب رجل واحد ؛ نظم اجتماع عام في 
طنطا عاصحة المديرية » حضره 2 
الععسد والاصميسان , وأراد الجنرال 


اجتماعات المراكز . ولكن غضبى زال 
حين حضرةم أليوم» وعليكم أن تعلموا أن 
الانجليز قوم طيبون ؛ وأعطوكم ما 
تطلبون فماذا ينقصكم ولاذا تتخرون عن 
الاجتماعات التى ندعو إليها فقام نعمان 
بك الأعصر عمدة المحلة الكبرى وقال: 


فكيف نأمن على أنفسنا ؟ إذآ ذخل عمدة 
الشعب وقام بمهاجمتكم الا تحصبث 
مجزرةا» ودارنقاش طويل ذكره الشيخ 
النجار بتفصنيله كله يدل على مضب 
هذا الشعب الأعزل» ورقضه الاستسلام ! 

إوهذه المواقف النادرة لم تسجلها بهذا 
التفصيل الشافى غير (الايام الحمراء) , 

ا طالب باسل 
ال د مد 
عله من شهداء الثورة عمالا وفلاحين 
وأزهريين ونساء وطلبة وحاول استقصاء 
ذلك فى جميع نواحى القطر ما استطاع, 
وقد تحدث عن أول شهيد من شهداء 
الشورة وهو طالب بالمدرسة السعيدية 


أرشيف الشارخ 


حميث أصيب برصاص الأعداء إصابة 
قائلة . فشيعه الجمهور تشييعا حارا 
وصفه الرافعى - كما وصفه النجار - أدّم 
وصف ؛ إن ذكرا معا : هتاف المشيعين » 
وحمل النعش على أكتاف أربعة من طلاب 
مدرسة القضاء الشرعى؛ ورفرفة العلم 
المصرى على التابوت ؛ ثم دفن الشهيد 
بعدافن زين العابدين ١‏ هذا ما ذكراه معا 
» واكن الشيخ النجار زاد على ذلك فذكر 
سيب المصرع تحت عنوان (طالب يخطف 
مدفعا) وقال : 

شاهدت المدافع - مدافع الانجليز - 
بكشرة فى جميع المبادين وجهات الأزهر 
والمشهد الحسينى ؛ وقد أغرى بعض 
الناس جماعة من الصبيان لمعاكسة 
جندى برميه بالخيصى ؛ حتى إذا التفت 
إلا مكان/لرظى. سرع طالب بالمدارس 
الشائؤية استبفنه (ماهر امين) إلى المدفع 
فاخذه وجرى ؛ فضربه جندى بالرصاص 
فسقط قتيلا . بعد أن سار بالمدفع نحو 
عدرين مدر ' واستعاد الجنود 177 


طالب صب أعزل ييهجم على جندى 
مساق مشريق مقراء يكين قيلي ولا وبل 
ماذا نقول فى بسالته وحميته الملتهبة فى 
صدره وهو بعد لم يبلغ الخامسة عشرة 
من عمره ! إن فى الشباب المصرى اليافع 
لهمة وفتوة لو وجد الاشبال مثلا عليا تخط 
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لهم الطريق! 


٠ 7 5 1‏ 4 ار 1-0-0 ا عور 
اشعل الثوار الحرائق في محطات السكك الحديدية في الوجه البحري برغم الدوريات المسلحة 


114 


باقسام الشاريخ الحديث يبمشون عن |10 ١‏ 


وقد ذكر النجار فيما ذكر أن الثرة موضوهات تصلح للرسائل العلمية ظماذا 
الهندية بزمامة غاندى قامت بتأثير لا ينهض باحث من هؤلاء يجمع (الأيام 
الثورة المصرية بزعامة سعد زغلول ' دأن الحمراء) والتعليق عليهاء ومقارنة ما جاء 
المسحف الهندية قد ذكرت ذلك متخذة بها يما كك مق فو الثيرة للمسريا: 
أ تحدث به الي نهر سين رك معد فنيقدم عملا مثمراً يستافل الثناا كما 
جاه سيك تداق 0 كار الوح يفف حق مورع افاضل يسول سا راك 
الكبير عينه فى هذه الأيام الحمراء بصدق وتحر 
رجا واجتهاد ١‏ هذا ما أدعو إليه . قهل من 

إن كثيرا من طلاب الدراسات العلي) ‏ هجيب ١‏ 
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التاريخ تحكم بالإعدا 


يلكوت 2 
الوقائع ٠‏ وأولئك الذين 
مما يمتلكون من القوة؛ 
هذا الاستخلاص الرائع 
لفيل وف 


لورائس س1 
اسرعةشومبة ال كد 
لمصرا تؤكد أن أرض فلسطين 
3 ْ #7 


:قروو 1 


بعلم 1 
د . فهمى عبد الفتاذم /: 


: لفلسطينى 

يعيش مّشرد[اهنا وهناك 
0300| ء والعدالة تقِضىئ بعودة 

354 أصدق أن هناك أصحاب الأرض » لكن‎ ١ 

إسرائيل تملك القوة | 

نبونا ملحن . لإنكار كل هذه المقائق | ]01 

والويل للإنسانية من .| لصي وي 


المأقف البهودى الشعب الفلسطينى 
الذي بدعي الالحاد» نفسها على العالم كله 
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الأو اللفتوضل ]لب هنمب 
الصامد البطل فى فلسطين المحتلة , فها 
هو الشعب الفلسطيني ينهى ما عرف 
باسم المسيرة السلمية؛ والمسيرة السلمية 
لم تبدأ فى أوسلو ومدريد ٠‏ لكنها بدأت فى 
منتصف الأربيعينيات ؛ لقد طرحت هذة 
الأفكار نفسها ٠‏ وألتى تقول إن إسرائيل 
ليست ثسيئأ واحداً ؛ وأن هناك قوى 
للسلام علينا مناصرتها ؛ ويسقوط الحاجز 
النفسى بين العرب واليهود , وبناء جو 
الثقة والألفة ؛ وأن المفاوضات السلمية 
قادرة علي إعادة الحقرق العريية بالطرق 
الودية وعلى'تسوائد/ المفاوضات؟» تلك 
الأفكار النىّ طرخت بقوة في منتتصفَ 
الأريعينيات واختفت فترة طويلة ٠‏ لتعاود 
الظهور من جديد عام ٠١‏ فى بدايات 


5 اتفاقيات مدريد بما عرف بالمسيرة 
9 + السلمية لحل المشكلة الفلسطينية , 


١١‏ هذهالأفكار هى أفكار رج لواحد, 
' يهودى إيطالى الأصل ٠‏ ولد فى القاهرة 
عام ١95١4‏ لأب مليوئير ؛ إنه هنرى 
كورييل الذى عاش حياة مثيرة مضطربة 
انتهت برصاصات غامضة أردته قتيلاً فى 
باريس عام 1578 ؛ وانقسهت الآراء 
بشأن هنرى كورييل انقساماً حاداً . فهو 
إما نبى الشورة العالمية وإما شيطان 
صبيونى رجيم » فانصار كورييل يضعونه 


أرشيف الشارخ 


فى مصاف الآله : فهو مثلا دراهب الثورة 
العالمية الذى تزوج الناريخ » «وقسديس 
الحركة الشيوعية العالمية» » رجل الأممية 
الذى خان طبقته الأرستقراطية من أجل 
البروليتاريا . وحينما شيعت جنازته إلى 
المقبرة الفاخرة فى بأريس , تغطت المقبرة 
بعشرات من باقات الزهور لأحباء كورييل 
ومريديه » من جبهات تحرير ثورية » ومن 
لجان وهيئات دولية » ومن منظمة التحرير 
الفلسطينية ؛ ومن مصصر التى غادرها عام 
.نذا مطروداً ,ومن زسلاثه فى دتو 
الذين ظلوا على العهد » وعصشرات من 
تلاميذ كورييل الذين أعاد كورييل صياغة 
نضالاتهم على حسب تعبير جيل بيرو 
(مؤلف كتاب هنرى كورييل رجل من نسيج 
خاص) . أما خصوم كورييل وهم كشو 
فيتهمونه بالعمالة للصهيونية » وأن كورييل 
كان أحد أهم المتسببين فى انحمراف 
المركة الشيومية المصرية انمرافا 
«صهيونياً واذميماً , وهذا الاتهام إذا ما 
أت من قاهات فكرية ونضالية بحجم 
محمد سيذ أحمد » وسعد زهران وشهدى 
عطية الشافعي وعبد المعبود الجبيلى 
ومصطفى طيبة واسماعيل صبرى عبد الله 
ود رؤوف عباس والمستشار طارق 
البشرى ٠‏ فلابد أن ننصت إليهم جيداً ‏ 
بالرغم من كل باقات الزهور التى رصعت 
قبر كورييل الفاخر فى باريس . 

إذن هنرى كورييل إما قديس أممى 
دفع حياته ثمناً لنضالاته فى سبيل الحرية 
والعدالة والتقدم » وإما جاسوس صهيونى 
لم يكن يهدف بكل نشاطاته إلا لخدمة 
إسرائيل . ومنذ عام تقريبا صدر كتاب 
بعنوان «نمو سلام عادل في الشرق 
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الأوسطء عن دار الثقافة الجديدة . قام 
بترجمته عن الفرنسية والتقددم له محمد 
يوسف الجندى - وهو الناشسر فى الوقت 
نفسه - ؛ والكتاب المهم لا يحوي سوى 
نقطة واحدة ؛ وهى التى تلوث شرف 
كورييل الشورى بوحل العمالة للعنو 
كورييل النظرية والعملية بشأن الصسراع 
العربى الإسرائيلى » وهى بيسائات 
وتوجيهات وتحليلات كتبها كورييل من 41 
حتى مصرعه عام /! / 

يقوم محمد يوسف الجندى بتقدوم 
الجزء الذى لم يكتب كورييل خلاله شيئاً ‏ 
ويوضح الخط السياسى لحدتو (المنظمة 
الماأركسية التى أسسها كورييل وكان 
زعيمها الفكرى والروحى) خلال عام 4 . 
تحديداً فى نوفمبر 1945 ؛ بمناسبة 
ذكرى صدور وعد بلفور ؛ كان الشارغ 
المصرى يغلى أنذاك وهى يرئ العصابات 
الصهيونية تكاد لتهم فلسطين العربية 
بالقتل والترويع والإرهاب الرجييشي ”» 
ورحثالة أوروبا الشرقية يفدون بالآلاف على 
فلسطين تحت سمع وبصدذلز الفالم كان : 
فى سابقة لم يعرفها التاريخ الحديث » 
كان من الطبيعى أن تقوم المظاهرات 
الشعبية الكثيفة ؛ تندد بالصهيونية , 
وواكبت تلك المظافرات حملة صحهفية 
المظاهرات ؛ ويتهمها بأنها قامت بتدبير 
من الفاشية (!!)وأن سبب الأحداث 
الدامية فى فلسطين ليس اليهود القظلة » 
وإنما الرجعبة العربية والإنطيز 
(الإمبريالية) » وآن الإنجليز نجموا فى 
الوقيعة بين الكادحين العرب والكادحين 
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اليهود : وعلى الكادحين العرب والكادحين 
اليهود أن يتحدوا فى جبهة واحدة لطرد 
الإمبريالية » ويعدها ينشئان سويأ دولة 
ديمقراطية تقوم بنفسها بحل التعايش 
السلمى بين الطائفتين . 

هذه الآراء يقدمها محمد يرسف 
الجندى بانبهار شديد » وهذا أمر مدهش» 
فهى تحتوى على مغالطات فجة لا تنطلى 
على أحد ؛ وتحيزها الواضح لليهود 
يجهلها مرفوضة ولا تستحق عناء 
مناقشتها ؛ مثلا الشعور الوطنى الشعبى 
يعتبره كورييل شوفينية » مع أن إسرائيل 
هي الشوفينية مجسسدة والشوفينية هى 
إسرائيل » ومسألة وحدة الكادسحين العرب 
واليهود مسالة لا يستطيع العاقل 
الرشيدء أن يثخذها على محمل الجد . 

المدهش«أن الرفاق فى حدتو لم 
ينتبينوا إلى لا معقولية آراء كورييل 
بتحيزها الصارخ إلى اليهود , والتسوية - 
وهم المغتسميون- بينهم وبين ضماياهم , 
وَحَتَى تزداد غرابّة الصيورة علينا أن نلقى 
ببعض الأضواء على حياة كوربيل قبل أن 


يعمل فى السياسة ١‏ لَتَى تكتمل الرؤية ٠‏ , 


فكورييل هو الابن الأصفر ل دائييل 


كورييل اليهودى الأعمى المليونير صاحب |]/ 


بنك !! » وهنرى نفسه عاش حياة 
أرستقراطية فى قصر الأب المنيف 
بالزمالك ؛ وحتى بلغ كورييل ال 7١‏ عاما 
(1540) لم يكن ل كورييل أدنى علاقة 
بالواقع المصرى , ولم يعرف من المصريين 
سوى الخدم والسفرجية ؛ ويعيش فى 
القافرة جسداً ؛ أما روهه فهى 

باريس ؛ وكان كورييل يقضى الليألى لاهدٍ 
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فى ملؤي الكية كات : يزؤنى الزقة مع 
الفتيات اللاتى كن يطلقن عليه لقب 


«الزهرة المسصوقة» ؛ وكان فتى الكيت 
منتظراً اليوم الذى سيرحل من مصر بدون 
رجعة إلى باريس ٠‏ كى يدرس القانون فى 
السوربون ؛ وعندما أجبره والده على 
البقاء فى القاهرة . سقط كورييل فى هوة 
الياس ؛. وتحت ضغط الأب اضطر فنري 
إلى الممل فى البنكا ة َيَضَفٍ هنر 
ضجره اللاممدود وهى يستمع إلى 
توسلات الغتلاجين الأجسلاف الذليلة كى 
يخفض لبهم القوائي ا واللري ان هذا 
اليبودى الأجنيّة الارستقراطى الليواير: 
والذى يتحدث الغربية غلى طريقة الأفلام 
«إعملتوا إيه ياربى .. إسمع خبيبى 
.. إمسكتوا واخد فلوس (بالخاء) 

.. إمسكتوا واخد سفلانه (بالخاء) ..» إذا 
به ويدون سابق إنذار يذوب فى المصريين 
حباً » وإذا بزهرة الفتيات المنسحقة يذوب 
فى فقراء مصر شفقة والأعجب أن هذه 
الإنعطافة الروحية العميقة الهاثة ٠‏ التى 
حولت فتى الكيت كات اللافى إلى رافب 
البروليتاريا : كانت نتيجة لمصادقة عجيبة 
هى الأخرى ؛ وهى أن كورييل رافق الأب 
مريوطى الذى كان يجوب قرى صر 
لعلاج الفلاحين . وفى إحدى هذه 
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الجولات ؛ تمزق هنرى كوربيل عندما رأئى 
الفقر البشع فى فلاحى مصر ؛ فوهب 
نفسه لتحرير فقراء مصر من بؤسهم 
الشديد . 

علينا أن نصدق أن الإنسانية وحدهنا! 
هى التى دفعت كوزييل إلى العسمل 
السياسى ؛ والخطوة الثانية هى مراجعة 
مواقف كورييل , بما خطت يداه ؛ من عام 
لاغ حتى عام 8/ ونبدأ ب عام !4 . فى 
عام 4٠‏ كانت مأساة فلسطين قد فرضت 


نفسها ليس على العالم العريى قصسب 


ولكن على العالم كله ؛ فالإنجليز على وشك 
الرحيل والمذابح الصهيونية تدور على قدم 
وساق ؛ وتحت تأثير وضغوط الصهيونية 
التقسيم المعروف , ورقص الشسعب 
الإسرائيلى فى شوارع فلسطين فرحاً 
باعتراف العالم بدولتهم الإجرامية ' وكان 
من الطبيعى أن يشتعل الشارع العريى 
والمصبري بالقضب الجريمة التي تمت فى 
بد“عربئ شقيق ؛ ورفضت كل الأحزاب 
العربية والقوى السياسية قرار التقسيم 
الظالم ؛ الذى يكافىء المجرم على جريمت, 
واضطرت الحكومات العربية تحثت 
الضغوط الشعبية إلى الاجتماع : واضطر 
القادة العسرب إلى رفض قبول رار 
التقسيم وأعلنوا أنهم سيدخلون الحمرب 

قنه العساياك السدوويكية + قالتترنة 
حدتى دوناً عن بقية المنظمات الشعبية 
والرسمية ٠‏ توافق على قرار التفسيم , 
وهذه الموافقة هى اعتراف بالدولة العبرية , 
وراح كورييل يندد بالمرب ضصد إسرائيل » 
وأسماها بالحرب الظالمة وبالحرب الرجعية 
وبالحرب الإجرامية (أوراق هنرى كورييل 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


تقددم د . رؤوف عباس) . هذا الموقف 
المريب يصفه محمد يوسف الجندى 
بالشجاعة (!!) وأصدرت حدئو بياناً , 
وزعت منه الآلاف ؛ ثم أعيد نشره فى 
مجلة الجماهير لسان هال حدتو آنذاك 
“إن سياسة موالاة الاستعمار التى 
سار عليها رؤساء الحكومات 
العربية هى المسئول الأساسى عن 
تقسيم فلسطين : فلقد كان ولا 
يزال الضمان الوحيد لوحسدة 
فلسطين هو العمل على إيجاد جو 
من الألفة المتبادلة بين الجماهير 
الكادحة العربية واليهودية 11( 1 
واليوم وقد اتخذت هيئة الأمم 
المتحدة قرارها بإنشاء دولتين 
مستقلتين على أمسساس إلغفاء 
الانتداب البريطانى وجلاء القوات 
البريطانية عن فلسطين فإن 
الطريق الوحيد لتوحيد الدولتين 
الجديدتين يكمن فى- المسباهيسة 
الجدية فى طرد الاستعمار (وكأن 
اليهود لم يستعمروا فلسطين) ؛ 
وإيجاد جو من الثقة'والألفة' بين 
العرب واليهود والكفاح المشترك 
ضد محاولات التفرقة العنصرية؛: . 
ويكمل كورييل محملاً الجميع أسباب 
المشكلة فيما عدا اليهود بالطبع . 
:أمام هذه الأزمة السياسية 
والاجتماعية يرق الاستعمار 
والرجعية ألا مخرج لهما منها 
سوى بإشعال الحرب العنصرية فى 
شرق العربى ؛ كى تلهى الشعوب 
عن أهدافها الوطنية ومطالبها 
الاقتصادية , وقد وجدوا فى 
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فلسطين نقطة البدء لتحقيق هذه 
السياسة الإجرامية ف ضوء 
هذه المقائق نستطيع أن لشفهم 
البيان الذى أصدره رؤساء 
الحكومات العربية ٠‏ إنه يرمى إلي 
وقف الحركات الوطئية وتحويل 
حرينا الوطنية المقدسة إلى حرب 
دينية عنصرية تدذعم مسركز 
الاستعمار . وإنه يرمى إلى صرف 
أنظار الجسماهير الكادحة عن 
الكفاح؛ . ثم ينهى كورييل بيائه بنصف 
دستة من ال «عاشات» ثم بسقوط 
الاستعمار وأذنايه , 

هذا البيان يعتبر نموذجاً للتدليس 
السياسي ؛ فالمرب ضد إسرائيل هى 
حرب دينية مع أن اسرائيل هى التى قامت 
على أساسسنيينى ؛ وأن الصرب ضسد 
اسرائيل تحول أنظار الجماهير عن العدى 
الأساسى اهمع أن الجماهير بفطرتها 
السليمية فطنت إلى هدوها الأساسى 
والواجب على المشافيل الأنسى هو 
الإنصطات لننضٌ'الجعائير وأن يتبعه , 
وحكاية الألقة والثقة العَبئْيَئِة هذه لايكل 


كورييل من ترديدها , ولابد أن نذكر أن 3) ١‏ ! 


كيسنجر وهو يهودى أيضا ؛ كان أول من 
طرح إسقاط الحاجز ز النفسى بين العرب 
واليهود ٠‏ المهم أن هذا البيان الذى يتسف 
بوقاحة لا مشيل لها » أحدث رنود فعل 
هائلة سواء على مستوى الشارع ؛ أو 
داخل صفوف حدثو . فالجمافير المصرية 
بنبخدها السليم عاقبت كورييل المقاب 
الجدير بهذه الوقاحة ؛ رذلك الاستخفاف 
بمشاعر الناس ومقولهم , فقد ألقيت 
الزجاجات الحارقة على بيث كورييل وعلى 
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مكتبة الميدان وطى مقر مجلة الجماهير , 


بإعتبار أن بيان كورييل يمثابة صفاقة ما 
بعدها صفاقة . 

أما داخل حنتو فنترك مصطفى طيبة 
(كان عضوا بلجنة حدتو المركزية آنذاك) 
فى كتابه الهام «الحركة الشيومية المصرية 
عام م54 - 0"ذا - رذية دأخلية» , أن 
يحدثنا عن رنود الأفعال داخل حدتو , 

الحسر نشاط حدتو وانعزلت 
المنظمة عزلة تامة عن الجماهير 
بسبب موقفها من فلسطين ؛ وكان 
موقفها وموقف+التنظيم كله مستمدآ 
من مقولة نظريةا ١بالحق‏ القومي 
لليهود في تكوين دولتهم علي 
أرض فلسنظين؛ والئي' صناغغههنا 
كورييل في محاضرة كانت تدرس 


للخلايا ؛ ويذكر مصطفى طيبة كيف راح 
| كوربيل يتهم كل من يعارض بيانه العجيب 
| «بالإنحراف الأممي ٠‏ ويعلق طيبة على ذلك 
الاتهام بأنه كان اتهاما خطيراً يصل إلى 


درجة الخيانة . وأنشق الراحل الكبير 
شهدى عطية الشافعي عن حدتو ؛ وأنشق 
عبد المعبود الجبيلى (الرقيق عادل) , 
وخرج معه عدد من أفضل مناضلى حدتو 
وأكثرهم إخلاصاً » وراح معسطفى طيبة 
يتسا فى حيرة محزنة عن انصراف 
الجماهير عن حدتو : أين يكمن الخطأ 
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؟ثمها هو ذا يكتب بلامواربة 
«اكتشفت أننا غرباء عن واقعناء . 
ويدورنا نقول كيف لا يصبحون غرياء . 
فالدنيا كلها ضد إسرائيل الومشية , 
وكورييل يجرهم وحدهم لناييد إقامة 
اسرائيل والتحاب والمودة معها ؛ ضد رغبة 
الشعب الفلسطينى . 

١4 


وفى عام 6١‏ دم إبعاد هنرى كورييل 
إلى خضارج صر : وقامت السلطات 
بشحنه عنوة على باخرة إلى ايطاليا » 
ويحكى لنا جيل بيرى عن تشرد كورييل فى 
أوروبا بلا نقود ويلا جنسية وبلا أوراق 
شخصية , حتى استقر به المطاف فى 
باريس ؛ وكون هناك ما عرف باسم 
«مجموعة روما» ؛ باعتبارهم فرعاً لقيادة 
المزب (حدتو) فى الخارج » ولم يتسرك 
كورييل الرفياق فى مصسر , إذ أصر أن 
يظل مستسلطاً عليهم بسطوته الروحصية 
اللأهمشة" وظل يراسل الرفاق القلائل 
الذين ظلوا على العهد مقيمين » ولم يغير 
كورييل من عواطفه تجاه اسرائيل » وإذا 
كان نشاط كورييل من 46 - 48 يهدف 
إلى صرف الرفاق عن خطورة الصهيونية, 
ففى الأعوام من 5٠‏ حتى 1ه كان المطلوب 
من الرفاق هر الترويج لفكرة الامتراف 
باسرائيل ؛ والترويج والاعتراف بقرار 
التفسيم ؛ والجديد فى نشاط كوربيل هو 
الدعوة إلى إقامة صلات مع قوى السلام 
الإسرائيلية . ففى عام 57 بعث كورييل 
بياناً مريضا , مليئاً بالاستطرادات 
والتكرارات ٠‏ سنكتفى بمقتطفات منه . 

«كنا الوحيدين الذين دافعنا عن 
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قرار التقسيم ورفض حرب 448: أما 
الشيوعيون الآخرون فلم يجرؤوا 
على أن يتخذوا هذا الموقف علنا » 
اد الاتحاد السوقيتى وافق 
على قرار التقسيم لأن الاتحاد 
السوفيتى بعيد ويجهل حقائق 
الشرق الأوسط (!!) ؛ أما حدتو 
وفى مواجهة الشوفينية الصاعدة 
(..) دافعت عن مواقفها لصالح 
الحركة الوطنية ولصالح الشعبيين 
العربي واليهودي فى فلسطين . 

ثم يدين كورييل الأنظمة العربية لعدم 
قبولها بقرار التقسيم الذى يراه كورييل 
لين علد مقليآ وقلق حل واقس كنا جدع 
من قبل ؛ لكن الجديد فى بيان ؟ة هى تلك 
الأعجوية الجذيدة . 

:هذه الأنظمة بقيامها بالمفامرة 
العسكرية في عام 48 ؛ انتبتك 
ليس بكارثة تلك الجيوش فقط » 
لكنها انتهت بكارثة لعرب فلسطين؛ 
فالقادة العرب بدخوليّم حرب! /؛ 

يتحملون المسئولية الأكبر في 

0 اللاجلين وإحتلالهم لمنطقة 
غزة (!!) وضمها إلي مصر (!!). 

والمقيقة أن المرء لا يكاد يصدق هذه 
الافتراءات الصهيونية التى تلوى عنق 
الحقيقة وتهرم الحلال وتطل الحرام من 
خلال منطق لا مثيل له ؛ فاللاجئثون سبب 
مأساتهم ليست العصابات الصهيونية » 
إنما الجيوش العربية » ووجود المصريين 
شعب يهودى له حقه فى إقامة دواته فعيون 
كورييل الصسهيونية لا ترى الخشية 
الإجرامية فى عينى اسرائيل ؛ لكنها 
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ات 
0 
ويكمل كورييل بيانه الصفيق : 
«إن حالة التوتر القائمة تفيد 
الطبقات الحاكمة العربية, , 
ومقاطعتها وحصارها لإسرائيل تعبر 
عن خوف الرأسمالية العربية 
العاجزة عن مواجهة الراأ ب" 
الإسرائيلية ١‏ ولهذا ينبغي ١‏ 
نناضل ضد الشوفينية التي تثيرها 
الطبقات الحاكمة » وإذا لم نقف 
0 للدعوة لمواقفنا » فهذا 
ننا سنترك للطبقات الحاكمة 
أن تفرض مواقفها . وهذا معناه 
أن نتخلي عن الموقف المستقل 
للبروليتاريا (!!) ويعنى وضع 
البروليتاريا؛فى ذيل البورجوازية » 
لكن الذي يدعو للفخر أن الرفاق 
في حدتو يثقون في | 


مازال كورييل 3 أراجيفه اكن هنا 
يضيف 5 جديذاً عن تطبيع الرفاق فى 
حدتو مع الرفاق قى المزب الشيوعى 
الاسرائيلى فيكمل : 

«قلنا إن على اسرائيل أن 

مشاريع الإمبرياليين دور 
الشرطى للإمبريالية في الشرق 
الأوسط », لكن إذا إقتنع الشعب 
الاسرائيلي أن الشعوب العربية لا 
تهدد وجوده وأن الحركات الوطنية 
تتخذ موقفآ وتناضل من أجل حل 
عادل » فإن مشاريع الإمبريالية 
سوف تفشل مرة أخري ؛ وعلينا 
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1 على الهزب اموس 
الاسرائيلى والحزب الاشتراكى 
اليسارى فهما يخوضان ميدانا لا 
هوادة فيه ضد الإمبريالية 
والصهيونية . لهذا إذا عرفت 
الشعوب العربية بهذه النضالات 
فهذا بمثابة ضربة للشوفينيية 
الصاعدة ٠‏ ولهذا فنخن نناضل من 
أجل حل سلمى بين إسرائيل من 
جهة والدول العربية وخاصة مصز 
من جهة أخري » ومن أجل إقامة 
علاقة صداقة بين دا 
واليهودى'فى إمبرائيل ؛ 
نشرح خطورة الوضع 81 1 3-1 

إلا هل واخدا ؛ التفاؤظنات 
من أجل السلام مع الاعتراف 


أ ١‏ بالعق القومى لأيبود فى إقامة 


دولتهم المستقلة . 
ينتهى البيان الشادع : ونعلم أن هذا 


0042 أ البيان الصفيق تمت كتابته عام 7ه » 


بمناسبة رسالة أرسلتها قيادة حدتو إلى 
الحزب الشيوهى الإسرائيلى » وبهذا يثبت 
لنا أن هنرى كورييل لعب دور الأب 
الشرعى للتطبيع : وأن الأصوات اليسارية 
التى حملت عار التطبيع فى التسعينيات » 
كانت تقوم بإحياء تراث خلقه كورييل في 
الأربعينيات 0 
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فى كتاب محمد حسنين هيكل عن 
المفاوضات السرية بين العرب واسزائيل » 
قدم هيكل الاستراتيجية التى تبناها بن 
جوريون مؤسس إسرائيل الحقيقى ؛ كانت 
إستراتيجية بن جوريون لمستقبل إسرائيل 
مع الجيران العرب ؛ تتركز حول إخراج 
مصر من الصراع ويأى طريقة ٠‏ فإذا لم 
ترضغ مصر بالتفاهم الودى » سترضخ 
بغمرية عسكرية ؛ ويتم إجبارها على 
معاهدة سلام : وبعدها ستجد الدول 
العربية نفسها مضطرة لتوقيع معاهدات 
سلام مع إسرائيل ؛ وفى عام 53 انتهزت 
إسرائيل فرصة تأميم قئاة السويس , 
لإظهار وجهها التوسعى الوحشى ؛ وقامت 
بإحتلال سيناء ؛ ولم تخرج منها إلا بعد 
إنذارات شديدة من موسكو ومن واشنطن: 
وطى الرغم من هذا ٠‏ إذا بكورييل يبعث 
إلى الرفاق ويوجه إليهم التوبيخات 
ن والملامات الأمفية الشديدة ؛ فالرفاق لا 
يستطيعون أن يجاهروا بأقكار كورييل » 
ومن شذة إنصانهم له وانسحاقهم أمام 
تعليماته ٠‏ يبعثون إليه يطلبون النصيحة 
بشان. دماذا نفعل أمسسام 
الشوفينية ؟! 

فى عام /اه يرسل كورييل ليرشد 
الرفاق ويهديهم إلى كيفية النضال ضد 
الشوفينية . وهى المرادف عند كورييل ل 
ع ما ‏ بسمل 

يكتب كوريبل 

الرسائل التى أرسلت إلى 
الحزب الشيوعى الإسرائيلى : 
كانت هى والصلات بهذا الأخير 
تعتبر إنتصاراً للرفاق المصريين 
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على النطاق الدولى (مع أن هذه 
الصلات نفسها فى الضمير العربى 


هى الخيانة) . وكان الرفساق 


بالمندوبين الإسرائيليين » لكن 
سرعان ما ساءت الحالة » ونعتقد 
أن الشيوعيين المصريين تركوا 
أنفسهم ينجذبون إلى التيارات 
البورجوازية القومية ٠‏ والنواة 
الأكشر ثورية فى الحزب (حدتو) 
كانت تدرك مخالطر العزلة عن 
الجماهير » فراحوا يرفضون طرح 
المشكلة على الجماهير . ولهذا 
قدموا شعار التوقيت . بحجة أن 
اللحظة غير مواتية » ولم يقتصر 
التراجع على أنه لم تعد هناك 
رسائل ترسل إلى الحزب الشيوعى 
الاسرائيلى ؛ بل ولقد ضرينا 
عرض الحائظ بقواعد الأمبية 
البروليتاريا ؛ إلى درجبة رفضٍ 
النقاش مع الشيوعيين الإسرائيليين 
فى المؤتمرات الدوليّتة » وعلينا أن 
نعترف أن ليس نقضن العتاصير 
(انفضاض الكوادر عن حدتو) هو 
السبب فى هذا التقاعس لكن هناك 
فى الحزب (البقية الباقية) تيارات 
أخرى لديها «انحراف أممى؛ .. 
.٠.الانهمسراف‏ الأممسى هو العسداء 
لإسرائيل : أما الامدية الرشيدة عند 
كورييل » فهى تنمية الثقة بين إسرائيل 
والعرب » والعجيب أن هذا الكلام يقال عام 
/ه ؛ ودماء المصريين لم تجف على أرض 
الذى بعث به كورييل إلى الرفاق » قامت 
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الحركة الشيوعية المصرية , ذلك القصيل 
المهم فى كفاح شعبنا . بتتصحيح 
أوضاعها » وقررت استبعاد كل اليهود من 
قيادة الحركة الشيوعية , وبتجميد وحل 
جماعة روما ؛ بعد أن أيقنت أن اليهودى 
لليهودى » وإن إدعى الثورية , 

وفى بقية البيان يشرح كورييل خطة 
العمل لإجبار مصر على الاعتراق 
والنفاوض مع اسرائيل » وما فشل بن 
جوريون فى تمقيقه بالسلاح والدم 
والعدوان ؛ يحاول كورييل أن يمققه 
بالرمطان الايديولوجى وبالألاعيب الكلامية , 
وخطة كورييل التى وضعها طويلة مملة 
مليئة بالاستطرادات وبالإلماح وهى فى 
اختصارها » أن يقوم الرفاق بالدهاية 
الملكشفة للحل السلمى (الاعتراف 
والتفاوظي)اوأن اسزائيل ليست كتلة 
واحدة .. إلى آخره ‏ فى نفس الوقت 
ستتبنى مجموعة روما حملة عالمية 
وستصلتر بيإناً نولا يحيللٍ توقيعات عدد 
كبير من الشْيِحَصِتَلَاتِ الشيتقراطية المرموقة 
دولياً . كى تطالب يجل سبلمى للمسراع . 


ويهذا يتم أعدال المسسسرح الداخلى ممن؛ 


(المصرى) والعالمى ‏ فلا يجد عبد الناصر , * 


أمامه (الذى يريد السلام فى قرارة نفسه) 
إلا الرضوخ تجاه الإرآدة العالميسة 
والمصرية , فيتحقق حلم بن جوربون على 
يد كورييل ويطانته . فى الشارج وفى 
الداخل » وخابت جهود كورييل » فكانت 
حقيقة اسرائيل أبشع من:التغلب عليها 
بجهود مجموعمة روما والديمقراطيين 
العالميين ويقايا حدتى التى كانت فى حيرة 
من أمرها , ما بين الانعزال عن الشعب أى 


أرشيف الشارخ 
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طاعة كررييل . 


ويعد استبعاد المركة الشيوعية 
للقيادة اليهودية يكتب كورييل ٠‏ تسلمئا 
بالأمس المجلة الإسبوعية ٠موليير‏ 
التي تحتوي على مواد مهمة ومن 
بين هذه المواد كان هناك ذلك 
العمل الفذ ؛ وهو برنامج الحزب 
الشيسوعى المصرى الموحد : بقرر 
البرنامج أن تحقيق السلام مع 
إسرائيل يساوى دخول حلفه 
بغداد!؟: .. إنها الماركسية 
الخلافة ؟ب.ويسيو أنه يوجد فى مصيس 
إتجاه حقيقئ الشييعية القومية : ثم 
تفاقمت حالة المركة الشيوعية بعد 
تخلصها من اليْهود فاطنت أن الكفاح 
المسلح لتمرير فلسطين يعتبر نضالاً 


١‏ أعمى, وانفضت الكوادر من حول كورييل 


إلا من خاصة الخاصة ؛ واتشغل كورييل 
بدوره فى دعم جبهة التحرير الجزائرية 
لتحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسى , 
وتألق كورييل فى دوره الجديد » وتوهج 
كمتآمر أصيل ؛ تزوير جوازات سفر » 
تزوير أوراق ٠‏ تهريب أموال ٠‏ غسسيل 
فرئكات فرنسية بفرنكات سويسرية : 
تهريب سلاح وتهريب أقراد عبر الحدود 
يعمقد مؤتمرات سرية علنية وإخفاء 
مناضلين ؛ وقامت حرب /5 ؛ وأنتهز 


أرشيف الشارخ 


كوربيل الفرصة كى يصيى مسشسروعه 
الصهيونى القديم ؛ مشروع !4 (الثقة 
المتبادلة والألفة بين الشعبين العربى 
واليهودى والكادحين .. إلى آخره) , 
لتمرير الإعتراف باسرائيل والتفاوض 
السلمى معها . وتحييد مصر وفقاً لملخطط 
دافيد ين جوريون مؤسس الكيان العبرى 
الإجرامئ . 

يكتب كورييل إلى الرفاق تحت عنوان 
«مذكرة للرفاق المصريين حول 
ضرورة مواصلة النضال من أجل 


السلام» : 
يجب أن نقول وبوضوح أننا 
ننطلق مع الغالبية العظمى للقوى 


التقدمية والاشتراكية فى العالم من 
الحقيقة الاسرائيلية باعتبارها 
شرعية (صياغة ركيكة لشرعية 
وجود اسرائيل) » ويعتبر شيدئا 
مسلا به أن اليهود فى اسرائيل 
يكونؤن كياناً قوميا له مثل كل 
المجنوعبات القومية الحق فى 
بد مصيرها وتكوين دولة 


مع أن كورييل يدين الاتجاهات 
القومية بشدة عند الجماهير والرفاق » 
ويعتبرها انحرافاً قومياً ' لكن فى حالة 
إسرائيل فالقومية هنا قومية أممية 
رشيدة . 

ذلك يبقى صحيحا حتى إذا أعلنا 
أن إسرائيل واقع استعمارى لأن 
كثيرا من الدول القومية أصلها 
وقائع استعمارية . 

هل على المناضل الأممى وأجب سسوى 
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محاربة الامبريالية وهدم واقعها .. هذا لا 
ينطبق على اسرائيل بالطبع . 

ونعتبر أيضا أن الجماهير 
اليهودية لها مثل كل شعوب العا 
6 فى الأمن (!!) وأن تتطلع 


قاس الوسيةقتينا فى 
التى حرمت الجماهير العربية من الأمن 
منذ قيامها ؛ المهم هو الشعب اليهودى 
وأمن الشعب اليهسودى وحق الشعب 
اليهودى أما الحق العربى فهو حق فالصو 
وترسى عند كورييل , 
ولهذا فئحن لسنا مستعدين لبحث 
الحلول ليس فقط التى تقترح إبادة اليهود 
(مع أن اليهود هم الذين أبادوا 
العرب) 6 ضد الحلول التي 
تدعو إلي أن تفرض عليهم وضعآا 
أيا كان لا يرغبون فيه . وإذا 
حدث هذا فمن السهل أن نتصور 
أن الاسرائيئيين سسوفب يحاربون 
حتى النهاية بنفس العزم ويؤسائل 
أكثر قوة بكثير (!) للدفاع عن 
حقوقهم , ولهذا فإن أئ سياسة 
واقعية وتقدمية لا يمكن أن يكون 
0 إلا نهاية النزاع بطرق 


هناك ستلاعظ قخر كورييل الغقى 
بقوة اسرائيل : وكيف ستقاتل أعداعها 
حتى النهاية ؛ ثم يلجا كورييل إلى تعجيز 
أولتك الذين يدعون إلى الكفاح المسلح 
وإلى الحرب كطريق وحيد لحل النزاع ٠‏ ثم 
يكمل كورييل فى تضليل لا مثيل له , 

إن الشعب الاسرائيلي متعطش 
ويتطلع إلي السلام والأمن ص 
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فهذا الشعب المدجج بالسلاح » وهذه 
الدولة التى لا يوجد بها «مدنيون» . وكل 


لم سكانها مجندون فى جيش الدفاع , لا 


تتطلع تتطلع إلى السلام إنمانتطلع إلى الاذعان 


الصهيونية (حديث التطبيع القديم 
الجديد عن قوى السلام الاسرائيلية وأن 
اسرائيل ليست شيئاً واحداً .. إلى آخره) 
.. ولهذا فإن التقدميين العرب الذي 
سيكافحون للإعتراف بقوي السلام 
الإسرائيلية لا يجب أن يشعروا 
سيصبخوق المدافعين الأكثر قدرة 
والأوضح رؤية والأكثر شجاعة عن 
المصالح العربية ؛ أما العناصر 
المتطرّفةبالمتعادية ,لقوى السلام 
العربية والذين يظهرزون كوطنيين 
غير متهاونين فى حقوق أوطانهم ؛ 
علينا النضال ضدهم , لأنهم فى 
حقيقة الأمر الحلفاء الموضوعيون 
للقوى العربية والإمبريالية 
والرجعية الإسرائيلية . 
الحقيقة أن مساألة دعوة كورييل للرفاق 
بالا يخجلوا أو يشعروا بالحرج تذكر المرء 
بالقوادة العجوز التى تسهل السقوط فى 
الوحل . 
وبعد رحيل عبد النامير عام ١./ا5١‏ , 
يبعث كورييل إلى الرفاق بعاسمى «بعد 
عبد الناصر - أفكار حول تسوية سلمية 


أرشيف الشارخ 


هن 


1 
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للنزاع العربى الاسرائيلى : نبدا بتحديد 
جانب معروف معرفة ضديلة جدآ 
من الواقع الاسرائيلي لكنه يحدد 
كل الجوانب الأخرى وهو أساسى » 
يتم النظر إلى الشعب الاسرائيلى 
دائما باعتباره كلا واحداً من حيث 
التطلعات والأهداف . وهذه نظرة 
خاطئة للفغاية فداخل الشسعب 
الاسرائيلى يوجد عنصران تختلك 
بل وتتعارض أهدافهما وتطلعاتهماء 
العنصر الأول يتكون من الصهيونية 
الحقيقية أى أولتك إِلَدْينَ دهبوآ إلى 
اسرائيل بهدف واد هو بناء دولة 
يهودية هناك ؛, وهم يمثلون فى 
اسرائيل أقلية ضئيلة والعنصر 
الثانى الذى يكون غالبية السكان 


| اليهود فى اسرائيل يتكون من 
| اليهود الذى أقاموا هناك بسبب أنه 


"ليس لهم مكان آخر يذهبون إليه », 


.02م 01000126 


وإذا كان الأولون يكوئون الأقلية 
والآخرون الغالبية: فكيف حدث أن 
النفوذ الصهيونى كان غالبآ بهذا 
الشكل ؟ هذا برجع إلى أن 
الصهاينة يشفلون أماكن القيادة » 
أما الآخرون فهم الكادحون والكادر 
والذين يمارسون مهنأ حرة إل . 


أرشيف الشارخ 


لقد قبلوا نفوذ الأقلية الصهيونية 
بالقدر الذي شعروا فيه منذ بداية 
وجودهم بتهديد جيرانهم العرب » 
وهذا التهديد هو الذي يكون أداة 
السيطرة الصهيونية على مجموع 
السكان . 

ها هو ذا كورييل يتحدث عن الغالبية 
العمظمى من الشعب اليهودى المسكين 
المسالم )١!(‏ الذى جاء ليطرد الفلسطينيين 
من شدة طيبة قلبه فهم مهنيون وكادحون 
٠.‏ متناسياً أن المكومات الصهيونية 
تصعد إلى السلطة بأصوات هؤلاء » وأن 
الصهيونية فى شريعة كل من أتى إلى 
فلسطين ؛ ثم ها هى ذا كورييل يناقش 
نفسيه فى نفس البيان . 

وعندما نتحهدث عن السلام 
والحل السياسى للأزمة هناك رؤية 
مشتثلفة فى مصر واسرائيل 
(صنادرة فى هذا البلد من أولدك 
الذين يدعبون لهذا الحل) . ففي 
مصر يعتبرون أن كل شيء سيسوى 
بإعادة الوضع إلي ما كان عليه 
قبل * يونيو77” ؛ ويجب أن نفهم 
أن الجائب الاسرائيلى لا يمكن أن 
يقبل ذلك . ومن الضرورى أن 
ندرك أن الجماهير الاسرائيلية 
عاشتث وساوس الإبادة . ويجب أن 
بكون مفهوما لدينا أنه إذا كانت 
البلاد العرببة تعتبر أحداث يونيو 
«عدوانا؛ اسرائيليآ فإن الرأي 
العام الاسرائيلى كله يعتبرونها 
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حربآ دفاعية ضد عدوان عربى 


جرى إعداده . فالجمافير 


الاسرائيلية إعتبرت أن الحرب لم 
تكن عدوانا من اسرائيل ٠‏ وإنما 
نضالات من أجل حياة بلادهم . 
فهل يمكننا بشكل معقول أن نطلب 
منهم العودة إلى هذا الوضع ؟ 
وضع يخاطرون فيه بأن يصبحوا 
مهددين بالفناء . وضع عليهم أن 
يتخلوا فيه عن ثمار تضحياتهم 
الكبيرة دون أى مقابل ؟ لا يجب 
أن نخدع أنفسئا .. 

الحقيقة أن كورييل مارس خداعه 
عليناء وظل يمارس خداعه حتى قبل مقتله 
بساعات قليلة , فقد كان على موعد لقابلة 
عصام الصرطاوى حتى يدبر لقاءات العار 
بين عتاة الصهاينة الذين أرقدوا مبييوح 
الحمائم كذباً وبهناناً , وسمئلين مئيشتظمة 
التحرير . والرصاصات الغامضبة التى 


الشرط الاساسى للإبداع 2 هو أن يث 
انه جزعء من إعماقه ؛ وأآن 
الشك وامكانية الوقوع فى 
٠‏ وفى النهاية امكانية أن يقول لا لكل 
سلطة ادبية كانت او فنيةاو سياسية. 


والتجريب » 


ماتت الحرية اليوم 


أردته فتيلاً . كانت تقصد أن يموت 
كوربيل وأن تموت أسراره معه ٠‏ وكورديل 
نموذج لرجال هن نوى الذكاء الحاد 
والإرادات الحديدية . نوع من الرجال من 
مينة عبد الله فيلبى ولورانس العرب » 
فلورانس كان يتصور نفسه مبعوث رسالة 
سماوية لرفعة الامبراطورية الانجليزية , 
وكما احنتمل لورائش الصتصراء اللاقهة 
وهو فوق جمل أو على الأقدام ؛ يذرع 
الجزيرة العربية بحرارتها الرهيبة ‏ احتمل 
كورييل زهرة الفتيات المسموقة الطرد 
وألتشرد والسجن ؛ وقد نذر نفسه ومواهبه 
وصبره الطتؤيل وأمواله الطاثئة ليف 
وأحد ٠‏ وهو خدمة اسرائيل ؛ لقد استخدم 
يي كر ناته وكل تفونته لإختفاء 
هدف»؛ لكن مسهيونية كورييل ظللت صارخة 
وعلى الدوام ؛ 88 


يشعر الأديب 
معناها امكانية ا 
لعب .وامكانية البحث ٍ 


ٌ 3 ب« 
و 

.752 2 
ال 


الفنان الأيطالئ 

اجنازيوسيلونى 

ايها الأمراء ايها الوزراء اسمعوا واعوأ ..للن 
تسمعث من جديد غدا. 

محمد فريد وجدى 
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أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


2 نر 
يتابع مجمع اللفة العربية بحث كلمات وتعبيرات فى 
الاستخدام العريى المعاصرء ينظر فيها من جوانبها 
الصرفية وا والدلالية: ويصدر قرارات بشان تلك 
والألفاظ والأساليب» وينشر المجمع هذه الكلمات والتعبيرات 
ا كاب اا والسالييت جز » وقد ظهر منذ 
«الأنفاظ والأساليب» ؛ الجزء الثالث متضمنا 
ماك اداه ال 4 تنما ور المي لقدربي اق 
55 واكن الحاجة اليها واضحة للتعبير عن الجديد فى العلوم 
| والحياةالمعاصرة. ريمض دق الات خرا علي الى يال كيين 
0 كان من الضرورى أيضا أن ينظر فيها المجمع. 
ٍ تستخدم البوم فى إطا نل الرنصال الحنيقة كنمات ماق 
3 ودين بعر وشا .دار بحث هذه الكلمات 
14 0 للتفاهم فى إطار 
1 ا جديد نسبيا 0 المعني القديم المذكور 
| فى مها تراث العربى لق ارتبط بدلالة الشفرة علي حد السيث 
ا الجديد لكلعة شفرة قد بيلافق المزاسلات الملوماسية بين الاجبز؟ٌ 
١‏ السياسيةللنولة:ولكنها اليوم دخلت نظم الاتصالات فى عصر 
'!! المعلومات والثقنيات المتقدمة ؛ واصبخنا نستخدم فى هذا المجال 
|1 الفهلٍ شغيز زالْمتدر تشغدر واس المقغول فبشفر ومشفّرة بدلالات 
|1 جديدة محددة, وكلبا كلمات مشدأولة هلى,المسيتوى العربى ومقبولة 
7 في العرف المعاسين , 
0 اسلو ا ٠‏ وأغلب الظن أن 
لها تاريخا طويلا عبر اللغات؛ عرفنا الكلمة مع قيام وزارة الخارجية 
فى مصر الحديثة مقابلا مباشرا لكلمة © افرنسية لدالا 


ومشفرة 0 الكلما ة بأ الدلالة | 
00 5-0 بأن تدخل بهذه لجديدة 
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سس عير 0 :* 


! : أمانى حاتم بسيسو‎ ٠ 
2 9 


يسافر قن مف قسيبة الثريء زام ل القسريب 
كيوميض البرق: ماإن تنجلى حتى تفسيب 
وَكسَصَيل الفحدنو وفعسا: والنهن طلا كت شين 
فترى القلب خوواء, في هه لليأاس دبيب 
ل ا ها 
شن اين فقن طن تمي كنار ة الكرخ الرميب 
لعن عشق قد تسامى, فيه يحتارٌ اللبيب 
مشق المجد. وروح الشسعسر لو غتي تطيب 
ونسيم الصبح يصفىي وصدى اللحن يجيب 
كم شد للحب لكن ضشيع الحب ال يِب 
ورماه القوم - جه هلا - من بعتي دأو قريب 
أرقيو ناء كيبي جم لين 
ففدا الشاموتلُغ مثتاليا دون وج لي 
)ا #* *»« 
آمل ظلم الناس؛ ج الل التائْنَ'وَالحَا تدز اليف 
ومضت تذروه ريح اليأس فى جو المنيب 
فانثنى يعطوء., يعيداً, ليس يلوى أو يُجسيب 
وَيَيجَىَ خطوه فى القفر والقفسي جديب 
ل ىن لا 
لى تراه الآن يوبنذى قلت: ذا شي فعس سج سيب 
لست تدرى هل يقسول الهقء أم ليس يُصيبٍ 
ليس يُشلجهيسه - وإن راق - غناء العندليب 
هل ترى هق لقلبء هده طول النطيب 
أن يرى شد هزار. مثل أصوت النعيب! 
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أرشيف 


الشارخ 
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اجحد ضع عع - بيعم صر ممم 


م 


الان الراك . 


و ؛الشيخ عبدالله» و :سيدى حسن أبوجلابية؛ 
وينشدون «السفين؛ شى 0 الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وان يحكى العجائز الحكاوى 
حول الكوانين وعلي المصاطب وكان علي 
عدا لسو 
نة؛ ويزين الدور بالرسسسوم 
يستوحين فيها جداريات المعابد والكنائس 
القديمة ؛ ويلصقن على جدران الواجهات أطباق 
الصينى المزركشة . 
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المكان روا 


جئت إلى القاهرة سنة 1647 فى 
صحبة والدتى للحاق بوالدى الذى 
كان مقيما فى حى العرب بالمعادي جنوب 
القاهرة: جثت محملا برؤى ذلك العالم 
الجميل: النهر النوبي بعظست» وكبريائه 
واندشاعه.. غابات أشجار السنط على 


© همى التحالى 
إعادة النوية إلى 


الشاطيء الريان: وادغال النخيل الكثيفة 


فو ٠‏ ! بعراجين البلع كالثريات, أو كشخوص 


! غرقى يرفعون أيديهم طلبا للنجدة عندما 


مأ أْ ترتفع مياه النهر وقت الدميرة (الفيضان) 


وبعدها.. المراكب السابحة كالاوز فى النيل 

بأشرعتها البيضاء.. وعلى صوارنها 
الأملام الصفيرة الملونة والجلاجل 
النحاسية بصامسلاتها مع ريح الجنوب 
الواهنة, الدور المتناشرة فى كل نجع 
بالوانها الزاهية ورسوماتها البديعة تقف 


أرشيف الشارخ 


مزهوة على طول الشاطيء تطل على النيل 
تباركه وتتبرك به. السكون الشامل كان 
يلف الوجود كله, حتي أننا كنا نسمع 
ثرثرات الذين يديرون «الونسة» على 
الشاطىء الآخر البعيد تحملها مياه النهر 
الساجى.. فناك.. كان الكون كله فى 
جئت حى العرب ولم أكن أعرف كلمة 
واحدة عربية.. كانت غربة لغة ومكان؛ هذا 
هي «بر محصر. عالم خريب مختلف تماما 
ومغاير لكل ما عشته: ضجيج وزهام .. 
عمائر شافقة وسيارات مسرعة تنفثك 
دهان كثيفاء ؤعمربات ترام تصدر صريرا 
هاليا مرهبا» وكارى وحناطير ودراجات.. 
دنيا مفزعة وهخيفة؛ يشر مختلفو السمن 
والملابس يتحركون لا تعرف مقاصدهم 
وفيم يسرعون ويزعقون» أسقطت فى هوة 
من البلبال والتوهجس والخوف والوحدة. أى 
حصار كان؟.. بدا الأمر بمثابة زلزال. 


١ -‏ 
البدايات الاولي 


بدأت فى تعلم مبادىء العربية قراءة 
وكتابة على يد شيخ يدعى «الشيخ ابراهيم 
أبودراع» كان بذراع واحدة.. كان قاسيا 
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مسجد القرية - للفنان ادهم وائلى 


ورهيبا.. كاد يصسرفتى عن الدرس 


والدراسة, ثم التحقت بكتاب لشيخ ضَرين" 


يدعى إبراهيم مطاوع.. كان سمينا جدا 
ويكرش ممئد أمامه؛ بقيت فى الكتاب لدة 
عامين حفظت فيهما جِرّدى عم وتبارك. 

تعلم العربية الفصحى فى الكتاب 
وعلى يدى الشيخين: والتعامل مع اقرانى 
بلفة أخرى هى العامية فى الحى وفى 
المدرسة بعد ذلك كان تمدى الاول وكان 
بدء تجاوز الزلزال. 

واكن ها كان مريكا لي فى أول الأمر 
أننى فى البسسيت ممع والدتي ووالدي 
واقاربي نتحدث طوال النهار النوبية؛ وفى 
الشارع بالعربية العامية وفى المدرسة 
بالفصحىي: وظلت هذه العوالم المفتلفة 
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متجارة وتعيشة 

حقيقة أعاقتنى النوبية عن سرعة 
التقدم.فى. العربيةبوان جعلتنى احتفظ فى 
أععاقى بعالى القديم ؤايقاع الحياة فيه, 
ومغذيا وجداني من البلاقة الموصولة 
بالأمل فى قرانا فى الجنوب وفى 
تجمعاتنا فى الشمال من خلال الجمعيات 
والمقاهى النوبية وياقى المناسبات من 
اعياد أو افراح وماتم. 

كانت صلتى الأولى بعالم القراعة 
بعسيدا عن الكتب المدرسية من خلال 
جريدة «الأهرام؛» و«المختار» من «الريدرز 
دأيجست» كان ابي مواظبا على قراءتهدا, 
وكان يختبر مدى تقدمى فى الدراسة 
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الهوعما/عم.//:ومااط 


01000126021. 


المان فى الرواء 


وتعلم العربية بأن اقرأ له الجريدة وفقرات 
مما هى منشور فى مجلة «المغتار» كنت 
أقرأ دون أن أقهم كثيرا مما اقراء فمثلا 
لم أكن استطيع التفرقة بين كلمة «أعداء» 
و «أاعضاء:: وكانت مهاولة الفهم فى 
التحدى الثاني فهم الواقع الجديد الذى 
اعيشه ولا اعرف عمق دروبه؛ وكذلك فهم 
العالم الواسع الذى تفتح القراءة نوافذه 
أمامى. فى المدرسة وقعت لى تجربة 
مثيرة» مدرس اللغة العربية كان قد أعد 
كراسة «التحضير» الخاصة به على شكل 
كتاب. ثم قام بتحويل هذه الْكرْلَهِ الل[ 
كناب مطبوع بغيلائب ملرئ جميل تحت 
عنوان «التعبير الحديث /بؤوزعه علينا مقابل 
خسن قروش. ذا التمرق القن اهيف 
لكراسة تتحول الى كتاب مطبوع متعدد 
النسغ يحمل اسم الاستاذ عبدالباسط 


| بركات, هذا الاسم الذى ارأة مجردا 


ومطبوماء بدا لى ككل الامسماء التى 
اقرأها على باقى الكتب المدرسية وعلى 
صفحات الافرام والمشتار؛ هذا الاسم 
يتجسل دونهم جميعا فى عبدالباسط 
بركات الذى أراه واعرف»ه. وأنا لم أر 
الآخرين ولا اعرفهم واكنهم يأتون الى من 


أرشيف الشارخ 


خلال كتبهم؛ بدا لى الامر أشبه بالسحر, 
تكون لدى رغبة انوية وعارمة لآن أضع أنا 
أيضا كتابا. 


فى نسر المعركه 
لم اك اعرف ما هى المطبعة؛ وكيف 
تطبع الكتب والصحفء ولأننى لم أنشا فى 
المدينة أى حتى فى قرية من قرى «الشمال,» 
فظللت فى قريتى غفلا لم تسرب إلى 
معلومات تكمل أو تضىء لى أية معارف 
عن الحياة, فظلت الأشياء مهمجوية عنى 
بأقية فى منطقة من مناطق الظل.. وفى 
الشمال بدات تهطل على جذاذات متفرقة 
فى كل الحظلة يذفقات من المعارف الجديدة 
حبتى كانت كبالسيل؛ ويدأت أمارس فى 
وحدتى لعبة تركيب هذه المتفرقات في 
سياقات أفهمها. 
بدأت أمتلك أشياء جديدة كل يوم 
لتضاف إلى ما كنت أعرفه من عالمى 
القديم. حيث كانت الأشياء قريبة جدا: 
أرراق الشجر وروائحها بدء نمو التبات 
عندما يشرع فى شق التربة؛ الرمال.. 
الزلط.. الطمى ورائمته.. الماء والثهسر 
والموج.. اعشاش العصافير.. الهيوانات , 
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كل ما يحتويه عالمى ذاك: وكان ثمة تمول 
هام فى حياتى عندما سكن ابن خالى 
محمد الماوردى بجوارنا منتقلا من حى 
المناصرة فى قلب القاهرة؛ على يديه 
تعلمت قراءة روايات الجيب» ويقدر هما 
بهرنى ذكاء شرلوك هولمز وحبكة روايات 
«أجاثا كريستى». فإن روايات «أرسين 
لوبين» ملكت على نفسى: هذا البطل الذى 
يعرض نفسه للخطر من أجل أن يأخذ 
من القادرين ليعطي للفقراء, محولا قبح 
السرقة من الوجهة الأخلاقية والدينية إلى 
عمل مشروع يتعاطف القارىء معه؛ لقد 
سلم ه«موريس لبلان» بان هناك ظلما 
واقعا وقائما فى العالم؛ إن هذا الحس 
الإنسانى الرهيف والذى يشكل الخلفية 
الشفيفة لكل رواياته البوليسية المحبوكة 
والمشوقة أسرتنى فى سننوات مراهقتى» 
كان فهما ساذجا للعدالة؛ زأكثه عمق وعيى 
بما يكابده أهلى فى قريتى الفَقيرة 
وجيرانى حيث أقطن؛ وأشعرني بمى 
حاجة كل إنسان المساعدة؛ حتى أولثك 
الذين يبدون أقوياء. استقر فى يقيني أن 
كل إنسان فى هذا العصر فى مسيس 
الحاجة للمساعدة والمساندة» وبعد سنوات 
تعمق هذا الإحساس ونضج فى رئية أكثر 
أتساعا بعد التحاقى بقسم الصحافة 
بجامعة القافرة حيث انفتحت قراءاتى فى 
مجالات أخرى غير الادب فى الفلسفة 
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والتاريخ» وتعرفت على الفكر الماركسى 
ودرست كتابات ماركس وانجاز وفيور 
باخ وغيرهمء ووجدت الاشتراكية العلمية 
صدى عميقا لها في نفسى: وكان المناخ 
الذى ساد مصر فى الفمسيئات 
بشعارات ثورة يولية والاصلاح الزراعي 
ثم التأميمات والاقتصاد المخطط: 
وشعارات الاشتراكية العربية وإذابة 


© نولا الطابور 
الطويل من 

المبد عين 
والمشكرين العظام 
لماخر حت كتاباتى 
للو جود . 


الفوارق بَيَنْ الطبقات ونذاهضة الاستعمار 
والأحلاف المسكرية, ما جعلت نظرتى ٠‏ + , 
للمياة تختلف, ولينمى فى داخلى الحس, ,ب. 
الطبقىء مما جعل زاوية لرية عندىأ 1 
تنفرج لتكون هناك رؤية شمولية لمركة 
الانسان فى الوجود . 
قراءة فى شتي فروع المعرفة 
وهكذا أوصلتتى روايات الجيب إلى 
شاطىء آخرء لتكون بداية دخولى إلى عالم 
القراءة الجادة الرحبة بعدما رسخت عادة 


أرشيف الشارخ 
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لكان ىالرواي 


القراءة نروايات الهلال ذلك الانجاز الرائع 
لجورجى زيدان؛ ثم سلسلة «كتابي» لحلمى 
مراد؛ وألتى صدرت فى صورة قشيبة 
جذابه؛ عمقت حبى للقراءة وفتحت لى 
آفاقا أخرى واسعة نحى التعرف على 
ابداعات الثقافات الاخرى. وخاصة 
الغربية؛ ثم أردف السلسلة بسلسلة اخرى 
هى «مطبوعات كتابي: خصصها للأعمال 
الكاملة لروائع الروايات العالمية, وعرفت 
الطريق إلى دار الكتب فى هيدان ياب 
الخلق بعد معرفتى الدقيقة دبسور 
الازبكية: وانفتحت امامى عوالم مكَيزة 
جديدة متنوغة:؛ ؤقرات ينهم شديد افى 
شتى فروع المعرفة من السفة وتاريخ وثقد 
وقصص كن اغطشسانا. قشرات لعظم 


|" سم وسيب يسير 
لقلا والصغير, والقديم والجديد, تثثرت جداً 


بعالم الفقراء والمممشين عند له حسين 
«المعذبون فى الأرض» وتوفيق الحكيم فى 
عينة الزوج وف ممسرمياقة بجزاره 
الساحر المعجزء كما دخلت عالم استاذتا 
العظيم نجيب محفوظ ويحيى حقى الفنان 
الكبير, واللذين احدثا انقلابا كاملا فى 
اللفة وهى من اعظم الانجازات إضافة إلى 
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إبداعهما الروائى والقصصى: ولتقترب فى 
عبقرى القصة القصيرة مع أعمال الكتاب 
الأوربيين ٠‏ وحيث كان لهم الفضل فى أن 
يكزتوا ماندمة طبيغية لأجوس فى عالم 
الكتاب الأوربيين والروس. 

وكان تاأثرى شديدا بتش_يكوف 
وديستويفسكى , اللذين قرأت اعمالهما 
الكاملة اكثر من مرة ومازات » لقد غرقت 
فى عالم شديد الخصوبة والانسانية, 
ووقعت فى أسرهما بالرغم من اخثلاف 
رؤيتهما. 

كينا كان تلإرى شديدا ومازال بوليم 
ؤكللافى رؤأيآتك الرئيسية الثلاث: 
«الصخب والعثف» ووسارتورس» و«قداس 
لراهبة» «يوكنا باتوفاء هذا المكان الموجود 
بالخيال بلا وجود؛ مكان اسطورى اصبح 
واقعيا بالابداع, هذه المقاطمة الضيالية 
التى خلقها فوكثر ليجرى عليها احداث 
رواياته لتشقى بالمياة والحركة.. هذه 
المقاطعة استدعت عندى قريتى «الجنينة 
والشباك: فى النوية القديمة؛ التى كانت 
موجودة بالفعل لا بالخيال فى أعماقى, 
عزمت أن توجد بالفعل ويالقوة لبحقق 
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وجودا كاملا واقعيا من جديد.. وكان ذلك 
طريقا لأن أدرك ان تجربة الإنسان 
النويى تختلف عن أية تجرية أخرى؛ فبلاد 
النوبة فى اقصى جنوب حصر إضبحت 
تحت مياه بحيرة السد العالى» ليست 
اطلالا دارسة يمكن العودة إليها كما كان 
يعود العربى القديم إلى مرابط القبيلة بعد 
أرتحالهاء انها مكان لا يمكن أن يستعاد 
فى الواقع؛ ولكن الحنين والتذكر والامساك 
به كتابة بعد تبدده, استعادته فى 
الجغرافيا كما فى التاريخ » أصبح همى 
الخاص انقان الذاكرة النوبية لكى لا تنغرق 
فى مياه البحيرة مع الوجود الذى غرق 
فيهاء مدركا أن ينوم هذا الخيط النوبى 
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الاصيل بغخضوصين؛ وتفرده داخل نسيج 
الوطنء لأنه منه؛ وهو أحد مكوناته؛ يمدة 
بنسغ الاستمرار والتواصل حائلا دون 
القاع تاريخ معت في حقبة مهمة من 
وجوده؛ والذى تممله النوبة فى أعماقها 


منذ بدء نبض الحياة فى الكون عند "55 ١‏ 


ضفاف النيل؛ تحمل فى أعماقها العصر 
الفرعونى والمسيحى والروماتي والاسلابى 
.. استمرار النرية هو بقاء هذا الضيط 
الخاص والعام فى مكونات الوطن» يثريه 
ويغنيمه » يزيده قوة؛ يضيف إليه ويأخذ 
منه؛ ولكى لا يكون جيلنا أو عصرنا هفو 
عصر اندثار النوبة التى ظلت باقية تقأوم 
الدهر هنذ أجدادنا الفراهنة حتى اليوم, 


أرشيف الشارخ 


آللوك 


1 
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لكان فى الرواءُ 


لن يكون هذا العصر وصمة انا جميعها. 
تغير كوني للنويه 
إن ما حدث لبلاد النوية هى تغير 
كوني؛ ولن اقول ان النوبة اصبحت كفارة 
اطلنتس المفقودة, فمازال البشر الذين 
استوطذاما النوبة منذ بداية الهلق 
موجودين؛ يحملون فى اعماقهم نسغ 
الحياة القديمة التى لم تختلف كثيرا عما 
كانت عليه منذ بدأ الإنسان الاول حمياته 
فى مدارج طفولته فى ذلك العصر القديم 
ادواته وطرائق عيشه عزلة المكان الذئ لم 
تخترقه الآلة.. اللغة الخاسة والتى هن 
امتداد طبيهى للفة الانيسان المصسرى 
القديم والتى لم تتستطع اللغة المربية 
القضاء عليها كبا فعلت فى لفات اخرى 


. ب ٠‏ كثبرة, فمازال الإنسان النوبى فى 
١ 8‏ 1 مجتدعه سواء فى المهجر الجديد أو داخل 
20110 أسرنه فى بيته فى المديئة يعبر عن نفسه 


" أبهاء أغانيه وأفراحه عدودة الموت وحكاويه 
وطرفه؛ ومازالت هذه اللغة حية تممل 
تراثا وقيما وعادات شديدة الخصوصية , 
مرتبطة بالنيل الذى كان يعبدء ومازال 
النوبى يقدسه.. يحبه ويخشاءه.. لا يلوثه 
ولا يجعل شيئا يهجيا عنه إنها 


أرشيف الشارخ 


منظومة كاملة وتجربة بشرية فريدة لم 
يلتفت إليها ولم يعتن بها أحد,ء ولم 
يعانيها إلا من عاشها. 

السينما المصصرية والممسرح وأخيرا 
التثيفزيون لم يقدم الانسان النوبي - وهى 
من اخطر أدوات التعبير - إلا على شكل 
خادم اسمر أو اسود يتعنطق حزاما احمر 
العربية بشكل مضحك؛ ليس هذا هو 
الثوبى ابن الحضارة العريقة وصانعها, 
تنانًا مثما يقدمون ابناء الصعيد فى 
بعض المسلسلات. وإذا كنت انماول ان 
اسيتعيد المكان الأول الطفولى وفضضماءه. 
أن استغيد الهارب اللتبدد وما قوضه 
الزمن فبان_نظرتى لتراث اهلى النادر 
والتق فية شه وب العالم لانقساذه 
والمحافظة عليه من الفرق و«الاندثار 
فاقامت له متحفا من خلال اليونسكو, فان 
السؤال مازال يلح على : 

أين مكاننا ونحن الذين ظللنا حراسا 
لهذه الكنوز خلال الحقب الطويلة؟ 

فى تقديرى أن الأدب النوبي ينبسغي 
عليه أن يعبر عن هذه التجربة الإنسانية 
وعن معاناة الإنسان المصرى الذى اقتلع 
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من جذوره فى تلك البقعة من أرض 
الوطن, لم تتعرض طائفة من البشر- فى 
حدود علمى- لما تعرض له النوبى, 
والكاتب إذ يقبض على هذه الجمرة 
المتقدة» إنما يعرض لها من خلال تجربته 
التى عاشها هناك فى طفولته وصبأه 
وشبابه؛ ومن خلال ثقافته التى تشريها 
عبر لفة مغايرة للغته الأم» يقدم الكاتب 
النوبى ابداعه الخاص هذا لبنى وطنه 
الذين لا يعلمون شيئا عن هذه البقعة من 
أرض وطنهم؛ إن معاناة الإنسان النوبى 
هى جزء من معاناة الإنسان ا مضرى 
الذى يلحقه نفس التهميش. 

هناك أجيال سوف تاتى لاشك لم 
تعان من التهجير ولم تعش فى النوية 
القديمة وسيكون لها تجاربها الخاصة,» 
وأن المرارة التى يمكن ان تلظ فى عضن 
الكتابات النوبية لا تمس. السيد ولكن تشير 
إلى الإهمال وسسوء الإدازة التى عبولجت 
بها قضية الإنسان هناك, تماما كما هى 
حادث في قضايا السيول فى الجنوب فى 
قنا وسوهاج وغيرهما مها فى انهيارات 
المنازل والعمارات فى الزلازل ونحن 
جميمًا خشنا معركة بثاء هذا السند 
الذى كان ولايزال لخير مصر كلها والذى 
خضنا حرب 8ه التى فرضت طينا عقابا 
لنا على تصميعنا على بنائه كضرورة فى 
مسيرة تنمية وتقدم بلادنا . 
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للكتابة النوبية خصوصية ترنكز على 
خصوصية مكان ذى جغرافيا وطبيعة 
متقرية هئ الثن أدص معمارا امنا 
للبيت النوبى ؛ ينتمى فى أصسوله الى 
العمارة الفرعونية , والنيل لدى الكائتب 
الثوبي مثل المارة لدى عميدنا وأستاذنا 


لا تعنينى 
الحداتة أو قضايا 
التجريب 

و يستفزنى 

تخر يب الثقافة 
والابداع بالدعاية 
الاعلامية 


نجلب مكفط [ النيلاهذا المستكين 
المغلوب علق لزه هنا في الشمال 


ألروض فالملوت أمره فى النوية مظف : © 2 
هو هناك الأقريقى الهادر هو الملك الذى / ١ ١|‏ 


حمل موسى فى مهده ونجاه من فرعون ' 

يسكنه القوم الأخيار الذين هم سلالة 
الإجداد الذين فروا فى العصور السحيقة 
من الاضطهاد قرفعوا صسفهته كما ترفع 
السجادة واختفو) تحته .. النيل لا يدنس 
هناك .. التيل علم النوبى الجمال والطهارة 
والأمانة ؛ ولانه محاط بهالات الاجلال 


أرشيف الشارخ 
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المكان ىالرواي 


والقداسة لذا تقف البيوه النوبية فى 
صفوف متراصة موازية للنهر ليرى النوبى 
النيل فى اصباحه وحين يمسىء كل ذلك 
خلق قيما وعادات وأعرافا وقصصا 
وحكايات واساطين , وخلق اشكالا خاصة 
من الفنون النوبية. النقوش والأشفال 
اليدوية ., الجداريات الخاصة فى المعايد 
والكنائس والتى تحمل أصداء الفن 
الفرمونى والقبطى والوثنى .. العمارة ٠.‏ 
كل هذا ى غيره هى خصوصية ثقافية 
وحضارية امتزجت فى وجندان الإنسان 
النوبى ضاربة فى عمق جذوره الممسرية 
الفرهونية والقبطية وا لإشلاينية ومن باهم 
الزنهية . ومازال مببدعو النوية 
باستمراريتهم يشكلون تيارا فاعلا 


محضورا بليفا فى الحاضر الثقافى 


باعتباره رائدا خصبا يعمق نهر الإبداع 
المصرى . 

لم تكن الكتابة عن النوية وناسى فى 
قرأنا القديمة فى البؤرة الواعية من 
توجهىء فقد كان بناء السد العالى حلما 
قوميا استبد بناء ووقع العدوان الثلاثى 
وانخرطت مع زملائى من طلاب جامعة 
القاهرة فى كتائب الجامعة لصد العدوان, 


أرشيف الشارخ 


وظلت النوية متوارية خلف الإطار الوطنى 
الذى يحركنا: وتحقق حلم بناء السد, 
ومعه جاء الغرق والتهجير؛ وكنا نعى أننا 
سنقتلع من جذورناء ورغم ذلك قمنا قرمة 
رجل واحد لبنائه وإندافع عن حقنا فى 
تطوير حياتنا نحن حهفدة البناة العظام, 
ولكنى كرهت البيروقراطية والإهمال 
وعدم الإدراك الواعى والإحساس 
بالمسئولية القومية والإنسانية التى عالجت 
ارضاعنا؛ هذه البيروقراطية وقصور 
ألزؤينة الذنى تعامل مع الإنسان النوبى 
باعتباره كما ينبغى نقله من مكان لمكان 
يحشترةإفيه؛ ؤيكون بذلك قد أدى ما عليه.. 
لم تقف البيروقراطية لتنظر وتتامل حياة 
هؤلاء الثاشض من وطنه» كيف يعيشون؛ 


.ما هى عاداتهم وتقاليدهم ؛ ولم تكن 


البيروقراطية قادرة على تحسس طبقات 
التاريخ الذى يحمله وجدانهم؛ لم يعرف 
معنى وقيمة الموتى ورفاتهم لم يعرفوا 
مدى قداسة قبور الموتى التى توارثها 
النوبى عن اجداده الفراعنة؛ وما رسخ فى 
أعماقه من خشية اللعنة الثتى تصيب 
العابثين بها؛ ولذلك كان حارسا أمينا لها 
طوال حقب التاريخ ليكون هو الوحيد 
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أرشيف الشارخ 
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المكان فى الوا 


الوفى الأمين لأجدادة الفراعنة: فلم 
ينهبو) القبور ولا تأجروا فى ممذفكاتهم , 
عزاع نسي مانس لفقي رم 
يزعجوهم فى مراقدهم الابدية, لم تنهم 
الببروقراطية شيئا من ذلك فلم تفكر فى 


#النوية تجرية 
بشرية شريدة لم 
يننضت إلييها إلا من 
عاشها 


- 


ان ينقل النَوَبى معه رفات اهله, الذي 
شعروا انهم يتركون للطمى والأصداف 
١‏ والاسماك في البحيرة أجساد ذويهم» 
متخلين عنهم؛ وخائنين للعهد؛ وهى نفس 


لي 200 | البيروقراطية التى تعاملت مع العسارة 


النوبية بخصائصها الفريدة بغلظة وغباء, 
فدمرت جمالا نادرا وتاريخا معماريا 
اصيلا وموصولا بالممارة الفرعونية لا 
يمكن تقدير قيمتها الفنية والتاريخية ولا 
يمكن استعادتها ريما بدا ما اقوله 
رفاهية وحلما سساذجا فى الظلروف التى 


أرشيف الشارخ 


كانت تمر بها البلاد وترفا دافعه تعحصب 
مقيت: ولكن يدحض هذا ما حطمه ذلك فى 
وجدان الانسان النوبى؛ وقطع حقبة من 
تاريخه وذاكرته مشوها هويته ومكونات 
وجوده الروحى؛ سالبا الذاكرة المصرية 
فى شمولها عنصر) هاما وأساسيا من 
مكوناتها , 


حك او ١‏ 
عراراسض الخري 


وجائزة الدوله لدشجيعية 
وهنا أطرح سؤالا ساذجاء بعد ان 
قضى الأمرء لماذا لم تتقل قرانا حول 
البحيرة فى مواقعها القديمة؟ تماما مثلما 
كنا نزهف نهك التلال شرقا وغريا مع كل 
تعلية للخزان؟ 

آلثوية انبعثت وطفت من الاأعماق 
تطالبنى بكتابتها بعد ان غرقت فكتاباتى 
الأولى لم تكن تحمل هذا الهم؛ فثول قصة 
نشرتها باسم «البناء» فى مجلة الجامعة 
كنت ادرس فى قسم الصسحافة بأداب 
القاهرة» كان ذلك عام ١4019‏ ولم يكن لها 
علاقة بالنوبة وقصة أخرى هى «قطة من 
بالرسزء نشرها لى الراحل الجميل 
عبدالفتاح الجمل بجريدة المساء عام 
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6 . وفى نهاية عام 191٠‏ كتبت 
«عروس النيل» أول قصة نوبية بعد رواية 
«الشمندورة» للصديق الراحل محمد خليل 
قاسم ولكنها لم تنشر إلا فى يونية 
177 فى الملحق الادبى لمجلة الطليعة 
القاهرية؛ وكان لتأخر نشرها لمدة ثلاث 
سنوات كاملة ما اصابنى بالاخباط أتا 
المقل جدا فى الكتابة. توقفت تماما ثم 
تحركت النوبة مرة اخرى فى اعماقى 
فنشرت حكاية للنسيان فى مجلة صباح 
الخير عام 1541.. ثم قصة واقعية 
نشرها لى الصديق الروائى جمال 
الفيطانى فى صفحة الادب بالاخبار عام 
46 وظلت مجبوعتى الأولى فى 
الخزانة سنوات دون نشرها ودون كتابات 
اخرى؛ وللمرة الثانية كان الفضل للصديق 
جمال الفيطانى الذى آأشرفافئ فترة 
على اصدارات إدارة:الكتب واللكاتبات 
باخبار اليوم فصدرت المجموعة بهتوان 
القصة الأولى «عروس النيل» فى أكترير 
لاحصل بها على جائزة الدولة 
التشجيعية عام 14547.. وهو جمال الذى 
زف إلى نبا القوز بها وأنا مغترب فى 
البحرين لمدة عامين ؛ إن صنئور عروس 
الثيل وقبل حصولها على جائزة كانت 
حافزاً قويا لأنجز رواية قصيرة وعدة 
قصص قصبرة لنصدر فى مجموعة دماء 
الحياة» عن دار سعاد الصباحء وكان 


أرشيف الشارخ 


أيضا الصديق جصال القسيطانى وراء 
نشرها - ثم اخيرا فى مارس عام 451 
صسدرت مجموعتى الثالثة «كويلا» فى 
امات ادبيسة التى يراس تصريرفا 
الصديق محمد البساطى, 

وفى النهاية يهمنى ان اقرر اذه لا 
يعنينى مطلقا الجرى وراء موضات الابدا غ 
التى تفد إلينا من آليات واقع مفاير 
أحياتنا ومتطلباتهاء لا يعنيني الحداثة او 
قضايا التجريب» كما يستفزنى تخريب 
الثقافة والابداع بالدعاية الاعلامية, همى 
أن اصل الى ناسى.. ان أعبر عنهم وعن 
معاناتهم كجزء من معاناة الشعب 
المصزى. أن ايد النوية إلى مكانها فى 
الجغرافيا كما فى التاريخ كما قلت ان 
يعود المجتعم النوبى باشسالته وزخمه إلى 
موأاقعة اللقدينة حول توشكيٌ وباقى القرى 


عند النيل مرة أخرى ليكون اكثر قدرة على ١‏ 
إثراء الحياة المصرية ويواصل معها ‏ 


العطاء الانسائى . والعمل الفنى قعل فى 
الواقع يتحقق بالقوة أو بالرجود, ولولا 
الطابور الطويل من المبدعين والمفكرين 
العظام الذين قرأتهم فصافوا وجداتى 
وتكوينى واثروا طاقتى الروحية فاعادوا 
ولادتى من جديد لما خرجت كتاباتى 
للوجود. 
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» ثار حوله جدل لأكث عام 
0 0 لنا 0 : 
القاهرة ذلك ألفيلم هو «المدينة؛ لصاحبه 
المخرج يسرى نصر الله . 
نا 35 موزعى افلام السينسا 
ل » ما أن انتهى شهر الصيام ٠‏ 
حستى سارعوا الى اغراق دور 
السينماء بأفلامهم وذلك بقموة الانويه 1 
م العيد . - 3 
. , وتلك الأقلام هى«قذرة إفنات] كفت الوقتبكاتثٍ الشكيناريو. دون 77 
1 ويس» المفرع مكتريك شتباني. ‏ أدطاء )ك5 تاس رخالا بيدى بها ) 
و «ليه خلتني احبك».. للمفرجة 2 الناس: كما يَرْعُم معظم مخرجى هذه 
«ساندرا» و«الوردة الحمراء» للمشرجة الأيام . 
ويناس اهيدي و «الأوقة المراءه 2 وناستشةاء طيدن يسنا فَيَة 
للمخرج علي رجب ,و «سوق المتعة» ممتطية عرية مرسيدس فارهة , والفيلم 
للمخرج سمير سيف و «الكاش ماشى»ء يوشك على الانتهاء , باستثناء ذلك 
للمخرج طارق النهرى . فجميع أبطاله ليسوا نجوما . 
وابدأ الحديث بفيلمي محمد أمين وذلك التحرر من نظام النجوم 
ويسرى نصر الله لأقول أن كليهما يحسب لصالع فيلم أمين . 
افضل بكثير من جميع أفلام العيد لا وجدير بالذكر فى هذا الموضع من 
استثنى منها شيئا , سياق الحديث أن أحكى كيف لفكت 
ملتا التسمية نظرى اسم الفيلم وملصقه ؛ على نحو 
هذا ويدور «فيلم ثقافي» حول فكرة آثار السؤال . 
بسيطة للغاية طرحها المخرج ؛ وهى فى قبل عرض الفيلم بقليل , الثقت 
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عيناى بملصق يشع شبابا وحيوية. مصطلحا 
وينحصر المكتوب عليه فى كلمتين هما تجرى به 2 
«فيلم ثقافي» , السنة أ|]) 
وتساطت ها المقصود بهاتين الراغبين فى - 
الكلمتين ؛ ثم حاولت جاهدا أن أعثر مشاهدة 
على تفسير لهما قى رسوم الملصق الأفلام 
الذى يعتبر بفضل تصميمه , واحدا من الجنسية 20١‏ 
اجمل ملصقات أفلامنا وأغلبها . لسوء التى 2077" 
الحظ ؛ يعانى من فقر فى الابتكار  .‏ توصفا ‏ ْ 
فالملصق لم يكن عليه إذا ما بالزرقاء 510١‏ 
استثنينا اسم الفيلم . سوى ثلاثة والمحظور |7 7 
شبان يجرون لاهثين » وكأنهم على رفيتها الا ١‏ 
موعدء وكل واحد منهم فى يده أو فى خلسة فى 0001 
حضنه شيء متصل بما عند الآخر. السر 5005 
فأحدهم يقبض بيده على شريط والخفاء , 1-7 
فيديى » ورفيقاه أحدهما يحتضن جهازن-< وكما سيق <١‏ 
فيديى ‏ والآخر يحمل جهاز تلفاز  .‏ القول؛ فالفيلم 
والحق ؛ اننى لم أجد تفسيرا ,لاسيم ججاءت عذاوينه يخالية 
القيلم » يشفى الفليل امن أسماء النموة 
ويم ينه عاين هلا المال الى أن > فالاتوار الرئيسية وَهّى ثلاثة, 
وجدته ٠‏ عندما أتيحت لى فرصلة اندها الممرج الى مين ناشئين هم 
مشاهدته » مع الجمهور فى إحدى دور أحمد رزق وأحمد عيد وفتحى عبد 
السينما . الوهاب . 
الفاكهة المحربة ورزق شافهنناه فى المسلسل 
فما أن اجتمع أبطال الللصضق التلفزيونى الرجل الآخر » حيث تفوق 
الثلاثة على الشاشة وأخذوا يتحدثون فى أدائه لدور صبى معوق عقليا . 
فيما بينهم. حول شريط فيديو بطلته أما عيد وعبد الوهاب فكلاهما لفت 
توصلت الى معرفة المقصود من الاسم وفانئلة وكاب » والثانى بأدائه فى 
لماذا اطلق على الفيلم, وثاذا يجرى «صعيدى فى الجامعة الامريكية» , 
الشبان الثلاثة فى اللصق وكل واحد اميراطورية المواس, 
من فرط السعادة يكاد يطير . والثلاثة لا نراهم طيلة القيلم » إلا 
ففيلم ثقافى لا يعدى أن يكون وهم يحاولون دون جدوى: مشاهدة 
.02م 01000126 أرشيف الشارخ 
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ج03 


مخرج «فرقة ستات» 


فيلم مسجل على شريط فيديو » لا .«فإذا ما خاب سعيهم علدما تبين 
اسبب سوى إنه ملىء بلقطات ساخنة : لهم أن الفيلم الموعود لم يبق هنه سوى 
ملهبة للحواس . معنودات »وان سلمى حايك » 
ففي كل مرَةإتبوَة ماولتهم الفنل قد ِل يتحلهبا ؛ ويا لضيبة الامل , 
٠‏ ومع ذلك فبلا يكلون/ؤلا بملون كلهم تسسجيلةلرئيين مجلس الشعب في أثناء 
فى ذلك مثل سيزيف ومحاولاته مع قيامة باذازة إحدئ الجلسات 11 
الصخرة فى أساطير اليونان . اسرعوا » نتيجة هذه الخيبة وما 
وهذا لا يعنى أن الفيك من نء م صاحبها من احباط شديدء الى مغادرة 
لمكساة إنه على العكس من زلن جئائ)' القساهرة » فى شكل تظاهرة » نحي 
| فيلم يدفع المتفرح بمواقف اليدئية ؛ /0 الريف بحثا عن شريط بديل فى حوزة 
. الضحك وإكئه هك انعا 1 ب عريس, لبلة زفافه ولايريد التفريط فيه 
أغلب الظن إننى لست استثناء ؛ كنت ويك الانواج 
ل وه أقول كنت مشفقا وكيف لا أكون 
من الشباب ‏ فى أكثر من حى من كذلك , وأنا أرى شبابا فى زهرة العمر 
أحياء القاهرة ؛ بحثا عن جهاز تلفاز , يضيع أحلى أيام حياته عبثا ؛ فى 
وعن مكان آمن ؛ يشاهدون فيه فيلما البحث عن متع زائقة ؛ على ييل 
خيبة الال ولعله من المفيد هنا ؛ أن اذكر ان 
أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


مع هانى رمزى فى دور امراة 


قصة الفيلم وإن كانت كاريكاتورا لحياة 
الشباب ؛ وأبطالها , هم ايضا 
مرسومون فى صور كاريكاتورية » إلا 


فى مجتمع مريض يضع 
كالنعامة فى الرمل ؛ من نفاق مستتر » 
١ ١ 0 |]‏ 

شجاخ ؤزاضاع 


أما فيلم ديسرى نصر الله», 
فأحداثه لا ندور فى مدينة واحدة » كما 
يوحى اسمه. وانما فى مدينتين هما 
القاهرة وباريس وقبل مشاهدت؛ كنت 
قد قرأت واستمعت لآداء عديدة عنه, 
الشنيد وين الصنية فى البسط. اهام 


لاحظت أن جميع اصحاب 
هذه الآرا الشهايتة د ارا بالشيلم 
بشكل أو بآخر , فبقى فى ذيتهم 
وفرض عليهم أن يتمدثوا عنوافكان 
هذا برهانا عندى؛ وإن كان غير 
مقصود من أصهاب الأراء : على أنه 
قد شذ عن بقية أفلامنا ؛ التى يرتفع 
معظمها لستوى النقد » وآية ذلك جميع 
أفلام العيد , 
وهذا ولا شك , نجاح من العدل 
والانصاف أن نقر له به مهما اختلف 
عكمنا طي..: 
إنه جعلنا , والحق يقال , نترك 
مقالب الزبالة أو مقابر الأموات؛ لنخالط 
الأحياء فى العمار , أصحاء كانوا أم 


معلولين , 
فالمطلب الأول فى أى عمل فنى هو 
دبيب الحياة فيه , 
نقاق وحياء 


01000126021. 


شيلم | 
وتصر اللهى ‏ 7 
عمل | 
حيى ء وإن 
كان قد 
افتقد الحيام : 
فى راأى 
البعضء» 
وتحرر من "١‏ 
النفاق في << 
رأى و3 1 
البعض 0 
الآخن . 1 
ذلك الانقشام 
| _ حب المثل؛ ' 
باعتباره حقيقة مستمد 
من وأقع الحثيّاة' ١‏ سبل لنا الى أن 
نتجاهلها أو نغمض عنها عيوننا . 
وعلى كل فأحداث فيلمه تيدأ فى 
القاهرة ٠‏ وروض الفرج بالتصديد » 
حسيث ولد «على» وماش يؤدى دوره 
«باسم سمرة» ؛ الوجه الجديد الفائز ل 
بجائزة أفضل ممثل فى مهرجان !11 
قرطاج السينمائى الآخير . 4 
وتنتهى فى القاهرة ‏ وفى نفس 
الحىء بعد عودة «على» من باريس» 
حيث صادف أهوالا انتهت به حطاما » 
فاقد الذاكرة ؛ هائما فى شوارع مدينة 
النور. وقد فقد كل شىء: الى أن جرى 
ترحيله الى مصر. فروض الفرج ٠‏ حيث 
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عاد سيرته الأولى انسانا ضائعا. ‏ الشعراء. 
اما لماذا غادر القاهرة الى باريس وإنما صورها هن وجهة نظر 
٠‏ فذلك لأنه كان يعشق فن التمشثيل . اللاجثين اليها , خلسة من أفارقة 
ولقد اتاح له عمله مع فرقة وهزب ؛ مبية يدي د أيدن ف لينو 
مسرحية ان يسافر معها الى فرنى): رحمة ازاء الذين يعيشون في قاعها , 
وذلك بالتحدى لؤراد: إبي , الذى كان معذبين بالفقر والمرمان , والبعد عن 


يريد له ان يعمل في إحدى دول الخليج 5 له كذلك: مشاهد 


براتب مجزء يتيح لاسرته تجاوز أزمة تحريك الجموح وق روض الذ ج. 
0 لخضار من روض الفرج فقد بدا ل 

سوق 0 3 . 5 
لعبور ثل وملاكم رو وأو لعي 


مع عربى من شمال أفريقيا يسبتغل الآلفة , واقتناص المتعة, وذلك رخ 
وجوده غير الشرعى على أرض فرنمماً التوتر . 5 3 ود عي 
ومما للفيلم أن صاحبه لم الشيان. ١‏ 
يحسب الفياع ساح كسالا يفوتنى أن أثذ 
يصور باريس» كما اعتدتاها و 
الأقلام ؛ مدينة سبإحرةق يتفني يجهالها-يهلب-طليها الإقتصاد » دون ضجين , 
عرفت فى اللشاهد الدرامية, كيف تعبر 
755817 و(اخص بالذكر مرثية موت 
3" الموسيقار الانجليزى «بنيامين بريتين». 
58 وأختهار آخر أغنية لحنهاء الشيخ 
زكريا أحمد هى 
البرى غائيه خلفية معدي من حال 0 
1 على» النفسية ٠‏ وتؤدى دورها عبلة 
5 عسوو ا ا 


ركود وغموضص 
١‏ 0 والآن الى ما يحعسب ضمد الفيلم 
0-0 لاقول ان تسلسل المشاهد وتركيب 
17 الباريسى: المتكلم بالفرنسية» لم 


يسرى نصر الله 
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يسيرا باتصال مقنع ومريح ؛ لا يقطعه 
تخلخل وركود أى غموض وحشو لا 
طائل ثحته . 

وفوق هذا فاضافة مشهد النجمة 
يسرا » ممتطية عربتها المرسيدس , 
ا .لك لضا ل ته لقي 

تخدم 
تكن زادته خموضا . 

هدف من اضسافة مشهد يسر) ممتطية 
يقرب من الختام » سوى الاعلان . 

وفضلا عن «فيلم ثقافى», والمدينة 
فيسرا تظهر فى فيلم ثالث« الوردة 
الحمراء» ولكنه ليس ظهورا عابرا وأنما 
وتغنى مثل «جيلدا » أيام ومن : 

أين الرقص والغناء ؟ 

ا 
واحد من اجمل المنتجعات المطلة غليه, 
الاوهى منتجع «الجونةحَبْتِ المياة 
اللذيدة : يدياتها لمسمان الملايين ومن 
أقل مث «جيادا» امثباطا » ففيلم 
الوردة الحمراء مأخوذ عن فيلم » جيلدا 
» أى فى أحسن الأحوال متاثر به الى 
حل كبير , 

ويبدى ولع «ايناس» بجيلدا واضحا 
فى لباس يسرا المماثل للباس ريتا 
قهوازث رفي تضاول ]إخراء مجلين 
قورد» بفناء «ألقى اللوم على ماما يا 
وك» » على نحو مثير للحواس . 

ولا لوم على ايناس إن هى تاثرت 


ساطير 


وه ى الع جيتعلها ‏ . 
معل اشتهاء المشتاهيز من امثال 
المخرج «أورسون ويلز» صباحب فيلم » 
الموأطن كين ٠‏ وفوارد فيوز الملييونيير 
الفروب الاطران وطن خان لبق رئيض 
الطائفة الاسماعيلية «أغا خان» . 

ومع ذلك ٠‏ قلأننا قد نضجنا؛ ومعنا 
السينما ؛ فقد قل تاثير جيلدا وأمثاه ' 
هن الافلام » .بل كاد يكين هو والعدم أ 


سوام , 
الفشل لباذا ؟ 
وريما هذا يفسر بعض الشيء : 
أولا.. عدم اقبال جمهورنا على 
مشاهدة المقتبسة دون 
تصردم يقش لها لى أثاب |الحيان 


بجيلدا فلا أحد من عشاق السينما الا فشلا 


01000126021. 
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وثانيا : المملة الممسعورة على 
السينما الاجنبية ؛ ومسارعة البعض 
الى المطالبة بمنع الفيلم الامريكى 
بالذات ٠‏ وذلك بحجة حماية الفيلم 
المصرى؛ المهدد بطغيان أفلام مصنع 


الحملة سوى حماية أهل الاقتباس من 
افتضاح أمرهم أمام الراى العسام, 
خاصة وأن الجنوح الى الافتباس , 
أخذ فى الازدياد » لا النقصان ؛ وآية 
ذلك ؛ افلام العيد » فلا اقل من نصفها 
مقتبس من افلام امريكية فشريف 
شعبان يستخف بعقولنا فينقل فيلمه 
«فرقة ستات وبس» بالكامل من فيلم 
«بيلى ويلدر» البعض يحبونها ساخنة » 
اللى لعبت فيه دسارلين مونرى» الي 
الرئيسى أمام تونى كيرتس و ججماك 
ليمون » وذلك قبل اثنين واربعين هاما 

وحستى اسم مونرى فئ الفيلم ؤهو 
شوجار أى سكر لم يستظع آن يغيره 
وإذا باسم بطلة فيلمه «اميرة فثحىي» 
سكرة أى ترجمة حرفية لشوجار . 

وساندرا تستخف هى الاخرى 
بعقوانا فتنقل فيلمها «ليه خلتنى أحبك» 
هن «زواج أعز صديق 1518 ؛ ذلك 
الفيلم الذى تقاسمت بطولته «جوليا 
روبرتس» ودكاميرون دياز» , 

حطام سفينة 

وأعود الى «الوردة الحمراء»ء لاقول 
انه بالاضافة الى يسرا بديلة لريتا » 
وقع الختيار ايناس على كل من 
مصطفى فهمى و أحمد رمزى ؛ بديلين 


.02م 01000126 


«لجلسين 


ايناس بديلا 
«لشارلز 
فسيدور» 
مسخضرج 
جيلدا . 0 
فنى |0" 
عن البيان 7 
انه لاا فى ولا 00 
من اختارتيم © 

لأداء الآدواي'' 
الرئيسية. أو الثائرية لني ١‏ 
“قد اوتقين الى يصقوى 759 
صيانعي الفيلم الامرتكى , 

وختاماء فلقد انتابني شبعور غريب» 
وأنا أشاهد «احمد رمزى: رجلا مسناء 
بعد غياب طويل , 

ومع هذا الشعور تذكرت عبارة 4 
قالها الجنرال ديجول وهى يقترب من لان 
سود الموت المفيف وحاصلها 710200200١‏ ' 
: لليفرخة حصاء سفية, ‏ 

وما أن اقترب فيلم «ايناس» من 
الخثام حتى تبين لى أن أفضل ما فيه 
هو ذلك الحطام .. 
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عقد الملتقى القومى الثانى للفنون الشعبية 
بالمجلس الأعلى لقا“ بعنوان «المأثورات الشعبية 
فى ٠٠١‏ عا ' فى الفتّسرة من 18-١4‏ يناير 
الماضى ؛ ونوقشت فيه العديد من البحوث التى 
تتناول ول هذا الجانب المهم فى حياتنا ٠‏ 


©وفى جنوب صعيد مصر ؛. تتردد أنشودة ساحرة النفم 
يغنيها الغجر : (الحلب والتور والمساليب والحمر .. ) 
كأنما يرسلونها إلى تلك الأوطان التى كانوا يتنقلون فى 
نجوعها وحقولها وقراها وشواطئها وعلى أطرافها 
وجسورها .. فى أعياد الفيضان وفى ليالى الحصاد وفى 
أفراح جمع المحاصيل وجنى الثمار ؛ يغنونها إلى ؛ . 
جرجا .. وبرديس .. والبلينا ٠‏ . بشغف وشجن وعشق 
على أوتار الرباب من سبيب (شعر ذيل الحصان) الخيل » 
ونفمات الأراغيل والسلأميات » وعلى نبز رهيف للدفوف 
الكبيرة » فتتردد أصواتهم الجريكة الدافئة الشجية فى 
أرجاء : نجع حمادى وفرشوط وإلهو والبلاص وأبو تشت 
وأبو شوشبة ... جنويا ٠.وعيبر‏ نيل أولاد طوق مسدينة 
السلام شزقا ثم بْرٌ خيل والغابات والعرابة 'المدفونة 
وأبيدوس عَرَبَا ٠‏ فقد قست كل هذه الأرجاء على '( البلينا) 
التى تكاد تقع فى الوسّط منها جميعا .. هذا إذا أبحرنا 
شمالا إلى برديس وجرجا 86 1 


7 لكين" اود الجدران وتلوين البيوت والسفن والقوارب 

ب والمزاأمير والأرافيل تزبيتها فى كل مناسبة وميد ٠‏ فلم ل 

والبنادير والمزاهر وايقاعسات النحاس , الأى اتا 0 , 
وكذا عشرات المفئين وشعراء الع الأعراس والحجيج ومفارقة الحياة , وكذا 
والمداحين والقوالين والحكاثين وأص ماب البناؤين من بناة القبوة والقوس والأساس 
الحكسة ؛ وعدد آخر من فنائى رسم والصلبة والكتف هؤلاء الذين تبنى 
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شراعة وطاقة علوية لباب منزل (مدينة دسوق 15174) 
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مهندسنا الكبير «حسن فتحي:» تراثهم 
الثقافى الفذ وتقنياتهم المعمارية البسيطة 
المعمجزة على يد نظائرهم فى القرنة 
وادفو » فبنى بأيديهم نماذج فى كل بيئة 
مصرية ومناخ .. حتى مضى بهم ليبنى 
قرية مصرية فى المكسيك!! ثم هناك 
النساء المغنيات صانعات الأفراح 
والشياب المطرزة وأغطية الرأس لكل 
مناسبة (المناديل والطرح والعصب 
والقرط والخرز والقمط) وملاءات السترة 
والحشمة (البردة والبردة المزبرة) التى 
صاخ منها فناننا المصرى العظيم 
«مهمود مخشتاره» تمثاله الأخلد 
(الخماسين) فصاغْ فيه روح مصر 
وكثفها : الصركة والسكون ‏ الهيوية 
والبقاء . التحدى والثبات , القوة 
والجمال ؛ الغموض والخفاءء إتها يوح 
إيزيس الباقية أبدا » ومن عَجِبٍ + ؤرغم 
قسوة المتغيرات وعسفها - فإن كثيراتٍ 
منهن لا يزلن محتفظات بالوان الأغانى 
والمراثي (العديد) والحواديت والأمثال 
والمكايات والذكرياتٍ العميمة 
والخرافات الرائعة المدهشة المثيرة ؛ لا 
يزلن محتفظات بصلابة شجرة السنط 
وامنناعها وحن شجرة التوت قوة ورقة 
وحلاوة . وكشجرة الجميز وظلالها 
وعطائها وأمومتها . هن ال «جازية» 
عمود للساقية وعماد للدار . هن «نعيمة» 
ودبهية» ودرحمة: ودناعسة الأجفان» , 
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وإذا نظرنا إلى هذه المساحة التى 
تصل إلى حوالى 4١‏ كم طولا من جرجا 
شمالا إلى أبى تشت جنوبا ٠‏ وإلى 
حوالى 45 كم عرضا على جانبى النيل , 
فإنها - ولحسن الحظ - لم تزل تضم 
فى جنباتها كثيرا باقيا من الطابع 
القومى المصرى التقليدى للحياة على 
شاطئ النيل العظيم كما كانت صورتها 
قي الأربعينيات » هذا رغم دخول المزيد 
من وسائل التعليم والاتصال الحديثة , 
وكذا ظهور بعض ملامح التصديث 
(المخل) الذى تتسم به الحياة المعاصيرة , 
من أبنية اسمنتية فسوق الأراضى 
الزراعية ؛ ونمياب الفيضان ورى 
الحياضن :ردم الترع والمصارف وفير 
ذلك فإنه لم يزّل فى تكوينها السكانى 
مزارعون وبدى وهوارة وإشراف وأقباط 
وغنجر » وأغلبتهم - إِذَا لم يكونوا من 
الملاك آلتوسطين | والأثرياء - يعمل 
بالزراعة والرعى والتجسارة والحصسرف 
والأعمال اليدوية الأخرى . كما أن 
بعضهم يعمل بالحكومة: كل حسب قدره 
الاجتماعى ؛ ابتداء من ساع أو خفير .. 
وصولا إلى رئاسة مدينة أو عضوية 
البرلان ؛ فضلا عن نخبة من المهئيين 
كالمهندسين والأطباء والمحامين , 

هذه ضورة تفرييية للخريطة 
الديموجرافية منملقة مهمة تقع بين 
سوهاج .. وقنا » منطقة ثرية فساحش 
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الثراء بعناصر الاتثروبولوجية الثقافية . 
ومن ثم العناصر الفواكلورية , وكذا 
العناصر الآثارية والتاريضية التى لا 
يخفى تأثيرها على الثقافة والفن والناس 
حيث كانت - قديما جدا - مقرا 
لعاصمتين فرعونيتين باكرتين هما 
(الطينة) أى قرية البلاص ٠‏ و(أبيدوس) 
أى قرية العرابة المدقونة . وتلك كلها 
أمور تتطلب منا مزيدا من المعرفة 
المبدانية الدقيقة والمصددة والمبنية على 
القياس والاحضاء . تمهيدا ضروريا 
لجمع التراث الثقافى والشعبى » مع 
التركيز على المأثور منه ؛ بفضل عمليات 
منظمة وطمية من المصر والتصنيف 
والبحث والاستقراء ؛ ومن ثم الحفاظ 
فالإحياء فالإبداع ؛ إذن ؛ كيف نكون 
قريبين منهم ؟ بل فى قلبهم ؟.. 
باح الجا 

منذ سنوات ؛ كنت قد افترحت من 
الفنان التشكيلي الكبير د. ممعصمد طه 
حسين ؛ حين كان رئيسا لبيئة قصور 
الثقافة » زبارة هذه المنطقة » والنظر فى 
مشروعى لإقامة «بيت للايدا ع الشعبى» 
فى مدينة «البلينا» بصفتها النقطة 
الوسط جغرافيا فى هذه المنطقة » بيت 
يكون مقراً وموئلا وملتقى للفنانين 
الشعبيين هناك : يمارسون فيه 
تدريباتهم وأنشطتهم؛ فيكون ميدانا 
لغروضهم ٠‏ ومعرضا دائما لإنتاجهم 


" | 
امس اعت ' 
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الحرفى ؛ ومكانا لجلساتهم المميمة 
يحتسون فيه مشروباتهم الشعبية الأثيرة 
ويتداولون مع الباحثين المتخصصين 
والزوار والسائحين , 

واقترحت أن يقام المبنى وأن يؤثث 
بمنهج حسن فتحي المعمارى البيئي : 
متحف قولكلورى . حوش أى رحبة أو 
فسحة للسامر والعروض الفنية . قاعات 
متنوعة لعمل الفنانين ؛ ورش للحصرف 
البيئية والفنون التطبيقية ومضيفة مجهزة 
» ومقهى شعبى صغير؛ كرار » مصاطب 
» دكك » مقاعد بلدية من الفشب 
والجريد ؛ مشربيات ؛ أزيار وقلل .. الخ 
وأن بشسؤف على إدارته اثنان فقط : 
فنان باحث متخصص يساعده موظف 
مالى و إدارى بالإضافة إلى اثنين من 
الطلرأس وأ على أن/يتبع الإدارة 
المركزية فى القاهرة > حيث أن البيت - 
بجفرافيته تلك - لا يتبع إدارة سوهاج 


ولا إدارة قنا , وإنما يتبع الشقافة . 
الشعبية والفولكلور » والبشر الذين | 
يقيمون فوق هذه المساحة من الأرض هم ١‏ 


وحدهم الذين يشكلون وحنته .. ويكل 
الاسف لم يستمر (طاها) فى رئاسة 
قصور الثقافة بعد أن نفد صبره . 
معنى هذا أنه يمكن لتمشال الطين 
والحجر المسمى «بيت الابدا ع الشعبى» 
أى «بيت جابر أبو حسين» بمدينة البلينا 


أرشيف الشارخ 
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أن يكون عيئنة اختبارية لتغيير المنهج 
الميدانى للدراسة الأنثروبولوجية الثقافية 
والفلولكلور رأسا على عقب ؛ أى من 
المركزية إلى اللا مركزية » أو بمعنى آخر 
: بدلا من تمركز العملية فى القاهرة 
حيث يوجد : (لجنة الفنون الشعبية - 
مركز الفنون الشعبية -- معهد الفنون 
الشعبية - إدارة الفنون الشعبية - 
أطلس الفولكلور ) يمكن أن نبسدأ من 
الميدان .. من الحقل والدكان والورشة 
والسوق والدار والمصطبة والسامر 
والفسرح والمولد ومواكب الح والرؤية 
والعرس والعزاء ... حيث يتوفر (الآن 
وشورا) وحيث يتاح للاخبارئ والجامع 
والمصنف والباحث ؛ فرصية التعامل مع 
مادته طازجة من مصدرها مباشرة 
وينظر إليها علن ضوء بيئتها ومبدعها 
تصبع العملية أسبل وأعمق » يمكن 
انجازها على نمو كمى وكيفى فى مدى 
زمنى قصير نسبيا , 

ومن بيوت الإبداع الشعبى التى لايد 
وأن تنتشسر في ربوع محسر ؛ يمكن 
الانطلاق - بواسطة عمشاق الثقافة 
الرطنية والابداع الفولكلورى المصرى - 
إلى أماكن استراتيجية متميزة 
ديموجرافيا وفولكلوريا أخرى ؛ على أن 
يتم اختيارها وتحديدها بعناية وتدقيق » 
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وعلى ضوء تقييم عميق لتجربة «البلينا» 
كتجرية رائدة . 

فيمكن مثلا تنفيذها فى جنوب مصر 
وعلى مدى ٠٠٠‏ كم من وادى حلفا حتى 
شمال إدفو طولا ومن هضاب الشرق 
عبر النيل إلى درب الأربعين وذلك 
باختيار مكان وسط بين بلاد هذه المنطقة 
شديدة التنوع عرقيا وسكانيا رغم ضالة 
التعداد , وليكن هذا البيت فى دجرف 
حمسين» بالقرب من أبى سنبل » هئا 
يمكن اقامة«بيت الجنوب للابداع 
الشعبى» وفى مكان ما آخر يمكن اقامة 
بيت ثالث يعبر عن الثقافة الشعبية فى 
إسنا والأقصر .. وحتى القوصية والبلاد 
التى تكتنفها وتحوطها » ومن قوص إلى 
نجع حمادى عبر قفط وقنا منطقة رابعة 
؛ وهكذا يمكن تقسيم مصر إلى مناطق 
شه متميزة على ضوء التكوين السكاني 
والتقارب الجغرافى » وطبيعة النشاط 
الاقتصادى والاجتماعى ؛ والتشابه 
التقريبى فى الثقافة والفنون , بحيث 
نستطيع حصر الجماعات الشعبية 
بثقافتها وفنونها , ولهجاتها ولكناتها » 
ورصد تاريخها ووقائعها المهسمة ومدى 
تأثرها بآثارها وتراثها وتفاعلها معه, 
إذن ففى كل منطقة فولكلورية (إذا جاز 
التعبير) ٠»‏ نستطيع أن نقيم بيوتا للثقافة 
والابداع الشعبى , وفقا لنظرية المعمار 
البيئى الشعبى ؛ ففيها يلتقى الفنانون 
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الشعبيون مع المثقفين الوطنيين المعنيين 
بثقافة المكان وثاريخه ؛ كبيئة وكبشر , 
وكعمل وإنتاج ؛ وأيضا مع الباحثين 
الفولككلوريين » ومع مذق بى الآثار 
والمهتمين بالتاريخ القومى » وكذا باحثى 
التاريخ الطبيعي ومحبى الطبيعة وأنصار 
البيئة ؛ ورواد العمل الاجتماعى فى 
الجمعيات الأهلية » وأساتذة المامعات 
الاقليمية والمركزية . 

ولأن الثقافة الشعبية المصرية تثفرد 
بمزيتين مهمتين عن غيرها ؛ ألا وهما : 

١‏ - إنها أقدم ثقافة شعبية إنسانية 
وجدت فى التاريخ , 

- أنها تتميز بالتفاعل العميق‎ - ١ 
الخفى والمراوغ فى الغالب - بين الثقافة‎ 
الشعبية من جهة وبين الأثر والبعد‎ 
التاريخى من الجهة الثانية بحكوأن‎ 
الآثار المصرية تنتشر فى طول ينصر‎ 
وعرضها منذ فجر التاريخ - وقبل أن‎ 
تصيبع أثارا - ولأآن وقائع التاريغ‎ 
المصرى كانت دائما مهمة ؛ وكانت دائما‎ 
كبيرة » وكانت محورية ومؤثرة ليس فى‎ 
تاريخ المصريين فحسسب » وليس فى‎ 
تاريخ المنطقة المحيطة بمصر فقط ؛ بل‎ 
فى تاريخ البشر أجمعين.‎ 

لهذا على الباحث الجاد المتردد على 
دبيت الإبدا ع الشعبى» فى اقليم ثقافى 
/ فولكلورى ما ؛ أن يركز على النقاط 
الآتية: 
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. دراسة شخصية المكان‎ - ١ 

- خصوصية التكوين السكانى 
ونوعياته وتفاصيله , 

*- تاريغ المكان والسكان أى 
تاريخ التفاعل بينهما . 

؛ - طبيعة هذا التفاعل البشرى مع 
المكان وألياته . 

ه - النتاج الحضارى الناجم عن 
التفاعل الإنسانى العميق والطويل مع 
البيتة ؛ أى مبررات «العراقة» , 

؟ - استنتاج القانون النسبى لهذا 
التفاعل والذى يخلق السمات المادية 
والمعنوية المميزة للتراث , سواء الثقافى 
أي الشعبى مع رصل وتوصيف هذه 
السماتةة" 

ات التركيز على الابدا ع الشعبى ٠‏ 
ورصديه وتوصيفه وبيان يلامحه ووظيفته 
العضرية في عيلية بقاءاآلجتمع ومنافعه 
المستمرة والعارضية . 

4 - استنتاج القانون الشامل 
للثقافة الشعبية للقومية المصرية , 

وهنا يلزم علينا إدراج حقول هذا 
البحث من الناحية الفواكلورية: 

١‏ - ثقافة أدبية : شفاهية وتاخذ 
متسورا متديدة : السسيزة - الموال 
القتصصى - الموال - القصيدة- 
نصوص غنائية - الأمثال - الأهازيج - 
الألقاز والأحاجى - الروح والهجاء - .. 
أما الكتابية فهى آلف ليلة وليلة ؛ وبعض 
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الصور من المجموعة الخاصة بالدكتور / محمد عمران استاد الموسيقى الشعبية 


د 


رسوم جدارية بمناسبة الحج (غوة) ٠<<2‏ منزل أثرى (رشيد 4ا9() 


صتاع الأباريق والآوانى النحاسية (دسوق) 
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المدونات المنقولة عن مخطوطات قديمة . 

- ثقافة حركية : آداء حركى - 
ْم ت نوؤش - صنؤااقن - العباي 
شعبية - الطابع العصبى المضلى 
والايقاعى للحركة الانسانية فى المياة 
اليومية فى مصر . 

" - ثقافة موسيقية : موسيقى - 
آلات موسيقية - قوالب موسيقية - 
اساليت فى العنف والاياة المؤستيتقى 
والعثلئن - لسن وتلمع خناصضنة 
بالموسيقى والغناء الشعبى. 

؛ - ثقافة مادية : عمارة قديمة أو 
بيئية فى علافتها مع العمارة الأثرية - 
أثاث - أشغال يدوية - فنون تطبيقية 
وحرف بيئية - أدوات عمل وألات - 
أدوات طعام - أدوات قتال - أدرات 
متطقة بالموتى - صناعة الاعيموسيقية 
- أوانى طعسام ومساء - لعب - ريم - 
دمى - نقش - زخرفة - نحت - خط - 
كبيج هنون وانواك ؤناء - لذهاء - 
زينة - تجميل - نسيج شعبى وصناعة 
ملايس - اكسسوارات تستخدم فى 
المناسبات - صناعة سجاد - نحت 

4 - فنون شبه مسرحية : السيرك 
الجائل - الأراجموز - خيال الظل - 
الفرق الممسرحية الجوالة من مقلدين 
واكرويات ويهلوانات - ألعاب القوة 
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والخطر - ألعاب المهارة والإعجاز - 
المآ تاج الببصبر (السحر) - قب 
المواك - السفيرة عزيزة - البيانولا - 
العجائب والغرائب والطرائف - الغناء 
الفكاهي الساخر الهزلى والتمثيلى وفن 
التقئيد .. وأغلبها عناصر من فئنون 
مسرح شعبى مصرى قدوم مندثر , 

5- اداه وتقالية راسم 
ومناسبات وطقوس : وكلها مبنية على 
عقا تعتقدها الجماعات الشعبية . وهى 
نتعلق بدورة الحياة والموت , والخصوية , 
وأسرار الكون والفلك ؛ وكل ما يتعلق 
بالميتافيزيقا من زاوية الفواكلور والثقافة 
الشعبية , 

وبالطبع , فإنه سوف يتم دراسة 
لوذه الفتاصسر السنة المبينة أنفا ككل 
موحد ».على ضيوء الخلفيات التاريغية 
والعضارية والآثازَيَة ؛ وأوضناع الجماعة 
الشعيية وفقا لتطورها ومبسيرتها ٠‏ ولا 
حاجة بنا لأن نؤكد أنه لا يكن فهم أى 


ظاهرة ثقافية شعبية أو فولكلورية بمعزل ١‏ 


عن الظروف المنتجة لها والمحيطة بها . 


إننى على يقين أن مصر في حاجة *-* 


إلى ما لا يقل عن ثلاثين بيتا للايداع 
الشعبى منتشر ة فى كل ربوغ مصر » 
فهكذا نستطيع وضع أيدينا على خريطة 
مبدئية - من خلال حالة من النبض 
والحيوية والاستمرار - لثقافتنا الشعبية 
وفولكلورنا. 
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جاذبا لاهتمام الذائقة 


الإيطالية ؛ على النقيض 
من إبداعيات الفن 


ايطاليا وجبدهاء بل 
فى_كل دول الغربء وا 
حسمت ترددى إعتبارات 
؛ منها ماهو شخصى» 

ومنها ماهو موضوعى؛ 
ا 
مدن العالمء 4 متحفا 

يستحق أن يزار ٠‏ 
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وعندما زرتها أخيرا - 

وكانت المرة الشانية 

بالنسبة لى - تاكد يقينى 

بأن المدينة التى تشبعت بما لديها من 
تجمال طبوهى وجمال أثرى تتأبى على 
الأجانب» وليست فى حاجة إلى قاعة 
عرض مغلقة؛ تقع فى طرف ناء من 
أطراف المدينة الشاسعة لكى يزورها 
بعض من أهل المدينة. يعدون على 
أصابع اليدين - فى أحسن الأحوال 
- ويشاهدون مجموعة من اللوحات 
المعلقة على جدران قاعة العرض,. 
خصوصا إذا كانت تلك اللومات 
إلى فنان مجهول بالنسبة إليهم, 

ولم تشكل جاليته ثقلا مركزياء يتيح له 
الدعاية الضرورية والمؤثرة فى المجتمع 
الشقافى الإيطالى؛ ومن الاعتبارات 
الشخصية التي جعلتنى أقرر السفر 
هى علاقة الصداقة القديمة مع مدير 
الأكاديمية الحالى الفنان الكبير 
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«فاروق وهبه» الذى تولى هذا المنصب 
منذ بضعة أشعر » وفى نيته أن يوقظ 
الأكاديمية من سباتها السابق» ولم 
أكن لأرفض أن أسهم بالرأى -'أيا 
كانت درجة تواضعه - هن أجل نهضة 
مصدر من مصادر الإشعاع الثقافي 
المصرى فى الخارج . 
التو قغات 
ماتوقعته حدث ومالم أتوقعه حدث 
أيضا! .. فقد جاء جمهور قليل معن 
اعتانوا زيارة الأكاديمية فى 
المناسبات؛ معظمهم من المصسريين 
والعاملين فى السلك الديلوماسي. وما 
لم أكن. أتوقمه هو أن أجد نفس 
التساؤلات والأسبثلة التي تصبادفها عن 
الجمهور العام فى القاهرة الذى لم 
يتعمق الثقافة الفنية, فقد سالتني 
رسامة إيطالية عجوز وكان معها إبنها 
بسيدة قالت إنها ناقدة:» وسالنى 
الثلاثة نفس السؤالء كما لو كانوا قد 
إتفقوا على طرحه؛ وكان السؤال هو: 
ماذا تريد أن تقول هذه اللوحة؟! ., 
وهى سؤال يكشف عن أمية صاحبه 
فى مجال لفن ويحقاج هن الفنان أن 
يبدأ مع سائله من نقطة الصفرء وقد 
أدهشنى أن ينتقل فنان من قارة إلى 
قارة ليجيب على نفس الأسئلة!. 


أرشيف الشارخ 


بالنسبة لى لم اكن فى حاجة إلى 
حراسة لوحاتى مثلما يفعل كثير من 
الفنانين فى القساهرة ويلحون فى 
تسجيل أراء أو همجاملات الزائرين: بل 
كنت مشوقا إلى التجوال فى حدائق 
بورجيزى الساحرة؛ متأملا أشجارها 
الصنوبرية العمملاقة التى إهتم 
تسمه فتائى حصن النهضة: وهى 
تنهض مستقيمة كالمسلة المصرية, 
تشق الفضاء. ولاتبدأ الأغصان 
والفروع فى الظهور إلا قبل الذروة 
تحوات إلى أذرع تعانق بها جاراتها. 
كان يصاحبنى فى تلك الجسولات 
الجمالية الفنان دفاروق وهب» وكنا 
ليذه عدف ثقم عيويد على مسلتنا 
المصرية وإن كان ابتهاجا يشوبه 
العتاب: فالمسلة فى موضعها الإيطالى 
مدَألة بالقرب من جنات بورجيزى على 
عكس حالبا المزين بالقاهرة: إن 
حدائق الصنوير تكشف من طرف 
لخفى أن يدا انسانية مبقربة وراء 
إتتظامببهبا الدقيق؛ ولاتكاد تجد 


الرياضة: وكم من مرة كانت تنفلت 
منى أو من الفنان «فاروق وهبه» ونحن 
فى نزهتنا الصباحية فى بورجيزى 
كلمة «اللهء!, : اتستساطه هيقن د 
نفسسى: ولوس السريرى لل 
هذا الجمال الطبيعى فى لوحات أم 
نتنسسم عطرهة الطبيعى 

بهضوره الفعلىةا!. . أذكر أن تلك 
اللحظات الصافية, البدحية كانت 
تُعكرها خواطر تدور حول ما ألْمْ 
بقاهرئنا التى كانت ذات يوم جميلة 
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وأصبحت الآن دميمة يرهسائيا 1 


وزحامها المقيت .. 
درمل اخر فى الجمال 
دعانى الصديق «فاروق وهبه» إلى 
قلعة «كاستيل جوندولفيه وهى منتجع 
الباباء والقلمة التى يقيم بها أثناء 
إجازاته تقع على ربوة مالية؛ تطل 
على بحيرة أشبه بالزئبق: تخال مع 
سكونها الشديد أنك تستطيع السير 
عليها بقدسيك لتصل إلى الجبل 
المواجه لقلعة البابا ولمدينة «كاستيل 
جوندولفو» . إن من جاء من زحام 
القاهرة وضجيجها وقذارتها 
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فوشام المرورية لابناآن يصيبه ما 
أصابنى من ذهول لنظافتها المعقّمة 
ووجوه بشرفا النضرة ولُطف 


ومن المصادفات السعيدة أن كان 
بالكنيسة حفل زفاف؛ ظهرت بعده 
العروس وعريسها يتهاديان على 
الأسفلت الفسيفسائي. دون خوف من 
أن يتسخ ثوب زفافها الفضفاض, 
الطويل» فهمت لحظتها سر نقاء 
لوحات «دى كريكو» ومسراحة ألوانه 
ونظافة مسطحاتها ووضوح مهالم 
ظلاله. وفهمت لاذا لم يفرق فى 


أرشيف الشارخ 


رفن 
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والفن 


الإكتئاب الذى غرق فيه غيره من 
الرسامين الميتافيزيقيين ن الذين عبروا 
عن غُربة الإنسان فى الكون؛ وأذكر 
من بينهم - على وجه الخصوص - 
فناننا المصرى «مصطفى أحمد» الذي 
يتجلى فى لوحاته حزن مصرى 
ماأنساوى:؛ كونه تاريغ طويل من 
ميراث التقاليد وصخب البيئة الشعبية 
المصرية, 
عيدان الحرية 
ميدان المرية ميبدان صيغيير 
وجميل: تتوسطه تأفورة ويحنيّظه من 
الجانبين: قلغة البابا ومجلس المديئة 
والكنيسة: وعلى نقرية من الميدان 
يوجد نصب تذكارى؛ ضنم أسساء 
شهداء المدينة فى المرب العالمية 
الثانية. جتسنا في مقهى الميدان نتأمل 
العروسين وفلول المدعوين؛ تشعر في 
هذا المكان أنك أمام خشبة مسرح, 
كل يقوم بدوره؛ وكان دورنا هى التامل 
السعيد بما نرى؛ إنتقلنا بعد ذلك إلى 
مطعم «فيشيو» وهى فندق فى ذات 
الوفت؛ وكان مسوضهنا يطل على 


البصيرة الزئبقية؛ لفتت وميه نظر فاروق وخ 


مؤي جم اين وال الالوان» 
الأولى صناعية وإذا بنا نكتشف أنها 


أرشيف الشارخ 


زهور طبيعية, وقدموا لنا غذاء ملكيا 
من عالم البحار لم أعسرف منه إلا 
الهديرن مع أتلى دن مدي بورسعيد. 
لقارىء العربية الى لل وسيق ف 
أن تعرف على لوحاتى أقدم بعضها 
تائم يعن الشربات التي قد تكون 
هذا المعرض خمسا وثلاثين لوحة من 
١(‏ لاسمء ءاسم) بناء على 
صغيرة إلى حد ماء أما أسلويى الفنى 
فهى أسلوب يميل إلى الرمزية ويحتفل 
بعنصر الضوء باعتباره من الثوايت 
الجوهرية فى فن التصوير؛ وأنا ممن 
يهيمون بالليل. خصوصا ليلٍ القرية 
المصرية: لهذا تحتل درجات وأنواع 
من اللون الأزرق الركيزة المصورية 
ألتى تتيع برجات من الضوء الباردء 
فانتجم عتامة الليل تارة ويتسلل حول 
الببوابات والأبواب والنوافذ تارة 
لغرق: 
والضوء في لوحاتي لايقوم بدوره 
التقليدى فى تجسيد الكثلة. بل يتحرر 
من أسسر 1 الثابت, الواقعى» إلى 
آفاق أرحب وأعمق: أما العوالم نم 
تجسدها لوحاتى فهى عوالم جو 
وإن اعتمدت على مثيرات الواقع 
الملموسء وإذا كانت هذه فى وجهبة 
نظرى فيما أصنعه؛ فمن العدل أن 
أقدم وجهة نظر أخرى هى وجهة نظر 
الثثاث جقاءء ,هبه» الذى قدمني إلى 
ا ع ٠ولم‏ أحذف من كلمته 
إلا ماكان خطأ مطبعياً . 


وحن ل خاروق ومم 
مرف الفنان «محمود بقشيش» فى 
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الحركة التشكيلية المصرية كناقد 
مرموق؛ يعرف أصول الأحَكام الفنية 
وسلاسة العبارة فى مناخ تقدى يحقل 
بلذة التبارى بالكلماتٌء وتُصانبته 
رائحة عطر زيوت الألواخ درن أن 
تجربة فائقة الحساسية؛ شديدة 
المولسة وممتفدون يكيف كراد 
من عشاق المدينة يومض بوميضها 
ويخفق لاخفاقهاء قد آل على نفسه أن 
بشبخ فى ظاضها وميفنا من أي 
يخبو تارة ويتالق ثارات كنبع الحياة 
ملفقدار القلب: وعلى هذا المنوال 
جِسدت أعماله حالة خروج النور من 
الظلام؛ تلك الحالة المعروفة في 
المدرسة الفلمنكية: فى أعمال 
«رمبراندت» ودجورج دى لاتور» ثم 
«جان فيرمير»» ومع اختلاف النهج 
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والتوجه؛ فالصياغة هنا تمزج بين 
التجريد والتكعيب والتبسيط بقياسات 
هْسية للالوان واقتدّآر فى الالجتيارات 
وترى في الجوار مع الفراع, 
وإذا دققنا النظر فى نهج الفنان, 
نجد أن صياغات مدينته هى نداء 
للحث على الاستقرارء وفى قلبه ا 
قريةٌ لها ملامع طفولته؛ إن دقة 
الحساسية فى أعمالله ترجعه إلى 
رومانتيكية القرن التاسع عشرء بالرغم 
من أنه تجاوز تبعية تقليديات جيل 
ينعى الماضى ويرفض النظر إلى 
الأمامء ونلاحظ من خلال صمت 
الفنان صوتا شاهقا؛ حدد بجلاء 
شخصيته الفنية ونهجه المعروف 


أرشيف الشارخ 
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انها تدفننك الى التنطاولَ هن هنذق!!! 


توافقك شخصيا مع هذه الاختيارات 
.قد يحطدشث هذا وانت تطالع 
استفتاءات عن أحسن النجوم» 
والأفلام. لكن الاختيارات التى قستها 
مجلة «لوفيجارو» عن أفضل كتب 
القرن العشسرين» تدفع الى السؤال 
المزدوج.. ترى هل قرات الكشير من 
هذه الكتب؛ ترى هل ترجسمت هذه 
الكتب الى اللفة العربية: ولماذا لا..؟ 
أولى المفاجآت فى هذا الامر. أن 


أرشيف الشارخ 


الكثير من هذه الكتب الافضل.. 
فى القسرن المشرين لم يحصل 
أصحابها؛ كما انها لم تثل» اى جائزة 
ادبية؛ مما يعنى ان الجوائز, رغم 
اهمينها ليست سوى «فشنك» إعلامى, 

والمفاجأة الثانية: بالتالى؛ هى ان 
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اصحاب هذه الكتب مجهولون تماماء 
ليس فقط بالنسبة انا فى الشرق» بل 
أيضا لدى القارىء الغربى؛ ولعلها 
تمثل نوقا خاصا للاشخاص الذين 
قاموا باختيارها؛ فمن منا يسمع عن 
رواية تحمل عنوان ه«الصديق 
الصغير».. ألفها بول ليوتى عام 
,١50*‏ ومن التفت الى اهمية رواية 
«صديقتى نان»..للكاتب بولز ‏ جان 
توليه .414٠5«‏ او للكائب لول ديتريش 
صاحب رواية «سهادة الحزانى» 
للرلطة 

دعونا نتوقف عند روايات شهيرة: 
لكنها لم تترجم؛ فى مصر على الاقل» 
فهناك رواية ا«شاى فى الصحراء» 
لبول بواز - انظر الهلا ديسيسبين 
٠‏ ورواية «صباح الخير ايتنها 
الاحزان» لفرانسوا سباجان وهى 
رواية القرن العشرين المدللة. من .حيث 
عدد مرات ترجمتهاء خاصة فى اللفة 
العربية أى فى تحويلها الى افلام 
أمريكية ومصرية. 

من هذه الروايات أيضا «بندقية 
الصيدء للكاتب اليابانى ياسوشي 
اينوه: ورواية «القلب صسياد وحيد».. 
لكارسون ماكللرزء وهى مترجمة عام 
7 الى اللفة العربية, ورواية «فهد 
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التلوج» للكاتب الامريكى بيتر مايتسن 
التى استوحاها عام 151/8 من وفاة 
اغرب هذه الاختيارات هى رواية, 
دزهرة التراب» التى نشرها جان 
جاك شول عام 1977: وكانت اولى 
رواياته: ولم يبع منها سوى ألفى 
نسخة حول الممظة مارلين ديتريش, 
وتجىء غرابة الاختيار أن شول ظل 
مجبهولا لاكثر من 4" عاهاء؛ الى ان 
فاز عام ١٠٠؟‏ بجائزة جوذكن من 
روايته انجريد كافن «ومع ذلك لم يتم 
اختيارها ضمن اهم رواياك القرن, 
وكأتنا ظل الكاتب اعلى مستوى وان 
الحصول على الجائزة يعنى انحداره. 
القليّل من قله الرؤايات التفتت 
اليها السنينيااقى ايلام شيبه مجهولة 
مثل «الوازه للكاتبة كاى طومبسون. 
ودوسط مجرى النهر».. التى كتبها 


الأمريكى نورمان ماكلان عام 141. 


البريطانية مارجريت درابل "٠١«‏ غاما» 
رواية جديدة بعنوان670ممءم 1136 
1 لتضيف الى رصيدها الأدبى 


أرشيف الشارخ 


يفنا 


للك 
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عملا روائيا يفوص فى اعماق المرأة ١‏ 


النفسية كحال رواياتها السابقة؛ ويترنع 
بين الخيال والواقع وتملؤه مشاعر الحب 
والقسوة والمرارة » وإن كانت الركيزة 
الأساسية في الرواية هى مبدأ البقاء 
للأقوى. 

تقدم لنا ددرابل: فى روايتها الجديدة 


قصة حياة والدتها كاثنين مارى بلور التى | 
وافتها المنية عام 1144. وكما تقول ||" 


اليد 


«درابل» فى ختام روايتها «استخدمت 
دماء امى كحبر لكتابتها». تجمع الرواية 
بين التسرجمة الذاتيية ويين الفيال 
القصصيى. فتتجسد والدة «درابل» فى 
شخصي بيسى باوترى_ذات. الحساسية 
المفرطة والذكاء الفطزى والسيحووالتى 
ولدت قبيل الحرب العالمية الأولى فى مديتة 
«بريزيبور» جنوب يوركشير وألتى تصفها 


«درابل» على لسان بطلتها ب «البيئة 


0١5‏ الموحلة» و«تقرر بيسى أن مدينة بريزيبور 
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مدينة وهمية ومن الخطأ الإقامة بها. 
وطيها استخدام مهاراتها لتصميع هذا 
الخطا. فطموحها يقتلها فهى تسعى الى 
الفوز بمنمة دراسية من جامعة كمبردج 
لتجوب العالم وتخرج من شرنقتها. 
وياسلوب الفلاش باك أو الاسترجاع تبدأ 
الرواية بحفيدة «بيسى», فارو جاولدن 


أرشيف الشارخ 


مارجريت درابل 
«الصوت النقى الذى يفمر الوادى: كما 
ترأها«درابل» قادمة من لندن وعائدة الى 
ظاهرها لكنهما فى المقيقةنات شق 
شتشصنى ؛ «ففازو» محررة شئون علمية 
تسعى ألى البسحث عن جذورها لسبب 
علمى بحت ينعلوى عليه مذهب اللاماركيه 
الذى تتبناه ويدمو الى ان الدغييرات 
البنيوية التي تحدث فى الميوانات 
والنباتات نتيجة التغييرات البيئية تنتقل 
الى نريثها . وتعتقد فارى انها ترقبط 
بجدتها لسبب ما غير ذلك المصير 
البيواوجى فقط.. وهنا يتجلى لنا سبب 
الاسم المثير للرواية جاأه1! ممع عن" 
فالفراشة التى يحاصرها الظلام لن تتمكن 
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عن البقاد ل فيد اميق تين يي .سسسب 
الشاحب الى لون قاتم مظلم يتماشي مع لراف 

الظلام السائد. فالبقاء للاصلح والاكثر : 

يها وطفي 3 مرج فيردي : الأويرا.. فقط 

تجحة فى صراعها من لجل البقاء وان للدقوياء 

كانت مهارة التكيف ليست من مواطن هل يمكن لمصصر ان تشارك أيضا فى 

قوتها. وهى ما حاوات الحفيدة فارى الاحتفال بالذكرى المئوية للموسيقار الذى 

التوصل اليه. فالاستقرار وزواج «بيسى» جعل مصر الفرعونية فى قلب ووجدان كل 

من شخصية جوى بارون» والذى لاتدى عشاق الغناء الجميل!, 

الكاتبة سببا وجيها لزواجها منه؛ رسخ زيبه فيردى صاحب أويرا عايدة, 

داخل بيسى إحساس الاستعلاء والترفع لين بم وراتمه ! فى /؟ 

مها جعل حياتها تتسم بالمرارة وجعلها يناير الماضى, ويستمر لمدة عام فى العديد 

موطن سخرية زوجها الاى يصفها بانها . 5 


ا سني وخفسيت “ارين بينة 7 07 السايدك. التى صرشه 
لكنيدية. . لاول مرة عام 181١‏ 

وتعظىء الرواية بمظاه الجب الشامد ب يروي يوون ني الى 
الذى تكنه الكانبة لبيسى وله جلا فى تجىء أتيينة تيرد (المواود عام 


87)) من ايماية بأن الموسَيقى 

مواقف اعترافاتها واسئيّائها وامتعاضها, 0 1 سوبي 

1 1 3 ءع٠وأن‏ 0 و ل 
ميق دا اتميلة اه ارالك من كي يانم الانسائية: وان تجسمع بين الناس فى ؛ 
فإنها لم تساعدها كثيرا فى توصيل , عم 5 
اا فا 0 0 الصالات الكبرى. لذا جاءت اعماله شديدة 
رسكتا يمك اابعاي اتج يون 01060 وووريو وررى من اليد التنتنلتن: وتيك 1111 
والواقع. [ ا 
: لحظات التاريخ العظمي ؛ ومنها «ماكبث» 
لعزي ل سيت 00 
لشهيرة «القدس الذهبية» عام ' ودلاترافياتاء. 18407 ودقوة القدرء 21/17 
دوثقب الابرة» عام 191/5 والعمن الذهبى وذنون كارلوس» 14717 ودعطيل» /الما.ا: 
«لإمرأة» عام 1410 «قبضة من زجاج» وذقالستافء 1447 والملامظ انه 


عام لا «العلريق المشع» عاء .٠خمقف‏ 
م امتخوعن اخلن اأعماله عن شكنيين 
دوسط الحياق» عام 11/6. 0-00 3 
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.02م 01000126 


ام اه د 06 
صوفيا لورين فى فيلم عايدة 


متجاهلا القصص الرومانسية؛ فى مقابل 
حكايات المجد والبطولة. 

ومن الممروف ان فيبردى قد ارتبط 
باحداث شخصيات وطنه الكَبرَىء وطى 
رأسهم جاريبالدي الذى الف أحب أعماله 
هن أجله. 

ود فيردى فى اسرة فقيرة: وكم حلم 
ان تعيش ايطاليا سنوات القوة, وامن أن 


+ يام( على المرء أن يرمى بشكواه جانها ' ليغنى 


وقد عاني فيردى الكثير فى حياته 


لال الاجتمامية بوفاة ابنائ, وزوجتيه اللتين 


تزوجهما على فترات من حياته. 

وقد صار فيردى نموذجا يحتذى به 
لعشاق الفنون المختلفة؛ وليست الموسيقى 
وحدها » ويعتبر المؤلف الاويرالى الاول 
الذى شغفت السينما بأعماله. فنقلتها 
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عشرات المرات الى الشاشة؛ وقد استوحى 
الاخوان ماركس بعض اعماله فى فيلم 
«ليله فى الاويرا» عام 14174: كما قامت 
شركة والت ديزنى بإخراج فيلم عن اويرا 
«ريجوليتو» بالاضافة الى العديد من 
الافلام الاربرالية: ومنها «أمامى الفريد».. 
زلاترافياتا», و«زيجوليتى». و«دقوة القدر» 
ر«المؤجون + وْفَى أفلام نقلت فيه الاوبريتات 
بشكل سينمائي دون الابتعاد عن خشبة 
المسرح, 

ومن اشهر هذه الافلام على الاطلاق 
فيلم «عايدة؛ الذى قامت ببطولته صوفيا 
لورين عام لوقل وفيلم د«احساس» .. 
لفسيسسكونتى» و«لاترافياتا» الخراج 
زيفيريللى ؛ وايضا الفيلم العربى «عايدة» 
الذى اخرجه احمد بدرخان؛ عام 1141 
وقامت ببطولته ام كلثوم. 
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العالم فى أعنقاب الحرب العالمية 
نتشار أجهزة المخابرات بشكل كبير 


والسينمائية 
ومن عباءة الروايات | التى تهتم 
عورا صر ماس الوب 
الجاسوسية. 1 


أرشيف الشارخ 
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سح ع ع ع اهنشت و وج سج ادن نتنث اكات لان 019617 7ن ١...‏ 


1 سي ل د لم ماس سس لس‎ ١ 


أثناء اندلاع المرب الباردة 
1 نشطت أعمال,الجأسواسية حتي 
بين الدول الحليفة, فتكتدرَك روات ذلك 
الأدب الجديد قوائم المبَيفَات ف مَل 
أنحاء العالم, 
وأصبح كتايها من أشهر الروائيين 
وتمتعوا بشعبية كبيرة بين القراء أمثال 
جراهام جرين: إيان فيلمنج, إريك 
امبلز» جون لوكاريه وكين فوليت. ومع 
انتهاء الحرب الباردة وتغير الأوضاع 
السياسية فى العالم فقد عالم 
الجاسوسية بريقه؛ وإن كان دوره 
الوظيفى قائما الامر الذى ادى الى 
انحسار الأضواء عن رواية الجاسوسية 


.02م 01000126 
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وكتابها؛ ولم يصمد حتى وقتنا هذا من 
الروائيين إلا أصحاب الموهبة الهقيقية 
أمثال جون لوكاريه. 

لوكاريه ورواية الجاسوسية 

وجون لوكاريه روائي بريطانى ٠١(‏ 
عاما) رائد أدب الجاسوسية فى العالم 
» وهو صاحب أكشر من ١4‏ رواية تدور 
أحداثها داخل العالم السرى لأجهزة 
المغابرات وأوساط السلك الدبلوماسى 
الذى يعتقد أنها «بؤرة عمليات 
التجسس».. يطالعنا لوكاريه كل عامين 
تقريبا برواية جديدة مليئة بالأصداث 
المثيرة عن موقع من المواقع الساخنة في 
العالم» روسيا وبنما وكينيا وبريطانيا 
وألمانيا مثل «مرآة الجواسيس» ١556‏ 
«مديتة صفيرة فى ألمانياء 54ةاء 
#غياط من بنماء 1447 وغيرها من 
الروايات..ويعتبر لوكاريه من الروائيين 
القلائل الذى اسبتطًا م يموفبته ان يطور 
رواية الجأسوسية بشكل جعلها تصمد 
وتستمر برغم انتهاء الحرب الباردة» بل 
أنه اتجه برواية الجاسوسية نحو 
منمطف جديد وأبعاد أكشر اتساعا 
وأشكال غير التى اعتاد عليها العالم.. 
مثل رواية «الطبالة السفيرة» ذات 
الطابع التاريخى ودخياط من بنما» ذات 
الطابع الكوميدى. واستطاع ان يحظى 
باحترام النقاد الذين اعتبروه من الكتاب 
الجيدين لهذا النوع من الروايات نتيجة 
قدرته الفائقة على الرصف الدقيق الذى 
ينقل المشاعر يصدق وشفافية. فهو يرى 


ف جحيه مقوه سه 
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7 الس 0 
صن بر 1ر0 
يدفع قرام إلى 
وتحريك 
مستوى عال وهو ها ا 
العلاقة بين الكاتب رقرائه, 

وقد تجلث موهبة لوكاريه منذ نشر 
روايته الأولى «نداء الموتى» عام 1554 
والتى ابتدع فيها شخصية الجاسوس 
جورج سمايلى الذى اصبح بطل العديد 
من رواياته أشهرها «الجاسوس.الذى 
أتى من بلاد الصقيع» والتئ حققت 
أعلى نسبة مبيعات و«عشيرة سمايلى» 
. ونهاية بروايته الجديدة 


| 


مرمء. انو دصرو 26 اه هطلاه أرشيف الشارخ 


نى المخلص» أتة ]201735 1116" 


3-1-6 


عملاء سريون 

اشتغل لوكاريه بالسلك الدبلوماسى, 
حيث عمل سكرتيرا للسفارة البريطانية 
فى بون ثم قنصلا فى هام برج وهو 
الوسط الذى استمد منه أهداث معظم 
رواياته كمال كتاب رواية الجاسوسية, 
وإن كان معظمهم وثيقى الصلة بأجهزة 
المخابرات أو أنهم عملاء سريون لبلادهم 
امثال جراهام جرين الذى عمل فى 
مكتب الغدمات الخارجية التابع 
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المخابرات البريطائية لعدة سنوات حتى 
اثناء اندلاع الهرب العالمية الثانية. ومن 
أشهر أعماله «عميلثا فى هافانا» التى 
نكشف عن تورط أجهزة المخابرات 
البريطانية فى السياسة الداخلية فى 
كويا.. كذلك كين فوايت الروائى 
البريطائى الذى استلهم اعماله فى 
ملفات المخابرات البريطانية الاسرائيلية 
ونشرت روايته الأولى «ثقب الابرة» عام 
5 مو تهت تراستنيى القنوة 
العشرين العميل هايتريش رودلف هانس 
ذى الاسم الحركى ثقب الابرة لقدرته 
الفائقة على الرصد والإفلات من المخاطر 
بسهولة. وإيان فليمذج أشهر الجواسيس 
البريطانيين الذى اتجه بعد احالته على 
المعاش إلى كتابة رواية الجاسوسية 
استوهاها من عمله الذى وصل فيه الى 
منصب المدير المساهد للمخابرات 
البحرية.. ومن أهم شخصياته جيفس 
بوند العميل ( 007) الت تحول إلى 
ساسلة طويلة من الافلامالستَيتَمَائية 
قام ببطولتها نجوم كبار امثال شين 
كونرى وروجر مور وحظيت بأعلى 
نسب مشاهدة من دور العسرض 


السينمائية. 
ومن الممكن ان نستثنى رويرت لودلم 


وإريك أمبلر من العمل داخل أجهزة 
المغابرات.. فرويرت لودلم كان أمريكى 
الجنسية وليس بريطانيا كحال باقى 
كتاب رواية الجاسوسية.. كما انه 
مارس الى جانب الكتابة التمثيل 


01000126091021. 


والاخراج المسرحيى؛ فعمل فى مسارح 
برودواى بنيويورك هما اثر على اسلوب 
كتابته للرواية. والممروف ان رواياته 
باعت حوالى 146 مليون نسخة خلال 
عشرين عاما ونشرت فى 8 دولة - 
وترجمت الى >"” لفة - أما إريك أمبلر 
فهو روائى بريطائى تمكن من رسم 
صورة الماسوس فى معظم رواياته 
بشكل جديد .. فهى أنسان عادى يحتاج 
الوظيفة ليقتات منها وليس ذلك الإنسان 
الخارق.. بل اضفى عليه صفة هفة 
الظل وتحوات الجاسوسية من عالم 
ملىء بالمطاردات والقتل إلى عالم ملىء 
بالمعرفة والبحث كما فى روايته الشهيرة 
«الخطر المجهول» ”154.. 


و11 الصية البطل فى روايات 
إوكاريه بالفيموض والمكر فهى الشبح 
عالمه الظلام لاأيرئءافمالهأ الآخرون وهو 
كالزشيق يَمَكن رؤيته لكن من المسعب 
الإمساك به . وهى صقت فى مجملها 
صفات الجاسوس خلال الحرب الباردة 


وتظهر جليا فى شخصسية جورج ! 1 5 
سمايلى الغامض المتحذلق فى الكلام. |اضمصة 0 


وشخصية «باركى» الناشر البريطانى 
فى روايته «المنزل الروسى» 1144 والتى 
تحولت الى فيلم سينسائى يحمل نفس 
الاسم.. وياركى يشعرف على كاتيا التى 
تمده بمسودة كتبها عالم فيزيائى 
روسى تتضمن أسراراً خطيرة فترسله 
المخابرات البريطانية إلى روسيا للبحث 
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ذانبا 


4# لبها سمو سيب‎ ١ 


عن المزيد من المعلومات وهناك يتم 
تجنيده ويتحول إلى عميل مزدوج. أما 
فى روايته «الجاسوس الكامل» يستمد 
لوكاريه من شخصية والده المقيقىي 
ملامح البطل والتى يعتبرها الأقرب إلى 
فيه وك تخسيلة | 

وتأتى رواية «الطبالة السفيرة» 
417 والتى نشسرت ضمن سلسلة 
روايات الهلال فى مقدمة الروايات التى 
أثارت شخصيتها الكثير من الجدل بل 
إنه تعرض لهجوم شرس من قبل 
الجماهات اليهودية فى أورياء فيطل 
الرواية شخصية «انكل بينى» اليهودى 
ذى الخلفية الاجرامية يظهر وسط 
أحداث 0000 بالطايع التاريخى ٠‏ يستزل 
خلالها لوكاريه حياة اليهود وتقاليدهم 
وصاداتهم'حستى حكاياتهم الطريقة 
داخل حى انفنت اك الشنهيرر تلنن 
خاصة بعد انتقالهم من مجمعات 
«الجينى» من شرق أووبا وتمركزهم فى 
لندن» وافتتاح محلات الحلوى بها. 
ونتيجة إدخال قضية الصراع الغربى 
الاسرائيلى ومماولة اصطياد مناضل 
فلسطينى من قبل جهاز المغابرات 
الاسرائثيلى الموساد؛ تعرض لوكاريه 
لتلك الحملة الشرسة خاصة انه اقر 
بوضوح فى روايته «أن أرض الميعاد 
يجب ان تضم اليهود والفلسطينيين 
على حد سواءه., 
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حيث يرى دأن الكاتب يحمل على 
عاتقه مهمة الكشف عن الاحداث التى 
تدور من حوله وان لم يفعل فان احساس 
الذنب يسيطر عليه رغم كل شىء». 


عدت لوكارية الانهى الاش زوازة 
جديدة بعنوان «البستاني المخلص» 
وفيها يخرج عن اطار رواية الجاسوسية 
نوعا ها ليدخل اطار الرواية البوليسية 
وهى خطوة جسديدة فى تاريخ جون 
لوكاريه رائد ادب الجاسوسية. 

يقدم لنا المصامية الشابة تيسا 
كوايلى التى تعمل فى مجال المعونة 
الانسانية فى كينيا . 
انسانه رقيقة المشاعر تدافع عن الحمق 
مهما كلفها الأمر والذى أدى فى النهاية 
الى موتها» تبدأ الرواية بوقائع جريمة 
أنتل «تيساغ وسائقها بطريقة وحشية , 
حيث وجندت الشرطة الكينية «تيسا» 
مذبوحة داخل سيارتها بجوار بحيرة 
توركاتا وسائقها جسد دام مقطوع 
الرأس. 

وبهذا المشهد المؤثر تتوالى أحداث 
الرواية بشكل مثير وغامض يتلمس فيه 
لوكاريه مشاعر الزوج الحزين جاستين 
الدببومساسى فى المتدوبية العلي 
البريطانية فى نيروبى. والذى فجع لوفاة 
زوجته وبدأ يعاسب نفسه حسابا عسيرا 
على إهماله لها وعدم تقديره لها حق 
التقدير من خلال عرض بعض المواقف 
والحوارات التى دارت بينه ويين تيسا ٠‏ 
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فهى كما يقول جاستين : دإن 
مجرد النظر اليها اشعر ان 
حلمى أصبح حقيقة ا" 
وتتكشف الاحداث «فتيساء 3( 
أرسلت قبل مقتلها إلى ساندنى 
و ودرى الصديق الذى يعمل مع 
زوجها فى السلك الدبلوماسي 
وثائق خطيرة تكشف عن 
عمليات تهريب المضدرات فى 
كينيا وافريقيا وهو الامر الذى 
حذرها زوجها جاستين كثيرا 
من اقحام نفسها داخله.. 
فحكومة بريطانيا قررت عدم 
التدخل وودرى اخثار الصمت 
وزوجها تملكه الخوف. ورغم 
ذلك تتفغذ تيسا موقف 
الشجاعة وتعاول مكافحة نلك 
الجرائم من المنطلق الذي 


ارتاته لنفسها : 1 0 


افريقيا فما واجبك أن 1١‏ أ 
جاستين». 1 

تنشابك الاحداث رفم 
تكشف حقيقة مرتكبى جريمة 
مقتل «تيسا» للمحققين إلا ان 
الكثير من الاسئلة تظل بلا 
اجابة خاصة ان خيوط الجريمة نتصل 
بنحد التكتلات الاقتصادية البريطانية 
الضخمة والتى تعمل داخل كينيا وافريقيا 
فى مجال الدواء.. ويظل لفغن اختفاء 
الطبيب الكينى ارنواد بلوهم زميل تيسا 


فى أعمال المعونة الانسانية ومشيقها 


الخفى.. هل هو قتل أم هرب بحياته! 
ويظل هذا اللغز قائما حتى نهاية الرواية 
التى تختم أحداثها بتهديد الزدرج 
جاستين للالتزام بالمسست حتى لا ينال 
جزاء زوجنه التى لم تعبا بالتهديدات...8 
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المْن المحاصر 

العدد الثاني - 

خريف ٠٠٠١‏ - 444ص 
الناشر - أكاديمية 


كع 6 يي ]| عاخن 

6 ع 
0 3 233 

10 3 


1 
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كلى» فإنٍ لون فود الاشكالولد صاحب *؟ كة ذ جمة 
يرن ارسي ج8 الام قات 
إن القن الحصديث. المساد البتيه بين شاي 


: هنا تأتى 
ا لم يعسد والجرائم سي لدراسات التى 
وإنما أصبع على قياس الاقتصادية أنعد مدرس علم 
والرسم المجرد ويبحث 27 فى مصر شمس والتى صصدرت فى 


ميخييدر ضرا 
السالفة التى ألمت بالاف 


1 اتنا الساب 
ال يسمي بولير تنتساوى الإجراءات 
1 مسال ال 1 القانوية التهذة ضد 
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- هذا الكتاب هو 
الطبعة الثانية من الكتاب 
الذى صدرت طبعته 
الأولى بالقاهرة ؤهؤا 
عن | الفني للنشسر. 
صدوره منذ مايزيد 
أربعين عاماً؛ إلا أننا نجد 
أن قضاياه للعجب أو 
للأسف - لاتزال حت 
الآن ٠٠١١‏ هي القضايا 
البارزة من قضايا الفكر 

الأدب المعاصصر . بل 


المسطلحات العلمية, 
قواعد اللغة العربية؛ أزمة 
الهجاء أزمة الطباعة 
الممروف اللاتينية, 
الإلتزام في الأدب؛ الأدب 
الواقعي الإبائه والرمز 
اسلوب الإثارة والمشهسج 
وكاتب اليوم؛ انحصراف 
رسالة النقدء مكان 
المسرحية خال ؛ الترجمة 
الي الضاد 1 أزمة الكثاب 
العربي «أهناك محنة 
ادبيسة ؟ الفكر بين 
الأرستقراطية والغوغائية 

يعبر الاستاذ الناقد 


العامية في التعبير الأدبي 
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ولايري لها أي مبير أى 
عذر وينحاز كاملا للشعر 
الموزون » غير أن تعبير 
فلسطين له خاصية الهدوه 
وكظم الفيظ والبحث عن 
الحل عند رفض القائم فبو 
غضب بناء يمتلك الصراحة 
الشديدة مع التهذيب 
المفرط والدماثة المصرجة ا؟ 
فجوهر رأيه في الاتفاق 
والإختلاف يتضح في قوله: 
«.. ولثن ذهب الناس 
اعتبار ينبفي ان يغلو علي 
ل لفك سوأه؛ وهى 
الحرص علي حرية | 
والرأي والذود عنها والذب 
عن حمياضها فإن كانت 
هناك صلة عميقة بين حملة 
لاو شين سطة مسدلا 
تلك الحربا ولعمئمتها 
الإخلاص في إبداء الرأي 
وإعلانه. فليختلف الأدباء 
على المذاهب الأدنبية 
المتباينة » وليتناهروا هلي 
وليتضاربوا - إذا شاء وا 
- هلي ]مسارة الشعر أو 
إمامة الأدب؛ ولكن حمذار 
أن يضحوا بهذه القنية 
الغالية قنية الحرية الفكرية 
وهم يتلاحون ويتنابنون . 
يعترف الاستاذ 
فلسطين بالواقع المنردى 
للناطقين باللفة العمربية 
خرج جيل من الشباب 
يجهل لغته ولسانه » ويعز 
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عليه أن يكتب كتابة تخلو 
من خطأ أو أن يتكلم كلاما 
يبرأ من السقام., وهو يرى 
المل فى تصميح صيفة 
تعليم قواعد اللغة العربية 
للنشء والتلاميذ والطلاب 


قواعد متداولة كثيرة 
التداول.. اما القواغد 
المتداولة التي يحتاج اليها 
كرد فر يات اليو يا 


التدريس» فتختفي تدٍ 
لذلك الأغاليط الفاحشة.. 
وهذه القواعد المتداولة فى 
من السهولة واليسير بحيث 
التبسيط أو التيسير, ولق 
أنفق المرء في براستتبهها 
قليلا من الوقت , لأمسك 
بناصية اللفة وامتنع عن 
إيراد الفاحش من الاخطاء 
0 
بيلك » 
المعاهد الجامعية المليا ., 
بهذه السياسة الباحثة 
عن الحلول بعيدا عن 
الممدام والهدم يتنقل 
الاستان وديع فلسطين بين 
قضاياه الثمانى عشرة 
المشتلفة يصل | 
قضيته الأخيرة 3 «الفكر 
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والغوقائية .. فلا يملك أن 
يقاوم قله : «. لقد مني 
الأدب بوياء الفوغائية ...» 
وقد افزعنا ما قراناه 
ليرسف السباعي من دعرة 
الي ما سسماه : التفاهة 
وخفة الدم, فهو يري ان 
الزمن الذى توترت فيه 
اممدان/ وزادت 


: أسباب منغصاتهم يحتاج 


الي التافه الخضيف الدم 
اك”؛ر من حاجته الي 
العبقري الثقيل . ويضيف 
الي ذلك انه شخصيا 
يفضل ان يكون تافها 
خفيف الدم عن ان يكون 
عبائريا ثقيلا سمجا ؛ ويطق 
الاستاذ وديع فلسطين علي 
فلسقة الاستاذ يوسف 
السباعي الذي وصل يعد 
الثقافة في مُصر - قائلا : 
#فالذي دعا بالأمسا 

نبذ قواعد اللغة لأنها قواعد 
سخيفة لا لزوم لها قد 


تطور مع نفسه تطورا أ أ 


منطقيا فصار يدعي الب 
الي التفاهة وخفة الدم 
لكن الذي لم يستطع 
الاستاذ وديع فلسطين ان 
يقوله بسبب ادبه الجم 
اقوله اذا بصسدق وصرية 
وهوان الاستاذ بوسف 
الشباعي وإن كان قد حقق 
التفاهة فعلا فإنه قد عجز 
تماها عن تحقيق خفة الدم, 


أت 


ليوم: 7 
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0111 وه معام سماو مها مدال ميج مامد لجسو 


ءيا أخى انه نقير..!. 


اسسحم م مسسمد د ممص و يجيه جح ميس جا سودي جم اع ناوه حر عن ج12 اس مة ضوع جمد سم ماسوو ا 


بقلم ا او 


العمل بالمسرح كان شاقا فى 
أواخسر الأربعينات وأوائل 
#كييسينات؛ وميجمين الأمر 
التليفازيؤن؛ فسطح الدراماء 
وشلطلان كل شىء حلت 
الازتجاليينة "والافشعال محل 
العمق والدراسة - إلا فيما 
ندر - ويكون ذلك بمحض 
المصادفة؛: حدث هذا رغم أن 
إمكانيات التليفزيون كانت من 
المفروض أن تضيف للمسرح 
لا أن تقضى عليه. 
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بروفة لاحدى مسرحيات الفنان يوسف وهبى 

نرجع للمسرح وكشيرا ما كان | التمرن على إلقاء النص حول المنفسدة 
!ا يمضى بنا الوقت إلى ساعة المستطيلة. نتشاور أنا والمضرج سرات 
متأخرة من الليل فى قراءة النص وإلقائه ‏ همتعددة على الحركة من أين يدخل الممثل 
على منضدة مستطيلة طويلة؛ ويتمرن | ومن أين يخرج وأين يقف ؟ حتى أحيانا 
الممثظون على الإلقاء منفردين دون الحركة ‏ ما كنت إضيطر إلى تفسيم خشبة المسرح 
على خشبة المسرح, يتبع ذلك «البروقات» . إلى خطوط بيضاء ومتقاطعة تساعد الممثل 
دون ديكور وإضاءة. ثم يتبعها «البروفات» ١‏ على الوقوف بالضبط فى المكان الممدد له 
بالديكور مع الإضاءة علرة مات متقالية. ١‏ حتى تَحصّل على توازن لفركة الممظين مع 
الكل كان يرتجف من البروفة الجنرال» | الديكؤى والإضااءة ٠‏ 
فالكل ممتقع حتى أمينة ززّق وهى أكبر لكن نا أزد قؤلةييعد عن هذه نبب * 
من عملت معهم: كانت ترتجف متسائلة: 2 الديباجة لأنه عن المرحوم زكى طليمات ! +7 
هل أجدت واستطعت أن أؤدى بالضبطة», | النى كان مندما ينشفل في سمل هاق نر| كم 

إخراج المسرحية فى ذلك الوقت كان | إخراج مسرحية أو موعد بالليل يطلب من 
شيئا غير ما يحدث الآن؛ كان يتطلب | أنور فتح الله الذى كان طالبا عنده فى 
أحيانا تحضيرات تطول إلى ستة أشهر . «معهد ألفئون المسرحية» فارع الطول ذا 
مثقلة من المخرج قبل اللقاءات الأولى مع عينين زرقاوين وشعر أصفرء ينادى عليه 
مهندسى الديكور والملابس» وحينما كنت زكى طليمات قائلا: سترسب هذه السنة, 
أعمل كان اللقاء مع المخرج فى مرسمى .| وأنا واثق أنك بليدء إن لم تفعل ما أمرك 
تطول مدته شهرين أو أكثر» قبل أن يبدا به؛ هل تعسرف قهوة «ركس» هناك رجل 
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سجا عمو سس جح عر و جا وج جد ب وسصو د ا مم عت اسه و بوص د سو ملعم جسم 1 


عمله أن تدفع له عشرين قرشا ويكتب لك ١‏ استمر الحال هكذا كلما شفل زكى 
تكتنة إذن خذ جنيهين لتشترى عشر ‏ طليمات بعمل أو ربما بموعد غرامى 
د يي عد فب كياب نومت | يُحضر أنور فتح الله؛ حتى وصل الأمر أن 
وزجاجة خمر «لتطفحها سيادتكم». تحضر | المرات التى يكون فيها زكى طليمات فى 
لى إلى المنزل وحينما أنزل عليك أن تسلى | المنزل تقسول له زوجته «قسعدتك مملة 
زوجتى؛ و دوقعتك سودة» لى مضيت قبل | وجلستك دمها تقيل» ولايمكن لامراة أن 
أن أحضر مهما طال الوقت إلى الثانية أى | تحتملك بثقل دمك. أرسل فى إحضار أنور 
الثالثة صباحاء عليك أن تسليها وتمنع | - الذى لاتسمح له حتى بمصافحتها.! 
عنها الملل والنعاس إلى حين عودتى. ١‏ أعجبنى مصاحدش بين أنور وزكى 
يفعل أنور ما يأمره به ومن حين لآخر ١‏ طليمات حتى أنتى مع قصص حبى 
يقول لها نكتة فتضحك قائلة : «ضصحكتنى | المأساوية كنت أسعد حينما أجد للمحبوبة 
يامقسروبء وفكذا يمقنى الاشر بائور | سميرا آذ مسلياً حنى استطيع أن أعمل 
فتع الله يآكل الكباب ويحتّسى الهمر !"اكتشفت أن هذا يبقى على الحب أكثر, 
ويسامر زوجة زكى طليمات حتى يحل | إن كان الرجل واثقا من ذاته ولايمكن أن 
فيسال عن المال: فتقؤل لكازوجنته: كانت +" تقار ننفتتته بأخدٍ. 
جلسة تنقصك. ٍ | | إداطلادنة مَل حادثة الاستاذ زكى 


32 
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طليمات ليست غريبة على مجتمعنا وعن 


باقى المجتمعات أو القرون الماضية حتى 
العصر اليونانى؛ أذكر فى طفولتى ببلدتناء 
أن جدى كان مشغولا جدا وهو فى أوج 
مجدة؛ كان لدينا شخص قوى البنية 
يسمى «الكلاف» وهو بجانب ها تأمره به 
سيدة البيت من تقديم الأكل للحيوانات 
والدواجن والذهاب إلى السوق لشراء بقية 
الاعتياجات كان عليه أن يجلس 
لمسامرتها؛ منتظرا أوامرها دائماء فى 
وحدتها يقص عليها كل شىء عن أحداث 
البلدء فهى عازفة دائما عن الخروج؛ وإن 
ذهيت لزيارة ها فهو الحارس الأمين. 

يخشى جدتى إلى أقصى درجة؛ وكأنه 
كلب هى سيدته؛ يسليها أحيانا بنوادر 
تخلط فيها قصة الهلالى مع ينيرة 
الظاهر بيبرس وعنترة أما جدئ فدائما 
مشغول بأمر إدارة أرزظنة وعلاقته 
واتصالاته؛ ولم نكن نراه. فدائما 
المندرةالتى فى الدوار الكبير ممتلثة 
بالزوار. إن كل مايفعله هى أن يصسفق 
بيديه طالبا طعام من خلال صسوان 
مستدير يدور حول نفسه؛ تضمعه إحدى 
الخضادسات تحت إشسراف جدتى ليدور 
الصوان ويصبح ناحية المندرة» وهناك من 
باقى الفلاحين من يصف الصحاف على 
صينية كبيرة لها حامل. 
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أما «الكلاف» فيعرف مهمته جيدا 
يجلس تحت أقدام جدتى حتى لايشعرها 
بالملل وحتى يكون طوع بنانهاء كثيرا 
ماتقول له قص على بعض قصص الهلالى 
أو نوادر جلال الدين فى سيرة الظاهر 
بيبرس, 

إذن فدوره محصور فى دور أنور فتح 
الله مع زوجة المرحوم زكى طليمات, لكنى 
كنت دائما أشعر بذلة وفقر فى شخصيته. 

كان الفرسان فى القرون الوسطى فى 
نزاعهم مع جيرانهم كثيرا مايتركون 
نساءهم مع مثل هذه الشخصيات بجانب 
المبرجين والأقزام» حنى شاعت بعد ذلك 
مقولة «مضحك اللكة:. 

أذكر وأنا طالب فى «كلية الفثون 
الجميلة» أثَنا كذَا نطلق على الشاب الذى 
يسللمى داكا اخلك الفتكاة - منتظرا 
أوامرها ملبيا احتياجائها يفرقها بالثناء 
م ب سا 
ولم يحدث قط أن أحصبت فتاة مثل هذا 
الشخص. كان معنا فى الكلية شاب 
صعيدى ضهم يبلغ من السذاجة حدا 
كبيرا حتى أن نوادرنا معه تكاد لاتنتهى 
لكن ليس هذا مجالثا . 

فى ذلك الوقت جمعتني صداقة حميمة 
بزميلة؛ حتى أنها كانت تحدثنى عن أشياء 
أ خاصة جدا ولم تكن تستطيع أن تبوح بها 


حيبي مس 
6 4- 
+ يم 
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من سد ند و مص وو ل ومسي )سم وي ساد 


لأحد من زميلاتها كانت عزيزة على إلى 
درجة أننى لم أكن أدعسها تذهب إلى 
منزلها بمفردهاء وفي الوقت نفسه بما 
آننى كنت أعمل فى أكشر من عمل وأنا 
طالب فى الكلية؛ قمن الصعب أن أوصلها 
إلى منزلها فى مصر الجديدة فلم أجد 
أهفامى سويى أن أقنع زميلى الصعيدى 
ساعته على موعد انصراقها ليوصلها كما 
طلبت من وأقنعته بأنه هو الوحيد الذى 
أثق به؛ فكنت دائما أحدثه عن شهامة 
الصميدى حتى تاهذه النعرة الصعيدية 
فيذهب ليوصلها؛ يأخذها فى حمايته ثم 
يرجع إلى لاهثا سعيدا بانه أنجز المهمة 
على مايرام؛ بالضبط كما يحدث مع بعض 
المسكولين لديناء يكم باملارى) اعد 
المرعوسين بإنجاز شئ قد يكون خاصا 


1 ل بهم فيفعل المرئوس هذا الشىء عن طيب 
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خاطر؛ وهذا ليس مبالفة, فمنذ ثلاثين سنة 
كان يأتى إلى موظف ويقول : لقد كلفنى 
رئيسى بانتظار فراغ الجمعية والبيض 
والأشياء المدعمة الأخري وأحيانا الجزارة 
والسمكك؛ يقول لى دائما : هل استطيع أن 
أجلس لديك حتى ترجع الست إلى المنزل؟» 
فهي كذلك تعمل مثل زوجهاء يجلس لدئ 
حاملا مثل هذه الأشياء؛ ومن حين لآخر 
يحدثها فى التليقون حتى يتاكد من 


أرشيف الشارخ 


وصولها فينصرف مسرعا. 

شعرت ومازلت أشعر أن مثل هذه 
الشخصية تملك ضعفا وفقرا ما. مضت 
الأيام بسرعة وإذ بهذا الرجل الذى كان 
يقوم يدور «الكلاف» أصبح ملء السمع 
والبسمسر للشعب كله؛ ووصل إلى أعلى 
المراتب . 

© 5ه © 

مغرما بالنيل ومراكبه الشراعية التى 
كثيرا مارسمتها ومازلت أرسمهاء كانت 
هذه المراكب ضخمة جدا تحمل البضائع 
من الوجه القبلى إلى الوجه البحرى 
والعكس ؛ قسررت - لحبى لهسا- أن 
أدرسها عن قرب . وظيفة كل حبل مدلى: 
وما الذى يظهر منها وما الذى يغفتفى 
تحك الام ؛ فرت أن أقوم برحلة فيها 
إلى الصعيد وأرجع. وبعد توصية من 
تأجر بصل فى ساحل« أثر النبى» قبلنى 
دريس المركب» سرحان ما مااكتشفت أنه 
عالم كبير داخل المركب. حميث الرجل 
ونصف الرجل وثمن الرجل . الرجل دائما 
ربان المركب وهمااثنان يتناوبان , 
يحفظان كل التيارات ال ماثية على مجرى 
النيل. أمسا نصف الرجل فهم الملاحمون 
الذين يأمرهم الريان بفك الأشرعة وتفيير 
اتجاهات حسب الريح إلى أعلى حتى 
يضمن سلامة الشراع وريطه من أعلى , 
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+29 ومن ١‏ سم ع7 ل ع جمد سا قمع عه 


أما ربع الرجل وعددهم كثير حيث يريو 
على ثمانية. وظيفتهم أنه حينما نكون 
المياه ضحلة والتيار ضعيفاً يغرجون 
خارج المركب ليسحبوها بالمبال من 
الشاطىء ويسمى ذلك «شد اللبانة» , 
وطيلة سحبهم المركب يرددون بإيقاع على 
وتيرة وأحذة دهيلاهوب .. هيلاهوب.. 
هيلاهوب».. أو «صلى.. صلى .. صلى ..» 
يقصدون النبى.. فى إيقاع منتظم هزين. 
أما شمن الرجل فهو الذى يفسل لهم 
ملابسهم المتسخة ويرتقها ويطبخ لهم 
العدس فى الإناء الفخارى؛ وفى ذات هرة 
نظرت الى هذا الرجل الذى هو الثشمن 
فوجدته قوى البئية والشكيمة فقلت 
«للريس» : لماذا لم تجعله يشد معهم 
المركب ؟ , أجابنى بلهجته الصعيدية 
« عجله على أده - غلجان- هيخلبط لهم 
الدبه », يقصد أن عقله ضغيف ونيد 
لهم الإيقاع ومن غير ايقاع منتظم لن 
يستطيعوا أن يشدوا المركب فى سهولة 
وسرعة , 

هناك بعض الرجال يقوم بدون 
«الكلاف» أو «الموصلاتى» للنساء وللسلطة 
وتجدهم النساء والسلطة مسليون وتقزيهم 
منها . أما الرجل المنكفى؛ على عمله تهرب 
هنه دائما المراة والسلطة رغم أنهما دوماً 
يحنان اليه لاحتياجهم الشديد اليه . وفي 
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المركب «ثمن الرجل» لا يمكن أن يمسعد 
إلى أعلى وسييقى «ثمن رجل», أما في 
الكادر الوظيفى فالباب مفتوح له على 
همصراعية . 

قال لى شاعر معروف :إنه حيندا يأتى 
له شئ ملح وتبدأ الكلمات تبحث عن 
صياغة فى رأسه . كان يجلس صامنا. 
فتتساط زوجته حزينة : هل أنت غاضب 
منى ؟ هل فعلت شيئا ضايقك؟ أخبرئي : 
هاذا تريد ؟ هل أغنى لك «فريد الاطرشء! 
هل أرقص لك ؟ ؛ وهكذا تستمرفى 
مضايقته حتى يرتدى ملابسه ويصفع 
الباب خلفه ياحذا عن مكان فى ركن متهي 
أى عن حديقة ليكمل قصبات ؛ وظلت 
زوجته هكذا سنوات ولم تتعلم أبدا أن 
تتركه وحاله فبو لبس جزينا منها ولا 
غاضبا عليها لكنه منفلق على نفسه: 


معنتافقل عدها ومناكل نساء العالء فى ١417‏ 


مهما طال بنا العمر لم تفهم او تتعلم . إن | للك 


آية أمرأة تفضل طبعا الرجل المسامر 
الظريف الذى تستطيع ان تامره ليذهبا 
سويا إلى أى مكان ؛ فهى لا تفهم أبدا أن 
ينشغل زوجها أو حبيبها عنها . ربما كانث 
تفتضر به لكنها ترفض أن بنشغل عنها 
وتريد أن يدور محور حياته حولها . إنها 
تفضل الرجل المطيع السميرامسلى الذى 


أرشيف الشارخ 
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تسهل قديادته وحيازنه؛ وتحن دوماً إلى 
الرجل القوى الذى استعصى عليها . هذا 
مفهوم المرأة فى الشرق حتى أصبح مثلا 
يقال «ماليه عليه حياته» . ربعا صفحنا 
هذا للمرأة . لكننا لا نستطيع أن نتفهم 
أن ينعكس هذا الوضع على المسسئولين 
حتى أثر في إنتاجنا ٠‏ 

حدث أن ذهبت زوجة رئيس مجلس 
إدارة شركة وطنية ضخمة الى عمرة؛ وفى 
اليوم التالى لوصولها . استدعى زوجها 
رئيس مجلس الإدارة - مهندسا بالشركة 
قائلا له. كيف يصل بك الأمر الى حد انك 
لم تذهب الى المطار لاستقبال زوجتى وهئ 
عائدة من العمرة ؟! . اجابه المهندس : هل 
تريد مفى أن يتسوقف خط إنتاج وردية 
كاملة عن العمل بالمصننع؟. اجابه رئيس 
مجلس الإدآرة : أجل .. المهم أن اراك في 


. المطار‎ 8 ١ 


حينما درست فى كلية القنون الجميلة 
كنت أدخل مباشسرة إلى الطلبة . ولا 
اتركهم حتى الثالثة إلا منصرفاً , 
استدعانى العميد قائلا بعشم : لماذا 
لاأراك ؟ ٠‏ وتجلس معى لتشرب فتجان 
قهوة ؟ قلت له : هل الأهم أن أذهب لأرى 
ماذا يفعل الطلبة أم أتى اليك ونتسامر ؟ 
قال لى : لا الأفضل أن تاتى الى كل مرة 
قبل كل شيء ونتسامر ونجلس بعض 


أرشيف الشارخ 


+ جم لمكن حاجن وام نتسوا والعسجا 


الوقت فنحن زملاء قبل كل شىء ؛ ولنا معا 
ذكريات همتدة ٠‏ 


حينما كنت في العراق فى زيارة لها 
فى السبعينات كنا نناقش وصول أحد 
العراقيين الى مركز مرموق فى السلطة 
وغنى فاحش علق أحد العراقيين بلهجته 
البفدادية : يا أخى هذا إنسان فقير 
,أجبته مندهشا : فقير !! قال : أجل , 
ضعيف. لم أفهم. قلت له : انه سحته 
جيدة جدا وبنيته قويه ويملك نقودا كثيرة 
من العمولات . أجابنى : بأته فقير . لقد 
فصل إلى وظيفته بأن كان يحضر المزات 
ويعمعصر الليمون على «الظلاطة» يقصد 
السلطة . ويعصضر زجاجة الويسكى 
والعدوس إِإنْهِ فقير . وأخيرا ادركت ان 
الشخص الائ ليس له نهوة اى رجولة أو 
لا يملك الشرف يطلقون عليه «فقير» . 

تعرفت ذات مرة على أحد الأفراد من 
عائلة ميسورة ؛ ولا أدرى إن كانت أممت 
املاك العائلة أم لا. عرفت انه يعمل مع 
مقاول كبير كان له شأن مهم جدا وقريب 
من السلطة. بنى الكثير هن المدارس 
والمبانى والمشروعات الضخمة حتى ترميم 
الاثار فى الخمسينات , ثم جاء زلزال 47 
المبانى التي بنيت منذ عهد اسماعيل باشا 
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تت ا ااا ا ا ا ا 


لم يحدث لها شىء . على كل سالته: ماذا 
تفعل معه ؟ يبدى أن راتبك كبير جدا حتى 
أنك تغير عريتك المرسيدس كل عام؛؟ فقال 
لى : إننى بالنسبة له كل شىء ٠‏ درآعا 
الأيين.. داكسا ممه فى يس راهتيه 
بالمريوطية أو ساقية مكى . قلت /؛ وماذا 
أنت بفاعل ؟ قال لى : إنا المسئول عن 
المزاج , عن الكيف .. قلت له : فهمتا 
لقد بلغ بهذا المقاول أن سيطر فى سنوات 
مضت على كل شىء في مشروعات الدولة 
من ترميم آثار إلى إنشاء مشروصات » 
وحفر انفاق ومد المجارى . كأنه لا يوجد 
أحد غيره ٠‏ وكل ما أقامه من إنشاءات 
اثبتت التجرية فشل فاغليته . وى حد 
قول العراقيين : إن الرجل المسسول عن 
المزاج: فقير :. أى لا يملك الصلاية أو 
العزة أو الكرمة . إن هذا الأمر استفحل 


.02م 01000126 


فى كل مجالات الدولة عندنا أصبح 
الشخص الفقير يختار شخصا فقيراً آخر 
حتى وظثل الامر الى بنية الدولة 
الاسناشنية, ذأت هرة طلب مسئول اول أهد 
الميظين وأجد الكتاب» «المتروحنين بالاسم 
كى يقضيا مم وقتا ,فى استراحته فى 
أعلى الوجه البجبرى؛ فياأمسست جلسات 


المثقفين المسائية كلها فى كل مكان تور 6.4 ؛ 


:مول إنه قد اختارهما بالذات لآن تفييرا: 
وزاريا على وشك التشكيل , وأحدثت هذه 
المناقشة بلبلة وصخبا ومجالا واسعا من 
التكهنات : من سيكون الوزير فى الدفاع 
والاقتصاد ؟ وبمن سيوصى الكاتب من 
الوزراء ؟ ومضت الأيام ورجع الفرسان 
الثلاثة وسثل الممثل فلم تخرج اجابته عن 
أن لااشىء على الإطلاق مما تكهن به 
الناس. كل ما فى الأمر أنه - المسثول 
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لصم عع صو اس يها لصح مو م وه لسر بو و و مسحي ل 
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حي سم وس سي عم و معدو وج ومح اميت م ما ب 


الأول - كان يهن الى اجازة كيف 
واسترخاء كما كانوا يفعلون فى أيامهم 
الأوائل » ويتذكرون نوادرهم مع بعضهم ., 
© © © 

إنثا نحمل الأمور هنا فى منطقتنا 
أكثر مما يلزم. فكثيراً من القوانين تسن 
اعتباطا دون دراسة قانونية . بل يحددها 
مزاج أشغفاص لصالح افراد بعينهم , 
وهكذا أصبح القانون يسن فى السبعينات 
يجبه قانون آخر بعد سنوات قليلة » ولم 
نخرج ابدا عن الخطا أى الاضرار التى 
وقهنا فيها منذ خمسين سنة ؛ وهى ما 
اشسيع فى بداية الثورة من أنه لابد من 
التجربة والخطأ ‏ وكان المسئول حينما تلم 
به مشكلة منطقية عويصة يقول : هل 
الحكم كيميام على ألا إشتطّيم قبمها ؟ 
لقد استفخّل الأمر فى الآرنة الأخيرة 


ب و لاوأصبحنا نطلقأغلى كَل متمطش للساملة 


إدون مستوى أخلاقى أ علمى يذكرءإنه 
إدفقير» بلفة أهل بقداد , ما مصير دولة 
يطلق على رجال الحكم قيها - يطلق 
عليهم بالعربية - «إمعة »وما مصير 
الكفاءات الحقيقية التى تحارب باقصى ما 
يمكن لأن كرامتهم لا تسمح لهم أن يذهب 
احدهم لاستقبال زوجة رئيسه العائدة من 
العمرة أى يحضر المزات والكثوس او 
يصبع الملك فى جلسة توزيع الكيف. هل 
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وم يس عد ومن موا و ١‏ بحو يه وي سم ممحواب مد ل جم جود 


بت جا وب لوس ها 


هانت نفوسهم عليهم أم هانت البلد ؟ إننا 
بحسبة بسيطة نستطيع أن نصل الى أن 
تلك النوعية اصبحت تملك حقدا وفلا 
لإذلال الآخرين الذين يمتفظون بكرامتهم 
وبكبريائهم وهم ينهون أية مناقشة بأنهم 
يفعلون . ما هو للصالح العام أو هكذا 
امرهم المسئول الاكبر منهم . 

أذكر مرة كنت سائرا مع المرحوم 
أحمد غنيم فى بدء شبابنا وإذ به يلمح 
مسورة فى «فاترينة» المصورة «انترى» 
بجوار سينما مترى قال لي : دانظر أن 
هذه صورة وكيل نيابة لدى. إذ كان أحمد 
خنيم فى ذلك الوقت رئيسا لنيابة الزقازيق 
قال أنظر الى شعره الطويل». ثم استطرد 
احمد غنيم قائلا: إنه ممنوع على وكيل 
ألنيآية أن يعرّض صورته نهائيا ؛ اضف 
آلَئْ هذا 'شتنعره الطويل وليس بهسذه 
النجاجة: غذاً سامره برفع الصورة وفى 
مساء اليوم النالى لم تكن الصورة 
موجودة؛ مضى الوقت وقال لى احمد غنيم 
هل تذكر صورة وكيل النيابة المفبحكة 
التى أمرته أن يزيلها اصبح الآن شيئا 
مهما ؛ لقد عرف طريقه! 

منذ أيام ذهبت الى الجزار وإذ بعد 
مساعديه يخرج ليقبله رجل ذو حلة يضيق 
بها جسده المنتفخ . يقبله على خديه الايمن 
والايسر ثم ساله: هل احضرت لى هما 
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طلبت ؟ هل نسيت ما طلبته منك ؟ أجابه 
مساعد الجزار : أبدا يا سعادة البيه . 

ثم أتى له بطبق به الأجزاء الحهساسة 
من العجول . فقال له : مال عال إصنع 
لى إذن طاجن على كيفك ولا تنس أن 
تضع ست حسبات من جوزة الطيب 
والتوابل و«التحابيش: وحينمسا مضي 
الرجل سالت مساعد الجزار : من هذا ؟ 
قال لى انه رئيس معكسة (.....) كيف 
تركت هذا القاضى ويتحكم فى مصير 
الأفراد . إنه من نومية اصبحت تسود 
عندنا الآنء اما القاضى فى انجلترا فما 
زال ممنوع عليه أن يذهب الى الاماكن 
العافة اى يصصادق أحدا ؛ وهو الوحيد'فق 
انجلترا الذى لا بزال لا يتقاضى راتبا. بل 


إن خزينة الدولة تهبه با يمتاجه وام | ابإزق 


يحدث أن قاضيا نقضأاعتهده أوأساء ! 


استخدام هذا الحق . كان القضاء 
المصرى مشهورا فى العالم كله بالئزاهة , 
أما الآن فلا أود أن أتحدث .١‏ 

أخذنا من النظم العالمية ابرز مساوئها 
منذ القرن التاسع عشسر من الرأسمالية 
والفاشية والشيوعية ولم نستفد حتى من 
اخطاء هذه النظم بل كرسنا جسهودنا 
لنمارس مساوعها فقط؛ فتعم الفوضى 
والانتهازية , أين ذهب وهينا وضميرنا 
الاهتماعى ؟ . أين ضساعت التخغوة 
والشهامة والثقة في النفس والاحترام 
للذات , 

الحقيقة... المقيقة .. الحقيقة أن 
الضمين"الإنساتى حين يكون واعيا بذاته 
فإنه يصل بالحياة إلى شماع الضوء فى 
اللانبائي مم 


© إن آلمرأة 'قد نشأت ند طقولتهنا علق آن النموذج ؛ , »م 
الذى ينبغى عليها ان تحتذيه ؛ هو النموذج المضاد باك 


لنموذج الرجل ؛ بمعنى أن ليس من حقها أن تكون 
حرة الإرادة أو محكومة بذاتها » بل أن تكون مستسلمة 
“.. ومحكومة من الآخرين . ع 
سيد جون اسنيوارت 
من كتابه « خضوع المراة »١415‏ 
كتابة المرأة عن المرأة من الممكن أن تسير في 
طريق مسدود إذا اصرت المرأة على طرح أدب المراة 
باعتباره أدبا موجها ضد الرجل . 
الروائية «سلوى بكر 
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تمتزج قطرات عرقى 
بذرات التراب بطعم 
اللهفة بمذاق الفرم , 
فلاح أنا بكل ما 
تعنيه الكلمة من 
معان.. فلاح يؤين بأن 
الحمياة فقدسة وأن 
المساس بها جريمة 
يستحيل الإغضماء عنها 
لذلك يجب أن 
نتفهموا مشاعر 
القضب الجامح الذى 
اجتاحتنى حيئما 


حينما اصطحبه ولدى 
الى قريتنا الهادئة 
(وآييته لم يفعل ). 
رحبت به فى حصرارة 
كما تقتضى التقاليد, 
كالعادة تعد الفطير 


خذ عتدههدة 
الشجرة مثلا.. انها لا 
نظير لها فى بر مصر 
كله.. زرعتها بيدى منذ 
خمسين عاما . 

هى شجرة نادرة 
من أشجا الهند 


أرشيف الشارخ 


لإحدى ثمار الفاكهة 
غير المألوفة فى مصر. 
أثى بها باشا مصرى 
فى إحدى زيازاته 
للهند فى الأربعينات, 
ولكنه لم يفلح قط فى 
زراعتها.. يقولون أن 
مناخ مصمر غير ملائم 
لها.. وحينما تملكهم 
اليس استطاع والدى 
أن يظفر بها .. لكنه لم 


ولكنكم 
أمامكم الآن» فهل 
تراكم تعلمون من الذى 
أفلح فى ذلك؟ 

حتما إنه أنا , 

هئات الليالى 
آنفقتها فى محاولات 
مضنية حتى أهتديت 
فى ليلة ما إلى الوسيلة 
المثلى لاستنباتها. 
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الشىء الذى أتطلع 
لمرأه بشغف كل صباح 
قبيل صلاة الفجر فى 
المسجد؟.. هل تعرفون 
الشىء الذى يشير 
هواجسى فى ترحالي؟ 
والذى أهرع اليه لدى 
عناق الأهل والأحباب؟ 

هل تعرفون كل 
ذلك وأكثر ؟ 

هكذا مضيت 
أقص تلك المكاية 
الأثيرة نشوان وكانى 
أفلصت توافى 
زراعتها. 

كيف غفلت عزن 
ذلك الشحوب الذى 
عراه وهى يصغى الى 
حكاية الشجرة اياها؟ 
كيف عزوت ذلك 
الشحوب الى إرهاقه 
فى السفر ؟.. كم كنت 
سانجا حين لم انتبه 
الى عزوفه عن تناول 
طعام الريف الشهى 
الطازج؟.. كيف 
طاومتنى نفسى على 
النوم الهادىء المطمئن 
احتى التييت على 
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مده ع ص ع يج سحي عند مسو سن حمسو جمد 


مافى منتصف الليل 

ولم يكن ممكنا إلا أن 

استطلع جلية الأمر , 
وهكذا رأيت ٠.‏ 
ويالهول ما رأيت 


0000006 


]اندر صاما 
أذنيه عن صسيمهات 
التحذير؟ 

ألن تسعى لانقاذة؟ 
ألن تتمزق من أجلة؟ 


بتفسه العطرف 
وشفافيته التى تشبه 
الزجاج النقى الرقيق 
0 الزجاج الذى يتهشم 
بمجرد اللمس . 

فى البدء لم أفطن 
إلى تفيره خلت أن 


أرشيف الشارخ 


ايثاره المصمت وعزوفه 
عن رفقة الأصدقاء هو 
أمر عارض لن يلبث أن 
يزول 


5 ذلك لم أقف 
ساكنا إزاء أحسزان 
صديقى الوحيد . 

كان قاربه يبتعد 
رويدا عن شاطى* 
البحر ولكثى لم أدرك 
أنه قد توغل الى نقطة 
اللاعودة إلا فى رحلتنا 


سيابى مرافقتى الا أنه 
لدفشتى أذعن على 
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النادرة التى لا نظير 
لها فى مصبر وعلى 
الفور يجدت وجبهسه 


يمتق 

لم أفسهم بالطبع, 
وكيف يتسنى لى أن 
ألم ساعتها بغرابة 
أطواره؟ لم أفطن إلى 
سر شروده وعزوفه عن 
أبي الذى أعجبه ولعه 
بحديقته , 

وفى النهساية 
مضينا سويا الى 
غرفتى لننام . حاوات 
أن أسامرة الا أنه 


تظاهر بالنوم ليتجنب 
المديث فلم أشأ 
الاثقال عليه . 

وبينما كنت أتفكر 
فى غسرابة أطوارة 


غلبنى | 


0 


سبب مفهوم ‏ شجرة 
اب الفتيئةبالنللار[: 
لحظتيا عرقت أن 
قارب صديقى قد 
اختفى وراء نقطة 
الأفق البعيدة حيث لا 


شجرةٌ نادرة لأناس 
كانوا فى غاية من الود 
همه ؟ 

هل ثمة تفسير 
آخر ؟ 

بالحق لا تفسير 


أرشيف الشارخ 


لدى إلا المرض النفسى , 

لكن هذه التحليلات 
يمكن تأجيلها قليلا 
لانقاذه من براثن أبى 
الذى جسن جنون» 
وأوشك أن يهشم عنقه 
بذات الشاس,. عبثا ها 
حاولت تهدئة الشيخ 
العجوز الثائر الذى 


أفسهم الآن لماذا 
أطعت ذلك النداء 
الغامض الذى الح بى 
فى الذهاب الى ذلك 
المكان البعيد رغم 
عزوفى عن الرفقة 
والاختلاط. اعرف الأن 


وأنا غريب بين غرباء؛ 
ومتي يدركنى الموت 
وهو الراحة الكبرى؟ 
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كان الرجل العجوز 
يشرثر. وقتها راق لى 
حديثه فلم أكن أمل من 
حديث .لعفجهئز 
والأطفال قط. تاملت 
الثمار المتدلية من 
الأشجار ولم أفهم 
قطما كيف يعتاد المره 
على تلك المعمجزة 
المدهشة؟ شجرة 
خشبية تتناول غذاءها 
هن الطين فكيف تنجب 
تلك الكماز المغطرة 
الممونة ؟ 

أى اعجاز؟ 

كانت المديقة 
تنفث السلام النفسى 
الذى أتوق اليه, وتنشر 
عبقها الفريد الذئ 
يموج بالحب والصفاء,. 
وأوشكت لوهلة أن أنعم 
بذلك الود» وتصسورت 
أننى نزعت عنى جبلة 
اللحم والدم التى تعكر 
صفوى وتؤخر لحماقى 
بالعالم الذى أريد. 

كانت الدمسوع 
تتدافع فى عينى 
وأحساول جهدى أن 
أخفيها كى لايراها 
الآضرون. أكاد لا 
أسمع حديث العجوز 


01000126021. 


وان كنت أتظاهر بذلك 
تادبا وبدأت انتبه الى 
حديثه عن شجرة 
معينة بالذات . 

يقينا كانت تختلف 
عن سائر أشجار 
المديقة. لا أعنى 
سمتها فلست أدرك 
أنواعها للأسف وإن 
كنت أحسن الدفشة 
فهسسبب. أدركت نون 
جهد أن تلك الشجرة 
مختلفة عن سائر 
الأشجار الفشورة 
المتألفة.. كانت وحيدة 
منزوية غخريبة.. كانت 
خائفة .. خائفة. 

لم أعد أصغى الى 
ثرثئرة العجودوز وائما 
شرفت أصغى اليها.. 
الى الشجرة .. كانت 
تستغيث بى.. شىء ما 
عالإليام انطيع فى 
وعيى بجلاء.. 

كانت تقول : 
«غريبة أنا فى هذه 
الأرض.. 


أرشيف الشارخ 


تتحدث لغة لا أعرفها, 
ولا أريد أن أتعلمها. 


ذف 


1 
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ماهى العوامل الثقافية وا 
الفكرى ؟ هذا هو السؤال الذ 

الصفحات 

بة 

فا 

م على 

طبقاتها خلال منوا 

أننى 

؛ وما 

نبا هنه 

لجزر 

سما 

در شا 

لخ تسقته 


1000 8 3 
ا | 0ك 


سمه 


٠ 


اك 


مع عبد الناصر سنة ١55”‏ حين كلفلي الدكتور أحمد خليفة وزير الشئون الاجتماعية 


وقتلذ بمرافقة وفد تلزانيا في مؤتمر وزراء الشئون الاجتماعية الافارقة. 


! , # هذا هو هالالمتصوفةواسسنا 
وذ منهم, وإن كانت لنا بعض 
حيرتهم؛ وهى حيرة عبر عنها على بن ابى 
طالب قائلا: «يظل المزه هالما ما طلب 
العلم, فان ظن أنه قد علم نقد جيل» أى 
أن العالم صفة ليست لاكتمال العلم وإنما 
لطلبه ولا يكتمل العلم إلا لد جاهل به. 
الأمر الثانى: أن المديث عن التكوين 
العلمى والثقافى؛ تتداخل فيه اعتبارات 
الذات بالموضوع تداخلا وامتزاجا يصعب 
الفصل فيه بين الاعتراف والسيرة الذاتية 
والعناصر الموضومية للتكوين الثقافى , 
أى أننا نطلب من الذات أن تتحدث 
بموضوعية عن تاريخها العقلى؛ وهذا أمر 
أشبه بالاستبطان أو بجلسات التحليل 
النفسى الشقافى الذى يجب أن تؤخذ 
معطياته بحذر شديد من القارىء وتؤخذ 
عباراته على أنها مجرد دلالات لنظرة 
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المفكر إلى نفسه دلالات تستدعى بذاتها 
النظر والتنظيل نون أن ترقى إلى مستوى 
الحقيقة الموضوهية المجردة. 
جا جارج 
أول ما إذكيره من يه وامل تكويني 
الذقافى هق من رياثى عليه أبى المرحوم 
حَنَائشَلُالقشتيلة الاللطتان الشيخ نصر 
محمد فرحات الذى كان من علماء الأزفر 
الشريف حصل أبى على العامية الأزهرية 
عام 1574 وندر حياته لكى ينقل علمه 
وقيمه الدينية إلى أولاده من بعده وهم 
كثر. أذكر عندما كنا نستيقظ أطفالا قبل 
صلاة الفجرء لنقرأ جميعا يصوت واحد 
سورتى ياسين والواقعة ثم نصلى الفجر. 
ونعاود قراءة القرأن ثم يبدأ يومنا 
أذكر كيف كان التفافنا حول مائدة 
الغذاء مناسبة لامتحاننا فى اللغة العربية 


أرشيف الشارخ 
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والقرآن والحديث وقواعد الإعراب والنحو 
والصرف. وأذكر كيف كانت مداعباته معنا 
تتم على صفمات مغتار الصماح 
والمصباح المنير والكامل للمبرد؛ وكيف كنا 
نحتكم فيما نتساط عنه من أمور الدين 
إلى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة, 

ولعل هذا يفسر أنه رغم تعرضى 
فكريا لرياح عاتية من فلسفات المادة 
والالحاد: ظل الإيمان الدينى راسخا فى 
الفؤاد لا نزعزعه تساؤلات العقل أو شكوك 
الفكر, التى هى فى بنائى الذهنى خلجات 
أو انتفاضات سطحية على قرار ثابت 
راسيخ من الإيمان الدينى وطيد الأركان. 

كنت طوال سنوات دراستى غير موفق 
فى الحساب والهندسة والرياضيات, لم 
يقننع عقلى المسفير يوما بمثهجها أو 
جدواهاء كنت أراها ثوها من عبث السفهاء 
الكبار. الذين اخترعوها لمجرد معمارسة 


0 


أرشيف الشارخ 


هوايتهم في ضرب التلاميذ بالعصا. أما 
نبوغى الفطرى فكان يظهر فى مواد اللغة 
العربية والدين والتاريخ والفلسفة والمنطق, 

هل يرجع هذا لتكوين فطرى؟ أم لأنه 
لم يكن لدئ فى الحياة ما أحسسبه إلا 
سنوات عمرى الصغير؟ أم لأن مدرسى 
الرياضيات الذين تصادف أن تولونى 
بالندريس كانوا من أشد خلق الله قسوة, 
فى حين كان مدرسى الانسانيات من 
أكشرهم عذوبة وخلقا ووطنية وثورة؟ قد 
يكون ذلك كله صحيها , 

مازلت أذكر مدرس التاريغ 
والجغرافياء الأستاذ عبدالغقار» الذى كان 
يقف فى فناء المدرسة الابتدائية:؛ وقت 
والأحداث الوطنية فيحولنا إلى كرات 
صغيرة مشتعلة بالحماس الوطنى تخرج 
مندفعة متدحرجة الى الشوارع المحيطة 
تهتف بحياة النحاس وسقوط الانجليز. 

مازلت أذكر الأستاذن إسماعيل هدرس 
التربية الوطئية وسيم الطلعة والمحيا كريم 
الخلق الّذى اتتظرته على بوابة المدرسة 
شيازاة مغلقة متجهمة. رفض السلام علينا 
مندمسا اقترينا مله؛ ولم يبتسم كالعادة, 
وأشاح بوجهه ودلف إلى السيارة التى 
أسرعت بعيدا.. بعد عدة أيام شاهدنا 
صورته فى الصفحات الأولى من الصحف 
ببدلة السجن حليق الشعر يقف أمام 
جمال سالم فى محاكمات الإخوان الأولى» 
ينظر إليسه فى دهشة وهو يطلب منه أن 
يقرا الفاتحة بالمقلوب. لا يمكن أن يكون 
الأستاذ إسماعيل على خطأ وأن يكون 
جمال سالم الذى تلمع عيناه كنصل سيف 
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مسرور السياف على صواب, لابد أن شئة الشارب الكث الذى حول لنا دروس 
خطا بشعاً فى جلوس أصحهاب الوال الفلسفة الى متعة عقلية نهاوره فيها 
«الكاكية» على منصة القضاء. ويحاورنا مما يحاور سقراط تلاميذه » 
قوق قى ثم انقطع من التدريس وسيق الى المعتقل 
موضوعات الاأنوياء. لأن شاربة"الكث أنبا عن تشبهه بستالين 
لم أجد تقديرا او احتفاء بى فى قبل أن تفضحه أفكاره وأخلاقه العظيمة, 
حيائى مثل ذلك الذى إقييّه من ميدرس لم تكن العداءات والتقاطعات الفكرية 
اللغة العربية الأسنان إبزاهيم زياية الذى قد تمكنت من اللجشّمع ومن نفوسنا بعد 
فاجاتى إلى حد الخَُوَف بانبهارة “وندن فى تطلغ الضناء لم نكن نجد 
بموضوعات الإنشاء والتعبير؛ كانت درجته ‏ تعارضا بين خب الفكر والاستماع الى | 
لى عشرة من عشرة ومازلت أذكر العبارة الأغانى الماجنة وترديدها مع النكاتك ١‏ 1 
التى أضافها فكتب يقول: «أحسنت كثيرا البذيئة. ولم نكن نجد مانعا أن يبدى | (799777 
بارك الله فيك» وأخذ يحتفظ بكراساتى بعضنا إعجابه بالماركسية أو يجهر بعضنا 500١١١‏ 
للانشاء لاطلاع المفتشين عليها لا أعلم بالالحاد ثم نستمع فى خشوم إلى القرآن 
تحديدا لماذا كنت أبدأ كل موضوعات الكريم ونتدبر أياته فى حصص الدين, 
الانشاء بعبارة واحدة رغم اختلاف كانت هناك فى المدرسة جماعة للصحافة 
الموضوعات والمضامين ديا لسخرية القدر يأتى إليها كبار الصحفيين لزيارتها مازلت 
ويا لرحمة الله». أذكر منهم أحمد الصاوئ محمد ومحعد 
مازات أذكر الأستاذ بهجت حسنى زكى عبدالقادر ويديرها أمير المليبجى: 
مدرس الفلسفة فى التوفيقية الثانوية ذا وكان فيها جماعة للخطابة وجماعة للتمثيل 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 
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وجماعة للاذاعة المدرسية وجماعة للرسم 
وأخرى للمكتبة وفرق رياضية لكل الأتشطة 
ملعبان لكرة القدم وثلاثة ملاعب للتنس 
وعدد من معامل الطبيعة والكيمياء, وكنا 
نتسعلم ونمارس الرياضة والهسوايات فى 
المدرسة الحمكومية مجانا. 

الإطلاع على نفانس الكتب 

كانت ثقافتنا العامة تعتمد أساسا 
المقطم والمقتطف ومجلات المصور والاثنين 
والمختار والأزهر ومنبر الإسلام ثم بعد 
ذلك الفكر الملمساصر والكاتب وتراث 
الإنسانية من الصحف الدائمة التى 
نقتنيها بقروش قليلة, إلى جانب ذلك كانت 
هناك سلاسل ثقافية راقية مثل سلسلة 


امشتكوان 


أرشيف الشارخ 


الألف كتاب وكتابى وإقرأ وغيرها التى 
تقدم كل صو المعرفة بأسلوب شسيق 
رشيق. وعندما كان يعوزنا المال لشراء 
الكتب كانث قروش قليلة كافية لشراء 
النفائس من على سور الأزبكية الذى أذكر 
أننى اقتنيت منه مجموعة جرجى زيدان 
التاريخية والأدبية كاملة وكتابات مصطفى 
لطفى المنفلوطى وأمين يوسف غراب 
ومحمد فريك أب حديد وهيكل والمازنى 
وغيرهم. 
لم يكن التليفزيون قد ظهر بعد لذا 
كان الراديى المسموع ذى الهوائى الذى 
يصل من الدور الأول الى أعلى السطح هو 
سيد الموقف كنا نتحلق حوله للاستمام 
إلى أحاديث الشيخ عبدالوهاب خلاف 
ومحمود شلتوت وثلاوة القرآن فى الصباح 
وكانت تبهرنا تمثيليات طاهر أبو فاشا 
وبوسف الحطاب ومسلسلات ما بعد 
الخنامسة وشدى أباطرة الغناء فى ذلك 
الوقت. 
رغم الحيرة المؤقتة التى انتابتنى إثر 
حمسولى على الثاذوية العامة بمجموع 
هريح يؤهلنى للدخول الى الكلية التى 
أرغبهها بين كليات القسم الأدبى» ورغم 
ترددى بعض الوقت بين أقسام الفلسفة 
والصحافة وعلم النفس بكلية الآداب وبين 
كلية المحقوق إلا أن التردد سرعان ما 
حسم سريعا لصالح الأخيرة غير عابىء 
باغراءات الالتحاق بكلية التجارة لما بينى 
وبينها من تباعد فى الهوى. 1 
خيارات مفتوحه 
أمام جيلنا 


وفى كلية الحقوق ؛ أعطتنا دراسة 
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القانون احساسا عميقا ٠‏ أن امر تكوينتا 
العقلى لم يعد مقبولا أن يترك عفى الخاطر 
لأننا نتهيا لمهمة خطيرة.كانت طبيعة المواد 
التى ندرسها وشخصية الأساتذة من جيل 
العمالقة ترسخ فينا هذا الاحساس. كنا 
ننبهر انبهارا عظيما بشخصيات اساتذة 
كبار مثل عبدالفتاح عبدالباقى الذى كان 
يحدثنا بلكنته شبه الفرّنسية عن مجتمع 
غيبة القانون قائلا عبارة اناثورة ماحفوظة 
حتى الآن فى ذاكرتنا: حيث لا سيد فالكل 
سيدء وحيث الكل سيد, فالكل 
عبيد ومحمود مصطفى الذى كانت تحيط 
به مهابة تجسعلنا ننصت الى قواعد 
الاجراءات الجنائيةتخاشعين ؛ ورمحسن 
شفيق وجابر عبدالرحمن اللذين كانا 
يتمتعان بصوت جهورى فيلقيان المماضرة 
يجوبان المدرج على أقدامهما صعودا 
وهبوطا وقد تملكا العقول والقلوب معا, 
وعثمان خليل الذى كان يحدثنا فى كل 
تفاصيل المريات العامة والعلاقة بين 
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نذا إجتماع على قهر الباخرة شيع اليد في رهلة 
الاستاذ سيديس وبجانبه المهندس حسن فتحي 


00 الى 3 


المواطن والدولة بصوت هادىء رصين : 
والشيخ محمد أبى زهرة الذى كان يسقنا 
مبادىء الشريعة العذبة في هدوء ويسر 
دون تعقينا أو تكلف, 

ؤكآن لابد لهذا النوع من الدراسة على 
يد هذه النوعية الفذة هن الأساتذة أن 
تصوغ من جيلئا أفراداا على مستوى عال 
من الكفناةة المبننة ذوى جيل ليبرالى 
مرفف واغتؤان بالنفس باعتبارهم رجال 
الشرعية والحرية فى نفس الوقت. 


وعلى عكس الحال البوم لم يصطدم | 979791 


خريجو الحقوق تلك الصدمة الحضارية 
والاجتماعية الهاة التى يلائونها بعد 
تضرجهم ونا تجط الزرافات منهم 
ينسواون الرزق على أبواب المماكم على 
عضاب كل ما تطموة من مباديئء القائون 
والشرعية بل لطهم لا يحيطون اليوم حتى 
بهذه المبادىء- كانت الخيارات مفتوحة 
أمام أبئناء جيلنا فى المجالات النقليدية 
العمل القانوني. وهى المحاماة والنيابة 


أرشيف الشارخ 
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اا 
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العامة ومجلس الدولة والنيسابة الادارية 
وهيئة قضايا الحكومة فضلا عن الادارات 
القانونية بالقطاع العام والمصالح 
الحكومية. 


د 


ولكن العمل القانونى التقليدى لم 
يستهونى فمازالت المقابلة الحائرة بين 
القانون والعدل تلح على عقلى بشدةه 
ومازالت المقابلة بين مقاصد الشريعة كما 
طمنا إيافا الشيخ البرديسئ وبين كذيو 
من الاجتهادات الفقهية تمثل مأزقا عقليا 
لى فى إطار عام من الإيمان القلبى ؛ هذه 
الأسئئة والمقابلات تضخمت بفعل البذرة 
التى غرست فى عقولنا بفعل محاضرات 
ثروت أنيس الاسيوطى ذلك الشاب المتمرد 
على القانون الوضعى الهعائد توه من 


أرشيف الشارخ 


جامعات الغرب ٠‏ والذى أطلق بيننا 
بشارته الا نتعبد قى محراب القانون 
النافذ لأن هذا القانورن غيرهسحايد ويعبر 
عن مصالح بعينها وألا نكف عن التساؤل 
حول القانون وما تختبئء خلفه من مصالح 
وما يحكمه من قيم, 
لن يكون القانون بعد اليوم بالنسية لى 
سلطاناً يامر فيطاع. فهكذا يتم قهر 
الشعوب وهكذا يشيع الظلم وهكذا أخذ 
التساؤل يأخذ اتجاها أكشر عملية 
وجذرية,أكثر عملية لارتباطه بمسار حياتى 
العملية وأكثر جذرية لآن التساؤل قد طرح 
جميع المسلمات على بساط البحث. انتهت 
إذن مرطة التلقين والاكساب., وبدأت 
مرطة الفرز والتساؤل المذير للميرة 
والعذاب معا . جاء الضلاص فى اعلان 
منشور بجريدة الأخبار فى صيف عام 
بعد تخرجى بأيام عن حاجة 
اكركز القومى للبموث الاجتمامية 
والجنائية الى المتفوقين من خريجى كليتى 
الحقوق والآداب أقسام الاجتماع والفلسفة 
يهلم[ النقّس اللفبصول على هنحة دراسية 
تعهيدا التعيين كباحثين مساعدين بالمركز, 
لم يكن المركز الذى لم يعض على 
انشائه سوى سنوات قليلة قد عرف معرفة 
كافية فى الأوساط القانونية بعصر ولم 
تكن صورة المستقبل التى يعد بها 
واضسحة.. ومع ذلك تقدمت بطلبى: فلعل 
هذا المركز الذى لا أعرفه والذى ينبى* 
أسمه عند المزج بعين القانون والمجتمع أن 
يكون ساحة مناسبة لمزيد من التساؤل 
والتساؤل, 
من 


آلو !ا 
نخصده : زر 
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صبنى أنيق غاية فى الأثاقة يقع على 
حافة الرقعة الزراعية التى كانت تحيط 
العاصمة فى حى أمبابة فى المنطقة 
المعروفة الآن بمدينة الأوقاف. استقبلتى 
مباشرة مدير المركز ومؤسسه الدكتور 
أحمد خليفة دون وساطة أو تزكية كان 
نوعا من الأشخاص النادرين يجمع بين 
الجم مع القدرة على النقد اللاذع مع 
الفكاهة الراقية. اكتسبت من عملى فى 
المركز مع هذا الرجل الفذ خبرات عقلية 
وشنخصية يصعب حصرها. فى تناولى 
القانون خرجت من بين جدران القانون 
كما هو كائن الى الفضاء الأرحب للقانون 
كما يجب أن يكون » وتحقق ذلك عن طريق 
التزاوج المسثمر بين المعرفة القانونية 
الوضهية وبين العلوم الاجتماعية العامة 
وهكذا أدى إلى الحوار الملستمر بين 
مختلف التخصصان الاجتماعية الى أن 
انصهرت فى نفوسنا جميعا سببيكة,العلوم 
الاجتماعية الذهبية ,أزلع نمدبننظر إلى 
نمسوص القانون من وجهة نظر قوتها 
الالزامية فقط وانما باعتبارها موضوعا 
للدراسة محلا للنقد والتشريح من وجهات 
النظر الاجتماعيقو الأخلاقية . كان غريبا 
ومدهشا أن أجالس وأنا'في هذه السن 
الصغيرة والخبرة المحدودة مجالسة شبه 
يوسية رجال من قامات سيد عويس 
والمهندس حسن فتحى وحسن الساعاتى 
وزكى نجيب محمود وعاطف غيث وعثمان 
نجاتى وقائمة العمالقة فى ذلك الزمان 
ممثدة وكان غريبا ومدهشا وراثعا فى 
نفس الوقت أن يدفع بى الدكتور خليفة 
وأنا فى مقتبل حياتى العملية الى أقاصى 
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جنوب مصرء فاظع البدلة ورباط العنق 
اللذين كانا يعتبران من متممات العمل 
القانونى وألبس «الشورت» والصندل 
والقبعة ؛ واستقل الباخرة «شيخ البد» 
التابعة لمصلحة الأثار لتتهادى بنا على 
صفحة النيل فى جنوب مصر متوجبة الى 
حدود السودان متوقفة فى قرى النوبة 
شرق النيل وغربه حيث دابود وتوشكى 
حتى أوندان ثم فرس» لندرس عادات 
النوبيين ومشاكلهم الاجتماعية قيل 
تهجيرهم عندما يحين أوان بناء السد 


العالى. 
اتساع مساحة الاسئلة 
كان يجلس معنا على منضسدة 
الاجتماعات البحثية حسن فتحى «مهندس 
الفقراء» ومحمد خيريى «عالم الاجتماع» 
ومكرم ستيضان «أخصائى علم النفس فى 
أمريكا الآن » والسيد باسين «المفكر 
المعروف الآن: . حقيقة آن السيد ياسين 
قلأطتابثى وقِتهَا بفزم حقيقى عندما 
أصير أن يتمدة بعمبارات انجليزية عن 
الملاحظة بالمشاركة واستمارة الاستبيان 
والمصدافية والثبات ومعدل التشتت 
التسسلان» يعن لها حون قن مله 
العلوم الاجتماعية كنت اسمهعها لأول مرة 
ولا أدرى لها معنى . فلقد خبرت 


مصطلمات من قبيل اركان الجريمة 7979 


وشروط العقد وهبدا سلطان الارادة 
وسيادة الدولة ولم أخبر تلك المصطلحمات 
وكان أن ازدأدت عندى مساحة الأسئلة , 
فعكفت على الدراسة.. وأخذت مساحات 
الاسئلة تزداد اتساعا وتتنوع دروبهاء 
فتارة أشارك فى بحث ميدانى عن العمل 


أرشيف الشارخ 
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والعمال فى المصانع الكبرى بالقاهرة 
أجوب بسببه مصسانع القاهرة الكبيرة 
أجالس العمال ورجال الادارة. ومسرة 
أشارك فى بحث عن ظاهرة الاستهلاك, 
مرة ثالثة أجدنى أجوب سجون القاهرة 
من الحضرة فى الاسكندرية ألى ابى زعبل 
وطرة بالقاهرة الى قنا مرورا بسجون بنى 
سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج , أشارك 
فى بحث عن أوضاع السجون المصرية, 
وهرة أخرى أجوب مصر شمالا وجنوبا 
أجالس قضاة مصر وأسالهم عن العوامل 
الحاكمة للسلطة التقديرية للقاضى 
الجنائي, ولا أكاد أفرغ من هذا حتى أجد 
نفسى بين بدى سيناء ورهبان دير سانت 


كاترين فى دراسة عن أعراف أهل سيناء, 
وكان هذا قبل نكسة عام /951ا. 
برو( الظواهر الاجتماعية 


السجكون 


أرشيف الشارخ 


4 - أمام جامعة موسكو 


توارت الى مؤخرة الوعى نصوص 
القانون وشروح الفقهاء وبرزت الى صدارة 
الاهتمام الظواهر والعلاقات الاجتماعية 
والثقافية المتداخلة فى علاقتها بالظاهرة 
القانونية. وكان مطلويا منى بحكم النظام 
الوظيفى بالمركز الذى يحتذى حنى نظم 
التوظف بالجامعات المصرية أن أعد رسالة 
للدكتوراه خلال مدة محددة, ومثلما عزفت 
بتكويني الشقافى المبكر عن الوظائف 
القانونية التقليبية, عزفت بتكوينى الثقافى 
الى اصبح اكثر نضجا وتركيبا عن أن 
أغد“رسالة للدكتوراه سائرا فى دروب 
القانون الجتائن كما كان يفعل زملائى» اذ 
رأيت فى ذلك طريقا ضيقا مهدودا ققد 
يزيد المعرفة عن القائون واكنه لا يسمح 
بالتساولات حول القائنون ولا 0ه 
بالمصول على إجابات عن هذه 
التساؤلات. 

كان الطريق المفتوح على مصراعية.. 
والذي تهب على جنباته نسائم المرية 
الثقافيةلرجل القاثون هى طريق 
التخصص فى فلسفة القانون ورغم ان 
الطريق لم يكن معبدا بعد إذ لم يكن قد 
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فى مايو 1915 - اثناء مناقشة رسالة الدكتوراه 
طرحه احد فى مصر من الباحثين: إلا أن ونزوعاً دائما نعو الانتصار للحق. عندما 


ثمة استاذاً جليلاً كان يقوم بتدريس منهج 
فلسفة القانون فى قسم الدكتوراه بحقوق 
عين شمس هو الأسستاذ الدكتور إسماعيل 


غانم, 


التخصص فى فناقة] , 


القإنوي 

كان إسماعيل غانم شخصيةإفتميزة 
من كل جانب ؛ كان موسوعى الثقافة لا 
تقتصر معارفه على مجال القانون الضيق 
كشان الكثير من اساتذة القانون ؛ إذ ان 
معرفة القانون نوع من الثقافة صاحبها 
برغبة بالاكتفاء بها عما عداهاء تماما 
كالمعرفة الدينية انه الاحساس بالمعرفة 
المطلقة استندت هذه المعرفة إلى نصوص 
معا. تجح اسماعيل غاذم فى الائفلات من 
هذه الاطلاقية المعرفية الصارمة التى 
تصيب الانسان بالتعصب والتعالى 
الكاذب. ومع ذلك فقد أضفى عليه القانون 
دقة شديدة فى العبارات وتحديدا للأفكار 
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طلب مني أن الخص كتاب روسكو باونكد 
«مقدمة في فلسفة القانون» قدمت له بحثا 
.مهيز بعنوأن «النانون بين الشبات 
والتف »اعت سم بع 0ت 
الول للق عي لبة ايكتوراه.. وندها 
أبديك رغبتى فوا تسجيل ال الدكتوراة 
تعت اشرافه فئ فلسبفة القانون أعطانى 
كتاب فريدمان عن نظرية القانون باللفة 


الانجليزية لاقرأه .. وهو من الكتب ذات شه 


العبارة المركزة الصعبة والمادة الثرية |[ 


الدسمة التى تقدم مسما شاملا لكل ' !لأ 


اتجاهات فلسفة القانون . علمني استاذى 
الا اسعد كثيرا بالكتب التى تمكن قراعها 
فى حالة استرخاء على الفراش فهى لا 
تترك فى العقل أثرا. إنما ما يكون العقل 
والفكر هى الكتب التى تدعى قارئها الى 
الانتباه والتيقظ والتحفز لقبول الجديد. 
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هلال جددك.. اود أن عبر عن تهنثتى بالعدد الجديد من الهلال والذى 


سيضهها - إخراجا ومضسونا - فى طليعة المجلات الثقافية العربية 
حلش ويؤكد وجودها الممتد منبرا رصينا متجددا لثقافتنا العربية . وأود 
.ى ب أن أشير بوجه خاص إلى باب« شخصية العدد» الذى نرجى له 
لي الاستمرار كى نتعرف من خلا على شخصيات مصرية وهربية 


ترب ون وعالمية فى قراءة جديدة وضوء جديد ؛ ومع استمرار الهلال فى 


23 ١ , 


تأصيل الثقافية العربية نأمل أن تعطى فسحة أوسع للثقافة 
العالمية لتظل صلة الشرق بالغرب ٠‏ ومع التقدير لما تتضمنه أعداد 
الهلال من عروض وافية لأكثر من كتاب ؛ إلا أننا نامل أن يصبح 
التعريف الموجز بالإصدارات الجديدة الجيدة بابا ثابتا فى المجلة . 
د . السيد أمين شنبى 

الهلال * 

نشكر الدكتور السيد مين شلبى وكلْ المفكرين والمثقفين الذين 
حرصوا منذ اليؤْم الأزل تدوز هلال يثاير 7٠١١‏ الاتصال بنا 
للتهنئة على الجهد تحريرا وإخراجا وطباعة » وهذا الثناء يضع 
أمامنا ضرورة مواصلة تألق «الهلال» فى ثويه الجديد » ولن يتم ذلك 
بالطبع إلا بالدعم الكامل والمساهمات الفكرية والثقافية من الأدباء 
والمفكرين والشعراء فى كل أرجاء الوطن العربى , 


ماأسسواأ حظك يا موسى القوم مبيد الأموال 
تركوك وميذاً تتلظى هل أنت نبى الأطلفال؟ 
فسقنوا : كلبوا :دروا حتى المتزقوا فى سم الأقعال 
كرهفوا كل الأقواموكم كرهوا يتب وع الأظدلال 
تين يهتاإلكتن نشيال سفش. قال 
وجسمدوا كى يقسبس إبليس منهم أفكاراً كنبال 
ويجووا خطافى عالمنا ‏ إحذريا غم رب من التالى 


: ند‎ ١ 
0-2 رع نه‎ 
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توقعان المند 
الهلال 


. ٠69 


ميل لصفنا 
قرن مضي 
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يا غسرب اراك بلا وصى 
ما معنى أن تنصر قوما 
سحقو فى التاريخ كثيراً 
لاحس يجو بأفضلعسهم 
لو ملكوا الدثيا ما شبعوا 
من يعبد غير الله يعش 
قالوا ذبنا فى الغفاز ولم 
)١(‏ كاره 

يت 


المبسييق قوق الملتسال؟ 
لاخلق لهم ا ١‏ ا 1 0( 0 
اليه عقا النجال 
ما سال 

رب الأمسوال بذا المال 
فليا 0 السالى 
بتلتلمكن ابن الأكذل 
ل . هيثم الحويج العمر 

دم - سوريا 


أصدرت مجلة الهلال عدا متاو فى يآير سنة لحت ولاق 3 
ب ١‏ "وذلبٍ لجاولة كيف عا عليه العالم عد خمسين عاما 
حر الغمرائية والإنسانية والغلميّة (كما جاء فى افتتاحبة 

)وقد اطر كك المجلة ازبدة اسسئلة ذا الراى افر ذلك الوقت 

(تقيق نوس ماشنا ويد الوجين هؤام قالت رسع بك 8 ل 


١‏ 000 الا سر اليا 
لبي 


وسليمان نجيب بك) ؛ كالتالى ؛ دهذة المؤوسسات هل 


الحادى وا 
كن مجم ل ع 


يكن رن توفيق 
لعيويج أساسية فى قاذ 0 
ال الشرقد 


ابيثة يلها عن ادي 


أرشيف الشارخ 


0 
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نال 
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المتحدة أن يكون لها الاحترام والقوة اللازمين لتنفيذ قراراتها إلا 
بتاليف جيش قوى يمكنه تنفيذ القرارات التى تصدرها الهيئة : فهل 
يتحقق هذا الحلم الجميل ؟ هذا ها سيخبرك عنه أولادنا أو أحفادنا 


فى ميعادة , 
لاوكان رد الدكتور ابرافيم مدكور (رئيس مجمع اللغة 
العريية) كالتالي : 


هل هناك محل لأن نتحدث عن بقاء وفناء ؟ لست فى حاجة إلى 
أن أشير إلى أن المجمعيين أنفسهم يؤمئون بسنة الخلود هذه » 
يؤمنون بها فى بحثهم فلا يحددونه بزمن ٠‏ ويرون دائما أثهم إنما 
يبدأون وتتم الأجيال القاديية » إن كان هناك ثمة تمام . ويؤمنون بها 
فى أحكامهم :فلا يزغمون أنها نهائية » بل يقنعون بأن يقرروا أنهم 
إنما يسجلون الواقع ؛ فإن جد جديد ذو شأن ؛ لم يكن ثمة بد من 
الإخذاته ! 
وأن يختلف مجمعنا اللفوئ عن هذا فى شىء فسيبقى ما بقيث 
رسبالته ؛ مسجلا للفصحي تطوراتها , ومتداركا ما فاتها . كى تسد 
حاجة العصر وثلائم مقتضيات الحياةٌ , 
لا وأخيرا فقد كان رد سليمان نجيب بك كالتالى : لست أدرى 
لماذا تدور فى رعوسنا هذه الفكرة ولماذا نظن أن المسرح التمثيلى لا 
يبقى إلى سنة !٠٠١‏ , ولست أخاف شيئًا يطغي على المسرح وعلى 
التمثيل إلا السينما . 
١‏ . د. السيد ماضى حسين 
هيئة المواد النووية - المعادى 
الهلال : 
على مدى أكثر من ماثة عام نؤدى دورا مهما للثقافة العربية , 
الخمسين عاما المقبلة نشرناه فى عدد يناير عام ٠٠٠١‏ , 


/ 
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العربي.. 
والتقاليد 
الصحمية 


. جسله عبد ,الحكيم عبد الله 
كل ينات جائعة ين شمس 


5 و و ا ل عي ا يي ا 


اققبيت جريدةهالفري : الت يصيرها المزب العربى النيمقراطى. 
١ 0‏ 
مدى السنوات الأخيرة والتى أتأبعها وأقرؤها باستمرار» ومن بنيها 
مقالات : سعد زغلول ؛ النحاس ؛ هدى شعراوى ؛ طلغت حرب » عبد |71 
الرحمن الرافعى ؛ مكرم عبيد » فتحى رضوان ؛ حسن البنا ؛ الملك اذك 
فاروق ؛ عباس العقاد ؛ طه حسين ؛ توفيق الحكيم ؛ محمد حسنين 
هيكل . أحمد بهاء الدين ,د . جمال حمدان . 

وأسماء كثيرة ؛ نشرتها «العربي» 3 

وأنا أعرف أن التقاليد الصحفية تقتضى ذكر المصدر ! 


يحيى رشاد نويشى 
الجيزة - العجوزة 


الهلال :لا تعليق ! 


01000126 02.60 
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, وت .8 : 
لاحن ”يه دوجن <" --96-3 _ بصت 


بال 


© تحت عنوان «التليفزيون كاداة للقهر» كتب د . جلال أمين 
مقالا بعدد ديسمبر٠ 2٠١‏ من مجلة الهلال يقوم على التحليل الدقيق 


الْتَلِْشْزِلونُ لاداء هذا الجهاز الخطير , واسمحرا لى أن اختلف معه فى نقطة 


34 يه 


والإذاعة 


واحدة هى تلك التى جاعت بالفقرة الأولى من المقال حين ذكر أن 
«هن رأى ليس كمن سمع ؛ وحاسة البصر فيما يظهر أكثر تملكا 
للنفس من حاسة السمع» .. فأنا «أرى» أن السمع أكثر تملكا 
للنفس من البصر ؛ وألخص وجهة نظرى كالآتى : 

© كثير من الصور المرئية لا تتضضمن فكرا » فى الوقت الذى 
يحمل لنا فيه الصوت فكرا وتأملا ؛ ولا أقصد هنا صور اللوحات 
الفنية., إنما أقصد المتؤر. التليفزيونية , إلا فى بعض حالات 
الدراما الثاترة كمالة الشَِيدَ محمد الدرة . 

© أدعى مشاهد الليفقزيون وهو بشاهد أحد المسلسلات أن 
يغلق ففقاح الصوت لبكَّكم الوقت ,أفلسوف لا يرى إلا شفاها 
تنحرك وهنوز! بلا ممّتتؤن فكريى تثير الضحك والسخرية » بيئما 
يحدث العكس عندما يستمع إلى الراديو » حيث يمكنه أن يترجم ما 
يسمعه إلى صور مرئية » دون الحاجة إلى الرؤية البصرية ! 


مازالت تمثيليات ألف ليلة وليلة وغفيرها تعيش فى وجداننا , 
وكثير منا يفضل سماعها على رذيتها بالتظيفزيون , 

© بل إن المرء إذا رأى أحيانا منظرا مبهرا كمنظر الغروب عند 
أفق البحر فإنه يغمض هينيه ليرى أكثر ويستمتع أكثر , 

أما بالنسبة لسماع الموسيقى والأغانى ؛ فالكثير منا يفضل 
سماعها بالراديو . 


عادل شافعي الخطيب 
القاهرة - حدائق القبه 
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والدود ينخر في الجمطراح ويبت فى 
مص الدمسااءفليس تعنيههالثقيوب 


* * * 
هسلقبيو في كليل يوم تهسجهكسسى 
كلس الركلويوكن عن حان وج شى متكهالهة 
وهناك طفلفىى_ يديههعبهاارة 
بينه لل دايع ثيب إلي يي لهبيلبةغةةظا! 
ياأصةالإسهعلاملاكتسدةسياءمنبسوا 
وأعاليسشدرا نور الف تحرش لسلششاي الوفاة 

خاتم| عبد المحسن غيث ىن ى, 

الدقهلية - مللخا 7 1! 

شهههات .. بشراكمو حراس روض خمائل 


001 
ان فالنيل فى وديانكم يتفجر الك 
ين عذب ,سليل المجد فاح حياؤه 
فى من كل فج فى الروابى يقطر 
النشيل فبكفه الاغصان أضحت سندسا 
تكسو الضفاف ؛ والشذى تتعطر 
وكانه الشوق الدفوق غشى الظمى ؟ 
فيهيم فى أغواره » يتبختر 
ويهدهد الغرس الحرون على الثرى 
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ينساب نورأ فى الدياجى ٠‏ ينثر 
فرها ينام على الجسور ؛ متيما 
فيداعب الفجر الضحوك ؛ ويبصر 
فإذا بدت أنات غوث ٠‏ يقتفى 
صوت الأنين وبالفدائر يسهر 
تشتاقه أطياف هدء الملتقى 0 
والنخل فى عليائه يستبشر 
(هاميس) فى ثوب الزفاف تزفه 
ولعرسها الجدب انبرى يتحسر 
هذا الغدير ألفته منذ الصبا , 
فلكم لهونا والمنى يتنكر 
عهما اغترينا بين ليل دأمس 
20 ها المسافر بالسنا يتعثر 
هذى المسلات : المعابد فى العرا 
جاءت تقر بفيض حسن يسحر 


|| لكنهااقد اطلقك بين البرا "م 3 | 
١‏ يخ رسالة : جع الجداول ينذر 
عبد الناصر أحمد الجوهرى 
نادى أدب المنصورة 


كتبت كلمة بسيطة عن دأين ثقافة المصريين» فى صفحة واحدة 


50 7 اهزستكاي ولزتئلتها بالذاكى بقاروغ )18 تين .. ٠.‏ ).وان كنيد الها 
سأنطي من النشر .. وهل وجدت طريقها إلى مكان الاوراق المستفنى عنها أم لم 


ال#صدقاء تصل "! 
طلال السعيد 
كفر الشيخ - مطوبس 
الهلال : 


صديقنا العزيز طلال : تصل إلى الهلال مئات الرسائل » فضلا عن 
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قصائد الشعر والقصة القصيرة ٠‏ وقد يكون هناك قضية مشتركة 
نتناولها فى نفس العدد ٠‏ وبالتالى لا نذكر كل أسماء الأصدقاء . 


يصلنا من رسائل , 
أخا الإسلام 

هذه أبيات من قصيدة للصديق زكريا عبد الممسن - أسيوط - 
جزيرة أأواسطى : 

أخا الإسلام لا تجزع لنائبة بدنياكا 


وقل حمد! تجد عونا من الرحمن مولاكا 

فكل مصيبة تمحو كثيرا من خظاياكا 

فلله احتسب وارجع تفز ويرق مثواكا 

فا د تحزن على قرح .وخل الحزن ينسياكا 

الصديق : خالد عبد الروف : فتك «ثقبالإبرة» فكرتها 
جيدة؛ ونرجيى أن تتسمع مسباحة لنشرها فى هذا الباب . 

++ وهذه أيضا أبيات من قصيدة بعنوان «تعالى» أرسلها إلينا 
الصديق طارق مراد : 

قد تأخرت كثيرا كم تظنين العمر 

فتعالى قبل أن تنوى أكاليل الزهر 

فأنا والياسمين كل يوم ننتظر 

+* الصديق : السيد عصر , وصلتنا قصيدتان نرجو أن تجدا 
متسعا للنشر وكل الرجاء أن تحاول كتابة قصائدك بشكل أوضع » 


حيث يصعب قراءتها ٠‏ 
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| حكاية «لكل و أجنحة» من الحكايات المشهورة فى 
لل بى الأفرو - أمريكى» وهو تراث زاخر» أنتجه الأفارقة من 
| المستجد فى عالم حملوا إليه قسراء ١‏ يدانا فيه حيتهم على خشية ازا 
. ومنها إلى المزارع للعمل سخرة تحت تهديد السياط. 
<< يبدا الراوى الحكاية قائلا : «فى سالف الأيام كان لكل الأفارقة أجنحة؛ | 
' كانوا قادرين على التحليق كالطيور». ثم يحكى الراوى عن امرأة تعمل فى | 
المزرعة ولم تتعاف بعد من الوضع . يصرخ وليدها فتجلس لترضعه | 
' يضربها سائق العبيد. تقوم للعمل وأكنها تسقط من شدة الوهن. يضربها "١‏ 
! من جديد؛ هكذا حتى تتطلع المرأة لشيخ أفريقى من العبيد وتقول له بلغة لا |' 
''يفهمها سادة المزرعة : «هل حان الوقت يا.والدى؟: فيجيب : «حان الوقث 
يا ابنتى». فإذا بالمراة تطير بصغيرها زقد ثبتت لها أجنحة. يتكرر المشهد 
عبد آخر وحين ينتبه سيد المزرعة ونائبه وسائق العبيد إلى أن الرجل 
اشر هو معدو لكات الاىرتمعل ادي يرون يهجدون علي لل 
ولكن الشيخ يضَكك ويوجه كلامه نوت جهورى :لكل عيدب المزرعة. ودأثناء 
حديثه كانوا يتذكرون كل الأشياء النى نسوها ؛ ويستحضرون ما كان لهم 
بن قوة فاتريا! كم نهضوا جميعا مغا' العبيد الجدد والعبيد اقلت رفع 
لمفلة كاي يطقون كسرب من الطير .. الرجل يصفقون والثساء يفنين 
| والأطفال'يضحكون .. ولم يكونوا خائفين 1 
1[ ليست هذه مجرد حكاية انتجتها المشية الجمامية للعبيد الأفارقة, فيا 
| عرف لاحقا باسم الولايات المتحدة الأمريكية؛ نصور واقعهم؛ وتكسر طوقه أ 
/ ومع عبن الفيال حنود الي فتعيد لهم الثقة فى قدراتهم الإنسانية, 1 
١‏ أيضا حكاية نموذجية تلتقط قانونا من قوانين النضال الشعبى من أ 
| أجل التحرر؛ حيث الذاكرة شرط من شروط هذا الفعل التحررى. ْ 
| أتابع تفاصيل الانتفاضة الفلسطيئية؛ فى الضفة الغربية وقطاع غزة | 
1 يفسا المسقة ما عام /144؛ أعود لهذه ٠‏ العكاية. أتمتم: لكل المقهورين | 
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إذاناه عرف اد 1 د 


لفح ]فاق لثقا ازارنا يحورل للزلا ربنق 7 


ه دنه 
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.0100012609102 أرشيف الشارخ مط 


لوحسةفذات المروححسة 


للشنان باسك صسرى 


ود ومناك 
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ٌ - تلفر افيا الصرر- القاهزة جم ع 
2 1 ؟- فاكس: 111 ؟ علوان البريدالكاريني: ين دمي دلا اناتهمل 


رستيس | لجر 


5 0 فح 


عاطق مصطي ' مد ييرالة:حرير 


7 


سوريا ١١5‏ ليرة ‏ لبنان 6٠٠:‏ ليسرة - الأردن ؟بدسثار الكريت 5 1 دَبنا 

البحرين ١١١‏ ديتار ‏ قطر6١‏ ريالا دبى/ أتوكبى 2 درفت سلطنة عم 

فَيَئَازاتَ ت المفرب 1٠١‏ درهطًا - الجمهورية اليمئية ٠٠١‏ ريال غزة/الضف/ القدس ؟ بولار- " 
ايضااب ”3غ ليرة ‏ سويسرا ذفركات- الملكة التجارة؟ حك -أمريكا 4 دولارات. 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الإشتراكات : قيمة الاشنراك 
الستوى (121 عيدا) 48 جنيها 
*" داخل عم,ع تسدد مقيما أر 
بجوالة برينية غير حكرمية:+ 
اتاد العربية.9؟:دولارا. أمريكا 
وأوربا وافريقيا ه؟ دولاراً. باقى 


3 5 دول الغالم ه؛ بولاراً: ؛ 
#وكيل الإشتراكات بالكويت/ || 
سبو الال يوني زطيل | 

جلَبب رقم ا - السناة 8 


8 حاللكزيية ت/13010 01 


1 0 ريق 0 وموفوعووووووعوررووويووءء لوه ماحسدة نركة” 
ليما صم قل | ٠6‏ -| ىَّ 5 | 5 
ان ار 0101 ليون جا فرنش فارس الرمزية 


4 الفال ويرجى قم رسال | 
1 غدلات نقدية بالترية 


01000126021. 


ع - الغريب .....:. 


1 - ثقافة الخنوع 000 ااحميا بلق كال 
13 ا ال حم في البيت الأبيض 


ع من بك لكا م معوء4ويءء +0 ميهيا عممود صالح 1 
حر القملة المررية: .. وعالم متغير 
11 .م صسطفي ثبيل 
أ .+ التكامل الاقتصادي من عصر القومية إلي 
عضر العولمة , بذج راع هاو ماوع 2:61674 116و“ اجساال عه 
4 د العولمة .. اتساع الهوة بين الاغنياء 
والفقراء بء.مءتالدةاءء. شاكر عبد الفتاح 
1 دائرة أخوار: 
' بة ب وماذل عن أزمة اليسيولية الاجتماعية 
والسياسية في مصر ..١‏ 7 . بااييدد عبد الفضيل 
ا اط زا _ظريات الامكدالية4: .أبضا 
ا علا التتاخرا محمد التهامي 
5 ثوّة ١56!‏ 2.. شسعبيسا !| 
3 3-7 الو ا 
١‏ - فيابيت السناري : رسم الفرنسيون 
«وصف مصر والتقي الجبسرتي مع مونج 
أ الي لعسيو تعفوء وفيومو وبيءء مهدديا جنب 2 
6/63 - كتاب جديد : عصر النناقضات القصوي | 


في التصوير الأمريكي المعمسٍاصئر 
عم ورعومة وعووةء 66 صبري هلوز 
.. شعز؛ محبي الدين عطية 


أرشيف الشارخ 
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العام التاسع بى الماثة 
ذو الحجة ١؟4‏ اه هارس اعنكم 


الأدب المكشوف .. جزء خاص : 
- ماذا كتب العقاد ويحيي حقي ولطيفة . 

الزيات فى الجنس ؟ ! ........ د ماهر شفيق فريد 
5 -الرقاابة وأدب الجنس. , 
٠ 0 0‏ ذر رمسيس غوض ١‏ 
- الابداع في حدود ا 1 


الدكتور القصاص.. 
بقلم: ال رشدى سعيد "> 
: ا 


1 أقبوال معاصضرة, 


ثراء المسرح'الغنائئ'. 85 اللإا ا نت 
لات 0 ل" 
تتام نه ادح نتافم دل ال أنو غازي نت والهلال ... 0 
495 ليل مح اللسحدق .. كثئكيّسن |الكلمةالأخفيرة 00( 
من الزيف والادعساء ........ .مق كا 0 در أمينة ديد الوق 3 
1 4 - جولة المعارطن"” : عوني هيكل و40 |[ 1 1 
1 2 عاما مع الفن .. ..,..,... متمود نبقشيش 3 
1 معارك .فكرية :.مجمد لطفي جمعة . : 
.منصفا وظالما ١...‏ ............ وديع فلسطين 
٠6٠‏ - الخروج من مصر : ايهاب حسن . 
رحلة خروج لا تنقطع .......... ابرأهيم فتحي ْ 00 
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بعد النجاح الذى حققته «الهلالء فى ثوبها الجديد؛ فمن 
الضرورى توجيه الشكر والتحية لأسرة تحرير «الهلال؛ للجهود 
الكبيرة التى يقومون بهاء فقد عشنا تجربة رائدة: تظهر الطاقات 
اللا محدودة الكامنة والتى يملكها الإنسان فى بلادنا. عندما 
ظهرت فى صفوف العاملين مهارات وقدرات كبيرة: فاستطاع عدد 
منهم أن يعمل على الأجهزة الحديثة بكفاءة عالية.. وتعمل أسرة 
التحرير كفريق عمل على قلب رجل واهد. 

ونضع بين يديك العدد الثالث من مجلة «الهلال» بعد تطويرهاء 
وهى التى اعتادت على التطور والتجديد: واحترفت السبق وأدمنث 
النجاح.. 

فقد-حظيج منك ب عؤيزج القارئ ببايتمامبكبير: ومتابعة 
دقيقة: وملحية ضادقة؛ تلمسها مق نلك الريشائل والاتصالات 
والاقتراجات التى تصلئاء وفى إرتفاع أرقام التوزيع؛ وتاكد لنا أن 
الخيط الواصل بين الماضى والحاضر والمستقبل لم ينقطع: 
ويسعدنا ما نلاحظه من أن ما يزيد على ستين فى المائة من قراء 
الهلال من الشباب والقراء الجدد.. 

وكما ظهرت على صفحات «الهلال»؛ أسماء أشهر الأدباء 
والشعراء والفنانين والمفكرين: ممن كان لهم أبلغ الأثر فى عقل 
وؤجدان الإنسان المصرى؛ فقد استمرت «الهلال» تضم نخبة من 
الكتاب: لست ميالغا إذا قلت إنهم عتل الأمة وموضع أحلامهاء 
يكتبون على صفحات المجلة باهتمام ودأب» رغم قلة العائد المادى» 
ورغم وجود العديد من الفرص لمضاعفة هذا العائد. ويؤكدون بما 


5 3 
د 
. 
| 
: 
0 


لات ظنة لششانظنخ نانالم2371272+ انان ٠‏ 13 :7:7 شط اتش 211339 نا "477/١‏ كرد تا دن من ل ب] السو جصاتي” تاسكوب 
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اسسرة التمصريسر 


موي11 177>ج زالنة لسفلل |3171 كنانا نت افد ل 121727177 ابل العا سال 91 لق تلت مط طقال كنال خكقه170 + 


يكتبونه؛ أن رسالة المفكر نحو أمته هى دافعهم الأول؛ وأن فريق 
كتاب الهلال يضم أولثك المنشغلين بالقضايا العامة؛ والساعين إلى 
إضاءة الطريق نحو الغد: والذين يتطلعون إلى حياة بلا أزمات: لا 
أزمة بطالة ولا أزمة مساكن ولا إضطهاد عرقى أو دينى؛ ولا ظلم 
الأقوياء, للضعفاء. ويحلمون بعالم يسودة العدل والجمال؛ ويشفلهم 
مستقبل الأجيال المقبلة.. 

ولعل ندوة الهلال فى عيدها المثوى خير شاهد على ذلك والتى 
حضرها المفكرون والكتاب العرب من كلوالعواصم العربية» وكان 
موضوعها «نحو ماثة عام جديدة من التنوير والتحديث»٠.‏ 

ولم نحتفل بهذه المناسبة وحدنا بل سعينا إلى تطوير المحيط 
التى تعيش فيه “دارا البلال» والتى قامكٍ فى حى الدبيدة زينب 
أكثر الأحياء عرافة» ونجلهت دعوتنا'فن"إقاظة مكتية طلغت حرب 
فى الحى؛ ووافقَ بنك مضر على تمويلهنا؛ وترزميم مدرسة السنية 
أول مدرسة ثانوية للفتيات فى مصرء وطالبنا بترميم بيت السنارى 
مقر علماء الحملة الفرنسية. : 

ولم نندم على هنا قمنا به؛ عندما.لم يتذكر أحد دورنا؛ ولم ندع 
حتى إلى حفل افتتاح مكتبة طلعت حرب التى قأمت نتيجة جهودناء 
ويكفينا أن المكتبة والمدرسة وبيت السنارى تحولت إلى مشاعل 
مضيئة فى الحى الذى تقوم فيه دار الهلال». فمن يعمل عملا 
حقيقيا لا ينتظر الجزاء؛ فالحياة تصحع ذاتها بلا انقطاع. 


المعمصرور 


تكجم ىا 17 47ح؟ طلقا انض 01317 الانضك "سات 1ه ل يد ين نينا 
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عندما بدأت عملية التسوية السلمية للصراع 
العرين < الإسرائيلئ تؤتى ثمازها بدأنا تسفع 
عما يسمى بثقافة السلام؛ ولاحظنا جهودآ 
محمومة لاستغلالٍ هذه العبارة الثى لا يمكن أن 
يعترض عليها أحد فى حد ذاتها فى تحقيق 
غايات مشبوهة: ولم يقف الأمر عند رعاية 
بعض القوى العظمى والكبرى لهذا الهدف 
٠‏ النبيل: : إشاعة ثقافة السلام ., بل لقد دخلت 
منظمة اليونسكو الساحة من أوسع أبوابهاء 
وقيل يومها إن منطق وجودها ذائه يرتبط 
بثقافة السلام : ألم يبن هذا المنطق على أن 
الصراعات تنشأ فى عقول البشر؟ وبالتالى فإن 
العمل على إشاعة ثقافة السلام وترسيخها هو 
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من صميم أهداف هذه المنظمة.الدولية. 


ولم يكن خافياً أن نمة هدقاً 
لكل محددأ لقا ء تلك المجبوة: ذلك 
هو تطويع أو إلفناء إزلدة الصراع ضع 
إسرائيل بصفة خاضة 'أن بقبت لذيه هذه 
الإرادة من القوى الفاعلة 'لعربية؛ وترسيخ 
وضع إسرائيل فى المنطقة بدعامة ثقافية, 
ومهو ذاكرة الآفة ووعيها الحاضر 
بصراعها مع إسرائيل قدر المستطاع؛ كى 
تطدمن [كنقن المسك”علات أمنا:واشيد 
الأوضاع سسيطرة؛ والدليل على هذا أن 
جهود ثقافة السلام لم تمتد إلى إسرائيل 
كما امكنت ]لينا؛ كضًا لو أن الغرب هم 
الأكثر حاجة إلى تعلم «ثقافة السلام». 


أرشيف الشارخ 


ولقد كانت مواجبة فجوم «ثقافة 
السلام #يمفكنة على أنةٍ حال: فالضغط من 
الشاخ واضتحطة أهمداالفه:؛ وهو من ثم 
يسنتثيز كواخن المقاومة فى الجسك العربى: 
وقد كان. وتعرض هجوم «ثقافة السلام» 


مقاومة ضارية من فئة واسعة من المثتفين] ١ ١]‏ 


5 


العرب. أثبتت. التزامها بالسلام. وفهمهاا 22021 


الصحيح لهذا السلام الذى لا يمكن أن 
يبنى إلا على العدل» وليس على بنى ثقافية 
شوفاء. غير أن الخطر الأشد بدأ يجيئنا 
من الداخل فى صورة أفكار تروج لما أود 
أن أطلق عليه «ثقافة الخنوع»» وهى وإن 
ارتبطت عضوياً بثقافة السلام - ونعلها 


ذو العجة1؟6اه “بارس أ.ءلاس 
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1 1 


نشاقة الشنوع 


المكمل الموضوعى لها - إلا أنها قابلة 
للتمييز عنها. 


1غ 
7 4 لها 


وتهدف «ثقافة الخنوع». بالوعى أو 
باللا وعى» بسوء النية أو بالسذاجة:؛ إلى 
تطويع الإرادة الهربية لكل محاولات 
تشكيلهاء إن لم يكن القضاء عليهاء أيأ 
كان مصدر هذه المحاولات: بحيث تصبع 
إمكانية إنجاز أى تصحيح - ولو نسبى - 
لميزان القوى المختل بين العرب وخصومهم 
وهماً بلا جدال» ويستند مروجو «ثقافة 
الخنوع إلى 0 حخدسسب با زَعَمبهمء 
وحقيقة الأمر أن الواقعية قد ظلبت كثيرا: 

مع أن أى باحث 1 أو رجل حسركة 
سياسية لا يستطيع أن يؤسس جهوده إلا 
على الواقع بعد تحليله وأيهية, غير أن شة 
فارقاً هائلاً بيك أ 5 تلوذ أبالوافع لكبريزً 
العجز عن المقاومة!!وَالتغييلا إلن الاففيق! 
وبين أن تنطلق منه بخغطى راسخة نحو 
المثالية اللنشودة. 

والأمظة لا أول لها ولا آخر من وأقعنا 
على تسلل «ثقافة الخنوع» إلى بعض 
الأقلام وآالأصوات, ومنها المؤثر فى حياتنا 
القكرية والسياسية, وإذا اخترنا سائهة 
الصراع العربى - الإسرائيلى على سبيل 
المثال لهالنا ذلك الكم الكبير من «مخرجات 
ثقافة الخنوع؛ الذى يتصل بصميم قدرتتا 


أرشيف الشارخ 


على النضال والمجابهة. 
2 ف 
فى أيام الانتفاضة الفلسطينية الأولى , 
التى تفجرت فى أواخر الثمانينات (اعتباراً 
من ديسمسسر )١1447‏ روج أنصار «ثقافة 


الخنوع» لاستحالة التطور النوعى 
للانتفاضة: د بمعنى أن تنتقل مثلاً من 


انتفاضة حجارة إلى استخدام أساليب 
أخرى للنضالء وكان الإنذار بالويل 
والملاك لكل من تسسول له نفسه أن 
يستخدم ولو سكينا فى المقاومة؛ على 
أساس أن ذلك سوق يتفز القنؤة 
الإظارائيلية لردود أفعال مدمرة لا بمكن 

وعلى الرغم من أن التطور النوعى 
للانّفاية من ليث أساليب النضال لم 
يكن نظررك ظا. بأنماء انذاك إلا أن 
الشاحالة دنا #التهويف» نسوا أو تناسوا 
أن كل ألقوى الاستعمارية قد مزت'بذات 
الخبرة؛ وأن حركات التحرر المناضلة 
ضدهاءقد تطورت نوعياً.فى مرخلة معينة, 
وأن ردود الأفعال الاستعمارية: وإن كانت 
شنديدة الإيلام هائلة التكلفة للشعوب 
الخاضعة للاستعضسار, إلا أن الأمر الذى 
يجب ألا يغيب عن بال أحد أن النصر كان 
دائماً من نصيب هذه الشعوب وأن 
التكلفة الهائلة كانت هى الثمن الباهظ 
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الذى دفعته من أجل حريتها. والتى كان 
95 بلا انتزاعها بغير هذا الثمن. 


علج عا 


وعندما وقعت اتفاقية أوسلو التى مثلت 
- على الرغم من سوعاتها البنيوية العديدة 
- نقلة فى السياسة الإسرائيلية تجاه 
القضية الفلسطينية - على الأقل فن 
منظور الاعتراف بمنظمة التحرير 
الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطينى - 
وتلت ذلك عمليات إعادة انتشار القوات 
الإسرائيلية التى ترتب عليها إخلاء عدد 
من المدن الفلسطيئنية المزدحمة بالسكان, 
وتسليمها للسلطة الإدارية الفلسطينية, 
أرجع أتصار «ثقافة الخنوع:» هذه 
التطورات الإيجابية - بغض النظر عن 
الاختلاف حول تقييمها - إلى إرادة السيد 
المتفرد الجديد للنظام العالمى؛ ذلك أنه قد 
تعين عليه - أى التتح الأنريكق > بقد 
حرب الخليج الثابية أن يي اومان 
المنطقة بما يضمن له اإستقرار مصالح» 
فيها, وهكذا فإنه لا يد للفلسطيتيين» من 
قريب أو من بعيد» فى انتزاع ما حصلوا 
عليه عن تنازلات. 

ثم تعثرت اتفاقية أوسلوء ويدا أن 
إمسرائيل تراجع نفسها حتى فى تلك 
التنازلات المحددة التى قدمتها مضطرة 
بموجب تلك الاتفاقية؛ وطُرحت قضية 
الخلل فى ميزان القوى الذى يقف وراء 
التسعنت الإسسرائيلى ومن ثم ضرورة 


أرشيف الشارخ 


نصح يح ذلك الخلل: ولو نسبياً, يقد 
عربى عامة:؛ وقلسطينى خاصة: وهنا 
أنبرى أنصار «ثقافة الخنوع» ليبشروا بان 
زمن النضال قد ولىء وأن القضية برمتها 
باتك مستقرة فى كثف المسسار 
الدبلوماسى. ولااشىء غير ذلكء وأن 
خروج القوات الإسرائيلية من مناطق 
الكثافة السكانية الفلسطينية يجعل من 
المستحيل قيام انتفاضة فلسطينية أخرى, 
وهذا فى الوقت الذى كان عدد من 
الساسة الذين لا يمكن وصفهم بالتشدد 
فى الوطن العربى يحذرون فيه من أن 
استعرار تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني 
شق يقدق * اله إلى اتقتونان فى 
المنطقة, وظل أنصار «ثقافة'الخنوع» 
يروكون لمقؤلاتهم حتى صدمتهم انتفاضة 
الأقصى منذ أواخر سبتمبر ٠٠٠١‏ لكى 
تنيك عيتميتة/التغيثر الثوقى فى حركة 
التحرر الفلييشلينى,اكمنابكان الحال قى كل 
جركة تحمزب:وطني ,سببقتهاء وتؤكد قدرة 
الشعب الفلسطينى مجدداً على رفع تكلفة 


الاحتلال: الطريق الوحيد لإجبار إسرائيل ١‏ 


على إعادة حساباتها . 
جد جا عاو 


اللبنانى بقيادة «حزب الله» نشط أنصار 
«ثقافة الخنوع» فى اتجاهين: أحدهما 
تقليدى؛ والثانى «يواكب المتفيرات». آأما 
التقليدى فقد تمثل فى الاستخفاف 


0 0 0 تو ال حبة1؟117ه -مارس ١٠ا-١٠١٠؟م‏ 
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رك تورتجع لاذلا لاقني 


دقاف ةالشلوع 


بإنجازات المقاومة عسكرياً. فإن بدا 
واضحاً أن هذه الإنجازات تزداد عدداً 
وتقوى تأثيراً يوماً بعد يوم انتقل هؤلاء 
إلى التاكيد على أنهنا مهما كانت لا 
تتناسب مم الثشمن الفادح الذى تدفعه 
الدولة والشسعب فى لبنان من جسراء 
الضربات الانتقامية الإسرائيلية: متناسين 
على الدوام أن هذا هو الثمن الطببعى 
والمعتاد الذى دفعته كل حركات التحرر 
الوطنى المعاصرة, بالنظر إلى أن الرضى 
بالاحتلال وعواقبه يمثل الثمن الأكثر 
فذاحة. وآما الاتجاه «المؤاكب للمتفيرات» 
فائنصب على التتبيه إلى أن المقاومة 
اللبئانية تتحرك على هدى عن الماضى؛ 
وأن عصر »المولمة: بالتاكيد ليس دو 
عصر حركات التخبر نا الوظنى) حيث 
يسيطر السيم الأمريكىئاقى زمن «العولمة» 
هذا على كل شئء«ويرمبعربيده تهايات:كل 
القضايا. 

ثم اخذت المقاومة اللبنانية فى 


التعاظم؛ ويدا واضحاً أنبا تفرض نفسها: 


بالتدريج على الساحة السياسية فى 
إسرائيل» وأنها وصلت إلى النقطة الحرجة 
التى تقترب فيها من النجاح فى التاثير 
على أعصاب العدو الحساسة؛ فى مراك 
دراسساته الاستراتيجية أولاً. ثم فى 
أوساطه السياسية ثانياً. وصولاً إلى 


أرشيف الشارخ 


مؤسسته العسكرية ثالثاً؛ ومن ثم دئت - 
أى المقاومة - أكثر وأكثر من لحظة إجبار 
العدو على إعادة حساباته. وفنا خفتت 
أصوات أنصار «ثقافة الخنوع» ولم يكن 
هذا من قبيل الاع تراف بالخطة, أو 
الإعجاب بما يجرى على ساحة المقاومة, 
وانما يبدو أنه كان لإعداد العدة لواجهة 
المستقبل بنفس المنطق الخانغ. 

وهكذا فإنه مع أضطرار القوات 
الإسرائيلية للهروب بليل من الجنوب 
اللبنانى فى تلك الأيام المجيدة من شهر 
مَايو ٠٠‏ :” التى فثلت انتضارأ كلاسيكياً 
الشركة تحرر وطنى فى زمن العولة خرج 
أنصار «ثقافة الخنوع» بأقصى ما يمكن 
أن يثير الإحباط؛ وبدعو للتأمل فى حقيقة 
البؤافع»فقد رِكْرَوا على مقولة أن إسرائيل 
لم تكن إصلاً تريد الاحتفاظ بالجنوب؛ ولم 
تعلن ذلك يوماً؛ ولم يتوقف آحدهم ليسال 
نفسه لمانا بقيت تحتفظ به اثنتين وعشرين 
سنة إذا لم تكن له قيمة كبرى لديها؟ ولماذا 
لم تفكر فى تركه إلا بهذه الصورة المذلة؟ 

وعم الوطن العربى شعور بالفخر 
تزامن مع الياس من عملية التسوية 
السلمبة على المسسار الفلسطينى - 
الإسسرائيلى بموجب اتفاقية اوسملو 
وتوابعهاء وهنا تجاسر البعض على طرح 
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1 . يأت حز 9 7 3 بدور اج 
إمكانية تكرار تجربة الجنوب | و تم 


الحالة الفلسطينية. 
بالضرورة النقل ا 


--- 


وهم وعبث إذ لا يوجد أدنى 
02 


مجاف لمنطق التارلاغ والاظلهذاء»'ولكن ٠١‏ ومع تقجر انتقاضة الأقصى فى /؟ 


المعنى كان يتركز فى أن «فعل التحرر .._بتمبر ٠٠٠١‏ عادت الروج إلى حركة 
الوطنى» مهما تعددت أساليبه وأشكاله هو التحرر الوطنى الفلسطيني؛ وهنا عاد 
وحده القادر على الإنجانء وليس أنصار ٠ثقافة‏ الخنوع» على الفور للتحذير 
المفاوضات العقيمة التى تجرى فى ظل من القوة الإسرائيلية الباطشة وآثارها 
ميزان مختل للقوى لصالح العدوء وهنا التدميرية فى الساحة الفلسطينية وللتنبيه 
انبرى أنصار «ثقافة الخنوع» ليقولوا إن إلى ضرورة العودة إلى المسار التفاوضى 
مجرد التفكير فى الاسترشاد بتجربة بأققصى سرعة ممكنة, لاستحالة تحقيق 
النضال فى الجنوب اللبنائيى فى الحالة إنجاز من خسلال الصدام مع القوة 
أرشيف الشارخ 


ا)- 
خم 


حا 


ذو الحجة١؟5١اه‏ -نارس ١٠م‏ 
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حم » ج بج 


ثقافة الشنوغ 


الإسرائيلية. ويسيداً عن أن رد الفعل 
العسكرى الإسرائيلى متوقع وعاجز فى 
نفس الوقت عن وضع نهاية لتلك الحركة 
التحررية. كما كان الحال فى كل الخبرات 
المماثلة - لم يلحظ هؤلاء أن إسرائيل على 
الرغم من كل بطشها لم تطلق العنان 
للحدود القصوى لقوتها لأكثر من سبب» 
ويضفة خاصة لأن الشعب الفاسطينى 
أثبت قدرته المتزايدة على إلحاق الضرر 
المانى والمعتزى بخصمة: 

ولقد أعادت انتفاضة الأقضى الروح 
للشارع العربى؛ وبرزت قطاعات وأسعة 
من الجماهير العربية عامة؛ والشباب 
العربى خاصة لم تكتف بالسيير فى 
مظاهرات حناسية تأييداً للشعب 
الفلسطينىء ولكنها حاوايق أ: تالس العلا 
أكثر تأثيراً, أسوا» باستخدام الإثقرنت'فىَّ 
عمل دعاتى لطنالح قضلة هذا الشعب؟ أو 
بالدعوة إلى تفعيل المقاطعة الاقتصادية 
للعدوء وربما ظن أنصار «ثقافة الخنوع» 
فى البداية أنها دعوة جوفاء ستذهب 
أدراج الرياح؛ لكنها - لسبب أو لآخر - 
بدأت تحدث آثارها على نحو أقلقهم كثيراً 
فيما يبدو؛ وكلما بدت شواهد أكثر على 
النجاح - كأن تعلن مؤسسات تجارية 
أجنبية عملاقة عن براءثها من إسرائيل 
على مسدر كبريات الصحفه أو تموه 


أرشيف الشارخ 


بعش الؤسسات الاخرى على اسفها 
الذى يشير بشكل أو بنخر إلى ارتباط 
بمعسكر العدوء أو تظهر مؤشرات على 
تراجع مبيعات؛ وأرباح مؤسسات بعينها 
كانت هدفاً للمقاطعة: أو تتبارئ مؤسنسات 
أخرى مماثلة فى إظهار تعامقيم جع 
القضية الفلسطينية, وإظهار دعمها المادى 
للشعب الفلسطينى - كتما حدث هذا 
وغبره ضعد أنصار «ثقافة الخنوع» من 
حملتهم ضد المقاطعة: أين مقاطعتكم 
البنهاء هذه من تشابك الاقتصاد الدولى؟ 
هل تظنون أنكم بسوقكم الهزيل هذا 


اتؤئزُون على مجريات الصراع؟ ألا تدرون 


أنكم لا تعاقبون بمقاطعتكم هذه سوى 
أنفسيكم؟ هل تقدرون على مقاطعة 
تكنرلوجيا العدق. 

لاذّك “أن دعُوة المقاطعة الاقتصادية 
قد شابها قدي من الارتباك وعدم 
الشقافية. وأنها قد اسثغلت على نحو 
رخيص من بعض المصالح التجارية 
الضيقة: لكن ما أزعج أنصار «ثقافة 
الخنوع» لم يكن هذا القصسور:وإنما 
أزعجهم أن ثمة قدرة على الفعل أخذة فى 
التبلور, ولهذا فإنهم لم يهتموا بالذعوة إلى 
ترشيد المقاطعة, وإنما كان'كل اهتمامهم 
هو وأدها فى مهدهاء ونسوا أو تناسوا أن 
مصالح «العمال» التى انبروا للدفاع عنها, 
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بحكم أتها سوف تتضرر من جراء 
المقاطعة مندما تؤدى إلى خروج 
استثمارات أجنبية, قد أضيرت من قبل 
يسبب سياسات أخرى لا علاقة للمقاطعة 
بهاء لكن أحداً منهم لم يفكر لحظة فى 
التصدى للدفاع عن تلك المصالح فى حينه. 
وإنما تذكروها جميعاً عندما ارتبطت 
بقدرة على الفعل من أجل الكرامة؛ ونسوا 
أو تناسوا أن المقاطعة يمكن أن تكون 
رمزية لمجرد التعبير عن رفض العدوء 


وثنيا يمان كتاف كما تكدير الغيرات:: 


السابقة أن تكون انتقائية: تفاطع ما يؤلم 
العدوء ولا تقاطع ما يصيب القائم بها 
بالخسررء وأن العدو لرغغبت» فى تقليل 
آثارها السلبية عليه يقبل بقواعد اللعبة 
طلئ هذا التحبى ويتجرد لويخ الولايات 
المتحدة الأمريكية وإسرائيل بعروض 
شوفاء للتسوية سازع انضار +8006 
الخنوع» بالدموة إلى فيليا «قتبل أن 
تضيع الفرصة» (أى فرصة؛!) كيلا ضافت 
من قبل فرص أخرى ( يقحمسون قبرار 
التقسيم): كان نضال الشعوب من أجل 
تقرير مصيرها مقامرة؛ أو كأنها مطالبة 
بالرضى بالظلم الفادح لمجرد عدم قدرتها 
على تفيير الواقع فى لحظة من لحظات 
التاريخ. لم يتؤقف أحد من أنضار ثثافة 
الخنوع ليسأل نفسه لماذا الإلحاح على 
التسوية السريعة بعد البلادة فى الحركة؟ 
ألا يمكن أن يكون ذلك لإجهاض تطورات 
ايجابية محتملة من وجهة النظر 


أرشيف الشارخ 


الفلسطينية والعربية؟ ولماذا نربط مصصيرنا 
يرثينن غزبت شتسه فى الولايات اأتهذة 
الأمريكية أو بسياسى فاشل يخوض 
معركة اتتخابية شبه يائسة فى إسرائيل؟ 
ولم يهتم أحد بملاحظة أن عروض التسوية 
المطروحة على الفلسطيئيين على الرغم من 
سوئها الظاهر أخذة فى التحسنء وأن 
هذا التحسن لا يمكن أن يرد إلا إلى 
القعل الفلسطينى خاصة والغربى عامة 
وليس إلى الخوف والخنوع؛ وأن القبول 
بتلك العروض إذن لن يكون سوى قطع 


٠‏ للطريق على وصول حركة التحرر الوطنى 


الفلسطينى إلى غاياتها. 
لدقيا 
يشوقف المرة كقيمراً عند محاولة 
استكشاف دوافع «ثقافة الفنوع:»: أهى 
اختراق حَتَارجى؟ أم انعكاس لمضالع 
ذاتية؟ أم أنه تعود على الخنوع على النحو 
الذئ"جعل عبد الرحكن الكواكبى يطلق 
ضرخته اليوقة فى ياطتائع الاستبداد,؟ 
وملى الرغوعن لنت اكقتفيت فى 
الم تهات السابقة بإكانة المنناقة مق 
منظور الصراع العربى - الإسرائيلى فإن 
«ثقافة الخنوع» تحاول أن تتسلل على نحو 
لايقل وضوحاً فى جميع قضايانا 
الحيوية» فهل انا أن نمعن النظر فى هذه 
الظاهرة؛ وأن نحاول استقصاء أسيابهاء 
والتنبيه لما يمكن أن تلحقه من ضرر 
بسستقبلنا الذى نسعى إلى أن يكون 
مستقبلاً مستقلاً كريماً آمناً. 0 


ذو الحجة1171اف «مارس ١١.ام‏ 
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اغملية الخليل؛ 
روابة امريكية تتناول علافقة امريكا باليهود [ 


كانت اسرائيل مد فقيافهل 
وقارالنت ‏ الطفل المدلل كا للولاياك 1 
المتحدة الأفريكية, ٠‏ فهى نتقبل | 3 
أخطاءدا) بل وتحازل الحبانا لز 
تَبرر رهاء وغى اتستخده تردق اا 

تستخدم حق الفنتواتية 

حتى تضنسن اعد ااوانييبت 93 
مواجية الفاك : 

وقد مسدب بحن المقرب, احبى 
كبول هذة العلاعة القاضة 0 
أموآ وافعآ مفرو عا نه :وان تعددت 
منررائة ما بين اسنيات داينية 
وعقائدية او اسباب سياسينة 
واستراتيجة: او مزيج منها جميعا 
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ومقبولاً أن يهتم كل مرشح 
لانتخابات الرئاسة الأمريكية بالتاكيد 


على التزامه بنمن إسراثيل والحفاظ على 


هذه التساؤلات 
وغيرها طرحت فى 
رواية جديدة صدرت فى يوليو 7٠٠١‏ 
تحت عنوان-11]513 015111017 
190(1أو «عملية الخليل». 


مصالحها. -_- 3< لف الرواية فهو -101 8210 
ولعل اعتيادنا على 200 >-060 د وهو صاحب تاربخ 


ا 


تستمر هذه العلافةاالكاسُة زالمكتنتبق! 
الطرفين؟. هل يمكن أن تتطور الأمور 
إلى النقطة التى تتعارض فيها مصالح 
الكيائين؛. وماذا يكون رد فعلهما لمثل 
هذا الموقف المفترض؟. وهل يمكن أن 
بنتج عن ذلك مشكلة تعدد أو اختلاط 
ولاءات الأفراد المنتمين لوأاحد من 
الطرفين أو كليهما؟. 


أرشيف الشارخ 


في بجالى الدبلوماسية 
تش خاصة فى مناطق 
الشرق الأؤسطأوإفريقيا وأورويا. لقد 
عمل جوردان فى واشنطن كضابط 
مخابرات مختص بعمليات الشرق 
الاوسط كذلك كلفه الرئيس الأمريكى 
رونالد ريجان؛ بصفته مستشاراً خاصأ 
فى شئون الإرهاب. بعدة مهام سرية 
خاصة تتعلق برهائن أمريكيين فى ليئان 
وغيرها من الدؤل. أما وقد عرفنا ذلك 
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ا فيحق لناء نحن القراء. 
| أن نتسوقع أولاً: رواية 
صاحبها تصوير ما يحدث فى عالم 
المخابرات: وثانياً: رؤية سياسية معينة 
لابد أن يكون المؤلف قد توصل إليها من 
خلال خبرته الطويلة فى مجالى 
الدبلوماسية والجساسوسية مد 
الخمسينات وحتى بداية الثمانينات, 
والحق أن المؤلف قند نجع فعلاً على 
مدى ها صفحة فى الحفاظعلئن 
اهتمام القارىىلمتابعة أحداث الرواية 
المثيرة التى تدور معظم تفاصيليا فى 
مكاتب المخابرات ومكاتب رؤساء الدول 
فى هدن العالم المشتلفة: واشنطن, 
موسكو. يروكسلء القدس:؛ وغيرها. أما 
شخصيات الرواية فهى لا تقل إثارة عن 
الأحداث نفسها إذ تتضمن الرئيس 


الأمسريكى والرئيس الروسى ورئيس ٠‏ 


المخابرات والمحققين والمرشحين للرئاسة 


أرشيف الشارخ 


<> عملا الموساد 
فى البيت الاييض 


فى الولايات المتحدة الأمريكية. ؤعلى 
ألسنة هؤلاء. وفى تكامل وتداخل مع 
أحداث الرواية تتجمع خطوط وتفاصيل 
الرؤية التى سنحاول أن نس تجليها 
للقارىء. 
حقا إن «بعض الحقائق من الأفضل 
أن تقال وقد ارتدث ثوب الضيال 
القصصىء!. 
عن الرواية 
يتلخص الحدث الرئيسى فى الرواية 


فى أن المخابرات الإسرائيلية (الموساد) 


اكائك قد نجكّت فى تجنيد أحد أعضاء 
الكؤنجرس الأمؤيكى كعميل لها. وبعد 
عَشرين لاما من إمداد هذا العميل 
للموساد بالمعلومات ومساعدتها بالتاثير 
فى قرارات الكونجرس تقرر السلطات 
الإسرائيلية أنه لم يعد يكفى أن يكرن 
لها تاثير 181[015[آ.آ1لا[]قرى فى. 
عملية صنع القرار الأمريكى؛ وإنما يجب 
أن تصل الى التحكم فى -001© 
101أصنع هذا القرار. وهكذا تدفع 
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السواقل بالسطائون العمل أسدةه 
الكودى حبرون وهوالاسم العبرى ادينة 
الخليل: تدقع به إلى انتهاز فرصة 
إمكانية ترشيع الحزب له لخوض 
انتخابات الرئاسة الأمريكية. ويدخل 
حبرون فعلاً الانتخابات مرشحاً عن 
الحزب الجمهورىء وبالتاييد المادى 
والمعنوى القانونى وغير القانونى من 
الموساد ينجح حبرون في اكتساح 
«نافسيه فى سباق الرئاسة:؛ لكن أحداثا 
أخرى غير متوقعة تتصعد حتى تطيح به 
فى اللحظات الأخيرة: وقد كان قأب 
قسوسين أو أدنئى من احتلال كرسى 
الرئيس الامريكى فى المكتب البيضاوى!. 

تبدأ الرواية بجريمة قتل تتم فى أحد 
أحياء العاصمة الأمريكية رافينطن فى 
السابع من نوفميرء أ عاظية الجمرااً 
انتخابات الرئاسة الأمتريكية» زلاايعف 
القارىء فوية الضحايا الثلاثة لهسذه 
الجريمة إلا فى الفصول الأخيرة من 
القصة. وما بين البداية والنهاية تتصاعد 
الأحداث متلاحقة وتتحرك الشخصيات 
التى أجاد المؤلف رسمها بحيث تبدو 
متسقة مع اختياراتها وردود أفعالها. 
وذلك كله فى اطار هن براعة الحكى ردقة 


أرشيف الشارخ 


الوصف والاهتمام بالتفاصيل. 


را مها <١‏ وى 1١‏ 


ومن حمسن الحظ أن المؤلف لا يذكر 
العرب إلا قليلاً. بما لا يمكن معه اتهامه 
بالتعاطف معهم. وهو فى الوقت ذاته لا 
يعبر عن شىء من العداء ناحية 
إسرائيل. 

هو فقط ينبههم؛ كصديق فيما يبدر, 
إن لا يمكنهم الاعتماد بشكل مطلق على 
أساليب الضغط والأنشطة التجسسبة 
لإرساء أمن إسرائيل وضصان 
استقرارها مستقبلاً. أما السبيل الوحيد 
لتحقيق هذين الهدقين فهو الدخول فى 
مفاؤضظات سلام حقيقية مع العرب. ففى 
الفتصيل الثانى من الرواية. والذى تدور 


لمعاف فى الإسمر ع بسستاتزق رقي 
١‏ الوزراء الاينش_رائيلى أقارون إيبشيل 


بلعطقط 7810شفى التفكير فيما 


يجب عليه عمله لمحل مشاكل حكومته 


وشعبه بالذات؛ فيما يتعلق بعلاقة بلاده 
بالولايات المتحدة الأمريكية. خاصة أن 
الادارة الأمريكية الحالية تتبنى موقفاً 
متشدداً من إسرائيل. 

لقد بدأت العلافات الأمريكية 
الاشرائيلية فى التدمون مند عزو 


ءا 
ص إن العية1؟4ام - مارس ءاف 
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إسرائيل للبنان» ثم ساءعت 
الأور اقرب يعد كُشف 
العميل الإستراتيلى بولارد 
1210أ0فى وزارة الدفاع الأمريكية 
وما تم عن طريقه من سرقة أجزاء من 
السلاح النووى واليورائيوم المخصب من 
الولايات المتحدة. وعندما أقدم رئيس 
الوزراء إيشيل على تجميد مفاوضات 
السسلام مع العسرب وضصلت الإدارة 
الأمريكية إلى أقصى درجات التشدد: 

«لقد أبدناكم عسكرياً ومساديا. 
تفاوضوا من أجل السلام مع العرب؛ 
وإلا لن تحسصلوا عل ى/دولآر 11 
الادارة الأمريكة ألما لنة هد سن 

لكن رئيس الوزراء الاسرائيلي لا 
ينوى الاستجابة للضغوط الأمردكية 
والعودة إلى مائدة المفاوضات لأنه لا 
يقبل التنازل عن أنى أراض أخرى. 
وهكذا يلتقى إيشسيل بمجلس وزرائه 
المصفر محاولاً اقناعهم بتقييد وتمويل 
عمليسة حسبرون: أى دفع السناتور 


أرشيف الشارخ 


عمي اللوساد 
فى البيت الابيض 


الأمريكى العميل للقوز بمقعد الرئاسة, 
ويوجه حديثه إليهم قائلاً: 

«إذا نجحت عملية حبرون قان ذلك 
سيعنى تغييرأ جذرياً فى قدرتنا على 
التحكم فى السياسة الأمريكية لمدة عقد 
من الزمان» وسنستطيع خسلال غشذه 
السنوات أن نعقد اتفاقيات مشتركة 
ونيرم معاهدات تحافظ على اسرائيل 
ومصالحيا لمدة قرن من الزمان! لن 
نكن عندند بحاجة إلى مباحثات فى 
كامب ديقيد أو مفاوضات فى أوسلو أو 


: اتفاقاي نح واىم صر ؟, 


ألكزا علفلية كرون لا تكلل بالنجاح 
نامع [لاين الفوزراء الإسراميلى نقسه 
فى الضفحات الاشيرة من الرواية قائلا: 
«إن هذه المكائد الجنونية الغطيرة لم تعد 
هى الاسلوب المناسب احماية إسرائيل. 
يجب أن تنخرط أمتنا بصدق فى عملية 
السلام. إن هذ؛ هو الأمل الوحيد لابنائنا 
وأحفادنا. عرف أن هذا قد يكلفئى 
حياتى, فلا يزال بيننا كثير.من المجاتي: 
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اكننى كنت ومازلت مستعداً مثل هذه 
التضحية من أجل شعبى» ص” 5 5. ولا 
تفوتنا كقراء بالطبع أن هذه إشارة 
لشخصية اسحق رأبين رئيس وزراء 
اسرائيل الذى تم اغتبال على يد أحد 
مواطنيه احتجاجاً على عملية السلام مع 
القن 

لكن لهجة اللصيحة التى يتبتاها 
المؤلف لا تخلو من نبرة حادة قد تصل إلى 
التحذير من الاعتماد على تأييد الرأى 
العام الأمريكى لاسرئيل. بقول المؤلف على 
لسان ضايط المخابرات الإسرانيلي فى 
واشنطن إنه رغم الوجود الكبير لليهود فى 
أفريكا إلا ان ذلك لا يشمقاشنيد 
التلقائى من اليهود الأمريكيين لاسرائيل. 


بمعنى آخر افَِإل الإننيلناءإللدكلائة 


اليهودية لا يستتلع بالشريرة الؤلاء 
السياسي لدولة إستزائيل. ويقدم جوردان 
نموذجا لذلك هو برندا ستراوس -13721 
10105 :])محققة مكتب التحقيقات 
ألفيدرالية المكلفة باكتشاف العميل حبرون. 
إن برنداء اليهودية الديانة الأمريكية 
الجنسية قد شاركت فى الايقاع بالعميل 
الاسرانيلى بولارد؛ رغم ما سببه ذلك من 
توثر وصل إلى حد مقاطعة والدها 


أرشيف الشارخ 


اليهودى المتعصب الذى يرى أن انتماءه 
الحقيقى هو للدولة العبرية!. تقول برندا: 
“أنا يمهودية. ثعم, لكننى لست 
إسرائيلية» ص١ ١١‏ وهى تعتقد أن الولاء 
لاسرائيل كان من سفات جيل والنيهاء آنا 
جيلها الذى كثر فيه التزاوج مع غير 
اليهود وانتشرت فيه اتجاهات أثل تعصبأ 
الصهيونية. فسبكون كما تأمل أاكثر 
اندساجاأً فى المجتمع الأمريكى أكثر 
استيماباً لثقافته وقيمه. 
أسطورة الموسا؛ 
تبدى المخابرات الإسرائيلية (الموساد) 
فى الرواية من أقوى وأجراآ أجهزة 
المخانااكقى العالم. ويرد هذا المعنى على 


آلسنة العددد من الشخصيات فى سياقات 
إلإمشهدتقي وميذة إإلفوة لارتنبم فقط من كفاءة 
|[ املا بيه ا الى ومو الأهم, لما بتمتع به 


مؤيداو اسزائيل فن' تحصانة فى المجتمع 
الأمريكىء وإلى حد ما فى المجتمع الدولى! 
وعلى لسسان ضمابط المخابرآت الروسية 
تأتى عبارة مهمة يقول فيها: ٠إن‏ هناك 
عدم رغبة, بل عدم قدرة؛ فى داخل الدوائر 
الأمنية الأمريكية لعمل أى شىء بل قول 
أى شىء؛ ضد الأسريكيين الذين يعملون 
لحساب أسرائيل: حتى لو قاموا بأعمال 
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5 ++ عميل الموساد 


تضر بالمصالح الأمريكية. 
6 بولارد (يقصد العميل 
1 الاسرائيلي) كان هو 
الاستشناء الوحيد الذى يؤكد القاعدة!»: 
صرل/ة وينجح الروس فى اختراق 
اللشابرات الإصرائيلية هوف أن تب 
المعلومات التى تصل إليها (الموساد) عن 
الولايات المتحدة في عروق جهاز 
المخابرات الروسى. 
ينبه المؤلف إذن إلى أن التساهل 
الذى يتعامل به المسئولون فى الولآياك 
المتحدة مع إسرائيل ومنؤيديها يجغل 
بلادهم فى مكدوقفك أك ار ضظلع فأ فى 
مواجهة القوى الدولية الأخرى: أما 
قضية الجاسوس بولارد فقد لا تكون 
فقط الاستثناء الذى يؤكد القاعدة. وإنما 
هى فى الحقيقة رمز لوجود علامة 
حسراءء؛ يجب على إسسرائيل أن تنتبه 
إليهاء يقف عندها تساهل أمريكا مع 
أصدقائها حتى لو كانت ربيبتها 
إسرائيل! 


أرشيف الشارخ 


فى البيت اللابيض 


افرثيي 0 | ١0‏ لف ذا 8 | 04 
من التفاصيل المهمة التى تتضمنها 


الرواية فلك الخاصة بسباق انتمابات 
اليس ة الأشريكية:وما يوز فى 
دهاليزها الخفية من مكائد وتحالفات, 
والدور الذى يلعبه المال فى حسم نتائج 
السياق: 

ويلاحظ فى هذا الصدد ما أشرنا 
إليه قبلاً من تسابق المرشحين إلى تقديم 
الوعود لكسب رضا اسرائيل واللوبى 
الصسهيونى المؤيد لها. فها هوأحد . 
آكوشِحيي يعيأإنه فى حالة نجاحه فى 
الأوزا قد 'الرناسة سوف يوصى فوراً 
بتقل السفارة الإسرائيلية من تل أبيب 
إلى القدسء ويقوم بتقديم القروض 
المطلوية لتصويل بناء المستوطنات فى 
الضفة الغربية. 

ومع ذلك فإن ما حسم نتيجة 
الانتخابات ليس أصسوات الناخبين 
اليهود, وإنما ملايين الدولارات التى 
حقن بها (الموساد) الحملة الانتخابية 
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للمميل حبرون فى الأيام الأخيرة قبل 
موعد الانتخابات, بالإضافة إلى 
النضيحة الأخلاقية التى تس المرشع 
المنافس والتى دبرت (الموساد) ايضاً 
كشفها فى اللحظات الأخيرة. وبشكل 
عام فإن المؤلف يقثرح من خلال الأحداث 
أن ما يحدد نتيجة الانتخابات هو المال 
الذى يقف وراء الحملة الاتتخابية وليس 
أصواك الأقليات بما فيها أصوات 
اليهود الأمريكيين» وهو اقتراح علينا 
نحن العرب أن ندرس» ونحكم منه على 
مدى صحة ما يسمى بأسطورة 
«التصويت اليبودىئ» 
باينا 

لم يبق إلا الإشارة إلى جزء طريف 
من هذا الكتاباالمموتع روميت هين 
الحوار الذى دان بين ضابلاً المسابرأت 
الإسرائيلى المسئول عن عنلية حبرون 
وأحد الوزراء الإسرائيليين. فالوزير 
يسال: ألن يتعرض عميلنا السرى؛ فى 
حالة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة؛ 
للانتقاد لقبوله دائما ما يوافق رغباتنا 
وفصالهناة من178. فَيَيمِيْنَ خابط 
المخابرات أنه قد تم التنسيق مع حبرون» 
فى حالة انتخابه بحيث يقول له 


أرشيف الشارخ 


الاسرائيليون سرأ أقل ما يمكثهم القبول 
به ثم يطالبونه فى العلن بما هو أكثر 
من ذلك بكثير حتى اذا رفض طلباتهم 
المطنة وقدم لهم بعض المقترحات 
الجديدة النى ببدى وكأنيا تنطوى على 
بعض التئازل» قبلوها وكاتهم قد تنازلوا 
حقاً, بينما هم فى الحقيقة لم يحصلوا 
إلا على ما أرادوا مثذ اليداية. 

وهذه الخطة تذكقر القسارىءه 
باللقترحات التي قدمها الرئيس السابق 
بيل كلينتون سبل رحيله عن البيت 
الأبيض فيعا سمى بغطة كلينتون 
الستلام. وقد ظلت إسرائيل تبدى التردد 
أياماً ثم قبلتها وكاتها قد قدمت بعض 
التنازلات» بدثما لم تكن الخطة الجديدة 
له ؛لفْتؤماث الأسراكبلية نفسها وقد 
ألبست ثويا آخر كساها بغموش جديد 
يجعل تنفيذها فى حاجة إلى جولات 
وجولات من المباحثات فقط لتوضيح 
الغفوهن!: 

حقاً «إن بعض الحقائق من الأقضل 
أن تقال وقد ارتدت ثوب الغيال 
التصصىء'. 808 


2 نو الهجة1؟١١ه‏ - مارس ١١١٠م‏ 
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الدكتور 
محمد عبد المتاح القصاص 


وبعض ما حدث لبيثة الانسان 


ل .تسد ب سوبد 

هذا مقال أهديه إلى الأستاذ الدكتور محمد 
عبدالفتاح القصاص بمناسبة بلوغه سن الثمانين 
اتناول شيسة بعض ماحدث لبيئة الإنسان خلال 
الخمسين سنة الماضية من خلال عرض لاتجاهات 
بعض مؤشراتها رأيتة أن فى كتابته تحية لهذا 
انعالم الكبير والصديق العزيز الذى كرس حياته 
العلمية كلها لدراسة موضوعها والحفاظ عليها من 
عوامل |الفساد التي تشعرطي لبااء./وكان موضوع 
البيئة هاو أحد الاهثمامنات'المشتركة التى ربطتنى 
4 مع الدذكتور القصضاض فى صنداقة ذامت منذ عودثنا 

من بعثاتنا العلمية فى سنة ١15١‏ 5 
ذل اللا واوا 
وقد بدآت رحلة صداقتى معه فى أعقاب عودتى من جامعة هارقارد 
بالولايات المتحدة لأبدأ عملى بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة 
القاهرة» والتى تزامنت مع عودته من جامعة كامبريدج بانئجلترا ليبدا عمله فى 
قسم النبات بالكلية نفسها. وتسبب اهتمامه بالدراسة البيشية للنباتات 
الصحراوية إلى التعرف على ورغبة فى مصاحبتى إلى الصحراء . التى بدأنا 
تزورها معا بانتظام نسير بين جبالها ووديانها لساعات طويلة نسجل فيها 


لخ در ججح :3 ال لذ ل ل اط سن ل ار > ل تمل 
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ملاحظاتنا العلمية كل فى ميدانه؛ رنشارك بغضنا فى هناقشة 
مايمكن أن تحمله هذه الملاحظات من فهم لأسرار الطبيغة التى 
يتفاعل فيها الأحياء فى تناغم واتزان مع الأرض ومايغلفها من 
غطاء جوى والتى يعيشون عليها وفى ظلها. وقد فتن هذا 
التناغم والاتزان الدكتور القصاص وشغل فهمه والبحث فى 
أسراره عمره كله؛ كما شغله أمر الحفاظ عليه من الخلل الذى 
يمكن أن يحدث التلوث أو الاستغلال غير المنضبط للموارد 
حتى يبقى على البيئة التي تحيط بالإنسان سليمة وآمنة للعيش 
الطيب له ولأبثائه من بعده: وقد أضصيح الدكتير القصاص 
بفضل مثابرته وإخلاضه واحدا من أبرز علماء البينة فى العالم 
وواحدا من أكبر الدعاة للحفاظ عليها. 
وخلال الخمسين سنة التى مضت منذ أن بدأ الدكتور 
© كرس د. القصاص القصاص أبحاثة فى علم البيئة حدثت آحداث جسام غيرت وجه 
حياته لدراسةالبيئة الارض فى سرعة مذهلة حتى ليصعب على المرء أن يلاحقها, 
ومشكلاتها فغىئ مدو الفترة زا داكن الغالم من 0 ؟ مليار نسمة فى سنة 
إلى أكَدْرإِلَنَ ١‏ مليارات نسمة فى سنة 2٠٠١‏ اضيف 
الملباز الأخير منلام الى كؤسيق الاتندررشرة سننة الملغمية فقط, 
ذا شاد يام إل ؟ وشم لكان ايند إلى أكثر من المليار 
أ تسنئةتوهدثت أغلب الزئازة "فى الشنكان فى بلاد الجنوب التى 
شهدت ضغطا على مصادرها الطبيعية التى عجزت فى الكثير 
من هذه البلاد عن تلبية حاجات هذه الأعداد الكبيرة من 
السكان؛ وعلى الأخص فيما تعلق منها بالمياه أو الوقود أو حتى 
مساحات الأرض القابلة لزراعة المحاصيلء وعلى الرغم من أن 
الاقتصاد العالمى قد شهد توسعا هائلا خلال الخمسين سنة 
الفائتة زاد خلالها بمقدار ست مرات عما كان عليه فى مبدنها 
إلا آن معظم هذا التوسع قد لحق بعالم الشمال ؤحدث عن 
طريق الاستخدام الكثيف للموارد؛ وعلى الأخص للوقود الحفرى 


ع 
لبتم 
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(الفحم والبترول) الذى زاد استهلاكه حتى بلغ أربع مرات ماكان عليه مما أدى إلى 
تزايد انبعاثات عار ثائى أكسيد الكربون أحد أهم غازات الصوية الزجاجية فى الجو 
وازدياد نسبته فيه من "١1٠‏ جزعا فى المليون فى سنة ١104‏ إسنة بدء رصده) إلى 
554 جما فى المليون فى سنة 1448 ؛ وهذه الزيادة فى تسبة ثانى أكسيد الكربون 
والتى بلغت حوالى /١١‏ فى الأربعين سنة المذكورة ريما كائت آحد اهم آسباب 
الاضطراب الكبير الذى حدث للطقس خلال هذه السنوات التى شهدت زوابع 
وفيضانات مدمرة فى تواتر لم يخبره --0-0 من قبل. وكذلك الارتفا ع المستمر لدرجة 
حرارة سطح الأرض خلال هذه السنوات والتى زاد متوسطها بأاكثر من درجة مئوية 
واحدة عما كانت عنيه فى بدثها. 
تفير دورة المحاصيل 

وبالإضافة إلى الاضطراب الذى حدث للطقس فقد أدى الارتفاع فى درجة حرارة 
الأرض إلى تغير دورة المحاصيل وميعاد نضجهاء وكذلك فى ذوبان الثلوج التي تغطى 
القطبين الشمالى والجنوبى والكثير.هن قمم الجبال الشاهقة فى العالم. ورصد العلفاء 
تراجع خطوط الثلوج وتقليص سمكها فى جميع هذي المناطق ففى القطب الشمالى 
تقلص سمك الجليد فيه باكثر كَنَ/زخلال اتات الثلائين الماضية. وقى القطب 
الجنوبى قلت مساحة غطائه الجلتيدى بانقصال كثل كبيرة منه على أطرافه لتذوب فى 
البحارء آما ثلاجات رقم الْجِبالا فقد كان تاثرهاً بارتهها غدرجة الخوارة كبيرا وفقدت 
جبال الألب نصف كتثلتها. من 'الجليدا خلال المأثة عام الاظا ب وأقاصك مساحة ثلاجة 
قمم جبال الهملايا قورع كبر حت يَفقَىَ الحتفاؤقا كلية فى التى تبلغ اليوم /1/# 
الثالثة من حيث المساحة بعد ثلاجات القطبين مما سيؤدى إلى تناقص إمدادات المياه 1 
لأنهار الأندوس وال ميكونج واليانجزى والأصفر النابعة منها ‏ ويقدر مقدار النقص |11 2 
العالى قى هذه الإمدادات بما يزيد على ٠؟/‏ عما كان يصلها منذ خمسين سنة. 

ولعل أخطر ما سوف يحدثه ذوبان التلوج ووصول مياشها إلى المخيط العالمى هو 
فى أنها ستؤدى إلى ارتفا ع منسويه مما سيتسبب فى إغراق الأراضى الواقعة على 
طول السواحل فى أرجاء العالم وهى الأراضي التى يسكنها البوم أكثر من نصف 
سكان الأرض؛ وكان منسوب البحر قد ارتفع خلال القرن العشرين بين ٠١‏ إلى ١6‏ 
سنتيمترا ومن المنتظر أن يرتفع إلى أكثر من سئة أمتار فى آخر سنى القرن الوأحد 
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والعشرين لو أن معدلات ارتفاع درجة حرارة الآرض قد 

استمرت على مافى عليه اليوم: وفى مثل هذه الحالة فإن أثر 

ارتفا ع منسوب البحر سيكون هاذلا ومؤثرا على حياة الملايين 

من البشر الذين يسكنون المناطق الواطئة حول سواحل البحار 

والتى ستكون من بينبا ثلاثة أربا ع منطقة الدلتا المصرية ذات 

١‏ الكثافة العالية فى السكان. 

سيال كرد الحد من ارتفاع 

درجة حرارة الأرض 

ومها يبعث على بعض الأمل فى ألا تتم قصول هذا 

السيناريو المخيف تلك الجهود التى تبذل اليوم للحد من معدلات 

ارتفاع درجة حرارة الأرض وذلك بالإقلال من انبعاثات غاز 

ز؛ أبرزعلماء البيئة ثائى أكسدد الكربون أحد أهم غازات الصوية الزجاجية والتى 

فى العالم على مدى يسبب تزايدها رفع درجة حرارة الأرض؛ ومن المؤشرات المهمة 

خمسين عاما فى هذا الاتجاه تراجغإيشتخدام الوقود الحفرى لتوليد الطاقة 

وعلى الألحَضن فى حالة الهم على مستوى العالم وفى بريطانيا 

_بالاا ف جو 6 - أول مِنْ استخدمه على نطاق واسع وكذلك فى 

ما الأسعإفى|اسسطخدام . نظف ةأوكبتجددة لتوليد الطاقة 

كالرياح آلتي زد اس ةخدامها خلول العقن الأغيز من القرت 

العشرين فى أوريا والصين وبلاد الغرب الأمريكى كمصدر مهم 

للطاقة. وتنوى أوربا التوسع فى استخدام هذا المصدر لإستيفاء 

كل حاجتها من الكهرباء بعد أن وجدت أن المناطق البحرية التى 

تحف سواحلها وحتى عمق ٠١‏ مترا تهب عليها الرياح بانتظام 

وعلى طول العام. كما زاد استخداغ الخلايا الشمسية فى توليد 

الطاقة وحدث فى تطبيقاتها اختراق كببر بعد أن أدخلت هذه 

الخلايا فى صلب مواد اسقف المنازل من أجل تزويد ساكنيها 

بالطاقة اللازمة للتدفنة ولسد مختئف الاحتياجات المنزلية دون 
الحاجة إلى استخدام الوقود الحفرى. 
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أما فى ميدان الموارد الطبيعية فقد راد استخدامها زيادة كبيرة خلال الخمسين 
سنة الماضسية بسسبب انتشار ظاهرة الاستبلاك التى تعاظمت أيعادها على أوسع 
المقاييس خلال العقود الأخيرة, وأصبحت المحرك الأساسى النظام الاقتصادى القائم 
وأهم مايميز نمط الحياة التى يسعى إليها الناس فى جميع أرجاء الأرض ويتوقون لها 
على الرغم مما يسبيه هذا الاستهلاك من تدهور للبينة وتبديد للموارد فى عالم يزيد فيه 
السكان وبحتاج إلى توجيه ججهوده إلى تديير المزبد من الغذاء والحفاظ على الأراضى 
والمياه من الضيا ع. ومن آسف فقد شهدت العقود الأخيرة تناقصا فى خصوبة 
الأراضى وتقلصا فى مساحة الأرض القابلة لزراعة المحاصيل وفى حجه خزانات المياه 
الأرضية فى معظم البلاد: وخلال هذه العقود قلت مساحة أراضى المحاصيل من ١.4‏ 
مليار فدان قى سنة ١14١‏ إلى قرابة ١.١.ملبار‏ فدان قى سنة 1534, وفيها تم 
السحب الجائر للمياه من الكثير من خزانات المياه الآرضية بحجم قدر بحوالى ١1.‏ 
مليار متر مكعب استخدمت فى إنتاج الحبوب لمقابلة احتياج ما لا يقل عن 41/١‏ مليون 
نسمة من الغزاءء. ولو توقف سحب هذه الكمية من المياه كما يتبفى أن يكون عليه الحال 
لو آريد لهذه الخزانات أن تستدام لحدثت أزمة فى إنتاج الحبوب يمكن أن تؤثر على 
غهذاء هذا العدد الكبير من سكان الارض. ومما يِرْيك من'قتامة الصورة غدم وجود ما 
يشير إلى أن اختراقا كبيرا سوف يحدث فى مجال إنتاج الفذاء قى الأفق القريب 
كذلك الذى حدث خلال الختإسبيعاسلة الاضيةة ولع تتف يحت اليو استخدام تقنيات 
البندسة الوراثية النى لارالتإتثير الكثير من الجدل هو ل أنارهيا على/الصحة والبينة 
ذلك الآمل الذى كان سعقودا إعليهاء 54 
تفاوت كبير بين سكان الكوكب 

على أنه ومهما كان نمط الاستهلاك واتجافاته فإن أبرز مايمكن أن يخرج به 
المتامل لشكل عالم اليوم هو هذا التفاوت الكبير بين سكان كوكب الأرض سواء في 
الثروة أو القوة أو الفرص المتاحة أمامهم أو ختى فى القدرة على البقاء. إذ أنه على 
الرغم من أن الغالم قد أصبح صغيرا ومتشابكا بسبب ما أحدثه التوسع التجارى 
وسهولة انتقال الأموال والسرعة في الاتصال وانتشار شبكة الأنترنت إلا أن الناس 


لازالوا بعيدين عن بعضهم البعض ومختلفين فى قدر الاستفادة من الفرص التى 
أتاحها لهم هذا التشابك؛ غهناك انفصال بين سكان الشمال والجتوب وبين من يملكون 


7 نر المجمًا؟4؟اه -مارس ١١١؟آ'ى‏ 
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ومن لايملكون من مواطنى الدولة الواحدة وبين سكان المدن 
والزيف بل وبين الرجال والنسناء. وطى الرغم من بروز ظافرة 
التباين والتنوع هذه بين الناس فقد اختفت أو كادت فى كل 
مجال آخر سواء فى محبط الموارد الحيوية التى اختفت الكثير 
من عناصدرفا أو فئ:هالم المضاراث.التى بدات تذوبٍ تحت 
وطاة الإعلام عابر القارات» وانتشار أنواع الترفيه ذى الصبغة 
العالمية أو فى هيدان الاقتصاد الذى بدأ يندمج تحث شعار 
العولة وامتداد نشاط الشركات متعددة الجنسية عبر العالم كله 
أو فى وسائل النقل التى وحدها الاستخدام المكثف للسيارة, 
ومن المفكرين من يظن أن انتشار وسائل الاتصال الحديثة 
والتى تأنى الأنترنت فى مقدمتها سيتسبب فى التقريب بين 
الناس إلا أنه وحتى هذا العام فإن أقل من 4/ من سكان العالم 


(“الهندسةا 
ومع هم الذين يستخدمون الأنترنت وأن 71 من هؤلاء يسكنون دول 


من الجدل على الثيمال. ١‏ 
الصحة والبيئة ١‏ إن المشكلات والتحديات التى يواجهها الإنسان 


الحديث بسبب الاستخدام الكثيف للموارد وئزايد 
/ أنشاط الأستهلاك كبيؤة 'جدا سياحتاج الخروج منها إلى 
جهد كثيف من محبى البيدة والقاهمين لتوازناتها. 
ومن هنا يجيىء التقدير الكبير لما يقوم به الدكتور 
محمد عبدالفتاح القصاص على كل من المستويين 
القومى والعالمى من جهد للخروج من هذه المشكلات 
فتحية له ودعاء بأن يمد الله فى عمره ويمنحه 
الصحة حتى يستمر فى العطاء . 18 


3 
ٍ 
0 


وم للبت 
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4د بف 
الوالساصره 
© «الاسلام أعطي المرأة حقوقها كاملة؛ وجعلها 
تنافس الرجل في كل ميادين الحياة: . 
الشيخ أحمد كفتارو 
المفني العام للجمهورية العربية السورية 
© ,لم أتخيل حياتى أبدا بدون كتابة: 


يب محفوظ 
ان الرواية لا عكس الوجه؛ ل ديات 


ئية اللبنانية رجاء نعمة 
© ل افير كيف يمكن أن ير (وايع في الضايا 
دان بلنرتك العالم قد اتفق عليها من زمن 


الأديب السودائى الطيب صالع 
© ١الإرهاب‏ سلاح الضعفاء: 
صاموثيل هنتتجتون 
صاحب نظرية صدام الحضارات 
© «السلام لا يصنع بناء علي. شيعاراث» بل علي 


أساس الإحتباجاث» 
بس هلسق عتلية.السلآم شابقاً 
© ,قبول الخ هو قبول للذات مما أن نفيه. هى 
نفى له فى أن؛ 
الشاهر المصرى حلمى سالم 
صلعوا ويصنعون مجد العرب ابداعيا. 


تيا شاء أرقت يم 


أسورى أدونيس 
0 لشي لسري لني 
يسمد إلا فسوة سا شعرنا به؛ وفسعلنا وجساله 


ونزاهثه, 0 
بيل كلبتتون رئيس الولايات المتهدة السابق 
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0 مه 0 
م لج" / 5 ١‏ : 
4 اقزر م 00# 
١ 5‏ وأسصسا أسم! واس ساسع 
5 1 3-4 


يا 
تعقد الأمَال ا الدورى للقمة 
العربية. ؛ وستعقد أول قمة غربية فى ظل النظام 


6 
<2 


نل أعلى سلطة فى اتخاذ القر القريبى هق حل تختقدة: 
مك1 العمل العربى المشترك.. 


ونشهد تناول العقبات الحقيقية أمام العمل العربى , 
والوصول إلى تصور مشترك للعمل فى القرن الحادى 
والعشرين.. م 

فقد حازة الوقت لكى تبحر :«القمة؛ فى العمق؛ ولا 
تكتفى ‏ كما هى العادة ‏ بما هو أن من ردود الفعل. 


تو المية؟؟114ه سمارس 1..؟ن 
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5-6 إلى جد :45 مانبولا فكرة 
الاجتماعات تعكس ضرورة الاستفادة تبادل المصالح مع تبادل التنازلات بين الب 
من تجارب اللاضى؛ وأنه من الفسرورى الأطراف العربية المختلفة, وقبول فكرة 
أن يتقدم التعاون الاقتصادى العربىي الاختلاف السياسى واستمرار التعاون 
على الشان السياسي. فيصب التعاون الاقتصادى: وهاهى ذى الدول المتقدمة 
الاقتصادى فى القرار السياسى ويعطيه تتنازّغ دون ان يخل ذلك بقواعد التعاون 
قوته. بينهاء فلا يقطع التمثيل الدبلوماسى: ولا 

وتتزايد التوقعات العربية حول تتوقف التبجارة بينها. ولا تغلق الحدود 
احتمال نجاح الثماون الاقفتصادى فى وجه مواطنيها . كما أصبح من 
العربى» بعد أن تقاربت واتفقت مصالع السلم به الادراك العميق أن حل مشاكل 


2 نو العية١"4اف‏ جمارس ١--1ه‏ 
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القبةالعرييبةه 


زم 


العالم العربى لا يأتى سوى من داخل 
العالم العربى. 

فرغم أن جامعة الدول العربية هى 
أول تنظيم إقليمى فى العالم بآسسره, 
وهى سابقة على قيام منظمة الوحدة 
الأوربية ومنظمة الوحدة الأقريقية, إلا 
فإنها أكثر هذه التنظيمات فشلاء 
وخاصة فى الجائب الاقتسسادئ وفى 
تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول 
الغربية: وشنادها مئذ قيامها المحاور 
والمنازعات ؛ وهذا لا يعثى إغفال الدور 
الذى قامت به فى مساندة الدَوّكالعربية 
فى كفاحها ضد الاستعمار التقليدى. ولا 


تجاهل الدور الذىإلعبتاإفى]ت حيمر 


وتحديث المناهج الإراسليكة . لا الدور| 
الذى لعبته قى التعريب فن بول شمال 
إفريقيا , 

ولم تر نلك المشروعات الاقتصادية 


!زا المتعددة النور. وظلت موجودة فى آدراج 


- 1 
1 
3 
1 
3 


.02م 01000126 


الجامعة العربية: من مشروع السوق 


الحربية المشتركة ومشروع إقامة منظمة 
الوحدة الاقتصادية؛ إلى مشروعات 
عملية: مثل إقامة شركة ناقلات منصرية: 
ومشروع إقامة شبكة طرق؛ وشبكة 
طيران عربية. وغيرها .من المشرومات 


أرشيف الشارخ 


التى آبدعتها القريحة العربية:» والتى 
ظلت فى الأدراج نتيجة الصراعات 
السياسية من جانب وعدم وجود الإرادة 
السياسية لإقامتها من جانب آخر. 
وعجزت الدول العربية عن إقامة علاقاث 
صحية بينبا؛ ووصل التبادل التجارى 
بين الأقطار العربية إلى حده الأدنى» 
رغم العديد من التوصيات والقرارات 
التى تنكف هذه امال وكتاتت 
الجامعة العربية سباقة الدعوة إلى 
السوق الغربية المشتركة. وتحققت 
السوق الأوربية المشتركة وانتقلت إلى 
الوحدة الأوربية ولم تحقق السوق 
العريبة..! 
** واعنئادت الدول العربية أن تتحدث 
بلسائين ولغتين. إحداهما داخل الغرف 
المغلقةالأخري تخاطب بها الرأى العام 
اليوبئ؟؛ فى اِلْوَقتْ الذى بوصد الصوت 
الأزل- ليبا إمبام التعاون الاقتضادى 
العزبى ويفضل التعاون مع الأجائن : 
رغم أنه يمكن أن يقوم التعاين 
الاقتصادى العربى جنبا إلى جنب مع 
التغاون مع العالم الخارجى. 
الاقتصاد والأمن 
وشهدت تجربة التعاون العربى 
جنوحا للافتمام بالمسائل السياسية, 
وغلب على اهتمام معظلم مؤتمرات القمة 
العريبة القضادا السياسية؛ صحيح أنه 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لوع الحدومة 


(غى يداية التسعهذات) 


حك سق إسر سداد اء باه فكإى | 


مره ولف (/ اياف سجر عن ص ] أو 


الوضع السياسى 


عاءة لذت تمر وى تسو عد (أو مضي 0 مم 


: 14 أ س سر نعي دا 1 
ع -- أعريية 

245 ساس تج |2 
حرت اقذه أ اسطارايب صلرء | إلر - 
5 

3 

01 

3 


الغفالة السياسية فى كل البلدان العربية 5-5 تاحنيسة الحسربة وسوارد الدولة 
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القمةالمربية 


4 مخوميا بيج 1/ 4ب جوج ا للد »2 
2 : 


مق الوقن أن تهتم التكتلاث الإقليمية 
بقضايا الأمن والاستراتيجيات العلياء 
وبالفعل نشات السوق الأوربية بعد الحرب 
الغالمية الثانية كأداة للأمن أولاء وكذلك 
74 الأسيان التى تضم دول جنوب 
شرق أسيا. ولكن لم يتحقق الأمن إلا بعد 
أن دفعشه قاطرة التبادل والتعاون 
الاقتصادى. وسارت الأمور فى طريقها 
المرسوم, عندما بدأت السسوق الأوربية 
المشتركة فى مجال التعاون فى إنتاج 
الحديد والصئبء وتواصلت فى المشروعات 
العملاقة المشتركة مثل التعاؤن الأوربى فى 
منجال الاتضالات والاليكترونات والأققار 
أو فى مشروخ طاقرة؟| لإيؤتاماق ولفبرقا 
من المشروعات, 
ونظرة خاطفنة على منؤشرَات السمحة 
العربية منذ آول مؤتمر قمة عربى عقد في 
انشاص بمصر عام 1543؛ ومنذ هذا 
التاريخ عقدت الدول العربية الكثير من 
القمم. ولم يظهر فى قراراتها سوى القليل 
الثادر الخاص بالمسائل الاقسنتصادية 
والقليل أيضا من الاهتمام بتعزيز التغاون 
وتطويره بين الأقطار العربية؛ وذلك مثل 
من يريد أن يضع العربة قبل الحصان. 


ففى خلال ثلاثة عشر مؤتمرا؛ لا توجد أى 


أرشيف الشارخ 


إشارة إلى أى مسالة اقتصادية ؛ 
وكانت معظمها ردود افعال على أحداث 
سياسية خطيرة.. 

ولم يفلت من هذا النقص سوى 
مؤتمر القمة الحادى عشر سنة 135/9 
فى عمان. والذى أقر استراتيجية العمل 


٠‏ الاقفتصادى العربى حتى عام عوك 


وجعل التسعينات:عقد التنمية المشتركة, 
وللأسف ذفيت كل تلك القرارات هباء. 
تنيجة جرب القليج وفَاضفة الصضحراء 
التى طمست برمالها قرارات عمان 
الاقتصادية! 

وأ استعراض للأرقام الاقتصادية 
. يكشف الكثير من الحقائق؛ ويعكس 


تتام الصورة. فالدول الاوربية تستولى 
١‏ ادها على نصف:تجارة المتطفة 


العرقتة 'والميؤان التجارى مختل فالدول 


الترجة فب التقللة. والخرائظ والجداول 


اللسدابلية دوشح ذلك. 

ولعل التذكير بذلك المشروع القديم 
الذى قيل إنه كفيل بان يحقق الاكتفاء 
والذى يجسمع بين أرض السسودان 
النسية وانسمالة السبرة افير 
وأموال النقط العربى. وغاب المشروع فى 
الاتراج ولم ير الثور. 


ولا يتجاهل الفكر الجديد قضايا 
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الامن ولا يففل طبيعة الصراع العربى 
الاسرائيلى. بل على العكس فهو 


2137 63.5311 جع 1١‏ م11 اء. 
افر من انطو رن ل 9 كل شىء تاساقف 


يعود الى الضعف الغربى اكثر مَا يقود 
الى قوة إسرائيل, 

زيكفى فى المرجلة الراهنة: وأنث 
أمام إدارة أمريكية جديدة ورئيس جديد 
للحكومة الإسرائيلية. أن يكون للعرب 
صوت واحد وكلمة واحدة وموقف 
سياسى متفق عليه. 

ولا نغقل السياسة الإسرائيلية التى 


مؤتمر القمة العربية الذى عقد فى القاهرة 1414 لمواجهة تحويل اسرائيل لنهر الأردن 


١ 
11 اسم ل اك‎ 
11 امسراع لمرو‎ 

المدى النعيد. رفن بمًا يتمقق فى ١‏ 


أرشيف الشارخ 


01 


ند :ليا توظيف الخلافات والصراعات 
3 لحباء وأن الأوان لسد 
الشغرات فى الموقف 


تحققه تلك القوة الغاشمة فى عالم 
الغلاقات الدولية فهى فى حالة تغير 
مستمر. 

والمجتمع الإسرائيلى يسير فى 
طريق مسدود. يؤكد ذاك ما حدث خلال 
العقدين الأخيرين: فلم يتمكن أى رئيس 
وزراء إسرائيلى فى أكمال مدته من 
اسحق رابين الى بيريز الى نتانياهو 


3 
: 
١ 
: 
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القمةالعربية 


؟] يمودنا 


وحتى باراك؛ لأن كلاما منهم ينطلق من 
موجة تعاكس تيار الزمن» وتقف ضسد 


حركة التاريخ. ويقامر على عكس الكثير. 


من أسس الحداثة والتحضر الصحيح 
للإئسانية. وقى عصر تنقل الأقمار 
الصناعية الحدث لحظة وقوعه. 

فإذا اتخذت الخطوات فى طريق 
التعاون الاقتصادى العربى والتضامن 
بين الأقطار العربية. فذلك ما لا يلائم 
إسرائيل والتى تبني سياستها على أن 
تعيش الدول العربية فى إطار التشرذم 
والتفكك,. كما سيصبب التقعاون 


الاقتصادى بالضرورة لضالح الأمن 


الغربى. ١‏ 
ولابد ان يغالع مويلل القإقة لمعيل 
فى سآن نق بار لجدتجهي ف الموقةب 
المربى؛ وأن تؤدى اجتماعاته الى بعث 
حالة من النهوض الوطنى العربى وفى 
إطار أرضية المصالح المشتركة لكل 
الاطراف العربية. فحان الوقت لكى 
كلمي بالغووتة كر منواجتون النولة 
والجات «وتوحش» الشركات متعددة 
الحسسيية . 


1 1 


وإذا كان تشخيص المرض هو أول 


أرشيف الشارخ 


مراحل العلاج: فلنحاول تلمس تلك 
الأسباب التى عاقت العمل العربى 
المشترك. خلال نصف القرن الأخير : 

© عدم تعديل ميثاق جامعة الدول 
العربية: وعدم تحديث هياكلها التنظيمية, 
لكى يساير الميثاق وهياكل الجامعة 
العصر والتفيرات التى وقعت فى 
الاقطار العربية. 

© دأبت الأقطار العربية على حل 
مشاكلها على طريقة «الهسروب إلى 
الأمام»! وعندما لا تتوصل احد الاقطار 


. العربية إلى هل لمشكلة الهدود مع 


جارتها تسارع وتطلب اقامة الوحدة 


"الأقظار العربية مثل حركة «البندول» بين 
!| الدة أضَانا والمتاقضة أحيانا آخرى. 


فيثلاوتتوز ع الفشاطات بين جامعة الدول 
إلغريقة وبين تتقلمات اقليمية اخرى, 
منثل, المؤتمن الإسلامى أو منظمة الوحدة 
الأفريقية وغيرهما من النظمات دون 
وضع حد يميز بين نشاطات كل منها, 
وعدم تحديد الفارق بين المهم والأهم. ولا 
بين الاصل وألفرع: ويغيب التمايز بين 
الجامعة وفى متكلئة فى إظار آم واخدة 
ولغة واحدة وغيرها من المنظمات 
الاقليمية. 

هذا عن المزايدة اما المناقصة ؛ فقد 
نشات فى ذات الوقن تجمعات عربية 
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أصغر مثل مجلس التعاون الخليجى 


والاتحاد القاراسة | ولا 0 
العمل على ان د تضيفة الل 


0 
يوضع حتى اليوم صلبّئة واضحة 


نين هذه القيميك والجادية العربية' 


سنوي دعوة الأمين العام لحضور 
اجتماعاتها ولذا اضطربت الخطى وتعثر 
العمل العربى بين الاقدام والنكوص. 

© التفاوت الحادت بين الأقطار 
العربية فى المجالات المختلفة فى درجة 
الفقر وفى النمو الاقتصادى والاختلافات 
فى النظام السياسى. 

© تقوم بعض المنازعات العربية على 
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22 عويش سي أو عشائري: وتضغة 
3 يعدم «جيه ايا 


ةا 


ند 6 اك بالتسنينة 
استقبل الاقطار العربية: فالبعض يرى 
أن الجزيرة العربية هى مركز القوة 
لامكانياتها المالية الكبيرة . ويتصور 
أخرون ان المركز العربى هو الشام وبلاد 
الهلال الخصيبء وتصور ثالث يري ان 
مصر بحكم وزنها وتاريخها ودورها هى 
المحور الرئيسى للمستقيل العربى 
ومركز قوته, وأظن انه لا يوجد ما يمنع 


51 
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القمة العرنية 


سال سر 
من تعدد المراك واختلاف الأفوان: 

© أن الأوان لكى لا يقتصر العمل 
العربى على الحكومات وان ينتقل الى 
العمل الشعبى؛ والتنظيمات الشعبية 


العديدة مثل الاتحاذات والجمعيات 
والنقابات العربية التى يصل عددها الى 
ما يقرب من مانة اتحاد وجمعية. 


موسيع بين الأقفراد والاقطار العربية 
والوصول إلى اتفاق عام حولها؛ مع 
تجنب إحدى العادات العريية القديمة 


حيبت -_ 


لحت 
انزلا 1 7-0 
)لذ 
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وهى التباين الكبير بين الظاهر والباطن. 
وأن يسبق التغيير الاجتصاعى تغيير 
فكرى . 
وبقى أن ننظر الى المشاكل فى 
«عينها» ولا نتهرب متها بعد أن أوصلنا 
الاستهزاء بالفكر إلى عدم القدرة على 
التفكير السليم' 
لمعلومات والخراغط 
ولا يوجد قرارات صحيحة دون 
معلومات دقيقة وعلينا البدء بالمعلومات 
الدقيقة والخرائط الصحيحة للحاضر 
والمستقبل, مما تفعل الصور الملتقطة 
من الأقمار الصناعية من أجل التوقعات 
ية: فلا يمكن الوصول إلى نهايات 
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بلا بدايات محددة ولا نتائج بلا مقدمات 
واضحة: فقد فآت زمن العموميات. 

وك لاتسبع خطانا عهزويا الى 
الأمام» ولكى نضيف إلى رصيد القوة 
العربية» ولا نأخذ منها. فالقوة هى 
مجموعة عناصر إذا غاب احدها انقليت 
الى الضعف: فالغنى مع الجهل يعثى 
الضنف؛ كنا أن المفوئة بلا امكائيات 
يديد الطلقة: اذا هَالامَيََا وَعَنََاتَ 
المؤسسات الديمقراطبة . وفقدان حرية 
الرأى نقاط ضعف خطيرة من الضرورى 
عافميلا 

ومن يستعرض الأوضاع فى العالم 
العربى يجد الكثير من المفارقات. 
خلافات الحدود بين البلدان العربية 


١‏ ؛ 


تثبن القزارانه) 
وهناك أطلسن مغلومات أصدرزته دار 
المستقبل العربى؛ وأعده رفيق البستانى 
وفيئيب فارج وترجمه مصطفى اللباد. 
وهو يمثل قاعدة معلومات متينة يمكن 
للمرء أن يبنى عليها خططه وأفكاره, 
وسيرى القارى: صورة العالم العربى 
ككيان منتظم حول عدة محاور تعمل على 
تجميعه: كنا تعمل - فى الوقت ذاته - 
على تمزيقه..! : 
وبطرح الكتاب السؤال التالى هل 
النفط قوة انقسام أم توحيد للمالم 
العربى؟ ويجديب.. ٠ليس‏ غريبا ان تكون 
كميات النقط فى البلدان العربية متئاسبة 


لفيها 
-5 


0 
00 
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الشمةالشريية 


4 وراويبا أج 07 لأح ىج غمصة تاسساوجر 


غ2 


تناسبا عكسياأ مع حقوق المرأة وحقوق 
المواطنة, حيث يزيد التمسك بالقديم 
خوفا من الجديد».. 

وسنتناول هنا بعض الموضوعات 
التى لها علاقة بعناصصر القوة العربية 
والتى تصب فى العلاقات بين الدول 
العربية؛ ومنها ندرك صعوبة قضية 
اتخاذ القرار فى الوطن العربى؛ فهى 
عملية معقدة. وتتّم فى إطار قيود 
ومَصددات متتوعة » كمنا أن الؤصنول:الق 
القزارات الساتة يطلب اختيان أفضل 
المنامج لاتخاذ القرار فى الاقطار 
العربية المختلفة بما فيها قرارات القمعة 
العربية. | / ١‏ 
اللندوكا والأقلياتا 

وبدهشك أن تعلم آنه مازالت أراضن 
عربية فى الأسر رغم نهاية الاستعمار 
التقليدى مثل الجيوب الأسبانية على 
الساحل المغربى؛ عندما كانت أسسبانيا 
أول بلد أوربى - بعد البرتغال ‏ وصلت 
قواتها الاستعمارية الى إفريقيا . وهى 
الوحيدة التى مازالت تحتفظ بأجزاء من 
إمبراطوريتها الآفلة ولها مواني» فى 
الأرض المغربية, «سبته» التى تبلغ 
انهه جةة عه فيل مكرا. 


أرشيف الشارخ 


و«مليلة» التى تبلغ مساحتها إثنى عشر 
كيلو مترا والجزر الجعفرية التى تبلغ 
مساعتها سك كدلو سكزاح, بالأضباقة 
الى الحسيمة. 

ودلم يكن فى وسع المرء أن يتخيل 
فى بدآية هذا القرن, شكل العالم العربى 
بحدوده الحالية». 

فالحدود الحالية لا تتطابق مع أى 
تقسيم واقعىء فعدا مصر والمغرب ليس 
لأى منها حدود تاريخية؛ فكانت هذه 
الدول تابعة إما للدولة العثمانية أو 
مستعمرات بريطانية أو فرنسية أو 
إيطالية أو أسبانية؛ ومعظم الحدود بين 
الدول العربية رسعت بالتفاوض بين 
اللآؤن:الاستعمارية ؛ أما الحدود التى 
رسمت نتبجة اتفاقيات ثنائية بين الدول 
فيلا تعثليسوي نصف حدود المنطقة 
العزابية 

لذاكِ مازالت يعمن مفشاكل الحدود 
قائمة وهى هن أكشر الموضوعات 
حساسية: وما إن تختفى حتى تظهر من 
جديد ووضع حد لها فى الاطار العربى . 
ينزع امكانية استفلالها ويزيد القوة 
العربية. 

ومازال العالم العربى يعاني من 
مشكلة الاقليات الدينية أو العرقية ولابد 
من وجود صيغة عصرية؛ تجعل هذا 
التعدد مصدر قوة لاا مصدر تفكك 
وضعف. عندما يعيش الجميع فى إطار 
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وطن واحدء يستمتع كل ابنائه بحقوق 
متساوية وفى إطار خلاق؛ وليس إطاراً 

ولا توجد معلومات كافية عن هذه 
المشكلة فلا يظهر التعداد فى معظم 
الدول العربية الانتماء الدينى أو الطائقى 
سوى فى مصر والاردن. واغلبية السكان 
قى العالم العربى ينتمون الى المسلمين 
السئة: الذين يبلغ تعدادهم حوالى مائة 
وخمسة وثمانين مليون نسمة ؛ من 
مائتى هلين نسمة هم ستكان الوطن 
العربى الذى يمتد بين إفربقيا وأسيا , 
ويتكلمون لغة واحدة هى العربية: 1 

وتبين الخريطة اللرنقة فَدأََ 
الأديان والطوائق اللخلفة. إكما!أنةإليس] 
فى المغرب طواّف وكا لابَالجمية فى] 
مزاب بالجزاشوفى جبزبسرة جربة فى 
تونس وفى-جبل تقوسه بليبيا: وما لا 
يعرف أن أهل سيوه فى مصر من البربر 
الأياضية. 

أما الأقليات العرقية مثل البربر 
«الامازيج» والأكراد والزنج. فيعيش 
البرير فى جبال أطلس وجبال الريف 
وجبال الأوراس وفى الاحراش المدارية, 
وحاريوا جميع معارك العرب والإسلام ؛ 
ويعيش فى المقرب 515 مليون عربى مع 
أربعة عشر مليونا من البربر. 


أرشيف الشارخ 


ويعيش الأكراد شمال العراق؛ 
والذين حخصلوا على الحكم الذاتى عام 
374 , وعادت المنازعات وتفجرت من 
جديد حول تحديد ارض الحكم الذاتى. 

وتم اجراء انتخابات ‏ بعد عاصفة 
الصحراء ‏ لاختيار مجلس كردى يتكون 
من ماثة وخمسة أغضاء , ولا تطلب اى 
من القوى السياسية الكردية الانفصال 
عن العراق. 

وتشور قفضية الزنج والعرب فى 
مناطق التماس والتخوم الغربية 
واستمرارها يشكل عائقا فى العلاقات 
العربية بالدول الإفريقية . وفى السودان 
تسع عشرة مجموعة عرقية ومشكلة 
الجنوب تستنزف وتؤرق الحكم فى 
الستؤدان منذ الاستقلال. وقدمت اتفاقية 
أديس أبابا سنة 151/7 آفاق الحل؛ 
كنا اعطت مديريات الجِتوب الثلاك 
الككمل[لذاقى, بكر الغزال ومديرية النيل 
الأثلل! تشكلٌ مجلسها المحلى الخاص, 
وغنادت لحرت قى جتوب السودان عام 
6 عندما عاد التمييز نين المواطتين 
بسبب العرق أو الدين؛ ولم يعرف 
السودان بعد استقلالة سوى ثمانى 
سئوات من السلام؛ وعاش ثلاثين عاما 
يعانى من التمرد المسلع. وبدلا من أن 
يكون جسرا للتفاهم بين العرب والزنج ٠‏ 
اصبح عازلا بينهم وعانى السودان من 
المجاعة وهو البلد الذى يملك أضخم 
الموارد الزراعية.. ولا اعرف على وجه 
التحديد ما الذى يمكن أن تفعنه القمة 
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انتبادل بين دول الوطن العربى فى جميع المجالات 
الغربية ولكن المؤكد ان هذه المشاكل 


يمكن ان: 
تتقلص وتختفى 


العربى» واستشار الاسزال الغزضشةداخل3 1 
النقطار العرنية ولينى خارجتها. 
وهذا هى النهج الذى نامل ان يقتحم 


70 
وحركة التحديث. وج انق 
لهذا النهوض هر الت / - 


داهذة الورش ف متواجبهة 
8 الاؤرد ' ولم ينع مصنع واحد 


3 
مع ألعولة واتفاقيات 

الجات, وَل يُمكنْأمواجهة هذا التحدى 
إلا إذا اجلتفمعت وتعاونت الاقطار 


١ ويتجدة‎ 


فيه 
هه ١‏ 


0 00 العربية, خاصة بعد عدم نجاج أى دولة ]|01 
أفاقه القادة عدب مر 20 000200 عربية فى اللحاق بالبلدان الصناعية 
المقبل فى عمان, فلا يمكن للتغيير . . ا" 3 
3 الجديدة مثل بعض دول شرق آسيا. / 
الحقيقى أن يتم بلا رؤية واضحة وإرادة 
5 يقة وهدف يقوم من داخل المجمتم واخيرا... ١‏ 0 
ولعلنا فى حاجة الى من يذكرنا ‏ بخطوة.. والطريق واضح وان 
بإغلاق الورش, والمصانع المحلية عند كان شاكًا. 88 
02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 
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التكامل الاقتصادى 


“ كار الوه 


4 الى تقار العوله 


بقلم 
د.جلالأمين 
لم يكن الكلام عن .التكامل الافتضادى مألوفا قبل 


الحرب العالمية الثانية: بل 


كان المألوف هو الكلام عن 


عكسة. نعم كانت ١«القومية‏ الاقتصادية. حينئذ فى 
عنفوانهاء ولكن كان المقصود بالقومية الاقتصادية يكاد 


يكون عكس المقصود بالتكامل 
كانت الحدود المقصودة ,«بالة 


الدولة الواحدة ؛ ولم يكن / عدوا 


دولة ب أخرى؟ ل 


2 كان الفنووم من القومنينة 
18 الاقتصادية فى أوربا أن يشترى 
رسن .ما تنكقجهفرنسا: والألمانى:ها 
تنتجه المانيا؛ أما الوحدة الاقتصادية 
الأوربية؛ أو التكامل الاقتصادى الأوربى: 
كالذى نراه الآن : فكان أبعد شىء عن 
الأذهان. 

وكان لهذا انعكاساته عندناء فكانت 
الدول العربية الخاضعة لفرتسا تحمى 
حدودها الاقتصادية ضد الدول العربية 
الفاضسعة لبريطانيا: وكانت القومية 


أرشيف الشارخ 


:الاقتصادى كما نفهمه الآن. 
يةا| سب هى حدود 


ن تتكامل الدولة مع 


الاقتضارية قن العالم العربى تفهم بالمعنى 
الذى قصده طلعت حرب: أن يشترى 
المصريون ما صنع فى مصرء وأن تعلو 
الأسوار الجمركبة المصرية فى وجه 
الجسع. 

كان هناك الاستعمار بالطبع, 
والاستعمار نوع من التكامل الاقتصادى 


“بين الدولة المستعمرة ومستعمراتها؛ ولكن 


كان من المفهوم والواضح للجميع أن 
الهدف منهذا النوع من التكامل هو 
تحقيق مصلهة الدولة الاستعمارية: ومن 
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ثم فقد كان مختلفا تماما عما ظهر بعد 
انتهاء الحرب من رغبة عدد من الدول قى 
تحقيق التكامل فيما بينها تحقيقا لمصلحة 
جميم الأطراف. 


كان هذا المفهوم الضيق جدا للقومية' 


الاقتصادية. والملقصود على حنود الدولة 
الواحدةء سواء فى أوربا أو فى العالم 
العربى, انعكاسا بدرجة أو بأخرىء للأزمة 
العاليتّة الطاحئة الكى شنادت فى 
الثلاثينات. ولكن الأمور تغيرت تماما بعد 
انتهاء الحرب: فما أكثر مابدأتا نسمع عن 
التكامل الاقتصادى ؛ سواء فى أوربا أو 
فى العالم العربى. أو فى بقية ذلك العالم 
الذى بدأت تسفيته منذ خمسين عاما 
بالعالم الثالث. 

فى أوربا بدا الإعداد لصورة يعد 
أخرى من صور التكامل الاقتصادى: وهو 
ما توج بعقد اتفاقية السوق الأوربية 
المشتركة بين ست دول أوربية فى 1561, 
أما فى العالم الثالث فقد كان عدد كبير 
من دوله قد حصل عَل ]لاست يَلَإِقَى 
أعقاب انتهاء الحرب فى 556 الاوكان فى 
معظم الأحوال استقلالا عن بربطانيا أو 
عن فرنساء ثم جاءت موجة كاسحة من 
استقلال دولة أفريقية بعد أخرى فى أوائل 
الستينات, وما أن انتيت كل من هذه 
الدول من اختبار علمها؛ ولحن سلامها 
الوطنى (وآحيانا بعد تغيير اسمها بما 
يتلاءم مع حصولها على الاستقلال ومع 
شخصيتها الأقريقية أو الأسيوية 


اقتصادى بينها ويين بعض الدول 
المجاورة, والتى تشتّرك معها فى بعض 
الخصائص الثقافية والتاريخية. 
566 

كان هذا هو بالضيط حال الدول 
العربية أيضاء فوقع عدد من الدول العربية 
بضع اتفاقيات لتحرير التجارة فيما بينها 
ف الخمسيئات: وساد الأمل (بل نادرا ما 
كان يثور الشك) فى أن هذه ليست إلا 
البداية لوحدة اقتصادية عربية كاملة, إذ 
أن أول الغيث قطرة ثم ينهمر. 

لم يكن هناك أى شىء غريب فى هذا: 
استقلال: فاهتمام بالتنمية خاصة التنمية 
الصناعية؛ فإدراك لأهمية اتساع السوق 
لتحقيق هذه التنمية . من أجل الإفادة من 
تنوع الموارد ومن مزايا التخصص وتقسيم 
العمليوظن.ثم إدراك لضرورة التكامل 
الاقتصناذى العربى؛ وفى عصر تسود فيه 
الحماسة لنظام التخطيط؛ بل والتخطيط 
الشامل عرق تظدر القرارات من سلطة 
مسركزية آذ ايد قيدرةأعلئ) الالزام وفرض 
إرادتباء لماذا يقتصن التخطيط على دولة 
صغيرة وأحدة؛ ولا نفيد من مزايا 
التخطيط على نطاق واسع يشل عدة دول 
ذات ثروات طبيعية وبشرية يكمل بعضها 
بعضا ويخلق بعضها السوق اللازمة لنمو 
الصناعة فى الدول الأخرى؟ 

لم يكن هذا مدهشا. وإنما الذى يبدو 
الآن مدهشا (وإن لم يكن يبدو كذلك 


الجديدة)؛ وربما أيضا بعد الانتهاء من وقتها) هو حصول هذا المنحى من التفكير, 

وضع الخطة الخمسية الأولى (وهو الأمر نحو التكامل والتكتل الاقتصادى بين عدد 

الذى كان شائعا أيضا فى تلك الأيام) من الدول المتخلفة؛ بالرضا والقبول من 
أرشيف الشارخ 
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جانب الدول الكبرى والمؤسسات والمنظمات 
الدولية. المالية وغير المالية. وعلى رأس هذه 
المؤسسسات البنك الدولى وصندوق النقد 
الدولى. اللذان تأسسا فى نهاية الحرب. 
التكادل 1ت أدى 

لقد أشرت إلى أسباب حماسة الدول 
المتخلفة نقسها لتحقيق التكامل 
الاقتصادى فيما بينها؛ ولكن ما هو سر 
هذا القيول والرضا من جانب الدول 
الكبريى والمؤسسات الدولية فى ذلك 
الوقت؟. 

قد يقال إن السبب هو أن الدول 
المتخلفة حديثة الاستقلال كانت تلعب فى 
العقدين التاليين لانتهاء الحرب (45 - 
6)زورا قعالاً فى إدارة هذه 
المؤسسات الدولية التابعة للآهم 
وتتمتع بدرجة عالية من الحرية التى افقدت 
الكثير منها فيما بعدء فى صياغة ما 
يصدر من هذه الؤسسيات بن قوراراكت 
وتوصيات . كتانت الحرب الباردة الدائرة 
فى ذلك الوقت بتين القسنؤتيل! الع مَئقِينَ. 
الرأسمالية والاشتراكية؛ تزيد من حرية 
هذه البلاد الصغيرة فى الحركة والتصويت 
٠‏ إذ كثيرا ما كانت كل من هاتين القوتين 
العظميين تقنع بعجرد امتناع الدولة 
السغتزة عن اتهاذ موقف معاد لهاء دون 
أن تطلب منها انصياعا كاملا لإرادتها. 
كان هذا غو عصر الحياد الايجابى وعدم 
الانحياز: وفى مثل هذا المناخ من المتصور 
أن ينمو الاتجاه نحو التكامل الاقتصادى 
بين الدول الصغيرة. 


المتحدةقى 


أرشيف الشارخ 


ولكن الأرجح أن هذا التتفسير 
اللانتاستي لسن بكاقه وحسكةتولا فو 
التفسير الأهم. لتمتع فكرة التكامل 
الاقتصادى بين مجموعات من الدول 
الصغيرة والفقبرة: بهذه الدرجة من القبول 
والرضا من جانب الدول الكبرى. كانت 
هناك على الأرجح أسباب اقتصادية 
تستند فى نهاية الأمر إلى مستوى التقدم 
التكنولوجى والنمو الاقتصادى التى كانت 
الدول الكبرى قد بلقته فى ذلك الوقت. 

فنك أورنا كما ركاه و 
بنفسها. وأعنى على الأخص انشفالها 
بإقامة وحدتها الاقتصادية وسوقها 
المشتركة. ومن ناحية أخرى كان لدى كل 
عن القوتين العظميين: الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى؛ ما يشغلها أيضا عن 
القلق من فكرع التكامل بين هده المجموعة 
أفيتلك من دول العالم المتخلف. كان لدى 
الاتحاذ السوفيتى ما يكفيه من فرص 
الاستثمار والتصديرء طوال العقدين 
الجاليين» للح رب على الاقل. فى داخل 
حدوده ين ناحية 'وفى دول أوربا الشرقية 
الآخزتى التى'أدذت الحرب إلى وقوعها فى 
لااثرة تلقوذة! من ناحية أخرى. أما عن 
الولايات المتحدة فقد كان العقدان التاليان 
لاتذياء الحسفها عصو افلدة نناوما 
دمرته هذه الحرب فى أوربا واليابان» وقد 
كانت إعادة البناء هذه لا تهم أوربا 
واليابان وحدهما بل تهم الاقتصاد 
الأمريكى أيضا. إذ كان من المهم 
لاستمرار النمو الاقتصادى الأمريكى 
بمعدلات عالية أن يستعيهد الاقتصاد 
الأوربى واليابانى صحته وعنقفوانه ليمد 
الصناعات الأمريكية بالسوق الواسعة 
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وبعد قوائض رعوس الأموال الأمريكية 
بفرص مجزية للاستثمار . نعم» قد تتحول 
إعادة بناء ما دمرته الحرب. متى تجاوزت 
حدا معيناء إلى خلق تهديد حقيقى 
ومنافس شرس للاقتصاد الأمربكى؛ وهو 
ما حدث وظهر بوضوح ابتداء من أوائل 
السبعينات. ولكن الأمر لم يكن كذلك فى 
العقدين السابقين. كان فى السوق الأوربية 
واليابانية» وفرص الاستثمار فيهما طوال 
عقدى الخمسينات والستينات: ما يكفى 
لسد جزء مهم من حاجة الاقتصاد 
الأمريكى إلى تصدير السلع ورعوس 
الافوال على السواء ولم تمثل أسواق 
العالم الثالث حينئذ مطلبا حيوياء لا 
للولايات المتحدة ولا لأوربا أو اليابان. ذعم: 
كانت هناك مواد أولية مهمة لابد من 
الحصول عليها من بعض دول العالم 
الثالث بأسعار بخسة من أهمها اليترول» 
ولكن ببع البترول وغيره من مواد أوليّة لم 


يبد وكأئه بتعرض لأى تهديد من جانب. 


مشروعات التكائل المطؤؤعجّة جإنرهلا 
أقصد بالطبع أن أسواقٌالْغالم/الّالك لم 
تكن لها فى ذلك الوقت أى جاذبية فى نطر 
الدول الصناعية. وإنذا أقصد فقط التاكيد 
على الفارق النسبى بين العقدين التاليين 
مباشرة للحرب (هغ5١‏ - ,)١15736‏ وما 
أصبحت عليه الحال بعد ذلك: 
لعل هذه الظروف وهذا المناخ هما ما 
أديا باستاذ كبير وواحد من أكثر 
الاقتصاديين فهمالمشاكل التخلف 
والتنمبة, وهوالاستائ أرثر لويس 


افاء داع 
0 كن 


أواخر الستينات: 

“إن من المألوف هذه الأيام أن يعتقد 
المرء أن رخاء البلاد الصناعية يعتمد على 
استقلالها للبلاد المتخلقة. ولكن الواقع هو 
أنك لو جمعت كل صادرات أسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية لما بلغ مجموعها أكثر من 
ور "/ هن مجموع الدخل القومى للبلاد 
الصناعية؛ فلو تصورنا أن أسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية قد غرقت كلها تحث 
سطح البحر لما أثر ذلك تأثيرا يذكر على 
الرخاء الحاضر أو !الستقبل لأوربا 
وأمربكا الشمالية» (من محاضرة ألقاها 
فى غانا فى 15348١؛‏ ونشرت فى كتابه 
(0071مع58 0 وأععومقم علمرمة 
1969 50011م] مأوع دتمم ماع باء0] 
00016 

صحيح أن آرثر لويس فى هذه الفقرة 
يشير الإوضالة ضادرات البلاد المتخلفة 
إلى الذول النناعية وليس العكسء ولكن 
قدرة البلاد المتخلفة على الاستيراد من 
التول)الشعزاعية لايد أن قبكون محكومة فى 

لعل شيئا ليذ يكمن وراء ما صادفته 
دعوة التكامل الاقتصادى بين مجموعات 
من الدول المتخلفة من قلة المبالاة. فى ذلك 
الوقت؛ من جانب الدول الكيرى 
والمؤسسات الدولية: مما سمح لاقتصاديى 
التنمية ولن كان يكتب عن مشاكل التخلف 
والتنمية, سواء فى العالم المتقدم أو 
المتخلف بأن يجندوا الدعوة إلى هذا 
التكامل وأن يعترفوا بما يمكن أن يحققه 
من مزابا وما يمكن أن يذلله من عقبات 


(فأبااعا اناتأ اءة) إلى أن يكتب فى أمام زيادة معدلات النمو. 
أرشيف الشارخ 


حم 
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كان الاقتصاديون يدركون منذ زمن 
طويل أهمية اتساع السوق لتحقيق النمو 
الاقتصادى السريع. أدرك آدم سميث هذا 
بوضوح تام منذ أكثر من قرنين . بل 
وذهشب إلى حد تفسير الثمو الاقتصادى 
الستريع فى بِريطاتيًا وتجَاحَهَا فى تعقتيق 
الوحدة بين إنجلترا واسكلندا فى وقث 
ميك واإلسقة تربع قن خهاية الأمتن إلى 


تحقيق ما يسميه الاقتصاديون بمزايا 


الحجم الكبير: النمو يتطلب تخفيض نفقات 
الإنتاج: وتخفيض النفقات بأتى من ازدياد 
حجم المشروع: وازدياد حجم المشروع غير 
ممكن إلا إذا وحدت سوق واسعة 
لتصريف إنتاجه. فإذا لم يكف حجم الدولة 
الصغيرة:؛ سكانا واقتصادا, لاستيفاب 


هذا الإنتاج فلابد من التكسير إلى الفيي 


أو الاندساج سقدا 

وقد أدرك الاقتصاديوت العرب هذا 
يبوضوح وعهجيرووا عنة؛ مؤذ أوائل 
الفمسينات, خأص انض ابل لمجم 
الصغير لمعظم:الدول العرمية الثى لم .ينجما 
أكشرها إلا بتقطيع أوصال الإمبراطورية 
العثمانية. ولكن الاقتصاديين العرب أكدوا 
أيضاً , فضلا عن مزايا الحجم الكبير , 
على ماالابد أن ينتج من التكامل 
والاندماج الاقتصادى العربى من زبادة 
قوة المساومة. والانتفا ع مما يوجد من 
تكامل فى عتاصر الإنتاج ٠‏ حيث تكمل 
البول ذات الفنائفن من السكان حناجنة 
الدول ذات العجز السكانى؛ والفكس 
بالعكس. وقالوا مثل هذا عن رأس المال 


أرشيف الشارخ 


والأرض الزراعية. وقد توجت هذه 
الكتابات والجهود للدعوة إلى التكامل 
الاقتضادى العربى: باتقاقية انشاء السوق 
العربية المشتركة فى 157314. 


ولكن كما كانت هذه الاتفاقية ذروة ما 
حققهالعرب من خطوات التكامل 
الاقتصادىئ؛ فقد كانت أيضا بداية 
الانحسار. لقد وضلعت مأساة حرب 15531 
حدا لأشياء طيبة كثيرة, كان من بينها بلا 
شك مسيرة العرب قئ اتجاه التكامل 
الاقتصادى. ولكن اللافت للنظر والذى 
يدو إلى الكثير من التأمل هو أن 
السنوات الأخيرة من الستينات شهدت 
اسان فكزة التكامل الاقتضادئ : انين 
قى العالم العربى وحدة بل وفى العالم 
الثالث بأسره وفى كتابات التنمية بوجه 
عام. 

كنف بمكن أن نفسر ذلك؟ 

التفسيرات المطروحة تدور كالفادة . 
حول الاعتراف بالخطة واكتشساف 
الْش وليه وكالٌالمسالة هناء كما فى غير 


ذلكش القشّاياً: مى بلوغ الحكمة بعد 


فترة من المتئلال: أو أن قصة تطور الفكر 
الاقتصادى هى قصة الاقتراب التدريجى 
من الحقيقة أو قصة التصحيح المستمر 
لخطأ بعد آخر حتى نصل إلى الصواب 
الكامل: ولكن الحقيقة فى رأيى ليست 
كذلك بل هى أقسرب إلى أن تكون قصة 
الانتقال من فكرة إلى أخرى بحسب تغير 
الظروف والأحوال؛ فلكل ظرف ما يناسبه 
من الأفكار وليست الفكرة الاقتصادية 
السائدة فى مطلع القرن أو منتصفه أقل 
صوابا بالضرورة من تلك التى تسود فى 
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نهايته: وإنما يتحصسر الأمر فى أن 
الظروف المستجدة تطليت أفكارا 
مستجدة. 
الاتحسار الذى أصاب حركات التكامل 
الاقتصادى منذ أوائل السبعينات يندرج 
تحت هذا النوع من التفسيرات: مما أجده 
غير مقنع البنة. فمعظم ما كتب فى تفسير 
هذا الانحسار يذكر أن مما عطل التكامل 
الانتصادى بين البلاد المتظلفة أن 
اقتضادياتها متثافسة أكثن هنبا متكاملة 
بمعنى أنها تئتج نفس الأنواع من السلع 
وكثيرا ما تحوز عناصر الإنتاج بنسب 
متقارية. يذكر أيضا الخلاف بين الذؤل 
المتخلفة حول طريقة توزيع ثمرات التكامل 
وأعبائه؛ أو رغبة بعض هذه الدول فى 
تحقيق نوع من التكامل يحقق مصالحها 
على حساب بقية الأطرافء أو تخلف ما 
تخوزةاهذة الذول من موسا ويوونة 
لدعم التكامل؛ أو تخلف ما يربط بينها من 
طرق ووسائل الثقل والاتصال بالمقارنة بها 
يربط بين كل منها والدولة الإينتعهارية 
القديمة.. إلخ. 

إن كل هذه العوائق 'موجردة بالطبع' 
ولكن كلها كان من الممكن جدا تذلينه 
والتغلب عليه لو كانت الظروف الدولية 
ملائمة والمناخ الاقتصادى العام مواتياء 
فالطرق يمكن أن تشيد ٠‏ ووسائل الاتصال 
والؤسسات الضرورية لتسهيل التكامل 
يمكن أن يجرى تحسسينها ودعمهاء 
والتنافس فيما بين أنماط السلع المنتجة 
بالفعل يمكن آن يحل محل تكامل بين 
السلع التى يمكن إنشاؤها إنشاء عن 


أرشيف الشارخ 


طريق جهاز تخطيطى؛ أو حتى بتقديم 
الدعم الملائم والتنسيق بين النشاط 
الانتاجى فى مجموعة الدول الأطرافه. 


د المقبات الثى تقاف فن 
طريق التكامل الاقتصادى دين الدول 
المتخلفة بمجهولة أو غائبة عن أذهان 
الداعين إليها والمتمصمسسين ليا فى 
الخمسينات والستينات: وإنمنا كان الذى 
أدى إلى انحسار الفكرة وفتور الحماس, 
ليى ظليونها كان :غامضا: أو ابزاك.ما 
كان من قبل غانبا عن الذهن. بل كان 
السبب هو تغير الظروق والأحوال: فما 
الذى جد بالضبط من الظروف والأحوال؟ 

منذ أوائل السبعينات؛ ظهرت 
اتجاهات جديدة فى العالم الغربى؛ قى 
الواقم الاقتصادى والكتابات الاقتصادية 
على السيواء, لا يسع المرء الا أن يتساءل 
عدا بيتها:هن علاقة ؛ وكذلك أن يتساءل 
عَما إذا كان لبعضها أو كلها علاقة ما 
بفيتور الاهتيصام يلد ثفيق التكامل 


الانتصالَ بين الدولاً اليتخلفة اقتصاديا. 


الاساقى الوقك تفتسك الذى بدأ فيه 
التراخى فئ"مغدلات النمو الاقتصادى فى 
العالم الغربى؛ وهو ما ظهر بوضوح منذ 
أوائل السبعينات, بدأ يكثر الحديث عن 
ظاهرة الشركات متعددة الجنسيات وكيف 
أصبحت تقفز فوق حدود الدول القومية, 
ويزد حجمها أحيانا وقوتها عن حجم 
وقوة عدد من الدول مجتمعة: وكيف أن 
العلاقات الاقتصادية الدولية قد أصبحت ٠‏ 
أكثر فأكثر . علاقات بين هذه الشركات 
بعضها البعض أكثر من كونها علاقات بين 
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الدول. فى الوقت نفسه أيضا بدأ توجيه 
النقد الشديد اسياسة الإحلال محل 
الواردات؛ التى كانت تتمتع بدرجة عالية 
من القبول خلال الستينات, حتى من جانب 
المؤسسات الدولية المؤثرة فى صنع وترويج 
الأفكار الاقتصادية. وزاد الكلام أكثر 
فأكشر عن ضرورة تشجيع الصادرات 
كبديل لسياسة الإحلال محل الواردات: 
وشاع تقديم السياستين كبديلين لا 
يحتملازن الجمع بينهما: إما حمابة الماح 
البديلة للواردات أو الإنتاج عا الجل 
التصدير وفتع الأبواب على اتساعها 
لاستقبال الواردات. 
اقترن شيوع هذه الأقكار فى الغرب 
بشيوع الكلام فى العالم الثالث عن 
ضرورة «الإنتاج الاقتصادىه ومزاياة» 
وعن مساوى ء الاتغلاق. متكت تعبيرات 
حديثة شاع أيضا استعمالها مثل وضيفت 
السياسة الاقتصادية بأنها لعن توجه 
خارجى» 16012195 010137210 "!1 
غيرها باقهف ]1 «ذافاترجيه داخلي» 
''ع0111آ 10 وكانت هذه 
التعبيرات وأمثاليًا تََتْرن َال أبالثداء على 
الأولى والسخط على الثانية. بما تنطوى 
عليه هذة الأخيرة من انطواء وانكفاء على 
النفس, وكأن الدولة التى تعتصد على 
نفسها أكثر مما تعتمد على الخارج تشبه 
شخمصيا غير اجتماعى لا يرغب فى 
الاختلاط بالفير أو لا يقدر عليه؛ وينطبق 
عليها ما ينطبق عليه من ضعف وقلة قدرة 
على التعامل الصحى مع الفير. كما كان 
هذان التعبيران أى الوضعان يطلقان 
وكائنا بصدد طرفى نقيض لا يمكن الجمع 


أرشيف الشارخ 


بينهما, قإما الانفتاح الكامل على القير أو 
الانطواء الكامل على النفس. 


كان لابد آن يكون لكل هذه التوجهات 
الجديدة أثار وخيمة على فكرة الاندماج 
والتكامل بين الدول المتخلفة اقتصاديا. 
فعلى الرغم من أن سياسة تشجيع 
الصادرات نقوم فى نهاية الأمر على أهمية 
توسيع السوق ومزايا التعرض للمناقسة, 
وأن التكامل بين مجموعة من الدول 
التتخلفة اقتصانيا ينظلؤئ على كسلا 
الأمرين؛ توسيع الس.وق والتعرض لمزيد 
من المنافسة إلا أن المقصود الآن بيذين 
الأصرين أصبح شين مختلفا.. فالملقصود 
الآن توسيع السوق فى اتجاه معين دون 
غيره. والتعرض لمزيد من المنافسة من 
جانب شركات من نوع خاص دون غيرها. 
نعم؛ إن لتكامل الاقتصادى بين مجموعة 
هالول المتخلفة اقتصاديا ينطوى على 
نقتا أكبر مما كان يتوفر للدولة المكتفية 
باتها. ولكن الاثفتاح المطلوب الآن هو 


'انفكقاق على القبالم بأسره مما يعنى 


بالل يؤر ءتفؤق الشركات منتعددة 
الجنسيات البالقة القدرة والكفاءة, فى 
الإنتاج والتسويق. والقادرة بالتالى على 
اكتساح كل من يقف آمامها. نعم؛ إن 
التكامل الاقتصادى بين عدد هن الدول 
الفقيرة يعنى تشجيع بعضن الصادرات .من 
كل دولة إلى الدول الأخرى الاطراف فى 
اتفاقية التكامل؛ ولكن الصادرات المطلوب 
تشجيعها الآن هى من نوع معينء أى تلك 
التى يمكن أن تجلب للدولة المصدرة 
عملات «صعيبة», أى عملات يمكن 
استخدامها فى استيراد سلع وخدمات من 
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نفس هذه الشركات. أضف إلى كل هذا 
بالطبع وجود عيب خطير فى هذا الاندماج 
أو التكامل الاقتصنادئ دين مجَموعَة من 
الدول المتخلفة؛ من وجهة نظر الشسركات 
ملعدية الجنسيات, وهو ما قد يقترن به 
هذا التكامل من فرض أو تقوية أسوار 
الحماية المحيطة بهذه الدول الاطراف فى 
هزا التكامل. فى وجه ما عدذاها من الدولء 
مما لابد أن بضر بالاستيراد من هذه 
الشركات متعدية الجنسيات. 

الخلاصة أن ما كان من الممكن الضير 
عليه فى الخمسيناثك والستبنات لم يصبح 
كذلك ابتداء من السبعينات. وكلما زادت 
حاجة الشركات متعدية الجنسيات إلى 
آسواق جديدة فى العالم الثالث قل 
صبرها على مشروعات التكايل 
الاقتصادى بين دول العالم الثالث. اللهم 
إلاما كان منها ءبلا آنياب», أى يزيد 
انفتاح هذه الدول على هذه الشبركات ولا 
يغلق فى وجهها بابا كان مفتوحا: 

وكما تعودنا أن ترى فى تاريخ الفكر 
الاقتصادى ومسابرته لمتطلسات ت أقؤى 
الأطراف فى ساحة إلَعاققَال الإقتصلاديةا 
اقترنت قلة الصبيل مذيفكن جكلانب 
الشركات متعدية الجنسيات:؛ بقلة صير 
ممائلة من جائب الاك ظْطالني اللي 
يتنشرون «القكمنة الشائعة:» 
“11/150017 10221 غمع0011)" » التى 
فى ليست بالخبرورة الحكمة الحقيقية, 
ففى ٠«عصر‏ العولمة», لابد أن ينفتح الجميع 
على الجميع ولابد آن يصور هذا على أن 
مصلحة الجميع هئ فى هذا الانفتاج 
الشامل: إن لم يكن فى المدى القصير ففى 
المدى الطويل. ولا يمكن الممسبر على 
انفتاح جزنى: إذا كان معناه الانغلاق فى 
وجه من يهمهم الأمر. هكذا جاءت اتفاقية 


أرشيف الشارخ 


الجات فى 1544١؛‏ التى وقعها هن وقعبا 
سعيدا ومغتبطاء ووقعها أخرون مضطرين 
ومرغمين: وكان من بين هؤلاء الآخرين 
إحدى عشرة دولة عسربية: تظاهروا 
بالسعادة والاغتباط بتوقيعها مع آنهم 
كانوا دلا شك يتسمئون كيك اتضلء 
فالانفتاح المطلوب منهم الأن؛ سواء على 
سلع الغير أو خدماته أو استثماراته, 
انفتاح شامل كاسع والمادة التى تسمح 

لهم بتحقيق تكامل مد قبما بدنهم؛ وفى 
المادة (4؟) الشهيرة: تشير إلى نوع 
غريب حقا من التكامل الاقنصادى: فهى 
تسمع لأى مجموعة من الدول أن تنشىء 
ما ترك من تكتل أو تكامل أو اندماج فيما 
بينها ولكن بالشرط البسبط التالى؛ وهو 
ألا يؤدى هذا التكتل أو التكامل إلى فرض 
رسوم حظركية أو أى قيود جمركية أخرى 
على هنا عداها من الدول: تزيد فى 
مجموعها أو في المتوسط على ما كان 


أففزرض)يعليهًا ققل إنشترء هذا التكتل. 


فلا يولة ؛إنااشاات ؛ أن تزيد من 
درجة.إنفتاجها؛ على ببولة أو عدد من الدول 
الأخرى ٠‏ ولكن بشرط ألا يؤر هذا على 
انقتاحها على بقية أنحاء العالم. وهشو 
شرط لا يفتلف عما يمكن أن يضعه 
العشيق إذ يقول لعشيقته هإنى لا آمانع 
من زواجك من شخص أخرء ولكن بشرط 
أن تستمر علاقتنا بالضبط كما كانت قبل 
الزواج». 

هذا هو ما آل اليه التكامل الاقتصادى 
فى عصر العزلة. 8 
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تو الحجةذ7 ١ه‏ - مارس 1--كمر 


هذا المقال ) نشر فى مجلة دشورن أفيرن من جنزع 
خاص عن العولمة نختار منها هذا المقال انم لكاتبه . 


سه وليك 


السساغ الهوةييس الأنمنياء والعقراء 


بقلم _-- 
:عرب 


معتف لس 1 2 
جراء تو او اا ا الفثير! ة ستنمو بصورة 
أسرع من الدول الغنية: وفي هذا ألد فيه الكل 
فائزا تضاءلت أهمية الدولة في الوقت الذي أخذ ايمر ع 
العالمية :في النمو واتجهت الأساق للاندماج؛ . 

اكير أن الداكل كا باون ا إدارة الأعمال 

هارفارد في مقال له بمجلة فورين افيرز الأمريكية 

رسع ع ل ل يي 
التي, حاول مروجو العولمة_طبعها في الأذهان؛ إذ أنه علي الرغم 
من أن متوسطات الدخل قد اتجهت بالفعل للنمو والز دة فإن 
إلفجوة في الدخل بين الدول الغنية والأخرى الفقيرة قد ازدادت 
أيضا . وهناك في عالمنا الآن مليار نسمة يقل دخل الواحد منهم 
عن دولارين يوميا . 
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ومع أن هذين الاتجاهين ظلا واضحين 
لأكثر من مائتى عام فإن التقدم الهائل 
الذى طرا على وسائل الاتصال قد زاد من 
الوعى بين الفقراء تجاه التفاوت فى 
الدخول ؛ كما زاد من التداقع على الهجرة 
للدول الأغنى الأمر الذى حدا بالدول الغنية 
إلى وضع عراقيل أكبر على الهجرة وهو 
ما جعل الاقتصاد العالمى يبدو مثل مجتمع 
تكثر به البوابات بدلا من أن يكون قرية 
عالمية . 
وعلى الرغم من أن الأسواق العالمية 
للسلع ورأس المال قد انقتحت على 
مصراعيها منذ الحرب العالمية الثانية 
وتولت المنظمات الدولية مهمة شنم 
القواعد ومراقبة الاقتصاد العالمى فإن 
التفاون الاقتصادى بين الدول مازال فى 
ازبياد . 
كتانب 1 
ويقول سكوت أن هناك سببين أنيًا 
إلى الاختلاف بين النظرية الاقفتصادية 
والواقع أولهما اصرار الدول الغنية على 
وضع حواجز أمام الهجرة والواردات 
الزراعية وثانيهما أن معظم الدول الفقيرة 
غير 'قادرة على جنب رؤوس الأموال 
الأجنبية نظرا لإخفافات حكوماتها ؛ وهما 
سببان مرتبطان ببعضهما البعض إذ أن 
حواجز الهجرة بإجبار الشعوب الفقيرة 
على أن تظل فى دولها التى تدار بواسطة 


أرشيف الشارخ 


ا 4 0 
س ته 
10 
اي 0 ص 0ن 
1١ 0 0‏ 
م ' 4 
كم ا 3 
غم مادا 0 
681 # 1 
3 7 
حكومات سيئة تحرم أولثك الذين هم فى 


أشد الحاجة من فرصة تحسين مستويات 
معيشتهم من خلال الانعتاق والخروج من 
بلادهم . وقى المقابل فإن هذا الشبات 
والجمود يقضى على مصدر محتمل 
للضغط على الحكومات غير الفعالة التى لا 
تتسم بالكفاءة ؛ وفو ما يعزز من قرص 
بقائها , 

ونظرا لأنه من غير المرجح أن تحد 
الدول الغنية بشكل جوهرى من قيودها 
على الهجرة والحخواجز زالتى تضعها أمام 
الواردات الزراعية فإنه يتعين عليها أن 
تعترف هنا بأن السياسة فهى سبب 
رئيسى للتفاوت الالستسيا 

153 2 حور 

138ل الدول انامية لا انتيل 
إلا قرا ضئيلا من الاستثمارات الاجنبية 
فإنه يجبأيضيا على الدول الفنية أن 
تعترف بنشطا «اجمشاع واشنطنء الذى 
يفترض بان الأسواق الغرة سوف تعمل 
على تحقيق التجمع الاقتصادى. واذا مى 
اعترفت على الاقل بتلك الحقائق فانها 
سوف تتخلى عن فكرة أن استراتيجيتها 
الخاصة فى الافضل بالنسبة لجميع 
الدول. وفى المقابل عليها ان تسمح الدول 
الاكثر فقرا بقدر معقول من الهرية بأن 
تتبع استراتيجيات تنموية تتفق مع ظروفها 
الخاصة. وفى هذه النظرة الاكثر 
براجماتية عملية فإن دور الدولة يصبح 
محوريا. 


ٍ 3 0 - بسر 


1 4 لاوا 39 8 


0-0 
يي ثوالحية1؟141ه - مارس 1::1م 
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ونسائل منكوت عق اباب هم 
7 اك الاقتساديين والنساسة لهذه 

لحقائق فى وقت مبكر وهو ما يرجعه الى 

ن الحواجز التى اقامتها الدول الغنية تم 
ع اليها على انها جوهرية لاستقرارها 
السياسى؛ ومن ثم فإن زعماء هذه الدول 
وجدوا من الملائم التغاضى عنها والتركيز 
بدلا من ذلك على جانب الاقتصاد العالمى 
الذى يجب تحريره. ويرى أيضا أن القوة 
السياسية الدول الفنية فى المنظنات 
الدولية تجعل من الصعب على الدول 
النامية تحدى وجهة النظر تلك التى تتخفى 
تحت راية العالمية. 


6 


فالصين بفضل تمتعها بدولة غلى قذر اكبر 
من الفاطية سققت ذجاها اكبر فى فترة 
تحولها الاقتصادى من روسبا على الرعم 

من ان بكين كانت تمضى ببطء اكبر فى 
التحرر الاقتصادى والخصخصة. 

وتحتاج التنمية الاقتصادية الى تحول 
فى المؤنسسات قلسلا عن اطلاق خترية 
الاسعار التى تتطلب بدورها تحعديث 
سياسى واجتناض افشلا ع أمسلامات 
اقتصادية. ولعب البولة دوزا رئيسنييا فى 
هذه ا وبدونها افإن نويات 


300 0 4 ؛ 
5 تبخصدة نحفساء به 


١!‏ وايجاد نظم فعالة فى العالم النامى لن 


من خلال قوى السوق المالوفة حتى 
كسان ةا اعساو الصادرة عن 


ون نم فلب الاق 0 
السوق توزيع امْوَارد بعلورة اماق 
وكان الاخلفاق الفا وهات هن 
روسيا قد أجبر على اعادة تقويم متأخر 
لهذه الثقة العمياء فى الاسواق, فالعديد 
من المراقبين يعترفون الآن بان 
الاقتصاديات الانتقالية فى حاجة الى 
حقوق ملكية مناسبة ودولة تتسم بالفاعلية 
والكفاءة لفرض هذه الحقوق مثلما هى فى 
حاجة الى تحريز الاسعار: وفى الحقيقة 
فان تحرير الاقتصاد دون احترام لحقوق 
الملكية يتحول إلى طريق مفروش لحكم 
العمصابات ولبس لانتعاش الرأسمالية 


أرشيف الشارخ 


4 عيأل) بمازال يحكم من خلال 
5 ولّة ,غآن التقدم الحقيقى فى 
لجان خكوطاك تخضع للمساطة مازال 
يحتاج الى ادخال اضلاحات على 
التفويضات الممنوحة للمؤسسات الدولية. 
ومن الناحية النظرية فإن العوللة توفر 
فترضنة لزيادة الدقل هن خلال زيادة 
التخصص والتبادل التجارى؛ غير أن هذه 
الفرصة مشروطة بحجم الاسواق التى 
نحن يصددها التى تعتمد بدورها على 
الجغرافيا وتكاليف النقل وشبكات 
الاتصال والمؤسسات التى تعزز الاسواق 
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وكذاك من الضغوط لت حسين الأداء 
الاقتصادى. وأولئك الاكثر قدرة على 
المنافسة هم الذين يستغلون الفرص التى 
توفرها الاسوؤاق من أجل البسقاء 
والازدغار. 


ويخحاول سكوت الإجابة على تساؤل 
يتردد كثيرا حول أسباب استمرار الدول 
الفقيرة فى التقهقر والتخلف عن اللحاق 
بالدول الغنية . ويعرب عن اعنقاده بأن 
السبب الرئيسى يرجع إلى آن معظم الدول 
الغنية قد استبعدت إلى حد كبير التدفق 
الدولى للعمالة إلى داخل آسواقها خلال 
فترة ما بين الحريين العالميتين, 

ونتيجة لذاك لم تكن العمالة غير حَرََ 
فى التدفق عبر الحدود الدولية فى البحث 
عن وظائف تدر عليها دخلا أكبر» فيالنسبة 
للولايات المتحدة وأوروبًا لغ تشلييا البجرة 
زبادة كبيرة إلا فى السَتوات الأخيرة على 
الرغم من أنها بلغت ذرْزة:1 السابقة قبل 
قرن فى الولايات المتحدة. 

قفى هام //151 لم تسمع الولايات 
المتحدة سوى بهجرة 7٠7‏ ألف شخص 
.هن الدول الثامية بيئما سمهت أورويا 
بدخول /57/ ألف مهاجر. والرقمان معا لا 
يشكلان سسوى ؛ ٠ر‏ فى المأئة فقط من 
المهاجرين المحتملين ٠‏ فالقصة المسكوت 
عنها فى أن الدول الغنية التى ترفع 
عقيرتها بالتحرر والأسواق الهرة تتنكر 
لتلك المبادئُ عنبما تضع العراقيل أمام 


أرشيف الشارخ 


حرية الانتقال والواردات الزراعية , حيث 
أن كلا من أوروبا واليابان تضعان عقبات 
تجارية كبيرة على وارداتها الزراعية. 


غير أن مسئلة الاستتمارات المباشرة 
التى تجلب فى العادة التكنولوجيا والمعرقة 
فضلا عن رؤوس الأموال هى أكثر تعقيدا 
هما توقعته النظريات؛ فعلى الرغم من أن 
الاستثمارات المباشرة الأجنبية قد زادت 
سيعة أضعاف خلال الفترة من 118٠‏ إلى 
141 كما زادت من ؛ فى الماّة إلى ١1‏ 
فى المانة من اجمالى الناتج العالمى خلال 
تلك القترة فإن القليل للفاية منها هو الذى 
اتجه إلى,الدول النامية. ففى عام 13151 
ذهن الى 7٠١‏ فى المائة من هذه 
الاستثمارات من دول غنية إلى دول أخرى 
غنية وتلق ثيانئ دول نامية فقط ١١‏ فى 
المائة رتوزع اليتاقى بين إكثر هن مائة 
دولة 


الفقيرة الحقيقية أقل من " في المائة من 
الاستثمارات المباشرة الأجتبية الموجهة 
للدول النامية خلال الفترة من 1157 إلى 
4 . ولم يكن أمسرا عارضا أن الدول 
الغنية تصر على فتح الأسواق كلها كلما 
كآن بوسعها الاستفادة من ذلك؛ وتصر 
على وضع الحواحز والعراقيل أمام الهجرة 
والمواد الزراعية إذا كان تدفقها سيضر 
بها. 

. ويالنسبة النمور الآسيوية فإن نموها 


ووققا لبياناث البتك الدولى قلقت الدول /ام 


4 ِ 
: 
1 
1 
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القري يون إلى حه كبر إلى تتهراتها 
المالية زليص إلى .راص المال الأجني 
فالصين تحذو الآن حذو سنغافورة إذ يبلغ 
معدل الادخسار بها .+ فى المائة من 
إجمالى الناتج الوطني. 
فرص ممجبه اوية نهم 
ولكن من هو المستفين ؟! 


وخلاصة الأمر أن الأسواق العالمية 
توفر الفرص للجميع غير أن هذه الفرص 
لااتضسمن النتائج إذ أن مسعظم الدول 
الفقيرة غير قادرة على الانتفا ع من رؤوس 
الأهوال الأجنبية الكثيرة أو الاستفادة من 
الحرية المتزايدة للدخول إلى الأسواق؛ وفى 
الحقيقة فإن هذه الدول قد زادت من حجم 
همبادلاتبا التجارية من 6 في المائة من 
اجمالى الناتج الوطنى فى عَامَ 
حوالى ٠١‏ فى المائة 0 /4. 


تلك المشكلة إلرن:أن المتيزة يديه فون 
النامية تكمن فئ السلع الأولية: الزراعة 
والمعادن. وقد تقلصت مثل هذه السلم حن 
حوالى 7١‏ فى المائة من التجارة العالمبة 
ان عباى.. 11 الى يصوافن. ؟ قن الملذة 
فى نهاية القرن العشرين. فقد تهولت 
فرص النمو فى السوق العالمى من المواد 
الخام أو المواد شبه المعالجة إلى السلع 
المصنعة والخدمات وإلى تلك التى تعتمد 

على مزيد من المعرفة من بين هذه السلع 
وهو اتجاه يفيد بالتأكيد الدول الغنية 


أرشيف الشارخ 


وليست الفقيرة التى مازالت على هامش 
اقتصاد المعرفة وإن كانت النمور الآسيوية 


5 5-5 
تشكل اسندناء . 
المن أك ا!سثعمانته. ماءا! 
الميراث استعماري مازال 
ام 1ع ل( ١١ 0 ١‏ 7 
١ 7 9 3‏ 3 
سبر قاش أهشام الدول ابره 


ويقدم سكوت إجابة للتساؤل عن 

أسباب تفاوت أداء الدول الفقيرة وعدم 
تطابقه مع التوقعات النظرية بقوله: إن 
المواجز فى الداخل والخارج تكبع من 
الامكانيات الاقتصادية للدول الفقيرة ولكن 
أكثر هذه الحواجز تاثيرا يكمن فيا ها 
تعانيه فذة الدول من مشاكل سياسية 
وادارية داخلية . وبالطبع فإن هذه العوامل 
تقم خارحج إطار التحليل الاقتصادى 
1 :ود ساهم فى ذلك الميراث 


ا غير المتساوى للدسخل 
لز السياسية. في 8 
57 يه كن انتقال رأس المال ومن 
1 هداق ' البو النامية الرئيسية مل 
البرازيل والصصين والهند واننونيسيا 
والمكسيك تشهد تفاوتا فى الدخل بين 
أقاليمها . فى الوقت الذى تفشل فيه 
العمالة ورأس المال فى العثور على فرص 
أفضل بل ومازالت النخبة فى بعض الدول 
تحاول جاهدة الابقاء على هذه الأوضاع 
الجائرة 
حواجز الهجرة تقوم 
من القرية العالمية 
وقد يبدو أن حق النزوح والهجرة 
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ود الذى بوسعه أن يخضع سلما 


الأنظمة الفاسدة القمعية للمسئولية 
والحساب إذ أن المؤسسات الزولية تفتقد 
شرعية التدخل فى الشنون الداخلية لمعظم 
الدول. وكانت هجرة ٠١‏ مليون شخص 
لأمريكا الشمالية والارجنتين والبرازيل 
واستراليا قد ساعد على اتطلاق الاقتصاد 
الأورويى فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر فقد عملت هذه الهجرة التى 
بلغت ٠١‏ فى المائة من قوة العمل على 
زيادة الأجور فى أورويا بينما خفضت من 
الأجور المتضخهغة فى مناطق تندر بها 
الغمالة مثل استراليا والولانات المتحدة. 
وحواجز الوفجرة فى الدول الغنية لا 
تقضى بصورة متعسفة على الفرص فى 


القرية العالمبة أمام الملابين من الفققراء 


فحسب وائما تساعد أيضا الدول المتسلطة 


التى تدعى الدبمقراطية من بلالا حزان 


مواطنى تلك الدول مق حقٌ التويت أضد 
والنزوح للخارج؛ فعلاج الاختلال هو 
سياسى بقدر ما هى اقتصادى. 

ومن الناحية النظرية الاقتصادية فإنه 
على الدول النامسية أن تنشئ أو تحصدث 
يكون بوسع أسواقها وشركاتها أن تساير 
تدريجيا ادا ء الدول الغنية ٠‏ غير أن الواقع 
أكثر تعقيدا! من النظريات كما أن 
الاقتصاديين الذين يقترحون بأنه يجب 
العربية لتحقيق مستويات الدخل الغربية 


أرشيف الشارخ 


غالبا ما يخفقون فى الاعتراف بالتغيرات 
والمخاطر السياسية الناجمة عن ذلك. 

وبلا شك فإن العولة توفر فرصا 
لجميم الدول غير أن معظم الدول النامية 
تعانى من أوضاع سيئة للغاية لا تمكنها 
من الاستفادة من تلك الفرص. ففضلا عن 
بعدها عن الأسواق الرنيسية وانتشار 
الامراض المعدية ومعدلات النمو السكانى 
المنفلتة » فإنها تعانى أيضا من هياكل غير 
متسباوية للدخل موروثة من الأنظسة 
الاستعمارية ومن الصعب تغفيير هذد 
الهياكل لتوزيع الدخل دون حدوث تغيير 


و رئيسى مثل نشوب حرب أو اندلاع ثورة 


غير أنأكيدر عيوب هذه الدول هى افتقار 
حكوهتها للكفاءة. 

0 ال اسكوى فى ختام مقالة 
بإلسبماح للدولء الفقير تبان تفعل ما فعلته 
؟لذول الغنيئة لكى تنطلق دلا من إجبارها 
على تبنى نهج «دعه يعمل دعه يمره 
لالاصرار على فَائَلء ميزة المثافسة فى 
صناعات تتسع بانخفاض الأجور والبطء 
في النمو طريق مؤكد لبقاء هذه الدول فى 
وهدة الفقر واستمرار الفقر سيؤدى إلى 


ارتفاع مستويات الهجرة غير المشروعة 


والعنف مثل عمليات الاختطاف وانتشاق 
العصابات وغياب حكم القانون. 88 


0 
2 


نو الهيةذ؟4١ه‏ -مارس ١0ت‏ 
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رائره حوار 


السو له ماحم م ممصم ميو و ابص ج002 جه - 


تحدثنا كشيراً خلا العام عن أزسات | له 
المالية .والر كود النسائي لوقا عنا أن هناك أن 


3 ا السنواث 


الأخير له ١‏ زمة ضعف 

السيولة. 11 0 0 , 

فعلى. المرميه 1 اا نج أن إحد ماهر 0 0 
دق المصري؛ مقارنة بما كان 200000 


ِ : ثار السلبدٍ 
ملت لسيانسات مات التعليم وا توزيع الدخول والشروات» 
حيكا عبرا جو ل الاجتماعية؛ وأغلقث قنوات 

«الحراك الاجتماعي؛ ٠‏ 
الصعيد السياسي؛ تأخذ الأزمة شكل التيبس 


يي في أطر العمل جم أدصي ضعف التعديد 

ا وترهل كوادر العمل امرك » سواء في في قار 
لدى أإحزاب المعارضة 

شاخت كيادات كثيرة في مواقعها هنا السو 


نو ااحجةا؟!١ه‏ - مارس 7-0-١‏ 
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. والناظر لحال المجستمع 
ُُ 2 المصرى من خارجه. يكاد 
يخيل له أن هذا المجتمغ يسير بخطى 
بطيئة,؛ وكأنّ أرجله «موضوعة فى 
الجبس».«وجسدة» مضاب بالاثيفيا” 
نتيجة عدم ضخ دماء جديدة فى عروقه 
وشرايينه. ولعدم حدوث تغييرات مؤسسية 
تواكب روح العصر وتحدياته الثقيلة. 
فالملاحظ أنه تجرى «إعادة تدوير» 
عناصر تقس النخبة بين المتأاصب ومواقع 


المسنولية المختئفة. دون تجديد يذكر: خلال . 


ربع القرن الماضى (هلا9١‏ -.١١؟).‏ 
وأصبح «جيل الستينات». على اعتياب 
الستين من العمر. أى يكاد يصبع كار 
نطاق الخدمة» دون أ ووحتؤيد ا#جتوهع 
من عطاء آكثر عنام بإكن/ية ونيآه 
وحبرة. 

ولم يحدث التجديد سوى على مستوى 
قب رمال الافم انه بمنة ماقا 
السطع َيه جديقة امن +رجاق الأماز, 
دون حيثيات واضحة ودون «سيرة ذاتية» 
مغروفة. باستناء القلة القليلة. يقابل هذا 
ضمور واضح فى دور وتكوين عناصر 
«التخب المهنية» و »النخب البيزوقزاطية» 
والتحت الأكازيمينة»: التى لعبت أفوارا 


أرشيف الشارخ 


مهمة ومتجددة فى التاريخ المصرى 
الحديث منذ بداية الصحوة الوطنية عام 
قا 

وحول المواقع الجديدة التى أخذ 
يحتلها «رجال الأعمالء. كتب أحد كبار 
«رجال العمال الجدد» مؤخرا يقول: ٠إننى‏ 
أمثل رجال الأغمال والقطاع الخاص الذى 
يحمل ٠١/ا/‏ من عبء التثمية فى مصر». 
ورغم عدم صحة هذا الرقم الذى هو 
اشتعاره أكثر منة»«حقيقةءفإن هناك 
حدودا تاريخية لدور رجال الأعمال فى 
مسيرة النهضة والتئمية فى المجتمعات 
الثامية.خي 
وبهذا المسدد يطرح جاديش باجواتى 
- !لاسنام المريوقيقى جامعة كولومبيا 
وَآخد كبارالاقيكإد رين الجبراليين - لدى 
مراجييته لكباب »جوج سوروس» عن 
:كيمياع صنع المال:. تساؤلا تاريخيا 
مهما: المال يمكن أن يتكلم ؛ ولكن 
هل باستطاعته الكتابة ؟: وأعتقد ان 
هذه العبارة البليفة حافلة بالدلالات 
والمعانى بالتسبة لمستقبل بلادنا. 

ويتمثل«المازق المزدوج» الذى يعانى 
منه المجتمع المصرى عند بداية «الألفية 
الجديدة» فى شقين: 


ثم السجة؟؟ اه - مارس ١‏ 
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(أ) علي الصعيد السياسي؛ 
إصرار الحزب الحاكم على الاحتكار 
الققاق أفسلفة: سن ناحسية: ومع درَّة 
القوى السياسية الأخرى على تجديد 
كوادرها وبرامجها؛ من ناحية أخرى. 

(ب) وعلى صعيد حركة 
المجتمع: » نجد أن الطيقات الثلاث 
الرئيسية فى المجتفع قد لحقت بها تحولات 
وتشوهات جوهرية سند منتذ 
الفنيْعيئاتة: فبالنتئية 
أنها تزخر بالا تجار 
ولادتهم »غير ط 
والتدويلء ودوق زهنيف تازيخى يذكز بما 
لا بقارن بسابقتها التى كانت مستنئدة إلى 


21 
ال أرضيةإنتاجية صلبة تقوم على «ملكية 


الأرض». إذ كوّن معظم ٠»‏ الأثرياء الجدد» 
ثرواتهم من خلال مجالات «التداول 
والوساطة والمقاولات:» والعلاقة برأس المال 
الأجنبي؛ وليس من خلال عمليات التراكم 
الإنتاجى الإنمائى؛ على نحو ما فعلت 
«رأسعاليات» فى بلدان نامية آخرى. مثل 


ذوالهية1411ه - مارس 1..ان 
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| الشسنعيناظ مَزْنَاْ عملرات مستمرة للتهميش 


بلدان جنوب شرق أسيا . 
ولذا فإنها «طبقة» لم تتحدد معالمها 
بعد. ومازالت غير واثقة من نفسها ومن 


مستقيلها. وتحتاج دوماً لمظلة حماية 
خارجبة. 


وعلى ضعيد ؛: الطبقة الوسطي.. 
نجد أن نلك الطبقة الثى شكلت «العمود 
الفقرى: لنهضة المجتمع المصرى منذ ثورة 
قد ترهلت وتشرذمت وفقدت جائبأ 
كبيراً من قوة شكيمتها وكبريائها. إذ 
ضاق بها الرزق وفقدت مكانتها الوظيفية 
والاجتماعية المثميزة, وتريع (نسبة إلى 
النفط) الكثير عن أبنائها. فأصيحت 
«منهكة» تعبش مرحلة «إعادة فرزء 
عى واقتصادى وأيديولوجى مؤلم. 
صعفر «الظبقات الشعبية . 

ات تعانى منذ نهاية 


الاجتماعى واليلبة الفكرية. وتعدد سبل 
تكسن والعيق التن تسل لفيانا ال سد 
تمسول الرؤقء والتسايق :على اليا 
اليومية. ولذا فنهى تعانئ من التوظف 
«غين المنتظم»: ومن «فقدان الاتجاهه::يل 


لقد تحولت أعداد كببرة منها لتكون 
مستودعاً للبلطجة والتعطل. 


ولذا فإن القراءة الصحيحة لدلالات 
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«المفركة الاتتخابية:؛ الأخيرة قى مصرء 
بعيداً عن التواحى الإجرائية وما شابها 
من تجاوزات ومخالفات. لابه أن تمتد إلى 
قراءة شتثاملة للأوضاع الشياسئية 
والاقتحصادية والاجتماعية الى أفرزت تلك 
المعارسات والسلوكيات. ودون ذلك, سوف 
تل القراء مبتورة وناقضة 
إذ أننا بجب أن نعى أن «السرادق 
المنصوب» على سطح المجتمع.؛ وما يحويه 
من قوى سياسية ومنتديات فكرية ومهنية 
عديدة: قد يكون منعدم الصلة بخركة 
الجماهير التحتية وآليات وتربيطات الحياة 
اليومية «المعيشية: و «الاجتماعية.. ولا 
يمكن مواجهة تلك الوقائع الجديدة 
بمفاهيم وأدوات تحليلية متاكلة «يعلوها 
الصدآ». 
ولذا فمهما كان تركيزنا بعليل اعتبارات 
الكفاءة الاقتصادية 3التؤازنات الاقتشتادية 
ضرورياً ومهما.. فَإن الإصرار على 
تحقيق أكبر قدر من العدالة فى توزيع 
الدخول والثروات: وربط الجهد بالعاند 
يعتبر ضرورة للاستقرارين الاقتصادي 
والسياسي. إذ أن عدم مشروعية الثروات 
والتوزيع الظالم لثمار النمو يؤثر تأثيراً 
بالغاً على أخلاقيات العمل وعلى نظام 
الحوافز لدى قطاع كبير من المنتجين 
والمبدعين فى هذا البلد. مما يضعف جهاز 


أرشيف الشارخ 


اللناغة المجتععى. 


إن بناء “جهاؤ المناعة جم مهل" 


يقتضى توإفر ثلاث آلناث فاطة فى حياة 
اجتنم لحعاية معطي التو والتنمية. 
وتحويل ٠‏ الشعارات إلى « واقع عملي 
معاشء» يحس به الضغير قبل الكيير. 
وتتلخص تلك الآليات فى ثلاث 

)١(‏ آلية للمحاسبة الدورية عن 
الأداء وحسن أو سوء الإدارة» ألية تتسم 
بالشفافية والوضوح والمصداقية. 

(؟) آلية للتصحيع. بحيث يمكن 
تصحيح المسار دون إبطاء عندما يتضح 
أتاهناك ألخطاء تكنون مَتَمْوْعَة مضَنة هن 
السياشات. إذ أن عنصر الزمن مهم فى 
هذا اللجسال لأن تراكم الأخطاء وبيطء 
#تملتاكمالتحتتهتيح تتكلفان البلاد جهدأ 
ومالاً لاأطافة لها بِهمًا: 

()آليية اللتغؤيز وذلك حتى يطمئن 
الناس إلى إمكانية تجديد الدماء والقيادات 
فى المجتمع وفقاً لأليات معروفة وحتى يدب 
الأمل في نفوس المواطنين على اختلاف 
مواقعهم عندما يعلمون أن التغيير حق, 
وأن التغيير ضرورة لضخ دماء جديدة فى 
عروق المجتمع فى إطار استراتيجية 
التقدم والنمو. لأن التغيير هو طريق 
الاستقرار. 8# 
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بقلم الشاعر 
محمد التهاسى ١‏ 

صوّر مقال الدكتور عبدالعظيم أنيس (ذكريات 
الإسكندرية) فى الهلال فبراير عام ٠٠١١‏ ملمحا 
من ملامح الغليان الشعبى عام ١945‏ الذى كان 
وقوده طلبة الجامعة والعمال الذين قاموا بمظاهرات 
عارمة ضد جنود الاستعمار البريطانى وحكومة 
اسماعيل صدقى المتعاونة .معهء. وكان الرجل دقيقا 
وحريصا على تحرى الضدق فيما شاهده وشارك 
فيه , وهو وان اعتذر لتقدم السن وتوقع ضعفا 
الذاكرة إلا أنها أثيت أنها لم تُخنه, 


جا قي مفال الأكتور: )إن 

طالبا من فوق الربوة أطلق 

النار على أحد ضباط الشرطة فاراده 

قتيلا .. وحتى اليوم لا نعلم من هو هذا 

الطالب الذى قام بهذا العمل الاستفزازى 

الدنىء.. وان كانت شكوكنا أنذاك اتجهت 
إلى شباب مصر الفتاة من الطلاب». 

وبديهى وخاصة إن الاكتور كأن 

مشاركا فى الأحداث أنه يعلم حق العلم 

أن الطلبة لم يكونوا مسلحين, وانهم فى 


أرشيف الشارخ 


ملخلاهزاتية أ كألانوا فى منتهى الوعى 
والادراك قلم يحطموا ولم يتلفوا شيئاً من 
الأموال العامة أو الخاصة, وكانوا 
يتصادمون مع رجال البوليس الذين كانوا 
كثيرا ما يطلقون النار ويسقط الشهداء 
من الطلبة وهم يعلمون أن رجال البوليس 
المصريين مواطذنون فصريون شرفاء 
يؤدون واجبهم وينفذون الأوامر فى أغلب 
الأحيان مرغمين» وان العدو الحقيقى يتمثل 
فى الجذوب البريطانيين .. وان إطلاق 
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طلاب الرصاص كانت شائعة أطلقها البوليس 
السياسيء والحقيقة أن الضابط أصيب برصاصة 
طانشة آثناء البوليس الرصاص على الطلبة: وهذا 
ما اثيته التحقيق إذ وجدوا ان الرصاصة من النوع 
الذى يستعدله البوليسء وعندهما تمكنوا من القبضن 
على بعد هذه الواقعة بيومين , وجدوا اثناء تفتيس 
٠‏ منزلى مسودة خطاب كنت ارسلته إلى الأستاذ 
فتحى رضوان لنشره فى مجلة اللواء الجديد التى 
كان يصدرها شباب الحزب الوطنى ؛ وفيه شرح 
للواقعة ونوع الرصاصة الذى علمته من الدكتور 
محى الدين الخرادلى زميلنا فى لجنة الطلبة 
والعمال حينذلك: وقد كان شباب المزب الوطنى 
يوزعون مجلة اللواء الجديد في الشوارع كما كان 
الماركسيون يوزعون مجلة الجماهير كما جاء فى 
مقال الدكتور . 
وقد أشار الدكتور إلى قصيدته. ٠الشعربة‏ ,» 
والذئى .حدث أننا حوصرنا يوم استشهاد الضا 
فى الكلية. وقضينا الليل كلة حول جثما: 
الشهداء منا؛ نلقى الخطب !999000980 228 


الشعر إن جار اع مإ" 4 ١‏ 1 
يأمصر إن 1 
50111 


والدم أغلى ما يباع وطاله ' !50077 
ثمنا من الندال غير مقوم 
فإذا رأيت الدم يهرق طاهرا 
1 بالله لا تنهى ولا تتألى 
هايتك أوسَمة الجهاد فقبلى 
يامصر جرح الماجد المتوسم 
وتبسمى إن راح مئك مجاهد 
قشريعة الايطال أن تبتسمّى 
أشلاؤنا هذى فمرى فوقها 
للمجد ثابتة الخطا وتقدمى 
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جح معي - مكمه نالك مسيه مسدامة - 


إنا نموت وأنت أنت حياتنا 
للمجد عيشي يابلادى واسلمى 
ولكن الذى عز على كثيرا هو أن يشير 
الدكتور إشارة عابرة إلى أخطر أحداث 
الإسكثرية.بل أخطر أحداث مصر كلهاء 
وهى أحداث ؛ مسارس غام ١1845‏ فى 
محطة الرمل إذ يقول الدكتور عنها: ٠إن‏ 
احداث 'ه مارس بالإسكندرية كانت تجاوبا 
مع ما حدث بالقاهرة وان كانت أكثر عنفا 
من جانب المتظاهرين الذين أحرقوا مراكز 
حراسة القوات البريطاتية قي محطة الرمل 
وفى أماكن أخرىء ومات فى هذه الأحداث 
عدد من الجنود البريطاتيينَ». 
وحقيقة الأمر فيها أن طلبة جامغة 
القاهرة ومدارسها كانوا بشوارع القاهرة 
فى مظاهرة كبيرة احتفالا بذكري يوم 74 
فبرايو فاطلق عليهم ثالج"نود الانجليز 
الرصاص منءتكناتهم بمعسكر قصرإلنيل 
(كان مبنى طُتلتيتون وألبني الجتاعيلعة 
العربية) وسقط من المتظاهرين عدذ من 
الشهداء مما 04 © فوى كبتر الاعف 
الغليان الشعبى ضيد الاستعمار الانجليزى 
والحكومة المتعاونة معه وكانت خكومة 
اسماعيل صدقى . 
وقد قمنا فى الإسكندرية فى 4 مارس 
غام 15157 على أثر ذلك الحادث بمذلاهرة 
كبيرة من طلبة الجامعة والمدارس وشارك 
فيها العمال وقادها أعضاء لجنة الطلبة 
والعمال من جميع الانتماءات الحزبية فقد 
كان معئا ممن تسع فنى الذاكرة 
بأسماتهم: وممن يجب أن يذكرهم تاريغ 


أرشيف الشارخ 


و رة 1 ل 
المرحلة: عبداللطيف الفاحل وعبدالرحمن 
محسن (عضو مجلس الشؤرى) ومضصطفى 
عبدالعظيم وسعد التائه ومنيب الجعلى من 
شباب الحزب الوطنى ومحمد عيد وعبدالله 
عطا وإبراهيم الطويل من الوفد وجمال 
لحولان وعمرو لاشين من مصدر الفتاة 
وعلى فهمى طحان ومختار عبدالعليم من 
الآخوان المسلمين وعدد من الماركسيين:من 
طلبة الجامهة والمعيدين والقيادات العمالية 
منهم د. عبدالعظيم ائيس ود. محمود أمين 
العالم ود. فؤاد هرسبى وعبدالعظيم 
أبوالعطا وعباس الدابى (سودانى). 

نراتهيا اطهعير 
وتوجهة المكافراتك العتازضة: إلى 
أبهطة الزمل وحاصيرت كقظة الحراسة 
الاتظيزية هناك وبها ستة (1) من الجنود, 
)لت ملحمة بين الجثود المسلمين والثوار 
العزلء. كان الجنود يطلقون الرصاص من 
خندتهم ومن وراء الستائر الخفشبية 
ممم كرا تقلة المراسة: وكاتت 
موزحنات الحشود الثائرة تتراجع وتتقدم 
بأصرار بالرغم من سقوط الشهداء., 
والجرحي؛ وقد رأيت بعينى صبيا من 
العمال يخلع سترته ويغمرها بالبنزين 
ويشعل فيها النار ويلقيها على نقطة 
الحراسة ويسقط مصابا وهو يهتف تحيا 
محرء ولم يتتصف النار إلا وقد نقدت 
ذخيرة الجنود واطبقت الجموع الثائرة 
عليهم؛ وأحرقت النقطظة بكل من فيها. 
والحى سوبا فى تاي ونقانح إن 
السنتهفى الميرى يوان مسلة الزمل 
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واسعفنى هناك الدكتوران على معبد ومحى الدين 
الخرادلى وكانا طبيبى أمتياز ومن اعضاء ومن 
أعضاء لجنة الطلبة والعمال. وتحفظت على النيابة 
وظالت تحت الحراسة دون تحقيق معى طيلة ستة 
شهورء وأن بنقذنى إلا اضمرابى عن الطعام لمدة 
عشرة إأيام . فأخلى سبيلى ولكن بعد أن ضاعت 
على سنة دراسية. 
الخصدى للإنجلوز 

ودارت الأيام وأثناء عملى بالأمانة العامة 
لجامعة الدول العربية فى الستينات: وفى حديث مع 
الأمين العام للجامعة المرحوم (عبدالخالق حسونة 
باشا) وقد كان عام 1917 محافظا للإسكندرية قال 
- والعهدة عليه - أنه فى ؟ مارس عام 1141 
اتصل به قائَ الحامية البريطائية فى سعسكر 
مصطفى باشا ايخطره بأنه سيتحرك فى شلة من 
العتود إلى مسبحطة الرخل ليخلص جنود تقطة 
الحراسة فن المتظاهرين . فقال له المحافظ انه لى 
تحرك الجنود الانجليز فى شوارع الإسكندرية غإنه 
سيآمر البوليس المصرى بالتصدى لهم وأضاف أن 
البوليس المضدري + تلبقا 
يتحرك القائد والد 

وقد نشرت الع ل د ااام 

طن الجئود الاتجلييز فى مسحطة اعمال هه 
مجلس العموم البربطاني واستدعي قائد 2 
مصطفى ياشا لمساءلته, وليس هذا هو المهم ولكن 
المهم أنه بعد هذه الواقعة صدر قرار سحب الجنود 
الانجليز من القاهرة والإسكندرية إلى منطقة قناة 
السويس: 

ومن هنا تتضح أهمية الوثية الشعبية فى 
مظاهرات 4 مارس عام 1147 بالإسكندرية كعلامة 
مضينة من من علامات كفاح الشعب المصرى 
تسجل لطليةالإسكندرية وعمالها وتضاف بكثير من 
الفخر والاعتداد لذكريات الإسكندرية. 88 
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ا 1 01 14 من أج قلب نظام 
21 57 53 الحكم! ولا يكونالشامز سعني قبيحا في, 
4 242-00232202 جميع الأحوالء بل العبرة بالهدفب/ | 
4 011 300 المقصود منه؛ وإلا لما اشتق من المصدار" 1!, 
2031 00 ]] ذاته لقظ ,المؤتمروء الذي يحاط عاية | + 
1 0 في الدوائر السياسية بالاجلال والاحترام ]71 
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والقفرية. الذى أعنبه فى هذه الكلمة, 
هم أشد المتامرين على قلب نظام الحكم 
تطرفا وأعنى بهم «الشيوعيين:». الذين لم 
يكن لهم حزب سياسى عشروع معترف 
به؛ ولكن كانت لهم متظلمسات سرية, 
بطاردهة البوليس» ومن يقبقن عليه متهم 
كان بقلدم اللنخباكمة بقهمة الشامر لقاب 
نظام الحكم. كان موققيم المعروقف من 
هِذا. لقحو سداوت»: والنسعى إلى 
استبداله بنظام جمهورى: ديعقراطي على 
الأتل لآن الأكثر المرسوق لدييم: هو أن 
تصبح اليلاد جديورية اشأزاكنة 


وا مر ن المعصروف ع 


7 ف )كحك سام 


البرامج. وكان ال1كك يلا تامعينا اللكانةايها 0 
الانشقاق وتنسلغ من المتظمة الواحدة 
منظقة أخرى أو أكثر. وكان من المتظمات 
آلتتى نشات:مستقلة فى أواخير 
الأريعنيتات وأوائل الخعسينات منظلمة 
أطلقج ,علي تفسها اسم «الحزب 
الشكومر االصرىء! هكذا «خنبط لزق. 
كما يكال اي ! بينما | كانت المنظمة الشيوعية 


أرشيف الشارخ 


رائره وار 


حص ده عد حت مص تكله اام عدت 


الكبرى المعروفة فى ذلك الحين تختار 
اسما شديد التحفظ والتوقى؛ وهو اسم 
«الحركة الايمقراطية للتحرر الوطنى» 
والتى يشار إليها مختصرة بكلسة 
«حدتثو». وان كان قد انشق عنها ما 
يعرف باسم «نحو حزب شيوعى مصبرى» 
واختصارها «نحشمء . «والمنظمة 
الشيوعية المصرية» واختصارها «م. ش. 
م».. الخ. وكان فى منظورها أن ما 
يستحق أن يسمى »بالمزب الشيوعى 
السبريء لابد وأن يكون ككيانا كبيرا 
كل المنظمات أو معظمهاء يكون 

مجه متفقا عليه ومقبولا من الجميع: 


ذلك تنمادته!. 
حرييه أغر١‏ 4 


باستياء شديد من جانب اعضاء 
المتقفات الأشرى الامقترعة يجا 
واستباقا لواقع الأمورء بكاد بشبه قطمع 
الطريق! ورفضت أن تشير الى تلك 
المنظمة بالاميع اإلذى اختارت». وانما كانت 
تستخدع بدلا من ذلك الاسم الذى أطلقته 


تلك المنظمة عِلن مسجل سترية كانت 
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تصدرها تحمل اسم ٠«راية‏ الشسعب”, 
وأطلقت على المنظمة التى تحمل اسم 
«الحزب الشيوعى المصرى» منظمة الراية, 
أو «حزب الراية؛!. 
ولم يكن الغلاق مع المتظمسات 
الأخرى يدور حسول الاسم فقط, بل 
البرنامج أآيضبا: قفى الوقت الذى كانت 
حدتوء ومعها معظم المنظمات تعتبر أن 
التحرر من الاسكتؤقاز البريطاتى هو 


ا الأوليين بون فده لام 7000 


لملكى اكؤآلى للأستعما: وعلى الطبقة 
الاجتماعية المساندة له وهى ٠‏ الاقطاء] 


واعتقد إذا لع تحدى الذا فولة الكناء الصضيدونى ١‏ 
فى ظهور هذه الكلئة 4ل ٌ نمل / 
السياسى ارين ار يعور لهدم 1 احدول بعك 7 بعوي ١‏ #مبور التنظيسية.. رغم : 


الحرزب وبرناصجة. 
سواء من الشيوعيين الذى كانوا 


منضمين إلى منظمات أخرىء أو لم 
يعني كتلاه يجري باطلامهم طن تقزر 


سياسى يتضمن تفكير الحزب وفلسفته 
بعنوان ٠‏ ثورتنا المقبلة»! وكان شديد التأثر 
بتاريخ الثورة الروسية: إن كان يرى أن 


01000126021. 


ان 2 


الممعنة 0 2 ل على النفاء كدر 


أرشيف الشارخ 


الثورة سوف نتم على مرسلتين , الأولى 
فإنى انقزر الزيسقزاياة الى رتم اقيها 
القضاء على التظام الأكى الاقطاعى 

ويكون خروج الاستعمار مع هذه المرحلة 


أمرا مغروغا منه. والمرحلة الثانية تكؤق ! 


هى +الثورة الاشتراكية, »على تمرار ما 
حدث فى رويانييا بكورتيه!: © #يمراطية 
فى غبراين من ضام لال رار شتراكية 
فى أكتوير فى العا ذاتهة: 

وقد انفنميبج فون لوال الممسينات 


1 


انجاحي في الها فى تكرين نقابة سرية 
لعمال شركة «ثورتيكروقت» للنقل العام: 
وكنت أفكر مع بعض فلول المنظمة فى 

تقد اكتسيت تة قارو ما بسعى 
«بالحزب الشنيوعى المصرى» ريما 
يف9 :ينا لق الى الى 


إلي تلك ١‏ المي ؛ أو التي 00-6 9 


د 


عن 


8 ذر السجة1411ه -باربى ١.ءاف‏ 
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مسصممء ه مسسمر كته رالا - 
بمسائدته فى هذا المطلب. وحينما عرض 
على الأمرء افتيت لقيادة الحزب بأته من 
غير المعقول أن يتولى حزب معين إنشاء 
حزب آخر! فذلك مما يثير الارتباك فى 
الولاء ما بين الحزبين» وآن المنطقى هو 
أنه إذا قام حزب للفلاخين بشكل مستقل 
فحربئا يكون على استعداد للتحالف 


مهس مايه بو سحي جنا و ممصن 2 و دوو سل 


معه بقدر ما تتقق برامج الحزيين.. وأن 
ما نستطيع عمله كحزب هو المساعدة 
على انشاء اتحاد للفلاحين فحسب! وقد 
اخذت قيادة الحزب الشيوعى بهذا الرأى 


فى مواجبة جلال كشك الذى غضب 
واستقل! 


4 فيما يت كلق بالدقوة!الىإتكون 
جبهة متحئدة هن القلوى الثاتوة على 
النظام الملكى فقلا:اللتكئا اللانتوم اخخد 


حسين زعيم الحزب الاشتراكى من أن 


"١1‏ الشيوعيين قد حيروهء فمرة يأتى إليه 


عضو من حدتو يدعوه الى الدخول معهم 
فى جبهة وطنية فيوافق ؛ وفى اليوم 
الثالى يق إليهاعتهؤافق متظمة اتقرى 
يدعوه إلى الدخول معهم فى جبهة شعبية. 
فيوافق أيضاء فياتى الأول فيقول بل 
جبهة وطنية.. وأغيرا يقول لهم اذهبوا 


أرشيف الشارخ 


1 
1 مو 
7 ريا 0 


فاتفقوا أولا على اسم الجبهة.. وطنية أو 


شعبية.. ثم عودوا إلى!. 


5 
١‏ العنهييا 3.8 النامة: 


ولقع الاتفينار فى 74 يتاي كنت 
وصقه الدكتور رعوف عباس قى مقاله. مع 
اختلاف بسيطء هو أن قوات بلوكات 
النظام لم تشارك فحسب فى مظاهرات 
ذلك اليوم؛ واكن توجهت بقيادة أحد 
الضباط إلى جامعة القاهرة التى خرج 
طلبتها منها بقيادة جلال كشك يهتفون 
بسقوط الملك والنخلام الملكى. وسارت تلك 


َ اللظاهرة إلى قصر عابدين حيث 
تصدى لهم مآمور قسم عابدين الذى 


اجرخ عسيثبه التخويف التذلاهرين, 
وخ لظلوضم كشك فاتما مسيره 
مَشَيْرَا ]ةادا بطلق عليه النار! ولكنه لم 
يفعل.. كانت الشرطة لا تقل سخطا عن 
الجماهير لما أصاب رجالها فى محافظة 
الاسماعيلية ! وكانت تحضرثئى مفارنة 
مؤللمة مع الثورة الروسية» وهو أن الشرطة 
لم ننضم للثورة الروسية على القيصرية 
إلا بعد مرور ب عشر يوما على 
اندلاعها؛ آما «ثورتناء نحن فقد كانوا فى 
حلليعتها!. 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


أقول «ثورتنا» لأنه بعد أيلولة الاحور 
الى ما آلت إليه ونشوب حريق القاهرة 
وإعلان الاحكام العرفية وسقوط حكومة 
الوفد . «طفشت» إلى الصعيد بمشورة 
ومعاونة بعض الرفاق من الطلبة خشية 
القبض علىء وكان قد تم بالفعل القبض 
على شقيقى زهيرء وهناك كتبت تقريرا 
بعنوان دثورة 41407: قلت فيه ا كلاما 
شبيبا بما قاله الدكتور روف عباس عن 
الاتفجار الشهبى فئ :51 ينايرة من أنبا 
كانت ثورة الشهب على النظاع الملكى: 
ولكن انعدام وجود قنيادة منظعة لتلك 


الثورة تقودها للامنتيلاء. طلى مقاليد '« 


السلظة عن هَرَيِقٌ أ الاسستيلاء ون 
الوزارات وأقسام الحوليس وما 0 


قادتها الرجعية عدر 8 ق والد 


إلى الهزيمة المنكرة! يل 
التقرير أن الملكة 

المسلحة إلى الشوار ع3 

إن الفسب فى أزرع عن ة سق يناما 


شروعية خارج ألهزب 

وأدنت فى هذا التقريز قيادة الحزب 
الشيوعى المصرى. التى رقضت التسليع 
بآن «ثورتنا المقبلة» التى ظلت تبشرنا بها 
كانت أقرب مما نتصور بعد تعيين حافظ 
عفيفى رئيسا للديوان الملكى: واتهمتها 


.02م 01000126 


ذلك أن الرفيق حالد ب 
ا[ 11.) ا مار سد 
قلع القطناهة ١.‏ 


أرشيف الشارخ 


بضها قصرث قو الشسروءغ فى تكوين 
الجبهة المتحدة التو كان بمكن أن نَقَود 
هذه الثورة لو تكونت من الشيوعبيين 
والاشتراكيين وال 
الوفدية والحزب الوطنى الجديد والاخوان 
لمسلمين. بل حتى لم تمع إلى توجيد 
الشيوعيين تيهيدا لتكوين الجبهة 
المذكورة, ١‏ 
وكان تعليق الرقيق المركرى الذي : 
امغرمرة2! التدى ودتشتتياة 
دارود عزيز العنان النشكيلى المحروف): 
2 اي شليوغية اخاز 
4 كان افق تفكيرهد فون » 


تي 


لوقدين وخاصة الطلبدة 


دجامنرع| الإتكيلية البسبارية؛. يعنى به 


«الرفيق عامر» الأى هو شخصى ْ 1 
الضعيف. وأن تجنيد الزقاق الجبد | [/ 50/7 
الحزب كان يتم باطلامهم غلى هذا الود 3 
بدلا من وتنا المقيلقط! واقرا ما تحفبه ‏ 2 
الرفيق الاستاذ عبدالخالق الشهاوى عن ١‏ 
هذا الموضوع فى كناب بعنوان «الحلم : 


والسجن والخصيا لياه 001 
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00 0 إآى 
لبلب السيادة 
5 000 7 8 إلى بيدا 


برسم الفرئسيسون ‏ 
و صف فعسر ( 
والنقى الجبرنى مع موفج 


2 


فى فن الترميم لابوجد شى 
ا ع ٠‏ كما لاتوجد 
0 


01 


عع ا مي والتكنولوجية' 
إن لمسة ,الأثرء ومن اجل هذا 


تتم فى 
مدى 0 محددء 5 رمم عي قم ف 
الجودة. هذا المنهج هو مايجب 1 


نتعلمه منهم كى يصبح لدينا 
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بيت السشارق 


#4 إذن فترميم الأثر هو مسئولية 
8 الأثرى المصرى, لآن هذا هى تراثه 
وظقافته وروعنه ومككيرتة الوطئيّة: هكنا 
تنش المدرسة الفنية المصرية فئ الترميم. 
تلك التى كان يجب أن توجد منذ زمن 
بعيد؛ منذ أحسسنا بقيمة آثارناء وأدركنا 
ضرورة ملكيتنا المعنوية والمادية لهاء ومهما 
كان أو يكون فإن علينا السعى لتأسيسها 
منذ الآن. 
000 
كل هذا متعلق بالأثر الشهير «بيت 
إبراهيم كتخدا السنارى» الذى يبعد بضع 
عشرات من الأمتار عن (دارالهلال)؛ 
فتدلف إليه من حارة «مونجء 110101186 
العالم الفرنسيى رئيس المجمم العلمى 
المصرى (الفرنسى) الذى ضم خيرة علماء 
فرنساء وقد أصعلحههم»بوتابرت» عه فى 
إطار حملته العلتتكاية الست طارية على 
مصر 1/98؛ كي تستنير الحملة بالبحدٌ 
الطمى والدراسة الميدائية, فوضيعت أسمساً 
جديدة لكل العمليات الاستعمارية العالمية 
التى تلتهاهكذا قال الجبرتى 
ولم يكن «بيت السنارى» الذى كان قد 
بناه قبل الحملة بأربع سنوات وحده هو 
المسكن الذئى اتخذوه مقرا للبعثة الفرنسية 
الفلمية: بل احتلوا مَنْرْلا شاسغا كان 
يملكه مملوك هارب هو بيت «حسن بك 
كاشفه بالناصدرية وكان تجديذا ثماما 
وموسعا كى يضم بناء أخرء وإلى جواره 
منزل بيت قاسم بك وبيت أمير الحاج 


أرشيف الشارخ 


الممروقف مار يوسفت. ورذاك ققد + أفرموا 
مكانا فى بيت حَْسَنَ كاشتق لضتاعة 
الحكمة والطب الكيماوى». وهكذا يكونون 
فق حستْعياوا خلرة التاهترية #المديرين 
والفلكيين وأهل المعرفة والعلوم الرياضية 
كالهندسة والهيئة والمنقوشات والرسومات 
والمصورين والكتبة والحساب والمنشتين» 
كما يقول الجبرتى: «وأفقردوا أماكن 
للمهنتدسين وصناع الدقائق. وسكن الحكيم 
روبا بيت ذى الفقار كتخدا ‏ بجوار ذلك - 
ووضع أآلاته ومساحقه وأهوانه فى ناحية 
وركب له تئانير وكوانين لتقطير المياه 
والأدهان واستخراج الأملاح وقدورا 
عظيمة وبرامات وجعل له مكانا أسفل 
وأعلى وبها رفوف عليها القدور المملوءة 
بالتيدراكيب والمعاجين والزجاجات 

شير أن بيت السنارى كان هو المكان 
الذي وؤتتعلافيه كناب «وصف مصره تلك 
الملوشوعة التوسقدة الضخمة التى وضعت 
الأساس العلمى لكل من آراد (التغامل) 
مع عصر من كبار الدول والساسة والعلماء 
والرحالة والمستكش فين والأثريين 
والمؤرخين؛ ولكن ‏ وللأسف ‏ لم يبق من 
هذا المتزل العتشيتق الجميل سوى ريع 
مساحته أو أقل على وجه التقريب. فقد 
احتلت عمارتان كبيرتان واجهته عند آول 
شارغ خيرت وهما من طراز شاع فى 
مطلع القرن العشرين حتى ثلاثيناته. ومن 
قله احتلت همدرسة السنية مساحة أكثو 
اتساعا شمال الجزء المتبقى من المبنى 
القديم. 
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2 2 ثو الججة١؟1اه‏ سمارنن 1..ام 


اسجيسي, 


01000126021. 


بيت السنارى 


ومع ذلك لاتملك إلا أن نتعامل مع 
البقية المتبقية من الأثر بالصون والإحياء.. 
وهذه هى العملية التى تشترك فيها هيثة 
الأثار المصرية قطاع الآثار الإسلامية 
والقبطية مع البعثة الفرنسية بتمويل من 
اليونسكو والحكومتين المصرية والفرنسية. 
ويشرف على العمل من الجائب المصسرى 
الأثرى «وجدى عباس» الذى تخرج عام 
44/6 وبثسارك فى ترميم عدد من الآثار 
الإسلامية منها: جامع البهلول وجامع 
حسن باشا طاهر ؤمسهد. أحصمد بن 
طولون» ثم بيت السنارى: أما من الجانب 
الفرنسى فكان المسيو «برنار مورببة» 
الذى تخضض فى الغمارة الإسلامية لمدة 
عاما ».وكان قد حضر إلن,القاهرة فى 
السبعينيات ابقوم بدراسة عميقة وواسعة 
لآثار مدينة القاهرة خاصة منارك) اللاري 
ليصدر عنها كتابا يقنوآنٍ (شَنارلٍ القاهرة 
وقصورها) بالإشتراك مع!الفرنسى «حاك 
ريفوه والمصرية ب«منى زكبزيا»: ثم قنام 
بالإشراف على ترميم بيت الهراوى, 
بشارع الامام محمد عبده خلف جامع 
الأزهرء أما ترميم بيت السنارى فهذا هو 
ثانى مشروع يقوم به فى هذا المجال: وفى 
حين توفر الدولة الفرئسية مرتبات الخبير 
وخمسة من الفنيين الفرنسيين بالإضافة 
إلى نجار أرابيسك ومشرف فنى؛ تقوم 
الحكومة المصرية بتوفير العمالة المحلية 
من نحاتين وبنائين وعمال محارة وثجارين 
وحدادين... إلخ؛ بالإضافة إلى كل 


أرشيف الشارخ 


الخامات المطلوية: أتواع الحجر والملاط 
والخشب والمعدن؛ كمنا يتكون الجانب 
المصرى فضلا عن الأثرى المسسول» من 
متخصص فى فن الترميم الدقيق هو 
المهندس «مدحت سنجر » ومعمارى خريج 
كلية الهندسة وحاصل على دبلوم فى 
الآثار هو المهندس «فريد شافعى»؛ هذا 
بالإضافة إلى شركة مقاولات تعمل فى 
مجال الترعيم الأثرى وغيره. هى المسئولة 
عن توريد العمالة المصرية والخامات 
المطلوية وتنفيذ كافة العمليات وفقا للتصور 
الفنى لعملية الترميم. 

ولكن المرمم الأثرى وجدى عباس 
لايرى أن هذا الطاقم الفنى كاف لإنجاز 
عملية الترميم فى مدى زمنى أقصر 
ويكفاءة أعلى وبدقة أشدء فلايد أن ينضم 
إلى اللقتموعة متخصصون فى مجالات 
عدة هنها علوم الكيمياء وميكانيكا التربة 
والتينة والقيدرؤليكا والفنون التطبيقية 
والحرف التقلييفة بالاضافة إلى مهندسين 
مدئيين مبتخصبببين فى الترميم يدركون 
الفارق بين إنشاء كويرى خرساني ويين 
ترميم الأثر العريق ذي التصميم الفنى 
والمفثى المضارى. وأنا معه فهكذا يكون 
الطاقم الفنى'المتخصص والمتفرعغ 
والمطلوب كى يعمل تحت قيادة المرهم 
الأثرى المختص بمرحلة حضارية بعينها 
(مصرى قديم بمراحله الكثيرة؛ يوناني 
رومانى؛ بيزتطى قبطى, عربى إسلامى, 
أيوبى مملوكى تركي؛ معاصر وحديث)؛ 
فكما أن الترصيم تاريخ ومعرفة وعلم , 
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وهندسة وتقنية وحرفة؛ فهو فن 
.وحس حضارى مرهف, لايد 
كلية دراسات عليا للقن يا 
لتخريج مرممين م 1 
فيه ماكانوا قد اتجهتؤا فئ ذرانساتهم 
الأصلية من حيث رغبتهم فى العناية 
بالآثار المصرية أثمن مافى التراث القومى 
اللصرى: 
مهارة الترميم 
وبلاحظ المرمم الدقيق «مدحت سنجر» 
غعملية الترميمء ولكنه بلاحظ أبيضا أن 
روحه المعنوية شديدة الهبوط إذ يتخذ 
موقفا سلبيا وكان الأثر ليس ملكا له 
ولايعنبه فى شسىء, على عكس العامل 


05 


أرشيف الشارخ 


جائب من القاعة كيم 


لأ اياك رن انا 
إن" الأمرٌ راجع إلى فلة 


لجو والحقيّقة هن العكس فإن الحرفى 
المصرى يحصل على ١6‏ جتيها مصرياً 
مقابل العمل ؛ ساعات تضيع منها ساعة 
الجانب الفسرنسى باستقطاب هؤلاء 
الحرفيين لنويتشية عمل أخرى ولمدة أربع 
ساعات بأجر مضاعف. يبذلون فيها جيدا 
كبيرا؛ وأكنه جهد بلا روح!! 
عمل أقط !! 
إن الأمر يدعو للدهشة, فمنذ عقيدة 


1ن الاك ليسمن ونه 
ه ية ونشباط يدلان على نوع 


- 
- 


9 
9 


ذو المبةا1؟14هم -مارس ادكه 
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ببت الستارى 
الله «بتاج. إله الحرفة وفن الآداء 
الفرعونى. والحرفيون بحتلون مكانة 
خاصة فى حياة مصرء لقد نهبهم قمبيز 
وأوكتاقيانوس أوغسطس والسلطان سليم, 
ووجه إليهم اللورد كرومر ضربة موجعة 
بإلغاء نظام الطوائف الحرفية؛ ثم أجهزت 
عليهم إجراءات أخرى عديدة جامت بعد 
ذاك. أدت إلى الإنهيار التام للإنتاج 
الحرفى مما أدى إلى تشرذم الحرفيين 
ففقدوا ارتباطاتهم بطائفتهم الحرفية من 
جبة وعلاقاتهم بنقاباتهم من جهة أخرى, 
فتدركوا أنهم أصيحوا مجرد أفراد تحت 
الطلب؛ كل بعرق جبينه يغفض النظر عن 
تقاليد الحرفة وثقافة الطائفة ومكانتها فى 
المجبتمع. بل أصيحت بلا مكانة على 
الإطلاق. لقد أطلقت عليهم كل أتواع 
الضرائب المباشرة وغير المباشرة وأشكال 
الغرامات والمدفتواك والقيكد [المكتوعات 
والعقويات. إلى أن لأحسوا بافؤّقان فادح 
لإنسانيتهم. ثم ماليث أن خلهن ذلك النوع 
الجديد من الحرفيين الذين تفننوا فى 
ابتزاز الطبقة الجديدة.وغيرها.. لقاء 
مشاهدة فيلم فيديو ممنوع آخر الليل.. أو 
شراء بدلة كاجوال وارد جنوب شرق 
آسيا!!,ء إن الوضع الفنى والتقنى والمعنوى 
' والاجتماعى والنقابى والتشريعى والثقافى 
للحرفيين المصريين فى حاجة إلى نظر 
عسميق يهدف النهوض بهم ويحرفهم 
بصفتهم شريحة من أصحاب الحقوق فى 
البلاد وبصفتهم من حملة تراث الحرقة 


أرشيف الشارخ 


والتقنية المصرية عبر العصورء وبصفتهم 
قوة اقتصادية ذات نفع عام لايستيان 
بمساهمتها فى الاقتصاد القومى؛ ومن 
هنذا لأد'منن إتقساء حتدارسن إحدانية 
وثانوية متخصصة فى الحرف المصرية 
التقليدية: بها أقسناع متتخصصة :فى 
الترميم الأثرى والعمارة المصرية بكل 
مراحلها التاريغية: فضلا عن العمل 
فورا ‏ للحفاظ على البقية الباقية من 
الشيوخ والأسطوات فى هذه المجالات 
وتسجيل علمى لخبراتهم الثمينة قبل أن 
يرحلواء هكذا نجمع بين الخبرة والوفرة 
معا. خاصة أن أثار مصر ‏ ثلاثة آرباع 
أثار العالم حتى الآن ‏ محتاجة إلى مئات 
من الحرفيين المثقفين المهرة العاشقين 
لتراثٍ بلادهم. 

وتدؤن هذا الأساس العلمئ والمادى 
لاتوجد مدرسة وطنية لترميم الآثار» وأن 


.أغلي ميابحدث ‏ كما يزى المرمم الأثرى 


وجدى عنتاس ا اججتهادات تحاول تفادى 
الخط والمك أطرة قدر الإمكان وإلا لما 
تعرضت بعض أثارنا لتجارب سابية. علما 
بأن كل مرمم أثرى لابد له من معطيات 
عديدة فى تعامله مع الأثر تشكل الحد 
الأدنى:: 
أمكن. 
"- الأوصاف المعمارية المستقاة من 
الرحالة والشسهود وثنايا صفحات كتب 
الجقرافيا والتاريخ والآثار والأنثروبولوجى. 
- الحالة الفعلية الآنية للأثر: 
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ديت السنارق 
؛ ‏ الوظيفة التى كانت قديما للأثر 
قبل أن يصبع أثرا. 

ه ‏ الإطار البيئى المحيط بالأثر قديما 
وحدينا. 
أما الناحية التقنية أيضا هناك 
محددرات مهمة: 

9 الكناتات (مكدن ت خدكديات 
معدن). 

"ب المواد الرابطة (الملاظ ‏ المونة ب 
الدهانات): نحاولة استنتاج الأسس 
الهندسية والحرفية التى تم تنفيذه (بناؤه) 
0 


؟ علاقة الأثر بعناصر الطبيعة 
والبينة مثل الترية والمنافم والضغط الجوى 
ودرجة الرطوية والجفاف واتجاهات الرياح 
ومساقط الشمس. 

5 أثر الاستخدام العآدى وَغَيِرَب 
الاستخدام المخلعللاثر وصدراففجعبيز 
مراحله التاريجية. ْ 

-٠‏ كيفية التعامل بالأثر مع عناصر 
حديثة كالصرف الصحى والكهرباء والمياه 
والغاز دون الإخلال ببنية الأثر وشكله. 

ولكن فى جميع الحالات من العبث أن 
تحاول (إعادة الأثر كما كان طبق الأضل) 
فهناك متغيرات لايمكن إدراكهاأو 
تداركها أحيانا لانستطيع الحصول على 
نفس نوع أحمار البناء (بالخسيط) وهنا 
على المرمم الأثرئ أن يستخدم النوع 
الأقرب. والأمر نفسه ينطبق على الأخشاب 
والمعادن؛ أما عن قضية استخدام 


أرشيف الشارخ 


الأسمئت فى صناعة الملاط (المونة) فيدور 
حولها جدل شديدء وفى هذا الأمر يقول 
المرمم «وجدى عساس» إنه لايأس من 
استخداءم الأسفنت فى حدود 7/٠١‏ إلى 
جانب الجبس والجير والرمل التى تخلط 
بنسب معينة كى تشكل نوعا من الملاط 
المدين والأقرب للصورة القديمة للأثر فى 
الوقت نفسه وذلك لأن المادة الرابطة 
القديمة وهى (الأوسروميل) من الصعب 
التاكد من مكوناتها بالضبط بعد أن 
خضتت لتفاعلات كيماوية طبيعية عن 
داخلها ومن خارجها عبر الزمن» فضلا 
عن انقضاء العصر الذى نستطيع فيه 
توفير العنامسر التى يفترض أنها تدخل 
فى تكوين هذا الأوسروميل. وفى لقاء لى 
مع المبندس «حسن فتحى» سيد البناذين 
فق آول السبعينيات فى منزله بدرب اللبانة 
بالقلعة, قال إن مادة الأوسروميل هذه 
وأرخص)كلفة يقب تتكون من مسحوق 
الطزب'الأحثر“(الحمرة) مضافا إلى تراب 
الملستوقد أو القنزن البلدى مضافا إلى 
الجير الحى يخلطلون بنسب محددة ثم 
يطفأون بالماء, فيكونون ملاطا متينا بذنيت 
به كل مبائى القاهرة الإسلامية القديمة, 
وأن البنائين المصريين كانوا يستخدموته 
إلى عهد قريب فى الخمسينيات وقبل 
(غعصر الأسمنت ومقاولى الخرسانة 
الأمريكية على حد قوله) وأنه شخصيا قام 
باستخدام الأوسروميل فى كثير من اللبانى 
التى صممها وأنشاأها فى مصر 
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إحدى الشرف بد تبني 


والمكسيك وغيرها؛ ويعلق المر 
المصرى قائلا إننا الستايو الآن 
الأوسروميل لأن» لم بعد إذ 


فرن بلدى ولا طوب 


عتما كه 


بالجير الحى. إنها المتغتّزاتت. ١.3611!‏ 


لقد بدأت عملية الترميم عام 1١491‏ 
وستنتهى فى منتصف هذا العام. أى أنها 
استفرقت خمس سنوات, ولعل البيت يعود 
إلى أقرب صورة لحالته الأولى: فقد مرت 
عليه عهود وعهود بعد رحيل الحملة؛ 
استغله جلياردو بك كمتحف باسم «متحف 
بونابرت» وبعد وفاته كانت الأوقاف تؤجره 
للأهالى بصفته مسكناء وتم بيع أجزاء من 
أرضه واستيلاء النولة على أجزاء أخرى 


01000126021. 


"تتشؤبة] مياه التي قلياد أمطار... إلخ)» 


أرشيف الشارخ 


0ه ثم استغلته هيئة الآثار 
بداخنه؛!) كمركز للحرفيين الأثرينء 


5 بدراسة مشكلة 
3 مياه شرب 

وقد تم عمل مشروع لتخفيض مستواها 0/ 
يعمل بتجاح حتى الآن (من المستحيل | )00 
تجفيفها تعاما على مستوى القاهرة كلها #الس4ك 
على الأقل) ولكن الأمسر سوف يزداد 3 
تحسنا بعد إتمام مشروع الصرف العام 
لنطقة السيدة زينب, أما داخل البيت فقد 
تم إعادة الصحن إلى حالته الأصلية» 
وكذلك النافورة الموجودة فى وسطه. وكذلك 
ترميم التختبوش والمقعد الصيفى, كما تم 


المية١؟1‏ اه ارس ..١‏ اه 
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بي السدارى 


الاهتمام بقاعة الاحتفالات الكبرى الشتوية 
ذات السقف الخشبى المزخرف. وكذلك 
الملقف الكبير الذى يتقدمها والذى يعد 
واحدا من أعظم الملاقف الأثرية فى 
القاهرة, كما تم ترميم الحمام الملاصق 
للقاعة الكبرى, وكذلك جميع أجزاء المنزل 
الأثرية من أعمدة وبوابات حجرية وأبواب 
ونوافذ وسلالم خشبية؛ وحاليا لم يتبق من 
العمل سوى إزالة المبانى الطفيلية التى 
كانت هيئة الآثار قد أقامتها: كنا ستغاد 
الحديقة إلى وضعها القديم؛ وقد تم 
الكشف عن تفاصي المدخل الرئيسى 
المطل على حارة مونج الأمر الذى يتطلب 
تخفيض مستوى أرضية الحارة وإعادة 
تبليطها بالحجر كما كتانت في القرن 
الشامن عشرء وقد روعى فى كل ذلك 
المشابفة _+كقسر الإمكان -رمعوالصدوي 
القديمة للأثر سَواء فى الشكل وفىالمواد, 
دون أى إضافة أو تجديد أو تَجَميلء لأن 
معنى التجديد أن الأثر لم يعد أثرا. 
000 


لكى تتطور هذه الأعمال الريادية فى 
مجالات الصون والأحياء المتعلق بتراثنا 
الأثرى والحضارى لايد من عقد حلقات 
بحث دورية كي تضم الأثريين والمرممين 
والمؤرخين والمهندسين والملعمماريين 
والرسامين والمصورين الملتخصصين 
وخبراء البيثة وكبار القنانين والمفكرين 


أرشيف الشارخ 


القوميين وأساتذة الحضارة وعلم الجمال: 
ليتبادلوا الرأى حول قضايا الصون 
والاحياء والبعث القومى والنهضة:؛ فهكذا 
تقوم مدرسة مصرية للترميم من خلال 
تبادل الخبرة والرأى وتضييق مسافات 
التباين» حتى نصل إلى وضع +دستور»ء 
للترميم كى يلتزم به كل المرممين الأثريين, 
قهذا ترات لايرعاه إلا التهبة الواعية.. 
ولكن لصالح الأمة كلها ومستقبلها. 

تبقى مسهمة قومية أخرى, ألا وهى 
تعميق الاهتمام الجماهيرى العام بقيمة 
الأثر. ليس فقط من النواحى التاربخية 
والمعمارية والجمالية؛ أو لأغراض تجارية 
سياحية؛ أو لإقامة بضع عروض فنية أو 
ملتقنيات ثقافية. أو لجعله عجلا مقدسا, 


وإنما- وهذا هو الأفهم ب جهفله نموذجا 


ارب ابيوت المستقبل الصرية. فم 
حَللال] دون إِلَبِىَ بيننا يتم ترقية فكرة 
-الواظن عن ساهمِيّة (المنزل) كقيمة 
[لأبكطاكية وبَيِكْه وصحية وإنسائية. لعلنا 
نتراجع عن علب الخفرسانة ناطصة 
اللسدنء لتتكنيء لاتقتنتنا يوووا اليل 
وأنخلف وأومظع تنستطيع أن نسكن إلى 
أرواحنا بين جدرانها وجنباتها وأشجارها 
المزدهرة. ألا 
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نعيش اليوم عضر العولة: وأصبح من ألضرورى أن تعر 
عن حياتنا وعصرنا وعن ذلك الاتجاه إلى جعل العالم كله وكأنه 
فى منظومة واحدة متكاملة. كتب المفكرون باللغات الأوربية 
عن010021158]1017) فى الانجليزية والالمانية, وعبروا عن 
ذلك في الفرئسية بمصطلع 1/1001 
ووضعت كلمة العولمة فى اللخة العربية مقابلا حديثاً الدلالة على 
هذا المفهوم الجديد . 
كلمة العالم بفتح اللام من أقدم الكلمات فى العربية. تنتمى إلى 
١:‏ تلك الألفاظ المفرقة فى القدم التى نجدها بصيغ ث 0 
"السامية القديمة. عمرها يصل إلى نحو خمسين قرنا على الأقل, 
شاأنها مثل باقى الألفاظ القديمة المشتركة فى اللغات السامية. عرفت 
| العربية كلمة العالم واستخدمتها عبر القرون» ولكنها لم تكد تأخذ 
: منها كلمات أخرى فى إطار هزه الالالة المحددة, ولا شان لنا هنا 
بدلالات ألخرزى للمادة (غ ل ىباطار المعرفة. ذكر القاموس 
المحيط كلمة العالم بمعنى الخلق كلهم وما حواه بطن الفلك. وكانت 
مشكلة جمم هذه الكلمة الدالة على الكون المعمور الكبير مطروحة 
لمتافئية: وِلجِئل ١‏ لبن ملحقة بجمع المذكر 
!سبالم و5 ١‏ عا : أو اكلمات جديدة 
| فى هذا المجال الدلالي المعير عن الكون المعبور كله , 
وما أن ظبر المفهوم الجديد وبدا اسنتخدام الكلمة الجديدة 
المعاصرة عولمة حتى أخذ مجمع اللغة العربية يبحثها من حيث 
الصيفة والدلالة. كتب الدكتور كمال بشر عن هذه الكلمة فى سياقات 
مثل العولة الأمريكية وعولمة أمريكا ودلالتها على اتجاه السيطرة على 
العالم وجعله فى نسق واحد. وكان هذا البحث أساس قرار لمجمع 
اللغة العربية بإجازة استعمال كلمة العولة بمعنى جعل الشئ عالميا. 
ذلك لأن الكلمة صحيحة من حيث الصيغة فهى بوزن فرعلة بزيادة 
الواو على نحو ما ورد في شواهد عربية؛ وبذلك أصبحت هذه الكلمة 
الجديدة بدلالتها صحيحة فى العربية. إن كلمة العولة لم تعرقها 
المعجمات القدبمة, ولم تذكرها الطبعات المتاحة من المعجمين الوسيط 
والوجيز وهى جديرة بأن تأخذ مكانها فى المعاجم الحديثة لإفادة هذا 
٠‏ المفهوم الجديد الذى لا يمكن تجاهله . 


5 حو م 12 يت 
ا حد بز عمج نوصو ايوج ججن مج ب جم «مسبعية عجبرو «مصيكو اه ..:, 
7 7 ع 0 - ف لدوعله 1-0 


2 
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ديلوماسية وباحثة فى العلوم الاجتماعية 
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مؤرخيه إلى جانب آرنولد توينبى 1١4‏ 


التاسع عشر. ولنفس السبب فهو 7 
ش يعتبر جهده فى التأريخ للقرن 2 
العشرين نوعآا من الشهادة على 7 


الذى واكب عنتمهرزةا ازتداتأغدن ١١‏ 
القيم التنويرية التى كان لها | 
مطلق الغلبة طوال القرن التاسع 
عشرء» قرن تخصصه . 


٠‏ . # وضمن هذا الإطار العام فهو لا ينظر جا 
لآ ١‏ إلى القرن العشرين كساحة الصراع /19 
بين قطبين هما الايديولوجية الشيوعية بقيادة. أ 
الاتحاد السوفيتى والأيديولوجية الرأسمالية أ 
بقيادة الولايات المتحدة كما هى سائد؛ وإنما 
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ذو الحجةط؟4١اف‏ - مارس 1١١1م‏ 


كساحة للصراع بين القيم العقلانية 
والإنسانية لكل من الرأسمالية والشيوعية 
وريثتا الشورة الفرنسية وانتصار التتوير 
فى القرن الثامن عشر وسيادته فى القرن 
التاسع عشر. وبين قوى المحافظة والتقليد 
السلفية المتشككة فى الحداثة والعلم 
والتقدم المادى ولببرالية القانون والدستور 
والتى تأمل فى جر العالم إلى شىء شبيه 
بما كان عليه قبل القرن الثامن عشر. 
ولهذا السبب اعتبر المؤلف القرن العشرين 
قرن حروب دينية معبرأ بذلك عن صراع 
العقائد الذى صبغ القرن سسَوَاءقام ذلك 


الصراع بين الأيديولوجيا الدينيلة 


والايديولوجية العلانية» أيثان بين 
العقائد العلمانية الزاًسكالية والشيوعنة 
والقومية. 


أما لماذا اعتبر المؤرخ هذا الحصر 
عغصراأ للتناقضات فهو - فى خطوطه 
العريضة - بسبب التناقض بين كون 
هذا القرن قرناً للعنف على نطاق لم يسبق 
له مثيل من حيث اتساع نطاقه وكثافة 
تكراره وطول مدته (نحو 141 مليوناً من 
القتلى قى حروب القرن العشرين أو نحو 
2٠‏ من إجمالى تعداد العالم عام ,15.٠‏ 


أرشيف الشارخ 


- عصر التطهير العرقى وأكبر مجاعات 
التاريخ - والعودة إلى سياسة الاغتيالات 
والتعذيب كجزء من السياسات الآمنية 
للدول بينما كانت أوربا القرن التاسع عشر 
قد حرمت التعذيب رسمياً فى ,)1417٠‏ 
وبين كون هذا القرن قرنا للعلم الذى أدى 
إلى أن يكون سكان هذا العالم أكثر 
بسطة فى الجسم والعمر وأعلى فى 
مستوى معيشتهم - بما لا يقاس - بما 
كان عليه أباؤهم أو أجدادهم فى .15١4‏ 
وهو عصر للتناقضات لأن «عضر العلم» 
ذا تنطوى على انفصام بين العلماء الذين 
ايخترعون منجزات التكنولوجيا الحديثة من 
تدييفون-وتليفزيون وفاكس وبين الرجل 
العاوى كلاق يْلَْتَكُرِم هذه المخترعات دون 
أن تكون معرفة كيفية عملها شرطا على 
الإطلاق للقدرة على تشفيلها بضغطة 
إصبع حتى من آبله على زر (-001"] 
5 أوور©) , 

كما أنه عصر للتناقضات لأنه عصر 
الرجل العادى وليس عصر البرجوازية أو 
النخب المختلفة كما كائت العصور 
السابقة؛ بينما تشهد فى الوقت ذاته 
إعراضا من ذلك الرجل العادى عن 
الدخول فى متاهات السياسة والاحزاب: 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


واتفصالا عن الطبقة السياسية الحاكمة, 
ومن هذا التناقض ادراك تلك الظضبقة 
السياسسية حتئ فى الدول التى تعند 
صروحا للديمقراطية أنه فى كثير جدأ من 
الأحبان فان «الرجل العادى» غير مؤهل 
للادلاء برأيه فى «عملية اتخاذ القرار» فى 
مسائل تتطلب معرفة متخصصة ودراية 
غبر متوافرة له. وتحاول بشتى السبل 
الالتفاف حول ضرورة الحصول على 
موافقته . ولكن وفي نفس الوقن فإن 
الدينقراطيات تعلم أن سخط الشارع 
يعنى سقوطها فى مراكز الاقتراع مثلما 
أدركت النظم غير الديمقراطية قدرة 
الشعوب على «الاقترا ع بأقدامها» (إشارة 
إلى الهجرة والتظاهر). وقد ظهر ذلك جليا 
حينما غادر ثلاثماة ألف ألمانى]اشرّقَىَ 
البلاد فى ثلاثة أشهدر حين فتحت الور 
حدودها مع المانيا القترققّة(أو فلل ختزوج 
الجماهير فى مظام راك اللتظوار ع ف 
العديد من البلدان بما ,لا يكفى لإببقاط أى 
نظام ولكنه يسلط ضوءاً كاشفاً على فقدان 
هذا النظام لشرعيته . بل قد يؤدى 
اسقوطه إذا امتنعت قوى الشرطة والجيش 
عن التدخل لصالمه كما حدث فى إيران 
الشاه ورومانيا تشاوتشيسكو. 
الفرن القصير 
وإذا كان العنوان قد أشار إلى 


وسبعين عام هى الأعوام من 1915 إلى 
1 بدلا من قياسه بمقياس الزمن 
الصسرف الذى يحسن القرن مانة عام تيدأ 
من 11٠١‏ وتنتهى فى عام .2٠ ٠٠‏ وتفسير 
هويسبوم لاعتماده هذا المفيوم هو أن 
عينم لا تكون إلا بعد النهايات؛ ونهاية 
0 بين !نامع عشس المذيقية كانت عام 
5 بتفجر الحرب العالمية الأولى التى 
فضت على الإمسبراطوريات الثلاث ٠‏ 
التركية ٠‏ (العثمانية | »والألانية» (أى 
إمبراطورية النمسا والمجر). و «الروسية» 
(إمبراطورية روسيا القيصرية)؛ وقد 
اقتسهت انجلترا وفرنسا أراضى 
الإمبراطوريتين الأولدين بينهما كفنيمة 
حرب يننا احتفظت روسيا بتوابمها 
الاسنتوية تحني المسمى البلشفى الجديد. 
كانت تلك نهاية القرن التاسم عشر: 
آنا كهاز#بالتوان العشرفين فقد كانت آيتها 
هلى سقط إلتَام السبئومى السوفيتى 
وملجبفبإته الأوربيةم من حيث كان لذلك 
النظام التاثير الآكبر - فى رأى الكاتب - 


فى تشكيل ملامح القرن العشرين. 
كيف كان ذلك ؟ كان ذلك بمقتضو 


عدة عوامل أولها !نتشار الدعوة الشيوعية: 


فى غضمون ثلاثة عقود من الزمان على 
قيامها لتغطى ثلث سكان البسيطة نى 


تناقضمات القرن فقد أشار أيضاً إلى عقائدى منذ انتصارات الإسلام فى القرن 
مفهوم ٠القرن‏ القصيرء الذى يعتد سبعة الأول لقيامه على حد قول المؤلف. وذلك 
أرشيف الشارخ 
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بالرغم من انطلاق ثورة أكتوير من 
اقتمساد زراعئ متخلف بالرغم من 
تخائتة. 

وثانيها - وهو من سخرية الأقدار - 
هو أن الشيوعية التى كان الهدف الأول 
المعلن لنشأتها هو القضاء على النظام 
الزأسمالى والحلول محله. كان أثرها 
الوحيد الباقى هو إتقاذ هذا النظام فى 
الحرب والسلام. أما فى الحرب فقد كان 
ذلك يقيام روسيا البلشفية بالمساعدة على 
القضاء على آلانيا النازية, الأمر الذى لم 
يكن أبداً ليقم دون الجيش الأحمر (قنارن 
نجاح روسيا الشيوعية فى الحرب العالمية 
الثانية بفشل روسيا القتميرية فى الحرب 
العالمية الأولى)وأكنا في السطلام فق 
آنقذت الشيوعية غردمتها ال ْاًسمالية لأنها 
شكلت بالنسية لها تحدياً ومن ثم كاتت 
حافزا لها على إصلاح نفسهاء بل إنها 
زودتها ببعض الأليات لتحقيق ذلك؛ 
كالتخطيط وبولة الرفاه وال نان 
الاجتماعى. 

وثالثاً وأخيراً فقد كانت هذه الثورة 
هى الداعم الأول لحركات التحرر الوطنى 
فى العالم الثالكث وسيطرت فعلياً على 
الرقعة الجغرافية لما كان يعرف بالعالم 


أرشيف الشارخ 


5 ١0 
زفق ااي إى © سيا ادبيت»‎ 


' سر.ء.. 1 
, أ 5 1 
يجيا أ سينا 9 1 بوسلائيان ابنسييية 


الثانى فضلاً عن كونها كانت الملهمة 
لقطاع كبير عن حركات المقاومة للاحتلال 
النازى فى أوربا. 

يقسسم هويسسيسوم القرن العشرين 
اقسشتنافهَا ثلاثة همى «عصر الكارثة: 
و«العصر الذهين» و«عصز الأزمة». الجديد 
فى «عصر الكارئة» أن الكاتب يتعامل فيه 
مع حدثين يفصلهما فاصل زمنى 
بوصفهما وحدة زمنية مترابطة. وهكذا 
يَضطظ الكاتب الإحدي وثلاثين سئة الممتدة 
قد آيْدلا ع الحرب العالمية الأولى وحتى 
انتباء الحرب العالمية الثانية فى وحدة 
واد ةوقل أنيظبلك الحرب شبه رسميأ 
الإنبراطواريتن الفرّنسية والبريطائية وإن 
اتخذت التصفيه التنهائية لبعض 
مستعمراتهما وقتا أطول امتد حتى 
اللنيحيدات فى بعض الأحوال. وشهد 
القرن إجمالا بداية انحسار مركزية أوربا 
التى ميزت القرن التاسع عشر. 

وهكذا فقد عززت الولايات المتحدة 
للمرة الثانية - بعد الحرب الأولى - 
نفسها فى موقع القيادة التحالف الغريى 
وبحيث أمكن بحق للمواطن الأمريكى فى 
نهاية القرن العشرين أن ينظر إليه بوصفه 
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«القرن الأمريكي». 

أما العصر الذهبى فهو عصر من 
الرخاء الاستثنانى والنمو الانفجارى غير 
المسبوق الذى امتد ما بين نهاية الحرب 
العالمية الثانية وأوائل السبعينات. وبينما 
اعتقد الجميع أنه جاء ليبقى إذ به يظهر 
وكأنه جملة اعتراضية ما بين عصر 
الكارثة السابق عليه بحرويه المالمبة 
وكساده الكبير وبين عصر الأزمة 
اللاحق عليه والذى عاد فيه شبح 
البطالة يخيم على ملايين البشسر وعادت 
فيه الأزّهات الاقتصادية الدورية الحادة 
وعجز الميزانيات عن ردم الفجوة بين 
الموارد المحدودة وأعسباء الإنفاق 
المتصاعدة. 

تمتعت الدول الضناعية الكسرى 
بالقسط الأوفر من رخاء العصصر الذغبى 
حيث حظيت بثلاثة آرباع الإنتاج العالمى 
و١٠8/‏ من الصادرات)الضناعبيلة. ولكن 
شب التمى فى الحك د لوي اين 
الخمسينات فاقت نظيرتها فى أى من 
الدول الغربية وكذلك كان الأمر بالنسبة 
لدول المعسكر الشرقى خلال ذلك العقد. 
وذلك قبل أن تفقد قوة الدفع فى الستينات 
وتتأكد مكانة الصدارة للرأسمالبة عوضاً 
عن الاشتراكية. حتى العالم الثالث ناله 
قسط من هذه الظاهرة الفربيةفى 
الأسامن. تمثل فى تمو الإتتاج الفذائى 
فى أفريقيا وجئوب شرق أسيا - حتىي 


أرشيف الشارخ 


أوائل السبعينات - بنسب تفوق النسو 
السكانى هناك. رغم تضاعف هذا النمو 
فى السنوات الخمس والثلاثين اللاحقة 
على سنة .15+©٠‏ شهد العالم فى تلك 
السنوات نموا اتفنجتارياً حنتئ أن تاتج 
الصناعة التحويلية (-0ا/178 06 آنا ]نا 
19 )) تضاعق أريع مرات ما بين 
أوائل الخمسينات وآوائل السبعيئات بيئما 
تضاعفت التجارة العالمية فى المنتجات 
الصناعية مرات عشر خلال نفس الفترة . 
وفى قلب العالم الصناعى تدنت نسب 
البطالة إلى أدنى مستوى لها /٠١.5(‏ فى 
أوربا و7١١/‏ فى السابان وأقل من ذلك فى 
الولايات المتحدة) وتمتع العاملون بزيادات 
سنوية تلقائية لرواتيهم. 


المسيق ليق ا 
0 


فتح العصر الذهبى السوق لتصبح 
مهناك للمرة الأولى فى التاريغ سوق 
استهلاكية الكمالباث الرفاهية تشمل 
الكخماهثر فشر من النأس. ودخلت 
الثورة التكنولوجبة مجال الاستيلاك 
فقانتشرت ثمار التكنواوجيا كالتليفزيون 


والاسطوانات (منذ عام )١1544‏ ثم شرائط:؛ 


الكاسيت (فى الستينات) والأقراص 
الممغنطة وأجهزة الراديو تراتزستور 
المتقيزة والساهات الْرقمِية والعاسنباة 
الصفيرة وكاميرات التصوير الضونى 
ويالفيديو لدى الجميع على وجه التقريب 
(بينما لم تنتشر أجهزة الكمبيوتر الفردية 


23 
2 
ٍ 
3 
زر 
1 
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إلا فى السبعيئات مع بداية عصر الأزمة). 
وبينما حملت تلك الفترة الرخية بذرة 
فنائها فى ذاتها بطبيعتها كثيفة رأس المال 
والتى كان مقدرا لها أن تستغنى فى 
النهاية عن البشر كمنتجين وتسعى إليهم 
كس تيلكين فحسب ٠‏ فإن تفسير ظاهرة 
العصر الذهبى فى ظن الكاتب يستند إلى 
سيبين: السبب الأول هو الإصلاح الذى 
قام به النظام الرأسمالى لنفسه بانتهاج 
سياسة اقتصاد مختلط أتاح للنظام 
الرأسمالى التخطيط التحديث الاقتصادى 
وإدارته وقام بتنشيط كبين للطلت. أما 


السبب.الثانى فهو تدويل وعو !11( 


على نحو غير معتتهوورأتاجميرَا كب 
وأفضل من تقسيم العمل الآولى وعت فية 
الأطراف جيدا درس الكسباد, الكبير فما 
عادت تسمح لا بانهيار النظام التجارى 
والمالى الدولى الذى أدى إلى الأزمةولا 
بترك الحبل على الغارب لحرية السوق 
وحدها لتصحيح اختلالاتها وهو ماثبت 
بالقطع عجزها التام عن القيام به خلال 
الأزمة ذاتها. 
عصر الأزمة 
ويلاحظ المؤلف توازيا بين نجاح النظم 
التى استلهمت ثورة أكتوير البلشفية فى 
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اسسسم تكاج ث لعقبير يأب ١‏ كسا 3 


الإسراع بوتيرة تطوير المجتمعات الزراعية 
المختلفة وبين العصر الذهبى ؛ كما يلاحظ 
توازيا بين سقوط الاشتراكية السوفيتية 
وبين عصر الأزمة الذى كان هذا السقوط 
أبرز ما وقع خلاله من أحداث . 

إلا أنه يرى عصصر الأزمة عصراً لأزمة 
الأيديولوجيات والبرامج جميعاً يمينها 
ويسارها . فالصيغة الكينزية فى إنجلترا 
أو ما عرف فى الولايات المتحدة تحت 
رناسة الرئيس روزفلت «بالنيو ديل» 
([هع2 10ع0) والتى بدا نجاحها باهرا 
قن الفضر الذهبى فقدت بدخول عصر 
الأزمة قدرتها على تحقيق نفس النتائج , 
كعارفشلت إلسيابييات اليمينية الاقتصادية 
المتطوفة/إقهاد وأناكشر ورونالد ريجان مع 
نهاية حكم كل منهما. ولم تفشل هذه 
السياسات فى موطنها الأصلى فحسب يل 
جاءت نتائجها كارثية عند تطبيقها على 
دول وسط وشرق أوربا المرتدة عن 
الشيوعية تحت اسم «العلاج بالصدمة». 
ويمكن للقارىء أن يس ة شف ظلا من 
التشاؤم فى آراء هوبسبوم الذى يرى أنه 
وإن كان قيام حرب عالمية ثالثة يكاد 
يصبع أمراً غير وارد الحدوث فى الألفية 
الثالثة إلا أن العودة إلى ما يشبه عصر 
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الأزمة الاقتصادية فى ثلاثينات وأربعينات 
القرن العشرين ليست كذلك ولقد سقطت 
الشيوعية الروسية سقوطا تراجيديا خلال 
محاولتها إصلاح نفسها (البريسترويكا 
والجلاسنوست): الا انة بعيداً عن الصورة 
الوردية للمنتصر على النازية والفاشية فى 
الحروب العالمية الساخنة» وعلى الشيوغية 
الروسية فى الحرب العالمية الباردة» فإن 
تصوير المؤرخ للرأسمالية هو تصوير 
لنغلام مازوم يخطو فوق منزلق انتحارى 
ما لم ينجح فى إبجاد وسيلة ما التغيير. 
فهذا النظام يواجه مشاكل من كل نوع 
بعضها كامن فى بنية الرأسمالية ذاتها 
وبعضها من نتاج التقدم العلمى 
والتكنولوجي. 


من أهم ماهو كامن فى بنية 
الرأسمالية ذاتها هو غلبة القيم الفردية 
الأنانية المفترضة فى فكرةٌ تعظيم الريحع 
والمنفعة الذاتية برضفههًا السلابيل الأوطد 
لتحقيق خير المجموغ:انرى َوَنِسِوَم فَنَ 
هذه الفكزة المنكان الذى تنشر به 
الرأسمالية على الأقل أحد فروع الشجرة 
التى تجلس عليها. إذ يعتقد أن الرأسمالية 
قامت على قيم ماقبل رأسمالية طوغعتها 
ملصلحتها وكانت أساسية فى توطيد 
أركائنها وهى احترام العمل والفخر 
بالإنجاز والثقة المتبادلة وتآجيل الإشباع 
(فى صورة ادخار واستثمار). كما أن 


أرشيف الشارخ 


الوتيرة المتسارعة للعولمة لم يكن معناها 
أن تمتد ثمار «العصر الذهبى» الذى شمل 
٠‏ ملسون من سكان العالم المتقَ 
لتغطى سائر سكان البسيطة بسكانها 
الذين يبلغ عددهم 5 ألاف مليسون من 
البشر. بل كانت النتيجة الحقيقية تزايد 
اتساع الهوة الفاصلة بين أغنياء العالم 
وفقرائه. أى الإفقار المتزايد لثلثى سكان 
العالم ووجود نمط من الاقتصاد العالمى 
يعيش على ما يولده من تباينات صارخة 
ومتفاقمة فى مستويات المعيشة:. الأمر 
الذى يحمل فى طياته - لاشك -- بذور 
توترات مستقبلية . 

كذلك فقد وصات القوى التى أطلقها 
الاقتصاد المبنى على العلم والتكنولوجيا 
إلى خررظلة تدمير البيثة. أى إلى تدمير 
الأسسل المادية للحياة البشرية . بحيث أن 
َب تقو اقتصادى شبيهة بما ساد 
التصف الثاني هن القرنٍ العشرين سوف 
تكون لبا آثار كارثية علئّ البيئة الطبيعية 
على كتؤكبنا بعا فى ذلك الجنس اليشرى 
الذى يعيش على سطحه؛ وفى كلمات , 


الكاتب فإنها «قد لاتدهر الكوكب أو تجعله | 1 
غير صالع للحياة بتاتاً ولكنها سوف تغير 0 
يكل ماكيد تتطاهنيا تتطنظك الكاتتاف. ‏ > 
الموجودة فيه وقد لا تجطه قابل لسكتى ل 
الجنس البشرى بما يدانى ولومن قريب 7 
العدد الحالى كه (ص 519). ولكنه يرئ أن 5 
أى حل يجب أن يراعى إيجاد توازن ما 
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بين علاصر النمو والسكان والتكنولوجيا 
والاستهلاك وهو توازن مستحيل التحقيق 
فى ظل اقتصاد عالمى قائم على السعى 
غير المحدود وراء الربح بواسطة فعاليات 
.(11565م511]61) اقتصادية لا هم لها إلا 
هذا الهدف وتتناقس وبعضها البعض فى 

ولم يكن هذا هو التآثير الجانبى 
الوحيد للتكنولوجيا الذى يهدد مستقيل 
الرنسمالية «المنتصرة» فبعد أن أعلن 
الثلث الأخير من القرن الحَشَرَين .موت 
الزراعة: بتحول أكثر من نصف سلكان 
العالم إلى سكض نامدن (أكسثير مين ذيك 
بكثير إذا استشيّتا البند/والصين) واتتهاء 
تغظ من العياة ساد طيلة سببقة أو تماش 
آلاف عام, شهد العالم المتقدم «تكل 
الصناعة» وتدنيا حادا فى أعداد العمالة 
الصناعية فيه بلغ ربع إجمالى قوة العمل 
الصناعية فى دول أوروبا الصناعية السبع 
القديمة إى سبعة ملايين عامل تلاشى 
نصفهم تحديداً فى الفترة ما بين 4/اةا 
و8ذذا. 

ثم أنه إذا كانت التكنواوجيا قد عملت 
للاستغناء عن البشر إلى حد كبير (حلم 
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الطائرة التى تطير دون طيسار والقطار 
التى يسيردون سائق .. إلغ) فإن 
متهنلحة الرأستمالق الذئ جد كلفة 
الكمبيوتر أو الآلة أقل من كلفة العامل قد 
تضافرت مع التكنولوجيا لتقضى بشكل 
متسارع على الحاجة للعمالة البشرية 
وتقلص بذلك فرص التوظيف رادة البطالة 
إلى أبعاد كابوسية تعيد إلى الأذمان 
الأجواء الداكنة لقتزة هنا بين الحربين 
العالميتين. 

إواذا كان العلم مسئولا عن الانفجار 
النتتكاتى وانلذئ تضاعف بمقتضاه عددا . 
سكانل العالم ععا كان عليه عام ,١1565٠‏ 
فين كارثة حقيقية تنتظر البشرية إذا لم 
تتحققكاتوءة اح عدد السكان عند عتبة 
المشرة بلايبن نسمة عام ,7207٠١‏ أى إذا 
استمر النمى السكانى بنسيته الحالية دون 
أن يستقر عند عدد محدد ودون أن تكون 
لوازد الكواكت المحدودة مهما بلغت 
تنميتها القدرة على مواكبة هذه الزيادة 
السكانية. 

وأخيراً وليس آخرأ فإن العالم بشقيه 
المتقدم والساعى إلى التقدم يواجه أزمة 
تاكل الدولة الواقعة بين مطرقة القوى ما 
فوق القومية أو العابرة للقومية » أى 
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الشركات دولية النشاط التى لا ترى فى 
الدولة القومية سوى عامل إزعاج وعرقلة 
احريتها ٠‏ وبين سندان القوى ما تحث 
القومية؛ أى الإثنيات والعرقيات والطوائف 
التى تسغى إلى تفتيت الدولة «التاكيفية» 
وإنشاء دويلات ضغرى على انقاضها . 


9 ١ 
بيار “ابيز سف‎ 3-5 
3 


يضع الكاتب نفسه كما يقول فى كتاب 
آخر لك (كتاب «عن التاريخ») (-1115 «© 
(01]) ضمن المؤرخين البريطانيين المنتمين 


إلى اليسار والذين يجدهم أقرب صلة 


وأكثر التقاء بمدرسة الحوليات الفرنسية 
(112165نك) التى تبدى اهمتماماً 
بالترابطات بين الثقافة والاجتمصاع 
والاقتصاد والسياسة. ومن هنا كانت تلك 
الفصول الضافية التى كرسها للحركة 
الفنية وللعلوم الطبيعية وللثورتين 
الاجتماعية والثقافية. وإذا كان المؤلف كد 
اعتبر القرن العشرين 2 كها بأسلفنا 2 
قرن العلم وقرن الرخل العادى ققد اعتبر 
أن هذين المؤثرين قد تشتافرا اقل التاثيز 
على الفن فاحدثت التقنية المبنية على العلم 
ثورة فى الفنون جعلت الموسيقى على 
سبيل المثال فى متناول الجميع حين دخل 
الراديو كل بيت . كما جعل التليفزيون - 
والفيديو المشتق منه - من الفيلم أهم فنون 
القرن بلا منازع . وشهد القرن غلبة المرتي 
والمسموع على المقروء وأثر سلبا على عادة 
القراءة قياسا على الماضى. وتأثرت الفذون 
الرفيعة سلبا لأنها غير شعبية . فموسيقى 


أرشيف الشارخ 


البوب هئ التى انتشرت بينما أخفت كثرة 
الحفلات السيمفونية والأويرات التى تم 
تاليفها فى ستينيات القرن التاسع عشر 
حقيقة أنه لم يعد ثمة سيمفونيات أو 
أوبرات جديدة تؤلف. كما أخفى ارتفاع 
أسعار اللوحات (اللؤخات الاتطباعية 
تضاعف ثمنها 7" مرة من ١55‏ إلى 
5) أن مشتريها لم يكونوا بالضرورة 
من محبى الفنون يل مستثمرين ومضاربين 
استخدموا اللوحات كضمان لقروضهم من 
البنوك . كذلك فقد هبطت مقدرات فز 
النحت فى النصف الثانى من القرن 
العشرين واقتصرت العمارة على المبانى 


٠‏ العامة كالمطارات والفنادق (الأمريكية 


أساشاً) التى انكرت بكشرة فئ 
السبجقينات كقصور للأحلام مع ازدهار 
الللياحة. وأثرت العولمة على الكلمة 
ايلقروءةنفقيت إوربا يركزيتها فى مجال 
الأدب بحادثاظلبهشت)إلرواية الأولى فى 
هذا القرن - مائة عام هن العزلة > لكاتب 
هو جارثيا ماركيز ينتمى إلى دولة لاتينية 
صغيرة لم يكن الكثيرون يعرفونها إلا من 
خلال سمعتها فى تصدير المخدرات وهى 
كولومبيا . وحتى فى أوربا أصبح أهم 
الكتاب من المهاجرين إلى دولها . 

وفى الفصل الخاص بالعلم يستعرض 
الكاتب كيف حكمت التكنولوجبا القائمة 
على البحث العلمى «الطفرة» الاقتصادية 
فى النصف الثانى من القرن العشرين 


نو الحجة571١اه‏ تمارس ١01::اه‏ 
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قر الصجة١17١ه‏ - ماربى 1-١‏ 


وهو يفصل كيف بدات النتائج التطبيقية 
للعلم حياة الناس العاديين من الطائرة 
والسيارة إلى الراديو والسينما التى 
«جعلت أمام الرجل العادى من الترفيه 
هال يكن متاحا فى القرن التاسع عشر 
أمام الأباطرةء. ثم هو يستهرض الثورة 
التى حدثت فى مجال النظريات العلمية 
من نظرية النسبية إلى ظهور ميكائيكا 
الكؤانتوم (علم الفيزياء) إلى الشورة فى 
مجال الجينات الوراثية (علم الأحياء). وهو 
يحلل المفارقة ما بين قرن قاِيُمْ على العلم, 
من ناحية: وعزلة هذا العلم والقلق من 
نتائجه من ناجية أخرى. ظهر ذلك فى 
اتفصال الرجل الطادى عر الطلّماة النليّن 
أضحوا صفوة والعزو تت حلت الا 
يفهميا سواها. كمبا ظهر,كذلك فى شيو 
فكرة«أن ان ا ا محتملة» . وقد 
عضد هزه الفكرة تجربة القنبلة النووية 
وسابق وجود أنظمة عنصرية اهتمت 
بموضوع الجينات الورائية إضافة إلى 
ما يشيره هذا الموضوع عصوما من 
مخاوف حول الضوابط الأخلاقية لليحث 
العلمى ومن شعور دفين باستحالة 
السبطرة التامة على تداعيات الاكتشافات 
العلمية. 


أرشيف الشارخ 


اقم لكر إب اين د 
هويسيوم للثورة فى مجال الثقافة والقيم 
هى تحليله لنشأة «ثقافة شبابية» لم تعد 
فيها مرحلة الشباب «ينظر إلبها كمرحلة 
تحضيرية للرشد وإنما كمحطة أخيرة 
للنمو البشرى المستكمل». وأصبح الشباب 
يعاملون كشريحة عمرية منفصلة لها 
أنماط استهلاكها التى استغلتها بهمة 
صناعات مثل صناعات التجِميل والعثاية 


ببالشبعر والملابس الجاهزة (ظهور الجينز) ' 


وشركات التنسجيلات الموسيقية 
[الاسطوانات - ظلاهرة البسيتلز فى 
الظْنييي. ثبالكاسيت فيما بعد) وعلى 
عذين كانت التلبقالعاملة قديما تستلهم 
أحكانا 'أسَالنْنْهَا من الموضة الرفيعة لدى 
الطبقات الاجتماعية العليا» فقد ترسخ 
الاتجاء العكنى لافى المليس فتهسب 
وإنما فى اللغة أيضاً. وإذ زادت الفجوة 
بين جيل الشباب وليد الرخاء و«دالعصر 
الذهبى» وبين جيل الآباء الذين ترعرعوا 
فى ظل »«عصر الكارثة» » عبرت ثورة 
الشباب عن رفض كل سلطة. سلطة الأباء 
وسلطة الدولة . سلطة التقاليد وسلطة 
القانون آبضاً وفى هذا المجال لا يظهر 
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هوبسبوم كبير تعاطف حتى مع أعلى 
لحظات هذه الثقافة وأهم تجلباتها وهى 
الثورة الطلابية فى عديد من بلدان العالم 
الأول (والشانى) عام 1953/4 و1553 لأنه 
براها انؤلقت إلى الجنس والمختدرات 
وأعلت الفرد على الجماعة وهو يجدها ذات 
جذور فوضوية رغم تعاطفاتها اليسارية 
وغير قادرة بطبيعتها على إحداث التغيير 
مالم تلعب دور فتيل الإشعال للطبقة 
العمالية الأبطأ اشتعالا والتى كانت فى 
الظرف التاريخى الغربى غير ثورية لأنها 
كانت تشعر بتحسن وضعها المذهل فى 
العصر الذهبى. 

كتاب عصر التناقضات ملىء بالآراء 
القيمة والمثيرة الجدل. فملاحظآتة التى 
بقارن فيها صعود الشيوعية بصعود 
الإسلام وسرعة غتزوهم] العالوزغم 
انطلاقهما من مراكرا متخلفة يقن القوان 
وكذلك ملاحظاته السباخرة عن انتششار 
الفكر الشيوعى بين أبناء الطبقات العليا 
فى العالم الشالث فى الوقت الذى كان 
مقصوداً فيه أن تقوم بتثوير البروليتاريا 
تدعو إلى إعادة النظر حول مدى أولوية 
«البنية التحتية على البنية الفوقية» أو 
الاقتصادي على الأيديولوجى فى اتجاه 
إعادة الاعتبار للأخير. 

ثم لا أدرى ما إذا كان رأيه سوف 
يلقى قبولا سهلا حين يقول إن التحدى 


أرشيف الشارخ 


الحقيقى للرأسمالية لم يات أبداً فى 
الحقيقة سوى من اليمين (الفاشية 
والنازية) لأن الاتحاد السوفييتى حافظ 
على استقرار النظام الدولى الذى دبت فيه 
الفوضى بسقوطه ولم يحاول الانتتشار 
خارج حدود بالطا وكان عدوه الحقيقى 
ليش الرأسمالية وإثما الأثماط ما قبل 
الرأسعالية والمصالح المرتيطة يها 
(والولايات المتحدة التى تقف وراعها) وأن 
السلاح لم يكن سبيله لتحقيق الهدف بل 
كان سبيله لذلك تكوين جبهة شعبية وطنية 
تمثل فيها البرجوازية الوطنية كحليف 
«وهى الاستراتيجية التى بدت وكاأتها 
تنتصر فى البرازيل وإتدونيسيا فى أوائل 
الستينات وشيلى فى عام 111٠‏ وعند هذه 
النقطة تم وقفها بانقلابات عسكرية ومذابح 
فى الدول الثلاث» (477). إذ ألم يكن دور 
الاتبحتامرالميدزفيتيتييفى خروج الصين 
وتشيكوسداوفاكِيا يفن اللعسكر الغربى 
خرقالموازين يإلطاء وألم يكن الدور 
الروسى فى كويا وأفغانستان إخلالا 
باستقرار التوازنات الدولية بين المعسكرين 
عدو 

ويبدى هوبيسبوم أراء شائقة حول 
مختلفما يستعرضه من أحداث 
وموضوعات فالحرب العالمية الأولى كانت 
عبثية وكان مقدرا لفرساى أن تفشل لأن 
الولايات المتحدة لم تضمنها فى النهاية 
ولأنها استبعدت قوتين كان مقدرا لهما أن 
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أن تستعيدا عافيتهما وتعاودا الظهور على 
الساحة الدولية هما روسيا والمانيا . ذلك 
بينما أسفرت الحرب العالمية الثانية عن 
تتاثع إيجَابية بإمادتها دَمَج الخاسزين 
ألمانيا واليابان ونجاحها فى عدم حدوث 
تصارعا ) . 
الماهلة للبشر. مثل غزؤ مز ازوسيا ثم 
إعلانه الحرب على الولايات المتحدة. فقد 
تواجه فيها الاتحاد السوفيتى وَالتقئاق 
المتحدة مجتمعين رزهرينا يقير إلذهين كول 
مثلاء وحول أهمية الديمقراطية.كضيمان 
ضد أخطاء وشطط الحكم الفردى. 

ويرى فويسبوم فى مجال آخر أن 
النظام الشيوعى البلشفى لم يكن فى 
حقيقة الأمر شموليا كما وصف - وإن 
حاول أن بكون كذلك - وذلك لأنه لم ينجح 
فى تحقيق الشرط اللازم لذلك وهو «غسل 
أدمفة الشعب» على النحو الذى صوره 
جورج أورويل للدولة الشمولية فى روايته 
الشهيرة 0١1584:‏ وقد اقتصر الإيمان 


أرشيف الشارخ 


7 به 4 5 0 75 
وميه إن لله اسساساديا ا ني 
, 3 


بالعقيدة الشيوعية فى رأى المؤلف على 


النخب الحاكمة والمثقفة ولم يتغلغل أبدأ 
إلى أعماق الريف. 
لسباسة المو حجه» 
8 شق 42 مسءشفسم 
كذلك يعبر المؤلف عن رأيه أن 
«التنظيم وليس العقيدة كان الإسهام 
الأكبر» الذى قدمته بلشفية لينين لتغيير 
العالم». وأن الاقتصاد الموجه -6010 
/[10110171 111330 رتب بالضرورة 
طلاسة موجية قع أ أأا50 ل حوره 
ولذا فعندما تخلى جورباتشوف عن 
مركزية الدولة والحزب «سقط التنظيم» 
آلبى ]إن يكبافظ على تماسك الدولة 
الشوقيقِية ف "يقطها الجلاسنوست 
والجيزوسسبتبرويكا من حيث أريد بهما 
إصلاحها. وقد تعلمت الصين من رأس 
الذئب الطائرة فأطلقت قوى الإصلاح 
الاقتصادى الليبرالى بينما أبقت على 
النظام المركزى للقيادة (-00107) 0181© 
م5 1110110) الذى سقط الاتحاد 
السوفيتي بسقوطه. ومن هنا جاء القمع 
الذى قامت به الدولة للطلبة الثائرين فى 
منيدان السشلام السغاوى (تيانامن 
سكوير). 
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آنا تفستير الكاب لفشيل الليبزالية 
السياسية فى فترة ما بين الحربين فلا 
يسع المرء معه إلا أن يتساعل مع الكاتب 
عن مصير تلك الليبرالية الآن وقى 
المستقبل. فلليبرالية عنده شروط أربعة 
سقطت جميعها أنذاك » أولها توافر 
الإجماع. وثانيها وجود توافق بين 
عناصرها (وهو ما عرقل تحقيق السلام 
فى أيرلندا والبوسنة), وثالثها عدم قيام 
الحكومة بالحكم بل بالحد من غلواء 
وشطط أصحاب النفوذ (فالمفروض أن 
الفرد يعيش لا فى ظل الحكومة بل 
الاقتصاد والمجتمع المدنى ). ورابعها هو 
الرخاء . وفى غياب هذه الظروف تصبح 
الديمقراطية «آلية لتقنين الانقسامات بين 
الجماعات التى لا سبيل للتوفيق فييما 
وعن القوة العلمي الوحيدة يبدى 


هوبسبوم ملاحظات ثاقِبة فئ المأضى 


والحاضرء فهو يؤكد بأن الحديكك عن ؛تيان 
انعزالى: فى الولايات المتجدة,أمرأ ينطبق 
على توجهها نحو أوربا فحسب ولم ينطبق 
أبدأً على مجالها الحيوى الباسيفيكى. وإذا 
فإنها لم تكن أبدأ لتسكت على توسعية 
يابانية فى الحرب العالمية الثانية سكوت 
بريطانيا وفرنسا فى البداية على توسعية 
ألانيا. أما فى الحاضر فهو يتتبع ما يزاه 
ضعفا متناميا للقوة الاقتضادية للولايات 
المتحدة رغم كل المظاهر . ويظهر ذلك من 
تخلى الولايات المتحدة أوائل السبعينات 


مسواردها الخاصة كما أتضح من حرب 
الخليج عام 4١‏ ضد العراق والتى «كانت 
إحدى المروب النادرة التى تحقق فيها 
قوة عظمى كسبا ماديأء . 

أخيراً وليس أخرا فى مجال أراء 
هويسبوم المثيرة للجدل هو عا يخص غالنا 
الثالث المتميز بانقجاره الديمغرافي ونزوع» 
نحو الحكم العسكرى. فهو يرى أنه فى 
العالم الثالث والإسلامى وإن كانت النخبة 
القومية والقوى الدينية كلاهما مناهمض 
للاستهمار إلا أن مقاومة الإاستعمار 
(القديم) جاءعت من العلمانيين لا من 
الدينيين ص 4١؟).‏ وأن الجماهير 
الفقيرة لم تشارك النخب الإيمان بقيم 
القرن التاسع عشر الفربية للتطور 
العلماني: وأن حماية قيم الليبرالية الغربية 
- من الكزائر إلى تركيا - جاء من 
العسكز الذين سبق لهم تحرير بلادهم أو 
من وركْتهم فى الحكم (ص 535). 

وفى تهالة عرض؛ نمصر التناقضات» 
ألفثت_ الفظلر إلى النظرة التحذيرية التى 
أطلقها المؤلف عن مستقبل البشرية فى 
الألفية الثالثة ما لم تنجح فى إيجاد دواء 


لأدوائها البيئية والديمغرافية والمؤفسسية| 
والقيمية بتغيير طبيعتها جذريا. إذ ليس: 


أكبر تناقضات هذا العصر التى يلاحظها 
القارىء» ولكن من أقواها دلالة, أن القرن 
قد انتهى فى عام 1551 بسقوط النظام 
الأكبر تأثيرا على مساره ومقدراته؛ ولكن 


عجزها عن تمويل هيمنتها العسكرية من الأخير لم تلح نهايته بعد . 88 
أرشيف الشارخ 


ُو الحجة1471ى بارس 1-21م 
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المعسسور 
حساك فرنس 


م سم ١‏ سه جم صم هيح له عمسم سوم ١‏ ممه ع ل ما مسي ونم مصاع ل لعا ل جد اح 


فسارس السرمسزنسة 
فسن ا لاسصسو نسرا ل صربخكسى المتسا صر 


بكم 
د.صيرى وصور 


من المسلمات التى يؤمن بها مؤرخو الفن» 
أن الإضافة الأمريكية للفن الغربى الحديث قد 
سلكت فى اتلك الاتجافناك والمدارس التى ١‏ 
نبذت التشخيص واعتمدت على جماليات 
الشكل الخالص [التجريدية - الفن الحركى - 
| البو) 7. ومع ابدايات الحرت العالفية الثانية 
هأجسر غلديدامن فتانى اوزيا كلل الولأيات ؛ 
]| المتحدة, وإنتقلت ريادة الحداثة من باريس ' 
إلى نيويورك2 فقد كان هؤلاء الفثانون 


ا 


) اللاجنون من رواد المذافب الفنية الحديثة‎ ١١1 
| لاد ا التى ظهرت فى وربا قبل الحرب» ومن بينهم‎ 
حملن | كان : موندروان 1 دو شامب»‎ 


ٍ : اندريه بريتون » 
| ماكس بتع نا لمشيو ان دالى » إيف تانجى» . 


]| ولقد وجد هؤلاء لقي 2م يكا المناخ الملائم 
لمواصلة إبداعهم , فلديهم الجمهور المثذقف | 

القادر على تذوق وتقدير اعمالهمء وقاعات : 

العرض المتعددةء والمقتنون الأئرياء, 

والمتاحف الضخمة. بالإضافة إلى وجود 

| تاجر الفن الماهر. 


تو الحجة171أف سارس .لاب 
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و / ولاشك أن وجود هؤلاء الرواد 
8 28 قد أحدث تاثيرأ فى المناخ القنى 
التشكيلى فى أمريكا والذى كان من على 
البعه يتابع تطورات الفن الأوربى منذ 
بدايات القرن. ومع ذلك فإن هذا التأثير 
كان محدوداً فلم يكن المزاج الأمريكى 
مستعداً للتأثر بالحركة السيريالية, 
بالإضافة إلى آن الفنائين الأمريكيين كانوا 
تّواقين إلى إضافة بصمتهم الخاصة 
والمميزة - النابعة من طبيعة مجتمعهم 
ونوع حياتهم - على مشيان تاريخ الفن 
الحديث. وبالقعل فقد ارتبطت أستضاء 
فنانين أمريكيين من ,أمثال#جاكسيون 
بولوك؛ مارك توبي: رفي ينبرج؛ !رتسيل 
جوركى:؛ دى كوننج؛ بارك روثكو, 
بإسهاماتهم المتنوعة في إرساء قواعد 
الاسلوب التجريدي وإثراء تجاريه. 
لذلك فإن فناناً مثل جاك فرنش يبدو 
غريباً على هذا المشهد الثقافى الأمريكى » 
فهو قد اخَتان منذ الأربعيتات آسلوياً 
تشخيصياً رمزياً بعيداً بل ومناقضاً 
للاتجاه التجريدى السائد. 


٠. 
ايم‎ 


وقليل هم الفنانون الذين لم يوضحوا 
أسلوبهِم الفنى: أو يتركوا مفاتيح قليلة 


00000 
5*9 ٠١ اليعة‎ 


أرشيف الشارخ 


لفهم هذا الأسلوب. فأعمال فرنش 
التصويرية التى نفذها فى الأربعينات 
تمتلىء بتشكال إنسانية تشبه النماثيل 
المصمتة التى لا يمكن اختراقها والنقاذ 
إلى كنهها وهى مشحونة بالتلميح والإيحاء 
وتحمل مغنى رمزياً أو استعارياً وتشى 
بإخفاء نص معين؛ فتشحذ الذهن لتحريك 
مجموعة من الأفكار» وهى بالصدى 
العميق الذى تحدثه تثرى العمل أكثر هما 
تفسره فعلى الرغم من قدرة فرئش على 
تضمين الأفكار الذهنية فى وحدات فنية 
تدعو للتأمل؛ فإن القوة الحقيقية لصوره 
تكمن فى الغموض الذى يغلفها والذى 
يحيلها إلى حلم أو ما يشبه الشعر 
الومرق: 

وتدعو أعمال فرنش إلى إجراء مقارنة 
بينها وبين لوحات السيرياليين. ولكن ذلك 
ان يؤدعوإلى توطابق كبير بينهما: فالفنان 
رغم نه لم يطور/إنتاجه الفنى بدون الوعى 
بالنموذج السييريالى. والنظريات النفسية 
التى دعمته, فإن أعماله لا تلتقى مع 
تلقائية فنانين سيرياليين أمثال ماسون أو 
ميرى؛ وكذاك فإن لوحاته لا تشبه مناظر 
إيف:قانجى العبثية الغريبة:؛ أو أشكال 
سلقادور دالى المتطلة؛ فهؤلاء الفنانون 
عموماً كانوا مهتمين بدمج عالم اللاوعى 
بعناصر الحياة العضوية:؛ ولكن بالنسبة 
لفرنش فإنه يعرض العقل اللا واعى أى 
جالة الغلم من خساال نظام متيسى 
ورياضى صارم. 
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إمرأة - عام 44ةا 


ولقد اعتبر فرنش أيضاً كواجد من 


فنانى الواقعية السحرية؛ ولكثه مع يكية بحثا عن المثالى: هثل 
يمثل رؤيا غير عادية لعالم عادى : دى كبيريكو؛ كارلوكاراء 


ل 
لعالم الأسطورة مع“ا3 با العضل 1 من الفن 
الدنيوى فى نفس الوقن إن سلوب قزئصس ١‏ الإيظالى فى القرن 'الرَابّع عشر. 

رغم علاقته بالسيريالية والواقعية السحرية ولكن فمرنش - مع كل ذلك -- يظل 
والتصوير الميتافيزيقى فإننا لا نستطيع أن بوضوح أمريكياً رمزياً فى الاسلوب |11 
ندرجه تحت أى من هذه التتصنيفات والحساسية الفنية, وهى واحد من المميزين 
الفنية. وإن كانت“إعادة صياغته للواقع الذين شكلوا حركة التشخيصية العالمية, 
تضعه بصحبة المصورين رينيه ماجريت مع التركيز على الجسبم الإنسانى وجعله 
وبول ديلقو اللذين أعادا صياغة الحدود محور العمل الفنى ومركزه. وقد خلق لغة 
بين الموضوعى واللاموضوعى فى الواقع» تصويرية مستمدة من عصر النهضة والفن 
وربما كان فرنش أكثر انتماء إلى تلك القديم: وتمثل أشكاله الكلاسيكية الأضيلة 
الحركة من الفنانين الذين وجدوا ما بين معبراً بين الماضى والحاضر وبين الوعى 


ثو العجة١؟6١ف‏ سماربس ١‏ .الم 
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اك فرنش 


2 0 1 
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واللادعي ٠‏ وبين النفس والعالم. 

كان إنتاج فرنش الفنى فليلاً. وى لم 
يكتب تقريبا شيئا عن عمله. ونادرا ما 
تحدث عنه حتى مع أصدقائه . كما لم 
يترك يوميات أو خطابات أو مذكرات تلقى 
أضواء كاشفة على حياته. وكل ما هو 
متاح عن تاريخه مأخوذ من «كتالرجات» 
المعارض التى شارك فيها بأعمالة. 

وقد ولد عام ١6٠6‏ وسط عائلة من 
الطبقة الوسطى فى نيوجيرسى (قسرب 
ذيويورك) وكانت والدته فنانة محاوية؛ ووالده 
مقاول بناء. واتجه فرنش لدراسة الأدت 
والموسيقى والفنون اليصريةء ومن عيام 
حتى 4108| در |الشقر لويد 
رويرت فروست ؛ وبعد حصولةه على 
الدرجة الجامعية انتقل إلى نبويورك حيث 
عمل كموظف حسابات بشارع المال 


والتجارة هناك (وول ستريت): وفى نفس ؛ 


الوقت واظب على .حخسور دروس فى الفن 
برابطة دارسى الفن (وهى مؤسسة أهلية 


تعنى بتتعليم الموهوبين) وقد تنلنمذ هناك 


على أيدى فنانين اممسكماله بور دمان 
روينسون» كيمون نيكولايدسء آلن لويس, 
تشارلز لوك الذين كسان أسلويهم الفنى 
ينتمى إلى الرسم الطبسيعى: ووصف 


أرشيف الشارخ 


أحداث الحياة اليومية بدقة. وقد أثر هذا 
التوجه فى أعمال فرئش المبكرة. 

وفى عام ١19751‏ سافر فرئش إلى 
أوربا حيث التقى بأعمال الأساتذة الكبار 
أمثال: بييرو ديللا فرانشيسكا؛ مانتينيا, 
روينز» وبعد جولة فى إسبانيا وفرتسا 
استقر فى قرية صغيرة بجزيرة مايوركا 
الإسبانية حتتى عام 1577. وحين عودتة 
إلى نيويورك شارك فى يرنامج قومى 
لتتنفيذ أعمال جدارية بالأماكن والمؤسسات 
العامة؛ وبدً منذ عام 1370 فى تنفيذ 
لوحات جدارية لبعض مكاتب البريد 
والمدارس والمستشفيات, وقد احشوت 
موضوعات لوحاته فى تلك الفترة على 
مشاهد واقعية من الحياة الأمريكية. 
وممومناً فإنه قد أمضى معظم سنوات 
الثلاثينات محاولاً الغثور على صوته الفنى 
الخيا صن وقد اإستمر فى رسم الجسم 
الإنسائن » مغ نطوير اهتمامه بمظاهر 
البطولة والفتبوة. وفى عام 1511 تزوج 
فرنش من الفنانة مارجريت هونينج, 
ويكوّن معها ومع صديقه المقُّربِ بول 
كادموس جماعة للتصوير الفوتوغزافى, 
وكانوا يقضون شهور الصيف فى (جزيرة 
النار) وهى منطقة مهجورة وغير ماهولة 
بالسكان والعمران , وعلى شاطئها المنعزل 
عثر فرنش على بقايا المنظر البدائى: وكان 
هو وأصدقاؤه يتخذون أوضاعاً للتصوير 
غير عادية وموحية؛ وجاء تصوير فرنش 
الفوتوغرافى مدمجا للجسد الإنسانى مع 
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8 لوس ع ل جرد ور و ١‏ 
ماو عام 154 ويتضح تثثر لان باللن المصرى القديم في وشا ارا الجالسة 
أشكال الطبيعة والعمارة البدائية معبّراً النسب التى ورثها الإيطاليون عن الإغريق 
عن عالم سحيق لا نهائى؛ وقد استفاد من والتى كانت تعتمد على الانسجام والتوازن 
هذه الصور كنماذج لأعماله التصويرية بين أعضاء الجسم؛ وتظهره فى كامل قوته 
فيما بعد. ولياقته وفتوته وصولاً إلى الشكل المثالى. 

الاستفادة من الكلاسميكبة <١‏ وفى نفس الوقت فقد غير فرنش 

وابتداء من عام ١5+ ٠‏ يلجأ فرنش الوسيط الذى كان يستعمله فى التصوير, 
إلى النسب الكلاسيكية للجسم الإنسانى من استعمال الألوان الزيتية إلى تمبرا 
والمتخوذة عن عصر النهضة الإيطالى, نك البيض, ذلك الوسنط الخاد الذى عرف 


!ا 


ذو ااحجة١؟11ه‏ -مارس ١١١1م‏ 
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حساك سرس 


منذ أيام جيوتو وربما عرف أيضاً أيام 
الإغريق. وكل الأعمال التى نفذها فرنش 
بعد عام 194٠‏ قد نفذت يهذا الوسيط 
على لوحات خشبية:؛ وقد ساعدت هذه 
التقنية على خلق ضوء متلالىء أضفى 
لطفاً على أشكاله المرسومة التى تبدو 
كالنحت , وذلك دون التضحية بصفائها 
ونقائهاء كما تلاعت المواد المتربة والسطح 
الناعم لخامة التعبرا مع رؤيا الفنان التى 
توغل فى أزمان سحيقة. 


وفى عام ١51/6‏ نشعيرت إحدىي 
الدوريات جملة لفرنش حول أعماله يقول 
فيها «كان عملى مهتماً بتمشيل الأو .» 
المختلفة للاشبان وعابلها وبالتدريع بدأت 
الافتمام بتمثيّل لاه رنفسية» وعديدعن 
الأعمال منذ عأء :144 يعان دخول فرتش 
فى التحول من الواقغية نحو الرمزية, 
وكان ذلك حين اطلع بعمق على كتايات 
العالم النفسى كارل يونج» وقد كان فرنش 
ناقداً للاتجاه القمعىئ الذى يمارسه 
المجتمع الأمريكى لكل مأ هو جسسدى 
شهوانى؛ لذلك فإنه قد انجذب بشدة إلى 
أفكار يونج الذى كان يعتقد يأن العالم 
الحديث بعبادته وتقديسه للعلم فإنه أصبح 
يعتاني من الجدب الروحى:؛ وأن إنسان 


أرشيف الشارخ 


القرن العشرين الذى نصب العقل كإله 
مزيف قد فصل نفسه عن عالم اللاوعى 
الروحى المبهم. كما كان يفتقد بآن العقل 
يحتوى على طبقة موروثة تمثل اللا وعى 
الجمعي؛ وهى مكونة من الرموز المهجورة 
التى تثواتر من خلال الأسطورة والأحلام 
والخيالء وهو يؤمن أيضاً بأن تحقيق 
المساواة بين الوعى واللاوعى هو جزء من 
عملية النضج الإنسانى. وكان ذلك المفهوم 
موضوعاً لبعض لوحات فرنش (مثل لوحة 
الشبيه) التى قام فيها بتصوير العلاقة بين 
شكلين لإنسان واحد. أحدهما هو الواقعى 
الفانى أو الوعى؛ والآخر هو الخاك الباقى 
أو اللاوعى. 

ويمزج العلم بالأسطورة؛ وبالسسعى 
تف ئإجراء مصالحة بين عالم لاوعى 
الإنسان الروحى مع عالم وجوده الواقعي, 
استطاعت أفكار يونج أن تطلق العنان 
لدوافع,فرنش|الزمزية, والتعبير بعمق عن 
خالة"الاشمتام بي الحياة الحديثة وطبيعة 
الإنَسان القظرية؛ كدا سمحت له بالتحرك 
بحرية داخل مناطق النفس دون أن يهجر 
المظهر الجسمانى الطبيعى والعالم المحيط. 

ومع أن فرنش كان مشاركاً للشعراء 
الرمزيين فى أوائل القرن العشرين فى 
الانفماس فى التأمل النفسى إلا آن 
رمزيته كانت رمزية شهوانية تتخذ من 
الجسد وسيلة للتحقق. 


ومثلما كان لمؤلف يوئج «أصل الأنوا ع 
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قد و 
فرتغء كذافد قعل كنال!! 00999 إ لن 1011 ١١‏ 
«الرؤياء ذلك المؤلف اللاهوتى الذى كان ويتضح تأثيمر يبتس فى عديد من 
بمثابة تمرين جرىء للخيال. فهو يحاول أن لوحات فرنش المرسومة فى الفترة من | ]01 
يوضح ويفسر طبيعة الإنسان وحياته إلى 155٠‏ وهى ألفترة التى حاول ضايت 
الحالية وحياته السابقة فى الماضى؛ أو كل فيها أن يعبر عن الطبيعة الإنسانية من 
تاريخه . من خلال إطار رمزى قائم على خلال أسلوب رمزى محكم؛ حيث قسم 
دعائم دوازه ٠‏ تتذبذب ما بين الذاتية الإنسان فى سبعة مظاهر أساسية هى: 
الخالصة والموضوعية الغالصة:؛ وهى 2 الجسه.ء الوظائف . العمل اللعب, 
حالات يشير إليها بيتس بالروح الخالصة الإنسان (ويشمل اللغة والملاس والحكومة 
المتناقضة. فالإنسان محكوم بطبيعته والجريمة) الطبيعة , الخلق. 


نو الحجةا؟إذى سمارين ١..كاه‏ 
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حساك فرنس 


ثم قام فرنش بتقسيم هذه المظاهر 
الأساسية إلى تقسيمات فرعية: تلك التى 
استمد منها موضوغات لوهاته: قمثلاً 
قسم تصنيف الوظائف الرئيسى إلى : 
الندو . الشئون» التنفس, التمدد؛ الجرى, 
المشى, الأكلء النوم, الجنس؛ وتضسمن 
تصنيف الخلق الرئيسى : 

الفن الزخرفى. التصوير ٠‏ النشر» 
الشعرء الموسيقى:؛ النحت. 

وقد بلغت تصنيفات فرنش لمظاهر 


طبيعة الإنسان تسعة وأريعينء لكنه لم 
يستطع أن يعبر عنها جمنيّغاء.ولم يكن 
تعبيره عن هذه المظاهر والحالات مجترد 


رسوم توضيحية للأنشطة الإنسانية, وإنما 
كان تركيز الفنان الأكبلاقد وجبه"تهو 
استدعاء ماهية الإتسآن وحالته الأولية . 
وفئ أساطير اليونان القديمة والتراث 
القنى لمصر القديمة وجد فرنش صوراً 
مناسبة تماماً لتوضح بشكل مثالى مناحي 
هن الطبيعة: وقد استلهم من هذا التراث 
القنى للإنسان فى المأضى البهيد صياغات 
فنية ذات استجابات طبيعية نابضة وقوية, 
مهاولاً إقامة بناء شعرئ لحياة الإنسان 
المتقلبة والغامضة, تلك الحياة التى كان 


وفى الستينات غير فرئش صوره؛ 
ونوع أسلوبه بإتاحة الفرصة الكاملة 
للاوعى للإنطلاق بلا حدود أو حواجزء 
استمراراً لإيمانه بأفكار يونج عن عالم 
اللاوعى اللامحهحدود. وانتسقل من 
التشخيصية الرمزية التى سادت أعماله 
خلال عقدين من الزمان؛ إلى صياغة 
تحويرات تشكيلية لعناصر غامضة تتواد 
من بعضها فى تراكيب خيالية تتسم 
بالعفوية واللقائية. 

فلقد سمح فسرنش لعالم اللاوعيى 
بالتجوال الحرّ فى مناطق مجهولة الملامح 
عيديمة الانثماء إلى زمان أو مكان كما 
يتضح فى لوحة مثل (العش) التى ابدعها 
عام 1934. 

ولمإيتقبل الؤبسط الثقافى الأمريكى 
هذا التشمول الجديد فى أسلوب فرنش,» 
وفق معرزضهالشتخصى السادس والأخير 
عام ١95‏ أصيب الفنان بالإحباط حين 
أبدى النقاد - المتقولبون فى نظريات 
جمالية مسبقة - عدم ترحيبهم بأعماله 
الجديدة؛ فانسحب مغادراً.نيويورك ليعيش 
منفياً باختيارة فى روما حيث توفى هناك 
عام 15144 تاركاً ابداعه ليتبوأ - بسموه 
وارستقراطيته وانسانيته - مكانه الحقيقى 


مؤمناً بأنها القاعدة الأساسية للحقيقة فئ تاريخ الفن كواحد من كبار المصورين 


الإنسانية. 
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. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للفرياء؛ حديثشريف 


١‏ ألأنى أحمل فى صدرى عشقا نعباد الله؟ 

| 3 ألأنى أغزل من دمعى حبلا يربطنى برضساه؟ 

ألم فأدور أفتش عن شاك مستور يكتم شكواه؟ 

1-59 عمن قد يقتله الجوع ولكن لا تمتسد يداه؟ 

2 أجرى بين يديه عطاع. أمسح عن عينيه بكاه؟ 

. أظفر منه ببعض دعاءء هو أشهى ما أتمناه؟ 
2 09> 

ألأنى أهجر دفء فراشى قبل بلوغ الليل مداه؟ 

أقطع طيب منامى فرحا إذ يسمعنى الفجر نداه؟ 

إذ يصحبنى الشوق رفيقا كى أسلك دربا أهواه؟ 


5 ألقى ربعا فى المحراب تقود مسيرته تقواه؟ 
© © © 


معي الدين عطية ألأنى أعسفق لون الزهر وتأسر قلبى عيناه؟ 
أدنو مينه لَعلى أسمع عن قرب ألحان دعاه؟ 
أستظفه أن يظبلينئ كيفك يسبح عنه شذاه؟ 
كيف إذا مسّككة النسشة أجّفل محمرا خداه؟ 

نفك 
ألأنى قد أرقص طربا إن أسهمت بزرع نواة ؛ 
في بلدان قد خلناها منذ قديم أرض فلاة؟؛ 
أزهر فيها النبت؛: ترعرع: حتى أثمر صف صلاة؟ 
© © © 
أغريب أمرى أم أنى مسغمور بعطاء الله؟ 
مشمول بحديث البشرى للغرباء؛ وما أبهاه؟ 
مستغن برداء العزةٌ؛. مذ آمنت» وما أغناه؟ 
© © © 
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الادبالمكسوف 


جروخاص 


حول قضي ةالأذب والجنس 


بقلم : د.ماهرشفيق فريد 


20111 
أ الابداع فى حد ودالقانون أ 
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الاذب المكشوف 
جرء حاص 


ماذاكتب العقاد ونيصيى حفى 
ولطيهة الربات فى اللجنس ؟ 7 


بدلم 
د.ماشرسميق فريدء 

قل بين نقادنا من عالج قضية العلاقة بين الأدب 
والجنس معالجة وافية . هناك» ملسم الحال : كتاب الناقد 
الراحل الدكتور غالى شكرى «أزمة الجنس فى القصة 
العربية. لكده كباب صدرت طبحته الأول عام 1 
وقد ظهرت منذ ذلك الحين اعمال كثيرة مهمة مثل ٠‏ موسم 
الهجرة إلى الشمال؛ للطيب صائلح و الضحك؛ لغالب هلسا 
و «ثلنك المرانحة: لصنع الله «إبراهيم « 1 الكتاب ب بحاجة 
ات تنقيحإأو /يهلى إلأفي إلى فى متيام يلم بهذه 


3 
3 
: 
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وهناك فى فترة أحدث كتب قيمة للدكتور رمسيس عوضص 
عن الادب والجنس والرقابة ولكنها تقتصر على الأدب 
الغربى دون أن تدنو من تخوم أدبنا العربى؛ هناك آيضضا أعسال 
سطحية عن الموضوع مثل كتاب »الجنس والأدبء لمحمد عبدالرحيم 
عنبر المحامى (وفيه بعضر اقتباسات من كتاب غالى شكرى ومن 
مصادر أخرى): وعقالة لفتحى الإبيارى فى مجلة «الأدب ٠‏ التى كان 
يصدرها المرحوم أعين الخولى؛ وكتاب للدكتور صلاح غدس ولكن فا 
أعرفه عن الأمانة العلمية لمؤلفه يقعدنى عن محاولة قراعت» 3 
وفى السطور التالية أحاول آن اقدم - من منظور نقدى جمالى 7701 
- نماذج من معالجات أدبتائنا العرب للخيرة الجنسية بكل تنوعاتها ١‏ 
مع تعليق سريع يرمى إلى اكتشاف الفروقات الدقيقة بين معالجة | 
هذا الأديب وذاك . ش 
منطلقى هنا إيمان لايتزعزع بأن للأديب كل الحق فى معالجة 
الجنس بصراحة تامة؛ إنى أدعر إلى تحطيم المخاوف الحمقاء من |" : 
مواجهة الجسم الإنسانى» وإلى تخفيف الرقابة على الكتابة 4 
الجنيسية؛ وإلى ترك الضمير الأدبى (وهو فى جوهره ضمير 
أخلاقى) يتكفل بتقرير ما إذا كان الشىء المقدم أدبا أو لم يكن. 
ليس من الصعب أن نتخيل بعض الأثار الجانببة السيئة لهذه 
المخاوف الحمقاه: سوف بنهجر عليئا سيل من الكتابات الرخيصة 
المبتذلة (وقد انهمر فعلا نثرا 9 0 
الشباب - أمثال عزيز أرمانى و وفزاد القضاصر وا ى : ذلك 
الثالوث غير المقدس فى تاريخ : : 


ضحايا لهذه الحرية ' 
وأبواب مشاكل القرادا 2 7 
الاتفتاع الفكرى وة1< 


بشتى جوانيه إنما هراتهرت من قضدية وب تواجهتا: إن بناجلا أذا | 

أجلا أجله (بل هى تواجهنا مئذ زمن ليس بالقصير) كما واجهت غيرنا 
من المجتمعات مع استبحار العمران» وحلول المجتمع الصناعى 
بقيمه الجديدة محل مجتمع القرية؛ ومع اطلاءنا على تجارب الغير 
فى عصر الحاسوب والإنترنت والسموات المفتوحة؛ ومع تغير وضع 
المرأة وتطور عقلية الرجل. 

ليست هذه دعوة للأدياء إلى فحهش القول وهجره. فالفحش 
مبتثل دائما إلا أن تفتديه روح فكاهة أو طاقة حيوية غاسرة من 
النوع الذى نجده عند شكسبير ورابليه وبلزاك وهترى ميلر . 

والأدب يرقى بمقدار بعده عن التعبير المباشر: وإحلاله المجاز 
محل الصورة الواقعية المباشرة, ولكن للأديب الحق أيضا - إن دعا 
السياق - فى أن يسمى الأشياء بأسمائها: وله - بل عليه - أن 
يصل إلى أعمق جذور المخاوف والذكريات والرغبات. والفيصل فى 


لق 
9 
ع 


حس اك 
حس ا 


, ع 


انوالحجة؟؟؟١1ه‏ حماريين 27-1 
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هذا كله هو نوغ حساسيته الفنية: واإطلاعه على تجارب السابقين 
وخبردة بالحياة, وقدرته على مزج الواقع بالخيال: ل 
القضية الوجودية . 

على ضوء هذه الملاحظات ت التمبيدية أتقدم فيما يلى لرسم معالم 
الخبرة الجنسية كما صورها غدد من اللساضي اليا والشكري 
المصريين من أكثر من جيل ٠‏ 


تعاني «سارة» - رواية عمياس محمود العقاد الوحيدة - من 
عيوب فنية كثيرة أهمها اللجوء إلى التقربر بدلا من التصوير مما 
يجملها أشبه يسجل حالة (وهو ما المح إليه د.على الراعى فى 
دراسة تافذة أثارت غضب العقاد) ولكن فيها تحلبلات طيبة. تكشف 

داكن صبيودقاً - عن حدق بعتن المؤاك كفوله مق سارة:: 
٠عاشت‏ بعد ذلك تنظر إلى خطايا الأديان نظرة المرأة الوثنية 
التى نشات قبل أن ينشأ الأنبباء فهى لبست كالمتدبنة التى خامرها 
الشك في دينها. ولكنها كالمرأة التى لم تتدين قط ولا قبل لها 
بالتدين. من نزعة طبيعية فيا لا عن بحث ونقاش وإطلاع. ومثلها 
.ار .0 كمثل الطفل يذكل الحلوى خلسة إن لم يآكلها جهرة: وأباؤه مع ذلك 
مسساذا كايا هم الملومون لأنهم منعوه؛ وليس هو بالملوم لأنه اختلس مالابد له من 

0 اختلاسه. 

الففاد ومين ليست غزاية الجسم عندهإيكجوع الحيوان بشبعه العلف, 
2 وق ولاكضجر المامن تخدره العقارء ولكتها كرعدة الحمى وصرعءة الفر 
حفى وتطيمة لجموح, يتبعبا النشاظ والمزح كما يتبعيا الإعياء والبكاء» . ع 


السزيسات فى هذه السط.. ور الأخيرة تمس خصوصية الجنس عند سمارة؛ ٠‏ وشى 
2 1 - يوضليوح]ا 3 ثرة [أدبرل حلمبمكن لف ]لم تقلع . ولهذا نعدها من 


أعدّق استبصارااى'العماك-. 


كان ابراهيم عبدالقادر المازتى أرهف أبناء جيله شعورا 
بالعاطفة الجنسية. فعلى حين حالت ظروف طه حسين البصرية بينه 
ودين توسيع خبراته أفقباء ٠‏ وعلى ين وقفت عقلانية العقاد الصلبة 
حائلا بينه وبين إسلام ذاثه (أمام القراء على الأقل) تجد المازنى 
شديد الاهتمام بالمرأة, يقظا إلى حيلهاء متذوقا لجمال البدن 
الأنثوىء بارعا فى تسجيل مناوشات العشاق والأخذ والرد بينهم 
مما بقطع بآن خبرته بيذه الأمور كانت واسعة مباشرة . 

ومعا يضفى وزنا على ععالجة المازنى للجنس؛ خاصة فى رائعته 
«ابراغيم الكاتب. أن لبذه المغالة سندا ركينا من قراءاته الواسعة 
وثقافته الفلسفية . فهو على وعي بما قاله شوبنهور وغيره من حيل 
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الطبيعة وكيف تثفان فى إيقاع الذكر فى برائن الأنثى عملا على 
إبقاء النوع والحفاظ عليه وهو عتاثر بفلسفة الخيام الداعية إلى 
انتهاب اللذات ويتأملات المعرى الزاهدة قى أن واحد (فيما بعد خبر 
كمال عبدالحواد - بطل ثلاثية نحيب محفوظ -- حيرة مشابية ) من 
هذا الثوتر الخلاق بين الشهوة والتنسك. بين الاقبال والعزوف, 
تكتسب خبرات ابراهيم الكاتب خصبها وعمقها . 

وفئ كتاب المازنى «خيوط العنكبوت. قطعتان ذاتا دلالة. كان 
للدكتور مصنطفى ناصف فشبل توجيه الاتتباد إليهما فى كتابه بي 
الرائع عن رهز الطفل عند المازنى؛ القطعة الاولى ترد فى قنصة || 
«الراعبان» وهى صورة وصفية من العهد القديم تصف كيف تتبه |7 
فتى - أو آدم - إلى أنوثة رفيقته - حواء - لأول مرة ؛ 5 

«وقعت نحلة صغيرة على صدرها واعتدلت تمعشى بين ثدبيها ”م 
فافزعتها وأطارت نتومها وصرخت: ولما رأت صاحبيا يضحك عادت 
تفرك عينيها؛ وأزت النحلة بين نهديها فصرخت مرة أخرى فضحك 
الفتى ثانية ورفع بمبنه بين ثدبيها وأخرج هذا الطفيلى وأراها إياه 
فتناولته وقبلته وألقت به حيث كان وتركته يمشى ويغنى إذا 19 
استطاع. 

ولكن القنتى كف عن الضحك بعبد أن لست راحتة درق و 05 
00 بشع بضلوعه تتطبق وبقليه | 3 9 
خمسين فرسخا جرياء وزا غ بص ركع رى اله 
فنهضبت إليه تسأله ما له؟ فارتمى 


بهما!:. 

والقطعة الثانية ابس لزج مه د بتلصطمئ لعل يد يحبي حقى ١17‏ 
المقابر فى ليلة مظلمة فيسمع نجوى عاشقين لايابهان لجو الموت 
المقيط بهما (لاحظ قران الجئس والموت :عند المأزئن) ويدور بيتهما 
هذا الهوان الغبن: 

. - استنى بس لما أكلمك 

- وآنا مش عاوزه أكلمك 

- آمال عاوزه إيه؟ 

دغائ:2 أن لك كزهة عاجبنى وأئت بوزك شبرين. بوز والنبى 
و 

ضحكة خشنة 

- ياباى بِتَضَحَك ليه؟ 

- عشان كلامك يضحك 


ل 
ِ 
د 
1 
1 
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- لكن أنا معش عاوزاك تضحكء عاوزه أشوفك مبرز وأنا أديك 
بوسسة 

- هو التبويز بالكيف؟ ما دام مبسوط أبئز أزاى؟ 

- ياباى عليك! امبارح كنت حلو وأنت مبوز 

- يابت أنت تكونيش عبيطة؟ حد يبوز وهو مبسوط؟» 

إلى أن تقول الفتاة: 

- ٠أه‏ عش أنت لعبتى؟ 

- لعبتك؟ 

- أه لازم أخلق لك حاجات تعذبك ولازم أكبدك. ولازم أسمع 

وبسرعة أمسح لك دموعك وأبوسك. 

وكائما التفت الشفاه فى قبلة طويلة مستفرقة فقد صمتا هنيهة 
ثم تنهدت الفتاة تنهد الرضا والاغتباط؛ ثم صار صوتيعا أخفت 
وهى تقول أو تهعس : 

خدنى على سدرك .. لا همش قوى كده .. بالراحة .. خلينى كده 


نسوية5. 


مالاكة توفيق الحكيه 

. عالج توفيق الحكيم خيط الخيانة ازوجية فى روابت» «الرباط 
المفاد ويصيى تب عدد من الأقاصئلهلا[ والمسرجيات وفى مسروايته «بنك 

لطيوة لز ء يعالع خبطا جديدا فى جو القاق والنوتر الذى أشاعته مراكز 
حقى وله القوى فى الفلْ كليل يقوم انور السادات بما دعن 
حركة,التصحيح, كما يصووما كا بالإرهاي تلك المراكز من أثر 
ادبيل فم مشُوباكَ الناس وامنيم / الي| 
إن اقيق المكيم يأزاء ح هنا بي أل التصسصسئى والحوار 

السيعن وتوتصس 1 الفائقة بين قخبايا الذهن ومشكلات 
المجتمع: حتى لبدهش المرء من هذه الحيوية الذهنية الدافقة التى 
ظلت تغذو كتاباته حتى النهاية. وبطلا الرواية - آدهم وشعبان - 
: يفتحان بنكا للقلق بعد أن رأيا أنه هو العملة السائدة فى هذا 
0١‏ العصصرء وبتبنى مشروعهما وجيه يدعى منير عاطف. ومن خلال 
ل زيائن البنك المتبايتين نرى أكثر من وجه لقلق الانسان فى العضر 

الحددث . 
والعنصر النسائى يتحهثل فى الشابة المطلقة مرفت وخالتها 
3 فاطعة التى دنا شبابها من الأفول فهى نشتهى تهى شباب شعبان: وفى 
4 مشيهد بار ع, قوق المشاهد الجنسبة فى «الرباط المقدس «٠‏ يصور 
|| الحكيم لقاعهما الحسى الأول : ' 

«سار كل شىء بعد ذلك سيرا طبيعيا سريعا وتوالت تقصيلات 
يكاد كل منهما لايذكر منها شيناء وتم الانتقال من الكنبة إلى 
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السرير دون أن يشعر أحدهما كيف تم. وقد راعى شحبان رغبتها 
فلم يتركها إلا بعد أن تراخت قبضتها علي» فانفات مذبا بلطف وعاد 
إلى الكنبة وارتدى ملابسه وأخذ بدخن سيجارة؛ وهى ماتزال فوز 
الفراش فى شبه غيبوية. 

إنها ليست عانسا بالمعنى الحقيقى فهى ليست بكرا ويبدو أنيا 
لم تتصل برجل منذ زمن طويل: رأى ذلك فى نظراتها وفى تشبشها 
بكتفيه كأنها لاتصدق ماهى فيه. تملكبا شعور المرأة التى ذبلت 
ففقدت الأمل فى المتعة مع رجل. ونفث الدخان من سيجارته ونظر 
إلى ذلك الجسد الممدد الغائب فى نشؤته وأدرك حجم تلك المتعة | 
التى تلقى إلى معروم. العجيب أنه وجد فى ذلك متعة له هو أيضاء, ١|‏ 
إن ااسعادة معدية كالمرض» وهذا الامتنان الصامت الذى يتلقاه من :| 
هذه المرأة يملؤه غبطة: إنه أراد التوسل بها إلى آخرى لكنيا هى 
أيضا لها مذاقها وهو من نوع أآخر. إنها لفرط تقديرها لما نالت ١‏ 
كل شىء رجل كريم. إنه يحب كل النساء ولايفشرق بين سن وبسن١7‏ 11777 
يحببن أحيانا لأنفسهن:؛ متعته أن يمتعهن. ع . 

ونفخ مرة أخرى الدخان من سيجارته ونظر بزهو ورض) إلى د.زكى تجيب محمود 
جسد فاطمة نصف العارى فوق السرير وهى تتنهد ثم راقبا وقد «إإ 7 
آفاقت وحركت أعضاءها. ثم فتحت عبنيها والتغتت حولها فلما وقع 52 
نظرها عليه أسرعت بلم أطراف ثويها فى حديا +للوالبيست» ثم 1 


ذية نهضت واستوت على : قدميها وقالت قَة: تحت 3 نيثا! .. [ 
أحضر لك فاكهة؛.. انتظر لأرى ماذا 0 5 
1 35 تت > 
لعلة ما لا يجود 15 5 غنات التتبية 


3 ل 0 

فى وصف الرغبات المحبطة, إن جنجيم دانتن.أبلغ - لدى الكثبرين, 
ة أو مطهره؛ ربعا كان ذاك راجن إلى اا ا لوي الا 
فى التعبير الفنى منفذا على حين يكتفى الاشباع بذاته, يعيش 
الخبرة دون شعور بالحاجة إلى ترجمتها على شكل كلمات أو أنغام 
أو آلوان. 

و«قصة نفس» هى العمل القصصى الوحيد للدكتور زكى نجيب 
محمود. إنها تتارجح - كما لاحظ يوسف الشاروني - بين فن 
الرواية والترجمة الذاتية؛ وهى - مثل «رحلة نحو اليداية» لكولن 
ولسون - سيرة ذاتية عقلية لايقل دور الأفكار فيها عن دور الوقانع, 
لا بل إن الأقكار فينها وقانع تغير وتحول وتنمى والرواية - مثل 
بعض مسرحيات الحكيم الذهنية - أقرب إلى الفكر المجرد الذى 
بعوزه نبض الواقع ودماؤه. وإن تمكنت - فى لحظات قليلة - من 


2 
: 
1 
5 
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- من هذه اللحظات وصف الراوى لهذا الموقف الذى ينتهى 
بلرعة واخباط: 
“.جا عننى فتاتان سودانيتان مازلت أذكر منيما لعة العيون التى 
ا ٠‏ بل فى إغواء صامت دون أن ينطق اللسان بكلمة:» 
كما أذكر هنيما صدورا ناهدة تستثير أصابع القديسين أنْ تمتتد 
لتجمش؛ كانت سعراوين أفتم لوئا من اللون السائد بين نسساء 
السودان وأغمق لونا من اللون الساند يين نساء مصبرء جلستا على 
الحصيرة واتكأتا على الذراعين, راكعتين على الركبتين؛ كاتما دربتا 
أن تقوما بهؤه الحركة معا فى توقيع موسيقى. وشخصنا إلى بعيون 
ضاحكة وشفاه باسمة كاشفة عن أسنان ناصعة البياض؛ وقالت 
إحدافبال- وروددت الأخرى قوليا - .انك لتتململ قفاعدا راقدا؛ 
باسطا ذراعيك قابضا ليماء كأنما فى القلب جمرات ثحن نعرفا» 
قآخذتنى رعشة هزت كيانى هرا من أعلاه إلى أسفله ومن يأطنه 
الى ظاهره. فكآننى هذه الساعة أسمع ما دق به قلبى دقنا عنبفا. 
وتذكرت الدنيا المسحورة العجيبة التى طالما حدث عذيا الأصدقاء 
والتى طالما ارتعبتياء وخيل إلى أن تلكما الفتاتين هما اللتان 
؛رسلهما القيب لتقتها الباب الذى لبث حتى تلك اللحظة مغلقا؛ لا 
#سسادا مايا أدرى ماذا وراعد إلا عن طريق الرواية, لد كذلك أن 
علامات النضج التى شى جواز المرور الى داخل العالم المسحور لم 
العفاد ويهيى 4 تظلبو بعسؤقات لهما بالباياييتطها. و 1 
هًّ ًَ 0 لابعرفه"! لا من عرف كيف ندل الفتاة السودانية 
لق لكلاف بترننيا. 03131 1 الأخرى قرلها -«صفير: هذه 


الزينادشي بي اسن التي جنا نيدث عيياء 1 شبعر عندئذ إلا بالقشعريرة 


يرني 
و فرعي عائزا , فاركل ردان تيش نجعن ضحكات عالية 
الرنين:. 
هذه ققرة ضادفة نترجم باخائضٌ -- وأسلوب أدبى رفيع 
عثابات الشباب فى فترة المراهقة: وما أبعدها عن النرجسية التى 
التى تحترق» وفى روابة أبدع أنسى الحاج حين وصفيها فى مقالة له 
(مجلة آدب. بيروت, خريف )١1115‏ بأتها «وفقت فى أن تجمع إلى 
+ التقليد والسطجية العارمة. جرأة مفتعلة مؤسفة وخفرا أبله» . 


خضري نافي 

تحقق قصة »الفراش الشاغر» - وهى من أعمال حقى فى 
مرحلته الأخيرة -- ركنين كبيرين - أحدهما فنى والأخر أخلاقى. 
والفن والأخلاق فيما نعتقد توأمان لا ينفصلان والى انفصالهما 
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ترجع ضحالة جزء كبير من رصيدنا التصصى المعاصر. ويحيى 
حقى واحد من القلائل الذين جمهوا بين البراعة الفنية والنظرة 
الأخلاقية. فالفن عنده سلوك أخلاقى. والأخلاق سلوك فنى. والى 

تنج قصة «الفراش الشاغر» (نشرت لأول مرة فى مجلة 
«الكاتب: فى الستينيات) إلى استيحاء الشكل الأدبى الأوربي 
المعروف باسم الالجورية. والألجورية لون أدبى يجمع بين خصاتص 
الواقعية والرمزية قهى تتوسل بالواقع إلى الرمز؛ وبالمجسد إلى 
المجردء وبالنسبى إلى المطلق. لا نستيدف وجه الفن وحده وائما 
تستهدف أيضا وجه التعليم والارشاد. هنا يتحقق المفيوم الكلاسى 
القائل إن غَابة الأدب فى الامتاع والإرشاد «ومما له دلالة أن حقى 
من أدبائنا القلائل الذين تتنطبق على عملبم مواصفات التقد 
الكلاسى ومتطلباته.. فها من فن يستحق هذا الاسم إلا وهو يعلم 
أيضاء وما من إرشاد فنى إلا وهو يمتع آيضا. 

إن الألجورية بطبيعتها ارتياد العالم الفكر والروح: وارتفاع عن 
جزئيات الحياة اليومية: وإفتراب من مشاكل الكون العليا. ودعوة 
إلى التحرر من إسار الواقعية . إنها شكل لا يجيده إلا الكاتب يوسف الشاروني 
البصير بأسرار النفوس الراصد لتحركات الروح. التواق إلى قيم 
الحق والخير والجمال. لهذا كان اصطناع هذ! الشكل الأدبئى ثمرة 
طبيعية لتلاقى الفن والأخلاق فى نفس بحيى حقي:إن#الكتب من 
إثراء الشكل الفنى لأنه قادر على إثراء الروح والوجدان.٠ ‏ 3 

قصة «الفراش الثباغي» شاهديعلى قير الإنسإنية جين تسيف 
وتر , ولذلك قهى كلب هايا إن لهاس الى بك ) 
على الهوة ايدرك بشاعتيناء وسلواء بكّد ذلك أن يتعظ ذى ا 
يتردى . فانما كل نفس ,بم كسيب رهبنة. وانجدان الإسسانية إلى ٠١‏ انين عادخ 
اللاإنسانية كما يصورد حقى. أمر مخيف حقا فهو يعنى تفسخ يم ١؟١+‏ 
الروح الإنسانية وتعقنها وانحلالها وفقدانها القدرة على التمييز ببن 
الخير والشر. هنا تنمحى الحدود ويظلم الكون ويسوت كل شىء 
جميل. إن القصة: بهذا المعنى. تحذير موجه إلى عالم يقترب من 
الهوة شيئًا فشيئا.. ولا يعلم ما هو صانع بنفس». لآن تعوده على 


الخطينة أظلم وعيه الروحى. : 3 
والقصة - ككثير من الأعمال الفنية الكبيرة - تبعث على الكابة ٍ 
٠‏ إنها أشد إخلاصا من أن تخدع قارئيا أو تساير أوهامه أو نتملق ِ 
غروره. هى قا-صسة ترتكز على عنصسرى الجئس والموت؛ وترينا 0 
الإنسانية حين تمتهن على عتبات هذين الأمرين. ‏ . ِ 
الجنس فى هذه القصة ليس الشرارة الإلهية التى تغنت بها 


أساطير القدماء وآدابهم. وأعاد ن. ف. لورتس اضرام جذوتها فى 
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القرت العشرين اينى الجنس فنا طاقة حيوية ولا قوة دافغة ول 

عملية خلاقة. انه قرين الموت وتسهيم الانمراف وخدن الشذوذ وآبة 

الفنمسباع. الأبطال هثا حالات فرويدية ذات دلالة: ٠الزوج‏ ينادى 

اعرأته بيا أمى وهى تناديه بيا أبى ويناديان ابنهيما الوحيد بيا 

أخانا والابن ينادى امه بيا عروسستى». وعقدة الاخصاء ماثلة فى 

الجو دانما : «يحدث مرارا وهما يتدابران وينصرف أحدهما عن 

الآخر أن بلتفت الاب ورامه فبجد ابنه ملتفتا اليه فى اللحخلة ذاتها. 

ينلقى نظرة تبنعث عن مشرط لامع مخبا فى فبضة اليد وتنقلب 

النظرات المتبادلة إلى ابتسامات الخجل والاعتذار همن ينكشف لعبه 

ثم تتحول الابتسامات مرة أخرئ إلى نظرات تلفق بالفهم والمخبة 

والاعزاز ». والجنس قد فقد حيويته وحرارته؛ «طلع على الفتى يوم 

من أيام الغريف استكان فيه النيل بعد هياجه وانقلب ذوب عناية 

التهدر من الجبال البعيدة إلى سمرة وطنية داكنة متموجة كجاد 

السمك. فرغ من لقاح الأرض ودخل حجره لينعس فيه طول الشتاء. 

وس ب الس ا ,سرمي تجو اي 

الاعضاق والثقل العظيم. وشر ما ينحدر إليه الجنس هو ان يفدو 

مساذا كسب أخذا - جنا ا هلم يجد الفتى بعدها لتعته 
8 اشباعا ولا لجرحه لسانا يلفقه الا فى أحضان تاجرات الهوى. ليس 
شق فقوي إاحدة منين حق علي فلا منمؤلية هليه قبلها . أن يريد أن يشترى 


4 , بالنقد لا بمباذلة شبىء بد عم 
حقى ولطيشة وفى ظادل الشف السَلبِية جد الجنسية المثقية مرتعاً خصبا: 
السرسات فس «آيركِ صيى الحيانوتي أن الفيتى أصيبح لا.يستطيع فراقه ورأى 

٠‏ 1 ابتّسايتة تزداد رقة ووداعة ونظرتهيتعسيلا وجسده ارتخاء فتخذ 

ال#ساسسال: ١‏ الطببى ذا جل إليه الفتى التطيواب لررظم تراءه فوق كتفه وهيط 

0 بيه إلى خصره لا يكلمه الا بوضع الفم على الإذن ايهمس له بكلام؛ 
ولا ظن أن الطبخة قد نضجت وسوس له ذات يوم: سلم نقسك إلى 
إن كنت حائرا بها. لا تتدلل ولا تخف فداخل الدكان ظلام فيه نعش 
كبير يسعنا نحن الاثنين . فكان الفتى يتحى عنه الثعبان الأصلع 
القبور؛. وهكذا ينقلب الوضع فيعد أن كان الجنس تجسيدا لارادة 
الحياة والخلق أصبح تجسيدا لارادة الموت والعدم. إن الايروس اذا 
استخدمنا تعبير فرويد قد تحول إلى الثاناتوس, 

وما أروع وصف يحيى حقى للتناقض بين ضعف الفتى وسلبيته 
وشيوة المرأة الحارقة: 

«على هذه الملة السلك لقى الفتى صدمة حباته. زلزات كبانه 
فانهدمت أوهامه وبقى هو عاريا وسط انقاضها يلعق حيرته. ففى 
الليلة الأولى ذاتها انقلبت هذه الفشاة الخام الساذجة إلى وحش 
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ضار مفترس. العيون المسبلة آبيرقت كعيون الصقر المتحصفز تنبعث 
منبا فى جوف الليل نلرة متقدة كأنها وسيش سيف أو ذوانب 
لهيب. لو نرت بعود ثقاب لأشعلته. نار لا تطفتبا مناه الانبار 
المقدسة كلها : نظرة نلشحس جسده كالمبرد والجبين الذى لا يلمع 
بفكرة اضبح مسطورا عليه - بدل القدر آمو آنه متورين عمكية 
مستعتجلة لا يقبل التتميل أو الأستتناف:. الشفاه الرقيقة الطيقة 
انفرجت عن رعشة تلهبث الفم يتلمظ ولا يستقر على هينة واحدة. هو 
تارة فوهة بركان مستديرة وتارة بطن دواعة عكورة. كالقمع وتارة » 
مستطيل كشق الخنجر تقلصات متتابعة كأنما فى حلقها خطاف " 
تجذبه يد بلا رحمة. وانكشفت اسنان تلالاً جوعيها فتطاير من حوليا 0" 
الظلام هذعوراء والأعضاء التى كانت تزعم أنها فقدت فتنتبا فى 7١|‏ 

شيوع الجسبد استرد كل منها حقه واغتصب لنفسه فتنة الجسد - 
كله. اشراب ابهام القدم وطلب العلا وزادت الضراوة حدة لشدة 
التناقض فقد بقى الكف منبيسطا مستسلما واهيا والذراع رطبا 


والرضاب شهدا زلالا والنفس نفس طفل غرير». 
يوسب الشا: رذني 


فى قصة يوسف الشارونى:ه «للصات من حيياةموجود 5 


0 

تفسد متعتنا؛ لا أجد بس ا 
الكهوف السحرية. 14 
البيت يطل على الساة ؟ الال رج قزل الول فيه شيعا : 
آلف إنسان. لكل إنيسان سبعون آلف يد. بكل يد سبعون آلف لبطسا “هاعم 
مدان يكل مداس سببعوة ألف شمعة. وهم يتمايلون ويتشدوت: 
عملنا المحظور. وقع المقدور. أنت الففور». ولا تلبث عروسه ان 
وفى قصة أسبق هى«الزحام: (فبراير 19717): يتكرر نفس 
الإثم: الزنا بالمحارم فالراوى - وهو محصل أتوبيس - يعاشر 
امرأة أبيه بحد موته: «فى ليلة الأريعين كان على أن أكون بجانب 
عواطف أستقبل المعزين. فى تلك الليلة اكتشفت صوتيا: كيف لم 
أكتشقه إلا الليلة. نطقها المتكسر كأنه نداء» فيه بحة كأنه رغبة . 
ليلتها لم أنم بعبدا عنهاء لم يفصل بينى وبينها اخوتى. بل نمث 
تحت سريرها مباشرة: كان هذا فى أول الليل غير انه حدث فى 


32 
: 
١ 
0 
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اكتشفت قدميبا .اكتشفت أصابع قدميها كنا مجنونين رغبة:؛ ثم 
غفت فففوت» . ويعبقرية ملهوبة فريدة يضور الشارونى شعوره 
بالذنب : «فى الفجر لمحت والدى فى ركن الغرفة يرتدى بذلة مفتش 
غمى شركتنا وقد جلس متربعا وهو يتمايل يمينا ويساراء المانوفستو 
بيده بنشد همنه: 
آذ يا جبار يا قاسى 
آنا آبوك يا ناسى» 
هكذا تلتهم الفكاهة مع حس المأساة فى عالم الشارونىء» 
وينتتهى بطله بالذهماب إلى مستشفى الأمراض العقلية. وفى كل 
قصصه التى تتناول الخبرة الجسبية نجد أصداء: أحسن الكاتب 
تمثلهاء من الفلسفة الوجودية: والسريالية. والتعبيزية مما يضعنا 
وهل يمكن أن تكتمل هذه الجولة دون إطلالة على عَالِمٍ الجثس 
من منظور المرآة الكاتبة؟. 
ماذاكستب إن رواية «الباب المفتوح» التى نشرتها لطيفة الزيات فى 151٠.‏ 
من انضج نماذج الأدب النيثانى عندنا, هذا الأدب الذى - مازال 
العقاد ويصيى قصسة ة شرا ومسشره وحقال وثقدا - مترديا فى هارية التخلف. 
2 5 والمجز عن الارتقاةمنفزتبة الأنوثة إلى مرتدة الانسانية المكتملة 
حقى ولطيفة عع التسلبم بوجود استثناءات قليلة من ا الحكم. 
الريات فسن | وتلق ادك القذاى الفيتوت شر اسنوات من 1541 إلى 
١8 1 0‏ ايَقّم فبلهًا (حداق مهمة إكيكتات العدانيين على معسكرات 
ال#سساسصير ‏ الأتجليز في منطفة قناة السويس: وحريق القاهرة. والعدوان الثلاثى 
غللق مدر فو5521: وتلتلحم هذاه الألخلاات العامة بالخبيرات 
الخاصة لليلى بطلة الرواية: نلتقى بها فى البداية فتاة فى الحادية 
عشرة:» ونودعها شابة فى الواحدة والعشرين. 
وتحتل العلاقة بين الجنسين مساخة واسغة مَبّ الرواية, وتصور 
باسلوب شاعزي بارع إن ليلى تسترق السفع إلى حديث الدكتور 
رمزى مع محمود. 
«أنا حا احكيلك حكاية يا محمود ماقلتهاش لحد قبل كده؛ ولكن 
1 أنت إخويا الصغير ومش ممكن أبفل ليك بتجرية من تجاربى.. لما لما 
كنت طالب فى الجامعة حبيت بنت ساكنة فى الدور اللى تحتى 
وبقيت أقعد بالليل فى الضلمة أسمع أم السام وأعيط: وأسهر 
للصبح وأنا باكتب قصيدة شعر لحبيبتي وأنزل ألتقيها مستنيانى 
على السلم بمريلة المدرسة أعطيها القصيدة وكل حته فى حجسمى 
بترتعش وفاتت الأيام وابتديث أخرج معاها وحبى لها بيزيد يوم بعد 
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يوم. والانيا جصيلة فى عبني ونويت إنى اتجوزها بمجرد ما اتخرج. 

واتسعت حدقتا ليلى قى دهشة وابتلغت ريقها. 

واستانف رمزى كلامه: 

- وفى ليلة كان أهلها مسافرين وفتحت لى الباب وقمعت من على 
الكنبة وبصيت لها وهى لسه متعددة وعرفت فجأة إن حبى لبا خلص. 
خلص فى اللحظة دى». 

ولكن الثلثين الأخيرين من الروابة ليسا مكتوبين على نفس هذا 
المستوى الرفيم. إن قيمة الرواية إنما تنحصر فى ثثها الأول فحسب. 

وبعد.. 
عند هذا الخد تنتهى جولتنا : وقد كان منطلقها - طوال الوقت - 
حقيقة تكاد لفرط وضوحها أن تكون مبتذلة: إن العلاقة بين الرجل 
والمرأة موضوع أساسى عن موضوعات الأدب, بل لعله أن يكون فى 
طليعة هذه الموضوعات فالغريزة التى تجذب الرجل إلى المرأة والمراة 
تشغل الأدباء مذ كان الأدب لأنها مشتبكة الجذور بالطبيعة البشرية, لا 
يكاد بطر عليها تغير يذكر من جيل إلى جيل. 

والدلالة التى نخرج بها من النماذج التى سقتها هليإن معالجة 
الجتس إذا أريد لها أن تكون جادة وعسيقة لا بمكن“'أن تتم فى فراغ 
وإنما ينبقى أن تصدر عن موقف فكرى محدد: فلسفى أو دينى أو 
وجودى أو نفسى أو اجتتاع]]51[فيزيقى 'إتماهنا كيدا ترتتطرميلجههذه | 
الغريزة عند الروائى الانِجِليرّى تفظاس قارب بقلسفنته فى التليبية 
وإيمانه بان اليشر لعب في يد قدر قابن يتخذ من الجاذبية المتبادلة بين 
الرجل والمرأة أداة لابقاعهما فى الشرك وايرادهما عوارد الغطب, أو 


على نهو ما ترتبط معالجة د:.ف. لورئس الجنس بإيمانه بأن العقل قد ١١0‏ 
يخطئ. أما اللحم والدم فلا يخطئان. 1 
ومما يبعث على التفاؤل أن فى أدبنا العربى المعاصر - وفى القصة لك 


بخاصة - نماذج ممتازة من أدب الجنس غير ما أشرت إليه هنا: نجِيْب 
محفوظ؛ يوسف إدريس؛ إدوار الخراطء سليمان فياض. شوقى 
عبدالحكيم؛ جبرا إبراهيم جبراء حليم بركات. زكريا تامرء الطيب 
صالم. حنان الشيخ وغيرهم ممن لا يكفون عن استكشاف هذه القضية 
استكشافا شجاعا لا إسفاف فيه فى ظروف مجتمع لا يكف عن 
التشرنق والتحول. 88 


قو الحجة1171ه سمارس 50-1 
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.ده 


ذ .رخسيس فسوض 
شْ الأدب المكشوف مصطلئح درج النقاد علي استخدامه 


. للدلالة علي ذلك النوع من الإنتاج الأدبي الذي يخوض 
في تفاصيل الجنس بهدف استثارة أحط الغرائز عند 
الإنسان. ويرفض النقاد - ولهم كل العذر في ذلك - 
اعتبار الأدب المكشوف فر عا من فروع الأدب الجاد . 
ولكنه الغط الفاصل بين الأدب والجئس لكاي والأدب 
والجنس الجاد أبعد مايكون عن الوضوح أو الجلاء في 
كشير من الأحيان . ولهذا نري أن الرقابة كشيرا ما 
تتدخل له ض (أفؤاع الأدب الجنسي التي قد تبدو 


المجبتسممات النشرية 7 0 6 بع 0 
وكلما رسخت أاقدامها بالأعراف والتقاليد 
الديمقراطية تفن قر انراد 2 ٠‏ ورشغم هذا 
؛ . فالمجتمعات حتي في أكثر الدول رقيا قد تسئ الفهم 
.ب« وتضل السبيل . 


٠ ,‏ ويدل استقراء تاريخ الإنسانية أن الرقابة ركزت 
938 كل افتمامنها على الكلفة المكتوبة وليس على 
الكلمة المنطوقة نظرا لبقاء الأولى وزوال الثانية . ومن الخطر 
كل الخطر أن نظن أن الإنسان اقتصر فى فرض الرفابة 
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عديدة الحظر منها الجهر بالهرطقة والإلحاد واحتدام الخلاف 
حول العقائد الذينية والسنياستية :. ولطنا لا تخطئة إذا دُعَبنا 
إلى أن ممارسة الإنسان للرقابة فى مجال الجنس أقل بكثير 
منها فى مجالى الدين والسياسة ؛ ومن عيون الفكر والأدب 
العالمى التى تعصرضت فى وقت آو أخبر للمصادرة أعيمال 
شكسبير وجيمس جويس ا فم ا 


30 مدل 


عع 0 
وا الع 2 سدور 


رسومهم ونقوشهم التى ازدانت بها جدران الأثار . حتى أوانى 
الشراب التى استخدمها أطفالهم عند تناول وجبات الطعام 
كانت عليها رسوم تصور العلاقات الجنسية حتى تدخل 
الانشراح والابتهاج فى نفوسهم , 

وكانئت التماثيل التى ترمز إلى التناسل والخصوية تقام فى 
النواصى والميادين العامة . ويشير المؤلف الكوميدى الاغريقي 
مروف ارسالو اق الى اق .وات 
مسرحية ليستراتا إلى الجنس صراحة ودون مواربة . والجدير 
بالذكر أن رجال القانون فى أمريكا اعتبروا هذه المسرحية ادبا 


مرمء. انو دصرو 26 اه هطلاه أرشيف الشارخ 


- عسو وني وسداسياي 4 
8 
0 0 


0-7 


1 


27 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


7 
7 


كسوفا حن:شتقه إفتساد أخلاق الناسن: -وحقئ:وقك شريب 
للغاية كانت المسرحية فى أصلها الكامل ممنوعة من دخول 
الآراضى الأمربكية وتتمعرض لمصادرة رجال الجمارك 
الآمريكان لها . 

ورغم جو الإباحة التى عرثها الاغريق فإن الفيلسوف 
أفلاطون على مايبدو هو أول من حاول أن يلعب دور الرقيب فى 
تاريخ الفكر والأدب فى نبابة القرن الرابع قبل الميلاد عندما 
اقترح فرض الحظر على أشعار هوميروس مثلما قعل توماس 
بودلر بأشعار شكسبير بعد ذلك يألفى عام . فقد اقترح 
أفلاطون إصدار نسخة نظيفة وخالية من البذاءات من أعمال 
الشاعر الاغريقى القديم هوميروس وهو نفس الشىء الذى فعله 
بودلر فيما بعد باعمال شكسبير ٠‏ 


م آبعجىء الرومنان” امقر ارين اناي انفطررست 
ْ 53 5 : م الأمبراطور أوغسطوس بطرد الشاعر 

7 1 سد بتكلا أ7١م)‏ بسبب قصيدته 

8 ! 601 81 « فن الحب ٠‏ وقت ميلاد 
: الي “تقول أدفيد إن هدفه من القصيدة تلقين دروس 
الحب لمن ليست له خبرة أو درابة به . فالعشق مهارة ينبغىي 
على الإنسان حذقها وإتقائنها شأتها فى ذلك شان سائر 
المهارات مثل التجديف والملاحة . وَالجِرّْءِ الثالك من قصيدة ٠‏ 
فن الحب »٠‏ الذى ينصح المرأة باستثمار كل ما فى جسدها من 
مزايا فهو أكثر الأجزاء بذاءة. فالشاعر لا يكتفى بنصيحة 
المرأة بالعناية بتصفيف شعرها وتحريك أردافها وهى تسير فى 
الطريق حتى تلفت أنظار الرجال إليهاء ويالكشف عن بعض.ن 
جسدها لإثارة الناظر إليها بل إنه يجند مجموعة من الأوضاع 
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الودسية ا لققيعةكفتاز سزابينها مايظيو قَتَنقها وما يتاسب 
مع جسدها : 

ولبذا فليست هناك غرابة رغم مرور ألف وتسعمائة عام 
على تاليف أوفيد لهذه القصيدة أن تقوم مصلحة الجمارك 
والبريد فى الولايات المتجدة بحظرها ومنع تداولها . 

الكنيسة الكاثوليكية والجنس : 

َمَجَىء المسيختة طرأ غلى سلوك الامبراطوزية الروضائية 
تفير ملحوظ . فقد بدا الناس يهتمون بطهارة الجسد عند 
التساء والرجال على حد سواء . وأصبحت الفقة المثل الأعلى 
الذى ينبغى احتذاؤه بعد أن كان الإغريق بيعتبرون ممارسة 
الجنس شيئا طبيعيا للغاية . وعندما تمكنت الكنيسة الرومانية 
ملق مسءة/تقنوةهة فى التخاة ]زرمية قل القنبرق الزابغ خدت 
المؤلفات من الجنس واقتصر تاليف المخطوطات على الأمور 
الدينية والروحية يتوفر الرهبان وا على رعدوو رات 
السلطة الكنسية أن من حفها إنزال الفقان ِكل إتساقتتسول 


سس 0ه 1ك 2 


001 


مع أفول العصور الوسطى تفشي الفساد الأخلاقى بين 
الرهبان والنساك فتحول بعض الآديرة على أياديهم الى بناءات 
يندى لها الجنين كما يتضع لنا من كتاب بوكاشيو المعروف 
«ديكاميرون» . 

تعتبر رواية »ديكاميرون» (آى الأيام العشرة) التى القها 
جيوفانى بوكاشيو فى الفترة بين ١744‏ و 1157 والمنشورة قى 
البندقية عام 17171 أول عمل بذئ وفاضح فى العصر الحديث. 
ومما زاد من ذيوعه واقبال الناس عليه أنه أول كتاب أدبى قيض 


تو الحجة1؟14ه -بارس اءءاف 
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نه أن يعرف الطباعة فقد كاثت الاعمال البذينة التى سبقته 
تعده أن تكون مخطوطات مصحدودة الانتشار . 

كان جبوفاني بوكاشيو مؤلف ال ديكاسيرون ابن زنا بنحدر 
من أب تاجر دن ايطاليا وآم فرنسية استطاع هذا التاجر أن 
يراودها عن نفسه أثناء زيارة قام بها الى باريس . 

وبسبب بذاءة كتاب بوكاشيو ‏ رغم آأهمينه الآدبية ‏ قامت 
كل عن الولايات المتحدة وبريطائيا بمنع تداوله. وظل الكتاب 
محظورا فى كلا البلدين حتى فثرة الخمسسبينات عن القرن 
العشرين . 


رأبيلبه والأدب المكشوفه : 

ارتبط اسم فرائسوا رابيليه أديب فرئسا المعروف فى القرن 
السادس عشر بالفكاهة والهزل الجنسى الخشن. بدأ رابيليه 
حياته كراهب ثم آأصبع قسيسا ثم انصرف الى دراسة الطب 
وعندما نشر انتاجة الأدبى ى الشهير «بانتاجرويل» (1955) 


2-0 
نه الكتابان من 

017 تالت جنهية جا 7< 

2 ببترو أرتينو 6 الداعرة : 

ّْ ألف الأديب الايطالى بيترو ارتينو فى القرن السادس عشر 

أ مجموعة من القصائد الذاعرة تتكون من ست عشترة ستوناتةه 

توضحها رسوم بريشة الفنان جيوليو رومانو تصور اوضاع 

| المضاجعات الجنسية المختلفة . وأثناء إقامته فى البندقية عاش 

ارتينو فى قصر منيف تحيط به جوقة كبيرة من العاهرات 

7/0 اللاتى انجبن له عدد كبيرا عن الأطفال . 

بيير برانتوم 


يعتبر الكاتب الفرنسى بيير برانتوم المعاصر للكاتب 
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الايطالى ارتينو.من أبذآ أدباء العالم طرا. وتهور بعس قسن 
براننوم الدامرة حول الأزواج افذين يشبلون عن طيب خناطر 
خيانة زوجاتهن لهم. وفى موضم آخر يروى برانتوم قصصا 
تدور حول السحاق وحول حفلات الترفيه التى عرفتها فرنسا فى 
عصر النهضة والتى اسثمرت حتى مطلع القرن الثامن عشر , 
وهذه الحفلات التى كان يحضرها عدد مخصوص من الرجال 
والسيدات ليستمتعن بمشاهدة رجل واصرأة وهما يمارسان 
الجنس امام عيونهم. وقد تعرضت كتابات برائتوم للحظر عن 
قرط نذانتها + 
القرن الذاهمن عشر 
والقانون الانجليزي 
لم تكن انجلترا فى اوائل القرن الثامن عشر ثعرف أية 
قوائين لمعاقبة نشر كنب الجنس المكشوف. والجديربالذكر أن 


مل هذه اللا نها المشرع 
لانجليزى على مراحل. ومن المؤكد أن 3 0 
عل بدجه مام يتخذ جل لأا مت أ لي 3 
م 00ل 


بال السلطات الانجليزية فى القرن الثامن عشر من انها ممع 17 
لكوكبة من كبار أدباء هذا القرن أمثال دانييل ديفو وهنرى 
فيلدنج وسموليت وستيرن أن بنتجوا ادبا فاضحا فى كثير من 
المواضع دون أن يفكر أحد فى قمعه أو مصادرته . 


وظل الآدب الانجليزى ردخا كبيرا من الزمن يتمتع بقذر 1 
هائل من الحرية منذ عهد الشاعر تشوسر )140١-1540(‏ 3 
حتى وفاة الروائى سموليت  ١751١(‏ الالإ1) ولكنه فى نهاية : 
القرن الثامن عشر اصابه تغير مفاجىء . فبعد الاباحة التى ّ 


عرفها فى شئون الجنس اخذ يراعى خفر العذارى. وأيضا 
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يتضح لنا أن الاستقراطية الانجليزية لم تجد آدنتى غضاضة فى 
الضوض فى آمور الجنس فيما آنتجته من آدب فى حين أن 
الطبقات المتوسطة التى قويت واشتد ساعدها فى أعقاب الثورة 
الصناعية هى التى اتجهت الي التزمت الأخلاقى وأصرت على 
أن يتسم الأدب بالحياء والاحتشام . وارتبط هذا الاتجاه نحو 
التزمت الجنسى بنثساأة الطوائف البروتستانتية المتطرفة. 
وبسيادة المت والجو المحافظ فى انجلترا في القرن التاسع 
عشر ظهر اثنان من كبار رجال القاتون هما كامبل وُكوكبيرن 
لعبا دورا بارزًا فى استنان القوانين المغالية والمتعسفة الخاصة 
بالنشر. وهى قوانين لم تعق مسيرة الأدب المكشوف وحده بل 
وضعت العوائق فى طريق ادب الجنس الجاد الذى يقدم مفاهيم 
انسانية جديدة. وسوف نتناول هذا بشىء من التفصيل عندما 
نعرض أحاكمة رواية د. ه . لورانس «عشيق الليدى تشاترلى» 
بت ف انجلترا فى القرن التاسع عشر 
عالة مَدوْمِتة اسن اللا + ا لعبت دورا بارزا فى تطهير 


"ذاه ج ب برب هذه الأسرة واسمه 
د للأسرة» عام /8.1١ا.‏ 
7 والجديق تالذكز مسوم لأسو تك قريقدئ, 


إٍ الآمر ولكنه ما لبث ان انتشر انتشارا كاسحا فى جميع أرجاء 
انجلترا. 


عام 9ا. وقد د 


الرقابة في فرنسا في 

القرن التاسع عشر 

فى يناير ١8451‏ قدم الروائى المعروف جوستاف فالوبيرت 
الى المحاكمة يسبب نشر روايته المعروفة «مدام بوفارى» على 
11 حلقات واستمعت المحكمة الى الدقاع الذى ذهب الى ان 
[]! ظوبيرت سعى الى تصوير الرذيلة بهدف الاعلاه من شان 
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وفىي صيف 16017 قدم الشاعر شارل بودليز للمحاكمة 
بسبب نشره الجزهء الأول من ديوانه السىء السمعة ١أزمار‏ 
الشره الذى إستقبلته الصهافة بالشتائم والسباب القاذع. 
واستخدم ممثل الادعاء فى محاكنة ٠آزفار‏ الشر».نقس 
الأسلوب المتبع فى المحاكمات الانجليزية والذى يتلشخص فى 
تلاوة بعض فقرات الكتاب خارج السياق الذى وردت فيه. 
واعترض بودلير على هذا الأسلوب المتعسف وطالب بالنظر الى 
الديوان كوحدة واحدة وليس كأجزاء منفصلة أو متفرقة . وهمى 
نقطة بالف الأقجنة نوه حقود لتقا تدا تموفن الشاهفة 
رواية «عشيق الليدى تشاترلى» التى ألفها الكاتب الانجليزى 
انوي قا تقر قمزاتتى ...تتاب متقائى لاقل جهرة الى 
وجهه أمارات الألم المحض عندما حكم عليه القاضى بدفع 
قرامة. يران تشميع كدو ميجو له يلد مبلاليده معن 1 


الشىء فقد كتب هبجو البه و «أزها ف 
يسطع ويتلألا كالنجوم فسر ا 


1) 7/1 


لابد أن نذكر أن القانون الانجليزى اين 
يحكم على العمل الادبى بالبذاءة اذا وردت فيه بعض الألفاظ أو 
العبارات الخادشة للحياء. أى أنه كان بصدر حكمه بناء على 
بذاءة اجزاء العمل الفنى وليس على بذاءة العمل ككل. ولهذا 
طالب الناشرون الانجليز باجراء بغض التعديلات المهمة فى 
القانون بحيث يتم الحكم على بذاءة العمل الفنى من الاثر العام 
الذى يتركه ككل فى القارىء وليس مجرد بذاءة الأجزاء. 

ولعل أهم تعديل آجرى على القانون القديم يقضى بعدم 
الإدانة وفى حالة التثبت من امر نشر الموضوع الخلاف له ما 


فو الحجةا؟14ه +مارس ١..”م‏ 
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ببرره من حيث المصلحة العامة تأسيسا على مصلحة العلم أو 
1 الأدب أو.الفن أو التعليم أو الأهداف الاخرى التى تبم الناس 


ارا قايه وتشغل بالهم: وقد استفادت رواية «عشيق الليدى تشاترلى» من 
؛ هذا التعديل فى قانون المطبوعات . 
واديس . ا الام انه : 
: آلف د. ه . لورائس هذه الرواية فى أخربات حياته عام 


الجنس' 4 وأعرضت دور النشر الانجليزية عن نشرها قتولت مطبعة 
حروف فى نبويورك نشر الرواية كاملة دون خوف. غير ان 
مصلخة البريد الافريكية صادرت الرواية . وَفِى 6؟ أغسطس 
٠‏ أعلنت دار بنجوين للنشر فى انجلترا انها بصدد نشر 
الرواية فرفع مدير النيابة العامة قضية فى محكمة بوستريت 
بلندن ضد الرواية على أساس أن نشرها يمثل خرقا لقانون 
المطبوعات البزيئة الصادر عام 1969 . وعند نظر القضية امام 
المحكمة الأولدبايلى احتشد خمسة وثلاثون شاهدا مرموقا فى ٠‏ 
عاك الفكر اس دتهم فى صف الرواية المصادرة. 
قدت المحكمة <: حس جاسات انتيت بإصدار حكم ببراعة 


ا 


2 1 3" عريكا لني الفرن العثي ين 
1 مسعاكامة رواية +يولسيسء» تأليف جيمس 


تم حرق النسخ المصادرة من هذه الرواية بمقتضى قانون 
' الجمارك فى بريطانيا لعام 1871 بعد أن نشرتها دار شكسبير 
] للنشر فى باريس عام 157١‏ . وقئ بادىء الأمر: لم تكن معاملة 
' أمريكا الرواية اقضل من معاملة بريطانيا لها فقد أمرت المحكمة 
بتغريم الناشرة الأمريكية لهذا الكتاب. ولكنها رضت دفع 
017 الفرامة وفضلت السجن عليها ولكن امرأة أخرى تكره الرواية 
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من صميم قلبها دفعت الغرامة نيابة عنها. 

وفى عام ١157‏ قررت دار النشر راندوم هاوس أن تتحدى 
مصلحة البريد الأمريكى باصدار طبعة كاملة وغير منقوصة من 
الرواية. وعند نظر المحكمة الفيدرالية للأمر أصدر القاضى جون 
م. وولسى حكما بالغ الأهمية يتلخص فى الاعتراف الرسسى 
بأهمية رواية يولسيس من الناحية الأدبية. ومكذا تم تبرئة 
الرواية من تبمة البذاءة المنصوص علبها فى قانون التعريفة 
الجمركدة وامر القاضى دولسى بالسماح بدخول رواية بوأسيس 
فى الولايات المتحدة. وأورد وولسى فى حكمه ما يلى : »ان القن 
بالتاكيد لايمكن أن يتقدم تحت:ضغط ووطأءٌ الاعمال التقليدية. 
وليس هناك شىء فى ذلك المجال اكثر عرقلة للتقدم من وضم 
قيود على الفنان فى التجربة واستحداث تكنيك جديد. والرأى 
عندنا أن رواية بولسيس كتاب يتسم بالاصالة والاخلاص فى |" 


المعالجة وليس من شأنه اثارة | ثُ ك1 ٠‏ - - 
/ ” م 
 "‏ حظر مؤلفات هنري مر 2211 


فى عام 154 كانتي اد [أسازدااة ابعتران جد[ 10ل | 
السرطان ٠‏ . ثم الف كُلائب) أ بعنوآن الك الررتاىالتل [1 كي 0د 
تتكون من «شهوة الجِذلن1»13[7) و صَفيزالأوعية المتشابكة 01777 حبس حرس 
(1587) و«الرباط» (-157) . وكانت صراحة مللر قى معالجة 1,230 
الجنس سببا فى حظر مؤلفاته واغفال قيمتها الأدبية. وفى عام 
1944 عاد ميلار من باريس حيث كان يعيش الى أمريكا بلده 
حيث استقر فى كاليفورنيا وحبث طرأ تغير ملحوظ على الجى 
الفكرى الأمريكى فلم بعد متزمتا فى معالجة الجنس مثلما كان 
الأمر الذى ساعد على إعادة تقييم أعماله ورد الاعتبار البها 88٠‏ 


4 
: 
1 
١ 
: 
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(بسداع 


2 د 3١‏ 
لم كيد 9 ١ ١‏ سد 8 


بقلم 
د.ممد سليم القسوا 


قد برعو لماز أن تداق هذا تقال عليز 
عن تناقض أو تضادء إذ هو يجمع 

شاع في حياتنا الثقا 0 
فالإبداع - فيما يشساع ل : 
يجوز ١ ١‏ دده اللي لبد لو كعدد أسرية انا 


زع رهق 


مجتمع - أى حال بعض فئاته 


والواقع أن هذا التناقض إوأفراده-وهى تصصدر لو 
و بين فكرتى الإبداع والقنائن رزشر أو تذاع أو تعرض على 
تشاقض ظاهرى فحسب,», 
كي كدري ب» بل مجتمع:؛ وبين أقراده. لتقرأ 


| هو- عندى - تناقغن موهوم ‏ ...ى ١‏ .. ' 
ؤٍ يض لقان ) قيقةظل. وتلا وداه عل بها لتقن 
5 3 فالأدب, والإبداع ب 5 رضاء أو سخطا.ء وإعجابا 
ّ ' كلها لا بئذ أمن فراغولا وقبولا أو إباء ورفضا. 

!]يميش فى فراخ . ولكنه وليس فى الدنيا مجتمع 
أ صناعة اجتماعية تعبر فى بلا نظام يحدد الجائز 


“اليا لظ إنتاجها هن حال وللمتوع. والمعتمل من صور 
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البيان الذى ينشر على الناس - أديا كان 
أم فنا أم سواهما - والمستنكر الذى لا 
يحتمل النشر أو الإذاعة أو العرض على 
الكافة. 

فالعمل الفنى أو الأدبى بِلتَزْم فى كل 
مجتمع بحدود ما يقيله هذا المجتمع وما 
برفضه؛ ويحدود ما يجيزه القانون فيه وما 
يمنعه؛ وبحدود ما يسيغه الذوق العام وما 

وليس فى شئ من ذلك تقييد لحرية 
الإيدا ع ولا هضم لحقوق المبدعين ولا حجر 
على خيال المتخيلين لان ذلك كله. مهما 
اشتط دعاة تركه بلا رقيب فى وصقه. لا 
يستطيع التفلت من تلك القيود الاجتماعية 
وإلا لحقه ما يلحق الخارجين عليه من 
نقمة الجماعة أو ازدرائها؛ أو تعرضه 
لإعمال حكم القانون السائد فيها. 

3ن ء له 

ولكن الذى دعانى إلى الأك قال 
بقضئة هذا المقالل هو الخمجة/الثائية + :غى 
سنة أشهر - التى أثارتها بعض مطبوعات 
وزارة الثقافة, فأدت بالوزير الفنان فاروق 
حسثى إلى إبعاد بعض زملائه الفنائين 
من إدارة أعمال كان معهودا بها إليهم فى 
أقسام تتولى نشر «الإبداعات» الأدبية 
باصم وزارة الثقافة. 

وقد اتخذ الوزير الفنان فى أزمة هذا 
الشتاء (يناير )٠٠١١‏ موقفا وصف بأنه 
يخالق موقفه من أزمة الصيف الماضى 
(عايو/ يونيو )5٠٠١‏ عندما كان الموضوع 


أرشيف الشارخ 


هو »وليمة الأعشاب» . ووصف ال مخالقون 
الوزير فى أرَمتَه الحالية - وهم أنفسهم 
كانوا هن أشد مؤيديه فى أزمته السابقة - 
موقفه الجدبد بأوصاف ندل على الغضب 
من تصرفه والاختلاف البين مع أرانه 
الجديقة: 

وبصرف النظر عن الدوافع والبواعث 
فى أزمتى الصيف والشتاء المتواليتين. 
فإن الثقفين المصريين - والعرب وغيرهم 
من المتابعين لحياتنا الثقافية - من حقهم 
أن يتبينوا «الحقيقة القانونية» التى ينتشر 
فى ظلها على الناس ما تقدمه قرائع أهل 
الفن وققلام صناع الآدب وأقكار 
المنسوبين إلى الإبداع: إذا أرادوا أن 
بكون الجتيع المصرى هو المخاطب بما 

لقد قلت من قبل - ولا أزال عند هذا 
القؤل -#انقى مع الها ع وحرية التعبير 
للأقصىئ | لا إلحة آلتَظام العام الدينى 
والقانونق والأخلاقئ للفبد ع والمعير . فإذا 
جاوز هذه الحدود كلبا أو بعضها قكل 
امرئ يما كسب رهين» . 

فمن أين جات هذه الحدود؟ 

جات هذه العدود أولا من الدستور 
المصرى. وجاءت ثانيا من نصوص قوانين 
مختلفة تفزضل حماية النظام العاغ والآداب 


فى كل عمل فنى أو أدبى مهما كان نوعه. 
لكش ا 
فآما الدستور المصرى فهو بتضمز 


عددا من النصوص التى تحدد المقومات 


نو االعجة441آف اوسن 21ت 
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الأساسية للمجتمع المصرى. وواجب 
الدولة هو حماية هذه المقومات من أى 
خرق لها أو عدوان عليها أو استهانة بها 
أو تحريض - سافر أو مستتر - على 
هدمها. فنص المادة الثانية من الدستور 
حين يقرر آن «الإسلام دين الدولة واللغة 
العزبية لغتبا الزسمية, ومبادىئ' الشريغة 
الاسلامية المصدر الرنئيسى للتشريعء لا 
يبتد ع تب جديدا غير معهود فى جماتنا 

تورية والثقافية. واندا يكثشف غن 
أمعتى استقر فى شمبر لجماعة الوطنية 
الممسييزية منّذ سواه ا 


5 ويجدينة ذات 


الفط 5 وأوردتة مع 
' مكملرية 6 


تاريفية كاملة من النظام الملكى إلى 


إلى نظام مشترك؛ ومن نظم اجتماعية إلى 


نظم اجتماعية أخرى. وإن ثباته بنصه 
ومعناه رغم كل ذلك إنما يفيد أنه يكشف 
عن إقرار التشريع الوضحى للدولة الحديثة 
بأنه نص يقر حقيقة أكثر رسوخا وأدوم 
بقاء: وأوغل فى الدلالة على جوهر «النظام 
العام والآداب» بما لا يتغير بتفير 

النسَاقئن ونظم الحكم والتظع الاجتفاعية: 
والإسلاة.دين الفالبية من الشبعث 
المصسرى بحسبان أن الشعب هي الركن 
الركين الدولة التى منظمبا الاسستور: ومن 
ثم تقوم خصائصه الثابتة فى الواقع 
بحسبائها عن خصائص الدولة المعترف 
--2” وقد نمن يتات ااا 
ع الشريعسة 


فى للق لسري 


1-1 5 ومنادئ» وقيعه إنعا 
١‏ «تتهعمم الشدذنهم العليا للدولةء. (نقلً عن 
فتوى الجغفعدة الععومية لقسهى الفتوى 
الضادرة فى 20007 المنشورة ة فى: 
«المختار من فتاوىق الجععية العمومية 
لقسعى القتوى والتشريع فى عاما؛ 


ا 9 عدلت لمساتية و ضن 78). 
امول به حتي اليم لقيم الخير والفضيلة والحق كلهاء إذ هى 
| انض بهذا المفاد مزاحل أجزاء من الإسلام لا تنفصل عنه:؛ بل 
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أضاف البه نصوصا الخحرى. تتناول 
بالتتقصلا اللائق بالدستور: بعضص 
المقومات المصصرية الجديرة بالعناية 
الدستورية. وألزم الأحزاب السياسية- 
وهى تنظيمات جماهيرية آهلبة لا دخل 


الحكومة من حيث البدأ بها - بان تلتزم 
بالمقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع 


المنصوص عليه فى الاستور. 
قنميت المادة الخاسة مزه (العدلة 
باستفتاء ؟١‏ مايو سنة )14٠‏ على أنْ 
النظام الستياسى يقوم على أساين «تعدز 
الأحراب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ 
الأاسية للمجتمم المصرى المنتصرص 
علبها فى الإستور» . فإذا خالفت برامج 

الأحزاب أوتطاوك أعضانها التصبوء 
الدستورية الأمرة + التى يأتى ذكر“ذهيها 
- وقعت فى اختومة مخالفة الد 


تنص على أن: «يلتزم المجتمع يرعاية 
الأخلاق وحمايتبا والتمكين للتقاليد 
المصرية الآصيلة, وعليه مراعاة المستوى 
الرفيع للتربية الاينية والقيم الخلقية 
والوطنية.. والآداب العامة.. وتلتزم الدولة 
باتباع هذه المبادئ والتمكين لها .. 

فكل عمل فكرى أو فنى. وكل نوع من 
أنواع الإبدا ع الفبردى آو الجماعي يراد 
نشره وتوزيعه؛ أو يعد لعرضه فى مصر لا 
يجوز أن يخالف شينا من نصوص 
الاستور سالفة الذكر. وإلا كان صاحبه 
ومن قام بنشره أو عرضه مستبينين 
بالقانون الوضعى الأسمى فى البلاد. غير 


علقين بالا لما يعبر عنه من مكتون ضمير ‏ ' 


هذا الشعب العريق وما يقبله أفراده أو لا 


قينا زر التعبير وأشكاله وقوالبه. 
مسف 7ك الجهات المعنية فى الدولة 


9 08:7 0 0 تهزأ بالدين أو 
50 
تممال تصنو 


ا أخرئ مدنية أو ا 

لاك الاسعة من التسهور تنمن 
علق أن: «الأسرة أساس المجتمع: قوامها 
الدين والأخلاق والوطنية». 

وتحصرص الدولة على المفاظ على 
الطايع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثتل 
فيه من قيم وتقاليد. مع تأكيد هذا الطابع 
وتثنميته فى العلاقات داخل المجتحجع 
الصبرة. 


والمادة الثانبة عشرة من الد سسنور 


أرشيف الشارخ 


, بمضمون بحض قيمه. أو تتناول المسائل 


التى يعد تَناولها ماسأ بالأخلاق والقيم 57 


النبيقة الى يقرقى الفسكور تمترامها 
وحمايتها. فإن صنيعها؛ بهذا المنع يكون 
أداء لواجبها فى احترام الاستور وإعمال 
نصوصه الواجبة الأممال 

ولا ينال من صحة هذا التحليل وسداد 
متنظقه: أن تصسوهقن المواد 4و4 4و2 
من الدستور تكفل حرية الرأى والتعبير 
والنشر بالقول والكتابة والتصوير؛ وحرية 
الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام 


32 
8 

4 
0 
3 
ا 
- 

5 


55 


٠ له‎ 
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وحرية البحث العلسى والإبداع الأدبى 
والفنى والثقافى ... لآن ذلك كله مكفول 
“فى حدود القائون» بتعبير المادة (11) 
ووفقا للقانون فى تعبير المادة (44) من 
الدستور. 
جه 

والقانون اللصرى يبتصهمن نتصا 
صريحا على ٠العلة.‏ القانوشة التى من 
أجلبا آجِيرزت فى بعض الأحوال الزقاية 
المصتفات السمعية البعهسرية 
توس موسي والاعنامق 
[ والمشرحينات والمونولوجات وأشرطة 
4 إلدجمجبل الصوتى وغيرها عن وسسائل 
0 الإقتاج الفنى هذه العلة هى «قَضدَ 
التخظلام العام والآداب ومبصالع 
اللي (المادة الآولى من الفائون 
5 وذ لى 


بر والعرضى المشار إليه” 

لسدئة ١554‏ وانما 
إلى سائر الصور التى 
آع المبدعين وفن الفناتين 
العليا والنظام العام 
يالهماية بالنسبة إلى 
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هذه الأعسال على الناس دون بعض . 
وائما المعقول المحقق - فعلا - للصلحة 
الدولة العليا أن قكون هذه العلة مرعية فى 
كل عمل وفى كل وسيلة ينشر بها هذا 
العمل على الناس أو يعرض بها علبهم. 

وإذا كان الدستور يشمن صراحة على 
وجوب حعاية القيم الخلقية والتقاليد 
المرعبة للمضريينء فإن الجمعية العمومية 
لقسمى الفتوى والتشريع قد انتهت فى 
قرارها السالف ذكره إلى أن الشبان” 
الاسلامى يتخئل حماية النظام والآذاب 
وتتضصمنه المصائح المليا للدولة, ان أأنة 
جزء منها ١‏ ومكون من مكوناتها ىا وبر من 
عناصزها: 

فإذا تركنا القوائين المتخضصصة فى 
نظي تعامل الدولة - بحكم مشنتوليتها 

ولا - كا م 
! المختلفقة فاتنا: عقا 


1[ سا كر 1-6 


التى يرما القناوع 


واي لا يعافب على اسكريل 5 


الدين باية وسيلة بقحصد إثارة فتِنة أق: 
ازنراء آَحَد الأديان السماوية أو الطوائف 
المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية 
والسلام الاجتماعى (المادة 58 (و) من 
قانون العقويات). 

ونعاقب على كل تعد على أحد الأديان 
التى تؤدى شعائرها علنا بقع بالقول أو 
الصياح العلنيين أو الكتابة آو الرسوم أو 
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السون الشمسية أو الرهون أو مين داك هن 
الطرق بالحبس وبفرامة لا تقل عن 
خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقويتين 
(المواد -11و7[13:1531 :من قائون 
العقوبات). 
0000-2 

فالمطالع لنصوص الدستور المصرى. 
وللظلع على حََجَسمْلٍ النظام القسائونى 
المحبرئ؛ لا بماك أن بقول إن العسل 
الأدبى أى القنى الذى يقع فى حومة الهَرّء 
بالآديان: أو العبث نمق سناتها أو 
الاستتيناثة بالحسزمات الأخلاقية أو 
بالضوابط التى' تحكم - شرعا وقانونا - 
العلاقات القردية والجماعية. يعتبر عملا 
مشروعا فقظلل النظام القانوتى المصرى, 
بل هو عمل عَُهَِرِ مشروع قطعا 
مجموع النََنوَمن القانوتية سالفة 


وتستهين بالمحرمات آو تشيع - بالوصف 
والقول - الفواحش والمنكرات وتكسر بذلك 
كلة العواجز الخلقية فئ ثفوس الشنباب 
جحية. يقمو اللغروك متكا والكتكر سعروقا: 
وليس ثمة أخطر على المستمع وقواه من 
هذه الأثار المدمرة وحين كانت الكتب 
الموزوثة والاشعار المحفوظة التى يشيرون 
إليها تكتب وتنسخ لم يكن ذلك يتم على 
نفقة الدولة وتحت رعايتيا. ولم تكن الدولة 
بوصفها المديث ونهجها المصبرنة قد 
تكونت أصلا. ولم يكن تدخلها'فى العقير 
والخطير من شئون الناس قائما ولا جائزا 
على نحو ما هو واقع الآن يصدوف النظن 
عن قبوله أو الاغتراض عليه. 

500 

ثنى أنتهى إلى أن الإبداع 
ومشامينه لا يجوز أن يقفل 


اسم ار ا 20 قت الا 


أتصمان الإبداع بلا حبوي ولاقبوببج يازج 
تراشا الأدبى ملئ يما لا يقل عما تعترضىن 
ليله الإجنتهسزة المعنية فى الدولة - 
١‏ كاعسبرافن وزارة الشقافة أو الأزهر 
الشريق - وينتقده قطاع لا يستيان به 
من المثقشين بتباراتهم كافة. 

لأن صعنى هذا الاعتراض أن توافق 
على إنفاق الأموال الحكومية - مهما تكن 
قيمتها المادية - على أعمال توضف بأنها 
أدب أو إبداع؛ وهى فى حقيقتها تحتقر 
المقدسات أو تشجع غلى احتقارفا, 


أرشيف الشارخ 


؛.العام من هناهيزر أوبتلجزعه سوليات 9 26-6 


فى المجتمع التى تمكل تقاليدء وأعراقه. 
والذين لا يقبنون هذا التحليل مدعوون 
إلى العمل على تغيير القوائين القائمة 
والدستور الذى يعلوها جميعا. ومدعوون 
قبل ذلك إلى تغيير أذواق الناس وأعرافهم 
وما يقبلونه أو يرفضونه إذعانا لعقائدهم.. 
وعند ذلك فقط -- إذا افترضنا جدلا إمكان 
حيوث - سوف يمكن لأتواع «الإبداع» 


الطليق من قيود الدين والأخلاق والعرف "١.‏ 


والعادات أن يكون مقبولا!! [89 


2 
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عام آخر ٠‏ لكنه شهد 


عندما بزغ عام 1488 , كان مثل أى م 
: ئيسيين لهما مغزى تا كبير . أحدهما كان مرنيا 
٠‏ وعلى لى نطاق واسع من الشبيرة بدرجة 0 وكان 22 


المستوى هو تفكيك حائط برلين » و 
انتشار 1 ا إلانتخابية خلال العالم الشيوعى ال 


١ 
كان أقل إدراكا .وشهرة. بوجه عام » وعرف‎ 0 
5 | ١ ١ هذا‎ 
0 ا اه ا‎ 


5-6 ع 5 0 
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فنحن نعيش فى عالم رقمى ؛ 

فكل الأجهزة التى نعيش 
عليها تعتمد على ما يسمى الأنظمة 
المدمجة عررعاوز5 0+0ل1]:60 وهى 
دوائر إلدكترونية متناهية الخبسقر 
تمسمين سيتكروه يس بحس -111610 
15 «اعوهى مخ أى جهاز »عبارة عن برامج 
عمل مركزه وظيفتها التحكم ومراقبة 
الأجهزة التى عيش عليها . فهى ترسل 
المعلورمات مجزأة على هيئة نبضات 
إلبكترونية قصيرة بوالعكس فى عملية 
الاسترجاعوالنبضة الاليكترونية هى 
إشارات رقمية تستخدم الواحد والصفر 
غى التعبير عن هذه القيم . وإنتاج هذه 
الرقائق يتم عبر عمليات انتاجية كبيرة 
وواسعة : ومنتجوها يختلفون غن منتجى 
الكمبيوتر وبرامجه : وهى لا تستومل فقط 

2 كما قلنا نصر», 

الى لستعوديها > 
وتمثل العالم الرقمئ.1!ذا 
نعيش فيه فهى ضمن:أجدهزة الاتسبالات + 
وأجهزة العلاج ؛ وأجهزة مراقبة البيثة , 
وأجهزة التسخين والتبريد والتهوية , 
والأجهزة الطبية والصناعية ؛ وأنظمة 
الجيش والدفاع الجوى والخدمات »وشهى 
داخلة أيضا فى صناعة المصاعد وإشارات 
المرور والسيارات والفيديو كاسيت وأجهزة 
التسجيل والميكزوويف , واليتوك » 
ومحطات الصرف والمساه وأجهزة 
المستشفيات ؛ بطاقات الأئتمان ؛ محطات 


والحريق , أجهزة التحكم فى المصائع. 
نظم النقل والمواصلات ؛. كل شىء تقريبا ٠‏ 
فهى تدخل فى مَبَاك المليارات من الأجندّة 
اليومية التى يعتمد عليها البشر. والحقيقة 
المضيفة للفاية فنا أن كل هذه الزقائق 
الالكترونية حساسة جدا وأيضا مدركة 
وواعية للوقت والتاريخ » ويقدر عددها ب 
6 بلبون شريحة اليكترونية مندمجة فى 
النظم الإليكترونية المنتشرة فى العالم كله, 
وتبثل العالم الرقبي إعيانة) البومية . 
التهنيم فى الات سي المعلومات 
وعندما أنفجرت الإنترنت وسيطرت ٠‏ 
وأمنبنحت المعتزفة:هى القؤة والسلطة 
الحقيقية؛ ونشات طبقة جديدة من الذين 
يعرفون , ظهرت دعاوى تنادى بآن التعليم 
أصبع هو الملكية التى يجب أن يعاد 
توزيعيهاالتساوى لتحقيق المساواة فى 


ب سين 
0 


| كانت الملكية,المادية ف مهد ماركس , لأن 


المساواة فى التعليم والثقافة أكثر عدلا غ١‏ 
فتعليم الجاهل لن ينقص نصيب الآخرين 117 
اليم لايمكن أن تأخذه من شخص ا 
لإعادة توزيعه على الآخرين, لذلك كثرت 
التخمينات والتوقعات حول تأثيرات 
الإنترنت الشديدة والبعيدة المدى على 
الاقتصاد ؛ والمجتمع والسياسة. وكانت 
هناك أمال كبيرة تتوقع أن تكون الإنترنت 
قوة جديدة قوية تتمكن من تحويل وتغيير 
الكثير من الأنماط الحالية للتفاوت 
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الاجتباعى ٠‏ وتفوى حلقات الاتصال بين 
المواطنين وممظيهم فى البرلمان . وتسهل 
أشكالا جديدة من الممارسات والاتصالات 
العاعة ٠‏ وتوسع فرصا لنمو مجتمع مدنى 
عالمى قادر وفعال. وطرحت تساؤلات كثيرة 
عن إمكانية تغيير الإنترنت فعلا للأشكال 
التقليدية للديمقراطية ؟! آو أنها سوف 
تدعم فقط الفجوة التكتولوجية بين الأغنياء 
والفقراء ؟! وهل سوف يكون للانتدرنت 
نفس التأثير الإيجابى على الدول النامية . 
أم سيقتصر هذا التأثير على الدول 
التقدنة التئ تملك اقتضناديات ما بعد 
الصناعة ؟! هل سوف تسستعمل الأحزاب 
وجماعات المصالح والحكوميات الإندرنت 
لتشجيع وتنمية المشاركة | ؛ الشعبية 
الفعالة ؟! أم ستكون الإنترئت كلا آلد 
من أشكال الاتستالح بن | يذ 8 وينقا 0 
؟! كل هذه الأسلائلة وغبا شه 3 10 
أن يناقشها ألآن؟ وهر" موضغ 
علماء الاجتما ع والفنياسة ١‏ 

لقد وصلت الإنترتت إلى ذروتها 
التاريخية الآن » وقد هزت بعنف الطريقة 


01000126 02.60 


1 
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التى نستلم ونتلقى بها المعلومات , وآيضا 
الطريقة التى نعمل بها خاصة فى 
التجارة. . إن الإنترنت أحدثت أيضا عا ما 
جديدا مفعما بالأسواق الإلكترونية 
والديمقراطية الفورية . لكننا في عالم غير 
منتساو ؛ فاكثر:من //٠١‏ من سكان العالم 
ليس فقط لايملكؤن تليفونات ٠‏ بل إنهم لم 
بسمعوا أبدا فى حياتهم حرارة التليفون , 
ناهيك غن التزحلق عبر موجات الويب 
6137 وتبادل الرسائل والمعلومات عبر 
البريد الإليكترونى ٠‏ وآصبع هناك خط 
رقمى يقسم العالم ٠‏ ويطلقون عليه ٠.خط‏ 
التقسيم الرقمى عل الال اذ اأعأل اا“ 
الذى يفصل بين الذين يملكون المعلومات ٠‏ 
وبين الذين لا يملكون , وهذا الخط يمثل 
الفجوة الرقمية ‏ التى أخذت فى الاتساع 
كل .متزايد . وهو بترجم سياسة تفرقة 
بة كلاسبكية أو يعكس نوعا من 
«الفزل التكتولوجء أو كما >يقول الرتويق 
3 وكير السهابق كليئتون : إن خط 
"الرقنى ف الفجوة المزعومة بين 
6 ء المعلومات وفقراء المعلومات , سواء 
كان ذلك بين الدول على مستوى العالم » 
آو داخل الدولة الواحدة . 
عمصسطلم شهبي 
والمصطلح خط التقسيم الرقمىي: 
منتشر 0 فى الغرب » بل أصبح 
مصطلما شعبيا فئ الولايات 
#المتحدة الأمريكية , ودخل 
١‏ القشي واتصييمات 
2م الرسمية .وفى ١‏ أكتوير 
عام 0٠٠‏ صدر عن 
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جامعة هارفارد كتاب مهم تحت عنوان 
التقسيم الرقمى : الالتزمات المدنية وفقر 
المفلومات والإنترنت فى المجتمعات 
الديمقراطية »نعرف منه أن خط التقسيم 
الرقمى يفهم كظاهرة متعددة الأبعاد 
ويشمل ثلاثة أبعاد متميزة : الأول هو 
التقسيم العالمى علنن 210631 وبعكس 
التباينات والتفاوتات بين الدول الصناعية 
المتقدمة , والدول النامية , البعد الثاني هو 
التقسيم'الاجتماعى 2ل1٠1ل‏ [50614 وهو 
متعلق بالفجوة بين أغنياء المعلومات وققراء 
المعلومات فى الدولة الواحدة . وأخيرا 
البعد الثالث هو التقسيم الايمقراطي 
غ ال ع 1ادء0«عل وهر يعنى الفرق بين 
الذين يفعلون ٠‏ والذين لا يفعلون :والذين 
يفعلون هم الذين يستعملون أدوات 
التكنولوجيا الرقمية المشاركة فى الحياة 
العامة . أو بمعنى أدق يشاركتون فى 


المجتمع المدنى من خلال الوسائل الرقمية 


ولن تتسم هذه المعجسالة لاستكثيافب 
الأبعاد الثلاثة لمصطللح خط الكقتسِيم 
الرقمى . ولكننا تتحتاول هنا اعظاء 
صورة عامة لتداعليَلاك ذللا المتطلم 
تمهيدا لاستكمال أبعاده الثلاثة فى مقالات 
قادمة . 

وكان كوفى عنان سكرتير عام الأمم 
المتمدة فى عقيف بسويسيرا عام ؟ة؟؟ , 
قد حَنَدو من خط ابنتشيعان الفقرا هق 
ثورة المعلومات ؛ وقال : إن الناس فى 
العالم يغانون ويختاجون إلى أشياء كثيرة 
٠‏ منها فرص العمل , المأوى , الطعام 
والرعاية الضتحية والماء الصالع الشرب : 
واكن اليوم يعتبر عدم توافر خدمات 
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الاتصالات السلكية واللإسلكية الأساسبة 
٠‏ يمثل صعوبة كسيرة ونوعا شديدا من 
الحرمان قد يكون أصعب من المشاكل 
الأخرى ؛ وقسد يقلل فرص علاجبا 
ومواجبتها . وحرصت أيضا محطة ال 
86 أن تقدم تقريرا خاصصسا فى ١4‏ 
أكتوير ١9659‏ تست عنوان«#عبسوز خط 
التقسيم الرقمى إقاأعأل عط؛ عماع8:10 
1146 تتقصى فيه الفجوة النامية بين 
أغنياء المعلومات وفقرا ٠‏ المعلومات ؛ ماهو 
حجم تلك الفجوة ؟ لماذا الصعوية فى سد 
تلك الفجوة ؟ وكيف يمكن للأقسراد 
والمجتمعات حول الكرة الأرضية أن تعبر 
خط التقسيم الرقمى للعالم !؟ فالإنترنت 
من مانهاتن ومدريد قد غيرت أساسا 
طريقة الحيأة فى العمل والترفية؛ حتى 
شكل إلظكل تغير ؛ لكن في عالارى 
وموزمبيق ؛ بقيت الحيناة كما هى , 
فَالْحَقَيقالذامفة أن أقل.من ؟/: فقط من 
كال الكياق. قلى إتضال حقيق 
بالإنمرنتا والآرقام والاحيصائيات التى 
يعتمد عليهبا خط التقسيم الرقمى. وتمثل 
مؤشرا جوهريا للبنية الاتصالية فى الدول 


10 


هى خطوط التليفون . فطبقا لتقرير التندية 1519 


الدول الصناعية المتقدمة تمثل :/١5‏ فقط 
من سكان العالم .وفيها حوالى /4/ من 
مجموع مستعملى الإنترنت ؛ ودول حنوب 
فيها أقل من /١‏ من مجموع مستععلى 
الإنترتت .. 

الموقف أسوأ حتى فى افريقيا : فعدد 


35 


2. 


ى انمية؟ + 3أه - مغر 26:6 
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أحد الانشجارات العلمية 


شكاتها 4؟ل مليؤن تسمة بوهتاك فقا 
4 فليون خط تليفون. وهذا العدد أقل 
كثيرا بما هو موجود فى مدينة مثل 
مائيساتن أو طوكيو . و.6/ من تلك 
الخطوط شن سنتة بلاد فقط «رهتاك فنقط 
عليؤن مستخدم للانترنت فى كل القارة 
مقابلى:ة ٠١‏ مليون فئ المملكة المتحدة , 
وتكلفة وصول الإنترنث فى شهر واحمد 
حوالي ٠١‏ دولارا فى أمريكا الشمالية , 
مقابل ٠١١‏ دولار في أفريقيا. لذلك يجب 
آن يعترف العالم بأن توظيف الإنترنت 
للوصول إلى المعرفة غير متاج بقدر متساو 

: و 


- 
2 


لسنوات عديدة قادمة رورش تكد لامر : 


4 وامتإبدك 


الأنيدكة 2 1 34 
وتأثيرها على علاقة الدول الصناعية بالدول 
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النافية على اهتمام المنتدى الاقنصادى 
العالمى فى دافوس ؛ الذى عقد دورته 
الأخيرة فى الأسبوع الأخير من يناير 
١‏ .وقد تراجم فى هذا المنتدىي 
الإفراط فى التقاؤل الذى صاحب نشوء 
الانترنت ٠‏ حيث اعتبره البعض بأنه 
سيحقق للدول النامية قفزة هائلة يجعلها 
فى مصاف الدول المتطورة . وأنه سيعادل 
الفروق بينهما . ويشير تقرير وزع فى 
منتدى دافوس الأخير , إلى أن رجال 
الاأعمال الكبار أصبحوا يخشون هن قيام 
الإنترنت بتوسيع الهوة بين الدول 
الصناعية المتطورة والدول الفقيرة بدلا من 
ردمها . وعبر مدير إحدى الشركات 
الأمريكية عن دهشنه لهذه النتيجة وقال إن 
التكنولوجيا الحديثة فى الماضى كانت 
يضا' تساعد على محو الفروق بين الطبقات 

عية . وبعلق المحللون على هذا 


ابرع قائلين إنه ليس بهذه البساطة, 


1 اليك 


4 شىء مسالة صعوية 
علراعكب التكنولوجيا فى العالم 
الثالث . وقال بيتر أرمستروتغ من شركة 
خدمات وأثوورلد نيت .التى تحتوى على 

٠‏ ألف منظمة غبر حكومية أن الإنترنت 
يلق فجوة فى المعلومات للذين تتوفر 
لديهم المؤملات الفنية ووسائل الاتضال 
لاستعمال الشبكة والآخرين الذين لا 
يملكون ذلك. ولكن غاليا ما 
/ريعطى الازدهار الذى حصل فى 
عالم الكمبيوتر فى الهند 
كشال على كياقدينة 
الاستفادة من 
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الإنترنت فى دول العالم الثالث . وقد قام 
فى الهند عدد من رجال الأعمال الكبار 
عند عودتهم من سيليكون قالى فى 
كاليفورنيا ؛ وهى منطقة النقنية العالية فى 
الولايات المتحدة ٠‏ بَجَمَعْ الزآسضال اللازم 
لشركات الإنترنت الهندية: ولكن ما حصل 
فى الهند فى فنذا المجال لم يمس إلا 
شريحة بسيطة من مجموع سكان 
الهند.وتحاول المنظمات المالية الكبرى ٠‏ 
مثل البنك الدولى والأمم الملتتحدة ربط 
العالم النامى بالتكنولوجيا فعلى سبيل 
المثال » أنشة برنامج الأمم المتحدة للتنمية 
مراكز تعليصية فى صحراء جوبى فى 
منقوليا حيث يستطيع السكان المحليؤن 
الربط بالإنترنت ودراسة علوم الكمبيوتر. 
وتنفق هذه المنظمات الأموال أيضسا على 
الطلاب فى دول العالم الثالث لتسهيل 
حصولهم على تكنولوجيا المعلومات ومن 


أجل مساواة الطالب بقرينه فى الفرب » 


وقال أحد الخبراء فى إجتتاع يَإاقوّ إنه ايان االعليم المصحوب 


يمكن عكس ذلك فلبيدلا/يثن أن تخلق 
الشبكة توترا بين الفقراء والأغنياء يمكن 
أن تستخدم للتثشقيف عوضا عن ذلك » 
ويجمع الكل أن تكنولوجيا الإنترنت لانزال 
فى بدايتها حيث يقدر مدير شركة نوفيل 
أنها قد حققت خمسة فى المئة فقط من 
الإمكانيات الكامنة فيها , ويبقى السؤال 
المطروح هو :هل سيفي الإنترنت بوعوده 
بخلق عالم خال من الفروق المعلوماتية؟! 
وحتى لو توفرت نظم اتصصالات سلكية 
ولاسلكية فى المكان المناسب , فمعظم 
العالم فقير حتى الآن ٠‏ وسوف يستبعد 
من ثورة المعلومات بسيب الأصمية ونقص 


أرشيف الشارخ 


المهارات الأساسية فى التعامل مع 
الكمبيوتر والإنترنت . فى بنين على سبيل 
المثال؛ أكثر من 71٠١‏ من السكان آأصيؤن 
وال. 74 الآخرون سيئو الحظ فعلا فهم لا 
يعرفون الانجليزية ,التى تتكلم بها أربعة 
أخماس مواقع الإنترنت . فيى اللفة التى 
يفيمها واحد من بين كل عشرة أشخاص 
على كوكب الأرض ولا يمكن اتهام نقص 
الموارد فى المجتمعات الفقيرة بأنه السيب 
الوحبد فى الفجوة التكنولوجية , فيناك 
أيضا المقاومة الشديدة للأفكار الجديدة 
وخاصة التكنولوجية منها فى العالم 
النامي. ش 
التكذوتوجد للصفوة فقط ! 
خذ مثلا الجامعة الافنراضية الإفريقية 
الواقع"التخيلى . تكفل بها البنك الدولى 
يوزعى برامجها فى دول جنوب صحارى 


فا لهذا حفن مهال تكنولوجيات 
المعْلزنا "إلى ايد على 1.٠١‏ طالب 


جديعا ف كلك الفول دقن ستعسست تلك 9297 


المبادرة لطلبة هذه الجامعة أن يأخذوا 
المنافج من أساتذة فى مؤسسات تعليمية 
مشهورة وعالمية فى إفريقيا وأمريكا 
الشمالية وأوربا والذى لايبهر ولا يشير 
الدفشة ظهور مقاومة لتلك الجامعة 
تكنولوجينات المعلوسات لحل مهشاكل 
المجتمع . وبين قضية أولويات احتياجات 
المجتمع . فارتفعت أصوات تعارض وجود 
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أحد عد الانشجارات ال العلمية 


تلك الجامعة .وتعارض إنقاق كل هذه 
الأموال »التى لا تستطيع فى النياية أن 
تستخدم عددا كافيا من المحخاضرين ٠‏ 
وطالبت تلك الأصوات البنك الدولي باته 
إذا كان حريصا فهلا على مساعدة 
الجامعات الافريقية ؛ عليه أن يشجع 
ويدعم الوسائل الكفيلة برجوع الكفائات 
الإفريقية المهاجرة فى أورويا وأمريكا , 
إلى أوطانها فى أفريقيا : ففى النهاية لن 
يحل مشاكل أفريقيا غير الأفريقيين ؛ 
وشكى أخرون أن التسعليم التكنولوجى 
العالى ؛ متاح فقط لصفوة فختارة ٠‏ 
ويعتبر غير مفيد . طالما أن هناك آماكن 


كثيرة فى القارة حتى الأن بِدَون الكيرباء. في 


وماء للشرب ؛ وأن ن هناك أولويات مثل 
النظافة وا 
لذلك يوجد الآن مدل /لألمى تار حلول 
أولوية الإحتياجات , فأبهما أولى فى 
الأهمية وصول الإنترنت إلى مناطق 
. تعاني من نقص البنية التحتية الإنسانية , 


ا وكياء ]لزب[ لامكل ١‏ 1 


أرشيف الشارخ 


حيث لاتوجد مياه صالحة للشرب أو خدمة 
تليفونية ٠‏ ورعاية صحية وتعليمية ؛ وهذا 
يذكرنا بدخول الإنترنت بعض مدارستا ٠‏ 
وهى تفتقد تماها دورات المناه . وملاعب : 
وفصولا جيدة لتخفيف كثافة التلاميذ 
.وتعانى من نقص فى المدرسين » وهمهددة 
بسقوط مبانيها , 
وعلى مستوى الفجوة الرقمية داخل 
الدولة الواحدة , تسعى الدول المتقدمة , 
بكل الطرق الى مساعدة فقراء المعلومات 
فيها . بتوصيل خدمة الوصول للمعلومات 
بتكلفة منخفضة: فتتنافس ا 
واليبئنات فى بريطانيا فى الاعلان عن 
تخفيضات هائلة فى تكلفة تقديم خدمة 
الإنترنت لدرجة أن بعض تلك الشركات » 
قدمتها مجانا . وأندلعت فى بزيطانيا 
حرب ضارية بين شركات تقديم خدمات 
:الإتدرنت ؛ وتأتى هذه التطورات الجديدة 
, عالم الإنترنت متزامنة مع تعهد رئيس 
الوزراء البريطائى تونى بلير بأن كل 
مكواطِن لإريطاثي يجب أن يتمتع بحق 
الخدم الأتكرينت بدون عقبات خلال 
جمس سنوات ؛ وسيستفيد من هذه 
الخدمة أى شخْص لديه كمبيوتر وخط 
هاتفى , وقد اهتمع رئيس الوزراء 
البريطانى تونى بلير مع رجال الأعمال 
وزعماء الثقابات » وأمتدح هذه الخطوة فى 
كلمته باعتبارها ستساعد فى جعل 
الإنترنت وسيلة جماهيرية . وفى 
'إأوائل العام الماضى عام ١.٠١‏ 
: كشف كلينتون عن الخطط 
لإعطاء كمبيوترات 
مجانية للأمريكيين 
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الفقراء . ونادى بمجموعة من الاجراءات 
لبد القجوة الرقمية بن اختناءوفقواء 
المفلومات داخل الولايات المتحدة الأمربكية 
نقسها . لدرجة آن باحثا مثل آدم تايرير 
113 0313م دعا الأمريكان 
بالأحتفال اليوم بالأكازيون الرقمى المتمثل 
فى التنخفيضات الكبيرة فى أسعار 
الكمبدوترات وبرامجها ومستلزماتياء 
وأسعار الدخول على الإنترنت التى 
تنخفض يوما بعد يوم بسرعة كبيرة , كما 
دعت المجالس المحنية الأمريكية الرئيسية 
إلى التبرع بتكتولوجيا الكمبيوتر الى 
الفقراء الرقميين . وبدأت شركات خطوط 
الطيران الأمريكية بتوزيع أجهزة كومبيوتر 
مجاني للعاملين فيها ٠‏ وشركات السيارات 
أيضا أعلنت فى فبراير ٠٠٠١‏ بتوزيع 
أجهزة كمبيوتر مجانى ومسلنزماتها من 
طابعة وغيرها .واشتراكات مخفقضة جدأ 
فى الإنترنت إلى موظفبها . هذا ين 
التبرعات من الشركات الكبيرة 0059011 
.والتبرع بالكمبيوترات اللستعملة للمؤارس 
ومراكز التدريب . بهذا إهايحيك فى |الدول 
المتقدمة جداً فى تكنولوجيات المعلومات ! 
وفى مصر بدأ أهتمام واسع بنشر 
تكنولوجيات المعلومات ؛ وبدأت إحسدى 
الشركات تعلن عن توفير فرص للدخول 
إلى الإنترنت مجأنا فى المستقبل القريب ٠‏ 
لكتنا تذكر رجال الأغعمال والشتزكاة 
الكبيرة فى مصر بأنهم يمكن أن يساهموا 
بالكثير لسد الفجوة الرقمية الكبيرة جدا 
فى مصر ؛ فحوالى 35/ فقط من السكان 
لديهم خط تليفون , و4/ فقط لديهم تليقون 
محفول . وعدد مستخدمى الإنترنت فى 
مصر حوالى ال 6٠٠‏ ألف مستخدم .وهو 


أرشيف الشارخ 


رقم ضئيل إذا قورن بأرقام الدول المتقدمة 
التى ذكرت فى متن المقال . ويعتبر رقما 
متواضعا جدا حتى بين الدول العربية إذا 
تنسب لفعدد السكان. فحوالى / “٠.‏ 
(ثمانية آجزاء من الواحد الصحيح) فقط 
من السكان يستخدمون الإنترنت . ناهيك 
عن آمية أبجدية الكمييوتر والإنترنت النى 
تسود بين الغالبية العظمى وأمية المتعلمين 
الثقافية إلى الآمية الهجانية فى مبارات 
القراءة والكتابة المننشرة بين أكثر دن 
نصف المصزيِين فتتبلور منشكلتنا على 
هرمية الأولويات فى الجبل المركب:بمعناه 
الواسع ٠‏ فالجهود المبذولة فى سد الفجوة 
الرقمية فى مصر لا تتناسب مم الأهداف 
التى يجب أن نسعى لتحقيقها. فسد 
الفجؤة "الزقمية ني مجتمهنا يتطلب 
اشتزوطا سياسية واجتماعية وثقافية آعبق 
ين مجرد استيراد أحدث الأجهزة وتعليع 
اناس كيقلة /لضبغط على أزرارها الأنيقة, ' 
لالتحتيات التي يطيهها صر المعلومات 


يجب أن تؤدى إلى تراجعة شاملة لنظم © جم 4 


التعليم قى مجتمعنا : فالمعرفة فى حد 
ذاتها لم تعد هدفا بل الأهم من تحصيلها . 
هو القدرة على الوصول إلى مصادرها # 
الأصلية . واستمرارية الاستفادة منها 
لأحتياجات تنمية المجتمع وتوظيفها فى 
حل مشاكنه ٠‏ 88 


ذو الحيةا؟ #أف - مارس 0-1؟ت 
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قصة : اماد جيرسل 
رسوم :سمياتة <سسين 


ماكدت أفتع 
الباب 
الزجاجى. 
حتى لطمنى شواء تلجى. 
أغلقت الباب؛ وانسحبت 
إلى الداخل.. 
كنت قد أعددت 
قوق الجيل. والنزول إلى 
عمان. التبمشىئا/فيا 
الشوارع د المنخدرة؛ 
ومشالهدة البكساكين 
والأبنية التى ثذغفيب 
ملامعها فى أسقل., 
أعدت النظر إلى 
المدينة من وراء اليساب 
الزجاجى. بدت الرنيات 
ضبابية بتكثف البرودة 
على الزجاج؛ بينما الجو 
ربما من المكيفات - 


+: 7 
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لوحداث 


الصفيرة. تكومت ٠‏ فلا 
تبين الشوارع المؤدية 
إليها. تكتسى بغلالة من 
البرد التلجي . تشف 


الغلالة . حتى ثغيب فى . 


الطرق والبؤيحادين 


لمت الفتدق فى 
أثناء الليل. النجفة الهائله 
يد لمي من وسط الشف 
غك تداخل زجذا جلها 
الملتون امسحسواء وطلالا 
تشابكت وتقاطعت على 
الأرض والجهدران. 


الأضواء الخافتة, غير . 


المرئية . تسبح فى أركان 
البهو الواسع. الجدران 
كسيت بالخشب المطلي: 
وزينت بحواف بلون 
الذهب. وثنّة مواضع 
تقئة بالروب ار أت 
والزخسارف الصصية 
ونقوش الخزف ومعلقات 


أرشيف الشارخ 


السجاد والتسجيات. 
الأرضية من الرخام 
الأسود. تتخلله تشابكات 
من الخيوط البيضاء , 
تتباعد فى أرجاء البهو 


أتتأمل .من وراء النافذة 
الزجاجية المغلقة: تناثر 
الأضواء فى مساحات 
الظلمة, 
0120 

ساحة الياصات .. 

حندد لى الموعد هن 
التاسعة إلى العاشرة 
صباحاً ٠.‏ البرد أقل قسوة 
من أعلى الجبل. لمحته 
وهو يتفحصنى: كانه 
يفتش عما لم أتبينه. ضم 
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السويتر القطنى, ينقى 
البرد. خمنت أن فرحهه 
الظاهر غاوله تخفى 
وراعها حزناً يحاول كثمه. 
بدا متسكينا بكانتةه 
الضذيلة؛ وشعرهد المبوش, 
ووجهه الطويل: التحيل . 
وعيثنيه القلقتين: 
. والشعيرات الخشئة 
النابتة فى ذقنه . 
الشاحنات المبردة 
تفتح أبوابها. العمال 
بنقلون إلديا الفاكهة فى 
صناديق خشبية أو 
كرتونيسة . وهدير 
الممركات يختلط 
بالنداءات والمميحات 


وعبارات البيع والشراع 


على أول طائرة.. 
وهززت رآأسى 
- دوخينى يا لمونة.. 
يتنا 
تعرجت الشوارع . 
وصمدت: وهفبطت. بدا 


المشهد -يفاالشتوارع 


وال سال نادت - 


ع جم 0 


قال 1 / 1 

- هذه الإتتاحهيات 
تنقل الخضر والفاكهة 
إلى دول الخليج, 

ثم وهو يحاول التغلب 
على البرد بالتفخ فى 
يديه. وفركهما : 

- فكرت فسي أن 
أستقل واحدة إلى خارج 
الحدود. 

قلت فى دهشة : 

- لن تظفر بغير 
اكتشاف موقفك. 


.02م 01000126 


عن الذى رأيته 
فقس خئف 4اوة 


اشوارع والأدندة! 
شنارغ فاديا::تشتارغ 
الملك طلال.. شارع 
السلط.. شار ع بارطو.. 
مستشفى لوربلا.. شرطة 
البادية.. مسنرتشفى 
البلال. ٠‏ 

لاحظ تاملى لسور 
تبين من ورانه شواشد: 

-ه4) سدور المقدية 
الإسلامية. 

سسرنا فى الشوارع 
المتجهة إلى أسفل . تناثر 


أرشيف الشارخ 


البرد الثلجى فى تكوينات . 
على اتسبساع المدى , 
أهملت نظراته المتلفتة, 
ووضع جائب راحته على 
المتعدد الطوابقء يحتل 
تاصية شارعين. 
اجتذبتنى الواجهة 
يتصهيمها والوائها 
ونوافذها المغلقة , المسدلة 
الستائر . 


وقرب يده من فمه ', 
وراح ينفخ فى أصايعه 
المضمومة : 

- قسيل لى إن من 
يريد السفر إلى الخارج 


ليد أ عليه أ ل 
ادو | التقطية مكتلق 4 نْ بعر و 
ير و 


/ البدوء في صوته 
وتصسرفاته لا يشى بأن 
الطرق مسبودة .زاك ما 


بدا 1 


م فكرت هسرة أن 
آ0ظ 
الصدوى إلى ايج 
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إن قتلت فساقتل فى 
وطن .. وطنى. 

زاد فى تألى أنى 
أيدت فكرة البسفس إلى 
الأردن. حين تردد فى 
الموافقة . تصصسحت 
بالسفرء. يحقق عائدأ 
يعود به ليبدا متتشروعاً 
:نخصه: ويستقن. 

- لع تكن إهوف أنى 
إذا لم أعد قبل انتهاء 
هدةالوثيقة..لن 
أستطيم العودة. 

- لماذا لا تحصل 
على وثيقة سفر أردنية؟.. 

- حاولت .. رفضوا .. 

- لماذا؟.. 

خنق الاتفعال صوته؛ 

ب موه 

- لو أنك جددت 

رفع عينيه فى تثاثل؟ 

- رفضت الشلركة 
هنا سفرى. ظل الرَعَمِنَ 
التجديد. لما طلبت 
الشركة وثيقة إقامة 
مصرية مجددة 0 كان كل 
شىء قد انتهى. 

لأنه يكبرنى بعامين» 
فقد لعبنا فى الشارغ, 
ودخلنا المدرسة تنفسها. 
واصلت دراسستى فى 
الجاففة: بينما عمل عند 
ميكانيكى سيارات فى 
الشارع الخلفي؛ ظلت 
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صداقتنا على حالها . 
يهمنى أن أراد. نتسكع 
فى الشوارع: نجلس في 
البيت, أو فى المقهى. 
نشاهد مباريات كرة 


إنها وثيقة ثيقة إقامة. 

- اذا ؟.. 

- لأنى فلسطينى .. 
أنت تحمل بطاقة. وأنا 
أحمل وثيقة إقامة. 


وأبي يحيل وليقا !نام 
- زمان؟.. 
- زمان ٠‏ 
- وللماذا لا تحصل 
على الجنسية المصرية؟. 
أشاح بيده : 
- أسئلتك كثيرة . 
قال لى إن ما يشغله 
الآن هو أن تسنقر حياته 
؛ فلا يلاحق. مجرد أن 
يعلو رأسه سقف , 


وتحيط به جدران لها 
أرشيف الشارخ 


نافذة: حتى لو كانت 
نافذة ذات قضبان. وقال 
إنه يغانى التلفث لأقل 
صسوت. وبعطى تشككه 
فى النظرات التى يلتقى 
١ 4-4‏ 

قلت 

- فل تنظان انلك 
سنتلل العمر منشة 1ب ا؟:: 
غدًا يلقون القبض عليك. 

- لا يهم .. 

:ل تت ساق 
السجن؟.. 

- هو مكان للإقامة.. 

- لن تظل فيه إلى 
الأبد.. سيرجلوتك.. 

اختلجت شفتاد: 

3 إلى من ؟ 

- لا أغرف .. لكنهم 
لابد أن يدفعوا بك إلى 
أول طائرة..' 

فى لببجة مستخفة : 

3 ساصصيح إذن 
اناق عاليا.. قليتن 
ففئ تالتتنيرة دخول إلى 
أل مق 

- تفيظنى البساطة 

لوى الضيق ملامح 
وجهه: 

- هذا ما نتصورة ٠.‏ 
قتلنى الإحباط والخوف. 

قلت : 

- ربها اسيّطعت أن 
أسافر بك إلى لبنان أو 
ميا 10 عل 
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تو الحجة١؟‏ إاى - مارس ١1١1م‏ 


- هذه الورقة .. هذا 
الطير .. هذا الكلب . 

وهز قبضته : 

- حتى الحشرات 
تستطيع أن تعبر الحدود 
بلا أوراق ولا جواز سفر. 

بدا كل شىء كحلم. 
لواح ابوس اله 
الطرقات. أفل وأصدقاء 
وأصحاب عمل. فاجاته 
سبوا متها لعناب عن 
أسئة الضابط ذى الزى 
المدنى فى الحجرة 
المفلقة.ثماقتايده 
أحاب السسحن 
الصارمة الآ عَرَِنَة لورى] 
مخلقة, الانن تاف تين 
صفيرتين من الحديد, 
والعرق. 

دعا 

كبيرة للخضر. اصطفت 
فيه وتناثرت عسربات 
صطفبرة وأجولة 
وصناديق. تعالت 
النداءات والصضبيحات 
والمساومات والشتائم: 
وروائع العطارة والبخور 
والدخان المحترق وشواء 


.02م 01000126 


ب4؛ التطوير الحضسارى 
والابابية والأشرفية 
والشبرق الاأوسط 
والوسفة: 


قال لزيإظه ينزل 


ينا «دوانيه. 


والحارا تي الج ليق وابازقة 
الت خنتهى بجر كيدا 
و حانظ جهديطل6ل 0 
مسشباطات من الخختضيرة. 
المذن والقباب والبنايات 
المرتفعة. تلاصقهاء 


وتقاربهاء بيوت حجرية, 


أرشيف الشارخ 


بسنضاء. عن طايق واحذ» 
تمتد فى المسساحة 
الواسعة . الشرفات ذات 
القواعد الرخامية.: 
المتجاورة فى أشكال 
مسجم تنستند إلى 
نفشاتات على شكل 
مقرنصات وتمائيل لبشر 
وحيوان من الرخام آو 
الجهسنيس. صف على 
بعضها أصص نسباتات 
الزينة. النوافزذ من 
الضلف الخشببة؛ أو 
مساحات الزجاج. 
السسوداء, غطيت 
واجهائيا بصفائح 
النحاس المنقوش فى 
صور ورود وأقسصان 
عفتغرجةواأوراق. 

الجدرا, ن هملونة بشعارات - 
وندا عات وإعلانات عن 
يبانع وآبات قرأئية 


اوعبارات مشطوبة: وصور 


لعجرفات وعبد التاصضر 
وجبفارا. التندات ظللت 
الدكاكين التى كومت 
بضائعها أمام الأبواب. 
الباعة يفترشون الارصفة 
..وجوانب الطريق ٠‏ 
يببعون القمصان 
والجوارب والشباشب 
والمناشف ولعب الأطفال. 
المارة يرتدون البدل 
والبنطتونات الجينز 
والسويئرات والحطة 
والعقال. 
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أشار إلى بائع زغور 
يتقافز بين السيارات فى 
مفترق الطرق: 

- هذا ما فعلته فى 
البداية.. ثم عرفت أن 
الجنود يقفون عند 
الإشاراتك الضوئية.. 


- قبل الذى أعاتبه 
الآن لم أكن أعرف أنى 
واجأ إلى تعبيرات 
يديه: 
- لم يكن ذلك فى 
بالى.. 
ووشى صوته بتاثر 
- إنهم ناس طيبون 
لكقهم لنسنوا أفلى:: 
- أنت فلسطينى .. 
وهو يحكم باقية 
السويتر إلى صدره: بها 
- هذا ما تقوله /يثيقة 
الإقامة. لم أغادر القاهرة 
منذ ولدت إلا هذه المرة. 
واصلنا السبر حتى 
بلغنا خط السكة الحديد 
فى نهاية المخيم. . .. . 
بدا الرجل مختلفا 
وملامجةه 1 وه أبيشس 
مشرب بحمرة: وأتف 
نخ؛ شلني» 
وحاجبات بارزان كأتهما 
يفصلان جبهته عن بقية 
وجهه؛ وعينان زرقاوان؛ 
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واسعتان: يرتدى نوقهما 
تنظارة حلبية ذات إطار 
معدنى أبيض. وثمة عروق 
زرقاء تتقاطع تحت 
البشرة. 

- هذا موظف وكالة 


يُضنطنئ كفيات أؤفق هن 
التموين والمساعدات 
الاجتماعية. 

قلت مداعباً : 

- ولماذا لاتصادقه؟* 

- لن أظل العمر 
هنا.. 


ورفت على شفتيه 
ابتسامة مهزومة: 

- أعرف أن إقامتى 
هنا لن تطول. 

ثم وشو بهدىء بيدد 
خصلة شعر متطايرة : 


أرشيف الشارخ 


-لانه أن أشرك 
المضيم إلى القاهرة أو 
إلى حيث لا أعرف. 

بدن 

شيطنا عن المخيم إلى 
قلب المدينة. عسرفت من 
تكرار اسم الأشرفية على 
وأجيات الاكاكين. وعلى 


*واجية المستصفى؛ أن 


هذا هواسْم الحى: 
غلبتنى الحيرة: فلم 
أدر كيف أتصرف . 
تزاأحمسمت الأفكار فى 
00 
الكلمات. وارتبكت . ولم 
جد الكننات التي فيز 
عن مشاعرى, ثم داخلني 


5 0 لباستاء 


السكشا دجهيى 
بعيداً» فلا أواجه نظراته: 

- مؤقتاً .. ثلتقى بعد 
غد فى المكان نقفسه, 
والموعد نفسه. 

قال فى نبرة تذلل: 

م لم امتخهفق أنك 
جئت ؛ وأنى رأيتك. 

- سترانى ثانية 

ومعى حل,» 

كان آخر رؤيتى له 
وهو يتابعني بنظرة ثابتة» 
غاب عنها المعنى المحدد. 88 
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/ 
8 0 كت . : 
7 0 3 
ش ل . 
, / / د 


قت الاغنيةال ثرا الس لطن 


يبقم: فرناستتى 


مضيدةة 
وا 
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لكى يكون الحديث مليئا بفائدة مضمونة فى وجوب 
تطوير موسيقاناء. وليس من قبيل طق الحنك. بتعبير 
اقربائنا الشوام؛ أو من أجل .فك المجالس: بمفهومنا 
المصرولوجى ؛ فإن أهمية هذا التطور الذى ينبغى أن 
تفيد منه مختلف تفريعات المفهوم الجامع المانع 
للموسيقى وبما هى موسيقى حقاء كانت هدئا سبق 
إثباته فى صلب توصيات المؤتمر الدولى الذى أقيم فى 
القاهرة لموسيقانا ألعر سئة 1489 بالسعى 
الحثيث لتحقيق هذه الأهداف بالذات: -١‏ رفع مستوي 
الثقافة الموسيقية العامة: وإنبات النشء نباثا موسيقيا 
حسناء ؟ - العمل على استقرار الموسيقى بكل بيت من 
بيوت المجتمع المصرى. 7 ب أن تساير مناهج التعليم 
الموسيقي بوجه عام الأساليب الأوربية كى تند 
موسيقانا العربية من مزاياها 

وها نحن أولاء بمستهل الجماهيرية فى جميع أنحاء البلاد. 


الآلفية الثالثة. وقد أصبح 
أطفال عام 577 فى عبن التاشعة 
والستين المديد بإفن آلله تقالى, الكنذا 
إذا ما أردنا أن نفئن عن اختصيلة ما 
تم ائجازة مدرسيا واجتماغيا من تلك 
الوصاياء ومع احتساب أدوار كل من 
وزارة الثقافة من بدء نشأتهاء وإذاعة 
الراديو من بعد نقل ملكيتها وإدارتها 
|الن كوس ةا قن 1184..وبالازسال 
التليفزيونى بدءا من أول نشاط له فى 
4 ويمبلغ إفادتنا من 
معاهد التخصص باكاديمية الفنون 
ومن أنشطة هيئة قصور الثقافة 
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أرشيف الشارخ 


ومن كل جهد مشكور تم بذله فى 

نشر وإذاعة ماتسير ين التنوير الذى 

قدمه لإبقدامه الاشاتذة الأجلاء الخ .. 

الع سوف لانجد من كل حاصل 

الجمع - وبكل الأسف - إلا ما ١04‏ 

يساوى القطرة فى متسع المحيط ري 

بإزاء ماتفشى ويتفشى هن الأمية 

الموسيقية؛ ومن أمراض التلاحين 

الفاسدة والمفسدة معا!! ولذلك . فإنه 1 

عندما يتساعل كل صديق وصديقة 2 + 

عن تحديد الموقف الحالى لجماهيرنا ‏ 5 
5 


الغقيرة بإزاء الموسيقى الانسانية 
وثقافتها بكل الحق ولاشىء غير 


1 
ايد 
اكتانن 
0 
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الحق. أنهض من فورى فاستاذن بأن 
أجيب علي هذا السؤال المشروع 
والمهم بسؤال مهم ومشروع أيضا 
وإنما يبدو مزعجا نوعا لأنه سيتوجه 
فورا ليقول ٠بالفم‏ المليان» لكل زيد أو 
عمر ولكل فتاة أو سيدة بيت من بيوت 
المجتمع المصرى فى طول البلاد 
وعرضيا :«أذكروا من فضلكم 
أسماء المقطوعات العشرة من أهم 
الأعمال الموسيقية المحترمة. سواء من 
المحليسات ,أو من العالمييبات» ثم 
ليستنشد كل على حدة بنغمه الخاص 
أهم لحن يتذكره في مقطوعة» 
ويسرعة - ولأجل خاطرى - سؤال 
آخر سيقول : «أذكر لنا يا أخى 
المواطن وأختى المواطنة : تمدادا 


|( متواليا لمشرين ن مباراة محلية أو 


دولية لكرة _ القدحرفى 
القارات امتأسا اق 


4 
: 21 أ 
2 وتفداد 


الأفداف 


أرشيف الشارخ 


قى كل منها سلبا أو إيجابا. وبتحديد 
ألوان ٠الفانلات»‏ لكل فريق: وآراء 
مختلف الجرائد والدوريات والإذاعات 
مع توضيح رأيك الخاص؟؟!! وعن 
نفسى. سوف لا أنتظر الإجابة على 
السؤالين معا لأن النتيجة المتوقعة 
معووفة سلفا أو نكاد 
وإذن؛ هيا بنا معا لننظر ونتمعن 
فيما جرى لبلادنا من هجمة ألحان 
«انفتاح السداح مداع» التى تبرنطت 
امن البرانيط؛!! - قيما شاهدناة 
وم متا اليب اننا تأوربت 
وتأمركت - أوربية وأمريكية أعلى - 
وفى مجموعات من الطواقم التى 
حملت أسماء حشرات «الختافس» 
يخطديإنات:الكلات. و«الهررة» فى 
أذ» ونى ٠‏ الكائس» وفى»البتى 
٠ 1 /‏ مع ما اتضاق بالزيادة 
ا لب اراد والترصد 
4 6 حى!!- من 
51 طفق لبعفن أو غالبية 
شركات الكاسيت فى إنتاج وتوريع 
«بلاوى الأغانيء التى استفزعت فى 
لامر والدتي فقتو الشيليل 
والضجرء والتى اتضح من كشوف 
التقصى البحثى عنها أن نحواً من 
خمسين شركة بالاسم والعنوان ظلت 
مقرودة البدين تماما فى الانتاج 
والنشر الانفتاحى حتى 1541١‏ وآن 
قدرات أصحابها لم تعجز قط عن 
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إنجاح تدابيرها فى الانفلات من أية 
ضوابط رقابية على المصنفات؛ بل ولا 
حتى عن تسريب انتاجها الموبوء إلى 
كل هن مرفقى الإذاعة والتليفزيون 


لنشره بأجهزتهما؛؛ .. وما أن طفح 
الكيل أو كاد. حتى أصدرت جريدة 
الأهرام خياها الله سلسلة من 
متواليات المقالات طوال الف 7 
يونيو حتى أواخر ديسمبر 
وجاءت بمثابة طلقات. يان لكا 
بتصويبات الاسكاذ 31 
بكير فى تقديمها آلنقَدَ 0 
عن بأتدي اياج مداح 

د عا 

© من باعك بيعه للريس بيره 

# حبرا لمتتلات يوم جسرر 
النهزة 

© تعبتيني قوى ياعمتى 

© الهى تنشك فى عينك 

© كز المحبة اتقرم اَيلةابئنا 
لحام 

© تسجيلات لدقات الزار المختلفة 


أرشيف الشارخ 


هع ارشادات للتعامل مع أنواع 
الأسياد. 
© تسجهيلات لأمتكافق 
الفرانكواراب التي تمعن فى سخف 
سم 
© تسجيلات لأغانى ذات ألفاظ 
تقش الحياء 
© تلاحين لبعض آيات القرآن 
الكريم بطريقة مستيجنة 
وكان أن دارت سخهنة البخث 
والتقصى لدراسة هذا الموضوغ من 
شتى نواحيه اللفظية واللحنية 
والأدائية فى كل من شعبتى الموسيقى 
والأعلام بالمجالس التويية 
التخصصمة:؛ وتحرر عنه تقنرير 
توصيات العلاج والترشيد 
4 المجلس القومى للثقافة 
الى نافشه وأقر 
الثامن والعشرين 
ا 55 15> كوكا بع فى تقارير 
المجالس القومية ثم رقعه إلى السيد 
رئيس الجمهورية فى يوليو 1147 . ١‏ 
ومهم للغاية أن نستعرض معا ماجاء 
بهذا التقرير من المرتكزات الارشادية |1 
ومن توصنات العلاج الشافى ومن 
التنويز بدعا من أن وراء الأافانى 
ثقافة فنية عامة, ووراء هذه الثقافة 
حضارة اجتماعية أعم وأشملء وأن 
كل مجتمع له غناؤه الذى ينبغى أن 


يعبر عن كل ما له من قيم يرددها 


تو الحجةااااف «سمارس ءام 
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الاداء فى شفع المتلقين ليخاطب فيهم 

روح الجماعة وطبيعة الانسان, 
وأها عن وظائف الفناء الأساسسية 
فإن التقرير أشار إلى أنها تعمل على 
تهذيب النفوس وتربية الأذواق 
والارتفاع بها إلى المستويات العليا 
من الجمال إلى جانب ماتقوم به من 
نقل التراث الاجتماعى والتقاليد بين 
الأجيال ومن التعبير عن الروح 
القومىء ومن الاحتفال بالمناسبات 
الوطنية والدينية, ومن توفير طاقة 
الدفاع الوجداتى والروحى ضد ما 
يعترى حياة الانسان والجماعات من 

أزْمات ومصائب. 

وفي جاتب الترشنيد الانتاجى 
رعدة ' وايجاد 


2-77 
7» 


أرشيف الشارخ 


التسجيل والآداء؛ ويآن تراعى جمعية 
المؤلفين والملحنين والنقابات الفنية 
الثلاثة واتحاد الأذاعة والتليقزيون 
أيضا كل الالتزام فيما تسمع بانتاجه 
ونشره بالاختيار الجيد للكلمة 
واللحن. وبمراعاة الحظر على ظهور 
أغانى المستوى الهابط فى الأفلام 
وفى المسسرحيات كى لايتسرب 
انتشارها هن هذه المنافذ: وبأن يتوفر 
فى عضوية لجان الفحص شرط 
الت*صص الفنى الأكاديفى ع 
دعمها باللازم من الاخصائيين فى 
علوم النفس والاجتماع وهندسة 
الصوت: ويأن تكون قراراتها إلزامية . 

وفى توفقى السلبيات تم التشديد 
عندم اجازة الاتجاهات الفردية 
اتعبر عن روح الجماعة فيما 
المضامين والأقكار: وتلك 


قم1 بد 75 عاق الحب على علاقات 
مغ ء 9و شانه أن يبوحجى 
ةلال التقللتلى أو بالمبالفة فى 
تعابين مناثاة الحب بمضافين غير 
واقغنية, وهذا الى جائب عدم 
الترخيد فثيا وإذاريا بَقَبول سا 
تقدمه الفرق الخاصة الى الإذاعة 
والتليفزيون خارجا عن مقررات 
الحفلات الخارجية, والكف تماما عن 
تقديم أئ عن الأنحائئ التى يتغسمن 
سياقها أمارات عن دغدغة عواطف 
الانسان الداخلية غلى نحو متدن. 
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0 
احم 


سلاف عوسبى 


بيرم الترنسى 


وآما عن إحكام جهاز الرقابة على 


إنتاج الكاسيت: فقد أشار التقرير 
بضرورة اخضاع جميع شركاته 
لضوابط المستوى الرفيع؛ وبآن يكون 
لهذا الجهاز من الفاعلية مايؤدى إلى 
سد كل منافذ الانتاج والتوزيع على 
ممنوعات الكاسيت والفيديو؛ وبأن 
يضاف إلى قانون المصئفيات من 


المواد ما بكفل إحكام أ 2 1 - ولوب" 1 
الإنتاخ وزيم مارك 1 


الرفيع واستبعادها كليا من النشر 
ومن التداول . 


وبهذا كله أجدنا على كامل 
الاتفاق فى أنه لازيادة لمستزيد إلا 
سرد كتابات النقد' ') التى وجنبه 
كبار أدبائنا وعلمائنا الى عيوب 
الموسيقى فى حينهم. 
ا 
ونبداً «بالشيخ» طه حسين فى 
فترة الضحى من شيابه 1١5:4(‏ - 
17) حين أضجرته النماذج 
لغنائية التى شاعت يومنذ فخرج الى 
الناس شاهرا سيف نقده بمحاضرة 
علنية ألقاها فى نادى الموظفين 
بهد ال فيها ؛إنه إذا صصح ما 
هن أن الرقى الأدبى لكل أمة 
لأفهداهو أشغارها وأمثالها 


فى هواد العقريات 1 اك 1. العرب فى 
فى هذا القانون ندفااء الثلاثة لكانت 


المخالفين فى حالة ,العودة ‏ النتيجة مؤلمة بجداب لأننا لانستطيع أن 
وأخيرا أوصى التقرير لجبازي نتردد لحظة واحدة فى الحكم بان 1١757‏ 
الإذاعة والتليقزيون بانشاء فريق العرب الجاهليين الذين لم يؤدبهم 
أوركسترالى وكورال للصغار وآخر استاذ. ولم يفقههم كتاب؛ ولم يصلح 
للكبار ضمانا لتجويد وتنفيذ عمليات أخلاقهم دين» كانوا أرقى هنا نفساء 49 
التجهيز والإرسال والتسجيل بها وأزكى قلوياء وأبعد منا همة وأصدق َ 
الجهازان مراجعة ماتراكم لديهما من الإصلاحى بكتابته لنموذج نص ؛ 
-١‏ سبق أ الكات كي عو لاي هلال سبتمير +2155 + 
عن ١‏ ماذا ات 6 في 5 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 
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غنائى للسير على منواله قالت بدايتة: 
آنا لولاك كنت ملاك 
غير مسموح أهوى سواك 
وهو النموذج الذى لحنه بالكامل 
الموأسيقار كامل الخلعى 181٠.(‏ - 
571) وسجل فعلا على اسطوانة لم 
تذع لسبب أو لآخر. وقد تم العثور على 
صيفة هذا النظم فى متروكات الخلعى. 
وكذلك أفرد الأديب والمصلم الاجتماعى 
سلامة موسى )١190/- ١44/(‏ فصلا 
كاملا عن أغانينا فى كتابه عن «الأدب 
والحياة» رفض فيه شتى الألحان 
الممطوطة بشكل البكاء والعويل» وطالب 
بنوع الأغانى المبهجة والمفرحة لتملأ 
تفوسننا بالنشاط والتفقاؤل. ولتحقز 
شبايئا إلى العمل بالأمِل بدلا من 
الألحا ن التي تشل 76 ولزويل ج< 
وتحثنا على البكاء, 


7 1 - > 3 
ا لاماسلييا 
م عبدالعزيز 
7/ البشرى 


أرشيف الشارخ 


(1443 -1947) فى الجزء الثاتى 
من كتابه «المختار» عن أهمية تطوير 
أغانينا فقال : »إن الغناء المصرى قد 
صرف كل همه إلى ترديد الصبابة 
والهوى؛ وشدة البين وطول النوى, 
وآلم الفراق وحرقة الجوى: بدلا من 
إصابة المعانى السامية التي تتصل 
بترببة الأخلاق أو بتزكية الأذواق» ثم 
أشار إلى مقاطع الغناء التى انتشرت 
فى حينه باسم الطقاطيق بأنها «من 
فاتر القول وساقط الكلام: وأن 
خورٌ وتكسر واستخذاء لاينتهض به 
تلفتى عزم أو يشتّد له طبع وآما ما 
يتصلصل منها فى حلوق البنات فكله 
ار ٠‏ وكله استرسال فى الفتنة 
المدى: وتدريب على عصيان 
الآبآء فى طاعة اليونى (أنا لما 
؟ اتتكيتاظة][مايهيمنى بابا!!) ولمطالبة 
الاأ ينا يق ماب العذيل 
لتجمع بنتبهابيهواها وتبلغها أخس 
مناها (هاتى لى حتى يانينة الليلة!!) 
. وكتب عباس العقاد (1885 - 
45 ) فى عدد جريدة البلاغ بتاريخ 
5 سبتمبر 177 فقال: »إن الفنان 
فى البلد - وخاصة المغنى! - مجرد 
خليع وماجن من مجانهاء كل همه أن 
يضسيع الوقت على الناس باحياء 
الردىء فيهم من الشعور ومن ذميم 
الأمل؛ ومن وضيع التفكير والتخيل, 
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طلعت عوضة. غصون وبلابل» 


شابط فيها حزين 
شاكى وياكى وقال موش عارف, 
يشكى ويبكى لمين 
واللى جايب له الداء والكافية, 
طارشه ماهفش سامعاه 
500 يا أهل المغنى 
ردى عليه ياطيور بينادى» 
وأنه قد صار عهدنا بالمطربين والمغنين وارمى له جناحين 
ألا نجد فيمن نسمعه منهم من ينطق وانت كمان:؛ ياوابور الوادى: 
نلسان النفس بائمنة وراجية: غاغتبة قل له رايع على فين 
وراضية؛ مستنفرة ومتهللة. ضارعة قل له إياك » يرتاح ياوابورة؛ 
وملتهبة؛ كما لم نجد من يروى ويريحنا معاه 
بأنغامه عن جلال الحياة وجمالها, يا أهل المغنى 
وعن عظمة الكون وبهجة كما ينبغى حافض عشره اتناشر كلمة, 
أن تكون المؤوسيقى, وقد كلمكل لجحطد نقل من الجرنال 
انسان أن ليس منهم من 2 بق وحنين وأمل وأغانى؛ 
الموسيقى على هذا النجو, واكنها. _ ” وصد ويكا وعويل 
أضوات الذل والكحراعار 05 اب تعالأكر ديا اخواننا, 
النائم فلا يستيقظ/ ركبأ الا 1 1 ١‏ 6 8.1 وليل ونهار هواه 
فينام!!» . 601 الفلا المغنى 
ويجيئنا شاعر العامية الوطنى ثم يحدثنا أخيرا أديبنا الملسرحى 
بيرم التونسى (1417 -1931) محمود تيمور (1844--117/1) فى 
بنقده لخاد التفاهة والتسطيع كن كتابه عن «طلائع المسرح الحديث» 
نظمه التالى الذى ذاع واشتهر : فيعدد أوجهالعجز والقصور فى 0 
يا أهل المغنى: دماغتا وجعناء «موسيقانا الشرقية» (التى أخذت 3 
دقبقة سكوت لله صفة العربية فى الستينات). وذلك 5 
دا أحنا شبعنا , كلام ماله معنى بصراحة «علمفتية» أوفت على الغاية 1 
؛ باليل وياعين ويا آه وبشكل غير مسبوق على أيامه فى 5 
يا أهل المغنى النقد الموسيقى حيث قال وقوله الحق 2 * 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 
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ل به . الأصوات 


5 «انة لكى ننصف حقيقة الفن عندنا 
وأثرنا قضيلة الحق؛ فإن الموسييقى 
الشرقية القائمة بأصولها التقليدية, 
قاصرة عن مطاوعة المقتضيات العامة 
للملحنات (الأوبرا والأوبريت): أضف 
إلى ذلك أن تنوع الألات الموسيقية 
سيق القرب وهو لذلك لا ستحجيب 
ايضا لتلك المقتضيات . ويستطرد 
فيقول : إن الطابع المميز للموسيقى 
الشرقية فى اوضاعها الراهنة هو 
التعويل علي الميلودى (اللحن)» و هو 
على روعته جزه نافن كل وقليل من 
يرء وشىء من أشياءء. وآما 
اق قى الغرب فقد سادها 


أرشيف الشارخ 


الشترقية التى تسودها البساطة 
وال طحية والرتابة؟؟», ثم ند ينتهى إلى 
آنه »يوم تتساهى الموسيقى الشرقية 
فلاتكون مقصورة على احتذاء التراث 
(الفلكلور). بل نتخذه ركيزة لبناء 
ديد اللا ز: ويوم تتنوع الآلات ين 
لوقي الإدرقية ناض بطانرها 
فى مسوم يسان الفسرب (بالهآلات 
الأوركسترالية) ويوم يسودها نظام 
التأليف بالآلحان المهرمنة الذى أصبح 
عمود الموسيقئ العالمية. تستبشر 
عندنا القنون بأن الطريق قد انفتح 
أنام ميدان الأوبرا والأوبريت كى 
تشهلى على المسرح: وتآخذ حظها من 
التالق والتفئن» . 


الهارموتي وهو مجتموعة من << ممع كل ماتقدم حدث اام 
و1 لالحا ة التطور على بد شيد دروئش 
ِ 85 1958-6)الذى آدار ظهره 


: 51 4 دنا بجع وعهد 
9 59 المشساحيبة فى مسرحه الى 


/أفزيق'أوزكببقنؤزالى عصرى له قيادته, 


ويعزف أفراده من التدوينات 
الموسيقية 1001767101 التى جهزها 
له الأخصائيون تلافيا لشطط 
الارتجالات وفهلويات المزف 
الفوضوىء فتمبز تفرده لدينا تاريخيا 
بتمسرحه الغناتى المتطور الى مرتقى 
المذهب القومىء وبكامل قدراته على 
إبداع وتقديم أوبريتاته الثلاثة 
المشهورة: العشرة الطيبة: وشهرزادء: 
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والباروكة بمعاونة من مؤلفى قصص 
موضوعاته ونظم سيناريوهاتيا 
بالآدباء الوطنيين اتجاها والكبار فعلا 
محمد تيمور؛ وبديع خيرى؛ وبيرم 
القتونسى: وهذا فى الفصبرة التنى لم 
بأكاديمية للفنون ذات معاهد عليا فى 
تخصصات المسسرح والعزف والقبادة 


والباليه والإخراج؛ هى الآن 2 
مايزيد على أربعين عاما للا 


4غ 1ماك 1 


الشرح الفنائهد 
الحضارية والى أن أستببجنا ذوتى” 


تجارب متعددة ومحصسوية فى عملبات* 


تجهيز وتقديم الأعمال المحلية أو 
العالية بقناتيذا وَحَدَهَم أو بالمشاركة 
مع الوافدين المحترفين» وفي نصوص 
بأصلها الأجنبى أو من المعربات التى 
نذكر منها بالذات تقديمنا الناجح 
لأوبريت «الأرملة الطروب» لفرانز 
يهار النمساوى فى 151١‏ بتعريب 


أرشيف الشارخ 


«المرحوم». وبقيادة ادوارد اشتراوس 
وإخراج تونى نيسنار النمساوبين, 
وبطولة فنانينا وفناناتنا. رتيبة 
الحفنى.ء ومنار أبو هيف. وأميرة 
كامل (المرحومة): وروجينا يوسف. 
وكنعان وصفى. ويوسف عزت» 
وبوسف صنباغ. ومحمد تصار 
بساني المكل المقتفسرء والقدمن 
الفنان حسين رياض (المرحوم) . 
وأشدفر هذا التقديم الذى استمر 
طوال موسم خاص فى شهرى 
توفمير ودتسيمبر 555 عن أنه كان 
موضع الاعجاب والاقبال المزدحم: 
وفى تجربة أكثر من ناجحة خصوصا 
قن سانب ملاس#التمريب النقاة 
الذيزيما تماما مع موسيقى ليهار من 
شك أو مطبات أو 
5 نار بقدر ما 
0 الغنائية 
لحناجسرنا في مججال الأويرا 
والأوبريت. وما عاد لمكابر أن يزعم أن 
تقديم هذه الأويريت فى لفة الأصل 
الأثانى لشعينا هو الأنسب والأقوم 
للفهم والتذوق: وإنما الممقول مائة 
الف مرة وعلى ضوء ما أحرزناه من 
النجاح فى التعريب أن نمضي فى 
الاستمرار مع مسارح اوبريت كل 
عواصم الحضارة فى الافتمام بنقل 
زوائع المسترح:العنائن العالئ ال 


ال 
4 


0 


ذو السبية!؟ ؛أى -مارس 10-1 


ا 
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لغتنا بالتعريب الملائم؛ لاسيما وحقيقة 
المغتارسات السائدة غاليا والمعقول 
بها تاريخيا وحتى الآن قد تناولت 
بالفعل نقل جميع الأويرات الايطالية 
والألانية والفرئسية الى اللفات 
السلافية ولهجاتهاء وإلى الانجليزية؛ 
وحتى إلى الصينية والكورية طلبا 
لتيسير الفهم والتذوق بدلا من جلوس 
المتفرجين مجرد جثث مرصوصة قد 
دفع أصحابها أثمان تذاكر الدخول 
بالشىء الفلانى لكى تتدحرج الأنغام 


وحقت لنا إذن مشروعية قفيامنا منذ 
الآن يوضع خطة طويلة الاجل لتغزيب 
كل الأويرات والأويريتات العالمية 
التى تناولت أفريقيتنا مرفي . 
, وشرقنا الأوسط | 7 ري ' 
جانب الاسبانيوليات الث 
عطر الباد 


بن 
انا 


االرواشعة: 


أرشيف الشارخ 


حلاق أشبيلية لروسينى 

© أوبرا سميراميس لروسينى 

© أوبرا الايطالية فى الجزائر 
لروسينى 

© أويرا عايدة لفيردى 

© أوبرا التروقاتور لفردى 

© أويرا الناى السحرى لموزار 

© أوبرا الأفريقية للايربير 

© أوبرا اختطاف من السراى لموزار 

© أوبرا معروف الاسكافى لهنرى 
رابو 

© أويرا عنكسرة لرمسكى 
كورساكوف 

© أوبرا تابيس لماسنية 

© أوبريت على بابا لشارل ليكوك 


هذا الى جانب تفصيل القيام 
وتسجيل تراثنا المحلى فى 


000 : 7 


' إخسبراجنسه إوتقديمه بالامكانات 
الفصرراء يهائي وده قفني مقائل 
الدارسين والمؤرخين. 
© والقضاء عد عادة: تكليف 
أكثر من ملحن للمشاركة في ضياغة 
المصنف الواحد مما يسبب افتقاد 
وحدة الأسلوب والمذاق فى السياق. 
ويتسيب كالعادة فى سقوط العمل» 
وضياع الجهد.والائفاق يفير أدنى 


فائدة, 


2 0 ل 3 
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مسسرحنا العربى الغنائى - ومنه 
الانتاج الرحباني - مع الحرص على 
استيفاء جوائب التوثيق بإثباتث قضة 
الموضوع ومؤلفهاء وسيناريو النظم 
الغنائى وواضعه. وتاريخ وموقع أول 
عرضء وإثبات أسماء القائد والمخرج 
ومهندسى الديكور والأزياء والإضاءة. 
ومدرب الكورال وفرقته: وأسماء 
© والعمل على اقرار مبدأ انتقال الأبطال وأدوارهم مع بيان نوع طبقة 
العروض دوريا الى مسارح الأقاليمى الصوت, والعمل على إدخال عملية 
فى المحافظات والمدن بالاتفاق مع الطبع والنشر لما يتجهز تباعا في 
وزارة الحكم المحلى على طريفة مشروع مهرجان القراءة للجميع 
ونفقات السفر والاقامة, وإنما مع ضمانا لنشر الثقافة الموسيقية فى 
التأكد مسبقا من تعديل«جوراتء مجال الأوبرا والأويريت على الواسع 
ينه الأوركستر بمسارح هيئة . 
قصور الثقافة فى أنحاء اله بة +©"والقمل على تجهيز وتفعيل 
لضمان استيعابها لكل أفراد الفرقة !7 : الج أسبوعية ثابتة لكل من جهازي 
بآلاتهم فئ جا -سويجة دلا : اأرإديو والتلييفزيون فى تخسصص 
التزاحم!! >] /< 1 الجار)ا ! دالأزريت. ٠‏ وأن تعنى 
© والقفل على رضدا الجوانتة الصحتافة'اليؤكية والاتبوعية ة بأخبار 
ومنح التفرغ الداخلى وفى الأكاديمية  "‏ وموضوعات تلان وبطولاث وتذوق 
المصرية بروما فى مهام: التوزيع أعمال المسرح الغنائى المحلى ١55‏ 
الأوركسترالى لموسيقى نص عربى والعالمى فى أركان ثابتة . 


0 
_- 
سد 


5-8 


قديم؛ وفى تعريب سيناريو الأوبرات» وأخالنا نتفق سويا على مضمون 1100/3504 
و الأوير يتات 0 110 ناآ السبينة هذه الرؤية التطويرية ودواقفعها .. 
أوبرالى أو من الأويريتات وعروض فقر الأغنية إلى ثراء المسرح الفلااي ‏ 
الباليه . ٠‏ بأنواعه كدفعة أولى فى التطوير 3 

© والقيام بتشكيل لجنة من الواعى لموسيقانا .|8 : 0 
الاخصائيين لكتابة وتوثيق تاريخ 2 
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د . نادية بدرالدين أبو غازى 

يعد فتحى رضوان نموذجا للمثقفين الذين غمروا دياتنا بفيض من 
العطاء المتدفق والمتجدد دائما فى شقلل المجالات السياسية والفكرية 
والشقافية . وايمانا بالعلاقة الؤثيقة بين الفن من جانب والأفكار 
السياسية والاجتماعية من جانب آخر يسعى هذا المقال إلى تناول فكر 
فتحى رضوان من خلال إبذاعة المسريحي.الذى! طرح فيه العديد من 
القضايا والأفكار التى شفلتهة “*وتجلث فى تجآالات“نشاطه وإبداعاته 
المتعددة والمتنوعة . وإذا كنا سنتعرض < بشكل عام - لأبرز القضايا 
والأفكار السياسية فسينصب - أساسا - على تحليل قضية الحرية كما 
وردت فى مسرحيتى ٠الجلاد‏ والمحكوم عليه بالإعدام؛ و ؛المحلل؛. . 

ويهدف هذا المقال إلى محاولة دراسة انعكاس الأوضاع السياسية 
على الإبداع . ورصد العلاقة بين حركة الأوضاع والأفكار السياسية 
وتطورها فى المجتمع . وبين عملية الإبداع الأدبى فيه . 

كان انفعال فتحى رضوان - ككاتب مسرحى - بالقضايا الإنسانية 
عامة ويأحداث مجتمعه خاصة هى مبعث هذا الجلاء الفكرى 
والوجدانى الذى انبثقت منه أعماله الفنية الصادقة . 


هب 
- 2 ذه الحجة١؟1١ه‏ - مارس ١١١‏ 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


فقتحى رضوان 
أما عن قضمة الحرية 0-0 
أجلها . فإن' 
والابداع الفنى وثيقة ٠.‏ إذ 
فى جوهره حرية ؛ فهو 
سعيه الدائب إلى خلوا تل 10 وهو 


ايقن يسسطوع الحرية مطليا ليقاثه وامنتموارة الاستعمارى ليس فى مخمر وحففا ل على 3 


فقضية الحرية هى أكثر القضايا التصاا 
بالإبداع الفنى؛ فتاريخ القن هو تاريخ لسعي 
الإنسان عامة وسعى الإنسان المبدع - بوجه 
خاص - نحو التحرر من القيود وتحو البحث 
عن مزيد من الحرية . 

وقد مثلت قضية الحرية والصراع من 
أجلها مطلبا وقضمية محورية فى الواقع 
المصرى . وعلى امتداد العمنور . 

فمن تتبع.تاريخ مصر وكفاح شعبها 


00 


أرشيف الشارخ 


نستطليع أن نتيين تيارينز آساسيين سارا 
الأوضاع السياسية في نصر منذ العصر 
الحذيت ؛ تيار مقاومة الاستممار الاجنين 
والتبعية السياسية. ويقايل ذاك :تيار أخرهو 
نيار مقاومة الحكم المطلق والسعى الى تحقيق 
نوع من التوازن بين صلاحيات السلطة 
وحقوق الأقراد وضماناتهم . 

وإذا كان فتحر رضوان قد انتعى دوما 
إلى التيار الأول . قإن قضية الحرية الإنسانية 
بمعنافا الفام . وقتضية الحريات العابة 
وانحريات السياسية لم تغب عن اهتمام» 
وكان ظيورهما فى نشاطه أجلى ما يكون نى 
السنوات الآخيرة من حياته ؛ عندما تصدى 
مع مجموعة من المفكرين العرب البارزين 
لننسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان . 

فعلى إمتداد حقبتى الخمسينات 
والناتينات كانت فضية الحرية والصراع من 


تنظيم الضباط الأحرار فى 


'" يوليو لثيداً 
يشل" ماسر 
مة فى بتئة الجتمع 


اا 


المستوبين العربى والافريقى . ولكنبا على 
صعيد آخر. شهدت بروز مشهوم جديد الحرية 
مغاير لذلك المشهوم الأى ظل سائدا طوال 
تاريخ التضال الايمقراظى الشعب المصضر 
منذ مطلع القرن الماضى 

وقد تجلت قضية الحرية وتمثلت محورا 
رئيسيا فى كثير من الأعفال السرحية فى 
السبتينات » حيث أكدت معظم أعمال تلك 
المقبة على غياب الحرية وافتقادها فى 
المجتمع ؛ كما ربطت بين هذا الغياب وبين 


ذو الحجة١17اه‏ - بارس ا٠ع؟س‏ 
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الأوضباع التى سادتث فى تلك الفترة . 

ولم تقتصر هذه الأعمال المسرحية على 
تناول الهرية السياسية وحدها ؛ وإنما نناولت 
السرية يمشتلف ازمابها سواء كنت فى 
المرية الاجتماعبة أو حرية الرأى والفكر 
والأمتقات . وقفا تلت بعضق هده الأعمال بين 
أبعاد الحرية المختنفة وعبرت عن تداخلها . 

ففى مسرحيتى ,المحللء و«الجلاد 
والمحكوم عليه بالإعدام» الختار قتحى رضوان 
صتساحة أفكازه فى إطانمتسزمية الفميل 
الواحد , وتحديدا للزمان والمكان مما آتاح له 
النفر غ إلى تعميق أفكاره ومقولاته الاجتماعية 
والأخلاقية والسياسية عن طريق حوار يتسم 
ببلاغة الحجة وقوتها , وياسلوب من الجدال 
أبان عن قدرته كرجل قانون مقتدر ومفكر 
اجتماعى وسياسى تشغله قضايا إنسانية 
واجتماعية جليلة . 

والقضية الأساسية عند فقتحى رضوان - 

فى أغلب أعماله السرحية وفى المسترحيتين 


أعمال فتهى رضوان نجد آن القضية 
الأساسية فى أعمالة المسرحية - وكغا سبق 
أن أوضحنا - هى استعادة الإنسان لذائه من 
خلال إدراكه لقدراته الكامنة؛ ومن هذه الزاوية 
تاتى فكرة الحرية كفكزة متشبمنة باعتبار أن 
استعادة الإنسان حريته جزء من استعادته 
لذاته . وهذا ما تجلئ فى كل من مسرحيتى ٠‏ 
المحلل» و«الجلاد والمحكوم عليه يالإعدام» . 
وإذا كان عفهوم فتحى رضوان للحرية هو 
مقهوم متعدد الأبعاد ؛ إلا أن جانب التركيز - 
فى مسرحيتيه - كان منتصبا أساسا على 
الحرية السباسية التى تناولها من خلال قضية 
المشاركة السياسية حيث أن شاغله الأساسى 
هو موضوع السلطة وعلى حد قوله «هذا 
الوضوع يشغلنى من حيث أشعر ومن حيث لا 
أشعر . لذلك حين آفكر أولى اهثمامى بفكرة 
معينة أو واقعية محددة لها هدف معين . لكن 
عنداما أبدا الكتابة تحرج من نفسى الافكار 
الثى فى[ الينبوع الأصلى الذى يستقى منه 


مان ادية تحديدا - هى ضبرورةَاْرنإِقَلَمَى مادته . فالفكرة - فكرة السلطة - 


يستعيد الإنسان ذاته من خلالي إدراكه لقواه 
الكامنة ‏ وأغلب الموضموعات تذور كول الصلة 
القائمة أو التى يكبغيةان تقوم بيماالطليانلة 
والأخلاق . 


فالفكر السياسى عند المؤلف يصاغ قى 


صيفة قفنية مشوقة 0 غير مياشرة وغير 
1 خطابية . وأفكاره الفلسفية وما وراها من 

' مضمون سياسى تنساب فى تلقائية وسلاسة 
إلى قكر ووجدان المتلقى . ومسرحهه ثرى 
بالأفكار الفلسفية والمضامين الاجتماعية 
والسياسية ولكنه يتعبز عن المسرح الخطابى 
الذى يجهر بالأفكار فى صورة خطابية وعظية 
ومباشرة. 


وإذا انتقلنا إلى تحليل قضية الحرية فى 


أرشيف الشارخ 


تشغلئى دوما , وكنما أفكر فى واقعة ما ٠‏ فإن 
جانذيفة الفكرة -إافكرة السلطة - الموجودة 
دائياا تجشهااوتتقذماك . 

القضبية المجبورية المطروحة - فى كتابات 
فتحى رضوان - هى كيف تقوم السلطة 
بواجبها على الوجه الصحيح ؟ 

ولماذا لا تعوم بواجبيها على الوجة 
الصحيح ؟ وهل يمكن أن تقوم بواجبها على 
الوجه الصحيبح ؟ 

ولكن فتحى رضوان لا يعالج هذه القضية 
وتلك الأفكار بصيغة مباشرة ؛ وإنما يتناول 
السياسة فى إطار أشمل وأعم فالظاهرة 
السياسية جزء لا يتجزأ من الظاغرة 
الاجتماعية : ومنطلقه فى معالجة فكرة السلطة 
- كجوهرة للظاهرة السياسية - هو منطلق 
تكاملى . 
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فلما تَجّد فى عفل من اغمالة -أخاصة 
الاعمال السرحية - تعرضا السلطة بصيفة 
مباشرة . أو ترديد لعيارات سباسية . أو 
تجسيدا لظاهرة سياسية . وإنما هو يتناول 
السلطة ويناقش الابعاد السياسية التى تشغله 
من لال معالية الوأهل لجتماسية أخزى يرن 
فيها السلطة أو يرى ظاهرة السلطة من 
خلالها ٠‏ مثل الدين - كما فى مسرحية »اله 
رغم أنفه. أو العلاقات الاجتماعية كملاقات 
الزواج < كينا فن مميسرسينة ٠‏ للجال:: 
والعلاقات الإنسانية - كما فى مسرحية 
«الجلاد والمحكوم عليه بالإعدام: . ففى هذه 
المسرحيات لم يعالج فكرة السلطة مياشرة » 
ولم يتطرق إلى معطيات النظام السياسى 
ومكوناته ؛ ولن ينتقد السلطة بصورة واضحة 
؛ وإنما وجه تقده للعلاقات الاجتماعية التى 
يرى فيها تجسميدا للسياسة ؛ فالسلطة - فى 
مفهومه - هى السلطة بمعناها الؤاسيع سنواء 
فى محيط العلاقات الاجتماعية أو الدين :الخ 
وليس فقط العلاقات السياسية , 

فمسرح فتحى رخ وَانَاهو وشرع يناهو 


التغيير من خلال تجبسيد السلبيات ونقه الواقع . 


والسخرية نه . ثم مساعدة الإنسان على 
اكتشاف الطاقات الكامَئَة فيه والقدزات الهاطة 
الى تسامده غلى التهرر ويى الأحساس 
بالقوة التى هى أدائه فى التغيير . 

وإذا انتقلنا إلى تحليل أبعاد الحرية قى 


الأعمال السرحية ؛ وجدنا أن فتحى رضوان" 


كان من الكتاب الذين تناولوا قضية المشاركة 
السياسية باعتبارها أحد أركان الحرية 
التتياشتية : 

وكان طبيعيا أن تستأثر قضية الحرية 
السياسية بفكر واهتمام فتحى رضوان الأديب 
والسياسى . فقد عايش منذ شبابه نماذج 
وإنماطا متباينة من نظم الحكم تباينت فى 
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اللسميات وتمايزت فى الأشكال . وان التقت 
حول وجود بعض مظاهر غياب المشساركة 
السياسية وصورتها . 

ويخبرة السياسى المحتك الذى غرك 
الحياة السياسية وجاس فى دهاليز السلطة . 
وبرهافة وصدق احساس الأديبٍ وملكة 
السخرية عنده ٠‏ استطاع فتحى رضوان أن 
يتمثل قضية المشاركة السياسية - بشكل عام 
- فاضحا أساليب السلطة المضللة . كاشفا 
خبايا القوة الكامنة ؛ كما ثرى في مسرحية 
«المحللة : 

فقد اتخذ فتحى رضوان من فكرة المحلل 
منطلقا ليعالج من خلاله قضية الممارسة 
الشكلية . قالزوج المتسلط الاستغلالى اضعطر 
بعد أن طلق زوجته ثلاث مرات إلى اللجوء إلى 
المحلل ليفيدها إلى عصمته . فاستعان بآحد 
الأقراد المضطيدين والمقلويين على أمرهم , إلا 
أن الزوكلة.التى سثهمت تلك الحياة الذليلة 
تتمستك بالرجل المعال وترفض العودة لتزوج 
الْقَديم .وتدفمه لرقض هذا الاور الشكلى 


[وتتتوة'ليكون الج الخقيقى . 


والمشرحيّة تحمل في مظهرها الخارجى 
ومضمونبا العام 0 سخربية حن هذا الأسلورب 
من الحياة , حيث أقدس العلاقات تتحول إلى 


عملية تجارية وسخرية من انحدار الحياة 8 /ة ١|‏ 


الاجتماعية إلى أن تصبح صورية حيث تبدو 
مظاهرها فى غاية السمو على هين أن 
حقيقتها فى غاية الانحطاط . ؛ 

وفكرة المحلل فى بعدها السياسى إنما 
غى شكل من أشكال الممارسة السياسية 
الشكلية . فقد أراد الزوج أن يجعل من الرجل 
المستاجر وسيلة يتحايل بها على الشرغ لكى 
يتخلص من الشرط الذى يقف عقبة فى سبيل 
رده لزوجته ؛ ولكنه لم يلتزم بعمضمون هذا 
الشرط ولم بغهم الحكمة منه ؛ إنما التزم به 
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شكلا دون الجوعر . 

وهذا لا يختلف كثيرا عن وضع المشاركة 
السياسية فى كثير من الأنظمة حيث يكون 
الشعب فى وضع .المحلل» تأتى به السلطة 
بحاطا بالشروط . مقيدا بالمحظورات ٠‏ 
مرسوعة له كل خطوة متسبقا ٠.‏ لا يعارس 
عشاركة حقيقية وإنما هو مجرد شكل , ولا 
يتمتع بحقوقه السياسية وإثما يردد ما يُؤهر 
به ويلتزم عا تفرضمه عليه السلطة . 

يرى فتحى رضوان أن عددا كبيرا من 
الناس فى الحياة السياسية هم بمثابة محللين 
: قالمحال فى نظره ٠‏ رمسزٌ لآلاف من النالس 
يحتلون اماكن كثيرة فى السياسة والاتتصاد 
والاجتماع وهم لا يمثلون مظهرهم وإنما 
يعثلون شينا آخر» . 


أما فتحى رضوان فى مسرحية »الجلاد 
والمحكوم عليه بالإعدام: فيعالج ظاهرة القمع 
وأساليب العنف التى ترددت فى أغلب 
مسرحيات الستيّنات ٠‏ حيث لا يتقنس في 
تفاصيل الظاهرة ولا يُفَيض فل وقآئم آلتعذيك 
.وإنما يمائج لكر الهلا وبل علي 
المعالجة الجزئية والمساشيرة إلى المناقشة 
الفكرية العامة المجردة - فهو كشانة قى أعمالة 
الأدبية يميل إلى مناقشة القضية من منطلق 

وتدور أحداث المسرحية فى إحدى القرى 
التائية التى تاهت فى طلى النسيان وسقطت 
وحرمان يصارعون الفقر ويتحدون الموت الذى 
يأتى على العديد من الأبرياء من جراء انعدام 
أبسط الضمانات الأساسية لاستمرار الحياة . 

وتبدأ المسرحية «بالجلاد والمحكوم عليه 
بالاعدام» وهما فى انتظار القطار لينقلها إلى 
المكان المقرر لتنفيذ حكم الاعدام . ونتبين من 
الحوار أن المحكوم عليه كل جرمه أنه صاحب 


أرشيف الشارخ 


رأى وحامل فكر حاكمته الدولة على فكره 
وأدانته لمحاولته بث آرائئه فى تفوس الكائنات 
التى تحيا حياة أقرب للعدم ٠‏ 

وفى هذه المسرحية ينطلق فتحى رضوان 
- آساسا - من فكرة العلاقة بين الحماكم 
والمحكوم - تلك العلاقة استوقفته لمأ فيها من 
تفاعل وتاثير متبادل - ينطلق منها إلى 
مناقشة آسلوب ممارسة السلطة الذى قد 
قف حائلا دون تحقيق الحرية ٠‏ ومن هنا 
تكون معالجة الفكرة بداية فى إطار إنساتني 
حيث يكشف فتحى رضوان كبف أن العلاقة 
بين طرفى العملية «الجلاد» الذى يمارس 
العنف. و «المحكوم علي »» الذى لا بمارس 
العنف وهى علاقة حميعة ؛ تحمل كل الحب 
رغم ما يلقى عليها من ستار يطمس حقيقتيا 
ويبرزها على أنثها علاقة تحمل كل التذاقض 
واليفض . 
*" وهن خلال هذا المنطلق يتطرق فتحى 
رَضْوان إلى تصوير السلطة فى عجرها 
وتصورها ؛ فيسخر عن الأسلوب الذى تفرضه 
السكيلة اهلى نفسك وعلى موظفيها وهو شل 
ماك لتفكبر وتعِظَُيلَ الحواس حتى تتحول إلى 
أله جالية من الفكر والعواطف والأحاسيس 
فيتاتى لها آداء دورها دون تساؤل . وممارسة 
آبشع أنواع التنكيل مادامت لا تعى ما تقدم 
عليه من أعمال . 

وقد جسد فتحى رضوان ببراعة صورة 
المسئولين عن أجهزة الأمن والعاملين فيها 
جاءت على اسان أحد هؤلاء المسئولين - هو 
الجلاد - فى وصفه لنفسه - هذا الوصف 
الذى ينطبق على غيره من مسئولى الأمن - 
وتصويره لما انتابه من تحول جذرى بعد لقانه 
بالمحكوم عليه الذى أيقظ فيه مشاعر لم يألغها 
من قبل وبث فيه أحاسميس لم يعهدها , 
واستحدث لعقله القدرة على التفكير والتدبير . 
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الخلاد (للمحكوم علية) : لقد تكلمت ولم 
تعن هكاك ديل لتهيان :ما قت .لت لم 
تعترض وكان هذا وحده كافيا لآن يشعل فى 
رأسى نارا .. نارا (يضحك فى استغراب ) 
رأسى آنا .. إن الجميع كائوا لا يبتصورون أن 
لى رأسا :وأنا تفسى :. كنت مشفولا بحذاء 
ألبسه فى قدمى .., أو سيجازة أمسكها بيدى 
وأفتعيا فى فمى ٠.‏ أما راسى فى اللة 
حسياية . 

وبعد أن كان الجلاد يؤدى واجبه الرسمى 
(الشنق) كعمل روتينى دون أن يتسسرب إلى 
نفسه أى شعا ع من الفكر أو الاحساس اتتابه» 
القلق والفزع مما كان يقترفه . 

الجلاد : وبعد أن أشنتقك ماذا أفعل؟ 

المحكوم عليه: (بهدوء) تشنق غيرى . 

الجلاد : كان ذلك قيل أن أعرفك .. قبل 
أن يسرى فى بدنى سمك الزعاف ؛ آما الآن 
فأنا أعرف ماذا أفعل بحياتى , تصور أننى 
أساأل نفسى منذ عرفتك : لاذا أعنيش هذه 
الغيشة ؟لماذا أشنق الناس ؟ لاذا تشنقهم 
المحاكم ؟ أنا لا أكفب عن اليْشر إلى وجوه 
الناس وإلى تصرة إتهم . كليح فى يقار 

وتتشعب من هذة الفكرة افكار فترعية 
تحمل نقّدا لآسلوب العنقف تاكيدا على عدم 
إنسانيتة وكذلك خلوة هن المعنى . 

ويجسد فتحى رضوان عجز السلطة من 
خلال فكرة لماحة وهى كيف أن السلطة تشنق 
نفسها + 

وقد جسد ذلك فى شخصية الجلاد اللقنع 
الملتخشب - والذى يمثل [قسى درجات العنف 
- كيف أنه حين تسرب إليه الفكر رَلزْل كيانه 
ودفعه إلى أن يضع حدا لحياته . 

8 عملية بطش 


وكان لاختيار فتحى رضوان للجلاد الذى 


أرشيف الشارخ 


ينفذ حكم الاعدام بالتحديد كدف محورى وشو 
أبراز وحشية السلطة وجيليا. فالاعدام هو 
عطية بطش فى أعلى صوره . أراد فتحى 
رضوان ادانتها زابزاز خلوها من المماني : 
وكذلك تضخيم أثارها السلبية بسواء على 
المحكومين أو على السلطة نفسها . 

فالإعدام خطآ فاخش تنتيه السلطة دون 
وعى ونتبيجة لمجزها الس ونمط 
إدارتها لشنونها وعواقبه وخيمة . فقمن جانب 
تهدر النولة طاقاتها وتهدد قدرات الأقراد حين 
تضع حدا لحياتهم دون رؤية أو تفكير . وهذا 
ما كان من شائبا مم المحكوم علبه الذى 
تين هدى نفعه لمجم وع ومدى 
إنسانيته . ومن جائب آخر فعردوده سلبى 
على السلطة نفسها حيث انتهى الجلاد بشنق 
5 

ودنلكانتٍ آخر - وفى إطار الممارسات 
المضادة للصرية - يعالج فتحى رضوان فى 
مسرحية «المحلل ٠‏ ظلاهرة استشرت فى الواقع 


3 انذاك - /وسللية لإزمت يرلة المخابرات ٠‏ وشى 


طامرة كطابة«التقاريزا التى/إضحت ضمانة 
للتزقئ قبن العمل واكتبسايه حظوة عند الرئيس 
. فلم تعد معابير الكفاءة والخبرة فى المحك 
لثقييم الفرد ؛ وإنما براعته فى تتبع رفاقه 
والوشاية بهم وإجادته كتابة التقارير التى 
تشنق تحمل قليلاً من المعلومات الصحيحة وكّما لا 
يستهان به من التلفيق والأقعال . 

ومازالت تلك الظاهرة تملك الخوف من كل 
نفس وانعدام الثقة فى الآخرين . ولم تعد 
مهمة التجسس وجمع ال معلومات حكرا على 
رجال الأمن والمخابرات ٠‏ وإنما سعت السلطة 
إلى أن تجعل من كل فرد رجل أمن فى موقده. 8 


نو الحجة؟؟١ف‏ - مارس ١‏ 


5 
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غاب عن ساحة إخراج الأفلام الروانية 
الطويلة زمنا دام زهاء عشرة أ 5 


0 ثانوى, 
والآخر ٠‏ بطل من الجنوب.. عزيز عينى: . 
ج الغائب. العالدء هو 
٠‏ نجل المخرج الراحل 


ثم عاد إليهاء ويا 

واحدء بل بفيلمين 

١ وذلك‎ 

فمشجكيبد 

ب أبوسيفء . 

عودته بفيلمين يجرى 0 
الشاشات 0 فى بو. 

فى تاريخ السيلما المضرية 


1- مخرجون اشتهروا 0 الإنتاج 
0 و؛ حسن الإمام؛ 


مثل «نيازى مصطفى 


تووح باللذئ ظميةالسصية اإثلاثة «مافر عضتامه 


و«شريف بدوى: و«أحصمد حسنين», فى 


حتى ولو كانت أمارة بالسوء. 1 
فوضى وعشوائية 
وعلى كل؛ فإن دل عرض قيلسى 
«أبوسسيف» فى الييوم تنفس+. على شيىء 
فإنما يدل على فوضى العروض, وكيف 
أصبحت تتم دون ضابط ولا رابط. 
وفيما يبدوء فالفوضى لم تتحصر فى 
العروضء وإنما اعتدت إلى العناوين. 
فأولى ثانوى توحى عناوينه بأن دور 
«حثان يبوسف” قل شن نتا صن دورى 
«سوسن :بدر» واميرشت أمين»» فى حين أن 


الواقع عكس ذلك تماماء 


أرشيف الشارخ 


على 
مر غير 


حين أن ذلك الدور من الأهمية بمكان. 


والمرح الذى أشاعوة لولا ذلك؛ لتحول 


«أولى ثانوى» إلى فيلم روْماتسئ مكررء' 


ثقيل. 
ل اط 
أما الفوضى فى عنوان فيلمه الثاني: 
فظاهرة قيما آل إليه بعد خلاف بين 
أصحادهة: أدى ل صسبرورته قظفا 
باسمينء أحدهم! بطل من الجنوب 
استجابة لرغبة مخرجه وعزيز عَنى 


43 
: 
3 
رِ‎ 
١ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


تور الشريف فى اولى ثاتوى 


إرضاء لنجمته نحلاء لجيه وكاتب قصكه 
الصحفى شريف الشوياشئى 


وأحداث الفيلع الأول ا أ م 5 


وتلعب دورهما «حشأن بو 


0 2 


والعلاقة بينهما ليست من بذلك التوع | 


ب//ا١‏ المعتاد قيامه بين الخدم والأسياد. 


الحجةا؟ اه - مارس ١١.آم‏ 


01000126021. 


إنها علاقة خاصة. قوامها المشاركة 
والندية, فكلاهما يكمل الآخر على نحو فا. 
وفيما عداهماء فالبيت شبه مهجور» 
يكاد ينعق فى جنباته البوم. وتعسشش 
الغريان. 1 
لشاعات جهمشايكه 
أما كيف التقى «حمزة» ب «راوية؛- 
ميرفت أمين ‏ وكيف التقى بالصبية ' 
الثلاثة, وكيف تداخلت حياتهم بحياته هو 
و«عواطف», فذلك مايحكيه سيناريو فى 


أرشيف الشارخ 


عمومه محكم البناء: أبدعه «أشرف 
محمد ». 

وأن أعرض بالتفضيل لأحداث القيلم: 
شىء بطول؛ وإنما اكتفى بأن أقول 
تب السياريد واللخرج لم يقنعا إلا 


فو بين الأدوار 

فى نسيج الفيلم, ؛ وذلك دون أدنى افتعال. " 
0 ورجة ألو دة 

وليس أدل على ذلك؛ من أسلوب 
التناول لما اضطلع على تسميته بالوحدة 
الوطنية. 

فالفيلم يركب ولاريب؛ موجة الاهتمام 
المثارة حولها؛ ولكن بغير الطريقة 
المباشرة. الزاعقة التى شايت مسلسل 
دأوان الورد». 

فأحد الصبية الثلاثة مسيحى:؛ وهو ما 
يوحي به اسم)ه:؛ وخاله. ويلعب دورة 
«إبراهيم تخبرء» الذى جاعه الشهرة 
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بفضل «زكية زكريا» يلك محل تحف دقتعا الآ 
لاشىء فيه بوحى بأئهة مسيحي: سوى بتخغيوط 
صورة معلقة فى خلفية اللقطة للسيدة عسطليد 5 
مريم العذراء. 2 بدة ]1 
فإذا ماجاء الصبى الموت أثر أزمة التعقيد. 0 
قلبية, شاهدنا خاله, أمام أحد الكنائس ‏ فقولا 
وهو يتقبل العزا». أراداء فيلما 
وهكذا :ومن خلال مشتهد قضيد والق ‏ ميلودواميا 
شاركنا أبطال الفيلم حزنهم العنيق. ‏ يدير حول 
- عند د واد امم 
ون إيجابيات القيام الأخرى أنه جاء 0 


زاخرا بحوارات خفيفة الدم وابتكارات كع 
فنية ظريفة, لايتمع المجال هنا لشرحها. . أخسابا فى | 

ولكتئن لشهد الى نالك بلول ويذبي اناه المسري 
عستمتقفا دما تراه عيناى: وتسديف آذناى. 3 


وأتتبع بإعجاب البراعة الفائقة الى 
أدى بها جمدم الممظين أدوارهم. وأخصن 5 8 
ادر السسبى ساد سي لي 7 
وبقدر نجاع ٠أولى‏ ثاتوى» فذ 01 27 0 

1 4 - ْ ١ 

ا 2م 2000110 
0 21 91 لين رمام ا به إلى مصرء وكان ١1‏ 

يرجع نجاج القيلم الأول إلى يساطة سراع الأبيات 3/0 
فكرته. وترجمتها إلى لغة سينمائية تقطر <١‏ وفناء أراد ضاحبا الفكم أن يتحولا به | |1111 
رقة وصفاه. إلى ملباة: تدور أحذاثها حول !مراآتين 

وكل ذلك دون استعراض خارق» متنافستين على الشاب الياقع. أيهما أحق 1 
خائق لعضلات الذكاء. بأمومته. المرأة المصبزية التى فبقيدته, 

هذا إلى أنه عرخن لنا مككتقيسا ولاتعرف عن آمر تنشتنتة بذنيكا + آم المرأة 
بالتلميع عن التصريح: قضايا جديرة الفبنانية «كارمن لبسء التى سهرت على 
بالانتياه- تنشنة مع زوجها «جوزيف أبونصار» إلى 

سر اللاشل أن صان شابا. 

أما القيلم الثانى, فيرجع فشله.وهو ١‏ ولم يكتف صباحيا الفيلم بجعل هذا 

فشل يضرب به المثل, إلى أن صاحبيه لم 


ذو العيقة؟15ه - ماربا كم 
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' باللسيحية], 


النجم الشاب ماهر عصاحع 


مرقت امين بطلة اولى ثانوي 


التحول خيطا آساسيا, بل عمي على زيارج الوطن» على قمة أحد الجبال بعد قيامه 


الأمر تعقيداء بالزج بالدينين الإسلامى 


والمفتيون كن الأعدات. 
فإذا بالأسرة اللبنانية ذه" 
ومن هنا اختيارها ع. 

للصغير وإِذَابِ 


اختارته له, واخدون 


وعندما يسهنغ :الأب االطلوئ تدده 


« بم إخليل- ان اسم ابنه «عبدالله» لا «عزيز», 


0 


انو العجة١65١ه‏ - مارس 65١١م‏ 
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بندب حظه؛ ويصرخ قاثلا: «ابنى مات», 
ويغادز بيت الأسرة اللبنائية غاضيا: 
ليختفى من الفيلم نهائيا؛ دون أن يترك 
أثرا!!. 

ْ الحيرة والشلاصس 

وبطبيعة الحال: يحتار عبدالله ‏ عزيز 
٠‏ لايعرف أى الاستمين. ولا أى الدينين» ولا 
أى المرأتين يختار. | 

ويظل هكذا حائراء إلى أن يجد طريق 
فى جنوب لبنان»؛ حيث نراه يرفع علم 


أرشيف الشارخ 


بنسف القلعة المتحصنة فيها تلك القوات 
ند به الأمر وقد أستشهد ببن ذراعى 


فكان أن لجاء الفيلم مملاء كسولاء كما 
وصفهء.بجقء قلم أحد الثقاد. 

وهنا؛ لابقوتنى أن أذكر أن ثمة شبه 
إجما ع على أن الفيلم لم يأت بجديد. 

ولاينبى»» من باب أولى. بأن السيتما 
المصسرية على أعتاب مرحلة جديدة فى 
تاريخهاء. كما زعم قلم أحد الكتاب؛ فى 
مقال كال فيه المدح ل؛ ولفيلم آخر 
«العاضفة:» أول عمل سينمائى لخالد 
يوسف؛ صاحب سيناريو وحوار فيلم 
«المصير». 5 

: العا فسشة العدسية! 

وخالد» يعرض فى قيلمه الأول لحرب 
الخليج الثانية التى بدأت بالعدوان على 
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الكويت: وانتهت بتحرير أرضه؛ بفضل 
قوات التحالف التى شاركت فيها جيوش 
عربية» تصدرها جيشان من مصر 
وسوريا. 
و«خاند» فى عرض» لتلك الحرب» قد 
عرض لها من خلال ٠أم»‏ مثله فى ذلك 
مثل «أبوسيف», مع استبدال «يسراءب 
«نجلاء». 
فجميلة, وهو على ما أتذكر اسم 
«يسراء فى العاصفة: أم لشابين تنتهى 
بهما الأحداث مجندين أحدهعا بالتطوع 
فى الجيش العراقى «محمد نجاتى» 
والأخر بالجبر فى الجيش المصرى الى 
سلاعة». ْ 
وكلاهما الآخر .عدرء لحظة اشتمال 
نيران الحرب بين قوات التحالف المحتشدة 
على الخدود بين المملكة العزبية السنعودية 
ودولة الكويت. حين كان يرزج 
تحت نير الاحتلال. 


عرضضت. تفضيلها اد لتنئلت من شىء مفشّعل 
كيد اس العرسه لقا ولتنقلت 
فى الوقت نفسه, من رمز خفى إلى رهز 


أشد منه حفاء. قال بحق الفباسوف جورج سائنتانايا. لذ 
فالشيء الؤكد أن صساحنب العاصفة وقمل الاتتفال إمئن فيلم «سوق المتعة, 
قد اعتمد على الزمز والإيماء أكثر مما وهو من إنناج التليفزيون المصرىء أرى من ر. 
اعتمد على التعمق والامتقصاء. اللازم الاشارة إلى وأقتعة دعم ذلك 1 
ومن هنا؛ جئوجة إلى المساواة بين التليفزيون الفاقد الومى للحاصفة رَعَم رّيفه 2 
المعتدى وضحيته. وتوسله إلى ذلك بخلط وسخفه وتحربف» التاريخ. 3 
الأقراق: أولا بالمشاركة فى اتتاجه , وثانيا بالذغاية 3 
فالمظاهرات التى تترّعمها «يسرا - المجانية له ليل نهار على الشاشة الصغيرة. - 5 | 
جميلة» وأحداث فيلمه تقترب من الختام 2 .والآن الى تسوق المتعة» لأقولى إنهفيلم * 
لست موجهة ضد اللعستدين الحنتلين : 
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من الإعم انه قي لو جداع بإ أن ا الماضى 


7-7 ؛ لآن الذين 
بنسون الماضى محكرم علدهع بتكرارد: كما 


-8 


هاتي سلامة وحنان ترك في «الماصفة» 
اجتسيم لكل موامل م فكاتب السنوات: وسط عتاة الإجرام: لأنه ضبط 


ديف وو السوودء 
ب الفيلم :محمود 1 3 م قخساته عشرين عاما رهين 
د يا 4 دو با 
إل ري نار اما : عه ا 
وجودا دسا سبارقوؤقي0: 2 00010: روجهم مك لابن بليل. فذلك بفضل 


جل غامض ٠«غاروق‏ الفيشاوى» جاء | 
تلك الذكزة تتنتشنافنهًا من خكاية بطل ا ا 1 
0 عبد أبوا مو ل «أبوالمصاسن»؛ مندوبا عن قوةأكثر 
دار تي املو بها وري مضا اقول 9 إن نلك القوة ف الت 
22 دست له كيس الهيروين» حتى يكون طعما 


7-| 
1 شديدا. 
52 
5 
3 
وَّ 
5 


قتلك المكاية تيدأ به هسب تسلسل يخدع أنظار رجال الشرطة؛ عن صفقة 
الأخداث» وهو خارج من ظلام السين إلى مخدرات كبرى يجرئ تهريبها من الطار. 
نور الحرية» بعد أن فقد أجمل سنوات «أن تلك القوة القاهرة, الماكرة قد 
عمره؛ معذبا وراء القضبان وماهى إلا أفردت له من منطلق العدل. نصيبا فى 
بضع لقطات حتى يتبين لنا أنه فقد تلك أرباح تلك الصفقة؛ واستثمرته لحسابه 
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على امتداد عشرين عاما. 

وبفضل ذلك. له الآن سبعة ملايين 
من الجنييات: يمتلكها حلالا بلالا: وله 
الحق فى أن يتصرف قفيها كيفما يشاء» 
وكل ذلك يرتهن بالالتزام بشرط واحد» 
هو ألا يحاول إعادة الاتصال بذئك الرجل 
الغامض, ولا حتى بالسؤال عن اسمه. أو 
عن كنه تلك القوة القاهرة الماكرة؛ التى 
آنقذت فيه هذا القضاء. 

فإذا لم بلتزم بذلك الشرط؛ حق عليه 
الموت؛ وانفاذ الحكم به فورا . 

وه العآضبي 

على كل. فعم حيوط هذه ال ملايين عليه 
من السساء: آنتقل ٠‏ آبوالمحاسن» عن حال 
يرثى له. إلى حياة اثيذة: لاسعيشها إلا 
أمتحاب المال والجاء. لكنه لم بينا بتك 
الخياة: لأن مافسية فى ا ٍ 
يطارده فأقلق عثامه: وحال بنا 
الاستم تاغ بالفراش 
صرب بالجنس كببس] 
الناس: 


عه + يخترش- الأرض. يغسل دورات 

مباه. بفضل تتاول الطعاخ فى مسمط 
ا ا ب 
يستمته بالمرأة «إلهام شاهي» لا 

بالاتصالى. وإنها بالاستمئاء. 

وفوق كل هذاء يتمر بإقامة مزرعة 
تمائلة تماما لمزرعنة السجن. تستوى 
عتبرا طويلا. به أسرة ذات دورين تعلوما 
نوافذ ضيقة أشبه بنواقذ عتبر السجن. 

ولم كتف ٠أبوالملحاسن:‏ بذلك؛ بل 
عمل على أن يحيط آلمكان بسلاك 


60.أ2 0م 01000126 


وها ا ل اسان سيار 


أرشيف الشارخ 


تحول دون 
فقلسروب | 
السجناء كنا 
عمل على 
ابسترعاء 
تصلانه فى 3 


وفكرة مكل هدم الأبمباد: لايتصور ةي 
لوحي ال بتسلوب: مغر | : 
0 
الوإقعبة» الشىء الكثير. 

ولكن شيدا من هذآ1 لم يحدث: لصوء 
الحظ؛ واذا القيلم: وقد تردى فى وإقعية 
عفا عليها الزمان ثم يقنع أنحداء ونجاء + 
قى بعض الآحيان 5 ديد الابتذال قبي 
لما علق عليه عن أعال: 1# _ 


نر الموقة!13ه. - بإزعيها ٠1م‏ 
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0 1 4 

هم 9 65 : 3ن 29 211١‏ 4 
9 ” د ساسج لبد ف ١‏ اسهد , 
2 -- > 


أقام المثال الكبير ٠عونى‏ هيكل» 

د ع وسو لصوم ا بقاعات 

١ + -‏ اتيليه القاهرة للفنانين والكتاب 
لحمل يمست | وإستمر المعرض من ؟ يناير الى 
؛ فبرايز » وقد كرس الفنان لكل 

قا مجالا من مجالات ابداعه : ' 


2 1 13 3 
2 ا 
22 ل 


معرضاً لكل مراحل الفنان التى 
استغرقت من عمره أربعين عاما . 
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تمثال العاظة عام مك١‏ 
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# 4 |" 
: 0-0 بحي لا 


5" 1 
١." 5‏ ده 
ساعد عع يي 0 
نا 


م م م م م اك 


انطيا + انوهذه 01 و" 


٠‏ إن جولة فى رحاب هذا 
المعرض تترك فى النفس 
شعورا بأن صاحبه فياض 
بالانتاج. مولع بالصروح المعمارية: ويمتلك 
خيالاً ولآدا لكائنات لا نظير لها فى الوافيك 
الشترك أو فى أعمال مبدعين أنخزين, ا 
امتدت جذور تلك «الموجهدات ا .الى 
ثقافات مختلفلة يشر في ى ار يّقَاة 
واحدة ينحاز للا الكّذان 
الأساطير اليوئانية والموروك الإسلامى 
والمنيحى قى أن واحد. ولح يكتف الفنان 
بهذا الاتصال المتنوع بل مدده الى العحصر 
الذى نعيشه؛ وهو عصر ‏ كما نعلم جميعا 
- مفعم بكل ألوان العنف والعدوان . ومن 
الطبيعى أن تنتقل عدوى هذا الغنف الى 
١اموجودات»‏ الفنان . وقد خصص لها 
كتابا ضم عشرات المحاولات من أجل 
الوصسول الى نموذج مشالى لهذا الكائن 
الذى يمثل عصرنا. واختار أكثرها اكتمالا 


13 إن 
2358 


و ٠‏ الى 


كم 
1 


شال 


نو ال 


5ه - مارس ١2م‏ 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


(من الناحية الفنية) ووضعه على غلاف 
الكتاب الذى أطلق علبه عنوان : «كروكيات 
نحات».: أضا النمنؤذج ذاته فقد تجلى فى 
هينة كبان مسخى. مرعبء مدجج باسلحة 
من صتغع الخبال . 


لهت ع صر 


ها أن تصل إلى نهاية جولتك فى 
المعرض حتى تدرك آن ثمة وجهمين 
يقتسمانه : وجها يجسد رؤية متآملة. 
فلسفية فى الوجودء بنسجها الفنان ‏ كما 
سنيق اللسارة من الاساطسن الوتائنة 
ومن الموروث الدينى الاسلامى والمسيحى؛ 
شير أنه نمتلك مَن الاضرار والاعَتزداد 
بعوهبته القدر الذى يسمع له بأن يذوب 
+إدمعذ العامة فى نسيج أسلوب فنى 
أعاالوجه الآخر فهووجه 
لماع مشرق» مكرسة أعماله لما هو 
“تإفع'وجتميلغوموجه لكل الأعمار فى 
ليك المرىا. 
...تتم مجسسماته المعمارية التى اتخذت 
شكل المسلات الفرمتية بالالشباط 
الهندسى ونصناعة السطوح ؛ فى نموذج 
«نافورة المسلات السيع؛ تتجلى المسلات 
فى تماسك جماعى . «كورالى» . والغنوان 
بصف الغرض من المشروع. وقد اقترح له 
الفنان عند التطبيق أن ينفذ بالخرسانة 
البيضاء وآن تكون مساحة قاعدته ٠‏ 4غ»ذو١ا‏ 
مترا وارتفاعه ثمانية عشر مترا. وتعود 
المسلات الهرمية إلى الظهور ثانية فى عمل 
آخر. موجه الى الاطفال. حيث يتيع لهم , 


٠ 
اها‎ [ 
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مما 


ذو الحجةا7؟1اف - مارين ...كه 


01000126 021.00 


اللهو بين فراغاته البينية. ويقترح الفنان 
على منقذى هذا النموذج أن ينفذ 
بالخرسانة البيضاء أيضا وأن تكون 
مساحة القاعدة "١*٠‏ مترا وارتقاعه 
خمسة عشر مترا. واذا كانت تلك 
المجسمات المعمارية (التى فاز بعضها 
بالجوائز الأولى) قد اتَنسِمت بالأناقة 
والاتنخنباط الهندسى واللجة إن 
منحوتاته ذات القوجه(التمتيرق 7 
الرمزى) تتسيم بالتلقائية وخشوتة الس 
والدينامية . 


على النقيض من بساطة اللوحة 
الكنسية يفاجئك تمثال «عونى» بحركة 
صدامية صاخبة بين كتل شبه طائرة. 
والتمثال من البوليستر المباشر؛ مقياسه 
0*٠‏ 1سم. ويشبه اشتباك الكتل غلامة « 
المزدوجة (**) وامعانا فى الحركة 
الصدامية فإنه يتخذ لمثحوتته نقاط ارتكاز 
متعددة؛ لدفع الكتل فى الجهات المعاكسة. 


أرشيف الشارخ 


وتسهم خشونة الملمس فى اعلاء درجة 
سخونة الشحنة الدرامية الكامنة. وقام 
لون الصدأ ليسهم بدوره فى الايحاء فإن 
ما تراه قد جىء به من زمن ققد اندثن الا 
من تاكرة الكتب القنسة ,ولا يعتى 
استلهام المثال«عونى هيكل» ؛ بين الحين 
والحين. شيثا من الترات الدينى أنه من 
الفنانين الدعاه. والحقيقة أن ماهو مشغول 
به فى المقام الأول هو اكتشاف أشكال 
نحتية تناسب أغراضه التعبيرية. وهو يريد . 
لنحوتاته, أيا كانت موضوعاتها؛ أن تكون 
مقعمة بالحركة والحضور المؤثر. والحركة 
فى منحوتاته لا علاقة لها بأسلوب الفن 
الحركى (01276'10116)) ولا ترتبط 
بآلية المركة الواقعية, فالمركة فى 
منحوتاته ايحائية. وهى توحى دوما بحركة 
ذاتِ طابع صدامى : فتمثال «البراق»- 
على سسييل المثال ‏ يبدو مندفعا فى كل 
اتجاءافى أن واجد؛ ويذكرنا بقول امرىء 
القيس : (مكر مفر مقبل مدير معا!) .. 
ونّفس الحالة تنطبق على تمثاله (القنطور) 
وهو كائن خرافى نصفه رجل ونصفه 
فرسء وتحكى الاسطورة اليونانية التى 
أوجدته أنه كان ينتمى الى قبيلة من 
المخلوقات التى تتصف بالتوحش والغلظة. 
وبطبيعة الحال فإن الطبائع البدائية وها 
نتسم به من صدقء لاقترابها من القريزة 
قد راقت لكثير من المبدعين المحدثين فى 


العالم. (وعونى شيكل واحد مثهم) وهو لا 


يحفل بالمشسابهة مع الواقع» حتى لا 
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كيان مشطور[(تغتال اللصسارقة اله ةا 
ل حا 


32 
: 
0 
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يصرف انتباه المشاهد بعيدا عن تجليات 
الفعل ٠الدينامى»‏ الى هامشية قياس 
درجات اقتراب العمل الفتى من الواقع 
ومهارة الصائع . 

أتاحث له احدى المضادفات السعيدة 
لقاء بكتلة من الرخام المصرى ادفو فى 
محجر رخام .رتنا مانتكيلو ا 
لونتها الطبيعة اتالوَان خلايةة أعزا داجمالا 
بان يحتفظ بها كلا همل غير أن ترراان 


8 ولحسن حظه أنه ليس مالا أكاديمياء 


1 


ذو المجة١17اىف‏ - مارس 1١:1مه‏ 


01000126 02.60 


والا كان عليه أن يحطم جمال الخامة؛ لكى 
يعصد حصادا هزيلا وهو الوضول الى 
شكل تشبيهي. يتبارى المشاهدون فى 
قياس درجات اقترابه من الأصل الواقعى. 
وقدر أن يشطرها شطرين متكاملين. ومن 
ثم يقوم الفراغ الهندسى البينى بقصل 
كتلتى الوجهين (الناعم والغفل) فصلا 
(حقيقيا ) ووصلا (ايحائيا). وكان عليه , 


أرشيف الشارخ 


احتراما لخافة الرخام ‏ هن ناحية ‏ 
وحرصا على الثناتيات الملمسية لمنحوتات 
«غونى» ‏ من ناحية أخري ؛ أن يصقل 
وجها واحدا. وأن يترك الوجه الآخر على 
ما كان عليه فى اللقاء الأول من خشونة. 
وبحس القناص الماهر ترك فى الفراغ 
البينى بروزا يتجه نحو ملامسة الشطر 
الآخر , ويذكر ‏ من طرف خفى ‏ بتمثال 
«القبلة» ل «برانكوزى»!. 


هو آخر تمثال للفنان «عونى هيكل» 
وقد انتهى منه قبل افتتاح المعرض بساعة 
واحدة. وقد استخدم لتنفيذه ثلاث خامات 
متبايثة ؛ هى ؛ الحديد والرخام والنحاس. 

وقد أعطى الحديد دور الركيزة 
اللحوزية » فى شكل عمود من الصلب» 
ينهض عاليا؛ على قاعدة تشبه أصابع 
شيوكة.,تنفيرز في الأرضء؛ فيما تظهر ذروة 
الحفوثوقيد تَؤْحِكٍ بدائرة شمسية:؛ تمتد 
اصابمهًا فى كل اتجاه: بدلا من اكليل 
الشوك المعروف. اشارة ذكية الى تحول 
الآلام التى عاناها المسيح فى الأرض الى 
نور يضىء العالم. وعلى جانبى العمود 
الذى برمز الى جسد المسيحء متلشان 
يتجهان الى الأعالى اشارة الى الصعود 
السماوى. وابقى الفنان على نعومة 
ونصاعة المثلث الرخامىء فيما أحدث فى 
النحاس ما يشبه تجاعيد بشرة انسانية 
عجوز, أو قشرة أرضية جافة تنتظر من 
يروبها. وقد اختار الفنان لتمثاله أسلويا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


نماذج تحتية للاطفال» حتى تتاح لهم فرصة اللهو حوله وداخله 
يجمع بين ايجاز الأسلوب التجريدى مم يوقي مايا الخلق والإبدا م؟.. هفل 


وأدبية الأسلوب الرمزى. وقد أ 
الاختيار طى أن يحتفظ لتمثا 
عالية من التركيز 


قَة مما بحدث ومما حدث 


أب كيس سد 


...يشكال إسطورية,,تنطلق الانطلاق لطا 


5 


على الرغم من أن الانشل لط الأخير م 9 الطفيان المعنوى والتخلف 
ماس هد ح مه يتب الدونية والعجز واليا 
00 الال 
إلى الإواة الى سداس ودر سحي الوا ا 
يقول : تساؤلات مثالنا المصرى :عونى هيكل: 


ماهذه الأشكال التى أصنعها؟ .. أبن بعبارة للمثال الأمريكى الكبير (دافيد 
أولها وأين منتهاها ؛ ..) ويواصل لف 14577) وهي : (إن النحت 
تساؤلاته الحائرة واجاياته غير اليقينية يجب أن يكون حرا كالروح ؛ ممعقدا 
بقوله ؛ ماهذا الذى أجده أعامى بعد طول كالحياة!). 88 


2 
: 
د 
, 
3 
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بقلم تمر ذكرى الأدباء. وقل أن 
وديع فلسطين يلتفت إليها أحد. مع أن 
. الذكرى القع المؤمنين: ومع 
.إن «الادباء الذين عاشوا 


وقد مرت فى الثامن عشر 
من شهر يناير الحالي ذكرى 
ميلاد الاديب العلامة محمد 
لطفى جمعة:. الذى ولد فى 
الإسكندرية فى عام ١88”‏ 
وعاش حياة خصبة غزيرة 
الإنتاج؛ وكبانت له فى كل 


ميدان جولات وجولات. 
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هارى كورى 


9 32 سن :مسي يت 
وقف فيها يواجه الناس فى محفل كبير؛ 
كان ذلك بعد اغتيال الزعيم الروحى 


خليل مطران 


خطابيا د تهتز له جميع أعضائه, ولكنه بدا 


وكأنه لم يعد يقوى على مجالدة الموقف 


العصيب» وأنه مؤذن بالسقوط: فهرع| اليه 
الدكويهي رذق مدير قسم الخدمة العامة 


الهندى المهاتما غاندى فى عام بد الحفل: وقام به بمساندته, 
عندما قفرر خريجو حاسعات مغن تنكم كلمسته»: ولكنه 


وسويسرا وبلجيكا 6 1 


الأمريكية يشاوكان د ااا 4 
54 وهو حقل شارك قمة مسمد لطفى 
جمعة وكنت من شهوده. 

تعفن الطياء كل يفيك عن 
مناقب الزعيم الهندى الراحل من زاوية 
من الزواياء فلما حل الدور على محمد 
لطفى جمعة: وقف بقامته القصيرة 
وجسمه الممتلىء وطربوشه التقليدى» وأخذ 
يُلقى كلمة مكتوبة"«أنا» ومرتجلة فى معظم 
الآونة» وهو شديد الانفعالء تكاد الدموع 
تتساقط من عينيه؛ ولم يلبث جسمه أن 
أخذ يترنح, فحسبناه يتخذ لنفسه موقفا 


أرشيف الشارخ 


الوب ولص ل يعديثه فى جنهاد 
ايل كط شا وكان فى كل 
خطيت> مقرظا 7 النفخال وكأثة يبك 


صديقا حميماء وكيف لا؟, وهو الذى سعى ال 


إلى لقاء المهاتما غاندى عندما توقفت 
سفينته «راجيوتانا : فى بورسعيد فى |" 
طريقه إلى لندن لمضور مؤتمر المائدة 
المستديرة فى 9" أغسطس ١؟15١,‏ وكانت 
للطفى جمعة معه جلسة طويلة؛ ولاغرو أن 
يحتشد فى خطبته بشعور فياض» حيث 
قال: 

«لاشفل شاغل؛ ولا مرض داهم» 
ولانقص فى الشعور بالواجب هي أو 
بعضها التى أخرت تعبيرى عن عميق 


- 


نو الحجة١؟14اه‏ -مارس ١00كم‏ 
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لحزن وشديد الاسى وصادةّ الوجد والألم 
لوفاة الإنسسان العظَيَح والمرشد الكامل 
والرجل المخلص شادم الإنسانية والشرق 


عامة واليند خاصة. الطيب الذكر الخاله : 


الاثن: التسيع الجليلوالروخ لاف 
المباتما غوهائداس غماندى. ائما الذى 
اقنى وعطل وأسكت لسسانى حتى جف 
المداد وتلجلجٍ اللسان ذهول كامل شامل 
وحيرة عقلية وحداد نقسائى لم يسيبق أن 
امترائن شيم سنها حدما مسحت نميلا كم 
تاكدت الخبر اللفزع فى الصسحف». 
هذه اللوعة المحرقة الصادقة فيها أكبر 
برهان على أن لطفى جمعة كان انسانا 
جيل من أضفى المعادن. فاهتز كيانه كله 
لوقاة زعيم ليس عن بلاده أو" من مواطنيه, 
وكاد يسقط وهو برثيه على منير. 
كان هذا عي 0 
وقد علمت بعد ذلك من ينجل ||الستشسار 
رابح أن هذه المنايسبة كانت آخر طرة خرج 
أنشبت العلة أظافرها فيه حتى انطلقت 
روحه إلى بارتها بعدها بخمس سئوات فى 
الخامس عشر عن يونيو ١567‏ بالغا من 
العمر سبعة وستين عاما. 
ع جاه جلو 
عاش لطفى جمعة فى خضم الحياة 
السياسية والفكرية فى عصره. واقترب من 
عدد كبير من الأعلام الذين كانت لهم على 
مسارح الحياة أدوار؛ من مضريين وعرب 
ومشارقة ومستشرقين, وكانت له مع كل 
منهم مواقف أو مراسلات أو مجادلات جاء 


أرشيف الشارخ 


نشرها. أو على الاصح بعثها؛ على بدى 
نجله المستشار رابح شهادات هية على 
عصر بتعامه. وهى لاتخلو من 
خصوصيات. ومن مسائل عامة كانت 
للطفى جمعة. فييا مواققف جازمة أو عنيفة 
آخَنانا. أو مواقف كان قنها متَضيفا سديد 
الرتى» وهى فى مجموعيا تدل على علمه 
وعلى وطنيته وعلى حرصه على المبادىء 
الخلقية. وعلى قدرثه على مصاولة من 
سماهم ب «المتعاصرين والانداد». والغريب 
أن هذه الشخصية الضخمة التى اشتغلت 
بالتاريخ وبالأدب وبالفلسفة وبالنقد 
ويالسياسة وبالقانون وبالأدب الرواتى 
وبالدين وبالاجتماع.. أقول إن الغريب أن 


اهدده الشخصية الضخمة لم تصادف من 


مواطنيها التقدير الذى يليق بها. وإنما 
جاءها التقدير من مجمع دمشق ‏ وكان 
يعوفاة.وتقها يشم المجمع العلمى العربى 
الاجثير اعضلوا مواسلا فيه عام ١911‏ . 
اي 

كان لطفى جمعة معاقرا للقلم؛ يكتب 
ويكتب ولا يمل سواء تهيات له أسباب 
النشر أو لاء وسازالت مخطوطائه من 
مذكرات ودراسات أدبية وتاريخية وفلسفية 
تضاهى فى عددها ماتيسر نشره فى 
حياته أو على يدى نجله البار المستشار 
رابح؛ ولكن هذا الكلام الكثير الذى دونه 
بعضها أشد اختلاف. 

فهو حين يتحدث عن مجلة «المقتطفه 
التى عمرت /الا عاما بين عامى الاألما 
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و15 محداوق انيل حتفا ومن أقداك 
ناشريُها يعقوب صروف وفارس نمر. فهو 
يتيم المجلة بسوء النية وبمحاولة زعزعة 
العقائد لأنها عرفت بنظرية داروين فى 
النشوء والارتقاء التى كانت نظرية طازجة 
فى وقتها لايصح لجلة تزعم أنبا مجلة 
علمية أن تتجافلها ؛ بل بتعين عليبا ' 
عدت وضع رو 
فالمقتطف. “لم يروج بت 
3002 بعرظبا عاو 


احتكاتها .بنطرية 3-57 كر 
واكتشاف الراديوم بفضل مارى ا 
واكتشاف البنسلين على يدى فلمنج 
وبنظريبة النسبية لآبنشتين: وما الى ذلك 
من النظريات العلمية التى غيرت وجّه 
الحياة فى القرن العشرين. 

ثم إن لطفى جصعة نعى على مجلة 
«المقتطف: اهتماميا برجال المال والأعمال 
بما نشرته من قصص نجاحهم لك 
يستخلص من ذلك أنها تدعو إلى 
الرأسمالية أو إلى سبادة حلبقة الأثرد 0 


أرشيف الشارخ 


المباتها غاندى 


على طبقات الفقراء. فإذا كابد عالم فى 
التثقيب عن البترول: وانتهى كده إلى 
اكتشافه. وتدفقت الثروة عليه: أفلا يعد 
هذا حدثا ستحق التسجبل؟. ومع ذلك 
فان «المقتطف. لم يبمل القضايا الخاصة 
بالزّراعةوفلاحة الأرض. وعندما استقبل 
, اننا رئيس الوزراء صاحيبى 
. بيبا انه مدين لهذه المجلة 


فاتهام المجلة صراحة أو ضمنا بآنها 
تنحاز إلى رجال المال والأعمال؛ هو اتيام 
جائر ولاسيما عندها يصدر عن محمد 
لطفى جمعة حجيث أحصيت ١7‏ موضوعا 
تُشرت له أواعنه فى هذة المجلة بين عامى 
11 يما يوبعى بائّه كان طى 
دراية كاملة باتجاهات المجلة. 

على أن لطفى جمعة راجع نفسه بعد 
طول معرفة بالدكتور بعقوب صروف محرر 
المجلة: فلما توفى فى عام 1451 تنادى 


و 


ِ 


دو الحمة١؟1اني‏ دنار 


#ينع 


َ , 
١ 
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مع جميرة من رجال الفكر لتابينه. وألقى 
هو كلعة منصفة فى حق هذا الرجل الذى 
خللم» قبل أن معرقة. 

ومعئرة لدفاقى هن مجلة 1#الللاشلف: 
إذ كنت من الممنولين عن إدارتها 
وتحريرها فى سنيبا الثمانى الأخيرة. 

000 

ويروى لطفى جسصعة آنه قسدم إلى 
صديقه الشاعر خليل مطران مسرحية عن 
تأليفه عنوائها ٠‏ الحب والضمير» على أمل 
تمثيلها ‏ بعد إجازتيا ‏ على مسرح دار 
الأوبرا الملكية. وكان خليل عطران يشغل 
وفقتها منصب مدير فرقة التمثيل القومية, 
وطال انتظار لطفى جمعة لليوم الذى يزاح 
فيه الستار عن هذه المسسرجية. ولكن 
انتظاره خاب. وآدمشهة أن الللتومبة 
تحولت إلى رواية سيئمانية عنوائها »نشيو 
الأملء مثلتيا أع كلثيومءآذاك أن مطران 
آنتمن عليها واحذا م نإمساعدية اسمه 
إدمون تويما. وهذا قام بإشسرا ف مطران 


4 9 باصطناع فيلم منها هو الذى عرض ياسم 


0 


»#تشيد الأمل» ويشتم من كلام لطفى جمعة 
أن خليل مطران خان الأمانة وكفسر 


© بالصداقة واجترع هذه الفعلة فى حقه. 


ذوالهة؛١157١ه‏ - ملرس ١١١ب‏ 
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وأنا وقد عرفت الشاعر خليل مطران 
هن قرب شديد ولازمته.ملازمة شبه تامة 
في ننى عنصوء الأخيبزة أشهند بائه كان 
يتحتلى بلاق النبلاء مسراوة وتؤفاوة 
وشهامة وأمائة وعفة وصدق طوية. 
واستبعد استيعادا تاما أن يكون مطران 
قد قام عامدا ومتعمدا بتسريب مسرحية 


أرشيف الشارخ 


تطفى جمعة على النحو الذى تودمه 
المؤلف. وإذا كانت المسرحية قد عرفت 
طريقها إلى السينما من خلال إدمون 
تويعا فى ظروف غير سعروفة. فالمؤكد أن 
ذلك لم يكن بمعرفة مطران ولا باشراف 
منه. كما ذهب إلى ذلك لطفى جمعة. وهنا 
يبرز تساؤل: لم سكت لطفي جمعة عن 
هذا الانتحال وشرو المصاصى الضليم؟. ولم 
لم يلجا الى القضاء لاستنداء حقوقه 
الآدبية قبل المادية. وهو الذى كان مكتبه 
كمحام مقصد الادياء. يستنجدون به 
لمقاضاة من يناوئونهم؛ كما فعل رائد أبولو 
أحمد زكى آبو شادى؟»؛ ولو أن لطفى 
جمعة احتكم الى القضاء لجاء قراره 
بظاشما فى هذه القضية. 
0300 

والطقى جمعة رآى قبه تحامل شديد 
ع الإمتح يفي خليل ثابت الذى رأس 
تجريرا جريدة “اللقطم» أربعين عاماء ولم 
بخل عدد منها ,ين مقالات الصدر المسهبة 
التى كان يكتبيا تعليقا على الأحداث 
الداخلية والخارجية والاقتصادية. فلطفى 
جمعة يقول؛ «إن خليل ثابت اتخذ طريقة 
كتابة المقالات الفاترة الجافة التى يرصاب 
قارنها بالصداع لقلة حنكة الكاتب وبرود 
مراجه وتقل دمه.:.ومفالاته سسية فاترج ف 
حماسة فيها ولا فن.. وقد ادعى خليل 
ثابت أنه آتقن الكتابة فى وصف وقانع 
الحربين الكبريين 4١315و1574‏ .وقد 
وصف فيها وقانم لم ينظرها. وكل عهدته 
على الأخبار البرقية والصحفية. وليس لديه 
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فارس ثمر 


ققاقة سربية ولااكارجوية: والشعة تجيّقة 
اجدياد». 

هذا بعض ها وصف به لطفى جمفعة 
كتابات خليل ثابت. وهو فى اعتقادى آبعد 
مايكون عن الصواب. وأشد مايكون 
تحاملا. فهل يعاب الاجتهاد على الكاتب 


سبلامة موس 


مذكراته وكتاباته على وضع جميع 
معاصريه فى الميزان. وإصدار أحكام 
عليبم. فقد افتقدت بين هؤلاء رجالا مثل 
أنطون الجهميل مخرر اللشرام: وعلى 
الغاياتى صاحب جريدة ٠‏ ميو 


الدحفى؟. وهل جميع المعلقين ١‏ كم 1 31 مت 
الحرين العظميين كانوا مراسلين حربيين ‏ وزوجته الدبة روز انلون خواد شقيقة 
7 إلى المواقع ووش وميد 2 الطفى جسعة من 

عتقد صادقا آن لطفى . 8 الإقدير. كما أنه 


2 أشيد تعسفي فى 
وصفه: فقد كان من أبرع المحللين 
السياسيين فى عصره.؛ إن لم يكن أبرعهم 
وقد تابعت بنفسى وعن قرب افتتاحياته 
على مدى عشرين عاماء وكنت وأنا طالب 
صحافة, ثم وأنا مشتغل بالصحافة. ثم 
وأنا قانم بتدريس علوم الصحافة على 
الإعجاب واستفيد منها فى حياتى العملية. 
وعندما خلفت خليل ثابت فى عمله. 
لقنا 
ومادام لطغى جمعة قد حرص فى 
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أرشيف الشارخ 


أشياق 50 عايرة إلى فزؤاد ضصروف 
الذين خْلف عمةهت ولدسن شقيقة- ميعقوب ا ١‏ 
صروف فى تحرير المقتطف عشرين عاماء 7 
ولا اهتم بالحديث عن إسماعيل دظطهر لمن 


محرر مجلة «الغصور» وسلامفة موسى 

محرر «المجلة الجديدة». 3 
لقد أمسك لطفى جمغة بغربال كبير /, 

غريل فيههالمتعاصرين من الأندادء 3 

فتحصل فى غرباله كثير من الحنطة وكثير , 


من الزوان أيضا. فكان متصفا وذلالما فى ١‏ 
أنْء ولكنه كان فى احتصيليء الاحوال صادقا 2 
مع نفسه يجاهر برابه ولادخشى شبنا, وله 
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يس الود 


من ثقافته ومن تجاربه ومن بلاغته ومن 
«روب» المحاماة الأسود مايكسب به حتى 
القضايا الخاسرة. 
اضائاتك وامتدراكاك 
أشرت فى عدد أكتوبر من «الهلال» 
الى أن آثار طه حسدين تلقى حفاوة 
واضحة فى تونس واوردت عناوين بعضص 
الكتب التى ظهرت أو هى بسبيل الظهور 
عن طه حسين نقلا عن العلامة التونسى 
«أبو القاسم محغد كرو». 
وقد تبهنى الاستاذ حسن جغام إلى 
كتب أخرى عن طه حسين ظهرت فى 
تونس منها ٠طه‏ حسين: نقده الأذبى 
ومصادره الفرنسية» تاليف مفتاح طاهر 


وظير عام 15177 ودطء حين يتعدث عن" 
أعلام عصره» لمحمد دسوقى وقد تنشرافى 


الثقافية عناطه بحسبين أصسدرته وزارة 
الثقافة التونتتحية فى شام 546 واطله 
حسين مؤرخا ٠»‏ وهؤافئ أَجِرَعِن من تاليف 


والأردن لفظة »المؤثة». وكنن فى هذا ناقلا 
ما حدثنى به الطبيب الاستشارى الدكتور 
شريف الكرداني؛ زميل كلية الجراحين 
الملكية البريطانية؛ وهو ما تاكدت منه 
بالرجوع إلى موسوعة الدكتور حسن كمال 
عن الطب الإسلامى وإلى كتاب الأطباء قى 
مصر الفرعونية «اللدكتور بول غليونجى 
والكتابان باللغة الانجليزية. 

غير أن الطبيب السورى ‏ والروائي 
أيضا ‏ الاكتور عبدالسلام العجيلى علق 
على كلامى قائلا إن العرب عرفوا هذا 
الداء ولكنهم لم يشخصوه: وإن الشاعرة 
الونمة عندما شكا ليا من هذه العلة. 
فى عدد نوفمير من «الهلال» رويت أن 
المسنول عن الآثار فى سسوريا فى زمن 
الإستعماي الفرنيسى باع بفرنك واحد لوحة 
منقوشه على ربح الشاعر أبي العلاء 
العزق إلى ينض اللسئولين الفرنسيين» 
وإن هذه اللوحةاكانت تحمل بيته المشهور: 


١ ©‏ عمر مقداد الجمنى وصدر عن بيت الحكمة هذا جناه أبى على 


فى عام 1995 . وما جنيت على أحد 


أ أما الكتب التى ستصدر فى سلسلة ٠‏ :.وآن االؤحة اكتفت ولايعرف:مصنيرها. 
ا 3109 1 : : 
1 «مكتبة طه حسين» فهى: «طه حسين وقد ذكرت سهوا أن المعرى مدفون فى 
3 و«عسسالك إلى فكر طه حسين» للدكتور الثعمان فى سوريا. 
3 منجى الشما وآخرين ومع أيام طه ثلاث رحلات للشاعرة 
4 حسسين * للدكتور عطية عامر. : فدوى طوفان 
7 وفى العدد نفسه من «الهلال» قلت إنه سجلت الشاعرة الفلسطينية فدوى 
* لا العرب ولا الفراعنة عرفواعلة طوقان سيرة حياتها فى كتابين. حمل 
الإزؤشتاتة التى يطلق عليها مجمما نمفنق ٠‏ الأزل منونما مثوان درطة صعبة؛ وحمل 
02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 
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الثائيَ عنوان «الرحلة الأصعب» ولكنها فى 
كثيرة من حياتها ال مبكرة وقصائدها 
الأولى» فقامالدكتور يوسف بكار 
ملددة تميداء كل افاج الشتاعرة من 
الحتحق والخلات القرسعة وجعله حلقة 


ره على وانية الاتتفد.. 

وكان الأديب إبراهيم المصرى أخبرتى 
أنه يمكك تفلي كثاية ها أنتعاة ب يكتاي 
العمر» وهو مزيجٍ من السيرة الذاتيسة 
والخيال الروائى: ولكن وفاته متائرا 


لير ٠١‏ أكتوير 1975 لم تمهله 


7-2 0100 

به اموي ا ةن 6 :فى هايو 1144 فى 

3 0 اج ل .عا نه الشرة المخطوطة, 

: ا : اح ان ة الداقية جاثمة ذ 

وأكنها لم تر النور حلظل:الاز ابعل لكقتر: ومارالتٍ وأوين الأريعة الباقية جاثمة فى 
احدى دور النشر. 


نحو عشر سنوات على وقاتها قى ١١‏ 
ابريل ١951١‏ , 
مشروعات أدبية لم تكتمل 
تجىء المنايا فتضع حدا لمشروعات بدأ 
فيها أصحابها دون أن تكتمل؛ وكان 
الدكتور محمد صبرى السوربونى أخبرني 
أنه عاكف على تاليف كتاب ضخم عن 
افريقيا الوسطى باللغة الفرنسية وأنه 
أنجز مئه فعلا نحو ١6٠١‏ صفحة:, فلما 
توفى فى 18 يناير ١91/‏ توقف القلم عن 
استكمال هذا الكتاب الموسوعى ولايعرف 


أرشيف الشارخ 


كما أن الأديب محمد عبدالقنى حسن 
أعد قبل وفاته فى "”؟ يناير 15/4 نسخة 
موسعة من كتابه «أدب المهجرء وديوانا 
جديدا استوحاه من غربة أبنائه فى 
الأمريكتين. فبقيت المخطوطتان تاعستى 
الحظ ولم تريا النور .حتى اليوم. 

ومؤكد أن هناك عشرات من أمثال 
هذه المشروعات التى عر إتمامها أو حالت 
الظروف بينها ويين النشرء وحرام أن تظل 
مطوية أو حبيسة الأدراج. 8 


اليل 


1 


ار 
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جاسعة افنؤادا | الأول عنام 14:250: ثم غدير اتجاهه الى 

و هو" الأدب وحخصل على الجنسية الأسريكية عام 1982"5. 
0 ولإيهاب حسن كتاب فى السيرة الذاتية .الخروج من 
مصر. “إملاع:1 01001 " وهو خروج نهائى لل يصاحبه 


ع5 


خوف من العودة رغم تكرار دعوة الدكتور عبدالمزيز 
حمودة له من موقعيه كعميد اكلية الآداب يجاسعة 
0 الشاهرة » وكمستشار ممصر الثذفافي لدى الولايات 
المتحدة. وقراءة الدكتور حمودة للسيرة الذاتية عن 
5 اللفضوية أو انكارا لها. 
.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 
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إن ابهاب حسن كان معاديا 

للاستعمار الاتجليزى من جهة 
ولفاروق من ناحية أخرى ٠‏ ولكن انتماعه 
الى أسرت» وانتماء تلك الأسرة إلى طبقة 
كية 5 ذا 5 كّ يلة للاذ عليز 
والسراى جعل وضعه معقدا. لقد كان 
والده مديرا «محافظاء للمنصورة التى 
خرج سكانها وطلبتها »وإيهاب متعاطف 
سعهم» فى مظاهرة حاشدة للترحيب 
بزعيم الوقد «مصطقى النحاس» فى تحد 
صريح لتعليمات الحكومة ووالدد المدير,. 
لذلك كان ولاؤه مشتتا بين حب لوطنه 
وطاعثه لوالده: الذى كان عليه أن بمئع 
خروج الطلاب «وتشتيتهم بالقوة.. 
لعنة الذى كان وزيرا للداخلية ولوحشيته 
ولبقية أعمامه الذين كانت اراضسيهم 


الزراعية تدر عليهم دخلا كبير ا تِنَفَقوَنه 


على النساء الزرقاوات العيون فى أورباء 


ولأخواله الذين يخسرون هذا اليخليعلى 
موائد القمار فى موت كارلياقهذة؛ هي 
الطبقة التى هرب سََهَا من أنحطاطتاً 
وفراغها وتفاهتيا . وَمْنَّ تاحيةة أخرى لأ 
عجب أن تج تجمدت الحياة العامة فى عصر 
وتحجرت دون تطور. إن الثورة الزراعية 
الأولى فى العالم حدثت كما يقول فى 
مصر على ضفاف النيل ؛ ولكن القلاح 
المضصرى ظل حستى وقت هجرة إيهاب 
حسن يستخدم نفس أدوات الزراعة التى 
عرفها الانسان منذ العصر الحجرى فكل 
شىء يتكرر دون تغير ِ . 

خط الاغتراب الاسشاسى 


وترصد تلك القراءة اكثر الخطوط 


أرشيف الشارخ 


تأثيرا فى قرار الخروج من مصر وفو 
خط «الاغتراب:. الأساسى الذى حكم 
حيباته عنذ الطفولة . إنه عضو فى طبقة 
غليا يجيد آغرادها اللغات الأجنبية أكثر 
من إجادتهم العربية. وكان عثل معظمهم 
إفرنجى التقاطيع والبشرة.. والصبية 
المصريون الصفار كانوا يطاردونه فى 
الشوارع وهم يرددون فى إلحاح : 
«بقشيش يا خواحة» أن اغترايه او منفاه 
الاختيارى المبكر داخل النفس في مصر 
سيصيح منفى اختياريا فعليا خارج 
الح 

ويرى الدكتور حمودة أن ايهاب 
حسن لم يستطع أن يتعايش مع طبقة 
تتحرك داخل قراغ عدمى؛ ولم يتصور 
نفسه حيوانا أليفا يتقبل الأسر داخل 
قفصء حتى لو كان ذلك القفص هو 
رفافيةاطبقته العليا. وكانت قوة جذب 
الحلم الأفريكى متزايدة القوة فى 
السنوات السابقة لخروجه من مصر 


[افلابناولبيةةةة يحكسون الكوكاكولا 
| ويلة يلتبعبور . ١‏ ضفحاك الاختار أو «الريدرز 


دايجست» : ويضبيعون نظارات رييان 


فوق عيونهم بل ويلوكون اللبان فى ١|‏ ى 97 


أقواههم تشبها برجال الجيش و البحرية 
الأمريكية الذين بدءوا يظهروؤن فى 


شوارع القاهرة.. وفى براءة سانذجة | 


أثناء السنوات السابقة لخروجه من 
يأمل أن يكتشف فى أمريكا المجال 
وأنقراج الزمان والتاريغ المتطور؛ اى 
مجالا خاصا يستطيع داخله التغير 
والنمو بدلا من الثبات الجامد فى مصر 
الباقية دوما على حالها. ويكشف الدكتور 
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٠‏ ايهاب حسن 
حنودة عر ن بزوغ النزعة 
النردية عند إيباب حسن في 
عجرته الداخلية أو منفاء |9 
الاختيارى. وعن ضعف /.. 
ارتياطه بالمكان أى مكان . 
فهو يدون فى مذكراته المبكرة 
يعد رحيله من مصر مباشرة: »انلى 
إنسبان أولا. وحينما يطلب منى تحديد 
فنسفتى أو مذهبى السسياسى . فإنتى 
اذك اسمئ فى كل مركم 

لرؤيه 
وإذا انتقلثا بعد السيرة الذاتية إلى 
أول.كتاب شهير له فى أمريكا «البراءة 
الجذرية .. ذراسات فى الرواية الأمريكية 
المفاصرة 157٠١‏ وجَدنًا احتفاء تعلؤه 
المرارة بازمة : الذات الفردية. داخل عالم 
تحول الحلم «الامريكى؛ فيه إلى كَابوس' 
وهو فى معالع الايد الثاين ين إلكتاي ) 
: يقتبس.عن مارك توين/تظليقء الاخي: 
كان اكتشاف أمريكا زانما ولك فقدان 
الطريق إليها كان سَيضبح آكثر روعة. 
ولاذا كانت الرواية هى الجسديرة 
بالاهتمام؟ لأن الرواية الأمريكية لا تقف 


أجلو ياو بة 
سدم هذ “3 


م 


١ 


52011 
ملك عند توكيد جضورنا ٠‏ بل ترتاد وتوسم 
5 الطرائق المختلفة لوجودنا أن تكون حياء 
5 أن تكون إنسانا باكمله حيا. هذه هى 
8 المسالة: فين تساحوك عن الااتكون 
5 إنسانا ميتافى حياته. وهنا يبر 
+ التساؤل هل لم يعد المجتمع «الأمريكى» 
> الأعظم الملتزم بعغامرة فضاتية بين 
المجرات قادرا على تقبل البطوليات 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 


الزهيدة التى تثير الرثاء 
للروح الفنردية؛ وهذا الرأى' 
عند ايياب حسن يكشف 
عن أن قصر النظر مو 
السفة الباززة للرؤية 
الطويائية . وان تمستطيع 
١‏ داحض كابوس أو نبوءة.. 
ولكننا تستطيع ان نضع 
اكثر حَِوية: هى طلبيعة الذات + القزدية» 
المعاصصيرة فى الففل ورد الفهل . فى 
وطأة القبد والحرية . فى الموافقة 
والانكار ؛ فى هجومها لمواجية التجربة 
ثم نكوصها وارتدابها للاحتفاظ 

ا -- أفعال الذات الممكسرة 


ا التى يلتق عتدها وغينا بالمصسس 
بأشكالنا الأدبية. ويواصل إيهاب حسسن 
تاكبيلا أن حركات الذات توحى بمناطق ٠‏ 
الأوتزا والأسفْرحَاءِ فى حياتنا الثقافية. 
وكانت :تلك الجبركات فى رأيه الشغل 
الشاغل لارواية منذ دون كيخوته. قالبطل 


الرواثى طالما ان المياة صاتزال تنيض 


فى قلبه اللتخيل سيواصل توسطه بين 
الذات والعالم. واسماء الروايات فى هذا 
النسياق ذا دلاقةا الشمية: والرجل 
المعلق. والعارى والميت. والقلب صياد 
وهيد. ولون الظلام وشجرة الليل. 
فالعنف والتشويه هما وسيلتا عرض 
رؤية يكون المجتمع معاديا لها. فالعالم 
٠الأمريكىءالمعاصر‏ يقدم تحديا مهينا 
للانئسان لذلك يجب أن تكون استجابت 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


هى استجابة المتمرد أو الضحية الذى 
يحيا نحت ظل الموت. 

ولذلك قان الذات المعارضة المعفاصرة 
تمتلك قوى ادراك بملؤه الحنق؛ وخيالا 
كثيفا مضادا مناهضسا للثقافة التى 
تحيط بها . ولكن الذات الفردية 
المساصرة لم تقف عند أن تكون من 
دوريت الصغيرة «رواية لديكنز عترجمة 
إلى العربية» قد ولدت فى سجنء وعندها 
تكون قد جسعلت من السجن قلعة 
وضريحا.بل لقد اكتشفت الاسرار 
الغريبة لكل السجون. فعلى الرغم من أن 
ابواب السجون ؛ لا توصد أبدا فانئا لن 
نجد سجينا يرغب فى الهرب كمأ آن 
كل طرق الهرب تؤدى الى نفس الزتزانة 
٠‏ فما من شىء يوجد فى الواقع وراء 
اسوار السجن. بلإن كل سجبان ليس 
الا سجينا آخر متنكرا. وهكذا تترا 
الذات المعاصرة عن العالم ضد نفسها 
وبذلك تكتشف الستتفق ولام تلول] 
وبالاضافة الى ذلك فآن كوش الْوان 
الفردية هوأحد ميصادر وعميهيا 
واستراتيجية تقوم بها ارادة تلك الذأت 
فكل الايماءات المعذبة للمعارضة تصرع 
بتورط الذات . فى حصصاة العالم الذى 
تعارضه . كما تسير اشكال استسلامها 
اليائس قلب حياة تكاد أن تكون شبه 
صوفية فى عصرنا. فهناك عنصر يأس 
هدام هو أحد علامتى الذات؛ والعلامة 
الأخرى هى الاستخدام البناء لهذا 
العتصير الياثس. 

ويتساعل إيهاب حسن بعد ذلك عن 
ماذا. يمثل بطل الرواية المعاصرة؟ ويجيب 


أرشيف الشارخ 


عن السؤال باتنا لا سكليه تحديدد. 
فيو ليس الفكرة الليبرالية عن الضحية 
ولا المحافظة عن المنبوذ ولا الراديكالية 
عن التمرد. قد يكون هذه الأقكار كلها 
وقد لا بكون أيا منها. وقد يؤكد جانبا أو 
آخر. ولكن طاقاته على الألم تقترب من 
طاقات قديس كماأن أشواءه ثحو 
الهرطقة تكاد أن تكون إجرامية . ويحمل 
إيهساب حسن إلى استدراك شديد 
التميم. فمنهما تكن قداسة بطل الرواية 
المعاصرة معطوبة. ومهما تكن نزعته 
الاجرامية غريبة عجيبة فإنه يبدو فى 
النهاية تعبيرا عن رغبة لا يخمد لظاها 
في توكيد الحس الإنسانى بالحياة رغم 
كل ما يعترض الطريق من انعطاف 
وتقلب وفراغات. 
١‏ الجذرية 
«سعى إبيهاب حسن هذه الخاصية 
لانقعال بطل الرواية الأمربكية ووعيه (فى 


تعبيره عن الذات الفردية المعاصرة) 


|البّراءةإلطذري: جيرية لأنها باطنة فى 


شخصيته وتصل إلى جذرها آو أساسها 
امجطرية أرؤننا آنا متطرفة متذفعة 


خارجة على كل سلطة وتتنازعها الرؤى لني © 


من كل جانب. وهذه البراءة لاتحيلنا إلى 
ضروب من البساطة والسذاجة وطيب 
الطويلة بل إلى براعة ذات ترفض قبول 
حكم الواقع الذى لايرد. 

إنها ذات لا يمكن خنق المتطلبات 
الجذرية لحويتها . كأتها أرومة اصلية, 
لم يتمايز وعيها الإنساني بعد, كأنها 
غادرت لتوها المستوى الحيوانى: وصم 
ذلك فإن تلك البراءة الأمريكية تحموى 


-. 


موا 
85 
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ص0 
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ديونئيِزْوس يتدفق بطافنة 


الوجود الداخلية القوارة. 
لذلك فثمة تناقضض بين مدراءة 8 
البطل والطايع اليدام 1 

وعن البداية المبكرة رغم 
الإيداءات الوجودية التى تؤكد على فردية 
الذات فى كتّاب البراءة الجذرية: أكد 
إييباب حسن عناصر من النقد الثقافى: 
فالقوى المتناقضصة للتاريخ والمجتمع 
(العالم) تؤثر فى فكرتنا عن الذات 
(البطل) وبذلك يبرع نوع جديد من 
الآبطال . وحن اللحظتين الحرجتين للقاء 
البطل بالتجربة لحظتى الإندساج 


وماذا وجد إيهاب حسن 
فى التجربة السياسية 
والاجتماعية للقرن الامريكر 
الذى كان حلما لحرية ذاته 
الفردبة؟ إن» يكتشف 
اتجامين متضادين التنخليم 
الصارم الثى لا يفثر 
للمجتممع. واطلاق طاقات 
هدامة ضد المدنية. 
فلم تعد صورة شارلى شابلن 
للانسان جالسا على خازوق بين ترسين 
ذات أثر تبكمى. إنها إمكأن أصبح 
واشعا يوهيا. هناك شيطانية فى الآلة 
الحديثة والاجهزة الحديثة. فالبرسجة 
اليه ين آشكالها شى إنعداع حياة لا 
5 لا ماقااتي وتتتال 1 افيا 3 


17 0 ف 1 
الاغتراب ب المعآسم! [اصتلولة تحلة ب" 
البروب المرنُوج امن لالآرض] | إلى الكن, 
ومن العالم إلى ا الذاتء فالمقاسياة والتمرد 
يشكلان الاستجابة المديثة لوقائم 
غصرنا الكثيبة وتطوراته الفريبة. إن 
سورة النفور أصبحت موققا حداثيا من 
التاريخ , الهلع من التاربخ؛ كابوس 
التاريخ (كما يقول جيمز جوبس) فجنة 
عدن بعيدة جدا وراعنا : وليس الجتممع. 
الألفى ا لسفيه بقريب. لذلك فإن الحس 
السائد هو حس الاجتياح آو سرعة 
الزوال. وأصيح طراز الأفعال الانسانية 
فى الزمان لا يقدم معنى يمكن التعرف 
علبه . 


أرشيف الشارخ 


ع يكمن فى الانتظام الآلى اللانسانى: 
"الأثنان ن معا يتجهان نحو إلغاء الإنسان. 

1 00 ات الفكرية, وأصبحت 
«الدجةة 1 زا تكنولوجيا فعالا ٠‏ يضلع 
انمق ادن دالت التحكم والضبط وراء 
الواجهة الديموقراطية:؛ فالاشتراك 
السياسى للفسرد ودوره فى اتخاذ 
القرارات المتعلقة بمصيره يقترب من 
الصفر وكذلك قدرته على إحداث تغيير 
أو توجيه مسار الأحداث. لذلك يختار 
الناس الانسَحاب مَن المجال العام للفغل 
على الرغم من أن انسحابهم من العالم 
يرغمهم على ممارسة علاقة هشة عقيمة 
بآنقسهم. وبدلا من القعل المؤثر هناك 
السلوك المقولب. وبدلا من الثفوذ المعنوى 
الفكرى هنا( ك الإقناع المخادع المستثر أو 
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القتسر التسقى. وآفشبتحت الطاقة 
الإنسانية تقاس بلفة وظائف مجردة: 
والضنفات الإنسانية بؤَضفيًا سلعا تحقق 
ريها. إن أمريكا تجسد أكثر القفلوات 
تقدما فى اتجاه «قذف الإنسان خارجٍ 
الانسان» . 

ويرصد إيهاب حسن اغتراب الذات, 
واستجايتها بالاستشياد أو العصبان أو 
كليهما فى مواجبة التجرية المعاصرة؛ 
حيث لا خلاص فى التنظيم التكنولوجى 
الجمحىي (الاتجاه السياسى السائد) 
ويتساطل: أيمكن القول إن ها يواجهه 
العالم ليس مجرد نهاية الفردية يل هو 
تدهور للشكل الإنسانى نفس؟ . ويجيب 
إن ذلك يعتمد على استجابة الإنسان 
العناصر الهدامة فى تجربته وتفصح 
الروايات إفسصاحا ثريا عن هذه 
الاستجادة. 


وهو يرى أن الفلسفة الوجودية كانت 


عرضا لجتمع صناعى يتبدال. بويفق. 
بينها وبين الذات الؤجؤديمٌ فل الأب ال 
الحديث التى تذهب"!إلن' #شررك جناي 


أثناء انسحابها للاحتفاط بتواع اجذرع 
من البراءة. ويضمل ناقدنا إلى أن الأدب 
الحدينث متعنى بترَاع الذات مع 
الحضارة: وأن صورة الذات فى هذا 
يؤرتها فى البطل المضاد. 
البطل والبظل المضاد 
وبشير هذا البطل المضاد عند ايهاب 
الأبله والمهرج والفلتة الغريبة واللا منتمى 


أرشيف الشارخ 


يلا قخسية والبطل فى صسفيحة الزياه 
والبطل عقلوت الزماخ. وبطابق ائقراء بين 
مازقهم ومازق أى عن شؤلاء. 

وفى تتبع اياب حسن البطل المشاد 
يضل إلى اكتشافاته الخاصة المبتكرة 
عن الذات ما بعد الحداثية قبل رواد عا 
بصد السداة ارين ف الافْتسام 
الرئيسى للبطل المضضاد عنده أن يكون 
شخضصا عحدداء آن بعرف من هوأوعا 
هو . وأن بصل الى إنسان آخر بالحب. 
وآن يفعل ذلك بمفردات يكتبها المجتمع. 
ولكنه يؤكد بعد ذلك أن تلك البوية 
مراوغة ٠‏ ليست عى الأنا القديم الثابت 
الراسخ بل أنا آخر يعر بحالات متغايرة 
فى تقلب. قتاريخ البطل المضاد غو 
تاريخ الوعى التغير للإنسان بتفسه. 


قنالتمرد/ القنصية هوف الزوايات 
1 ف : بسحث عن الحقيقة ٠‏ 


: (لايزال مشتبكا هم ضروب التعدد 


#الجحدريم للإكا يت يذب لا بين الذئب 
"والإنساي فيلاتق 


أوأسنُ قطبين فحسب 
مَثْل الجسم وَاَلرَو القديس والأثم بل 
بين آلاف الأوجل )| فليس الإنسان الا 
اتفاقا مؤقتا بين أضداد متحاربة. 
ومن ناحية أخرى نجد عند إيهاب 
حسن فى تلك الفترة المبكرة (الفصل 
المعنون طراز التجربة الروائية) أن 
اغتراب الذات عن المجتمع هو الافتراض 
الأساسى للرواية الحديثة. وهو يحضى 
من ذلك إلى آن يقول (1411). لم يعد 
السهل تعريف المجتمع تعريفا مؤكداً 
ويتحدث عن انهيار النظريات المتماسكة 
أو المتصلبة عن المجتمع وهو ما يولد لا 


7 
٠ 
مه‎ 
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ايهاب حسن 


أدرية غى أشكال السرد. أى 
أنه يستبق ليونا . فى الشرط 
ما بعد الحداثي عن اخفاق 5598 
الانسان الكلية والسرديات '١‏ 
الكبرى عن المجتمع (في 
أواخر السبعينات):, 
اليدايات الاولي يا تتطابق 
ولن نقف عند دراستة للروايات قما 
يعنينا هو الخط العام لنقده الثقافى الذى 
بؤكد الحباة الإنسانية والالتزام بالحرية. 
وفى كتاب تمزيق أورفيوس: نحو 
أدب ما بعد حداثى (1911) يتساءل» 
هل سيخلل الأدب يبنى نفسه ويهدمها 
إلى الأبد؟ . ولكئنا فى رأيه نعرف أن 
الببدايات الجديدة لا تتطايق دائماً مع 
التهايات القديمة. هناك أَيِضَنَا انشقاق 
وعدم اتصال وربما نهاية كارثية . ولم 
يعد الع الا الاتطورى] لل عد ]وَا لعكيااج” 
التاريخى للأستمرا ف يتموذكِين للَرْضِان 
قادرين على تصوير العالم الذى نخلقه 
الآن. وريها كان مستقبل المستقيل أى 
شىء نريد. وردا على سؤال مل للتأملات 


6م 
٠‏ 
الى 


7 حول مصنير الإنشان مكان فى دزاسة 
ملك الأدب يجيب إن الأدب نادرا ما يخرج 
9 عن هذه التاملات. 
3 فالطليعة الأدبية تسهم فى اختراع 
3 المستقيل فى ردا > تذكر تهسريجى هو 
5 التجريب. وطوال قرنين اتجهت هذه 
4 التجارب نحؤ أشكال متلاشية . فهى 
> تجارب تحمل ايماءات صمت أو وعيى 
5 يدور فبتعذدا.عن التاريخ صحاولا أن 
.02م 01000126 أرشيف الشارخ 


يتفلت متحررا من الكلمات 
والأشياء. وينجذب الخيال 
إلى رؤية غريبة عن نفسه 
قيفزو الخواء. ويفزعك 
الفراغ فتفتح عينيك على 
اتساعهما. وهما عينان 
30 تريان كل شىء أو لاشىء. 

*” ولكن تلك الروح بعد 
الحدائية ترى على أى حال. 

وهذا الؤجود المنتهك يؤدى إلى نشوء 
تراجيديا الأشكال الأدبية » وإلى تجرؤ 
على تمنى نهاية للفظاعة . وهذا التكفير 
السامت للوعى هو سر أورفيوسى. وهنا 
نرى مثالا لما ذهب إليه إيهاب حسن من 
أن الكتابة النقدية هى أدب على أدب, 
إبداع فى شذرات متحرر من القيود 
الآكاديمية؛ وشو يرى أن تقليد الصمت 


“يزقع فى شباكه تنومات التجرية 


المعاصرة؛ فالثقافة والوعى ينقلبان على 
تلسَعهها لتقيها استعارات القب 
[الفكس) فى| كَنْ مضاد. ولا تقف المسألة 
علد ثد ألمى البطل أو موت جئس أدبى بل 
تمتّنيبد: إليق ذقلة جذرية فى أشكال 
إدراكنا. فى إمكانات حياتنا: أنه يدعو 
إلى أن يكون الآدب الصدائى ومنا بعد 
الحداثى تجربة جمعية مقتسمة بين 
الذوات مشحجونة بالطاقة تنير الوعى 
وتعمق الحياة » وهو يبحث عن الخلاص 
حتى حينما يدرس أعمالا قد توص 
باليآس عند دى ساد وهمنجواى وكافكا 
وبيكيت. وهى يواصل مشروعه الخاص 
فى النار البروميثيوسية الصحيحة 
+الخيال والغلم والتفين الثثقافى» 
(:هذا). 
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و«المتعطف .ما بعد الحداثى. مقالات 
فى نظرية وثقافةهما بعد الحداثة 
)١1941(‏ وما يتلوها. 

ويرى بيتر بروكر فى كتابه 
«الحداثة/ ما بفد الحدائة: الى خررة 
وقدم له أن ما بعد حداثة إيهاب حسن 
شديبة القدرة على الانتصامن::فهى 
تبتلع بليك ودى ساد ويأوند وجويس 
والدادية والسيريالية والرواية الفرنسية 
الجديدة وجان جينيه والأدب الشعبى .. 
والكثيرين من مفكرى ما بعد البثيوية . 
وإيهاب حسن يعتبر ما بعد الحداثة بنية 
معرفية شاملة تجمع الخطابات المختلفة 
على أساس من الافتراضمات الضينية 
عن وضع المعرفة الآن. وقد قدع تمَييزًا 
شهيرا فى مقاله ثقافة ما بعد الحداثة 
(46ذ١)‏ بين الحداثة وما بعدها. 

فالحداثة ينتمى إليها الشكل لق 
والفرض والتصميم والتراتب والتحكم 
(اللوجوس) والعمل المكتهل والسكانة 
والمدلول والفرائى واللمبتافيزيقا والتفالي؛ 
إلغ. على حين ينتمى إلى ها بعن الجداثة 
الشكل المفتوح واللعب الحر والمصادفة 
والفؤضى والاستنفاد (الصمت) والأداء 
والمشساركة والكتسابى والفنارقة 
والمهليثة..إلع. 

فما بعد الهداثة هى ثقافة 
الإحساسات المتشظية والصور الجاهزة 
السظهية المشتلطة المشوشة. ؤفى 
تتطابق مع الحياة اليومية زات الطايع 
الشلمى وتحظم الانفضال الهداثي بين 
الجمالى واليومى. بِنِْن اللؤلف وعمله. 
بين الفن والجمهور بين الفن الرقيع وفن 
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الخامة . ويرحب إيهاب حسين بالتجديد 
المستمر لما بعد الحداثة. ويريد التخلص 
من استيداد الانساق المفلقة؛ ويطمع إلى 
ثورة معرفية وثقافية بل وإلى تغير 
سياسى أساسى. وقد يرئى بعض النقاد 
أن ما بعد حداثة إيهاب حسن العدوة 
لكل رؤبة ذات طابع كلى تتناقض مع 
نفسيها مبشرة بتوحد عالمى وبالكون 
الانسانى الواحد الذى يتجاوز خررج ها 
بعد الحداثة على كل إجماء. ويروض 
ايهِاب حسن السياسات الجزئنية 
التقصينية عند ما بِغَدَ الحياثة برؤية 
تسرع نحو إنسانية مجردة عامة. ويؤكد 
الاخثلاق ثم يدفتة فى افتدراض عن 
الانسجام العالمى. 

يقل لفتة تكرر اما لدى مهد الصدائة 
من"!فتراض متناقض عن كيانات لا 
مركزية على نحو جذرى فى عالم من 


-الاتصبيال والتيوا بط إلتكنولوجى الذى لم 
| بسبق له تشيل. وينتقيد بيتر بروكر ما 


بعد“حداثة إِييَآابَ'حسن التقدمية الملتزمة 
بإمكان وَضدرورة تقيير سياسى أساسى 


من ناحية صعوية التوفيق بين هذا 89# '؟ 


الإلتزام وافتراضات ما بعد الحداثة فى 


التشظى والتبعثر وانعدام التكامل. ولكن | /9ا 


ما أجمل تلك النزعة الإنسانية التى ظلت 
ملتصقة بما بعد حدائته كميراث من 
حركات المناهضة الثقافية الطوياوية فى 
الستينات والسبعينات قخروجة من مصر 
إلى العالم بحثا عن اغناء ذاته فى عالم 
حر متفتح واصل تجدده فى خروجه على 
التمذهب الضيق. |18 


ثو السيقة»4 اف - مقوئن 1 :1ف 
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يقول د . محمد نور فرحات 


بير 
عر 


- 0 


صروق لازاوجيض الراعث 
دين اطرية والاوان والائر)؟ 


:٠إن‏ الحديث عن 


التكوين العلمي والثقافي تتداخل فيه اعتبارات الذات 


بالموضوع تداخلا وا 
الاعتراف و 


الفصل فيه بين 


قتراحا 
2-26 
ذلتوين الثقا إْ 
مضه ع لوج مستبإ يقد مرح 
9 د د اد لمرحلة 
الدكتؤراة سم يث 7 
1 اع 


متوعى غلن أتتتناذق. الذكتتتقر 
اسماغيل غانم موضوعا للدكتوراه 
دراستي فى كلية الحقوق وهو عن 
«الوضعية القانونية» وطلب منى إعداد 


«أوجست كونت» وفى تطور الفكر القانونى 
لأضع يدى على تآثير الفلسفة العامة 
والنظريات الاجتماعية على علم القاثون . 
وكانت هناك وقفة عند الفلسفة الماركسية 
فى المجتمع والدولة والقانون . إذ أن هذه 


الخطة . من أجل هذا قرأت شهورا فى الفلسفة يجرى تصنيفها غن قبل الباحثن 

الفلسفة العامة حتى أعرف كيف انتهى . الغربيين على أنها رافد من روافد الوضعية 

الأمر إلى الفلسفة الوضعية . وفى تاريخ القانوئية . فى حين ينظر الماركسيون 

النظريات الاجتماعية حتى أحيط باأفكار أنفسهم إلى الوضعية على أنها رافد من 
أرشيف الشارخ 
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الحداء , سالنى أستاذء ى الدكتور 


عم الرعاة المغول لوقل الثتاء 


رواقد الفكر البرجوازى الذد عي تضاأة 


2 97-7 السياسسية فى ذلك 


اد ات أستاذ ليبرالي النزعة , 
م . كيف ستدرس الماركسية ! - الاكتشاف والتميز فى 


فى أى اطار وباية سوام 
آشار على بال ؤي يك 
المصدر الأصيل للمعر عن اللاركتتية 2 
فى هذا الوقت بالذات دون . ككارف تاقنر 
أو اتفاق أو اعداد رشحنى الذكتور أحمد 
خليفة للسفر في بعثة دراسية إلى موسكو 
للمسصول على درجة الدكتوراه فى 
القانون. كان من المعتاد فى ذلك الوقت أن 
يذهب طلاب الذراسسات العليا فى 
الحقوق إلى فرنسا ويعضيم إلى أمريكا 
وانجلترا . إلا أنه لسوء علاقات مسصر 
بالغرب فى ذلك الوقت اقتصرت البعثات 
ولسنوات عديدة على دول الكتلة الشرقية 
وفى مقدمتها الاتحاد السوفيتى . وهكذا 


.02م 01000126 
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حيث أدرس 

ماضمة موسكو العكومية 

نس رحَلَة تألم ذات الرحلة التى 
سارت عليها السيدة أم كلثوم لإحبا؟ 66 أ 

.حفل هناك لصالح المجيود الحربى ولكنها 


عادت بعد ثلاثة أيام دون إقامة الحفل 
لوقاة الرئيس جمال عبد الناصر . 
نمو التوجة الاجتما هي 
كان تكوينى الفكرى عندما أنهيت 
دراستى بكلية حقدوق القاهرة تكوينا 
ليبراليا ذا جذور دينية عميقة . وأسفرت 
تجربة المركز القومى للبحوث الإجتماعية 
ثم بعد ذاك تجربة منظمة الشباب 


3 
2 
41 
: 
1 
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شتراكى التى اتنخرطت فيها فى ذلك 
الوقت: كم تجزبة التنظيم الطليبعئ عن 
تأصل ونمو النوجه الاشتراكى أو لنقل 
الاجتماغعى داخل هذا التكوين اللينرالق 
الدينى . وعندسا سافرت إلى فوس كو لم 
يكن في داخلئ عداء للماركسية , وكيف 
أعاديبا وشى تمثل أحد جوانب دراستي 
للاكتوراة ٠:‏ ومع ذلك قلم يكن هناك قبول 
كامل لها . ولقذ بدآ إظلاعى على 
الماركسية فى القاهرة من منظور ثقدى 
التاصرية أو.صا يسمى بالطريق المربي 
للاشتراكية . أو على يد مفكرى القانون 
الإجتعاعيين من أمثال أحمد خليفة 
واسماعيل غاتم وثروت اليس الأسيوطى ٠.‏ 


سن 
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امساعيل فى امتحان الدكتوراد هو : بدأت 
الازكتسية نادية وانتيتمشالية - 
اشرح ذلك . وأفضت فى الإجابة بنقد 
نظرية تلاشى الدولة والقانون عند كارل 
اا 
استقررت فى حجرة صغيرة في 
الطابق الثاني عشر طولها ثلاثة آمتار 
وهزشسها هتز ونسك بالديةة الجاتمية 
بجامعة موسكو حيث أطل من نافذتها على 
آبراج الجامعة العريقة المسماة ياسم عالم 
الطبيعة لومونوسوف وعلى تلال ليذين 
الخقسراء التسيزة حكن شاط نهر 
مؤسكو . حَاجِز اللفة يقف جذارا منيها 
دون التواصل . ومع ذلك فإن النقس كانت 
تمتلىء بهجة بالضحكات العالية لفتيات 
قالبة الشقراوات نوات الوجنات 


“الوردية دوما . موسكو مدينة عملاقة زات 


اع راسعة وينايات تطيقة خط كل 
بنظاجم حدسن . مدينة حانية لا 
الأنكبان اطلاقا بما يسمى 
تنظفة الشن فالمكن ميسور بقل القليل 
والثقاقة والخلاح والراحة ميسورة دون . 
مقابل تقريبا . فلماذا لا يفرغ الإنسان 
للعلم والهناء . ومع ذلك فقد أدركنا فيما 
بعد ثثة كت هذا السيفع البراق كان 
تتفاعل كثير من التقلصات الإجتماعية 
نخرت كالسوس فى عظام جسد عملاق 
فهوت به صريعا بعد عقدين من الزمان . 


ا 


كيف تكون الاشتراكية سيئة على 
النحو الذى سمعنا عنه هن البعض فى 
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مغير !ذا كحان تاجيا كنذا القهو عن 
الازدهار الثتافى والخضارى * هذا دو 
السزال الاول الذبى واجينا شحن المبعوثين 
المصرييز الى هوسكو فى هذا الوقت : 
وفى مواجية الإجابة عن هذا السؤال 
اتقسم مجشمع اليعوكقة ال هد فزق 
خانز مجتدم المبعدثين فى موسلكه كبير 
العد. إذ كانت محصر ترسل ستوبا إلى 
الاتحاد السوفبتى قراية مان وخفسين 
عبغرثا ني مغتلف ااتخصصات كان أغلب 
دؤلاء فى تخصصات الرياضة والطببحة 
والكبمياء والبيوارجبا وعدد آقل فى العلوم 
الاسائية اغلبيم فى اللغة الروسية ثم عدد 
محدود فى باقى التخصصات الإتسانية 
كالاقتصاد والادارة وعلم نفس ووا.حد فقطل 
لدراسة القانةوئ هو أنا , وعن .حيث الموقف 
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الفكرى من المجتمع السوفيتي انقسم 
الممعوثون الى قسمين كببرين . قسم معن 
يرفخدون هذا المجتمع رفخا ناما ويدينونه 
إدانة كانلة ويخلعون عنه كل مديزات 
ويعتبرون حضورهم الب من سسوء الطالع , 
وللغراب؛ كان أغلب هؤلاه ينتمون إلى 
تخصحات الملبيعة والكيمياء والبيولوجيا. 
وتسم آخر يجمع غير الرافخدين للسجتمع 
الذى يدرسون فيه ويتعا مون معه باتفتاح 
ببدآ من الاعتناق الكامل والسريح للفكر 
الماركسى ويتدرج حتى الإقرار بايجابيات 
التجربة الاشتراكبة السوفيتية والاقرار 
ايضا بسلبياتها. وكان شؤلاء يطلتون على 
أنفسسهم وصف التقدميين . وكان أغلبهم 
من تخصصات الرياضة والفذون وبعقن 
دارسى العلدم الإنسانية . وكانت الحرب 

نية بين الفريقين تصور بمعرفة الفريق 

على أنيا مفاضاة بين الكفر والايمان 


أله الل الأولين لم يكونوا مومنين خلصاء إن 


وريإهنهم بفرطون فى شرب 
لحار تار وعلإقاتهم مع الصقلبيات 
تانها علاقات مم إمَاء الموالى - كما أن 
الْأَحْرَيْنُ لملْكُوْنُوا جنيعا فى صف 
الالحاد . ولكن الانقسام الحاد الذى شيده 
المجتمع الصرى عقب أحداث الاوا 
والحرب الدعائية التى شنها السادات على 
خصومه فى ذلك الوقت تردد صداها فى 
مجتمع المبعوثين . ولم يكن هناك خيار لى 
إذ وضمعت قسرا فى صف التقدميين بكل 
ما بترتب على ذلك من أؤصاف . 
اعدادى ترسالة الدكتوراة 
بعد أن أنهيت دراسة اللفة الروسية 
لدة عام كامل على طريقة كتاتيب الريف 
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غلك يراه كي اتاد شال ب الاسسلة مسد فانة والاستاذ سيت خنان 


المضريى على يد السيدة/ لييا أل أليكسند م بوتا فى فقه السياسة والقانون. 


روفنا. سالنى أستاذى المشرف (ب المصريين لأنها لا تكلفهم 
ايفانوفتش دينسوف زوكان أسناذاً ! فى الإعداد؛ إذ يكفيهم 
طولة مستشارا 3 وام عد إلى 


جامعة موسك) سان "اوشلا ال د ل 0 1 
ساعده لمناقشة رسالة الدكتوراة. أعدت أجبت أستاذى بأننى آمد فعلا رسالة, 
من جانبى طرح السؤال علي. طلب منى دكتوراه عن الوضعية القانونية . نظر إلى 
آن أكتب فى موضوع النظام القانونى مندهشا ومتسائلا: ما هذه الرضعية؟ هل 
للموؤسسان الإجتماعية فى مصر. تبسيتك هى نظرية برجوازية في القسانون؟ قلت 
ولم أرد. كنت أعلم زن م ثل هذه لعلها كذلك ولكن الامر بكل تأكيد أعقد من 
الموضوعات ااتافهة تسعد الاساتذة الروس مجرد وصفها بالبرجوازية وانطلقت فى 
والطلاب المصريين فنعا. تسقد الروس دراستى. 

لانها تضيف إلى معلوماتهم شيثا عن فى مرحلة بعيبها من مراحل إعداد 
البلدان ذات التوجه غير الرأسمالى كما رسالتي آدركت أنه لابد آن أشد الرحال 


4 
ٍ 
1 
6 
: 
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إلى الغرب وتحديداً إلى المعلكة المتحدة. 
كان جزء كبير من بحثى يتعرض لنشأة 
الاتجاهات الشكلية فى فلسفات القاتون 
الغربية وتداعياتها التاريخية لدى حدرسة 
الوضهية القانونية الجديدة بأكسفقورد. 
وكانت المكتبة السوفيتية فقيرة جدا فى 
هذا الجانب. 
! فى لندن 
فى عاح 1907 أوفدتنى إدارة البعثات 
بناء على طلبى إلى لندن . فى هذه 
العاصمة التليدة . عاصمة التقاليد 
والتاريم والعلم والحضارة': بفتقد المر» 
كثيرا إحساس الحنان والألفة وحسن 
المعاشرة والأعان الذى تقدمه مدينة مثل 
موسكو . كان التشرنق حول الكتب هو 
الحل الآمن حيث الفرية الاجتماعية , 
انطلق يوميا فى الثامنة صياحا من غرفتى 
مم تر 


ود و 


أرشيف الشارخ 


المتواضعة فى إحدى حوارى ميدان راسل 
سيرا على الاقدام إلى مكتبة معهد 
الدراسات القانونية المتقدمة أو إلى مكتبة 
مدرسة لندن للأقتصاد والعلوم السياسية . 
وبلاكويل وبولوك وغيسرهم من آساطين 
الشكلية الإنجليزية . أجلس فى المكتبة من 
الثامتة صباحا إلى الثامنة مساء. لا 
مجال للرقص أو للهو كما كان الحال قى 
موسكو لأن الدخل لمشيل لا يكفى إلا 
للطعام البسيط والسكن المتواضم ولا 
سبيل لمزيد من الموارد إلا بغزف الموسيقى 
والتسسول علن فشنهطات المثزو :فى 
كيمبردج وفى رحاب الأريحية الإجتماعية 
للدكتور عحمود عبد الفضيل الذى كان 
يعمل استاذا زائرا للاقتصاد . كانت 


!«الصياه أكبر يسرا . تعرفت هناك على 


االدرسة اللفوية فى القانون وعمدتها 
اجلانفيل ويليامز . وفى أكسقورد سالنى 
-فربلات ارك . لحاذا تدرس فى الاتحاد 
الصوفينئ”جيذا7|البلد السيىء ؟ أجبته بمثل 
ها أجبت يه أستاذى فى جامعة موسكو .قد 
يكون البكد سينا فى نظرك ولكن الأسر 
العودة إلى الوطن 

أجلس على سطح الباخرة بيلوروسيا 
التى غادرت ميناء أوديسا متجهة إلى 
الاسكندرية . بعد أن ناقشت رسالة 
الدكتوراه عائداً إلى الوطن . سساطت 
نفسى؟ ماذا بعد هل أضحيت ماركسيا ؟ 
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مارك قسن قال 811 الود ماريكيها 
جامدا . آما أنا قلست بماركسى ولست 
النوافذ المفلقة كما أوضانى آسقاذى 
الذكتور سيد عويس فى خطاباته , 

أيقنت أننى لم أصل إلى اليقين العقلى 
فى رحاب جامعة موسكو أو جامعة لندن 
أو كيمبردج أو أكسفورد . كل متها قدم 
لى بعضا من الحقيقة أو وصف لى بصدق 
جزئي بعضا من جسد الفيل . تبدو 
النظرية الماركسية فى المجتمع والقانون 
ذات بناء منطقئ محكم.. كل حلقة من 
حلقاته تسلم إلى الحلقة التالية على سبيل 
الحستم . ولكن ظل السسؤال الأولى الذى 
تنطلق منها الماركسية محل تساؤل بدوره . 
لاذا يجب آن تكون الادة سابقة على 
الفكر ومحددة له . فل لمجرد الايتتناد إلى 
بعض النظريات غير المطلقة فى البَِرَََْا 
والفيزياه والكيمياء التي كانت محكومة 
بواقع التقدم العللمى طَى يقري لطاع 
عشر . وهل من المشول الآ نطبق هذاه 


الحثفية المادية بصََزَانة فى مجنا ل حركة 
المجتمع بحيث لا ندع لإرادة الإنسان أو. 
قوانين الصدفة التاريخية إلا دؤرا ثانويا ؟ 
ورعم الآفاق الهائلة التى فتحتها الماركشية 
فى مسجال قهم الصراع الإجتساعي 
والأسس الإجتماعية للمعرفة وظاهرة 
الاستعمار إلا'ان عوقفها الصارم فى 
التعامل مع الدين ومع ثقافات الشحوب هو 
عوقف غير مقنع وغبر علمى وغير مفهوع , 
وفى الجانب المقابل لم يقدم كثير من علماء 
القانون والمجتمع الفرييين الحقيقة كلها فى 
فهم القانون وجوانبه الإجتماعية لأن 
حماسسهم الزائد فى مقاومة المأركسية 
أوقعهم فى شراك الشكلية والمثالية التى 
تغفل تماسا علاقة القانون بالمسراع 
الإجتماعى التاريخي . 

ولك اليقين الذى استقر عندى أن 
هذه الثثائيات الكبرى فى الفكر ليست 
بالآمر السيىء أو الشرير بل هى علامة 
باززة لأَوْسث كل مكاحل تطور الفكر 
الإنسات «وليسيخ هناك محطة نهانية 


+ 
ئ-- 
زق 


ا 
0 ذو العجةا؟ؤاف -عارس 1:.اس 


والجنائية بالقاهرة. 
-خبر مدارس البحث القانونى فى الشرق 
( موسكو) والغرب( جامغة كاليفورنيا بركلى) ‏ 
-عمل لسنوات مسئولا عن برامج الامم المتحدة 
تحقوق الانسان فى دول شرق ووسط اسيا. 
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للتغتارقك الاجعماعبة على النناعت أن 
يستكين إليبا . عليه ان يس فى دائعما 
للوضول إلر العقيتة المطلقة. أما الحقبقة 
المطلقة ذاتيا فربى سراب فى عجال العلم , 
قد يتعارف على عجموعة عن الحقائق 
الجزنية فى مسيرته الطويلة . وسيجد فى 
كل بستان الثمر الطبب والحصرم ولكن 
عليه أن يسير : فيذا قدر الانسان » وبهذا 
وحده يستحق الانسان شرف الخلافة 
فليقبخي الانسان على كرات الثلج لتذوب 
سريعا بين يديه ؛ لا يهم قال معاناة نسو 
بلوغ الحقيقة هى كل الحقيقة. 
+ »© © 

وفقى مصر تجولت سفينة الحياة بين 

حزر كثيرة : بدءا من العمل قى الجامعة 


أرشيف الشارخ 


بايجابياتها المفرطة ورسلسياتها المفرطة 
أيشا ٠‏ والعمل مع عنظمات الدَتمم المدنى 
وآهمها بالنسبة لى كانت تجرية اتحاد 
اتحادين الحرب التى أضافت إلى خبرتى 
الفملية الكثير والكثير . إلى الانخراط فى 
منظمات حقوق الإنسان المصرية والعربية. 
لقد أصبح السعى نحو حرية أوسع وحقوق 
إنسانية مؤمنة هو اليم الأكبر الذى أثمرت 
عنه رحلة التكوين الأولى . فستعددت 
مؤتمرات حقوق الإنسان التى شاركت فى 
الاعداد لها في مصر والسودان وتودس 
والكويت وغيرها من العواصم العربية . 
واستهر جهدى العلمى فى المزاوجة 
بيد القاثون والمجتمع فى سياق بحثى 
واحد فسافرت عاما ضيقا على قسم 
الأنثرويولوجدا القانونية بجامعة كاليفورنيا 
عن: وسافرت أعواما قضيتها 
مرفا على برامج المساعدة القنية لحقوق 
فى إقصى بلاد الشرق حيث رعاة 
]1 قئيمةولياأ يلاد ما تؤزاء اقنهن: فى 
“33 نَ ىا أن كرات الجليد كانت 
تذوب دائنا َنأ فننِضة اليد إلا أن وجه 
الحقيقة قد بدأ يشرق على استحياء : 
الخقيقة فى السعى نهو ادراك 
الحقيقة . والحقيقة هى المزاوجة الدائمة 
بين الحرية والإيمان والالتزام 
ومازال التكوين مستمرا حتى إشعار 
نهائى . 9 
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خلال 


ود. .قعت اللحجقب والاستاد فؤاز سراح الدين 5- 


كاد حى 5509 وباب 
> الهمق. /؛ م فم 4 ٠...‏ | مدي 7 أذآآطص 
ا حي - 2 :/ 


27 اعيه 


مزتبر اوضاخ المراة لغردبة بالقاهرة عام ١1545‏ وبظهر بالسورة الاتاكل جائد مهبر ابن 


ممريح مر عه بكر يملس ب و رورع . 
/ 101 350111 27 


د 


0 


ذو السية1171ه -مارم 


1١ 


1 
ام 


لى زيارة لجاسهة ٠‏ نيو سلوط ويلز» باستراليا 


لبق 
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ب 
ذو الحجة١؟‏ !اه - مارس ١.دكم‏ 


عزيرى رئيس التحرير الصامد المتطور الناجح. 


ارتفعت - بفريقك الدءوب - إلى سسسو - وفى نظرى قارنا 
عجوزا ١‏ عاما - فضار عدد (فبراير سنة )2١١١‏ هلالا هلالا بل 

قمر يشمس الفكر : 
بورك فيك - وفيهم - والله من وراء كل مكافح ثقافى ؛ لأنه 
يعمل فى سبيل الله . ولأنه «إنما يخشى الله من عباده العلماء» 

(المثقفين). 

وأنتم هكذ! فى نومية عرض الموضوعات . ونوعية انتقاء 
الموضوعات , ونوعية تجدد الكتاب .. فى هلال فبراير سنة ١١‏ ١؟‏ . 
د . سامى مئير:عامر استاذ الأدب والنقد - جامعة 
الاسكندرية 


اعتادج مجلة الهلال فى ددايةكل عام إصدار أعداد متميزة 


'واكنبنئ تابعت يبشغف وإعجاب شديدين ذا التطور الكببر الذى 
وصلت إلية الجلال مم إطلالة العام الجديد ولنقل مع بداية الألفية 


الثالثة : 

ومن يراجع هذه المجلة الأولى فى مصصر والعالم العربى وبحق 
يشهد كيف سايرت تكنولوجيا العصر فى الطباعة والإخراج ٠‏ 
فضلا عن مجموعة كببرة من مفكرى مصر والعرب يكتبون فى شتى 
القضايا . ويتناولون بالنقد البناء والهادف حياتنا ‏ وهى دور جديد 

مَنضَمح أن الفلا كثارات مل خوان عمسي هَامًا الانيقات 
لعام ٠٠٠١‏ ؛ وصدقت نبوءة الهلال فى كثير من القضايا وخاصة 
العلمية منها ؛ إلا أنها تتناول الآن قضايا أخطر وأهم . 

لقد آحسست وأنا أقرأ عددى يناير وفبراير عام 2٠١١‏ بالجهد 
الكبير المبنول لكى تحقق الهلال للقارىء المعلومة الصادقة والنقد 
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ماذا 5 اسيم 
رون فى العا لسعم 


سس |7 عور عو بيهم لعقريمد 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 عع لالع .]سمط 


البشارة- للفنان محمود سعيد 


و وماك 
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مكو ااحسل ‏ نسسمسون 


* الإدارة : القاهرة ١1-‏ شارع محمد عز العرب بك (المبتدبان سابقا) ت: 51746٠‏ (لاخطوما) 
أي المقانبامص .ب ١ت‏ المّبة - الرقم البريدي: 1١61١‏ - تلفؤافيل المصور “القاهرة ج.م, #حجلة الهلال 
0" * رمعم اللي 61 لمنوان مرب وو مومه 6 ااداعيق 

لس سسمشحج ا و 


ا / ار 7 
ل عام ارط لل رحا 
عاطف مصطفقى مديراحرير 


سياعباالالك معويسب 


١‏ 3 ا رانم 
تون النسكة م لس 
سوربا ١١8‏ ليرة ‏ لبثان ١‏ ؛ ٠١‏ لسرة ‏ الأردن العينار- كريد .1 دينايا اللمطوبية ها راقي: 
البحرين ١.5‏ ديتار ‏ قطر ١6‏ ربالا دبى/ أبوظبى ١١‏ درهسا ‏ سلطنة عيان؟3 ١,‏ ريال- توشييي الى 
دينارات ‏ #للقرب 4١‏ درهما ‏ الجمهورية اليمنية ٠٠١‏ ربال- عردم الضمفة/ القدس ١‏ دولار- 
إيطاليا ٠٠٠١‏ ليرة ‏ سوسدرا ه فرنكات_ المبلكة المتحدة ١.5‏ جك أمربكا / دولازات 


مجه دس سر عد ال ميج وج د بي سا<س سه جع 0 + دس ب ١‏ ب سه بسي ب -, [١‏ 777777 سس و يه 
3 , 1 ل ٠‏ 3 " 7 بعك 
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رسم ساخر للفنان جويل ١‏ 
يصور تكاتف القوى 
السهيرئية المرمطانية ١‏ | فعوةومععععطء و أعمعمعء وم عو ةعورو م ؤءة 
والحلشاء لاغتيال فرتسا 9ب كحلقدى 
اثناء الحرب المائية الثانية 


: 7-- د؛ مصطفي سو 

1 9 - العربية وتعديات د ا 
1 الات . مف فممعممقة ذل .+ حانز موده لق , 
4 ب نخبة- الهولية 7:. وينن سيقود العالم ؟1 | 


الإشدراكات قبمة الاثتثر تراك 
السنرى ١١(‏ عددا) #اسجاسيا 
داهل جم.ع تسيد مقبهبا أر | 
بحوالة بربدية تحبر حكوميا 
البلاك العرببة 16 درلارا. أمريكا إل 
وأيربا وافريقيا ؟ دور باقى 7 

* :دول المالدةة اولاراً. 5 
© وكيل الإشتراكات بالكويت/ 


آلا .في صر القديمة : تتعائق الأديان 
الثلاثة 0 قبق : 


ميد العال بسيونى زظول - ١١‏ 

صب رقم 155 - الصمقاة ‏ 0 

يض الك ا نه د/13079 : د : . 0 لتعيقية 

11 _- : 
القبية تسدد متدما بشيك 0 أسلحة الدمار الشامل 202220 عزة ة الحديدى : 


تعبرقى لأبز ميسشة دار 
الهلال ويرجى عدم ارسبال ١‏ 
عملات نقزية بالبريد 


| دراسة ميدانية :ماذا نعلم أطفالنا‎ - ٠١ 
لوة الطل تلق‎  . في القرن١؟؟ راد‎ | 
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الحام التشيع يمد المانة 


محرم 25 1أفسايريل ١:.5م‏ 


5 - حرية الكلام في العصرالرقمي.. 


[اي !به حبص بم وديميه عدن جد عمج 


وو 6 و تت جر رز رود اوعدو تدعق اوسا 2 
00 0 لح ١‏ قلم 1 : 3 
1١4‏ - الأرز الذهبى .... ...د أحعد مستخير 1 6 ذي و 

م م 7 رسالة أمريكا : 5 معو معمموم ع لمعمو مميه 
0 لقوبات: د. فحمود 


1 00 ل لظ أنت والهلال .../١1١؟‏ 
8 - ع قاش قيت كار الكلمة الأخيرة 00 01 
3 وعم 2 ما 2 8ه وجرن 60 2 عجقل الاج جب انوا د لاخ بعك مصطفى درويش 5 . الطاهر 51 : 1 3 


يُ الغفلة إلي اليقظة 2 ا حو 0 


8-- مما وعته الذاكرة : كيف ساهم د. 
| الأهواني في حملة التعريب. ٠‏ وديع فلسمطين | 


9 
الو ا لد 


0071 
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. 
“الم )رم 
ع مادق 
سس سس سس ”ةي سم 
ع مه 3 35 
دائرة معارف عربية 
ألم يحن الوقت بعد لاصدار دائرة معارف عربية؟.. والسن. من الاجدى 
لوزارة الثقافة أن تصدر الموسوعة العربية الشاعلة. التى تتناول المعارف 
المختلفة؛ والتى لا يستغنى عنها قارىء: بدلا من العديد من الإصدارات 
المتعددة وإهدار الجهد والوقت فى مطبوعات يمكن للناشرين القيام بها؟! 
ومشروع دائرة المعارف العربية مشروع قديم لم ينجز رغم ما انفق 
عليه من أموال وعقدت هن أجله اللجان؛ ورغم أنه المتهم الحقيقى 
للاستقلال؛ وهو الحلقة الرئيسية فى الميياق الثقافى: والخطوة التى تسبق 
سواها. والتى تملك آلية خاصة تسافهم فى الارتقا » بالمغارف. والكل يجمع 
على حاجة البنية الثقافية الْعربَلِة المفاهضرة الى حركة موسوعية شاملة 
ومتجددة: 
وكما قو معزوق فإن دائرة المعارف لبِسِيَكَ محيزد موسوعة مكتوبة 
باللفة العربية. بل إنها فى المقام الأول خلاصة فكر أصحًاب هذه اللفة. 
تعكس تراثهم وأسلوب حياتهم ونظرتهم إلى الكون, فالثقافة وطن, والوحدة 
نظام وفى نواة النظام تصب المعرفة. وهى تمثل خبرة مجتمع بأسره على 
مدى أجيال كبيرة. وخلال عصور متعاقبة. 
وربما يعود عدم إصدار داثرة المعارف العربية إلى العجز عن العمل 
الجماعى كفريق أو غياب العمل طويل المدى الذى ربما لايرى صاحبه 
نتائجه؛ أو لعل السبب ذلك الرفض لفكرة الترجمة من دوائر المعارف 
الغربية مثل: البريطانية أو الفرنسية أو الأمريكية؛ وامتد الجدل طويلا حول 


لاعن 
2 


ع العلوم الطبيعية والعلوم الانسائية؛ فيرى البعض أنه يمكن تقديم الفيزياء أو 

2 الكيمياء باللغة العربية مترجمة من إحدى الموسوعات الفربية. ولكن لا يجوز 

4 أن تمتد الترجمة إلى العلوم الانسانية ذاتها. ونادى البعض بأن تبدأ 

2 الموسوعة العربية بالتائيف والتعريب معاء التأليف فى الانسانيات والتسامح 

3 فى العلوم مع وضع خطة لزيادة المؤلف وتقليص المترجم فى كل طبعة 
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جديدة» ورغم أن العلوم الانسانية تقوم على المفاهيم والقيم السائدة» وتتعكس 
عليها الصراعات التاريخية: واختلاف العقائد والأديان: وبتسع فيها المجال 
للتحيزء فإنه من غير المقبول ترك يد مثل هذا القول. وتعطيل أهم المشاريع 
الثقافية من أجل المعرفة والتقدم. 

فكثيرا ما يعرقل العمل «البقرات المقدسة» أى الأفكار المسبقة؛ التى 
تنفصل عن الواقع وتحلق فى الخيال؛ فالمتطق والواقع يقضى أن تبدأ من 
القدرة الحالية؛ ثم نعمل على زيادتها. أى الترجمة من الموسوعات الحالية 
كبداية نحو موسوعة عربية شاهلة. 

وليس مقبولا أن تبقى الموسوعة مجرد هدف يسعى إليه المثقفون ويلل 
القارىء العريى محروما من دائرة معارف شاملة. 

فقد نشر المستشرق الإيطالى كارلو فيللينى فى هلال مايو 571 ام مقالاً 
يدعو إلى إقامة موسوعة عربية» ومن وقتها تتوالى المقالات؛ 'ولكن بلا نتيجة. 

نقدر ونعرف ضخامة المشيزوع وجسامة الجهدا”المطلوب؛ ولكن يكفى أن 
نعرف الدور البارز الذى قامت به الصركة المؤسوعية فى أوروباء فيتفق 
المؤرخون أن إصدار دائرة المعارف الفرنسية وراء قيام الثورة الفرنسية 
ذاتها.. | 

واللافت للنظر» أن مشرؤع المؤسوعة العربية.اقانط م زظن بكميد, بدأ 
التفكير عندما كانث الثقافةنتجرد :إدازة:تابعة لززارة المغارفة) روانتقل إلى 
وزارة الثقافة» التى أقيمت بعد ذلك. 

وانتقل الاهتعام إلى جامعة الدول العربية مع بداية الخمسينيات» وأصبح 

: بئدا دائما على جدول أعمال مجلس الجامعة العربية منذ عام »١11١‏ وحتى 

أليوم» وأصبح القول بديلا عن الفعل.. ا 

فهل حان الوقت بعد كل هذه المشروعات ألفاشلة أن ترى الموسوعة 
العربية النور. ونسد ثغرة أساسية قى الحباة الثقافية العربية؟!, 


و 
م 
2 
5 
33 
4 
/ 
ل 


المحرر 


1ن ا جنه عد جد وشا سس دل دهج هت هج هت !لتت1اة حق م طحن 01:01 نط0 1:1 اللمطتمطيحات تتا لا كرجه + :4:11 -خ الفاح 17ت 
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العمود اليومى 
فى الصحافهف 


شح 
د محمد رجب البيومى 


0 حين وقنعت كارثة البنك الأهلى بالمراغة نشطت الصحافة 
السرى ص نشاطا كبيرا فى تتبع وقائع هذا الحدث المزعج وامتلات أنهارها 
بدا .0 . 207 
سرهم بفيض من أقوال الشهود؛ وصور المصابين على نحو ماهو منتطر 
3 الام فى مثل هذا الموقف. وطبيعى أن يكتب أصحاب الأعمدة الدائمة فى 


الصحف عن الحادث؛ وأن يطالع القراء مايكتبون ليعرفوا من 
الملاسات والأسرار مايستشفه هؤلاء الكاتبئون بناء على قدرنهم 
المتوقعة فى التفسير والتغليل وريط الأسباب بالمسببات؛ ولا أكنم 
مايغمرنى نن إعجاب بثفر قليل من هؤلاء يرون الأشباء 
بنظرة ثاقبة ذات وعى اجتماعى» وخبرة نفسسية؛ وفشهم 
لخترياق الأفىة"كتا يتتتز أن يتقِع, لا أكنم إعجابى بهذه 
القلة النادرة التى تلوج أعمدتها الوضنيئة بين الأنهار المتدققة 
عن شمال ويمين؛ كما يلوح البرق الخاطف فى غيم متكائف, ولا 
أحب أن أشير إلى أسمائهم حتى لايظن أحد أنى أجامل من أشيد 
به وراء مارب ذاتى فحسبهم رضاهم عن أنفسهم بما يبذلون, 
واستراحة ضمائرهم لما يسطرون؛ وحب القراء أن يتلهفوا 
على قراءة آثارهم تلهف الظامىء على المورد العذب. 


0 


1 


4 وماذا 'يزيد الكاتب المحيد أكثر من أن يحرص فراؤه 
0 على متابغة آثاره إن ذلك هو العزاء كل العزاه 
سوام لصاحب النظر المتميزء والفكر الواعى, والموضوعيه 
ا مين * الخالصة. 
2 
ا 
العم ولام 

2 

بين وى # 

0 


1 
شٍ 
ا 
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احمد بهاء الدين 
ولكن كف زة كائرة رات من 
1 واجبها أن تملأ الأعمدة البومية 
المخصصة لها بحديث السطو المزعج» فلم 
تزد على أن نقلت أخبار المراسلين إلى 
أعمدتهاء وكأن المهم لديها أن تكتب فى 
الموضوع فحسبب. لا أن قعالج الأمسر 
معالجة الطبيب حين يرى العلة مستعصية 
فيشرح دخائئلهاء ويشخص مصاعبها؛ ثم 
يقترح الدواء بنافذ بصيرثئه؛ ووثيق علمه 
وتجربته؛ أجل جعل هؤلاء بتحدثون غن 
الكارثة كما وقعت تماماء بحيث لم يجد 
القارىء فرقا بين ما قال عراسئر الجريدة 
ومندوبوها فى المراغة. وَبَسنْ مايظروه هن 
قول! فهل كانت رسالة صاحب المقال 
اليومى فى عمود دائم أنْ لقص أخبار 
المراسلين وأن يعقب هذا التلخيص بتوقيع» 
الكريم؟ 

إن المسائة ليست سهلة يسيرة تقابل 
بالاغضاء لأنها ذات خطر كبير على 
الناشنئة المتطلعة إلى الاحتذاء والتثقيف 
مما نقرأ؛ فإذا كان الكبار - فى السن - 
من أمثالنا قد عرفوا بمزاولاتهم الطويلة 
أن يفرقوا بين الجيد والردىء» وأن 
يستخفوا بكل مالا يرتفع إلى المستوى 
المنشسود, فسإن الطالب الناشىيء يؤمن 
بالصرف المطبوعء ويرى فى مقالات 


هذا 
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محمد زكى عبد القادر 


مصطقى امينّ 


الصحف نموذجا عاليا يحاول أن يحتذيه. 
فإذ! كنا نقدم له هذا الخواء الجديب: وإذا 
كان لايجد فى المقال التحليلى غير مأيجده 
فى الخبر الصحفى فإنه بتكرار هذه 
النماذج سيفقد المثل الراقى للكتابة 
الموضوعية؛ بل ريما فلن الأمر من السهولة 
بحسيث يحضر الورقة والقلم ويكتب هو 
الآخر لأن المصدر أمامه فى واقع مانشر 
عن الخالات بالخفصيل وماعليه إلا أن 
يلغض» ولن يكون الفرق بعيدا بين ماكتب 
وميا يكتبر مما أشيرت إليه هنا بالنقد 
الهادف دون تجريح. 

وَلتْحرّك حادك التتك وكادار حوله, 
ليس الحانت فو اللْقَصلُود بالذات فيما 
أتجه إليه من نقد؛ ولكنه واقع حدث وكثر 
القول حوله بما لايرضى القارىء المتعطش 
فى أكثى ماقيل. لكان مكلا لما أعتيه وما 
أعأنيه. 

نحن نعلم أن الصحافة ذات جلالة 
ديمقراطية لا دكتاتورية؛ فإذا كان من 
حقها أن تنقد ماتراه موضع النقد من 
مسائل السياسة والاقتصاد والاجتماع 
فإن من واجبها أن تسمع مابوجه إليها من 
نقد هادف يصمح مايحتاج إلى تصحيع: 


أرشيف الشارخ 


مجرم77 1ه ماتريل ١١٠1م‏ 


هي 
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قَيَمَا تعرض على القراء من صفحات: 
والقائمون على تحرير الصحف يعرفون 
تماما أن العمود اليومي مصدر جذب 
للقراء. وأنه - فى وضعه المعقول - يعتمد 
على التركيز المستوعبء والعرض الكاشف 
والحل المبسرء مع تليية سريعة للأحداث 
العاجلة, الأحداث الثى تشغل الناس فى 
حاضرههم: وتتردد وقائعها فى الخيبر 
والصورة والسؤال؛ هنا يفزع القارى: إلى 
ذاوية السود: اليومن ليجب تفسيرا كا 
أغمض وحلا لما أعضلء وإذا كان لهذا 
5 لأمر خطره فلابد أن يقوم به 


بورإنسان دارس مستوعب مهر 


طبيعة مايقوم به من عمل: 


والشمول والإيجازء 
قإذا قهم ذلك كله 
9 أفبان قببارن»: وأحجقل 


مده 
م الفكرية, 
م يعرفون 
2 2 الغذاء الخيد 
ا 5 
0 
دز د 
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ويتركون الصفحات المتتابعة ليصلوا إلى 
موضعه مطمئنين ٠!‏ 
نحو النور 
وإذا كان لابد من مثالين متعارضين. 
أضبعهما أمام القارىي» فإنى أتجاوز 
الأحياء إلى من سبقوا إلى رحمة الله. 
فأتحدث عن فترة من عمرىء؛ كنت فيها 
طالبا بالمعهد الدينى إبتدائيا وثانويا وكنت 
حريضا على أن أقرأ جريدة «الأهرام» 
بومياء فكنت أجد عنوانين فى الجريدة 
بحملان طابع العمود اليومى. هما «ما قل 
ودل» وبحرره الأستاذ أحمد محمد 
المساوى و«نحو النورء ويحيرره الأستاذ 
محمد زكى عبدالقادر, قبل أن ينتقل إلى 
الأخبار, أآما الأستاذ الصاوى فكان تفيل 
إلى الخطف السريع دون تركدز. وهو بعد 
صيحافى نابه. ولكن حديث؛ أشبه 
بالسندوتش الذى يؤكل فى لقمة أو لقمتين 
دون أن بشبع جوعة القارى:. أما مقال 
»نحو النور» مع إيجازه المحدود فى سطور 
قد لاتتجاوز الثلاثين. فهو دائما فى 
تواصله اليومى ذو نظرة مستقلة. ونقد 
موضوعى. واحترام للقارى»؛ ولم يت ذلك 
للكاتب الكبدير يعن فراغ, لأن ثقافته 
المتشعدة فى مسائل القانون والسنياسة 
والتاريخ والاقتصاد:. قد أمدت قلمه 
بالبليغ من الرأى: والصادق من التحليل, 
مع شفافية روحية: وائتلاق ذهنى ومع 
بعض الشاعرية أحيانا ثم لايمنعه اتصال 
القول يوسيا من الإجادة الشافية: والنظر 
الموضوعى؛ وأظنه جمع بغض ماكتب فى 
أسفار مسثقلة لبست تحت يدى ! ولست 
أضمائل كثيرا من هكانة الأستائ الصاوى 
إذ كان له جسمهوره المتلهف على آثأره, 
وليت الذين يكتبون اليوم هممن أعنيهم فى 
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هذا المقال يصلون إلى مستواه. ولكنى 
أوازن بين اتجاهين, إذ أدعو إلى الاتجاه 
الأمثل. 

أسسجل هذه الخواطر. وأنا أعلم أن 
بعضهم سبتعلل بأن الأسلوب الصحفى 
يراعى حق القارىء الشعبى: فلا يعمد 
إلى التعفق بل يتجه إلى البسط اليسير, 
وأنا لا أنكر حق القارى:ء المتواضع ذهنيا؛ 
فى تناول ما يلائم طبيعته: ولكن هذا 
الحق شىء: وتقديم المفيد شىء أخره وقد 
كان القراء منذ تسعين عاما يقرء ون أثار 
مصطفى لطفى المنفلوطى, ومحمد فريد 
وجدى. وعبدالعزيز شاويشء ثم آثار من 
خلفهم من أمثال طه حتسدين» والمازنى» 
وهيكل ولا أقول العقاد.. فقد يعسر 
أحيانا على من أعنيهم بالقول؛ يقرعون 
أثار هؤلاء الكبار قبل أن تنتشر 
الجامعات» وثرن الإذاعات وتكثر الندوات: 
ثم هم مستمربونها أشهى استمراء وقد 
بتعصبون لفريق أماء فريق» فكيف نقول 
اليوم إن طبيعة القارىء الغربئ تختم أن 
تقدم له المقال سطيمي] م فا درن 
تحليل!! أليس هذا تبربرا مخذولا؛ ثم أين 
رسالة الكاتب التى من صميمهاً أن ترتفع 
بمستوى القارىء؟ لا آن تحافظ على 
مستواه الهابط؛ إن سهولة التعبير 
لاتعارض عمق الفكرة وطرافتهاء لأن 
الفكرة إذا أشرقت فى عقل الكاتب انتقلت 
إلى قلمه فى إشراق متكافى», ومايجىء 
الغموض فى أكثر أحواله إلا من غموض 
الفكرة نفسها فى عقل كاتبهاء وخير له 
حين ذلك أن يتركها جتى تبزغ فى 


6 ملء الفراغ 


وإذا كان من المتفق عليه أن يكون 
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محمد ترفيق دياب 


احتف كسك القياة 


ل 


«العمود اليومى» ذا فكرة محددة: وذا 


موضوع واحد, فإننا نفاجا كثيرا حين 
نقرأ عدة موضوعات تتوالى فى هذا 
العمود, دون أدنى ارتباط» وقد تأخذ 
أرقاما تدل على الانفصال الثام؛ فما معنى 
هذا؟ معناه الصريح أن كاتب العمود 
اليومى ليس لديه مما يقوله, وأنه اضطر 
لملء الفراغ التزاما بتعهده أن يكتب كل 
يوم! وبذلك"تصير المقال أخبارا متفرقة, 
كان حقها أن تجد مكائها فى صفحات 
الأنباء العامة, أما الناحبة المقابلة لهذا 
الاتجلاه قينالا" القى نراها فى المقسالات 
الممعلسلة ٠‏ فقَد يكَتبٍ صلاحَبٍ العمود مقالا 
طويلا من شانه أن ينشر في غير عمودد» 
ثم يجزئه على مرتين أو ثلاث وهنا يفقد 
العمود اليومى رسالت» التى وجد من 
أجلهاء فصاحب العمود ملزم بتقديم رأى 
خاص فى مسالة خاصة: ولايعود إليها إلا 
إذا جاء تعقيب من معترض: فيفسح 
المجال لصاحبه. ثم يعقب عليه بما يراد 
يخيل إلىَّ أن فلسفة وجود هذا النوع من 
المقال غائبة عن أذهان كثير ممن يقومون 
بكتابته, بدليل أنهم لايفرقون بين البحث 
الموضوعى؛ والمقال الذاتى فيما يقدمون 
للقراء. كما يخيل إلى أنه لاسبيل إلى 
تنحية هؤلاء المتواضعين, لأنهم معيثون فى 


د 
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الجريدة من ناحية؛ ولأن الجرائد قد زادت 
صفحاتها زيادة فرضها التنافس الشكلى 
بين الصحف, ولم يفرضها السعى إلى 
النهوض الحقيقى فى عالم الإعلام؛ وهذه 
الزيادات تتطلب ملء الفراغ. وحيا الله 
أخبار الرياضة والسسيارات حيث كفت 
الجريدة أكثر حاجتها من اللفو المديد. 
وبقيت حاجة الأعمدة التى يجب أن تملأ 
بالحروف السوداء مهما اتحدر المضمون, 
وقد عين المشرفون على التحرير أسماء 
الكاتبين, ومنهم هؤلاء فواجهوا القزاء بهم 
فجأة وكأتهم نزلوا من السماء على غير 
انتظار» وعمهدنا بالكاتب 


هي 4 030 , 
١‏ فشيثاء فلا ينهمر نتاجه 
م 9 9 0 
0000 يوميا على هذا الوجه؛ ولدى 
را برس "سوك" خا اقتراح مقيد» هو أن يقتصر 
57 نجه الملفصرون على مقال أسبوعى» 
سجس يفكر فيه صاحبه طيلة الوقت 


تَغنيا نيك 


فقحسب, وخير للكانت 
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إن الفتي الالت الحننا عناتها 
يقتصرون على مقال ينشر فى مجلة 
شهرية. وقد لايوالون النشر بانتظام 
الشهور, ولكنهم يكتبون بين الآونة والآونة. 
بحبث ينقضى العام متمخضا عن أربع 
مقالات! ومع ذلك يجدون من ترحسيب 
القارىء مايجعله بتفقد آثارهم. وينتظرها 
على شوق: وقد ظل الأساتذة على آدهم. 
وهبد الرحمن صدقئ. وحسن الشريف ؛ 
وغيرهم يكتبون فى «الهلال» وأحيانا فى 
القتطف فمضن لهم شهرة ادبية قبل أن 
يتسعوا بالنشر فى المجلات الأسبوعية 
كالرسالة والثقافة وإذن فالمسالة مسالة 
كيف ل كد ومكن كعود صناضت: المضوى 
الأسبوعى أن يجيد التاملء وأن ينتقى 
الموضوع الجيدء وأن يراعى خصائص 
المقال العمودى؛ قى تركيزه ووضسوحه 
واقتصاره على غرض واحد مما يشغل 
الأذهان فإنه يصبح ذا مراس يدفعه إلى 
ألكثنابة المتواصلة إن بدآ السير بخطوات 
واثقة رشيدة فعرف صعاب الطريق 
وملتوياته؛ وجرى قلمه فى يسر أوحى به 
اللزان الجان/وسهل عليه بعد ذلك أن 


ابكيظٍ اكشرمنَ خاطرة فى الاسبوع بل قد 


يوفقه الله إن يكتب العمود اليومى بنجاح. 
التركيز يتطلب الدقة 

وقد يظن القارىء أن كتابة العمود 
اليومى بمعناه الصحفى الدقيق أسنر* 
سبيلا من كتابة المقال الممتد إلى عدة 
أعمدة وقد يكون هذا صصمحيحا إذا كان 
المقال الممتد يعالج موضوعا تشعبت 
مناحيه؛ وكثرت به مواضع الجدل؛ وأسباب 
التبرير؛ ولكن من الصحيع أيضا أن 
التركيز فى عمود واحد يتطلب من الدقة 
والافتنان مايتطليه المقال المسهب المطيل 
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من الجهدء وقد قرأت فى كتاب «دفاع عن 
حسن الزيات أن المسششر ولسئن الرئيس 
الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية سثل : 


كم تنفق من الزمن فى إعداد خطبة تلقى | أ 


فكم تنفق إذن فى خطبة تلقى فى ساعة؟ برا 17 


فقال: أسبوعا,؛ فقيل له فإذا أردت أن 
تلقيها فى ساعتين: فقال : ألقيها على 
الفور. 

وقد يكون هذا الحوار مما يحتمل 
الأخذ والرد فى بعض نواحيه ولكن مغزاه 
لايختلف عليه أحد؛ فالرجل الموجز المقيد 
بزمن قصير أو بمساحة ضيقة يضطر 
إلى أن يقول ما بنفسه فى دقة تراعى 
حدود الزمان والمكان, وهذا وحده يمثل 
تبعة أدبية تلقى على كاتب العمعود 
المحدود, وهذا ما لا يفهمه من أعنيهم 
بهذا المقال, وعلم الله أنى أريد توجيها لا 
انتقاصاء فاكثرهم يؤدى واجبا فرض 
عليه! فعده سهلاء وهى شا قويصمير. 

أنا أعرف أن أكثر فؤلاه قدا/تفرجوا 
فى كليات الإعلام» وقتك ألقيت عليكُم 
محاضرات فى الفن السحقى قغرقوا 
مايتطلبه المقال الموجز من سمات بل ريبما 
جاء الامتحان فى هذا الموضوع؛ وأجابوا 
عن الأسئلة بما لايبعد عن الصواب؛ ولكن 
الكتابة قبل كل شىء تستلزم ثقافة 
أصيلة؛ وخبرة دقيقة بالتعبير الأدبى لا 
يجدى دونهما مايحفظ من المقررات» 
ومايراعى من السمات ! لابد أن يكون 
الفكر سديدا: وملكة التعبير قوية لدى 
الكاتب ليستطيع أن يفصح عن خاطره 
فى نطاق ما أخذ من توجيهات !؛ أرأيت 
أنك إذا جئت إلى شخص ما وقرأت عليه 


مم6 .نماو 010500126 
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أحمد الصاوى »جمدل 


عبد الرحمن صدقي 


كتابا فى السباحة فعرف بالقراءة وحدها 
كيف يقاوم أمواج البحرء ثم قذفت به إلى 
الماء ليسبح وفق ماتعلم! ماذا يفعل الجسم 
المريض حينئّذ ؟ إنه سيرسب فى الماء 
فورا دون أن يتذكر شيئا مما قرأ؛ كذلك 
إذا فقد الطالب ملكة التعبير الصحيح: ثم 
عرف خصائص الفن الصحفى فيما سرس 
ونال الشهادة الجامعية والتحق صحفيا 
بالجريدة»:وكنان من عمله أن يكتبء ماذا 
سيقول5 سيقول مانقرؤه ناقدين: وندعو 
إلى إصلاحه مخلصين!. 

على أن الانسان ليس عبقريا بحيث 
يكون قلمه طوعبيدة» يضيفه متى دعى 
إلى الكتابة'يومقا فئ زفنها المحدد ووقتها 
المغلؤم: فلهذة التاحبيبة أناس مميزون 
ممتعون بالمواهب» مسلحون بالاطلاع» 
وحتى هؤلاء أيضا يعائون فى بعض 
المواقف من نضوب الفكر وخمود العاطفة 
مالا تسمع لهم بالاسترسال! أليسوا 
بشرا؟ والإنسان لا يدوم على حالء وإذا 
كان من الشهعراء من يشتكون نضوب 
القريحة حين تدعى الحاجة إلى القريض 
فى بعض المناسبات لا أقول المناسيات 
الرسمية:؛ بل المناسبات النفسية التى 
تستدعى الافصاح: وتتطلب التنفيس فإن 
من كبار الكتاب من يقفون هذا الموقف 


١ 
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أحيانا فيحنالون على القلم أن يخط بعض 
الكلمات, ولكنه يقف بين الأصابع الواهنة 
واهنا متقها تعاماء وهنا يجب على الكاتب 
أن يعتذر عن الكتابة إن لا يكلف الله نفسا 
إلا وسعهاء وإذا كان فى الشباب من ذوى 
العزة الموهومة من يعز عليه أن يعترف 
بنضوب ذهنه في بعض الأوقات كيلا 
يحرج موقعه فى زعمه؛ فهو ذلك مخطىء 
أى مخطىء؛ وسأضرب له المثل بعلم من 
أعلام البيان فى الجيل الماضى كانت 
الصحف تزدان بشمرات يراعه مباهية 
مستطيلة؛ وهو على مكانه المرموق, 
ونشاطه الدعوب لم يجسد 


وى 5 حرجا فى أن يعلن للناس ما 
من اعترأه من إفلاس أدبى حين 
م من ار 2 2 56 / 
2 كت بعحصر دهنه عصرا ذات مر فلم 
2 يهتد إلى موضوع يجب أن يكتبه 
بتك حم ** اللصحيفة المنتظرة: وقد أزف الميعاد 


! ولعل فى الاستشهاد 


رت عوي “لوا بو 
0ك 0 2 
2 لبشرى أن 


0 
9 
عر 
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«حديث رمضان» بوميا مذة الشهرز المبارك 
اتفقت معه قيل قدوم الشهر بأمد طويل 
يستعد لما يكتب. ووافق الاستان: وكانه 
وثق من قدرته فلم يحاول أن بهبي: ما 
سينشر قبل قدوم الشهر المبارك: وجاء 
الوقت» فآخذ الشيخ يرسل المقال تلو 
المقال, وقراؤه فى لهفة متطلعة لما يقول, 
ولكنه ذات ليلة جلس إلى مكتبه ليسخط 
حديث الغد, فما فتح الله عليه بشيء! كيف 
وجرس التليفون بالجريدة يدعوه وإنه لقول 
الفصل وماهو بالهزل. 

فكر الاستاذ ثم فكر فى هذه الأزمة 
الأدبية الآخذة بخناقه. ثم فداه الله إلى 
أن يكون إفلاسه الادبى موضوغ حديثه, 
وإثه ليطين:لى أن أثقل إلى القصارئء 
ماكتب, لا ليؤيد وجهة نظرى فى نضوب 
الفكر الإتسبانى فى أوقات لاتسمع 
بالارتواء فخسب بل ليرى قارى» اليوم 
ففطا من البيان العالي: كان له دعاته 
المللافظون؛ وعشاقه المتيمون: حين كان 
للغة البيانية ما لقيثار الموسيقى من رئة 
الطرتوحلاوة الابقا ع ونشوة التاثير. 

قو الْمَانْ عبدالعزيز البشرى تحت 
عنوان : «إفلاس» نقلا عن الجزء الأول فن 
كتانة «المفتار» 

«اجتمعث اليوم لاكتب حديث رمضان 
فإذا بى مفلس لا آأهنيب زاداء ولا أجد 
لشأنى عدة وعتادا لقد فصحنى التهار, 
وطى أن اكتب للجهاد «حديث رمضان» 
وأنبعث إلى مكتبى فأستوى له. وأبسط 
القرطاس بين يدى» وأشرع اليراع ثم 
أهوى به: فإذا هو يتعصصى على ويركب 
رأسه؛ ويشرد تارة الى اليمين: وأخرى 
إلى اليسار مايكف له جماح؛ وما يطامن 
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من نفار . 

ياويلتا اذا أكتب للجهاد اليوم وكيف 
أقول؟ اللهم لاشىء!. 

أتزى الارض كلها أقفرت من 
موضوع بكتب فيه كاتب ولو بالإصابة من 
أطرافه, ومس حواشيه ؟ اللهم لا؛؟ 

وإنى لأبسط الفزم وأشده؛ وأذكى 
الذهن وأحده: وأمد الفكر وأثنيه , ثم 
أنشره وأطويه. 

ثم أغوص به فى جوف الدآماء 
«البحر» فلا يجدينى ولاقطرة ماء. 

شم إنى لأرمى القلم وأتطاير عن 
مكتبى, وانفر إلى حديقتى الصغفيرة, 
فأتفقد أشجازهاء وأتوسم أزهارها, 
وآهرول من هاهنا ؛ وهاهناء لعل خاطرا 
يعترينى فأصيب به كلاما؛ فإن ظفرت 
بعد هذا بشىء فهو كالقابض على المزقة 
من الفىء «القطعة من الظل». 

ثم أعود فأستوى إلى مكتبى 
وأستندى ذهنى: فلا يتدى] وألزوضية على 
القول فلا يطبع ولايرضيء وأستفينه فلا 
يبين. وأستعطفه فلا يرق ولا يلين؛ وإنئى 
لأهز القلم هزة الكمى ساعة يخرج إلى 
النزال ويبرز لمقارعة الأبطال, فإذا هو 
يتعالى فى يدى ويتثاقلء وإذا هو 
يتراضى ويتزايل؛ وإذا بي أراه. قد تفلل 
من سير حربء وتثلم من غير طعن ولا 
ضضرب !. 
ويلى عليك وويلى منك أيها. القلم!». 

هذا بعش خاقاله الكاتب الميين 
مصورا عسر الميلاد, وهو بذلك لم ينقص 
قدرا من مكانته الأدبية لأنه احترم 
القارىء أن يطالعه بالممسوخ المعاد إذ أن 
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عبدالعزيز البشرى مله حسين 


الشهر شهر رمضان: والحديث حدندث 


رمضان. وكان فى طوقه أن يتحدث عن 
فضائل الصيام أو مزايا الزكاة, أو سنة 
الاعتكاف بما يعرفه العالم الأزهرى الذى 
تولى هنصب القضاء الشرعى عدة سنوات 
! ولكنه يرتفع بنفسه وبقارئه أن بقدم له ما 
قد عرفه من قبل لدى أقلام من يلوكون 
هذه الأحادقك دون تجديد؛ وكاأنهم جاء وا 
بالفتح المبين» ومايزالون إلى البوم يملأون 
الصفحات: نقلا ونسخا؛ وليس الجديد 
عندهم سوئ التوقيع! وكلامهم على هزاله 
ليس بالجنديدا فقد كرو الكاتب هذه 
الاشنسهسوزات"فن ساقبيلةاثم أعادها دون 
تجديد !. 
لقد خفت الملام؛ حين صممت أن أكتب 

هذا المقال» ملام من يظنون أنفسهم فوق 
الانتقاد: ولكن بواعت القول كانت أشد من 
أن تكتمء وكم حاولت التفاضى فشعرت 
بمثل وخز السنان: فعلي من يريدني أن 
السسية أو يانوج ل كرك اباتك 
الأشجان! : 
وحببتما لي سلوة وتناسيا 

ولم ترشدا كيف السبيل إليهما! اا 
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د. مصططتى سويف 


أربع نقاط مهمة ؛ أستأذن القارىء الكريم؛ أن أقدم 
بها للمقال الراهن 1 

الأولى : أثنى أتقبل النقد؛ء بل وأرحب به شريطة 
الالتزام بالعقلانية مضعبلإآناء وبالأخلاقية أسلويا. 
والثانية: أن جو بها التذكرة بأن هذا المقال هو الثامن 
بين سلسلة المقالات 0 3 على صفحات هذه 
المجلة إلغراء في ينايز "٠‏ اأَقدّم فنيها شهادة بما 
أسميتله قزاءتئ بعض أحناك القن العشرين الذى 
عايشتته وعشته من خلاله منذ. منتصف عشرينياته . 
والثالثة: أعيد بها تكرار أقوال قلتها من قبل لتكون 
إطارا يحدد 57 تنطوى عليه هذه المقالات من معان 
ودلالات حتى لا يطالبنى احد بما لم أعد بالوفاء به. 


فقد قلت فى مطلع المقال الأول الأحداث العامة الى نفسى. وكيف 
ما تصبة : «ولست أدمى :هنا اقذراتها..» ثم فقت فى مستيل المقال 
أننى سلهاول التاريخ لها الفكرة من المتشون فى يتائر ببنتة 201 مانضة: 
الزمن المصرى بموضوعية المؤرخح وما أقصده هو إبراز الرنين الانسانى 
الملتخصصء ولكن اجتهادى سوف فى هذا المسار: لذلك وجب اعتبار ما 
ينصرف الى بيان الكيفية التى نفذت بها أكتبه رصدا وتسجيلا يقوم بين الذاتية 


4 
بد > 
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موكب عبد الناصر والقوتلى بعد إعلان الوحدة بين مصر وسوريا ١16/‏ 
إلى لسان العرب لابن منظور. فقد جاء 
فيه تحت مادة قرأء قوله: «وقارأه 


والموضوعية. فلا هو ذاتى تماما.. ولا هو 
موضوعى تماما.. الواقع أنه مغاير لهذا 
وذاك؛ فهو ذاتى بقدر ما يعلى من فروق 
واختلافات فى الرؤية و هى فى الوقت 
نفسه موضوعى بقدر ما يسمح بتخليق 
التكامل بين الرؤى المتعددة الرامندين 
والمسجلين.. وما أتصوزه وأرجو أن يأتئ 
يوم تتوافر فيه كثرة مآ /لدَبيئاك اللنّ 
تقدم مثل هذا المنظور بحيث تغرى أهل 
الاختصاص من أساتذة التاريخ بإدخال 
هذه الوثائق ضمن مصادرهم .. وتغريهم 
بالاجتهاد فى استحداث أو استكشاف 
التكامل بيتها حتى يتسنى لهم (أى 
لأصحاب الصناعة) أن يكتبوا التاريخ 
باعتباره الوجه الدينامى لعلم الاجتماع». 

والنقطة الرابعة والأخيرة أرجع فيها 
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دارسه.. وتقر؟ تفقه.. وقال بعضهم قرأت 
تفقهع«الإجاء فى اللسان أيضا تحت 
عادة فقه ما نصه: .. ودعا النبى صلى 
الله عليه وسلم .لابن عباس فقال : اللهم 
عَلْهْه الدين» وفقَقَه فى ,التتويل. أى فهمه 
, وفي العلوم النفسية 
المديثة أن الفهم يبدا بالاذراك, 
والادراك انتخابى بطبيعته عند الأسوياء 
طلبا للتركيز واستخلاص المفزى؛ ثم 
تجرى على المدركات عمليتان ذهنيتان, 
إحداهما تحليلية والثانية تركيبية, وهما 
يهذفان معا الى استيعاب ما جاء به 
الادراك جديدا في اطار ينتظم القديم 
ويعيد تشكيله؛ وبتمام الاستبعاب يتحقق 


تمام الفهم . 


تأويله ومعنا "١‏ 


ظ 
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مطلع السنينيات 
وصلت الى ستينيات القرن وسعى 
رسائل من أحداث الخمسينيات تموج 
بأقدار من القلق؛ وتنضع يمشاعر 
المشقة:؛ لكن المشقة أنواع تنتظم فى 
مستويات' بعضها مقبول أو يكاد؛ فقأتت 
تشعر باإمكانات ترويضية:؛ وقد تكون 
امكانات ضعيفة لكنها تنملوى على 
خواطر بأن الأمر فى نهاية المطاف فى 
بدك وآئده طوع إقدامك على الارادة 
والفعل. وفى مقابل ذلك هناك نوع آخر 
من المشقة مرفوض بطبيعته لأنه مفروض 
عليك من خارج ذاتك+ وشو مفروضى علبك 
من حيث المنشأ والمآل: ومن حيث تبعاته 
وتوابعه. فيكذا ح تبلج مع الى أوَاتلّ 
الستينياة» فعومى كمواطن مصرى؛ 
واهتماماتئ كإشسنان له فرديكة/ 
شخصيته التى لا تلغبها اجتماعيته. 
كانت همومى تنضح وتنذر بالنوع الثانى 
من المشقة ٠‏ وكانث اهتماماتى تنبىء 
بالنوع الأول. 
حديث الهموم 
فى مطلع الستيئيات أعلن فشل 
مشروع الوحدة بين مصر وسورياء وكان 
ذاك فى أكتوير سنة 117١‏ عَنيما نت 
سوريا انسحابها من هذه الوحدة. لم 
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أكن آبدا من المتحمسدن للنظام: ولكنى 
فى الوقت نفسه لم أكن أشعر بالعداوة 
نجوه. كنن أرى أخطاءه؛ وأراها أحيانا 
فى توقيت مبكر بالنسبة لوقوع الأحداث» 
ومع ذلك احتفظ فى ركن من نفسى بفدر 
محدود من الشك قى صواب ما اذهب 
اليه. وكان احدقاظى بهذا الك سينيد 
الى مقدمة محددة؛ خلاصيها اننى لست 
مع اللاعبين الرئيسيبن داخل الحلبة, 
ومن ثم فلا تتوفر عندى جميع المعلومات 
اللازمة للوصول الى حكم يقينى بالخطا 
أو الصواب.؛ ولا مفر إذن من الانتظار 
لقَنّى تظهر نتيجة هذا التحرك أو ذاك, 
وعلى أبة حال لم يكن امامى أثا وآمثالى 
مل المواطئيانٌ سوى الائنظار» مادام 
الذاع لابسهح للرأى المغاير بادنى 
فرضة الطزلور: لا على سبيل النقد؛ ولا 
على سعيل المشورة ازكر كل هذا الآن 
وأنا اقلب النظر فى صفحات الماضى: 
واذكر اننى لم أكن مطمنئنا لمشروع 
الوحدة عندما أعلن فى سنة /153, 
وكنتء كلما زاد التهليل والتكبير له فى 
وسائل الاعلام؛ ازداد شعورا بمعزؤلتى 
الفكرية والوجدانية: وعندما فشل 
المشروع وترددت اصذاء الفشل فى 
وسائل الاعلام فى الخارج ازداد شعورا 
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بهذا الذى يتحدث عنه علماء القس 
باسم «التناقض الوجدانى». فأنا اشهد 
مسحة ما تنبأت به مبكرا؛ وقد يرشن 
هذا جانيا معينا فى نفسى؛ ولكننى فى 
لوقت نفسة اشعر.بمرارة لكل ما منسق 
على البلد من مهانة,رومسا يثالنى من 
نصيب من هذه المهائة بحكم التوحذ 
الرسمى والنفسىئ طم هذا البللذ 
ولأسباب أخرى كثيرة, ليس أقلها ما 
ضساع ويضسيع على البلد من طاقات 
وآموال تُهدر فى هذه المغامرات وأمثالها 
. وكذلك لما يستثيره الاقدام عليها (أى 
على هذه المغامرات فاسدة الحساب) من 
تحفز وتريص عند عدد من النظم العربية 
التى كانت تشعر بالتهدد ازاء نظام 
عبدالناصر أصلا. 

ولم نكد نفرغ من فشل مشروع 
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الوحدة حتى بدأ النظام يخطو تحو 
صدور قرارات التاميم. ونتوقف هنا قليلا 
للنظر فيل أهر يدعو الى التأمل؛ فقد بدا 
إلى النظاءَ فلى عجلة من أمره: بدا لى 
كذلك أثناء الخمسيتيات. وزادت هذه 
لسفة وكمؤجافى اثاء الستيتيات. 
ولاشك أؤا هذة السطة تكتمل قراءات 
متغذلة, وفذا مما يُفْعل المسم فى 
صحة قراءة دون أخرى آمرا صعباء 
وبزدد من هذه الصعوية أن بعض هذه 
القراءات متداخلة فيما بينهاء بمعنى أن 
صحة واحدة لا تعنى بالضرورة خطأ 
الأخرى. ولكنى على أنى حال قرأت فيها 
دلالتين رئيستين؛ إحداهما التأثر بجو 
«السربعة» أو «الكريجة» العام وهو الجو 
الذى ظل مناخ «الحرب الباردة» 
العالمى» وقد تحدثنا عنه فى مقال سابق. 


أرشيف الشارخ اع 


19 
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عقد السنينات فى مصر 


والدلالا الثاتية هى أن النظام المصرى اذ 
ذاك وظف هذا الج لقدمته الخاصة 
لشغل العقول والتفوس عن التفكير فى 
أمور أخرى لا ترضيه ولا تتفق 
ومضلهته. على أى خال: كانت الخطوات 
الأولى فى المنيزة ته التانية ماهزيتنا 
به من أن كيرى الجرائد البومية بدأت 
تنشر يوميا قوائم بثسماء بعض 
المواطنيئ (من آغنياء القوم) ومع كل 
أسم بيان بممتلكاته من الاموال والأسهم 
والعقارات والشركات التجارية 
والصناعية:؛ وأدرك الناس أنذا مقبلون 
على شىء خطير, ثم مللوْكاقتوارات 
التثميم التى وضفت حينئة بأتها 
«اشتراكية» ورغ انئّى طذاركك في الكلم 
الاشتراكى فى بواكير الشباب: ورتم 
اثنى لازلت مِقلغا بم لد مل أفكار فى 
كثير من الكتابات الماركسية الكلاسيكية 
ولا أزال أكن لها الاحترام: فقد عجزت 
عن الاقتناع بأن قرارات التاميم التى 
صسدرت لدينا فى ذلك الوقنت تعنى أننا 
بصددد دولة تتحول بالمجتمع من النظام 
الرأسمالى الى النظام الاشتراكى. وكان 
الشنوال السنلس الاو وول وت فنفة. 
استخلاص هذا المعنى هو ٠‏ وأين بقية 
مقومات النظام الاشتراكى فى الدولة 


أرشيف الشارخ 


المصرية؟ وحتى عندما أعلنت الدولة عن 
قبام الاتحاد الاشتراكى بعد فترة وجبزه 
من مادو اران اليم قائد تسا لت 
جك هل هده النشدية متلواقة كيو 
فيما تدعيه؟ وقد قرآت هذه الاجرا-ات 
جميعا على أنها اجراءات نستهدف 
إحكام سيطرة النظام على مقسدرات 
المجتمع. وبينما نحن فى خضم القيل 
والقال حول موضوع قرارات التاميم اذا 
الساحة؛ الحرب فى اليمن, واذا بنا 
القيارك فى هذه الصرب بيعش قنواتقنا 
المسلحة انتصارا لحركة قام بها فريق 
من العسكريين اليمنيين وأعلنوا أنهم 
يريديون بحيركيتهم تخليص بلادهم من 
منشتنقع هكم ُلطانى شديد التخلف, 
وكان أمرا طبيعيا قى رأيى وفى رأى 
الكثيرين أن يتحمس النظام النامسرى 
لشد أزر تلك الحركة. ولكن أن تساعد 
حركة تقدمية فى بلد عربي شىء وأن 
ترسل فريقا من القوات المسلحة لتنقفيذ 
هذه المساعدة شىء آخر. ففد سبق 
لمصر أن ساعدت دولا أخرى فى المنطقة 
العربية والأفريقية المحيطة, ساعدتها 
بالمال. وبالسسلاح, وبالاعسسلام, 
وبالاتصالات الدبلوماسية .. الخ. فلماذا 
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المساعدة على هذا النحو شديد التصعيد 
هذه المرة؟ ومرة أخرى يثار سؤال 
أساسى هنا: هل تتحمل مواردنا القوفية 
هذا النمط من الإنفاق الخارجي؛ دون 
الإخلال الخطير بمقتضيات الاثفاق 
الداخلى (على التعليم: والصحة:؛ والأمن, 
والرعاية الاجتماعية. وتنمية الموارد.. 
الخ)؟ أم أن هذه الأسظة وأمشالها لم 
تكن واردة عتدئذ وكانت هناك حسابات 
أخرى لها علاقة بموضوع فشل الوحدة 
المصرية السورية وتوابع هذا الفشل؟! . 
حديث الاهتمامات 
كيف تشابكت الخيوط بين أحداث 
الوطن كما أهمتنى» ونشاطاتى التى 
كنت أقبل عليها بعقلى وجوارحى؟ هذه 
صياغة جديدة بعض الشىء للسؤال 
الجوهرى الذى طرحته كمحور يدور 
حوله المقال الراهن وكل هِذهالشسله 
من المقالات. السؤالانكلا ص ابنقاط 
التماس بين العام والوللَئْنَ والقرلاى ! 
لم أغفل لحظة عن ذكر قرارى الذى 
اتخذته مبكرا؛ وهو أن أكرس حياتى 
للاشتغال بالبحث العلمى. وقد عبرت 
النصف الثانى من عقد الأربعينيات, كما 
عبرت الخمسينيات وأنا أحمل معى هذا 
القراز: فتهسايش الأحداث 
الاجتماعية/السياسية وأنفعل لها 
بمسوزة ما نكت تحقفظ وتَبافه 


01000126021. 
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طاقتى الى حياة البحث والاراسة فأتعلم 
وأنشر وأعلم. وكان فى جعبتى قرار أخر 
يساند القرار الأول خلاصتهأن 
الاشتغال بالسياسة العملية فى زماننا 
هذا يتطلب التكريس التام لمقتضياتها , 
أما الاشتغال بها بنصف قلب فلا يخدم 
الوطن ولا يخدم القضية:؛ وريما تداعي 
بصاحبه الى شكل من أشكال الوصولية. 
كنت فى ذلك الوقت مشدود العقل 
والهمة الى عملين من أعمالى البحثية, 
أحدهما ميدانى أجريه على أنواع معينة 
من الأمراض النفسية:؛ والثانى مكتبى 
أاتجه به الى وضع مؤلف فى علم الثفس 
الاجتماعى يكون له طابع خاص. وكنت 
أعطى اللعظّلين أهمية كبيرة: آمل فى 
أولهما أن ألقى الضوء على مشككة لها 
وزن كبير فى عالم التخصص؛ هى 
ماأشكلة اموق نين | اإرض التنقسنى 
والاطان الحضارى للمريشٌ , وآمل فى 
الدراسة الثانية أن ألقى الضوء على 
بعض اسهامات الفكر العربي الاسلامي 
القديم (عند الفارابي وابن خلدون مثلا) 
فى التتاريخ المبكر لعلم النفس 
الاجتماعى. وبزيادة النظر فى الدلالة 
الأكاديمية لهاتين المسألتين كنت أزداد 
يقينا مع الأيام بأن اتقان أدائى 
بشائهما سوف يكون له رنين ذو طبيعة 
اجتماعية/رسياسية: فالبحث الميدائى اذا 
اتقنته بحيث قبل للنشر فى احدى 


محرم؟117ه سايريل 1- كس 
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بوزيات التخصمن فى الخارج شتوف 
يحسب للعقل المصرى/العربى في نهاية 
الأمر. ومن ناحية أخرى فهذا البحث 
نقسه مضافا الى مجلد علم الثفس 
الاحتماعى الذى اسعى الى وضعه 
سوف يقومان أمام طلابى وزملائى فى 
الجامعة دليلا دامفاً على أن من أراد أن 
يعمل عملا أكاديبيا حادا وسط أجواء 


اجتماعيا/رسبياسية معاكسة فان تعجرّه 
هذه الأجواء . 


وتدي مكو الأتسال و يونا 
تكلفني إياه من صراعات حادة بين 
اهتماماتى وهموسى أتَمَمت البح 
الميدانى وأرسلته للنشو فى الخارج 
ونشر فعلا؛ بوأكهلتكناية المجلن النفسى 
الاجتماع,ا»ونشر كذلك. وظقبث نتنجة 
للنشر فى الخالتنين أنواعا من المردود 
ترسبت أآثارها فى نفسى فى صورة 
مزيد من الاقتناع بخط السير الذى 


به ويلورة مضامينه وتوجهاته. وفى 
صيف سنئة 1931 أذئت لى الجامعة 
دالسفر الى معهد الطب النفسى بجامعة 
لندن (شريطة أن يئم ذلك على نفقتي 
الخاضة لأن الدولة ليس لديها ما تنعقه 
فى هذا الصدد).؛ وكان هدفى من السقر 
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أن أتعلم أسالبب منهجية جديدة لمزيد 
من الارنقاء بقدراسى السحثية. وارتضيت 
الشرط الذى وضعنه الجامعة. وعندما 
اقترب موعد السفر تبين لى أن رئيس 
الوزراء (السيد/ على صضمرى عندئذ) 
كان قد أصدر قرارا بآلا يبسافر أحد 
العاملين فى الدولة الا بإذن كشابى منه 
شخصيا. هكذا'" وأثرك للقارى. هنا آن 
يتخيل أدواع المشاق كما واجهدها اذ 
ذاك الول غلى الاان بالسفر. على 
أى حال انتهى الأمر بن سافرت فغلا 
فى مننصقف أغسطس. وفى انجلثشرا 
طاف يخاطرى النفكير فى الهحرة. ولكن 
٠‏ بعد حوارات مضئية آجربنها جمبغا 
فلل للى يرت اسقاط الفكرة تماما 
من حساباتى, وكاتب حجنى الرشسية 
فئ ذلك أن اليلد بلدى كما هو بلدهم, 
وأن لى فى هدا البلد حقا لا بقل عن 
حقهم (وفى هذه الحوارات كان الضمير 
«همه يشير ألى مجموع المسئولين عن 
خلق الأجواء المعاكسة فى مصر ودعم 
هذه الأجواء. من أصغرهم الى أكبرهم). 
وفى معهد الطب النفسى انضرفت الى 
عملى العلمى بكل ما أوتبن من عزم 
وتصميم. وفى ذاكرنى الآن أن هذه 
الفترة من عمرى هى الفدرة النى أفقت 
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فى ثناياها على أن الدلالة الميائية 
للبحث العلمى بالنسبة لى تتعثل فى كونه 
أصبح أرض المعركة بينى وبينهم (هم 
صائعو الأجواء المعاكسة) . وأثمرت هذه 
المهمة العلمية فى النهاية ثمرة طببة ففقد 
تعلمت مأ أردت أن أتعلمه؛ وشاركت 
أثناءها فى اتتاج عدد من الأوراق 
العلمية نشرت مع الاستاذ ومع عدد من 
الزملاء الانجليز والامريكيين (الباحثين 
فى المعهد). 
عودة ألمي حديثش الهموم 
ورجعت الى مصر فى أواخر سنة 
4 ويَجنسدت المواظدين لا يزالون 
يذكرون الاحتفال بالافتتاح الرسمي 
للتعاون بين مصر والاتحاد السوفييتى 
فى مشروع بثاء السد العالى. (مابق 
سنة 15564). ولاحظلن كذلك نشاطا 
متزايدا لتكوين كيان أاسياسي جديد 
باسم «التنظيم الطليعي» وقلت لنفسى 
هنذا اعود لأواجه الموالا ألنى لا تنقطم 
فى البلد. وسرعان ما دعيت الانضمام 
الى هذا التنظيم؛ واعتذرت امن كان 
يدعونى؛ وكانت حجتى فى الاعتذار 
واضحة وصادقة: «خسارة:؛ بعد كل 
السنوات والجهود التى بذلتها لتكوين 
نفسى كباحث علمى؛ أن اتجه الآنُ الى 
العمل السياسى». وتنبهت.فى الوقت 
نقسه الى هما كان يترامصىي حولي من 
علامات استفهام وتعجبء فالتنظيم 
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حكومى: وأنا شخصيا عندما تلقبت 
الدعوة تثقيها من رجل مقرب الى النظام 
فى أعلى مستوياته. ومع ذلك أبلغت بأن 
التنظيم سرى وأن اجتماعاته تتم سرا. 
فكيف تستقيم هزه المعلومات معا؟ ويعد 
فترة وجيزة تكشفت لى الحقيقة (على 
طريقة ياخبر النهاردة بقرش بُكره 
ببلاش) فقد كان التنظيم واحدا من 
آليات الصراع الذى كان ينخر كالسوس 
فى اب العولة بين هبدالتامسن وزجاله: 
وعبدالحكيم عامر ورجاله. 

ثم دخلنا فى دوامة جديدة: دوامة 
استفتاء تستهد له الدولة حول رئاسة 
عبدالناصر للجمهورية؛ نعم أم لا؟ وربما 
أدير هذأ«الآستفتاء أيضا كحلقة من 
حلقات الصسراع الذى كان يجرى فى 
الخفاء. وأجرى الاستفتاء فى مارس 
6, يبأعلن عن قون عبدالناصر ب 
7553 من الأصوآت !كان مصدر 
دهشتى أمام هذه اللعبة السياسية 
(وكجانت قد تكررت مرارا قنبل ذاك) أن 
الكل (فى .مصر وخارج مصر) يعرفون 
مقدما الشكل الذى ستعان به النثيجة, 
وكان هذا موضع تندر المواطنين (فى 
الخفاء طبعا) ولكن كان هناك اصرار 
معن يعنيهم الأمر على أن يلعبوها بكل 
همايعثيه هذا اللعب من اهدار للطاقة 
والمال والوقت. وبظل السؤال قائما فى 
عقلى : من يضحك على من؟ وحدثت فى 


2 
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عقد الستينات فى مصر 


هذه الفترة أحداث أخرى كثيرة: منها ما 
يتعلق بالجامعات وما جرى بينها من 
ناحية وأحد وزراء التعليم العالى من 
أمور أثارت القلق والانزعاج ؛ ومنها ما 
جرى من قبض على عشرات الآلاف من 
المواطئين ٠‏ وقيل إن الذى أنتسرف على 
هذه الحملة أحد كبار رجال المشير 
عامر. ولكنى أترك هذا كله لأقترب هن 
المديث عن حرب 1357, لأن أوزان 
سائر الاحداث تنضاطل جذريا أمام وزن 
هذا الحدث. وقد تناولت أقلام كتيرة هذا 
الموضوع, بالصدق أحيانا قليلة, 
وبالكذب والتعتيم أحابين أخرى كثيرة 
وجلاء الدقيقة موكول فى نهاية الأمر الى 
أساتذة التاريغ السيناسي والتاريخ 
العسكرى؛ والى ماسوف ينشر من وثائق 
جديدة تمس الوضوع : 

أترك أمر هذه التحقيقات التاريخية 
الوثائقية وأعود الى السؤال الرئيسى 
الذى يغنينىي كيف كان وقع الأحداث 
عليناء نحن المواطئين العاديين؛ في ١8‏ 
مايو سنة 11517 تم سحب قوات 
الطوارىء الدولية من الحدود المصرية 
الاسرائيلية بناء على طلب الرئيس 
عبدالناصر الذى تقذدمت به الحكومة 
المصرية. وقيل أن الرئيس عبد الناصسر 


أرشيف الشارخ 


دقع الى هذا الطلب دفعا؛ كرد فعل فى 
مواجهة الملاحظات الاستفزازية النى 
كانت تنهال عليه من حبن لأخر من 
بعض ئوائر الحكم في البلاد العربية 
.(وكان هذا مثالا أخر يضاف الى 
الأمظة المتعددة لسياسة رد الفعل بدلا 
من القفعلء التى سبق أن أشرنا اليها). 
وعلى امتداد الأيام التالية راح الاعلام 
المصرى يبث (فى الرادبو والتلسفزيون) 
أحاديث تفيض بالحماس والنحدى 
لامسرائيل. وفى الوقت نفسسه كانت 
الاتصالات الدبلوماسبة تجرى بسرعة 
مجمومة بين القاهرة وموسكو وواشنطن 


وفى صيبباح ديونيو سنة 1١951‏ 
انتالعت الظرب بين مصر واسرائيل, ولم 
تسثهر أكثر امن ١١٠١‏ مائة وثلاثين ساعة 
الساعة 0.١‏ الخامسة والنصف من 
مساء العاشر من يونيه؛ وقد وصل 
الجنود الاسرائيليون الى الشساطىء 
الشرقى لقناة السويس. هذا هو الحدث 
فى أضيق حدوده الرسمية. 

فى الخامس من يونيه صباحا؛ أى 
في الوقت الذى اندلعت فيه الحرب كان 
فريق من الباحثين المساعدين (وكانوا 
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أثار الدمار الذى إحق بمدينة السويس بعد حرب ١1717‏ 


يعملون معى فى اطار المركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية) يبدأون 
أول رحلة ميدانية (تحت اشرافى) لليدء 
فى جمع المادة البحثية لبحث 7705 
الحجم للكشف عن العوامل 
النفسية/الاجتماعية المرتيطة بتغاطى 
القَنْب (الحشيش) فى.مسلصرّ: وقد 
اقتضت أمور فنية أن نبذة تكد االفيئاق 
البشرية للبحث اعتبارا من نزلاء سجن 
طنطا. وعندما: وصل فريق البحث الى 
بوابة السجن (فى تمام الساعة التاسعة 
صباحا) ومعهم الاذن الرسمى بالدخول 
قيل لهم ان التعليمات صدرث بإغلاق 
السجن (وياقى سجون الجمهورية) لحين 
صدور تعليمات أخرى وذلك لأن الحرب 
قامت بين مصر واسرائيل هذا الصباح. 
وعاد الشباب الى مركز البحوث؛ وتداعت 
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الأحداث الوطنية بعد ذلك. هكذا علمنا 
أنا وتلامذتى بقيام الحرب فى ساعاتها 
الأولى. وطوال المائة والثلاثين ساعة التى 
جرت:فيها الخرب كان اعلامنا (وخاصة 
أذاعة صوت العرب) يبث رسائل نارية 
توحئ لمن 'يستفعها اتثا كنا نعبر من 
نكر الى اتصئز فى مليدان/القتال. ثم لم 
تلبك اخبار الهزيمة ان تقجرت .وتلت ذلك 
اجراءات يحسن بنا أن نذكر بعضهاء 


فإن الذكري تنفع المؤمنين. تقرر الا[ | 


يستخدم الاعلام لفظ الهزيمة» أما اللفظ 
المعتمد رسميا فكان «النكسة» . وفى 
اليومين التاسع والعاشر من يونية 
انقلبت الأمور رأسا على عقب ٠‏ بإعلامها 
وشوارعها.ء أعلن الاعلام أن الرئيس 
عبدالناصر يستقيل من رئاسة البلد, 
وبدأ فى الوقت نفسه حملة من الصياح 


إعللا 


4م 
ري 


ا 
لس سم لم 


محرم؟167ه -ايريل 11م 


3 لالع ]//:ومااط 


عنتي] 


سهرم”147ه -ابريل أبديكه 


.02م 01000126 


عفد الستينات فى مصر 


م بود صمدص جح ع لحو - 


الذى لايتوقف متوجها بالرجاء اليه الا 
يستقيلء وامتلأت الشوارع بالمظاهرات 
ترجو الرئيس الا يستقيلء وفى نهاية 
اليوم العاشر سحب الرئيس استقالته, 
وأذاع التليفزيون على الهواء مباشرة 
جلسة لمجلس الآمة (الشعب حاليا) 
شاهدنا فيها عددا من النواب يرقصون 
فوق المقاعد تعبيرا عن سعادتهم لآن 
الرئيس سحب استقالته!! 
وجرت بعد ذلك دوامات أخرى 
تسنحق كل منها لقب الدواهة/ الكارثة, 
لكن أيا منها لم تبلغ فى وزنها الكارثى 
ما بلغته دوامة الحرب/التكسة, فقد 
جرت مواجهة عسكرية مباشرة بين 
عبدالناصر ورجال اللشير انتهت بالقيض 
على المشيق مم باعلان انتخارة. وجوت 
محاكمةلعغندد من رجال الشير 
العسكريين باعتبارهم مسئولين عن 
الهزيمة وصدرت ضيدهم أحكام أقل ما 
يقال فيها انها جاءت تعبيرا صريحا عن 
استخفاف شديد برأى المواطن العادى 
(اى غير المسيس) ومنشاعره ٠‏ وجرت 
كذلك مجموعة الأحداث التى يشار اليها 
الآن باسو مذبهة الققباء: 
ل ا 


هكذا قرات عقد الستينيات كما 
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جرت أحداثه فى مصر: كانت الستبنات 
(بمعنى ما) حصادا للخمسينات. ومن ثم 
فقد تبلور فيها ما كان مائع المغالم من 
قبل. فجاءت مجموعة من دوامات 
متلاحقة, ومغامرات تنسست على 
حسابات متعجلة يغذيها عاملان (جو 
«الكربجة» العالمى الذى فرضته الحرب 
الباردة: وجو «السريفة» الذى يتمسك 
بأهدابه الحكم الاستبدادى. ولاشك أن 
أحداثا أخرى جرت وكانت أقل عتمة من 
بك التى أوردت ذكرهاء ولكنى لا أقصد 
بهذا المقال او بغيره ان اقدم حسابا 
خياحينا عنيعقد بعينه, ولا اقصد أن 
أحياكم حقبة من تاريخ مصر أو أحاكم 
أحدا من المؤدين الرئيسيين فيها؛ فأنا 
ممن يعملون جاهدين بالحكمة العربية 
القائلة «رحم الله امرءاً عرف قدر 
نفسه». ما قصدت وأقصد اليه أن اقدم 
قراعى بأمانة ؛ على أساس أن عهود 
المكم كبانات متكاملة عضويا 
كالمجتمعات البشرية؛ تغلب على كل منها 
سمة بعينهاء فتنطق الجزئبات بحقيقة 
توجيهها رمدنادا. ]0[ 
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السام 


©.الآثار هى تراث وطنى وثقافى لافغالستان» 
وجزء من تاريخ حضارات الشعوب؛ وبالتالى فإنها 
ملك للبشرية جمعاء .. 
حميد رضا أصفى 
الناطق باسم الخارجية الايرانية 
© .الخيمة التى تلبسها المرأة الأفغانية: تجعل 
كل النساء إمرأة واحدة. أى امرأة غير موجودة, 
الأديبة هدى بركات 
© «الهداية لا علاقة لها بالوزن الزائد, 
صابرين (بطلة مسلسل أم كلثوم) 
بمناسبة اعتزالها وتحجبها 
© عندما يحرم إنسان من الاحترام لغايات 
سياسية فان الضرر يقع فى النهاية على المجتمع 
ككل أكثر مما يقع على الفرد» 
بي نظي بوثو 
رئيسة وزراء باكستان 
©. كم فر إنطبا؟ قنز حلنت كيب اند 
الجنين على الحياة بموت الام 
الأدمية التشيلجة امزابيل اللندى 
©١كل‏ ساعة لا أقرأ فيها كلها عقارب تلسع 
أنيس منصور 
©ملا أمل فى امتلاك قدرة الحد الأدنى على 
ردع الجموح الاسرائيلى من دون امتلاك ارادة الحد 
الأدنى من معاندة الولايات المتحدة؛, 
المفكر اللبنانى جوزيف سماحة 
© . العبقرية لاتعدو أن تكون جهدا مثابرا لإنجاز 
العمل على أفضل وجه: مع ترك مجال دائما لشك 
ممض بأنه لم يكن ابدا كاملا ٠‏ ورد تنفد 
المفكر إدوارد سعيد 
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د.حازمالببلاوى 


تعددت الكتابات عن التحديات التى 
تواجهها المنطقة العربية ونعن على مشارف 
القرن الحادى والعشرين د.وتختلف الرؤى 
بحسب وجهة نظر الباخث واهتماماته من 
ناحية 5 والمدى الزمنى المطروح من ناحية 
أخري. , وليس هنا مجال استعراض مثل هذه 
النددياك اق مسح لمخؤتلف الرقى المطروحة 1 
ولكن قد ايكون من المفيدالتظرق إلى ابعص 
المحجباور الأإسامتيية الشنى تمثل أهمية امه 
لهذه المنطقة وبما يميزها عن أية منطقة 
أخرى من مناطق العالم. 

إذا نظرنا إلي المنطقة العربية فإنها - ربما 
- تكميز بين مخثلف مناطق العا بوضج 
خاص فيما يتعلق بالموارد الطبيعية. 
تعرف المنطقة ندرة استثنائية في موارد المياه 
من ناحية ؛ ووفرة نسبية في موارد الطاقة 
من ناحية أخري ٠‏ وهذا الثنائي,. المتناقض فقر 
في المياه وكثناء في الطاقة هو أحد ل 
المميزة للمنطقة العربية . 
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أمارتيا كومار سن 


( + 4 فاأما عن المياه فإن منطقتنا تقع 
99 فى أشد مناطق العالم جفافا - 
جزء من الصحارى الكبرى - وما يجرى 
فيها من انهار إنما يجد متابدة خارج 
اللمنطقة مما يفرض مشاكل من نوع آأخر 
من حيث اقتسام المباه وتوزيعها بين الدول 
اللمجاورة. ولا شك اننقطلية اذامل ل 
بالأحرى قضية نقكن- لياه + تمثل احذ 
التحديات الكبرى أمن41 له :أنه تولكن 
حجم هذه المشكلة بالنسبة لدول المنطقة 


يمثل خطورة خاصة بالنظر إلى حدة 


المشكلة فيها . 
ازدواجية فقر المياه 
مع ثراء الطاقة 
واذا كانت الطبيعة قد حرمت المنطقة 
العربية من توافر موارد كافية من المياه , 
فقد حبتها على العكس بعطاء واسع من 
مصادر الطاقة التقليدية وغير التقليدية, 
فهذه المنطقة - وهى المعروفة فى الأدب 
السياسى المعاصر بمتطقة الشرق الأوسط 
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- هى منطقة النفط والغاز الطبيعى ٠.‏ 
فحوالى 5ه من احتياطى العالم من 
النفط يختزن فى باطن الأرض فى هذه 
#أونضيبها من احتياطى الغاز 
الطبسيتقى ليس بالقليل , وإذا نظرنا إلى 
وغدر المستغلة 


المنط ة 3 


الملضادر عير التقليدره 
حاليا فطق أل هن المنطقة تتعرضص 
لأكبو كمله» ظَنٌ أشعة الشمس » فهى تمئل 


الحزام التتفسسى بعالم ٠‏ وشى بذلك تمثل 


المخزون الاستراتيجى العالمى للتوسع انا 


اناك 


عندما يصل العالم إلى اختراق تكنولوجى 
بتوفير الوسائل للاستخدام التجارى 
المناسب للطاقة الشمسية فى المجالات 
المختلفة للحاجات الانسانية . 

وفى ضوء هذا الوسط الطبيعى الذى 
تعيش فيه المنطقة العربية من حيث 
ازدواجية فقر المباه مع ثراء الطاقة فإن 
التساؤل لابد وأن يثور , هل تجد مشكلة 
فقر المباد حلها من تراه الطاقة » وكيف ؟ 
يطرح هذا التساؤل خيارات تكنولوجية 
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0 - تجاهلها . وها نجن الآن نشاهد 


دودس 232/٠‏ اقتناعا يرى بأن الجوانب الثقافية للتنمية 
20120127 ل لاتق ل أهنية غزةالجوانب الاقتصصادية 


قاتمة أو مسفقبايّة . ومن هنا إن وز): والاجتماعية بل يذهب البعض إلى القول 
المعور بتطرق بالضرورة ادراسة أو م. بأن التنمية هى فى جوهرها عمل ثقافى 


مرتبط بالقيم السائدة وقواعد السلوك . 
وإذا نظرنا إلى منطقتنا للاحظنا. أن هذه 
المنطقة . ربما من دون مناطق العالم 
الأخرى: , تتميز بتجانس ثقافى هائل ؛ لغة 
واحدة ؛ تاريخ مشترك ؛ ديانات غالبة هما 
ولد كتلة حضارية ذات نسق قيمى 
متشابه.والحديث عن النسق القيمى 
السائد حديث دقيق وملتبس وكثيرا ما 
: ”ا يكون متجاوزاً أو متحيزا ولذلك وجب 
الشرارة للحا للأجيال الا <٠‏ الحذر . ولكن ذلك لايمتع من .محاولة 
اذا فإن متياسات البهت الطذى ولو التحرى عن القيم السنائوة:.:ومدئ 
المستقبلى تحتاج إلى نثن | لوي 096[ انها .. أو على العكدى تفارضها مع 

هن لدان . نيد تكد أرب يض اتن 
و 1 القيم السائدة ومدى 
الجاتب) الثقافى | القّمية ظلاممتها أو تعارضها 
التقدم والتنمية لإ يتحققإن فقط يمدي ١|‏ :وما ها امتليال استقصاء هذا 
5 توافر أو عدم توافر الموارد الطبيعية ٠‏ بك اردان الصعب , ولكن ربها تجدر الإشارة 
9 إنهما يعتمدان ببزجة أكبز :على الأوضناع" إلى عدد .من القيم التى يجرى الحديث 
ذلك 0م من قيم السلوك وسياسات المعاصر على حيويتها وأهميتها للتقدم 
ل دالا | ومؤسسات . والتنمية . ولعل أول وأهم هذه القيم هى 
ظلت قضايا التنمية وقتا حكرا على قيمة٠الحرية»‏ التى يتجه معظم الفكر 
الاقتصاديين » يرون فى «التنمية» قضية المعاصر إلى التاكيد على انها ليست فقط 
اقتصادية بالدرجة الأولى تثير الكميات مطلباً لغاية قى ذاتها . بل إنها وثيقة 
والمتغيرات الاقتصادية أساسا. وفى الصلة ولازمة للتئنسية ذاتها (على سبيل 
مرحلة تالية تبين أنه ليس بالاقتصاد وحده مؤلفه الاقتصادى الهندى 9617 الحائز 
ما يمكن أن يقدم حلولا لقضية التنمية » على جائزة نويل للاقتصاد ( 0113)ن1]0] 
إذ إن لها أبعادا اجتماعية لا بمكن - ولا 10676100116114 48) . والأصل فى 


المصادر المائتية وإمكانيات تطورها 
وامكانيات الطاقة ووسائل استخدامها 
لزيادة الموارد المائية وما يتطلبه ذلك من 
تطوير فى التكنولوجيات المختلقة , 
والحديث عن المباه والطاقة لابد وأن 
يقرض مناقشة فقضايا البيئة نظرا لأن 
استخدامات كل من المباه والطاقة وثيقة 
الصلة بالبيئة تؤثر عليها وبالتالى 
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الحرية هى المرية الفربية ؛ جزية القرد تف ” 


الاعتراف له بمجال خاص يستقل به ولآ 
يَجَوَد التداكل فتيةا لو لنتيال هرمت 
حريته فى شخصه ؛ بحماية حياته 
وحركته: وحريته فى اعتقاداته » بحماية 
أفكاره ومعتقداته . وحربته فى أمواله » 
بحماية ملكيته وحريته فى التعاقد ومع 
ذلك فهناك من بعتقد أن هذا المفهوم 
للحرية إنما هو مفهوم بورجوازى غربى ٠‏ 
وأنه يمثل حربة شكلية نظرية ٠‏ وإن الحربة 
الحقيقية هى التى تضمن المساواة فى 
الواقع أى الملسباواة فى الظروف 
الاقنصادية [المفهوم الماركسى) والتى قد 
تتطلب التدخل فى حباة الفرد بما بكفل 
تحقيق هذه المساواة الحقيقبة أو الواقعية 
فى الظروف ومع ذلك إن الرأى القالت 
هو أننا عندما نتكلم عن الحرية فإننا نشير 
إلى ذلك المفهوم الفردى لحرية الفرد ؛ وهأ 
يرتبط به من مسساواق مكلام الؤتانى. 
مساواة فى الفرص المتبابحة ولسبن ف 
النتائج . وقد ارتبط مفهوم الحرية بهذا 
المعنى القفردى بعفهوم آخر ومكمل للحرية 
هو حرية المواطن فى اختيار حكامه وفى 
رقابته على أعمالهم ومسئوليتهم أمامه عن 
هوه الامستال::وكو ها تحر قباست 
الديمقراطية . وهكذا ظهر مفهوم المرية 
السناشية كتميوح انناسى للضي الجوية:. 
ويشكل عام فإن الحديث عن الحرية 
يختلف بين القدامى والمحدثين وكان 
بنجامين كونستانت 8.00115]48110 قد 
أوضح فى كتابه «الحريات القديمة 
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والعديثة» (1414) هذه التغرقة . فالحرية . . 


با معنى الحديث هى الاعتراف للفرد بمجال ‏ 


خاص يتمتع فيه بالاستقلال ولا يخضنع 
فيه لفير القانون ٠‏ في حين أن الحرية 
بالمعنى القديم السائد فى المدئ الإغريقية 
- يشير إلى الحق فى المشاركة فى 
القرارات السياسية . وتجمع الديمقراطية 
الليبرالية بين هدين الأمرين معا , فهى 
تمن الامتراف بمقدوق الأفراد 
الأساسية والتى لا يجوز المساس بها - 
حتى وإن كان من الأغلبية - كما تتضمن 
المشاركة السياسية فى اختيار الحكام 
وإخضاعهم للمساطة أمام شعويهم . 
والحرية بهذا المفهوم الليبرالى 
الديعقراطى هى مفهوم غربى . 0 
اتعدالة والحرية 

وإذا نظرنا إلى المنطقة العربية فإنه 
يصعب القول بأن الحرية فيها بهذا المفهوم 
تعتزير من القيِم اليباندةإشواء فى جانبها 
اللمأخرالي*أوفى خنانشها الديمقراطى. 
وأ طرق رشاع القايطاوى ترجمة 
الدستور الفرنسى وإعطاء مسورة عن 
الحداة السياسية فى فرنسا وجد صعوبة 
فى ترجمة كلمة ©1].1611 واستقر على 
كلمة «الحرية» . وكان الغالب على مفهوم 
«الحرية» فى التراث العربى هو المقارئة 
بين وضع العبد والحر ٠‏ وليس تحديد 
العلاقة بين الحاكم والمحكومين . وقد كان 
الحديث عن الحرية والاختيار فى التاريخ 
الفكرى العربى اقرب إلى التساؤل عن 
مدى حرية الإنسان فى تصرفاته أمام 
الخالق ؛ وهل هو «مسير أم مخيرء 


. 
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فالمزية ف حريا الخذو ىن الغتبار 


أفعاله ويالتالى تحمل مسئولية» أمام 
خالقه, ومن هنا قضية «الجبر والاختبار» 
عند الفلاسفة المسلمين . وليس معنى ذلك 
أن الفلاسفة المسامين لم يعيروا قضبة 
الحكم افتمامهم ٠‏ فالصحيح هو غير 
ذلك. فالحاكم العادل الصالح هو أساس 
الحكم (العدل أساس الحكم) . وبشكل 
عام فقد كانت قضية «العدالة» اظهر 
وضوحا فى الحكم من قضمية «الحرية» 
بالمفهوم الحديث . ويظهر الحاكم الستبد 
- فى نظر معظم الفلاسفة,الإسلاميين - 
أمرا معقوتا » بل وذهب بعضهم إلى جوان 
الخروج على الحاكم المستبد إذا آخل 
بأحكام الشرع وم ذلك فقد كانت 
خشية جمهرة المسلمكلٌ من آالوقوع فى 
الفوضى آكثن أهمنية وقيسزة من خطز 
الوقوع فى قبضة الحاكم الظالم المستبد . 


4 ودحاكم جائر خير من الفتنة» ‏ «حاكم 


1 
يًُ 
3 
3 
ٍ- 
5 


01000126 02.60 


خشوم خبر من فتنة تدوم» . وهكذا وضع 
المسلمون - بشكل عام - قضية الحاكم 
المستبد على نحو جعل الاختبار المعروش 
هو بين الاستبداد والفوضى ؛ ولا شك أن 
قبول الاستبداد أهون شرا من الوقوع فى 
براثئن الفوضى . وكان أخشى ما يخافه 
المسلمون هو وقوع الفوضى والفتنة . 
فالاستقرار والأمن أعلى مرتبة من الحقوق 
والحريات. ويمكن القول بأن هذا التفكير لا 


بر 
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المشهور هو أن هويز قد دافع عن السلطة 
الملكية المطلقة - وبالتالى الاستبداد الملكى 
- فإنه من وجهة نظر معينة . كان من 
أوائل من ارسوا همبادىء المذهب الفردى . 
فالغرض من الجماعة - عنده - وأساس 
وجودها هو حماية حفوق الأفراد من حالة 
الوحشية والبربرية النى بتعرض فيها كل 
فرد للاعتداء من جانب الأخرين (حرب 
الجميع ضد الجميع). ومن هنا قامت 
الحاجة إلى الجماعة السياسية التى 
يتنازل فيها كل فرد - فى شكل من 
أشكال العقد الاجتماعى -- عن جزء من 
حريته للحاكم أو السادلان حمابة تلحقوقه 


“هران الباقية . وبذلك. فقد كانت نقطة 


البدء عند هويز حقوق الأفراد وحرياتهم , 
وفى أميض)ا مبور الجساعة والسلطة.. 
فالطلكة الطلقلة لإحاكم أو السلطان هى 
تمن التخلض من الرحشية والفوضى , 
وإذاكائت بَوآلَزٌأ أمقوق الأفراد قد بدأت 
مع هويز . فيظل حون لوك هو المؤسس 
الحقيقى المذهب اللببرالى فى دفاعه عن 
الملكية الدستورية مع الثورة الانجليزية 
وقد بدأت تظهر - عند لوك - بشكل 
واضع فكرة الحقوق الطبيعية للأقراد 
والتى يستمدونها من القائون الطبيعى 
السابق على القوانين الوضضعدة. 
التسامح 
ويبدو مما تقدم أن الخوف من الفتنة 
والفوضى هو الذى جعل مفكرى وفلاسفة 
المسلمين يقفون عند مرحلة معينة. ولم تأت 


يكاد يقة عن أفكار توماس هوين ' 
2 الفيلسوف الإنجليزى المعروف . ورغم أن ١‏ 
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رفاهه المليطاوى 


بعد - بشكل مباشر - فى التفكير السائكد 
فى متطظةهحنا ميرغَلة لوكآمَن القكو 
السياسى من حبث ضرورة إخضاع 
الحاكم للمسالة واستبداله عند تجاقزه 
حقوق الافراد الأساسبة . ومن هنا فقّد 
ظلت فكزة الحرية السياسسية اقل وضيوجا 
فى الفكر السائد وأكثراجعدا شى[الراق 
السياسى كنسق قيمى !و ثقافى , ورية] 
ساعد على ذلك طبِيطَْلَوَشَكلا الدرلة 
الشرفية بالمقارنة بطبيعة وشكل الوحدة 
السياسية الأوربية . فقد مدآت الوحدات 
السياسية الأوربية - بشكل عام - فى 
شكل تجمعات صغيرة - مدن فى الغالب 
- متنافسة ومتصارعة ؛ مما ساعد على 
قبول فكرة المشاركة السياسية فى إدارة 
شئون هذه الوحدات السياسبة الصغيرة 
المتنائرة . أما فى الشرق وحيث ساعدت 
الظلروف الطبيعية والجغرافية على قبام 
الإمبراطوريات والحكومات المركزية 
الكبيرة المسيطرة على مساحات شاسعة 


01000126091021. 


© نفثل النطقفة 
| الصربيةالضسزون 


لاسر لسوتي 
العسالمي للطاقسة 


الشس وب سساسسة 


« 


جون لوك 


وادى الشيل مما غلب منطق «المحتممع 


الميدرولبكى؛ » وضرورة السيطرة على 
نظم الرئةالمركيزى للأنيار الكبرى فى 


دجدة والقرات والنيل . وهكذا ساعدت 
الطبييية ولى تتكيد سلطات الحكوسة 
أفركازية فى أل أهسالة لقوق الأقراد : 
بالمقارتة بالتجارة 
مما ساعد على سبال عقلية المحافظة 


وكادك علتّة الزراعة 
والاستقرار بالمقابلة بعقلية التجارة القائمة 
على التجديد والمخاطرة . 

والحديث عن قيمة الحرية بالمعنى 
المتقدم وثيق الصلة بقيم التقدم والتنمية . 
فالحرية صنو المسئولية » ومعها تبدأ 
المبادرة الفردية وتحمل المخاطر . وقد 
كانت فكرة المبأدرة وتحمل المخاطر هى 
أحد المحركات الرئيسية لظهور الثورة 
الاقتصادية الثانية مع الثورة الصناعية . 

ومن الطريف أن 
المخاطر 15!6؟1 قد أخذ - فى الغالب - 
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ذلا 
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صمتاءماءة.] 
' والخطأ ؛ الأمر الذى يتطلب تسامحا فى 


من الكلمة العربية «رزق» ٠‏ حيث كانت 
أساس التجارة ٠‏ والتى يعتمد نجاح 
التاجر فيها على الرزق» الذى هو من عند 
الله وبالتالى أمره غير مؤكد ٠‏ ورغم أن 
الإسلام قد ولد فى بيئة من التجارة وقد 
ازدهرت التجارة خلال عصور الإسلام 
الزافية (من القرون الثامن إلى الحادى 
عشر) , إلا أنه لم يلبث أن تغلبت على 
المجتمع الشرقي نرْعة الركود وتخلى عن 
روح المغامرة والمخاطرة التى عيزت القرون 
الإسلامية الأولى . 
كذلك فإن الحديث عن الحربة والمنادرة 
يثير قضية الإبداع والابتكان» وكان رأى 
شومبيتر الاقتصادى التساءر .لت 
هو أن روح التقبدم الاقتصادى, قديولدت 
مع النظم نا 1804783768 وما يحل 
به من روح التكجتديد 10001211011 
والابتكار : وهى أمور وَتيقة الضلة بالحرية 
الفردية والمبادرة . وهى أمور تتعارض - 
كلياً أو جِرئيأ - مع العقلية التقليدية فى 
7 المحافظة على قيم السلف وعدم الخروج 
زان ) إعنى المكوف: وهى عقلية تقتل الإبداع , 
والمخاطرة والإبدا ع تتقبل الخطأ وتتصالح 


5 


1 معه على أساس أن التقدم عملية تجريبية 
قائمة على التجرية والخطة 250 [14']' 
4 +650 ولا متعصير أمحية التجرية 
ُُ والخطأ على سلوك المجتمعات وحدها فى 
1 


تطورها ٠‏ بل إن الطبيعة ذاتها تتطور من 
خلال قانون الانتقاء الطبيعى 1241121 
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يل ريق النجسرية 


قبول الجديد والغريب . فالتسامح أيضا 
قيمة أساسية للتقدم والتنمية , لأته بدون 
الأخطاء لا مجال للتعلم وبالتالى التقدم . 
فالإنسان يتعلم من تجريته . وبالدرجة 
الآولى من أخطانةه . 


الشك والثقة 
ويرتبط بكل ذاك قيم «الشقة. الشفة 


بالنقفس والثشقة بالفير . والشفة فى 
المستقبل . وفى عدد من الدراسات الحديتة 
بدأت قيم «الثقة» تلهر كاأحد العناصر 
الأساسية للتقدم والتنمية . وفى رسالة 
الذكتوراه اظهر المفكر السياسئ الفرنسى 
ألان بيرفت )١1114(‏ أن مجتمعات الثقة 
هثى وحيدها القادرة على تحقيق التقدم 
الاقتصادى وذلك يعكس مجتمعات الريبة 
والثيك والتريص +وعلى نفس المنوال فإن 
المفكج الى /االأمريكى فوكوياما لم 
يَلَتِكٌ أ اصتر“كتائة: عن «الثفة» بعدما 
الأارا روباط من آلْشْذل فى كتابه الأول . 
وأخيرا فإن التوقف على الجائب 
الثقافى من قضايا التنمية يمكن أن يوقعنا 
فى المحظور ؛ بمقولة أن هناك ثقافات 
قابلة للتقدم والتنمية . وثقافات أخرى 
معادية ومتارنة لها د لسن فتاك (خظن مك 
القول بان ثقافة ما , بطبيعتها . متفقة أو 
متعارضة مع التقدم والتنمية . فالثقافة 
وما تفرزه من قيم لبست أمرا محتوما ؛ لا 
هى خصائص عرفية ثابثة , بل هى - فى 
نهاية الأسن- حتتضيلة تطور تارينمى 
ونثيجة للممارسات والمؤسسات تساعد فى 
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شد لقم 


محددة ؛ ويمكن أن تؤدى - فى ظروف 
وأوقات أخرى - إلى ظهور قيم أخرى . 
فالقيم السائدة هى نفسها محصلة ونتيجة 
المؤسسمات واللمارستلة السنائة ومن 
هنا أأمصينة: المحون المكسعلق بالساتت 
المؤيسسسى فليس التقدم والتنمية مجرد 
اتفكاش للفوازد :. كما أنهمًا ليسا نتئجة 
حتهية للقيم السدائدة: بل أنهمنا أيفبا 
حصيلة للمؤسسات والمعارسات القائمة . 
فمع تفيير هذه المؤسسات والممارسات 
فإن مسار التنمية والتقدم لابد وأن يتغير 
مهما .وقد أظهوّك الدرسة الموسَسنية 
الجديدة أتللن0ء] أقلام أ أساناكما 
أآهميةالإظار المؤفسسى فى إلتطور 


الافتصادى . 
المؤسسة 
الحديث عن ال مأسللسبايا بتثاول 
المؤسسمات السياءيية والاتصادية 
والاجتماعية والثقافية والقانونبة, ,ولابشتك 
أن النظام السياسن يلعب دورا لا يمكن 
التهوين منه فى تحديد مسارات النجاح 
والفشل . والحقيقة أنه لا يمكن فصل 
الاقتصاد عن السياسة الحرية فى جاتيها 
القيمى أو الثقافى : والحقيقة أن الحرية 
ليست مجرد قضية وعى وقيم سائدة بقدر 
ما هى وليدة مؤسسات ومنظمات تفرض 
سلوكا وتغلب قيما فى ظروف وأوضباع 
معينة , كما تفرض غيرها من ظروف 
وأوضاع أخرى . فقيم الحرية والمساواة 
وحكم القانون لبست مجرد قناعات غالبة 
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تازيخية . وهناك علافة تيادلية وديالكتيكية 
بين القيم السائدة والمؤسسات القائمة كل 
منهما يؤثر فى الآخر ويطوره . ومن هنا 
فإن شكل الذولة وحجمها ونوعها مما له 
ابلغ الأثر على مسارات «التقدم والتنمية»ه 
.وقد احتل موضوع العلاقة بين 
الديمقراطية واقتصاد السنوق مكانا مهما 
من المناقشات السائدة حاليا من الأدبيات 
الاقتصادية , 
اقتصاد ١‏ 
والديمقراطية. السياسي 

وإذا كان النظام السياسن وثيق 
الصلة بالنظام الاقتصادى ؛ وأن اقتصاد 
السوق لا يحقق احسن نتائجه إلا فى ظل 
ادبعقواظية السياسية , فإنه ينبغى التذكر 
أنبأقم مقومات الديمقراطية هى المساواة 
أمام القَآنون . فالدولة الديمقراطية هى فى 
نهابة الأمرادولة القانوز / ومن هنا أهمية 
النظيم القاثونياوالمتوام الحقوق . 
وتذهب' البعقن ولحناظئة من المدرسة 
المؤسسية فى الاقتصاد. (دوجلاس نورث 
على سبي المثال) إلى أن التطور 
الاقتصادى كان محكوما إلى حد بعيد 
بتطور فكرة الحقوق . فالثورة الزراعية لم 
تكن متصورة دون ظهور فكرة «الحق 
العبنى» وخاصة فكرة «حقوق الملكية» . 
فمع الزراعة استقرت الجماعة على قطعة 
محددة من الأرض , اعترفت لنفسها وفى 
مواجهة الغير , بأنها وحدها صاحبة الحق 
فى استقلالها , وبالتالى منع تعرض الغير 
لها . وهذا هو تعريف الحق العيني أو 
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ْ 4 > الفبتاعية ال وونحن على أبواب الثورة 
اللكية . ودون هذا الاعتراف ما استطاعت 


أى جماعة حماية زراعتها وتطويرها . ومن 
هنا فقد جات الثورة الاقتصادية الأولى 
مصاحبة لتطور قانونى مهم هو ظهور 
فكرة الملكية والحق العينى ؛ وقبلها لم يكن 
معروفا سوى الحيازة المادية -808568 
7 , والفرق بين الحيازة والملكية ؛ هو 
أن الحيازة هى وضمع مادى بالسيطرة على 
الشىء . أما الملكية فإنها تتضمن 
بالإضافة إلى ذلك عنصرا معنويا هو 
الاعتقاد بأن هذه السيطرة مشروعة 
ومعترف بها من صاحب الشبان ومن الفير 
على السواء . ففكرة الحق تستند إلى 
المشروعية وهى الاعتقاد السائد بين 
الجميع على أن 'تيتتجار قود و جتماعة 
بقطعة من الأررض أهر مقيؤل ومعغترق ب . 

واإذا كانت الثورة الاقتصارية الأولى و 
الزراعة - قند استندت بالدرجة الأولى إلى 
الاعتراف بالحقوق العينية وحقوق الملكية 
بوجه خاص . فإن الثورة الاقنصادية 
الثانية - الضناعة - قد استئدت إلى 
تطور وتعاظم «الحقوق الشخصية» وحقوق 

الشعاقد وما يزقط مهنا هن التزاعات , 
ولذلك لم يكن غرييا أن كانت المدن 
الإيطالية فى القرن الثالث عشر وها بعدها 
هى موطن القانون التجارى والأوراق 
التجارية وما يرتبط بها من ازدهار فكرة 
الالتزامات الشخصية ؛ والتى كانت 
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الاقتصادية الثالثة - مع ثورة التكنولوجيا 
المعاصرة ٠-‏ وهى القائمة على البسحث 
والتطور العلمى والتكنولوجى , فائه لا 
غرابة فى أن الاهتمام يتجه حاليا إلى 
«حقوق الملكية الفكرية» (براءات الاختراع) 
. والتى تعثل أساس التقدم المعاصر 
وهكذا ٠‏ نجد علاقة مباشرة بين تطور 
النظلام القانونى وبين التقدم الاقتصادى 
ودون احترام الحقوق القانونية فإن فكرة 
التقدم تنهار من أساسها . 

والحديث عن النظام القاتونى السائد 
واخترام القانون يفقد معناه ومبثاه ما لم 


.١‏ تكن قعالا ومؤثرا . ومن هنا أهمية وجود 


نظام قضائى سليم وقادر ٠.‏ سريع وعادل , 
.ولك فإن المؤيسسات القانونبة والقضاشة 


تعبا ديا وئيسها فى التقد م والتنمية ٠‏ 
اا الأفراد 
وحماية حقوقهم 
وبساعد النظام القانونى الساش لبس 
فقط على تحديد مساهمة الأفراد وحماية 
عقوقيم ٠‏ وأا ينقل لحان الانناشتى 
لعمل المجتمع المانى .وقد أصبحت 
مسَاقْشَة المجْتمع اللذئى أشد أفم غناصير 
التقدم فى المجتمع المعاصصر . وإذا كانت 
الدولة تمثل السلطة السياسية وتقوم على 
فكرة القهر المشروع . وإذا كان الأفراد 
والقطاع الخاص بسعون نحو مصالحهم 
الذاتية من خلال السوق وفقا لدافع الربح 
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والمصلحة الخاصة » فإن المجتمع لابد وأن 
يتضمن أيضا مجالا للعمل الاختيارى 
القائم على التضامن والتكافل ؛ الذى هو 
أساس عمل المجتمع المدئى . ونجاح 
مؤسسات المجتمع المدني رهن بتوافر 
النظام القانوني المناسب فضلا عن تواقر 
النسق القيمى الحافزيعلى القِيِاِغ بالفّمل 
الاختبارى للصالح العام 

كذلك فإن الحديث عن الؤسشات لابد 
وآن يشير موضوع مؤسسات التغليم . 
وترتبط قضمية التعليم وجانب القيم كما 
ترتبط وجانب المؤسسات . فالقيم السائدة 
هى - إلى حد بعيد - وليدة نظام التعليم 
السائد ولكن التعليم من ناحية أخرى هو 
أحد أهم المؤسسسات والذى يساعد على 
خلق الوعى العام . 

وإذا كانت المؤأسسات السياسية 
والقانونية ومؤسسات المجتمع المدنى ونظم 
التعليم من الجوانب الرئيسية للتقدم فى 
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أى مجتمع حديث » فإنه لا يخفى أتنا 
نعيش فى عالم المعلومات , وأنه ما لم 
تتوافر المؤسسات المناسية لنشر المعلومات 
السليمة والضروروية بشكل كاف من 
الشفافية والسداقية فإن مسارات التقذم 
والتنمية لابد وأن تحاثر . ومن هنا فإن 
وَيَو“تتؤينتتلات مشتقلة لإصدار 
الإحصااك والبِيانا على أستناس دورى 
وبقدر من المصيداقية يعتبر من محددات 
لتقيم والتنمية 

ويعد ٠‏ فإن المحاور المتقدمة تفرض 
على منطقتنا العربية تحديات قاسنية , 
وهى تجديات راجعة إلى الوسط الطبيعى 
الذى تعيش فيه , وإلى النسق القيمى 
السائد . وأخيزا إلى الإطار المؤسسى 
الذى نعمل خلاك . ولابد من مواجهة 
صريحة وشاملة لهذه التحديات ومحاولة 
لتغبير الظروف المحيطة فى هذه الجوانب 
ويمًا يكقل انطلاقفا لفذة المنطقة التى 
تخلفت كثيرأً عن الماضى ٠‏ والله أعلم ٠‏ 88 


انك 
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نخبة العولمة.. ومن سيعود العالم” 
11 1 17111101 
8 اتردد أسائنةء مأب مادا عدن ابا 2 


محاولات اجابة عاجزة أو فى أفضل الأحوال غير 
مقنعة. ولا تقتصر هذه الحيرة على الناس 


1 العاديين: فالحيرة ملء ساحات الجامعات وقاعات 
د الدرس ومراكز البحث العلمى ومنتديات الفكر . لم 
يحدث ؛ إلا نادرآ» أن مرحلة من مراحل التاريخ 
6 الحديث لم يضع العلماء والمتخصصون لها إطارآ 
3 نظريآ أو ما يشبه ذلك. 
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ويبدو أننا نعيش هذه المرحلة 
النادرة, بدليل أن كشيراً من 
الأسئلة هازالت بفير اجابات شافية من 
جانب علماء السياسة والاقتصاد, وبدليل 
أن مكونات الحضسارة أو المنظوسات 
الحضارية القائمة مازالت تفتقر إلى 
نسق يحقق الاتساق والتكامل بينها؛ أو 
حتى إطار ينظم أو يشرح تنافرها 
يتعلق بشكل وطبيعة المرحلة القادمة من 
مراحل التطور الإنسانىي» والناس لم تجد 
حتى الآن اجابات مقنعة أو كافية عن 
أسظة تفسر المرحلة الراهنة بكل 
تعقيداتها. ناهيك عن أسئلة عن مرحلة 
قادمة نعيش تباشيرها. 
السؤال الأهم بين هذا الكم الهائل 
من الأسئلة شو «من سيحكم؟:. هذه 
الورقة ستحاول الاجابة عن هذا السؤال 
أو عن جزء منه من خلال متاقكية مشالة 
النخبة السياسية التى ستقودٍ «اليؤلة فى 
المرحلة القادمة هن مبراجل التطون 
الإنسانى؛ والتى اضطلح الفكر «العالمى» 
علئ تسميتها بمرحلة العولمة, أياً كان 
المعنى المقصود من كلمة العولة. 
+ جر ير 
لقد درس الفلاسفة وعلماء السياسة 
والاجتماع على هر التاريخ عشرات بل 
منات المجتمعات واتفقوا على أن الناس 
لاتجتمع في كيان أو مجتمع أي كان 
ججمه إلا واختاروا ناكأ أو جماعة 
قائدة تدولى تخطيط حياتهم وضبط 
خلافاتهم وتنظيم سبل حمايتهم . وان لم 


01000126021. 
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يبادر الناس بالاختيار ؛ بادر فرد أو 
بادرت فئة أو عائلة أو طبقة بتعيين 
نفسها قائداً لهذه الجماعة الإنسانية . 
ولا أظن أن الفلاسفة وعلماء السياسة 
والاجتماع كانوا يجدون صعوبة كبيرة 
فى تحديد ماهية أو نوعية «الجهة - 
القائد» فى أى مجتمم؛ ولا وجدوا 
صعوبة كبيرة فى وضع نظريات سأعدت 
الباحثين السياسيين فى التعرف على 
الجهة - القائد فى مجتمع أو آخر. 
ملامخ نخبة العو لمله 
ولكنهم - وجدوا - ويجدون صعوية 
فى أداء مهمتهم خلال المرحلة الراهنة ؛ 
الأسس النظرية اللازمة للتثبؤ بشكل 
ونوعية القيادة التى ستقود معظم 
المجتميعاك فنى المرحلة القادمة . إذ أن 
صورة الخريطة السياسية لأى مجتمع , 
لْقَاضَنَةالجْتمعات التى خطت خطوات 
واسعة على ريق العلؤلة » أصبهت 
تعس غيوناً ,أو ضِبالِاً ككيفاً يخفى من 
تفاصيل عملية صنع السياسة واتخاذ 
القرار . المؤكد , والؤاضح جدأ, هو أن 
قيادة سياسية واضمسحة المعالم 
والشخصيات مازالك تحتل مقاعد 
ومناصب اتخاذ القرار. ونكن المؤكد » 
وإن كان غير واضح تماماً. هو أن نخبة 
أخرى؛ سواء كانت منتذبة أو بالتعيين أو 
بالفرض:؛ تظهر فى جانب من الصورة 
ولا تظهر فى جانب أخرء أو تظهر فى 
اقطة فوتوفرافية ولا تظهر فى لقطة 
أخرى رغم أن الخريطة التى يجسرى 
تصويرها لم تتغير. هذه «النخبة» ؛ ان 


1 
5 
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صحت التسمية؛ ستكون موضوع هذه 
الورقة التى ستجتهد فى محاولة لتحديد 
ملامح نخبة العولة وهى النخبة الناشئة 
والضاعدة بقذة وبسرعة : والتعريف 
بوظائفهاء وطرق تجنيدها» ويعض 
أدوارها المحلية والعالمية, من خلال طرح 
واختبار عدد من الافتراضات. 
نخبة في طريق التكوين 
لم تنوفر حتى اليوم كتابات كثيرة 
تناقش مفهوم «نخبة العولة», فضلاً عن 
أن قليلين جداً من الباحثين استخدموا 
هذا المفهوم. وفى الغالب فازال بعض 
علماء السياسة يتعامل مع الثحولات 
السياسية الداخلية فى يراسته المقارنة 
على أساس)مفاهيم يفتقذ كاتب هذا 
المقال أنها ستطدبج تقليدية إذ١-استعرت‏ 
مسيرة العولة تتقدم بنندلاتها الزاهنة: 
من هذه المفاهيم مفهوم الطبقة 
السياسبة أو النخية السياسية . نخبة 
العولة ليست بالسرورة هذه النضبة 
الحاكمة ٠‏ وهي لاتنتمى بالضصرورة إلى 
الطبقة الآغنى ء أو الطبقة البورجوازية . 
تخبة العولة هى نخبة في طريق التكوين 
. وهى شريحة ممتدة أفقياً ورأسياً فى 
قطاعات كثيرة . تجدها - كأفراد 
متناثرين - فى قطاع الفكر والمجتمع 
الأكاديمى ومراكز البحوث وفى الصحافة 
والاعلام . وتجد أفراداً من هذه النخبة 
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يمثلون مناصب فى مستويات متباينة فى 
البيروقراطية الحكومية وبيروقراطية 
الأحزاب الحاكمة . وفيها عمال مهرة 

ومهندسو اتصالات وخبراء معلومات . 

ألي لا لعج نويه 

قبل الثواييت ! 
وعلى الرغم من أن الكتاباث عن هذه 
النخبة مازالت شحيحة » إلا أنه يمكن 
استخلاص سمات معينة نراها تميز 
نشاط هذه النخبة ونفوذها . من هذه 
التنفات أختان يغضآا قليلا:. اختار 
مسالة الولاء والهوية سمة أولى حيث 
يبدو من كتابات أهل النخبة وسلوكياتهم 
ومعارستهم أن الأولوية فى الولاء تحتلها 
العولمة. وهذه تأتى قبل الدين والدولة 
والحزب والجماعة (حتى لو كانت 
الجماعة جماعة رجال أعمال آو جمعية 
لخبرا ء الاتصال تنئتمى هى نقفسها 
العولة) ولكن هذه الاولوية للعولمة لاتمنع 
مزل بليأعلى العكس تحشهم -. على 
التمنشلا - ولو شكلا - بولادات أولية 
لاتفرض التزامات بقدر ماتقدم ضمانات 
السسمة الثانية هى الاعتقاد 
والتضرف على أساس أن الدولة موجودة 
لخدمة العولمة, اقتصاداً وسياسة وثقافة 
؛ بل ولخدمة نخبة العولة بالدرجة الأولى. 
بهذا المعنى يتقلص المضمون التاريخى 
لمفهوم الطبقة , خصوصاً بعد.أن احثلت 
نخبة العولة مكان الطبقة المتميزة. لها 
كل امتيازات الطبقة الارستقراطية ولكن 
بدون مسئولياتها ولا تقاليدها . ولذلك 
ليس صحيجاً تمامأ الاعتقاد الساند بأن 
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نخبة العولمة تفضل أن تكون الدولة 
ضعيفة وأن تضمحل حتى تذوى عام 
كما كان يفضل ويتمنثى بعض 
الماركسيين الأوائتل . الصحيح فى رأيى 
هو أن هذه النخبة تريد الدولة ضعيفة 
بالقدر الذى بجعلها خاضعة لقوى العولة 
٠‏ ولكن قوية بالقدر الذى يخدم هذه 
القوى ويدافع عن مصالح نخبة العولمة 
ويوفر لها الحماية فى الداخل . وتشير 
تجربة اندونيسيا ثم روسيا وغيرهما إلى 
مسيرة ضعفت خلالها الدولة بتشجيع 
قوى الفساد فيها ولكن إلى حد معين . 
عتد هذا الخد عادت الدولة تستعيد 
بعض قوتها بتشجيع من نفس قوى 
العولة مثل البنك الدولى وصندوق الثقد 
الدولى وبعض رجال الأعمال . 
الوطن والو طنية 
من رموز التعتلففب! 
السمة الثالثة لنخبة العولمة وترتبط 
بالسمتين السابقتين +هى[مكانة الوطين 
عند هذه النخبة. ولا أعتتّفد /أز الآرآء 
ستختلف على أن كثيرَين يصرحون أو 
يكتبون ويقولون بغير تصربح أن الوطن 
والوطنية من رموز التخلف ؛ أو على 
الأقل من رموز مرحلة تاريخية انقضت. 
ولسنا هنا فى سبيل الدفاع عن الوطنية 
أو تبرير ضرورات إعادة إنعاشها من 
أجل إنعاش الوطنء أو من أجل الدخول 
إلى العولة من موقع ثقة بالنفس وقوة 
معئوية كبيرة . يكفى أن أردد فى هذا 
الصدد عبارة وردت على لسان المهاتما 
غاندى فى حوار مع الماركسيين الهنود » 
قال «الطريق إلى الأممية لابد أن يمر 
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بالوطن» . فالرجل ترك باب الستقبل 
مفتوحاً أمام كل الخيارات الأيديولوجية, 
بشرط أن يكون الوطن ككيان أو رمز أو 
حتى وهم عتبة هذا الباب ؛ أى عتبة 
المستقبل بكل خباراته . ولذلك 
لاتدهشنى أحنيائاً دعوة بعض المتتورين 
من العوليين للعمل على استعادة مكانة 
الوطنية كهوية أولى. هؤلاء يستحقون 
التقدير لذكائهم وصواب رؤيتهم. 
فالوطنية - كالثقافة - مجمم أو سلة 
رموز . لاشىء محدد يمكن أن يحتكر 
مصشموة البياترة :.. ذا الارشن ولا 
الشعب ولا التاريخ ٠‏ ولا الأحلام ولا 
الأوهام ٠ولا‏ شىيء وحذده من كل هذه 
الرموز يعنى الوطئية ؛ فكلها وأشياء 
أخرى كثيرة تشكل فى جملتها معنى 
الوطنيية:. ولذلك فإن المتنورين من 
العدْلْيِينَ هين يستنكرون أحاديث 


|اللأوطنية وخطاب الاستهانة بالوطنية 


إيما. يربيون ينا صرح للعولمة على 
الس مظان يطوانظة/, أما الآخرون 
الذينَ تتصورون أن تعيب الوطنية يدقع 
بْفَجَلة الفؤلة ويَعلَوّل من يسمونهم 
بالديناصورات الوطنية بعيداً عن تيار 
العولة ‏ هؤلاء غير مدركين لعواقب 
التصادم. 

ثم هناك أيضأ النمطية كواحدة من 
أهم سمات نخبة العولة . وقد أبالغ 
وأقول نمطية إلى حد أنك إذا رأيت 
أحدهم أو سمعته فقد رأيتهم أو سمعتهم 
جميعاً . وعلى كل حال لا يوجد فى 
النمطية مايشين. فقد سعى الفرد عبر 
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تنخباةالمولة 
التاريخ إلى الاثنين معاًء سفى إلى 
النمطية ؛ أى سعى ليكون عضوا فى 
مجتمع وكيان يفعل مايفعله الباقون 
ويرث الخبيرة والتجربة ممن سبقه 
ويورثها من يأتى بعده. ل 
التميز. لذلك أتعاطف ات + 
المفكرين وقادة الرأى الذين تمكن منهم 
الفزع بسبب تسارع خطى العولمة فى 
كل أبعادها السياسية الاجتماعبة 
والاقتصادية والثقافية . قفى معظم 
الأحوال وخصوصاً فى مجتمعات الغرب 
أصبح الفرد المعولم بالفغل رما , أى تم 
واكتمل تنميطه, وفى الرقت نفسه أصبح 
كتاباً مختديقا أى ثم تعيدمه «وتأميبه ء 
وإلشاء خؤعوصية» ٠‏ وفى الغسرب 
يناقشون الآن هذه المسائل بيدف كبح 
جماح هذا القنان الخطيز ختصتوضلاً بفد 
أن أصبحت حداة الانسان الشخصية 
وتفاصيل خصوصياته وسلوكياتةه 
وعاداته سلعة تباع و: تشترى بدون العودة 
إلى صاحب هذه الشخصية المعروضة 
للبيم بكلياتها أو بالتجزئة , 

واجتهدنا - أو نجتهد حالياً فى 
اكتشاف وتعريف نخبة جديدة بدأت 
تتشكل من أفراد يمثلون مصالح متصلة 
جميعيها بمسبرة 5 العولمة . وتوصلنا 
انطباعياً إلى أن هذه النخنبة:؛ فى 
معظمها؛ ستبقى لوقت غير قصير نخبة 
تأبعة , أى ليست أصيلة . هذه النغبة 
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تابعة فكريأ » آو تابعة مهنيآ وحرفيا ‏ أو 
تابعة «تنظيميا» ؛ لنخية عالمية , النخبة 
العالمية هى نخبة العولمة بامنياز . آما 
النخبة المحلية للعولمة فتتلقى توجيهات 
وتفاصيل عقيدتها ورسائل التيشبر 
لعقيدتها من القلاع العظمى للعوللة على 
مستوى العالم . وهى متهددة وبالغة 
القوة والثزاء والتخضين . 
بجرنا هذا الاجتهاد إلى اجنهاد 
آخر لقد بدآنا نلاحظ وجود مساقات 
تتزايد اتساعاً وتتزايد عدداً تفصل بين 
مصالح نخب العولة «العالمية» ومصالح 
الدولة القطرية ؛ فالولايات المتحدة ؛ وهى 
نفسها داعية العولة . وهى أكبر وأقوى 
مؤيد لمسيرتها ؛ تقف أحيانا عاجزة عن 
الاستجابة لمصالح بعض قوى العولمة 
«الغالمية» , أو عاجزة عن فرض ارادنها 
عليها. مثال ذلك ؛ هذا الفشل المتلاحق 
في.مجاولة أمريكا فرض قواعد وأصول 
الشركات العايرة الجنسية . لوحظ , 
أيضأ فسن الفشل بالنسبة لقضايا تلوث 
البيئة , وبالنسبة لعمليات الاندماج 
الكبرى التى ستهدد فى النهابة روح 
المنافسة التى هى أحد أهم أسس حرية 
التجارة . مثال آخر هو قضايا الخلاف 
المتكررة؛ ولا اقول التناقضء ببن مصلحة 
الدولة الأعظم وبين قواعد وقوانين آحد 
أهم قلاع العولة , وهى منظمة التجارة 
العالمية . 
الو كالة لقلاح العو لماه 
اعتماداً على هذه الأمثلة. وآمثلة 
أخرى كثيرة. نستطيع أن نتصؤر أن 
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قلاع العولمة مثل المنتدى الاقتصادى 
العالمى ومقره «دافوس», ومنظمة التجارة 
العالمية ومقرها «جنيفء». وغرفة التجارة 
العالمية . ومجتمع الشركات العملاقة 
عابرة الحدود . سوف تواصل العمل على 
تجنيد أفراد وجماعات قطرية لتقوم 
بتدوار الوكالة لقلاع العولة أو لنخبة 
العولمة العالمية. وهو الأمر الذى سوف 
يستدعى مزيداً من محاولات انتزاع 
الفرد (المرشح للتدريب على «العولة» أى 
ليصبح جاهزا للانضمام إلى نخبة 
العولمة) من ولاءاته الوطنية والقومية أى 
من ولاءاته الملتنصسقة بالأرض: ومن 
ولاءاته الثانوبة كالعشيرة والقبيلة 
والمجتمع المحلى. وهذا التطور سوف 
يستدعى بدوره خلافاً وربما يتطور إلى 
صدام بين الدولة أو الدول الأعظم فَىَ 
العالم وبين قوى العولمة العالمية. فالدولة 
أى الدول الأعظم حستتى وإن كإنت 
مستقيدة من إضعاف ١‏ الدولة: فى البلادا 
النامية أو فى ه«الدول»المثافسة أو 
الصاعدة : وإن كانت مسْتَفيْدة إل حذ 
ها من «سحب» مبدأ السيادة أو تشجيع 
انخسارذ فى نفس تلك الدول تخت 
ضغوط العولة والاتفاقات الدولية المنعقدة 
تحت لواء العولمة » فإنها أى هذه الدول 
الأعظم لن تنتظر حتى تجد نفسها وقد 
أصبحت «ادولا أقل». وبسيادة أقل! 
غخزو واغتراب 
هذا الغزو المتدرج من جانب العولة 
للدولة » وهى الغزو الذى لا يميز بين دولة 
عظمى ودولة نامية ٠‏ يقايله شعور متزايد 


.02م 01000126 
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من جانب الدول النأمية عموماً 
بالاغتراب. إذ أصبدت النخب السياسية 
ومنها الحاكمة . قى حالة إحباط من أنها 
لاتشارك فى القرارات الدولية المهمة, 
ومنها القرارات التى تخصها ؛ بسبب 
الاحتكار المتزايد من جانب الدول 
العظمى لعملية صنع القرار الدولى . 
الشعور السائد والغالب هو الشعور 
بالافمال؛ وبالتالى تصدر عن كثير من 
حكام هذه الدول تصرفات تفكس حال 
اغتراب عن النظام الدولى . هذه النخبة 
السياسية , وفيها النخبة الحاكمة ؛ فى 
حال سب شمف سسقنة سنيد. شتعورها 
بالضعف المتزايد إزاء قوة قوى العولمة 
ونفوذها المتعاظم , ومنها القوة المتزايدة 
لنخبة وكلاء العولة اللحليين . إن أن هذة 
النخبة تتلقق توجيهات من قوى خارج 
الدولة تتصل بها مباشرة متجاوزة 
سلطات الدولة . من ناحية أخرى تشعر 
النشة التيباشيلة ؛ ويفها الحاكمة » 
ايقس الميَتالَِافي قرام سياستها 
وحقها فى هذه السيادة. انعكس هذا 
الشعور على السلوكيات السياسية لكثير 
من حكومات العالم النامى ويخاصية 
السلوكيات المعبرة عن توتر النخبية 
الحاكمة وسرعة لجوئها إلى استخدام 
العثف ضد المعارضين أو ما يشتم أنها 
معارضة . من ناحية 5الثة فد أثرت على 
النخبة السياسية؛ ومنها الحاكمة ؛ فى 
دول كثيرة الحملة التى تشنها الولايات 
المتحدة والاتخاد الأوروبى باسم النظام 
الدولى لتشجيع المجتمع المدنى فى الدول 
النامية على ممارسة نفوذ أوسع 
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ومشاركة أعم فى شئون المجتمع. وقد 
برزت آثار هذه المملة بشكل أساسى 
فى صحوة حقيقية أو مفتعلة داخل 
مجتمهات الاتليم والطوائف والمذافب 
وجماعات الاحتجاج المختلفة 0 
اغتراب النخبة السياسية 
السبب الثالث وراء شعور النخبة 
السياسية: وبالذات الحاكمة؛ بالافتراب: 
هو أنها سازالت غمير واثقة من أنها 
مقبولة من جانب قوى العولمة: أى من 
جائب النظام العالمى. بمعنى آخرء تدرك 
هذه النخبة أنها لا تحظى بالاحترام 
الكافى من جانب المؤسسّات فى النظام 
الدولى والدول العظمى الفاعلة فى هذا 
النظام والمهيمنة علي»؛ وفى نقس الوقت 
لم تتاهل دولهم ؛ ولم يتأهلوا هم أنفسهم 
كتفراد نخبة سياسية أو حاكّمة لعضلؤية 
كاملة فى النظام العبالمى» أى نظام 
العولة . ولعل أحد الثسروط التى توسع 
فجوة عدم الثقة بين قوى نظام العولمة 
والدولة هو شرط الاستعداد للتخلى عن 
كثير من ممارسات السيادة ومظاهرها. 
وتدفع قوى العولمة بحجة أن السيادة 
والتمسك بها وممارساتها تتسببٍ فى 
تشنجات يرتكبها أو يقع فيها صانع 
السياسة والقرار فى الدولة , وأن هذة 
التشتجات تتسبب بدورها فى إبطاء 
أو تباطؤ التقدم الاقتصادى والاندماج 
في السوق العالمى. 
هذا النقد الموجه من قوى العولمة إلى 
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الدولة أصبح هو نفسه مدخلا لنقد مماثل 
تشنه قوى العولمة على النظام الدولى 
ورموزه. فالدولة ..ليست وحدها 
العاجزة عن التآقلم مع قوى العولمة ٠‏ بل 
إن النظام الاولى ذاته عاجز عن التأقلم 
مع القوى الصاعدة فى النظام العالمى. 
فكما أن «الدولة - القومية» بحكم 
التعريف عاجزة بسبب التصاقها بأرض 
وقوم ؛ كذلك حال النظام الدولى وان كان 
بسبب مختلف . فالتظام الدؤلى ٠مثبت.‏ 
وملتصق بمجموعة اتفاقيات ووثائق 
وتوازنات جامدة صنعتها ظروف 
سياسية واقتصادية واجتماعية لم تعد 
قائمة. ولا يستطيع النظام الدولى 
التحلل منها ان أراد تطوير ذاته للتأقلم 
مع اختراقات قوى العولمة والاتفاقات 
والقواعد التى تسعى لفرضها كقيم 
جديدة تلتزم بها الدولة والمؤ ت 
السياسية الدولية. 

ولايخفق أن النفكير في مستقبل 
العلاقات ين النظام الدولى ٠‏ أى القائم 
على مجموعة وحدات ؛ كل منها دولة, 
وبين قوى العولة ؛ وبعضها أكبر وأقوى 
نفوذاً من معظم دول العالم. وكذلك 
التفكير فى مستقبل منظومة القيم 
والعلاقة بين المنظومة الحضسارية 
المختلفة, كلاهما يحتاج من المفكرين إلى 
جهود خلاقة ومبدعة. تدخل فى إطار 
مايطلق عليه الصديق الدكتور ثبيل على 
تعبير «هندسة الخيال» أو «الهثدسة 
الخيالية» . معالم المستقبل يخبثها ما 
يجرى من مسراعات قوة بين «قوى 
الدول» وقوى العولة. !80 
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هموم مصر 
بين عبد الناصر والسادات 


بعلم 
شوقى عقل 
انبعاث مضىء على يد الطهطاوى ومحمد عبده ول حسين 
وسلامة موسى ومشرفة وجمال حمدان ويحيى حقى 
ومحفوظ وأخيرأ رشدى سعيلا صاحب جيولوجية مصر. 
نتساءل كثيرأ حين نواجه كل ما يحيط بنا من سوء 
وزيف: أين إذن الحضارة التى _ننتمى إليها؟ أنحن حقا 
نفس الشغب الذى- أنشأ هذه الحضارة (أم الحضارات) والتى 
يؤرخ ببداباتها بذاية العشارزة البشكرية الجامعة؟. 


اس عم ع ع جد جه ممصو لحو جر تجاه سر مر جوج م مو سمح وى ن ماجاي ل سوه لل 7 موصت ومسو حت سا سنوي بوسحم لوي 


ماع 


, 4ي سؤال بسيط ومحير لن نجد إجابته في الجمل البليغة الزاعقة من 
و أمثال [عظمة الشعب؛ تاريخه المجيد؛ أصالته وطيبته...) وهى جمل 
تخفى ببلاغتها وعلو نبرتها عدم إيمان عميق بما تزعق به. وكانت الإجابة 
البسيطة المدهشة هى : إن تمتل حضارتنا الغاربة الأنى يكمن فى هؤلا! 
إنهم التعبير الأكثر صدقاً عن كنه الحضارة المصرية ووجودها المستمر رغم 
كل سوء وهو تعبير صامت هادىء منزو فى أغلب الأحيان: ٠»‏ وعن أننا فعلاً 
الشعب صاحب هذه الحضارة فها هم أبناؤها؛ وهم دليل حى رغم خفوته 
وضعف نبرته عن نيضها كما أنه التفسير الوحيد لحجم إبداعهم رغم سوء 
الحال. 

فى إطلالة سريعة على كتاب السيرة الذاتية للدكتور- رشدى سعيد 
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الذى صدر مؤخراً تحت عنوان ٠‏ رحلة عمر. ثروات مصر بين - 
عبدالثاصر والسادات» تكاد ترى ما أصبح السمات لحياة 
ومسيرة عمل مفكرينا وعلمائنا الكبار: وهى سمات تتعلق 
بوجودهم (أعنى الوجود المبدع لا المادى) فى مصرء وهى تتعلق 
كذلك بتفاعل.المؤسسات الرسمية أو شبه الرسمية الثقافبة منها 
أو البنروقراطية أو العلمية .. إلخ معهم. وإنك حين ترى ما حدث 
لهم - كظاهرة لا كحالة فردية - نتسال , وترى أن تلك القاعدة 
التى تقول أن (العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق) 
تنطبق بشكل مثالى على مجتمعنا ٠‏ إذ ترك جمال حمدان - 
وهو ما هو عليه - الجامعة واعتكف فى منزله , وكيف طردت 
الجامعة (طه حسين وعلى عبدالرازق وأمين الخولى ولويس 
عوض ومحمود أعين العالم) ٠‏ . 
وهل هى مصادقة (أن كبار المشتغلين بالآداب والعلوم 

الإنساتية كانوا من خارج الجامعة كجرجى زيدان والعقاد 
والحكيم وسلامة موسى ومحفوظ وحسن فتحى) * ٠‏ ' 

واستقباله لمرجعيه ّ ا فيه كلها بقسوة لا 
الأعظم ,جيولوجية مثيل لهاء فكلما تكشقتيخقيقته وأسفرت عن عالم عظيم محب 
مصرونهر النيل كبيرا بعمق لَهدَّ؛ الوطن دارس لَوَاليه وصحاريه ؛ باحثاأ فى أعماقها 
عن ثرواق: كُأنَكَاالحيلة اللكادية الكارهة تضيق حلقاتها حوله. 


لم وتحقق اتحسم 
وتكائرق اللشغورط لك لذن حيّج الأمرال والأجهزة عن 
معمله حتى تنحيته عن التبريس للطلاب: وبلغ الأمر أن يقضى 
44 سنتين لا يجد مكتباً له بالجامعة: وهو الذى ترك عمله كأستاذ 
هارفارد ليعود ليدرس بوطنه حاملاً حلماً كبيراً والثقة فى 
ذال 1 القدرة على تحقيقه تتناسب مع طاقات خريج هارفارد المتقد 
فلا | حماسسة, (... كانت الآمال والطموحات فى ذلك الوقت تسمع لنا 
بأن نحلم بأن نرى كلية العلوم بجامعة القاهرة نداً لزميلاتها 
8 بجافعة هارفارد أعظم الجامعات بالولايات المتحدة!) ٠‏ . 

وخاض معركته لتحقيق حلمه؛ وكانت صحارى مصر 

وواديها مكانها وكذا معمله الصغير فى كلية العلوم. 
(كانت حياتى العامة كلها جهاداً لتحقيق أهداف آمنت باأنها 
يمكن أن تحقق لمصر اليسر والرخاء ولأبنائها السعادة والتماء, 
ودخلت من أجل ذلك معارك مع قيادات لم يكن همها إلا تحقيق 


© كان احتناء العالم به 
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مصالحها الآنية والذاتية). 

ووسط مناخ من التخلف كان عليه أن يواصل معركت» فى 
الجامعة. ثم فى هينة المساحة الجيولوجية حثى جاءت سنوات 
الانحسار وذلك (عندما توارى دور الصناعة وحل محلها اهتمام 
بالنشاطين الخدمى والسياحي) » . 

(وهكذا انتهت علاقتى بالوظائف العامة) ه . 

ولم بتحقق الحلم !. 

هزه هى السمة الأولى؛ فماذا نجد أيضاً عند رشدى سعيد - 
ما وجدناه من قيل عند طه حسين أو جمال حمدان مثلاًء إنه 
الفيهم العمبق لطبيعة ما يواجهونه من رفض وانكار وتضييق 
خناق. كانت المعركة عندهم دائما مع الفساد الذى تواجهه الأمة 
لا مغ المفسيد الصغير الذى بواجههم فى موقعهم, ومع التخلقف 
والجهل الذى ينذن منه عقل الأمة ويثقل روحها لا مع جهل وتخلف 
فرد هنا آو هناك وضعته الظروف قى طريقهم وهكذا؛ وهو فهم 
يتناسب مع جوهرهم ومع كونهم قد اختاروا معركتهم ومهى 
بالطبع بحجمهم , ولم بيستطع أبا كان أن بقرض عليغم معارك 
صغيبرة لو كانوا انشغلوا بها لضاعتث شنى عبرهم ولا قدموا 
للوطن ما قدمود. 

(وإذا كان لي من فل هفيأاشي.. هآو برجم/إل لانت 
أستطعت أن احتفظ برباطة ليكاشى وأنْ أقف أمام الصيفايٍ 
والاغراءات فى صملابة) بج .: 


الثورة وأثرها عليه 


بردط رشدى سكيد أحداث حباته بتحداث وطئه والعالم. 


44 

فيذكر أن عيئاه تفتحتا على النهضة الكبرى التى أحدثتها [اذاك 

ثورة ١1514‏ الوطنية وكانت نشأته فى ظلها وكان للنهضة الشاملة اهلك 
التى أحدثتها هذه الثورة على حياة المصريين أثراً مباشراً عليه, 
ولاسيفا بعد أن تمخضت عن دستور 1157 الذى (جاء تتويجا 
لكفاح أجيال سعت لأن تأخذ مستقبلها بأيديها وأن تشارك فى 
حكم بلادها وآحدث صدوره نقلة كببرة فى حياة أبنانها وبناتهاء 
وأعادت لهم الروح وأعطت للأغلببة العظمى منهم الأمل فى 
مستقبل جديد؛ بكون أكثر أمانا فى ظل المؤسسات الجديدة التى 
استحدثها والتى تطلعوا إلى أن يشاركوا بها فى حكم بلادهم 


مجرع"؟1اق سليريل ٠٠١‏ اهس 
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وتقنيد سلطة ملوكهم ومحاسبة زؤسانهم.:. كما أعطى للشعب 
الحق فى اختيار حكومة» وهو الحق الذى كان مطلقا في بد 
الملك!) + . 

وبواصل رحلة عمره التى يرى فى كل آحداثها رابطا 
بأحداث وطنه . 

(كان تعيينى بكلية العلوم فى وقت بدا فيه الضغط الشعبى 
لزبادة فرص التعليم فى مصر) + . ثم تم إرساله مبعوثا 
ليحصل على الاكتوراه من جامعة هارقارد ويعود عام 1١5601١‏ 
ليجد مصر فى غليان حتى قامت ثورة الجبش يوليو ,١15657‏ 
وكانت فكرة بناء وطن جديد قوى جدير باسم وتاريغ فصر 
تلهب حماس كل محب له؛ وقى أول وظائفه العملية فى منجم 
20 فوسفات بالقصير تفتحت عيثاه على (حقيقة ماساة المصرى 
© نعولت الجيولوجيا وغربته فى بلاده) + ويرى كيف كان حال مصر عندما بدا حياته 

على يديه الى كائن العملية (شعب مقهور محصور فى واديه الضيق لا يستطيع 


5 نبض بالحياة. فهى الخروج منه إلا بتصريع .. وأمواله فى أيد أجنبية تنزح أرباحها 
- إلى خارج الحدود)»+ ١‏ 
0 


وكان دخوله الحفاةوالعامة فى مضصر وتبوؤه بعض المنصب 
منها متزاعنا مع غود التوجه الاجتماعى فى الستينات. وكان 
إبتعاده عنها متزامئاً أيضأ مع انحسار هذا التوجه قى 
اليدجتعينات . وانتبهت المطازدة التىريدات بالحصار الوظيفى 
وتقارير الأجتهزة إلى وضية أسيله. على قوائم المطلوبين فى 
أحدات ستيميز 5/1؟. 

(وعندما خرجت من وظائفى العامة» كنت أشعر بغربتى ولم 
و0 تنتبنى الدهشة عندما قبل الوزير استقالتى بالفرحة, من هيئنة 
| المساحة الصولوجية). 

والسصة التالية المهمة وهي تعد من أبرز سسمات كبار 
مفكرينا , بل تستطيع القول أنها ما ميزهم بالتحديد. كانت 
قدرتهم على الربط ما بين العلوم التطبيقية أو الثقافية ووضع 
مجتمعهم . أو بتعبير أخر أن العلوم البحتة أو التطبيقبة أو 
الثقافية بأشكالها كانت تكتسب على أيديهم قيمة حقيقية 
بتوظيفها وإبراز دورها الحقيقى فى خدمة تطور المجتمعات 
البشرية ؛ وهو بالطبع هنا وطنهم (مصر). 
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أنظر إلى الطبيعة الاجتماعية والسباسية لأفكار طه حسين 
وهو المفكر والمثقف رفيع المستوى (إن التعليم كالماء والهواء...) . 

أنظر كيف استطاع جمال حمدان أن يجعل الجغرافيا - ذلك 
العلم المدرسى الثقيل الوطأة على أطفالنا - علماً ذا طابع 
اجتماعى جمالى يكاد يكتسب ثويا اسطوريا فى بعض الأحيان 
يقول ‏ (إن قناة السويس أعظم جراحة قام بها الإنسان لوجه 
الأرض !!!). 

(إن موقع القاهرة كعاصمة مصر من قديم الأزل - على 
اختلاف آسماتها - هو اختيار قامت يه الألهة) وذلك بإدخال 
الطابع الاجتماعى والفعل الإنسانى فى دراساته لجغرافية مصر 
بوجهيها الطببعي والبشرى. 

الجيواوجيا كاتن حى 

وها هى الجيولوجيا تتحول على يد رشدى سيعيد - إلى كائن 
بنيض بالحباة. إنها أمال شعب للخلاص من محنته وفقره , إنها 
كنئزه المخباً الذى يحلم به؛ وهو كنز حقيقى لا خرافى؛ موجود 
وظواهر وجوده كثيرة ,ولا يحتاج إلى عفريت المصباح لاحضاره 
والحخصول علبه بل إلى سواعد الرجال وعقولبم ‏ وقتجوا 
الصحارى على يده وفكره إلى مكان مغلوم يذكرها يتفاضيلها, 
وبعد توقف المصضاتم عن العمل لعدم وجود خامات بعد اختلال 
سيناء يبحث عن مصاتر اجتيدة للتخافهات وكنان شا بالكاؤولت 
المستخدم فى مصائع اللَْيَرَا ميك والحرارياكٌ مَنّْ هزه الجامزك ؛ 
فيطلب من رئيس شركة تابعة لهييّة المبياحة الجيولوجبة التَى 
برأسها أن يقدم تقريرا عن أمكانية وجود ذلك الخام بمنطقة ما 
بصحراء النوبة بجوار كلابشة: فيأتى التقرير سلبياً وأن المنطقة 
خالية منه؛ واكن رشدى سعيد - لا يقتنع وهو العارف بصحارى ْ 


مصر معرفة لمس اليد (يدا لى أن الكلام غير متماشى ومعرفتي 
بالمنطقة حسن ما أتذكرها عندما ززتها متذ سنوات) » : فيقوم 
بالسفر بنفسه إلى هناك ويجد ما توقعه., إمدادات ضخمة الخام 
المظارب وتعون نسدات المواريات الفنق): 
فماذا لو أطل العالم على أوضاع وطنه وتساعل عن أسباب 
تخلفه وفقره وجهله وهو يحمل من الثروات ما بحمل. 
مصر وتبديد الثروات 


اده 


يقدم رشدى سعيد - فى كتابه الحقيقة والوهم فى الواقع 
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المصرى - جدول مقارن بين نصيب الفرد من الارض والمياه 
والطاقة (الفحم والبترول والغاز) ثم نصيب هذا الفرد من هذه 
الثروات ومستوى دخله وذلك بين كل من مصر والأردن وسموريا 
ولبنان وإسرائيل . فماذا نجد ؟! تأتى مصر فى مقدمة هذه 
الدول من حيث أنصبة الفرد من البنود المذكورة ثم (لماذا لم يعد 
ذلك يدهشنا؟!) تأتى فى مؤخرة هذه الدول من حيث مستوى 
دخل الفرد. 

يقول رشدى سهعيد : (والناظر إلى دول منطقا: الشرق 
الأوسط بجد أن مصر هى الدولة الوحيدة بينها التى تجمعت 
لديها عناصر السكان والطاقة والمياد. ومع ذلك هى افقرها 
وأقلها فى نوعية حياة أبنائها.. ثم يستطرد .. وليس لى من 
تفسير إلا أن مصر لم تستفد من إمكاناتها وأنها أقدمت على 
تبزيد ثرواتها . وأريد من القارىء فى الثهابة أن بتصور معى 
مصر وقد استفادت من ثرواتها وجعلت من بترولها خبرا على 


ووو الاج ياي البلاد وستداً لصناعاتها وأساساً ثبناء مجتمعات صناعية تبنى 
مح حول مدن كاملة تنشا فى مواقع استكشاف الفاز بقلب 

المجتمعات وكان على الصحراء .. إلخ) *, 

رأسهم رشدى سعيد ءءء» 

قد كان نوما أحَققاء العالم بنفكرينا وكبار علماننا أو 
اميا عق كار المسينتاتلاالريابية أو شبه الرسمية عندنا 
للاحثفاء بهم واكتشان ميض ها يظكرك من قيمة فكرية أو علمية 
أو أدبية عبالية؛ وينم التياري في عمل حفلات لهم ودعوتهم 
ونوزيع الأوسمة و(الدكتوراهات) الفخرية عليهم. باختصار 
ذه أقصى ما يمكن عمله خلف المبكروفون أو أمام العدسات 
المصورة: والمفارقة الساخرة هنا هى أن تلك المؤسسات هى 
ذال 1 ذاتها التى حاريت هؤلاء الأشخاض ذاتهم المغتفى بهم. وأنكرت 
افال تميزهم وقيمة ما يقدمونه من إبدا ع فى أى مجال. أو فى أفضل 


الأحوال - تجاهلتهم وتجاهلت إبداعاتهم, وذلك قبل أن يعرفهم 
العالم الخارجى ويحتفى بهم؛ على من ينطبق ذلك؟ على الجميع 
دون استثناء ٠‏ 

القديم الكثيب (لا كرامة لنبى فى وطنه) وهو مثل يحتاج إلى 
بعض التعديل بعد إحترام غالبية شعوب العالم لمفكريها 
ومبدعيهاء حتى ولو لم يكونوا بنفس قامة مبدعينا. وقد كان 
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احتفاء العالم به وبابداعه عظيماً واستقباله لمرجعيه الأعظم فى 
مجالهما وهما جيولوجية مصر ونهر النيل كبيراً. ويدرسان 
باعتبارهما مرجعين أساسيين عن نيل مصر وجيولوجيتها وقد 
كتبا بالإنجليزية وتمت ترجمة أحدهها (نهر النيل) إلى اللغة 
العربية بعد ذلك ولم تتم ترجمة كتاب جيولوجية مصر إلى العربية 

ختى. الأن ا 

(وأنى أعتبر هذا الكتاب - نهر النيل - من أفضل ما كتبت 
تعبيرا عن حبى لمصصر التى أتاحت لى حياتى الفملية مغرفة 
أرضها؛ وأصبحت لى كالعشيقة يزداد الهيام بها كلما ازدادات 
معرقتى بها) ٠‏ ... و... (العيش فى الغربة بعد كل ذلك التاريخ 
الطويل فى مصر التى كانت محل دراستى وأبحاثى التى أخذتنى 
إلى كل أرجائها وعرفتنى بامكاناتهاء كان أمراً صعباً) + . فكيف 
وحجد رشدى سعيد نفسه يكتب بغير لغته ويعيش فى غير وطن 
وهو المحب له والذى أفنى حياته فى سبيله . 

يشير رشدى سعيد - إلى ما حدث لجده حين اختلف مع 
الملتزم بقرية (السراقنة) الواقعة بجوار الدير المحرق بالصعيد, 
مما أغضب الملتزم عليه وانتهى الأمر بطرد جده مع حلمييغ أفراد 
أسرته من القرية بدلاً من قطع لسآثه آلذى تطاول.<ة غلى الللتزم 
وانتهى الأمر بالأسرة المطرودة فى القاهرة مع الحئين للجذور , 
ذلك الحنين الذى دقم به الى الهودةبللقرية بعد حيوالى شُيانين عاما 
من حادثة الطرد للتعرفك-على خذؤره ويبدو أن-لعنة الطرك لآزِمتِ 

لخروج من الأمانة القاعة للاتخان الاشتزاكن! “غام 817 : 

الكوريم اماعط يفا 0 

الخروج من البرلمان (مجلس الشعب). غام 1517/1. 

-الخروج من الاتحاد البرلمانى الدولى. عام 151/5. لد . 

-الخروج من هيئة المساحة الجيولوجية. عام 151/4 

الخروج من مصر كلها (بعد أحداث سبتمبر ١541‏ والتى 
كان فيها على قائمة المطلوب اعتقالهم). 

ذلك كله كان مرة بالإنزواء ومرة بالاستقالة أو بالدفع إليها. 

فانظر كيف تطرد العملة الرديئة العملة الجيدة, ولكننا نحذو 
حذوة ونعطى الأمر أبعاده الحقيقية ولا ننسى للعالم ولكننا نأسى 
للوطن ونقول كما قال إنها منساة وطن لا ماساة عالم !. 80 
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بقلم 
3 نحي 


لندن فترتين من حياتي» الفترة 
الأولر ل الدكتوراه: وهى 
5 سبتمبر ١585٠‏ ير وبعدها. هدك ل 


جامعة لندن فى الف من مارس ١١55‏ حتى تومير 
. بهنذا عشت الفكرة الات فى لندن عن جاء 
تاميم قثاة المبتدوسح في بَوَنيو سنه ١9557!‏ فآثرت 
الجماهيرى الذى كان طن فنا بريطانا الماع عن 


ولقد فكرت فى الفترة الأولى نظر العمال والفلاخين والطبقة 
فترة دراسة الدكتوراة- الوسطى وخصوصا شرائحها 


1 فى الخارج؟: وانتهيت مع زملاء والفكرة الثانية هى أن نكون على 
آخرين إلى فكرتين أساسيتين: الأول اتصال بالأحداث المهمة التى تجرى 
أن نعرف الشعب البريطانى بحقيقة فى مصر وأن نبدى رأينا فيها قدر 
ما يجرى فى مصر قدر الإمكان, من الإمكان حتى يشعر المسئولون فى 


وجهة النظر الشعبية؛ أى من وجهة مصصر أن طلاب البعثات المصريين 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 21136 عع لالع .]سمط 


كان الطلاب فى حالة غليان أثناء المؤتمر الأول الذى انعقد فى 14 يناير ؟115 بالنادى المصرى بعد حريق الفاهرة 


يفكرون فى مصر ويطالبون أن يأخذ 
رأيهم فى الحسبان. 
د المشلياء 
وقد وصلت إلى قناعة أن الخطوة 
الأولى لتحقيق هاتين'الفكرتين تتمثل 
فى تشكيل لجنة وطنية تكون'يمثابة 
المحرك الأول لكل هذا العمل: وهكذا 
تشكلت اللجنة الوطنية من الدكتور 
فايق فريد والدكتورة حكمت أبوزيد 
(التى أصبحت وؤزيرة الشئون 
الاجتماعنية خلال حكم عبدالناصر) 
والدكتور محمد عبدالحليم وكاتب هذه 
الحو 
وكان العمل الأول لنا هو إصدار 
نشرة غير دورية توزع على النقابات 


مم6 .نماو 010500126 


أرشيف الشارخ 


والاستقلال» وكان لهذا الاسم قصة 
أود أن أشرحها, لقد سبقنا فى هذه 
العمل الصديق عبدالمعبود الجبيلى 
لديل كَأنْ يدرس لدكتوراه الاولة فى 
معتمبن كورى «تتارّيس,اوقد أرسل لى 
نسخة مِنْ نشرته التو/كانت تكتب 
بالفرنسبية طبعا وتوزع على النقابات 
الفرنسية وتحتوى على المهم من 
أخبار مصر التى يهمنا إطلاع الرأى 
العام الأوربى عليها. 

وأرسل لى عبدالمعبود نسخة من 
نشرته وابتدأنا فى أولالأمر 
بترجمتها إلى الانجليزية وتوزيعها 
على النقابات البريطانية بالبريد: ثم 
أخذنا بعد ذلك فى تغيير مادة نشرتنا 
عن نشرة باريس وإن احتفظنا 


أعالكت 


00 
انلك 
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ذكريات لندن 

بالاسم نفسه «السلام والاستقلال». 

كما قمت عند وقوع أحداث مهمة 
فى مصر بكتابة مقال تفسيرى فى 
صحيقة الحزب الشبومى الانجليزى 
الديل وركر بأسم مستعار هو «ص. 
الأيويى» لاطنامم 5 ولكن لم 
يكن للجنة الوطنية علاقة بهذا العمل. 

أما خدمة الفكرة الثانية التى 
تمثلت فى أن نكون على صلة بأحداث 
مصر وأن نكون رأينا قدر الإمكان 
معروفا وذا تأثير على هذه الأصوات 
فقد تمش ذلك فى دعوة اللجنة 
الوطنية طلاب البعشات فى مدن 
بريطانيا المختلفة إلى الآَجَتَمَاعٍ في 
النادى المصرى بلندن ومناقشة هذه 
الاحداثْ ثم بِإِلُسِطال رأيّنا إلى 
المسئولين فى-.مصر يعد ذلك. 

وقد حقاقت هذه القكر تبناظا 
كبيراء ونجحذا فى تنظيم عدة 
مؤتمرات فى لندن فى الحناسبات 


]| الوطنية المختلفة, فى مقدمتها مناسبة 


قيام الوزارة الوفدية بإلغاء معاهدة 
7 وحوادث الصندام بين قوات 
البوليس المصرى والجيش البريطانى 
فى الاسماعيلية: وبالطبع أعلنا 
تضبامنا مع إلفاء المعاهدة وأذنا 
العمل البريطانى الوطنى قي أحداث 
الاسماعيلية. 


أرشيف الشارخ 


اكير مؤمرين 

إلا أن أكبر مؤتمرين دعونا إلنهما 
وتواقد الطلاب المصريون من كافة 
المدن لحضورهما فكانا بمناسبة 
حريق القاهرة فى يناير 1107 ثم 
بمناسبة وقوع الثورة فى يوليو 1555 . 

فى المؤتمر الأول الذى انعقد فى 
يناير 1161 (بعد حريق القاهرة) 
لم نكن نعرف على وجه اليقين من هم 
الذين قاموا بعملية الحريق؛ فإن 
شكوكنا أنذاك كانت حول دور 
السراى الملكية فى هذه العملية 
البشعة للتخلص هن الوزارة الوفدية 
لكننا بالطبع لم نكن نملك أدلة 
خناسمة المهم أن هذه الشكوك 
انعكست فى المؤتمر حين قشام أحد 
طللآب البعيثات الدكتور عبدالحميد 
أمن تجل الكاتب المعروف أحمد أمين 
وطالب الملك فاروق أن يتنحى عن 
العرش؛ واحتبست الأنفاس يعد 
سماع كلمة عبدالحميد؛ ومما زاد من 
الحرج أن وكيل مكتب البعثات 
(دكتور عبدالعزيز عتيق) كان حاضرا 
المؤتمر» وهو بالمناسبة زوج شقيقة 
الدكتور عبدالحميد أمين!. 

المهم انتهى المؤتمر بسماع إقالة 
وزارة مصطفى النحاسء ويقينا 
شهورا عدة فى حالة غليان وإن كنا 
لانعرف ماذا نفعل. 
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الاشتراك فى الاجتما ع الجماهيرى بميدان الطرف الأغر بلندن فى ١؟‏ اكنوبر 1461 احتجاجا على العدران الثلاثى 


حتى فوجئنا بوقوع ثورة الجيش 
فى ؟” يوليو 15017: وقد أثار هذا 
الحدث الكبير حيرتنا فى مبدأ الأمره 
إذ كيف يستولى الجيش على السلطة 
والقوات البريطانية موجودة فى بالقنال 
مالم يكن هناك تنسيق بينها ويين 
'قادة هذا العمل؟. 

١‏ كان هذا الخاطر الأول لنا؛ لكننا 
سمهنا أن هناك ضابطا (أحمر) فى 
قبادة الثورة هو خالدٍ محيى الدين. 
وهذا يناقض الخاطر الأول. 

واتجهت خواطرنا أيضا إلى دور 
أمريكى فى هذه الحركة يوم أذيع أن 
على صبرى كلف بالاتصال بالسفارة 
الأمريكية. 

لكننا حزمنا أمرنا فى نهاية الأمر 


أرشيف الشارخ 


بتأييد الثورة عندما أعلن عن رحيل 
الملك وتناؤله عن السرش؛ وعن قانون 
جنذيد للاصلاح الزراعى؛ واتخذ 
مؤتمونا قرارا بهذا التأييد وأرسلت 
َه بَرَقَبةٍ إلى الآذاية/المصرية حيث 
أذيع علِن القور. 

6©6© © 


والآن أتحول إلى الفترة الثائية 07 


التى عشتها فى لندن مدرسا بإحدى 
كلبات الجامعة. 

لقد وصلت إلى لندن لاستلام 
عملى بالجامعة في فبراير (أو مارس) 
5 قادما من بيروت:؛ وكنت قذ 
غادرت القاهرة فى نوفمبر ١404‏ 
(بعد فصلى من جامعة القاهرة) 
لتدريس مقرر فى الإاحصاء باللغة 


/ 


0 
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سس سي ا 
ذكريات لندن 

العربية فى فرع معهد الإحصاء 
الدولى دببروت لمدة ثلاثة شهور. 

وقد قبلت القيام بهذا العمل فى 
انتظار قرار اختيارى أو اختيار 
غيرى فى وظيفة لندنء ولحسن الحظ 
قررت الكلية اشتيارى وأرسلت لى 
خطانا على ديروت دذلك؛ وكانت هترة 
ديروت فى الفترة التى كتبت فيها 
مقالاتى الثلاثة عن الرواية المصصرية 
واتفقت فيها مع دار نشر نيروتية على 
نشر كتاب (فى الثقافة المصرية) وهى 
الكتاب الذى احتوىي على مقالاتى 
ومقالات الصديق محمود أمين العالم 
فى النقد الأدبى, وتكذل الَصَسِدِيق 
اللبناني محمد دكروب بالإشراف على 
إخراجه كما 'قاء[الكببييا سئي إمرتاة 
بكتابة مقدمة. إإقد أوار هذ الْكناب 
فى السنوات الأولى أصبدونه ضيجية 
كديرة فى أوساط الشباب. 

المهم تفرغت فى لبدن لعملى 
العلمى من إعداد المحاضرات 
والتركيز على البحوث بحيث لم يكن 
عندى وقت للعمل السياسى؛ وكنت 
أكتفى فى ذلك بحضور الاجتماغات 
السياسية المهمة؛ وبتوثيق علاقتى 
بحركة «تحرير المستعمرات؛ التى 
كانت بعثابة مظلة واسعة تحطم 
جميع أعوان اليسار المعادى 


أرشيف الشارخ 


للإستعمار بفيادة نائب عمالى بسارى 
معروف فيثر بروكواى؛ وكان اهنمام 
هزه الهينة الأساسى بالمستعمرات 
البريطانية فى افريقيا انذاك مثل عاا 
وأوغندا ونيحيريا.... إلخ. 

وعند انتهاء عملى بالكلئة فى 
أواخر يونيو ؟1461 عررث الاستجمام 
أدا والعائلة (روجتى وابدنى منى) فى 
جريرة من جز الماش ندعى 
جيرنسى فيما أذكرء ذهيبا لفضاء 
شهر يوليو هناك؛ وتمتعنا يجمال 
الطبيعة: وبجو الريف الدى افتقده 
دائما باعتسارى قاهرى قح. مشلا 
أتدكر أن الخضرة والأبقار كانت تملا 
مساحه الفضاء أمام الفندق الذى 
لزلتا'فيه. 

تاميم القناة 

حتي جاء يوم هى يوليو قضيناه 
بطولةخارع الفندق وعندما عدنا فى 
المساء ونَرَلِنًا لتنآول العشاء كالعادة 
فى قاعة الطعام فوجشا بالحاضرين 
وكاأن على رؤوسسهم الطيسر, لكن 
صديقا هنديا انحنى على وقال 
بصوت خافت «ألم تسمم؛ لقد أعلن 
عبدالناصر تأميم قناة السويس», ولم 
أصدق في مبدأ الأمر وحسدته يهزل 
كالعادة, ولكنه أكد الخبر وطلب مبى 
أن أسمع ') .8 .8 للتاكد. 

وقضيت تلك الليلة دون نوم عمليا, 
أفكر ماذا أعمل فى مثل هذا الوقت, 
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فى حفل تكريم بطل الاسكواش العالمى محمود عبد الكريم. أبريل ١161١‏ 


وفى الصياح اتصلت بسكرتيرة 
١احركة‏ تحرير المستعمرات» وضى 
سبيدة انجليزية تمتاز بالنشاط والعمل 
الجماهيرى الواسمع» وقالت لى: أننخ 
أنت؟؛ إننا ذم نمحث عنِك فى كل فكان» 
يشرح لأعضاء النقابات فى 
الاجتماعات التى نعدها فى المدن 
المختلفة وجهة نظر مصرء قلت: إننى 
سوف أعود إلى لندن بعد يومين. 

وكانت هذه المكالمة الهاتفية 
حاسمة فى اتخاذ قرارى بالا ستقالة 
من عملى منعا لإحراج كليتى من 
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النشاط الجديد, وأبرقت إلى الصديق 
محمود العالم بقرارى الاستقالة فى 
اليوم نفسبه الذى أرسلت فيه خطاب 
استقالتى لعميد الكلية. 
نشاط مكثف دفاعا عن 
الفتاة 
وعدي إل للد ن/ ويارأت أسافر 
إلى ميدن بريطانيا, المختلفة وفق 


06 
الجدول الذى وضعته «حركة تحرير 2 
المستعمرات» للحديث فى اجتماعات الأمذا 


وبرمتجهام.... إلخ» وتصادف حضور 
اثنين من العاملين فى الإذاعة 
المصرية هما عبدالعزيز فهمى ويحيى 


"٠٠١ “لبرزيل‎ ه١147"؟مرمم‎ 
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الاجتماعات وتسجيل ماجرى فيهاء 
خصوصا الكلمات التى كنت ألقيها 
دفاعا عن التأميم وشرها للمظالم 
ألتى حاقت بمصر عند بناء القناة. 

والغريب فى كل هذا النشاط أن 
السفارة المصرية فى لندن لم تحاول 
أن تتصل بى لمساعدتى:» وأنا 
شخصيا لم أكن أعرف أحدا فى 
السفارة. وكنت أخشى من الاتصال 
بالسفارة باعتبارى مفصولا من 
جامعة القاهرة بقرار لمجلس قيادة 
الثورة: أى أن السفارة سسوف 
تعتبرني ‏ إن اتصلت بأحد فيها - 
معاديا للنظام فى القاهرة: 

وقد تبينت صحة هذه المغاوف 
عندما فوجدكت,وأنيا فياقعية ليشاطى 
هذا للدفاع عن تأميم القناة باتصال 
هاتفى من الملحق الميسكري فى 
السفارة المصرية يرجوني أن أمر 
عليه فى مكتبه. 

كان آنذاك قد تحدد الاجتماع 
الجماهيرى الكبير للبريطانيين فى 
ميدان الطرف الأغر أواخر أكتوير, 
وكان قد أعلن عن المتكلمين فى هذا 
الاجتماع وكنت منهم فإذا بالملحق 
العسكرى يطلب منى أن أعتذر عن 
الاشتراك فى هذا الاجتماع الكبيرا. 
وفيما يبدو خوفا من أن أهاجم 


النظام فى مصرء ولكنى رفضت طلبه 
وقلت له إن الاجتماع الذى سوف 
يبدأ بمظاهرات من ماربل أرش غدا 
تنتهى عند الطرف الأغر؛ ويضم 
خمسين ألفا من البريطانيين؛ فرصة 
ذهبية للدفاع عن تاميم القناة فكيف 
يمكن أن أعثذر عنه!. 
القتماع الطرفه الأغز 

وبالفعل حدث الاجتصاغ الذى 
نكلم فيه نواب حزب العمال فى ١؟‏ 
أكتوير 1141 كما تكلمت فيه وكان 
حزب العمال معارضا للحرب. 
والغريب أننى بعد عودتى إلى القاهرة 
فى أوائل دبسقبر ١9565‏ فوجِئّت 
بشخص يسلم على بحرارة فى مترو 
مصر الجديدة وهو فى ملابس مدنية» 
أعرف فى ميدأ الآمسز من هو 
وسيالنى: ألا تتذكرني4. فقلت: آسف 
هشْواخد يالى. 

واد به الملحقٌ العسكرى الذى كان 
يطلب منى ألا أتحدث فى اجتماغ 
الطرف الأغرء وإذ به يعتذر عن طلبه 
هذا ويقول إنها كانت تعليمات من 
القاهرة وأثه أدرك خطأها بعد ذلك. 

ولقد كان الدكتور مصطفى كمال 
حلمى ‏ رئيس مجلس الشورى اليوم 
ب من ح .ضور هذا الاجتماع 
الجماهيرى وقد سعى إلى مهنئا بعد 
سماع كلمتى؛ وطبعا فإن صداقتنا 
قديمة لأنثا خريجو كلية العلوم. 


أرشيف الشارخ 
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ومن المفارقات المثيرة للضمحك أن 
إحدى الصحف البريطانية وآظنها 
الديلى تلجراف ‏ كتبت بعد اجتماع 
الطرف الأغر مقالا أدعت فيه أن 
عبدالناصر أرسل واحدا من 
مساعديه الإعلاميين للتحدث فى 
الاجتماع؛ وربما كان المقصود 
الأستاذ محمود أئيس الذى كان 
يعمل فى مصلحة الاستعلامات. 
واتصل بى أحد محرريها ثليفونيا 
وتأكد أننى مدرس بلندن فكتب 
اعتذارا بعد ذلك عن هذا الخطأا. 
وقررت العودة إلى مصر أنا 
وأسرتى» خصوضا أن الأجهزة 


البريطانية بدأت تطاردني وتسال عنى 
القاهرة مغلق بسبب الحرب» ولايوجد 
طيران مدنى بين مصصر وبريطانيا؟. 

لامفر إذن من الذهاب جوا إلى 
القاهرة. 

وبالفعل وصلنا إلى الخرطوم 
وبقينا فيها مع عدد من الأصدقاء 
والأقارب حتى جات أول طائرة 
مصرية أخذتنا إلى القاهرة فى أوائل 
لديسهدير 5وةأا . ك1 


"لحا مان 
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(كونفوشيوس) 
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ببنزيادةالدخجلواإعادةتوزيعه 


بقلم 
د.جلالامين 
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عندما بدأ الاهتنمام بقضايا التنمية والتخلف 
الاقتصادى , منذ نحو خمسين عاما ؛ انشغل 
الاقتصاديون بقضية زيادة الدخل القومى ولم يعيروا 
اهتماما كبيرا لقضية إعادة توزيع هذا الدخل . 

وقد بدا هذا الاختيار حينئذ واضحا تماما ومعقولا إلى 
حد كبير . فعندما تكون الكعكة صغيرة إلى هذا الحد , 
ما أهمية أن يكون نصيبى منها أكبر من نصيبك أو 
العكس ؟ هكذا كان حال الدخل القومى للدولة المتخلفة » 
كان صغيرا لدرجة أنه لو كان توزيعه بالتساوى التام 
بين الناس لما استطاع أحد أن يشبع أكثر من حاجاته 
الأساسية . كان متوسط الدخل فى مصر حينئذ ؛ أئ 
فى منتصف القرن العشرين ٠‏ لا يزيد على ما يعادل 
مائة دولار » ومن ثم كان هذا ما يمكن أن يحصل عليه 
كل مصرى لو تم توزيع الدخل القسومى المصرى 
بالمساواة الكاملة . فما الذى يدغق إلى الاغتباط أو 
الحماس فى هذا ؟ إنه توزيغ للفقر أكثر مما هو توزيع 
للدخل . 


إلى جانب “ذا كان هناك 

أيضا ذلك الاعتقاد القديم , 
الذى يرجع إلى البدايات الأولى لعلم 
الافتصاد . أى إلى ما قبل قرنين من 
الزمان ؛ بأآن هناك تعارضا بين إعادة 
توزيع الدخل اصالح الفقراء وبين زيادة 
الدخل القومى فى المستقبل ؛ أو بعبارة 
أخرى أن سوء توزيع الدخل هو لمصلحة 
الفقراء فى الأجل الطويل . وكان منطق 
هذا الرأى يجرى على التحو التالى ؛ 
التنمية تتوقف على الاستثمار » 
والاستثمار يحتاج إلى إدخارء والادخار 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


يوجن إلا الأمنيثاء , 3 أن الفقراء 
مخضنتطرون لاثفاقى كل دخلهم على 
سوء توزيع الدخل فإن هذا الغنى 
الفاحش لدى البعض , سوف يتمخض 
فى النهاية عن زيادة الادخارٌ والاستثمار 
٠‏ ومن ثم ينمو الدخل القومى ؛ فيعود 
النفع فى النهاية على الجميع ! أغنياء 
وفقراء . 

كانت هذه الحجة هى الأصل الذى 
خرجت منه النظرية التي كثر ترديدها 
فى الخمسينات والستينات من القرن 


محرم؟47١ه‏ -ابريل ١١١1م‏ 
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الله + 
العشرين: والمعروفة باسم نظرية 
التساقط (-88) تاللامل - عمتلككء1 
019) أى أن ثمار التنمية لابد أن 
تتساقط إلى أيدى الفقراء فى النهاية 
حتئ لو تركزت قى البداية فى أيدى 
حفنة من الأغنياء . وقد اسستمدت هذه 
النظرية قوة جديدة ودعما من كتابات 
الاقتتصادى والاحصائى الأمريكى 
سيمون كوزنيتس (02116]5ك!. 5) الذى 
نشر فى أوائل الخمسينات إحصاءات , 
تدل على أن تاريخ الدول المتتقدمة 
اقتصاديا قد مرت فى بداية ثموها 
الاقتصادى السريع بغفترة ازداد فيها 
توزيع الدخل سوءا ٠‏ ولكنه أخذ بعدا ذلك 
فى التحسن-عما قد برجحبوجود قانون 
اقتصادي أتتؤذاد أنِهقى غمار-ععلية 
النمى الاقتصادى ؛ يزداد تُوَرَيمَ الآخل 
سوما فى البْذَآَة كم يمْلل بعد فكزة إلى 
المزيد من المساواة . وذلك عندما تبدآ 
ثمرات النمو قى «التساقط إلى أسفل» 
فيعم النفع على الققراء أيضا . وكان 
التقسير الأساسى الذى قدم لنظرية 
التساقط هذه هو أن المراحل الأولى من 
التنمية تتسم بوجود فائض كبير من 
الأبدى العاملة المستعدة للعمل بمستوى 
من الأجر منخفض للفاية » وتظل الأجور 
منخفضة طاما استمر هذا الفائض من 
العمالة كبيرا ؛ بينما تتركز الأرباح 
المتولدة من الاستثمارات الحديثة فى 


أرشيف الشارخ 


أيدى عدد صفير من أصحاب 
المشروعات . فى هذه الفترة أيضا تكون 
نقابات العمال ضعيفة بسبب وجود هذا 
الفائش نفسه من القوة العاملة, 
واستعداد العمال لقبول الأجر المنخفض 
ومن ثم يصعب جمع شمل العمال 
وننظيمهم فى حركة تطالب برفع الأجور 
. يستمر ذلك طالما استمر ووجود هذا 
الفائض من العمال ؛ ولكنه متى بدآ 
يتضب وأخذت ندرة العمال فى الظهور ٠‏ 
يبدأ العمال فى المطالبة بتجور أعلى , 
وينجحون في ذلك بسسبب هذه الندرة . 
وإذا بنصيب العمال من الدخل القومى 
يزيد على حسب نصيب أرباب العمل . 
ويأخذ توزيم الدخل فى التحسن . . 
1 معدلات التنمية 
ليس عن الواضح بالضبط لماذا بدأ 
هذا الاهمال النسبى لقضية توزيع 
البخل يتراجم فى أواخر الستينات 
ومطلع السيفعينات . ولكن من المؤكد أن 
هذا التكتير قد حدث بالفعل فى ذلك 
الوقت ؛ وإذا بالدعوة إلى الاهتمام 
بإعادة التوزيع يعلو صوتها شينا فشينا 
حتى كاد يطفى على صوت الداعين إلى 
رفع معدلات التنمية . تركز هذا التغير 
فى فترة لا تزيد على العشر سئوات ٠‏ 
ولنقل أنها كانت تقع بالتقريب بين 1١537‏ 
.وهلاةا1,.إذ شهدت تلك السنوات 
والانتشار بين صفوف المهتمين بقضايا 
التخلف والتنمية . تشكك فى جدوى 
زيادة معدل التنمية إذا لم يستفد منه 
الفقراء ‏ وتدعو إلى تقييم أدا. الدول 


1-7 
ال كة ة 8 
شه مطل 3 ( 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


المتخلفة لا على أساس ما يحدث لمتوسط 
الدخل وحده ؛ بل ولا حتى على أساس 
متوسط الدخل على الإطلاق ٠‏ بل على 
أساس ما يحدث للفقراء بالذات ٠:‏ فإذا 
بهدف «رفع مستوى العمالة» يوضع على 
نفس المستوى , بل وأحيانا على مستوى 
أعلى من هدف «زبادة متوسط الدخل» , 
وإذا بشعار«اشياع الحاجات 
الأساسية». الذى رفعثه وأكدت عليه 
منظمة العمل الدولية فى ذلك الوقث , 
يكتسب شيوعا واحتراما لم يكن يحظى 
به طوال العقدين السابقين ؛ وإذا بالبنك 
الدولى نفسه يقوم بنشر كتاب حظى 
برواج واسع اسمه »إعادة التوزيع مع 
التموء 15)ليز! لماغناطاتإكتلع؟]) 
(/010119© يؤكد فيه على أهمية إعادة 
توزيع الدخل ؛ بل ويقدم مؤشرأ جديداً 
يجرى على أساسه تقييم أداء الدول ف 
مضمرر التنمية . وإذا بهذا المؤشر 
الجديد يضم ما حدث تسا الذخلااوم 
حدث لتوزيع الدخل, فى رقم وؤاخحد » 
يصعب التمييز فى داخله بين تطورٍ 

هناك عدة تفسيرات محتملة لهذا 
التغبير فى النظرة إلى توزبع الدخل . 
فمن ناحية كانت الاحصاءات الواردة فى 
أواخر الستينات عما تم تحقيقه بالفعل 
في دولة بعد أخرى من دول العالم الثالث 
؛ تبين بوضصوح أن الزيادة فى متوسط 
الدخل كثيرا ما اقترنت بزيادة عدد 
المتبطلين وزيادة فقر الفقراء. فبدأ 
التساؤل عن جدوى زيادة متوسط الدخل 
إذا كان هذا هو الحال . إزاء هذه 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


الإحصاءات والبيانات الحديثة وقف 
روبرت ماكنمارا : الذى كان حيئئذ 
رئيسا للبنك الدولى ؛ ليقول عبارة بليغة 
هى أن «المعونات المقدمة للدول الفقيرة 
لانفع فيها إلا إذا وصلتث إلى أيدى 
الفقراء» . كانت هذه السنوات أيضا 
سنوات مدهشة فيهما يتعلق بالحركات 
الباهرة التى قام يها الشباب الأوربى 
والأمريكى . ابتداء مما حدث فى 
الجامعات الفرنسية فى 1558 , ثم 
انتشر من دولة أوربية لأخرى ثم عبر 
الأطلنطى إلى جامعات وشوارع الولايات 
المتحدة , كان هؤلاء الشبان يرفعون 
شعارات غريبة تماما ويصعب فهمها إلا 
إذا استعدنا إلى الأذفان الظروف 
الاقتصادية التى كانت تمر بها 
المجتمعايتالغربية فى تلك الفترة . كان 
عقدان عَنْ النسو الاقتصادى البالغ 
الشرعة قد مرأ على انثهاء الصحمرب 
العَالنَة الفانية [أتمعاأوربا خلالهما 
إغادة بن ماالمرت»ِالْحَرْب ؛ وارتفعت 
البخول فى أيدى الجسسيمع وازدشفرت 
خلالهما دولة الرفاهة التى جعلت 
القدمات الضرورية متاحة لكل من 
يحتاج إليها , مجانا أو بأسعار زهيدة. 
فى منتصف الستينات أطلق رئيس 
الوزراء البريطانى ماكميلان عبارته التى 
ذاعت واشتهرت لأنها كانت تعبر.عن 
حقيقة لا شك فيها . ليس فى بريطانيا 
وحدها بل وفى العالم القربى بأسرة » 
وهى (50 )1 120 #عترعم عإلا 
ل0هع). 


أى «أننا لم ننعم قط فى أى يوم من 
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الأيام بمثل ما نتعم به الآن من رخاء '», 
كانت دول أوربا والولايات المتحدة 
فى حالة عمالة كاملة , والبطالة فى أدني 
مستوياتهاء وكان معدل التضخم 
متواضعاء والثقة عالية بين الشباب فى 
أنهم لن يصادفوا أى مشكلة فى العثور 
على وظائف مجزية متى أتموا دراستهم 
أو تدريبهم , فلم يعد هناك يأس حتى 
من تأجيل البحث عن وظيفة ٠‏ والطواف 
بدلا من ذلك فى زحلة حول العالم للنزهة 
والإطلاع على ما يجرى خارج بلائهم . 
فى مثل هذه الظروف من الممكن أن 
يتساعل الناس عن جدوى الْمزْبِد من رفع 
مستوى الاسثهلاك ؛ وعن نقائص 
المجتمع الاشتبلآكئ بدلا'من مزاياه :بل 
وعن جدوى رفع معدلبالتثمية أصيلا . 
كانت هزه الفترة أيضيا هى التى 
شهدت بداية الاهتمام على أى نحو جدى 
٠‏ بقضية البيئة . فجرها كتاب صغير 
ولكنه أحدث دوبيا واسعا هو كثاب «حدود 
النمي (020197 01 قأنسانآ عط1) 
الذى أصدرته مجموعة من العلماء 
والمفكرين الايطاليين من أعخساء دنادى 
روماه , ويدأ وكأن العالم الغربى قد 
اكثشف لأول مرة أن التقدم التكنولوجى 
ليس بلا حدود » فهو محدود من ناحية 
بكميات الموارد الطبيعية المتاحة ؛ وهى 
على عكس ما كان يتصور ؛ قابلة 
للنضوب ؛ ومحدئود من ناحية أخرى 


أرشيف الشارخ 


بقدرة الانسان على نحمل ما ينشا عن 
زبادة السلع ودمو الانتساج من نلويث 
البيئة الطبيعية : وهى على عكس ما 
كان ينصور أيضا » قدرة محدودة 
بدورها . سرعان ما تلا ذلك ظهور كتاب 
آخر حقق أيضا انتشارا واسعا ويهمل 
عنوان «الحدود الاجتماعية للتثموء 
8ه قالصنا للأع0كة ع1 
10111)) ؛ ويشرح كيف أن التنمية 
ليس لها فقط حدود طبيعية. بل لها أيضا 
حدود اجتماعيه . تتعلق بما ينشأ عنها 
من «تلويث» العلاقات الاجتماعية 
وأإفسادها . 
نقد المجتمع التكنولوجى 
من الكتب النى ظهرت فى فذه 
النترة أيضا وحققت نجاحا كبيرا كتاب 
الاقتصادى البربطانى مبشان (. 6 
73 ) بعنوان «تكاليف الثنمو 
الاقتتضنادئ) (-81 )0 كانه5 عط" 
17 ©01111101) الذى انتقد فيه 
بشدة ذلك الاهنمام المبالغ فيه بزيادة 
السلع والخدمات ٠‏ وكتاب آخر باسم 
«الأصعر هو الأجمل» (8آ 51411 
أنا؟1أناوع8) للكاتب البريطانى ذى 
الأصل الألانى شوساخر (. 1 .18 
اطع ةتسطءة) . 
ذهب فيه صاحبه ؛ كما يدل عنوائه 
إلى نقد المجتمع التكنولوجى الحديث 
وأخذ يتغنى فيه بالمجتمع الأصغر 
والأبسط وذى الح .اجسات المحدودة 
والمتجرد من النهم الاستهلاكى ؛ وكتاب 
هربرت ماركبئزئ (-111! )زع كن1] 
056 ) بعنوان «الانسان ذو البعد 
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الواحهد» ([0114أقلعدطاط عد0) 
والذى ينتقد أيضا ما فعله المجتمع 
الاستهلاكى بالإنسان . 

مندما كنت تسال فى ذلك الوؤقت 
شابا جامعيا أوربيا أو أمريكيا عن 
اهتماماته أو عن التزامه الفكرى 
وموضوع ولانه ؛ كانت الاجابة فى كثير 
من الأحبان تدور حول ما شاع تسميته 
«نبوغية الحباةء (عآأمآ 01 /إأ أ 0) 
وهو تعبير يؤكد كما ترى على النوع لا 
على الكمية , على طبيعة السلع 
والخدمات وليس على حجمها . على 
محتوى الناتج وليس على معدل نموه . 

ظهر أيضا فى الغرب اهتمام 
مفاجىء بالأفكار الاشترأكية والماركسية 
هما كان ينظر إليه شذرا قبل عشر 
سنوات فقط . كان المأقفون المسبيسون 
فى العالم الثالث قد قرأوا خلال 
الخمسينات والستينات كتب ماوتسى 
نونج » وتعاطف كثيرون متهم ع أفكارة 
عن قيام ثورة اشتراكية فى مجتتمع من 
الفلاحين ؛ أو عن التمييز بين التناقض 
الرئيسى والتناقضات الثانوية ولكن يبدو 
أن المسيسين فى العالم الفربى لم 
بكذ يكتشفوا هذه الأشياء إلا فى أواخر 
الستينات وأوائل السبعينات أى فى هذه 
الفترة التى نتكلم عنها الآن . كان غريبا 
أن ترى الشباب فى ذلك الجزء من العالم 
الأنى وصل إلى هذا المستوى من الركاء 
يقبلون هذا الاقبال على كتب ماركس 
وماو ٠‏ ويحتفلون كل هذا الاحتفال بما 
كتبه وفعله جيفارا فى أمريكا اللاتينية , 
وكأنهم يسصعون لأول مرة عن شىء 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


أسمه الاشتراكية وعدالة توزيع الدخل . 
+ + 

كان كل هذا شيقا وياعثا على 
الاعجاب : أن يشغل شباب الغرب 
الاثرياء أنفسهم بقضايا الفقراء 
والمضطهدبن فى داخل بلادهم وخارجها 
٠‏ ولكن هذه الفترة لم تدم طويلا للأسف 
٠‏ بل سرعان ما ارتدت هذه الموجة على 
أعقابها ويدأ شباب الغرب وشيوخه على 
السواء يتشغلون بأشياء أخرى . هل 
كان سبب هذا الارتداد ظهور التضخم 
الجامح فى الغرب ابتداء من منتقصف 
السبهينات ؟ ذلك التضخم الذى أدى 
إلى تهديد مستويات المعيشة وبعث فى 
النفوس الخوف مما يمكن أن بأتى به 
المستقبل ؛ بدرجة لا تسمح بالتعاطف 
والانشغال بقضايا الآخرين من الققراء ؟ 
لقد اقترن هذا التضخكم الجامح أيضا 
بارتفا م معدلات البطالة . ويزيارة عدد 
العاجزين عن إثيبا ع فيض الحاجيات 
الأساسيطة «اوخامطة اليكن الملائم ؛ 
وباشتداب حدة:التنافينب بين الباحثين عن 
عمل من خريجى الجامعات ؛ مما لم يكن 
ليترك لهم وقتا لقراءة كتب ماو أو جيفارا 
أو للقلق من أن الإنسان لم يعد له أكثر 


من بعد وآحد . 
اتفقراء مسئولون 
تبن ثقرهم 
كان التحول الذى حدث فى اتجاة 
الفكر السياسى والاقتصادى السائد فى 
الغرب هنذ أواخر السبعيثات ؛ ولا يزال 
سائداً حتى اليوم ؛ تحولا مدهشا حقا , 
وهن الشيق أن نحاول تفسيره . أقصد 


مهرم1577ه -ابريل عام 
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بهذا التحول ما سمى بظهور وازدهار 
أفكار «اليمين الجديد» 0 والذى 0 
عنه بكفاءة ملحوظة السيدة تاتشر فى 
بريطانيا والسيد ريجان فى الولايات 
المتحدة . لقد عاد هذا اليمين , الذى 
سمى جديداً ؛ إلى تكرار ما كنا نسمعه 
قبل ذلك الانقطاع القصير الباهر الذي 
حدث فى أواخر الستينات وأوائل 
السبعيئات » من كلام قديم للغاية يعود 
الدّ لتقليددين : عن الانسد جام التام بين 
مصلحة الفرد ومصالح المخصوع, دين 
مصالمح الأغنياء والفقراء ٠‏ والذى عبر 
عنه مدير شركة جنال موتوزز فى عبارة 
جنرال موتورز لابد أن يحقق أيضنا 
مصلحة الولايات المتحدة الامريكية . كما 
بعثت الحياة من جديد فى أفكار تنتمى 
إلى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشرء كنا نظن أنه قد تم تفنيدها 
ودحضها إلى الأبد ‏ وهى أقكار 
«الدارونية الجديدة» التى تدور حول إلقاء 
المسئولية عن الفقر على الفقراء:أنفسهم 
٠‏ وتبرر ثراء الأثرياء بأنهم «أكثر 
صلاحية للبقاء سثلما كان داروين يفسر 


أرشيف الشارخ 


نقاءبعفن أتواع الفسبيوانات :وقتاء 
البعضى الآخر نظرية «البقاء للأضلم: . 
أما البنك الدولى وصندوق النقد الدولى 
نقد عانا إلى تزديد #نظرية التساقطاء 
من جديد: فالمهم هو النمو وليس 
التوزيع؛ والانشغال بقضية توزيع الدخل 
يكاد يكون بمثابة تضيبع الوقت فيما لا 
طائل من ورائه ؛ بل يكاد يكون عملا 
مضرا إذ أنه يعطل التنمية ويخفض 
معدل زيادة الدخل القومى . وسوف يعم 
الرخاء, على أبة حال ؛ على الجميع ؛ فى 
الوقت المناسب متدسا تفتساقطظ كمدرات 
التنمية من أبدى الأغنياء » ليس بالإجبار 
٠‏ بل يطريقة طبيعية تعاما؛ عندما 
إِحْيَغلُون الْمبدد الكافى من العمال 
ويجبدون من مصلحتهم رفع مستوى 
الأجور , 
اتحسار الاهتعام 
يعداله التوزيع 
لابد أن يكون هذا البعث الجديد 
للتركيز على النمو على حساب التوزيع, 
ذا علاقة وثيقة بظاهرة نمو ظاهرة 
الشركات متعدية الجنسيات وزيادة 
ناسها ونفوذها ؛ وانتشار نشاطها فى 
مختلف أركان الكرة الأرضية . فخروج 
هذه الشركات بنشاطها بدرجة متزايدة 
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إلى العالم الخارجى ٠‏ وتجاوزها حدود 
دولتها الأم بدرجة لم تعهد من قبل ؛ كان 
وداقس مل فة المنفسية ف لتكقفقن 
تستكتويات العنمالة باخل الفقل 
الصناعية وارتفاع مستويات البطالة 
فيها ؛ ومن ثم زيادة التفاوت فى الدخول 
بعد عدة عقود مال خلالها هذا التفاوت 
إلى الانكمساش .امن ناحنية لشرئ كان 
إصرار هذه الشركات على القبفز فوق 
حدود. دول العالم الثالث , واشتراق 
أسواقها :.والإقادة مما لديها من عمالة 
رخيصة نسبيا ٠.‏ كان ينطوى على 
إضعاف لقوة الدولة الوطنية فى العالم 


الثالك وتخفيض قدرتها على حماية! 


فقرائها , ومن ثم تخفيض. قدرتهايغلى 
فرض حد أدتى للأجبور وتقديم الدعم 
لبعض السلع والخدمات الأساسبية ؤوعلن 
إعادة توزيع الدخل عن طزيق الضرائب 
أو الشأميم أو إعادة توزيع الأراضى 
الزراعية .. الخ 

فى مناخ كهذا كان لابد أن ينحسر 
تيار الاهتمام بعدالة التوزيع وأن يوضع 
التاكيد كله على تمو افدخل الأجمالن.. 
ففى هذا الأمر بالذات ؛ تنمية الدخل 
الاجمالى , تكمن عبقرية الشركات 
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أرشيف الشارخ 


متعدية الجنسيات ٠‏ وليس فى خلق 
فرص عمالة جديدة أو قى اشباع 
الحاجات الأساسية للفقراء . فإذا كان 
النمو وليس إعادة التوزيع هو موطن 
عبقرية هذه الشركات ؛ فليتفن الجميع 
إذن بالنمو » ولينتظر إعادة التوزيع 
بعض الوقت ريثم بحل وقت «تساقط» 
ثمرات النمو , 
+ع 

لايسع المرء عندما يتأمل ما يحدث 
الآن لقضيتى التنمية وإعادة التوزيع إلا 
أن يتذكر حقبة مماثلة مر بها العالم 
الغفربهفذ مائتى عام . ففى أوائل 
القرن التاسع عشر كانت أوريا تشهد 
باب الشورة الصيناعيية وذلك التقدم 
آلْفَكِنولجِي]آلَيْمِهِلٌ الى تمثل فى 
ظهنور صبعة اختشراععات بامرة كل يوم » 
وتطبيقها فى مشتلف فروع النشاط 
الاقتصادى ؛ مما أدى إلى ارتفاع 
مذهل فى انتاجية العمال . اقترن هذا 
التقدم المفاجىء فى أساليب الانتاج 
بشيوع البؤس فى صفوف العمال الذين 
كانوا حديثى العهد بالصناعة تركوا 
قراهم بحثا عن عمل فى المدن » فإذا 
بهم يجدون ظروف الحياة فى المدينة 


7 
اذك 
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أسو من نواح كثيسرة من ظروفهم 
السابقة فى القرية.» سواء من حيث 
ساسات افميل اقلزيفةمتفنائق ابعر 
زهيدة لا تتناسب بالمرة مع ما يحققونه 


من أرباح لأرباب العمل . أو من حيث 
ظروف الحياة الصحية والاجتماعية . 
لاشتراكية وعدالة التوزيع 
كان من الطبيفى فى هذه الظروف 
أن تنشأ الفكرة الاشتراكية التى تلفت 
الأنظار إلى الظلم الواقع:على العمال 
وتدعى إلى عدالة التوزيع ولكن هذة 
الدعوة إلى بالاشيتراكية لع#تستقطب 
أعظم عقول ذلك الينصى . بل كان 
أصحاب أعظم العقبول فئ ذلك الوقّت 


ا وأكثر الناس ذكاء يدافعون عن القضية 


0 


محرم؟17١ه‏ -ليريل ٠.١١‏ امم 


01000126091021. 


العكسية بالضبط , 

«دع أرياب العمل يفعلون ما يشاعون 
ياقتمَال لو يقيرف ,قن ذاقة مصيلمّة 
التنمية» . هكذا كان يقول ريكاردو مالش 
ونثيام وجيمس ميل: إذ رددوا بثقة نامة 
مبادىء الحرية الاقتصادية التى رفع 
لواءعها آدم سميث ظبلهم بؤقت قصير, 
وتبعهم سائر الاقتصاديين التقليديين 


أرشيف الشارخ 


والتقليديين المحدثين لاكثر من هائة عام . 
لم يكن هؤلاء الاقتصساديون 
التقلبديون غافلين عن قضية عدالة 
التوزيع بل ولا كانوا غلاظاً قساة القلب , 
إنما كان الشىء الذى يبدو فى نظرهم 
أكثر إبهارأ وأعظم شآنا هو ذلك النمو 
السريع فى الانتاج والدخل لم تكن 
مشكلة الافتصاديين التقليدية هى 
افتقارهم إلى الرحمة أو الشفقة . بل 
كانت هى انبهارهم الشديد بنور التق 
التكنولوجى الساطعم والذى أضعف 
قدرتهم على رؤبة كل ما عذاه . أما 
فؤلاء الاش ةراكبون الذين سماهم 
ماركس وانجلز فيما بعد »«الاشتراكيين 
الختالبين أواالظوباويين» (من أمثال أوين 
وفوريبه ولوى بلان) فلم تكن مشكلتهم 
أنهم كانوا عاجزين عن رؤية مزايا 
التقدم التكنولوجى ودور الحافز الفردى 
فى تحقيقه » بل كانت مشكلتهم هى فقط 
فى قدومهم قبل الأوان . فقى فثكرات 
التقدم التكنولوجى الباهر يصعب ؛ فيما 
يظهر ؛ تحويل أنظار الناس من الافتتان 
٠‏ بأعاجيب التكنولوجيا الحديثة إلى 
الاهتمام بقضايا الفقراء والمظلومين , 
عندما يكون هناك شخص يقوم بأعمال 
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خارقة للعادة بوجه الجميع آنظارهم إليه 
ولا يلقون بالا لمن قد يكون هذا الشخص 
قد داسهم بقدمه ٠.‏ قد لا بلتفت الناس 
إلى هؤلاء المقهورين إلا بعد أن ينتسهى 
ذلك الشخص من عمله الخارق للعادة » 
الأخطاء » إن الماركسية مثلا » وشى 
الفكرة الاشتراكية الأصلب عوداً من 
أفكار الاشتراكيين السابقين عليها ؛ لم 
تظهر وتكتسب أنصاراً أقوياء إلا بعد أن 
بدأت الرأسمالية فى التعثر وأصابها 
الانتكاس بعد الانتكاس »2 فى صورة 
تتابع الدورات الاقتصادىة ؛ وحلول 
الاحتكار محل المنافسة الكاملة وازديادن 
حدة التناقض بين الثروة والفقر ٠‏ 
العدالةا نقرا 
نحن فيما يبدو نمريفترة ممالة , 
فى هذا الصدد ٠‏ لبدايات الشبورة 
الصناعية فى أوائل القرن التاسع عشر 
فهى بدورها فثرة من الانتصارات 
التكنولوجيا الباهرة التى تجبر قضية 
العدالة على التراجع لصالح أهداف 
التنمية وإن ما ذلاحظ» اليوم على موقف 
أنصار العولمة وحرية التجارة 
والخصخصة الذين يجتمعون كل عام فى 
دافوس ليناقشوا منسيان التقدم 
الاقتصادى والتكنولوجى فى العالم ' 
والعقبات التى لا تزال تعترض انفتاح 
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العالم على التجارة والاستثمارات ما 
نلاحظه على موقف هؤلاء من استخفاف 
بأصوات الاحتجاج والاعتراض التى 
تواجههم من جانب المتعاطفين مع 
الفقراء والملهمشين والمضارين من هذا 
التقدم التكنولوجى وهذا الانفتاح ؛ لابد 
أن يذكرنا بالاستخفاف المماثل الذى 
كان الاقتصاديون التقليديون منذ قرنين 
من الزمان يقابلون به حركات الاحتجاج 
الاشتراكية ؛ التى كانت تعترض على 
استغلال العمال وتشغيل الأطفال . 

إن هذا الاهمال الجديد لقضية 
إعادة توزيع الدخل وهذا الاستخفاف 
الذى يقابل به الداعون إليها ؛ لابد أن 
بشيرا الأنيفتا والاشفاق ؛ ولكن مادام 
لهذا الاقمال وهذا الاستخفاف ؛ كما 
رأبنا . يسوليق تاريخية ؛ فلعلنا نستطيع 
أَبَشَنَا أن نامل فى أن يعلد التاريخ نفسه 
بممورة أى بأخرى فنشبهدٍ من جديد ٠‏ 
كما سبق أن حدث أكثر من مرة ٠‏ عودة 
الافتمام بقضية عدالة التوزيع ؛ وذلك 
بمجرد أن تتراخى سرعة هذه الثورة 
التكنولوجية الراهنة وتضعف قدرتها 
على صنع الأعاجيب الخارقة للعادة . 


أرشيف الشارخ 


ا/ا 


ا | / 
11 
در 
[اذاك ! 
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مصر القديمة وتدائق الأديان 
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حصن بابليون ومدخل كنيستى 
«المعلقة و الروم الارثودنكس» 


© يضم جامع عمروين العاص) تاج الجوامع ... 
وأول جسامع فى مصر بنى مسام 5١‏ ل ||1[1 
وتطورت عمارته علس مرالعصور . 


© فى هدا المكان وضع سبِدنا مسوسى فى 


السلة واحنمت يه العائلة المقدسة . 


تحقبق : امانى عبد الحميد © تصوير : سُوقَى مسطمى 


اعم 
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منطقة و«مصر القديمة؛ .. ذلك المكان الفسيح الذى 
يتجلى فيه التاريخ أكثر مما يتجلى فى أى مكان آخر .. 
حيث فاض النهر يا لصندوق الذى احتوى سيدنا موسى 
ليصل آمنا الى أيدى إمرأة فرعون. وفى هذا المكان 
نفسه سجد سيدنا موسى لربه طالبا الأمن والسلامة 
خلال م الى فلسطين بعدما أوحى الله إليه: وأنزل 
عليه وعلى أخيه هارون التوراة والألواح ( حوالى عام 
٠‏ ق. م) باللغة الهيروغليفية (لغة مصر) . وداخل 
تلك المغارة احتكمتث السيدة المدراء: سيدة نساع 
العالمين: هى وابنها عيسى وعائلتها المقدسة هربا من 
بطش الرومانئ الوثنيين وملك اليهود ١شيرودس»‏ (4 ق 
م 5ام) الذى اراد قتل الصلبى ,.اوفئ مسصر 8 
الأمن والاستقران. 

كانت مصر قد شهدت انتصار 


1 السيحية على الوانية وين 


أقدم كنيسة هى «الكنيسة المعلقة» كما 
ضنمت أرضها فرحة دخول الاسلام بعد 


والأقباط واليهود والمسلمون جنبا الى 
جنب على مر التاريخ: وو الدليل على 
عصورها ذ نمط الأحيا » المغلقة والمنعزلة 


ممزم؟2 15ه سليريل 1١٠1م‏ 
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انتصار عمرو بن العاص وجيوش»؛ 
وإقامة أول مدينة إسلامية وأول جامع 
فى مصر والقارة الأفريقية باكملها, 
وعاش فى شوارعها ودرويها الأرمن 


أرشيف الشارخ 


طائفيا على ذاتها.. ومثال ذلك بهود 
مدينة الفسطاط الذين عاشوا وسط 
أهلها دون اتخاذ شكل الانعزال الطائفى 
المفلق الذى يفضلونه دوما فى جميع 
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أنحاء العالم . 

وخلال تلك الشواهد التاريخية 
نستطيع أن نؤكد أنه من الخطأ الاعتقاد 
أن منطقة مصر القديمة بآثارها هى 
منطقة تجتمع فيها الأديان الثلاثة 
اليهودية, المسيحية والإسلام فقط.. بل 
هى منطقة تجمع نسيج أمة حافظت على 
مصريتها وكيانها منذ الأزل.. وهى تضم 
ثقافة مصرية قوية عتميزة بخصال تنفرد 
بها عن غيرها من الثقافات ؛ وأول هذه 
الصفات تقوم على وحدتها الوطنية بغض 


01000126091021. 


1 59 0 8ن مم - - 
مثذنة جامغ عمرؤريق العاه. التى نعود الى عبد مراد يك 


أرشيف الشارخ 


1 320 


النظن عن ديانة أفرانها؛. فهى تجمل 
شخصية مصر بإنسانيتها.. حيث أخذت 
الديانة المسيحية وهضمتها ومصرتها /, 
وأخرجت منها نسختها الخاصة بها | 1 
«القبطية» .. وهى التى احتوت العرب | )ارك 
حضاريا وأضفت على لغتهم العربية 
لهجتها الأقرب الى القلب بعد أن رققتها. 
يقول د. جمال حمدان فى كتابه 
«شخصية مصر» إن مصر لم تسبق 
العالم كدولة سياسية فقط وانما هى 
أطول دولة حافظت على وحدتها القومية 


محرم؟؟6 ١ه‏ -ابريل ١١١5م‏ 
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انس #صبرالقد يمه 
تتعانقالأديانالثلاثة 


عبر التاريغ.. فلم يحدث خلال 7٠.٠١‏ 
سنة أن.انفرط عقد وحدتها وتدهورت 
الى انفصاليات اقليمية إلا فى حالات 
نادرة . 
لقاء الأديان 
فضلت وزارة السياحة أن تطلق على 
منطقة مصر القديمة لقب همجمع الأديان 
الثلاثة: للتاكيد على السماحة الدينية 
التى تتمتع بها مصر مهن الديانات 
والحضارات. 
ومن هذا المنطلق نذأت الحكوية 
المصرية فى تنفيذ مشروع تطويو وتزميم 
المنطقة الأثرية بََحَى تلاز القرتمة بلنا 
تحتضنه من آثار إمسلامية وقبطية 
ويهودية مع بدايات عام 2٠٠٠١‏ فى اطار 
خطة لتحويل المنطقة الى تموذج ومتمف 
مفتوح أماح: الزوار. حيث من المنتظر أن 
ينتهى العمل مع نهايات هذا العام. بعد 
أن أحية فيثة تنشيظ الشياحة مسار 
المائلة المقدسة عندما فرت الى مصر 
هربا من بطش الرومان وتحصنا بالملجاً 
والملاذ الآمن بدءا من «الفرماء فى 
الشمال الشرقى لسيناء ومرورا بمنطقة 


أرشيف الشارخ 


مسر الققينة:: وقد ستلمم سمالنات 
التطوير والمجهودات الضخمة المبذولة فى 
تغيير الكثير من السلبيات التى عانت 
منها المنطقة. حيث كانت غارقة فى بحار 
من المياه الجوفية والمجارى وأغلب 
حوائط أثارها متاكلة وسقوفها مليئة 
بالشروخ: واليوم أصبحت المنطقة أكثر 
أمانا من الناحية المعمارية وإن كانت 
الأضوات تتغالى احتجاجا على أساليب 
الترميم وتتهمها بعدم مراعاة المرجعية 
التاريخية فى الترميم. 
مجمع الأذيان اثثلائة 
والمعروف أن مجمع الأديان يضم 
جامع عمرو بن العاص ومعبد بن غازر 
اليهودى وحصن بابليون ومجموعة من 
الكنائس والأديرة التى تنقسم الى 
جزمين 
الأول باتبجصوعة كنائس خصن 
باثليون .أو كفا يطلق عليها «قصر 
الشمغ» وتشمل الكنيسة المعلقة: وأبى 
سرجة والقديسة بربارة ومارجرجس 
وقصرية الريحان ودير مارجرجس 
للراهبات ومارجرجس للروم الأرتوذكس 


أما الجزء الثاني : فيشمل الكئنائس 
التى تقع داخل مدينة الفسطاط بالقرب 
من جامع عمرو وهى كئيسة ابوسيقين 
والأنبا شنودة والدمشرية وبابليون الدرج 
وأبا كبير يوحنا والأمير تادرس المشرقى 
ورئيس الملائكة ميخائيل ودير أبى 
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ذرب الأن رة الذى بربط بين كنانس قصنر اشىء 


سيفين للراهبات ومارمينا بزهراء مصير 
القديمة . 
حصن بابليون وبوابة/ عفرو 
مكل حصن بايليون. نوعا من القوة 
الصلبة التى استخدمنها ارَوْمَاآفْئ الغراز 
انتقتصاراتها والمحافظة على 
امبراطوريتها. وهو نفس المكان الذى 
شهد ترحيب أقباط مصصر بالإسلام 
وبالفاتحين المسلمين: الذين أعانو! أقباط 
اليعاقبة على التخلص من الاحتلال 
البيزنطى وأعادوا بطريرك المسيحيين 
الى كرسيه بعد طرد أصسحاب مذفب 
الملكانيين (وهو مذهب البيزنطيين 
المحتلين). ؤلم تثل بقايا الحصن 
الرومانى العظيمة الكثير من الانتباه الا 
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فى وقنتنا العاضر مع بدء مشروع 
التطوير. كما لا يوجد نص تاريخى يبين 
تاريخ إنشاء الحصبن. وذريجع الفضل فى 
حقظ ما .قرلا من الخصنْ)الى الأقباط 
ان :اجتففت لهو شيهاغذة كنائس منذ أول 
مهد المسيحية؛ حيث وجدوا خلف 
أسواره منعة لهم فى أيام المحنة والشدة 
ويحعتضن الحصن مالايقل عن ست 
كنائس أشهرها الكنيسة المعلقة وكنيسة 
أبى سسرجة . ويربط بينهما درب بين 
الأديرة الذئ يضم بعض المزارات 
القديمة تحت حوائطه يعرض اصحابها 
مشغولات يدوية بسيطة ترتبط بتاريخ 
المنطقة. وبوجد أسقل الحصن مدخل 


ضخم أطلق عليه دبواية عمرو» . حيث 


// 
انكل 
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لفن مصمر؟ القت فيديه 


شهدت الفتح الاسلامى لمصسرء فمن 
خلالها اقتحم عمرو بجيوشه أكبر قلعة 
عسكرية محصنة فى مصر والذى اعتبر 

ومن المنتظر أن يتحول الموقع جول 
«بوابة عصروه الى مسدرج رومانى على 
غرار المسرح الرومانى بالإسكندرية فى 
اطار مشروع تطوير المنطقة.. حيث شهد 
الحصن عملية ترميم شاملة بَعا فى ذلك 
عملية خفض منسوب المياه الجوفية التى 
كانت تملؤة: الح جبانب:ترميتم أشرازب 
تمهيدا لفتّحه أماءالزوار للمرة الأولى 
فى التاريخ والتجول داخله والتعرف على 
أجزائه التى ظلت سنوات 00 نمارقة 
فى المياه الجوفية. كما ستتم ازالة 
مجموغة من المحال التجارية التى تقف 
حاجز! أمامه وتمنع الزائر من الرؤية 
الواسعة «للحصن: و«بوابة عمرو». 

مجد مصري قديم 

أكد د.طه حسين فى كتابه 
«مستقبل الثقافة فى مصر»ء أن الحضارة 
المصرية القديمة هى أعظم حضارة 
وأقدم حضارة عرفها الانسان فى 


أرشيف الشارخ 


تاريخه وهى ممتدة من الكنيسة القبطية 
. فالكنيسة مجد مصرى قديم, لذا فإن 
الزاثر لنطقة تعناشنى ممسر القديمة 
يستطيع أن يتعرف بوضوح على ملامح 
التراث المصرى القديم الذى ظل ياقيا 
ومصونا ومحفوظا داخل جدراتها. فاللفة 
القبطية هى بعينها اللغة المصرية القديمة 
كما كان المصريون القدماء يتكلمونها.. 
وقد حافظت عليها الكنيسة القبطية فى 
طقوس صلواتها وكتبها ومخطوطاتها . 
كضناتس: الفن 
المضري القديم 

كما أن الفنون القبطية وآثارها 
المحفوظة إلى اليوم فى المتحف القبطى 
والكنانس والأديرة يشهد بأنها امتداد 
لفن المصرى القديم. «فقد احتفظ الفنان 
القبطى فى ااتصوير والرسم التشكيا 
والنحت وصناعة السجاد وفئون التطريز 
بالخصائض الثى تميز بها الفن المصرى 
القديم». وهو ما أكده الفريد باتلر فى 
كتابه «كنائس مصر». فنحن لا نزال نري 
نفل العتاكن القدممة والقيرة مسبو 5 
«العنخ» مفتاح الحياة مرسوهما على 
الجدران كما كان المصريون القدماء 
يرسسمونه فى معابدهم ومقابرهم. وإن 
اختوى على صورة السيد المسيح أو 
صسورة السيدة العذراء مريم تحمل 
المسيع طفلا على ذراعها الأيسر. أو 
صورة السيد المسيح ذى ملامح قبطية 
هما يدل على أن الفنان صار مسيحيا 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


بوابة مرق التى شهدت فسنم عمصر وانتصمار الاإسلام 


لكنه لم ينس مسصريت»ه. كما احتفظت 
العمارة القبطية بالروح الفرعونية فى 
بنائها واقتدست من العمارة الاسلامية 
أيضا. حيث حافظت على سشسمك الحوائط 
وقلة الفتحات والنوافة, الى جببائتب 
الزخارف الظاهرة على الأفاريز 
والنوافذ المغطاة بالزجاج الملون المعشق 
بحيث يتوافر للكنيسة الضوء الخافت 
الذى يثير الخشوع والرهبة والتركيز فى 
الصلاة. 

ويضمم المتحف القبطى الى بنى عام 
4 كمتحف تابع للكنيسة القبطية 
داخل حصن بابليون رواثْغ الفن القبطى 
من أيقونات وقطع خزفية وفخارية 
ومنحوتات خشبية ومشربيات 
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محراب المعيد اليهودئ ويبدو أعلاه لرح الوصايا المشر 


ومنسوجسات علاوة على المخطوطات 
النادرة والتاريخية والتى تؤرخ جميعها 
لجذور الشععب|المصرى يِذ القدم . 

ومن أشهرا ا اخطوطات التى يقدمها 
المشبحف والتى تعبد أهع الاكتشافات 
المتعلقة بالتاريخ القبطى خلال القرن 
العشرين؛ مخطوطات «نجع حمادى» . 
وتضم ؟ه نصا فى 1١١57‏ صفحة 
جمعت فى ١١‏ مجلدا معظمها مكتوب 
باللغة القبطية القديمة. يختلف محتواها 
عما جاء فى أناجيل العهد الجديد خاصة 
قيما يتعلق بقنصة صلب السيغ: وفى 
كتابات مسيحية لبعض الجماعات التى 
ظهرت عند بداية القرن الأول الميلادى 
وتعرف باسم «العارفين». كما يضم 


ح- 
2 
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المتحف مخطوط ١المزامير»‏ وهو كتاب 
قديم ظهر على هيئة ملازم مجمعة 
ومخاطة. تم اكتشافه فى قرية «المعنل» 
ببنى سويف ومكتوب باللغة القبطية 
بلهجة هحلية معروفة باسم هبهناسوية» . 
الكئيسة المعلقة 

تؤكد المراجم التاريخية أن الكنيسة 
«المعلقة» أقدم بكثير من كنيسة أبى 
سرجة دتيجة تأثير التجديدات المتوالية 
على الدليل الداخلى بحيث أصبح من 
الصعب الاتتقولال على تاريخ بثاء 
الكنيسة المعلقة بدقة وبالرغهم هن ذلك 
تعتبر «المعلقة؛ أثرا ثمينا يعود الى نهاية 
القرن الثالث الميلادى وبداية الرابع . وقد 
شيدت فوق برج من أيراج حصن 
بايليون وتضم روائع الفن القسبطى 
النادرة من الهياكل والرسوم الجدارية 
والايقونات التى اختتلفت الآراء حول 
عددها الحقيقى الذى يتراوح بين ١١١٠‏ 
الى 1٠١‏ أيقونة» .. وصمم سقفها 
الخشبى.المعلق على شكل سفينة توح 
ومز الانتصنار والنجاة. 

أما كتيسة أبى سرجة فتعود 


أرشيف الشارخ 


أمسيتها الى احنوائها على المغارة 
المقدسة ذلك المكان الذى اختبات فيه 
السيدة العذراء وطفلها عيسى وعائئتها 
المقدسة. لذا فهى مقحسد ومزار جميع 
الطوائف الممسيحبة من جميع أنحاء 
العائم» وقد أنشنت فى أواخر القرن 
الرابع وأوائل القرن الخامس المبلادى 
لتكون أول كنيسة فى مصر يقبم فيها 
البطاركة القداس. وتشتهر بها نحتويه 
من أيقونات يرجع تاريخ يبعضها الى 
القرن العاشر الميلادي أشهرها صورة 
ميلاد السيد المسيح وأيقونة العشاء 
الأخير للسيد المسيح وتلاميذه. ريحتفل 
الأقباط فيها كل عام بذكرى دخول 
السيد المسيح أرض مصسر فى اليوم 
الأول فى شهر بونيو. 
المغبد اليهودي 

وتضم منطقة مصر القديمة المعبد 
البهكونى َعَم كان فى الأصل كنيسة 
قبطية باسم رئيس الملائكة ميخائيل 
اشتراها اليهود مع نهاية القرن التاسم 
المبلادى.. وفى تهاية القرن التاسعغ عشر 
الميلادى هدم اليهود المبنى القديم 
وأقاموا مكانه المعبد الموجود حاليا. 
وترجع أهميته الى وجود «بثر موسى» .. 
ذلك المكان الذى انتشلت منه امرأة 
فرعون الصندوق الذى كان بداخله 
سيدنا موسى عليه السلام. طرازه خليط 
معمارى من الطراز البازيلبكى المميز 
للكنائس المحيطة به بجانب بعض فتون 
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الى تسر القئمة 


تستعان ةالآديانالثلاثة 


الزخرفة الإسلامية. مقسم الى ثلاثة 
أقسام بواسطة أعمدة تنتهى بالمحراب 
المتجه نحو الشرق «القدسء المبنى على 
هيئة نموذج هيكل سليمان ويحمل لوح 
الوصايا العشر.. ووسط المعبد الشاهد 
الرخامى ويحمل كتابات محفورة تشير 
الى انه الموقع الذى صلى فيه سسميدنا 
موسى بعدها كلقه الله بالرسالة طالبا 
بأن يكلل رحلته الى فلسطين بالأمن 
والسلامة. وفى هذا الموفع تم اكتشّاق 
عشرات الأزراق والمخطوطات :و الكتب 
التى سميت بآسم «الجثيزق عام 1655م 
نكن للآسف قامِتِ الطائفبة اليبهودية 
بنقلها الى جامعة كمبردج ويعض 
المؤفسسات الطمية الأخرى. ويظهر 
التائير. الاسلامى جليا فى زخرفة 
السقف حيث يمتلئ بالأطباق النجمية 
التى ظهرت لأول مرة فى محراب السبيدة 
فاطمة (الموجود خاليا فى المتحف 
الاسلامى) والمشربيات الششبيةة: 
والاضاات الموزعة على شكل «مشكاة 
اسلامية». 

ويتبغَ المعبد طائفةاليهود 


أرشيف الشارخ 


«الريانيين» .. حيث انقسم اليهود الى 
عدة فرق دينية يدور الخلاف الرئيسى 
بيئنها حول الاعتراف بأسقار العهد 
القديم والمرويات الشفوية المنسوية الى 
موسى عليه السلام والتلمود أو انكار 
هذه الأصول . 

وملحق بالمعبد مكتبة عبرية ضخمة 
تضم كتبا تاريخية قديمة تؤرخ للديانة 
اليهودية باللغة العبرية.. أهم ما تحتويه 
سمسيمة اقب يوم كأرزنها الل القرين 
العاشر الميلادى اثناء الحكم الاسلامى 
للأندلس. حيث تعتير محاولة لتعريب 
اللفة العبرية ومكتوية بحروف عبرية 
لتعلم اللغة العربية وفهمها مثل سفر 
الذاهدن: لسشان الكوواة اله 
وللأشف أيضا قامت الطائفة اليهودية 
بقل بعضها للخارج طبقا لما أكده 
البييع عبدالحميد عثمان مدير مكتبة 
التراك اليهودئى ا ملحقة بالمعبد. وتعتبر 
صلاة عيد «الهانوكة»» أو معين الشموع 
أو الأنوار» أهم الاحتفالات الزسمية 
لليؤود التى تقام سنويا داخل المعبد فى 
ديسمبر» حيث يفد أليها اليهود من 
جميع أتحاء العالم 0 

الفسطاط ومجدها الغابر 

فى ذلك المكان الفسيح القابع شمال 
حصن بابليون عسكرت قوات العرب 
بقيادة عمرو بن العاص للمرة الأولى منذ 
أكثر من ١4+٠١‏ عام لتؤسس الفسطاط 
أول مدينة اسلامية فى مصر والقارة 
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الأفريقية. لتظل عاصمة للديار المصرية 
فترة ممتدة طوال حكم الخلفاء الراشدين 
وبنى أمية حتى بئيت مدينة العفيكن فى 
عام ١ه/ا‏ م. وفقدت المدينة التى اكانت 
أصل القاهرة مع الوقت يريقها نتيجة 
التطورات السلبية الثى لحقت بها فى 
أعقاب سلسلة المجاعات والأوبئة التى 
أصابت مصر فى عهد الخليفة المستنمير 
٠١54 75877(‏ م) ثم أصابها الحريق 
الهائل الذى أشعله الوزير الفاطمى 
شاور خشية سقوطها بأيدى الصليبيين 
عام 1114 م. وكان له الأثر المدمر عليها 
وعلى سكاتها فيما بعد أسعاه المقريزى 
«خراب الفسطاط» موضحا حالها 
المتردى بقوله : «لا يرى هناك شئ يسر 


م60.١‏ نمو 01000126 


أيقونة «رئيس الملائكة ميخائيل ٠‏ بكنيسة أبي سرجة 


الخاطنر هعا كانت عليه مدينة العرب ذا 
العذ والثروة والشهرة المنتشرة فى أقطار 
٠‏ الات ىالعاللة الشامفة 
المشيدة..التىامزقتها سطرات الدهر 
فحوادث الأياغ وجعلت نعاليها سافلها 


الأزضلٌ 


ومحت أثارها بالمرة: فأصيحت خاوية 1" 


موحشة لبس بها «إنس». 
تاج الجوامع 

بالرغم من أنه أول جاممع يبنيه 
المسلمون فى مصر عام "١‏ ف .11" 
ميلادية . وبالرغم من تسميته بالجامع 
العتيق وتاج الجوامع لأهميته التاريخية 
بالنسبة للإسلام. فإنه تعرض لكثير من 
الاهمال المتواصل عبر المراحل التاريخية 
المختلفة. وان كان قد نال العديد من 
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الك 
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فى مسر اللدد يمة 
تستعانق الآديانالثلاثة 


الترميمات والتجديدات خلال فترات 
الخلافة المتعاقبة فإن تلك التجديدات لم 
تكن جميعها على قدر من الجودة. بل 
كان بعضها يشوه ملامخه الأصلية 
وينزع منه كثيرا هن دلائل بنايته الأولى. 
فالجامع الحالى لا يشتمل على شىء من 
الجامع الاصلى القديم الذى بئاه عمرو 
سوى مساحة الأرض.. والتى تعرضت 
أيضا لزيادات متعددة على مر التاريخ: 
وكانت إقامته الأولى على مساحة ٠.‏ <* 
٠اذراعا‏ أى حوالق 771 :30 ا 
متر» ويحيط به الطريق من كل لذهة ولا 
صحن له ولا محراب مبحجوف ولا مئذنة 
ولا فرش وسقفه منخفض جدا مصنوع 
من الجسريد والطين. توالت عليه 
التوسعات على يد العديدين منهم مسلمة 
بن مخلد الأنصارى فى عام ١ه‏ هجرية ‏ 
17" ميلادية والذى أدخل عليه نظام 
المئذنة. ثم عبدالعزيز بن مروان عام ٠/4‏ 
ه ‏ 154 م . وقرة بن شريك عام 57 ه 
٠م‏ . الذى هدم الجامع بالكامل 
وضم اليه جزءا من دارى عمرو بن 
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العاص وابنه عبداللكه » وأدخل مهرايا 
مجوفا؛ ومنبرا خشبيا وذهب تيجان 
أربعة أعمدة تجاه المحراب. ثم تضاعفت 
مساحته فى عهد عبدالله بن طاهر والى 
مصر والخليفة العباسى هارون الرشيد 
بحيث بلغت ١65.؟١١‏ ا .5.١؟1‏ متر 
مساحته الحالية. ويمكن القول بأن 
أعمال الإصلاح والتجديد والتجميل التى 
أضيفت للجامع يرجع الفضل فى 
معرفتها للمؤرخين المسلمين والرحالة 
عن طريق وصفهم لحمالته مثل ابن 
دقماق؛ المقريزى: على مبارك» وناصر 
خسروء ولعل أسوأ أعمال الترميم التى 
تعرض,لها الجامع كانت فى عهد الأمير 
مران بك عاع /151 م. حيث غعدمه وأعاد 
بناعه بأسلوب خاطىء فقد بنى عقود 
بواكه ف وظي ع أغير بها الطبيعى 
وجعلهاضموذية على 'جدار القبلة معا سد 
شبابيكه. ومن المرجع أن المشذنتين 
الباقيتين إلى الأن ترجعان الى عهده. 
وفى اطار مشروع التطوير يتم حَاليا 
ترميم جامع عمرو واعادة بنائه طبقا 
لاصوله المغمارية الى ما قبل عمارة مراد 
لد ال جاتن متحاولة حفين متستي 
المياه الجوفية التى فاض بها من أجل أن 
يستعيد وظيفته الدينية والاجتماعية 
والتعليمية على أكل وجه ٠‏ 88 


ازارات طريق مارجرجس ومشغولاتها اليدوية يرتادها السياح من جميع الاجئاس 
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وكا ساوى 


بين علوم الديسسن واللمفسسيس سسا 


طارقالبشرى 


من محاسن عصرنا الذى نعيش فيه : إن وجد فيه من 
هم على شاكلة الشيخ محظلد الفزالى رحمة الله 
عليه؛ والشيخ يوسف القرضاوى زاد الله لنا النفع 
بعلميه وفقهه. فؤلاء الرجال هم قلة. وهذا أمر 
طبسعى قبيلتى كان أمثالهم كثرةافى أى زمان 
ومكانت؟: إن الؤاحد متهم -شنكت منرحلة تاريخية, 
هى أهذه المرحلة التى نشآأ فيها وغناش وتفاعل مع 


الشيخ محمد القزالي كان 
أميل إلى الفكر السياسى 
الإسلامي؛ وعلى مدى نصف قرن عالج 
أكثر ما ثار فى هذا المدى الزمنى من 
وهو فنا يكمل ش جر المفكرين 
الإسلاميين من أمثال محمد عبده ورشيد 
رضا وحسئ البنا. وغيرهم سابق ولاحق. 


أرشيف الشارخ 


مشاكلها وقضاياها وتحدياتها. 


والشيخ يوسف القرضاوى يجد 
مكانه الثابت على ذات جذوع هذه 
الشجرة ويكمل صنيع سابقيه؛ وهو فى 
الوقت ذاته ينشغل بفتاوى الأحكام 
وقضمايا فقه المعاملات تاليفا للكتب 
وإصدار! للفتاوى فى مسائل الفروع, 
تضم محمود شلتوت وأحمد ابراهيم 
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د..موسف القرخبَاويى 
وعبد الوهاب خلاف وعلى الخفيف ومن 
غلئ شاكلتهم سابق ولاحة 

وأهم فا يميز الشيخين؛ 
علامفة على عصير 
الفكر الإسلامى 
الصدع الذى عانى 


ولجفلهف 
وعلى مرحلة من مراحل 
عتى بيهم ارقاب 
منة فق ها الاسيلام 
وفكرة على مدى قرن سسامق. وعلى مدى 
القرن الرايع عشر الهجرى (الذى بدا 
فى ثمائينيات القرن التاسع عشر 
المبلادى. تحو 1847غ), عانى الفكر 
الإسلامى نوعا من الانفصام بين حركة 
التجديد وحركة المحافظة؛ كانت حركة 
التجديد تنشر وجوها لاستجابة الفكر 
الإسلامئ لأنواع معاملات جديدة 
وأوضاع نظم اجتماعية وسياسية حادثة؛ 
وتفتق حلولا لمشاكل طرأت لا تجد لها 
فى فكر السابقين حلولا جاهرة. 

وكانت حركة المحافظة تنظر إلى 


الشيخ محمد القزالى 


أرشيف الشارخ 


الشيخ محمد 0 
الوافد الأجنيى من الغرب وأورويا بقلق 


ن بحتث 


شديد: ترى فيه فكراأ نرند أ 
لأصتثول من ركائز الفكر الاإاسلامى 
التليد» وترى فيه أنماط عيش وأوجه 
سلوك وأنواع ميعاميلات تتعارض مع 
نظام الواجيات والمعرهات الإسلامية 
وتتبجح فى تحديها لهذا النظام وتعمل 


على تو لمد لاستهانة به وعدم الاعتبار 
بأوزار المخالفة له. مع تشبعه من قيم 


معارضة لأقيم السائدة. وتمثل كل ذلك 


فى مسائل المأكل والمشرب والمليس | ١‏ 


وأنواع التعامل مع البنوك: بمثل ما تمثل 
فى تبجح بعثات التبشير المسيحى فى 
نشر دعواها فى بلادناء وبفثل ما بدأت 
مجلات وكتب حديثة تنشر من الفلسفات 
بين الشباب المثقف ما يشكك فى أسس 
العقندة الديئية: 

اعتبر المحافظون إن حركة التجديد 
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فى الفكر الإسلامي إنما تزكى هذا 
التفكك العقيدى والقيمى والسلوكى, 
وأساء وا الظن بها وقاوموها. واعتبر 
المجددون أن حركة المقاومة المحافظة 
إنما تستبقىي الوهن الإسلامى 
الاجتماعى فى مواجهة مسائل التحضر 
والنمو وأساء وا الظن وشنعوا عليها. 
وظل العراك سجالا يخفت ويعلو جيلين 
أو ثلاثة أجيال. ثم جاء ت هذه الحلقة 
الأخيرة التى نتكلم عنها لتوحد بين دعوة 
التجديد ودعوة المحافظة» بالدفاع غن 
ثوابت الفكر الإسلامى وأصوله وبتجديد 
ثوابته وفروعه؛ وكان من أزكى ثمار هذه 
اللدرسة الموخدة لانكديد َِآ اافيلة على 
حركة واحدة شيخانابالجلبلاآن الفزالى 
والقرضاوى, الشبيخ الفزالى ولد.في 
6 للهجرة (سنة ١9377‏ للميلاد) وولد 
الشيخ القرضاوى فى ١١144‏ للهجرة 
(سنة 1555 للميلاد). وكلاهما تعلم 
وتخرج بالأزهر الشريف. 
0س( 

هذا هو ما أظنه وضع الشيغ 
القرضاوى فى خريطة الفكر الإسلامى 
فى القرن العشرين؛ وقف مع الشيخ 
الفزالي على ملتقى البحرين؛ بحر 
المحافظة وبحر التجديد؛ وصار البحران 
بحرا واحدا؛ وصار المجدد هو من يدافع 


أرشيف الشارخ 


عن الأصول وبزود عنهاء وصار المحافظ 
هو من يتوسل بالتجديد لصيانة الوجود 
والبقاء. والفكر الإسلامى بهذا الالتقاء 
صار أحصن وأمتع كما صار أحيا 
وأزهر مها كان فى بداية القرن الرابع 
عشر للهجرة. 

أما عن صلتى أنا بكتايات 
القرضاوى. فقد اتصلت بها متذ شتاء 
4 - 1978 على التحديد. بدأت 
اتصال قارىء بكاتب عبر الدوريات 
والكتب. وما أكثر ما تفاعلت مع رجال لم 
ألقهم ولا عرفت أشخاصهم بالاتصال 
المباشرء إنما تفاعلت معهم عبر الكلمة 
المكتوية. وكثيرا ما كفننى هذه الصلة, 
وما أكثر ما صرفتنى فطرة الخجل عن 
الستلعى للتعارف الشخصى» إلا ما 


قذبره الأقدار للقاءات من بعد. وكان هذا 


شانن- ويم الشبيخ يوسف. 

يآت صللمئ بكتاباته فى ذلك الشتاء 
البعيدٍ من عامى 4!-151/5؛ كنت أعمل 
فى أسبوظ وشيدن) لحاكم مجلس الدولة 
هناك؛ وكنا نذهب إليها دورا فى كل 
شهر. أياما نعقد جلساتنا ونهبىء 
قضايانا ثم نعود إلى القاهرة ندرس 
ونتداول ونكتب. وقبل سفرة من هذه 
السفرات مررت على المكثبات حسب 
عادتى ألتقط ها تهمنى قراء ته. 
وصادفت مجلة دورية جديدة لم أرها ولا 
سمعت عنها من قبل اسسمها ,المسلم 
المغاضر» وجدت عنددين متجاورين, 
الأول اسمه«العدد الافتتاحى» ثوقمبر 
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غ4/اذا. والآخر اسمة ءالعندان الأول 
والثانى» أبريل 191/5: وعجبت أن يكون 
ثمة عدد سابق للأولء ثم يرد العددان 
الأول والثاني عندمجان؛ وكان الأولى أن 
يصدر العدد السابق برقم والآخر برقم 
تال, وكفى الله المؤمنين الحيرة. وعزوت 
الأمر إلى قلة الغسبرة فى إصدار 
التورنات وكت فق المكئة الماقينتة: 
واستخلصت من ذلك أن القائمعين على 
هذا الشأن بجتهدون لايصال حكمتهم 
إلى القراء وأن لديهمالالحماح فى 
توصيلها رغم قلة الخبرة الصحفية وقلة 
المال: وأن من هنات المظهر ها يلفتك إلى 
المخبر ويحيبك فيه. 

فى هذه الستوات على التحديد: كنت 
أفتش عن المجددين فى الفكر الإسلامى 
وعن التجديد فيه . 

أين هم وماذا يقولون كنت أطرح 
مسلماتى فى الفكر مإسجيداسيئ 
والاجتماعى وأعيد الفشَصل فبها وأنظر 
فيما بمكن أن يبقى صحيحا منها وما لا 
بصح وكنت فى تلمسي لهذا الأمر ادرك 
أن الفكر السياسى الغربى وحده لا 
يكفى ولا بصلح وحده هاديا فى حركتنا 
السياسبة الاجتماعية؛ وأن الفكر الناقع 
ينبغي أن يكون ابن حضارة بذاتها أبن 
نسق تاريخى» وأن الثوابت المثمرة ينبفى 
أن تصدر عن الجذور الضاربة: وأنه 
كلما عمق الجذر قوى الجذع وازدهر 
الفرع وأثمرت الثمار. 


ولكن بقى السؤال الأخير لدى؛ أين 


هى هذه حركة التجديد المستندة إلى 


.02م 01000126 
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الأصول والثوابت» أين هى فى الحقيقة 
والواقع المعيش؛ وعلى أى أسس تشكلت 
وفى أية قضايا تمحورت, وهل 
اجتهاداتها تصدر عن حقيقة مشاكل 
الواقع المعيش حسسبما نفهمها: وهل 
اجتهاداتها تستجيب لمستجدات هذا 
الواقع» وكيف يتصدى المجددون الآن 
لهذا الواقع بمشاكله وأساليب علاجه. 
0( 

وجدت فى العدد الافتتاحى؛ كلمة 
رئيس التحرير د. جمال عطية عن المجلة 
ثم خواطر حول أزمة العقل المسلم 
المعاصر للأستاذ عبد الحليم محمد 
أحمد. والسنة التشريعية وغير التشريعية 
للدكتون محمد :سليم العوا ,والغصائضن 
الثابتة اللازمة والخصائص المكتسبة 
للحركة"الإسَلافية للأستاذ توفيق الطيب» 
ثم هنهاج الجلة الذكتور محمود أبو 
اليسهود.وما يتوقع .للمجلة الدكتور فتحى 
عثمان. ثم إتحادبخ عن الاقتصاد 
الإسلامى والبنك الإشَلاميٌ للتنمية. ثم 
جاء العدد الثالى فيه أبحاث عن أزمة 
الخلق المسلم الملماصر وتراث الفكر 
الإسلامى فى النظم السياسية والإدارية 
ثم ياب الخوار صار واسعا كثير 
الموضوعات والأقلام حول العدد الأول 
(التمهيدى) ونقده والتعليق عليه؛ وفيه 
مؤضموع «نظرات فى العند الأؤلء د. 
يوسف القرضاوى». 

حرمتنى المجلة بعدديها نوم الليل 
ليالى. كنت بعد أن أنتهى من عملى فى 
المحكمة وانتهى مم زملائى من إعداد 


:1 

4 
- 
2 
3 
لت 
5 

1 
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واجبات الصباح التالى ويخلد كل منا 
إلى فراش» بحجرته. كنت أمسك المجلة 
من حيث توقفت فى الليلة السابقة وأظل 
أقرأ حتى الصباح عندما يحين موعد 
التأهب للذهاب لمكان العمل والمجلة كلها 
وجدت فيها طلبتىء وغالب من قرأت لهم 
فيها أيامها صرت من أصدقائهم فيما 
تلا ذلك من أعوام. 

ولكن من أكثر ما استوقفنى حديث 
الدكتور يوسف القرضاوى عن نظراته 
قى العدد الأول. وجدت نفسبى أمام رجل 
يجمع بين علوم الدين وعلوم الانيا, وهو 
لا يقفز بنظراته فى الفضاء» أثما يسير 
على نهج ويب قسدم بفىإطريق يه ذه 
ويستخرج عن الجذوراوالأصول معايير 
النقدم والتجبديد..كان الكثِبن من ذلك 
موجودا فى كتاب المجلة؛ ولكنه كان هو 
دائما يرد النتيجة إلى مقدماتها 
ويتفحص الآثار فى ضوء المبادىء بمنهج 
أصولى بديع. 

لفتنى هذا المقال وملا قلبى حماسا 
وأكيتكتاناء آنا السحاس فرظ 
نظرات التجديد وتوجهات المعاصرة 
وتشخيص الأزمات وطرائق علاجها؛ 
ربط كل ذلك مما ورد فى البحوث 
والمقالات الواردة بالعدر الافتتاهى؛ 
ربطها كلها بمرجعياتها الأصولية: وأكد 


أرشيف الشارخ 


عصداقيتها . 

وأما الاطسئنان فلائنى من رجصال 
القانون وممن يعالجون فى عملهم 
القانونى النظرى والتطبيقى. يعالجون 
مسائل التفسير ومناهج التفريع فى 
الأحكام. والحمد لله أن لم تنقطع صلتى 
بالفقه الإسلامى وأصول الفقه؛ حتى وأنا 
أمارس تطبيق القوانين الوضعية. ولم 
تنقطع صلتى بمناهج التأمهيل الشرعية 
للأحكام باعثبار ذلك جزءاً مكونا 
ومؤسسا لثقافتى الفقهيه والقانونية, 
وبقيت هزه الصلة قوية حية أمارسها فى 
عملىء؛ حتى وأنا فى عز اقتتاعى 
بالنظريات السياسية الوافدة من الفكر 
الكنعى, 

لذلك لم يكن يرضينى فى نظرى إلى 
محاولة التجديد فى الفقه الإسلامى 
وفكره: لم يكن يرضينى إيراد القياسات 
الساتقة والاجيتهادات المتعجلة التى 
تجدد فى خَفِة بد ويمهارة فى اخفاء 
العيوب المنهجية. كنت أشعر أنها إما 
محاولات غير جادة من أصحابها ٠‏ وأها 
أنها محاولات محكوم عليها بأن تذهب 
بددا وأن تؤول هباء منشورا؛ وأن ما 
لفتنى فى المسلم المعاصر بكافة: وقفى 
كتابات القرضاوى بخاصة أنها أبعد ما 
تكون عن هذه الخفة والتعجل. بل لعلها 
طرجت عددا من المسائل المهمة فى 
أعمفاق الشكل المنهجى. ولعل الشيخ 
بوسف أدام الله النفع به تصدى للعديد 
من هذه المعالجات فى أعماقها المنهجية 
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وكنت أعرف أن الشريعة الإسلامية, 
أفرزت فقهها ومناهجها فى التفسيرء لم 
تستعن فى ذلك بمادة غريبة عتها؛ إنما 
ونّدت من داخلها أسالبيبها فى الفهم 
والتجديد. وأن تجديدا يصدر عن معابير 
احتكام ليست مستخرجة منها هو تجديد 
لا يصح. إنما لابد أن يرد التجديد - إن 
ورد - من داخلها وبمادتها. والمرجعية 
هنا تعتمد على نصوص منزلة بالقرآن 
والسنة: وأن أى منهج يخضع هذه 
النصوص للزمان والمكان اللذين نزْلت 
فيهما هو منهج باطل يتنافى معها ولا 
يدوم تعامله معها. والفقه الإسلامى 
أيضا هو أصول وثوابت وأحكام فرعية 
واستقراء للكليات من الفروع وأسياليب 
استنباط للأحكام واقيسة ومصطلحات»ة 
وإن التجديد الحق إنما ينبغى أن يراغى 
كل هذه التضاريس. 

أذكر ذاك واس تطرد يي /#الاو خا 
فقارئ: لماذا صرت سعيدانوم جمدي 
ومطمئنا قى تلك الأيام التى اطلعت فيها 
طئ «المسلع المعتاهتره فى عتدبيهد 
الأولين. وطالعت «نظرات فى العدد 
الأول» للشيخ يوسف القرضاوى,؛ وكيف 
كان ذلك حاسما معى قيما جد لى من 


أيام. 
5 
ماذا كتب الشيخ يوسف فى 
انظراته فى العدد الأول»», إننتى أنقل عنه 
هنا ما كنت أشرت عليه بقلمى الرصاص 
فى تلك النسخة القديمة التى لاتزال 
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عندى ٠‏ قال «حسيها أنها مجلة الإسلام 
والمصر معاء فهى تنظر إلى الإسلام 
بعين وإلى العصر بأخرىء وهى مجلة 
الحرية البناءة فلا تتقيد بسياسة حكومة 
ولا بسياسة جماعة؛ ولا تحجر على ذى 
رأى أن يعلن رأيه من قوق منبرهاء 
مادام مبئيا على دراسة ومنهج ٠‏ يد 8 
مجلة كل من يرتبط بديئه ٠‏ ولا ينعزل عن 
واقعه وزمنه... كل من يحب الإسلام عن 
بينة, ويؤمن بالعمل له على نور؛ وبالدعوة 
إليه على بصيرة. والجهاد فى سبيله 
بالفكرة والكلمة. حتى يعود إلى قيادة 
الحياة من جديدء وبنائها على تقوى من 
الله ورضوان «...» إنها مجلة الذين 
يهتمون بالعلم والفكر والحركة جميعا, 
هؤلاء الزن لا يعملون إلا بعدأان 
يؤمنواء ولاايؤمنون إلا بعد أن يقتنعوا : 
ولا يقتئعون إلا بعد أن يدرسوا 
وتفخصوا وتناقشواة,فليس فى دينهم 
كاهن يقول الهم (إمحعْض عينيك ثم 
ابَبعِنِى) ببى. 

ثم بتحدث فى موضوع الاجتهاد 
الذى تبنت المجلة الدعوة إليه وممارست». 
ويناقش الدعوة التى أطلقها د. محمود 
أبو السعود عن الاجتهاد فى أصول 
الفقه» فعرض رأيه قيما يراه ظئيا من 
مسائل أصول الفقه ومأ يراه قطعياء 
ورسم دائرة الظني منها مخالفا فيه قول 
الإمام الشاطبى وحدد مجال الاجتهاد 
فى الأصول الذى يراه مجالا رحبا «وهو 
مجال التمحيص والتحرير والترجيح قيما 
تنازع فيه الأصوليون من قضايا جمة» 


مجرم؟1147ه -ابريل 1-.ام 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


هو 
4 


ممجبوس ب 
5 محرع7؟4١ه‏ عليريل .ام 


01000126021. 


وإن تقسيماً السنة إلى تشريعية وغير 
تشريعنية فى حديث الدكتور العوا؛ رآه 
القرضاوى تقسيما جديرأ باعداد 
الرسائل فيه؛ ثم عرض للاجماع وما كان 
منه هبنيا على أمر مصلحى قابل للتغيير 
بتغير الزمان والمكان, وإلى تغير الحكم 
والفتوى بتغير الزمان. 

ثم ذكر أن ما نحتاج إليه أكثر من 
غيره هو الاجتهاد فى مسائل الفقه. وهنا 
بدن أموراً ستة أوجب مراعاتها عتد 
ممارسة الاجتهاد, الأمير الأول أنْ 
يقنصر مجال الاجتباد على ما كان من 
الاحكام ظنى الدليل ثبوتا أو دلالة, 
والثانى ألا بكون الاختبادجوانسوتاقيا رزاة 
المتلاعبين ممِنْ يريدون/نتحويل المحكمات 
إلى متشابهات. والثالث أن تظل مراتب 
الأحكام كما جاءت فيبقى كل من 
القطعى والظنى على حال مجيئ», 
والرابع يتعلق بالحذر من الوقوع تحت 
ضغط الواقع القائم مما لم يصنعه 
الإسلام ولا المسلمون إنما فرض عليهم 
فى زمن ضعف أو غفلة وتفكك» فليس 
الاجتهاد وظيفته تبرير هذا الواقع, 
والخامس ألا يكون أكبر الهم مقاومة كل 
جديد؛ إنما تجب التفرقة بين مآ يلزم فيه 
التشدد والثبات وما تقبل فيه المرونة 
والتطور؛ والسادس أن يملك المجتهد 
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أدوات الاجتهاد وأن يكون عدلا مرضى 
السيرة. 

ثم علق على حديث الاستاذ عبد 
الحليم محمد عن أزمة العقل, قال إن 
العقل نعمة بغير شك ولكن الوحى نعمة 
أعظم وأكير؛ وإذا كان المجتهد المخطىء 
حلجورا فشرط ذلك أن يكون أولا من 
أهل الاجتهاد وأن يكون قد استفرغ 
الوسع ولا يكون للهوى الخفى إلى نقسه 
سبيل . ولا يعيب المجتهد أن ينظر فى 
تراث السلف وإن كان ذلك لا يلوم 
الخلف باجتهاداتهم. 

شعرت وأنا أقراً ذلك ؛ إن فضيلة 
الشيخ كما لو كان يخاطبنيء أنا فلان 
ابن فلان» فى زمانى ذلك ومكاني ذلك. 
لآنه'بنالضبط كان يجيب على الأسثلة 
التى كانت تجول فى صدرى. وقسد 
سجلت وقتها بالقلم الرصاص فى 
هام ولقالةا قُبيل نهايته هذه بعبارة 
«ستبيل الاجتياد ليس مجرد الوصول 
إلى جَؤاز أمر من أمور حياتنا 
المعاصرة,. لايتبغى أن تقتصر على مثل 
قول (هو جائز طبقا لكذا؛ أو ليس جائزا 
طبقا لكذا) ولكن ينيغفى أن نحدد 
باجتهادنا الجديد الجائز وغير الجائز 
معاء فهذا أكثر أمنا ومدعاة لاطمئنان 
النفوس إلى أن المجتهد لا يقود المكلفين 
إلى طريق غير محفوف بحدود الدين 
التى هى أمن لهمء أو أنه يغلق فى 
وجههم الطريق». وأتذكر من هذه العبارة 
أن رسالة الشيخ كانت وصلتني بحديها. 
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الجائز والممنوع؛ فليس من فقه إلا وهو 
يضع الضوابط للجائز والممنوع؛ وتجديد 


حد أخنء ليبقى دائماأ أن هناك جائزاً 
وفناك ممنوعاً. وهو لا يعنى قط رقع 
الضوابط والحواجز والحدود. والفقه أيا 
كان , سواء كان شرعيا أو وضعياء هو 
ضوابط وحدود. هو رسم للحدود بين 
الجائز والممنوع. 

انفق إن كان أول ما قرأت للشيخ 
بعد هذا لقال هوكتاب«الملال 
والحرام فى الإسلام». قرأته فى طبعته 
العاشرة (1793 ه - ا9ؤام) وكانت 
صدرت طبعته الأولى فى 1١78.0(‏ ه - 
م). ألفه بتكليف من الإدارة العامة 
للكقافة الإسلامية بالأزهر الشريف, 
ضمن مجموعة كتب أربد منها أن تكون 
للتعريف بالإسلام بين السلمين وغير 
المسلمين فى أورويا وأمريكا؛ 

وأن كتابا يتوجه إلى الغرب»إؤيتعاكقى 
بالتحليل والتحريم أى بالقبود والجدود. 
كان يمكن أن يهتز بشأنه قلم كاتبه, إذا 
سعى لأن يقدم الإسلام فى قيسوده 
وضوابطه بالصورة التى تسوغ له أبناء 
حضارة الغرب المنتصر المزهو المتباهى 
بذاتة؛ وكان يكون الكاتب معذنورا إن 
فعل. قى ظروف السيادة الفكرية الغربية 
وهيمنتها الحضارية على بلاد الشرق 
بعامة: وفى ظروف الرغبة البريتة 
الساذجة لنرى بعض من كتاب الإسلام 
فى أن يتجملوا بأزباء هذه المضارة 
المستيطرة ذات العنفوان: 


.02م 01000126 


ولكن شيخنا القرضاوى, ابن الرابعة 


والثلاثين من عمره عندما صدر الكتاب 


(:153). كان مسلما واثق الخطوة 
يمشى ملكأ حسب قول الشاعر العربى 
أول ما يهمه فى الحلال والحرام فو 
استخلاص الحكم الصائب الذى يرضى 
الله سبحانه؛ يفهمه ويقومه قى ضوء 
مستجدات العصر؛ ولكن فى إطار ما 
تسعه النصوص وحسبما يستخلص 
مَنَه) بمثافج التفسير المعتبرة فى الفقه 

والكاتب فى مقدمته للطبعة الأولى 
متنبه لكل ذلك وهو يقول ٠رأيت‏ معظم 
الباجثين العصربين فى الإسلام 
والمتحدثين عنه يكادون ينقسمون إلى 
فريقين وفنريق خطف أبصارهم بريق 
المدنية الْفرَبيْة إراعيم هذا الصنم الكبير 
فتعبدوا له.. هؤلاء اتخذوا مبادىء الغرب 
وتقالحد»:قضيجةإفتسليية لا تعارض ولا 
تلافس. فإ وَلقَظلها الإكبلام فى شىء 
فللوا وكيروا؛ وأن عارضها فى شىء 
وقفوا بحاولون التوفيق والتقريبء أو 
الاعتذار والتبرير» أو التأويل والتحريف, 
كأن الإسلام مفروض عليه أن يخضع 
لدئية الغرب وفلسفته وتقاليدة ..», 
«والفريق الثانى جمد على أراء معينة فى 
مسائل الحلال والحرام: تبعا لنص أو 
عبارة قن قات بده 

وذكر أنه حاول ألا يكون واحدا من 
أى من الفريقين. لأنه لم يتخذ الفرب 
معبوداء وإئما رضى بالله وبالإسلام دينا 
وبمحعنيد رسولا. كما أنه لم يرض 
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بالتقليد لمذهب معين ولم يقيد نقس»ه 
بمذهب سائد, لأن الحق فى رأيه لا 
بشتمل عليه مذهب واحد. 

لذلك نلحظ أن الكتاب لم ينساق إلى 
مذاهب الغرب ومدارسه ودعاويه فى 
القضايا والمسائل الخلافية الكبرى؛ التى 
لاتزال تثور حتى اليوم؛ وهى قضايا 
الفوائد الربوبة وخلوة الرجل بامرأة 
أجنبية عنه ليست محرما؛ وتحلى الرجال 
بالذهب والمرير؛ والطلاق وتعدد 
الزوجات. 

فى كل ذلك كان الكتاب ذا رأى يدون 
في إطار ماهو معروف عن أحكام 
الإسلام: وعَذلك بابنيك لماكل 
والصور والغناءاوالمودشيقى: لم يجن إلا 
ما رأه جائز| جسمبها قببع التجسوض 
والاحكام بغير تفريط فى المنع ولا إفزاط 


فيه. 
من متابعتى لأسلوب الشيخ فى 
عرض مادته وتسبيب أحكامه؛ ورغم 


التبسيط الذى إلتزمه في عرضى أرائه. 
أدركت أنه كما وصف نفسه صراحة لا 
يتبع ؛ ولكنه سستعرض الآراء ويختار 
منها ما يقتنع بنفسه أنه الرأى الأقرب 
لقصد الشارع الحكيم والانسب لزمان 
تطبيق النص فى حدود ما يسعه؛ وأنه 
يتوسط فى ذلك بغير تفلت ولا تقبض, 
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وأنه يعالج معانى النص وفى ذهنه علاقة 
النص بمنشئه تعالى وفى ذهنه هيكل 
التشريع الإسلامى كله بثاريخه 
وجماعاته ومذاهبه ومدارسه. أى أدركت 
أنه يعمل مناهج التفسير والتجديد فى 
إطار الجماعة برمتها وبتحصرك من 
داخلها. كمن يحرك سفينة وسط شعاب 
البحرء لا يرى نفسه فردا فيها إنما يرى 
نفسه بحجم السفينة كلها بطول ما بين 
مقدمتها ومؤخرتها وبعرض ما بين 
جانبيها. 

وكتت افرف يتتهارب العمل 
والممارسة والتديبر فى ذلك الوقت 
:)١15175(‏ وكنت بلغت الثانية والأربعين 
من عمرى وقتها. أعرف أن" الإنسان فيما 
يفكر ويدعو يعكن أن يقفز فراسخ إلى 
الإسام بقدر ما بواتيه جهده الفردى 
وقدراته الذاتية ولكن لن يحقق أى تقدم 
يذكر لجماعته بهذا الققز الواسسممع 
التسسريع. ولإن الأجصدى والأنقع له 
ولشماعته ولفكّته التى يدعو إليها؛ أن 
يَصَزّكَ اللإأطتاسة التى يعمل فيها أو 
الجماعة التى ينتفى إليهاء يخركها 
بطولها وعرضها ولو يبضعة أشيار 
وأمثان: فهذا هق العمل الحضيف المامون 
وهو الاغناء الباقى؛ وإن كان فى الأمر 
تحويل أو تغيير أو تعديل؛ فهو التحويل 
أو التغبير أو التعديل الذى يطمئن إلى 
استمراره من بعد. 

ل 

إن عملى القانونى فى مجال 
التطبيق» وجهنى دائما؛ عند النظر فى 
الأفكار والعلوم والنظريات ذات الطابع 
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السياسى الاجتماعيى. وجهنى إلى 
الجابٍ التطيبقئ متهاء وضادة ما 
يسبقنى نظرى فيها إلى مألاتها فى 
التطبيق, وعادة ما يجرى تصنيف 
الأفكار عندي» لا بمراعاة أسسها 
الفكرية وتشكلاتها النظرية المنطقية 
فقط؛ ولكن بمراعاة أثرها فى السياق 
الواقعى المشهود وفى المأل التطبيقى 
لها. وأن المنهج العلمى التجريبى ذاته 
يجعل آخر :خطوة من خطوات الاستقراء 
والاستخلاص هى مدى اتساق النتيجة 
التى أفضى إليها البحث من غيرها من 
الننائج الواقعية. 

أشعر عادة أن العموميات مثل 
الصناديق المغلقة: علينا أن نفتحها 
لننظر فيما حوته. وأنه عند المحاورة بين 
عموميات أو التدقيق فى المفاضلة؛ بتغين 
ليتم لنا استكما المنهج أن نفتع 
الصناديق ونجرد المحتوتاي: وأنه عتدميا 
يتحدث المتحدث فى موز الليانة 
والمجتمع وفق نظريات عامة؛ يتعين أن 
نساله من يعدء وماذا بعد؟ . فلس المهم 
فقط هو الكمال النظرى للأفكار 
السياسية والاجتماعية العامة ولا صدق 
مرجعيتها الفكرية والفلسفية؛ ولكن المهم 
أيضا هو كيف توظف فى صورها 
المللموسة والمشهودة:؛ دعوة كانت أو 
شماسة هتفدة: 

وقد أعجبنى فى قرا ماتى السابقة فى 
الصحف القريمة. صحف ١96ا:‏ أن 
ذكر أحد الإسلاميين أنه يتبع رأى 
الاسلام؛ فزد عليه سيد قطب متسائلا 
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دمأ هوراى الاسلام الذى تراهة». ذلك 
أن الأمر كان أمر موقف سياسي يتخذ 
وأمر سياسة تنفذ. لذلك لم يكن يكفينى 
فى سئوات السبعينات الماضسية, 
السنوات التى أعدث فيها البحث فى 
المرجعية السياسية الاجتماعية لى: لم 
يكن يكفينى أن يذكر ذاكر أن المرجعية 
الاسلامية أولى وأفضل من غيرها ٠‏ فقد 
كنت بلغت هذا الثشساطىء, بل كنت على 
مشارف الوصول إلى أنها بالنسبة لنا 
هى المرجعية وهى المشرع والمنبت؛ على 
وجه الاختصاص. ولكن بقى لدى 
السؤال ... وماذا بعد: وما هو رأى 
الإسلام الذى يراه ذوو الرأى فى واقعنا 
المعيش: وما هو الوزن النسبى لكل من 
هذه الآزاعيالتى تمسعها شرعة الإسلام 
ومنهاجه. 

أصل الآن إلى الكتابين الأثيرين 


عطذق” تئيهنه المؤاحلة ,هما أثيران لا. 


بَعَا فضليهًا إِلك سبيهاث على غيرهما 
من كتب الشيخ القرضباوى,؛ ولكتهما 
أثيران بما انتجت فراشهما من حاصل 
فى صدرى. ولازلت إلى اليوم؛ بعد ثلاثة 
وعشرين عاماء كلما قرأت للشيخ أو 
تردد أسمه أمامى أو جال بخلدى: لازلت 
كلما حدث ذلك يلمع بخاطرى اسما 
هذين الكتابين وهيئنتهما, الأول بلون 
غلافه البرتقالى والثانى بلون غلافه 
الاخضر. ولاتزال نسخة كل منهما غندى 
بما تحمل من أثر قراتى الأولى على 
هوامشها. 

الكتابان بعنوان عام لهما هو»حتمية 
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الحل الإسلامي: ١ )١(‏ (5). والأول 
منهما بعنوان )١(‏ «الحلول الممستوردة 
وكيف جنت على أمتنا » قرأته فى الطبعة 
الشالثة !ةا ه - /الاؤام) وكانت 
صدرت طيعته الأولى بمقدمته 1551 ه 
151/1١ -‏ م - والثانى منهما بعتوان (؟) 
الحل الإسلامى فريضة وضرورة» قرأته 
فى طبعته الثالثة /51ا١‏ ه - /الإؤاا م 
وكانت صدرت طبعته الأولي ومقدمته فى 
4 ه 1904م . وقرأتهما معا فى 
صيف العام نقسة؛ عام /الاقا. 

الكتاب الأول, كان أولّهسا وجهت 
مقدمته نظر القارىء إليه هو هزيمة يونيه 
5717 , وأن لاحل ولا علاج إلا بالحدودة 
إلى الإسلام.إوهؤب بوثب /[151-كانت 
هى ما ارتطتنا © وانتكسرح عليه أمثال 
ونندت هاو لإكضلئلة 2161 وظرلهنا: 
وانطرح البحث قى المسلمات السياسية 
والفكرية والاجتماعية لدى كل ذى لب. 
فالمؤلف هنا بهزه البداية يشير إلى 
الجرح الغائر ويشير إلى من المسثول» 
ولكنه لايزيدك وجعا بتكرار الخسرب على 
الجرح الأليم: إنما يبدأ من فوره بدعوة 
قرائه أن بلتفوا حوله ليسمعوه. أيا كانت 
مشداربهمء إن كانوا عربا أو كانوا 
مسلمين أو كانوا بشرا عقلاء. إن كانوا 
مؤمثين بالديسقراطية السياسية أو 
بمنطق الحموادث وسير التاريخ أو 
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مستقرئين للصسراع الدائر فى العالم 
وأزماتة الروحية والنفسية. 

ثم هو فى أول سنطر فى الكتاب 
نفسه؛ بحل مشكلة العراك المصطنع بين 
العروية والإسلام, فيقول «لا ينكر عاقل 
أن وطننا العربى الكبير من الخليج إلى 
المحيط: وأن وطننا الإسلامى الأكبر من 
المصيط الهادى... إلى المقرب والستفال 
على شاظىء الأطلسنى.:.: 

فوضع مسالة الانتماء فى صيغة 
تقبل الجمع والتداخل بين خصسوص 
العروبة وعموم الإسلام وليست صيغة 
استبعاد ومحاربة بينهماء ثم فى النقطة 
التالية مباشرة يصنف الحلول المطروحة 
على الأمة أى المرجعيات المطروحة عليها, 
وهى الحل الاسلامى القراأني. والحل 
الذيمقراطى اللببرالى والحل الاشتراكى 
الثورى. وفى هذا الطرح تبدو الامكانات 
الفنية والفكرية فى النفاذ إلى صميم 
ِللاطات نس الظواهر. والقدرة على 
الأعمنع ؤعلى التصنيف. مما يوفر على 
الكاتب وقنارئه الكثير عن الوقت والجهدء 
ويشيع روح التالف والثقة ويمهد لحسن 
التفاهم والنظر الموضوعى. 

ثم يرد بعد ذلك سريعا الموقف 
الفكزى السيتاشى فاضل المشنكلة 
وأسانتها التاريفئوالاج تماق 
والفكرى. هو الوهن الذاتى لدينا وهو 
الغزو الأجنبى الذى سيطر علينا عبر 
السنين فلم نسستظطم أن نقاومه وخضعنا 
له. صور ذاك بقوله إن كان ثمة «تخلف 
فى العلم وجمود فى التفكير وركود فى 
الفقه والتشريع وقصور فى الثربية 
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والتوجيه وفساد فى الإدارة والحكم, 
وكان العدو الزاحف المنتصر متفوقا فى 
هذه المجالات. فبهر أبصار الكثيرين 
وخلب ألبابهم؛ فيدأوا يسيرون فى دروبه 
ويتبعون سنته, شبرأ بشبر وذراعا 
بذراع..» ثم بدأ الحديث الطويل عن 
الغزو الخارجى وأثره فى أمة المسلمين» 
دون أن يبرىء المسلمين والعرب من 
مسئولياتهم فيما كانوا فيه مما عبر عنه 
بلفظ «الانحطاطه وما آل إليه كثيرون من 
انبهار بالغرب؛ ولم يبرثهم لأنه يريد أن 
يصلحهم, ولا يكتفى بأن «يعيب الزمان 
وبضرب الأمثال». 

والشيع: القرساوئ مشهف إسبلامى 
إلى النخاع: والمشكل يبدأ عنده دائما 
متعلقا بالإنسان ويبدأ من الإنسان ومن 
الفكر. على العكس تماما مما يفسعل 
الماأركسيون عندما يبدعون دائما بالواقم 
المادىء تفريعا على ما يؤمنون به من 
أعصسالة المادة وحسدائة الإكجر وملكرن2 
والفرو لدى المفكر الإسلامى ليل غرو 
أرض فقط وليس غزو إأرض أببباسييك 
إنعا هو غزو الإنسان وفكره ووجدانه؛ 
وهذا أظضهروأع مق فى الدلالة, 
فالاسنتهمان-اسنتعتّاف يشبق فى الأسناسش: 
والاستعباد لا يتم إلا بالالحاق الفكرى 
وضمان التبعية الثقافية: التى تمحو 
الشتغور بالتميز لدئ الففاعة المستعيدة, 
والفجون لا يقى امن شاش كر 
نتشربه العقول والنفوس وتبذل من أجله 
المهج. 

والكتاب بورد وسائل التاثير الغربى 
فى الشرق الإسلامى؛ وهى فى التعليم 
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والتربية بالبعثات ومدارس التبشير ونظم 
التعليم الحديثة الآخذة عن الغرب؛ ثم فى 
الصحافة ثم فى نظم التشريعات الأخذة 
عن الغرب والتقليد فى السلوك والأذواق. 
وهو هذا يفرق بين العلوم الطبيعية التى 
لا وطن لها ويلزم الأخذ منها وبين العلوم 
الإنسانية التى هى محل التأثير والتأثر 
الضار. 

والكتاب بعد ذلك يتحدث عن القومية 
العربية وعن الدعوة القومية بعامة, 
فَيْعَرض للأثر التفكيكى لهذة الدعوة 
بالنسية لما كان قائما من وحدة سياسية 
إسلامية, ويعرض لأثر القومية التركية 
فى هذا التفكيك ولدعوة أتاتورك؛ ولأثر 
القومية العربية؛ واكنه هنا أيضا يفرق 
بين موضوع «القومية» الذى يرى بشاأنه 
هذا الزاتى وبين مطلب الوحدة العربية 
الذق يؤيده وبدعم» ويعتيره جزء! من 
مطلبي الوحدة الإيبلاميية الأعم, كما 
#شرق بين «القومية؛» بها آدت من وظيفة 
تفكيكية"فى'رأي وَبِيْن الترّعة الوطنية 
الوجبة للتحرير فن التفوذ الاجنبى. 

وقد كنت اتصور أن من مشاكل 
التقارب الإسلامى العروبى هو رفض 
الإسلاميين لمبدأ القومية العربية: فلما 
ميز الشيخ بين المبدأ المرفوض وبين 
مطلب الوحدة العربية المؤيد كما ميز 
بين المبدأ المرفوض وبين الأداء الوطنى 
المقاوم للاستعمار على الصعيدين العربى 
والإسلامى. لما فعل ذلك حل المشكلة فى 
جوهرهاء وجعل الخلاف خلافا نظريا 
بحتأ لايكاد يبقى له أثر فى التوظيف 


محرم؟117اه -ابويل ١1‏ اس 
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السياسى والأداء السياسى. وجعله 
خلافا هادئأ يتفكر فيه المفكرون فى 
أوقات فراغهم هن جهد العمل المطلوب: 
وأقام جسور الثقة بين الطرفين؛ قلت 
عندى؛ لقد أحسن وضع المسالة وأحسن 
تحويرقا؛ 

ثم يرد حديث عن القوانين الوضعية 
والحياة الثيابية » فذكر أن الأمة مصدر 
السلطات وأنه يواقق على هذا المبدأ مع 
تقييده بعبارة «فى حبود شربعة الله 
سبحاتهه وبهذا القيد والشابط الصحيح 
ربط بين المرجعية الشرعية وبين 
الأساس النلرى] الى بقام لب (التتلن! 
الديمقراطى. 9 م لأذكر أن الاخالوة 
الإسلامية لا,تتعارضن, مبع المساواة بين 
المواطنين وذلك بما يتقارب مع مبدأ 
المواطنة الذى تقوم عليه الجماعة الوطنية 
حسب التظم القائمة الآن. 

وعلى هذا فليست المشكلة تقوم بين 
الإسلام والعروبة, ولكنها تقوم بين 
الإسلام . وبين من ينفى من العروبيين 
المرجعية الإسلامية ويتبنى المفاهيم 
العلمانية, وليست المشكلة بين الإسلام 
فيمايرى وبين الديمقراطية ولكن 
المشكلة تقوم مع من ينفى من 
الديمقراطيين المرجعية الإسلامية. 
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والكتاب فى كل ذلك حريص على أنه لا 
يعرض لرأى فرردء ولكنه يعرض لشيار 
فكرى منتشر ذى رموز معروفة؛ منهم 
أبق السستن الدوئ وجتعتطلفى الغالدي 
وفعر فروخ ومحمد البهى ' ومجمل 
الغزالى ومحمود شاكر وسيد قطب 
وحسن البنا. ويهذا يرى القارىء نفسه 
أمام موجات متراكبة من مفكرى 
الإسلام المحدثين قى العقود الوسطى 
من القرن العشرين وحركاتهم السياسية 
الاجتفاعية. 
1( 

عرض الكتاب الأول لما لقى الحل 
الليبرالي الديمقراطى من فشل. يقصهد 
التجربة التاريخية التى مرت بها بلادنا 
هن نهاية الحرب العالمية الأولى حتى 
لللامسينات. ولا لقذئ المل الاشتراكى 
الثورى من فشل أيضما؛ فى الفترة التالية 
من الخمسينات إلى السبعينات. لذلك 
جا #كيابه اِلتانى عن البديل الثالث الذى 
يزاه فريضشة وشرورة أيضا وهو الحل 
الإشلامل]: 

أول هما استفتم به الكتاب هو 
موضوع قضية فلسطين «أولى القبلتين 
وثالث الحرمين». واستطرد إلى الصلة 
بين الإسلام والعروية وأن القيادة لم 
تستطع أن تس تخلص هذه الصلة 
العميقة؛ وأن العرب لم يستفيدوا من 
الطاقة الإسلامية فى مقاومةنهم 
الاستعمار والصهيونية. ثم أشار بنوع 
من التفصيل إلى ما يشبه البرنامج 
السياسى. بدما بالإيمان بالله والتخلق 
بالقيم الإنسانية, والاعئزاز بالإسلام 
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عقيدة وشريعة وحضارة ونظام حياة .2 تفاصيل وجزئيات نقاش. إنما الأمر كان 
ثم الاشارة إلى الجوانب التعليمية أمر حسم للموقف العام من تيار فكرى 
والاجتماعية وما يتعلق بالثنمية عام, وهو أمر اهتمام بما يمكن أن ينبنى 
الاقتصادية والعدالة وتقريب الفوارق. من جسور بين التيارات الوطنية وأمر 

تم أشار إلى الجوانب الاستورية انشاء للتيار العام السياسى الأساسى 
يحسيان آن الامامة متصب دينى فى بلادنا وبحث لمكونات هذا التيار. 
وسياسى معا والاختيار يرد بالبيعة فكان الأمر أمرا بعبد الأثّر عميق الدلالة, 
والرضاء والمختار يخضع لرقابة الشعب وهو يتعلق باقامة التوازن فى حياتنا 
وحق المواطن فى الحريبة التى هى العقيدية الحضارية الثقافية والسياسية 
خلاصة من كل سيطرة تتحكم فى الاجتماعية, وهو يتعلق بنطاق ما تجتمع 
تفكيره أو وجدانه أو حركته دون اتباغح عليه الأمة وتدين به قوى التماسك بين 
الشسهوات واطلاق الغرائز السفلى. جماعاتها وهيشاتها وأفرادها. وهو 
وبالنسبة لغير المسلمين ذكر أن يكون2 بتعاق بالوجهة الثاريخية العامة لها 
لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم »!ل ١‏ بتمديد .من تواجه ومن تؤازر وأين تقف 


على أساس فكرة الإسلام». ثم أشار إن ذ 5 بلة الأسثاذ الجليل: بهذه 


إلى اسيياسة الخارجبة وأن المسليين الجهوة"العقفة فى هذه الغفترة المهمة 
ص 0 2 0 !لتَقْيِنَت عندها مفارق الطرق بين 
لتحرير انطلا اعم سلاماق قوي الآمة وعناصرها الفاعلة الوطنية. 
5 - 0 | - ال 1 05 8 
ب سرس 5ه قد بنى مك إلة الكتاطىء الإسلامى 
برعي وجن ولام القاد إل 4 إإوسى القطر ا#التظاء وانتلاحم: بنافا 
0 2 0 ايزا الؤنيية نع غينرة مَنّ ذو الفكز والرأى والغيرة 
و 2 للعو 7 : 5 على أساس صلب ويد ع مات فكرية انان 
2 3 1 وثقافية تأسيسية باقية إن شاء الله. 
الأامة فى أبدى الجهلة أو الملاحدة أو : 5 كدخ 506ظ0 30 
الفسقة». وام 00 
5 0 1 : 5 2 زء 
ع يم ازمر وين لديا ليل لتر كني نوسي 
الينود الآن ولا تفاصه دلو ا. بل أننى لم 537 ١,؛‏ وجدتنى عند آخر كلمةهمن 
أكن عند قراعءتى الأولى للكتاب فى مناخ كلمات الكتاب. قد وقعن بالقلم 
المناقشة لتفاصيل البرامج السياسية الرصاص بعبارة «الحمد لله». نقولها 
والاجتماعية . وما بمكن اقراره وما قد عند الشبع والارتواء. ونقولها عند 
يشكلق علفهةتوت) فى يقن التتنقط الأكتقاء 
والحوار. لأن الأمر لم يكن أيدا أمر والحمد انه 9 


وسائر المخاصب حتى لا توضعم قيادة 


معرم"17اه -فبريل 21 .اد 
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خطريهدد العالم فى الفرن ١١‏ 


و سس ا ل ج10 


الأسلحة البيولوجية 
أخطر أنواع أسلحة الدمار الشامل 


على 
عزةالحديدىء 


تعد الأسلحة الببوادجية ق أ م رس موي 
العشرين حيث تكمن قدرت ميريه 
اسغة انقال حتر أن غدل للضكايا النقس متكوافي 
حال اندلاع حرب بيولوجية سيفوق إجمالي العدد 
الدي سقط خلال الحروب. التي اندلعت علي مدارٍ 
التاريخ المعاصر. كما تكمن لزورتها في ١‏ ابام عر 
خارجة عن إطار الزمان والمكان فا 
مصراعيها.ورغم هيمنة دولة واحدة العالم 
(الولايات المتكدة | 1 فإن البيياتات تشير إلي 
أن مخزون رؤسبا من الأسلحة الإيولوجية“/يتراوح بين 
ده" إالتزره» نه ألف طن فيما لاايتبجساوز المخزون 
الأ منها +5 ألف طن. 
ذا ومع ذ م العولمةء وما يؤديه من تزايد الفجوة بين 
0غ الأغنياء والفقراء, فإن الدول الفقيرة تقدم علي شراء 
هلال هذا النوع من الأسلحة لاستغلاله في حالة تعرضها 
لمخاطرء 1 أن هذا النوع تستخدمه عصابات 
الارهاب » ٠‏ وأصبح من من أفتك لأسلحة مثلما 7 


طائفة الحقيقة السامية (أوم شرينكو) اليابانية خلا 
مارس ١‏ 1 نفاق طوكيو. 


بسمموو سب احرص ويد و لام م 


ظّ 


محرم417 ١ه‏ -ابريل ٠١‏ .آم 


٠‏ محررة بركالة أنباء الشرق الأوسط 
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فى فيلم أنتجته وكالة اتضح أن عدد 
المخايرات المركزية الأمريكية» الوفيات الناجمة عن 
أبى. ايه) - أشبه ما يكون بأقلام ذلك الهجوم سيصل 


إسى, كا ! 1 7 ْ 
الخيال الفلمى - حاوات فيه استقراء إل سين ال ْ 
مستقبل الكائنات الحية فى ظل التطورات نسمة فى اليوج| | 

الهاتئة والمخيفةلملتجسات الأسلحة التالى باشرة , 


البيولوجية تظهر قطة كبيرة وقد حقنتٍ على افتراض 
بعفار تجريبى ثم أدخلت فى قفص يوجد 
به فأر صغير. فإذا بالقطة تصاب بتشنج 
شديد وتقلصات عصبية وراحت تموء 
فى هلع ورعب ثم أنزوت فى ركن 

بعيد من الققص خوفا من أن 
بلتهمها الفار الذى الخذ 
بدوره ينقض على القطة 
ويحاول قرضبها بأسنانة” 
الحادة مرة فى ذيلها وأخرى" 
فى أذنيها وثالثة فى رأسها 


حتى أنه نجح فى جرحها 
فى أجزاء متفرقة من 
جسدها! . 

وخلال سمتتاربو 
افتراضى وضعته 
أجهزة المخابرات 
الروسية الفيدرالية 
ع د و 
سابقا) ويتخضممن شن '" 
الببولوجية على دولة ما يبلغ ”| 
تعداد- سكانها ملبون نسمة, "5 
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عه سد مح 1 الاك 7 


سلحةالبي 


السلطات المعنية لحقيقة تعرض دولتهم 
لهجوم بيولوجى فى ضوء ظهور الأعراض 
على المواطنين, والشروع فورا فى حملات 
التطعيم الوقائية فإذا لم يحدث ذلك - وشو 
ٍّ لا يصدث غالبا - فإن عدد حالات 
الوفاة قد يتجاوز 175 ألف نسمة خلال 
أسيوع واحد فقط. 

وفى إطار برنامج سرى نفذه الجهاز 
الخارجى للمخابرات البربطانية (أم - أى 
- 5) تم تعريضش جنود إحدى الفصائل 
العسكرية لغازات جرثومية بدون علمهم 
مما أدى إلى انهيار شبه كامل فى 
استجاباتهم الطبيعية حيث انخرطوا فى 
بكاء فستيرى خارج عن لَلَطََقََالسيطرة 
وتحركوا بكسل بالغ وعجزوا عن القتال 
وتمردوا ورقضوإ الأفعاق للأوامر القهادية 
والأدفى من”ذلكا أنهم زاحو ا يطضافاضون 
أعداءهما! . 

والفيلم الأمريكى والسيناريو الروسى 
والبرنامج البريطاني جميعها تجسد 
التغيير الجذرى الذى يمكن أن يحدث فى 
خصائص وصفات وسلوك الكائنات الحية 
- على اختلافها - فى حال تعرضها 
للأسلحة البيولوجية ذات القوة التدميرية 
الهائلة والتى تفوق الأسلحة النووية 
والكيماوية حتى أن ثلث.سكان العالم - 
أى ما يعادل مليارى نسمة - يات مهددا 
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لوجية 


بالفناء فى حال اندلاع حرب بيولوجية. 

الأسلحة البيولوجية قنبلة 
الفقراء الذرية 
وللأسف الشديد فإن كل التوقعات 
والدراسسات تجمع على أن الحسرب 
البيولوجية - فى حال اندلاعها - أن تكون 
بين الجيوش العملاقة للقوتين العظميين 
(الولايات المتحدة وروسيًا الاتحادية): كما 
لن تكون بين حلقانهما فى الشرق والغرب 
الشرق الأوسطء وبين دول العالم الثالث 
حيث تتركز أسواق السلاح وقطع غيارها 
وضيث تتوافر الرغبة إما فى اقتناء 
الأسلحة الجديدة والمستعملة على حد 
سواء لتعزيز قدراتها الدفاعيه يبهدف 
توس ليخ إإنظمة ا جكمها غير المستقرة: وإما 
فطعلا الممدول على الاموال اللازمة 
لانقاذ افت:ضناديانها المتردية وهنا تبرز 

البرازيل وجنوب آفريقيا كنمظة حية لتاك. 
وإذا كان لدى القوتين العظميين 
أستبابهما التى تدفمهما لتدمير ترساناتهما 
من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية حيث 
يعانى كلاهما من زيادة ضخمة فى 
موازنات الدفاع لا قبل لهما بالاستمرار 
فيها هع حالةالركود التى يمر بها 
الاقتصاد العالمى: وفى الوقت الذى يشعر 
فيه الغرب بالقلق الشديد إزاء المخزون 
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الروسى الهائل لأسلحة ببولوجية فائقة 
التقنية وإزاء القدرة المؤكدة لأفراد 
مؤسست العسكرية على استخدامها 
بمهارة عالية, فإن الروس - على الجائب 
الآخر - ينتابهم الهلع من الانتاج 
الأمريكى الحديث نسبيا لاسلحة بيولوجية 
مزدوجة التأثير ويعزز من الشعور الروسى 
بهذا تقسيم الاتحاد السوفييتى إلى 
دويلات متبااينة السياساك 
والاستراتيجيات: ومن ثم اختفاء القوة 
العظمى الثانية من على الخريطة الدولية 
ويزوغ ما يسمى بعالم أحادى القطب. 
ومثلما كانت أورويا - وعلى مدار 
الأعوام الأربعين التى أعقبت الحرب 
العالمية الثائية - مسرها خصبا لاحتواء 
مبحخزون الاسلمة التقليدية والتووية 
الأمريكية والروسية المراد التخلص منه.. 
تبدو الآن دول العالم الشالث مسرحا 
خضبالاحتواء المخزون الأمريكى 
والروسى من الأسلحبة الكيبيكارية 
والبيولوجية المراد التخلاض منّها وهنا 
تكمن المعضلة الحقيشيّة ذلك آنْ الدول 
الكبرى - إلى حد مأ - تتصرف بحرص 
وتتوخى الحذر لدى إقدامها على استخدام 
أسلحتها الكيماوية والبيولوجية لكن الدول 
الصغرى تسعى جاهدة لامتلاك وتطوير 
هذه الأسلحة لاستخدامها فى أى وقت 
وضد أى طرف معاد حتى لو كان ذلك 
الطرف - من وجهة نظرها - هو الشعوب 
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أرشيف الشارخ 


الثائرة على حكومات تلك الدول. 

وبتفاقم الوضع مع تجاهل دول غربية 
عديدة لاتفاقيات مبرمة تقضى يعدم 
مساعدة الدول النامية على تطوير قدراتها 
هن الأسلحة الكيماوية والبيولوجية 
والنتيجة المستخلصة تثمثل فى انتشار 
سلاح رخيص ومدمر فى أيدى العديد من 
دول العالم الشالث زات الأنظمة غير 
المسئولة. وحيث تتمركز الجماعات 
الارهابية على اختلاف أهدافها وعقائدها. 
ومن هنا أطلق على الأسلحة البيولوجية 
بأنها قنبلة الفقراء الذرية الموقوتة التى 
تشكل كابوسا مخيفا سيظل جاثما على 
البشرية طوال القرن الحادى والعشرين 
ويتهددها بالفناء!. 

الأسلحة البيولوجية.. أقوى 

تنبوخالأشلخة البيولوجية تحت قائمة 
أسلمة الدمار الشامل (التى تضم بدورفا 
الأنيلجسة)النووية والكييماوية 
وآلبيولوجية) إن كانق اكثرها 
خطورة وأقواها دمارا,, وتتركز 
فكرتها الأساسية فى اظلاق 
كائنات مجهرية دقيقة 
للغاية مثل البكتريا. 
والخسسسرائيه 
والفيروسات 
والمبكرويات السامة 


من معدات وأجهزة 
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5 ارس علمية البيولوج فيا 


مصنعة خصيصا لذلك الغرض بحيث 
تنشرها عبر الهواء فى أكبر مساحة 
جغرافية ممكنة, فيستنشقها الناس أو 
تتغلفل داخل أجسامهم عبر مسام الجلد 
ومن مختلف الفتحات أو يلتهمونها مع 
الطعام الفاسد أو يشربوتها مع المياه 
الملوئة فتصيبهم فى مقثل! . وخلال 
الخمسة والعشرين عاما الأخيرة أصبح 
متوفرا 78 ئوعا من تلك الكائنات المجهرية 
الدقيقة بعضها قديم وعاد إلى الظهور مرة 
أخرى مثل فيروس الجدرى (سمول 
بوكس) وفيروس (التيفونيد) وبعضها 
جديد تماما مثل فيرَوَسََات (ايبولا) 
و(الهانتا) وحمى (اللاسا) و(الماربورج) 
والبعض الذالة تج الملقا ف ى]إتخائقة 
مثل بكت ريل (القلريائ) على أن اأشهس 
أنواع تلك الكاثنات وأكثزها اخطورة هئ: 

- البكتيريا المسببة لمرض الجمرة 
الحمراء (انتراكس). 

- البكتيريا المسببة للطاعون (بليج). 

- الفيروس المسبب لمرض القرد 
الأخضر (ماربورج) ومن بين الأعراض 
المصاحبة له النزيف الدموى وليس له علاج 
حتى الآن. 

- بكتيريا (الترليات) المسببة لمرضٍ 
حمى الأرانب (تولاريما) وتصاحبه 


أرشيف الشارخ 


أعراض فقدان الوزن إلى حد الهزال 
وارتفا ع شديد فى درجة الحرارة وهذيان 
وآلام مبرحة فى الرأس 

- البكتيريا المسببة للتسمم (بوتوليزم) 
الناجم عن تناول أطعمة فاسدةأو 
استنشاق هواء ملوث ويحدث خللا فى 
الجهاز التنفسى وشئلا تاما. 

- الفيروس المسبب لمرض (أيبولا) 
وهو مرض مميت يصاحبه نزيف دموى من 
كل فتحات الجسم البشرى وليس له علاج 
حتى الآن, 

ويذكر أن تخليق البكتريا معمليا يعد 
أسهل بكثير من عملية تخليق الفيروس. 

والتاشر الممبت الذى تحدثه مثل تلك 
الفيرؤستات والاكتيريا بعادل تاثير المواد 
شنديياة السطءة قيكمية صغيرة (لالا١..‏ 
أؤقنيية) من|بعض أتوا ع البكتريا المعش 
تتسبب فى تكوين سحابة قاتمة ارتفاعها 
6 قدما تغطى ستة أعشار الميل وتؤثر 
على آلاف البشر: كما أن جراما واخندا 
هن فيروس (التيفوتيد) بتم صبه فى 
مجرى ماثى يمكن أن يلحق ضررا يعادل 
الضرر الناجم عن أربعين رطلا من مادة 
السيائيد السامة, 

ووفقا لمصادر عليمة فى أجهزة 
المخابرات الأمريكية والأوروبية. توجد 
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سافينا قاكسكان فى عمال الأسلسة 
البيراوجية.. الأولى تضم دولا من الفرجع 
أنها تمتلك مثل تلك الاسلحة أق تعكف على 
تطويرها. وتندرج تحت تلك القائمة ؟١‏ 
دولة وهىي: اسرائيل وزوسيا والصين 
وتايوان وايران والكوريتان وفيتنام 
والولايات المتحدة وميائمار (يورما سابقا) 
وسوريا والعراق وليبيا وهناك قائمة أخرى 
تضم 16 ذولة تسعى لامتلاك مثل تلك 
الأسلحة - ما لم تكن قد نجحت بالفعل 
فى امنتلاكها -- وهى أفغانستان 
والأرجنتسين وشسيلى وتشاد والهند 
وياكستان وبيزو وجنوب أفريقيا وتايلائد 
وكويا والسافادور ولاوس وكازااخستان 
وجواتيمالا وموزمبيق وتيكاراجوا والفلبين 
والسوداق.: 

وفى معرغضن المقآرنة بين جوتسكو 


وواشنطن فى هذا الصدد.. تشير أحده” 


البيانات الرسمية إلى أنومخبزونروسديا 

من الأسلحة البيولوجللة يكزا لبن 

ثلاثمائة إلى أربعماثئة ألف طن فييمابلا 

يتجاوز المخزون الأمريكى من الأسلحة 
البيولوجية خمسين ألف طن. 

الأسلحة البيولوجية.. أسوأ 

موروثات القرن العشرين 


وواقع الأمر فإن استخدام الدول بو 


للأسلحة البيولوجية يعود إلى اوائل القرن 
العشرين. فعلى الصعيد الدولى استخدمته 
إيطاليا ضد اثيوبيا فى أواخر الثلاثينات 
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'البيولوجية محدودة ومعروفة 


أرشيف الشارخ 


كما استخدمته اليابان ضد الصين فى 
أوائل الأربعينات واستخدمته ألمانيا ضد 
قوات الحلفاء إبان الحرب العالمية الثانية, 
واستخدمته الولايات المتحدة ضد فيتنام 
خلال الستيئنات فيما استخدمه الاتحاد 
السنوفييتى السابق ضد أفغانسبتان فى 
الثمانيئات . وعلى الصعيد الإقليمي: تعد 
دول الكتلة الشيوعية سابقا أكشر الدول 
استخذدايا للسسلاح التيولوجى حي 
استخدمته حكومة جورجيا لقمع 
المظاهرات المناهفضة خائل أبريل ١945‏ 
واسبتخدمتتنه قوآت الشرطة الروماتية 
السرية لقمع المظافرات خلال #نسمبر 
4" .. وعلى صغيد الجماعات' الارهابية 
استخدمت طائفة الحقيقة السامية (أوم 
شريتكو) اليابانية حول مآرس 1446 ضد 
ركاب يكل أأنقاق طوكيو كما استخدمه 
فتمسيل ارهابى تابع للجيش ١‏ 
الياياني خيد ركاب مترى أنفاق بأريس 
فَنالتسعيناك. 

وعلى مدار القرن العشرين كانت 
القائمة التى تضم الأسلحة 


لأحمر 


لكل البول - المهاجمة 
والمداففعة على حد 
- وظل الأمر 
كذلك حتى عقد 
الثمانيئات فإذا 
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بحندبان سمسمان لكقاماق استعدادأ لائ هوم يه لوحلى ممصمل 


وتتنوع لتشمل أعداد! وفبرة.من الجرائيم 
والبكتريا والفيروسات, المكونات الأساسية 
اللازمة لانتاج الأسلحة البيولوجية - وإذا 
بتلك الأسلحة تتحول من خط دفاعى أولى 
إلى قوة ردع أخيرة: ويعزى ذلك أساسا 
إلى الانجازات السريعة والمتلاحقة التى 
شهدها عقدا الثمانينات والتسعينات فى 
علوم الكيمياء الحيوية والهندسة الوراثية, 
والتى لم يقتصر استغلال نتائجها - 
للأسف الشديد - على القطاع المدنى كما 
كان منشوداء بل امتد ليشمل القطاع 


أرشيف الشارخ 


لعسبكرى .ولتم عبرها انناج جيل جديد 
بن الأسلحكة الوسيتولة تي وات القن 
التدميرية الهائلة. 

ففى نوفمبر من عام ١191”‏ أجرى 
عالمان أمريكيان هما هربرت بوير وستائلى 
كوشين تجارب رائدة فى مجال هندسة 
الجينات أحدثت بالتبعية ثورة فى طبيعة 
الحرب البيولوجية. 

ويذكر أن كل كائن حى بحمل معه 
بيانات ورائية معينة تنتقل من جيل إلى 
أخر من خلال جيناته. ولكل خلية فى جسم 
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الانسان نواة تحتوى على جزيئات فن 
مادة كيصاوية مفقدة تسمى 
الديوكسيريبوتيوكليك) وتعرف اختصارا 
بمادة (دى:ء ان. ايه) - فيما عذا كرات 
الدم الحمراء التى تخلق من الثواة - وهذه 
المادة هى السبب الرئيسى فى التبناين 
الرهيب فى صفات وخصائص الكائئات 
الحية وهى المسئولة عن توجيه أنشطة 
الخلاياء وعندما تنقسم الخلية تحدث 
شبيها مماثلا لها يعرف باسم الصورة 
الجينية الكاملة لمادة (دى. ان. ايه) ويحدث 
هذا لكل الكائنات الحية من الفيروسات 
حتى الكائنات البشرية. 

ولقد استباح العلماء حرمة هذه المادة 
الورائية بمقصاتهم ومشارطهم بالقطع 
تارة وباللصق تارة أخرىء بل وتمكنوا من 
إعادة تركيبها فاستطاعوا بذلك قراءة 
شفرة كل جين والتعرف عليها وَمََتُمَ 
تصنيعها داخل المعامل.. وتعدئ الأمر إلى 
حد عزل الجينة واستئسَتال ملادة الا (ناق 
ان ايه) منها ثم إعادة انتاجها /وادخالها 
فى كائنات دقيقة كالبكتيريا.. ونظريا فإن 
الهندسة الوراثية تسمح للعلماء بعزل مواد 
سامة معينة وجعلها حية بهدف توجيهها 
للإنسان وإحداث التأثيرات المطلوبة وعلى 
سبي المثال يمكن لصانعى الأسلحمة 
البيولوجية وضع مثل هذه المواد السامة 
داخل قذائف مصممة بشكل معين ثم 
تصويبها ناحية الهدف المنشود. 

ونتيجة لاستشعارر العالم بندي 
الخطورة التى تمثلها تلك الأسلحة الفتاكة 
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والممبثة.. أقدمت ١١١‏ دولة على إبرامع 
معاهدة دولية فى عام 1417 تحظر انتاج 
وتطوير واستخدام وتخزين وامتلاك 
الأسلحة البيولوجية وكذلك المعدات 
والأجهزة المصممة لاستخدام تلك الأسلحة 
لأغراض قتالية.. وفى مقدمة الدول الموقعة 
على تلك المعاهدة يأتى الاتحاد السوفييتى 
الشابق والولايات المتحدة الأمريكية 
القوتان العظميان العالميتان. ومع حلول 
منتصف عام 1197 أصبح عدد الدول 
الموقعة على تلك المعاهدة ١77‏ دولة.. غير 
أن تحفظات عديدة تجرد تلك المعاهدة من 
أى معنى أو أهمية. 

فالأسلهَة البيؤولوجية:- عمليا - لا 
يمكن توصيغها كالمدفم والبندقية والطائرة 
والصاروخ. 

كما أنْالمواد الخام اللازة لانتاج تلك 
الأسلخة يفَكن تصشعها عبر مضثلف 
الشركات الكيماوية الملتخصصة فى إنتاج 
الأنوية والبوياة والجلوديؤتميرها.. 
وتلك الأسلكة زقيدة الثمن خَلاقا 
للاتقة الششةليلديةا التلقيلة 
كالص وريغ والديابات 
والغواصات ومن ثم فإِن 
أية دولة أوجمامة - 
بل أى شخص - 
يستطيع اقتناعها 
بسهولة. 

وفضصلا عن 
ذلك فإن عمليات 


أرشيف الشارخ 
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جم ابا نح نل بت جتجع ب از نري اساي 77 


ايج" 34 بوانت وح 


الأساعةالنيولوهية 


شحنها ونقلها عبر حنود الدول يتعذر 
مراقبتها أو كشفها - إن لم يكن مستحيلا 
- حيث يمكن لشخص ما بمفرده أن 
ينقلها داخل حافظة نقوده أو جيب معطفه 
بل حتى فى علبة سجائرها 
المعركة البيولوجية انقلاب 
جذري في المفاهيم وااعقائد 
القثالية 
وتكمن خطورة الأسلحة البيولوجية فى 
قدارتها التذميرية واضعة النطاق خحتى أن 
عد السهايًا القدن شيل من سال 
اندلاع حرب بيولوجية سيفوق اجمالى 
العدد الثى سقط خال السَروب النن 
اندلعت على مدار التاريغ اللفاصر عالدة 
كانت أو اقلدمية تووبة أواكبماوية! . 
وخلافا للحروب التقليدية فإن الحربٍ 
البيولوجية تذوز بين طرقين أحدقفا جلى 
والآخر خفى.. قالمدو هنا مجرد كائنات 
حية متناهية الصغر لا يمكن رؤيتها بالعين 
المجردة غير أنهًا شرسة وفتاكة لا تعرف 
معنى الهدنة ولا توقع على اتفاقيات وقف 
اطلاق النار!. 
والمعركة البيولوجية هى معركة خارجة 
عن إطار الزمان والمكان فليس ثمة جبهة 
قتال معينة بل الساحة مفتوحة على 
مصراعيها ؛ وليست ثمة فترة زمنية 
محددة يمكن تأريخها بداية أو نهاية 
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للمعركة ذلك أن الدولة التى تتعرض لهجوم 
تنواوجئ لا تفرك حسدوت ذأك فئ أب 
الاحيان والفترة الزمنية التى تحتاجها - 
لاكتشناف ذاك على ضنوء بننقوط ؤفيات 
وظهور أعراض مرضية ممائلة على عدد 
كبير من المواطنين ٠‏ ومن ثم الشروع فى 
إزالة الآثار الناجمة من خلال علاج 
المصابين وتنظيم حملات تطعيم وقائية - 
فترة بغير منتهى ويستحيل خلالها الجزم 
بكسب المعركة أو خسارتها! . 

ويزيد من خطورة الموقف أن مواجهة 
الأسلحة الببولوجية يتطلب من المدافعين 
ارتداء ملاس وأقنعة واقية وتلك فى حد 
ا اكلامشكلةاخرى فوفقا فخبراء 
العسكريين فإن ارتداء مثل تلك الملايس 
والأقّنية الراقيّة تقلل من فعالية أداء 
القؤات وتشل حرّكتها على نحو يمائل 
لَخَلوْلالفلذالخ إلى ساحة القتال ويده 
مربوطة خلف ظهره.. وتؤكد الدراسات أن 
معدل أداء الجندى ينخفض بنسبية 
خمسين فى المائة بعد ست ساعات من 
ارتداء الملاس والأقنعة الواقية, وكلما 
طالت المدة انخفضت معدلات الآداء حتى 
يفقد الجندى تماما قدرته على الصمود 
والقتال مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار 
الظروف المناخية التى تدور فيها المعركة 
وفى مقدمتها درجات الحرارة وسرعة 
الرياح. 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الأسلحة الببولوجية لها قدرة تدميرية هائلة قد تفوق الأسلحة النووية والكيميائية 


على أن الدور الريادى فى إدارة هده 
الحرب سيكون موكلا - أغلب الظن - إلى 
المؤسسات المدنية ولبسبت العسكرية - كما 
جرت الهادة - فأعَنوَذ الحرب البدُولوجِية 
هم أساتذة الطب البشرى والشترعى 
والكيمياء الحيوية والأخصائيون فى علوم 
الأمراض والأوبئة (الباثولوجيون) وخبراء 
البيئة والممرضون بل وحتى قائدو سيارات 
الاسعاف؛ جميعهم هنا أهم من 
العسكريين وهو مسا يشكل فى حد ذاته 
صراعا من نوع آخر يدور خلف الكواليس 
نين أقرادى الؤستتتات اللنتية واللإنتسة 
العسكربة التى لم يتعود أعضاؤها من قبل 
على التنحى عن دور القيادة لدي نشوب 
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خرب أو تلقى الأوامر من المدنيين!. 
وأجمالا يمكننا القول بغير تجاوز أن 
الأسلمة البيولوجية كفيلة بإعادة تغفيير 
شكل حدبات القتال ستتقبلا. فيما 
تقطللل لش للاة صياعة 
الاستراتيجيات العسكرية 
والتكتيكات الحربية والعقائد 
القتالية برمتها. 
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لي ع فا 


00 
د.شبل بدران 


إذا كان نظامنا التعليمى منذ نشأته الأولى قد 
ارتبط بالنظام السياسىء وكان أداة ناجحة فى 
تحقيق الطموحات الوطنية عبر فترات تاريخية 
1 ؛ فإننا اليوم فى أمس الحاجة إلى تطوير| 
جذرى فى بنية النظام التعليمى: ولاسيما البنية 07 
المعرفية ء بما يحقق مطالبنا الاجتماعية فى 
تكوين أجيال قادرة على إعمال العقل: ومؤمنة 
بأهمية التطور الاجتماعى ومتسلحة بمعارف 
وعلوم ليست جامدة ولا ساكنة. 
والسؤال الآن: ها الذى يجب أن يتعلمه أبناؤنا 
فى الألفية الثالثة ؟ وفى ضوء التحديات المحلية 
والاقليمية والعالمية؛ وفى ظل نظام رأسسالى 
عالمى جديد / قديم: يسعى نحو السيطرة والهيمنة 
على كافة مقدرات شعويئاء وما هى المهارف 
والقيم والمهارات والخبرات ت اليومية والقدرات ألتى 
يجب أن يكتسبها لت الألفية الشالنة 0ه 
شتات وثورة 9 جه سسسب ر ب 


الدربية - عاية الدريية جاسعة 
الاسكندرية 
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ماذا نعام اطفائنا 


فى القرن الحادى والعشرين؟ 


غ8 يجدر بنا الآن قبل الخوض فى 
8 التعرف على ماذا يتعلم أبناؤنا 
الآن فى المدرسة فى ضوء التحديات 
التي تواجهنا والتى تتطلب بناء جديدا 
لشخصية المواطن المصرىء تنطوى على 
الاعتزاز بالوطن وقيمه وتراثه وعقيدته 
والعمل من أجل تنميته بإعمال فكره 
الواعى الناقد والمبدع؛ فى ضوء كل ذلك 
يجب علبنا الآن أن نتعرف _أولا على 
ملامح النظام التعليمى'المصرى - واقع 
التعليم لآن هذه الملامح تساعدئا بشكل 
أساسي وجوهرى في رسم صورة 
المستقبل من خلال التعرقنة عَلَىَمناهجنا 
الدراسية الحالية. 
ميلا مباع النظام انتعليمي 
إن الوافم اللعيش| يشهد أزمتة فى 
النظام التعليّمي: وتتجلى تلك الأزمة فى 
مظاهر عديدة'منها/ المعلم وكيفية 
إعداده وتكوينه وتدريبه» الابنية المدرسية 
وعدم صلاحيتها للقيام بالعملية التعليمية 
والعجز القاثم فيها, 7" ألف مدرسة 
تتطلب أكثر من ٠٠١‏ مليار جنيه؛ وكذا 
الادواث والتجهيزات المناحة فى المدرسة, 
ويأتى على رأس تلك المظاهرء أزمة 
المناهج الدراسية والمقررات الدراسية 
والتى تحمل فى طياتها العديد من القيم 
والأفكار العاجزة عن التعامل مع الواقع 
أو التحديات التى تواجهنا. 
إن نظام التعليم المالى غير قادر 
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على تكوين وبناء شخصيات حرة ناقدة 
قادرة على إستخدام العقل والملهج 
العلمى فى التفكبير والبحث, وذلك بعودن 
بالدرجة الأولى إلى طبيعة المعرفة المقدمة 
للطلاب: وإلى اعتماد نظام التعليم 
التلقينى - التقليدى - القائم على حشو 
الاذفان بمعارف وعلوم لا علاقة لها 
بالواقع المعيش, فما يدور فى الواقع من 
قضايا ومشكلات وتفاعلات مغاير تماما 
الدراسية. 

والحديث عن قضية التلقين لا يتم 
ببساطة؛ فهى قضية ذات بعد سياسى 
بالدرجة الأولى؛ فثمة معلومات ومعارف 
توضع فى عناهج ومقررات دراسية - 
السب المزاسل النراستي المقلفة ب 
وضعها سنغتصون 0 اصطفاؤهم 
واختيارهم بسعرفة القائمين على هذه 
المؤمبسسة التظيمية, قالذين يضيعون 
المناهفج الاراسية؛ يضسعون معرفة 
محددة. معرفة معلومة سلفاً. فهم 
يختارون من التاريخ أشياء ويركزون على 
فترات محددةء ويهملون مراحل تاريشية 
عن عمد وقصد,. 

إذن فالمعرفة المقدمة للطلاب لتشكيل 
أيديولوجية لهؤلاء الذين وضعوفاء وهى 
تعد بشكل انتقائى ومنحاز من قبل 
واضعيها والمستفيدين منها. كما أن 
المعلم يعد فى نفس المسياق بتقنيات 
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محركاً وباعثأ للوعى ومتفاعلاً ومبتكرأ . 
ولعل القراءة السريعة لنظام التعليم 
المصرى منذ نشاته الأولى وإلى الآن 
تدلنا على أنه إلى جانب اعتصاده 
التلقين وتنمية الذاكرة الصماء مبتعد 
عن تنمية ذاكرة الابدا ع» فإن عملية 
ادارته وتطويره تتم من خلال تصور 
هرمى للإدارة المدرسية والتعليمنة: ويبدأ 
من الوزير وينتهى بالمعلم داخل جدران 
الفصل وقى المدرسة, نظام تكون فيه 
آلية صدور القرارات من أعلى إلى أسفل 
وفى اتجاه وأحد: وتهميش وتغييب دور 
القاعدة المتمثلة فى الطلاب وأولياء 
الامور وحتى المعلمون أتفسهم,. 
إن نظام التعليم يقوم على أحادية 
الفكر والتوجه؛ وكذلك احادية فى المعرفة 
الانسانية وتوزيعها على الطلاب بطريقة 
غير عادلة فى أنواع عديدة من المدارس» 
حيث تسود معارف وثقافات النخب على 
مساب الثقافات الشعبية. وفى ظلّ 
التعددية السياسسية والليبرالية 
الاقتصادية وثورة المعراقة والاتبيألات لم 
يعد هذا النهج مقبولا “من حيط تسييذ 
ثقافة طبقة أو فئة عل بقيّة الطبقات 
الاخرى فى المجتمع؛ وذلك يؤكد عدم 
قدرة النظام التعليمى الحالى على 
الاستجابة للمتفيرات فى الواقع. 
تفعيل دور المدرسة 
إن النظام التعليمى المناط انه 
كمؤسسة اجتماعية مجتمعية وجدت 
بقصد تحقيق أهداف وغايات المجتمع 
فى ضوء المتفيرات العالمية الجارية, 
العديد من المهام, لعل أبرزها تكوين 
وتشكيل الوعى والذهنية: لذا. كانت 
المدرسة هى البنية المجتمعية التى 
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تنعكس فيها كل تلك الرؤى. ولقد شهد 
المجتمع المصرى خلال العقد الأخير 
العديد من الطروحات حول تفعيل دور 
المنوسة فى تكرين ويناء كنهمتيات 
مسلحة بالعلم وسعة الافق والقدرة على 
التفكير النقدى وطرح التناقضاتء ولقد 
قامت وزارة التربية والتعليم خلال العقد 
المنصرم بعقد العديد من المؤتمرات 
«القرمية» التى كانت تسعى فى جوهرها 
إلى تطوير منظومة التعليم فى مراحله 
المختلفة؛ وعلى مستويات متعددة» بدءا 
بتكوين المعلم وتدريبه. وإعادة النظر فى 
المناهج الدراسية لمرحلة التعليم الابتدائى 
والاعدادى ولقد تم بالفعل تغيير الكتب 
الدراسية لتلك المناهج خلال السنوات 
الفصسن الاقنية: إلا أتنا فوج كنا 
بتصَرِيحات السيد الدكتور ورد التربية 
والتعليم (الأهرام )٠٠١١/١/57‏ بتكوين 
لجنة علي للزاتجعة المناهج الدراسية التى 
لم يمر عليها عام أو عامان ويصرح باأنه: 
لايقكئن الاستينمتتار في الاصرار على 
أعطاء أبئائنا مظرفايآ أكبر من 
قدرات عمرهم: وأن البديل أمامنا هو 
يهم بمقائيح ألمْزْفة والغبرات 
والقدرات والتحليل والبحث عن ا معلومة 
ومهارة سبحي ويه لأن إصرارنا 
على أن نعطيهم كمأ معرفياً والجمود 
أمام تلك التطورات والمستحدثات العلمية 
هو نوع من السباحة ضد التيار. 
وأضباف الدكتور وزبر التربية والتعليم أن 
الكم المعرفى الذى يدرس حالياً لابنائنا 
يجب أن يعاد النظر فيه حيث 5 
الاسرة الصرية تشعر بقسوة ووطأة 
التعليم على أطفالها؛ وقد آن الأوان أن 
نعيد البسمة للطفل المصرى وأن نعيد 
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ماذا نعلم اطفائنا 


فى الفرن الحادى والعشرين؟ 


إلى أولادنا طفولتهم المفقودة». (الاهرام 
ارا 

والنتيجة المنطقية المستخلصة من 
حديث الدكتور وزير التربية والتعليم فى 
هذا السياق أن ما تم لم يكن يعبر عن 
الصورة الحقيقية. وأن ما تم قد أخفق 
فى تحقيق الافداف. من هنا لزم الامر 
أن ما تم قد تم بناء على تشكيل لجان 
وليس لجنة واحدة عليا .. ونخشى أن 
نصل إلى ذات النتيجة بعد خمس 
سنوات: وذلك يؤكد أن تطوير المناهج 
ولجان علياء لايؤدي إلي نتائج علمية 
أكيدة: لانه يقلبأبعلق تلك المؤتمرات 
الطابع السياسئ المد لمتظلم:”" رقم شَعارات 
ساكتة. وتشبكيل الجبان يهتدف مله 
الفضاء التربوى بحديث عن التطوير. إن 
الملاحظ على معظم الكتب الدراسية 
وجود أسماء معينة تتكرر فى المراحل 
الدراسية, فمثلا با : لنسبة للدراسات 
الاجتماعيةلمرحلة التعليم الاإساسى 
(الابتدائى والاعدادى) فن الصف الرابع 
إلى الثالث الاعدادى تجد أسيم عضو 
يؤلف لتلك المرحلة وهو فى نفس الوقت 
يشغل منصب نائب مدير مركز تطوير 
المناهج ومناط به عملية المراجعة, وهكذا 
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القصص والروايات تشير بأن عمليات 
كما أن عملبات التطوير تقتصر على 
الجانب المادى فى إلستيراد أجهزة 
كمبيوتر وحاسبات دون تنمية وتدريب 
للبشر الذين سيتعاملون مع تلك الاجهزة . 

التمويل . فمن ملامح نظامنا 
التعليمى عجز الموارد المالية الملخصصة 
له للوفاء بحاجات الافراد والمجتمع, 
فعلى الرغم من أن ميزانية وزارة التربية 
والتعليم تربى علي ١4‏ مليار جنيه سنئويا 
- أكثر من 1/01 منها مرتبات ومكافآت 
- الا أن الاحتياج الحقيقى يصل إلى 
9" .مليار جنيه سنويا . كما أن العجز 
فى الابنية المدرسية والمقدر بحوالى "١‏ 
ألف مدرسة فى حاجة إلى ٠٠١‏ مليار 
يجنه وأن اليولة لا تستطيع الا الوفاء 
يثلث]هذا المدلمّولذا لجات إلى رجال 
الأعمال وآليات السوق فى إتاحة التعليم 
كمشروع إستثمارى وهناك توجه إلى 
يئاة؟ الآ تدرسبة سنوي وتقددى 
مصروفاتها الاولية بثمانية الاف جنيه 
تدفع مرة واحدة فى بداية الالشحاق 
ومصروفات سنوية تقدر بحوالي ألفى 
جنيه مصرىء وأن تلك النوعية من 
المدارس ستقدم تعليماً راقياً يصل فى 
مستواه إلى التعليم الاجنبى فى الدول 
الاجنبية, ولعل التصريحات الرسمية 
خلال الشهرين المنصرمين تؤكد ذلك 
والتربوى بقبول تلك الآراء . 
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توجه لخصخصة التعنيم 
شففى جريدة الوفد ١/١/5١(‏ ةا 
يؤكد الدكتور وزير التربية والتعليم أن 
الدروس الخصوصية دخلت «السوق 
السوداءء وأن هناك توجها لخصخصة 
التعليم التى تبدأ ب ؟ ألاف مدرسة وفى 
تصريح للدكتور الوزير فى جريدة 
(الاهرام رايا )٠٠٠‏ تشكيل لجنتين 
تمان مشققف الى الدملت.ة لمم 
سبل تمويل عمليات تطوير التعليم؛ وفى 
(١"/را/راء١ )2٠١‏ يؤكد سيادته وجود 
فجوة شديدة فى الدعم الحكومى لتمويل 
التعليم حيث يعترف سيادته بتدنى 
الانفاق على الطالب المصرى مقارنة 
بالنسب العالمية, وأوضح الدكتور الوزير 
أن ما ينفق على الطالب المصسرى يبِلم 
١5١‏ دولارا مقابل ٠‏ ألاف و؟١‏ ألف 
دولار فى الدول الأوروبية. 
كل ذلك يدعم أن الدولة فى طريقها 
إلى خصخصة مدارشنا ورك المعليم 
لاليات السوقء وذلك يأقى شي نفس 
الوقت الذى نعلن فيه صباح مساء بان 
الاكبر لمصرء وأن الاستقرار الاجتماعى 
وتماسك هوية الوطن لن يكون الا من 
خلال نظامى تعليمى قادر على ذلك» وأن 
التحديات العالمية والمحلية تستلزم منا 
الاهتمام بالتعليم بوصفه أحد أهم روافع 
الولايات المتحدة الامريكية زعيمة النظام 
الرأسمالى العالمى وصاحبة أكبر قوة 
التعليم أولوية قومية فوق كل الاولويات 
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حيث نجد الرئيس الأمريكى المنتخب 
جورج بوش فى يناير "٠٠١١‏ يطالب 
الكونجهرس الامريكى إعطاء أولوية 
خاصة لقرارات تطوير التعليم وذلك حتى 
يمكنه أن يحقق بعض وعوده الانتخابية 
فى أقرب قرصة ممكنة: ولقد اختار 
الرئيس الجديد موضوع تطوير التعليم 
الذى يحظى بتاييد قيادات الحزب 
الديمقراطى لتفادى المواجهات التى 
يمكن أن تمدث عند مناقشة تغخفيض 
الضرائب الامريكية بمقدار ١,7‏ تريليون 
دولار؛ ولقد طالب الرئيس الامريكى 
الجديد جورج بوش باعتماد مبلغ ا 
مليار دولار لتطوير التعليم فى الولايات 
المتحدة, أليس لنا فى ذلك عبرة وعظة ؟ 
إن عملينة تطوير المناهج الدراسية 
فى نخلامنا التعليمى بالصورة الشكئية 
التى تتم بها. ومن خلال لجان عليا 
الهتدفه مها وجيود زخم إعلامى يملأ 
القضاء الربوق لنحَالّيِتُ التطوير. لن 
تجدى كثيرا . لآن المائك أن فناك 
كديرا بانيا ف الاراء امهزة 
تكنولوجية قبل إحداث التطوير والتنمية 
البشرية» وأن صناعة المناهج فى مصر 
يحتكرها قلة من البشر تدريوا على 


مهارات الحفظ والتلقين منذ سنوات. إننا 


فى حاجة إلى ثورة حقيقية فى تطوير 
منافجنا الدراسية: لتعدد ماذا تعلم 
لأطفالنا فى الألفية الثالثة؟. ومن هم 
القادرون على تحديد المغارف والعلوم 
والقيم وأنماط السلوك فى ظل التحديات 
العالمية المشار إليها آنفاً. 88 
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حريبةالكلام 
فى العصرالرقمى 


كيف تراقب الحكومات الإندرذت” 


د.أحمد محمد صالح 


هل الإنثرنت يضمن ويدعم الديمقراطية ؟! 
النقاد والسياسيون على حد سواء مغرمون جد جدآ 
الادعاء ؛ لكنه بديهية فارغة.وخطيرة فى نفس الوقت 
فعلاً لدى الإنترنت نزعة وميول ليمشرا طم قوية . فهى 
منتدى وساحة شاسعة تشجع العديد من الناس على التفاعل 
مع بعضهم البعض فالشيكة -تجعل من الممكن للمواطنين 
م شن أحوال عام . وهيكلها 
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57 ومع ناك فان هه المبزات الت التكدوارياء فن فلت ستزاعات السلطة 

توفرها الإنترنت يمكن التحكم 9 المتنوعة فى العصر الرقمى. ولا يجب أن 
فيها وتحديدها بواسطة شفرة وكود من نكون مندهشين لرؤية الحكومات 
خلال برامج معينة يتم من خلالها حجب والهيثات تحاول أن تكود وتشفر الشبكة 
ماهو غير مرغوب . وياختصار ستكون لحفظ سلطتهم أو أرباحهم . لكن 
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التشفير والتكويد لس كل شئىة ء حتى 
إذا أمكن أن نغلق ونتحكم ونلفى 
المميزات الديمقراطية للإنترنيت وفان 
التثثير السياءاج الانكريشى لبك 
التكنولوجيا (أو أي تكتولوجيا أخرى) 
يعتمد طى ثلاثة علالمل وَل شعي 


التقنى التكتولوجيا نفسهاء ثانيا طريقة 


ومقصد استهمال التكنولوجيا ؛ ثالثا 
البيئة الاجتماعية والثقافية والسياسية 
التى تنتتشر فيها تلك التكنولوجيا . 
فالتصميم والاستعمال والبيئة ؛ تستطيع 
من خلالها الإنترنت أن تقمع 
الديمقراطية؛ وأيضأ يمكنها تنمية وترقية 
الديمقراطبة. 
هل الإنترنت يمكن أن تكون جناء 
المفهو رين فى الأرض؟! 
ربما ؛ تمكن الشبكة الأفراد أن 


أرشيف الشارخ 


ينحدثوا فى كل شىء»؛ وتسمح لهم أن 
ينشروا رؤاهم فى كل مكان في العالم 
تن غيلال عنرات!!لألاف من الصحف 
الإخبارببالإلكتروثة والبريد الإلكتروني. 
وتنشير .أيضِب بوسيقاهم من خلال 
الأشكال الجديدة لتخزين الموسيقى؛ 
وتسمح لهم بانشاء مواقع لهم يقولون 
فيها بصراحة أفكارهم وهواجسهم وعلى 
مدار ال 75. فالفواد السياسية واضحة 


تماماً فى الإنترنت . فى 1447: على| | 


سيل اكثال. أمضاء المعارضية الصريية 
استعملوا الإنترنت لإذاعة برامج محطة 
الراديو المعارض للحكم ؛ والتى كان قد 
أغلقها الرئيس سلويودان ميلوسيفيتش. 
وانتشر صوت المحطة من الإنترنت حول 
العالم : وفى بداية 19491 مع حملات 
قذف خلف شمال الأظلنظى : اشطر 
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حريةالكلامفى العصرالرقمى 
ميلوسيفبتش تحت الضغط الدولى أن 
بعيد فتح المحطة . 
المهار ضة على الاندر نك 
فى الصين , لين هاى ؛ رجل أعمال 
يعمل فى برامج الكمبيوتر ؛ تلقى حكما 
ادة سنتين بسيب استخدامه البريد 
الإليكترونى فى بث رسائل إلى ٠١‏ ألف 
عنوان على الشبكة:؛ إلى المعارضمين 
والمنشقين خارج الصين :ونشير عناوين 
بريدهم الإلكتروني فى مجلة إلكتزوئية 
على الودب تدافع عن الديمقراطية .وفي 
سابقة أدانتلهة جمامات حقوق الإنسان 
الدولية ؛ بدّات"فَى الصين لأول مرة هذه 
الأيام محاكلئة مُوَاطَن انشل موقن على 
شبكة الإنترنتء وكان هوان كىء الذى 
يبلغ السادسة والثلاثين من العمر قد 
اعتقل فى يوئيو حزيران الماضى فى 
مدينة تشن دو جنوب غربى الصين حيث 
يحاكم حالياً بتهمة محاولة تقويض 
سلطة الدولة من خلال نشره مقالات على 
موقم الإنترنت الخاص به ؛ تتحدث عن 
انتفاضة عام تسعة وثمانين الداعية إلى 
الديمقراطية, ويذكر أن جميع المقالات 
التى أآثارت غضب السلطات لم يكتبها 
المتهم ولكنها أرسات إليه من قبل زوار 


أرشيف الشارخ 


الموقع الذى يتم إدارته من خارج الصين 
فى الوقت الحالى: وكان عدد من 
الصينيين قد تعرضوا للاعتقال سابقا 
بسيب إرسالهم قوائم لعناوين اليريد 
الإلكترونى إلى منظمات حقوق الإنسان 
خارج الصين. ويجدر بالذكر أنه بموجب 
قانون صدر فى ديسمبر الماضى فى 
الصين فإِن النشاطات المعادية للدولة 
على شبكة الإنترنت تعد جريمة. ومن 
المعروف أن هناك إقبالا مرتفعا على 
شيكة الإنترنت فى الصين أدى إلى 
مضاعفة عدد مستخدمى الشيكة ليصل 
إلى نحو سبعة عشر ملبون نسعة . وفى 
بورما , حيث كل التكنولوجيا التفاعلية 
نحت السيطرة . مات واحد هن مؤيدى 
جرّكة الديمقراطية فى السجن ٠‏ لأنه كان 
يستعمل ماكينة فاكس بدون رخصة. 
واواتئلة ولسائفة الحكومات تُسَتعَمل 
الطزيقة القديفة وهى القوة . لكن حتى 
بدون تدخل الحكومة ٠‏ فمنظر تكنولوجيا 
المعلومات الجديدة يوحى باختلاف حرية 
الكلام الديعقراطيى التقليدى الذى نعرفة 
فالتفاخر بان الإنترنت هى .سوق 
للأفكارء يفترض وجود منير أو منتدى 
شعبى تذاع فيه الأفكار. ويحكم فيها 
على مصداقيتهاء وليس على مصادرها . 
بالطبع الواقع فى الإنترنت مختلف تماها 
وهناك مستويات مختلفة للوصول إلى 
هذا السوق يعتمد دائماً على وضع 
المتحدث ومكانته ومدى ثروته (على سبيل 
المثال : ليس أئ شهمن فى قدزته أن 
يتحمل شراء الإعلانات لنشر رسالته عير 
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الويب): علاوة على أن انتشار المعلومات 
وتكائرها وانفجارها ؛ زاد من انتشار 
تكنولوجيات فلاتر وترشيح المعلومات » 
وأصبح سوق الكلام فى الانترنت أكثر 
وحشية. وأصبح من المحتمل حتمية دفع 
مقابل مادى حتى يسمعك العالم بحرية 0 
وفى عالم اليوم حيث يكون الانتباه ثادرا 
بشكل متزايد ٠‏ فقدت فى فضاء الإنترنت 
(السيبرسباس) أصوات الكثير من 
الممستفيدين المبكرين للإنترنت سواء 
كانوا أفرادا أو مؤفسسات صغيرة لا 
تربح من الإنترنت مثل محطات الإذاعة 
والموسيقى, التقليدية أو كوابل القنوات 
العامة كلهم غرقوا فى مزايدات من يدفع 


أكثر. 

هل تستطيع الحكومات فرض 
سيطرتها على فضاء الإنترنت 
(السيبرسباس) ؟! 

نفكر مرة ثانية .؟تتلؤامكة ستؤواع: 
مؤيدو حقوق الحربة فى السيفرسباس» 
والمبدعون لتقنيات الإننرنت حاولوا 
جاهدين أن يجنبوا الإنترئت من الالتزام 
بلائحة حكومية. صارمة بدفع وتشجيع 
تلك التقاعلات الفورية العلى الخط -0:© 
1110113 1116 والتى تحدث من 
على بعد بين الحدود البعيدة ؛ وبعيدة 
تامأ عن متناول ند العكومات: لين 
فقط لأن اللائحة الحمكومية غير شرغية, 
بل يقولون ببساطة انهم لا يمكن أن 
يفعلوا ذلك . كدفاع ضمد الرقابة 
واحتراما لحرية التعبير» وهو نقاش 
ومجادلة ماهرة. لولا أن جزءاً كبيراً من 
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هذا النقاش غير حقيقى!. 
لوسساء ماكرة للحكو ماك 
المتسلطة 
قبالإضافة إلى استخدام يد حديدية 
فى التحكم فيما يعرضه الإنترنت » فإن 
الأمع المتتسلطة أخذت بشكل متزايد 
تتبنى لمسة سيلكون ماكرة أكثر لكى 
تتحكم فيما يمكن أن يقرأه مواطنوها أو 
يسمعوه من تلك التفاعلات الفورية العلى 
الخط فى الإنتزنت: من خسلال برافج 
الفلشرة وبرامج المرشحات ويروتوكولات 
الاتصالات التى تعتمد على اختيار 
نطاقات اتصال معينة ؛ كل هذه 
اللمسات الإلكتروئية تعايز محتويات 
الإنترنت وتضع عليها بطاقات الصلاحية 
أو عدم اإلضلاحية لتكون هناك إنترئت 
مرضنى عنها من قبل الحكومات المتسلطة 
» وهذا يجعل الرقابة الآن أسهل كثيرا 
كن |ازقابة فى" القضر ققل الرقمى. فبدلا 
من مصاديزة الكت والنشكرات سرا كما 
ححدث أخيرا فى بعرض الكتاب 
بالقاهرة: فالحكومات فى العصر الرقمى 
يمكنها يبساطة فرض رقابة على كل 
اتصالات الإنترنت عبر بوابة إليكترونية 
تعرف باسسم (51065 /إ110) وهى 
برامج خاصة تعترض سبيل المعلومات 
من بين المصدر والمستقبل لغرابتها ومنع 
استقبال مواد معينة .. تعمل هذه 
البوابات القوية كمناخل حديثة ؛ وتمنع 
أيضاً الهجوم الإلكترونى على مواقعها: 
لأآن الإنترنت اليسوم أصيحت إحدى 
الوسائل الجديدة فى الصراعات 
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حريةالكلامفى العصرالرقمى 


السياسية التى تدور فى عالمنا المعاصز , 
فقد شهدت السنوات القليلة الماضية؛ 
محاولات دولية لاختراق شبكات حكومية 
فى مختلف دول العالم ؛ مثل المحاولات 
الروسية لاختراق شبكات الوزارات 
الأمريكية. والهجمات المتبادلة بين الصبين 
وتايوان على الشبكات الحكومية فى 
البلدين فى محاولة للحتصسول على 
المعلومات السرية؛ وقئ التسابان دعت 
الحكومة الى عقد اجتما ع طارىء لاتخاذ 
إجراءات أمنية لجماية أنظمة الكمبيوت, 
الحكومية بعل أن تعزضنت التخريب من 
قبل متسللي“اتَذْكلا عو النفال إل ماقم 
حكومية على شبكة الإتترنت» وفى حالتين 
أخريين انتقد المتسللون الموقف اليابانى 
الرسمى من تاريخ الحروب اليابانية فى 
الصين.. كنا تمضو بياتا مهمة من 
الموقع الحكومى تتضمن إحصانئيات عن 
تعداد السكانء ولا يختلف الأمر كثيراً 
فى الصراع الفلسطينى الإسرائيلى » 
الذى بدأ ياخذ أشكال حروب إلكتروتية ' 
متعددة بين المواقع العربية , والمواقم 
الإسرائيلية على الإنترنت. 
بوابات الكتر وني مغر بلة 
ونشر فى نيويورك تايمز , وأذاعت 
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1011© ان الصين تستعمل تلك البوابات 
الإلكترونية المغربلة لمنع الكثير من 
صفقات البضائع الآجنبية التى تسعى 
المواقع المعارضة والمنشقة إلى دخولها 
الأراضى الصيئية . أحيائاً ٠‏ وسنغافورة 
فرضت على شركات خدمات إنترنت 
استعمال برامج الفلئرة والمرشحات 
التكنولوجية لمنع عواقع معينة 
للبورتوجرافك (الصور والأفلام الإباحية) 
. ورغم ذلك بالطبع هناك دائماً طرق 
للتهرب من مثل هذه المكائد الإلكترونية, 
وتنجع فى تجنب البوابات المغربلة ٠‏ لكن 
النظم المتسلطة مع زيادة التدفق الحر 
للكلام عبر الإنترنت؛ وانتشار الحرية 
المرقمية مستبعد ثماماً ان تستسلم 
تسسقولة, والا ستفقد أهم صفة تميزها 
وفى التسلط. 

حتى فىيدول غربية ليبرالية وضعت 
لوائخ للإنتؤنث تقاضى بها المتبلدين 
ونأقدي الأحسآس والحياء: فى /ا1591, 
غلى سبيل المثال ٠‏ حكومة بافاريا فى 
المانيا حاكمت فيلكس سوم الرئيس 
المحلى لشبكة لكومبسيرف الخدمة 
الفورية -نام00101) ععالترعة عن أا00) 
١ 0‏ لأن واحداً من المشتركين فى 
شبكة كومبسيرف استعملها للحصول 
على مواد إباحية غير قانونية ٠‏ على 
الرغم من أن شبكة كومبسيرف لم تنتج 
تلك المواد الإباحية » ورئيسها وموظفوها 
لايستطيعون معرفة من يستعمل الشبكة 
للمصول غلى تلك المواد . ومع ذلك 
وجهت تهمة لفيلكس سوم بالاتجار فى 
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الأدب المكشوف . والولايات المتحدة 
فرضت قيودا شديدة على تطوير 


وتصدير أدوات التشفير؛ وفى أواخر عام 


71 صنفت إدارة كلينتون أدوات 
التشفير والتكويد وفلاتر المعلومات كنوع 
دين من الأسلسة: واعتترى اخاعينا 
نوعاً من إنتاج عتاد الحرب ٠‏ واعتبرت 
تصدى أو حمل تلك الأدوات من بلد 
لأخرى جريمة يعاقب عليها القانون. وقد 
حاولت واشنطن أيضأ, مع نجاح أقل, 
التحكم فى المواد الجنسية عبر التفاعلات 
الفورية فى الشبكة . ففى عام اؤؤا , 
المجكمة العليا هناك أصدرت قانون أدب 
الاتصالات ٠‏ لتقبيد الكلام الغامض جدأ 
والفاحش عبر الويب لدرجة أن الشخص 
الذى يضبط بنشر القبح عبر الشبكة 
سواء بالكلام أو نشر مواد جنسية كان 
يمكن أن يسجن. : 
تعامل العر بج« مع الإتتيدنتك 
من التقارير الأخيرة لومنظطةإفراقية 
حقوق الإنسان عأم ٠٠٠١‏ و١١..5,‏ 
واعتمادا على التقارير الت تصدرها آل 
©010!/,818) ومعهد بانوس فى لندن 
حول استخدام الإنترنت فى العالم تبين 
أن المنطقة العربية تعاملت فع الإنترنت 
بعقلية محاكم التفتيش حيث المصادرة 
والمراقبة والمنع؛ فى إيران مثلا برمجت 
وراقبت حجرات الاردشة فى مواقعها 
بحيث تسمح فقط لعدد اثنين من 
المتحدثين يتكلمان إلى بعضهما البعض 
فى كل مرة . (يظهر فيما يبدى ؛ السماح 
لثلاثة أشخاص يعتبر نوعا من المظاهرة 
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أرشيف الشارخ 


يهدد الأمن العام ؛ حتى فى الإنترنت)» 
فى العراق خدمة الإنترنت التى تحتكرها 
وزارة الشقافة والإعلام فقط أتيحت 
للشيعب العراقى لأول مرة فى > يوليو 
الماضى بافتشاح مقهى للإنترنت فى 
بغفددد ؛ وأعلنت السلطات أن هناك 
مراكز أخرى سيتم افتتاحها فى مدن 
أخرى فى المستقبل. إلا أن وزبر النقل 
والاتصالات صرح بأن مستخدمى 
الإنترنت يمكنهم تصفع مواقع الشبكة 
التى لا تنتهك «مبادىء الدين الإسلامى» 
ولا تسسىء لك «القيم والأخلاقيات». إلا 
أن مستخدمى الشبكة فى العراق منعوا 
من الدخول إلى نظم البريد الإلكتروني 
المعتمدة على الشبكة وغير الشاضعة 
للرقابة. 

وكانت المملكة العربية السعودية. 
والبحرين : وتونسء والإمارات العربية 
المتدةبين إلدول التي ننعت الاتصال 
تواحد أو أكشركتنْ مواقم 'شبكة الإنترنت 
المعنية بالشئون السياسبة أو بحقوق 
الإنسان والتى تثير استياء السلطات . 
قفى السعودية كمثال أصبحت الإنترنت 
متاحة للجمهور فى ديسمبر 1954 بعد 
إضافة وسائل تقنية تسمع باستبعاد 
المواد التى تعتبرفا السلطات ذات” ‏ 
خطورة على أمن البلاد أو الأخلاقيات 
العامة . وتم تبرير ذلك رسمياً بأن 
«الحكومة السعودية من حقها حماية 
مجتمهها. ولا تريد أن تفتح الباب على 
مصراعيه بل تختار المادة المناسبة؛ وفى 
أغسطس الماضى, أغلقت السعودية 
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حرية الكلام فى العصرالرقمى 


موقع «نوادى ياهوءه والذى كان يهم 
نحى 506 ناديا سعوديا يزيد عدد 
أعضائها على ٠١‏ ألف عضسو. تحت 
مزاعم أن معظم المواد كانت تتنافى مع 
القيم الدينية والاجتماعية والسياسية 
للمملكة». وفى إبريل الماضى أغلقت 
الحكومة السعودية مقهى للإنترنت في 
مكة كان برتاده الكثيرون من طلاب 
الجامعة. ووفقا لما روته هيئة الإذاعة 
البريطانية نقلا عن صحيفة «أراب نيوز» 
كان سبب ذلك الإجراء هو الدعوى التى 
رفعت فى إتتتلتق لالحؤكم توذكتدرت]أن) 
مقهى الإنترنت الخامل انا نشسناء فقط كان 
يستخدم فى «أغراض لا أخلاقية, ولوحظ 
أن ابناء الجزيرة العربية هم الأكثر 
تفاعلاً واستفادة من شبكة الانترنت: فلا 
تكاد منطقة أو مدينة أو قربة إلا وقامت 
بإعداد موقع لها تاركة وراءها إعلامها 
الرسمى دون اكتراث. 
قرارات صارمة 
بذهنيةٍ بو ليسية 
لذلك صدرت هناك عدة قرارات 
صارمة بذهنية بوليسية » تجعلنا نضحك 
حستى البكاء » فثقرا يبعنضا من هذه 
القرارات: 


أرشيف الشارخ 


١‏ - يلتزم كل مستخدمى الإنترنت 
بالامتناع عن نشر المغلومات الثى 
تحتوى على كل ما يخالف الدولة أو 
نظامها . وكل ما يمس كرامة رؤساء 
الدول أو رؤساء البعثات الدبلوماسية 
المعتمدين بالمملكة . كما بمنع نشر 
التقارير والأخبار الثى لها مسساس 
بسلافة القوات المسلحة كما يمتع تشمر 
الأنظمة والاتفاقيات والمعاهدات: كما 
يمنع نشر ماينسب إلى المسئولين فى 
الدولة أو فى المؤسسسات أو الفيتات» 
فهذه القرارات بدرجة من الوضوح الذى 
لا تحتاج إلى تليق. 

” - يوم مقدمو خدمة الإنترنت 
بتجديد صلاحية الدخول على الإنترنت 
«.ي. وربط ذلك ببرامج متنابعة وتدقيق 
تقوم بتسجيل الفترة الزمنبة للاستخدام 
والعناوين التى تم الوضصول إليهاأو 
بمحزارلة الومياول منها أو إليها وأحجام 
اللفات وأنواعَيَاز وهكذا مراقبة إلكترونية 
لمعمو مسسبة شدمى الإتترنت لمعرقة 
نواياهم . ومطاردتهم فى المواقع الثى 
يذهبون لها. وتحديد العناوين التى 
يحاول الفرد الوصول إليها؛ ومعرقة 
الملفات واعسجامها الثى سملت من 
الموقم!! 

*- يقوم .مقدسو الخدمة بإعداد 
سجل وثائقى يدوى والكترونى يشتمل 
على معلومات شاملة عن المستفيدين 
النهانيين وعناوينهم وأرقام هوائفهم 
وأغراض الاستخدام وأرقام الحسابات 
الخاصة بالدخول على الإنترنت وتزويد 
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الجهات الأمنية بنسخة منها إذا لزْم 
الأمر». اعتقد اننا لا نحناج أى تعليق 
على تلك القرارات.. 

وفي تونس ؛ أصسيبح فى وسع 
التونسيين استخدام شبكة الإنترنت 
بسهولة أكبر من ذى قبل نظراً لانخفاض 
الأسعار وتسارع البت فى الطلبات وفتح 
أول مراكز عامة للإنترنت . ولكن 
التشريعات التونسية المتعلقة بالإنترنت 
تتتنيك حنلوق العَرمة الشخصية 
للمستخدمين: كما أن الحكومة تعمد إلى 
منع المستخدمين فى تونس من الوصول 
إلى موقع منظمة العفو الدولية على شبكة 
الإنترنت. وقد أعرب التونسيون عن 
تخوفهم من تعرض مراسلاتهم عبر 
الإنترنت للمراقبة على غرار مايحدث 
لاتصالاتهم بالهاتف والفاكس . 

وفى الذكرى العاشرة لتوحيد اليمن 
فى شهر مابو الماضى.٠يعطلت‏ الحكومة 
استخدام أجيزة !لهات الدولي. 
والمواتف المجمولة ‏ ووسائل النذا: 
الإلكترونى ٠‏ عدة أيالوَانتْعْمزٌ اللياء 
الشديد .مع ارتفاع التكاليف فى 
استخدام شبكة الإنترنت المتاحة عن 
طريق شركة حكومية واحدة فقط , كما 
منع ارتياد بعض مواقع الشبكة التى 
تتضمن مواد سياسية. وقيدت الحكومة 
البمن استخدام الجمهور لشبكة الإنترنت 
من خلال استخدام برامج وسيطة لغريلة 
وحجب محتويات مغينة على الشبكة عن 
المستهتعالنباتن. 

وفي سوريا تملك الدولة المسحف 


أرشيف الشارخ 


والإذاعة المسموعة والمرئية وتفرض عليها 
سيطرة صارمة؛ لكن البلاد شهدت 
خطوات نحو تقديم خدمة الإتترنت على 
نطاق محدود لبعض شرائع المجتمع 
السورى؛ وإدخال خدمة الهاتف المحمول 
٠وفى‏ 550 إبريل الماضى ورد أن نحو 
6 مؤسسة تابعة للدولة؛ منها جامعات 
ووزارات؛ أصيحت متصلة بشبكة 
الإنترنت. وفى ١5‏ يوليو الماضى قالت 
صحيفة «الثورة» الحكومية إن مؤسسة 
الاتصالات السورية ستبدأ فى تقديم 
خدمة الإنترنت لشركات القطاعين العام 
والخاص, وكذاك خدمة البريد الإلكترونى 
للأشخاص ذوى الصفة القانونية فقط. 
وأضاف أن تقديم خدمة البريد 
الإلكتروني بقتضى من المشثرك أن بكون 
ذا وضع مهنى مثل الأطباء والصحفيين 
وَاللَحَامَينَ. وأشار مقال الضحيقة أيضأ 
إلى بأن.يزسيسة. الانصسالات ستراقب 
الشتركين عيوكثب. فَائلاً إنها ستكون 
فى الجتبة الوحيّذة المثوطة بتقديم 
النتنكة! واخقطط اا عن الى مشترك 
يشفر ملفات أرسلت خارج الشبكة 
امود 

أما في الأردن» تنوهدا 
والمغفرب. والجزائرء وبلدان 
آخري. لا توجد مؤشرات على ما يفيد 
بأن السلطات قيدت المحتوئ السياسى 
للاتصالات بالإنترنت؛ ويذلك سمحت 
المستخدمين المحليين بالاطلاع على 
معلومات محظورة فى وسائل الإعلام 
المحلية سواء المطبوعة أم المذاعة. غير أن 
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حريةالكلامفى العصرالرقمى 
مستخدمى الشبكة فى بعض البلدانء 
مسثل تونس والبحرين؛ أعربوا عن 
توجحسهم من احتمال وجود رقابة 
حكومية على البريد الإلكترونى واغرف 
الدردشة» السياسية . ويذكر ان مصر 
أغلقت موقعا ذاهتها همنذ عدة شهور 
لشركة دعاية مصرية تقدم خدمات 
الدعارة المختلفة.وفى منطقة كهذه: حيث 
تكاد جمبع الحكومات تضيق على حرية 
التعبير بطرق متنوعة, اتبعت الكثير من 
السلطات منهجاً حذراً فى التعامل مع 
الإنترنت الذى-يتبح للأفراد ططردقة سيهلة 
وسريعة ورُهِيِّدة التكلقةالتبادل المقلويات 
على نحصو يتفادى رقابة الدذولة . وقد 
لجأت حكومات المنطقة كما ذكرنا إلى 
طرق شتى لتقبيد حرية المعلومات عبر 
الشبكة؛ فالمملكة العربية السعودية 
واليمن ودولة الإمارات العربية المتحدة 
فرضت رقابة عليها عبر برنامج وسيط ٠‏ 
وشى برامج خاصة تمترض سبيل 
المعلومات من بين المصادر والمستقبل 
لغربلتها ومنع استقبال مواد معينة: وفى 
كثير من البلدان: ومنها الأردن» بات 
استخدام الإنترنت بفضل سياسات 
الضرائب والاتصالات عن بعد بافظ 


أرشيف الشارخ 


التكلفة حتى لم يعد فى مقدور الكثيرين 
الانتتفاع منه - سسواء أكان ذلك أم لم 
يكن هو الهدف المقض و من نلك 
السياسات . أما تونس فقد سنت أكثر 
القوانين المنظمة لاستخدام الإنترنت 
تفصيلا فى المنطقة؛ وقد أعد فى جانبه 
الأكقبر على نحو يضمن ألا تفلت 
الاتصالات عبر الشسبكة من القيود 
الصارمة التى تفرضها الهكومة على 
حق مواطنيها فى ممارسة حربة النقد 
والتعبير عبر أجهزة الإعلام الأخرى . 
وفى معظم البلدان التى لم تصدر قوانين 
خاصة بالإنترنت ؛ كان للقيود المفروضة 
بحكم القانون أو الواقع على حرية القول 
والصحافة أثر هائل على المواد المتداولة 
عبر الشبكة خاصة فى المنتديات العامة 
مثئل النشرات اللفتوحة أو «حجرات 
الاردشة». 
اتصالات الانئتر نكت 
وفى متطقة درجت فيها الكثير من 
الَحَكُومآث على التنصت على هواتف 
المعارضين؛ يعتقد مستخدمو الإنترنت 
فى الكشثير من البلدان: ومن بينها 
البحرين وتونس , أن حكوماتهم تنتهك 
سرية مراسلاتهم عن طريق نظم مراقبة 
البريد الإلكتروني . وقد أمضى مواطن 
بعريني اكشر مناسننة فى السجن 
للاشتباه فى أنه يرسل معلومات 
«سياسية» لبعض المعارضين فى الخارج 
عبر البريد الإلكترونى . ويزبد على ذلك 
أن بعض الحكومات فى المنطقة أصبح 
شغلها الشاغل تتبع مواقع المعارضين 
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لها فى الإنترنت ومهاجمة تلك المواقع 
وتدميرهاء وأعرف موقعا معارضا يغير 
عنوانه فى الإنترنت كل فترة: لكى بفلت 
من المتابعة الإلكترونية التى تقوم بها 
شحكومته: 
وهناك بعض حكومات المنطقة قد 
انتهجت موقفاً أقل تدخلا إزاء الإنترنت 
- رغم أنها تفرض قوانين تفيد وسائل 
التعبير الأخرى - مما أوجد بعض 
المفارقات الظاهرية فى مصر والأردن 
حيث أصبحت الصحف أو المقالات التى 
منعتها الرقابة تأخذ طريقها بسرعة إلى 
شبكة الإنترنت ؛ وبات بوسم 
مستخدميها الاطلاع عليها وإرسالها إلى 
غيرهم دون أن تكون لذلك أى عواقب 
وهو مفاحدث أشنيرا'فى أزمة وزارة 
الثقافة المصربة التى منعت ثلاث روليات 
من النشر تحت مزاعم حماية الاخلاق » 
وبسرعة شديدة وجدت هذه الروايات 
طريقها !إلى النشئر فى الإنتيرنة, 
وأصبحت فى متناول الجمبع. وَل تتحذ 
الجزائر والمغرب والسلطة الفلسيطبنية أى. 
إجراءات تذكر لفرض رقابة على 
محتوبات الاتصالات عبر الإنترنت؛ مما 
جعل فى متناول المستخدمين ثروة هائلة 
من المعلومات السياسسية والمعلومات 
التطقة بحقوق الإنسان مما لاتستطيم 
الصحف أو وسبائل الإعلام المحلية 
نشره. 
حق الو صول 
للمعلو مات الد كية 
بعد هذه البانوراما السريعة؛ تبددت 
تماماً الأوهام التى كان يتصضورها 
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أرشيف الشارخ 


الكثيرون مع بدايات الإنترنت» بعدم قدرة 
أى حكومة أو سلطة منع أى فرد من 
الوصول لأى موقع فى الإنثرنت: وتزعم 
هنا أن الموضوع ليس الإنترنت 
كتكنولوجيا جديدة, بل الموضوع 
خصائص المجتمع نقسه على المستوى 
الثقافى والاجتماعى والاقتصادى وقبل 
كل تاك خصسجائمته الناسية: فعتينا 
يسيطر على أى مجتمع القهر السياسي, 
والتخلف الاجتماعى والحهمود 
كناف والقر الاتكسادي رجنية 
الفكر: ها الذئ يمكن أن تفعله الإتترنت 
فى هذا المجتمم؟! لذلك حاول العالم فى 
أوائل التسعينات. وفى معهد أسين 
بواشنطنء حاولوا التوصلء إلى وثيقة 
دولية تصيناها المكومات حول الحقوق 
والواجبات المتعلقة بالمعلومات, وجانت. 
مبادىء الوثيقة ننيجة مناقشات وابحاث 
نخبراءعن مناطقوالعال. وكان أول مبدا 
قو حق الؤصؤل والتقاذ/إلى المعلومات 
الذكبة ووجود بنية تحتية للاتصالات: 
وتفرع عن هذأ المبدأ العام عدة مبادىء 
فرعية نتعلق بالاتصالية وسهولة الاقتناء 
والإلمام بنساسيات التعامل مع 
الكمبيوتر. والهدف من تلك الوثيقة ليس 
التحكم فى الإنترنت بل الفهم للمبادىء 
الفمدتية الك ى قنه تتحكو :فى 
استخداماتنا الموارد العظيمة للمعلومات 
والاتصالات التى بعج بها العالم اليوم , 
وظهرت هناك اتجاهاتٍ متعددة الأول 
يحبذ فرض المزيد من أشكال الحماية 
للتمتدئ لسوء الاستخداء المتوقع 
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والمحتملء بيئما يؤمن أخرون بأن 
الوسيلة الجديدة يجب أن تترك حرة 
لتواصل بروزها فى مناخ طبيعى: وبرى 
البعض الثالث الحاجة إلى حماية 
المستخدم فى الوقت الذى يرى فيه 
البعض الرابع هذه التوجهات ألاعيب 
للتدخلات التنظيمية , لذلك هدفت الوشيقة 
لتبيان المساحات التى يتفق عليها الناس 
على إمكاتية تطبيق هذه المبسادىء ثم 
تئرك للمجتمع والأفران حرمة تحدين 
أفضل الطرق لتطبيقها» فمثلا ملبدا 
المواطنة فاخ المشارك#الأجلاقنيةرفئ 
مجتممع المتلويلاتتخترظير: 931 !أن 
الأفراد يتحلون بالمسئولية. 

وثائيا: الاستفادة من انظمسة 
وخدمات المعلومات والاتصالات بالطرق 
التى تنسق والصالح العام. 

وثالثاً: إقامة واستخدام أنظمة 
المعلومات والنفاذ إليها بالطرق التى 
لاتتسبب فى إلحاق الضرر بهذه النظم 


ومستخدميها. 

ورابعا: أن نكون مشاركين 
معلوماتيين في المجتمع. 

وخامسا : الصدق والكشف الأمين 
للمعلومات فى إطار حماية الخصوصية 
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الفردية والمؤسسسية. 

وسادسياً: الاشارة إلى المؤلف حينما 
تدعو الماجدة اتمساقا مع الأصراف 
والتزامات التعاقدات. 

وسابعاً: احترام حقوق الآخرين فى 
الاختلاف عن رأى الجماعة. ففي كل 
حالة سابقة تفلف طروقة التطبيق من 
مجتمع للآخر. فمعظم المجتمعات تفرض 
عقويات قانونية على إتلاف الممتلكات 
ولكن لا يوجد مجتمع من المحتمل أن 
يجرم شخصاً لكونه غير مشارك 
مَعَلومَاتهَا: 

تقنين حر به المعلومات 

ويزداد الموقف صعوبة فى دول 
الجنوب حيث يتعمق فقر المعلومات عندما 
تضع بعض الحكومات رقاية:على التدفق 
الحز للمعلومات عبر شبكة الإنترئت التى 
تمنح دستخدميها قدرات هائلة لممارسة 
حقيبوفى التعاس المعلومات والأفكار 
وتلتها ونتثرها يغض النظر عن الحدود 
الدولية. ولذاء بات من اللازم توفير 
لمانا الكاملة للاتصالات المباشرة 
بموجب الضمانات الدولية التى تكفل 
العق فى خرية التخجير الأ حتقنوق 
الإنسان كل لا يتجزأ وهى تؤلف منظومة 
كلية من الخطر المساس بجزئية منها, 
فهى القيم الجوهرية التى تؤكد من 
خلالها أننا مجتمع إنسانى؛ فالحق فى 
حرية الزأى:«والتمبدن وتدقق الاتصبالات 
والمعتومات على قدم المساس مع الحقوق 
الأخرى للإانسان: لذلك العالم حولنا 
يناقش منذ سنوات تقنين حرية وصول 
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المعلومات؛ وحماية حقوق المؤلفين 
وضمانات الاستقلال لناشرى الخدمات 
الإلكترونية , وحرية التعبير عبر الشبكة, 
والتحكم الفعلى على ممارسة الاتصال, 
وتحديد قواعد المنافسة ٠‏ وشروط النقاذ 
إلى شبكات الاتصال القومية؛ ونظام 
التسعير للمنتجات المعلوماتية: وتحديد 
مقاييس الأشكال الجديدة الملكية 
الثقافية والفكرية. والحفاظ على سرية 
المعلومات؛ ومدى التدخل الحكومى: 
وكلها قضايا يجب أن تطرح للمناقشة 
بجدية فى منطقتنا العربية. 

إن حماية الحق فى حرية التعبير 
عبر شبكة الإنترنت لايحتاج فقط وضع 
سياشات خاصة بَهذه الشيكة تعكرم 
حقوق الإنسان: بل يحتم أيضا إيجاد 
بيئة تكفل حمابة حربة التعبير بوجه غام. 
فالقبود التى تعاني متها شبكة الإنترئنت 
فى كثير من البلدان االعرَّنِية لاتزلم تن 
اللوائح التى تنظم ايت هد املهذًا بقلير 
ماهى نابعة من قوانين الصبحافة والنشين 
والقوانين الخاصة بالتشهيرء والمحاذير 
غير الرسمية السابقة على دخول الشبكة 
إلى المنطقة . ويشمل الحق فى حربة 
التعبير الحق قى الاتصال المباشر عير 
شبتة الإنترنت. والحق فى طلتٍ 
المعلومات وتلقيها وتداولها عبر الشبكة 
دون قيود تعسفية: والحق فى التخاطب 
مع الغير عبر الشبكة سواء بصورة 
سربة أم بدون الكشف عن الأسماء. 
وينبغى أيضاً أن تتخذ الحكوؤمات 


01000126021. 
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التدابين المإاسية لتيسير سبل الانتفاع 
بوسائل الاتصال الإلكترونية أمام 
مواطنيها بتكلفة فى متناوتهم جميعاً دون 
أى تمييزء ويجب أن تقع على عاتق 
المستخدمين النهائيين للإنترنت وحدهم 
مسئولية تحديد مايرغبون فى حجبه أو 
غربلته من المواد التى يستقبلونها هم أو 
أطفالهم عبر الإنترنت ٠‏ واختيار الوسائل 
التى تحقق ذلك » حتى لا تكون مثل 
الإمبراطور فى الصين القديمة الذى 
يذهب إليه المفترع ؛ ويعرض عليه 
اختراعه؛ متفاخرا بمزاياه التى ستجعل 
الإمبراطور يطير فى السماء. ويعبر 
الجانب الآشر للبحار والجبال: فيآمر 
الإنيراظورالأعدام المخترع: لماذا؟! لأن 
الاختراغ سيمكن الأعداء من تجاوز 
دور الصن الهظيم وِظْرْ البلاد , تماماً 
مثل ماتفعلة حكومات المنطقة التى تمنع 
وتراقب الإنترنت خوفا على الشباب من 
أفكار الجنس وصور البورنوجراف» 
وخوفا على تلويث عقول مواطنيها بأقكار 
الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان» أو 
من يطالب الآن فى المنطقة بإحراق كتب 
وأفكار الأخرين خوفا على التراث 
والثقافة من الاختراق. أو من يكفر أفكار 
المجتهدينء؛ كلهم مثل إمبراطور الصين 
التدسة. 8 


١ / 
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5 فى بوم ١7‏ أكتوير 1١954‏ 
م وصل تعداد البشر إلى ستة 
بلايين نسمة . دخلئا القرن الحادى 
والعمشرين والأرض تحمل هذا العدد 
المهرل من البشر. سيزداء تغعدادنا بليونا 
بحلول عام ؟١١5,‏ وبليونا آخر على عام 
٠٠‏ . كذا تقول تقاري الهم المتحلاة ! 
من أين سيأتى الطعام لَكَلَّ هذم/الآفواه 
فى كوكب تشح فيه المياه وتتراجع فيه 
مساحات الأرض المزروعة؟ يتزايد البشر 
بمعدل يبلغ 7/٠١7‏ سنوياً » فإذا كان 
للوضع الغذائي أن يبقى على ما هو عليه 
الآن, فمن اللازم أن يزيد إنتاج الغذاء 
بنفس هذه النسبة, لكن الزيادة السنوية 
الحالية فى إنتاج الحبوب - الفغذاء 
الرئيسى للبشر - تقل عن :/١.7‏ بل 
ومن المتوقع أن تتناقص هذه النسبة, 
خصوصاً فى مناطق مثل جنوب 
الضَخَراء الكبرى والشرق الأوسط . 
ألغير العلم الذى وهبه لنا الله نلتجىء؟ 


.02م 01000126 


الثورة الخضراء الأولى والثائية 

فى ستينات القرن العشرين قامت 
الثورة الخضراء الأولى؛ واستطاعت 
بطرق الثرييّة التثقليدية المرتكزة على 
العلم أن تنتج سلالات من القمح والأرز 
غزيرة المحصول بشكل مذفل؛ كان لها 
أثزا كتتي رواضييخ عَلَى الأمن الغذائى فى 
بلا كالهند وبإكسيتان. لكن نجاح هذه 


السلالات كان كأفضل ما يكون فى 

البيئات المتميزة لدى كبار الزراع الذين 0 ١‏ 

يستطيعون توفير ماتحتاجه من إضافات 

كبيرة فى السماد والمبيدات والزعاية. [لثلأل ‏ 
ثم قيض الله للإنسان فى عسام _- 

*/ا5 أن يكتشف تقنية الهندسة 

الوراثية , لتفتح أملاً جديداً فى ثورة . 0 

خضراء ثانية يمكن أن تسهم فى حل 2 

مشكلة الجوع:؛ وأن تتلافى مثالب الثورة د 

الأولى. فإذا كانت الشورة الأولى هي 3 

ثورة «الكمء فإن البندسة الوراثيية * 


والبيوتكنولوجيا هى فى الأساس ثورة 
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«الكيف: . وإذا لم تكن فوائد الثورة 
الأولى قفد وصلت إلى الفلاح الفقير 
بالشكل الكامل + فإن فؤاد الكيف يمكن 
أن تصله كاملة وفى هدوه. لتبقى. فى 
مقدور الثورة الجديدة أن تجعل الطعام 
المتاح أكثر وأثرى غذائياً. النبات 
المهندس وراثيا ليقاوم الآفات والأمراض 
. مثلاً. سيرفع الإنتاج دون حاجة - أو 
بقل حاجة - إلى المبيدات غالية الثمن 
التى قد يعجز الفلاح عن شرائها: والتى 
تلوث بيئته. نبات الكانولا (الشلجم) 
المحور وراثيا ارفع قيمته الفذانية 
والصحية والذى تحمل زيوته نسبة عالية 
من الأحماض الدَحَقِية غيل اللسبقة 
سيعالج اانقص الغذائق بتحسين نوغية 
المنتج المآكول دون - أو بأدنى - تكاليف 
إضافية . 

ولقد كان تقبل الفلاح لسلالات 
الثورة الخضراء الأولى سريعاً ٠‏ كانت 
سلالات غزيرة الإنتاج» يمكنه على الفور 
أن يكتشف تفوقها على سلالاته القديمة, 
ومن ثم يدرب نفسه على اكتساب الخبرة 
اللازمة لإتقان زراعتها . أما الثورة 
الخضراء الجديدة فلن يتسنى له أن 
يكتشف مزاياها بسهولة . فكيف 
يكتشف قيمة سلالة جديدة تقاوم مرضاأ 
معيناً إلا إذا تفشى المرض وأصبح وباء؟ 
وكيف له أن يربط بين القيمة الغذائية 
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المتميزة للسلالة الجديدة وبين تحسين 
الصضحة؟ من هنااجات أهمية وجون 
جهاز إعلامي قوى مساند, لتوعية 
المزارعين» خصوصا بعد أن أفسيد جشع 
الشركات صورة البيوتكنولوجيا فى 
أذهان الناس ( أنظر للتذكرة مقالاً لهذا 
الكاتب عنوانه «بذور شيطانية» نشرته 
«الهلال» فى عدد نوقمبر ٠١‏ -5).؛ وبعد 
كل ماقامت به ؛ وتقوم» جماعات الدينيين 
من تشويه لقيمة البيوتكنولوجيا الحديثة. 
وإذا كان لثورة البيوتكنولوجيا 
الحديثة أن تحارب الفقر , فلابد لبحوثها 
أن تتوجه نحو محاصيل الغذاء الرئيسية 
للفقراءء, التى لم تحظ حتى الآن بما 
تستحقه من عناية . لأنها لا تغرى 
القطاع الخاص كثيراً وأن تعمل عليها 
لترقع قيمتها الغذانية وغلتها وإنتاجها . 
على العلماء - كما يقول البروفسور 
إينهرللوتريكوس - آن يعملوا على فذه 
النباتات؛ ولا يكتفوا بالحديث عنها؛! 
الإزر : اهم محا صريل العالم 
والأرز بلاشدك هو أهم محاصيل 
الفذاء. فعليه يحيا نصف سكان العالم, 
وحبوب الأرز تخلو تماماً من 
البيتاكاروتين» المادة التىي يصنع منها 
جسم الإنسان فيتامين أ. لا غرو إذن أن 
تكون مشكلة نقص فيتامين أ. هى أهم 
مشاكل سوء التغذية فى العالم ٠‏ تعانى 
منه شعوب > دولة على الأقل تعيش 
على الأرز أساساً وتضم المناطق المكتظة 
بالسكان فى أسيا وآفريقيا وآمريكا 
اللاتينية. ولقد قدرت اليونيسيف أن 
تدعيم الفذاء بفيتامين أ. سيقلل من. 
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خطر موت أطفال العالم الثالث بنسبة 
تبلغ 37"/ 

يصنع نبات الأرز البيتاكاروتين 
طبيعياً فى كل أجزائه - إلا الإندوسبرم: 
الجيزء النشوى من حبوب الأرز الذى 
ناكله. تضرب حبوب الأرز بعد الحصاد 
لإزلة الغلاف الخارجى (السرس)؛ ثم 
تجرى عملية التبييض لإزالة الطبقة 
المصيطة بالإندوس برم بهدف تحسين 
الطعم وتجنب التزنخ عند التخزين . ماذا 
لو أمكن أن تنتج أرزاً بعممل هذا 
الكاروتين فى الإندوسبرم؟ 

فكرة إنسانية وعلمية رائعة, شغلت 
البروفسور إينجو بوتريكوسء الأستاذ 
بمعهد علوم النبات فى زيوريخ: فوظف 
علمه فى خدمتها. تمكن عام 1157 من 
الحصول على منحة من مؤسسسة روكفيلر 
قيمتها ماثة آلف دولار للبدء فى البحث » 
وتحولت المنحة إلى مشروع مدته سبع 
سنوات بميزانية وصلت إلى 1/ " َلدوي 
دولار ٠‏ سائدته المكومة الس الإأسرلة 
والاتحاد الأوروبى.شكل بوتريكوس مع 
زميله الألماني بيثر بيار فريقاً بحثيا 
استخدم الهندسة الوراثية فى نقل ثلاثة 
جسينات إلى نيسات الأرز بحيث ينتج 
البيتاكاروتين فى الإندوسبرم (بجانب 


مين واسم). ونجح الفريق فى إنتاج أرز . 


الذهبى», الذى لم يكن من المعكن أبدأ 
أن يطور بطرق التربية التقليدية . وفى 


المؤتغر العتالمى السائس سشى لعلم . 


النبات المثعقد بسانت لويس فى 
أغسطس ١1414‏ أعلن بوتريكوس عن 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


فتحه العلمى الكبير . 
يقول بوتريكوس إن أرزه الذهبى لم 
تطوره شركة بل كان تمويله بالكامل من 
المال العام ؛ وبذا فلن يخلق أية صورة 
من صور التبعية ؛ وللقلاح أن يحفظ 
ماينتجه من بذور لاستخدامها كتقاو 
للموسم القادم . وهو يمثل حلاً مستديماً 
بلا تكاليف ويتجنب الآثار الجانبية 
المؤسفة للثورة الخضراء الأولى؛ إن 
لايحتاج إلى مدخلات إضافية ومن ثم 
فلن يمنع أصحاب الأرض الأغنياء مزايا 
خاصة. ثم إنه لا يقلل التنوع البيولوجى 
أو الطبيعى ٠‏ وليس ثمة مايشير إلى أنه 
قد يتسبب فى أية أثار سلبية على البيئة 
أو على صحة المستهلك . (من الطريف 
هنا أن تضميف قول بوتريكوس : إن من 
بين أسِياتٍ نجاحه في تحقيق هذا الفتع 
العلمن أتةكان ساذجاً متخمساً , 
واعتقد فى تجاح العمل!!) 
دو لف لين العتجيب 
عنديا أعللٌ عن الأرر/الذهبى» رحب 
به المجتمع العلمى وتناقلت أنباءه وسائل 
الإعلام العالمية, وهللت له منظمة الأغذية 
والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية. 
فمن ياترى سيعترض على أرز يمنح من 
يأكله - دون مقابل - جرعة إضافية » 
أيأكان حجمها ؛ من فيتامين'أ. 
يحتاجها جسمه؟ وضع هذا النصر 
البيئيين المعارضين للهتدسة الوراثية فى 
موقف بالغ الصعوية والحرج. أيتركون 
العمى ينتشر بين أطفال الفقراء والموت 
يحصد أرواحهم بالملايين فى العالم 
الثالث: من أجل فكرة سيطرت عليهم 


خرن 


انار 
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ورسخت فى ع.قولهم ترفض الهندسة 
الوراثية؟ والبيئيون جماعة من القطط 
السمان نذروا أنقفسهم لتحطيم 
التكنولوجيا التى ستفيد فقراء العالم, 
ولقد غدت حركتهم شرسة للغاية فى 
معارضة النباتات المحورة ورائيا 
النباتات الثى تضاعفت مساحات الأرض 
المزروعة بها 765 ضعفاً خلال السنين 
الخمس الأغيرة لتصل الآن إلى تحو 
٠‏ ملايين فدان فى ١١‏ دولة بقارات 
الأرض الخمس. والواقع أن هذه الحركة 
أرستقراطية المنشأ؛ ظهرت فبى.يلاد 
تتمتع بالرفاهية والترف» وتجد مدعميها 
دائماً فى المناصكل الرفيقف:7[ فكب[ 
معضديبارفى بريطانيًا هو الأمير 
تشارلس الذى أقسم ألا يمس المائدة 
الملكية طعام محور وراثياً (الأمر الذى 
أثار تونى بلير رئيس الوزراء ليقول «إن 
هذا موقف مضاد للعلم. فبثل هذه 
| الأغنية ستكون ضدرورية لتغذية شعوب 
العالم الثالث»), وأكبر مناصريها فى 
أمريكا هو أل جور نائب الرئيس 
الأمريكى السابق كلينتون. 

يقدس البيئيون البيئة» يؤلهونها. فكل 
من يتجاسر بالقول إن باستطاعتنا أن 
نتفهم الطبيغة:؛ وأن ننابلها لمصلحتنا, 
يوسم على الفور بأنه يدنس المقدسات. 
هم يقولون «بمبدأ الحيطة»» هذا قسم 
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أبو قراط بالنسبة لهم يطبقونه على كل 
تكنولوجبا جديدة. لكن هذا المبدأ لا يقيم 
ثمن الحرص اذا زاد عن حذده. هم 
يقولون ما معناه إنك إذا استيقظت فى 
الصباح ولم يكن لديك ما يؤكد أن يومك 
سيخلو من المنغصات فالأفضل أن تبقى 
طول النهار راقداً فى سريرك - والبقاء 
فى السرير طول اليوم كما تعرف له 
أبضا مخاطره. 

البينيون ملتزمون بطرق التربية 
التقليدية للنباتات. وينسون أن هذه 
أيضاً قد تنتج سلالات «مؤذية». هناك 
مثلاً سلالة من البطاطس نتجت عن هذه 
الطرق اسسمها لينيب ©1.61182 ؛ ثم 
سحيت من السوق فى ستينات القرن 
تضح أنها تحمل 
مستويات عالبة من توكسينات (سموم) 
تسمى جلوكوسيدات السولانيدين . 
كهناك قا غبلالة من الكرفس جات 
بطروا القربية التقليدية وتم التخلص منها 
فى الثبائينات لأنها تحتوى على 
تركيزات مرتفعة من السورالينات: وهذه 
مواد مهيجة تسبب طفحاً جلدياً من 
يتعرض لها,. 

ثار البيئيون إذن عند الإعلان عن 
الأرز الذهبى المهندس وراثياً . أذاعوا 
أن من يأكل هذا الأرز سيفقد نصف 
شعره كما سيصاب بالعجز الجنسى! 
قالوا إن ما بحبوب الأرز الذهبى من 
الكاروتين لايكفى حاجة الجسم 
فالثلاثسانة جرام من الأرز التى 
يتعاطاها الشخص البالغ فى اليوم لن 
توفر له إلى 6 من حاجته اليومية من 


الللاضى عندما اد 
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فيتامين أ وأن عليه أن يأكل 4 
كبلوجرامات يوميآ لسد حاجته ! (حتى 
هذا الحساب خاطىء)؛ أما الأم المرضعة 
فيلزم أن تاكل 18 كيلوجراماً! (الأمر 
الذى يعنى آلا لزوم لتناول أى طعام 
لايقدم الحاجة اليومية بالكامل!!). أكدوا 
أن مايعد به الأرز الذهشبى ليس سوى 
وعود كاذبة؛ أن المشروع برمته خدعة 
دولية. أن المفروض أن ننفق لحرا في 
البحث عن حل جذرى. تساءلوا متعجبين 

: كيف نتخيل علماء جادين: أو شركة 
ذات.وؤن: تحترم هذا التفكير؛ كتبوا أن 
الأرز الذهبى قد قدم على أنه الحل 
السريع الناجح لمشكلة صحية عالمية, 
وهو ليس كذلك؛ بل هو خداع فى خداع 
فى خداع! أما البروباجندة المدفوعة 
الأجر فلن تجدى إلا فى تعطيل 
المحاولات الحقيقية للوصول إلى الحلول 
الفعالة . شككوا فى قيمة هذا الأرز مِنْ 
الناحية الصحية فقالوا! إن مُحويل 
البيتاكاروتين إلى فيتاسين/؟, فا الجسم 
ثم نقله إلى الانسجة التق تخلئناخله: 
يتطلب غذاء فيه مايكفى من الدهون 
والبروتين ٠‏ فإذا كان الغذاء يفتقر إلى 
هذه المواد الغذاشية , أو إذ! كان الفرد 
مصاباً بالإسهال - وهذه أمور شاتعة 
فى الدول النامية -- فلن يتمكن الفرد من 
الاستفادة من فيتامين ١‏ بالارز الذهبى ! 
(صحيع أن الجسم يحتاج فعلا إلى 
الدهون ليمتص فيتا مين اء وإلى 
البروتينء فاذا كان كاروتين الأرز الذهبى 
لهذه الأسباب بلا فعالية. فلماذا ياترى 
لاتوقف البرامج الدولية لتزويد الفقراء 


01000126 02.60 
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بهذا الفيتامين؟). تساطواء لماذا لا نلجا 
إلى النباتات الورقية الخضراء الثرية فى 
البيتاكاروتين ومنها الكثير جدأً فى بيئات 
هؤلاء الفقراء؟ (فعلاء لماذا لا نلجأ إليها 
أيضاً بجانب الأرز الذهبى؟). قالوا إن 
الطبقة الخارجية للبذور التى يتم 
التخلص منها عند تبييض الأرز تحتوى 
على الكاروتين , فلماذا لايقدم الأرز 
للفقراء دون تبييض؟ (فلياكل الفقراء 
الآرز الذهبى أيضا دون تبييض!!), 
داع عن البيوتكتو لو ميا 
ليس بين المداف عين عن 
البيوتكنولوجيا من يدعي أن بها الحل 
أكل المشاكل التى تسيب الجوغ فى 
العالم . لكن المؤكد أن مشكلة الجوع لا 
يمكن معالجتها دون مساعدة العلم. فإذا 
أنكرت مجريئبيس» أو نميرها من 
متظمات البيئين؛ على دول العالم النامى 
- حيث يعتمدٍ أكثر دن 7٠٠‏ من الناس 
على الزراقة وينققوني همعظم دخلهم على 
الطعاء- إذا ما أنكزت عللهم الاستفادة 
فن العلوم الحديثة بنشيب إيديولوجية 
مضمادة للتقدم والتطور؛ دون أن تقدم 
حلولا بديلة لتحسين وزيادة ! انتاح ج الطعام 
لعا يتزاووسكانه فإنها بذلك تكون قل | 
تخلت عن مسئوليتها تجاه البشرية . إن 
صانعى الآرذ الذفبى ب بلمسون إل 
الوصول إلى أرز يحمل مايكفى من 
فيتامين أ. ليكون ذا أثر واضح على من 
يعانون من نقص هذا الفيتامين - لا أن 
يوفروا /٠٠١‏ من المقرر اليومى .هم 
يقولون إن هذا الأرز يوفر الآن بالفعل 
مايصل إلى ١؟‏ - 74١‏ من هذا المقرر 


نينا 


ا 
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اليومى إذا تعاطى الفرد ٠٠١‏ جرام 
يؤميا, ولكنهم يعملون لزيادة هذا 
التركيز. ولديهم من النتائج مايبشره 
علينا فقط أن نتحلى بالصبر. 

فى مؤتمر عقد فى بروكسل فى مايو 
٠.٠‏ عنوانه «الزراعة المستدامة فى 


. الألفية الجديدة» قال أدريان دوبوك (من 


را 


ك 


محرم1471ه -ابزيل ١٠م‏ 
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شركة زينيكا): إن مستويات التعبير عن 
طليعة فيتامين أ, والتى يهدف إليها 
مبتكرو الأرز الذهبى, والتى أنجزوها, 
تكفى لتنوفير الحد الأدني اللازم لمنع 
العهمىي عن ٠‏ + ألف طفل سنوياء 
ولخفض أمراض نقص التغذية التى 
تصيب 554 مَلِيَتَون طفن فيج سك 
وعشرين دولة. هذا ككينتون يُقول : إذَا 
تمكنا من أن نوفر الكثير من هذا الأرز 
الذهبى - هذه السلالة من الأرز المحور 


' وراثياً الغنية بفيتامين أ - فإننا قد ننقذ 


فى كل يوم ٠١‏ ألف روح لأناس يموتون 
من سروء التغذية. 
وآخيرا تراجعت جربنبيس 
لكل هذه الأسباب الإنسانية 
والأخلاقية أجبرت جريننيس أخيراً على 
أن تعد بالا تخرب حقول اختبار الأرز 
الذفبى. قالت إنه على الرغم من 
معارضتها الكاملة للنياتات المهندسة 
وراثياً ٠‏ إلا أنها ترى أن الأرز الذهيسى 
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القنى بفيتامين أ. يعتبر استثناء 
بالنسبة لقانون المنظمة الذى يقضى 
«بالبحث عن مثل هذه النباتات 
وتدميرها». لن تكون حقول الأرز الذهبى 
المحور وراثياً هدفاً لأعمال جرينبيس. 
مشافل فى تسح ل الجراءة 
بعد أن طور بوتريكوس سسلالة أرزه 
الذهبى كان عليه أن يبدأ فى اتخاذ 
الاجراءعات لنقلها الى مزارعى الكفاف» 
مجاناً ودون قيود . كتب زميله بيتر بيار 
طلباً لتسجيل يراءة السلالة. وكانا سويا 
قد قرراً أن يتيحاً التكنولوجيا لكل من 
يرغب. كان تمويل المشروع كله من المال 
العام ومن ثم ظناآً أن الأمر سبكون 
ونيد . لكن المفوضية الأوروبية كانت قد 
وضعت بندا فى اتفاق الدعم المالى مغ 
بين تقول «إن للشركاء من المتنامنية 
فى مشروع (الكاروتين الاضافى) - 
الذى يشكل مشروع الأرز الذهبى جزياأ 
ضثيلا هنه < جقوقا فى النتائج», كانت 
سياف الأيّحا/ الأوروبى على أية حال 
ضسزيلة ولم.تتم إلا قرب نهاية المشروع 
لكنهما أدركا أ, مهمة نقل التكنواوجيا 
إلى الدول النامية . وتسجيل البراءات 
الدولية . وحقوق الملكية الفكرية وملكية 
التقنيات التى استخدماها فى التجارب : 
كل هذه كانت أمورا عسيرة تفوق 
قدراتهما الفردية. وبعد مفاوضات مرهقة 
تمكن العالمان من عقد صفق ةمم 
الشركات الست التى تمتلك براءات 
وتراخيص التقنيات: بموجبها وافقت 


الشركات على منح التقينات مجاناً للدول 
الثامية» لتحتفظ هى بحقوق التسويق فى 


الولايات المتحدة بول العالم الأول: على 
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أن يسرى ذلك أيضاً على كل مايلى من 
طلبات لاستعمال التقنية على نباتات 
المحاصيل الأخرى. وفى مهايو ٠١٠١١‏ قال 
ممثل شركة زينيكا سالكة الحقنوق 
القانونية لاستخدام الأرز الزفبى إن 
هذه هى المرة الأولى التى نتعاون فيها 
انقل تكنولوجيا الغير إلى العالم النامى». 
تمل الارز الذجبى, 

ألىر الجالم الثايث 

ثم إن العالمين أنشسسة «المجلس 
الإنسانى للأرز الذهبي» ليقوم بمهمة نقل 
التكنولوجيا إلى بلاد العالم الشالث 
وتسهيل تبادل المعلومات بين مشاريع 
هذا الأرز فى المناطق المختلفة من 
العالم: ودعم مراكز البحوث بأية دولة 
نامية تهتم به. وفى ناير "٠٠١١‏ وصل 
الأرز الذهبى إلى المعهد الدولى لبحوث 
الأرز (إيرى آ114151) بالفلبين ليدخل 
كجزء من برنامج دولى ادراسته ونشره, 
كما وافق مجلس البحوث الزراعية بالهند 
على جلبه إلى الهندة وتتتع ةن قريب 
اتفاقية بهذا الشان. ولقد عقبيت بالقعل 
مثل هذه الاتفاقية مَعَ عدد من المعأهد 
الزراعية فى جنوب شرقى أسيا والصين 
وأفربقيا وأمريكا اللاتينية. لن يسلم 


الأرز إلا للمعاهد الحكومية كى تقوم نحو ابتكار رائع» لتقوض حلاً محتملاً | 
بنقل صفة «اللون الأصفرء إلى سلالات لتراجيديا تشجب أمامها مأساة! # 
الأرز المحلية. شيرنوبيل . إننى أتفق مع ماقاله إينجو 

زرينا كان لى هه أن العنهف 3 يوبريوين فى 10 كبري 01: ثى قن 
الدكتور أسامة الشيحى الأستاذ بكلية كل قلط حقول اختبار الأزن 
الزراعة جامعة القاهرة قد تمكن من 1 اديز 35 
أسابيع قليلة من الحصول على الجينات الذهبيٍ لمنع اختباره وتطويره لخدمة 
التى تطعم فى الأرز لتحويله إلى أرز ‏ البشرية» إنما يرتكب جريمة ضد 
ذهبى). الإتسانية. 0 
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في, الختام 

قبل أن أكتب الفقرة الأخيرة فى هذا 
المقال وصلتنى بالبريد الإلكتروني رسالة 
غريبة تاريخها " مارس ,"2٠١١‏ عنوانها 
«مؤسس جرينبيس يعضد التكنولوجيا: 
- والرجل المشار إليه هو الإيكولوجى 
باتريك مور الذى عمل تسسع سنوات 
رئيساً لجرينبيس كندا وسبع سنوات 
مديرا لجرينبيس الدولية. يقول مور : 
«كأآن من الممكن الجدل الدائر الآن حول 
القدر المطلوب من الأرز للوقاية من نقص 
فقيتامين أ؛ أن يقود إلى سبل بحثية 
صحية لحل المشكلة لكن الهدف الحقيقى 
للمعارضين لم يكن سوى تشويه سمعة 
العلم والعلماء, ومفهوم البيوتكنولوجيا 
برمتها. فإذا كان ثمة قضايا تتعلق بنقل 
الارز الذهبى إلى السوق فلابد من 
مناقشيقلها كتحد ؛ لا على أنها برهان 
بذين التكتولوجبا .. وإذا كان لدى 
جرينبيس أية معايير أخلاقية ؛ إذن 
لقسدمتم الملإدب :لحل إية مشكلة خطيرة 
تواجه الآرزالإهبي! أو/لقامت على الأقل 
بتشجيمع الوكالات الإنسائية على تقديم 
الدعم . لكثها جلست على الخطوط 
الخارجية لشقاء البشر تصوب سهامها , 


1_0 
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رسالة نيويورك 


جوم سس اكه حدووث 


صلاح اكراكين 


أكثر شعوب العالم لم استخداما للقوانين! 


و هن . 
م ا 


3 ال 2 -6 


٠ ١ 01 
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© بعض القوانين معقولة جد وبعضها 
نمثل قمة الجندون! 
© من حق اللص أن يقساض سيك لأنئه 


الحياة في الولايات المتحدة تتحرك وتدور أكثر من أي 9 
في العالم. . ولا يوجد شيء في حياة الناس قابل للتا 
لا أحد يتصور إذا اعتدي علي شيء من حقوقك2 2 
المقلب .. وتسكت[.. 
و تراجع) دور الدولة وتداخل مصالح الناس مالكين 
لق كل املرالاتط. عر" لامي سرع 
واهكماد جراءانهم عللئ ميلع وسر 
القضاع.: ا 0 ٠‏ أصبم اللجوء الي القضاء عملا 
يوميا لا يفسد العلا في المجتمع » بقدر ما يزيدها تنظيما 
واحتراما. /1 ١‏ 
فالقوانين تدرك قوة الشركات الكبري»؛ ؛ والسعي تعمل بل الطرق | 1 


للقطاع الخاص في الكسب والمنافسة, فتعمل ا 1 
6 حماية المستهلك. وإعطائه المكانة لي 


١‏ عرد لاف 000 يتها و كانت 

ّ 2 لبا 5 
ممزقة مسا أن الاك ن يفترض أنك اشتريتها يتها 
تحتاج إليها. ومن المنطق أنك تعيد ها ل فيد 
صالحة للاستخدام , المح ب« الذي افسدتها.. لأن 
الدخول بحثا عمن أفسد في غير صالح المستهلك 


لأنه الأضعف!!. 


محرم؟؟11١ه‏ -ايريل 0١1‏ 1س 
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ذختت ييه سيا 
رسالة نيويورك 

5 من الطبيعى أن نفهم أن الصورة 
التى نشا بها الشعب الأمريكى: قد جعلته 
على هذا النحو؛ فهم مهاجرون جاءوا 
كل بلاد العالم.. لا يجمعهم تراث ولا قكر 
ولا لغة ولا تقاليد.. ثم أن البلاد التى 
جاعوا إليها وأقاموا فيها لايوجد لها تراث 
ولا تقاليد .. ربما الشئ الوحيد الذى بدأ 
يصنح قاعدة حياة وععل؛ هو اللغفة 
الانجليزية ؛ باعتبار أن المهاجرين الأوائل 
الذين جاءوفا هربا أو طمعا أو طموجا 
كاثوا من أورويا. 

بحكم هذه النشأة وهى بالاضافة إلى 
هذا فهى نشأة حديثة لا تصل إلى ثلاثمائة 
سنة, كان من الطبيعى أن يجمع هؤلاء 
جميعا حتى يعيشوا فى سلام؛ شىء واحد 
هو القانون! ساعد على, ذلك أن فرص 
الحهياة والكسب على هذه الارظن ولا تزال 
كبيرة؛ والفرص الكبيرة تخلق المئافسة لا 
الصراع.. 

الشركة امَسَلولة 

#"المعامي الأمريكية الشتهيرة 
«دبراهنسلر» ولها أكثر من كتاب تقول أنْ 
القانون الأمريكى وتفاعلاته فى خلافات 
الناس وقضاياهم » قد وضع أعظم فرصة 
انسانية لتحقيق الحرية: ونمو الاقتصاد » 
لأنه أرسى قواعد من الاطمئنان والثقة 
والطموح فى مجتمع استطاع ان يخلق 
جوا من النجاح الذى أصبح مثلا على 
مسنتوى العالم. 

القاضى جاك ونستن - قاضى محكئة 
شرق نيوبورك -8//ا سنة - خصص 
حياته القضائية للحصول على حقوق أكبر 
للفرد الامريكى فى مواجهة الشركات 
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أن يحصل على أحكام فى قضية قتل, 
ليس فقط ضد القاتل» ولكن ضد مصسيع 
الأسلحة الذى اشترئ منه القائل سنلاحه: 


من كما استطاع أن يحصل على تعويض من 


شركة سجاير أصصيب أحد مدخنى 
سجائرها بالسرطان::مؤكدا أن الاشارة 
على كل علبة سجائر بأئه ضار ويصيب 
بالسرطان» يؤكد مسئولية الشركة ولا 
يففتها كما مِيفقَمن اللمسئولية -لأنه ما 
دامت الشركة تعلم أنه ضار فلماذا 
تنتج» وماذا تصنع له عليا تغفسرى 
بتصميمها وجمالها؟!. 

ومن الطريف أن هذا القاضى يذهب 
إلى المحكمة بملابس عادية ولا يرتدى زى 
القضاة. وعباءنهم يريد أن يؤكد بذلك أنه 
مييّل كل الناسء ولا يضيف إلى نفسه 
شكلا يوحى بالتميز أو الغموض, كما يريد 
أن بشعر الئاس أن القانون لبس سلطة, 
بدو للقن دمة يعمبل بطسهنا بس 
بطلبيك» انتقالاًه/الوخيد هو أن ما يحصل 
عليه" المككائون مك أتعاب على مستوى 
الولاياك المشِكَذة. أصبح يمثل مقابلا هائلا 
وخرافياء فالمعروف أن المحامين هنا. 
يحصلون على ثروات تضعهم فى قمة 
الأعمال المهنية. إضافة إلى الاطباء 
ومبرمجى الكمبيوتر ! لكنه يعتقد آن تولى 
المخامين لكل خطوات التقاضى وارتفاع 
أجورهم: يجعلهم ضدمانا عمليا لتحقيق 
سرعة الحركة القضانية وثدفق العمل 
وحسن إنجازه., 0 

اخطا في لحظة ! 

* المحامية اليزابيث كابرسر تقول 

إنه مع الوقت تتراجع خلافات كثيرة كانت 
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معروفة فى الماضى وأصبحت فى حكم 
«العرف» الذى يعترف الجميع به.. كما 
تنشاً خلافات جديدة بحكم تجدد 
النشاطات فى الحياة الأمريكية وهذا أمر 


طبيعى. لأن مهمة القانون أن يحفظ 5 ُ 


التوازن الاقتصادى والاجتماعى فى حقوق ) 


الناس,؛ وأن يقلل مظاهر التناقض» وأن 
يواكب سلاسة الحركة فى المجتمع. 


وتقول أن وجود المحلفين فى المحاكم |0" 
القاضى محكوما بالتوجهات الاجتماعية ا 


والرأى العام بين الناس لأن القانون وحده 
يشبه عملية رياضضية لا تعرف شيئا عن 
الاسامحسن' الاشناتية أو ماهر 
الجمهور.. كما أن الهدف الاسمى 
والنهائى للقانون هو تمقيق السلام 
الاجتماعى, وينظر إلى مرنكب الجريمة 
على أنه انسان أخطأ فى لحظة. وَلِيسنَ 
مجرما بالطبيعة . الا إذا كان كَذلك 


بالفعل. 
العلم /المزعيج 
* فى ولابة ميكرتلاند للجاززة 
للعاصمة واشنطن: شعا١أحَن‏ الواظطشن 
لجاره أنه لا يستطيع آن ينام لأن صوت 
العلم الأمريكى الذى يرفعه الجار على 
سارية مرتفعة أمام بيته؛ مع شدة الرياح, 
يحدث ضمريات عنيفة.ومزعجة!.. لكن 
صاحب العلم أبى ولعو يستجب للجار: 
باعتبار أنها حرية شخصية! تكررت 
شكوى الجار.. وخرج فى النهاية إلى 
العلم. قأتزله من السارية: وأشعل فيه 
الذار وأحرقه.. ثم ذهب ليستريح وينام!! 
رفع الرجل قضية على جاره.. عدد من 
المحلفين أدانوا الجار؛ فقد أحرق رمز 
البلاد.. وأهان مثلها الأعلى.. وأطاح بكل 


أرشيف الشارخ 


القيم الوطنينة. التى تملأ قلوب المواطنين 
بالعذة ةللةار. ويخاصة الشباب 
والأطفال!.. 

[أغلج اليحافد يحكموا ببراءة الجار, 
فالوطن هو المواظن؛ والوطق لبس هو تلك 
القطمة من القماشء ارتفعت أم لم ترتفع: 
:للم رمز لرفافية 


بقبت أم أحترف 
المواطن وسعادته وراحته. 
فإذا تسبب العلم فى ازعاج المواطن 


واقلاق راحته.. فلا شىء عليه أن مشكو.٠‏ | |0041 


وعلى الآخر أن يستجيب ! فإذا لم يستجب 


فليكن ما يكون:؛ وليحترق العلم وليذهب 
إلى الجهيم!! 1 
القضيه لم تنته ! 


* خرج الجار بريئا.. لكن القضية لم 
تنته عند هذا الحد..! فقد ثارت ثائرة 
الرأى العاخ.. ونشرت الصحف مقالات 
وآراء.. ورفض الناس فى المجتمع الذى 


7ن 


سا 


مهرم؟؟ 14ه -ابريل ١‏ 
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سس و ا ل اح حل مس مجو 
رسالة نيويورك 
يعيش فيه الجار أن بتعاملوا معه.. قالوا 
أن حكم المحكمة:قد أفرغ| لقضية من 
دلألاتها الوطنية» فإذا كان العلم رمزا لا 
قيمة له إلى هذا الحد.فلماذا نتخذه فى 
حياتنا واحتفالاتنا وصروينا ونجاحاتنا 
قيمة نحنى له رعوسناء وتقبله, وللاذا ثلف 
به جنازات الرجال الذين نقدرهم 
والشهداء.. إننا نتخذ الرموز فى حياتنا 
لتصبح قيما نلتف حولها.. ونحن نعلم 
أبتاعنا فى المدارس أن العلم فى مقدمة 
الجيش لابد أن يبقى مرفوعا.. فإذا سقط 
حامل العلم لا يجب أبدا أن يسقط العلم؛ 
وعلى جندى آخر أن يتقدم ليجبعله 
مرفوعا دائما.. ولا يجب أن يتم انزال 
الم أو تنكيسه إلا للاحداث الكبرى التى 
تصيب الوطن! 
وكان أعقل الآراء وأرشدها قد.قال أنه 
من حق الجار أن ينزعج» ومن حقه أن 
بشكوء وإذا ]لاخر للم يتدتكيب :قاذ 
كان علبه أن ينزّل العلغ.. ويضعه جائبا.. 
العلم لا فى إِنْراله!!. 
مائة جرام !! 
* أحد الركاب المسافرين فى مطار 
ديترويت بولاية مدتشجان فى الشمال 
النسرقى لامربكا.. معه حقببنان 5 
والقانون يسمح له بحفيبتين تزن كل منهما 
٠‏ رطلاء أى تحو ثلاثين كبلو جراما.. 
طلبت منه موظفة شركة الطبران أن 
ينقص من إحدى الحقبيبتين مائة جرام)! 
لأنها زائدة'' ولما أبدى دهسنه لنفاهة 
الأمر.. قنالت إن راكبا آخر منذ فشرة 
كادت حقببهه نزيد كبلو جراما عن الوزن 


أرشيف الشارخ 


القانوني.. وتصادف أن العامل الذى حاول 
نقلها إلى الطائرة أصيب ظهره وهو 
يحملها وسقط على الآأرضء قلما وزنوها 
اكتشفوا الزيادة؛ فرفع قضية على شركة 
الطيران, وحصل على تعويض ٠٠١‏ ألف 


دولار!! 
قانون الليمون 
* أغلب الولايات الأمريكية لديها 
قانون اسمه :/218.آ 16111011» يسميه 
الغرب فنا سخرية قانون الليمون, لكن 
معناه قانون الخطا أو الفشل فإذا 
اشثردت سيارة من إحدى الوكالات.. 
وظهمرت فيها أى مشكلة. وذهبت إلى 
الشركة لاصلاحها.. ولم يتم الاصلاح 
لثلاث مراث: فمن حقك إعادة السيارة 
للشركة والحصول على ثمنها الذى دفعته 
حتى لو كان ذلك بعد شرائها دسنوات!.. 
مسئولية الشركة 
© السوق الامريكية تستهلك /4٠‏ من 
أنقاج العالم فى السبارات: ولذلك نخرص 
تشيركات/السيبارات العالمية على المنافسة 
فى هئاة السشوق وخاصة الشركان 
أليابانية.. شركة 5لالات.1 المابانبة 
اكتشفت أن هناك خطأ فى أحد موديلات 
سيارتها وكانت قد باعت منها بدابة فى 
أحدى الولايات ؛ ولالتزامها بالفانون 
الأمريكى الذى يبقى على مسنولية االتتركة 
على علاقتها بما باعنه طول الوقن.. هقد 
أحضرت قطع الغبار النديلة فى طائره 
خاصة: ونشرت اعلاثا دطلب هبه من 
المشترين أن بحعضروا سنارائهم 
وأعطنهم سبارات مؤقنة.. حبى نم 
الاصلاح ٠.‏ وأعادوا لهم سسارائهم 
مبرر كاف 
* مالكة سياره فورد آصنبث فى 
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أنتاس من كل شعوب الأرض يعيشون فى أمريكا حيث فرص العمل والكسب مازالت كبيرة 


حادذ. ولد يقن بالسيازة«إيرباج»: الى 
تنطلق أوتوماتيكيا مع أى صدمة حمابة 
لصدر الراكب.. رفعت فضا ال 
الشركة.. وحصلت على تعويض نصف 
فليون دولار.. الفرييي_لّ السيلا: اود آل 
ددم . ولم تكن الشركة ولا غيراقا قدايدات 
وضع الايرباج في اسبيارات على الأطلاق» 
لكن الشركة عندما بدأ استعمال الايرباج 
قدمت خدمة اضافية مجانية لسيارات تم 
اختيارفا عشوائيا من الموديلات القديمة - 
ومنهما صوديل سديازة هذه الوذه - 
وأضافت اليها الايرباج! 
وكان هذا المبرر كافيا.. لتحصل على 
التعويض!. 
رفض الجميع 
*«# سيدة أخرى طلبت من شركة 
سيارات منذ شمهرين أن تبيعها سيارة 
بدون الايرياج, لأنها لا تحتاجها: فهى 
كيئزة فى السن؛ وعظامها :هشة: ونظرها 


أرشيف الشارخ 


الى اقتصى درجة فى لأمام.. وتقود 
السيارة ببطاء تتُندذفكل الس ركة رفضت.. 
وطلبت مثها موافقة المرور.. ورفض المرور! 
المحل همسئول 
*_سشددة اشفرث كوبلا من القهوة من 
محل عام؛ وقادت سبيارته! وهى تشرب 
القيوة, ويخطا منها بالطيع سقطت القهوة 
على جسمها؛ فاحرقته. 
الطبيب الذى عالجها أثبت أن درجّة 
حرارة القهوة كانت على الأقل 47 درجة.. 
والمفروض حسب القانون ألا تزيد عن 6٠‏ 
درجة.. وربحت تعويضا ٠٠١‏ ألف دولار 


من المحل؛. 1 

* آنت لا تستطيع أن تحمل طفلك 
داخل سيارتك حتى لو لم تكن أنت الذي 
تقود السيارة؛ وكنت تجلس بجوار السائق 
أو حتى فى المقعد الخلقى! 
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رسالة نيويورك 
خساص» على القعد الخلفى بالسيارة:؛ 
وليس على الكرسى المجاور للسائق» وحتى 
لى كانت الشيارة واقفة تمامًا.. ومن 
المفروغ مئه بالطبع أن الجميع يستخدسون 


أحزمة المقاعد! 
يمكن إعادته 
*# مسحلات :الهوم دييوء التى 
فى كل ما يتتصل باليثاء 
والانشاءات داخل المنزل وخارجه؛ تصنع 
لك على سبيل المثال الدهان الذى تطليه 
بالمواصفات التى تطلبها خصيصا من 
أجلك.. وتسمح لك بأن تعيده كله أوها 
يتيقى منه. وتستعيد مقابل ما تعيده 
المواصفات الثى حددتها! 
ابنك يشكوك 
* أنت لا تستطيع أن تضررت ابفك بأو 
ابنتك لأى ستت: ولو رتك أخد.. أو شبكاك 
ابنك.. فانلك تعاقب! فإذا تكرر يك أهذا: 
فذلك معناه أئكا لست أهلا لترنحة ابذك؛ 
قيآخئون منك الطفل إلى دار رعاية. أو 
إلى أسرة أخرى بديلة.. وعليك الانفساق 
| عليه؛ واستعادت» إذا أثيت أنك أصبحت 


أهلا لذلك. 
مقدمة البرنامج عوقبت 
* هنا بعض الولايات المنتجة زراعيا 
لا تسمح لك بدخولها - وأنت أمربكى قادم 
من ولاية مجاورة» ومعك حتى أصبع موز, 
انك تنافس انتاجها . 
* جان جونز.. ومى مقدمة برنامج 
شهير هنا: من التى يسمونها ٠‏ »©1211 
5 استضافت شخصا, قال فى 


أرشيف الشارخ 


البرنامج كلام عن شخص آخر اعتبر 
مهينا له. عندما خرج من مبثى 
التليقزيون: وجد الشخص الآخر فى 
انتظاره يعسدس.. ضربه وقتله!! صحوم 
أن القاتل عوقب.. لكن مقدمة البرنامج 
عوقبت أيضا.. لأنها سمحت بما قيل.. بما 
تسبب عنه حادث قتل!. 
خبط الاسنان 
* أنا شخصيا كانت عندى مشكلة 
فى أسنانى.. وأجريت عملية استلزمت 
الخياطة؛ حدث هذا خلال زيارة لى إلى 
كندا؛ وكان مطلوبا أن أفك الخياطة بعد 
أسبوع.. وعدت ال أمريكا.. وحاولت نع 
أسبوع الاتصال بعشرات الأطباء لمجرد 
فك الخيط.. وهى عملية تستطيع أى 
ممرضة أن تقوم بها.. رفض الجصيع.. 
اللافزئولية.. فى احتمال حدوف تزيف؛ 
وهو أمر كان واضها أفك مستبيهد.. 
وعرضت أن أقوم بالتوقيع بأتنى مسئول 
عن أى نتيجة؛ وقال الجميع : وكيف توقع 
وأننيا غير ينول طبيا؛ واضطررت للسفر 
إلى كندا. لفك الخيط.. 
لدى نفس الطبيب الذى أجرى 


العملية!؟. 
انزلاق القدم 
* أغرب هذه القوانين؛ أو أغباها كما 
يقول الأمريكيون ؛ هو أنه إذا حاول لص 
دخول بيتك وأصابه أى ضررء كأن 
أنزلاقت قدمه نتيجة وجود صابون على 
الأرض أو وجود سجادة غير مثبتة على 
أرطن تاغصة:: :ناك تكون سشخولااعن 
اصابته؛ هو يعاقب لآنه لصء وأنت تعاقب 
لأنك تسببت باهمالك فى إصابته! لآأنه 
أولا وأخيرا إنسان له حقوقه!؟ 
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جسور حديثة وحياة عصرية واهتمام بوسائل المواصلات 


والمعروف هنا بشكل عام أنه لو 
إنزلقت قدم أى عابر فى الشارع أمام 
بيتك نتيجة وجود ثلج أو حجر فأنت 
مسئول فالمفروض أن ينظف كل مالك 
أمام بيته..: المستاجرون طبعا ير 
مسئولين: الا اذا كنترمش تأجرا للبفِت 
كله؛!. 
سس 
* فى أغلب الشوارع الرئيسية بالمدن 
الكبرى: توجد على يسار الشارع «حارة» 
2116] مخصصةلمسار كل سيارة بها 
أكثر من راكب.. وهى عادة خالية: والسير 
فيها سريع.. الهدف من هذا التخصيص 
هو تشجيع الناس على الركوب الجماعى 
وهو مايسمونه هنا بال . , -3:8001:) 


8 » حفاظا لاق البيثة الذى 
تلونه كثرة السيا أت المد لمتحركة.. 
تنبيه رسمي 


أرشيف الشارخ 


الصحف .هنا مؤخرا.. فمن العادة, ومع 
تعاملك هع أئ منوظف أو فى محل عام أن 
ينهى الآخر بَقَدبم خدمته لك بقوله:«أتمنى 


بجت طييلي. : -ع0110 3 18376] 
8ل».. حستى”وجل المزول الذى يعطيك 


متالفة فإنه تقولة للك أيضنا, فهى تكاد 
تكون جاه 5 "مل التفئامل لبسومى قى 


الولايات المتجدة.. رسالة لقارىء نشرت “55 أ 


فى إحدى الصحف, اعتبرتها سخرية من 
رجل المرور.. فتقرر من المسئولين بالمرور 
آلا يقواوها.. صدر بذلك تنبيه رسمى! 
فئاك أمور لا يجب المساس بهاء؛ أو 
الاقتراب منهاء أهمها ألا تعامل أحدا 
بشكل معدن على أساس الدين: أو 
الجنس؛ أو اللون.. وأخيرا.. أتمنى للجميع 
وما طيبا.. ! 08 2106 8 1121 أو 
لامو عت ه 1137 ير 


ادال 
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ومنذ فترة . كتب المعلق 
اليهودى ريتشارد كوهين مقالا 
يرد فيه على كبسنجر ؛ الذى كان يومها 
يكتب سلسلة من المقالات - فى عهد 
الرتيس بيل كلينتون الديعقراطى - 
يدافع فيها عن الصين فى أعقاب حوادث 
تليينامين والمظاهرات الصاخبة التى 
تطالب بالحريات واحترام حقوق الإنسان 
فى الصين ؛ وقال كوهين.: نريد إن 
نعرف من السيد كيسنجِر ؛ هل يكتب ليا 
هذه المقالات بصفة وأحدا من أكمَ 
خبراء الشئون الدولية ؛ أم بضفتة 
محاميا عن الصين ؛ ويتلقى أجرا يعد 
نمكات الآلاف من الدولارات لمشيل 
مصالح الصين فى الولايات المتحدة » 
ومع حكومتها ومجالسها التشريعية . 
وقال لى الصديق ستيقن روزنقلد » 
وكان يومها نائبا لرئيس تحرير صفحة 
الرأى فى «الواشتطن بوست» إن 
كيسنجر مصاب «باسهال» كتابة » وأنه 
يرسل للصحيفة عشرات المقالات : 
ولكنهم لا ينشرون منها إلا واحدة من كل 
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أرشيف الشارخ 


اثنى عشر مقالاً يبعث بها ؛ وأنهم 
يفعلون ذلك فقط إكراما للسيدة كاثرين 
براهام صاحبة الصحيفة ؛ التى يتمتع 
كيستجر بحظوة عندها . 

ولكن أحدا فى الولايات المتحدة كلها 
لم يسأل كيسئجر عما إذا كانت مواقفة 
وكتكاباتة تجاه الشرق الأرسط مردها 
إلى انتمائه الروحى والدينى لإسرائيل , 
م لمصلجة مسالية فيوق ذلك : أم لآن 
الاسرائيلييق يوفيزوئ له قدرا من 
السلطة والسطوة والقوةٌ والدعاية ؛ أم 
سيب أخز ؟: 


وقد كنب عن كيسنجر - عشرات من 0 


الكتاب والمدللين الفطاحل ؛ منهم المؤرح, 
النفسانى بروس مازيش والكاتب 
الملشاكس سيمور هيرش , والأخوة' 
مارفن ويرنارد كالب ٠‏ وغييرهم . ولكن 
واحدا فقط هو الذى تناول فى فصل مهم 
من كتابه عن «سطوة اليهود» - وهو 
جفرى جوإدبرج ؛ ابن السفير السابق 
لدى الأمم الملتتحدة أرثر جوادبرج , 
صاحب التاريخ المأساوى مع العرب , 


1 
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4 دافم كيسنجر: تجاه العرب ! 
٠‏ كيسنجر وتشكيل مصير اليهود 
225 وكان جوادبرج يتصدث فى هذا 
23-0 الفصل عن اليهود الأمريكيين الذين 
2030 وصلوا إلى ذروةالسلطة. 
0 1 فى الولايات المتحدة. وقدموا 
0203507 خدمات لا تقدر بثمن لاسرائيل » وقارن 
"٠ 1‏ حَولدِبْرَجَ بينهم ونين قصة سيدنا يوسف 
١١‏ شن مطْسرَ.ووصوله إلى قمةالهرم 
السسياسى ؛ واستقيال لاخوته وتقديم 
1 1 "خدمات هائة لهم رغم أنهم كانوا 
يغارون منه وآلقو ملفلا فى الجب وتركوه 
١‏ هناك ليموت,. 
: طقل جتوإدبرج من آبا ايببان » 
السياسى الاسرائيلى المخضرم المولود 
جنوب افرنقيا وهاش فى مصر ابان 
العالمبة الثانية أنه قال : إثنان من 
: اسريكتنين وصلوا إلى القمة 


جولدبرج قضة ما حدث سنة 
٠“‏ فى الأمم المتحدة عندما كان 
كرب فيا للولايات المتحدة 


أرشيف الشارخ 


لدى المنظمة الدولية فى أعقاب حرب 
الأيام السنة . وقال الكاتب إنه بينما كان 
الرئيس ليندون جونسون غارقا فى 
شهور لكى يحمى اسرائيل من أن تفقد 
على قناطىء الثهس الكيسرقن لدينة 
نيويورك (حيث يقع مبنى الأمم المتحدة) 
ما كسبثه على أرض المعركة . وكانت 
النتيجة هى القرار ؟5؟ . وكرر الكاتب 
القصة الشهيرة عن كيف أصر جولديرج 
على حذف الحروف ٠‏ آلف لام. "1113" 
هن التمن الانجليزئى من القزاز : الأمتر 
تمدن طى اعتراف:العرب بها قبل أن 
اللروف أن ينغمس نيكسون تماما فى 
قضية ووترجيت بحيث ترك الحرية 
الكاملة كيستجر لكى يتصرف بمفرده 
ويطلق] ارادتةرتماما فى شئون الشرق 

وبدبخل الكانب فى سفسطة لنفرق 
بين اليهود الذين يعملون فى همراكز 
حساسة فى الادارة 0 وما إذا كانوا 
يتصرفون كيهود ؛ أم كجزه من المؤسسة 
الفكرسينة التى يحماون يهنا وشبرب 
جولدبرج مثلا بفريق التفاوض الأمربيكى 
واسرائيل تحت رئاسة جيمس بيكر وزير 
الضارجية الأسبق؛ وهم دينس روس 
مدير إدارة التخطبط السياسى 
بالخارجية ٠‏ ويعاونه دانييل كيرتزر - 
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ميهر:؛ ونقابلهم فى المت الأبيض 
ريتشادر هاس ؛ بمجلس الأمن القومى , 
وكانت النقطة التى أراد جولديرج 
تأكبدها هو أن اسحق شامير وانصاره 
فى أمريكا ٠‏ كانوا يعتبرون هذا الفريق 
من اليهود الذين يكرهون أنفسهم ٠‏ بل 
ويشيرون إليهم أحياناً +بالخونة» 
وهالمرتدين الملحدين» لأنهم كانوا يطالبون 
بتجميد المستوطنات . أما بقية قادة 
اليهود غير الليكوديين فقد كانوا 
يعتبرونهم حلفاء أوفياء يحاولون قيادة 
سفينة العلاقات الأمريكية الاسرائيلية 
بغابة الحذر بين بوش واسحق شامير » 
وأنهم كانوا ملتزمين بآمن اسنرائيل الذى 
كانوا بؤمنون بآن السلام وحده هو الذى 
يضمنه ؛ ثم قال إن هاس كان يهتم 
بدابة بمصالح أمريكا أولا ان 
يؤمنون بأن دفع اسر 
لمساعدتها على الو 


«هودته - تماماء قتي 
سَتَبِتسَيْرَسنة 1991 الأنع 1 َلِةأبَؤقلٌ 
بخطاب «القوى العاتية» التى يقف وحده 
إزاعها ٠‏ بينما يحاولون هم الضغط على 
الكونجرس لتمرير توطين اليهود 
السوفيت دون التزام اأسرائيل بتجميد 
المستوطنات . 
كيسنجر ذراع نيكسون اليمنى 
وكان جولدبرج بقصد بهذه المقدمة 
- التى نوجزها للغاية من عدة صفحات 
من كتابه أن يصل إلى شخصية هنرى 
كيسنجر , الذى قدم من جامعة هارفارد 
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كيسنجر واسرائيل والعرب 


علاقة نيكسون «الغامضة» بوليام روجرز 
لا سيما وأنه - أى كيسنجر - كان 
يسحب البساط من تحته وبحول سلطاته 
إلى البيت الأبيض ٠‏ وترك له فقط مشكلة 
الشرق الأوسط وهى أعقد المشاكل 
وأقلها قبولا وطواعية للحل . فضلا عن 
أن نيكسون كان يضمن سيطرته على 
الأمور بالإيقا ع المستمر بين مستشاريه . 
والجدير بالذكر أن كيسنجر ذكر أكثر 
من مرة أن نيكسون كان يعتقد أنه يميل 
شخصيا بحدة نحو اسراثيل . وأيد ذلك 
الاستاذ والتاتي ولنَام كزانق الذى قنال) 
إن نيكسون كان يردباكثيرا أن خلفِية 
كيسنجر كبهودى تجعله مشبوها ؛ وظل 
مبعدا له عنها فترة طويلة . 

وفى معرض الدفاع عن كيستجر - 
وبقية اليهود الذين يخدمون فى مناصب 
عليا فى الولايات المتحدة - يذكر 
جولديرج أن فوز اسرائيل فى حرب 
517 ربما حقق لها حدودا تضمن لها 
قدرا أكبر من الأمن والمسزة والعمق 
الجغرافى . ولكنها عزلتها دبلوماسيا 
تهاما عن بقية العالم » ومن ثم لأنها لم 
تسمح لها أن تراجع افكارها التى تتعلق 
بالآرض والأمن » وعليه فقد كانت تبحث 


أرشيف الشارخ 


دائما عن شخمن بلعب دور «الخائن» 
ووجدته فى كيسنجر . وهو كلام موجه 
أساسا الى الشعب الأمربكى الذى 
اعترف جولدبرج بأثهم كانوا يعتبرون 
كيسنجر صهيونيا : وهذه التهمة التى 
وجهتها له اسرانيل ٠‏ أولا لآنه تلكا فى 
امدادفا بالسلاح فى الايام الأربعة 
الأذثل الشترن يسوب تعناتها الفاتعه: 
ثم فرار وقف اطلاق النار فى 5١‏ اكتوير 
الذى لم يمكتهم من تحقيق أهداقهم 
بالكامل ٠‏ وآخيرا بسبب مفاوضاته بين 
اسرائيل ومصر وسوريا , التى انتهت 
بالتنازل عن بعض الأراضى مقابل 
التزامات عربية على الورق (وهو تعبير 
جولدبرج) ٠‏ 
نقانى كيسايجر فى 
خدمة اسراثيل 
ولكن جولدبرج أراد أن ينصف 
كيسيجر فيقال إن الواقم هو أنه طلب 
امدا إسراشل بالمعونة فى / اكتوير أى 
فى اليوم الثاني الحرب مباشرة ضد 
أعثراضْنْ كل زملائه فى الحكومة تقريبا . 
وكان كيسنجر بتعسد ارسال رسالة 
واضحة إلى الاتحاد السوفييتى ؛ وهو 
المنظور الثانى الذى قصد جولدبرج أن 
يحول اللإقاء. عن تقانى رس هين قن 
كتدمة استحراقيل :ونه انما ان مق 
بدوره بنظرة استراتيجية تجاه موسكو ! 
وكان تسلفبل الاندوات طيقا لزوازة 
جولدبرج هو أن اسرائيل لم تطلب 
مساعدة أمريكا قبل البوم الرابع من 
المرب نتنها تلت سياد سوال 
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ومحنتها : قفى فجر يوم 1 اكتوير ابقظ 
السفير سميحا دينتز كيسنجر في منزله 
وطلب مذه امداد اسراشل بشحنات جوبة 
فورية . ولكن الشاحنات الجوية العملاقة 
لم تيدأ فى الإقلاع قبل بوم ١7‏ اكتوبر . 
وكانت هذه الايام الأربعة محل أبحاث 
تارزيخية مكثشفة تتسال:٠‏ هل تلكا 
كيسنجر فى عمليات النقل الجوى ٠‏ آم 
أن وزبر الدفاع يومها جيمس شليسنجر 
ونانيه ولياخ كلبمئتس هما اللذان تسيبا 
فى التاخير : 

مذكراته سنة ١13185‏ «سثوات الزلزلة» 
أنه حللب هذه المعونة يوم /ا اكتوير.» غير 
أن آحدا فى واشنطن يومها كان يتوقع 
أن تصل خسائر اسرائيل إلى هذا الحد 
؛ ولكنها عندها بدات تصرخ , بدت”عدة 
عقبات فنية » فقد اقترحت اسرائيل أن 
ترسل طائرات «العال» لشحن السلاح 
ولكنها لم تكن لديها طانرا تكافية/ 
وخشى كيسنجر اسكتخلام الطائراك 
العسكرية الأمريكية حتكالا تَقَنام الغرب 
على استخدام سلاح النفط وحظره عن 
الغرب: فطلب استئجار طائرات شحن 
عملاقة ؛ ولم تكن هناك أى شركة 
مستعدة لارسال طائراتها إلى منطقة 
تجرى فيها معارك حربية وأخيرا عندما 
تكرر استخدام الطائرات الحربية 
الأمربكية . رفضت البرتغال السماح لها 


بالطيران عبر أجوائها . 
دواقع كيسنحجر وسيكو لو جيته 


ولما كان يتحتم أن يتخذ القرار من 
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أرشيف الشارخ 


أعلى ؛ فقد ركزت الأبحاث على من هر 
المسئول ؛ وفى كتاب سيرة حياة 
كيسنجر الذى كتبه والتر ايزاكسون , 
الصق الكاتب اليهودى التهمة بوليام 
كليمنتس على اعتبار أنه من رجال 
شركات النفط فى تكساس وأنه كان 
يتعاطف مع العرب . وقال الكاتب أن 
أيزاكسون حمل المسثولية كذلك إلى 
شليسنجر وزير الدفاع . الذى اتهمه 
الكثيرون من غلاة اليهود بأن علاقته 
باسرائيل كانت مركبة لأنه ولد يهوديا ثم 
عمد كمسيحى وهو صبى وكل هؤلاء 
الذين يولودن يهودا ثم يتنصرون 
يعتبرهم غلاة اليهود بأنهم حاربوا 
اليهود فى تاريخهم كله » ربما باستثناء 
بنجامين دزرائيلى ٠‏ الذى نصر وعمد 
وهر ظغلل ولكنه ظل يكافح من أجل 
اليهؤي لقن عندما كان ذلك غير مستحب 
وخطرا عليه ؛ على عكس كارل ماركس 
الذى نصرة والداة ولل يضعر الكراهية 
للبهوّد. طؤالاحيائة ! 

غير أن جولابزخ ايمضى فى سرد 
ما براه من دوافع كيسنجر وسيكولوجيته 


أثناء الحرب ؛ فقال : إن كبسنجر نفة 11 
قال إنه حاو تجنب استخدام الائاح 


العسكرية الأمريكية حتى لا تنقطع 
الصلة تماما مع العرب : الأمر الذى كان 
يمكن أن يؤدى إلى استخدامهم لسلاح 
المقاطعة ومنع النفط وقد صدق حدسه 
فى ذلك ٠‏ 

غير أن نقاد كيسنجر (من غملاة 
اليهود طبعا) قالوا إن دوافعه كانت 


149 
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كيسنجر واسرائيل والعرب 


«شريرة» لأنه أراد أن تتلوى اسرانيل 
فى البداية بينما تزحف ضدها القوات 
العربية لعدة أيام حتى ينمكن من تحطيم 
العقبة السيكولوجية فى الشرق الأوسط 
ويخلق جوا جديداً ومتاخا يصلح 
للتوصل إلى تسوية مبنية على التفاوض 
بعد انتهاء الحرب . ويقول الكاتب إنه لا 
يستبعد ذلك بناء على حسابات كيسنجر 
«الباردة» التى قد تتحمل بضعة ألاف 
من الضحايا . كما فعل فنفبتنام 
وكميوديا لتحقيق قدر من النوازن بين 
القوى يمكنة من التوصل إلي ماايرين . 
والغريب أن انصاو كيسينجر تقدموا 
بنفس النظرية بالنسبة لوقف اطلاق النار 
فى 717 ووو فى مميطاء :يق 
استطامت اسرائيل تهويل دقة المعوكه , 
وعبرت قناة السويس ؛ والتفت حول 
الجيش الثالث . الذي كان على الضفة 
الشرقية القناة . وقد استدعى بريجئيف 
كيسنجر لقابلته يوم اكتوير للتفاوض 
حول وقف اطلاق النار . وذهب كيس نجر 
إلى موسكو وهو يعتقد أنه سيتفاوض 
من موقع القوة بدلا من البقاءفى 
واشنطن التى كانت تمزقها فضيحة 
,وترجيت ؛ وذهب لأنه كان يعتقد أن ذلك 


أرشيف الشارخ 


سبعطبه فرصة لتعطيل وقف اطلاق الثار 
لاعطاء فرصبة لاسرائيل أن تسيتمر فى 


تقدمها 4 
وهنا يتجلى نمرض الكائب فى 
الخلاصة التالية 


«وقد كان هناك وجه فربب للشبه بين 
مافعله كسئجر فى محادثات وقف 
اطلاق النار هى موسكو وما فعله أرثر 
جولدبرج أثنا. حرب الايام السثة فقد 
كاءت المفاوضات تجرئ طبقا لما براه كل 
طرف مواتيا لمصلحة الدولة الثى يعتبرها 
تابعة وصديقة له (1.11:11')) فاذا 
تعين أرخى واذا هجمت تسدد . ولكن 
الشبه بتوقف هنا لان كتسنجر قبل وقف 
اطلاق الثار يوم ١؟‏ فيل أن نشتمكن 
اسرائيل من الالتفاف وَعزل الجيش 
الثالث بالكامل» ‏ 
صاحيب اكير فشل, على 
امن امسر اثيل 
أها يؤنةالتفاصيل . فقد كنتب عنها 
المؤرخين والعسكريون والسباسيون من 
الجواتب الثلاثة أو الأريعة فى الواقع 
بشكل أدق وأكثر حيادا من جولدبرج , 
ولكن روايته لدوافع كيسنجر ناتى من 
منطلق هل كان وفيا لبهوديته ووقيا 
لاسراثيل أم لطموحاته الشخصية؟ - 
دئن أن بذكر حرفا عن واجبه كامريكى 
- وطنه الأصلى . بل أنه يقول إنه عنذهما 
أعلن الرئيس جيرالد فورد قرار 
«إعادة تقييم» علاقة أمريكا باسرائيل 
نفجرت مشاعر أسرائيل ويهود أمربكا 
ضد كيسنجر ؛ واتهموه مرة آخرى 
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بالسشضحبة باسرائيل : ولكن جولدبرج 
يدكر له - فى مجال الدفاع عنه مهودبا 
- أته صاحب أكبر فضل على أمن 
اسسرائيل . فلولا وقف اطلاق النار فى 
اكنوبر ,لما جرت محادثات الكيلو 
١‏ .ول عند مؤتمر جنيقافى ديسمبر 
الذى أنتى بالمصربين والأردنيين إلى 
ماقة الأاونات لال ميرة: ولا وقكت 
اتقافيات فعصل القوات فى سيناء . ولا 
وقعس انفاقية كامب دافيد ٠‏ ولبقّيت 
اسرائيل فى حاله حرب مع مصزء وهى 
الدولة العربية الوحيده الدنى يمكن أن 
تهدد دقاء اسرائيل . 

وقول والواقع أن محاولات 
كيسنجر لاقرار السلام لاسرائيل لم نبدأ 
من حرب أكتوير - وإنما بدأت منذ 
اللحظه الاولى التى يولى فيها شكيسون 
الحكم , وبدآ كنسنجر حربه ضد وليام 
روجرز ووزارة الخارجبة النى كان يعتر 
يومها أن اتباع سياس متوازة بين 
اسرائيل واعدائيكا ٠‏ الراديكاليين 
الثوردين» الموالبة لاسوفتنبّت بيؤذ إلى 
فعاقبة اضندقاء أمرنكا ومكافأة اعدائها 
وتقوية السوفيت والأفضل نبذ عملية 
السلام لفتره وتآثيد اسرائيل بقوة 
رسال ماله الى لسري أن 
يسنطعيون الحصول على أى شىء 
بمعارضة أمريكا أو ضد ارادتها. 

وكان كيسنجر يردد دائما أن 
اسرانيل سند استراتبيجى ورصيد 
لأمريكا وآأن دعم أمريكا له ليس مجرد 
تأعيد أدبي وأخلاقي؛ فإن دعم اسرائيل 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


حتى النهايه من شانه اضعاف الكرملين 
وتقوية نفوذ وأشنطن فى الشرق الأوسط 


زيادة المعونةه لأسرائيل 
وهنا بضيف : وعندما نشبت المعارك 
سنة 151٠‏ بين الأردن ورجال المقاومة 
الفلسطينية . وهددت سوريا بالتدخل » 
نم تراجعت أمام تهديدات اسرائيل ) 
ودفاع اسرائيل عن الأردن: وكسنب 
كيسدجر نبكسون إلى صفه ؛ وكانت 
الأزمة كلها تدار من البيث الأبيض » 
وأيدت رؤبة كبسنجر الاستراتيجية التى 
تمسك بها على طول الوقت ؛ ثم بدأ 
كيسنجر فى مقابلاته السرية التى كان 
نيكسون ملما بها , وهى المقابلات التى 
جيزاها مبرافع جولدا اكير وله 
حسين كف أمائدة الإفطار . 

وقد كائت هذه هى المقدمات الثى 
ذفكت تيكسون إلى اعطاء زمام المبادرة 
باأكامل علك يسنم راق سنة 1511 , 
والى أن اسنقال ثيكشون بعد فضيحة 
ووترجيث ٠‏ 

وسرة بعد مرة يدافع جولدبرج عن 
كيسنجر يهوديا ٠‏ فيقول على لسان بيتر 
رودمان ؛ مساعد كيسنجر يومها : 

٠‏ لقد كان كيسنجر يعطف بكل 
مشاعره نحو اسراثيل ؛ ولكنه كان يميل؛ 
إليها ايضا بعقله كرصيد قومى لأمريكا 
. ولم يكن نيكسون يكن أى مشاعر 
لاسرائيل ولكنه اشترى وجهة تظر 
كيسنجر الاستراتيجية». ويسضى 
رودمان فى تحليله قائلا : إن تغيير 


١0١ 


داك 


محرع؟؟14١ه‏ سابريل أءءاقى 
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مصر للجانب الذى تقف معه , وليكن من 
السوفييت إلى الولايات المتحدة : كان 
أهم حدث خلال العشرين سنة الماضية » 
ويرجع الفضل فى ذلك إلى نيكسون 
وهنئرى (يقصد كيسنجر) , ولكنهما لم 
يكونا فطنين بما فيه الكفاية » والواقع أن 
السادات ذهب إلى الحرب فى اكتوير 
91/7 لأنه لم تعجبه تصرفاتنا وما كان 
يستطيع أن يدفعنا للاستجابة له أو 
لوجهة نظره إلا عندما ققرر الدخول فئ 
الحرب ؛ وقد عدنا إليه فعلا بعد حخرب 
اكتوووة: 

ويختم جَوَلدبرج أدفاعه عن كيستتجر 
بقوله : وقد آدرك كنسنجر حققة 
السادات وافاق لنواقم فى أول أسميوع 
للحرب ومما رآه من شواهد على ما 


أقسوال 


تصديها لتحدى السلاخ» 


تستطبع القاهرة أن تفعله ٠‏ وهنا قام 
كيسنجر باهم خطوة فى تاريخ هذه 
المنطقة التى لم بلتفت إليها أحد أهم 
خطوة فى تاريخه كوزير للخارجية , 
وهى رفع المعونة إلى اسسرانيل الى ١."‏ 
مليار دولار سئويا . أى إلى عنان 
السماء العليا . وكان ذلك يوم ١١‏ اكتوبر 
بحجة أن ذلك بدخل فى صميم العلاقات 
بين أمريكا والاتحاد السوفيتى ' (الباقى 
كما يقولون تاريخ!) : 

والتاريخ أنضا . فقد كان الكشبرون 
نن الزسلاه فى متسر يعتسهيون على 
السادات ترديده أحدانا كلمة : «صديقى 
وكان ذلك فى أغسطس ١981١‏ . فى 
نادى الصحافة القومى ٠‏ وكان السؤال 
«هل تثق فى هنرى كيسنجر؟» ٠‏ وسكت 
السادات برهة ؛ ثم قال ضاحكا لقد فلت 
له يوسا ,لاللفة الالمانية . مثلا الماتيا 
يقول : «أذا اعطيته إصبها فسياآخذ 
ذراعك كله:' وفهمالناس غفرض 
السادات !. [ | 


كيفية اسحجابتها فسن وت اتيز نوها فى كيفية 


ريتشارد نبكسون 


« أحب الكتب لا لأنى زاهد فى الحياة ولكنى أحب الكتب 


لأن حياة واحدة لا تكفى» 


أرشيف الشارخ 


عباس محشود العقاد 
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يتحدث رجال الإغلام والإدارة والسياسة كشيرا عن 
«المصداقية» وهى كلمة جديدة شائعة فى الكتابات العربية 
المعاضصرة. لم ترد هذه الكلمة فى المعجمات القديمة؛ ولكن 
استخدامها المعاصر واضع الدلالة. نحن نطلب من ذلك 
المسئول أو من تلك الحكومة أن تكون المبادىء المعلنة مطابقة 
للسياسة أو الاجراءات أو القرارات حتى تكون هناك مصداقية. 

بحث مجمع اللغة العربية هذه الكلمة من حيث حروفها الأصولية 


والصيغة والدلالةه واتخذ فى هذا الأمر قرارا فى ضوء بحث لرئيس 
المجمع العلامة شوقى ضيف. هذه الكلمة من مادة عربية أصيلة رص 
د ق)ء اللغة العربية تعرف الصدق والصادق؛ وذكر لسان العرب لابن 
أ منظور كلمة مصدأق فى عبارات مثل: هذا مصداق هذاء أى ما 
يبصدقه ويشهد يصدقه. ومن شنااكلية مصداقية بزبادة اللاحقة 
لكونة للمصدر الصناعى (ية): وهى صيغة عربية صحيحة نعرفها 
فى مئات الكلمات المعاصرة. ودلالة الكلمة واضجة: تطلب من حزب 
ما!أودولة'با المصداقحة وأن تكون الأفعال مظايقة للأقوال. كما 
نفتَرَض فى الشخصيات العامة الصدافية مع السئولية 


لقد ورد قرار - فى كتاب مجعع اللغة العربية فى الألفاظ ١05‏ 


والأساليب؛ القسم الثالث بإجازة استعمال كلمة مسداقيمن سي | 
صيغتها من المصدر الصناعى. ومن حيث الدلالة الواضحة المرتبطة ١‏ 


بالمروف الأصول (ص د ق) ومن حيث قبولها عند الكتاب 


المفاصرين. إنها كلمة جديدة لم يذكرها المعجم الوسيط فى طبعاته 2 

ا لديا 0 9 :. 1 
التى صدرت ؛ وهى جديرة بأن تدخل بصيغتها ودلالتها المتداولة فى لد 
الطبعة الرابعة منه: حتى يستخدمها الكتاب فى ثقة وحتى لابشكك ِ 


أحد فى صحة هزه الكلمة من الجوائب اللغوية بعد أن أقرها مجمع 


ج+جنن :جات نعطلا ست تنا ملعو ج تعرس جيوو يو جارس سيو حصو مي مجه نز بون 
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هده ©# ين 


رؤى لشكيابيه 
بين الحداثة والتاصيل 


0 بقلم 
عرالدين نجيب 
كنت على موعد مع الفئان والناقد الكبير محمود 
بقشيش لك أهديه كيتابن الجديد #فنانون وشهداء. , 
ولم يدرابغاطرى 2 نفسه سبكون بعد -أيام معدودة 
عد هؤلاء الشهداء! .. فقبل موعدنا تلقيت الخبر 
الأليم بسقوطه فجأة يوم ١١‏ فبراير الماضى يإحدى 
ج0١‏ محطات مترو الأئفاق مصابا بنزيف فى المخ. ليدخل 
غيبوية مستمرةء ولينتقل من مستشفى إلى آخرء فى 
| انتظار قرار بتحمل الدولة مسئولية علاجه على 
نفقتها بون جدوىء فى الوقت الذى تتناثر الأخبار 
فى الصحف بعكس ذلكء أما الفواتير الباهظة 
للمستشفى الاستثمارى الذى أدخل إليه فقد سددت 
بالكامل من ثمن اقتناء لوحاته ؛ فوق ما عاناه فيها 
من إهمال. 
لكن بعد صراع الفنان مع المرض لقى ربه فى 
صبيحة يوم ١+‏ مارس بعد رحلة عطاء طويلة فى 
مجالات الفن والنقد. 


2 


محرم؟11477ه -ابريل ١‏ كمه 
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3 وقد رآت أسرة تحرير «الهلال» 
ألا يغيب عن صفحات هذا العدد 


الباب الذي يكتبه محمود بقشيش بانتظام” . إلى ار تبعا لتكوينه الذاتى فتينا وقكريا 
تأكيدا لحضوره المعنوى حتى ولو غاب عن . ومزاجياء بين معالجة العمل برؤية ذهنية 


قلسه وها أنا اليوم أكتب هذه المتابعات واضحة وتصميم مسبق :.متخذا خلا 


ٍ 


النقدية , منتمثلا قلم صاحب «الجولة: “'مستقيما متثاميا يستجيب بوعى كامل 


:1 
داعيا له بالرحمة والمففرة. لجوافز تحقيق نلك الرؤية» وبين البدء في : 
4 
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العملية الفنية من حدس أو هاجس 
غامض لايوجيه وعى مباشسر أو رؤية 
محددة؛ لتتخلق وتبزغ فوق السطح 
تدريجيا- بعد الملامسة الآنية العضوية لك 
- ملامح كائن جمالى: وتتنامى بآلية 
التداعى الحر للأشكال.. ويين البدء فى 
العملية الفنية انطلاقا من فكرة ذهنية 
غامضة . سرعان ما تبحث عن تجسدها 
الجمالى خلال طقوس الممارسة الفنية, 
وقد يتم خلال هذه الممارييّة تغيير مسان 
الفكرة الذهنية الاولى نطو مسششازاك 
أخرى لم نكن قن حتسبيان الفنإن حتيث 
يبدو مشجون] لاتنقاض إإكنيشاقلات 
الصدفة التو,تفترزها المعالجة الفنية, 
وتوجهها لتأليف أشكال جمالية جديدة... 


0 أ وتلك جميعا بعض اليات الفنانين للوصول 


دَك] 
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| إلى عوالمهم ورؤاهم الفنية, التى تتراوح 
| بين الحداثة والتأصيل. 
فى مغارض الفترة المفصلية بين 
شهرى فبراير ومارس الماضيين تتحقق 
هده الروئ جميعا: بين قاضات اختاتون 
ومركز الجزيرة وأتيليه القاهرة. 
الهرم مفردة تشكيلية 


فى معرض.. الأول بمصر بعد عودته 


أرشيف الشارخ 


من بعثته الدراسية بثلانيا؛ والذى أقيم 


الفنان حمدى آبو المعاطى, المدرس بكلية 
الفنون الجميلة بالقاهرة؛ رؤية متكاملة 
اختار لها عنوان «الهرم مفردة تشكيلية» 
تحققت عبر تقنيات الحفر «الطباعة على 
قوالب الخشب»»؛ والرسم بالحبر الصينى 
والتتصوير بالوان الأكريليك؛ وفى هذا 
المعرض نجد بعض الجوانب المشتركة مع 
معارضه السابقة؛ أهمها الرمزء باستخدام 
مسبقة؛, مستهينا بعنصر أو أكثر يحمل 
دلالات معنوية؛ وهو هنا يتمثل فى رمز 
هرم بدلالاته الحضارية وقيم الثبات 
والتوازن واكتناز الأسرار . لكنه يعمد إلى 
خلخلة هذا الثبات محققا نوعا من التوازن 
المراح؛ عن طرق إطلاق الشكل الهرمى 
فن الفراغ وسبط دوامات خطية؛ بل يعمد 
أحيانا إلى قلب الهرم على قمته لإيجاد 
توازن أكثر حرجاء بالتقابل الحاد بين قمم 
أكثر من هرمء أو بترديد شكل الهرم فوق 
جَقَ يميه كماد كوو مركي 
جتركنة ناهين الأقواش والمارا 
الحلزونية» تتقاطع مع مسطح الهرم وتلغى 
معنى الرصانة السكونية فيه. ليصبح قوة 
بث ديناميكية لاتكف عن إطلاق الذبذبات 
مثل طاقة كهرومغناطيسية مشعة. بما 
يوحى بمعنى جديد للحضارة المصرية » 
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بمثل امتدادا وتواصلا بين الماضى 
والحاضر والمستقبل. 
وإذا كانت طبيعة الفن تثفر من 
الأفكار المقولبة والأطر سابقة التجهيز, 
فقد نجا الفنان أبو المغاطى عن ذلك, 
بإحالة «الموضوع:» المحدد سلفا إلى «حالة 
تعبيرية» متجددة؛ تتوالد الشحنة الدرامية 
من داخلها توالدا ذاتيا. وتتكاثر بطاقة 
الابتكار الداخلى . متجاوزة إطار الفكرة 
الذهنية بخلق ذلك التوتر الدائم على سطح 
اللوحات؛ غسر تفاعل خحخلوط الأهرام مع 
حركة الذبذبات القوسسية والحلزونية 
للخطوط البينية. وهنا يتراجع ٠الموضوع,‏ 
ليصبع ٠‏ الشكل» فى المقدمة ؛ لكنهشبكل 
دال مكهرب بشحنة تعيبر تسمع بالتاويل» 
الذى قد يختلف من متحاهي الى اخدر+: 
وفى ذاك تكمن قيمة الفن القيقية, 
المزاجالذ اب ؛+: 
والجماعة 
وعلى العكس من ذلك: يأتى مسعرض 
الفنانة نازلى مدكور »رقم ١١١‏ فى نفس 
الفترة ونفس المكان . ليؤكد مسارها 
الجمالى الذى تعمضى فيه منذ سنوات 
بعيدة» متطلعة إلى خلق رؤى حسية وكونية 
على سطح لوحات «تجريدية / تعبيرية» , 
تسامد٠المائةه‏ طن إثراء تشسيسها 
التصويرى بملامسها البارزة والمتوترة » 


01000126021. 


دون وضع أفكار أو رؤى سابقة ليدء 
العملية الفنية؛ معطية للحالة الاتفعالية 
وللشحنة التعبيرية الفافضة ثم للخامة 
البدائية الخشنة: آدوار البطولة فى قيادة 
الوعى - أو اللاوعى الكامن داخل الفنانة 
-- نحو استكشاف رؤى طقوسية أو مناطق 
مجيولة فى الطبيعة أو فى داخل النفس 
البشرية. لكن شة عنصرا قياديا مهما لتلك 
العملية وهو ما تسمبه الفنانة «المزاج 
الفنى» الذى يسبق العمل ويقود مختلف 
مراحل تكوينه... ..٠‏ فاللوحة تبدأ بقذف 
وبعثرة شتات من الإرهاصات الوجدانية و 
الفكرية على المسطح الفارغ للوحة. وهذا 
الأسلوب فى إسثهلاك العمل يساعد على 
شحذ ظاقات الخيال اللاواعى -- الجمعى 
أو القاص - ويخقق مستوى أوليا من 
التطهر. كنا فيد فىتؤفير الظروف 
المواقة لاست عاة المضائافة؛ وعندئل يتدخل 
العفل الواعى للفنان لأسنتجلاء الور 
واستنطاقهاء وفى هذه اللحظات النادرة 
من التوحد بين الوعى واللاوعى قد يلامس 
الفنائ النبع اللانهائي للفن..» حسيما 
تكتب الفنانة عن تجربتها فى مقدمة كتيب 
معرضها. 

وقد بكون بوسعنا اكتشاف تاثرات 
فنية فى أعمال نازلى ببعض منجزات الفن 
العالمى - والمحلى أيضا - مثل أعمال 
رمسيس يونان ومسرحلة الجزار الأخيرة 


أرشيف الشارخ 
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«إن انفماس الفنان فى الذاتية عادة 
: ما ينبع من تراجع أمله فى الاندماج فى 
7 1 الجماعة والمساهمة فى تحديد مضيرها. 

ول ارس ينا يتتوعن فأقدمن يي آمل أو التعبود 
المسماة بعالم الفضاء فى الستينيات ٠»‏ أو رفض التواصل أو حتى السلبية الحالمة 
وغيرهما من الفنانين المعاصرينء كما تجاه الواقع.»وهى مقولة صحيحة 
يمكن استنطاق لوحاتها بمعان ورئى بالتأكيد. 
كونية أو ميتافيزيقية أو حداثية؛ لكنها ‏ فهل جاء معرضها الأخير تعبيرا عن 
هضمت ذلك كله وتركته يذوب وبتغلغل فى هذه المعانى؟! 


نسيج لوحتها بحساسية عفوية مبطنة موائد اخري للقرابين 
بوعى فكرى جيد لعملية الإبداع وغايته ١‏ وفى الوسط بين الاتجاهين السابقين. 
وخلفيته الاجتماعية.. بثتى معرضان آخران أقيما لفنانين شابين 


هنا أجدنى أقف مترددا أمام سيطرة مع فارق السن والخبرة بينهما: الأول 
المشهد التجريدى المطلق على لوحاتهاء «ظعرض الفنان السكندرى محمد فتحى أبو 
التى تحررت من ملامع الخصوصية التجاء الذى أقيم خلال شهر فبراير بمركز 
المحلية علي عكس معارضها السابقة _ الجزيرة الفنون؛ والشانى معرض الفنان 
حيث نلمس) أثر بعضن|اتجاهات-ها بعد طارق زايد الذي أقيمفي أوائل شهر 
الحداثة فى آلََربٍ على معرضها الأخيرء” مارس بأتيلية القاهفرة. 
بتكريس هذه الاتجاهات لدور الخامة على فتحى أبو النجا فنان يؤمن بأن الفن 
١60/‏ حساب أية عناصر أخرى: وتغثنيها عملية تجريب مستمرة فى الخامة والشكل, 


| مسو بحثا عن تقنيات جديدة تعمق جذور 

تيضق | والحس الطقوسيى المفرغ من مضمونه الانتماء إلى الأرض المصرية؛ فبعد عدة 
الأنشروبولوجى: والفنانة بذلك تنثفمس - معارض عالج فيها موضوعات مستمدة 
ربما بغير وعى - فى رؤية ذاتية مغلقة من طقوس الحياة والموت والببعث؛ على 
بعيد! عن اهتمامها السابق بجذورها خلفية من ملامح الطبيعة والبيئة فى مصر 
المصرية وارتباطها بالمجتمع؛ وهوما ,؛ مستخدها الأسلوب التعبيرى الرمزى 
تلفت النظر إلى دوافعه في مقدمة والألوان الزيتية على القماش؛ انغمس فى 
معرضها إذ تقول : تجربة كانت مادتها أوراق البردى والورق 


محوم؟؟ 14 ١ه‏ -إيريل ١١‏ آم 
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طقوس العبور + تازلى :جك 


المصنع يدويا من ألياف.قطنية حييما. ندوياء وتجسيمه حول أطر خشبية ليحاكى 

تعلم فى منحته الدراتتلي يالل بأل ١1-الزات‏ الامللدة»مضفياً ليها حس الطين 

واستمد من هذه الخبرة رؤى جمالية تعتمر المتاكل » وعبر الممارسة التشكيلية نتكشف'' 

على الملاممن والألوان التى تعطى تاثير أبعاد جمالية جديدة. فتبدو تلك المجسعات 

الجدران القديمة والمعالم الأثرية ونكية ١‏ أقرب إلى أشكال نحتية صَنْعتَها الطبيعة 0 . 
الزمن والتاربخ, مازجا فى تشكيلات بين نحسيه بين الشواهد الجنائزية وبين للا ْ 
التجريد والتشخيصء لتأتى تجربتيه الطواطم السحرية والأنماط العمارية 00 
الخيرة مسلهمة من الاحجار الفرعونية . الضباربة فى القدم ولاتزال تجمل أثار 
التى كانت تعد كموائد للقرابين الجنائزية ' الحزيق والدخان ؛ لكن الدلالة التعبيرية 
التى تصاحب المتوفى إلى يوم البعث.. لقد. التى خرج بها الفنان تتجاوز هذه 
بدأ الفنان تجربته بالفكرة - أو لنقل المنطلقات؛ نحو اسقاطات معنوية ضاغها 
بالفرضية الذهنية - وهى إعادة إنتاج.. بحس شعرى فى دليل معرض بقوله: ١‏ | 
هذه الموائد مستخدما هادة الورق المصنع ...٠‏ من هوائد قدمت للآلهة إلى بعث 


محرم؟ ااه ريل 6 كي 
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جديد أكثر قوة ووفرة.. موائد تتواصل 
لتبث داخل روحى المغتربة شيئا من اليقين 
الضعب». 

.ويشتم الفنان كلمته بسؤال حائر 
لاجواب له : 0 القرابين ؟! 

أما الفثان طارق ايه - الذى أقام 
من قبل عدة معارض بأتيليه القاهرة ثم 
غاب بعدها سنوات طويلة- فقد فاجأئا 
بمعرض صغير الأحجام لكنه كبير الأثر 
والقيمة.. إن التشققات والتجعدات اللونية 
على سطع الورق تنقلنا إلي ألم ملكائل 
مسكون بالغموض] واكسيظر. أقداتقطك 
ألوانه حتى متتفْك وشلفت عن لملالآك 
عنكبوتية ناعمة مغلفة بالأزرق اللاذوردى 


أ"( والبنفسجى الوردى بأطياقهما التورانية, 


محرم؟147ه -لبريل ١٠٠1م‏ 


01000126021. 


أكانت تلك هى الفكرة الأولية التى انطلق 
أمنها الفنان» وكان ذلك هى الأثر النفسى 
الذى يريد الوصول إليه. 

وفجأة شعر بنوع من عدم الصدق 
الفنى والنفسى ؛ فليس فى الواقع مثل 
هذا المناخ الرومانسى! .. هنا عمد إلى 
طعن كل لوحة بسكين فى مكان القلب 
منهاء محدثا شقا قوسيا غائرا ‏ ربما 


أرشيف الشارخ 


يتصاعد تاوبله عبر مستويات الاجحساس 


اتوك الس وي 
الابيحاء بك روس ا الجو 


بلوحاته عا اق جل لمانا -- شعر بأن ّْ 
الجراح فى قلبه هو . فسارع إلى رتقها 
بالإبرة والخيط الحقيقيين, علها تندمل 
وتحقق له وللمشاهد نوعا من التوازن 
المفقود! 

وعلى مستوى الرؤية التشكيلية جاء 
هذا الرتق ألغرائبى إضافة جمالية باتن 
هى نقطة الارتكاز الأساسية فى اللوحة : 
وجواز مرورها بين محطات الحركة الفنية 
الزدحمة بكل التيارات؛ الباحثة بثى ثمن 
عن رؤى جديدة مبهرة. لكن مع نجاحه فى 
تاك اللوحات؛ فإفه لم يوفق بتفس القدر فى 
لوخانها التي لصنق فوقها أشرطة ورقية 
بحضياء يديجوفقطة بلاعمق أو دلالة! 

ٍ تخدلداد: 1 8 امد أأنياة 

وتنتهى الجولة بمعرض صغير أقيم 
بقاعة إنجى أفلاطون بأتيليه القاهرة فى 
فبراير الماضى؛ لم يتحدث عنه أحد, 
بالرغم من أنه حدث فنى مهم.. انه معرض 
الفنائة زينب ظاظا , وربما قويل بهذا 
الصفت لأن صاحبته اسم غير معروف 
بالحركة الفنية فى مصرء حيث علمت أنها 
تقيم بعاصمة أوربية منذ سنوات طويلة. 
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البعد الثالث - طارق زايد 


المعرض يضم مجموعة تجليات صنوفية آثار الخامناك المختلفة فوق السطح أما 
مستوحاة من الشعراء الصوفيين أمثال | الاشكال أشخصة من بشر وحيوان وطير 
ابن عربى والصلاج» زجني اينيد يشيج بذهم ايد ينا تين ملم الل 
المكتوبة والرسوم التى يت كفلم فنون || وآللإسطورة,لميكقيّة بلّ)الزمن وبراءة 
الاطفال وتصاوير الكتب العربية والفازسسية +الطفولة.., |! 
القديمة مثل أعمال يحيى الواسطى ولم أعجب خين علمت أن الفنانة هى 1511 
وبهرزاد ,'لكن الصياغة فى مجملها نسيج ابنة أستاذنا الحكاء العظيم د.حسن ظاظا 
محكم يجمع بين عبق التراث ونقاء الفطرة الذى كان موسوعة لتاريخ الفن والاساطير 
وجرأة الطفل والحداثة الفنية, والفنون الحضارية والملاحم الشعرية من 


إن الكتابات المسطرة على سطح كل الأوطان. ولم تكن أجيالالطلاب في 
اللوحة ليست موضوعا للقراءة , بالرغم والفنانين تمل الاستماع إليه بمختلف ّ 
من أنها نصوص شعرية مهمة؛ بل هى كليات الفنون .. وهكذا تشربت روح ابنته ‏ ل 
إيقاعات بصرية ذات ملامس ومستويات, هذا الرحيق المدهش؛ فتجلى فى لوحاتها إ 


ونستخدم الفنانة أسلوب «الكولاج» وتباين بكل هذه العذوبة! 11 
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ا كتابوفيلم 
سس لسار 


5 
مصطلمي درويشس 
نعيش عصر ثورة المعلومات؛ ومن الأكيد أن لها 
ايجابيات وسلبيات ٠‏ شانها فى ذلك شان جميع الثورات . 
ولعل أهم سلبياتهاء اغراقنا بطوفان من المعلومات. على 
نص سيج اج اليا هنا ليسي يجيت 9 تفكان منها 1 


ما ينفعنا. 

وفى مجال السينماء كان المخرج الايطالى «فيديريكو 
فيللينى: من اوائل المعبرين عن ازمتنا من جراء ذلك 
الطوفان: وما يحمله لنا من تهديدٍ؛ وذلك من خلال اكثر من 

لاسيما «صرتالقم: .راذا لالت ختم بها مشواره مع 
الاطياف. وكانت بحق مسك الختام . 

كل ذلك أقوله : كمدخل لمؤلف ميخم اسماه صاحبه ١دافيد‏ 
بوتنام؛ - ؛الهرب غير المعلنة .. ! ع إمن اجل التحكم فى 
صناععه الفيلم عالمياء: 


١ 73‏ 5 وبداية؛ من «بوتنام» هذا؟ هو رئيسا لشركة كولومبياء إحدى شركات 


١ 21‏ 7 منتج بريطانى. فاز بجائزة هوليوود» القائمة على صناعة الأحلام. 
9/7 سعد عن اكثر من فيلم . وبفضل ذلك التعيين, كان أول أوربى 


ومن بين الافلام التى قام بانتاجهاء برأس واحدة من نلك الشركات, المتحكمة 


ِ على امتداد اكشر من ربع قرن من عمر فى صناعة السينما عالميا . 

الزمان, اذكر على سبيل التمثيل «عربات الاباطرة الجدد 
فو الثارء, «اكسبريس منتصف الليلء . غير أنه سرعان ما وقع الاصطدام 
. «الحقول القاتلة» و«الارسالية» . بينه وبين آأصحاب القرار من وراء الستارء 


وعلى غير عادة, عين عام 21581 واعنى بهم أباطرة هوليوود وبالتالى لم 
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نوم فائتكس هل نفو ؛ 


على رئاسته لتلك الشركة (المملوكة الأآن 


وعودته من حيث أتى؛ 


لشركة سوني) » سوى خمسة عششبر 
شهرا. هذا . ولم تمض سوى أعوام 
معدودة على استقالته تلك. حتى كان 
المهتمون بمصير السينما يتجادلون حول 
الأفكار الثى ضمنها كتابه النفيس. 
والحق؛ انه عندما ظهر الكتابء تلقاه 
النقاد أحسن لقاء. وقدموة الى القراء 
تقديما فيه من الحهاس له: والاشادة به, 


الشىء الكثير. 
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ولا غرابة فئ'هزاء فوبوتنامة قد 
عرض فيه لصراع مرير؛ بدأ فر تحترك 
الصورة: قبل مائة عام: واستمز حت هذه 
الساعة. 

والشىء الأكين, أن قطبى ذلك 
الصراع هما أورويا وأمريكاء وبالتحديد 
الولايات المتحدة. 


7 


أرياح تفوق الخيال 2 

أما مدارهء فصناعة وتجارة أقلام. * 
تقدر أرياسها جاليا؛ لا بدولاراض تقق 4 
بالملايين» وانما تعد بالبلايين . ١‏ 


أرشيف الشارخ 1 لع مط/عمم .سمط 
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فى ذلك الصرا 4 1 ومتى 
وتجىء الاجابة قاطعة بأن الفوز كان 
من حظ الولانات التقدة. وهولبؤود 
37 فالمعركة من أجل الجمهور الامريكى: 
خرجت منها آورويا خاسرة: وذلك قبيل 
أ اندلاع تيران الحرب العالمية الأولى 

شأ( ؟١١١).‏ 

والفضل فى ذلك الفوز المبكر ائما 


وره و «ووه مر بي 


1 
يرجعالى عدة عواملء من بينها نظام 
النجوم الذى ابتكره «ادولف زوكور: أحد 

لد بناة استديوهات باراموثت . 
2 ولعل أهم نجوم تلك الفترة من عمر 


السينماء واكثرهم شهرة ومنزلة فى قلوب 


أرشيف الشارخ 


لريح من علاييات هبمنة هولدبوود 


الجماهير هم«مارى بيكفورد: و«ليليان 
خيش ؛ و شهارلى شابلن: و«دوجلاس 
فدريائكس الكبير/. 
اختلال ١١‏ 32 
وعلى كل» فبعد عقود من التنافس على 
الجمهور الاوربى: أخذ الميزان يميل شيئا 
فشيئا. لصالم السينما الامريكية. حتى 
انتهى الامر؛ قبل ثمانية عشر عاماء الى 
خروج صانعى الافلام الاوربيين من ساحة 
المعركة خاسرين والى تدهور وضعهم: 
حتى كاد ألا يكون لهم رأى؛ ولا خيار فى 
الحفاظ على السينما الاوربية؛ عفية قوية . 
ولعلى فى غنى عن ايراد الأملة التى 
جاء ذكرها فى المؤلف للتدليل على خضوع 
السوق الاوربية لهيمنة هوليوود» فهى من 
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الكثرة. بحيث يعد ايرادها ضربا من العشرين 
العبث. ليس فيه غناء. 35 ان أ 
ومع ذلك. أرى من المفيد أن أذكر نجاجها '" 
هثلا واحدا. على سبيل الاستشاءء وهو تحنا 3 
ذلك الخاص بالمواد المسموعة والمرئية النظير. محل 
الامريكية» وتصديرها الى أوروبا ففيمأا | 1 


بين غعامى 84 و1947 ؛ ارتفعت قيمة الستامات 
صادرات تلك المواد من ثلاثماثة وثلاثين الأخرى. 
مليون دولار الى ثلاثة بلابين وستماتة قوق متنقاخة 
مليون دولار . ١‏ ديات 

ومع مجىء عام ١155‏ كان عجز بما فى ذلك 


ميزان الاتحاد الأوربى التجارى مع 
الولايات المتحدة: فى مجال تلك المواد» قد 
ارتفع الى ستة مليارات وثلاثماثة مليون الأطياف 
دولار ٠‏ ومهما يكن من | 
صعود وسقوط أمرء فنيبا أن 
فما سير ذلك الصعود الأمريكىء وذزلك رسخت أقداع ابناة 
السفرظ اليرت اا ديك الاراشل 
كلاهما يرجع الل القتور. إلى أتاء[ ميوعت" مِناعَكهم بتشبييد ٍ 
السينما الأولى. فالشىء الذى/لآشك فيه الإ تديوهآن الَتَْلاقهرتبخليق نجوم مُثل 
أن الرواد الأوربيين النين هاجروا الى _ .جريتا جباربيء مارلين ديترش:«كاترين 
أمريكا كانوا أسرع ممن آثروا معدم هيبورن؛ كلارك جيبل؛ فيقبان لى» همفرى 


الهجرة من أوروباء فى فهم وتمثل حقيقة بوجارت ولورين باكال. وغيرهم كثير. 5 
تبدو بديهية الآن . ها ان رسخت أقدامهم على هذا النخو. 0 د 


وهى أن الاعتبارات التجازية تماثل 
فى الأهمية الاعتبارات الفنية. 

وبدون المزاوجة الخلاقة بينهما., لا 
يكتب للعمل السينمانى أى نجاح . 

ومما ساعد على ذلك الفهم والتمثل» 

5 : فى استعمال الميًا 
طريقة :فورده فى العمل من أجل أكبر نجاحهم فى : ؟* بال 
0 3 الامريكى. كما قال بحق المؤرخ الأمريكى 
حدر مهن الانتاجية؛ تلك الطريقة المتلى: 1 5 . 

. ِ «نبل جابلر» : عملوا على تسويق أفلامهم 

التى سادت بطول وعرض الولايات 


مشارق الأرضى ومفاريها. 
المتحدة. طوال الربع الأول من القرن فى مشارق الأرضي ومغاريها 


حتى عملوا جامدين من أجل تفل اباب | ملل 
السوق الأمريكية التى كانت تزداد ضخامة 
وتجانسا على مر الأعواخ؛ دون هوادة فى 
وجه صانعى الأطياف الأوربدين. 


مهرم؟111ه «ابريل ١ + ١‏ "ب 
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ومن حين لآخر ؛ حاوات أورويا 
مواجهة هجمة اقولتووة التيسة؛ والصعود 
لهاء بشتى الوسائل غيثر أن محاولاتها 
باءت: دون استثناء بفشيل ذريع 


والمطروح حاليا؛ أن بتعلم صائفبب 

11 | الأياف الوبيين من تجرية فشلهم على 
| لز | )غير المعلنة منذ مولد فن السينما. 

ولكن كيف؟ هذا هو السسؤال الذى 


1 حاول ه«بوتنام» أن يجد له جوابا . 

3 فاذا ما انتقل الحديث بنا الى الفيلم 
57 فسنجد انفسنا أمام ظاهرة فريدة تتنحصر 
3 فى أنه؛ وعلى امتداد الشهرين اللذين 
ذه استهل بهما القرن الواحد والعشرين: لم 


يعرض خلالهماء عندنا هنا فى القاهرة 
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أرشيف الشارخ 


التى تعد واحدة من أكبر مدن العالم. 
وإكثزقا 3أثيراة ,لم يعرض سوى فيلم واحد 
يقل جا تقر ى/رفيع. وذلك الفيلم هى 
«شباطىء النوداة» !| و«وحيبد فى الدنيا» 
لصاحبه المخرج ٠رودرت‏ زيميكيس». 

والحق فكل شىء فى فيلمه غريب. ومن 
غرائبه أنه كاد يكون فيلما صامتا . فعلى 
امتداد ساعة او يزيد لانسمم الا اصوات 
البحر والاشياء. 

صوت الصمت 

أما صوت بطل الفيلم «شك نولاند» 
ويؤدى دوره النجم «توم هاتكسن» , فلا 
نسمعه ؛ لا لسيب سوى أنه يعيش وحيدا 
فى جزيرة صغيرة؛ تحاصرها أمواج 
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المحبط؛ ولا بؤئنس وحدته فيها انسان؛ أو 
حتى حيوان. ومجىء «نولاند » الى تلك 
الجزيرة لم يكن بمحض ارادته وانما 
قسراء بمشيئة الاقدار . 

فالأحداث تبداً به فى الولايات المتحدة 
(.1515١)ء‏ حيث نراه قائما بتسليم طرد 
الى المرسل اليه فى مكان ما بوسط 
الفرب الامريكى:؛ ثم مسافرا جوا الى 
موسكوء؛ حيث يعمل على دعم فرع شركة 
«فيديرال اكسبرس» واختصارها «فدكس» 
وفى عاصمة الاتحاد السوفييتى سابقاء لا 
يعكث طويلا فالوقت عنده من ذهبء وكل 
دقيقة من عمره يعمل لها الف حساب . 

قوة القدر 

وهاهو ذاء فى أيام عيد الميلاد 
المفترجة: يلتقى: وهو فى عجلة من امرة: 
بحبيبة قلبه «كيللى فريز» ‏ وتؤدى دورها 
«هيلين هانت» القائزة جاإشكار ديل 
ممثلة رئيسية قبل ثلاثة أعوام - يلتقى بها 
فى بلدة «ممفيس» لقاء سريعا. 

ثم يفترقان ؛ بعد أن يتبادلا الهداياء 
هو يعطيها دبلة الخطوية؛ وهى تعطيه 
ساعة جيب عائلية محفوظة فى علِبة .ها 
أن تفتح حتى تطل منها صورة صغيرة 
لوجهها الصبوح؛ يشم براءة وجمالا . 

ولقد كان من المفروض أن يكون 
فراقهما قصيراء لا يدوم سوى أيام: هى 
تلك التى سيقضيها فى دورة تدريبية بأحد 
بلدان أمريكا اللاتينية, بعدها يعود الى 
«معفيس», حيث يحتفل الاثنان بعيد رأس 
السنة ثم يتزوجان ؛ ويعيشان فى التبات 
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أرشيف الشارخ 


لأن طائرة 
الشركة التى ا 
استقلها ١‏ 


نراه. وبسد أن" 
قذفت'ل أمواج 
سيط الى شغاطى. 
جزيرة صيرخ ,معبتنجدايوولا 
مَنّ مجيب ٠‏ / 

وعلى هذا الحال » بقى فَى عزلة'تامة, 
أربعة أعوام. ولن أحكى كيف تَحدى 
«نولاند» الطبيعة» ولا كيف اشعل النار» ولا 0 1 
كيف تغلب على الوحدة؛ وقهر الزمان فذلك 0 
لا ْ 

وانما اكتفى بأن اقول بأن المخضرج 
«زيميكيس»»؛ كان فى عرضبه لحنة «نولاند» 
متأثرا بلغة الموسيقى الى حد كبير . .  .‏ 
وسيمفونيه 

ومن هناء مجىء فيلمه أقرب الى 
سيمفونية مرثية» سمعية من أربع حركات. ' 

فكم كان ايقاع القيلم سريعاء فى 


كْ 
5 
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البداية ونحن نري البطل يعيش متنقلا 
بالطائرة بين آأمريكا وروسياء متغنيا 
بالوقت؛ بوصفه اغلى شىء فى الوجود. 
وكم كان نطيئًا . دون املالء والبطل 
يعيش وحيداء بغير انيسء محاولا التغلب 
على محنته؛ تارة بمناجاة صورة حبيبت», 


'ونارة أخرى بالحديث مع كرة مطاطية 


رسم عليها بدماء جرح تقاطيع وجه انسان 


فاذا ها مرت الأيام أعواما بعد أعوام. 
وانتهي البطل» فى اثنائها, من اعداد قارب 
نجاة بوسائل بدائية:؛ لعله يه يستطيع 
مفادرة الجزيرة اللعينة الى العالم 
المسكون عاد الايقاع سريها متوترا, 
يعكس بذلك الاهوال التى تعرض لها 5 
وهو وحيدء بواجه رباحا عاتية: وامواجا 
عالية كالجبال» وكائنات بِضّرَيةء تثير الفزج 
فى القلوب. 

ومع نجاته. رغم كل ذُلْك, من هذه 
الاهوال. ووصيولة سكباما ألىئ بر الاملان: 
يتهاوى الابقاع وش ينا فشيناء يصير 
بطيئًا , هافسا ١‏ معيرا عن امشتاعر الاخباظط 
لدى «نولاند»» وهو في مفترق الطرق» 
الطائرة: امر مستحيل. 


وختاما تبقى لى ملحوظتان .. 

أولاهما ان دور «هيلين هانت» قصير: 
كاد لا يحتل من زمن الفيلم سوى دقائق 
معدودات . 

ومع ذلك ؛ ارتضت:؛ وهى من هى, 
أداءه رغم قصصبره. لا لشىيء سوى أن 


أرشيف الشارخ 


«زيميكيسء الفائز بأوسكار أفضل مخرج 
عن فيلمه «فورست جامب» )١15614(‏ هو 
صائع «وحيد فى الدنيا» ؛ وان ٠هانكس»‏ 
الممثل الذى ستقف معه امام الكاميرا . 

وفى اعتقادى: انه حتى ولو تقلمصس 
زمن وقوفها معه من دقائق الى ثوان: لما 
تراجعت عن قبولها للدور؛: وحماسها له 
حماشا شنينا ,وين الأكيد ان منفوكنها 
هذا مثل يحتذى: وياحبذا لو احتذى به 
نجومنا الكبار!! 

أما الملحوظة الثانية فعن «هانكس» 
وبراغتة فى التعبير عن احاسيس هنولائد» 
المختلقة, قبل السقوط ويعده. وليس من 
شك أن هذه البراعة هى التى أهلته لأن 
يكون أحد الخمسة المبشرين بجائزة 
أوسكار أفضل ممثل رئيسى ٠‏ , 

ومعروف عنه, أنه قد فاز بها مزتين, 
أحدهما عن آذاثه لدور محام مريض 
بالايدز فى «فيلادليقياء :))١197(‏ والأخرى 
تمن اأناقّه لدؤر/الانسان الطيب «فورست 
جاقب534(6١)‏ .ومنذ ذلك الفوز المسين, 
يكاب لا يمرا عنام دون ترشيحه لها . 

لكل سؤال جواب 

ولو كتب له أن يفوز فى الليلة الكبيرة 
(5” مارس) بالاوسكار الثالثة. فسيكون 
بذلك الوحيد الفائز بها ثلاث هرات , 

وقد يتساءل البعضء وأين «جاك 
يكلسون»؟ الس له نفس الرصيد من 
جوائز اوسكار؟ ولا خلاف على ذلك . فهو 
الآخر قد فاز بها ثلاك مرا . 

ولكن إحداها كانت عن ادائه لدور 
ثانوى فى فيلم «شروط المحبة» (1945) . 

ومن عناء الاكمقتا ‏ يسهه اوسفاز 
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افضل ممثل مساعد. فلو كين إن |الجوائز 
الثلاث الفائز بها «هانكس» وذلك فيماً لو 
كتب له الفوز عن ادانه فى «وحيد فى 
الدنيا» فهىء ودون استثناء ؛ عن ادانه 
لادوار رئيسية؛ استحق عنها اوسكار 
افضل ممثل رئيسى . 

ولأننى لم اشاهد ؛ حتى الآن؛ من افلام 
الممثلين الأربعة الآخرين المرشحين معه 
للاوسكار سوى «المصارع»,؛ بطولة 
«راسيل كرو» » فلا استطيع أن اقطع ان 
تمثيله افضل من تمثيل الثلاثة الذين لم 
اشافد أفلامهم . 


أرشيف الشارخ 


الجترال الزومانئ الى صار غعيداء 

فمضارعا . 

٠‏ ولو اقتصرت المنافسة بينهما؛ اى 
«هانكس» ودكروء لكانت اوسكار من 
نصيب الأول دون جدال ٠‏ 

ومع ذلك. يبقى لى ان اقول ان رأيى 
هذا لا يعدو ان بكون اجتهادا؛ قد يصيب» 
وقد يخيب ليلة الخامس والعشرين من 
هادف 

وأكل مجتهد نصيب ٠‏ ا 


2 
و 


«كس 
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ورحله حنظلة من الغفلة إلى ١‏ ليفظه 


بقلم 
محمود صالح 


«نحن لا -نصنعغ مسرحاكى نثبت فقط أننا لاحقون يركب 
المدنية وآثئا تعرف المرّع كسواثا. .“إننا نشنع “مسرحا لأننا 
نريد تغيير وتطوير غقلية» وتعميق وعي جماعى بالمصير 
و/اا التاريخى لنا جميعا .. 
سعد الله ونوس 


:. كثيرون لم يتعرفوا على مسرح طرحها منذ كتابة أول أعماله المسرحية 

1 ونوس إلا عند تقديم بعض «ميدوزا تحدق فى الحياة» عام 1937, 
مسرحياته على خشبة المسرح.المصرى حتى «طقوس الإشارات والتحولات» التى 
فى الثمانينيات والتسعينيات؛ وذلك على كانت أخر أعماله المسرحية, وذلك قبل 
الرغم من تفرد التجربة الفنية التى وفاتهفى القاهرة متائثرا بمرض 


محرد؟"؟؟١اه‏ -ابريل ١ا٠١٠اىه‏ 
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السرطان عام 1951. المشكلة السياسية من خلال قوانينها 
وتراث ونوس لا ينحصر فى أعمالهة العميقة وعلاقاتها المتشابكة داخل بنية 
امسرحية. وإنمأ يضم أيضاًء وبنفس المجتمع الاقتصادية والسياسية: ونحاول 
القدر من الأهمية, مقالات وحوارات فى الوقت نفسه استشفاف أفق تقدمى 
تعمل وجهة نظر قيما يجب أن يكون احل هذه الشكلةء. ويتلخص مسرح 
عليه المسرح والدور الذى يمكن أن يلعبه ١‏ وتوس فى؛ 
قى حياة الفرد والمجتمع. أولا: البدء بالجمهور: 
يشير محمد دكروب فى تقديمه المسرحء عند ونوس» هو فى الأصل 
لكتاب ونوس «بيانات لمسرح عربى «حدث اجتماعى: والظاهرة المسرحية فى 
جديد »٠‏ إلى أن كتابات ونوس التنظيرية أبسط أشكالها هى متفرج وممثل وغياب 
«من نوع ثلك الكتابات الذهنية التأملية 
التى تخترع نظريات المسرح؛ والعمل 
الفنى إجمالاء بعيداً عن التجربة 
نفسسبهاء ويوهم أن هذا المنحى: 
التاملى. يجعل نلك النظريات 
ضالمة لكل ؤعان ومكان:: لذلك 


فإن فهم مسرح ونئووس والتحاور 
معه لا يتاتى إلا يعد التعرف 
على تلك الكتابات النطرية 
المسرح عند ونوس: 
مسرح التسييس الذى يتبناه 
ونوس» إن مفهوم التسييس هو 
كما جاء على لسان ونوس 
ص ١١8‏ #أنثشا 
نتطرح سعد الله ووس 
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2000087 
اد هلين العنمسرين فغط هو الأذى 
ينفى الظاهرة المسرحية: أما العناصر 
الأخرى التى تمت إضافتها عبر مراحل 
تطور هذه الظاهرة م ثل النخص 
والإخراج.. وغيرها؛ فإن غيابها لا يؤدى 
إلى نفى الظاهرة الممسرحية دص؟١-‏ 
ا 
وإذا كان الجمهور هذه الأهمية 
القصوى فى الظاهرة المتسرحية؛ فإنه من 
الأهمية بمكان أن يتم التعرف على موية 
الجمهور الذى يخاطب». العمل لسريحي: 
ظروفه وقختاياه وبلوأوحانه. شا على 
ذلك تتحددٌ الأفكار والمعانى الَدَى بطم 
العمل إلى توصبلها إلى ذلك الجمهور, 
وذلك فى إطار المفهوم السابق ذكره. 
يأتى بعد ذلك السؤال الذى يربط بين 
القضيتين السابقتين وهو عن أفضل 
الصيغ الفنية لتحقيق أعمق وأفضل 
تفاعل مع ذلك الجمهور ص4/١-؟؟.‏ 
أها من الناحية الجمالية فعلى 
المسرحء كما يرى ونوس؛ أن يتبنى 
أشكال اتضال جديدة ومبتكرة لا يوفرها 
دائماً التراث الموجود فى المسرح العالمى 


أرشيف الشارخ 


لق القريى :عن 
ولا ينتهى دور المتفرج. فى رأى 
ونوس؛ عند تقديم العمل المسرحى بشكله 
المكتمل على خشبة المسرح. وإنما على 
المتفرج أن يدرك أهميته فى أى عرض 
مسرحى فهو ليس نلميذاً تملى عليه 
الأزامر. و(ثَما هو مسئول هن مفارسة.. 
حقه كاملاً فى رفض أو قبول ما يقدم له 
ص54-42. 
ثانيا: المسرح عمل جماعي 
وليس ذلك بمعنى أنه حصيلة تراكم 
مجموعة من الجهود الفردية وإنما معناه 
عند ونوس هو أن العمل المسرحى فو 
نتاج جهود مجموعة من الأفراد يملكون 
نهدا كافياً من التجانس ووضوح الرؤية 
والحمماس والقدرة على البحث. هؤلاء 
الآفراد سِشيملك كل منهم القدرة على 
العمل االأشخصتص فى أحد أوجه العمل 
المشرحى: كتابة» إخراج؛ أو تمشيل, 
والقدرة فى نفس الوقت على التحاور مع 
زملائه من تناحية ومع جمهورهم من 
ناحية أخرى؛ حتى يصلوا بالعرض 
الممسرحى إلى أقصى درجات تماسكه 
وقدرته على التأثير. صه؟-/7. 
ثالثا: بنبغي أن نشحن 
المسرح الذى يبشر به ونوس يجب 
أن يكثف وعى المتفقرج بالواقع 
الاجتماعى والسياسى حوله. إنه ليس 
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مسرحأ يهدف إلى تفريغ المتفرجين من 
عوامل النقمة والغضب بل على العكس 
هو«المسرح الذى لا يريح المتفرجأو 
ينفس عن كريته.. هو المسسرح الذى 
يقلق. ويزيد المتفرج احتقاناً». 

هذا المسرح له أهمية خاصة فى 
رآى ونوس فى الفترات التى يسود فيها 
الكبث أو «اللاتسييس» المنظم. 

فالمسرح «.هن خلال جماعيته, 
وعمله اليومى؛ رعلاقته الحاضسرة 
والمباشرة مع الناس إنما يعطى الوهم 
يتقناط الى عمل سبياسن». لكقثما أقزء» 
يهز ولو جزتياً جدار اللاتسييس 
المطنى» ص. 5 

ولفد اخثرت أن أقدم قراءة لأحد 
أعمال ونوس المسرحية كنموذج لمسرح 
التسييس الذى دعا إليه: وهذار المعيل هو 
رخلة حنظلة من الغقلَة إلى اللقظة 
4 ويلاحظ أن المسرجية هى كتباية 
جديدة لنص بيتر فايس كيف تخلص 
السيد موكينبوت من آلامه. ولعله من 
المناسب أن نذكر هنا رآى ونوس القائل 
إن النص المقتبس هو نص يحاور زمئأ 
مختلفاً وبيئة مختلفة وهو بذلك يعد نصا 
جديداً برؤية جديدة. 

من الغفلة إلى اليقظة 

فده السوممة والمدة مخ قر 

مسرحيات ونوس ارتباطأ وتمثيلاً لمفهوم 
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التسييس الذى بدعو إليه. أما حنظلة 
فهر رجل بسيط يعمل عداد صرافة فى 
بنك الازدهار والثجارة. أى أنه يقوم بعد 
وتصنيف العملات الفضية فى البنك, 
ومن اللحظة الأولى تتبدى لنا شخصية 
حنظلة استسلامية الطابع. تكاد تكوز 
بلا ملامع؛ تخيم عليها مرارة لعله هو 
نفسه لا يدركها؛ إنها شخصية سلبية 
غير قادرة على تخطى حدود ذاتها. أبوه 
هى حامد الحنظلى وأمه زنوب الصفراوى 
«لاحظ دلالة الأسماء. سنة مبلاده 
ضائعة, متزوج بلا فمنى؛ وزمرته 
الدموية «أى فصيلة دمة» سالبة. ولا 
هواية له إلا قراءة مجلة النجوم وهى 
مجلة تؤلِد من حالة التغييب التى يعيش 
ناولا إِذْ لا تقدم له سوى الترقهات 
الفلكية للأيرا ج المخطفةووهو بالمناسبة 
ينقى ابرح لهذ | 

ليس غريبسا إذئْ,أن.تكون المبادئ 
التي تحكم هذه الشخصية العاجزة 
المنعمزلة هى» بيئك وبين الجار سمك 
الجدار:؛ «والطاقة التى يأتيك منها الريح 
سدها واستريع: «وامش الحيط الحيط 
وقل يأرب السترة..» 

تبدأ رحلة حثظلة من حال الغفلة إلى 
حال اليقظة عندما يتعرضء رغم سلبيته 
وعزلته, إلى القبض عليه فينزع من دف» 
حياته الرتيبة المطمثنة ويلقى به فى 


أرشيف الشارخ 


بهذا 
انك 
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سبحي 


السجن. هناك يتعرض للضضرب والإهانة 
حتى يفقد يوما بعد يوم قدرته على 
الاحتمال. عندها يضطر أن يخرج 
تحويشة العمر التى كان أهون عليه, 
حسب قولهء أن يقطع من لحمه من أن 
يبدد قرشأ منها؛ وذلك لكى يلفت نظر 
العدالة التى يبدو أنها مشفولة عنه! 
وعندما تصل الرشوة لبد طالبيها يتاح 
احنظلة الخروج من السجن. , 

يخرج حنظلة آملا أن يعود إلى 
حياته الدافئة المطمُلة والكنه بدلا من ذلك 
يبدأ رحلته اَلْوَل التى تصل إلى ذروتها 
فى تلك اللحظة الكاشفة التى ينتقل فيها 
من الغفلة إلى اليقظة. 

بترك حنظلة سجن الحكومة فيعود 
إلى بيته وهو يحلم بالعش الذى كان 
بيجمعه بزوجت» الحبيبة والأمسيات 
الجميلة التى كانا يقضيانها معاً. لكن 
الريح لا تأتى بما تشتهى السفن.. هكذا 
يدخل حنظلة بيته فتقابله زوجته بالشتائم 
والعراك؛ وينتهى لقاؤهما وقد أعلنت له 
أنها مسحته من حياتها. يقف حنظلة 
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مشدوفاً مرتبكاً؛ وأمامه يقف عشيق 
زوجت» لكنه لا يجرؤ أن يراه! هو فى 
الحقيقة غير قادر على مواجهة تبعات 
تلك الرؤية «المعرفة». 

ينطلق حنظلة بعد ذلك إلى مقر عمله 
حيث يقابله مدير البنك بفظاظة: ولا 
يكتفى برفض إعادته إلى وظيفته وإنما 
أيضاً يرسل فى طلب الحارس ليرميه 
«مع القمامة فى الشار ع».. 

يحاول حنظلة البحث عن مساعدة 
فى مواجهة تلك المحن المتتالية فيلجأ أولاً 
إلى الطبيب الذى يسميه وتوس »الدكتور 
الاختصاصى فى الطب البسيكو 
إعلامى: أى أنه رمز للاعلام الذى يعمل 
على تكريس الحالة التغييبية التى 
يعيشها حنظلة. بعد أن يقوم الطبيب 
بشتكل كاريكاتيرى بإجراء الكشف على 
المزيض؛ يُقومبإجراء عملية جراحية 
تشنبه غسبيل المخ لاستتصال ما أسماه 
«كتلة مصيانية». لكن هالة حنظلة لا 
تتحسن, بل تزداد سوءأ إذ تنتابه حالات 
من الضحك الهستيرى فى اللمظات 
التى يتوقع فيها أن يبكى أو على الأقل 
يبدى بعض الجدية فى استجابته 
للأحداث!. 

بعد الطبيب, يتجه حنظلة إلى 
الدرويش بحثاً عن حل لمشكلته فما يكون 
من الأخير إلا أن يحذره من الأسئلة 
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وذكر الله ثم يكتب له حرزاً «حجابأ» 
يحميه من نلك الأسئلة التى يزرعها 
الشيطان فى عقله. لكن حنظلة وقد روعه 
ذلك العالم المفزع بعد خروجه من 
السجن, لا يستطيع أن يحمل نفسه على 
الرضاء؛ وإن كان فى الوقت نفسه يجد 
صعوبة شديدة فى محاولة الفهم وما قد 
يجره عليه ذلك من تبعات. ٠‏ 
ونستمر جولة حنظلة فى طرق 
الأبواب بحثًا عن حل لمشكلته. إنه يلتقى 
بالمثقف الذى يغرقه فى مستنقع من 
الكلمات المتحذلقة التى لا تجدى نفعاء ثم 
يتوجه إلى جمعية التاخى الاجتماعى 
حيث تستقبله سيدة موقرة تلقى عليه 
محاضرة مسهبة عن ضرورة التستامح 
الاجتماعى, بعدها تحمله رزمة ثقيلة من 
المنشورات والمطبوعاي: التى ينتهى 
أمرها على الأرض تخت أقدام/خنظلة! 
يتوجه حنظلة بعد ذلك إلى قسسم 
«الرقابية الشعبية» بجريدة «الوطن» حيث 
يتلقاه سيد محترم يستمع إلى شكواه 
وبدون بعض النقاط ويتركه على وعد أنه 
سيجد مشكلته معروضة على صقحات 
عدد اليوم التالى من الجريدة وتظهر 
المشكلة فعلا على صفحات الجريدة: 
ولكن باعتبارها حكاية مسلية عن مشكلة 
عاطفية بين زوجين؛ يعرضها المحرر ثم 
ينتقل إلى «مشاكل المواطنين الجادة» 
على حد تعبيره . وعند هذه النقطة 


.02م 01000126 
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ينفجر غضب حنظلة» رغم طبيعته البليدة 
المستسلمة, فيصيح: «أصبحت مسخرة: 
الكل يسخر منى: ويضحك على ذقنى. 
واحسد يدغ دغنى والشانى يروعني 
بالمعاصى والثالث يدوخنى بالأحاجى : 
والرابع ينصحنى بالتسامع الاجتماعى, 
والخامس يحول محسائبى إلى قنصة 
هزلية سخيفة». 

ويخروج حنظلة من موقف 
الاستسلام والبلادة يبدأ تحوله الحقيقى 
من حال إلى حال» ويكتمل ذلك النحول 
فى آخر لقاءاته محاولا استعادة حقوقه 
المهدرة. بلجا حنظلة للقاء ممتلى 
الحكوبيةالذين يتلقونه بعبارات تحيى 
أملهقق أن يتلقى: أخيراً؛ معاملة 
منصفة إذ يقولون بلهجة خطابية؛ «نحن 
هنا.. فى الليل والنكار2 فى الطقس 
ألبارد وفى الطفقس الحارء كى نرعى 
المواطنين رعاية الأم الطفل الرضيع». 


لكن هذه العبارات المشجغة تققد ١1/6‏ 


مغتنافا وامطناء الشكومة لين ققط 
يتجاهلون شكاوى حنظلة وإنما أيضاً 
يحاولون تبرير وتمرير ما حدث له. يشكو 
حنظلة مثلاً من إلقاء القبض عليه دون 
وجه حق فينبرى الشرطى مجييا: «عندما 
ينعس المواطن ينام ملء جفنيه. واذا 
ينام المواطن مل» جفنيه؟ لأن الحكومة 
ساهرة كالام الحنون عليها أن تحفظ 


َال 


محرم177١ه‏ +ابريل ٠١1‏ امم 
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سحي 


الشوارع هادئة والبيوت آمنة؛ ورقدة ' 


المواطن هانئة. ولهذا يتحتم علينا؛ أن 
نعتقل الشبهة وشبهة الشبهة: وأن 
نسحق الشغب وهى لا يزال فى الخواطر 
والنوايا». ويضيف الشرطي: «ما 
سمعناه منك أسعدنا؛ وألج ضدورناء 
لأنه البرهان على أن رجالنا الأشداء 
يؤدون واجبهم على أحسن وجه:. 
ويالتتدريج يتكشف لحنظلة أن 
الجالسين بأسامه ليسوا الا أولئك الذين 
سبق لهم أن ظلمؤوأو اسَتفقوا به 
وسلبوه حقوقه! إن الجالسيين على 
المخنصة أمامه ماهم إلا الشرطى: 
والطبيبء والدرويش ؛ ورب العملء» 
ومعهم سكرتيرة هى زوجته الخائنة. 
وبهذا الاكتشاف يتم انتقال حنظلة من 
حال إلى حال فيقول: «أنا أدور حول 
نفيمى... وهم.... أنفسهم متفقون كأفراد 
العصابة الواحدة يسخرون من المساكين 
أمشالى؛ ويعملون كى نبقى فى الجهل 
والظلام... كانوا يسخرون منى دائماً 
وأنا غافل.. يضطهدوننى: يسرقونني: 
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يستغلوننى وأنا ماقل.. كانت حياتى 
السابقة كلها خدعة وينبغى أن تتوقف 
هه التدينة.. اكه ها جرس لىه 
غنداهذه النقفطة يدرك حَنطظلة أن 
«قولة امش الحيط الحيط وقل يارب 
السترة.. لا تقود إلى السترة» ويصبح 
مبدأه الجديد هو «كل ما حوله يعثينى 
لأن فيه مصيرى».. : 
حرفوش والتسييس 
ولم يكن حنظلة فى رحلته الشاقة 
هذه وحيدا؛ وإنما لازمه فيها حرفوش 
الذى بكاد يكون نقيضه فى كل شئ , 
فلا بوضح سذاجة حنظلة التى تكاد 
تصل إلى حد البلافة: ولابطء قفهفه 
آلذى يقترب من القباء إلا ذكاء حرفوش 
وحيويته وأحبانا دهاؤه. إن حرفوش هو 
ميج من فزقور بوسف إدريس وحكواتى 


. الراك الشعبئ؛ ففيه من فرفور ذكاؤه 


وخفة حركنه وخفة دمه.. وهو وإن كان لا 
يحمل مطرقة مثل فرفور, إلا أنه فى 
المقابل يملك لسائاً حاداً يقوم بمحاورة 
حنظلة بذكاء حتى تكتمل رحلته إلى حال 
اليقظة ومن ناحية أخرى يتميز حرفوش 
عن المكزاتى, كما هشير دسميس 
سرحان فى كتابه المسرح والتراث 
الهنعيى عن 440 بأنه ماعتِس و فتمال 
يغنى الحدث وليس مجرد راو يروى 
الأحداث وينظر إليها من الخارج أو يعلق 
عليها دون أن يكون له بها أدنى صلة». 
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حرفوش فى الحقيقة هو صوت وعى 
. حنظلة المستلب وعقله الغائب» إنه يطرح 
بطرحها على نفسه ويساعده على 
الوصول إلى الإجابات التى كان عاجزاً 
عن الوصول إليها بمفرده: فالتفكير لم 
يكن هن عاداته والفهم على حد قول 
حنظلة «يحتاج إلى قوة خارقة أو تدريب 
طويل» مثلا يخرج حنظلة من منزله 
مروعا بعد أن طردته زوجته وهو لا 
يفهم, أو لا يجرؤ أن يفهمء لماذا حسدث 
زلك. بعدها بساله حرفوش: «أمتأكد أنها 
بقيت وحدها؟» فيجيب حنظلة أن تعم, 
فيعاود حرفوش الاستفزاز: «أما لاحظت 
أن القدمين دوهما قدما العشيق تطلان 
من تحت لحاف السريره لهما شاربان» 
وأنهما ترتديان قميصا وكلسونا... 
طبعا لم تشا أن تريى: فأنت لآ تدس 
أنفك فيما لا يعنيك ».. 

ويظل حرفوش يدقع حنظلة إلى تلك 
المواقف الكاشفة التى يعرى كل واحد 
متها واحداً من أوهامه. على سبيل المثال 
يقترح عليه حرفوش أن يذهب إلى 
الدرويش بحثا عن حل لمشكلته. فيقول: 
«أعتفد أن زيارته ستنفعك. وقد تجد لديه 
الحل الذى تبحث عنه». هو بالطبع يعرف 
أن ذلك ليس صحيحا. لكنه يدفع حنظلة 
لخوض التجربة ليصل إلى الفهم بنفقسه. 
وعندما ينصح الدرويش » حنظلة 


01000126021. 


بالرضى يظل حرفوش يستفز مشاعره , 


بالتاكيد على ما يدعى إليه الدرويش 
وتكراره حتى يتساءل حنظلة: «من أين 
يقتى بالرضا بعد كل ما حدث؟:. لكن 
حرفوش يستمر فى الاستقزاز: ١لا‏ 
تلحف فى السؤالء قإن السؤال يقود إلى 
الضلال. هذا ما قاله سيدنا الارويش 
عندها ينفجر حنظلة قائلاً: «هذه 
معاجزة. أفقد كلث شئ” وتريدنى ألا 
أسسال من أين يأتى الرضا! منذ أن 
اعتدوا على لا أستطيع أن أرد الأسئلة, 
إنها تحفر رأسى كالمفارز..». 

حرفوش إذن هو أداة التسييس 
الرئيسية فى النص؛ ومن المهم ملاحظة 
أن خرفوش يأخذ حنظلة بشئ من 
ألْشدَق وَالشَْبِ كما نستنتجه من كلمات 
حرفوش: 'لا ضحية بدون جلاد ولا جلاد 
بدون ضحيةة إذن حتظلة مسمئول عما 
الخ إلية ألسؤالة/ القذزأشتلى لنفسه موقف 
الضحية فلا لوم إذن على الجلاد! أما 
إذا كان حنظلة قد قرر أن يستعيد 
حقوقه فإن أول ما يجب عليه هو أن 
يخلع رداء الضحية أى أن يغير مظهر 
الذلة والانكسار الذى يتلبسه؛ فالعدالة 
على حد قول حرفوش «تنفر من الوجوة 
البالية الذليلة», 

إن ما يحتاجه حنظلة حقأ هو أن 
يفهم ما يحدث حوله؛ وها هو حرفوش 
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فد 


انكر 
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يعلن للجمهور: «وخرج صاحينا من 
السجن دجاجة منتوفة. هل نواسيه؟ لا 
ريب أن شيئاً من العطف والحنان 
يسعفه قليلا. لكن ما بسعفه أكثر هو أن 
يعرف أكثر. إذن لا تظنوا بي السوء لو 
أبديت نحوه بعض الخشونة:. 

والتوجه بالحديث إلى الجمهور ليس 
فقط مسالة شكلية هدفها كسر الإبهام 
المسرحى: وائما هو أيضاً اسَتَدَرَاج لكل 
متفرج لكى برى نفسه وحياته على ضوء 
حَمَاة حتظلةم 

البناع. الفسراحي 

يستخدم ونوس ها يمكن تسميت» 
البناء العنقودى للأحداث. فكما تتجاور 
حبات الغتب المتشابهة والمختلفة فى أن 
لتكون عنقودا من العنب. يتكرر تعرض 
حنظلة للظلم والاضنطهاد بمسسور 
وملايسات مختلفة ومضمون وأحد. هذة 
الصور تتجاور بل تتراكم حتى تقدم 
للمتفرج صورة واضصحة اع ع 
لما تعرض له من الظلم. وهي على 
مستوى الحدث ال مسرحى تقود حنظلة 
إلى نوع من الشخصعيد النفسى الذي 
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يؤدى به فى النهاية إلى الوغى الكامل 
بالمأساة الثى كان يعيش فيها والتى كان 
يراد له أن يستمر فى العيش فيها لولا 
أن تداركه حرفوش بالمساعدة للوصول 
إلى حال اليقظة. 

ورغم هذا البناء التكرارى للأحداث 
فإن المتلقى لا يشعر بالملل فالمواقف 
المختلفة التى يتعرض لها حنظلة تتلاحق 
على خشبة المسرح فى لوحات متتالية, 
لكل منها سياقها المكانى المختلف» فمرة 
فى السجن ومرة فى الببت؛: ثم فى العمل 
ويعدها فى عيادة الطبسيب ثم عتد 
الدروبشء. آما تجربة حنظلة مع المثقف 
الحكيم وسيدة جمعية التأخى الاجتماعى 
وأخيرا قسم الرقابة الشعبية بجريدة 
الوطن فكنها بعرفها المتلقى من خلال 
ليترت على سان حنظلة وحرفوش. 

ولتهؤا كل واحدة من هذه اللوسّات 
شكلا سبتبساسكا بدون استطرادات فى 
السرد أو تطويل فى الحوار ويتم الانتقال 
من لوخة لأخرى بنعومة بعد أن يلتقى 
حنظلة وحرفوش فى الهواء الطلق حيث 
يتم التعليق على الموقف السابق وتقديم 
المشاهد لما يحمله الموقف اللاحق. كذلك 
يمزج المؤلف بنعومة بين السرد والحوار 
على ألسنة شخصياته هما يساعد على 
عسدم الإملال. ويكسر وئوس الإيهام 
المسرحى عن طريق إقامة ديكورات 
اللوحات المختلفة أثناء الحوارات السابقة 
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عليها. مثلا أثناء الحوار فى مشهد 
البداية بين حنظلة وحرفوش يدخل ممثل 
بالازض ثم يدفع أمامه خاجزاً من 
لوحة السجن. 
مسرحى تسبيسدي 
فى ضوء مأ أسلفناه من اعتقاد 
ونوس بضرورة تحديد رجل الممسرح 
لجمهوره: نجد أنه فد اختار الإنسان 
العادى البسيط. الذى يمكن أن يرى فى 
أن يتناغم .شكل التعبير مع أفق المتفرج 
الثقافى من جهة والمضمون من جهة 
ثانية» «راجع بيانات لمسسرح عربى,جديد 
صه ..١ "١‏ 
فى هذا الإطار يمكننا أن نتقبيل 
سمة المباشرة التى تتميز بها المسرحبة 


لحال حنظلة ولكنه يسخر بل وقد يتقزز 
منه فى بعض الأحيان, ليس المطلوب 
إذن أن يتوحد المتلقى مع حنظلة وإنما 
فقط ينظر إليه نظرة فاحصة فيرى فيه 
جزءاً من نفسه.. بمشاكلها وأحلامها 
المجهضة أما الشخصيات الأخرى فهى 
ذات بعد واححمد وذلك بغرض تضخيم 
السلبيات إلى حد قد يصل إلى المبالفة, 
وهى مبالغة مقصودة يهدف يها ونوس 
إلى تحقيق أقصى استنفار لعقل 
ومشاعر المتثقى بفية بناء وعيه. 
الخلاصة؛ كما يقول ونوس في حواره مع 
نبيل حفار؛ «ليست قيما يطرح على 
الخشيّة«الطز وإنما فيما يُتمخض عنه 
الجذال بين الصالة والخشبة».صس1؟١‏ 
وإذ-يبدأ حنظيلة رحلة جديدة يتسلح 
خلالبا بمحاولة فم ها يدور حوله» فإن 
عليه أن يعى_المشكلات الممقدة التئ 


تواجه أمته العربية.. ولعل أكثر هذه 1/4 


والتقريرية التى عبر بها المؤلف عن المشكلات تعقيداً والحاحاً على الذ / 
أفكاره. كذلك الميل إلى تقديم بعض كص الفلسطينية, ولقد ل 
الأحداث بشكل كاريكاتيرى؛ الأحداث 7739 اهالت 
1 1 قدم سعد الله ونوس طرحاً جديدا لهذه 
فى عيادة الطبيب على سبيل المثال. 6 : 
7 : ي- القضدة المصيرية من خلال مسرحية 1 
وفى نفس هذا الاطار نمبدى أهمية 01 ل / 1 حٍِ 
55 نسية نان يشكل مقوانن * 00 لتى ود ووو ١‏ 
بحيث يتعاطف معه المتلقى لكن دون إن الجزء الثانى من حديثنا فى الشهر وي 
يتظى عن إدراكه أنه «أى حنظلةء هو القادم؛ عن مسرح التسييس,عند سعد 1 
السبب فيما يعانيه, وهكذا يرثى المتلقى الله ونوس.. 88 ١‏ 
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مائتا عاهمن الكاريكاتير فى العسالم 


الانشانئ كائق شاخن : 

وبقدر ما يسخر من نفسه ومن الآخرين: بقدر ما 
دك 3 هذه ه السخرية فنياء إما شفاهة ٠‏ أو عن 
: ساك أنه على فيد قيد الحياة. وقد سعى إلى الفنون 


فى الفنون 1 المسرح والسينماء والفن التشكيلى 
لاقت لعديرية عديدة : وقد ظل إبداع الانسان ار 
صدقا كلما انتقد نفسه. مما يدل على معرفته التامة انه 
بشر محدود. ملىء بالمسا . كما انه عندما ينتقد » أو 
يسخرنن الأخرين . فهذا يعنى انه قادر على 
لج يدير 


0 

أ 

5 2 محرم1171ه -ايريل 1:1 
و 
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ل لح جم سعد ودس معاون سا عد عاخن اتاسنا تايف و لووسدا. .وا صصصويت 


8 + دز ل سعد 
01111 4- 


ددا 
/ 


لم يعجب الفئان المصرى القديم بالنين يعزفون الموسيقى 
كرسيه هم كما تصور قم على فيئة حيوانات 0 لشهم معاي الموسيقى 


1: 
5 ان :2 
: 


١ 


«ها أنذا .. جنت للتفاوض ومعى طاقم السكرتارية » رسم متشور فى جريدة «صديق الشعب» 
عام 1175 للفنان شائسل 
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السس سرك ف 
عنوان الحياة 


5ق 


انك! 


محوم؟؟ 1ه <فبريل 1- - آم 
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. والفن الساخر حالة علنية من 
:2 المجابهة, ولابد من وجود 
طرف ما للسخرية منه إما أنا أو الآخر 
بدرجات متعددة. وقد تباينت الفتون 
المختلفة فى قدرتها على السخرية. كانت 
الموسيقى الخفها. أما فنون التصوير؛ 
بشتى أشكالها. فهى الأكثر قدرة على 
جعل المرء بشعر بالسخرية متمتلة أمامه 
كأنها الكائن الحى. 
ولم يجد الإنسان نفسه أكثر قدرة 
على السخرية منه عندها اتجه إلى 
الكاريكاتير والذى احتغلت الأوساط 
الثقافية مؤخرا بمرور مائتي عام على 
ظهوره كفن يحظى بشعبية ملحوظة بين 
مختلف الفثون الصورة ومزتبط بظهور 
الصحافة حنيث لحتمتهت- مفجلة 
«ستورياه التاريخية الفرنسية ملفا 
خاصا فى العدد الأخير أشارت فيه أن 
مصطلع 631168411158 هو إيطالى 
الأصل؛ وان كان له أصل لاتبنى. وهو 
يعنى المبالغة فى الوصف والمتتبع لتاريخ 
هذا الفن سوف يندهش من العمر 
النكسير له: قنياسا إلى كل القتون 
الأخرى. وإذا كانت الطباعة قد ظهرت 
في القرن السادس عشر:ء فإن 


أرشيف الشارخ 


الكاريكاتير قد بدأ الظهور كفن شعبى 
فى اوائل القرن التاسع عشر. ويرجع 
ذلك المقام الأول الى أن الطباعة راحت 
تطور نفسها من خلال الكتب؛ ومن 
المعروف ان الفراعنة تركوا العشرات من 
الرسوم الساخرة على الجدران » كاول 
كاريكاتير فى العالم. 
بذ ذلك واضحا فى التطوير الذى 
حدث للكتاب . سواء من حنيث الشكل 
الخارجى: او توضيب الصفحات 
الداخلية. وقد حدث ذلك ابان الفترة التى 
كان فبها الكاتب هو الإنسان الأكثر 
حظوة من الآخرين. 

لكن فى نهاية القرن الثامن عشر 
تظلورت الصحافة المطبوعة ؛ كى تضم 
فى أروقتها الكثير من فنون الكتابة 
والإبدا غ البشرى. بعد ان كانت مجرد 
ماحافة صما منذ آن ابتدعها «رينودوه 
عاق اغدلا 

وفى القرن التاسع عشر تطورت 
فنون الحفرء ووجد الرسامون انها 
الفرصة الذهبية لنقل رسومهم الى 
الناس. وكانث افشتل هذة الأشاليب هى 
المبالغة قى تصوير الاأشخاص والاشياء 
. وهنا تولد فن جمافيرى جديد راح 
يجد فرسانه ومجالاته. 

فى البداية. كانت عيون القراء تروح 
إلى العناوين الجذابة فى المصحف 
والمجلات؛ ثم بدأت تنجذب الى الصور 
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وفى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشرء لم تخل مجلة أو جريدة 
هن الرسوم الكاريكاتورية. وحرصت 
دوريات عديدة على اصدار ملاحق عديدة 
همزدانة بالرسوم الساخرة: حتى أصبح 
الكاريكاتير سمة عصر بآكمله. 

وفى القرن العمشرين: تهافت القراء 
لشراء المجلات والصحف المتخصصة فى 
الرمسوم اشرق مال جريدة#البقة 
المربوطة» فى فرنسا؛ وفى العديد من 
انحاء العالم؛ بما قيها الوطن العربى 
1 1 الذى وَجِدَ فرساتة من الرسامين ؛ امل 
موسولينى يعاقب بريطائيا بالضيرب على صاروخان:؛ ورخاء وصلاح جافين, 

مؤخرتها , غلاف للفئان روجر روا وأسماء أخرى كاير 
الللحقة, التى صبارت تلعب دورا فى وأهم ما فى هذه الظاهرة أن تطور 
عملية القراءة: أكثر من ذى قبل. ولفيت التصؤية"ألفؤتوجرافى, الذى استخدم 
الصورة الساخرة الدور الأكبر فى الك (إفنالستحافة بقوة ملموظة,لم يؤثر على 
الانتباه فكما أشونافنان اديت ين. -. جاذبية الرسوم الساخرة وجماهيريتها. 
عع عي 9 فهو الأكشر تسرف االْتبسف الرقابة 

الزسير الساخيع والسياعية سا 0 لفك ذوآت الأنظمة 
الذيكتاتورية. وربما أن رسما واحدا كان ١/6‏ 
له من التأثير ملابين الكلمات: وكم 


وقد استخدهت الرسوم الساخرة 


أثناء الأحداث السياسسية العظمى صودرت مطبوعات ؛ وأغلقت مؤسسات 20 
لتوصيل الأفكار بشكل أسرع ٠‏ واقوى هللف 


من أجل رسم لاذع ؛ مؤثر وقوى؛ كان 
تاثيرا , ومع بداية القرن التاسع عشد الشخص المقصود بالرسم هو بلاشك 


قوة الكاريكاتير. فصدرت أول مجلة الذى تعرض للرقابة فهو صاحب رسالة. 3 
مرسومة بكامل صفحاتها وتلقفها الناس قوة الكاريكاتير 3 
بكل حفاوة: مها شجع على انتشار هذا لكن السؤال فو: لماذا يتسم ِ 
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1 أسسة مرا 5 
عنوان الحياة 


منذ البداية؛ رأى الفنان أن أهم 
شىء عند استخدام المبالغة هو أن يكون 
الرسم تحفيزياً. فعندما ترى رسما يقوم 
بتطويل أنفك أكثر من اللازم؛ فلاشك ان 
اذقك بةطوق ما يجتب الاتقياة بل 
والسخرية. وعندما ستحس ان انفك 
يمكن ان يكون مص در تهكم من 
الآخرين؛ فلابد أن تتحسسه ؛ أو أن 
تستنفر للشخص ألذى كان اول من نبه 
إلى هذا . ومن الواضح ان كافة الفنائين 
الساخرين قد ساروا على خطى الفنان 
جاك كالو فى نهاية القرن الثامن عشر, 
حين ابتدع شخصية «جوبى» ذا الرأس 
الكبيرة المومتوهنة فو قوجسّتد إش ثيل 
للفاية. 
فهذا التناقضض. المالحبوظه لابد أن 
يسبب اعلى قدر من الشعور الحاد 
بالسخرية من الشخص المرسوم , 
خاصة اذا كان يمثل شخصا ذا هيبة. 
ويمكن رؤية نفس الرسم بمناظير 
مختلفة. فقد يؤدى التناقض الى عدم 
التناسق. وفى بعض الأحيان ينظر إلى 
الرأس الكبيرة كدليل على الذكاء الشديد 
للشخصية. وهنا لابد أن تنتفى سمة 
الشخرية. 


أرشيف الشارخ 


أى أن الكاريكاتير قد استخدم فى 
اتجاهين متناقضين: السخرية: والاطراء 
أو المديح. لكن لاشك أن الاستخدام 
الغالب لهذا الفن هو في انه سخ 
للكائنات التى تتتاولها . وهذا الامر صار 
سمّة غالبة للشخصصيات المأخوذة من 
الواقع. 
وليست المبالفة هى الأداة الوحيدة 
التى استخدمت فى السخرية , بل ايضا 
التشبيه بمخلوقات غير آدمية. خاصة 
الحيوانات: ورسوم تمثل ابليس. فالأسد 
يعكسن ان الشخص المرسوم له صفات 
حميدة, وذيل الأفعى يعنى التحذير من 
الخلر الذى يكمن وراء هذه الشخصية. 
وأنه يجب الانتباه الى شرها. 
مناصر قراعة اأكار يكاتير 
وتؤكد الباحثة د. هيلين دوتشينى أن 
قه1:#إآى رشم ساخر: بتطلب ثلاثة 
عناإشر رشتيية: أولها آن معرفة 
الشيغِجبيية. خاصة اذا كانت من 
أصحاب المتاصب الكبرى؛ وكيف 
بتصرف هؤلاء الأشخاص فى حيواتهم 
الخاصة والعامة. وطبائعهم وقدرتهم على 
الاختيار. واهم شىء ان يكون الرسم 
قريبا من الهيئة العامة للشخصية؛ بحيث 
أنك عندما تراه تردد فى داخلك : «أنه 
هو.. أنا أعرفه» فالرسام الساخر هنا 
يلجأ إلى المباشرة. ويعرف أن الثناس 
جميعا ترى رسمه دون حاجة إلى مذكرة 
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وح ند سس كا جر ارج ل انه سه و اج ده وج بجي 


3-6 لوي ومح تود سصتسمجه وا ١‏ عوج وا اج هر بحص جتدج مي 
١‏ ايها 
/ / لت 0 , 


1 
سم خيصية مم مص وم أ 


تفسيرية. يذكورك بف خح نرف رييومنك؛ بل انك بلا 
أما العنصر الثاني فإنه يُتظئل فى | شك: سوف هتحلا اكبثر من رسم 
أن كلا الطرفين - الفنان والمتلفى  .‏ , مباشر لهذا الشبخصء عن الضحك من 
يجب أن تكون لديهما معلومات متقاربة ‏ شخص بغيض يشبهه. 
عن يسوي والسسم سو روسل بمووماية سه يفعي 140 


السخرية. كأن يعرفا مثلا أنه ديكتاتور. شخصن معاصره أنى على قيد !! ب ذا 
1 


القدر من إنسان لا يعرفه . بقدر ما هو فالناس ليست لديها رغبة فى السخرية ل 
بريد التشفى سخرية من شخص موجود2 من الأموات: بقدر ما لديهم هذه الرغبة 3 
دائما فى وعيه؛ وادراكه. فأئت مثلا لن للسخرية من شخص موجود فى دائرة ف 
تضحك من كاريكاتير يسخر من شخص29 الأحداث. وفى الكاريكاتير السياسى . 


بعيد فى أمريكا اللاتينية إلا اذا كان فإنالمرءلا يضحك من مسئول صار 
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السستشسرنيكه 
عنوان الحياة 


1/5 
0 


صمرء 4ه ليرول +١‏ :م 


.02م 01000126 


خارج السلطة بقدر ما لديه الرغبة فى 
الفمحك هن المسئول الذى لايزال يصنع 
الأحداث. 

الن ٠“فقد‏ اركبطت السكترية من 
خلال الرسوم الكاريكاتيرية بالنقد 
السياسى؛ وايضا الاجتماعى والحياتى. 
قم السياسة وى ازل واجهة لحياة 
الاجتماعية. لذا فإن الناس تحب ان ترى 
فى الزسَوم الشاخرة ماتتمنى ان تراه 
في الؤاقع. ففى التاريخ, مثلا كم رسم 
الفئان الساخر وجه رجل ستياسة فوق 
جسم خروف يسوقه راعى غثم يمثل 
جموع الفلاحين والشعيت «مماربدكيس 
رؤية الفنان لهذا السياييفى؛ وايضنا رغبة 
الناس فى مشاهدة هذا الشخص بنفس 
الشك الذى تخيله الرسنام. 

وفى التاريخ حالات عديدة ساعدت 
فى زيادة شعبية الكاريكاتير؛ مثل رسم 
الملك لويس الخامس عشر اشبه بالدابة 
وقد اعتلاه واحد من الرعية. وهذا الرسم 
وغيره فى اواخر القرن الثامن عشر كان 
السبب فى أن يظهر الرقيب لأول مرة: 
«ممتوع .. ممنوع النشسرءوهذا المنع 
ساعد فى زيادة الغليان الوطنى وأدى 
الى انفجار الثورة الفرنسية, 


أرشيف الشارخ 


وقواتين المذع فى كل أنحاء العالم 
ازقبطت بسيادة الطاغية: وايهنا اثثاء 
الحروب الكبرى. والمقصود هنا بالطيع 
السخرنة من الهاكم ان اثه اثثاء الخروب 
تتجه كل جهود الرسام الساخر كى 
يمارس الاستهزاء من العدو. وقد بدا 
هذا ؤاضنها بكل قبوة آثناء التسزاع 
العربى الاسرائيلى طوال اكثر من نصف 
قرن. حيث تم الاحتفاء » سخرية ؛ بشكل 
منقطع النظير. من كل من جولدا مانير: 
ونتنياهو؛ وشارون بالطبع اكثر من كل 
رؤشاء الوزارات قى استرائيل. 

وينطبق نفس الحال على الزعيم 
النازى ادولف هتلرء وفى امريكا اللاتينية 
الجنرال بيونشيه الذى ظلت ظلاله 
حاضرة؛ رغم ابتعاده عن المنصب 
السياميى . ذلك باختصار لانه لم يفقد 
ل 36 الشابقة بتعتحه بالعصصاثة. 
وايشبا لآن كل جرائمه لاتال ماقة امام 
الناس. ولم يدفع عقابه عنها بعد. 

الكاريكاتير تنبا بالمستقبل 

وأهم ما فى الرسوم الساخرة هى 
قدرة الفنان على التنبؤ بالمستقبل. ففى 
فرنساء تنب الرسام شانسيل بما سوف 
يفعله الطاغية هتلر بأوروبا؛ حيث نشر 
فى جريدة :صديق الشعب» في ١5‏ 
سازين 885ة.رسما بباشيرا ترجم 
أحاسيس الناس هذا الرسم يظهر قيه 
أدولف مرتديا معطفة الثقيلء وقد تابط 
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حقيبة المفاوضات:؛ متقدما تحر يقاوضيه 
مرددا: «جنت معى بطاقم السكرتارية», 
وفى الصسورة من الخلف جحافل 
الجبوش الألمانية تحمل رايات النازية. 
جاء هذا الرسم المعبر البسيط ليقرأ 
افكار الناسء؛ وليتنبً بالمستقبل قبل أن 
يهجم هتلر على بولندا ومن بغدها اورويا 
بثلاث سنوات ونيف. 
ترى؛ مم كان يسخر هذا الرسم 
البالغ الصدق؟ هل كان يسخر من هتلر, 
وانه مهما تمت المفاوضّات معه فاثة رجل 
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1 
اك انالك !لم 


خرب؟ وهل يعد الرسلم التحذير الشديد 
من الطافية الذى دمر اورويا لستوات 
0 /اما 
م أن الرسم يعنى السخرية منٍ 
الحكومات الأوروبية التى فتحت أبوابأ 
التفاوض مع الطاغية دون أن تأخذ فىأ ْ 
الحسبان ان تكون اطقم السكرتارية, 
القاصة بهذة الول الفازفسة:. من 
جيوش الدفا ع ضد الجحافل النازية؟ 
أم أن السخرية امتدت إلى الشعوب 
الثى لم تئخذ مساللة التنامى النازى 
مأخذ الجد الحقيقى؟ 


محرع؟151ه عابريل 11م 
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على كل. فإن للكاريكاتير هنا رؤية 
خاصة لعصر وقارة: يل وللعالم أجمغ. 
والطريف أن النقاد. والمحللين 
السياسيين والمؤرخين, قد نظروا فيما 
بعد الى هذا الرسم كأنه وثيقة تاريخية 
أكثر منه مجرد رسم تحذيرى عابر» وتم 
النظر الى المانيا من خلال الرسم على 
انها تقوم فى تلك الفترة بتغذية الاحلام 
التوسعية فى أورويا على الأقل. ان لم 
دكن فى انحاء شتى. مثلما قيما بعد. 

وفى التاريخ الحديث كانت بعض 
الشخصيات بمثابة مادة متحيب» 
للرسامين الساخرين.ولم يكن هناك أوفر 
حظا على مسيتوي الكاريكاتبر العالمي 
هن الرئيس ين شارلا ديجول » وبيكل 
بمشابة المادة الشديدة الخصوية التى 
اضحكت الناس فى كل انحاء العالم. 
فقد رأى الرسامون فى البلاد المناهفضة 
للولايات المتحدة فرضة ذهبية للنيل من 
هيبتها فى شخص رئيسها الذى بدا 
مزكوما حتى أنفه بقضائح الفراش, 
ورأت مفجلات وصفحات الكاريكاتير 
الجنسى الفرصة خصببة لتقديم 
سخرياتهم بشكل واقعى. اى مستمد من 
الواقع اكثر معا هو متخيل . 
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411.خ*. أالسشاة 2117 
باشنما ل 2 الممايد"” يمف عن 89 


فسا ل كد اان 
- 


اما الرئيس الثانى, فهو فى عيون 
ابناء شعبه بطل . شارك في التحرير. 
وتقدم قواده لدخول باريس المحررة؛. ومع 
ذلك. فان رسومات الكاريكاتير التى 
رسمت عنه يمكن ان تتسع مساحاتها 
مجلدات: وموسوعات ضخمة في عدد 
صفحاتها. انه شارل ديجول. 

وفتجولةتطى المستوى الجسمان: 
عملاقء طويل الانف. له اذن مميزة. 
ومواقف سياسية مضيئة ؛ وتولى حكم 
البلاد فى ظروف شديدة الحتساسية 
وديجول رئيس دولة؛ ومناضل؛ وكما 
تقول مجلة ستوريا فى عدد مارس 
1 فإنه رغم ذلك بطل لممّات الألوف 
من الرتوم افساخرة. وقد ساعد غلى 
ذلك وَاتقعل أ تشباركته للاحداث المهمة 
التى:عبرفِها العالم فى السنوات التى 
تولى خلالها مهام المرء عمل بها فى 
المسكولية: 

فقد تم تصويره كملك متوج على 
عرش فرنسا ابتداء من اعتلائه 
الجمهورية الخامسة؛ ورسمه العديد من 
رسامى الكاريكاتير اشبه بالملك لويس 
الخامس عشر - اكثر الحكام القذامفى 
تعرضا لسخرية الساخرين الأوائل - 
وقد بدا الوؤراء والمفكرون الثين استعان 
بهم فى وزارات» , ومنهم الأديب اندريه 
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مالرى» أشبه بالحرس الخاص الذين 
يتولون حسايته وليس مشاركت»ه فى 
الحكم. 


قوة صداقته لمالرو"فتتيعميدت صور 
السخرية منهما اكثرٍ من مرةيخيث ثم 
تصوير ديجول اقرب الى نايليبون 
بونابرت فى خيلاته واقفا شامخا فى 
قصره الملكى؛ وقد تقزم مالرو الى حد 
ان اصبح طائراً ضئيل الحجم قيد عنقه 
بسلسلة امسكها ديجول بأطراف 
اضصابع» وبالاطراف الاخرى امسك 
صولجانه. 

وعقب ثورة الشباب فى مايو 16, 
رسمه الساخرون أقرب إلى هتلر فى 
الرسم السابق الاشارة اليه فهى يقود, 


أرشيف الشارخ 


مأيو يؤل ؛ صار 
ديجول طاغية فى 
| مواجهةالثوار 
1 الشلبياب 


ضد الشبابء جيشا من رجال الأمن 
أشمبي لازن يقد سو يديت 
الجبيشء ونين شاب مصاب فى يده 
اليسرى ؛ من أثر المواجهات مع الامن 
المتوحش, سيور زقيقهبينما راح هذا 


الشاب التحيل الرقيق يَرَىئي شجرة ورد 


تنسو فى أرض, قاجلة. اما وجه.ديجول ١/4‏ 


فيبدو شديد الوضوح والقسوة. 

ويحمل الرسم العديد من المعانى 
المتعلقة بمواجهة غيرت ‏ فيما بعد وجه 
اورويا التى لم تتوقف .عن الاحتقال. 
على حدة ‏ بكل من الاثنين معا: شارل 
نيجول للكاتقة فى التاريخ العاضر. 
وثورة مايو, لما احدثته فى اوروبا » 
ويقا ع عديدة من العالم. 

وهذا الرسم الساخر: يمل الآن 


ذال 
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: 51 : ع اكه 


عنوان الحياة 


مرحلة تاربخية حساسة من العصر 
الحديث؛ كما يكشف ان الفنان الساخر 
لا يتصالح بسهولة مع الاحداث . بل انه 
اول من يصنع المواجهة. 

ولو نظرنا ألى الاحصائيات الخاصة 
بأعداد الرسوم الساخرة فسوف نرى ان 
الحاكم بشكل عام هو اكبر قدر من 
الاهتمام فى كل انحاء العالم. ويكون 
الرسم به الكثير من الانتقاد فى الدول 
الديسقراطية بينما يحصل الحاكم في 
الدول الاقل ديمقراطية ودول العالم 
الشالث بثقصى قدر من التبجيلء 


. والتقديس. ويتم النظر اليه على انه 
مبعوث العناية الالهية وتسدو ذلك في..* 


رسوم كاربكاتيرية غير ساخرة لكن» 
تشرى هل هذه الرس»هصسيوم من فن 
الكاريكاتبر»رحتى وان وسهها فنافون 
بارعون للغاية؟ 

ا ماالشيِخجصمن الثاني امذى حظى 
ياكبر قندر من السخرية؛ او فلنقل المادة 
الخصبة من الرسم الكاريكاتيرى فهو 


: المرأة 0 باعتبار انها أم صانعة حدث؛ او 


كما انها مادة خصبة: موحية ؛ فى 
الرسوم الاباحيسة التى تمتلىء بها 


ّْ الصسفحات المتتخصصة: والعادية 4 فى 


كل اشحاء الدنيا. 

وعليه فان العلاقات الزوجية 
والعاطفية, وما يحوط بهما من تفاصيل, 
تصير بعثابة الفاكهة الرطبة فى الرسوم 


أرشيف الشارخ 


الساخرة. خاصة ابان اختفاء القلاقل 
السياسية أو الاجتماعية: 

ولكل بلد شخصياته الكاريكاتورية 
التى تظهر بشكل منتظم؛ أو متقطع , 
حصن التففيزات الآجتمامية والطروف 
المتبايئة . والمثاخ الجوى. والاحوال 
الاقتتصادية, والغربب ان الفنان هو اقل 
العنْفْسِيات العامة تعرهنا الستهزية فى 
هذه الرسوم رغم وجوده بشكل مكثف 
اماع الناسء ريما لان اخنبازة:واعماله 
الفنية. موجودة دوما امام الناس . وعلى 
سبيل المثال حادث الانفصال الذى تم 
فى بداية عام 2٠١١‏ بين النجمين نيكول 
كيدمان وتوم كروز. 

فكم من صور وتحليلات واخبار 
شرت فى كل انحاء العالم . لكن لا 
وذكية 1ق رسه| ساخرا واحدا قد تشرته 
جية ما فئ اذى المطبوعات يسخر من 
هذا الانفصبال المفاجىء. 

الكاريكاتير: فى العالم: يختلف عنه 
فى دول العالم الثالث: باعتبار ان الطغاة 
اقل عددا فى الدول الديمقراطية لذا فان 
الكاريكاتير السياسى الحديث. كثيرا ما 
يسخر من زعماء الدول الاخرى ومن 
سياسات العالم الثالث اما الكاريكاتير 
الجنسى فهو الاكثر انتشارا ويليه 
الكاريكاتير الاجتماعى وان كان تأثيره 
اقل بشكل ملدوخ. 18 
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بقلم: محمد مستجاب 


0 0 


بريشة: محمدأبو طالب 
و 2 ظلت ابتسامة الحزرن أو يضاجمع 


6 


89 الشمس كليلة 
مرهفة خارجه 6 من 
غرفة الممليات الجراحية 
الضارخة: أغلقة"لتافةٌ 
مضطربا وحاولت 
الاحتماء بالفراش أو 
التدخين أو دورة المياد, 
كيف يتسثى لى أن 
أسمع الموسيقى فى ذلك 
الصباح؟؛ ما كان لأحد 


5-3 باصيو حبس بسو - - - 
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الأمثنيات ووليية الغالم 
لايزال كالحها: حتى علبه 
الَغَن الس -لدنه -او 
2 الك 2 م 95 
مقاولنئ فى.فتّحها؛ كلما 
- أخترا الآمارا < اتداحت 
اتضح أن مسحوق البن 
قد التصق فى جدران 
العلبة صداً جديدا؛ أول 
أمس ذهبت الى أخسى: 
شقيقى: استقبلنى بهدونه 
الجميل. المبتسم. وما 


مس ل صم ع ب جيه صمت دجويو 


أرشيف الشارخ 


كدت - بعد إراقة أشواق 
وحب قديم؛ حب أخرى 
قانمم يحب أزوس #ابد.- 
أن اقترب من تلك المسالة 
المرفقة: حتى رفع راأسه 
إلى السقف ثم إلى 
الأرضء, كان متبرماً. 
تشاغل فى معابثة أصغر 
عياله. سالته عن زوجتهة 
فظل وجهه كالحا, أنا 
لست أخاك فقط بل إنى 
آبوك أيضا. وفى حاجة 
الى بعض الثقود. حملتك 
با أخى فى صندرى وعلى 
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أكتافى مستمتعاً بقدرتى 
الفائقة على الوفاء؛ لتكون 
فى هذا الوضع المريح 
المرتاج, بعض النقود 
فإنى أعانى من ضيق 
واختناق تعرفه جيداً, 
بعض النقود فالقى أخى 
بالطفل بعيداً ثم انخرط 
عابساً داخل المنزل. كان 
الطفل يحاول الاقتراب 
منى لأعابثه. يعد دقائق 
أطل وجنه أخى لآراة 
لايزال عابسسيا قجبل إق 
أرى ما فى بده من تقود: 
وقفت هامسباب وكانياً.- 
أننى لا أقصد ذلك؛ ظلت 
غضون وجهه وارتباكة 
عيونه لا تصدقنى: والله 
لا أقصد ذلك؛ لم تنجح 
ابتتسامة واحدة فى 
التسرب داخل غضون 
وجهه الكالح أو الكالحة, 
تمنيت لو أنى اندفعث 
إليه متشبثاً برقبته كى 
أقتله. 


.02م 01000126 


المسجل ليفعح بموسيقى 
واحد من الفصول الأربعة 
لفيفالدى الإيطالي؛ 
وفشلت فى العثور على 
سيجارة؛ مع أنى دخّلت 
دورة المياه مرتين دون 
حاجة أو غرض. فقد 
قررت أن أنصت للربح. 
أ صبوة يقن فتحيحا 
لشعبان يتشلق جدران 
الفِزاد: عليك|الآن أن 
تعيد التفكير من جديد. 
وأكثر الؤسائل ظَاعْبة 
لك الأن أن تختطشيكنا 
الجندزان أو الجتجال أو 
الحكايات أو الذكريات أو 
الأخران أو موائد 
المطاعم. أنت الذى بددت 
كل الأحلام. أنت الذى 
يجب أن يحاكم كى تلتف 
الحبال حول رقبتك. تود 
من الآخرين مساعدتك 
وهم يبتسمون. كيف" 
حتى قطلف الورود يبوخز 
الأنامل فتقح الوجوه 


أرشيف الشارخ 


بالضيق؛ وآول مرة تحقق 
الابتسام فيها كانت يوم 
أن حصلت على مفاتيع 
مفارة على باباء إنها 
كلمة السر الغائضة فى 
الجوارح: افتحيا 
سحمسم. نعم : افتح يا 
سمسسم. وتثداح أبواب 
مغارة على بابا إلى 
القلك منلنقةة لعسمل 
موسيقى ذات رونق مزعج 
فى العالم. كانت كل 
صناديق اللؤلؤ والنقود 
مرتبة فى باحة المغارة 
وكانها خطوط زخرفة 
رقاب وأجنحة وذيول 
الطاووس. الحكمة أن 
تآخذ من هذه الكنور ما 
تحتاحة افق لت اسان 
قاصر نحتاج لمن يكون 
وصيا علبك. اقفل يا 
سمسم فاشنريت كرتونة 
سجاير - عشر علب 
سجابر دفعة واحدة. 
وكيلو كباب. وزجاجة 
براتدى -- الروم أفضدلء 
وقليلا من الجرائد والكنب 
وكوتشررقو العفود 
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للأسبانى رودريجوء افتح 
وكرتونة سجاير وزجاجة 
من الروم -- البراندى 
افطل وحاوات"الدتخول 
إلى جسد جارتي زوجة 
الخباط أو نجلاء فتحى أو 
شهر زاد. كان عشيقها 
تحت سطوة عصاصفة 
مدمرة لينهمك الكمان فى 
الضزاحخ ملتاغاً على 
بين فواصل الباب. لكنى 
ظللت. غائصاً فى رحياب 
زجاجة الروم ذات 
الأمواج الطاغية. كاذك 
رسوم عبد الهادي الجزار 
تنساقط على رقبتى. افتع 
ب مسنم لكن سعسم 
لم يفتح: افتع يا سمسم 
فظل الجو خانقا خاليا 
من أي موسيقى أو رونق 
الريح. كان الموقف بالم 
الإحراج. المغارة مفتوخة 


.02م 01000126 


لؤلؤء حاولت التقاط 
زجاجة الروم من الأرض. 
ا الست 

يكون مؤلمأ أن تلجأ 
إلى أعدائك. أن.تضسع 
أمنياتك بين أيديهم» إنهم 
- هؤلاء الأصدقاء الألداء 
- الذين دمروا لك مغارة 
على باباء كيف يتسنى لك 
أن تواجه المسائل وحدك, 
رنبسك - فى المملح 
بليد العبون والوجه. 
وكفالح آبضبياء رفاق 
المشؤرب القين نعيلون 
للسرع يمثلكون كل 
القرائم البليدة- 
والكالحة أيضا. عليك أن 
تندى أمك وأباك ولخاك. 
البعضشى ماتء الكل مات, 
أنت فى حاجة إلى وصى 
يرعى شئونك ؛ ينحكم 
فى شئونك, وكل الآفاق 
المفتوحة تحب الريح 
وتزهو بالأعاصيرء 


أرشيف الشارخ 


فأحسسست بطائر الرخ 
وقد حلق فى السموات 
الملا ومنا كدت أتمنى 
حتي اندفع الرخ تحوى 
بمخالبه الشرسة كي 
يعملنى إلى تلك 
السموات الفاميضة: 
اهتاج الفؤاد لكن المشهد 
كان طاغى الجمالء ولم 
تكن جزيرة السندباد 
بعيسدة عنى, أسقطنى 
فيها الرخ فى نعومصة 
رقائق نغمات عود حزين» 
فى مملكة تكون أكشر 
بهاء وجلالاً. مما أنا فيه, 
الأشجار والطيور 
والانسباب والتسبيم 
والشعس تتح ممتئلة 
كى انم لبلا بالغروب: 
ال عنما 
بالصمت والتحوم 
وأهازيج الشعرء. عاودت 


الاتحتاءكى التقط 


زجاجة الويسكى؛ فاتضح 
فاضطر الفجر أن يعابث 
1 َِ | 7 تن 
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الصقاء موجات شرسة 
شديدة العنوس. 
7 
لعل الدوائر المتداخلة 
تسمح لى بأن أهرب من 
كل هذا العبوس ٠‏ حتى 
موظف البنك نظر فى 
الشيك ورفعه إلى آعلى 
بعبون - ظلت - عايسة:» 


ثم إلى وجهى بعيون أكثر 


عبوساً :هل أقئله؟ ثمانة 


وثلاثون جنيها من بين 
أصابع وجه عاتّآى؟لكنيا 
تصلح لاخيتراق مكامن 
الحشرات؛ ولعل الجزيزة 
التى بددتها تعود إلى 
سندبادهاء أنت لا تصلح 
للحداة - أقصد التنفس 
- بمفردكء وعندما تتاح 
لك الفرصة كى تصبحع 
سندباداً فعليك أن 
تصحب إلى جزيرتك 
أنثى جيدة: من دين 
شاشة التليفزيون أو 
السيئما أو الشساشة 
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الكبرى لأجساد المثاطق 
الضفيقة. ثم عليك أن 
تسعى إلى وصى ينظم 
لك:..: دعك من كارثة 
النوسسس الآن كيل 
الأوصياءغعابثون 
عايسون. وذوو جلال 


أيضا. 
5 شحه جر وأثناء 
محاولتى الجلوس على 


المقعد - بدأت مسائلى 
تلق اتجاها مناسيا: 
دعك من النور والانشراح 
والتندهول وئكفنالة 


الزجاجات الفسارغة.:* 


زاقتبهورانقتحجيد إ فلت 
جال] على المقعيد” أى 
فى المقسعد 7 وعيونى - 
المغلقفة- ترنو إلى 
تداخلات الألوان المتسربة 
من بين الرموشء نعم ٠‏ 
إنه القمقم, القمقم, هذه 
الزّجاجة الساحرة الثى 
تعلو على جميع زجاجات 
البرائدى والروم 
والويسكى والزبيب 
والنبيذء إنها تصطف - 
هذه الزجاجات الفارغة 


أرشيف الشارخ 


المامقة الؤشرفة- قفن 
طابور طويل كسميع فاقد 
الهمة؛ أما القمقم فإنه 
أيها الواحد الوحيد 
المتوحد - دون وقوع فى 
ماتزق مغارة الكنوز أو 
جزيرة السندباد»: ظلت 
زجاجة القمقم ملقاة على 
الأرض دون أية زخرفة: 
كانت فوهتها مغلقة بتلك 
السدادة الخالدة؛ والتى 
راعنى أنها -- الزجاجة أو 
لسداية - ينطو إلى 
أصابعى بايبتسام أو 
افتعشال أوسعادة: 


ؤتهامست الريح مع 
بعض النسيم لتصنع 
نوعا من المتساكسبة 
الحاقدة فى حخشب 
الثافذة . القمقم يخليك 
من الأوصياء ومن توالى 
سطوة التحكم العبوس 
المكفهر . سوف أطلب من 
المنازي > يمعوحتكصوه أن 
بتشكل فى انطلاق 
الدخان القالد - أن 
يمنحئى ما آريد : كل 
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مالذ وطاب من مأكولات 
ومشسرويات -- لا تنس 
المائدة ذاتها التتى يخلو 
منها مسكتك , ثم عليه - 
هذا المارد - أن يحضر 
فى نهابة الوقت السعيد 
ليجمع فضلات الماكولات 
والمشرويات وأعقاب 
السجاير ومناديل الورق» 
ها الو سِسوف افتلة 
بمعنادبل الورق دون 
أنثى:؟ 

ثم:إن كارثة 
السعادة التى تحيق بمن 
يعيش وحيداً هى إعداد 
المكولات وترتييها ويغدها 
التصرف فى بَقَايأْهاء 
هذا - بالذات - م ا 
يحناجه اللوردات 
والناشوات والنوقات 
وأصحاب الهيلمان من 
الذين نراهم -- دائما - 
يدورون حولهم ويمتئلون 
لأوامرهم وينحئون أمام 
علب السجاير الفارغة . 
والوجوه الجميلة تعزف 
سغادتها على الحان 


الوجوه الأخرى التى 
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تلتف حولها ؛ لماذا فات 
على أمنياتى أن أمتلك 
القمقم؟؟ 
5 

فى اللحظة المأمولة 
اقتربت من القمقم, 
تبك اصابعى فى 
رأس الزجاجة ليستدير 
غطاؤهاء لقد بدا دعبا 
كنترتن] لكنه لبى آهة 
الضغط الحارة:وائفتهت 
فوهة زجاجة القمقم 
ليندفع الدخان السحرى 
فى كل أركان الأرضن, 
طار ائيس لاجد 


اران رتن اتا 


إلبيكلابل: تبلل وجه 
الجدران 'وبذأت تتراقصع 
على وَخِنَيبٍ الفؤال” 
وارة الملائكة 
متقافزةفوقاندفاغ 


الدخان: ما صدقت أننى 
أستطيع الصمود بنقس 
القدرة التى واجهت بها 
انفتاح باب المفارة أو 
الهبيوط الأزلى المرعب 
هوق وجهالجزيرة 
الخضراءء. كان سقف 


أرشيف الشارخ 


المسكن قد استحال ذرى 
فى الأعالى متناثرة على 
وجه القمر الجميل؛ ويدأ 
المارد يتشكل فى الأفق 
رافعاً كل أحاسيسى إلى 
سزاديب السماء : شبيك 
وخادمك تحت أمرك . 
وراق لى أن أستمتع 
قليلا بالإمعان فى وجه 
المارد العملاق الرائع ‏ 
لكن وجه المارد كان 
كالما بالغ العبوس, 
وتضخمت غضون الوجه 
الكللح الثيرس لبأمرنى 
هن جديد» شنبيك .. لبيك. 
لكنبى رف ضت أن 
أعلن عن رغباتىء 
وأحنيت دمافى إلى 
صترى. سس تكاننا اذ 
أتجاوب مع كل هذا 
العيوس. 
ظللت صامتاً. 
ولحظة الأمنيات 
الأخيرة تنزاح إلى الخلف 
حطاماً من حطب بابس.8 
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لد 


معرم+17١ه‏ عايريل 1ه 


مماوعتهالذاكرة 


كف ساهم الدكيور 


الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى (مدوك-٠اؤو١)‏ ا 
من أملآنؤة الفلسفة المقدوديك اؤمن القتخصصين 
فى القلسقة الاسلامية ٠‏ ونه عشراك من “المؤلفات 
والمترجلات' تشهذ'لة بطل الباغ ف هذا الميدان 

4 أ وقد عمل أستاذا للفنسفة فى جامعة القاهرة 

سنوات طويلة ؛ وانتدب للتدريس ولإلقاعءع 

لي محاضرات فى عدد من البلدان العربية وفى 

الولايات المتحدة . وكان إلى ذلك نبيلا فى الخلق 
عف اللسان يكسم سلوكه بالمثالية ويعامل طلابه 
وزملاءه بإنسانية أصيلة . وكان من حسن حظى 
أن جاورنى فى السكنى قبل أن ينتقل من حى 
مصر الجديدة إلى حى المعادى . 1 


فحرد؟147١ه‏ -ايريل 21دكه 
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١‏ 5 هذه المؤهلات الرفيعة أهلته 
للعمل فى احدى الجامعات العريبة ضمن 
مشروع التعريب الواسع الذى كانت 
تضطلعم به الدولة هناك. فرحب الدكتور 
الآهوانى بهذا العرض ؛ وعده من أسباب 
التقدير العظيم لشخصه فلا يجوز له 
رفضه . وحزم أمرة . وسافر إلى 
العاصمة العربية التى استدعته , ونزل 
فى أحد فنادقها . 

ولم يكن مسموحا وقتها لمن يغادرون 
مصر أن يحملوا معهم أكثر مما يعادل 
خمسة جنيهات مصرية ؛ ولهذ! طلب من 
المسنولين فى الجامعة عند وصوله أن 
يدفعوا له مبلغا تحت الحساب يواجهيه 
مصروفات الاقامة فى الفندق والنثريات 
الضرورية . ولكنه فوجئ برفض هذا 
الطلب بحجة أنه لم بين بعد/؛ فنا يقق 
له أن يطلب أموالا تيت الحسالا . فقال 
للمسئولين : ها أنا أمامكم حِيْتِ إليكم 
بنفسى من بلادى فعينونى فى الجامعة , 
فقيل له : لابد قبل تعيينك من الاطلاع 
على شهاداتك الجامعية موثقة بالطريق 
فقال لهم : ولم لم تطللبو! هذه الشهادات 
عندما تم اختيارى بالاسم وبناء على 
تاريخى الطويل المعروف ؛ ولو طلبتموفا 
قبل سفرى من القاهرة لكان من اليسير 
تجهيزها إلى جانب جواز السفر وتصريحع 
العمل وتأشيرة الدخول . فقيل له : هذا 
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هو نظامنا , وان تعين إلا بعد استيفاء 
الشروط المقررة ؛ ولا سبيل إلى تجاوزها 
أو التهاون فيها . 

وإزاء هذا ٠‏ أبرق الدكتور الأهوانى 
إلى زوجئه فى القاهرة لكى تجبز 
الشسهادات المطلوبة وتقوم بتوثيقها 
بالطريق الدبلوماسى وموافاته يها . 

وفى هذه الأثناء كان الدكتور 
الأهوانى يتلقى من إدارة الفندق الفواتير 
الخاصة بإقامته ؛ وهو يمهلها ربثهما 
بشرع فى تسلم راتبه . وللمرء أن يتصور 
الحالة النفسية السيئة التى استولت على 
الدكتو.: الأهوائى ؛ فهو يعانى من الفربة 
المريرة :ومن البطالة بسيب تآخر قرار 
تعيينه ؛ ومن مطالبات الفندق » ومن 
المعاملة غدو الكويهة الى لقِيها من الذين 
استتدعوه. .وما كان لشخصية شديدة 


الحساسية كالدكتور الأهوانى أن تحتمل ١44‏ 


كل هذا العناء ؛ ففاجاته وهو فى الفندق 75 1 
نوبة قلبية قضت عليه . وقامت اما 


الجامعة بنقل جثمانه إلى ثلاجة وإخطار 
زوجته بوفاته . وصعقت الزوجة المكلومة » 
وعبثا حاولت الحصول على تأشيرة للسفر 
إلى العاصمة العربية لاستصحاب جثمان 
زوجها ؛ وظلت خمسة عشر يوما تتردد 
على السفارة العربية وعلى وزارة 
الخارجية وتبعث بعشرات من البرقيات 


أرشيف الشارخ 


محرم؟؟14ه عايريا ءءء آاى 
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دون طائل . ؤأخيرا شهن الجثمان إلى 
القاهرة . فوصل ومعه فواتير الفندق 
التى لم تسدد . 

وهكذا ساهم الدكتور العظيم أحمد 
فؤاد الأهوانى فى حملة التعريب ! 


لحسساءالمملوقى 


الاخصر 

عندما أسئدت رياسة هيئة الإصلاح 
الزراعي إلى المهندس سيد ممرعى 
استعان بالصحقى محمد صبيح ١51٠١(‏ 

587) ليتولى إدارة العلاقات العامة 
فى الهيئة وبشرف على مطبوعاتها 
ونشراتها بما له من خبرة طويلة فى 
الصحافة والتاليف . ومن أسيف أن 
محمد صبيح صاحب التاريخ الللويل في 
العمل السبياسى وفى الصمحافة وفى نشر 
عشرات من الكتن هو اليوم فِن فظالهم 
الصحافة .رملا يُذكر/ةاحداولا يسمي 
إليه أسباب التكريم فى أعياد الصحافة 
والإعلام . 

وذات بوم اتصل بى محمد صبيع 
قائلا إن وفدا من طلاب الجامعات 
الآمزيكية يزور مصر للتعرف على أوجه 
الحياة المختلفة فيها ؛ وأنه ارتأى دعوة 
الوفد لتناول طعام الغداء فى قصر تم 
الاستبلاء عليه وكان مملاوكا فى المرج 
لإحدى أميرات البيت ال مالك . ورجانى أن 
أقف مفعه فى الترحيب بهذا الوفد لأن 
أعوانه فى الإصلاح الزراعى لا يجيدون 
اللغة الانجليزية . ولما قلت لمحمد صبيح 


أرشيف الشارخ 


دل هر عى 


إننى لا أعرف المكان ولا الطربق الذى 
يسلك للوصسول إليه قال إنه سيذبر لى 
وتسئلة نوات لات تقلت الن هناك : 
فلبيت دعوته وذهبت الى القصر . حيث 
اليك فتاتدة وتققيذة عامحوة ينوك 
وأشكال من الأطعمة المصرية . ابتداء 
بالحمام المحشو إلى ورق العنب والكرتنب 
االحشو الى الأرر بالخلطة ؛ وقد روعى 
##ااأختبار الاصناف أن تكون متصترية 

وانتشر/الطلاب والطالبات حول 
فواياً مستذدرة/. وكان كل منهم بغترف 
شى مبحفبه ها بروق له من طعام او ما 
بدغوة القضول الى تقول مق عراقء 
الماكولات المصرية . وكان مجلسى مع 
مجموعة من الطلاب والطالبات ؛ وعندما 
غرفت الللورشية ف ن سحافم شنامة لهه:: 
تساطوا غما يكون هذا اللون من الظعام 
اسم هذا الطعام بالعربية هو »٠الملوخية»‏ 
وهو تحريف اكلمة ٠الملوكبة»‏ ائى أن 
الترجمة الصحيحة لاسم الملوخية هى 
فالحسياء الملوكن الأخحقبن» ؟وتذوق 
الطلاب هذا الطعام الملوكى وأعجبهم 
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بفضل التظية الشبهوزة: 

ولكن طالبة خبيثة خاطبت محمد 
صبيح قائلة : لقد طردتم الملك . ومع ذلك 
تتمسكون بهذا الحساء الملوكى ؟ فرد 
عليها صبيع قائلا صحيح ما تقولين , 
ولكن الشعب انتزع حقه من الملوك وجعل 
هذا الحسباء شعبيا ! 


الوزيروالتعبان 


كان من عادتى أثناء عملى فى 
الصيحافة أن أراجع صحف الصباح 
الصادرة باللقتين الانجلبزية والفرنسية 
عسى أن أقع فى أى منها على خبر فات ١‏ ٍ 
' ف العربية أن تنشره ؛ أو أن 1١|‏ 
أصادف تعليقا ستحق الرد علد» وذات ١‏ 


صباح فتحت جريدة «الجوربال ديجبت» 
الناطقة باللغة الفرنسية فقرأت فيها 
, / ا طريقا مؤداة أن عوضفقى قسيم 
الأرذ 5 بوزارة المالنة اكتشفوا 9 بعر 
ففزعوا أشد الفزع ,.واغلقوا الفبرفة + وريه 
ورفضوا أن يزاولوا عملهم إلى أن بزول 

هذا الخطر . فاستعانت الوزارة برفاعى 
من سكان أبى رواش الذى جاء ومبف 
آلات العزف والطبل؛ واستطاع أن 
. إل بان فخرج من مكمنه وقبضشس 
علبه وتنفس الموظقون الصعداء ٠‏ ونظرا 
واشكرت :له عنوان «ثعبان فى وزارة 5 
المالية ٠‏ ! واتفق قبيل ذلك أن كان هناك 
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محرم؟؟؟ اه -ابريل ١-١؟ه‏ 
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تعديل وزارى عين فيه المخامى 
عبدالرحمن البيلى وزيرا للمالية ؛ فتوهم 
الذين قرأوا عنوان «ثعبان فى وزارة 
المالية» بمن قيهم الوزير نفسسه أفلى 
أقصده بالذات ٠‏ ولكن مطالعة الموضوع 
بددت هذا الوهم 


٠ شل‎ 

الشاعر إبراهيم داجي 
إئآ ٠‏ وه 

والروروات ! 

الذين أرخوا للشاعر الدكتور 
إبراهيم ناجى , ولا سيما صالح جَوْدت 
وموسهدا لرطلة الصصة الأطلال قن 
واحدة من ثلاث ممثلات يحملن اسم 
زوزد ٠‏ وهن زوزو ماضى ؛ وزوزو نبيل 
وزوزو الحكيم وظنوا أنهم كشفوا بذلك 
عن سسر أدبى دقين هم أول من اهتدى 
إليه . 

ىذلا٠ ولكن الشاعمر حسن توفيق‎ ٠ 

تبر المجموعة الكاملة للشو الجن 
وأتبعبا بأعتاله!النثرية .الكاقل؛ آكّد أن 
بطلة «الأطلال هبى عنَايّات لحمود 

الطوير وكانت جارة لناجى فى حي 
شبرا الذى كان يقيم فيه فى شبابه , 
وكانت هى حبه الأول , إلا أن:قيام 
أسرتها بتزويجها من شخص آخر حطم 
٠ 0‏ فتفجرت شاعريته بملحمة 

يد اكتشف الشاعر حسن توفيق* 
لإبرافيم تاجى مقالا قديما نقسر فى 
مجلة «الاستوديو؛ فى عام ١514/4‏ بعنوان 
«ثلاث زوزوات عرفتهنه أعاد إشبات نصه 
فى مجموعة «الأعمال النثرية الكاملة» , 

ونظرا لطرافة هذا المقال أنقل منه 
أراء ناجى فى الزوزوات . 


أرشيف الشارخ 


فقد قال عن زوزو ماضى : «عرفتها 
وهى آديية صافية لم تشبها السينما 
بشائبة ؛ ولم ترنق جياتها أكدار الشاشة 
؛ عرفتها وهى تستوحى البحر وتنظم فيه 
شعرا . قالث زوزو تناجى البحر : 
عرفتك والمصيف عليك زاه 
كقرن الشمس يضطرم اضنطراما 
عرفتك والشتاء يسد ظلا 
ويتشتسن فى جَوَانبَك القتانا 
هل تذكر هذا الشعر الآن فنانة 
السينما . وهل تعاوده . وهل تحن إليه ؛ 
إنها تحب كل شئ أزرق حتى رساظها» . 
وقال ناجى عن زورو نيبيل ' ٠‏ عرفث 
زوزو وهى فى مستهل جمالها وعنفوان 
رونقها . عرفتها قبل آن تقبخي عليها 
الإذاعة, فتمرعط هذا الرونق فى 
تمتبلباتها وتقخسى على ا,شرافها الفخم 
فى.كوالبس شارع علوى» . 
أما زوزو الحكيم فقال عنها تاجى : 
«هى الأخرى اد«بة صافية , عرفتها قبل 
أن تطراق الىوالشاشة . عرفتها وهى 
تكتبمركراقيَا من أدباء مصر جميعا , 
وقرات ليا اجمل فصل قرأته فى حياتى 
عن زكى مبارك . عرفتها وهى تجاهد فى 
تعلم الفرنسية وتناضل انتعلم الانجليزية 
وتقاتل لتكون أول فتاة مثقفة فى مصر ؛ 
فلما جرفتها السينما انتهت إلى «عقريت 
مراتى» فسكن العفريث بيتها . ومن بيدرى 
هل دب إلى قلبها ؟ 
مسكينة زورُو .. إنها تحمل دماغا 
رهيبا وقلبا رقيقا طيبا ٠‏ 
لا 


01 بستنت> ج القسارى 
الأوصاف أن الشاعر ناجى كان متيما 


من هذه 


لاصم د سس مام سم سس عمسم يحوت جام اسه م سمي تمده مو نا عن اح اجون مس و ا و ا سم سي جم 
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بواحدة من الزوزوات ؟ ولا بأس أن أذكر 
أننى شاهدت زوزو ماضى على شاشة 
التليفزيون تعترف بأنها هى بطلة 
«الأطلال» , 
ورحم الله الشاعر وكل بطلاته ! 
الشاعرابو الوفا 
ثى سيد قطب 
يرثي سيد قط, 
كان الشاعر محهمود أبو الوفا 
صديقا حميما للناقد الأدبى سيد قطب 
وبحكم هذه الصداقة كان سيد قطب 
يبعث من السجن برسائل إلى أبى الوفا 
وعندما توفى سيد قطب فى ظروفه 
المأسباوية . لم يستطع أبو الوقا أن بكتم 
حزنه عليه ؛ فرثاه بقصيدة نشرها فى 
ديوانه المجموع تحت عنوان ٠‏ سيد » حتى 
لا تمتد إليها يد الرقيجب؟ قال فبها + 
يا سيدا كان عندّى 
أعر عن أصطفيه 
يا طاهر الطرفين 
من أمه لأآبيه 
يا أبعد الناس خلقا 
عن كل فعل كريه 
أخى ٠‏ ومن منك أولى 
بكل وصف نزيه 


عبد الرحمن شكرى 

وقد صرح لى الشاعر قبل وفاته فى 
فحوى هذه القصيدة كى يعرف الناس أن 
هناك من يستطيع أن يعبر عن مشاعره 
فى لحظة الألم العظيم ؛ فلا يكتم شهادة 
ارتأى أنها شهادة حق فى صديق مأزوم 


الشاعر عبد الرحمن 
سكرى لكب ببسراه 


غتلاما إحتيِت الثشاعر عبدالرحمن 
شكرى [11/7 - يةه4) بفالج فى 
النصف الأبمن من جسيمه ؛ عود نقسه 
على الكتابة بيسراه : وبهذه اليد كتب ؟7 
مقالا بتوقيع ع » ش ( لأنه كان قد قرر 
اعتزال الحياة العامة ) ونشرها فى مجلة 
«المقتطفه بين عامى ١549‏ و أدؤا 


سيد قَطْب 


وما ذكرنا عظيما فيها قخبايا الفكر فى الأدبين العربى 
00 الارأيناك فيه والغربى ؛ وقد أوضانا بأن تحتفظ باسمة 
وختمها بقوله : بح ا 
ومانيكان أأيناضضدو سبرا فلا نفشى للقراء أنه كاتب هذه 
إلا أعزبنيه المقالات . 88 
أرشيف الشارخ 


ردف 


تعد سس عم 


0 
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2 التازلية 


: رو 


عّظ> 


اس سيم يدم 
| 0 ادا 


ولدثت بمدينة أسيسوظ عام نشد 5 
وكان أبى لع رَوَاجَه - 0-6 زد 
من المديئة كما جرت عاد حينئذ , 
خصوصا أن والده كان قد . توفى منذ 
مدة طويلة وأصبح هو رب الأسرة؛ وهو 
منزل كبير واسع لأرجاء تقيم جدتى فى 
الطابق الأول 5 منه وأقمنا نحن نحن في 
الطابق الثانى وقضيت فيه طفولة 
سعيدة لايكدرها شسىءع: فلما بلغت 
العاشرة من عمرى انتقلنا إلى منزل 
منفصل بأحد الأحياء الجديدة .. 


م60.١‏ نمو 01000126 
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مع قسم الفلسفة بكلية الآداب عام ١6561‏ (الاول من البمين) 


بذاكرتى عن 

حدتى انها سيدة فى أواخر 
السبعينات من عمرهاء كى برق 
وذقلت خطواتها تحت وطأة جسمها 
المكتنز باللحم والشحم فكأنِت تسيا 
فى مشيتها بإحدى بتاتهااأو إحدئ 
الخادمات لكنها كانس صافية الذهن 
حاذة الذاكرة قوية الشخصدة. وكتت 
الحفيد الأول لها من ابنهاء فرأت فى 
امتدادذا للعائلة ولزوجها الراحهل 
وأحاطتنى بالرعناية والعناية وأحبتنى 
كثيرا فبادلتها حبا بحب وتعلقت بها 
وكانت سيدة كريمة محسنة لايكاد 
يكلو منزتها من طائنى السلماك 
تعطف عليهم وتشملهم ببرهاء وتحاول 
أن تخفف عنهم فى أزماتهم ومعاناتهم 


أؤل .مسا يعلق 


أرشيف الشارخ 


مناولتهم ياتجود به عليهم من نقود أو 
سلابعة أو طعام لأنال بركة دعواتهم 
وتمنياتهم الطيبة؛ وطبعنى هذا منذ 
الصغر بمشياعر التعاطف مع 
المحتاجين والمقهورين ولازمتنى هذه 
المشتامر حثى الكبيز عنداما تبلور ذلك 


فكرنا فيما أعتئقت عل مبادىء تنحاز 


لى الفقراء والمظلومين والمستغلين. 30 


كان والدى قيل زواجه قد تحول من 
المذهب القبطى الأرثوذكسى إلى أحد 
المذاهب البروتستانتية فوقع هذا على 
جدتى وقوع الكارثة المروعة ويروون 
تردد: «لو أنه أسلم لكان الأمر أهون 
على؛ ثم ماذا أقول للفساوسة الذين 
بترددون على ويطرحون البركة فى 
البيت ٠‏ إلخ» فهى ارثوذكسية تقية 
متمسكة بطقوس الكنيسة وإن كان 


إانك 


محرم؟؟1اف سفيزيل ١‏ 
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إيمانها إيمان العجائز , وكان القديشس 
المفضل لديها هو مارجرجس تستعين 
بشفاعته على قضاء حوائجها والخروج 
من أزماتها كمرضها أو مرض أحد 
ابنائها فتكثر له من النذور قائلة بعفوية 
أن سزه باتع ولكنه يحب «البلص» أى 
الرشوة . كما كانت ترسل عشية كل 
امتحان أدواتى المدرسية الى الكنيسة 
ليصلى عليها القسيس ويباركها ضمانا 
لنجاحى ولم أخيب ظنها فى أو فى 
صلوات القسيس: وحرصت جدتى على 
أن تنشئنى نشأة ارثوذكسية قويمة, 
تدعونى كلما زارها أحد رجال الدين 
ليصلى لى ويمنحنى بركته وترتب لى 
دائما من يصحبنى معه إلى الكنيسة:؛ 
وتكرر لى دون ملل أننى ينبغى أن 
أصبح شماسا عندما أكبرء ولعل فى 


ا متيخولد 
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ذهنها أن يكون ذلك تكفيرا عن خطينة 
أرددها باللغة القبطية دون فهم لأغلبها. 
عغشرة من عمرى بدات مرات ترددى 
بالطقوس يفتر بالتدريج: ولو آن العمر 
امتد بها الى يومنا هذا ورآت ما انتهى 
اليه مششسروع الشماس الذى كانت 


التحليم 

بدأت دراستىي على يد مدرسة 
خاصة تأتى إلى المنزل لتعلمنى القرامة 
والكداية ومبادئء العساب وكائج 
وزازة المعارف العموفية قد افتتهت 
حديثا مدرسة «روضة أطفال أسيوط» 
وهى مدرسة مختلطة نموذجية بقوم 
بالقتدريس فيها مدرسات مؤهلات 
أغلبهن جذن من القاهرة وكن شابات 
جميلات أنيقات على عكس مدرستى 
الخامكة ألتئ كانة//عانسا حرمت من 
ا منشمحة حجمال, وللفدرسة حافلة تمر 
علئ الطلبة والطالبات لتتاخذهم من 
منازلهم وتعيدهم إليها فى نهاية اليوم 
الدراسي وكان ذلك فتحا جديدا فى 
أسيوط فسماها الناس الروضة «أم 
حلزونة» والحلزونة هى الأتوبسيس: 
أهلنى سنى ومستوى دراستى للالتحاق 
بالسنة الثالئة روضة انتقلت بعدها إلى 
مدرسة أسيوط الابتدانية الأميرية ثم 
إلى آسيوط الثانوية الآميرية. كما كانت 
٠‏ مى المدارس الحكومية فى ذلك 
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الوقت. وكانت المرحلة الثانوية خمس 
سنوات تنتهى بالشهادة التوجيهية التى 
حصلت عليها عام 1944 , 
كنت طالبا متوسط المستوى فى 
مراحل دراستى يأتى ترتيبى دائما فى 
منتصف قائمة طلبة الفصل ولم أتفوق 
الا فى اللغة العربية. وكنت استعين فى 
الشهر الأخير من سنوات دراستى 
الثانوية بدرس خصوصى فى مادة أو 
أكثر هن المواد التى لا أجيدها 
فالاستعانة بالدروس الخصوصية قديعة 
كما ترى. وليست ظاهرة حديثة ولكنها 
كانت فى ذلك الوقت لاتشكل عبئًا ماليا 0 
على الوالدين لتدنى أجور المدرسين ايام الطفولة والصبا.. مع والدتى فى القاهرة 
فاذا علمنا أن مصاريف الدراسة فى مارس 1515 
المرحلة الثانوية كانت عشرين جنيها الفلسفة:الذى لايؤهل إلى مهنة واضحة 
فى العام فإن بضعة جنيهات اضافية. المعالة أو مجزية من الناحية المادية, 
فى آخر السنة الدراسية لم تكن مما ثافيك عما يحيط بالفلسفة ودراستها 
يؤثر على ميزانية الأسيرةٍ أو يرهقيها من محازير وشيبهات؛ ومع ذلك فإن 
كما يحدث الآن. والدى لم يُعتتَوض عِلَى/شيء من هذا 
اخترت عند انتحقثالى إلى الشنة” كله امتتزاهنًا جاذا؛: وكان يترك لى 
التوجيهية شعبة اذَبَئ ويغذ اتجاحى ١"‏ ولأخوتى هامنشا كبِيّزا امن الحرية فيما 
التحقت بكلية الآداب بجامعة فؤاد نفعل ونختار ولايط لبن إلا بالنجاح فى إلا » 
الأول (القاهرة الآن) واتجهت فى نهاية العام وهو أمر كان يبدو غريبا 


دراستى بالكلية الى قسم الفلسفة» اك ا 811 
وهى اختيارات جمعت السوء من الأيناء لرغبات الآباء دون مجادلة؛ 8 للك 
أطرافه فى نظر البيئة الاجتماعية التى زلك من تقديرنا لأبى وحبنا له وحرصنا 
انتمى إليها : فبدلا من الالتحاق بشعبة على رضائه وتجنب ماقد يسىء الى 
العلوم لأصبح طبيبا أو مهندسا مشاعره . 

التحقت بشعبة أدبى؛ وبدلا من دخول القراءة : 

كلية الحقوق بعد ذلك كما فعل أغلبٍ لم أكن طالبا متفوقا كما أسلفت , 
زملائى ذهبت إلى كلية الآداب ومن بين كذلك لم أشارك بنشاط فى الجمعيات 
أقسام الكلية المتعددة اخترت قسم المختلفة التى شكلها المدرسون مثل 


محرم177اه -ابرمل 1١م‏ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


جمعية الخطاية أو جمعية الرسم أو 
جمعية التمثيل .. إلغ ومع أنتى مارست 
رياضات متعددة فى النادى فإننى لم 
أكن أبدا ضمن الفريق الأول لأى منها؛ 
أما شغفى فكان منذ البداية بالكتاب 
فأصبحت قارئًا نهما سريع القراءة 
جيد الاستيعاب لا أترك كتابا يمكن أن 
أحص][] عليه دون أن أقرأه قراءة 
متأتية: وتعددت قراءاتى وتنوعت على 
المسار أو الثمظ الذى ساد مين أبناء 
جيلى: كان أساتذة اللغة العربية فى 
أواخر المرحلة الابتدائية وبداية المرحلة 
الثانوية يشجعوننا ويحثوننا على قرامة 
كتب مصطفى لطفى المنفلوطى لتحسين 
أسلوبنا فى الانشاء وزيادة حصيلتنا 
من المفردات والتعبيرات الأدبية: وأول 
كتاب أذكر أننى قرأته بعد قصص 


00 / 


أرشيف الشارخ 


الأطفال وكتب كاهل الكيلانى كان رواية 
ماجدولين التى ترجمها المنفلوطى. 
وجدتها فى مكتبة أبى الصغيرة التى 
تضم كتبا أغلبها دينية وقليلا من كتبه 
المدرسية والروايات؛ ويهرتنى ماجدولين 
بنسلوبها وأحداثها العاطفية المأساوية 
ومازلت استرجع حتى الآن فقرات من 
رسالة ماجدولين إلى ستيفن قبل 
انتحارها وهى تكرر «لم لم تعف عنى 
ياستيفن» أو ستيفن وهو يكتب لها 
قائلا «احقا يا مجدولين أن ماكان بيننا 
قد انقضى ..», وكم اعدت قراءة هذه 
الرسائل وعيناى تفيضان بالدموع 
وقلبى يمزقه الأسى على هذا الحب 
الضائع: احببت المنفلوطى فاشتريت 
العبرات وبعض اجزاء النظرات ولكن 
ولعى كان برواياته مثل «الفضيلة» 
و«في مسبيل التساج» ودسيرانودى 
ترُجزاك». واغرانى «أصدقاء السوء». 
كما كان بسهيهم مدزس اللفة. العربية, 
بقراءة روايات الجيب وأشهرها روايات 
ارين لوبينيقاقبلات عليها بشراهة 
إقراافى الوم الواحد روامة أو ائنتين 
وكانت: روايات الجيب شائعة بين الطلبة 
ولم يكن مصروفئا يسمح لنا بشراء كل 
تؤجر الرواية لمدة يومين مقابل مبلغ 
زهيد نتبادلها فيما بيننا ونقرؤها فى 
الخفاء لأن الوالدين والمدرسين يرون 
فى قراعتها انحرافا عن السلوك القويم 
الذى ينبغى أن يتحلى به الطالب المجد 
المهذن . 

لم تكن قدراءاتى مخططا لها فى 
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في مدرسة بنها الثانوية ..(الخافس الى اليمين من الصف الخلفى) 


ذلك الحين فكنت اقرأ كل ما بقع فى 
يدى ولا أذكر كيف انتقلت من روايا: 
الجيب الى كتب أحمد الصاوى محمد 
مثل «المرأة لعبتها الرجل» و«أورويا 
ترقص فوق بركان» ثم اكتشتفت رَوَاَِتَ 
جورجى زيدان التى حبيت الئ نفسى 
التاريخ الاسلامي وخَلَقَتَ داخلى هذا 
الانحياز العاطفى, الذى يلازمنى حتى 
الآن. إلى الإسام على وشيعته. 
والإعجاب بثباتهم علي مايرونه حقهم. 
وقادنى الاهتمام بالتاريخ الى كتب عبد 
الرحمن الرافعى ومنها الى السياسة 
وادبياتها ولم يشغلنى هذا كله عن 
الأدب من نثر وشعرهء وفى التوجيهية 
قرأت أول كتاب فى الفلسفة وكان قصة 
الفلسفة اليونانية لأحمد أمين وزكى 
نجيب محمود فأعجبت به وقررت أن 


تكون الفلسفة هى تخصصى فى 


مم» .نماو 01000126 
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دراستى الجامعية ونا انتقلت الى 
القاهرة وإلتحقت بكلية الآدابي تفتحت 
امامى آفاق القراءة بلا حدود فى الأدب 
والفلسفة والاجتماع والتاربخ والتراث . 

القاهرة ,: 

ذشبت إلى القاهزة ضغيرا مع 
والدنى عدة مرات لا أذكر منها شيثا:» 
فلما قامت الحرب الغالمية الثانية انقطع 
أهل الصعيد عن السفر إلى القاهرة 
والاسكندرية: إلا لضرورة؛ خوفا 3 


2 
«. 
در 


الغارات الجوية وبدأت حركة عكسية 
بالسفر من الوجه البحرى والدلتا إلى 
مدن الصعيد هرويا من اخطار الحرب 
والغارات وكان القطار القادم الى 
0 لم طم «المهاجرين» الذين أتوا للاقامة 
الغمة, وبعد انتهاء الحرب ذهبت إلى 


محرع”؟ ]اف «ايريل 1 +ءآه 
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(اسرتي الصغيرة) قرينتى .. وابنتى وزوجها 


مكتبة أواثنتين لبيع الكتب. فلما أقمت 
فى القاهرة كانت هذه أكبر نقلة فى 
حياتى أو أكبر صدمة حضسارية كما 
بقولونْ الآن, دخلت كلية الآداب فكان 
آساتذتنا من الاساماعم! لمرّموقة الترآ 
نسمع عنها مثل الذكائرة عَيْكَاارجِمن 
بدوى وعثمان آمين وأجميد فؤاد 
الأهوانى ويوسف مران؛» ودرسست علم 
الاجتماع على الدكتور على عبدالواحد 
وافى وكان محاضرا موهويا يرتجل 
محاضرة» لمدة خمسين دقيقة فيسيطر 
على انتباهنا ولايتركنا إلا وقد ملأنا 
الإعجاب بطلاقته ويوضوح عبارته 
وضصفاء ذهنه بالرغم من ملاحظاته 
المادة أحيانا: وتعليقاته القاسية التى 
آذكر منها تعليقا له على بحث قدمه 
أحد الطلبة فآعاده إليه وقد كتب عليه 
«إذا كانت التفاهفة امنيتك فقد بلغت 


أرشيف الشارخ 


اقصى امانيك» وتاثرت بالدكتور زكى 
تجبب يحمود بهدونه وتواضعه وكان 
يحاضرنا الى لأخلاق والمنطق 
الرياضى والوضعسبة المنطقية وتحليل 
معائى الكلمنات ورأدت فى محاضرات» 
كرا جديذاً القت يفيت فترة طويلة 
تحولت عنها الى فاق أرحب , 

كانت القاهرة بالنسبة لى عاما 
جديدا ألقيت بنفسى فيه ونهلت من 
سينما واحدة أصبع أمامى عشرات 


الأفلام اختار 00 فا أشاف وبقد 


مسسرح المدرسة للهواة الذى يقدم 
مسرحية ساذجة فى نهاية العام فتحت 
امامى أبواب الفرق المسرحية المختلفة 
وحضرت حفلات الرقص والغناء 
والطرب ومباريات كرة قدم وترددت 


51١ 
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القاهرة وحدى لأول مرة عام 19441 
مكافأة لى على النجاح فى شهادة 
الشقافة (السنة الرايعة الثانوية) 
ولايمكن أن انشسى مشاعر الذهشة 
والروع التى انتابتنى عندما خرجت من 
محطة مصر إلى ميدأن باب الحديد 
فوجت نفسى وسط الضجيج والزحام 
اللذين يموج بهما الميدان وعجبت 
للمئات من الرجال والنساء والأطفال 
والباعة يتدافعون فى كل مكان 
وتساطت من اين اتى كل هؤلاء الناس 
وما وجهتهمء وكيف يعرفون طريقهم 
وسْط الحافلات والسيارات وكيف 
تتقاطع عربات الترام والمترو مع 
الشوارع وفى وسط الميسدان دون أن 
بلمعمالهء وخيل الى أن الأمر لايمكن 
أن يكون حقيقة تتكرر كل يوم فلا بد 


/ 


مسد ون 


أرشيف الشارخ 


أنه مهرجان يحتفلون به أو أن هناك 
مولدا لأحد الأولياء فى مكان قريب مثل 
مولد سيدى جلال فى أسيوط أو موكيا 
بمناسبة لا أعرفها يشبه موكب رؤية 
هلال رمضان الذى كانت تزدحم فيه 
الشوار ع لمشاهدة عربات الحرفيين 
المزينة بالورود, وانتابنى الوجل عندما 
فكرت فى أننى سأعيش فى هذه المدينة 
لسنوات قادمة ولابد لى أن أعرف 
طرقاتها ومسالكها وأن اتنقل بين 
وساتل مواصلاتهاء ومازالت رواسب 
هذه الصدمة المدهشة تعيش داخلى 
حتى الآن وتجعلنى انفر من الاماكن 
المزدحمة ويساورنىئ خوف دفين عند 
عبور مثل هذه الميادين. 

وفى عا ١1544‏ ساف زت إلى 
القاهرة بمفردى لااتحق هذه المرة 
بالجامعة. وغانرت أسيوط التى احتلت 
فل خلبى مكانة لاتشاركها فيها مدينة 
أخرى؛ قضيت فيها طفولتى وصباى 
ومطلع شبابى وفى من اسعد سنوات 
يجملإى] وكإقت اسيوط فى ذاك الوقت 
هدينة هابثة جميلة اهلها فى جملتهم 
محافظون فى سلوكهم الاجتماعى بها 
دار سينما واحدة تعرض فى النصف 
الأول من الأسبوع فيلما أجنبيا وفى 
النصف الثانى فيلما مصريا ولم يكن 
بها مسسرح أو فرقة غناثيةأو 
استعراضية ولم تكن قصور الثقافة قد 
ظهرت بعد ومصدر الاشعاع الثقافى 
الوحيد فيها هو ٠«مكتبة‏ البلدية» الغنية 
بكتبها ذات التجليد الفاخر وكانث 
لمح بالاستعارة الخارجية, الى جانب 
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على المتاحف ومعارض الفنون 
التشكيلية لأول مرة وكلها شئون جديدة 
على. ثم بدأت اسعى: مغ اصدقائى: 
الى مقابلة رموز الحياة الثقافية فى ذلك 
الوقت من المفكرين والأدياء والشعراء 
فترددت على صالون العقاد عدة مرات 
ثم انقطعت وزرت طه حسين فى منزله 
أكثر من مرة وحرصت على ألا تفوتتى 
محاضرة أو لقاء عام مع نجوم الفكر 
والسياسة. وفى هذا كله كنت مراقبا 
أكثر منى مشاركا . 

وفى القاهرة بدأت أقر, إلى جانب 
الكتب؛ المجلات والدوريات الثى كانت 
لاتصل الى أسيوط مثل«الكاتب 
المصضصرى» التى يراس تحخريرها طه 
جحسين و« الكتاب» التى يرأس تحريرها 
عادل القضبان و«الآداب البيروتية» 


أرشيف الشارخ 


وغيرها؛ ووجدت بين زملائى واصدقاتى 
من يكتب الشعر أو القصة القصيرة 
ولم يكن ذلك مائوفا اثناء دراستى 
الثانوية عندما كنت اعتقد أن الكتابة 
حرفة لايقوى عليها إلا العباقرة 
وانصاف الآلهة . 

وفى القاهرة ايضا تعرفت للمرة 
الأولى الى الشيوعية والشيوعيين؛ وكان 
الطلبة الذين يهتمون بالسياسة أثناء 
الدراسة الثانوية يتقاسمهم حزب الوفد 
وجماعة الاخوان المسلمون وكنا نقراً 
أحيانا فى الصحف عن ضبط تتظيم 
شيوعى أو القبض على شيوعيين فى 
القاهرة أو الإسكندرية فإذا ساألنا 
المدرسين عمن يكون هؤلاء الشيوعيون 
جاعت اجاباتهم غامضة مقتضبة 
محذرة فيذهب خيالنا مذاهب شتى ٠‏ 
فلما التقيت بهم وزاملتهم فى الجامعة 
لأجدتتهم بشرا مثلنا فكان هذا اكتشنافا 
زادنى قريا منهم 

السياسة : 

لم يكن لأيى اهتمام خاص 
بالس”ياسة. أو الأحزاب المختلفة ولا أذكر 
أننق:وأيت» يتبدخل فى نفاش أو جدل 
حزبي مع أحد ممن يترددون عليه, 
ولكن ابناء عمه:انخرطوا فى العمل 
السياسى منذ البداية واتنضموا للوفد 
وشاركوا فى ثورة 1414 لذلك كان 
الجو.العام فى بيتنا وفديا دون نشاط 
يذكر؛ وعندما كنت استمع فى صغرى 
إلى الاضصدقاء والأقارب يتحدثون عن 
أعمامى ودورهم فى الحركة الوطنية 
كان يملؤنى الإعجاب بهم والأمل فى 
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تعرفت فى السئوات الآخيرة من 
المرحلة الثانوية الى زميل اسمه فتحى 
محمد أمين البيسرى نمت بينى وبينه 
صداقة حميمة وطيدة لم ينغصها 
أكتب عن سنوات تكوينى دون أن أذكر 
هذا الصديق الذى أدين له بالكثير فقد 
كان له أكبر تأثير على توجهاتى 
الفكربة والسياسية فى مطلع الفترة 
التى بدأت أشق فيها لنفسى طريقا 
فى كلية الآداب التى سبقني إليها , 
ومع أنه كان يكبرن بأقل من سنتين 
فقط فإنه عاملني كأاخ أصغر له فاخذ 
بيدى وغمرنى بمودته ولم يبخل على 
بالملشورة؛ وامتدت صداقتنا طوال 
حياته التى قضافها فى التدوس] كان 


نبيل الصفات بأاخذ نفسه بقواعد 
اخلاقية صارمة لايحيد عنها؛ هادىه 
الطبع يعرض عن الصغقائر ويترفع عن 
المجادلات والمشاحنات التى تدور بين 
الطلبة فى جدهم ولهوهم فلا تكاد 
تشعر بوجوده إلا عندما يخطىه 
أحدهم فيتناول حزب الوفد أو أحد 
اقطابه بكلمة لاترضيه فإذا به ينقلب 
شخصا آخر غير الذى نعرفه فيفارقه 
هدوءه ويشتعل حماسا ويرتقع صوته 
وتحتد لهجنته ولايقنع بأقل من اتسحاب 
الخصم من أمامه. فقد كان وقديا 
صميما ثابتا على مبادثه. له معرفة 
كناملة بْ5 اريخ الح زب وَاتوإزات: 
ويزعمائه وتحا لهم الوطنى لايتوانى 
لحظة عن الدخول فى معركة دفاعا عن 
عقبدته, وكاقْ وفاؤه لأصدقائه لايقل عن 
وفائه للبادتة . 

لما التحقت بكلية الآداب تعهدنى 
فتيتى:التثقيفالسياسى فشاركت 


-ولد ف أسيوط عام إفرذماا 
- ليسانس آداب فلسفة جامعة القاهرة .١98١‏ 


- دبلوم معهد الصحافة جامعة القاهرة .١588‏ 
السفبر - عمل بالتدريس من ١407‏ حتثى .١435/‏ 
شتسرى - التدق بالسلك الدبلوماسى عام 1408 وعمل فى 
سفاراتنا فى البرتغال وغانا وكمبوديا وبعثة مصر لدى 


سواه 


الامم المتحدة فى جنيف. 
- سفير مصر فى يوغوسلافيا من ١480‏ حتى ١1484‏ ثم 
مدير ادارة التخطيط السياسى وادارة غرب أوربا 
بالخارجية . 
- متزوج وله ابنة واحدة. 


01000126021. 
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معه فى نشاط لجنة الطلبة الوفديين 
بألكلية: وشهد النصف الثاني من عام 
أخر أيام حكومة النقراشى 
الثانية التى انتهت باغتياله فى ديسمبر 
من العام نفسه وتولى رئاسة الوزارة 
خلفا له ابراهيم عبدالهادى فأستمر فى 
سياسة مناهضة وقمع الوفديين 
والشيوعيين والإخوان المسامين وكانت 
الجامعة تموج بالإضرابات والغليان 
السياسى والمواجهات بين الطلبة 
والشرطة حتى قدم عبدالهادى استقالته 
فى يوليى ١149‏ وشكل حسين سسرى 
وزارته الائتلافية التى تنتها وزارته 
المحايدة فى نوفمبر ١959‏ وهى التى 
تولت اجراء الانتخابات العامة التى فاز 
فيها الوفد فوزا باهرا وحقق انتصارا 
كاسحا وكان يوم ؟ من يناير ١560٠‏ 


أرشيف الشارخ 


الذى ظهرت فيه نتيجة التصويت يوم 
الفرح الشامل كما يقول الاستاذ طارق 
البشرى فى كتايه +الحركة السياسية 
فى مصره» وامتلات شسوارع القاهرة 
لأيام عديدة بمظاهرات التهننّة والتابيد 
الوفد حتى شكل النحاس حكومته . 
وكان سرورى بنجاح الوفد كبيرا 
خصوصا أننى شاركت مع عشرات 
الطلبة الوفديين فى المعركة الانتخابية 
بدائرة باب الشعرية التى فاز فيها 
مصطفى موسىء ومرشح الطلبة: على 
سيد جلال الذى كان يتمتع على 
المستوى الشخصى بشعبية كبيرة لما 
أسيداة لآبناء دائرته من خدمات . 
وأعتجبت اثناء هذة الفترة بالطليعة 
الوفدية التي كانت تمثل يسار الوفد 
والتيار التقدمى فيه ويزعمائها امثال 
الدكتور مندور والدكتور عزيز فهمى 
ومصطفى موسى والدكتور رياض 
شمس ورفيق الطرزى. وكنت احرص 
على قراءة مايكتبه مفكرو الطليعة فى 
ضلحف الوقبد وتأثرت بارائهم التى 
عبطا بين الأسيقلال الوطنى والعدالة 
الاجتماعية وتقف الى جانب جماهير 
الشعب والطبقة العاملة ضد الاستغلال 
والاستبداد وتؤكد على سيادة الأمة 
والديمقراطية البرلمانية السليمة 
والكسياه بالنستكين واتصوراك لاه 
ودور الأحزاب التى تقوم عليها الحياة 
السياسية فى نظام دستورى برلمانى 
كما كانت لهم فى السياسة الخارجية 
مواقف رائدة فى مهاجمة السيطرة 
الأجنبية ورفض سياسة الدفاع 
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المشترك: والدعوة إلى التضامن الدولى 
لمكافحة الاستعمار والتنبيه الى دور 
الولابات المتحدة التى تحاول أن ترث 
الهيمنة البريطانية والفرنسية علي 
المنطقة . 

وفى صباح يوم ١7١‏ من يوليوق 
7 استمعت من الإذاعة الى إعلان 
استيلاء الجيش على الحكم فطفى على 
شعور بالأسف والحزن والخوف من 
المستقبل ذلك أن ثقافتى السياسية 
التى تشكلت فى ظل الطليهة الوفدية 
وقراءاتى فى القانون الدستورى 
لخصسوضا كتابات الاستاذ الدكتور 
السيد صبرى جعلتنى اخشى 
الانقلابات العسكرية وأرى فيها كارثة 
تحل بالدول حديثة الاستقلال فتجهض 
تجربتها الديمقراطية الناشئة وتروج 
لأفكار اللاحزبية والإصلاح على بدى 
الماستند العادل والتتتظي ماسقاطلى 
الواحد والاسةت عانق بالتكلوق اط 
مقطوعى الصلة بالشبعب وبالجماهيز” 
وقد نظرت إلى ماحدث فى 77 من 
يوليو 1507 حينئذ على أنه انقلاب 
عسكرى وقضاء على الحياة البرلمانية 
والحريات والديمقراطية وزاد من 


باستيلاء الجيش على الحكم وحل 
البرلمان والاحزاب والفاء الدسنور 
وكنت أرى ذلك ثمنا باهظا حتى إذا 
كان مقابله طرد الملك وصدور قوانين 
الإصلاح الزراعى 8 

وظل هذا الموقف من الكسهزة 
يلازمنى حتى بدأت معركة عبدالناصر 
ضد الاستعمار والتبعية, ويلغت أوجها 
بقرار تأميم قناة السويس وحرب 
1 فبدأت أرى الجانب المضىء من 
ثورة يوليو ثم أخذ توجه عبدالناصر 
القومى العروبى يتحدد وتتضح معالمه 
وكنت قد بدأت الاتصال بكشير من 
الطلبة والدأرسين العرب فى مصر 
لاسيما من سوريا والأردن ولبنان 
والمراقوكانوا ينقسمون بين حركة 
القومبين العرب والبعثيين فوجدت 
نفسي أقرب الى حزب اليعث بسبب 
تبلا للاسكقراقية فى ملقاراته فشاركت 
فى بعضالشناطات البعثيين فى مصر 
تعأغددا منن الأضمبيقا+ المصريين ويقدر 
ها فرحنا بالوحدة صانا الاستمرار فى 
سياسة حل الأحزاب والاكتفاء بالتنظيم 


طريق حتى داهمنا الحزن بالانفصا 


شعورى هذا موقف النظام الجديد عام 1971. 

المعادى لحزب الوفد وهى حزب الأغلبية, الصحافة : 

وجانت أحداث مارس 1564 لتزيدنى حصلت على ليسائس الآداب عام 
اقتناعا بهذا الرأى ونفورا من الحكم ١105‏ وليس فى ذهنى شىء واضح 
العسكرىء. ومازلت حتى الآن أعجب عما سأقعله بعد ذلك والواقع أننى لم 
كلما قرآت لبعض المفكرين انهم فرحوا أخطط ابدا لحياتى ومستقبلى على 
عندما اعلنت ثورة يوليو: رحبوا مدى طويل ولم أضع لنفسى غماية أو 

أرشيف الشارخ 
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هدفا مهنيا أسعى الى تحقيقه وأسير 
على الطريق الذى ينخذنى إليه بل كنت 
أقرر غند كل شفترق طرق فى خنياتي 
السبيل الذى اسلكه؛: فيعد الحصول 
على التوجد جبهدة وجدت اننى تلقيت كشرا 
من الإجابات فى البيت وفى المدرسة 
وكانت الفلسفة امامى بابا مسحورا 
أريد أن أدخل منه إلى عالمق ملىء 
بالأسرار والحوار والقلق واليحث 
فالتحقت بقسمم الفلسفة دون أن أعرف 
ماذا سيكون من أمرى بعد ذلك. 

ويعد التخرج فى الجامعة عينت 
مدرسا فى مدرسة بنها الثانوية فقبلت 
الوظيفة لأبقى فى القاهرة وقررت فى 


أرشيف الشارخ 


تؤهلنى للمهنة آأخرى تستهوبنى وفكرت 
فى كلية الحقوق إلا أننى فضات العمل 
بالصحافة فالتحقت بمعهد الصحافة 
والتحرير والترجمة فى كلية الآداب 
والذراسة فيه مسائية لاتتعارض مع 
]عد فعا مالنرسة. عمنايا لكر 
سئوات؛ فكنت اسافر كل صباح الى 
بنها وأعود بعد الظهور الى المعهد حتى 
حصلت على الديلوم عام ١110:‏ بدآت 
بعدها أسعى للعمل باإحدى الصحف 
ولم تكن لى علاقة خاصسة بأحد من 
الوسط الكحفى لأن اغلب امناتذتنا 
في المعهد كانوا من الأكاديميين الذين 
لايعملون فى مجال الصحافة اليومية أو 
الأسبوعية . 

كان الاسسشاذ طلى مين يكن كل 
بوم فى جريدة الأخبار عن الصعود من 
القا ع الى لقمة بالجهد والعمل والكفاح 
وان الطريق الى التنجاح فى الصحافة 
هو العرق والدموع وليس الواسطة: وله 
فى ذلك قصص خيالية طريفة لايكف 
مرالتر ]يدها كما لايكف عن التاكيد 
علق أن دار أخبار اليوم مفتوحة دائما 
للموهؤبينا والأكفاء -- وكنت أظن نقسى 
واحدا عنهم - فرآيت أن أختبر صدق 
مايقوله ويكتبه وأن أطرق باب العمل 
فى الدار رغم ماكان لى من تحفظات 
على صاحبيها لموقفهما السياسى 
السابق من حزب الوفد. توجهت لمقابلة 
الاتان على أمين من خير موص سابقٌ 
فلم أجده وعدت إليه مرة أخرى بعد 
أسبوع ولدهشتى قابلنى دون معرفة أو 
توصية وكان استقباله لى طيبا ودودا 
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مشجعا, والخق أنه أتاح لى فرصة 
كاملة طالما تمنبتها. فاخترت العمل فى 
سكرتارية تحصرير الآأخبار وبدأت فى 
الوم التالى. 

كان يثولى سكرتارية التحرير فى 
الجريدة صحفيان يقتسمان بينهما 
العمل خلال أيام الاسبوع فكنت أجلس 
إلى كل منهما يشرح لى مايقوم يه 
ويطلعنى على جوانب عمل سكرتير 
التحرير والقواعد التى تحكمه ولم 
يهمنا على بخبرتههنا: ويمروز الوقت 
أصبحت على دراية لابأس بها ولكنى 
فشئلت فن أن اقعم تفمتى على القفل 
مما تعلمته؛ ولم يطلب منى أن اتولى 
مسئولية محددة وبقيت على هذا الحال 
فترة طويلة أصبحت بعدها كسمثلى 
الأدوار الثانوية والكومبارس فى 
المسرحيات. الذين يقفون على جنيب 


المسرح كل ليلة تراودهم أجثلام يان 
يختطف الموت بطل المسنرحية فجأة أؤا 


أن يلم به مرض أو تضَئيبة كارثة 'تفتع» 
من الحضور فيتقدم أحدهم الصفوف 
ليعلن أنه يحفظ دور البطل ويستطيع 
القيام به ويوافق المخرج انقاذا للموقف 
فإذا بهذا الممثل المجهول يتفوق فى 
أدائه. على البطل نفسة وتصعد أسهمه 
فى القرقة لينتقل من أدوار الكومبارس 
الى مسصاف الابطال؛ ويقيت اترقب 
اليوم الذى يتغيب فيه سكرتير التحرير 
لأقوم بعمله على أكمل وجه ولكن هذا 
اليوم لم يأت ابداء وقضيت نحو عام 
استمتع بمراقية مايبور حولى وبالنزول 


أرشيف الشارخ 


الى المطبعة ومتابعة عملية إعداد 
وإخراج الجريدة دون أن يكون لى دور 
فى هذه كله؛ وأخيرا رضيت من 
الغنيمة بالاياب وتوقفت عن المحاولة 
أسفا واقنعت نفسى بأن طبيعتى 
الهادثة الخفجولة لا تلائم العمل 
بالصحافة. 

فى مطلع عام /140: ويعد أكثر 
من خمس سنوات قضيتها فى 
التدريس: أعلنئت وزارة الخارجية عن 
امتحان مسابقة لتعيين ملحقين 
دبلوماسيين بها فتقدمت إليه؛ وقد رأيت 
فى العمل الدياواسى أحد أشكال 
العمل السياسي الذى حرمت منه بعد 
حل الأحزاب؛ واجتزت الامتحان 
التحريرئ ثم الامتحان الشفهى 
والككتف الطبى بنجاح صدر بعدها 
قرار تعيينى بالوزارة, وفى صباح 
اليدوم الأول من شهروديسمبر عام 
توجيهت إلى ب بنى وزارة 
الحَارجَية بميدان التحرير فاستقبلنى 
مَوَظف بادارة امستخامين استكملت 
معه بعض الأوراق المطلوية ثم قدم لى ف 
نسخة من نموذج استلام العمل 
بالوزارة فلما كالنتصر يصاشمنر] 
مكتبه وشد قوامه كالمنتصر وصافحن مف 
بحرارة وهو يقول لى: «الآن فقط 
أصبحت دبلوماسيا فى وزارة 1 
الخارجية؛ مبروك» وبمرور السنين 
أدركت أننى دخلت مبنى وزارة 
الخارجية فى صباح ذلك اليوم انسانا 
فخرجت منه دبلوماسياء ولكن تلك قصة 
أخرى ٠‏ 8 


ام -ليريل 01م 
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لااتزال قضية الوجود الجنسى الرجل والمرأة فى الآدب العربى 

ممصا :- تمثل مشكلة كديرة المحافظين واقيبرالين على حد سواء ... وذلك 
١‏ لآن المحافظين يرون أنه من العيب وغير اللائق الدخول إلى مناقشة 
سمو ساي هذه التفصيلات العاطفية والجنسية بحرية واضحة ... وعلئيّة فى 


أسسسسدة الأدب ‏ 


+ أما الليبراليون فيرون أن عيب العيب ذاته يتمثل فى استمرار 
التمسك والعمل بهذه القيود والالتزامات ويطالبون .. بضرورة ان 
يفهم الجميع . محافظون وعاديون .. أن الإبدا ع ليس له حدود وهذه 
هى حقيقته ومجال تفرده ؟! 

وهنا نشأت المشكلة بين المحافظين والليبراليين لكن بمطالعة 

المقال المهم للدكتور / ماهز ششفيق فريد المنشور فى عدد مارس 
لاضى مُنَمتجلتنا القدياة اهلاق «ماذا كتب العقاد ويحبى حقى 
ولطيفة الْريات فَيَالجِيْسء ؟. تراه .. قد قدم خلا وسطا لهذه 
المشكلة الجتأججة . رغممأنهلم بطلسيذلك صراحة وذلك عندما أتى 
لبا تار بنلمو يت #صيرة متطفة من إلّداعات العمالقة الكبار - 
عباس العقاد - ابراهدم المازني - يوسف الشازوئئى - ومين حقئ 
١ /‏ ؟ وغدرهم فى قضية الجنس . 


خصصصصط إلا 


واللقدسات الغاطفية والجنسية بحرية كاملة .: فى نقسن الوقت الذى 
1 يحترم فيه حياء الآخرين ومشاعرهم وأذواقهم وذلك بتنقية الفاظه 
ِ وعباراته والابتعاد بهما عن مناطق السوقية . 
: لذا فتحية الذكتؤر / مامز على هذا المقال المهخ.. وكل الشكز 
3 انهلال على نشره ... والتطوير الرائع الأخير 
3 ابراهيم شعبان مصطفى 
جامعة المنوفية 
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سسادر فى 
مسرلاب ! كودنميض البسرق . ما إن تنجلى حتى تقيب 


3 لدرب :وألححلام الفريب 
:7 تفيل القمسروفيسا. والبجى ظلاًكتبيب 
انحوي القلب شتسواء فن نين هه الاين ينبت 

ل شا 
شاعرغنى على قي ثثار الكون الرحسيب 
لحن عشق قد تسافى : فيه يحتيار اللبسدب 
عسشق المجسد : وروح الشفع دالو غنى تطيب 
وننسيم الصبح يصفقو . وصدى اللحن يجسيب 

9 9 
كم ش دا للحبي لكن ضسبيع الحبٍ الحعبيب 
لاهوالقوه- جويلا من بعهيداوقريب 
حرق ور ليجازؤوك فتكاتسة حفر ولهيب 
فغفداالشاغر قللا شامتا . دون وجيب 

* #2 * 
ليظل الناس ؛ جهل الناس موالعمكيزم السليب 
نذرؤة رسم اليك, فى فبك واسيب 


فبيبانتنئى يعطي ١ ١‏ وحسييتننيا أببى بلوئ أو يجسيب 
وسرحسى حطوةن فى أ لقطلزه٠‏ و بف - 1 السسدايتد 
© © * 
- 1 . ذم 13ل . شى 
لو تراه الآن سعملاى ذا م سس سس ست ١‏ 


لست تدرىئ هيل يق و الحق 1 ليس يهعببيب 


5 4ه - وان راق - غناء العندليب 


ليس يشسجهيس- 1 
هلترئهحوقلقلب0هزذهوطولالتهيب 3 
أن يرى شد فزار .ثلأصوت التنعيب ١‏ 
3 

ةسه 3 

امانئى حاتم بسيسو - 


عمان - الأردن /5”61 
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سنا ةَ التطور الذى لمسناه فى أعداد الهلال بدءا من يناير ٠ ١‏ هو فى 
رَ واقع الأمر خير دليل على الدور التنوبرى الذى تؤديه مجلة العرب 
الشقافه الأولى . والتى خرجت من عباءتها كل المجلات الثقافية الأخرى .. 
وبلا أبة مجاملة فيبقى للهلال بريقها . وتبقى هى المنارة التى 
الشرلوة نضىء سماء الثقافة العربية , بكل ما تحمله إلينا مع مطلع كل شهر 
من وجبة ثقافية تتنوع فبها أقلام كبار الكتاب “#تهل دكن التطور 
فى مجالات العلوم والتكنولوجيا . 
وهذا التلور أتاح لادارة تحريرها مواصلة العمل على إسفاد 
القارىء . وتحرص تماما على تقديم كل عدد من آعدارها | بحمل جديدا 
؛ ويوصل إلينا ثفافة أديبة راقيه . 
إننى من على غسفاف الخليج من الإمارات العربية أهنىء دار 
الهلال وكل العاملين فى «الهلال» بهذا الجهد الكبير ؛ وما للق د 4 
الهلال هن تطوير . 5 2 
أحمد فوزى 
- الإمارات العربية المتحدة 
لحف لشديد للقراءة الحازة عد ت عا ى ضمالتى قريبا منى متمئلة 
د 1 507 كنِبمٍ سخى الأناكة الجالة لتشيقة فكان ارتياطى به منذ 
.بل كتلس لمكم اي خل نَظُوَرَة . 
والغريب . أنني طوال هذه السنوات كنت أتطظلع إلى «الهلال» وقد 
ف ١‏ افق لي ٠٠ ١‏ رق در للم وري واتلتقل لل يكن له السفى من أن تطوله يدى 
بالتواصل معه أخذا وعطاء وببدو انتى لشدة أنانيتى قد أشرت 
موقم الآخذ المتلقى . وأخيرا ب يباك اذى عندما فوجنت بأولى 
اسهاماتى الشعرية منشورة يعدد يناير ١‏ 
1 و من إإقاري فين الل للقي لم بملفقل م3 ايافخ 
35 «الهلال» فى وسائل الإعلام الأخرى ففى ٠٠١١/٠١‏ حيث نشر لى 
2 بريد الأهرام مساهعة تحت عنوان «مصر ٠٠٠١‏ فى عبونهم» أشرت 
ب فيها على عذورى طن فال فى هلال أكتوير 16 من تنبوات منشئ: 
3 الهلال جرجى زيدان عما ستكون عليه عصر سنة 5٠٠١‏ . 
: وما كان «الهلال» فو صاحب السبق فلعلى أتوجه إليه بالسؤال 
الذى طرحته على كبار كتابنا عاذا ترون مصر والعالم سنة 5٠١١‏ م 
ليعيد طرخه على الجيل الحالى من كبار كتابة ومفكريه لنستشزف مَغأ 
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أفاق المستقبل من خلال إجاباتهم ونعيد بذلك تقليدا بدأه الهلال 
وأشرك فيه العديد من عمالقة الأدب والفكر من أمثال : توفيق 
الحكيم .. أمينة السعيد .. فكرى أباظه .. أحمد بهاء الدين وغيرهم 
كدير 3 


مهندس محمد محمد أبو خشبه - دسوق 


دياع يه تناول د . فهمى عبد السلام فى عدد فبراير ٠٠١١‏ هنرى 
© 9# كوربيل , وفاجمه فجوما عنيفا حيث اتهمه بالعمالة الصهيونية . 
والرجل لم يرتكب جرما أو يقترف ذئبا يعاقب عليه بهذا الإتها 

سس و 00 0 يعاقب عليه بهذا الإتهام 
كهوراوول !1 ولملاحظ بصفة عامة أن كوربيل أعلن موافقته على قرار تقسيم 
فلسطين , لأنه وجد فيه أحد الحلول العملية للمشكلة القلسطينية , 

فهذ ما نيسفى اليه حافد ْ لتحقدقة لان بغذ مرو راعن تنصف 


شرن على خريها +4 ,ولا فى 95 لوح كورسل بالفصالة 


وللاقكلس سس سس ينه كرف ولا غدل وزع ان 

أناالإسملام لى وطن وجررن وينيان | 
أنا الايمان فى قلبِي يجاافد كل كقغرن 2 
يحجاهد كل شبطان يجاافد كل عوروان ( 
هقعصطنثى كل همنطقة به االانان عنوان ف 
ووطنى كل مثطاقة له ا الإسلام بنياان : 
أناالإاسلم لى وطن وح ران وبنيان ١‏ 


أحمد ثادى بهلول - أسيوط 
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هل هناك 
خطر من 
التطور 

العلمى ؟! 
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حفلت الأعداد الآخيرة من مجلة الهلال بمقالات مهمة عن الثورات 
العلمية الحديثة كثورة الحاسبات والاتصالات والجينات والجينوم 
لبشرى وغيرها . مما يجعل الكثيرين منا يتساءل عما يمكنه أن 
سببه هذا التطور العلمى المذهل من تأثير خطير على مستقبل 
البشرية . ولى بعض الملاحظات من بينها 

+ إن قدراتنا العقلبة على إجراء ء الفقلبا: ت الحسابية قد ضعفقت 
بشكل ملموس ٠‏ نتيجة للتوسع فى استخدام الحاسبات الالكثروئية 
بدلا من عقولنا . 

+ القدى رة على الحفظ والتذكر قد تراجعت أآبضا نتيجة لانتشار 
أجهزة التسجيل ٠‏ فعلى سبيل المثال يستطيع الموسيقى الآن أن فقفور 
شريط التسجدل وهو فى منزله ليحفظ اللحن والكلمات دون أن يرفق 
نفسه بالحفظ من مصدريهما 

+ كما بمكنك الأآن الحخيصضصول على أئة معلومة أو خدمة من 
الكمبيوتر أو الانترنت وأن تقناع فى مكتبك دون الحاجة إلى البحث 
والتدقيق وبذل الجهد. 

وفى محال الصحة نجد تزايد ضعف البصر ٠‏ وقد ساهم العلاج 
الحديت ف عثلان صحجه بالانسيان 

إن فلذه لبس “ظرة نشاؤمية هيبل هي اتجذبر لما بمكن أن يحدث 
سالمتقلا , فنك لأغداء الثياهة. هلو أق.يكون نلجاحا بلا رقابة . 

عادل شافعى الخطيب - القاهرة 

الهلال : بالطبع رسالتك الطويلة أيها الصديق تثاوات كل 

سباع ان مصيرنا . ورأيت من وجهة نظرك أثرها السلبى على 
البشرية . وربما تكون مقتذها بكل هما تشير إليه , 

لكن هل ترى أن الاف العلماء القابعين فى معاملهم ليل نهار لم 
يقدموا دواء سحريا فعالا لأمراض كانت تفتك بالبشر ٠‏ ولم يقدموا 
حلولا ناجعة للتوصل إلى نظريات حنديثة تسهل علينا أن ننطلق 
بالاقتصاد وبالثقافة وبالعلوم من خلال الحاسب الآلى وثورته المتصلة 
يوما بعل يوم . 

لايا صديقى .. قى مجال العلوم ؛ وخدهة قضايا الإنسان هناك 
تقدم مذهل يحقق للبشرية السعادة ؛ ولكن بشرط أن نعى الاستخدام 
الجيد والأمثل لهذه التكتولوجيا الجديد . 
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5 #سسمساسطها حفف دموعك وا سيق وانشر شموعك فى السشبحر 
السحب غاصت فى الشعا والطير غودر فى الشجر 
ديسوعك والخطلب ملمع الخطا فو ق لمروج أو السسدطم 


وتمرغت تحت الث رى أتسالهنا نع هو الور 
ل سححاة سس ادر والسامرون ولا بسر 


كفكف دموعك يا قمر واسمع دعاء من انتظر 
ر فالحق رائدكِ انتصر 


سعيد عيد القوى محمد - 


بنى سويف 
سكت القريدلما صسار فى وضع صسعيب 
5 1 3 ان نسككين 095 ات :4ه تغنيىن< او ذنكا قاله مرقب 
ين أو أراد المتسيل يعتر حجتعلوا الظلم الذنجميب 
ودعى للخير يسسّفقو ألبسوا السر القشيب 
+ > + 
كتحيف/لاللمهييذة بوت يدوم ةالنْد دو شعقليب 
؛ سه قى وكل ختطيفنا ؛ وله .شتنتقف سلبيب 


قطعسوا متقسارة جسهسر || تكو لا بتببعيبو فا لصفب 


قتصسقصواأظفاره 


4 ى 6 بيخضوى يببشهف 4 5 و قرمب 


زةالقلسيدةلكنلنيفغختيب 


درهم جباري - سان فرانسسكو 


هو أحد شعراء العربية عاش فى اواخر العصر الأموى واوائل 

العصر العباسى كان مكفوف البصر ورغم ذلك كان شاعرا موهويا 

مسن شوادر يمدح ويهجو وله الكثير من الحكايات والنوادر ٠‏ التى تدل على ظرفه 

ا ا 1 
خدمته قالت له يوما : 

5-0 اععور - أتمدح الخلفاء والامرا شعرك وتبخل على ببيت أو ببتين 

9 ؟ 8 ا اي مدحى له اما انت 

فماذا تقدمين لى 


إنه ومضشس اه 


تضرف 


انك 


١ 


” 
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ألا أقوم على خدمتك فأعد لك الطعام وأنظف لك البيت .. فقال 
ِتنا 
أإوضدني 


ربابة ربة البيثك تصب الخل فى الردت 
لها عشر دجاجاتك ودبك حسسن الصسوت 
كان التجار يهاجمون والد يشار لأنه تاجر صغير قليل الشآن 
فهاجمهم يشار قى شعره وسخر منهم ولما شكوه الى والده لامه على 
ذلك فقال له بشار : كل لهم يا أبى إن الله تعالى بقول : ليس من 
الأعمى حرج .. 
كان بشار بوما بعجلس الخليفة وكان من بين الحاضرين خال 
الخليفة فسال بشار : 
- ما صناعتك يا رجل 
- أثقب اللؤلز 
- كيف وأنت مكفوف البصر ولا ترى 
- أو بصح منك أن تسال سربرا يتكسب من شعره هذا السؤال ؟! 


قتحمد. أمين عيسوى - الاسماعيلية 


هناك روافد ثقافية كانت تزخر بالحدوية والنشاط وكانت تضسىء 
حفاتنا لقكرية و5 لأذبية والنقافية »الفش» ؤَهْن توقف عطاؤها ٠‏ بيئما 
يفكن أللّ يكون وجودها اليومالنفقاً ومكطلا للعطيات حياتنا الثقافية 
ولا .+بتعمارض معها .+ من ذلك 

١‏ - مسرح الجيب الذى أنشىء إبان النهضة المسرحية فى 
لستينات ولم بعد أحد بذكره رغم ما قدم من آعمال تخاطب طليعة 
المثقفين » وإعادة بعثه اليوم تشكل ضرورة ملحة حتى لا تسود 
مسرحيات «المقاولات: وحدها على الساحة المسرحية . 

؟ - مسرح التليفزيون والذى أنشاه السيد بدير فى أوائل 
الستينات ٠‏ وهد قدم الكثير من عروضه فى الأقاليم فى إطار ٠‏ القوافل 
الثقافية» وشملت هذه العروض مسرحيات واوبربتات غنائية متميزة 
إلا أنها قى الوقت نفسه كانت ملائمة لاجتذاب أهل الريف نحوها , 
وعرف عن طريق هذا المسسرح الكشير من الفنانين الذين كانوا 
مغمورين قبل إنشانه . ويمكن أن يقال أن ننوع المواد الدرامية التى 
يقدمها التليفزيون من خلال قنواته المختلفة فيها الكفاية , لكنى أقول 


أرشيف الشارخ 1 لع مط/عمم. :سمط 


إن ذهاب قافلة ثقاف.ة لمحافظلة من المحافظات وارتباط جماهيرها 


بانتظار هذه القافلا > وترقبها ثم مشاهدة عروضها واختلاط الجماهير 
بالفنائين يمكن أن نيعد هذه الجمافير عن مساوىء ع برامج «الدش» 
الرخيصة وبحفر مو شب الكتار ب الذين بمكن أن يؤلفوا لثل هذه 
(المهرجانات الفنية الشعبية) فى نوعبات درامية غير 'تقليدية . 
القاهرة -- مصر الجديدة 

الهلال : 

تكمن مشكلة فى التدهور الذى أصاب المسرح المصرى ؛ وعجزت 
كل محاولات بعثه من جديد ؛ وربما نسى التاس هذا الفن الجميل الذى 
ادى دورا ميما فى حياتن . 


الصديقة السورية خيرية الفيقة":.وصلتنا رسالتك التى تتحدثئ 
| لسن فيها عن كتابك أَصَوَاء على الحرَتَم والسياسى وذكرت أنك قدمت 
أل صدقاء نسخا من هذا الكتاب إلى عدد من المفكرين والمثقفين المصريين ومنهم 
د .+جاير عصفوربوالثساعران.فناووق شسوشسه وأاجمد عبد المعطي 

حطازي . والرؤائى نهاءطاهر ؛ وتبلين عتابا ستديدا لأن أحدا من 

شؤلاء نم بِكتن عن هذا الكتال مرخاأ 6 ارسنال نسخة هن كتابك إلينا 


وسبوفت نتناوله امن خلال هذا لباب 1 أه/ 4 ١‏ 
5" لصديق زكى أب راضم السنا لاخساء - السعودية وصلتنا 
رانك والتى تتضمن قصيدتين هما (فى ذكرى الجواهرى) و(الألم 
والحرقة والأمل) وسوف ننشر قصيدة فى العدد القاد م بإذن الله . 
15 عمق عافظ عيد الزازي 0 يني لقف .. شبكر! لقعي 


بح 


مساهماتك ٠‏ ومواصلة كتاباة 00 ٠‏ ترحاء تمي القال أو الفكرة 1 
التى تود نشرها . 3 
+ الصديق ؛: عاصم البرقوقى : كتبنا عدة مرات عن رسالتك 3 
خاصة التى تطالب فيها بأن يكون هناك ميد للضك .. ولكن يا ل 
صديقى ما هى مقومات هذا الغيد ؟! 9 
وتحبة للأصقاء : محمد عثمان - المتصورة ؛ ابراهيم محمدين - 5 


الفيوم » جمال بركات - الزقازيق » بوسف الحرمىي الدوحة - قطر . 
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والزايسان اووس يرن 


030 :الطاه ر أحمد مكى 


فى البدء كان المعلم, يتحلق حوله التلاميذ بلقى البهم باللشكلات, يحاورهم قدها 
ويسمع مثهم أزاعهم ؛ وعبر ذلك يقوم وبوجه ويمتهج؛ ويهدى إلى المصمادر: ثم يدقع بهم 
إلى الحياة وقد استقامت عندهم إمكانات البحث؛ ودزبوا على طرائق التفكيز, فيقل فئ 
خطاهم الزال والعثار 

وسدنما ! الأستانٌ بحاور ويحاصضعر . هئاك من التلامدذ من دك وددون: وعد يلتقى مع 
رفقته ؛ فيعارضون بين ماكتبواء ويبصسححون ها قد أخطاوا فيه؛: وقد بعرضوته على 
الأستاذ شير سى عنه , أو يجرى يفكرد بين + نطور و اضافة او حذقا أو تعديلا. وترا هنآ 
المنهج ببصادر أفيات حملت أسحخ ' الأمالى» أو «المجالس وى شاهد سق وعدا على 


دوسوعنئة الأسبتاذ وجدية التلميذ 


ثم كانت الحاء الخدد تا ]|)؟ له خا 5 18 3 المصادر 
/ . أ و3 رذ 


أحم؛ فتأحكدد أاللاف على بالاميدة فالهوز 8 فيا! . وعهيا | الظطر نِق إلى 


م وتنمية ملكة التشكبس , 
افعات الأعدا الكبيرة. بالا استكران ولا ادكانا الى الأسساتذة فى 
5 به الميحاضيرة والحواريوان وطيفه فلا إلى..اوت لواهب وتشجيعياء 
وتعميق رو تاملق || قد/ يضبدى |ادلاقء قورف بطر فيه [الثشمد ٠‏ 
المصدرو المرج م والكتالى. و خآ دكائيا فى وخدانهم١‏ 5 مع نبور اشم المذكرة '؟ 


هناك شيمًا اسمه 

وللذكرة نوع بن بالقإلكك الإعبون» نبعخها جعاضها؛ غلن عجل ب اقنبسها فى + 2 
بن هذا الأستات أو تاك؛ وطبعها الطلاب وحدهم ويعتدفه, بطيعها أل التكالية , 
وببيعها لتلاعيذو ماغلى. الأسهار؛ خإذ! اظمار ن إلى ف انهم جمبيعا اشتروها بدأ بحذف 9 
شتحات من آولهاء وأخرى عن آخرها أو وسطهاء ويبقى على القثيل منهبا؛ بعد أن بئيه 
إلى المهم والأهم ينيا؛ ومانقر! فحسببء وهكذا يضمن الطلاب المرور إلى القرقة الآعلي 
كر 

وقد لابملك طالب فقير ثمن المذكرة: والآستاذ يصر غلي أن تبا ع كلبا» خينثذ يكتتب 
التلامبذ القادرون عَلبَى شراء ماتبقى, حتى يرضضى الأستاذ 

ولآن المذكرة تطبع لعاح واجبد. فقط: ولاتصاح لعام آخر: بتخلص منها الطلاب بعد 
الامتحان سمياشرة. حتى ولو رسدوا كن هذاك مذكرة حمدة لكل عام . 

سلام على أياخ الكتاب النضيرة: والأساتذة العظام: الذين لايتحولون مهما كانت 
الظروف: إلى وراقين يتاجرون بحاجسة طلايهم؛ ويا آيها المثمقولون بأمر مصدر 
ومستقبلها. جما مماتنا من الداخل خراب فى خراب فتحركوا لإضلاجها. عافاكم الله !: 


جع الفمدمن بحجون الجر عر حا" 


لمان الود انعو ال ع ست ا ا 


01 
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فرفدةا 05 اللناشى د 
ديت 2 1 المؤمسة العربية الحديثة / 
ف ر---- 1 05 ٠‏ اا 


أ ف 


© لون‎ ١ 


للثو 
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لبق 4 علؤياية: 


7 


0 يو 12 
10 


0 


ا 
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مره دار البلال 
و 17 


مكرر ع لحمل رمشيس در لإدارة 


3 0 


8 الإدارة. العامة 1 الع نت هو لفون بك [البنديان . ابتا) حد ١‏ 4؟7؟ (الخطوط), 
0 2 1- العنبة - الرقم البريدى: ١‏ - تنغرافيا-! لسور-القادر إعجلة البلل 


الإلكتررنل يع حمع عدل © لاا شيل 


من النسطة ل 


سيريا 1٠‏ لبرة. لبنان ٠.٠٠‏ ليرة ‏ الاردن كاييثاق الكويت 2 (لذار ‏ التكونية 16 ربالا 
لبهرين ١5‏ دبنار ‏ قطر ١٠١‏ ربالا - دبي/ أتوظسي 159 درهنا سلظنة عسا2 ١‏ ريال لوللا 3 
لنتازآت م المفرب +١‏ درهها.. الجميورية النهنبة ١٠١‏ ربالب خزء/ الخضقة/ القدس ؟ زولا / 
١‏ إيطاليا ٠٠‏ 'ليرة- سوسرا : فَرَنكات- كلك اللمتتحدةه ؟ حك أمريكا 4 دولازاتا . 


ل لسسع ج20 


اسم عع سمس سم ان ل ع- : عع لي ا 7 6 222 1 1 
1 أذ[ 0 و 4و الك 
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4 - حمايةوثائقنا القومية ....د. رءوف عباس 
1١‏ - الأمانه العلمية.. تاليفا ‏ تدريسا - تقديما أ 
اه 2 حعسسد رجه الييتوائن | 


4 5 < قمة ممان ومستقبل النظام العرد اس . ففففومممم وه 
الام يوة....!.... :.. د. أحمد يوسف أحمد 


ا ات *: تنزيعة © هلى نَم اللشبر رع د 
1 10“ الأسدأنةاوالدراسات تؤكد: كراهية الا 
1 لعزب 07 5 ييلاء ذ. ولع ارات اي 
7 تقبل جالاةة لفل العربية. عبدالرحمن شاكر 
ْ 95 الى القامرة الثامن للفنون 
ا 42 ١‏ التتشكلية ...... ل. صبيرى منصور 


5-9 


: 7 الإشنراكات + قومة الاكلتراً 


] 3 


ع ال الشف لع نس احنيقة قط فاه 


الى ١‏ عندا) 40 حلميا! 
1 اسن( مسا اب ا الك ؟ ري ...4 : أفامد عمار 
يحوالة بردية غثر حكوميقدم 1" 70 فاج الجوادت في الشيخصية المصرية... 
7" البلم العربية #؟ دولار!. أمريكا 31 ننه ميو حل وولألاء مجه عع عزن . عزة عزت 
0 00 م - الانترئت والقلاحونٌ لساب م 1 


:6 ع ل ٠‏ أحمد ٠‏ محمد صالع | 


70 7 ا #قعدوةة ومووه ووووء ووهان ووو ووو يت 4 أمين َ 00 


مستقبل العولمة : 
201 - الدولة والتنمية من عصر القتومية إلى عصر' 


العولمة ا اناق 6 علال أمين 
1- الغضب ضد مساونىة العولة.... لاز توهال 7 


ال 0000 معبورلةء 
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عزيزى القارى.... ع 


لط كو خم ود ستو ع المإجاءة #]: أقوال معاصرة.. 5 
2 - السينما بين المهرجانات وقسادٍ د ١‏ اللتيمنيةالعس: 


7 


." وات أن تور سعة الله ونوئئن:‎ 14١ 


1 ؟م١ا‏ - التصارّق 
ا امتبة أ 


1 - ك0 1 
| 101 - رواية عشيق الأم: ود > افع على: 


الطرية يقة السبويسرية....... 


للوعفرووية 
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7 يرال ٠.‏ 
ا /نارئ 
سسسسستتتتت 0 
المصمع .. وضصف اللغة العربية ! 
أساتذة أجلاء.. مفكرون ومستشرقون من بلاد كثيرة» من أمريكا وآسيا 
وأفريقيا.. ومن كل أرجاء الوطن العربي» يحضرون كل عام مؤتمر مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة . ويبدأ نشاط الدورة السابعة والسثين لهذا العام 
بخطب رنانة» وقصائد فى مديح المجمع وتقريظ أعضائه الذين إنكبوا 
لسنوات طويلة بهدف الارتقاء باللغة العربية» وفى مواجهة الإهمال الذى 
لحق بهاء سواء فى أجهزة الإعلام ؛ أو عدم السيطرة على ما نراه من 
أسماء تطلق الآن مع التطور والتحدييثة حيث أصبحت أسماء المحال 
التجارية .. تكتب بالانجليزية والفرنسية بحروف عربية؛ مثل «سويرماركت» 
أو «جنتلمان» أو «هابى لاند» و«هابى الريمه دون أن نتوصل إلى السيطرة 
على هذه الطاقرة ا منتشتترة !فى اكل"اركياء(الويان الأمربى؛ أو نتمكن من 
وضع القواتين التى,تحد منهاء وتؤكد احتراءالغثنا القوطية. 
والسؤال المطروج: هل اللغة العربية فى خطر؟ والاجابة بلا تردد: إن 
اللغة ليست فى خطر؛ بل أصحاب هذه اللغة هم الذين فى خطرء فليس 
" هناك أخطر من أن يفقد الإنسان لغته. فيصبح بلا لسأن؛ ويعيش بلسان 
مستعار والقضية تحتاج مذا إلى وقفة» حيث كانت اللغة العربية فى عهود 
إزدهارها تبرز فى كتابات عدد من الكتاب والأدباء والشعراء فى النصف 
الأول من القرن المشرين: فإذا أردنا أن نتعرف على سر هذا التفوق » 
فينيغى أن نتصور خريطة التعليم التى تربوا عليهاء حيث كانت أعنداد 
الدارسين قليلة» ومدرسو اللغة العربية مختاورن بعناية » خاصة فى كلية 
دار العلوم وأقسام اللغة العربية بكليات الآداب. وما نراه الآن فى هذه 
الكليات . يجعلنا لا نتفاعل فى الخروج من هذه الأزمة كما أن اللغة العربية 
فى مناهجنا الدراسية؛ وصلت الى مكانة متدنية» مقارنة بالمواد الدراسية 
المختلفة. بصرف النظر عن عدد الحصص الدراسية؛ ذلك انه بمقارنة درجة 


3 
طٍ 
3 
4 
-_ 
: 
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اللغة العربية بفروعها ‏ مثلا ‏ بدرجة مادة الرياضيات بفروعها؛ نجد تفوق 
الرياضيات .؛ على الرغم من أن اللفة العربية مكون اساسى لكل متعلم 
ومثقف بينما الرياضيات لها أهميتها فى بعض التخصصات. 

وانا أن نتصور حجم مشكلة الأمية الثقافية لكثير من خريجى الجامعات 
فى وطننا العربى؛ والذين يجهلون فى كثير من الأحيان القواعد الصحيحة 
للغتنا القومية. 

شك 

وإذا عدنا الى دور مجمع اللغة العربية» نجد جهودا تبذل فى تعريب 
خطط محددة فضلا عن أنها تعيش فى عزلة عن سائر الملؤسسات ؛ الأمر 
الذى يحول دون وصول منجزات المجمع إلى :الناش» وهذا يتطلب إعبادة 
صياغة مفهوم المجامع اللغوية فى الوطن العرنى ونظام عملها. 

لكن الغريب أن اجتماعات المجمع فى كل دورة تستمر لمدة أسبوعين, 
ويخرج بتوصيات لا تغلم قل تنا قوّة للقانون تسيتط د إتنفيزاولو توصية 
واحدة من بين 14 توصي ةيصدرت هذا العام: موجهة إلى كل الوزراء 
المعنيين فى الوطن العريى تقول: «يوصى المؤتمر باستخِدام العريية السليمة 
فى جميع وسائل الإعلام : لأنها اللفة القومية المشتركة بين الشغوب 
العربية؛ التى تجعل من شعويها اتحادا عالميا أمام التكتلات الأجنبية». 

ونظن أن هذه التوصية تحمل فى طياتها مأساتنا كشعوب عربية 


>> 


أضعفنا لغتنا وأهملناها.. وأصبح المجمعيون داخل جدران مغلقة يستجدون 1 
من خلال توصياتهم الموسمية أن نهتم باللغة العربية, وأن تعمل وزارات 2 2 
الاعلام فى جميع الشعوب العربية على إلفاء الثنائية بين اللغة العربية ‏ ل 
والعامية فى وسائل الإعلام » وكذلك بين اللغة العربية واللغات الأجنبية فهل ً' 
من مجيب يا عرب!! ٠‏ 8[ : 
المحرر 
ممه. توصو عام هط0اه أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


8 
5 
د 
ْ 


2.00 ماو 01000126 


بقلم: 
د, رووف عبساس 
أثار مشروع قائون المصافظة 
الوا اذى الم “الكومة الي 
أن حملة شاركت 
فيها و,القومية؛, على 


أرشيف الشارخ 


نسد على الله لزاء 
وب وتمرد قضة هذا االشروع الى 

عام 1511 عشبا شكل الزميل 
النكثور ديو اهدي مجازى إرثيى دار 
الكنب والوثائق عننثة] لجنة خسمت 
مممرعةدن النبراءفى الوثاتق 
والفراسسات اتلريهية والقامون. النظر في 
تطوير دار الوثاتق القممية التى كلنت فى 
مال يرثى لهاء وك اللجنة تعمل بجد 
أنه عامين. امح خلالوها وام الدلر. 
وما يسكن ممله للنيرهر. بها؛ وانتهت الى 
اقتراج خنة التلوير من شقين آخدهدا 
قصير الدى يمااع السلال الاحة الى 4 
تمتاج للى اعتماداج مالية كبيرة وثانبيما 
طويل الدي يستارق تمقيقه شمن 
سسمنوات: بكسع الثار قي ع.ى اق نؤر 
الوثاتق القومية العالمية لو دك الهسم 
رتودرت الاعتمادت اثالية اللازمة لها؛ أو 
قل إن مسئت نوف الوعي لذى النولة 


د. عرد الهني حدارين مدير لريب 


بتممية النهوضس بدار الوثا'ق الدرمية 
باعتبارها مستود ع ناكرء الآمة الذي 
يضم خلاحة تجاربها ٠‏ 
الحفاظ عثي الوثائق 
ولا يتسم القام هذا لتضع بين يدى 
آتدرئ الكزيم الخمنوط الهمة للك الخيلة, 
فنك . رغم افسيهه ‏ يذرج من إطار 
موضر م هذا القال. ولكن ما نرد الإشارة 
إليه هنا آنءلبنة تطوير دار لوثائق ٠‏ 
لوات الدفاظ على وقققنا القوبية اهنماما 
كببرا بعدما تبين لها أن مقتتباد:. الدار من 
الوثاتق الشاسة باشرز المشرين تاد 
تكون مددرمة السبين : أولهها لأن الجوات 
#-بانية في ادولة (رئ!-ة الجءهوريا, 
وزارة الغارجية. رزارة النفاج بزارة 
الداظبة) لا تهتم بتتفيا نسرس لائنة 
المحفوظات الحكويرة التى. لقضدى بخدريرة 
انتقا, الوثلتق #نمامة لبونا الى دار 


0 
الله 


صقرا 1ه ليو ا عير 
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القرميةٌ نعد مدة 


خمسية عشيس عاماء شع تنظن فى أمر 
اتاحمدينا لجنة من خبراء داز الوشائق 
القومية وممثلين لجهة انتاج الوثيقة؛ فاذا 
تبين للجنة أن اتاحة الاطلاع عليها يعرض 
مصالح الدولة أو أمنها القومى للخطر تخلل 
مغلقة عشرين عاما أخرى ثم تيح بعدها 
متاحة للاطلاع؛ على النحهو الذى يجرى 
العمل به فى الأرشيفات القومية فى 
مختلف دول العالم؛ وهو ما أخذ به الملشرع 
فى القرار الجمهورى بقانونه الصادر فى 
ها15 ,. 

ونتج عن حجب الجهات ,التسيادية 
لوثائقها عن دار الوثائق القوسية ندرة 


الوثائق الخاصة بالقبين العشرين على . 


نقيض وثائق القرون السابقة عليه وخاصة 
القرن التاسع غشتر فلا يوجد من وثائق 
القرن العشرين بالأار:#أتتاجلة وم هذ 
مهدودة جلبتها المضانفة المحضة الى 
الدار مثل مجموعة وثائق وزارة الدفاع 


> المعروقة باسم «مجموعة مكتب المشير 
ل 
ويعض تقارير الأمن (البوليس السياسى) 
فيل كورة يولىر 15678 ريشن كللذ 
اللجمومات :جات الن الداز يسبب ضديق 
أماكن الحفظ فى الجهات التى أنتجتها أو 
أنقذتها المصادفة المحضة من الضمياع, 
مثلما كانت الحال بالنسبة لتقارير الأمن 
التى كانت أصلا النسخة التى يرفعها 


صفر؟؟1١ه‏ -مايو 1: اب 
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تمددها اللائحة بما لأيزيد على زكانة من 


أرشيف الشارخ 


المواي؟ قَّ 
أوراق 
الملكي ثم تقرر تسيصها لشركة راكتا 
لانتاج الورق لاعادة تدويرهاء وعندما نمى 
ذلك الى علم استاذئا الدكتور محمد أئيس 
ضمهالمركز تاريخ مصر المعاصر ثم 
استقرت بدار الوثائق القومية. 
ندرة الوثائق 
اما السبب الآخر لننرة وثائق القرن 
العشرين فهو الأخطر لأنه يؤدى الى 
اهدار اهم وثائق الدولة وتعرضها للضياع 
أو التثف أو حتى التسرب خارج البلاد. 
وتعتنى بذاك قنيام كبار المسئولين الذين 
بنلازلون:مناصب وزاربة أو غيسرها من 
القّاصب الكبرى فى الجهات السيادية 
المهمية, بحمل اوراق مكاتبهم معهم عند 
ترك متاصنبهم باعتبارها ٠أوراقا‏ خاصةء» 
كج فياحظيظة الأكر ‏ وثائق رسمية 
تا كان بها ينث النسخة اليتيمة 
من الوثيقة. وفضلا عما يتيحة استفعال 
هذه الظاهرة من اطمتتنان اللسئول الى 
المنصب. فإن حمله لهذه الأوراق المهمة 
معه يرك خلفه فى وضع محيرء ويؤدى 
الى حدوث اضطراب فى عملية صنع 
القرار لانعدام تراكم الخبرة التى لا تتوفر 
الا اذا بقيت الوثائق قى مكانها الطبيعى 
بارشيف الجهة, وهناك أمثة كثيرة لوثائق 
بحثت عنها وزارات مهمة فى ارشيفها عند 
الحاجة دون جدوى لآن بعض اللمسئولين 


مكتب رئيس الديوا 


ار جب ب جا بي 
وعم و 
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الأرراق 0 ولكن الأمر 
المؤكد أن مآلها الضياع عندما تنتقل 
لورثته؛ فقد يتم التخلص منها بالإتلاف. أو 
اصرف فيها بالبيع ٠‏ ويذلك قدتصل 
وثاتقنا السرية الى أيدى أطراف يهمها 
بأمنها القومى . 

لذلك كان لابد أن تعمل «لجئة تطوير 
دار الوثائق» على وضع مثسروع قانون 
المحافظة على الوثائق استغرق اعداده 
قوانين المحافظة على الوثائق في الدول 
الكبرى (بريطانيا ‏ الولايات المتحدة. 
فرنسا) ويعض الدول العربية (العراق ‏ 


لبنان ‏ الأردن ‏ تؤنس - الجزائر) والعابير| 
والقواعد التى وضعها الاتحان النولى| 


للأرشيف القومى هذا فضا عن دراسبة 
أبعاد واقع الوثائق القومية عندنا. وانتهت 
اللجنة الى وضع مشروع قانون الممافظة 
على الوثانق الذى ضم 8؟ مادة : وكان 
ذلك عام 1953 . 

وقد راعت اللجنة الأخذ نما هو معمول 
به فى دور الوثائق القومية فى العالم من 
حيث اشتهال الوثائق التى تودع فى دار 
الوثائق القومية على الوثائق العامة 


والخاصة على السواءء أى وثائق الدولة. 


ووثائق الهيئات الخاصة ذات القيمة 
التاريخية, كما حرصت على الزام الجهات 
العامة والخاصة بضرورة الرجوع الى دار 


أرشيف الشارخ 


الخاصة بضرورة قيام الافراد بإيداع 


الى مقتنياتها اهو الضوابياً 0 


قد يكون لديهم من وثائق ذات ة سق 1 


تاريخية لقاء تعويض مادى ونصت على 7 


تجريم من يمتنع عن ذلك . 

وقطع مشروع القانون الذى وضعته 
اللجنة رحلة طولها أربع سنوات قيل أن 
يقره مجلس الوزراء ويقدمه للبرلمان» فقد 
خلالها القانون الكثير من وزنه» فأصبح 
نحيلا لايضم سوى ؟١‏ مادة واختلفت 
ملامحه كثيرا عن ملامح مشروع القانون 
الذى وضعته اللجنة: فقد سقطت منه خلال 
ألمؤاذ التّى تمثل جوهر قضية الحفاظ على 
الوقاكق والتى تجعل من دار الوثائق 
«الأركتبِيقكٍ القومى المركزىء» الذى يضم 
ذاكرة الأيثة ومجْصَلةٍ تجاربهاء من ذلك 
استثناء بعض الجهات (وزارة الدفاع) من 
الخضوع لأحكامه؛ حقا لم يتضمن 
الاستثناء رئاسة الجمهورية أو الوزارات 
السيادية الأخرى: ولكن استثناء أى جهة 
من الالتزام بايداع وثائقها دار الوثائق 
القومية بعد انقضاء مدة حفظها يوجد 
فجوات فى الأرشيف القومى ويقطع 
الطريق على دراسة تطور مصرء وخاصة 
اذا علمنا أن وثائق الجيش المصرى منذ 
محمد على حتى نهاية القرن التاسع عشر 
موجودة ضمن مقتنيات دار الوثائق 
القومية وكذلك الحال بالنسبة لوثائق 
مختلف الوزارات؛ فاذا استثنيت وزارة ما 


9 
ُ 
5 
. 
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ان تمتفظ الوزارات بكل ما تَنتبله من 
وثائق دون أن تتخلص مما لا تجد نفسها 
فى حاجة الى الرجوع اليه من وثائق 
يكمن خطر تبديد الوثائق التاريخية المهمة 
مادامت يد دار الوثائق القومية مغلولة 
يسيب استثناء بعض الجهات السيادية, 
ويفقد بذلك مشروع القانون الغرض الذى 
وضع من أجله: ويتم محو مساحات مهمة 
من ذاكرة الأمة . 

وأسقط مشروع الحكومة مبدأ مهمأ 
أخنذت به «دلجنة تطوير دار الوثائق» عند 
وضعها المشروع الأصلى للقبانون. وهو 
حق المواطن فى الاطلاع على الوقائيق 
المتاحة للاطلاع بالدار فى حدود اللوائح 
المنظمة لذلك. . وهل ميلا مجمول به فى بلاد 
العالم الملتقدمة. فلا يسيال الرأغيا فى 
الاطلاع إلا عن بياناته الشخصية التي 
يكتيها في استمارة خاصة ثم هويته » 
بيطاقة الاطلاع مدة عامين تجدد تلقائيا : 


اوسا يلاب الطادم عما يريد الطلاخ 


صفر؟؟14ه سمايو 1٠م‏ 
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شنحة رود داو أما عندثا فلابد أن يكون 
جيل نيه :سي مط 
درجة علمية بإحدى الجامعات وأن يشفع 
طلبه بشهادة تدل على ذلك. ولابد من أن 
يحدد في طلب الاطلاع الموضوع الذى 
يبحجث فيه.فلا يحق له أن يطلع على وثائق 
تبدو خارج اطار موضوع بحثه زمانا أو 


أرشيف الشارخ 


ا يقدمها مالتقوعة يعزغ بر 
الفوتوغرافية» وينتظر موافقة الأمن التى 
قد يستغرق الحصول عليها ثلاثة شهور أو 
أكثرء يسسرى ذلك على طالب الاطلاع 
المصرى والأجنبى على السواء. وفضلا 
عما يمثله ذلك من تبديد للوقت والطاقة 
دون مبرر ؛ يجعلنا أضحوكة فى الاوساط 
العلمية الدولية, لأن ما يتاح الاطلاع عليه 
من وثائق بدور الوثائق العالمية لم يعد سرا 
واجراءات اتاحته للاطلاع يراعى فيها 
أن الاتاحة لا تمس مصالح الوطن أو أمنه 
القوشقى بسوءء. وبذلك لايبصبح تصريح 
الأمن القومى للباحث بالاطلاع أمرا ذا 
قيمة. نافيك عما قد يحتاج الباحث 
الاطلاع عليه خارج حدود بحثه الزمائية 
والمكائيةٍإِدَ علية آنّ/يتقدم بطلب جديد 
واجراءات أمن ججديدة. ويضيع من وقته 
وعمره شهورا أخرى؛ أما من يطرق باب 
الدار طالبا الاطلاع على الوثائق بعد 
انتهاء فترة البحث والحصول على درجته 
العلمية فلابد أن يقدم ما يفيد قيامه 
باهداد بْحث لهيئة علمية ما ؛ ثم يمر 
بمراحل الخصول على ترخيص الأمن.. 
الخ. فاذا احتاج الى مراجعة بعض هلفات 
وزارة الخارجية المودعة بالدار أو الرجوع 
الى أوراق مكتب المشير أو الرجوع الى 
وثائق مجلس الوزراء؛ فعليه الحصول على 
موافقة الجهة المعنية قبل أن يسمح له 
بالاطلاع حتى لو كان يحمل بطاقة اطلاع 
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الوزراء» وعندما تقدم بالطلب 
الى الحيد #االشفنصة بالجلس رفض 

الموظاف المسثول مثحه الترخيص بالاطلاع ب 
لأنه مادام قد أصبح « «دكتوراء فما حاجته 
الى البحثا!. 

لهذا كان النص على حق المواطنين 
فى الاطلاع على الوثائق المتاحة أمرا مهما 
يتقق مع المبادئ المعمول بها فى 
الارشيفات القومية عالمياء ولكنه اسقط من 
مشروع الحكومة دون مبرر. 

وأخذ مشروع القائون المقدممن 
الحكومة بمبدا خطير وفو جعل الجهة 
المنتجة للوثيقة هى التى تحدد المدى 
الزمنى الذى يتاح بعده الاطلاع عليها, 
فجعل اسرية الوثائق درجتين فما صنف 
«سرى جدا» لا يسمح بالاطلاع عليه (بعد 
انتقاله الى دار الوثائق القومية) إلا بعد 


خحمعسين عاما؛ وما ضنف «شرق» لا سمح ' 
"أن يصتتفا كل فطلئول ذا يريد اخفاءه من 


بالاطلاع عليه الا تعد ثلاثين عاطاء وهو 
مبدأ غير معمؤل به فئ انى مكان فى 
العالم, فشتان بين درجة السرية التى 
تحددها جهة انتاج الوثيقة والاطلاع عليها 
بعد انقضناء مدة الخطر , لان الظروف 
تتفير والزمن يمرء وما أكان ممحظوراه أو 
«سرى للغاية» أق «سرى» أو٠خاص»‏ عند 
وقت انتاج الوثيقة قد لا يصبح مبررا 
احجبها عن الاطلاع فذلك أمره متروك لما 
تراه اللجنة الخاصة بذلك بعد انقضاء 
ثلاثين عاما من انتاج الوثيقة, فنحن نرى 
فى الارشيف القومى الأمريكى والأرشيف 
البريطائى وثائق مصتفة باطى درجات 


نحا على اد ادككيراء أذ يا علق : 


أرشيف الشارخ 


الوثائق البريطانية اذظل الكشير عن 
الوثائق الخاصة بالأردن والمصادرة من 
الملك حسين مغلقا لمدة خمسين عاما رغم 
تواضع درجة سريته. لأن الملك ظل يحكم 
ردجا طويلا من الزمان واتاحة فرصة 
الاطلاع على خطاب أرسله لرئيس الوزراء 
البريطانى فى شأن ما قد يحرج الملك 
ويضر بالعلاقات الأردنية ‏ البريطانية 


اأقنيدية. 
7< أعلي درجات السرية 


لقد كان أصحاب الانتقادات التى 


.وجهت لمشروع القإنون الذى تقدمت به 


الحكومةٌ علي حق عدا أبدوا تخوفهم من 


أمورا باعلئ وجنات السرية حتى لا 
يستطيع أحد كشف ما قد يكون وراء ذلك 
من وقائع فساد محتملة. وبغض النظر عن 
ذلك الاعتراض ‏ على وجاهته ‏ فإن حق 
الجهة المنتجة للوثيقة فى تحديد درجة 
السرية مكفول مادامت تنظمه اللوائح 
الخاصة المعمول بها بتلك الجهات ؛ ولكن 
ليس من حق الجهة التى أنتجت الوثيقة أن 
تحدد مقدما المدى الزمنى للسرية الذى 
تستطيع بعد انقضائه دار الوثائق القومية 
اتاحة الاطلاع عليها . 

وكان من الطبيعى فى مشروع قانون 


زا 
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يحتوى على مواد تجرم كل من يقدِم على 
عمل .من شانه منع ايداع الوثائق مكانها 
الطبيعى وهو دار الوثائق القومية أو تبديد 
الوثائق أو اتلافها أو التصرف فيها, 
وكذلك تجريم كل من يفشى محتوى كل أو 
بعض الوثائق المصنفة على أنها سرية 
ممن يطلع على الوثائق بحكم عمله فى 
الجهة المنتجة لها أو من العاملين بدار 
الوثائق القومية بالنسبة للوثائق التى 
لازالت فى نطاق السرية ولايسسمح 


بالاطلاع طيها . 
تغليظ العقوبات 
ولكن من الملاحظ أن مشروع القانون 
الذى تقدمت به الحكومة بالغ في تفليظ 
العقويات: وتجاوز ما استقر عليه العرفة 
التشريعى بان جمل عقوية اأسون 
والغرامة متلازمئين رغم متخالفة ذلك 
التضومن قنائونالحشوباط الذي يفي 
القاضى المجال للحكم بَالفف وكين ملق 
(السجن والغرامة) او بإحدى العقويتين 


1 حسب ظروف القضية التى ينظرها : من 
| | لاارلة ]| المعروف انه كلما غاظت العقوية وضاق 


صفر1471ه حمايو 1١١1م‏ 


.02م 01000126 


مجال الاختيار أمام القاضى فى الحالات 
التى لا يرتاح ضميره فيها الئ توقيع 
عقوية مبالغ فى تشددها , غالبا ما يتجه 
القاضى الى الحكم بالبراءة. فتغليظ 
العقوية قد يكون ضرره أكثر من نفعه, 
كما يعرض القانون ‏ فى حالة اجازته على 
هذا النحو ‏ الى البطلان لمجافاته للعرف 


أرشيف الشارخ 


التشريمى, اؤنتافضسه مع الواد ادبي 3 


قوت العقويات . 

إن الحاجة ماسة الى قانون المحافظة 
على الوثائق ولا يجب أن يتعطل اصداره 
أكثر من ذلك. فقد تأخر بما فيه الكفاية 
وضاع بسبب تأخر اصداره الكثير من 
الوثائق. وحال دار الوثائق مارالت تدعو 
للرثاء ؛ فهناك جهود مخلصة النهوض بها 
واستكمال النقص فيها ٠‏ ولكن يحول دون 
تحقيق تلك الجهود 1 تنشده من أهداف 
عجز الدار عن الحصول على وثائق 
الجهات السيادية؛ ويكفى أن يعلم القارئ 
الكريم أن ارشيف قصر القبة يتضمن 
وثائق الديوان الملكى منذ أيام الملك فؤاد 
مقر باملك فاروق. وعلى الأقل فترة حكم 
الرئيس جمال عبدالناصر فى العهد 
الجييورى ورغم ذلك لا تستطيع دار 
الوثانئق القومية العضول على تلك الوثائق 


“التى"بدوثها لا يفكن كتابة تأريخغ مصر 


الحديث: وتضطر الباحثون الى الرجوع 
الى الوثائق البريطائية والامريكية التى 
تتضمن - أحيانا - مذكرات ومراسلات 
تلقتها تلك الدول من الجهات السيادية فى 
الحكومة المصرية, بينما لا يستطيع 
الباحث أن يجد أصول نلك الوثائق بدار 
الوثائق القومية وأخشى ما أخشاه أن 
يكون قد تم الامستغناء عن هذه الوثائق 
«الراكدة» لصالح غيرها من الوثائق 
«النشطة» بسبب ضيق مساحة ارشيف 
قصر القبة؛ عندئذ يصبح فقدان هذه 


0 
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>7 اثالية لابوا امقر وتبيعها 
لدار الوثائق» قهى تضدم وثائق على درجة 
بالفة من الأهمية منذ انشائها قى عهد 
محمد على حتى الآن. وقد باءت محاولات 
البحث عن حل لهذه الازدواجية التى 
تعرض وثائقنا القومية للضياع دون 
جدوىء فقد درجت دار المحفوظات 
الغمومية على التظهن :من مسقوياتك 
الى ٠٠١‏ متر مريع) باعتبارها أوراق 
(دشت) لايتم الرجوع اليها منذ عقود: 
ويذلك يتم بيعها للتجار: وقد فوجئت دار 
الوثائق القومية بعرض من أحد تجار 
الاسكندرية لبيع مجموعة من الوثائق لها, 
ويعد الفحص اتضع انها عبارة عن أوراق 
وسجلات مساحة أطيان وتقارير من 
مصلعة الرى وتطسوالن أدكاء قال أأية 
تحمل أختاما رتسمية الى غير ذلك من 
وثائق بالغة الأهمية لنزاسة تاريخ مصرز 
الاقتتصادى والاجتماعى كان مقرفا 
الأصلى دار المحخفوظات العمومية؛ بيعت 
للرجل ولغيره كأوراق دشت مستغنى عنها, 
ولا يمكن معاقبة أحد بموجب القانون 
المعمول به حاليا؛ ولكن صدور قانون 
محكم الصياغة للمحافظة على الوثائق 
كفيل بتجريم كل محاولة اتبديد وثائقنا 
القومية . 

ومهما بلغ القانون من الإحكام والدقة, 
فلايد من أن يصدر قائون آخر يحول دار 
الوثائق القومية من مصلحة تابعة لهيئة 


ممائل لوضع الجهاز ز المركزى التعبئة | 
والاحمماء أو الجهاز الركزى القزلت ا 0 
والادارة» ويجعل من ذلك الجهاز ارشيقا» 71١‏ 
قوميا مركزيا تودع فيها جميئع وثائق ؟ يي 
الدولة (بلا استثناء) ذات القيمة الناريخية.. 10١‏ 
ولا يجوز لأى جهة أن تستغنى عن وثائقها 
بعد انتهاء مدد حفظظلها لديها دون الرجوع 
الى «الجهاز المركزى للوثائق القومية» 
لتقرر ضم ما له قيمة تاريخية منها 
والتوصية بالاستغناء عما لا تتوفر فيه هذه 
القيمة, 

#ارجاب جار 
استمه في التاريخ بأعماله 
ومن بينها|انشاؤه لدار 
المحنفوظات, العمومية 
[8154)» وكنذلك فعل الملك 
فُؤاذ غندما أنشأ :دار الوثائق 
عع 0 لالاوقل0 سب 5 


القودية + وحفاظا + م 

القومي بما يتناسب مع أمة 5 
عريقة تعيش القرن الحادي ؛ 
والعشرين وثواكب التطور - 
العالمي في مجال الوثائق * 
والمعلومات . 8 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


د.محمد رجب البيومى . 


جاءني أستاذ كبير كبير باحدي الشا 2 
الهلال عن الخيانات ) 
تت ل 

أدعياء الأليف: مؤكداء أن ؟ الم ع من 
لمصر في ! لعالم العربي تهتز بمثل هذه 
المقالات!؛ وإخواننا ب يعرفون أن 
الأساتذة اليسوا من طراز واحدء فمذ 
اا 

ن - وهنهم , نْ 
طلاب العرب في و لجر + يعرفون 
عنها ما يعرفه المصريون جميعا 


رون 

0 الفضله ‏ ويهزاون بالدعي لانحداره! 

هنا فقيم الغوف مث كثابة مثال صائق ارس 

لا فيه كلمة واحدة لفقها الخيال!. 
تت 0 العلم أن يكونوا أمناء فإذا ساد هذا 
5 35 وقد اعترفت بوجود هلة” رمو :ولا يدعو إلى استغراب إنه أمتر 
محاسنهم كما كتبت عن مساوىء المشرق وتعود إلى ستارها فى المغرب. أما 
5 الآخرين؟ 


قلت يا سيدى إن الأصل فى أهل 


01000126 02.60 


الثنى يوجب الدهشة حقا فهو الشنوذ 


أرشيف الشارخ 
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الشيخ مصطفى عبد الرازق 


د. أبراهيم بيومى مدكور 


الشيخ جاد الحق على جاد الحق 


©هناك الكثيرمن الذين أنعم الله علبهم 
سمو لخلق مع وثافسة العه فصريو 
أروغ الأمثلةفىأمانةالقولءتأليفا 


ولدريسا وتقدئها 


الكتاب أن يشيروا إليها دون استتحياء . 
إليها أحد: ثم اتسع الخرق علي الاقم 
فصارت ظاهرة مشهودة تحدث عنها 
الناس لسانا وبراعا آفثقول عن بعدن؛ إنذًا 

وقد دعانى حديث صاحبى إلى أن 
أفكر فى كتابة مقال. يتحدث عن الأمانة 
العلمية ليكون مثلا مرجوا للشبيبة العلمية 
المنطلقة: وليصبح بحقائقه السافرة داعيا 
إلى الاحتذاء منقرا من السطو والادعاء 
وقد سبق لى أن أشرت إلى بعض ما 
ساتناوله. فى صحف شتى فإذا اخترت 
هما ذكرت بعض ما يسعد القارئ ويدعو 
إلى الأسوة فقد بلفت ما أريد. 2 , 
تأليفا 


من أمثلة الأمانة العلمية التى أذكرها 


أرشيف الشارخ 


فى مَجَالْ التاليف الجامعى: ما أقرره عن 
كتاب #الجغرافية التاريخية الاسلامية», 
للأستاذ محمد أحمد حسونة بك أستاذ 
التاريخ الإمطلامي بكلية/دار العلوم بجامعة 
القاهزة, ؤفى أول كتياب عربى فى 
موضوعه؛ ومؤلفه مؤرخ فاضل له نشاطه 
فى الادارة التربوية وفى التاليف, وكتبه 
المدرسية وغير المدرسية شاهدة بفضله 
وقد جاوز الستين قبل أن يخط كتابه سنة 
,وقد أسندت إليه الكلية تدريس 
مادة الجغرافية الإسلامية وهى مادة 
جديدة لم يكتب عنها شئ من قبل فعاذا 
صثع الاستاذ الأصيلء لقد كتب كتابه 
مشكورا فوفق إلى خير كثير: غمطه حقه 
حين قال فى مقدمة الكتاب: 

«ولا كنت عديم الخبرة بهذا الموضوع: 
فقد رجوت بعض علمائنا الفطاحل فى 
الجغرافيا أن يكتبوا فيه ولو كانت كتاباتهم 


1 
3 
5 
3 
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الأمانة العلمية 


عن العناصر المهمة ولكنهم اعتذروا بضيق 
الوقت وهو عذر حقيقى بسيب ما ينوون 
به من مهام الدولة؛ ومن ثم عكفت على 
تنيع آثارهم» وجعلت أساس عملى رسالة 
قدمها الأستاذ حسن بك جوهر لنيل درجة 
الماجستير فاحتذيتها احتذاء يكاد يكون 
كلياء واستعنت بما كتبه سعادة الأستاذ 
مصطفى عامر بك وكيل وزارة المعارف 
وحضرة الأستاذ الدكتور عباس بك عمار, 
ولم أتورع عن الأخذ من كتابات هؤلاء 
الأعلام وكثيرا ما نقلت أفكارهم باسلويهم 
خشية أن أضل إذا آنا حاولت تغيير 
الضيفة التى اختاروها ورحمَّ آلل:امرءا 
عرف حدود جهله ووقف عندها؛ قما ورد 
فى هذه الوريقات من الصبوابيفمردهبإلى 
هؤلاء العلماء وأمثالهم وماروزد منّ الخْطا 
فمرجعه إلى تقصتّرى: ورجائى أن يكون 
هذا الخطأ من الجسشافة يحيث يَخقز أحد 
هؤلاء المتتخصصين على التأليف فى 
موضوع حان الوقت لتدريسه». 

هذا ما جاء فى مقدمة الكتاب! أما 
الكتاب نفسه فذى جهد مشكور واضح. إذ 
تعرض المؤلف بإفاضة إلى الحديث عن 
جغرافية بلاد العرب وعن طرق القوافل 
بالجزيرة ثم عن الظروف الجغرافية التى 
هيأت فتح العراق وفارس فأتى بما لم 
يسبق إليه وانتقل إلى فتوح الشام ومصر 
ويلاد السودان والمفرب» فتحدث عن 
العوامل الجغرافية بما لم يشغل بال 


أرشيف الشارخ 


المؤرخين من قبل!! وبعد ذلك كله يصارجح 
الأستاذ طلابه قى الدراسات العليا وفى 
سنوات الكلية ينه عديم الخبرة فى 
الموضوع وقد رجا المختصين أن يؤلفوا 
فاعتذرواء وقد اعتمد على مؤلفاتهم وكان 
أحيانا ينقل العبارة بحروفها خشية أن 
يضل إذا لجا إلى الاختصار أو البسط 
وأن أخطاءه من الجسامة بحيث يجب أن 
تدفع هؤلاء إلى الكتابة الصحيحة تلافيا 
لعثراته . هذا القول الباهر الرائع لم 
ينقص من قدر الأستاذ بل زاده تقديرا 
وسمواء ولولا أنه يعرف أمانة البحث 
وضرورة التنبيه إلى بعض ما قد يعتوره 
من نقص ها أسهب فى تسجيل ما ينم عن 
قصوره وشو قصور متوهم. 
لقد كان فى استطاعة الرجل أن 
يكتفوا بمثل قوله إن الموضوع جديد وقد 
انتفع بمؤلفات فلان وفلان ثم يسكت؛ فلا 
يتحدث عن جهله بالموضوع بدا وأثه ينقل 
التمّيبحترؤفه كبيلا يضلء كان فى 
استطاعته أن يقؤلذلك دون اعتراف بما 
تردد فى داخله هن معان يظنها المغرور 
أنها تسئ إلى فضله ولكن حرمة العلم 
وجلال الأستاذية وخطورة التبعة الخلقية لا 
الإدارية كل ذلك قد فرض عليه أن يتحدث 
عما عانى وكابد!. وقد أعطى بذلك - رحمه 
الله - كرسا خلقيا وأحب الاحتذاء وهو 
درس عملى يفوق كثيرا من الدروس 
المسجلة فى الكتب والمجلدات. 
مقدمة ثانية 
فى سنة 1940م زار أدبيب الشام 
الكبير الأستاذ على الطنطاوى رحمه الله 
القاهرة مندويا عن وزارة العدل السورية 
لدراسة بعض القوانين اللصرية؛ وكان 
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يزور إدارة مجلة الرسالة كثيرا كثيرا وما 
كنت أعلم أنه ألف كتابا عن يشار بن يرد 
ولم تكن كتب المازنى والنويهى وغيرهما 
ظهرت بعد عن الشاعر العباسى؛ أردت أن 
يعطينى فكرة عن مستوى الشاعر إذ كنت 
مكلفا بإعداد بحث عنه فى الكلية وانتظرت 
أن أسمع منه شيئا عن كتابه «بشار بن 
برد» ففاجأنى بقول: 

إياك أن تعتمد على هذا الكتاب فى 
شئ فكله أخطاء لأنى نقلت روايات ثبت 
بطلائها ومشحت أبياتا لا تستحق المديع: 
وقد أوصيت من لديه نسخة منه فى دمشق 
أن يحرقها حرقا؛ أو تريد أنت أن ترجع 
إليه فى مصر. 

تعجبت كثيرا هما سمعت لأن لهجة 
الأستاذ خيلت إلى أنه يتحدث عن كتاب 
ألفه أكبر أعدائ» وقلت إنه حديث بِينْ اثنين 
فقط وسيقضى أثره. 

ثم وقعت فى يدى إلطليعة الأخيرة ين 
كتابه عن عمر بن الخطاب والخذت قراءة 
مقدمتها فوجدته تقول عن الطبعة الأؤلى 
من كتابه: 

«ولما رجعت إليه الآن وجدت فيه عيوبا 
لا يجوز معها أن يعاد طبعه منها أن فيه 
أخبارا باطلة لا أصل لها كقصة البطريق 
فى الصفحة الثالثة والعشرين: وفيه 
أخبارا ضبعيقة اند ولخبارا مكررة 
مسعادة وألفاظا تتبو عن أنواق القراء 
وأفهامهم من غريب اللفظ أو معقد 
الأسلوب ووجدت فيه تطويلا لا داعى له 
واستطراداً يدعو إلى الإملال ووجدت 
تعليقاتى عليه تعليقات الشباب فلم أرتضس 
أكثرهاء فحذفت الباطل منها والموضوع ثم 
جئت إلى الأخبار فهذبتهاء وطرحت من 


أرشيف الشارخ 


الكتاب ما هو تطويل وليس من صسهيم 
الموضوع .. ومن آثر أن ينظر فيه على ما 
فيه من العيوب التى نجد من الأمانة 
الإشارة إليها: والتحذير منها استطاع أن 
يعود إليه». 

قرأت ذلك فقلت يا لله! ما هذه القسوة 
الاقيقة القاطعة كان فى مقدرة الاستاذ أن 
يقول إن هذه الطبعة خلصت من أخطاء 
وقعت فى الطبعة السابقة. وهذا يكفى كل 
الكفاية للإفصاح عما يريد ولكنه قاض 
عادل» وقد رأى من الأمانة أن يعلن كل ما 
فى نفسه فى وضوح سافر وقد زاده هذا 
رفعة فى نظر القارئ. 

وحين ذهبت إلى جدة سنة 1919١‏ 
شرفت بلقاء الأستاذ فى مجلس علمى 
مشيهود وتطارحنا حديث الأذب والآدباء 
على نحو واسم ممتد والأستاذ 
الطتطاوى كالسيل الدافق إذا تحدث عن 
أعلام العصر الحديث وقد قلت له فيما 
قلت: أتذكرهيا سيؤئ/ما حدشتنى به فى 
القاهزة عخ كتابكأبشار“ين برد إنك أعدت 
تعاها فئ مقدهة كتابك عن عمر فى طبعته 
الثانية ما قلته لى عن كتاب بشار! فضحك 
كثيرا؛ وقال: من يدرى لعلى إذا طبعت 
كتابى طبعة ثالثة أقول فى الطبعة الثانية 
ما قلت فى الطبعة الأولى إلا أنى لا 
أرضى عن نقسى! فيالها من عبر ةلمن 


اعتبر! 
تدريسا 
يقول الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق متهدنئا عن ذكرياته عن 
دروس الفلسفة بكلية الشريعة حين كان 
طالبا بها وذلك فى كتاب رحلة إلى 
الستغال ص 45/: 
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الأمانة العلسية 


«لقد قرأت الفلسفة ودرستها كمبادى: 
فى السنة الأولى بكلية الشريعة وأذكر أن 
أستاذ الفلسفة كان يدعى الشيخ شبل 
يحيى وهو من خريجى الأزهر ومدرسة 
القضاء ودار العلوم جميعا لقد حاز ثلاث 
شهادات من ثلاثة معاهد!! 

يقول الإمام «وكان الدكتور إبراهيم 
مدكور رئيس مجمع اللغة العربية الحالى 
فتيا تجاوز العشرين بسنوات فليلة. وكان 
يقوم بتدريس القلسفة قى الفصول 
الأخرى: ومن الأشياء التى تحضسرنى 
بامتنان عن الأستاذ شبل يحيي أنه كان 
يحمضمر دروس الدكتور إبرافيم مدكور 
جنبا إلى جنب مع الطلاب لكى يتعرف إلى 
المنهج الذى يدرسنه اليكتور مداكوّر لطلاب» 
والطريقة التى يتبعها فى/توصيل الفكرة 
إلى أذهان الطلاب ثم يسعى الشيخ شيل 
بعد ذلك إلى أن يكون اكثر عطاء مع 
الطلاب فى الفصل الذى يدرس قيه». 

ولهذا الكلام الذى قرره الأستاذ الأكبر 
تفصيل يوضح مغزاه؛ فقد كانت الفلسفة 
أحد الدروس المقررة على طلاب كلية 
الشريعة وقد استعانت بانتداب الدكتور 
فدكور من كلية الآداب وهو فى الوقت 
نفسه منتدب لتدريس المادة بدار العلوم! 
فلم يكن وقته يسمح بقدر كاف لتغطية 
الفصول: ولما كان الشيخ شبل قد درس 
الفلسفة بمدرستى القضاء ودار العلوم فقد 
رأت الكلية أن يقوم بتدريسها زميلا 
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الدكتور مدكورء وقد فكر الشيخ فوجد أن 
الدكتورمدكور قد درس الفلسفة فى 
باريس ويعه أطول فلابد أن يفيض على 
طلابه بالكشر مما لديه. وقد أغد الدكتور 
موكرر متكبوع سلب ومَة كعم حلاجنة 
محاضراته وكان فيها غناء للشيخ إن 
تيسرت له المادة مذالة مبسطة ولكنه أراد 
أن يعلم كل ما لدى الدكتور مدكور؛ فآثر 
أن يجلس مع الطلاب ليسمع كل ما يقول 
وليدونه فى كراسة معه وقد عجب الدكتور 
لسلوك زميله واعترف له أن الامتحان لا 
يخرج عن المذكرة وعليه أن يقتصر عليها 
فى درسه قلا يكلف نفسه مشقة الجلوس 
مع الطلاب. لاسيما أن طلابه قى القصل 
المقابل سينظرون إليه نظرة لا ترفع من 
قدره أمامهم واكن الشيخ شبل قرر فى 
انان أنه طالب عالم ويسره أن يعلم 
لابه أن الدكتور مدكور وإن كان يصفره 
فى لسن فهو أكبر منه علماء ولا غضاضة 
فى ذلك؛ وجهل من دأبه الحضور جالسا 
مع الود وُِبأراد/الدكتور مدكور أن 
يكرمه شأحضس كرسبيا بجواره ليجلس عليه 
الزميل فابى الشيخ؛ وقال إن النتيجة 
واحدة وأن مجئ الكرسى لا يقدم ولا 
يؤخر فأنا مستمع مستقيد. 

وأذكر أن أحد الأساتذة عرض على 
شيع الكلية الاستاذ ملمون الشناوى - 
وقد صار شيخا للأزهر فيما بعد - أن 
يضم الفصلين معا فى محاضرة واحدة. 
مادام وقت الدكتور لا يسمع بأكثر مما 
اتفق عليه وهو حل طبيعى مريح؛ ولكن 
الشيخ مأمون رفضى فى إصرار أن يكون 
عدد الطلاب.فى المحاضدرة مستين طالباء 
وأن الواجب أن يعرف المدرس طلابه 
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واحدا واحداء وأن ينظر إليهم فى اطمئنان 
ليعرف من أسسارير وجوههم من فهم 
الدرس ومن تعثر ليعيد ما قال فيكفى أن 
يكون أمامه ثلاثون على أكثر تقدير . فهل 
يعلم الشيخ فى مرقده المطمئن بضيريحه 
الهادئ أن مدرجات الجامعة الآن تجمع 
ألفين من الطلاب فى محاضرة واحدة: 
وأن الأستاذ لا يهمه أن ينظر فى وجوه 
الطلاب ليعرف الفاهم والغافل! بل لا يهمه 
أن يلقى الدرس بتمامه اكتفاء بعناصر 
يسردها سرداء ثم يحيل إلى المذكرة. أين 
كنا؟ وكيف أصبحنا؟ 

ولى مع الشسيخ شبل يحيى موقف 
مماثل كدت أنساه لولا ما ذكره الإصام 
جاد الحق عنه إذ أعاد لى ماكان: وكأنه 
الآن لقد كان الاستاذ يتولى تدريس المنطق 
لنا بكلية اللغة العربية سنة 1١94|‏ وقد 
سار لى ذكر بين الزملاء بأتى آنظم 
القنعنء وأنشن ما اكتب فى الشكق 
والمجلات. وفى ظهيرة يوم من الأيام رأيت 
الشيخ يتقدم إلى باسيم الثغزء ويقول فى 
صوت هادى: معى يابنى قصيدة شعرية 
نظمتها استجابة لإلحاح جمعية الشبان 
المسلمين بالقاهرة كى ألقيها فى احتفال 
الهجرة فى الأسبوع القادم وأخشى أن 
يكون بها بعض الكسر العروضى أو القلق 
فى القافية (فتفضل) «هكذاء تفضل 
بمراجعتها واحذف منها ما لا ترتضيه 
سمعت هذا الكلام فدارت الأرض بى 
ووضعت يدى اليمنى على رأسى ويدى 
اليسرى على الجدار خلفى كيلا أقع!! 
طويلب صغير بالكلية يأتيه أستاذ كبير 
ليقول له صحح ما تراه خطأ فى 
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قصيدتى!! لقد شاهد الرجل اندهاشى, 
فصحبنى إلى مقهى الكلية وطلب لى 
فنجان قهوة وقال فى مودة يا بنى 
الشعر موهبة وليس كسباء وقد يملأ العالم 
طباق الأرض ثم لا يقدر أن يقول بيتاء 
والقوم قد ألحوا على أن أنشد قصيدة فى 
حفل الهجرة لأنى نظمت أشياء مهملة من 
قبل لا أرضى عنها! ففيم اندهاشك؟ خذ 
القصيدة واقرأها وأحضرها إلى من الغد. 
فلم أجد من بد من الإذعان» وقد قرأت 
القصيدة فوجدت مستواها مشرفاء وليس 
بها من الكسر العروضي: أو القافية القلقة 
ما توهم؛ فالمقتها بأبيات من الوزن 
والقافية أشيد فيها بمقدرة الشاعر, 
ونبوغه وأكبر تواضعه المثالى» وحان اللقاء 
فأسمعته ما قلت فجعل يقبل الورقة التى 
كتنبت.قتلها. أبباتى» وقال شكراء لقد أعدت 
إلى ثقتى. ولم أكن من قبل أعرف قصة 
درس الفلسفة التى أشار إليها الإمام 
الأكب ر#لكفل لين طالعت ما قال. عرفت 
أن معدنة الخلقى الاثم 'نفيس نفيسء وأنه 
طبع على هذا النموذج الفريدء إننا نشهد 
الآن زملاء المادة الواحدة يلمز يعضهم 
بعضا فى المحاضرات أمام الطلاب, 
ويعضهم يحاول إيهام سامعيه بأنه ؤحده 
العالم المتخصص وأن الأقدار قد ساعدت 
هؤلاء فصاروا زملاءه! نرى ذلك رأى 
العيان! فهل نجد فى هذا العصر من 
يحمل نفس الشيخ المتواضعة فيجلس 
طالبا فى محاضرة زميله ويدون ما قال 
ليعيده على الطلاب. 
«تقديماء 
أما تقديم الكتب؛ فقد يكون موضع 
الحرج فى أكثر أموره؛ لآن من يطلب 
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المقدمة من اللؤلفين- فى أكثر أموره ‏ لا 
يطلب نقدا. وإنما يطلب تقريظا؛ وقد لا 
يقنع بصفحة تكتبء بل يريد عدة 
صفحات: فماذا يفعل إنسان متحوز يقدر 
أمانة الكلمة. إذا جاءه مؤلف يرجو مقدمة 
لكتاب قد لا يكون فى المرتبة اللائقة من 
الجدة والابتكار! قد يعتذر هذا الإنسان 
بدعوى الاشتغال بأمور لا تسمح التأجيل 
أو بتوعك فى الصحة. مثلاء فينمسرف 
الراجى وقد أسر من الألم ما لا يبديه! 
ولكن ها القول فى إنسان يمنعه حياؤه من 
الاعتذار, ثم هو لا يرى فيما بن يديه من 
الصفحات جديدا يستاهل التقديم؛ هنا 
تقع المعادلة الميعبة كما يقولون! 

لقد كان الطياء الفرطا أظهر سمات 
الإمام العظيم ضهنا بخاقه وعلعه سما 
الإمام مصطفى غبدالرازق شيع الأزقز 
الأسبق, وقد قال عنه شقيقه الأستاذ 
الكبير على عبدالرازق فى مقدمة كتاب 
«من آثار هصطفى عبدالرازق: 

«كان أخي مطبوها منذ الطفولة على 
فطرة رقيقة: فهو لا يحب الأذى ولا العنف» 
وكان خلقه الحياء, والحياء خير كله 
والرفق والحياء إذا استمكنا من نفس كما 
استمكنا من نفسه تولد عذنهما من 
الفضائل ومكارم الأخلاق ما يرفع إلى 
أسمى الدرجات». 
بالأزهر ذات صباحء فاستلان عليه 
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الأستاذ مصطفى الصاوى المدرس بالمعهد 
الديني: فقام له الشيخ واقفا كعادته مع 
كل زائره عظم أو صغرء ثم قدم إليه الزائر 
كتابا صغيرا فى «علم العروض» يشمل 
مقرو السنة الأولى بالمعهد الثانوى! كتانب 
مدرسى لا جديد فيه؛ وطلب أن يكتب 
الشيخ مقدمة للكتاب!! 

لا أدرى ما الذى اعتمل فى ئفس 
الإمام الأكبر حين تصفهع الأوراق فوجد 
كتابا مدرسيا يحمل قواعد مشتهرة 
يعرفها الدارسون جميعا ! لو كان الإمام 
غير مصطفى + لقال المؤاف: ماذا صنت 
يا رجل؟ وماذا أضفت؟ ثم اعتذر ساخرا! 
ولكن حياء الشيغ الذى تحدث عنه شقيقه 
قد وقف حائلا دون أن يرفض المطلب غير 
العلتساغ: وكانه أدرك أن المسرس 
أزهفرى: ويحب أن ينال مجادة بتقديصه, 
فاخذ الكتاب. ووعده أن يكتب المقدمة, 
ووتنعه فى اتساج ثم خلا بنفسه ليقرأً ما 
بين يديه وليرقى إمانة البحث دون أن 
يكسر خاطر الْمؤاف ) فكتب مقدمة وجيزة 
تتجمع فى هذَه السطور. 

«طلب الى فضيلة الأستاذ الشيخ 
مصطفى الضاوى المدنرس دمعهد القاهرة 
أن أكتب مقدمة لكتابه فى العروض ؛ ومع 
أنى درست العروضء وحفظت فى عهد 
الطلب بعض فنونه المشهورة» وأديت فيه 
امتحان العالمية منذ عهد؛ وصع أنى كنت 
المنظوم والمنشور؛ لكني اعترف أنى لست 
عروضيا بالذوق؛ ولا أعتبر نفسى فنيا فى 
العروض؛ واذن فإنى أرى من الجرأة أن 
أضع مقدمة لكتاب رجل فنى يشتغل منذ 
سنوات كثيرة بتدريس العروض. 
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ولكن لا يسعنى إلا أن أثنى على 
أستاذ يضع مجهوده فى صورة كتاب 
يقدمه الناس, ليستفيدوا من ثمرة مجهوده 
من ناحية» وليستفيد هى مما قد يصل إليه 
من ملاحظات:؛ وأعتقد أن هذه هى السبيل 
إلى بلوخ الكمالء لأن المؤلف يستطيع على 
هذا الوجه. أن يعيد طبع كتابه, فيوضح 
وسنتكمل: وملن هذا الأصتيار أشكر 
للأستاذ الفاضل مجهوده وإخلاصه لفنه. 
وأسأل الله أن يوفقه إلى الكمال والنجاح». 

هذدهى القدسة التى ترعى أمائة 
الحقيقة:؛ فلا تجازف بتقريظ زائف, أو 
تميل إلى تجريح غير قاصدء مع ما أبانت 
عنه من تواضع أمام جليل يقول عن نفسه 
«انه لايزال يميز بين المنظوم والمنثور ويرى 
من الجرأة أن يقدم بكلمة عن كتاب ألفه 
مدرس متمرس؛!» واذا دلت هذه الكلمات 
على الأمانة العلمية فقد أنبثت عَنّْحياء 
وأدب وذوق! 

ومما أذكره عن الامام الأكبر فى هذا 
الصدد أن الطالب محمد يفلام مذكور 
الطالب بكلية الشيريعة. وقد/إأضصار قيمأ بعد 
«الاستان الدكتور محميد سبلام مدكور 
رئيس سم الشريعة الإسلامية بكلية 
الحقوق بجامعة القاهرة» كان قد ألف وهو 
فى السنة الثالثة بالكلية كتابا تحت عنوان 
«جمال الدين الأفغانى» وتقدم به إلى أحد 
أساتذته فى الكلية ليضع مقدمته فأشاح 
عنه معتذراأ وتالم المؤلف فوقع فى خاطرة 
أن يذهب إلى وزير الأوقاف الأستاذ 
الشيغخ مصطفى عبدالرازق إذ يعلم من 
سماحتة ما :قد بيشمر له أن يكتب مقدامة 
الكتاب؛» وقد حدثنى المؤلف رحمه الله أنه 
ذهب بالكتاب قبل تجليده إلى الأستاذ . 
وقلبه يضطرب هيبة من لقائه, ولكنه قويل 
بابتسام مشجع:؛ فتقدم الطائب بالملازم 
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الى الشيخ عارضا طلبة فى استحياءا وما 
كاد الرجل الكبير يرى اسم دجمال الدين 
الأفغانى» حتى استنار وجهه بابتسام 
حاتي مال لح سر بدن يقلت يات 

لده ممدوح , لقد أثلجت صدرى يا بنى 
كيس و ند وأنا أطمع 
فى كتاب آخر عن «محمد عبدة» تعال غدا 
لتنخذ المقدعة. 

ثم جاءعت مقدمة قوية التفاؤل مبشرة 
بمستقبل للطالب قى عالم البحث العلمى 
ولم ينس الشيخ عند عودته لتسلم المقدمة 
أن يلاطفه يحديث مشجع. ثم يشير الى 
بعض ملاحظات لم يشا أن يدونها » قال 
الدكتور سلام؛ وقد نشرت اعلانا كبيرا عن 
الكتاب فى الضحف اليومية قلت فيه ان 
مقدمة الكتاب «بقلم مصطفى عبدالرازق» 
لألميظ من تذمروا من قبل أذ طلبت منهم 
التقديم . فأبوا فى استخفاف!. 7 

أما بعد 

فهذه قصسص موجزة عن أمانات علمية 
اتفر'فمن أنْقَم اللباعليهم يسمو الخلق مع 
وثاقة العل ع فضرِلو! أبلثل فى أمانة القول 
تاليف وتدريسبا بوتقِديما وهم بفضل الله 
كثيرون:؛ ولعل لدى غيرى من الأمثلة أكثر 
مما لدى, وهنا يلزم التنويه بهذه المأثرء 
لأتها فى واقعها الملموسء ومشهدها 
الرموق مبعث فخر من يحملون منضابيع 
الهداية من قادة العلمء وأولى المرومة: كبا 
أنها تصفع وجوه الانتهازيين ممن 
يحسبون أنفسهم على شى» وهو ضعفاء 
مساكين عناهم المتنبى حين قال: 

ومن جهلت نفسه قدره 

رأى غيره منه ها لا يرى 
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فماعمان 
ومستمقب ل التظسامالفريسى 


بقلم: 
د.أحملد يوس فاأحمد 


ا اماف ٠‏ فى عما' ن فى مواجهة تحد يات 
ها بى )ع ا هذا ليس بجديد 
لقم العرية "كا لمثا 0 نذ 


أو لمناقشة قضية الثقافة العربية .. الخ . 
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ةك باساب ساس 
مارس الماضي قد انفردت بسمة 
جديدة؛ تلك هى أنها أول قمة تنعقد بعد 
إقرار مبدأ دورية القمة فى وثيقة اعتبرت 
جزءا لا يتجزأ من الميثاق؛ ولذلك بدا أن 
الرأى العام العربى على اتساعه؛ والنخب 
العربية السياسية والفكرية بصفة خاصة 
يتطلعون جميعا بدرجة يعتد بها من الأمل 
فى أن تكون هذه القمة مختلفة. وبعد أن 
أنهت القمة أعمالهاء وأصدرت بيانها 
الختامى وقراراتها لاشك أن درجة من 
الإحباط قد سادت أوساط الذين تفالوا 
بها ؛ ولعل هذا يثير سؤالا مهما حول 
طبيعة عمليات التقييم غامة والسياسى 
منها بصفة خاصة:؛ إذ من الواضع أن 
هذه العمليات تتسم بنسبية ظاهرة: وعلى 
سبيل المثال فإن قمة عمان 5٠١١‏ لم 
تختلف عن قمة القاهرةب. ٠ب"‏ فين خطابها 
السياسى المتشبيك تا «لإظرائيل. أ3 
موققها من الولايات المتحدة الأمريكية, بل 
لعلها زادت فى هذا الصدد على موققف 
قمة القاهرة من قضية الاعتراف بالقدس 
عاصمة لإسرائيل ونقل سفارات الدول 
اليها زوفو موقف عام لا يتجه لدولة 
بعينها, إن فهم بوضوح أنه يوجه رسالة 
للولايات المتحدة الأمريكية بالذات) نقول 
لعلها زادت تعبيرها عن الاستياء البالغ 
من الاعتراض الأمريكى فى مجلس الأمن 
على مشروع قرار الحماية الدولية 
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الفلسطينيين, ومع ذلك فانه بينما قويلت 7 
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قرارات قمة القاهرة ١٠٠١‏ بعماس ظاصر !3 7 
صادفت قرارات قمة عام ١١٠؟‏ لامبالاة !1 
واضحة إن لم يكن إحباطا حقيقيا ٠‏ | || )0 |7 
لغة القوة الهمجية ١ ١١‏ |0 
وفى محاولة للتفسير الموضوعى لتلك 71 71 
اللامبالاة أو هذا الاحباط يمكن للمرء أن 
يشير الى أكشر من احتمال ومن هذه ١١‏ 
الاختمالات مثلا أن الموقف بالنسبة 
الصراع الغربى ‏ الاسرائيلى تطور بين 
القمتين على نحو يجعله فى احتياج لمقارية 
مختلفة: فقد سقط باراك وجاء شارون الى 
الحكم بسياسة لا تعرف إلا لغة القوة 
الهمجية, ولعل الشعور الذى يخالج الرأى 
العام العربى هو أن قرارات قمة عمان أيا 
كاناإعتجابنا بأحكامها الأخلاقية 
والقانوقية َلَى السياسة الاسرائيلية تقصر |" 
عن التأثير الفعلى فى مجريات الأمور , | 
والواقم إن هذه معضنلة حقيقية تواجهها 
مؤسيبة إلقمة العربيبة كطليعة للنظام 7 
المسربين. فهبذا البنظام قد ارتضى منذ , , 
7 خيار التسوية السياسية مم 9 
إسرائيل. والواضح الآن أن هذا الخيار [1 
يواجه مازقا حقيقياء وأن هذا المأزق 
لايمكن الخروج منه إلا بقعل مؤثرء تماما 
كما خرج عبدالناصر من مأزق مشايه | 
بحرب الاستنزاق. والسادات بحرب | 
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ابا بيات 


“2 8 107 كنزلت 
دده حيستاور- افيه لق 4-٠١‏ ايخ ابم 


سام 2د / 


ايموصان العام العربى ونخبه وحدهاء ولو طبق هذا المعيار على كل من 
' السياسية والفكرية مبرر مادامت القمة يتلقى مساعدة لما حصل أحد على شىء 
1 ' العربية غير قادرة حتى الآن على أن تضع والأهم من ذلك هو الظرف الاستتسثنائى 
اق مسائة الفا ما يتخب الى حتف للشعب الفلسطينى: وأننا تستامن السلطة 
٠‏ عربى جديد من المأزق . الفاسطينية على مستقبل القضية برمتها » 
قرض هسن ! ولا نستامنها على مليار دولار: ناهيك عن 
١‏ بل لعل هذا الإحباط قد زاد عندما أن ايجاد نظام صارم للتتكد من انفاق 
اكتشفالمتابعون والمراقبون أن قرارا المساعدات فى وجهها الصحيح ليس 
|| مهما لقمةالقاهرة كقرار دعم الشعب بالأمر الصعب . 
"٠‏ الفلسطينى وانتفاضته بمليار دولار قد 4+ 
|| تقلص الى لخمسة عشر مليونا من . وثمة سبب آخر للإحباط الذى تولد 
3 النولارات تقدم شهريا ادقوأريية شهور جح يسان يريد ينا ابد اي جينيها 
للسلطة الفلسطينية «كقم سنة” التحقيق لتحقيق المصالحة العراقية الكويتية , 


|| بالاضافةالى قع أزيهنانيمن كانوا يعت رضون 
وثماتين مليون 33 جَة القمة لهذا الموضوع 
9 1 دما أساس أنه يحرف القمة عن 


: طبيعتها؛ وان كان يبدو من نافلة القول الموضوع الذى ينبغى أن تركز اهتمامها 
نها ستكون بدورها «قرضا حسنا» ٠‏ عليه؛ وهو دعم انتفافسة الشعب 


وي سسب 


85 


2 7 0 
جح بحسب ممه ججح -- 
7 تشع :2 :: 
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نت 


عو عع لحي 0 - 
لبر سس سجس مب برسم ابح ا 
قح د امتح موحد الجشدها ل 


2000-3 
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أي جيمس مبيعمر نجي 


جرب بل ابيع ربا 4 ابل 


عستي بح لجسي > 


لل ا يي جيك 
بع حب خم تج 


-, سبفه- سرجر 


1 هيك عن أننا لم نسمع بعد ذلك شيئا عن الفلسطينى, وهو رأى ينطوى فى تقديرى 
لك !| أى تنفيذ فعلى لهذه القرارات الغريبة. على مفارقة منطقيةء فكيف نتصور امكانية 
1 ويبرى البعض ذلك الموقف يان الجهات. المديث عن موقف عربئ مشترك تجاه 
11 المائحة لا تثق فى السلطة الفلسطينية» اسرائيل وفى دأخلنا خلاف خطيرء, 
ا وحسن انفاقها للمساعدات التى تقدم لها كالخلاف العراقى ‏ الكويتى. يمكن أن يجر 
03 023 إ/ ويعبارة أكثر صراحة فإنها تعتقد بوجود المنطقة فى أى وقت الى مواجهات غير 
1 فساد مستشر فى أوساط هذه السلطة محسوية تؤثر بالتأكيد على قدرتها على 
1 

7 ا 

0 1 

3 ش : 
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تبنى موقف موحد تجاد أى قضية. 
خطوة إيجابية 
غير أن معظم الاحباط الذى تولد فى 
هذا الخصوص كان مصدره اخفاق القمة 
فى التوصل الى صيغة للحل توافق عليها 
الكويت, والعراق: والواقع أن تقييم أداء 
القمة فى هذا الصدد لا يجب أن يتم بهذا 
القدر من التبسيط؛ فلا يجب أن ننسى 
أولا أن مجرد فتح ملف «الحالة العراقية ‏ 
الكويتية» بغرض تحقيق مصالحة بين 
الطرفين؛ وببذل كل هذه الجهود من أجل 
هذا الهدف هو أمر إيجابى فى حد ذاته. 
ألم يعجز العرب عن عقد قمة لمدة قازيت 
ست سنوات مابين أغسطس 155١‏ ويونيو 
7 بشبب آثار الغزو العراقى للكويت؟ 
ألم تعقد قمة القاهرة فى يوتيو ١1355‏ 
لمواجهة التداعيات الناجمة عن تولى 
ناتانياهو الحكم فى اسرائيل دون توجيه 
دعوة للعراق أصبلا. على أساس ,أن ذلك 
سوف يفجر القمة من داخلها؛ أو يحرمها 
أصسلا من حضور دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية؛ وريما تلك المتحالفة 
معها أيضا؟ لماذا أذن ‏ فى الاطار السابق 
لا يعتبر انعقاد قمة القاهرة فى اكتوير 
0٠٠‏ بحضور العراق خطوة ايجابية فى 
طريق المصالحة؟ ولماذا لا يعتبر فتيم الملف 
ويحثه بجدية فى قمة. عمان خطوة ثانية 
أكثر ايجابية بكثير. خاصة وقد كان ممكنا 
- كما تم فى حالات أخرى كثيرة ‏ التوصل 
الى صيغة عامة تعتمد ميدأ «الغموض 


أرشيف الشارخ 


البناء» ولا تعنى شيئا في واقع الأمرء 3 


والحق أن هذه النقطة تحديدا يجب أن 


المستتر أخطر بكثير من الاخفاق الصريح, 


فالأول ينطوى على رسالة بأن المشكلة قد أ 


حاتء ولا داعى لبثل ميد من الجهود.. 


مسئولياتهم: وأحسب أن مؤسسة القمة ! 


لجنة متابعتها أو فيهما معا بمتابعة الف 


العراقى ‏ الكويتى بجهد دعوب حتى تنصل ١‏ 
الى قعة بيروت ٠٠١”‏ وهذا ممكن ‏ : 


قادرين على انجاز مصالحة حقيقية. 
اوعجار جا 


ويبقى من الغريب أن النهج الذى ١‏ 


تعاملت:ة قعة عمان مع القضايا المتعلقة | 


ِنَسِتَقبلٌ النظام العربى لم يشر نقاشا 
واسعا مع أنها كانت مؤهلة أكثر من أية 
مؤسسطة ملق مؤسسات الجامعة. لتناول 
هذا الموضوع المضنيرى. والواقع أن القمم 
العربية قد أهتمت به منذ قمة القاهرة 
4 التى قررت دورية اجتماع القادة 
العرب سنوياء وانتهاء بقمة القاهرة ١٠٠؟‏ 
التى نجحت أخيرا فى إقرار هذا المبدأ فى 
ملحق اعتبر جزعا لا يتجزأ من ميثاق 
الجامعة, أى أن النظام العربى احتاج إلى 
ما يزيد على ثلث القرن كى يقر مبدأ دورية 
القفة,. كما أن نفس المدة قد مرت دون أن 


1 
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قمذعهاز 
صما مسطم تكتتوو 1 


تنشاهحكمة العدل العربية التى أشار 


2 مف إنشاء ا سبوق عربية مشتر 


إليها المبثاق فى مادته التاسعة عشرة, 
ون لقانم اريس اسك لون علي 
يي 


| استكمال منطقة التجارة الحرة العربية, 
وما يقرب هن ربع القرن على وثائق قمة 


| عمَان .198 الطموحة ياتجاه التكامل 


الاقتصادى العربى. 
وفى الإطار السابق ‏ للاسف ‏ ينبغى 


النظر بحنر لقرارات قمة عمان ١..؟‏ 
والتى تحدثت على نحو طيب عن اتحاد 


5 جمركى عربى؛ ومؤتمر اقتصّتادى ‏ عربى 
وزيادة لفعالية الجهاز الفنى [ 
لجامعةالدوق! 

يجب أن ينظر اليها فى ضبوء. تدني عملية.. +! 


01000126021. 


إلى أن 
| فى الأوساط العربية فى أعقاب اختتام قمة 


التابعة بصفة عامة فى قرارات القمم 
لعربية المتتالية. 

مه 
لتقيف السطور السابقة بالتأكيد 
تزيد من حالة الاحباط التى شاعت 


عمان الأخيرة لأعمالها.. بالعكس لقد 
تضمنت دفاعا عن نهج القمة فى التعامل 


أرشيف الشارخ 


مع الحالة العراقية ‏ الكويتية ؛ وتفاءلت 
على نحو موضوعى بإمكان حسم هذه 
القضية فى خلال المدة المتبقية على انعقاد 
القمة العربية التالية: غير أن مؤشرات 
العجز عن تغيير الواقع الراهن في 
الفسراع الغربى الاسرائيلى واشبحة, 
ومهمة التغيير ثكاد تكون موكلة على 
سبيل الحصر للشعب الفلسطيني وحدة؛ 
كما أن اهتمام قمة عمان بمستقيل النظام 
العريى خلا كغيرها من القمم من حس 
المتابعة والنظرة الشاملة. 

وقمة مسب واي وجي عن اقذكن 


العربية السياسية والفكرية والرأى العام 
المربى جامة فى أن يمارسوا جميعا 


لأسا للب كتين 


علي مؤسسة القمة العربية 

2 الْمِادةٌ والرأى الموضوعى من 
أجل أن تكو أكثر جسارة ونجاها فى 
مواجهة ما يعترض مسارها من تحديات» 
قبدون مثل هذه المدخلات غير الرسمية فى 
الاظاع الغربى: وافتى أبنت جِنَواهَا خير 
هرة سسوف تبقى مؤسسة القفة العربية 
الارتقاء بأدائها نمو مستقبل أفضل 
للنظام العربى. ]0 
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؟ ٠‏ 
الوالصاصه 
© وأمامنا مشوار طويل قبل أن نستطيع اللحاق بمستويات 
الديمقراطية لمعظم الدول الديمقراطية» 
جيمي كارتر الرئيس الأسبق للولايات المتحدة 


مارك الآولى». 
المليونير ماركو ابن ديكتاتور صربيا 
السابق سلوبودان ميلوسوفيتش 
© و«الغضب أسوآأ مستشار للانسان». 


سوروس ل 
رجل الأعمال العالمي هه 


© وبداخلى طاقة على العطاء فى الفن لا بتخيلها أحد» 
الفنائة أمينة رزق 
ستيفن سودربرج 
المخرج الفائز بالأؤسكار عن فيلعتة خيوظ التهريب 
© «نمر بمرحلة نواجه فيها خطر فقددان ثراء وتفوع الثقافة 
بيتر يكارليت 


مدير مركز السينماتيك الفرلنسي 
ومدير مهرجان سان فرنسسكو سايقا 
© «الريف هو مضنذر الحياة واليوم التحياة معرضة لتغيرات 


مرفوضة» 
المخرج المجري بيلا تار جورج سوروس 
صاحب فيلم تانجو الشيطان 
© «آن للمثقف الداعية أن يصمت, فلم تعد المرحلة تتحمل ثرثرته 
الببغاوية ومهاتراته الكلامية». 
المفكر المغريي عبدالاله بلعزيز 
© وإذا كان عرفات إرهابيا.. فماذا يكون شارون .. الأم تيريزا؟ 
العقيد محمد دحلان 
رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني 


في رده علي اتهام شارون لعرفات بأنه إرهابي 
© «انتخاب شارون رتيسا أحد أفظع الأمور التى حدثت فى 
تاريخ اسرائيل. وينذر شرا مستطيرا». 


بيلين 
وزير العدل في حكومة باراك 
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لا أصدق أن.القرن العيشطرين أسوأ القرون . لا 
أصدق لأنى لا أريد.أن أقبل بدون مناقشة الحملة 
المتصاعدة من جائب _المتشائمين_الذين يزعمون أنه 
كان أسوا القزون على الإطلاق يقولون إنه فى هذا 
الفرّن وقعت مذابح درسندن وناثكنج وناجازاكى 
ورواندا والحل النهائى ومعسكرات سبيلا وسيبريا 
والقفزة الكبرى إلى الأمام . ومن حقنا اضافة 
فلسطين وفيتنام والجزائر وربما أيضا كارثة الأرمن 
وفى هذا القرن تحرك ملايين البشر متحملين مخاطر 
جمة وآلامآ شديدة بحثآ عن معيشة أفضل أو حياة 
أكثر أمنا . أعرف أن الحقائق بالفعل مذهلة وتدعم 
الرأى القائل بأن المتشائمين بين المفكرين وصانعى 
الرأى كانوا أكشر عدداً وأشد إقناعا من المتفائلين 
الذين بدأ انحسارهم الفعلى فى نهاية العصر 
الفكتورى نسبة إلى الملكة فيكتوريا فى أواخر القرن 
التاسع عشر . 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 
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537 التامل فى هذا الجدل يثير 

قضايا مهمة أن أوان مناقشتها 
من جانب مفكرى وصانعى الرأى فى 
العالم غير الغربى , أقول هذا لأن التفاؤل 
والتشاؤم محورى الجدل هما فى حقيفة 
الأمر متعلقان بالغرب . فالتفاؤل فى. القرن 
التاسع عشر جام نتيجة لمزحلة توسع 
استعمارى ورخ ا ا قشس ال وانقعاقل 
علمى . ولذاك كانت انكلم ليه تدم 
انتصرت اليابان على روسيا فى مطلع 
القرن ولم تنض سنوات إلا واشتعلت 
الحرب العالمية الأولى التى ذهب ضحيتها 
عشرات الملادين من البشر. وبعد عقدين 
من انتهاء الحرب العالمية الأولى اشتعلت 
العرب العالمية الثانية . تكفى هاتان 
الحربان لإثارة موجة من التشاؤم » ناهيك 
عن أعمال الإبادة الجماعية . ولكننا لا 
نستطيع - ولا يجوز -- التعميم فنقبل ما 


أرشيف الشارخ 


يقوله الغربيون عن القرن لمجرد أنهم هم 
الذين توصلوا إلى هذا الاعتقاد بعد 
مقارنة هذا القرن بقرن آخر كانوا فيه 
أسعيد جالاً .القرن التاسع عشر الذى 
تفناعلوا فيه لأنهم توسعوا وهيمنوا هو 
نفسه القرن الذى عمت التعاسة فيه 
شعوب إفرنقيا وآسيا لنفس السبب الدافع 
التساؤل فل القرتٌ .. وهو الاستعمار 


والهيمئة الغزبية . 
قرن الإبداع 
والتقدم التكنولوجى 
إلا أن الجدل القائم - رغم أنه غربى 
الدوافع والظوافر والممارسة - يمسنا 
مباشرة . وستزداد أهميته النسبية لنا » 
خاصة أن الأسباب التى دفعت الغرب إلى 
التشاؤم فى القرن العشرين مازالت قائمة 
فى القرن الحادى والعشرين . فالفجوة دين 
أغنياء العالم وفقرائهم تزداد اتساعاً ونوع 


11 


1ك 
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بذداد وفرة وأسلحة الدمار الشامل تتنوع 


تتوقف مم ٠‏ إن أى تحليل جاء 
بالتغييرات فى خريطة العنف فى العالم 
سوف يثبت أنه خلال عقدى الثمانينيات 
والتسعينيات نشبت حروب أهلية أكثر 
عدداً من تلك التى نشبت فى عقود أسبق . 
ففى هذين العقدين وحدهما نشبت حروب 
أهلية , أو كانت ناشبة ؛ فى الصومال 
والسودان والجزائر والسنغال ونيجيريا 
وطاجكستان واليمن وأفغائستتنان 
وياكستان والفيلبين وأندونيسيا وكواومبيا 
ورواندا وأنجولا واتحزيلانكاإوأندونيستيا 
والهند (كشمير) . وقتن وصراعات طائفية 
ومرقية فى مندد لخر من الدول.. كاد 
يصدق قول أحدهم أن الحرب تثير الغرائز 
والسلام يطفئها . ولذلك كان القرن فائراً 
وعامراً بالإبداع والتقدم التكنولوجى . ولا 
رد على هذا القول أفضل من إعادة 
الاطلاع على قائمة الدول التى انشغلت 
بالحروب . فباستثناء أوريا وأمريكا 
الشمالية ؛ لاببدو أن دولة أخرى استفادت 
من اشتعال غرائزها فأيدعت . 

وقى وسط الجدل الدائر حالياً حول 


أرشيف الشارخ 


اللا أخلاقية) .. صدر كتاب لجوناثان 
غلوفر يعنوان .. «الإنسانية .. تاريخ 
أخلاقى» يحكى تاريخ فظائع ارتكبها 
البشر خلال القرن العشرين . ويقدم 
القصة الحقيقية لما يسمى بالحروب العادلة 
والحروب الضرورية , وقانئمة بالمشروعات 
القومية والاجتماعية العملاقة التى زهقت 
فى سبيل تنفيذها ملابين الأنفس . أما 
أهم ما يناقشه الكتاب فيدور حول السؤال 
المحظورنى الذى حارت الأجيال بين 
الإجابات - أو اجتهادات الإجابة - عنه 
ونصيه يميكن أن يصاغ كما يلى «هل 
مسصوح أن نقتل أبرياء فى سبيل إنقاذ 
حياة أبرياء ولكن إكثّر عددأ . مثل أن 
نقتل أبرياء فى سبيل إنهاء حرب لو 
استمرت لزهقت أرواح عدد آكبر من 
الناس» . ويقف وراء هذا السسؤال , 
عشرات الأسئلة . يتصدر هذه الأسثلة 
السؤال المتعلق بالعلاقة بين الإنسان 
والشر .إذ سادت بين المفكرين على مدى 
القرون حكمة تقول إنه لاتوجد علاقة حتمية 
بين الاثنين أى أن الشر ليس إحدى طبائع 
البشر التى تنشأ مع الإنسان وتبقى به 
مدى حياته . إنما الشر تصنعه المؤسسسات 
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ا . وقد تبنت اليونسكو هذه 
الحكمة وأصدرت إعلاتها المشهور الذى 
استند إلى الحجة بقه «غير صحيح علمياً 
أن الحرب أو غيرها من السلوكيات 
الحقيقية الثى يمارسها البشر مبرمجة 
وراثياً فى طبيعتنا البشرية» . 
صراع الموارد والوحوش 
وياتى غلوفر فى هذا الكتاب الجديد 
ليرفض كلمة الازمنة وإعلان اليونسكو 
ويقول إنه إذا نظر الإنسان بتيمعن فى 
داخله لوجد شيئا قبيحأ ؛ أو وَحَِشَا 
صغيراً قابعاً فى ركن من أركان جسزة ٠‏ 


ولا يحاول غلوقر بهذا الادعاء أو الدعوق. 


نشر التشاؤم أو دعت ولا إنّعاش الافكار 
والمبادىء الفاشية والنازية . إنما يحاول 

حسب قوله - أن يدفع كلاً منا لنبذل جهداً 
لقمع هذا الوحش أو ترويضة .. وغلوفر 
متاكد أن الإنسان قادر على الاتتضمار 
على هذا الوحش لأن كلاً منا فى داخله 
عدد لاتيخصى من الموارد الأخلاقية ؛ 
وعادة ما يستنفرها هذا الوحش القابع فى 
داخلنا كلما تحرك . وما التاريخ الإنسانى 
إلا صراع بين هذه الموارد الأخلاقية وهذه 


الوحوش . 


الإنسان ومن الموسساق * 


أرشيف الشارخ 


والسادية والاستتمتاع بلمانية" ومشاهر 
العنف وخاصة القتل , وتقاليد القبيلة أو 
العشيرة التى تضع مقام الجماعة فوق 
الفرد وتسمح للعداوات والضغائن بين 
الاشخاص لتتحول حروباً عمليات إبادة . 
ومن الوحوش اقتناع الأفراد بآن فى 
الاقتتال بين الشعوب ضرورة التقدم ؛ وما 
يعرف بمصيدة هويز ؛ أى الرغبة فى شن 
الوجوم على الجار قبل أن يبدأ هو فى 
الهجوم:. تحت مسميات الردع وخلاقه . 
ثم انظر إِلَى هذه القيم الجديدة التى 
تنتشر بسرعة تكاد تكون خيالية . ففى 


|أروأية ) هبك فاجالرذن 0-7 بول 


وجارى يسرق ومصنعه مزدهر» لودل 1" 


فى الحكمة الروسية القائة بأن «الشعب 
الذى تعاطف مع إيفان المرعب لاتتوقع منه 
خيرأ» . وكما أن الوحوش كثيرة فالموارد 
الاخلاقية أيضأً كثيرة ؛ ومنها التماهى مع 
الغير والتعاطف معه والاحترام ٠‏ ومنها 
عزوف الإنسان عن قنتل إنسان هارب ؛ 
وتوقف الجنود فى ساحات القتال فجأة 
عن إطلاق الثار على الأعداء . ومن الموارد 


سر" 17١ه‏ حمايو ١١١1ب‏ 
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صنع هذه الهوية الدين والثقافة الموروثة 
والمكتسبة وتقاليد المهنة أحياناً (مهنة 
الطب مثلاً) . 
عجز الموارد الأخلاقية 
ويلاحظ غروفر أن معظم شرور القرن 
العشرين مورست عندما أصيبت الموارد 
الأخلاقية بالعجز صدفة أو عن عمدء 
ويلاحظ أيضاً أن معظم الفظائع التى 
ارتكبت جاءت مصحوية برغبة متعمدة فى 
الإهانة والتحقير ؛ وأن أَمَبتَوَرَاُ.مثل 
التكذولوجيا تلعب دورا فى زيادة أو 
انخفاض دور الشد رقن الافؤاد |1 ويرك 
مثلاً بالطائرة والصدواريغ التى أضيعفك 
بشدة العطف كبوااخد مين أهم المؤازد 
الأخلاقية . فالعطف ينشأ ويتدعم 
بالاقتراب بين شخصين أو بين شخصس 
وضحيته فتنحسر المسافة بينهما . قما 
بالنا بحالة الطيار أو الخبير العسكرى 
الجالس أمام أزرار تطلق الصواريخ ٠‏ 
الذى لايرى ضحيته وجهاً لوجه ؛ بل وقد 
لايعرف عنه شيئاً . لايعرف إن كان طفلاً 
أم شيخاأً أم شاياً » وإن كان متزوجاً 
وعنده أطفال ؛ وإن كان يبادله الكراهية 


١‏ ايما الب الات ين 
و سوك » ويشترا يشترك فى 


أرشيف الشارخ 


: يي وي 4 
ا 1 
والهوية الأخلاقية ؛ مثلها مثل أى هوية 
أخرى ؛ ليست ثابتة أو دائمة , إنما تتغير, 
بل وتزول فليس كل البشر قديسين وان 
يكونوا , والمعروف أن الانسان يكتسب 
هويته الأخلاقية ؛ آى يتعاطف مع أقرانه 
ويحزن لمصانبهم ويشاركهم أفراحهم من 
فإذا انهارت أخلاقيات الجماعة انهارت 
موارده الأخلاقية أو شحت . وقد يكون 
الفسياد المثال الابرز . إذ أنه حين يسود 
الفسان فى جماعة ويصبح قيمة فى حد 
ذاته تحت أى مسمى آخر يصير الإنسان 
. عَِوْاهَنَةَ الجطاعة ؛ قابلاً للفساد مهما 
تعداذتامواردة الأُلاقية أو تعمقت . ولا 
نخفئ أن فئ مر الآن موجة جارفة من 
العبارات والشتائم البذينة يتبادلها أفراد 
المجتمع فى حياتهم العادية ٠‏ فى مناسبة 
أو بغير مناسبة . مثل هذه الموجة كافية 
لتجرف أمامها كل أو معظم الموارد 
الأخلاقية عند المواطن العادى . وتجعله 
يتحول إلى ذرة من ذرات الانهيار 
الجماعى. 


١ 2‏ في 


أزمة عالمية شديدة 


وكما أن الجماعة أو المؤسسة قادرة 
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ممارسته . فإنها بنفس المنطق تستطيع 
كبح جماح الشر : خاصة إذا كان على 
رأس الجماعة زعامة أو قيادة واعية لنوعية 
هذا الشر ومدى الخطر الذى يمظه لو ترك 
. يحكي مثلاً أن جون كيندى تلقى من 
خرشوف ذات يوم عصيب من أيام أزمة 
عالمية شديدة تسبب فيها الاثنان أو 
الدولتان الأعظم ؛ رسالة جاء فيهاما 
معناه,أنت وأنا يجب علينا ألا نشد 
نهايات الحبل الذى ربطنا فى نهايته عقدة 
الحرب .. لأنه كلما اشتد ازدادت العقدة 
إحكاماً . وقد يأتى يوم تصبح العقدة 
شديدة الإحكام إلى درجم يفْجِرٌ عفّها 
القرد الذى عقد ألعقدة عن حلها"”” عتدئذ 
يجب قطعها عن الحبل» . هذان الزعيمان 
تعرفا على موقع الشر وعلى طبيعته وسببه 
. ولذلك كانا معاً الأقدر على إيقاقه فى 
الوقت المناسب . وَهَوَما يؤكد أن الشتر 


ب عزون الشر ودقع الإنسان لارتكابه أو ١‏ 


2 


للقيادة ؛ أو لعله أول «مكتسيةةي : 8 3 
الفرد بعد تقلده المنصب القيادى أو 
السياسى. 53 
«*#0# 

ألم يكن قائداً شريراً هذا الذى قرر 
أن يغير اسم أكبر سجن فى الأورجواى 
ليصبح «سجن الحرية: » أو الأخر الذى 
أطلق على أكبر معسكر اعتقال فى شيلى 
اسم «معسكر الكرامة» ؛ أو الثالث الذى 
قرر أن يكون أشد ستجون بلاده سوبا 
وظلفا هؤ«سجن النهاية» . ثم ألا توجد 
قسوة متعمدة فى أن يصر رئيس جمهورية 


د على أن تستخدم أجهزة إعلامه وصف 
| الحاليميككِيا للدم التغيير والموارد 


الأخلاقية للمجتمع , أو يختار اسمأ فيه 
كثبر من التعالى أو العثف مثلما فعل 
الأمين العام الأسبق والأشهر للحزب 30> 

الشيوعى السوفييتى حين اختار لنفسه 0 


. اسم ستالين ومعناه رجل من الصلب » 


ينشأ على أيدى زعماء وقادة مجتمع وحين اختار زميل له اسم كاميتيف أى 4 
وو استنيي برا رانتيح «ويكاه سولق" ريل من السهين: واتاريع حافل يقاية 5 
الكتاب يذهب قى اتهامه هذا إلى حد وسياسيين من نوع نيرون وهظر وأريل ل 
التلميح بأن أغلب الزعماء السياسيين شارون .. أبدعوا فى ابتكار تنويعات على م 
يتسمون بغلظة القلوب وقسوتها » أى أنهم نغم فضاوه .. ورددوه وطوروه فكان .. نغم 
يفتقرون إلى موارد أخلاقية كثيرة ؛ وربما الشر . |8 
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الأنع اف كيز اكه تتؤ 


كراهية الإسرائيليين للعرب!! 


كلد 
ذ.أحمدابوزيسد 


فى عدد سبتمبر عا لكل تقر 
وشت عن انون الشرق الاوس) دشر 5 


مورين ميها 
الكتب الدراسية؛ وكتب الأطفال و 
إسرائيل وكيف انها تساعد على اشعا 
النزعات العرقية ومشاعر الكراهية ضد 
الفلسطينيين والعرب. وقد اعتمدت 


وعلى عدد من الدراسات ١ ١‏ 
والبحوث الاكاديمية التي أجراقا باسشرن 
وعلماء إسرائيليون قاموا اثناءها بفحص 
وتحليل مادة الكتب المدرسية ويخاصة كتب 
التاريخ والأدب العبرى . 


أرشيف الشارخ 
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وانتهوا من دراسساتهم 

ويحوثهم إلى أن هذه الكتب 
تغرس قى نفوس الاطفال اليهود منذ 
سن مبكرة الخوف والحقد والكراهية 
والاستعلاء إزاء العرب الذين تصفهم 
هذه الكتب بأقبح الصفات ابتداء من 
القذارة والكسل؛ مرورا بالكذب والنفاق 
والجشع والخيانة؛ وانتهاء بالميل الى 
العتف والإرفاب والقتل وسفك الدماء 
لدرجة انهم كثيرا ما يلجاون الى 
اختطاف الاطفال اليهود الضغفار 
وقتلهم لإشباع رغباتهم المدوانية 
البعيدة عن كل القيم الانسانية الرفيعة. 
وتذهب الكاتبة الى أن الهدف من اتباع 
هذا الأسلوب فى الكتتابة عن العرب 
بعامة وعن الفلسطينيين بخاصة وإلحاق 
كل هذه :٠الصفات‏ السلبية بهم 
وإظهارهم بهبذه الصورة الكريهة 
المتدنية هو إشاغة الخوف!من الإنسان 
العربى والشك فى ثواياه ؛ ويالثالى 
الحض على ضررْوْرَة افك[ الا اموق 
الحيطة والحذر والعداء إزاءه طيلة 
الوقت بحيث يصبح ذلك جزما أساسيا 
فى الثقافة الإسرائيلية. كذلك تذكر أن 
بعض مؤلفى هزه الكتب اعترقوا 
صراحة للباحثين بأنهم يتعمدون اللجوء 
الى هذا الأسلوب فى الكتابة حتى 
يمكن للأجيال التالية من اليهود ان 
يعدوا أنفسهم الإعداد اللازم للتعامل 
مع (الأعداء) فى المستقيل 2 

نظرة العرب لليهود 


وقد لا تختلف نظرة العرب الى 


أرشيف الشارخ 


اليهود فى إسرائيل الختلافا كبيرا عن 
رأى اليهود فى العرب. وهذا أمر 
طبيعى ومفهوم فى ظروق العداء 
المتبادل والناشىء فى الأصل عن سلب 
اليهود وطنا كاملا من العرب ثم وقوفهم 
موقف الغطرسة والتعنت من كل 
المحاولات لإيجاد تسوية (مرضية) وإن 
تكن مجحفة للطرف الضعيف. ولكن 
الخطير هنا هو عملية تنشئة الأطفال 
اليهود منذ الصفر على الكراهية 
والشك, وإقامة الثقافة الإسرائيلية 
بالنسبة للأجيال التالية على أسس 
سلبية إزاء العرب وافتراض استمرار 
العداوة حتى ولو أمكن الوصول الى 
مثل تلك التسوية. وهما يلفت النظر فى 
هذةالكتب المدرسية على ما تقول 
مورين ميهان نفسها الإلحاح الشديد 
على حكاية التجاء العرب إلى خطف 
الأطقال بالتهود وقتلهم . وقد يكون فى 
هذا الَزْعِم - وقذ/ فى رأيى أنا - 
شيء من محاولة التبرير الاخلاقى - أو 
اللأاخلاقى - لتعمد الإسرائيليين 
انقفسبهم قتل اطفال الحجارة 


الفلسطينيين - وليس فقط الحاق /18؟ 


0] 


الإصابات غير القاتلة بهم - وكذلك 
الاغارات الإسرائيلية على المدارس 
وقتل التلاميذ الصغار سواء فى لبنان 
(مذبحة قانا) أو فى مصر (مذبحة 
مدرسة بحر البقر الشهيرة) والتى كان 
أبرزها من حيث حجم اهتمام الإعلام 
العالمى بها هو قتل الطفل محمد الدرة 
وفو يحتمى بأحضان ابيه مما أثار ولى 
إلى حين ضمير العالم قبل أن يعود 
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كراهيه الإسرائيلبين للعمرب 


ذلك الضمير الى الاسترخاء, ربما 
بفعل الدعاية الصهيونية المضادة . 
وتاريخ اليهود فى كثير من البلاد 
ملىء بالاخبار عن حوادث القتل التى 
قام بها اليهود عمدا ضد الاطفال غير 
اليهود بالاخص الاطفال المسيحيين , 
طويلة بعض الحكايات عن اختطاف 
اليهود اطفال الاقباط بالذات وقتلهم 
واستخدام دمائهم فى صنع الفطائر 
اللازمة للاحتفال ببعض اعيادهم 
الدينية . وانتشار هذه الحكايات فى 
بلد مثل مصر حيث كان اليهود 
يعيشون فى وئام مم بقية فئات الشحب 
المختلفة لا يمكن ان يكون صادرا عن 
مشاعر معادية'للستامية, وأنه قد يكو 
من المحتمل وجود أسباك موض وعد 
وراء هذه الحكايات التى كانت تؤيف 
على أى حال جزءا من الثقافة الشعبية 
فى ذلك الحين » دون أن يكون هناك ما 
يؤيدها . ولكن إذا صدقتنى الذاكرة 
فإنالمؤرخ الاستاذ الدكتور يونان 


الشعبية وراء ارتكاب هذه الجرائم - 
إذا صدقت الأخبار - ضد الأطفال 
الممسيحيين . وهذا هو على أية حال 
ماتؤكده معظم الكتابات الأجنبية التى 
تعرضت لهذا الموضوع والتى تشير الى 
الشعائرى للأطفال) . 


ويبدو أن وقوع هذه الاحداث مسألة 
قديمة وأن اتهام اليهودية بارتكاب هذه 
قرون خات . ولكن اول حادثة امكن 
إثباتها فى بريطانيا بالدليل القاطع 
يرجع إلى عام ١١4+‏ فى نوريتش وإن 
كن إشه راديثا,اثار الرأى العام فى 
بريطاني)ابحيث اعتبر الطفل القتيل من 
فى لينكولن » وتعرف الجريمة باسم 
(مقتل القديس هيو الصغير) لأن الطفل 
الغنمية خضع لععليات التعذيب 
الشديد واستنزاف كل دماثه من جسمه 


لبيب رزق اشار فى بعض مقالاته قبل قتله ودفنه. وكانت هذه الحوادث 
الشائقة فى الأهرام إلى بعض الكثيرة سبيا فى نقي اليهود من 
الحوادث التى وقعت فى مصر فى بريطانيا أيام الملك ادوارد الاول عام 
القرن التاسع عشر واإوائل القرن 67. وفى كل هذه الأحداث كان يتم 
العشرين وأمكن تحديد الحاخام ختان الطفل ثم صلبه وإحداث بعض 
اليهودى الذى ارتكيها . ولذا فإن الجروح الغائرة العميقة فى انحاء 
الأكثر احتمالا ان يكون هناك سيب معينة من الجسم مثل قطع الشرايين 
متعلق ببعض المعتقدات اليهودية فى الصدغ الأيمن فى ثلائة عشر 
أرشيف الشارخ 
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موضعا وفي الصدغ الايسر فى سبعة 
مواضع فقط وهكذا . ثم قتل الضحية 
يود العسزا عي الع طقسن البماء 
مكان , بعيد عن المكان الذى اكيت فيه 
الجريمة. وفى حالة مقتل (القديس هيو 
الصغير) التى حدثت عام 60> امكن 
القبض على واحد وتسعين يهوديا 
بتهمة المشاركة فى العملية الشعائرية 
بشكل أو بآخر. وحكم بالاعدام على 
ب انين نارين في تنفيذ العملية. 


بعضها فى اوائل الققرن العشرين كما 

ان هناك أحداثا أخرى يفاثلة حدثت 
فى روسيا قبل الجرب العالمية الاولى 
وفى المانيا حتي قدوم الحزب النازى 
الى الحكم وإن لم يكن تحديد مرتكبى 
هذه الجرائم أو نسبتها الى أشخاص 
معينين بالذات؛ ولذا كانت تلك الجرائم 
تنسب الى الطائفة اليهودية ككل والى 
رجال الدين اليهود بالذات. ومن 


الطبيغى ان يحاول اليهود الدفاع عن الدينية 


انفسهم ورد تلك الاتهامات الى المزاعم 
التى يثيرها المتطرفون المسيحيون 
واعداء السامية ضد اليهود بل انهم لم 
يترددوا فى اتهام ملوك بريطانيا 
انفسهم باختراع تلك المزاعم لابتزاز 


أرشيف الشارخ 


اليهود واستنزاف أموالهم ‏ كلما 
تعرضت البلاد للأزمات الاقتصادية . 

الشعائرية - لى صدقت . بعد آخر 
يتعلق بنظرة اليهود الى انفسهم وإلى 
الآخرين وبالاختلافات الجوهرية من 
وجهة نظرهم بين جسم الإنسان 
اليهودى وروحه واجسام غير اليهود 
وأرواحهم ٠‏ وهى نظرة تعبر عنها 
الايديولوجيات المتطرفة التى توجه 
الحركات الاصولية فى اسرائيل وتضع 
مبادىء اساسية للتمييز بين الالتزامات 
الاخلاقية ازاء اليهود وازاء غيرهم من 
اتباع الاديان والعقائد الأخرى. وتحمل 
كيرا من الاسنتعلاة الاى يقرب من 
الاجقنظان والازدراء لهؤلاء (الاغيار) 
لذرجة أن أحد هؤلاء الحاخامات 
الأصوليين فى إسرائيل وهو الحاخام 
كتولهينهب إل ينهد القول إن 
(الاختلا نئي روا الإنسان اليهودى 
وارواح غين اليهود + بجميعا وعلى كافة 
المستويات اوسع وأعمق بكثير جدا من 
الاختلاف بين الروح البشرية وارواح 


البهائم . اناا 
حياة اليهودي 
وثمةا عتقان بين د بعض الفرة 


اليهودية فى أن الله خلق العالم 
كله فى الاصل من أجل اليهود وحدهم, 
وأن خلق غير اليهود من البشر كان 
ماه نوي نخدي زوين الننو 
اأبعدلت وغيره من البشر لأن الاثنين 


صقر75 )اف سمابو 1-. اه 
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كبراقية الآسرائتلييي للصرت 


ينتميان الى فصيلتين أى حتى نوعين 
مختتلفين تمام الاختلاف من الكائنات 
الحية لأن خلايا جسم الإنسان 
اليهودى فيها عنصر (الهى) لا يتوافر 
فى خلايا الآخرين؛ وأن الاولويات يجب 
لن الفط داتمساغي كل اللمسوال 
لليهودى على غيره من الناس مهما 
ارتفعث منزلتهم ومكانتهم ,الدرجة انه 
إذا تعرض شخصان للفرق وكان 
احدهما يهودبيا والآخر من (الاغيار) 
فإنه يجب البدء بانقاذ اليهودى حتى 
وإن كان الششتخص الآخر اقرب الى 
الخطر والموت: وأنه فى حالة المريض 
اليهودى الذى يحتاج انقاذ حياته الى 
استبدال كبد سليم بالكبد المريض فإن» 
يمكن (قتل) أى شخدن بريء يتصيادف 
وحودهة وانتزاغ كيدم لإنقان ححاة 
الشخص اليكق4 وهكذا .فتكياة 
الانسان اليهودئ لإنا قينئة نطلقة". 
القتل وسيلة حياة 
مثل هذه الأفكار المتطرفة التى تجد 
لها سندا من المعتقدات اليهودية قد 
تصلح اساسا لفهم اسباب ارتكاب 
اليهود فى اسرائيل جرائم القتل 
الوحشية ضد العرب وضد المسلمين 
حتى اثناء الصلاة وفى دور العبادة 
على ماحدث فى حادثة قتل المصلين 
فئ الاقصى على يد اليهودى 
الإسرائيلى الامريكى الاصصل باروخ 
جولد شتاين؛ والتى راح ضحيتها 


أرشيف الشارخ 


تلاثون شخصا ولقى عمله الثناء من 
الحاخام اسحاق جنزيرج: كذلك قد 
تصلح هذه الافكار لتقسير تلك القسوة 
البالفة النابعة من الكراهية العميقة 
التى تدفع الجيش الإسرائيلى الى تعمد 
قتل اطفال الحجارة ٠‏ فالمعتقدات 
اليهودية تبرر هذا السلوك وتدعو اليه 
كوسيلة للمحافظة على حياة الإنسان 
اليهودى عن طريق إبادة الآخرين دون 
النظر الى أية اعتبارات انسانية أو 
أخلاقية . وفى ضوء هذه الافكار 
والمعتقدات لا بعتبر الاستيلاء على 
أرضن فلسطين مجرد نوع من السرقة 
او السلب لوطن يملكه غير اليهود. 
وإئما هو فى آخر الامر نوع من 
التطهين..للأرض وتمجيدها وتقديسها 
وتخليصها من المجبال الشيطانى ونقلها 
الى المجال الإلهى .. حسب هذه 
اللفتقداثت . 

وإزاء هذه الافكار لابد من أن 
نتساعل : أى نوع من السلام يمكن أن 
يتوقعه العرب مع الإسرائيليين الذين 
يلعب رجال الدين الملتعصبون دورا 
مهما فى الحياة اليومية والسياسية 
على السواءء وهل يمكن التعايش مع 
مجتمع يؤمن فريق كبير من اعضائه 
بأنهم خلقوا من عناصر إلهية ينفردون 
بها دون بقية البشر الذين هم -- فى 
رأى بعض رجال الدين اليهودى 
المتطرفين اقرب الى البهائم ؟ . 8لا 
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عبد السرحمن شاكر 
فى منتصف هذا الشهرء مايو سنة 7١١١‏ » تنتقل مسئولية 
الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى السيد عمرو موسى» 
بقرار من مؤتمر القمة العربية الدورية الأولى التى انعقدت 
منذ أسابيع ذ فى عمان؛ ويصحبها تكليف هو الأول من نوعه 
للأمين العام الجديد لجامعة ديم العربية: بأن يضع خطة 
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+ هناك إذن إقرار من كافة الدول 

97( التى تضمها الجامعة بأنها قد 
تقادمت وأصبحت بحاجة الى التطوير» 
كان أوله؛ والذى اتفق عليه فعلاء هى إقرار 
أن تنعقد قمتها بصفة دورية؛ كل عام على 
الأكشرء أسسوة بسواها فئ المنظلمات 
الاقليمية, مثل منظمة الوحدة الأفريقية, 
والمؤتمر الإسلامى. 

والحديث عن تطوير الجامعة العربية 
والحاجة إليه ليس يجديد,؛ بل يثور كلما 
ثارت أزمة يتبدى فيها عجز الجامعة 
وأساليبها عن التحرك الفغعال لعلاجها؛ 
وأصبعح الحديث عن الحاجة إلى نظام 
عربى جديد» يتخطى الجامعة أو أوضاعها 
الحالية: يتردد فى أرجاء الوطن العربى. 

فمن المعروف أن قبرارات الجامعة 
العربية» لابد وأن تصدر بالاجماع؛ لكى 
تلتزم كل دولة من التوّل'لكيئة لهذا بهذا 
القرار. وليس هناك قر إلزأم لدى |الجامعة 
لآى من امهائهبار وى البتباع هذا 
العضى بتنقيذ ما اتفق عليه. أو الاستمرار 
فى تنفيذه, فإذا عدل عن ذلك؛ فلا يواجهه 
إلا الوم الأدبى من جانب باقى الأعضاء! 

كان هناك اقتراح قديم من ملك الأردن 
الراحل الملك حسينء بأن تكون قنرارات 
الجامعة بالأظلبية, ولكن لم تتم الاستجابة 
لهذا الاقتراح, اقرارا بالواقع الذى يتمثل 
فى كون الأغلبية العددية لاتتوفر إلا للدول 


السكان, والقوة العسكرية والاقتصادية 

والفذن المضارى لها , بحيث تصبح نولها 
«الكبرى» تحت رحمة تلك الأغلبية! . 

تاريخ من الفشل 

كانت القذ لقضية الكبرى التي وا : جهتها 

جامعة الدول العربية بعد سنوات قلاثل من 


إنشائها هى قضية فلسطين: التى صدر 


قران بتنضيتها هن الامع المتهدة فى هام 
651 وانسحب منها الانتداب البريطاتى 
فى عام 144 وأعلنت دولة اسرائيل فى 
العام ذاته. وقررت الدول العربية شن 
الحرب على العصابات الصهيونية فى 
فلسطين لمنع تنفيذ قرار التقسيم وانقاذ 
عروبة فلسطين ولكن الجيوش العربية 
منيث بالهزيمة فى تلك الحرب؛ يعد 
حَرْأفْقَسَهنا على اتفاقية للهدنة, تدفقت 
خلالها الأسلحة على العصابات 
الصهبونية؛ التىئ خرقت الهدنة وشنت 
مجومهةالعتان على الجيوش العربية, 
وعقبدتبفى عبام1549 اتفاقية جديدة 
للهدنة توسعت فيها الدولة الصهيونية الى 
أكبر بكثير مما كان قد قرره لها قرار 
التقسيم؛ الذى رفضه العرب وقت صدوره. 

ويدات سنوهلة جعيدة في الاق 
العربية بقيام ثورة 71 يوليو عام 1907 
فى مصرء وكان من آهم آسبابها الهزيمة 
التى سببها النظام الملكى السابق فى 
حسرب فلسطين. وتبعتها سلسلة من 
الانقلابات المسكرية, أو الثورات المماثلة 


00 


١‏ ل 


7خ لش 507 1 


أرشيف الشارخ 
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فى عدد من الدول العربية منها العراق 
وليبيا والسودان؛ وعملت ثورة ؟1؟ يوليو 
على مساغدة الأقطار العربية التى كانت 
تحت الاحتلال الاستعمارى على التحرر 
من ربقته؛ وكانت كل دولة عربية تستقل 
يتم إلحاقها بجامعة الدول العربية فور 
طلبها ذلك حتى بلغ عددها حاليا اثنتين 
وعشرين دولة بعد أن بدأت عام 154٠5‏ 

ولكن بقدر ما تزايد عدد الدول العربية 
المنضمة إلى الجامعة فى ثلك الحقبة إلا 
أنه شأنها فى الأوضاع العربية لم يتجاوز 
حد تسجيل عروية الدول التى تنضم إليها! 
كان المشروع القومى الذى نتطلع إليه 
الجماهير العربية فى ذلك الحين؛ هو 
الوحدة العربية الكاملة؛ التى تستظيع أن 
تقهر العدو الصهيونى وأن تبنى دولة عربية 
موحدة كبرى» تستطيع,أن,تضاهىءالقوى 
الدولية العظمى فى العالم. 

كانت مصر فى عهد جمال عبدالتاصر 
هى رائدة هذا المشروع القومى الوحدوى 
الكبير. ورغم اخفاق تجرية الوحدة الأولى 


أرشيف الشارخ 


بينها وبين سورياء إلا أن المشروع لم 
يتبكء بل انقسمت حوله الدول العربية 
التى يضمها لواء الجامعة» خصوصا مع 
ارتباطه بالتوجه الاجتماعى الذى تمثل فى 
تطبيق صورة من التحول الاشتراكى : 
على غرار ما كان حادثا فى الاتحاد 
السوفييتى السابق والمنظومة الاشتراكية 
العربى الى جبهتين: إحداهما ثورية ذات 
نزعة وحدوية اشتراكية, والأخرى محافظة 
ذات نزعة اقليمية متمسكة بالاقتصاد الحر 
أو الرأسمالى الطابع. 

وأوشكت الجامعة العربية فى تلك 
الفترة أن تصبح غير ذات موضوع, اللهم 
بعضص اجتماعات تتم فيها المعارك الكلامية 
بين"الفريقين؛ حتى أفاقت على وقع 
الهزيمة المذكرة أمام العدو الصهيونى فى 


عام /337ؤا ‏ 
بدء عهد القمم 


كان جمال عبدالناصر هو ذاته الذى 


دعا إلى عقد مؤتمر القمة العربى الأول فى 1 


الخرطوم بعد تلك الهزيمة؛ وفيها 15 


صَفر17اهى ايو ١1‏ :لاف 
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المصالحة بين الجبهتين الثورية والمحافظة 
فى العالم العربى لمواجهة كارثة الهزيمة, 
وتراجع المشروع الوحدوى الى حد كبير» 
وذلك لان مصمرء وعدداً من الدول العربية 
الأخرى: أصبحت تواجهها مهمة وطنية 
جديدة هى «ازالة آثار العدوان» بما يعنى 
استرداد أراضيها التى احتلها العدو 
الصهيوثى عام /1571. وأصبحت على 
استعداد لقبول تسوية سامية عن طريق 
الأمم المتحدة؛ هادامت تكفل لها استرداد 
أرضها المحتلة! 

وتلكأت محاولات التسوية المنشودة 
رغم صدور قرارات بشاتها من الأمم 
المتتحدة آهمها قرار ؟4؟ الذى يبقضى 
اهاب لسرائيل هن الأراهني الغزبية 
المختلة فى عام /1171؛: حتى وقت حرب 
اكتوير عام ؟/151: بمبادرة من مص 
وسوريا ٠‏ وبدأت'تقكها ففاوات جتديدة 
للتسوية لم تظح أى هنها /با الا بعد توقيغ 
هصر معاهدة صلبج مع اسبراثيل» استردت 
بموجبها أرضها المحتلة فى سيثئاء» ولكنها 
عوقبت من جانب سائر الدول العربية 
باتفاقها على تعليق عضوية مصر فى 
جامعة الدول العربية. ونقل مقر تلك 
الجامعة الى تونسء إلى أن اقى الرئيس 
السادات مصرعه فى عام :154١‏ وتولى 
بعده الرئيس الحالى محمد حسني مبارك 
الذى استطاع تحقيق المصالحة مع سائر 
الدول العربية واعادة الق 1 


أرشيف 


العربية, وإعادة مقر هذه الأخيرة الى 
القاهرة. 


التجمعات 2 


وبعد العودة المذكورة بدأت مرحلة من 
التجمعات الاقليمية فى عند من الاقطار 
العربية المتقاربة جغرافيا والمتشابهة فى 
أوضاعها الداخلية» كان أهمها وانجحها 
هو مجلس التعاون الخليجى: ومحاولة 
ماتزال تتعثر حتى الآن للاتحاد المغاربى: 
أؤ ما يسمى بالمغرب الكبير. 

ولكن فى الوقت ذاته شهد العالم 
تحولات دولية كبرى. منذ م ه54١‏ 
حينما تولى ميخائيل جورباتشوف منصب 
السكرتير العام الحزب الشبيوعن 
السوفييتى, فشرع يطبق مما سماه 
«البرنيسترويكا» او اعادة البناء» بدءا من 
اقزال(ألذيمقراطية فى الاتهاد السوفييتى: 
بدلا من ديكاتورية الحزب الواحد, الى 
مككولة(اسلقدهال اقتصاد السوق على 
طريظة يدن فيل «التّسياسة الاقتصادية 
الجديدة» وانسجاب الجيوش السوفييتية 
من افغانستان ومن دول شسرق أوريا 
وسقوط حائط برلين؛ وإعادة توحيد المانياء 
وانتهاء الحرب الباردة وسباق التسلع بين 
الملعسكرين» حستى وصل الأمر إلى حل 
الاتحاد السوفييتى ذاته. وانتهى الانقسام 
الايديولوجى فى العالم؛ وأصسيسحت 
الليسقراطية والاقتقتضا الخبر:هى 
الايديواوجية السائدة فى العالم شرقه 
وغربه . 


فى هذا الوقت بالذات, أقدمت دولة 


الشارخ 
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عربية تنتمى الى ما كان يعتبر الجبهة 
الثورية فى الدول العربية وهى العراق على 
غزو دولة الكويت المجاورة وأعلان ضمها 
اليها! وعجزت الجامعة العربية عن حل 
هذه المشكلة حتى انتهى الأمر إلى قيام 
قوات دولية بزعامة الولايات المتحدة 
الامريكيسة بشن الحرب على العراق 
والصيارة ان الأعتلان مح كريد 

والآن» وبعد عشر سنوات على تلك 
الحربء مايزال الحخصار مستمرا على 
العراق» وماتزال القوات الامريكية مرابطة 
في الخليج؛ تشن هى وحليفتها بريطانيا 
الغارات الجوية على العراق كلما راق لها 
ذلك! 

وفى الوقت ذاته اندلعت الانتفاضة 
الفلسطينية بسبب الاستفزاز الصهيونى 
المتمثل فى محاولة الاستيلاء عل 01 
الأقصىء واستمزان العنو الطتهيقنى]اقى 
احتلال ما تبقى مِنّْ وطن اأفلطِينْيِينَ فى 
الضفة الفربية وقطاع غزة واسبتمران 
السياسة الصهيونية فى جلب المهاجرين 
الجدد وتوطينهم فى الاراضى الفلسطينية, 
وحتى وقت كتابة هذه السطور تشن 
القواث الصهيونية الحرب بكل الوسائل 
البرية والبحرية والجوية على الشعب 
الفلسطينى الأعزل؛ وكأتها حرب جديدة 
لإعادة غزو فلسطين! 

إزاء النكبتين القائمتين سواء بوجود 
القوات الأمريكية فى الخليج واستمرار 


أرشيف الشارخ 


حصارفا للعراق وقصقه والعدوان 
الهمجى الصهيونى على الثسعب 
الفلسطينى؛ يعود المشروع القومى للوحدة 
العربية ليطل برأسه من جديد؛ ولكن فى 
صيفة ديمقراطية ؛ لا تقوم على الاستبداد 
ولا على تحكم حزب واحد, ولا حتى 
الالتفاف حول زعيم واحد: ولكن على 
أساس أن يكون المواطن العربى الحر فى 
كل مكان هو أساس هذه الوحدة ؛ التى 
يمليها أيضًا أنها الاطار الوحيد الذى 
يمكن فى ظله للوطن العربى أن يتدارك ما 
فاته من تطور علمى واقتصادى فى عصر 
الثورة التكتولوجية وثورة المعلومات. 
المطروح الآن فى الضمير العربى أن 
يكون أساس الوحدة العربية مؤتمر 
منتخب انتخابا حرا مباشرا من الجماهير 
العربية على غرار الازلان الاوربى» وصولا 
الى.هنا يشب هالكونج رس الأمريكى, 
وخَا ,]0 فكزةابرلمان الموحد قد جرى 
اقرارها بالنسبة للقارة الأقريقية فى قمتها 


المنعقدة فى سرت بليبيا فى العام الماضى, 
وغير معقول أن يكون الوطن العربى أكثر 
تخلفا فى هذا المجال أو أقل احتياجا لتلك 
الوحدة من أفريقيا. 

.. فى أتجاه هذا الحلم الكبييرء يكن 
مستافيل جامجة لأفوق المربية فى عهدها 
الجديد!. 8ه 


جزي جم 
ٍ- 
> 1 ء 
اسم 
حك مو سم ل 


حم 
وف 
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الفسساكم الذي افسسفسسرالمسلاه 
أيسفالئقبتلكا! 


محفوظ عبل الرحمن 


من يستطيع أن يخترق ضباب الزمن ليتخيل 
كيف كان زجلا كالخديو إسماعيل فى عام 
1/4 ؟ 
لكن :هنإك رمن الدلائل-مينا يتجعلنا نرى أن 
الرجل/اقد أحسن بالاجهادمن زحلة حكم متعبة 
دامت سبتة عشر عآما ٠‏ فلقدٍ إشار مرات إلى 
. استعداده للتنازل عن عرشه . حقآ نعرف أن 
إبداء هذا الاستعداد أمر يختلف تماما عن تنفيذه 
عند أصحاب الكراسى » لكن من ناحية أخرى 
لم يكن من مفردات حكام هذا الزمان التلويح 
بالاستقالة ٠‏ فلقد كان فى يقينهم إنهم يحكمون 
بمد إلهى . 6 
وكان إسماعيل الذى أدار معاركه بحماس 
كبير قد أحس بتعب أقرب إلى الياس رغم إنه 
لم يكن قد وصل إلى سن الخمسين بعد . 


يد مويو 
م 
صسيصمةا 


راف سمايو ١‏ ١م‏ 
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كانت قضية الديون قد أدخلته 

الاستعمار النشطة فى ذلك الوقت'. الفديو 

وكان الخديو قد أصدر فى ؟١؟‏ أبريل 
من العام الذى أشرنا إليه وهو 1/1/9 
مرسوما بتسوية الديون مبنيا على 
الروح الوطنية التى تبثاها من شريف 
باشا ٠‏ والتى بلغت ذروتها فى إزاحة 
الوزير البريطاني والوزير 
الوزارة أو النظارة بلفة 


وانهالت الاحتجاجات على ! 
المرسوم الذى يحافظ على * 
مصالح أصحاب الديون وغلى 
الاستقلال الوطنى خلال شهرى مأيو 
ويونيو من ألمانيا فى البداية وكان هذا 
غريبا لآن المانيا ألم تكن لهل طموحاة 
معروفة فى الاستبلاء على مصر ٠‏ 
واكن بسمارك المنتصر كان يريد أن 
يلعن دوزاً عمالميا . ويعد ألانيا 
احتجت النفسا والمجر وانظترا ا 
وفرنسا وروسيا وإيطاليا. وهكزا بدا ' 
أن أوربا أعلنت الحرب على إسماعيل . 7 
وكان أهون أشكال الحرب أن تلجأ إلى 7 
الباب العالى لتحصل على فرمان بعزل 
إسماغيل . وبالطبع كانت هناك سابقة 
وحيدة فى أسرة محمد على هى عزل 
محمد على نفضه عام -144 فئ فرمان 
ظل للنهاية حبرا على ورق . 
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ويبدو أن الدول الأوريبة تنبهت إلى أن 
حق العزل يعطى للسلطان العثمانى نفوذأً 
كان قد فقده فى مصر منذ زمن فحاولت 
الضغط على إسماعيل التتازل من العرش. 
ولكن إسماعيل حارب معركته إلى النهاية 
٠‏ ورفضن التنازل مشيراً إلى أن الأمر كله 
فى يد السلطان . وكان السلطان أنئذ هو 
عبدالحميد الثانى الذى لم يحب إسماعيل 
يوما . وكان ربما فكر إسماعيل فى أن 
السلطان يتوجب عليه أن يحافظ على 
هيبته أمام الدول الأوربية , 
اسماعيل يتسلم فرمان عزله 
ولكن عبدالجميمد أصيدر.فىيوم 
الخميسن ١؟‏ ومس /4ةل/أ4 ااإرادة ألم 
إسماعيّلن وتخنصيب ابنة الأكبر 
محمد ثوفيق باشا حَديو على 
ّ محصصرل ٠.‏ 
ومن الدلائل على إلحاح 
الدول الأوربية على 
فى خلع إسماغيل 
| إنه فى ليلة 4؟ 
يونيى أى قبل 
صدور قرار 


ل الخلع سمع 
5 8 قتناصل 
انجلترا 


أرشيف الشارخ 


وفرنسا والمانيا شائعة بأن قرار الخلع 
صدر ؛ فتوجهوا إلى سراى الخديو ليلا 
ليخبروة بالأمر » وأن السلطان قد ولى 
الأمير توفيق بدلا منه . وهذا يدل على 
لهفة أوربا على خلع الخديو ؛ تلك اللهفة 
التى أوصلت قناصلها إلى حد الجلافة . 

ووصلت البرقية إلى قصر عابدين فى 
ضحى يوم ١‏ يونيو وتسلعها زكى باشا 
التشرفاتى . وحاول أن يتخلص من مهمة 
تسليمها إلى الخديو بإعطائها إلى أحمد 
خيرى باشا المهردار - وهو أحد رجال 
الخديو المقربين ومن رجال الدولة يما تعنيه 
هذه الكلمة من معان ٠‏ وكان على شىء من 
التنور يليق برجال إسماعيل . ولكن خيرى 
ناشا استهول المهمة . 

ساقت الصدفة شريف باشا رئيس 
التظار » فأعطوه: البرقية » .ورأى الرجل أن 
واجبه يحتم عليه أن يسلم الخديو البرقية ٠‏ 
فصبعر إلى-اليور الثانى فى عابدين » وقدم 
للكه الإرقية . وبالطبع لم يفاج إسماعيل, 
ذلك ددا هادم . وطلبٍ من شسريف أن 
يذهب إلى سراى الإسماعيلية ليدعو له 
الخديى الجديد ٠.‏ 

وكان توفيق قد وصلته برقية مماثلة . 
وصحب شريف إلى عابدين » ولكنه صعد 
إلى أبيه وحده . وناداه أبوه «أفندينا» . 

والبعض يحكى فى هذه المناسبة وفى 
مناسبات أخرى أن توفيق قبل يد والده أو 
حاول . والبعض يحكى أن إسماعيل قبل 
بد ابئة أو حاول . وقد دينى هذا غربيا ؛ 
لكنه يبدو تجريداً لفكرة السلطة وان 
الحاكم له كل التقدير حتى من أبيه . وربما 
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كان إسماعيل يحاول إعطاء ماضيه فى 
الحكم شرعية إذا كان حاول تقبيل يد ابنه 
أو يد حفيده كما قيل أيضا . وفى غالب 
الأمر هو أمر مستبعد . 
إيطاليا ترحب بإسماعيل 

وبعد أن واجه إسماعيل الكارثة 
الكبرى بدأ يواجه متاعب أخرى ريبما بدت 
أفظع . فلقد اكتشف أن دنياه ضاقت 
حتى لايعرف أين يذهب . ذلك أن 
السلطان عبدالمميد رفض أن يعيش 
إسماعيل فى أسطنيول ولا فى أى مكان 
فى الدولة العثمانية ولم بكن أمام إسماعيل 
إلا الدول الأوربية التى أعلنت عليه كراهية 
أظن إنها مستمرة حتى الآن! 

ولحسن حظ إسماعيل كانت علاقته 
بالأسرة المالكة الإيطالية علاقة طَيبَة ::ولم 
تكن إيطاليا قد دخات فى سياسة الضغفط 
على إسماعيل . ولذلك رحب الماك فيكتير 
عمانويل بإسماعيل وخضص له أحد 
قصورة. 

وفى يوم ٠١‏ يونيو ترك إسغاغيل 
القاهرة بالقطار متجها إلى الأسكندرية . 
وخرج موكب إسماعيل فى عربة ملكية 
وإلى يساره الخديو الجديد . وحول العرية 
الفرسان وصدحت الموسيقى تودع الخديو 
السابق . 

وربما لم يدهش إسماعيل للوداع 
الشعبى الساخن . ولكن الجميع دهشوا له 
' أما لأئه ليس من عادة الشعوب أن تودع 
بحرارة الحكام المهزومين : وأما لأن 
إسماعيل كان فى أسوأ أوقاته . لكن 
إسماعيل الذى كان قد أغرق البلاد فى 


أرشيف الشارخ 


السلطان عبد الحميد 


الخديو توفيق 


الديون كان قريبا من الناس بإنجازات 
كثيرة من شورى النواب إلى الكتبخانة 
إلى السكة الحديد إلى التخطيط 
العمرائى إلى شىء من الاستقلال إلى 
المنابر الثورية خاصة متاتيا الأفغانى , 
حتى قيلت كلمة فى وداعه «إنه أفقر 
البلاذ وأسعد العباد» فعبرت عن الحالة . 

وفى المحطة عاتق إسماعيل ولده 
عناق الوداع . ولعله كان يعرف إنه لن 
يزاة تيده" وأوصاه بكلمات صاغها 
البعض غلبا فيك بعد وهى كلمات 
تقليدية فيها شى من الحكمة ووصل 
إسماعيل إلى نابولى وماش فترة ظن 
إنها أسوأ فترات عمره . وظل يلع على 
السلطان أن يسمح له بالحياة فى 
أسطنبول يسم باسياة دن ل 
انيرا إن خير لالح يمع تعد يميرة |11 
كل من يشيفوئه بدءاً من إسماعيل 
وجمال الدين الأففانى , بدلا من أن 
يتركهم أحراراً فى أوريا . 

وتوفى الخديى توفيق فى / يناير 
5 وهى فى الأربعين من عمره » 
وتولى بعده أبنه عباس حلمى الثانى وفو 
دون سن الرشد . ويدأ الخديو الجديد 
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ثوريا يسعى للاستقلال وشارك الزعيم 
مصطفى كامل في كثير من آرائه » ومن 
بينها أن الدولة العثمانية بما لها من سلطة 
أسميةهى سندها فى الخلاص من 
الاحتلال البريطائى الذى نزل بالبلاد فى 
عهد توفيق ولذلك فكر عباس فى زيارة 
السلطان ليستمد منه العون على الكفاح 
شد المستعمر . 
لقاءحميم 
وفى يوليو ١4517‏ أعلن الخديو عباس 
إنه سيسافر إلى الأستانة لتقديم الشكر 
للسلطان عبدالحميد الثانى على المواققة 
على اختياره خديو مصر . وهو بالتأكيد 
يعرف أن الاختياق كان مي الأنجلاز كمأ 
قال كرومر فيما بعل - ولكنه 
أرادا أن ينحنول الغتلاقة مع 
1 السلطان من علاقة شكلية 
* 1( إلى فعلية . 


٠‏ وكانت زيارة 
لين عباس للأستانة 
! أول زيسارة 
خسوبة منذ 
3 زيارات جدهة 
' إسماعيل . 
لذلك خرج 
فى ثلاث سفن 


أرشيف الشارخ 


هى «الفيوم» وهالشرقية» و«القاهرة» وتضم 
الحاشية وماثة من الأعيان . 

وكانت هذّة الزيازة هاتة الشديو 
السابق إسماعيل الذى لم ينطفىء شوقه 
إلى مصر التى تركها قهراً. وركب زورقاً 
لكى يستقبل حفيده قبل أن يصل إلى 
أرض الأستانة التى عناملته - أى 
إسماعيل - بقسوة لم يتوقعها . 


وماحدث متفق عليه بنسبة كبيرة . لكن 
الروايات تختلف داخل هذا الأتفاق . 

عند أسفل سلم الباخرة وقف أحد 
الياورات يستقبل الخديو السايق ؛ الذى 
صعد السلم ليسلم على حفيدة . 


وهم الحفيد على إحدى الروايات 
بالنزول فكاد أن يتعثر فسنده الجد مما 
فجر حالة حميمية جعلت العيون تغرورق 
بالدموغ . وأراد الحفيد - وهو الآن 
السلطة - أن يقبل يد جده ولكن جده لم 
يمكنه من هذا . 
وصعهدا الى لير السفينة حيث دارت 
بَتَنهما أحاليّث لعل بها رغبة إسماعيل 
أن يعود إلى مصر ليقضى فيها بقية 
أيامه. 
دور الأعيان 
وفى هذه الزيارة لعب الأعيان دوراً 
بكاد يكون مجهولا ٠‏ ذلك إنهم أتوا متهم 
بعريضة من المصريين تستنجد بالسلطان 
الغنثضانئ لينقذ مصر من الاحتلال 
البريطانى . وظاهرهم قى مطالبهم جمال 
الدين الأفغانى الذى أصبح الآن ضيفأ 
على السلطان يمنحه ثمانية جنيهات 
شهرياً. ويحاصره بالبصاصين . ويتورط 
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فيما بعد - على ما يقال - بقتله أو 
التعجيل بموته . 

ولا أعرف كيف كانت علاقة إسماعيل 
بالأفغانى فى المنفى » وهل كان يلتقيان آم 
أن كلا منهما كان مشغولا بأموره ‏ 

وكان إسماعيل حمى الأفغانى الذى لم 
يكن بالتاكد مناصراً له » إلى حد أن قيل 
إنه دبر مؤامرة لاغتياله . ومع ذلك لم 
يطرد الأفغانى من مصر إلا فى عهد 
وأراد الأفغانى أن يقابل السلطان 
الأعيان المصريين : ولكن السلطان تنصل 
وأولم لهم وليمة . وأراد الأعيان أن يحتفظوا 
ببطاقات الدعوة على سبيل التذكار . ولكن 
السلطان لم يوافق على هذا . وفى سلوك 
غريب لايبدو مفهوما إلا من عبدالحفيد 
الثانى . لكنه وافق على أهدائهم بعض 
الزهور . وكأنه أراد-أنبقول أن معتنانيته 
لاتتعدى عمر الزمور . وقبال السفير 
البريطاني فى الأستانة أن السلطان نصع 
الخديو بأن يفوض أمره إلى الله فى أمر 
الاحتلال البريطانى ٠‏ وقأل القاثم بالأعسال 
أن الأعيان لم يقابلوا السلطان بل لم يقابلوا 
الخديو تفسه . 

وطلب إسماعيل من حفيده أن يسمع له 
بالعودة إلى مصر ؛ فرحب بذلك . ولا عاد 
عرض الأمر على مجلس الوزراء فرفض . 
والبعض يحمل عباس مسئوئية الرفض » 
فلقد كان إسماعيل ذا شعبية كبيرة خلقت 
أسطورة احتمال عودته إلى الأريكة 
الخديوية . ومن الطريف أن نفس الأسطورة 
صاحبت عباس نفسه عندما عزل . 


أرشيف الشارخ 


نوبار باشا 


الخديو عباس حلمى 


ويبدو أن نوبار باشا كان ذا ثأر لدى 
إسماعيل لذلك ظل يقاوم عودته إلى 
مصر بكل وسيلة . 

وانهارت صحة إسماعيل إذ أدرك أن 
عودته صارت حلماً بعيد المثال ؛ وأنه 
صار سجين الأستانة لايرضى السلطان 
بسنقزه إلى أى مكان ؛ ولو للعلاج . 

|[ ات هالة إسساميل ارسل 
الخديو عداس الأمير أحمد فؤاد والأمير 
إبرافهم خحلفى عنغى عباس وولدى 

وقى احتخناره فى يناير وكخم١ا‏ 
أوصى ولديه فؤاد وإبراهيم بأن يدفنوه 
قى مصر . ولا عادا يهذه الوصية بنى 
عباس قبر لجده فى مسجد الرفاعى . 

وفى ؟ مارس 1856 توفى إسماعيل 
فى قصره على البسفور الذى عاش فيه 
سبع سنوات سجين سلطان مستريب 
وكأان قشمى قن المنقى ستة مشرهاما 
كما قضى فى الحكم ستة عشر عاما 
ولا عاد حثمان «الرجل الذى أفقر البلاد 
وأسعد العباده استقبله شعب مصر 
بحرارة فاقت وداعه . مه 


: 
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لساك ملكيةا 
افتتح فى منتصف. شهر مارس«الماضى بينالى القاهرة 


الدولى للفنون التشكيلية 


فى 


دورته الثامنة؛, توزذعت 


أعماله بين قاعات وزارة الثقافة جميعا - مركز الجزيرة 
للفنون؛ قبصصر/الفئون »؛ مستحف الفن الحيذيث): مجمع 
الفنون ؛ قاعة الهناجرء قاعة الأويذاء وقد شاركت فيه 
إحدى وخنسون دؤلة بفنانيها: الذين 'بلغ:عددهم مائتين 


وثلاثين فناناء تنوع إبدا 


ليشمل كل الأساليب 


والاتجاهات الفنية بدءا من الأساليب التقليدية وحتى 
التجارب التى هى أقرب إلى البدعة والطرافة. 


0 ولاشك أن وزارة الثقافة قد 

وفرت كل الإمكانيات المتاحة 
لإنجاح هذا البينالى الذى يحمل اسم 
ماصمة مصرء فدعمى جوائزّة لشبلغ 
جائزته الكبرى أربعين ألف جنيه» وخمس 
جوائز قيمة كل منها عشرون ألف جنيه, 
وسبع جوائز قيمة كل منها سبعة آلاف 


أرشيف الشارخ 


جنيه وذلك بالإضافة إلى تكلقة استضافة 
الفنانين ومصاريف إقامتهم, فمجموع كل 
ذلك يشكل مبلفا لا بأس به با مقسارنة 
بميزؤانية مصصمر المحدودة؛ مما يعكس 
اهتمام الدولة بقيمة وأهمية النشاط الفنى 
التشكيلى: ويمنح مصر دورا مرموقا فى 
رعاية هذا الفن, وإتاحة الفرصة كى يكون 
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ظاهرة لافتة 

والظاهرة اللإافتة للانتباه فى هذه 
الدورة هى كشرة الأعمال الفنية التى 
اعتمدت على أفلام الفيديى, التى جاعت إما 
مكماة للعمل الفنى أو كانت أقلاما مستقلة 


0 3 8 : 000 ل . 
: 1 1 0-7 
. عد 1“ 3 + “ار 


عمل المصور المصرى جورج البهجورى 


هذه النوعية من الأفلام بمجال الفنون 
التشكيلية؛ فهى باعتمادها على التعبير 
بالصورة السينمائية المتحركة وتوالى 
المشاهد فيها فإنها تبلغ بالمشاهد ذروة 
معينة؛ وهى بهذا الاعتماد على عنصر 
الزمن فإنها تخرج عن دائرة الفن 
التشكيلى إلى دائرة تعبير مختلفة ليست 


يذاتهاء مما يطرح تساؤلا عن مدى ارتباط أقل قيمة من الفن التشكيلى ولكتها لا 
أرشيف الشارخ 
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تنتمى إليه. ونضمرب مثلا على ذلك بقيلم 
الفيديو للفنان الفرنسى « آلان ديكليرك» 
الذى يعرض مشاهد متوالية تؤدى إلى 
التصوير السينمائي التسجيلى وصناعة 
الأفلام, وهو بهذا قد تحول إلى فيلم 
روائى قصير رغم اعتماده على الجماليات 
العالية للصصور والمشاهد, وإيلاثه اهتماما 
فائقا للعناصر التشكيلية فيها. 

وصحي أن الحدود بين الفنون 
ملامخ وسمات من فنون أخرى: ولكن لايد 
أن نحافظ على ذاك الخيط الرفيع الذى 
يفصل بين الفنون وبعضهاء فإذا كان 
الفيديو - منذ سنوات عديدة - فى أوربا 
وأمريكا قد دخل مشاركا العمل الفنى 
التشكيلى إلا أن ماشتاوكة؟؛ كانت بييت 
الإضافة وإثراء جََمَالياتٌ هذا العمل 
بالضوء والإيهام بالحركة. أما الاتجاة نحو 


عم استقلال فيلم الفيديو واعتباره ابداعا 


تشكيليا فى حد ذاته فنعتقد أنه نوع من 
الخلط فمكانه بين وسائط التعبير الفنية 
الأخرى الأقرب إلى طبيعته وتقنياته التى 
تحتاج إلى فريق عمل - مصور ومونتير 
وموسيقى - وستكون طبيعة عمل صاحبه 
هو الإخراج. وفى أوربا تقام لمثل هذه 
النومية الجديدة من الابداع الفنى 
جوسعام جد اسه يتانق التتتال 
والسينماء وفى سويسرا يقام مهرجان 


أرشيف الشارخ 


خاص بفن الفيديى فى مدينة جنيف منذ 
سبع سئوات وكذاك فى فوئعنا وأمريكا. 
ويجب أن نتنبه فى مصر إلى فصل فن 
الفيديو عن معارض الفن التشكيلى, 
ويمكن أن نقيم له نشاطا خاصا إذا أردنا 
الاهتمام به وإلقاء الضوء على نوعية 
جديدة ومستحدثة فى مجال التعبير الفنى, 
أما إذا لم نفعل وننتبه فلنا أن نتخيل 
البينالى القادم وقد تحول إلى شاشات 
عرض وآفلام فيديى روائية أو تسجيلية وما 
يعنيه ذلك من إفناء لفنون التشكيل من 
نحت ورسم وتصوير وجرافيك. وريما 
سيكون لهذه الظاهرة اللافتة لتقدير فن 
الفيديؤ أثر على عديد من شباب الفنانين 
المصريين» بالإضافة إلى أن ذلك سيخلق 
باب سهلا يدلف منه - تحت دمعوى 
الحداثة ل أولئك النيِْن/يفتقدون الإمكاتيات 
والمؤاقب والحنتاشية القنية التشكيلية. 
أاخطار العولمة 
في مجال الفنون 
ولعل هذا المعرض بما يقدمه هن 
نماذج متنوعة لإبدا ع الإنسان فى مناطق 
مختلفة من العالم تتباين ثقافاتها مما 
يسمح بعقد المقارنات والكشف عن مدى 
التاثر والتثثير فى الإبداع الفنى المعاصر, 
ومن السهل ملاحظة درجة عالية من 
التفوق الفنى تحققه البلاد المتقدمة:؛ أو 
النخبة الثقافية المتطورة التى تتسيد العالم 
فى جميع المجالات اقتصادية كانت أو 
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فنية, ومازال تأثيرها واض حا قلّإبداع 
الدول النامية أو دول العالم القالث. 
وكالعادة منذ سنواث عديدةاتقدم أسبانيا 
وإيطاليا وفرنفسا .وبريطاتيا تعاذج من 
الإبداع المتفوق الت يَشلهَة المبراعة فكانيئة 
وقدراتهم على التجديد المستمرء وارتياد 
آفاق جديدة فى أعمالهم وهم يحققون 
التفوق عبر وسيلتين الأولى هى الحذق 
والمهارة الفنية فى السيطرة على عناصر 
التشكيل والتعامل بحمساسية فائقة مع 
المسطحات المرسومة أو الأشكال المنحوتة. 
وكل ذلك يبدو واضحا حتي فى تلك 
الأعمال القنية المفرقة فى التجريب 
والتحديث: والأمظة على ذلك عديدة نذكر 
منها أعمال الفنائين الإسبانيين ماريانا 


أرشيف الشارخ 


عمل للفئان الهولندى زمكويوستوف 


مونيز وخوسى لويس باخاريسء وكذلك 
الفنان الإيطالى جيوسيب موديكا الذى 
استطاع أن يوفق + فى نوافذه الضخمة 
المرشؤلة: ك بن المأتالجات الأكاديمية 
ارهق وَالَبْلهْلزة وبين حداثة الشكل 
والتصميم: وكذلك المثال الإيطالى بيتروكو 
ساجرا بمنحوتاته المسطحة العملاقة, 
وأيضا المصورة الإنجليزية باتريشيا 


ميلينز بمجموعة أعمالها التى عالجت فيها 
اللون الأزرق بمهارة فائقة. 


أما الوسيلة الثانية التى تحقق لفنانى 
هذه الدول التفوق والريادة فهى استفادتهم 
مما تحقق فى بلادهم من تطور صناعى 
وتكنولوجى أتاح لهم استخدام خامات 
جديدة ووفر لهم امكانية تقديم أعمال 
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الفنان ابراهيم محمد برستقدٌ - البحرين 


تعتمد على عناصر تكنولوجية معقدة يبدون منساقين إلى اتباع نماذج جاهزة 
أسهمت فى إثراء الآبداع التشكيلى اوطرق تاليفنا وضياغةاقنية تم استخدامها 
ومنحته عناصر تعبيرية مبتكرّة: |1 | أمن قبل» وذلك على (أَلرَعُم من الموضوعات 
وإذا كان التفوق الفنئ واضسبحنا فى - المجلية التئ تناولوهازوه بروا عنها فى 
ابداع الدول المتقدمة فإن النظرة المتفحصة أعمالهم. 
لإنتاج الدول الأقل تقدما أو النامية ومن وذلك يدفعنا إلى التنبيه إلى خطورة 
بينها بالطبع الدول العربية والإفريقية تلك السيادة والهيمنة الفنية على فنون 
والآسيوية - للكشف عن مظاهر التميز العائم: ويدعونا إلى ضرورة التأكيد فى 
والاختلاف, تظهر لنا مدى التبعية أنشطتنا الثقافية على مخاطر الاندفاع 
والانسياق لفنون الغرب؛ وذلك ليس فقط نحو مجاراة أساليب التعبير الأوربى, 
فى اتجاهاته الحمديثة والمعاصرة كفن وعدم السعى نحو تخليق أساليب بديلة لها 
الفيديو والعمل المركب» وإنما بدعا من مقوماتها الذاتية واستقلاليتها الفنية» ولقد 
مدارس الفن الحديثة المعروفة والتى توالى كان مناسبا فى رأينا وقد انشغلت النخبة 
ظهورها منذ بدايات القرن العشرين الثقافية فى مصر خلال السنوات الماضية 
كالسيريالية والتجريدية؛ وفنانى هذه الدول بالحديث عن مخاطر العولة؛ وعبر الجميع 
أرشيف الشارخ 
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لا 


عن مخاوفهم من طمس ملامح الشخصية 
الثقافية المصرية؛ أن يكون محور البينالى 
لهذا العام هو الذاتية الثقافية وكيف يمكن 
الفنون التشكيلية أن تكون وعاء لهاء قريما 
كان ذلك التكريس لموضوع الساعة بعثابة 
التنبيه لإحياء العوامل الإيجابية الخلاقة 
التى تدفع الفنانين فى بلدنا وبلاد مثيلة 
فى وضعنا الثقافى إلى تجسيد أساليب 
تشكيلية مستقلة ومتميزة تساهم فى إثراء 
التجارب الفنية الأخرى. ولكى يكون هذا 
البينالى بالفعل بمثابة حوار حقيقى بين 


, 5 


بمشاركات الدول فى كل دورة فلن تجد 
سوى أسبانيا وسلطنة عمان وفلسطين 
وقبرص» وحين تتابع أسماء الدول فلن 
تستطيع أن تفهم لماذا بقع الاختيار على 
تلك الدولة وليس على أخرى: وخاصة إذا 
تم تجاهل دول معينة معروفة بفنونها ذات 
المستوى الرفيع مثل اليابان والمكسيك 
وجنوب أفريقيا بينما تدعى هذا العام بلاد 
مثل بوركينا فاسو وموريشيوس وجورجيا. 

فإذا كنا قد ألفينا مبدأ اقتصار 
البيتالى على الدول العربية أفلا يجب أن 


ثقافات متمايزة ومتنوعة. نضع مبدما ثقافيا جديدا يهدف إلى عرض 

تمثيل الدول في البينالي المستوى الرفيع من الغن التشكيلى العالمى 

بدأ بينالى القاهرة أولى توزاته فى .«ِالخَتيَار الدول وفقا التمثيل الجغرافى 
عام 1544 تحت اسم بينالى القن العربى؛٠'‏ ومدى نضوج الفنون التشكيلية فيها فى 
منطلقا من فكرة واضحة هى تجسيع: بأنواحي» وإعتميادا على ذلك فإنه يجب 
للرؤى الفنية الإبداعية على فستويى الْعَالمَ استيعابالبلايا الى مازالت فنونها فى 
العربى وضم أعمال فنانى اثنتى مشرة. طور الولادة والنمو, سواء كانت تلك البلاد 
دولةه مختلفا فى ذلك عن بينالى عربية أى أجنبية فليس المهم هو كشرة 
الاسكندرية الذى كان مخصصا للدول الأعمال المعروضة فى البينالى؛ والدليل 
المطلة على البحر الأبيض المتوسط العريية على ذلك هذا البينالى نفسه إذ ضم 
منها والأجنبية؛ وفى الدورة الثانية لبينالى عشرات الأعمال التى ما كان يجب 
القاهرة رؤى تطعيم المعرض بخمس دول عرضها لهبوط مستواها وتدنى قيمتها 
أوربية ازداد عددها تباعا فى الدورات الفنية وعدم احتوائها على ما يستحق 
اللاحقة متحولا بذلك إلى بينالى دولى» ولم التأمل والمشاهدة» بل إنها فى الواقع تسئ 
يتم هذا التحول بناء على رؤية مصددة لمستوى البينالى الذى يجب أن يكون لديه 
واضحة تتسم بالاستقرار» ففى كل دورة حد أدنى لمستوى القيمة الفنية لا يتخطاه. 
تظهر مشاركات جديدة وتختفى مشاركات 2 وعليئا فى نفس الوقت أن نلتزم بدعوة 
سابقة؛ وحين تفحص مدى الالتزام نفس الدول التى يتم اختيارها فى جميع 

أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


21.0 ماو 01000126 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


و" 


دنا 
1 


" 


117اف سمايو .-١‏ اب 


01000126 021.00 


الدورات, لأن البينالى بهذا الالتزام يؤكد 


ومستقرة ومسنتمرة البينالى فمن ناحية 


على انتظامه واحترامه للتقاليد المرعية فى عدد أعضائها فقد تفاوت منذ بدء البيئالى 
نظم إقامة هذه المحافل الدولية. عام 1944 قمرة تكون من خمسة عشر 
وقد جاء أيضا عدد الفنانين الممثثين عضوا ومرة من ثمانية أعضاء, ثم من 
لكل دولة غير خاضع لنظام بعينه فهناك خمسة ثم من سبعة أعضاء. وفى الوقت 
دول مثلت بفنان واحد فقط مثل جمهورية الذي يفرض فبه المنطق - بحكم أن 
التشيك والنرويج وإيران وياكستان بينما البينالي عالمى الطابع - ألا تمثل دولة 
مثلت دولة محدودة فنيا مثل البحرين بأحد بأكثر من عضو واحد؛ فإننا نجد فى هذه 
عشر فناناء كما بلغ عدد فنانى السعوبية الدورة عضوين من اسبانيا وعضوين 
سبعة عشر فناناء وقد فاق عددهم بذلك أخرين من إيطالياء وهكذا يمكن أن تقوم 
عدد فئانى مصر وعددهم ثلاثة عشر البلدان - فى حالة اتفاق أصوات 
فنانا . محكميها الأربعة - بتحكيم البينالى إذ 
كما أن توزيع أماكن العرض لم يمنح يمون الأغلبية بين السبعة أعضاء. وإذا 
الفرصة المتكافئة للدول فى عرض أعمال أخلفنا إلى ذلك أن رتيس اللجنة عضو من 
لانيو وابمذادات ا ب تمي دوك «فرنسا فإننا نستطيع القول بان التقييم 
المشاركة أماكن العرخر ررى ]07 #ايسندواعن رؤية ثقافية تشكيلية واحدة هى 
المربعة. الثقافة الأورنِية. ؤلقد خلت لجنة التحكيم 
ولم يتضمن المعرض ااجنحة واضحة. هذا العام من أى عضو ينتمى إلى الدول 
للدول. وهناك أعمبال عديدة لدول تفرقت ٠‏ العربية رغم مشباركة جميع الدول العربية 
أماكن عرضها وذلك يعوق بالطبع تكوين فيما عدا ليبيا. 
فكرة عامة عن مستوى كل دولة برقي وذلك يدعو إلى وضع نظام مستقر 
جميع أعمال فنائيها فى مكان واحده كد إنسبادئ التى تشكل على أسساسهنا لجان 
ما تحرص عليه أيضا البيناليات الكيرى ,_ : ا 
بل إنها تخصص جائزة بإفزل نز ب التحكيم من ناحية عدد أعضائها وكذك 
يحتويه عامة من أعمال وهى جائز: من ناحية تنوع تمثيلها الدول المشاركة مما 
حصلت عليها مصر نفسها فى إحدى يكفل عدالة أكثر من التقييم ويمنح 
دورات بينالى فينيسيا. الاطمئنان للدول المدعوة للمشاركة. 
لجنة التحكيم ضيوف الشرف 
ويأتى أسلوب تشكيل لجنة التحكيم وكذلك من الظواهر اللافتة كثرة عدد 
دليلا على عدم الالتزام بقواعد ثابتة ضيوف الشرف من الفنانين وقد بلغ ستة 
أرشيف الشارخ 
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من بينهم فنانان إيطاليان؛ ولا شك أن 
اختيار ضيف واحد أجنبى وآخر مصرى 
كان له معنى أفضل. وفيه تكريم حقيقيى 
للفنان المستضاف. 

ولقد أحتلت أعمال ضيوف الشرف 
مساحات شاسعة من البينالى وتم عرضها 
متناثرة بين الأعمال الفنية المشاركة؛ وقد 
أدى ذلك إلى طغيانها على أعمال باقى 
الفذانين أضصحاب الحدث الأصليين وكان 
يجدر تجميع أعمال الضيوف فى مبنى أو 
مكان منفصل يستقل بعرض أعمالهم 
محافظة على عرض البينالى نفسه ومعا 
للخلط وإرياك المشاهد. 

أما عن توصيف ضيف الشرف فهو 
أيضا لم يكن واضحا؛ فهل هو الفئان 
صاحب التجربة الهةية المتتفئيزة إلتى 
استقرت ملامحها واتضخ قيمتها؟ أم 
أنه الفنان الذى يببتلك إلى جسانب هذه 
التجرية تاريخا عريضا وأدرك مرحلة 
سنية تحول بينه ويين المشاركة فى 
البيناليات كمتسابق تخضع أعماله 


7 | للتحكيم والتقييم» فلا يبقى هناك مفر من 


دعوته كفسيف شرف فى البينالى: لا 
ليعرض بعض أعماله الجديدة وإنما ليقدم 
ياثوراما عريضة لإبداعه؛ ونماذج من 
تدرج تجربته وملامح من مشواره الفنى. 
ولعل هذا الرئى يصدق على الضيفين 
المصريين الفنان جورج البهجورى والفنان 
صالح رضاء فكلاهما مازال فى قمة 
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عطاثه وإبداعه؛ وكان الأجدر أن يمثلا 
بلدهما مشاركين:؛ وكلنا يذكر مشاركة 
الفثانين الراحلين حامد ندا ومنير كنمان 
فى أول دورة لهذا البينالى ذلك إذا كنا 
نريد بالفعل أن نسمى بقيمة هذا الحدث 
الفنى الكبير ونسبغ عليه القيمة الرفيعة, 
تاركين لصالون الشباب الأشكال 
التجريبية التى لم تكتمل ملامحها والتى 
تسيدت المشاركة المصرية هذا العام. 
الدعوات الخاصة 
ولعل من أغرب الظواهر فى هذا 
البينالى ظاهرة الدعوات الخاصة, 
فبالإضنافة إلى عدم وضوح معناها وهدفها 
فإنها لم تعتمد على نظام أو قاعدة. وإذا 
كان من المفهوم لهذه الدعوات هو اهتمام 
إذارَهالوتيتالى بيغ_رورة وجسود بعض 
الشخميئات ذاِك اللستوى الفنى الرفيع 
لذلك فبهى إذ تحرص على مشاركتها 
وخشية من عدم قياعم الدولة المعنية 
باختيارها لتمثيلها فإنها توجه دعوة 
شخصية لها للمشاركة فى البينالى: وربما 
يكون ذلك مقبولا رغم عدم استحسانه لى 
تم فى أضيق الحدود الممكنة لما يمكن أن 
يسيبه ذلك الاختيار من حساسيات 
للمشاركة عن طريق أجهزة الدولة المعنية, 
إذ يعنى أنهم غير كافين التمثيل الجيد, 
ولهذا وجهت دعوة شخصية لمن هو أجدر 
منهم بالملشاركة. نضيف إلى ذلك أنه لم 
يتم الالتزام بعبدأ توجيه الدعوة الشخصية 
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للفنانين أصحاب التجارب الراسخة 
والمتميزة: إن يتضح من سيرة حياة العديد 
منهم أنهم مازالوا فى بدايات تجربتهم 
الإبداعية ولقد تم توجيه دعوة شخصية 
لثلاثة وستين فنانا من دول مختلفة بنسية 
أكبر من ربع عدد الفنانين العارضين 
وحين تراجع كيف توزعت تلك الدعوات 
الشخصية على جميع الدول فستجد أنها 
لم توجه لأى فنان من أسبانيا أو الكويت 
أو المغرب أو أمريكا أو إيران أو هولندا 
بينما وجهت تلك الدعوة الشخصية لخمسة 
فنانين من البحرين بالإضافة إلى الخمسة 
الذين رشحتهم ا أما السعودية فقد 
رشحت الدولة ثمانية قنانين بينما وجهت 
الدعوة 0 إلى تسعة فئاشين 
أخرين:؛ أما مصر فقد رشحت خمسة 
فثانين بينما وجهت الذعوة الشخصية إلى 
ثمانية فئانين آخودن. 
ولقد أدى ذاك إلى خلط لم .يكن :لما 
يبرره» فقد خلق تصنيفات فى البينالى ما 
بين ضيوف شرف وفنانين متميزين وجهت 
لهم دعوات شخصية وطبقة أخيرة من 
الفنانين الذين اختارتهم بلادهم لتمثيلهاء 
وقد وضح هذا التقسيم فى دليل المعرض 
الأصاقم إمدا يلق لهذا التصنيف الذى 
نراه بدعة لا تنتمى إلى تقاليد البينالى 
المعروفة. 
ملاحظات علي العرض 
ولقد كان يحسن العمل على تضييق 
نطاق عرض البينالى ليشمل قاعات قصر 
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الفنون ومجمع الفنون» وترك قاعات مركز 
الفنون والهناجر والأويرا للنشساط 
التشكيلى الذى يتزايد عاما بعد عام, 
وخاصة أن فترة البينالى تمتد إلى ثلاثة 
شهور تمثل ذروة نشاط الموسم الفنى كما 
أن الت وسع الزائد - دون داع - 
بتخصيض القاعات السنة البينالى قد أدى 
إلى وجود أماكن كثيرة مغلقة لعدم الحاجة 
إليها سواء فى مجمع الفنون أو فى قصر 
الفنون» كما أدى إلى وجود حوائط عرض 
خالية لدرجة أنه تم عرض إعلانات 
البينالى على حائط مستقل إلى جوار 
الأعمال الفنية بقاعة مركز الفنون وذلك 
حتن لا يترك الحائط خاليا. 

كا ادى هذا التوسع أيضا إلى 
تخزين الأعمال الثنية بعتحف الفن 
الحيديث طوال شيهور عرض البينالى 
الثلاثة؛ وما فى ذلك من تعطيل لمرفق 
تقنافى حيو لأدورَة فى خدمة الثقافة 
المطلرية! 

ويجب إعادة النظر فى المدة التى 
يستغرقها عرض البينالى؛ ففى رأينا أن 
مدة الشهور الثلائة مدة طويلة, وريما كان 
الداعى لها الأمل فى أن يسمع الوقت 
الممتد لأفواج المتذوقين بالحضور وإتاحة 
الفرصة للرحلات الثقافية القادمة من 
الأقاليم ومن الدول العربية والأجنبية 
لشاهدة المعرض الكبير, ولكننا إذا كنا 
نعرف وندرك أن ذلك لا يحدث ويعانى 
المعرض همنذ الأسبوع الأول لافتتاحه من 
الافمال واللامبالاة من الجمهور ومن 
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المثقفين المصريين فإنه يكون من الصواب 
ألا نطيل المدة أكثر من اللازم» ولنعمل فى 
نفس الوقت على خلق الوسائل الكفيلة 
بجذب الجمهور وتحفيزه لمعايشة هذا 
الحدث الثقافى الضخم. 
ليل البنالي 
واسماء الاعما 
وللبينالى دليل ضخم جيد الطباعة 
لكنه للأسف ملئ: بالأخطاء. ودليل أى 
معرض هو وثيقة ثقافية تاريخية لها 
أهمميتها أثناء المعمرض وبعد انتهائه 
فالمطومات المصاهبة عن الفتاتين وين 
حياتهم والمقدمات المكتوبة عن أجنحة 
الدول تعد مصدر تثقيف للمسهتمين 
والمتابعين» لذلك كان يجب أن نوليه العناية 
والدقة الفائقة فى تنظيمه ومراجّقة مادته. 
وإذا صرفنا النظر عن أخطاء الترجملة 
والأخطاء اللغوية المسمبقة.وينهد 
صفحتين خاصتين بغرنسار فى اول الدليل 
وبعد حوالى خمسئيِن ضفحة نجدضلّمة 
أخرى تكمل المعلوئات عن القثانين 
الفرنسيين: كما انتقلت إلى هذا الدليل 
ظاهرة تفشت فى عديد من المعارض فى 
مصرء فعند إعداد دليلها يثم نشر أى 
صور متاحة سواء كانت ستعرض أم.لاء 
وذلك ما كان يجب ألا يحدث في دليل 
معرضن له ثقله القنى مثل البينالى: إذ ضم 
ست صور للوحات الفنان جسورج 
البهجورى أن تجد منها معروضا سوى 
لوحة واحدة. 
أما أسماء الأعمال فقد تم تجاهلها 
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فى هذا البينالى» وصحيح أن العديد من 
الأساليب الحديثة لا تعطى أهمية لوضع 
اسم للعمل الفنى يأتى مفسرا وموضجا 
له, ولكن ذلك لا يعنى عدم وضع الاسم 
حتى لو كان ذلك الاسم بدون عنوان فذلك 
الاختيار فى حد ذاته له صلة ما بالممل 
الفنى؛ ومن المعروف أن أسماء الأعمال 
هى مداخل تساعد المتلقى فى الاقتراب 
من العمل الفنى وتمهد له السبيل بدرجة 
ما إلى تذوقه, ومن هذا كان يجب الحرص 
على احترام رغبة الفنان فى تسمية عمله؛. 
وتوضيح ذلك بجانب العمل الممروض؛ 
ونشره فى دليل المعرض كذلك؛ فمن غير 
المقبؤل أن نترك الأعمال هكذا مجهلة 
للمنشاهدين يطلق عليها كل منهم ما شاء 
له من أسماء. 

#اوفى النهاية إن كل تلك الملاحظات 
لاتقلل مق قيمةاالجبد الكبير الذى بذل 
فى إقامة البيثالى اكننا إذ نبديها برغبة 
مخلصة وصادقة فى التمسين والارتقاء 


بهذا المهرجان الدولى ليبلغ أعلى درجة| | 


ممكنة من الكمال؛ فإننا واثقون من أن 
ذلك هؤ أيضا مسعى المركز القومى للشنون 
التشكيلية وعلى رأسه الفنان أحمد نوار 
بما عرف عنه من الجدية وحب الاتقان 
فلعل البينالى العاشر يأتى متلافيا لجوانب 
القصور. ويالغا المستوى الرفيع الذى 
ننشده جميعا لأنشماتنا الثقافية. |88 
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المرأة وهي كذلك نصف الوجود على هذا الكوكب» 
انه هرد ما فتئت تناخ ا 
وحقوقهاء وقد صبحت وغدت مست نصف المجتمع » ونصف 
الوجودء ونصف الحقيقة: وإنها جديرة بهذه المكانة في عالم 


اليوم والغد. 
ومع تتابع المتغيرات وتبدل الأحوال؛: عبر الزمان والمكان: ومن 


خلال التفاعل المتبادل بينها وبين تصاريف السياسة والاقتصاد 
والمعرفة؛ أخذت مكانة المرأة تفرض نفسها كواقع موضوعي 
متجدد فاعل ومؤثرء بعد أن ظل زمانا ساكنا صامتا منفعلاء 
ويعزز هذا الواقع المتجدد حق المرأة وقدرتها علي المشاركة في 
صناعة الحاضر والمستقبل: منطلقا لا من مجرد كونها نصف 
المجتمع فحسب. بل الأهم والأفعل من كونها نصف الوجودء 
ونضف الحقيقة . 
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٠9‏ ولما كان تحرير المرأة من القيود 

© التى تكبل حريتها نحو الفكر 
والفعل معيارا لتقدم الأمم؛ ورصيدا أصيلا 
للشاركتها فى إدارة الحكم: بولة ومجتمعا, 
تكاثرت مؤتمرات المراةتحت شحارات 
متعددة:؛ سواء من قبل الحكومات أو 
الجمعيات النسائية أو منظمة الأمم المتحدة 
ووكالاتها التخصصة لو جامعة القول 
العربية ومنظماتها النوعية. ويجئ مؤتمر 
قمة المرأة الذنى شاركت فيه السيدات 
الأوليات فى الدول العربيبة - والمتعقد 
برئاسة السيدة الفاضلة حرم السيد رئيس 
جمهورية مصر العربية فى مطلع هذا 
العام - يجئ هذا المؤتمر دليلا قاطفا 
وعلامة بارزة على مدى الاهتمام البالغ 
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الذى ٍيَوليِلِه. الحكومات والمجتمع المدنى 
والهيئات الإقليمية العربية والمنظمات 
النولية لقضايا المرأة. حقا وواجمباء. 
للمشاركة فى جلهرب ا التنمية المستدامة. 
ومواجهة تحنيات العولة بفرصها 
وإنكانات تا لدان لزج بمخغاطرها 
وتحدياتها . 

بيد أن معظم توصيات المؤتمرات, بل 
وكثيرا من أوراق العمل والدراسات تعالج 
مشكلات تلك الثلاثية المتشابكة لحقوق 
المرأة وواجباتها بصورة منبتة عن سياقها 
الثقافى التاريخى بعبقه وعبنه. وتنتهى إلى 
توصيات جزثية كثيرا ما يقال إنها عملية. 
بيد أنه فى الأغلب والأعم تغفل أو تتجاهل 
تلك التوصيات والاقتراحات لتنمية المرأة 
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إن تاريخنا الثقافى الحى المتغلفل فى 
حاضرنا كثيرا ها يمثل عبئا على فكرنا 


!وهركتنا الراهنة وعلى توجهاتنا 


المرأة 


اماق اهنود افعتنيقة 


ولإدماجها فى جهود التنمية؛ إطارا مهما 


من إطارات حركتها. وهو المتمثل فى 
تراثنا الثقافى المتراكم عبر العصورء 
والذى احتكر الرجل صياغاته وصناعاته 
ومضامينه وعلامات المرور فى مساراتة. 
ولا تزال ضغوط هذا التراث تمثل قيدا, 
ظاهراً أحيانا؛ وخفيا أحياتا أخرى على 
المشاركة الحرة والإيجابية اتطوير المرأة 
لذاتها ولمجتمعها ولأمتها, 

اضطراب السياق التساريخي 

من المسلم به منهجيا أن قضايا المرأة 
سسواء على المستوى المحلى أو القومى أو 
العالمى» شأئها شأن أية قضية مجتمعية 
أخرى, لا يمكن عزلها أو استقطاعها عن 
سياقها التاريغى أو عن محيطها الزماتى 
المكانى؛ أو عن حركة الثقافة العامة 
السائدة وقيمهاء وما تضطرب به من 
القيم السائدة الراهنة وعاداتها وتقاليدها 
ومواضهاتها. 


ا 
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المستقبلية. وإذا كانت سنة الله فى خلقه 
هى سنة التطور والتفيرء إلا أنها تحدث 


بدرجات متفاوتة فى مسيرتها وإيقاعاتها 
وإطرادفا. والحاصل أن حركة التغير 
وأحيانا نكوصا وارتدادا يتصارع فيه 
القديم مع الجديد فيصرع»ه وينتكس 
الحاضر وتتجمد مسيرته. وتبرز ثنائيات 
الاستقطاب والصدام فيما مرف 
بإشكاليات الأصالة والمعاصرة؛ ويين ثقافة 
العلوؤثقافة العادات والموروثات» وبين 
الاجتهاد المبدع والتحريم والتكفيرء وبين 
الحداثة والغزو الثقافى. وهكذا دواليك 
نقطعيخطوات في مبسيرة الفكر والعمل 
إلى الأمنام لنرقد مؤة أخرى إلى الوراء 
إلى السفق بعبذناما كان قد استقر من 
قيم الثقافة المتجددة: وبذلك تختل معادلة 
الوفاق الفكرى والسلوكى؛ وتفتح دفاتر 
الجدل وتتعطل العقلانية. وقد يترتب عليها 
إجهاض أو توقف الامتداد فى الحركة 
الديمقراطية والحقوق الإنسانية لكل 
إنسان رجلا كان أم امرأة. 

وعبء التاريخ وثقافته غير المتصالح 
مع المتغيرات العيانية الجارية ظاهرة قد 
تعيق حركة المستقبل فى مسيرة جميع 
الحضارات الإنسائية, لكن بعضها قد 
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استطاع - ولا يزال - المضى فى طريقه 
النضالى ورؤيته المستقبلية؛ وأن ينهى 
معاركه مع تاريخه بالحوار تارة وبالفعل 
المؤثر فيه دائما ويتصور موضوعى وقراعة 
جدية لتراث الماضى؛ ويإشراقات علمية 
مضيئة ويصر نافذ فى قوانين التغير 
والتطوير واكتساب القوة والمنعة والنماء. 
وفى حالة ثقافتنا العربية» يظل عبه 
التاريخ وثقافته مصدرا للقلق: كما تظلل 
العلاقة بينه وبين الحاضر والمس تقبل 
محيرة بين مد وجزر»: تشدها ردود أفعال 
تتمثل فى تصور البعض لنموذج مثالى 
للماضى - كما لو كان واقعة واحدة خالية 
من الشوائب > يراد فرضة غلك الاشئر 
وتكراره فى امتداداته المستقبليّة كذلك 
تندفع التوجهات أحيانا نحو شاذج 
مختارة سواء من حتاتارات اتنب مكقزمة 
ومغايرة فى سيآقاتها التاريفية. وبين 
نموذج الثقافة التاروخية المثالية والنموذج 
الثقافى المضارى الأجنبى المقتبس, لا 
تنفك مجتمعاتنا العربية ونخبها الفكرية 
عن الوقوع فى حالات من الضياع 
والجمود والتأزم أحيانا إلى حد الإفلاس: 
وعدم القدرة على توليد قوة دافمة للحركة 
إلى الأمام؛ نقدا للماضى وللحاضضر» 
ومساندة لكل جهد ونضال نهو المستقبل. 
وتصح أحيانا تلك المقولة التى ترى أن 
حركتنا تجد نفسها فى صراع متواصل 
بين جاهليتين؛ جاهلية الماضى وإحيائها,ء 
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وجاهلية التقليد الأعمى للأجنبى الوافد 
واصطناع بريقه وتوهجه ومظاهر 
أستهلاكه. 
المرأة عبر التاريخ: 

إذا ما تأملنا تطوز الثقافة بعامة 
والثقافة العربية بخاصة عبر عصور 
التاريخ المتلاحقة فسوف يتولانا العجب 
حين ندرك أن بعض مفكرى الحضمارات 
القديمة قد اعتبروا المرأة كما لى كانت من 
قفصصيلة الأسمالك أو النباتات. وفى 
الحضارات القديمة كلها سواء البابلية أو 
الأشنورية أو الإغريقية أو الرومانية أو 
الصينية أو المصرية كانت المرأة دائما 
قابعة فى الظلء وكأئما هى ضميرها 
التضارئ المذنب والستثر وجويا؛ فلا 
يتعدى محيط الإتجاب والعمل المنزلى. وفى 
نلك المفسارات كان تقسيم البشر فيها 
على الملاي5 الندلّن/ الاحرار والعبيد, 
والأسبياد. والأتبباع: والملوك والأباطرة ثم 
المحكومين والرعية» وعلية القوم والسفلة. 

والمرأة فى جميع هذه الآحوال فى قاع 
الشطر الأدنى من تلك الثنائيات أو أنها 
خارجها لأنها من سقط المتاع, ولا وجود 
لها إلا فى حالات استثنائية نادرة ارتبطت 
بقداسة بعض نساء الفراعنة أو علاقات 
حميمة بالحاكم أو برئيس قبيلة له وقائع 
مشهورة فى الكر والفر. 

وإذ ننتقل بسرعة إلى الحضارة 
العربية قبل ظهور الإسلام ليتحدد دور 
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المرأة 


المرأة فى أنها (تدفئ الضجيع وتروى 


الرضيعم). وظاهرة وأد البنات أو حتى 
كراهية إنجابهن كانت من الأمور التى لا 
ينكرها المجتمع فى ذلك العصر. وقد صور 
القدران الكريم كتيتق ولادة البتةافى 
الجاهلية بقوله تعالى: «وإذا بشر أحدهم 
بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم + 
يتوارى من القوم من سوء ما يشر به 
أيمسكه على هون أم يئسه فى التراب آلا 
ساء ما يحكموق». 

دياتى الإسلتلقم-البنين القتائع نذ 
فيخاطب القرآن الكريم المؤمئنين والمؤمنات 
فى عشرات الآيات. ويؤكد أن الرجل 
والمرأة من أصل واحد: (يا أيها الناس 
اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها ويث هنهما رجالا كثيرا 
ونساء), وتمتلئ آيات الكتاب بتكريم المرأة 
وإعطائها من الحقوق والواجبات ما 
للرجل» يقول الحق تبارك وتعالى: (ومن 
يعمل من الصالحات هن ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلسون 
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نقيرا). 
ويؤكد الرسول العظيم فى حديثه 

الشريف (إنما النساء شقائق الرجال). 
وإذا كان هذا هو موقف الرسالة 


. الخاتم وهداياتها المنيرة فى مكانة المرأة 


ومساواتها بالرجل؛ إلا أن تلك المكانة قد 
تشوفت مع عصور الخلافة منذ أن 
أصبحت ملكا عضوداء وتم تجاهل تعاليم 
الهدى السماوى» وطفت التصورات القبلية 
والذكورية والعصبية تدريجيا حتى وصلنا 
إلى خلافة سلاطين آل عثمان. فإذا بنا 
نقرأ عن الحريم والحرملك؛ وتتواصل هذه 
الرؤية الهابطة للمرأة؛ ويقتصر الحديث عن 
بطؤالات الرجال وضعف النساءء. ونقرأ قول 
أم أحد الخلفاء مؤنبة ابئها وقد تهاوى 
ملكه: 

لا بك كالنيلا ملكا مضاعا 

لم تحافظ عليه مثل الرجال 

وكأنما المحافظة على الوطن مسئولية 
الرجال وحدهم ولا شأن لها بالنساء.. 
ويجرى الفكر اللغوى مفاخرا بأن فى 
السويداء رجالاء وكائما لا نجند فى 
السويداء نساء. 

شيطانة أم ريحانة ؟! 

وفى هذا الإطار من ثقافتنا العربية 
فى ترسباتها التاريخية تكثر الثنائيات 
والمقايرات على أساس الجنس: تنسب 
للرجل الحكمة والتعقل والحزم والطموح 
والإحاطة بالكليات والقدرة على تحمل 
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مسئوليات الحكم والعدالة والإدارة. بينما 
تتسم المرأة بالعاطفة وسيطرة الغرائز 
والغفسعف والرقة والقناعة والرضا 
والاهتمام بالجزئيات لا بالكليات؛ وهى 
لذلك نسميها تأدبا الجنس اللطيف. 

وقد أسهم فى هذه المفارقات وفى 
مكانة المرآة وأدوارها المجتمعيةالمبررات 
التى سادت“تزْعم الاختلاف فى التكوين 
البيولوجى والذى ترتبت عليه اختلاقات فى 
القدرات العقلية والتعبيرات الوجدانية 
والمظاهر السلوكية. وبينسا دعمت تلك 
المفارقات اختبارات تحت مسوح العلمية 
فى سياقات مجتمهية وبيئية نمطية راكدة, 
فقد أظهرث تلك الاختبارات وغيرها عدم 
وجود فروق فى العمليات العقلية والذكاء 
والوجدان والسلوك وقدرات العمل بصورة 
مطلقة. اللهم إلا لي تكتفاوق الطرئق 
الاجتماعية والاقتصائية والقيم الأقافية 
السائدة لكل من الحنسدين أوافى اللجَتهم 
بصورة عامة. 

ومع ذلك فلا يزال الشاعر العربى فى 
حيرة من آمر المرآة. أهى ريحانة أم 
شيطانة: لكنه لم يلتفت إلى أنها أولا 
وأخيرا إنسانة. 

ولا تزال مفاهيم تلك الفروق وتجلياتها 
اليومية ومبرراتها؛ قائمة فى كثير من 
مجتمعاتنا وبيئاتنا العربية» سواء فى 
فرص العمل أم فى أنواعه حين يقال إن 
لها أعمالا تناسب طبيعتهاء وعليها أن 
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تقتصر عليها. أما شئون الدكم والقيادة 
فى المؤفسسات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية فهى أجدر بالرجلء ولا تتسع 
للمرأة إلا بمقدار محدود من قبيل الرمز 
وإبراء الذمة فى كثير من الحالات. ومما 
يمكن ملاحظته فى هذا الصدد ما يقال 
عادة من تمجيد لدور المرأة كام وكربة 
أسرة ومع ما لهذا الدور من أهمية بالغة 
إلا أنه يساق أحيانا لدغدغة مشاعر المرأة 
أو لصرف نظرها عن التطلع إلى مجالات 
أخرى خارج مهمات تربية الأطفال 
وخدمات البيت» مع أن هذه المهمات تقع 
فى دائرة مسئوليات كل من الرجل والمرأة 
تعاونا ومشاركة فى إدارة الأسرة. 

ومن هذا القبيل أيضا ما يقال من 
هبررات حول ما أطلق عليه حرمان 
الأتلفالمق حيّآن الأمرمة لانشغالها 
بأعيمال جارج الفِيت مما لا يتيح لها 
الزعاية الكافية لأظفالهها. ومع ذلك فإننا لا 
نتحدث عن (حرمان الأطفال من هنان 
الأبوة) نتيجة لعمل الرجل خارج البيت 
فكلا النوعين من الحنان من الحاجات 
'الأساسية للنمو السليم للأطقال. 

وقد أوضح كثير من الدراسات 
النفسية والتربوية أن أهمية شعور الطفل 
بالأمن والحنان والمحبة من الوالدين لا 
نتحدد أو تقاس بعدى طول الوقت أو عدد 
الساعات التى بقضيها بجواره أحدهما أو 
كليهما وإنما يتحدد بنوعية ومضمون 
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مطيعة سلبية فليس لها حق المبادأة حتى 


|| فى الزواج ويقول كاتب عملاق كالعقاد (إن 


المرأة 


نصفالجتمع ونصفالحقيقة 


التفاعل الذى يجرى بينهما وبين الطفل فى 


حالة وجودهما معه؛ وما يدور بيتهما من 
لعب أى تعامل باللعب ومن الحكايات 
والتحادث والاستجابة لحاجاته وتساؤلاته. 

أكرر هنا أن العبء التاريخى لايزال 
مهيمنا أحيانا. وكامنا أحيانا أخرى فى 
تراثنا الثقافى الخاص بالمرأة نالذات» ومع 
ما جرى فيه تغيراث وتحولات متعددة إلا 
أن تلك التحولات فلن بطيئة وميطجية 
أحيانا ومتارجطة غالبا لم يحسو عن 
خلالها كثير من قضايا المرأة والتى 
يضطرب حولها النقاش حتى اليوم. 
ويتجلى ذلك على مختلف الأصعدة, ومن 
أمثلة تلك القضايا والإشكاليات العالقة: 

أولا: طبيعة المرأة وتكوينها البيولوجى 
والنفسى والتي كثيرا ما يشار إليها بأنها 
كائن (ضعيف وعاطفى)»؛ وفى رأى بعض 
العلماء يبدو مظهر أنوثتها قى بروز 
صدرها المتلئ بالعاطفة دون الحكمة التى 
اختص بها الرجل. 

ويترتب على هذه الطبيعة أن تكون 
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الوضع السليم فى الزواج محصور فى أن 


5 تكون المرأة هى المطلوية دائماء وأن الرجل 


يكون هو الطالب لها والساعى ورانهاء 


؟ ذلك لأنها إذا كانت الساعية فقدت أهم 


سماتها الفطرية فقد أقام الله تكويتها 
النفسى والجسمى على نحو يجعلها متعة 
الرجل أكثر من أن يكون الرجل متعة لها) 
وهكذا يحظى الرجل فى تكوين طبيعته 
بالخصائص الإيجابية بينما تحظى المرأة 
بالمضامين السلبية: وفى أحسن الحالات 
تمثلك بعض السمات التى هى أقل قيمة 
وتقديرا من وجهة نظر الرجل. 

ثانيا: موقف المجتمع (الذكورى) من 
المكانة الاجتماعية للمرأة وهل لها كيان 
مستقل كإنسان؟ وهل لها حاجات ورغبات 
غامة وَخْاضّة؟ وهلالها حق فى التعبير عن 
الرأى الشتخصي واابادأة فى تصسريف 
أمبورهها؟,: لكن ذلك الحق الإنسانى بل 
والإلهى تزعزعه بعض العادات وأفكار نفر 
من الفقهاء التى شاعت» بل واستقرت 
أحيانا؛ أعراف وتقاليد مجتمعية وتجد 
عادة ما يسندها من أقوال تتشع بالأثواب 
الفقهية. لقد ذهب بعض الفقهاء الأقدمين 
إلى أن على المرأة (ألا تصوم يوما واحدا 
إلا بإذن زوجها إلا لفريضة: ولا تقدم 
حسنة من بيته إلا بإذنه, فإن فعلت كان له 
الأجر» وعليها الوزر) كما أن عليها ألا 
تفرض عليه الإقامة فى بلد معين؛ أو تلزمه 
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السكن فى شارع خاص (فهذا يرجع إلى 
تقديره هى لا إلى تقديرها هى. كما أن 
عليها ألا تمنعه نفسها ولو كان على ظهر 
بعير). كذلك عليها ألا تخرج من بيته إلا 
بإذنه ويقال لها إنها ملكة فى بيتهاء لكنها 
ملكة تنعدم شخصيتها ويختزل كيانها 
الاجتماعى ليصبح الرجل صاحب القرار 
المطلق والرأى الأول والأخير. 

كالخا: ها يتصل بمتقوق امراة 
وواجباتها القانونية والدستورية: وهنا نجد 
أن بعض أقطار الوطن العريى قد حرمت 
المرأة من حق الانتخاب والترشيح 
للمجالس النيابية بدعوى أن عضوية تلك 
المجالس هى نوع من الولاية» وليس للمرأة 
حق الولاية. 

وتشختلظ هذه الصورة الاجتماهية 
للمرأة أحيانا فى كشِير مزوالقضايا 
الأخرى منها قضية اختلاط الأرأة يالرجل 
فى أنشطة الحياة المختلفة, فالمرأة عورة 
فى بعض التصورات» وهى مصدر الفتنة 
والإغراء فى جميع الحالات؛ ومن ثم فإن 
اخبتلاطها بالرجل يكون مجالا غير مباح 
ويكون مجابة لفساد الأخلاق ويتشعب من 
هذا ما ينبغى أن يكون عليه ما يناسبها 
من اللباس والزى؛ وهى قضية كثيرا ما 
تشغل تفكير الرجال فى الجائز وغير 
الجائز فى موضوع الزى الذى يعتبر فى 
حدود الحشمة .بيد أن قضايا فتنة الرجال 
أو زيهم لا تدخل فى الحسبان ولا فى أى 
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مناقشة فى هذا الصدد وكثيرا ما يعتمد 
فى قضايا الحقوق السياسية للمرأة على 
حديثين يساء تفسيرهما حين يتم ذلك 
خارج سياق النص وظروفه؛ ومضمون 
إحدهما هو أنه لا يفلح قوم ولوا أمورهم 
امرأة. وثانيهما ما يشير إلى أن النساء 
ناقصات عقل ودين. وقد قدم العلماء 
والفقهاء الذين يعيشون عصرهم تفسيرات 
مضيئة لسياق ومضمون هذين الحديثين 
بما يختلف تماما غن ظاهر معنى كل 
منهما كما يفهعه العامة؛ ولا يتسع المقام 
لتفضيل هذين التفسيرين. 

وفى بعضن الأقطار العربية كمصر 
لحظ المشاركة المحدودة نسبيا النساء فى 
الإبلاة بأصواتهنء وبأعداد قليلة للغاية فى 
التازشتيع النيابة. ويمزئ ذاك في معظم 
الجالات إلى عدم اهتمام الأحزاب 
لمشاركة )ا لعيسير الششائى, أو بحكم قناعة 
المرأة بأن فرص النجاح لديها ضعيفة 
سواء نتيجة لبراعة المنافسين من الرجال 
فى الساحة الانتخابية أو لقناعتها بان 
شقيقاتها من النساء يقضلن الإدلاء 
بأصواتهن للرجال. 

أضف إلى ذلك شيوع الأمية بين 
النساء والتفاوت فى الفرص التعليمية بين 
المرأة والرجل. ففي إحصاءات عام 954 
تبلغ نسبة الأمية فى مصر للذكور ١١(‏ 
سنة فما فوق) حوالى 58/: و17/ للإناث» 
والنسب المناظرة فى الأقطار العربية 4"5/ 


ِ 
3 
5 
2 
: 
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المرأة 
نص م الجتمع ونص م الحقيقة 
للذكور: وللاناث ./٠514‏ 
ثم إن نسبة قيد الإناث إلى كل ٠١١‏ 
من الذكور فى التعليم الابتدائى فى مصر 
بلغت /5١‏ وقى الأقطار العربية المناظرة 
نفس النسبة. ووصلت فى مصر فى 
المرحلة اللثانوية (إعدادى وثانوى) 7/1/4 
والعربية 40/: والمرحلة الجامعَيّة فى مصر 
4 والعربية المناظرة ال/ا/ز. 
ومع هذه الفتروق التعليمية وتدنق 
نسبها للجنسين عَمَهْها تتهذر يقظلة الوعى 
والإدراك الكامل للجقوق والواجيباتٍ 
السياسية والاقتنا ع بممارستها. وفى بلد 
كمصر نالت المرة حقوقها الدستورية فى 


/, 
انلكا الانتخاب والترشيح منذ 1567. ومع ذلك 
1 لم تزد نسبة اللاتى انتخبن أو تم تعيينهن 
فى المجلسين النيابيين (الشعب والشورى) 
3 فلا26 موس هنوع 
أعضائهماء بينما لم تتجاوز النسبة فى 
الأقطار الغربية ذات النظام النيابى 
التشريعى /ار7/: عام 58. ومما هو جدير 
بالتنويه كظاهرة تستصق الالتفات 


م تمايو ااه 
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والتشجيع نجاح سيدتين من محافظات 
المبعيد فى انتخابات مجلس الشعب 


!]| الأخيرة ١١٠٠؟؛‏ وقد تحقق فوزهما بعد 
معركة ضارية من التنافس مع عدد من 
؟ المرشحين من رجال الصعيد فى كل من 


الدائرتين, 

رابعا: دور المرأة فى المجتمع : مع ها 
تحقق فى مجال اشتغال المرأة فى سوق 
العمل إلا أنه لاتزال ثمة هواجس 
وتحفظات واستقطابات فى حق العمل 
المطلق للمرأة. ولعل أهم عوامل ذلك التقدم 
- والمتعثر فى كثير من الأقطار العربية - 
ما نالته المرأة من تعليم أتاح لها العمل فى 
الجهاز الحكومى والقطاع العام والقطاع 
الخا. 

ومع أن حق المرأة فى العمل من 
الحقوق الدسيتورية وأقرته القواثين المدنية, 
إلا أن نستسقّهايفى؛مجمل قوة العمل لا 
تتعدى /١‏ فى مصرء وفقى متوسط 
الأقطار العربية /اا/ من جملة القوة 
العاملة مع أنها تصل إلى آعلى من /4٠١‏ 
فى عدد من الدول النامية فى إفريقيا 
وآسيا وأمريكا اللاتيئية؛ وتتراوح بين حد 
أعلى أقصى 7/76 وأدنى 7١6‏ ولا تتضمن 
تلك النسب عمل المرأة بدون أجر خارج 
سوق العمل؛ كعملها فى البيت أو فى 
الحقل مع زوجها أو فى الأعمال غير 
النظامية. 

ومها يستحق الالتفات أن التقاليد 
والأعراف الثقافية كما سبقت الإشارة لا 
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تزال ترى أن بعض الوظائف أنسب 
لطبيعة المرأة عن غيرها. ومن ثم يجئ 
التركيز على قرصها فى سوق العمل 
وقطاعاته الحديثة فى مجالات الخدمات 
ويخاصة الصحة والتعليم: وامتدت أخيرا 
ويقدر محدود نسبيا إلى قطاعات الإعلام 
والغنون والمهن الطبية والهندسية 
والمصارف. كذلك تظل تلك التق اليد 
والمفاهيم الثقافية عاثقا دون تكافؤ فرصها 
على أساس القدرات والكفاءات فى مجال 
كالإدارة العليا.. حيث تمثل مصر أعلى 
نسبة فى هذا الموقع بين الأقطار العربية. 
ومع ذلك فإن النسبة لا تتجاوز 5ر1١3‏ / 
عام 47 من مجموع الوظائف العليا فى 
مين أنها تصل إلى ما بين ٠‏ '/ز - /65٠‏ 
فى الأقطار الصناعية. أضف إلى ذلك أن 
فى مغظم الأقطار العربية هناك وظائفٌ 
ايست متاحة للمر]لا كابناحك بالقلا 
المدنى, ورئاسة/الجام عاك (باليتكنا 
الكويت حاليا) والمناصبب الوزارية إلا.فى 
حالات محدودة كتولى وزارات الشئون 


عاشت 


01000126021. 


عيشعر الرجل بقوته فيغدق رحمته علي المرأة . وتشعر المرأة 
بضعفها فتقسو على الرجل» 


«من خذلته أسزته .. لم تأت من الأباعد نصرته» 
«تجنب حب المرأة .. ولا تخف من كراهية الرجل» 


«دور المرأة يجب أن يظل دائما من خلال أولادهاء 
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الاجتماعية والثقافة والبيئة» وهي كما 
نلحظ وظائف تعتبر ثقافيا من أقرب 
المهمات إلى طبيعة المرأة وعملها الأسرى 
فى المفاهيم التقليدية التراثية, 

مما يؤقبر على التمثيل التففشن 
للمرأة فى الوظائف الوزارية نسبة إلى 
جملة أعضاء الوزارة فى مصر عام 91 
حيث بلغت أر5/ كما بلغت ذار٠/‏ فى 
المغرب» أر؟/ فى تونس؛ وا/ فى الأردن» 
بيئما بلغت فى الأقطار الصناعية ما بين 
/5١-6‏ وفى إسرائيل /١١‏ ومتوسط 
دول أمريكا اللاتينية يصل إلى حوالى 
500 

وهكذا تحتل المرأة العربية موقعا 
محيودا! جدا على مستوى صناعة القرار» 
أو اتخاذة؛ ولاتزال بعض مفاهيم التراث 
تستدعى لتبرير ذلك ومساندته. وترتب على 
ذلك كله وتتتإحديةالشاركتها الكاملة 
والفعالة فين مسيؤة التنمية المجتمعية, أو 
فى التعبين مما تتطلب» حاجاتها التنموية 
والحياتية الخاصة. 88 


(برنارد شو) 
(أحمدشوقى) 
(سقزاط) 
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والتغيرات 
فى 


تتناول صفحات الحوادث فى 
المسحف المصرية كل يوم 
مزيدا من القضايا والحوادث 
الدخيلة على مجتمعناء ونلحظ 
أن اختلاف هذه الحوادث 
وتباينهاء جاء نتيجة التحولات 
الاقتصادية الحادة التى حدثث 
فى السنوات الثلاثين الأخيرة. 
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ا لكن هل ظل الشعب المصري كما هو دون تحول, رغم ما 
7 يتعرض له من هجمات إعلامية ضارية؛ وهل لم يصبه 
شيء من رزاز العولمة : وإذا كان قد تحول قفي أي اتجاه كان هذا 
التحول وما مظاهره ؟ 

الحقيقة أن المتأمل لأنوا ع الجرائم في المجتمع المصري المعاصر 
٠‏ سيدهفشه أو سيصدمه تنوعها واختلاف أساليبها المبتكرة, 
والمختلفة من حيث الكم والكيف, عما كان قبل عدة عقود تقل عن 
الأفعال هذه المرة ولم أكتف بتحليل الأقوال والشفهيات ؛ فقد يكون 
الفعل مختلفا عن القول: ولذا بدأت أجمع من صفحات الحوادث في 
عدد من الصحف اليومية (الصباحية والمسائية) عينة تدثل ا الإزماتالطاحنة 
تنشره من حوادث يومية؛ وما تتابعه من حوادث سر علي وقوعها التيب اذى منها 
شهور.. أو حتي أعوام؛ لأقف علي دلبل علمي ؛ قد يؤكد أو يحض 9 
ما أدعيه من تحول في الشخصية المصرية؛ وكانت العينة مستقاة الشسباءوفن 
من شهور ثلاثة, ممظة لنهاية القرن الماضي ويداية القرن الب ديد مقلمتهاالبطالة 
(من أول نوفمبر - ديسمبر ٠٠٠١‏ إلي نهاية ينايز ٠٠١‏ "م)» -دد وازمةالسكان ولدنا 
مغرداتها ١١١‏ حادثة وجريعة ومغالفة وجنحة.. تعس كل غال وعزيز إعساسا عميقا 
في مصر ؛ بدءاً بالاسرة الصغيرة واتتهاءأيالوطن. بعدم 

وقد ذهبت فىتنواسَتات يتنابقة إلى أن" ااشتخصية"المضرية/قد الولاءلهنا 
أصابها الكثير أمَنَ التكول فى السثوات الثلاثين الماطتهة, الأمسكة لوطل 
لنهايات القرن العشرين: وأننا ندخل الْقَرنَ الجديد أو الألفية 
الجديدة بروج مختلفة عما كنا عليه عبر قرون؛ وقد قفسث هذه 
التحولات من خلال ما يجرى على ألسنة العامة من شفهيات متواترة 
- القديم منها والحديث - لأؤكد صدق ما أدعيه.. لكن الكثير من 
الباحثين وذوى الرأى قد اختلفوا مع ما ذهبت إليه من دعوى , 
قائلين: بان الشخصية المصرية مازالت بخير.. فلا داعى للقلق . 
فالشخصية المصرية التى صمدت عبر قرون دون أن تتحول لا 
يمكن أن يصيبها التحول فى ثلاثة عقود, وذلك لما تتسم به من 
الثباث والقدرة على التأثير فى الآخر.. دون أن تتأثر به؛ وهو ما 
وتغير ديائتها ولغتها عدة مرأت؛ وتراكم طبقات من الثقافات 
المختلفة على أرضهاء بكل ما تركته من بصمات على شعبهاء الذى 
أكد دوما أنه يصمد أمام أى غزو ثقافى أو حضارى وافد: 


2 
6 


ٍ 
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| ]فالهحضارات جميما 
عهدهم. شعبا ودودا؛ 
طيبا وعفوياً؛ لأنه متدين, 
وهو يتمسك بالقديم من 
العادات والتقاليد 
والتراث لأنه عاشق للاستقرار: وهو 
شعب ذكى حكيمء وساخر فنان. 

معظمنا يشعر بما يعترى الشخصية 
المصرية من تحولء وكلنا نتناول هذا 
التحول فى أحاديثنا التى بات يجللها 
مسحة من التحسر على الزمن الجميل» 
بكل ما فيه.. أيام زمان» وناس زمان, 
وأخلاق زمان» معللين ما حدث بأنه 
بتأثير من مقتضيات العصبر؛ ويفعل 
الظروف الحباتية وصسعوبات المعيشة, 
إلى جانب التأثر بالوافد والغريب من 
الأفكار والطرواحاتة الوافبة م شتلاشاك 
السينما والفضائيات» وشبكة الإنترنث» 
وشتى صئوف التاثير الإعلامى 
الممستحدثة.. وأيا ما كان الدافع إلى 
التحول الملحوظ, والذى يجزم به الجميع 
تقريبا, فإن أهم ما يهمنا هنا هو 
الوقوف على مظاهر هذا التحول فى 
أقصمن صدورها المقبية ؛ند) سا 
يزعمون أن ما حدث مجرد تغير قشرى 
قد شاب السلوك اليومى.. ولم يطل 
السمات الأصيلة والجميلة فى الشعب 
المصرى؛ وأن ما صدر عن هذا الشعب 
من أقوال مستحدثة تصورت - خطأ - 
آنها تعبر عن قيمه السائدة الآن, 
وقناعاته خلال العقود الثلاثة الأخيرة, 
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وفلسفته الجديدة التى عبر عنها 
بمنحوتاته اللفظية المستحدثة؛, قد رأيت 
- خطأا يمنا - أنها بدأت تنسخ ما كان 
سائدا من معان وقيم, عد 
لقرون .. وكان يتمسك بها المصريون 
فإذا سلمنا جدلاً بآن وجهة النظر 
الأخرى هى الصحيحة:؛ وأن ما ثلاحظه 
ليس تحولا حي قياً.. إلا فى أسلوب 
الخطاب, وفى الكلام وليس فى الفعل , 
وفى الظاهر وليس فى العمق - آقول إذا 
سلمنا جدلا بذلك به فلابد أن قيس 
دزجة هذا التهول من خلال مؤشرات 
أخرى دالة عليه؛ ولتكن حركة المجتمع 
التى تنعكس على صفهات الصحف. 
خياضية صفحات الحوادثء التى قد 
شق منها مدى ما تبقى للممسرى 
المتدين؛ الودود: الطيب من هذه السمات 
“وما هتن#الطبقية أو الطبقات الاجتماعية 
التى بلغبها التجول مبلغ الانصراف 
والعتف والجريمة؟ وأصبحت أسماء 
أفزادها وضورهم تزين صفحات 


الحواديث!!, 

. أنواع الجرائم 
اختلفت: واتسمت بتسلوبٍ أشد عنفا؟؟ 
الناس منفرداً بهم: ليبيع لهم الترام أو 
العتبة ظل كما هو , حالة فردية محدودة 
العدد؟؟ أم آنه تطور وتحول وازداد ذكاء 
وحنكة؛ واستخدم أساليب متطورة ؛ ولم 
يعد يكتفى بالضحك على البسطاء؟! بل 
أصبح «يضحك على دقَن» الدولة, وينهب 
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أموالها, ويتحايل على القانون, وينوغ فى 
أساليب هذا التحايل ما بين استيلاء على 
المال العام؛ وعلى أراضى الدولة؛ وتهرب 
من الهسرائبء وتهريب كل شىء بد 
بامستورد من اللخلقائ. بالأنقية: 
والمنشطات, والمهدئات:؛ وا للقدرات » 
وانتهاء بتهريب الذهب والآثار!!! 
هذا وقد خلصت من تحليلى لهذه 
الجرائم إلى أنها تتعلق بشكل مباشر 
بما أصاب المصرى من تحول فى سلوكه 
الذى كان يتسم بالودادة والطيبة 
والرومانسية» فتحول إلى عصبية 
واستفزاز دائم؛ وشجار» وعنف , كما 
وأن الذنكاء وما يتصل به من فهلوة قد 
زاد وفاضء ووصل إلى درجة النصب 
والاحتيال والتفنن فيهماء وحيه للاستقرار 
فى وطنه » وانتمائه وولائه لهذا الوطن, 
تحول إلى رغبة عارمة فى الهروب منه 
بالهجرة أو بالتغييب العقلى بالإدمان, 


.02م 01000126 
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وما كان يتسم به من حذر تحول فى 
المقابل" لا يحدث الآن من تهور ومجازفة, 
وها كان يتسم به من أمانة وخلق مهذب 
يعلم الله إلى أين آل مصيره. وما كان 
يتسم ب4 مق إتقان فق /المقابل نراه اليوم 
تسيبا؛وفوضى واهعالا. وقد انحسرت 
هذه الجرائخفئ 16 نوعا من الجرائم لا 
أقسمها كما يقسمها الشرطيون وفقاً 


لنوفيتها ودرجة مخالفتها القانئن.. 9/8 
ولكنى قسمتها لتخدم ما أرمى إليه من | 


هدف, وهو قياس علاقتها بسمات 
المصريين» وقياس ما لحقهم من تحول, 
وما لحق علاقاتهم ببعضهم ٠‏ وبالمقربين 
منهم على وجه الخصوص من أهل 


وأصدقاء وجيران. ووفقاً لما كان نتاجاً 


اقتصمادئ: وأزصات طاحنة (بطالة - 
إسكان) . 


1 
2 
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العاطفى ء الطيب» 
الودود 


إذا أردنا تقديم ما 
الحوادث والجرائم 
المتصلة بسمة مهمة فى 
الشخصية المصرية وفى 
الطيبة والرومانسية والودادة, وما يقسي 
به سلوك المصرى من البعد عن العثف» 
خاصة فى علاقته بأحبائه وأسرته وأهله 
وأصدقائه وجيرانه» ويمن يلتقى بهم فى 
يومه فى الشارع» ومن يحتك بهم فى 
المحب الوله مازال على عهده - وإن كان 
ذلك نادرا - «ينتحر حرزقايعن أجل 
خطيبته التى انفصلت عنه».. حتى وإن 
أن هناك من يقلا زوجكله بداقم الغِيرَه 
والشك؛ وأن المضنرئ' المت فاؤال تعتفز 


والغرائز فسنجد أنه قد بدأ يرتكب 
العديد من جرائم الاغتصاب الجنسى 
وهتك العرض.. حتى مع الأطفال 
والعجائزء ويسلك فى ذاك سلوكأ عنيقاً 
لا يتسق وطبيعته السمحة الطيبة؛ ولعل 
دافعه فى ذلك رغبة متأججة لا تملك 
إمكانات الإشباع الشرعى والسوى ؛ 
بسبب أزمتى البطالة والإسكان.. وإن 
كانت مهمتنا هنا ليست التبرير بقدر 
كونها إقرارا للواقع: الذى ينفيه 
المسئولون الرسميون ويرجعونه إلى 
الانحرافات الشخصية الفردية؛ ويهونون 
من جريمة الاغتصاب بالذات ؛ بوصفها 
لا تشكل ظاهرة » كما قال وزير الداخلية 
فى يرنامج «حديث المدينة يوم عيد 
القسرطة ه”/را/ا..م», مؤكدا ذلك 
رقمياً بأن : «جرائم الاغتصاب كانت ١7‏ 
جريمة عام 1551, وصلت إلى "١‏ 
عاع؟ وإلى ه"اغام 15: وهبطت إلى 1 
جرائم فقط عام إيءكء أى أنها تشهد 
هبوطا وتزايد! متثبذبا فى حين هى ١١‏ 


أن محبويته أو زوجته أو شقيقته هى مليون حالة على مستوى العالم» وهى فى 
شىء مقدس.. التعرض له يمس شرؤه, أندونيسيا البك الإسلامى الكبير تصل 
وهو أمر لا يقبله ويقابله بقتل اللوتدى إلى ١5٠١‏ حالة سنوياء - وأيا ما كان 
عليه.. بل إن المشاعر المتصلة بالعاطفة هذا التهوين منالأمر- فهوفى 
كحب أو كجئس كانت دافعاً لجرائم قل تصورى مؤشر لما يعلن عنه من جرائم, 
عديدة فى أنحاء متفرقة من مصر وليس مؤشر لما تتعرض له الإناث 
عاصمتها وأقاليمهاء ولم يغتلف هذ1 شابات أو صغيرات من إنهاء لعذريتهن 
السلوك بين عامل وعاطل ومحاء .. بل فيكارتهن النفسية والفسيواوجية أو 
ونجد أنه مازال هناك من الأصدقاء لبراءتهن» ويخجل ذويهن من إعلان عنها 
والأهل من يتحركون للذود عن الشرف , بإبلاغ الشرطة:؛ ويكتفين بالحسرة: أو 

سواء قى صعيد مصر أو فى عاصمتها. يلجأ بعضهم للانتقام الشخصى. 
أما عن المصرى المشبوي العواطف أما عن المصرى الودود فى تعاملاته 
حلو المعشر» الذى يُغلب الماطفة على 

أرشيف الشارخ 
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طعنات «المنجل» مزقت شرايين القلب... وضاع القتيل والقاتل ! 


المادة الظوق المهذب فى تعامله مع 
أسرته وعائلته, فنلاحظ من واقع العينة 
أنه «يقتل شقيقة فى عيشإادة 52005 
ارتفاع صوت التليفؤيون ةيإو«يقل ابن 
عمه باشتراك مع صديق (غغريب) 
للاستيلاء على تقوده» (مكذبا بذلك الثل 
القائل : وأنا وابن عمى ع الغريب). وأن 
«الإبنة تلقى يوالدتها من الشرفة بعد أن 
توسعها ضرياء . و«طالبة الثانوى 
تتصب وتدمى أنها سرقت بالإكراه ؟ 
لتستولى على مكافأة نهاية خدمة والدهاء 

وأن «غفير يقتل والدته بسبب ميراث 
والدد»ء, وأن هناك من «يقتل ابن عمته 
بسيب دين قيمته خمسة جنيهات»» وأن 
هناك من «تحجر على أمها وتجمع بين 
زوجين وترفض الحياة الزوجية الشرعية 
لحياة عرفية» وأن هناك من ديطعن 
شقيقه ويضرب أمه للحصول على المال», 


أرشيف الشارخ 


وإذا ما بحثنا عن الأسباب دون محاولة 
التبرير فسنجدها المادية وضعف صلة 
وانتفيار الإتهان فى أسوذها. 

أما إِذ] وسعنا دائرة الحعركة 
الإنسائية للمصرى الطيب ٠‏ فى علاقته 
بمن حوله من جيرآن وأصدقاء فسنجد 
أن الازدهام والاحتكاك هو المولد 
الأساسى لمعظم المشاجرات التى تتسم 
بالعنف الحاد فى الشارع المصرى 
الذى افتقد يسببها المصرى حسن 
عشرته لجيرانه: ومراعاته للحسنى 
ولأوامر دينه فى ودهم ونجدتهم ؛ ناهيك 
عن تقديسه للصداقة الذى يكاد يصاب 
فى مقتل: كما اتضح من الجرائم المتعلقة 
بهذا الأمر والتى تصل إلى حد «قتل 
الجار يسيب لعب الأطفال»»؛ أى لأسباب 
واهية؛ وأن الكثيرين يلقون مصرعهم فى 
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/ مشاجرات: وأن الجيران 


بسبب الاستفزاز 
والاشتشاطة غضبا.. فآينَ المضرى 
الطيب من كل ذلك؛ ولا فرق هنا بين 
موظفه وأمين شرطة:؛ وسائق» وبحار, 
ومحاح؛ الكل يتصرف بالدرجة نفسها 
من العتف فى الشجار, الذى يصل إلى 
الضرب المفضى إلى الموت؛ أو القتل 
طعنا والتمثيل بالجثك, أو تعليقها فى 
هلب بحرى» أو إطلاق الرصياص. 
ناهيك عن ج رائم البلطجبة التى 
أصبح يعج بها الشارع المصرئ وإلتى 
تأخذ أحيانا ضابع الحوادث القر ده أو 
الجماعية المحدولة وَاللقضوب ]لهاك ص 
بعينه, وأحياناً آخجرئ)/تأخن طابعا 
جمامياً «لإرهاب أفالى جى باكمله , 
عن طريق الهاربين من الأحكام, 
والمسجلين خطرء والمدمنين. واليلطجنية 
المتجورينه كسما حنث فى حدى 
العصافرة بالإسكندرية «باستخدام 
السيوف والجنازير والمدى» وما حدث 
أثناء الانتخابات البرمانية الأخيرة فى 


والضبط والربط فى حين أن التمادى فيه 
فى غير مناسبة الانتخابات كان سبب 
غياب الوجود الأمنى الحازم فى الشارع 
المصرى» وفى الأحياء النائية والهادئة. 
المصرى الخلوق الأمين 
من الملعروف أن المصرى المتدين 
الطيب خلوق وأمين: ومن الغريب حقا أن 
نرى المصريين العاديين - وليس 
اللصوص المحترفين - قد بدأوا يتخلون 
عن هذه السمات؛ ومصداق ذلك كم 
الجرائم التى كان الدافع لها بين 
الأصدقاء خيانة الأمائة.. سوام كانت 
دين؛ أو وديعة على سبيل الاستثمار أو 
المشاركة ؛ فإذا ما طالب بها صاحبها 
كان مصيره القتل. وتقطيع الجثة إلى 
أجترّاة أو الادعاء بأن المبالغ قد فقدت 
فى حوادث سرقة بالإكراه ؛ ناهيك عن 
سوقات الخادمات لمخدوميهم » وهو أمر 
قد“ كزايد حشتكل لافت. 
هذا وقد يقؤل.البعض أن السزقة 
وَختّآنة الأمانة أمر وأرْدَ منذ بدء الخليقة, 
وظاهرة غامة فى كل المجتمعات.. لكن 
الجديد فى الأمر الآن هو ما حدث من 
تحول فى طبيعة هذه الجرائم وكثرتهاء 
واختلاف القائمين بها ما بين: تشكيل 
عصابى من طلاب الجامعات» و«جامعيين 
يسرقون ١5‏ شركة كمبيوتر ؛ للانفاق 


معظم دوائر محافظة الشرقية, التى على الإدمان». و«سيدة زعيمة عصاية 
شارك فيها ٠١٠‏ هن المأجورين؛ وغيرها لسسرقةالسيارات الأجرة بالقوة, 
كثير.. وإن كان تماديهم قد جاء بسب والاعتداء على سائقيها فى المناطق 
سطوة المال وإمكانية شراء من بروع النائية», و«موظف يشارك فى قتل والد 
ويفزع الآمنين» وأيضا كرد فعل )ا صديقه لسرقته»», و«دموظف كبير بجهة 
تمارسه الشرطة من عنف, بحجة الحزم مهمة يسرق كراتين السيجار والسجائر 

المستوردة من السوير ماركتء, ولعل 

أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


أكثر هذه الحوادث فجاجة ودلاثة على 
صدق ما آقول هو حادث السطى المسلح 
لسرقة بنك المراغة» وكأننا فى شيكاغو.. 
وليس فى مصر. 

أما عن الجيرائَّم الثزا تتاصل 
بالأخلاقيات فصدث ولا حرج عن 1١‏ ؟ 
سيدة وفتاة من طالبات الجامعة يتزوجن 
من أجانب بعقود عرفية مخالفة للقانون, 
من خلال شقة تدار لهذا التشاط 
تتزعمها سيدة». ناهيك عن ظاهرة 
الزواج العرفى المنتشرة فى الجامعات, 
والتى تناولتها باستفاضة وسائل الإعلام 
كبرامج؛ ودراماء وتحقيقات صحفية , 
نافيك عن إدارة أوكار القمسار.وما 
يشاع عن الفنانات وتنشره تفصيلاً 
المجلات الفنية» ويرد أيضا فى صفحات 
الحوادث. 


بعد أن قتل أبيه جاء ليمثل كيف قتله .. إنها جرانم دخيلة على مجتمعنا الآمن!! 


أرشيف الشارخ 


بفقلاللساته الدينية فايضاً لم يعد كما 
كان.. رغم المد الدينى القوى بكل أشكاله 
- المظهرية؛ والخيرية؛ أو حتى الإرهابية 
- فيترغم ذاكذلاحظ وجود بعض 
الجِؤائماذَات الطابع الفكرى مثل : 
قضية «المؤلف المغمور الذى تطاول على 
الأديان وعلى الذات الإلهية والرسول 
الكريم» ناهيك عن الزويعتين اللتين 
قامتا بسبب نشر وزارة الثقاقة للفث من 
الأدب الماجن والمكشوف الذى لا يرعى 
حرمة المجتمع؛ والأدهى ما ثار من جدل 
ولغط حول حسرية الميدعين فى هذا 
الصدد, والذى عكس وجود تيار إباحى 
مرحب بهذا اللون من التنفيس الجنسى, 
والتشسجيع على نشره بحجة حرية 
الإبداع.. وحتى لو قلنا إن هذا الأمر 
ليس بجديد فالأدب المكشوف أمر عربى 
شائع كان يتداول سرا.. فالجديد هو 
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الاجاهرة بتحبيذه 
5 والمطالية بدعمه؛ وعدم 
المياء فى المناقشة 
حوله.. أسوة بالراعية 
الأم أمريكاء التى تُصدر 
لنا بي المي والآخس 
موضوعات فجة, 
تتناولها الصمحف بجرأة من مثل: قضية 
طيبة الذكر مونيكا ليونيسكى وفستانها 
الأزرق: ودواء العافية - الأزرق أيضا - 
المسمى حبوب الفياجرا. وكلها أمور 
كانت سلفاً لا تناقش بهذه الفجاجة 


والقحة, 
نهب المال العام 
الأمر اللافت النظر حقأ هو جرائم 
إهدار ونهب المال العام بالملايين» التى 
انتشرت:؛ والتى رصدت أكبر عدن منها 
من خلال العينة ؛ بكل أنواعها , بدماً 
بالمصول على وله اوإإرتلدرة1؟ 
والاستيلاء على أراى الدولة. أو 
المصول على قروض بنكيية دون 
ضمانات والهرب بها أو الاخكلاس من 
أموال النقابات, أو جمع تدرعات كبيرة 
دون ترخيص رسمىي وعدم إنفاقها فى 
مصارفهاء أو فرض أتاوات أو رشاوى 
شهرية حتى على جأمعى القمامة من 
منسئولى الأحياء ٠‏ أو التهرب الخنريبى 
بالملايين أيضاًء من جانب أصحاب 
الملايين والمتربحين من رجال الأعمال 
والصتاعةوالتياهنة والمتاجتره 
والجواهرجية؛ والفنانين» بالإضافة إلى 
الشركات التى تعمل لسنوات دون 
تراخيص. هروياً من أى إلتزامات حيال 


أرشيف الشارخ 


الحكومة أو أداء حق الدولة: نافيك عن 
تهريب السلع المستوردة من ملايس إلى 
أدوية إلى مشغولات.ذهبية» ومستلزمات 
طبية ومستحضرات تجميلء والمتاجرة 
فى السلع الفاسدة؛ والمنتهية الصلاحية, 
والاستيلاء على بضائع يال ملايين أيضا 
من القطاعين العام والخاصء والتلاغب 
بالزيادة فى تحصيل الريسوم.. حستى 
بالنسبة لتصاريح العمل فى مواسم 
الحج؛ والأنكى هو نوعية المتورطين فى 
هذا القضايا من مثل : وكيل وزارة 
التربية السابق» وصاحب مركز بحثى 
عالمى مهم؛ ونواب برلماتيين»؛ ومسئولين 
ورسميين كبارء ومديرو بنوك وشركات 
تامين وأمحاب شركات كبرى» يتلامبون 
بامال الشباب الحالم بالسفر والهجرة؛ 
والذى لم يجد السبيل بعد ليكون من 
الأثرياء الجدد ؛ الذين يعلم الله وحده 
من ,أبن يلهميهذا؟!!. 

وبقرّدنا الضديث عن انتفاء سمة 
متخب للاستقزار ومتتمى بشدة لأرضه 
إلى تثاول موضوع تحولها إلى كراهية 
ورفض ورغبة فى الهروب بأى شكل.. 
ولو بالتغييب والانخراط فى آفة 
الإدمان.. التى قد يقول البعض أنها 
عادة مصرية قديمة؛ عانت منها الأسر 
المصرية بشكل حاد عام 191٠‏ حيثها 
انتشر شم الكوكايين» وأنه حتى بعد أن 
قضى عليها ظل الغالبية من المصريين 
يتعاطون المشيش.. لكن هذا القول 
مربود عليه أيضاً بأن الإدمان الآن قد 
أصبع ظاهرة مدمرة لشباب مصر 
ورجالهاء وأنها لأول مرة تدخل النساء 
والفتيات أيضا دائرة الإدمان الرهيبة .. 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


بكل أنواعها الطبيعية والتخليقية: ولم 
يقف الأمر عند حد التعاطى والاتجار بل 
تعداه إلى الجلب والتهريب والتخليق 
والغش فيه. والأنتقيّوالإمنالزرّا 1 
وبمساحات شاسَِة لنبانات البائجو 
بالذات» وفى أراضى الدولة المخصضي؟ 
للخريجين » واشتراك الصيادلة فى هذه 
التجارة الرائجة دون وازع من ضمير » 
أو شعور بفداحة ما يفعلونه بتدمير 
الأمة» وهم المنوط بهم مداواة أمراضها 
وتخفيف آلامها. 

ويجدر بنا هنا الإشارة إلى أن 
الأزمات الطاحنة التى يعانى منها 
الشباب وفى مقدمتها البطالة وأزمة 
الإسكان قد ولدتا إحساساً عميقا بعدم 
الولاء لهذا الوطن, الذى لم يعد لابل 
ويات يلفظهم جتن أن هناك بعضشس 
الجرائم التى تتسم بالعنف ولا تنسق 


أرشيف الشارخ 


1 


سطو مسلح على أموال البثوك فى وضع التهار؛ 


وسفاج المصربى الأصيل قد تسيبت فبها 
هآتان الأزمتان تحديداً» ويلغت بالبعض 
إلى قطع صلات الرحم فى الصراع على 
السك ووالقتل مث أجل شقة» التى 
تورط فيها كيل الثاني العام؛ و«الشقيق 
الذى يطرد شَقَيِفه من الشقة ؛ ليتزوج 
فيها فيخنق له غروسهه», ومن يلقون 
سوال يهم فى دور المسنين للانفراد 
بشقتهم والزواج فيها.. ناهيك عن كل 
الجرائم التى تنشب بين المتزوجين وما 
يشويها من أساليب التعايل والتتاحر 
والتقاضى حول شقة: وما تعج به 1 
المحاكم من قضايا وخلافات وصراعات 
حول الشقق والعقارات؛ وما شاب مجال 
الإسكان بالذات من حوادث الغش 
والمغالقات الضارخةة . والتمايل 
لاستغلال حاجة الناس إلى السكن, 
والرغبة فى الثراء السريع من خلال 


0خ 
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الاستثمار فى قطاغ 
الإسكانء الذى أدى إلى 
كوارث محققةراح 
ضحيتها المئثات > بسمبب 
انهيار المباني على رؤوس 
سا كنيهاء عدا عن 
الخسارة المادية التى 


الحذر المتقن 
كلنا يعرف قدن ما يتسم به المصرى 
الفنان والصانع الماهر من حب للاتقان, 
ودقة فى الصنهة. وحرص على التدقيق 
فى كل شىء»؛ تحسباً أو تخوفأ مما قد 
تأتى به الأيام, فالمصرى حذر بطبعه 
وغير مجازفء ومتأن فى كل أموره بحكم 
حياته الزراعية والذهرية؛ فهو ليس من 
الشعوب المفامرة.. ولكن أبن هذا الظَدِل 
والحرص حن كم الجرائم والموادث التى 
تقع يومياً بسنبت التإبيل والسريعةفى 
القيادة» والتى توح ضصرحية لإنا الآلاف 
من الضحايا الأبرياء و ولا قترق بين 
جافل ومتعلم فى هذا الصدد. ولا بين 
عاصمة مزدحمة ومدينة صغيرة: أو بين 
طريق ضيق وطريق سفره أو بين كبرى 
علوى ومزلقان: فالصحف تطالعنا 
صباحية ومسائية يحوادث تصفها دائما 
بأنها وقعت بسبب «السرعة الجنونية, 
والتهورء والرعونة»: فهل هذه الصسفات 
مصرية أصيلة؟!! 
هذا ومن مكملات منظومة العجلة 
التى كان برى المصرى فيها «الخدامة», 
برز الإهمال والتسيب والفوضى بدلاً من 


تقدر بالملايين 


أرشيف الشارخ 


الاعتناء والنظام والتدشقيق». ووقعت 
يسببهم الكثير من الجرائم؛ التى تسميها 
الصحف تجاوز! «حوادئى قتل خطأً 
أيضا بين فئة أو مهنة وأخرى ؛ بدا 
بالإهمال فى المستشفيات وقتل المرضى 
من قبل الأطباء أو الملمرضين,» ومرورا 
بحرائق المصانع بسيب الخلل فى 
التخزين؛ وعدم مراعاة شروط الآمن 
الصناعى» وتباطؤ حضور قوات ال ع 
وانهيار المنازل القديمة بسيب التواكل 
وإهعمال قرارات التنكيسء وكوارث 
القطارات «الناجمة عن التقاعس عن غلق 
المزلقان», أو مقتل طفلين فى الحمام 
يسيبب إهمال والديهم؛ أو قتل طفلان 
آخران بسبب إطلاهما برأسيهما من 
نافذة الترام» أو موجة الانفجارات بسبب 
تسيرب الغياز ؛ أو مقتل الكثيرين بسبب 
كابل كهربائى للكشوف. أو بالوعة بدون 
غظاء أو خقل الغا غير مسيج بعناية.. 
وَظكل#الرسََ لم ينجوا من الإهمال 
بسبب سيارات نقل القمامة التى تلقى 
حمولاتها فتحاصرهم فى المقاير», عدا 
فقنلت القوات المسلحة 9" من خيسرة 
رجالها بسبب عدم التدقيق أو مراعاة 
طائرة واحدة هن الولابات المتحدة 
الأمريكية غرقت بهم ويغيرهم فى 
المحيط. ولم يكن غريبا التطاول الأمريكى 
واتهام مصر بأتها السبب؛ لأنهم يعرفون 
عنا هذا الإهمال والتواكل؛ ولا يجب أن 
نستغرب هذا التطاول؛ ولا عجب فى أن 
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يصدقه عنا الآخرون!!!. 
الذكى الفهلوى 
ولاغدرابة أن المضرى التى دللنا 
على قدر ما حدث فى شخصيته من 
تحول فى اتجاه السلب , نجده يحتفظ 
بسبمة أصيلة فيه هى الذكاء.. ولكن 
وللأسف الشديد يوجهه وجهة سلبية, 
ويغالى فى الفهلوة كسمة فرعية طالما 
اتسم يها ؛ ودليلئا على ذلك كثرة جرائم 
النصب والاحتيال بشكل لافت ٠‏ وتنوع 
أسالييهاء وأن التنصاب لم يعد مجرد 
فرد ينصب على آخر أو حتى آخرين .. 
لابل أضصبيع النصب يتم بوامسطة 
مجموعات لخدا ع الآلاف, ولعل أشهر 
حادثة تصب تعرض لها الشعب المصرى 
كانت قضية توظيف الأموال التى ألقى 


فيها معظم المصريين بكل ما تملكون ‏ يَرَتظِْبهنًا.. ولعل ذلك ما حدا بى إلى 
فى أيدى حفنة من المفامرينء الذين . ٠‏ تطيل طبيعة ما يقع من حوادث وجرائم 
لعبوا برغبتهم وحلعهم في الثراء السريع _ فى الشارع المصري , كمؤشر لما اعترى 
مرتدين رداء الدين والتدين.. لمكن جرائم. | المصرِيِي من تحول/حاد وملحوظ.. ومن 
النصب الآن برغم م الدرش القلاسكق 41 يدق نتى فى ان الرؤية عليه آن يقرأ 
مازالت مستمسيرة فن اللعب بأجلام بَعنَانَةتمَقَرَدَاتْ ١‏ العْيئة التى اعت ت عليها 
الشباب الراغب فى السفر والهجرة , فن اسك هاوض فو الاديتهيع عله 
فكم من «شركة وهصسية تتاجر فى 2 0 

0 5 يستخلص منها عكس ما رأيت!!. 
التأشيرات المزورة» وكم من «شركة إلى الك اناتور و لقتو تيلا 
وهمية تستولى على بضائع باللانين من 2 فألى أن نلتقى مرة أخرى حول | | 
أصحاب المصانع» . فى ظل الركود مؤشر آخر لقياس درجة التمول فى 
السائد منذ فترة: وحتى النصابات من سعة مصرية أخرى. هى سمة «ساخر»» 
النساء اللاتى كن يخدعن الصائفين 2 والتى ساستخلصها من خلال بريد 
بسرقة بعض الث فولات أه بحن القراء فى الصحف , الذى أقرز عندأ لا 
يخدعوتهم فى ٠‏ كيلو ذهب.. كيف ؟!! 2 بأس يه من الكتاب الساخرين.. لكنها 
العهدة على ها تنشره الصحفء, المهم أن - سخريةلا تدعو الضحك , أو تدعو 
النصب زاد وأصبح بالملايين أى زاد كما لضضصحك كالبكاء على ما يدور فى واقعنا 
وكيفاً!!. وفى هذه السمة نرصد التحول المصرى العجيب !!. 8 

أرشيف الشارخ 


فى الدرجة والشدة.. وليس التحول إلى 
النقيض.. فهل يعئى هذا أن المصرى 
ازداد ذكاء! أم إن ذكاءه قد توجه أكثر 
للشر؟؟!!. 

هذه خلاصة رؤيتى لما يدور فى 
مصر هن حوادث. وما يقع فيها من 
جرائم » ولا أرى فارقا كبيرا بين 
الطبقات والفئات والمهن فى نسبة 
الانخراط أو التورط فى الجراثم فملائكة 
الرحمة مهملون؛ والصيادلة يشاركون 
فى ترويج المخدرات؛ والمحامون ووكلاء 
النائب العام يحتالون ويقتلون: ومربون 
أفاضل وضباط شرطة يتورطون فى 
تجارة المخدرات والإدمان, والأوراق قد 
اختلطت بشكل لا أدرى كيف سيعاد 


/الم 


صقر»"؟6اه -مايو لا .لام 
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نحن الآن في عام ٠١٠١‏ , دخل واهه من اللنتايع 
الام القرى ور 1 مهندس المعرا 


الزراعية؛ ولم يجد على 


جهاز كمبيوتر مثل الجهاز اذى بم يملكه الفلاح فى 


مككبة أى شىء»؛ ولا حتى 
منزله ! 


وجلس الرجل أمام المهندس يعرض عليه مشكلته, 


اد لي 


لايق عن اك لمم القيان لي 


لمهندس. من جيبه كمبيوتر فى حجم 
الكف.. تر 1 مفكرة أنيقة جذابة ومليئة ل 
والسرائر»: ويمسك قلما يب الشكل ويكتب فى 


المفكرة » آلتىئ سرعان نا 


بالكاميرا الفيديوء وإذا. اس جه نفس المفكرة 


يكتشف المزارع أنها 


الكمبيوتر للتصويرء وتأتى فى برهة على شاشة المفكرة 


ف , 4ك فى أثناءاذلل تأت !إشازة عن 
ين المفكرة العجيدة يَدِعو اللهندس 
إلي دورة تدريبية,؛ أو مؤتمر فى 
أمراض القمع, فينزعج المزارع ويهم 
بالاستئذان» فيعرض عليه المهندس أن 
يحضر مهه المؤتمر دون أن يتحرك من 
مكانه» قهو مؤتمر بالفيديو من خلال 
الانترنت ؛ وتبدأ وقائع المؤتمرء وها هو 
القمح الأمريكانى يجىء من حقله 
التجريبى فى تكساسء ويقاطفه 


أرشيف الشارخ 


ل.واطسيق < حتير القمح فى غرب أوريا 
4 ويعلق د.حسن من 


معمله بمركز البحوث الزراعية المصرى هبي 


بالقاهرة:» ثم يقاطعهم د. فاشيمور من 
اليابان ويتحدث من منزله فى طوكيو, 
الذى يدخل على الخط بلكنته اليابانية 
وملامح صورته المميزة: ومن إيطاليا 
يأتى صوت وصورة مدير هيئة الفاو 
(5.0.4) (منظمة التغذية والزراعة) 
ويكمل الحديث بلكنته الايطالية» ولكن 
المهندس والمزارع يفهمان كل ماجاء فى 
المؤتمر لآأن الترجمة تأتى فورية, 


. 
3 
3 
3 
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وينتهى المؤتمر والمزارع لايكاد يصدق 
ها رأى بعينه أو سمع بأثئنه! كل ذلك 
من تاك المفكرة الكمبيوتر» ومن أجل 
عينة القمح المصابة!. والآن نستيقظ 
جميعا من الحلم الذى كاد أن يصبح 
حقيقة فى بعض الدول الآن» نحن فقط 
سافرنا معا قى رحلة زمن لمدة عدة 
سنوات قليلة قادمة وكان معذا كمبيوتر 
المستقيل الذى تحول فعلا الآن إلى 
مركز اتصالات كاملء والآن نأتى إلى 
تحليل تلك القصة الحلم. 
التحديات المخيفة 
في القرن الجديد 
البداية أن هناك أكحلَمَنَ ارا 
بليون فرد فى العالم الواسع يغيشون 
فى فقرء وتقريبا" ثليه أرِياعهم تَعيئدون 
فى مناطق ريفية؛ وفعليا كليم يعتعدون 
مباشرة أو بشكل غير مباشز على 
الزراعة فى حياتهم. بالرغم من عملية 
مواصلة التمدين» فإن حوالى "رلا 
بليون من ال ١‏ بلايين سكان العالم 
اليوم ريفيون وهم يمثلون حوالى ؟ه/ 
من سكان العالم؛ وسوف تستمر 
سمتهم على ثبات فى ال ١‏ سنة 
القادمة, ومجموع السكان الكلى 
النشيطون فى الزراعة حوالى ارا 
بليون ولن يتغير هذا الرقم كثيرا فى 
العشر سنوات القادمة. والكثير من 


أرشيف الشارخ 


الزراع أو الرعاة أو الآخرين الذين 
يعيشون على الغابات أو صيد الاسماك 
أو المعدمين يحتاجون إلى المساعدة فى 
انشطتهم الاقتصادية الصغيرة الحجم, 
ذات الانتاجية الضعيفة والعائد الهزيل. 
وإذا لم نستطع تحديد الأسباب 
الجذرية للفقر فى الريف» سوف يتزايد 
أعداد الفقراء فى الريف الذين يعيشون 
على هشامش الحياة: وتتناقص فرصهم 
لحياة أفضلء ورغم التوقعات بأن 
يتناقص عدد الشعوب التى تعانى من 
نقص التغذية الى النصف تقريبا إلى 
مابعد عام 2١١6‏ نتيجة جهود محاربة 
الشوع فنى جسيع دول العالم؛ والتى 
تعهدت بها كل البلدان كالتزام من 
الجتعع الدولق أثثاء قمة الغذاء العالمية 
التى عَقديف فى روما يعام 1557ء فهناك 
أكشر .من +8 عليون فرد فى العالم لا 
يمتلك سبيلا إلى غذاء كاف يقابل 
احتياجاتهم: وفى عام ه٠١‏ ؟, سكان 
العالم قد يتجاوزون ال 8 بلايين 
واحتياجاتهم الغفذائية قد تتضاعف 
خاصة فى الدول النامية تقريباء فالفقر 
هى السيب الرئيسى لعدم الأمان 
الغذائى؛ والتواصل فى التقدم فى 
استتصال الفقر هو أحسن السبل إلى 
الأمن الغذائى» ومن زاوية أخرى معظم 
الدول فى العالم تتناقص فيها الأنشطة 
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الاقتصادية التي تعتمد على الزراعة, 
على الرغم من تزايد الطلب على إنتاج 
الطعام؛ فإن النسبة المثوية للسكان 
الذين يعيشون مباشرة على الزراعة 
مستمرة فى التناقص خاصة فى الدول 
النامية . 
المعرفة مفتاح التنمية 
ومع بداية القرن الحادى والعشرين 
أصبح سكان المناطق الريفية والنائية 
فى البلاد النامية يواجهون كثيرا من 
التحديات غير المتوقعة, التى نتجت عن 
عولة الاقتصاد والتغييرات السياسية, 
بالاضافة إلى الأضرار التى لحقت 
بالبينثة.:علاوة على ال#نغفوط 
الديموجرافية. لذا أصبح من الأَطَطَتَة 
بمكان لمواجهة هذم التحديات إنخال 
واستحداث نظمععلوماتية واتصالات 
حيوية توصل للريقفيين وخاصة 
المزارعين منهم التكنولوجيا الجديدة 
والمعرقة, وإذا كان العالم يجب أن 


يعترف بخط التقسيم الرقمى ويحقيقة حالة وجود المعرفة, فالمعرفة تقود إلى 
الفجوة الهائلة فى تكتولوجيا المعلومات التنمية. وأن النجاح فى التنمية | | 
والاتصالات بين الدول النامية والدول الزراعية لمواجهة الجوع يستوجب تعليم 
المتقدمة. يجب أيضا أن يعترف العالم السكان الريفيين, وإذا كنا قد اعتدنا 1 
بخط التقسيم الرقمى داخل كل دولة على التفكير يأن زيادة الانتاج هو 5 
سواء كانت متقدمة أو نامية وأن مفتاح التنمية والنمى. فإن الآن فى 09 
المناطق الريفية والنائية فى كل دول عصر المعلومات, تعتبر المعرقة. - 
العالم تعانى من نقص فى البنية والمعرفة فقط هى الحقيقةالمهمة " 
التحتية لوسائل الاتصالء وبالحاجة للتنمية» فالمعرفة وتطبيقاتها سوف تقود 
أرشيف الشارخ 


الللحة للدول النامية للدخول فى مجتمع 
المعلومات بمزيد من القوة والسرعة, 
وأن البنية التحتية المتطورة فى وسائّل 
الاتصال بال مناطق الريفية هى مفنتاح 
التنمية الريفية المتواصلة بأبعادها 


الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 


والبيئية والخدمية؛ وهذا ما أعلنته وثيقة 
أعدت من قبل منظمة القاو والبنك 
الدولى؛ ونشرت أخيرا فى روما مارس 
٠٠‏ تحت عنوان «النظم ال معلوماتية 
والمعرفية الزراعية من أجل التنمية 
الريفية رؤية استراتيجية ومبادىم 

إتؤكذ فيها على أنه رغم اختلاف 
الفلسفة السياسية والاقتصادية بين 
دول العالم فى ممارستهم للتنمية 
الزراعية عنوال القن الماضى: إلا أن 
تلك التجارب في الثثمية الزراعية 
اتفقت على مقولة مهمة تنص على أن 
التنمية تستطيع أن تؤدى دورهاء فى 
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العمليات المضتلفة للتنمية وتؤدى إلى 
النمو ومقاومة الفقر والجوع؛ ويمثل 
ذلك الاستراتيجية الاساسية القرن 
الحادى والعشرينء قا معلومات والمعرفة 
تلعب دورا أساسيا فى ضمان الأمن 
الفذائى والتنمية الريفية المتواصلة. 
فتكنولوجيات المعلومات والاتصال, 
وخصوصا الانترنت: جعلت كل 
الأنشطة البشرية تعتمد تعاما على 
المعلومات؛ ويما فيها من أنشطة التنمية 
الريفية والأمن الغذائى, وتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات (1)01) وفرت 
فرصا جديدة للأفراد والمجتمعات ليس 
فقط كمستهلكين المعلومات ولكن أيضا 
كمنتجين لتلك المعلومات من خلال 
التقارب والتكامل بين وسائط الإعلام 
المخظلفة التى اعظمت/مق مالرطة 
الوصول إلى المعلوتات؛ وخفضت من 
تكلفتهاء حيث توفر ئورة المعلومات 
للدول النامية وبالآخص المناطق الريفية 
والنائية فيها فرصة درامية لاختراق 
المستقبل وإنهاء قرون مضت من 
التخلف والاتعزالية, بشرط تقريب 
الفجوة التكنولوجية المعلوماتية بين 
الشمال والجنوب» ويجب على الدول 
النامية أن تستغل هذه الفرصة 
ويسرعة:؛ وقد أثبت المستخدمون 
المبكرون للإنترنت فى الدول النامية 


أرشيف الشارخ 


أنهم يستطيعون تنمية وتطوير خدمات 
محلية متميزة ومصادر معرفة مناسبة 
محليا تتناسب وطبيعة وواقع 
مجتمعاتهم المحلية . 
تكنولوجيات المعلومات 
والاتصال من أجل التنمية 
ومنظمة التغذية والزراعة 180 
كجهة مفوضة لتحسين حياة السكان 
الريفيين وتقديم الدعم للتنمية الزراعية 
تلعب دورا مهما وتاريخيا فى التأكيد 
على منافع وفوائد الإنترنت وتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات التى تصل 
للريف عير هيئات تنموية مختلفة 
تسباهذا حاليا فى مد خدمات الإنترنت 
الأفلية المنظمة فى الدول النامية, وهى 
التى رفعت شعار «الاتصال من أجل 
التنميكة اأكِيِدخلٌلخدمات الانترنت 
لامح زكر الف الى دمن 
حيث توجد احختياجات الناس فى 
المجتمعات المحلية الريفية والزراعية . 
والدزاس ات التى قافت بها 
مؤسنهنات دولية مثل القاو والبتك 
الدولى تظهر أن المعلومسات والتعليم 
والتدريب. يتيح للزراع استخدام 
التكنولوجيا والمعارف الحديثة فى 
الزراعة: وأن كلا من التعليم الرسمى 
والتدريب والتعليم غير الرسمى مثل 
برامج تعليم الكبار ويرامج الإرشاد 
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الزراعى ذات تأثير قعال فى زيادة 
الإنتاجية الزراعية 

وتكنولوجيا المعلومات تساعد فى تنمية 
الموارد البشرية من خلال استخدامها فى 
عمليات التعليم والصحة: والتفذية, 
وخدمات تحديد النسل: فتكنولوجيا 
المعلومات الجديدة يمكن أن تربط بين كل 
من المتعلمين والبحاث؛ والطلبة: وصانعى 
السياسات وبين مؤسساتهم سواء فى 
داخل البلاد أو خارجها ! وهذه 
التكنولوجيات تعطى إمكانيات كبيرة للتعلم 
عن بعدء وللتعليم الجماهيري عبر وسائل 
الإعلام الجماهيرى. ومشروعات البنك 


الريفية النائية فيها بتقديم خدمات 
أساسية لتلك المناطق تتمثل فى توفير 
الدخول على قواعد البيانات الاقليمية 
والقومية, وتوفير الخدمات التعليمية 
وتسهيل خدمات القاكس والبريد 
الإليكترونى من خلال الإنترنت لتلك 
المناطق. 

فى الولايات المتحدة الأمريكية يتوفر 
المناطق الريفية والنائية فيها كل الخدمات 
الزراعية والتعليمية والصحية والمعلوماتية 
من خلال ما يسمى بالحكومة الاليكترونية 
أى توفير الخدمات الحكومية من على بعد 
من خلال الانترنت؛ وبدأت فى مصر هذه 


الدولى؛ أوضحت كيف يمكن لفنيين الأيام,قبث خدمات الحكومة الاليكترونية 
وقرويين ذوى معرفة منخفضة فى القراءة فى بذأية متواضعة: ولكنها بداية تفتح 
والكتابة» يستطيعون تعلم الجرافيك الطريق لوصول الخدمات الحكومية بفعالية 
والاتصالات البصرية من خلال إلكمتتيوتق: الامفاطقمالريشيّة والنائية, فى استراليا 
فى فنزويلا تم توصبزل خدمات الاتصالات قوجد شيكةيفؤتهراث مرئية ومسموعة من 
والقمر الصناعى والانترنت للمناطق, .خلال الإنترنت تغطى كل المناطق النائية 
الريفية النائية مما مكن من توصيل والريفية لتقديم كل الخدمات الزراعية 
الرسائل الاعلامية التى كانت تستغرق 1١‏ والتعليمية والصحية والثقافية. فى شيلى 
دقيقة فى وقت قصير للغاية. تخدم الإنترنت عبر منظمات الزرا ع هناك 
فى زامبيا وزيمبابوى وفر الانترنت الريفيون؛ وتقدم لهم كل المعلومات عن 
جميع المعلومات حول الأسواق لمثبروعات المحاصيل المحلية والعالمية, ومواقيت 
التنمية الزراعية والأمن الفذائى» زراعتها وأسعارها والأسواق والطقس 
واستعملت الانترنت فى التحذير المبكر من والمعلومات والبرامج التدريبية والفنية 
المجاعات: ومساعدة متخذى القرار. ومن واستخدام البريد الإليكتروئى فى التواصل 
خلال الانترنت استطاعت السويد التغلب مع منظماتهم. 
على العزلة الجغرافية التى تواجه المناطق وفى ماليزيا يتوفر نظام معلوماتى 
أرشيف الشارخ 
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يسمى 5آ108؟1 يقدم للريفيين والمنظمات 
غير الحكومية العاملة فى الريف والمناطق 
النائية كما هائلا من الخدمات المعلوماتية 
تشمل التليفون والفاكس ومكتبات الفيديو 
وتبث من خلالها كافة المعلومات فى 
مجالات الصحة والتدريب والتعليم: بيانات 
للأسواق والخدمات الحكومية والبريد 
كل مايحتاجون فى عصر المعلومات ويعتير 
هناك محركا قويا للتنمية الريفية. وفى 
المكسيك وشيلى تقدم خدمة الإنترنت 
للمناطق الريقية عبر منظمات الزراع 
واتحاداتهم» وتقدم لهم كل الخدمات 
المعلوماتية الحياتية خاصة فى الزراعة 
والتسويقء الصحة والتعليم؛ وتنمية 
المشروعات الصغيرة. وقرأنا فى الضصحف 
فى مصر هذه الأيام عن مناقصات لوزارة 
الاتصالات لإقامة شلبكة/إتطاليةً لتقديم 
الخدمات الصكحيةوالثقأافة السكانية, 
وشيكة أخرى اقفطى كل االقتدمتات 
البريدية. 

وتجب الإشارة هنا إلى أن مقسهوم 
مراكز معلومات المجتمع المحلى»؛ ليس 
بالمفهوم الحديث؛ ولكن الإنترنت هو الذى 
أتاح تسهيلات جديدة لبناء مراكز كثيرة 
في المناطق الريفية:؛ إذ أن السكان فى 


معقومات المجتمع المعفى مل الذارس. 
والمكتبات الريفية؛ المنظمات غير الحكومية 
المحلية. اتحادات المنتجين: مراكز المساجد 
والقذاقى قي هك الصبحية ور 
تنظيم الأسرة إلخ. وكشير من تجارب 
دخول الإنترنت المناطق الريفية فى العالم 
تمت من خلال خريجى وطلاب الجامعات 
فى تلك المناطق الريفية لآن هؤلاء الطلاب 
والخريجين يتعرضون لنافع الإنترنت فى 
مؤسساتهم التعليمية؛ فيتوفر لديهم الوعى 
والإدراك بأهميتهاء فعلى سبيل المثال فى 
منطقة 20511100؟!] بالمكسيك استمر ثلاثة 
خريجين من الجامعة يقدمون من الإنترنت 
المعلومات الزراعية القيمة لأهالى تلك 
المتْظلألة الريفية لمدة ثمان سنوات بدون 
أجرء وفى شيلى امرأة شابة تخرجت 
حديثا من الجامعة, وبدون سابق خبرة فى 
الكمبيؤتر»تهربها وأصبحت مسئولة عن 
تقديم المعلومات الزراعية الجديدة من 
الإنترَنَت لنظمات الزراع. لذلك أوصست 
دراسات الفاو بثن يؤخذ فى الاغتبار 
ضرورة جذب الشياب من خريجى 
الجامعات والكليات للعمل قى التجارب 
الأولية والاسترشادية لتعميم خدمات 
الإنتترنت للمنظمات والسكان فى الريف 
وخاصة فى الدول النامية» وتلك التجارب 


المناطق الريفية يستطيعون الحصول على نحتاجها فى مصرء فهناك آلاف من 

صطومات من كثيى من المنظمات القن خزيجى الهامعات توى الافنول الزيفية 

يمكن أن يطلق عليها مفهوم مراكز وعاطلين عن العمل؛ وأخص منهم خريجى 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


كليات الزراعة: وكليات الحلب البيطرى 
أمامهم فرصة لعمل ما يسمى دكاكين 
الإنترنت بدعم حكومى ونشرها فى 
المناطق الريفية لتقديم كل المعلومات 
الزراعية والبيطرية الجديدة والثقافة 
السكانية والمعارف الحياتية المختلفة التى 
تسرع من عمليات تحديث الريف» فهناك 
الآن فى ريف مصر بعض الشياب من 
الأطباء البسيطريين فتحوا عيادات 
إليكترونية عبارة عن مكان صغير به 
كمبيوتر وفيه برامج نظم خبيرة خاصة 
بالرعاية البيطرية. يعضر لمزارع 
بحيوانه المصاب أمام حجرة الكشف 
ويشخص الطبيب الأعراض المرضية التى 
فحصها ويدخلها الكمبيوتر فتخرج روشتة 


العلاج. 
البنية التحتية الاتصالية 
في الريفٌ 
تشير الاحصانات إلى أن ككتافة 
خطوط التليفونات الريفية أصغر من ١‏ 
لكل ٠٠٠١‏ نسمة بل إن مساحات كبيرة 
هن أقاليم الدول الأقل نموا بدون أى 
خطوط تليفونية» فهناك 010.٠٠١‏ قرية فى 


الهند .و 16٠٠٠١‏ قرية فى أفريقيا نوعية الحياة فيهاء والعديد من الدول تضع ‏ 
و٠٠08‏ قرية فى أندونسيا بدون أى خط استراتيجيات طموحة مسبقة لتنمية البنية ‏ 5 
تليفونى؛ وهو ما يترجم فى مصطلح التحتية لاتصالاتها المعلية: فالففبين مثلا 1 
«نقص البنية التحتية الاتصالية فى تستهدف خط تليفؤن لكل فرد يعيش فى > 
الريف». وسد هذا النقص يحتاج إلى قراها البالغ عددها 4.٠٠١‏ قرية, الصين ‏ " 
أموال طاثلة لمساعدة الدول النامية فى بناء مثلا تأمل أن يكون لها أكثر من ١4.‏ 
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وتحسين شبكة اتصالاتها وتطوير 
تكنواوجيات الاتصال المرتبطة. فمسئولية 
بناء البذية التحتية الاتصالية صعبة ومكلفة 
على الوقت الطويلء خاضنة مع وجود 
حقائق كالجوع وموت الأطفال. لكن البنك 
الدولى تبين دراساته أن الاستثمارات فى 
البنية التحتية الاتصالية تعود بفواش 
مرتفعة 72١6‏ أو /1١‏ تحسب كفوائد غير 
مباشرة وتصبح مصدرا ثابتا من الدخل 
العام. ولكى تلحق الدول الثامية بالدول 
الصناعية معلوماتيا يجب أن تنمو شبكتها 
الاتصالية مرتين آو ثلاثة أمثال متوسط 
النمى العالمى لشبكات الاتصال والمقدر ب 
6/ سنتؤيا: وهذا يتطلب استثمارات 
جِدَيِدَة وضخمة لتحديث تلك البنية فى هذه 
ألولء وقد قد أنه في عام ٠٠١١‏ سوف 
كتجز النوّل/لغلية أ من مشروعاتها 
فى البنية اللحتبة الأتصألية بحوالى . .4 
بليون ذولار أمريشش. والعاقم كله تجو 
ويطور 17/ من البتية الاتصالية يحوالى 
٠‏ بليون دولار أمريكى. 

والحلول يجب أن تكون قعالة ومنصفة, 
أولها الافتمام بالمناطق الريفية وتحسين 


نكا 
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هليون خط تليفونى حتى عام ٠٠١١‏ . هذا 
وتعتبر مصر من أوائل الدول التى وعيت 
بأهمية البنية الأساسية للاتصالات. 
فانتشرت فيها خطوط التلغراف مع أول 
خطوط للسكك الحديدية؛ ثم غطت أغلب 
المدن المصرية قبل نهاية عصر اسماعيل 
باشا 141//4: ومهد ذلك لانتشار 
التليفونات فيما بعد ووصل عدد المشتركين 
عام 1847 إلى 411 مشتركا مما يعتبر 
بمقياس العصر وقتها عددا كبيرا. 
فالاتصالات التليفونية فى مصر لها تاريخ 
طويل يواكب دخول التليقون فى الولايات 
المتحدة الأمريكية وانجلترا» ويحفرنا ذلك 
أن نذكر هنا بالكتلة البشرية الغاطسة 
الهائة والتى تبلغ حوالى الخمسين مليونا 
من البشر والتى تكلم عنها كثيرا الدكتور 
رشدى سعيد فى/مقاله الهم االمقيقّة 
والوهم فى الواقع اللشتري. ووضقها 
اقتصاديا وثقافيا فهى تمثل الفقر بكل 
أبعابده. ويهمنا هنا أن هذه الكتلة 
الغاطسة من البشر فى مصر والتى 
تحصل على حوالى ١؟/:‏ من جملة الدخل 
القومى؛ ويمظون 1//: من جملة سكان 
مصرء ويسكن منها حوالى 51,/ من أسر 
هذه الشريحة فى الريف والباقى فى 
الأحياء الشعبية فى المدن أو على أطرافها 
فى مناطق عشوائية؛ كما أن هذه الكئة 
العاطسة ليس لدى أحد فيها أى تليفون 


أرشيف الشارخ 


خاص بل ويمكن القول إن هذه الكتلة 
الغاطسة محرومة كلية من استخدام 
التليفون» فمعظم القرى والأحياء التى 
يسكنونها ليس بها تليفونات عامة. 

ويعتبر نقص البنية التحتية الاتصالية 
واحدا من أهم العوامل المهمة التى تقود 
السكان للهجرة من الريف للحضرء لدرجة 
أن المخططين للتنمية الريفية فى دولة مثل 
كنا أكدوا على أن تين البنية 
الاتصالية فى المناطق الريفية يأتى فى 
المرتبة الأولى من حيث الأهمية وترتيب 
الحاجات لإحداث التنمية الريفية: بل إنها 
تفتى قبل تحسين الشدمات المسحية لو 
الخدمات التعليمية لآن توفر البنية التحتية 
الاتضالية هو العامل المؤثر فى تفعيل 
الخدمات الصحية والتعليمية فى المناطق 
الزبفنة, فنقضرجتلك البنية الاتصالية يؤدى 
إلى طرف الكَقاءاب الباملة من المناطق 
الريفية إلى,المناطق الحضرية: وإذا كان 
نقص البتية التحتية الاتصالية فى المناطق 
الريفية هو التحدى الأول المعيق لدخول 
الإنترنت المناطق الريفية؛ فالتحدى الثانى 
الذى يواجه تنمية الاستثمار فى مجال 
التكنولوجيا فى المناطق الريفية يتمثل فى 
نقص المعرفة الثقافية والقدرة على تحديد 
أى من التجارب التنموية يمكن أن تنجع 
فى منطقة بذاتها وهو ما يسمى بالتوافق 
المكانى: التتحدى الثالث فى تمويل 
التكنولوجيا ذاتها. 
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ولمواجهة النقص الواضح فى البنية 
التحتية الاتصالية للإنترنت فى المناطق 
الريفية والنائية, توصى البحوث فى هذا 
المجال بأنه يجب على الدول توفير منح 
وقروض ميسرة لتوفير المستلزمات لممولين 
لخدمات الإنترنت فى المناطق الريفية, 
وكفالة حرية استخدام الخدمة لمدة ثلاث 
سنوات لتشجيع القطاع الخفاص. 
والمساعدة فى التدريب والتمويل وتنمية 
الوعى بالإنترنت؛ وتؤكد الدراسات أن 
هناك علاقة ارتباطية قوية بين تحسين 
نظم الاتصالات فى الدول النامية ويين 
سياسات الاتصالات القومية التى تفيد فى 
تحرير خدمات الاتصالات؛ ففى أوغندا 
وزامبيا وغانا هناك تزايد مستمر فى 
خدمة الإنترنت فى هذه الدول لأنها تبنت 
سياسات تحريرية لنظم الاتصيالروينيكر 
أيضا أن قرار الحكومة المضرية بِدِعَم 
خدمات الإنترنت القطاع الخاصء قد_جاء 
نتيجة للانفجار فى خدمات الإنترئت والنمو 


الحضرية تقدم خدمة الإنترنت لمن لا يماك 
جهاز كمبيوتر كما حدث فى المكسيك 
ومصر وماليزيا والسنغالء فكانت بدايات 
عمشجعة للفاو أن تبدأ فى تلك الدول 
مشروعاتها البحثية الاسترشادية التى 
تكلمنا عنها لتقديم خدمة الإنترنت للمناطق 
الريفية لتدعيم التنمية الريفية المتواصلة. 
وعلى الرغم من النمو السريع فى 
خدمات الإنترنت, فإن الوعى العام بقوائد 
الإنترنت الإيجابية مازال ضعيفا بالدول 
النامية» حيث توضح نتائج البحوث أن 
أغلبية مستخدمى الإنترئت فى الدول 
النامية يقعون تحت واحدة من المجموهة 
الآتية: خريجى الجامغات حديثى التخرج» 
المنظقات غير الحكومية الممولة دولياء 
مشروهات التنمية الدولية من خلال 
الهدثاح العامة ب امنظونات الدولية, الوحدات 
الحكومية نات الضلة بالهيئات العليا 
بالدولة. الجامعات والقطاع التعليمى بصفة 


عامة, الباحثين, الهيئات السياحية /اب© 


والموازى له فى أعداد المستخدمين؛ فقد الحكومية والمحلية: الأقراد الذين يعيشون 
سمحت الحكومة المصرية بالترخيص خارج مجتمعاتهم المطية؛ المؤسسات 
بإقامة شركات تجارية تقدم خدمات الدينية ذات الانتماءات الدولية الهيئات 
الإنترنت فى مايو 1147 ويدأت وقتها فورا الصحية: ووسائل الاملام, وشركات 
١‏ شركة فى القاهرة وكذلك ثلاث شركات الكمبيوتر والاتصالات. 

خاصة فى هرارى زيمبابوى, حيث تقدم 2 وهنا كطرق عديدة لتنميّة الوعى 
هذه الشركات خدمة الإنترنتت أن يملك بالإنترنت قى المناطق الريفية منها» حلقات 
جهاز الكمبيوتر وخط تليفون. وكذلك المناقشة المحلية؛ وإنتاج وتوزيع شرائط 
نشات عدة شركات صغيرة فى اللراكز فيديو حول أهمية واستعمال الإنترنت فى 

أرشيف الشارخ 
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الزراعة مثلاء تشجيع وإطلاق ونشسر 
خدمات الإنترنت قى المناطق الريفية مع 
التركيز على بور المنظمات غير الحكومية, 
وتعزيز خدمة التليفونات القائمة. تطبيق 
فكرة الإنترنت المتنقل دنا أ611اااا وهى 
أتوييسنات الإنترنت لنقل التسهيلات التى 
يتيحها الإنترنت إلى المناطق الريفية 
النائية باستخدام تكنولوجيات الأقمار 
الصناغية. 

ويستطيع الاستخدام المخطط 
للإنترنت فى الريف أن يساعد فى تبادل 
الخبرات بين السكان وتسهيل الحوار بين 
الريفيين والمخططين الحكوميين من بحاث 
زراعيين وفنيين, التنسيق بين جهود 
التنمية على المستوى المحلى والاقليمى 
والقومى, كما يمكن للإنترنت]التكل ب إلى 
المعيقات الناتيجة عن الأمبة واللغة 
والاختلافات الثقافية والعزلة الطبيهية من 
خلال نقل الصوت والصورة والحركة؛ 
وتوظيف ودمج وسائل الاتصال التقليدية 
مثل الفلكلور الشعبىء الاذاعة الريفية, 
وفيديو المشاركة فى الإنترنت. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإنترنت 
ليست هى البلسم الشافى والحل الوحيد 
لمشاكل التنمية الريفية فى مصرء ولكنها 
عامل فعال فى تجاحها لأن من خلال 
الإنترنت نقدم مصادر جيدة للمعلومات, 
وفتع قنوات اتصال بالمجتمعات الريفية 
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والثائية. وكسر الفجوة بين المخططين 
والمتخصصين فى عمليات التنمية والسكان 
الربفيين: وتتبح التفاعل بين الخبراء 
والريفيين, وتنمى العلاقات بين المنظمات 
التى تخدم فى الريفء ويستطيع الإنترنت 
بناء أليات تمكن من إجراء حوار بين القمة 
والقاعدة فى عمليات التنمبة. والمشاركة فى 


المعرفة المحلية. 
إرادة الفراعنة 

فحتى وقت قريب جدا كان يعتقد آن 
عَم رالزراغة المضرية 18 آلف سنتة منذ 
عام 179716 قبل الميلاد حيث أثبتت 
الحقريات ذلك فى وادى الكويانية فى كوم 
أمبئةاواثار هذا الاكتشاف الكثير من 
الجدل والنقاش ليس هنا موضعها, لكن 
أل #الؤكد أن الزراعة |الصرية يمتد 
عمره! قل هِذًا التاريخ بكثيرء وان التقدم 
الزراغى فى مصذر الفرّعونية كان بكل ما 
يعئيه مفخنطلعح زراعة من رعاية أرض» 
ورى وصسرف. وتربية حيوانات ومزارع 
بتتشعفة ولزشنال وانت مواقم عاستفل 
جديدة... إلخ. والسؤال الآن كيف تم هذا 
التقدم الزراعى؟ إن الإجابة على هذا 
الشؤال تستدعى الكثير من البحك 
والدراسة الدقيقة والمنقبة. ولكن لا يمكن 
الاختلاف على أن التقدم الزراعى فى 
عبر التديمة لابد انه افتضى نظاما 
إداريا واتصاليا وتعليميا وبحثيا؛ وتعاونا 
واتصالا أيضا بين الزراع أنفسهم, 
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وأيضا بينهم وبين العلماء فى المعايد, 
فانعكست آثار هذا التنظيم فى صورة 
تقدم زراعى ملحوظ فى مصر الفرعونية. 

إن الباحث المدقق والمنقب فى تاريخ 
مصر القديمة لابد أن يعثر على الكثير من 
الدلائل والشواهد التى تؤكد وجود نوع من 
الاتصال بين الزراع والبحث الزراعى فى 
مر القنيمة: لأنه لاتمكن أن يكون هذا 
التقدم ناتجا من فرا غ وإذا كانت الكلمات 
السريعة السابقة مافى إلا مجرد محاولة 
للوعى بالتاريخ. واستجماع لانطلاق! قهل 
أن الآوان لأحفاد هؤلاء الفراعنة أن 
يشحذوا ارادتهم لتوظيف تكنولوجيات 
الغلوفات والاتسضال هناجل التتمنيبة 
الريفية والزراعية: وتوظيف. الإنترنت 
للوصول للزراغ الجدد فى الشبروعات 
الزراعية القومية الجديدة ليكونوا على 
اتصال دائم بتكنولوجلييآت الزرامسة 
الجديدة» واسمع مَنَ يقول الآن علينا يمحو 
أمية الزراع آولا ! والرد على ذلك بسؤال 
هو كيف نوظف الإنترنت فى الوصول لكل 
مكان فى مصر مهما كان بعيدا لمحو أمية 
من يجهل الأبجدية الهجائية؛ وفى نفس 
الوقت نمحو أمية استعمال الكمبيوتر 
والانترنت فى نقس اللحظة أيضا توصل [» 
التكنولوجيا الزراعية الجديدة. ونحقق ثلاثة 
أهداف بضربة واحدة. 

ولا أحد يمكنه أن يتوقع للمزارعين 
الفقراء أو لسكان المناطق الريفية التى 


أرشيف الشارخ 


تغانى من تدنى المستويات الاقتصادية 
والاجتماعية, أن يمتلكوا أجهزة الكمبيوتر 
وأجهزة الاتصال الرقمية الحديثة وخدمة 
الإنترنت كوسائل لتحسين حياتهم. لكن 
هناك الكثير من النظم المختلفة التى تخدم 
هؤة» السكان عننما تتجمع مع يعضها 
فى شكل شركات صغيرة ومتوسطة فى 
المناطق الريفية, ويمكن لهذه الشركات 
أيضا أن تنتفع بالميزة التكنولوجية فى 
تحسين الكثير من أوجه الحياة فى المناطق 
الزيفيّة. ويَفكن هنا أن قفي المنظمات 
الوشيطة مث المنظمات الريفية غير 
الحكومية: والوحدات الصحية والوحدات 
الإجتظاعية والبيطرية أن تجتمع معا فى 
شكل شركات صغيرة ومتوسطة لتقديم 
خدمات الإثترنت أو بمعنى أدق توظيف 
تكنولوج يات الاتتشإلات والمعطومات فى 
خدمة التنمية الريقية المتواصلة. 

ولاشك أن المنظمات غير الحكومية 
يجب أن تلعب دورا مؤثرا ومزدوجا لنقل 
اهتمامات ومشاكل الريفيين إلى مستوى 
صناع القرار» فالنظمات غير الحكومية 
كاتحادات الزراع والجمميات التعاونية 
التى تخدم المجتمعات الريفية والزراعية 
أفضل العناصر المتاحة لتطوير وتدعيم 
خدمات الإنترنت والاتصالات والمعلومات 
بهذه المجتمعات. 4لا 
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هو أشهر وأعظم مترجم عرفه التاريخ» وأبرز 
من أسهمت ترجماته 8 إثراء الحضارة 
الإنسانية. لا لأنه ترجم مائتين وستين كتابا 
فى الطب والفلسفة والفلك والرزياضة:ء وإنما 
لكونه اهم من نقل علوم الإغريق إلى 
العربية؛ ولأن) ترجمته الذقيقلة اللوآضخة الفذة 
لكتب“بقراط وجالينوس فئ الطب كان“ لها 
الفضل فى أن يصبح الأطباء العرب 'فئ العصر 
الوسيط خير وريث لطب اليونان» وذوى أعمق 
تأثير فى الطب الأوروبى حتى القرن الثامن 
عشر؛ ولأنه أرسي دعائم صنعة التشرجمة 
ووضع الشروط اللازم توافرها فى النقل السليم 
عن اللغات الأجنبية: بحيث يمكن القول بأن 
أسلوب تعامله مع اللغة فى ترجماته لا يختلف 
فى قليل أو كثير عن الأسلوب المتبع فى 
العصر الحديث . 
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حنينبن اسحاق 
[هأ) ولاه أشار إلى طرق التحقق 

من صحة أو زيف نسبة الكتب 
إلى من زعم أنهم مؤلفوها؛ ولأنه اعتمد 
فى ترجمته للعهد القديم من الكتاب 
المقدس إلى العربية على أصول يونانية 
هى أقدم بعدة قرون من تلك التى كانت 
فى حوزة الأوروبيين» فساعدت ترجمته 
تلك مترجمى العهد القديم فى أوروبا 
على التثيت من النص وتصتحصيح 
الترجمات المتداولة لذلك الكثاب على 
ضوئها؛ ولان تَعَمَْ مَنا ترجه إلى 
العربية والسريانية هن كثبٍ الإغريق قد 
ضاعت أصوله اليونانية؛ فاصنبح اعتماد 
الأوروييين اعتماداً كليا علي ترجمات 
حنين لهذه الكتب فى نقلهم إياها إلى 
اللاتينية ثم إلى اللغات الأوروبية الحديثة» 
ثم لآن أسلوب حياته؛ وسمو أخلاقه. 
وجهده الدعوب فى الإنتاج والعمل» 
وحخرصة الدائم على الأرتقاء تقوم 
اللغات التي درسها. والمؤلفات التى 
وضعها , والترجمات التى اضطلع بها 
هو وأبنه أإسحاق وابن اخته وسائر 
تلامذته؛ هى خير ما يمكن للمؤلفين 
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والمترجمين وسائر الناس أن يقتدوا به. 
نشأته 
ولد حنين بن اسحاق العبادى (يكسر 
العين وتخفيف الباء) عام .مم (155 ه) 
قيل غاع واحد هن وفاة هارون الرشيد. 
وكان مولده بمدينة الحيرة فى العراق » 
وهى مدينة عريقة القدم (بنيت قرب بابل 
في القرن السادس قبل الميلاد)؛ وتقع 
جنوبى بغداد؛ لا يفصلها عن الكوفة غير 
مهدا متشرانية لدي 1 يفنا اعنا قز 
ذكر الخيرة قى قضائد الشعراء وكتب 
المؤرخين العرب. فقد كانت مدينة غنية, 
وتركة! كمايا عاما وعاسيئة للإسراء 
المّمَيَين الموالين للفرس؛ كما كانت قبيل 
ظهور الإسلام بؤرة سياسية للمناطق 
الواقعة غْرَبَيَ وجنؤيى نهر الفرات؛ ومقرا 
لأسققٌ الآملاطرة الى كان يلقب باسقف 
عَم 
فأما أعلها فعسيحيون غلى مذهب 
فرقة النساطرة:؛ ظلوا بعد ظهور الإسلام 
وانتشاره مخلصين لعقيدتهم وكنيستهم» 
رافضين الدخول فى الدين الجديدء 
غالبيتهم من قبائل تنوخ» وطى» وتغلب, 
فَمتها عق الاتجاال الجهورة الأشدوية: 
ويفضل بذخ الأمراء الحْمَيَين واهتمام 
رجال الكئيسة الاسطورية بنشى التطيمء 
اشتهر أهل الحيرة عند العرب بأثهم أهل 
شعر وعلم وفنفون وصنائع. كما كان 
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سكانها المسيحيون أقدم مجتمع مسيحي 
عربى خالص: يلقبون بالعباد. ومنها 
نسبة العبادى فى اسم حثين. ورغم 
اختلاف الانتماء القبلى لهؤلاء السكان, 
فقد اختفت بينهم بمرور الزمن النزاعات 
والعداوات؛ وأضهوا (عكس القبائل 
العربية الأخرى) جماعة متماسكة 
مترابطة بفضل المذهب الدينى المشترك 
الذى حل لديهم محل مشاعر العصبية 
القبلية التقليدية.. كذلك اشتهر أهل 
الحيرة بالتجارة؛ وكان تجارها - ومنهم 
من كان يمتلك بها دورا وقصورا فاخرة 
- كثيرى السفر - حسنى السمعة بين 
كافة العرب, بل وكان العرب يرونهم خير 
وسيط بين المدن وبين عالم الصمحراء, 
وقد وسعت كثرة الرحلات والصلات من 
مدارك اهل الحيرة وأفاقيم العقلية, 
ورفعت من مستوى الثقافة فيها. 

فلما عن لغتهم فقد كانئوا 
يستخدمون العربية فى الحديث » 
والسريانية فى الكتابة. وكانت السريانية 
هى اللغة التى يتلقى بها التلاميذ 
تعليسمهم فى المدارس التي ترعاها 
الكنائس والأديرة. ومع ذلك فقد كان 
للصفوة فى الحيرة فضل تدوين أقدم 
تراث أدبى باللغة العربية؛ ولشعرائها 
فضل نظم القصائد شديدة الاختلاف 
قى معانيها وأغراضها عن الشعر 
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البدوى, وكان أبرزهم الشاعر الجاهلى 
عدى بن زيد. 

كان والد حنين صيدليا ميسورا عنى 
بأن يتقن ولده اللغتين العربية والسريانية 
فى صباه إتقانا تاماء ثم أضاف إليهما 
حنين فى شبابه لغتين أخريين هما 
اليونانية والفارسية, ويلاحظ أن حنيناء 
بعدما استقر به المقام فى بغداد واشتغل 
بالترجمة؛ كانت ترجماته من اليونانية إلى 
السريانية أكثر منها إلى العربية» وذلك 
لسببين: الأول» أن عنايته اتجهت فى المقام 
الأول إلى ترجمة المؤلفات الإغريقية فى 
الطب والفلك والرياضة. فوجد أن اللغة 
العربيةاقى زمنه فقيرة إلى المصطلحات 
العلفية المتعارف عليها؛ واللازمة لترجمة 
مثل تلك الكتب» وأن السرياتية والفارسية, 
ناهيك كن أأليؤنانيية/إغنى من العربية 
يَكختز بتلك المصظلحات” وقد كان سبيل 
حنين وتلامذته إلى الخروج من هذا المأزق 
فيما بعد هو أن يتجنبوا قدر الإمكان 
عوقية تنجت) السسال عا يدنه 
من أجل صياغات مصطلحات 
جديدة باللغة العربية. 

وأما السبب الثاني فهو أن حنينا كان 
يهتدى فى نشاطه برغبات المتعاملين معه, 
وكان المسيهيون النساطرة فى ذلك 
العصر أحرص الناس على ترجمة التراث 
اليوناني إلى السريانية لغة كنيستهم؛ وذاك 
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وفلسفتها فكان أن أقبلوا إقبالا عظيما 


على ترجفة كتب أرسطو وفلاسفة 
١ <1‏ لا الأفلاطونية الحديثة إلى السريانية, 
2 2 سخها والأعلية اقسيرفاء 

حنين بن اسعاق 0 وض ص بو 
ونشرهقا بين ق واسع, 
لدواع لابد من ذكرها فيما يلى: حتى تصيبعح مادتها من المنطق 
فالمعروق أن النساطرة هم أتباع والميتافيزيقا أساسا للاهوت كنيستهم. ثم 
نسطور الذى نصب بطريقا فى كان أن اتسع بعد ذلك نطاق اهتماماتهم 
القسطنطينية عام 14ئم.ثم أطيح به فى حتى شمل جانب المنطق والميتافيزيقا 
مجمع إفسوس عام 4١١‏ بسبب الخلاف مختلف علوم الإغريق » خاصة الطب. ومن 
الذى دب بين المسيحيين حول طبيعة حسن حظهم أن وافق نشاطهم هذا في 
المسيح. فطرد من حظيرة الكنيسة وحكم نروته بدء اهتمام خلفاء العصر العباسى 
عليه بالنفى. وقد كان أن اتجه مناصروه الأول بتنشيط الحركة الثقافية فى دولتهم, 
شرقاء خاصة إلى فارس المعادية للروم وإقيدامهم على تكليف من يشقون فى 
ثم أضحد النسطورية اللذهب الرسمى ‏ كفاعتهم بنقل علوم اليونان إلى العربية, 
للكنيسة فى الإمبراطورية الفارسية؛ كما وتأسيس ه«بيت الحكمة» فى بغداد عام 
انتشرت فى المناطق الشطالية للشام 259 ليكون البؤرة الرئيسية لذلك النشاط 
والعراق وشرقيٌَ تركيا, كم بين القبائل1 "الذق ل علنًا «المسيّميين النساطرة على 

العربية حتى اليمن وحضرهوت» قفى مدى أربغة قزون أبرز القائمين عليه. 

ج © ( الهند والصين . حتى باتت كنيستها مع يوحنا بن ماسويه 
أعظم الكنائس الشرقية نفوذاً . وحتى 2 كان حنين بن إسحاق فى الرابعة 
اعترف الخلفاء العباسيون ببطريقها والعشرين وقت تأسيس الخليفة المأمون 
رئيسا لكافة نصارى المشرق على لبيت الحكمة. وكان قد سعى قبل ذلك إلى 

اختلاف متاهبهم. إتقان قواعد اللغة العربية التى قيل إنه 
6 وقد حرص علماء النساطرة ورجال قصد البصرة لدراستهاء جالبا منها معه 
3 الدين منهم منذ البداية على أن يكؤن كتابهالعين ٠للخليل‏ بن أحمد . أماها 
المذهبهم لافوت وفلسفة مختلفان أشد زعمه ابن جِلْجل وآخرون من أن حنينا 
الاختلاف عن لاهوت الكنيسة البيزنطية التقى بالخليل» فزعم غير مقبول على ضوء 

مرمء.اتودرو © 2 امه طلاه أرشيف الشارخ 
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تارنقى ميلاد ووقاة كل من الخليل 
وحنين. وعلى أى حال فقد شهد كل من 
كتبوا سيرة حنين من المؤلفين العرب 
القدماء أنه ترك البصرة إلى بغداد 
«فصيحا اسنا ينظم الشعر بالعربية», 
فأما عن كيف أتقن حنين اليونانية 
ذلك الاتقان المذهل: فيذكر شاهد عيان 
هى يوسف بن إبراهيم فى رواية جديرة 
بالتصديق. فهو يروى أن حنينا بدأ 
دراسة الطب فى بغداد على يوحنا بن 
مساسويه (178 - /ا0امم) الذى ترجم 
بعض كتب الطب اليوئانية لهارين 
الرشيدء ثم كان بعد ذلك طبيبا خاصا 
لكل من المأمون والمعتصدم, ومديرا. لبيت 
الحكمة, ولأهم مدرسة ببغداد لتعليم 
صناعة الطب.. ورم أنه كان أيضيا من 
المسيحيين النساطراة* لقد باق بعلا مده 
بحنين لكثرة أسئّلته العويصة أيناء 
الدرس مما كان ابن ماسويه يعجز عن 
الإجابة عنها؛ كما كان يستنكر أن يدخل 
فى صتاعة الطب أبناء التجار من أمثال 
حنين. وكثيرا ماكان يعبر عن غيظه بقوله 
له : دما لأهل الحميرة وأبناء التجار 
والطب! أقعد على الطريق مع بضاعة 
تبيعها فإن ذلك أنفع لك من صناعتناء! 
وقد وصل الأمر فى النهاية إلى حد 
فصله إياه» فخرج حنين من مدرست» 
باكيا مكرويا.. وهنا اختفى حنين عن 


أرشيف الشارخ 


العاصمة لعدة سنوات تذكر المصادر أنه 
أقام خلالها بالإسكندرية بمصر ثم فى 
عدد من مدن الدولة البيزنطية. فلما عاد 
بعد ذلك إلى بقداد كان قد أتقن اللغة 
اليونانية تعاماء لدرجة أنه كان يحفظ بها 
أجزاء طويلة من ملحمتى هوميروس, 
بالاضافة إلى ما اقتناه من مخطوطات 
يونانية فى كل من ممسر والشسام 
وفلسطين. 

يقول يوسف بن إبرأهيم: «دخلت يوما 
فى زمن المآمون على الطبيب جبرائيل بن 
بختيشوع؛ فوجدت عنده حنينا وقد ترجم 
له أقساما من كتاب لجالينوس فى 
التشتزيح» وجبرائيل يخاطبه بالتبجيل 
وينانيه بين حنين (رين أى المعلم) . وإذ 
تبين جبرائيليفى وجهى الدهشة لهذا 
التبجيل» قآلةلي : لا تسبتكثرن ما ترى من 
تَبجَبَلى هذا الْقَتَى. فوألله لثن امتد به 
العمر ليفضحن غيره من المترجمين . فلما 
خرجت إذا بحنين فى انتظارى بالياب» 
فناولنى نسخة مما ترجمه وقال: إدفع 
يهان الخ إلى يَؤحنا يق مَابََْيه هلا 
تخبره بمن ترجمها.. ففعلت ذلك من 
يومى. لما قرا أبن ماسؤيه تلك الفضول 
كثر تعجبه وقال: أترى المسيح أوحي فى 
دهرنا هذا إلى أحد؟! قلت: ما أوحى إلى 
أحد. ولا كان المسيح إلا أحد من يوحي 
إليهم. فقال: دعنى من هذا القول! ليس 
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هذا إلا إخراج مؤيد بروح القدس. قلت : 
هذا إخراج حنين بن إسحاق الذى 
طردته من مجلسك وأمرته أن يقعد على 
الطريق ببضاعة يبيعها! فحلف ابن 
ماسويه أن ما قلت له محال؛ ثم صدق 
القول بعد ذلك؛ واستقبل حنينا فاعتذر 
وأحسن إليه؛ وأعاده إلى مدرسته؛ ولم 
يزل مبجلا له بعد ذلك», 
نشاط في ميدانى 
الترجمة والتأليف 
عكف حنين: إلى جانب يراسية 
الطبء على التإرجافة لايل مإأساوي: 
فترجم له كتبا كثيرة» خاصة من مؤلفات 
جالينوس: بعضها إلى السريانية 


|" أ وبعضها إلى العربية. ثم كان أن سمع يه 


الخليفة المأمون؛ فاستدعاه مكلفا إياه 
بأن ينقل كتب الحكماء اليونائيين إلى 


يترجم ما يقدر عليه منهاء وأن يصحمع ما 
ينقله غيره. وكان المأمون يعطيه من الذهب 
زنة ما يترجمه من الكتب.. كما كانت ثمة 
وقتها جماعة من ثلاثة إخوة » هم بنو 
موسى بن شاكرء تشرف على حركة 
مستقلة للترجمة وجلب المخطوطات من 
آسيا الصفرى إلى بغداد؛ وتخصص 
لالمترجم خمسمانة ديثار فى الشهر 
الواحد مقابل عمله. وكان من بين 
المترجمين لهم حنين بن إسحاق. وقد ذكر 
حنين أن الجماعة كلفته بالسفر إلى بلاد 
كثيرة» وأنه وصل إلى أقصى بلاد الروم 
في طلب الكتب التى يهمه ترجمتها. 

لم يذكر أحد من الذين كتبوا سيرته 
أنه عمل ببيت الحكمة. ويبدو لنا أن 
نشإطه كلديكان يمثابة مشروع خاض, 
يعملا في طلمه لدم إسحاق ٠‏ وابن الخته 
حبيش» وتاميل له هو عيسى بن يحيى. 
وحيث أن حبيشا وعيسى ام يكونا على 
دراية كافية باليونانية, فقد كانا يعدان 
ترجمات سريانية لما ينقله حنين من 
اليونانية إلى العربية, أو ترجمات عربية لما 


العربية؛ وبذل له من الأموال والعطايا ينقله إلى السريانية, ثم يراجع حنين أو 

شيئا كثيراً. وكان المأمون قد طلب من ابنه إسحاق ترجماتهم على الأصول 

الإمبراطور البيزنطى أن يوافيه بمجموعة اليونانية ويصححانها. 

ضمخمة من الكتب القديمة المخزونة فى نهض حنين وصحبه. بترجعة عدد 

بلاده. فأجابه إلى طلبه بعد تردد. فلما هائل من الكتب فى عهود تسعة من 

وصات الكتب أمر المأمون حنينا بن الظفاء العباسيين (من المثمون إلى 
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المعتمد). وقد كان من أهم ما ترجمه 
حنين - كما ذكرنا - العهد القديم من 
الكتاب المقدس, وهى ترجمة وصفها 
المسعودى فى كتابه «التنبيه والإشراف» 
بأنها «وأصح نسخ التوراة عند كثير من 
الناس» ٠‏ ودين أيدينا رسالة كتبها حنين 
بعنوان «رسالة إلى على بن يحيى فى 
ذكر ما ترجم من كتب جالينوس وبعض 
مالم يترجم», ذكر فيها الترجمات 
المغتلفة لمؤلفات جالينوس التى كانت 
معروفة فى زمنه. وقد أورد حنين قائمة 
بعناوين ماثة وتسعة وعشرين كتابا 
لجالينوس: ترجم هو منها نحو مائة إما 
إلى السريانية أو العريدة أو اللغتين مفا. 
فإن كان أبوبكر الرازى آلف فيما بعد 
رسالة بعنوان «فى استدراك مابقى من 
كتب جالبنوس مما لم يكرا لينلا 
جالينوس فى فهرسنته» فإنه يجدر'ينا 
أن نذكر أن حنينا كتبٍ رسالتة بغد أن 
صادر الخليفة المتوكل مكتبته (كما 
سيجىء)» وهو ما ذكره فى الرسسالة.. 
وقد عبر حنين عن اعتقاده أن عددا من 
الكتابات المنسوية إلى جالينوس ليست 
من تاليفه وإنما نسيت إليه كذبا. وهو 
اعتقاد تقره نتائج تحريات العلماء فى 
العصضر الحديث. 

أورد حنين فى ورسالته عندا من 
الملاحظات حول منهجه فى الترجمة فقد 


أرشيف الشارخ 


كان من دأبه أن يجمع كل ما يستطيع 
جمعه من مخطوطات يوئانية لالكتاب 
الواحد ويقارن بينها من أجل الوصول إلى 
نص كامل موثوق به قبل أن يشرع فى 
ترجمته. غير أن ثمة مأخذا واحدا يمكن 
للبعض أن يأخذه عليه؛ وهو أنه - شاته 
فى ذلك شأن المترجمين المسيحيين فى 
عصرة - كان يرى من واجبه استئصال 
كل أثر للوثنية من كتب الإغريق: كما فى 
حالة استعاضته عن ذكر آلهة الوثنين بذكر 
الله أو الملائكة. غير أن هذا الحذف لم 
ينتقص من القيمة العلمية لترجماته. 

غير أن نشاط حنين لم يقتصر على 
الترجية. فقد نهض بتأليف مائة وخمسة 
غشر كتاياء خاصة فى الطب وأيضا فى 
الفلسفة, وعلم طبيعة الأرض:؛ والظواهر 
الجوية) وظُلّوم الحيوأنٌ واللغة والدين. كذلك 
فإن لأ كذابا فى 'قاريغ)العالم من آدم إلى 
عصر المتوكل: أما كثبه فى الطب فكثير 


منها فى صورة أسئلة وأجوية؛ وأهمها /ا٠ ١‏ 


كتاب «المسائل فى الطب الذى ترجم فيما 
بعد إلى العبرية واللاتينية. كما أن ثمة 
ترجمتين إلى اللاتينية لكتابه «العشر 
مقالات فى العين». وله أيضا «فى الضوء 
وحقيقته» ودنوادر الفلاسفة» الذي يحوي 
مجموعة من القصص والرسائل والأقوال 
الحكيمة المنسوية إلى فلاسفة الإغريق» مع 
تعليق حنين عليهاء وكتاب «فى كيفية إدراك 
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حقيقة الديانة» ويتضمن ردودا ذكية 
حذرة على فقهاء المسلمين. 5 
عاداته وأخلاقه 
كان شديد الورع والتمسك بتعاليم 
دينه يلبس زناره فى كافة المجالس التى 
يحضرها. ويقول ابن أبى أصيبعة فى 
كتابه «طبقات الأطباء» إن حنينا كان إذا 
فرغ من عمله اليومى «عاد إلى دارة, 
فدخل الحمام فيصب الماء عليه؛ حتى إذا 
ما انتهى من الاستحمام التفّايرداء من 
قطيفة وقد أعد له وعاء من فضة فيه 
رطل شراب يشريه يع كمكة مفتونة, ثم 
يقوم فيتبخرء ويقهم للرطعامة ؛ وهى 
فروج كبير ورَحمَيْفٌ ومسرق » ويشرب 
شرابا عقيقا. ولَمَيَدَقَ ير هذا طول 


بة/ى + ١‏ عمره. فإن اشتهى الفاكهة الرطبة أكل 


فشكره حنين. قال الخليفة: أريدك أن 
تصف لى دواء يقتل عدوا نريد قتفه سرا. 
فقال حنين: ياأمير المؤمنين, لم أتعلم إلا 
صناعة الأدوية النافعة: وما ظئنت أن أمير 
المؤمنين سيطلب منى غيرها. فأمر الخليفة 
بحبسه. فمكث فى الحبس مدة يترجم 
ويفسر ويصنفء وهو غير مكترث بما هو 
فيه. فلما مرت المدة. استدعاه الخليفة 
وقال: لابد هما قلته لك. فإن أنت فعلت فقد 
فرْت بهذا المال أمامك: وإن امتنعت قتلتك 
شر قتلة. قال حنين: قد قلت لأمير المؤمنين 
إنى لا أحسن إلا الشىء النافع, ولم أتعلم 
غيره. فإن اختار أمير المؤمئين أن يظلم 
نفسه فليقظنى». قال الخليفة: ما يمذعك؟ 
أجناحنين: الدين وضناعة الطب. الدين 
تأمرنا بفعل الخير والجميل مع أعداتناء 
فكيف همع غير أعدائنا؟ وصناعة الطب 
تمنعا مق الإضرار بالناس لأن الغرض 
منها ,تفيهم. وفئ رقآبٍ الأطباء عهد مؤكد 
بأيمان مسغلفلة ألا .يجطوا دواء قتالاً ولاها 
يؤذى. فآمر الخليفة بالخلع فخلعت عليه, 
وخرج حنين من عنده وهو أحسن الناس 


كان لطيف المعشر والشمائل ود عع 

وكان لطن شر وأله دمث 8 
0 محنته فى عهد المتوكل 
الخلق.. الله ين جبرائيلي: 
إلغاق عادو 0 وسواء صحت هذه القصة أم لم تصح 
حنينا للا قوى أمره وانتشدر زكر ب فإنه من المؤكد أن حنينا عانى الأمرين من 
الأطباء. أمر الخليفة باحضاره. «(لم 1 المتوكل الذى كان كبيرا 
يذكر عبيد الله ولا غيره ممن أوردوا هذه لأطبائه؛ وأنه وقع فى عهده ضحية دسيسة 
القصة فى حديثهم عن حنين اسم هذا حاكها له زملاء مسيحيون: إما حسدا 
الخليفة» ودفع إليه خمسين ألف درهمء منهم له. أو لرفضه عبادة الأيقونات 

أرشيف الشارخ 
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والتماثيل الدينية. وقد ألف حنين فى 
أواخر آيامنة درسالة فيما أضابتى هن 
المحن والشداتش من الذين ناضبونى 
العتداؤة من لفران لطيداء زناتن 
المشهورين»: جاء فيها: 

«لحقنى من أعدائى الجاحدين لحقى: 
الظالمين لى؛ من المحن والمصائب ما 
منعنى من النوم؛ وأشغلنى عن مهماتى. 
ؤكل ذلك مَنَ الحسد لى على عَلمَي وما 
وهبه الله لى من على المرتية على أهل 
زماني. وأكشر هؤلاء هم ممن علمتهم 
وأحسنت إليهم: كافتونى عوض المحاسن 
مساوىء بحسب ما أوجبته طباعهم. حتى 
سات بى الظنون وحتى كان يحصى على 
الفاظى ويكشر اتهامى؛ وحتى أوقعوا 
بغضى فى نقوس سائر أهل الملل فضلا 
عن أهل مذهبى:؛ و حتى ألت القضية إلى 
أن بقيت محبوسا هدة عق الزسان لا 
تصل يدى إلى شىء مَنّْ ذهب ولافضنة 
ولا كتاب ولا ورقة أنظر فيها. 

«وكيف لا أبغض ويكشر حاسدى, 
ويكشر ثلبى فى مجالس وى المراتب» 
وتبذل الأموال من أجل قثلى » ويعز من 
شتمنيء ويهان من أكرمنى: وهم الذين 
رأونى فوقهم: عالياً عليهم بالعلم والعملء 
أنقل إليهم العلوم الفاخرة من لغات لا 
يحسنونها ولا يعرفون شيئا منها؛ فى 
غبارة حسنة فصَيْحة؛ لا استغلاق فيها 


أرشيف الشارخ 


ولا لحن. يسمعها من ليس صناعته الطب, 
ولا دراية له بالفلسفة, فيستحسنها ويعرف 
قدرهاء ويفضل نقلى على نقل من قبلى. 
فإن كان سائر أهل الأدب؛ وإن اختلفت 
مللهم. مسحبين مكرمين لى؛ فإن هؤلاء 
الأطباء النصارى يرومون سفك دمى. فمرة 
يقولون: من حنين؟ إنما حنين ناقل لهذه 
الكتب ليأخذ على تقله الأجرة كما يتخذ 
الصناع الأجرة على صناعتهم. ولا فرق 
عندنا بيئه وبينهم.. ثم ما له والكلام فى 
صناعة الطب؛ وما حرصه هذا على أن 
يقال عند حنين الطبيب, لا حنين الناقل, 
الأجود له لو أنه لزم صناعته وأمسك عن 
ذكر صناعتنا! فكنت كلما سمعت شيبًا من 
هذا "ضاق به صدرىء وهصسمت أن أقتل 
تفسى من الغيظ؛ لكنى كنت أكتمه فى 
صجحتدرى يعلهنا حفى بأن الحسد هو 
دافعهم ولِمََيْْل الحسيد بين الناس قائما 
مئن قتل قابيل أخاه هابيل لآن الله لم يقبل 
قربانه وقبل قريان أخيه. 


٠8 
١ 1 «ومن العجب أن أكثر هؤلاء إذا‎ 
11 


الدواء!.. ومع ذلك فإنى لا أشكو منهم إلى 
أحد . فإن قيل لى إنهم يسبونك ويننتقصون 
منك فى مجالسهم ٠‏ أنقى ذلك وأظهر أنى 
غير مصدق لا يقال لى ؛ لأنى وهؤلاء 
تجمعنا ديانة واحدة ؛ ويلدة واحدة, 
وصتاعة واحدة .. 

ثم يمسضى حنين بن إسحاق فى 
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رسالته فيروى ه قصة المحنة الأخيرة 
القريبة » . وخلاصتها أن طبييا نصرانيا 
للمتوكل حمل إلى الخليفة أيقونة بصورة 
مريم وفى حجرها المسيح الطفل وحولهما 
الملائكة . فأعجب المتوكل بها ٠‏ بينما أقبل 
الطبيب على الأيقونة يقبلها مرات عديدة 
فى خشوع . فساله المتوكل : لم تقبلها ؟ 
ققال : يامولانا , إذا لم أقبل صورة سيدة 
العالمين فمن أقبل ؟ قال الخَليّفة : أكل 
النصارى يفعلون هذا ؟ قال : نعم يا أمير 
المؤمنين ٠‏ إلا رْجِ ل ؤنديق فى لدكلتك ؟ 
يكذب بالرسل » هى حنين بن إسيحاق . 
فامر الخليفة بإجضمار جنين ..فلها بخل 
رأى الأيقونة بين يديه ١‏ قال له المتوكل : 


ه (١‏ ما تقول فيها ؟ قأجاب : صورة جميلة . 


انلها 
1 


5 


غافى عماير ١-٠1ه‏ 


.02م 01000126 


قال : أليس هذا ربكم وأمه ؟ فقال حثين : 
معاذ الله يا أمير الموؤمنين ! وهل لله 


: نعم . عندئذ صرح الطبيب النصرانى 
قائلا : يببصقون على مريم أم سيدنا وعلى 
سيدنا المسيح؟!! لو قال هذا الكلام مسلم 
إن آلمه لأنه لا يعرف مقدار الصورة . غير 
أن حنينا هذا نصرانى جاهل وزنديق ؛ لى 
أراحنا أمير المؤمنين منه لأراح الدنيا 
وكشف عن الدين محنة عظيمة قال المتوكل 
: قما بسر التصارى أن أفعل به ؟ قال 
الطبيب : تُرِيع العالم منه . فأمر الخليفة 
بإحضار السوط والحبال » فجرد حنين من 
ملابيسه وضرب مائة سوط ؛ ثم أمير 
بحبسه والتضييق عليه ٠‏ وبمصادرة ما فى 
دازه من أثاث وكتب وأموال . 

يقول حنين : 

« فأقمت معتقلا فى قصره ستة أشهر 
فى أسِؤا مآ يكون من الحال ؛ حتى صرت 
رحلم ةلمن راش . وكان يوجه إلى كل 
بضنعة أيام هن يقنربنى ويجدد لى العذاب 
فلم أزل على ما ذكرته حتى مرض أمير 
المؤمنين مرضماً خطيرا أقعده عن الحركة , 
فيئس الأطباء منه » ويئس هو أيضا من 
نفسه . ثم إذا بخادم للخليفة يثتينى يوما 


صورة أو يمكن تصويره ؟! ماهذه إلا فى سجنى فيمضى بى إلى الحمام » ويأمر 

صورة كغيرها مما نجده فى سائر بغسلى وتنظيقى ٠‏ ثم ألبسنى ثيابا فاخرة 

المواضع . قال الخليفة: فهى لا تنفع ولا وأدخلني على الخليفة وهو راقد فى سريره 

تضر ؟ أجاب حنين : لا تنفع ولا تضر . ٠‏ فلما رآنى قال : 

قال المتوكل: فيجوز للناس إذن أن ١‏ أشر على بما ترى فقد طالت علتى . 

يطأوها بأقدامهم وأن يبصقوا عليها ؟ قال فاشرت عليه بئدوية زالت علته بتناوله إياها 
أرشيف الشارخ 
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قلما صلح حاله استدعائي وقال لى : 
أبشر يا حنين بكل هما تحب . فقد عظمت 
مرتيتك عندى ؛ وسأعوضك أضعاف ما 
كان لك ٠‏ وأرفعك على سائر أهل صناعتك 
. ثم إنه أمر يأن يحمل إلى دارى سائر 
ماكنت محتاجا إليه من الأوانى والفرش , 
ورد على كتبى » وأمر لى فى كل شهر 
بخمسة عشر ألف درهم ؛ وأطلق لى 
الفائت هن رزقى فى وقث حسبسى » 
وصرت المقدم على سائر الأطباء عنده » . 

ثم يختم حنين رسالته بقوله : 

« وكان أعدائى الذين أوقفعوا بى 
يأتوننى بعد ذلك فى دأرى إن كانث لهم 
حاجة عند أمير المؤمنيّن » أو 
يستشيروننى فى أمراض ألمت بهم 
وحاروا فيها ,افِكَتَكَ لسار فلل ققما؟ 
حوائجهم “وأخلص لهم المودة »ولم 
أكافئهم على شىة هما ضتفوه بى : فكان 


الناس يعجبون لما يرون منى .. وإنما 
ذكرت سائر ما تقدم ذكره ليعلم العاقل 
أن المحن قد تنزل بالعاقل والجاهل , 
والقوى والضعيف , والكبير والصغير » 
فما سبيل العاقل أن ييأس من تفضل 
الله عليه بالخلاص مما ابتلى به » بل أن 
يثق بخالقه » ويزيد فى تعظيمه وتمجيده 
.. فالحمد لله حمدا دائما إذ من على 
بتجديد الحياة ؛ وأظهرنى على الظالمين 
لى ». 

وقد ظل حنين بن إسحاق فى 
منصطا كبير الأطباء للخلفاء الخمسة 
الآين حكموا بعد المتوكل ؛ إلى أن توفى 
عام ام (ية؟ ه) فى خلافة المعتمد 
عن خاميكة وسشيثعاما . وكان لبنه 
إسبجاق من بعدم خير خلف لخير سلف ٠‏ 


- الحب لايسام ولا يمل ولا يعرف الفتور ولا يخاف الخفاق 
لكنه يلح حتى يظفر أو يفنى صاحبه 


أقوال 


«دطه حسين» 


- الفن ليس سوى غرفة انتظار«الواقع » على أن يدخلها 
لكن قبل ذلك يجب ان يبدعها 


«هنرى ميلر» 


- المثل العليا نجوم لا يسعك أن تلمسها بيديك ولكنها 
كبوصلة البحار يتخذها المرء مرشداً له ويتبعها فيبلغ غايته 


أرشيف الشارخ 
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من عصرالقومية إلى عصرالعومة 
ماين 


الذى كلان يصون هنذا خمسين )عاياء أ« ث هما 
ع ث لنظرتنا ١‏ إلى لدو ولد ولدورها فئ' التلئمية 5 تاداع 
كان الجتفيع ؛ مئذ نصضف قرن؛ يسلمون با 
2 عبرو ان ال مس نوا تع إل 
؟ ١1‏ يريم مده يقار 0 » أي على الأقل ) فى 


ا ل على دشار بي و ا ذون, غيرها م التى 
دنا سا الا انك لاسي ومحطات الكهريار: 


1 0 الرى والصرفء ع 1 و 1 
التد تشفياتء بل وقد 

هن أجل إنجاح التنمية» الع بإصلا أصلاج د لاعن راع شاد عن 
0 توزيع الأراضى الزراعية 

عمليات اا الزراعى للنهوض" عي نوس 


الزراعية . ومن ١‏ اذى سكن أن قرم ريك العامات كلها شير 
الدولة ؟. 
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'..] :0 كل الكتب الصادرة غن التنمية 
كانت تقول ذلك: باسة ثناءات 
نادرة كان يتجاهلها التيار السائد بين 
اقتصاديى التنمية, إذ كانوا يعتبرون من 
يقول بغير ذلك رجعيا ولا أمل فى 
إصلاحه. 
ولم يقتصرالأمسر على كتب 
الاقتصاديين الأكاديميين: بل شمل أيضا 
المؤسسات الدولية الكبرى المعنية بالتنمية, 
وعلى رأسها البنك الدولى وصندوق النقد 
الدولى. كانت منظمات الأمم المتحدة منذ 
أواخر الأربعينات قد بدآت تقوم بتلك 
المهمة الخطيرة التى مازالت تمارسها حتى 
الآن وهى ها يمكن تسميته دون كثير من 
المبالغة «صناعة فكر التنميةة؛ فقد كانت 
منظمات الأمم الملتتحدة ؛ منذ أن بدأ 
الاهتمام بقضية التنمية منذ خمسين عاما 
أحد المصابر الأساسية للأفكار 
والتصورات المتعلقة بالتنمية والتخلف» 
فيتلقفها منها السياسيون والأكاديميون 
ووسائل الإعلام. وسرعان ما تروج وتنتشر 
وتصبح هى «الحكمة الشائعة» أى تصبح 
المسلمات التى يقبلها الجميع؛ وذلك ريثما 
تصدر من هذه المنظمات نقسها أفكار 
وتصورات جديدة, فتلقى الشيوع والرواج 


أرشيف الشارخ 


حكومات العالم الثالث 
اصابها اتوشل يسبب وقوعها 
فى براذن الفساد 


نفس وتصبح هى المسلمات التى تحل 
محل المسلمات القديمة, 

مسلمات الخمسينات والستينات 

كان من بين هذه المسلمات التى 
شاعت وراجت فى الخمسينئات والستينات 
من القرن العشرين أن على الدولة فى 
البلاد المتخلفة مسئوليات خطيرة: وأن 
التفقاية لآيمكن أن يقدر لها النجاح إلا 
َقَيام الدولة بهذه السئوليات. وكان من 
بين هيه المشي ولياكتِ والمهمات مهمة 
التخطيط.«إذ ألا تا ق)التنمية بالمستقبل! 
وقل هن الحكمة والزّشاد أن يترك الإنسان 


مستقبله يتحدد بقوى لا خابط لها؟ اليس /87 ) 4 


من البديهى إذن (هكذا كان يقال فى ذلك 


الوق) أن تحزم الدولة أمرها وتضم | أل 


أهداف التنمية لفترة زمتية مقبلة. ثم تحدد 
وسائلها وطريقة بلوغ هذه الأهداف؟ بل 
أليس هن الأحكم والأكثر مدعاة للانضباط 
والاكثر ضمانا لبلوغ الأهداف أن يكون 
هذا التخطيط شاملا ومركزيا؟ إن ما دام 
الأمر يتعاق بالسيطرة على المستقبل. 


صفر؟؟ 1 اه حمايو 1-١‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


00 


أليس من الأفضل أن تكون السيطرة 
شاملة؟ أو ليس من باب الاحتياط أيضا 
وضمان الفعالية والنجاح أن تتركز سلطة 
اتخاذ القرارات الاقتصادية فى يد واحدة 
تعبر عن الآمال الموحدة للأمة» وتصب 
عندها كافة المعلومات» وتتوفر لديها كافة 
وسائل الالزام, بدلا من تشتيت سلطات 
اتخاذ القرارات: فتتعدد هذه القرارات 
وتتضارب:ه وتمارس كل هيئة سلطتها 
لتحقيق مصالح ضيقة قد تتعارض مع 
مصلحخة الأمة ككل؟. 
هذا هو نوع الفكر الذى كان سائدا 
فى الخمسينات والستبنات فيما يتعلق 
بدور الدولة فى التنميةة. وملكم) ييل 
القارىء عكس ما هؤوستائد الآن بالمشنيظ؛ 
وهدفى من هذا المقال أن أحاول تفسير 
هذا التحول؛ الذى يبدو وكأته تحول من 
»إلى نقيضه؛ ومن ثم يثير فى الذهن 


لال السؤال؛ هل كان الأمر مجرد حماقة 


صفر؟142ه سمايو 1:ام 


01000126 02.60 


من الصسعاقات الإنسانية التى احتاج 
كشفها إلى بعض الوقت. ع ان بعده 
الامتصاديون إلى رشسدهم وادركوا 
خطاهم؟ (والرجوع إلى الحق كما تعلم 
.جيداء هو دائما من الفضائل). 


أرشيف الشارخ 


سوف أآثير فى هذا المقال الشك فى 
صحة هذا الاعتقاد: فأحاول أن أبين أن 
الحالة فى أبعد ما تكون عن حالة «رجوع 
إلى الحق»؛ وإنما تتعلق بتغير الأفكار كلما 
تفغيرت الظروف والأحوال. 

بيدا 

آأما انتشار فكرة أن للدولة دوراً 
أساسيأ لابد أن تلعبه فى التنمية , طوال 
الخمسينات والستينات؛ فليس من الصعب 
تفسيره. لقد تضافر لانتشار هذه الفكرة 
أكثز"من سوب. 

فمن ناحية كان العقدان التثاليان 
مبلاشرق لانتها لحر العالمية الثانية هما 
العميثر الأهبى لأول العالم الثالث من 
حيك حصولها على الاستقلال السياسى. 
وكانت الحكومات الوطئية التى مارست 
مهام الحكم بعد هذا الاستقلال يرأسها 
فى أغلب الأحوال الشخمبيات نفسها التى 
قاومت الاستعمار وخاضت معارك التحرر 
منه. لم يكن هناك شك كبير إذن: لدى 
شهوب العالم الثالث؛ أن هذه الحكومات 
الوطنية الجديدة جديرة بخوض معارك 
التنمية والنهوض الاقتصادى كما أثبتت 
جدارتها فى معركة التحرر الوطنى. هكذا 
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بدا الأمر إذن سهلا وميسورا. 

وقد دعم هذا الشعور ما ساد فى 
العالم كله خلال هنين العقدين من تفاؤل 
بالمستقيل؛ ربما يرجع بعضه إلى التطلع 
إلى عالم جديد بعد مآسى الحرب العالمية 
الثانية» أو إلى ما شهده هذان العقدان فى 
العالم القربى من معدل قير مسبوق في 
النمى الاقتصادى السريع. 

أثر تجربة الاتحاد السوفييتي 

كان الاتحاد السوفبيتى خلال هذين 
العقدين مصدر إلهام وعاملا من عوامل 
دعم هذا التفاؤل لدى شرائح واسعة من 
شعوب العالم الثالت المتطلعة إلى تحقيق 
نهضة اقتصادية. فها هى دولة كانّكهى 
نفسها متخلفة من الناحية الاقتصادية 
تخلفا واضحا عن العآلم آلدريل طَلْذ قدرة 
لا تزيد على ثلاثيق-عاها؛ فإذا بها تتخول 
فى نهاية هذه التْلَاَكْلِ علامنا 3 
) إلى دولة عظمى تناقس أقوى دولة 
فى العالم فى القوة النووية والقدرة 
المسكرية ؛ وتحقق معدلا مذهلا فى النمو 
الاقتصادي خلال هذه الفترة: وتقدما 
باهرا فى نشر التطيم والخدمات الصحية 
والارتفاع بمستويات المعيشة لغالبية 
شعبها. هإذا استطاعت روسيا تحقيق 
ذلك: فلماذا لا نستطيعه نحن؟», هكذا 
قالت لنفسها شعوب العالم الثالث ؛ ولكن 


أرشيف الشارخ 


احنكار الدولة كثيرأمايكون 
أهونواخ ف وطاأةسن 
الاعمتكارالفسردى 


روسيا حققت ذلك لا بالاعتماد على قوى 
السوق ولكن بالاعتماد على تدخل الدولة. 
أقد ابتدعت روسيا فكرة الخطة الخمسية. 
وحققت هذا النجاح الباهر بالتخطيط 
المركزى الشامل . فالظاهر إذن أن التثمية 
لا يحتاج نجاحها إلا لبعض الخطط 
الخمسية؛ تحند الأهداف وترسم الوسائل 
الكفلة بتحقيقها. فأى شىء أسهل من 
ذلك؟ 
أثر الحرب الباردة 
من ناضبة أهرئ كان هذان العقدان 
الثاليان للخزن هنما إأيضاً فترة اشتداد 
الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالى 
والاشتراكىء وظهور سياسة الحياد 


الايجابى وعدم الاأنصيازء وقد دعمت هذد | 


قداتييا 


الظروف من قوة الدولة فى العالم الثالث 
من أكثر من وجه. كانت هناك؛ من ناحية, 
بعض الدول القليلة من دول العالم الثالث, 
كالصين وكويا وكوريا الشمالية؛ التى 
تبنت العقيدة الشيوعية فأوكلت أمر التنمية 
كلها إلى الدولة؛ وكانت هناك من ناحية 


1 


صفر177اي سبايق .-١‏ ام 
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أخرى الدول الأكثر عددا المرتبطة ارتباطا 


حميما بالمصالع الأمريكية. كالغالبية 
العظمى من دول أمريكا اللاتينية؛ والتى 
استمرت تعتمد فى نموها الاقتصادى على 
قوى السوق, ولكن عدداً كبيراً من دول 
العالم الثالث: من إندونيسيا فى آسيا إلى 
الجزائر فى أفريقيا مروراً بيونغوسلافيا 
بالقدرة على الاحتفاظ بمسافة واسعة 
بينها وبين كلتا القوتين العظميين؛ وقد 
سمح لها ذلك بتطبيق مسا تراه من 
سياسات التنمية مما يتعارض مع طَبِِأ 
حرية المسوق من ادر فرضى الع هاي 
لصناعاتها الوطنية؛ وَالْتَقايِيد الصتارم 
الصرف. واشتراط موافقة الدولة على 


١‏ 0 مختلف أوجه النشاط الاقتصادى فى 


مجالات الاستثمار والبناء والتجارة.... إلخ 
ولم تجد الدول الكبرى فى الغربء أو 
المؤسسات الدولية الدائرة فى فلكهاء حاجة 
أو ضرورة للتدخل لمنع ذلك إذ كان يكفى 
هذه الدول وهذه المؤسسات. فى تلك 
المرحلة ألا تقع هذه الدول «غير الماحازة» 
تحت النفوذ السوفبيتى وقوعا كاملا. 


المتحدة ودول الغرب عموماء والمؤسسات 
الدولية الواقعة تحت نقوذهاء فى دول 
العالم الثالث: يتخذ فى الأساس صورة 
«المعونات الأجنبية», وكانت هزه المعونات, 
خلال الخمسينات والستينات, تمثل الجزء 
الأكبر من حركة رعوس الأموال بين الدول 
الغربية ودول العالم الثالث, تمييزا لها عن 
الاستحشنقرَات الأجشية القلمنة. 
ولكن الجزء الأكبر من هذه المعونات 
الأجنبية كان يتكون من «معونات رسمية» 
أى أمؤال تعطيها حكومة لحكومة, سواء 
مباشرة: أو عن طريق هيئة دولية, الأمر 
الذى كان لأبد أن يزيد من قدرة الدولة فى 
العالّم الْثَالك الكتلقية للمعوئة: على التدخل 
فى الحياة الاقتصادية. 
أثر كينز 
ولكن من المهم أيضاً أن نتذكر أن 
العالم الرأسمالى لم يكن هو نفسه. 
محصنا ضد فكرة تدخل الدولة فى الحياة 
الاقتصادية إذ فلنتذكر أن ربع القرن 
التالى للحرب الغالمية الثانيةء«ةغ ب 
كان يمثل العصر الذهبى لانتشار 


دور المعونات الأجنبية الكينزية التى توكل مهام أساسية للدولة 
كان التغلفل الاقتصادى للولايات فى إدارة دفة الاقتصاد القومىء للخروج 
أرشيف الشارخ 
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من الانكماش مرة ولحارية التضخم مرة 
فكرة «دولة الرقاهة» التى تدين يدورها 
للأفكار الكينزية من ناحسية: وللأفكار 
الاشتراكية من ناحية أخرى. والتى كانت 
تغتى نهفوض الدوقة بمسنئواية توفيو 
الخدمات الأساسية للناس بصرف النظر 
عن مستوى دخولهم. 

فى سمخل كه الظروف, الداخلية 
والخارجية, وفى هذا المتاخ المشجع من كل 
ذلحية على قيام الدوة بنهمتات أنتاسية 
قى الأقكمباد اومن ريق يتن أن 
تتوقع غير هذا الذى حدث فى العالم 
الثالك؟ 

وهو شيوع الاعتقاد بآن التثمية لا 
يمكن أن تنجح بغتيترإدون كبتيِرإللدؤلة, 
وإيمان راسغ بفائدة الأخطيظاً الشأمل بل 
وضرورته: وتأكيد مسيتمن لا على اتشحاخ 
المصلحة الفردية مع المصلحة العامة بل 


ارتفعت معدلات البطالة 
داخ ل الدول الصنامية 
- هفتا لندايات العما لبا 


يئيس بلفظ التخطيط الاقتصادى. خاصة 
إذا كان من نوع التدخطيط المركزى أو 
الشاملء أصبح يعامل معاملة المعتوه أو 
المصاب بلوثة. أو كالمتكلم بلغة غريبة على 
الأسماع: أو كالقادم من عصر سحيق من 
عصور الماضى؛ هكذا أصبحت قوة وسائل 
الإعلام وقدرتها على تشكيل الميول 
والأقكازاً بحيث أصبح باستطاعتها تحويل 
الأذهان من فكرة إلى فكرة» بمجرد 
الإلحاح على إلفكرة الصديثة إلحاحاً 
مستمرا حمّق ينسيى الثاس أن الأآمر كان 
عكس ذلك بالضيط مِنْذْ سنوات قليلة. 
يبدو الأمر غريباً بوجه خاص فيما 


على عجز الأفراد فى كثير من الأحبان عه يتعلق بالموضوع الذى نتكلم فيه الآن, لأنه 
تحقيق ما فيه مصلحة المجتمع ككل, وأنه لم تظهر فى الحقيقة أى حجة جديدة 
لا يستطيع أن يحقق هذا إلا الدولة.. لصالح الاعتماد على قوى السوق وضد 
52 تدخل الدولة؛ كل ما يقال الآن لصالع هذا 

نحن نعرف جيداً أن المناخ السائد أو ضند ذاك سبق قوله منذ أكثر من مائتى 
الآن هو عكس ذلك بالضبط إن الذى عام؛ ويدور حول أهمية المافز الفردى 
يدعو الآن إلى توسيع دور الدولة فى ومساوئ البيروقراطية. ولكثنا كنا دائماً 
الاقتصادء أى يدافع عن القطاع العام. أو نعرف ذلك, من ناحية أخرى كان أتصار 
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تدخل الدولة يقولون إنه فى ظروف معينة 
تصبح مساوئ البيروقراطية أهون من 
مساوىء الاعتماد المطلق على قوى السوق» 
وأن احتكار الدولة كثيراً ما يكون أهون 
وأآخف وطأة من الاحتكار الفردى:؛ كل هذا 
ومثله كان دائّماً معروفا ومشهوداً؛ فما 
الذنى جد ايرجح كفة ضد أخرى؟ 
انحسار دور الدولة 
حدث أن كل هذه الظروف التى 
ذكرتهاء والتى كانت تشجع على ازدياد 
دور الدولة فى الاقتصسادء أصابهنا 
الانحسار والأقول الإتحاي التسرشبيقق 
أصابه الضعفي ثم سقطإ»ليس بالضرورة 
بسبب أن الدولة:تدخلت أكشن:من اللازه) 
كما يحلو لكثيرين أن يقواواء بل ريما 


4م١١‏ لأسباب مختلفة تماما», والمعونات الأجنبية 


التى تعطى من دولة لأخرى حل محلهاء 


الخاصة. 


011 |اكثر نكض. الاستثمارات الأجنبية 
1 


هه سمليو اناف 


.02م 01000126 


وحركة الحياء الإيجابى وعدم الانحياز 
المتنقني] القرو ل ون الو 21 
الوفاق بين المعسكرينء ثم بسيب تدهور 
مرك الاتحاد السبوفييئى ثم انتهاء الحرب 
الباردة كلية وحكومات العالم الشالث 


أرشيف الشارخ 


صابها الوهن بسيب هذا كل من ناحية؛ 
ويسبب وقوعها فى براثن الفساد الذى لا 
ينقصل انفصالا تاما: هو نفسه, عما 
يحدث فى ساحة العلاقات الدولية: بل قد 
يكون وثيق الصلة بها.. 

ولكن وراء كثير من هذه العوامل كان 
هناك ذلك العامل الحاسم: نمى الشركات 
العملاقة ومتعددة الجنسياتء وانتشار 
تشياظها حتى كاد يغطى الكرة الأرضية 
كلقاء وقد طغت قوة هذه الشركات: فى 
كثير من المجالات على قوة الدولة؛ فى 
الداخل والخارع. فالدولة الوطنية لم تعد 
تسبتطيع التحكم فى نشاط هذه الشركات 
أى منعها من الخروج البحث عن عمالة 
أرخص فى خارج حدودها؛ فارتفعت 
معدلات اليطالة فى داخل الدول الصناعية, 
فضعفت النقابات العمالية وقلث قدرتها 
على المطالبة بحقوق جديدة للعمال؛ أو 
حتى على المحافظة على ما سبق لهم نيله 
من حقوق فى ظل دولة الرفاهية؛ وهذه 
الشركات العملاقة التى تريد أن تفتح 
أمامها الأبواب فى الخارج: أضعفت الدولة 
فى البلاد الأقل نموا بشتى الوسائل» إن 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


لم يكن بالرشوة ومنع المعونات والقروض» 
ويضغوط المؤسسات الدولية الخاضعة هى 
نفسها لنفوذ هذه الشركات, قبإقساد 
الحياة السياسية ولو إلى حد قلب الحكومة 
وجلب حكومة جديدة. 
تخطيط للعالم بأسره 
من الذى يجرو فى هذه الظروف أن 
يشكك فى أفضيلة ترك كل شئ لقوى 
السوق لتفهل بثا ما تشاء آلا يعنى 
التدخل فى قوى السوق الآن محاولة 
للسيطرة على هذه الشركات العملاقة؟ 
ومن الذى يستطيع ذلك أو حتى يجرؤ 
على محاولة القيام يه؟ 
ومن الذى يجرؤ على امتداح نظام 
التخطيط؟ صحيح أن الشتركاق القملاقة 
تقوم هى نفسها بالتخطيط:إبل ويتكخطيط 
«مركزى» بكل معنى الكلمة, فهى تخطط 
للعالم بأسره من مركزها فى إحدى مدن 


المسموح به انتقاد احتكار الدولة, أما 
احتكار هذه الشركات فنقده غير مسموح 
به. ومن الذى يجرؤ على فتح موضوع 
الفساد الذى تمارسه هذه الشركات فى 
مختلف البلاد التى تمارس فيها نشاطها 
أو تريد دخولها؟ من الجائز بل ومن 
المطلوب التأكيد على الفساد الناتج عن 
تغلفل الدولة فى النشاط الاقتصادى, ولكن 
فن غير الجائز الكلام عن غير ذلك من 
تاب 

مكذا وشافت إلا الشركات متعدية 
الجشنيات هُجدول الأغمال» الجديد. الذى 


يمد للاقتصاديين والكتاب فى موضوع ,0 1 4 


المجتمع الصناعى؛ وهى تضع الأهداف التثمية ما يجوز لهم مناقشته وما لا يجوز 
كما تضمع الوسائل و الوسائل تتراوح من وكان جديرا بالاقتصاديين أن يدركوا أن 
التدخل فى أسواق العملات إلى تشجيع الأمر لا يتعلق «بالرجوع إلى الحق؛ أو 
دولة على الهجوم على دولة مجاورة... الخ. باكتشاف ما كاتوا يرتكيوثه من حماقات 

ولكن هذا التخطيط «الحميد» شئ. فعددلوا عنهاء بل يتعلق فقط باستيدال 
والتخطيط «الكريه» من جانب الدولة شئ: جدول أعمال بجدول أعمال آخر؛ بما 
آخر تماماء ومن الذى يجرؤ على انتقاد يتلاءم مع مصالح وأهواء آخر من يتحكم 
الاحتكار الذى تمارسه هذه الشركات؟ من فى مصيدر العالم. 80 
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جزءخاص 


ضد مسساوىوالعولمةهة 


د 
د.محسصود مرتضسى + 


لعل هذه الانفجارات الأجتماعية التى 
جرى التعبير عثها فئ المنتجع السويسرى 
+ الذي ضم منتداه في دافوس هذا العام 
ثلاثين /رئيس دولة وحكومفة وحيوالى 
مَانّةَ وزير وات من جنال الأغمال 


أل أ سلسلة طويلة تمتد إلى بقاع كثيرة من 
للا العالم وتضم مئات الألوف من البشر من 


سيائل إلى واشنطن ومليورن ولندن 
وجنيف وبراج وباريس وبورتو اليمجرى 
البرازيلية ثم نيس وغيرها . 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


' 5 وتشتمل حركة مقاومة 
الرأسمالية الكوكبية المتمثلة 
فى الفولة وتجلياتها الاقتصصائدية 
والسياسية والثقافية والاتصالية, على 
جماعات متعددة ومتئوعة الخلفيات الفكرية 
والسياسية, كما يشارك فيها العمال 
النقابيون والمزارعون: وأنصار البيئة , 
ودعاة السلام» والحركات التعاونية» ويعض 
المنظمات النسائية » وممثلو المنظمات غير 
الحكومية المهستمة بمقوق الأنسان 
والديمقراطية ؛ وجماعات الدفاع عن دول 
العالم الثالث , وإلى جانب الطلبة واساتذة 
الجامعة والأعلاميين وعناصر أساسية من 
الأنتقجنسيا الغربية . 
وتكمن نقطة الاحتجاج الأساسية فيما 
تصنعه العولة من نتائج تنفكس فى زيادة 
الفقر واتساع البطالة . فى الوقث الذى 
تستفيد فيه الاحتكارات الدولية “كفا أن 
لائحة الاتهام تتوجه أساساً اثلث (البنك 
الدولى - صندوق إلنقد بمنظية التجارة 
العالمية ) كانوات لفتتذع سيايشات تحريز 
التجارة واس ة كلظ العدور . ابشارياك 
الهيمنة التى تمص فئ الواقع ذفاء 
الشعوب الفقيرة . 
وتستند هذه الاتجاهات الرافضة 
الهيمنة الاقتصادية على العالم إلى كتابات 
لأساتذة جامعيين ينتقدون دور المؤسسات 
الثلاث سالفة الذكر ؛ ويبيئون أسلوب 
الهيمنة الجديد الذى يسمح للبنك الدولى 
بصفة خاصة ؛ بالتدخل فى النشاط 


الإاقكخصادى للدول المقتر ضة 0 وبفغرض 


عليها سياسات لاتهدف إلى مساعدة هذه 
الدول على الإصلاح الاقتصادى ؛ بل على 
تحقيق أكبر عائد من الربح للبنك , فضلاً 
عن الهيمنة السياسية . وفى منشوراتهم 
يذكرون أن حجم تعامل هذا البنك يصل 
إلى تريليونى دولار : وأن الفائدة العائدة 
من هذه القروض تصل إلى "١‏ / 
تحصلها الولايات المتحدة لدورها الأكبر 
فى عملية القروض ولتحقيق هيمنتها 
السياسية المترتبة على ذلك . 
موت محقق للعالم الثالث 
أما منظمة التجارة العالمية . قهى 
المنظمة التى تجسد الليبرالية الجديدة فى 
صورتها المتطرفة. وهى تعنى غتمنما 
تعنى - موتاأ محققا - للعالم الثالث؛ إذ 
تذكر الاحصاءات أن عدد سكان المعمورة 
نحو شتة مليارات ؛ يعيش أكثر من ثلثهم 
فى “دول الجنوب ؛ والغالبية العظمى منهم 
لاتعيش عيشة انسانية , والدليل على ذلك 
أن.1لي/ فيقطيمن سكان العالم ينفقون 
4 من الأيقاج العالمى . انها عدم 
مستاوآاة ضارخة ورهييّة . والمؤسف أن 
منظمة التحارة العالية هى الانتصار 
الساحق لدكتاتورية رآس المال فى أيشع 


صورها ٠‏ كما أن هذه الليبرالية الجديدة| 011 


والسوق الرأسمالية الموحدة خلقا 
رأسمالية الغابة » التى تعنى نهاية الدولة 
الوطنية والسيادة الشعبية ونهاية التنوير 
والقيم المصاحبة له, مثل التضامن والعدالة 
الاجتماعية ؛ كما تعنى أيضأ ضياع 
مائتي عام من الثورة الديمقراطية , 
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القضب فد مساووع الفولة 


وتنظر العولة إلى النتاج العالمى , 
سواء أكان سلعة أو مادة استهلاك أو 
إحدى الخدمات: أو ابداعاً فكرياً ثقافياً , 
أو هوية (وؤلفة : وكيقما كان النثما 
والانتماء, نظرتها إلى البضائع التجارية 
التى تزيد أو تنخفض قيمتها ويغلو 
ويرخص سعرها بمقياس إقبال السوق 
العالمية عليها ؛ بعد أن يفضعها 
اللتقايضون (بائعين ومشترين) لكسب 
رهان تعظيم الأرباح . 

إن العولة أ الكوكبية الرأسمالية لا 
ترحم المقلسين لأنها انشئت لخدمة 
(اوليجارشين) الأثرياء العالميين . 
فقرأسمالية الشركات متهدية الجنسية 
(التى تعادل إيرادات أكير خمسمائة ومنها 
06 / من مجموعغ الناتج المحلى 
الاجمالى فى العالم ) تفرض سلطان راس 
المال فوق سلطة الدول القومية . 

وفى حركة العَيّلة تضافرّت نخدة 
عناصر بالغة الأهمية فى مقذمتها جميعا 
ثورة الاتصالات والمعلويات؛ اذ صانر 
التحرك المتجاوز لكل الحدود الجغرافية 
ولمبادئ سيادة الدولة , مباحاًء وصارت 
الحكومات أضغف من أن تقاوم هذه 
الانذفاعات الدولية . بل ومن الذاحية 
الفعلية. صارت الحكومات تتبع سياسة 
ترضى تلك الشركات بما فى ذلك رفع 
الأعباء المختلفة عن كاهل الاستثمارات 
ألرأسمالية» فالقانون الأوحد الذى يحكم 


أرشيف الشارخ 


حركة رأس المال المتجاوز للقوميات هو 
الريح ؛ وحيث يكون الربح أكثر تتوجه 


المث ات . 
سلطة اقتصادية كاسحة 
فالعولة هى سلطة اقتصادية كاسحة 
دون أن تقابلها سلطة سياسية تعلو الدول 
القوهبة: وذلك على نقيض ها يسجله تاريخ 
الرأسمالية نفسه من أدوار مهمة للدولة 
القومية فى فرض ما يحد أو يخفف من 
الآثار السلبية لنشاط الرأسمالية يما 
يحفظ المجتمع » ويساعد على أن يستمر 
النظام الرأسمالى مهذبا بالاجراءات 
السياسية؛ مثل تشريعات العمل ونظم 
التثمين الاجتماعى واشكال الديمقراطية 
النيابية واحترام حقوق الانسان 
الغا 
0 فض نار السملةلفد ينساق 
كثير من الدول فى سباق نحو القاع أو 
القاوية بزاذ إنها فق اطار التسابق إلى 
مزيد كن الآعفاءات والحوافز والمميزات 
النسيية التى تعرضها على المستثمر 
الأجنبى ٠‏ لجذب الاستثمارات العالمية. 
تجد نفسها فى مواجهة عجز متزايد فى 
إبراداتها : كما أنها فى اطار الاستجابة 
لشروط العولة » تجد نفسها مضطرة إلى 
تقليص أو ايقاف الدعم لغير القادرين ,» 
والغاء التثمين على الملهممشين والافراد 
الأكثر تعرضاً للمخاطر. ويصبح الأمل 
الوحبد أميام الفقبراء والبؤساء هو أن 
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يتذكرهم الأغنياء ؛ على حد تعبير توماس 
فريدمان . 
إن التنين الالكتروتى ذا الالف مخلب 
الذى تقوم عليه الرأسمالية الكوكبية قد 
تحول إلى وحش كاسر » وحتى يتضح ذلك 
جلياً , فان هذا التنين يتحكم في نصف 
رأس المال العالمى من خلال ٠؟‏ سوقا 
مالية تتعامل فى أكثر من عشرين تريئيون 
دولار . ولا يقتصر تحكم هذا التنين على 
الأسواق المالية» ولكنه يضارب فيها 
ويزعزع احتياطياتها ويستنزف مواردها » 
كما أن له ايضاً مؤسساته العقابية, التى 
يوكل اليها مهمة المراقبة والتخلصص على 
الدول والمؤسسات والتسلل داخلها مراقبة 
مدى التزامها بشروط العولة وقوانينها , 
فإذا ما عصت أو تلكات أطلقت غليها 
كلاب الصيد تنهش اقتصادياتها » وتبرز 
لها كروتاً حمواءقطاودها من السيوق 
وتقوض مؤسساتها: ومن اللافت النضن أن 
الشسركات الخمس الكبرى في مهنة 
المحاسبة الدولية مخلاًء شركاث أمريكية 
تابعة التنين الالكترونى ٠‏ وأن من شروط 
العوللة الرئيسية أن تتم المراجعة المالية 
والاقتصادية فى إطار عالمى . 
التنين الالكترونى ضد 
الصالح العام 
ومن يرضى بشروط التنين وإدارته » 
فائه يحصل على صكوك الغفزان ٠‏ ويعطى 


شهادات صلاحية تمهد لمزيد من 
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الاستثمارات الأجنيية والوجود العولى 
والشروط التى يمليها التنين الالكترونى 
لد يسا الف سل 
الشركات المملوكة الدولة» وتحرير التجارة 
الداخلية والخارجية ؛ ورفع الحوافز 
الجمركية ؛ والحد من التضخم ؛ وتقليصس 
قدرة البيروقراطية الحكومية , والغاء كافة 
القيؤد على الاستثمارات الأجنبية وتخرير 
أسواق المال» واطلاق حرية الأجانب فى 
التهلك : والفاء الدعم : وتحزيّر نظام 
التأمين والمعاشات وترك المسئولية فى ذلك 
للأفراد . والنمطية فى نظام الملحاسبة 
والمراجعة المالية الفاضعة للاشراف 
العولى . 

ولايخفى أن نظام العولة لايفكر فيا 
نَقارفَظَنِه فى مجتمعنا حول ما يطلق 
عليه أو ما اصطلح على تسميته (بالصالح 
العسام ) .مل إن التظام الرأسسمالى 
الكوكبى وصّتل الآن إلني درجة تصور فيها 
انة لآيحتاج للضالح العام كما أن التنين 
الالكتروتن: فاق أَجْشْعَه ونهمه كل الحدود 
لدرجة انه لا يعطى الاهممية تلمبا 
العام. 


وإذا كانت معظم بلدان العالم البى؟ '! 


تدرك أن تسارع العولة يعد العقية الأكبر 
أمام تحقيق التنمية الاجتماعية ؛ كما تهدد 
العولمة البيئة وحقوق العاملين والمصالح 
المحلية واحتياجات الشغوب قبل كل شئ 


5 


فإن ذروة المفساة تتمثل 'قيما تؤدءزالنة 0 
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الفضب ضد مساوىء العوللة 


العولة من تعاظم الفجوة بين الأغنياء 
والفقراءء. اذ أن مشكلة الفقر تظل هى 
التحدى الكبير الذى يواجه الحكومات فى 
البلاد النامية, حيث يعانى واحد من كل 
خمسة أفراد أبشع حالات الفقر . كما ان 
القشل فى القضاء على الفقر أصبح يهدد 
الدول الغنية والفقيرة على السواء. اذ 
تتسع المسافة بين الأغنياء والفقراء حتى 
فى داخل الدول الفنية نفسها . 
انتشار البطالة نتيجة 
العولمة 


وحتى يتضعح لنا مدى الهوة التى 
تفصل بين الأغنياء والفقراء ٠‏ فان املاك 
أغنى ثلاثة مليارديرات فى العالم تفوق 
كثيراً الاجمالى الكلى للناتج المحلى 
للبلدان الأقل تقدماً مجتمعة اضافة إلى 
ممتلكات سكائها المقدر عددهم بحوالى 
٠‏ مليون نسمة . اما داخل الدول 
الصناعية المتقدمة""قفىالولاقاتالمتلقدة 
التى تقود الرأسيمالية الكؤكبية ,بلغ 


5 ا ( التفاوت فى الدخول فيها مستوي لم تعرة» 


/ 5١ الأمريكيين يملكون أكثر مما يملك‎ ١ 
ممن هم أقل دخلاً : مما تسبب فى شرخ‎ 
اجتماعى هائل داخل المجتمع ازداد معه‎ 
تاكل الطبقة الوسطى . ومما يفاقم من‎ 
هذا الشرخ الاجتماعى أن من نتائج‎ 
العولة انتشار البطالة : لأن كل تجديد‎ 
تكنولوجى برفع من انتاجية العمل ؛ يؤدى‎ 


أرشيف الشارخ 


بالتالى إلى تسريع المزيد من العاملين. 
وتصيب البطالة أساساً الشياب (ويصفة 
خاصة من الاقليات العرقية) . وفى فرنسا 
ظهرت طبقة جديدة من العاطلين والباحثين 
عن العمل . كما يتزايد اعداد المهددين 
بالبطالة: ووراعهم مئات الآلاف من الذين 
يعيشون دون ماوى ؛ ومثات الآلاف من 
الشحاذين؛ مما حدا بالرئيس شيراك إلى 
أن يقر بأن فرنسا مهددة بالانقسام إلى 
مجتمعين ٠‏ أولئك الذين يستفيدون مما 
توفره الثورة العلمية والتكنولوجية من 
ناحية , وأولتك الذين يضارون منها ضرراً 
جسيماً من ناحية أخرى . 
طبقة الواحد فى المائة 
تحكم العالم 
يفل ضوء هذه الوضعية البائسة التى 
تظال جتميع الدول غنيها وفقيرها معا, 
يمكن القول أن طبقة عالمية جديدة فى 
فلتقية الؤاحتدد في المائة هى التى تحكم 
العالمافىكتَصرنياً الرّاهن. ان الواحد فى 
المائة من كل مجتمع متقدم أو متخلق » 
غنى أو فقير + والتى تستحوذ على المال 
والتجارة والأعلام؛ هى التى تفسرض 
سلطتها على التسعة والتسعين فى المائة 
الباقين . وطبقة الواحد فى المائة هذه هى 
طبقة عابرة القارات ليست لها انتماءات 
قومية أى دينية أو عرقية ولا ولاءات لوطن؛ 
فهى موجودة فى واشنطن وياريس 
وجاكرتا وكولالبور وموسكو وبكين 
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والقاهرة وطوكيى ومدريد وأوسلى 
وبرازافيل . فهى تتوحد وتتضامن 
وتتواصل عبر الكمبيوتر: وتتداول الأسهم 
وترفع من اسعار النفط أو تخفض اسعار 
النحاس وتبيع السلاح وتصنع القادة 
والزهماء وتسقط الأتظنة السياسية , 
وتتسبب فى افلاس دول أو شركات أو 
مصارف وهى تتربع على عروش الأعلام 
فتصنع الشريط والقرص والسى دى روم » 
وتنتج برامج الكومبيوتر . هذه الطبقة هي 
فى الحقيقة «العولة: بكل قبحها وجبروتها 
ووحشيتها فالقاعدة التى تقوم عليها 
العولة هى أن الأغنياء فى المجتمعات 
الغنية يجب أن يحكموا العالم , يتنافسون 
فيما بينهم؛ ويقمعون من يقف فى طريقهم 
» ويساعدهم فى ذلك الأغنياء فى الدول 
الفقيرة , والآخرون يخدمون ويطيعون 
ووتخهاورة: 


مأثورات 


+ روى أن الاعبام علي ين ابي طالببكبرم الله وجهه لقى 
قال : أحمدهم سيرةه أنو شروان » فقال له: وما كان 
أغلب خصاله عليه قال: الحلم والاناة ؛ فقال له : هما توأمان 
يندَجِهما علو الهمة . 

يدوم عليك ؛ وبوم آت لا تدبرى ما حاله ولا تعرف من هم 


أرشيف الشارخ 


وقى مواجهة هذا الطوفان الكاسح , 
والإعصار المدمر ؛ يكون من الطبسيعى 
والمنطقى والضرورى ؛ أن يتصدى ضحايا 
العولمة فى كل مكان منددين بقضب ضسد 
عقيدة الربح والمنفعة . 

واذا كان من السابق لأوانه أن نتنب 
بما إذا كانت هذه المركة الاحتجاجية 
الواسعة سوف تتبلور فى مستقبل الأيام 
إلى تيار سياسى جديد أو سوف تنتهى 
بظهور حزب أو نظرية سياسية جديدة . 
الا أن القدر المتيقن منه هو أن الوضع 
العام مأزوم وأن عصر العولة الجديد» لم 


يتتتمكن من بلوغخ عشروع فكرى 
وايديولوجى مقنع أو نى وجه انسانى 
مقبول .18 
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مستقبل العولمة 


ببنالعالميهة الاسلامية 
والعولة الفريية 


منذ بقلم 
1 ولمة.: وأحله محل مط 


«ألذ الجديد» » عقب . 
أذ ألات السو فيتي» 
البيار ل الشريوهرة إ0م- 

ميه ا 


د.محمل عمارة 


لجاد حول ب 
الفضايا التي 
الدد كت كم 


الذي بسكتو البدغ 

ا وستايد 
مسضدامين و«العولمه؛ 3 
علي وجه الخصوص. 


صفر؟117هم سمايو ١‏ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 
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يذ فالعالمية نزعة إنسانية وتوجه 

*” نحو التفاعل بين المضارات» 
والتلاقم بين الثقافات: والمقارنة بين 
الأنساق الفكرية؛ والتعاون والتساند 


والتكامل والتعارف بين الأمم والشعوب 


والنولء ترى العالم «منتدى حخسارات. 
نينا مسلمات كييزة من الشتخرك 
الإنسانى العام», ولكل منها «هوية ثقافية 
تتميز بها» ومصالح وطنية وقومية 
وحضارية واقتصادية وأمنية لابد من 
مراهاتها: فى إطار «تؤازن المضالع»: 
وليس «توازن القوى» بين هذه الأمم 
والحضارات.. 

وإذا كانت مين الفاحس لآ يَيْلَتَلَ 
التمايز المضارى فى هذا للنتدى. العالمى» 
عندما ترئى الخصوصيات الغضارية لكل 
من الصين والهند واليايان والِرب 
والإسلام - وغيرها من الحضارات - فإن 
عقل الباحث لا يخطئ أيضأ تميز بعض 
هَدَة المناراة هبالغلنَةه - فق الهتد 
والصين واليابان - بينما تميزت وتتمين 
كل من المضنارة الإسلامية والخضارة 
الغربية بصلاحية التمدد العالمى: وإمكانات 
العطاء خارج الحدود الجغرافية التاريخية 
لشعوب هاتين الحضارتين.. تميزت بذلك 
النزوع العالمى الضارة الأوربية - 
الغربية منذ طورها الإغريقى - 


أرشيف الشارخ 


الروماني.. وتميزت به الحضارة الإسلامية 
منذ أن خرجت من بين دفتى القسرآن 
الكريم.. 

فمن القرآن الكريم ولدت مقومات الأمة 
الإسبلايشة الواحدة» وخرجت الصبفة 
الإستلامية لمضارة هذه الأمة, وجات 
عالميتها كثمرة من ثمرات عالمية الرسالة 
الاسلاميةوالشتريعة الإسبلامية» التى شاء 
الله سيحانه وتعالي؛ أن يختم بها شرائمع 
السماء إلى الإنسان.. ولهذه الحكمة جاء 


الحديث القرآنى عن هذه العالمية منذ العهد 1/1/7 ا 


المكى للرسالة والدعوة «وما تسالهم عليه 
من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين»- 
يوسفد4١١-‏ وما أرسلتاك إلا نرصمة 
للعالمين» - الأتبيياء:١١-‏ «تبارك الذى 
نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذيرا» - الفرقان:١..‏ فكانت هذه الأمة 
الإسلامية وحضارتها دائمة التحقق حيتما 
امتدت تعاليم الإسلام وقيمه وثقافته» على 


5 
5 
. 
0 
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امتداد الزمان والمكان.. 
لكن هذه العالمية الإسلامية لا تعنى - 

فى الرؤية الإسلامية - اتفراد الحضارة 
الإسلامية بالعالم؛ وإلغاها للآخر 
الحضارى.. بل إنها تعنى التفاعل 
والتدافع والتسابق مع الآخر. فى ظل 
التتكيد على أن التعددية المضارية 
والتنوع الثقافى والاختلاف فى الشعوب 
والأمم والقبائل.. وفى الألوان والأجناس 
. والأعراق.. وفى الألسنة واللغات - ومن ثم 
القوميات -.. وفى الشرائع والملل الدينية.. 
وفى المناهج والمذاهب والشقافات 
والحمضارات.. إن كل هذا التنوع 
والاختلاف هو القاعدة الطبيعية؛ والقانون 
التكوينى» والسنة الإلهية التى لا تبديل لها 
ولا تحويل.. ويا أيها الناس إنا خلقناكم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا وقبائل 
اتعارفوا إن أكرعكم عند الله أتقاكم إن 
الله ليم لمبنييرة - 


أرشيف الشارخ 


للعالمين» - الروم:؟؟- «ولى شاء ربك 
لجغل الناسن اهفة ولهددة ولا يزالون 
مختلفين. إلا من رحم ريك ولذاك خلقهمء 
- هود: 114 115- «لكل جعلئا مثكم 
شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة 
واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا 
الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم 
بما كنتم فيه تختلفون» - المائدة:44. 

فالناس سعيهم شتى هإن سعيكم 
لشتى» -- الليل: ؛- «ولكل وجهة هو موليها 
فاستبقوا الخيرات: - البقرة:44١-‏ 
و«التدافع» والحراك والتسابق هو سبيل 
رأب الصدع وتعديل الخلل وإعادة الميزان 
- الوسط .. العدل - إلى العلاقات بين 
القت أو الأمم أو الحضارات «إدفع 
بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه 
عتتذاوة كبدأث#ولى خبميم» - فصلت: ١4‏ 
ولبس «الضيراع» الى يصرع فيه ويه 
طرف الأطوزاف الأخرئ: فينقرد هذا 
الطرف بالساحة والثمرات والامتيازات: 
منهيا التعدد والتنوع والاختلاف.. «صرعى 
كأنهم أعجاز نخل خاوية . فهل ترى لهم 
من باقية» - الحاقة: لاسال.. 

ذلك هو المفهوم الإسلامى للعالمية: 
نزوع عالمى؛ يرى التعبدد والتنوع 
والاختلاف القاعدة والقانون؛ ويؤمن أن 
التفاعل هو الوسط العدل بين «العزلة» 
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ودين «التبعية»» فتصبح الصورة الحضارية «العللبة ذزعةإنسائية ترى العالم 

للعالم هى صورة «منتدى الحضارات».. منندى حصارات 
ولقد تميز هذا المفهوم ال..._اامى هالعولمةالغربية طورجديد على طريق 
التز سمه امبر كس له لقم ييمة والقما ميسة. 


للعالمية عن المقهوم الغربى للعالمية؛ ليس 
فقط فى حقبتنا الراهنة - حقبة العولة - 
وإنما مثذ فجر الحضارة الأوربية الغربية.. 
«فالنزعة المركزية» لصيقة بالنموذج 
المضارى الغربى؛ منذ العصر الروماني, 
الذى رأى أصحابه أن الإنسان هو 
الرومانى الحر وهدهء ومن عداه يرايرة, 
وأن ما يتدين به الرومان هو الدين 
الوحيد؛ وما عداه واجب الاستتصال.. 
ولقد طبقوا هذه النزعة الواحدية المركزية 
فى عصر وثنيتهم بإبادة النصارى؛ بعد 
تشديد اليهود؛ وفى عهد نصرائيتهم 
باضطهاد المذاهب النضرائِية المخالفئة 
اذهبهم الملكانى.. وَامََتد ذلك فيما عَرككٌ 
«بالحروب الدينية» بين مذاهب النصرانية 
- الكاثوليكية والبروتستانتية - التى 
امتدت منذ منتصف القرن السادس عشر 
وحتى العقود الأخيرة من القرن السابع 
عشر 16517 - /1374», أى حتى عصر 
«التنوير»» والتى أبيد فيها نحو عشرة 
ملايين: أى 5/: من سكان وسط أوربا 
مالا 

ثم واصلت هذه «النزعة المركزية» 
الغربية صراعها مع الآخر طوال عصر 


أرشيف الشارخ 


٠. ٠.‏ ب« 


استعمار. الغرب للأمم والبلاد والحضارات 
غير الغقربية. وتم هذا الصراع 
والاستثضال على مذتاف الصعد والميادين 
والجبهات -- على الجبهة الفكرية بإبادة 
البنى التحتية المواريث الفكرية لحضرات 
الشعوي المستغمرة 47 - وظى الجبهة 
القيمية. باختراق منظومة القيم الخاصة 
بالشعوب ااستعمرة - وغلى الجبهة 
الثقافيةابتفريب المستتعمزات - وعلى 
الصبهة اللفوية, بفرنسة أو جلنزة السنة 
الشعوب المستعمرة - وعلى الجبهة 
الدينية, بتنصين العالم بالنصرانية الغربية 
- وعَلَىَ الجبهة الاقتكسادية؛ بالنهب 
الاقتضادى الاسل تعمارى. الذى بفى 
رفاهية الغرب بالفائض الذى تحقق من 
إفقار الأمم والشعوب المستعمرة - وعلى 
الجبهة الأمنية, بتحويل العالم إلى هافش 
للأمن الأوربى والغربى؛ وتسخير الشعوب 
المستعمرة وإمكاناتها وقودا فى الحروب 
الاسنتعصارية: كما كان الروسان والفرسن 
يصنصون - قديما - مع الفنساسنة 
والمناذرة: فى النظام العالمى القديما.. 

ذلك هو المفهوم الغرب «لعالمية» 


4 
3 
3 
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حضارته الأوربية.. مفهوم الواحدية 
الحضارية الذى يرى أن الحضارة الغربية 
هى وخدها العالمية والإنسانية - بل هى 
وسدةة +السضبانة: التى يجي كن كتين 
النموذج الوحيد للتحضنر والتقدم.. والقالب 
الأوحد الذى يجب أن يصب قيه العالم 
.بل لقد رأى الغرب - ولا يزال يرى - 
أن الصراع والصدام هو الخيار الرئيسى 
فى تحقيق هذه الواحدية الحضارية.. 
ولذلك بسبب «الصبغة الصراعية» التى 
تماهت فى بنية تكوين الحضارة الغربية: 
والتى أفصحت عنها -- ثم بررت لها - 
النظريات الرئيسية التى صبغت فلسفة 
الأنوار الوضعية الأوربية وفكر الحداثة 
الغربية وثقافتها. 
© ففلسفة القوة والصراع والنفعية 
المتحللة من الأخلاق؛ هئ جؤهر فِلسفة 
السياسة المبكيافيلية - 


أرشيف الشارخ 


هيجل د.//119 -1411م» تقيم علاقات 
العصور على الصراع؛ الذى ينسخ فيه 
الجديد القديم.. 
#والداروينية - كما صساغها داروين 
4.5 -447امه فى «أصل الأنوا ع» - 
تجعل الصراع هو قانون التقدم والتطور 
فى عالم الحياء؛ فالبقاء للأصلح؛ والأقوى 
هو الأصلح للبقاء.. ونسخة للآخرين - 
الضعفاء - هو القانون!.. 
© وكذلك المال فى الفكر الاجتماعى, 
والعلاقات بين الطبقات - عند ماركس 
اما - 48417ام» وغيره - وهو تطبيق 
الفلسفة الصراعية الداروينية والهيجلية فى 
الاجتماع - فالجديد يستاصل القديم. 
والطبيقة الجندية يتم نموها على حساب 
فناء الطبقة السائذة.. و«العبودية»: قد 
نسحت المشاعية البدائية.. ثم جاء الاقطاع 
فنسخ العنيونية..لميجاءت الرثسمالية 
فتَسَتكت الاقظاغ” ولقدٌ بشرت الماركسية 
بنسخ الشيوعية وديكتاتورية البروليتاريا 
لليبرالية الرأسمالية.. 

وكثلتنا سَعانَاهَدة والقلشفقة 
الصراعية:» - التى صيغت الحضارة 
الغفربية - هو: «كلما دخلت أفة لعنت 


أختهاء - الأعراف:4؟-وأبادتها! 
#وهذه النزعة المركزية الاستتصالية. هفى 


التى جعلت حتى مفهوم «الإنسان» فى 
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الحضارة القربية - هو الإنسان الغربى 
وحده.. ثم جعلت هذا الإثسان الغريى - 
فى عصر الاستعمار - يمارس استئصال 
الآخر, الحضارى والثقافى - براحة عجيبة 
للضميرء هى أشبه ما تكون بعوت 
الضميراء لأنه يمارس ذلك الاستثئصال 
«دكرسالة», وكإعمال للقانون العلمى 
والطبيميء الذى يحكم عالم الأحياء 
والاجتماع - فى عالم المضارات 
والثقافات.. فاستتئصال الشعوب - 
بالاستعمار الاستيطانى - فى أفريقيا 
وفلسطين - هو تمدن وتحضر لهذة 
البلاد!.. وتنصير المسلمين هرٍتَمَقيق 
«الخلاص. لأرواح هؤلاء الكقار 
اللمحرومين!.. وإزاك الاريك الََطارَية 
الشعوب غير الأورئية»هو تخرير لها من 
التظف والرجعية والبدائية والجنونا!!.: 
مفهوم العولمة : 
وإذا كان هذا هو مفهوم «العالميةء - 
فى الرؤية الإسلامية.. وفى الرؤية الغربية 
- فما هو الجديد المفاهيمى الذى يطرحه 
مصطلح «العولة», الذى طرأ على الساحة 
الفكرية منذ سنوات؟.. 
إن الجديد فى هذه العولة الغربية - 
عن «العالمية الغربية» - هو جديد فى 
«الدرجة». وليس فى «النوعه.. فنحن أمام 
تصاعد فى درجة النزعة المركزية الغربية.. 


أرشيف الشارخ 


وتصاعد فى حدة التطبيق الغربي لهذه 
النزعة المركزية.. وأسباب هذا الجديد - 
جديد العولة - هو التطورات الموضوعية 
الجديدة التى ظرأت طى العالم, ومن ثم 
على علاقة النظام الغربى بالعالم غير 
الغربى.. 

لقد هر الغرب فى علاقات أممه ودوله 
القونية يعضها بالبعشل الاجر ننذ 
عصنز التنوير - بمراحل عدة: مرحلة 
اروب الدينية.. ومرحلة الحروب القومية.. 
بجاقت مررحلةوالحروفٍ الاستعمارية.. ثم 
شهدت لفقو الأولزاً الثرن العشرين ذلك 
«الانشبقاق الاجتماهىه بين الشمولية 
الشيوعية وبين الليبرالية الرأسمالية. فى 
قلب التنوذج المخسارى الفرمي: واقد 
شغل هذا الانشقاق والشقاق الاجتماعر 
واستنفد الكثير من الطاقات الصراعيا 
لقوى النظم الغربية.. وانضم إليهما - نحو 
ريع قرن - صراع هذين القطبين مع 
الفاشية والنازية - وفى ظل هذه «الفرصة 
التاريخية» نمت حركات التحرر الوطنى 
فى البلاد المستعمرة: واستفادت الدول 
التى حققت استقلالها السياسي عقب 


خرن 


د 


صفر17امى سمايو ١١‏ ٠ااف‏ 
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الحرب الاستعمارية العالمية الثانية من 
هامش الحرية الذى أتاحه لها الصراع 
الداخلى بين شقى الحضارة الغربية: 
فحققت - بعد الاستقلال السياسى - 
مقادير متفاوتة من التنمية الثقافية 
والاقتصادية والفسكرية.. 
صحيح أن التغريب كان تيارا ضاغطا 
على خيارات هذه الدول والشسعوب.. لكن 
التناقض الرئيسى فى جسم الحضارة 
الغربية قد أتاح لشعوينا مقادير من حرية 
الاختياز: فى اطار هذا التغريب: الذى 
مثل يومنذ «غواية الترغيب والترهيب».. 
لقد كان غواية, تستخدم أساليب الترغيب 
والترهيب.. لكن ظلت لنا معها مقادير لا 
بأس بها من حرية الاختيار.. 
فلنا حندث وسقط النمؤذجالشمولى 
الماركسى - فى مطلع العقد الأخير من 
القرن العشرين - وتوحبت يبضة 
8 الكتخيارة القربية كيال 


أرشيف الشارخ 


النووى: من ضبط الغرب لتناقضاته» 
الداخلية والاقتصادية عند حدود وسقف 
الممراع غير العنيف» واقترنت هذه 
اللملة التاريخية بثورة متسارهة وغير 
مسبوقة فى تقنيات وسائل الاتصال - فى 
الفكر والشقسافة والإعلام.. وفى المال 
والاقتصاد - كان ذلك الصعود الجديد 
لنزعة المركزية الغربية من طور «العالمية» - 
بمفهومها الغربىء الذى أشرنا إلى 
خساتسة:- الى طون «اقعوقة الدرييك, 
التى أرادت وتريد إلغاء «هامش الاختيار» 
الذنى كانت تتمتع به الشعوب والأمم 
والحضارات غير الغربية» وإحلال مرحلة 
«الاجتياح» محل مرحلة «غواية الترغيب 
والترهيب».. 

فالعولة الغربية» هى طور جديد على 
طريق النزعة المركزية الغربية والعالمية, 
بمفوومها الغربئ:, إنها طور الاجتياح 
الذى نط فى ظبَ العالم داخل القالب 
الغزين +ثملئ7فتخاف الصعد والميادين: 
الالاتمداتية .. والش ريات انال 
زالثقاشية:: والنسبكرية: والتشريفَيةا, 
إلغ..إلع. 

إنها مرحلة «الطوفان الغربى»؛ الذى 
هو - فى الدعاوى الغفربية - نهاية 
التاريخ.. ومن لم يركب فى سفينة النموذج 
الحضارى الغربى طوعاء فخطوط الصراع 
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والإكراه معه وضده تحددها خطوط 
الثقافات والحضارات!< ؟:. 

وإذا كان «واقعء هذا الاجتياح العولى 
الغربى؛ هو الشاهد على صدق التحليل 
والتوصيف.. فإن في مصطلع «العولمة» 
شاهدا ودليلا؛ أيضاً.. 

فالعالمية - حتى بمفهومها الغربى - 
ونظرا لملايسات التناقضات التى 
صاحبتهاء لم تكن تحرمنا من هامش 
اختيار.. أما هذه العولة, التى مثلت وتمثل 
طور وحدة القبضة الغربية, وثورة التقنيات 
التى جعلت وتجعل العالم أشبه ما يكون 
بالقرية الكونية: مما يؤدئ إلىّتتصباعد 
مخاطر الاختلالات فى موازين القوى عل 
الأمم والحضارات المستضعفة.. أما هذه 
العولة, فإن مصسلحَها -'نثى المسطلح 
- ينبئ هو الآخر عن هِذا الجبديد الذي 

فالصيغة الصرفية «فوعلة» غالبا ما 
تعنى النمج المخطط والقسرى فى قالب 
واحدء ونفى التنوع والتغدد والاختلاف.. 
نفهم ذلك - وقد عرفناه وعانيثاه - عندما 
اكتوت شعوينا «بالفرنسة» والجلزنة 
والروسنة والأمركة والأسرلة.. إلخ فهى - 
أى العولة - مرحلة الاجتياح الفربى - 
وخاصة الأمريكى - لصب العالم فى قالب 
النزعة المركزية الغربية؛ على نحو غير 


أرشيف الشارخ 


«الحضارة الإسلامية ثمرة من ثمراتعامبة 
الشسسريفسةالإسلامسسيسة 
»الالية الإملامية تعن التشاهل والتدافع 
والتسابق مع الأخرفى ظل النعددية 
مسبوقء ودرجة لم يسبق لها مثيل؛ يفعل 
المستجدات الجديدة» فى بنية الحضارة 
الغربية - بتكزايد «فرعونيتهاء 
و«قارونيتها».. ويضبط تنلقضاتها.. ويفعل 
مستجدات عالم التقنيات وسلطان 
المعلومات.. 
المصطلحجات.. 
الهوامش 
:» هاشم صالع ؛التنوير الأوربي 
رده فَعَلِ للآققتال البذهبي؛: - صحيفة 
«الشسسرق الأوسظ» - لندن - في 
الام 


73غ)0 تي : الد 
١‏ الجبرتي ؛«مظهر التقديس بزوال وس 


دولة الفرنسيس» ص١٠١7-١١7‏ تحقيق: 


حسن محمد جوهر وعمر الدسوقى -طبعة 


القاهرة 14514ام. 

«؛ أنظر: د.محمد عمارة «الحضارات 
العالمية: تداقع أم صراع؛ - سلسلة «في 
التنوير الإسلامي؛ - طبعة نهضة مصر 
القاهرة 1444م ودمخاطر العومة علي 
الهوية الثقافية؛ نفس السلسلة - والناشر 
-. طبعة القاهرة 1441م. 18 


اف -مليواء آم 
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لست أدرى كيف وجدتنى أحاور النفس قائلا : ها أنا ذا فى مطار 
نيووارك بولاية نيوجيرسى؛ على وشك مغادرة مدينة نيويورك؛ بعد 
زيارة لبلاد العم سام؛ هى الأولى» وربما الأخيرة» عائدا بعد ساعات 
إلى ألمانياء ومنها بعد أيام إلى مصر” 

فمن أين لى المال اللازم لسفز طويل؛ عبر المحيطء تزداد تكاليفه 


على مر الأعوام, 


ومن أين الئ العنافية أمام زحف الشيشوخة: حتى أواجه بها مشاق 
سفرء تختلظ فيه الأزمنك: علئ نكو" ترتبك معله دؤّرة الليل والنهار. 


8( فل :جم دما كنت أدرى فى لحظة الحوار 


صبقر؟؟] اه -سليو ١١1‏ 
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نذا 


تلك أنه لن تمضى سوى بضعة 
أشهر إلا وأرانىء معلقا بين الأرض 
والسماء. فى الطريق إلى تيويورك؛ لسبب 
لايخطر على البال» هو المشاركة فى 
فعاليات مهرجان الفيلم العربى الإيرانى» 
وفترة انعقاده لم تزد على ثلاثة أيام .. 
ومتى ؟ 
فى أثناء شهر فبرايرء وبالتحديد 


أرشيف الشارخ 


أسبوعه الأخير أى فى عز شتاء قارس 
البردء تتنازع أيامه ولياليه نلوج ورياح» ولا 
أقول أعاصير . 
ونيوريورك » حيث وول ستريت شارع 
المال والأعسال: وحيث برودواق شارع 
الملاهى بأضواء لافتات مايعرض فيه من 
مسرحيات وأفلام وقد تحول بها الليل إلى 
نهار؛ مدينة لاتنام : 
صوت الموسيقى 
وفى أثناء الأيام السبعة التى قضيتها 
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جوليا رويرش م]القائزين هتنبا بالأوسَكار] 1 


بتلك المدينة, شاهدت: علاوة على أَفَلَامُ 
المهرجان:ء مسرحيتين موسيقيتين وفيلمين. 

والمسرحيتان هما «شيكاغوى» و«شيح 
الأويراء . 

والأولى صاحبها المخرج ومصعم 
الرقصات «بوب فوسء ذلك المبدع الذى 
امتعنا قبل وفاته بقليل رائعته, «كل هذا 
الجاز» . 

أما الثانية فصاحبها «فرانك لا لويه 
فيبر» ذلك الموسيقار الذى أمتعنا بأكثر من 
مسرحية موسيقية رائعة, أذكر من بينها 
على سبيل التمثيل «المسيح نجم أعظم” 


أرشيف الشارخ 


«يوسشقف ومتعطقه السكرى» «متتغقدد 
الألوان», وقططء واشارع القروبة المأخوذ 


يبقى الفيلمان . وهما «الثمر الواثب 
والتنين النائم» لصاحبه المخرج الصينى 
«انج لى» وهو من جزيرة تايوان» ومقيم 
فى الولايات المتحدة الآن . 

و«هانيبال» لصاحبه «ريد لى سكوت» 
ذلك المخرج البريطائى الذى فارز فيلسه 
«المصارع» قبل بضعة أسابيع؛ بخمس 
جوائز أوسكارء من بينها جائزتا أفضل 


: 
د 
8 
عط 
0 
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فيلم» وممثل رئيسى «راسيل كرو» . 
و«المصارعء تدور أحداكه وجصودا 
وعدما حول قائد رومانى لإطاكسيموس» 
أيام حكم الإمبراطور الحكيع «ماركوس 
أوريليوس» تنكرت له الأقداره: فإذا به 
أ ينحدر من سيد إلى غعيدء فمصارع, 
منتصر على «كوموبنوس» ذلك الإمبراطور 


ُ ' المستيد الذى قتل آأباه «أوريليوس» وأصدر 


أمرا بتصفية «ماكسيموس» جسدياء ولكن , 
ولأمر ما؛ كتبت له النجاة من موت مؤكد 5 
الرعب والدهشة 


ويختلف «هانيبال» عن «المصارع» فى 


النمر والتنين .. 


انطوتى هويكنز, الفائز باوسكار أفضل 


قبل تسعة آعواما: 


ويعض أحيداث الفيلم تدور فى 
«فلورنسا» تلك المديتة الإيطالية الرائعة 
الجمال. 

أما معظمهافيديور فى الولايات 
المتحدة » حيث نرى مشاهد مرعبة يشيب 
من هولها الولدان» أذكر من بينهاء منظر 
المليونير القعيدء المشوه وجهه علي نحو 
لايظهر من معالمه شيئاء ويعيش لا لهدف 
سوى الاتتقام من «هانيبال» . 


كل شىء فهو فيلم رعب, بطله «لكتر 2 ومنظر الخنازير المتوحشة, المدرية علي 
هانيبال».ذلك السفاح العشوائي المتعطش اأفتراس الأدرميين, وهى تلتهم ذلك 
للدماء فى «صمت الحملان» ويؤدى دورة الملبوثير. . 

أرشيف الشارخ 
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وأخيرا وليس آخر منظر زميل 
«كلاريس»ه «جوليان مور» فى المباحث 
الإتحادية الذى ناصبها العذاء منظرة 
و«هاتيبال» يعذبه أمام «كلاريس» بشكل 
يثير القشعريرة فى الأبدان. 

ومما أثار دهشتى أن الفيلم؛ ورغم 
هذه المناظر؛ وهى يعض من كثيرء لم 
يقصر عرضه فى مصر على الكبار, 
خلافا لما حدث فى بلاد العم سام. 


وفى اعتقادى أن إجازة عرضه دون 
تفرقة بين كبار وصغار إنما يرجع الى 
قيام الرقابة بتخفيف بعض المناظر 


علي الكبار . 


فى حين أن تلك الرخصة قد خولها ‏ ' 


القانون حماية للكبار وَالصَيغان علي حد 
سواء . 1 0 
فبفضلها يحمى الصبغان من.مشاهدة 
الأفلام التى من نوع «هائيبال» . 

وفى الوقت نفسه لايحرم الكبار من 
مشاهدة مثل هذه الأفلام كاملة. غير 
منقوصة وذلك بحكم أنهم راشدون: 
ومايضرهم. 

ومن ثم لا تحق الوصساية عليهم, 
بمقولة حمايتهم من أنفسهم . 

والآن إلى «النمر والتنين», 

بداية أرى من المفيد أن أذكر أنثنى 
عندما رأيته فى نيويورك كان متكلما بلغته 
الاصلية: أى الصينية, وذلك رغم أن 


أرشيف الشارخ 


يلما صييّيا أل 


الاستمتأ ع بها بصريا وسمعراء كلما:شوهد 
أكثر من مرة؛ فقد اسرعت بمشاهدته عثد 
عرضه عندنا فى القاهرة. 


ولدهشتي وجدته متكلما لا بلغته 
الاصلية, وإنما بالإنجليزية, وكان فهم 
الجمهور العادى للغة «الأنجلوسكسون» عن 
طريق السمع؛ يفوق فهمه للغة الصيئيين. 

لقد اشترط «انج لىء الابقاء على اللغة 
الصينية المتكلم بها أبطال الفيلمء لحكمة, 
هى الحفاظ علي الجو العام «للنمر والتنين» 
حيث تدور جميع الأحداث من البداية وحتي 


0 لقابيلة التى يُؤداد 7 


5 
: 
2 
5 
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كاترين زيتا جوئز بطلة خيوط التهريب 


النهاية على أرض الصين. ومن خلال 
أساطير وشخصمات صبينية, 

ورغم ذلك الشترط /رخرى ترشتيع 
«النمر والتنين» لعشر جوائز أوسكار» هن 
بينها جائزتا أفضل فيلم وأفضل فيلم 


غ7 ( أجنبى . وترشيحه لهاتين الجائزتين معاء 


5 
2 
د 
0 
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أمر لم يحدث فى تاريخ جوائز أوسكار إلا 
نادرا. 

والحق» أنه لو كان توزيع تلك الجوائز 
يجرى بميزان دقيق: لما اكتفى بمنحه 
جوائز أفضل فيلم أجنبى وموسيقى 
تصويرية وتصميم مناظر وتصوير . 

ولمنح » فوق هذا , جائزتا أفضل فيلم 
وإخراج فهو , يفضل بكثير؛ المصارع 
وخيوط التهريب الذى فاز صاحبه «ستيقن 


أرشيف الشارخ 


راسيل كرو 


سودريرج: بجائزة أفضل مخرج . 

ومِخ غترائيه الترشيحات أنه أى 
«سودريزج» كان برشحا لأوسكار أفضل 
مخرج عن فيلم آخر «ايرين بروكوشيتش» 
علاوة على «خيوط التهريب» . 

وعن أدائها لدور «بروكوفيتش» فازت 
«جوليا روبرتسء بجائزة أفضل ممثلة 


- 8 


رئيسية. 

وفوزها بتلك الجائزة» وترشيح 
«سودريرج» عن إخراجه لفيلمين؛ لا فيلم 
واحد؛ خروجا عن المعتاد؛ لايعنى ارتقاء 
مستوى إخراجه لأى منهما أو كليهما إلى 
مستوى إخراج «انج لى» لرائعته «النمر 
والتنين». 

ومن البديهى أن التكريم؛ فى مجال 
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الجوائؤ: يجب أن ينسب على أساس 
الكيف, لا الكم, وإلا قسدت المعابير . 

ف «النمر والتنين» فيلم فريدء يندر أن 
يكون له مثيل . 

وعندى أنه أفضل فيلم جادت به 
قريحة صانعى الأطياقك, ادل الظام 
الأخير من القرن العشيرين, 

وأغلب الظن أنهرلن يكتب لنبا :أن 
نشاهد فيلما يرقى إلى منزلته فى أثناء 
العام الأول من القرن الواحد والعشرين» 
بل وربما لبضعة أعوام. 

الصمت والصبر 

وأعود إلى مهرجان الفيلم المربى 
والإيرانى لأقول إنه فى أيامه الثلاثة جرى 
عرض ستة عشر فيلما بين روائى 

وكان من بينها أفلام فلسطينية؛ أو 
منها الصبار لصاحبه «باتريك بورج» وهو 


سوسن بدر فى الابواب المغلقه 


أرشيف الشارخ 


إسزائيل؛ حيث 3 لنياركم 6 


وجود لها سوى ثبات الصبار. 
ومن هنا اختيار «يبورج» الصبار عنوانا 


لفيلمه الذى يعد بين الأقفلام التى عرضت / 
لمحنة الشعب الفلسطينى أكثرها طولا ١|81٠‏ 


دقيقة؛ وأكثرها جدية والتزاما كما أذكر 
منها فيلم «محمود درويش ‏ هذه اللغة من 
هذه الأرض». 

وفيه تابع مخرجاء الفرتسيان دسيمون 
بيتون» و«الياس سانبار» رحلة الشاعر من 
الضفة الغربية إلى باريس؛ مرورا بالقاهرة 
وبيروت. 


صافر171١ه‏ -مايو 1١٠1م‏ 
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كما سلطا الأضواء علي شعبيته. 
وعلى الأاحاسيس الكامنة فى كلماته 
وفصائده المستوحاة من شقاء فقد أرض 
الآباء . 

هذاء وفيما عدا فيلمين لبنانيين» 
أحدهما قصير هالعلكة الهغراءه والآخر 
طويل «الاعصار» قيما عداهماء لم يكن 
ثمة حضور لأقلام من المشرق العربى. 

فلا سينما العراق؛ ولا سورياء ولا أية 
دولة من دول الخليج» كان لها حضور بأى 
فيلم فى المهرجان. 

وقيما عدا «ليبيا» كان للسينما فى كل 
من مراكش والجزائر وتؤئس» حضور 
بثلاثة أفلام هى «مبروك» لصاحبه إدريس 
شويكة ؛ و«العيش فى النعيم» لصاحب» 
«بورلم غير ديجة:» و«موسم الرجال» 
لصاحبته مفيدة تلاتلي؛ تاك المخرجة 


حضور مشرف بثلاثة أفلام «الدائرة» 
لصاحبه «جعفر يثاهي»: د«صفصاف 
ورياح» لصاحيه «محمد على طالبى» وايوم 
آخر» لصاحبه «بابك بيامي». 

وبالفيلم الأخيرء جرى اختتام عروضش 
المهسرجان ويتصدر الأفلام العربية من 
ناحية الموضوع والتناول الجاد له بلغة 
سينمائية جيدة: يتصدرها «العيش فى 
النعيم» وا لاعصار» . 

| 


وأحداث الفيلم الأول تدور على أرض 
فرنساء فى ماض قريبء قبيل فوز الجزائر 
بالاستقلال» تتويجا لثورة تعرف بثورة 
ليون شهيد . وأرض الجزائر لاتظهر فى 
الفيلم إلا فى مشهد يتيم؛ نرى بفضله 
الحيناة الرعوية فى واحة هادئة: تكاد 
تبلعها الرمال» وفى احضانها ترعى 

ولم يستغرق ذلك المشسهد سوى بضع 


التونسية التى بدأ مشوارها مع صناعة» وان , 
الأطياف مؤلفة امتؤثتيرة: للأفلام ثم وكآن القَصد من الزج به» هو تسليط 
جاتها الشهرة بِفَظَلََطَللت القصنرء'' الغو على اسْلَلَزْبٌ معيشة يطل الفيلم, 
أول فيلم من ابداعها كمغرجة. قبل مغادرته الجزائر. مهاجرا إلى أرض 
أين هصر؟ اللميعاد. 
وإذا ما استثتينا فيلما مصنريا صامتا وكبف أنه على النقيض تماما من 
«عشر دقائق» اسمه «الجوع كافر» اسلوب معيشته فى ضاحية «نانتير» على 
«19357» لصاحبه ومحمذد. بيومى؟» أحد بعد بضعة أميال من باريس. 8 
الرواد الأوائل الذين لعبوا دورا فى تمصير فمن تلك المقابلة بين أسلوبى معيشته؛: 
السينماء وذلك ابان عقد العشرينات. يتضيح لنا أنه انتتقل من النور إلى 
باستثنائه. لم يكن للسينما المصرية,ء الظلمات. 
بجلالة قدرها؛ وجود إلا بفضل فيلم يتيم الواقع والوهم 
«الأيواب المغلقة» لصاحبيه عاطف حتاتة. فحوارى مديئة الصفيح بتلك الضاحية 
فى حين أن السيتما الإيرائية كان لها الباريسية حيث يعيش؛ حوار موظة, 
أرشيف الشارخ 
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معتمة: واسقف العشفن تتسرب من خلال يقلب 
شقوقها مياه الأمطار. مفسدة الحياة عليهسا 
والأشياء. الافتعال . 
وتبلغ المعاناة ذروتهاء عندما تطير 2 أما )0 
الأسقف بتأثير الرياح العاتية, الفيلم ١‏ | 
وعندما يتعرض الجزائريون لارهاب الثانى 1 
الشرطة الفرنسية. متمثلا فى القبض, «الاعصار» 1 
والضرب. والتتكيل. حة 1 
والمدهش أن الفيلم قد اعطيت له ابرع 
امكانيات هائكة وحشدت له جموع نفير اللبنانى 
ف وس مير 
من الجزائريين. 1 
ومع ذلك؛ رأيناها لم تصب بتسوتء خسم -0 ْ 
المسحورء بالوقوف لأول مرة أمام ,_ 0 لك م 
انتاجه ا ١‏ 
الكاميرا. 5 ١‏ اآلن؛ 07 2 1 
ولم تنطق بأنها تتحرك على خَطوط لدت 7 لمم 1 1 ْ 
بالطباشير, بل بدا كمركي و3 (الايلاسا عد ك7 ْ 
مرسومة ب يد ا كير : التسمنات ‏ فد حان 
تسبير لقائى. الآسر الذي نكر قم | رر.بور لي ولزن 
مسمركة الجزائر» سالاب القع ل بوبه حلي أبن لالي. مسد طل تقر 
الايطالى «جيل بونتكورفو» 5 1 
راي ع الخروب داخل الرْطل ا الواحد: 5 
5 سي ثب والغريبء أنه ورغم تناوله لضحايا تلك 
ومث راتت الموارجائلة فى لون الصرب بأسلوب يقطر شعراء فقد جرى ١خ‏ : 
العربى وأخص منها بالذكر أول مهرجان منع عرضه فى لبنان زمنا طويلا. ! 
للسينما العربية فى إمارة البحرين فإنا ما أتيمت لهفرصة سرض الملل 
«١٠٠/ء‏ من غرائبها الا يفوز «العيش فى روعى أن تكون فى أضيق الحدود. 
النعيم» بجائزته الكبري؛ ويدلا منه يفوز وحتي فرصة العرض تلك لم تتم له فى 1 
بها «الأبواب المفلقة» بطولة سوسن بدر أى بد عربى آخر, على امتداد الوطن من 5 
ودود تون الخليج إلى المحيط !!. 88 0 
الجزائرى: يعانى من فقر الامكانات؛ ومن 3 
صوغ الحياة فى مصرء وفقا لرؤية جاهزة 
م6 .أأه 0ق © 2 ام هط اه أرشيف الشارخ 21136 نع ممعم .]//:ومقخط 


تسبح 
قراءةفى مسسرح سعد اللهونوس 


يسرحبالاقئتصاك 
ولامليكةة 


«فى زمن المجازرء لا يوارىئ الشعور بالعقم؛ أن نشير إلى 
المجزرة؛ أو نتحدث عنها مواربة. يجب أن ينخرط ! 

فيهاء أن يحقق ذوره فى سياقهبا:واحتمالاتها. دون ذلك لا 
يمكن تحاشى التمزق. . لا يمكن القرار من هذا الإحساس 
الباهظ بالهامشية والعجز . 


بقلم 
00د 
فى حديثنا السابق عن مسرح ونو فذا على 
7 التسييس الذى 0 هذا المسرح دعو إليه؛ كما تعر تعرفناً 
0 | 8 سس ان دود » سايم ا 4 
٠‏ اك بالجمهور - المسرح عمل جماعى - ينبغى أن نشحن لا أن 


2 قدمنا في جد السابق مسرحية «رحلة حنظلة من 
الغفلة إلى اليقظة؛ كنموذنج لمسرح ونوس أما حديثنا هد 
سه قراءة + لمسرحية و 3 حتى 
وإنما يتخطى ذلك هج محاولة استشفاف الأقاق لمعه 
لهذا الواقع . 


صقر 67 اه سمايى ا١.دلا‏ 
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(١‏ ومسرحية+الاغتصاب» سنة 
زوابة هى إعادة كتابة لمسرحية 

«القصة المزدوجة للدكتور بالمى» للكاتب 
الأسبانى باييخوء ولعله من المناسب أن 
نشير إلى رأى وتوس الذى ذكرناه سابقا 
وهو أن النص المقتبس هو نص يحاور 
زمنا مختلفا ويبئة مختلفة وهو بذلك يعد 
نصا جديدا برؤية جديدة. (راجع سعد الله 
ونوس: الأعمال الكاملة, المجلد الثاني ص 
1" الأمالى: 15457). 

يقدم ونوس من خلال هذا العمل 
حكايتين تتداخلان وتتبادلان النمى» حكاية 
فلسطينية وأخرى إسرائيلية. 

الحكاية الفلسطينية تضم إسماعيل 
الفلسطينى المنخرط فى صفوف المقاومة 
الفلسطينية, وأخته «الفارعة»: وقد سميت 
بذلك الاسم لكشرة ترددها على سجن 
الفارعة لزيارة حبيبها السجين هناك؛ ثم 
ددلاه مروس :إسسماميل» اله 0011 
تتزوجه رغم معارهدة أهلها: الأثزيا زهي 
لا تعرف شينا عن اتفتمامه المقاومة. أها 
الحكاية الإسرائيليّة فتهور حول أسرة 
وإسحق» النى يع لال ىأ للم ”الآمق 
الداظى الذى يختض بالنعامل مع 
الفلسطينية. تقر انمركة تجتن 
«راحيل» وأمه «سارة» وطفله الصغير 
«دأفيد ». 

يقم التماس بين الحكايتين عندها 
يتعرض «إسماعيل» للتعذيب على أيدى 
«إسحق» وزملاثه الآين يتدمادون فى 
الضغط عليه ليس فقط بهدف الحصول 
عليه زإما أيضاء وهو الأهم: بغزخن كسر 
كبريائه. هكذا تنتهى حفلة التعذيب وقد تم 
تحطيم رجولة هإسماعيل» بينما تعرضت 
«دلال» للإاغفتصاب على أيدى زملاء 


أرشيف الشارخ 


سعد الله ونوس 


«إسحق». أما إسحق فهو حقا لا يشارك 
فى الاغتصاب, ولكنه وقد أراد ألا يبدو 
أقل قيلاة من زملائه, يتقندم نحو المرأة 
الضحية معسكا شفرة يشق بها أثلاما فى 
لحمها وينتهى به الأمر وقد قطع حلمة 
نيدها الأسبن! 

بعد هن)) الح يثك الكاشف تتداخل 
الحكاتتان ؤتبدأ الشخصيات الرئيسية فى 
التخول فئ اتجاء'نظتائرها المحتومة. أما 
إسحق فإنه يصاب بعجز جنسى يفسره له 
الطبيب النفسى «ابراهام منوحين», وفى 
يهودى ليس صهيونياء بأنه نوع من عقاب 
النفس على الوحشية التى تعامل بها مع 
السجين وزوجته والعلاج الوحيدء فى رأى 
«د. متوحين» هى «إما الإقرار بالجرم 
الرفيب أو الاقتناع المطلق بأن هذه 
الأعمال جديرة بالاحترام!». 

وتبدأ الأسرة الإسرائيلية فى الانهيار 
حيث تتعرض «راحيل» للاغتصاب على يد 
«جدعون»؛ زميل زوجها الذى ذهبت إليه 
آملة أنه يستطيع مساعدة زوجها فى 


صقر»"؟14اهف سعايوق عنقت 
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محنته» فتقرر الرحيل للحاق بعمتها فى 
أمريكا. ويحاول «إسحق» الحصول على 
فرصة للعمل خارج إسرائيل حتى يصحب 
زوجته على أمل أن يتمكنا معا من اجتياز 
آلامهما؛ لكن «مائير» رئيسه فى العمل 
يرفض إعطاءه تلك الأجازة ويتطور 
الحديث بينهما حتى يطن إسحق: 
«اكتشفت ومن خلال جسدى: أن ما نفعله 
ليس مقنعاء وأن من نسميهم القتلة؛ لهم 
عيون ومشاعر ٠‏ ويحسون بالظلم .. لم أعد 
متأكدا أن الحق كله إلى جانبناء. ويحتدم 
الحوار حتى ينتهى بمصرع «إسحق» على 
يد رئيس وأبيه قروم دسائيز» 

أما بالنسبة لشخصيات القصسة 
الفلسطينية فإن «دلال» تخرج من تجربتها 
الرهيبة تتقد بالياش والغب إقتنقم إلى 
المقاومة وقد تحوات من امرأة ناعمة تغرق 
فى بحر من الأمان الزائفٍ إلى أمرأة 
ويملاها يقين أن «إما تحن وإها هم». 

أما «إسماعيل» فإن جسده ينهار تحت 
وطأة التعذيب على أيدى « «ماثيره ورجاله 
وعئدما يتسلم ذووه جثمانه تبدأ أحداث 
الانتفاضة الفلسطينبة سسنة /1ا94١‏ وتصاب 
«الفارعة: بطلقة رصاص تغيبها عن الوعى 
ثم تعود اتجد شرر الانتفاضة وهو ينطلق 
اك يو مسي إلى 

ب للأرض 

إن لحظة نت ودلال» التى هى 

فى الحقيقة رمز للاغتصاب التاريخى 


أرشيف الشارخ 


للأرض العربية منذ 1544: قند تطورت 
لتؤدى إلى انهيار الأسسرة الإسرائيلية 
وتنبى» بانهيار المجتمع الإسرائيلى إذا 
استمر الحال على فا هو عليه. بينما نفس 
تلك اللحظة أدت إلى تمبعيد الوعى على 
الضفة الأخرى إلى الحد الذى أطلق 
شرارة الانتفاضة الفلسطينية الهادرة. 
التسييس 7 الاغتصاب : 
إذا كانت مسرحية «حنظلة», دم 
الله ونوس ٠‏ تهدف إلى إثارة الوعى بما 
يحدث فى داخل المج تمع العريى فإن 
مسرحية «الاغتصاب» تحاول أن تبنى وعيا 
جديدا بالواقع الذى يعيشه المجتمع 
الفلسطينى والمجتمع الإسرائيلى كل على 
حده من ناحية؛ ويحقيقة الصراع الدائر 
بينهما في تلك اللحظة من التاريخ؛ من 
ناحية ألخرى. 
المجتمع الفلسطينى : 
إن أحداث الانتفاضة الأولى منذ 
متتتوات ثواتتاضةلأقصى التى اندلمت. 
ولاذالت يشتعاةإمنذبشهور؛ تدفع المرء» 
بصرف النظ. عن معتقداته وتوجهاته؛ إلى 
التساؤل عن حقيقة ما يحدث فى الأرض 
المحتلة, عن الشعب الفلسطينى الذى ما 
أن يبدو وكأنه قد استكان فى مواجهة 
الكيان الإسرائيلى المدجج بالسلاح 
والكراهية؛ حتى يندفع فى مواجهات 
مفاجئة بعضها ذات أمد قصيرء عمليات 
انتحارية مثلا» وبعضها أطول أمداء مثل 


أحداث الانتفاضتين. 
الدولة الحلم 
إن ونوس من خلال «إسماعيل» 
و«الفارعة» و«دلال: يحاول أن يفهم 
وساعدنا أن نفهم كيف تنبعث تلك القدرة 
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الأسطورية على المقاومة من أعماق الواقع 
الفلسطينى الكالح الظلمة. أما «إسماعيل»ه 
فإنه يمتلك حلما يكاد يقترب من الخيال أن 
تكون دولة اللمستضدع للإسرائيليين 
والفلسطينيين معاء يتمتعون جميعا فيها 
بحقوق متساوية وعرياج مكفولة. هذه 
الوطن الذى لم يعرف هو وأجداده سواه, 
بقول «إسماعيل» مخاطبا «مائير:: «هنا 
وطنى وهذه أرضى.. منذ قرون وقرون 
ونحن نحيك مع هذه الأرض العلاقات 
والمواثيق. تبادلنا الترويض والملاينة. 
وشمتنا وشممتاها. غذتنا أحياء وتغذت بتا 
أمواتا.. خلال قرون وقرون ونحن نعجن 
الطين والماء والهواء . يخمائرنا. خمائر 
البشر الذين يحزنون ويفرحون ويثمرون.. 
ويهذا التخمر البطىء والمديت تتتشكل 
الأوطان». وإذا كان «إسماعيلء قن 
ستشهد فإن «الفارعة» لازالتٍ هناك من 
بعده تجدل ذلك الحسل البكرى الذي 
يربطها بل يربطهغ.جميعا تأرض, الوطن 
ويتاريخه! ها هى تخباطب الطفل الرضيع 
الذى تتولى رعايته بعد إبعاد أمه فتقول : 
دلا نشىء بضاهى رائحهة الخبز, إلا رائحة 


إن القارعة تقوم بدور أساسى فى 
تسييس » أي تكثيف وعى:؛ الشخصيات 
فى الحكاية الفلسطينية. ها هى تحث دلال 
على الخروج من وهم العالم الآمن الذنى 
تغرق فيه إلى الواقع القاسى فتقول لها: 
«إنه أمان كاذب. لم تغتصب إسرائيل 
بلادنا كي توفر لنا الأمان.. إن واقعنا 
مرعب. موت واعتقالات.. ببوت منسوفة 
وأطفال بلا أمهات أتريدين أن يولد طفلك 
بلا هوية ويلا أهل!.. فى حالتنا ؛ الانزواء 
عن المشاكل يعنى الفناء البطىء.. ونحن لا 
ريد أن نفنى». 

«الفارعة». التى بعنى اسمها الحاسرة 
والقوية أخت الرجالء فى روح المقاومة 
الفلسطينية التى لا تموت. تققى الفارعة 
والنها فى أيلول الأسود, وندخل حبيبها 
المعتاكل قتفكوما عليه بالسجن المؤيد, 
ويستشهد آخرها الأصفرء فلا يهتز حلمها 
بالوطن المر المستقلء ولا تملك سوى 
الخيال تشحذه أملايفى أن يكتسب كثافة 
الواقع.إنهناً نعوذج المبرأة الفلسطينية 
التى قد تقضبئ.الصمن تنتظر غودة الزوج 
أو الابن المعتقل بأمل لا يتزعزع فى الغد: 
«حولنا الآلاف من النساء المنتظرات. © 


الأرض المروبة. هاتان الرائحتان هما وازننا نتبلم كيف سبي وكيك توي | | 
ألطف وأنبل روائح الكون. إنهما النعمة للحظات الفرح القادمة». ْ 
التى تغذى الشوق إلى البيت والحب قد تبدو الفارعة رهزا أكثر مما فى 

والعملء. وه فى سياق آخر تحكى له شخصية حقيقية. لكثنى شخصيا ل أشك 

صفحات مضيئة من تاريخ ذلك الوطن فى إمكانية وجودها على أرض الواقع؛ 

فتقيل :مه ولمع الفتليييؤن القدس شولا وجوه ليا يزوجاة مكل هذه 

وأسسوا فيها الممالك والقلاع.. وظنوا أن الفارعة, لما أمكن للانتفاضة الفلسطينية 

الأمر استقام لهم.. لكن القاك مسلاح أن تستمر لسنوات ثم تغاود الانقجار مرة 

الدين الأيويبى أعد عدة الحمرب وانقضش أخرى منذ شهور!. 

عليهم..», لكن الحكاية الفلسطينية لا تضم فقط 

أرشيف الشارخ 
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أبطالا وحكماء اختاروا الطم المستحيل. 
وإنما هناك أيضا من حاولوا التكيف مع 
الواقع أو حتى الاستفادة منه» ويعضهم 
نجع فى ذلك . هناك على سبيل المشال 
محمد الأخ الأكبر لإسماعيل الذى لم 
يستطع أن يسير فى طريق المقاومة 
المسلحة, واكتفى بأن يحيا حياة أسرية 
عادية مع امرأة يحبها هى سهامء ولكن , 
على حد قول الفارعة: «من يملك أن ينجو 
بسعادته فى هذه الظروف». إن السلطات 
تبعد سهام خارج الوطنء مما ينقع محمد 
إلى قيول العمل فى ورشة إسرائيلية آملا 
أن يهيىء له ذلك الحصول على الموافقة 
على طلب لم الشمل مع زوجته؛ لكنهم 
يطلبون منه. لكى يتن قبق الأ ن يق رم 
بالتجسس على أهله/المنض لمي إل 
المقاومة. يحاول محمد لكنه لا يَستَطيع 
فالنذالة كما يقول لمحتا إلى قوة داخلية 
رهيبة», 

النموذج الآخر لمن تكيفوا مع الوضع 
القائم بل واستفادوا منه هو السيد بشير 


البوسى والد دلال الذى يعيش فى قوقعة 


من الثراء والتجارة ولا يهمه إلا أمواله. هى 


أ نادرا ما يذكر إسراثيل؛ ولم يخف شماتته 
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بعبد الناصر وأنصاره بعد هزيمة 1. لقد 
لفقره. وعندما أصرت ابنكه على هذه 


المجتمع الإسرائيلى 
أما الوقع الإسرائيلى كما تقدمه 
الحكاية الإسرائيلية فهو واقع. رغم قوته 
الظاهرة وقسسوته فى مواجهة الآخر؛ إلا 
أنه فى الواقع يحمل بذور انهياره 
الداخلى. 
إن ضمير الحكاية الإسرائيلية وراويها 
هو د. آبراهام منوحين طبيب الأمراضش 
العصبية الذى يعلن لإسدق أن العجز 
الجنسى الذى أصابه ما هو إلا عقاب له 
على ما اقترفه فى حق العربى إسماعيل 
وزوجته. يحكى د. متوحين عن شعوره 
عندما سمع القصة من إسحق ٠‏ فيقول: 
«حين روى لى ما فعلوه شعرت بالاعتلال, 
ويما يشبه التورط. كان يجرنى معه 
شناهدا على تاريخنا.. ما فعله لم يكن 
جريمة فردية تخصه وتخص علم الأخلاق. 
جميعا ب (زحقا إنيهذه الجريمة الفردية ما 
هى إلا رتل وإشارة إلى ذلك الاغتصاب 
لاا يستطيع ذ. منوحين إذن أن يلشزم 
بحياد الطبيب المعالج بل يغليه النقور. 
ويستشف إسحق ذلك النفور فيتهم الطبيب 
أنه واحد من أولتك الذين «ليس لديهم ما 
يقدمونه لدولة إسرائيل إلا الوساوس 
والشكوكءه. د. منوهين لا ينكر التهمة بل 
ويعلن فخره بها : «نحن نفخر بوساوسنا 
لأنها حمتنا من البؤس الروحى الذى تغرق 
فيه دولتنا المعجزة». ويؤكد د. منوحين 
لإسحق أنه «فى تربيتنا الممسهيونية 


الزيجة قاطعها. أما بعد اعتقال إسماعيل يعلموننا الكراهية بصورة دعوبة ولكنهم لا 

ودلال فقد أقسم أن يتبرأ من ابنقه أمام يبالون بالحدود التى يمكن أن تتحملها 

الجميع خوفا من أن تسبب له متاعب مع بنيتنا الإنسانية. إن الكراهية المطلقة هى 

السلطات!. الحد الذى يمكن أن يسوغ كل شىء. 
أرشيف الشارخ 
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ويمنع الاختلالء ولكن من هو الإنسان 
الذى يصير كراهية مطلقة ولا بتداعى؟». 

ويخرج إسحق من العيادة وهو غير 
مقتنع بكلمات الطبيب» لكن جرثومة الشك 
التى زرعها الطبيب تظل تنخر فى عقله 
حتى تؤدى به إلى لكتشافات مرعبة . إن 
السجين العربى الذى سيق له أن حطم 
رجولته وانتهك جسد زوجته يعود من 
الممستشفى ليموت بين يديه فى حفلة 
التعذيب الثانية. لقى تكشف له فى تلك 
الاحظة أن ذلك العربى : هلم يكن حشرة. 
ولم يكن قمامة نرميها فى المزيلة. كان 
رجلا له عينان مروعتان؛ ووجه تتكلم 
ملامحه وتصرخ. كان إنساناً». 

رمع اكتشافه لإنسانية ضحيته تبدأ 
تساؤلات إسحق عن مشروعية ما يفعله هو 
وزملاؤه, ثم تتوالى الاكتشافات المرعبة 
لتقوض أركان العالم الآمن الذئ أحاط به. 
يتبين لإسحق أن مائير رئيسه فى العمل 
ما هو إلا رجل غاجز مثله لكنه يخفى هذا 
العجز خلف قناع من آلقسبوة والترقع ‏ أما 
أبوهء الذى لا يذكير مه إلا أشورا إشائهة. 
فقد قتله مائير بأعصاب باردة لمجاهرته 
بالعداء للفكرة الصهيونية. وأخيرا فإن أمه 
سارة ليست إلا شريكة لمائير فى علافة 
ظاهرها قوة بلا خطيثة » وباطنها كنب 
وعقم وضواء!. وبمعرفة إسحق بواقعة 
اغتصاب روجته يتأكد له صحة التساؤل 
الذى يطرحه أبراهام منوحين: «من هو 
الإانسان الذى يصير كراهية مطلقة ولا 
يتداعى؟»: 

إن جدعون هو مثال حى ونموذج 
واضح لذلك التداعى حقا هو راض عن 
نفسه ولا يشكو من أي أعراض مرضية 
واضحة ؛ لكنه فى الواقع ينهار كإنسان. 


أرشيف الشارخ 


هوكما يصف نفسه لراحيل واحد من 
أجيال الصابرا الذين تعلموا أن «الرجل 
الفعلى لا يحتاج إلى أصدقاء, وعليه ألا 
يثق بأحد». ويضيف جدعون : «حين كنا 
صفارا علمونا أن نحذر الشفقة والحنان, 
وأن ننتزع ما نريده انتزاعا». إن جدعون 
هو صورة نمونذجية للجندى الإسرائيلى 
الذى لا يتوانى؛ وقد تحول إلى كراهية 
مطلقة تجاه الإنسان الفلسطيني؛ عن 
استخدام السلاح فى مواجهة أى حركة 
عدائية ولى كانت لا تزيد عن حجر فى يد 
طفل فلسطينى! وهى لا يشعر بأى انتهاك 
لشرف جنديت» عندما يصوب طلقات 
سلاحه على إنسان أعزل ولو كان طفلا فى 
حضن أبيه! 

وإذا كان جدهون يمثل أجيال الصابرا 
أى الأجيال التى ولدت فى إسرائيل. فإنه 
من,اللشرورى أن نتعرف على ما يمكن 
تسميته الجيل المؤسس لدولة إسرائيل, 
ويمثله قى مسرحية الاغتصاب مائير 
وسار#بنقاس. بعل /ماثير المزاعم الدينية 
التى تشسيق] أطي /سرائيل فيقول : 
«نحن هنا لأن الرببوعدناء ولأن الرب 
أعطانا؛ ولآن الرب أقسم أن يسقط فى 
أبدينا كل أعدائنا. ولن تسقط كلمة واحدة 
مما كلم به الرب بنى إسرائيل». أما الأم 
سارة بتحاس فهى نموذج آخر لهذا 
الهوس الدينى المرضى الذى بنيت عليه 
إسرائيل . لقد هاجرت سارة إلى إسرائيل 
بصحبة زوجها جوزيف بنحاس. لكن بينما 
اندمجت هى فى المجتمع الجديد تميز هو 
بفخور استجابته الثى تهولت إلى عداء 
مرير لكل ما أمتت به سارة: الحركة 
الصهيونية:؛ والهجرة: والوطن القومي» 
وهذا خلق بينهما هوة أخذت تتسع يوما 
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بعد يوم. وتلتقى سارة بمائير في أحصد 
الكيبوتزات فى إسرائيل فترى فيه البطل 
الخارق الذى سيعيد مجد الدولة اليهوبية! 
ويستغل مائير هوس سارة الدينى 


فيقنعها؛ مداريا بذلك عجزه الجنسى: 
الذى هو فى الواقع رمز لعقمه الإنسانى 


أى عجزه عن التواصل والامتداد؛ يقنعها 
أنه لا داعى لأن تنفصل عن زوجها لأن 
العلاقة بينهما يجب أن تظل على طهارتها 
فمعجزة إسرائيل ان تبنيها إلا «قوة بلا 
خطيئة». وتسيطر على سارة أوهامها 
إبنها وهى تستعديه على العربلتحقق به 
نموذج الكراهية المطلقة: «ما تفعلوثه أقل 
مما أوصانا به الرب.. أوصانا الرب ألا 
نعفى عنهم؛ وأن نقتلهم رجلا وامرأة طقلا 
ورضيعا؛ بقرا وغنما؛ جملا وجمارا », 

ومن السهل تبين التشبابه بين سارة 
ومائير من ناحية وبعض الرموز الواقعية 
لجيل مؤسسى دولة إسرائيل من ثاحية 
أخرى. على سبيل المثال فإن قارىه 
«اعترافات جولدا مائير» (ترجمة عزيز 
عزمى - مؤسسة دار التعاون 9/ا5١)‏ 
يمكنه بسهولة تمييز التشابه بين سارة 
وجولدا. كلتاهما على سبيل المثال ارتبطتا 
بزوجين لم يشاركاهما الحماس تجاه 
إقامة الدولة اليهودية. تقول جولدا ماثير 
فى كتابها المذكور عن زوجها موريس : «.. 


يستثيره . ولم يكن يعتقد أن دولة ذات 
سيادة يمكن أن تخدم اليهود حقاء ص 
41 

أما التشابه بين شخصية ماثير 
وجوادا مائير فهو يتعدى مجرد التشابه 
فى الاسم إلى التشابه فى أسلوب التفكير 
. ها هو ماثير يواجه إسماعيل قائلا: «من 
هم الفلسطينيون؟ لا يوجد فلسطينيون». 
تماما كما قالت جولدا ماثير جملتها 
الشهيرة : «لا يوجد شعب أسمه الشعب 
الفلسطينى: ص ١7‏ من المذكرات: سارة 
بنحاس إذن هى رمز للروح التى تست 
عليها الدولة البهودية , وطينا ألا نففل 
مقارنتها بالفارعة التى تمثل كما أسلفنا 
الروح الفلسطينية. إن «الفارعة» رغم 
اختيارها للكفاح ومقاومة الوجود 
الإملاظلن مقاومة عسكرية ومدنية أيضناء 
فِرعْعَاقلا لتمرضت له هن منسى الاحتلال 
الإسرائيلى؛ فهى لا تسمح لفضبها أن 
يتقوَلإلئتؤكراقية يطلقة. تخاطب الفارعة 
دلال قائلة لولاا السهيونية لما كانت بيننا 
وبين اليهود عداوة.. نحن مناضلون يا 
دلآل» ولسنا قتلة, فضيتنا عادلة, وقدفنا 
هى أن ندحر الصسهيونية: لا أن نقتل 
البشرء. سارة بنحاس على الجانب الآخر 
لا تكتفى بإفساد حياة ابنها بل التضحية 
بها على مذبح أوهامها الدينية, وإنما تعمل 
أيضا على مصادرة الأمل فى المستقبلا. 
إنها .لا تكف عن تلقين حفيدها الرضيع 
دافيد قصة سميه داود «اليهودى» الذى 
واجه جوليات وانتصصر عليه. كما أنها ترتل 
له المزامير التى تعزز توجهاتها العنصرية 


بطيعه العفاطقى كان أقل تتكدا من «تقلد سيفك على فخذك. ويجلالك اقتهم. 

الصهيونية منى.. فكان يحلم بعالم يسودهء شعوب تحتك يسقطون». 

السلام. أما الحكم الذاتى القومى فلم يكن إن الفارعة وسارة كلافما أم لكن 
أرشيف الشارخ 
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الأولى تدعو إلى الاحتفاء بالحياة بينما لا 
تتورع الثانية عن قتل الحياة! فلأى منهما 
ستكون الغلبة فى المستقبل؟! 
كراهية مطلقة 
وتنطوى شخصية جدعون وأيضا 
ماثير وسارة بنماس على ما يشبه 
التحذير المجتمع الإسرائيلى. فالإسرائيلى 
المدرب على الكراهية المطلقة فى مواجهة 
الأغيار يمكن أن يصبح كالوحش الكاسر 
النى أطلق من عقاله . هذا الإنسان لن 
يجد حرجا فى التعامل بنفس القسوة 
واللاإنسانية مع أولئك الذين يفترض أنهم 
معه على الجائب نفسه. هكذا لا يجد 
جدعون غضاضة فى اغتصاب زوجة زميله 
فى العمل. ولا يترد ماثير فى قتل تلميذه 
رفض أن يستمر فى قتل الأبرياء» تماما 
كما قتل والد إسحق منذ سنوات الآنه كََقَ 
عن رفضه للفكر الصهيونى. أما الأم 
سارة بنحاس فإنها وقي سبيطرت عليها 
مرضيا ٠‏ مقتل ابنها على بد نبي حركتها 
مائير باهتباره. ال أبنهنا! كان 'تذرة 
فاسدة يجب استتصالها. 
وإذا كان نموذج سارة ومائير 
وجدعون هى الأعلى صوتا والأقوى تأثيرا 
فى المجتمع الإسرائيلى» فإن هناك نموذجا 
آخر يزعم سعد ألله ونوس أنه موجود» 
وإن صعب تمييزه؛ وهى نموذج دكتور 
أبراهام منوحين. إن د. منوحين يريا 
بنفسه عن استخراج النصوص الدينية من 
سياقها لتغذية نزعات عنصرية مريضة 
كما تفعل سارة وأمثالها ٠‏ وأنما هو يرى 
فى النص الديثى تبعا للحكمة وداقعا 


أرشيف الشارخ 


للتثيل. وقد أمده ذلك بالإضافة إلى ما 
أسماه ولامه للعدالة بقوة روحية ساعدته 
أن يكون بهوديا ومعاديا للصهيونية فى 
وقت وأحد. لقد رأى د. منوحين ببصيرته 
أن الرب لا يمكن أن يكون بهذه الصورة 
التى يروج لها الصهاينة. كما وردت على 
اسان إسماعيل .. «يصطفى الخصري:: 
وتشفقه المضارية على الشعوب والأراضى 
.. وتلذه رؤية المجازر». 
ماذا عن المستقبل ؟ 
كانت «حفلة سمر من أجل ه حزيران» 
هى أول عمل مسرحى يكتبه ونوس فى 
إطار مسرح التسييس طامها إلى إنجاز 
ها أسماذة «الكلمة الفعل» وهى تلك التى 
«يتلازم ويندغم فى سياقهاء حلم الثورة 
وفعل الثورة معاء. كان الموضوع بالطبع 
هو هزيمة14717: أما الهاجس الرئيسى 
للنمِن" ققد كان محاولة كشف وتعرية أوجه 
الخلل التى استشرت فى المجتمع العربى 
والتى أدت إلى تلك الهزيمة القاسية. 
أما فى السوحيةاةالاغتصاب»» التى 
كتبت يعذ منا يزيديغن عشرين عاما من 
الهوزيمة ومن كبتابة جحفلة سفن 28.١‏ فإن 
ونوس يتناول مرة أخرى الصراع العريى 
الإسرائيلى ولكن بشكل أكثر درامية 
وتعقيدا؛ وهذا على كل حال يتفق مع ما 
طرأ على وقائع الصراع من تعقيدات 
وتحولات. لم تعد إسرائيلء كما كانت قبل 
حرب الأيام الستة» مجرد دولة دخيلة على 
المنطقة تتربص بالعرب وتحاول أقتلاعهم 
من أراضيهم. لقد أصبحت إسرآئيل الدولة 
واقعا جغرافيا وسياسيا واقتصاديا يبدو 
وكأنه لا إمكانية للقضاء عليه. إن إسرائيل 
فى «الاغتصاب» هى كيان عنصرى 
توسعى , قد لا يمكن إزالته. لكن من 
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المستقبل». 

هل يمكن حقا أن يخرج من داخل 
المجتمع الإسرائيلى: الذى يتبنى الكراهية 
المطلقة تجاه العرب. من يعمل من أجل 


هوأ ال ية: وذلك بستدعى محاولة يخاطب مائير قائلا : «.. دولة كريمة تتسع 
الفوص داخل المجتمع الإسرائيلى وبزل لى ولك. دولة حقوقنا فيها متساوية. 
الجهد لذ 2 وكما رأينا فإن وتنوس وحرياتنا مكفولة». إن إسماعيل نقسه, 
يحاول فى هذا العمل المسرحى تلمس صاحب الحلمء يدرك فى اللحظات الأخيرة 
بعض النماذج الإنسانية التى تختلف عن من حياته استحالة تحقيق ذلك الحلم؛ 
الصورة النمطية للعدو الإسرائيلى. وهذه فيقول لائير: دحقا لا فائدة .. ستكون 
بدون شك؛ مغامرة!. هناك حروب, تثلوها حروب» ويستسفك 
فى الفصل الختامى «سفر الخاتمة» دماء كثيرة حتى يحسم الصراع». 
ومن خلال ما أسماه ونوس حوارا محتملا اد د كلا 
بينه وبين د. أبراهام منوحين يعلن ونوس ١ح‏ وكأتما كان وتوس يتنبا بما يحدث 
تاكده من وجود شخصية نزيهة مثل هذه الآن فى المنطقة: والدماء الفلسطيتية 
الشخصية ويؤكد فى الوقت ذاته على تعدد إلطاقارقالتى تسيل فى الأرض المحتلة 
المواجذ التى كان عليه أن 010777 يز1770[| ابنأ على مسماولات السسم الظللة 
يمماايع أن يديز نل الشسضص 0010059 تتبن اللعيف الساويا يا 
«.. الريبة التاريخية إلتى تمنع الاعتراف لي 7 
بوجودك. والغوغاتية السيابيية الثى مول اتن 
دون تمييزك؛ وخوّفالمهزوم من الخزيدة,:”. يندا ظههوؤز شخصيات الحكاية 
ويرزخ الغمحايا والخراع) وفتوق هذ1” الإسرائيلية :فيَنفَا يسميه المؤلف ترتيلة' 
إن ونوس يخغاطب فى د. منوحين انفجارات يقوم بها اليهود لنسف البيوت 
المثقف الإسرائيلى ويطاليه أن يكون الرائد العربية, وسارة بنحاس تعلن عن إسرائ 
الذى لا يكنب أهله فينبههم «آن الدروب بهد وسارة بتعا جمان عت إمبرائيل 
: د “فت التوراتية: «كل مكان تدوسه بطون أقدامكم 
الثى يسلكونها خطيرة؛ وأن الصهيونية ,> . السرية ولنثات: ف ال 
تر وي يكون لكم. من البرية ولبنان؛ من التهر, 
لتى يستهدون بها ورطة». 
كن هل علد .... 20. فهر الفرا تإلى البحر الفربى يكون 
يمكن حقا أن يخرج من ر.. ى ‏ 3 : 
تفضح قسوته وعنصريته كما فعلت راحيل ألسنة سارة وموشى ومائير الذى ينتهى به 
أرملة إسصق التى يحثها د. منوحين على المشهد قائلا : «عليكم ألا ترحموا حتى 
نشر ما جرى خارج إسرائيل قائلا: «لن تدمروا نهاثياً ما يسمى بالثقافة العربية 
نتواطأ معهم, ولن نسمح لهم بمصادرة التى سوف نبنى حضارتنا على 
أرشيف الشارخ 
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أنقاضها». هكذا بنى مائير ورفاقه دولتهم 
على أشلاء العرب أصحاب الأرض؛ ولا 
زالوا يتبنون أساوب العنف فى مواجهتهم. 
يقول مائير عندما يسمع عن أعمال 
احتجاجية فلسطينية: ... لا حل إلا 
بالاستيطان المكثف والترويع.. علينا أن 
نضغط ونضغط حتى نجبرهم على 
الرحيل». 

ولكن ألا يفهموون! أن العنف 
الإسرائيلى الذى بدأ على الأرض العربية 
حتى قبل أن تعلن الدولة العبرية قد دقع 
الآلاف من الفلسطينيين إلى الفرار من 
أراضيهم حينئذء إلا أنه ويعد أكشر من 
خمسين عاما على قيام الدولة, لم ولن 
يؤدى إلى فرض أمر واقع مستقر يقبل فيه 
الفلسطينيون بوجود إسرائيل بشكلها 


الحالى! 1 

لكن الحلم الفاشتظهني بوطين ججٍ 
مستقل لا يتطلب فقِظ تغييرا على الضفة 
الأخرى؛ وإنما يتطلب أيضا وأولا تفييرا 
داخفيا فى الممتمع الفلكطيال والجتامع 
العربى ككل. على مستوى الأفراد 
لاوما بلول ولزن 7غ اليا د 
منووحين : «إن الورطة على ضفتنا معقدة. 
ون الغروج منها يقتضى تضالا مركبا 
وصعباء. إنه نضال الأفراد ضد أهوائهم: 
ومصالحهم الشخصية الصغيرة وأيضا 
نضال الأنظمة ضد ميلها المتوارث إلى مع 
معازقنيها والقمع : 

والنماذج السلبية فى الاغتصاب 
متعددة. فناك مثلاً حسين الصفدى 
الفدائنى الشهيد الذي أثمرت قسوته على 


أرشيف الشارخ 


ابنه البكر محعد ضعفاً فى شخصيته 
جعله يرفض الانضمام إلى المقاومة 
ويكتفى بالبحث عن وسيلة لجمع الشمل 
على زوجته حتى لو كانت العمل فى 
إسرائيل. وهناك أبو قحطان متعهد العمل 
الذى يراوغ فى دفع المستحقات المالية 
لواطنيه, فكائما يدفعهم دفعاً للحمل فى 
إسرائيل. 

أما الشعوب العربية فإن عليها ألا 
تكتفى بالكلمات. فإن الذين يواجهون 
ظطلقات الرصاص لن تفيدهم الأناشيد / 
لكن «بعض الدم والطحين» قد يعزز 
قدرتهم على الصمود والمقاومة! 

فإذا نجهنا كأقراد وكأتظمة حاكمة 
فى هذا النضال؛ فإننا سنستطيع مواجهة 
من أسناقاهم ونوس «بعض امتدادات 
الصهيونية فى الوطن العربى». 

ا و 

إن حنظلة يعد انتقاله من حال الغفلة 
إلى حال الإنقظة لد بها رطة جديدة 
سلاحه فيها هق وعيهانجا يدور حوله وهدفه 
هو المشاركة قى صنع مصبيره. وهو 
بالتدريج يدرك أن مصيره مرتبط بمصائر 


مواطتيه فى كل البلاد العربية, وأن | 
الصهيونية وامتداداتها فى الوطن العريى | 


هى الخطر المقيقئ الذى يقريص به 
ويمستقبل المنطقة كلها . وذلك يلقى عليه 
مسئوليات جسيمة عليه أن يتحملها. ونحن 
لا نملك إلا أن نقول له ما قاله سعد الله 
ونوس فى سياق آخر؛ 

«نحن محكومون بالأمل. وما يحدث لا 
يمكن أن يكون نهاية التاريخ». 88 
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بقلم : د.فهمى عبد السلام 
بريشة : سميحة حسنين 


)00 
كل شىء حوله كان 
مصقولاً ولامعاً » المشايات 
الحمراء الوثيرة:» أععدة 
النحاس اللامع التى تربط 
المشايات»؛ الخشب الذى 
يغلف الجدران بلون البن 
الممروق ؛ اللأحدريات 
الكريستال الفأتغرة اللاتنّ 
يتدلين من السقق العالى 
وييعثن الأضواء الصفراء 
التى راحت تنعكس من كل 
شىء فتبعث بريقاً ذهبياً 
سشاهرا : جلس .فى المكان 
المعتاد فى بهو الفندق 
يسعلمل كالفاية كلت 

انتظرها. 

كانت جلسته إلى جوار 
النافذة الفنخسة: ومن 
خش ابتار المعملية 
الأرجوانية كان بمقدوره أن 
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برى صفحة الثيل الزفادية 
الداكنة, والسماء الصحبلى 
بغيوم لنهار احترق ومات» 
لحنت فقطيلة للطلى 
تستقط فى بطء الى النافذة 
وفوق صفحة النيل 
اليمادية المهييبية؛ جلقي 
طابْرانّ«القرب من آإنا؛ 
كثان كل شجاء كدثولة 
يشى بهجران وشيك , 
البهو الواسع الخالى من 
الزبائن» الغروب الحزين » 
البيانى الضخم الجميل فى 
أقصى القاعة, 
الجرسونات بستراتهم 
القرمزية وهم يسيرون 
بهدوء كى لايحدثوا جلبة, 
والنغمات التى إنسابت من 
البيانو والعارزّف الكهل 
القابع خلف البيانوء 
ونغمات أغنية مائدة وحيدة 


أرشيف الشارخ 


7 


لشخص واحد. لم يكن فى 
البهى الواسع سواه , إلا 
مائدة بعيدة: جلس عليها 
رجل وإمرأة . كانا من 
بقايا الجاليات الأجنبية 
المنقرضة التى لم يكن 
ليخطئها , كان الرجل 
يردي معطفاً وثيرا ٠‏ وكان 
كل شتىء به مهندما؛ أنيقا 
االمطق القفاشخىرياط 
العئق الأخر الشسمر 
الفضى المصفف يعناية, 
ولم تكن المرأة تقل عنه 
أناقة يَشَعَرها الرضادئ 
الجميل ويثيابها الفاخرة 
الاثبقة: وصيتما راح يضيع 
الوقت وملل الانتظار 
بمراقبتهماء اكتشف أن 
الرجل والمرأة كانا فى حالة 
ويام لاتتناسب مع 
عمريهما. بتهامسان 
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ويمسكان أيديهما؛ ويميل 
عليها وتميل عليه؛ أعجبته 
هه الحالة الزوتاتسية 
التى لم يتمكن الزمن من 
هزيمتها.. 

اذا يبعث حبها فى 
قلبه كل هذه الكابة » هكذا 
سال نفس» وشى يتسذكر 
مفحاولاتها المضنية كى 
تتجاوز أصولها الطبقية , 


والسكين وهى تقطع الخبز. 
محاولاتها المستميتة للعمل 
كموظفة بالجامعة الأمريكية 
» تذكر وجهها الجميل 
المؤلم الذنى عصف به منذ 
عدة شهورء ولم يستطع أن 
يخرج من إساره حيتي 
الآن, كان يسبتظيعٌ 
استعادة ملامع الوجه 
الجميل من الذاكزة الذئ 
حفظ تفاصصيله عن ظهر 
قلب. الأنف الصغير 
المترفع؛ الوجنات المرتفعة 
ليلا لتهسقن سمسرا 
إضافياً على العينين 
السوباوين الرائعتين. ألق 
العينين كأئه قمر كامل 
يسبح فى بحر عصيق من 
الشراك: البشزة الأشترة 
وكأنها فاكهة صيفية, 
والصوت المبحوح العميق 
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الى بزلقء انق لبه 
المزيق.:. كل عذا الجمال 
عصف به ذات مرة وإلى 
الأبد. 


القاتل تجلس أمامه وقد 
تالق جمالها و جه تحت 
الأشيواء الشتهراةء 
بإعتذار واهن عن 0 
وجلست واجمة وراحت 
تدخن سيجارة؛ وراح 
يراقب إصبع يدها الصغير 
اللحليف 

جعوسين عل الزلجل 
والست إللى قاعدين هناك 
دول .. شوفى هايمنين علي 
الأخر إزاى: كايا فل 
السن بس عايشين حاجة 


وأدرك أن الكلام أبس . 
هواهاء وتجمد وجهها 
الجميل وتمنى أن يعزف 
ماذا يدور فى رأسها ٠‏ وأن 
ينزع عنها هذا القناغ 
القاسى ؛ وتذكر أنها طيلة 
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نو ا 

كان عازف البيانو 
المسرح عزفا بارعا ٠‏ وراح 
الحزينة الوحيدة التنّ ا ألفها 
شارلى شنابان ,وقال له 
إن شابلن كان فنائاً حزيناً 
؛ وَإِنْ شابلن جاع وتشرة, 
ورأئ أمسه بعينيه وهِيغ 
يأخنونها إلى مستشفى 
المجانين 0 وقد فقدت عقلها 
بسبب الجوع واليؤس! 

لم تعلق سوى بكلمة 
آه.. وشعر بأنه يثرش بكلام 
فار وكات ولسيية 
فماذا بقول لها. أقلقه 
صمتها الطويل الذى ينذر 
به وراح يقلب لها الشاى 
وفو يتمنى أن يعرف ماذا 
يدور داخل رأسها » وأفاق 
من شروده القلق على 


أرشيف الشارخ 


صوتها المبحوح العميق 
وهى تقول: 

-_ أنا سمعت أنك ملحد 
لا 


هكذا باغتته وهو يقدم 
لها الشاى» وضحك ضحكة 
بلا معنى ؛ فاردفت: 

- الكلام ده صحيح ولا 
لآ .. أنا رايحة التواليت ؛ 

ألقت بقذيفتها وراح 
يراقبها وهى تسيرء الوسط 
التحيل؛ والجسد الجميل 
والمشية الواثقة التى تفيض 
سحرا وآنوثة ولا علاقة لها 
بإيمان أو بإلحاد » وروج 
ويودرة ومساحيق وجه 
ويارفاثات وعلى سنجة 
عشرة وجامعة أمريكية وفى 
الآخر استجواب عن 
التبي. ماذا يقول لهاء منذ 
عذة أسابيع حينما حومت 
حول هذا الموضوع 0 
تحداها أن يتزوجها وأن 
يعيشا فى منزله 
الريفى الذى ورثه عن 
أبويه؛ وأن يهجرا القاهرة » 
وأن يفتتح عيادة شعبية 
وأن يهبا حياتهما لعلاج 
الفلاحين الفقراء فأصيبت 
بالهلع . تساله الآن عن 
الإيمان . بالجامعة 
الأمريكية ويمس حمامصى 
تريد أن تنكر أدغال 
السيدة زينب والبيت الذى 
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تهدم من القدم. وشقتهم 
اليائسة فى شارع فيصل 
بين الترع والمزارع » وتذكر 
مساومات أمها له أنهم لن 
يساهموا فى أى شىء وأن 
رُوجَهًَا السابق كان وفداً 
وأكل كل حقوقهما؛ وتذكر 
شقيقها الأكبر وقد غاب 
عن الوجود وهو ياكل 
عصير المانجو بالطلقة زهَاء 
نصف ساعة . 
بت “لأ 

عادت إلى مقعدها , 
وكائثت قد وضهت البودرة 
والمساحيق؛ فتالق جمالها 
وتوصج وشعر بألم معض 
فى صدرة وهى تسدد له 
نظرة ثاقبة جامدة » ماذا 
يقول لها الآن, هل يقول لها 
أن كل ما تقوله عن إبقانة 
أم الحاده ماهى إلا حيجج 
فارغة ومحضص هراء وأن 
المشكلة بينهما هى رغبتها 
سيتزوج من مطلقة بوأنه 
قال لها أنه سيخقى هذه 
يعرفون فى الوقت المناسب» 
وأئه بعد موت أمه وأبيه 
ليس لأحد سلطان عليه , 
لم يشا أن يقول شيئا من 
هذا ؛ وشسعر بإبتذال 
أقكاره وبيذاءة كل هذا 
الإلتواء. 
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فجأة إذا بإمرأة تقتحم 
البهو , إمرأة من نفس 
الجالية الأجنبية المنقرضة 
التى لم يكن ليخطثها , 
قد وصلت إلى المرأة 
والرجل المتقدمين فى العمر 
وإذا بالقادمة الجديدة 
تهب كالإعصار وتنهال على 
الرجل والمرأة باللكمات 
والصفعات وتخلع حذاعها 
وتنهال به على المرأة : 
صراخ عنيف وهياج وبكاء 

راحت المرأة القادمة 
تصرخ وتردد: 

أختى مع زوجئالغتى 
مع زوجى أختى مع زوجى! 

خلال ثوان كان البهو 
الصتامت قد ااذه الهرج 
والمرج وامتلاً بالجرسونات 
ورجال الأمن وتم التججيز 
بين المرأة والعاشقين. 

حب مس 

تحنل الفثيتا'منخا 
بقاش فيها إسلام.. لو فيه 
إسلام ماكنتش حاجة 
ردينة زَى دى حصلت .. 

شعر فى ثبرتها بأنها 
تك فيه وفى تقديره 
الخاطىء لغرام الشيوخ , 
الذى أسقر عن مأساة 
أخلاقية فاجعة. 

زفر زفرة حارة على 
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هذا التباكى على الإسلام , 
وتذكر رئيسها الشاب وهو 
يرمقه فى تعال جدير 
يمسر فى الجامعة 
الأمريكية ؛ ويقول «/11013 
00 نامز 0لء ؛ فل هذا 
يندرج تحت بند السنة أم 
الفروض ؛ هل يقول لها إنه 
مر بفترة قلعة داهفمتة 
ولازالت تمزقه هل يقول لها 
عن رأى الديين قى 
تطلعاتها ٠‏ هل يداقع عن 
إيمانه.. ؛ لبث صامتاً وقد 
أدرك أن هذا اللقاء سيكون 
آخر عهده بها, 
50-2 
سنوات عديدة والوجه 
الجَمَيْل القاسى لايفارق 
مخيلته. وكان يهنىء نفسه 
أنه فذر أربعين يوما وهو 
يجاهد الحنين الذى يجرفه 


إليها ٠‏ تركته وقد تركت فى , 
قلبه جرحا لم يندمل ٠‏ ؛ 
وعندما ترامى إليه أنها / 


ا رن الي 11 
الزوجية ؛ وأنها إستعادت 
زوجها نفسه بعد ثلاثة أيام 
من واقعة الخيانة راح 
يتذكر الحنين الذى كاد أن 
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فسيان عندي البعد والقرب والنوي 
وما هابني قبضي ولا أبتغي بسطا 


(الحسن الشوشترى) 


دأنا عارف أعمالك. أنك لست باردا ولا حاراً. 


ليتك كنت باردآ أو حارا. 


هكذا لأنك فا 1 دأ ولا حاراً. 
أنا مزمع أ ع عاج : 
(الرؤية الثانية 6 الثالث - آية 6 الإنجيل) 


؟ 


!. ' .ا قالت؛ أنا أعرف كل شيء, 
17 591 قلت لها : أنت لا تعرفين شيئاًء 
فلا يعرف التصوف إلا من عرف الحبء 
ولا يعرف الحب إنسان جبان» يريد ألا 
يخسر دنياه فيخسر آخرته» إن الأمر 
ينتهى به المطاف دائماً مع التصوف إلن 
المحبة: ولابد أن تحتل فكرة الحب مكان 
الرغبة, ولا رهبة مع الله ٠‏ قالمعية الآلهية 
هى أبرز ظواهر العبادة فليسل الحنين فقط 
أو الخوف دعامة للعبادة, 

قالت: أنا أعرف هذا.. 

قلت لها : وهل تفهمينه؟ فل سمعت 
عن زين العابدين بن على بن الحسين اذ 
قال عن الصوفيين: «القوم إن عبدوا الله 
رهبة فتلك عبادة العبيد, والآخرون إن 
عبدوه رغبة فتلك عبادة التجار؛ لكن يرجد 
قوم يعبدون الله شكراً؛ وتلك عبادة 
الافرارية 

كان ابن مسلمة يكره أن يقول: «اللهم 
اعتقنى من النار»» فانما يعتق من النار 
من رجى الثواب من الله أو يقول: «تصدق 
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على بالجنة» فالله يتصدق بالجنة على من 
بريدها, 

إنه الحب ياسيدتي اذ تصير معرفة 
الله تعالي هى الفاية؛ تقوم على أساس 
الفناء نيه أول الأمر.. ووصف «حببب بِن 
عاشر الثابت» المتصوف بأته: الصابر فى 
ذات الله الممبوبء. وهذا يدل دلالة 
واضحةبعلى فكرة لحب والفناء فى الذات 
الآلهية'فمغا مخبة. الله تغالى يكون احتمال 
الأذئ وفهما/غظع فن|المحب حباً صافياً, 


لأنه جزء من احتمال الأذى من الله تغالى: ١017‏ 


واحتمال ذلك هو الاتصال بين الخالق , 
والمخلوق. 

ققالت : أنا لم أفهم شيئًاً؟ كيف أربط أ 
بين الخالق والمخلوق فى آن واحد؟ 

قلت لها: أنت لا تفهمين شيئاً 

إن الأمر مع الصوفى يممله على 
تشدان المقيقة خارج حنود العقل 
المحدود؛ والتحرى عنه فى عالم القلب 
اللاأمحدود. 

قالت : أنا لا أفهم بالضيط سوى أن 


اذك 


صقر 4اف سماير ١٠٠اى‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


3 
قم 
3 
0 
2 


01000126021. 


4 عامذىم 


التصوف والاتب 
المتصوف هو الذى يرتدى الملابس 


الصوفية البيضاءء ويعبد الله؛ ويقوم 
بالذكرء ويتمم التمارين الروحية؛ ويقول 
الورد. 

قلت لها: لازلت لا تعرفين شيئأ؛ إن 
التصوف هو الجلوس مع الله بلا هم 
يشغلك ٠‏ وأول فرض فرضه الله على خلقه 
هو المعرفة, والمعرفة عند الصوقَيَين لا 
تدرك إلا بالبصسيرة: وهذا يأثى بعد 
تمارين طويلة مجهدة للذات البشرية: إنها 
وليدة الالهام, إنها الابصار بلا إحاطة, 
دون ادراك نهاية لهب.ولاقيمة لما هو.فيه.من 
حزن أو خوف أو فقر أو صبر أو جوع. 
إن «السقطى» المتصوف وصل به الحال 
أن يسكر من حب الله قلا يضيق إلا إذا 
حس باتحادة معه. 

قالت : وكيف أتحد معه ؟ 

قلت لها : أنه يختلف من صوفى 
لآخر وهو لا يبوح به فان باح ضل, 

قالك : إنى أعرف أن الصوفيين 

قلت لها : أنت لا تعرفين شيثاً؛ إن 
التصوف مدارس متعددة هى بمثابة شعب 
لأصل واحد. أصل واحد تزدهر فيه نزعة 
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المحبة. ولا تصوف دون حب, يجب أن 
هوف لأسب الول ول سرف فلحي مرق 
ربه. وفسوف يأتى الله بقوم يحيهم 


ويحبونه». 
قالت : قد أفهم هذاء فهمت بعضص 
الشىء؛ لكن من هم حتى تحبهم؟ 


قلت لها: إنهم قوم يتحابون بروح الله 
عز وجل من غمير أرحام بينهم, ولا أموال 
يتعاطونها بينهم. وجوههم نور وهم على 
متايوء لايشافون إن خاف الثاس ولا 
يحزنون إن حزن الناس. 

وأنت تخافين وتحزنين. 

قالت : كيف عرفت ؟ 

قلت لها : أنت لا تعرفين شيئا؛ هفل 
وقفت بسرائرك بين يدى الله ؟ 

الخ : وهل يجب أن أزتدى المننوف 
الأبيض كى أكون صوفية؟ 

ضشحكت وأجبت: أنت لا تعرفين شيئاًء 
نما أقبوا بالَصوفيين لقرب أوصافهم من 
أوصاف أل الصنفة: /الذين كانوا فى عهد 
رسبول الله (صبلى الله عليه وسلم) . إن 
التصوف قديم قدم الانسان ؛ والأديان 
جميعها عرفته فى مختلف حياة البشر 
الروحية:؛ إن كل انسان يحمل فى ذاته 
نواة التصسوف, لا تحتاج هذه النواة إلا لمن 
يتعهدها ويسهر عليها؛ قال «برجسون»: 
«إن كل انسان له شخصية صوفية تحتاج 
أن يوقظها من تُباتها» . وحالة التصوف لا 
تولد أو ننشأ تحت تأثير عوامل اجتماعية 
أو سياسية أو اقتصادية. إنها ظاهرة 
نفسية خاصة. فما الذى دفع «نظير بن 
أدهم» أو «السسرى السسقطى» أى 
«المحاسبى» إلى التصوف» أهى الأوضاع 
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الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى 
كاتت تسائدة فى العو الدى كناتوا 
يعيشون فيه؟. 

لقد كان الأول من كبار الملوئه وكان 
الثاني من كبار التجارء وكان الثالث من 
أثرياء الملاك» لكن تخلى كل واحد منهم عن 
الجاه والمال مفضلا وجه الله وحياة خالية 
من المجاهد مجردة من المفاتن. 

قالت : لماذا تصبر على الحب؟ 

قلت لها : أنت لا تعرفين شيئاً؛ يقول 
«الحنلاج» : «ذات الله هى الحب».: أنه يردد 
ما ذهب إليه القدامى فى نظرية الحب لقد 
كانت غابة الحب القصوى عند أقلاطون 
هى الاتصال بالله. وهذا بالضبط ما ذهب 
إليه المتصوفة فى أقوالهم وأفعالهم, هل 
تعلمين أن من تجربتى» وأنا فى هذه السن 
أدركت آلا حب لإمرأة إلا اذا كانت مثقفة 
جدأ؟ هل تعرفين أن الحب له ارتباط 
بالمعرفة؟ هكذا ريَظ اللتضوفتون الجِب 
بالمعرفة, لكن «أفلاطُونَ» كان آدق الحب إن 
اللتصوفة هينما فندوا مَنَازْلَ الحب 
الإلهى؛ ولافرق بين الحب الإلهى والحب 
الصادق لانصهار رجل وامرأة دون منفعة 
ذاتية» إنها متلما قال «ابن حنبل» «ارادة 
حرة غير مشروطة: ولا تدخل للاب أو 
وضاية. 

إن الحب يجب أن يكون متحرراً من 
طفيان المنافع, وما يؤكد هذا عرفه 
«الجنيده الصوفيى الكبير بأن المحية فى 
يل القلوب, إن لا محبة لله إلا بعد أن 
يعرف المر» ميل قلبه لطرف آخر فى 
سموه؛ وهكذا ياسيدتى فعليك توجيه قلبك 
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لله من غير تكلف. إن مشكلتك الحقيقية 
هى التكلف؟ 

قالت: كيف عرفت ؟ 

قلت لها : أنت لا تعرفين شيئاً فهل 
سمعت عن «عبدالله القرشى» الصوفى؟ 
إن حقيقة الحب أن تهبى كلك لمن أحيبت 
قلا يبقى منك شيئأًء هل ملكت القدرة كى 
تهبى جزعا حتى منك لمن أحبيت؟ هل 
سمعت عن شيخ يدعى «الشبليء الذى 
وصف المحبة بثنها تمحو من القلب كل 
شىء إلا المحبوب. هل انمحت منك نزعتك 
إلى التفاخر أو التظاهر؟ أو انقشعت عن 
نفسك رغ بتك الدائمة لنيل إعجاب 
المحيطين؟ 

قالت : إنك هكذا خرجت عن 
الموضنورج فلم أعد أفهم شيئاً. إننا نتحدث 
عن التصوف. 

قلت لها: إنه التتصوف : فالحب 
والتصتوف بوجهان لغملة واحدة: فلهما 
ارتباط باليناطن. .للقت قال رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) :«سالت الله عز 
وجل عن علم الباطن» فقال: «هو سر من 
أسرارى أجعله فى قلب عبدى, لا يقف 
عليه أحد من خلقى». وفى حديث آخر عن 
أبى هريرة رضضى الله عنه أن رسول الله 
قال: «إن من العلم كهينة المكنون لا يطمه 
أحد إلا أهل المعرفة بالله». 

سيدتى .. إن من يعرفسون الله لا 
تعرفينهم؛ ويجب ألا يعرفهم أحد؛ فمن 
أباح ضل. أرددها دائماً. لماذا تحاولين 
دائماً أن تستبرعى الانتباه إلى أنك 
صوفية؟ إن الصوفية أجل من أن تسمى 
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كمون الثار فى الحجر, إن قدحتيه أورى» 
وإن تركتيه توارى. هل فهمت الآن ؟ 

قالت : إنى أحب. 

قلت لها : الحب وليد التصورات 
المجنحة, تغذيه أحلام قلما تتحقق أنه 
يفقضل هذه الإعلام يستمر ويحياء لا 
يتتهى كوجبة «الساندوتشؤهما الذى 
فعلتيه كى يتحقق وصالك؟ 

هل يعنى الحب عندك إما أن تمتلكى 
وإلا فلا؟ 

إنك لآ تعرفين شيثا/|الحبا يعرف 
بالحياة» ولا يعلمه الآخِرون اناء إننا يجب 
أن نعرفه بأتفسناء فقط إنها الخبرة 
والوقاء فى طريق الحب هما اللتان ثتمياة. 
الوفاء والإخلاص للمحبوب مهماً حدث 
هنه. أوهئ؛ ولك أنه حدث منه تعفين عنه. 

إنك لم تصلى بعد إلى السرائر, 
فحياة المحب يجب أن تبقى مغلقة ما بقيت 
طلاسم الحب مغلقة؛ يجب أن تبقى ساوية 
فى معبد لا منافذ له, إننا نترك هذا المعيد 
وينا خمراعة وورع؛ وفى محرابه نصلى؛ 
ولا نبالى من أى أحد مهما قرب منا 
الوعيدء إنك لم تركعى أبداً فى هيكله, 
فالمرأة أعجز من أن تركع فى هيكله. وإن 
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انقشع كل شىء آمام بصيرتها تخشى 
توهج النور فتهرب, تفر دائماً من تذوق 
معنى الحياة كاملا. 

إن تذوق الحياة هو سبيل الاشراق» 
والاشراق سبيل الكشفء ومن الكشف 
ندعو الله الهداية. 

قالت : من قال لك هذا؟ 

قلت لها : هذه الدنيا وما ملكت بيديك 
لابد أن تكون نشوة حب يموج بها القلب» 
لكنك مملوءة بأن ترنى للعالم بمرأة ذاتك, 
وتحاولين أن تحلقى وريشك لم ينيت بعد. 

فى أعماقنا طاقة كامنة تنمى وتزدهر 
مع الحب والحب هو اللغز الموجه لأفكارنا, 
والحافز الخفى لمشاعرنا؛ ودونه نعيش فى 
تابوت هذه الطاقة. فلا هواء ولا سماء ولا 
أفق: 

حينئذ فهو السجن خوفا من الحرية, 
وقو القيد خوفاً من الانطلاق؛ إننا نفرض 
غَلَى دَ]تِنا(هذ[ امير الأليم لتأثير عاملين 
عيامل فوذى ينهم عل عجز الانسان,» 
وعامل اجتماعى ينشأ من تعقيق التناغم 
بينه ويين المجتمع. ويعد ذلك يأتى تحقيق 
التناغم بين فرد وآخر. إن حياة الفنان 
الحقيقى ترتكز على هذه الركيزة: والفن 
هو رسالة قلب يخفق بالحب. وأخيرا 
ياسيدتى أقول عن المعرفة أن لها صلة 
وثيقة بما يجيش فى أعماق صدر الاتسان 
من همس نجوى ويث شكوىء وقد كانت 
الدافع الرئيسى لما يسمى بالشعر الفزلى 
الصوفى وغير الصوفى من شعر أصيل 
يمتلك رموزا وأبعادا تذهب بالانسان فى 
رحلة من الذفاب والإياب أى فى رحلة من 
نشوة صوفية؛ إنه دون هذا الحس المتدفق 
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الصوفى لدى الفنان تجعله واقفأ لارائد 
له تتقانفه الأهواء المتضارية والنزوات 
المتباينة يلتفت ذات اليمين وذات الشمال 
ليجد نوراً يهتدى به فلا يجد أمامه غير 
الظلمة المطبقة التى تتقاذفه من يأس إلى 
يأس لا خير فيه ؛ أو توقعه فى تبات لا 
نفع معه؛ وفى غمرة تلك الطكة للمثقف 
تتوقف دروب الحضمارة: وتتعطل مدارك 
الفكرة؛ لأن القوة المبدعة فى ذات الانسان 
تنكمش ثم تنكمش بينما يجب أن يكون 
لمدارك الفكر طريقاً آخر ليضفى نوراً على 
الثور الكامن لدى بقية البشر مفجراً إياه. 

إن كلامى هذا بمثابة تحذير وتخويف 
من أن يفقد المجتمع الانسجام كما فقد 
الاتزان بتسخير الفكر لخدمة متضلهّة 
مادية مجردة أى تسييس الفكن ثفسه؛ فهو 
يجب أن يكون لمصلحة مثالية مطلقة: 
فالفكر إن وضع في خدمة النفعية التى 
تمليها الانانية لا هم له فى!الحياة إلا 
تئمين أغراض الذنان المادية! هكذا يضيمع 
الانسان بذلك دون ,ثمل له فنوق الأرض ,أو 
رجاء له فى السماء. 

إن الفكر المبدع الخلاق لا مكان له ولا 
وجود الآنء بل الذى نجده هو الفكر 
المبتذل الرخيص الذى لا رسالة تاريخية 
له ولا مهمة انسانية ملقاة على عاتقه؛ انه 
لا أكثر ولا أقل من نتاج انسان يلهى 
بالزمن ولا ينظر إلى الحياة نظرة حقيقية 
خالدة؛ أبدية الازدهار. 

الابداع الحقيقى هو المعول الهدام 
لذلك الطابع النفعى الذى وقع فيه وتحت 
وطأته كل المذقفين المصريين؛ ونحن الآن 
فى غمرة حالكة حافلة بالخيبة الزاخرة 


أرشيف الشارخ 


بالقنوط, فيها يرتد الانسان مكتثبأ إلى 
عالمه الذاتى متحرياً عن مله الأعلى فى 
عالم الذات» فيلف حول نفسه ويدور دون 
الوصول لشىء: إذ أته فقد المثل الأصيل 
الذى يتمثل عنده فى الحب خارج وجوده 
الذاتى» فنجده يرتد ليتامل ثانية نفسه 
متازماً أو كانباً عليها ليجد مخرجاً من 
هذه الحلقة المفزعة حتى إن لاح له ضياء 
يهتدى به إلي الحب الحقيقى ليعرف 
الانسان كيف يسير على هداه يفقدةه 
لينكمش ثانية على ذاته مكتئباً يائسأً من 
كل شىء. إن العزلة الاختيارية ليست 
انطواء» إنها وسيلة لكى تعرف النفس 
وجودهاء وكل ما انطوى على هذا الوجود 
من خير وحقيقة وجمال» حتى لا تصبح 
المثل"العليا حقيقة خارجة عنه؛ بل حقيقة 
داشله هو ؛ رغم أنه فى ذات الوجود 
المترامى اللا متناهى يجد نفسه متكاملاء 
ولا تكامل إلا يفثل هِذ/ الحب حتى يحصل 
على ضنالتها | اتشوؤة. قلا يتبرم من شىء, 
ولا يضسجبن هن بشئن:: ذلك أن الحياة 
تنطوى أمامه على أفق ذاتىء وعلى اضفاء 
نور الحقيقة الذى بداخله على هذا الافق 


ليشع ويزدهر» فكل شىء فى الحياة يصبح , 


خليقا بأن يُحبٍ مادمت قد أنكرت الأنا 
(فى ذاتك) حتى تؤتى بالقدرة المسدعة, 
وتظل مثل هذه القوى فى اضطراب 
يدفعها ونور يتجدد من الأعماق فقط مع 
الحب؛ هل يمكن أن يكون هناك رائد 
بجسد الانسان غير قلبه؟ 

الانسان يؤمن بالحياة لأنه يؤمن 
بنفسه؛ هذة النفس التى هي أسمى شىء 
فى الوجود, إنها الحقيقة أكيدة تتجلى لنا 


1 
2 
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متى تجلت أنفسناء ومتى تجلت هذه 
الحقبقة عرف الانسان كيف ينثر الخير» 
ويبعث الجمالء ويضقى على الوجود 
الحب. 

دوهكذا فإن الحب البشرى هو البرزخ 
الوجودى للحب الألهى». 

خطاب إلى سيدة صوفية: 

سبونكي 2 

لازالت الدنيا تستثيركء ولن تكونى 
صوفية لو ظل الأمر هكذا, لكثنى, أنصدك 
أميناً. غيوراً عليك وعلى ديتك؛ فإن الأمين 
يحملك إلى الصدقء ولا تخاضهى صَلدَيقاً 
لانتهاء ما بينكما من نفع؛ لأن نفسك 
ليست ملكا اله فى ملك لغالقهاء ذعيه 
| يحركها كيفما يشاء. واستغفريه كثيراً, 
| عسى أن يغفر لك؛ ولا تنس أن الاستغفار 
فى الأسحار هو أعلى مراتب العبادة: 
يكون حقيقياً حين يحس العبد تقصيره فى 


أما الطمائينة إلى الآخرين دون تمييز فيما 


فهى عجز وتواكل ليست توكلاً كما تدعين, 
لآن المتوكل هو الذى يرضى بحكم الله 
فيه والأمر عندك ليس هكذا. 


أرشيف الشارخ 


لقد وجهتك كثيراً لكنك لم تفهمى, 
كان لابد. أن تتحلى تفسك بالصفاء 
وسريرتك بالنقاء المتجدد: لكننى كنت 
مخطثاً فى حسن ظنى بك؛ لأنه شرطأً كي 
يكون الفرد صافياً أن تكون أفعاله كلها 
خالية من الرياء» خالية من السعى نحو 
تحقيق المنافع الذاتية» وهذا ما لم تحاولى 
سماعه لهرة واحدة من نصحى اك ٠‏ زيما 
كان على أن أذكرك مراراً بأن المحبة تبدأ 
من القبولء وأن المحب هو الذى يؤثر 
محبويه على كل شى» وعلى المرء أن 
يحتمل من معلمه ما لا يحتمل من والديه, 
لأن أبويه هما سبب وجوده الفانى؛ أما 
معلمه فهو سيب وجوده الباقى. 

فإن تهيات مشاعرك فى شكل ما , 
وأحنيت أحداً فى الله فلا تبالى متى يكون 
اللقاء. 

وتذكرى دائماً أنه حين يعفو المرء يجب 
إلا.يذزكرخباية من عفى عنه خاصة اذا 
كان من عَفِينَ عنهاشئ من يحب فالحب وجد 
مَقَيِعٍ يضهر النفس البشرية لتشرق ونتالق 
بتلك الوحدة العميقة التى تؤلف بين ظاهر 
وباطن الوجود لتوحد بين المحبين؛ لأنه 
غاية تصبو إلى الجمال المطلق الأذلى الذى 
ينشد بضراعة الناسك وصفاء الورع, 
ومثل هذا الحب هو نزوع إلى جمال لا 
بتحقق لمسه. انه فى ذاته غاية تتطلب من 
صاحبها الفناء فيهاء وليس فى مقدور هذا 
الدرب من الجمال إلا بالتجلى والاشراق 
يتوفر للإنسان من صفاء غامض. 
يظهر فقط مع مثل هذا الحب؛ مع هذا 
تتحقق تجربة التوحد على أتم صورة؛ 
وأجمل شكلء ومع مثل هذا الحب يفيض 
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الجمال الباطنى المحبوية, الجمال الداخلى 
الذى يفيض على الشكلء ويصبح هو سر 
الجاذبية للطرف الآخرء إنه النقاء الذى 
تتحلر به النفس الشقافة. 

فلا تكونى فاترة حين تعطى: لأن الحب 
تضحية من أجل العطاء. والمصلحة أنانية 
من أجل الأخذء ولن تجتمع التخبحية 
والصاحة فى أن واحد. المي ياسيفتى فى 
أسمى مراتب التوحد, وبونه لا يتم 
الفنان وإليه ويرتد إلى المتلقى الحب كالفن 
يؤثر فى الذات والآخرين ؛ ويذلك يتحقق 
التجاوب. 

هما يمثابَة حَقَافَ وازتواء اسيتكفاء 
ولا استكفاءء والشوق موجود ومتدفق» 
حتى وإن ضل أحد الطرفينء ولا يمكن 
التوحد مع الله نهائياً إلا بتوحك المرء 
آخرء ثم توحدد مع الكون نفسه ٠‏ وأخيرا 
يتم توحدة مع الله لتحقق غاية العبودية, 


وغاية الحرية الكاملة. فالذاكرون لله فى 
ذكره أكثر غفلة من الناسين لذكره لأنه لا 
ذكر إلا ذكره طوال الليل والنهار؛ وبهذا 
يكون المرء معصوماً من الخواطر الفاسدة, 
وحركات أهل الففلة. 

تذكرى دائشاً 2 

إن كل مصيبة تصيب الفرد هى بمثابة 
امتحان جديد له, 

إن مأ يهمنى أن أهتدى إلي الطريق 
المستقيم. قالت العرافة فى قدس الأقداس 
حينما ساقينا مستا الع لكب 
أجايته: «إعرف نفسك أولأء . ولم تخرج 
كلمات كثيرة من أساتذة التصوف عن مثل 
هذا المعثن اذ قالوا ما يفيد: إعرف نفسك 
لكى تعرف ألله. 


شهل تعرفين نفسك ؟؟. 8 


- في الضمث سبّعة الاق خير * وقد“ اجتمع ذلك 
في سبع كلمات في كل مثها آلف » قالصمت عبادة 
من غير عناء وتعب » وزيئة من غير حلي » وهيبة من 
غير سلطان » وحصن من غير حائط ٠‏ والاستغناء عن 
الاعتذار لأحد , والراحة ٠‏ وستر العيوب. 

- سئل الاسكندر الأكبر عن أعدائه وأضدقائه 


قال لقد استقدت من أعدائي أكثر مما انتفعت من 
أصدقابئى .. لأن أعدائي كانوا يعيرونني ويكشفون 
لي عن عيوبى ٠‏ ويذلك اتنيه الى الخطأ فأستدرجه . 
أما أصدقائي فكانوا يزينون لى الخطأ ويشجعوننى 
عليه فاللهم اخفظنى من أضدقائى 


أرشيف الشارخ 
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فى ١‏ مارس الفاضى كان عيد ميلاد 
عبدالوهاب. قبالوا مسرت مائة عام على 
متولؤه بحساب أنه من مواليذ ١18١‏ . لكن 
هذا تاريخ غير متيقن+ وفاذا هم إن كان 
ملولذة متذ هأنة' عنام أو ألف: ١9‏ المهم أنه 
قد ولد ا جميلاء بديعاء 


شجياء مطريا مة العربية: بل وكل 
أذن شرقيةء ولكل شرائح الناس من المثقف 
والمد و القنزوح» : السائد والامى 
وابن البلد والفلاح والذى لا يجد قوت 
يومه . التاريخ المؤكد أن محمد عبدالوهاب 
رحل عن 4 يوم السبت ؛ مايو ١95١؛‏ 
وهذا يعنى أنه قد مرت عشر سنوات علي 
غيابه الجسدىء لكن فنه لم يغب عنا لحظة 
منذ أن أذاعوا خبر وفاته. 


أرشيف الشارخ 
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توس تسم الولسسائت 

م4 قابلت عبدالوهاب فى حياته 
0 1 ثلاث أو أربع مرات؛ مئها مرتان 
قى مطلع عملى الصحفى عام ١654‏ أو 
5 قبل زواجه من السيدة نهلة 
القدسىء سجلت فيها جلسته مع الدكتور 
مصطفى محمود» الذى كان بعزف العود 
ويغنى, وعسبدالوهاب يتكلم ويتفلسف » 
وكلاهما يقول للآخر «الله الله اللهء 
إعجابا. فى تلك الجلسة كان عبدالوهاب 
متخليا عن تكلفه وحرصه الشديد على 
مظاهر الأناقة والتأتق, كان يأكل بيديه من 
طبق الفول ‏ من دوي وبسبوسية ‏ على 
منضدة صغيرة فى غرفة اإلعيشة بغيدا 
عن ضالونات نيته ومناطقه الرسمية, 
أذكره فى تلك الأمسية مرحاء ساخراء؛ 
متحررا من كل تحفظ فى إبداء رأيه؛ حتى 


١‏ [ | أننى حين قات لا أحب صوت عبدالحليم 


مقهقها لوصفى. بعد ذلك رأيته فى مناسبة 
تقلده أحد أوسمة القطر السورى» فى حفل 
أقامه له السنديق الراعل اليب سناعى 
الدرويبى سفير سوريا فى مصر عام 
1 أو مطلع 1971 قبل هزيمة ه 
يونيه عام 1171. وكان عبدالوهاب 
مبتسما مسروراً لكنه يليس كل أدوات 


أرشيف الشارخ 


الدبلوماسية والرسمية وطقوس المراسم 
المحافظة والمتحفظة. فى ذلك الحفلء الذى 
كان يغص بالمثقفين والأدباء والمحفيين 
ونجوم السلطة؛ كانت هناك السيدة أم 
كلثوم تقف فى أحد الأركان مع ابن أختها 
؛ وعندما اندفعت إليها بحب لأصافحها. 
كبستنى كبسة سوداءء ولولا ثباتى لما مدت 
يدها إلى يدى الممدودة بالمصافحة » وكان 
كل همى فى ذلك الموقف المحرج أن أجد 
لتفسشى اتسحايا مشَرقفا هن أمافهاء 
وعندما هرعت إلى الأستاذ أحمد بهاء 
الدين فى مكان آخر فى الحفل أحكى له 
ما حدث » ضحك؛ سالته لماذا تضحك وأنا 
أكاد اموت ينا من تفاسمى لأنتى ولا 
جيشناتى الفنى لما وقعت فى هذا المطب. 
فقال لى الفنان بهجت عثمان: «طبعا 
نضحك؛ حد يقرب من أم كلثوم يوم تكريم 
بدا لومات؟إتستإفلى!». بعد ذلك دعانى 
الاسِفانا ليد بَهاء الدين إلى منزله 
لأباوى جراحى في عشاء خاص أقامه 
على شرف أم كفثوم ودعا إليه مهمد 
عبدالوهاب والأستاذ محمد حسنين هيكل 
والفنان بهجت عثمان؛ ولكن عقدتى من أم 
كلشوم كانت قد استحكمت ولم أقترب 
منهاء بل أذكر أننى لم أنبسط قى ذلك 
العشاء ولم أنطلق بالكلام والمرح كعادتى 
فى بيت الأستاذ بهاء. وكانت صديقتى 
ديزى: زوجة الأستاذ بهاء؛ تروح وتجىء 
تسالني: مالك؟ قينك: لسه مكيوسة؟.. 
الذى أذكره أن عبدالوهاب ظل مرسوماء 
وظلت شخصيته الودودة المرحة والمشاغبة 
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سيد درويش ام كلثوم أحمد يهاء الدين 
محمود عام ١964‏ أو ١5165‏ مختفية بمعنى أنه كان معجبا به؛ ويعرفه ويعطى 


ذاخل الصديفة الاجتعماهيّة الصلدج 
الجامدة:, لا تظهر أبدا إلا حين يمن 
تقو للمتفية والستهانن 
جار جا ع7 

ولدت وعبدالوهاب نهر جار» إذا نظرت 
خلفى لا أحدد بداية وإذا نظرت أمامى 
وجدته ممتداء وإذا تظرزت حولى كان 
محيطا بى من كلى جنانب؛ جِيلى بالذات 
مواليد الثلاثينيات: هو الجِيل الذى عرف 
وألم بكل أطوار عبدالوهاب وارتبطت 
معظم لحظات حياته بأغنية أو نشيد من 
أغنيات وأناشيد عبدالوهاب. إنه بالنسبة 
إلى موسيقار ومغنى القرن العشرين بحق. 
فى مرحلة ما قلنا سيد درويش» ورغم 
عظمة سيد درويش وتقديرى لأدواره الفذة 
«أنا عشقت» ودأنا هويت» و«منيتى عز 
اصطبارى»: وحبى لصوته الشجى الذى لا 
يظن الكثيرون أنه من الأصوات الجميلة, 
إلا أن عبدالوهاب شىء آخر. ولقد كان 
عبدالوهاب ذكيا فى أنه لم يتورط فى فخ 


أرشيف الشارخ 


أحيانا تماذج من أعماله يغنيها بصوته 
فى حوارات إذاعية , لكنه لم يخضع 
للابتزاز بأته من واجبه أن يخلد سيد 
دزويش بصوته أو يحمل هم ومسئولية 
التعريف به والتنويه عنه. كان محمد 
عبد الوفاب مشغولا مائة فى ا مائة بمحمد 
عبدالؤهاب , كان لذيه مشروعه الموسيقى 
المختلق«الذى نجم فئ أن يحقق به المزج 
المتقن بين أضؤل':التغم الشرقى ومحزاته 
المطربة» وبين اختياراته من الموسيقى 
الإنسانية العالمية: كلاسيكية » وروسية؛ 
وبونانية وأرمنية» وتركية. ولاتينية: بلا 
أدنى إحساس للأذن بالترقيع والقص 
واللزق والوصل. مزج منصهر سيال, 
تحسه منك قديما وعريقاء وإليك جديدا 
وطريفا. اتهموه بالاقتباس» وبالسرقة» 
وبالنقل؛ والحقيقة أنه كان يغمس ريشته 
فى كل الألوان بما يخدم ويضيف إلى 
لوحته التى لا يسيطر عليها إلا لونه هو 
شخصيا: لون محمد عبدالوهاب. وإذا 


ب 
ار سقر؟؟ 4 الى سماير 1.. اب 
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مجمد عب الوهساب 
كان طه حسين ؛ فى الأدب؛ أزهريا درس 
فى السربون؛ لا سربونيا استشرق فى 
الأزهرء فإن عبدالوهاب فى الموسيقى مثل 
طه حسين فى الأدب: أزهرى: شرقى؛ 
عريى تذوق جيدا. واستمع جيدا لأرقى 
صنوف الموسيقى الغربية وخدم بها 
متطلبات الوجدان المريى والمضرى فى 
أدق مراحله التاريخية: الوطنية فى ستوات 
تهاية العشرينيات وكل الثلاثينيات 
والأربعينيات والخمسينيات والستيتيات من 
القرن العشرين. 
عع 

غنى عب بالوفاب /إللحب» وللفن, 
والطبيعة, وللأثار» والوطنء لم يغن سعياسبة؛ 
لكنه غنى لعاطفة الوطئنية؛ «حب الوطن 
فرض على أفديه يروحى وعنية», «أحب 
عيشة الحرية زى الطيور فوق الأغصان»», 
«أيها الخفاق فى مسرى الهوى». ٠آخى‏ 
جاوز الظالمون المدى»؛ «كنت فى صبرك 
مكرة» كنت فى ضمتك مرغم..» «سلام 
من صسبا بردى أرق ودمع لا يكفكف يا 
دمشق»: «هتف الداعي ونادى للجهاد أى 
بشوى.:»: «مصز نادتنا فلبينا نداشاء, 
«إلام الخلف بينكمو إلاما . وهذى الضجة 
الكبرى علاما؟». وحين ارغموه على غناء 


أرشيف الشارخ 


السياسة؛ خضع ونفذ ؛ لكن فنه لم يخضع 
فخرجت ه«دقت ساعة العمل الشورى» 
نشيدا راقضًا مضحكا يدال على أن 
عبدالوفاب عصفور لا يجيد الغناء داخل 
الأقفاص. كان هناك غيره من يجيد 
«الخطابة: الموسيقية و«الهتاف» الغثاتى. 
لذلك لم يفلح عبدالوهاب ‏ رغم غنانه للملك 
ان يكون مغنى الملك ويحصل على لقب 
«بك», ولم يفلح ان يكون «الحظوة» 
المشماشية مع قرارات «مجلس قيادة 
القورة».:ولقلت.د.:ترك تلك «الحظوة» 
لعبدالحليم حافظ الذى كان جديرا بها, 
فلقد هتف كل المطلوب بما تقوى عليه 
الحنجرة» ولكن عندما غنى عبدالوهاب ٠كل‏ 
ده كان ليه لما شفت عنيه. قال لى كام 
علمة يَشِنَبّهو النسمة فى ليالى المسيف... 
فى حفل للقوات المسلحة فى مطلع حركة 
تولييق 1585 بإقال له عبدالتاصر: 
«رجعت لثا شبايتاءب مع آن عبدالناصر 
كان وقتها فى شبرخ شبابه ‏ ولذلك حافظ 
الغصر ٠اليوليوى»‏ على مكانة عبدالوهاب 
بفنه الذى ظل مغذيا للأجيال؛ صوته , 
الأنيق الجذاب: خَقيْف الظل. شديد 
الحضورء المتغلغل برومانسيته وحنوه فى 
أرجاء الروحء يكمل سياقه الموسيقى 
متضافرا معه؛ يشد بعضه عضا فى 
شموخ وأصالة لا يستعاض عنهماء ولم 
يكن لعبدالوهاب أبدا أن يكون رمزا لأى 
سلطة أو بوقا لشعاراتها رغم أنه لم 
يناوىء ولم يتصادمء لكنه بذكائه وصسدق 
فنه تمكن أن يظل ويحافظ على مكانته 
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محمد حسئين هيكل 


جالسا عن دغرف القلوية. الضحك أن 
شرقات الاشطواتلة القديسة تصدرى 
سيدهه» وغيرهاء كانت تكتب على 
اسطواناته «مطرب املوك الاستاذ محمد 
عبدالوهاب: حتى تصححت الصيغة الى 
«مطرب الأجيال» لأنها الصنفق والواقع 


جا جر بر 

تميز عصر عبدالوهاب بأصوات غذائية 
قوية ومؤثرة: عبدالمطلب؛ كارم محمود: 
محمد قنديل» عباس البليدى» محمد فؤزى» 
فريد الأطرشء؛ إسماعيل شبانة: عبدالغنى 
السيد,؛ عبدالعزيز محمودء ‏ «وأنا أرتب 
الاسماء وفقا لأقضليتها عتدى»- وكان 
اللجميع المجال والنصيب من النجاج 
والانتشار ‏ قلم يحجب حب الناس لعبد 
الوهاب حبهم للآخرينء ولم يلعب 
عبدالوهاب بنقوذه دور المؤذى لفرص 
الآخزين. كانت الساحة تستوعب الجميع 
وتشعر بثراء التنوع والاختلاف وترحب 
بالأنماط المتعددة: وتتسع لكل طابع حتى 


عقي 


نهلة 


أرشيف الشارخ 


القدسبى 
ولو كان غناءمحمود شكوكو 
وإسماعيل ياسين. 
دادر 
اشتريت أشرطة فيديو أفلام 
عبدالوفاب: «الوردة البيضاء:. «يوم 
ملوظد» ديميًا الحب». مممتوغ الحيبه 
«دتفوع الحب»»؛ و«لست ملاكاء فى 
نسخته الناقصة . ودرصاصة فى القلب» 
حَّكيِن يِدَأْض فى الاعتذار لابنتى الشابة 
عن ةتمظيل» عيدالوهاب وأنه أساسسا 
والموسيقى» ودالمغنى» قالت لى: بالعكس 
أنا أجده ممثلا ظريفا غابة الظرف” 
خاصة وهو يقول فى فيلم «الوردة 
البيضاء» لزكى رستع: 
«أرجوك ثيب كتفى. أنا مش مجرماء 
فى الرأى كل الموافقة. 
جلاعا ا 
رحم الله زعيم الغتاء الخسالد: 
الموسيقار محمد عبدالوهاب فى عيد 
ميلاده المثوى وفى ذكرى وفاته العاشرة. 


ا 


115 


81 
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الحنين .. مرض يصيبنا جميعا دون أن تكون لدينا الرغبة في الشفاء منه 
و أعراض مرض الحنين هي الشوق الي الأمس ..بازمنته وأماكنه وقد صار 
القرن العشرون حالة متدفقة من الحنين . خاصة العشرينات التى أكدت كافة 
الأقلام أنهاه السندات الأجمل في كافة مجالات الحياة عربياء وعالميا وفي تلك 
السنوات تواصل العالم أكثر .. بعد نهاية الحرب العظمى». وإلي مصرء علي 
سبيل المثال , جاء أدباء العالم وعادوا إلي بلادهم كى يكتبوا عن هذه 
الرحلات 

من هؤلاء الرجال الكاتب اليوناني نيقوس كازانتزاكيس وحول هذه الرحلة 
قدم الي مصر كتاباً شهيراً . 

والكتاب هو رحلته التى قام بها إلى مصر عام 1551 » حيث سجلها فى 
كتاب بعنوان «ترحال». تشر مرتين باللغة العربية الأولى فى مديتة عمان 
بالآردن عام :155٠‏ وهو الجزء الخاص بقلسطين, أما الجزء الخاص يمصرء 
فقد نشر تحت عنوان «رحلة إلى مصر» «الوادى وسيناء» عن كتاب «أدب ونقد» 


.02م 01000126 


عام 1 من ترجمة محمد الظاهر: ومنية سمارة . 


؛, 1 و«نيكوس كازانتزاكيس: هو أهم 


امه 
0 


1ه ة "وقد ترجمت أعماله كلها إلى اللغة 


أ أنباء القرن العشرين قاطبة فى |إالقَربية عدة صرات عدا رواية واحدة 
الأدب اليوناتى رغم علام تميلاولةإعلن ترجعت "جارج تيضر فى «الإغراء الأخير 


جائزة: ورغم أن هذه الجائزة قد مفحة 
لتلاميذ له. من أمثال»«جوزرج سيفينن»٠‏ 
و«أورسيوس أيليتس» . 

ودكازانتزاكيس» هو واحد من الأدباء 
اليونانيين الذين جذبتهم حضارة الشرق. 
بعضهم عاش هناء معناء فى مدنناء وكتب 


للسِيد المطتسيحة وكن هذه الروايات 
الشمهيرة «زوربا.اليونانى: المنشورة عام 
47 و«المسيح يصلب من جديد» عام 
4, و«الحرية أو الموت» عام 1907: 
ودالاخوة الأعداءء عام 4هة١‏ .وله 
مسرحية مشهورة بعنوان «ميلساه عام 


عن هذة المفن بنعشق شديد خثل :15155 
«كافافيس»: و«سيركاس» والبعض الآخر وأغلب هذه الأعمال تحول إلى أفقلام 


جذبته المدن العربية» فتجول فيها فى 
الواقع, ونقل هذا التجوال إلى الكتب مثلما 
فعل «كازانتزاكيس» . 

والكاتب مولود عام ١4/4‏ ورحل عام 


أرشيف الشارخ 


سينمائية أمريكية ويونانية, أما كتابه 
«ترحال» فقد نشره عام !15 وأعيد 
طبعه عام 151١‏ ؛ بشكل منقح: أى يعد 
رجيل المؤلف باريع ستوات. 


3 
3 
ٍ 
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شارع بولاق (فؤاد الأول ) ١١‏ بوليو 


ولأن رحلة الكاتب إلى مصر بالغة 
الأهمية؛ فإننا يمكن أن نتجول فيها أكثر 
من مرة؛ خاصة حديثه عن نهر النيل الذى 


يخترق المدن؛ والقرق, والنجوع] فظنم 
الحضارة الخالدة على شاظكيه. ثم حديثه 


فى فصل منفصل ,عن مبديثة التاهرة, 
وأيضسا عن مدينة الطور فى سيثاء التى 
اطلق عليها اسم «ريثو» . 

ومدينة القاهرة: ظلت فى مخيلة 
الكاتب دوماء مهما ابتعد عنهاء حيث 
تحدث عنها أكثر من مرة,. سواء فى 
الفصل الخاص بنهر النيل؛ أو بالفصل 
الخاص بالمدينة نفسهاء ثم فى فصل تحت 
عئوان «الحياة المعاصرة:» . 

لذا .. سوف نتوقف عند هذه المدينة 
من خلال أكثر من منظور, المدينة هى كما 


أرشيف الشارخ 


أشزنال زارها الكاتب فى عيد الميلاد عام 
كد 

يقول «كازانتزاكيبس» عن المدينة من 
تاذل إطاالة على نهر النيل : «هذا هو 
النغم الِب الزشى كإن ينبثق من مصر 
كلهاء حجيث عللعت عليه الشمس فى صباح 
اليوم الأول لوصولنا؛ لو أننى ساقرت إلى 
مصر فى أيام القديس فرئسيس لكان 
بامكاتى سماع الروح البشرية وهى تغنى 
غناعها الوثنى وتدعو المسيح كى يخلصهاء 
وى أننى سافرت فى أيام القوطية؛ لكان 
بإمكانى التمتع بهذا الهارمونى الجديد 
الذى ينبثق من الكنائس العملاقة الباردة 
وأمتلىء بالبهجة وأنا استمع إلى الصوت 
الهادىء .. للقساوسة وهم يباركون الفتى 
الإغريقى الموله, وهى يوغل فى غموض 
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الحياة والمود» . الشمش وجوفهم وجعلتهم كالمصابين 
أما عن حديث الكاتب عن اللنيتةمن_ بالازارء ٠‏ ' 
خلال فصل بعنوان «القاهرة» فإنه يقوله الكاتب «نيكوس كازانتزاكيس»رلى 
«فى شوارع 05 من خلال أكثر مما رآها 
برؤية الملحصول الإتسائ الملا من خلارا أماكنها. زلمتايِها القديمة. فهى 
الفلاحون النحيلون الزشيقون ب ن] الغ جات إل ى:مشضبينيمبن أجل رؤية الآثار, 
من العمل والجوع,» والأقياط. والبدى رغم أن المجلة اليونانية التى أوفدته فى بويا 
الطوال الصامتون المحزمون بالأحزمة , هذا الترحال» طلبت منه الوقوف عند معالم 
فى عيونهم نظرات الشسر الحادةء مصرء وقد فعل ذلك فى أضيق الحدود. | 5 
وممتلئثون بالأنفة والكبرياء. والتنوح 2 ويتحدث «كازانتزاكيس» عن الفتوات, | ل 
بنظراتهم المقترسة وشفاههم الغليظة,» بمنظور مختلف تماما عما جاء فى العديد 1 
وعيونهم المكورة, ونسوة كحيلات العيون من روايات نجيب محفوظ؛ فهم أشخاص ‏ +2 
يرتدين الخلاخيل الفضية التى تعبق منها يركضون وهم يحملون محارق البخور : 
رائحة المسك والروث, كنت أرى أولئك البرونزية الخفيفة. يحثون الخطى. وهم 
الأوربيين الشاحبين كالمرضىء تحت يدخلون أو يخرجون من هذا الدكان أو *” 
حرارة الشمس العربية, الذين لفحت ذاك, وعند هذا الوقت كانت الشمس قد 


.02م 01000126 
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النيل فى منطقة مصر القديمة 


بلغت الظهيرة» وكانت الشوارع قد امتلات 


بالجلابيب ؛ وفاحت رائحة البهارات من .- 


أعماق السلال الصفراء. وامتلات الشوارء ع 


سيره ل 


جنقنة 3 555 0 
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على ركعي ومرسلة ضحكاتها 
المتواصلة». 

أغلب الظن أن «كازانتزاكيس»'يقصد 
بالفتوات هناء حملة المباخرء أو المجاذيب 
الذين يمسرون على المحالء لنشسر روائح 
البخور مقابل صدقة بسيطة؛ ويقول 
الكاتب عن القاهرة عام 14117 وكأتها 
أيضًا المدينة نفسها عام ١..؟:‏ 


أرشيف الشارخ 


5--- المدينة مثلهاء مثل أية مدينة 

أثّملا الرأس بالضمجيعج: والعيرة: 
وان عطور, رجال اكبساه: القان, 
0-0 يمشاكل اقتصادية, 
ركد حا لض 0 الفوران السريع 
الزوال يتبضص فى طمى النهرء وينضح 
تحت شمش إفريقيا الواسعة.. 

وفى حديثه عن مصر المعاصرة؛ عاد 
الكاتب ليعبر عن رؤيبته فى المدينة وكما 
سنقتطف من فقرات ٠‏ فسوف نلاحظ أنه 
أيضا يهتم بالاشخاص أكثر من الأماكن. 

«لقد عدت إلى القاهرة إلى القلب 
النايض بالحيوية فى مصر الحديثة وكنت 
انطلق من الصباح جتى المساء. لارى 
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رجال المال ورجال السياسة: ورجال 
الصحافة:. و المشقفينء إنهم رجال 
متحمسون, ماكرون» وطنيون» وماكرون فى 
التحايل: وقد حاولت أن اطئع على الأمور 
بقدر ما أستطيع: ماهى الدوافع التى 
يتنرعون بها لإعادة انبثاق مصر الحديثة». 

«كيف يستطيع العقل الشرقى أن 
يهضم ويتمثل الافكار الأوربية؛ الأهم من 
ذلك ماالذى ستتركه حفى مايعد الحرب 
العالمية الأولى» على ضفاف النيل. وماهى 
الصلة والعلاقة بين هذا الأمرء وبين 
الحقيقة الواقعية الرهيبة: والمجهولة 
لعممرهاء آلا وهى حقيقة استيقاظ 
الشعوب الشرقية؟» . 

وقد توقف «نيكوس كازانتؤاكس» 
طويلا عند التغيرات التى حدثت فى مصرء 
فبدا وهو الكاتب الت كني مَطمَاحطِا 
بالتحولات الاجتمالعية]من اإلتماية: فل 
هذه الفصول بشكل خاصن بالتاريغ» وقد 
تبدو عباراته أحيانا كالمبضع: لكنه واقعى, 
وهو يردد : 

«صحيح أنه لاتوجد حضارة شرقية 
الآن؛ وصحيح أن الإنسان الشرقي بسيط 
وساذجء وأن الزمن قد تجاوزه وهو غير 
متكيف مع الحياة المعاصصسرة» ولكن من 
أجل أن يبدع هذا الشرق حضارته 
الخاصة, فإنه يتحتم عليه أن يريط نفسه 
بفعل الضرورة بالغرب؛ عليه فى البداية أن 
يكمل مرافقه بالحضارة الغربية» وقد بدا 


أرشيف الشارخ 


ببناء مرافعته. وتبنى وسائل التقنية 
الأوربية فى الإنتاج» الوسائل الجديدة فى 
الصناعة والتجارة: والوسائل التطيلية 
النقدية فى التفكير» وهو مصمم على تبنى 
الطريقة الشرقية فى الحياة جنبا الى جنب 
مع العلم الغريى». 

ويقول الكاتب فى نهاية فصله عن 
الذاغرة وَهَوَ يُسَوق كلعات أغنية مصرية 
قديمة, حفظت على ورق ثمين يسمى 
البرشمات: 

تمتع بكل يوم . أدهن جسدك بالعطور 

واجعل أنفك يتشمم الروائح المعطرة 

وأعقد باقة من اللوتس لحنجرتك» 
ومجسيد المحبوب الجالس بالقرب هنك 

اسعلللاهيك الاتيية.واهرب من 
متاعَنَكَ ومسئولياتك , حتى تأزف الساعة 
التى سياخ نونك منها إلى ذلك المكان 


الهادىء الذى تحب وتذكر: هلا أحد يمكنه 1,6 


الرجوع من هذا المكان أبدا». 

ويعلق الكاتب عن انطباعه النهائى : 
«أما أنا الذى أحب القول الفصل «نعمه 
ودلاء ققد تمتعت بعمق: بهذين الوجهين 
لمصر؛ 

الؤجة الأخضين": 

والوجه الصحراوى الرمادى. وج 
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عشبقةالا ظ 


الاشتباك مع الواقع على الطريقة السويسرية 


يفلد 

جميل عطيهابراقسم 
أحرزت روائئة «عشيق الأم) لكاتب السؤيسرى ٠أورس‏ 
جو فيدمر والصادرة باللغة الألمانية قرب نهاية عام ٠٠٠١‏ 
#. شهرة واسعة فى الأوساط النقدية والإعلامية ليس فى 
ةا سويسرا وحدها ء ولكن فى ألمانيا والنمسا أيضا .. 
احتفل النقاد والمعلقون بهذه الرواية - صغيرة الحجم - 
فى كل وسائل الإعلام إلى درجة أنها وردت كمادة 
إعلامية فى نشرات الأخبار والتقارير الإخبارية المرئية 
والمسموعة ؛ إلى جانب الندوات النقدية التى أفردث 
لها عشرات الدراسات النقدية التى صدرت عنها إلى 

جانب التعليقات السريعة على الرواية . 


صفر؟؟ ]اه -مابو ١١-٠1ه‏ 
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؛ والسؤال هو لماذا كل هذه 
الحقاؤة برؤلية حجمها ١7:‏ 
صفحة ؟ وما هى القضايا المثيرة التى 
تفجرها هذه الرواية لتلفت الأنظار إليها 
فى الدول الناطقة بالألمانية بعد أيام قليلة 
من صدورها ؟ 
والإجابة على هذه الأسئلة تتلخص 
فى عدة كلمات : رواية «عشيق الأم» 
تشتبك مع الواقع السويسرى بقوة 
وتتعرض للأوساط الراقية وتكشف عن 
جوانب خفية من خلال الفن وليس من 
مدخل الإثارة أو الفضائع . وإذا انتقلنا 
من التعميم إلى التفصيل قلنا إن الرواية 
ولردة على لان راق مساق بروئ عنياة 
والدته «كلارا» وما صادفها من عثرات 
بطريقة حيادية بل وفى برود شديد أيضا 
على يد موسيقى يدعى «إدوين» راو 
يقدم الأحدائب بتواريخها كما وقعت . 
راو يقدم المنساة لنا ولا يعلق عليها . راو 
لايظهر تعاطفا أن إدأنة /رالا لايل 
أحكاما أخلاقية ولا نتمحية إلى والدته 
على حساب الآخرين': باختضار هو راق 
محايد يخبرنا بما وقع لوالدته كلارا على 


يد إدوين الذى استغلها أيشع استغلال ‏ فى حياة كلارا . 

ثم يتركها عندما أبتسمت الحياة له دون لقد افترس إدوين كلارا جسدا ]| !1 

رحمة ولا شفقة . وروحا ومالا على نار بطيئة على مر] | 
صبى موسيقى وصبية فاتنة السنين أكلها ولم ترجف له عين ثم لفظها 
والحكاية كما يقدمها الراوى تتلخص2 عن طريق النسيان . يل والحقيقة المرة 

فى أن والدته فى صباها المبكر أو فى أنه لم يتوقف عندها منذ لحظة تعارفهما 

سنوات مراهقتها صادفها صبى وكأنها وجدت لخدمته فقط . 

موسيقى يدعى إدوين فتعلقت به وكانت كان إدوين مشغولا منذ صباه بتعلم 

صبية وفاتنة وثرية فتفرغت للعناية به فن قيادة الأوركسترا ليقدم رؤية جديدة 

والعمل من أجله - علمته الكثير وعملت لأعمال كبار المؤلفين الموسيقيين فى 

أرشيف الشارخ 


الكاتب السويسرى (أورس فيدمر) 


له خادمة وسكرتيرة ومديرة أعمال 
وعشيقة أيضا . 

وتقدم الرواية مساوقع لوالدته 
الصغيرة وما وقع لهذا الموسيقى الشاب 
الذي كان يكبرها بعدة سنوات قليلة مع 
كن الشنين ذبات الصبية المليحة مع كر 
الأيام يسبب هذا العشق وفقدت ثروتها 
وعرفت العوز والفاقة والحرمان بسبب 
هذا الصتحلوك المتنوحش إدوين بينما 
صعيا نجيف فى سماء الفن كالشهاب 
فكل خطوة إلى الأسام كان إدوين 
يقطعها كانت تقابلها خطوة إلى الخلف 


1١7/7 
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رواية 
عشيق الأم 

العالم فى النصف الأول من القسرن 
العشرين . ولم يهتم يكلارا فى سنوات 
كفاحه الأولى عندما كانت تقف إلى 
جانبه بمالها وشبابها ولم يكترث بما 
قدمته له عندما بزغ نجمه وتابع دراسته 
الموسيقية . يأخذ منها ولا يقدم الشكر 
أو للقدة . لا يعرف سسوى أنها متبع 
عطاء لاينضشب وهى الفتاة الجميلة الثرية 
التى يتعلق بها الجميع بينما هو فقير 
صعلوك لايجد مأوى له فى الليل . 

ومع صعوده السريع كالشهاب لم 
يعرف إدوين شيئا عما أصابها من علل 
وسقم أو فقدانها لثروتها أو مفارقتها 
الحياة .. واجهت الإجهاض بسبب 
نزواته ولم يعرف)٠‏ 

ويقدم الراو لنا حكاية شنيقة عن 
تعرف الصبية كلارا هلى إدَوين ثم 
اهتمامها به شيئا فشينا ثم متابعتها له 


١/4‏ وتقديمها له فى البداية الخدمات 


للا 
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'٠١‏ متها م بالنوتة الموسيقية 
العو آخر وفى فصول منفصلة 
يقدم لنا الراوى بداية هذا الصبى الفقير 
الذى أتقن قراءة النوتة الموسيقية في 
المدرسة لآلة موسيقية واحدة ودون أن 
يمتلك آلة موسيقية فى حياته ثم توقف 
عت الفراسة يسبب العوز والساجبة 


أرشيف الشارخ 


فيتفرغ إلى قراعة المدونات الموسيقية 
لعدة آلات موسيقية دون مساعدة من 
أحد ودون معرفة بأصول علم التاليف 
الفسيقى.. 

ويظل إدوين يضرب فى بحعور 
الموسيقى عن جهل إلى حين تعرفه على 
موسنيقى عجوز من عازفى الشوارع 
يتمتع بقدر ما من العلم والدراية بفنون 
التاليف والتوزيع الموسيقى . يعسجب 
الرجل العجوز بموهبة هذا الشاب 
المعجزة ويرحب به فى بيته ويعطيه 
الدروس الموسيقية ومبادىء التاليف 
الموسيقى والتوزيع ويسمح له بالتدريب 
على البيانو القديم الذى يمتلكه والمبيت 
فى داره فى أوقات غيابه وينفق عليه » ثم 
يعرقة على مكتبات المعاهد الموسيقية فى 
مدينة بازل ليحصل على المدونات 
للوسيقية ويقسمة لبعض الاساتقة:. 
وبعند مينوات قِليلة يقول له العجوز لقد 
علمثك كل فا عتدى وليس لدى المزيد 
وفتكاه خناببئة إلى أساتذة كبار ويكون 
إدوين قد وطد علاقته بالمعاهد الموسيقية 
فيبدأ فى جمع مجموعة من عازفى 
الشوارع لتكوين فرقة موسيقية لتقديم 
معزوفات عالمبة فى كهوف العمارات . 
ويعمل إدوين جاهدا فى تعليم هؤلاء 
البسطاء أصول العزف الجماعى لأصعب 
المقطوعات التى يبسعى لتققديمها 
بتفسيرات جديدة أيضا همخالفة لما فو 
شائع ويكون الموسيقى العجوز هو 
العازف الأول فى فرقته . ويظهر إدوين 
جلدا وصبرا فى التعليم وفى السيطرة 
على هذه الفرقة الصغيرة . 
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كلارا وإحياء الفرقة 
الموسيقيه 


وفى إحدى الحفلات تشاهد كلارا 
هذا القائد الشاب رث الثياب والخشن 
المسلك وتتعرف عليه وتمد له يد العون 
وتعلمه فنون اللبس وتكتب له الإعلانات 
عن حفلاته بيديها ؛ وتجمع له ها بدأت 
تكتبه الصحافة عن معزوفات هذه الفرقة 
وتقف فى الشباك لتحصل ثمن التذاكر 
وفى نهاية الحفل توزع العائد على 
الوسيقيين وإذا زادت النفقات سددت 
جزعا من عالم هذه الفرقة الموسيقية أو 
شينًا فى عالم إدوين المشغول دوما 
بالمدونات الموسيقية الحديثة وكيفية 
الحصول عليها وتقديعها بطريقة فذة 
لاتسمح بها إمكانات فرقة عازفى 
الشوارع المتطوعين . إدوين فى حاجة 
إلى كبار العازفين العآلييّق لتقديم هذة 
الموسيقى الحديثة,. والقصوؤذ هثا بهذة 
الموسيقى الحديثة تلك الموسيقى التى 
نبعت بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى 
وغيرت من مفاهيم التاليف والتوزيع 
الموسيقى ومن روائها إيجور 
سترافنسكى وبيلا بارتوك وغدرهما من 
المؤلفين المحدثين. إدوين لم يكن يحلم 
بتقديم الموسيقى الشائعة أو المعروفة 
كان يبحث عن الجديد والعميق وهذه 
الموسيقى عسيرة الفهم والقراءة والتقديم 
اكنها العيقرية ياسيدى أو الجنون . ويعد 
زيارات إلى فرنسا وتقديم حفلات هناك 
بدأت هذه الفرقة تلفت أنظار النقاد وفى 
عام 1555 يشكل إدوين قرقة موسيقية 


أرشيف الشارخ 


ويقدم معزوفات سترافنسكى ويارتوك 
ويدعوهما لحضور حفلاته وكل ذلك 
بفضل كلارا . 

هل شخصية إدوين هذا القائد 
الموسيقى الفذ والموهوب والخشن السلوك 
من بنات أفكار الكاتب السويسرى 
أورس قيدمصر المولود عام 1518 فى 
مدينة بازل السويسرية حبيث وقعت كل 
أحداث الرواية؟ 

حقيقة هى قليئة الأعمال الروائية 
التى نتناول حياة موسيقيين وتستغرق 
فى تفاصيل الموسيقى ٠‏ وهذه رواية 
مليئة بالتفاصيل الفنية الموسيقية خاصة 
دراسة الايقاعات المركبة التى أبدعها 
مؤلفو النصف الأول من القرن العشرين 
وأبد+اإدوين فى تقديمها . 

وفى الإجاية عن هذا التساؤل مربط 
الفرس كما يقال فشخصية إدوين كما 
وردت فى االرواية هئ شخصية الموسيقار 
السوسيزى بول :زخو وفقا للتواريغ 
والتفاصيل والأجداث:. وبول زاخر وحتى 
وفاته قرب نهاية القرن العشرين كان 
نجما ساطعا فى سماء سويسرا ومن 
نجوم المجتمع العالمى ٠‏ 

إدوين فى الرواية أو بول زاخر فى 
الحفيقة يتزوج فجأة من مايا هوفمان 
شتالين التى آلت إليها ملكية شركة 
لاروش - وهى فتاة من نجوم المجتمع 
السويسرى وشركتها من حيتان 
الصناعة فى العالم وهى قد تفرغت 
لرعاية الفن والقنانين وإقامة المتاحف 
على نفقتها . وهكذا يستقر الموسيقار 
فى المرفاً المناسب لعبقريته منذ منتصف 
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رواية 
عشيق الأم 

القرن الماضى وحتى نهايته . 
صعود فنان وتدهور 
روحى لكلارا 
وهكذ! تتعامل هذه الرواية مع الواقع 
الخشن وتقدمه فى شفافية قالمأساة هنا 
أعظم وأعمق من البكاء وقد توقف كبار 
الانقد عند تقديم أورس فيدمر الفذ 
لقصة صعود الفنان وفى مقابلها قصة 
التدهور الروحى والعقلى والجسمانى 
لكلارا . وهى أيضا شخصية حقيقية 
توصل بعض النقاد لمعرفتها وتحقيق 
شخصيتها وقد تعرف على شخصيتها 
بعض الأحياء من كبار السن فى مدينة 

٠ بازل‎ 

ويقى تساؤل افج : هل كاتب الرؤاية 
أورس قيدمر ابن هذه الشليدة ؟ قال 
فيدمر بالفم الملآن على التليفزيون إن 
السيدة كلارا ليست والدته . والمح بعض 
النقاد فى دراساتهم إلى أنها والدته . 
وهذا تساؤل فى حاجة إلى تحقيق بعيدا 
عن النقد الأدبى . فهو لا يضيف شيئا 
إلى القيمة الأدبية للرواية وقد توقف عنده 
الثقاد السويسريون فى إشارات سريعة 
عابرة . أما النقاد الألمان فلم يشغلهم 
هذا التساؤل بالمرة وقال شيخهم رايش 
رانيتسكى : هذه رواية فذة تتناول حياة 


الصالونات فهذه أمور لا علاقة لها 
بالرواية. وتوقف هذا الناقد المخضرم 
طويلا أمام شخصية الموسيقار إدوين 
ولس زاخر الحقيقى ٠‏ وقال إنه يعشق 
قراءة الروايات التى تتناول شخصيات 
الموسيقيين . 

رواية «عشيق الأم» تثير قضايا 
عديدة حول الحقيقة والخيال ودور الكاتب 
. ولم تعلق أحد من شركة لاروش على 
الرواية ولم ترفع قضضمايا على المؤلف ولم 
يطارد صغار الصحافيين المؤلف لمعرفة 
علاقة الدم بينه وبين السيدة كلارا . 

والخلاصة أن هذه الرواية قد كتيت 
على الطريقة السويسرية وكل ما جاء بها 
موثق والخيال يتبلور فى شفافية القص 
كال اسستقبال النقاد والقراء لها أيضا 
تابعا من 3ق اليد عريقة فى تقبل الرأى 
الآخر . 

وبقى لنا تعليقان أولهما يخص 
المؤلفٌ فلهوامن|الجيل الثالث من الكتاب 
«من مبوالييد »١554‏ الذين يطلقون على 
ماكس فريش وفريدريك دورنمات صفة 
الجد كما يقعل جيل الستينات فى مصر 
بالنسبة لأستاذنا نجيب محفوظ . 

وثانيهما يتعلق ببعض أحداث 
الرواية حيث تتضمن الرواية واقعة غريبة 
وهى قدوم شاب زنجى من شمال أفريقيا 
إلى عائلة فى وسط سويسرا ويقضى 
ليلة واحدة فى ضيافتها أو ايلتين ويمنح 
إحدى بناتها اللون الغامق فى ذريتها . 


موسيقار عبقرى وتقدم لنا قصة تدهور وهنا نتوقف عن قول المزيد إلى حين 
أرشيف الشارخ 
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هناك آراء متداولة عند بعض المهتمين باللغة العربية تجاه 
بعض الكلمات تجعل لها استخداما محنوداء وترقض هذه 
عن يعض الدج ام وين ذلا كل 1 تكافنة» فبثاك راص يان 
محددة وهئ أن تكون حالا: من ذاك مثلا ورود كلمة «كافة» فى 
1 القرآن الكريم (يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة) كلمة 
: ' «كافة» فى مثل هذا الاستخدام تكون حالاء ولا شك فى صحة هذا 
1 التركيب» الحال هنا ترد بهذه الصيغة ولا تعرّقف أى لا تدخلها ال 
للتعريف, وتكون فى صيغة النكرة. 
ُ ولكن المشكلة أن بعض اللغويين رفض استخدام هذه الكلمة فى 
أى سياق آخز كان استخدامها الصميح يقتمتر طى ذالكة ولكن 
ل واقع اللفة عند بعض الكتاب واللغويين الكبار فى إطار الحضارة 
١‏ العربية الإسلاسية يعلى شواهد أخرى: من ذلك استخدام كلمة 
«كافةه معرفة.مالكافةء بمغني الجميع ومنذ نحو ألف عام ذكر 
ا الجوهرى ذ/ كمه داليم الصسماح: «كلمة الكافة». 
': وشرحها بأتها تعنى الجمع من الثاس. 
7 كما ورليت كله #إذكافة تخيافةيفىونقدمية كتاب من أهم كتب 
| التهو الفِربى. وهى تفيل للزمخشريت: كان مويف هادقا إلى عمل 
١‏ كتاب محيط «بكافة الأبواب» وهنا اشتخذام الكلمة معرفة بالإضافة. 
1 قالزنا العشارَيحَ طرم عم الفة الْزبية مشكلة استخدام شلا 
/ هذه الكلمة البحث ؛ وأعد شيخ المحققين عبدالسلام فارون - رحمة 


1 الله - بحثا فى استخدام الكلمة ٠‏ تابع آراء النحاة من جانب 
ونصوص العربية من جانب آخرء وذكر قدرا من الشواهد اللغوية| أ 
الموثقة تدل على أن ذلك القيد الصارم الذى ذكره بعض النحاة يمثل 
حقيقة جزئية. وانتهى البحث إلى إجازة استعمال كلمة «كافة» 
متصرفة تصرقا تأما وعلى أساس هذا البحث قرر مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة جواز استعمال كلمة «كافة: فى الحال وغيرها معرفة 
١!‏ ونكرة لا يقتصر استخدامها على أن تكون حالا؛ بل من الصحيح 

5 2 استخدام كلمة «الكافة» بمعنى الجميع. اللغة تجبيز ذلك» ومجمع اللغفة 
العربية وافق عليه. 80 


صفر؟117ه حماير 1١م‏ 
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 ةيرمةفتتلةيجيترتساودلاف‎ ٠ 
دا ةللعناظ على‎ 
الشخمصيةافوسية‎ 


اسان عبد الحميد 


هل من الممكن إقامة حوار حقيقى يحترم التعدد 
والاختلاف بالرغم من تردى الأوضاع السياسية 
والاقتصادية لبعض الدول فى:ظل هيمنة النظام العالمى 
الجديد.. ؟ »هل من الممكن تخطى خالة الذعر الى أثارها 
مصطلح العولمة نظرا لأهذافه الرامية إلى ضم البلاد 
الأقل حظا إنيبه وتجويلهها )إلى منجدرد توابع ' هل من 
الممكن خلق تيال فكرى "جديد يعمل)على!! انه حزان بيك 
الثقافات المتعددة يدلا من إطلاق الصيحات التحذيرية » 
واتخاذ كافة التحصينات لحماية الشخصية القومية المهددة 
بالسيطرة الغريية ٠السطوة‏ الأمريكية, .. تساؤلات عديدة 
7 لاتزال مفتوحة أمام المفكرين والباحثين فى جميع أنحاء 
العالم . 


5 5 نادت بعض المجتمعات بضرورة «الغزو الثقافى» وبالتالى فقدان هويتها 
الحد من الانقتاح الكامل على وشخصيتها المميزة. وهل من المعكن 
الثقافات الأكثر حظا من ناحية التقدم استبدال مصطلح التدفق بالغزو خاصة 
الثقافى والتكنولوجى والمعلوماتى لما قد أن مفهوم التدفق الثقافى بما يحمل معه 
يؤديه من اختراق لثقافاتها الوطنية من غزارة ثقافية تتدفق فى الحضارة 
وتراثها واستبدالها بثقافات وافدة أجنبية الأكثر تطورا أو إنتاجا نحو الحضارة 


8 
2 
5 
4 
2 
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الثقافية الأقل تطورا والأكثر فقرا .. والذى 
قد يواجه برد فعل ذى اتجاهين.. أحدهما 
هو رد نفل لوقا التى تتقوقع وتتغلف 
بصدفة لا تمتص أى تدفق ثقافى ولا يكون 
لديها سوى الرواسب المتكلسة على 
قشرتها الصدفية» فى حين يتخذ رد الفعل 
الآخر هيئة الإسفنجة التى تمتص التدفق 
الوافد إليها وقد يتغير لونها الثقافى لكنها 
لاتزال تحتفظ بكينونتها وهويتها الحقيقية 
فأين تقف ثقافتنا العربية؟ وهويتنا 
وقوميتنا؟ وإلى أى اتجاه تميل إلى رد 
القعل الصدفى المتعلقء أم إلى رد الفعل 
الاسفنجى القادر على امتصاص أى 
تدفق ثقافى جديد؟ 
استراتب م 7( 
ومن منطلق احتياج موّتمعاتنا العربية 
لتبنى استراتيجية,قوية ثقافية قادرة على 
مواجهة الرؤى والأقكار الجنديدة التى 
تجوب العالم على رأسها «العولة» . نظمت 
اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم 
والثقافة ندوة جادة بعنوان «استراتيجية 
الثقافة العربية:. أوائل الشهر الماضى 
بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والعلوم 
والثقافة «اليكسوء استعرضت تقرير 
اللجنة العالمية المعنية بالثقافة والتنمية, 
وناقشت عدة محاور مثيرة للجدل تتعلق 
بقضية العولمة بما تحمله من معانى 


أرشيف الشارخ 


الهيمنة والسطوة الثقافية علاوة على نقد 
نظريتى «صدام المضارات» ووثهابة 
التاريغ» للمفكرين الأمريكيبين صموئيل 
فاتشمتون وقراقسيس فوكويقما. ودور 
وسائل الاتصال فى إثراء الثقافة العربية . 
كما تناولت محور الثقافة بوصفها عملية 
إنسانية حيث دارت المناقشات حول 
قضيتى الديمقراطية وحقوق الإنسان. ثم 
محور الثقافة وتقاعلها مع القطاعات 
الأخرى وموقعها داخل عصر المعلومات 
والثورة التكنولوجية ومحاور الثقافة والقوى 
البشرية «الطفل - الشبابة والفراسات 
والبحوث الأقافية من أجل التنمية خاصة 
فيطا يتعلق بمفهوم «تصنيع الثقافة. 
للقْصَيَْهَا وآخيرا محور الثراث الثقافي 
والإبدا م#وطلدى تشجبيع ورعاية الابداع 
لتفعيلاً مظاركة لمعي فى المياة 
الثقافية, 

وعلى الرغم من تنوع المصاور التى ‏ '/1 
قامت عليها الندوة ومن أن الأبحاث المقدمة 1 
على قدر كبير من التعمق والفهم المستنير اذك 
ما قد تواجهه أمتنا من تدفق ثقافى جارف 
إلا أن المداولات والمناقشات لم تخرج فى 
ختامها بأى ملامح حقيقية أو بصيغة 
والضدحة تمكتنا من رسع الاستراتيجية 
المنتظرة لثقافتنا العربية لمواجهة المخاطر 
المحدقة بها وحتى تتمكن من التعامل مع 


فد 
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دعو لفودشاظظ عم الشاخصة القومماة 
الثقافات المختلفة. 
فيما يلى نستعرض بعض الأبحاث 
المقدمة: 
الثقافة العربية والعولمة 
فى ورقته البحثية أكد د. أحمد أبوزيد 
أن محاولات فرض التجانس الثقافى من 
خلال العولة على المستوى العالمى أصبحت 
تواجه جهودا ضخمة اقاومتها للتاكيد على 
الهويات الثقافية للشعوب أو ما يطلق عليه 
التمايز الثقافى. فمفهوم العولمة بما يدعو 
إليه من توحيد الأفكار والقيم وأنماط 
السلوك على مستوى ثقافسات العالم 
كخطوة لإقرار الفهم المتبادل قد يخفى 
وراءه إمكانية تُجتريد الشعسوب من 
مقوماتها الثقافية المتميزة والمتفردة 
لتتولى صياغتها وتشكيلها الشعوب الأكثر 
تقدما وبالتالى تهميش تلك الثقاقات. 
صدام أم تفاعل 
كما ألقى د. ميلاد حنا الضوء على 


4 
ال القكرية المضادة للآراء 
4 


ماين اام 
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الأمريكية الخاصة بصدام الحضارات مثل 
مفاهيم «الحوار بين الحضارات» من أجل 
ترسيغ مفهوم «قبول الآخرء والافتمام 
بعستقبل البشرية. موضحا أن عملية قبول 
الآخر بمميزاته وعيوبه تلحقها عملية 


أرشيف الشارخ 


«التحرك الايجابي» حيث إن القبول يقود 
إلى الحوار ويعدها التعارف ثم الصداقة 
ومن ثم تظطهر «الأرضية المشتركة. أى أننا 


مختلقفون ولو فى أشياء بسيطة وهى فى 
الواقع ميزة. 

ثقافة الديمقراطية 

ومن منطلق أن الديمق,راطية شرط 

للتقدم يطلق د. محمد نور الدين فرحات 

دعوة التفكير فى الشروط المطلوب توافرها 


من أجل إشاعة مناخ من الشقافة 
الديمقراطية, ويتساط عن كيفية حدوث 
ذلك. هل بإعادة صياغة نظام التعليم 
لتتصفل التربية على احتدام الديمقراطية 
وَحَقَوقَ الإنسان مكانا «بارزا» ؟ أم بالعمل 
على تجديد الفكر الدينى؟ أم بتيلور طبقات 
اجتكّاءيةِ تُوتبطامسالحها بعملية التنمية 
الديمقراطية ؟ آم بتنشيط أدوار الأحزاب 
ومؤسسات المجتمع المدئن الأخرى للمب 
دورا في إشاعة ثقافة الديمقراطية ؟ أم 
بكل ذلك ؟ أم بقير ذلك؟ 

تطرح الورقة المقدمة من د. محمد 
السيد سعيد وهى بعنوان٠‏ نحو تنمية 
الصناعات الثقافية فى مصرء قضية 
شائكة هى تصنيع الثقافة وخصوصيتها 
فى مصرء وتلقى الضوء على الأبعاد التى 
تنطوى عليها القضية خاصة مع ما تتسم 
به البنية الثقافية من تناقض بين مدى 
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خصويتها والضعف البالغٌ الذى أصاب 
البنية الصناعية وافتقادها للديتاميكية. 
حيث يرى أن مفهوم تصنيع الثقاقة مفهوم 
حديث بيد أنه مفهوم غير متجانس ملى, 
بالك زقعافة لكقة ميئل أضولا هكرية: 
فمن وجهة نظره يجب أن تكون الثقافة 
متعالية عن «التسويق» فعملية تحويل 
المبدع إلى مصنع أو تاجر من شاتها أن 
تحول عملية الإبداع برمتها إلى النقيض . 
فالرسالة الإبداعية هى رسالة بين المبدع 
والمتلقى دون أى وسيط تجارى يؤثر عليه 
كما يوضع أن افتقار البنية الصناعية 
والثقافية للديناميكية والتركيز الشديد على 
أسلوب التتميط فى الرسالة الأمتلاسِية 
والتعليمية والسياسية أدى إلى انخفاض 
القدرة على خلق مبدّعينٌ جتبد ..لذا فإن ها 
يرمى إليه هو التياكييد علق أن تَصنيع 
الثقافة لا ينطوى بذاته على ندل اشكاليات 
ومعضلات الحيوية الثقافية والتكتواوجية 
المجتمع لكنه يوفر آلية حفز مناسبة تسهم 
فى حل هذه الاشكالية على المدى الطويل. 
وهو ما يتطلب توفير قوة دفع مناسبة 
الصناعات الثقافية فى بيئة تفتقر إلى 
التصنيع ويعوزها آليات التجديد الثقافية 
والتكتولوجية وعنى سبيل المتال الأزمات 
التى تهز أركان صناعات ثقافية قائمة 
بالفعل مثل السينما والأغنية. 


أرشيف الشارخ 


أما د. هدى وصفى فقد تعرضت من 
خلال ورقتها لأهمية ورعاية الإبداع لتفعيل 
مشاركة المبدعين فى الحياة الثقافية. 
وقامت برصد بعض النقاط الهامة التى 
تمس جوهر القضية وهى: 

١‏ - رصد الواقع الراهن للشقافة 
المصرية من نهاية القرن العشرين وتحديد 
اشكاليتها الاساسية والتحديات التى 

> - تحديد الأهداف المبتغاة للعمل 
الثقافى فى القرن المقبل. 

١‏ - تحديد القضايا الأساسية للحمل 
الثقافئ فى المرحلة القادمة. 

*"- انتراح المشروعات المستقيلية 
الأساسية فى مختلف المجالات الثقافية فى 
إنطتر م تجديدا آواوياكٍ ااتنفيذ. 

ويكشفياد. محمد فيحى عبدالهادى 
أ الإتناج:الفكرئ الأعربى المتاح من 
أشكال الكترونية لايزال محدودا ويعانى 
بعض الصعويات أهمها أن الطايع الغالب 
عليها هو الطابع الدينى أو الطابع 
الترفيهى دون التوجه نحو الأعمال العلمية 
والتراثية وأعمال الموسوعات الضخمة 
لذا يدعو إلى الاهتمام بصناعة المعلومات 
بكل السبل على اعتبار أنها الصناعة 
الواعدة وأساس المجتمع المعلوماتى 
الحديث. ا 
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صافى نازكاظم 

الع[ فإطيل أَعَإصر تن”علتتاة مضر ومثقفيها 
الذين برؤوا بمساهماتهم الأدبية والتريوية فى 
مطلع القسرن العسثسرين» مع بروزهم فى إنكار 
الذات» تواروا حياء من تزكية أنفسهمء فتاهوا 
فى زحام النسيان وغمط الحق. أقصد بهذا 
المدخل الباحث والمترجم الأديب «محمد الصادق 
حسين بك؛»؛ الشقيق الأكبر لرائد طب العظام 
والاديب الدكتور ٠محمد‏ كامل حسين؛ صاحب 
كتاب «قرية ظالمة». وقد ولد الأستاذ محمد 
الصادق حسين فى نهاية القرن ١5‏ ؛ وتوفى عام 
615 ؛ وشغل الع قي المهمة 5 ٠وزارة‏ 
المعارف العمومية:» بعد تخرجه فى المعلمين 
العلياء ل ار ل ودرس الاقتصاد وعاد 

ليعمل فى وزارة : : 
اوفظن يات ا 0 


4 
2 5 صفر؟17اه سماير أ.. اس 
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١ ١ |‏ لم تشغله مناصبه الوظيفية 
7 عن إنجاز العديد من الأبحاث 
الأدبية والأعبال الثقافية . شارك الاب 
قنواتى فى إعادة ترجمة «مزامير داوود» 
بصياغة شعرية لها مكانتها العالية, أما 
كتابه الممتع «البيت السبكى. بيت علم فى 
دولتى المماليك», فهو بلا شك من أهم 
إسهاماته فى تحقيق التراث, وتحت يدى 
صورة من هذا العمل التائر عليها إهداء 
بخطه إلى: د«حضرة الاخ الفاضل الأستاذ 
محمد قريد أبو حديد بك؛ الخلص محمد 
الصادق حسينٌ» فبراير .4١54/‏ وهو 
صادر عن هدار الكاتب المصرى» شدركة 
مساهمة مصرية. 1544», ويتصدره 
مقتطفان من كلام العلامة تاج الدين 
السبكى:؛ الذى ولد بالقاهرة عام 7 هم 
17م فى عصر اللنتطظئة الثالثة للتاصير 
محمد بن قلاوون؛ وتوفنى بالطاسون فئ 
دمشق وهو فى الثالثة والأربعين 
1 ه. 1175م قى سلطنة الأشرف زين 
الدين بن حسين ابن محمد بن قلاوون. 
نص المقتطف الأول تقييم ذاتى يقول فيه 
تاج الدين عن نفسه: «.. وأنا اليوم مجتهد 
الدنيا على الإطلاق. لا يقدر أحد يرد على 
هذه الكلمة..» 
باس 0 الثاني جوهر جهاده 

واجتهاده إذ يقول: «الفلاح حر لا بد 
لآدمى عليه». 


سنة 


اعجار 
تمتد جثوز الأسكاد ومتحتر: الضابق 


أرشيف الشارخ 


© تاجالدين السبكى رج لمن 
رجال الاصلاح فى مصرإضافة 
تعلته ومكانتينه العالية. 


حسين» فى بلدة «سنيك الضسحاك: 


بالمنوفية, وهو يمت بقرابة وثيقة إلى عضو /ا,/ 1 


هيئة كبار العلماء الشيخ عبد اللطيف 
السبكي. ؛ شيخ الحنابئة فى مصر ورئيس 
لجنة الفتوى سابقاء ويمت كذلك بصلة 
قرابة إلى صديقه وزميله الأديب الروائى 
الرائد محمد فريد آيى حديد؛ من جهة جده 
لوالدته حفيدة الشيخ عفيف السبكى شيخ 
رواق الحنابلة بالجامع الأزهر الشريق. 
ولعل اهتمام «محمد الصادق حسين» 
بإلعلامة تاج الدين السبكى, من القرن 
الرابع عشر المبلادى» قد بدا من منطلق 


811 
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«بلدياتى»؛ وإن أثبت بعد ذلك أنه ليس من 
بلدة «سبك الضحاك». بل من «سيك 
العمويضات: التى لا تزال تعرف عند 
الغامة نيسيك المدة أى «الأهّده لككة 
يعو عن هذا المفهوم الضيق «لليلديات» 
فتفهم أن افتخاره يعود إلى أن تاج الدين 
ووالده تقى الدين: طماء لهما شائهما من 
المنوفية؛ من مصر!. وفى إهدائه يقدم 
بحثه إلى والده «محمد على حسين 
صاخب الفضل فى توجية قراءتى العربية 
منذ صباى» وإلى «روح تلميذة خالى 
وأستاذى عبد الحكيم محمد صاحب هذا 
الفضل فى شبابى؛ أرشدنى وَهِ الله 
إلى طائقة من الكتي صائمة سل 000 
التّعم ومُبيد النقم».بويوهج»الشيكر إلى 
«حضرات موظ ف ار الكش المأسالتة 
الذين لم يالوا جهدأ في إمدأدي بالمصادر 
- مخطوطها ومضورها ومطيوعها - التى 
اعتمدت عليها فى هذا البحث». 
جا جات جا 

بقم كتاب «البيت السيكى» »فى 941 
صفحة؛ مقدمة وأربعة فصول: ١‏ - رجل 
وكتاب: ؟ > البيت السبكي: ؟ - سبك 
وش > وبين اسوعياء بدح ممما 
الصادق حسين خطة يحثه فى مقدمته 
كالتالي: «الحمد لله والصلاة والسلام على 
رسول الله. ويعد فهذا بحث تاريخى فى 
السبكية. وهم تلك الآسرة المنوفية ذائعة 
المديت فى دولتى المماليك؛ يعن أخرجت 


أرشيف الشارخ 


من الرجال الممتازين فى العلم وفى 
اصن الفريض والقضناء. 

وهو بحث أساسه كتاب: معيد النعم 
ومبيد النقم. ومؤلفه تاج الدين السبكى, 
من حيث هو مصلح مصرى لمس نواحى 
الضعف فى حكومة الأتراك وفى طبقنات 
الأمة لذاك العهد فتصدى لنقدها بصراحة 
وجرأة تدعوان إلى الإعجاب؛ ثم وصف 
وسائل الإصلاح وهى تدور حول قيام كل 
بواجبه فى داثرة عمله :.جرك فى الرغبة 
لهذا البحث. إعجابى بتاج البين السبكى 
وما .زأيته من أن مؤرخينا؛ وإن وفوه حقه 
واغترفوا بمكانته» من حيث هو فحل من 
فحول العلماء وإمام من أئمة الدين, لم 
يشيروا إليهين حيث هو رجال من رجال 
الإصلاح كن من ولم يعنوا بمؤلفه 
الجليل في هذا الموضبوع وهو: مُعيد التعم 
ومبيد النقم؛ ودَنْ عنوا به من المستشرقين 
الفين كتبوا عن تاج الدين وغيتره من 
السبكية, أخرجوا لنا مع دقة بحثهم 
صورة للكتاب ينقصها؛ فيما أرىء اللون 
المحلى» تنقصها الصبغة المصرية وعليها 
المعول فى إدراك الحقيقة . وقد شقعت هذا 
البحث باستقصاء أفراد السبكية رجالاً 


ا الا بي 6 


رأيت من كتبوا عن السبكية قد اقتصروا 
التاريخية عدد لا يستهان به منهم وإن لم 
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يكونوا ككيارهم فأحبيت أن تكون منهم 
مجموعة وافية. ثم بينت الصواب فى قرية 
سبك التى هم منها؛ وأنه خلاف ما جاء 
فى الخطط التوفيقية لعلى باشا مبارك 
طيب الله ثراه وجزاه عن أمته خيرا. 
واختتمت البحث بما قيل فى أن أصلهم 
من الخزرج. والله آسال أن يكون بحثا 
موفقا . محمد الصادق حسين: الحلمية, 
خط المطرية فى يناير سنة /1941:, 
و فا 
يظل الفصل الأول من «البيت 
السبكى»: هو بيت القصيد؛ رغم المعلومات 
الطريقة التى أوردها مخمن الصٌتتَادق 
حسين فى الفصول الثلاثة الباقية والتى 
منها أن كلمة «سبك» تهنى تمميا حباللغة 
المصربة القديمة, والإسهابيفى توضيخ 
الفروق بين هسبك الضشحاكه الثى هى 
«سدك الثلاثاء» وءسبك الفويضات» الثى 
هى «سبك الأحد:.. إلخ. 
عارجادعا 
يستغفرق هذا القصل الأول المعنون 
«رجل وكتاب» 6؟ صفحة؛ أى ما يشرب 
من نصف الكتاب؛ ونتيدى فيه حماسة 
محمد الصادق حسين لإشات كل سلبيات 
العصر المماليكى متكئا على ما بينه ثاج 
الدين السبكى من مخالفات شرعية 


على ما أسماه «نقمة الحكم التركى» بل 
ونعجب بشجاعت لتدوين غضبته إبان نروة 
الحكم الملكى: المحسوب على العرق 
التركي» عام 417 ونشرقا عام ١544‏ 
لولا تلك الأسطر العجيبة التى أنهى بها 
الفصل بعد كلامه الثرى ويحثه الشيق عن 
تاج الدين السبكىء. حين يقول: ««.. هذا 
وقد زالت عن مصر نقمة الحكم التركى 
وضار العاملون فى حكومتها من أبنائها, 
وقيض الله لها من الفرنسيين والإنطيز 


© الكتاب إثبات لسلبيات العصرالمملوكى 
اسسبا 20277 اها 
ورغو قد ٠‏ بةمنوثيقة 

رجا برجب زرو 


بهبالفزتجليثسا. 


من ساس الثيل حتى ضديظه ومنت البلاد 
شر طفغيانه وتقصيره؛ كما قيض لها من 
هؤلاء وغيرهم من الغربيين من كضوها 
الكثير من شر الأوبئة والأمراض المتوطنة 
ومن أنقذوا ماليتها من الإفلاس حتى لم 
يكد يبقى علينا إلا الروتين. فهل شكرنا 
النعمة وأدى كل واجبه قيما نيط به من 
عمل؟ لا أظن . كأتنا لا نزال نحن إلى 


العصرء وقد كان من الممكن أن نسايره كذابة وإسراف فى المظاهر الخلابة وبعد 
فى غضبته التى أطلق فيها العنان لتحامله عن الحقائق واشتغال كل امرىء بنفسه؛ 
أرشيف الشارخ 
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لايزال عاكفا عليها يعبدها ويرتكب 
الشناعات فى سبيل توفير مطالبها حتى 
صارت نفوسنا المسفيرة آلهتنا 
الحقيرة...٠‏ 
ولاشك أن تاج الدين السبكى . وفو 
يصارع الإدارة الجانرة فى دولة المماليك» 
لم يكن يقصند أن ينهاز لفرنجة عصره 
وما بعد عصره. بل كان يرجو أن يثوب 
الحاكم المسلم إلى قواعد الحكم الشرعية 
بدثيل قوله: دإن الله لم يول ١‏ لسلطان على 
المسلمين ليكون رنيسا آكلاً شارباً 
داريا ذل لإتسسن: الذي ويجل 
الكلمة..... 
# جا ع 
يصف «محمذ الصادق حتسدين ؟ كتآبي 
«معيد النعم ومييل التّقمةباتة ,كتيب 
صغير الحجم كير القيمة». ويسدنتج أن 
فى قالبه النهائى؛ اعتماداً على أنه لم 
أ عاجله فمات قبل أن يتمكن من مراجعته 
| الأخيرة: وأنه ألفه بعد اثنين من أشهر 
مؤلفاته وهما: «جمع الجوامع» فى أصول 
الفقه وقد قرغ منه سنة ٠/هء‏ ودطبقات 


خاتمة موجزة فى فوائد المحنة بإنزواء 
التعم, ؟ - أمظة عملية تناول فيها تاج 
الدين؛ طبقات الأمة حكومة وشعيا وبيّن ما 
على كل من واجبات. 

وقد آورد تاج الدين فى مقدمته جوابه 
على من ساآله عن كيفية استعادة نعمة 
دينية أو دنيوية فقدت؛ فقال: «طريقه أن 
يعرف من أين أتى فيتوب عنه ويعترف بما 
فى المحنة بذلك من الفواتد فيرضى بها.... 
فإن النعمة لاتزول سدى وان الله لايفير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.. واعلم أنها 
لم تزل عنك إلا لإخلالك بالقيام بما يجب 
عِلنِائً من حقوقها...: ومن حقوق النعم 
الشكرء ويخصص للشكر أركانا ثلاثة: 
القلب, والأسان, والأقعال. ويوضح الشكر 
بالأقعال من خلال امثئة فيقول: «... ونحن 
نوئا أن'نخص؛غ الب الناس بأمثلة 
تطلتطوّهبملفظا الوظائف التى استقرت 
عليها قواعد المسلمين فى هذا الزمان 
ونذكر ما يطالب به صصاحب تلك الوظيفة 
ويخشى عليه سوء العاقبة بسيب التفريط 
فيما يكون موقظا من سنة الغفلة ومرشداً 
لعل الله سبحانه وتعالى ينفع به أقواما». 

دعت جا 


الشافعية الكيرى» سنة 5 ه. يستعرض الاستاذ محمد الصادق 

وبنقسم «معيد التعم ومبيد النقم» إلى حسين لنا أمثلة تاج الدين السبكى. 

ثلاثة أقسماع: ١-هقدمةموجزة‏ فى «المثال الأول شكر نعمة العيتين, والثانى 

الباعث على تاليفه ونظرية المؤلف فيما شكر نعمة الأننين, ثم ينتقل بسرعة إلى 

بحفظ النعم ويعيدها إذا زالت: "' - سلسلة طويلة من الأمظة بدأت بالمثال 
أرشيف الشارخ 
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الثالث وانتهت بالعاشر بعد المائة أو الرابع 
عشر بعد المائة - لاختلاف فى النسخ... 
فإذا بها جل الكتاب. وإذا بها تتناول 
طبقات الحكومة والموظفين من الخليفة 
والسلطان فنازلاء وبعض طيقات الأمة إلى 
أن تصل إلى من يسميه... الشهاذ فى 
الطرقات لله ويقول بعد القفراغ 
من الأملة: والحاصل وهو المقصود أته ها 
من عبد إلا ولله سبحانه عنده نعمة يجب 
أن ينظر إليها ويشكرها حق شكرها يقدر 
اشتطافته حشنما :وستقتاه ولا يستشقرفا 
ولا يرب بنفسه عليها... فإن هو تلقاها 
زوالها عنه واحتياجه إليها ثم يطلبها فلا 
يجدها وإذا زالتبفليعام أن سببيزوالها 
تفريطه فى القيام بحقها ..., 
حمم 

حين يضرب تاج الدين السبكى 
الأمثلة التى تخص رجال الحكومة فى 
زمانه يقول فى مثال رقم ههه .... كثيراً 
من الأتراك يميلون إلى أول شاك: وما ذلك 
إلا للغفلة المستولية على قلويهم إلى أن 
صيرت قلوبهم كالأرض الترابية التى لم 
ترو بالماء فإذا أتاها ماء رويت سواء كان 
ذلك الماء صافيا أم كدراً ؛ زلالا يارداً أم 
كدراً حاراً؛ ثم إذا رويت وجاءها ماء آخر 
صاف حسن لم تشريه؛ وصار مائعا عليها 
فهذه هى القلوب الفافلة عن الحق». وفى 
المثال «د»: يقول: «السلطان: إن الله لم 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


محمد فريد أبو توي 

© يبهرنا المؤلف من على بعد سبعة 
فرونه 2222 4الشذ لمنى 
«العق, البذىارتبكتدلالاته. 


يوله على المسلمين ليكون رئيساً آكلا 

شاربا مستريحا بل ليتصر الدين ويعلى 161 
الكلمة. ومن وظائف السلطان أن ينظر فى 

إتناعات ويضمها مراضمها... إن | 
فرق الإقطاعات على مماليك اصسطفافا م 
وزينها بأتواع الملابس والزراكش المحرمة 
وافتخر بركويها بين يديه وترك الذين 
ينفعون الإسلام جياغا فى بيوتهم ثم سلبه 
الله النعمة وأخذ يبكى.... فيقال له يا 
أحمق أما علمت السبب, أو لست الجانى 
على تفسك؟. وإن استكثر على الفقراء ما 


صفر1؟1١ه‏ >مايو ١١٠1م‏ 
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بأيديهم وتعرض لأوقاف وقفها آهل الخير. 
فإن ضم إلى ذلك أنه يبيعها بالبرطيل 
ويضعها فى غير مستّحقها فما يكون 
حزاؤه؟. 

ومن وظائفه بيت مال المسلمين؛ وقد 
قرر الشارع المصارف فيه وجعل لكل مال 
قواماً وقدراً فإن تعدى هذا كله وصرفه 
فى شهواته ولذاته وحسب أن الملك عبارة 
عن ذلك قلا يلم إلا نفسه... وإن أخذ 
يصرف الأموال على خواصه ومن بريد 
استمالة قلوبهم إليه لبقاء ملكه وأعجبه 
مدائح الشعراء لكرمه فذلك خرق. ولقد 
رأينا منهم - (يعتى السلاطين والحكام) 
- من يعمر الجوامع ظانا آن ذلك من 
أعظم القرب فينبغي أن يفهم مثل هذا 
الملك أن إقامة جمعتين فئ بِلِذ لا يجوز - 
إلا لضرورة - عند الشالاعى واكقر 
الطماء. فإن قال قد جوزهبا قوم قلنا له 
إذا فعلت ماهو واجب عليك عند الكل. 
فذاك الوقت افعل الجائز عند البعض. 
وأها أنك ترتكب ما نهى الله عنه وتترك ما 
أمر به ثم تريد أن تعمر الجوامع بأموال 
الرعايا ليقال هذا جامع فلان: فلا وألله لن 
يتقيله الله تعالى أبداً» ثم يقول: «ومن 
أقبع البدع تقبيل الارض بين يدى الملوك» 
وفي المثال 9 عن : «الأستادار» - (وهو 
من يتكلم فى أقطاع الأمير مع الدواوين 
والفلاحين وغيرهم) - يقول: «... وعليه أن 
يرقق باهل القرى ويؤدى أمانة الله التى 


أرشيف الشارخ 


علقها فى رقبته للفلاحين وغيرهم من رعية 
الأمير كما عليه أن يوّدى حق الأميرء بل 
إن هؤلاء أحوج من الامير إلى الرفق بهم 
واعتماد الحق معهم». ويطلب من «كاتب 
السره فى المثال ١١؛‏ أن يقوم بإفهام الملك 
الآمور المكتوبة والتى يقوم «كاتب السرء 
بالتوقيع عليها عن الملك. ويقول: «.... فإن 
أكثر الملوك يعسر عليهم الفهم ويؤتون من 
قبل ذلك»!. 

وفى المثال ١7‏ عن «البريدية» يقول: 
«وكانت أئمة العدل لا تبرد البريد إلا لمهم 
هن مهمات المسلمينء والآن أكثر ما نهلك 
خيول البريد وتساق للاغراض الدنيوية من 
شيعه« المعاليك وجلبٍ الجوارئ والامتعة. 
وإذا ركب فقيه فرس بريد أنكر عليه ذلك 
وقيل... البريد لا يساق إلا لمهمات السلطنة 
كَانهمَإيعقن الميماك السلطنة ما اعتادوا 
من شبازا«الملوك مليفو استدعاء مفن 
حبين الصبوت اوإجراب بيت شخص أنهى 
عنه ما لا صحة له... ومن حق البريدي أن 
لا يجهد الفرس بل يسوقها بقدر طاقتها 
وقد كثر منهم سوق الخيول السوق المزعج 
بحيث تهلك تحتهم؛ أفما علموا أنها خلق 
من خلق الله تعالى؟». ويقول فى ناظر 
الجيش: «ومن قباتح ديوان الجسيش 
إلزامهم الفلاحين فى الإقطاعات بالفلاحة, 
والفلاح حر لا يد لآدمى عليه وفى أمير 
نفسه.. وفى المثال "ا يتحنذث عن 
«الجمدارية: وأكثر ما يكونون صبيانا 
هرداً.. يكونون مع المخدوم حتى وقت 
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نومه. وقد تنافت الرغبة فيهم لاستيلاء 
شهوة المرد الملاح على قلوب أكثر أهل 
الدتياء وصارت الجمدارية تتنوع فى 
الملابس المهيجة الشهوات البشرية 
ويتزينون فى ذلك على النساء. ويقتنون 
الناس بجمالهم: وحرام على جمدار أن 
ينصب نفسه لهذا الفرض وأن يتشبّه 
بالنساء فيما خلقن له وليس له أن يمكن 
مخدومه من أن يتلوط به ولا أن يقبله». 
وفى المثال 59 يأتى «الحاجب:: «فمن 
خطر له أنه إن لم يسفك الدماء بغير حق 
ويضرب المسلمين بلا ذنب لم تصلح أيامه, 
فعرقه أنه باغ جهول أحمق حماز» دولثه 
قريبة الزوال ومصيبته سريعة الوقوع؛ وهو 
شقى فى الدنيا والآخرة: ؤإذا أخذه الله لم 
يفلته... فإن قال حجار من هؤلاء من أين 
أعرف هذا - (يعنى.القرآن وأحكامة) > 
وأنا عامى تركى لا أعز ف كتتاباً ولا سَئة 
قلنا له.. إذا كنت لا تعرف فاسالل أهل 
الذكر.... وإن عجزت عن القهم؛ فما لك 
والدخول فى هذه الوظيقة؟؛ دعهاء!. 

وفى المثال ١4‏ يعود ليوصى 
بالفلاحين: «الأجناد: فمن حق الله سيحانه 
وتعالى عليهم وشكر نعمتهاللطف 
بالفلاحين؛ فلو شاء الله تعالى لقلب الفلاح 
جنديا والجندى فلاحاً» فإذا كان لا يشكر 
نعمة الله تعالى على أن رفعه على درجة 
الفلاح, فلا أقل من أن يكفى الفلاح شره 
وظلمه...» ولا ينسى مع الفلاحبن البنانين» 
فيقول فى المثال 4/: «شاد العمائرء ومن 


أرشيف الشارخ 


حقه اللطف والرفق بالبنائين وأن لا 
يستعمل أحداً فوق طاقته ولا يجيع؛ بل 
يمكنه من الأكل أو يطعم ..... وعلية أن 
يطلق سراحه وقت الصلوات فإنها لا تدخل 
فى الإجارة وما يعتمده بعضهم من 
تسخير البتائين وإجاعتهم وإعطائهم من 
الأجرة دون حقهم واستعمالهم فوق 
طاقتهم: من أقبح الحرمات وأشنع الجرأة 
على الله فى خلقه؛ وأقبح من ذلك أتهم 
يعتمدونه فى بناء المساجد والمدارس؛ فليت 


© أنجزالعديد من الأبحاث 


الأدييةوالأعمال الثقافية رغم 
ب ةالتملدة 


شعرى بأى قربة يتقربون؟ ». 


عارجار جا 
تلك أمثئلة من وثيقة حقوق الإنسان» 


يشبت فيها تاج الدين السبكى أولاً حق 
الإنسان تجاه نفسه ألا يظلمها بظلمه 
لأخيه الإنسان: فتاج الدين السبكى: 
العالم, والمدرس, والقاضىء والفقيه, 
والمرجع؛ يبهرنا من على بعد سبعة قرون 
مضت بتوضيحه الفذ لمعنى «الحق»», الذى 
ارتبكت دلالاته واختلطت سبله. ]80 


1345 
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وعهبيرت الميسسارب العل #1 
الكبف سشَطتجسينا هفا الى الحصرية 


صف قد للقاء أجنعسة الروح 
ونامت أحزاتيماالبشرية 
واس ت همالفُؤاد فى تبعك 
الصافى وأرخي أمصابه الدموية 
وتعرى منزالهج وو ولي دا 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


وتجلى قطي 07 5 3 هلد ملية بإهذهأخر قصسيدة 
11 270 را ل[اقدمتها الشاعرة 
سس ال وا فو سق | القنيرة جلفةزدنا ء 

وو التى رحلت فى ضعت 
مور بن اوسا ور ا دون لسر عيده 
تتسسابى.. وعص يبي .كه 


رحلة غطاء مديدة 0 
كانت فيهامن أبرز 
الشياعرات العربيات ٠‏ 
حفيث /قدمت علاء قزياً 


أن روضى مس سنت وحش وجلديب 
والماشى مسسصمهصقترةرنلئة 
فاء د 7 من + لال همه اليثانة المسق ود 


ورفى كنس كغًًٌ ‏ ًٌة ف جايريه تمثل في دواويئنها 

رطبي.. رظيى اتش شاف زهورىق 0 اللحن الباكي ٠‏ 
واسكبى طلك الثقى علي ويه إ لبيضاء , صلاة الي 

وأريقى عطورك القدس_يةإوالكلهة»4.. 20 
دسم نب سن ا ولسة تب )ب فل 1 
بلإباءوكبرياء.. هليه ًِ 
بالكنئزهمنالطسف دءدفين ' 

يا لنبعمنراحهحةنفهسية ٍ 
إنت ريح تطوى الهشيووتب قى 5 
فى رياضى.. على جصطنذوعى القلووية..؟ 
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عرفت فى سكة الحياة عددا من أهل 
الفكر الذين كان لهم ظهور فى زمانهم. 
فلما غيبهم القدر فى برديه: طواهم 
النسيان ولم يعد أحد يذكرهم من الذين 
جاءوا فى أعقابهم. وأتناول فى هذه 
العجالة طائفة من هؤلاء الأعلام: لعل 
فى التذكير بفضلهم ما ينفع الناس. 


د رالثيه البياري 


الغتيت 
الدكتور راشد البراوى 
7 9 كان الدكتور راشد البراوى أستاذاً للاقتصاد بجامعة 
القاهرة» وكان من أشد الداعين إلى المذهب الاشتراكى 
الخِتى قام بترجمة كتاب «رأس المال» وهو انجيل الاشتراكية. وكان 
النشاط» يلقى محاضراته فى كثرة من المنتديات؛ ويشارك 
فى المؤتمرات» ويتشر فصوله فى الصحف معبراً عن آرائه فى 
القضايا العامة. فضلاً عن عكوفه على التاليف والترجمة حتى 
١‏ تجاوز عدد كتبه الخمسين, منها قاموس اقتصادى: بل إن بعض 
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كتبه طبع أريع طبعات وخمسأ مثل كتابه «حرب البترول فى الشرق الأوسطه. 

وعند قيام الثورة» كان راشد البراوى عن أوائل من احثفوا بهاء فأصدر كتابأ طبع 
طبعتين عنوانه «حقيقة الانقلاب الأخير» ترجمه كذلك إلى اللفة الإنجليزية فلقى رواجاً 
واسعاً؛ وقد لمع نجمه مع مجىء الثورة, إذ عهد إليه فى إعداد قانون الإصلاح الزراعى, 
وعين عضواً فى مجلس الإنتاج القومى. واختير أول رئيس لمجلس إدارة البنك الصناعى, 
ولكن ؛ لأن الدهر قُلْبٍ , فقد اتهم فى قضية خاصة بالينك قُضى فيها بإدانته. وأمضى 
فى السجن سنوات . ولما أفرج عنه عين بقرار سرى مستشاراً اقتصاديا فى رياسة 
الجمهورية. وجهز له مكتب فى قصر عابدين, وهو وإن كان اغتبط لهذا الأمر إلا أنه 
صارحنى بثنه كان يتمنى أن يصدر قرار تعيينه علناً كرد شرف له. كما اختاره اتحاد 
نقابات العمال مستشاراً له. وانصرف فى سنى عمره الأخيرة إلى ترجمة عشرات من 
كتب الاقتضاد والسياسة, ولكن الغريب أن الدكتور البراوى الذى بدأ حياته ماركسياً 
صار المترجم الأول لبرنامج الكتب الأمريكية؛ بل ترجم كتاياً كبيراً عن الرئيس الأمريكى 
لندون جونسون» وتوفى البراوى فى ؟١‏ هايى ١5417‏ وكان قد فجع فى ابنه الوحيد الذى 
مات مختنقاً بالغاز في حمام بيته فى حى فم الخليج قبل أن ينتقل إلى حى الزمالك. 

محمد خليفة التونسى 

سمعت مؤخراً أن رسالة علفية عن محمد خليّفة التوتسى 15١5(‏ - /154) نوقشت 
فى كلية دار العلوم ولو نُبهت بها لحرصت على شهود المناقشة الطنية لأن التونسى هو 
بدوره من مظاليم الأتبج القن ننتتزا[أ وكا دوا[ بنلتوكي 

كان محمد خليفة التوتيقى من المجموظة الصغيرة' الت أخاطك باستاثنا غباس 
محمود العقاد إحاطة السوار بالمعصمء وكان موضبع سره وثقتهبقى أن معأء وكان أديباً 
ممتازاً وعالماً لغوياً فقيها مما كان يؤهله لعضوية مجمع اللغة العربية لولا أنه اختار أن 
«ينفىء نقسه فى الكويت التى عاش فيها سنوات طوالاً إلى أن أدركته منيته قى ١١‏ 
يناير 1944 دفن هناك حسب وصيته. ومن أعمال التونسى المهمة ترجمته اكتاب 
«بروتوكولات حكماء صهيون» ٠‏ وهو كتاب ترجمه كذالك العلامة اللبنانى عجاج تويهض 
(1494 - 197) فى جزعين كبيرين . وللتونسى دراسات أدبية مطبوعة فى عدة كتب. 

وقد التقيت به للمرة الأخيرة فى مؤتمر أدبى.فى تونس عام 1546 وكانت الشيفوخة 
قد حطت عليه بكلكلها حتى كان يجر ساقيه جرا وهو يمشى. ومما قاله لى أنذاك إنه فى 
اليوم الذى توفى فيه العقاد, استدعى من بيته على عجل - وكان يقضى فيه عطلته 
السنوية - فجاء للمشاركة فى ترتيبات الجنازة» ولاحظ وقتها أن عامر العقاد (ابن 
شقيق العقاد والمتوفى فى )١1940‏ يقلب فى أوراق عمه بحثاً عن ورقة معينة؛ قلما اهتدى 


1 
3 
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يبب . ها التأكيد . ولكن لله خاصة بوصية كتدها العقان الو آد 
عامر اخفاها. د يسبب ظروف الحزن والجنازة لم يحاول التونسى استيضاح عامر عن 
حقبقة هذه الورقة. 

ومع أننى لا أحب أن أشارك فى ترويج شائعات لا أعرف حظها من الصدق: فالذى 
حدث بعد وفاة العقاد أن طلع علينا أنيس مثصور بحكاية مؤداها أن العقاد كان 
متزوجا من ممرضة تعوده زواجاً عرفيأ وأنه أنجب منها ابنة انتحرت حزئأ على وفاة 
العقاد فى يوم رحيله. 

ولأنه لا عيب فى الزواج - إن كان قد تم - فقد سمحت لنفسى أن أشير إلى هذه 
الواقعة منسوية إلى أئيس منصور الذى يؤكدهاء ولا أظن أنه كان يقصد «التشنيع» 


على العقاد. 
الدكتور أمير بقطر 
من يراجع أعداد مجلة «الهلال» على مدىفثرة شبابها؛ يلاحظ أن الدكتور أمير 
بقطر (1844 - 1517) كان من أكثر الكتابٍ انتظاماً فى الكتابة فيها وفى أعدادها 
الممتازة. بل إن دار الهلال نشرت لع ثلاثة كنب هى«لا.تخف» وه "١‏ سنة فى غرفة 
الاعترافات» و«أنت وأنا : أبن أين جننا* هذا عدا كنينه الأخزى ومنها «كيف تتعلم 
لتعيش» و«اتجاهأت حديثة فى التربية» وهدانيمركة ومدارسها الشعبية» و«التربية فى 
الشرق الأوسط العربى» وقد ترجمه عن رودريك ماثيوز ومتى عقراوى؛ وكتابه «التطور 
5 والتوسع فى التعليم فى مصر» وقد نشره باالفة الإنجليزية. 
ومع أن أمير بقطر تخرج أصلاً من مدرسة الحقوق بالقاهرة: إلا أنه أولع بالتربية 
أعم التفس فكان من أوائل للمسرمين والعري النين تخصصوا فى هذين العلمين حيث 
ل درجة الماجستير من جامعة كولبيا فى عام 15174 ودرجة الدكتوراه من نفس 
الجامعة فى عام 1511. 
وبمجرد عودته إلى مصرء اقترن اسمه بكلية التربية بالجامعة الأمريكية فكان مديراً 
لها ثم عميداً منذ عام 1661 وإلى وفاته فى عام 1581؛ وعن هذه الكلية أصدر مجلة 
فصلية اسمها «مجلة التربية الحديثة» حررها منذ عام 1974 وإلى عام 1517 وشاركه 
فى تحريرها الملتخصصون فى علوم التربية وعلم النفس سواء من خريجى كليته أو من 
عيرهم. 


صفر؟؟ 1آاف -ماين ..١‏ كاب 
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8 « 
ل سفنت 


6 كلية التربية تقدم دراسات مسباتية لتآفيل المدرسين تربوياً ونفسيا وتمنحهم ”2 
درجة البكالوريوس فى الترببة ولع انفش بعد عامين من الدراسة اكتف 700107 
بالكلية كتيرون من المدرسين طلباً للتأهيل التربوى وأصبح عدد منهم وكلاء لوزارة 
المعارق. 
وكان الدكتور أمير بقطر متزوجاً من سيدة إنجليزية لم ينجب منها وتوفيت قبله. 
فبقي يقيم بمفرده فى شقة بعمارة قديمة فى حى جاردن سيتى؛ وهى شقة كانت مطمع 
صاحب العمارة الذى كان راغبأ فى هدمها وتشييد ناطحة سحاب مكانها؛ وقد ألركت 
أمير بقطر الوفاة وهو يصطاف فى ريف النمساء فشحن جثمانه إلى القاهرة؛ وورى فى 
هقابر مصر القديمة , وبادر صاحب العمارة بالإبلاغ عن وفاة من لا وارث له؛ وعندنذ 
جاء مندوب بيت المال» وهو بنك ناصرء وأفرغوا الشقة من محتوياتها وباعوا الأمتعة 
بالمزاد العلنى» أما المكتبة الخاصة بأمير بقطر التى أفثى العمر فى جمع مفرداتها فى 
علوم التربية وعلم النفس باللغة الإنجليزية » فقد رأيتها مزجاة على سور حديقة الأزبكية 


يسومها كل مفلس! 
وكان من بين مقتنياته لوحة زبتية رسمتها له زوجة رئيس الجامعة الأمريكية» فبيعت 


وكان طاهر الطتاحي (أي١‏ -/1970) صديقا للذكنوّد أميرا بقنطر» وتوافق معى 
على أن نقيم له حغلاً آتأبينه, ونظم فعلاً قصيدة طويلة فى رثائه قدمها إلى لكى أقرأها 
التى حدثت في عام 19717 و«لا صوت يعلو على صوت المعركة» ألغيت جميع المناسبات 144 
الأدبية والاجتماعية؛ ومنها حفل التأبين الذى كنا نرتب له» وبيقيت القصيدة عندى إلى 


هذا اليوم. إ 
محمد أبوالفضل إبراهيم 
منذ ما تخرج محمد أبو الفضل إبراهيم (.15 -- )١5١‏ من كلية دار العلوم وقد 
أقشرن اسمه بالتراث. سواء وهو يممل فى دار الكتب الوطنية أو وهى يقوم بتدحقيق 
عشرات من كتب التراث الضخام. منها «تاريخ الطبرى» و«معجم الأمثال» للميدانى 
و«سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون» ودديوان البهاء زهير» و«ثمار القلوب فى 
المضاف والمنسوب» وديوان النايفة الذبيانى ودإنياة الرواه على أنباه النحاقف ومسجمع 
الحمام فى حكم الإمام» وغيرها وغيرهاء وكتاب واحد من هذه الكتب الشوامخ كان 


: 
3 
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م :0ق لقنم 7ج يبه بكر ١‏ 


ا 


بْكَفرَلِكي تسعى إليه عضوية مجسع:اللغة . ولكنها عرّت عليه. ش 
كان أبو الفضل إبراهيغ يعقل فى ببته - وهو جار لى - ندوة أسبوعية يؤمها 
كثيرون من الباحثين والعلماء والمستشرقين الذين كانوا يحرصون على حضورها 
للإفادة من علم أبى الفضل وللائتناس بصحبته وليب معشره وخلقه؛ ولكن توافره 
الدوؤب على تحقيق كتب التراث عزله عن المجتمعء؛ فكان قلما يفشى ندوة آو جمعية 
اللهم إلا إذا كانت عنايتها منصرفة إلى كتب التراث. ولعل هذا هو السبب الذى حرم 
آبا الفضل من شهرة يستحقها ومن جوائز تخطته إلى سواه من «الاجتماعيين». 
محمد رشاد عبدالمطلب 
عصامى لا يضارع فى تثقيف نفسه بنفسه حتى صار حجة فى كتب التراث يرجع 
إليه حتى ثقات الثقات من العلماء. عمل محمد رشاد عبدالمطلب (/19119 - ه191) فى 
الجامعة العربية وكيلاً لمعهد المخطوطات منذ إنشائه فكان أبصر من جميع العاملين فيه 
بكتب التراث ومواضعها فى المكتبات فى أنحاء العالم. طاف بيادان شتى لتصوير 
المخطوطات المودعة فى خزائنها فكان يستقيل'حَيثما خل بكل ترحاب بسيب تمكنه من 
مادته وسعة معلوماته. ولكن علمه الواشغ كان مكئوزاً فى صدرهء لا على سن قلمه. 
ولهذا لم يترك من المؤلفات إلا فهرسس.- العقد الفريد» ويغهرس مؤلفات العرب المغطوطة 
والمطبوعة فى الطاب والصنيذلة», كما حَقِق كتاب #ذيول المبز فى خبر من غبر». ولو 
تفرغ لتحقيق المخطوطات لنفوقٍ على كتيرين من الأقران. 
كان بريده الخاص أكبر من كل بريد معهد المخطوطاث, دوافيه من جميع أنحاء 
« 'أ العالم من الراغبين فى الاستنارة بعلمه ومعارفه؛ ولم يكن يضن بها على أحد. 
١‏ فالمخطوطات وأخبارها على أطراف أصابعه أو هى فى واعيته الحية؛ يبهر بمعلوماته 
حتى المتخصصيين ؛ وكان رشاد عبدالمطلب يحتفى بكل قاصد إليه من رجال المجامع 
وأساتذة الجامعات ومحققى كتب التراث؛ فيجدون فيه ضالتهم التى تغنيهم عن البحث 
والتنقيب؛ فعاش لغيره أكثر مما عاش لنفسه. ولو احتكر علمه وأفرزه فى تحقيق 
عشرات من المخطوطات لكان من أبرز المحققين وأدقهم وأصدقهم. 
ومع أن اهتماماتى تنثى كثيراً عن اهتمامات رشاد عبدالمطلب. فقد كنت أجد منه 


الرغبة الصادقة فى المساعدة والتوجنه والتشجيع. 
نقولا يوسف 


مقر؟”17اف سمايق ا.عآف . 
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آخر يوم فى حيانه؛ ولكن استقرار نقولا يوسف ١5.1(‏ -19105) فى الإسكندرية جعله سد 
محور الحركة الأدبية فبها. يجمع حؤلة ا التغر على مدار العام. والأنيا؟ طق 51171771 

قى أشهر الصيف . وإلى جانب اهتمامه بالأدب الروائى حيث أصدر رواية «إلهام» 
ومجموعتين قصصيتين هما »«دنيا التاس» و«مواكب الناس» ؛ فقد أصدر كتابين ضخمين 
عن «أعلام دهياطء و«أعلام الإسكندرية». 

ولأن نقولا يوسف كان تلميذاً الشاعر عبدالرحمن شكرى (18/7 -194084) 
وصديقا مقرباً منه. فقد أشرف على إصدار المجموعة الكاملة لشعر شكرى وقوامها 
سبعة دواوين نشرت فى حياة الشاعر وديوان ثامن قام نقولا يوسف بجمع مفرداته من 
الصحف والمجّلات . وأعانه فى مراجعة الديوان والتقديم له أستاذنا الدكتور محمد 
رجب البيومى. وقد أدهشنى أن أعرف أن المجلس الأعلى للثقافة قام مؤخرا بإعادة 
نشر ديوان شكرى المحقق أصلاء ولكن بتحقيق الشاعر فاروق شوشة! 

كان نقولا يوسف على اتصال بريدى بعدد كييز من الأدباء فى الداخل والخارج» 
وكذلك بالمستشرقين وكان يحتفظ بمجموعة من رسائل عبدالرحمن شكرى فنشرها في 
مجلة «الآدب» التى كان يصدرها الشيخ أمين الخولى (ه144 -1531) كما أن بعضا 
من أصدقاء نقولا قآلم بتقبر هلا لنلّه من ركنالة قومجلة #الأديببا؛ اللبنانية بعد وفاته 
متاثرا باستسقاءءالكبل. 

كان نقولا منزوجاً.من سديدة يونانية أنجبت :له توامباً بن الإناث , ففجع بفقد 


إحداهما فى صباها الياكر. 
نجيب العقيقى "+1١‏ 
عمل ثجيب العقيقى (19117 - )١154(‏ اللبناني الجنسية فى الإدارة الثقافية 
للجامعة العربية, ولكن الوظيفة لم تكن شاغله الوحيد: بل كان شاغله الانصراف إلى 
وضع الكتب الموسوعاتء وأبرزها كتاب «المستشرقون» الذى صدرت طبعته الرابعة فى ل 
ثلاثة أجزاء: وكتاب «من الأدب المقارن» الذى صدرت طبعته الثالثة فى ثلاثة أجزاء؛ هذا 
عدا رواياته «أرض اللهء و«برج بابل» و«تجفيف المستنقعات». 
وعندما أحيل العقيقى إلى التقاعد من عمله فى الجامعة العربية آثر أن يقيمٍ فى 
القاهرة مكتفياً بزيارة قريته «كفر ذبيان» فى جبل ابنان فى فصل الصيف, على الرغم 
من أن المشروعات السياحية التى أقيمت حول القرية رفعت أسعار الأراضى التى 
يمتلكها هناك إلى رقم الملايين (طبعاً قبل انخفاض سعر الليرة اللبنانية حالياً). 


صقر1472ه سمايو ا..ام 
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الج :ايا لود ار بلس د 


ب مرو جد 


7ران الجزء الثانى من كتابلافئن الأب المقارن» يكون المرجع الموثق الوحيد لسيز 
الأدباء فى مصر وسورية ولبنان والعراق والمهاجر الأمريكية وفلسطين والأردن, وكذلك 
للأدباء الذين صاروا يؤلفون كتيهم باللغات الأجنبية . ولان الكتاب صدر فى طبعته 
الثالثة فى عام 1911؛ أى منذ ربع قرن؛ فقد صارت مادته تحتاج إلى «تحديثه لأن 
هناك أدباء رحلوا وآخرين استجدوا . ولان الآثار المنشورة أضميفت اليها آثار جديدة. 
ولى مد فى عمر نجيب العقيقى ولم يخترمه الموت بأزمة قلبية فى 4 ديسمبر 
41 لأخرج لنا طبعات موسهة ومحققة من كتابيه المعلمين : «المستشرقون» وومن 
الادب المقارن». 
محمد عتلية الإبراشى 
كان محمد عطية الإبراشى (/1891 -- 19431) أستاذاً مربياً جليلا يعمل مفتشاً فى 
وزارة المعارف العمومية؛ وكان يهتم بصورة خاصة بكتب الاطفال فنشر عشرات منها 
تتفق مع كل مرحلة عمرية..كما كان من أوائلالذارسين لعلم النفس والمؤلفين فيه. 
وكنت أصادفه بوجهه السمح وايتسامثء الحلوة وصوته الموسيقى؛ فلا أراه إلا عاكفا 
على التاليف والتصصنيف. وقد شكا لي فى الرة الأخيرة التى قابلته فيها من أن ناشرى 
كتبه باتوا يحاسبيوته بؤاقع ه فى المانة فقط من سعر الفلاقف؛ وهى نسبة شديدة 
التواضع. كما كاخ-يشالنى كلما لقنن من أتلميذه -الوفلق القَاصلٌ الكثير يوسف جوهر. 
فنعمد عأى ألغتيثت 
.ب عرفت القانونى اللامع محمد على الغتيت (المتوفى فى ١‏ يونيو 1545) بعدما 
؟: كانت الحرب العالمية الثانية قد وضعت أوزارها. وكان يعمل وقتها مستشاراً قانونياً 
ا لواحد من البنوك. وبمجرد أن انتهت الحربء قرر آن يسافر إلى أوربا لزبارة البلدان 
التى كانت مسرحاً للقتال كى يستطيع فى ضوء مشاهداته وملاحظاته أن يتصور عالم 
ما بعد الحربء؛ وهى قضبة كانت شغله الشاغل. وكثنت أجلس معه ساعات طويلة 
نتحدث عن مصير العالم فى المستقبل؛ وكان هو متفائلاً فى حين كنت متشائماً. وقد 
عرضت لهذه المناقشات فى أافتتاحيات الجريدة التى كنت أعمل يها. وقد نشر محمد 
على الغتيت كتاباً كبيراً عنوانه «الغرب والشرق من الحروب الصليبية إلى حرب 
السويق»: 
رحم الله الجميع ولا مات من خلف ورا كتاباً مطبرعاً. 8ج 


١ 
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1 
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العلا 
رواييات! 


. 


المشكون 


للدت الفوده 2 . 


مازلت أذكر ذلك اليوم من أيام الصيف . وكأنه كان أمس أو أولٍ 
إمس . . كنت أجلس الي 0 - رحمه الله - علي المصطبة 
1 0 في القرية 2 عصر ؛ وكعادة كثير من الكبار 
كانت الأرض أفام للك قله كلست » ورشت بالماء كى لا 
يضايق الثراب الذي تثيره أقدام المارة ؛ ومرور الماشية: 
الجالسين علي المصطبة . . وكانت 0 


6 هن كنبتك قد يعدوت من القاهرة لقضاء 
7 اجازة الصيقف #مع إسرتي » كالعادة كل 
عام وكان يخلو' لابي 'أن يدعوني كي أجلس 
مع الكبازن فن 00 والأخوال وغيرهم 
همن يرتادون جلسة العصر هذه.. كنت 
أاجلس صامتا سدع نما نوو من 
أحاذيث من حكايات 
ونوادر ع ولوب لبو أن 
0 من التراب الذي اخذت 
ه الماشية العائدة من الحقول 
مع عه قر غروب الشمس .. لم 
أكن أتصور ان ابي يلحظ تأففي 
أو ضجري» لانهماكه في 
الحخديث مع الكبسار . 
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د. أحمد مرسي اثناء مناقشة إحدي الرسائل العلنية 
وآذنت الشمس بامافيب , وبدا 
الجمم الموجود فى التفرق 


للاستعداد لصلؤة ١‏ 
البيوت لتناول العشا: 

وانتظر أبى حتى أنصرف الجَميع 
ليستوقفنى قبل أن أذخل البيت وقال - 
وهو ما لا أنساه الى الآن - أنا شايفك 
قاعد يَتُقَلُقَ (قلقا متضجرا) من شوية 
التراب اللى البهايم حدفتهم (ألقتهم) علينا 
واحنا قاعدين .. اسمع (يلهجة غاضبة) 
التراب الى انت كنت عمال تتقلق مه ده.. 
لحم اكتاف ابوك منه. وهوه اللى بيأكلك 
وملبسك الهدوم (الملايس) اللى انت 
بتتعايق بيهافى مصر .. وإنما 
احترمتوش (وان لم تحترمه) مش هايبقى 
لك خير لا فى نفسك . ولا فى حد.. فاهم 
0 


غرب» والعودة الى 


أرشيف الشارخ 


أساس تكوينى 

هل يمكننى القول أن تلك العبارات 

لات ميخ تزنقفي ذإكرتى ؛ وأنها كانت 

الاساس فئ تكوينيء وتوجيهى بعد ذلك 

لون قصد التخصص في المأثورات 

الشعبية .. ماتورات اهلى من اننا 
العاديين الذين لايتأففون من «شوية 


تراب» وإنما يخرجون من هذا التراب 0 و" 


مايقيم الحياة ٠‏ ويعمل على استمرارها .. 


وهل كان لهذه العبارات أثد فى | أل 


مشاركتى بعد ذلك قى العمل العام.. 
والاهتمام بقضايا الوطن .. ريما ٠.‏ 
أعترف أننى أصبت بحيرة عميقة 
عندما طلب منى الصديق عاطف مصطفى 
زميل النفعة مدير تحرير هذه المجلة 
للتميزة أن أكتب عن تكوينى .. أى تكوينء 
فالكلمة كبيرة جدأ غامضة جدا من وجهة 


صفر77! ١ه‏ -مايو ١٠٠1م‏ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


نظرى.. فعن أى تكوين أكتب.. عن 
التكوين منذ بدامة الوعمى - وعيى أنا 
بالطبع - حتى الآن .. أم عن التكوين 
المستمر الذى مازات اقوم به » وأعانى 
منه.. أم عما أطمح أن أكونه ٠‏ وقد يتحقق 
أو لا يتحقق ؛ فيما بقى لى من عمر .. 

هل أكتب عن التكوين الإنسانى عامة, 
أم عن التكوين العلميء أم عن التكوين 
السياسى: أم الوظيفى.. ام كل ذلك .. !! 

وهل ينفصل الإنسانى عن السياسى 
عن العلمى.. أم أنها كلها جواتب متصلة 
يفضي بعضها الى بعضء ويسلم كل منها 
إلى الآخر .. 

ظللت في حيرة شديدة؛ لا أعرف كيف 
أبدأ » أو من أين أبدا..؟! 

وأمسكت القلم هرات ومرات مفحاولا 
أن أشندا.. فن اأى نقطة..,أو من أى 
زاوية.. لكننى لم أستطع .. !! 

تساؤلات !! 

انتابنى الشعق 45تنز وأنا) أ بكلا" رَكلتىَّ 
مع الدراسة العلمية بعد /إثتهاء مرحلة 
الدراسة الجامعية الأولى ٠‏ عندما عينت 


الستكوين 


أرشيف الشارخ 


معيداء وكان على أن أدرس الحصول على 
الماجستير : وأن أكتب رسالة للحصول 
على الدرجة .. 

كانت الكتابة شيثا عسيرا مرهقا.. 
أجلس معتقدا أننى اهتديت إلى نقطة 
البدانة.. فالمادة موجودة.. والخطة 
واضحة: والأدوات متوافرة مستكملة 
وأستاذى رحمه الله - يستحثنى على 
الكتابة .. لكن شيثا ما كان يجعلنى غير 
قادر على أن اكتب السطور الأولى. هل هو 
الخوف ؟! هل فى الرهبة باعتبارها 
التجربة الأولى؟! هل هو الإحساس بأثنى 
مازال ينقصنى الكثير من المعرفة ومن 
التعمق فى الموضوع كى أبدأ الكتابة؟! لا 
أعرف 1 

انكتهيت أنذاك الى أننى يجب أن 
أحليرا لأكتب وليكن ما يكون .. هشذه هى 
لوال جممتها ..وفذا فوما 
حصلته.. وهذا هو ما فهمته .. وهذا هو 
نآ اتقهيظ آللّة.. ولتحكم على اساتذتى بما 
استطقه ١‏ 

كنت قد .استشعرت سعادة بالفة 
عندما توصات الى هذا القرار.. لكتنى 
تبينت ان الوصسول الى قرار ؛ رغم كل 
العناء والمشقة؛ يظل امرا سهلاء بالمقارنة 
بما ينبغى عمله لتحقيق القرار.. فلا 
الكلمات تطاوعنى ؛ وإذا طاوعتنى شعرت 
انها تخرج ماسخة بلا طعم, ثقيلة لا تعبر 
عما أريد . 

كنت أشعر أننى كمن يقف أمام مخزن 
ضخم هائل ملىء بكل ما يخطر - وما لا 
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يخطر - على البال؛ قليل الحيلة ؛ عاجز 
عن ان يمد يده ليختار مايريد , لما يريد.. 

أخرجنى من حيرتى الحالية ...ما 
أخرجنى من حيرة سابقة»؛ صوت حئون 
باسم ساخر؛ هو صوت استاذى الدكتور 
عبد الحميد يون - رحمه الله - قائلا . 
ما كان قد قاله من قبل ليحفزنى على البدء 
فى كتابة رسالتى للماجستير يا واد 
(ياولد) اكتب.. انت لن تأتى - ولن يأتى 
خيرة_ سيق ]ننيك... اكتب يا حصان 
(كان استانى رحمه الله يستخدم كلمة 
سماد بغيلة للقن لتر ا لكف 
والكلسن: ول شقن 

ربما كان الأمر آنذاك خوفا؛ ورهبة 
بحكم السن وقلة الخيرة.. لكنه ليس كذلك 
الآن بالطبع .. ربما هو شىء آخر.. ربما 
هو الحيرة كما ذكرت.. وريما كر تتَتَوَلا 
مشروعا عما إذا كان هناك ما يستحق 
الكتابة عنه فعلاً .! !! 

هل يهم أحدا أنذى ابنإآسرة ريضشية 
حرصت على تعليم ابنائها مهما كلفها 
ذلك؟! 

اظن ان هناك ملايين مثلى ينطبق 
عليهم الأمر نقسه .. 

هل يهم أحدا انثى اصبحت استاذا 
جامعيا ؟! أظن أن هناك آلافا حققوا ذلك 
وتفوقوا فيه.. ولابد لكى يصلوا الى 
ماوصلوا اليه ان يكونوا قد قرأوا كثيراء 
وأن يكونوا قد كتبوا وألفوا ٠‏ واتقنوا لغة - 
أو عدة لغات -- اجنبية : وسافروا شرقا 
وغريا .. وشمالا وجنويا.. وأشرقوا على 
رسائل للماجستير والدكتوراه : وناقشوا 


أرشيف الشارخ 


كثيرا منها أيضا.. وتخرج على ايديهم 
آلاف من الطلاب يملأون الدنياء ويعملون 
فى كل مكان .. ولابد أن كثيرين منهم قد 
استضافته برامج إذاعية وتليفزيونية, 
وشاركوا فى مؤتمرات وندوات ولجان 
ومجالس وقدموا استشارات نفذ بعضها 
ولم ينفذ معظمها .. الخ.. وأن كل هذا 
شكل - ومازال يشكل - اركانا اساسية 
فى تكوينهم وفى وصولهم الى سا وصلوا 


إليه .. 
خبرات كثيرة 
هذه مشكلة .. ثم إن هناك مشكلة 
تخص أخرين غيرى أيضا.. وهى ترتبط 
بشسعورى بأننى مازلت لم أحقق التكوين 
الذئئ حلمت به. وهازال يشغلني .. 
ربا يبدو للوهلة الأولى أن تكويني قد 
اكتمل ؛ فا واحد من أقدم الاساتذة 
الكاملين فق الجامؤات المصرية.. اشفل 
هذه الأستائّية منذن إحبى وعشرين سنة. 
وقد أتبح لى أن أجصبل على خبرات كثيرة 
نتيجة لأعمال متعددة مارستها فى سن 
مبكرة الى جانب عملى الجامعى . 
لا شك أن عملى مستشارا ثقافيا 
لصر فى إيطاليا فى أواخر السيعيثات ٠‏ 
ثم فى اسبانيا فى أواخر الثمانينات قد 
اكسبنى كثيرا من الخبرات ؛ واتاح لى أن 
اتعلم لغات لم افكر فى تعلمها.. 
ولا شك أيضا أن عملى استاذا زائرا 
فى بعض الجامعات الامريكية المتميزة: 
والأوروبية , والعريبة, قد علمنى الكثير» 
واكسبنى شبرات» ومهارات اسهمت فى 


صقر"؟ !اف -مايز ٠١‏ كب 
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المشكون 


تعميق تكوينى العلمي؛ ورؤيتى الإنسانية , 
وفتح امامى آفاقا رحبة لم أكن أعرفها أو 
أتوقعها .. 
كما أن مشاركتى فى عشرات 
المؤتمرات العلمية والسياسية طوال مايزيد 
على ثلاثين عاما ومازال هذا قائما الى 
الآن قد سقلتنى علميا.. وفتحت عينى 
وعقلى على الكثير .. الكثير اما العمل 
العام مع الشباب وبينهم وفى حقل الثقافة 
عامة طوال اكثر من ثلاثة عقود. علمنى , 
ومازال يعلمنى .. وأثر ومازال يؤثر على 
رؤيتي فى كثير من قضايا الوطن , 
مثل شعي أحبه ! 
أحب هذا المثل الشعبى المصري الذق 
يقول «اللى يحبئى يقطعها جبالء أى أن 
ألذى يحبو (أى يتتشبى على يديه وركبتتيه 
كالطفل) ويظل يَحَبْو لابد أنه سَيقَطْم 
القبال.. احَن هلذا لقتل واكسة ف 
هائل من الأسى والحزن » عندما اسمع 
وسياسييئا ٠‏ عندما يريدون انْ 


ل ست موت يتسشن اميم 7 


السبارة التى ختسب الى ماوتتسى تونج: 
«إن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة» 
وهى غبارة جميلة معبرة موحية دون شكء 
لكنها من وجهة نظرى.. أقل كثيرا؛ من 
جميع النواحى من هذا المثل المصرى 
الأضيل الذى قالة مسترئ متجهول: اكد 


أرشيف الشارخ 


عبر به عن جوهر الوجود المصسرى 
واستمراريته 

ويمكن ان نستغرق هذه الصفحات فى 
شرح ما يعبر عنه المثل رغم وفسوحه 
الشديد .. وعلاقته بالثقافة اللصرية, 
ودلالانه الانسانية والتاريخية .. الغ .. لكن 
هذا ليس غرضنا هنا .. الآن على الأقل .. 

آثر فى هذا المثل كثيرا.. فاكسبنى 
إصرارا وتحديا وعنادا حتى مع نفسى .. 
كما كان دانئما مترسبا فى أعماقى.. عن 
وعى أو عن غير وعى.. كنت اشعر أنثى 
فى حاجة إليه.. ومازلت اشعر ائنى فى 
حاجة اليه؛ وإلى ما يمه من قيمة معنوية 


وسلوكية .. 
والآن كيف آبدا الحديث عن رحلة 
التكوين هذه ؛ ومن أين ؟! 


المؤكد اننى لن آتحدث عما قرأت أو 
شاهدت أو عما أثر فى من كتب قرأتها أو 
آمتاكن,بؤرتهنا.. (ف تجارب مررت بها .. 
لعلى افضتل أن (أتحيث عن.٠بشر‏ عن وكلما 
كنت قادرا على التواصل - غير المشروط 
- مع الناس تعامت منهم . وكلما تعلعت 
منهم -- زادت قدرتك على التواصل معهم » 
وهكذا .. 

اليشر .. الثاس هم الأهم..هم 
المدرسة .. والجامعة .. هم الحياة بكل ما 
فيها .. هم من قال عنهم المثل الشعبى 
المصري «جنة من غير ناس ماتتداس ... 
قول المثل .. 

«أناس: اثروا فى اك شر مما أثرت 
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يوم حفل مجلة اللواكب ويظهر فى الصورة الدكتور يوسف خليف وزملاه الدفمة 


الكتب وغيرها مما لابد أن تكون قد أثرت, 
فقد كنت -- ومازلت الى حد فا .فار 
كتبه يقرض الكتب فى أى تخميص وفى 
أى مجال ..!! 

تعلمت أن الإنستان ليس جرد وجود 
فنيسزيقى :: وإنما كو خلاضة تارب 
وحيوات وخبرات .. كل إنسان - مهفا 
كان عمره أو قدره أو موقعه - مكتبة حية 
تمدروعة ومقورعء ودكدا علفتن العمل 
فى جمع المأثورات الشعبية الفولكلور .. 

هن هنا تحجولت الى شىء اشبه 
بالاسفنجة التى تمتص كل ما يصل اليها 
٠‏ رغم مظهرها الذى يبدو وكاتها لا تحمل 
شيئًا بداخلها .. لكنك إذا عصرتها 
اخرجت بعض مااختزنته ؛ ثم عادت 
لتمتص من جديد وهكذا .. ربما كنت في 
هذا مصريا اصيلا .. !! 

ناس .. هم الجنة .. هم بالنسية لى ما 


أرشيف الشارخ 


أنا عليي.. اسهموا على نحو أو آخر فى 
صباغة حياتى وتكويني .. صوابا أو خطأ 
.. إيجابا او سلبا .. أذكر بعضا منهم 
هنا. ذلك أن المساحة المتاحة للكتابة لا 
تتسع للإحديث عنهغ جيميعا . ولا الزمان 
متامتث لذلك. : 

أبى .. 


قرر أبى رحمه الله - ان يرسلنى الى 4 


القاهرة لأتعلم فى مدارسها ؛ فقد اكتشف 
أن الجيل السايق على هن أبناء الاسرة 
يكملوا تعليمهم .. وكان تفسيرهوا ْ 
صحيح ان السبب فى ذلك انهم ظلوا 
قريبين من القرية متأثرين بهاء يتفاخرون 
بأنهم أبناء ملاك أراض؛ لا حاجة بهم 
للتعليم ؛ وأنعكست الصراعات الصغيرة 
بين العائلات عليهم: فانصرفوا عن التعليم» 
وتفرغوا للمهاترات والصراعات التى لا 
معنى لها .. كانت وجهة نظر أبى أننى إذا 


د 
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بقيت فى القرية » فسينتهى بى الأمر الى 
نفس النهاية .. وكان هو يرى أن التعليم 
حياة ووجود .. لابد من أن يوفره لأبنائه .. 
ربما لأنه حرم من إكمال تعليمه لظروف 
خارجة عن إرادته .. ويسيب ظروف القرية 
وأسرته أيضا .. 

مرت بنا ظروف صعبة ماديا.. بسيب 
ضعف إنتاج الأرغن الزراعية التى 
نمتلكها .. ومرض أخ لى» هددت بعودتي 
- أنا وأخى الثائى - الى القرية توفيراً 
للنفقات .. ورفض أبى أن يستمع إلى 
نصيحة كبار الأسرة بأن نعود لنتعلم فى 
ماصمة المحافظة القريبة من القرية.. 
وأصر على أن نستمر فى القاهرة .. 

سمعت هذا الغوار نفو ذَاتَ لزلةايية 
أبى وأمى ؛ فى غرقتهما ؛ ليلا : 

أمى : ياشيخ العرب (هكذا كان يلقب 
أبى) جلاليبك الصوف بقت (أصبحت): 
قديمة وماعدتش (ولم تعد) تذفع ...وات 
بتروح (تذهب) تهنى (تهنىء) وتعسرى.. 
ومقامك كبير فى البلد وخوالينا (وحولنا 
فى القرى المجاورة) .: وأنا زايحة (ذاهية) 


أرشيف الشارخ 


بكرة: مع سعد أخويا طنطاء باقول 
(اقترح) اقطعك لك حنتين صوف (اشترى 
اك قطعتى قماش صوف) تقفصلهم 
جلاليب.. لاحسن عيب تلبس الجلاليب 
القديمة دى.. دى ماهياش مقامك (لا تليق 
بعقامك ومكانتك) . 

أبى : اسمعى يا أم احمد.. أنا على 
المرسى.. بجلابية صوف أنا على المرسى.. 
بجلابية دمور (أرخص انوا ع القماش 
الذى كان يرتديه الفلاحون أنذاك ) أنا 
برضه علي المرسى .. بجلابية مهريدة 
(ممزقة) مرقعة؛ أنا على المرسى.. وفرى 
ياأم احمد الفلوس اللى هاتشترى بيها 
الجلاليب لأولادك اللى فى مصر.. لأن دول 
ماحدش يعرقهم هناك .. وإن ماكانوش 
لايسين كويس ماحدش هايحترمصهم .. 
فشا آم احمد .. 

نا 

فى صييف ١51١‏ وصلئى بالقرية 
برشبة من -صديق لى تهنئنى بآننى الأول 
عَكنْ طلاآب الفثرقة الأولى بقسمم اللغة 
العربية.. فرحت . وفرح الأهل جميعا, 
ووزع الشريات على المهنئين .. لكن أبى لم 
يقل شيئا.. عبرت عن ضيقى لأمى.. فقد 
كنت أتوقع منه أن يهنئنى سعيدا بما 
حققته .. لكن ذلك لم يحدث .. قالت أمى 
لتخفف من ضميقى ٠‏ إن أبى فرح سعيد 
بالطبع وإلا فمن الذى أتى بالشسربات ٠‏ 
ومن الذى يستقبل الأهل الذين يأتون 
للتهنثة.. كنت أدرك كل ذلك بالطبع؛ لكننى 
انتظر من أبى - وكنت ومازلت اجله 
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واحترمه ان يقول لى «مبروك» . 

شاءت الصدفة ايضا أن استمع الى 
حوار بين أبى وأمى حول هذا الموضوع . 

- أمى : ياسى على .. احمد صعبان 
علنة ماق به 

- أبى : ليه .. خير .. 

- أصل انت ماقلتلوش مبروك . 

واقول له مبروك ليه .. 

عشان نجع . 

ليه هوه ما كانش عايز ينجع : 

وسكتت أمى .. وت د تعجبت أنا ٠‏ ثم 
نمت. 
فى الصباح ويعد آن انتهينا من 
الافطار.. وقبل أن أقوم لألقى الاصدقاء 
من ابناء الأعمام والأخوال كعادتنا كل يوم 
وجه إلى أبى الحديث قائلا : 

- قل لى يا أحمد . 

- تنميا بايا .: 

-انت ناقصك حِللجِة/. 

- لا... الحمه للهلا كت راأشير لْضَرلك 

- يعنى جيند فئ يوم وقلت عباين 
بنطلون .. قلت لك لا - لأ ماحصلش 

قلت عايز قميص او شرز (يلوفر) او 
عايز تروح رحلة.. اولازمك حاجة قلت لك 
لا .. قلت عايز مضروف 'عشرة:: قلت لك 
لأ قاب كمسا 

دلا يايايًا! . ككك و خاي ق هترك د 
بتقول لى لا خد خمستاشر .. 

عايب .14 ييتقي فشن تاقفضكه 
حاجة:.. وعندك كل ما يلزمك وأكتر .. ييقى 


-ولما تذاكر .. مين اللى وفر لك إنك 


تقد تذاكر .د 
- حضرتك . 
- يبقى مين اللى يشكر التاني ويبارك 


له . أنا اللى اشكر حضرتك .. و لم أنتظر 
حتى يكمل عبارته .. قاطعته .. 
- لا أنا اللى اشكر حضرتك طبعا.. 


وأنا اللى أبارك لحضرتك .. 
اظننى لست فى حاجة إلى بيان ما 


تحمله هذه المشساهد التى لا أنساها , ولا 
تغارق مخيلتى من دروس وقيم .. لأننى إن 
فعلت اسأت من يقرأ ؛ واستهنت بقدرته 
علي التمآس ما بين السطور وهو واضح 
اشد الوضوح .. 1 
أمسى 
نمفظ السيدة الجميلة الطيبة.. التى 
تزوجته فى سن مبكرة جداء وجاءت بى 
إلى الهياة وعمرها ستة عشر غاما ٠‏ 
ورحل نيلا زوجها أبى - وعمرها لما 
يتجاوؤا لحَامسية الاين . تاركا لها ستة 
من الأبناء : بين التاسبعة عشرة والسادسة 
» وأحدهم مريض بذلت هى مع أبيه كل 
مااستطاعا لعلاجه . 
أعرف أننا جميعا نشيد بثمهاتنا. وأن 
كلا منا يعد أمه نموذجا فى التضحية .. 
وأنها تمثل الخير كله.. الأم مقدسة:. كل 
ذلك اعرفه.. لكن هذه السيدة التى باعت 
ما ورثته من ارض ؛ وما كانت تتزين به 
من مصاخ - مما يعد امانا للمرأة , 
تقليديا ؛ فى مجتمعنا , إزاء غدر الزمن أو 


مطلوب متك إيه .. الزوج او ذكران الأبناء - كى نكمل تعليمنا 
- أذاكر ؛ وكى يعالج اخى؛ وكى لا يضطر أبى إلى 
أرشيف الشارخ 


: 
2 
. 
: 
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المشكون 


بيع أرضه ؛ مما يعد عاراء وفق نظرة 
القرويين الى من يفعل ذلك مهما كانت 
الاقبياب .. 

هذه السيدة التى اكتفت ٠‏ ومازالت » 
باقل القليل : كى يصل ابناؤها الى.ما 
حلمت به .وما حلم يه أبوهم .. رافعة 
الرأس . كريمة على نفسها .. وعلى 
ابنائها أيضا . 

هذه السيدة التى رأيتها لا تنام آياما 
وليالى .. تسند ابتها المريض الذى لا 
يستطيع أن يتهرك.. الى ضدرها .. 
لاتتبرم ولا تشكو.. ولا تطلب .. من آين 
جاءت بهذه القوة ؟!.. من أين جايتٍ بهذا 
الرضا؟!.. ومن أين جاءت بهذا الصير؟! 

هل أنا فى حاجة إلى أن أذكر كيف 
أثر هذا فى تكوينى: وصبيناغة رؤيتى 
أنفسى ولغيرى؟! 1 

أخن النجومئ 

هو هذا الأخ - رحمه الله - الذى كان 
مريضا بمرض معروف الاسم علميا؛ لكن 
اسبابه وكيفية مواجهته ؛ مازالت فيما 
اظن - مجهولة الى الآن . 

كان اقرب إخوتى الى قلبى وعقلى , 
ربما لأنه كان الاكشر حاجة إلى .. ولقد 
سشحبته بعد إفاة ابى : طوال اثثين 
وعشرين عاما ؛ طفنا فيها على كبار 
الاطباء مصريين وغير مصريين: ودخلنا 
فيها كثيرا من المستشفيات لإجراء عمليات 
جراحية مختلفة ؛ يقطع فيها فى كل مرة 


أرشيف الشارخ 


قطعة من جسمه. ولا يتوقف المرض.. كان 
يسير على عكازين.. وكان يذهب الى 
المستشقى كمن يذهب إلى نزهة.. راضيا 
مبتسما.. لم يكن يساقه أحد عن حالة الا 
وسمع ردا واحدا لا يتغير رغم كل ما به 
ون يات دسي لق 

رآيشه خلال تلك السنوات الكثير 
الكثير.. مما جعائى آكره عيادات الأطباء 
والمستشفيات ؛ وما جعلنى لا آأخشى شينا 
او أخاف شينا؛ قدر خشيتى وخوفى من 
اموقن.. الوح نفسه ل يخيفنى.... لا قيمة 
لال او جاه او أى شىء إزاء المرض.. الذل 


هو المرض .. 
عصمتني علاقتى بأخى وصديقى 
وابثى«النجومى من كثير مما كان يمكن ان 


أقع فيه من لهث وراء مال او جاة .. كان 
هو - ومازلل -- الغسمير الذى يراقب 
يوك ويتتكلى ويخبفف من عناء الحياة , 
رغم كل لعاناتة هَوا.. فما نفع المالاو 
الجاة ٍ. أكان ايهما او هما معا سيعيدان 
إليه ساقه التى بترت تماما فى إحدى 
العمليات الكثيرة التى آجريت له .. أكان 
أحدهما او كلاهما قادرا على وقف زحف 
المرض.. أكان أحدهما او كلاهما قادرا 
على أن يخفف من وقع هذه العبارة التى 
اعتاد الأطباء ان يقولوها بعد فحصه 
بالانجليزية . حتى لا يعرف أخى أو أمي 
طبيعة المرض .. -6م10 ]01121095 1)'8 
.. اله 1085 «إنها حالة ميتوس منها 
تقرييا .. 
كثيرون علمونى وأثروا فى تكوينى .. أول 
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أثناء مناقشة رسالة الماجستير 


معلم لى .. الشيخ عوضن أبو زرد.. شيغ 
الكتاب فى القرية - الخادمية «كفر 
الشسيخ» - الذى علمنى وعلم حسيلى من 
أبناء القرية القؤ1:ة والكتابةاومنالاضء 
الحساب وجدول الضرب. وكان أبا ومعلها, 
ودودا بشوشاء صارما فى أن واجد . 
الأستاذ الكفراوى؛ مدرس من جيل هن 
المدرسين» يصعب وصفه أو شكره .. قال 
لنا ذات يوم : 

اسمع ياولد أنت وهوه .. لما الواحد 
منكم يروح يشقرى شقة فول أو طعمية 
«ساندوتش» طبعا بتاع الفول ها يلف له 
الشقة في ورقة جورنال «لم تكن الأكياس 
معروفة آنذاك» وأنت بتاكل .. ماترميش 
ورقة الجورنال .. بص فيها..اقرأ.. 
يمكن تتعلم حاجة جديدة أو تستفيد 
معلومة تكير دماغك؛ وتوسع مداركك .. 
وتخليك بنى آدم..» . 


أرشيف الشارخ 


نمى .. السيدة الطيبة التي ضحت كى نكمل تعليمتا 


الأستاذ محمود موسي ناظر 
الفدرسة التوفيقية الثانوية .. 
أواخر الخغمسينات 
كثين نتيا صقبير السن, متفوقاء 
مزعجاء مناللا من حَفِيع المدرسين» رغم 
«شقاوتى» فقد كيان يشفم لى إزاء تلك 
«الشقاوة الطفولية: أن المدرسة كانت 
تعتمد على اعتمادا كبيرا فى الحصول 
على كأس أوائل الطلاب الذى كانت تقدمه 
الإذاعة آنذاك عن طريق عقد مسابقات بين 
مدآرس مصر .. 
لكن حدث ذات مرة أن تجاورزت حدود 
الشقاوة والازعاج المحتملين أو المسموح 
بهماء وقرر الأستاذ محمود موسى:؛ ناظر 
المدرسة؛ حرمانى من دخول المدرسة 
أسبوعاء وضرورة حضور أبى .. كانت أية 
عقوية يمكن أن توقع على؛ أو حتى الموت 


نفسة: أبسر على دن أن بعرف أبى بعا 


51 


صقر؟؟1اف عمايو 5١.؟اى‏ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


الذى كنت أعرف ماذا يعنيه ذلك بالنسبة 
له .. انتابنى خوف شديد, وخرجت من 
حجرة الناظر باكيا .. لا أعرف ماذا 
أفعل؟! ذهبت إلى المدرس الذى يشرف 
على أوائل الطلاب» وحكيت له ماحندث 
باكيا معتذرا ٠‏ مفقسما ألا أعود لمثل مافعلت 
أبدا . ورق المدرس لحالى, بعذما وجه إلى 
اللوم فسوي وصهبنى عائدين الى 
حجرة الناظر ليتوسط لديه فى الصفح 
عنى؛ والوعد بآن هذه آخر مرة . دخلنا 
إلى حجرة الناظر ودار الحوار التالي الذى 
مازلت أذكر تفاصيله كلمة كلمة . 

المدرس : معلهش ياحضرة الناظر .. 
أحمد دا ولد كويس .. هوه شقى شوبة .. 

. الناظر : الولد دا لازم يتأدب .. 

-- معلهش ياحضرة الناظر .. على 
ضمانتى المرة دى. 

- مافيش معلهش . . فيه" أنب .. قبه 
احتراع مر ولد قليل الأدب ولازم يتربى, 

- أنا مسئول عنه باحضرة الناظر .. 

ومعلهش سام يِه المرة دى.. وهوة 
هايمشى كويس بعد كدفية. وإذآ حصل 
منه حاجة بعد كده .. يتفصل نهانى 4 
ويعدين فيه حاجة ال( يالمغاة لطر ؟. 


المشكوين 


أرشيف الشارخ 


احنا عندنا آخر مباراة على كأس اوائل 
الطلبة بعد بومين ٠.‏ وحضرتك عارف 5 
أحمد دا بتعتمد عليه أد إيه .. من غيره 
تنحسير الكاس . 

تمدن الكلسن :نا سحاد انا 
مايشرفش المدرسة أن ولد زى ده قليل 
الآدب هوه اللى يخليها تكسب .. مش 
عايزين الكاس ولاعشر “كاسات .. الواد 
دا لازم يعرف إن التلميذ تلميذ وإن 
المدرس مدرس .. وفيه حاجة أسمها كبير 
.. ويعرف يعني إيه احترام الكبير .. 
واحترام اللى بيعلموه .. لازم يعرف يعنى 
إيه مدرسة .. لازم يجيب أبوه آو ولى أمره 
.. عشان يربيه أو يساعدنا فى تربيته . 

- خلاص ياحضرة الناظر .. اعتبرنى 
ولى أمره 0 واللى سيادتك تامر بيه يتنفذ. 

- خلاص ييجى المدرسة:؛ ولابد من 
عقابه قدام زملاته .. عشان يبقى عبرة 
لقيرة :.ومايشاركش فى أوائل الطلبة .. 
مايهمتيش الكاس .. إنما يهمنى الأخلاق . 

خسرت المدرسة الكاس .. وكان يوما 
لاتنفع أ كلمة أغرقها فى وصف شعورى 
يومها بالحزن .؛ لكننى تعلمت من أستاذى 
مجعو موسئ بزحمه الله إن كان فى 
رحابه. ومتعه الله بالصحة إذا كان حيا .. 
جزاء ماعلمني .. 

أستاذي د. عبد الحميد يونس 

أستاذى الدكتور عبد الحميد يونس . 
الذى أدين له بالكثير .. فما أتاحه لى 
بصحبتى له سنين طويلة يحتاج إلى كتاب 
كامل .. ولا تفى به صفحات محدودة .. 
يكفى أن أذكر ماقاله لي ذات يوم - وأنا 
مازلت فى بدابة الطريق - أسمع با واد .. 
سأقول لك ما قاله لى من قبل أستاذى 
المرحوم الشيخ أمين «آمين الخولى» وضع 
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ها سأقوله لكِ حلقة فى أذنك .. احفظ هذه 
المعادلة جيدا . 

ط أ +ز. 

فلما سألته عن معنى المعادلة . قال 
إذا أصبحت مثل أستاذك.؛ فمعنى هذا 
أننا لانتتقدم, وأننا «محلك بسر * وإذا 
أصبحت أقل من أستاذك فهذه مصيبة, 
ومعنى هذا أن نرجع إلى الوراء .. إن 
عليك أن تكون غطوة يعد اشكاذك ., 
تضيف إلى مافعله؛ وتبنى عليه .. هذا هو 
مايجب أن يكون .. وينبغى أن تعرف أن 
الأستان العظيم إنما يقوم به طالب 
عظيم. .> 

لا أظننى فى حاجة إلى التعليق !! 

هل يمكن القول إن ماحكيته يشكل 
بعض أسس التكوين ... أظن ذلك !! 

وساستائن فى القفز إلى تكوين الي 
أحاوله. خاصة أنه بالنسبة لى على 
الصعيد الوطنىء وعلى الصيعيد الشخصيى 
أمر بالغ الاهمية إلأنه يرتيط بالحاضس 
والمستقبل» خاصنة فيما يثار الآن عن 
«العولمة» وواتفاقيات الجات» ومايترتب على 
كل ذلك من تغيرات حادة ستشهدهفا 
المجتمعات الإنسانية: إن آجلا أو عاجلا . 
والموضوع الذى يشغلنى الآن هو مايرتبط 


«يحقوق الملكية الفكرية فى مجال المأثورات 
الشعبية» فى إطار الاهتمام العالمي الآن 
بهذا الموضوع . 

لقد بادرت الدول النامية, خلال العقود 
الأخيسرة من القرن الماضى بالمطالبة 
بخرورة توقير الحماية لمواد الفولكلور 
والمعارف الشعبية, وهو ما نصطلح علميا 
فى ثقافتنا العربية على تسميتها 
«المثثيرات الشضعبيةه وذلك عن طريق 
جمعها وتصنيفها وتوثيقها بهدف منم 
استغلالها دون مقابل . 

وفى هذا المجال فإن هناك من يرى أن 
طبيعة المواد الفولكلورية . والمعارف 
الشعبية «المأثورات الشعبية» باعتبارها 
كلها ميراثا ثقافياء وتعبيرا عن شخصية 
وثقافة شعب معين أو جماءة معينة, وتعد 
فى جذرذاتها عائقا أساسيا أمام توفير 
الحفاية بأشكالها التقليدية المعروفة. 

ويأتى هذا فى المقام الأول - تبعا 
لوجهة النظر هذه - من أنه ليس هناك 
شخص فعينه يستطيع إدعاء ملكية هذه 
المؤاد. وطلث الخماية لها“على أساس أنها 
مبجسبوعة إنظسةفنالحقوق المتوارثة, 
تخص الشعب أو الجماعة . 


هذا بالإضافة إلى أن هناك صعوبات 8 9/4 


سياسية وفنية كبرى تقف حائلا دون 


د أحمد مرسي 
- خريج كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة العربية سئة 1559 
- يعد من أقدم الأساتذة العاملين فى الجامعات المصرية 
- عمل مستشارآ ثقافيا لمصر فى ايطاليا أواخر السبعينات وفى 


أسبانيا أواخر الثمانينات 


- عمل استاذا زائراً فى بعض الجامعات الأمريكية المتميزة 


والأوربية والعربية 


- شارك فى عشرات المؤتمرات العلمية والسياسية طوال مايزيد على 


ثلاثين عاما . 


أرشيف الشارخ 


. 
5 
3 
. 
: 
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المشكون 


تحديد دقيق للمواد أو الملصنقفات 
الفولكلورية والمعارف الشعبية بجميع 
أشكالهاء من جانب المتخصصين فى كل 
مجال من المجالات التى تشملها هذه 
الضنفات وبالتالى يفكن إدراجها ضمن 
إطار قانونى يسمح بفرض عقوبات محددة 
على مايعتبر حقوقا الفير. 

والحقيقة أن قضية حماية هذه المواد 
هن القضايا الشائكة فى مجال الحماية 
الفكرية, باعتبارها أولا : قضية ذات 
طبيعة عالمية؛ وثانيا : لوجود صعويات 
متعددة ترتبط بتحديد صساحب الدق فى 
الملكية الفكرية لهذه المواد: وثالثا: لأن 
هذه المواد ذات طبيغعة خاصة تغتلف عن 
غيرها هن المواد والمصنف هك الذكرية 
والفنية والعلمية التى تشملها قوانين حماية 
الملكية الفكرية. 

إننا نرئ)أن فّوالشكون 
والصعويات نائسئة - فى المقام الأول 


وسوء الاستخدام؛ ونحن نرى أن هذا لن 
يتحقق دون أن يتفق - ولا نقول أن يجمع 
- التخصصون فى المأثورات الشعبية 
«الفولكلور والمعارف الشعبية» على تحديد 
واضج. على الاقل. فى إطار الشقافة 
الوطنية التى نتمنى إليها للمواد التى 
يرون آنها قى حاجة الى الحماية. 

أما الخطوة الثانية من وجهة نظرنا 
فهى تحدبدك أكثر دقة للعناصر الجديرة 
بالحماية؛ وهنا لعلنا نطرح مجموعة من 
السظة التاقهنائيا قريها نامسد 
الاجابات التى يتم الاتفاق عليها فى حل 
كثير من المشكلات العلمية. ومن ثم 
القانونية: 

- هل الأجدر بالحماية المتثور الاقدمء 
وماهو معيار القدم؟ 

بت هل الأجدر بالصون الماثورات الحية 
المتداولة بين الناس والتى يخشى عليها من 
الضياع نتيجة تأثير وسائل الاتصال 
الحريثة يمثرراديىيوطيفزيون .. إلخ , 

هل يكون المقياق الأخلاقى مثلا محددا 
"شو جدير بالحماية؛ دون النظر إلى أى 


من أن هذه المواد والكتعييتراثت المطلوب “ اعتنار لخر ؟ 
حمايتها. لم تجمع جمعا علميا منظما فى منذ عدة سنوات , وأنا لايشغلنى إلا 
١١‏ 7 بسنا ؛ ويالتالي لايوجد أرشيف يقؤم على التعرف على القوانين الخاصة بحقوق 
توثيق هذه المواد وحفظها وصونهاء ' ومن المؤلف والحقوق المجاورة. وكل مايرتيط 
91 | نا إن امعد ينبني أن يكين ماما بالملكية الفكرية التى تعد من وجهة نظرى 
ل لتجسسيع وحصر وتوثيق وتصنيف هذه أهم ماتفرضه اتفاقيات الجات.. وأحاول 
05 ونعنى بها اد المان ات . 3-1 ّ 
واده وذسدى به مواد الأثورات الشعبية: مع ؤملاء يقلقهم الامر أن نصل إلى طريق 
. التى لايختلف المتخصصون عليهاء مهما نطمتن إليه. وإلى أنه سيؤدى بنا فى 
د و الثقافات والمجتمعات: وعلى ذلك النهاية إلى الحفاظ على ماثوراتنا الشعبية 
1 فإن إنشاءالأرشيف يصبح هو الخطوة وحمايتهاء وتاكيد ملكيتها لأصحابها 
ل الأولى والأساسية لتحقيق الحماية الناس .. 1 ١‏ 
نه والصون بالمعنى الأوسع والأشملء. قبل أ ثا كشا || 5 اك 5 
: نتحدث عن الحماية القانونية ضد الانتهاب 7- | و الكيبري التق 
9 ' نجتهد فى ايجاد حل لها 
مرمء. انو دصرو 26 اه هطلاه أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


مم6 .نماو 010500126 


أثنا اللقاء مع الملك خوان كارلوس ملك إسيانيا 


إننا نقترح» قياساء على ساورد فى 
الاتفاقيات والقوانين الخاصة التى تنظم 
حقوق الملكية الفكرية مايلى 

أولا : مادامت«تلكتة الفسرلكون 
والمعارف الشعبية وَالمَقُو راك الشعيية» 
ملكية عامة, لأنها بطبيعتها لاتخص فردا 
بعينه» ولايستطيع فرد أن يدعى ملكيته 
لهاء وإنما هى ملكية للجماعة أو المجتمع, 
فإننا نقترح أن تكون الدولة باعتبارها 
الكيان السياسي والقانونى الممثل لأفراد 
المجتمع وكيلا لهؤلاء المؤلفين الشعبيين 
المجهولين. ممثلة فى أرشيف وطنى لهذه 
المأثورات تنشنه وتقوم على توفير 
الامكانات البشرية و المادية الضرورية 
للخمع والحفظ والتصنيف والأرشفة. 

ثانيا : يترتب على إقرار هذا المبدأ, 
اعتبار المؤدين سواء كانوا رواة سيرء أو 


أرشيف الشارخ 


مغفنئين شنعبيين, أو رواة حكايات: أو 
صذاعا شعبيين: أو معالجين شعدييين .. 
الخ نوابا على المؤلف الأصلى. وتطبق 
لياق فى هذا اليف المواد القانؤنية 
المتضمنة فى فوأَنِين حَمَايْةَ الملكية الفكرية 
وفئ هذه الحالة من الضرور أن تتضمن 
القوانين المحلية للملكية الفكرية قواعد 
توؤيع العوائد المادية» وفقا لنسب محددة, 
يشترك فيها الأرشيف والجامعون 
والمؤدون. 

هذا آخر ماش غفلنى ويشغلنى 
وماجعلتى أقرأء وأشارك فى حضور 
مؤتمرات» وورش عمل فيما يتصل بهذا 
الموضوع الحيوى الهام الذى يمس جوهر 
ذاتيتنا الثقافية . 

وكل ما أرجوه أن يجد الاهتمام الذي 
يكافىء أهميته وخطورته. ]8 


ينف 


8 د 
5 , 


صفر؟؟ 1 ١ف‏ سباير ٠١‏ 


.كه 
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مجلة العرب الا 
تتوقف طويلا عند قضايا الثقافة التى تطرحها دنا التفوع الذى نشهده 
فى الموضوعات المختارة التى تحقق لنا المتعة ونظل نقرآها على مدى شهر كامل فى 
انتظار العدد الجديد. وما بحمله لنا هن موضوعات أراها فى غاية الاهمية لأنها 
تناقش قضايا معاصرة:؛ نهتم بها نحن الشباب... خاصة فى مجال الكمبيوتر 
والانترنت ؛ وتلك الموضوعات المهمة التى يتناولها الكاتب والعالم الكبير الدكتور آحمد 
مستجير ٠‏ ولابد أن أشيد بمقالات الدكتور مصطقى سويف الذى يفلسف لنا ما مر 
فى حياة مصر من احداث جسام. ورؤيته الثاقبة لهذه الأحداث وتعليقه عليها بشكل 
يؤكد لذا عمق نظرته وخبرته الطويلة كاستاذ جامعى له مؤلفاته التى يعتد بها. 
لكن يأتى إلى صديقى يحدثنى؛ ترى هل زاد ثمن نسخة «الهلال» وياترى هل يعود 
.إلى أسعاره القديمة وأتعجب .. كدف يتوقف عند ملاحظة كهذه ونسى أن يرى هذا 
التطور فى اختيار المادة» وتنوعها . فضلا عن الاهتمام الشديد بالإخراج ونوع الورق, 
حتى أصبحت «الهلال» بحق هى مجلة العرب الأولىء تواصل دورها التنويرى. 
نود المزيد ونحرض على اقتنانها , فإلى الأمام. 
- صلاح المغربي 


بلقاس - دقهلية 


نور العيون 

تطحن الحق ولْطهَ اللأنسلات !| | | 
فى فطائر 5 3 
من مشاعر , 
تعصر التفاح ممزوجا بتعبير مسكر 1 ١‏ 
دن حكاياها لشي زب 
من 2 قل / 4 32 ن 1 
وتحيل الليل ذى الستر الموشى فيه 4 
ويساتين جميلة 1110 
خميلة 


وحم 1 1 4 / 
تحمى أفراخا وتلقى و ا ( ١‏ 
وصباح اليوم يسعى ى 

خطلوها تعد السياة 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


تمنع الأطفال أسباب الحياة 
تمنح الدم لشريان الحياة 
تنزف اليوم تفاصيل الحياة 
تتهاوى قلعة الحب تسلم 
بعد أن جفت ينابيع الحياة 
فى العيون 
لن تهون 
استحالت دمعة بين الجفون 
أصبحت فى العقل و!ااقلب شجون 
روحها فينا ودم القلب ينيض 
كونها كل لجزنى 
كونها نور العيون 
د. حسنة عبد الحكيم عبدالله 
كلية بنات عبن شمس 


فن الزجل والمونولوج 
مجالات التعبير بالزجل رحبة واسعة قلما يتسع لها شعر الفصحى نظراً لارتباط 
الألفاظ العامية المستخدمة فيه بواقع حياتئاً البرّهِية المعيشي/ والتصاق هذه الألفاظ 
بمفاهيمنا مما يعظى للغة الزجل تفوق ا فى مجال التعبيز خاصة بالنسبة للذين 
لايستطيعون استيعاب شعر الفصحى , ومن هنا ارتبط فن الزجل بفن المونولوج. 
وكان لفن الزجل إسهاماث وطنية مؤثرة فى إذكاء الروح الوطنية إبان ثورة 1415. 8/46 
وكذلك فى المواقف الوطنية للشعب المصرى فى فترات نولى الحكومات المناونة للروح 
الوطنية فى الكفاح ضد الانجليز قبل جلائهم عن مصر عام 15607 ا 1 
وابرز زجالى التاريخ المعاصر بيرم التونسى وبديع خيرى ثم محمد مصطفى حمام 
وآبو يثينة وابن الليل وأبو السعود الابيارى وجليل البندارى؛ والأربعة الأخيرون يعدون 
من أبرز مؤلفى المونولوج خاصة فيما أداه اسماعيل ياسين وشكوكو وسعاد أحمد 4 
وثريا حلمى وغيرهم. ِ 
وكان توقف صدور مجلة (البعكوكة) راعية هذا القن فى مصر فى أوائل 7 
الخمسينات ضربة قاصمة لهذا الفن الجميل إلى أن ظهر صلاح جاهين فى أواخر # 
الخمسينات فاتعشه بعض الشىء - حتى توفى . 


يحيبى محمود حسين 
القاهرة - مصر الجديدة 
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ياش معة ضاعت لى كل الدجى 
وتفتحت أزهار ها برضاكى 


وترد نمت كل١‏ لطيور ءا حبيبتى 


غنت على أوتارها اهفواكى 
كل البلايل يعرفون لصوتك 0 00 
دفثا وآلحانا وسجتهدا «باكى» 
وتنفست كل الطيور هواكى 
وترنم الكروان فيك بصوته 
وتذكر الل هالذى سواك 
وتنقس الصيم المضسسىء بثورهة 
من لحظلك الفتان والقتاك 
صمت اللسسان عن الكتلام تأنبا : 
واقتزت الأغصان حين لقاكى 
وترقرقت عيتاى بالدمع الذى 
وتسمرت قدعسائرفى فار الووي ١‏ | 
واتتتتشتق القلنْب الفُريم شذاكى 
أحمد نادى بهلول 
المندرة بحرى - ديروط 


الفنان محمود بقشيش 

فقدت الحركة الثقافية والتشكيلية العربية واحدا من آنبل فرسانها هو الفنان. 
محمود بقشيش حيث كان نموذجا للفنان المؤمن حقا برسالته وبقضايا أمته. 

حصل محهود بقشيش على جائزة الدولة التشجيعية فى الرسم عام 11417, كما 
حصل على جائزة التحكيم فى الرسم فى بينالى القاهرة الدولى الرابع؛ عن لوحات 
مرشسومة بأقلام الرابيدوجراف. 

تضمنت كتاباته انحيازات وتوجهات ومعارك صريحة عشق منذ صغره خامة 
الأقلام الرصاصء وعدها خليقة بتحقيق وعدها المأمول بالحرية؛ فاقام لها معرضا كاملا 
بأتيليه القاهرة سنة /1497, أطلق عليه اسما لافتا للنظر والانتباه . هو العودة إلى 
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البدهيات؛ وكانى به يخوض معركة المفهوم والتأنسيس, أو المادة والشكل ضد الصورة, 
وأطلالها القديمة المتداعية فى مطلع الثمانينات. الت ا 

٠ 50 7 5 5 5 ا‎ 

سهم قى إصدار مجلة سنابل مع الشاعر محمد عفيفى مطر كما كانت كتاباته ذ 
الهلال نوعاً من النقد الهادف البناء الذى يفير الطريق إلى جيل من الفنا ل 


أسامة عرابى - القاهرة 


كادت ترمينا الأقدار 1 
بسهام الفرقة والاعصاز | 
كادت تنفينا /, تشطرنا 

كى تصهرنا فى بوتقة النسيان 
تنفينا بقصر التيه 

بقرب أشواك الصبار 

كى نفقد أحلى أمائينا 

وحتي ننسى ماضينا 
فتواجهنا بخطايانا المونودة 
وتمزقنا احلام الغد 

فننسي حوار اغانينا 

لكن قوانا اجتمعت 

عادت ثم انتلفت 

من بعد خصام 

صار يضام 

عاد الحب يجمعنا 

عن حب هم يضيع 

وراحت كسراب التيه 
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اقفل الراديو قسة ا ضيرة 

ليس من الأهمية فى شىء أن تكون الازرار متحدة النوع: مادام واضحاً أن لون 
الجلباب واحد, تلك البقع الشاحبة التى تتعاون لترسم دائرة على كل كتف , يستطيع 
المتأمل المدقق أن يكتشف أنها بفعل الطبيعة ... ما ألعن أن يدمن الإنسان طعاماً 
واحداً؛ ترى هل يشقى »البهوات» بأكلهم اللحم يومياً كما نشقى نحن بأكل الجين ثلاث 
مرات يومياً معظم السنة, ومرتين يومياً فى موسم نضج الباذنجان والفلفل ..؟... 
اللحم!!... أذكر بوضوح آخر مرة ذقته فبها .. يومها أعلن فى البلدة عن قدوم بعثة 
حكومية «لتعفيره بيوت الفلاحين ... كانت الحكومة وقتها تحارب القمل والبق 
والبراغيث اللعينة التى تمتص دمانا فى شراهة «وتنطه بعيداً دون أن نتمكن من 
الإمساك بها .... يومها ... - يوم أن ذقت اللحع آخر مرة - ماتت عنز جارتنا أم العز 
بعد أن أكلت حشائش حملتها إليها صاحبتهان حقل مرشوش بالمبيدات الحكومية.. 

- ومازالت اللجنة الاقتممادية اللشتركة المشكلة من الأحزاب السياسية تواصل 
اجتماعاتها البحث عن بدائل إلغاء الدعم, ومن المنتظر أن... 

- اقفل الراضى!. ا 

- فيه مبارآة بعد النشرة ياب . 


لبي كر رفيا 2 
- كورة إيه ؟ اقفل الراديو يا ابنى 6 
- لا يابا ... اعمل معروف .... دى مباراة قومية. 


- مصر هتلعب ايا .... 
- ياابن الكلب ... هو أحنا مافيش ورانا حاجة غير اللعب؟ 
- بايا ... أغمل معروف. 


1 
7[ -ميه 
9 
5 
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بعد غد السبت ... يكون قد حل موعد القسط الأسبوعى ..جتيه وريال من شمن 
الجلياب؛ جنيه ونصف من ثمن الراديو ٠‏ الراديو ترف لم يكن لازمأ لولا زوجتى المريضة 
التى تحتاج إلى تسلية؛ يقضى الولدان الكبيران يومهما فى مقاومة اللطع فى حقول 
القطن. وهى وحيدة فى المنزل وهذا «المفموص» ليس يعنيه شىء سوى اللعب ٠‏ المدارس 
تفسد الأطفال الآنء إنهم يعلمونهم فى المدارس «الكورة» ويطلبون منهم شراء «فانلات» 
وهذا مايغيظنى. 

طبيبة الوحدة الصحية رفضت بقاء زوجتى فى المستشفى نهائياً حجزتها أسبوعاً ثم 
طردتها فطابور المنتظرين الحجز أكبر من عدد سرر المستشفى: معظم المنتظرين دخول 
القسم الداخلى سينعمون بأكل الرزء لاأنسى طعمه يوم حجزوا زوجتى. 

حتي البرشام الذى كانوا يوزعونه على المحِكؤزين قيل لنا إن فيه غذاء وشفاء 


وصخه.. 
- وتؤكد الحكومة أنه لامساس بمحدودي الدخل ... وأن الإجراءات التى يقترحها 
صندوق ال .. 


- يابا اعمل معروق سيب الراذيق .. مضر هتلقب بعد النشرة: 
هل تلفب مصرافعلاً؟ مؤكل أن هذا الولّد يعبث بى ...إن الحكومة لايمكن أن تلعب 4 
أخواه الكبيران يكسبان لأنهما لم يلتحقا بالمدرسة أما هو فليس يهمه غير ... 5 
- الله يخرب بيتكم ... كورئر تانى؟ لاا 
29 


- يخرب بيت مين يا ولد ؟ 


صفر؟157اه -مايو ١‏ + 


- يابا أعمل معروف سيب الراذيو ... مصر بلعب حلو .. 


1 


د. مضطفى رجب 


يم 
توب 
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الففقى 
إلى المنفى من الوطن المقيم ل الب إفسقاقيم قتقنفعبر 


الرقيق : أحمد مطر 
إلى من تجلى بحسن النظر 
افهسيت لرشوفظنا اتسائلق 
افنيقوا فقد طالهذا الرقاذ 
فنقته دكت اف عسمنات) القتريد 
وحكامنا ثلة أ : 
وأن تجعل الشضعب خدامها 


إلى من قواقيه نبض الفؤاد 
وأسلوبه إن بدا س اخْتحرًا 
وبسن الئ الدار فئ لو ©« 


يقحيق ال نفس ان الفخسول 


أخحى» إننا فى زمصيان عجيب 
تقاذفنا الموج فى اتخبور 


14 لكالمجد ياأصدق الثائرين 
| تفوكمن الدار لميعلسصوا 
ا وآنك فى كل قلب مقيم 
3 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


وأبصر فينا جليل الخطر 
آلا فَاتَقْضوا ياغقاة البتشر 
ما لضمائر من مزدجر؟! 
وسانوا علينا رعاة البقر 
بالاتبالى بهذا الخبسر 
وعيبادهقا. أو تدامى السشتمسر 
با 
وأخرفه لطفاة شرر 
ولكته منثمين النرى 
ويشتاق اغصانيا والثمسر 
ورغم المسافات بطوى السفر 
لنهير القسرات وضموى. القصر 
وفك قآبله زأنعتات الصور 


14 


وعيش مرير وعسمر أمر 
وعن عمقها مالنا من مفر 
وفى أرضنا غيثكم يامطر!! 
ويامن لنا جاد في هالقدر 
بانهم المنفيون الأخسر 
وآنت تجود باحلى الفكر 


درهم حجبارى 
سان دي 20 
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من أجل ما تبقى من أثار دمياط 

فى حياة كل أمة مدن تاريخية ساهمت فى تشكيل ملامح تاريخها: ويعد تُغر دمياط 
احدى هذه المدن التاريخية التى أثرت بموقعها الجغرافى المتميز ونشاطها الاقتصادى 
على حركة التاريخ المصرى السياسي والاقتصادى منذ أن كانت ميناء مصر الأول وأهم 
ثفون الفالم الاسلام. ونتيجة ذلك عانت دفياط من ويلات همات الزوخ على 
الشواطىء المصرية خلال القرون الهجرية الثلاثة الأولى بعد الفتح الاسلامى, كما كانت 
دمياط محطا لانظار أشد الحملات الصليبية شراسة (حملة جان دى بيرس ولويس 
التاسع) هذا بالاضافة إلى دورها التاريخى المهم فى العصر الرومانى والذى دلت علية 
أثار تل البراشية المكتشفة حديثا بدمياط . وعلى الرغم من هذا الدور التاريخى المهم إلا 
أن الزائر لهذه المدينة العظيمة لايكاد بشعر بالثقل الحضارى والتاريخى لها وذلك لقلة 
آثارها الباقية مقارنة بالمدن التراثية المصرية" (كرشهد وفوة والقاهرة والاسكندرية 
والاقصر) وغدرها وذلك لاندثار معظم آثار دمبياط لظروف تاريخية وطبيعية كهدم 
دمياط عن أخرها فى عصر ييبرس للتظمن- من بخطر. الحملات الصليبية وفترات 
اضمحلال دمياظ والتى ناغت خلاليا الأوقاف تكايا روكالات نمياط وهدمت منارات 
المساجد الأثرية دون التفكير حتى فى تصودرها. 

وماساة مسجد المعينى ذى الواجهة الصخرزية العظيفة فحدث ولا حرج هذه 0 
التحفة التى ابدعتها البتنسة الاستامية عام (١٠؟1١م)‏ فى عهد قلاوون عصر الفن 
والجمال تحول هذا المعهد الدينى والمسجد الشامخ إلى مأوى آمن للزواحف والحيوانات ١‏ 1 
الضالة وذلك بعد هدم مناراته الاثرية واغلاقه منذ سنوات بعيدة والاكتقاء ببناء زاوية _- 
صغيرة للصلاة خلف المسجد الاصلى . 

اعيدوا إلى دمياط مكانتها التاريخية احقيقية اعيدوا آثارها وقصر 
ثقافتها المغلق اضمن لكم عائشة عبدالرحمن أخرى وعلى مشرفة آخر 
وغاياتى آخر وأبو فاشة وزكى نجيب محمود و 10000 نادمه ألطمء 


لل لمعك اوستعسمه ‏ 


عثر171١ه‏ سباير ١..كآب‏ 
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مع الاعتذار للأستاذ الدكتور حسين كامل بهاء الدين ينبغى أن نعترف أن نظامئا التعليمى 
فى أزمة. فرغم الجهد الكبير الذى يبذله الوزير فى تحسين حسورة التعلبم. فإن الجو العام 
لآحوال الملجتممع المصرى من انقتاح (سداح مداح) وأزمة اقتصصادية وبطالة وتغير فى 
القيم.. إلخ؛ أقوى أثرا بالسالب على صورة التعليم من أى جهد يبذله الوزير. وإليك بعض 
! مظاهر هذا التدهور الذى يراه الجميع وان أنكره البعض: ٌْ 
٠ !‏ © عودةالمصروفات: وأنا اطلب من القارئ ألا يصدق هذا الحديث الممجوج عن | 
'أمجانية التعليم فى حصر فطالب الابتدائى فى المدرسة الحكومية (وهم أفقر شعب مصر) | 
]يدقع ٠١‏ جنيها سنويا والاعدادى ١٠١‏ والثانوى ٠؟‏ جنيها اما المدارس التجريبية وهى | 
"١‏ مدارس الحكومة فيدفع التتميذ ٠٠١‏ جذيه سنويا. : 
ص © وباء الدروس الخصيوصية: عندما كنا تلاميذ كان هناك القليل هن الدروس 37 
الخصوصية للتلاميذ الضعاف فى مادة آو مادتين لكن ما هو موجود اليوم هو تعليم مواز . 
|] لتعليم الوزارة فى البيوت والشقق المستاجرة يكالييشاوى فى آهميته - أو يفوق - جهد 7" 
المدارس الحكومية. وأولياء الآمور يدقغون سنويا ! ملتازات جنيه فى الدروس الخصوصية. 
وهى أحد أسباب حالة الركود الاقتصادى فى رآى معض علماء الاقتصاد. والدروس 
الخصوصية تتم فى كثير من الاحيان بمعرفة السنولين فى المنالق التعليمية والحزب 
الوطئي فى الأقاليم. 
آو بريطانية أو فرنسية إلخ؛ وهي تدرس مناهج خاصة بها وليست المناهج الوطنية وكتننا لم 
يعد يكفينا أن يوجذ منذ الطفولة تعليم ذبئى وتطليم مدنئ فاصتبح لذينا تعليم أجنبى. حتى 
المدارس الخاصة مثل ').18.8 تفخر أنها مدارس دولبة!. 
© تعليمنا تعليم طبقى: فابناء الفقراء مصيرهم إلى المدارس الفنية التجارية والزراعية | 
! والصناعية وهناك نسبة غير صغيرة منهم تتسرب من التعليم الاساسى وخصوصا البنات ١|‏ 
أ ويدون قهم هذه الحقيقة يستحيل أن نفهم ظاهرة اشتغال الأطفال فى سن مبكرة. : 
]| © تعليمنا لاا يشجع على الابداع: ويتمثل هذا فى سوء المناهج وضخامتها وعدم 
إعداد المعلم الكفؤ وبالتالى فنلميذنا هو تلميذ التلقين الذى يفشل غاليا عند الوصول إلى 
سل الجامعة رغم الدرجات العالية فى الثانوية العامة. ْ 
: © انتشار ظاهرة الغش فى الامتحانات العامة: وأخبار عتطقة الحسيئية فى الشرقية |" 
| مثال على ذلك والله آعلم ماذا يحدث فى أقاصى الصعيد أو الواحات!. : 
كيف نصلح تعليمنا إذن ونخرجه من أزماته؟ لا حل إلا بإصلاح أحوالنا كلها ومن 
بينها قطاع التعليم. بدلا من الاقتراحات الغريبة لرئيس الوزراء التى تزيد من طبقية التعليم | 
!]ولا ترضى إلا كبار الأثرياء: ُ 
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باقة من الأسعار الخاصة المتخفضة 
بمناسبة موسم الربيع على خدلوطلها إلى مدن 
أوروبا الخليج العربى 


حنيه 
04٠‏ برشلونة البين - رأس الخيمة 
٠‏ مدريد اإدوجة -اخرين 
66٠‏ دوسلدورف - فراتكفورت- مبونع 6 أبوظبى - دبى 
6١‏ جنيف - زبورخ - ميلانؤ - روما الفجيرة - الشارقة 
٠‏ أمستردام - بروكسل - كوبنهاجن ٠‏ صقط 

لندن - باريس - ستكهولم 


* الأسعار لسابقة تنناكر السفر للذهاب و العودة بخلاف الضرائب وسارية حثى ١؟‏ عايو ٠1‏ 
* للحجز و الاستعلام : مكاتب مصر للحليرآن المنتخرة بالشاهرة و أنحاء الجمهورية أو وكيلك السياحى. 


> لوع. ساوروه ععوصم 
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1 


لفق لنقافةر لمعرفة في حول نات 


أ ا 7 3 
ان بيس را 
8 م 
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بخ 
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4 
رن ردان ماع 7 200 


مكررن زا حمل رشبرجسالد 


١‏ 1 القاهرة -- ١‏ شارغ محمد عز العرب بك (المبتديان سابقا) ت: 1558405٠‏ (لاخطوط). 
)أ الاباك قيب - المتبة - الرقم البريدى؛ 1١61١‏ - طقزالياءالصوراتشاهرة جمم.ع عجلة الهلال 


000 - فاكس 5116451 عثران البريد الإاكتززييها با «ميدع ولط © اماق 


سيوويا 1 ليرة ‏ لبنان ٠‏ 

البحيرين 1,9 دينار - فادها ريا - دبي اليكل 16 برج 1 5 ا 
ديثازات ‏ المقرب ١؛‏ درهما ‏ الجسهورية اليمئية "٠١‏ ريال غؤة/ السفة/ القدس ؟ ذزلار- 
إيطاليا /٠٠١‏ لبرة .ب سويسر! ٠‏ فرنكات. المملكة الشخدة ٠.؟‏ حك أمريكا 4 دولارات. 
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- 3 العنق أم تصسعبد المقاومة فهة 
ااال موم مودي دنه ذه أحمسة: يوق اميد 
5 - الطريق إلى هزيمة يونيو 1951: حلف الأطلنطى 
: قراء تسرب عببب ل التأهسسس... 22000 ممفعرء دقييوة 
.التي ولا ايك تجن لاع رزعووف سيد ان 
لا > قصة قصة العالم الثالث: من الانطواء على النفس إلى ؛ 
|| الاتقناح على العالم ......-. 3 جسلال أمين ١‏ 1 


75 3 يز - رو ب وال نوازن المفقود 024 3 
0 ٍ ارس يجين شاكر م 


2 
عط 


5# السنوي ١]([‏ مددا) 1) تب 


.. الصسراغ بين الكثاب 


2 وليل إمخفد : ١‏ 7 : 
ّ ا مدع اس مسبج كمسل التسهسامي 
1 ف 1 ا '6- ل أ 5 
4 0 20 ام 1 5 دان بو نرأد نها 0000000 0 


1 ا ٠ه"‏ ندر “باقن الام ليه لا االطاهو أخفد مكي |7 1 
1 ابورا 0 1 01 ا ١ ١ ١‏ 
١ 57‏ « كل اإستراكت بعرم | مِ يملا لتعليم فجوة لانقسام لرقمى ؟ .. 


جرم الماك 11 ١‏ 5 م.ق أحسيل متعميد صا 
0 ا ىار 1 
1 01 عرب رقم 9145 .- | 25 ب فى ذكرى المولد النبوي: ممخين التاريخ اموي 0 
211 1 0 72 منهج يحعتزذيه الؤزهس ولا ن: وام فووةدةةووو٠‏ 57 3 
لا 0 وماج اجون تدان وروت تك شع و البيومئ ' 
غ - رشيذ مدينة لوست جين ولات لوموووءةة 0 


6 - افلتشبرق القين .:: سعن: انالا 


م ٌْ 27 000 72209055777 - م -وسسس 
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ست مهي مص حص هفات 


000ص 


- ا 00 مبيسييت -"” ادس وشيم كحي جيم 33 
- - يت 3 1 0000 : 3 1 
١ 72- 7 92‏ 000 25 رشد+*+* 
سهد عم ل جم ل مد قم هنش معد 3 عن عر بو مسر حب وسو م > 11 ممع لممعئه سوه كن حو 02 0ش كس عن سحا عد و + حر تس طعا ون جار الع سي يو 


نع حص شح سمهت :2ل اسان عس ع .د عرصم مسح عد لصفت وعسم مه 


]| ]| المراة عبر التاريخ امكف عار 
17 - جولة المعارظن: جوار الأجيال فى المشتهند |ء 


8 - ذكريات المسا . : 
١‏ - المرأة نصف المجتمع ونصف الحقيقة -.قضايا 


مرمء. انو دصرو 26 اه هطلاه أرشيف الشارخ 
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مكتبةالاسكندريةمنارة للفكرالإنساني 


بدأات الاستعدادات المكثفة للاحتفال بافتتاح مكتبة الاسكندرية؛ حيث أعلنت 
السيدة سوزان مبارك عن موعد الافتتاح فى ؟”ابريل عام ٠٠١"‏ أى بعد أقل من 
عام واحد من الآن؛ ويضم مجلس الأمناء عددا من رموز العالم السياسية 
والفكرية والعلمية. 
ومكتبة الاسكندرية القديمة أنشأها بطليموس بعد أن طلب منه الاسكندر 
الأكبر صما . الاسكندرية ومكتبتها ولتصبح أعظم مكتبات الأرض فى هذا 
الزفان؛ وإحذدى عجائي الدنيا. حيث قدمت للحضارة الاتسانية الثقافة والمعرقة 
2 دورشها الحضارى على الرغومن الدمار الذى لحق بها على مر 
١‏ 
وفى سنة 74١‏ مبلادية الطلوق الاصبراطور تيودوسيوس الكتب التى كانت 
منشذباة أن مسر الدع الاسكندرية. وكان هذا إيذانا بتجاية دور هذا الصرح 
الشامل: وليتاكّد لها إن الكرباحينها لخلوا الأإسكقدرية جد فتح منصر سنة 1 
ميلادية كات هذه /اللكتبة قد اؤمرثٌ تماماءا وأظلبهِت هْجَرَك أسطورة ؛ 
وحينما بدأ التفكين فى انشاء,هذه المكتية من جديد سنة 150/6 كان كل 
العلماء والمفكرين بنادون بأن تكون مكتبة دولية: تليق بالمكتبة القديمة التى عرفها 
أ" العالم كله. وتليق أيضا بتاريخ مدينة الاسكندرية العربق. 
وقد دعا الرئيس حسنى مبارك فى عام 1584 إلى اجتماع تأسيسى بمدينة 
أسوان لانشاء مكتبة الاسكندرية بحضور عدد كبير من ملوك ورؤساء العالم 
والذين وعدوا بتقديم كل الدعم المادى والفنى والكتب والوسائط المعرفية لهذا 
المشروع الثقافى الكبيرء وقدموا. بالفعل الكثير من هذه الإسهامات التى سناعدت 
على سرمة الاتتهاء من هذا المشتروع الدخم الذى سوف يتكلف نعو الماثتى 
مليون دولار.. 
وفى كل يوم يمر نشهد جديدا فى هذه المنارة الثقافية؛ والتى سوف تفتح 
أبوابها من الخريف المقبل كما سيتم عقد مؤتمرات علمية وندوات ثقافية بها ابتداء 
من شهر أكتوير القادم 
والمكتبة بتصميمها الحالى وإحيائها لقديمها الزافر ستكون مأوى لأفئدة 


سسا 
س 
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العلماء والمفكرين والباحثين فى كل أنحاء العالم, وبهذا تعود مصر إلى سيرتها 
الأولىء أن تكون مبدعة الثقافة ومهبط الأديان, وقاعدة العلم والإبدا ع فى جميع 
أنحاء العالم. 

وكل العلماء فى جميع أنحاء العالم سوف يشهدون افتتاحها ؛ وهى مزودة 
بأحدث ما أنتجه العلم الحديث من تقنيات تساعد المبدعين فى كل فروع المعرفة من 
خلال المعهد الدولى للدراسات والمعلومات ومتحف الخطوط والآثار والمكشبة 
السمعية المكفوفين وتلك المطبعة التي تنشر البحوث العلمية. 

هى ليست مكتبة عادية , وإنما ستكون مركزا للايحاث ومنارة للإشعاع 
العلمى. 
926 نتمناه أن تستغيد دور مكتبة الاسكتدرية القديمة وجوهر الحخضارة 
القديمة من خلال هذا المشروع العملاق؛ والذى يضم ملايين الكتب والوثائق 
والدوريات التى أتت من كل بلاد العالم المحبة للفعيرفة؛ والتى تدعم هذا الصرح 
الثقاقى العالمى. 

إن إحياء مكتبة الاسكندربة والتى تعد مكونا ثقافيا وحضاريا لهذه المدينة 
العربية؛ يعد استلهاما الهاضسي في. صيورة حديثة والمكتية الآن وهى تواجه عصر 
الانترنت والكمبيوقر حدث المرقعد المبمة فى الكتاب ككتاي؛ واكق أصبحت المعرفة 
الحديثة موجود فب أقراطّ ال[آ.6. فقد)صشءهن لمكن تكُزين عشرات 
الكتب على 5.©), تتنفين الحجلماوهذا مَحْمَرْلَ أشنياء كثيزة/ تستطيع من خلالها أن 
نطلع على ما ثريد بأقل جهد ممكن. 

وهذه الشخصيات العالمية: من علماء ومفكرين وندوات تقام بها وورش عمل 
تتواصل ليل نهار سوف تجعل من مكتبة الاسكندرية وبحق منارة, بل تعود إلى 
سيرتها الأولى احدى عجائب الدنيا فى عصرنا الحديث 5 

ويبقى أن ننتظر هذا الحدث الثقافى المهم وأنظار الدئيا تتجه من جديد إلى 
الاسكندرية الثى أرادها الاسكندر الأكبر أهم عواصم العالم.. ولم لا؟ فهى بخق 
الآن تعود إلى الازدهار من جديد بفضل تضافر كل الجهود المخلصة من الدولة 
ومن علماء مصر ومفكريها الذين يعملون بداب لتعود الريادة الثقافية لنا فى 
الانترنت وثورة المعلومات وثورة الاتصال والانفتاج على البالم.. هع 
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2 
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بين حين وآخير ال اسياتكا 
السياسكة والفكرية مفردات 
ومصطلحات جديدة ذات دلالات 
ملتبسة, يبدأ , استخدامها أولا كنوع 
أ من بالونات الاختبارة ثم تبدآا فى 
0 والانتشارء إلى أن نعتاك 
م بعد مذة. قصرت أم 
9 أو بعضنا على الأقل 
: وح نرددهاء ريما مق إدراك 
٠‏ لمضامينها الحقيقية », أو دون 
اتفاق على هذه المضامين. 
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وقد نذكر كيف تسلل لنا فى 
مناخ التسوية مع إسرائيل 
مصطلح «ثقافة السلام» وهو مصطلع لا 
يختلف حول نبله إثنان: إذا نظر إليه 
على نحو مجرد؛ غير أنه بوضعه فى 
السياق الذى أريد له من دوائر غير 
عربية بالأساس يكشف عن غطاء فكرى 
رفيع لقاصد خبيثة حاولت تحطيم 
المناعة الذاتية للأمة العربية فى مواجهة 
صراعها الممتد مع إسرائيل. 
ومنذ تولى أحد مجرمى الحرب 
زئاشة متطس الؤززاء فى إشرائيل لهذ 
فى الإنمساج علن واحنسه من هذه 
امصطلمات الذى اتفد فى الحالة 
الراهنة شكل مطلب سياسى إبتسرائيلى 
من الفلسطينيين: وهو ضرورة «وقف 
العنفء كشرط ليدء للقاوضياتي. دن 


هى إلا أيام قدبلة لَعَبّْنى بيةااللملطل-] 


يتردد فى تصريحات سياسية رسمية 
صادرة عن مسئولين فى دول ومنظمات 
دولية عديدة؛ غير أنه بدأ بعد ذلك يدخل 
فى بعض تصريحات سياسية عربية, 
ربا كان منقصضدها الزئيسى فى خبالات 
النوايا الحسنة أن تبين الالتزام بتحقيق 
الهدوه والاستقرار . كسبا لتعاطف دولى 
لن يجىء: وعملا على حسصاية 
الفلسطينيين من مغبة استمرار غنف 
إسرائيلى لن توققه أية تصريحات» لكن 
الامر كله لايمكن أن يعالج على:هذا 


أرشيف الشارخ 


النحو المبسط والمباشرء ذلك أنه ينطوى 
على أبعاد متداخلة متشابكة ينبسغى 
توضيحيا. وثمة ملاحظات اربع 
أساسية على الأقل يمكن تسجيلها 
فى سسياق مناقشة مثل هذا المصطلح 
المراوغ. 
مساوأة يبن المجرم والضحية 
الملاحظة الأولى التى تتبادر إلى 
الذهن على الفور أن مصطلح *وقف 
العنف» يمثل امتدادا لمنطق المساواة بين 
المجرم والضحية:؛ فعندما تنصف عنفا 
وقع بين اللص والمسروق دون أن نشير 
إلى التباين الهائل فى الهدف من العنف 
الذى مارسه كل منهما. أو دونما أن 
نسهى«الأشياء بمسمياتهاء فنقول إن 
اللصن ققد اعتدى على الممسروق بغرض 
سلبة بعض أو كل ممتلكاته: وأن الأخير 
إثّما كإن داقع عن إئفسه يكون تصويرنا 
الموقفك بعِئدا كل (البعث عن الدقة؛ ناهيك 
عن: | لانصباف. 
ويذكرنى هذا بمصطلح آخر شاع 
فى مرحلة ما قبل شارون كان يشير إلى 
أن التقدم فى جهود التسوية يتطلب 
«تنازلات مؤلة من الطرفين» وعندما 
كانت أطراف دولية تستخدم مثل هذا 
المصطلح كان المرء يعزو هذا إما إلى 
التحيز أو الجهل . أما عندما كانت 
أطراف عربية رسمية أو غير رسمية 
٠‏ تستخدمهفإن الأمر بدا فى حينه 
مستعصيا على التفسيرء ذلك أن 
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17 الفلسطينيين لم يعد 
لديهم أى «تنازل مؤلم» 
جديد يقدمونه بعد كل ما 
فرض عليهم من تنازلات » 
بحبل خشية السقوط 
المميت أن يتنازل لك عن 
هذا الحصيبل حتى يكون 
بمقدورك أن تنقذه. 
حقبقة الأآمر إذن أن الموقف الراهن 
وإن انطوى على عنف متبادل ومتصاعد 
إلا أن ثمة فارقا بنيويا هائلا بين «العنف 
الإسرائيلىء و«العنف الفلسطينى» إذا 
جاز التعبيرء قالأول يمثل شفعلا 
استعماريا فاضحا.ء والثانى يمثل مقاومة 
ا لهذا الفعل. وهو موقف أكثر 
تعقيدا بكشير من أن بو ا 2 1 
د شديد اتيمارناكية نهنا 


العتف. 
جوز العنت 
١ 5‏ أما الملاحظة الثانية فتشير إلى عقم 
مصطلح ٠وقف‏ العنق» فيما يتغلق 
نلآا بجذور الموقف الراهن. فهو أى هذا 
لفل ١‏ الموقف. يعود إلى عقود تكاد تصل إلى 


قرن من الزماآن من عنف استعمارى 
مباشر وغير مباشر طال الشعب 
الفلسطينى منذ أعلنت أرضه هدفا 
لمشروع بناء الدولة الصهيونية العبرية, 
وإذا كان البعض الآن يتحدث عن العنف 


ريبع أول؟65١ه‏ حيونيه ١-١‏ 5س 
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المباشر الذى تسيل فيه دماء الطرفين 
على نحو غير مثناسب بأى معيار من 
المعايير فإن التذكرة واجبة بعقود طويلة 
من العنف المباشر الذى ارتبط من حيث 
مصدره بالحركة الصهيونية فحسب: بل 
إن ثمة عنفا «بنيويا» أخطر قد ترتب على 
المشروع الصهيونى؛ ويالذات منذ تجسد 
فى شكل دولة منذ ١1544‏ تمثل فى 
تشريد ما يقرب من شعب بأكمله خارج 
وطته: يحَيك غاشت قطاعات وَاسغَة فته 
فى لل ظزوف لعل شنهاياها اكثن عندا 
مئات المرات من ضحايا العنف المباشر 
الزاهن» ذلك أن تدنى ظروف المعيشة من 
الناجية الاقتصادية والصحية . 17 


لدو من منخلور «العنف البنيوى»١أ‏ 


5 1-5 1 على حياة الإنسسان وأمنه 


يب [اكيتقوازتومن لرصاصات التى تنطلق 


لطبي الأبريا: في مقتلء وتصيبنا 
بدورنا بالاتزعباج الشديد؛ مع أن هذه 
الرصامبات ليت 1لا عشاولة لعمانةنا 
هو أخطر منها. وهو الأوضاع التى 
تحميها القوة المستترة وراء إطلاق النار 
على الأبرياء ؛ ومن هنا فإن مقاومة 
أسباب المرض تبدوى أهم ألف مرة من 
التوقف عند أعراضه الظاهرية. 

ومن عجب أن أحدا - وبالذات من 
القوى الدولية ذات الصلة ‏ لم يناد بوقف 
الغنف عندما كان الشغب الفلسظينى 
صاكنا سامتا يؤقع الستدمة مي الفعل 
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الصهيونى أو بسبب الأمل فى حل 
عربى؛ ولم يبدأ الحديث عن وقف العنف 
إلا عندما بدا أن مقاومةالشعب 
الفلسطينى للعدوان الواقع عليه قد 
أخذت تسبب بعض الألم والضرر 
للمعتدى: ولذا يجب أن يكون واضحا أن 
المطالبة «بوقف العنف» فى الظروف 
الرافنة تساوى المطالبة يوقف مقاومة 
الاستعمار والاحتلال والعدوان. 
ما يعد المنف 
تشير الملاحظة الثالثة إلى أمر مهم 
يغيب عن أولئك الذين يطالبون بوقف 
العنف؛ فهم لا يهتمون كثيرا بما بعدد, 
إن اهتموا على الإطلاق. بعبارة أخرى 
لنفترض أننا سنتفق على أن وَقفِ العف 
مطلوب. وأنه يخدم الأمن والا تق رالا 
والسلام؛ ويحفظ يمباء الأبرياء على 
جانبى الصراع.. إلى كر كل هذه 
العبارات «الخبرة؛, هنا نلاحظ أن أحدا 
لا يكلف نفسه مشقة النظر إلى ما هى 
أبعد من استثناف المفاوضات: فلا أحد 
يسال عن أية مفاوضات نتحدث . وفى 
ظل أية موازين للقوى. 
لقد انبثقت عملية التسوية التى تم 
وأدها فى أيام ناراك الأخيرة من إطار 
أوسلى !لذى مثل لدى البعض أملا فى 
التوصل إلى تسوية مقبولة, ولا نقول 
متوازنة؛ ناهيك عن أن تكون عادلة, لكن 
إسرائيل أثبتت فى أشد حالاتها اعتدالا 
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أن أقصى ما تستطيع أن تقدمه لا يمكن 
أن يصلح أساسا لمثل تلك التسوية: فهل 
يعقل أن تنجح المفاوضات بعد أن قدم 
الشسعب الفلسطيتى ما قدمه من 
تضحيات استنادا إلى ذات الأسس 
القديمة؛ وذلك بالإضافة إلى أن شارون 
لم يكتف بعدم الاعتراف بهذه الأسس. 
ولكنه نكص عنها:؛ وارتد إلى مقولات 
استعمارية تقليدية من شأئها أن تقضى 
على أى آمل فى تجاع المفناوضات 
بغرض إمكان وقف العنف. 
وفى الواقع أن ما سبق يمثل 
المعضلة السياسية والأخلاقية التى 
ينطوي عليها مضصطاح وقف العنف, 
فكاتعنار هذا المطلب يزيدون من 
الفلسطينيين أن يتوقفوا عن ممارسة 
إلعقتثف «إق اتدفيباع عن النقس أو 
المقايومةوتدعوئ الختّرص على السلام 
الذى لن يكون فين هذه الحالة سوى 
غلاف من الهدوء والسكينة للعنف 
البنيوى المستعر ضد الشعب الفلسطينى 
منذ ما يزيد على نصف قسرن على أقل 
تقديرء ومن ثم فلن يكون سوى مرحلة 
مؤقتة تفضى إلى انفجار أشد خطرا 
وقف العنف والحماية 
الدولية 
تنبثق الملاحظة الرابعة والأخيرة من 
أن فطالبة الدولة الصهيونية والقوى 


00 
1 
: 
"1 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


األدولية المتحالفة أو 
5 المتواطئة مسعها 
731 تتطوىى على تناقض 
صارخ لايبدو أن العرب 
يتحركون على نحو كاف - 
إن كانوا قد تحركوا على 
الإطلاق ‏ لكشفه .ذلك أنهم ‏ 
أى الصهايئة وحلقاعهم ‏ 
يقفون بالمرصاد فى الوقت نفسه 
للمطلب الفلسطينى ‏ العربى بالحماية 
الدولية للشعب الفلسطينى ٠‏ ذلك أنهم إن 
كانوا راغبين حقا فى وقف العنف فإن 
إحدى الآليات المضمونة لذلك تتمثل'فى * 
الاستجابة لمطلب الحماية الدولية, غير 
آنهم يريدون الحسنيين : الاحتلال ووقفٌ 
العنف معا؛ فوجود قوايد الحماية الدولية 
على الرغم من الله سلف يطُونادوئ ان 
يواصل الفك طيتب نْوْنَفلله6ومتشلهع 
للستشعمار الصهيوتى والاشتلال 
الإسرائيلى على نحو ما يجرى الآن فإنه 
سوف يكسب المسالة طابعا دوليا أكيدا 
قد يقيجي: القؤعن به لفان قلى 
الأقل ستبقى له دلالاته دائما. 


1١ 


كّ باقن 7 
8 تفضى الحماية الدولية إن تمت إلى 
5 خطوات اتجابية أبعد من ذلك: طالما 
.مقي سائة لقب افلوما فى كلية 
فإن ثمة احتمالا فى أن تمثل مع خطواث 
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أخرى تطورا إيجابيا فى الوضع 
وكلها دلالات واحتمالات لا بمكن أن 
تزهدئ بهنا النولة الخجترية وحلفتاوها : 
مفضلين جميعا أن ظقى القسصية 
بسلاحهاء وتعترف بذنبها ٠‏ وترضى 
سيلقىيه البهنا على مواق العسيوية 
الشوهاء. 


إن الطريق المضمون لوقف العنف ‏ 
إذا استخدفنا ذلك المصطلح المشبوه- 
- رد الحقوق لأصحابهاء وإذا كان ذلك 
“متنتحبلا بسسببب طبيعة المشروع 
لهيونى من ناحية » وموازين القوى 
بيدنه.وبديل الفلييطينيين والعرب من ناحية 
شيك أفلنالككن هناك سسبيل الآن أو 
مستقبلا سبوى استمرار المقاومة 
المشروعة للاستعمار والاختلال ٠‏ وذلك 
اذا استخدمنا المضطلحات الصحيحة: 
وبعدنا عن تبنى ذلك المصطلح المضلل 
المسمى بوقف العنف. 

وعندما يطرح مطلب استمرار 
المقاومة بل وتصعيدها بتباكى البعض 
عادة على التكلفة البشرية والمادية الهائلة 
التى ينطوى عليها مثل هذا المطلب. 
متهمين المنادين به بالاستهتار بالأرواح 
البريئة الشعب الفلسطينى؛ ويلفت فريق 
آخر النظر من ناحية ثانية إلى الخلل 
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القادح فى ميزان القوى بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين ؛ الآمر الذى 


سيفضى الى نتيجة محتومة لغير صالح 
الفلسحليشدين والعرب. 


وتنبثق المقولات السابقة ‏ بافتراض 
حسن النية. من عدم إلمام كاف بخيرة 
حركات التحرر الوطنى المفاصرة: 
وطبيعة الموقف:الاستعمارئ- التحررئ: 
ان الشعوب لا تناضل وتدفع الشمن 
الفادح من أجل حريتها لأن كاتبا أو 
سياسيا هنا أو هناك يدعوها إلى ذلك ٠‏ 
ولكنها تصل عادة إلى نقطة زمنية تدرك 
فيها أن التكاليف الفادحة التى ينطوى 
عليها النضال التحررى أهون بكثير من 
استمرار الوضع الاستعمارى:وهذا هو 
السبب الموفسوعى لما رآيثاه ونراه من 
بطولات قد تبدو غير .عفيوية لرى إلبعض 
فى سياق حركة"التحرر الف ليطيفقي 
الزافنة. تناما كما كان الاصر في 
حركات تحرر وطنى سابقة. 

ومن ناحية أخرى فإن التذكير 
مطلوب بأن حركات التحرر الوطنى قد 
انطلقت عادة فى إطار موازين القوة 
المادية مختلة على نحو فسادح لصالع 
المستعمرء ولذلك فإنها أبدعت دائما من 
الاسنالينه) يسحاسب وهذا الل فن 
موازين القوى» وليس صحيحا أن تلك 
الحركات قد لجات دائما إلى اقصى 
صور الممارسة للقوة المادية. فبينما هزم 


أرشيف الشارخ 


الفيتناميون الأمريكيين بالقوة المسلحة 
تغلب غاندى على الإمبراطورية 
البريطانية بالمقاومة السلمية, والمهم أن 
حركات التحرر الوطني قد انتهت دائما 
بالانتصار على المستعمر على الرغم من 
الخلل الفادح فى ميزان القوى المادية 
لصالحه؛ ولندع مهمة تفسير هذه 
الظاهرة «كواجب منزلى» لأصحاب 
الحجج الفارغة علهم يدركون أسبايها 
التى أدركها وعى الشعوب منذ عقود 
طويلة من الزمن. 

وخثاما فإن الأهم من كل ما سبق 
أن امتناع الشعوب المستثعمرة عن 
«جهالاتشنة,العنف» كما يقول المضللون 
«بقتح اللام الأولى أو بكسرهاء لم يوفر 
فن-أية خيرةباستمهارية عاضية ضفانة 
من أئ نوغ" ضد غثغت/المستعمر: ذلك أنه 
مرجي امسيل من أعسراض الرض 
الاستعمارى ؛ بل ان الممارسة المباشرة 
والبنيوية لهذا العنف كانت عادة هى 
المعول الذى هدم الأفكار المغلوطة عن 
مهادنة الاستعمار؛ فهل نطمع إذن إلى 
بلورة خطاب عربى سياسى يضع الأمور 
فى نصابهاء ويستخدم المصطلحات 
الصحيحة فى وصف موقف ينطوى على 
تهديد حقيقى لأمن العرب ورخائهم 
حاضرا ومستقبلا؛؟. هع 


رببع أول؟145ه, سيوتيه 1١١1م‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الطريق الى هزيمة 
ابونيس و19 


2.00 ماو 01000126 


أرشيف الشارخ 


إت ما حدث 2 
117 من هري 8 
لتعسربي: 
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5 ولا يعنى ذلك أن إسرائيل 
استطاعت وحدها أن تصفى 
الدور الإقليمى لمصر لصالحهاء ولكنها 
كانت رأس الحرية للغرب فى مشروع 
التصفية الذى بدأ التخطيط له فى شتاء 
1 فى اجتماع عقده حلف الأطلنطي 
خصيصا بناء على طلب تركيا لوضع حد 
لالمتاعب التى يثيرها عبدالناصر فى 
منطقة الشسرق الأوسط ضد مصالح 
الغرب ولذلك كانت ورقنة العمل الرئيسية 
المقدمة للاجتماع من اعداد وزير 
الخارجية التركى وتحمل عنوان «تصفية 
عبدالناصر». 
مصر وزعامة عبدالناصر 
بعد مقدمة طويلة شرح فيها.الجائبي 


التركى الدور المشاكس لمصالح الغرت 


الذى لعبته مصر يزعامة عبدالناصر منذ _ 


قيام الثورة وخاحتتة تحريضقها لشعوب 


المنطقة ضسد:السنيطرة الفربية ومقاومكي؟ 


أسيامية الاسفاف ٠‏ ثم تبثبها لصركة 
القومية العربية التى اشتد عودها بعد 
كسب عبدالناصر سسياسيا من وراء حرب 
السويس 1508. وما كان من قيام 
الوحدة بين مصر وسوريا التى قلبت 
الموازين الاستراتيجية فى منطقة الشرق 
الأوسط؛ ورغم ضرب الوحدة:» نجح 
غبةالناصر فى أن يمد نفوذه ووجوده 
«تراتيجى إلى اليمن بمناصرته 
هنا وتدخله العسكرئ هناك. وبذلك 


01000126 021.00 
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يضع عبدالناصر الغرب تحت رحمته, 
فهو يسسيطر على قناة السويس وعلى 
البحر الأحمرء ومن ثم يتحكم فى 
الطريق البحرى الذى بنقل عبره اليترول 
إلى الغرب: كما أن وجوده فى اليمن 
يجعله المتحكم الفعلى فى مناطق انتاج 
البترول لو ترك له الحبل على غاربه , 
فهو يستطيع أن يلحق ضررا كبيرا 
بالمصالح الغربية فى المنطقة وخاصة أن 
الصر علاقات وثيقة مع الاتحاد 
السوقييتى. 

ومضت ورقة العمل التركية تحدد 
الأطراف العربية التى تخشى على 
وجودها من اتساع مسمساحة الدور 
الإقامئ لمصر بزعامة عبدالناصر» فذكر 
الأردن والسعودية وليبياء كما لفت النظر 
إلى توتر العلاقاتٍ العراقية المصرية؛ 
والسورية» المصيؤية؛ ومن ثم فإن الوقت 
مَلآئمِ لتوجبة ضربة بجلاء عبدالناصر 
تقابل بالتأبيد من البلاد العمربية فى 
المنطقة. 

أما خطر عبدالناصر على المصالح 
الغربية فى أفريقيا فلا حاجة لتأكيده 
فضلا عن تدخله غير المعلن فى عدن 
وجنوب الجزيرة العربية والخليج. 

وانتهت ورقة العمل التركية بإقتراح 
خطة التخلص من عبدالناصر عن طريق 
تحويل الوجود المصرى فى اليمن إلى 
مستئقع يصسعب الخروج منه طوعا, 
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الجيش المصرى وقت الاستعداد قبيل حرب بونيو 


واتخاذه سبيلا لاستنزاف قوة مصر 
العسكرية واقتصصادها الوطنى. يار 


وفى الجلسة الأولى «المتاح الإطلاع 
رَضْنتِ كل من اليونان وإيطاليا 
الجانب التركى من أن 


0 10] 1 ترس 


استنزاف القوة المصصبرية العسبكرية / 


والاقتصادية فى اليمن. 
وثائق حلف الأطلنطي 
وقد عقد مجلس حلف الأطلنطى 
ثلاث جلسات لمناقشة ورقة العمل 
التركية؛ أطلعت على محضر الجلسة 
الأولى منها فى النسخة البريطانية من 
وثائق الاجتماع . أما الجلستين 
الآخريين فلن يسمح بالاطلاع عليهما الا 
بعد مرور خمسين عاما «أى عام 
5 


.02م 01000126 
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ذهب الجانب اليوناني إلى حد 9 
اتهام غبدالثاصر بالعمل فى القثرق 
الأوسط لصالح السوفييت: وأكد أن 
عبدالناصر حريص على استقلال بلاده 
وأنه ربما يكون قد تجاوز الخط الأحمر 
بتدخله فى اليمنء وثكن هذا التدخل 
مؤقت» بل إن زعامة عبدالناصر تشكل 
عدن 5ق رار سياسن فى النطقة 
وأكد الجانب الإيطالى أن سياسة 
عبدالناصر تجاه الغرب تتسم بالاعتدال 
؛ وأن سياسة مصر الخارجية متوازنة 


1 
3 
ٍ 
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فيما يتصل بالعلاقة مع كل من القرب 
والاتحاد السوفييتي. أما الجانب الفرفشسيى 


للموقف ضصد الوجود المصرى فى اليمن 


فطالب بعدم التسرع فى استخلاص مختلف الجنسيات الأوربية؛ وغمليات نقل 
النتائج قبل دراسة الوضع دراسة متأتية السلاح إلى اليمن التى فضحها 
لأنه يرى أن المخاوف التركية لا تخلو من الطيارون العرب, والانقسام الذى حدئث 
مبالغة لا مبرر لها. بين قيادات الثورة اليمنية ذاتهاء كل ذلك 
تصفية عبدالناصر يبين بوضوح أن اقتراح تحويل اليمن 
ونحن لا ندرى ما تم التوصل إليه فى إلى مستنقع يصعب الخروج منه بسلام 
الجلستين التاليتين اللتين تدخلان فى يستهدف استنزاف قوة مصر العسكرية 
نطاق السرية: ولكننا نعتقد أن فيهما والاقتصادية قد تحقق بالفعل على مدى 
تحديدا أكثر وضوحا لما استقر عليه الرأئى السنوات الثلاث 14 /951١ا,‏ 

بالنسبة لخطة «تصفية عبدالناصر» ولا كذلك يتضح دور إسرائيل فى 
تدرى ما إذا كان جميع المشاركين فى التحرش بمصر فى الإعلان عن مشروع 
الاجتماع على علم بهاء فذلك ما سنعرقه تخويل مجرى نهر الأردن. بما ترتب عليه 
تماما عند الكشف عن الوثائق الخاصة “من تعلميد مستمر للتوتر» حاول 
بالجلستين , ولعل ما تمتاز به التسخة هبدالئاصر احتواءه عن طريق مؤتمرات 
البريطانية من وان ق]الألإلنطلل الإستكالب] "لفق ل(قلكآيكن(الدخول فى حرب ضد 
على المشاورات/الجدانبيلة مع|الجائية. . إسشرافظل.ايوظا ما.على جدول أعمال 
الأمريكى؛ واستطلاع آزا أضتدق انهه غاب التاض سل ابل صرح ذات مرة فى 
4 4 وحلفائها بالمنطقة ومن بينهم الملك حسين. خطاب علنى أنه ليس مستعدا فى 
لعل ما جاء بملفى الجلستين من الدخول فى حرب ضد إسسبرائيل اذا 
| اتفاقات جانبية يتضمن سيناريو ما حدث سعث لجرنا إليهاء ومن ثم كان التصعيد 
فى ه يونيو 15717, خاصة أن بريطانيا الإسرائيلى للموقف له دلالته باعتباره 
كانت تواقة الى الثأر من عبدالناصر لما من المقترحات الأساسية التى أوردها 
5007 / لحق بها وبهيبتها فى المنطقة والعالم بعد الجانب التركى فى خطة ٠«تصفية‏ 
3 مشلا فى تحقيق أهداف حرب السويس عبدالناصره» التى عرضت على الاجتماع 

0 1 الوزارى لمجلس حلق الأطلنطى. 
1 ليان على ذلك التصعيد المستمر دليل آخر على تركيز الاتفاق على 

0 
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اتخاذ إسرانيل رأس حربة لتنفيذ مخطط القوات المصرية فى اليمن زيادة مطردة. 
الغرب, الاتفاق الذى أبرمه رئيس الوزراء 2 كذلك قدمت المانيا الغربية لإسرائيل 
الإسرائيلى أشكول مع الرئيس الأمريكى فى الأسبوع الأخير من ديسمبر ١934‏ 
«جونسون» الذى وافق الأخير يموجبه على صفقة ضخمة من السلاح تضمنت 
تزويد إسرائيل باسلحة تتضمن تفوقها مدرعات وطائرات ومداقع وقطع بحرية 
على الدول الأربع المحيطة بها «مصرء قيمتها ماثة مليون دولار ‏ هدية دون 
وسوريا ولبنان والأردن» بنسبة ثلاثة هقابل » وكان ذلك بايحاء من الولايات 
أفسعاف التسليح العربى: بعد أن كان المتهدة الأمريكية وتحت رعايتهاء مما 
الخط الثابت فى السياسة الأمريكية فجر أزمة فى العلاقات المصرية ‏ 
تحقيق توازن بين قوة إسرائيل العسكرية الألمانية كانت على درجة كبيرة من الحدة 
وجيرانها العربء وأعلن «أشكول» فى ولكن دلالة ذلك تعجل الولايات المتحدة 
مؤتمر صحفى أثناء الزيارة أن إسرائيل لتحقيق التفوق العسكرى الإسرائيلى 
تريد أن تتوسع لتوفر مكانا لكل يهودى الساحق تمهيدا لقيام إسرائيل بلعب 
فى العالم حتى لو كان لا ينوى الهجرة الدؤر*الأضير فى خطة «تمسفية 
إليها حاليا . وكان هذا استفزازًا ظتيا. _عبدالناصرهء أو تصفية الاور الإقليمى 


واضحا, لصر 00 الحلم الصسهيونى ‏ 
الفو وموس راك ا وفى تاريخ مُعامتر لذلك التاريخ 


بوقف مبيعات القمح الأمريكى إلى مصر تقريبا بدأت إسرائيل دول النادى 
خدمة لهدق الاستتزاف الاقتصادى لمصرء التووى ببناء مفاعل «ديمونة» ويذلك 
لأن البديل الوحيد أمام الحكومة المصرية حسم التفوق المسكرى الإتليمى 
هو شراء حاجة البلاد من القمح من لصالحهاء ولم يبق إلا الحصول على 
السوق العالمية بأسعار السوق, بينما كانت شهادة اعتراف بذلك على طريق شن 
مبيعات القمح الأمريكى تتضمن تسهيلات حرب تلحق هزيمة مهينة بالعرب. 

ايجابية لصالح مصرء فكان ايقاف كانت المذكرة أو ورقة العمل التركية 
مبيعات القمح الأمريكى لمصر ضربا من التى قدمت المسجلس الوزارى لحلف 
الضغط لزيادة الأوضاع الاقتصادية حدة الأطلنطى فى شتاء 1174 ترى أن نجاح 
فى الوقت الذى ازداد فيه الانفاق على إسرائيل فى إلحاق هزيمة بالعرب أو 


2 
2 
3 
5 
1 
: 
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احتلال أرض عربية؛ سوف يكشف ظهر 
عبدالناصر؛ ويقضى على شعبيت», 
ويدفعه إلى ترك منصبه أو يقوم البعض 
باس قساطه ولكن لم يدر بخك وزير 
خارجية تركيا الذى صاغ الورقة أن 
الهزيمة التى ستلحق بالعرب ستكون 
بالحجم الذى كانت عليه فى يونيو 
77 : واذا لم تكن الهزيمة قد .حققت 
هدف التخلص من عبد الناصر يسيب 
فق الجناقير نه ققد تتفت المزيضة 
الهدف الاستراتيجى الذى سعى إليه 
الغرب وهو تحجيم مصر. وتصفية دورها 
الإقليمى. 

ولا يعنى نجساح خطة «تصفبة 
عبدالناصرء أن تحمل أصحابهً!وحدهم 


وزر هزيمتنا فى يونيو 1571, فلاشك أن ١!‏ 
عوامل داخلية»كتشيعرة لعتبي دوزما] 


الايجسابى فى مِنْسيًا 
التخلص من دور مبصر الإاقلبيى لتميد 
ترتيب أولوياتها الاستراتيجية فى منطقة 
الشرق الأوسلا فى مرخلة لها طابعها 
الخاص من مراحل حقبة الحرب الباردة. 
ولعل ما يدعم ما نذهب إليه من أن 
هزيمة يوتيو 1471 تم إخراجها على يد 
191 7. حلف الاطلنطى كفكرة ثم تبنتها الولايات 
1 المتنمدة ولعبت دور المنتج لها بالتحالف 
فم إسرائيل وتركيا وصاحب المشروع», 

بن الطبيعى أن تطلع عليها بعض 


01000126 02.60 


اعنهاالمرب قْلَى] 


أرشيف الشارخ 


أصدقائها العرب الذين يهمهم التخلص 
من كابوس عبدالتاصر ؛ لعل ما يدعم 
فى كتابه «الانفجار ١14317‏ من أن 
الستضقى التزيطاتى «اتكوتن تَيرستوف: 
الذى كان يعد دراسة عن حادث سفينة 
التجسس الأمريكية ه«ليبرتي» التى 
أغرقها الطيران الإسرائيلئى عمداء اذ 
جاء بدراسته أن مدير إدارة العمليات 
بالمخابرات المركزية الامريكية عقد عدة 
اجتماعات عام 1976 مع مسئولين من 
المويسادء لبحث متى وكيف يمكن 
التخلص من عبدالناصر» وأن رأيهم 
اسبتقر على امكانية تحقيق ذلك من خلال 
م عسكربة فى مواجهة بين مصر 
5 تضعه فى موقف لا يستطيع 
الانتصاو فيه. فانا تراجع أى هزم كانت 
نهايته .وألتهار إلى أن عقد الاجتماعات 
اسبتمر دين الطرفين في تل أبيب وفى 
واشتطن وحضر تلك الاجتماعات بعض 
ضباط الأركان الإسرائيليين وقد تقرر 
فى هذه الإجتماعات شن رب يمكن 
احتواؤها بين مصر وإسرائيل لا تمتد 
إلى.الأردن وسوريا. وتم الاتفاق على 
استغلال مواقف عبدالناصر المتشددة 
وتأييد السوفييت له. وكذلك الوضع فى 
سوريا لاثارة الرأى العام وتهيثته لقبول 
الحرب ٠‏ على أن تقع الحرب في إطار 
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الجامع التوفيقى ببورسغيد أصضابه الدمار من جراء العدوان الاسراثيلى سنه /1951 
الولدياق المتحدة غفرت لحليفتها هذه 


اا ا 0 - 
وثيقة مع الحكامح العرب الذ 


0 


© هيكل نقبلا.عن,ببرسبون انه 
نظرا لافمية غطة احتواء الحرب وتحديد 
اطارها بهزيمة مصر وحدفا كان وجود 
السفينة «ليبرتى» لتضمن التزام 
الإسرائيليين بما تم الاتفاق عليه؛ ولكن 
إقدام إسرائيل على تنفيذ خطة تقوم على 
توسيع نطاق العمليات للاستيلاء على 
مجمل أرض فلسطين: وتقدمها السريع 
فى شيناء والجنولان .:جغلها تقضف 
السفينة وتغرقها حتى لا تتحرك الولايات 
المتحدة لالزامها بما اتفق عليه غير ان 


أرشيف الشارخ 


استطاعت أن تحقق ما لم 
يكاء فإذا كانت إسرائيل قد 


ذورها لاط لما كانت تكمئاه 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

ترى.. هل بدأ المشروع العدوانى 
على مائدة مجلس وزراء الأطلنطى ثم 
تبنته أمريكا ونفذته بالاشستراك مع 
اسرائيل أم أن أطرافا أخرى فى الحلف 
ساهمت فى المشروع ؟! إن كشف ما 
دار فى الاجتماعين الثاني والثالث 
مجلس وزراء حلف الأطلنطى سيلقى 
الضوء على حقيقة الأمر وإن عام 7:14 
لناظره قريب. 8 
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د.جلالأميسن 


عندما بدأ الاهتمام بقضية التنمية الاقتصادية فى بلاد العالم 
الفقيرة» منذ نحو خمسين عاماء كان من الواضح للجميع أن 
عقبة أساسية فى وجه هذه التثنمية تتمثل فى العلاقات 
الاقتصادية بين هذه البلاد والعالم الخارجى .كانت ؛ التجارة 
ا تمثل مشكلة كبيرة وكان لابد من العثور على حل 


ذلك أنه كان من الواضح أنه 

متى بدأت الدولة تخطو أولى 
خطواتها فى التنمية السريعة فسوف 
تجد أن عليها استيراد أشياء جديدة 
وبيكميات كبيرة؛. خاصة من السلع 
الانتاجية أى من الآلات والمعدات وال مواد 
الوسيطة اللازمة للتصتيع وكان التصنيع 
ينظر إليه وكانه يكاد يكون مرادقا 
للتنمية الاقتصادية كلها .هذه الع 
الإنتاجية كان لابك أن تستؤرد من الدول 
الصناعية المتقدمنة التى تداك 'ناضّتة 
التكنولوجيا الحديثة والعلم والخبرة 
اللازمة لانتاج هذه السلع. ولكن زيادة 
الاستيراد يتطلب بالضرورة زيادة 
التصديرء إذ من أين ستدفع تلك الدول 
الفقيرة ثمن ما تستورده من آلات 
ومعدات إلا من حصيلة ما تصدره من 
سلع وخدمات؟ نعم هناك المنح 
والقروض التى يمكن أن تقدمها الدول 
الغنية الدول الفقيرة , ولكن المنح قليلة , 
ككل أنوا ع الإحسانء وهى إذا أعطيت 


أرشيف الشارخ 


قإنها تقترن عادة بشروط سياسية أو 
اقتصصادية قد يكون من الأقضل تجنبها. 
والقسروض يجب أن ترد؛ إن عاجلا أو 
أجلا.. وهى بالإضافة إلى ذلك تتطللب 
دفع فوائد؛ وبنفنس العملات الأجنبية 
الننقدم بها القرض - ومن ثم فلابد. 
إن عاجاا أو أجلا؛ أن تزيد قدرة الدولة 
على التصدير لتسديد القروض ودفع 
قوائكهاأيكل مثلهذا الاستثمارات 
الأجثبظة الخاصة#التى لابد أن بثق 
أطلتحَابِجًا ف كقندرة الدولة التى يأتون 
إليها على توفير العملات الأجنبية اللازمة 
لتحويل أرباحهم للخارج من ناحية؛ 
واتحويل رعوس أموالهم نفسها متى 
قرروا العودة بها إلى بلادهم. 
ما أصعب زيادة الصادرات: 
ما العمل إذن؟ ما الذى لدى الدولة 
الفقيرة لتصدره؟ سئع صناعية؟ وهل 
يتصور أن السلع الصناعية الحديثة التى 
سوف تقوم بإنتاجها سيكون بامكانها 
منافسة ما تنتجه الدول العريقة فى 


طش 
8 
3 
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التصنيع؟ صحيعم أن لدينا سلما 
كالمنسوجات والأحذية قد تكون قادرة 
على مثل هذه المنافسة: إن أنها قديمة 
نسبيا فى بلادئا ولدينا فيها خبرة أطول. 
ولكن هذه هى بالضشبط السلع التى 
تفرض عليها الدول الصناعية الحماية, 
فلا نستطيع التغلغل فى أسواقها الا 
بنشق الأنفس. أما صادراتتا الزراعية 
فقهى صادرات سينة السمعة. إذ حتى 
نفترضس أننا تستطيع زاجنا 


منها. فإن أسعارها مشهورة بالتقاا 


بين سنة وأخرق” فيضلا عر صيفة |أخرج 
شضرحها بوض وج اتام؛ فى مطلع 
الخمسينات» اقتصادبى أرجنتينى هو 
«راؤول بريبيش» 1.5:6115611 وهى ما 
عرف باتجاه معدل التبادل الدولى ضد 
مصلحة السلع الزراعية دوالمواد الأولية 
عموما» ولصالح السلع الصناعية. ومعنى 
ذلك اتجاه النسبة بين أسعار السلع 
الزراعية وأسعار السلع الصناعية إلى 
الانغفاض على المدى الطويل: ومن ثم 
يكون على الدول المصدرة للسلع الزراعية 
أن تصدر أكثر فأكشر من أجل الحصول 
على نفس الكمية من الواردات ؛ وكان 
عليها أن تجرى أسرع فأسرع لكى تظل 


أرشيف الشارخ 


ثابتة فى نفس المكان. 

لااعجب أن شساع فى ذلك الوقت 
تعبير «العملات الصعبة» فقد كانت 
العملات الأجنبية «عملات صعبة حقا » , 
خاصة عملات تلك الدول التى تحتاج 
لاستكيراد المؤيدة:هن سلعها من أجل 
التصنيع. 1 
ما أسهل ضغط اثواردات 

إذا كان كل هذا صحيحاء فقد يدا 
وكأنه ليس أمام الدول الفقيرة. إذا 
أرادت حقا أن تقوم بالتنمية الصناعية 
السريعة إلا أن تضخسغط وارداتها 
الأخرى. «أى الواردات التى تعتبر 
ضرورية لاتمام عملية التصنذيع» إلى 
أدنى قدر ممكن. فكل ما كان يستورد 
نْن سلع كمالية يجب أن يمنع استيرادة 
أو تفرض عليه رسوعم عالية للغاية حتى 
ينخفضن إستيراده إلى أقل حد ممكن. 
أم الشبدع الاشتهلاكية الأخرى غير 
الكمالبة كالسلمٌ الفذائية مثلا أو 
الملانسن أن الوق أو الاثاث فإن كل ما 
يمكن إنتاجة محليا يجب بالفعل أن ينتج 
محلياء ويهذا يستخدم كل ما يمكن أن 
تحصل عليه من عملات صعبة فى 
استيراد ها يلزم للتصنيع. 

كان هذا الحل وما عرف باسم 
استراتيجية «التصنيع بالاحلال محل 
الواردات» 101101 أأوطنا5 6زممدم1 
0 30111] وديمكن تلخيص 
المقصود متها فى كلمتين : «كل ما كنت 
تقوم باستيراده ويمكنك أن تستغنى عنه 
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فلتستغفن غنه: فاذا كان لابد منه وكان 
يمكنك أن تنتج بديلا له محليا فلتنتجه 
محليا؛ فإذا كان لابد منه حقا ولا يمكن 
أن تنتجه محليا فلا بأس من استيراده: 
ولكن فلتح صل على تصريح بذلك من 
السلطات المختصمةه». 

حظيت هذه الاستراتيجية بانتشار 
واسع طوال الخمسينات والستينات ؛ بل 
وحظيت أيضا بدرجة لا يستهان بها من 
التأاييد والرضا حتى من جانب 
المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية 
نفسها. وقد ساعد على هذا الانتشار» 
عدا ما كان يواجه البلاد الفقيرة: من 
صعويات فى توفير العملات الأجنبية 
اللازمة للتصنيع عدة ظروف اقتصادية 
وسياسية داخلية ودولية . يهمئا الآن.ان 
نذكرها. 

كانت ذكرى الثيلاثينات والجيري 
العالمية التى تلتها-عازالكِ كريبة من 
الأذهان. ولكن ما "الذي كاك تطكقة 
الدول الصناعية نفسبا خلال الثلاشئات 
وخلال الحرب إلا هذه السياسة بعينها: 
سياسة الاحلال محل الواردات ؟ لقد 
كانت كل دولة خلال أزمة الثلاثينات 
تحمى سوقها الوطنية ضد الواردات من 
الدول الأخرى فى محاولة لخلق فرص 
عمالة لعمالها المتبطلين . ثم طبقت نقفس 
السياسة مضطرة فى سنوات الحرب 
لصعوية الاستيراد أصلا. فإذا كانت 
هذه السياسة جائزة ومشروعة فى بعض 
الظروف حتى للدول الصناعية نفسها. 


أرشيف الشارخ 


فلماذا لا تكون مشروعة للدول التى 
تحاول اللحاق بها؟ 

كان هناك أيضا النموذج السوفييتى 
فى التئنمية: الذى كان لايزال خلال 
الخمسينات والستينات يتمتع بجاذبية 
ذلك. والنموذج السوفييتى كان يقدم 
مثالا ناجها لدولة تحولت من دولة 
متخلفة إلى دولة عظمى بالانطواء على 
نفسها وإغلاق أبوابها. والاعتماد على 
سوقها ومواردها المحلية, وضغطها 
للواردات إلى أقل مستوى ممكن . 

أضف إلى ذلك أنه فى تلك السئوات 
الأولى التى تلت بداية الافتمام بتئمية 
العالم الثالث . كانت الفكرة الشائعة أن 
دول العالم الثالث تبدأ من حميث بدا 
العالم الصناعى قبل نحو مائتي عام 
بالعالم الشالك يحاول ان يحقق ثورته 


يحَاول أن يفوم بثقّس العمل ويكرر نفس 
التتجزية الث بِدأتبا الدول الصناعية فى 
أواخر القرن الثاأمن عشر والتنصف الأول 
من القرن التاسع عشر وهذه الدول 
الصناعية كان عليها بالضرورة » فى ذلك 
الوقت؛ أن تعتمد فى الأساس على 


نفسئهاء إذ كانت تفعلشيئًا جديدا لم 
يسبقها فيه أحد. صحيح أن آدم سميث 
والاقتصاديين الكلاسيكيين البريطانيين 
كانوا يتغنون بمزايا حرية التجارة, 
والتتخصص: اى أن الأفضل أن 
تتخصص كل دولة فى إنتاج ما تجيد 
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إنتاجه من سلع وتستورد غيرها من 
الخارج. 

ولكن بريطانيا فى ذلك ألوقت كانت 
تتمتع بحماية طببعية ولا تخشى حرية 
الآستيراد لأنها كانت أكثر اكول تقدماء 
أما الدول الأقل تقدما فى ذلك الوقت, 
كذلانيا والولايات المتحدة . فقد لجأت 
هى نفسسها إلى تطبيق استراتيجية 
الاحلال محل الواردات: سبواء أعلن 
اقتصاديوفا ذلك صراحة, أمَظَلَمَاتحدث 
فى المانياء أو كان الاقتصاديون يرددونٌ 
ما يقوله الاقتبصحاديوين الجردطاديتون: 
ياعتباره منتهىّ الحكمةيإبينما دولتهم 
تفعل العكس بالصخصبط؛ كما كان يحدثك 
فى الولايات المتخلة طوال القرن التاسع 


ضغط الواردات يحظي 
بمباركة الجميع: 

ولكن كان هناك سيفب آخر قد 
يكون أهم من كل ما عداه . لانتشار 
استراتيجبة الاحلال محل الواردبات 
خلال الخمسينات والستينات: وهو سبب 
عملى بحتء ويتعلق باتجاه المصالح 
الاقتصادية السائدة . كانت أوريا خلال 
هذين العقدين منكفئة هى أيضا على 
نفسهاء إن ما كادت تتم عملية إعادة بناء 


أرشيف الشارخ 


صا تتركه التتوب فى فتك تنك 
الخمسينات حتى انشغلت بتكوين السوق 
الأوربية المشتركة . وكان اهتمامها 
بأسواق العالم الثالث . كمجال لتصريف 
سلعهاء أقل بكثير مما اصبح بعد ذلك 
بعقد أو عقدين من الزمان. قيما يتعلق 
بالولايات المتتحدة فقد كانت أسواق 
العالم الثالثك.. كمجال لتصريف سلعهاء 
أقل أهمية بكثير من السوق الأوربية , 
وأقل أهمية بكثير كذلك مما أصبح لها 
فيما بعد. من الممكن اذن ان نقول إن 
انطواء العالم الشالث على نفسه فى 
الخمسيئات والسثينات لم يكن يشكل 
مشكلة كبيرة ولا عائقا مهما أمأم توسيع 
اليييؤق أمام العالم الصناعى؛ إن كانت 
السوق الأساسية والمرغوب فيها ومحل 
الأتظار هى سوق الدول الصناعية 
نفتس هنا . نعم لقد دخلت الكوكاكولا 
والبقبييش كولا فى دولة بعد أخرى من 
بول العبالم الشالث فى تلك الحقبة من 
الزمن, ولكن هذا الدخول إلى أسواق 
العالم الثالث لم يكن مسألة حياة أو موت 
فى نظر هاتين الشركتين مثلما اصبح 
بعد ذلك بعقد أو عقدين من الزمان..وقل 
مثل هذا عن خيرهما من الشركات 
المتعدية الجنسيات: قعتدما أصيح دخول 
أسواق العالم الثالث مسألة حباة أو 
هوت فعلا؛ فى نظر هذه الشركات ؛ لم 
يعد من الممكن السكوت أو الصبر على 
ما يسمى «باستراتيجية الاحلال محل 
الواردات». 
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هذا هو السبب الأساسىء. قيما 
يظهر , لاقامة هذا الاحتفال الصاخب 
باستراتيجية مناقضة تماماء وهى 
استراتيجية التصنيع (-260 135011 
3) عن طريق تشجسيع 
الصادرات. 
وهى استراتيجية تقوم, لا على 
الانطواه على النفس ٠‏ بل على الانفتاح 
على العالم قمنذ أوائل السبعينات بدأ 
الهجوم يشتد على سياسة الاحلال محل 
الواردات وأخذ اقتصادى بعد آخر 
ينضم إلى جوقة لا تعزف الا نغمة واحدة 
تدور حول الفكرة الآنية : «#كانت سياسة 
الاحلال محل الواردات حماقة كبيرة أو 
على الأقل تجاوزها الزمن ولم تعد 
صالحة على الاطلاق. وعلى دول آلْعََالم 
الثالث الآن أن تفتح أبوابها على 
مصاريعها وتهجر" الع الازد ذلك الترحه 
المريض الى الداخلْ . قتتركي! الا سقبراك 
حرا طليقا. 
أما ما تحتاجه من عملاث أجنبية 
لتموديل هذا الاستبراد الذى لا يحده حد, 
فعليها تحقيقهعن طريق زيادة 
صادراتها. 
احتجاج العالم الثالث 
غذه الدعوة الجيديدة لفتم الأبواب 
فجرت (صوات احتجاج من كل ركن من 
أركان العاألم الشالث: وكان هذا 
الاحتجاج يتخذ صورة كبذه: 
«صادراتنا؟ أين هى هذه الصادرات 
بالضبط؟ وأى صادرات تعنون؟ أنتم 


أرشيف الشارخ 


تعرفون ما نواجهه من صعوبات فى 
زيادة صادراتنا الزراعية والصناعية 
على السواء. صادراتنا الزراعية محدودة 
بأراضينا الزراعية المحدودة: والزيادة 
السريعة فى السكان تقلل بدورها من 
حجم المتاح التصدير من هذه السلع 
الزراعية ولكن حتى لو امكننا زيادة 
الصادرات الزراعية فأنتم تعرفون ما 
تواجهه هذه الصادرات من اتجاه 
اسهارها الى الانخفاض بالمقارنة 
بأسعار ما نستورده منكم من سلع 
صناعية , وذلك لأسباب كثيرة لا مجال 
للخوضن فيها الآن؛ وعلى كل حال فأنتم 
أنفسكم تزيدون الطين بلة بحماية 
مزازعينكم ضد منافسة صادراتنا 
الزراعية! 

أعأ ششادراتنا الصناعية فمشكلتنا 


آفإتبابأومت وأعوطي فكفاسنا فيها 


منخفحعة «ارأفتم لم تاركونا لشائنا مدة 
كافية نمارس فيها الحماية حتى تشب 
صناعاتنا على قدميها . فأسرعتم 
بالضغط علينا من أجل فتح الأبواب, 
فوئدت بسرعة كثير من صناعاتنا التى 


كانت تبشر بالخير. تقولون «فلتركزوا | 
على الصناعات كثيفة الاستخدام العمل؛ أ 


كالمنسوجات والأحذية؛ فأنتم فيها أكفاء 
ولكن نفاقكم فى هذا الأمر لا حد له, 
فهذه بالضبط هئ السلع الت تفرضون 
فيها الحماية الصناعاتكم وتتحججون فى 
تبزين ذقه يمقالف السهجى: هر تقواون 
إن ضغوط العاملين فى هذه الصناعات 
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عغندكم اقوى مما تستطيعون مواجهته. 
ومرة تقولون اننا ندفع اجورا منخفضة 
لعمالنا لا يسمح به «الضمير الإنسانى» 
ومرة تقولون ان سبب كفاءتنا فى هذه 
الصناعات هو استغفلالنا للاطفال 
الصغار وهذا عمل يتنافى مع حقوق 
الاتشان فماذا تفغل متفكد؟ وطى أ 
حالء فلنفرض أن دول العالم الثالث كليا 
قد أخذت بنصيحتكم وشرعنا كلنا فى 
تصدير مثل هذه السلع إليكم؛ فهل يَمكن 
حقا لأسواقكم ان تستوعب كل هذه 
الصادرات؟ ان ها يلك لدؤلة واأحقان 
تنجح فيه اذا كامذايه وخدها !لا نمكة 
لعدد كبير من الذول أ تنانارفتية إذا 
قامت به كلها فى نفس الوقت. 

إننا لا نقول إن سياسة التصنيع عن 
طريق زيادة الضادرات سياسة خاطئة. 
الظزوف العى نفيش فيها: غير منكنة: 
ربما نجحت بعض دول جنوب شرقى 
أسيا فى زبادة صادراتها بشدة خلال 
العشرين عاما الماضية ولكن هذه الدول 
كانت تصدر في ظروف دولية مواتية بل 
كان متاك قن بعش المالات اسياب 
سياسية وعلى أى حال فقد كانت 


أرشيف الشارخ 


مجموعة صفيرة من الدول؛ عا ينطبق 
عليها لا يمكن ان ينطبق على عدد كبير 
هن دول العالم الثالث إذا حاولت كلها أن 
تزيد صادراتها الصناعية بسرعة فى 


نفس الوقت». 
لا حياة من تنادى 
كل هذه الحجج لم تفلح فى أن تثني 


الصادرات والمهاجمين لسياسة الاحلال 
محل الواردات. واستمرت الحملة الدائمة 
لفتح أبواب التجارة تزداد قوة. يقوم بها 
الاقتصانيون من الأكاديميين 
والرسميين والمؤسسبات الدولية وكأنهم 
على:اتفاق تام على ما يجب عسمله. 
«الشوئن هذه الحملة يتجاح يافر لهم 
جميعا يتمثل فى اتمام اتفاقية أورجواى 
فى سنة ١1534‏ والتوقبع عليها من عدد 
كبيي لحلل للشالو. بما فيها دول كثيرة 
0-2 العالم الْثالتَ» وكان هذه الخطوة 
الكبيرة نحو مزيد من تحرير التجارة 
وقدم الأبواب أمام الواردات والصادرات 
بالجميغ يقَتشركون فى العؤلِيلٌ )صر 
«العولة» ويصفقون فرحين «لقد انتهى 
عصبير الانطواء على النفس»: وجاء 0 
الانفتاح غلى العالم:. 


ولكن حقيقة الأمر ليست بهذه 
البساطة.. فالاختلاف بين سياسة 
تشجيع الصادرات وسياسسة الاحلال 
محل الواردات ليس فى الحقيقة اختلافا 
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بين الحق والباطلء بين الصواب 
والخطة؛ بل هو قى الحقيقة ليس الا 
خلافا بين القوى والضعيف. 


تسمية الأشياء بغير اسمائها 
الحقيقية : 


فأولا: يجب أن نلاحظ أن تسمية 
السياسة المشادة لسياسة الاحلال محل 
الواردات باسم «استراتيجية التصنيع 
عن طريق تشجيع الصادرات» ليست 
تضمية بريكة تماغاء ذقك أن السو 
لياق اللإسنانى قإسوانى نسي 
تصنيع المالم الثالث ؛ بل هو أن يفتح 
العالم الثالث أبوابه للاستيراد من الدول 
السناعية. إنها فى الأناين سياسة 
«تحرير الواردات» ؛ وليست فى الأسياس 
دتشجيع الصادرات الصناغية: فَر َال 
ومن أن لدول الغالم الثالك القدر كل 
زيادة وارداتها دون أن لزيد/مطاء ليها 
الصناعية؟ الرد عل>ها أن دول لقالا 
الثالث لديها أشياء كثيرة يمكنها أن 
تبيعها لتسدد بثمنها قيمة وارداتها 
المتزايدة ٠‏ ولكن هذا البيع ليس دائما فى 
صالحهاء هناك مثلا ثرواتها المعذنية: من 
بترول وفوسفات الى حديد خام.. إلخ.. 
مما كان يعقد عليه الأمل: فى فتبرة 
الاحلال محل الواردات فى أن يصبح 
آسناسًا لمنناهات جِدِيدة ؤلديها أيضًَا 
السياحة» أى أن دول العالم الثالث, بدلا 
من أن تسيم دولا صناعية مكل خيرها:: 


أرشيف الشارخ 


تتحول إلى دولة للفرجة , بأتى السياح من 
الدول الصناعية المتقدمة للاستجمام 
والراحة ومشاهدة الآثار. إن هذا ليس 
هَيفًا سينا بالقسرورة اذا تم فى جدود 
معقولة لا تتخول معه نسبة كبيرة من 
العمالة فى هذه الاول إلى الاشتفال 
بتقديم الخدمات ؛ من مختلف الأنواع؛ 
للسياح. 

ولكن دول العالم الشالث لديها أيضا 
أشنياء أخرى يمكن لها بيعهاء عدا الثروات 
الطبيعية والتاريخية: وهى الأصول 
الرأسمالية التى سبق لها بناؤفا فى 
فترات سابقة؛ هى فى الأساس فترات 
«الاحلال محل الواردات» انى أعنى بذلك 
ما يطلق عليه «الخصخصة: : ومى: إذا 
أردنا*الحقيقة ليست فى الأساس إلا بيع 
دول العالم الثالث لصناعاتها لرأس المال 
الأجنبى دون تعيين بين الرايع منها 


الحقيقية نتحك 


فى الاستيراد وفتع الأبواب بلا ضابط 
أمام الواردات. 

إن كل فذة الطرق (قفيما مدا 
السياحة) لتسديد قيمة الواردات السابقة, 
ولدفع قيمة واردات جديدة ؛ لا يمكن 
بالطبع أن تستمر إلى الأبد . ولكنها يمكن 
أن تستمر لأمد لبس بالقصيرء وخلال هذه 
الفترة وحتى تستجد ظروف أخرىء يمكن 
ان يستمر الترويج لسياسة فتح أيواب 
اللستيزاد عل مسرا ميونا: تسح :هذا 
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الصادرات». 


التقاءة .. الكفاءة: 
ثانيا : إن حجج المدافعين عن سياسة 
تحرير الواردات والاعتماد فى تمويل ذلك 
على زبادة الصادرات والمهاجمين لسياسة 
الاحلال محل الواردات يمكن تلخيصها 
كلها فى كلمة واحدة هى «الكفاءةه إن 
أليس من الاكفأ أن تنتج للعبالم كله بدلا 
من أن تنتج لسوق دولتك المنقيرة؟ إنك 
إذا أنتجت للعالم الواسع أمكنك أن تزيد 
من حجم إنتاجك بَمَا يتمع للرإباغتتناع] 
مزايا الانتاج الكبيير: ؤآن تلعارض 
للمناقشة من منتجين أقوباء فيحفزك هذا 
على التحسين المستمر فيرتفع مستوى 
كفاءتك. وأنت على أى حال ؛ اذا تخليت 
عن تلك الأسوار العالية التى تخمى بها 
صناعات غير كفؤة؛ سوف تتخصص فى 
انتاج ما أنت مؤهل له أى تتمتع فيه 
بكفاءة عالية. 
كل هذا صحيح: ولكن «الكفاعة» ليست 
كل شىء فى الحياة فإطلاق العنان لاعتبار 
الكفاءة دون غيرها. موقف دارويئى قبيح 
لا يعنى فى النهاية الا الحكم بالموت على 
الجميع الا الأقوى, فبأى حق تحرم 


أرشيف الشارخ 


المزارغ الصقير من الحياة لمجرد انه 
اقل كفاءة من الشركات العملاقة صاحبة 
المزارع الواسمة؟ ولماذا نجبر صاحب 
الورشة الصغيرة التى يشتفل فيها هو 
وأسرته على اغلاقها ليذهب للممل. 
كعامل اجيرء فى المصنع الكبير؟ هل 
يكفى لتبرير ذلك ان هذا المصنع الكبير 
يستطيع ان ينتج نفس السلعة بنفقة 
اقل؟ قد يقالان فى هذا مصلحة 
المستهلك؛ ولكن الإنسان ليس مسستهلكا 
فقط. ورضاه عن حياته ونفسه لا ياتى 
فقط من قدرته على شراء السلع بثمن 
أقل, بل يأتى من أشياء كثيرة أخرى من 
بينها قدرته على التعبير عن نفسه كمنتج 
ومن شهعوره بالاست ةلال والحرية ومن 
عالآقاته بآأسرته وقومه» ؛ ناهيك بالطبع 
عما اذا كان لديه عمل يتكسب منه أو 

م أن هذه الْكفاءة التى لا يكف عن 
الكألام زيل الُصارٌ حرية الاستيراد 
والتهندير؛ هئ فقط نوع معين من 
الكفاءة. وهى الكفاءة الاقتصابدية , 
ولكنها ليست كل الكفاءة فأنا قد أكون 
اقل من غيرى فى الكفاءة الاقتصادية 
ولكن نمط حياتى قد يكون أجمل أو 
افضل. بأئى حق مثلا تحرمنى هن 
استخدام لغتى العربية لمجرد أنها ليست 
لغة رجال الأعمال «أو لغة «البيزنيس, ؟ 
وللماذا تجبرنى على أن أتعلم شيئًا اسمه 


«علم التسويق» وهى لايزيد كثيرا عن فن 


خداع المستهلك؟ ولاذا تضطرني لفتح 
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أسواقى لسلع تهدد صحتى وحداتى وحياة 
أولادى لمجرد انها أرخص أو أكبر؟ 

بل حتى بصرف النظر عن هذا وذاك» 
ما الذى يجعلك تحكم من مجرد النظر 
على مستوى كفاتى الحالية بأنى ساظل 
كذلك إلى الأبد؟ لماذا لا تسمح لى ببعض 
الحماية ريثما ارفع من مستوى كفاخى 
إلى المستوى الذى تطلبة؛ ثم تحكم على 
تعد ذلقنة كسا سيق أن فنطت كل :الدول 
التى تعتبر اليوم فى عداد الدول المتقدمة: 
حمت نفسها اولا ولم تنفتح على العالم 
الغارجن الا بعد أن اطماتت على قدرتها 
التنافسية. إن المنافسة قد تكون شيثا 
طيبا حقا ولكن بشرط ألا تتضمن عملية 
قتل. وقتح آبواب الاستيراد قبل الأوان قد 
لا يؤدى إلى زيادة الكفاءة بل الَلَآلَوت, 
اختزال الحياة في بيع وشراء: 


كل هذا الكلام لم تَنْجَ فى إثناء علزم 


أنصار الانفتاح يعلى العائواأو فى رهم | 


المجج بتصميم مدهش. بل وبتكرار من 
شأنه أن يبعث السأم فى النفوس. لولا ان 
احدا لا يستطيع ان يعشرض طريقهم أو 
أن يصفهم بما يستحقون من أوصاف. 
ذلك ان لديهم كل الأسلحة وكل اللازم 
كله يستصسرون فى تجميل القبيح؛ وفى 
اختزال الحياة كلها وكأنها ليست أكثر من 
عملية بيع وشراء. وهم يستخدمون اللغة 


أرشيف الشارخ 


ويصكون المصطلحات على النحو الذى 
يخدم مصالمهم مهما كان هذا 
الاستخدام مفضلا.. فرغبة الشعوب فى 
التمتع بالاستقلال وحرية الارادة وحماية 
ثقافتها القومية يسمونه «انطواء على 
النفس» ع100112 15101010 وكأن هذه 
الشعوب مريضة نفسيا وتحتاج إلى 
علاج, وقتل الصناعات الوطنية لصالح 
صناعات الدول الأقوى يسمونه انفتاحا 
على العالم'118أعامه! لزهلا أناه” , 

وكأن هذا هو التصرف الوحيد الذى 
ينتظر من شخصية سوية لا تخشى 
مواجهة الأخطار والتحديات» أو يسمونه 
تحريرا 11561811281100" بافتراض 
انواليين هناك شىء:افضل عن السرية 
والتحترزير, حتى ولو كان تحريرا من 
الحماية ألتى يحتاجها الطرف الأضعف. 

هذه فى النقطة إلتى بلفتها قصة 
العالم اليّالك فى !الوق الحاضر ولكنها 
المطاف. فتاريخ العلاقات الاقتصادية 
بين الدول يدلنا على انه مهما ظن القوى 
بنفسه الظنون ومهما اشتدت خيلاؤه 
وازداد اعجابه بنفسه » فسوف يتصدى 
له بعد حين من هو أقوى منه؛ وهئا 
تحين فرصة الأطراف الأضعف للهرب 
بأنفسهم. المهم أن ينجع هؤلاء الضعفاء 
فى أن يؤجلوا لأطول مدة ممكنة , تلك 
اللحظة التى ينقضن فيها عليهم ملك 
الغابة الحالى لالتهاميم. بج 
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مبارك وبوتين 


روسياوالمرب 
والنوازن المعفود 
بقلم 
عبد الرحمن اكير 


ردا .على :سؤال. عما إذا كان يتوقع:نشوب الحرب 

ا ما بين الدول العربية ودولة الكيان الصهيونى», 

رد احد وزرائها بقوله إن الحرب كانت تنشب 

1 1 فى الماضى لوجود الاتحاد السوفييتى الذى كان 
اك د يقوم بإمداد الدول العربية بالسلاح! ومعنى ذلك 
أن هذا الوزير يرى أن انتهاء هذا الوضع يعنى 
أن يكون فى وسع :دولته؛ التى لم ينقطع عنها 
مدد السلاح الأمريكى الوفير المتجدد المتطور 
باستمرارء أن تستمر فى عربدتها العسكرية كما 
يطو لهاء فى مأمن من أن تبادرها الدول 
العربية بالحرب لوقف تلك العربدة عند حدها. 
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57 عن ذلك اكتسبت الزيارة التى قام 
بها الرئيس محمد حسنى مبارك 
أخيرا إلى روسيا الاتحادية أهمية كبرى, 
ومن حيث أشير في تلك الزيارة إلى العلاقة 
التاريخية ما بين مصصر والاتحاد السوفييتى 
السابق, فقد سمح بعض المراقبين لأنفسهي 
يقصون أن يكون موضوع السلاح؛ من بين 
ما تناولته المحادثات بالمصريةٍ الزوسهة على. 
ذلك المستوى الرفايع: قناصلة ان القزات 
المصرية لايزال لديها رصيد من الأسلحة 
«السوفييتية» قد يحتاج إلى تجديد يجعلك 
صالحا للاستعمال» بالإضافة إلى ما تملكه 
القوات المصرية من مصادر أخرى أهمها 
المصدر الأمريكى ذاته» مع احتمال بأن 
تكون الترسائة الروسية فى صنع السلاح: 
قد أدخلت أو أبتكرت هى الأخرى أنواعا 
جديدة من الأسلحة قد يكون فى صالح 
القوات المصصرية أن تقتنى منها مسأ بلائم 
أغراضها الدفاعية مما لا توفره لها 


أرشيف الشارخ 


الترسانات المسكرية الأخرى التى 
تتعامل مغها. 

ذلك فضلا عن كون الأسلحة التى 
تملكها سوريا لايزال كلها أو معظمها من 
نتاج) الترسانة السوفييتية السايقة 
والروسينة الحاليا . كل ذلك داخل فى إطار 
محاولة استعادة التوازن العسكرى 
فتك ل بين الأول العربية والدولة 
“الكسفيرية ا باشباكان هذا التوازن 
مبرورى فى واكم الأمر لكفكفة الغلواء 
الصهيونية والغطرسة والعريدة المتمثلة 


.فى استمرار عدوانها على الشعب 
الفلسطينى وإنكار حقوقه. وتهديدها | 


الموجه إلى لبنان الذى انسحبت منه. بما 
فى ذلك قصقها مؤخرا للرادار السورى 
فى لبنان بدعسوى أن سسوريا لاتسزال 
تدعم المقاوسة اللبسنانية التى لاتزال 
يدورها تقوم بعمليات ضمد الدولة 
الصهيونية نظرا لاستمرار احتلالها 


س٠1 ربيع أول؟؟؟ أ عيونيه‎ ١ 
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رؤسسيسا وا لهسرب 


لمزارع شبعا التى تعتبر جزءا من الأرضشس 
اللبتانية. 
واستعادة التوازن العسكرى ما بين 
الدول العربية والدولة الصهيونية. من خلال 
تعاون جديد مع روسيا الاتحادية قد يكون 
واردا وبشكل ملح مع وضع كافة 
المتغيرات التى طرأت على كلا الجهتين, 
سواء من حيث أوضاعها الداخلية: أو 
علاقاتها الدولية في الاعتبارء تحث شعار 
تحتمه الظروف المستجدة ؛ سؤداه أنه لا 
عودة للماضى: ولكن لا يأس هن المستقيل! . 
قضايا شبه أيديولوجية! 
وقد تكون لروسيا الاتحادية مصلعة 
اقتصادية مباشرة فى أن يبيع السلاج 
لمصر وسوريا ومن عابراهما من الدول 
العربية. وقد تكون لها مصلحة سمياسية 


1 فى ألا تنفرد !| لولابات المتحدة الأمريكبة, 


خ سبع نول؟؟4اه -يوتيه 51م 
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بس جبيب م و 


مع انحيازها الواضح للدولة الصهيونية 
بمعالجة ما يسمى بقضية الصراع العربى 
الإسرائيلى فى الوقت الذى تعتبر فيه 
روسيا أحد راعيى ما يسعى بعملية 
السلام فى الشرق الأوسط, وتجريدها من 
القيام بأى دورء أو افقاد هذا الدور 
فاعليته بالمرة في غير صالح سمعتها 
وتكائذها القى تقتاؤل حاليًا اسعزدانما 


أرشيف الشارخ 


كقوة دولية كبرى. وإذا كانت روسيا تضيق 
فى أورويا بمحاولات توسعة حلف شمال 
الأطلنطى بحيث لا يشمل حلقاء سايقين 
لها مثل بولندا والمجر.. الخ فحسب. بل 
يحاول ان يمتد إلى ما كان جزءا من 
الاتحاد السوفييتى السابق مثل أوكرانيا. 
أقرب أشقائها إليها فى ذلك الاتحاد» الذى 
كان على نحو ما استمرارا للامبراطورية 
الروسية التقليدية! إذا كان ذلك كذلك, 
فالمشرق العربى والإسلامى؛ وما يبسمى 
بالشرق الأوسط؛ هو ايضا بدوره جار 
لوؤسيا ومناطق نفوذ إمبراطوريتها 
السابقة مهما يكن اسمها! وليس من 
صيالحيسههعا ان تنفرد الولايات المتنحدة 
الأمريككة بالنفود بفبه, واستفحال هذا 
النقوذ من جبلالٍ ركيزة خطيرة من نوع 
الكيان الصهيوني الذى تنركز وتتفاقم 
قدراته العسكرية: ويحاول ان يترجمها الى 
توسع اقلبعي من ناحية, وتضخم 
ديموغرافى من ناحية أخضرى من حيث 
يحلم شارون رئيس وزراء هذا الكيان بأن 
يهاجر إليه حتى سنة 76٠٠‏ معظم يهود 
العالم! وبالطبع لن تكفى هؤلاء الرقعة 
الحالية المعترف بها دوليا للدولة الصهيونية 
.ولا الأرض ال محتلة فى فلسطين والجولان 
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التى يتواصل فيهما الاستيطان » بل لابد 
من اقتطاع مساحات جديدة فى الأرض 
المجاورة وخاصة فى منطقة الشام؛ فضلا 
عن حلمه المجنون الذى يراوده حاليا بل 
يحاول تنفيذه عاجلا وهو السماح لليهود 
بدخول الحرم القدسى الشريف رغم أتف 
المسئمين اذلالا للعالم العربى والإسلامى . 
وإعلانا بأن الكيان الصهيونى قد اصبح 
هو الحقيقة الكبرئ الرئيسية فى هذه 


المنطقة من العالم! 
العدل لا يتجزأ 
إذا كانت روسيا سوف تعود بوزنها 
الكبير على نحو ما إلى المنطقة العربية 
الإسلامية, أو ما يسمي بالشرق الأؤسيط, 
فإن عودتها تلك . يرجى لها أر يرتقب متها 
ان تصب فى موازْينَ ]لبد اله الكؤليكلة 
المفقودة فى المنطقة بحكم العسربدة 
الصهيونية المستندة الى الذعم الأمزيكق 
غير المحدود بمعنى أن يكون موقفها 
السياسى مطابقا للحد الأدنى من 
مقتضيات تلك العدالة من منظور دولى. 
وهو ما يطالب به الفلسطينيون والدول 
العربية من انسحاب دولة الكيان 
الصهيوني من كافة الأراضى العربية 
المحتلة بعد عام /ا195 وعودة اللاجئين 
الفلسطينيين إلى ديارهم , طبقا لقرارات 
الأمم المتحدة ومجلس الأمن 
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ويرتبط بذلك أيضا الموقف من العراق, 
ألتى لروسيا فيها مصالح متعددة 
اقتصادية واستراتيجية وخلافه, بحيث 
عليها أن تتخذ مواقف أكثر حزما فى 
نصرة العدالة الدولية إزاء هذا القطر 
المغلوب على أمره أمريكياء والذى يتعرض 
لعدوان مستمر سواء ياستمرار العقوبات 
الدولية المفروضة عليه واستمرار الحصار 
والتجويع لشعبه.؛ وتعرضه للقصف 
العشوائى من جائب الطائرات الأمريكية 
والبريطانية. 

ولأن العدل الإنسانى لا يتجزأ فقضايا 
العدالة الدولية المطروحة آنقا لها علاقة 
أيغاتا بالزضاع الداخلية فى الدول 
اللعنية, بها فيها روسيا ذاتهاء التى يلاحظ 


[آلان اتات اوالن تفيق من أثار 


السياطّةالانحتارية ألتى قادها إليها 
رتيسها الشابق بوريس يلتسينء الذنى 
أقدم على حل الاتحاد السوفييتي. ثم ألقى 
باقتصادها فى شاوية ما يسمي العلاج 


>10 


بالصدمة والتمول المشوائ تعر لل 


الرأسمالية مما أدى إلى استيلاء المانيا 
الجديدة, المتداخلة مع العصايات البهودية 
محليا ودوليا للسيطرة على مقدرات البلاد 
الاقتصادية والسياسية والاعلامية ونهب 
الموارد على نحو شتيع, وإلقاء الجماشير 
العريضة فريسة للجوع والبطالة. مع تدنى 


ربيع (ول؟؟ 1ه سيرنيه 31١0م‏ 
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ومسا وا لتسسرتب 


القدرات الانتاجية لنلك البلاد ذات الموارد 
الهائلة: على نحو لم يعرف له التاريخ 
لذلك كانت مشاركة روسيا فى الثورة 
العالمية الجديدة على «الرأسمالية 
المتوحشة» التي التهمت الاشتراكية فى 
الاتحاد السوفييتي وشرق أوروياء ظاهرة 
للعيان فى عيد العمال فى أول مايى . على 
نحو ما حدث فى البلدان الرأسمالية 
العريقة ذاتها فى بربطانيا العظمى والمأنيا 
وفرنسا وكنداء فضلا عن المظاهرات التى 
شهدتها مدن امريكية من قبل؛ ضسد 
الطغيان الرأسمالى المستفحلوالذى زاد 
الهوة بين هن يدلكون ومن لا يملكون؛ 
أفرادا وطبقات دولا عل ىنح وشنيع. 
الوجه الإنساني/اللاشتراكية 
فى المظاهراتبانتى نجلمبهبا: الححزت 
الشيوغى الروسى: والذى هو أكبر كتلة 
برلمانية قى مجلس الدوما الروسى؛ كان 
يسير فى مقدمة المتظاهرين تحت الأعلام 
الحمراء. وصور لينين وستالين؛ الرئيس 
السوفييتي السابق والأخير ميخائيل 
جورباتشوف . كان يشارك المتظاهرين فى 
هتافاتهم المنادية بالعدالة الاجتماعية ولم 
يحاول احد من المتظاهرين إلى جواره أن 
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يوجه اليه اهانة ما. أو يقول له أنت 
المسثول عما أصاب بلادنا من تحول 
عشوائى إلى الرأسمالية أدى إلى الخال 
اللتدنية التى فساول الشروجمنها الآن. 
فالكل يعلم أو يحس بعضمون الشعار 
الذى سسيق الاشارة إليه فى هذا المقالء 
وهو أنه لا عودة إلى الماضى , ولا ينس 


من المستقبل. 
منتصف التمانينات على اعلان سياسته 


فى البريس ترويكا, أى إعادة البناء., 
والجلاسنوست: أى الشفافية والمصارحة, 
وأقلام على إلغاء «ديكتاتورية البروليتارياء 
المتمظة فى انفراد الحزب الشيوعى 
التتوفيبجتق ٠المغبروف‏ باسم البلش فى 
بالحيكم والعمل السياسى. وقام يسحب 
القوات السوفييتية من أفغانستان ودول 
شرق أوروبا؛ وسمح بإعادة توحيد المانياء 
وبحل حلف وارسو وإنهاء الحرب الباردة 
وسباق التسلع؛ إنما كان يهدف الى 
اعطاء الاشتراكية وجها إنسائياء وانهاء 
الانلقسام العالمى الذى كان يستنئزف 
الموارد البشرية فى سباق التسلح:؛ وهو 
امر كان متوقعا ونودى به عقب إدانة 
نيكيتا خروشوف لسياسة سلفه ستالين 
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الاستبدادية فى المؤتمر العشرين للحزب 
البلشفى عام 154557. )١(‏ 

لقد عبرت سيدة بريطانية مسنة كانت 
تشترك فى مظاهرات اول مايو فى لندن 
عن بعض مطالب مظاهرتها قضبسد 
الرأسمالية, حيث قالت: إن المسألة مسالة 
أوائيات:: والآموال الطائة الثى تنفق طلى 
التسلح كان ينبغى أن توج ه لرعاية 
الأطفال والأراملء ورفع مستوى معيشة 
النعافين يسنفة حامة .هذا الطلن الذى 
لم يتحقق بعد انتهاء الصرب الباردة 
لحرص الرأستمالية «المتوحشة» على 
مكاسبها من صنع الأسلحة وتجارتها من 
ناحية. وسعيها الى الهيمنة العالمية يما 
تملكه من تلك الأسلحة من ناحية أخرى. 


لقد حاول الجام4ون م ن/أعشاء الحزب ا 


الشيوعى السوفييتى الانقلاب علي 
جورباتشوف وسياسته فى الجمع ما بين 
العدالة الاجتماعية والديمقراطية ٠‏ فاتاحوا 
القرصة لعملاء:الرأسمالية من أمقال 
بكسي اتلس ة تسوية ااا 
السوفيبتى الذى قال عنه احد عتاة 
الساسة الرأسماليين وهو الرئيس 
الأمريكى الأسبق ريتشارد نيكسون: إنه 
لوبقى الاتحاد الستوفييتى إلى القرن 
الحادى والعشرين لأصبح المسلمون أغلبية 


فيه. لأن معدل المواليد فى المناطق 
الآسيوية الإسلامية هو ثمانية افراد نكل 
أسرة:, بينما هو فى المناطق الأوروبية 
المسيحية طفل واحد لكل أسرة! 

وليس جورباتشوف وحده هو من يثور 
الآن على الرأسمالية المتوحشة: بل إن 
صاحب هذا التعبير هو بابا الكاثوليك 
الحالى يوحنا بولس الثانى» الذى قام بدور 
فى تدمير النظم الشيوعية الاستبدادية فى 
شرق اورويا لايقل عن دور جورباتشوف 
بتأييده الهائل لنقابة تضامن العمالية 
المستفلةفي بلده بولندا. ولكن بعد أن رأى 
ما أحدثه بها وبسواها التحول العشوائى 
إلى الرأسمالية. وتدنى مستوى معيشة 
الجمافي ركلي نو هيروع, لم يتردد فى 
اطل هنا بالرصسف عليهنا واستتقان 
ممارساتها الأنانية الاستغلالية وبقى ان 
نقول: إن الحزب الشيوعى الروسى الجديد 
بزعامة زيوجانوف لايدعو إلى عودة 
ديكتاتورية البروليتاريا يل إلى الديمقراطية 
الاشتراكية » التى شى أمل العالم فى 
الجمع ما بين الحرية والعدل الاجتماعى 
ذقى مختقق المسعد الإتساتية مجليًا 
ودوليا! ٠‏ ا 


, 1971 انظر كتابى بعنوان «الثورة الاشتراكية العالمية» الصادر فى القاهرة عام‎ )١( 
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ربيع أول1677ه عيرليه .اه 
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الصراع بين الكتاب الورقى والكتابالإلكترونى 


بقلم 
جميلمطر 


كنت مازلت طالبآ بالجامعة عندما قبلت عرضا للعمل 
فى حقل الكتب والمكتبات. وأظن أن الاختلاط بالكتب 
والوثائق فى هذه السن المبكرة خلف آثارا لم تزل 
باقية. خلف .مثلاً رغبة متجددة للدخول إلى مكتبة إذا 
صادفتنى فى الطريق واحدة؛ لا للقراءة أو شراء 
الكتب بقدر وه للاستمتاع يه , لشب الجديدة. 
» عند وصو 
وللمكتبة : تجارية أم عامة ؛ رائد 
أو مخزن أو صالح عرض د ]أخدهر , 5 
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ثم تطورت العلاقة مع الكتاب 
وغيره من المطبيوعات الورقية 
واستصرت دون أن يعكر صفوها علاقة 
أخرى حتى جاء يوم جلست فيه إلى جهاز 
كمبيوتر. فى هذا اليوم عرقت أننى بهذه 
الجلسة بدأت علاقة أخرى سوف تتسيبب 
إن آجلاً أو عاجلاً فى خاخلة جانب مهم 
من جوانب الاستقرار فى حياتى. عرفت 
أن مكانة مصادرى الورقية سوف تنحسر 
لصالح مصادر غير ورقية: وأن جوائب من 
سلوكى سوف تتغير لصالح سلوكيات 
جديدة. 
لذلك كان اهتمامى بكتاب صدر حديثاً 
تحت عتوان 50112 20118115. 
وبالمناسبة لم آجد ترجمة مناسيّة خفيفة 
على الأذن: فالترجمة الحرفية قَد تَك3 
«التعطيفة المزدوجةء أي الطبةبالمضساعفة» 


الكتاب المقوى, 

أثار فضولى أمران: آولهما: اخكم 
التغطبة الإعلامية التى حصل عليبا والعدد 
الكبسر من دوريات الكتب التى نشرت 
عروضاآً نقدية متفاوتة الترحيب والاعجاب 
من نوع الموضوعات التى يشعر الإتسان 
أنه كان يود دائماً كتابتها أو أنه بالقغل 
كاتبها. موضوع يشغل الكثبرين: وفى 
الوقت نفسه ولفرط الحديث عنها تبدو عند 


أرشيف الشارخ 


القراعة غير بالغة الأهمية فقد استهلكوها 

الموضسوع هو «مذابح» الكتب والوثائق 
ومختلف السجلات الورقية. كلنا نعرف أن 
أمناء المكتبات العامة فى كل دول العالم 
وخاصة المتقدمة منها يجردون يومياً أرفف 
مكتباتهم من كتب ومجلات وجرائد رإقدة 
فوقها ثم يقومون بتفسيخها, أو يذبحونها 
ذبحاً حسب تعبير «نيكولسون بيكره مؤلف 
الكتاب الذى بين أيديناء وتصويرها 
مصغفرة على شرائح ال ميكروفيلم. هؤلاء 
«السيافون» يقولون إنهم يدمرون الكتب 
للحفاظ عليها. والمؤلف بيكر يقول هم 
يفعلون ما فنعلة الجيش الامريكى فى 
فيتقام عندما ».كان يدمر القرى ويذبح 


شكائها ويحرق مزارعها وبيوتها 


للحفياظ علييها». جتى أن التعبيزر 
أو «الثنية المزدوجة: إشارلة إلى |أغلاق| 


بالانجليزية )0/108 لإن7]ج10 صار 
شَأئعا في حقول أخرى. أصيحخ خراس 
الكتب والأمناء عليها سيافيها. وهوها 
جعل إحدى التاقدات تصف ما يفعله أمناء 
المكتبات بكتبهم قبل تصوبرها بأنه مثل 
عمل المقصلة. التى تذبع زقبة الكتاب 
وتنزع سلسلته الفقرية وتفصلها عن 
اعتمم 5 

الافلدى من الكنب .جريمة ! 

الايكفن بيكر إئة متصاز فى أده 
القضية لصالح المطبوعة فى شكلها 
الورقي. أى الأصلى. ويعتقد أنه يحب 
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الحفاظ عليها مهما كان تكلفة هذا 
المفاظ. بل إنه يكاد يصل إلى هاوية 
التطرف فى كتابه حين يقرر أن التخلص 
من الوثائق والسجلات والكتب وكل 
المطبوعات الورقية بحجة ضيق المساحة 
جريساة: هونا منحاق.. وقن هكا الكتاب 
أتقعمص شخصية المدعى فى قضية 
خطيرة: لقد تم ايقاظ المدعى فى داخلى. 
لأننا نفقد أشياء لن نستعيدها مرة أخرى: 
«فقد أعدم حوالى ...9070 كتاب بعد 
تصويره على الميكروفيلم, وأعدمت 
مجموعات بلا حصر من الجرائد الورقية 
لا يمكن تعويضها. ويبدو أن المذبحة بيدأت 
بالجرائد اليومية. 

ويكاد القارىء يشعر بالؤلف يتالم 
وهو يصرح أنهم - أى أمناء المكتبات - لا 
يتخذون قرا رأ فى شان كل كلقار قدي 
حدة؛ إنما يذبحين صقا وراء ع صني 


وتدخلت بحماسة لإعدام وثائق وسجلات 
أضلنة كانت الأثيرة تحمتقط بها لروة 
ورنية أعدمت ولن تسترا 

ويرد بيكر على أنصار ذبح الكتب 
وتصويرها بالميكروفيلم الذين يدفعون بأن 
الورق مهدد بالخطر. فبقليل من العناية 
وأحماض جديدة يمكن إطالة عمر الكتاب 
ثلاثمائة أو خمسماثة سنة أخرىء وأغلب 
الكتب التى أعدمت كانت بحالة جيدة. 
وعلى كل حال فا ميكروفيئم ليس أفضل. إذ 
أن بقعا تتتشدر على التسبجة يعد مروى 
سَِتوَاتَ قتضسلاً عن أن عملية التسوير 
والطباعة والحفظ باهظة التكلفة:, أما 
الصيانة فاكثر كثيراً. 

وقبل أن يصل بيكر إلى الحل الذى 
يقترظة وهو الجمع بين الاثنين أى الحفاظ 

ى النسخة الورقية وتصويرها إن توفر 
"لم واتكترارجيا الرخيصة 


الكتب من رف ورالا دف مك الأففا المكتبة]! والمناشبة, بور سس 
يدم كما لوكات يضف طملبات 1 تاشت والمذازه. كتب يتهم المخابرات 
بالجملة أو إبادة قبل التحقيق فى كل حالة ' الامتريكت» باتهاكانت الداقع والمحفز 


على حدة. زعموا أن الكتب فى خطر. 
لم دست ردت 
الحقيقة غير ذلك الحقيقة هى أنهم 
يريدون أن يفسحوا مكاناً. يفعلون 
ما تفعله المكنسة الكهريائية 
وما فعلته منذ أربعة قرون 
أو أكثر الحكومات حين 


ربيم أول؟47١ه‏ -يونيه ١٠م‏ 


01000126 02.60 
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افمتبمة :قم طرح مكتي الغديات 
لاشتراكية 055 فى نهاية الحرب العالمية 
الثانية الفكرة: أئ قبل أن يتجب وكالة 

المفائزات الشركة ويتبول انه 
لاحظ أن معظم 
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مبشرى «التصغير»أى النقل إلى 
الميكروفيلم اشتغلوا فى وكالة المخايرات 
الأمريكية كامناء مكتبة أو كمسئولين عن 
الوثائق أو كمستشارين. كذلك جلس على 
مجلس إدارة «المجلس القومَى الأمريكى 
لموارد المكتبة» وهو أعلى هيئة مشرفة على 
حقل المكتبات فى أمريكا: ضباط سابقون 
وعملاء معروفون ومستشارون فى وكالة 
المخابرات الأمريكية, وبذلك جاء توقعى فى 
محله. فقد توقعت وأنا أقراً لبيكر عن دور 
المخايرات الأمريكية أنه سيربط بين هذا 
الدور وبين شعار الإبادة الذى رفعه أمناء 
المكتبات. «دمر الكتاب لتنقذه», بل إنه 
ذهب إلى أبعد مما توقعت: إذ وجدته يكتب 
صارخاً أو لعله كان بصرع كككاتَة.«لقد 
وضعوا الكتب فى أفران الغاز أقاموا لها 
محرقة "1/5/1 61,06لاب . 


أشعر. وأظن أن كثيرين يشعرون 
بنفس الشعور. أن الكتاب مازال يمثل 
حلقة وصل أساسية تربطنا بالماضى. 
وأشعر أيضاً أن كتابى إن فقدته فلن يعود 
ولن يحل محله كتاب أو شىء آخر؛ فما 
بالك والكتاب قد دمر تدميرا. ورغم كل ما 
قيل ويقال عن الحفاظ على الكتاب 
بالميكروفيلم؛ لا أذكر أننى عدت إلى كتاب 
على الميكروفيلم لأقرأه أو أستعيد فقرات 
قرأتها من سنوات. فالكتاب بالنسبة 
لكثيرين أعرفهم ليس رائحة قحسبء وليس 


أرشيف الشارخ 


زاد علم ومعرقة وحسب, إنما هو أيضاً 
رفيق» يأخذه القارىء معه حيثما ذهب؛ إن 
شاءء فقد يأخذه معه إلى فراشه ويففو عنه 
وهو على صدره راقد في رقة وسكون. 
وأظن أن هؤلاء الكثيرين لايرضون بغير 
الكتاب رفيقاً فى أماكن لها قدسية خاصة 
أو أماكن لها خصوصية شبه مقدسة. 
نأخذه معنا فى هذه الأماكن ولانآأخذ جهاز 
ميكروفيلم, مهما بلغ إلماح حاجتنا إلى 
معلومة أو قضية أو رفيق. نحن نهدى 
الكتب فى المناسبات الحميمة ونتلقى هدايا 
كتب»؛ وتزداد سعادتنا مع كل كتاب مهدى. 
ولكن أحدا لن يهدينا ولن نهدى أحداً 
صورة فيلم على كتابٍ ومعها جهاز 
2ك 

فرق وأذلك. آعزف أننا نعائى من بعض 
م جعلن منمؤمنا ء يلكتنات::فقد: اكتظت 


) بيوتنا وَمكأقبَئَا بالكتب)/ومطبوعات الورق: 


واحترنا ماذ! نفعل بها وقد ملأت الأرفف 
ضعفاً وضعفين وثلاثة. وتراكمت الصحف 
القديمة على حالها أو فى قصاصات:. ولا 
يخلو بيت أو مكتبة من مناوشات 
وتحرشات من وراء منظر الأرفف وأكوام 
الصحف والدوريات وقصاصاتها. وكثيراً 
ما يتردد السؤال ولايجد جواباً شافياً أو 
مريحاء إذا كان الكتاب لم يمس على 
امتثداد سنوات عشر أو عشرين فلماذا 
الاحتقاط به؟. 

هذا ما طرحة وبقوة أحد الذين تصدوا 


0 ربيع أول11757ه -يوثيه ١1--الس‏ 
ا ا 0000 


ثم 
جمد 
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انيكواسون بيكر. وجه بيدر زين فى مقال ديناميكى يتكون من «ما نتذكره وكيف 
تحت عنوان «حياة وموت الكلمة». سؤالاً نتذكره». فالإنسان يقوم كل لحظة بعملية 
إلى جميع القراء نصه كالآتى: كم كتاباً تتميز بالانتقائية العميقة فلا يحتفظ فى 
من كتب القرنين السادس عشر والسابع ذاكرته من خبراته وتجاربه الحياتية 
عشر اخترت لتقرأ خلال العام الأخير أو وقراءاته إلا بيعض قليل فقط ويتجاهل 
العقد الأخيرء أو حتى خلال حياتك الباقى. نحن لا نتذكر .. ولن نتذكر.. إلا 
بأسرها؟ ويسال. كم عدد الكتاب العظام حجمأ معينا من المعلومات اخترتاها بوعى 
فى القسرن العشرين الذين سيتذكرهم كامل وأسقطنا أضعاف أضعافه قلا 
الناس فى القرن الثانى والعشرين:., نتذكره. 

ويجيب أن الغالبية العظمى من الكتب التى ثم كتتبت «إيلين شوليئو». وكانت هى 
ينعيها بيكر بعد أن ذبحها أمناء المكتبات التى أطلقت تعبير المقصلة على الطريقة 
لتحويلها إلى نسخة ميكروفيلم لم يكن أحد التى يستخدمها أمناء المكتبات لاتخلص 
يقرأها قبل ذبحها إلا نادراً. بيكر يعرف من الكتب والوثائق الورقية كتبت تعترف 
هذه الحقيقة. وأعداء الميكروفيلم بأنه لا يوجد قانون فى أمريكاء وربما فى 
والتكنولوجيا الرقمية يعرفونها. ومع ذلك معظم الدول يجير أمين مكتبة على الحفاظ 
خرح بيكر - كما يقول زين -يكتاب عن علوؤنيهخة ورقية من كل كتاب ينشر. 
شىء لا أهمية له ؛ ومن أجل هذا يستحق تتضيفتاآن مكتبة الكونجسرس آشهر 
الإعجاب. ولكنه يستحق إعجابأً أ أكثر لأنه أمَكتَباكالعالم الحديث. 000 
أثار زويمة هائلة عاشقية مق الآمتفاء !| طن كل كهداي. ولكثها غبر مجبرة على 

والتعاطف والتانيد بين ل البو أأوالقياء أ الإحتفا لذ نيا بواحدة من النتسختين. 
87م بسبب كتاب فى موضدويع اغبزا نذى اقيمة: والمحرؤف: أبن مبكتية الكونجرس دمرت 
لقد نجح بيكر فى وضع موضوع» فى 500.٠٠‏ كتاب فى الفترة من 1434 
لل |أصدارةمسيرة حياة الأدب» ولا يتوقف زبن إلى ١584‏ ثمنها عشرة ملابين دولار, 
عند هذا الحد بل نراه فى عرضه ونقده ودمرت بقية مكتبات أمريكا فى نفس المدة 
لكتاب بيكر يتحدى مفهومه ٠٠٠‏ 55 كتابء وتلفت شولينو 
للتاريخ؛ فيقول إن التاريخ 
ليس كياناً ساكناً يتكون 
من «مصا حدثء. واإثما 
التاريخ سجل 
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إلى آشياء أخرى فقدت ولا تستبدل: مثل 
الأصوات التى سجلت مبكراً جداً لهنود 
حمر على اسطوانات شمعية هى أيضاً 
مهددة بحرارة الجو أو الرطوبة أو الزيوت 
الثى تفرزها مسام الاسطوانات. مهددة 
أيضاً أصوات مسجلة لرؤساء جمهورية 
فى أواخر القسرن الماضى وأوائل القرن 
الحالى. 

ويدافع أمين عام مكتبة الكونجرس 
عن عملية «تدمير الكتب للحفاظ عليهاء 
فيقول إن المكتبة تستخدم حاليا مركبات 
كيماوية لإطالة عمر الكتب الراقدة على 
الأرفف إلى 0٠١‏ عامء وبالفعل أمكن علاج 
٠٠٠٠.٠٠٠‏ كتاب, وان المكتبة تبنى حالياً 
متطنفا مكيف الهواء للدوريات والكت ب على 
مساحة ٠٠١‏ هكتار فى ولاية ميريلائد: 


وقد حاول الست را يبلاتُجِدون فين مكقّبة | 


الكؤنجرس التغليل لين للأمم لازل: 
الناتجة عن ازدحام |اللكتنات اتالكتك وكذلك 
فعل آخرون مثل روبرت دانتؤن فى مقاله 
بعنوان «مذبحة الكتب الكبرى». واستخدم 
فى دفاعه العبارة الأثيرة عند الصحفبين 
«جريدة اليوم هى المسودة الأولى للتاريغ.. 
ولاشئىء (أكثن موتاً) من جريدة الأمس:. 
ولكن الناقدة الأشد عنفاً على بيكر كانت 
السيدة «باتينه سديرة مكتبة جامعة 
كولومبيا؛ فهى التى تزعمت حركة «تطهير» 
الأرفف من الكتب وتحويلها إلى 
ميكروفيلم؛ وسسعت لدى الكونصرس 


أرشيف الشارخ 


لإصدار تشسريع مناسب وتخصسيص 
التمويل اللازم؛ حتى أن بيكر أطلق عليها 
لقب «عدو الورق». وقد حصلت على جائزة 
من الرئيس كلينتون فى عام 1544 تقديراً 
لجهودها للتخلص من التراث الورقى 


فقدنا الكثير وسنفقد أكثر. قابلت يوماً 
من يعلمني قراءة الجريدة اليومية ولم أزْل 
التلميذ النصيب. أقرأ الصفحة الأولى 
باعتبارها خريطة الأمس. أتجول فيها من 
اليسار إلى اليمين: وأتوقف عند الصور, 
وأختارمن العناوين ماوضع لى لأقرأه 
بتمهل وأخرى لأقرأها بسرعة. وعلمنى 
أخوقنٌ كيف أقرآ كتابا فى تخصصى, 
وكتقاباً فى غير تخصصى: ورواية فى 


.كتابى تعلمت وعلمت آخرين كيف يقلبون 


صفهشاأت- الكتياب/ أين يبداون وأين 
بتمَهلون: وأين يَتْقفونلالتقاط أنفاسهم 
أولشحن طاقة الاستمتاع أو الاستذكار. 
فقدنا الكثير من هذا وذاك: وسنفقد أكثر 
مع كل ساعة نقضيها أمام الكمبيوتر: 
تختلط أنفاسنا بأنفاسه: نقرأ ما يريد منا 
أن نقرأ.. ويقرأ ما يريد أن يقرأه فيناء 
وهو بعرف هاذا يريد. 

وعلى كل حال لا أجد ما يدعو 
للتشاؤم. يكفى أنه فى وقت ياف بيكر 
فيه على الكتاب أن يختفيء تنشا وتزداد 
انتشاراً» الدوريات المتخصصة فى عروض 
الكتب حتى أصبحت الدليل على حيوية 


زف 


اناق 
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الثقافة فى المجتمع. هاهي دوريات الكتب 
الأمريكية تثير على مستوى واسع قضية 
هذا الكتساب: وتثير أيضاً وعلى نفس 
المستوى قضية كتاب آخر لا يقل امتاهاً 
وعنوانة «أمة الوجبات السريعة». 

بيكر محق فى كثير مما كتب, 
والآخرون محقون فى يعض ما كنِتَبُوا. 
وجدت نفسى متفقاً مع الآخرين عندما 
سالت نفسى السؤال التالى: هذه المقالة 
التى كتبتها وكدت أصل إلى نهايتها: إذا 
نشرت ولم تجد من يقرأها بعد ٠٠١‏ سنة 
أو ٠٠١‏ سنة؛ ماذا يهم إن هى بقيت في 
طبعتها الورقية أو تحولت إلى فيلم أو 
طبعه .. رقمية؟ ثم وجدت نفسى أتوجه 
ناحية القضية الثقافية الأهم, أى ناحية 
المذبحة الأعظم. أو المحرقة الأكبر, أو أم 
المحارق حسب التعبير السائ مده الأيام. 


فالمكتبات التى نزل عليها الكتاب الذى بين ' 


أيدينا بقسوة شديداة 5 ليست 5 الحقبقة 
أكثر من مستودعات أكتنا. وكؤازن للثقافة 
والعلوم والآذاب؛ المكتبات لا تضيع ولا 
تخلق ثقافة وطوما وأدابا. المكتبات لا 
تروج لكاتب أو كتاب. والأمناء عليها؛ أى 
حراسهاء هم حملة مشاعل مهمتهم عرض 
الكتالي :لقنا اتقو الثلسب عليه 
وبالتأكيد لن تكون مهمتهم - 

ولا يج بأن تكون- 
اشتششهداع قنش الهم 
لاشعال الثار فى 
الكتب 2 
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تخفيض أو تكثيف الضوء على كتاب دون 
غسيره. ومع ذلك ها نحن نرى أمناء 
المكتبات يقررون إن كان كتاباً يعيش فى 
ذاكرتنا أو بموت على أرفف المكتبات موتاً 
طبيعياً أو مذبوحاً بمقصلة أو ممزقاً 
ومشفوطاً بمكنسة كهربائية. 

ليسوا وحدهم على كل جال. إن الذى 
يقرر أن كتاباً سيعيش هم الناشرون 
والنقاد ومحلات بيع الكتب والقراء 
المحايدون. الناشرون يقرزون إن كان كتاباً 
ينشر أو لا ينشرء أى-أنهم يقررون أحياناً 
إعدام الكتاب وهو جنين. فمخطوطة 
الكتاب قد تكون عظيمة ولكنهم يرقضونها 
إن شعروا أنها لن تحقق الري المناسب. 
وقد يقررون نشر كتاب حقاً عظيم, 
ويكتشيفون بعد النشر أنه لم يحقق الربح 
المطلؤ فيَقُومون بإعدام النسع المتبقية. 
يمعنى آخسر هم وحدهم يقسررون حت أو 
أبأيخر ا اجيم هامكن ربح كبير. 


“أوغمير قلئلة فى التارلخ, الأعمال العظيمة 


تعلق مأبيثا مكثيلاً من الريس . 
فتأغذمتء وغير قليلة كذلك الأعمال التى 
حفققت هامشا ضئيلا من الربح وبقيت إلى 
بومنا ها قرفا وتمافط طيها: لان 
ناشرين فضلوا أن يساهموا فى إثراء 

وعى الإنسان وعقله. 
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«أقول رسميا بأن الاشتراكية ماتت ودفنت» 
الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة 
«أفضل خدمة البلاد من خلال تولى مسئولية القيام بدور ثقافي» 
بدلا من تولى الرئاسة مجددا» 
الرئيس الايراني محمد خائمي 
«إسراثيل أهم صديق للولايات المتحدةه 
الرئيس جورج دبليو بوش 
«المثقفون الغرب تعودوا مجرد الكلام» 
د. عاطف العراقى 
«اليسارى اليوم يسارى لا بما يعتقده. بل بما يرفضه؛ وهو 
العداء لليبرالية» 
المفكر الفرنسي جان فرانسوا ريقيل 
«المشكلة أن مصر تمشى وزاء اليابان دون:اق تحاول معرفة الى 
أين وصلنا» 
نوتا هارا 
| أيشتاذا الأذب_ العربي ل اجامعة طوكيو 
«الأدباء ليسوا-رهفانا أو وعاظا, وفى تهرتهم كا قلا يفئل الآمة» 
الدكتوز منصور الخازمى 
الناقد والأكاديمي والمؤلف السعودى 
«الحضارات واحدة فى أسسها » فهى قائمة على تلبية حاجات 
الإنسان» 


الدكتورة سلمي الخضراء الجيوسى 

استاذة الأدب العربى 

«أعداد كبيرة من المثقفين العرب تحولوا الى أدوات فى أيدى 
الانظمة لتبرير ما بسجرى ١‏ ولس لتغبير ما هم قائم» 

الشاعر الفلسطيني سميج القاسم 

«الهجرة تزحف على لبنان كالجسراد» وتأنى على الأخنضر 


وأليابس» 


المفكرة اللبئانية ٠‏ زلفا صغيره 
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| كته 


وده 3 


رائرة وار 


السجمعالعربى صروراحياة 


للب 5 


صحا الإدراك الصربي أمام الأهوال الدائرة علي 
أرض فلسطين مما يراه ويسمعه العالم صباح 


0 من مذهلات صور المدوان وضيا 


هوان القيم ود 


الحقوق 


“لخر اك الدولية ونكوضه الرأي العام العالمي 
عن الانتصازر انفساعل لهذه القيم المهدرة. 


وفى جو العولة الخائق الذي يملا 
سماء العالم كله عأبة ويُخبع على 
رأس الآأمة العربيية يشيكل خاص حي 
وضعتها الأقدار فى مواجهة دوامة العاصفة 
الثى تهدد هويتها. وتنذر بزعزعة ثوابتها 
وتسلبها حتى اسمها لم يجد العرب مناصا 
من الاستماتة فى المحاولات الدائبة لحل 
مشاكلهم وجمع صفوفهم:؛ وهم يرون أن 
الخرق قد اتسع على الراتق وأن أزماتهم 
أشد من قدراتهم المتاحة لحلها فاستصرخوا 
الجامعة العربية مؤسستهم القديمة ونجحوا 
فى أن يحولوا مجلسسها إلى مؤتمر قمة 
سنوى دورى دائم ؛ لعله يتجاوز العقبات 
التى عرقلت الجامعة طويلا واهتدوا إلى أن 
يعقدوا مؤتمرا اقتصاديا يقدم قراراته للقمة 
على أمل أن يحرك الطاقات العربية المادية 
والبشرية الكبيرة المتوافرة لتتفاعل وتصبح 
طوق النجاة بعد أن ظلت زمنا طويلا حييسة 


أرشيف الشارخ 


لوغاريام غير يفهوم هن التشتت الاقتصادى 
فى صقار الأمور وكارها. 
فقد ظل وجل لشاؤع العربى حتى الذى 
لم يشس, من الطويبيتسايل فى عفوية وبراءة 
فطرية: لماذا تستورد الدول العربية البن من 
البرازيل ولديها الين فى اليمن؟ ولماذا تستورد 
اللحوم من استراليا وأوربا وهى تحمل 
فيروسات جنون البقر والحمى القلاعية 
وَعْندفا الماشنية فى السودان والومال؟ 
ولاذا تتاجر فى سجاجيد الصلاة والمسابح 
المصنوعة فى تايوان؟ ولماذا تستورد القمح 
ولديها الأرض الخصبة الشاسعة والماء الوقير 
فى السودان والعراق؟ ولماذا.. ولماذا 547 
حلم السوق العربية المشتركة 
أما الآن فقد نضجت هذه التساؤلات 
وبلفت إلى لماذا د نجح الاتحاد الأوربى وقامت 
السوق الأوربية والشيث القيود والحدود فى 
تنقلات البشر ورعوس الأموال بين دول مختلفة 
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اللغات والأصول العرقية؟ حتى بلغ الامر بل 


تدعو المانيا إلى قيام دولة أوربية واحدة 
تخمم حتى انجلترا وهى جزيرة منقصلة!.. 
لماذا تم هذا كله قبل أن تفعلا| 5 
العربية شيئا ذا بال؟ أو تخطو 
المشتركة العربية خطوة واحدة؟ وقد سبق 
مولدها منغلمات اورلل: 


الحديثة الأمريكية والعالمبة وتملك زمام الحركة 
الحضكاريةفئ هذه البقعة العربية الشاسعة 

د من الخليج إلى المحيط . وتسخر أهلها 
اتهم وامكانياتهم المادية والبشرية 


ف : تكن تج ةإوبقرة حلويا وبثسرا 
لد لك ام إدما © اسربت والتقدم العلمى 
ْ و المشيطر وَتَر 1 


فواصل طبيعية من جبَآل وبحار» . 


ولن تطول الحيرة إلى أن يرك اللشائن” ' 


جوابه حيث يكتشف أن المنظمات الغربية 
تحمل فى نسيجها جراثيم معوقاتها 
فمنظمات الجامعة العربية تستلزم الاجماع 
اتري ماكتروغاتها الثور: ويكقى اهتراض 
دولة واحدة ليقف المشروغ أما الأوربية 
فتكفي الأغلبية لقيام المشروعات ونفاذها كما 
أن يعض الدول العريبة تشتبرط موافقة 
مؤسمساتها اللستورية على اشتراكها فى 
المشروعات وكثيرا ما تعترض هذة 
المؤسسات. 

ونعتقد أنه قد أن الأوان للتخلص من 
هذه المعوقات والتعتلات ومبررات التكوص 
وخاضة وقد وثبت إسرائيل لتلقن السرب 
غواقب الوقوف والتعثر وتمد يدها بالشرق 


أرشيف الشارخ 


وَتَرَجَع إلى أسواق النخاسة 

وتقاذ اناسَئ الهنوذ|الظمر. 

وهكذا اتضح لكل ذى عينين أن الموجة 
الزاحفة من أرض فلسطين تتزامن مع 
مقدمات عواضف العولة وكان لزاما أن 
تستيقظ الجامعة العربية وأن تتعدد وتتوالى 
مؤتمرات القمة وأن يعقد المؤتمر الاقتصادى 
الغربي. 

وأصبح واجبا على كل ذى طاقة أن 
يعرض فكره ورأيه ما وسعه وأن يعد بده 
ليفعل كل ما يستطيع وخاصة وقد حفلت 
وسائل الأعلام العربية وخاصة الفضائيات مع 
الأخبار التى لا تطاق عن ملحمة الانتفاضة.. 
حفلت بالتساؤلات المسيرة من العرب أفرادا 
وجماعات من كل مكان وكأن الناس يستنجد 
بعضهم بالبعض الآخر. 
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5 إيليا 
رائره جوار 

وقد حرصت مجلة «الهلال» على عادتها 
طيلة عمرها الفضب المديد على أن تخوضش 
مار الفكر وتستتفر عقول كبار الباحثين 
حول أخطر قضيتين معاصرتين هما أبعاد 
العولمة, والموقف الواجب مئها والتجمع 
العربى والعيرة من ماضيه والحلم بمستقيله, 
وقد استفرق هذان الموضوعان الأغلبية 
الغالبة من مقالات عدد شهر مايو ١..؟‏ 
والقضيتان متصلتان غاية الاتصال 
ومتفاعنتان تفاعلا وثيقا وتجر إحداهما 
الأخرى جرا. 

ونبدأ بأن نقف أمام قضية التجمع 
الاستاذان الاكتور أحمد يوس ف ونون 
٠قمة‏ عمان ومستقبل النظام العربىة 
والاستاذ عبدالرحمن شاكر ثحت غنوان 
«مستقبل جامعة الدول القربلة». 

ونتمنى أن تواصل ١‏ البليلال؛ تفتينها 
لقضية التجمع العربى ومحاولة استثارة 
أفكار وآراء القادرين على الشوضر قيهَا مَنْ 
جميع النواحى السياسية والاقتصادية 
والثقافية إذ هى قضية العصر لا محالة؛ ثم 
تيسط هذه الأفكار والآراء على الساحة 
قارىء» إلى أكبر مسئول وتحاول أن تستصرخ 
القادرين على الحركة فى أى مجال لتتحول 
الأفكار الناضجة إلى خطط عمل وبرامج 
إنتاج ومرتكزات وثوب إلى شواطىء الأمل. 
والهلال ولا شك جديرة بهذه الريادة التى 
أصسبحت فرض عين على كل من يقف على 
ثغر من ثفور التنوير فى هذا الظلام الدامس 
الذى إذا أخرج الإنسان يده فيه لم يكد 
يراها: 

وفى مقال الدكتور أحمد يوسف بالهلال 


أرشيف الشارخ 


نظرة ثاقبة إلى مؤتمر قمة عمان وقراراته حول 
العدوان الإسرائيلى والموقف الأمريكى المحابى 
له والموقف العربى فى مؤازرة الانتتفاضة 
وكذلك الموقف من قخسية العراق والكويت 
تطلعات الشضعب العربي» وأن الرأى العام 
العربى أصيب بالاحباط ولكن الايجابية فيه أنه 
كان إحباطا معلثا وليس مخدوها بالتمويبات 
المضللة التى كانت تعلن أنه ليس بالإمكان 
أبدع مما كان. 

ويختتم الدكتور مقاله بالقول حرفياً : وثمة 
مسئولية واجبة على النخب العربية السياسية 
والفكرية والرأى العام العربى عامة فى أن 
يمارسوا جميعا ضغوطا على مؤسسة القمة 
العربية بالدراسات الجادة والرأى الموضوعى 
من أجل أن تنجح القمة فى الوصول بالنظام 
العربي إلى مستقبل أفضل . 

يا الاستاذ عبدالرحمن شاكر فيستعرضى 
تاريخ الجتامعة العربية والمشروع القومى 
العسريى و يخنص إلى أن المشسروع القومى 
الجديد للوحيدة العربية يجب أن يقوم على 
مؤئمس مشقكي انتلكبابا حرا مباشراأ من 
جماهي يا الائلة العربيّية على غرار البرلمان 
الأوربى والكوئجرس الأمريكى وخاصة وأن 
هذه الفكرة جرى إقرارها بالنسبة للقارة 
الافريقية في مؤتمر ه سرت » فى ليبيا فى 
العام الماضى . 

ودعونا نلتقط الخيط فيما يتعلق بالنغب 
العربية وكيفية تحركها وفى هذا المجال نطالب 
الاتحادات العربية القائمة كاتحاد المحامين 
العرب واتحاد الصحقيين العرب واتحاد الغرف 
التجارية العربية واتحاد الجامعات العربية 
واتحاد البرلمانيين العرب واتحاد الكتاب العرب 
وغيرهم .. وغيرهم ... وكوسيلة متاحة فعلا 
لقيام تجمع شعبى عربي لعقد 0 من 
أعهناء حجالس اذازاه هذه الاتعافاتت 
منه لجان تدرس مختلف القضايا العربية 
السياسية والاقتصادية والثقافية وتستعين هذه 
اللجان بكل الشبراء ومراكز البحث المتاحة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


لتقدم إلى مؤتمر القمة خلاصة الفكر العربى 
المعاصر الحديث فى مناهج عمل مدروسة 
ميسورة التنفيذ مبرأة من شطهات الخيال 
والعنتريات تتعامل مع الواقغ والامكانيات 
المتاحة بمنطق عادل لا يجور على حق من 
الحقوق ولا يهمل واجدا من الواجبات بل يضمع 
الكل على جميع الستويات أمام مسئوايتهم 
التاريقية 
ا شركات عربية عملاقة 
وكمثال لهذا التحرك العريى العام 
وخاصة والمؤتمر الاقتصادى العربى على 
الأبواب نسال الاقتصاديين العرب فى كل 
مكان أن يشبعوا نهم الشعب العربى ويدرسوا 
وسائل تحقيق أحلامه حول إمكانية قيام 
شركات انتاج عربية عملاقة تستثمر الطاقات 
العربية كلها بشكل عام يتعدى الحدود ويتركز 
حول العائد الاقتصادى الأمثل انتاجا 
وتسويقا بصرف النظر عن الحدود القطرية 
لمختلف الدول العربية . 
وإنا نناشد هؤلاء العلماء الاقتكّتائيين أن 


يسارعوا إلى تسلبط الأضواء على كل 


القضايا الاقتصادية المثارة والمطروحة على 
المؤتمر الاقتصادى مثل قهسية اليتق العرقية 
المشتركة وقضية المتاتق التيارية الحرة” 
ويبيئون أن هذه المكترؤحات على جتدزاقا 
الاقتصادية الهامة جنذا تجن أن تنشَبقنا 
قضايا أكثر أهمية وهى المشروعات الانتاجية 
الزراعية والصناعية العربية العملاقة المشتركة 
٠‏ فهذه المشروعات هى ركيزة المشروعات 
التجارية وبدونها تظل التجارة البينية العربية 
مهما ئظمت تدور فى فلك "/ أو //: على 
أحسن الفروض إذْ يجب أن تتوفر المنتجات 
لتقوم عليها التجارة . 

ولذلك نتمنى غلى هؤلاء العلماء أن 
يبادروا إلى إعداد ونشر دراسات علمية 
واقعية منطقية لقيام الشركات المربية 
الانتاجية العملاقة على أساس تشر 
يتبناها المؤتمر الاقتصادى بحيث لا يخضع 
نشاطها للقوانين والاجراءات المحلية القطرية 


أرشيف الشارخ 


وبحيث تضمن هذه التشريعات العربية العامة 
صاحبة الموقع والدولة صاحية المواد الخام 
وللعاملين فى المشروع وأن تضهن حرية التتقل 
لكل هذه العناصر بين الدول العربية المختثفة 
بدون أدنى شرط أو قنيد ؛ وأن تتوفى العدالة 
المطلقة فى تبادل المنافع وتوزيع المسؤليات 
والواجبات والحقوق للجميع على سواء وأن 
تكفل ذلك كله بلسلوب حضارى رفيع يبعث 
الاطمئنان والرضائية ويدقع إلى , إقبال الجمبع 
المروعات يعية تسيو العدالة ولا يقهن 
عنصر على عنصر ويتحقق النفع العام , 

وأن الرذى العام لرجل الشار ع العربى 
وقد رأى نجاح المشروع العربى اللشترا ك فى 
الأكاديمية البحرية العربية مثلا يسال هؤلاء 
العلماء الكبار عن إمكانية أن تقوم صنامة 
بتروكبماويات عربية عملاقة على أساس 
مشروعات نوحدة تتركز فى المكان الأكشر 
مالا اجتتاعبا وتجا, 35 ٠‏ ويتوفر لها من 
عناصر القوة مايجعلها تحطم قيود التسويق 
ألتى وضعتها فعلا أوربا أمامها وعلى غرارها 
تقلوم للشلإوعات اسلقنلال المديد الخام 


الموجوب في هتف الغول العربية وكذلك 


الفرتفات الماثر هنا ومُناك وأخيراً وليس 
أكيزا المشزوعات الزراعية فى مختلف 
المحاصيل زراعة وصناعة وتجازرة كالقطن 
والقمح وغيرها كتزبية الماشية ومنتنجات 
اللحوم والألبان .. إلخ 

وهذه أمثلة وغيرها الكثير والكثير مما لا 
يتوافر بهذا الشكل التراكمى إلا فى البلاد 
العربية على اتساع رقعتها وإذا تأخرنا فى 
ا ستمتد إليها أبدى القراصنة الذين 
بدأ زحفهم وفى يدهم الامكانيات الهاظة . 

إن المؤتمر الاقتصادى العربي على 
الآبواب وسيانى دك مؤتمر القمة الريية 
الدورى وأن هذه الأبواب مفتحة أمام النخبة 
الغربية فى مضتلف ااجالات البحث والنوس 
والاقتراح والنشر على الرأى العام 5 00 


لح 


3 


ريبع قول؟17١ه‏ عيوثيةه .١‏ .كالب 
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د.الطاهر أحمد مكى 


النا تفكيرهم وإحسا مشا نظرت 
مام لبي صو : هاو 
ممارساتهم اللغوية. ' 

٠الفيلسوف‏ الالمانى ولهم همبولدت» 


اللغة دون نزاع أوضح خصائصق.الجنس البشرى . 
تمبيزا له : ودلا علي طبيعتة : وتأكيدا لدوره فى أنه 
أرقى الكائنات الحية على الأرض : هى مراة العقل؛: 
واداة الفكر 7ووعاع المعرفية “وحيجز الإساس الذى 


, وسياسية واقتصادية ونقنية وشعرية | زع التقدم 
0 الهائل الذى بلغته تكنولوجيا المعلومات وأجهزة 
3 الإتصالات . تغلغلت آثارها فى أدق شرايين المجتمع 
ِ وأخفاها . على نحو لم تعرفه فى أى عصر من العصور 
9 الخوالى, وأصبح لها الصدارة لأنها أهم مقومات الذكاء 
1 الإنسانى ومصدر الذكاء الصناعى للحاسب الالى ؛ أداة 
7 المجتمع الرئيسيهة ١‏ نَ 9 
02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 
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ا وكلما. بلغت الأمة درجات متقدمة 
فى الرقى والتحضر والقوة : 
بالغت فى الاعتزاز بلغتها ٠‏ والحفاظ عليها 
وا يعبر قن النول الكبرئ على ليامذا 
هذه ؛ أورسة وأسيونة ٠‏ شيوعبة ورأسمالية 
. شاهد ماثل لا يحتاج إلى ذكر أسماء . 
مميزات اللقة الواهدة 
يعضهم يحسب ؛ جهلا ؛ أو بسوء 
نية» أن اللغة مجرد أداة للتعبير الأدبى , 
يحملون هذه المقولة ويشيعونها » ويقفزون 
منها إلى الغاية التى تحركهم , طائفية أو 
عرقية أو مذهبية : ومادام الأمر كذلك 
فأبست هناك مشكلة:: أو هن يسيرة ٠‏ إذ 
يمكن التعبير بالعامية ؛ فهى أسهل 
وأبسرء وانطلاقا منها , سينسون من يكتب 
الزجل . مهما كان مستواه »شتاعرا 
توا . ومن يحطع أبنية اللنا ولوأ عقا 
وأصولها مجهداً عظايملا ولو تبساط 
للأمور ورات لإسيطالة قأتمة ٠‏ موغلة فى 
البلادة ؛ لأن للفة واتضنياظها - والعامية 
غير متشَبطة - دورها فى:شنتى متاخى 
الحياة ؛ وسادع السياسة والاجتماع 
والفن والمح إلى دورها فى الاقتصاد. 
إن الصراع الهائل الصامت الذى 
يدور الأن بين الولايات المتحدة واليابان فى 
تطاق البرمجيات والسيطرة على سوقها 
يعود أساسا إلى اللقة؛ وما تتمتع به 
الأولي من ميزة وتفوق فى السوق» مردهما 
شبوع الإنجليزية وبساطتها وسهولة تعلمها 


أرشيف الشارخ 


وتعليمها بالنسبة إلى اللغة اليابانية . 


وتشعر أوربا الغربية الآن» وقد قطعت 
شوطا كبيرا فى الطريق إلى وحدتها » 
قلي برقانب | للممسةء يتم مل طرق 
الانتخاب الحر المباشرء ومجلس وزراء 
واحد: وسوق أوربية مشثر ة؛ وحلف 
عسكرى يوحد قواتها , أن تعدد اللغات 
قيها: وتثويمها بهن دولها. » وزيعا فن الدولة 
الواحدة ؛ يقف عقبة كأداء ؛ وبعثل صعوبة 
اتدامتية تصول ون انصهارها فى كيان 
مونتينى , ويعد أبا السوق الأوربية 
المشتركة؛ قوله بعد سنوات من قيامهاء 
وأدرك قداحة هذه الصعوبة قوله : الي 
إننالتقسلت م نْ أهرئ ها استديرت لبدأت 


بتوحيد اللغة والثقافة» ٠‏ 


ولا تقف علاقة اللغة بعالم التكتولوجيا 
عند 0-١‏ والأتصالات والبرمجيات ٠‏ 


فئ شاك لززنةفى عالم مسقت 


فا بلتخصصوز والشركات د يبتحدئثون عن 6 


حاسب لفوى غايته الأولى كسر حاجز 
العزلة اللفوية التى تعائى منها اليابان . أ 
ومعه تأمل فى السيطرة على سوق ٠‏ 
المعلومات العاللى؛ وقيه يبدو تعامل | ' 


تكنولوجيا المعلومات مع لفات العالم )9 


السيطرة ومع ذلك فإن خضوع اللفة : 
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العلوم المنضبطة أمر بالغ الضعوية , 
لتعقدها وتشابك ظواهرها . اجتماعيا 


ونفسيا وتربويا وتشريحيا . ماذا يصنع 
الانسان فى آداة تستعصى على المنهجة 
والتنظيم» فى لغة, أى لغة, يقول عنها شيخ 
البلاغيين والنحويين العرب, عبد القاهر 
الجرجانى : «تبين فى لبسها ؛ وتغفمض فى 
سطورها ٠‏ وتختصر حين تطنب ٠‏ وتبين 
حين تختصرء وفيها ترك الذكر أفصح من 
الذكر ؛ والصمت عن الإفادة أزيد فى 
الافادة» . 

لم يعد ثمة أدنى شك فى أن المعرفة 
قوة طريقها اللغة ؛ والقوة معرفة يفرزها 
العلم ؛ ومخصلة هذا كله مال وموارد 
وثروات ٠‏ عمادها الحاسبات والمعلومات 
والشفرات والإشارات ٠‏ تتبادلها الْصَارَف 
والشركات فى معاملاتها المالية اليكترونياء 
وما يحمله التفجلر المعرفىيقى يات 
ضميره أشد هولا وعجيا ؛ وللحلق بْنا فى 
أودية من الخيال بلا جبدود »ود بجهول 
بلا شواطىء ؛ والواقف يتفرج دون أن 
يقتحم أمواج هذا المحيط الهائل من 
الإمكانات تفوته الفرصة: ولا مكان له فى 
غد الاقوياء . 

لقد فجرت تكنولوجيا المعلومات 


٠‏ مشكلات اللغة على نحو لم يعرف من قبل, 


وبدت الحاجة ماسة إلى مراجعة شاملة 
متطورة لكثير من قضاياهاء ووجد علماء 
اللغة وعلماء الحاسبات أنفسهم أمام تشد 


أرشيف الشارخ 


حقيقى . مصدره آن ما هوامتاح حتى 
الآن من علم وتقنية لا يكفى لمواجبة 
المشكلات اللفوية فى الحاسب ٠‏ ولا مناص 
من استخدام مناهج مبتكرة ٠‏ وشق دروب 
علمية جديدة » فى مناطق لم يتطرق إليها 
العلم من قبل مما أدى إلى إنشاء مراكز 
ثيةآمة ة فى الولايات المتحدة 


اهتسففية 


0 الأمريكية . والإتحاد السوفيتى » وفرنسا 


والمائيا واليابان » وربما فى مناطق أخرى 
من العالم لم يصل خبرها إلى . 
مشكلات اللفة العريية 
أما مشكلات اللغة العربية فتبدو وكأن 
أحدا لا يفكر فيها , لأن واقعها المعيش , 
بحثا ودراسة وحديثا وإبداعاً . متدن بلا 
حدود؟ ومثل هذا الواقم لا يفكر أهله فى 
المتتفسيلا: ولا يشغلهم الارتقاء. ولا 
يفكرون فى القيم العليا التى تعيش 
القتمتعياحجالتوية علنيها ويها ؛ ولم نبذل 
حتى الآن جتهدا يذكر فى التغلب على 
المشكلات القن تواجهها مع عصر 
الحاسيات ٠؛‏ رغم كثرة هذه المشكلات » 
واختلافها عن قضايا اللفات الأخرى , 
وتتمثل فى مرونتها , واتساع مفرداتها , 
وتعدد معانيها :وتباين استخدامها , 
وتفشى مجازها . وحذفها . والكشف عن 
مضامين كناياتها . وبنية جملها 
ونصوصها ؛ ونحن فى انتظار أن يحلها 
لنا غيرناء وغيرنا لن يفعل , إنه يصمم 
الآلة لتخدم لغته. وعلى الآخرين أن يطوروا 
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لغاتهم لتوائم ها يصنعون ؛ وتفيد منه, 
وهو أمر قد ينتهى بها فى نهاية المطاف 
إلى أن تصبح لغة أخرى . 

جاءت معرفتنا بالحاسب فى مصر 
متآخرة جداء فعنذ خوالئ خمسة عشر 
عاما كان الدكتور فتحى سرور وزيرا 
للتعليم ؛ وذهب فى رحلة إلى الخارج عاد 
بعدها مبهورا بما رأى ؛ وبدأ يبشر: إن 
مصر بجحب أن تدخل عصر الحاسبات »: 
مع أن العالم فى ذلك الوقت كان قد تجاوز 
هذا العصر إلى مزاحل علمية أخرى أكثر 
تقدمسا. وخطرأ : الليزر ؛ والاتضالات 
السريعة: والجينات ؛ أما الحهاسب نفسه 
فقد آصمح فى العالم المتقدم فأصبح حرا : 
من أثاث بيت . ينظم للاسرة مؤاعيد تناول 
الطعام . وألوائة ومكوناته . ومبا 9 


وأوجه سب 12 زيتلون الاضقينا لإعلى] | 


المذاكرة والمراجعة . وُشبأبقًا على الآِحثا 
والدرس .. وترك المع سرون وزارة 
التمليم ..وكل ما فعله فى هذا الجانب 
تنبيهنا إلى هذا :الجَهَانَ القغطين ::شكرا 
له على أية حال . 

وخلفه الدكتور حسين بهاء الدين 
فاهتم بالآأمر: وأعطاده كل عنائته , وأمد 
المدارن بألاف العماسبات. لكل المتاغ 
السىء انسائد جعل عائدها عدما , فقد 
أرسلت مثلا إلى مدارس فى قرى لم 


رف 11 ايا ٠‏ أولا يملك ‏ 


الأفق الواسم الذى يقدر خطرها ودورها ٠‏ 
أو يراها ترفا فى مدارس لا تملك مرافق » 
فظلت «عهدة» فى الصناديق التى حملتها 
٠‏ ولآن صناعة الخاسبات تتقدم وتتطور 
سنويا فقد أصبحت الآن متخلفة ؛ وربما 
تتهيأ المدارس لبيعها كهنة ! 
خارج منظومة التعليم العام هناك 
مؤسستان فى مصر تهندسان للغة 
العربية؛ وتهتمان بها . وموكول بهما 
التخطيط لكل ما يتصل باللغة العربية, 
تخطيطأاً وتطويراً وحماية . وتؤهلهما 
0 وعلمائهما وتاريخهما لبذه المهمة 
تيار العلوم بجاعمعة القاهرة؛ ومجمع 
ال الغزلية . أما المجمع فلا يستخدم 
الحاسبات إلا فى الإداريات . 
١ 7‏ الجاسب الآلى فى 
> ام دار العلوم 


ودبي وا لملتييا بعد بعلن دار 0 


العلوم فلم تعرف على اللستوى العلمي 
شيئأً اسمه الحاسبات إلا هذا العام : على 
يد عميد زكى متطور ؛ منفتح الذهن » 
واسع الأقق : أ.د. على أبو المكارم : فقد 


أدخل هذا العام ؛ لأول هرة؛ الحواسب / 


بكثرة وجعل لكل قسم علمى حاسباء 


وخضص قاغة لشبكة الإنترنت : والأمن !!؟ 


من قبل ومن بعد يحتاج إلى خطوات عملية 


تصلها الكهرياء : أو ليس فيها من يعرف : تدريب الأساتذة والمدرسين ومساعديهم 
أرشيف الشارخ 


2 
5 


0 أن بوني 1 0 
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على طريقة استخدام الحواسب. والإفادة 
من «الإنترنت» » وأن يكون للمتمكن من 
هذا ميزة علمية وإدارية ومالية تحسب 
لصاحبها فى مجال التقدير والترقيات . 
وتبقى ملاحظة يجب أن يأخذها 
المهتمون بالأمر بعين الاعتبار : يرى بعض 
العلماء أن إخضاع اللفة لضوابط العلم 
الصارمة وهم خادع » فلا الرياضيات ولا 
المتطق ولا الإحصاء يمكن أن يلم بهذا 
الكم الهائل من ظواهر اللفغة المعقدة , ولا 
تستطيع الآلة الصماء أن تحاكى ملكة 
اللغة بموروثها ومرادفاتها وشحنة 
الانفعالات الكامنة وراء كل صوت فيها ٠‏ 
فمهما كانت دقة الألة واحكامها ؛ ولكن 
إمكانات السقل البشرى فىاتككيلها 
وإبداعها لم تعد تهتم بكلمة المستحيل أو 
تقيم لها اعتبار|--وقزىع منهالحيتميؤن 
تتلاقى اللفة مع ألحَيا سك لان اللئة 
تجسيد لما هو جزهري في الإنسببان, 


نشاطه الذهنى بكل تجلياته : وغاية 


الحاسب فى التهاية أن يحاكى وظائف 
الانسان وقدراته الذهنية ؛ وتدرجه نحو 


هذا الالتقاء يتحقق فى وثيات متتثالية؛ ويلغ 
1 درجة عالية من التفاعل العلمى والتقنى » 
.. من خلال تصميم لغات البرمجة ٠‏ وأساليب 


الذكاء الصناعى ٠‏ وما يتطلبه هذا من 


0 وتستهدى بالكثير من خصائص اللفات 


أرشيف الشارخ 


ال ميم هذه اللغات 
الاصطناعية ؛ التى تستخدمها نظم الآلات 


الخبيرة: التى تشخص الأمراض » وتقدم 
الاستشارات الفنية والقانونية . وبعضها 
بقوم بالتعليم الذاتى ؛ وكل هذه الحواسب 
تتطلب قدرة على الحوار صع الانسان الذى 
يستخدمها ٠‏ فى لغة سهلة تقترب من لغته 
الطبيعية.: 
تتخلق خُديد 1 
تعاني اللغة العربية فيما يتصل بنظم 
الحاسبات تخلفا شديدا فى التنظير . 
وهذه حقيقة لا مهرب من الاعتراف بها » 
فقد وقفت دراسة:النحو جديا على القرن 
الخامس الهجرى (الحادى عشر الميلادى) 
تقرييايوفي مجال فقه اللغة الحديث لم 
نخدم خطوة واحدة بعد دراسيات الدكتور 
إبراهيم أنس فى الخمسينيات » من أن 
إلكيسىيمن إسياسيات علم اللغة الحديث 
تجد أصصوله»فى تزاثنا اللغوبى. وتحتاج 
فقط إلى شن يكتشفٌ عنهًاء ويضعها فى 
ضصورة حديكثة متطورة ؛ بعد أن دفعت 
تكنولوجيا المعلومات بالدرس اللغوى إلى 
أفاق بعيدة فى مجال التحليل والتنظير 
والترجمة الآلية . وهذا التخلف يعود إلى 
أمرين أساسيين . أحدهما يتصل بالعقل 
العربى عامة. والمصرى خاصة ؛ والآخر 
يعود إلى مكانة اللفة فى المجتمع المصرى 
يبدو تخلف العقل العربى إجمالاء 
والمصرى خاصة ؛ ظاهرة واضحة فى 
عصرنا ؛ لقد انتبى زمن العلماء العظام » 
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فق عد 


أوكان : فى:مكنظق المجتالآت وم سد 
لدينا أفتداذ حشق فى االجاق التطبيفى» 

فضلا عن الابتدا ع » ونعيش في حياتنا 
العلمية على بقية من السلف الصالح : 
تودعنا واحدا وراء الآخر » دون أن يخلفهم 
فى تخصصاتهم وقدراتهم أحد , وأحسب 
أن الأمر يحتاج إلى خبراء فى علم النفس 
والتاريخ والاجتماع . يدرسون واقع 
الشخضية المضرية المعاصزة ؛ لمعزفة هذه 
الظاهرة الآن , وردها إلى أسبابها2. 
وتشخيصها ؛ لعلنا نبدأ فى علاجها. نعم 
أعرف من قوانين الحضارات أنها كائن 
حى» تولد وتنمو وتزدهر وتشيخ وتموت » 
شأن كل الأحباء ٠‏ ولكنى أعرف أيضا أن 
نموها يتطلب وقتاء وازدهارها.يعيمد 
طويلاء ويجىء موتها بطيثا . آما حلا 
اللغة العربية فى مصر فجد مختلف : 
نهضت سريما: وتإلقساافى /زملٌ قلديل.. 
وأعغطت ثماراً ياكعحة فى الآني [الفر 
والسياسة ؛ ومهدث بشعراتها وكتابها 
وعلمائها ومفكريها لثورة عظيمة؛ كانت 
المثل والقدوة لتحرير منطقتنا كلهاء وعمتك 
بخيرها بنى عمومتنا وجيراننا ؛ ومن 
اتصل بنا أو التقى معنا فى الفكر أو 
العقيدة , ويعد عقد واحد من قيامها بدأ 
كل شىء يتخلى عن القمة, ويأخذ طبريقه 
إلى السفح : الأخلاق والانتماء والقيم 


واللغة ! . وجاء كل هذا ثمرة طبيعية لغياب 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


الديمقراطية اي جزية الرأى 17 | 
“ وإخساس الانسان المصرى بذاته ؛ وأنه ٌ 
سيد بلده. فسار التواكل؛ وعدم الانتماء : ا 
وهاجر المتميزون » وسيطرت على مصائر ْ 
الآأمة قلة تتسم بالجهل ؛ وضيق الأفق, ١‏ 
والنفور من المشورة ٠‏ تكره العلماء , ْ 
وتضيق بالمفكرين وأصحاب الرأى الحر , 

وتصيط نفسها ببطانة : متخلفة فاسدة 

تقدم لها من الرأى ما يدنمدغ زهوها 

وعجبها ؛ ويرضى غرورها ونزواتها , لا ما 

فيها خير أمنها وصلاحها ؛ وأدى ذلك ا 
ضرورة إلى حدوث انفصام بين السلطة : ْ 
والصفوة . فتوقف العقل المصرى عن 70777 
المغامرة العلمية ؛ فى الداخل على الأقل, ْ 
ومع :كلد إلحياة اعتاد الناس التخلف » ا 
كاته قدرهم الذى لا مفر منه . واستطاب ١‏ 
الذين ييدهم الأمر هذا الواقع المريح , 

ونسوا أو المتاهو قلي درجات الراحة , 

والقلة"اليقتلة » من الصهرٌة الواعية, آثرت ١‏ ظ 
أن تفمخن عَيئيها قلأ أنُتظار القارعة وما 

آدراك القارعة . فقد بدت علائمها., 
وتوافرت شرائطها؛ ومن خصائصها أنها 
تحل مفاجاة ؛ لا تعلم أحداء ولا يعلد 5007 
بموعدها إلا الله . 5 
النفة .. والطبقة الجديدة ‏ - 


والأمر الثاني يعود إلى تدنى اللغة 01 


«-.. العربية ف المجتمع المصرى, على تحولا 11١‏ أ 


يعرفه تاريخها , ونظلم الجامعات 2000107 
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والمدارس والكتب والمناهج والمدرسين 
والاساتذة والنحو والمسرف حين نرد إليهم 
الأمر .:فهذه الأشياء كلها عوارض داء 
وليست المرض نفسه . 

البلاء كله يكمن فى الطبقة الجديدة . 
فيما أرى: إنها وراء جل الشرور التى 
أصابت حياتنا. كونت ثرواتها الطائلة 
بوسائل قذرة ..من الاتجار فى الأغذية 
الفاسدة إلى نهب المصارف الوطنية, وفى 
طريقها إلى قمة الثروة تدوس على كل ما 
تعارف الناس على احترامه من تقاليد 
وعادات وأخلاق وأعراف وقيم؛ وتشسترى 
بأموالها ضمائر الآخرين وصمتهم 
واحترامهم أيضاء وتخلق حولها مئاخا 
يتواعم مع سلوكياتها » وتبدى فيه متميزة 
عن كل ما حولها ٠‏ وهى فقيرة من أ 
ثقافة, إن لم ذقل ميددسة ديحي هزل 
باحتقار الثقافة القومية . /الشاهى بكل-يا 
هو أجنبى , فشرّكتاتها تحمل أسماء 


00 اجنبية » تكتب بحروقف عربية حيا : 


0 


ريع أول150ه بوني 1 مكنا 


01000126 02.60 


ولاتينية حينا آخر » وزوجاتهم يضعن 
حملهن فى بلاد أوربية , أو فى أمريكاء 


ليجىء المولود إلى الحياة ؛ وهو يحمل أليا 


جنسية البلد الذى رأى فيه الحياة لأول 
مرة» بلا تعقيدات ولا إجراءات 0 ويحكم 
برها فى الجتمع تؤثر على من حولها , 

وطبقا لقوائين التقليد تصبع تموذها 
للفقراء ٠‏ وللطبقة الأدنىء وهكذا تجد 


أرشيف الشارخ 


أسماء أجنبية ؛ عَلَرٌمحلات صغيرة للبيع 
أو الشراء. أو الحرفيين :فى الضوارى 
والأحياء الشعبية » ويصبح البعد عن اللغة 
العربية رقيا : والحرص عليها تخلفا 
ورجعية. وأمام هذا الزحف تراجعت قلاع 
العربية التقليدية , واجتاح الوباء الإعلام , 
وهو أخطر جهاز , فى كل مستوياته , 
مرئيا ومسموها ومقروياً فى التحرير 
والإعلان والحوار والندوات وفقدت الدولة 
سيطرتها على التعليم ؛ وأصبحت المدارس 
«كثوب ضم سبعين رقعة» على حد تعبير 
شاعر النيل حافظ ابراهيم . فهناك 
مدارس تتبع شتى السفارات الأجنبية , 
وتسيير على مناهج التعليم فى أوطانهاء 
وتقتبل [بئاء المصريين القادرين على دفع 
نققاتها العالية: ومدارس أهلية بنفقات 
مرتفية يتتبع نظاها أجنبيا تتباهى به , 
أمريكيّة وإتجليؤيةوفرنسية واألمانية , 
وأخْرى مثلها , تسير على النهج المصرى. 
٠‏ ولكنها تتخذ من اللغة الإنجليزية لسانا : 
وصدارس تقيمها الوزارة تحمل اسم 
مدارس اللغات ؛ بتفقات أقل. وتعطى 
اللغات الأجنبية عناية أكبرء وقى هذه 
المدارس كلها. وبعضها 1 : ٠‏ وشى 
كثيرة ومتعددة ومتنوعة , تنزوى العربية 
٠‏ خجلا ٠‏ كتابا ومعلما ومادة وتلاميذ » أمام 
زهو الأغنياء ٠‏ وخيلاء الرطانة . 


قلعة شامخة 
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ويتجاوز الأمر التغليم العام إلى 
المستوى الجامعى» فهناك الجامعة 
الأمريكية. وكانت قبل نصف قرن أعلى من 
مدرسة ثانوية وأدنى من كلية ٠‏ فأصبحت 
قلعة شامخة للثقافة والقيم والأخلاق 
الأمريكية ٠‏ وسط قاهرة المعز . وشارة 
زهو للأبناء والبنات والآباء أيضا , وكلهم 
مصريون! 

ونحن الآن فى الطريق إلى جامعة 
فرنسية ؛ وأخرى ألمانية » والبقية تأتى! 
ولابد أن يكون المرء مغيبا ليصدق أن 
مؤلاه جاءا لتعليم المضريين شفقة 
عليهم ؛ ورغبة فى النهوض بهم, لوجه الله 
والسيد المسيح وكل القديسين ؛ دون غاية 
أبعد من الرغبة قى عمل الخير! 


ودخل الأغنياء المصريون اللعبة أيضاء 
هذه المرة رغبة فى الربخلا#نى التمهزج 


فأقاموا الجامعات الأغلية: تَففْم أبوابيا 
لكل من لا تسمح لهم إمكاناتهم الذهنية 
والعقلية بدخول الجامعات الحكومية , 
هاداموا يدفعون ؛ وفى خطوة غير 
مسبوقة , بدأت الجامعات الرسمية تنشىء 
كنيات أو أقسام فيها تدرس باللفة 
الإنجليزية ؛ فى الحقوق والتجارة والعلوم 
والإعلام , مقابل مبالغ عالية: لا يستطيعها 
إلا الأغنياء , وهكذا تتحول الجامغة شيئاً 
فشيئاً إلى نوعين : تعليم متواضع عليه 
قتامة الفقر وذل الحاجة يجرى باللغة 


أرشيف الشارخ 


ا 
ىك 


العربية؛ وآخر لأبناء الذوات , القادرين 
على دفع النفقمات العالية:؛ يتم باللفة 
الإنجليزية! ظ 
شموع مضينة ‏ 
وسط قساوة الواقع » وكثافة الظلمة 
- تظل بعض الشموع مضيئة هناك . 
خافتة ولكنها هادية : عودة الكثاتيب إلى 
الازدهار فى القرية المصرية: هذه الينابيع 7 
الثرة التى أمدتنا يوما برفاعة الطيطاوى , 
وعلى مبارك ٠‏ ومصطفى لطفى المتفلوطى؛ ١‏ 
وعباس العقاد؛ وطه حسين وآخرين ١‏ 
كثيرين؛ وبعض قنوات الإذاعة التى 
تحرصقاقلئ استخدام اللفة العربية 


دائما . مفثل صوت العرب: ومعظم 


المحطات إلء الميةيالتى تَِتَوجِه إلى العالم 
القربئ يجاح | سيلسلان التاريخية ٠‏ 
التئ حافظت على لغةٍ العصر والشخوص  ٠‏ 
التى تمثلها ؛ وفى مقدمتها مسلسل عمر | - 
ابن عبدالعزيز » وتقبل الذوق العام 
قساف الفصيمة التى يقنيها كبار 


المطربين ومع ذلك كله . فلا أمل فى أن 4 1 


تسترجع العربية عصورها الزاهرة فى 7 


أما الترقيع والإصلاح الجزئى فلا يجدى ١‏ 


نفعا. 88 
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فجوةالانفسامالرقمى 
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حيث بد بنات 
ت بين الدول الصناعية المتقدمة؛ء والدول 

وفي نفس الوقت يعكس ١‏ غذ 
ت وثقراء المعلومات فى الدوله الواحدة. 
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الهاوية الرقمية: 

5 ونتيجة الانقسام الرقمى لن 
ٌ تثسارك كل البلاد حول العالم 
بالتساوى فى الانتقال الى الاقتصساد 
العالمى الجديد. وخط التقسيم الرقمى بين 
بلاد السوق الناشئة والمتقدمة هو الأآن 
آكثر تشبيها بالهاوية الرقمية:. لآن 
مستخدمى الإنترنت الذين يتركزون فى 
الدول الصناعية يمثلون الآن الأغليية 
الشاسغة للنشاط الاقتضادى الملتصل 
بالمعلوماث وتكنولوجيات الاتصالات. لكن 
بين البلاد الصناعية نفسها يوجد خط 
تقسيم رقمى آخر: حريث تتسووع الولايات 
المتحدة وكندا والبلاد الاسكندنافية دول 


العالم الصناعى فين تكنولوجياك نفعلوهاتج 
والاتصالء ووفقا أؤثير مجشع المعلوفات" 


لعام ٠٠١١‏ يوجد تصنيفب لأمممه دولة 
تخصص جزءا من مواردها لتوفير البينة 
التحتية الاتصالية: والتجهيزات اللازمة 
لتعميق اندماجها فى عالم تكنولوجيات 
المعلومات. وقد اعتمد هذا المؤشر على 
عدة معايير منها: أولا مؤشر البنية التحتية 
الأساسية ويضم نسية الطلبة الداخلين الى 
المرحلة الإعدادية ونسبة الداخلين الى 
المرحلة الشاتوية» ونسبة الطلبة قراء 
الأسنتهفنة وفقننان حتزية المتتهتاجنة 
والحريات المدنية المتوفرة. ثانيا مؤشر 


أرشيف الشارخ 


البنية التحتية الاتصالية والمعلوماتية ويضم 
نسبة خطوط التليفون لكل منزل؛ تسبة 
أعطال التقيفون لكل خط. تكلفة المكالة 
المحلبة. نسبة اقتناء التليفزيون لكل فردء 
نسبة اقتناء الراديو لكل فرد» نسبة اقتئاء 
الفاكس لكل فرد. نسبة اقتناء التليفونات 
المحمولة لكل فرد. الاشتراك فى المحطات 
التليفزيوئية الخاصة (الكيبيل). ثالثا 
مؤشر امتلاك أجهزة الكمبيوتر ويضم 
نشسبة آجهزة الكمبيوتر الشخصية لكل 
فرد. نسبة أجبزة الكمبيوتر الشخصية 
المنزلية لكل بيت. نسبة أجهزة الكمبيوتر 
التينيصية الحكومية. نسبة أجهزة 
الحد1زالشخصية الموجهة للمؤسسات 
التعليمية الكلية/ والطلاب. ومدى الانفاق 
غلى القبراليج/ والإقلبزة. رابعأ مؤشر 
البنية التشتيلة فلل قطاع الانترنت ويضم 
حَحِم التجارة الإليكثرونية» عدد مستخدمى 
الانترنت منزليا, عدد مستخدمى الإنترنت 
تجاريا. عدد مستخدمى الإنترنت تعليميا. 
وفى ضوء تلك المقاييس صنفت ال #6 
دولة الى دول عبرت خط التقسيم الرقمى 
من زمان؛ ودول لم تعبر حتى الآن هذا 
الخط؛ بالنسبة لدول المجموعة الأولى التى 
عبرت خط التقسيم الرقمى صنفت الى 
مجموعتين: الأولى دول متقدمة جدا فى 
تكنولوجيا المعلومات: وتعيش فعلا عصر 
المعنومات؛ ويمكن تجاوزت خط التقسيم 
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رييم أول155١ه‏ -يرني عا 


5 الأمريكية, مَنويستوا؛ استتراليا؛ ستفافوزة التقسيم وترتيبها ال؟” والذانية تميفن 
هولئدا, اليابان. كنداء المانياء النمعس ا خلف خط التقسيم بمسافة كبيرة ومتلكئة 
هونج كونج. فى عبور الخط وترتيبها ال١ة‏ من ده 
المجموعة الثانية نول صتاعنة ونزرئ: دولةا؛ وإذا كان خط التقسبيم الرقمى 
١ :‏ الجائزعتز الى 
جدا فى تكنولوجيات المعلومات: وتعيش كي لوصول الح 4 لمتساوى الى 
فنعا عضر المفلوتات: وتض 1 دولة تكتواوجها الوغطي الاتسال جين و2 
سَوْتبَة هن 11 أخنتى 07 وهى على الترتيت الفقيرة والغئية» وداخل البلد الواحد بين 
. 0 0 5 2 1 8 7 المميزين من الأغنياء والفقراء المعدمين. 
نيوزيلندا؛ بلجيكا؛ تايوان: كوريا؛ أيرلندا: . 
فهو يهدد أيبضا بمضاعفةأعداد 


فرنساء إسبرائيل؛ إيطالياء أسيانياء قت : 
البرتغال اليونان. جمهورية التشيك. أما سس سس سي 
بالنسبة لمجموعة الدول التى«تعيش خلف > 

1 “وحجع الانقسام الرقغى فى العالم كبير 
خط التقسيم الرقمى ذه لمن 00 متبط بخطوط التفسيو الأخرى: 3 
مجموعتين أيضا: بالاولى هئ إلدول الات »مي رد َرآإلننيطةٍ البشرية للأمم المتحدة 
تجرى فعلا نحو بكر خبها انه تلم عاما),ة3 'اليتفلم أن بليون فرد فى كوكي 


5 دولة 0 2 
دولة مرتبة من في ؛ رمي الآزّخن يعيثن قن فقر مدقع ويحاولون ان 


الإمارات,,المجر, بوائدا؛ الارجنتية" يمَيَكِنوا على أقل من دولان فى اليو وو 
ماليزياء تشيلى, بلغارياء رومانها' ما يوازى سعر زجاجة مياه معدنية أو ثمن 
كؤستاريكاء بنماء جنوب افريقيا: فتزويلاً مزج ان قفهسوة: أو تضف سنندوتئن 
زوشيا: تركياء المكسيك: الأكبوادود. مامبرجر. 

والمجموعة الثانية والأخيرة هى الدول وصنف التقرير دول العالموفقا 
المتلكثة فى عبور خط التقسيم وتضم ١١‏ المؤشرات أساسية هى طول العمر 
دولة مرتبة من 45 حتى ده وهى على والتحصيل التعليمي ومستويات المعيشة 
الترتيب: السعوبية: البرازيل. كولومبياء مقاسا بنصيب الفرد من إجمالى الدخل 
تايلاتن: الظبين بوسروه الأردن:متكتسرء المطئ: فالدول الضتاعية متوشط العمر 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


البالفين تزيد على 2/948 فى الدول المتقدمة: وبالتالى .أغلبية الناس: : : 
الصناعية مقايل .7 فى الدول النامية, فى الدول النامية؛ لن تستفيد من نفوا' 
ونصيب الفرد فى الدول الصناعية م: الاقتصد الرقمى الجديد؛ ويعتبر 
إجمالى الدخل المحلى أكبر من 13 زف خط التقسيم الرقمى هو جِرئيا 


دولار مقابل * تلا دولار فى الرول شتيجةالانقسام المعرفى, 
النامية. آما قى الدول الأقل فالعمر المتوقع ((ع10اذل ععل 20118 >كلوهو فى نقس 
الأعاماء نسسبة تغلم البنالغين أقل مَنَ الوقت أيضا معوقا كبيرا للتغلب على مثل 
6٠‏ وتصيب الفرد من إجيال إدر هذا الانقسام المعرفى؛ الناتج من الانتشار 
الوق سوا مدعو و .وير عبد الواسع للانية في العائم وإتتقاجن ودع 
كوو فيس وس يعارل النسور القناي التعليم؛ وهما من أهم أسباب إعاقة 
وإجمالى الدخل المحلى بين دول العالم على مجهودات الدول النامية للتطور:واستعماق 
مستوئ المؤششرات السابقة. يتاك أَيضا تكنؤؤوطيا المعلوسات والاتصالات. وفى 


تاوت كبير فى درجة الوا 0# نفنن الوقت يعتبر الانقسام الرقمى معوقا 


تكنولوجسيا المتلواك وإلاتمكالآت.[ اه 1م دمر .دا” 0 ع 
فالمواطنون فى الدوق املق ميل لهم رمي :يام دنال لتكراوجيا المعلومات 
فرص كبيرة للفاية اللؤضول الى تكنولوجيا والانضالات, قر طقات مقصلة. لكق. 
المعلومات. وتتوفر لديهم كل القدرات 


والمؤهلات فى توظيف تلك التكتولوجيا ما الغلاقة بين تكتولوجِيات القلؤفات 
الجديدة فى العمليات والاغراض التعليمية والاتصالات والتعليم؟ ا 
بداية من ورق الطباعة حتى الإنترنت. ومن مؤشرات المقاييس السابقة يتضح 


ويتضح من الإخصاءات الدولية أن حليأ أن التعليم هو أهم بنية أساسية 
أغلبية السكان فى العالم حتى الآن لم لعبور خط التقسيم فالتعليم هو المفتاح 
تستشعر وتلمس نتاتج وأبعاد ثورة الاستراتيجى الأساسى لإحداث التغييرات 
المعلومات. وأن الاقتصاديات الجديدة الضرورية التى تضهن التطور الاجتماعى 
المنبكقة والتى تكمينهالاعتمان التزايد: والثقافئ والاقتضنادئ وأيضا حماية البيئة 


2 

2 -- | 

ححس ‏ 2000| ربيع أول1477ه سيوئيه ١:10س‏ 
اصح مد حص سي 
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الفرص لا توزع بالتساوى بين سكان 
العالم: وفى هذا العصرء عصر العومة 
والمعرقة المساندة للاقتصاريات الضخمة. 
هناك تقريبا 4٠٠‏ مليون أمى بالغ؛ وتقريبا 
1١7‏ مليون طفل خارج المدرسة مركزين 
غالبا فى الدول الأقل نموا. والتى يتركز 
فيها أيضا أغلبية من الذين يعانون سوء 
التغذية, حوالى 6٠١‏ مليون فرد. والتعليم 
هنا يمكن أن يكون العامل الاسم 
والفعال فى توزيع عادل ومتساو المعرفة. 
وفى محاربة الفقر ونقص التغذية: لذا 


يجب من الآن أن يصل 6ج 


البشرء وإذا لم ين العللم في 

تتزايد الفجوة 5 1 
تفاوتات انفد ؛.ونزابات متكررة - 
والمؤتمر العالمى من أجل التعليم للجميع. 
الذق عنقد فى جنومتين فى ,156٠‏ ثاذى 
بمقايلة حاجات المعرفة الأساسية لكل 
الأطفالء والشباب والبالغين. ويمكن أن 
تساعد تكنولوجما المعلومات والاتصالات 
فى مواجبة هذا التحدى, لاسيما بتوسيع 
ساسموع التسليع الأناس قن اتفناة 


المستبعدين من التعليم: وأيضا بتحسين 
حالة فصول التعليم. 


أرشيف الشارخ 


وحدود تكتولوميا الملومان والاتسالات 
فى تحقيق التعليم للجبميع: فالتطليم 
الأساسى الجيد للدول النامية هو ما يتيح 
الفرصة للاعداد الكبيرة ويستجيب 
لحاجاتهم. اته إضدار عادل يراعى تكافق 
الفرص. وتستطيع تكتولوجيا المعلومات 
والاتتسالات: فى يعهن الفسالات: أن 
تعوض وتكون بديل المدارس الابتدائية 
التقليدية فى توصيل التعليم الأساسى» 
على سبيل المثال؛ يمكن لتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات أن تساعد السكان 
الذين لا يتوفر لديهم مدخل إلى التعليم أو 
ردىء الجحودة. ولكن هذاء 

رد مالية وفيرة ومدرسين 

ستؤجال الكمبيوترات فى 
سكلك1 45 غير متوفر فى الدول 
الناحلجة الذلك<فتالزاديو هنا يكون أخشر 
تنلا فته فى تاتسل من تعتفقة بوانت 
التعليم الأسأسى بتكاليف أكثر تواضعا 
من استخدام التليقزيون أو الكمبيوترات 
وتبين الدراسات أن استعمال تكنولوجيا 
المفلومات والأتفمالآت لتندريب المدرسين 
ووكلاء التغيير فى كل مجالات التنمية 
يعتبر وسيلة أكثر اقتصادية واكثر تاثيرا 
فى الارتفاع بجودة التعليم بالمقارنة 
بالاستعمال المباشر لتكذولوجيا المعلومات 
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استهمال تكئولوجيات المعلومات التحربة م 0 
والاتصالات فى التعليم أكثر كفاءة وأنسب مالى: أندونيسياء جمهورية كوريا 
مستويات التعليم العالية (مشش التعاب الأرجئتين كوس سستاريكاء فندوراس 
المهنى والشانوى والجامهات, والة دربي والمكسيك. ومن تلك التجارب وغيرها تبين 
التسجارى والصناعى والزراعى وتنمية أن التعليم من على بعد يجب أن يقوم 
الموارد البشرية) وبالمقارنة فى توليف على أسباب حقيقية ومنطقية . وأن 
تكنولوجيا اللعليد اك والاق.وى. ن .. الأهداف التطيعية هت التن تهون قزارات 
الدلرس الأبقائف ته وري لو ون التكدول ويا وليض المكي وان 
ومحددات ومعوقات إدخال الكمبيوتر فى اللاتوامجيا يبسناساا تعليمياء بل هى 
التليم فيسست فى الفصبور الى أو التق مجرد وسيلة وأداة لتحقيق الغاية. والتعليم 


لنب باق || الاحتما | 
وتنظيمية.,مثل الروتين وفوبيا التكنواوجيا | .خطف. لد 3 واثقافى 
5 والننى للمتعلمينء فقد يستهدف محترفين 
الجديدة. وصعوبة تغيير تقاليد فلسفة ا م 1 1 3 3 د الي 
التعليم الباليه فى الدول الزامية مال الجفة 2 
: [تكتواركييهدت [لاتصؤالات ولديهم مهارة 
والتلقين, ٠‏ واشكال الاتتهجانائي العتيقة. ]ل أكبيرة ةل يقيل تبتر .وقد يستهدف 


وهناك بعض التَجاربِ التي تمت أيضيا| زيغيي أهيينإفقزاء يفتقدون الكهرباء 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى وخدمات الاتضالات مثل التليقون: ونقضل ‏ /#ة كا 
التعليم بتدعيم وإشراف الفاو مثل المشروع أن يحتهد التطليم: من يعد طن إحتاديا 
الذى سوف يبدأ قريبا فى شيلى؛ بتدريس البنية التحتية الاتصالية الحالية بطريقة 0 
علوم التغذية فى مقررات المدارس تضمن استمراريت» . وذلك أفضل مو أ لذ 
باستعمال الإنترنت . ويين التجارب التى مداولة مد بنية تحتية واتصالية جديدة إلى 
تعنون تحت التعليم غير الرسمى تجربة المتعلمين . مهددة دائما بتوقف اعتماداتها 
«الاتصال من أجل التنمية ٠‏ حيث الالية. ومبادرات التعليم عن بعد بِجِب أن 
استخدمت الإنترنت فى توهبيل المعارف تكون حذرة وستكرة فى استعمالها للبئية 
والمقارات لصفار الحائزين من المزارعين: التحتية المتاحة: فتكنولوجيا الفلومبات 


ربيم اول؟1147اى عيوتيه ا.. كاه 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ربيع أول؟؟ ١ه‏ حيوثيه 1-٠كى‏ 


01000126021. 


اليم من على بعد يجي إقسراق 
المستهدفين فى عمليات التخطيط والتطبيق 
والتتقيسيم؛ ويجب أن يكون على أساس 
فلسفة تريوية واضحة ونماذج إدارية 
واخيرا نقدم تلك العجالة السابقة 
للمسئولين فى مصر عن الدعوة لانشاء 
شبكة التعليم عن بعد؛ وفى حدود علمى ٠‏ 
قد بدأت الخطوات الفعلية فعلا لتتفيذها 
بالاتفاق مع بعض المؤسسات الدولية, 
وننكر هنا أننا نعيش فى عالم فيه أكثر 
من بلبون فرد يعيشون على أقل هن دولار 
فى اليوم . وان حوالى ٠٠‏ / من الآأسر 
المضرية تعيش تلبت لط لفقل[ ,و حلالى] 


٠‏ / نسبة أمية.. أن إعكانياث تذفيةا 


مششكوك فيه لفيا اشرو 1011 
والأقتصادية والاجتماعية اللازمة لنموها 
وتوظيفها ؛ وأئنا نحتاج فى مصر لكسر 
الحلقة المفرغة التى تربط بين خط الانقسام 
الرقمى وبقبة الخطوط , مثل ضعف جودة 
القطيم القدم قنمسريية . وإتقفاشن 
الدخل: ونقص الرعاية الصحية؛ وأمن 
عذائ :ولت مسكون فى اسنتهرا زه ويئية 
هيه هو ااالنوة 1ت وق منوالات 
الاتصالات.فكلها عوائق رئيسية تقف 


حائلا أمام مشاركة أغابية الئاس فى 


النؤل الثاطلية ومنها مصر فى ثورة 
المعلومات والاتصالات: فهل نستطيع فى 
'ملصر أإناتحول الاتقِسام الرقمى داخل 
الوَطح إل" فركّة'رغمية للتنمية؛!. ‏ 80 


© الاختلاف فى الرأىينبفى ألا يؤدى إلى العداء : والا لكنت أنا وزوجتى من 


ألل الأعداء. 


8 كلساتٌ هاف شين واحدا فى المرةالواحدة وافعله كما لوكانت حياتك تتوقف عل 


© لسان العاقل وراء قلبه وقلب الأحمق وراء لسانه 


: اسك 


«لاحريةبدونإرادة 


أرشيف الشارخ 


(غاندى) 


(يوجين جرش) 


(على بنأبى طالب) 


(ديكارت) 
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كلمة «التسييسء من الكلمات الجديدة التو الانجدها. 71 7 
المعاجم العربية المتداولة ؛ ولكن الكلمة مستخدمة بمعنى جعل 
الموضوع فى إطار سياسى ٠‏ وكتبوا أيضا عن نزعة التسييس 
أو الاتجاه إلى التسييس بمعنى إعطاء الأمر طابعا سياسيا أو 
توجيه الموضوع توجيها سياسيا. ومشكلة هذه الكلمة أنها من 
المادة اللفوية«س و سه , هذه المادة موجودة بالواو فى 
58 المعاجم العربية : القعل فى الماضى ساس ٠‏ وفى المضارع 
١‏ يسوس . وصيغة المضارع دالة على أصل الكلمة وأئه بالواو .. وقد 
|1 نظر مجمع اللغة العربية فى مدى صحة كلمة تسييس فى لجنة 
الألفاظ والأساليب. 

إن كلمة سياسة عمرها تجاوز ألف سنة , استخدمها السبرافى 
!0 «المتوفى 118هء وهو النحوى الكبير شارح كتاب سيبويه . وأثبت 
1 ذلك أبو حيان التوحيدى فى كتابه «الإمتاع والمؤانسة », كما وردت 
|11 فى الوقت نفسه فى : «رسائل إخوان الصفاء. كتبوا عن السياسة 
89 الملوكية والسياسة البشرية وغير ذلك . واستقرت كلمة سياسة فى 
اللفة العربية غلين.مدى أكثو0 الف عام ؛ وإن كان استخدامها 
1 تفاوت من عصر لآخر + إن كلمة سبياسة بالياء وليست بالواو » وإن 
11 آي الأول ح تسن و سفت 

0 # ال | 

من أن كال مألشو د رنيج بط انظ الكربية بشن كلمة 
اسوون تالياءة اعتحانة على ورجؤن كلمة سياشنة وقبولها عند الكتاب 0" 


1 على مدى الزمن. إن هذا الرأى جعل:التمييز بين كلمات متقاربة من 
حيث الحروف الأصول أمرا ضروريا , وذلك لأداء المغانى المختلفة 
ولايجوز أن تختلط وتتداخل . التسويس من السوس الذى ينخر فى | الفسهك 
الخشب وغيره ٠‏ هذا الكلمة بالواو . أما التسييس من السياسة» 1 
وهذهة الكلمة بالياء » ولايجوز هنا خلط المفهومين فى كلمة وأحدة. 
ولهذا كان قرار مجمع اللغة العربية إجازة لكلمة تسييس لضرورة 
التفرقة الدلالية بين هذه الكلمة من جانبء وكلمة تسويس من الجانب 
الآخر. إن اللغة نظام هادف إلى التعبير عن الحياة والمفاهيم» وتمييز 
الدلالات أمر مهم . ولهذا أجاز مجمع اللغة العربية كلمات كثيرة فى 
هذا الاطار. 


آول؟47١1ه‏ سيوتيه 1١10م‏ 
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فى ذكرىالمولد النبسوى 


سسا مؤرطسون 


م 


تصنعت الحلم » فلست بحليم . » وأنا استمع لطبيب مشتهر فى طبهء 
يتحدث عن السنة المظهرة في تعاظم كان علية أن يخفف مند إجلابا 
لصاحب السنة الشريفة. ٠‏ مأخذ يقول إن القران الكريم وحده هو 
مرجعه فى الدين» وان السنة تضم احاديث موضوعة يعترف بها 
علماء الحديث الفسهم . فلماذا التزم بهاء» 'وعلماؤها يشكون فيهاء ؟ 
لم أشأ أن أناقشه مناقشة العلماء؛ لأن حديثه المشتط ينخفض به 
عن مكائة هؤلاء: ٠‏ فأردت أن أساله كالمستفيمء فقلت له : هؤلاء 
العلماء الذين اعترفوا أبوطتع_ بعض الأحاديث: ألم يعترفوا بأكثر من 
تسعين في المائة مما روته كتب الحديث؟ فقال في حيرة : ماذا 
؟ قلت : لماذا_تجعل السنة الشريفة مرفوضة لديك مستدلا بشك 
علماء الحديث فى /بعض أاماتسب للرسقل!.. ولا تدبتدل على صحتها 
بتصديقهم للكثرة الكاثرة ؛ هما روى .عن رسيؤل الله ؟ مادمت تستند إلى 
5-0 مايقولون » شائترك إذن الأحاديث الموضوعة كدنيل لاتهام الأحاديث, 
وفتش عن غيرها!. ١‏ 


ميس نيد 
000 
0 


| 17 0 5 
ربيع نول؟"115ه -يرني 1٠١١‏ 
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“ 3 ورأيت كدقف ييت حو الى يالا تطراد: 
2 فقلت إن اعتراف العلماء بهذه الأحاديث 
الموضوعة. يدل على أنهم أجهدوا أنفسهم فى 
الفحص والتنقيب ؛ والجرح والتعديل؛ حتي ميزوا 
الطيب من الخبيثء وجعلوا القارىء مطمئنا لما 
أكدوه, وقد وثق الجمهور يما يقولون » فاستمرت 
السنة الشريفة تبعث ضياععها للعالمين» فتؤازر 
القرآن الكريم قى هداية المؤمنين. 

إن مثل هذا المعترض يتكرر موقفه بين الحين 
والحين ونتقوم الردود المقحمة فى وجهه فلا يرتدع, 
بل إن عصابة من ذوى النيات المدخولة أرادت أن تلبس الحق بالباطل؛ فأعلنت أنها 
«قرأنية» لاتنبع غير القرأن, والذى يسمع هذا اللغو يتخيل أن القران شى:. والسنة 
المطهرة شىء آخرء والحقيقة أن السنة موضحة للقرآن. مفصلة لمجمله؛, شارحة 
لمراميه؛ فكيف يفترقان؟. 

قلت لبعض من صدمنى بقوله «أنا قرآنى ولا أعرف الحديث» أنت لست قرأنيا ! 
ققال نهتها : وكديف؟ وأنا أرجم إلى القرآن» وأعترف أمامك بما جاء فيه ؟ قلت : لى 
رجعت إليه لاستمعت إلى قوله تعالى فى محكم كتليه: 

)١(‏ وما آتاكم الرسول فَحَدوَة :وما نهاكخ عنه فانتهوا . واتقوا الله إن الله شديد 
العقاب (الحشر : 7) وقوله (5) وأنرلئإلْكَ الذكر لتبين للناس مانزل إليهم ولعلهم 
يتفكرون (النحلغ4)ء ء: 

وقوله (؟) قلهىراك # يقن ]| حإك ب كيوك كلد اهار يقي ؛ ثم لايجنوا فى 
"أنفسهم حرجا مكا قشّيت ويسلموا تسليتاً [التنناء؟ 565 

وقوله : ياأيها! الذيْن أمنوا أطيعوا الله وأطيهوا الرسول وآولى الأمر منكم ؛ فإن 
تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول لى إن كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر: ذلك 
حبر وأحسن تأويلا (النساء : د كه), 

فالقرآن إذن يأمر بالرجوع إلى الرسول: وقد نزل القرآن فبين الرسول معانيه 
للناس. فكيف تخالف القرآن وتقول إنك قرآنى ؟! 

ثم قل لى : ألست تصلى ؟ فمن الذى بين لك فروض الصلاة وعدد ركعاتها ووقث 
أدائها! ألست تزكي؟ فمن الذى حدد لك مقدار الزكاة وميعادها ‏ وفى أى شى”ء 
تؤدى؟ ألست تصوم! فمن الذى شرح لك كيفية ألصيام وشروطه ومبطلاته؟ ألست 
تحج؟ فمن الذى وضع لك مناسك الحج على سننها المعهودة؟ أسئلة لم تجد 
الجواب. ولكن سامعها تكبر على الإنيهان. 


5 
جح 


7 1 
لهم . 


1 
3 
1 
ٍ 
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خطأ الفكرة 
وأكثر ما تؤتى الفكرة من ناحيتين: الأولى اعتناقها مبدئياً دون بحث 
؛ إذ يخطر الوهم فى نفس الباحث , متجها إلى رأى معين فيزاول 
البحث لا لينشد الحقيقة؛ بل ليلتمس ما يؤيد هذا الوهم من دلائل يجتهد 
في تصويبها مع ما بها من العوارء وفؤلاء الذين ينكرون حجية السنة 
قد سمعوا كلاماً رَائقَاً حول هذه الحجية: فامتوا يه: وأخثوا يتلمسون 
أسباب ترجيحه فى عبارات تحتمل وجهين ن» أو فى نص مريب قذف به 
قائله لحاجة مريضة» أو فى حدبث غاب عنه تأويله فإذا وجنوا 
مايعارض اتجافهم أشاحوا عنه, وحاولوا إخفاء؛ أما الناحية الثانية 
فالجيل الجاهل بطرق البحث, وادعاء المعرفة سفها دون دراية . وقد 
كانت التقوى الكاذبة من قبل هى وسيلة الادعاء والتباهى عند من يرون 
العبادة فى إطلاق اللحية ٠‏ وتقليب حبات المسيحة فينخدع بهم العوام . 
أما الآن ققد انتقل التباهى إلى العلم فأضبح أدعياؤه من الكثرة الكاثرة 
بحيث كاد الفضلاء يتوارون منكمشين, وكل سلاحهم الرجم بالظنون 
وتصعيد القشور. 
ولكن الحق لايعدم النصير » وقد يكون هذا النصير ممن لايعتنقون 
الإاسلام, ولكنه وجد الحق صريماً فثاينى به عن يقين: ومن هؤلاء 
الاستاذ الدكتور أسد رسكم أننيتاذ التاريخ فى الجامعة اللبنانية حيث 
أصضدر كتاباً فى الأربعية 8 905 ان [ااشطلم التاريخ) وقال فى 
عنوانه «هوَابَحَع فتي نقية! لأضَوَلَء وتخؤى الحِةايْق التاريخية وإيضاحها 
فيما يقايلٌ ذَلَلُ رقم الإددؤن» "وفكرة الكتاب؟الثى يدون حولها هى 
ماقاله فى المقدمة إن نص على أن 
ا" «أول من نظم نقد الروايات روفي . ووضع القواعد لذلك: هم 
علماء الدين الإسلامى فإنهم اضطرزوا اضطرارا إلى الاعتناء بتقوال 
لا ا النين وأفعاله: وتوزيع العدل فقالوا إن هو إلا وحن بوجئ؛ ما تلى منه 
كف ل فهو القرآن, وما لم يتل فهو السنة. فائبروا لجمع الأحاديث ودرسها 
وتدقيقهاء فاتحفوا علم التاريخ بقواعد لاتزال فى أسسها وجوهرها 
محترمة فى الأوساط العلمية حتى يومنا هذاء وهو ما سيتاح الاطلاع 
عليه فى تضاعيف هذا الكتاب». 
ثم قال بعد أن سرد اهتمامه بالتاريخ ودرس قواغده فى جامعات 
القربء, وتدريسها فى جامعة بيروت ؛ - قال : «لقد اضطررت أن أرجع 
إلى مصطلح الحديث لسببين أولهما الاستعانة باصطلاحات المحدثين: 


ريبع أول؟؟4 أه -يونيه .ام 
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وثانيهما ربط ما أضعه لأول مرة بما سبق تاليفه فى عصور الأثمة 
المحدثين .. ومن أهم ماوجدت نسخة من رسالة القاضى عياض فى علم 
المصطلح (طبعت هذه الرسالة فيما بعد) فاستنسختها ويدأت فى 
درسها وتفهم معائيها فإذا هى من أنفس ماصذف فى موضوعها. وقد 
سما بها القاضى عياض إلى أعلى درجات العلم فى عصره؛ والواقع أنه 
ليس بإمكان أكابر رجال التاريخ اليوم أن يكتبوا أحسن منها فى بعض 
نواحيها؛ وذلك على الرغم من مرور سبعة قرون عليها فإن ماجاء فيها 
من مظاهر الدقة فى التفكيرء والاستنتاج تحت عنوان (تحرى الرواية 
والمجىء باللفظ) يضاهى ما ورد فى الموضوع نفسه فى كتب الفرنجة 
فى أوربا وأمريكا؛ ولو أن مؤرخى أوربا فى العصور الحديثة إطلعوا 
على مصنفات الأثمة المحدثين لما تأخروا فى تأسيس علم المثودواوجية 
حتى أواخر القرن الماضىء وبإمكاننا أن نصارح زملاما فى الغرب . 
فنؤكد لهم بأن مايفاخرون به من هذا القبيل ٠‏ نشأ وترعرع فى بلادنا, 
ونحن أحق الناس بتعليمه , والعمل باسمه وقواعده؛ ولعلى أول من حاول 
أن يربط ما توصل إليه علماء الحديث بما وضعه علماء الغرب فى هذا 


الحقل من العمل». 
كنات فنغم يعرفه الدارسون 

وكتاب (مصطلح التاريخ) يدل علق أن الدكتور أسد رستم لم يكتف 
بقراءة رسإلة.القاضى عِياض وحدهيا,,والتعبين بالرسالةيموهم اليوم, 
لأنه يوحى بإآن للكتؤيا تدن مؤدود» أما هى فى حقيقت» فكتاب فخم 
يعرفه الدارسون”» ويضعوبة موضفة الجهير: وقد جر القأضى على 
مصطلح عصزره فقشداة رشالة: فول إن كتاب القاضئ عياض كان 
باهثا حثيثاً للدكتور رستم دفعه إلى استيعاب كثير من المؤلفات الخاصة 
بمصطلح علم الحديث؛ فقرأ لأمشال ابن الصلاح وابن المبارك 
والشهرزورى واين أبى حاتم الرازى» وأبى حامد الغزالى وابن تيمية 
وابن خلدون ومن قبلهم مالك بن أنس والشافعى وابن حنبل» قرأ هؤلاء 
قراءة المتأمل الدارسء؛ فاكتشف كنوزا من التحقيق العلمى الدقيق دفعته 
إلى تاليف كتابه آملاً أن يتبع المؤرخون فى منهجهم العلمى سبيل 
المحدثين فيما سطروه بكتب المصطلح., والكتاب حافل بالنتصوص 
الصريحة التى تؤكد كفاح هؤلاء العلماء فى تصحيح الحديث النبوى, 
وبيان صحيحه من موضوعه على نحو دقيق لا يجد أدنئى مغمز!! فليت 
شعرى أيجىء اليوم من لا يحسن قراعة نص واحد مما نقله الاستاذ 
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الدكتور أسد رستم ويقول إن الأحاديث موضوعة. وإنه قرانى» وهو 
لايفهم القرآن ولا الحديث! أى غرور هذا؟. 

وحين ظهرالكتاب رحبت به الدوائر العلمية ورن صداه شرقا وغرباً, 
وقد قال عنه الأستاذ على الطنطاوى بمجلة الرسالة (ه١//ا/:95١)م:‏ 

«هو أول كتاب فى موضوعه فى اللفة العربية, وقد نحا فيه المؤلن 
إلى تطبيق هذا العلم الجديد على قواعد مصطلح الحديث. واستعمال 
طرائقه؛ فكان هذا الكتاب تلخيصاً وافياً لمصطلح المحدثين. فضلا عن 
أنه ينقل إلى العربية علمأً جديداً. وكان عمله فيه سنة حسنة؛ يكون من 
نتائجها وصل نهضتنا الجديدة بنهضة أجدادناء وإقامة بثاء الحاضر 
على أساس متين مما بنوا. وقد بحث فيه المؤلف عن ٠التقميش»‏ أى جمع 
الأصسولء وعن العلوم الموصلة؛ ويعنى بها وسائل المؤرخ؛ وعن تقد 
الأصول: وتنظيم العمل, وتفسيز الثص: ثم بحث فى العدالة والضبط. 
وتكلم عن سبق علماء الحديث فى هذا المضمار. وإثبات الحقائق 
المجردة: والربط والتاليف ؛ والاجتهاد, والتعليل؛ والإيضاح؛ والعرض». 

وهذه كلها فصول ذات عناصر ونصوص تدل على تحرى أصحاب 
الحديث جانب الدقة فى الحكم؛ والعدالة فى التجريح والصواب فى 
التعديل يما لا مزؤيذ عليه, ولا أدرى اذا لميإنهج ج المؤرخون من قبل نهج 
زملاتهم المحدثين قيما سطروه من أنبا. التاريخ. إن أامثال الطبرى عابت 
الآثير والمسعودى كانوا علماء قبل أن يكونوا مؤرخين, ومؤلفاتهم تشهد 
بإلمامهم الزآتىآاب طلخ القديّك. قلماذ! تتييفظتوا! إلى شإفطن إليه ابن 
خلدون فيينًا يعد ويأعدوا بين منهج اللحيين ومتهج,الؤريخين؟ سؤال 


ببحث عن لبح : 
ص 05" 117 ضعف النقد لديهم. والتعصب لقبائلهم, وتلوين 


لاك التاريخ بيعض العقاك, وهى مآخذ حقيقية كان الاتجاه إلى منهج 

المحدثين كافياً التخلص منها ؛ ولكن قهم الأوائل منهم لطريقة التدوين 

جاء مسيظراً على من تلوهم من التلاميذ: فصمارت الرواية بإسنادها هي 

الهدف الرئيسى, ولا ننكر أن لهم نظرات نقدية فى يعض مابونوه. 
ولكنها قطرات تتلاشي فى محيط عجاج. 

أسب رستم وثلاثون مؤلنما 

وقد أن لنا أن نعرف بالدكتور أسد رستم.: فننقل ماذكره الزركلى 

عنه فى كتاب (الاعلام) وهو كاف للإضاءة عن حياته العلمية؛ حيث يقول 
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بعد أن حدد وجوده مابين عامى (/151 ودككام) «أسيد من إيراهيم بن 
رستمء دكتور فى الفلسفة ومؤرخ لبنانى من العلماء بالوثائق مولده 
ومدفنه فى الشوبرء تعلم بالجامعة الأمريكية يبيروت: وتخرج بجامعة 
شيكاغوء وعاد فعين أستاذا بالجامعة الأمريكية ببيروت سنة 21517 
فأستاذا للتاريخ الشرقى سنة 1171: وجمع لمكتبتها كتبأ كثيرة . من 
الوثائق السياسية والاجتماعية والاقتصادية عن الأقطار الشامية فى 
عهد الحكومة المصرية؛ ونشر منها خمسة مجادات ضخمة ويقى منها 
ثلاث من المخطوطات.».. 

وبلغ ما أصدزه متقرداً أو بالاشتراك مع البستانى ثلاثين مؤلفاً عدد 
الزركلى بعض أسماتها ٠‏ ونكتفى بالإشارة إليها دون استرسال. 

فالرجل ثبت مكين, له جهاده الكبير فى دنيا البحث التاريخى 
الهادف ؛ ومثله وقد اقتعد مكان أستاز التاريخ فى جامعة عريقة . لا 
يكتفى بترداد الذائع المشتهرء بل لابد أن يفكر فى وضع أصول دقيقة 
يهتدى بها المؤرخون ليتخلصوا مما وجه إليهم من نقد. والذى يؤلف 
أكثر هن ثلاثين كتابا بعد أن تلقى العلم فى جامعات الغرب لابد أن يفكر 
فى منهج يلتزم به فى بحوثه التاريخية ويلزم به تلاميذد الذين يتواردون 
كل عام على الجامعة ٠‏ وأند أتسع نظره العلمنى:إلى غير صحف التاريخ» 
فاهتدى إلى كتب المحدثين ؛ وزأى من وسائل التوثيق . ما دعاه إلى 
احتذائها؛ وأسلويه علمى دقبق موجز» حيث لم يش أن يسهب فى شرح 
ما دما إليه ها الي لال ولنة نهجيهغ القالم دين رصد 
المقدمات. وسيار بها إلا النتائج الللزمة فى ظِلآل النَصِو ل القاطعة, 
والقول الصريح. 

مثال وا ضبح 

حين بتعرض الدكتور رستم لموضوع درسه المحدثون, وأفتوأ فيه » 
فإنه قبل إتيانه نصوص المحدثين يمهد يبعا يجلو حديثهم للقارىء 
المعاصرء كى يكون على وعى دقيق لما سيتلوه من النصوص. فهو يبدأ 
مكلا'نان #كهرئ النسن: والمجء باللفظه بقوله هن 1 

وهذه مأثرة أخرى من ماثر علماء الحديث. فانهم قالوا بالأمانة فى 
نقل الحديث: وفرضوا وجوب تحرى النصء لأجل الوقوف على اللفظ 
الأصلى ؛ ومنهم من أبى أن يصلح الخطأ أو يقوم اللحنء واكتفى بإبداء 
رآيه فيه على الهامش. 

ثم بأتى بنصوص للقاضى عياض: وللإامام مالك, تدل على هذا 
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المنحى؛ وقيها مايجيز التغيير فى الأصل إذ! ظهر الخطاء مع النص على 
ماجاء بالأصل. ومالا يجيزه إطلاقاً مع التعليق بالهامش على خطأ 
الأصل. وكلاهما جائز ذو صواب ثم تنتهى بعد هذه النصوص إلى قوله 
5000 

هذا ما توصل إليه علماء الحديث فى القزون الأولى. وهو المعول الآن 
عليه لدى المؤرخين المماصرينء والفرق بين الاثنين أن المؤرخين 
المعاصرين يعممون قول المحدثين على الحديث وغيرة من النصوص 
التاريخية ؛ أما المحدثون فقد اقتصروا فيما أوردوه من هذا القبيل على 
الحديث الشريف». 

والمحدثون حين يقتصرون على الحصديث فى تطبيق ما رأوه من 
قواعد. لا ملامة عليهم فى شىء. لأنهم ليسوا أصحاب سلطة يلزمون 
غيرهم من المؤرخين والإخباريين باتباعها؛ إنما اللوم على المؤرخين الذين 
أوضع لهم المحدثون سبيل البحث والفحص ولم يسلكوه. 

صادى الكشابب 

وحين صدر كتاب الدكتور أسد رستم فى بيروت ٠‏ كان موضع 
انتباه المؤرخين فى الجامعات العربية» حيث رأوا به من الجديد مايجب 
الالتفات إليه. فالدكثور حسن عثمان أستاذ التاريخ بجامعة الاسكندرية, 
اعتمد عليه فى كتابه (منهج البحث التارتخين) وقال فى مقدمة كتابه «إن 
الدكتور ‏ ابسن رستم م 0 5-04 مسد د تهات فى 


التاريخى بالمعلى بير السلدم] | 
وفى الفصل الثامن الأى الحداا كلا 0 البأطن السلبى) 
١7‏ اعتمد اعتهبادل واضبئماً غتى ضاذكرة الاكتوق رنشبتم بشأن الفحص 
الداخلى والخارجى للتص ء وأشاد يجهد الدكتور أسد فى إيضاح ذلك, 
ْ وتايعه حين ذكر نصوصاً لشيوخ الحديث عن الخبر وعدالة الراوى: 
والجرح والتعديل» والرواية عن الشخص المجهولء والرواية عن الشخص 
المبتدع, وعن التائب من الكذب؛ وعمن أخذ على التحديث أجراء وعمن 
عرف بالتساهلء وعن الألفاظ المستعملة فى الجرح والتعديل؛ ناقلا عن 
الأئمة؛ الغزالى وابن الصلاح وابن أبى حاتم الرازى: ومشيرا إلى 
مائقله عن الدكتور أسد رستم؛ وهو بذلك يعتبر ميزان المصطلح من 
أقوى الموازين فى تحرى الخبرء والحكم على الرواية» ويدعو الدارسين 
إلى الاهتمام بمصطلح الحديث: وهو علم درسناه لأول مرة فى السنة 
الأولى من القسم الشانوى بالأزهر الشريف, ثم اتسع فى دراسته 


5 

1 
إلى لا 
: رسيا 


ربيع أول؟145١ه‏ -يينيه اععكاى 
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المتخصصون بكليات الشريعة الإسلامية الآن» وظهرت فيه كتب مبسوطة 
تناسب روح العصرء ولكنها فى الوقت نفسه تدعو إلى مراجغة الأصول 
وفضم مابها من حقائق غالية فى عماد ذوى النظر من المؤرخين 
والمحدثين. 

وعلى نحو مافعل الدكتور حسن عثمان قام الدكتور على سامى 
النشار فى بحثه (المسلمون ومنهج البحث التاريخى) بالاستفادة من 
كتاب الدكتور أسد رستم, وقال بصدد حديثه عن ج جمعم الأصول, إن 
عالما مسيحيا هو الدكتور أسد رستم قد أكد جهود المساي ليقي 
فضلهم على التاريخ كما قال ؛ إن الدكتور رستم هو أول من توصل إلى 
تلك النظرات المقارنة بين مصطلح الحديث ومصطلحع التاريخ: وفى حديةه 
عن الجرح والتعديل ذكر الدكتور النشار رأى الدكتور أسد رستم فى 
ماكتيه القاضى عياض عن تحرى الألفاظ؛ وضرورة عدم التغيير» مرددا 
قوله «إن هذه الرسالة كأحسن ماكتبه علماء المناهج التاريخبة فى أوربا 
بعد كتابتها بقزون طوال:. 

وبعد : 

أفليس من المخجل الفاضح أن يأتى غر من أعزاء المسلمين لايعرف 
شيئًا عن الجهود المضنية ألتى كتبها علماء المصطلح:؛ وما دار حولها من 
شروح وتحليلات ملأت عشرات الأسفار»ؤأإضبحت خلاصتها ميزانا 
دقيقا لرصد الأخبار التأريّخية. وكل ماتروى عن العلم والعلماء فى فن 

من الفنون. أليس من المخّجل الْلََطَِعٍآَنّ يال هذا الغر فيقول إنى لا 
أعتمد على الصديث لإنه مبوغسوع, ثم يجيمع يصويه ذيولا من طرازه» 
يدفعهم إلى الخو ضص/فينًا لليعرقون تهنه شيئاً إذيطإلدواقي مصادره, 
ولأميتهم القاشية, ؛ وبعدفة التاسع كن موارد العم الصكيما وقد 
يتجرأ فينشلر أمقالا فى جَرْيْدَة لبن بِينَ القائمين عليهاأَمْنَ يفهم شيئأ 
فى علوم الثقافة الاسلامية. ويعد ذلك نصرا مؤزرا يدفع به إلى مصاف 
المجددين وفى زمن التصوير الضوثى يطبع هن المقال عشرات النسخ: 
ويرسلها إلى من يشاء كانه يقول : هانذاء وما درى أنه حي يهاجم 


> 
محم 


2 


الراسخ الثابت من الاصول إنما ينطع صخرة تفرى رأسه فريا فيتحول / 
إلى قرات. 
وقد نبح الكلب النجوم ودونها / 

3 
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صناعة مراكب الصيد على شاطئ النيل 


© أهدت إلى العالم أول قاموس عرفته البشرية من 
خلال حجر رشيد 
© هزمت الانجليز .. وظلت لفترة طويلة تحافظ على 
التراث الإنسانى 
© حاليا.. تعانى من الفْمر والإهمال وحرفها الموروثة 
مهددة بالزوال 
© تضم أكثزعن “4 موقعا أثريا من العصبرالعثماني 


رشيد.. ثانى المدن الأثرية الإسلامية بعد القاهرة .. تعد 
متحفا مفتوحآ للذاكرة المصرية.. شوارعها وبيوتها 
ومساجدها تحوم فيها حكايات ومرويات عصور مضت.. 
عاشت عصورا تاريخية متعاقبة توالت عليها حالات 
ازدهار واتحسار بدءا من الدولة المصرية القديمة وأسرا تها 
الأولى حتى نهاية العصر العثمانى.. شاهد على أحداث 
دامية فى تاريخنا وأحداث نعتز بها.. أهدت العالم حجرها 
الأسود البازلتى مفتّاحا لفهم أقدم لفات العالم 
٠الهيروغليفية؛‏ وأعادت اكتشاف أعظم حضارة عرفتها 
الإنسائية :الحضارة الفرعونية: . 
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أرضها شهدت انهزام جيوش 

الإنجليز عام /1 وشهدت 
اج ب د بجي سج البواب 
حصلت على جائْزة التراث ا دن 
منظمة المدن العربية فى يناير لا 
لتميزها وحفاظها على التراث الإنساتى 
وصانت على مسدى السنين الطراز 
الإسلامى العشمانى المميز بالعقود والقباب 
والأعمدة والأسقف الخشبية المحلاة 
بالصدف والأخشاب المتداخلة ترسوم 
هندسها والشرييات ع 0 8 
من ه3*:> مشريية نادرة متقنة الصتم 
خلال آثار >" ملنذلااو كيا ا دا 
على طاحونة وحمام واب بإقلعة قابنلاى . 

وهى صاحبة موقع فريد تحتضن 

النهر والبحر.. بعذا لإكلة طول اقتلعهة تهر 
النيل من أواسط أقريقيا بطول ه آلاف 
كيلو متر ليصب ميافه فى البحر الأبيض 
المتوسط. تقف عند الملتقى بغابات نخيلها. 
كان يطلق عليها خلال الفضر الفرعونى 
بفرع «البوليوتينى: أو اسم «بولبتين».. 
وخلال عهد الأسرة المناسنة و المفتردي 
أصبحت مقرأ لصناعة العحلات الخربية.. 
وخلال العصر القبطى أطلق عليها 
«رشيت» كما أطلق عليها ١‏ سسم «روزيتا » .. 
ومع بدايات العصر الإسلام أ تحولت إلى 
«رشيده» ونقلت إلى موقعها الحالى. ٠‏ بنى 
عليها الخليفة «المتوكله حصنا عسكريا 
لكنه اندثر.. ويبنى السلطان قنصوة 
الفورى سورا حول المدينة بقيت أطلال 


أرشيف الشارخ 


منه؛: كما جاء عنى لسان د . تحمل 
صم صدين عام آثار وجه بحرى 
وسيناء. مؤكدا أن رشيد تعتبر توما ادينة 
فوة. تتباد كان موقع صدارة إقليم الدلثا, 
لواق المج البحدي اللي الوب اسمن 
والأسود والمكحل بوصلة بيضاء. واشتهرت 
باستخدام الشربيات والقيشانى باتواعه 
المغربى والتركئ. وظلت مركزا للتجارة 
العالمية والميناء الأول فى مصر خلال حكم 
الإامبراطورية العثمائية لقربها من 
العاصمة «استنيول», وهى أحد العوامل 
٠‏ التى ساعدت على بناء الحانات والشوادر 
لتخزين البضائع داخل الأدوار الأرضية 
للبيوت فى رشيد . وقام المجلس الأعلى 
حدود » لاعتبار مدن القاهرة. رشيد: فوة 
مدنا أثرية مفتوحة تمثل آثار حوض البحر 
ة الأبيض اللمتوسط.. يتم افتتاحها فى 
اسبتمير القادم, وفى الواقع نجد أن تحويل 
رشيد الى متخف مفتوح يحتاج الى 
مجهودات ضخمة من أجل إخلائها من 
ساكتيبا وتحويل شوارعها للمشاة فقط 
لبمنيا + المطقارات . إلى جانب ترميم 
كافة أثارها الموجودة حاليا والتى يعانى 
الكثير مثها هن الإغمال وتعوم فوق بحيرة 
من المياه الجوفية. وكان لابد لنا أن نقوم 
برحلة لزيارة المدينة لنتعرف عن كثب على 


٠‏ آثارها ولنقدر قيمتها التاريخية حق تقدير. 
متحف رشيد 
بطريق طويل متعرج يبلغ طوله حوالى 


5 كيلو مرا تركنا أنا وزميلى المصور 
٠‏ هدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة 
قاصدين مدينة رشيد.. ووسط طريق تحفه 
الأشجار على الجانبين تراعت لنا غابات 
النشيل التى تحيط بها.. وعنى اقترابنا 
شيئا فشيئا شعرت بأن الزمن رجع بنا 
إلى الوراء ما يقرب من مائتى عام.. ومند 
دخولى المديئة قابلتنا شوارعها الضيقة 
العتيقة المتراضة عمودياً فوق يعضنها .. 
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كل منها يحكى قصة تفوق الخيال.. 
إحدافا عن وقوع الجنرال ٠مينو»‏ قائد 
جيوش الحملة الفرنسية فى غرام زبيدة 
غادة رشيد وزواجه بها فى حفل فاخر 
أقيم داخل منزل الميزونى البواب.. وأخرى 
تخص أهالى رشيد وروحهم الشجاعة 
لكفاههم ودفاعهم عن مدينتيم الصغيرة 
ضد جيوش الإنجليز.. وقمنا بجولة سيرا 
على الأقدام عاونا أن نتلعس مسلامح 
التاريخ داخل شو شوارع رشيد. . بدأنا لك 
ييتحف رشيد القومن الذى اقسم داخل 
أحد البيوت الإسلامية الآثرية وهو منزل 
«عرب كلى» الذى بنى فى النصدف الثائي 
من القرن الثامل علامر ويتكق نإل ن]ازبة8 
طوابق على الطرآر التقليذيا لمنازل رشيد, 
وللأسف وجدناة خ الي الؤفامن فكد تم 
تخزين محتوياتة تمهيلن | الببذء عتما 
الترميم داخله. وبسؤال مسئول العلاقات 
العامة بمجلس المدينة علمنا أن اللشحف 
كان يضم وثيقة زواج زبيدة من الجنرال 
عبدالله مينو, ووثيقة معاهدة الجلاء التى 
قا م بتوقيعها محمد على باشا وقائد 
الحئلة الإنجليزية إلى جانب بعض أنواع 
الأسلحة التى استخدمت فى مقاومة حملة 
«فريزرءبما فيها ملابس جنود 


35 
شواررع. لها تاريخ 
انتقلنا إلى شارع د الملك.. ضيق 
صغير تبدو عليه علامات الإمعال. - لكن 
تاريخه يمثل نقطة نور فى تاريخ رشسيد.. 
أكبر وأهم شوارعها يضم على جانبيه 


أرشيف الشارخ 


مساكن الأمرا » المماليك خلال عصر محمد 
على باشا. . وشهد موقعة حهلة «فريزر» 
الشهيرة عام ا مام, حيث رسع الأهالى 
خطة محكمة للقضاء على جيش الأعداء 
الزاحف بمماونة حاكم المدينة آنذاك على 
السلائكلى ونقيب الأشراق بها حسسنٌ 
كردبت. استخدموا خلالها الخديعة. . فقام 
الأهالى الرجال والنساء والشباب والشيوخ 
بالاختباء فوق أسطع المنازل في اننظ 
إشارة البدء المتفق علييها. . وبعد رحلة 
شاقة قضاها جيش الإنجليز داخل منطقة 
الملاحات ويثقة كبيرة نتْجة احتلالهم مدينة 
الإسكندرية بسهولة :. دخل الجنود شارع 
دهالبز الملك يغريهم السكون الذى يخيم 
على المدينة وظلال المنازل تحجب عنهم 
5 أشعة الشفس الحارقة ويلفحهم الهواء 
الرطب فى يوم هار. . ومن ممنذنة مسجد 
زغلول ومع صيحة «الله أكبر. . الله أكبر ٠‏ 
التىيإظلقها المؤذن لا للصلاة إنما لإعلان 
الإشارة المتفق عليها وإبذانا ببدء المقاومة 
.. لتشتعل المعركة بالأسلحة 

الندرية البسيطة وباستخدام المياه والزيت 
الغلئ .الل تغايٍ على جحافل الجيش 
لله 6 اتاد الجنرال «ويكوب» 
أ الآ اقلم أ_تلبق إلا ستة منازل 
أثرية. + وهى بيوت «بسيونى» - كوهية - 


الجمل - محارم - علوان .. أشهرها منزل 
ووكالة «علوان». حيث شهد لقاء الزعيم 
أحمد عرابى بعلوان بك كبير تجار رشيد 


خلال جولته يجميع محافظات مصر من 
أجل كسب مساندة الشعب له عام ,١8/5‏ 
كذلك عل ؛رمكنات بددد اد حكام 
رشيد فى العقصر العشمانى وهو ٠‏ «عثمان 
خوجاه؛ الذى شهدت بوابته مقتل القائد 
الإنجليزى «ويكوب» كما اشتهر بوجود 
١اجب»‏ كان الحاكم يلقى فيه أغداءه , 

ومن دهاليز الملك انتقلنا فى اتجاه 
شارع قنديل حيث يضم مجموعة أثرية 
تعتان بجمالها وحفاظها على الطراز 
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المعمارى 


يضم مسجد 
ومنزل القناديلى ومنزل ثابت ومجموعة 
الأمصيلى ومنزل درع والمناديلي والبواب 
وجلال وطبق من أشهر تلك 3 
مجمؤوؤع ة الأمصيلى وال 

الأمصيلى #اكسية ة وطاحونة أدو 

حيدث قاع ببنائه عثمان أغا ا 3 


شيخ قنديل 


قلشث ف. .18 م.. يمتااز بطرازه 
المعمارى الرائم العتمد على التشكيلات 
المطعمة بالصدف وسئن الفيل؛ وبه أسقف 
خشبية مطرزة بنقوش عربيّة وأطباق 
نجمية, وتزينه مشرببات ذات أشكال 
هندسية وموجود بأسفلها فتحة تساعد 
النساء على رؤية الغلَين/دوية أن يرآهن 
أحد. ويشتهر أبضا بوجود أبؤولاب أغانى» 

لائنين من الْسَيدَاتِ مزين بعقود 
مطعمة بالصدف. أنا سَسَزْل خشيبة فيو 
بوجود كميات كبيرة من الخرط الخشبى 
وتتوسطة «السرة» الملخصصة لوضم 
قنديل للإنارة وبنى عام ؟؟؟١‏ ه/ 
/اأمام. وملحق بال منزل طاحونة أبو 
شاهين والتى تعد النموذج الوحيد المتبقى 
من طواحين العمصر العثمانى المزدوجة 
ذآت ىا وفى صالحة للاستخدام 

ا 

و" 
الذى بناه 0 لسوت 4 ا 
هف ويمتاز بشكل بواكده المسشماة «اعجمى» 
ويذكر أنه المنزل الذى عاشت فيه زبيدة 
زوجة الجنرال «مينوه . كما يضم الشارع 


أرشيف الشارخ 


حمام «عزورء الوحيد المتبقى والمبنى أواخر 
القرن الثانى عشر الهجرى والمميز 
بأرضمياته الرخامية واستخداع القيشانى 
فى تغطبة نافوزرته وبجمال سققفه وهو 
عبارة عن مجموعة قباب تتخللها أطباق 


7 ل سس حي د 
الأثرية والتى يصل عددها إلى ؟١‏ 
مسجذا. أكنيدرها واكيرها مسهد 
وله الذى بناه زغلول مملوك السيد 
:هارون عام هغه١‏ ميلادية على مساحة 

٠‏ متره ويحتوى على 84> عموداً من 
الكاميانه راليى وسيل “قبة 
صغيرة تمثل السقف المبنى على الطراز 
العثمانى.. احتل المسجد مكانة كبيرة بعد 
جامع الأزهر من حيث تأت تأثيره فى الحركة 
العلفيبةالدينية.. ومنه انطلقت كما ذكرنا 
مكابقا إقتذارة بدء الانقتضاض الشعبى 
على الهفلة البريظانية. . وجاء انتقام 
الإنجليز بتحطيم إحيدى مثذنتيه. عله 
الآ ن حكالامؤينة زشيد حيث زحف 
التِصد ع والإقمال عليه بسرعة محبطة 
وتحول إلى بركة من الميا ه الراكدة خاصة 
هع هطول الأمطاز طوال فصل الشتاء. 

يتا «مسسجذ» سسيدى على المحلى 
فيعتبر ثانى مساجد رشيد من حيث 
الماع بنى عام غ7 ه ويشتهر 
بجمال الضريح الذى يتوسط المسجد.. 
ويقوم على 59 عمودا. ويضم مكتبة تضم 
الكتب الإسلامية وبعض المصاحف المكتوبة 
بخط اليد ومخطوطات قديمة معظمها 
أوقفها «آل جارم» للمسجد وَسَِلم عددها 

> كتاب قديم 

مكل شاطيء النيل وأول ما يقابل 
الزائر لدى دخوله رشيد يجذبك مسجد 
العباسى بعمارته المزركشة بالطوب 
الأحمر والأسود؛ بناه محمد بك طبوزادة 
عام 4؟؟١1‏ ه/ ١4.5‏ م ويحتوى على 
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تقوش هشبية مطعمة بالصدف على شكل 


نجوم بعدد فصول السنة مقسمة إلى 


أبومندور وكوم وكوم الأفراج 

بفلوكة صغيرة أخذناها من | 
الميذان الرئيسى قمنا برحلة نيلية بمحاذاة 
الشاطىء لنصل إلى شبه جزيرة صغيرة 
تحيط بها مجموعة مزارع للنخيل ويطوما 
لل ينود عليه :كوم الافنراحه بجسوار 
موقع رشيد القديمة. ذلك التل الصغير 
يضمم رفات أهالى رشيد والمد, نْ القريدة.. 
ويرغم أنها مجموعة من ان 
الفترض أن يخيم عليها الحرْن لكن 
الأهالى أضفوا عايها صا الشراة وان 
الموت عندهم عنوان للقرع 
أسموفا اكوم الأفراج:.. اختاروا اك 
لارتفاعها عن مياه افاِشمَا نان الل الثرا 
تتعاقب عليهم وتغمر بيوتهم ومقايرهم .. 
لذا اختاروها لينقلوا موتاهم بمزاكب نيلية 
حتى كوم الأفراح. . وأسفلها بنى مسجد 
العفارف بالله أبو النظر «أبو مندورة 
ويحكى أهالى المنطقة أنه أحد مواطنى 
كربلا ومن سللة على بن آبى طالب.. 
ليت اك سيا لس ريام 

زخرفة 

أول قاموس عرقته البشرية 

1 ستة كيلو مترات من المدينة 
وعلى الشاطىء الشربى للذيل في منطقة 
برج رشيد.. شيد السلطان قايتباى قلعته 
كنموذج مصغر للحصن الداخلى لقلعته 
الشهيرة بالإسكندرية.. ويمصادفة تاريخية 


أرشيف الشارخ 


بحتة عثر فى عام 155١م‏ أحد ضباط 
الحملة الفرنسية بيير فرنسوا بوشار على 
حجر من البازلت الأسود عبارة عن لوحة 
هنقوشة بثلاثة خطوط بين اران اسم أسنواز 
القلعة خلال ترميمها وعمل تحصينا 
جديدة بها 7 اف 
الحجر الذى سيكشف سبر الحضارة 
المصرية القديمة ويصبح أول قاموس 
عرفته البشرية على مر العصور. ظلت 
الحضارة الفرعونية مثارا للاهثمام 
والدمشة بفضل جلال أثارها وغرابة 
ديانتها كسا يظهر جليا فئ كتابات 
هيرودوت وديودور الصقلى واسترابوك 
+ ويلوتارك وأن انتشار الديانة المسيحية 
خلال القرن الرابع الميلادى إبان عهد 
الإمبراطورية الرومانية, وإغلاق «تيودوس» 
الأول عام ذا المعابد الوثثية أدى 
الن انقراض الكهنة اممصريين شسيتا 
فشييطظاء., وسم بداية القرن النبانس 
المتلادى لم بعد توحد أحد اديه القدرة على 
قراءة النصوص المنقوشة على الآثار أو 
المبونة على أوراق اليردى. ولكن مع 
ن_|اكنشاف) حجر وشديا فى أغسطس 5ؤ/ا١ا‏ 
وبنقوشن تحمل نضآ يرسوما للكهنة 
الممسسريين للاجتتبفال بذكرى تتويج 
5 وحتى 18١‏ ق . م والمكتوب بثلاث 
لغات الهبروغليفية والديموطيقية (اللغة 
الشعبية فى مصر أنذاك) واليونانية توافر 
مفتاح لفهم اللغة المنسية منذ زمن طويل. 
وكان شامبليون أول من وضع قائمة كاملة 
بالحروف الهيروظيقية ومقابلها فى اللغة 
البونانية. مما وفر الأساس اللازم لترجمة 
وأدوم» كو مع يوم 3 
ما مصير الحرف والصناعيات 


كما ذكرنا كانت رشيد تعيش أوج 
عصورها خلال العصر العثماني على 
اعتبار أنها أقرب الثغور المصرية إلى 
«استنبوله حيث تقعان على خط طول 
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واحد.. فلم تتوقف المركة التجارية فى 
موكليمات وكان اجو عمسي تون 
واتصاله بالبحر الابيض المتوسط أهمية 
فى انتشار مهن مثل صسيد الأسماك 
وصناعة المراكب وغير ذاك من الحرف 
اليدوية الموروثة والمعتمدة عليها مثل 
صناعة الشياك والحبال وحركة الاتجار 
بالأستمالة وتسويقها: . ولكن الواقع الحالى 
بح يختلف كثيرا عن الماضى.. فمهنة 
تين الأنتعالد والث يتل هيحان 15 
ألقا» فن سكان رشيد أصبحت تعانى 
ليحار يعد يطرج السمك 100001077 
الصتوادي كا يقل كعم (لُحمُد «[أحدا 
صيادى رشيد القدامى.. أبنآ مهنة ممناعة 
المراكب والسفن والنى يعمل بها حوالى 
عشر ورش متراصة بجوار بغضها على 
شاطىء النيل.. فلاتزال تقوم على أسلوب 
سد + ع 7 
بم المشترى .. الريس محمود عوض تعلم 
اميه عن ابي عن جنده وكندن دن سينك 
يكفيه ولكن ليس ما يكفى أبناعه الذين 
قد لا يبقون على ولاثهم لمهنة والدهم.. 
ويرى أن صناعة أى مركب تستلزم 
أشجار التوت والكافور المعمرة والتى يبصل 
عمرها من "٠١‏ إلى 5٠‏ سنة حمتى يخرح عند 
مركب صيد متينا يحتمل مياه المالح 
«البحر» .. ولايزال كبار السن وعواجيز 
النساء ء حتى اليوم يمتهنون مهنة قديمة 
وهى صناعة شباك الصيد اليدوية وبرغم 
ظهدون الجسياك المصتعتة آليا فإنهم 


أرشيف الشارخ 


يتسسكون بها ويهسرون على مواصلة 
عملهم بدلا من الجلوس بلا عسمل. وإن 
كانت كل المؤشرات تؤكد أن المهنة التى 
تعد من الحرف اليدوية قد أصبحت فى 
طريقها إلى الاندثار أيضا.. والصناعات 
اليدوية الأخرى والمهددة بالزوال صناعة 
الأقفاص من جريد النخيل نتيجة انتشار 
وسائل التعبثة البلاستيكية. 
محاولات للحفاظ على بعض السرف 
اليدوية ذات الأهمية التاريخية مثل إقامة 
معهد الحترف الأثرية ية داخل متزل ثابت 
الأثرى المبنى فى عام (1؟١١‏ ه) بهدف 
تعليم الأجيال الجسديدة حرفة خرط 
الأخشاب الخاصة بالمشربيات الإسلامية. 
كذلك إقامة مدرسة لتعليم الفتبات النسيج 
علئ انول وإنتاج أنواع من المشفولات 
التقسيجية والسجاجيد.. وبالرغم من 
اتخفاض جودة إنتاجها وافتقارها إلى 
3" الشكلٌ ألفنى المتقن إلا إنها نصاولة 
تُستحقي الرعالة. 
وفى نفاية جولتنا ونحن نودع مدينة 
رشيد_نقفٍ فى جيرة أمام هذا التناقض 
الغريب.. تناقض بين تاريخ طويل حافل 
بالكفاح والازدهار والتفرد وبين واقع مرير 
فنقير لا يفت إلى الماضى بصلة.. ولا 
يسعنا سوى أن نطرح بعض التساؤلات 
هل من الممكن أن تتحول مدينة رشيد إلى 
مدينة أثرية مفتوحة تكون محط الأنظار 
وقبلة عشاق الجمال والتفرد؟ برغم حالة 
الإهمال التى تعيشها تلك المدينة القابعة 
عند ملتقى نهر النيل بالبحر الأبيض 
المتوسط وبرغم حالات الضياع التى 
تعيشها حرفها اليدوية والصناعات 
الحرقية الموروثة عن الجدود برغم كل شىء 
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0 هنة ولا وعشستتيها نعم 


الم أ لل وا يمينا للظم * 


لح ال ا 2ه 1 


* ١و وال ا لي ل عن 18 ستو من‎ ١ 200017 1 2 ١ 
1 ٍِ #92 5 كبرق هيل دوس قوسن يم‎ 


نات الخطام كرا الروم والسيحه ؟ 


ل ممعكسفك _ كسا 
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إبراهيم وحم 2 


ا 


مشهد الخطابالنقدى 
دصلاح 

النقد وحاضره الراهن فى الغرب 

8 حافة 


النقد بين الالتزا 


111 ياي 


لاك 20011 ننلد 
مسرعنا بين مقاطهة الجمهوروالعلول الغائباة 
مهدى اتسين ] 
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بقلم 
ابراشيع فسحسن 


أمسى النقد الأدبى .هدفا معتادا للهجوم 
والسخرية وخاصة من بعض الكتاب 

والشعراء. فالنقد غائب والنقد فى أزمة 
والتقفه يسقورد النظريات ولا يبؤسس 
نظرية نقدية. عربية ٠.‏ ويبدو أن الكثيرين 
قد حددوا إقتاهة -النقد الأدبئن كمواطن 
هن الدرجة الشانية فى مملكة الأدب», 
فدوره أن يلاحق كل ما تقذفنا به 
المطابع من :إبداعات» وأن يقدم قراءة 
بريئة منزهة عن أى افتراضات نظرية 
أو أيديولوجية لشىء معزول مغلق على 
ذائتهة اسمه :النص؛: 5 قراءة تمسق 
مباشرة ودون وسائط عبر ومضات 
وحدوس وسوائح فورية إلى ذاتية 
المبدع المتجسدة فى لغة النص. 


أرشيف الشارخ 


وظيفة النقدالادبى 
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57 وقد عبر كاتب قصة فى إحدى الدوريات الثقافية بلهجة تعال مضحكة 
* 59 عن اشفاقه فى الندوات على النقاد المصربين كلهم وهم يتصببون عرقا 
فى محاولاتهم إخضاع النص إلى أحد المناهج. وسحْر فى سطحية ودون مناقشة 
من المناهج النقدية جميعا التى يبدو أنها لا تروق له أو أنه لم يهتم بقراءة أى شىء 
عنها. سخر من البنيوية والتفكبكية والسيكولوجية ... إلخ مكتفيا يرصها معا 
مصحوية بضحكة هازئة. وبعد ذلك أبدى إعجابه بناقد عربى؛ وهو جدير حقا 
بالإعجاب, ولكن لماذا؟ لأن القاص يستمتع بنقده كما لو كان يستمع إلى موسيقى 
عذبة (!!)؛ ودون أن يعرف حتى أنه ينتمى إلى النقد الثقافى الذى يقدم تركييا 
جدليا حافلا بالصطلدات من بعض المناهج التى سخر منها القاص. 
هل نحن أمام رأى يستحق النشر أو المناقشة؟ ثحن فى الحقيقة أمام تحيز 
منتشر عند بعض الكتاب والشعراء ومخبرى الصفحات الثقافية والأدبية الذين 
انتقلوا إليها من تغطية أخبار الحوادث. ووظيفة النقد الأدبى الحقيقى عند هؤلاء 
مقصورة على التعليق الصحفى الواضح البسيط على آخر الإصدارات: يبرز 
تقييما يستحسن أن يكون إيجابيا فى اتجاهه العام. ومن الأفضل أن يكون 
مصحويا بصورة فوتوغرافية للمبدع أو المبدعة. 
فالئقن الأدبى هو«فارع من فروع العلاقات العامة 
اصناغة التشر. لتلميع القله المختارة من الأحياء أو الذين 
رحلوا حديئًا باعتبارهم نجوما فردية حتللنة. 
آولاايظلو الْهجوم عَلِى الدرآسات|اإنقدية الجادة من 
لعب من حنبق إلى ايأ قدا دهف الماضىء أيام 
طه جيسين والعقاد ومنبور, ولويس,عوض. ويدل هذا 
التعبير الذى يمجد ماضى النقد الأدبى على أن أضحابه 
لم يقرعوا شيئا لهؤلاء الأعلام» فقد كان نقدهم يتجه قى 4م 
عكس اتجاه معجبى آخر الزمان. لقد كان النقد الأدبى. 
الحديث فرعا مهما من فررع النزعة الإنسانية الليبرالية 
المتجذرة فى الثورة الوطنية وأسهم فى إبدا ع قيم لفرية | 
والحرية والاستقلال. 
ناك مدرسة الديوان 
كان العقاد فى فترته «الثورية» الأولى معنيا مفكرة 
النيضة. ويقول الدكثور مصطفى ناصف فى ه«اللفة 
والبلاغة والميلاد الجديد». إن النهضة فى نظر العقاد هى 
إرادة الحياة, وإرادة الحياة ليست هى إرادة البطالة 
والفراغ والمجانة. فلا غرابة إذا أنكر العقاد بعض البحث 


وبيع قول؟؟4 اه حيونيه 9-.1م 
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وفنيفة النقد الأدبى 


اللغوى المتوارث فى شروح لغة الشعر وجيد القدماء فيما سموه باأسم النقد 
والبلاغة. فهل تستطيع هذه الشروح أو هذه البلاغة أن تدعم الإحساس المرجو 
الذى نسميه باسم النهضة؟ وبمضى الدكتور مصطفى ناصف فى نتبعه العميق 
لمفهوم النقد عند العقاد. فهناك فلسفة حيوية كامنة وراء بحوث اللغة وشروحهاء 
فالممارسة اللغوية والأدبية ينبغى عنده أن تخدم النهضة. 

وكانت بواعث الحياة القوية خلاصة مراهى العقاد؛ والحياة القوية هى حياة 
التعبير الصادق الجميل: والحياة الضعيقة هى حياة التعبير الكاذب الشأن» وكان 
يقول لا فلاح لأمة لا تصحعح فيها مقاييس الآداب. لأن الأمم التى تضل مقاييس 
أدابها تضل مقاييس حياتهاء والأمم التى لا تعرف الشهور الحق مكتويا مصورا لا 
تعرفه محسوسا عاملا. وقد طابق العقاد بين الحرية والجمال ويرضى عن كل شعر 
وكل بلاغة إذا هى خدمت حاجتنا إلى التحرر أو ألفت بين التحرر والالتزام بطريقة 
تعصم الإنسان من النزق والعيودية. 

ويرى الدكتور مصطفى ناصف أن للعقاد نظرة إلى فن استعمال الكلمات» 
قالكلمات عنده ذات نشاط متنوع؛ وبعض الناشييقفون من هذا النشاط عند جانب 
واحدء ولكنه يعتقد أن نشاظ الكلمات غائز"فى سياقات حيرية. وأن للكلمة وحدة 
على الرغم من تشتتها أو تتوعها. واننتعمال الشاعر الكلمات يوقظها أو يوقظ 
تاريخها ويجمعه فى نقطة,واجدة, لم تقح لها من قيلمفالكلهات التى يصنع منها 
الأدب مواقف إتثتتئان ليش للكلماتوجود موضوغي بمعززل عن الإنسان؛ وحياة 
الكلمات هى نكتاظ وعينا . فالفقاد يُختلك كن الذين يقولنة الآرثإن شئون التحليل 
اللفوى للنص الأذبئ تسْتْقيم بغيرا فلشفة أو بغير ملاحظات قائمة على استبطان 
الوجدان - مثل مدرسة النقد الجديد - فقد كانت العنبطة بالحياة التى يسميها 
أحيانا باسم الحرية؛ وأحيانا باسم الصدق أثيرة عنده؛ لا من أجل الخلاص من 
البلاغة فحسب, بل من أجل المجتمع العربى كله؛ ولم تكن النهضة أو البعث شيئا 
أكثر من تنمية هذه الحاسة وكشف العوائق المانعة. 

ولكن العقاد عموما فى مرحلته الأولى لا يقصر دور الشعر على التعبير عن أى 


م 
- 


ذاقية فهويهدف إلى أن يطبع فى وجدان السامع وفكره صورة واضحة مما انطبع 
فى نفس الشاعر الذى يمتاز على سواه بقوة الشعور وتيقظ» وعمقه واتساع مداه 
5 ونقاذه إلى صميم الأشياء. (الديوان ص ١7-١؟)‏ فقد كانت خصوصية النقد 
3 الأدبى متكاملة مع موقف يرى للأدب دورا ثقافيا واعيا فى تحقيق النهضة. 
3 وبناء الإنسان المتحرر من التبعيات العتيقة. ولم يقف النقد عند «متابحة» 
الإنتاج الصادر فى مصر والعالم العربى بل كان يدير المعارك مع اتجاهات هذا 
.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الانتاج المرفوضة ويردها الى جذورها. ويحاول إقامة افتراضات نظرية حول اللغة 
الأدبية وحول وظيفة الشعر. 
ومن المعروف أن ٠*مدرسة‏ الديوان» كما كانت تسمى لم تكن تابعة لمؤسسيبات 
الدولة التعليمية أو السياسية وإن تكن تنتمى إلى الحركة الوطنية الديموقراطية 
عمهوما وإلى أشد أجنحتها تماسكا وجذرية. وقد أسهم العقاد فى تعريف القراء 
عبر مطالعاته فى الكتب والحياة بالمناهج الأدبية والفلسفية العالمية وبنقدها. 
ويبعض رؤى كتاب وشعراء ونقاد عالميين (كل ذلك فى المرحلة الثورية الأولى) . 
عند طه حسين 
وإذا انتقلنا إلى طه حسين فلن نجد داعيا للإطالة حوله. ومن المعروف أنه دعا 
إلى بحث عتمى للأدب (منهج في الثورة الفكرية) يقوم على عدم الاستسلام لما قاله 
القدماء والشك فى أقوالهم. بتبنى منيج ديكارت فى الموضوعية المتجردة من كل 
عاطفة أو هوى أو انحياز قومى أو دينى مسبق. وكان لهذا المنهج دوره فى تأسيس 
فكر وضعى ليبرالى يواجه التفسيرات الغيبية للعالم. ويريط طه حسين بين النقد 
الأدبى وتاريخ الأدب, ويؤكد طه حسين دور تطور الحياة الاجتماعية والسياسية 
والفكرية فى تطور الأدب وتطور اللغة تطور! ملانما لقتضيات الحياة التى يحياها 
لنهيكن هذه اللغة ولديز طله حسين فى تاثر الأدب بما 
هو واقع خارجه شينا معيبا يبغد الأدب عن نوعيته فلم 
يكن ينْظر إلى العمل الأدبى باعتباره تصا فى ذاته 
مسيتقاوع كلها بعذاكم كيه تور اليل وثيقة اجتماعية 
ازوأنار يي قلالمدل الحكظلة مقسامل بين الظواهر 
الاجتماعية وآلَدّ أتية والاتصانية: ٠‏ ويذشب محمود أمين 
العالم إلى أن طه حسين كان يتناول الأدب فى إطار رؤية 
متعددة الجواتب تجمع ونتراوح بين التناول التاريخغى 
والتناول العقلى العلمى والتناول التحليلى والتناول 


الاجتماعى والتناول النفسى والتتاول الذوقى والانطباعى 
والجمالى والقيمى عامة. اهم 
وإن لم نجد فى تناوله «نظرية» أدبية محكمة البناء 
صارمة المنهج فاننا نجد إطارا متسقا موحدا فى كتاباته؛: 
وهو إطار عام من نلك الرؤية التى تحرص على الحرية 
والايبرالية والكرامة الإنسانية, وإرادة الفعل والتفيير 
والتجدد والتفتح الإنسانى 
النك عن محمد مندور 
وماذا عن وظيفة النقد الأدبى عند محمد مندور 


ربيع فول؟؟ ذاه -يوليه ١١٠1م‏ 
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وظيمة النقد الأدبى 


ولويس عوض؟ إن ناقدا مدققا مثل صيزى حافظ يختزل مسارى محمد مندور 
ولويس عوض إلى «مقولات النقد الاجتماعى التى تعود تبسيطاتها وآليتها إلى 
القرن الماضيء دون إفادة من المناهج الحديثة فى فرنسا أو انجلترا وأمريكا مثل 
مدرسة دى سوسير فى حالة محمد مندور والنقد الجديد فى حالة لويس عوض » 
(فصول يولية أغسطس سبتمبر 1447 ص ©8) . ومن المفارقات أن محمد مندور 
لم يصل إلى النقد الاجتماعى على العكس مما يزعم صبرى حافظ إلا يعد مروره 
بحرحلة جمالية خالصة فى الأربعينات من هذا القرن. ففى «الميزان الجديده ص ه/ 
يفند القول بأن الصدق فى الأدب هو قياسه الوحيذ, فهو عنده قول بدائى لأن الأدب 
أعمق من الصدقء فهو ليس تصويرا للواقع ولا تسقطا لأصسداء الحياة» فهو خاق 
للصدق. فلم يكن مندور قد اكتشف بعد السياق الاجتماعى للأصول الجمالية في 
الأدب. 
وقد أخذ مثدور عن دى سوسير أن اللغة ليست مجموعة من الألفاظ بل مجموعة 
من العلاقات. ويحصضد د. أحمد ابراهيم الهوارى ما يترتب على ذلك من أن المهم 
فى العمل الأدبى ليس الألفاظ بذاتها بل الروابط التى تقاع بينها أى ما أضبح يطلق 
عليه التشكيل الجمالى. وَإِدًا-كانت تلك اللزؤآبط قن المعانى المختلفة التى يعبر عنها 
الأديب؛ فعلى الناقد أن يوليها كل الاقتمام. فالأدب فن لفقوى لا يمكن فهمه أو 
تقفييمه الابتطيل علاقاته التى يتشكل خلالها يتفردها فى كل عمل أدبى أى 
بصياغة متغردة. ويتخدد ذور النقذ فى تميقِز صياغة كَل عمل من حيث هى فى 
ذاتها أولاء)وسفارنتيا بغيزهااثانيا, وتعد“فذة المحلة الجغالية انتقل مندور إلى 
النقد الأيدلولج فى اللمَنَسْتيشيَاتَوالنكيئيات بمغئى خاضن لكلمة أيديواوجية. فهو 
يعنى بها الالتزام بعوقف واضع من القضايا الاجتماعية وبمعارك الشعب ومصير 
85 الإنسانية. ولكن المرحلة الجمالية لم تنقض دون تأثير فقد ظل مندور يكرر أن ما 
١ 7117‏ يجعل الأدب أدبا هو خصائص صياغته وظل فى كل كتاباته النظرية يفرق بين 
0غ ْ العمل الأدبى والوثيقة الاجتماعية. وفى مرخلة النقد الأيديولوجى يأخذ مندور 
بنظرية الانعكاس فى مفهوهها الجدلى؛ ولا يأخذ بالشائعات التى تحيط بها وتفرض 
عليها الآلية. فالثقافة والفكر والأدب فى المحل الأول انعكاس لواقع الحياة وتطورها 
ولكنه ليس اتعكاسا سلبيا بل اتعكاسا إيجابيا يأخذ من الحياة ثم يعطيها أكثر مما 
أخذء وقد يسبق الأدب تطور الحياة أو يمهد له؛ فهو انعكاس خلاق (أحمد ابراهيم 
الهوارى. نقد الرواية فى الأدب العربى الحديث فى مصر 8/ا191. 
النقد عند اويس عوض 
أما لويس عوض فقد تجاوز فى كتابات النضج الفكرة التى كانت تسود مقدمة 
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بروميثيوس طليقاء عن تعبير الأشكال الأدبية تعبيرا مباشرا عن التطور 
الاقتصادى؛ وهو يدعو إلى أدب للحياة بدلا من أدب للمجتمع؛ وهذا الأدب للحياة 
هو أيشما أدب للإنسانية. وهو يقيم مصالحة بين اجتماعية الأدب واستقلاله الفنى. 
وهو يعتبر أن مدرسة الأدب الهادف قد دعاث شتء فى أدبنا الجديد تسخره 
لشعارات الكفاح ولكفاح الشعارات. وحينما يواجه هذه المدرسة يتحدث عن حياة 
إنسانية ومعايير فنية فوق المجتمع والسياسة ولكنه حينما يواجه نزعات كلاسيكية 
أو شبه كلاسيكية يتحدث عن المجتمع وحدود العصر أنه يتساءل هل هناك ما 
يمكن أن نسميه الطبيعة الإنسانية, وهل هناك شعر ينفصل عن المجتمع أو عن 
العصر الذى «أفرزه». وهل هناك إنسان مجرد (أو ذات فردية) إنسان أفلاطونى له 
صفات الثبات؛ ويجيب لويس عوض بأن الطبيعة الإنسانية (التجربة) ليس لها هذا 
الثبات المزعوم؛ وهناك عناصر فى التكوين النفسى للإنسان وفى قدراته على 
التعبير بطيئة التغير» وعناصر أخرى سريعة التطور. ويصل من ذلك إلى أن ليس 
هناك ما يسمى الجوهر بالمعنى المطلق, لأن الجوهر نفسه يتغير والصيرورة فى 
الأساس وليس الثبات ويرفض انطلاقا من ذلك القول بجوهر ثابت للشعر. 
والثورة الحقيقية فيما كان يسمى بالشعر الجديد عند لويس عوض هى 
اختلاف النظرة إلى,العالم. وعنده أن الشاعر بعد أن كان 
يسنك يريابة ويتتقتى يحالة وجدانية تحول إلى إنسان 
بعبر عن هموع الإنسانية أو هموم جيله فى فترة معينة. 
ل والشاعريينةليوعيناين معالجة فردية لوجدان فردى إلى 
| / فعالجة»«ظسيفية. لؤضوع إشيلاني أو قومى. ولويس 
عوظل بلأكداننه بيبل أن نزكز غلى الشكل إلا من 
حبتث قذرته علو التعديز غن المضنعغون. وهو ليس مضحونا 
سابق التجبيز يأخذه الشاعر من حزب أو نظرية أن 


اجتماعية محددة. 


التراث النقدى ظ 3 
ومن الواضح أن تراث النقد الأدبى فى مصر هو | ||[ لا 
تراث شديد الفاعلية تازر مع دور الإبداع فى خلق ملامح 
جديدة للشخصية الإنسانية الحرة. وفى تعميق طاقاتها 
الحسية والانفعالية والفكرية ضد كل قوى القهرء وفى 
اقتراع نماذج متعددة لتجسيد قدرات التشكيل بكل 
تنوعها؛ تشكيل المصير الإنساني؛ والتشكيل اللفوى فى 
أجناس مختلفة توقظ الفنان داخل القارى». 
صبرى حافظ وليس من الممكن النوم على هذا التراث النقدى أو 


ربيع أول؟115ه حيونيه ١59‏ .ان 
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وقليفة اند الأدبى 


محاكاته فى عالم اليوم المتغير. وقد تعرضت المفاهيم الأساسية لهذا التراث 
لمعارضة قوية من جانب الإبداع الأدبى المحلى والنظريات النقدية الوافدة. ونتيجة 
لأن الأدب تعرض في مجتمعات ترفع رايات الثورة الاشتراكية والقومية للقمع 
السياسي على نطاق العالم ولفرض الالترام بالساطة الحاكمة وأهدافها وأوهامها 
على الكتابة فقد كف الأدباء عن آن يرتضوا لأنفسهم التبعية وتغليف البضاعة 
السياسية. وأصبحت كلمات من قبيل السياسة والأيديولوجية والالتزام مرتبطة فى 
الأذهان بحركات اجتماعية وفكرية وحاولت تغيير العالم ولكنها حينما نجحت فى 
الوصول إلى السلطة أقامت بهد الثورة أنظمة قمعية خانقة. وفى المجال النقدى 
بدات مناهج مختلفة فى الظهور تناوىء الوظيفة الاجتماعية للنقد «الشكلانية » وفى 
مصر عرفنا النقد الجديد عند مدرسة رشاد رشدى. وقد دعا إلى فصل النقد عن 
دراسة الخلفيات الاجتماعية والأفكار والسياسة وسيكولوجية المؤلف هادفا إلى 
تنقية النقد من الاهتمامات الخارجية وإلى تركيز كل على النتص وخده. فهو 
يستكشف بنية العمل وليس أذهان المؤلفين أو استجابات القراءء أى أنه يدافع عن 
نظرية وحدة عضوبة فى الأدب بدلا من تصمور ثنائى للشكل والمضمون. ولكن ما 
قدمه رشاد رشدى فى كتابة «ما الأدب؟» ,(1570) من تفسير متطرف أحادى 
الجانب لمدرسة النقد الجديد الأمريكية أثار:«افارضة محمد مندور وعيد القادر القط 
ومحمد غنيمى هلال. ولم يكن هَوَلاء المفارضون راقضين لكل ما جاء به النقد 
الجديد من اهتمام بالقيم الجمالية وتجويد لكل ما جاء به النقد الجديد من اهتمام 
بالقيم الجمالبية وَيِيْحوِلِدِ للآدوات الفنية» مهم سفوا رشلا رشدى إلى الاهتمام 
بها فى كتاباتيم, إنلأ كانك منفارضنيم يلمي علرا الزنم بقطع الصلة بين 
الاعمال الأدبية ووظيفتها الاجتماعية وبرى. يعض مِؤْرجِى النقد الأدبى أن مدرسة 
النقد الجديد فى أمربيكا عند بدايتها خددت للقراءة الفاخصة (أو اللصيقة أو 
الدقيفة) مهعة فحص البنية الأدبية وتقييمها. وهى تتالف عندهم من مركب موحد 


من العناصر النصية لغوية وبلاغية ودلالية. وتقوم تلك البنية على التوازن 
5 والانسجام. 


وهذا الانسجام يتحفق بالتغلب على عناصسر القوتر والصراع والإابهام 


والتناقض. أى أن هدف التحليل النقدى هو البئية الوحدة لعدد من التوترات 
25 والتباينات. فهى تمثل النوعية الخاصة بالأدب؛ وكلما تحقق إضفاء الانسجام على 
1 التوترات والتناقضات كان النص أجود ويتحقق هذا الإنسجام دراميا لا منطقيا 
“دز بتوازن القوى. ويصل المعارضون لهذا الاتجاه الشكلانى إلى أن مفهومه عن تلك 
9 البنية العضوية المنسجمة للعمل الأدبى لم يكن مجرد مفهوم جمالى تقنى بل كان 
يعكس مفهوميم الأوسع «الإيديولوجىي» عن المجتمع والثقافة عموما. فقد كان 
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الثقاد الجدد الأوائل كما كان رشاد رشدى وآفراد مدرسته محافظى النزعة: وإن 
كان النقاد الجدد الأمريكيون الجنوبيون يرفضون المجتمع الصناعى الحديث الذى 
أدى إلى اغتراب الفرد الإنسانى عن نفسه وعن عالمه فقد ملأهم الحنين إلى 
المجتمع السابق العضوى المنتظم الذى لم يتفكك ولم يضمحل. وكانت البنية 
المنسجمة المتوازنة بديلا ومهربا يوتوييا من تناقضات العالم قبل أن تكون معايبر 
أدبية وفى مصر كانت تلك الشكلانية الفنية آيديولوجية سياسية تقف مع رفض 
الصراع الاجتماعى المصتدم ضد القوى الساندة وتدعو إلى قيم التوازن 
والانسجام وكان اعتبار النص أيقونة لفوية تتوحد أجزاؤها وتتوازن تصوراتها 
ومواققها ومعانيها يجمله رشاد رشدى بقوله : إن العمل الأدبى ممائل لسجادة من 
سجاد العجم. فهو سلعة من سلع الاستهلاك الترفى الفاخر مقصور استهلاكها 
على الصفوة. وفى أيام السادات كان رشاد رشدى من رموز السلطة الثقافية 
السياسية وقد كتب بعض «المسرحيات» التطبيقية لمنهج النقد الجديد. عن حل 
الصراعات التى يدبرها الأشرار وتحقق وحدة عضوية. ورخاء وسلاماً وراء رمز 
«فنى» أسطورى شعرى هو بطل الحرب والسلام. وكانت الوظيفة الجمالية قد 
تحولت بقدرة قادر إلى وظيفة لا علاقة لها بالجمال. وقد راج مفهوم هالمعادل 
الموضوعى"» عند بعض ,الثدعراء والأدباء نقلا عن إليوت 
بواسطة رشاد رشدئ: وف ققنى أن يقدم الأديبي سلسلة 
من الأحداث أواؤظلها معيناً, فى وسائل لا شخصية 
لتومييا ,الشيعونٍ لك بثير ميلع فى المتلقى. وقد انتقد 
خاة برع صؤتو” أهذا المنهوم موضجا أنه بقودنا منذ 
الأحظة ألذرا 3 ال ماعو جاح ل النص والاهاكان 
هناك معتى لبذا "اتكلنم الخدد الى يعادل الوجدان 
المعين الذى يراد التعبير عنه؛ فمن يبحث عن هذا المعادل (هآن 
(بكسر الدال) لابد أن يبحث عن المعادل (بفتع الدال) 
ليتيقن من موضوعية التعادل بين الوجدآن ومعادله د لا 


الموضوعىء أى أنه يقيس منذ الوملة الأولى النص 
بمقياس خارج عنه؛ بمقياس يردنا إلى منطقة الشعور فى 
داخل الأديب وليس فى داخل النص. ويذكر جاير غصفور 
بعض الاعتراضات التى وجهت إلى المعادل الموضوعى 
من قبيل أنه مفهوم آلى للابدا ع وأنه عبوة جديدة لنظرية 
التعبيى القديمة: 
المصائهة والعوار 
وعلى أآبة حال إن مبادى: الإيمان التى كان يعلنها 


رسع أول175١ه‏ عيوتيه 3٠اه‏ 
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وظيفة النقد الأدبى 


أنصار النقد الجديد كان يتم التخلى عنها فى التطبيق. وعند محمود الربيعى وعبد 
العزيز حمودة ورشيد العنانى لم تعد الأسس البلانمية مثل المفارقة والتوتر 
والتناقض... إلخ تجريدات أآلية تخنق قراءة النصوص بل أصبحت وسائل إجرائية 
لربط النص بالعالم وإبراز خصوصيته الأدبية فى الوقت نفسه؛ وهم لا يختلفون 
كثيرا فى الدراسات التطبيقية عن نقاد المنهج الاجتماعى والحضارى (عبد القادر 
القط؛ محمد شكرى عياد). ولم يعد النقاد الماركسبون فى دراساتهم التطبيقية لا 
فى تعقيباتهم السريعة يقفون عند المضمون بل يبرزون التشكيل الجمالى كمدخل 
للوصول إلى الدلالة (محمود العالم, عبد المنعم تليمة. سيد البحراوى))؛ وقد ساعد 
على «التقارب رغم الخلاقات الخصية بين المناهج أن النقاد فى مصر لا ينتمون 
إلى «مؤسسمة نقدية» ترعاها السلطة وتحدد لها وظيفتها . فهم موزعون بين 
الجامعات المختلفة وأقسام اللغات المختلفة ومبعثرون داخل الحركة الثقافية والأدبية 
بروافدها المختلفة. وليس للسلطة السياسية فى مصر ولم يكن لها مذهب فلسفى أو 
أدبى تدعو إليه بل كان المعول عندها وما يزال ألا يثناصبها الأدب أن النقد العداء 
المباشر. فثيام الناصرية لم يكن.هناك خط تُقَاقق فلشفى نقدى محدد للسلطة:؛ ولم 
تتين الواقعية أو الواقعية الاشتراكية, 

لقد كان فى قمة «السلطة» الثقافية ثروت عكاشة ويوسف السباعى وسهير 
المجلس الأعلىكلافذون والآداب :هن :شعدر التفتمدلة وسذكرتهكا عن «الشهعراء 
القرامزة». وداخل[!النلطةا والمؤشسة كآتت "كناك اتجاهاتإشقانة متعددة رومانسية 
وسسيكولوجية وواقعية وتقليدية كلاسيكية وخاصة فى الأجهزة التعليعية ولم تكن 
تلك التعددية بالشىء السىء. وقد دارت «المعاركء والمناظرات والحوارات الكثيرة. 
وكانت هناك تعددية قى الإنتاج الأدبى أيضا. وحينما جاء البنيوية فى الانتاج 
الأدبى أيضا. وحينما جات البنيوية من باريس بنزعتها الخلاصية العلمية, 
وشفراتها الكلية وجدت نغمة كبيرة فى عيون بعض الأكاديميين » ولكنها لم تكن 


© اتجاها سائدا!. ويعد فترة قصيرة من دخولها المتحف مع النقد الجديد قى أورويا 
2 وأمريكا لم يعد أحد من النقاد يتبناها تبنيا كاملا. وقد دار حوار «حاد» بين النقد 
5 الجديد والبنيوية وما بعدها بدأه عبد العزيز حمودة الذى'لم يعد منغلقا داخل 
ٍُ مسلمات النقد الجديد اللافوتية: وقد مين عبد الغزيئ حمودة بين الوؤضّف اللغوئ 
يم البنيوى والنوعية الأدبية والاستجابة الجمالية. وهو يرى أن التموذج اللغوى عاجز 
عن تحقيق المعنى. ولاشك فى أن البنيوية قدمت استبصارات عميقة فى فهم السرد 
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الروائى والقصصى وفي تحليل جانب هن اللغة الشعرية؛ واكن جانبها الشكلانى 
وجهازها المصطلحى وضمع عوائق أمام النقد والقراء. وتتبع كتابات البنيويين 
«السابقين» تدلنا على أنهم جميعا يستخدمون اجراءات ذلك المنهج دون سجن 
للنص بين دفتى كتاب أو رغض لفاعليته الاجتماعية. 

وطوال الصراع بين الاتجاهات النقدية المختلقة فى مصر حاول ممثر المنهج 
الاجتماعى الإفادة من انجازات الشكلانية واجراءاتها التحليلة. وخصصوا لها 
مشروعية جزئية يقومون بتعديلها وتحويلها داخل نطاق منهجيم الشامل؛ ومن 
ناحية مقابلة لم يرفض ممثلو الاتجاهات الشكلانية إقامة علاقات الدلالة بين 
النصوص الأدبية والواقع الاجتماعى والثقافى داخل الوظيفة الجمالية. 

فالمشروع النقدى الأدبى؛ يتسع لنقد للحياة وللتجربة الإنسانية وللأذواق 
السائدة. وهو يدرس اللغة لا ككلمات محنطة فى قاموس أو تراكيب فى كتب النحو 
بل له وظيفة نقد اللغة الزائفة السائدة التى لم تعد اللقة اليومية البسيطة للناس 
فهى لغة يصنعها (كما يقول مؤلف كتاب موت الأدب ترجمة بدر الديب) مهندسو 
اللغة الجدد ومندويو العلاقات العامة من الصحفيين فى وسائل الاتصال 
الجماهيرية والشخصيات التليفزيونية وصائعو النصوص الإعلامية, 
والبيروقراطيون ورجال التسويق والسياسيون لصب 
البشر فى قوالب جاهزة بمعض إرادتهم؛ وتقوم بتصنيع 
الواقع ليختار التاس أغلالهم بكل حرية: فالوقائع هى ما 
يظبير على شاثية الطيفيزيون وفتى مإنشتات الجرائد, 
والآحتياجيات التي تخلقم أنَذْه اللقّة'إلتى تتكلم فنيا 
ليست احتياجاننا الحقيقية. هذه اللغة العسومية توحى 


يأن كل شىء يسانئد الأوضا ع الرافئة فى العالم وهى 


جرء منه. 
مشاهيم وتصورات واستعارات 
إن على النقاد والأدباء دن جميع الاتجاهات أن 
يقوموا بدورهم فى تشكيل لغة أنقى للعشيرة: تنقذ 
التحربة المعاشة من قيود أن الأيديولوجية السنائدة وتمكن 
البشر من أن يروا بأعينهم واقعهم الحقيقى بدلا من أن 
يستمدوا من صور وسائط الإعلام الجمافيرية درن وعى 
حسهم بالواقع وموقعهم قيه. 1 


1 
5 
8 
1 
3 
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1ج 315؟27 :س5 
قضايا النقد المعاصر © جزوخاص 


مشها الخطاب اللفدى 


بقلم 
د.صلاح فضل 
يروق لى أن أستخد كلمة المشهد بدلاً من 


1 
ا 
3 
ع 
6 
: 
0 
2 
5 


كما ان ضاف المشتبك الث 


الخطاب ليس متحره استدعاء 


© لصطلع رائج لم يفقد نضارته وجدته ؛ بل 


8 


| لأنه يشير إلى جملة الممارسات النقدية وما 


يحف بها من سياقات واستراتيجيات ٠‏ 


القداش وآأثازت منث“التداعيات وموجات 
لإعجاب والاستنكار ما حرك مياه الفكر 
الأدبى المعاصر . وغير وجه البحوث 
والدراسات فى الجامعات الغبربية , 


ِ تشمل المرسل والمخاطبين وآوضاع النص تركو قي لفاغ الول الى لجان رك 
فوحالات التلقى وملابساته العديدة . أما - 
1١‏ رفريس و يدي ردي ومن إن النمة اليرجا جه لهم لنجهع 
ٍ الزبع الآضير هن القرج النغرين , هن المتميزة +ورؤاهم الشاملة ٠‏ وقاعليتهم 
الفضاء الذى انبثقت فيه حركات النقد اللافتة. 
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أبرز اتجاهات الأمس 
ومع أننا نتحدث أساسا عن اليوم ٠‏ 
غير أنه لايد من إطلالة سريعة على الأمس 
الذى يضاهيه فى الطول والامتلاء : 
مقتصرين على الأمس القريب قحسب », 
أى منذ منتصف القرن حتى مطلع 
السبعينيات » لنرصد بإيجاز مكثف أبرز 
اتجاهاته وأعلافه . وهى تدور فى ثلاث 
دوائر هتماسة : 
-افتقد الاجتماحى الواقعى:: الازكسن 
حينا ٠‏ الوجودى حينا أخر , الاشتراكي 
القومى فى معظم الحالات ؛ حيث يرتكز 
على مفسهوم الالتزام ومنطق التطور 
التاريخى ؛ ويعنىبتكَلي إِلَآدآدَكِلد 
الحياة والإسهام فىضضياةة الملشتفتل 
الواعد لثقافة منتشية بانتصارها بقدر ما 
أصبحت موجوعة بانكساراتها ؛ ويمارسه 
نقاد محترفون لأول مرة ؛ لا يكتبون 
الأعمال الإبداعية » من أمثال محمد مندور 
ولويبس عوض . ومحمود أمين العالم 
وحسين مروة وعلى الراعى وغيرهم . 
النقد الجامعى الذى يؤثر التركيز 
على ظواهر الأدب وجمالياته ويجرب 
المناهج النفسية فى تحليله . مستفيدا من 


أرشيف الشارخ 


علي الراعى 


النقد الجديد فى الغرب ومبشراً بيبعض 
مبارثه ؛ ويعتد من رشاد رشدى ٠‏ 
ومدرسينة ه الإليوتية »إلى إحسان عباس 
وطريقته التوفيقية ٠‏ وغنيمي هلال فى 
رؤبتة الزسوعية ؛ وعبدالقادر القط وهو 
يمنوغ اتجاهه الوجدانى وعزالدين 
إيستاعيل فو تجاريع الجمالية والنفسية 


ل الأولى.؛ وينضصطنى ناصيف فى مقارياته 


التاويلية اللتكرة ‏ وغيرهم من هذا الجيل 
الوسيظ . 

أما التيار الثالك فقد صنعه النقاد 
الصحفيون : وهم يستقون منظوماتهم 
النظرية مما يقرزه أضحاب الاتجافين 
السابقين ويكيفونها طبقا لاقتضيات السوق 
الانبى بتغولاتة السريعة ٠‏ ويمتلك بَعْضَهمٍ 
حضورا نقدياً فائقاً مثل أنور المعداوى 


ومن بعده جلال العشرى ورجاء النقاش 


14 
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فى ذروة تألقه المبكر , عندما كان يملك 
عين الصقر فيكتشف كبار المبدعين 
ويقدمهم للحياة الأدبية مثل محمود 
درويش والطيب صالح وغيرهما . 

- ولا يفكن أن يكتمل مشهد هذا 
الأمس القريب إلا بمجموعة من الخطوط 
السريعة فى شكل ملاحظات أولية تتصل 
باستراتيجية النقد العربى عامة والسمات 
المميزة لإنتاج هذه الفترة بصقة خاصة , 
حيث حافظ على التوازن بين حركة الواقع 
الأدبى وشسبكة العلاقات التى تربطه 
بمصادره فى الفكر والحياةٍ على النحو 
التالى : 
اعتبار التفإعل الخلاق .هع اللواقع 

الراهِنْ والانتاجاالابداعى الذى 
يعبر عنه العنصب المهيمن فئ ؤخليقة النقد 


الكاريفى 
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منفصعاً ولا متعالياً . حتى لدى أنصار 
الاتجاهات الجمالية التى تسغى لإعلاء 
شان الجانب الفنى قى هذا الإبداع زاته , 
فالفكر الأدبى خطاب متوحد فى الإبداع 
والنقد . 
عمارسة التواصل الحقيقى مع 
المعطيات السائدة فى النقد العالمى بكل ما 


أرشيف الشارخ 


تحمله من تيارات أيديولوجية وتطورات 
منهجية وتقنية دون أية حساسية ؛ فليس 
هناك تميز على مصدر دون آخر إلا بقدر 
ما ينصهر فى البوتقة العربية . وكلما 
امتلك أحد النقاد أدوات أفضل للمعرفة 
كان أقوى تاثيراً وأبرز حضوراً ؛ على ميل 
واضح لدى أبناء هذا الجيل ‏ باستثناء 
الأكاديميين ‏ إلى إخفاء عدتهم المنهجية 
وتذويب أسماء مصادرهم تيسيراً على 
القراء . 
؟ - الاعتداد بمنطق الحياة الأدبية 
الطبيغي فى تنمية الجذور القابلة للبعث 
هن التراث النقدى دون وضعها فى إطار 
مضاد ا_تتمخض عنه التطورات الجديدة 
٠‏ بل إن الوغى اللحتداث هو الذى يعين على 
اكتشحافة الموزوك:ؤإعادة رؤيته فى ضوء 
جديد » سواء كان هذا الموروث عربياً أو 
عالبأ . فكلمة» تراث الإنسانية » كانت 
تمتلك جاذبية خاصة يندرج فيها ما هو 
عربى بغيره دون شعور بالنقص أو العجز 
أو حاجة إلى التفرد والمطاولة . 
زمن البنيوية وذريتها : 
لم يصلنا من إرهاصات البنيوية التى 
كانت تتردد أصداؤها فى الفكر اللغوى 
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والأدبى سوى النقد الجديد فى تركيزه 
على الجانب اللغوى للأدب ؛ والاقتصار 
على دراسة النصوص فى حد ذاتها 
بطريقة جمالية إبان نشوتنا بالأيديولوجيا 
وافتتاننا بالفكر الوجودى والاشتراكى معا 
. وانعزالنا نسبياأً عن إيقاع التخولات 
العالمية فى الخطاب النقدى بعد منتصف 
القن + هما سعل سحرمة البتيوية قاسبية 
على القارئ العربى الذى كان يستمرئ 
كر احرج الزاكونة, ساعن 
نن هذه الصدمة عدة عوامل من أبرزها:- 

حَذائة 1:افتطلهات اليثنوية الجذيدة: 
وكثافة مفاهيمها . واعتمادها على ركائن 
علمية فى اللسانيات والأنشروبولوجيا 


والفلسفة الظاهراتية لم نكقّ مألوفة فى | 


الخطاب العربى , (زتشود الاطبتتيكاداف 
العربية فى ترجمتها وتبيئتها بين المشرق 
العزبى الذى كان يهتكر إنتاج المعرفة 
النقدية والمغرب الذى تقدم ليحتل موقعه 
فى الخارطة الثقافية فى العقود الأخيرة . 
القطام الذى شرعت البتيوية فى 
تطبيقه بصرامة على التيارات الأيديولوجية 
المهيمنة على التفكير العربى ٠‏ مما أحدث 
قطيعة قسرية مع الماضى القريب لم 


أرشيف الشارخ 


يستسغها غالبية أبناء الجيل السابق ٠‏ ولم 
بطيقوا نتائجها لأنها تمثل فصما لعلاقة 
الأدب بالمجتمع على مستوى التحخسير 
المباشر لتصنع علاقة أخرى أكثر تعقيداً 
فى تثوير الفكر الأدبى على ذاته وتجديد 
خلاياه . 

- اتحسار موجات الأساتذة النقاد 
المتخرجين فى الجامعات الغربية » خاصة 
فى المشرق العربى أيضا ؛ وضعف الصلة 
باللغات الأجنبية ٠‏ مما جعل أجيال 
الباحثين تعتمد على الترجمات الركيكة 
الرسنيظة . وتفقد القدرة على صناعة 


مَانََه البحثية من الدرجة الأولى , الأمر 


الى أجال الكثيرين منهم ؛ باستثناءات 
فذة ؛ إلى يباحطين وفْقاد/من الدرجة الثانية 
يقطقون المعرقة ويخلطونها بما لديهم , 
ويدافعون عن عجزهم بادعاء التعالى 
والرفض : وافتعال الضراعات بين الأنا 
والآخر ؛ مما يعد نبرة غير مسبوقة فى 
خطاب النقد الأدبى ؛ اقترنت بالتحولات 
الموجعة بعد انكسار المد القومى وتبدد حلم 
الوحدة ويروز الأصوليات الدينية التى 
تغذث من الإحباط ورفعت شعار العودة 
المستحيلة للوراء : فى ظل هذه التغيرات 


لا 
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: 
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الجذرية فى ال مناخ الثقافى أصبح الفكر 
الأدبى بشقيه النقدى والإبداعى عرضة 
للتيميش والاتهام ؛ وساء ظن كثير من 
المثقفين فى صواب خياراتهم المنهجية 
باستثناء الطلائع التثى تملك من المعرفة 
والبصيرة ما يجعلها فى موقف الريادة 
الفعلى. 

على أن هذه الصفحة الجديدة فى 
الخطاب النقدى العربى فى اتساقها مع 
المنطق الذى يحكم حركته قد حققت عددا 
من المنجزات اللافتة بوسعنا أن نشير إلى 
أهم مرنكزاتها فى الجوانب التالية: ‏ 

- إعطاء الأولوية لإضاءة التضصوص 
الأدبية فى ذاتها وتأمل آلباتها التقنية 
لاكتشاف وظائفليا آلجباليلة في الّقَام 
الأول. مما أدى إل تكليل الستكويات 
التعبيرية بكفاءة عالية لم تتوفر للنقاد من 
قبل ؛ ويكفى أن نراجع مثلا نقد طه 
حسين للشعر لنجده فقيرا فى إدراكه 
لطبيعة اللغة الشعرية وكيفية إنتاج الدلالة 
فيهاء يعتمد على الملاحظات البلاغية 
القديمة دون أن يعشر على أدوات تحليل 
منهجية تسمع له باشباغ ما كان يتوق 
إليه من شرح وتفسير للظواهر الفنية التى 


أرشيف الشارخ 


يحدس بأهميتها دون أن يقدر على 
إدراجها فى منظومة معرفية شاملة, 
وكذلك فيما يتصل بنقد مندور للمسرح 
مثلا حيث يجتهد فى التقاط الخيوط 
الدقيقة لنسيجه دون أن يعثر على متوال 
يبرز عبره كيفية التحامها ودرجة كثافتها. 
فجاعت البنيوية بنظرياتها فى الشعرية 
والسرد لتقدم أجهزة متطورة من 
الاجراءات والمفاهيم كفيلة بتحليل الأبنية 
الأدبية واضاءة شبكات تعالقها النصى 
وتفسير مدى كفاعتها فى توظيف التقنيات 
التعبيرية والفنية.. على أن ذلك لا ينتقص 
من"قدرطه حسين ومندور بقدر ما يشير 
إلى مظاهر التقدم المنهجى فى النقد 
بغدهم» وقد كان لهنها فضل التبشير به 
والتعتوة إليه؛ وَل و كانا قد أدركا عصر 
البنيوية لكانا من المع من يأخذ بمعطياتها 
ويكيفها ويتحمس فى الافادة الرشيدة 
منها جريا على منطقهما فى استيعاب 
منجزات العصر والاضافة الخلاقة إليها. 

- ولعل أبرز منجزات البنيوية هى 
التقليص الصارم لهيمنة الاتجامات 
الأيديولوجبة على الابداع الأدبى الذى 
كان يخضع لسطوتها ولا ننسى بمناسبة 
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ذكر مندور انه بعد أن دعا للشعر المهموس 
لانقاذ الشعر العربى من الخطابية الجارفة 
التى أعلت نيراته العامة والخاصة انتهى 
إلى تبنى ما أسماه بالنقد الأيديولوجى 
الذى يضع رسالة الأدب قى المقام الأول 
مقياسا لجودته وأعنف من ذلك ما انتهت 
إليه التيارات الماركسية والوجودية فى 
اليسار العالمىء واتجاهات اليمين العربى 
من اعتبار الأدب مجرد دعاية ذكية لها 
تتوافق مع نظمها القيمية وكانت صدمة 
البنيوية فى تنمية هذه التيارات كلها 
بالاضراز على موت المؤلف ونزع الادب.. 
بشكل مؤقت عند التحليل من سياقاته 
الاجتماعية فى خظوةراشتيه يهقلبة العزل 


التى تجرى عند تعقيما امراش عن الراء| 


عملية جراحية له -ضحانا النطافتهاافن 
المؤثرات الخارجية قبل إعادة وصله 
بشرايين المجتمع مرة اخرى ليكتسب 
حيويته وفاعليته. ثم محاولة تلخيص نتائج 
هذا الفحص المجهرى لأبنيته بطريقة 
تستبعد ما كان جهيرا وخارجيا وديم 
الأدبية فى كيئنونت». 

- ومع أن كلمة المنهج العلمى» كانت 
قد وظفت بكثرة لدى اصحاب التيارات 


أرشيف الشارخ 


الايديولوجية السابقة فى النقد الماركسى 
والاجتماعى والتاريخى والنفسى ؛ غير 

آنها قد اكتسيت مع بداية الحركة البنيوية 
حتى الأن دلالة أكثر دقة وانتظاما . حيث 
ارتبطت دراسة الادب بالفعل بمادته 
الأولية وهى اللفة. وآخذ النقد يوظف 
منجزات العلوم اللفوية فى تنمية مقولاته 
وصناعة تصوراته كما أخذ يوظف نتائج 
بعض البحوث التجريبية فى الذكاء 
الاصطناعى وعلوم النفس ليضىء آليات 
عمل الذاكرة وكيفية تخزينها للمعلومات , 
خاضةاتلك المعلومات الجمالية التى يرتكز 
ليها الأدب وكان التقدم الذى أحرزته 
مجموعة الفنوم المتفلقة بالنسق ال معرفى 
القريكٌ م الأدبلامى/بنك» المعلومسات 
وآالطلطتحلاك الترأ ألخذ النقد يوظفها فى 
حركة متنامية متراكمة ومع آن بعض 
النقاد قد أسرفوا على أنفسهم أحيانا فى 

تمشيل النتائج التى يصلون إليها 7 
جداول إخصائية ورسوم بيانية شارحة 
فإن ذلك قد اتخذ مادة للتنديد بهم 
والسخرية منهم ولم يكن قد لجآ إلى ذلك 
سوى بعض الشباب المفتوئين بهذا الطابع 
الجديد للدقة العلمية دون امتلاك حقيقى 


١١ 
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للوعى الفلسفى والقدرة التحليلية على 
قراءة الأرقام واستخلاص مؤشراتها 
وتتائجها فى درس مادة مراوغة كثيرا ما 
كانت تتخذ لتبربر الشىء وضده فى الآن 
ذاته, 

كان هذا الطابع العلمى - المبالغ فى 
قابليته للترجمة إلى نماذج رياضية - 
مصدرا لفضائح البنيوية عند صفار 
ممثليها لدى من لايزالون على ولائهم 
لنطلقات المغالطة الأيد.ولوجبة التقليدية. 
ويدلا من مطالبتهم بحسن توظيف 
الأشكال الرياضية والتعمق فى شرح 
دلالتها وما يطرأ عليها من تفيرات 
وتعديلات حرصوا على. اعتبار ذلك جريمة 


أدبية تقتل روح الكدهر وانطافى طبيمّة! 


الأدب. وهم يخلطون عن مسوءنيجة بين 
الأدب ودراسته؛ لأن منتج الأدب ذاته وشو 
الإنسان ليس أقل تعقيدا واستقصاء على 
الاختزال الرياضى ومع ذلك فإن ميسعى 
العلم الانسان دائما هو تقديم صورة 
دقيقة عنه قادرة على احتواء المناطق 
المستعصية فيه للبحث والفهم والتمثيل 
البضر: 

وقد أسفرت المناهج البنيوية فى النقد 


أرشيف الشارخ 


العالمى والعربى معاء فى حركة متناغمة 
ومتزامنة - عن أجيال منهجية جديدة 
التثمنت مقولاتها النظرية لتدارك جوائب 
القصور لدى الأم: ثم أخذات تجرب 
اجراءاتها التطبيقية لتصميح حركتها 
شأن التيارات العلمية الحية دائما بالافادة 
من الاتجاهات السابقة واللاحقة ؛ وكان 
من أبرزها النقد التفكيكى الذى عمد إلى 
خلخلة النظم الثابتة فى الخطاب الفقلسفى 
والأدبي وزرع التساؤل فى صلبها وإثبات 
التأجيل الدائب للمعنى باستراتيجيات 
تحليلية تهدف إلى الكشف عن التناقض 
القاثم وراء اليقينيات المزعومة» ومع كثرة 
من ملمرتهم دوامة التفكيك لدينا 
واستقديو! بعفل ثتقنياته فإن البحث 
العسبق قد انتهئى؛إلى ضيق هامشه فى 
الثقافة العربية الى حد كبير وكان حظ 
الدراسات السيميولوجية فى النقد العربى 
أكشثر سعادة لكفاءتها فى رصد الظواهر 
الثقاقية فى أطرها الشاملة عبر رصد 
منظومة العلامات التى تؤديهاء وقد أثبتت 
فعاليتها الفائقة فى اختراق الحواجز بين 
الاجناس الأدبية وإضاءة فنون المسرح 
والدراما التليفزيونية بربطها بما يتجائس 
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معها من إشارات ثقافية عامة: 
فاستطاعت تطوير المناهج الاجتماعية 
ووضعها فى خدمة النصوص المفتوحة 
للأدب؛ وربما كانت الممارسات النقدية 
والسيمائية » فى المقرب العربى مكافئة ل 
فعله الثقاد المشارقة فى هذا الخصوص. 
وربما كانت البحوث الأسلوبية التى 
طورت علوم البلاغة العربية القديمة 
واستخدمت منجزات اللسانيات الحديثة 
ومعطيات الحواسب الآلية لرصد شبكات 
العلاقات النصية وتحديد معالمها الاسلوبية 
بدقة توشك أن تحقق مفهوم «البصمة 
الاسلوبية» من أنجح ما نجم عن البَحِوث 
البثيوية فى الدراسات الادبية العربية , 
هيت ايحت الؤسطائل /لاكادياية إلتن 
توظف الاسلوبية لبحث الابب القديم 
والحديث تمثل جسد! متناميا متراكما 
يعطى للمعرفة الجامعية خاصة إطارا 
ناظما فغالا. على أن تيارات القراءة 
والتأويل التى فتحت الباب واسعا لعودة 
لون من التاريخانية الجديدة؛ على أسس 
منهجية دقنيقة قد استطاعت أن تلتقط 
علاقة التصوص بالقراء وآفاقهم المختلفة 
عبر المراحل العديدة: يما يجعل النقد 
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يحتضن التأويل بدرجاته المختلفة؛ مطلقا 
حرية القارىء فى الفهم وحق النص فى 
الضبط وأفق الثقافة فى التوالد باتساق 
حقيقى يثرى الفكر الأدبى فى جملته. 

وإذا كانت هذه فى تقديرى حركة 
المشهد النقدى اليوم قإن وضع الثقاد 
المختلفين فى مشروعاتهم وإمكاناتهم 
وطاقاتهم على هامشها أو فى بؤرتها 
الجامعة يتطلب بحثا إشكاليا آخر بعكف 
على إنتجازه شيسان متخصصون فى 
الجامعات العربية من منظورهم العلمى؛ 
وأحِستكٌ أن طيف الناقد المعاصر لابد أن 
يكون قد أطل على بفض مناطق هذا 
المشيك بجركلة بطيشةٍ أو سريعة, ليركب 
على-خلفئنه صئورته الخاصة:؛ ويشكل 
مزاجه ومسغاه دون أن يلتصق بأحد 
جوانبه . كل ما أريد أن أؤكده هو أنهم 
جميعا لم يتحرفو!ا عن منطق الأجيال 
السابقة عليهم ولم يقصروا فى صياغة 
مشروعاتهم فى عمليات تركيبية متطورة 
جسدت عطاهم المتميز والمتفاوت وأمدت 
الخطاب النقدى المعاصر بحيويته ونضرته 


وإشكالياته الساخنة. 88 
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قضايا النقد المعاصر © جزءو خاص 


النقد الأدبى 
وحاضرهالراهن فى الغرب 


يشكو الواقع الثقافي عندنا من أزمة نقدية خانقة: وهى ة 
حقيقة الأمر ازمة معرفية وازمة تعبيرية ذ المح ,1 
ازمة معرفية لأنها تسفر عن نقص معيب في المعرفة بما 
يدور في النقد الغربي»: وتقاعس, عن محاورة انجازاته بندية 
وبشكلٍ خلاق. وازمة تعبيرية"لان النقد يزدهر في مناخ 
الحرية الكاملة . والمناخ العرد فاح يعاني من القهر والهوان 
والتبعية » ويفتقر للمشروع القن ذي يحدد أولويات الثقافة 
ويدير حواراتهنا وفق[هذه الأؤلويات١‏ وإذا مها اجتمع نقص 
المعرفة مع انتفاغ الحرية بالمعني آل بق نيذارا لح كان 
من الطبيعي أن بحس الجميع بالأزمة النقدية. لأن الفكر 
النقدي لايقتصر تاثئيره علي مجالات تطبيقه المحدودة في 
الاداب والفنون: وإنما يمتد إلي تكوين العقل النقدي الخلاق 
القادر علي التعامل بشكل نقدي حر مع كل قضايا الواقع 
ومشاغله. بدلا من العقل انق أو السلفي أو الذرائعي 
الذي يرتع في الساحة العربية في غياب العقل النقدي. 


ولأن الواقع يكره الفراغ, ولذلك المعرفة الحقة. ومن يقرأ ما تنشره 
فإن غياب التقد الحقيقى سرعان . المسحف المضسرية بين الشين والآشر 
مايخلق فراغا يملأه النقد الشائه أو باعتباره نقدا يدرك حقيقة الأزمة التى 
الزائف, والذى يحمل فى جميع قفسماته تتجلى فى سيادة تلك اللغة العمياء كما 
ميسم العجز: وفكر الأزمة؛ ومعالم غياب يسميها الراحل الكبير غسان كنفانى. فقد 
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اعلن غسان كنفانى قيل أكثر من ثلاثين 
عاما فى متحاضرة يعنوان «أفكاز عن 
التغيير واللفة العمياء» ألقاها فى بيروت 
عام ١5514‏ , 

بقول غسان كنفانى: «لقد ولدت فى 
المنطقة خلال السنوات العشر الماضية ما 
تستطيع أن نسميه لغة عمياء. وليس ثمة 
شىء يستخدم فى حياتنا اليومية أكثر من 
هذه اللغة العمياء. لقد باتت الكلمات التى 
لاقيمة لها إلا إذا كانت معبرة. لاتعنى 
شيئا على وجه التحديد. إن التعريف لم 
يعد موجودا. ويات لكل كاتب قاموسه 
الخاص,ء, يستعمل كلماته على ضوء فهمه 
الخاص لها. وهو فهم غير متفق عليه 
ولذلك فهى لاتعنى شيئا. ... يبدو أنثا فى 
حاجة ماسة إلى إعادة القيمة الكنمات» 
كتعاريف محددة تعنى شدنًا حقفقا عليه. 
وفى خطوة كانت لازمة لجمبع شغوب 
العالم فى أواخر القرن التاسع عشر وهى 
على عتبة انطلاقي]اتحو التمكرء'[١)‏ 
ويربط غسان كنفإنى هذه اللفة التطرب 
العبياء باليزيمة والفجز سيوع الكفيذ. 
فقد «صار بالوسع أن يستخدم إنسان ما 
اللغة ليستر عجزههء أو ليخفى مقصده. 
وصار بين أيدينا الآن تراث من اللغنة 
العمياء التى أفقدت الحوار قيمته الفعلية, 
ومن الممكن أن تس تخدم لأغراض 
متناقضة فى وقت واحد. إن الاختباء وراء 
غموض الكلمات هو سلاح أساسى للذى 
يشعر بعجزه عن تحقيق هدفه. أو الذى لا 
هدف على التحديد لديه:. فالكلمات 
العاطلة من الدلالة ليست مجرد كلمات 
زائْدة عن الحاجة فحسب, ولكنها أساسا 
وفى الوقت نفسه أدوات لتصبيع الرؤية 
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فريدريك نينشه 


وطمس الحقيقة وتكريس الأثة 
نقد باللغة العمياء 

غير أن أهم إضافات غسان كنفانى 

فى هذا المجال هو ربط هذه اللفة العمياء 
بفكر أعمى متلهاء يسميه ب «الفكر 
الغنائي: الذى يستبدل الوضوح بالتغنى؛ 
ويرشو غياب الهدف بالكلمات الطنانة التى 
ترْفشى الشاعرية الموجودة فى أعماق كل 
هذا دون أن تزيد فى رؤياه. إن هذه اللغة 
العمداء قد تكون في نهاية التحليل مبعث 
أطمنتإن أأولنك الذي يخشون التغيير». 
هذا الفكزاالأمشى مو الذى يكشف لنا 
مبدي تحبذر الأزمبةٍ المعرفية فى الواقع 
العربى؛ ومدى تفشى تجلياتها الفكرية فى 


شتى مناحى حياتنا حتى اليوم. فما ينشر /إ 8 أ 


فى كثير من صحفنا باسم النقد لاعلاقة له 
من قريب أو بعيد بالنقد. قد تكون له علاقة 
بتبادل المنافع, والمجاملات, وفئ أحسن 
الأحوال بالتلخيصات المدرسية المتحذلقة 
للنصوص الأدبية: ولكن علاقته بالنقد 
الأدبي بالمغثى المعروف فى الفرب مثدّ 
أرسطو وحتى اليوم واهية إلى أقصى حد. 
ليش فقط لأن هذا النقد بئم عن نقص 
فاضح فى المعرفة بما يدور فى مجال عمله 
وهو النقد الأدبى: ولكن أيضا لأن أغلب 


ربيع آول475١ه‏ حيرنيه ١٠٠1مه‏ 
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هذا النقد مكتوب بتلك اللقة التى يسميها 
غسان كنفانى باللغة العمياء» وينطوى 
بسيب ذلك على فكر أعمى متلها. وكلما 
قارئت ما أقرأه فى الصحف والذوريات 
المصزية والعربية من نقدء بما أقرأه فى 
الضحف والدوريات الانجليَزية من نقد 
أدركت مدى عمق الازمة التى يعيشها 
النقد الأدبى عندنا. 
ثراء النقد فى الغرب 
فأنت تقرأ المقال النقدى فى الصحيفة 
الغضامة أو الدورية المتخصصية فى اللغة 
الانجليزية فتدرك أول ما تدرك ثراء هذا 
النقد المعرفى. لأنه لايزيد معلوماتك فى 
الموضوع المطروج فحسب: ولكنه يرهف 
ياستمرار عقلك النقدى إزاعه, أما إذا 
قرأت مقالا نقديا فى أى صحيفة مصرية 
أو عربية فستفاجاً بغياب أبسط المعلومات 
الضرورية لموضوع»؛ ناهيك عن السقل 
النقدى الفاعل فى المقال كله. وقد بكون 
الكاتب معذورا فى اكير ين الحتالات؟ 
لغياب الموسوعبات التى تُؤفس للمقرفة 
وتوفرهاء وتمكن الكاتب من الجصول على 
تواريخ ميلاد الكتاب ووفاتهم وتواريخ طبع 
كتبهم: وما رافق ظهورها من سياقات 
وأحداث بمجرد استشارتها؛ وتمكنه من 
تمصيص المعلومات الواردة فى الكتاب 
لنقود والتاكد من صحتها. فالثقافة 
العربية تعانى من غياب هذه الموسوعات 
وهى جميعها من أدوات الثقافة الثقيلة, 
جريا على الثتمييز فى الصناعة بين 
الصناعات الثقيلة والخفيفة. فثقافتنا تعانى 
من غياب مصادر الثقافة:الثقيلة الحية 
فيهاء بالرغم من أنها الثقافة التى اخترعت 
القواميس والموسوعات فى عصورها 
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الزاهرة: وقد يتعلل الناقد بغياب أدوات 
الثقافة الثقيلة تلك, ولكن مسئوليته تظل 
فادحة فى أغلب الحالات لأن ما يتوفر له 
من معلومات بسيطة لايوفرها لقارئه؛ ولا 
يشعر بأئه مسؤول أزاءه. لأن معظم 
الكتابات النقدية تغيب فى طوايا تلك اللغة 
الققباء ولا يوقر كاتبها لقارئة أبنسظ 
المعارف التى يتطلبها من موضوعه. فكثيرا 
ما قرأت عن كتب دون أن يقدم لي ناقدها 
أبسط المعلومات عنهاء عنوان الكتاب, 
وموقعه من انتاج مؤلفه؛ ومكانه فى المشهد 
الثقافى, وفى مسيرة الجنتس الأدبى الذى 
بنتمى إليه. ناهيك عن من نشره؛ وثمن 
الكتاب وكيف تعثر عليه إن أردت الحصول 
عليه؛ وغير ذلك من المعلومات البسيطة 
والبديهية والتى يوفرها أى ناقد انجليزى 
لقارثةافئ أى صحيفة أى دورية أسبوعية 
أو شهرية؛ ويوفر معها كذلك ثمن الكتاب 
وَعَدَد شفحاته فى فامش أساسى فى 
نهاية كل تفال نقدئ, 

فق آقياالناقد: حتى فى أكثر 
الصحف الانجليزية ضخالة وشعبية ‏ 
ولكل صحيفة انجليزية ناقدها الأدبى, 
وناقدها المسرحيىء وناقدها الموسيقىء 
وناقدها التشكيلىء وناقدها الأوبرالى, 
وناقدها التليفزيونى, ومراجعوا الكتب بها 
على توفير هذه المعلومات اليبسيطة 
والأساسية لقارئه قبل تقديم أى رأى نقدى 
متخصص له. أما الدوريات المتخصصه 
فلكل منها فريق كامل للعمل فى هذه 
المجالات الأدبية والفنية المختلفة. لايقدم 
للقارئ' خدمة جليلة فى مجالات تخصص 
كل منهم فحسبء ولكن يعمل على أن تظل 
ذاكرته الثقافية والتاريخية حية ومتقدة 
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باستمرارء حتي يشكل القارئ قوة من 
قوى المراقبة على مستوى الآداء النقدى. 
لأن القارئ الذى يعانى من فقدان الذاكرة 

وواقعنا العربى كله يعاني من فقدان 
الذاكرة التاريخية منها والثقافية_ لا 
يستطيع أن يقرأ قراءة نقدية تمخص ما 
تقرأ وتحكم عليه. ويقظة الذاكرة هى 
الأساس ليقظة الشعوب ولتطورهاء 
فلانهضة لأى شعب يعانى من فقدأن 
ذاكرته. تماما كما لايمكن لنا أن نتصور 
أن يتقدم فرد يعانى من الجهل وفقدان 
الذاكرة. لأنه لن يستطيع التمييز بين 
العدو والصديق» أو بين ما بتفعه وما 
يضره. 

ولأن النقد فى الدوريات والمجسلات 
التخصصة على درجة عالية من الرقى؛ 
فإنه فى أكثر الصحف الشعبية ضحالة 
يتسم بالدقة والوضوح كذاك؛ ولا يستطيع 
النزول عن حد معين من الجدية واحترام 
المعرفة والقارىء. 3 ماك زائما فى كل 
ثقافة من الثقافات مسافة /طعينة بين أرقى 
ما تقدمه فى مجال من المجالات وأقل.ها 
تقدمه جودة. فالمسافة بين السطع والقاغ 
تحافظ دائما على نفسيا. فكلما ارتفع 
مستوى أرقى ما تقدمه هذه الثقافة فى 
ميدان من الميادين كلما رفع معها أقل 
المستويات جودة فيه, بمعنى أنه كلما 
ارتفع السطح كلما شد معه القاع,؛ لأنه 
لايمكن النزول عن حد معين. ولأن المسافة 
بين السطح والقاع فى الثقافة تحافظ على 
نفسها فى أغلب الأحيان إن لم تضق كلما 
ارتفع السطح وازدهى. أما إذا ماهبط 
السطع ‏ كما هو الحال فى واقعنا 
المصرى ‏ فإن القاع لايهبط فحسب إلى 
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الحضيض» بل ترتع عه فى غياب 
الذاكرتين الثقافية والتاريخية ‏ السلفية 
والخرافة والفكر المتخلف, ويتبنى بسهولة 
تصورات أعدائه ومفاهيمهم كذلك. وهذا 
هو السر مثلا فى أن الثقافة الانجليزية 
تنفق بسخاء من أموال الدولة على عدد من 
أرقى المسارح البريطانية برغم نجاح هذه 
المسارح الجماهيرى؛ لأن هذا هو سبيلها 
للحفاظ على زقى السرح التجارى نفسة. 
والذى لايستطيع أن ينزل عن مستوى 
مفمين ماذام هناك هذا المسرح الراقى 
الذى يقدمه المسرح القيومى أو فرقة 
شكسبير الملكية. فإذا كان أرقى منبر 
ثقافى عندنا يتسم بالتخبط وتسود فيه 
اللغة العمياء, فلا يمكن أن ننتظر من أكثر 
المناير ضحالة ألا يتورع عن الإسفاف 


الاتذال: 
ثورة معرفية كاسحة 
الى ندرك سر هذا الرقى فى تناول 
التمك هتلق الفثون فى المسحمافة 
والدوردات«الأسبؤعيّة,الانجليزية, لابد لنا 
من معرفة المبراءث. الإقدى المتخصض الذى 
تنهل منه؛ والذى يمنعها عمقه الفكرى من 
التردى إلى ما يتردى إليه النقد العريى 
عندنا من ضحالة وشللية ومجاملات 
وتبادل للمنافع. لأن ما انتاب النقد الأدبى 
فى القرن العشرين ليس أقل من ثورة 
معرفية كاسحة وغير مسبوقة:؛ ولايمكن 
استيعابها فى مقال قصير من هذا النوع. 
فما أضافه هذا القرن إلى النقد الأدبى 
يعادل ما أنجزه النقد الأدبى منذ أرسطى 
وحتى نهاية القرن التاسع عشر مع 
استقصاءات سانت بيف وهيبوليت تين 
الفرنسية, إن لم يققه. فقد بدأ هذا القرن 
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بمغامرة الشكليين الروس الشيقة:؛ وما 
شكاوفسكى؛ وفلاديمير بروب وميخائيل 
باختين اللامعة: وفى استقصاءات أسست 
دراسة الأدب على أسس أدبية خالصة» 
بعدما كان كل من الدراسات النقدية 
وعمليات التحقبب الأدبية تعتمد على 
منجزات العلوم الأخرى؛ سواء منها 
الطبيعية أو الاجتماعية. وأهتمت بمعرفة 
ما يجعل ئصا من النصوص أدبيا بينما لا 
يستحق نص آخر هذه الصفة أى بما 
دعوه بأدبية الأدب. وأسست هذه الأدبية 
على قاعدة من التحليل الهيكلى واللغوى 
للأدب» وليس على قواعد مفستقاة من علم 
النفس أو الاجتماع أو غيرهما. كما طور 
الشكليون الروس وأخدة من أهم 
الإضافات النقدية فى مجال تحليل النص 
السردى والحكايات الشعبية على السواء. 
وهى التفرقة المهمة بين ما دعوه يال -8؟ 
83 أى الحكاية التى يرويها أى نص 
سردى فى ترتي الداثها إلا ريض وال 
ناز أى الخرف الشريق ليد 
الحكاية. ويترتيب لايخضيع غاليا لتسلسل 
وقوع أحدائثها التاريخى: ولا يمنح 
التفاصيل المختلفة للحكاية فى سرده لها 
ثقلا متساويا مع ثقل هذه التفاصيل خارج 
السرد. بمعتى أن الا قد يخصسصن فقرة 
لأحداث استغرقت أعواما؛ بيئما يغخصص 
صفحات طويلة لأحداث لم تستغرق إلا 
دقائق أو ساعات. ومن خلال وعى الناقد 
بالجدل المستمر بين الحكاية والسرد يفك 
شفرات النص ويتعرف على دلالاته ورؤاه. 
لكن أبرز إنجازات هذه المرحلة النقدية 
الباكرة من القرن العشرين قاطبة هى 
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أعمال الناقد الكبير ميخائيل باختين 
(مكفكده/!ا5١)ء‏ والتى تشكل وحسدها 
ثورة نقدبة عارمة. فقد أسس باختين 
إنجازه النقدى على قاعدة صلبة من نظرية 
اللفة أولافى كتابه المهم (الماركسية 
وفلسفة اللغة). ثم دخل يعده فى حوار 
نقدى خلاق مع أفكار التشكليين الزوس 
ورؤاهم: ودنحض الكشيير من أفكارهم 
الأساسية. مؤسسا من خلال هذا النقد 
تصورا! جديدا الغة يختلف كثيرا عن 
تصور الشكليين. وعن تصور البثيويين 
قيما بعد؛ لأنه تصور لايقصل أللغة عن 
سياقها ولا عن الخطاب الذى تنتجه. وهذا 
التصور الحوارى للغه والذى بلوره باختين 
فى دراسته المهمة (شعرية ديستويفسكى) 
يعتمد على ازدواجية الصوت وحوارية 
الكلمة. وهو التصور الذى دخل به إلى 
ستاكةة.الرواية فغير تقدها إلى الأبد. 
فلايفكن اليوم لأى نقد للرواية يستحق هذا 
للف أن يتعامل مع النص الرؤاض 
دون الوعي بهوارية التى صاغها باختين 
فى دراساتة اللايعة عن (الرواية والملحمة) 
وعن (الخيال الجوارى). فقد غيرت هذه 
الدراسات تصور النقد للرواية» ودخلت بها 


إلى مرحلة من النضج والعمق غير 
مسيوقتين. 
نقد | 


ثم امتدت تأثيرات هذه المغامسرة 
الروسية الكبيرة بفرعها الشكلى لا 
الباختينى إلى براغ ومدرستها المرموقة 
التى برز منها يان موكاروفسكى(841١-‏ 
ه/اا) ورومان ياكويسون(1453- 
146 قطون.ماكار يسك السلين 
الإشارى المزدوج للتعامل مع المنتج 
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الثقافى كعلامة أو بالأخرى بنية متشابكة 
من العلامات. لها استقلالها النسبى 
وفعالياتها داخل العمل الفنى من ناحية, 
ولكنها تتعرض أثناء عمليات التوصيل 
والتأويل لعدد من التحويرات المهمة التى 
لايمكن التغاضى عنها فى التعامل مع 
الغمل الفنى. واستطاع مكاروفيسكى بذلك 
الأساس الإشارى ال مكثف تطوير نقد 
المسرح والعلامة المسرحية بطريقة بدأ بها 
العرض المسرحى يحتل مكانة مرموقة فى 
نقد المسرح بعدما كان هذا النقد قاصرا 
فى الماقدى عن الثمن السرهى وعتدة: 
كما لوو من كال هذا النقد جدماليات 
جديدة للمسرح لايزال تأثيرها فاعلا فى 
تقد لاسرع حتى اليود. أما ياكويستون كلذ 
أصبح أبرز أعلام عدرستى الشكليين 
الروس ويرا غ فى الغرب بسبب .دراساته 
اللغوية: واستقضصاءاته المهمة ع اللَثَلَّالئفة 
وآليات عملية التوصيل من ناحية؛ وتطبيق 
هذا كله على نفد الكل عن ناوقية ختّك. 
بصورة أصيح معها أخد مؤيشسى القترب 
البنيوى فى نقد الشعر فيما يعد. 

وترافق هذا كله مع إنجازات تشارلز 
بيرس (1114-14855) الأمريكى 
وفرديناند ذى سوسير (طو151-14) 


اقتراب نتائجها من بعضها البعض. فقد 
غير هؤلاء اللغويين الثلاثة طبيعة دراسة 
اللغة. فتغير مع ذلك فهمنا لها؛ ولدورها 
فى عملية التوصيل والفهم. إذ يعد بيرس 
المؤسس الأول لعلم الإشاريات أو دراسة 
العلامات وواضع حجر الأساس للبئية 
الثلاثية للعلامة (إشارة, مشار إليه, 
دلالة)؛ وهو الأمر الذى سيتوصل إليه 
السويسرى دى سوسير بعد ذلك بسنوات 
دون معرفة بإنجازات بيرس الأمريكى. 
لأنه بدأ دراسته للغة بهذا الجائبي 
الإشارى فبهاء وتنب عام 1671 بتأثير 
الإثسارية المحتمل على دراسسة الآداب 
والفنون والقانونء. وهى كلها مجالات 
ستوعان ما امتفادت متها هيما يغذ. 
واستطاع التمييز بين مجالات مختلفة 
للإشتارة: مجالها الإيقوني؛ ومجالها 
التضنيفى؛ وعجالها الرمزى مما ساهم فى 
إرساء علم الإشاريات, أو السيميولوجيا 
كما يعار (البخص: وتجميق مفاهيمه فيما 
بعد على يوق سويشير وهلمسليق. 
تجديد الثقافة الغربية 


اللغوية لعملية الاتصال فى علم كامل هو ١١‏ 


علم الإشاريات مع بزوغ همدرسة النقد 


السويسرى, ولوى هيلمسليف -١1445(‏ الأدبي الجديد فى الولايات المتحدة والتى 
5) النرويجى اللغوية. وما ترتب عليها بدأت بإليوت وريتشاردز واستمرت مع 
من مناهج نقدية وإضاءات لامعة لكيفية ألان تيت ورانسوم وحتى كلينيث بروكس 
عمل اللفة فى النص الأدبى. وهى ونورثروب فسراى. وقد كسرست هذه 
إنجازات تحتاج إلى وقفة إزاعها لأنها الاستقصاءات النقدية جميعاء على 
غيرت النقد الأدبى؛ ونتج عنها عدد من اختلاف مقترباتها وتكامل هذه ال مقتربات 
المأقتربات المهمة من البينيوية وحتى معا مجموعة من الأدوات النقدية المرهفة 
التفكيكية. وقد ترافقت هذه الاجتهادات للتعامل مع النصوص الأدبية باعتبارها 
الثلاثة بمعزل عن بعضها البعض برغم منتجات لغوية فى المحل الأول لابد من فك 
أرشيف الشارخ 
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شفرات عمليات توليدها للمعنى وتوصيله 
قبل الحديث عن أى شىء آخر خارج 
العمل الأديى. وكان هذا كله يدور بموازاة 
تبلور نقد أدبى يستلهم نظرية ماركس 
المادية الجدلية فى الاقتصاد السياسى 
والمجتمع من ناحية؛ وآخر يستلهم 
استاتصاءات فرويد فى التجليل النقشى 
وتطبيقها على الأدب من ناحية أخرى, 
وثالث يستلهم الوجودية فى تأويلاتها 
الجدلية مع سارتر وكامى أو الظاهراتية 
مع ميرلو بونتي من ناحية ثالثة. وما أن 
انتصف القرن حتى اندلعت عملية تجديد 
واسعة فى شتى مناحى الثقافة الغربية. 
بدأتها البنيوية الفرئسية معتمدة على 
سيميولوجيا ياكويسون وجريماس, 
وإضافات تشوميسكى وبينقينيست اللغوية 
المهمة؛ وتحليلات ليقى ستراوس 
الأنفزويواؤجنية: :واس تممه كان 
النفسية. وكتابات بروديل التاريخية أو 
بالأحرى المضارية القراملتويلنت هذه 
البنيوية ذروتها الأدبية نبي أبداغ رولان 
بارت النقدى اللاحم وأعمثال تلآمكذزه 
الموهويين من جيرازا جَبَنِيِكَا إلن تزيفتان 
تودوروف وجوليا كريستيقا. وأثرت هذه 
البثيوية استقصانات ماب البنيوية: وما 
انطلق من ورد فعل عليها على ثلاث محاور 
مختلفة: أولها محور ميشيل فوكو 
وأركيولوجيا المعرفة عنده والتى يدين فى 
الكثير منها إلى أستاذه جورج كانجوييم 
الأقل شهرة من تلميذه؛ ولكنه لايقل أهمية 
عنه بأى حال من الأحوال. وثانيها مخور 
جاك ديريدا وإيمانيويل لاقيناس ونظرية 
التفكيك التى أثرتها استقضنامات ديلوز 
الفلسفية الشيقة؛ وثالثها وأهمها جميعا 
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فى اعتقادى هو مكور بيير بورديقى 
ونظريته عن مجال الانتاج الثقافى المعرفى 
المترع بشبكة بالغة التعقيد من علاقات 
المحور الأول يستفد إلهامه الفكرى من 
المفكر الإيطالى الكبير جيامباتيستا فيكو 
وكتابه (العلم الجديد) الذى نششسر عام 
45> بينما يستمد المحور الثاني إلهامه 
الفكرى من الفيلسوفين الألمائيين فريدريك 
نيتشه ومارتن هايديجر» فإن محور بورديو 
الثالث هو أكثر هذه المضاور استيعايا 
لأفضل ما فى البنيوية ومزاوجته مع 
أفضل ما فى الماركسية فى مزيج فكرى 
جديد بالغ العمق والحصافة. 

وكان كل هذا يدور فى فرنسا فى 
موازّاة موجة من الاستقصاءات المازكسية 
الشيقنة التى بدأت قبل ذلك بالطبع مع 
جؤرج لوكاتش فى المجر وتلميذه النجيب 
اوسيان جولدمان وينيويته» التكوينية التى 
وضِسعيت أبيسفيسا جيديدة لعلم اجتماع 
الرواية؛ عليه ييز ملإشارى فى نظريته 
الموجتحة عن الآنتناي الكو وتطورت هذه 
الاستقغصناءات كذلك هع لوى التوسير 
وألان تورين في فرنساء وقالتر بتيامين 
وتيودور أدورنو ومدرسة فرانكفورت فى 
ألمانيا؛ وإرنستو لالكلو فى الأرجنتين: 
وفريدريك جيمسون فى أمريكا؛ وتيرى 
إيجيلتون فى بريطانياء وإعجاز أحمد فى 
الوند. وموجة أخرى من الاستقصاءات 
التفكيكية الأمريكية عرفت باسم مدرسة 
بِيْل التى كان أبرز نقادها بول دى مان 
وهارولد بلوم وهيليس ميلر. وموجة ثالثة 
فن التقد النسوى الذى اتخدرت أغلب 
استقصاءاته من عباءة سيمون دي يوقوار 
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وجنسها الثانى الفكرية. وهى العباءة التى 
خرج منها الجيل الأول من منظرى القكر 
النسوى من الأسترالية جيرمين جريرء 
وحتى الأمريكيتين كيت ميليت ومارى 
إلمان. ثم أخذت تلك النزعة النسوية فى 
النقد الادبى عدة مناحى تحليلية وفكرية 
مختلفة مع جوليا كريستسفا وكائرين 
كليما وهيلين سيكسوس ولوس إريجارى 
فى فرئسا. وإيلين شووالتر وياريرا 
جونسون فى الولايات المتحدة الأمريكية, 
وتوريل موى فى النرويج» وساندرا جيلبرت 
وسوزان جويار وكارول بيتمسان فى 
بريطانياء وغيرهن. 
إضافات إدوار سعيد 
ولايمكن أن يكتمل الحديث عن ثورة 
النقد الأدبى فى القرن المشسرين دون 
الإشارة إلى آخر الإتنجازات النقدية 
الكبيرة فى هذا القرنء والنى يعتبرها 
البعض من أهمها جميما, ألا وف 
إضاقات التاقد المريى الأمريكي الكبير 
إدوار سعيد. وشا مجم عنها من تشكل 
تيارين نقديين خُسيدون: أولهما هواتيان 
نقد مابعد آلا سمتييمتار ؛ زهى التجاز الذى 
يمد جذوره فى كتابات فرانز فانون والذى 
أخذ ينتشر انتشارا واسعا فى حقل 
الدراسات النقدية والأدبية فى العالم 
الناطق بالإنجليزية خاصة:؛ وأنجب حتى 
الآن عددا من الأعلام المرموقين من هومى 
بابا وجياترى سبيفاك إلى بينيتا بارى 
ونيل لازاراس. وثانيهما هو تيار النقد 
الثقافى الذى يمزج إنجازات إدوار سعيد 
بإنجازات الناقد الانجليزى الشهير 
رايموند وليامزء والذى برز فيه عدد غير 
قليل من النقاد المعاصرين من ستيوارت 
هول وسايمون دورنج حتى فرانكو موريتى 
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وإدوارد سوجا وبيتر بيرجر. وبالإضافة 
إلى إنجاز سعيد الكبير الذى أصبحت له 
الفلبة فى حقل النقد الأدبى فى الجامعات 
الفريية الآن, لإبد آلا نمي مدرسة 
القراءة والتلقى الألمانية والتى ركزت على 
استجابة القارئ؛ وعلى أفق التلقى 
وتوقعاته. وكان من أبرز أعلامها 
ومؤسسيها هائز روبرت ياويس وولفجانج 
إيسر فى ألمانيا ثم أصبح لها مؤيدوها 
ومريدوها فى الولايات المتحدة مثل ستانلى 
فيش ومايكل ريفاتير ونورمان هولاند. 
وسويسرا جورج بوليه وبريطائيا جين 
تومكينز وديفيد بليتش ووالتر ووكر. وتيار 
نقدى آخر يستمد مرجعيته الفلسفية من 
أعمال هانز جورج جادامر هو التيار 
التثويلى الهرمنيوطيقى وأبرز نقاده مهما 
الفرشسييان جاستون باشلار ويول ريكور. 
هل ة آالذورة النقدية الضخمة لايمكن 
الإحاطة بإنجازاتها فى كتاب واحد؛ نافيك 
عن مقال قصير مثل هذا عى التى تؤفسس 
السقف التقدى القربى المتميز بطريقة 
لاتسشفع أن ينخدر القاع إلى ما يدور 
عنيةاإمن إإسدبفياف نقدى. ومن الممكن أن 
نعود إلى تفاصيل هذه الثورة أو إلى 
حيرات مق البتتصساغتينا البسةافن 
مقالات قادمة حتى يستفيد النقد العربى 
معرفيا مما يدور فيها على الأقل. 
هامش 


)١(‏ وهى محاضرة ألقيت قى ١١‏ آثار (مارس) 
ضعن سلسلة معاضرانت لمناقشة فزيمة 1171: 
ثم نشرت بعد أكثر من عشرين عاما في مجلة (الهدف) 
العدد 494 فى /ا١‏ يوتيو /154. من 15-17: والعدد 
٠‏ فى 14 يزليو 144 من 16-17. ويود كاتب هذا 
المقال أن بشكر الصديقة الدكتورة فريال مَزول الثى 
لفت نظره"إلى هذا المقال امهم 88 
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بين الا لتزام السياسى واستقلال الفن 


بقلم 
د.ماهرشنيق فريد 


منذ ارتأى أفلاطون - وهو الاعهر لعتصد صاحب أمثولة 
الكهف ؛ وأستاذ النثر اليونادق الذي لايبارى - أن يطرد 
الشعراء من جمهوريتك. لما من آثر ضار فى معنويات 
الشباب وصلابتّه م ومنذ. رأى و ٠فِن‏ الشعرء ان 
للمأساة وظيفة لمواهء اساساء تتميثل فى تطهير مشاعر 
النظارة من ختلال 'انففالق الخوف ولاك : ومنذ ذهب 
هوراس فى زننالتة االتى” تحمل" الاسم نفةة إلى أن وظيفة 
+ + الفن هى الامتاع والإرشاد معام - منذ ذلك كله ,تبلورت 
, مسألة من أخطر مسائل فلسفة النقد الأدبي , وأكشرها 
!]0 | استحواذا على عقول الباحثين عبر العصورء وهذه المسألة : 
هي أيكون هي “يكون المرجع فى الحكم الأدبى, هو العمل الفنى فى ذاته 
مستقلا عن اى أعتبارات اخلاة قية أو سياسية أو اجتماعية. 
أم أن تلفنان سال لى مسوتعه للم ل لي » وإزالة 
مساوئه والرقى بإنسانيته؛ ومن ثم لا يمكن للنقد - فى 
إصداره حكما على العمل الأدبي. - أن يقتصر على جوائبه 
الفنية وحدها ؟ أو - .بلغة أقرب إلى رطانة عصرها - 
كل النقد خلتؤع: ميا (بأوسع معانى كلمة السياسة) أم 
أنه يدعو إلى استقلال ب عن كل الاعتبارات الخارجية ؟. 


ربيع أول؟؟ ؟١ه‏ وليه --١‏ 1ه 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


ان 
© النقد الماركسى يبصر بأصول العمل وعلاقته بمجتمعه ورؤيته للعالم 
©النقد الجديد يزيدنا علما بجماليات العمل بناء ونسيجا . معماره القنى 
انسح اللقوان 
]| بين هذين القطبين المتقابلين - زمنياء ولأنه كان - حتى عهد قريب - 


ع .ا 
51 


© 


وبينهما درجات كثيرة من اللون أعمقزشرا إذ ساد الاتحاد السوفييتى 
الرمادى ومحاولات التوفيق والمصالحة -. والضين ودول الكتلة الشرقية (تبنى 
ظل البندول النقدى يتارجج مائلاً حينا إلى _الاتحاد السوفييتى ؛ تحت ستالين , مذهب 
هذا الجانب وحينا "إلى الجِاإئّب الآخبدت> الواقعبة الاكتشراكية نز 1574 : انظر 
ويمكن أن نرى أبلغ تمثيل للموقف الأول . مبقالة غالي شكرى الكلاسيكية : «ودعنا 
موقف الالتزام - فى النقد الماركسى » ردانوف إلى غير رجعة»). ذهب ستالين 
بينما نرى أحر دفاع عن استقلالية الفن إلى أن الأدباء هم مهندسو النفس ينا 
فى النقد الانجلو - أمريكى الجديد (وهو البشرية» ورد جورجى بليخانوف النقد | 11!!١|‏ 
شديد الاختلاف عن «النقد الجديد» فى الماركسى فى الاتحاد السوقبيتى. وعلى 
فرنسا). وعلى هذين المحورينء وما شب نحو مسقبل ذهب تروتسكى -- وهو مثقف 
بينهما من خلاف فى الرأى وتباين فى عالى الذكاء أقرب إلى الطراز الأوربى 
التوجه نظرا وتطبيقاء يدور مقالنا , الغربي؛ وإن كان لايقل دموية عن خصمه 
النقد الماركسي الجورجى الجلف - فى كتاب«الأدب 
لنبدأ بالنقد الماركسى لأنه الأسبق والثورة» (1554) إلى أن وظبقة الأدباء 
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هى رفع لواء الثورة البروليّتارية الذائمة 
٠وإقامة‏ المجتمع اللاطبقى بعد أن 
يستنفد جهاز الدولة أغراضه ويذيل 

كان الناقد الروسى بلنسكى قد 
سبق؛ فى القرن التاسع عشر ‏ إلى 
إبراز الوظيفة الاجتماعية للأدب, ولكن 
هذه الوظيفة لم تتبلور إلا على يدتى 
ماركس وانجلز . كان ماركس - فى 
مرحلته الباكر)عني الأقل|- ملشققاً 
هيومانيا رضع لبان الثقافة الغربية فى 
أصولها : هوميروس واسخولوس 
وشكسبير وجوته . وكانت لإنجلز 
استبصارات بارعة فى النقد الأدبى إذ 
لاحظ مثلا أن النظر والتطبيق عند كاتب 
كبلزاك يتصادمان : فهو نظريا يقف فى 
صف الملكية والرجعية ولكنه. فى أعماله 
لا يملك إلا أن يكشف النقاب عن 
فسادها وحتمية سقوطها . وفى كتابهما 
«العائلة المقدسة. (1444) - لاحظ 


أرشيف الشارخ 


العنوان الساخر من مقدسات المسيحية 
إن نقدا رواية الكاتب الفرنسى يوجين سو 
«أسرار باريس» على نحو غدا نبراسا 
لكثير من النقاد التالين: 

يركز التقاد الماركسبون على عدة 
قضايا أهمها : أصول الحساسية الجمالية 
وخصائصها : الامتراب الرأسمالى 
وتدمير القيم الجمالية » الشيوعية ونهاية 
الاغتراب فى الفن , القيم الطبقية فى 
الأدب: الاستقبال الطبقى للقيم الفنية, 
مشكلة الواقعية , الأدب الهادفء التعبير 
عن القيم الإنسانية الأساسية وصمودهاء 
الشكل#الأسلوب (انظر د. رمسسيس 
عوش؛ موقف ماركس وإنجلز من الآداب 


الجالي؛ مكزية الاتجلى المضرية 1544: 
اص 5ه). وتتذرى ذم الخيوط؛ بدرجات 


متفاوتة . في نقد يجبوركى ويرخت وفالتر 
بنيامين وألتوسير وكودويل وجرامشى 
وجولدمان وماشسيرى وإحلتون وإدجل 
ريكورد وريموند وليمز وغيرهم. 

عند الماركسيين أن الأدب ؛ شكلاً 
ومضموماً على السواء . عميق التاثر 
بالقوى التاريخية والاقتصادية 
والاجتماعية. ويذهب الناقد المجرى جورج 
لوكاتش, صاحب مفهوم «الواقعية 
النقدية», إلى أن عمل عظماء الكتاب غير 
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الاشتراكيين (مثل بلزاك وولتر سكوت) 
يمكن أن يجاوز حدود أيديولوجية الكاتب 
ذاته ويكشف عن التوترات الأساسية فى 
عصره (انظر مادة «النقد الماركسى» فى 
: رفيق أكسفورد إلى الأدب الانجليزى, 
تحرير مرجريت درايل» مطبعة جامعة 
أكسفقفورد 11487). والملقصود 
بالأيديولوجية هنا : منظومة الأفكار 
والقيم والمعتقدات السياسية الكامنة فى 
النص تحت السطح. 

ومن مبادىء النقد الماركسى أنه 
ينيغي النظر إلى النص على ضوء علاقته 
بالنظرة الماركسية إلى التاريخ » حيث 
فكرة الصراع الطبقى تحتل مكان 
الصدارة. والصيلات وثيقة بين الآبب 
والتركيب الاقتطتالى لليلجتمع الأ3 
انتجه. 

ويذهب جون بك ومارتن كدول فى 
كتابهما «المصطلحات الأدبية والنقد» 
(ماكميلان 15187) إلى أن النقد 
الماركسى. قى أكثر أشكاله فجاجة, 
يستبعد كل أدب باعتباره ترفا 
بورجوازيا يكتب فيه كتاب من الطبقة 
الوسطى عن مشكلات طبقتهم . ولكنه, 
فى صوره الأرقى والأعمق؛ يكشف عن 
توقسير لدور الفن فى حياة الإنسان: 
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وبنظر إلى الفنان على أنه ناقد لمجتمعه. 
ينيغى الإصغاء إليه. وكان من الطبيعى أن 
يتركز اهتمام النقاد الماركسيين على 
الروابة الواقعية باعتبارها تقدم صورة 
بانورامية للمجتمع (انظر مثلا كتاب الناقد 
الماركسى الانجليزى رالف فوكس «الرواية 
والناسء» /1951). 
والنقد الماركسى ٠‏ شائه فى ذلك شأن 
النقد النسوى؛ معنى بالقضايا الاجتماعية 
والسياسية التى يثيرها الأدب, إنه مدخل 
جذرى لنزعة؛ يرمى إلى تغيير الطريقة 
التى يواجه بها المجتمع ذاته » ويركز 
امتمناقه على محتوى العمل وعلى تقديم 
نقد ملتزم للقيم والأفكار التى يشف عنها 
صراحة أوضيعمنا. 
النقد الجديد 
على نحو بيغاير: بل يكاد يكون 
مناقضاء ينظر «النقد الجديد» إلى وظيفة 
الأدب: وطبيعة الخاق الفنى؛ ومكونات 
العملية النقدية. 
وأول من نحت مصطلع «النقد الجديده 
هو الناقد الأمريكى ج:..!. مسينجارن فى 
٠‏ ثم مالبث ناقد أمريكى آخر - 
جون كرورانسوم - أن أصدر كتابأ بهذا 
الاسم فى 114١‏ للإشارة إلى حركة نقدية 
بدأت تظهر فى انجلترا والولايات المتحدة 


رييم أول1477ه -يوتيه -١‏ ٠ه‏ 
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جوتنه 

الأمريكية عقب الحرب العالمية الأولى؛ ثم 
بلغت ذروتها فى السنوات التى سبقت 
اندلا ع الحرب العالمية الثانية» وسادت 
المشهد النقدى فى عقدئ الأربعينيات 
والخمسينيات حتى أوائل الستينيات حين 
بدأت تنازعها مكان الصدارة اتجافات 
أخرى كالبنيوية ثم التفكيكية. وأهم 
ممثلى النقد الجديد هم : ت. س. إليوتة 
أ.أ. ريتشاردزة + لغ رائيتوع ليم 
إمبسون: أيفور ونرزء لا. ب. بلاكمرء 
كنيث بيرك, ف02 :التقلينز» آلن تيك 
كليانث بروكس: روبرث بن وارن: و ٠‏ ك. 
ويمزات. 

وقد عمد التقاد الجدد إلى إعادة 
تقويم أدب الماضىء صراحة أو ضعناء 
على ضوء الكتابة المداقية العاصرة: 
وتقويم أدب الحاضر على ضوء منجزات 
الماضى. آمنوا دائما بضرورة الالتصاق 
بالنصء ورفضوا النزعة الذاتية 
الرومانسية::وأقاموا (مَتابعين فى ذلك 
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إرفنج بابت الأمريكى وت. و. هيوم 
الانجليزى) ضربا من الكلاسية الجديدة 
أميل إلى المحافظة الاجتماعية والسياسية 
والدينية؛ مع ثورية فى الشكل والتقنية 
هذا مافعله إليوت فى «الغابة المقدسةء 
(0؟15) ورتشاردز فى «أصول النقد 
الأدبي» وإمسيسون فى «سبعة أتماط 
الابهاد» (-؟5١)‏ وليقيز فى «إعادة تقويم» 
وتيت فى «مقالات رجهية فى الشعر 
والمجتمع» (1451) وبروكس فى «الإتاء 
المحكم الصتع» )١441(‏ وزانسوم قى 
«يدن العالم» (1574) وغيرهم (انظر مقالة 
رون هغرننج عن «النقد الجديد» فى رفيق 
أكشتقورد إلى شعر القرن العشرين: 
تحرير إيان هاملتن: مطبمة جامعة 
اكستهر ا ١)15‏ 

يشابك استقتئل الأني 
متابعين فى ذلك إليوت الذى قسرر أن 
القصيدة بنبغى أن تدرس باعتبارها 
قصيدة لا باعتبارها صفحة من حياة 
مؤلفها . ولا انعكاسا للروف المجتمع؛ ولا 
وثيقة تاريخية أو نفسبية - إن العمل 
الأدبى بناء لغفوى يتحقق التوازن بين 
عناصره من طريق التوازى والتقابل 
والفارقة والتوزية الساخرة وتعتسيل 
الكلمات بكل ظلال المعنى : ولغته هى 
الرمز والصورة ليست لفة الشمر إشارية 
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تدل على موضوعات فى العالم الخارجى 
وإنما هى ذات وظيفة انفعالية. وأقضية!؟ 
الشعر - بتعبير ا.!. رتشاردز - ليست 
إلا «أقضية زائفة». 

وقد سعى النقاد الجدد إلى تحرير 
النقد من الانطباعية السطحية ؛ ومن ثم 
كان المنزع العلمى الصارم لدى ناقد مثل 
رتشاردز أحال فصوله الاراسية - فى 
كمبردج وغيرها - إلى معامل لاختبار 
قدرات الطلاب ٠‏ وعاذاتهم فى القراءة 
ومدى فهمهم لنصوص حجب عنهم أسماء 
مؤلفيها. كذاك كانت فصول ليفينج 
الدراسية تدريبات مكثفة على «النقد 
التطبيقى» الدقيق : بعيداً عن الإبعاءات 
البلاغية العريضة أو التنظيم المجرد» 

يقوم النقد الجديد على القرأ الوشيقة 
للنص ٠‏ والاهتماء |بالفروقٌ اللأقيقة بين 
دلالات الكلمات وظاكل مغانيياً ؛ وذلك على 
نحو ما كانت تفعل مدرسة »شرح 
النصوص» الفرنسبة. واقترن هذا بتطببق 
لعلم الدلالة (السيمانظيقا) على النص. 
كما فى نقدا.ا. رتشاردز ووليم 
إميسون. 

والنقد الجديد يوجه النظر, مثلما فعلت 
الشكلانية الروسية من قبل, إلى «أدبية» 
النص - ما يجعله أدبا وليس شيئاً آخر - 
بصرف النظر عن مصادره أو خلفيت» 
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الاجتماعية أو تاريخ الأفكار الكامنة وراءه 
آو الآثار السياسية والاجتماعية التى قد 
تنجم عنه . إنه أشد اهتماماً باستكشاف 
بناء العمل منه بفحص عقل مبدع» 
وشخصيته؛ أو ردود أفعال قرائه المتنوعين. 
ليس هناك من ينكر أن العمل الأدبى قد 
كتبه؛ بطبيعة الحال؛ بشر , وأنه قد تكون 
له أثار مختلفة فى البشر الذين يقرعونه. 
ولكن النقاد الجدد يعالجون الموضوع 
الأدبى قى حد ذاته أكثر مما يعالجون 
أصوله وآثاره - إنهم يصفونه من الناحية 
الشكلبة لا من ناحية الجذور التى انبتته : 
أو الانفعالات التى يشيرها فى أنفس 
القراء! 

هكذا عمد النقاد الجدد إلى تطهير 
النقد الأذبى من كافة الشوائب غير 
الأدبية, ومةيثم اتهذؤا - ظلما - بأنهم 
يُقصََئوؤْن الدب عن الحياة. وهم يميزون 


بين ألفن من ناحية والدين والأخلاق من ١14‏ 


ناحية أخرى (خلط ماثيو أرتولد فى 
العصر القيكتورى بين هذين الأمرين). 
ويرفع النقاد الجدد القواعد من نظرة 
عضوية إلى الأدب؛ رافضين ثنائية الشكل 
والمضمون, ويرون أن علم البلاغة القديم 5 
بكل زخارفه الموشاة - قد أخفق فى 
التوحيد بين الأمرين . إنهم ينظرون إلى 
سياق العمل بأكمله؛ وما بيئه من علاقاث 


عجره 
0 
و 
لمسسمهد 
020 
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ربيع أول؟117ه -يونيه 1١م‏ 


روجيه جارودى 


متقاعلة, ناظرين إلى كل كلمة فى العمل 
لا على انها تسهم فى السياق الكلى 
فحسبء وإنما على أنها تستمد معناها 
من موقعها!؟ فى هذا السياق . من هنا 
كان احتفالهم بمصطلحات من قبيل 
التورية الساخرة: الانهاءم: المفارقة, 
التوترء إلخ.. إشارة إلى غفى العمل 
الأدبى وتعقد نسيجه وتعدد مستوياته : 
إنهم مهتمون بالكنعات باعتباوهاي أنياطا 
من المعنى, والشكل الأديل فى إنْظوهم 
هو تنظيم المعنى ذاته (افقن سادة © النقد 
الجديد» بقلم كليانت بروكس » فى 
موسوعة برئنستون فى الشعر وفن 
الشعر؛ تحرير ألكس برمنجرء ماكميلان» 
طبعة 195). 
رسم خريطة الشعر 
أعاد النقاد الجدد رسم خريطة 
الشمر الاتجليرّى فعاد الشعراء 
الميتافيزيقيون فى القرن السابع عشرء 
والأوغسطيون فى القرن الشامن عشر. 
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إلى مكان الصدارة » على حين توارى 
ملتون والرومانسيون فى مطلع القرن 
التاسع عشر والقيكتوربون قى باقى القرن 
فى المؤخرة: وأصبح بن جونسون وجون 
دن ودريدم وبوب وهويكنز هم العلامات 
الكبرى فى مسيرة الشعر الانجليزى, 
لادورد زورث وشلى وتنسون ويروانتج 
وسوتبرن. كما فعل النقاد الأمريكيون 
شيئا مشايها بشعر بلادهم؛ فأصبحت 
إميلى وكنسن - الشاعرة المعتزلة فادئة 
النبرة - أقرب إلى الحاسبة الحديثة 
المتسمة بالتعقد الشعورى والابهام الفكرى 
والازدواج الوجدانى من وتمان ولندزى 
زسانديرج وأضرابهم من ذوى النبرة 
العالية والرسالة الاجتماعية. وبرز إلى 
القدمة من شعلزاء القرن العشرين - 
باؤثدا" وولآس اس حتفن وميريان مور 
6 بار هع راط للواء المداثة والمغبرين 
عن حساسية جديدة . 

ركز النقاد الجدد » كما هو طبيعى 
افتمامهم على القصيدة الغنائية القصيرة 
أكثر مما ركزوه على فن الرواية أو المسرح 
(وإن عنى بعضهم بالمسرحية الشعرية عند 
شكسبير ومعاصريه). كانوا ينظرون إلى 
القصيدة بمعزل عما حولها : فهم لا 
يهتمون بنية كاتبها الأصلية (سموا ذلك : 
مغالطة النية) وإنما المهم هى الكلمات على 
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الصفحة: فى ترتيبها المرسوم. إن الشعر 
نوع خاص من اللغة؛ أو هو ؛ على الأقل - 
استخدام خاص للغة؛ يقول أشياء لايمكن 
أن تقال بأى طريقة أخرى ولا تقبل البسط 
أى الشسرح النشرى ٠‏ ومن ثم كسانت 
القصيدة ذات وحدة عضوية (وهو مقهوم 
يرتد بأصوله إلى كولردج؛ ومن قبله 
أرسطو) ووظيفة الناقد هى دراسة مبتى 
العمل أو تركيبه؛ وتحليل النسيج اللفظى 
المعقد للقصيدة» حيث ان معناه لايبتكشف 
إلافن خلال مل هذا التخليل الوثيق : 
ومقارنتها يقيرها من القصائد حاضرا 
وتاهينا 

وزيما كان أفضل تلخين لعقائد النقد 
الجديد هو ذلك الذى قدمه كليانث برزوؤكس 
تحت عنوان «عقيدتي» فى مجلة :كبنونْ 
رقفيوء الأمريكية (السنة ١٠‏ العمدوسلء, 
شتاء .)١16١‏ ويقول بروكس: 

- النقد الأدبى وصف وتقويم 
.لوضوعه. 

- الوظيفة الأولى للنقد هى مشكلة 
الوحدة . أعنى نوع الكل الذى يشكله 
العمل الأدبى أو يخفق فى تشكيله. وعلاقة 
الأجزاء المتنوعة ببعضها البعض فى بناء 
هذا الكل . 

- العلاقات الشكلية فى العمل الأدبى 
قد تتضمن - ولكن من المؤكد أنها تجاوز 
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علاقات المنطق. 

- فى العمل الناجح لايمكن الفصل 
بين الشكل والمضمون. 

- الشكل هو المعنى, 

- الأدب » فى النهاية , مجازى 
ورمزى. 

- العام والكلى لا يتحصل عليهما من 
طريق التجريد وإنما من خلال العينى 
والمكسسى: 

- ليس الأدب بديلا للدين. 

- مادة الآدب., كما يقول آلن تبه 
هى «مشكلات معنوية محددة» ولكن ليس 
هدف الأدب هو إبراز درس معئوى. 

>«أصول النقد تحند المنطقة ذات 
الضلة بالنقد الأدبى: ولكنها لاتشمل 
منيهجا للاضطلاع بالنقد. 

تلزمنى الأمانة -- وأتا عدو الماركسية , 
نصير النقد الجديد - أن أضيف أن النقد 
الماركسىء فى مراحله اللاحقة , قد تخفق 
كثيرأ من قيود الواقعية الاشتراكية , 
والخطوط الحمراء للالتزام الحزبى» وتحرك 
نحى أفق أكثر إنسانية وأشد رحابة. رفعت 
الصين فى مهد ثورة ماو الثقافية شعار 
«دع مائة زهرة تتفتح» وأعلن نبورج عن 
ذوبان الدوجماطيقية. وفي هذا الصددر 
تبرز جهود فنانين كبار مثل جوركى 


١١ 
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وبرخت . كما تبرز جهود ثلاثة نقاد 
اعوتفه مهوي والاقر اناري والعاقق 
فرنسى. أعنى جورج لوكاتش؛ وإنست 
فيشرء وروجيه جارودى. 

فلوكاتش الذى دعى «أقدر تلاميذ 
مارك المنديكم قفر اتتقفى 
اللازفمسيية تاقاب انلا فلو سف 
الماركسيين» يتناول فى كتاية «معتق 
الواقعية المعاصرة» (23519) أدباءِ من 
طراز إليوت وبكيت وفوكثرا وجويس فلا 
يهيل عليهم تراب الشبتائم,؛ وإذبا سيمى 
بصبر وأمانة إلى ولوج عوالمهم وتفسير 


والرأسمالية:؛ والمضمون والشكل؛ 
وضياع الحقيقة واكتشافها؛ من منظور 
ماركسى رحيب جعل كتابه من أكثر 
الكتب الصادرة بعد الحرب العالمية 
الثانية تأثيرا. (انظر الترجمة العربية 
للكتاب بقلم أسعد حليم: الهيئة المصرية 
العامة للتاليف والنشر .)١91/١‏ 

كتب الناقد البريطانى كنيث تاينادن 
عن كتاب «ضرورة الفنء يقول: 

«فى هذا الكتاب الجديد المتحدى 
الذى ظهر قى سلسلة «بليكان» يمسح 
إرنست فبشرء الشاعر والناقد 
إقلالازى. تاريخ المنجزات الفنية بأكمله 
خلال نظزة ماركسية. لقد كان 
الناس راكعياً بحايجة إلى الفن: ولكن لما 
كانواً يَدَإجيلا إنلي؟ وما النى صاغ 
الصبور:التى كانوا يشبعون بها حاجتهم؟ 
إن إجابات فيشر على هذه الاسئلة 


١‏ 7( منعاهم الفنى على ضوء اللحظة التاريخية 


01 الإطار الحضارئ (انظر الترجمة العربية 
ذلك ك2 ر الحضارى (انظر الترجمة العربية 


ينيغى أن تدرس وتناقش هنأ بنفس 
الشرامة التى درست بها وتوقشت على 


للكتاب بقلم د. أمين العيوطى. دار ظهر القارة (الأوربية). 

د المعارف, الا5١ا).‏ والكتساب حافل بالدلائل على أن 
3 وإرنسث فيشر (1445 -1515) فى فيشر ماركسى تجريبى أكثر مما هى 
0 كتابه «ضرورة الفن» المنشور لأول مرة فى نظرى؛ فأنت لاتشعر قط بأنه يقص 
ًّ آالمانيا الشرقية عام ١944‏ يتحدث عن أوجاعه على النحو الذى يجعلها تناسب 
<< وظيِفةالفن. وبداياته الأولى. والفن نظرية. وهو يقول: 
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«إن الفن الجديد لا ينيغ من المذاهب 
وإنما من الأعمال , قأرسطو لم يسبق ... 
هوميروس وهزيود وإس خالوس 
وسفوكليس: وإنما استمد منهم نظرياته 
فى علم الجمال». 

لقد ظلت الماركسية يحاجة إلى 
أرسطو [إخاص بها) زمنا طويلا ٠‏ وإن 
شكوكى لتتجه إلى أنها قد وجدت فى 
إرنست فيشر رجلها». 

أما روجيه جارودى فقد شق دربا 
جديد! بكتابه «واقعية بلا ضفاف» (تقديم 
أرجون: ترجمة حليم طوسون:؛ مراجعة 
فؤاد حداد. دار الكاتب العربى للطباعة 
والنشسر )١1578‏ وذلك حين وحن 
بكاسو وسان جون بيرس وكافكا؛ وكليم 
فنانون كان الحزية الشبوعئ ينار إليهم 
بعين الشك؛ ويرى فى تجاربهم الفنية 
الجريئة نزعة شكلية معادية للمجتمع : 
فأعاد جارودى قراءتهم بمنظار جديد 
كشف عن القيم الإنسانية الحارة التى 
تنيض بها أعمالهم. 

وعود إلي النقد الجديد 

ومن ناحية أخرى نجد أن كثيرا من 
النقاد الجدد قد كفكفوا من غلواء نزعتهم 
الجمالية الباكرة فصاروا يوجهون مزيدا 
من الاهتمام إلى الرحم الثقافى الذى 
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أنجب الأعمال الأدبية, وموروثها 
التاريخى (انظر مشلا كتاب بروكس عن 
فوكنر. روائى الجتوب الأسريكى) وإلى 
مسائل الأدب المقارن, والأنوا ع الأدبية, 
ودراسة الحبكة, ورسم الشخصية. وهو 
ما يتجلى فى نقد الأرسطيين الجدد فى 
شيكاغو (ر. كرين ووين بوث وزملائهما). 

لقد أصبح كل من النقد الماركسىي 
والنقد الجديد الآن جزءا من التاريخ, 
ومن ثم غدا بمقدورنا أن ننظر إليهما 
نظرة محايدة لاتتعسف. سنجد- من 
منظور اللحظة الراهئة - انهما وان 
انشعبيك بهما السبل يمكن أن يتعاونا 
على إلقاء الضوء على العمل الأدبى من 
زوايا مختلفة. الثقد الماركسى يبصرنا 
بأصول الفعل وعلاقثه بمجتمعه. ورؤيته 
للعالم: وموقفه من صراع الطبقات؛ 
بينما النقد الجديد يزيدئا علما بجماليات 
العمل بناء ونسيجاء معماره الفئى 
وتشكيله اللفوى: وذلك بدراسة الأدواث 
الغنية التى يتوسل بها كاتبه إلى نقل 
رؤيته للناس والأشياء. وكلا المنهجين 
مشروع ومطلوب» وإن مالت الكفة بالناقد 
- كما هو طبيعى - إلى هذا الجائب أو 
ذاك. وفقا لخلفيته ومعتقداته ومزاجه 


الفكرى وتكوينه النفسى. 80 
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بين مقاطعة الجمهور والحلول الغائية 
سدع اين 


يتلقى المواطن العيربى معرفته الأولى بفن 
المسرح فى. المدارسحلآفئ الموالد والاحختّفاليات 
الشعبية» ومراكز الشباب فى القرى والمدن الصغرى, 
والأحياء الفقيرة وييوت الشقافة وقصورهاء 
والجمعيات الخاضعة للشئون الاجتماعية ونوادى 
النقابات العمالية. والمهنية ٠‏ وفى المسرحيات الدينية 
بالكتائين + وفن الميسسرج #جتاسسا فى . 
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توفيق الحكيم 
©أصبح ات مشيلا لتلبفزيونى أهم من التمسثسيل المسسرحى لأنه 
أقلصرطريق الى الروجوالنجهو_ مب الزائفة 
©تدني الخغدماتالشقافيةوالفنيةوفبابالتغطيطاصاب 
الايد لاسي ادقع سان فط وح ا سال 


تعمان عاشور 


1 ولكن حدث فى النصف الشانى 
: 1 من السيعينيات خاصة « بعد 
مايسمى بانتفاضة الحرامية» : أن سلطت 
الجماعات السلفية على الحركة الجَعاميرية 
المتعلقة بالحريات وحق الحياة الكربية. 
والديمقراطية والاسحَقَّلالَ الأقتضالى 
والتحرر الوطتى, كنتيؤة هالة اليئل الى 
أحاقت بالناس حيث لم يصنيبوا من تمدن 
أكتوير الحياة اللائقة الآمئة التى كانوا 
يبتفون أو يحلمون: بل أخذ الطفيليون 
والطبقة الجديدة ينشبون أظفارهم فى 
أبدانهم وحياتهم وعقولهم وأرواحهم 
وآمالهم: ومهستغفلة هزيمية الفكر 
الاشتراكىء الحقيقى هنه والزائف؛ لتقدم 
لهم منظومة فكرية سلفية بديلة. «كان الفن 
أحد ضحاياها» كما قدمت لها السحافة 
الرسمية وشبه الرسمية وقودا يوميا من 
الفضائح الصفيرة لعناصر من الوسط 
الفنى» ويبعض قضايا لبعض فتيات 
الإعلان» وبعض الصور المكشوفة لبعض 
الفنانات المصريات والأجانب: مما يؤجج 
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الفريد فرج 


المشاصر البدائية الدنياء والسانجة: 
الجمافير المأزوفة بكل أتوا غ الأزسات. 
فيلهيلونهن البؤرة الرئيسية ويحيلهم إلى 
الاتْمَامَاق اليامشية؛ كما دارت فى 
كوائِيس المياة الاجتماعية للفنانين 
إغيسرايات يمهورة يأموال - لاندرى 
فصدرهًا -يكى تتحَوب بعض الفنانات 
اللوّاتئومظن إلى “سن اليآس «الفنى أو 
الجنتواوجئ:» زبعقن الفنانين الذين لم 
يعودوا صالحين للعب دور الفتى الأول أو 
الثاني .. وإنما يفكرون فى قضراء 
شيَخبوغة سعيدة مما يتطلب الكثير من 
المال بعيدا عن متاعب العمل وواجبات 
النساء بعد استبدال الأدوار بالأوراد, 
وهاجم بعض كبار الوصاظ الذين تعدت 
اتصالاتهم "حدود مصبر الوسط القنى 
تتذرع رج بالدين» وكأن هذا الوسط هو 
متحمعر كل اللسري المفنائن: وكا 
السبب فى ارتفاع الأسمار وأزصات 
الموامصلات والاتصسالات والمزور وضعف 
آداء التعليم خاصة الجامعى وعدم تعبين 


0 
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الخريجين وانحراف الفتيات «وكآن السيب 
لبس التأخر القسرى لسن الزواج وآزمة 
الإسكان وبطالة الشباب وغياب الثقافة عن 
الحياة اليومية وضعف الوعى السياسىي 
والاجتماعى وغير ذلك من الأسباب» وإلى 
آخره من أزمات قديمة استفحلت فى 
السيعينيات والثمانينيات: والعجيب أن 
المسرح التجارى «القطاع الخاصءلم 
يحظ من جانب هؤلاء بأية هجوم أو 
استهجانء ولعل ذلك كان احتراما للاخوة 
السياح الخليجيين الذين كانوا يأمونه 
بكثافة مربحة . 
وبعد 19775 تم تجهيز الطلائرات 
والاستوديوهات فى الخليج وقبرص ولندن 
وميونخ وتونس وغيرها لاستقبال منات 
الفنانين المصريين «المصبطين فتيا 
والمفلسين مانيا والمهددين بارتفاع 
الأسفغفار وتزايد المطالب المعيشية 
والاجتماعية. لاستفلالهم :في إنتاج 
مسلسلات الجيم المعطشة والخاء المقعرة 
58 المقلقلة يو أعمامية بلهجة لبك لاق 
سوى الدشداشة 1تلير فيه م 
الدراف البترولية آخلت سيران : القوى 
الأدبية والفنية. وبسبيها تساوى صغار 
الكتاب مع أقلام توفيق الحكيم. ويوسف 
إدريس . ونعمان عاشور, وألفريد فرج» 
وصلاح عبد الصبورء وميخانيل رومان, 
تكعين سرون : كنا تاوق فار 
المخرجين مع توفيق صالح وكمال سليم, 
وصلاح آبو سيف ؛ وهنرى بركات: وكمال 
الشبخ» فصعدت أسماء لاتستحق 
الصعود. وأخذ الأقزام يتطاولون على 


(القتالف «وقد أنجِزت بعض ل 
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العمالقة ماداموا بحملون حقائب 
«السامسونايت» ويرتدون الملايس اللامعة 
والساعات اليابانية ويركبون الطائرات 
ويهجرون بيئاتهم الشعبية الى أحياء 
الطبقة الجديدة والقديمة. وأصبح التمثيل 
النثيفزيونى «أهم» من التمثيل المسرحى 
لأنه أقصصر طريق الى الرواج والنجومية 
الزائقة وأرخص السبل إلى المال وحيث 
مجتمع محدتى النعم واللذائذ والمتع 
الصغيرة فهكذا حدث الخلل المتعمد فى 
ميزان القيم الثقافية والمعايير الفنية فى 
وسطنا الفنى وفى حياتنا الاجتماعية» وتلك 


كانت كنزية فى الصميع :: 
119255 


ومع أن حركة مسرح الأقاليم 
والجامعات والشباب» خاصة مسرح 
الثقافة الجماهيرية: قد نشطت بنك ذلك 
الوقت كرد فعل لهذا الانهيار للبئنية 
المعلالشية.المصرية معثلة فى مسرح الدولة 

ات ومسرح العتاح التسوداري 

بعض الإتجازات» 
إلا آنهاة فى النلهاية - حركة هواة 
واشبلة هؤآاة وأشإباء سحترفين» وهم - 
الآسف - معوقُون بالضرورة بفعل 
البيروقراظبة والفساد الإدارى والرقابة 
ورداءة المناخ العام آضف إلى ذلك - وهو 
الأهم - أن الجماعات السلفية نجحت فى 
منع أغلب الأنشطة الفئنية فى الأفراح 
والموالد والاحتفالات الشعبية والدينية الأمر 
الذنى اضطر السلطات الى التدخل الأمنى 
فى كل التجمعات الشعبية . 

كماكان العادون من تاقكستان 
وأفغانستان والسودان والبوسنة وكوسوفو 
والخليج قد نجحوا فى منع الأنشطة الفنية 
والثقافية فى أغلب التجمعات الشعبية 
خاصة فى الأقاليم والمناطق البعيدة عن 
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المركزء فنصبوا أتفسهم رقباء قبل وبعد 
الرقابة الرسمية؛ محاكم تفتيش على كل 
مايقال وينشر ويعرض وأولوا اهتماما 
خاصَا بكل مايتطق ب «العورة» : 

فى هذه الأوقات العصيدة كافح كل من 
العصسفوري.» والشافعى, والجندى» 
والسلامونى, كتفا إلى كتف مع كل من 
أفلتوا من قبضة الفاشيست فى الجامعات 
والأقاليم. ولكن يظل هذا الدور محدودا 
بحدود الأفراد والإمكانات المتاحة 
والمسموحات المباحة؛ فى حين هاجر إلى 
المشرق والمغرب كل من كرم مطاوع: 
وسعد أردش؛ وأحمد عبد الحليم» وذهب 
ألفريد فرج إلى الشمال؛ ورحل مصطفى 
بهجت؛ ويوسف إدريبس؛ ومحعود دياب» 
ونجيب سرور؛ ورومان ؛ ونعمان عاشور .. 
الأمر الذى أخلى الميدان لأرباع الموهويين 


وفى هذه الحقبة أيظسنا أغلقت 
الجصاعات السلفية وأتصارها قاعاتة 


المعارض والترفيه والجلاعب والمسيارح, 


والمعامل وجمعيات+التشاط الغلمى والأدبى 


والفنى فى أغلب /صداؤس ملصراافِحالجة! 


إقامة بيوت الله . 

وكذا ماحدث فى مراكز الشياب 
والنوادى الرياضية والاجتماعية 
والجامعات حيث سيطر المتعصبون على 
مجالس الادارات والاتحادات والنقابات 
العمالية والمهنية» فكانت الانصرافات عن 
اللوائح والقوانين والأهداف الأصلية لهذه 
الؤسسات الشعيية اقامنية آنا ف 
الثقافة الجماهيرية فان النشاط عموما كاد 
أن يكون صوريا؛ فرغم كثرة المسرحيات 
وتعدد المسميات»؛ فإن أغلب العروض تكاد 
تكون لليلة واحدة فقط؛ ولو آراد المخرج أو 
المؤلف أو الفرقة غير ذلك فإن سمعتهم 


أرشيف الشارخ 


الحسنة تصبع سيئة حيث تشن إدارة 
الموقع عليهم وعلى من يتعاون معهم حروبا 
أسوأ من أن نسميها حروبا نفسية. والأمر 
نفسه ينطبق على باقى الانشطة؛ رغم هذا 
فقد كافح مثقفو وفنانو الثقافة الجماهيرية 
من أجل اثبات ذواتهم الفنية وتعميق 
رسالتهم الثقافية بمواصلة تقديم عروضهم 
ومعارضسهم وإنتاجهم القفنى والثقافى: 
فكان أن نجح البعض نسبيا فى بعض 
المواقع وبعض المواسم وفى ظروف جد 
صعبة أو حالكة وهنا شكل مثقفو الأقاليم 
وفنانوها - خلال هذه الحقبة - ملمها 
مميزا . 

ولاشك أن فرق القرى والمدن الضغرى 
والأحياء الشعبية والنقايات والنوادى 
والجمعيات والمدارس والكنائس والجامعات 
تشكل قاعدة عريضة كفيلة بأن تمد 
السلتيؤى الاحترافى بالمواهب البارزة 
و نوو الماهرة والجادة: لذا كان يِحِب 
أن تنظم لهم دورات ندريبية وتعليمية 
وتشقيفية دورية ودإئمة لتعليمهم أسس 
التمقيك وات ليه) والشعر الدرامى 
|امسواحىئاوالتأليق الموسيقى والتصميم 
الصركن وفنون السبينوجرافي وتقنياتها 
ومبادىء» الإخراج المسرحى .. والتذوق 
الجمالى فى بعديه الاجتماعى والإنسانى 
غير أن تدئى الخدمات الثقافية والفنية] ١‏ 
وغياب التخطيط على مستوى القاعدة 
واختناق مجاليها المكانى والزمانى وفقر 
إمكاناتها المادية والمالية, وتراجع الحياة 
الفكرية والروحية بين بسطاء الناس أمام 
الردة الرجعية والتخريبية والسلفية؛ قد 
جعل الإبداع يصاب بفقر مدقع أعاق 
طموح الأجيال وقلل من اجتهادها وهدأ 
من ايقاع كفاحها وكلبا أمور لايمكن 
استعادتها بغير دهم ومساندة المجتمع 


١ /1؟‎ 


للك 
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ومؤسساته الأهلية والرسمية: ولا أقل من 
أن أسوق ملاحظة لمحتها فى الانتخابات 
الآخيرة: وشى أن الثقافة والفئون لم 
يحظيا - فى برامج الأحزاب - بقدر لاق 

ثمة خلط وتعويق وعجز ذاتى فى 
المنظومّة التريوية والتعليمية والثقافية: 
قائمة على نظزة مروضمة للفن .- عمليا - 
على أن الفن حرام وعار وترفيه وترف 
وتسلية ؛ لاضرورة مطلقة لمشروع النيضة 


السمرية: 
ا إلا ادوم 
سي 1 الذى كان 
لايلتحق به إلا الموهوبون فقط ولايتخرج 
فيه سوى فنانين؛ أثبت أغليهم حضورا 
مغتازا على الساحة الفنية, تنس المعهد 
العالى للفنون المسرحية فى أكتوير ١9054‏ 
تحت شعار أن «الموهبة وحدها لاتكفى»: 
وأنه لابد من تعليم منهجى متخصص: 
وأصبح لايقبل إلا طلابا ح اإصلين على 
الثانوية العامة ويشرج | فتانينل حلإصلان 
على درجة البكالؤريوس ؛ وافكذا أصبيح 
معهد الفن: معهدا الشهادات مهمته - كما 
قال لى أحد عهدرائه ذات مرة 3 تخريجع 
مساعدى إخراج يلبون حاجة الإذاعة 
والتليفزيون وساعات الإرسال .. وليس 
بالضرورة أن يخرج فنانين: وهكذا ابتلعت 
«القوى العاملة» خريجيه ليصبحوا 
موظفين بدرجة فنانين أو فنانون بدرجة 
موظفينء لذا أصبح من النادر أن يخرج 
من بين صفوفه فنائين كبار من نوع نجيب 


١‏ سي 5 سور دوت 
ل 
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أرشيف الشارخ 


وسناء جميلء الذين تخرجوا من المعهد 
المسائى, وإنما قام بتخريج تلاميذ نجباء 
وموا سليمين اماعين: ٠‏ مروضين 
م المسرح بالجامعات 

وفى آداب عين شمس تأسس قسم 
للأدب المسرحى والنقدء وكذا فى آداب 
القاهرة, وفى آداب حلوان تمسس قسم 
للمسرح وكذا فى جامعة الاسكندرية, وكثر 
عدد «الدكاترة» وزاد حملة الشهادات: 
ورغم هذا ازدادت حركة السرّح.فقرا 
وجهلا وانهيارا وتدنيا, فلماذا ؟ هل هذا 
بسنب «زيادة العلم والمصطلحات» ؟ أم 
بسبب «وفرة الدكاترة» أم بسبب «توفر 
البعثات» 9 

فى الماضى حين كانت الحركة الفنية 
تتميز بالموهبة والقوة, وكانت الدزجات 
العلمية معنودة على الأصابع والبعثات 
نادرة؛ يإأشسهر مسبعوثين فى أواخر 
الأرتعينات كان تبيل الألفى؛ وحمدى غيث, 
تتعهم قى أواخر الخمسينيات كل من كرم 
مطأوع؛ ونيب سرور»؛ وسعد أردش, 
وجلال الشزقاوى؛ وطنْ/قبلهم مبعوث واحد 
ففقط كلامش رأستؤات #ومنهم من سافر 
ليبدرين على جسببابء الخاص: أى ثلاثة 
أشخاص بالإضافة الى يوسف وهبىء ومع 
ذلك كانت الحركة الفنية أكثر علما 
وخصوية وموهبة:؛ لأن «الرأى» و«الرسسالة» 
و«الجمهور» و الحرية» وه الوطن» و«الذوق 
الرفيع» أمور كانت فى رعوسهم. 

ولابد أن أشير أيضا إلى أنه بالإضافة 
إلى نقص وخلل فى برامج هذه المعاهد 
والأقسام وفى اكتمال طاقم التدريس بما 
يتلاءم مع المواد الدراسية الضرورية التى 
يجب أن تتسم بالعمق وسعة الأفق . هناك 
مهمجز فادح فى أداء هزه الكيانات من 
ناحية التجهيزات وملاسة المبانى لتدريس 
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ممع أردشس 


كرم مطاوع 


فن شامل كفن المسرح؛ وكلها لاتفترق عن 


استعدادات المدارس الإغدادية؛ ابتداء:من 
عجنز المكتبات, حتى رداءة قفاعات 
المحاضرات» 

إن مببنئ معهد الفن يجب أن يكون 
مزودا - الى جانب جمال طرازه - 
بمكتبات المدونات الطباعية والصوتية 
والمرئية من كل نوع ولون» فشبتلا عن 
قاصات الضوت ,الإذاعمة» وال11 
«الفيديى والسينما» والأداء الحى »المسرع» 
وصالات الأداء الحركى والرقيص باومتمل] 
للوجات»: واتتلبهات التصيميم والتشكيل؛ 
بالإضافة إلى المتاحف والمفارض الذائمة 
والحصدائق والملاغبء و62)33 6 الافت وض 
المزودة بأحدث الأجهزة عن كل المساحات 
والأنواع؛ وأن يتسع المبنى لكل سنوات 
الدراسة والدراسات العليا وحلقات البحث 
والتجريب والمؤتمراتء ولكل التخصصات 
والأنتشطة: بحيث يسيطر المعهد العلمى 
على مادته, وألا يكون مجرد رد فعل لما 
تعد فن الشركة المضوهية الكلية 
والأجنبية خارجه ٠‏ 

وعدا قلة قليلة من الأساتذة المبدعين 
والأمناء. الذين لم يكتفوا بتدريس بعض 
الكتب المترجمة وبضع كراسات عبارة عن 
ملشهبات قديمة ومنذكرات مكقولة 
ومحاضرات حائلة: وشذرات من أدوار 


أرشيف الشارخ 


سمير العصفورى 


تمثيلية مكررة ومستهلكة: أو كروكيات 
لمسارح ومسرحيات انتجت فى الخارج: بل 
استطاع هؤلاء النابهون أن يصنعوا 
متهجهم الخاص؛ وأن يدمجوا ماحصلوا 
عليه بمجهوداتهم الذاتية مع مادرسوه فى 
البعثات تلبية لحاجات الطلاب الفنية 
والمعرفية والعلمية على ضوء حياة الوطن 
والمواطثين والفن والجمال . 

ثَنَا هد العلم الشكلى والمعرفة 
الزائقة. بهذف الحصول على «شهادات» 
ودألقاب» لأفرااض الوطافهة الاجتماعية 
والمال» وضند البعثات كمؤية شخصية 
يججيل عليبها المجظوظ أو المرضى عنه, 
إنفا نحن مع العلم الحقيقى والمعرفة ذات 
المعنى والدلالة والفائدة» مع العلم المتوائم 
مع واقعنا وشخصيتنا التاريخية الوطنية» 
وضد البعثات طويلة الأجل فى بد واحد» 
لأنها تمزل المبعوث عن واقعه وشعبه 
ووطنه. فيعود عاجزا عن الانقعال بنا 
والوعى بخصوصيتنا وإدراك احتياجاتنا 
المادية والروحية والكفاح من أجل 
والوضع الآن لم يزل - كما قال هذا 
العميد السابق حين طالبته بتدريس علم 
الجمال - أن هذا المعهد لن يدرس أفكارا 
بل مهنا وحرفا - ورغم علمى أن بتلك 


ربيع قول؟؟4١ه‏ -يوتيه ا +٠مه‏ 
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المعاهد مواد لعلم النفس والاجتماع 
والموسيقى والقنون الشعبية .. وحتى 
السيميوطيقاء ولكنها محض «ساعات» 
منفصلة عن منهج فكرى كلى وشامل» وعن 
تصمور متكامل عن دور مسرحنا فى 
مجتمعنا. وهل نحن نريد مجرد حرفيين 
بدرجة مخرج أو ممثل أو مهندس ديكور؟ 
أم نحن نريد المفكر الفنان والفنان المفكر ؟ 
هل نريد لفنانينا أن ينافسوا معاهد أوربا 
وشرق آسيا والهند والولايات المتحدة 
وروسيا ؟ أم يقلدونها ؟ هل بغوصون فى 
أعماق تراثنا الشقافى والفولكلورى أم 
يتركونه نهبا للآخرين؟ هل يذهبون الى 
قلب افريقيا حيث جذور الحهضارة 
المصرية؟ هل يزورون روما وأثيئا حيث 
امتداد حضارتنا القديمة ؟ ماهى ينابيع 
قننا ومصادره؟ وماهو المرمى الإبداعى 
لكل مايبدعه فناتوتا؟ ماهى السمة الفنية 
والجمالية الخصوصية التى تميزنا .. أم 
نظل مجرد نقلة وردود أقعال؟ هل نحتاج 
إلى بعثات العزلة الطويلة بعيدا عن 
الجمهور والواقع والوطن؟ م تحزيفى 
حاجة الى بعثا ةلكر ألى الرااكز 
الابداع المهمة فق أنهاء العالم, بعشات 
قصيرة مبرمجة.وفق اجتياجات خطة 


نهضوية واضحة؟ )2 , 
أسلوب الإنتاج 
فى اطر متتالية اعتبارا من اللؤمسبة 
العامة المسرح والسيئما والفنون الشعبية 
إلى هيئة المسرح الى قطاعى المسرح 
والقنون الشعبية كان الإنتاج المسرحى لما 
يسمى ب «القطاع العام».. وفن « مجنون 
بله » و« سلك مقطوع » ومسرح الفرق 


التليفزيونية العشرة إلى الفنانين المتحدين 


أرشيف الشارخ 


وما أشبه كان مسرح ما يسمى ب 
«القطاع الخاص» 2 بدا الأول بهيمنة 
صارمة للدولة كرقيب ومنتج ومفكر وعروج 
دأى النقسد» وبدأ الثاتئ فى ظل فكر 
تليفزيونى ترفيهى «امتدادأ لساعة لقلبك 
وتكرار ردىء للفودفيلات القديمة» زاد 
نفوذه كنتيجة مباشرة للياس والضياع 
الذى أعقب الهزيمة فى يونيو 19571 ,. 
يكاد القطاع الأول ينتج أعماله لمدينة 
القاهرة على الأغلب ويقدمها فى الدور 
المسرحية الغافة التئ لايتجائ: غندد 
مشاهدى الليلة الواحدة فَيْها 4٠٠‏ مشاهد 
ولاتتسجاوز أعداد العروض 88 ليلة 
للمسرحية الواحدة وإذا ما تحققت هذه 
الأرقام فإنها تعتبر معجزة مع اعتبار أن 
الإيرادات القصوى لاتتجاوز ه"'/ من 
التكاليف المباشرة للغرض المسرحى 
الواحجد هذا إذا غضضنا النظر عن 
التكاليفلا غير المنظورة وأن تليفزيون الدولة 
ينتنع عن شرائها؛ ومثل هذه العمروض 
تخضع لكل أنواع الرقابة العامة والخاصة 


(و/اذاتيية ولانتيزاز اإصحافة الصفراء 


أيضا. أم ا)القطا ع القإانى فينتج أعماله 
للكاارة (المطتالق وعالسا الإسكندرية 
ويَشلغ ف ابه التكلفة والعائد وتغض 
«الرقابة» الطرف عن أشباء مشينة كثيرة 
على اعتبار أنها «عصنفات سياحية من 
إنتاج الملاهى»ه وبنفق المنتج أموالا طائلة 
على نصوص التسلية الرخيصة التافهة 
ومايسسمى بالنجوم «وهم فى الأغلب 
لايتقنون فن التمثيل وبعضهم فضل هجرة 
الفن لحساب المال والشهرة السهلة» كما 
يعتمد المسول على إعلانات فاضحة 
السرحيتة عا فى بيعها لمحطات 
التليفزيون غير المصرية ولشركات الفيديو 
كى يتمتع بها الأشقاء فى الخليج؛ أو 
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يعتمد فى تمويله على صفقات عليها الكثير 
من الغبار مع كبار صفار الموظفين فى 
صيغة عجيبة أطلق عليها نظام المنتج 
النفذ مرة ومسرح التليفزيون مرة أخرى. 
وفى حين يتحرر المنتج الخاصس من كل 
شىء حتى القوانين أحيانا؛ يلتف حول 
جسد مسرح الدولة الأغلبية البيروقراطية 
من الموظفين الماليين والإداريين 
والمقوقيين: ليستهلكوا قسما فائلا من 
ميزانية الإنتاج فى حين يمتنع التليفزيون 
عن تقديمع أى تذ تخفيض فى أجر الإعلان, 
عوافقة رقابته «المتشددة المتهاونة» وأن 
يكون هذا النقل ...بل والإذاعة بلا أى 
عقايل:: 
وبينما يستبعد المنتج الخاص كل 
مايتعلق بالمعايير الفنية والمهنية والحرفية 
والاجتماعية فهو المتصرف والمستبد 
الأوحد فى شئونه لاروجد أى بعد 
ديمقراطى فى إدارة الفرق الحكومية أو 
دور العرضء وليس الكائي العريق ولا 
عد او أى رأ فى الأبدية لسر 
إبتزاق المسئول! 
وليس للمكاتب الفنية الصورية أى 
صنغير ورئيس القطاع دكتاتور أكير وهكذا 
تدار الأمور وفقا للأمزجة والمصالح 
والشائعات والعواطف الطائشة . ولبيس 
الفرعية مثل لجان القراءة الثى ترفض 
نصوصا فتنفذ وتقبل نصوصا فلا ترى 
النور أيدا؛ ليس هناك أسس أو قواعد أو 
ميثاق شرف يتم الاطمئنان والتعامل بهما 
مع القنانين والكتابء بل د - ا أى 
صحفى صغير قليل الثقافة والموهبة أن 


أرشيف الشارخ 


ببتز هذا المسثول أو ذاك بنصف مقال 
فيفرض نفسه مؤلفا ومخرجا ورقاصا وأن 
يفرض صديقته نجمة فى ضربة واحدة .. 
وإلا فإنه سوف ينشر النصف الثائى من 
مقاله الملىء بالأراجيف وأنصاف 
الحقائق. 

وهكذا يفقد الفنانون الحقيقيون الثقة 
فى سير الأمسور وفى هؤلاء الزملاء 
السابقين الذين صعدوا فتهولوا إلى 
كائنات أخرىء وهنا يتم استبعاد كُتاب 
المسرح المصرى التاريخيين الراحلين 
والأحياء. وهكذا ضماعت المنجزات الفنية 
الثمينة لكل من عزيز عيد و زكي طليعات 
وفتوح نشاطى وعبد الرحيم الزرقاني» 
والألفى وغيث وسرور وكرم مطاوع وأحمد 
عبدالحليم: وأصبع التاليف مهنة من 
لايعرفون القراءة والكتابة وغدا الإخضراج 
وأصبع التمثيل عمل من يستطيعون تدبير 
تبادل المتاقع . 

وفى/قطاع الفنون الشعبية تجاهلوا 
أعبال,شييادرويش؛ وَيَكِيع خيرى؛ وفؤاد 
الجزايرلي؛ وأجمدٍ مبدقى: ولم يعد أحد 
يستطيع إنتاج أعمال مثل «العشرة 
الطيبة». و«القاهرة فى ألف عام». ودالليلة 
العظيمة» و«زباين جهنم» ودحمدان 
ويهانة», ودوداد الغفازية»» و«الكل فى 
واحد»: ولم يعد لديهم إلا «الرائعة المدهشة 
المعجزة المشرفة» زكية زكريا !! 

عجز المباني 

لقد انحصرت مسارحنا فى القوؤمى 
والطليعة والسلام والبالون والهناجر, أما 
باقى ال ١5‏ مليون مواطن الذين يقطنون 
العاصمة قلا أحد يسأآل عنهم إلا عروض 
الهواة, ولم تبن الدولة مسرحا واحدا فى 
الأطراف كطلوان وشبرا الخيمة؛ والهرع, 


كم 

7 

00 ربيع أول:115م سيونيه 21م 
هجلاعم ١‏ 


جح 


حرا 
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وامبابة ؛ ومصر الجديدة؛ ومدينة نصر 
وعين شمس, كما تجاهلت خططنا السفر 
إلى أقاليم مصرء حتى أن عرضا محترما 
مثل «ناس النهر» من إنتاج الطليعة قد 
ووفق على سفره الى أسوان بصعوية وبعد 
ضغط بذله الاستاذ مخثار جمعه نائب 
النوية بينما المفروض أن مهام القاهرة أن 
تقدم النماذج الفنية الى جمهور الأقاليم 
المتفطش الى فن مسرحى مخترم. 

كما لم تعد هناك فرق مسرحية, فكلها 
لافتات بلا مضمون: ولايوجد عرض واحد 
تعاقدات وانتدابات وانتقالات: بينما لم 
ندرك المهيعنون على المسائل أن استقرار 
الفرق وتعايشها الفنى معا كان أحد 
الستبنيات فأنت حين تتعامل معها فإنك 
تتفاعل مع كيان حى متجانس له فكر 
وروح وطابع «توفيق الدقن وشفيق نور 
الدين وسميحة أيوب وسناء جميل وصبلاح 


سرحان وعبدا اسلاخ محهمل .. الخ» . 


ومقولة «محدش #اخد مني حاجة»؛ وهنا 
لابقصدون ,الدنيبا وجل يعنون المكاسبيب 
الجائرة التى دستها الطبقة الجديدة 
الطفيلية فى سراويلها من وراء الشعب . 
هى المقولة نفسها التى يمليها البنك الدولى 
وصندوق النقد على وكلائه وهذا نداء موجه 
الشعوب ألا تفكر - ولى بالفن - قى تغيير 
الأوضاع, لذا كانت أغلب عروض 
التسعينات متشائمة بنسحخة من نبل زائف 
ونبرة تراجيدية زائفة أو روح كوميدية 


ور ملفقة تجعل كل القيم السلبية والايجابية 


أرشيف الشارخ 


متساوية؛ وبعد انكشاف هذه الموجة ظهرت 
حالة جديدة تسمم برامجنا المسرحية: 
كثير من الكلام الفارغ حول الحداثة 
ومابعد الحداثة والتجريب وعدم العزلة عن 
الآخر «أرجو ألا يكون هذا الآخر هو 
إسرائيل» زائد كمية مهولة من العروض 
الصغيرة التافهة المتناثرة كالطفح الجلدى 
تتخذ أسماء «مثقفة للغاية»: مثل تجرية 
ومداخلة وتنويعة.. إلخ من العناوين 
المتحذلقة المضللة: هذا التشرذم ضد فكرة 
النسق الثقافى ومفهوم الرسالة والمضمون 
والهدف على اعمتتبباى أن هذه أفكار 
«شمولية: بائدة؛ وليست أفكارا كلية تشكل 
توجها كليا للأمة التى تسعى للنهضة. 
وفيما عدا عروض نادرة أفلتتها المصادفة 
البحتة أفدرت الأموال والطاقات والهموم 
العامة فيما لاطائل- للأمة وللفن - من 
ورائه . إننا فى حاجة الى عروض كبيرة 
بكل اللاقانى تخاطب أعرض الجمافير 
زتثيز آَم القضايا ولاتطرح إلا الجوهر . 

ولقد لعبت الصحافة الصفراء دورا فى 
:تقطيية» كل“هذا الههراء الذى مضى بنا 
من البطاس الى الشرنذمء وهذا الدور 
المتتتكوح والملكتبوه ليتى وليد الحصقبة 
الأخيرة, فحسب: فإنه وعلى سبيل المثال 
رشدى وفى شخصه أن تعطى الحياة 
مسرخه بعد موته , 

ولعلنا نذكر حكاية «الفتى مهران» 
الشرقاوى وكرم مطاوع التى هاج ضدها 
4 ممن كانوا يمتهنون النقد بسبب أن 
الفتى قال للسلطان «لا تذهب بالجيش 
خارج مصرء قاموا بتحريض السلطات 
7 ه«حين كان السجن الحربى فاتما 
أشداقه» ضد الشاعر والمخرج؛ لولا أن 
السلطات أوعزت لموسي صبرى أن يدافع 
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عنهما كفرصة لاظهار «سماحة» النظام, 
ورغم هذا فقد أعمل الرقيب «الحداد» 
مقصةفى النص وقلمه الأسود فى 
الإخراج ولم يعش العرض أكثر من ١١‏ 
يوما أصبحت من السجل المشرف للمسرح 
القومى؛ فأين ذهب هؤلاء النقاد ؟ وأين 
ذهب الماء فى وجوههم 8 

وأذكر أيضا أن اليوم الأول لعرض 
«لينى والفجذون» مسلاع عب 86 يده 
والزرقاني قد عرضت على مسرح الطليعة 
فى الخميس السابق ل ١١5‏ مايو فنشرت 
إحدى الصحف الفيومية مقالاالواحد عمن 
امتهنوا النقد يهاجم في الس ريسيةى 
كاتبها حتى كاد أن يدخله الببحن: ولكنه 
- وياللعجب - كتب فى الخميس التالى 
يتحدث عن نبوءة عبدالصبور وفكره 
الحر !! 

واليوم يقوم بعض الصحفيين بانتحال 
دور النقاد ويحتلون الصفحات ودور 
العزض ويطاردون الكتاب والفنانين 


لحقيقي غائب 

كل هذا لآن أصحاب المصلحة 
الحقيقية دافعى الضرائب مقاطعون 
لمسرحنا التعسء ولهذا السيب نستغيث 
بهم وثرجوهم أن يحضروا معنا وأن 


أرشيف الشارخ 


[حمد عبد الحليم 


يطرحوا أحاسيس هم وأفكارهم؛ وأن تعلو 
أصواتهم وأن يزاحموا لا أن يقاطعوا و 
أن يخرجوا من سلبيتهم المعتزة بنفسها . 
إننى أدهش كيف يقبل فنان مسرحى 
على نفسه أن يخاطب مقاعد خالية, أو 
يكتفى بمخاطبة جمهور غوغائى طفيلى 
لايزون المسرح إلا وبيده دعوة مجانية . 
ينما هناك قوى اجتماعية هى التى 
تصنع الحياة فى مصر وهى القادرة على 
تغييرها إلي الييمقراطلية والتنمية والنهضة 
والاستقكل ؛ وهع المهندسون والعلماء 
والتتحاثة*وا امون والقضضاة والأطباء, 
وجطلاللإثر:(لللناتدة الجامنعات 
والضتباط وعمال الصنافة؛ والفلامون 
المستديمون والقادة النقابيون والقاعدة 
العريضة من المثقفين وطلاب الجامعات,. 
كم من هؤلاء يؤمون المتسرح ؟ هم لب 
المجتمع وقوام الجمهور المأمول للمسرح 
المصرى: فهل نكتب لهم وعنهم ومن أجلهم 
وهل نخرج ونمثل ونصمم ونعزف ماينمش 
أرواحهم ويذكى عقولهم وقلويهم ؟, كيف 
نمضى فى خضم هذا القرن الجديد 
اللنء بالضراعات الاناسيئة الفاسيمة 
والاختبارات المصيرية 5 |88 


رذن 


. 
يميه 
لد مسح مسي 


ربيع أول؟117١ه‏ حيونيه 1 .لام 


حي 


ع5 
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قضايا النقد المعاصر© جروخاص 


+4 + جه 


قريءةنقفدية 
مسسلسالات ال ليون 


4 تسر 2ج عه انث اشم تلص مدت 18 
استشال ام اع انم | لماه [اكستتديس ف | اجيم 


1 1 19 / 4 د , عه انا 
اليد تست ماه 5-51 11 يف ماله 4 ون تم؟ 0 1 
..- 6 

مسي ل ملسباز لل 


كنثا يعرف أن الذرامًا 2 أنة درّاقا - 
فكرة الصراعغ سواع كان ذلك الستراع , ع 
ا شئ ذى قيمة حقيقية مطلقةء أو 
ور حول السمدول على المال والجاه والسلطة 
و12 أشياء كان موضعها فى سلم القيم 
اليا يأتى مثاخرا .. لايل متأخرا جداء 
والحق يقال إن المرء ليعجز عن تحديد أيهما كان 


ظّ أسبق ؟ انقلاب السلم القيمى القيمى: .فقن ١‏ 

2 المصرى وعلو قيمة المال والنفوذ ؟؟ أم العكس 
5 هوا ؛ إذ بدأت الدراما تعلى من قيمة 
ٍ المال والسلطة والسطوة فوق القيم المطلقة على 


ا ؟؟ ومنها انكئقلت العدوى إلى الشارع 
المصريء » أو الشخصية المصرية ؟!! 
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ب ولا فرق هنا بين دراما 
تيفزيونية ودراما سينمائية, ©" 
فكلتاهما يطالعها المشاهد المصرى بكل ها ١‏ 
تحويه من صراع إلى حد الاقثتال العنيف ١‏ ' 
طى الإنافنة الستغنيدرة :(شسافسة | 
التليغزيون): التى أثبتت الأبحاث العلمية ! 
فى مجال الإعلام أن العامة من الئاس 
تتعرض لما يقدم على الشاشة الصغيرة 
من دراما لمدة ست ساعات يوميا على 
الأقلء ويتعرضون وهم في حالة استرخاء | 
يسمع بالتلقى السلبى. دون أدنى إعمال ١‏ 
للذهن فيما يقدم, يما لايسمح بالتقويم 
والمناقشة بالرفض أو القبول .. المهم هو |( 
أن جرعة مكثفة من الدراما - المملة فى ١‏ 
الأفلام والمسلسلات - يتثقاها المشاهد 
المصرى يومياء يعد المسراغ الحاد 
والعنيف هو البطل الأول فبيها ويتكشيف 
شديد ٠‏ | ا 
بحدث ذلك فى ظل أن/الصرااع لم يبد 
مقصوراً على مجزا(مْتَري لوخت قانه111/ 1116 
كان يقصد به نذل أو وغد أو حبد كرمز 3 
الجن المسروهه امسر اجر أ الات يهتنا 0١‏ 
الأحداث لتتصاعد نحى الصراع: وكان فى ١‏ 
الأغلب الأعم شخصية كريهة ؛ أوكان ' 
كاتب الدراما والمخرج والممثلون المؤدو ا ا 
لها يحاولون أن يحددوا ملامح سلوكياً! 4 
ومظهرها وكل أبعادها كشخصية درامية '' 
بحيث يكرهها المشاهد من الوهلة الأولى: 
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وكانت تصرفات هذه الشخصية تنحصر 
غالباً فى الوقيعة بين المحبين» أو الدس بين 
الزملاء والصعود على أكتافهمء أو 
التحايل بنساليب ماكرة أو داهية بمفهوم 
ساذج أحياناً؛ أو ختى محنك .. لكنه 
لايقاأس بحال بما نراه الآن من دهاء يحار 
فيه إبليس نفسه .. ولا يقاس يما نراه 
اليوم على الشاشة من الاعيب ماقيا المال 
والأعمال؛ قى المسلسلات المصرية؛ قبل أن 
نتهم المسلسلات الأجنبية . 
فالوغد أو النذل على الشاشة زمان 
كان يعمل منفرداء أو على الأقل فى إطار 
عصابة من الأشرار الذين لا يقاسون 
بأشرار هذا الزمان .. بل هم ملائكة 
أطهار قياسا بهم .. سواء فى الدراما 
التمثيلية أو قى دراما الحياة, وهنا أيضا 
يحار المره فى تحديد ؤيهجا كان سايقا 
للآخر ؟5 وأيهما اسَْتَقى ماياته دن الآخر 
؟؟ هل الدراما التمثيلية هى التى تعكس ها 
يدور فى الحياة مضاقا إليه زخم من خيال 
المؤلفين وكتاب السيناريو ؟! أم أن الدراما 
فى التى قدمت للجمهور على الشاشة 
لنماذج التى يتمثلهاء ويتوحد معها, 
ويقلدها فى الحياة ؟!! 
تصوير الواقع ورسالة الفن 
أيا ما كان الأمر البيضة أولا أم 
الدجاجة ؛؟ المهم أنه قد وقع المحظور, 
واختلطت الأوراق ٠‏ ولانستطيع تفنيطهاء 
لتحديد من الذى حاكى الآخر ؟ وأين 


أرشيف الشارخ 


الأصل وين الصورة ؟؟ قريما أن الخطين 
قد سسارا متوازيين ؛ فكتاب الدراها غالب 
ما يستقون مادتهم بكل - أو بعض - 
عناصرها من الحياة؛ وينتقون شخصياتهم 
ممن يلتقون بهم سواء فى واقعهم المعاش 
فى البيت والشارع والغمل؛ أو حتى من 
صفحات الحوادث فى الصحف, ولا لوم 
عليهم فى ذلك فالفن مرآة للمجتمع, لايد 
أن يعكس ما فى هذا المجتمع .. وإلا ظل 
معزولا عنه وعن الجمهور الذى بشاهده .. 
اكن الفن عليه أيضا مهمة تجميل هذا 
الواقع» والسمئ'يه, والارتقاء بالمجتمع على 
هذا الواقع الذميم. وتقديم النماذج 
المتنوعة والمختلفة: والقطاعات والطبقات 
كنبا دون تركيز واضح على الغت والملوث, 
والمنحرف. والمدمن. والمجره: والقاتل ؛, 
واللص وواليزتشئ» والمرأة الفانية 
والخاشّةوالراقهدة/ والضالعة فى شتى 
صنوف. ا لانجحراف,.والتى أصبحت تنافس 
الرجال فى كم ما تمارس من عنف وهيمنة 
فى مجالات المال والأعمالء أو عالم 
«البزئيس»» كما يسموئه . 

كل هذا وما قلته حتى الآن يدور فى 
إطار العموميات دون تخصيص, أو ذكر 
العمل بعينه من الأعمال الدرامية» التى 
نستطيع أن نلقى باللوم عليها تحديداء 
لنقول إنها تعد سببأً مباشراً» أو حتى تعد 
عنصراً مشاركا قيما حدث فى المجتمع 
المصرى من تغيير ؛ وما أصاب الشخصية 
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المصرية من تحول: لأن ما حدث كان 
نتاجاً لعوامل كثيرة اقتصادية واجتماعية 
وسياسية وثقافية, وإعلامية . كانت 
الدراما عنصراً فرعيا فيها.. لكنه مؤثر 
بشكل فاعل؛ خاصة وأنه قد هب على 
الشخصية المصرية فى موجات متلاحقة 
من العنف والشر بكل ألوائه . 
الاختراق الإعلامى 
مما لاشك فيه أن الانفتاح على العالم 
اقتصاديا كان عنصراً أساسيا وفاعلا 
قئما حدتة المكترنة :9ن المسيواع 
للغزو الشقافى والاختراق الإعلامى: 
والرضوخ اللهجمة الفضائية الشرسة » 
التى يتعرض لها الشسعب المصسرى 
والعربى .. بل وكل شعوب العالم الثامى » 
والدذول ذات الحضارات العريقة, أو 
الهويات المتميزة: هقه الوجُمةا بكلاما 
يتوافر لها من عوائّل جذبء ليا دؤرّها 
القاغل قَيْما يضيب اللاحصنية المدرية 
من تحولء وقد كانت البداية أو القيادة 
للسينما الهوليودية بكل ما لها من عناصر 
إبهار ٠‏ لفرض النموذج الأمريكى؛ وطراز 
الحناة الأمريكية بكل ما فَيّها من تناقمن 


مع واقغنا الشرقى العزيى الإسلامي: وما 
تلا ذلك من مسلسلاتك أجنبية شدت إليها 


جمهورا كبيراً من المشاهدين المصريين. 
على أشياء دنيا وقيم وهمية لا تستحق. 
ويكفى أن نذكسر تدليلاً على ذلك 


.02م 01000126 
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التراكمى على 1 
والسلوك. وهما' 


عليهمًا بسلسلة من مسلسلات «الهلس 79 
العائلئز#وةالخلط المزوق ». فى مسلسسلات 
تعتتميد عَلى الإبهار بالأزياء والممثلات 
الجميلات ٠‏ وديكورات القصور و«السفرجى 
أبو خزاحم »امن نوعيية «هوانم جاردن 
سديتى» وداكلمات »وما سبقهما لنفس المؤلفة 
هن سالتئلاك"الجوازيق المنفلتات من القيود 
؛ والخريم والحرملك ٍ) 
المسلسلات تمزج بعضا من سلوكيات 
مرفوضة بتصرفات مهذبة مقبولة ؛ تمثل 
تقاليد طبقة منقرضة.. وعلى أى حال فَإِر 
هذه النوعية ليست مربظ الفرس, أو العامل 
المحرك للتغير فى الشخصية المصرية .. 
لكنها وسيلة تغييب كان لها أثرها على 
الشخصية المضرية الراضية القانعة بالقليل, 
وسحبها إلى حلم الحياة المترفة كخطوة - 
لم يحسب مقدمو هذه النوعية من الدراما 


.. وإن كانت هذه 


-6 
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حسابا لما يليها من خطوات - من حيث يانة كيم الؤريمنة والاوة 
إمكانية تحقيق مثل هذه الحياة على أرض مما سلف يمكننا القول بأن حلم الثراء 
الواقع» بطرق مشروعة أو غير مشروعة» ووهم الرفاهية ليسا الاتجاهين الوحيدين 
كما لم يحسبوا حساب إلهاب خيال (لإزين صدرتهما لنا ثمريكا .. لكن هناك 
المشاهدين من البسطاء والعامة برغبات لمنلة م الك وجنهات القى شدزقها - 
فى بالدتية نوممصي اوه بووروررى بور سوا عزوي مدن يهية 
مستحيلة: أو إثارة أحقادهم على هذه 1 > 

من أفلام العنف أو ال 801101 ؛ التى 


الفئة 08 1 ء الذ 5 .2 . 
م اذين يمه فى بدأت بأفلام رعاة البقر 0105© 


هذا وقد أخندئت الدقيد تفضنة أبجن) لوال 0929060 + التى يتساقظ فيه) البشر 
مسلسلات أخرى صورت حياة تجار كالذباب» بوابل من الرصاص دون ذنب 
المغدرات ومافيا الرشاوى والعمولات جنوه .. إلا الرغبة فى حصول القتلة على 
ورجال الأعمال. التى كان لها تأثير أبلغ الذهب ؛ أو الاستيلاء على الأرض» وقطعان 
وأعمق فى النفوس المتعطشة لحياة النعيم الأبقار .“والخيول الوحشية وإرهاب الآمنين 
المقيم: الذى تراه على الشاشة الصغيرة بكل:ظا تضمنته هذه الموجة من الأفلام من 
ولا تستطيع تحقيق حلمها فى الشراء بإشاءة وتشويه لصورة شعب آمن هم الهنود 
السريع .. بعد أن استنارت هذه النوعب ‏ الحعس -- يخمرانهم سكان أمريكا الآصليون 
من الدراما هذا الحلم بتواجثل ٠‏ وأفقدت. - وبكلي مك3 لح ذلك من ترويج لفكرة أى 
لين د ا ررمي البردزنق بالق وإستديا أكقيبة .حال فنيم 


الرضا والقناعة رأ ا 
3 والصير ومن الح والعد بك تسنقنة ماة !ا . 
١.0‏ التقريق الزاهنج يوخ الصلال والتغزاح تمن لحق والعدلء؛ ثم تصفية ر لبقر لبعضهم 


7 || 0 . تذالة . النة 75 
3 منطلق أن من أبرز سماته التدين .. التى سود و 2 بكل 
ب 5 3 عنها أت أخرى بارزة فى اا عام .لدو لسوت دي . 
“فد ية ام يين» ضربت أيضا فى الخير فى الصراء:؛ أو على الأقل هيمنة 
مقتل بفعل عوامل اقتصادية, بعد اتباع الشر وانتصاره على طول الخط وانتصار 
سياسة الانفتاح, ويفعل نوعية أخرى من الخير فى الدقائق الأخيرة فقط, وقد حاوات 
المسلسلات والأفلام التى أعلت من قيمة السينما المصرية تقليد هذه الموجة أيضا , 
القوة فأققدت المصرى الطيب المسالم دون مبرر مفهوم أو مستمد من واقع الحياة 
التسامح ملمحا مهما ملامحه . المصرية إلا أن يتربح أو يسترزق الطوخى 


ربيم أول؟؟ 4 اه حيونيه ١٠م‏ 
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أشهر مصممى المعارك فى السيئنما 
الف 

هذا ولايد من الإشارة هنا إلى أن 
السينما أو الدراما التليفزيونية الأمريكية 
- والحق يقال - كانتا صادقتين مع ما 
تريد أمريكا تحقيقه من توجهات لشعبها 
واجمهورها فى كل أتحاء العالم ؛ إن كانتا 


تفكسان بحق :ما يدور على آرضمها من ة 


تحقيق للسيادة والهيمنة بالقوة: فأمريكا 
قامت كدولة بهذا الأسلوب الذى قدمته 
الشاشة. وثبت لدى المشاهدين هذا 
الأسلوب فى تحقيق الأهداف بناء على أن 
الغلبة للأقوى.. ولكن ما علاقتنا تحن فى 
محمس الآمئة الراسمة عبر الوتوشبينا 
الدرس المكرر فى كل الأعمال الأمريكية 
9 

ولم تكتف أمريكا |بهذه لإلوجة الرامية 
لتكريس قيمة القوة ؤال<نف :بل :أتبعتبها 
بموجة أفلام جيمس بوند وراميى 
ومازينجر ؛ التى حاولت السينما المصرية 
تقليدها بصورة ركيكة ومهزوزة؛ فى أفلام 
لها نفس الطابع العثيفء بدأت بأفلام 
حركة وعراك وقتال غير مبرر » ولحقتها 
موجة من أقلام المطاردات بين عصابات 
المخدرات والتهريب ٠‏ التى سادت الإنتاج 
السينمائى المصرى لفترة طويلة » 
وتواكبت معها قلة من أفلام الضسرب 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


مسال افيه يمان" 1007 
الواحد منهم أمة بمفرده. والنتيجة إن 59000000011١١"‏ 
يعجب بهذه الأقلام ويقبل عليها الشباب ا 
االصيؤتى - دون وعى بها تطرح من قسيم 

إغنلاة للقدوة الجسدية ٠‏ وبالتالى القوة 

القاشمة بكل صورها - ويغرمون بنجومها, 

ويتمثلون الشخصياتٍ السينمائية بكل ما 

تطرّته من قزم شلبية“ولا غرابة بعد هذا 

الزخم مَنَ الأفلام والمسلسلات سواء 

الاصلى همنها أو التقليد - ان يتخلى ١596‏ 
امعتزيون عن كثيو من مسماتهم الشخسية 
.. سواء كان ذلك على مستوى المظهر 
والسلوك» أو على مستوى القناعات» أو تبنى 
أفكار تعد دخيلة على الشخصية المصرية 
الودودة الطيبة الملتزمة بقيم مطلقة تعلى من 
قيمة الخير والحق والعدل» وتنحى أو تضع 
القوة والبطش والسطوة فى آخر أولوياتها . 


د 
: 
1 
و 
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كل ذلك فى إطار تنحية قيمة السلطة 
الأعلى التى يحترمها المصرى الأصيل 
والتى تعد من أبرز سماته الممثلة فى 
احترامه للأكبر ؛ وللسلطة فى كل أشكالها 
سواء كانت سلطة أبوية أو السلطة الممثلة 
فى العمدة أو الشرطة أو الحاكم: فقد 
فاجاتنا الدراها المصرية - أفلام أو 
مسلسلات - بكم من الأعمال التى تحض 
على استخلاص الحق بالذراع (سلسلة 
أفلام عادل إمام) ؛ بعد أن يسيطر على 
العمل ككل سطوة القوة الغاشمة؛ وعجز 
الشرظة أو القنخماء عن رد المظالة”» 
وإعادة الحق لأصحابه سواء كان ذلك من 
خلال تواطؤ الشرطة مع الممد ورجال 
المال والأعمال» وترابط مصالح كل هذه 
الفثات الممثلة للنفوذ والسطوة. أو الور 
بعض رجال الشيرطة مع نؤى النفسوذ 
والسطوة ؛ أو نتيتجة تَباطرٌ الشزطة فى 
الوصول إلى الجاتي؛ وظهورها فئ آخخر 


4 © (لمظات العمل الدرامى تهسرول ببلاهة 


نذا 
2 


أول؟7 1ه -يرثيه 1.ام 
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تحسد عليها «بعد خراب ملطا » أو 
مننشوظة: من كز تكرارها فى معظم 
الأعمال الدرامية المصرية دون تحديد أو 

المهم أنه نتيجة لهذه النوهية من 
الغسباب الممصرى أن تخليص الحق يتم 


أرشيف الشارخ 


باستخدام كل فرد لإمكاناته ونفوذه 
ومصادر قوته ليحصل على حقه ؛ مما 
أشاع لوناً من الفوضى والبلطجة فى 
الشارع المصرى ٠‏ لابد من الأعتراف باأنه 
كان نتاجاً لكثرة ما تعرض له الجمهور من 
دراما معرفسة على الانتقام بمنطق 
»الكونت دى صسونت كريستوه«أو,٠أمبير‏ 
الانتقام» والعودة بنا إلى عصور ما قبل 
النظم الشرطية والقضائية؛ متجاهلين أن 
المناخ العام مختلف وأن طبيعة الجمهور 
المصرى مختلفة. وأصيح الشارع المصرى 
يتميز بالعنف الذى لم يكن يوماً ما سهة 
مصرية بحال من الأحوال . 
والجدنس لعنة أشرم 
أضا عن قسوضى العسرى والجنس 
وقجاجته فحدث ولاحرج» عما تقدمه 
الدراعا الغربية بوه عام والأمريكية على 
وجة الخصنوض» مما تنتجه السينما 
ويعرض التليفزيون المصرى بعضه » 
ويعرض بعضاً من تماذجه المقلدة فى 
السينما المصرية بكل ما تحويه من تركيز 
على النماذج الشاذة والفريبة على 
مجتمعذا » الذى يفترض أنه مجتمع متدين 
محافظ يحترم ما اتقق عليه العرف وأقرته 
التقاليد» ويتمسك بقيم تحض على الحياء 
والالتزام الأخلاقى» وإعلاء قيم الشرف 
بمفهومها الدقيق .. ومع ذلك تفوقت 
الأفلام المسرية على الغربية قى دعم 
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مفاهيم مغلوطة فى هذا الصدد تمجد 
الراقصة الشريفة والمجرم أو القاتل 
المحترف والهاريين من العدالة بوصف أن 
لهم وجها آخر لا نعرفة: يتسم بسمات من 
النبل والشرف !! وغنى عن الذكر سلسلة 
أفلام المشرج حنسن الإمام ؛ وما قدمثه 
مسلسلات التليفزيون أيضا من تمجيد 
النجوم - ولا اعتراض هنا على ذلك -إلا 
من حيث وجود تجاهل تام لرموز وقمم 
مصرية أخرى فى شتى مجالات الحياة 
العامة والعلم لم تحظ بهذأ التقدير من 
الدراما التليفزيوئية والسينمائية, وكأن 
مصر لم تنجب غير المطريات والراقصات 
وأهل الفن !!! أما بالنسبة لبرافج 
التليفزيون فحدث أيضيا ولاإحرج عن 


تمجيدها للفن والرتامية وأهلهما .. دون-| 


باقى الأعلام والقمم . 

هذا على الرغم من أن السينما 
المضرية فى فترة المد الشورى ؛ التى 
استغرقت عقدى الخمسينيات والستينيات 
اللذين كان الإنتاج السينمائى فيهما 
تشرف عليه مؤسسة عامة لها تؤجهاتها 
وأهدافها الواضحة المحددة: قد أنتجت 
كما لا بأس به من الأفلام المتميزة فنيا 
وقيمياً. من حيث حضها على مبادئ ثورة 
يوليو (الاتحاد والنظام والعمل ) ٠‏ أو 
الحث على التعاون بين الفئات المغلوية على 


أرشيف الشارخ 


فى بداياته فى بث روح جديدة فى 1١!‏ 


الشخصيية اللضرية : وق السسؤاد الام ”7 


من"الشعب'المصرى ١‏ 
أما قيما تلى ذلك من عقود فقد تخبط 
الآنتاج التينمائق والتليفزيونى بين 


| توجبهات هلتى ؛ لأتجمغها رابط أو ضابط 


فمنها اها بفجد١تشنال‏ الطبقات الكادحة: 
ومنها ما يمجد نضال الباشوات وحدبهم 


وحنوهم على الفقراء :فى مقابل حقد 4851 


وتطلع هؤلاء الفقراء . وتدنى أخلاقياتهم 
كنتيجة مياشرة لأصولهم الوضيعة ؛ على 
حد تصور بعض كتاب الدراما التليفزيونية 
٠‏ وفى مقدمة هؤلاء جميعا مسلسلات 
ثروت أباظة ؛ الممجدة لحقبة ما قبل الثورة 
والمنددة بكل ما تم بعدها من إنجازات 
وما اتخذ من قرارات ٠‏ من خلال دراما 


8 
0 
2 
أ 
3 
1 
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متعالية على الأغلبية الساحقة من الشغب 
المصرى , الممظة الحقيقية لشخصيته 
الأصيلة, فى مقابل الطبقات الممثلة لبقايا 
الأرستقراطية التركية . 

وهنا يجب ألا نغفل ما أحدثته هذه 
النوعمية عن المسلسلات من بلبلة لدى 
الشياب - معن لم يعيشوا فترة المد 
الثورى أو بدايات الثورة - إذ هدمت هذه 
المسلسلات والأفلام رموزها الوطنيية, 
وصورتها على أنها أحلك أيام مصرء وأن 
الشعب المصرى إبانها كان يغوص فى 
برك الدم: وأن السجون والتجاوزات 
القانونية والتعدى على الحريات كانت 
السلوك اليومى للسلطة والمغاناة اليومية 
للشعب؛ وهنا أيضا لابد من التسليم بان 
مثل هذه البلبلة والتخبط - سواء اتفقنا أو 
اختلفنا معه- ق4 أهدئت شرخا فى 
الشخصية المصرية لسيب سيط فو أن 
هزه الأعمال هدفت ما سبق ولم تقدم 


57 7 القدوة البديلة ؛ والرمن الذى يجب أن 


معها الولاء والانتماء لشخص أو لشئئ أو 


حتى لوطن أى أرض , ولعل تخلى المصرى 


عن اعتزازه بذاته كان نتيجة مباشرة لذلك 
.. اللهم إلا بارقنات من آمال أعادت 
الشخصية المصرية توازنها واعتبارها, 
واعتزازها بذاتها من خلال بعض 
المسلسلات والأفلام السينمفائية 


أرشيف الشارخ 


والتليقزيونية : من مثل: «رأفت الهجان» 
و«دموع فى عيون وقحة:» و« الشعلب» 
بوالمقار» رقم رقاكة قفية الأخير.- 
بالإضافة إلى عدد من المسلسلات المئخوذة 
عن ملفات المخابرات العامة, فى حين 
فشلت السينما والتليفزيون فى إنتاج عمل 
يرقى إلى مستوى حدث مثل نصر أكتوير. 
أو آى من المعارك العسكرية المصرية فيما 
عدا «الطريق إلى إيلات», وكأن البطولة 
المصرية قد انحسرت فقط فى مجال 
الجاسوسية والمخابرات. 

هذا وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
التليفزيون قد تفوق على السينما فى مجال 
مي« هجال الدراما التاريخية, التى 
تفجّد حقبأ متعددة من تاريخ مصر 
الفرعونية . والإسلامية والمتصلة بتاريخ 
مصر الحتية؛ وبغضي رعوز هذه الحقب,» 
ناهيك عن الأعتزاز بكل الرموز العربية 
والإسلامية ٠‏ التى قدم فيها' التليفزيون - 
ومازال -- الكثير مما يحمد له من أعمال,» 
كان لها أثرها فى نفوس المشاهدين, مما 
يعتبر تعديلاً لكفة الميزان فى صالحه. وفى 
صالع الدور الذى يفترض أن يقوم به فى 
مجتمع نام يحتاج إلى كل ما يصقل 


شخصية أفراده » ويدعم تمسكهم بقيمهم 
الأصيلة ويؤكد اعتزازهم بهويتهم. 
وضعية مميزة للتلوفزيون 


من كل ماسبق يمكننا القول بأن 
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السينما كان لها تأثير سلبى أكشر منه 
إيجابى: قيما يتعلق بهدم رموز ٠‏ وطرح 
قضايا لا تمثل الواقع المصرىء؛ يشكل 
أساء إلى الشخصية المصرية أكثر مما 
مجدها . ولعل ذلك ما حذا بفدد من 
الباحثين إلى دراسة صورة المرأة فى 
السينما المصرية » وصورة رجل الشرطة 
فيهاء وصورة رجل الدين, نظراً للشعور 
العام بأن السينما أساتءت إلى هذه 
النماذج البشرية المشرفة فى المجتمع 
المصرى . بشكل يخجل منه المصريون 
العاملون فى الخارج: الذين يجابهون 
بأسة تستهسن عن حقيقة المزاة الضرية 
: وهل هى حقا راقصة وخائئة و.و..و.. 
5 لكن التليفقزيون هو الونبسيلة 
الإعلامية الأكثر تاثيراً الآن لأسباب عدة, 
أبرزها دخوله كل ويترليس فى عصير 
وحسب .. ولكن كل بيك عيزبى فى كل 
بقاع الدنياء بسيب السماوات المفتوحة. 
وانتشار القنوات الفضائية: الأمر الذى 
يحمل التليقزيون مسئولية أكبر فى أن 
يكون مرآة للمجتمع المصرى يعكس ما 
يدور فيه من أحداث .. دون مفالاة فى 
تصيد الفج والشاذ من الأحداث 
والشخصيات .. ودون الخوض فى 
المستنقعات فقط دون القمم .. كى 
يستطيع تقديم النماذج المشرفة؛ وتغطية 
شستى فئان المجتمع السلبى منها 


.02م 01000126 
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للنهوض به 


الدراما البنية ا 
كل الممراع 


وأبناء العمومة ١‏ 
وصراع الأجيال '" 


بشكل دام بانسلوب" 


تلع هيدا لتؤاية لتيل" ذا ا 

ها قراء البو موسو سي 00 
لاشك أنه مردود مستقى مما بيشاهده 
الناسّ على الشاشة. 

+ عدار 

اتسين الإمراء اومن افجتمع اقل 
ما فية منتغاذج|...أو على الأقل توازن 
فى الاختيار بين الغث والثمين: حتى لا 
تكرس السلبى وتطبع الجتمع كله بسنماته: 
قالفن وقيفته السمو بالمجتمع وليس 219 ١‏ 
الهبوط به؛ وليس أدل على ذلك من التأثير 
التطهيرى الذى أحدث عرض المسلسل | |5290 
الياباني«أوشين»: الذى لم يكرر التليفزيون 
الغمرى عرقي اسل فى قاد كك 
مبرر مفهوم!! وأيضا مسلسلات مثل : 
رأفت الهجان »ودأم كلثوم»مو أفلام مثل : 
«الطريق إلى إيلات ٠‏ :وه ناصر 1ه ». 


ربهع 


آول147ف سيونية ١1‏ .كم 
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ليس هذا عنوانا رومانسياء وإنما أشير هنا إلى ذكرياتى فى 
سحيقة الساعد النسريةوكنك قد أشرت فن سفال سايق 
بالهلال أننى عندما عدت من بريطانيا أثر العدوان الثلاثى 
على مصر فى ١5‏ أكتوبر سنة ١455‏ بعد أن استقلت من 
عملى فى لندن؛ اتصل بى الاستاذ خالد محيى الدين عارضا 
على أن أعمل معه فى صحيفة المساءء فقبلت لأنه لم يكن 
خر . َ 
تخمينى قد استانان عبد الناصر قبل أن 
ذلك. واخترت أن أهتم 


م 

3 
5 

3 
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57 كان علق الفتشرة مق تفرم 

مصر مشرقة ومليئة بالآمال. 
لقد هزم العدوان الثلاثى وأاضطرت 
القوات الاسرائيلية إلى الإنسحاب من 
سيناء ومن قطاع غزة بعد أن دمرت خط 
السك الحديد الذى يربط مصر بغزة, 
كما اتسحبت القوات البريطانية 
والفرنسية من منطقة القنال. ولا شك أن 
الولايات المتحدة قد ضغطت على حلقاء 
العدوان الثلاثى للانسحاب بالإضافة إلى 
تهديه خروشوف بالتدخل العسكري إن 
لم يتم الانسحاب . 

وكان موقف الولايات المتحدة هذا - 
وايزنهاور بالذات - يعود إلى أن 
بريطانيا وفرئسا أخفتا عن واكتنطز 
تفاصيل مشروع العدوان الذى 


أرشيف الشارخ 


ولم يغفر أيزنهاور لإيدن هذا العمل وكان 
التهمديد بزعزعة الجنيه الاسترليني فى 
الأسواق الدولية كافيا لا للانسحاب 
فحسب بل لإخراج إيدن من زعامة حزب 
المحافظين بعد ذلك: وبالطبع كانت أمام 
البرك رمن فييك ل ع3 
القوى الاستعمارية الهرمة (بريطائيا 
وفرنسا) فى الشرق الأوسط؛ وهكذا بدأ 
تقديم «مشروع ايزنهاور» لملَء الفراغ فى 
المنطقة كما يزعمون: بعد الانسحاب 

مباشرة. 
وبالطبع كان عيد الناصر يدرك 
أهداف مشروع ايزثهاور ؛ لكنه فى ظنى 
كان فى حرج للدور الذى لعبته أمريكا 
الانسحاب ٠‏ ولذلك آثر أن 


على مشروع إيزنهاور فى 
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جريدة الفعب (وكقن الآس ةن لطقى 
واكد رئيسا لتحريرها أنذاك) تدين 
المشروع . وبالطبع كانت جريدة المساء 
ضد المشروع وكتبت فيها مقالات عديدة 
تدينه وتفضح مراميه . لكن هذا لم يكن 
كافيا إذ أراد هو أن تعرف واشنطن أن 
الشعب كله ضد المشروع. 

وماق لمق من الفس فلا فذق 
واكد ذات صباح وطلب أن أن أزوره فى 
مكتبه بصحيفة الشعب . فلما ذهبت 
وجدت على صبرى حاضرا الجلسة ولو 
أنة تضرف قبل انتهاء اللقاء . ؤقال لى 
لطفى واكد: إنه يريد من قوى اليسار أن 
تغرق جريدة الشعب بخطابات ضد 
مشروع إيزنهاور وأنه يطلب مني المعونة 
فى هذا . ويالفعل اتصلت بِالعَدَيْدمن 
قوى اليسار راجيا منهم إرسال خطابات 


١ 


إيزنهاور . ونشلوت الجرلدة بالكل 
العديد من الخطابات الآمر الذى لعب 
دورا فى قتل المشروع فى المهد . 
انتصارات الحركة 
الوطنية العربية 
ناجيه لذن تيكف والإتشظاق : 
خصوصا بعد أن تعددت انتصارات 


الحركة الوطنية العربية . فطرد الجنرال 
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جلوب من الاردن وحل محلة على أبو 
نوار كقائد للجيش وتحركت الأحزاب 
الوطنية فى الأردن لتحقيق حكم وطنى 
برئاسة سليمان النابلسى حيث كان 
الكثير من زعماء الاحزاب الوطنية وزراء 
فى تلك الحكومة ومنهم على سبيل المثال 
شفيق أرشيدات للتعليم وعبد الحليم 
النمر للداخلية .... الغ . 

على أن هذا التهول فى الأردن لم 
يظل طويلا إذ جرى انقلاب وزارى آخر 
وإن لم يكن اتقلابا كاملا . إذ ظل 
سليمان النابلسى وزيرا اللخارجية بعد 
أن كان رئيساً للوزراء وظل عدد من 
وزرائه فى مواقعهم ٠‏ بينما تولى الرئاسة 
أجدؤيلاالين الملك حسين . 

اكانت هذه بداية التهديد التركى بغزو 


2507 من الشمال ‏ وكان التهديد جديا 
إلى احا يدة ة الشهبإإدانة ة يذ ش راع 4 


ولعنت) لايرل الطالبية للقومية العربية 


الول ا الأضشاع فى سوريا 


باغتبال العقيد عدنان المالكى الذى كان 
بف متسب] جمساممنا فى الزن 
السورى قيما اتذكز . كل هذا كان فى 
سبتمبر سنة /لاه15 . 

واختار عبد الناصر أن بِرسل 
وحدات من الجيش المصرى إلى اللاذقية 
واستقبلت تلك القوات استقبالا يفوق 


ورج 
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الوصف فى سوريا . وكانت هذه هى 
الفلروف التى سافرت فيها إلى سوريا 
موفدا من صحيفقة المساء . 

ومع أهمية البحث عن الوضع فى 
سوريا بعد وصول القوات المصرية , إلآ 
أننى أدركت أهمية زيارة عمان أيضا 
تفي كلق السسترا على افده بنج 
الأحراب الوطنية فى الأردن ورجال الملك 
حسين . وهكذا سافرت إلى عمان لقضاء 
ثلاثة أيام فقط ونزلنا فى فندق نادى 
عمان وكان يقيم به عدد من الوزراء 
الأردنيين الذين يعيشون أصلا خارج 
القاضمة . وركذا تؤقت علاتى يميد 
منهم من بينهم شفيق أرشيدات وعبد 
الخليْ الثابلسى. كما استغتر بالصديق 
حسين النابلسى لقابلة سليمان آلتابلستى 


32 1 


وفهم الإرسا ع رو 
على عبد الناصر الأه 
معاملة الك حايس اك الجأط يان 

متخهربا خصوسا !9 اا الياي؛ 
قد قررت عقد مؤتمرها فى نابلس وكان 
الملك حسين مصمما على إفشال المؤتمر 
ومثع المقيمين من أعضائه فى عمان من 
السفر إلى تابلس . إذ أنه حخاصر 
وفى هذه الظلروف حدث أغرب ما 


ايش نه يشقدبفى رأيه فى . 


يمكن أن يحدث لصحفى خالى الذفن 
عن العمليات السرية . فقد اتصل بى 
الملحق العسكرى المصرى فى الفندق 
وطلب متى أن أمرّ عليه فى مكتبه فلما 
ذهبت إذ به يطلب مني أن أسافر إلى 
نايلس فورا ومعى اثنان من قيادة 
الحركة الوطنية فى سيارة من سيارات 
السفارة . ولما سألته كيف ستسمح 
الشرطة الاردنية بخروجنا من عمان 
أجاب ببساظة : لا تحمل هم ذلك ٠‏ 
وطلبت منه أن أعود إلى الفندق لاحضار 
بعض الملابس معى إلى نابلس ؛ ولكنه 
رفض ثم سالنى فجأة : هل تجيد إطلاق 
الرصاص ؟ فضحكت وقلت له إننى لم 
أفبينلاً يسدسا طوال حياتى . ققال : 
ليل معك فاروق القناضى لاأنة 


5 


: إطلاق الثار . 


3 
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| م| التذر إفى نايس 
“وهكذًا سافنا قَى ظلام اليل إلى 
القدس ومعنا اثّنان من قادة الاحزاب : 
فافئق هراد #قذى لسعم سينا مَامِا 
للحزْب الشيوعى الأردنى بعد وفاة فؤاد 
نصار ؛ والآخر هو عيسى مدانات أحد 
قيادات الحزب ٠‏ وفى ظلام الليل لم 
أعرف من ركب معنا السيارة أنا وفاروق 


0021131 


القاص رلك جطرض بل ليا | 


١ا/‎ 


ند 


ريبع لرل؟؟ 4ه 1 
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رجلان فى ملابس شبه نسائية . وبالفعل 
عندما وصلت السيارة إلى نقطة التفتيش 
في مخارج عمان أبرزنا للشرطى جواز 
سفرى وجواز سفر فاروق القاضى 
فأشار إلينا بالذهاب ؛ ولم أصدق أننا 
يهذه السهولة اخترقنا تقاظ خسان الللك 
حسين ؛ وكان المطلوب مذا هو توصيل 
الزملين إل مدؤق الفنصل اتمسرى.قى 
القدس , ووصلنا بالفعل إلى منزله 
وان الناغة الثالثة صَبباها فوجِدناة 
فى انتظارنا ورحب بنا غاية الترحيب 
ونمنا بضع ساعات فى غرقة الجلوس » 
ثم قمت أنا وفاروق القاضى بالسفر 
وسدذا إلن تاباس متازين بزاح الله حي 
استرحنا فى منزل كمال ناصير ءئء_ 
اغتاله الاسرائيليون فى بيروت بعد لكام 
بسنين طويلة) وتناولنا الفيذاء فى 
ثم ودعفاه إلى تابلمك الى 

المساء » ووجدت أ النْظّمِينِ للمؤتمر قد 
رتبوا لى النزول فى منزل قدرى طوقان ٠‏ 
فاتجهت من فورى إلى قاعة المؤتمر فى 
تأبلمن حية حشرت هاسته الفتامية : 
وقابلت د. عبد الرحمن شقير زعيم 
الجبهة الوطنية أنذاك وفؤاد نضنار آمين 
عام الحزب الشيوعى الأردثى وفشههى 
السلفيتى وبقية قادة الاحزاب الاردنية . 


52 
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وربما يتسيح لى الرزّمن أن أتحسدث عن 
متعة الاقامة فى بيت طوقان والاحاديث 
الجميلة التى دارت بينى وبين قدرى 
طوقان والشاعرة فدوى طوقان وحافظ 
طوقان ؛ وكيف ظللنا نتحاور فى الامور 
المقتلفة حتى الضباع تقريبا . 
وكان من الواضح لى أن الملك 
حسين يستهد لضربة ردا على قرارات 
الاحزاب الوطنية ؛ وبالفعل فلم أكد أعود 
إلى عمان وأنزل فى نادى عمان حتى 
الوزارة بوزارة من الموالين له . ومنع 
الخروج من نادى عمان بالأمر العسكرى 
.. وبذلت السفارة المصرية جميودها 
التمطا 0 عسان نا لشفل 


ولم يكن الخيى بالطيع صصحيحا ؛ وعندما 
وصلت إلى دمشق وعلمت بالموضوع 
وسالت الخميسى لماذا فعلت هذا؟ أجاب 
وهو يضحك : من باب الاحتياط!. 
التهديد التركى لسوريا 
عندما وصلت الى دمشق كانت ازمة 
التهديد التركى لسوريا فى اأشدها , 
وكانت القوات المضسرية قد أخذت 
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مواقعها فرأيت أن من المناسب أن أزور 
عددا من المدن السورية لاستكشاف 
الاستعدادات لمواجهة الفزو التركى 
المختمل . وبالفعل ذهبت إلى المكتب 
الثانى (المخابرات) وقابلت عبد الحميد 
السراج (رئيسه آنذاك) وطلبت منه 
ترتيب التمسريح لى بزيارة عدد من 
المواقع .. فى حمص واللاذقية وحلب ... 
الخ , 
فرحب بذلك وأصدر لى تصريحا 
بزيارة هذه الافاكن ومقابلة قادتها . 
وعندما علم بعض الصحفيين المصريين 
فى دمشق بذلك أبدوا رغبتهم فى أن 
يكونوا معى. كان معنا فى السيارة 
حسن شاه الهاكع وأحمد سعيدٍ مراسل 
وكالة الشرق الاوسط فى دمكتق 
وصحفية ثالثة من الجبان الوم * فى 
قاطفة سعيد 5 بفلاآرنا أدمشق” 
فى الفجر فى يتان 8 5 2 
زجاجها الأمامى (صحافة مصرية) . 
ومهما حاولت أن أصف حفاوة 
الشعب السورى بنا فلن أاستطيع . 
سوف أذكر قصة واحدة تشير إلى ذلك . 
عندما وصلنا إلى الميدان الرئيسى فى 
حمص أوقفنا بعض الأهالى وصمموا 


على أن ننزل لتناول الافطار فى منزل 


]أ 


ئئ 
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أحدهم : فلما أخبرناهم أننا تناولنا 
بعض الافطار فى السيارة ونحن فى 
الطريق وشكرناهم على كرمهم رفضوا 
الاستماع إلينا وحلف أحدهم بالطلاق 
أنه لابد من أن نتناول الافظار فى منزله 
٠‏ وبالطبع رضخنا لهذا الكرم الحاتمى 
وأفطرنا مرة أخرى 
ثم ذهبنا بالسيارة إلى موقع القيادة 
حيث قابلنا الضابط السوريين والمصريين 
الذين رحبوا بنا ثم ذهبنا إلى مكتب 
محافظ حمص حيث واجينا أعظم 
مفاجأة ! 
كان الزملاء المصريون معى قد 
اتفقوا على أن أتولى- ياعتبارى أكبرهم 
.بتاك تقديمهم إلى الجهات المختلفة 
٠‏ التى فزورها 0177 
,وصيولنا لمجب اد ٠‏ فوجدت منه 
حناة جديدة ة بلكب سعيد الذى مكنا 
طَنَا فكه نه احم سيق" االشنوفف على 
صوت الغرب ٠‏ وأدركت بسرعة المشكلة 
وحاولت أن أشرح يهدوء للمحافظ أن 
الصحفى الذى معنا ليس أحمد سعيد 
صوت العرب . فإذ به ينفعل ويقول إن 
ما وصله من المكتب الثانى من أسماع 


0021131 


١58 


لاله 
5 

١‏ لير 
١00‏ 
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فى الميدان الكبير بعد الظهر للاستماع 
إلى خطاب من أحمد سهيد صوت العرب 


وبالفعل كانت الميكروفونات الثابتة 
والمتنقلة فى سيارات تدعو إلى اجتماع 
بعد الظهر اسماع أحمد سهيد . وأدركنا 
أننا فى ورطة ! ماذا نفعل ؟ 

حاولت أن أقنع أحمد سسعيد الذى 
معنا فى الوفد أن يتكلم فرفض بإصرار 
وهدد بالعودة إلى دمشق فورا . قلت له : 
سوف أكتب لك الخطبة وما عليك إلا 
قراعتها فرفض .إنه شاب خجول لا 
يجيد الخطابة أمام الناس (وهو 
بالمناسبة أصسبح وكيل التليفزيون 
المصرى بعد ذلك بسنين طويلة) , 


وبالتالى فلم يكن هناك مغ نانوي 5-- 


أتكلم أنا , وأنا طبعا لست أحمد ببعيد 

. ووقفنا فى شرفلة 
الاخزاتٍ الوطنية السورية ورهال النين 
مسلمين ومسحيين ويعض الضباط 
والصحفيين المصريين . وتكلم رجال 
سسوريا أولا ثم عندما جاء الدور علينا لم 
تستمع الجماهير إلى اسم الشخص 
الذى سوف يتحدث لأن إطلاق الثار من 


2 


إخراجى من السيارة للترحيب بى 
وتقبيلى ؛ وبعضهم لا شك قد أدرك أنى 
لست أحمد سغيد ٠‏ وإن كانت كلمتى قد 
ضرتهم:: 

وقد اكتشفت بعد ذلك أن أهل 
حمص معروفون فى الشام بطيبتهم 
وسذاجتهيم تماما كما نتحدث نحن عن 
أهل الشرقية الذين عزموا القطار أو عن 
الصعيدى الذى اشترى الترام . عرفت 
ذلك من عفيف البرزى قائد الجيش 
السورى آنذاك ؛ وعندما أخذنى بعد ذلك 
فى سيارته أنا وخالد محيى الدين لزيارة 
1 قصة أهل حمص مرة 


و 7 أودل ,الى اللانقنية كنت 
ال ا كان واضدعا 
لى أن أولى معارك الجيقن الدرض ناز 
قرر الهجوم فعلا -. سوف تكون فى 
55 

وفى حلب وجدت الاستعدادات 


العسكرية تجرى على قدم وساق.. حفر 
خنادق وإقافة استحكامات. وكائت قلعة 
حلب هىء المكان الذى تطل منه على ما 


الأهالى ترحيبا قد غطى على كل شىء . 
وبعد انتهاء الاختفال نزلنا إلى 


شي ربيم نول؟؟4 ١ه‏ -يونيه ١..كم‏ 7 
:. : .0 


00 
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بجر فل افزينة 

الغريب أننى وجدت من بين الضباط 
المصريين الذين كانوا يقومون بتدريب 
الميلشيات على أعمال المقاومة الضابط 
حسن صبرى الخولى (الذى أصبح فيما 
بعد المبعوث الشخصى للرئيس عبد 
الناصر فى أعمال سياسية عربية 
كثيرة): 

وكنت أعرف حسن صبرى الخولى 
من العباسية حيث نشأنا سويا وظللت 
على علاقة به بعد الثورة: لذا فرحت جدا 
بلقائه؛ وقد دير - ترحيبا بنا - زبارة 
للحدود السورية التزكية عبر الجبال 
الشاهقة والطرق الضيقة. 


لبيكا 


بقى أن أذكر أنني كنت اول سكن 


1 
الإسرائيليين تخنهثًا وعلودة الاذارة 


المصرية (أعتقد أن ذلك تم فى ينآير نسمنة 
7. حيث أن الاسرائيليين دمروا خط 
السكة الحديد الذى كان يصل بين غزه 
والقنطرة شرق فلم يكن هناك مغر من 


تأجير تاكسى فى القنطرة شرق يأخذنى 
إلى غزة. وكان فى السيارة أناس أخرون 
ذاهبون إلى هناك وقبل وصولنا إلى غزة 
بتسوريم السلا عه بلاق 


السيارات'يسسد:الطريق تمامًا + وعندما 
وصلنا إلى السد أدخل أحد الواقفين 
رأسه فى سيارتنا وسأل عنى وعرفت 
بعد ذلك أنهم يمثلون وفدا من شباب غزه 
عرقوا لا أدرى كيف أنى قادم إلى غزة 
وأنهم خرجوا للترحيب بى؛ وقضيت 
أسبوعا فى غزة نزلت خلاله فى منزل 
جمال الصورانى وقابلت قيادات غزة 
الوطنية: حيدر عبد الشافى وجمال 
الصورانى ومعين بسيسو والبقية . وكنت 
أتناول القداء يوميا فى أحد منازل أهل 
غزة . وكان الغذاء التقليدى فو المنسف 
والكنافة النابلسية . 
2 هو طبق كبير من الأرز 
, واللحم؛ بآكلونه بأيديهم على 


0 النابلسية 
فهى من مل ماذََّتَ/مِن الحلويات. 


1 وق تشاتجٍ هن الزيارة أنى كتيت 


مقدمة ديوان معين بسيسو «مارد من 01 ١‏ 


الستابله عن المقاومة التى نظمت ضد 
الاحتلال الاسرائيلى أنذاك وحتى اليوم 
لايزال الكثيرون من رجال غزة يزوروننى 
فى القافرة وتتذكر سريا أيام هذه 
الزيارة الجميلة التى أوقدت حبى لأهل 


أرشيف الشارخ 
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, فى هذا المقال. تو لق الفجوات القائمة بين الواقع 


قن 
وحجما بشريا بفئاته وأعماره ٠‏ وهى كذلك نصف الوجود 4 
التناسلٍ والتوالد وتجدد الحياة 5-0 
شريكة الرجل فى الفكر والرأى حيث يمثل منظورها نصف 
1 إلذى يتكامل مع منظور النصف الآخر للرجل. يك 
لوجود وذ 
2 دار شرق حا مسد على سطع هذا كرب :+ 0 
يغدو ذلك وارد بعض كب الاخرى 
مستقيل غير منقلور . د 
0 5 بيد أن هذا التطور الشامل لما وقد ٠‏ يقال إن المراة العربية قد انتقلت 
و تكتمل أبعاده فى ثقافتنا عبر مراحل النهضة المجتمعية الحديثة 
العربية: رغم ما حدث فى مدركاته خلال مواقع متلاحقة آكثر تقدما 
ومفاهيمه من تطور تفاوتت تحولاته وإنسائية؛ وأفضل تقديرا واعتبارا ويتم 
وانتقالاته عبر الزمان والمكان بفعل رصديقلك النقلات والمفاخرة بها ضمن 
الاختلاف فيما يموج بهما من قوى ومواررى قتائمةها يعرف عادة باسم (مكاسب 
اقتصادية واجتماعية وثقافية وتعليمية وقى الحركة النسائية ) وقد تصع هذه المقولة 
يبرز التطور بصورة قاطعة جلية أويانا: + فى مجملها م ولسريفى إطلاقبا وجميع 
بينما نخاله فى صول8 قلقة تمتؤددة لأحبانه-٠١‏ مكونائه /فسماقْرالٍ رواسب ورموز 
أخرى ؛ كما نحسب"حتركة مترجرجة دن اللفارقة بن الذكر والأنثى قابعة أو كامنة 
التقدم والنكوص فى تَعنهن الللطظلاظ". هنا وفناك” إن هن الثراث التاريخى لا 
وفى أحوال الثقافة العربية على وجه يموت سمرعة مادامت عبررات وجوده ١05‏ 
الخصوص أشرنا إلى أن حركة التطور لم هموجودة وحتى لو وهنت حيويته؛ بل إنه لا 
تندقع فى خط متصاعد ومتصل دوما وإلى يفتأ يطل فى الواقع بين الحين والآخر . 


الأمام؛ نتيجة لتأثير ما أطلقئا عليه فى وما انفكت سمات تفوق الرجل على 
مقالنا السابق مصطلح (عبء التاريخغ المرأة متجسدةفى بعض العادات كا 
الثقافى) على حركة المرأة العربية ومع ما والتقاليد . وفى القوانين .وفى الحقوق ت 
لهذا العبء من تأثير على مجمل التطور والواجبات:؛ بلوحتى فى أفضليات 5 
الحضارى والحداثى فى أحوال المجتمعات الإنجاب ومع الإقرار بآثار ما تفير فى (إ 
العربية . إلا أنه كان أشد وطأة فى حركة تضييق مساحة اللامساواة بينهما فى - 
1 


جزرها أكثر من مدها على مسيرة التطور المكانة والدور الاإجمتماعى الا أن 
لدى المرأة العربية . المفاضلة تظل قائمة لم تحسم حسما 
(*) سفير مصر السابق في اليسمن 
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مبدثيا إنسانيا قاطعاء ولنستمع إلى قول 
الشاعر : 

وما التأنيث لاسم الشمس 

عيب ولا التذكير فخر للهلال 

ثم أليس هناك تصنيف من أجل 
المفارقة لما بيسمى بالأدب النسنائى والفن 
النسائى تمييزا لهما عن النتاج الذكورى »: 
إلى غير ذلك من الثنائينات التى أشرنا 
إليها فى التمييز والتمايز بين الجنسين 
والماصل أن كثيرا من التيارات الحداثية 
تحمل قدراً من غبار الماضى, وأن ما جرى 
من مياه التطور لم بخل من يعض طحالب 
التقاليد الراكدة. وفى عصر وحدة المعرفة 
وتكاملها وجدالبة ديناميات تغيرها لم بعد 
شة مجال لتنائيات تتغايش فى انقصال 
سكونى ووجودى وعقيقى. ومن اخطرقا 
ثنائية الرجل والمرأة مع افبتبراض:تدنئ 
مكانة المرأة فى مجال المقارنة والأؤضا 

مسارات التطور نور وبقاا 


على الصهعيد الوطني والقومى عي 
نلحظ انتقال قضايا المرأة عبر التاريخ فى 
موجز المراحل التالية؛ حيث أخذ يبرز 
الاتجاه نحو : 


-١‏ النظرة الإنسانية للمرأة كما هو حميعها 


الموقف من إنسانية الرجل وهو ها ميزهما 
ألله بها عن سائر المخلوقات . 

'- تحرير المرأة كيانا مستقلا لا 
كمجرد تابع للرجل ؛ وإنما شريكة حياة 
ومصير . 


أرشيف الشارخ 


؟- مساواة موقع المرأة بالرجل فى 
المقيع ات ا ماله وعليها ما 


ا افق الفرصن نت المزاة وَالرَجل 
فى المشاركة السياسمية: والعمل والجزاء 
والخدمات . 

ه- الإقرار بدور المرأة فى عمليات 
التنمية وإسهامها فى مختلف مجالاتها 
ومستوياتها كقوة تضيف إلى رصيد 
الطاقات الإنتاجية المجتمعية . 

5- إتاحة موقع للمرأة فى صنع 
القرار وفى اتخاذه على المستوى المجتمعى 
العام وعلى مسستوى وجهة نظرها 
واحتياجاتها النوعية الخاصة . 

وقد استطاعت المرأة العربية عموما أن 
تتحرك فى تاريخها الحديث إلى تقدم 
وتطؤر فى جسيع المراحل؛ لكننا نود أن 
تؤكد هنا مرة أخرى على أن هذا التقدم لا 
يؤال عرضة لأزمات ثقافية, ومد وجزرء. 
وجدود وشروط فى الإقرار الكامل 
والأقتتاع الحقفكي والملتزم به . وينعكس 
ذللك في كشيرامن نمفاهيمنا وممارساتنا 
البوصية:وفيما بدور فى المجتمع من أحداث 
وسياسات ومؤسسات وقوانين, فضلا عن 
الاستقطاب والأزمات الثشقافية بين من 
: يرون أن المراة قد إكتملت نضجا ؛ وغدت 
تلك المراحل حقا هن حقوقها المستقرة 
الثابتة التى لا تنازل عنهاء ويين فريق آخر 
تلك المراحل أو فى بعضها أو حتى فيها 


وقد أشبرنا فيما سبق إلى بعض تلك 
المفاهيم والتشوهات الثقافية التى تعوق 
تمكين المرأة من أن تكون شريكة كاملة قى 
الحقوق والواجبات للرجلء والإيمان بأنهما 
معا صانعانن للحاضر والمستقبل والحاصل 
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تجمسيدات الواقع: وما حدث من تطور 
فعلى فى حياة مجتمعاتنا وما حققته المرأة 
من أدوار فى صتع الحهياة. ثم إنه إذا 
كانت بعض قطاعات المرأة فى الشرائح 
الاجتماعية العليا قد استطاعت أن تكتسب 
سمات التطور المشنارى المشان إليهة, 
فإن قطاعات أخرى كبيرة من شرائح 
الطبقة الوسطى والأدنى ومن الأسر 
الريفية والحرفية والعمالية لاتزال تتعثر 
وتضطرب فى انتقالها من المرحلة الأولى. 
ومن الملاحظ كذلك أنه حتى بين نساء 
الشرائح العليا يحدث تردد وعدم اقتناع 
تام بالتطور فى مختلف المراحل التى هرت 
بها المرأة عبر الحضارات الإنسانية وكثيرا 
ما تتشح هذه الأفكار بتصورات وعادات 
اجتماعية أو تبريرات فقهية سلفية كما 
أوردنا ٠‏ وهى فى معظلمها ليست من 
والمعتقدات المتجسحوة والعالقة.فريطك 
الإشكاليات ما يلى 

-١‏ اختلاط الجنشتين فى التعليم فى 
العمل. ومظاهر عداغ!التقبل للاختلاط أو 
الأصح المشاركة والتعاون» مما يعتبر من 
المحظورات فى عدد من الأقطار العربية. 

نيوكت٠ حقوق المرأة فى الزواج‎ -١ 


الأسرة . وما يرتبط بذلك من قوانين ١‏ /ل تحديد 00 اا 
الأحوال الشخصية التى لاتزال مجالا. ومدى تمكينها من مواصلة تعليمها فى | |[ 
للجدل والتغيير والمد والجزر منذ أكثر من المراحل الثانوية والجامعية . ومن الملاحظ جو 
نصف قرن فى معظم الأقطار العربية . أن نسب التسرب أو الانقطاع عن التعليم - 

؟- رَى المرأة بين المورة والفتنة بين الإناث أعلى من نسب الذكور . 0 
والحشمة:؛ والتساؤل عن زى شرعى للمرأة 4- القيود الأسرية والمجتفعية علي. ١.‏ 
وقضية الحجاب ؛ ومدئ اتباع الموضات ١.‏ حريبة الحركة والتتقل وتوظيف أوقاتها 3 

4- عمل المرأة وقصره على مجالات للمشاركة في صناعة الحاضر والمستقبل 2 
معينة . واعتبار مجالات أخرى غير مباحة ٠ولاتزال‏ قضيةحق المرأة فى السفر ١‏ 
لها ,ء بل يصل إلى الرأى بعدم إباحة بموافقة زوجها مثار نقاش فكرى وفقهى 

أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


عملها فى سوق العمل, وتفضيل بقائها 
فى البيت. وإذا كانت قد وصلت إلى 
معظم الامسمسال والوظائف فى بعش 
الأقطار, فإن أعمالا أخرى تظل غير 
مبررات فقهية كالقضاء ٠‏ 

ه- التردد فى مشاركة المرأة فى 
الألغاب الرياضية والأنشطة الثقافية 
كالسينما والمسرح والموسيقى والغناء , 
بل إن يعض ما أصاب تلك الأنشطة من 
تحريم أو كراهية قد يعزى إلى حد كبير 
لمشاركة المرأة قيها . 

5- أهلية المرأة للمشاركة السياسية 
وفى التمثيل النيابي ٠‏ ولعل دولة الكويت 
مثال واضح على مقاومة تاك المتناركة 
رغم ما حصلت عليه المرأة من تعليم 
ومستوى معيشى وحياتى هتميز. ولعل ما 
بحدظا من تطوير ديمقراطى للحياة فى 
البحريق خلال الأسابيع القليلة الاضية 
يعثّل خطوة رائعة نحو تحرير المرأة 
بحسورة عامية ونحيو تمتعها بحقوقها 
السباسئية الكاملةٍ شريكة للرجل فى 
الحكم فى الدولة وال تمع ؛ وليس 
يستتيعد أن يكون للنموذج البحرينى 
أثره فى تطور الأقطار الخليجية الأخرى 
بما فى ذلك المشاركة الكاملة فى الحياة 
السياسية والديمقراطية . 
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قنقهتطتي وغ 

5- مفهوم المرأة ذاتها عن قدرات 
وإمكانات جنسها 1 وهذة من المفارقات 
التى نجد أنه فى الوقت الذى تناضل فيه 
المرأة لاستكمال حقوقها الإنسانية تلقى 
رواسب التاريخ واعبائه بظلالها الموحية 
لها بان الرجل أقندر منها عندما يتطلب 
الأمر الاختبار لأى منهما فى بعض 
المواقف . 

٠‏ - الحرمان من مصادر الثقافة 
وفتور استمرار الرغية فى التعليم والتعلم 
بعد التعليم الأساسى فى كثير من الحالات 
وعلى الأخص بعد الزواج؛ والاقتصار على 
الأعمال المنزلية , 

-١١‏ تنظيم الإنجاب وفتراته. مما 
يمثل هما من هموم الأسرة: وهما من 
هموم المجتمع: وكثيرا ما تققد المرأة 
مكانتها كزوجة إذا لم تنجب ..وقد يكون 
مصيرها إلى الطلاق . 

- الضغوط والتوترات التاجمة عن 
ضرورة إنجاب الذكون لجرأ ها لمنيزوجة. 
مما يؤدى إلى تكراو-الحمللٍ هتى تنحجت 
ولى العهد . 

زيرحجت١ تحرير عتبقان المزاة دون‎ - ٠١ 
عقل الرجل . وتحرير عقل الرجل دون‎ 
. تحرير عقل المرأة‎ 

5 - مظاهر الحداثة وارتباطها 
بمجالات الا ستهلاك وحفلات الزواج 
وتقاليدها الباذخة والباهظة بالنسية لجميع 
طبقات المجتمع . 

تلك بعض الإشكاليات التى تحد من 
الملشاركة الفعالة للمرأة فى روح من الثقة 
والاقتدار والحرية مع الرجل فى صنع 
الحياة على أرض الوطن العربى . 

وإذا كان بعش النساء ممن يَتكميت 
إلى الثقافة العالمية المتجددة من الشرائح 


أرشيف الشارخ 


الاجتماعية العليا قد استطعن أن يتجاوزن 
قيود تلك المفاهيم والتقاليد الثقافية 
التاريخية بدرجات متفاوتة إلا أنبن يعشن 
فى بيئات لايرضيها فى كثير من الأحوال 
التجاوزات فى معيشة أولئك النساء 
المترفات ٠‏ ومن ثم تعتبر حياتهن تقليدا 
أعمى لانماط الحداة الأجنبية؛ وبذلك بتولد 
الاستقطاب الثقافى بين الفنتين وفى الوقت 
ذاته نجد أن معظم النساء معن ينتمين إلى 
الثقافة التقليدية الجماهيرية لايزلن فى ذلك 
الأفق الضيق من الإطار الثقافى؛ يفكرن 
ويتحركن فى تشوهات»؛ وبخاصة حين 
تصاغ مبررات ذلك الأفق بعبررات فقهية 
ليست من صحيعح الدين: أو من خلال 
مبررات خرافية أسطورية من أوهام 
التاريخ وممارسات العرف والمواضعات 
السائدة . 

ومظا لاشك فيه أن للأوضاع 
الاأقتصازية والتعليمية دورا مهما غى 
ترسيخ تلك المفاهيم سواء البينات الفقيرة 


واللحوومة. من مؤثرات التطور الحضارى 
| الإنس#ن©»ة] م الال الانخراط فى 


تتاراك الكمدكن #مظاغره للفئات القادرة 
فى المدن: والتئ تذذا غير قليل من طقوسها 
إلى بعض صور الحياة الريفية أو بين 
الفنات محدودة الدخل عموما . 
التوهربات المستابانة 


تنعية المرأة اأمر 5 : 


الثقاقية دون تقليل من أهمية الجوانب 
الاقتصادية والاجتماعية فى تنمية المرأة 
العربية . ومن بين أهم تلك التوجهات : 
أولا : الوعى الحقيقى المدرك لأآن 
تخلف المرأة بصورة عامة ملتحم ومتفاعل 
مع ما يشوب التنمية البشرية من قصور 
ومن ثم فإن هذا التخلف هو سسبب ونتيجة 
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لتدني أحوال التنمية البشرية والتنمية 
الشاملة اقتصابياً واجتماعياً؛ ومن ثم 
يقتضى معالجة ذلك التخلف ضمن معالجة 
السبياق العام للمجموعات الثقافية 
بمكوناتها التربوية والفكرية والإعلامية 
والدينية (الفقهية) والعادات الاجتماعية 
والمفاهيم والممارسات التقليدية. 

ثانيا: الحديث عن البعد التربوى فى 
المنظومة الثقافية لتنمية المرأة مجال واسع 
كثرت فيه الآراء والخبرات والدراسات 
التربوية تنظيرا وممارسة وسياسات, 
ومؤسسات. ويعنينا هنا التركيز على تنمية 
قدرات المرأة الإنسانية بصورة متكاملة 
على حساب البعض الآأخر أو إنكار 
لامكانيات وجود بعضها وطاقات نموه 
ونقصد بذاك تنمية جملة الطاقات 
والقدرات البدنية والعقلية والوجدانية 
والاجتماعية والمهارية والروحية. إلى 
أقصى مستوى يمكن أن تبلقه من نمو 
ونضج. ٠‏ وعلينا آلا نكيت أو تغفل تمو أى 
استعداد أو قدرةتظبتر فيها]البتق تهيزا 
أو رغبة أو اهتماما؛ وتسؤيغ ذلك الإغفال 
على أنها ليست فى حاجة لهذه القدرة فى 
مستقبل حياتها؛ أو أنه نوف تضرقيا 
عن أآمور أخرى ترى التقاليد والثقافة 
السائدة أولويتها للبئت فى تكوينها 
ومسيرة تعليمها واهتماماتها الحياتية. 

ثالثا: توفير مختلف الخدمات الصحية 
والاجتماعبة والبيئية للنمو السليم للمرأة, 
فضلا عن توفير حق العمل والمشاركة فى 
المشروعات الإنتاجية والخدمية باعتبار 
العمل حقا وواجبا انسانيا؛ كما أنه مجال 
للتعلم والتدرب والوعي بحقوق المواطنة 
وواجباتها. وهذا بعنى الالتزام بتمتع المرأة 
بكافة حقوق الإنسان التى أقرتها الشرائع 
السماوية. وشرعته حقوق الإنسان 
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والاتفاقيات الدولية ويخاصة اتفاقية 
القضاء على جميع أشكال التمبيز ضد 
المرأة وإقرار مساواتها بالرجل. 

ولعل من الضرورى فى هذا الصدد 
أن تسوق المقولة الرائعة للإمام محمد 
عبده فى تقسريره بأن (الرجل والمرأة 
متساويان فى الحقوق والأعمال. كما 
أنهما متماثلان فى الذات والشعور 
والعمقل. واعلموا أن الرجال الذين 
يحاولون بظلم النساء أن يكونوا سادة 
بيوتهم؛ إنما يلدون عبيدا لغيرهم). 

رابعا: التطوير العلمي للفكر الثقافى 
السائد الذى يعتمد فى مصدره إلى حد 
كبير على مفاهيم السلطة المهيمئة 
وموحياتها وتوجيهاتها سواء فى نظام 
الحكم أو فى الأسرة أو فى المجستمع 
الصغير أو فى مختلف مواقم الرئاسات 
ومحصادر القوى المختلفة. والواقع أننا فى 
عالجّة إلى ساحة ثقافية تحترم العقل 
وتثق فيه وفى مناهجه وأخلاقياته العلمية, 
ثقافة تكشف ولا تزيف؛ ثقافة تظهر ولا 
تستسريثتقنكن مق خالالها مواجهة 
مشكلاتنا]ومتابية حنوكتنا بخطى وقدرات 
أكندة وطيدة لإأاحة مُختلف قوى التخلف 
وتوقير مساحات متزايدة لحرية الفكر 
والعمل وكرامة الإنسان؛ رجلا كان أم 
امسرأة. ٠‏ ومن ثم يفدو المنهج العلمى 
بمختلف شروطه وأبعاده وعملياته هو 
العمود الفقرى للفكر الثقافى السائد 
الذى يتبح فرص التجدد والإبدا ع للبشر 
والمؤسسات. وذلكم شرط من الشروط 
الرئيسية اللازمة للتحرير الكامل للمرأة 
العربية وللرجل العربى كذلك. 

خامسا: وفى سياق هذا المناخ 
الملتحرر بالطم ويالشقة فى النفس 
وبالمسئولية تبرز قضية المرأة على أنها 


تتضمن خيارات سياسية جديدة لابد من 


3 
3 
1 
: 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


: 
3 
9 
0 


01000126021. 


اتخاذها لمواجهة قوى المقاومة والخيارات 
التقليدية القابعة. والمطلوب دوما آن يتسع 
دور المرأة فى المشاركة الإيجابية كمواطن 
وكقوة عملء تواجه تحديات التنسية 
ومطالبها فاعلة فيها ومنفعلة بهاء تعطى 
لها وتلخذ منها دون عوائق» تنتج كما 
تستهلك؛ تفيد وتستفيد؛ تضغط وتنظم» 
تفكر وتخطط وتعبر: وتشارك الرجل فى 
القرار والمسئُولية. ومن ثم ينيغى أن 
تتحرك وتتطور قضايا المرأة مع غيرها من 
قضايا النهضة والتجديد لغلايا المجتمع 
العربى وتنمية طاقاته البشرية وتحسين 
مستويات معيشته؛ وترسيخ مبداً الغدذل 
الاجتماعى وتكافؤ الفرصء واقترائ الحق 
بالواجب» والقضاء عليلق ليشكلآت الثكر 
والبطالة والجهالة. 

وهذا يتطلب بالمرورة إيلاء اهمتمام 
متمايز لقضايا المرأة فى خصوصياتها 
الناجمة عن ظروف وأوضاع تاربخية 
ومجتمعية - وليس لطبيعتها البشرية - 
مما يستحق جهدا خاصا فى الفهم 
والتش ميسن والفظ: سواء قفن المجالات 
التعليمية أو الصحية أو الثقافية أو فى 
الثقافة العلمية والدينية, 

سادسا: الافتمام الجاد بالمغالجة 
الرصينة الهادفة لقضايا المرأة فى أجهزة 
الإعلام.وقنوات الثقافة وبخاصة فى 
البرامج التليفزيونية من مختلف مصادر 


فحسب, بل تتوازن وتمتد ويصورة أكثر 
جانبية ومضمونا إلى المرأة الفقيرة 
والمخرومة وأن تتناول مشكلاتها 
ومعالجتها. وعليها أن تاخذ فى الحسبان 
البرامج الملائمة لمختلف مراحل عمر المرأة, 
طفلة وشابة وزوجة وأما وكهلة ومسنة. 
المرأة العامة كمواطنة إلى جانب 
خصوصياتها مع الاهتعام بعرض وجهة 
نظر المرأة فى مختلف القطاعات ودروب 
الحياة. وكما يقال بحق فالمرأة ليست 
نصف المجتمع فحسب, بل إن الآهم هو 
كونها نصف الوجود ونصف الحمقيقة 
أيضاً. 

سابعا؛ النشر والتعريف على أوسع 
نطاق وبمختلف الوسائل الإعلامية والمنابر 
باجتهادات الفقهاء فيما يتصل بفقه المرأة. 
ومن نذا القبيل نشر كتييات مبسطة 
ورسوم كاريكاتورية وصور لمضمون تلك 
الاجتهادات الفقهية. 

ركم أَجْترَق ف ىاؤثير من فقرات هذا 


| المقال إلى الالمية القصوى للتخلص من 


غباء التاريخ والتقاليد والأعراف والمفاشيم 
الكقافيَة الثى نَطْئْلَ عائقا لمشاركة المرأة 
مشاركة فعالة فى حياة أسرتها وفى 
مجالات العمل الوطنى والإنمائى وأوضحت 
أن كثيراً من تلك المقاهيم الثقافية قد تلبس 
بغطاء فقهى دينى؛ مع أنه ليس من 
صحيح الدين: كما إن بعضه إنما هو من 
قبيل الخرافات والخزعبلاتٍ والأساطير 
الشعبية المتواترة من عصور تختلف فى 
مطالبها وسياقاتها عن تحديات الحاضر 
والمستقبل التى تواجه الأمة العربية فى 
الداخل ومن الخارج. ولعل قضايا التزمت 


بثها بحيت لا تقتصر فيها البرامج الموجهة : فى المعاملات والسلوك المقروضنة على 
إلى الشرائح العليا والطبقة الوسطى قطاعات كبيرة من سكان الريف وعلى 
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الفقراء بالذات من دعاوى الاتكالية, بل عدة قرون؛ وعرض قضية المرأة فى 
وعلى النخب النسائية أحيانا هي أمور المجتمعالإسلامى على هذا النحهو 
يجرى تبريرها بقاعدة سد الذرائع أحيانا الراشد.ء ذلك أن المسلمين انحرفوا عن 
أو بالطبيعة البشرية الخاصة بالمرأة تعاليم دينهم فى معاملة النساء وشاعت 
أحيانا أخرئ: كما تسند كذلك إلى بيهم روايات مظلمسة وأحاديث إما 
أحاديث أحادية أو غير صحيحة, فهل موضوعة أو قريبة من الوضع. انتهت 
يعقل مثلا أن يتنبا حديث نبوى شريف بالمرأة إلى الجهل الطامس.. كان تعليم 
بأن معظم سكان الثار من النساء. وهل المرأة معصية:, وكان ازدراء الأنوثة خلقا 
يعقل أن يفهم حديث الرسول ع «لن يفلح شائماء والسطو على حقوقها المادية 
قوم ولوا أمرهم لامرأة» دون فهم لسياق والأدبية هى العرق المستقر). 
الحديث وللظروف التى قيل فيهاء كما بين ويقرظ الكتاب أيضا فضيلة الدكتور 
ذلك كثير من العلماء. وهل يعقل أيضا أن يوسف القرضاوى بقوله (الكتاب يسير 
يقال إنه (محظور شرعا على المرأة أن فى اتجاه التيسير ورفع الحرج والإعنات 
تكون قاضية لآن ذلك يتطلب كمال الرأى عن المرأة وسبب ذلك أن الاتجاه الذى 
وهى ناقصة عقل ودين؟) وتلك أمور فندها ساد العالمالإسلامى قرونا هو اتجاه 
أيضا علماؤنا من المجتهدين الذين التزمت والتشديد على المرأة وسوء الظن 
شون عصرهم. :1 بهاء ويعزى ذلك التشديد إلى جبل 
مألوا؟؛ مالم ازكرى 4 الأكشرين بالتصوص الشرعية التى 
ترا اله از : تتلضظمن التيسير من القرآن الكريم 
استرعى اهتمامنا أخدرا قضايا “والسشةالنبوية السهشيحة. فضلا عن 
التجديد فى الفقه الإسلامى؛ ومن هؤلاء ١‏ سموء فهمهم للنصوص التى عرفوها). 
المجتهدين الشيخ عبد الحليم أبو ثيقة ويتابعيفى تعريقه بالكتاب بأن 
مؤلف كتاب (تجيرير المراةأفى بمضر)) الإسشِلام الذى يلتلبزم به المؤلف (ليس 
الرسالة؛ دراسة 'جامقة موص القرآن ١|‏ “إسلام ذهب مشين من المذاهب المتبوعة, 
الكريم وصحيحى البخاري ومسباع) من ...ولا إسبلام عصن ببن العصور التاريخية 
ستّة أجزاء: الجزء الأول عن «مغعالم السالفة. ولا إسلام قطر من الأقطار 
شخصية المرأة المسلمةء. والثانى عن الإسلاميةالمعروفة, إنه إسلام القرأن 
«مشاركة المرأة المسلمة فى الحياة والسئة فحسب. ولذا حرص غاية 
الاجتماعية: والثالث عن «حوارات مع الحرص ألا يكون استناده فى بحثه إلى 
المعمارضين لمشاركة المرأة فى الحياة أقوال فلان أو علان من العلماء. فكل 
الاجتماعية:» والرابع عن «لباس المرأة عالم يؤخذ هن كلامه ويترك مهما علا 
المسلمة وزينتها» والخامس عن «مكانة كعبه فى العلم أو الفتوى). 
المرأة المسلمة فى الأسرة»: والسادس عن ولعله من المفيد أن نشير إلى بعض 
«الثقافة الجنسية للزوجين». ها ورد فى الأجزاء الستة معا يوضح 
وقدم لهذا الكتاب فضيلة المرحوم كيف طفى عبء التاريخ على مكانة المرأة 
الشيخ محمد الفزالى» مفتتحا تقديمه فى الإسلام, وانتهى بنا إلى تلك الحقب 
بقوله (وددت لو أن هذا الكتاب ظهر منذ المظلمة إلتى تردد فيها حديث زائف 


عونت 
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يخضالف ماورد فى القراآن والسنة 
الصحيحة والذى مضمونه :أنه أصلح 
للمراأة ألا ترى رجلا ولا يراها رجل» 
ولنقرأ للشيخ أبو شقة صور بعض النساء 
من مواطن التزمت والتشدد الفقهى: 

- النساء يطالين الرسول # بمزيد 
من غرص التعلم. 

- ام عطية تشارك زوجها فى ست 
غزوات. 

- مواجهة أم سلمة لعمر بن الخطاب 
بوع إنكاره على نساء النبي مراج جعتهن 
للرسول يقه. 

- حفصة بنت عمر تستدرك على عبد 

- المرأة تتمسك بحقها فى اختيار 
الزوج» وبحقها فى مفارقته. 

- زينب بنث المهاجر تحاور أبا بكر 
الصديق. 

- المرأة المسلمة تستقبل الضَيَوفٍ 
وفيهم رسول الله مله وتقدم لهم الطعام. 

- المرأة المسلمة تكلس قتع ازوظي] 
ويشاركان الضيفث طفام الشاء.)ا 

- المرأة المسلمة تخدم الضيوف 
الرجال فى وليمة لزنه وتتحفك الرسَول 


"9 بشراب طيب 


ذلك 


| ربيع ثول؟؟15ه حيوتيه ١-١ام‏ 


01000126021. 


- كشف الوجه هو السائد فى العهد 
مجرد عادة من عادات التجمل عند بحض 


النساء قبل الإسلام وبعده. 
- لم يفرض من طراز محدد بشأن 


اللباسء ولكن فرض ستر البدنء ولا جناح 
فى تعدد الطرز حسب الظروف المناخية 
والاجتماعية, ولا صحة للحديث الذى يقرر 
أن من أهل النار (الكاسيات العاريات), 
أى اللايسات لما يصف أو بشف. 

- ثبت أن القرار فى البيت الوارد قى 
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الآية الكريمة (وقرن فى بيوتكن) والحجاب 
كانا من خصوصيات نساء النبى. كما 
ثبت أن كرائم الصحابيات لم يقتدين 
بأمهات المؤمنين. 

- مشاركة المرأة المسلمة فى الحياة 
الاجتماعية من سنة نبينا وسنة الأنبياء من 
قبله. 

- إطراد لقاء المرأة بالرجال فى عصر 
الرسالة فى المجالات العامة والخاصة كان 
تيسيرا على المؤمئين والمؤمنات. 

- مشاركة المرأة فى مبايعة الرسول 
وقى العمل المهنى وفى النشاط الاجتماعى 
والسياسى. 

- حقوق الزوجين متماظة: والآية 
الكريمة «ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف 
وللرجال عليهن درجة» والدرجة التى يندب 
الرجال إليها كما يقرر الإمام الطيرى هى 
| الصفح من الرجل لامرأته عن التقصير 
فى يعض الواجب له عليها. وأداء كل 
الواجب لها عليه ). 

د دومث يسن الآراء ا لفضيلة 
الشيخ أبو'شقةإتقويره بأن (سد الذريعة 
قناع . أصولية صحمتعة: لكن وقع غلو فى 
تطبينقها شرم لكشير مما أحل الله: ومنعت 
المرأة من المشاركة الجادة فى ششون 
المجتمع). 

تلك بعض الاجتهادات الفقهية لعالم 
فاضل وقد يقبلها القارئ وقد لا يرضى 
عنهاء لكنه اجتهاد فى 00 الحالات» 3 
أصاب فله أجران؛ وإن أخطأ فله أجر. 

ومن المهم أن هناك سعيا وفيرا فى 
السنوات القليلة الماضية لاجتهادات تدعو 
إلى فقه متجدد وبخاصة فى فقه المرأة 
امتدادا لاجتهادات الإمام محمذ عبده. 
ولاشك أن انطلاقة هذه الحركة الاجتهادية 
إنما فرضتها المتغيرات والتعقيدات فى 
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الحياة المعاصرة وتحدياتها: هذا فضلا 
عن اتساع أدوات المعرفة ومضاميئها 
الجديدة والمتجددة التى فتحت أقاقا جديدة 
فى الفهم والرؤبة والحكم. ومن المطلوب فى 
جميع الأحوال العمل على نشر هذه 
الاجتهادات التى تنزل النص على الواقع 
حيث تكون مصلحة المسلمين: ومن أهم 
مصالح المسلمين حاضرا ومستقبلا 
منشناركة جميع المؤاطتين رجالا ؤنساء 
مشاركة فعالة فى حياة مجتمغهم طولا 
وعرضا وعمقا. 
الاجتماد في دراسماة: الثقال: 
الاجماحية الفاسدة: 
لا جدال فى أن للاجتهاد الديان ووه 
البالغ فى تحرير المرأة وتنمية قدراتها 
وتمكينها من المشاركة الفعالة فى حياتها 
وحياة أسرتها ومجتمهعهاء؛ ويكمل ذلك 
الاجتهاد فى دراسة وفهم بعص المفاهيم 
والمعتقدات والتقاليد والممارسسات 
الاجتماعية المعوقة لتنمية المرأة معت 
أفاقها المعرفية ويَتَقَكقهً] لإإللام شكئون 


الدنيا ومتغيرات الحناة ويؤاد تلكيلات” ٠‏ 


وسلامتهاء مما يسكّحَقٌ التركيز علية: ومن 
أمثلة ذلك عادة الخثات؛ أو مقاومة أسبان 
تنظيم التنسل. أو اللجوء إلى أتواع 
التداوى بالأحجبة والمزارات؛ وتليس الجان 
البششر وغيرها من الأمور الصصية 
والأسرية التى تسى؛ إلى المرأة فردا 
ومحجتمعا. 

أما بعدء 

فتلك بعض الخواطر التى لا تتجه 
مباشرة إلى تحديد التحديات والتوصيات 
المكرورة مما تعج به المؤتمرات القطرية 
والعربية والدولية؛ وإئما هى محاولة 
لاستكشاف العوامل الثقافية الكامنة فى 
فضاء المرأة العربية والتى كثيرا ما يتم 


أرشيف الشارخ 


تجاهلها والقفز فوقها. واتجه سعينا فى 
مقالينا إلى أن نلقى مزيدا من الضوء 
للوعى بمخاطر عوامل ومضمامين الثقافة 
التقليدية. وضرورة معالجتها والعمل على 
إزاحتها بفكر ثقافى جديد ومتجدد» 
وجهد دعوب لتبيئة الطريق وإضاعه من 
خلال برامج الثقافة الجماهيرية؛ وغيرها 
من برامج القوى الثقافية المؤثرة فى 
حياة الأفراد والمجتمع. 

ومن ثم فإن هذا المنطق الثقافى فى 
تقديرنا وبخاصة فى أبعاده الاجتماعية 
والفقهية يمكن أن يتحقق من خلاله 
إنجاز أوفر وأخصب فيما يتخذ عادة من 
قراراث وتوصيات ووضع للاستراتيجيات 
والبرامج والمشروعات التعليمية والصحية 
والإنتياجية والخدمية فى إطار تنمية 
بشرية متكاملة. وفى إطار هذه ا معالجة 
الثقافدة تتعزز بصورة أفعل عوامل 
اتتتتفبيق, أ؛تكلاف الثنِسية الشاملة التى 
تتمجور حول تحقيق إنسانية الإنسان» 
رجاذ وامراة فى مسيرة مشتركة نحو 
الكرامة والتقدم والرخاء. 

من مراجع هذا المقال: 

-١ |‏ الشيخ محمد أبو شقة . تحرير 

المرأة فى عصر الرسالة ١(‏ أجزاء). 

؟- عبد المثعم التمر: الاجتهاد. 

'- حامد عمار: فى بناء الإنسان 
العربى. 

غ- د. عبد المعطى بيؤمى مقالات 
متفرقة فى المصور, 

دحاو ايئاسن طه::مقالات متفزقة فئ 
الأمرام. |« 
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و م وو ور ري ا وا 
عادت درية من فرنسا وهى تحمل شهادة الدكتوراه فى 
الفلسفة من «السوربون؛ ٠‏ متوهمه ان الابواب ستكون 
مفتحة أمامهاء وأآن السبيل سوف يكون ميسرا لها ل 
وأ تر أنه اولى 0 بيت صييمتها لكا 

به طلبها بان تعمن فى كليه الاداب بتدريس 
الفا من رض الب فى غ1 الغرابة - في نظرها 


5 5 وكذلك فإنها عندما وجهت نشاطها إلى الاتحاد النسائى الذئى ترأسه أمها 
2 الروحية؛ وصاحبة الفضل الأكبر عليها: هدى شعراوى: فإنها لم يطل 
)!| ارتباطها به طويلاً. فقد صدمت بجو غريب عليها , تشيع فيه روح التأمر والدسائس 
من سائر «العضوات» - ريما غيرة منها - فما لبثت أن نفضت“'يدها منه, وانصرفت 
عنه رغم مافى ذلك من ألم لهاء ومن إساءة تفسير بالنسبة لموقفها . إذ يظن بها أنها 
ناكرة للجميل. متنكرة لصاحبة الفضل عليهاء وما هى فى الحقيقة على شىء من 
ذلك؛ فما كان دافعها سوى ايثارها العمل فى وضوح وإخلاصء وربما كانت فكرتها 
عن العمل الوطنى فى ذلك الوقت غير واضحة القسمات ؛ لقد كانت رسالتها 
«التكميلية» - للحصول على درجة الدكتوراه - تدور حول الإسلام والمرأة ؛ ولكى تعد 
تلك الرسالة كان عليها أن تقرأ وتدرس كل ما كتب عن المرأة فى الإسلام من مكانة 
٠‏ وعما هو مقرر لها من حقوق؛ وما هو مفروض عليها من واجبات؛ وعن: علاقاتها 


08 


ريبع ثول؟1575ه عيوتيه ١+٠اف‏ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بالآخرين: وعن دورها فى المجتمع؛ وحقها فى العمل الشريف , 

. والحياة الكريمة. بل وكان عليها أن تحيط بذلك كله من مصادره 

الأساسية : القرآن الكريم: والسنة المطهرة والمراجع الفقهية 

المعتمدة .. ولكن يبقى بعد ذلك أن الأمر لم يزد على الدراسة 

! النظرية التى تعتمد على القراءة والمراجع , وتقليب الرأى فيما 

تقرأ .. إن لم تكن لها تجارب عملية فى الحياة الإجتماعية سوى 

” تجربتها الشخصية ألتى إن كشفت عن إرادة صلبة» وعزيمة 

قوبة إلا أنها لاتزيد على كونها - تجربة محدودة بمحيطها 
العائلى الذى اتسع قليلا ليشمل أسرتها وأسرة زوجها. 

منتياة كاخلية ممتقدرة 

م وكانت طوال دراستها توافى بعض الصحف والمجلات التى 

تصدر - فى مصر - بالفرنسية بمقالاتها , فتنشرها لهاء 

وتحمل آراها وأفكارها التى كانت تدور حول المرأة وحقوقها 

وحول الوطن وأوضاعه: وبالطبع كان المجال أمامها محدودا 

اضيق الدائرة التى تطالع تلك الصحف والمجلات ٠‏ وقد استمرت 

© بسبب جمالها وأناقتها محصورة فى اطار هذا النشاط المتواضع لفترة طويلة حمتى 

وتعطرها را **” كما أن الصحف اليومية كانت لا تفتأ تنشر أخبارها 

الآداب تعيينها بقسم باعتبارها عن الشخصتات الشتهيرة فى المجتمع؛ بل وكانت 

الفلسئة تحرص على نشر صورتها هشيرة إلى ماتتميز به من أناقة 

ورشاقة: وطريبقة متقردة فى إظهار حاجبيها على نحو يكاد 
يقارب رشم العدل (شانبة وتكانين) وإن تباغدٍ رقماه..!! 

وكانت إلى جد منا تعيشاحياة عائلية مستقرة : فزوجها 

يعمل أستاذًا فى الجامعة ؛ وهى تسكن فى عمارة متفيزة فى 

حي الزمالك : والحياة بالنسبة لبا تحضى فى بسر وبساطة: 


لديها طاقة تود أن تفرغها فى عمل نافع يعود خيره على الجميع 


ويخاصة لما كان يجمعها بزوجها من ود وتفاهم يساعدان على 
ل التغظب على كل ما يواجههما من مشاكل عائلية . 
٠‏ ومع ذلك فلم تكن فى أعماقها راضية عن وضضسعها. كان 
لكآ بداخلها طموح تحس أنه يدفعها لتبحث له عن متنفس, وكانت 
1 - وجاتها الفرصة فى صورة دعوة من الأميرة «شويكار» 
3 لتتولى إصدار مجلة «المرأة الجديدة» بالفرنسية » ورغم أنها لم 
2 يسبق لها الاشتغال بالصحافة:؛ ولم تكن لها أية خبرة فى هذا 
١‏ المجال - فإنها لم تتردد فى الموافقة على العرض رغم ماكانت 
0 تدركه من أن ذلك سوف يزيد من الهوة التى تبعدها عن «هدى 
* شعراوى: وجماعتها ؛ بل يضعها موضع العداء منها, ولعل 
: تحرقها إلى ألا تبقى طويلا فى الظل كان هو الداقع الأول لهذا 
القبول لمهمة رئاسة التحرير وللعضوية الشرفية لمجلس إدارة 
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جمعية المرأة الجديدة (التى ترأسها الأميرة): ولم تكن المهمة سهلة؛ وبخاصة لأن 
ا العضوات كن من زوجات وبنات الأسر ذات المكانة الرقيعا فى المجتمع ٠‏ 
بجمالها فضلا عن ثقافتها ٠‏ ومع ذلك قررت أن تصمد فتواج» هذه الهمة اللمقدة 
التى تؤديها إديها فى ظروف أشد تعقيدا تعقيدا . وبخاصة لما أشاع عنها المفرضون من أنها 
كيمل هيد التيار الوطنى المتزايد - فئ ذلك الوفت - غير أن ذلك كله لم يزدها 
إلا إاصرارا على المضى فى طريقها ... وأصدرت بالفعل مجلة «المرأة الجديدة». 
ولعل أقسى سهام نقد وجهت إليها كان مصدرها ماهو قائم من تنافس 
يصل إلى درجة العداء بين جماعة «هدى شعراوى» وجماعة «الأميرة شويكار» 
فالأولى تمثل التيار الوطنى:» والكفاح الشعبى. . والثانية تمثل الطبقة 
الارستقراطية التى تتخذ من «العمل الاجتماعى: مجالا تلظهور. وبخاصة ل هو 
معروف هن أن الأميرة - مطلقة الملك الراحل . فؤاد الأول - كانت تبحث لها عن 
دور ومكانة مستغلة ثراعها فى تحقيق غاياتهاء ومن ثم كانت المتقريات منها 
تدفعهين المصالح الشخصية ء والتى تنأى بهن عن أن تكون الأهداف الرطنية 
تمثل بالنسبة لهن هدفا واضحا. 
بنت النيل..تثقيف للمرأة 


ولم يكن ذلك خافيا على درية شفيق؛ كما أنه - فى نفس الوقت - لم يكن 
مما يتفق مع طبيعتها ولا أهدافها .. مما أصابها يضيق, ٠‏ ومع ذلك فقد صبرت » 
وواجهت الموقف .. غير أن ذلك لم يدعها تهمل ما وجة إليها فن انتقادات؛ ولم 
يجهلها تفقل عن أن وضعها فى مجلة وَجضهية المرأة الجديدة إنما يبعدها عن 
الطبقات الشعبية » ويدخلها ضمن طبقة أخرى - وهي طبقة تتلقى درية بغير 
ترحيب ٠‏ بل وبائ مقاط وكلان]ال][سالإؤبّح مى كلؤادلة دريةلتتك الطبقة . 
ومن هنا اتجه تفكيرا درية/إلى أنْ تطندر هجلة «باللغةالغربية» دّاليرتعانت فى 
دلك برائد الصحاقة الدكتور إيرافيم عبده » وأصدرت بالفعل العدد الأول من 
مجلتها «ينت النيل» فى نوفمبر عام 155 «لثكون أدأة نتغليم المرأة المصرية 
والعربية بكل معنى الكلمة, أى العمل على تفتيح وعيها: : (درية شفيق - امرأة 06" ١‏ 
مختلفة - - ترجمة نهاد أحمد سالم دص )١45©‏ - وقد حرصت درية على أن 
تضمن مجلتها أبحاثا ومقالات حول القضايا النسائية ؛ وحول الشئون الأسرية » 
دون أن تغفل عن نشر صفحات عن الأزياء ودللودة» .. وقد وجدت المجلة إقبالاً 
أغنى درية عن أن تستمر فى عملها «مفتشة:وزارة المعارف» - فاستقالت فن 
وظيفتها لتتفرغ لنشاطها فى إصدار هاتين المجلتين . 

وإذا كان د. إبراهيم عبده قد ساعدها على أن تسير بالمجلة قدما؛ فقد كان 
ساعدة الأيمن فى ذلك هو خليل صابات الذى كان مايزال طالبا بكلية الآداب » 
ولكنة كان طالياً مَتْمَنِدا - مجمد اللفتين الفرنسية والغربية كلتيهما - وقد حيد 
دوره الذى استمر طويلاء فقال : عملت كسكرتير تحرير لدرية شفيق: أكتب 
وأترجم المواد للمجلة ولجلة الأطفال «الكتكوت» التى أصدرتها درية ة أيضاً. 
أفكارها باللغة الفصمى مباشرة: فكنت أترجم ملاحظاتها وأفكارها إلى العربية 
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ثم يضعها الدكتور إبراهيم عبده فى شكلها التهائى: (المرجع 
السابق - ص .)١6١١‏ 
ولم قف جهود درية عند إصدار مجلتها .. بل مضت 
تستجيب لما يوجه إليها من دعوات لزيارة الدول الأخرى؛ فزارت 
' فلسطين - بل وألقت هناك محاضرة باللغة العربية؛ تتصدث 
عنها فتقول «وكم كانت دهشتى لما نجحت وه لتر بسدوب كنا 
٠‏ وقد شجعنى ذلك كثيرا » (المرجع المذكور - ص ..)١٠6#‏ 
أنها أخذت تتناول المضائل السياسية - فى مجلتها - فتتهدت 
عن القضايا السياسية ؛ والمشكفة الفلسطينية ؛ فضلا عن 
امشاكل الاجتماعية فراحت تطالبف - فضملا عن جلاء قوات 
العدو.من بلادنا -- بجلاء آخر لا غني عنه إلى جانب الاستقلال 
السياسىء وهو جلاء الفقر والمرض والجهل. 
وبلغ من نجاح «بنت النيل» أن عرضت (دار الهلال) ضمها 
إليها على أن تبقى لدرية رئاسة التحرير ٠‏ ولكنها لم توافق » 
رسالة غير مألوفة تغبعث 
©2) أصدرت وبنت النيل» من ضباب القار بيعم 
52 وو ومع موت الأميرة شويكار عاء /اغ5١1‏ ومو ! الأميوة 
097007 ديج جا ع ا لا ا لي 
شراة لصبو تعرضت المجلة للتوقف“7 إلا أنادرية بادرت فنقلت الترهخيص 
والعربية باسمها , وتحملت وحذها مسئولية استمرار صدور تلك المجلة 
- إلى جلك لبه للك اليل - .. بل واكتسسيت المجلة فى 
عبدها ,الجديد #سمعة محليّة وزؤلبة كمجلة ثقافية وأدبية رفيعة 
المسلتؤ» وإإن قن لأراؤها علا ايكتطلرو] ا طك الصفوة الميسورة 
مَن التاطقين بالفرنسية فى مصر والشرق الأوسط ٠‏ وتتحدث 
دزية غن مجلتها فى عوددها الجديد افِتقؤل : «أردت أن أعطى 
المرأة طابعا خاصا وتوؤجها فندا ٠‏ وكل عدد بكرس لجانب من 
اناالا جوائب التراث المصرى: ولشكل من أشكال الإبداع المصرى». 
(ص ١68‏ - المرجع المذكور). 
وقد مضت درية فى إصدارها لمجلتها العربية والفرنسية : 
فالمرأة الجديدة تركزت مهمتها فى كونها رسالة الشرق إلى 
الغرب تكشف له عن تطور »المرأة الجديدة» فى الشرق : وهكذا 
كتبت : «المرأة الجديدة رسالة ٠‏ رسالة غبر مالوفة. تنبعث من 
ضباب التاريخ: وتتقدم نحو المستقيل ؛ رسالة تكشف عن كنوز 
مد ربو ع ل د 15لا و 
وتكشف عن كنوز مجهولة لا حد لها المرأة الجديدة رسالة فْنْ 
أنطق الحجرء ونفخ فيه الحياة . ولكنها اك صم 


تغير فى مصرء وتكشف عن نهضتها» . (المرجع السابق - 
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أما «بنت النيل» فلم تكن تخاطب النساء وحدهن. بل كانت تخاطب المجتمع 
كله : رجاله ونساءه؛ شيوخه وأطفاله أغنياءه وققراءه .. بل يلغ بها حرصها 
على أن تساهم فى حسن تربية النشء أصدرت مجلة للأطفال أسمتها 
«الكتكوت» - كان هدفها التربية من خلال التسلية ( ص )١57”‏ . 

ومع ذلك فقد كانت سهام النقد تلاحقها من كل جانب » فهى فى نظر البعض 
متعالنة , ومتكلفة. وأشبه بعارضضة أزياء منها بسيدة أعمال وهى فى نظر البعض 
الآخر خارجة على الدين » وفى نظر أخريات يمينية لاتساير تيارات التقدم.. ولم 
تفياٌ دزية بشؤء من ذلك كله: يل مضت فى طرقها واختطت لنفسها فنهاجا 
تلتزمه » وهو أن تخصص كل وقتها للعمل . ولا تضيع وقتا للرد على البجوم . 
أو على مايطلق عليها خصومها من شائعات. 

فى تلك الفترة توفيت هدى شعراوى عن ثمانية وستين عاما . وليس عن شك 
أن دربة تأثرت لوفاتها كثيرا؛ فقد عاشت تذكر لبا أفضالها عليها. وتتمنى أن 
تعود إلى لقائها والعمل معها حتى أوشك ذلك الرجاء أن يتحقق ؛ وتحدد يوم 
«ثلاثاء» لتقوم درية بزبارة هدى هائم. إلا أن القدر لم يشا لهذا اللقاء أن يتم, 
فقد جاءت الوفاة قبل موعد اللقاء بيوم أو يومين .. وقد أنتهزت درية فرصة 
الحفل الذى أقيم فى ذكرى الأربدين لتلقى كلمة تعبر فيها عن عرفانها بأقضال 
هدى شعراوى وعلى الحركة النسائية بصفة عامة : وتصفها بأنها »“حاريت لتخلق 
مجتمعا أبيا ومثقفاء وتهيب بالحاضرين قائلة «تؤكروها حتى تفبموا ما أنتم 
مدينون به لها فهى قد عاثنت لكعء وماتت كل أجَلكُم .. وأنا حريصة على أن 
يدفعنا حزننا إلى المضى فيما بدأته: فتلا يكفى أن تذرف الدمع على هدى 
شعراوى فهى أكثر من ذلك. حافطوا على ذكراق] القطرة يكفاحكم. فكلا تعلمت 
إمرأة القراءة والكدابة ؛ آو نظبت إلى الجامعة ٠‏ أايوققت داف عقي محكمة . أو 
نزلت الحقل تعمل أل دخاباً البرإلا ]يوم . فانهل تجش ]ديل تتليراوى تمية 
أجدى من الدموع ومن النحيب لموتها» (المرجع المذكور - ص .)١١17‏ 

م وتران لالتخان بنمت الغيلى > ١‏ 
ولم تشا درية أن تقف بجهودها عند حدود الحلول الفردية أو المقالات الدورية 


بل قندرت أن الوقت مناسب لإحياء الحركة النسائية .. و انتخبت درية شفيق - ا 
رئيسة للإاتحاد مدى الحياة: واختارت للإتحاد مجلسا تنفيذيا من شخصبات إانك 
تسوزة لها مكانتها. : 
وتقول مؤّلفة سيرة درية شفيق أنه «مع حلول عام 1148 بدأت رسالة بنت 1 
النيل تتغير وتتركز ٠‏ مما يوحى بأن درية بدأت تعبر عن نفسها وبوضوح دون 
رقاية من إبراهيم عبده أو من زوجها»ء - ص 1١‏ - ومضت تكتب سلسلة من 
المقالات ذات الثبرة السياسية الواضحة التى تحمل رسالة نضال نسائى «فهى 
تطالب الرجال المصريين بإفسباح المجال للمرأة حتى تسهم فى الحياة العامة 
مستندة إلى أن حرمان المرأة المتعلمة من حق يتمتع به الأميون من الرجال 
جريمة فى حق مصرء وسيظل المجتمع محروما من الديمقراطية طال ما بقيت المرأة 
محرومة من كامل حقوقها السياسية ‏ والرجال الذين يقفون بين المرأة وبين 
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حقوقها هذه؛ إنما هم رجال لايحبون بلادهم إذ يحرمون مصر 
من خدمات أولئك التساء: ( ص ١8١‏ . 
ثم راحت تعدد أهداف «بنت النيل» على نحو أكثر تركيزا 
| وتحديدا؛ عندما كتبت تقول «نحن لا نطالب بالعمل فى 
| السياسة من خلال اتحاد :يتثج الثيل:.فهذا ما يحيده السساسة: 
وكل من ينضم إلى الأحزاب السياسية - كل ما نطالب به هو 
المساواة فئ المقوق السياسشية / فليس لبنت النيل مرب 
سياسية. فكل ما تامله هو أن المرأة عندما تحصل على حقوقها 
السياسية ستستخدمها فى خدمة المجتمع حتى نضمن للأسرة 
حقوقها فى مواجهة مساوىء المجتمع؛ فلا طلاق دون تقدير واع 
لعواقبه ‏ ولا زواج من أجل المتعة وحدهاء ولا أطفال مهجورين , 
ولا جهل فى البيت أو فى العمل من شأته أن يقضى على صحة 
المرأة وكيانها. فالمرأة تعانى من كل ذلك . وإن أردنا معالجة تلك 
الأمور فلابد أن نختار من يمثلنا مَنْ النساء, أو غلى الأقل - أن 
ننتخب من الرجال من يتعاطف مع قضيتنا ونحن نطالب بهذه 
© اكتسبتالمجلة فى نر والتى ليست بأهداف سياسية» . (المرجع نفسه 
- هن 0 
0 دعوة للععقوق 
9 ودول : السياسية للهرأة 
ثقافية وادبية رفيعة ولعل الحرص 7 والخوف من إثارة مختلف التيارات ضدها 
المستوى_ هما اللذان دعياها الى إعلان أن ينت النيل ليست لها أهداف 
ماني" ٠‏ أن كل اناا بيه اليو آآن تنال) المرأة حقوقها وأن 
تحتل لفكانتها .وأن تاج لها أناتؤدى راسآلتها في الحياة على 
تحو مثمر ومفيدٍ تنعكس آثاره عليها؛ .وعلى أسرتها » وعلى 
مجتمعها الكبير ..وبخاصة لأن تلك الفترة - أواخر الأريمينات >- 
كانت تشهد صراعاً سياسيا عنيقا ويخاصة بعد أن هر | 
5 بمأساة فلسطين» ثم اشتداد مظاهر العنت على أثر يزوة 


التيارات المعارضة من مختتلف الاتجاهات التى تتخذ العنف 
وسيلة لها . 


وكأنما أرادت درية بذلك أن تجنب نفسهاء وتجنب حركتها 
الإصلاحية شبهة الانضمام إلى التيار اليمينى المتشددء أو إلى 
التيفر الينساري المتطزق» لأن كليهها كان موضدع هداء بل 
ومحاربة وملاحقة من السلطات الحاكمة آنذاك بصفة مستمرة 
.. وبذلك تسنى لدرية أن تمضى فى سبيل مطالبتها بالحقوق 
السياسية المرأة. حتى لقد سافرت - على نفقتها - فى صيف 
عام 1545 إلى زيورخ لتسجل اتحاد بنت النيل لدى «المجلس 
الدولى للمرأة» - ثم كتبت تقول «مأساتنا أن العالم المتحضر لا 
يعرف عنا شيثا ولا عن وضع المرأة أو دورها العظيم فى تنشئة 
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جيل جديد والإسهام فى بناء مصر الحديتة , لذلك قررت تسجيل اتحاد بنت 
النيل لدى المجلس الدولى للمرأة . وأن أعلن للعالم تاريخ المرأة المصرية » ودورها 
البارز فى حياة وادى التيل فى عصرنا الحديث» (عن المرجع السابق - ص 
ها ). 
وما أكثر ماتعرضت له درية شفيق - فى تلك الفترة - من هجمات ضارية 
حتى لقد ذهب بعضهم إلى أن وصفها بأنها «عميلة لأعداء بلادهاء واتخذوا من 
مطالبتها بحقوق المرأة» ومناداتها بتخفيف عبء الحجاب, ومعالجة قضية 
الطلاق: والحد من تعدد الزوجات ومنح المرأة حق الانتخاب ودخول البرلمان - 
وسيلة الطعن عليهاء وتحريف مقاصدها : وأنها فى ذلك مدفوعة من قيل 
الاستعفار: 
بر نامج طعوج 
آلا سلاج الاججتمامي 
غير أن ذلك كله لم يثن درية . ولم يقلل من نشاطهاء بل راحت توسع من 
رقعته فأعلنت عن برنامج طموح للإصلاح الإجتماعى يستهدف أساساً «النهوض 
بالمستوى الاجتماعى والثقافى للمرأة المصرية وإعدادها لحسن ممارسة حقوقهاء 
(المرجع المذكور - ص150١)‏ ومن ثم كان اتجاهها لنساء الطبقة العاملة تقدم لهن 
خدمات عديدة:؛ وتنظم لهن محاضرات وندوات عامة لرفع الوعى السياسى لدى 
المرأة بشأن حقوقها ويشان القضايا الإجتماعبة ومن ذلك جهودها من .أجل 
محو الأمية المتفشية بين الكثترات من النسئاء في منصر في ذلك الوقت .. و 
استمر حرصها على السفر إلى أورويا واقافتها العديد من الصلات الإجتماعية 
والثقافية فى كافة الأوساط المصرية والأجنبية » هما حفق لها شهرة كبيرة كانت 
تساهم فى ازدياد من يجاريونها ولا يكقون عرّياليجوم عليلها وإن تنوعت 
دواقعهم إلى ذاكٍ - فعظيليا كان عن ضسيق أفقإفضياق كل اجدلد, ويتعصب 
دائماً للقديم: وبعضها كان دافعه التنافس؛ وآلغيرة مما يحقّقه الآخرون من 
نجاحات:؛ والبعض الآخر كان فرجغة ما كان يسود المجتمغ مَنْ صراعات حزبية 
وطبقية وسياسية واجتماعية بما يدفع إلى إعلان الهجوم - بل الحرب - على كل ١4‏ 
«الأخرين». 
وإذ أجريت انتخابات حرة أسفرت عن وزارة «للوفده اختارها الشعب بإرادة 
حرة؛ فقد التقطت درية مما ورد على لسسان رئيس الحكومة - مصطفى النحاس 
و أثناء حملته الإنتخابية - ما وعد به من تأييد لحقوق المرآة وأن من أهدافه 
منح المرأة المصرية حق الإنتخاب - وراحت درية فى حقالاتها تناشد رئيس الوفد 
بأن يفى بوعده؛ غير أن الأمر سرعان ها بدا لها أن تحقيقه غير ميسور فى وقت 
قريب. فراحت تخطط لعمل آخر: مظاهرة نسائية منظمة تقتحم البرلمان: وتعلن 
عن مطالب المرأة. وكان أن خططت لقيام تلك المظاهرة فأحسنت التخطيط. 
وهكذا اجتمعت - فى عصر يوم 4 م- مع عضوات الإتحاد وغيرهن 
ممن انضمهن لها؛ فى قاعة ايوارث بالجامعة الأمريكية؛ فما أن اكتمل حشدهن 
حتى انطلقن فى مظاهرة ضمت أكثر من ألف ؛مرأة إلى البرلمان وقحن باقتحام 
أبوابه, ودخلن إلى أبهائه. مطالبات بحقوقهن السياسية حيث التقين بوكيل 


ع 


تيك أء. 
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المجلس وواجهنه بمطالبهن: فلم يبد ترحيباء بل راح يلوسهن 
على هذا الاقتحام المخالف للقانون.. فاتجهت درية إلى مكتب 
رئيس مجلس الشيوثغ: الذى لم يكن حاضرا لوعكة ألمت به, 
' فاتصلت به تليقونيا ٠.وحدثته‏ عن «المطالب» وذكرته بتفسيره 
للمادة الثالثة من الدستور التى تنص على أن كل المصريين 
5# متساوون فى الحقوق ولا تمييز بينهم: وكان أن وعدها خيرا 
وأنه سيتولى المسألة بنفسه. 
عدث لك جبيام 
وهكذا أعلنت درية - واتحادها - مطالب المرأة فى الحقوق 
السياسية فى قلب البرلمان, وهو الحدث الذى كان له صمداه فى 
الصحافة المصرية؛ بل ووصل دويه إلى الصحافة العالمية, الأمر 
الذى دعا درية شفيق أن تطلب تحديد موعد للقابلة رئيس 
الحكومة للطالبته بتنفيذ ما سبق أن وعد به بشآن الإستجابة 
5 لتلك المطالب. 
) أعلنتدرية من غير أنها فوجئت بحملة تصدر فتاوى دينية بحرمة ما تطالب 
برنامج طموح به ومناقضته للدين: فما رَادها ذلك إلا إصرارا على موققها 
يستهدف النهوض وبطالبها فانطلقت ترد وتناقش وتنشر آراء تؤيدها ترد إليها من 
ِ 7 شرق ومن غرب. 
بالسريت وتان كما.فوجنت برنيس:الشكومة يرجىء مقابلتها - التى كان قد 
والثقافى للمراة :ى., موده كما فَوَجِلتَقَ بتقديمها للمحاكمة «لإقتحامها 
المصرية مبنى البرلمآن بطريقة غير قانونية», وحضر معها نقر كبير من 
الجحائيدن,الذع تطوعوا لليفا ع:وكيان على رأسهم مفيدة عبد 
الراحقن: وكانت المحكمة مظاهرّة لفتن الأنظار إلى درية» وبنت 
النيل. ومظالت المرأة. 


لبر 5ه كر 
1 عن .2 0-7 دنه : 1 
وإذ اشتد المد الشورى فى تلك الأثناء تجاء الإتجلي أ 
المحنلين» وحدثت مصادمات عديدة مع جيش الإنجليز؛ وأعقب 
ذلك إعلان رئيس الحكومة إلغاء معاهدة سنة 13557.. ولم تكن 
درية بعيدة عن ذلك المد الشورى» فقد كانت مقالاتها تترى 
بالتاييد. بل وراحت تدعو نساء مصر إلى الانضتمام إلى صفوف 
المعركة:؛ وأعلنت عن إنشاء أول فرقة عسكرية فى البلاد من 
الشابات - عضوات بثت النيل - للنضال مع الرجالء 
ولإعدادهن لأعمال التمريض وسائر الخدمات المبدائية, أنضمت 
إليها أكثر من ألفى فتاة, كما راحت تجمع التبرعات لمساعدة 
أسر عمال القناة لانت قدو وظائفهم لتركهم «العمل فى 
معسكرات الجيش البريطانى 
ومع مطالع عام نذا 3 شتد الغفضب الشعبى؛ ولم يعد 


3-2 
2 
مو 
7 
ب 
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الغضب مقتصرا على المحتل: بل اتجه إلى الملك وإلى الحكومة بصفة عامة, 
واندست عناصر مضربة: وقد نظلمت درية مظاهرة من الإتحاد؛ بل واختارت 
عشرين فتاة في زى عسكرى هن كتيبتها؛ ورأت أن تكون مشاركتها بأن تحاصر 
بنك باركليز؛ وتحول بينه بين التعامل مع الجمهور لمدة يوم؛ واجتذبت مظاهرتها 
الكثيرين: بل وتداخل فيها عدد من الفوضويين الذين راحوا يطلقون البتافات 
المحرضة على التعدى على البنك» فبادرت درية تمسك الزمام. وتخول دون 
اشتداد درجة العنف إلى أن جاءت قوات الأمن. فتداركت الأمر وألقت القبيض 
على درية؛ إلا أنها أفرج عنها بعد قليل, 
صق العرأة فن الانتمابات 

وكانت الكارثة التى المتها هى حريق 51 يناير 1167 - فقد ملأها الشعور 
بالأسى لتقديرها لعواقب الحادث السيئة؛ ويالفعل فقد سادت البلاد حالة قلق 
وعدم استقرارء وحل مجلس النوابء وتوقفت الحياة النيابية» وتعاقبت الحكومات 
فلم تكن تستقر إحداها فى الحكم لأكثر من شهر أو شهرين؛ ومع ذلك فلم تركن 
درية إلى البدوء؛ فما أن أعلن أحد رؤساء تلك الحكومات أنه بصدد إعادة النظر 
فى القوانين الإنتخابية: حتى دعت إلى اجتماع لمجلس الإتحاد. واقترحت فيه أنه 
عندما يفتح باب الترشيع أن يتقدم بعض العضوات بأوراقهن دون التفات إلى ما 
تجرى يه الأوضاع من قصر ذلك على الرجنالياوكان سندها فى ذلك - الذى 
أوضحته فى طلبها - أن الدستور لم يفرق"بين المضريين: فهم سواء - وبالفعل 
تقدمت درية بأوراقها للترشيح عن حَئ عنابدين > ولم يزد تصرف جهة تلقي 
الطلبات عن أن-رفعت إأوراقها إلى وزير بالدإخابة الذي احتفظ بها طرفه إلى حين 
انتهاء موعد الترشيح. فإعادها مم قأضير بعدع القبول»حيث أن القانون لا يعطى 
للمرأة ذلك الحق فنا كان منها إلا “أن أعَلنت"سا "حدك, وْتَشت تفاصيله. وبادرت 
تطعن على هذا الإجزاأأطام مجلس الذولة: 

غير أن ذلك التمسرف كان له صسداه إذ تناولته الصحف, ودارت حوله ١/1‏ 
مناقشات عديدة ما بين مؤيد ومعارضء؛ بل وصدرت فتوى من المفتى تؤيد وجهة 
النظر المعارضة لمنح المرأة حق الإنتخاب؛ ولم تثن تلك الفتوى درية عن مواصلة 3 
المطالبة: والرد على معارضيها بمن فيهم المفتى: بل وتطوع الدكتور أحمد زكى ْ اذ 
بتفنيد ما ساقه المفتى من أسائيدء وخلص إلى تأكيد أنه ليس فى الإسلام ما 
يحول دون تحقيق تلك المطالب» ومن هنا أعلنت درية شفيق أنها ستطعن بعدم 
دستورية استبعاد المرأة من الحياة السياسية وأنها ستمضى فى معركثها إلى 
أن تحقق لها مطالبها.. 

وإذ قامت ثورة ؟؟ يوليو سئة 1567؛ فقد تغير بقيامها مسار الأحداث: 
وكات لدربة شفيق منها أكثر من موقف - مما كان لذلك من انعكاسات شديدة 
الأثر والتأثير ليس فقط بالنسبة لنشاطها السياسى والاجتماعى؛ بل وعلى 
حياتها العائلية: ثم على وجودها ذاته. 8 
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من بي تربع 110 00 لط 0 ب كيل اببنانئ الخزف 
وترينالى المرافي وقد مسسبرة بير اعفار كر كن الفردية للفنانين 
بفاعات الذولة لمدة سهرين ‏ فتصلين كل عا اذ تحتلها! جميعا اجنحة 


916 الببناليات وانتريناليات» بل نفيصض عنها لتجتل فاعات متحف الفن 
ااال ]| المضرئ الحدبيث بالاوبرا: ها يجحقل الحركة الفننة المصرية تحيا بلا 
ا و مان أو تاريخ : ولو بَاليسيك للْزواز والفتاالين الاجانب الميشا كين قن 
هله الفناسيات خلال قدرة أقِامْتَها واصبْح هذا تقلبدا: سثوبا تقترفة 
وزارة الشقافة بلا اى سعور بالاثم وهى تتفرد نه وسط جميع دول 
الغالم , بل على العكس ,من" ذلك : نراها تفتخر يتميزها المضارى عبر 
اقامة هذه المهرجاناتء والحقيقة الها يقتطع لإأقامتها أغلب ميزانيات 
المعارض والمطيوعات والاحتفالتاتت وتفقات السفر والشحن وَاليَامَين 
بالوزارة بما بحسب بالملايين. وإن الفنانين المصريين بعانون الصِيةٍ 
والحضار والتمييز العتصرى فى كل موقع, وَأنْنَا لو بحتّنا عن العائد 
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بعد هوحه لاع 3 قل اتحذ عير ارة لقا 4 | الأصابه 
من مشاهدى هدو كانه ل اد لكا ولد 4 امبر "لتصضدق عليها 
القول :-مجيخ ولا 0 1 

كن نهر الجركة القنية صب مز 5 الندفق والخضوية بَحَيث 
يحفر مجزاة خارج المواسئية ابر مائية ؛ من خلال قاعات الجمعبات 
الاهليية إو الشابعة للافراد:. وهكذا نشطت حجزكة المعارض خلال 


مه الريل وأرال هن ها الماضيين) 3 
السمصوع؛ سفركان © جبرانت كان 1 
مسريية ,ناو هاوس احميلةه : لقا 

واحدة من القاحات الرسمية هِنَ 

وشئى قاعة المركير المصرى للتعاون الققاف الدم ابندوئئ بال مائة : 
السهيرة بفاعة الدبلومانيين الاجانب: ريبما لانها اصع من ان 
ستوعب بعض أاجتبحة البيتانئ 
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واليسوم نختار ثمانية من هذه 
المعارض» شدكل حش كلق الأجمحال 
والاتجاهات الفنية لتقدمها لقارئ 
«الهلال» .. وعلى غير العادة شهدت 
حركة معارض هذه الفترة غلبة انتاج 
شيوعخ خ الفنانين» وتلاهم عددا شباب 
ثابث القد م فى الساحة. وأخيرا نعض 
الشباب فى أول الطريق.. لكن رؤاف لا 0 
تتناقض أو نتصارع؛ بل تتحاور وتتكامل 
كنوحة تمثل الوجه الايجابى للحركة 
الفنية فى مصر اليوم . 


سقرخان بالزمالك. ويجمع عمار قى 
معرضه طرفى رحلته الفنية الممتدة» 
نوناك عينم ويد من مايا2 
العشر الأولى (من )١1511 ١551١‏ وف 
المقابل مجموعة أعمال سنة .5٠٠٠١‏ دون 
أن يقدم شيئا عن ف رااجلهآلوملليطً بين 
هاتين الفترتين, مفضللاً أن يَفِردٍ لها 
مغارض قادمة. ولعل حرصبه الشديد 
على الاعلان عن اسثمرارية ابذاعه القني 

حتى اليوم كان وراء اختياره مجموعة 

٠‏ قافرا على التسلسل الزمنى 
الراحله الفنية. 

0 الأولى نجد كل 


2 سا وتياك بو 0 
وندا يرافع؛ وتقارب بيئه وبين مالمهم 
الجخ هيد ' لعالع السغلى المعتقدات 

ية؛ من سحر وشعوذة وتقديس 
لي سر «للأسياد» ‏ لكنه يتميز 
عنهم بطلاقة خطية وجسارة لونية؛ وبقدر 
أقل من التحريف فى ملامع الملشخصات 


أرشيف الشارخ 


وعناصر الواقع الخارجى» ويستعيض 
عن ذلك ياسنخدام الدمى الذكية 
«الأراجوز» لتمارس اللعب وتتبادل 
الأدوار مع الانسان كما نجده أكثر ميلا 
الى رسع الناظر الخارجية. وان اختار 
مواقع غريبة مثل المقابر والأاكن 
المهجورة والموحشة والفضاءات الممتدة 
ضارية وفى أعمال توحى ‏ فى 
مجموعها ‏ بنزعة تأملية و«حوشية» معا؛ 
تسعى لاكتشاف عالم مجهول . 

ثم تأتى القفزة الأخيرة نحو لوحات 
«عمار » عام 2٠‏ وقد نحا من خلالها 
متحى رمزياء باستهمارة عنصر الغراب 
وترظيقه توظيفاً درامياء ليس من المنظور 
الشائع حول هذا الطائر كرمز للخراب 
والوحهشة والعيش على الجيفء بل من 
منظور الحكمة والنظر الى الأشياء من 
يعد متفلسقا حول د شئون البشر, أو 
وافلنا ضحية ظلمهم, 1 دائرا فى 
دوامتهم. أو منشغلا فى شئون جسه.. 
إننا نرى تكوينات» العديدة للغربان, 
مستراوجة هين لقياءات القمة لحكمائها: 
وبيج اللاي للم أسراب فسوق المديئة 
التى تددو كعلب الكبريت: وبين الوقوع 
مسجابا بطش الانسان وتعليقه إياهم 
كالمشنوقين .. وفى كل الأحوال يمقق 
عمار من خلال شكل الغراب بلوثنيه 
الأسود والرمادى ايقاعا يصريا شديد 
مق القيال لعي القافعب لان هماد 
رؤى ذاتية من خلال العلاقة بين عالم 
الغربان وعالم البشر! 

عمر النجدى : 


وكان'المعرض الآأخير من 
الفنانين للفذان غمر النجدى 3 سنة) 
بقاعة جرانت بعابدين» وقد ال 
مجموعة من انتاجه فى التصوير خلال 
العامين الأخيرين» يواصل من خلالها 
عزف ألحانه الأساسية التى شكلت بنية 
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لد الى لل 

شخصيته الفنية؛ وهى فى الحقيقة 
تنويعات على لحن أساسي واحد : هو 
البيئة والموروث الشعبي وحسن الطفولة, 
من منظور ابداعى معاضر . 

فمن رحم الحارة؛ وميراث العمارة, 
وتجليات الزخرف الشعبى؛ ودفء العلاقة 
للأطفال والكبارء ومخزون المعتقدات 
والتقاليدء وعواطف الأنوثة والحب 
والأمومة, وتلقائية اللعب والنزوات 
البريئة, تبزغ كائنات النجدى وكأتها 
تأتى من عالم سحيق ومعاصر معا؛ عبقة 
بملمس الزمن على الجدران والأسطع , 
متحررة من أناقة المحترفين وحذلقة 
الشكلانيين,» لتتبع لاشقناصه وعناصره 
أقصى قدر من الانطلاق وحرية الحركة 
والتعبيرء أو ما بمكن أن تتتسميه 
«العشوائية المحسوية» , حيث تحققاد 
داخل حدود المستطيل ‏ نظاما جماليا 
خاصاء يجعل من وكَجوءاالفلة كات 
والأطفالء ومن الأععضياة البشيريّة 
والطيونر والحيواتات والأؤانى والأرانك 
وحروف الكتابة وتتشققّات الجدران: 
علامات واشارات دلالبة وايقاعية فى آن 
واحد؛ وحسا بالكثافة والشفافية, 
وبالتركيب والتسطيم: وبالتمساهفى 
والمحدودية فى الوقت ذاته.. واذا كان 
الخط بمنحنياته واستقامته؛ باتصاله 
وانقطاعه ؛ يمثل رابطة قوية تجمع 
التكوين». واذا جاءعت فلامس السطح 
الخشنة لتعطى للأعمال همذاق الزمن 
وحيوية النبضء فإن الألوان تشارك فى 
هذه المنظومة, بانتمائها لألوان الأرض 
والجير والمقابر المصسرية القديمة داخل 
الجبل» وكذلك باستيعابها لحركة تيار 
الشعور العفوى المتدفق داخل الفنان. 


أرشيف الشارخ 


لكن يبقى السؤال : ما الجديد الذى 
أضافه النجدى من خلال هذا المعرض؟.. 
والحق أن الجديد قليلء قد ينحصر فى 
مزيد من الجرأة فى تشريح سطع 
اللوحة؛ وفى تداخل عناصرها بما يقترب 
أحيانا من التجريد؛ وفى عفوية الأداء 
بما يقترب من الدراسة التحضيرية » وقد 
يكون صفر مساحة القاعة وطبيعتها 
الخاضة حاكما فى اختيار الأعمال 
صغيرة الحجم البعيدة عن شطهات 


التجريب. ١‏ 
حاقظ الراعى : 
وتفاجئنا قاعة إكسترا بالزمالك 
بمعرض لفنان جاوز الثمانين عن عمره 
دون أن تعرف الحركة الفنية فى بلادتا 
عنه الا القليل جداء هو حافظ الراعى, 
على الرغم من خصويته الابداعية كما 
وكيفا حتى عام ١٠٠5,؛‏ دون أن يفقد 
ردح المشابرة وجرأة التجرية وتوهج 
الثطلاه ونقاء ها . 
حافظ الراعى مصور مفشحوذ 
الحواس تجاه الطبيعة بكل تجلياتها؛ بين 
المنظر الطليييعي وحياة الفلاحين 
والصطيادين والدارة الشعبية , لكنه لا 
يحاكى .ذلك كل»ابسلوب وصفى مباشر: 
بل بعيد مبياغْبه جنزعة تحليلية تركيبية 
لعناصر الطبيعة والعمارة والبشر» مع 
ميل الى تشريح المساحات وتعشيقها 
بحس أقرب الى التكعيبية أو الشفافية 


البللورية» وقد يثقل على نفسه أحيانا 
بمحاولة تقديم دراسات تفصيلية 
للمشخصات الواقعية؛ فيكون ذلك على 
حساب النسب والقواعد التشريحية 
الصحيحة, لكنه ينجع أكثر فى لوحاته 


التى تتداخل فيها العناصر بغير تفاصيل 
محددة:؛ وكذلك فى لوحاته عن الزهور 
والطبيعة الصامتة؛ ففيها وهج الالوان 
وانطلاق السجية المشرقة للفنان: أما 
لوحاته عن الصيادين أى عن فتّيات 
أسوان والنوية ومواكب الأقراح الريفية 
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فتمثل ذروة مسيرته الابداعية التى تمتد 


ليوناردو دافنشنى بالقاهرة:؛ أو منذ عام 
حين تخرج من القسم الحر بكلية 
الفنون الجميلة بالقاهرة» حيث تتلمذ على 
أيدى الفنانين أحخمد صيرى وكامل 
وحسين بيكار. 
إن حافظ الراعى تموذج للفنان الذى 
ابتلعته دوامة الوظيقة, حيث عمل منذ 
تغرجه رساما بمتحف التعليم وظل 
يتدرج حتي أصبح موجها عاما بالتعليم 
الثانوي؛ وكم من مواهب كهذه جرفها 
تيار الوظيقة وقسوة الواقع.. لكن هاهو 
يثبت أن الموأهب لا تضببه! 
جمد مذيب : 
وهذه موهبة أخرى أوشكت أعباء 
الوظيفة أن تبتلعمبا, لولا أصترار 
صاحبها على انقاذها بعد أن تحرر من 
نير هذه الوظيفة مؤخرا..,. فالفنان أحمد 
منيب ‏ الذى أقام مقرظب خلال شسونر 
أبريل بقاعة الشمبوع بإلعادى اظل 
مخلصا لوظيفته» يوزارة القوى العاملة 
والهجرة حتى أآصبح وكيلا للوزارة, 
وأحيل الى المعاش فى يناير ٠٠١‏ لكنه 


99 ظل محتفظا برباط وثيق بعالم الفن, 


بالرغم من أنه لم يدرسسه دراسة 
أكاديمية, حسيث تخرج فى كلية الحقوق, 


3 بيد أن عشقه للفن فتح أمامه عوالم 


الإبداع عبر الممارسة والاطلاع: سيما 
خلال فترات ميامه الرسمية الممتدة 
خارج مصر عدة سنوات؛ مما هيأله 
تأمل كتوذ الفن العالمى خاضصة الحركة 
الانطباعية التى صار من عشاقها 
ومريديها . 

الهواية والاحتراف فى الابداع الفنى, 


أرشيف الشارخ 


فلا غنى لإحداهما عن الأخرى.. ذلك أن 
الفنان المحمترف يغير ققدر من روح 
الهواية والمفامرة التى تجعله ينتج 
للاستمتاع الذاتى ويستطيع أن يتمرد 
على ما حققه دون انتظار لمردود ٠‏ يصبح 
جهازا حاسبا حفيظا على التى حقق من 
خلالها نجاحه ووجوده » والفنان الهاوى 
امتاع الآخرين بما يحبون دون استتفار 
موهيته والختبارها على محكات عوالم 
الابداع لدى الأخرين؛ عرض للتجمد 
والتكرار التمطى كذلك . 
وعند هذا الخط يقف أحمد مشدب : 
موهبة قوية متدفقة ملينة بالطموح | 
الوجود والتفاعل مع الحركة الي 
والمجتمع بروح المحترفين؛ وفى الوقت 
نفسه يسجن هذه الموهبة فى قالب 
المدرسة الانطباعية الأوربية فى نهايات 
القرِن التاسع عشرء دون أن يوظفها 
بذاكاء لاستخلاص سبمات الفرادة والتميز 
فى الطبيعة المصرية؛ على نحو ما فعل 
شاه من الانطباعيين المصريين مثل 
اتوتديف كتاهل وحلبسنى البنانى وكامل 
فى”وصبرق راغب وموريس فريد. 
لقداشغلنه 'ذبنانة بقع الضوء واللون لدى 
التنقيطيين دإفنتل فان جوخ وسوراه 
وسيزلى ‏ فجعل من لوحته شلالات من 
أطياف قوس قزح, لكن القليل منها 
يعكس روح الطبيعة المصرية , إنه يصنع 


أن يفك أسر هذه الموهبة الحبلى بخبرة 
ا على عمل توليف اونى بالغ 
0 
فى الرزاز: 
عبر ثلاثيته الشهيرة بعناصر المرأة 
والطائر والحصان, يعود الفنان 
الرزاز بمعرض جديد بقاعة خان المغربى 
بالزمالك» معتمدا على لوحات صغيرة 
الحجم للفاية: وأن شمل بعض اللوحات 
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الأكير حجما حتى تقارب المتر المر 
إن النظرة البابي قمت ل 


تجعل المشاهد يشعر وكأته يأخلاقاعة_ | 


ملأى بالوجوه الصينية؛ فلا يكان يصْد 
اختلافا بين ملامح الوجوه؛ لكن المتأمل 
المتابع لتجريته الفنية يدرك التمايز بين 
لوحاته حتى ولو ضمت نفس الشخوص 
والملامح والأشكال. إن لكل لوهعة 
نسيجها الخاص. وكلمة #نسيج» ليست 
مهرود تشبيهة أدبى/ مجازى» بل اعنى 
بها فعلا تأثير نسيج القماش فى ملمس 
اللوحسة:» ان يجرى الفنان فرشاته»ه 
وخطوطه فى متوازيات أفقية أو قوسية 
بموجات بالغة الدقة والرهافة, ما يجعلها 
تقترب من البصمة:. وكثيرا ها يتم ذلك 
عن طريق الكشط من قشرة اللون» فيبدو 
لون الأرضية السابق ٠؛‏ ويتخلل اللون 
القديم مسام اللون الضاف مغطيا 
سطحا مخاتلا . 

ولقد كانت المشكلة تكمن فى ثيات 


1 


أرشيف الشارخ 


ل هذا النسق الذى تهول الى 


ب اطار.يسيجنررؤيته الفنية فى قالب 


| «الطقظوقية؟ المتكرئرة الي لولا 
ميعرخبم الأخيبر أطلق العنان لبعض 
تكويناته وألوانه. ويقى بعضها الآخر 
على منواله القديم, أما الجديد فهو اللون 
البنى المحزوق فى وجوه فتياته اللاتى 
يحملن نكهة نوبية دافئة, وكذا التلاعب 
بالعيون الفرعونية المستطيلة المواربة 
كالشق الضضيق أو كالأهلة الوليدة وهى 
تتغامز فى ومضات متفرقة على سطح 
اللوحة: لقد استوى اللون فى هذه 
اللوهات وتخلى عن الحلاوة الزخرفية 
الزائدة التى كانت سمة الأعمال السابقة 


للفنان . 
همنصور المنسى : 
فن النحت هو الوسيط الذى يصعب 
خداع المشاهد من خلاله سموهبة زائفة: 
لأنه الأكثر ارتكازا على الحقيقة المجردة 


ع 


5 2 
2 
7 

موحي 
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للشكل فئ الفرا غ. سيما او تخلى الفنان 
الواقع المرئىء فيصل الى ذلك الجوهر 
النقى للكتلة كما تجلت فى النحت 
المصرى القديم. لهذا يقل عدد النحاتين 
في العالم كله وليس فى مصر وحدها - 
حتى يبلغ حد الندرة؛ ويقل- أكثر ‏ عدد 
المعارض الخاصة بالنحت: فهى ‏ فوق 
تحدياتها الإبداعية والتقنية ‏ بافظة 
التكلفة وعسيرة على الاقتناء. ما يجعل 
من تجربة النحات مسلسلا لا يتتهى من 
الخسارة والإحباط . 
بمواصلة خوض تجربة النحت واقامة 
معارض متلاحقة لأعماله بالقاهرة:» فيما 
يعمل ويقيم بمدينة أسيوط كمدرس يكلية 
التربية هذاك, بل ينفذ أعماله مباشرة 
أحجار الجرانيت والرخام؛ وقد أقام 
خلال شهر أبردل معرضه القِديل باتيليه 
القاهرة من مشبراع الكثؤا الجزانيقية 
والرخامية» فى وقت بلجا بعض النحاتين 
إلى استخدام المواذ الضناعية اليشة 
والنفايات الزاكة. 

ولقد استهوى الشكل المجرد 
المصمت رؤية الفنان» يعد أن دأب ‏ فى 
تجاربه السابقة ‏ على اللعب بالأشكال 
الحلزونية والمدبية الأطراف والتجاويف 
الغائرة.. إنه يتطلع هنا الى ذلك الجوهر 
النقى للكتلة الموحية بالأسرار وهى أقرب 
الى الطبيعة الفقل, فيبلغ درجة متقدمة 
فى مضمار الحداثة. فيما يضرب 
بجذوره فى أرض بلده وفى تقاليد النحت 


التوفيق في تماثيله التي تبدو وكأتها 
مدهونة باللون الأسود, فافتقدت 
بلمعتها الشديدة تحت الضوء؛ وبرخص 
خامتها الأصلية درجة النفاسة 
والأصالة للمنحوتات الحجرية فى نفس 
القاعة, هذا بالرغم من أن الممالجة 
النحتية للشكل فيها لا تقل عن مثيلقها 
فى الأعمال الحجرية 9 
إدرادم تزالك: 
كشيرا ما ينخدع المشافد عند 
الوقوف أمام بعض الأعمال الفنية ذات 
الشبه بالواقع الخارجى فيعتبرها أعمالا 
واقعية؛ فيما هى تتتحل قناع الواقع 
لتصل من وراثه الى «واقع آخر»ء مستقل 
عن الأصل» وهذا ما تسميه «الواقع 
القئى»: 
ومعرض ابراهيم غزالة الذى أقيم 
أوائل شهر مايو بقاعة المركز ا 
للقلقاون الثقافى الدولى بالزمالك مثال 
على ذلك, والفنان نفسه يشارك 
فى الخدعة فيطلق عليه عنوان »مناظر 
مصيرية» مهينا إيلشاهد لرؤية مجموعة 
من المناظو الطبيغة, وهى بالفعل مشاهد 
من'البيثة الريقية تشمل بيوتا وأشجارا 
ومدرحجات طينية.وأبراج حمام ونخيلا 
وبيشرا على شاطىء النيل: لكن ذلك 
جميعه ليس الا «موضوعا» أو مبررا 
للفنان لصنع عالم جديد هواز لعالم 
الواقعء انه يصبئع فردوسه الخاص هن 
خلال بناء فسيفسائى ونغمى عن طريق 
لبقع اللونية الوضاءة المتجاورة بنظام 
آلاف البقع اللونية المصفوفة ٠‏ فيخلق فى 
النهاية وحالة فنائية صداحة» مسبتعينا 
بايقاعات النور والظل. وبجماليات 
العمارة الشعبية فى التوية والصعيد, 


المصرى القديم؛ بما يحمله من قيم ويبنثريات الحياة اليومية فى القرية وهى ‏ 

التأمل والخلود والايجاز البليغ. بارتعاشاتها وذبذباتها اللونية ‏ تصنع 

وبقدر ما تميزت تماثيله الصحجرية فى النهاية «متتاليات موسيقية شعبية» 

البيضاءء؛ أخشى أن يكون قد خانه بتوليف سيمفونى بين عدة ألحان تتداخل 
أرشيف الشارخ 
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وتتتسياعدافى فسن اسان كووالن 
الصدى. 
وقد تغلب القصدية والاحكام 
الهندسى على بناء لوحاته. واذاك تتميدٌ 
عن المدرسة الانطباعية ‏ التنقيطية ‏ التى 
تقوم على الاسقاط العقوى اللحظى 
لضربات الفرشاة؛ لكنها ‏ أى اللوحات - 
من ناحية أخرى؛ مهددة بأن تتحول الى 
تصميمات زخرفية متائقة؛ بفعل هذا 
لمكم الهندسىء لكن لعل التجسربة 
تصل الى منتهاها فتكتسب نبضها 
العفوى: وتتخفف من أناقتها المترفة 
وحلاوتها اللونية الزائدة . 
مجدى الكفراوى: 
فى قاعة جميلة بالمعادى كان معرض 
الفنذان الشابٍ مجدى الكفراوى فى 
التصوير الزيتى يوم ٠١‏ متايوء وهو 
معرضه الأول بالقاهرة بعد معارض 
سابقة بمحافظة الفربية مذذ تخرجه فى 


كلية التربية الفنية, 
انها حقا بشاوة ميا هِذَّان اقيق 
يبحث بإخلاضرل.و ب عر «لفغة وفكرة 


وصوقف» للوحة»؛ ولبس,عبن, بريق واثارة 
وصخب: كما اعتدنا فى معارض 


الود تسيا تن الستوات الأخيرة:. انه ما 


يزال يحمترع منطق «اللوحّة» بمفهومه 
| | المتعارف عليه؛ ؛ دون 0 السالين 
وصعدية البثاء _ 1 التكوين 
متصاعدة الايقاع متناقمة الألوان 
هامسة التعبير قادرة علئ مخاطبة 
همستويبات التلقى المحختلفة لدى 
لعناضدر الواقع وما تخطة من مدركات 
رمزية وفكرية؛ ولعل الأيام تعجم عوده 


أرشيف الشارخ 


فيحقق مزيدا من السيطرة على أدواته 
الفثية. 
خدلوة واجدة: 

تحت هذا العنوان أقيم مسعرض 
لثلائة فنانين شباب بقاعة اتجى أفلاطون 
بأتيليه القاهرة فى شهر أبريل؛ من بينهم 
أختان توأمتان هما غادة وهبة خليقة: 
وثالثهما تامر شاهين. وبالرغم من أنهم 
من خريجى كلية الفتون الجميلة حديثا, 
فالو حسا يي سخ تاكيين القراكب 7 
الاكاديمية «المقولبة», وحاول كل منهم أن 
يشق طريقه باحثا عن رؤيته الأسلوبية 
الخاصة بأقصى قدر من الجرأة والعفوية 
والثقة بالنفس؛ ويالرغم من طصوحهم 
الجارف التحقق الفنى ؛ فإنهم لا يركيون 
الشباب يالبحث عن الاثارة والتغريب عن 
ريق الآخامات والتزكيبات الاستفزازية , 
فلديهم قناعةٍ بأهميية الدراسة والتجريب 
انطل ]هن احلتيرام سطح اللوحة 
ومدركات الرؤية؛ سواء كانت خارجية أو 
باطنية, لَذ) فآن الأختين غادة وهية 
التحقتا لمدة عامين خلال وبعد تخرجهما 
من الكليّة بالمزسم اص لجمعية أصالة 
وشاركتا فى معارضها ؛ واليوم تتعاملان 
- ومعهما زميلهما تأمر ‏ مع القيم الفنية 
المجردة انطلاقا فن الطبيعة, فيأتى 
التجريد أو الشحنة التعبيرية أو الدلالة 
الرمزية بسلاسة وبدون افتعال. 

إنها حقا خطوة؛ لكنها من الجدية 
والثقة بحيث تحمل وعودا بميلاد فنانين 
ذوى أقدام راسخة!. 88 
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2 فباستثناء يتيم د:٠أسرار‏ البنات: لصاحبه مجدى أحمد على » 

+ ذلك المخرج الجادء والاستثناء لا حكم له كما يقال؛ فجميع الأفلام 

'/ الأخرى أقرب أن تكون :معرٌه: منها إلى أى شىء آخر. 

2 وليس أدل على ذلك من أن أكثرها تحقيقا للايرادات: ويقاء فى 

ند دور العرض منذ العيد الكبير؛ء وحتى كتابة هذه السطور هو «صعيدى 
رايح جاى؛ © © 
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وعنده ٠‏ وعند أفلام ثلاثة أخرى» 
أقف قليلا وبداية» فاثنان من 
بينها انتجتهما الدولة, من خلال مديئة 
الانتاج الاعلامى؛ التابعة للتليفزيون 
المصرى: ذلك الصرح الذى ولد عملاقا. 
وهما «بمين طلاق» و العاشقان». 
وابدأ بيمين طلاق لا لسبب سوى أن 
عرضه تصادف مع عرض الفيلم الأمريكى 
٠»‏ التقريب». 
وكلامما لمخرج كبير؛ الأول صاحبه 
علد عبدالخالق الذى بدأ مشواره مع 
الأطياف «بأغنية على الممر» )١917(‏ 
وبعده أخرج حوالى أريعين فيلما ومسلسلا 
تليقزيونيا لعل أهمها «العار» عن الاتجار 
بالمخدرات. 


9-0-9 


ل 


0 فبباقت الماثة«مليسون دولار؛ وهو أمر لم 
النسيى والامال يي وا 0 
وسق اف بعرض كل مزيى) :فيلمه القائر بسعفة مهرجان كان: 
باختصارء يادئا بالقو يد ويكلمات قليلة ومن دلاثل السعد الأخرى ترشيح 
بو عام الفيلمين لأكثر من جائزة أوسكار. 
7 الشاب الرعجزة 2 «ايرين:بروكوفيتش» اثلاث من بينهاء 
حا- كن, ل جائزة أفضل ممثلة رئييسية «جوليا 
ع ين المي ادن يي :زويزتش» وبالقسعل فازت بهاء. قبل 
- عشرة 0 ا 7 لنقين 0 
ذيب 7 5 نَ نِ 7 1 .- ., .0 
0 ا الكبرى وى والتهريب لخمس جوائزء فازمنها 
المهرجاز (السعفة الذهبية): وهو لايزال بأربع: هى جوائز أفضل مخرج ومعثل 
فى 0 الشباب. 00 مساعد (بينيشيو ديل تورو) وسيناريو 
أرشيف الشارخ 
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مقتبس وتوليف (مونتاج). 
وسودربرج يكاد يكون وحيد نوعه بين 
مخرجى ستسيم الاحلام. 


قله أسلون مكسية: تأشود يه افلس 
على نحو تبدى معه وكانها أوروبية. 

ولعل ذلك يفسر بعض الشىء.؛ 
الخماس الشديد لقيلمه الأول في «كان». 
وعدم الاقبال على مشاهدة أفلامه اللاحقة 
فى بلاد العم سام . 

بداية نخملة 

وأول مشهد فى التهريب: يؤكد المنحى 
الفريد. غير المالوف فى سينما 
اسمؤودر در جه 

فكم غير قليل من لقطاته ذو طايع 
أوروبى ولانها كذلك؛ تمر أمام أعيننا» قبل 
أن نتيقن من أن ما نشاهده ليس الا فيلما 
أمريكيا فالأشخاص فى المشتهد يتكلمون 
بالاسبائية. والصحراء تحاصرهم من كل 
جانب؛ والألوان يغلب عليها اللون البنى» 
والكاميرا تتحرك ييتهم فد الاوؤى الملىة 
بأكياس الهيرويين» محقولة على كتف 
المخرج. الذى هىبفى تفن الؤقيت معدي 
التصصسويرء وثمة طائرة محلقة فى الأفق: 
سرعان ما تحط على الطريق» ويخرج منها 
عسكرء بكامل السلاح وعلى أهبة 
الاستعداد. 

بهذا المشهد تبدأ أولى قصص الفيلم, 
وفشى ثلاثة» متداخلة؛ محكمة اليناء. 

وأحداثها تدور فى المنبع» أى حيث 
المكان الذى تعبر منه المخدرات المهربة, 
بكميات هاة إلى الولايات المتحدة؛ أرض 
الميعاد ؛ مع اللذات. 

ومكان العبور هذا . هو باختصار 


أرشيف الشارخ 


الحدود بين الجارتين المكسيك والولايات. 

وأحذاث القصة الثانية تدور فى 
امصضب. وبالقتكنيد سان دبيجوه مولاية 
كاليفورنيا: حيث العصابة» بشبكة أقرادها 
الذين يقسومون بعمليات الاستيراد 
والتوزيع. 

أما أحداث القصة الثالثة فتقع فى 
العاصمة وأشنطنء» حيث يعين البيت 
الأبيش مسئولا كبيرا مشرفا على هيئة 
منوطا بها مقاومة التهريب؛ ويؤدى دوره 
مايكيل دوجلاسء النجم القائز بأوسكار 
أفضل ممثل رئيسى عن أدائه فى فيلم 
«وول ستريت» )١1141(‏ وتتداخل القصص 
الثلاث بفضل سيناريو مأخوذ عن مسلسل 
انجليزَى بنقش اسم الفيلم؛ ومكون من 
أربع حلقات. 

عسكر وحرامية 

وتبداً أحداث القصة الأولى بشرطيين 
يوآجهان العصابات: عند الحدود بين 
الكش يك والولايآت؛ ويؤدى دور أحدهما 
«بششفوديل تورو». 

وسترغبان]هبا تقتحم المشهد طائرة 
حربية:؛ يترجل عنها جنرال مهيب فى 
الجيش , مكلف بمحاربة التهريب. 

غير أنه . ومع تتسلسل الاحداث: يدبن 
أنه يععل لحساب كارتل اجرامي قوى, 
يسعى إلى احتكار تهريب المخدرات إلى 
الولايات: وذاك لن يكون الا بالتجاح فى 
تصفية كارتل آخر منافس» بكل الوسائل 
بما قى ذلك التصقية الجسدية والارهاب 
والتعذيب . 

وفى سان دييجو يعيش زعيم أحد 
الكارتلين الاجراميين؛ مع زوجته المسناء 
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كاترين زيتا جونز وابنهما الصغير. 

وتبدأ أحداث القصة الثانية مقبوضا 
عليه, فى قصره وآمام زوجته الملتاغة: 
وذلك لانها لم تكن تعرف من أسرار ثرائه 
شيئا. 

بيد أنها ما أن تعرف السر الكبير» 
وهو أن زوجها الرأس المدبر لأهم عمليات 
التهريب بحتى قنالي أمراة شرسا. 

وفى سبيل انقاذ صغفيرها من 
الخطف, وريما القتل وانقاذ زوجها من 
أثار حبس مهين» تلجأ إلى استئجار قاتل 
محترف. مهمته اسكات صوت شافد 
الاثبات الوحيد. 

أولغد الاكاير 

وتتداخل أحداث القصتين مع أحداث 
القصنة الثالقة, حيث يكتشفهالمسئول 
الكبيرء الواقف لتهريب 
بللوضناد: أن ابثته الوحية 


0 


لجسن ٠‏ من أجل ,الجتصبول على بضع» 


دؤلارات» تدفع ثمنا لشمة هيرويين. 

كل هذا فى فيلم واحد من مائة 
وخمسين دقيقة» تمر وكأنها ثوان. 

ومن اعجازات السيناريوء تشابك 
احداث قصصه الثلاث؛ دون أن تلتقى 
شخصيات أى منهاء ولو لقاء عابرا. 

ولقد اختار «سودر برج» ليبعض 
الأحداث طابعا تسجيلياء مما اضفى على 
الفيلم صبغة واقعية: قاسية إلى حد كبير. 

كنا اختار لكل قنكة لوذااخناهما: 
حتى يكون فى وسع المشاهد أن يفرق بين 
الأماكن المختلفة. دون كبير عناء. 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


يسقى 
لى أن أقول 
أنه ورغم كل 
مانعرفه 
شسسحهطن 
المتفرجينء 
عن المخدرات 
وتجارتيب 
وتعاطيهاء 
وهو كثيرء 
الا أن سودر 
برعجءزاد 
من معرفتنا 
لأبعاد ماساة 


ا م اختارتها قله 
أقوى وأغنى دولة في العالم لقيادة الحرب 
مد المتأجريِن فى المخدرات. وينال هن 
أبنته التى ليس لها من العمر سوى سته 
شري ما 
ويبدو من أحداث الفيلم بنهاياتها 
الفاجغة, أن تلك الحرب كما تقودها | |11 
الولايات المتحدة مألها الفشل الذريع. 
انتسار الاشرار 
فحجم المال الدائر فى تجارة المخدرات 
أزيد من حجمه فى أية تجارة أخرى, بما 
فى ذلك تجارة السلاح والمال الذى يملكه 
بارونات التهريب له قدرة فائقة على إفساد 
السلطة؛ رجالا وتساءء. بكل وسائل الاغراء. 


ع 


“ربا 


وبيع أول؟5؟4 اه حيوتيه :لام 
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وهم ؛ أى البارونات: يقاتلون من أجل 
الحفاظ غلى أرباحهم الخيالية بضراوة 
تفوق ضراوة حيوان الغاب. 

فعلاوة على الترغيب . لا يقورهون عن 
الترفيب. 

كل ذلك عرضه؛ ولا أقول فضحه 
سودر برج فى «التهريب». 

بداية مخجلة 

وإذا كان «سودر برج» قد استهل 
فيلمه بلقطات مذهلة فاللقطات التى 
استهل بها «يمين طلاق» كانت , والحق 
يقالء مخجلة بسوقيتها وسوء تصويرها, 
إذ نشاهد فيها «تيسير فهمى» فى 
فروهها يعشاجران ويتهناريان خارج 
شقتهما , أمام الجيران. 

وما هى إلا لحظات؛ حتى تتطلق من 
كم الزوج الغاضب 6 «روج 
طالقة» , بعدها تتشر 


_. عم > سس أى بمعنى أصبع , 
الصفيرء زير ثساء :أيو بكر عزت؛» هكذا 
بدأ فيلم على عبدالخالق الأخير آما كيف 
انتهى: فبنداء على لسان الصغير: بعد أن 


مس171 و1 


ويتزوج «تيسير» افتشور جك ب 

الوحيد؛ كما تشردت ٠‏ من قبل «تيسير ». 
أما لماذا طلق «آبى بكر» رغم أنه صائغ» 

واسع الثراء. ومن حقه شرعا الجمع بين 


1 


صار شابا يافعا «ثادر حسن» ؛ يقول بعائية سين ا 1 
فيه والكاميرا مسلطة على وجهه؛ فى ولماذا ارتضت الأخيرة أن تشرا صديقتها | |0 !13 
لقطة كبيرة «أبفض الحلال عند الله عو وي اعم عو بودن 3 
الطلاق», تفسير منطقي فى سيناريو «يسرى 3 
وفيما ين لقعلات الاستهلال. وشى الهياتمي» الملىء بالثغرات. 3 
قَة على العذ 9 القصد الاوحد من طلاقهماء وأن يكون "0 
سابقة على العناوين؛ ولقطة الختام: حيث وحد مهن وا ف 0 
تحول «نادره إلى مرشد لناء يهدينا سواء لكلتاهما صغير ينحرف مع مرور الايام» 
الستبيل. فيصبح مدمئا» فمجرما محترفاء القصد همنه 0 
فيما بينهما تجرى أحداث يفلب عليه التأكيد على فكرة تزعم بأن الطلاق شرء 
١1‏ 00100222 أرشيف الشارخ 21131 ١/0‏ .]//:ةماط 


ريسم آول1455ه سيوتيه ١1٠1م‏ 
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مؤداة: بعكم افزوم. انحراف الابناء. 
وام يكتف المسيتاريق:: تلكيتوا لتقف 
الفكرة؛ بشابين انحرفا بسبب طلاق 
الامهات: بل أضاف اليهما شابا ثالثا 
دمافر غصاء» اثحرف هو الآخر: فسقط 
فى هاوية الادمان؛ وأرجع انحرافه إلى 
شقيقته المطلقة هى الأخرى «فيفى عبدهه . 
وعلاوة على ذلك فالسيناريو جعلها » 
أى «فيفىه مجرمة فى عصابة تزبيف 
للدولارات بزعامة «مصطفى متولى» الذى 
تهز أمامه «اردافها يمنة ويسرى من حين 
لآخر. وهو ممسك بالجوزة متغزلا. 
ويطبيعة الحال أرجع السيناريو 
انحرافها إلى يمين طلاق أطلقه خليجي, 
عقدما رفكب الاش جابَة إلى ظلية 
التظلصنن:من الجنين الذى فئ احشائها, 
بالاجهاض . 
وكل هذا الزيف والسخفء يجسرىق 
عرضه أمام أعيننا. دون ذوق مهذبء من 
خالل مشاهد تعباطل كؤيلة؛ :من 
الجوزة:؛ وانتهاء بالشه. مرورا بمشاهدة 
الأقلام الزرقاء مع الانفاين الاقضد"منينا 
سوى التهريج الرخيص, 


أما الصدق والاقتراب من الواقع ولو 


قليلاء فقل عليهما السلام!! 
2 أم جور 


فالا إلى أل لتنيلع ييترجيبه فهر 
الشريق «العاشقان». 

وهما يعرف عن ذلك النجم أنه ليس 
مبتدئا قى دنيا الاطياف. فله. حتى الأن » 
فى مجال التمثيل السينمائى زهاء مائة 
وسبعين فيلما . 

ومن المؤكد أن ذلك العدد الكبير من 


أرشيف الشارخ 


الأفلام كاف فى حد ذاته؛ لأن يجعل من 
«نور» فنانا ناضجا. 

ومع ذلك ٠‏ فلم يأت فى فيلمه بشىء 
يوحى بأته استفاد من ذلك الكم من 
الأفلام. 

فلغة السينما فيه عتيقة» أقرب إلى أن 
تكون لغة مدرسية لطالب مجتهدء لم يتعلم 
من لغة السينما سوى ألف بائهاء ويعمل 
على تطبيق ما تعلمه بالحرفء دون ابتداع 
فى استعمال اللفغة: ودون ابتكار فى 
الرؤى؛ كل ما هنالك قصة ملفقة. افتعلت 
أحداثها المؤلفة «كوثر هيكل» » وسيناريو 
أكثر تلفيقا وحوار غير متصل بما ينطق يه 
لساننا؛ فى أثتاء ممارستنا لحياتنا يوميا, 
ولا حتى بهموم تلك الحياة؛ ما كان منها 
عاديا أو رومانسيا. 

“الموضوع الفيلم» عماده التلفيق جملة 
وتفصيلا . 

ومن هنا ابتعاده عن الصدق كثيرا » 
وعدم إقترايه من الواقع الا قليلا. 

باختصار العاشقان فيلم زائف: خال 
من الاهتمام اليتنوم المعاشية الحقيقية, 
قوامه ادعاء ؛ شديد الاملال. بانتهائه؛ ومع 
كلمة ختام: نتنفس الصعداء. 

هذا عن الفيلمين اللذين انتجتهما 
الدولة. من خلال مدينة الانتاج الاعلامى , 
ويأليتها ما أنتجتهماء فوفرت الوقت والمال 
٠‏ وجنبتنا احباطاء نحن فى غنى عنه فى 
هذه الأياخ الحالكة السواد. 

فإذا ما انتقلنا إلى الفيلمين الباقيين 
وهما «لو كان ده حلم» ودصعيدى رايح 
جاى», والأخير أنجح أفلام السنة. حتى 
هذه الساعة؛ فسنجد أنفسنا أمام عملين 
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أحدهما أقرب ل الكليبات» والاحر آقرب 
إلى مسسرح على الكسار فى الزيع الأول 
من القزن العشرين. 


117 39 | تمد لع إسية 


0 
دنيا التاليف :ولا فى دنيا الاخراج. 

وذلك لا يعنى أنه فنان دون ماض فى 
دنيا صناعة الأطياف. 

فآغلب الظن أنه ذو ماض: ربعا فى 
صناعة الكليبات: ولعله من جيل الشباب. 

ومن هنا جنوحه إلى اختيار أبطال 
فيلمه من بين جيل جديدء ليس له سابق 
عهد بالسينما؛ أو عهده بها قريب: مثل 
«طارق لطفى» و«ماجد الكدوانىة و«أميرة 
فتحىه: 

وباستثناء الأخيرة ٠‏ فجميع من وقع 
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جنس ..اكاذيب وشريط فيديو اول فيلم لسودربرج 


أرشيف الشارخ 


----72 
#التهسرى.؛ لأداء 


1: برهالذى جاء مشويا ( 
بالجنؤن والإرود في أكثر الأحيان, 


صشواتيات 2 
وكل ذلك يهون لو كان قد جنح صاحب لمأن 
الفيلم إلى اقامته على سيناريو محكم 
لبن وايس على سيار ملىء بسورد | | 
التخليط __ 
فاحداث فيلمة؛ وحتى منتصفه على 


رتنه التهرينة: بنج اهنها ٠‏ وكأئنا مقبلون 
على مشاهدة علهاة موسيقية, الجميع فيها 
يغنى. مشيدا بالعمل الحرء والكسب 
الخلال. 

وبين الحين والحين تصساحب الغناء, 


ربع أول77 4 اى حررنيه 3.-كم 
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تشكيلات راقصة. 

ولاكن ما أن ينتصف الفيلم» حتى 
ينسى «النهرى أنه من نوع الملهاة 
الموسزقية: 

وإذا به فجأة يوقف الرقص والغناءء. 
ويتحول بفيلمه إلى عمل ميلودرامى زاعق ٠‏ 
قواعه جريمة أغتصاب. 

ولسوء حظ :أميرة» بقع اختيار 
النهرى عليها لتكون فريسة ثلاثة ذئاب 
بشرية؛ أو ريما أربعة ذئاب. 

أما لماذا لا أتذكر ما إذا كانوا ثلاثة أو 
أربعة ٠‏ فذلكِ لان وقائع الاعداد للاغتصاب 
والشروع فيه ثم ارتكابه: اختلط فيها 
الحابل بالنابل» لعيب جسيم فى السيناربو 
والتوليف (المونتاج). 

وداها للذوق السليم 

وكانت أميرة:؛ بعد الاغتصاب »فى 
أسوأ حالاتها من الناحية الجمالبة: ولو 
كان النهرى يجِيدٍ لغة اللسيثما؛ أو حتى 
يعرف مفرداتهايمثل نور الشريف» وبريدا 
الابقاء على صورتها,فن ذاكرة المتغرجين. 
لحذف لقطات مدير التصوير «محصد 


7 ( حمدى؛ لوجهباء وقد شوفه اعتداء الذئاب 


اذا 


ربيم أول1477ه -يونيه ادعام 
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غير أن شيئًا من ذاك لم يحدث. 
وكان لبقاء تلك اللقطات القبيحة أثر 
سىء عليناء نحن المتفرجين: ولعلها الشىء 
الوحيد المترسب على شاشة ذاكرتنا هن 
فيلم ردى» يندم المرء على الوقوع فى 
شرك مشاهدته . 
سمت البحر 
أما الفيلم الثاني فصاحبه مخرج مقل» 
ليس له رصيد من أفلام . على امتداد 


أرشيف الشارخ 


«الهجامة» (كذخذ١)‏ 0 إنه امحتل النجار»ه 
أعوام 

ولان أفلامه الأربعة كانت توحى بإننا 
إزاء مخرج واعد. فقد أثار الدهشة, 
قيامه -- بعد انقطاع أخباره زمنا طويلا - 
باخراج فيلم هزلى: جوهره التهريج» تحت 
أسم صعيدى رايح جاى:» وبطله ذهانى 
رمزى» أحسن رموز المسرح التجارى 
السائد ,هذه الأيام. 

ففى أولى لقطات الفيلم» نراه مؤديا 
دور مدرس تاريخ جديد» لتوه آت من 
الصعيد. 

ويتكليف من ناظر المدرشة: يلقى كلمة 
يقطلافبها تفسه إلى الطلبة, بتسلوب 


تذكرنا بمدرسة المشاغبين . 


سيذما أم مسرح معك» 
ومن هذه النبداية » وحصتى أخر 
اللقلاظ: يك نرّاه فى الأقصر مع 
«ثاناين»ؤا لاثنان فى قمة السعادة » تحيط 
بهما آثار الفراعين, وأنا حاثر اتساءل هل 
ما تراه عيناى على الشاشة عملا ينتسب 
إلى فن السينماء بمفردات لفته؛ ولو من 
أما ما تراه؛ لا يعدو أن يكون عملا 
مسرحيا معلباء مرئدا فى كل شىء» 
خاصة طريقة الأداء. إلى المسرح القائم 
على الالحاح والمبالفة والزعيق والتشويح . 
وأياما كان الامرء فقصة الفيلم: كما 
ألفها كاتب السيناريو «محمد صفاء عامره 
إنما تدور أحداثها ببن القاهرة وصعيد 
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مصرء حيث لا يزال يطلب الثأر للشرف 
المهان. 

ونطل القصة يعيش فى القاهرة. حيث 
يعمل مدرساء, وبسكن فى شقة:, حيث 
تطارده. وتغازله » إحدى بنات الجيران » 
ليل نهار : ودون حياء. 

أما لماذا عاد إلى الصعيدء فذلك لان 
أباذ العمدة «عبدالله فرغلى» قد جاءه 
طريق عودته من القاهرة إلى قريته. بعد 
صفقة عمرء بموجبها باع مقتنيات مقبرة 
أحد الفراعنة بمليون جنيه, أو ريما دولار. 

ولأن العمدية من أمجاد أسرة «هاني» 
وعشيرته ققد فرض عليه أن يتولاها , 
حفاظا على تلك الأمجاد. 


ومن خلال سيناريو ذ 


التلفيق والافتقار !! المنطقء نة 
فى الصعيد. نياب 2 
ذهب برصاص بنادق الاعداء. 


والسسؤال مذ اقح مئؤلاة الأقت داع 
المتربصون له فى كل مكان؟ 

إنهم أفراد عشيرة شيخ البلد «يوسف 
داوده المطالبون بالثار له. لانه مات مقتولاء 
وأدلة الاتهام جميعها تشير إلى العمدة, 
بوصقه العقل المدبر لجناية قتله, وذلك قبل 
وفاته في الحادث الأليم. 

وبدءا من عودته إلى المسعسيد, 
والمطاردات تتكرر ٠‏ مفتقدة التجديد. 


«الكارتون 
الإقدام 1 
والاحتتار 1[ 
والحق: 

أن دور 
دنادينه 
مقحم فى 
الأحداث: 


أ وهنا؛ الاايفؤتِش أن أشير إلى دور الأم 
لأقول أن «اتعام سالوشة» أدته على النخو 
النمطى المعهود فى رسم شخصية المرأة 
الصعيدية فى الأفلام الهزلية التى تعرض 
لاسلوب المياة في جنوب مصرء بشكل أ 
ساخرء مشوب بعنصرية مقيتة. تصور | 
المتتعايدة وكاتهم هنج لا يَقِيمَون وزنا 

للحياة: ولا يتصرفون الا كما يتصرف 

البلهاء. 

وإن يكون هذا الفيلم أكثر أفلام العام 


ويتحدر التلفيق إلى الحضيض: عندما 
تختطف مذيعة التليفزيون ««نارين, ثم الجديد نجاحا لخير دليل على أننا أمة 
يجرى انقاذها بأسلوب أفلام التحريك تلهو وشعب يلعب. له 
أرشيف الشارخ 


بلدا 


بيع أرل"7 اه حيوتيه ..١‏ كه 
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بريشة: سميحة حسنين 1 حسف لله 
وه تهرأت ؛ والجسور 
تحطمت ٠‏ ولم يبق إلا طريق 
الشوك غصبأ أساق فيه إلى 
نهايته , بغض النظر عن 
البماء التى تشسيلء والقلوي 

"١‏ الى سدستوق:إذ لول فى 

و العام الأول من 

7 54 شرا ن أتعجل بالزواج 0 
.. . ,.. وفي.الخطاب التالى أخبرني 

أنه قد عثر على العروس بنت 
الحلال والتى ستغزل معى 
خيوط الأيام والأحلام : الليل 
فى الغربة طويل ؛ والريح 
دائما متقلبة تحمل الفبار 
والاتربة ؛ وتضترق القلب 
وحناياه بضراوة . فى لحظة 
جنونية أرسلت لوالدى 
التوكيل بأن يفعل كل ما يراه 


مرمى. انو صو 26 اه هطلاه أرشيف الشارخ 
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فى جبالعى . أمئ تهدج 
صوتها فرحاوفهىي 
تخبرئى عير الهاتف أنها 
بذلك ستطمئن لأن 
الزوجة خير ونيس فى 
الغرية. تعد لك طعامك , 
تسامرك فى الليل الطويل 
٠‏ وتحكم عليك الفطاء 
حين تطيح به هواجسك 
الدموية؛ ضسحكت حتى 
الأعماق وأنا اقول لها : 
بحسبك فأنا رجل وقد 
عسبسرت بالأمس سن 
الثلاثين . غير أنها 
قاطعتنى بحدة : الأولاد 
سيظلون فى نظرنا مجرد 
أطفال يستمِقين 
الاهتمام:: 
ئظآظًٍجِ 

إلى المطار لَاطَايت 7 
المتواصل فى انتظار 
العروس والتى لا أعرف 
عنها سوى النزر اليسير 
أغرقتنى وسط اللج 
المجهول . أديم النظر فى 
الصورة الفوتوغرافية .. 
أتساط هل تنطبق 
الصورة مع الجسد 
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النايض ٠‏ الطازج ٠‏ أفقت 
حين انبيعث المصسوت 
الداخلى يعلن عن وصول 
الطائرة ٠‏ تفزقت تماما . 
أجلت النظر فى صفحة 
السماء طالبا من الله أن 
أعغبر هذا الموقف بلا 
أدنى اضطراب.. عزائي 
الوحعيد أنها ستكون 
مرتدية ملايس الزفاف » 
وهذا فى حد ذاته علامة 
فارقة تجعلنى أقترب 
منها بلا أدنى تردد ٠‏ 
ات 
غرقت فى بحور 
الحب حتى الثملالة بشم 
أفسقت على واقع مسؤلم 


متشابك كخبوط 


المتكيوت-! كنت احباول 
اتكتدر جب لكى تحدنتى 
عن يائها إلا أنها طلبت 
فحدثتها عن الطفل 
الصغير الذى الكزم 
وانتظم فى صفوف 
الكتاب ثم البزاهئهة: 
وحاول رغم الصعاب أن 
يواصل حتى حصل على 
الشهادة الجامعية ثم لم 
يعنت سلم لغتول البظالة 
ولعن الأيام الضوالى 


أرشيف الشارخ 


والتى تربعت فى قلوينا 
هما وأشواكا . فالتحقت 
بالعمل فى عدة وظائف 
هامشية . ثم أتت فرصة 
السفر فانطلقت فى 
الاتوبيس البرى أعبر 
الفيافى وأقابل الغربة 
بثقة وامتنان فى الغد : 
د ا سم 
حدثتنى عن الطفلة 
اللاهية الشقية والتى 
تسارع أمها - بعد وفاة 
والدها الثرى - إلى تلبية 
كل مطالبها . حتى 
الطهبى 0 تجيده . تطلب 
منى أن احضير الطعام 
جاهزا من المطاعم . 
تتافف من مجبرد ذكر 


«تقكشثيير البصلء أو 


التقصتيّص الثشومءأو 
الَأَنُنْشار المل حتى 


ينضج الطعام. حاوات 104.0 


فسى الأيسام الأولى أن 


أتجاهل هذا الاكتشاف |) | |1 
المريع . وكنت أدخل إلى 37 


المطبخ وأعد الطعام . 
وهى تننظرنى متعجلة أن 
أسرع ؛ غير أننى قد 
تساطت بعد عدة أشهر . 

وإلى هتى سيظل هذا 
الأمر؟! 
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رع 


آول؟؟ 4ه مونيه اوييكى 


الجا 


ع 


0 


005 
3 


قول41اه عيونيه ١1‏ :ا 


تنتظرنى حتى أعود » 
تمتها اكون كشرقة 
بالية من عمل لا يرحم . 
فأيدل مسلابسى . أكمتم 
ثورات الفضب المشاجج 
أوارهما بداخلئ وآادخل 
إلى المطبخ أطهو الطعام 
. أتظاهر بالايتسام :ثم 
بعد ذلك تتراكم الأوانى 
والصحون كالئل العاق 
فى حون الطبغ لعصدة 
أيام. حتى ثارت أعصابي 
ذات يوغ؛ والشمس كانت 
كبقع الزيت الياهت فى 
الفتهساء: والإخطان قند 
حولت أسفلت الشارع 
إلى وجه ملى: بالجدرى 
والتمشن . 

5 كن . |4 
تزوجتينى؟ 

فردت بعفوية جارحة 


- لأنك درفعت فى 

الكثير . 
50 

أعود من العمل 
مرهقاء أحيانا لا أتناول 
الطعام ؛ أريد أن أنام 
ولو ساعة حتى أربع هذا 
الجمبد الذى استعيد 
إلا أنها كانت تطلب منى 
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اللسومسال 
قصةقصيرة 


ألا أنام بحجة أن الفراغ 
والهواء المكتوم قد حولا 
حياتها إلى جحيم . 
أتمالك أعصابى ٠‏ نجوب 
الشوارع بلا هدف؛ ننزل 
إلى الأسواق ..تتلمظ 
عيناها تطلب مني آن 
اشترى لها هذا وذاك من 
الذهب والثياب .. وإذا لم 
أفعل تتأفف بصوت عال 
تندب حظهاء تتلهمن 
بالبخل والتقتيز : فأفغل 
على مضض وأحيانا بلا 
على حقيقة أن هذه المراة 
التى إضاحعها أحيانا 9 
ننتمى إلى ولا أنتسمى 
إليها ‏ وقد ضبطت 
نقفسى أتساعل . 

- ها الذى تفعله هذه 
المرأة هنا فى شقتى ؟! 

2 

مع الأيام انتسفغ 
بطنها . تراقص بداخلى 
- رغم كل ذلك - الأب 
الرايض فئ. قلت فى 
نفسى : فلتنهمر الأمطار 


أرشيف الشارخ 


دففة واحدة. ولعل 
المولود القادم يضفى على 
أحطتها بكل صئوف 
الرعاية .رفضت 
المراجمة فى مستشفى 
الولادة رغم حديثى 
المتواصل عن الخدمات 
الجيدة وأحدث الأجهزة . 
انتظمت . بعد تسمعة 
ألشهر من التسرقي 
والانتخظار المحبب رزقنى 
الله بابتهال . 
كا هس 
الأمور ازدادت سوما 
اوحتى نطاقنة القمقة 
وترتيب السرير قد تبدد 
ميق سبمانى بحجة أنها 
مشغولة طوال اليوم 
والليل بالبنت. ترفض 
إرضاعها من صدرها 
بحجة أنها تريد أن 
تحافظ على رشاقتها . 
تتعرض البنت لحالات من 
الاسهال والبرد الشديد 
والسعال الحاد المتواصل 
فآخذها إلى الأطباء فلا 
اعثر عليهم فى هذا 
الوقت الذى تجمع فيه 
النجوم خيوطها لتنام , 
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فارتبطث بى البنت . 
ورطبت كاآبة الواقع 
والغربة التى أنسجها من 
أغسابى فى العمل 
وَالبيك ‏ 
55-0 

- لا مفر من الطلاق 

هكذا أخذت أردد 
لنفسى بعد أن احتدم 
النقاش بيئنا ذات ليلة ٠‏ 
وفقدت السيطرة على 
أعصابيى ٠‏ فهويت على 
صدغها بكف يدى برفق ٠‏ 
إلا أنهاحولت هذا 
المشهد والذى كان من 
الملمكن أن:يمن دون أن 
تلحظه الرقابة إلى ما 
يشبه المفساة الإفريقية.. 
إذ اتهالت على مُتَدَقِيه) 
لطما وسبا وسط ذهولي 
ونكاء البحت .د فى 
لحظة جنونية فتحت باب 
الشقة وصرخت بأعلى 
صوتها أن زوجها 
يضربها وعلى الثاس أن 
تسوع حتى تتقذها من 
بين أنياب هذا الذئب . 

اد 

استقر القرار . عن 
الغند ساذهب إلى مكتب 
الطيران لترحل فى أقرب 
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وقت . مئذ أسبوع وأنا 
أرمى جسدى المنهمك 
على مرتبة متهرنة 
استلقت فى نفور على 
أرضية الحجرة الأخرى. 
رغم أننا فى شقة مكونة 
من غرفتين وصالة إلا 
أنتى لم أعد التقى بها . 
والبنت هى التى تهلل 
لقدومى ؛ وتبكى حين 
أقوم مبكرا للذهاب إلى 
العمل . تستيقظ صعى. 
تعد لى الحذاء والجورب . 
تحوطنى برعاية تجعلنى 
أتمزق وأنا استشرف 
تسن قبل منفهساتة: 
هذه البنت ستعيش مم 
أمها ثم نبدآ فى خيوض 
زلزال التثلاق وتداعياتم 
. وهذه الننت م" ذنيها 
ومآذا سَافعل بها ولها. 
مم هاأا-هس 
من الغد ستسافران 
وقد قسسوت على البنت 
فى الأيام الأخيرة حتى لا 
تنشبيث بى ٠‏ وحتى 
أتفض عن قلبى هذا 
الحب الكبير لها. 
نماضات بالاكتئاب إذا 
مريوم دون أن أراها . 
فلأحصن نفسى وأتظاهر 


أرشيف الشارخ 


لحظة الركيل نه ناو 
حت فوجلت: وأنا متستلق 
عل المرتبة المتهرثة في 
أرضية الغرفة الفائية 
. استيقظت تماما على 
يدين صغيرتين تحوطان 
بعنقى وبفم صغير 
بغرقنى بالقبلات . 
لى من ببن دموعها .. 
«بابا أنا أهبك» تجاوبت 
معها دموعى وتسانلتك 
فل فهفذة الينت فى 
هذه السن تفهم المأساة . 
يغتةٍ أضىء نور الحجرة 
وحِندث زوجتى . سصعت 
الحوار”. استلقت معنا 
على المرتية . خيل لى 
أنها وعدتنى من بين 
دموعها أنها ستتغير » 
وأنها ودعت وإلى الأبد 
ايام التشسؤق الأرتسى 
توسشطتنا الطفلة فرحة 
مهللة . ولأول مسرة أرى 
ضوء القمر يترقرق طربا 
من تافسدةة المسجدوة ٠:‏ 
ويفسل بضوثه الحنون 
وجوهنا المتدبة ٠‏ 86 


5-5 
مو 
- 


ممت د:سدية د 
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ربيع أول؟؟ 1ه سيوئيه ٠١1‏ آلى 
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ما لتم 


ا 
بقلم 
ودبع قطان 


الشاصرةجليلة رضاتغيبفى صمت 


غابت الشاعرة جليلة رضا فى صمت وانسحبت من 
دنيا الشعر والشعراء ؛» والأدب والأدباء دون أن يحس 
بها مجتمغنا الآدبى المنشغل بالصراعات والحزازات 
والصراع على القصاع. أدزكتها المنية فى الشانى 
عشر من مارس 7500١‏ (وهى من مواليد ١‏ ديسمبر 
١‏ وقنعت الأسرة بشعى من «خيمسيبة أسطر فى 
صفحة 'الوفياث ضاع فى _زحام_المناهى/ذات الأطر 
والمجاملات من ذوى المناصب والرتب الفخيمة 
ورجال المال والأغمال”. 
١4‏ وقد وجمت عندما قرأت نعيها الحيى؛ وفزعت 
بأمالى إلى الكذب اميل وزاد من وجيعتى اننى 
قلبت بعد ذلك صفحات الأذب ومجلات الأدباء 
بأن المجتمع الأدبى | عارير توي في رحيل هذه 
الشاعرة الاصيلة 0 أقع شيها على شئ وكأنما 
غياب شاعرة كانت آخر د في الشعر 0 
ساكنا فى هذا المجتمع - الذى أكاد اصفه بالمزعو 
- ولا ينبهه إلى الفجيعة المرة التى حاقت بفتيا 
الشعر ودنيا الأدب ودنيا الأخلاق والمئل العليا . 


اتفكفيو؟ وه 
- ربيع أول؟67١ه‏ عيوتيه ١ه‏ 
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جليلة رضا إبراهيم ثاجى 


5 غب وفاة الشاعر إبراهيم ناجى ناجى: وأنها تعد نفسها تلميذة ل؛ وها 
قررت رابطة الأدباء التى كان هى - وقد صدمتها وفاته المفاجئة - 


يرأسها وكنت وكيلها مع جمهرة من 


واخترنا قاعة جمعية الشبان المسلمنن 
للقيام بهذا الواجب . واصطف المؤينون 


تسمعنا هذه الأبيات المبكيات. لقد خيبت 
ظنوننا وبددت خشيتناء حيث دانت لها 
ملكة الشعر وقبضت على ناصيتها , 
اهمد كل مَنْ تشكك فى شاعريتها : 


على المنصة فى صفينء وكان موضعى فى وأنا متهم , : 

الصف الثانى خلف سيد اتتسححت + 7 تلميذة تاجى 

بالسواد وأرسلت شعرها الفاحم الطويل] ٠١!‏ لم تدهشنا جليلة رضا بشاعريتها 

وراء ظهرهاء وهىسييدةبكنا نراها لليرة ببقير-دهشتنا-معرفة أفها تلميذة لناجي كنا 
بو ة كنا نوا هل رةه عزفة هم جي 

الأمرة جات لتلقى باسمها كلمة شكن قر تاصي: وكاك تترقف عنه كل نما يتل 


للمحتفين برحيل عميدها إبراهيم تاجى. 
ولا نادى عريف الحفل قائلا: الشاعرة 
جليلة رضا تلقى قصيدتها فى رثاء ناجى؛ 
إشرابت الأعناق إلى هذه الشاعرة 
المبتدثة فمن أين جاءت ؟ ومتى بدأت تقول 
الشعر ؟ وهل تراها تستطيع الصمود 
بشاعريتها الغضة فى هذا الجمع؟ إنها 
لمغامرة حقاً قد تكتب لها الخيبة! 

ونهضت جليلة رضا بقامتها الممشوقة 
ووجهها الذى عاف الألوان والأصباغ . 
وألقت قصيدة من ذوب فؤادها أدركنا من 
عباراتها أنها كانت تعرف الشتاعر إبراهيم 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


بحياته الشعرية * لا الطبية طبعا - ومع 
ذلك ؛ فلم نتسسمع منه أبدأً اسم جليلة 
رضاء ولا عرفنا أن له تلميذات يتعهدهن 
بالرعاية والتتشجيع والحدب. وظل هذا 
اللغز خافيأ عنا إلى أن نشرت جليلة رضا 
سيرة حياتها فى سلسلة دكتاب الهلال» ' 
منذ بضع عشرة سنة ء وفيها أفصحت عن 
حكايتها مع ناجى. إذ كانت تقيم فى حى 
شبرا ٠‏ وكان ناجى يملك عيادة فى شارع 
شبرا على نأصية شارع ابن الفرات وقد 
زرته فيها كصديق لا كمريض - وعندما 
أعوز جليلة رضا مراجعة طبيب ليداويها 


مبيع أول؟؟ 4ه سيوثيه .١١‏ كب 
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تجيب محفوظ عادل كامل سلامة فوسى 


من متاعبها الصحية اختارت غشيان مسلاة وتروبحا عن النفس : فقد عاندتها 
عيادة الدكتور ناجي. وهناك صارحته الأيام فى حياتها الشخصية التى تحملتها 
بأنها تهوى الشعرء وأطلعته على بعض صابرة مؤمنة. كان زوجها الأول مستشاراً 
محاولاتها؛ فاخذ يوجهها ويشجعها ويدلها من رجال القضاء. وعاشت معه فى 
على المحجة فصارت تكثر من التردد على بحبوحة جميلة إلى أن رزقت - إلى جاني 
عيادته . وصار هو يزداد اقترايا من ابنتيهالالوفية ثريا - بابن متخلف عقليا 
شاعريتها وهى فى طور النفيخ والنياء ٠‏ وعثنّ هده المسخرة تحطمت حياتها 
وكانت تجريتها الأولى فى الظهور ماع بالقائلية وكانما هى المسنولة عن هذا الحظ 
الملأهى الوقوف بين المؤبنين لتيكىالْعِائرٍ وقد يهاش هذا الطفل فى كنفها 
بشعرها أستاذهيا الفالى الأى لبدالها اكثر كن أريكين عناملا ترعاه وتعالجه دون 
الطريق؛ ولم يضلن عله ا أبالسلديدا من]! أن قي أمورثا إلى )أن فقدته فى حادث 
الآراء والتوجيهات + شيارة وهو فئ اشِتزا الشباب: فاهتز لذلك 

ومنذ هذا التاريغ بدأت جليلة رضا كل حياتها اهتزازاً عنيفاً. 
و تغشى منتديات الأدب ؛ وتجرب حظها فى ولم تكن جليلة تجد عزاء لها إلا فى 
نشر شعرها ولا سيما فى مجلة «العالم الشعر . تنظمه وتطالع به الناس الذين لا 
| العربي ٠‏ التى كان محررها أسعد حسنى يعوفون أن وراء هذا الشعر قلباً ينف 
يحتفى فيها بالشباب من الأدباء. ولكن ومحنة قاسية تحملتها الشاعرة دون 
'! جليلة رضسا لم تمر بمرحلة التجريب ضجر. وإن كانت أطياف هذه المحنة 
والمحاولة , بل وقفت راسخة القدمين منذ تتجلى فى دواوينها السبعةومنها 
أول ظهورها أى أنها ولدت شاعرة مكتملة «الأجنحة البيضاءء و«اللحن البساكىء 
الأدا ؛ تحاذى الشاعرتين الكبيرتين وءاللحن الثائر» و«العودة إلى المحارة. 
جميلة العلايلى وروحية القلينى . وغيرها وقد رشحتها شاعريتها لعضوية 
صخرة حطمت حياتها اجنة الشعر بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون 
ولثن كان الشعر بالنسبة لجليلة رضا والآداب فزاملت فيها كبار الشعراء . ولم 


3 
3 
3 
0 
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تكن تتخلف عن جلسات اللجنة ولا عن 
اجتماعات رابطة الآدب الحديث قى عهد 
رائده العظيم مصطفى عبد اللطيف 
السحرثى - وهى الرابطة التى خلفت 
زآبطة الأدباه التى أنشاأها الشاعر 
إبراهيم ناجى . بل القد لمحت فى 
مذكراتها إلى أنها انجذبت لشخصية 
السحرتى دون أن تفضى باسمه. واعتبرته 
خليفة لناجى فى رعاية شاعريتها والأخذ 
بيدها بل لقد كتب عن شاعريتها فصلا 
طويلا فى كتابه «شعر اليوم». 

وفى لجنة الشعر التقت بالشاعر عبد الله 
شعس الدين ب شاعر نشيد الله أكبر فوق كيد 
المعتدى - وهذا أسمعها من غبارات الفزل 
والمديع ما عزف به على أوتار قلبها . وإذ 
كانت تسمن جاهدة فى سميل تعقيق 
السعادة المفقودة. فقد ارتضت أن تتزوجه 
إزاء إلحاحه المتواتر؛ وكانت تحسبب أنها 
الزوجة الوحيدة فى حياته ولكنبا فوجئت 


ذات يوم بسيدة عواقية تطزقيجاس بوقها - بك 
١ 6‏ |الجليلة كفل إلق با أسدرت إلى جانب 


ومعها جيش من اللأكي والبئاهاً وقالك إذها 
زوجة شمس الدّترة وهؤلاء هم أؤلآنه 
.وكانت مفاجأة غير 'لنعيدة لجليلة رضنا 
التى اعتذرت لظطارقة الباب قاثة إنها 
لاتسر بتحطيم هناءة أسرة؛ وطلبت الطلاق 
من الشاعر . ولكن يبدو أنها ظلت 
مسحورة به لآنها نشرت قصيدة فى مجلة 
الهلال جاء فيها ما مؤداه :نادئى من آخر 
الدنيا فآلبى دعوتك. وواضح أنها كانت 
تقصد هذا الشاعر » ربما لأنها - 
كشاعرة - وجدت فبه خير رفقة . 

وفي سعيها الحثيث لإدخال السعادة 
إلى حياتها جربت بعد ذلك حظها بالزواج 
للمرة الثالثة من الصحفى محمد السوادى 


أرشيف الشارخ 


المحرر البرلمانى لجريدة «البلاغ» لصاحبها 
عبد القادر حمزة باشا وصاحب جريدة 
«السوادى» وكان السوادى خارجا لتوه 
من السجن لاتهامه فى قضية سياسية. 
وكان بلا عمل وبلا صحة ويلا مال ويلا 
شباب. ولكن الشاعرة الصابرة تحملت 
هذا الرجل اشفاقا منها على تاريخه 
واحتراما لقلمه المتمكن فى التعليق على 
مناقشات مجلس النواب «تعليقاه لا نظو 
من فكاهة ومداعبة و«قفشات ٠‏ ولكن 
السوادى عزل جليلة رضا عن المجتمع 
الأدنبى فلزمت دارها معظم الوقت , وكفت 
عن غشيان مجالس الأدب : وتحالفت 
عليها الأمراض وآثار الشيخوخة وكادت 
تنسى لولا ما كانت تنشره من شعرها فى 
الحين بعد الحين فى مجلة «الهلالوفى 
ميلقال الزيت» وقد رع جليلة رضا 
وله أأسوادى إلى أن لحق بريه . 
َتنَأ كان الشعر هو الميدان الأصيل 


بزايسات لدؤاوين الشنعراء كتبتها بقلم 

ولبت المجتمع الأدبى الجاحد يكفر عن 
جحوده بنشر المجموعة الكاملة لشعر 
جليلة رضا حتى لا يضيع بدوره فى 
سراديب النسيان 


النقاد الأوائل ؛ لتيب 


كانت بداية نجيب مسصضوظ بداية 
متواضعة وليس فى هذا عيب فقد احتفى 
المفكر سلامة موسى ونشر له بعضا من 
كتاباته الفلسفية فى »المجلة الجديدة ٠‏ كما 
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عبد الحميد جودة السحار 


نشر له كتابا مترجمًا عن مر القديمة: 
ولكن بدايته الحقيقية جات عندما انضم 
إلى «لجنة النشر للجامعيين» التى أنشأها 
الأديب عبد الحميد جودة السحار (يرأاس 
مال هو مجومرا 
وهى لجنة كانت تضم فى أول الأمر 
السحار وتجدب محفوظ وعادل 
ته باكثير . وكان ذلك عام ؟ 

تضع الحرب !! 
5 الإظلام الجا 
وانخفاض عدد حبفجات المِبحفب اليوصية 
إلى أربع صفحات واقتصار الإذاعة على 
محطة واحدة : وانفضاض الناس 
غشيان دور السينما والمقاهى بسبب 
صفارات الإنذار التى تطلق إيذاناً بوجود 
إغارة جوية تحتم على الناس اللجوء إلى 
المخابئ المعمستمة تحت الأرض, هذه 
سو لورقف الكافق مناضات 
طويلة من الفراغ فانتهزها أحمد الصاوى 
محمد الذى أخذ يصسس سلسلة شهرية من 
الكتب راجت رواجا كبيرا حتى قيل إنه 
اشترى ضيعة من إيرادهاء فتشجع 
السحار بدوره على إصدار سلسلة من 


ت زوجته أحسيب اعترافه)؛ 


على أحمد باكثير 


3 


أرشيف الشارخ 


محمد عبد الحليم عبد الله 


الكتب لأعضاء لجنة النشر للجامميين : 
وكان بعضهم قد فاز بجوائز عن رواياته 
من السيدة قوت القلوب الدمرداشية 
ووزارة المعارف. وهكذا توالى صدور 
مؤافات أغضاء اللجنة قبل ان ينهم إليهم 
أخيرولا ومنهم محمد عبد الحليم عبد الله 
غراب وبعض كيار الكتاب 
د تيمور بك وكامل كيلانى وسيد 


بدا سير وإبراهيم المصرى 


اوقد تناؤل بعضن النقاد أعمال أعضاء 
هذه الاجنة فكانوا رواداً.فى التصريف 


عن بالمؤسسين الأربعة (السحار ومحقوظ 


وعادل كامل وباكثير ) وذلك قبل أن يلتفت 
الأكاديميون والنقاد المحترفون والدارسون 
لآثارهم . 

وفيما بتعلق بنجيب محفوظ. قام 
صديقنا على شلش باستقصاء النقاد 
الأوائل ٠‏ الذين عالجوا رواياته من واقع 
الصحف والمجلات المنشورة واثبت فى 
كتابه +«نجيب محفوظ: الظريق والصدى» 
كلمات هؤلاء النقاد بترتيب ظهورها فى 
الصحف والمجلات الأدبية مع تاريخ كل 
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مقالة وموضع نشرهاء وأاعد قائمة بأسماء 
5 ناقدا رتبهم وفقا لترتيب ظهور 
مقالاتهم وهم : محمد جمال درويش ووديع 
فلسطين (الذى كتب ه مقالات عن نجيب 
محفوظ وتنب له فى إحداها بالوقوف على 
قدم المساواة مع كتاب الزواية العالميين ) 
وسيد قطلب وأحمد عبد الفقار ومحمد 
سغيد العريان وسهيل إدريس وأديب مروة 
ومحمد فهمى وغائب طعمة فرمان وأحمد 
صالح وأنور المعداوى وثروت أباظة وزكى 
المحاسئى ومحمد عند الغنى حسن. وفاته 
مقال للروائى يوسف الشارونى نشر فى 
«مجلة علم النفس» فى شهر يناير 1565٠‏ 
مما يجعلء سابقا من حيث الترتيب على 
المجداوة.. 

وعندما فآاز نجيب محفوظ بجائزة نويل 
أعلن - وهو ما كرره غير هرّة - أن أول 
من كتب عنه فى بداياته هو أنور المعداوى, 
وطبيعى أن هذا الكلام المرتجل لا يتفق مع 
الواقع الذى حسييه غلى شلش فى كتابه 
المذكور ؛ فالمعداوى.هو الخادى عشو من 
النقاد؛ وإذ يسبقه الشنازرنئ افيصليم 
الثانى عشر فى الترتيب ٠‏ 

والنويئى معذور إذا كانت ذاكرته لم 
تستوعب إلا أسما واحداً وتنسى أسماء 
الذين لهم فضل الأولوية فى التعفريف 
بنجي محفوظ , ولكن هذه المقولة غير 
الصحيحة باتت تتناقل على أقلام الكتاب 
وآخرهم نبيل فرج. فهل من مذكر للنقاد 
والدارسين الجدد بأن المعداوى سيقه أحد 
عشر ناقدا لنجيب محفوظ لايضع أن 
تيهتضم حقوقهم الأدبية - إذ ليس لهم 
حقوق مادية كما هو معروف ؟ 


أرشيف الشارخ 


أول امرأة تدخل مجمما 
عربيا 
كان لمجمع اللغة العربية بدمشق 
السبق فى اختيار أول امرأة لعضويته. إذ 
أن جميع المجامع الأخرى مازالت موصدة 
أمام دخول المرأة . 
فقد عينت الدكتورة ليلى الصباغ, 
وهى أستاذة تاريخ متخرجة من جامعات 
مصرء أول امرأة تنظم إلى عضوية مجمع 
دمشق» وهى خطوة قويلت بالترحيب 
الكبير: ولعلها تفتع الباب أمام انضمام 
أخريات إلى المجامع العربية فى مصر 
والأردن والعراق والسودان وفى دار 
الحكمة فى تونس وفى الأكاديمية فى 
المغري . 
وكانت الدكتورة بنت الشاطئ 
والتكتورة سهير القلماوى قد حاولتا المرة 
بعد المرة اقتهام متاريس مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة فلم تفلحا على جدارتهما 
الآمرة باليضوية؛ مما تبط همة غيرهما 
من النسطااء قن للحاولة الاتضمام إلى 
وليس فى قوانين المجامع نص صريح 
يمنع المرأة من التمتع بعضويتهاء ولكن 
الأعراف ششسبه المستقرة جرت على أن 
المجامع للرجال وحدهم حتي وإن كانت 
أغلبية العاملين فى الجهاز الإدارى للمجمع 
من النساء -- كما هو الشأن فى مجمع 
القاهرة . 
أما وقد فتح مجمع دمشق الباب أمام 
المرأة: فلعله يشجع خليقات بنت الشاطىء 
وسهير القلماوى - إن وجدن - على تجربة 


حظوظهن, لاسيما وأن عضوية المجمع وإن 


3 
الست | 


ربيع أول؟؟4١ه‏ حيوليه 2-١‏ آف 


04177 
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ثزار قبا سبير اتقماوى _ بنك الشاطي 


سم يدود ونيد بن ال ورسائله ٠‏ الذى أصدرته الأديبة سلمى 
ا الحقار الكزبرى لتروى فيه فترة من أحلى 


تزار قبانى فى لأ الأندلس فترات العمر: ثم لتضيف إلى ذلك مجموعة 


عندها كان 7 الروائى السور ىو 


عبد السلام العجيلى وزيراً الخارجِية فى من رسائل نزار - بخط يده - يسجل فيها 
سورية ٠‏ عرف أن صديقه الشاعر نزار خنواطره ومشاعره وأحلامه ورؤاه وهو 
قبانى غير سعيد فى عمله فى السفارة يعيشن فى الجو الأنداسى الحالم: وفى 


السورية فى الصين ؛ فقرر استخوو عن كل 


من ضنائن سلمى الحفار 


ر 
القواعد نقله إلى مدريد ليعيب وح ا -9 
الأتدلس ٠‏ فتزداد شاعريته توفجا ‏ 00 أن قررت الإفراج عنها لتغدو 
الديار وكان نزاريصلف' ١‏ اللى_افتقة مكياءغ للقارنينيأومن أحلى القصائد 
قضاها مستشاراً سوقية آلى | قر امشكة و أمقادا نزار من الأندلس 
مدريد بأنها «المرحلة, الوردية », ونشجلتلينا شلمن قإ[اكتابها قصيدته 


02 واتفق أن كان السفير السورى فى الموشومَة «إلى [ندلسيةءوفيَها يقول انه 


مدريد هو الدكتور نادر الكزيري زوج 


78 7 الأديبة الكبيرة سلمى الحفار الكزيرى اجتمع بفتاة من الأندلس سمراء ذات 
2 أ فأصبحت السفارة منتدى أدبياء وأصبم ملامح شرقية فلما سألته : من أين جئت ؟ 


بأنها مرحلة «الزمن الأخضر». 


ربيع آأول؟45 1ه سيرنيه ١1م‏ 


«ذكريات أسبانية وأندلسية مع نزاز قبانى 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 


الحديث عن الشعر والأدب أغلب من قال : 
الحو كن التتيايسة وا .لهذا وجهك وختمها بقوله : 
أطلقت سلمى على هذه الفترة من حياتها ياليت وارثتى إل ل أدركت 


من دمشق التى تتجلى فى ملامح 


أن الذين عنتهم أجدادى 


ذكريات الأندلس وندوات الشعراء كتاب عانقت فيها عندما ودعتها 


رجلاً يسمي طارق بن زياد 
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التكوين 


ا لدكت مرو الاتماى 
0 


ل 8 


لاحو اعبار ذو لس 5 


عاط اد السلوك شقاني 00 1 أشباركه 5 فى كل 


53 - هذه ا 
أما بخصوص النشاة التعليمية 


ويه والتثقيفية,فقد بدأت باإلكتّابٍ 
كعادة أبناء القربة (يْدَاكِ كا, ن لكا فى 
العشرينيات اتقركبا كوالى عام /1لا- 
٠ ,1 5‏ حين دفع بئ .إلى كبتباب الشبيخ 
حسن فى القرية ذاتها؛ وحاولت حفظ 
القرآن على يديه ولكنى تركته بعد شهور 
قليلة لأسباب كثيرة منها قسوة زوجه على 


لأولاد طلاب الكسّاب. حيث كانت تطلب 
لقان سس 
لقراءة والكتابة فى القرآن الكريم, مثل 


مصهع خرمد النخل واستخلاص الحو 
لصنع بعحض الأدوات مثل «القفف» 0 
شابه ذلك . 


سفة الور 


أرشيف الشارخ 


أو في المنزل»؛ 


فى الحقل 
إلى 1 اتيت إلى القاهرة. 


واحسدة لا تتييع الجكومة ولكنها تشرف 
عليها؛ وكاين صاْبيًا رجلا غنيا وخصص 
لها-أوقافهًا للإنقاق علبها, ودرست فيها 
ثلاة نصنوات: زفي :ضيف من الأصياف 

كان والدى يجلس مع زوج ماوعا 


فسمعت والدى يقول لزوج عمتى: ل 
إيه فى الود ده يا شيخ على:» فقال جملة 
كنبت فى السماء ولازنتت حنتن دزت 
أحمل درجة الليسانس. قال «نشرجه من 
المدرسة الأولية ويذهب إلى كتاب الشيخ 
محمود»» وبالفعل خرجت من المدرسة إلى 
كتاب الشيخ محمود الذى كان شيخا 
عميقا عريقا حافظا مجيبدا للقراءة 
والإراءء فحفظت القرآن على يديه فى 
تسعة أشهر وكانت وصية الشيخ على 
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لوالدى أن أدرس بالأزهر بعد حفظلى 
القرآن ثم أدخل دار العلوم وقد كان . 

ذهبت إلى الأزهر وقضيت فيه أربع 
سنوات كاملة لأنتقل إلى الثانوية 
ووالذى لايعيزف هئة الأشياء باليفة 
الكافية. فأوصاه أحد الأصدقاء بالا 
يبعث بى إلى معهد طنطا الذى تتبعه 
منطقتنا لآن الطلبة فيه يظب عليهم 
الشغب والمظاهرات - كما يقولون - 
الاسكندرية وتقدمت إليه وقبلت. وكان 
الذهاب إلى هناك مهمة عسيرة فى ذلك 
الوقت: كيف يصل الود وكيف يعيش, 
وماذا بأكل وغير ذلك. اصطحبنى 
والدى إلى الاسكندرية من طبريق 
ل 


جلست مع القفة 


١ 
غربة الخضار‎ 


عندفا نزلنا فى المحظة فى حى 


سوف أعيش فيه «المسافر خانة» وفق., 


سراية يجوار قصر رأس التبن, 
والمسافة بين رأسل الثين 'ومحلام بك ١‏ 
كبيرة جدا لايدْكن أن بشبرها |0 
الانسان على قدمية ومعه الزوادة 
وهى قفة كبيرة اجنذا مثذفلة بها 
فيها من الطعام الريفى: فطلب والدى 
من صاحب أحند «الحناطيّرء توصيلنا 
ولكنه طلب عشرة قروش وهى مبلغ كبير 
عربة خضار خالية يجرها صبى فطلب 
قوافق. وأجلسنى مع القفة على العربة 
التى يبيع عليها هذا الصبى الخضار, 
وجرها الصبى ووالدى يمشى على 
الأرض طوال هد السسافة هذه لفنشة 
أبوية لا أنساها طوال حياتى. 


أرغب أن أظل بالقرية مع 


أرشيف الشارخ 


كانت «اللمسافر خانة ه هى مكان 
الإقامة والدراسة معاء حيث كنا ندرس فى 
الدور السائنى ونتام فى الدور الأول. 
وقضيت هناك سنتين كاملتين حتى قامت 
الحرب العالمية الثانية, فانتقلنا إلى معهد 
طنطا الذى رأى والدى ألا أدخله فى 
البداية فقضيت هناك ثلاث سنوات وأخذت 
الشهادة الثانوية من الأزهر . وكان ترتيبى 
العاشر على مستوى القطر المصرى. وكان 
والدى قد توفى وأنا فى الاسكندرية حيث 
كنت استعد لامتحان السنة الثانية , 
رحلتى إلى دار العلوم 
بعد حصولى على الشهادة الثانوية 
الازفرية فكر الناس - بعد فقد والدى 
الذى كان يفكر لى - إلى أين أذهب وكنت 
إخوتى لأثنا كنا 
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صغارا والعدد كبير؛ هكذا كان شعورى 
الدراسة العليا قى مكان ما وكان أغلب 
الاتجاد إلى دار العلوم, كما قرر زوج 
عمتى منذ سنوات فاأبيت أول الأمر 
وطلبت أن أدخل كلية أصول الدين لأننى 
كنت مغرما «بالعمامة والكاكولاء - الى 
الأزهرى- فأصر أقاربى ؛ وأحضر والد 
زميل لى استعارات الالتحاق بدار العلوم 
لأدخلها انا وابنه محمد. 

وتخت الضغط العائلى والمعارف 
تقدمت إلى دار العلوم التى كانت تحتاج 
إلى واسطة دخولهاء وقيل لنا لايد من 
دخول امتحانين أحدهما تحريرى من 
يجتازه يدخل الامتحان الشفوى: وهو 
عبارة عن لقاء مع بعض الأساتذة 
وأوصونا أن نقرأ كتب على الجارم فى 
البلاغة والنصو الواضح لكى نستعد 
للامتحان: وشاء الله أن أنجع ودخلت 
لقاء الشفوى وتعرفت فيه على استاذنا 
المرخوم على حسب الله استان الشريعة 
بالكلية آنذاك لأول مرة والذى كان له دور 
فى تكوينى. 


رسب زميلى «مَحَي : الذتى جِنْدًا معا ' 


من البلد؛ ولكن هذا الْرُميل ميل رحمة الله 
كان مفصرا عل ناكول اذا العلوم: 
فقضى سنة كاملة فى كلية الشريعة 


لمتكا 


أرشيف الشارخ 


استعدادا للدخول فى العام القادم 
مع و العلوم بعد سنة من 
١‏ ا #7 سنوات فيبها. 
لعلوم والأزهر 
كان 0 لعلوم و فى دأر 
العلوم والأزهر ليس فى الكم وإثما قى 
الكيف فالمادة الازهرية راسخة فى 
الأذهان» ولكنها شبه جامدة فى أذهائنا 
أى كنا نستعيدها حفظاء فصقلت دار 
العلوم هذه المواد أو حاولت أن تفسرها 
أكثرء وكانت الدراسة فيها تشتمل على 
اللغة الانجليزية ويعض المواد غير 
الازهرية مثل الكيمياء والرسم وكان 
مادة تجاح ورسوب وكذلك الأشغال 
اليدوية والخط. 
وكان اسم دار العلوم مناظر! لدار 
الفنون فى الأستانة. وقد أنشأها على 
مبارك لهدف أساسى وهو تخريج معلمى 
اللغة إلعربية» وبدابتها كانت دار علوم 
فتفلا يها الطب والزراعة والهندرسة 
َالَقَةَ العربية والشريمة. وطى مبارك 
كان يحضر بعض المحاضرات بنقسه. 
وكاق مثقرقا أنؤاك فى جامع فاضل 
باشاافييشار ع رسيعيد بالسيدة زينب, 
وأنتقلت فى أكش من مكان فكانت فى 
البرامونى؛ واتتقلت إلى جوار مدرسة 
السنية؛ ثم بالقرب من المدرسة القربية 
بباب اللوق» واستقرت 597 طويلة في 
المنيرة من عام 1495 - ..5١ا‏ 
حيث أسذاريه دواد القافرة . 


0ك 


فى هذه الاثناء كانت دار العلوم 
التى دخلتها مدرسة تابعة لوزارة 
المعارف لا كلية؛ وقى السنة الرابعة فكر 
أحد الزملاء النبفاء وهو محمد حامد 
الأفندى: لم لا نلحق دار العلوم بالجامعة 
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الذى يسمى الآن مجلس الشعب 
لاقناعهم بالفكرة» وعارضتنا الوزارة 
بشدة؛ قمنا بالاضراب أكثر من نصف 
العام على فترات حسب الظروف: نسال 
مرة ونترك أخرى حتى جات الليلة 
الفاصلة اعتصعنا بالكلية وكنا حوالى 
ثمانين طالياء ولعنم جيدا؛ أن الاعتصام 
بالحكمدار (مدير الأمن الآن) وأخبره 
اننا معتصعون وسوف نحرق الكلية؛ فما 
هي إلا لحظات ووجدنا الكلية محاطة 
بالجتود ولسوء الحظ انطفا النور بالكلية 
ليس بفعل فاعل. والباب مغلق فاقتحم 
الجنود الكلية وجمعونا وأخذونا إلى قسم 
السيدة زينب بعد أن أعطوا كلا منا 
1 «علقة» ساخنة وحققوا معنا حتى 
وتصير كلية لها حقوق الكلبات من يعثات الطبياح ووزعونا على عدة أقسام وكان 
ودراسات عليا إلخ. يبى قسم الخليفة؛ وأذكر أننى كان 
وطالبنا بذلك فعلةاء وكونا 5 ء ع ب «نشأة اللغة عند الانسان 
تتفت > + 6 : 1 عر والطا كل + لاسيتاذنا عبيد الواهد وافي 
١ 17 1 7 1‏ 1 
1 6 : 1 1 


بعد الحصول علي الماجستير في لندن 1١555‏ 


1 0 
١ "- 3 


1 
٠‏ قزيةاضنطة دياق 
:م بويد 0 لي يعد تحويلها سو > 6 


ه من 
© استاذ 0 2 علم اللغة والدراسات السامية والشرقية 
د تسعة عشر عاما. 
عميد كلية دار العلوم ١51/7‏ - 1908 . 
© من أهم مؤلقاته نسمة كتب اهمها :فزاسات قن خلم التق 
؛ علم الأصوات؛ «اللغة ١‏ 


<2 
3 
5 


١ 3 


ب 


تمي 


© حاصل على جالزة 010 ووسام نا اللي وألفتن من 
الطبقتين الأولى والثانية . 

١‏ عضو بالعديد من الهيئات والمجامع العلمية والمجالس 
© رئيس .جمهية حماة آننفة العربية: 
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أذاكر فيه بجوار المراحيض حيث 
وضعويناء ثم نقلنا الى السجن وكنا 
خمسة فى مكان لايزيد على متر * متر» 
وَجَلسَنا صدة أيام: ولكن الزملاء فى 
الخارج قاموا بأعمال بطولية منها 
الاتصال بالجهات العليا ويبعض أعضاء 
مجلس الثوابء وقاموا بمظاهرات كبيرة 
وكانوا يأتون لنا بالطعام لدرجة أن 
السمك الذى كان يقدم انا ونصن فى 
السجن لم أذق مثله فى حياتئ ٠‏ 

ونتيجة لجهود عديدة صدر المرسوم 
الملكى فى 1 ابريل ١447‏ بضم دار 
العلوم إلى جاضهة فؤاد الأول« القاهرة 
الان » على أن تبقى محتفظة باسمها 
التاريخى؛ وخسوجنا من السجن 
وانضحممنا إلى الطلبة» وحينئذ قرر لدار 
العلوم-ما يقرر لكل الكليات. مجان 
يحصل عليها طالب دار العلوم على 
درجة الليسانس. ومن هنا دخلت دار 
العلوم عالم البعثات وكنت أحد أبنائها 
الحاصلين على بعثة إلى انخليتر/ة وكيان 
من قبلنا الدكتور اعلى الجتيق رخمه الله 
والدكتور محمد الكفراوى فى ائجلكرا 
الأن والدكتور مختطق حلش[ رختمنة الله 
ومن الاحياء الدكتور عبد الرحمن أيوب 


أرشيف الشارخ 


والذكتون تماغخسا 5 


ف شار 


1 لوعو و دار 
العلوم: ويقضى فيه الطالب عامين 
لتهيئته مدرسا وبالفعل تخرجت وعينت 
فى همدرسة الأورمان وكنا نقوم بالتدريس 
للمرحلتين الابتدائية والثانوية صعا فلم 
تكن توجد المرحلة الاعدادية بعد؛ وجاءعت 
البعثة فى هذه الأثناء وأذكر أآنها قررت 
لى فى 8 نوفمبر عام 1١1544‏ وقرأتها فى 
الأهرام وأنا أمشى فى الشارع. 2 
السفر إلى انجلترا على سفينة انجليزية 
وكان معنا مجموعة من الشباب من 
الكليات المختلفة وأذكر منهم المسديق 
المرحوم غبد المثفم الصاوى رحمه الله 
وكان ذاهبا للندن ليكون مراسلا لجريدة 
المقترئ' (الوفد الآن). 

كن أطرف المواقف التى شهدتها 
أنه عندما سمعت القرية أننى ذاهب إلى 
انجَاقراإقاعلت اليقيا ولم تقعد ابتهاجا 
وفرها بِلَِآخْرحِت القرى المجاورة أيضا 
احنفا: بى وتم وزيم الشربات والشاى 
والقهوة طوال خفسة عشر نوما حتى 
يوم السفر؛ وعند السفر اجتمعت الآلاف 
ولا أقول المثات لتوديعى؛ وأرادوا توديعى 
إلى السفينة ولكن طب منهم أن يتقلوا 
وعبل معي إل الس عد اسرد 
رجلا من أهالى وأعيان القرية والقرى 
المجاورة وشفبهم عمدتان: فلك أن تتصور 
كم عدد الرجال الذين قاموا بتوديعى 
ابتداء من قريتى محلة دياى مرورا 
بطنطا فالقاهرة فبورسعيد . 

وكان دخولى السفينة مشكلة حيث 
اننى لا أجيد اللغة الانجليزية فكيف 
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ندوة خبراء اللفة الغرينة ياقياكن عازن 11 من اليمين د.كمال بشر ورمضان عبدالتواب ود شكري 
فيصل و د. شكري عياد , والاستادٌ فايق فهيم 


أعرف مكاثى أو كيف أتفاهم فقام بالمهمة 
ابن عم لى وهو أخو زوجتى: ومن عجب 


انجلترا ولذلك قصة'طرلقة 


استاذى الاكتور عبد العزيز عبد 
المجيد رحمه الله اسكان المنطق فى دار 

العلوم قال لى: يا كمال انت ذاهب إلى 
انجلترا؟ قلت: تعم . قال: يابنى الناس 
هناك خارجون من الحرب فلو أخذت معك 
هدية لفرحوا بك . قلت: وماذا تفترح؟ 
قال: بعض الارز والفاص وليا الجافة 
وحينما أبديت هذه الرغبة لوالدتى أرسلت 
إلى الاسكندرية وطليت من أحد 
الأصدقاء أن يشترى لثا حقيستين 
الواحدة: متر ونصف * متسر وصلات 
إحداهما كاملة بالارز والفاصوليا وأتا لم 
أشعر بها مطلقا طوال الرحلة لانتى لم 
أكن أحملها ولكن طابور المودعين كان 
يتناوب حملها . حتى وصلت إلى ثاوث 


ا بسي عاني أ أت 


ا[ 


أرشيف الشارخ 


هامبتون فالحسست بالمشكلة. واكتشقت 
انه لانمكن لأى انسان غلى وجه الأرض 


نة ووقفت حانرا ٠‏ فشمعرت م 
حَدى السيدات الانجليزيات وطلبت أن 
3 المقينة الخفيفة التى بها 


ف أنا فى الحقبية 
الكيرة فيل إلى محطة القطار» 


ولكن كيف لى أن رفعها إلى القطار 
والقطار بظلق ضخنقفارته استهعردادا 
للانطلاق فما كان من عبد المتعم 
المساوى إلا أن قال: يا كمال ميل 
الحقيبة واركبها ففعلت, فقام بجرى أنا 
والحصقيبة ودخلنا عربة القطار معا. 
ووصلنا لندن واستقبلنا بعض الزملاء 
ألبعثات لتسليم نفسى. 

ذهبت إلى مكتب رئيس البعثات 
وكانت السكرتيرة مس جاكوب تعرف 
العربية لانها عملت فى قصر الملك فاروق 
قبل ذلك. وحينما نظرت له 2 

منهم», ففهمت على الفور ماذا تقصد 
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تعنى اننى لا أجيد اللغة الانجليزية فقلت 
نعم. فطلبت منى ألا أنتظر فى لندن يوما 
واحدا وحينسا تساءلت عن السبب 
أشارت إلى وجود المطعم المصرى 
أسغلنا وبه كل ما لذ وطاب وبالتالى فلن 
أتعلم الانجليزية مطلقا؛ ويالفعل حينما 
خرجت من مكتب رئيس البعثات فوجئت 
بها تقول لقد أعددت لك العدة لمغادرة 
لندن اذهب للدكتور كامل الباقر والذى 
كان رئيس جامعة أم درمان قى 
السودان فيما بعد وكان فى بعثة على 
حساب الملك فاروق؛ قالت هو فى بلدة 
تدعى توركى بلدة بعيدة عن لندن» وفعلا 
ذهبت الى هناك وحضرت دورة في 
اللفة الانجليزية ولكنها لم تفدنى كثيراًء 
فأشار على أحد الاساتذة أن أتوجه إلى 
بئدة جلفرد لأن هناك مدرسة جيدة 


للأجانب وقد كان 

السيدة التى سأقيم عندها مع زوجها. 
أيام حياتى على الاطلاق/وفق ٠‏ لفل 
تعلمت اللغة الانجلشزية لا من الكشب 
ولكن طبقا للقاعدبة التى وضعتها آنا 
حديثا «اسمع وأسمع» بمعثى أن تسمع 
اللغة التى تود أن تتعلمها وأن تتكلم هذه 


المشكون 


أرشيف الشارخ 


اللغة جهرا أن تسعع نفسك وتُسمع 
الناس وقد أتت هذه القاعدة أكلها. كما 
كان الرجل والمرأة دور فى تعليمى اللغة 
فقد كان الرجل يعمل زمارا فى الكنيسة 
وطلب إصطحابنا ممه أنا وزملائى 
أحندهما من الهند الصينية والآخر من 
بلجيكا - إلى الكئيسة يوم الأحد ٠‏ فكنا 
نذهب معه واستمعت إلى الأغانى وكم 
دمعت عيناى عند سماع هذه الإغانى 
المصحوية بالموسيقى والأصوات المتسقة 
المتزنة الراقبة الرقيقة: حتى إننى قلت 
فى نفسى أنذاك لم لا يكون لنا نوع من 
الأغانى العامة نغنيها فى الميادين إن لم 
تكن فى المساجد, لأن الأغنية الجماعياً 
فى غاية الاهمية لتوحيد الذهن والفكر 
والاتجاد». ودرجنا على هذه المدة تسعة 
أشهر ثم عدت إلى لندن وقايلنى الدكتور 
تعام حسان وفو فى التخصص نفسه 
فأخفابيدى للأستاذ الذى ساتعامل معه 
فى قراس تى وبدآت مرحلتي الدراسية 
مع الماجستير والدكتوراة والتى استمرت 


5 + هالتما و والكما 
ر. للمؤثرة : لي ياي 
4# الأول الوالدكى ققد كان فلاحا 
ذكيبا إلى أقبصدئ|حد؛ حتى إن فقيه 
القرية قال: لم برد على مثل هذا الرجل 
فى ذكانه وحفظ القرآن وفهمه. ركان 
الرجل مرموقا فى قريته وله كلمة: 
يمبحبنى دائما حتى صنع منى صييقا 
فى كل حله وترحاله؛ وفى وقت الفراغٌ 
كنت أجلس بجانبه على «الدكة» وآرى ما 
يصنع وما يقول وما يتعامل به مع الناس 
فأخذت شيئًا من هذه القيم والمبادئ 
الأصيلة وكان رحمه الله يصلى القجر 
ويقرأ سورتين كاملتين , ثم يذهب إلى 
الحقل: فقلت له يوما: لماذا تذهب إلى 
الحقل با أبى كل يوء؟ .قال : «بابثنى 
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قي مؤتمر مجمع اللغة العربية يسلم علي الدكتور مصطفي كمال حلمي 


الغيط بيفرح بصاحيه». هذا ما رسخ فى 
مبدأ الانتماء. 

فى الازهر فى المعهد الدينى رزقت 
بمجموعة من الاساتذة فى غاية العمق 
والاخلاص والصدق رحمهم الله جميعا 
أذكر مثهم على سبيل المثال لا الحظير” 

الشيخ حفني الَدَى قال لنآ فلن 
الحصة الأولى فى,المعهد الأبداني فى 
درس النحو: يا أولاد هل معكم كراسات 
قلنا له : لا يا شيخ نحن معنا الكتاب 
قال:.لا إننى حين أشرح يا أبنائى أقول 
كلاما خارج الكشاب وخارج المقرر 
فعليكم أن تكتبوا ما أقول وانشياً بقول: 
العلم صيد والكتابة قيده 

قيد صيودك بالحبال الواثقة 
وكان الرجل يشرح ويخرج عن 


يدرس لنا المطالعة؛ ومن عجب انه كان 
يدرس لنا فى هذه السئن المبكرة «نهج 
الذي لو قدّمته الآن لطالب الماجستير فى 
اللقة المربية لايستطيع أن يصبحح 
سطورا منه. وهذا الكتاب مازال عندى 
بالكتطة ؤيه بخط يذ التعليقات التى 
كنت إلألينظف هلا ملل هنا الشسيخ العظيم 
الذى علمنا كبيفب ننطق الكلسة وكيف 
وكيف.. ومن عظيم قدرى انه حينما علم 
اننى حفسرت من أنه نجلثرا ومسعى 
الدكتوراه جاء إلى الكلية ليقابلنى ويسلم 
على. 

ب اما 
كان كله إخلاصا وصدقاً 'وإبانة وكان 


المقرر بفائدة عظيصة وعمق كبير وفى أستاذ الققه الحنفى المنتمى أنا إليه 
طوال العاح. يشرح وبقول: اقرأ با كمال؛ كل درس 
فى السنة الثالثة رؤقنا بشيخ فاضل يبشرحه يقرأ من المتن وعلى أحد الطلاب 
لايقل عن سابقه فضلا وعلما وإخلاصا أن يقوم بقراعته؛ فكان هذا فووا أخر 
وصدقا الشيخ عبد الرحمن جلال كان على تعويد اللسان على النطق السليم, 
أرشيف الشارخ 


١, 


| 


2 


3 


2 
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وغلى تقعيل هذا السسر المشعى نهار 
النطق. 

انتقلنا إلى طنطا فى السنة الثالثة, 
وكان استاذ النمو الشيخ على رسلان 
وكان ضعيف البصر., ولكنه قوى 
البصيرة عميق العقل والذهن ومسيطر 
على تخصصه ومادته وهى النحو 
العربى. وكان المقرر كتاب» أوضح 
المسالك» لابن هشام وهو كتاب أشبه 
بعناوين قواغد اللفة العربية أى لايدخل 
فى التفاصيل وإئما يقتَى هالزيد 
وبالاساسيات والجوهريات حتى أن ابن 
هشام نفسه حينما يريد الائتناس بأقوال 
ابن مالك فى الألفية لا يأتى إلا بالنقطة 
المعينة المتصلة بهذه القاعدة فقط. وفى 
حصة النحو هذه كل يوم يعد الشيخ 
مشكلة إعرابية فى ذهنه ويدخل الفصل 
ويقول من يعرب نا أولاد بيتا من الشعر 
الجافلى أو غيره فكنت من المبادرين 
للقيام بهذه المسئولية, 

ومن هذه اللحظة بدأ 00 
اللغوية - فى احدى المرات قال انك ألا 
تكتفى بالتوميح اذهب وإقرأ يم 
والتصريعح هو شرح التوضيغ وهى كتاب 
كبير من عدة أجراء وفيه شرع الشيرح» 
فاستهوانى هذا الأسَلوفْ في الأخلد 


والرد والجدل والتعليق والإضافة والزيادة 


أرشيف الشارخ 


والتخطئة والتصويب إلخ بدأت التفت إلى 
اللغة بسبب هذه التجربة وهذه الخبرة, 

انتقلت إلى السئة الخامسة وكان 
أستاذى الشيخ أحمد الخطيب فى النحو 
والشيغ دويدار فى البلاغة ولقد كان 
الشيخ أحمد الخطيب بارعا واسع 
المعرفة بالنحو؛ فأوصانا بأن نقرأ كتابا 
لم يكن فى ثانوية الأزهر آنذاك وهو 
كتاب +الأشمونى» وكان 0 على 
الكليات فى ذلك الوقت فعجل الرجل بتا 
لنقرأ هذا الكتاب فازداد حبى للنحو 
والدراسات اللغفوية وتعمرفت احاشية 
الصبان:» وهى من أهم الحواشى فى 
النحو العربى على الإطلاق. 

شم انتقلت إلى دار العلوم حيث 
وجدت بها عددا من الأسساتذة أخص 
هنهم بالذكر الأستاذ على حسسب الله. 
والذى كان منضيطا يطلب أن تجيبٍ 
بيتطقنبة وعقلانية لا بحفظ وإرسال 
الكلام ازسالاء فقد لاحظت فيههذا 
ولذلك سرت على نهفجه حتى هذه 
اللحظة أبين لع النقطة وأين لصاع 
الفاكلة, وافِن تدز ؛ وكيف تجيب من 
نفسلكا اذا كنك مستوعبا وأخذت منه كل 
هِذ!ء 

كان بدرس لنا علم التوحيد المسمى 
الآن بعلم الكلام وهذا العلم من أصعب 
العلوم ومازال أصعبها حتى هذه اللحظة 
ويشاركنى فى هذا بعض الدارسين وهى 
فعلا مادة صعئة وكان عدد الناجحين 
ضئيلا لدرجة أن بعض الطلاب ظل 
يرسب فى هذه المادة حتى توفاه الله: آنا 
لا أنسى هذا . وفقنى الله وأخذت تقرييا 
الدرجة النهائية فى الامتحان التحريرى 
فما كان من الرجل إلا أن سال عنى فى 
إدارة الكلية وأرسل لى:خطابا على 
عنوانى: أنا أريد أن أراك فجثت إلى 
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الرئيس حسني مبارك يسلمه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولي - يوليوة 1١145‏ 


الكلية وقابلت» 3 الوقت الذى حنددة 
فقال: يا ابنى انك أخذت درجة لم أعطها 
لأحد منذ ثلاثين سنة.. أريد أن أقدم لك 
هدية قلت: بكل الشكرقيالءرهل.إختريج 
الكشاب قلت نعم قأل- 14ت كبن ثمنه قل 
:لا با أستازنا. فقاك إن ساغطيك كتاناً 
آخر هدية وكتب عليةنضتفطة أكاملة فى 
أول الكتاب منها كلمة لم أكن أعرفها 
حتى ذاك الوقت وهى إلى التلميذ النايه, 
كلمة «النابهء أنا أعرف النبيه لكن كلمة 
النايه كانت أول مرة تدخل ذاكرتى؛ 
ومازالت المذكرة فى دولاب أمى حبتى 
هذه اللحظة التى نحن فيها محتفظا به 
مع بقية الأشياء الغالية, 

عندما انتقلنا للمعهد العالى للتربية 
لحقنا استاذنا الدكتور عبد العزيز عبد 
المجيد وكان استاذا فى دار العلوم 
ومنتدبا فى بعض المواد فى معهد التربية 
فتبنانى وأخذ يعاوننى فى علوم النفس 
والتربية حتى استطعت أن أعرف بعض 


أرشيف الشارخ 


المضطللفات وبعض الحوارات وأن أعرف 
شِينًا عا يجول قى نفس الانسان من 
زَأوبَة علماء النفس فاقادنى. 
الهيجاءت-البعذة#وصنعت ما صنعت 
ووفقت إلىوجل وش واإستاذنا العظيم. 
وأنا"أضز"أسكاذئا العظك «فيرث» والذى 
أشلزقن عكر فر اللالتأستير والاكتوراه 
هذا الرجل كان لايفرق في معاملته 
للطلاب بين الانجليز والأجانب فى كل 
الأحوال. كان النظام أن نحضسر 
محاضرات دائمة منتظمة طوال الوقت 
ونحن في فترة الماجستير. ولذلك أنا 
أقول للحكومة المصرية لا يصع أن 
نقصر البعثات على طلبة الدكتوراة بل 
العكس يجب أن نرسلهم فى درجة 
الماجستير أولا لأن درجة الماجستير هى 
التى تصنع الباحث والدارس من 
المناقشات والاطلاعات والمصاورات 
والنجاح مرة والرسوب أخرى: أما طالب 
الدكتوراة فيذهب إلى المكتبة ويعمل. وقد 
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ناديت بهذا أكثر من مرة «أيها الناس 
اجعلوا البعثات للماجستير قبل 
الدكتوراة وهى أهم لأن الطالب هناك 
يكتسب الحالة الاجتماعية والحالة 
العلمية ويأخذ الحوار ويأخذ المناقشات 
والاعتماد والثقة بالنفس والاطلاع على 
المراجع وهى تجربة ودربة وخبرة عظيمة 
جدا » 

كانت الدراسة تجرى على محورين: 
محاضرات منتظمة: وكان أستاننا 
العظيم «فيرث» يقدم لنا محاضرة يوم 
الاربعاء لمدة سناغتين عندما ننتهى من 
المحاضرة نوزع حسب تخصص كل 
واحد مذا وحسب قدرته العلمية» مجموعة 
مع المعيد فلان وأخرى مع المدرس فلان 
هذا الذى نوزع عليه كانت وظيفت»ه 
الاشراف على السيمنار؛ وهو ما يطلق 
عليه الآن«قاعة البحث» يجلس إلينا 
ويقرر على كل منا موضوعا متعينا 
لتقديمه فى اجتماع المجموعة فى يوم 
كذا الساعة كذا ليناقشنا ويوجهنا . هذا 
هو الذى ربانا وعلينا لانِجِلب زِية 
والتفكير اللقوئ وخيآر اكذكير الى 
وأجدت اللفة الانجليزية, حتى.إنبأستاذة 
من هيثة التدريس حينما قدمت لها 
أوراق الماجستير لمراجعتها قالت لى 


أرشيف الشارخ 


لغتك الانجليزية جيدة جدا إذن أنت لفتك 
العربية جيدة جدا. قلت لها فعلا هذا هو 
رأيى من يجيد اللفة الأم يجيد اللغة 
الأجنبية, هذه قاعدة لا أنساها ولذلك 
أقول للأولاد عندما تتعلمون لغة أجنبية 
يجب أن تكونوا على معرفة مناسبة 
باللغة العربية لأن القواعد الأساسية 


نا وتصحيح ما ا من هنات 
أو تجاوزات والباقيات على الطريق وهى 
«دنراسات فى علم اللفة» غلم اللغفة 
الاجتماعى: «علم الأصوات» «خاطرات 
مؤطفات فى اللغة والثقاضة» ثم «اللغة 
العريية بين الوهم وسوء الفهم» ثم كتاب 
مترجم غن الانجليزدة سميته «دور الكلمة 
فى اللغة. والآن أراجع كتايا آخر يسمى 
٠ن‏ الكلام» ولدى ثلاثة كتب جاهزة 
المركيجالة ذا كاك فى العمر بقية أما 
اابمؤاديهر] كي 

وكانت هذم الكتب محصلة رجوعى 
إلى دار العلوم حيث رجعت مدرسا 
فاستاذا مساعدا فاستاذا وتوليت وكالة 
الكلية عاما واحدا عام ؟/ ثم عميدا عام 
"لا لدة ثلاث سنوات: واستاذ! ورئيس 
قسم اللغة والدراسات السامية والشرقية 
لمدة تسعة عشر عاما كاملة.وكانت 
حياتي كلها سعادة وَطعويها وكلما تقدم 
الزمن تعمق الفكر والمعلومات. أنا الآن 
استاذ غير متفرغ غ ولكنى أقدم الآن 
انتاجنا علميا أكثر مما مضى: لأننى 
الآن أنصرف إلى عملى وأكتب: » وى 
ألوقت نفسه أحاضر فى معهد الدراسات 
والبحوث العربية التابع لجامعة الدول 
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يلقي إحدى المحاضرات في الموسم 


العربية وأنا مستشار اللغة العربية فى 


ستين ساعة قى الدورة الواحهدة 768 


من مذيعى الاذاعبة والطيفؤنون بدعآ 
برؤساء الاذاعة, بالذات الاللاتاز عمر 
بطيشة ورئيسة التليفزيون الإاستاذة 
مرفت رجب, كل هؤلاء حضروا أمامى 
وحاضرتهم. وأنا عضو فى مجلس 
الثقافة وفى مجلس التربية والتعليم 
بالمجالس القومية المتخصصة:؛ وعضو 

جمع اللغة العربية ومضيبو المجمع 
العلمى المصرى ورئيس ب حماة 


اللغة العربية التى أنشئث 
'التقديرات 
أما عن التقديرات التى نلتها فقد 
درست فى جامهعات العالم العربى فى 
السعودية وقطر والكويت وكنت منتدبا 
لتدريس اللغة العربية للمذيعين فى إذاعة 
وتليفزيون أبو ظبى من 1418 إلى 
١‏ تقريبا وناقشت رسائل كثيرة فى 


أرشيف الشارخ 


الثقاغي لوزارة التربية والتعليم - الدوحة 1944 


الاردنيوالسعودية والكويت وغيرها من 
الول الحربية. 

كنت أنا والدكتور تمام حسان أول 
مان كيصئل تتلى جتبانزة صدام فى 


| الدراسِيَات! لوستم هذا وهى أول 


جائزة فى العالم العربى: وحصلت على 
وسام العلوم والفنون من الدرجستين 
الأولى والثانية ؛ ثم على جائزة الدولة 
التقديرية وسلمنى السيد الرئيس محمد 
حسنى مبارك بنفسية الوسام. 

ويعد هذا الطوفان من الكلام فان 
حضيلة هذا كله ثقافة عجيبة أحمد الله 
عليها ثقافة ريفية أصيلة وثقافة دينية 
عربية عميقة وثقافة متنورة مصقولة فى 
دار العلوم ثم ثقافة أجنبية محترمة ذات 
تخصص عال وتفكير حر صنعت ما 
وصلت إليه والحمد لله. 18 
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كيف نحفظ وثائقنا القومية 

أثار د. رعوف عباس قضية حماية وثائقنا القومية فى عدد مايو من الهلال 
0١‏ 

وائنى استاذنكم واستائن أستاذنا الجليل فى أن أقدم فى عجالة مدى أهمية 
الحفاظ على وثائقنا القومية وحمايتها فى ظل الثورة المعلوماتية ويعد أن أصبحت 
السموات فتوحة والقنوات منتشرة: قد غطت أركان الدنيا الأربعة , 

ومن هذا المنطلق؛ يتعين علينا أن نكون على قناعة تامة بأدوات هذا العصر الذى 
نعايشه لتطوير وحماية وثائقنا القومية وكذلك دور حفظها. ووضع قوانين حاسمة 
ومرنئة فى أن ٠‏ حفاظا على تراثنا القومى وتاريخنا . 

وحول الفكرة ذاتهاء فان راحلنا الكريم الدكتور محمد أنيس المشرف على مركز 
وثائق وتاريغخ مصر المعاصر إبان السبعينيات من القرن العشرين جزاه الله خيرا 
عندما انقذ تقارير الأمن فى نسختها الاصلية التى كان يرفعها البوليس السياسى 
إلى القحمر الملكى قبل تسليمها لشركة (راكشالانتاج الورق - لإعادة طبخها 
وتدويرها !! وذاك عندما ضمها إلى مركز تا ا 5 
الوثائق القومية!؛ ويحتم علينا أن نثقذ دان الو : 
فى حال يرثى لها وتلك قضية تثير القزع : فين والباحثين المصريين 


دق 


واخفاء بعض 
المصرية بذل قصارئ الجهد بعويلها من مضلحة تابعة لهيئّة دار الكتب والوثاائق إلى 
د للوثائق القومية يتبع سلطة السيادة على غرار الجهاز المركزى للتعبئة 
و ع 


دق . نك و ن بد 041 ] اا د . 
نشانا فنى اغتراب لا نرى فى الليل من ومض 


وقاقت نفسنا لسما »أحجسلام. يلاارض 
فكانة بطلتة اقيمنناة كاكونما شافيرا يني 
وأرضا ملوؤها الأما لء١ذات‏ الطول والعهمرض 
فما نوقفيك. مر الدهلا رعءاإلا الفقيض من فيض 
إلى عرذنياك مسا لصنق #سسامة سه اتير 
مانى حا اذا اسمس - الأردن 
١‏ ؤسسة الككر الدرور 7 لإستعادة مكانة الأمة الحريية 
تراثنا العربي يحثاج إلي من يرعاه ؛ وأمتنا العربية تمتلك من الفكر والعلوم 
الإنسانية ما يجعلني أتساءل .. كاذا لا نري دورا فاعلا من الأفراد والمؤسسات تجاه 
هذا الفكر الذى استفاد منه القرب واندفع يحقق تجاحات فى جميع الميادين . ونحن 
نفلك سد؟ 
علاء عبد العظيم -طوخ -قليوبية 
الهلال : أطمئن القارىء بأنه فور نلقينا لرسالته يذه وصلتنا دعوة من «مؤسسة 
الفكر العربى» وهى مبادرة تضامئية بين الفكر والما ل للْتهؤّض بالأمة العريبة واستعادة 
مكانها اللائق د بين الأمم. وعلمنا بأن الأجماع,الازال لهذه اللؤسستسيبدا فى الثانى من 
يونيو ٠‏ ونظرة سريعة على المؤسسين ومن بيئهم إصحاب السمو والسادة والسيدات 
خاك الفيصل بن عبد بالعرؤزيز) /ويكزم كد بن لآدن, ٠‏ وبهلية (الحزيري أ وُجمعه الماجد ,. 
وسعاد الصباح ٠‏ وعبم العزيز اللإأبطين! ومانع للبعيد العتيية .ومح آلَقْياج , وسلمان 


بن حمد آل خليفة. ١‏ أ اا اع للا 71 


المؤسسون ١؟‏ من كيار الشخصيات العربية المتهمة بالفكر الذين يحققون مقولة 


أن يصبح المال فى خدمة الفكر.. 0 

وهى خطوة مهمة من اجل نهضة عربية فكرية وثقافية نرجو لها الازدهار والنجاح ‏ | /1|رإ) 
رهيل الأم 

تطحن الحب وتطهو الأمسيات 3 
فى فطائر .. من مشاعر 5 
تعصر التفاح ممزوجا بتعبير مسكر 0 
وتصيب الكأس عنبر 0 
من حكاياها القديمة 7 
وتحيل الليل ذا الستر الموشى 5 
حلم شاعر 
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وبساتين جميلة 

وخميلة 

تحمى أفراخا وتلقى 

بظلال من حنان 

وتحيل الريح أتساما عليلة 

وصباح اليوم يسعى خطوها 

نحو الحياه 

تمنح الأطفال أسباب الحياة 
تمنح الدم لشريان الحياة 

30 تنرف ف اليوم تفاصيل الحباة 

تتهاوى قلعة الحب تسلم 

بعد أن ججفت بتابيع الحياة 


1 روحها فينا ودم القلب 0 ينيضب | 3م6م]ع 


ان تهون 
١‏ كونها كلا لجزني 
1 كونها نوز العيون 
عالت د. حسنه عبد الحكيم عبد الله 


كلية بنات عين شمس 


المرأة نصف الحقيقة 
هل يحق لصحفية شبه مغمورة مثلى ان تدعى أن عالما جليلا مثل د. حامد عمار 
تأثر أو اقتبس فكرة عبرت عنها فى إحدى مقالاتها؟ بل وأن تزعم أنه اقتبيس نفس 
اللفظ التى تدعى انها قامت بنحت؟! 


- أول؟157ه -يوتب كم 
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هذا بالضبط ما أريد قوله 
فأنا آصر أنى صاحبة الفكرة التى وردت فى مقال د. عمار بل وصاحبة اللفظ 
نفسه الذى استخدمه فى مقاله المنشور بمجلة الهلال. 
فقد كتبت قبل أربع سنوات مقالة فى جريدة الأهرام حيث أعمل بعنوان المرأة 
نصف الحقيقة نشرت بتاريغ /ا١‏ ديسمبر 15953 قلت فيها بالضبط ما قاله د. عمار فى 
ان ن «المرآة نصف المجتمع ونصف الحقيقة ٠‏ والمنشورة ة فى مجلة الهلال فى 
بو ١أ..؟‏ 
وقد ذكرت فى مقالتى انه ليس مهما ان تكون المرأة نصف المجتمع ولكن الأفم ان 
تكون نصف الحقيقة,. 
وأوضحت أن للمرأة رؤية خاصة بمقدورها ان تضيفها للعالم وتساءلت لماذا يراود 
العف لقو ب لدع اعاتيها لم لز فساقنة قوطي تايا في هذه 
الحالة ان تذهب إلى الم 
وعبرت فى مقالتى عن عدم ارتياحى لعبارة أناللزأة نصف المجتمع أو بمعنى ادق 
عن عدم ارتياحى لعبارة أ, ن عليتا اننهتم بالمزأة لآنها نصف المجتمع وقلت إنه ربما 
تكون التداعيات الكمية النى تحملها الغبارة فى ورا. ه الإأحساس بالضيقء أو هذا 
الشعور بأن علينا أن نيسوق ميررات خارج, المراه.ككيان وايسان ينبرز اهتمامنا بها. 
وأكدت علئ أن الأميم ان المزا تنك العضشفة. 
وهذه الثقطة الأخيزة هرا بالضئط ها قاله 2 -مذا, ره طقال فى البلال التى حملت 


ا 000 1" 


وفى الحقيقة اني حين تصفحت مجلة الهلال الأخيرة فرحت بوجود المقالة عن المرأة 
من عالم كبير مثل د. عمار ولكن حين قرأت العنوان - أقصد عنوان المقالة دهشت الاين 
وتحولت الدهشة إلى صدمة حين فرغت من قراءة المقالة دون أن أجد اى اشارة اهلك 
للمصدر ولو فى الهامش! 


د. إيناس طه 
الهلال: نتشر وجهة نظر الكاتبة حول مقال د. حامد عمار عملا بحرية الرأى. 
وننتظر من عالمنا الجليل د. حادد التطيق على ماجاء فى هذا الرأى. 
الحجارة النووية 
يا آيها الحجر السماوى انطلق كقذيفة نسووية .. كن خالدا 
كن فى بلاد البرتقال قتيبة بردى يؤيد طائر! متمردا 


وبع قول1؟ 4ه “يوثيه 1ك 
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والنيل أيضا والقرات ودنجلة وصوارم من مكة مدتتايدا 
قد فجر الحجر ا خضب دمعتى فاهتزت الفيحاء من هول الصدى 
شثان بين حجسارة وقنابل أين التكافؤ فى صراع أرعدا؟ 
يا طفل غزة يا شموخ عروبتى هل من دمائك قطرة هل من ندى 
لست الوحيد. أنا هنا فى جلق ألقى الحجارة صوب أحداق العدا 
قد سجل التاريخ إسمك فى السما ورثتك أسياف الشهامة والفدا 
ورثتك بكر فى الخيام ووائل بدم اترمال أرى القصائد كالمدى 
إن البلاد لنا فلا تخش القنا ستموت مزهرما وتبعث أمردا 
سيئير زيتون وتزهر قبة سسيزور رهبان الكنيسة أحمدا 
النصر دوما كالسلاقة أحمر سل كل من مزوا على درب الهدى 
هل يكبح الأوغاد سيلا جارفا؟ رعد الجنان أتى به كى يزبدا 
د. هيثم الحويج العمر- دمشق 
من التراث إلغزدى 
تنك ول ٠*‏ ساله احدهم عن مسالة فقال 
له مقاتل: 


- لا أعوّت 


اللا كا سس 


- :ومن مهنا هنا .11( أكنة 5 لى أ (اء | 
- انا أنبلهما وأعظمهما أى الثور. 
وفد عروة بن أزينه على هشام بن عبد الملك وشكى اليه حاجته ورقة حاله فقال له 
هشام: كيف تشكو الحاجة وانت القائل: 
لقد.علمت وما الإسراف من خلقى 
ان الذى هو رزقى سوف ياتيني 
أسعي اليه فيعيينى تطلبه 
وان قعدت أتانى ليس يعيينى 


فال شرو تفع قلت ذلك 
قال هشام: وتأتى من الحجاز إلى الشام فى طلب الرزق 


01000126 02.60 
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قال عروه: انى وعظت فابلفت وصدقت. . ثم تركه وانصرف فلما كان الليل لم يستطع 
هشام التوم لما فعله مع عروه وردة دون ان يعطيه شيئّاً فلما كان الصباح ارسل البه 
مع رسول الف دينار فقال له عروه : قل لهشام كيف رأيت قولى: ان الذى هو رزقى 
سوف ياتينى فلزمت دارى فاتانى رزقى حيث كنت. 


محمد أمين العيسوى- الاسماعيلية 
٠‏ إيعغار 5 
آنا يا فتثاتى 
من جذور عاطفية 
فتشت عن شريان وجدى 
فى دهاليز الهيام 
وفى خيام (العامرية) 
فتشت فى الأحراش 
فى كل اتجاد 
فى سنا الأحلام 
فى عبق الجنان النرجسية 
أنا يافتاتى 
قد عبرت إلى تواريخ الحدايا 
وللمدارات الجوائح 
والشموس العسجدية 1 ١‏ 
عبد الناصر أحمد الجوهرى 
دكرنس - دقهلية 
الموسيقار مهمه عبد الوهاب 
بتوقيع ص. ك نشرت مجلة الهلال بعدد هايو ٠٠١١‏ مقالا عن الموسيقار محمد عيد 
الوهاب بمناسية مرور مانة عام على ميلادهء وهو يتناول بعض النواحى المهمه فى حياة 


العالمية: وانه أتهم بالسطو على بعض الألحان الفربية» ومنها أيضا أنه لم يكن يجيد 
التمثيل. 
وبالنسبة للأمر الأول فإن الكثير منا يعتقد أن سبب نجاحه فى هذا المزج يعود إلى 


1 
3 
هذا الفنان العظيم, منها أنه نجع فى تحقيق المزج بين الموسيقى الشرقية والموسيقى "2 
أنه أدخل بعض الآلات الغربية كالجيتار والسكسفون والترومبيت وغيرها إلى التخت ' ' 
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الشرقى وأنه قد اهتم بالهارمونى والتوزيع الموسيقى, إلا أن ذلك فى رأيى لم يكن 
السيب الوحيد؛ بل ان السبب الأهم هو أنه كان يعمد بمقدرة فائقة إلى الانتقال من 
مقام شرقى شديد الحساسبة إلى مقام آخر غربى بحت ويتجلى هذا فى عملين على 
وجه التحديد؛ الأول هو أوبريت مجنون ليلى الذى استهله بمقدمة شرقية من مقام 
الحجاز ليتحول منه بسلاسه إلى عدة مقامات غربية أبرزها مقام رى ماجير وبنفس 
السرعة يتحول به إلى مقام البياتى من درجة رى وهو مقام شرقى أصيل والغريب 
آنه أنهى الأوبريت بمقام النوى أثر بعد تصويره بصعوبه على مقام رى الكبير ادضما 

والعمل الثاني هو أغنية إنسى الدنيا وريح بالك. حيث بدأها بمقام البياتى ليلج 
بعدها المقام رى الكبير باداء جميل لآلة جيتار الهاواى وتنتهى الأغنية بمقام الكورد 
عشيران وهو مقام يختلف تماما عن مقام البياتى الذى استهل به الأغنية. 

ودلاحظ أن هذه المحاولات التى تنكرر كثيرا بعد ذلك قد واكبت التحاق عبد 
الوهاب بالمعهد الايطالى للموسيقي فى مطلع شيابع: 


وبالنسبة لاتهامه بالسطواقَإنة قد رد ١-‏ 
«إنى كالنحلة التى تنهل مد زهارمن كل لون لتخرج منها بعد ذلك 
مما ةناد عي[ ياد إل لشي 
أما فدما بتعلق نه ال 5 00 أندالم كن ناجحا بالنسبة 


لفيلميه الأولين الإبأن فيلا ركفيلم رصياصبة فى الب أرى أنه قد سبق عصره 


بتلقائيته وطبيعيته وعدم المبالغة فى الانفعالات فى ظل حوار رشيق. 


عادل شافعى الخطيب 
ولو للخلق أسماع 
على إشباعمنئ جاعوا ‏ طوال العمسرإجماع 


| الاتهام بمقولة عبقرية حيث 


وشفقنا العا لااشبع ولا وى مدن شح )عسوا 
هناإخوانئنتا عاش لوا ومافى العيش إشبساع 
فلاعيشولاهموت لإخوان لناجامعهحووا 
وضاعواالعمي قئ الدئيا وسهطوج وعووججاع 
كثير اخ اوولوا خبلا بذداسهيلاومااسطاعوا 
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01000126021. 


دا ا ١١‏ لض :1 ١‏ لله 1 1 
وكممكواوكمغيريروا 
تربدالرد فى حر 
تع دحوت ولا تللسرى ذلا 
ترىاسلبتشهاننة ين 


لهافوالقولإبتاع 
كشةنالقوولإرضبساع 
يقحال العطمير وي ااع 
لدصوت وإبسماع 

لهت هماد وألشسشسصطاع 

أم اه تاكن التسسسسةا ع 
وزاعنحيو) افستة سبوا 

إلى سلم وقد ٠هاعحهوا‏ 

وهعولتكج رهبي ص اع 
وراعوناوماارتاعوا 
فيذا صط اع وذا صاع 
لينته كانار إخضاع 
بعنطة لللصرإسراع 
حسن أبو الغيط 


ٍ ايقود] النكة ؛‎ ١ 
عاصم فريد البرقوقى/لأسكتورية :كلتك الت متكا اباك فى أن يصبع‎ - 
هناك ٠عيد للضضحك فى مصبر» باعتبار أن الابتسبامة هى الطريق إلى الحب والأمل‎ 


والتوازن النفسى فكرة طريفة. 


- عمارة الهاشمن الطيي (الجِرَائر) 


.. يمكنكم الكثابة مباشرة إلى قسم 


الاشتراكات بدار الهلال لتزويدكم بالأعداد المطلوية من هجلة البلال. 

- نادر شفيق أسعد : قصتك القضيرة «الأحلام تعيد الأساطبر لمبدعيهاء جيدة 
الأسلوب. وتغالج فكرة جديدة وتتبئ عن موهبة حقيقية فى اللستقبل. 

- حسن منتصر : مقالكم عن معنى المشروع القومى يتضمن أفكارا تعليمية 
وتربوية طيبة أما فكرنك بخصوص تغبير نظام الامتحانات على ضوه التجرية العينية 
فهى فكرة تحتاج ادراسة واسعة للبحث عن هدى امكانية تطبيقها فى مصر من عدهه: 

إلى قراء الهلال الأعزاة تسعدنا رسائلكم ومشاعركم الفياضة نحو الهلال وكنا نود 
نشر كل مايرد منكم إلا موي ا 1 تحتم علينا نشر رسائلكم 
تباعاء فمعذرة لكل من تأجل نشر رسالته إلى الأعداد القادمة 


أرشيف الشارخ 
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)| ا فيان 00 


0 6 م 
4 رةه 


0 4م ل عور 
ختراع العجلة 
بكلم :د. مصطفى سويف 


كان إمبذوقليس واحدا من كبار الكبار بين فلاسفة الإغريق: عاش فى القرن الخامس 
قبل الميلاد. وهو العصر الذى عاش فيه غيره من الكبار. بارمينيدسء وهيراقليطس: 
وأنكسجولاس.. إلغ. وقد عرف عن إمبذوقليس مذهبه فى حركة التاريخ الكونى؛ وهو ما 
:! عرف باسم «العود الأبدى»؟ فالكون مكون من عناصر. والعناصر تحركها قوتان 
متعارضمتان هما التجاذب والتنافر» وتمضى القوتان كل فى طريقها. فالتجاذب يعمل على |" 
[١‏ تجميع العناصر فتتجمع معاً حتى إذا اكتمل التجميع بدأ التنافر يفعل فعله فى بعثرة ١‏ 
| العناصرء حتى إذا اكتملت البعثرة أو التفريق عاد التجاذب يعمل عمله, وهكذا دواليك, |" 
١‏ حركة دائبة هى «العود الأبدى». 1 
8 وقد رأبت فيما يشبه الكشف أو الحدس النافذ أن ها التموذج يصلح لتفسير حركة | 
١‏ مجتمعنا المصرى فى كثير من تجلياتها؛ وسوف اضرب للقارىء على ذلك مشالين اثنين, ١‏ 
' لا على سبيل الحصر ولكن على سبيل توضيح الرؤية وتجسيمها. أما المثال الأول فأختاره | 
من تاريخ واحدة من مؤسساتنا المهمة؛ وهى المؤسسبة الجامعية؛ فقد عرفنا الجامعة أصلا | 
( وهى تأخذ بنظام الانتخاب لعمداء الكليات؛ بنتخطلون من بين أساتذة كلياتهم ويقوم أ 
بانتخابهم زملاؤهم الاساتذة فى هدّةالكليات.“ثم إذَا تالحكومة تلغى القانون المنظم لهذا 
الركن من أركان الحياة الجامعية وذلك فى أعقاب ثورة سئنة 1567١؛‏ وتحل محله ففانونا 
يقضى بتعيين الععداء, ينفرد بتعبينهم وزبر التربية والتعليم؛ ومضت الأمور على هذا النحى 
حتى سبنة 55175, ثم إذا بالحكومة تلقى هذا القانن وتحل مطهة'قانونا أخر يقضى 
بالعودة إلى انتخباب العمدايهزا نعادت القامغات الى الآنتقاب, حتى كانت سنة 1555 ثم 
إذا بالحكومة تلفى هَذَآ القانون لتحل محله فأنونا يعود بالجامعة إلى نظام تعيين الحمداء, 
الأينفرد بتعيينهم وزيز التغليم.وهكذا دواليك فئ المتال الأول: 
ع وأما المثال الثانى فأختازه خاصا بالأحزاب؛ فقد عرفت مصر تكوينٌ الأخزاب بصورة 5 
[١‏ متبلورة مع عشريئيات القرن الماضى:؛ جاء هذا مواكبا لثورة سنة ١315‏ وما تداعى بعدها |" 
عن أحداث سياسية. ثم إذا بالحكومة تلغى الأحزاب فى أعقاب ثورة سنة ؟140. وينفرد أ 
الحاكم بعملية التسييس فى حكم البلاد. ومضت الأمور على هذا النحو حتى سنة 41/6!, 
ثم إذا بالحكومة تدعو إلى تكوين الأحزاب. وعاد المواطنون يكونون الأحزاب. وهكذا دواليك ١‏ 
فى المثال الثانى. وثمة أمثلة أخرى عديدة أستطيع أن أضربها لتجسيم مذهب ه«العود | 
الأبدى» كما صاغه لنا إمبذوقليس. (من هذا القبيل ما حدث ويحدث فى ميدان مكاقحة ١‏ 
المخدرات؛ وما حدث ويحدث فى تنظيم العمل فى مدارس ااتربية والتعليم.... إلخ), ولكنى 
أعفى القاريء من حشو الكلام. وأكتفى بالمثالين اللذين ضربتهماء فهما يوضحان إلى درجة 
1 التجسيم ما قصدته باختيار نموذج العود الأبدى, ومو ما يعادل فى ماثورات أحاديثنا ١‏ 
اليومية «إعادة اختراع العجلة». وللقارىء بعد ذلك أن يستنتج مما قدمت ما يشاء من نتائج 
ودلالات سياسية واجتماعية وحضارية . 
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فكو وساي مارم هظامن ؤيلات 


)16 اللازرائية تل للشلا خاام الل كا لماه 
بلشرزيزن ريسن ازا دويساارا 
حك تسا ب زا نر ر لكف تلوق مز رديت بردي 
الإسكندرية ' 'بيس رات 'الإسكندرية الاريك 
الإضكندربية احييدة /الاإسكندربية نيمسيع 
الاسكندرية 7الرسياض 'الإسكندرية 00 
الاسكندرية 7الظطهران 'الإسكندربية ا 
الإاسكندريبة الكويت ,ال#السكدربية الأتيورالنة 
الأسكندربية /الدوحتسة|الإسكدربية الاقبد ره 
الاسكندرية' الدوحية / البحيرين) الإسكندرية الث , 
الاسكندرنة "يشسمفظ '/الاسكدرطة الأريسان 
الاير رمك اعبس الأمكنديبية االشمكم 
الاسكدر رن /بشغعازىع/الإسبكندربية الأرسكل 
الاسكتدرية /ائيستاا/الاسكندرية الخدر لبا 


مازعو تشغيل الوعلات العانية 


اسار فرع العسرفب عرد الابيكياس ندل 
١ 220‏ (اسيتوظطى,/ الإسكندرية الاشلادشاذ ٠‏ ظ 
الاسكندرية / دببسنى /الاسكندرية الأروملاه 1١‏ | 
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نجع ماس 


لوحة:نبويةبالرداءالمشجر 
للفنان عسحمودسفيد 


اويا وشسمًاك 
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د 


2 


ب رن ص 4 انه م سه 


5 


7 


وف مشج 1 
تالمح :14 لهذا عوك ١‏ 


- 


ا 


يها . إلى زبدان عام 71437 


مكن ‏ اأخمل ‏ رسو جدالى 


أنقاهرة - 11 شارع محمد عز الدرب بك (المبتديان ن سابقا ) ت: 51185146٠‏ (لاخطوط). 
ب ألى العتبة - الرقم البربدى: ١١814‏ - تلفرافيا- الصو -القاهرة ج.م.م.سبلة الهلال 
1 فاكس: 11164731 عنوا ن البريد الالكتيهتي عت 


لس - اسيم 20-7 لس سه 


مطفيئبيل مكو ربيزر 


يا ١١.‏ لبرة - لبنان .٠‏ بدرة- الأ الوونار كيو اسار اللي اد 1 
البمرين * ٠‏ دبتار- قطر ١5‏ ريال دبى/ أبوظنى ١١‏ درهما < سلطتا ه9١1‏ ريال- تنأ" 
تينارات ‏ المغرب ١؛‏ درهما ‏ الجمهورية البجيئية ٠ ١‏ ؟ ريال غزء7أضغ/ القدس ؟ دولار- 
] إيبثاليا 7 ليرة سويسرا > شرئكات الدلكة المتخدة 0 > جل أمريكا 4 دولارات. 


بدصر ججح ب 


م 
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دبي في الثقافة العربية الراهنة 8 
0 عولد المنعم تنيسمة 


3 0 الكر اهية... 


كر 2 مرية المنمطور في تاريخ مصر 
07 رجب البيومى 


ةروما الحوار المصري الإيطالي ني خطوة نحو |: 
متوسطي أفضل .......3. محتفود على مكىي 


٠‏ رسالة الترويع بيعب ربا انهماية العالع/ 
ممع ة عه ووو وعم ووو ووويون .لا 02 درويش 


- التحدي الكبير : علم الورائة وغلاج الأمراض 
ََ مواق امد مهفة. ابره 
١7‏ -قصيدة حب ا أمانى حاتم بسيسشو 


02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


العام التفبيع بحد اثاثة 
ربيع ثأن7؟ ] اللنسسيوليه -١‏ .م 


عمق ممفعوع عموععوعويوووزوويوه 


6- أتعم الله...........شعرمحيي ان عطية 
- ذكريات المساء : انقخابات الداث" : 


معنعويه 


1 ِ 1 0 ' 
1 181 - مرح الديموالدموع والميلودراما واس 1 اللي | د 
1 في الشتالت اباك ب امتتهسدون المسوتد | ا 
]| 114 - جريدة الصباح ............... قصة: سلوى بكر| 2 
8 


02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


الإعسسلام ..وتكريم العلهاء 


هذا المجال . ووصولنا إلى مستوى لم نكن نحلم به ويتم استعراض الجيود المبذولة من 
قبل وزارة الإعلام فى مجال البث التليفزيوني وعند القنوات الجديدة التى تضاف من أجل 
أن تتواصل فسيرة الإعلام الناجحة » خاصة أن لدينا قمرين صناعيين يؤديان دورا 
ورائداً فى المنطقة العربية كلها ! . 
ونزعم أن مححلات تليفزيونية يعثن عنها ولا يراها أحد , ومن بينها القنوات التعليمية 
والرياضية والتى تحتاج بالضرورة إلى « ديكودر ٠‏ رقمى لابد من دفع مبلغ من المال , لا 
يقدر عليه سوى من لديهم القدرة على تحمل مثى هذه النفقات ؛ ويالتالى يحرم المشاهدون 
من عامة الشعب من هذه المعطات الجديدة'التى ترصد لها الميزانيات الضخمة ؛ ولابد من 
أن الشعب دافع الضرائب يساهم فيبا.!! واسالوا عشاق الرياضة فى مصر ‏ الان ‏ الذين 
لا يمكنهم مشاهدة مباريات كأس العالم للشباب , لأن قناة الرياضة قد اشتراها مستثمر 
عربى مهم" وخر على ]الشتهب بر ميشناهدة فريقنا الشباب فى الأرجنتين إلا 
إذا قام كل تن فُملكابطيقًا فى بيه (دش) بدفع اشكواك اكيلنثباهد أبنانا وهم يلعبون فى 
يطولة كاءن الغالم الشسباب/ والتى نصل إلبهها فلى العاداة كل عدة سنوات ٠‏ ولا تستطيع 
الدولة أن توفس من منيزانيتها +4 ألفب.دولار .لنقل مياريات هذه الدورة الدولية . وتركت 
الشعب الكادح الذى بيبحث عن متعة بسيرة تسعده ليؤلاء الذين غزوا قمرنا الصناعى 
5 واستولوا على أهم قنواته بما لديهم من مال وفير » يزيد ويتضخم من قوت شعبنا الكادح ٠‏ 


1 التى قلدناها من المحطات العربية الأخرى . لتظهر لنا باهتة , لم يبذل الجهد الكافى لدراسة 
لذ أ كيفية الاستفادة متها وتقديمها بشكل مشوق وغير نمطى ؛ ولم نعد نملك زمام المبادرة التى 
2 [ عرفت عن المبدعين فى مصر ؛ وانسقنا وراء بعض المحطات التى تعمل أحيانا ‏ على شق 


1 الرأى العام مع أن مهمة التليفزيون هى خلق تيار يتوحد حول القضايا الوطنية والنهضة فى 

4 كافة المجالات وزيادة الاستشارات وزيادة الإنتاج . 

5 هى كلمة حق نقولها لكى نراجع أتفسنا ؛ ويعود المشاهد من خلال المؤشر إلى قنواتنا 

المحلية وتلك القنوات الجديذة التى أعلن عنها أخيرا . ونرجى مراغاة تقديمها لمن لا 

1 يستطيعون أن يتوفر لديهم ٠‏ ديكودر ٠‏ ويبقى أن نطرح سؤالا مهما . وهو كيف يواجه 

“3 تليفزيوننا تلك القناة العربية الاسرائيلية التى بدأوا يعلنون عن افتتاحها قريباً ! 

. « ٠9 ّ 

 '‏ ©©»جاءالاعلان عن أسماء الفائزين بجائزة مبارك قى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة 
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وجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وجوائز التقوق لعام 2٠١١‏ . وجوائز البحوث البيئية 
والتربية البيئية؛ بمثابة تقدير وتكريم للعلم والعلماء , وليبرز وجه مصر الحقيقى ؛ من خلال 
علمائها الجادين ؛ الذين قدموا لبلدهم خلاصة فكرهم وخبرتهم وعلمهم . 

وكأن على رأس المكرمين الاكتور محمد الظواهرى أستاذ الأمراض الجلدية ؛ والدكتور 
محمد غتيم مدير مركن أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة ٠‏ وفازا بجائزة 
مبارك ف الطوم التكتواوجية المتقدمة :وص ابمتهنا ننه 1١‏ آلف جنيه:. 
لقتصاضاة ٠‏ ونعلم جميعا هذا الدور الرائد ا 1 الظوافري فى سمال 
تخصصه المهم وكيف يأتيه المرضى من كل بلاد الوطن العربى . ويظل ساهرا الكشف على 
مرضاه كل ليلة حتى تظهر خيوط الفجر , بلا كلل أو تهاون ؛ وأحبه رواده ؛ ونالوا الشفاء 
على يديه وظلوا يحعلون أجمل الذكريات ٠‏ برغم الانتظار الطوبل حتى يصلوا إلى دورهم فى 
الكشف الطبى . 

وظل لما يزيد على نصف قرن من الزمان ٠‏ ومازال الطبيب والعالم يؤدى دوره ٠‏ وسيظل 
المئات يقفون كل يوم فى طابور الشسفاء على يد الطؤاظازي أجه أساطين الطب فى هذا 

أما 2 غنيم والذى حول مركر أمراض الكلى بمدينة المنصورة إلى مركن 
عالمى ٠ ٠‏ بحضر إليه كبار. الشيخصياحي» بايرؤيباء بعضخن.الدول الإفريقية للابيتشفاء 0٠‏ فهو بيعل 
ظاهرة فى زماننا الذى يتدرفيه الاخلاص والتقانى والشجاعة!.. /, 

بقضل علمه وشجاعته فى تخد الترأر ا العامة نجاا برك ةاصي بعد من أبوز 
أطباء العالم ٠‏ هو والفريق الذى يجمل معه بتناغم وحب وميارة يربدها كل من يذهب إلى هذا 
الصرح الطبى الكبير , 

ومن خلال هذا الركز تفير سفهوم المستشفى الشكومى السائد بمعني توقير كل سيل 
الراحة للمريض وعلاجه مجانا ويشكل علمى منظم ٠‏ فضلا عن ارسال عدد كبير من الأطباء 
فى تخصصات مختلفة إلى المراكز الطبية فى العالم للارتقاء بمستواهم الطبى » حتى أنه 
يخدم الآن حوالى ١4‏ كيين مزنان قل معاقلت #عالة شرق الدلقا ٠‏ 
الا" 

ولأن مصر بخير ؛ والجهد الخلاق يتواصل ويستمر فقد حصل أربعة من أساتذة مركز 
الكلي با منصورة ة على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لهذا العام . 

وتبقى التحية واجبة لكل من د . الظواهرى ود . غنيم وأضرابهها معن يسهمون يجهدهم 


العلمى منّ أجل'الوطن 5 
الكمسسهوو 


ا ل ال ا اا اا ا 02 


5 
ذُْ 
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قولأول 6 2 5 


يصعب الراصد أن يصوي بيانا ٠‏ محا لمشهد النقد 
الأدبى فى مقافاتنا الراهنة ا قآل جم 5 عا اب 
الصعوية إذا طمح هذا.ء! ا لملسهدد عناين 
خريطة النقد د07 الدوائر والبيئات العلسبة وا 
العالمية !بيد أفنا ريمكن أن نئهضص بالأهر إذا تواضعنا 3 
طموحنا فوكفناً هاهنا عند المعاله الكبِترى دون ان 
قارئنا بالتقصبلات” والدوا 0 ١‏ لنظزن .ف ول ا 
تيسيرا <افئ منزتكزاتة ثلاد فى أو يجرى 
ا ام عالم اليوم) وننظر فى ثانيها 
إلى ثقافتنا العربية | الراهنة في دائرة لررس 

!| الفن ونقده .ون ول, في الود الشالك أن نضع بين ايدى 
القارئين رؤيه 

تميق منذ الآن بين حمركتين الأسس المعاصرة الرافئة لتأصيل 

عظميين فى التاريخ الإنسانى وتأسيس هذه العلوم وفيها يغلب العلم على 
الحديث كانت أولاهما مهادا للثانية» حركة الأيديولوجياء نهضت الحركة الأولى على 
وضع الفروض الحديثة لنشوء علوم طائفة من المبادىء الفكرية والفلسفية 
الإنسان والمجتمع فى القرن الماضى وفيها العامة مدارها مواجهة الأرسطية 
غلبت الأيديولوجيا على الغلم: وحركة والكنسية بالعقلانية والبراجماتية. ومواجهة 
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الثنائية والتضاد بالعضوية والتجاور. 
واستلهام مبدأ (التطور) من نتائج العلوم 
البيولوجية والطبيعية للقول بأن لكل شىء 
تاريخا. وأمدت غذه المبادىء الفكر الفنى 
بمعظم فروضه الفكرية والمنهجية الحديثة:. 
ابتداء من فزوض عن الحلم واللاشعور 
الفردى والجمعى وطبيعة السلوك السوى 
والمرضىء ومرورا بالشعيرة والمعتقد 
والاسطورة؛ وطبيعة المجتمع البدائى 
وانتهاء بمفاهيم الصراع والتغير فى 
الثقافة والمجتمع. وأمدت نتائج تلك 
المبادىء - منهجيا واجرائيا - الفكر الفنى 
بقدن: من الضنبط فئ التدقيق والاستقصاء 
وأحيانا فى الاستقراء والتجريب. 

لكن الفرض الفكرى والجمالى فى هذه 


كنهها لآن وراعه قوى علوية وحدسية 
ونفسية مجهولة وذهب - ثانيا - إلى أن 
الفن تعبير عن المجتمع والحياة والعصر 
والبيئة. . إلخ. ونشأت حول هذه المفهومات 
مناهج تاريخية واجتماعية فى الفن تفتش 

عن أثر (الحياة العامة) المجتمع والعصر 
فى (الحياة الخاصة) للفنان» وتفش عن 
أثر (اللروف) الاجتماعية والفكرية 
والسياسية فى (الحياة الفنية). وهذا 
يخاصم الأساس الفلسفى للحركة الذى 
يغلو فى الاعتداد بالذاتية حتى ليجعل 
العمل الفنى (وثيقة نفسية): بيتما القول 
هنا يقلو فى جعل هذا العمل صندى 
لتاشرات خارجية تتلقاها ذات الفنان 
المبدعة تلقيا سلبيا حتى لتصير الأعمال 


الحركة ذهب إلى نقيضين بعبدين: ذهب الفنية أدلة وثائقية تفيد فى درس ظروف 
أولا - إلى تناقض العقل مع الوجبدان. الجتمعاوشنواهد على ما يجسرى فى 
وألح على أن المعرفة الحقة إنما هى المعرقة العصرء ل 

الوجدانية (الفنية). وجعل المعرفة الفنية "7أَا| لطركة المظمى الثانية فى التاريخ 
مغيرة للمعرفة الحسبة والمعرفة العقلية بالبشيري.الحيديث فهى الميياغات ت الفكرية 
اتيف ٠‏ وجعل الموقف ااتغثى من الحقيقة والفلسشة المفِبِدقوامواكيٌ اثورة ما بعد 
مناقضا للموقف العلمر”“تتها:. أسنْس على #نشقاعب كد الماركة يكت تيارا أو 
هذا أن الفن نتاج ذاتى خالص مستليم امَلةَرَنْشَة أو اتساها) إتما فى حركة 
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من قلوى استراتيجية 

'مرتية:» وأن | تاريفئية ا نأل 
للفن وجودا بأسرهاء وتضم كُْ 
علويا فى إهابها كثرة 0 
غامضاء وأن منزمتارس © 
الجكسننا « العلم والقكر ؟ 
نشاظ مبهم والابداع. لقد 7 
ماني عن نشا- فى 3 

اشح يوان العقود الأخيرة .م 
يصعب سيبر - وضع ثقافى 
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مشهد النقد الأدبى 


غريد غير مسبوق فى التاريخ البشرى» 
يمكن للراصد أن يحدد له ملمحين 
عامين: الأول اتساع آفاق المادة الثقافية 
فى نطاق المحاذير والمحظورات أو فى 
نطاق المجهولات. والشانى تعدد طرق 
النحث العلمى ومتاهج النظر الفكرى 
وأصالتب التشكل ونا تنس على هذا 
من تعدد الاجراءات والنظريات ومن 
تعدد التيارات والاتجاهات والمدارس وما 
تأسس على هذا كله من تمايز وتداخل 
وتازر وصراع فى كافة حقول العلم 
والبحث والفكر وبين كافة أنوا ع القنون 
والآداب. بدأ البشر ينظمون الحياة على 
أسس جديدة: وبدأ العلم يطول كل 
ظاهرة فيقئنها. وبدأ الفكر يطول كل 
مجهول فيفسره.ء وبدا الابدا ع يظول كل 
سريرة فيشكليا. هيا تثراجع العقلائية 
الحازمة أملم الإبداعية آفاق لا إمتناهية 
فى الانتقال من إلوصبفب إلى الحلق .ومن 
الصياغات والمقولات الفكرية الجامدة إلى 
الابداع الفكرى المتجدد تقتيشا عن 
الواقع الحق الذى واراه القهر وبدده 
التجزؤ ومزقه التفصيل. من ثم يتراجع 
- فى الفكر الجهمالى - التحكم 
الأيديولوجى الصارم ويتُسس على هذا 
التراجع خفوت الآلية والحرفية والمرأوية 
والمباشرة. كذلك يتراجع حمل الظاهرة 
الفنية على غيرها من الظواهر وابداع 
أسسن طمية اتفسينى هذة الظافرة فى 
ذاتها وفى علاقاتها. ويمكن القول - من 
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جهة الفكر الجمالى - أن هذه الحمركة 
العظمى قد دفغت (الحداثة) إلى ما بعدهاء 
فشهدت التجديد الفلسفى الواأسع فى 
الكانتية الجديدة , والهيجلية الجديدة 
والمازكسية الجديدة. وشهدت عمل هذا 
التجديد الفلسفى مع نضج علم اللغة 
ونتائجه فى مفهومات البنية والتفكيك وفى 
مبادىء البلاغة الجديدة والبحث الأسلوبى. 
د عد 

وقد صدر الفكر التجديدى فى النهضة 
العربية الراهنة عن تلك الفروض الحديثة 
التى صاغتها الحركة الأولى العظمى فى 
التفكير العالمى الصديث: وقدم كل تيار 
فكرى عربى - فى حقل الأدب - واحدا 
من تلك الفروض رآه يتصدر غيره؛ فقدم 
فريق (المياة الإنسانية)؛ وقدم ثان 
(البيئة)؛ وقدم ثالث (المجتمع)» وقدم رابع 


'(الفيضر))؛ وقدم خامس (شخصية 


المبد ع).. إلخ. ويقع الراصند على كل هذه 
المقولات فى فكرنا الأدبى الحديث بتفاوت 
في قُودَ العبال عن هذه المقولة أو تلك بين 
هذل“ الراش أو ذاك. ويتفاوت فى صدارة 
كن مقنولة بين إطور وآخر من أطوار هذه 
النهضة العربية الحديشة. كذلك فان هذا 
الرصد يمكن أن يقع على هيمنة مقولة 
(العصر) في كتابات طه حسين التى قدم 
فيها فرائد الشعر العربى منذ معلقة طرفة 
ابن العبد الى ابداعات الاحيائيين 
والرومانسيين العرب فى هذا القرن 
العشرينء بل أن هذه المقولة تجد تجليها 
المتكافل فى عراساته الموسعة فى شنعبر 
المتنبى وأبى العلاء. وهيمئت مقولة 
(الشخصسية) فى كتابات عباس محمود 
العقاد التى حملت دعوته النقدية النظرية 
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إلى ما سماه المذهفب الشعرى الجديد 
وكذلك التى تبدت في تناوله لشسعر 
المحدثين منذ بدء النهضة إلى أحمد 
شوقيء بل أن هذه المقولة تجد تجليها 
المتكامل فى دراستيه الموسعتين عن أبى 
نواس وابن الروهى. وشهيمنت مقولة 
(البيئة). فى كتابات أمين الخولى التى 
فتشت عن خصائص تميز الأدب العربى 
فى مصر حتى أقد نش لهذا الأمر درس 
وكرسى فى الجامعة, بل لقد تجاوز أمين 
الخولى ميدان الابداع الأدبى فراح 
يفتش عن مثل تلك الخصائص فى عمل 
اللاضين والثماة بمصير الاسبلامية . 
كذلك هيمنت مقولة (المجتمع) على 
كتابات محمد مندور فى مرحلته الثانية 
عندما وضع خريطة لمدارس الشسعر 
العربى الحديث عتى أسس من هذة 
المقولة, وغندما تتاول أعمالا لتوفعق 
الحكيم ونجيب محفوظ خاصة. ولن يجد 
هذا الراصد كل ذلك فى ضصورة نقية فى 
كتابات هؤلاء الأعلام:بوإنها تبحيات عن 
القالب فى تصنور كل متهم وفى 
تصورات تلاميذهم ومن أخبذوا عنهم 
ونهجوا نهجهم. وسنرى فى موضع تال 
من حديثنا هذا أن كل تلك الفروض أو 
المقولات على قدر عظيم من الغموض 
الذى قد يشير بصورة عامة إلى علاقات 
الظاهرة الأدبية لكنه لا يعين على بيان 
علاقاتها؛ وبيان هذا تبديه فى موضعه. 


إنما نحن ها هنا الآن لنقف على تصور. 


هذه الحركة العربية المجددة لتاريخ الأمة 
الابداعى. وننص فى هذا الشأن أن هذه 
الحركة العربية المجددة لم تصل إلى 
(خطة) تستوعب تاريخنا الإبداعى, 
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وخاصة تاريخنا الأدبى . 

لم تتصور هذه الحركة عملية التفاعل 
التاريخى الكبير بين ثقافات المنطقة 
وحضاراتها منذ بدء تاريخها المعروف إلى 
يوم الناس هذاء وإنما تصورت أن تلك 
الثقافات والحضارات قد انقطع تواصلها 
بالفتح العربى الإسلامى الذى يبدأ به - 
فى هذا التصور - تاريخ جديد؛ وكان من 
شأنه تصور عملية التفاعل أن يجعل الفتح 
العربى الإسلامي بداية لمرحلة من مراحل 
تاريخ واحسد. وكان من شانه كذلك أن 
يجعل تاريخ الأمة الإبداعى واحدا يضم 
منجز كل تلك الثقافات والحضارات بكل 
مراحل تفاعلها وآخرها المرحلة العربية 
الإسلامية. 

اكن الحركة العربية المجددة تبد 
بالتاريخ الابداعي - نئخص الابداع الغربى 
هنا -جداقدم الخصوص الإبداعية باللفة 
العزبية؛ أى قبل الإسلام بنحو قرنين, 
وترى أذاب الشعوب الأمم المتفاعلةفى 
المنلقة منكّزا توقف واإتقطم بعد الفتح, 
كدانه ابدا ع(أجشبئا). ولم ينج من هذا 
القتنصيور لمعلاة القبومسين المحلبين من 
أصحاب الفرعونية والفينيقية وغهرهما 
الذين أرادوا (إحياء) موروثاتهم القديمة 
كما كانت باعتبارها حقيقة أوطانهم؛ ولم 


ينظروا إلى تلك الموروثات باعتيارها || 


مراحل من تاريخ واحد يضم مراحل 
أخرى ويتمادى إلى الآن: ولا باعتبارها 
عناصر تتفاعل مع غيرها فى تكوين 
تاريخى تقافى جديد لاتزال حركته جارية. 
وحتى وقوف الحركة العربية المجددة عند 
الفتح العربى وما يعده لم يحمل تصورا 
كاملا لمركة هذا التاريخ من الوجهة 


وبيم ثاثى؟17 ١ه‏ حيوليه ١١م‏ 
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مشهد النقل الأدبى 


الاستراتيجية التى تجعل هذه الحركة فى 
ثلاث انتقالات كبرى» صعود يستغرق 
القرون الهجرية الخمسة الأولى؛ وخمود 
يستغرق العصير العربى الوسيط, 
ونهوض فى هذين القرنين الأخيرين. 
إنما قدمت هذه الحركة العربية المجددة 
تاريخ الأدب العربى جِرئيا مبددا. حددت 
- فى هذا التقديه- (عصىى) الأدب 
العربى بقيام الدول والدويلات وسقوطهاء 
بل حددته بكبار الخوادث فى هذه الدولة 
توك بل لقد شددكة - أغديانا - 
يسنوات بأعيانها . وليس التاثير 
الاستشراقى بعيدا عن هذا التصور 
التجزيثى المبدد. ذلك أن الفكر الغربى 
عامة عندما يتصور تاريخ بلادهة العام 
والثقافى. فإئما يتصور حركة هذا 
التاريخ فى اتجاهها نحو تضح الجماعة 
فى دولتها القومية الحييثة؛ كما يتضوز 
حركة تاريغ اإجملافة الُْقَافَئإفى 
اتجاهها نحى العلمانية والمقلانية فى 
المفهومات العصرية التى استقرت فى 
الفكر التاريخى والاستراتيجى. 
مغالطات الفكر الغربى 
لكن هذا الفكر الغربى ذاته يكون له 
شأن آخر عندما يتصور التاريخ العربى 
والبنية الثقافية العربية»؛ وعندما يتصدى 
التاريخ لهما. إنه يتصور أن الإسلام قد 
أوقف تواصل الثشقافات والحضارات 
القديمة فى المنطقة العربية؛ بِلٍ لقد حاول 
الإسلام - فى هذا التصور الغربى - 
محى تلك الثقافات والحضارات:؛ كذلك 


أرشيف الشارخ 


يتصور هذا الفكر الغربى أن تاريخ شعوب 
المنطقة العربية بعد الإسلام هو تاريخ 
ينهض على القبائل والمذاهب والفرق 
الدينية. إن عصور التاريخ العربى 
الإسلامى العام والثقاقى جميعا إنما 
بتحدد - فى هذا التصور - بقيام أو أفول 
دويلات أسسها قبلية أو مذهبية. وأوسع 
مدىى فى تضور فذا القكز القربى 
الاستشراقى للتاريخ العربى الإسلامى 
الهجرى: عندما برزت فى هذا التاريخ 
ثلاث خلافات كيرى؛ عباسية سنية فى 
المشرقء وفاطمية شيعية فى الشام ومصر 
والمغرب. وأموية سنية فى الأندلس. وحتى 
هذا المدى الواسع هقد نهض لدى 
المستشرقين على أسس قبلية ومذهبية. 
وهكذا أخذت حركة التجديد العربى - 
لأنتتيناب مختلفة - بما أخذت به حركة 
الاستشراق والفكر الغربى عامة من أسس 
للتاريخ العام وللبئية الإبداعية العربية 
خاضية. ففئ الحركتين جميعا تواصل 
طراشل التتاريخ الواحك: وتفاعل شعوب 
آتحاد أمنة وإخدة: وتحادل ثقافات فى 
اتجاه بنية ثقافية هى وعاء لعناصر متنوعة 
.. وها هنا تتبدى دقيقة من دقائق هذا 
الأمر. وذلك أن رواد التجديد العربى فى 
ثقافتنا الحديثة قد سغوا إلى وضع الآأدب 
العربى قى سياق الأدب الإنسانيء ورأوا 
أن هذا الأدب العربى أولى الآداب بالدرس 
المقارن لصلاته التآريخية بالآداب العالمية 
الكبرى قديمة ووسيطة ؛ فجعلوا الأدب 
العربى - مكانا وزمانا - متلقيا لآداب 
الحضارات القديمة. موصلا إلى - ومؤثرا 
ف - أداب الحضارات الوسيطة. ولقد 
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كان هذا سبيل طه حسين - إمام هؤلاء 
الرواكد غُسيسر مدافع - الذى فتح الباب 
عريضا للدرس الأدبى المقارن؛ وكان من 
خطواته المبكرة أن جعل الأدب العريى فى 
المرتبة الثانية بين الآدابٍ القديمة الخمسة 
الكبرى وهى الأدب اليونانى والأدب 
العربى والأدب اللاتينى والأدب الفارسى 
والأدب الهندى. ولا ريب فى أن هذا 
النظرء وإن كان عاما وعريضا » قد كان 
جديدا فى بابه. بيد أن المقارنة فى هذه 
الدقيقة التى تقف عندها فى هذا الأمرء قد 
تبسدت عندما طمح بعض الدارسين إلى 
نتائج تعين فى تحديد مكانة الأدب العربى 
بين الآداب القديمة الكبرى وصلاته 
التاريخية بهذه الآداب دون حركة موازية 
- وربما سابقة - لتحديد مراحل تاريخ 
هذا الأدب العربى ذاته؛ منذ أقدم الأزمنة 
الفرعونية والآشوربة.. إلخ, انتهاء بالمرحلة 
العربية الإسلامية التى تعد - فى هذا 
النظر - آخر مراحل تارَيَخ مترة الأقة. 
ميدي 

ويصوغ كاتب هذه السطور - ساعيا 
إلى الحوار - خطته الفكرية والجمالية فى 
محهيايور 
محددة: إن 
ابداعنا قطعة 
عزيزة من 
تاريغ 
الابناع 
البشرى: 
0 
العتاشتير 


أرشيف الشارخ 


والاجتماعية كما يحمل عناصر انسانية 
عامة باقية. فالأدب العربي - وهو جانب 
واهحد من موروثنا الابداعى - له 
خصوصيته الحضارية والقومية ؛ وللغة 
هذا الأدب جممالياتها وخصائصها 
التعبيرية والفنية هو السبيل إلى تحديد 
مكان ابداعنا في تاريغ الابداع الإنسانى 
عامة. أما اضافتنا الراهنة فسبيلها جهد 
علمى مرموق يضاف إلى جهود غيرنا 
اتاسيس العلم الجديد. - إن كل أمة 
تسعى اليوم إلى المشاركة بجهد متميز فى 
حضارة تنحو إلى أن تكون وأحدة؛ لكن 
أية أمة لا تسعى إلى (نظرية) أو (عام) 
خاص بهاء فلا يمكن القول اليوم أو غدا 
أن ثمة نظرية أى (فلسفة) هندية أو ألمانية 
أو أمريكية أو عربية.. إلخ . كان ذلك قائما 
فى العصيؤر القديمة والوسيطة عندما 
كانت الحضمارات حلقات متميزة شبه 
مغلقة» فكانت هناك فلسفة أغريتية وصينية 
وكلتزيئة وقصرعِتوَقت ة #ب. إلخ؛ ولا تعنى 
العضارة الواحلاة فاسيظة واحدة أو نظريبة 
واحدة أو منهجا وأحدا؛ بل علي العكس ٠‏ 
يَكَدلهدا العَال الْيْلَوْمْ تنوعا هائلا فى 


اقليم ولا ينسب 
إلى أمة واحدة 
(أبدعته) ويتصل 


رييع ثاني1177 1ه -يوليه 5506 
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- وني صور الثقافة: بل لتطور كل صورة من 
مشهد الثمد الاديى صورفا. وفى مقدمة هذه المشكلات فيما 
: ا و 2 يفضسق الارناء خسيسية انالف القتن 
يسور التقافة الشفمة الأساس 
ا ل اا المتهجس هنا آن الفتيتشامل مخ (مانته) 
وما ثمنا مدنا وناء التاموج 20-1 70 ون يدخ أسا) يعمل الظاعرة اقفني+ 
لأسكنا على أمن جسديدة. يدهت 3 يرهيدها المتنيزة وقانون تطور خاهن. * 
تاريخ الامة . عاما وابداعي! - كلح ف يتابق والقواني التاريخية على الرخم من 
انتقالاته الأساسية ؛ وعلى هذا فت عمل وفق حقائقها العامة. 
السلةابين الوجهين اسل ين وز الاساس الماههى معين عقى بيان 
ليست صلة تطابق. فى أصل ن ال) ‏ مراخل تاريخ الفن وطل تطوره أو تخلفه 
يحدد ما هو تاريخي فى حبة ٠+‏ وبيان الحاجات الجمالية المؤدية إلى نشوء 
بالمراحل الاستراتيجية الكبرى أى الأنواع الفنية وطل تطور هذه الأنواع' أو 
بالانتقالات التاريخية الأساسسية مد اروراضمها أو تعدلها أو استمرارها فى 
مرحلة تميزها علاقات اعتتماعية (ق: يرما البدرييان البادى والأمسول 
يله لاتب على علاقات اجتماعية إن الي قسني الدارين والطرياد 
أخرى. ويحدد أن المثل الجمالى الأعلئ ٠‏ والاتجاهات والأساليب الفنية.. إلغ. وثمة 
يفضح عن جمالية مرحلة تاريخية كاملة دقتيئقة من دقائق تاريخ الفن تتصل 
من حياة المجتمع ولا يتغير هذا متكا بمفهومى (التطور) و(التقدم) فى هذا 
تفيراً حقيقيا إلا بتغير هذة الزّكلة: التاريخ التطور معناه (التغير) والتقدم 
إن الفنإن ينتج آثاله فق ظل طوف - كي :أي (التفيل إلى الأقضل). والفن يتطور 
محددة من تطور جلماعقيه كن حبيث_٠لكنة‏ الا مقلم وطبيعة الحال فإن تفير 
أدوات العمل الإجتّمامى وجاماته.وعادان4الو/قلم والتاقنام الإنسانى عامة قد أثر 
وعلاقاته ومن حيث (تقسسيم)) تاثيرا عمدقا فى مجرى التطور الفنى؛ إذ 
والتخصص فيه: كذلك فإن التشكيلات أمد الفثون بخبرة واسهعة بالمادة 


3 الجمالية والتقاليد الفنية ليست منعزلة وخصائصها وطاقاتهاء وبخبرة تكنيكية 
دا عن سعى الجماعة إلى تثبيت خبرتها مساعدة فى التنفيذ والتشكيل والعرض؛. 
١‏ 7 * التكنولوجية والاجتماعية فى أسلوب ويتراكم معرفى كبير.. إلخ. ولقد أتاج كل 
وإطار . لكن الصلة - كما سلف - ذلك للفنون أن تتنوع وأن تتعاون وأن 
ليست صلة تطايق . ثمة مشكلات نظرية تتداخل. كما أن كل ذلك قد (عقد) الخبرة 
ومنهجية يجد مؤرخ ألفن أن عمله والمدارك الجمالية وصقلها. وقد أفضى كل 
متوقف على صياغتها صياغة فكرية هذا إلى أن يكون نموذج الواقع فى الفن 
وعلمية صحيحة. وفى مقدمة هذه نموذجا (مركبا). غير أن الفيصل فى 
المشكلات الاستقلال النسبى لتطور الموقف الفنى ليس التركيب أو البساطة فى 
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طراق أداء هذا المؤقف وتوصسيقة. واتما 
الفيضل هو القنرة على التشكيلء ولا 
يحدد هذه القدرة تركيب ولا بساطة فى 
الأداء. إنما تحددها (طاقة) الفنان 
المبدع نفسه. ورب موال (يسيط) يبدعه 
فلاح أمى في قرية نائية من قرى عصر 
أقدر على هذا التشكيل من عمل (مركب) 
وقفت وراعه كل خبرة التكنيك وتعقيده. 
والشعر المعاصصر أكشر (تطورا) من 
الشعر القديم: لاعتماده - الشعر 


الستاستئىه يذاه الستجوره المركي: + 


والعنصرين القصصي والدرامى ؛ لكن 
هذا الشعر ليس أكثر (تقدما) من الشعر 
القديخ: إن تطور القن يتيدى فى الببخث 
الدائب عن تشكيل يلائم التعميم الجمالى 
لوضع تاريخى اجتماعى بعينه. ويتخذ 
هذا البحث صورة نشاأة أنوا ع فنية 
جديدة؛ وانقراض أنواع أخرى؛ وسيادة 
نماذج إنسانية بعينهاء وطراق فى البناء 
والأداء ونظريات ومدارس فئية. ومناهج 
تقدية وجمالية .. إلخ جإنأأ لحلوبيا هنا 
ليس (أفضطل) من القاديمؤلا أرقى منة 
جمالنى جديد. ولهدا يحل القانون اللضى 
الحديث محل القانون العلمى القديم؛ أما 
في الفن فإن الحديث لا يجب القديم ولا 
ينفيه أو يقوم مقامه. 
علاقة الفن بالواقع 
ويتصل المحور الثالث بفهم محرر 
للصلة الجمالية بالواقع. ومن ثم لعلاقة 
الفن بالواقع. وكان هذا المبحث يعتمد 
تقليديا على أسس فى نظرنة المعرفة 
مدارها الانعكاس» بينما مدار هذا 
المبحث فى محورنا الثالث هذا: الموازاة 
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الرمزية . الفن موازاة رمزية للواقع. ولقد 
اعتمد هذا المصور - منذ ريع قرن - 
مصطع الموازاة الرمزية ليتجاوز طلب 
(الواقع فى الفن) الذى يشى بالمراوية 
والفوتوغرافية والتماس (صورة) الواقع فى 
القن ؛ إلى طلب (الفن فى الواقع) الذى 
يسعى إلى بيان خصوصية الظاهرة الفنية 
والتماس (دور) الفن فى الواقع. وينهض 
هذا المحور على مفهومات أربعة: الجمال 
والفن والواقع والملجتمع. إن الماهية 
“الأجتماعية لعلاقات البشر بالطبيعة 
نشأتء فى بعض الصياغات الفكرية وهما 
يقصر الواقع على المجتمع بيتما الصحيح 
أن الواقع ينتظم الطبيهى والاجتماعى. 
كذلك فإن الماهية الجمالية للفن تنشىء فى 
بعض الصياغات الفكرية وهما يقصر 
الجما"لوجق فى الفن وفى غيره من 
الفواهر والأحياء والأشياء. إن الواقع أعم 
من المجتمع وإن الجمال أعم من الفن. إن 
الواقعم معنى اشكاميل فهوا يضمن المادى 
والإنسائىئء وإنراكه محكوم بستوى 
الخسجنزة التكنيكيبة وظيتيمة الملاقات 
الاجتماعية ولذا فإن هذا الإدراك نسبى 
لأنه تاريخى . وبهذا التصور فإن الواقع 


من حوإنا يبرز في كل مرحلة من مراحل | 


التطور جواتب جديدة ومظاهر وظواهر لا 
تقف عند غاية ولا تضدها ثهناية .إن 
الواقع ليس ثابتا بل هو فى تطور دائب» 
كيا أن جزئياته وظواهره ليست 
مرصوصة معزولة عن بعضها . بل هى 
متشابكة ومتداخلة ومترابطة ومتبادلة 
الثثتير والتاثر. الواقع حرقة منتطورة 
موارة: والفن عمل خاص لا يخضع لظاهر 
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مشبل النقد الأدبى الأخلاقيين من ناحية. ومع غلاة الشكئيين 


من ناحية ثانية. إن غلاة الأخلاقيين 
يسالون : لم أنشاأ الشاعر قصيدته , 
طالبين ([معنى) مفارقا لتشكيله, وهنا 
تضيع (الكيفية) التى فى جوهر الشعر. 
أما غلاة الشكليين فيسألون : كيف أنشأ 
الشاعر قصيدته. طالبين بناء شكليا 


هذه الصركة: بل إنه ليلمح جامعا بين 
عناصرها الباطنية ويكشف عن مغزى 
هذا الجامع وجوهره. والقنان منتج 
متخضصص » لكنه لا بذ يخضع كفيره من 


| ََ 1 7-1 : 
لمنتجين عقو ماده | ”2 مفارقا لسياقه التاريخى الاجتماعى؛ وهنا 
العمل والتخصص فيه. هو موهوب فى 


ته بنئة الموقف الدلالة النهاشية 
وخصوصية عمله تجعله يتميز عن غد* أن مشكل الشاعر - الكاتب المبدع الآدبى 

عن النتجي اكنه * وبشان علووم 300 .ماح خ.. ليم مساق ال خرمسيل وإتعا فل 

- لأنه عمل متحرر هن الظاهر والمرنى مشكل تشكيل. إنه لا يتوجه يمعنى مسبق 

ومن الجزئى والعرضى - يشد من سعى إلى توصيله كما أنه لا يتوجه إلى 

اللحظة ما ترهص به من مستقبل فينبىء غرض يسعى إلى التعبير عنه . ولكن 
وبتنباً. يكتشف بين الحالات والمواقف توحيه إنقا إلى أن بثير فى اللغة طاقاتها 
والأشياء جسوامع لا تراها كل عين' إلخيالقة حتى يكمل له التشكيل الجمالى 
يكتشف من الماثل صورة المثال. وعناصر الذي يتوازى به رمزيا واقعه النفسى 

الأضالة والذاتية والغنائية شروط لازمة والفكرى والروحى والاجتماغى. ولبنية 

فى كل عمل فنىء لآن هذا العفل الخاصض .ل كيل رلالتها النهائية فى بنية الموقف. 

نتاج إنسان له الشواقءوَرذاة وطواققه” ولاإي كن الف ظللٍ بين البنيتين لان من 
وأحلامسه. كل هذا يملاع ذف بييآن_ جارلباما اننظ وتحدة القصيدة والعمل 
خصوصية للفن بين الظواهر:التقبافية الأدبن 'عامة:!إإنا فضاء النص تشغله ثلاثة 
والنشاطات الإنسانية. إن الفن الفقير عناصر: أولها ذات الشاعر حيث تسعى 

ا وحده هو الذى يقف عند (عكس) لحظته إلى الإفصاح عن موقف هو ثمرة التجادل 
التاريخية؛ بينما يجعل الفن العظيم هذه بين ما هو ذاتى من أحلام ورثى وما هو 
اللحظة واحدة من لحظات الإنسانية. إن موضوعى من شرط تاريخى اجتماعى 
الخوالد فى الفن هى ثمرة مجتمعاتهاء وثانيها مطلق الشعر . حيث يسعىي 
وفى فى الوقت نقسه ذات دلالة إنسانية (الشعر) - حركة خلق - إلى التحقق 
عامة تمنحها البقاء والخلود. مؤسسا على التقاليد والأشكال الشعرية 
ويتصل المحور الرابع بالنص. النص المتواترة ومزلزلا ومغدلا لها ومضيفا إليها 
الأدبي كيفية خاصة فى التعامل مع أداة فى أن واحد. وثالثها اللغة حيث تسعى 
عامة وهى اللفة. وفى بيان هذا الأمر - إلى التحقيق بالتشكيل الجمالى الذى 
كما سياتى - خلاف عريض مع غلاة يتخطى المألوف اللفوى إلى غير المألوف 
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المبدغ. وليست هذه العناصر الثلائة 
متوازية:؛ بل إنها متعانقة ومتداخلة 
ومتفاعلة ومتجادلة. إن الشاعر يلوذ بعين 
خياله يقع بها على ما لا تراه كل عين. ثم 
يشكل باللفة جسدا - نا -.ما 
وضاء فى خياله . ومدار المحاكمة النقدية 
ليس ما تصور الشاعر بعين خياله . وانما 
فحنا صور وشكل بادائه ٠‏ وليس الأمر 
طرفين الموقف والتشكيل - إنما الأمر 
عملية واحدة؛ تشكيل جمالى موقف 
فالشآن كل الشأن- للتشكيل . 

إن الموقف لا يبين - حتى لصاحبه 
الفنان - إلا بعد تشكيله؛ ومن هنا فإن 
العملية النقدية - فى هذا المنظور لا تنتهى 
ببيان موقف للفنان إلا بتمام درس 
اجراءات التشكيلية وطرائق البناء والأداء 
فى عمله. وكل قول نقدى لا ينهض على 
قرائن تشكيلية هو من ذات الناقك ويس 
من عمل الفنان . وهنا أيضا تبدو إحدى 
الدقائق الجمالية المهمة .. فقدبرأينا_المجون 
الثالث يتجاوز الانعبكاس المراوتى. وهنا 
نرى أن هذا المحور الوابع'يتجآوز ثنائية 
(الشكل والمضمون). واقتنتيرئ راط :خا 
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بشىء لآن ملاهبنا إثما يعنى - فى البدء 
وفى الانتهاء - أن النص تشكيل ؛ ينتهى 
مع آخر وحدة من وحداته إلى موقف. 


بمعنى أن التشكيل عماد النص والفيصل 


سطع فى (وجوده)؛ وأن الموقف ثمرة لهذا 


التشكيل وليس طرفا موازيا له فى ثنائية 
جديدة تحل محل الثنائية القديمة: شكل 
ومسضمون . ولابد فى هذا الشاأن من 
النص على أمرين: أولهما أن عمل الفنان 
إنما يرند جملة وتفصيلا إلى اقتداره 
التشكيلى. وليس معنى الاقتدار (الغنق) 
- الذى ينتظم درجة استيعاب تقاليد 
النوع الفنى وتشكيلاته المتواترة - وحده. 
بل معناه هذا الحمذق موجها بموهبة 
مغزاها العميق أن الفنان (يرى) واقعه 
مشكلا. وثانيهما أن (موقف) الفنان إنما 
يرتد إلى,ظائفة معقدة من العناصسر 
والمكوناك اللوضوعية والذاتية, 
والاجتماعية والفردية؛ الفكرية والوجدانية , 
المائة والمثالية. ولما..كان موقف الإنسان - 
فنانا وفيشر فنان - يمكن أن (يقرر) 
بوشائل إشتارية وتهبيلرية أ.نهائية ٠‏ فإن 


أهين الخولى 


ربيع ثانى؟45١ه.‏ عيوليه اءعام 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


جاءتالسبعينيات 


فاخت فى المفامرون وقامت المؤسسمات 
بقلم 
ذ. مصطفى سويف 


المتأمل في عقد السبعينيات كما جرى علي العالم مقارنا 
بعقد السثينيات :في القرن العشرين» يجد ان السمة 
الغالبة علي أحداث السبعينيات أنها لم تكن هوجاء 
كأحداث الستينيات: بل كانت أكثر انضباطاء وأقرب إلي 
القيام على احس لات اجرتها نفوس باردة وعقول مكنكة : 
وكانها تصلح ما افسد الدهر.وكان اللاعبين الاساسيين 
أصاب كل منهم 'قذرَا معقولا"من المعرفة اليقينية بالخطوط 
الحمراء التي يضعها الاخرون ؛الاأعداء والحلفاء 
والمحايدون,: يما أصاب ,قدرا من التعقل والحكمة في 
التخطيط اخطواثه مسبقا بدلا من الأندفاع ثم التراجع في 
مدي زهنئ فصيرة؛ كما فعل كر ؤشتشيف“ في الستينيات 
عندما قزر إرسال الصطؤاريع السوفييتية إلي كوبا ثم عاد 
فقرر سحبها في خلال شهور أمام تهديدات كنيدى بالحرب». 
وكما فعل كنيدى نفسه عندما اندفع فاحتضن مغامرة 
الكوبيين المنشقين لغزو كويا ثم تراجع عن إلاحتضان 
وفشلت المغامرة:. أو كأن العمل المؤسسي أخذ يسترد 
عافيته ليحل محل مغامرات المغامرين من الزعماء خاصة 
والسياسيين عامةء أو كأن اللحظة التاريخية في الستينيات 
استدعت وجود زعماء مغامرين لإحداث تحولات كيفية 
بصورة لا تناسب طبيعة عمل المؤسسات, فلما ججماءت 
السبعينيات اختفت الحاجة إلي المغامرين وآن الأوان 
لتنهض المؤسسات بمهامها. 
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سابقتها. ولا أنها كلانت أَقْرْبا إلى 
الصوب أو أمعن فى الخطأ؛ فهذه كلها 
أحكام لا معنى لها فى سياق هذه 
النظرة التحليلية الشاملة التى أنهض 
بتقديمها قى هذا المقال. 
السبعينيات المبكرة 
وقد رأيت أن أقتصر بالحديث 
الراهن على أحداث السبعينيات المبكرة 
لأسباب متعددة يأتى فى مقدمتها 
الحرص على الوقوف عند بعض الأمور 
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3 
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الى استخذهشه فئأحديث سابق «عن 
لأننى لم أجد أفضل منه لإضفاء قالب 


تنظيمى على الأحداث المتلاحقة للعقد؛ فيو 

«أى هذا المفهوم» يربط بين الأحداث بر 
بطريقة تجعل منها حلقات فى سلسلة «أو 3 
سلاسل» لها نقطة بد» ولها توجه؛ ولها 2 
هدف بعيد ولها كذلك مراحل تمر بها فى 
السبيل إلى الهدق البعيد, ويعبارة أخرى ب 


فإن مفهوم السيثاريو يقسم الأحداث إلى 
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جابتّالسبعينيات 


مجموعات لكل منها معنى محدد إلى 
درجة معقولة» ثم يضاف إلى ذلك أن من 
المزايا المهمة لمفهوم السيناريو أن يفرض 
على الذهن التفكير فيما نسميه بالأدوار 
التى تقوم بها قوى فاعلة «كأشخاص أو 
كمؤسسات». وهذا ما يجعل الأحداث 
أفهالاء لأن القرق الرئيسى بين الحدث 
والفغل هو فى الإسناد إلى فاعل «مصدر 
إطلاق الفعل والتخطيط له ولتشابكاته» 
وهو أمر يضاعف قدرتنا على فهم مادار 
فى المرطة التازيقية القن دكن 

من هذا المنطلق وجمدتنى أدرك عقد 
السبعينيات وأعايشه باعتبارة قسمة بين 
أربعة سيناريوهات: يتعلق أحدها بحرب 
فيتنام: ويت علق التاثى بها حدث منّ 
تقارب حيثيك بين الولايات المتقدة 
الأبريكية والضين الشبعييّة بوالثالث 
بمحاسبة نيكسون رئيس الولايات 
المتحدة وإبعاده عن منصب الرئاسة؛ 
والرابع عن السوق الأوروبية المشتركة, 
فقة السسينازيؤفات فى التى يسنتنظم 
حديثى عن السبعينيات المبكرة؛ لأنها 
تكاد تستوعب مصادر الطاقة المحركة 
لأحداث تلك الفترة التاريخية ولأنها بدت 
لى ذات فاعلية تتجاوز حدودها الزمنية. 
وتبقى بعد ذأك ملاحظتان: أولاهما تتعلق 


أرشيف الشارخ 


بالسيناريو الرابع, فقد رآيت آلا أشمله 
فى حديثى الراهن لأن أحداثه كسانت 
منخفضة القامة إذا قورنت بأحداث 
السيناريوهات الثلاثة الأخرى, فرأيت 
تأجيل الكلام عنها حتى ترتفع قامتها 
إلى أكثر مما كانت عليه.. والملاحظة 
الثانية تتثاول ما عايشناه من أحداث 
متليية تكتدرى قامة ناو فاق 
السيناربوهات التى ذكرناهاء وربما جاز 
الجمع بينها تحث بطاقة خاصصة باسم 
دقعاليات الضمير الإنسانى العام»: وذلك 
فى مقابل أحداث السيناريوهات الثلاثة 
التى ذكرناها والتى تقع منطقيا تحت فئة 
#فعالبات ما بين الدول»» وسوف أتناول 
فعاليات الضمير هذه باقتضاب فى 
الفَِقَرّآات الأخِيرة من هذا الحدث: على 
أمل أن تاولا فى مقبل الأيام بحديث 
جدير بحاضيرها ومستقبلها. 
السيناريو الأول: 
عرب الينام : 
لعل القارئ يذكر أن حرب قفيتنام 
بدأت نذرها مع بداية عقد الستينيات, 
واستمر التصعيد فيها حتى نهاية ذلك 
العقد. والتصعيد هذا يشير إلى مزيد من 
تورط الحكومة الأمريكية ميرئاسة لندون 
جونسون» فى القتال» وأضيف إلى ذلك 
تصعيد آخر يتمثل فى تنامى مظاهر 
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الاحتجاج داخل المجتمع الأمريكى 
الَيْحى شمن سميناسة حكوت » فى هذا 
الصدد. وحان موعد الانتخابات 
الأمريكية الرئاسية فى نوفمبر 157/4 
وسقط جونسون ومعه الديمقراطيون, 
ونجح نيكسون ومعه الجمهوريون, 
وتوقعنا وتوقعت شرائح عريضة فى 
المجتمع الأمريكى أن يتجه الجمهوريون 
إلى انهاءهذه الحرب ولكن إدارة 
نيكسون ازدادت تورطا فيهاء واندلعت 
لذلك واحسدة من أخطر المظافرات فى 
أمريكا ضمد الحرب. وقتل فى تلك 
المظاهرات عدد كبير من الطلاب؛ وهو 
أمر ما أيسر أن تتحمله الحكومفات فى 
البول الثامية:حجيث تسعيرة الأقواد 
مبخوسة أصلاء ولكن من العسير جداً 
أن تتحمله الحكومات قي دول العالم 
الملتقدم: ويبدأ السهناريو الذيلا نحل 
بصدده مع بداية عفد السبعينيات 
بغضب شديد تعبر عنه العديد من منابر 
الرأى العام الأمريكي «والعالمى:. 
فيستجِيب نيكسون لهذه الضغوط بأن 
يعلن عن خطوة أولى فى الطريق إلى 
تخفيض القوات الأمريكية فى فيتنام. 
ويحسن هنا أن نلقى بعض الضوء على 
الضغوط العالمية, ففى فبراير ١51/7‏ 
ينعقد مؤتمر فى باريس يشارك فيه 
ألقفومائتا مندوب عن أريع 
وثمانين دولة للنظر فى كيفية إعادة 


01000126 02.60 
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السلام إلى قيتنام: وفى بادئ الأمر لا 
تستجيب حكومة نيكسون بل تحاول 
المناورة, فتعلن فى أبريل من ذات السنة 
عن اتجاه قاذفات القنابل الأمريكية إلى 
قصف مدن فيتنام الشمالية لأنها هى 
المسئولة عن استمرار الحرب فى فيتنام 
الجنوبية «كأن إرادة الحرب تنطاق من 
الشمال أما وقائع الحرب نفسها فتجرى 
فى الجنوب». 

وإصعانا فى المناورة يعلن نيكسون 
بعد ذلك بشهر واحد أنه قرر فرضص 
الحصار على سواحل قيتنام الشمالية, 
غير أن هذه المناورة من نيكسون لا تلبث 
أن تغضب الكونجرس الاصريكي لأنها 
تنطوقيظى استنزاف هائل للأموال 
ج17 وإذا بمجلس اله ينوع 
الأدريكى يصدر قراراً بالغ الدلالة وذلك 
فى الثالق من المهسطنك بوقف ميزائية 
خرت فالننَاف, ولأصذر أمكأ صريحا إلى 
يكسون وإدارته بإعادة القوات الأمريكية 
من فيتنام فى غضون مدة أقصاها 
أربعة شهور. هكذا! 

وأذكر أننى عايشت هذا النبأ فى 
تلك الأيام وقد اثبثقت في نفسى معاينة 
تشبه الكشف الصوفى! وظلت تتردد فى 
نفسى عبارات من قبيل: عندما يجد الجد 
تستجمع المؤسسة التشريعية إرادتها 
وتعلن قرارها «أن الأمر فوق الحكومة». 
كم من دروس فى مثل هذا القرار» 
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جساءت السيعيسمات 


دروس إلى الدول النامية, إلى مواطنيهاء 
وسياسييهاء ومؤسساتها!! وانصاعت 
حكومة نيكسون لقرار مجلس الشيوخ» 
وأصدرت أوامرها بالإعداد لعودة القوات 
الأمريكية إلى أمريكاء وبدأت الترويج فى 
الوقت نفسه لما أسمته فتعنة الحرب في 
فيتنام؛ وأعلن فى أوائل فبراير سنة 
7 عن عودة آخر الوحدات الأمريكية 
إلى أرض الوطن. لكن حكومة نيكسون 
عنأيت إلن المتازرة منزة أخنرى. فَقدِ 
استمرت فى غاراتها على كمتوديا 
«الملاصقة لفيتنام», وإذا بالكونجرس 
الأمريكى يدر قراراً جديداً «فى أول 
يوليه سنة 1975» بإبقاق جميع 
الغارات الجوية على كمبوديا قبل 
منتصف أغسيطس وفعلا لنت الحكومة 
فى هذا اللوَمَك عن آيقاك اللنازات 
الجوية على اكلْتَبوَديا! آننأ ابقَيَة:القطنة 
فقد اكتملت على النحو الآتى: 

خرجت القوات الأمريكية من الهند 
الصينية. ولكن الخبراء الأمريكيين بقوا 
هناك وقدموا المشورة والعتاد لافيتناميين 
الموالين لهم؛ غير أن هؤلاء لم يصمدوا 
أمام هجمات الفيتكونج وحلفائهم: ولا 
أمام هجمات الخمير الحمر وكمبوديا. 
ولا أمام زحف الباثيت لاو فى لاوس. 
وفى آخر أبريل خرج الخبراء الأمريكان. 


أرشيف الشارخ 


هم ومن استطاع الالتصاق بهم من 
عملائهم من أهل البلادء وكان هذا 
الخروج مفاجئا «وقد تذكرته منذ شهور 
عندما خرج الإسرائيليون من جنوب 
لبنان وخرج ععهم من استطاع 
الالتصاق بهم من عسملائهم من أهل 
لبنان!»ء وكان هذا التاريخ هو تاريخ 
استسلام سايجون: عاصمة فيتتام 
الجنوبية, للفيتكونج «الثنيوعيينء, 
والمتحالفين معهم من سائر الفصائل 
الوطنية. 

آنا 'زتكد الأو سمل الحواطن 
والتأملات التى اثارتها فى نفسى أحداث 
قا السيناريو وأنا أعايشه أثناء 
مسيرته؛ وقد استوقفتنى أنذاك عناصر 
متعدلة: جذاع السياسيين لجمافير 
الشعيب»اتيكسنون «بعد جونسون» في 
مواجِية |اشعب.الأمريكى: ونيكسون فى 
مواجهة ممثلى الشعب فى الكونجرس. 
وربما اتخذت من هاتين الوقفتين منطلقا 
لالتفكير فى علاقة الأخلاق بالعمل 
السياسى:؛ وتبلور ذلك عندى «مع عناصر 
أخرى من سلوكيات سياسيين أخرين 
فى الخارج وفى مصر على حد سواء» 
فى حديث تحدثت به مع عدد من 


المريدين حول القفروق الجذرية بين 


' منظومة القيم الأخلاقية المعمول بها فى 
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ممارسة العلم ونظيرتها المعمول بها فى 
العمل السياسى.. الخ . وكانت لى كذلك 
وقفة أخرى فى السياق نفسه تدور حول 
أهمية أن تكون المؤسسة التشريعية قوية 
فعلا لا قولا فحسب. بمعنى أن تكون 
ذات سلطان يعلق فوق كلمفة السلطة 
التنفيذية» فقد كبحت المؤسسة التشريعية 
جماح السلطة التنفيزية بقيادة نيكسون 
ورجاله عن التمادى فى مغامرة بدت 
عليها كثير من الدلائل على فساد الفكر 
والقعل. وقد عاد إلى هذا الخاطر نفسه 
فى منتصف الثمانينيات عندما بلغ تورط 
القوات السوقيتية فى أفغانستان الحد 
الذى عجل «مع عوامل أخرى: بائهيار 
الاتحاد السوقييتي كنظاءم/دولة. وينظوة 
استرجاعية قلت لنفسى عندئذ ريما كان 
قرار الكونجرس الأمريكي بكنموذج 
تفعيلى لمبدا الفصلاتتنْ البلظات؛ 
بسرعة إخراج القوات الأمريكية من يؤِرة 
الاستنزاف فى الهند الصينية قرارا بألغ 
الحكمة فى إنقاذ النظام الأمريكى من 
التردى فى هاوية مأساوية: أو هكذا 
تكون الاستفادة بالعبرة من دروس 
التاريخ... 
السيناريو الثاني 
عايشت السيناريو الثانى والدهشة 
لا تكاد تفارقئىء ظللت أرقب كيف كانت 
الولايات المتحدة الأمريكية تنسج رخيوط 
التقارب مع الصين الشعبية:؛ بمثابرة, 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


وتؤدة: وكفاءة, فى الوقت الذى كانت 
تزداد فيه دوامات الحرب الباردة مع 
الاتحاد السوقييتى عنفا وكثافة, وكذلك 
فى الوقت الذى كانت تتزايد فيه مظاهر 
التباعد والجفوة بين الاتحاد السوقبيتى 
والصين .وقد تحدثت فى منقال متابق 
عن المراحل المبكرة للأزمة بين الدولتين 
العظميين الاشتراكيتين وأن الأوان فى 
المقال الراهن لمواصلة هذا الحديث؛ ففى 
لوس سحة ١0ا9ا‏ قورت الزلانات 
المتحدة رفع الحظر الذى كانت قد 
قرضته على مواطنيها يعدم القيام 
برحلات سياحية إلى'الصين؛ ثم بعد 
شهر واحد أعلنت حكوبة نيكسون تخرير 
التجازة:قع الصين. وفى الشهر نفسه 
كان فريق أمريكى لكرة الطاولة يزور 
الصين ليتباري مع فريق مناظر له هناك 
الْرجِل الثاني في النظام بعد ماو! ولكن 
فكذا يؤدى السياسسيون أدوارهم سواء 
كانوا في هذا النظام أوذاك»» وفى 


أكتوير من العام نفسه أعطت الولايات (7 
المتحدة الضوء الأخضر لأسين عام الأمم ْ 


المتحدة فدعا الصين الشعبية لاحتلال 
مقعدها فى المنظمة وفى مجلس الأمن, 
لتحل بذلك فنخل :تنايوؤان التى كانت 
تتربع على هذا المقعد حتى ذلك الوقت 
بمباركة من الولايات المتحدة وتواطؤ من 


حلفائها. ثم فى فبراير سنة 1517 قام | 


"و ربع ثاتى؟1415ه سيوليه 1١م‏ 


زف 
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عساعت الس عسات 


نيكسون شخصيا بزيارة الصين؛ حيث 
اشتقبله ماوتسى تونج؛ وتحدث الإعلام 
الفربى عندئذ عن لقاء القرن العشرين» 
وحدثت بعد ذلك أحداث كثيرة في 
الولايات المنحدة وفي الصصين؛ ولكن ما 
يهمنا رصده ومتابعته فى سياق هذا 
السيناريو الثانى أن نيكسون أزيح عن 
كرسى الرئاسة «وهو ما سنتحدث عنه 
فى إطار السيناريو الثالث: وجاء بعده 
جيرالد فورد؛ ومرة أخرى قام جيرالد 
فورد فى نوفمبر سنة ١9/6‏ بزيارة 
الصين حيت استقبله ماوتسى تونج؛ قلت 
مخاطبا نفسى: تغير الرجال وبقيتِ 
الخطوط السياسية العريضة تابتة, لأنبا 
خطوط تضعها مؤسسات لآ نزوات 
حكام/ أفراد ودوائرالصطيقة فهم مِيمقيا 
أن تشم الراسح“قن ين تأتئ. وققطول 
أمين. 
السيناريو الثالثُ 
أمَا هذا السينازيو فنتناول السئياسة 
الداخلية الأمريكية: ومع ذلك فقد ذاعت 
له أعنداء وجلبة على ثطاق الغالة: كان 
السيناريو يحمل عنوان فضيسحة 
ووترجيت. وقد فجرت هذه الفضيحة 
جريدة الواشنطن بوست» وخلاصتها أن 
عملية تجسس وتنصت على الحزب 
الديمقراطى كان يجرى الاعداد لها 


أرشيف الشارخ 


بوساطة مجموعة من الرجال المقربين 
إلى نيكسون «الذين أشرفوا على إدارة 
حملت الأنتطابية: ون تيكببون نفقسنه 
كان على علم بهذه الفضيحة وقد باركها, 
وفى الوقت ذاته عرف أن نيكسون كان 
قد أقام فى جميع أركان البيت الأبيض 
نظاما للتسجيل الصوتى المتواصل. 
وحرك الحزي الديمقراطى الدعوى 
الجنائية ضد نيكسون؛ وطلبت سلطات 
التحقيق إلى هذا الأخير تسليم الشرائط 
المسجلة فى البيت الأبيض «وكان ذلك 
فى يوليه سنة 14177», وامتنع نيكسون 
افى بادئ الأمر عن تلبية الطلب, ويد 
الصراع يتصاعد بينه من ناحية 
وسلطات التحقيق من ناحية أخرى؛ ثم 
إنتهت هذه إِلْجُولة بتسليم الشرائط حيث 
للق تشفيظها وأكتشف المحقق أنه حدث 
تلاعبٍ فئ الشنرائط قبل التسليمء وذلك 
بحذف جزء منها. وفى أول مارس سنة 
14 صدر قرار باتهام أربعة من 
رجال الرئيس فى القضية؛ واستصر 
جهاز التحقيق يطلب الأجزاء المختفية 
من الشرائط المسجلة؛ ويعد تسويف 
ومجادلات اضطر نيكسون في آخر 
أبريل سنة 1474 إلى تسليم الأجزاء 
المقتطعة. 

وفى لا يوليه سنة 1574 أعلن 
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الكونجرس توجيه الاتهام إلي نيكسون 
شخصيا بتعمد تضليل العدالة» وأساءة 
استعمال السلطة: والكذب فى الشهادة, 
وأعلن حيننذ عن البدء فى اتخاذ خطوات 
نهو المحاكمة والعزل» وفى السادس من 
أغسطس أى بعد أيام فقط من توجيه 
الاتهام اجتمع عدد من حكماء الحزب 
الجمهورى «الأعضاء فى الكونجرس» 
ونصصوا نيكسون بالاستقالة. وبعد 
يومين اثنين من تلقيه هذه التصيحة وجه 
نيكسون خطابا إلى الشعب الأصريكى 
«بالتليقزيون» أعلن فيه أنه يستقيل من 
منصبه كرئيس للجعهورية؛ وتولى 
الرئاسة جيرالد فورد: وبعد شهر أى فى 
سبتصبر سسنة 15174 أعلن فورد عفوا 
رئاسيا عن كل ما ارتكبه نيكسون من 
جرائم أثناء فترة رئاسته. وأسدل الستآار 
على أحداث السيناريو الثالك. 

وقمرآت فى تسلسكل الأح دان عل 
هذا التَهَى عَدَدْيَدَ دروسا ثالقة الفه 
والتشعب. ولكنى أكتفى باستخلاص 
درس واحد من بينهاء وأكتفى بعبارة 
واحدة تفصع عن هذا الدرس؛ كان 
نيكسون فى السلطة عندما ووجه 
بالمساطة القضائية:؛ ثم بالاتهام: ثم 
بالإعداد للمحاكمة:؛ لم ينتظر أصحاب 
الحق الخاص والحق العام حتى يبتعد 
الرجل عن كرسى السلطة لكى ينهالوا 
عليه بالقيل والقال وسوء المآل» وتشاء 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


الأقدار أن أكون فى واشنطون فى 
منتصف مايو سنة ١514‏ مسدعوا من 
السلطات الأمريكية لكى آدلى بشيادة 
علمية أمام إحدى لجان الكونجرس 
الخاصة بتعديل التشريعات الجنائية 
دوكان معى فى إطار هذه الدعوة نفسها 
خمسة عشر باحثا من مختلف أنحاء 
العالم ممن عرفوا بكثرة بحوثهم 
المنشورة عن تعاطى المخدرات». فأتيحم 
لى أثناء هذه الزيارة أن أستمع إلى 
الكثير حول هذا السيناريو الثالث: 
واصطحينى بعغضهم إلى مبنى ضخم. 
وقال لى هذا هو مبنى ووترجيت الذي 
تدور حوله التحقيقات مع الرئيس 
ورجالةيواستمتعت وأنا أحاول أن أعى 
الدرس لجَيداً, وأشهد أن الرجل كان 
يتحدث ببساطة ويصوت عاديء فلم 


.يهسمس وم ايِتلِفك حؤؤّلهِ قبل أن بنيس 


نهذ الكللم؛! 
فعالياث الصمير الإنساني 
العام 
يسترعى الانتباه فى الأحداث التى 
تقع تحت هذا العئوان أنها لا تجرى 
مسجرى الأحخداث السياسية التى 
تستوعبها السيناريوهات التى تكلمنا 
عنها, فازذا كانت أحداث تلك 
السيناريوهات تعتبر من قبيل التكتيك 
«أى الأحداث قريبة المزامى». فما 


سنتحدث عنه فى هذا القسم الأخير.من 


عا 


كا 


رسيم ثاثى11آه عيوليه ١‏ ...كم 
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جاءت السبعينيات 


المقال يعتبر من قبيل الاستراتيجيات 
«بعيدة المرامى». وإذا كانت أحداث 
السيناريوهات ترتبط بخدمات عابرة 
ذات طبيعة أنانية/رحزبية؛ أو فثوية, 
فأحداث فعاليات الضمير العام تتجاوز 
ذلك كله حتى ولو كان الفاعل المباشر فى 
حالتها داعية بعينه ومن ورائه حزب أو 
فئة بذاتها؛ وقد تحققت فى السبعينيات 
المبكرة فعاليات متعددة من هذا القبيل 
تشى بحركة ذات دلالة تقع بأسم 
الإنسانية جمعاء. 

فقى ديسمبر سسنة ١9197‏ قررت 
منظلمة العفو الدولية عقد مؤتمر فى 
باريس للدعوة إلى القضاء على التعذييت 
بشقى صوره ومستوياته؛ وقى إِيطَالِيا 
أباحت المحكمة! الدب تر با 
لدوا ع طبية«وكان ذلك فى اقبراير سنة 
51/6 ». ومن قبل أصرى! انصفتا + شبعين 
فى.إيطاليا حول الطلاق وتقرر العمل به 
«وكان ذلك فى مايو سنة .»١51/4‏ 

ومن قبل كذلك منح حق الانتتضاب 
على المستوى الفيدرالى للمرأة فى 
سويسراء «فى فبراير سنة١/ا19»:‏ كما 
أقدمت الكنيسة الانجليكانية لأول مرة 
فى تاريخها «في نوفمبر من العام نقفسه» 
على تنصيب امرأتين كاساقفة... 

وأنا أتساءل الآن: أين مساخحة 


أرشيف الشارخ 


الالتقاء بين العام والوطني والخاص »أو 
ما آسميته في مقالات سابقة نقاط 
التماس بين هذه المجالات الثلاثة»؟ أها 
الالتقاء مع المجال الوطني فأؤجل تقديمه 
إلي حديث مقبل. وأما الالتقساء مع 
الخاص فأجيز لنفسى تناوله الآن 
باقتضاب: فقد تخلق لى مع إرهاصات 
السبعينيات دور لم أعرفه من قبل: وهو 
دور المشاركة الايجابية فى هذه 
القعاليات للضمير العام. فقد دعتنى 
هيئة الصحة الغالمية للمشاركة فى 
اجتماع يعقد فى مقرها فى جنيف فى 
الأسبوع الأول من ديسمبر سنة ./191, 
يتقضره عدد محدود من الخبراء فى 
بحوث تعاطى المخدرات»: ولبيت الدعوة 
وشتاركت فئ (لاجتماع فعلا. وكان هذا 
أولا خوج الى من مصر لكى أقدم ما قد 
تكو الدغقا فتن علم وخبرة: مع علم 
وخبرات مجموعة من الباحثين دعوا 
للقرض نقسه من أنحاء العالم المختلفة. 
كانت رحلاتى السابقة إلى الخارج تهدف 
معظمها إلى مزيد من التعلم. أما هذه 
الرحلة فكانت أولى الرحلات لكى أضع 
علمى فى خدمة الآخرين: وتوالت 
الرحلات بعد ذلك من هذا القبيل: وكان 
معظمها باسم هيئة الصحة العالمية التى 
شرفتنى في مايو سنة 151/١‏ بالتعيين 
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عضوا دائماً فى لجنة الخبراء الذائمين 
لبحوث التعاطىء وبقسيت فى هذه 
العضوية حتى مايو سنة 1446., وأتاح 
لى ذلك حركة واسعة النطاق فى دول 
الغالم خارج منصرء وأتاح لى أن أرى 
أحداث مصر وأحداث العالم من زوايا 
وتسساقات تتعدرة. وكنت كشيرأ ها 
أجدنى منساقا «وأنا فى غمرة هذا 
الاجتماع أو ذاك مع علماء من شتى 
الجنسسيات» إلى الشعور شديد التبلور 
بالجذر المشترك الذى يجمع بيننا وهو 
النشطط العلمى الذى لا هدف له إلا 


تجميع العلم وتعظيم أثره فى مشروع 
كبير للتوجيه والعلاج والوقاية» تجميع 
العلم وشحذ كفاعته ليكون سندا للضمير 
الإنساني العام فى مواجهة بعض الشر. 
وفى أوج ما يقتضيه ذلك من نشاط 
غلمى مكثف دأخل رأسى واختلاط 
مكثف بالعلماء من كل الأنحاء؛ وانشغال 
فى الوقت نفسه بهموم العالم السياسية, 
كانت تفجانى من حين لآخر محضلة ذلك 
كله بالمقارنة بين أخلاقيات:الممارسة فى 
حقل العمل وأخلاقيات الممارسة فى عالم 
السياسة. 18 


حَمَلٍ تتدخل فيه أمره قوى 


خارجية أسهيها أحياناً القوى الإلهية. 


توفيق الحكيم 


الع اتواجيا ا ع اه 0 ا ع 


غائدي 


_-0- -الفن صورة من صور التمرد الإنسانى . 


ألبير كامي 


- احذر أن تسخر من أحلام الشباب فإن السخرية 
منها عارض من أعراض مرض الشيخوخة يسميه 
المرضى بالحكمة. 


السبير 


- من رفع نفسه فوق قدرها صارت محبوية عن نيل 


كمالها . 


01000126 02.60 


أرشيف الشارخ 
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ادر سالم 

ها نى. لاسيتطلا ع هذا 

المنظو 1 منى لمعركة الأليات الثى 

ْ لا بيا تش 

١ 3‏ يانه صضفعة . بالكذاب فاته ا 

+4 القبطية وتاريخها وهو من ٠إعداد‏ الراهب القمص 

”ا القومية , أشهالة. .وان رقم اأبناع هو 15/14 

0 11 بد‎ : 7 1 ١ 

3 ا مع 8 سق ولم أشرأه إلا من بحل لاه هر 

٠‏ وإن كنت أعرفف بالتوا مبلغ ! ال لذ ل واد اسل 
الرطنية « السلسالة 3 » أ تاريخ 0 
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إننا نعنرف بالروايات التى 
ترددت فى الستينات ؛ أن 
الرئيس جمال عبد الناصرء لما قرأ كتاب 
«معالم فى الطريق» للاستان المفكر سيد 
قطب ٠‏ أدرك أن ثمَة كنظيهًا مدياسيا 
سريا معادياً نش بموجب هذا الكتاب, 
أو أن تنظيما هو فى سبيل النشوء 
بموجب هذا الفكر الذى تضمنه الكتاب . 
وعندما عثرت على نسخة من كتاب 
سيد قطب بعد نحو عامين من مصادرته 
٠‏ قرأته وفى ذهنى السؤال عما إذا كان 
من الممكن استخلاص وجود حركة 
سياسية تنظيمية من كتاب ثقافى 
يتحدث عن قضايا مجردة لا يشير إلى 
الثظام السياسى القائم ولا إلى 
سياساته . ولا إلى ما يشتبك فيه من 
مسائل ومعارك سياسية واجتماعية » ولا 
إلى ما يدعو إليه من برامج وخطط 
وأهداف . ولا إلى ما يهاجمه هذا النظام 
من أوضاع سسابقة أو حاضرة. وحتى إن 
كان كاتبه سيد قطب ذا فكرز سياسى 
وماض سياسى ؛ فإن الطايع الغسالك 
على فكره وحركته هوا آنه آديبٍ ؤمفكر 
ولبس حركيا ولا منظما-. 
تراعت لى الاجابة علق سؤالئ وقتها 
لا فى المعانى المباشرة لعبارات الكتاب, 
فقرات وفصولا . ولكن فى التشكل 
الذهني والوجدانى الذى يخرج به قارىء 
الكتاب من قراعته كله. والكتاب لا يقول 
لقارئه ارفض هذا النظاح وحارب هذة 
الدعوة ؛ وخاصم هذا الحاكم ومهاجم 
هذه الاوضاع. ولكنه ينتهى بالقارى إلى 
أن «هذه الجماعة ليست جماعتك ؛ وهذه 
الآأمة ليست أعتك ؛ وهذا المجتمع ليس 
مجتمعكه ودقول له »إنك أنت الصواب 
والكل خطأ ؛ وأنت الثابت والكل نابت 
وطارىء» . وكما لو'كان بقول له «اتفصل 
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ياأخي , بل اقترق ؛ بل ابتعد» ٠‏ «إياك 
أن تندمج ٠‏ بل إياك أن ترتبط ٠‏ بل إياك 

ومن هنا فى ظنى جاء التوجس 
والقلق الذى شعر به حاكم البلاد ورأس 
النظام فى ذلك الوقت البعيد فى 1916 . 
ورغم الاختلاف البين بين كتاب وكتاب 
فهوناتهالتوجس والقلق الذى 
استشعرته وأنا اقرأ كتاب الراهب 
القمص انطوتيوس الانطوني؛ عن «وطنية 
الكنيسة القبطية وتاريخها ؛ ولم أعد على 
بيئة من أن مفهوم «الوطنية» الذى يعنيه 
المؤلف عندما وضعه على عنوان كتابه , 
هو ذاته مفهوم «الوطنية» الذى أعرفه 
ونتداوله فى كتاياتنا. 

١ 

نقطة أخرى أسوقها فى البداية . 
فإذا كان من أهم العناصر التى تتشكل 
وفقا لهنا الجماعات السياسية 
والحضبازية , هو ما يعود إلى الاتصال 
الجفراقى وإلى التاريخ المشترك . فضلا 
عين اللخ والجاني الثقيافى ٠‏ فإن الأثر 
الجغرافي هقفي تتدايري أثر «.جامد» 
لآن الجشارافلنًا لا تظغير).والجماعات 
يتنوم تشكنيا اغب التازيخ بين انفصال 
واندماج ؛ ويبقى الاتصال الجغرافى 
شبه ثابت. فلا يتأثر إلا بتنمية حركة 
النقل والاتصال ٠‏ فالجغرافيا عنصر 
مساعد ؛ وهو لا يكفى تفسيرا لاندماج 
أو لاتفتاق :ويات جكناء الإسهنان 
والمصيطات والصحارى البيد والجبال 
الشاهقة ؛ نجد أن الفواصل الجغفرافية 
تصلح متصلات جغرافية ؛ وأن وظائفها 
تغيرت بين وصل وفصل بفعل السعى 
الانسانى والتقريرات البشرية ؛ ولا أجد 
المناضبة ملائمة للاستطراد فى نكر 
الامظة . 
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أما عنصر التاريخ فاظن أنه 
العتصبر الاكثر مرونة والأحسم فعلا 
والأقوى تاذ ثيوا لأنه يتضمن خاصتين » 
فهو أحداث وقعت ويرد تتابعها فى 
صيرورة : وإذا كانت وقائع الماضى 
يستحيل أن تتغير أو تتعدل؛ فإن التاريخ 
ليس هو أحداث الماضى ولكنه «ادراكنا» 
نحن لهذه الاحداث وإدراكنا تلتسلسلها 
ولتتابعها ولا يربط بينها بروابط السيب 
والنتيجة ؛ وإدراكنا كذلك للعبرة من 
الحدث والبروس المستقادة منه: وكل ذلك 
إدراك يقوم على أسس ثقافية . ولذلك 
فإن مبياغة التاريخ تتفير وتتعدل من 
هذه الزوايا الادراكية الثقافية . 

لذلك فإن التاريخ ؛ كما أنه مؤثر 
وفاعل فى تشكل الجما مهاسيياسية وهي 
إلا أنه متاث ثر ومنفعل انضلا ظَظدما تقال 
صياغة أحداتة وتقسيتزها اوفقا لنظرة 
تتبنى دعوة سيدا سيةا معيلة ' أو طَفِقا 
لرغبة جماعة في الانفصال عن جماعة 
أشمل أو الانرماج فيها + وإذَا تمان 
التتاريخ ادراكا : فإن افعلٍ نشاط 
سياسى للانفصال عن جماعة أشمل هو 
تقوية الجانب الإدراكى لدى الجماعة 
الاضغر التى يراد فصلها . بأن لهبا 
تاريخا منفصلا ومتميزاً مع فصل وقائع 
هذه الجماعة عن غيرها . وياحبذا إن 
بما يترك الانطباع بخضوع الجماعة 
محل دعوئ الانقصال لاشطهاد لا يرجا 
زواله إلا بالمفارقة . 

تزاحمت هذه المعاتى على :.منذ تحو 


أرشيف الشارخ 


خمس سنوات ٠‏ وأنا أكتنا هن تحن 
النزية اللى أقيم قى مدينة لسوان , 
والمتحف جميل جدا متسع الارجاء 
الصفاء والتلاؤم ممع البيئة وإشاعة الهدوء 
والطمأتينة . والفن الجميل يولد الفرح 
فى القلوب ويشحذ الذكاء ويبعث النشاط 
حتى قى الجسم الطيل . وأكنى رقم ذاك 
كله اعترانى التوجس والقلق . 

المتحف يفصل تاريخ النوية عن 
تاريخ مصر. من أيام الفارعين حتى 
اليوم ؛ بل من قبل الفسراعين . منذ 
المصر الحجرى وتحوه . وهو يحدد 
مكانه الاقليمى من اقليم قنا شمالا ثم 
بتجه إلى الجنوب ٠‏ ويفصل وقائع هذا 
الاقليم عن شمال قنا حستى البحر 
الملتوسط ؛ وتكاد ألا يتركز لنا بصبر ولا 
فكر بأآن ثمة انتماءعات أشمل تضم 


«التوبيين إلى غيرهم . مصريين أو عربا 


أ فسلمين أو مسيحيين من قبل » ونتابع 
فسترات التاريخ «التويى» من مجسد 
الفراعنة النوبيين ابناء هذا الاقليم ٠‏ إلى 
#باأآل إليه الوضم الآن فى صورة امرأة 
عجو ن باه كصنع الخبن أمام «فرن 
ملدئ ؟ ٠‏ والعالم المحيط كله هو «خارج» 3 

وفيعا سمغت فان المتحف شيد 
بمعونة فنية ومالية من اليونسكو ويعض 
بلاد شمال أورويا ٠‏ وتحت إشراف وزارة 
الشقاقةالمصرية . ورغم أن الوزارة 
تخصصها وحرفتها الثقافة إلا أنها لم 
تدرك الأثر «الثقافىه لفصل التاريخ بين 
جنوب مصر وشمالها : وأن أقوى ما 
يدافع به عن الوزارة هنا أنها لم تدرك 
ولم تفهم الأثر النفسى والادراكى العميق 
لفصل التاريخ . فصل تاريخ جماعة غن 
جماعة وأثر ذلك فى التشكل السياسى 
للجماعات فى المستقبل . 
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5 الملاحظتين 

السابقتينء تجرى متابعة الكتاب الذى 
بين أيدينا . وهو ان كان يتكلم عن تاريخ 
الكنيسة القبطية بإطلاق ؛ إلا أنه خص 
ستمائة سنة الأولى من هذا التاريخ قبل 
الفتح العربى الاسلامى » خصها باربعين 
صفحة (من ض ؟١‏ إلى ض 8ه ) , 
بيتما خص السنوات الأربعمانة وألف 
التالية بباقى الكتاب كله حتى صفحة 
7غ . وبقارن ذلك مثلا بكتاب يريس 
حبيب المصرى الذى ظهر فى ستة أجزاء 
بغنوان «قصمة الكنيسة القنبطيةه إذ 
اشتملت مرحلة ما قبل الاسلام نحو جزء 
وتضيف :الجدت واكتتملت الرهلة 
المعاصرة للاسلام نحو اربعة اجزاء 
ونصف الجزء؛ وكذلك الخريدة النفيسة 
للائبا ايسيذوروس وهو من جزعين ؛ كل 
منهما فى نحو 51١‏ صفحة ؛ وشمل 
الأول منهما تاريغ الكثيسة حتى نهاية 
القرن السادس الميلادى ؛ أى قبل الفتح 
العربى الاسلامى ٠‏ وشمل الثاثى منهما 
تاريخ الكنيسة من بداية القرن الشابع 
حتى القرن العشريق , وَِتَابلا تاريق 
الآأمة القبطيةعن خبلاصبة تاريخ 
المسيحية فى مصر . الذى أعدته لجنة 
التاريخ القبطى فى 57١‏ صفحة ؛ منها 
7 صفحة عن مرحلة ما قبل الاسلام 


نحن طبعا لا تقيس التاريغ بنسبة 
عدد السنوات إلى عدد الصفحات 
ولكننا نستدل من نسب التركيز فى 
مراحل معينة إلى المعانى المراد تأكيدها 
. وأن التركيز على المراحل الأولى 
مفبومة دواعيه. ذلك لأنها المراحل 
التأسيسية فى الفكر والعقيدة وهى كانت 
كذَلك بالنسبة للكتب القبطية . ويخاصة 


.02م 01000126 


مرحلة مؤتمر نيقية فى سنة و77 
ومرحلة مؤتمر خلقيدونيا فى سنة 45١‏ 
.ومن هذين تقوم الدعامات الاستقلالية 
للكنيسة المصرية وتقوم مقاومة الشعب 
المصرى ضد الحكم الرومانى وسيطرته 
السياسية والثقافية . 

لكن مؤلف الكتاب الذى نعرضه لم 
ير الوطئية فيما رأته أيريس حبيب 
المصرى ولا فيها رأه صاحب الخريدة 
النفيسة ولا فيما رآأته لجنة التاريخ 
القبطى . انما رآها فيما اتبع فيه جاك 
تاجر مؤلف كتاب «أقباط ومسلمون» فى 
0١‏ الذى خص كتابه بالفترة «منذ 
الفتح العربى حتى عام ةا م كما 
المكتبة بالقصر الملكى وقتها لم يكن 
مسلما ولا قبطيا ٠‏ وظن بتصريحه بذلك 
فى فاتحية كتابه آنه يضمن حيدته لدى 
القارى*" ولغ يئتبه إلى أن هذا الضمان 
لا تقل إبراء» من تهمة الوقيعة بين 
لواطت 'الأصريين . ونحن نلحظ أن 
أكثر اما رفع بإليه كتاب//وطنية الكنيسة 
..» مو كيتاب اجآاك تاج وهو أكثر 
الكتب ترددا فى البوامش . 

9 

من نحو ثلاث سنوات ؛ كان قانون 
الاضطهاد الامريكى قد صدر , الذى 
يتيح للولايات المتحدة إمكان ممارسة ما 
تدعيه من هيمنة على بعض البلاد باسم 
منع اضطهاد الاقليات وكفالة الصريات 
الدينية, وبدات وقتها صحديفة «وطنىي» 
بنشر مقالات يكتبها رئيس التحرير عن 
وجوه الصعاب التى يواجهها الاقباط فى 
مهبر ويتعو لاتقناء ما اسماة دلجتة 
الحكماءء لتنظر فى هذه الامور . ويكتب 
تباعا قوائم بأسماء من ينضمون إلى 


أرشيف الشارخ 


١١ 
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كسستساب فى الكتراهيسة 


هذه اللجنة . عشرات عشرات كل 
اسبوع 0 

وقد تابغت الصميفة وقتها متابعة 
أسبوعية » وفى واحد من هذه الأعداد, 
قرأت عن محاضرة ألقاها بدعوة من 
الصحيفة أحد الكتاب المعروفين وعلق 
عليها المعلقؤن ومنهم رئيس التحرير 
الذى ذكر (مما نشر وقتها) أن مرت 
عليهم اربعة عشر قرنا من الاضطهاد 
وهنا توقفت وساءلت نفسى ثم ساعلت 
غيرىء إن كانت أربعة عشر قرنا من 
الاضطهاد ؛ فالاضطهاد قرين الاسلام 
لا ينقك عنه , والسيد المذكور لم يترك لنا 
ولو عشر سنوات من الحقبة الاسلامية 
لم يشملها الاضطهاد . قماذا نصنم 
معةه وما لجع ممع أنفستنا هل هو 
يطلب منا أن نتدرك وص فح 1ه 

نحن المواطنين المصريين . 

أقول ذلك ل الكتذا ب الذي بين 
أيديناء» تتلخصْ ميفحا نا الخنسمائة فى 
تلك العبارة المختصرة التى وردت على 
لسان رئيس تحرير صحيفة ٠وطثى»‏ وهو 
يتابع الدول والحكومات التى حكمت 
مصر منذ الفتح : من مرحلة الولاة 
والتبعية المباشرة لدولة الخلافة إلى 
الدولة الطولونية فالإخشيدية فالفاطمية 
فالأيوبية فدولتى المماليك فالعثمانية 
فالدولة الحديثة . ويعتمد فى وقائع الفتع 
وما تلاها على كتاب يوحنا التقيوسى » 
رغم عدم مصداقية الكتاب وتراجمه فى 
رأى عدد من المؤرخين» ويسقط وقائع 
لقاء عمرو ين العاص مع البطريرك 
بنيامين ٠‏ وشو اللقاء الذى وصفه 


أرشيف الشارخ 


ساويرس بن المقفع فى تاريخ البطاركة 
واعتمد عليه د . وليم سليمان فى حديثه 
عن لقاء الاسلام والمسيحية غلى أرض 
مصر ؛ ويتهم المسلمين العرب بأنهم من 
أحرق مكثبة الاسكندرية » رغم أن كتاب 
الفرد باتلر كان من ضسمن مراجبعه , 
وأفرد بتلر فصلا لهذه المسألة مبرئا مثها 
المسلمين لاسباب سبعة شرحها بإفاضة 
٠‏ وفيها آن المكتبة لم تكن موجودة فى 
القرن السابع المبلادى الذى فتحت فيه 
مصر ؛ وآن قصة إحراق العرب للمكتبة 
لم تظهر إلا بعد خمسة قرون ؛ وأن 
وقائع القصة كما حققها بتلر هى مجرد 
سخافات . 

ويذكر مؤلف الكتاب الذى نعرضه 
أن الفتح العربى جرى من رجال البادية 
٠‏ وأن الخلفاء والولاه المسلمين كانوا 
ذوى نظرة مادية . ومنهم ععر بن 
الشطاب وعمرو بن العاص ويشير إلى 
هؤلاة الخلفاء بقوله «تلك الروح المادية 

وهو هدشلا يذكر أن ابن طولون تكلم 
المْؤْرَخََْنْ عن عيله؛ ولكنه يتساعل من 
أن أثى بالأشوال التى أقام بها ما أقام 
هن منشسادإؤمتنها المسجد الكبير . ثم 
يشير إلى احتمال أن يرد المال مما كان 
يفرض الحاكم من غرامات باهظة على 
بطريرك الاقباط . ثم يشير إلى تميبز 
ابن طولون للاتراك على سائر المسلمين , 
وتمييزه المسيحيين الروم [الملكانيين) على 
سائر النصارى وبهذه الإشارة كان 
ينبغى أن يشتط وصف اضطهاد ابن 
المسلمين كما شفلت المسيحيين . 

ويهذه المناسبة يتعين تحرير مسالة 
«الاضطهاد الدينى» لنعرف متى يصدق 
هذا الوصف ومتى لا يصدق : 
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للمسيحيين وغيرهم بما يشمل المسلمين 
أو بعضهم لا يعتبر اضطهادا ديثنيا 
النسيديين::: اثفا ينست الى تفع حاكر 
لحكوميه . 
وأن سوء معاملة الحاكم المسلم 
لبعض المسيحيين لفريق منهم أو مذهب 
دون فريق أو مذهب أخر ؛ فإن ذلك يرد 
فى مجال تاليب الطوائف بعشها على 
يقش هنا يدهل فى اطار السياتة 
وآسمالبيها وليس اضطهاد للمسيحيين. 
وأن المبالغة فى جباية الضرائب لا 
تنسب بذاتها الى الاضطهاد الدينى إلا 
إذا ظهر انحصار هذه المبالقة فى فئة 
دينية دون غيرها , إنما ينسب إلى الظفم 
والاستغلال . 
بذات» 1 الله ديق وال سيل إن 
اليكم المسامق خاننا يضطه يون 
ثار الثاس عليه إلى قمعهم ما استطا 87 
ونحن إذا أخرجنا الأحداثبالتىيمن 
هذه الانوا ع ؛ لا يكاد يبتحقى لنيئا من 
مادة هذا الكتاب الا الفزيةاليمكير ١‏ 
وأغلب ما سجله الكتاب يتتعاق ببجيابة 
الضرائي .. فهو يذكر مثلا أن الاخشيدى 
اضطبد الأقباط ٠وابتز‏ منهم أموالا 
كثيرة..» ثم نعرف بعد ذلك أن فيضان 
النيل نقص سنوات متوالية فضلا غن 
هجوم النوبيين على مصرء وهو لا يجد 
فى هذه الأحداث مدعاة ع الجباية 
دون أن بعتبر ذلك أضطهاد! . وهو لا 
يكفيه لنفى تهمة الاضطهاد أن بعين 
الاخشيد وزيرأ له قبطياً هو أبو اليمن 
قزمان بن مينا , ولا أن الاعياد القبطية 
كانت تقام بصورة رائعة كما يذكر . 
وعن الفاطميين يلخص سياستهم 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


خلال مائتى سنة من حكمهم : فى أنها 
الاضطهاد الشنيع» والحاكم بأمر الله 
يبصفه بأنه اضطهد المسيحيين ولا 
يعفى الحاكم عند المؤلف من هذا 
الوصف أن الحاكم ادنب جام غضبه» 
على المسلمين السنيين» وأنه وجه عبارات 
تنال من أبى بكر وعمر وعثمان . 
والملاحظ فنا أن المؤلف عندما يعتبر 
سوء المعاملة للقبط أمرا ذا تمي عن 
سوء المعاملة الذى يتبع مع غيرهم لا 
يفقد روح الموضوعية فقط؛ ولكنه يكشف 
عن أنه معتير الاقباط جماعة منفصلة عن 
الشعب المحكوم بفئاته وطوائفه ومذاهيه 
الأخرى . إن المؤلف بذلك يفرز تاريغ 
القبط وحدهم ويميزه ويعزله عن ان يكون 
مدمسجا فى عامة المحكومين . وهذا 


الصنيع هو الخطر الذى نريد أن نرشد . 


إلبه ؛ إنءفلّز تاريخ جماعة شعبية هو 
محاولة لإنشاء ادراك متميز بوجود أمه 
فاه وروا القضد يجرى فرز وقاتع 
القيحط وكترها وافبترادها يهن غيرها من 
قاع المصريين؟ 

وكذة"الفرل نلخطة فى كل صفحات 
التناريه! [افنالحلتارا 3 طقاينة الفسطاط 
القديعة كان «كارثة شديدة للأقباطء ولا 
يرد فى ذهن المؤلف أنه كان كارثة 
شديدة ايضا على غير الاقباط ؛ وهو 


يقول إن القبط صاروا معدمين , ولا يرد ١|‏ 10 


بخاطره أن المسلمين فى الظروف ذاتهاأ 
صاروا معدمين ايضا. 

وهكذا نجد أن القرون تمر تلو 
القرون منذ الفتع العربى الاسلامى 
النغمات تتردد فى كل صفحة وفى كل 
فقرة عن الاضطهاد والظلم والكوارث 
التى تلحق بالأقباط ؛ ولا يهم إن كان 


!)| ريبه ثلنى؟؟14ه سيوليه ١..آه‏ 
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كسستساب فى الكرافيسة 


لهم مشاركون فيها . 

والسؤال الذى يبقى معلقا .هل 
يمكن أن يقوم تاريغ لأمه لا يعتمد إلا 
على وقائع الاضطهاد وسوء المعاملة 
والكوارث . إن ذلك وحده فى ظنى يولد 
الكراهية وهى وحدها عتصر قدم » 
ولكنه لا يشيد أمه ولا ينشثها ولا يبعثها 
وحكزة . 

إن 

بهذا الاسلوب الذى يتبعه المؤلف » 
تولدت لديه أحكام تاريخية منفصلة عن 
الاحكام العامة التى نعرفها عن تاريختا 
المصرى . فإن صلاح الدين الأيوبي اول, 
ما يقول المؤلف عنه إنه «بدأ حكمه كوزير 
باتخاذ سياسية عدائية تجاه الأقباط ٠..‏ 
وذكر فى ترجمته للبطريرك عترقس الثالث 
أن من أشهر المطالم والكا ع لانتس 
حاقت بالكئيسة وبالاقباط #اقشطياة 
الوزير يوسفي صيلاج الآين للنضارى؛ 
وأنه شجع رعاع المسلفين على اغتصياب 
عدة كنائس وتحويلها إلى مساجد , 

بدأ حديثه عن العهد الايوبى بأنه ل 
يمكن الحديث عنه «دون أن نتكلم عن 
الصليبيون ٠‏ (هكذا) وقال «بالنسبة 
للاقباط كانت الحروب الصليبية من أكير 
الكوارث التى حلت بهم وبالممسيحيين 
الشرقيين ؛ حقا إنهم لم ينعموا بالراحة 
طوال العصور الاسلامية : ولم يتوقعوا 
أبدا أن ينعموا بالمساواة مع جيرانهم 
المسلمين ٠وهكزا‏ بهذه العبارة المركزة 
وضع الاقباط بعيدا عن هذه الحروب, 
وأنهم ليسوا طرقا فيها ٠‏ وانهم طرف 
ثالث بين المسليبيين وبين المسلمين 


أرشيف الشارخ 


(جيران الاقباط) ؛ وأن القبط لم ينعموا 
قط بالراحة طوال العصور الاسلامية . 

معاركه ضد الصليبيين وهو معبر عن 
شعب منه الاقباط . بل إن صلاح الدين 
كان «مسلما متدينا وغا إن تولى 
السلطة حتى أمر بطرد الاقباط من 
الدواوين ٠.‏ ثم يقول بعدها مباشرة «لكنه 
اضطر الى الغاء هذا الاجراء فيما بعد 
.. ثم بقول بعدها مباشرة دلكنه أذل 
القبط علانية ... ثم ينتقل إلى القول بان 
صلاح الدين ارسل «حملة لتاديب مملكة 
النوبة المسيحية ؛ وللقضاء على العناصر 
القبطية القوية فى صعيد مصر الأعلى» 
. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الحسديث عن 
«سماخة صصلاح الدين نحو الاقباط ؛ 
وأنه منحجهم «دير السلطان» بالقدس 
وأعادهم إلى الوظائف العليا وأن كاتم 


حظر.صلاح الدين كان من الاقباط ٠‏ وهو 


التشيخ الرئيسى صفى الدولة ابن ابى 
امعغالى . فضلا عن نحو عسرة آخرين 
يذكرهم)الؤلفي نفسه ومتهم رئيس لديوان 
الجكيش وكذا للجيش أو آمين على 
الخازانةوأغوال الدولة على عهد سلاطين 
هن بنى ايو 
منفصل تماما . فى معاييره وتقييمه 
وأحكامه ‏ عن تاريخ الجماعة الاشمل 
التى تحيا معها أو تحيا بجوارها كما 
يؤثر المؤلف أن يقول » فضلا عن 
ادعاءات تكذبها وقائع الكتاب ذأته . 
وبالنسبة لدولة المماليك البحرية , 
عظمى على الاقباطه ويزيد على ذلك أن 
المسلمين المصريين تعاطفوا مع المماليك 
لرابطة الدين » وأن مشاعر الحقد ملات 
«نفوس فريق من المواطثين ضد الأقباط» 
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ثم يقول إن اقباط شغلوا مراكز كبيرة 
فى الدولة فى هذا العهد «ولكن الحاقدين 
من عامة الشعب كان يظهر غضبهم 
بمجرد مايروا قبطيا له نفوذ ١‏ ثم 
يقول إن : السلاطين كانوا يعتبرون القبط 
جزعاً من الافة : ومن هنا يبدو سيل 
المؤلف إلى تحويل المشكل من اضطهاد 
السلطة للأقباط إلى كراهية المصريين 
المسلمين لهم . ثم يعود بعد ذلك ويقول 
إنه صدر مرسوم يحرم استخدام 
الاقباط فى دواوين الحكومة ويتحدث عن 
«الكوازث» و «المصائب» التى حلت بهم , 
هنتى من «الوزيز القيطى المرتد عن 
دينة .. « وآن «الاقباط لم يسلموا من 
ساود سيد ) ومن قساوة 
المسلمين .. 

وأنا هنا لا أناقش وقائع التاريخ ولا 
اختلف مع الكاتب فى حجية الوقائع أو 
فى القنشيوها والتعرف على دوافغها » 
ومن السهل تبين أ, ن المماليك عندها 
يعتمدون على أقراد طائفة معينة فى 
جباية الضرائب والميالفة فى ذالي ل 
يتخذوا هذه الطائفة بمقابة «طلفة شازلةء 
الجماهير ٠‏ وهذا أسلوب مشبتهرافى 
السياسات المتبعة قديعا وحديثا . ولكننى 
لا أقصد بالحديث الذى اكتبه الآن أن 
احقق وقائع تاريخية ولا أن افسرها , 
ولكننى أعرض لما ذكره المؤلف من خلال 
التناقضات التئ تورط فيها ‏ - بحيث إنه 
جعل كتابه محض كتاب فى الكزاهية , 
كراهية فريق من المصريين ضد فريق , 
وهذا ما صور به الماضى ويريد أن يبثه 
فى الحاضر لكى تحكم الكراقية 
مستقبل هذه الأمة . ولبقوى لدى القبطى 
شعور غلاب بان سبب بؤسئه الماضى 
وسبب خوفه المستقبل هو من وجود 
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,المواطنين المسلمين . 

ولذلك لم يكتب عن فترة السنوات 
الستمانة الأولى ٠‏ لأن ما لاقاه الأقباط 
فيها من الخكم الرومانى الوثنى أو من 
الحكم الرومانى المسيحى الملكانى نحن 
نعلم من كتابات المؤرخين المسيحيين أنه 
يفوق .ما حدث بعد الاسلام .من حيث 
حوادث الاضطهاد حتيى بدأت السنة 
القبطية بسزة الشهداء 0 وحتى كان 
البطريرك أبو الميامن (بنيامين) بطريرك 
الاقباط هاربا لسنين عدة عند الفح 
العربى الاسلامى لمصر ؛ لكن المؤلف إن 
كان ذكر كل ذلك بالتفصيل الذي التزمه 
عن الكتايه بعد الفتح العربى الاسلامى 5 
لكان أفسد هدفه وهو عزل الاقباط من 
المواطثين المصريين الحاليين عن 
مواطنيهم من المصريين المسلمين ؛ أو 
كان قد أوصل قارئه إلى فكرة أن 
الاضطياتا قدن تاريخى ضد الاقباط » 
سواء من الوثنيين أو هن المسيحيين 
الذين بلونهم أو من المسلمين الذى 
يلوقهم. 

ثم با ذلك ليث عن 0 
5 الم تكن هذه الدولة أحسن حالا من 
الأولى. بل كانت أشن منهاء فتم على 
بدها خراب البلاد وعم الشقاء» وأن عدد 


الاقباط «نقص كثيرا جدا يسبب مظالم || 


الحكام والآفات الربانية من جهة وإقبال 
الكثير منهم على الاسلام ؛ إها طوعا أو 
ا 

وكذلك الحال بالنسبة للدولة العثمانية 


5 
هذا القتسئل ا القبطية غن 
*جيرانهم المسلمين» ينعكس بطبيعة 


أرشيف الشارخ 
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كستساب فى الكراشيسة 


الحال على حديث المؤاف عن الحملة 
الفرنسية على مصر » فهو يبدأ حديثه 
عنها بأن ظلم الحكام كان اشتد فى 
مصر , ولحق الرعايا الاجانئب مما 
اغضب الدول الاجنبية «واقتنص نابليؤن 
هذه الفرصة واعتبرها سببا أضافه إلى 
الأسباب الأخرى لتحقيق حلمه يبغزو 
مفصر وضمها الى الامبراطورية 
الفرنسية: فلم يجد المؤلف ما يدعو 
للتعيين من اسبابي القملة إلا السبب 
الذى ببرر قيامها وغزوها لمصسر من 
الناحية الانسانية والاخلاقية, ولم يذكر 
الاسباب الأخرى التى أجملها وهى 
تتعلق بالاستغمار. 

ثم يصف وقائع الغزى يقول إن خبر 
قدوم العساكر الفرنسية لما.شباع «اختل 
النظام وسادت الفوضى وكثر اللصوص 
وقطاع الطرق قى البلاد وفاج سكان 
القاهرة وماحوا زهج ودرا زرفل بيهت 
وكنانس النملتاركى الققاط [الكورين 
والافرنج وَالْآرَوَام بدعوى البح معنا 
فيها من الاسلطة '..» 

شم يقول إنه على رغم أن الحملة 
الفرنسية استمرت فترة قصيرة » حوالى 
ثلاث سنوات دالا أنها فثرة مهمة فى 
9 | القبطى والكنسى والمصرى لعدة 
أسميا 


7 . آنها أول محاولة منذ الحروب 
الصليبية قامت بها دولة غير مسلمة لفزو 
وادى النيل , 

ثانيا : أول مرة منذ الفتح العربى 
تحكم مصر دولة مسيحية . 

تَالد 000 


أرشيف الشارخ 


ثم يتحدث عن معاملة نابليون 
للأقباط: فلأنه كان « تكسما برو 
المساواة والإخاء فقد أبى أن يقع فريق 

من الشعب تحت نير الاضطهاد ..» 


ولكنه لم يهثم بأن يعطى الاقباط حريتهم 
دفعة واحدة . ثم يتكلم عن ايذاء 


المسلمين للأقباط . وهو ينكر أن الاقباط 
قاموا ضمد المسلمين بروح انتقامية , 
ولكنه يرى من المحتمل أن يكون القبط 
وجدوا فى »قدوم الفرنسيين ابناء دينهم 
ها بلطف عن مصيرهم وما بخلصهم من 
هذا الحكم التركى الفاسد ٠‏ ويخلصهم 
من القومية الاسلامية التى اصطنعتها 
الخلافة» . 

ويلخص ما اسماه «دروس الحملة 
القرنسية» بأنها : «أولا أن احتقار 
المسلمين للأقباط جعل التفاهم بين هذين 
العتصرين من أعسير الامور 

ثأنيا : أن وجود أمة مسيحية فى 
مَصْبَزْ اساءت إلى العلاقات بين الاقباط 
والسلمين .. ثالثا ٠‏ أن الاقباط الذين 
اضطهدهم المماليك واحتقروهم اصيحوا 
يحو ن[بامماأيروبا المسيحية على شرط 
أن يون هله الهم منزهة عن كل غرض 
دينى» ولم يظهر معنى هذا الشرط : هل 
يريد المؤلف أن يرحب بالاحختلال 
الاوروبى المسيحى بشرط أن يكون 
منزها عن المسيحية أى منزها عن 
الخلافات الدينية المسيحية القديمة . 

على أنه كان من الطبيعى أيضا آن 
بجد المؤلف فى الجنرال يعقوب شخصية 
قيادية باعتبار أنه ٠أول‏ قبطى ألف جيشا 
قبطيا بقيادته» ثم يسجل تعاون يعقوب 
بجيشه مع الفرنسيين ومنح الفرنسيين له 
رتبة قائد واشتغاله مع الجنرال كليبر. 
ومنح الجنرال مينو له رتبة الجنرال ٠‏ 
وأنه إذا كان عمل على استتباب الآمر 
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للفرئسيين المحتلين ٠‏ فإن الثوار على هذا 
الحكم كانوا يرجعون الحكم التركى ولا 
معنى لأن يوصف هو بالخيانة ويوصفوا 
هم بالوطنية ؛ ولم يلحظ المؤلف أنه فى 
عرضه التاريخى كله كان يشير إلى 
الخلافات السلبية مع المواطنين المسلمين 
وليس إلى «الحكم التركى» فقط . وهو 
ذاته عندعا تكلم عن محمد على وشق 
تركى - يذكر أن محمد على كان يحمى 
الاقباط من المسلمين وأن المسلمين كانوا 
غاضبين على محمد على لما حظى به 
الاقباط فى عهذه ومحمد علمى تركى: 
ولكن المؤلف فى الحقيقة لا يميز بين 
تزكى ويين مصرى معنلم. 


“ريد أن اسسطرى اشن سادق 
لبيان «روح الكتابء ولا أريد أن أقارن 
بين مادة الكتاب والمادة التاريخية التى 
توجد فى المراجع الأصلية لكل مرخلة., 


ولا أن أقارن بين صيغة الكتاب وصيفة 


غيره من كتابات الكثير من الاقباط 
الذين عرضوا لهذه الادة , ولا أزيد أن 
اثير الجدل حول عبد كَللِي ريق وقاقِّع 
الكتاب ومدى حجيتها التاريخية ومدى 
نسبتها إلى اوضاع زماتها ؛ وعدى 
صحة التفسير الذى أخرج الكتاب به 
هذه الوقائع . لا اريد ذلك لأن أيا من 
ذلك أو كله يتعلق بالجوار العلمى 
الهادىء لعمل مقروء يفترض المتحاور أنه 
يتضمنئ الحد الأدني من مراعاة 
الموضوعية العلمية ٠‏ وأنه «#يستحق» 
الحوار العلمى. 

واستغففر الله أن يشير حديثى 
السابق الى «الطعن فى الكتاب» ؛ ولكن 
ما أريد أن أبينه » أن الكتاب لم يرد أن 
يكشف حقيقة موضوعية محللة ومفسرة 
ومحققة ومنسوية إلى زمانها فى ذلك كله 


01000126021. 


' أى أنه لم يرد أن يكون هدفه «التعليمء 
إنما كان هدفه فى ظنى «التربية» أى 
ترسيخ عدد من المسلمات تكون هى 
قاعدة التشكل الوجدانى لدى القارىء ' 
وبهذه المسلمات تتحدد مواصفات «٠‏ الأناء» 
الذاتية لدى الجماعة المعنية » وترسخ 
الشعور بالخوف ال مقلق والهواجس 
المؤرقة تجاه المناخ العام الذى يحيط 
بهذه الجماعة التى يتوجه إليها الكتاب 
ويخاطيها , 

وهذا ها يعبر عنه الكتاب صراحة 
فى مقدمته إذ يقول إن الكتاب يعكس 
أحداث التاريخ «وبوضع للأقباط سلالة 
المصريين القدماء كيف اصبحوا أقلية 
فى بلدهم» ولماذا تدهورت قوميتهم 
وانقرضت لغتهم دثم يقول فى المقدمة 
ذاتها إنه لا يهدف أن يزكى «نار عداءات 
قديمة».“أولكنه يستطرد على الفور قائلا 
«إن الاهواء الذينية فى الشرق لم تفقد 
ديا بين الصلمين والاقباط. وإن كانت 
فإترة فى الظاهى فسإن الظق المكبوت 
مازال ج أشنا ؛ رغم الِسريصات 
الأسميةة ثوايشيرا إلى أن نخبة من 
المسبلمين مذو «بفث!الامبراطورية 
العربية القديمة ..». ولا يخفى على 
القارىء دلالة «العداءات القديمة» ولا أن 
لفنظ «الشرق» بقصد نه مصدر لأنه ستكلم 
عن العلاقة بين المسلمين والاقباط , ولا 
أن العداء القديم لم تخب حدته وإن كان 
فائرا : وأن القلق مكيوت وجاثم . 

ويشهد أن الكتاب كتاب تربية وليس 
كتاب علم ولا كتاب تعليم ؛ إن عدد 
التناقضات فى الاحداث ودلالاتها كبير 
جدا ؛ فهو مثلا يقولإن عصرو بن 
العاص عين اللقوقس حاكما على 
الاسكندرية ‏ ثم يقولإن ععرى مهنع 


أرشيف الشارخ 
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كستسالبافى الكراشيسة 


استعمال أهل الذمة (ضهدوة5) 
والمقوقس كان ايام عمر ولم يحل المؤلف 
هذا التناقض . ويقول إن عمرو بن 
العاص كان عرييا بدودا ووجد مالا كثيرا 
بمصر فاختلسه ؛ ثم يقول عنه إنه نظم 
جميع النواحى الادارية والمدنية ٠‏ ونال 
القبط فى عيده راحة لم ينالوها منذ 
زمن وخفف عنهم الضرائب (ص 5ه , 
/٠ه)‏ ولم يلحظ أن من يختلس لا يخقف 
الخرائب . وكان سبب اختلاقه مع عمر 
يتغلق بما نسفيه الآن السياسة المالية . 
ثم يقول إن كانوا يجهلون فن الحكم 
(ضه160) ونسبى أنه قسال عن عمرو إنه 
نظم الادارة والنواحى المانية . والأمثلة 
لا يتسع المجال لذكرها . 

وثمة أخطاء تاريخية :فهو يقدر عدد 
المصريين الاقباط وقت الفتح العسرين 
بنحو خمسة وعشرين مليون نسمة رص 
نلا قدرها حسقما استخلصامن 
بعض بيانات المؤرخي إن مقدار الجلزية 
المحصلة ؛ ولم يسأل نفسبه من آين كانوا 
يأكلون , والجزء الأكبر من شمال الدلتا 
ب كان مستنقعات والأرض تروى برى 

و« الحياض وتسقى مرة واحدة وتزرع 
0 محصولا واحدا . وهصر لم تبلغ الخمسة 
وعشرين مليونا إلا فى تعداد 197٠١‏ بعد 
أن شقت الترع والمصارف واستصلحت 
الأراضى وصارت إلى انتاج خمسة 
محاصيل فى كل سئتين . كما اسسث 
مصانم ومدن وغير ذلك . كما أن 
متوسط الاعمبار فى مصر حستى 
الثلاثينات من القرن العشرين كان /ا١٠‏ 
سنة ؛ فكيف كان هذا المتوسط قبل 
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اكتشاف الامراض وتركيب الادوية منذ 
ثلاثة عشر فرنا . لقد كان كل هدف 
المؤلف أن ينقل إلى القارىء غير المدقق 
الشعور بئن الفتح العربى الاسلامى 
أمات الشعب المصرى ؛ ولم يلتفت إلى 
ما يقتضيه المنطق والنظر العلمى. 

ثم يتكلم عن التحول إلى الاسلام , 
بسبب قسوة جباية الضراتب , ولم يلحظ 
أن شعب الاقباط الذى قدم التضحيات 
الباهظة مئات من السنين لاختلاق 
عقيدته عن عقيدة حكامه الروم » إن 
شعبا كهذا يثور التساؤل كيف يغير دينه 
الجرد أن يتخفف من الضرائي . كان 
يتعين الرد على هذا السؤال مع بحث 
هذه المشكلة , إن كان يريد أن يخاطب 
عقل قارنه ولا بقف عند حدود الاثارة 
الوجدانية لمشاعر الكراهية والمقت . 

إن كل قضايا المجتمع ووقائع 


«التاريخ وعذابات البشر على مر الحقب 
والآهور . حولها المؤلف إلى أفعال 


موجهة من المسلمين حكاما ومحكومين 
ضي - الأقباط ؛ فظلم الحكام فى فرض 


آلفوائب م نهمل ضد الاقياط؛ وقمع 


الال قات اأشعبية هو عمل موجه 
سبي الاقتبايا ؛ وغزوات بدو ضد سكان 
الحضر هى أعمال ضد القبط؛ بل إن ما 
يبعتيره من مظالم الحكام ضد الاقباط أو 
البطاركة التى جرت بوشاية من قباط 
للافطهاد وحتى تمييز الحكام 
المسلمين للمسيحيين الملكانيين ضد 
اقباط الكنيسة المصرية ضمه إلى هذا 
الرصيد العام . 

والأمر كله أمر حض على الكراهية 
والبغض يفير ل جل وكام وار 


النقطة الأخيرة التى أود أن أشير 
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إليها وقد ورد.ذكرها فى المقدمة 
باعتبارها من اهداف وضع الكتاب . ثم 
يرد الحديث عنها بعذ ذلك ٠‏ وهو مسالة 
اللغة القبطية . 

نحن نعلم الاسلام ذنغل إلى العديد 
من الشعوب الآسيوية والافريقية . وأن 
الفتوحات العربية شملت العديد من 
الدول الآسيوية والافريقية » وأن بعضا 
من هذه الشعوب غير أفته إلى الغربية 
وبعضها لم يغيرها وإن كان تأثر باللفة 
العربية من حيث المفردات وبعض 
الشراكيب أن ننج حيت السرف الصربى 
الكتابة , والعربية ايضا تأثرت بالمفردات 
اللغوية للبلاد والشعوب التى تعاملت 
معها وتعايشت مئات هن السنين . 

وموضوع اللغة القبطية , بدات اهتم 
بمغزاه منذ لاحظت أن صحيفة وطنى 
تفرد لتعليم اللغة القبطية بابا فيها كل 
اسبوع , , من حيث الألفاظ والمعائى 
والاستعمال 0 وأنها تتوجه بهذه الدروس 
لا إلى المتتخصصين الباحثين الذين 
يهمهم تعلمها لما ينفعهم فى بحوثهم 
التاريخية أو اللغوية أو الإينية, ولكنها 
تتوجه فى التعليم إلى القلاىء القاديأ. 
وتقدم بها العبارات التى يبكن 
استخدامها فى لغة التخاطب اليومى . 

والحال أن ها يجمع المواطنين 
الضريية أذ الؤلفتنة القون مانا فى 
اللغة العربية التى تجمعهم مع اختلاف 
الاديان وتقوم لهم بذك جامعا قوميا 
يشكل دائرة لجماعة سياسية . فإذا 
حرص نفر من جماعة دينية على إحياء 
لفة لهم قديمة تركوها من نعو مقسرة 
قرون ٠‏ فإن ذلك يقيد أن لهذا النفر هدفا 
يتعلق بفصل هذه الجماعة عن الجماعات 
الوطنية الاشمل . 

والكتاب يثير موضوع اللغة القبطية 
٠‏ ويذكر أنها كانت لغة التخاطب حتى 
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القرن السابع عشسسر ٠»‏ وأنها بقيت حتى 
القرن الثامن عشر (ص /7؟7 -555), 

ويمكن بذلك للقارىء أن يتصور إمكان 
العودة إليها لصغر الفترة التاريخية التى 
تركت فيها ؛ وذلك رغم أن ساويرس بن 
المقفع اسقف الاشمونين كتب كتابه 


. الشهير عن تاريخ البطاركة في القرن 


العاشر الميلادى بالافة العربية . ودل ذلك 
على أن العربية صارت لغة الاقباط فى 
الاديرة فى هذا الوقت البعيد؛ وأنها خلت 
يذلك محل القبطية . وأن ألف سنة فى 
عمر لغة لهى هدة بالفة الطول , تكاد 
تفوق فى طولها ما تميزت به أى من 
اللفات الاوروبية الحديثة (فرنسية أو 
ايطالية أو المانية أو غيرها). 

وصارت أساسسا لنشوء قسومى 
لجصاعة سياسية ومجالا للامتزاز 
والشعور بالانتماء . 

لذلك لايؤكار أعرف وجهة نظر لأولتك 
النين تحأولونالعث اللغة القبطية الآن 
وى غريبة حتى عن تراث المسيحيين 


والمفكرين متهم هذا المدى الطويل . 
ِ! 5 
وفى التذاية ٠‏ أكانا لا أليرف أحقبة 
للكاتب في أن يسبجل فى بدايات كتابه 


إهداء له للانبا شنودة الثالث يقول له فيه 
إن هذا الكتاب يهديه له «قبسا من علمه 
الغزير ونبتا من غرسه النامي» . 

لأن الانبا شنودة الثالث الذى نعرفه 
لا تقوم المعانى التى يروجها هذا الكتاب 
شى قبس من علم» ولا نبت من غرسه » 
ونحن نعرفه وطنيا غيورا محبا لمواطئيه 
المسلمين منتميا معهم لمصريتهم . 

ويبقى السؤال الذى يتردد لدى بعد 
قراءة هذا الكثاب . هل من الصواب أن 
نربى أبناغا على الكراهية والخوف ؟ 

الحمد لله 18 
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تتريص ينا اليوم متغيرات عالمية عاصفة قضت 


رأسمالية الدولة التى سادت الذ 


9 على 
0 


حاف أيديولوجياتها ؛ كما أدت الى خلخلة ؛الا عار ' 


يمكن أن 


وفتحت المنافذ والمعابر بين البشر كافة 
بانع أرهنا ار سلينة نا لمساية م 


ون 


المنافسة فى كل شئون الحياة؛ فكرا وسلوكا. 


وقد ضمتنى جلسة الى صد 


صديق تحاورت معه 


حول ما 
يحدق بنا من مخاطر فى ظل هذا الأفق الشامل. وكان 


الحديث عن الشان الدينى . 


سَالئى فكدكي: السنا نؤئن 

بأن لا كهانة فى الاسلام؟. 
الذين توظفهم الدولة للإمامة, والفتوى, 
وإقامة الشعائر؟ وليس لهم من عمل أو 
ومجتمعهم. وليس بينهم وبين غيرهم 
عمن يخدمون أديانهم, بصرغبهماكينة: 
إلا أن الدولة فى التق تخغتدارهمم: 
وتعدهم, وتدربهم؛ وتؤوظفهم بحيث 
يخضعون لقائمة المرتبات والموافز 
والترقيات التى يخضع لها غيرهم من 
الموظفين. إذن فهم رجال دين (أى كهنة) 
ورجال دولة فى الوقت نفسه. ألا يثير 
ذلك تساؤلا ممن يؤمئون بأن لا كهانة فى 
الاسلام! فعاجلته بالرد؛ خشية أن يمعن 
فى شططهه: بان من يعغهل فئ شكئون 
الدين لخدمة أمة المسلمين ليس رجل 
دين» أى ليس كاهنا, ولا برسم كذلك من 
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سلطة دينية هاء بل مو من علمساء 
المسلمين الذين يسرى عليهم ما يسرى 
على علماء البحث الف تترجاتة 
العلمية ومراتبه الوظيفية . وهنا تطامن 
غلواء محدثى قائلا : هذا حق, فهم 
يحملونيلارجات العالمية (بكسر الميم 
نسبة الى العالم أى رجل العلم) على 
مرآتبها ومستوياتها حتى الدكتوراه. كما 
أن النخيلة نهم «يعييئون» فى مجلس 
أعلى للعلماة والساخثين'هوه مجمع 
البحوث الاسلامية” والذين لم يسعدهم 
الحظ أو أثروا العمل بالقطاع الخاص 


الفينى يحظى أ يحشفظ باهد القناب [ 
كلاثة, فهو إعا مفكر» أو كاتب» أو داعدة» : 


ويضاف إليه وصنف «إسلامى». 

وعندثذ تساعل فى حيرة: لماذا 
يختص مثقف مسلم يهذا الوصف دون 
سائو المثقفين المسلمين؟. 

وكانت إجابتى حاضرة جاهزة؛ وهى 
أنهم, بخلاف غيرهم من المسلمين قد 


موي ربيع ثاثى"؟ 1١م‏ يوليه 1..؟م 
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حباهم الله بقسط وافر من علوم الدين» 
فأصيهوا فقهاء مما يعنى بالعربية 
علماء. 

فقال صاحبى: أفهم ما تقصد اليه 
اذا ما كان ما تحفل به الصحف وبرامج 
الاذاعة والتليفزيون من ردود على أسئلة 
القراء والمستمهعين والمشاهدين فيما 
انيهم عليهم فى شئون عباداتهم 
ومعاملاتهم. وإن كنت أجد فيه أحيانا 
اختلافا كثيرا ببن الآراء؛ لللقد قرأت من 
قبل أن فضيلة المفتى السابق أباح أرباح 
البنوك» بينما حرمها فضيلة شيخ الأزهر ! 
السابق بوهيف اها ريا آنذآك» كما 
اختلق الرأيٌ حول خثان الأنالك: فقن 
أعلن فضيلة شيخ الأزفل الشابق قتراه 
الشهيرة: «الختان واجب على الرجال 
والنساءء وأنه لى اجبتمع أهل بلدة على 
ترك الختان, حاربهم الامام (أى الحاكم) 
كما لو تركوا الأذان». واستطرد محدثى 
قائلا : اننى أعلم أن المسلمين الذين 
يسكنون الى جوار الحرمين الشريفين 
فى السعودية لايختنئون الإناث: ولم 
أسمع بأن حربا قد نشبت هناك لذلك 
السبب. كما أن مشكلة تدمير التمائثيل 
فى أفغانستان ليست ببعيدة:؛ وربما 
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يقترن بها تحريم التصوير, فنأ كان أو 
فوتوغرافيا خشية مضاهاة خلق الله. 
وعلى أية حال فالأمثلة تقصسر عن 
الإحصاء والحصر. فإذا ما كانت علوما, 
قكيف نفسر ذلك الاختلاف؟ 

فأعائنى الله سبحاته فى الرد عليه 
بسندين اثنين؛ يصعد أولهما فى الزمن 
الى ابن خلدون فى القرن الرابع عشر 
الميلادى: ويرد الثانى الى فضيلة الدكتور 
طنطاوى عندمدا كان مفتيا للديار 
المصسرية فى صحيفة الأهرام 
1/٠‏ /6. فقد أقر ابن خلدون 
بحتمية ذلك الاختلاف بين الفقهاء 


(العلما 0 وذلك #بغمرورة أن الآدلة 


غالبها من التصوص, وهى بلغة العرب, 
وقى اقتضاءات ألفاظها للكثير من 
ايها اختلافٍ بينهم معروف. وأيضاء 
تاش ا نل الطرق فى الثبوت» 
وتثعارض فى الأكثر أحكامها فتحتاج 
الى الترجيح وهو مختلف أيضا. فالأدلة 
من غير النصوص مختلف فيها؛ وأيضا 
فالوقائع المتجددة لا تفى بها النصوص. 
وماكان منها غير ظاهر فى المنصوص 
فيحمل على منصوص آخر للشابية 
بينهماء وهذه كلها اشارات للعقلاف 
ضرورته الوقوع». 
تذوين السنة 
أما قضيلة الذكتون للتطاوى هعد 
الاختلاق بالنسبة للأحاديث النبوية الى 
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اختلاف الفقهاء فى فهم المقصود من 
الحديث: وتفاوتهم فيما يحفظونه من 
السنة النبوية: واختلافهم فى العمل بما 
يصل الييهم من أحاديث: فقد يصل 
الحديث الى أحدهم من طريق لا يثق 
برواته فلا يعمل به؛ لأنه يخلن برواته أو 
أحدهم الخطأ أو عدم الحفظ: وقد يصل 
بالطريق نفسه الى آخر فيعمل به لوثوقه 
بجميع رواته.. ومن الأمثلة على ذلك 
الأحاديث التى وردت في اثبات الشفعة, 
عمل يها الأحناف ولم يعمل بها غيرهم. 
والخلاصة أن الفقهاء يتفاوتون فى 
اشتراطهم العمل بالحديث؛ فمنهم من 
يتشدد فى ذلك؛ ومنهم هن هى أقل 
تشددا لاسيما بعد أن ظهر الوضاعون 
الذين نسبوا الى الرسول ما لم يقله؛ وقد 
فعلوا ذاك لأسباب متعيادة هنبا/الخلافات 
السياسية أو الدينية؟وَمثها الفصبية 
للجنس أو القبيلة» ومنها التقرب للخلفاء 
والأمراء. وكذلك يرد ذلك الاختلاف الى 
عدم تدوين السنة فى العهد النبوى وفى 
عهود الصحابة. وكذلك اختلاف البيثات 
والعادات والعرف. باختلاف الأقطار 
الاسلامية وتباعدهاء فإن كثيرا من 
الأحكام لا بيتدى اليها الا على ضوء 
تحقيق المصلخة ودزء اللإإسدة: فاذا ها 
اختلفت المصالح باختلاف البلاد 
والبيثات؛ اختاقت الأحنكام تبعا لها» وقد 
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غمير الامام الشافعى كثيرا من آرائه 
حين انتقل الى مصرء لما رآه فيها من 
عادات لم يشهدها فى العراق والحجاز, 
فقاللى محدثى؛ بمناسبة ذكرك 
لصيحفة الأهرام ؛ فإنى قد قرأت فيها 
للكاتب المحفى عبده مباشر 
"/ر" ٠١/١‏ تحت عنوان «تنقية كتب 
التراث.. لماذاء يقول: دكل الذين 
هاجمرا الدين الاسلامى أو حاولوا 
تشويهه؛ وكل هن سيسعى مستقبلا 
لارتياد هذا الطريق ما عليه الا أن يقرأ 
فى كتب التراث ليختار منها أسانيده 
التى تدعم فكره وموقفه ووجهة نظره. 
ومع وضيوخ هذه الحقيقة؛ فإن علماء 
الدين الاسلامى المتشددين منهم وغير 
التَشدَدَيْنَ اقتصر جهدهم على اطلاق 
الحملات لين هاجلموا وعملوا على 
تشويّهالدين الانتلآمي؛ ؤلم يفكروا فى 
اعادة النظرٌ فى كتب التراث لتنقيتها من 


الشسوائب ومن كل ما يتعارض مع 
نصوص القراآن والمنطق. وكماهو" 


معروف قان هذا الثراث ليس نصا الهيا | 


بل هو عمل من أعمال بشرء وأيا كان 
أوزائهم أو أقدارهم أو تاريخهم فإنهم 
جميعا ليسوا من المعصومين ؛ ولا يمكن 
أن تكون أعمالهم معصومة بأية صورة 
من الصوره ثم يعدد الاستاذ عبده 
مباشر الأمثلة من البخارى ومسلم 
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والترمذى وابن حنيل والطبرى والبيهقى 
وابن حزم وابن ماجة وابى داود وغيرهم, 
أمثلة لا يمكن أن يقيلها عقل مؤمن 
بالقرآن الكريم أو صاحب حس سليم . 

فقلت له ذكرتنى بعبارة مأثورة 
اعتدنا أن نقولها عندما يُستدرك على ما 
نقول : «يعنى غلطنا فى البخارى» ! بل 
إن كيزا من يسلاء أمل الريف يهعنون 
من القسم كذبا بالبخارئ ولا:يستحون* 
من القسم بالمصحف ! 

فرد علي يلل انبكر لكا بن هل[ افتاح1 
ققدم ناقشى الللكتو /انصسطق المحؤاد, 
وهو من هو فى «معصدق اينهانه وجعطن 
اسلامة. مساألة الاعتماد على ما يروى 
من أحاديثء وهو لا يقصد بذلك انكار 
السنة آو انكار صحة ما يقوله الرسول 
صلى الله عليه وسلم, بل يتدشكك فى 
صدق الرواة» وفوهيتهم فى الحفظء 
ومقدرتهم العقلية, بحيث لا يقبل الاها 
يوافقه القرآن الكريم والمنطق السليم 
لكى يصدق ما يروى أو ينكره؛ عندثذ 
قامت قيامة العلماء. وخصصت خطبة 
الجمعة لأسابيع طويلة للتهجم عليه, 


أرشيف الشارخ 


زاغلان كفره طيعا هون دكن لبننفة:.. 
التزود معلوم الدين 
فقلت له لأخسم ذلك الموقف الذى 
التبس على صاحبى: ليس لأحد أن 
يتحدث فى الاسلام دون أن يتزود بعلوم 
الدين التى يدرسّها الأزهر الشريق. 
وليس لمصطفى محمود أو لفيره أن 
يحدث أمرا فى الاسلام؛ ويصطنع 
الاجتهاد. وهو قارغ اليد من علوم اللغة, 
والفقه والقرآن ناسخه ومنسوخه؛ 
والحديث : صحيحه وحسنه وضجيفه., 


الى آخر سلسلة علوم الدين. فاستوقفنى 


"لينشئال: ماشان الناسغ والمنسوخ, أليس 


القرآن كله هو الذكر الحكيم؟؟ فقلت 


"“بأصيحتق: ولكنها مادة تدرس لطلاب 
_الازهر ليحفقدتها يقسم فيها القرآن الى 


مبحكم. وناإسخ ومنسوخ (أى ملفى!) . 
والغريب أن المنسوخ في نظرهم هو كل 
ما يتعلق بالصبرء والرحمة: والمعاملة 
بالحمسنىيء؛ وغيرها من هدى القرآن» 
ويزعمون أنها نسخت بما يسمونه (أية 
السيف) والسيف لقظ لم يرد فى القرآن 
قط بل هى أية تأمر بقتل المشركين آينما 
وجدواء ويدخل أهل الكتاب فى المشركين 
الا اذا دفعوا الجزية.. فخذ مثلا : من 
المنسوخ : «إن الله يحكم بينهم فيما هم 
فينه يختئفون» «الزمرء «الحكم لله العلى 
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الكبيره (غافر) فآية السيف تنسخ معنى 
الحكم فى الدنيا. «ولا تستوى الحسنة 
ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن» 
«السجدة» نسختها آية السيق؛ «فاصير 
على ما يقولون »«ق» نسخ الصبر بآية 
السيفء «واصبر لحكم ربك فإنك 
بأعيننا» (الطور) كذلك: «وأن ليس 
للإنسان الا ما سعىء «النجم» نسخ ذلك 
بقوله تعالى «والذين أمنوا واتبعتم 
ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم: فلولا 
هزه الاية » كما يقولون, لبطلت الشفاعة, 
دولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى 
أحمسن الا الذين ظلموا هنهم وقولوا 
آمنا بالذى أنزل الينا وانزل اليكمة 
«العنكبوت» نسخت بأية السيف, «ادقع 
بالتى هي أحسنء «المؤمنين» , «فأصفح 
الصفح الجميل» «الكجر» :وال جنهوا 
للسلم فاجنح لهاء!الاتفال؛ كلها 
منسوخة ملغاة الا فى التلاوة بفعل آية 


السيف! ومن هنا قإن الموافقة على هذه . 


الآراء لا تجعل من القرآن الكريم كتاب 
هداية. بقدر مايمنيح بيان اعلان بالحرب 
. كما أن المنطق البسيط ينكر علينا ان 
نعتقد ان الله يعدل عن حكم إلى آخر 
وهى العليم الخبير. أما ما ورد بشأن 
النسخ فى القرآن فمرده؛ والله أعلم؛ الى 
بعض ما نزل من قبل فى التوراة وليس 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


فى القرآن نفسه. أقول هذا وأنا موقن 
بأن كثيرا هن «علماءه الدين لا يقروننى 


عمنا. 
أنعي بن مالك والمنصور 
وعاد صاحبى يسأل عن اجتهاد د. 
مصطفى محمود وهو يكاد يجاريه فيما 
ذهب إليه . هل كان اسسلام المسلسين 
ناقصا حتى منتصف القرن الثالك 
الهجرى الذى ظهرت فيه الأحاديث 
وَضهيها البخارى ومسلم؛ وفل أدرك 
عمر بن عبدالعزيزء الذى طلب لأول مرة 
تدوين الأحاديث فى نهاية القرن الثالث: 
أن ايعان المسلمين متقوصس. 
فغلت ل كلا , فإن السابقين الى 
جهع الأحاديث وبيان السنة لم يكونوا 
على بقيين نابت مما صسنعوا! بحصيث 
لعملوا كاوكة المسيلمين على الأخذ 
بروياتهم, فهذا مالك ين أنس » يعترض 
على الخليقة العياسى المتصنور عندما 
أراد مثه أن يجمع المسلمين على مافى 


«موطةه مالك من أحكام: كماجمع |00" 


عثمان بن عفان المسلمين على مصحف ١‏ 


واحد؛ وقال له : ولا تفعل يا أمير 
اللؤمئينة : 

فتسنامل محدةئ: للا كآن الآمر امن 
اجتهاد يختلف البعض.فيه من البعض 
الآخرء فيصيب بعضهم , ويخطىء آخر 
على أساس من الحجة والبرهان: فلماذا 


ربيم ثانى157ام -يوليه .كلس ٠‏ 
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ان تطالع فى وستائل الاغلام وَتِسَمَع من 
خطباء المساجد ما يكشف عن نبرة 
حادة تفيض بالاتهام والوعيدء فضلا عن 
التشكيك فى نوايا البشر والتفتيش فى 
ضسمائرهم توطئة لتكفيرهم واغراء 
الشلظة أ الفوغاء بهم : قانا أقرا مثلا 
فى الأهرام (١؟5/5ة/01..؟)‏ لأحد 
أساتذة الأزهر مقالا مقتضما يطالب فيه 
تحث عنوان «دعاة الفتنة» بالاعتقال 


والفثل ان لديهم فك تيف لا ينفج 


معه الحوار؛ ولا يفيد معه الجدل ولا 
يمكن معالحِتة ا بالكزل|التام أواالموّت 


الزؤام». ويقول أيضلاًءإن للد القّف.لا. 


يمكن أن يشل عتخل نقنا المصلاح: ثم 
يستشهد بقول القرآن الكريم؛ فى غير 
موضعه يطبيعة الحال.. «فخذوهم 
واقتلوهم حيث ثقفتموهم: واولئك جعلنا 
لكم عليهم سلطانا مبيناء وكان يقصد 
بهؤلاء مايسميهم بسدنة الفكر الدخيل 
ودعاة التغريب». ثم اقرأ لفضيلة أمين 
مجمع البحوث الاسلامية؛ وهو يوجه 
خطابه لأحد أسانتذة الأزهر الذى 
تجاسر وناقش آراء د. زغلول النجار فى 
روز اليوسفب (ث/را/١١٠٠)‏ : «ارفعوا 


أرشيف الشارخ 


أيديكم عن زغلول النجار». ياطلاب المجد 
الأجوف انتهوا خيرا لكم؛ هوجم الازهر 
الشريف بشراسية ما سمعنا لكم ركزا.. 
سعار الحق يعمى ويصم: زغلول النجار 
داعية وإن ورمت أنوفكم! ». 

بل إن أكثر ما نسمع من مجمع 
البحوث الاسلامية هو اخبار الحظر 
والسادرة والدحريم. ولم نطم انه أتتج 
بحوثا او تدارس موضوعا مما يشغل 
الثاسن فى عَتَيْاكَهُمْ فكزا الو سلوكنا: 
فاجتهاداته فى معظمها سلبية. ولم 
نسمع له ركزا (أى حاديثا خافتا) وعملا 


.ايجابيا واحدا يتمثل فى اضافة أو ابداع 
نلق بمجمع البموه. وليس اذارَة للزقاية: 
أو المضبوطات لا تدرك ان «الانترنت»* 
وغنتتة ينشنير كل ما يصادر. وبدلا من 
,أ آلا ]القؤاءبُقبل عليه الملايين فى كل 


مككان فى العالم؛ ويما ان ادارة للرقابة 
أى المغسبوطات لسن من وظيقةها .رد 
الحجة بالمجة أو مناقشة الفكر بالفكر. . 
فحسبها التغامل مع «جسم الجريمة» 
وتحويل ٠جسد»‏ المتهم وليس عقله؛ الى 
جهات الضبط والتحقيق والمحاكمة 


وبعدها السجن أو القتل. 


بيان معثى العلوم الدينية 
ووافقت صاحبى على مشروعية 
تساؤله ودهفشته؛: وذكرت له أن ما يحدث 
اليوم عندما كان يحدث ها بحاكيه فى 
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العصور الوسطي فى أوروبا قبل 
نوضتهاء فقد اجتمع لرجال الدين 
السلطة الزمنية والديئية: فكانوا أولى 
اللسسراقن المق السي اوم والداق 
العلمى: والافتاء الديني: ولم يكن لكتاب 
أن يتداولة الناس إلا اذا كان ممهورا 
بعبارة لاتينية هى : :هاكداه أأناذة التى 
تعنى «لا مانع» . وتنبىء تلك العبارة عن 
تلشسيرة أدارية لآ يملك توقيعها الاامن 
كان له النفوذ. والصلاحية: والسلطان. 
وهى بعينها ما يصنعه مجمع البحوث 
الاسلامية» الذى تعرض عليه كل شئون 
الحياة علمية؛ أو فنية» أو فكرية وغيرهاء 
اللهم الا الشئون السياسية لأن أعضاءه 
بنعمون بخظوة القيادات السياسية القن 
أصدرت أوامرها بتعيينهم؛ أو فوضتها 
للقيادات الدينية التق سبق إن اختارتيا 
القيادات السياسية: وممَا يثير التساؤل 
قى هذا الصدد أمران الأول : أن عرض 
الشثون والوقائع. التى يستالن المجمع 
فى اجازتها اوَحَظرفا يت معظلنها 
باعتماد مزجعيته لاجتهادات قديمة تقف 
غالبا او عادة عند القرن الثالث الهجرى, 
وحبذا لو ازدانت بأسماء بدوية لم تعد 
تستعمل اليوم مثل بلتعه؛ وخثعمة, 
وعكرمة.. وذلك تأكيدا للرأى القائل بأن 
الكلام كلما أوغل فى القدم؛ توثق ثبوته 
وتعمق تقديسه.. وريما يرد ذلك؛ بين 


أرشيف الشارخ 


أسباب أخرى كثيرة؛ الى أن معظم 
أغضاء المجسمع من علماء الازهر 
الشريف: وقد وقفت مواد دراستهم 
ونصوصهم عند هذه الفترة القديمة» ومن 
ثم فهم يجيدون حفظها وتوظيفها. 
ولكنهم سرعان ما يفتون فى كل شىء. 
والأمر الثانى هو التاريخ الممتد منذ 
الدولة الأموية لهيمنة السلطة أو الدولة 
على علماء الدينء وقد يفلت بضعة أفراد 
من ذلك ويدفعون ثمن استقلالهم. ولكن 
ظلت «المؤسسة» الدينية نفسها فى 
حضانة السلطة السياسية وتحت 
رعايتها 053 مؤسسات الدولة 
التعلفظليدة ؛ أو الطلمبة ؛ أو الإدارية 
أخياناء ولابد من الاعتراف الصريح 
بالمكانة المرموقة للمتخصصين فى شئون 
الدين.. عَيِيُأنْ المفارئية تتبدى فى أنهم 
بتَجَاوْزينٌ ذلك الأخصصٌ أو يتوسعون 
فيه عندما يعلنون أحكاعهم فى كل شئون 
الفكر والفن والسلوكء لايس بوسائل 


الحوار؛ بل باشهار سيف التكقير ١‏ 


والتفريق بين الازواج كاجراء تمهيدى لما 
هى أخطر وأنكى . 

وهنا سألنى محدثى وكيف الخروج 
من هذا الوضع التأريخي؟ فكان جوابى 
الحل أو المسيرة نحو الخروج خطوتان, 
الأولى نظرية» والثانية عملية. 

فأما الأولى فهى بيان معنى العلوم 
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الدينية ونصيبها من «العلمية» كما 
ندركها فى العلوم الطبيعية والدينية 
والاجتماعية ؛ لكى نكون على بينة من 
فى فنففا وَمِمَاقيقا + 

فيقف على رأس تلك العلوم علم 
أضضول الدين (او الكلام أو التوختيد) 
وموضوعه أو هدفه اثبات الفقائد 
الايمانية بالأدلة العقلية: أو الدفاع عنها 
ولكن تحت مظظلة الايمان المسبق بالنص. 
فهو لا يصعد من التجارب والوقائع لكى 
ييلخ نتيجة عامة كنا يضنع ال00 109 
بالنص المسلم اله هرق كه ]ا 
عقليا معيناء ؤفهماً خاطكًا للعقيدة. واقد 
تعددت وتناحرت شرق أهل:الكاكمتخول 
تلك القضايا رغم احتكامها جميعا الى 
النصوص الشرعية. ولم يقف النزاع عند 
الجدل: بل تعداه الى سفك الدماء بتكفير 
كل منها للأخرى واتهامها بالزندقة أو 
ارق . 

واذا كانت الشريعة هى أحكام الله 
فى أفعال العباد المكلفين بالوجوب 
والحظر والندب والكراهة والاباحة. فإن 
علم الفقه هو معرفة تلك الأحكام؛ وهى 
معرفة انسانية يصيبها ما يصيب قدرات 


أرشيف الشارخ 


الانسان من تفاوت واختلاف: وصحة 
وفساد. وقد ذكرنا من قيل أسباب 
الاختلاف فى الاجتهاد . 

أما علم اصول الفقه: فهو النظر فى 
الأدلة الشرعية من يحث تؤخذ منها 
الأحكام والتكاليف أى هو المنطق الذى 
يضع القواعد لاستنباط الأحكام من 
الادلة الشرعية جميغا. ولقد استخدم 
الاصوليون كافة مصادر التشريع؛ ومنها 
القرآن والسنة والاجماع والقياس, 
وكذلك المصالح المرسلة. والاستحسان , 
وشرع من قبلناء والعرف.. انخ والمهم فى 
كل هذا الا يتعارض مع «مقصوده 


"لكان والسنة. فالاستحسان مثلا باب 
واسع جدا وهو يستخدم اذا ما كانت 


الوقائع إلجديدة قد دل على حكمها نص 


أو اجقتاع؛ ولكنبموجب عموم النص او 


القياس فيها يؤْدى الى تفويت مصلحة أو 
جلب مقسدة, فيعدل عن هذا الحكم الى 
حكم آخر لدليل يقضى ذلك العدول 
(حروب الردة؛ عام الرمادة: سهم المؤلفة 
قلويهم؛. فرض الضرائبء طريقة 
استخلاف همر تل فى هذا الاب ..) 
فاذا كان القياس كاشفا لحكم الأصل 
فى الفرع عند الاشتراك فى علة واحدة ؛ 
فإن الاستحسان ترك لحكم كان يجب أن 
يطبق على واقعة ما لضرورة أو حاجة.. 
وشرح ذلك أن المسلمين بعد وفاة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الرسول وعندما واجهوا مطالب 
ومشكلات جديدة بادروها بحلول جسورة 
وجديدة أيضا؛ ولم تكن ثمة خشية على 
ايمانهم العميق.. ومن ثم اكتسبت 
ممارساتهم عند من جاء بعدهم ثور 
التوقير والتقديس. ومن هنا جاء علم 
أصول الفقه ليصدق على اجتهاداتهم 
ويبحث عن تسويغ منهجى لهم ولمن يأتى 


بعدهم. ودليلنا على ذلك أن أصحاب' 


أصول الفقه عندما ييسطون مصادرهم 
ويثبتون جدارتهم لايجدون لها تأييدا الا 
فى ممارسات السلف وحدهم. فالطريق 
الفعلى معكوش ؛ فالبشر يخوضون 
الممارسة أولا ثم يأتى دور الطََوَيَمْ 
والتقعيد من بعدها. غير أن المسالة تبدو 
أحيانا وكانها على لعن أن ذلك قَد] 
بن الخطاب صنع ككتذا:استعسان او 
اسلتتس هابا ارا لتلا 3ن هرا 
المصطلحات الاصولية الجديدة ممأ يوهم 
بأن ثمة قواعد شرعية جاهزة ومنصوص 
عليها . والواقع ان الأصل هو الممارسة 
وليس التطبيق؛ فالقاعدة ليست محددة 
صريحة لتطبق؛ بل الممارسة الفعلية هى 
التى تنشىء القاعدة فيما يعد فى أغلب 
الأحيان» وهكذا نجد أن القواعد المنتزعة 
من الممارسة ليست على مستوئ واحده 
كما أنها ليست على اتفاق لأن الممارسة 


أرشيف الشارخ 


مواقف متعارضة من الوضاع متعددة 


متغيرة. 
شرح النصوص 


وهناك أيضا علوم القرآن, والحديث, 


' والفرائض (أى المواريث)؛ وهى جميعا 


علوم تعتمد على الحفظ وشرح 
النصوص, ولا تبحث خارج النص لأنها 
لا تعنى باكتشاف جديد بقدر مايهمها 
الاطمئنان الى شوت النص وبيان المعايبر 
التى ينبغى ان يلتزم بها المؤمن المكلف. 

فليست اذن قراءة لظواهر الطبيعة 
والانسان والمجتمع كما يقعل العلم 
المعاصرء بل قراءة النمسوص المتعلقة 
بالدين. واتنقان فهما وتأويلها 
واستخلاص أحكامها . 

ولا تنيضن هذه ٠‏ العلوم» الدينية» على 
«الموضيؤعيكة؟ الطلميية: ليس بالمعنى 
الخلقى؛ بل المعنى المنهجى, فهذه 
الموضوعية تعنى إجرانيا احراز الاتفاق 
بين الباحثين المختلفين فى الرأىء عندما 


يزاولون نفس الاجراءات المنهجيةدون " 


الاهابة بشروط مسبقة قد تتعلق بالعقيدة 
الدينية أو القومية, أو السياسية أو 
غيرها مما لا يمكن حسم النزاع فيه 
بالبحث العلمى. وينيفى لنا لكى تنصف 
المؤفسسة الدينية أن نؤكد أن رجالها 
أنفسهم ينكرون «علمية: تخصصاتهم 
عندما يعمدون أغلب الأحيان الى اغلاق 


رديم ثاني؟؟ ؟اه عبوليه ١‏ ٠ف‏ 
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باب الحوار وحسم القضايا بالحظر 
والتحريم. ولا أحسب أن من يين أدوات 
العلوم الأخرى ذلك المعيار ء أو ذلك 
السلاح: الاما كان يحدث فى الاتحاد 
السوفييتي السابق عندما عوملت 


الماركسية كدين وعلم عام يهيمن على 
سائر العلوم والاكتشافات. 


ومهما يكن من أمرء فإن اختلاف 
الاجتهادات المتفاوتهة فى «العلوم» الديئية 


يمكن فهمها منطقيا اذا مَآطْبَقنا عليه" 


مايسمى فى منامج بحث الرياضيات 
بالنسق الاسنتنباطئ (أواالآكستتوماقيلة 
لقره 1ة) رقو الكل يتجلى الوضلوح 
فى الهندسة, اقهى :يبنا ظن) مقتحتات هل 
التغريفات والمبادية والمسلمات (أو 
المصادرات) ثم يستنبط منها ما يلزم 
عنها بالضرورة المنطقية من نظريات 
برهاتية وفى التى نسميها نلريات أو 
مبرهنات الهندسة 36016118) والتى 
تختلف عن النظرية العرفائية لائ1!:68 فى 
علوم الطبيعة والمجتمع . فيأتى المجتهد 
(أو عالم الدين) فيضع ما يختاره ويؤثره 
من مقدمات تختلف عن مقدمات غيره 
من المجتهدين, ثم يستنبط منها بالمنطق 


أرشيف الشارخ 


العألس ما وترون :مان هزول صبجمدها : 
وباتى غيرة فيضع مقدمات مخظفة » 
فيبلغ نتائج مختلفة. وهذا هو الشأن فى 
الاختلاف بين هندسة اقليدس؛ وهندسة 
ريمان» وهندسة لوباخفسكى فقد بدأ كل 
نهم بمقدمات مختلفة غن طبيعة السطع 
يتأدى منها الى نتائج مختلفة فإذا كان 
مجموع زوايا اثلث قائمثين الى اقلييشس 
فهى أقل من ذاك عند واحد منهما وأكثر 
من ذلك عند الآخر. كما أن الخطين 
المتوازيين يتقايلان عند امتدادهما 
بخلاف مايذهب أليه اقليدس. وعلينا أن 
نختار ما يلائمنا من هذه الهندسات؛ ولا 


' نتقاتل حولها . 


نتائج الاجتهادات 
ووتثال ذلك فى العلوم الدينية أن من 


يبدا مقديلاتة نين آية السيف سيصل 


بمنطق بقبنى الى نتائج الاجتهادات او 
فتاوى تختلق تماما عما يبدأ مقدماته 
بالايات التى زعم أصهاب الناسغخ 
والمتسوخ نسخ معانيها أو حكمها . 
فالدين اساسى علينا أن نبني من 
فوقه. ولكن دون أن يكون هو البناء 
نفسه.. وهو حافز على العلم دون أن 
يكون هى نظرية من بين نظريات العلم. 
وهو باعث على اطلاق طاقاتنا لنصنع 
ماهو أفضل فيما نختار من بين بدائل 
عديدة دون أن يكون هو نفسه أحد هذه 
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البدائل فلا نقول هناك زراعة اسلامية» وبذلك نستعيد مجد السلف الصالح من 
وسياسة اسلامية» واقتصاد اسلامى ٠‏ الأئمة العظام الذين كانوا ياكلون من كد 
وعلم نفس اسلامى.. الخ لأننا اذا خلطنا عملهم ولا يخافون فى الله لومة لاثم ولا 
بين هذه المجالات والمستويات صدق يخضعون لترغيب او ترهيب : 
علينا المثل المشهور: يشير الحكيم الى , مسن نيل ذلك مطعائن الى إن 
القمرء فينظر الأبله الى الاصيع ! اجتهاداتهم على صلة وثيقة بما يجرى 
فقال محدثىء فهمت ؛ ولكن ما الحل فى :الحياة الراهنة ولا تكون مجرد قياس 
العملى؟ فأجبته؛ هنا فقط يمكن أن نفتح او مماثلة على حياة غاشها القدماء. ولم 
الطريق مام ما يتمناه الجميع ويتحدثون تعد مطابقة لما نحياه اليوم. وعندئذ 
عنه وهو التجديد فى الفكر الدينى. فإذا يتيسر السبيل الى عقد الصوار بين 
ماازحنا العقبة الرئيسية انكشف الطريق. ‏ مئويقق الاجتهانات الت تَعرَضَنها كل 
أمامنا فسيحا واعدا . وسائل الاعلام دون أن يزعم أصحابها 
وينبغى أن نعترف قبل كل شىء بن ررللة خاصة أو مكانة يمتازون بها على 
الحال فى التعليم الديتى على ماهو عليه غيرهمامناعياد الله . 
ل ييشس بهذا التجديد. فإن م 09/00 ونزو وال الإيمان الاسلتضمى بافيوم 
أن نوثق ار بلوم الدين 9 ولاق يملكة الله سبحانة. وحده لأئه 
ا :]5 )يإ ان د 
ل 1 يفتصططه البعش'للحكمٌ على البعض 
وبين مجالات حياتنا باأسرها. وذلك 
راردا نينا ٠:‏ وروي لاد 
كماع قل علوم انين بس قا ياين يعصمنا من الحرب الأهلية غير المعلنة 


المرء قد تعلم ٠‏ وتخصصء وتدرب: وعمل بو - 
فى شأن من 2 6. الدنيا والحياة . ثم فالاختلافات فى الاجتهاد لا يمكن 


له من بعد ذلك أن يعكف على الاطلاع لأحد أن ينصب نفسه فيها حاكما 
الواسع فى تلك العلوم التى تزوده بها يقضى بينها باسم الله؛ وان كان له أن 
معاهد أو كليات يثفق ليها أهل الدر يعكمفيها ياسم المصلحة التى يراهاء 
والتطوع ولا تكون تابعة للوائح المالية ويتحمل مسئولية حكمه فى دئياه ٠‏ وذلك 
الحكومية. ومن ثم تحقق فعلا لا قولا لآن الله «يحكم بينهم يوم القيامة فيما 
«ليس فى الاسلام رجال دين أو كهنة» كانوا فيه يختلفون» «البقرة». 3 


دبيع ثاني؟ ذاه حيوليه 1١.لام‏ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ٍ 
: 
3 
2 
: 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لأن العولمة هى الاجتياح الغربى - بزعامة 
أمريكية - لصب العالم فى قالب الحسضارة 
المهيمنة.. فإن هذا الاجتياح الطوفانى لا يترك 
ميدانا من الميادين إلا ويريد أن يطاله ويحتويه.. 
وخاصة إذا وجد فيه «فراغا؛ يغرى بالاحتواء.. 


ففى الاقتصاد : هناك عولة 
الخلل الفاحشء الذى تمثله 
الليبرالية الرأسمالية المتوحشة: بين 
الشمال والجنوب.. والذي بلغ - فى 
الظلم الاجتماعى - أفقا غير مسبوق. 
فايناة حخشاورة الشتفال - الذين 
بنوا رفاهية مجتمعاتهم الغربية على 
فائض الثهب الاستعمارى العالمى.. 
والذين يمثلون اليوم 7/١‏ من يتكان 
المعمورة - يملكون ويستهلكون //1١‏ من 
الانتاج العالمى... حتى أن ه"5 فريا 
منهم يملكون ما يوازئ علكية 07" عليار 
من أبناء الجثوب - أي قرابة نصف 
البشرية -!.. بل إن ثلاثة أفرال فى 
أمريكا تبلغ ثروتهم مثل 8غ دولة من 
أعضاء الأمم المتحدة - أى نحو ثلث 
أعضاء المنظمة العالمية-!.. 

ومثل هذا الخلل الجنوني فى الملكية 
نجده فى الانقاق .. ف: 

٠‏ بليونا من الدولارات هى حجم 
الانقاق «العالمى» على التنسلح وأدوات 
الدمار.. و١ 4٠‏ بليون من الدولارات فى 
حجم الانفاق «العالمى على المخدرات.. 


01000126 02.60 


أرشيف الشارخ 


و١٠‏ بليونات من الدولارات تثفق على 
الخمور والكحوليات فى أوريا وحدها.. 
و/1" بلينونا من الدولارات تنفق غلى 
القطط والكلاب المنزلية فى أوربا وأمريكا 
وحدهها !.. 

أى أن مجموع ما ينفق على هذا 
السفه والدمار يبلغ ١,447‏ بليونا - من 
الدولارات.. بينما مجموع الانفاق العالمى 
على لزه #ثن الضنعة والتعليه والفذاء لا 
متهالة 19 بلْيونَا - للتطيم ستة بلايين:: 
وللغذاء والصحة ثلاثة عشر بليونا -!! 

الأمر الج يجعل فيذا الاقتصاد 
«العالمى», الذى تريدون عتولته؛ بإزالة 
المنود العلماف 4 'للقتصادات 
والصناعات والتجارات الوطنية لدول 


للرشد الاقتصادى: ناهيك عن العدالة |" 


الاجتماعة!.. 

وإذا كانت أولى نتائج هذا الخلل 
الفاحش - الذى يجعل /"١‏ من أبناء 
الشمال يستهلكون 27// فن الانتاج 
العالمى: بينما يعيش //٠١‏ من البشر 
على /١6‏ من الانتساج العالمى - إذا 
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كانت أولى نتائج هذا الخلل هى انعدام, 
القدرة الشرائية لأغلبية البشرية.. فلقد 
دفع ذلك رؤوس الأموال العالمية- التى لا 
- إلى التوجه نحو الميادين الطفيلية: بدلا 
من المبادين الإنتاجية والخدمية.. فغير 
تجارات المخدرات - وغسيل الأموال 
القذرة - وشبكات تجارة الدعارة - فى 
النساء والفتيات والغلمان.. والتى 
أصبحت - فى بعض اليبلاد - من 
المصادر الأساسية «للدخل القومى!, 
وتكاد «العمالة: فيها تفوق العمالة فى 
الصناعات الإنتاجية الأساسية!-.. غير 
هذه الميادين المدمرة لإنسانية الإنسان, 
توجهت أغلبية رؤوس الأموال العالمية - 
٠‏ تريليون دولار أى /51/ من حجم 
الأموال السائلة - إلى السعسرة 
والمضاربات +.. بيؤما/المؤظفا فى الإنقاج 
والتجارة هو“ تريلّيونات دولار, فقط 
لاوا 

وعلى حين ارتفع اميق التنجارة 
السلعية العالمية من 0 تريليون دولارء 
أئ المشناريات غين المتتجة حايل والمدهزة 
- قد ارتفع فى ذات المدة من ١6‏ 
تريليون دولار الى ١٠١‏ تريليون - 
والتريليون هو بليون - أى أن هذه 
التجارة المدمرة والطفيلية قد بلغت» فى 


أرشيف الشارخ 


ويسبب من المجم الديناصورى 
لصناعة السلاح وتجارته؛ فى هذا 
الاقتصاد «العالمى», فلقد بلغ حجم 
العقول العلمية الموظفة فى صناعة 
السلاح والدمار - بشكل مباشر أو غير 
مباشر - /35١‏ من عقول علماء العالم!.. 

وإذا كانت ديون «العالم الثالث» - 
أى //٠‏ من البشرية - قد بلغت عام 
/31أم ١.56.‏ مليارا من الدولارات.. 
تقتطع فوائرها - مجردا - أربعة 
أضعاف ما تنفقه دول «العالم الثالث» 
على الصسحة والتعليم مجتمعين.. فإن 


«ظيورة هذه المنساة لا تفهم إلا إذا علمنا 


أن الشركات متعددة الجنسيات ومتعدية 
القارات - التى تعولم هذا الاقتصاد 
6 شالك ٠‏ برض الدولارات من «وال 
مريت - كتى المال والأعمال فى 
أمزنكا -بفائدة قدرها 7/ ثم تقرض 
هذه الدولارات لبلاد الجنوب بفائدة 
تتراوح ما بين ١"/زو‏ .76 !!.. الأمر 
الذى جغل استدانة الجنوب من الشمال 
تبلغ حد تمويل الجنوب للشمال؛ لا 
العكس: وتنمية الجنوب للشمال؛ بدلا من 
العكس.. فقرض قصير الأجل لمصر, 
بلغت قيمته أربعة ملايين دولار» أصبحت 
قيمته الإجمالية - مع الفوائد - عند 
اكتمال سداده "؟مليوتا !!.. 
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والمعونات الأمريكية لمصرء خلال 
الفترة من 910١م‏ إلى 1547م: قد بلغت 
حوالي 6١5‏ مليارات من الدولارات؛ وتم 
انفاقها على ثلاثة برامج أساسية فى 
-١‏ الاستيراد السلعى "- والمشروعات 
؟- وفائض الحاصلات الزراعية.. فكانت 
نتيجتها الحمقيقة: فائدة أمريكا, لا 
محصمر.. فاستعاد البرتامجان الأول 
والثالث ؟.لاة من إجمالى المعوئات؛ 
صبت فى صالح السوق الأمريكى - 
انتاجا وتشغيلا - فتم دعم الصناعة 
الأمريكية - (البرنامج السلعى) ب 
١‏ من حجم المعونة -.. وتم دعم 
المزارعين الأمريكان - (برنامج فائض 
الحاصلات الزراعية) ب 54.١‏ من حجم 
المعوتة -.. وأخذ «الخبراءء الأمريكان ها 
بقى من المعونة.. ففى تطوير «ميناء 
الأدبية» - بالسويس-- ضاين!(برنامج 
المشاريع) - بلفث جور «الخبراءة 


التى تخدم تطبيع العلاقات مع 
إسرائيل.. والثى تخدم تحديد النسل - 
إذ بلغت نسبتها إلى معونات قطاع 
الس وا 

ففهى ل تقف فقط هن ٠إماتةء‏ 
الإنتاج الحقيقى والتنمية الحقيقية.. 
وإنما ينطبق عليها المثل القائل: «موت.. 
وخراب ديار»! ومع كل هذا الخراب: فإن 
هذه الديون ترهن إرادة الأمة لدى صانع 
القرار الأمريكى؛ وتحول الاستقلال 
الوطنى إلى مجرد علم ونشيد..» 

تلك هى المقصلة الاقتصادية التى 
يريدون عولتها!.. 

العوية السياسية : 

وعدي البعد الاقتصادى للعولة.. 
هناك البعد السياسى: الذى يهمشن دور 
المنظمات الدولية لحساب تعظيم الهيمنة 


العالمبةٌ رساي الذولة الأمريكية 


«فمجّلس الأمن القومى الأمريكى» بكاد 


الأمريكان ؟١‏ مليونا من الدولارات - أن يحل محل «مجلس الأمن الدولى «ا.. 
أى 19/ من إجمالى تكلفة المشروع! - 20 وقضايا وشثون العالم الإسلامى قد 
وأجر «الخبيزء الأمريكى بمصر هو عهد بها إلى «لوبى» يهودى أمريكى ! 
أربعة أضعاف أجره فى وطنه أمريكا!!- والسيادة الوطنية لحكومات الدول 
كما بلفت تكاليف الدراسة الأمريكية القطرية والقومية- تلك التى أكدتها 
لمشروع الصرف الصحى بالإسكندرية المواثيق الدولية - تتاكل لحساب التدخل 
/اه/ من جملة القرض الأمريكى اموجه الأمريكى والأطلنطى؛ ولحساب تعظيم 
للمشروع!!.. سيادة العولمة الأمريكية على حساب 
وذلك فضلا عن: قصر المعونات على السيادات الوطنية والقومية لدول الجنوب 
المشروعات غير الإنتاجية: وبالذات تلك .. وفى انتقاص هذه السبادة الوطنية 
أرشيف الشارخ 
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للدول تستفل «أوراق»: الأقليسات 
النصراتية والقومية فى العالم الإسلامي, 
وتبلور وتمول شرائح من غلاة العلمانيين 
المتغربين فى بلادنا للتبشير بهذه 
الاتجاهات» حتى ليكتب كاتب نصرانى 
فى صحيفة يسارية مجاهرا بتأييده 
للتدخل الأمريكى «الدولى» فى شسون 
مصر الداخلية. بدعوى «أن المطالبة 
بممارسة ضغوط دولية على الدول من 
أجل المحافظة على حقوق مواطنيها 
واحترام المواثيق الدولية هو أمر مشروع 
تماما داخليا وخارجيا .. ولا عجب فى 
هذا فنحن نعيش فى عصر الدولة ناقصة 
السيادة: وهذا أحد أهم أوجه ظاهرة 
الكرنية ... »!! 

بل ويدافع عن هذا اولعجي 
فى السيادة الوطنية - سبادتنا نحن 
فقط؛ وليست بسيا دقوي الِيميّة الْنَى 
احترفت وتكترق العتصرية واططفادن 
الأمم والش غللتوَبٍ !تايداشع عن هنذا 
التفريط. وينظر له «التقرير الاستراتيجى 
العربي», التى تصدره - بتمويل أجنبى 
!- «مؤسسة الأهرام» - قى مضصر - 
والذى يشرف على إصداره ٠مركز‏ 
الدراسات السياسية والاستراتيجية ٠‏ - 
بالمؤسسة - والخاضع لتوجهات «تطبيع» 
العلاقات مغ إسرائيل . والرضا 
بالتسوية الأمريكية للصراع العربى - 
الصهيونى !.. 
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هكذا تتحول «السياسة الأمريكية » 
إلى السياسة العالمية ».. ويصبع لعولة 
السياسة. وانتقاص السيادة . والتدغل 
فى شثوننا الداخلية؛ دماة وكتاب 
ودراسات وأدبيات !.. 

العوامة التغريدية : 

ويدعم هذه العولة السياسية:؛ ويقنن 
لهاء .عولة تشريعيةه يمارسها 
الكونجرس الأمريكيء الذى لم تعد 
تشريعاته وققا عند حدوده الوطنية: كما 
هو شسأن كل برلماتات الدنيا .. وأصل 
اختصاصاتها - واإنما أخذ - هذا 
الكونجرس - يشرع للعالم بأسره .. 
فيصدر القوانين التى تصنف الدول إلى 


0 «دول سافلة, وأخرى طيبة! . ودول 


إزهابية. وأخرى مسالة ! .. ودول 
القاصرة: وأخرى غير مخاصرة ! .. 
قدول يجوز فنييها الاستثمار» وأخرى 
تفرش أغلدها المقاطعة !.. ودول تضطهد 
الأقلسات 'النانتية. فتستحق العقاب 
الآأمريكئ والعالمى: ودول بريئة من هذا 
الاتهام !.. ودول يستحق انسانها التمتع 
بحقوق الإنسان:؛ ومنها حق تقرير 
المصيرء حتى ولو كان تعدادها أقل من 
مليون - فى تيمور الشرقية» - وأخرى 
لا يستحق إنسائها شيئا من ذلك؛ حتى 
ولو بلغ تعدادها عشرات الملايين - كما 


هو الحال قى كشمير والقلبين وبورما 
والبوسنة وكؤسوها وفلسطين:.. 
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ومثل ذلك الحال مع حق الإنسان فى شعب العراق ومنشاته «بحجة الدفاع عن 
أن يحكم بالقانون الذى يريد فبصولة النفس - نفس اللين وطنهم وزاء 
العلمانية اللادينية» واستخدام ٠أورا‏ كذ القنازاة باللسنيطات #اتفبإن فنا 
00 
بيتما القدياز اتفنمحب تتيية زنج عي دول حلف الاطلتطي فى عيده الغمسيئن 
إلى شريعتها الإسلامية هوه التزرى ‏ - بأمريكا - فى إبريل 1111م 
المحظور, والأصولية المرذولة ». التى فهذا الحلف الذى تكون في إبريل 
تبرر التدخل الخارجى فى شئون تلك 1145م - فى ظلالنظام العالمى ثنائنى 
الشعوب!.. القطبية - نص مبثاقه على آن مهامه 
بل وتصل هذه «العولة التشريعية»» خاصةبالدفاع عن«أرض الدول 
إلى حد إصدار القوانين الأسريكية» امشتركة فيه ».. لكن العولة العسكرية 
واعتماد الميزائيات الطنية لتغيون 6 ور يرت سهامعذا الطف وطورتها: 

ع ل الل اه : 

ميو ياد بج وسو بين فجعلتها(:الدفاع عن «مصالح» - وليس 
الأمريكى دلقانزن تخرير الغراق 1 /1] فقط #أرض» - الذول المشتركة فيه » ., 
قلب نظام الحكم فى بلي عيضسو بالأمم فامتدت الذرا ع العسكربة للعولمة الغربية 


المتحدة !.. -/١‏ تحت القيكادة الأفريكية - إلى حيث 
العولمة العسكرية: بريدون .. وأصبحت مبررات «من مثل » 
وغير هذه العولة الاقتصادية - الأصوليةالإسلامية »وء التطرف »و 


والسياسية .. والتشريعية .. هناك ,اضطهاد الأقليات المسيحية »و «أسلحة 07 


«العولة العسكرية » الثى ترشن كل إريزتى اقيق ودبزامج التشلح التؤرىه نل أ 
ألوان وأبعاد العولمة على من تحدثه نقسه 


- والث جعلتها! ة من خصاد ْ 
بالتمرد أو العصيان .. فمن لم تردعه - 59 0-7 يه 
الت فنآنت .وال 3 أت تردعه لدول لعريد والإسا لاميه ذون غير 0 

الدول ؟! --.. أصبحت هذه «المبررات» 


الصواريغ والمقائلات !.. 

وإذا كان شاذا - بكل المقاييس -2 أيؤابا مشرعة للتدخل العسكرى العولى 
أن تأتى الطائرات الأمريكية والبريطانية ‏ فى شئون الدول المتمردة على بيت 
عبر القارات ومن وراء المحيطات لتضبرب الطاعة الأمريكى !.. 88 


وبيع ثاتى؟؟؟١ه‏ -يوليه ١1‏ ٠م‏ 
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لقد وجد فى هؤلاء من كتب 

مذكراته الشائقة ونشرها 
تباعا فى مجلة (الكشكول) فلاقت رواجا 
واحتفاء! حتى ظن بعض الناس أن 
الكاتب أديب ينتخل مهنة (الحوذى) ولكن 
الأستاذ فكرى أباظة كتب مقدمة المقالات 
حين جمعت فى كتابء؛ وأعلن معرفته»ه 
الشخصية بالكاتب الذى كان يسوق 
العربة كثيرا لتحمله إلى مقر عمله 
بالصحافة أو المحاكم! فإذا كان 
الشاويش الإنجليزى قد أبدع فى بابه 
وهو شرطى همتواضع الثقافة! فقد أبدع 
(الحوذى)! المصرى إبداعا يماثل إبداعه, 
ولكن الكاتب الانجليزى كتب مؤلفه 
به هن ترجمه إلى اللغة العربية فزاد 
ائتلاقا وسطوعا! أما المؤلف العربّى فما 


يكاد أحد من العامة وبعض الخاصة ٠‏ 


يقرا عتواته (مذكرات عر بجى) حتى يمط/ 


شفته ساخراء وكانه يقول [أعون بالله!). 


ولم أر من خهس الكتبياب من رجسال 
الاجثماع بنكارة عابرة: إذ 9-أطفعم فى 
دراسة فاحطلة”؛ وهوا مغلم من معالم 
التاريخ الاجتماعى فى حقبة خطيرة من 
سنوات الاحتلال؛ مع أن مقدمة الأستاذ 
فكرى أباظة قد تلفت النظر إليه إذا 
احتاج هؤلاء الباحثون إلى من يلفت 
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أنظارهم فى ميدان تخصصهم الحفيل. 
مث مكدصة قفر قي( أياظة 

عزيزى الأسطى حنفى 

إن لك علينا أفضالا لا ننساهاء لأنك 
لست (حوذيا) فقط؛ بل أنت «فيلسوف» 
والفلسفة مبّجلة قى حد ذاتهاء برفع 
النظر عن حيثية المتصفين بها؛ دعنى 
أفنئك من صميم فؤادى:؛ لو كان 
كرباجك كقلمك لفاخرنا بك أعظم 
الأسطوات فى جميع القارات. 

يمينا يا أسطى: لست اسابيك ولا 
أداجيك: إنما أقرر الواقعء لقد لدغت 
بكرباجك العظيم. ظهور المتهتكين 
والمتهتكات, وقديما كان الكرباج أداة 
التهذيب والتأديب ولكنّ كرياج العهد 
الغابر كان يسيل الدم ولايجرح النقس, 
أما كرباجك أنت فلا يسيل الدماء. ولكن 


يرح النفوس, ونحن إنما تريد مغالجة 


الأزواح لا الأبدان فشكرا لك يا طبيب 
النقرس. ولا تفكر كثيرا في الأزمة. فما 
إن أمل وذيتجا أمثلك لجديرة بأن تركض 
وكضيا إلى مطامعهاء فحضر الملازم 
بسرعة لينتفع الجمهورء وأنا فى 
انتظارك فلا تتأخر على:. 
هذا بعض ما قالك فكرى أباظة وقد 
تبّرع ببعض المال ليطبع الكتاب؛ فصار 
تاريخا هاما لمعلم من معالم 
الحياة الاجتماعية فى 
.5 النصف الأول من القرن 
"الزك: العشرين, هذا المعلم هو 
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(عرية الحنطور). 
درية العخطور 
لم يعرف الحتطور في مصر إلا فى 
أوائل القرن التاسع عشرهء مع أثه عرف 
فى فرنسا القرن السابع عشر: وقد نقله 
ليكون مركبا خاصا بالأسرة: وكان 
المركب فى درجة عالية من الأبهة 
والفخامة, يختار له سواقون من 
الأزربيين او الثرك يلبسون أجمل الازياء 
البراقة اللامعة؛ وكأئهم فى حفلات 
الأعراس: على حين يجرى أمام المركبة 
نفر من العدائين الشباب ذوى الأجسام 
الممتلثة؛ وبأيديهم العصى ليفسحوا 
الطريق! ولا أدرى أى طريق يفسصون, 
والعامة لا يجرون على النظر عن بعد., 
فضلا عن الوقوف أمام الركب الميمون, 
وعريات النساء ذات طايع خاص فبى 
مغلقة الأبواب: ولكن الفوافذ الرْجاجِية 
تكشف ما وراء الباب؛ #يختار قاذنها عن 
الشباب الصباح؛ وقد عَرْفَوَا سلف أبن 
ستذهب المركبة بذوات الحسن والجافي 
ويظلّون أمام المنزل مهما طالت الزيارة؛ 
ثم رأى الوزراء ومن وليهم من الحكام أن 
يصطنعوا الحنطور على نحو أقل روعة؛! 
فشاع لدى هؤلاء.: وانتقل الأمر إلى 
العامة فنزل الحنطور عن أبهته إلى 
حيث نعرفه من التواضع» وأصبح 
الوسيلة المريحة للانتقال: وحين أنشىء 
السواقون. وألفوا مظاهرة كبرى اتجهت 


.02م 01000126 


إلى دار الوزارة لتعلن احتجاج هؤلاء 
على قطع العيشء ووجد من الصحافييّن 
من كتب المقالات صذا عن ركوب الترام؛ 
موضحا خطره على المارة حين بحصد 
آلاف الأرواح: ولكنّ الزوبعة كانت فى 
فنجان: فأصيبم الترام منافسسا, ولكنه لم 
يقض على سطوة الحنطور: لأن 
الموهسرين عزفوا عنه تباهيا بالمركب 
الخاص؛ وتباعدا عن رجل الشارع: وظل 
الحنطور وسيلة سهلة للانتقال؛ مع 
مزاحمة السيارة له. ولكن بنسبة محدودة 
لم تطفىء من بريق»! وقى بعض عهوده 
الزاهرة؛ فى المقود الأولى من القرن 
العمشرين كتب الأسطى حنفى هذه 
اللأكرايه:وقى حشرت مطبوعة سنة 
نفل وانا: أرحب بهذا التاريخ 
الهجرى الذى اختاره المؤلف دون نسواه. 
دعوو الثيرة المصرية 

| قيام الوأ الْصِرلَة /باانسبة لمؤف 
القتابكان خرن قافا مواقته شعوره 
الوطكر الختاض بكراطةأالاحتلال من 
ناحية؛ ولإضراب عمال الترام؛ وتخريب 
القضبان الحديدية الثى يسير عليها. 
فيضطر الجمهور إلى اتخاذ الحنطور إذ 
هو الوسيلة السهلة للانتقال؛ بقول المؤلف 
بعد أن كنا نتطلّع للزبؤن من بعيد. 
ونقول تركب يابيه. أصبح التزاحم علينا 
شديدا؛ لدرجة أئنا نرفض أكثر مما 
نقبلء ولنا قراسة فى الراكب نعرف قدره 
المادى تماها بالتجربة فنسعف الجواد, 
ونهمل البخيل؛ وكانت فرصة عرفت بها 


أرشيف الشارخ 
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كبراء القنوم حين انتقل بهم عن بيت 
الأمة منزل الزعيم سعد إلى كلوب محمد 
على» وذلك لا يمنع من وقوع الطرائف 
السخيفة إن جاز هذا التعبير فالوجيه 
فلان يركب قاصدا بيت الأمة, ويقول لى 
انتظر حستى أنهى الزيارة وأغسود 
لتحملتى تنية. وتكون النتيجة أن يخرج 
من الباب الخلفى. ولا يدقع الأجرة. وقد 
مسرقن:-:مكذا يقحول الؤلف- هنذا 
الصنف فسفى مسرة قال لى أحدهم 
انتظرنى هنا. قسسارعت إلى الباب 
الخلفى ووجدته يخرج منه. فساخذت 
بخناقه؛ وقلت له : حرام يا بيك! 

وأغرب من هذا أن يتجه الأسطى 
حنفى مع رجل بهى الطلعة: نابه الاسم 
إلى بيت الزعيم سعد زغلول ليبدى له 
مشاعر الإخلاص ويدّم معارضيه. ثم 
بنقله فجأة إلى بيث عدلى'باشا؛ ٠فيكرر‏ ح 
الاسطوانة ذاما سعد زغلول ومؤيدا 


صوقف رئيس الأحرار ٠‏ يفعل ذلك مرآات 


كثيرة فى الاسببوع الواحياً وفى جرة فالأ 


لى (مكذا يقلول ألزلف/أ بصن أمادلء 
بعد زيارة بيغا الآأشّةا كنَنْناأ إلى عَلَدَلَئ 
باشاء فاردت أن أتاكد فقلت له عذلى 


باشا يا بيه! قفصرخ فى وجهى: اخفض 
صوبتك يا أبله أتريد أن يسمعك أحد,؛ 
فيعلم أنّى ذاهب لعدلى باشا وينتقل 
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الخبر لسعد باشا! وقد طال مكوثه فى 
بيت عدلى؛ فأرسلت إليه: أنا متعجل, 
وأريد الذهاب» ورفعت صوتى. فخرج 
غاضباء وأعطاني الأجرة: ولولا أنه 
خشى أن أعلن نقاقه أمام الناس؛ ما 
اهتم باسترضائى! وليس وخدم صاحب 
هنا الرياعة قلة تظراءء 
أما جنود الاحتلال: من سسفلة 
الإنجليز؛ فقد كانوا وباء على الناس 
جميعا؛ يقتحمون المتاجر ويأكلون فى 
المطاعم دون أجر؛ ويستعبدون أصحاب 
الحناطير؛ ومن عصى منهم ضربوه 
وأحرقوا العرية حينا. وصحبوا الحصان 
إلى حيث لا يعلم صاحبه عنه شيئاء 
وليس مثاك من بقف أمامهم. فالآمر 
أمرهم لذلك تحمل منهم المؤلف ما جعله 
يلتهب غضبا وغيظا؛ وأكثر تنقلاتهم 
١‏ اليزعجة بالليل: ذهابا إلى الفسناياك 
والخانات وا أماكن: البغاء والمومسات! 
يقولالمؤلف (إذا خطر لك أن 
تتعررخرجلأحدقم طالبا حقك أعطاك إياه 
لكا هربا ويلك تتعلم آداب المطالبة 
بالطريقة الإتجليرّية): وأذكر أن شاعر 
لبادية الأسْتَادٌ الكبير محمد عبد المطلبي 
وصف هؤلاء الأوغاد فى قصسيدتة 
الشهيرة عن الحرب العظمى. فقال ما 
يكمّل الصورة تماما؛ نظم ذلك بأسلوبه 
البيوى الرصسين .مما نيد 
يصعب مغزاه على قارىء 
اليوم. ولكنى أنقل طرقا 


منه حيث قال 
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تبصَرٌ خليلى هل ترى من كتائب 

دَلفنَ بها كالسيّل من كل مودق 

سراعا إلى الحانات تحسبهم بها 

ثعاماً تمشى رَرْدقا خلف رزدق 

يُهولك مرآها إذا اصطخبت بهم 

مواخير تجلو فاسقات لفُسَقٍٍ 

إذا أجلبوا فيها حسبتث ضفادعا 

اثهدار ساقط 

أشار الأستاذ فكرى أباظة فى 
المقدمة إلى إعجابه بكرباج المؤلف الذى 
مزق به ظهور المتهتكين والمتهتكات, 
وحين أردت أن أشير إلى بعض ما قاله 
فى هذا النطاق تخوفت أن أنحدر بالقلم 
إلى بعض ما لا يليق» ولكتى وجدت 
جراند اليوم تنشر من فضانح هؤلاء 
الذوات فى فنادقهم الرفيعة ما تشيبٍ له 
الرعوس: حتى كان القتل إحدى النهايات 
المتوقعة لهذه المساخراآلدَكَلِئة/ فانًا ك3 
الحاضر أشند فولارمن]لماهلل. وقد 
عترفنه الئاس جميما: فلمازاءلا أشتبات 
بعض الأمثلة التى تكون موضعا للآلم 
والحسرة: إن لم تكن مجالاً للعظة 
والاعتبار على أنى سئوجز: فالإسهاب 
شاق مرير. 

هذا رجل يعتبر لدى الرأى العام من 
الوجهاء بمركزه السياسىء وقلمه 
الصحفي: وظهوره الدائم فى أرقى 
المجتمعات » يصحب ال مؤلف المضطر إلى 
مكان معين: فيقف أمام المنزل» لتنزل 
منه سيدة حذرة؛ فتجلس جواره ويأصر 


.02م 01000126 
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السائق بالذهاب إلى بيت آخرء فتدخل 
السيدة» ويظل الوجيه المصترم مع 
السائق مدةقد تطولء حتى تخرج 
السيدةء فيصحبها القواد ثانية إلى 
منزلها ويعطى السائق أجرا كبيرا فوق 
ما اعتاده أما هو (القوآد الكبير) فقد 
أخذ الكثير» ونجح فى إحكام اللقاء! . 

وهذه سيدة تخرج من المنزل 
محتشمة, لا يُرى شىء من ملامح وجهها 
وقد غطت جسمها بملاءة سوداء قد 
حجيت الرأس والقدم معاء فتأمره 
بالذهاب إلى مكان معين حتى إذا انتقل 
السائق من الحى الذى تسكنه؛ نظر 
فوجد السيدة المحتشمة. قد ألقت 
عباتها السوداء: ونزعت غطاء الراسء 
وأبدت اظيا شفافاً. يكشف الساقين 
والضدر وما تحت الركبة. وأخرجت من 
الحقيبة ما تصلع به وجهها وشعرها 
وحاجبها :|والائق مدهؤش يسالها ماذا 
طلنعت؟ اتمشرع اهيز وجيب: مالك أنت! 
مجكاخِن ا لأجِرغ مضتاطفة؛ رحين آنزل 
عليك أن تنتظلر حتى أعود. وتمضى 
الرحلة إلى غابتها فيتلقاها شاب مخنث, 
يصحبها إلى الجزيرة فى ظلال الشجرء 
والعرية من بعيدء ينتظر صاحبهاء حتى 
تعود الخليغة المأجنة. فتعطيه الأجر 
السفّى وتعود إلى العباءة السوداء. 
وينظر السائق إلى العربة فلا يجد إلا 
سواداً فئ سواد! حتى تصل إلى المنزل 
بسلامة الله؛ 

وفى بعض المناسبات السياسية حين 


نذا 
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تندلع المظاهرات» ويسير الشباب الحر 
هاتفا بالاستقلال وتمتلىء العربات 
بالمتظاهرين الذين يشاركون فى الموكب, 
تأتى عربة المؤلف ويها سيدة يظنها من 
المتحمسات, لأنها تحمل العلم المصرى, 
ولكن (الشاطر محفد) كما سماه المؤلف, 
يقفز إلى العربة فجأة, وهو يقول يحيا 
الاستقلال التام؛ ويهمس فى أذنها: أين 
تذهبين فيعرف المكان. وينزل صصائحاء 
يحيا سعد, وهى تقول فى لهجة نسوية 
يحيا الاستقلال. وتمضى العربة إلى 
مكانها: ليَجِذ «الشاطز متحمد» في 
الانتظار: 
أما السيدات التى يذهين بهن إلى 
وز التعاز وما بعد القسان فشسعيت 
المؤلف عنهم موجع: وقد بسط.العذر 
لنفسه حَين قال أنا أكسب عيشىء ولبس 
لى من طريق غيرالعزية؟ فانا أشوف“" 
كثيرا من هذا القواد أوذاك! ٠‏ 

وما كلتيله المؤيفٌ عل التحاؤيش 
المحترم ذي البدّلة الصفراك: والشوارب 
المفتولة, والعيْن المتثمزة: يضَحل التطى؛ 
فبعد أن يذكر كيف ركبت العاشقة مع 
حبيبها, وبعد أن سجل من كلمات الغرام 
ما لا يذكر فى مجلة الهلال, ذهب يهما 
إلى المخل المفتاى تمت اشجار حدائق 


أرشيف الشارخ 


القبة؛ وترك العربة لهما وجلس غير بعيد 
فجاء الشاويش صائحا زاعقا يرفع يده 
على وجهه: ويقول : يا بن المركوب: أين 
عربتك؛ فيشير إليهاء فينهض سريعا, 
وقد ضرب الأرض بحذائه ضربات قوية 
كأنه يقلع حجارة مستعصية من جبل 
الله؛! وهنا يخرج له العاشق ورقة مالية 
ذات مانة قرش! فيبتسم ويقول: اسنتروا 


تحت الشجر قبل أن يراكم الناس! 


ثم يرمق السائق بنظرة ذات مقهوم 
خاص 

ومن المفارقات التى شاهدها المؤلف 
مع الشاويش نفس». أنه صحب ضسابط 
شرطة مع صديقت» إلى المكان ذاته 
بحدائق القبة. وترك العربة لهما ليجلس 
غير بعيد؛ وجاء الشاويش زاغقا ضائحاء 


#ابرفع بده ليبطش بالسائق ويقول له أين 


الألّعربة يا اين الكلب؟ 
فابتسم السائق: وقال لة'فى غير 


/ اكتترآآت: الأب ياعم. هذه هى: فهرول 
| ضطاريا الأَرَن بقدمه . ثم اقتحم العربة 


ورفع الستارة المرخاة على الباب. ونظر 
فصعق وكاد يهوى. ثم تحامل على 
نفسه. ووقف يقول له متلجلجا حين رأى 
ضايط البوليسء والتجمة الصفراء فوق 
كتفه؛! آسف يا سعادة الببه ؛ آسف با 

سعادة البييه! ابن الكلب 
العريجى لم يقل لى شىء 
عن سعادتك! الففو با 
سعانة البيها كم آركئ 
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بكره تشوف!! 
الكوكايين 
من أوجع وأفجع ما جاء فى هذه 
المذكرات: ماكتبه الحوذي النابغة عن 
تجار الكوكايين ؛ وهو مما يصور 
وسأئقل ما قاله حرفيا, ليكشف هذا 
النابغة بقوله فى الأمسء؛ ما يختبىء 
لدينا اليوم من منسء, ماسى الكيسار 
الضغارهء الأغنياء الفقراء. الشرفاء 


المجرمين! 
يقول الأسطى حنفى: ببعض 
التصرف! 


«أقد رأبت يعينى تجار الكوكايين فى 
بيوت وعمارات لا بسع الإنسان منا إلا 
أن بقف أمامها وقفة الاحترام والخشوع 
لأنه يظن مثلا وبعض الظن إثم أن الفش 
والخداع لايعيشان تحتيهذه الأيسققٍ 
الفاخرة: فإذا بى أعرك فن دراش هذه 
البيوت وخدمها؛ أن اسيادهم يعيشور 
من تجارة المخدرات وقد قال أحد هؤلاء 
البوابين عن سيده. 

«يلبس نضيفء. يأكل نضيف»؛ يركب 
تشنيف: مناخيزه ف السماء لكن اسمه 
وسخ:؛ ويده وسخه! تصور معى أيها 
القارئ مدينة القاهرة, وقد أرخى الليل 
سدوله: ودقت الساعة الثالثة بعد 
منتصف الليل. وصدر الأمر إلى أن 
أتوجه إلى شارع قصرالنيل: وأقف أمام 
الأجزخانة المشيوفة, ومعى جماعة هنهم 
موظفون كبار؛ يحرسهم فنوة وبلطجى. 
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وموظف صغفير فى المحكمة شاب مفنول 
الذراعين كلهم يدقّون على شباك 
الأجزخانة: والبائع يتدلل ويتباطأء 
والجمهور مهوس. وكلّ يصبرٌ أخاه. 
ويصيح أحدهم فى هذا الكرب: هدثوا 

ثم فتح البسائع الشسباك, وأمام 
الشرطى - وهو أحد الزبائن ولكن 
بالمجان - استمر التوزيعء ولهذه 
الأجزخانة نظائر فى أعظم أحباء 
القاهرة؛ آين الحكمدار؟ أين الداخلية؟ 
آين قسم عابدين؟ ويعيد عنا يقف جندى 
البوئيس ويبدأ عمله بعد انتهاء الزفة, 
ليأخذ الأجر على السكوت!». 

هذا كلام الأسطىئ حنفئ: ومسا 
بح ناه ولى.تعليق. وكأن الحظ قد 
عاكسه لصراحته فيما ينشر وبذيع: فقد 
دأهمته سيارة حافلة فقتلت الحصان» 
ومزقت القرنة. وومتهاجريها لا يعى, 
فتحمل إللّ امار العيتئي؛ وكان على 
ابزاهيم باشنا ميدين القفسر يعرفه من 
مقالاته: فرعاه حتى خرج مبتور 
الأصابم,؛ لا يستطيع عزاولة عمله. وإن 
استطاع فآين العربة والحصان! 

لقد صار الحوذى موّرشاء ولكنه لم 
يأث بجديد عن عهده:؛ فالناس هم الناس 
فى كل عهدء وعلى من يغضب أن يستمع 
قول أبى العلاء. 
هذى طباع الناس معروضة 

فوافققرا العالم أو فارقوا 
إن 


, 
ر 
9 
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ً 
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اسساذاحساث 


الممسعسريسن ؟ 


بقلم 
د.جسلالأميسن 


أرجو من القارىء أن يفتح أى صحيفة مصرية أو 
مجلةء يومية أو أسبوعية أو شهرية؛ أو أى قناة 
تليفزيونية, 5 أن يستمع 'إلى: 'أى إذاعة مصرية, 
وأن يحصى عدد أضحاب الدكتوراة. سواء من 
الكثاب_أو المتيتركين في الندوات أو اليعلقين على 
الأحذاث, ,أو من ألوزراء والسكولين «افتيوف يجد 
أ عنددهم المظلق- وكذلك نهم إلى أسجمسوع 
الكثات” أوا النشهوليق © أكبازا مما "يمك أن يجده فى 
كثير من بلاد العالم الأخرىء المتقدمة والمتخلفة 
على السواء . 

والظاهرة مهمة وجديرة بالانتباه؛ لأنها ليست 
ظاهرة صحية مائة بالمائة» بل إن جوانب سيئة 
للغاية تكشف عن حقائق غير مبهجة فى المجتمع 
المصرى 


هن متسهسر , الأفندية, 5 
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ذر + 4 هناك أولاتلك الحقيقة 
للع 1 البسيطة وهى أنه ليس كل من 
كان ضليعا فى العلم قادرا على توصيل 
علسنة للناش.. وَوَسْائل الاأغفلاة؛ من 
صحافة وتليفزيون وإذاعة؛ المفروض أن 
تخاطب الجمهور الواسع وتتطلب أسلويا 
فى المخاطبة يختلف عن المطلوب فى 
مخاطبة الطالب فى مدرج الجامعة أو 
قارئء الكتاب التخصص. ولكن كثيرا 
جدا من حملة النكتوراة ممن تشكرر 
أسماؤهم فى وسائل الاعلام المصرية, 
مهما كائثوا ضليعين فى علمهم, لا 
يملكون هذه القدرة على إفهام الجماهير: 
ومن ثم تمتلىء المسمف والندوات 
المنشورة أو المذاعة بالطلاسم غير 
المفهومة . سواء تعلق الأمر بِأزمة مصر 
الاقتهبادية: أويتار العولةةأو 
بمشكلات ما بعد الحذاثة .. إلخ. 
الخداع بالدكتوراه 
الأسوأ من هذا !أن كيرا دن هؤلام 
الكتّاب من حملة الأكتاراة و قيراللنا 
يبدون وكانهمء وقد أدركوا هذه الحقيقة 
التنيطة التى ذكرتها حالاً ٠‏ بدلا من أن 
يهجو من الشاحة يقت رف واهوا 
يستغلوتها لصالحهم علي حساب القراء 
والمستمعين المساكين. فحامل الدكتوراة 
يستطيع؛ فى ظل عجز القارىء عن 
متابعته أو فهم ما يقول؛ أن يملأ صفحة 
كاملة من أى جريدة بكلام يبدو عميقا 


وخطيرا؛ دون أن يحتوى على فكرة نيرة 
واحدة. فهو إما يقول كلاما سبق لغيره 
قوله عشرات المرات؛ أو بكرر ما يتضمنه 
أى كتاب مبتدىء فى أوليات العلم الذى 
حصل فيه على الدكتوراة: أو يقرر 
بديهيات معروفة للجميع؛ خبرها متضمن 
فى مبتدئهاء ولكنه يقول كل ذلك بلغة 
صعبة ؛ يتعمد أن يكون دن المستحيل 
فهمها على القارىء غير المتخصص؛ 
ويملأ مقاله بالمصطلحات التى يفترض 
ويترجم المصطلح الأجنبى ترجمة حرفية 
تزيده إبهاما., مع أنه كان بإمكانه 
هنا أو هناك أن يجغل الصعب سهلا 
وأقرب إلى فهم القارىء العربي. والكاتب 
يفع لكل ذلك عمداً إذ لو لم يفعل ذلك 
لانقضح أمرد ولاتضح للقارىء آلا شسى ء 
هناك فى الحقيقة وراء ما يقول, فالكلام 
تماد أى معررفي للكافة أو غير صحيح 


|أمن أصغٍا. 5 كتل فكء/لحالة يكون ذكر 
لقب الدكتوراه مقترنا باسم الكاتب /1)؟ 


وسيلة فعاله لإخفاء ضعف المقال 
وخوائه؛ بل قد يكون الوسيلة الوحيدة 
لجعل نشر المقال ممكنا أصصملاء إذا يظن 
القارى»ء (بل وربعا رئيس التحرير نفسه) 
أن كلاما يصدر من دكتور كهذا لا يمكن 
أن يكون خالبا من المضمون أو تافهاء 
بل الأرجح أن يكون الخطأ خطأ القارىء 


أرشيف الشارخ 
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ماذا لت 
للمعسرسان؟ 


الأى عَجِْنَ عن قَهَم مَا يق إِمَابِسِيِب 
غبائه الطبيعى أى قلة حصيلته من العلم. 

وهناك طرق عديدة أخرى يستخدمها 
عنقل هذا الكاتب التمويه على القنارئة 
وخداعه. ففضلا عن كثرة استخدام 
المقشلتات السعبة وإساط قََنَقنَا, 
لابأس من وضع اللفظ الأجنبى مباشرة 
كما هوء بحروفه الأجنبية أو المعربة. 
ولابأس من الاكثار من ذكر اسماء كتب 
أجائب لم وسمع حنهم: القازىيه ولا ينتظن 
أن يسمع عنهم, أو ذكر أسماء كتب 
أجنبية صيرت حديثاء أو الاشارة إلى 
حضور الكاتب لندوة أو مؤتمر ويذكر أن 
هذه الندوة أو المؤتمر قد ظنما صفوة من 


أكبر كتاب العالم (مما لا 006١‏ 


أن كاتب المقبالهو أيضيا من هيذه 
الصفوة) او الاكثار فن الاشارة إلى 


+ بعض الأفكاك الطديئة آلتى ند «آتررللنا 


على أسماع النَاسن (كالحذاثة وما بْعَدَ 

الحداثة متلا) دون أن يقوم الكاتب 
بشرح ما يقصد بها .. إلخ. 

رجل العلم ورجل السياسة 

الظاهرة موجودة أيضا بين الوزراء 

وكبار المسئولين إذ أصبح من الناذر أن 

تجد وزيرا أو رئيسا للوزراء فى مصر 


من غبر حملة الدكتوراة ؛ وكذلك فقبمن 
يتولون مناصب مهمة فى مختلف 
الوزارات والهيئات والمؤفسسات: بما فى 
ذلك وزارات كالتموين والأوقاف, ناهيك 
بالطبع عن وزارات الاقتضاد والتخطيط 
والمالية وقطاع الأعمال مما لم يعد من 
المتصور أن يشغلها شخص غير دكتور 
.. قد يقال: وما العيب فى ذلك ؟ ألا 
يعنى هذا الارتفاع فى المستوى العلمى 
ارتفاعا فى مستوى أداء الوزراء 
والمسئولين؟ ولكن الحقيقة هى غير ذلك 
للأسفء فى معظم الأحوال. فإذا تحقق 
بالفعل أداء أقضل فى مثل هذه المناصب 
بسبب الدكتوراة؛ فالأرجح أن يكون هذا 
مصادقة نادرة يصعب أن تتكرر ؛ بل 
والأرجح أن يكون نجصاح صاحب 
الدكتوراه فى منصب الوزارة أو رئاسة 


ا الؤزارة سببه ليس بالضبط أنه رجل 
علقم بل العكس بالضبطء أى أن يكون 


رجلا أخطا الطريق من البداية إذ لم 
يكرورحِلٌ علجإفى الأصل بل كان مؤهلا 
هن البداية للكييام بتعمال من نوع 
مختلف تماما. 


ذلك أن من الغنى عن البسيان أن 
متب الوزين او ركيين المزراءعتصيتن 
سياسى وإدارى يتطلب مواهب وكفاءات 
لا صلة لها من قريب أو بعيد بما يتطلبه 
التفوق العلمى. فالنجاح ان السياسة 
والادارة يتطلب سرعة فى البت والحزم 
والقدرة على فهم البواعث المقيقية 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 02.60 


لتصرفات الناس واختلاف مصالحهم 
وأهوائهم: وعلى التغامل مغعهم وقق هذا 
القهمء بينما العالم بطبعه قد يتردد 
طويلا قبل أن يصل إلى قرارء وقد يرى 
الجوانب المتضادة فى كل قضية فيزيده 
هذا ترددا؛ء وهو أنجح فى حل مشكلة 
منطقية منه فى حل المشاكل الشخصية 
أو الادارية. وبينما السياسى مغامر 
ومقامر بطبعه . يقضل العالم قادة 
المسالمة ويكره الخروج على المألوف فى 
أمور الحياة اليومية» إذ يعكّر هذا صفو 
تفكيره ويحرفه عن مسار بحثه. وبينما لا 
يتورع السياسى عادة عن معارسة بعض 
الرذائل الصغيرة أو الكبيرة؛ كالكذب أى 


النكوص عن الوعد أو خيانة الصديق» 


القدرة على ارتكابه. لذلك كله. وأكثر 
مه كشيرا ها ئيكون شتقل وولف 
الدكتوراة لمنصب سياسى كبيرء إذا كان 
عالما حقيقيا وليس عالما مزيفا خسارة 
للعلم دون أن يكون مكسبا لآسياسة , 
هذه الظاهرة المتفشنية فى مصر” إن 
كان لها مثيل فى دولة أخرئ؛ قئ الغرب 
أو فى الشرقء فإئى لا أعبرفه؛ بل ولا 
أعرف لها ميلا حتى فى الدول العربية 
الأخرى: ففيما أعرفه من بلاد العالم: من 
أمريكا إلى اليابان» ومن المكسيك إلى 
الهند, لا تفتح شهادة الدكتوراة الأيواب 
لصاحبها بهذه السهولة؛ وإنما يحتل 
المناصب السياسية سياسيون؛ ويكتب 


أرشيف الشارخ 


فى الصحف والمجلات من أثبت أن له 
قلما مطلوبا من جمهور القراءء ويظهر 
قى التليفزيون والإذاعة من يحسن 
الحديث وينطق كلاما مفهوما. فإذا حدث 
وأن كان أحد من هؤلاء السياسيين أو 
الكتّاب يحمل بالفعل شهادة الدكتوراة, 
لم يكن من المهم ذكر ذلك بل كان من 
الأفضل حتى عدم ذكره؛ خاصة إذا 
كانت المهمة التى يقوم بها صاحيها؛ فى 
السياسة أو الاعلام. لا تفيد كثيرا من 
حصوله على هذه الشهادة. 
لم تكن مصر دائما كذلك 
ولكن من المهم أيضا أن نلاحظ أن 
هذه الظاهرة هى أيضا حديثة نسبيا فى 
مصر نفسها. فقبل نصف قرن؛ أى قبل 
منتصف القرن العشرين؛ كان من النادر 
أن تحِدٍ فى مصر وزيرا كيه 
للدكتوراهء على كثرة الوزراء التميزين 
اقل ذَأكَ الوقت. فما أعظم . مثلاً وزراء 


المعارفس النينعرفتيم مصر قبل ا 


ممن لم يحصّتلوا مغ الإكتوراة, وفيهم 
سعد زغْلول نفس ه». ذاهيك عن وزراء 
الأشفال أو الصحة. وثما فى الثقافة 
والاعلام فيكفى أن أذكّر القارىء بأسماء 
رؤاد الثقافة المصرية فى العقود الأولى 
هن ذلك القرن وحملة مشاغل الفكر 
والتجديد حتى منتصف القرن؛ إذ كانت 
الغالبية العظمى منهم من غير حملة 
الدكتوراة. العقاد . توفيق الحكيم 
والمازنى لم يحصئو) على الدكتورأه؛ بل 
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وا 


صو ربيع ناني *؟4ذه حيرليه ١‏ 
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أذ حاتت 
للمصريسن؟ 


كان من أسباب نجاح توفيق الحكيم فى 
الأدب قشله فى الحصول على الدكتوراه 
فى القانون فى باريس رغم محاولته ذلك 
خضوعا لإلماح أبيه.. وأحمد آمين لم 
يحصل إلا على الدكتوراة القخرية بعد 
أن نشر أهم أعماله بدون دكتوراه. كان 
هذا هو حال رواد القكر والشقافة فى 
مصر فى التصف الازل من القزن, وكا 
هذاء من باب أولىء حال كبار المساهمين 
فى الكتابة الصحفية وفى الإذاعة . فقى 
النقد الأدبي كان أكثرهم شهرة وأكبرهم 
موهبة. باستثناء الدكتور محمد مندور؛ 
لايعملونَ هذا اللقب , كأثور المعذاوى 
وسيد قطب وسعيد العريان بالاضافة٠‏ 


إلى العقاد والمازنى بالطبع . وفى الكَثَالة . 
السياسية والاجقمعيغالم يكن فكو ) 


أباظة أو جمد التايقى أ امصطقى 
وعلى أمين من جيملة الركتوراهة ولا 
شعر الناس أو شعروا هم بأنهم كانوا 


فى حاجة إلى حملها. 
بل يلاحظ أن من كان من هؤلاء 


الرواد فى الفكر والنقد والكتابة 
السياسية حاصلا على الاكتوراة بالقفل 
كثيرا ها كان يتجنب ذكر اسمه مقترا 
بلقب دكتورء إما زهدأ فيها أو اقتناعاً 


أرشيف الشارخ 


منه أن مقامه لا يتوقف عليها. أو إدراكا 
هنه أن من قبيل الخداع استخدام هذا 
اللقب إلى جانب اسمه إذا كان يكتب في 
موضوع لا علاقة بينه وبين موضوع 
تخصصه الذى حصل فيه على 
الدكتوراة؛ إذ قد يتوهم القارىء فى هذه 
الحالة أن الكاتب له خبرة خاصة بهذا 
الموضوع يتصيز بها عن غيره. دون أن 
يكون هذا صحيحا. هكذا نجد أن طه 
حسين مثلا نادرا ما وضع لقب الدكتور 
إلى جاتب اسمه على ما ينشر من 
مقالات بل ولا حتى على كتبه. وكذلك 
الدكتور محمد حسين هيكلء إذ لم يكن 
للموضوعات التى يكتبان فيها عادة صلة 
قريبة بموضوع الدكتورأة كان الدكتور 
زكى مبارك حريصا على استخدام 
اللقب: بل كان آحيانا يؤكد على حصوله 


«طلى أكثر من دكتوراه مما جعله يدعى 


أحيانا بالدكاترة زكي مبارك. ولكن زكى 
مبارك كان : على علو قدره وكفاته 
كجائنلا افد الحنق على الأساتذة 


الملشياك ينكان بعتير تفسه أفضل 


هن كتشيبرين يزنهم. وكان لاذع الهجاء 
دائع الثورة والهجوم مما أحفظ هؤلاء 
عليه فاندفع فى المباهاة بعدد شهادات 


الدكتوراة ألتى حصل عليها. 
تفسير الظاهرة 
كيف نفسدر انتشار هذه الظاهرة 
التي تحمل بعض سمات الوياء؟ آول ما 
يتبادر إلى الذهن هو بالطيع أن حملة 
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الدكتوراه عندنا زادوا فى القلائين أو 
الأربعين سنة الأخيرة زيادة كبيرة وغير 
مسبوقة. كنتيجة طبيعية لانتشار التعليم 
الجامعى من ناحية. وميل جامعاتنا إلى 
التساهل فى منح هذه الدرجة مع مرور 
الأيام من ناحية أخرىء ومع التوسع فى 
البعثات الحكومية حتى نهاية الستينات. 
ثم ازديار عدد المنح الملقدمة من 
مؤسسسمات أوربية وأمريكية بعد ذلك. 
ولكن هذا التفسير لا يفني كثيرا . فهو 
لا ينفع فى تفسير الاقبال على تعيين 
حملة الذكتوراة فى هناضب ليسوا 
مؤهلين لها فى الحقيقة؛ كمناصب 
الزذارة ورقاهة الزوازك زلاهى تفسور 
اتتشار أصسحاب الاكتوراة فى وسائل 
الاعلام للقيام يمهام لا يتمتع معظمهم 
بكفاءة أو موهبة خاصة فى أدائها , 
ثورة 107 وأصحاب الدكثوراه 
لد تفسيران أخران. آقرب إلى 


الحقيقة فى رأيى, أحلدمَكا يبط قتتولق |[ 


الوزارة. والآخر يتعلق بوسيائل الأعلام! 
أما تولى الوزارة فالأمر وثيق الصبلة 
بما أحدثته ثورة 15107 من اثقطاع فى 
مصيرة الهياة المزيية فنَ مصس. كان 
الترشيع للوزارة قبل 1167 يتوقف على 
المزب الذى يتولى الحكم؛ فلا يأتى 
للوزارة إلا من ثبت ولاؤه لهذا الحزب 
وكان عضوا تشيطا فيه ولم يكن هذا 
يتطلب بالطبع الحصول على الدكتوراه. 
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فلما قامت الثورة استبعدت الأحزاب 
كلية من الحياة السياسية نشأ فراغ 
كبير لم يكن من السهل ملؤه. كانت تولية 
الوزارة ويعض المسئوليات الكبيرة 
لضباط الجيش هو أسهل الحلول وأقربها 
إلى الذهن, فى ظروف ثورية تحتاج إلى 
سرعة المسم والجرأة فى اتخاذ 
القرارات» ولكن هناك وزارات تحتاج إلى 
أصحاب كفاءات من نوع مختلف لا 
تتوفر فئضياط الجيش, كالاقتصاد 
والمالية والتعليم والصحة والعدل والثقافة 
.. إلخ: ولم يكن من بين أصدقاء قادة 
الثورة أو معارفهم كثير من هؤلاء . 
كان لابد أن ينصرف الذهن إلى 
أساتذة الجامعات. وكان هذا مبنيا على 
اقتراضين: الأول أن أستاذ الجامعة لابد 
بحكم ما يجمله هن شهادة الاكتوراة أن 
يكون تاجيا خبرة» أى يمتلك الكفاءة 
اللأزمة لإدارة الوزارة ٠الفنية»‏ , والثانى 
آنه بلاسديإن يكون منيين أسانذة 
الجامعة من يُوْدَنْ بأهذّافٍ الثورة. ولكن 


ما أكثر ما حيبت ألاياء الأمل فى كلا 71 


التاحيتين. فكيرة أشاتذة الجامعة وعلمه 
قد يصلحان فى مدرج الجامعة وليس فى 
الوزارة؛ وايمان بعض أساتذة الجامعة 
بعبادىء الثورة قد يكون أقرب إلى 
التمثيل منه إلى الحقيقة , 

في السبعينات ظهر سيب جديد 
لزّيادة الطلب على حملة الدكتوراه لشغل 
المناضب السياسية. ذلك أن الروح 


ربع ثاثر؟47 ١ع‏ حيوليه 1 ١‏ ؟, 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


رديع ثاني *!! اسحيوليه ١‏ 


01000126021. 


مساذا ماوت 
للمصرسن؟ 


الشورية التى سادت فى الخمسينات 
والستيئات بدأ يعتريها الضعف والذبول 
فى أعقاب الاعتداء الاسرانيلى فى 
5717 شم ؛ وعلى الأخص؛ بعد وقساة 
جمال عبدالناصر . ولع يعد الولاء 
لمبادىء الثورة مبررا كافيا لاعتالاء 
المناصب الكببرة.ء بل وريما كان سبيا 
لتضييق فرص اعثلاء هذه المناصب 
وهكذا بينما كان من الممكن جدا لرجل 


بلا دكتوراه أن يمثل منصبا كبيرا فى , 


لمبادىء الشورة: كما كان هذا ممكنا 
أيضا فى الثلاثينات والأريعينات إذا ثبت 


ولاء الرجل لحزب من الأكتزاب المهمة, ل+ 


يعد هذا ولا ذاك طريقين من طرق 
الصعود السياسين_ابتدلء من للسبعينات 

.بل تحولك “ئبية الوورا + زكتهار 
المسئولين من مهمة «سيامتية: إلى ميمه 
«تكنوقراطية» بحتة؛ ومن ثم زاد الطلب 
على أشضاعن هنيمي اللون م الناحية 
السياسية ومن حيث طبيعة الولاء 
والانتماءفإذا كان المطلوب هو وجل لييين 
له لون سياسى يميه عن غيره فقد ينتفع 
لقب الدكتور فى إضفاء بعض الجاذبية 
عليه عندما يعلن على الجمافير نبأ 
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اختياره للمنصب الكبير. 
دور الجماهير الغفيرة 

إن هذا العامل تنفسه (انحسار 
السياسة وصعود التكنوقراطية) يمكن 
أن يثقى بعض الضوء أيضا على انتشار 
حملة الدكتوراه فى الصحف والمجلات 
وسائر وسائل الاعلام. فمادام الانتماء 
السياسيى الواضح لم يعد مطلويا فلا 
بأس من استكتاب الدكاترة. ولكن أظطن 
أن هناك عاملا آخر وراء شيوع أصحاب 
الدكتوراة فى وسائل الاعلام؛ ويتعلق بما 
طرأ من تغير على الجمهور الذى تخاطبه 
وسائل الاعلام. 

فمن المهم أن نلاحظ الفارق الكبير 
بين جمهور الصحف والمجلات: بل 
والإذاعة أيضسا. فى الثلاثينات 
والأربعينات : وبين جمهورها فى 
الثمانينات والتسعينات . يجب ألا ننسى 


كم كانت ضالة نسبة المتعلمين وخريجى 
ب الجايعات هنذ حمسي عاما بالمقارنة 


تتسيمة يم اليدوم كما يجب ألا ننسى 


* القارق بين ممتتوى التعليم الذى كان 


فاه الئل حينئذ. ومستوى التعليم 
الآن. كان قراء الصحف والمجلات 
والمستمعون للأحاديث الإذاعية, منذ 
خمسين أو ستين عاماء على مستوى 
ثقافى أرقى بكثيرء ويملكون قدرة أكبر 
بدرجة ملحوظة على التمييز بين الغث 
والسمين. سواء من حيث أسلوب الكتابة 
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أو مضمون ما يكتب. جمهور وسائل 
الاعلام اليوم أضعف بكثير عن حيث 
حاسته النقدية والقدرة على هذا التمييز: 
ومن ثم فإنه إذا كان معيار النجاح 
والصعود فى مجال النشر والكتابة؛ منذ 
خمسين عاماء فق أساس الجودة 
والامتيازء فقد أصبح من الممكن جدا 
اليوم أن يمثل كاتب مكانا ثابتا على مر 
السنين. فى الصحيفة أو المجلة أو 
الإذاعة (والآن فى التليفزيون أيضا) دون 
أن تكون مساهعته على مستوى عال من 
الجودة والامتياز. إذا كان الأمر كذلك. 
فإن لقب الدكتوراه. يصبح من الممكن 
استخدامه كوسيلة للتمويه والخداع, 
بدرجة لم تكن ممكنة منذ خمسين أو 
ستين عاما. بل إنه فى مناخ ثقافى 
وتعليمي من هذا النوع؛ يصيح من 
السيل أن يتخدع المسئولون عن 
الصحيفة أو المجلة أو البرنامج الإذاغئ 
أو التليفزيونى؛ هم أنفسهم ؛ بأن الكاتب 
أوالمتكلم يحمل لقت لدي تجورإه. 
فيفسحون له المجال دَوَنَ أن يَفطنوا إلى 
ضفف قدراته سواء على ابتكار فكرة 
جديدة أو على توصيل أفكاره للناس. 
قيمة الدكتوراه وقيمة النقود 
عندما شاع إذن أن لقب الدكتور 
قادر على فتح كثير من الأبواب المغلقة, 
وأنه بصرف النظر عن قدرات صاحبه 
الحقيقسية, يمكن أن يجلب منافع لا 
يستهان بهاء من حيث المنصب والنفوذ 
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والشهرة:؛ ومن ثم من حيث جلب المكسب 
المادى أيضساء زادت لهفة الناس على 
الحصول على اللقب؛ بل وسمح البعض 
لأنفسمهم بأن يقرنوا أسماء.هم باللقب 
دون أن يكونوا قد حصلوا على الشهادة 
بالفعل وقد اعتمد هؤلاء على افتراضين 
كلاهما صحيح : الأول أنه لن يطلب أحد 
منهم كلما وصفوا أنفسهم بأنهم دكاترة 
بأن يبرزوا له الشهادة الدالة على 
حصولهم بالفهعل على هذا اللقب. 
والافتراض الثانى أن تكرار نفس الخبر 
فى وسائل الاعلام يمكن أن يحول الكذية 
إلى حقيقة, ومن ثم فإنه مع تكرار ذكر 
الاسيم مقرونا باقب دكتور فى صحيفة 
بعد أخرى وفى ندوة تليفزيونية إثر ندوة 
يالف الثاس الأمر وتكرره المصحف 
ووسائل الاعلام الأخرى كأنه حقيقة 

كاتت النتيجة الحعتمية لزيادة 
اسنتخدام اللقب على هذا النحو أن 
انخفضت بالتدريج قيمته؛ بالضبط مثلما 
حِدث لقيقة النقود . بل كثيرا ما يحدث 
الآن أن «تنادق شتخض شاخصا آخر لا 


«يابيه..٠‏ ؤريما لا يمضى وقت ملويل 
حتى يفقد اللقب أى ميزة فى أعين 
الناس ويصبح على الكاتب فى الصحيفة 
أو المتحدث فى الإذاعة أو التليفزيون أن 
يبحث له عن طريقة أخرئى لخدا ع الناس. 

ق 


لها 
نعرقه: دقولة «يادكئورا., بدلا من النداء ك 3 
الشائع قبل خمسين عاما «ياأفندى» أو 1 | 


قلى417 اه عيوليه 01م 
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البرق الذى أتتى وغير ومضى!1:! 


ادلم 
محفوظ عبد الرحمسن 


كانت كفر الشيخ آنذاك مديرية جديدة » انتقلنا 
إليلها/ . .كانت حديتة الِتجَوَل بعه أن كان نشاطها 
الرإنبالى أنهأنا ا.تنكيش] ,شككى بمعنى أنها 
إقطاعينة: من :اقطاعيات”: المئلك'فاروق . وكانت 
ثورة يوليو قامت منذ شهور . وكان الاجماع على 
رفض النظام القديم الذى شارك الكل فى نقده 
حتى بعض أركائه . ولكن لم يكن هئاك نفس 
الاجماع على النظام الجديد الذى اتخذ اسم 
«الحركة المباركة: ولم يكن قد اتخذ شعار الثورة 
بعد . وكان الشعار الذى اتخذته مقبولا » وإن أثار 
استهزاء من يقتربون من الثقافة والسياسة . 
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١‏ وفيما بعد عندما نشات صداقة بينى وبين المستشرق 
8 الأمريكى الدكتور جويل جوردن 001001 .10151 
وجدته كتب كتابا بعنوان -1101/8 811555155 5825وكملم 
'14121771 وأحسست فى العنوان برنة سخرية لم ينكرها فى إحدى 
جلسات الصفاء ٠‏ وربما اها شتجعه على الاغتراف يها انه كان قد 
غير كثيراً من آرائه التى نشرت فى عام 1947 وبعد أن عاش فى 
. إل :مجن هاما يلتقى بالكقفين والفتانق والمارتخين المصريين . 

8 ولم يكن المشهد الذى احكى لكم عنه مهيبأ : كان بعض 
أعضاء مجلس الثورة وكنا نعرف منهم البكباشي جمال عبدالناصر 
كما كنا نعرف حتى قبل ؟” يوليو الفائمقام أنور السادات بتاريخه 
الوطئى وكان أنذاك يثير اهتمامنا كشباب تحت العشرين بأناقته 
المتميزة . وكان معظمنا يركز على ثياب القائمقام أكثر من تركيزه 
على قادة الحركة الجديدة . 

ورأيت المشهد بالمصادفة , أظن أننى كنت خارجِاً مع 

© الأخلاق والتراحم زملائى من اللدرسةاوكنا أنذاك ‏ أو ربما قبلها أو بعدها ‏ نتندر 
دمن تصنت ن[قا 111 ل 
70د سس هد سوه كيو رو اوري دن 
الأمة ؟وكان كل ْنا يؤكدؤانه حضق الواقعة بنفسه ويحكى كيف 

ا( امور || اسوخدم عشلا لتؤديل مكيار الهتاف لكن للحقيقة لم 
أتاكدبأن هنه.الواقبة حدثك »,وإ كانت من الطرافة بحيث أننا 


حكيتاها حميعا ٠‏ 
“7 ومنعنا كبرياء سن السسادسة عشرة أو السابعة عشرة من 
أن نقف لنصفق لهؤلاء الضباط وهم يعبرون الطريق على أقدامهم 
من مكان إلى مكان ودون حرس حقيقى » وخلال السنوات القليلة 
التالية رأيت جمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر فى إحدى دقر 
سينما وسط القاهرة دون حراسة . ويغد العرض تركا المكان فى 
سيارة صغيرة يقودها عامر . وفى نفس الفترة تقريبا كدت 
اصطدم بزكريا محيى الدين وهو يتمشى قريبا من ميدان التحرير 
وأيضا كان يسير دون حراسة . 

وكان هذا المشهد الذى ليس مهيبأ هو المشهد الذى رأيت 
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فيه جمال عبدالناصر لأول وآخر مرة . 
لكنشى بععان أخرى رأيت جمال 
عبدالناصر ألاق المراث. 

الذين كانوا يهتمون بالسياسة 
نتكلنا زفتهموا عؤلاء المتسكن الذي أترة 
بما أسموه : حركتهم المباركة . وكان 
خيالنا عن الآثين مهفا . كان الثان 
جميها يتوقعون التغيير وبتعبير أرق كانوا ‏ عبد الحكيم عامر ١‏ زكريا محبى الدين 
يتوقمون الثورة . لم يكن هناك خلاف على 
هذا بين كل القوى الوطنية على إختلاف اتجاهاتها ٠‏ بل وبين القوى غير الوطنية . 

وفيما بعد فى الخمسيئيات ‏ قابلت دزمند ستيوارت وأجربت مهه لقاء لإحدى 
المجلات عن حرب 1105 التى انتقدها بشدة رغم جنسيته البريطانية وتحدث فى لقائى 
معه ‏ وقرأته له بعد سنوات . عن زيارته للقاهرة فى عام 11545؛ وكان قد أتى عن بغداد 
حيث كان يعمل استاذاً فى الجامعة ٠‏ وأتى لقضاء إجازة الربيع . وفى طريقه إلى فندق 
سميراميس رأى أقواس النصر ‏ هكذا كتب مرقيفة للأبطال البواسل العائدين من 
معركة الفالوجة . وبالتاكيد لم يكن يَمَرَفِ ‏ انذاك أن ركان حرب الكتيبة هو جمال 
عبدالناصر . 

وقبل أن يمضي أيإيدأ قال لوسديقه إلدكتوز بؤك/يجيت»يخمود كما كتب فيما بعد 


- إن بلنكع على أبواب ثفرة ف المستقيل القريب .. فمتى بحدية ؟ 
ورعم أن الدكتور زكى نجِيبٍ محمود رأوغغ ستيوارت بعض الوقت إلا أنه واققه 
على أن شيناً سيحدث واستبعد كل القوى التى طرحها لقيادة التفيير , ويينها الجيشن ‏ /9/1 


على أساس أن الجيش هو حليف الملك . 111 
وكنا فى قلق أن يقوم الضباط بالتغيير : وإن كان فى الاذهان أحمد 1 | 
ومحمود سامى البارودى ومحمد عبيد وعزيز المصرى . وكان لكل منا زعيم غامض فى 


رأسه يتوهم انه سيقود الثورة الآتية أو التى كانت قد أتت فعلا وأنا أتذكر المشهد الذى 
لم يكن مهبياً ! 

تحولات كثيرة 

وفيما بعد حدثت تحولات كثيرة أتوقف عند ظاهرتين منها ٠‏ الأولى أن « الخلاف ٠‏ 

أوء العداء ٠»‏ أحياناً بين قوة وطنية ما وبين ثورة يوليو لم يصل إلى خط النهاية أو 


ريبع ثلتى؟457 اله سيوليه ١‏ .لام 
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التناقض التام . بل كان يبدو أحيانا أنهما يقفان على نفس الأرض 
٠‏ مثلما حدث بين الشيوعيين والناصربين وحتى مع استشهاد 
شهدى عطية وهو حدث ماساوى مازال يوجع القلب لم تنفصم 
عرى الماركسيين مع ثورة يوليو . 
أما الظاهرة الثانية فهى تحول عدد كبير من المثقفين بالذات 
من موقف الانتقاد لثورة بوليو ولجمال عبدالناصر إلى المعسكر 
الآخر بعد وفاة جمال عبدالناصر فى ٠/ا9١‏ . 
فى رأبى آن ذلك حدت لان استكشاف (فكار وآراءً جَمَال 
عبدالناصر استغرق وقتأ طويلاً امتد من ؟؟ يوليو 14815 حتى 
الآن ‏ إذ لم يكن له مثل الماركسيين أو الاشتراكيين أو الاخوان 
المسلمين أو حتى بعض الليبراليين نظرية واضحة محددة مكتوبة . 
لم يكن لديه الكتاب الذى يرجع إليه إذا حدثت أزمة . أو اختلفت 
الآراء . وكان هذا موضع نقد وضل إلى حد اتهسام الناصرية 
بالتوفيقية. وأوافق على أن عبدالناصر لم يكن بمتلك »كتاب الحكمة 
© فضيةالنفاق » الذى يعود إليه إذلايلهمت الأمؤز . لكننى أتساءل : لاذا كان 
الاجتماعى شفات كل ما فعلهِ جمال :عبد الناضر خلال ثمانية عشر عاما بل وخلال 
حيز ا كببيرأ من فكره الفترات التى عَرقَنا د سها قبل ”ه . لماذا كل هذا يسير فى نسق 
بواجا ١‏ [ولسل هيه أقى تتاقمج يلقت اليظر ؟ 


المد العربى الثورى 

لقب ماش ان وا ااي أهم الأحداث التى عاشها زعيم 

ا عربى : اعلان النظام الجمهورى - تتفيذ قانون الاصلاح الزراعى ‏ 

مجانية التعليم ‏ جلاء القوات البريطانية بعد 4 عاما من الاحتلال 

30 | العدوان الثلاثى على مصر ‏ المد العربى الثورى ‏ ثورات اليمن 

والجزائر والعراق وليبيا ‏ الاحساس العام بالكبرياء القومىي- 

الوحدة مع سوريا الانفصال ‏ تاميم الشركات الكبرى ‏ حركة 

التحرر العالمى ‏ الوهج الثقافى ‏ بناء السد العالى ‏ هزيمة يونيى ‏ 
التنعى - إعادة بناء القوات المسلحة. 

وبعض هذه الأحداث يتناقض مع الآخر . ومع ذلك كان تفكير 

وسلوك عبدالناصر يؤكد أن لديه رؤية واضحة محددة . وأظن أنه 

خرج بهذا عن القاعدة التى توجب على السياسى أن تكون لديه 


ربيع ثاشي 6477 اه سيوليه 5٠-1‏ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


نظرية سياسية مكتوية قبل آن يدخل الى 
عالم السياسة . وآنه فعلا كانت لديه 
نظرية سياسية لم نكن مكتوية لكنها كانت 
فى وجدانه : 

من ٠‏ النكت ٠‏ التى خرجت من دائرة 
عبدالناصر انه كان يعمل معه موظف 
اسمه فاروق وكان ينتظر مولوداً : وكان ! 
عبدالناصر يهتم بالحياة العائثية لمن حوله, ‏ عزيز المصرى ١‏ ذكى نيب محمود 
فسلله عن المولود المنتظر ؛ فآجابهة 
«فاروق» بأته وصل . وهتآه عبدالناصر وساله عن اسمه فقال له : جمال . وعندئذ 
قال له عبدالناصر ضاحكأ . إنك مثل آبيك منافق !. 

والنفاق يشغل حيزأ كبيرأ من رسائل جمال عبدالناضر التي ستنشر قريباً فى 
مذكرات سامى شرف ٠‏ كنت هناك ٠‏ وقد سمح لى آن أطل إطلالة سريعة على فذه 
الرسائل فوجدت بين ماوجدت آنه مشفول جداً بقضية الثقاق ؛ ويفسر بها سوء حالته فى 
الجيش حيث كان الضباط الكبار يتوقعون النفاق من الضباط الأصغر , ورفض 
عبدالناصر أن ينافق أحداً . ولذلك مَعَرَضٍ للكثير من المتاعب . وفى الرساتل التى كان 
يكتبها لأقرب أصدقائه إليه حسن التشار وه كتيْرة لاوتكاد تكون يومية يشكو دائعاً منن 
سم ع ل رن 2 * تي ١‏ 

: دام هش ١‏ | ام 

والأخلاق العامة عا الس لس د م فلم يسبتطع أحد أن يقترب من 
ذمته المانية رغم أنه كان يستطيع أن يملك ما لم يملكه أحد . وميراثه الذى لم يتجاوز 
ثلاثة آلاف جنيه يثبر شفقة الفقراء فى عصره ٠‏ بل والفقراء قى زماننا هذا . ومن بين 
ميراثه - وأعتذر لسامى شرف إذ تعود ذاكرتى مرة ثانية للإطلالة على كتابه - عشر حلل 
. وكانت هذه الحلل هى التى يقابل بها الملوك والأمراء والرؤساء . وكان بختار ألوانها 
بحيث لا يميزها أحد . فيكشف قلة عددها . ولا أنوى هنا أن أقول إن عبدالناصر كان 
نسيجا وحده فى هذا بل كان من نتاج عصر فيه من يحترم التقشف . واذكر وزيراً فى 
تلك الفترة ناداه شخص فى الشارع ؛ ثم شرح له أنه ميزه من ثيابه ؛ ويعنى هذا أنه لا 
يغيرها , واعتبر الوزير ها قاله صاحبه مديحاً . 

وفى كثير من بيوت أضحاب الأسماء اللامعة كانت لا تحوى إلا أبسط الأشياء 
الضرورية . وكانت الفخامة والوجاهة والثراء مصدر فخر كما يحدث فى أى وقت ؛» ولكن 


5 
2 
8 
3 
3 
0 
0 
ص 
7 
: 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


كان هناك من لا يخجله أن يفتقد إلى هذا ٠‏ بل على العكس يحس 
أن ذلك يتوافق مع آرائه فى الحياة ٠‏ وأنه يدل على نزاهته , 
الإيمان بالفقراء 
وزبما كان أهم سمات ٠‏ أيديولوجية ٠»‏ عبدالناصر غير المكتوية 
إيمانه بالفقراء . وهناك قصص كثيرة غير « رسمية » تشى 
بوجدانه فى هذا. من بينها ما حدث له من عمال برج العرب الذين 
لم يعرفوه , فجلس وتحدث معهم وعلق على ذلك فيما بعد : هولاء 
الذين لم تعرقهم ونحس بهم ونصلح حالهم ونصل إليهم لن نكون 
قد حققنا هدفنا من الثورة . 
وأم جودة كانت سيدة تعمل فى بيت أسرة جمال عبدالناصر 
ثم اعتزلت العمل وعادت إلى قريتها . وبعد سئوات طويلة فوجئت 
أن أحد أبناء الأسرة قد صار مشهوراً : وأنه الآن أصبح رئيساً 
للجمهورية . فطلبت من أحدهم أن يكتب له رسالة تطلب منه فيها 
© ' قان هيف القاكة. إن ريسل من عالها :: وقرا جسال عبدالناصسن: الرسسافة:: ركان يقرا 
لعديرشراء الى رسائل كثيرة وبالذات التيوتذكر موقفأ شخصياً , وأمر أن يرسل 


السلطة لايماذه ء 
بوي لها مبلغ شهرى من حسابه الخاص . 
تماعية العدالة الاجتماعية 
الاجتماعي 


وقد نتاى إالبعكل اف ى كيذ يتلق «ملكيا »» لكن دوافع عبدالناصر 
كاكيكٌ مخطلفة . ولع بكن يتلكي آم أجولة إلا بالكاد ؛ لكنه قال: إنها 
إمرأة عملت .وتستحق أن تجتنمها في شبخوختها. ولا شك لدى 
0 فى أن هذ! يتفجر من إيمانه بالعدالة الاجتماعية . 
وأظنه - كما أشرت وكما ساشير - إلى أنه ابن عضره فى ذلك 
٠‏ فلقد كانت فكرة العدالة الاجتماعية تشغل الناس بدعا من التفكير 
الدينى (خالد محمد خالد) إلى الاشتراكية الفابية (إسلامة موسى) 
إلى الاشتراكية الطوباوية (أحمد حسين) إلى الماركسية بتنظيماتها 
المختلفة . ولذلك لا ندهش لإيمان جمال عبدالناصر بالعدالة 
الاجتماعية . ولكن الذى ربما ندهش له أن هذا الإيمان ظل 
مستمرا طول فترة الحكم. وفى ظروف مختلفة كانت زيادة صغيرة 
فى الاسعار تبدو ضرورية ؛ ولكن جمال عبدالناصر كان يتصدى 
لها بقوة . وكان يشرح لهم آثار هذه الزيادة على أسرة فقيرة 
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بالورق والقلم ٠‏ وكأنه كان محامى الفقراء 
لدى السلطة . 

وقبل البدء فى هذا الحديث الذى لا 
أستطيع أن أصنفه ‏ كنت دائما أرى 
التكوين الحقيقى لفكر جمال عبدالناصر 
كان فى ١558‏ مع عبوره أرض فلسطين 
كم حصاره فى الفالوجه إلى عويته . 

ومَازلت أرى أن هذه اكبرا'فترة أثرت 
فيه ؛ وإن كان زعمنا أن هذه أكير فترة أو 
ليست أكبر فترة تكون أحياناً من باب الحدس أكبر من الواقع . 

ولكن لا ينكر أحد فترة الفالوجة . فها هو شاب فى الثلاثين من عمره يحمل سلاخه 
ويتجه إلى فلسطين ليوقع الاسرائيليين المفتصبين . ولكنه وهو يعبر الحدود يضطر أن 
يتوجه عند نقطة حدود فيها قوة بريطانية ؛ إذ أن بريطانيا كما يعرف الكافة كانوا 
يحتلون مصر آنذاك ؛ ولابد أن الضابط الشاب الذكى القلق سال نفسه : هل نحن 
قادرون فعلا على تحرير فلسطين إذل.كنا نحن أنفسناال"أملكِ الحرية . 

وأظن أن ما حدث ظل شوكة فى حلقه يحاول أنْ يستلهاء فلا يمكن أن تبدأ طريق 
الحرية وهناك من يمتلكك أنت نفسك وفئاك رأى أن مصر مصران . فصر عبدالناصر 
وزملاؤه الذين يهاربون .| مكبر الت ادر المااركة مرا لظامامة #أمرف ما بحنث . 
وأغيانا لا تثيه له:: 

وبالتاكيد رأى المؤائزات حولةافلقذ حَوضَرْت كتينتة فى القالوجّة ١‏ وتعرضت للايادة , 
ليس لأن هؤلاء هزموا هؤلاء ؛ ولكن لأن هناك كانت مؤامرة يشارك فيها الأعداء 
والأصدقاء لتدمير هذه القوات . ولو أننا قرأنا كتاب هيكل ٠‏ العروش والجيوش ٠‏ بشئ؛ م 


من التمعن لوجدنا الخطوط موجودة تحت سطور المؤامرة . 3 
ولم يكن الأمر ليغفى عن الضابط الذكى القلق . اذا 
ومازالت هذه :الفترة غامضة وتستحق البحث ٠‏ فلقد كانت هناك صداقات غير مفصلة 

بأهل المنطقة إلتى أزالتها إسرائيل من الخريطة ؛ وأزالت فيها اسم الفالوجة ! 
هكذا رأيت عبدالناصر . وهذا لا يعنى بالطبع اننى رأيته رأى العين , وأيضا لا يعنى 

أنتى رأيته كما مجب ... إنما هى مماولة . وسيظل عبدالتاصر شاظنا دهورا طويلة . 

فلقد كان البرق الذى أتى وغير ومضى ٠‏ هع 


ريبع ثتني1571ه سيوليه ١1‏ .ام 
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علاوة 001 0 نياط به تين الشخنة التي 
توضح شكل الحياة داخل المدينة وموقع معبد هيراكليون الشهير. 


والرمحأنة وا 


إل:. ظلت مديئة الإسكندرية على 
مدى تاريخها مرأة العالم 
وبلورته التى تعكس تراث شعوية.. 
كانت ولا نزال الأسطورة التى تشير 
طموحات وفضول علماء الآثار وآمال 
المؤرخبن وتداعب خيال الأدباء 
والشعراء ونلهمهم بجمالها وتستحوذ 
على عقولهم.. «عاصمة الذكريات» 
كما قال عنها لورانئس دوريل فى 
#رياعيات ١‏ سكندرية».. وكانت على 
الدوام مفتوحا وصورة مصغرة 


والدائرة 
المعاصر».... 


أرشيف الشارخ 


.. قبلة المفامرين #5 


والتجار: قط امتزاج 
الغرب والشرق.. قال عنها الفيلسوف 
الفرنسى ميشيل فوكو «الإسكندرية 
هى مسقط رأس الحضارة الغربية 
المخددة للف ةالعالم 


اكتشاف آثار 


العصر | 


عن اكتشاف أهم 
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هيراكليون الفارقة 


«شيراكليون» ٠»‏ على بعد 4ر” كيلو متر 
من ساحل ال .. بعد أن ظلت 
طوال ١٠٠؟؟‏ عام غارقة فى مياه 


فم بويك و دل 
متؤاصلة:. 
22000 أحلام الكثير 
من العلماء ومحبى الإسكندرية وهواة 
البحث عن الأثار فى العالم. 
2-0000 


من اكتشاف موقعين أثر بين تحت 
١‏ كماو منت ومن شاطي؛ «أبى قيره 
وهو موقع مدينة «مينوتس» التنى 
كانت محخصصة لعيادة الاله 
«سيرابيس» والالهة , إلهة ‏ اييس» والتي 
وجد فبها آثار 
والعشرية ا فى وقصسايق» 
4 7 هوقع هدينة 
هيراكليلونء نسكة للالهة الإغريقئ 
«هرقل» والتى تبعم ؟,كيلومترات بمن 


الأشية امسق 
تمكن فريق شري الذى يضمم 

1 قواصا أثريا فرنسيا وعشرة 
غواصين أثريين مصريين فى تحديد 
مواقع الآلاف من القطع الأثرية ما 

بين لوحات وتماثيل وعملات من 
البرونز يرجع أغلبها إلى العصر 
البطلمي. وعملتين من الذهب وقطع 
من الحلى الذهبية وأدوات المعيشة 
والفخار والتمائم» علاوة 1 اكتشاف 
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الأمر الذى أذهل العاملين ويشسر 
. انتتشل فريق العمل عدداً 3 
الأثرية الموجودة داخل مدينة 
هي رآكليون» الغارقة, أهمها «لوحة 
وبل ارققامها « سمه وهى من 
أندر ماعثر عليه حتى ١‏ ن» وشى 
نسخةطبق الأصل من «لوحة 
نقراطيس» الشهيرة والتى عثر عليها 
بمنطقة «كوم جعيف» شمال الدلتا 
عام 1459 تاركو بالشمف 
يحمل اسم مدينة «نقراطيس» قديما 
1ج للتجار الإغريق خلال 
العصر الفرعونى» واللوحة عبارة عن 
نقوش أول قرارات الملك نقتانبو الأول 
- 11 قمم» وتحدد نسية 
واحد إلى عمشسوة من المستراكنت 
المفروضة على تجار الإغريق 
وأنشطتهم» ؛ والتى تؤول إلى خنزافة - 
متعبد الإلهة,«نيت» وأن توضع اللوحة 
عند فدخل بليناء عند مدخل بحر 
الإغربق عند همدينة «تونيس» - الميناء 
الإجبارى لأخول السفن الأجنبية إلى 
هيرودوت قد ذكر عندما زار مصر فى 
القرن الخامس قبل اليلاد أن ميثاه 
مدينة «هيراكليون:» تمر به السفن 
التى تحمل اليضائع غير المصرية 
وتدفع رسوما للعبور أما 0 
الأجنبية فعليها التوقف فى الميناء قبل 
أن تبحر وب مدينة تقراطيس» 


حيث وجد اللوحة الأول 
نيل ماق 
ومن ال 1 العثور 
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هيراكليون الفاراية 


على ثلاثة تماثيل غخمة يصل 
ارتفاعها ١‏ خمسة أمتار. . ونشير 
الدلائل إلى أن اكتشافها يبين موة 
معيد 0 الشهين. فالتمائد 
يعد من أندر 1 عثر عليه 2 
المعبود جعبى «جابى' إله النيل 
ور حجر الجرانيت 
الوردى عليه ثقوش تمثل الإله «أمون 
محب» صورة العبود «أمون» فى 
مدينة «هيراكليون»وآمون أضم 
المعيودات خلال العصر البطلمى فهو 
يعطى للفرعون وضعا قانونيا لبقاء 
ملكه « على أرض فصر" حببه ث كان 
الإله الشرعى للملك والملكٍ أبنا له.. 
فشبهوا «أمون» ب#«زيوس» وابنه 
«لمخونسوه ب«هرقل» لاعطاء املك 
الطبيعة الشرعدة للبقاء فى اللك.. 
ومن الأسقالطيجز اللتى[ارواينا 
فيرودوت عن مؤينة ة يشيراكليون» أنها 
«الخطاياء وكلائت وجيئة الزوار 0 
أشها ء العالم القديم حسسه 
كن الصو لاوس الى بمدسية 
الال إيزيس». 
وأن ملك أسبارطة «مينلوس» قد 
نزل إلى مينائها برفقه روحته «هيلين» 
امعط ل . ولكن «باريس» ابن 
يم ملك طروادة قا باختطافها هما 
فتيل حروب طروادة الشهيرة 
0 الثالث عشر قبل الميلاد 
وموضوع إلياذة هومير.. والتى تقول 
اسطوركهنا أن «كانوبيس» قائّد 
أسطول ملك اسسبارطة «مينلوس» 
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أسس المدينة لدى عودته من حرب 
طروادة وتحوله اله. 
تمق العيام 
ولاتزال مياه الإسكندرية تحتفظ 
بالعديد من أسرارها فقد يكس 
«الجغرافياء أن نحو 07 عدينة ة غارقة 
تحت ميأه البخر من الإسكتدرية إلى 
السلوى: ذا هن المنتظر أن تقوم 
وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للآثار 
بإجراء مسح شامل للشواطيء 
الفموية هنولم سحت الستلوم 
وشواطئ *البحر الأحمر بأحدث 
الوسائل التكنولوجية أملاً شى 
اكتشاف المزيد من الأثار الغارقة: 
ولعمل خريطة شاملة للآثار. 
لحب انتشالها والأخرى التى يجب 
أن تبقى تحت الماء حفاظا عليها كما 
درج التخهبصون الأثريون واقامة 
لنت خا المت سطع الماع 
وبرعم الاكتشافات ظل ففسسي 
اختفاء مديئتى مينوتس وهيراكليون 
وآثارهما لغزا يحير العلماء .. هل كان 
بفعل رْلزال مدمر أدى إلى غرقهما 
تحت الماء. . أم بسبب انهيار أرضى 
أو زحف أمواج المد البحري عليهما.. 
كلها حقائق غير مؤكدة.. وأيا كان 
القدر الذى أطاح بالمدينتين فإنه نفس 
القدر الذى أطاح بالحى الملكي فى 
الاسكندرية. ٠‏ الحى الذى سم قصر 
كلبوياترة وشهد أروغ قصة غرام 
وقعت فى التاريخ بين مارك انطونيو 
وكليوياترة ملكة نصبر. ا 
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بقلم 

4م د.رشدى سعيد 
شهد مبدأ شهر يونيه من هذا العام حملة دعائية هائلة شاركت فيها 
١‏ الكثير من وسائل الإعلام العالمية لإبراز كشف تم فى صحراء 
3 الواحة البحرية بأرض مصر لبقايا ديناصور ضخم الجثة عاش فيها 
منذ 45 مليون سنةء وجاء في الأخبار أن هذا الحيوان القديم كان 
من أضخم الديناصورات جثة فقد بلغ طوله بين 7" و70 مثرا 
ووزنه بين ٠١‏ إلى 7١‏ طنا وأنه كان يعيش على النبات الذي كان 
كثيفا فى هذه المنطقة التى كانت تحد شاطىء بحر قديم كان يغطيها 

فى هذا الزمن البعيد . 


ثفني 171اى سيوليه 1ه 
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وقد أثار نشر هذا الكشف فى 
صدر نشرات الأشبار العالمية 
وفى الصفحات الأولى من كبريات 
الصحف العالمية الاهتمام والتساؤلات 
بشأن أهميته ومغزاه والظروف المحيطة 
به فقد بدا للكثيرين صعوية تصديق أن 
يكون هذا الكشف الظاهر على سطح 
الأرض قد فات على المثات من المشتغلين 
بعلوم الأرض الذين جابوا صمحراواتها 
وعرفوها خلال المائة عام الأخيرة . وقد 
زادت التساؤلات بسبب حجم الحملة 
الدعائية الكبيرة التى صاحبت الكشف 
الذى بدا مماثلا للكشير من الكثسوف 
الأخرى التى تحدث كل يوم وتمر على 
الثاس مسرور الكرام ؟ولعتغوب رن هشتيز 
نقائج هذا البحتث في ماجلة د91 
أشهر الجرائ التتنششة مقن فلذة 
النساؤلات ذلك لأنه عنى الرغم من أن 
هذا النشر قد اعطى للكشف احتراما 
وطابع القبول العلمى إلا أن الكثيرين قد 
نازعتهم الشكوك فى أن يكون النشر 
حتى فى هذه المجلة الشهيرة والمعروفة 
جزءا من الحملة الدعائية المصاحبة . 
والكشف كما أعلن عنه صميح 
وموثق فهو يتناول عظام ديناصور آخر 


.02م 01000126 
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استخرجت بعض عظامه من طبقة من 
الصخور الحاملة للعظام والمعروفة 
للمشتغلين بعلوم الأرض فى مصر كانت 
قد استخرجت منها ومنذ سنوات طويلة 
عظام ديناصور آخر وحيوانات كثيرة 
أخرى ؛ وهذه الطبقة الغنية بالعظام 
توجد يأدئي جبل الدست بصهراء 
الواحة البحرية؛ وقد كشف عنها وتم 
استخراج الكثير من بقايا الحيوانات 
القديمة مذها مندَ اككَرمِنَ مانة عام 
بواسطة العالم الألمانى «شترومر فون 
ريشنباغ» من جامعة ميوتيخ؛ وكان هذا 
العالجْآالالأنننشطا فى البحث عن بقايا 
الخقريات الفقارية القديمة بصحارى 
تتصاتتر التىيجتاتتها يذ مبدأ القرن 
الدشرين وجلتى تشيوب الحرب العالمية 
الآولق'فل] تلن 90114 وألتى وجدها فى 
مناطق مختلفة من صحارى مصر حملها 
همه إلى متيونيخ حيث مكف على 
دراستها حتى وفاته فى منتحصف 
ثلاثينيات القرن العشرين . وقد نشر 
«شترومر» نتائج أبحاثه عن طبقة عظام 
البحرية فى مجلد ضخم صدر في سنة 
64 وفى هذا المؤلق الفسخم نشسر 
«شترومره وصفا كاملا لصخور جبل 


رييم ثائى2؟ 14 اه -يرليه اءعكى 
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الدست الذى استخرج من طبقته السغلى 
عظام أول ديناصور اكتشف فى مصر 
أسماه ذناء18م تزع 26 0115ا056 مامه 
وعندما جثت لأكتب كتابى جيولوجية 
مصر فى سنة ؟1935 رآيت أن وصاف 
«شترومر» لتتابع صخور هذا الجبل من 
الكفال والأهمية بحيث أنى قررت أن 
اتخذها تموذجا لصخور العصر الذى 
ترسبت فيه لكل شمال مصرء كما أنى 
قررت أن أبرز كشف الديناصور وقمت 
بتسمية الطبقة السفلى من هذا التتابع 
والتى استخرجت منها عظام» بطبقة 
التيناسون.. 
الدينامور أكل اللجوم 
وفن الحيوانات الأخرى التى وصفبا 
«شتروصره من-قلذه اللدة أنكماك 
وبرمانيات وتُعَابِين وتماسيح: وستاكحف 
وغير ذلك من الحيوان وكذا العديد من 
النباتات القديمة . ولم يكن الايناصور 
الذى اكتشفه «شترومر» صغيرا فقد كان 
نكما وَصَبل فلؤلة الئ مَابِيق :5:ؤ8؟ 
مثرا ووزنه الى مابين 45 وه طنا - 
كما أنه كان يختلف عن النوع الجديد 
المكتشف فى أنه كان أكلا للحوم: وقد 
بين «شترومر» فى بحثه المنشور فى سنة 
5 أن هذء المموعة الفريدة من 
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الحيوانات التئ اكتشف بقايا عظامها 
فى هذه الطبقة كانت تعيش بجوار 
شاطىء بحر قديم غنى بنباتات المناطق 
الحارة . وقندر «شترومر» أن هذه 
المجموعة من الأحياء تنتمى إلى العصر 
السينومانى من الحقب الكرتياوى وهو 
العمر الصحيح الذى لازال مقبولا حتى 
اليوم بين المشتغلين بعلوم الأرض .. 
ومن الجدير بالذكر أن مجموعة 
الحقريات التى جمعها «شترومر» 
وحملها معه إلى متحف ميونيخ قد فقدت 
عندما تم تدمير هذا المتحف فى إحدى 
الفيارات الجوية لاحلفاء فى سنة ١444‏ 
خلال الحرب العالمية الثانية . 

ويضع العرض السابق الكشف 
الكديأيفي وخأ الصحيح ويعطى لبعثة 
جامعة بنسلفانيا الى قامت به ما يحقها 
من تقدير لما أضافته إلى قائمة 
الحفريات المعروفة من منطقة طبقة عظام 
الواحة البحرية . ولكن هذا العرض الذى 
بئنيته على الحقائق التى أعلنت غن هذا 
الكشف لايشرح دوافع الحملة الدعائية 
الكبيرة التى صاحبت هذا الكشف والتى 
يمكن أن يتدسقطها المره بالنظر الى 
قائمة مؤلفى المقال العلمى الذى نشر عن 
هذا الكشف فى مجلة 5016066 
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والمكتوب بقلم ثمانية من المشتغلين بالعلم 
. الأسماء الخمسة الأوّلى منهم من طلبة 
الدراسات العليا بجامعة بنسلفانيا 
بالولايات المتحدة والذين يبدو أنهم كونوا 
عضب البعثة التى قامت بدراسة طبقة 
الديناصور بالواحة اليبخرية؛ والمؤلف 
الأول من بين هؤلاء هو «جوشوا سعميث» 
الذى استضافته شاشات التليقزيون 
والذى قام بالإعلان عن الكشف والذى 
نيدو آثها|الشئول عن ايَجَاد الشمؤويل 
للبعثة, والمؤلف السادس للمقال هو 
الأستائ «روبرت جيجنجاله الأستاذ 
بالجامعة نفسها وفى من هواة 
الجبولوجيا المصرية منذ آن كتب رسالته 
لدرجة الدكتوراه التى حصل علبها من 
النوبة منذ أكثز من اريس هاما مضت ” 
وهو دائم التردد على مصر والكتابة عن 
جيولوجيتها فى موضوعات يتراوح وزنها 
يق العهديق والكويعئك آنا المولك 
الثامن والأخير للمقال فهو يسرى عطية 
أخصائى الحفريات بالمتحف الجيولوجى 
المصرى والذى يبدو أنه لم يستشر بشأن 
هذا المقال الذى أقحم اسمه عليه . كما 
بظهر ذلك فى إعلانه عن هذا الكشف 
فى القاهرة وتسجيل احتجاجه على 


01000126021. 
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الإعلان الذى تم فى الخارج عنه وعلى 
نشر نتائجه دون إذن مسبق من هيئة 
المساحة الجيولوجية المصرية الراعية 
للبعثة كما نصت الاتفاقية التى أبرمتها 


البعثة مع هذه الهيتة. 
إغلان بلا ترتيب 
ويبدو لى أن البعشة لم يكن آمامها 


من خيار غير الإعلان عن هذا الكشف 
بالطريقة التى تم ترتيبها لها حتى وإن 
كسر هذا الاعلان اتفاقها مم هبئة 
المساحة الجيولوجية المصربة : ذلك لأن 
البعثة كانت قد ارتبطت مع من مولوها 
والذى عرف الآن أنهم من الشركات 
الأمريكية العاملة فى حقل إنتاج الأفلام 


-والإعلان عنهيإخرا جأفيلم عن نتائجه 


تحت عتوان «الديناصورات المفقودة فى 
ضرا ء مصيره لها +339 [إكلت لنركة 
كوزموس الممول الأكبر للبعثة عن انها 
ستقوم بتوزيع الفيلم بعد عرضه الأول 
على قناة 84:5 التليفزيونية الشهيرة 
فى سنة ؟"١٠؟‏ -- وتملك ستوديوهات 
كوزموس السسيدة »أن درويآن» أرملة 
«كارل ساجان» عالم الفلك الذى نال 
شهرة كبيرة فى حياته بسبب مؤلفاته فى 
تبسيط العلوم . ولهذه السيدة وزن كبير 
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فى ميدان الإعلام الذى تم الوصول الى 
مختلف وسائله فى سهولة للقيام بالحملة 
الدمائية الكبيرة عن الكشف والإعلان 
عن الفيلم الذى سيتم إخراجه عنه - 
وقى ظئن أن هده الرتيبياة الم كن 
معروفة لهيئة المساحة الجيولؤجية والثى 
لابد أنها ستنظر بعناية أكبر فى كل 
اتفاق مقبل مع البعثات الأجنبية التى 
تتوافد على نضر:البحت عن أثازها أو 
حفرياتها . ومن الأمور التى لم تتضح 
حتى الآن مكان المسستقر النهائى للعظام 
والحفريات التى استخرجتها البعثة 
والتى ظهرت على شاشات التليفزيون فى 
معامل الولايات الت حَلَة وَلَايَصِرِفٍ 
بالضبط إن كانت هذه العظام والحذريات 
قد خرجت مر تر أل سبل الإغتاوة 
أم أنها ستيقى بها على الدوام وف 


'؟ © مصر قانون يحرم خروج أى من هذه 


الحفريات إلا بموافقة هيئة المساحة 


والعبرة التى يدكن أن يخرج بها 
المرء من قصة ديناصور الواحة البحرية 
هى أن هذه القصة هى فى الحقيقة قصة 
البحث العلمى الحديث بعد أن أدخل فى 
نظام اقتصاديات السوق وأجبر 


أرشيف الشارخ 


المشتغلين به على اليحث عن مصادر 
لتمويل أبحاثهم من أى مكان يمكن أن 
يمدهم به - وهذا العالم الجديد يخثلف 
اختلافا كليا عن العالم الذى عاصره 
ياحث علمى مثل «شترومسر فون 
ريشنباخ» الذى لم يحظ كشفه العظيم 
عن حفريات البحرية القديمة منذ قرن 
مضى بأى إعلان على الرغم من أنه كان 
كشفا رائدا وأكثر أهمية وأجل شانا من 
الكشف الجديد كما أنه حدث فى 
صمارى كان الوصول إليها:.صعبا 
والعيش فيها وعرا . كان العلم وحتى 


.بيييفعينيات القرن العشرين ينأى عن 


الإعلان وكان المشتغلون بالعلم لايسعون 
إلبه فقد كانت بحوثهم ممولة من 
الحكرمّنات أىاالمؤيسسات شبه الحكومية 
أو الأوقاف الخاصة التى اوقفت لتاصيل 
العلم وعلى أساس استحقاقهنا وليس 
علن أمنامن امكانات'تسونتها أواقدرتها 
على التسلية . كان الإعسلان فى ذلك 
الوقت ممجوجا يتفاداه المشتغلون بالعلم 
ويترفعون عنه ولايسعون إليه فقد دلت 
تجربتهم على أن مثل هذا السعى دائما 
يؤدى إلى علم ردىء - فما أبعد الليلة 


عن البارحة ! . 
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© «آحيانا أعتقد أن السياسة المعاصرة أصبحت مؤامرة ضد 
قدرة الإنسان على الفهم». 
«رئيس وزراء بريطانيا تونى بليره 
© «تعلمت أن آخر محطة يمكئنى الوصول إليها فى تعاملى مع 
الآخرين هى أننى لست وصيا على أحد:.. 
د.مصطفي سويف 


© «التجربة الشعرية الحقيقبة لابد من صياغة لغوية توازنها». 
الشاعر اللبناني يول شاؤول 
َه اعلبنا ألا نهدم المستقبل من أجل الابقاء على الحاضر» 
د.كمال درويش 
وزير الاقتصاد التركى 


© «الزعيم هى الذى يقول تعمد ما يجب :زازق لاما يحب 
أنْ بيسمعه».. 
1 المناضل. الفلسطيني. الراحل 
© «الوطن إنسان يجب أرض أجداده_ اما القومى فإنسبان 
يحتقر أراضى أجداد الآخرين». ١‏ 
الرئيس الألماني: يوهائس راو 
© هلا يمكن أن نتجاهل حقيقة أن الملايين من سكان العالم 
يعيشون على أقل من دولار يوميا؛ لا يمكن الانتظار بأننا لا نراهم». 


الرئيس المكسيكي فينسنتي فوكس 
© «خلل أن يهتم المجتمع بقدمه؛ لا بعقله».. 1 
ألاديب بهاء طاهر 


© «دون اقامة أنظمة تحترم حقوق الإنسان العربي وتقدسها لا 
يمكن للامة العربية أن تعائق النهضة مجدداً» ' 
الكائب التوئسي خالد شوكات 
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رسالةروما 
الحوارالمصرى الا يطالى 
خطوة نحو عالم متوسطى اقصيل 


ان 
مع الأبفية الثالثة الذى نعيشه فى هذه السنة 
تشهد الإذ سألبة أبرز ظاهرة التغاعل بوم االتعويه ويهى 
حتى إن هيئة !! ا 0 0 السنة 
0 ] للا المقص ييا عل كل نواحى الحياة: 
السياسية والاقتصادية والثقافية افحل المشكلات السياسية 
0 السر الباردة لم يعد ره 0 0 


بينها مصالح مشتركة أمواجية مايهددها من خطر السيطرة 
لتي تحاول فرضها الدول الغنية أو الشركات المتعددة 
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نيدم 


د. محمود علي مكى يلقى بحثه فى مؤتمر الاكاديمية المصرية بروما 


# وليس هناك شك فى أن الحصوار البحر المتوسط ٠‏ 
#7 الحمضارى أو الثقافى بيعناه د جامع الحضارات 
الواسع هو الذى يمكن أن يمهد لنجاعج ولعل اليلاد المطلة على شواطىء 
ما أشرنا إليهمن حوارات سيا ةا البتَعرالتوسط هى أوضح مثل لذلك 
واقتحصادية. فمن ابه ).قد آر ]1 .تقال وتان البيق الذى بدا منذ 
الإيقان بالتعددية والعترأم الى ايأر [ز اجر القاريخ: ود تقيمة حمضارات 
وحقه فى الاختلاف واتفقاطة تلن ولج دإ تملقببتم وأسام يعخيها الزمام لبعين . 

ف تهنك؟ ويح لقت ف فتشسى منها صرح شاركت كل حضارة 
ينكان إن تمل إلى ممتمع انماكح ييية ينات كلت اليدازة فى عر 
يمنوده التفاهم ويظله السكم ‏ .. 6 القديمةالتى جاورتها وتفاطت معها 

على أن الحوار الحضارى يذبفى أت ؤبارات الشرق القديمة: وَعنْها أخذ 
يتم على مراحل ٠‏ تبدا بالحضادات اليونانيون الذين شاركهم المصريو: 
المتجاورة التى ربطت بينها علاقات أيضاً فى إثراء ثقافتهم: قبل أن يسلموا 
تاريخية ؛ ثم تتسع دائرة الحوار حتى القيادة للرومان. واتسعت دولة هؤلاء 
تشمل عالمنا الذى أصبح بفضل التقدم فث ملت إبان قوتهم حوض البحر 
العلمى والتكنولوجى أكثر.ترابطاً وتبادلاً المتوسط كله. ثم ورثت حضارتهم دولة 
للتأثير والتأثر مما كان علبه فى أى الإسلام التى تجاوزت حدود هذا البحر 
زمان مضى. إلى مايجاورها شسرقاً حتى الهند 

أرشيف الشارخ 


رومع ثامي؟؟ !اه سيوليه ١٠م‏ 
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وما لمك رو4سسساً 


وآواسط آسيا. واستوعب العرب فى ظل 
الإسلام كل ماسبقهم من ثقافات الفرس 
والهند إلى جانب التراث الإغريقى 
والرومانىي . وتحول البحر المتوسط ما 
بين القرن الشامن والشانى عشر إلى 
بحيرة عربية . وعلى أساس ما أخذته 
أوربا عن المسلمين أقامت بناء نهضتها 
الحديثة منذ القرن الرابع عشر وخلال 
العصور التالية حينما امتدت إلى العالم 
الأمريكى الجديد . وكان لإيطاليا وشبه 
جزيرة إيبريا الدور الأكبر فى استيعاب 
الثقافة العربية الأولى عن طريق الوجود 
العربى الاسلامى فى صقلية وجنوب 
إيطاليا. والثانية عن طريق ورائتها 
للحضارة الأندلسية الت الْلتَعسَرَتَ علي 
أرضها على مدى نحو عشرة قرون. ثم 
لحقت بياثين البتينتين فترنهًا التئّ 
استفادت مِنْ جارتيها/الأوروقيتين. 

ومن هنا تعددت الجوارات الثقافية 
خلال الستوات الأخيرة مين هذه البلاد 
المتوسطة. ففى إسبانيا تم عدد كبير من 
الملتقيات فيما سمى بحوار الأديان الذى 
يجرى كل سنتين فى ألكالا دى إيثارس 
على مقربة من مدريد. والحوار الثقافى 
الثلاثي الذى تعقد دوراته منذ 
الكفاتينيات فى طليظلة: والموار 
الإسلامن ميدن الا عتقد:سنة 
5 فى لقنت والخوار المتوسطى 
العام فى برشلونة. وقد كان لهذه 
الملتقيات آثارها الإيجابية فى مزيد من 


أرشيف الشارخ 


تقهم المنسارة الإسلامية والأمتزقزٌ 
بتراثها الأندلسى من قيل الجماهير 
الإسبانية ؛ إذ لم يقتصر ذلك على أقلية 
من رجال الفكر والثقاقة, كما أعانت على 
مزيد من تعريف الجمهور العريى 
بمنجزات الشقافة والأدب المكتوب 
بالإسبانية لا فى اسبانيا وحدهاء بل 
كذلك يما أبدعه المفكرون والكتاب فى 
عالم أمريكا اللاتينية. 

وقد تجاوز الحوار الحضارى عالم 
البحر المتوسط إلى بلاد أخرى مجاورة 
فى القارة الأسيوية. ومن أبرزها إيران 
التى كانت مهدأ لحضارة امثدت من 
تاريفقها اقيم إلى انتنمنائها لعالم 
الإسلام. وكان من ثمرات هذا التواصل 


إيظويمر الحؤار الرباعى بين فضر وإيران 
واليونان وإبطاليا الذى عقد بمبادرة من 


الحكومة الإيرانية فى 5 وه ديسمبر 
3 إوكاناقد سبقه لقاء تمهيدى تم 
فى هط دينةيألفى البونانية فى "و7 
ابريل .. وفبى هذين اللقاسن طرحت 
موضوعات تشكل جوائب من مساهمات 
هذه اليلاد فى بناء حضارة عالمنا 
الحديث . 
إيطاليا ومصر : 
حوار حضاري متصل 
لسنا فى حاجة إلى بيان الصلات 
التاريخية بين مصر وإيطاليا فى 
العصور القديمة, وإنما تكفينا الإشارة 
إلى أن مصر كانت خلال حقبة من 
تاريخها جزياً من الإمبراطورية 
الرومائية: وضع ذلك فاإن تأثيرها 
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الحضارى كان قويأ دائماً. تجلى فى 
العقيدة والفن. وهما جوهر الحضارة, 
وحيثما فتح العرب مصر فى أوائل القرن 
السابع الميسلادى تحولت إلى قاعدة 
للامتداد الإسلامى نحو الغربء فمنها 
توجهت الحملات التى لم تلبث بعد أقل 
من قرن أن ضمت إلى عالم الإسلام كل 
شمال أفريقيا والأندلسء وفى أواثل 
القرن التاسع استطاع بئو الأغلب أمراء 
إفريقية (تونس) أن يمدوا سلطانهم إلى 
جزيرة صقلية وإلى المتطقة الجنوبية من 
شبه الجزيرة الإيطالية المعروفة بقلورية 
وقطة ا . وأدى ذلك وما صحبه من 
هجرات الأندلسيين إلى تعرب هذه 
المناطق وازدهار الثقافة العربية فيها 
على مدى ثلاثة قرون. وعند قيام الدولة 
الفاطمية التى خلفت إمارة الأغالبة 
أصبحت صقلية وما والاها من جنوبى 
إيطاليا ولاية تابعة للفا طمن فى إلفركٍ 
ثم فى مصر. على أن هنل التيلية لم 
ماكائت تفاعلاً حضارياً بما يعنيه ذلك 
من تبادل المؤثرات. فالمعز لدين الله 
عينم شرع فى فنتم متعتسر قايساآً من 
تونس وكل مهمة الفتح لأكفا قواده 
جوهر الصقلي:؛ ولم يكن جوهر مجرد 
قائد عسكرىء ولربما كان أيضاً رجل 
دولة على جانب كبير من المقدرة 
السياسية والاهتمام بشثون العمران. 
فهوالذى بنئ القاهرة سنة 434 
واتخيذفا سسناسبة للأخلافة بدلا من 
القسطاط؛ وهو الذى أنشاُ الجامع 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


الأزهر الذى تحول إلى مركز من أكبر 
مراكز الإشعاع الثقافى والفكرى 
الإسلامى» واستمر هنذ ذلك التاريخ 
يؤدى رسالته العلمية حتى اليوم. 

أما صقلية فقد أصبحت هى وما 
يجاورها من الولايات الإيطالية تابعة 
لمصر: يعين ولاتها من قبل الخليفة 
الفاطمى. وأعقب ذلك تبادل الثيارات 
الفكرية والأدبية بين الجانبين. ولم تنقطع 
هذه الصلات حتى بعد استيلاء الملوك 
النورمتديين على صقلية:؛ إذ رأى غؤلاء 
الملوك أنفسهم يحكمون شعباً يدين 
أكثره بالإسلام؛ ويتخذ من الشقافة 
العربية غذاء روحياً له. فتشبعوا هم 
أنفسهم بالثقافة العربية : وأدى بهم ذلك 
إلى بسط اهو من التسامح تعايش فيه 
المسلموؤن والمسيحيون في وئام. وفى ظل 
هذا الجو شهدت صقلية - شأنها فى 
ذلك كشلأن الأندللس <اأجركة نشيطة 
لترجمة الكتبةالعربية إلى /اللاتينية, مما 
أصنبح غمادأ للتهضة القادمة التى حمل 
لواعها الإيطاليون. ومن هنا لم يكن من 
الغريب أن من أول ماعنى الإيطاليؤن 
بنشره بعد أن عرفت الطباعة كان عدداً 
من الكتب العربية » منها كتاب ٠نزهة‏ 
المشتاق» للإدريسى الذى يعد أعظم 
الجغرافيين فى عالم العصور الوسطى. 
وجدير بالذكر أن الإدريسى ألف هذا 
الكتاب فى بلاط الملك النورمندى رجاء 
(روجييرو 1881670 ) الثائى الذى 
استدغاه إلى بلاطه : وقدم له كل مايعينه 
على إنجاز عمله الكبير. 
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سسا لمك (9 4 سسا 


ولم تنقطع الصلات التجارية طوال 
القرون التالية بين مصر الأيوبية 
والمملوكية والجمهوريات الإيطالية التى 
نشات فى البندقية وجنوة ونابلى حتى 
الفتح العثمانى قى أوائل القرن السادس 
عشر. 

فإذا انتقلنا إلى مطلع نهمضتنا 
المصرية فى أيام محمد على رأينا أن 
أول البعثات التى وجهها عاهل مصر 
الكبير إلى أوربا كانت إلى إبطاليا. ومن 
هنا كان قدوم كثير من الإيطاليين إلى 
مصر حتى أصبحت لهم جالية من أكبر 
الجاليات الأوربية فى بلادنا. ومن مظاهر 
هذه المعايشة أن من أكبن شعراء إيطاليا 
الذين أثروا فى مسيرة الشعر الأؤزبى 
الحديث اثنينمن أبناء نلك إلجالية اروقب 
ولد كلاهما قى الإسكتذرية وقخسآ نيها 
صباهما وشبابهما : أوليما فبليبوت . 
مارينيتى 11811116111 .1 مالآ 
(148 -1544) الذى نادى بمذهب 
جديد فى الشعر سماه «الستقيلية”, 
(0415151330ا"1)؛ وكان وسطأً بين 
الرمزية والسيريالية. والثانى هو 
هوجوسيبى أونجاريتى 6مم56ئا1 0 
اخاع توم منآ زملذا - ./اذا): وكان 
شاعراأ ومترجماً وأستاذا للأدب 
الإيطالى؛ وكان يتابع فى إبداعه الشغراء 
الفرنسيين: أبو لينير ومالارميه وقاليرى . 


أرشيف الشارخ 


وكلا الشاعرين الإيطاليين من أكشر 
الشعراء ثورة على المواصفات والتفاليد. 
مؤشر الطريعة والعلوم والمجتمع 
في عالم البجر المتوسط: 
خلال السنوات الأخيرة تعددت 
الملتقيات التى تجمع بين بلاد الجماعة 
الأوربية والعالم العربى. وكان بعضها 
المجموعتين؛ وبعضها ثنائى بين بلدين 
هن كل منهما. فمن التوع الأول الندوة 
الدولية التى نظمتها اللجنة الإيطالية 
الوطنية لليونسكو بعنوان «الطبييعة 
والعلوم والمجتمع فى بلاد البحر المتوسط 
بين القرئين التاسيع والرابع عشسر 
المبلاديين. وقد عقد فى مدينة كوسنرا 
8 فى كالابريا جنوب إيطاليا 


5 اف بيومى ككو/ا؟ ابريل ١999‏ . وشارك 


فيه متخصصون فى تاريخ العلوم من 
المغرب وتونس ومصر. 
تكريم كليليا سارئيللي 
لاذس تلتحزاق الإيطالى تاريخ طويل 
بدأ مِنْذ ازدهرت الدراسات العربية فى 
صفقلية وفى سائر أنحاء إيطاليا فى ظل 
حكم النورمتديين بين القسرن الحادى 
عشر والثالث عشر الميلاديين ٠‏ وفى 
أوائل القرن العشرين استعانت الجامعة 
المصرية القديمة منذ إنشائها بعدد من 
كبار المستشرقين الإيطاليين نذكر منهم 
الأميركايتانى وسانتللانا وكارلو نالينو 
الذى وصفه الأستاذ محمود شاكر بأته 
كان فصصيح التعبير بالعربية التى كان 
يلقى بها محاضراته . وناهيك بهذه من 
شهادة من جانب مثل هذا الشيغ 
الجليل. 
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د. ايمن قؤاد سيد وكليليا سارنيللي ود. محمود مكى فى حفل تكريم كليليا سارنيللي - نابلى /!؟ مارس 5.١1‏ 


من ثمرات هذا الفرس الطيب كليليا 
سارنيللى تشركوا أالعضنة5 2ذاء1© 
212 , تلك الباحثة التى عاشت 
صباها وشبابها.ء وأتقنت العربية 
الفصيحة والدارجة المصرية حتنق 


ضيحت تتشيت بها ككثفلها 0901 
والدها طبيبأ مشبورَ ولق علي مت 7 


سئنوات طويلة إدارة الستشفى الإيطالى 
بالقاهرة . وكان إل جائب مكانتة فر 
ممارسة مهنته قد اسلقاؤوت ككل الللت 
العسربى؛ فألف فى دراسة بعضها 
وتحقيقها العديد من الأبحاث . أما ابنته 
كليليا فقد أعدت رسالتها للماجستير فى 
كلية الآداب بجامعة القاهرة سنة /1961, 
وكانت فى موضوع «مجافد العامرى» 


وابنئه «إقبال الدولة» وهما من ملوك ' 


الطوائف فى الأندلسء وكانت مملكتهما 
فى مدينة دانية قد امتدت إلى جزر 
البليار وجزيرة سردانية.. وتوالت بعد ذلك 
جهود هذه المستشرقة فى خدمة 
الدراسات العربية حتى أصبحت من 


أرشيف الشارخ 


أعلام معهد الدراسات الشرقية فى مدينة 
نابلى. 

ويمناسبة بلوغها سن التقاعد قام 
هذ! ودين 0 و/”» مارس 0 


0 وتقديراً لعطائها الطمى. دشارك 
-أقى هذا |الدحيتقال إلى جوار زملائها 
أوتاكسحثزها بنش “عار فضلها من 


العْرْب أذكر فنهم الباحث المغريي 
بوتشيش ومن محر الدكتور أيمن فؤاد 
سيد الذى قدم بحثا حول التراث العربى 
المخطوط؛ وكاتب هذه السطور الذى دار 
بحثه حول بيت بنى أمية فى المشرق 
والأندلس: بين دمشق وقرطبة. وشارك 
فى المؤتمر عدد كبير من الباحثين 
الإيطاليين الذين تناولوا بالتحليل 
والدراسة جهود المستشرقة الجليلة. 
مؤتمر الأكاديمية المصرية بروما 
وكان آشسر اللكقنيتات المصنرية 


ربيع ثلئى177١ه‏ -يوليه ١1‏ -1ه 
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رصا لم روسسداً 


الإيطالية على الصعيد الثقافى هو مؤتمر 
٠حخوار‏ الأدب العربى مع الشقافة 
الإيطالية» الذى اتعقد فى رومأ فى يومي 
وا ماي الماضى بهمبادرة من وزارة 
الثقافة المصرية فى رحاب الآكاديمية 
المصرية فى العاصعة الإيطالية. 

الأكاديميية المصسرية من أقدم 
المؤسنسان الثقافية وأعرقها تاريضاً, 
وهى تشغل قسصسراً بالغ الروعة فى 
ضاحة فيللا بورجيزى الهميلة التى 
يحتشد فبها كثير من اللقافد الأجنبية: 
ولا سيما المهتمة بالفن فى مختلف 
تجلياته. 

غير بعيد عن الأكاديمية ينتصب 
تمثال رائع لأمير شعرائنا أحمد شوقى؛ 
ولعله التمثال الرحيد الذى يققدرشاهذا 
فى أوربا على إبداع الكلمة الشعرية 
العربية . أمآ الآكاديميلة االصكرية هلق 
كان الهدقب الأسامكيل من إقاطتم ]افق 
رعاية الفنانين التشكيليين الموقدين إلى 
إيطاليا ؛ هذ! البلد الذى كان على مدى 
تاريخه تربة خصية لجميع ألوان الفن . 
وقد كان من توفيق وزارة الثقافة ومدير 
الأكاديمية الحالى الدكتور قاروق 
الجبالى مد نشاطها حتى تتسع لسائر 
فروع الثقافة. 

ومن هنا كان تنظيم هذا المؤتمر 
الأخير تحت الشمار المذكور الذى 
بتحرث عن الثقافة والأدب ٠‏ وكان 
افتتاحه يوم /ا١‏ مايو بكلمة من الذكتور 
فاروق الجبالي» وأعقبتها كلمة السقير 


أرشيف الشارخ 


المصرى الأستاذ نهاد عبداللطيف تحدث 
فيها عن العلاقات الوثيقة التى تربط 
مصر بإيطاليا على مدى التاريخ ؛ ولست 
أملك هنا إلا توجيه التحية لسفيرنا فى 
روما الذى يتحدث الإيطالية بطلاقة 
أكسبته إعجاب الحاضرين مما يدل على 
تقدير الأوساط الإيطالية له؛ فما أكثر ما 
توثق إجادة اللغة الروابط الإنسانية بين 
السفير ومن يتعامل معهم فى البلد الذى 
يمثل دولته فيه؛ وبعينه ذلك على رعاية 
وخدمة آفضل لمواطنيه. 

وتحدث الدكتور أحمد عتمان أستاذ 
اليونانية واللاتينية فى جامعة القاهرة 
ومقرر المإتمر عن أهداف الملتقى 
واستشراف اقاق المستقبل فى العلاقات 
الثقافية الإيطالية المصرية. 

وتوالت بعد ذلك الأبحاث على مدى 
لوقى الؤتمر . أما من الجائب المصرى 
فقد تعددت أبحاث أعضائه بقدر تنوع 
تخصصات أعضائ: 

قط البكتور أحفد عتمان غعرضاً 
لتينادل الثقافات بين الغرب وأوربا عبر 
جنقتئ.الإتمبال الرئيسيتين : الأندلس 
وصقلية. 

والدكتور أحمد فؤاد باشا عميد كلية 
المؤلفات ا العلمية إلى اللاتينية, 
توه بأكثر هذه المؤلفات فبلا فئ 
تطوير العلوم والارتقاء بها خلال عصر 
النهضة وما تلاه من عصور. 

والمخرج المسرحى الأستاذ سعد 
أردش الاستاذ باكاديمية القفثون عن 
حركة الترجمة بين المسرح الإيطالى 
والمصرى. 
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والدكتور حسن فرغل مدير 
الأكاديمية الأسبق وممثل وزارة التعليم 
العمالى عن الأدب الإيطالى ومدى 
التعريف به ونشره بين جمهور المثقفين 
المصريين. 

والاكتور محمود مكى عن ظاهرة 
طريفةء هى وفود شاعر إسكندرى هو 
ابن قلاقس الذى عاصر أواخر العصر 
الفاطمي ورحلته التى وفد فيها على 
صقلية وهى تحت حكم النورمنديين, 
فمدح كبراهها المسلمين وملكها 
النورمندى غليلم الثانى ورجال دولته ؛ 
وشعره الذى لا يزال حتى اليوم منقوشأ 
على قصر الملك فى مدينة بلرم 
(باليرمو) عاصمة الجزيرة. 

وأما الجائب الإيطالى فقد شاركت 
منه كليليا سارنيللي التى كان بحثها عن 
ترجمات روايات نجيب محفوظ إلى 
الإيطالية . ومما يذكر أنها هى نفسها 
قد كانت من أول المساهمين في ترجمة 
بعض روايات أديبنا الكبسبيلن والإشطرافا 

وتحدثت فرانش سبك كوراو غن 
حكايات جحا بطل الأذب الشعيى 
المصرى وانعكاسات هذه الحكايات على 
الأدب الإيطالى قى جزيرة صقلية . 
ولهذه الباحثة كتاب جمعت فيه منتخبات 


للشعراء العرب الصقليين وترجمتها إلى 
الإيطالية. 


وإيزابيلا كاميرا التى قدمث دراسة 
مسهية عامة عن الأدب الحديث فى 
مصبر ومدى التعريف به فى إبطاليا. 
ودانيلا أمالدى عن الأصول العربية 
للأدب الإيطالى القديم فى العصير 


01000126021. 


الوسطى وعصر النهضة. 

وكانت كل جلسة تختم بحوار طويل 
ممتع بين الجمهور والمحاضرين ٠‏ وكان 
من بين من شاركوا فى الحوار العالم 
الكبير جوفانى أومان الذى يبدو قى 
حديثه بالعريية كما لو كان مصصريأ 
خالصاً بحكم قضائه شطراً كبيراً من 
عياتة :فى مسسن سل علفوات. 

وهكذا غطى المؤتمر أفاق اللقاء بين 
ثقافتى مصر وإيطاليا وأدبهما هنذ أقدم 


العصور حتى اليوم. 
وانتهى المؤتمر بتوصيات اتفق عليها 


الجانبان يدعوان فيها إلى مزيد من 
توشق الغلاقات الأدببة والعلمية والفثية 
بين التلدين؛ وذلك عن طريق تبادل 
الأساتذة والطلبة وتشجيع الترجمة بين 
الدفتين, وإلي أن#تكفل الجهات الثقافية 
والأكاديمية فى البلدين اإستعرار هذه 
الملتقيات بشكل دورى كل سنتين على أن 
يعقد المؤتمر مرة فى مصر ومرة فى 
إيطالياء وأن يعتبر المشتركون فى 
المؤتمر بمثابة جماعة تأسيسية يمكن بعد 
ذلك أن تتسع لتضم أعضاء آخرين. 
وبهذه التوصيات اختتم المؤتمر الذى 
نرجى أن يكون فاتحة لتعاون ثقافى 
أوسع بين بلدين كانا مهدأ لحضارتين 
من أعرق حضارات البشرية. 5 
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5 واستطرب هنا قليلا لأقول إنت2ح بيرنس» , حبث غرقت خلال آلعَام الأخير 
59+ مساحة تلك الولاية تعادل من القبرن الفشرين : الغنواطتة الروسية 
خمس سنناجة.الولايات المتحدة . ١‏ : دون أن يتدج و آحند من 


وَرَعم ذلك فبسنن مناخها المبيهف 7 ل اميه 


البرودة.؛ على مدا 14 


111 
الرَيُع الشارك كج لعل #قائله | تله لاون 
بقتيت «الاسكاء ملكا خبالها لروسياء. رادار القطبى ٠‏ الي 
القيضرية ٠‏ إلى أن انتقلت ملكيتها إلى" ٠‏ ويفضل ذلك الفيور)» ند 
الؤلائات:المتحدة فى,أثنام عام /1477 7 ٠‏ “جزيرةباسيئلاندا (أرضر1/ 
بموجب:صفقة لم تكلف”العم سام ميوى . * شرقئ الباكتلته) نتنب 
سبعة ملابِي وازدانت اكت آلف لازا (5< + الكبلومترآت . اد 
ولعون عيسد مها تراك عرارة العلين م ا 
الشازح إلى السقييةز» لأقول إنها حتى وُكولما استجرعى انتباهى :واناطن , 17 
تصل إلى غايتها شمالا:#وبالتحديّد ١‏ وشك الصعود إلى ظبرالسقيتة أن اسيها + , 
مرفا «هوتيثيالةا ج07 قرينا !ين +يحر , «ماكسيم جؤركىء , إذن هئ روسية ؛ بل 


د 20 
3 ا 0 نين 

34 :و 5 0 3 ١‏ 8 
7 3 9 2 0 
1 30 1 4 
0 ار 1 , 
31 7 / 03 
١‏ _27 ام - 
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السوكبيةة ا “رسكنا 
ذفب بنا الظن إلى حين 


3 


0 


3 


وإلا و تفسر عن افيه 


بو ورين عبن 


الأب :. سس "الككاب ورين الذين 
مهدوا باقلامهم لثورة أكتوير (/ا151) , 
وأشادوا بها وبانجازاتها . 
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3 : 95 ود ل ملراه الال الشدرة.» 


أنها من السغفن القليلة التى لها 8 4 


. الألان فى رحلاتهم إلى ألمانيا ذهابا وايابا 


هون لسدهع تطلرل السهر هوا سكل 
+-السفر ممزا ء أفاسن الشركة الالكة ليا : 


فهى صناعة المانية متيئة 
وفى البداية كان باسمها 8 
وكان يستقلها أمتهاب الأعمال وأثزيا: 


ويرام 


ولأمر ما ؛ انتقلت ملكيتها إلى إحدى 5 
شركات:القطاع العام السائد فى الاتحاد ‏ 578 
السوقبيتى . حيث جرى تغيير اسمها إلى 1 
«ماكسيم جوركى» ٠.‏ 1 اد 

ولقد تصادف . وعقد الثمانيتات ٠‏ على 1 
وشك الرحيل أن عقد “على سطحها لقاه اش 
قمة مالطة بين الرئيس الأمريكى الأسبق 
جبورج بوش ٠‏ وجورباتشوف.آخر رئيس 


اختفى الاتصاد 
من لوجود ؛ دون اطلاق 


انتصار العولمية 


3 يخيايت ماكو 0 


اين أللرفنا. 0 3 : 
0 2 
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وعلى كل ٠‏ فما أن و 
إلى بر السلام فى مُوقَ 3 8 
أسرعنا بمغادرتها حيث توجد 
,حافلات أنيقة 2ك 7 
ا ا يي 
, مزداثة ٠»‏ ببقع ثلجية ٠‏ ناصعة البياخن , 

الواحة 22 
وبع أل من ساعة . تخللتها زيار و _ 7 

لكان نا أيفيش فيه نفر قليل من السكان 7 

الأصليين : وَصلت ينا المافلا الي مبنى 
اله حديث: توافرت ذيئة كل وات اراح 
| شو الوص كول إلى زأنى - والإمنتاغ: بنا فى زلواتوااكي 
شمبال . والوقوف فوق المنحدر وسينما . حيث شياهدنا ف 
#-“الصخرئ الشامق ؛ حدث تشاهد , قضيرا | 
ونحن فى منتصف الليل , الشعس «الفطمون ' 
_:ساطعة لا تؤال: : 0 
شي ىئ<ئظ 


سف انتظام ذلك النغمبال 
يديا » فى بحر . أى أرض :.أو ستهلة 


3 . 0: 
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الإنسان احتماله ولو لبضع دقائق بل 


اليوم يا الشمض ل اتهرب آبدا ورغم 


ناد المرايا !ان لكر 


رجل مهيب دار على لخ 


الإمام أب و,حنيئفة ب نالشوارا بيه وبين . 2 3 
3 الى 7 ل 


لبا 2 1 
- عام و 


فقال الامام متماسكا , فى انتظار 


بنا بين مدن ملوتة كقوس فر وجبال 


قل ولو لبضع ثوان المقاجآت 
ومع ذلك ٠‏ قبرد المكان . لم يحل إذا غربت الشمس 
ببن 1 كثرنا وبين الذهاب إلى نهاية 77 
العالم “!لبقي النصنب , ٠والتقاط‏ وإذا ال بقول: 0 و 
َ ا ا ذا لم توي ل حك 
3# منتس ف لقي : تالا الاغيوي التي ...قال الامام:". 2 
: 3 الج باهد ب" والنهار 75 31 1 ود ذالم تغرب لسن يمد بو حنيفة ١‏ 2 
/يده! من الرائئع شير من مايى ويستى "انجله ومدقا فى وج الشبخ الجبرل< 
الثلاثين من يوليو:.. .. وان ميى هذا ١‏ 
الشروق عزوي 4 معانو قود ف ؛ فيعد نك 
ففى هذه الفترة القَصِية قبمن السنة | ١‏ ايالباال اللي الوبالدن . الى 
لا يعقب الليل والنهار , كد 0 و الخال السفيئة كرفا ء وي جنوبا إلى 5 
عنذنا ٠‏ بل يستمر التهار 3 اناق ريغ الفروية أكثر نا يتنقة ووم 


7 
5 53 


7 00 : 
2-0 2 10 
1 ا ل 20 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


21.0 ماو 01000126 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


فى تقرير للبنك الدولى الخمس والعشرين سنة القادمة. 

بشر بأن التقنيات الحديثة بلغ التحسين الوراثى للمحاصيل 
ومنها الهندسة الورائية تشكل مكونا المهمة أقصياه فى الستينات من القرن 
مهمافى زيادة المنتج الزراعىة الماضن واستطاعت دول كثيرة كالهند 
ويمكن عند استعمالها بكفاءة من مثلا أن تكتفى من احتياجاتها من 
إطعام ثلاثة آلاف مليون نشلبطكة ١‏ | القهوالارز بلاستخداة/ مجموعة من 
باستخدام المساح»نفشيا لات 1 |[الأ داليب عؤقت في اأحبكُها بالشورة 
الكصية من المياء المتانظغ 6 ؤْزَا نكا 5 3/77 لعزا الأولرا(أوتتطلب هذه 
المساحات المزروعة بنباتات معدئة الأساليب كلفة باهظة للتقاوى المنتقاة, 
وراثيا فى السنوات الخمس الأخيرة الأسمدة:ء مقاومةالآفات والإدارة| 
خمسا وعشرين مرة فأصبحت 2203٠١6‏ والتسويقء ونظرا لعدم توفر رعوس" 
ملايين فدان فى ؟١‏ دولة فى الأموال اللازمة فقد تقاعس الغديد من 
القارات الخمسء تشكل الدول الدول الأفريقية عن الدخول فى دهاليز 
النامية سبعين بالمائة من تعداد هذه الثورة الجامهة, وعلى النقيض 
سكان العالم ومن الملح أن يتضاعف فإن الثورة الخضراء الثانية والتى نحن 
إنتاج الغذاء مرة على الأقل خلال بصدد التبشير بامكاناتها فقد جات 
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التحدى الكبير 
البسيط وتعنى بالكيف لا بالكم. 

لعل من سمات دول العالم الثالث 
أقها تكسسرعن 16 إفن "٠‏ بلئائة 
من المنتج الزراعى أثناء التتداول 
الخاطىء لنقل الخضر والفاكهة لقد 
أوجدت التقنيات الحديثة جيئات 
تعطل من عليات التسوية السريغة 
َمَا يُطيل من العمر الإتراضي 
للثمار: ثلاثة أسابيع للطماطم مثلا: 

وبالمثل فبحزونخيسي مين ١ ١‏ 
إلى /٠١‏ من المنتجهالزرامى من 
جراء المشرات والآفات. ..ومرة 
أخرى تعد هذه السيمة من سمات 
الدول النامية؛ لقد اتضح أن للنبات 
القدرة على إنتاج بروتينات لها علاقة 
بالدفاع استجابة للإصابة الأولية هن 
بينها الفيتو الكسين والكايتينيز 
وغيرهما. ثمة جينات تحرك التعبير 
الزائد وتجعل النبات مقاوما 
للأدراشن الفطرية والبلاقيسرية: 
وبالإضافة فإن ميكاتيكية الموت 


تطور المرض وانتشاره وحصره في 
منطقة محدودة. نستطيع أن نمفز 
الجهاز المناغى للنبات حتى يدافع عن 
ذاته أو يمكننا أن نزوده بمجموعة من 
الجينات تؤدى الغرض نفسه . 
البيوتكنولوجيا 
والغذاء كما ونوعا 
يعتمد نصف سكان العالم على أقل 
تقدير على استخدام الأرز كغذاء 
أساسى وقد أفادت الثورة الجينية فى 
تزويد الأرز بعوامل إنتاج فيتامين(أ) 
(الأرز الذهبى) والذى يؤدى نقصه إلى 
فقدان النظر واضطرابات عصبية. 
يقائى مائتا هليون طفل أفريقى من 
نقص الحديد فى غذائهم ولقد أمكن 
أخيرالإشيتافة جين الفيريتين إلى الأرز 
ليضل ظح تراةرمن الحديد إلى ثلاثة 
أضبعاف. 
وبالمثل تعتمد العديد من دول أفريقيا 
على البقوليات التى ينقصها أحماض 
أمينية مكبرتة (سيستيين وميثيونين) 
والتى إن زودت بها تجعلها تضاهى 
البروتينات الحيوانية: لقد كان من 
الصعب أو المستحيل أن نزود الفول وفول 
الصويا بهذه الأحماض الأمديثنية العزبزة 
بطرق التربية التقليدية. أمكن نقل هذه 
الصفات من البندق البرازيلى ومن عباد 


55 عقاةإزءء د د الشمس 
المبرمج للخلية حول نقطة الغزو تعوق : 
أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وبالمثل ثمة مرض ينتشر فى دول 
أفريقيا يدعى الفافيزم 5032أ1819 
يسبب تكسر كرات الدم الحمراء 
وبؤدى إلى أنيميا ويسببه مركبات 
فيسين والكونفيسين الموجودة 
بالبقوليات ونقص الجين الخاص 
بإنتاج إنزيم جلوكوز ١‏ - فوسفات 
دى هايدر وجيينيز بالأطفال؛ لقد 
أمكن من خلال التكنولوجيا الحيوية 
الاصديل سلالاف من القول تعتوي 
على كم ضئيل جدا من المركبين 
المذكورين وسيمكنان فى القريب 
العاجل وعندما ينتهى برتامج الجينوم 
البشرى من التعرف على مكان وجود 
الجين الخاص للإنزيم المعطوب 
بالإنسان وتصحيحه أو تبديله. 
البيوتكنولوجيا والنموذج 
الإفريقى 
نش نخيل الزيت فى غرب/أفريقيا 
وأمكن تحسينه بالأسعاليف الحكديثة 
كما من حيث محصول زْيْتَ وكيفا من 
حيث الأحماض الدهنية غير المشبعة 
وكذلك اختزال طول النخلة لتسهيل 
عملية جمع الثمار غنى عن الذكر أن 
التربية بالجنس تستهلك وقتا طويلا 
وأن النتائج المرجوة لاتتضح قبل ١١‏ 
>٠١ -‏ سسنةء؛ وهنا تأتى ميزة زراعة 
الأنسجة ليس فقط لتركيز أقراد ذوئ 
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صفات اقتصادية مميزة ولكن أيضا 
لإكثار نواتج التهجين بين النوع 
الإفريقى والنوع الأمريكى بأسلوب 
الخلايا منزوعة الجدر (البروتويلاست) 
والتى تجمع بين الصفات المرغوية من 
كلا النوعين. 

وبالمثل فإن نخيل جوز الهند يمكن 
ترد من خلال تزاف الاتسيكة 
والخلايا والانتفاع بجينات غريبة؛ إن 
الأصناف المكشرة بهذا الأسلوب يبلغ 
المحلية كما أنها خالية من الأمراض 
الفيروسية, 

ويعتبر الين بنوعيه من النباتات 
أفريقية المنشأ (أرابيكا) و (روياستا). 
يعانى النوع الأول من فظطر ضصدأ 
الأوراق الذئ يهدد هذا الملحصول 
الاقتصادى الهم, أما النوع الآخر فهى 
متهمل لهذا المرض: إِنّ/التهجين بين 


المللهين كلاسطيكر وراقة الأجيال 17 ١‏ 


الاتعزالبة نستقرق من ذ" - +١‏ عاما 
لقد جات تقنية اتدماج البرتوبلاست 
فى الوقت المناسب للوصول إلى هجين 
(أرابوستا) مقاوم للفطر ذى طعم ألذ 
وكافيين أقل مما يناسب ذوق المستهلك. 

من النحاضيل الإفريقية التى 
استجابت بشدة لزراعة 
الأنسجة أشجار الموز 


أرشيف الشارخ 
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رودو رسع تاني ؟115ه سيوليه 1 -10م 


01000126021. 


التحدى الكبير 


والباباط. إذا كان من الضرورى أن 
تطور محاصيل الفذاء فى أفريقيا 
فيلزم كذلك الاهتمام بالمنتجات غير 
الغذائية وعلى رأسها الأخشان» 
سيمكن عما قريب تفصيل الأشجار 
(الكافور مثلا) بما يرضى طموحات 
الصناع: ستعدل الأشجار وراثيا 
من حيث المتانة؛ الكثافية؛ اللون, 
الشكل ونمط الأليافء هذا بالاضافة 
إلى النمو السويع ومقاومة الآفات 
وتحمل الجفاف والصقيم. 
لقد أصيجحت الأشجبار بؤرة 
اهتمام فى المفاوضات المعثية 
بالطقس لقدرتها على اختزان 
الكربون ومن ثم إيطاء ظاهرة 
الاختباش الحزارئى. 
البيئة 


إن من أهم إنجازات الشورة 
الخضراء الثانية أنها تعنى بالحفاظ 
على البسيئة بأسلوب الزراعة 
البيولوجية وهذه تلائم تماما ظروف 
العالم الشالث؛ هنا لاتستمهمل 


أرشيف الشارخ 


الكيماويات بأنواعها سواء للتسميد أو 
الوقاية والمقاومة وعليه تجرى أغلب 
العمليات الزراعية يدويا ومن ثم تساهم 
فى حل مشكلة البطالة. 
الصحة 
ففق أاس عامل الختفننلة 
(الفارماكوبيا) سوف تنتقل من المدن إلى 
المزارع والأمئلة عليها كثيرة: فاكسينات 
مولجة فى ثمرر الموز والبطاطس 
والطماطم وأبقار تنتج أجساما مضادة 
لأمراض آدمية مستعصية:؛ ومن ال معروف 
أن دول العالم الثالث تستعمل اللقاحات 
يكشرة لمواجهة الأمسراض الويائية 
والمتوطنة؛ إن أغلب هذه البلدان لاتنتج 
هذه اللقاجات لما تحتاجه من تقنيات عالية 
الحسطياةة وأمثئؤال طائلة: ولأن ظروف 
التجسيد والتبريد اللازمة لنقل هذه 
اللقاحات غير كفء فيكون.توزيعها 
متواضها للغاية؛ ومن ثم جاعت فكرة 
تجهيز النباتات المستعملة بكثرة بلقاخات 
عدر الكوقيوَاة امعان زفى السشتقيل 
القريب للملارياء البلهارسيا والإيدز, 
وبالمثل فقد تمكنت شركة أجريسيتس من 
استنباط بذور الصويا مجهزة بأجسام 
مضادة لسرطان الثدى والقولون» يكون 
التعاون بين الوراثيين من جانب والأطباء 
من الجانب الآخر ضروريا لحل العديد من 
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المشاكل التى تواجه إنجاح مثل هذه 
اللقاحات؛ وعلى أقل تقدير فإن 
استخدام هذه اللقاحات لحيوانات 
المززعة سيوفز مبالغ طائلة تضرف 
فى الوقت الحالى على تحصصين 
الماشية والدواجن. 
التنوع البيوليجى 
يستلزم السفاظ على التنوع 
البيولوجى حماية العديد من الأنواع 
التى قلت أعدادها وقاربت على 
الاندثار كالدب القطبى ودب الكوالاء 
هذا :وقد استمدثت التقنيات الجديدة 
أساليب مميزة فى هذا المجال كحفظ 
الحيامن والبويضات والأجئة وحبوب 
اللقاح والأنسجة تحت تبريد وتجميد 
يصل إلى - 11م. هذا وقد نشطت 
الدول المختلفة فى إنشاء بنوك لحفظ 
الخلايا الجنسية يبلغ عددها سبعة 
غنشر بالولايات المتمية ألاماريكلة, 
يوجد بنك تحت الإنتشحتاء بمركز 
البحوث الزراعية وزارة الزّراعة 
المصرية وآخر بأديس أبابا - أثيوبيا 
وثالث بنيروبى كينيا ورابع بنيجيرياء 
ومن الضرورى أن نشير ونحن بهذا 
الصدد إلى أن أفريقيا غنية بشدة 
بمواردها الجينية والتى تتهافت 
عليها شركات الهندسة الورائية. 
هذا وتقسم الدول النامية إلى: 
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أحدول تبدى بعض الاهتمام دون اشتراك 
مباشر فى أساليب التكنولوجيا الحديثة. 
ب - دول أنشات أساسيات إقليمية 
التكنولوجيا مع بعض البرامج للتقنيات 
البسيطة ولو أنها تراقب عن كثب ما 
يحدث فى هذا المجال فى دول العالم 
الآخرء ويبدو أن العديد من دول العالم 
الثالث حريصة على السير قدما بخطى 
متلاحقة ومتسارعة كلما أمكن خصوصا 
فى التقنيات الزراعية الحديثة؛ ويبدو كذلك 
أن الكثير من هذه الدول قد تعلغت درسا 
من الماضى القريب عندما تخلفت فى 
الدخول الى عصر الكهرباء والذرة . 
تمادج أخرى 
ثفة نماذج منضيئة لدول نامية 
استطاعيث إن تدلى بدلوها فى محيط 
البيوتكنولوجِيا وعلى رأسها الهند: يتميز 
النموذج الهتدى بأنه استطاع أن يوظف 
البحث العلمئ بِصَيِيغْة ملوجية:؛ غنى عن 


لكلل امع جاطرق الب يزيد على ١90‏ 


البليون وأنها اكثفت ذاتنا من الحيوب:منذ 
منتصف الستيئيات عندما اهفتمت 
ومارست تطبيقات الثورة الزراعية الأولى» 
لقد انتفهعت الهند بورقة رابحة وفى 
رخص الأجور وأن ثلثى سكان الهند 
يعملون بالزراعة ومن ثم فقد جاعت زراعة 
الأنسجة والزراعة البيولوجية 

(الذكية) من أوائل اهتمام 0772 


أرشيف الشارخ 
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الهند فقد صدرت للخارج عشرة 
ملايين نبتة من القرنفل والجيرانيوم» 
الموز والفلفل عام ١1465‏ ويقينا أن 
هذا العدد يبلغ مائة مليون نبتة 
حالياء ويالاضافة فقد طورت الهند 
بروتوكولا لتكثير أشجار الصندل» 
الكافور؛ الخيزران والمانجى:؛ ومن 
الملامح المهمة هذا الصصدد أن الهند 
قد أنهت أخيرا رسم خريظة الجينوم 
لديدان الحرير. 

أما الصلين قفا هلد امتّماما 
خاصا بزراعة المتوللاو بيقنى آخار 
حبوب اللقاخ وفئ خلايا أحادية 
العدد الكروموسومى؛ وشى فى حد 
ذاتها إثبات أن نسخة واحدة من كل 
جين كافية لأن تعطى عند التمايز 
والتكشف كائنا حيا مماثلا لنوعه. 
يمكن عند تضاعف أنسجة أحادية 
أن تعطى كائنا متماثل الأليلات 
وهذا مرغوب للمربى النبات ويستحدث 
بالطرق التقليدية ويستهلك وقتا 
طويلاء أنتجت الصين آربعين نوعا 
من النباتات بهذا الأسلوب منها 
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الذرة: القمم. البنجر وكذلك الأرز, 
زرعت الصضين /٠١‏ ألف فدان من 
البطاطس خالية من الفيروس تضاعف 
قيها الممصول مَائْتِينَ بالماثة كنا انتجت 
أصنافاً جديدة من قصب السكر فى 
أربع سنوات بدلا من عشر عندما 
تستخدم الأساليب الكلاسيكية . 

أفذرت حثى الآن خمسماتة مليون 
فدان من أشجار الغابات وهى تشكل 
عشرين بال مائة من مساحة غابات العالم» 
كما أهدرت عشرون بالمائة من أجودل 
الأراضي: وتعتبر أفريقيا مستوردا 
رئيسيا للحبوب وتقدر مساحة الأرض 
للتفملة الزراعة بأفريقيا خمسمانة 
مليون فدان وهذه تشكل ه"”/ من 
كتسايقتة|الأراظبى الكلية؛ ومن الضرورى 
أن تيش شوعفٍ دول العالم الثالث وعلى 
رأسها قارتنا! السمراء أن المعرفة العلمية 
تشكل ثمانين بالمائة من اقتصاديات 
الدول المتقدسة وأن العشرين بالماثة 
المتبقية هي المواد الخام؛ تلزم أن تعقد 
مقارنة مع دول العالم النامى التى تعتمد 
اعتمادا كبيرا على تصدير المواد الخام. 
تعتبر التقنيات الحديثة سلعة ذات عائد 
كبير. تقدر قيمة النعجة دوللى بخمسة 
ملايين جنيه استرلينى ويقدر جرذ يحمل 
جينات إفراط السمنة بعشرين مليون 
دولار أمربكى . 8 
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كريستوفر ديكى فى مجلة عاعءبدوبم/! باللغة الغرينة 
)٠١ 1‏ كتب يقول :«فى شوارع القاهرة 
لقديمة الضيقة » في الأزقة حيث يسير الشحادون بترهل 
بين أكوام القمامة وحيث ث ألعا: من الرجال 
دخان الد لشيشة ؛ نفض_الدجاج الغبار باجنحته ؛ هنا فى 
الحارة تزدهر تلك الحرفة التقليدية فى كتابة الخطابات 
ليما ف حفعة | لغةه ١4‏ عاماء_تطبع الخطابات لكل ,من 
يدفع . كانت الخطابات تطبع بالة طباعة يدوية. أما 
إليوم فهى تسبتخدم جهاز كمبيوتر. ونتوقع خلال شهرين 
إن تكون ادخلت ٠»‏ الإنترنت؛ . وقد تكون د ام اليوم 
الخطابا اسان 5 0 الاليكشر نيل لمن يدقع 
خطابات وار 0 لمن يد 
أكثر طبعاء لكن ١‏ فل_وصول الإنترنت” لشيماء هو 


فى أهرام الجمعة 1١‏ 6 ع 
00١‏ قراأنا أن كلية الآداب 
جامعة القاهرة. نوقشت فيها حديتا 
رسالة دكتوراه مقدمة من الباحث يحتن 
جاد الله إبراهيم جاد الله تحت عنوآنٌ 
والإقادة من الإتترنت فى مصرء ذعرف 
هنها أن مصر انضامع اال شلاعة 
الإنترنت في عام 7 هذا حظها فى 
مؤخسرة الدول التى“لم تادر إلى 
الإسراع للافادة والمشاركة فى غضدر 
الشبكات والاتصالات. 
مجتمع الإنثرنت في مصر 
ومجتمع الإنترنت فى مصر مؤهل 
تأهيلا جامعيا بنسبة 57/. وأن عددا 
محدودا للغاية غير مؤهلين بنسبة //, 
حيث إنهم لايزالون بالدراسة: كما أن 
٠‏ منهم حاصلون على درجة الدبلوم 
العالى بعد المرحلة الجاصفية الأولى, 
وأن 5 ”/ز حاصلون على درجة 
الماجستيرءو.5١/‏ حاصلون على 
درجة الدكتورةة., ومعظلم هؤلاء 
يحتاجون إلى المعلومات فى مجالات 
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تخصصاتيم, وأعمالهم لترقية أنفسهم, 
والاطلاع على ماهو جديد وحديث وحصل 
4"/ من:ميجتممع الدراسة على دورات 
تدريبية'في فجالات عديدة على رأسها 
الحناسي الآلى: وهذا يدل على حرص 
فنات المجتمم على انتشار مهارات 
اللنقداموتؤلم الحاسيئئيات الآلية فيما 
بيثهم وفى إنجازٌ أعمالجعويجيد مجتمع 
الإنترنت فى مصر مجموعة من اللغات فى 
مقدمتها اللغة الإتجليزية تليها الفرنسبة 
فالألمانية, ثم الأسبانية , واليابانية, 
والصينية , والإيطالية؛ والهندية» والعيرية : 
والفارسبة, والأردية. كما أن اللفة || 
الإنجليزية قاسم مشترك مع لغات أخرى 4 
مثل الفرنسية, والألمانية, والأسبانية, 
ويتكون مجتمع الإنترنت فى مصر من 
7 ذكور و 7247.50 إناث مما يقيد 
بأن عدد الذكور أكبر من عدد الإناث. 
وأعرب مجتمع الإنترنت فى مصر ‏ مجتمع 
الدراسسة ‏ عن وجود ارتباط بين 
تخصصاتهم وأعمالهم بنسبة هت" الور 
بيئما أعرب 18.10/: عن عدم وجود هذا 
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فى مجنمع الإنثرنت 
الارتباط بين تخصصاتهم؛ وما يقومون 
به من أعمال, ويشترك 0// من مجتمع 
الدراسة فى عضويهة ة اتحادات وهيئات 
ههتية مصرية وعربية؛ ودولية: بينما 
5 منهم لاا يشتركون فى هذه 
الاتحانات: والمتكات وه :مهن 
مجتمع الدراسة لهم أنشطة واهتمامات 
بحثية كالتأليف والترجمة والبحث: بينما 
؟ ./41/, ليست لديهم تلك الاهتمامات. 
وغياب الإعلام الواعى والهادف حول 
شبكة الإنترنت للتعريف يها وخدماتها 
ومقوماتها. وأشكالها وتراوح ساعات 
الإفادة من الإنترئنت من جائب مجتمع 
الدراسة الممسرق جين قي ساعا, 
واكشر من ( بلناعا رسب ميل وأا 
عرفنا أن عدد مستعملى الإنثرنت فى 
مصر بدور خوالى : 1"الف: معد 
ذلك أن هناك نخبة متهلمة ضئيلة جدا 
تمثل مجتمع الإنترنت فى مصر. لكن 


1 
إن إحصائية واحدة أفضل من ألف 
كلمة؛ وقد تساعدنا الإعصائيات الآنية 
على فيم أبعاد وحقائق مجتمع الإنترنت 
فى العالم, ونبداً بأهم آم شواريخ فى 
مسيرة تطور كرايييات المعلوصات 
والإتس الات مث ٠‏ سنة قيل 
الميلاد. اخشرع الننهز (كتاءعة3ا8) 
المجرى فى بابل ومنذ حوالى 6٠.‏ 
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سنة قبل الميلاد اخترع عداد الخرز 
والأسلاك فى مسصر. وفقى عام «عمم- 
طرح العالم المسلم محمد بن موسى 
الخوارزمى مفاهيم مهمة للغاية هى الصفر 
والخوارزميات. وفى ١747‏ م - اخترع بليز 
باسكال ألة تعتمد على دولاب بدور بطريقة 
ميكانيكية» وتستطيع هذه الآلة التى سميث 
باسم باسكالين (885081686) القيام 
بعمليات الجمع والطرح لأعداد يصل عدد 
خاناتها إلى ثمانية. وفى عام ١677‏ م- 
صمم تشارلز بابيج الآلة التحليلية 
(عمأعم2 ادع ناز لهمة)؛ وهى آلة حاسبة 
ميكانيكية: يمكنها القيام بعدد كبير من 
الوظائف الرياضية. وعام 1404م - طور 
عالم رياضيات بريطانى يدعى جورج بول 
باسم الجبر البوليانى أو جبر المنطق 
(8إطعغاة مقءاهه80)): وكان هذا النظام 
لق الأساس الذى استئد إليه تصميم دارات 
الكمسوتر. وفى عام 1975 م - طور كل من 
جون أتاناسوف وجون بيرى أول كمبيوتر 
رفيش لق أسظيموهة علض وكان هذا 
الكنبيوتز مخصكهيسا لأغراض معدنة. وعام 
5 م - ظهَِر أوَل كمبيوتر إلكترونى 
سكم صرف ياسم إنياك (00خ1لل8), 
وبعدها في ١5:5!‏ - طور كل من جون 
باردين: ووالتر براتاين وويليام شوكلى أول 
ترانزستور. وفى 190١‏ م - اخترع كل من 
جاى فورستر ويوب إيفيرير أول كمبيوتر 
يقوم بالمعالجة فى الزمن الحقيقى عرف 
بأسم ويولويند لومي .وفي ستّة 
وتوماس كورتز لفة برمجة يمكن تعلمها 
بسهولة: وقد عرفت ياسم بيسبك 
(516مم) .ومع بداية فخذا م - بدأت 
أربا 20 ببناء أول شبكة اتصالات لا 
مركزية عرفت باسم أربائيت '41094115:1 
٠‏ وفى عام 1517 م - طور كل من بوب كان 
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وفيئت سيرت مجموعة بروتوكولات 
التحكم بالإرسال / بروتوكول الإندرنت 
(طط/ط))]1) . وهو المفهوم الذى قامت 
على أساسه شبكة الإنترنت. وفى 
منتصف عام 155١‏ م - وضع تيم 
بيرنرز لى مفاهيم شبكة الويب العالمية 
[فنشنش ةا وفى إحدى عنتفسات 
الإنترنت التى تتيح لمستخدمى الانترنت 
التنقل بين صفحات الويب عبر استخدام 
الروابط الفائقة د 3 وأآخيرا 
اى (11004) سس تعرش سوؤابياة 
281015561 18405316), وفوأول 
مستعرض للويب يستخدم الرسوم. 


تسن المسيدع 
لغات العالم 
الإندر 
وبينت الإحصائيات الد و 0 
مؤسسات علمية مثل اأعمع 5 أواماع 


الب وا له ع مارسي عام 
"١‏ ويتوقم أن يبلفيوا لح ؤالئا ؟/ا 
مليون مستخدم عام "(: ٠‏ / وفى مجتميع 
الإنترنت ه اآ/ من مجموع بجتوى 
الإنترنت يتكلم الإنجليزية. ة. 45/ من 
محتوى الانترنت يتكلم غير الإنجليزية 
وموزع إلى مجموعتين : الأولى تمثل 
(25.5/) لغات أوربية غير إنجليزية 
موزعة على المانية /.١‏ - والأسبانية 
ه. 4 - والفرنسيّة لا /- الإيطالية 

- والبرتغالية ه. "/ - الروسية 
"' "7 - والهولندية 75.١‏ - ولغات 
همجموعة الدول الأسكندنافية «سسويل - 
نرويمم - دانمارك - فنلندا» ؟,5/ - 
وبقية اللغات الأوربية مثل السلوفانية 
والبولندية والتركية واليونانية والمجرية 
ولفات مناطق السلوفاك وكاتالونيا 
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إن تعداى” 
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ورومانيا وتشيك وأيسلندى كلها نسب لا 
تذكر وأقل من الواحد الصحيح وأقرب 
للصفر. والمجموعة الثانية هى اللغات 
الاسيوية وتمثل 7, ؟5// وهى الصينية 8/ 
- اليابانية 78.7 - الكورية 4؛. 4/ - 
اللفة العربية 7 . .:/٠‏ معنى هذه الأرقام أنه 
حنى بوم ١‏ مارس عام ٠٠١١‏ كانت 
ومازالت اللغة الإنجليزية مسيطرة تماما 
على عحتوى الانترنت ؛ وهى نتيجة 
مباشرة للنشاأة الأمريكية للإانترئت» 
وتحديدا فى مؤسستها العسكرية 
«البنتاجون» ؛ التى جعلتها إلى حد بعيد, 
أمريكية الوجه واليد واللسان والفكر. 
واتضع أيضا بصورة جلية أن اللغة 
العربية فى الإنترنت نسبتها ضعيفة للغاية 
فهى ستة أجزاء من الواحد الصحيح. 
وجدير بالذكر أن عدد مستخدمى الإنترنت 
فى العالم العربى حتى 7١‏ مارس ١..؟‏ 
يبلفون جوالى ؟: عليوز مستخدم 
ويتوقخ أن يَظِيلُوا إلى 7 ملابين فى عام 
ا لكنْ شنئاك إحصائيات أخرى 


يمع إنترنت. العر, 
لجيم إنتر بي. شرن العرب 
لنمنا شح رشا الذى أجرته 


بوابة عجبب وفيزا إنترناشبونال. فقد بلغ 
عدد مستخددمى الإنترنت فى البلدان 
العروية فى عازن ١:‏ -؟ عسرالي 01: ؟ 
عليون : وأحرزت دولة الإمارات العربية 
(4. 754 نسبة اللمستخدمين لعدد السكان) " 
وفقا للمسبح الذى أجرته وحدة أبحاث 
عجيب: معدلات الاستخدام الأعلى يليها 
على الترتيب التنازلى البحرين ,/١1.37‏ 
قطر لا؟. ١٠/:؛‏ الكويت 7”5.// ؛ لبنان 
اك الأردن /اه .4/ فلسطين 
6 . أ عمان 75-81 تونس 44 "بز 
السعودية 4ه.”/: مصر 85, ,/٠‏ المغرب 
"/ا. ٠.‏ /ء الجزائر ٠ . ٠١‏ /: ليبيا 7٠.14١‏ : 
سنو :214( اليمن 272.4 السوداق 
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لل..ع/العراق 5.../. هذا ومن 
المتوقع مع نهاية 1.0١‏ أن يتخطى 
عدد المستخدمين العرب للإنترنت حاجز 
الخمسة ملايين مستخدم والتى تشكل 
"/ تقريبا من إجمالى عدد السكان: 
كما يتوقع أن يصل عددهم بين ١٠و‏ 
؟ مليونا مع نهاية "٠١"‏ فى الدول 
العربية. وجدير بالذكر هذا أنه يتوقع أن 
يصل عدد المستخدمين للإنترنت فى 
الولايات المتحدة الأمريكية عام 5.6 
موائلن د مليونا. وحققت دولة 
الإمارات العربية المتحدة فى الوقت ذاتة 
المرتبة 7 عاليارفىنسهة ميستخدمج 
إنترنت إلى عاد السكإن! متقطية بذ 
دول أوربا الجغنوبية رالوشطئ, بل 
وبعضا من ازول الجنناعية المتقياحة: 
مثل فرنسا.ء ويتضح تماما بمقارنة 
تسبَة مستخدمى الإتثرتت بِين النول 
العربية والمتقدمة, مدى فجوة الانقسام 


الرقمى الكبيرة التى يقع فيها العالم' 


العربي» يل يتضح أيضاً مرتبة مصر 
المتواضعة جدا فيما يتعلق بنسبة 
المستخدمين لعدد السكان بين الدول 
العربية ودول العالم. والإنترنت كم هى 
كبيرة؟! وتنمو بسرعة؟! فيذكر أن 
الإنترنت فيها الآن أكثر من +٠‏ مليون 
موقعء: وهى تتضاعف بسرعة متزايدة, 
والعرب لهم فيها حوالى ٠١‏ ألف موقع 
فقط لا غير وشى نسبة لا تذكر. ومن 
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أهم معوقات انتشار الإنترنت فى المنطقة 
العربية؛ فى رأى كريستوفر ديكى هو طبيعة 
أنظمة الحكم في تلك الدول التى ترتاب دانما 
فى الإنترنت. وحتى تلك الانظمة التى تعمل 
جاهدة من أجل التكيف مع المتغيسرات 
الجديدة مثل عصرء فهى غبر مستعدة آن 
تفقد السيطرة على الحاضر من أجل 
المستقبل, وبالنسبة إلى الكثيرين فى العالم 
العربى فإن فكرة الإنترنت هى فكرة مشكوك 
فيها. فالحكام الأوتوقراطيون فى الوطن 
العربى لديهم تاريخ حافل وطويل فى فرض 
الجهل على مواطنيهم. فقيل خمسة قرون 
رفض السلاطين العثمانيون ثورة جوتنبيرج 
التى اكتسحت أوربا. ومنعوا الطباعة الحديثة 
6 سنة: ويكافح العرب منذ ذلك التاريخ 
من أجل اغلاق الفجوة ولكن الكشثير من 
الأمراء والملوك والرؤساء الذين يحكمون مدى 
الحياة برتابون فى الإنترنت اليوم كما ارتاب 
الصلاظين العثمانيون فى آلة الطباعة المتنقلة 
حينذاك, إنهم يتلكاون : فى الوقت الذى 
بتقدم فيه الغرب بسرعة فى توظيف الإنترنت 
آكقصلةيا!واجتفاعيا وثقافيا وسياسيا؛ فإن 
الأنظبةاالعربية كد تفرض بكل سهولة على 
العالع العربى بأ يظل رازحا فى الجانب 
المظلم فن الانقشام الرقمى, اعتقادا منها أن 
ذاك يضمن استمرارها. وتبين أيضا أن 
من المستخدمين العرب للانترنت 
يتجهون نحو المواقع العالمية» التى تستخدم 
الإنجليزية لندرة المواقع العربية الغنية 
بالمعلومات والخدمات» واتضح ندرة استخدام 
الإنترنت من قبل نساء العرب: والأطفال» 
والفتيان من طلاب المراحل المتوسطة: وما 
قبل, بينما تزيد نسبة الجامعيين المستخدمين 
للإنترنت. ومن حيث استخدامات الإنترنت 
من قبل المستخدمين العرب ؛ اتضح أن /0١‏ 
يستعملونها فى الاتصالات الهاتفية والبريد 
الإليكترونى ,و7154 بحثا عن المعلومات ٠‏ 
17/ فى الدراسة والتعليم » ؟4/ فى التسلية 
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والترفيه. 755/ قى المحادثة والتخاطب ٠‏ الإنترنت 17/ ؛ ضعف سرعة المودم وبالتالى 
// فى جلب يرامج الالعاب, 6 فى بطه الإنثنرئنت 74 واتضعح أن لم 
قراءة الصحفء. ؟؟/ فى العمل يغيروا متصفحات الإنترئت القديمة, 7/51 هن 
والتجارة: /١‏ فى التسوق والشراء. المستخدمين أنشاوا لهم صفحات ويب خاصة 
والأرقام السابقة تبين ان الاستعمال بهم . اكثر من 7/6١‏ قالوا إن الوبب والإميل 
الأساسى للائترنت بين العرب هو الشف قد المروه كد ان 3 ل 1 
الحوار والكلام الإليكتروني . فالانترنت ٠‏ و 7/65 يستعملون الإنترنت يوميا؛ وإذا كان 
من أرقى وأخطر تكنولوجيات العصر الرجال يهتمون بما تفعله المرأة وهى تمارس 
إذ! أحسن ا ان دردشة الإنترنتء اتضح من الدراسات 
أذ المسحية فى الإنترنت ان معظم النساء لا 
ا كي ا يشعرن بالاشباع أو كك عو لديو 
ومن طرائف إحصانيات مجتمع واتضح أن المرأة غالبا ما تاكل الفواكك أثناء 
الإنترنت , هل تتذكرون تقرير ستار عن الدرديقة فى الإنترنت؛ وكانت أكثر الفواكه 
فضيحة كلينتون ومونيكا عندما نشر استعمالا أثناء الدردشة الموز والتفاح وأقلهم 
فى الإنترئت لأول مرة تكالب عليه العنب, وإذا جمعت اعمار مستعملى الإنترنت 
مستخدمو الإنترنت فى العالم لدرجة أن فى العالم تكون النتيجة حوالى ١‏ مليارات 
أخذت من التقرير حهوالى مليون عام . هذا يعنى أن مجموع أعمارنا آكبر 
وسبعمائة ألف نسخة بعد أول يومين كثيرا من مر الأر: طبعا باستيعاد 
فقط من نشره فى الإنترنت , وتبين أن الأجداد والجوات لأنهم لم يكونوا على الخط 
أكثر من 50/ من تجارة التجزنة فى في الإنتزثك. وإذ! فرضنا أن عمولة البنك فى 
العالم تتم الآن من خلال الإنترنت» المعاملآت العادية ١.١٠‏ دولار, فتكلفة عمولة 
هن صحفيى العالم على اتصال البئك عندما نكم صفقة عبر الإنترنت لا 
بالإنترنت؛ ويتوقع فئ عام لكان تتؤازز 6١‏ الدولار. نل/عام 1414 تم 
تستخدم الإنترنت في الأحطيلا ءانا إرسال + دَزْبليّن زسيلالة بيد ببد إليكتروني, 
والتعداد السكانى الرسمى فى الولايات سلمت إلى اخ4 عبيون عسلئ تام بريد 
المتحدة الأمريكية . يتَوَقَع ارتفاع اليكترونى فى الولايات المتحدة؛ يعنى أكشر 
الإنفاق العالمى على خدمات تكنولوجيا من ١.50‏ مليون رسالة فى النقيقة. ويعض 
المعلومات الى ١.5‏ تريليون دولار مع الناس؛ خصوصا هؤلاء الذين يعملون فى 
نهاية هذا العام, عدد صفحات الويب مجال التكنولوجيا المعلوماتية . يصلهم ما 
فى عام ٠٠١١‏ أكثر من مليار صفحة. يزيد على "٠١‏ رسالة اليكترونية فى اليوم .1 
تضاعفت الآن؛ نسبة الإناث بين وعدد رسائل البريد الإليكترونى التى أرسلت 
الإنترنت فى العالم حوالى عا ٠٠٠١‏ حوالى ١.5‏ تريليون رسالة. 
56 مقابل 77١.5‏ ذكورء أكثر ويشاهد /4١‏ من مي الإنترنت 
المشاكل أهمية. والتى تواجه النليفزيون وشاشات الكمبيوتر الشخصى فى 
مستخدمى الإنترنت فى العالم مشكلة وقت واحد» كابلات التليفؤن تحت البحر تقدر 
اختراق الخصوصية ٠‏ ثم مشكلة ب ...181 ميل فى عام ١595!‏ معدل 
الرقابة على محتويات الإنترنت 14"؟/» التمو لمرور البيانات على هذه الكابلات كان 
صعوبة وإرهاق الملاحة بين صفحات ٠‏ وقتهاء؛ هذه الارقام تضاعفت الآن: فى 
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العرب 

فى مجتمع الإتدرنت 

8 ه“/ من المدارس الداخلية 
الأمريكية كان متصلا بالإنترنت ٠‏ فى 
5 كان 785 من المدارس الداخلية 
الأمريكية متصلا بالإنترئت؛ الآن جميع 


مدارس الولايات المتحدة الأمريكية 
متصلة بالإنترنت: الاعلانات التجارية 
على موقم الإنترنت تجذب فقط 7/١١‏ 
من الممستخدمين 0 ويتذكر 71 من 
الثاس إعلانات الإنترنت فى حبن يتذكر 
٠‏ من الناس إعلانات التليفزيون. 
هناك ١‏ لفات مختلفة على فوقع إنترنت 
فاتيكان ؛ ويوجد ١١‏ قسيسا على الخط. 
فى الولايات المتحدة الأمريكئة 
يستقبلون اتمترلإقاي المت طقب ]را 77 
من مستخدبهى ذ تسيج)/الويب افستعملين 
مواقع البحث ا مواقم الإنترنت و 
منهم ننتهنذؤنأفئ البحك على 
آل صدقاء والأقارب. ثم الجرائد 
والمجلات (.8/) . الروابط من مواقع 
الإنترنت الأخرى (8.4/)/ التليفزيون 
(5. ؟7,) وطبع أدلة الإنترنت (؟. ؟/). 
تتصدر شكاوى النصب جرائم الإنترنت 
كسان ١‏ مارس عام ١٠٠١١‏ كان هناك 
1" ا الانشرنت 
فى تمثل 11 من كل الشكاوى. 

الثوارة الإليكترونية والعرب 
لكى نتفهم أهمية ومعنى وحجم 
إحخصاءات التجارة الإليكترونية ؛ يحب 
أن نبسط مفهومها للكثيرين الذين 
يختلط عليم الأمر. التجارة الإليكترنية 


رييع نافي 47 اه عيوليه ١١١؟هم‏ 
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(6-60111111010) هى مزاولة النشاط 
التجارى عبر أنظمة الكمبيوتر والشيكات 
(مثلاء عبر الإنترنت) وشبكة نظام اللوحات 
الإخبارية. ولا تقتصر التجارة الإليكترونية 
على عمليات البيع؛ بل تتعدى ذلك لتشعل 
عمليات الإعلان التجارى: وتبادل البيانات 
اليكترونيا. وأنظمة نقطة البيع (-ة/ا5 805 
85)) وبرتبط نمو التجارة الإليكتروئية 
بنمو تقنيات الحركات المالية وضمان أمنها. 
ولأن معظم نشاطات التجارة الإليكتروئية 
يتم عبر الإنترنت» فانه يطلق عليها - جوازا 

اسم التجارة عبر الإنترنت ()111]865176 
00117161 أو00111117610]) وتقسم 
التجارة الإليكترونية إلى ثلاثة أنواع: تجارة 
إليكترونية بين الشركات والشركات: (828 
كد 7أةلاط 10 1655 أؤلاط -). وتجارة 
إليكترونية بين الشركات والزبائن. (- 1326 
017615 0] 1255 أؤناط) مثل التجارة 
الاليكترونية بين شركات البيع على الإنترنت 
وزباتنها المستهلكين وتجارة اليكترونية بين 
الزبائن والزبانن 0) 01176]5ا0115© - 0200)) 
011511711187 ستل موقع لإهناك الذى 
يشكلا منطقةٍ بحرة لتواصل الزياتن 
العارضين والراغبين فى الاقتناء أو المبادلة 
١‏ يمو ظهاوزا نظام تبادل البيانات إليكترونيا 
إلى اكشر عن عقدين ؛ وقد شكل ظهوره 
النواة التى قامت عليها التجارة الإليكترونية, 
إذ انطلقت معه عمليات إرسال واستقيال 
طلبات الشراء؛ ونقل بيانات الدفع وغيرها. 
أما البداية الفعلية للتجارة الإليكترونية. فقد 
كانت مرافقة للانتشار الهائل للإنترنت 
«منتصف التسعينيات» وقد تحسنت الكثير 
من فعالياتها بعد ظهور الوبب التى اسسهمت 
فى تقديم واجهات استخدام مواتية 
للمستخدم . وقد كانت اولى فعاليات التجارة 
الإليكترونية على الإنترنت هى لوحات 
الإعلان التى كانت تستند تستند الى نظام اللوحات 
الإخبارية . فقد لفتت هذه اللوحات النظرإلى 
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الإنترنت التى أصبحت وسيلة إعلامية اكثرء ولا سيما بعد ان ظهر دور التجارة 
عالمية اقتصادية الكلفة. وشيئا فشينا الإليكتروتية فى إتاحة الفرصة للشركات 
تحولت الإنترنت إلى ساحة للأعمال الصغيرة ان تنافس الشركات الكبيرة 
والتجارة الإليكترونية . والنقود العريقة. وان كانت التجارة الإليكترونية لن 
الإليكترونية أو الرقمية -1701 لمك تحل محل التجارة التقليدية الا انها 
لاءأو لأكقء - عأو 8351© [8113 الك ستواصل تطورها المرافق لنمو الإنترنت, 
آو نإ1000 - عهى مصطلحات تشير وتزايد الحاجة الى مواقع بيع إليكترونية 
إلى الطرق الإليكترونية المخظطفة التى (15©مم500 ع011||11), وتبين الإحصاءات 
تتيح للشخص ان يدقع مقابل ما أن أعداد الممستخدمين الذين يشتروزن 
يشتريه من السلع (80005) والخدمات ويبيهون عبر التجارة الإليكترونية فى العالم 
(8ع8611010)والعلوسم سات عام ٠٠٠١‏ هى ؟.١؛‏ مليون فى الولايات 
(110112101) وذلك بوساطة ‏ اللمتحدة الأمريكية. واليابان 4 ١8‏ مليون , 
مجموعةهن الأرقام التى تنقل من الانيا .4 ١!‏ مليون. الصين ١.١١5‏ مليون , 
كمبيوتر الى آخر. وتكون صادرة عن فرنسالا "” مليون: كوريا >" ١‏ مليون . 
بنك معين وتكافىء قيمة نقدية حقيقية إيطاليا 514 ألفا أسبانيا 75 ألفا. ويتوقم 
فعلية ٠‏ وتتميز النقود الإليكترونية بأنها أن تصل هذه الأرقام فى عام ٠١٠١7‏ كالتالى 
قابلة للاستخدام لمرات عديدة: والمحفظة 2 ١‏ الا همليون0.”> لا؛ مليون. 15 4١‏ 
الإليكترونية هى برنامج ينظم عمليات مليون./ 515 مليون, 4 5 مليون,4؛. ه 
الدفع بواسطة اليطاقات الائتمانية. مليون . .لا مليون .”./ مليسون على 
(8505© غ1ل01) إذ تحفظ بيانات.... الترتيبِ الال أين العرب؟ نسبة العرب 
البطاقات الائتمانية فى صيغة مشفرة الذين يشترون ويبيعون عبر الإنترنت نسية 
على القرص الصلب العائد لصاحب 0لا تذكر وتدور حول ١؛‏ الف مستخدم . وقى 
البطاقات «يتجتب الش حك بذلك حفط إتراطلة لجاتةيقابت بَهَا مؤلة انترنت العالم 
بياناته الشخصية على الويبايوعند ١‏ العرفى. ومنشور ذاق المواهم/التالية .الاالاا 
قيام صاحب المحفظة تعظليات شراءةة تيوق “بجاوو + عزوم ممعم 11م 
عبر الإنترنت «من جهتات تدعَلم نوع” <. 1134:60:36 :ابْتنْبِين]آطْنْقِنا ان التجارة 
محفظته الإليكترونية» يقوم برنامج الإليكترونية فى بلاد العرب اعامها معوقات 1_0 
المحفظة بإنجازر عملبة التحويل من وتحديات متعددة منها: ضعف وهشاشة 
البطاقات الإليكترونية الموجودة لديه إلى البنية التحتية الاتصالية فى الدول العربية 
حساب الجهة المستفيدة «البائع». ويرى بوجة عام: وضعف انتشار الكمبيوتر . 
الخبراء ان التجارة الإليكترونية ليست وانتشار الامية الهجائية بالكمبيوتر , 
صرعة عايرة» وتشهد لها فى ذلك وانخفاض نسية الوعى بأهمية الإنترنت 
أثارها على مختلف القطاعات التجارية التعليمية والثقافية والسياسية والاقتصادية 
والعلمية وغيرها. أما آفاق المستقبل والعلمية والسياحية. وعدم إجادة الانجليزية 
فتشير: رغم بعض التقلبات .وندرةالمواقع العربية. وضعف انتششار 
والتذبدبات ‏ إلى أن من المتوقع انخراط الإنترنت فى العالم العربى وقد يكون ذا 
التجارة الإليكترونية الذى سيتسع الالكترونية بين الدول العربية . لكنه خاطىء 
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فى مجتمع الانترنت 


عندما نتحدث عن التصدير الإليكترونى 
الى البلاد المتقدمة حيث تنتشر إنترنت 
هناك على نطاق واسع ويشترى الكثير 
سلعا عن طريقها. لذلك فالعمقبة 
الرئيسية هى الفهم القاصر لأهمية 
التجارة الإليكترونية ومقوماتها من قبل 
فى تدرة نواقع التجارة الإليكترونية 
العربية خاصة الموجهة للدول المتقدمة. 
وقصو المورحجود منهها عن تحقيق 
المتطلبات الاساسييةللتيجارة 
الألكترونية, عدم وجود مواقع لشركات 
الاعمال - المعلثين المحتملين ٠‏ وعدم 
فهم شركات النتكارة[الإياكترتنياة: عتم 
وجود مواقم لتفركباك الافم 2 
ا معلنين المحتقلين: وعدم فيِم شتركات 
الاعمال لأهطيّلة)الاغللاق الإلبكتتروتق 
والنقص فى جاهزية مواقع الويب في 
الدول العربية يد" الاعلان 

الإليكترونى وعدم تخصيص ميزائيات 
اعلان فى مواقم الانترنت. ومازلتا 
بعيدين عن فهم طبيعة الفرص التجارية 
ألتى تولدتها إنترنت. فمواقع التجارة 
العربية لاتزال هامشية. ويعنيدة عن 
توفر الشروط المطلوية لنجاح هذا النوع 
المبتكر من التجارة ورغم أن البنوك 
تلعب دورا مركزيا ومحوريا فى تنشيط 
التجارة الإليكترونية الا ان مواقفها 
المترددة والمتفاوتة لها دور سليى فى 
ابطاء حركة هذه التجارة. وأهم 


أرشيف الشارخ 


البنكية العربية عبر الشبكة هى عدم توافر 
حلول ذات واجهات استخدام سهلة تيح 
انجاز العمليات ببساطة وكفاءة وتتكامل 
مع الأنظمة؛ والحلول المتوفرة فى البنوك 
وتضمن فى نفس الوقت درجة الأمان 
وألسرية المطلوبتين من البنك والعميل على 
سواء ٠‏ التكلفة المرتفعة لبناء المواقع 
التجارية: وضيق استخدام وانتشار 
البطاقة الائتمانية. والتناقض بين رؤية 
أصحاب المتاجر الإليكترونية العربية, 
والمشترين العرب عبر الإنترنت كلها تمثل 
معوقات لنتجارة الإليكترونية العربية. 
وهناك أيضا معوقات اجتماعية وثقاقية 
منها التجاهل الكبير للغة العربية فى 
الإنترنت . حتى المواقع التى انشاتها 
بالانجليزية: ونسبة العربية الى الانجليزية 
فيها .٠٠٠١ : ١‏ حيث يقدر عدد مواقع 
الويب فى البلدان ن العربية ما بين 7٠٠١‏ و 

٠‏ موقم يستخدم اكثر من /8١‏ منها 
الانليكزية م بداية عام 1954: وتلعب 
عوامك التظف/الاقتصادى والتكنولوجى 
والتقاليد الآجتماعية السائدة فى الدول 
الغربية دورا معوقا للتجارة الاليكترونية 
العربية» مثل اعتبار زيارة مراكز التسوق 


من قبل الكثير من العائلات بمثابة نزهة, 


علاوة على أهمية رؤية البضائم وفحصها 
عن قرب ولسها قبل عملية الشراء. لكن 
هناك بعض جوانب التقاليد الاجتماعية 
السائدة مشجعة للتجارة الإليكترونية 
العربية فالتفاوت الكنير فى مسبتوى 

التطور بين المدن العربية الكبيرة ة الممتلئة 
بمراكز التسوق الكبيرة من جهة والمدن 
العربية الصغيرة والارياف الفقيرة بهذا 
النوع من مراكز التسوق يلعب دورا 
ايجابيا فى التسوق الإليكترونى العربي. 
وأيضا البئية العربية الاجتماعية المحافظة 
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والتى تحد من حرية المرأة فى الذهاب 
بمفردها الى مراكز التسوق يمكن ان 
تلعب دورا ايجابيا فى نمو التجارة 
الإليكترونية العربية. وهناك ايضا عدم 
جاهزية المستخدمِين لممارسة التجارة 
الاليكترونية, وعوامل السرية والأمان, 
ونقص الخبرة لدى بعض المزودين 
وغالبية اللستخدمين على السواء, وعدم 
تعود مستخدمى انترنت العرب على 
هذا الأسلوب فى الشراء كلها عوامل 
اجتماعية قد تعيق التجارة الإليكدرونية 
العربية ؛ علاوة على قيمة الحرص على 
للتجارة الاليكترونية حيث ان بحض 
محلات البيع عبر الإنترنت تطلب من 
المتسوقين الادلاء بمعلومات شخصية 
كجزء من اجراءات الصففة الأمر الذى 
يثير قلق البعض على المصير الذى 
ستؤول إليه المعلومات التى يبوحون بها, 
فتصاعد المخاوف تجاه انتهكاك 


الخصوصيات الشخصية بعد حاليا من 


ابرز العوائق امام نمو التجارة 
الإليكترونية العربية. 

ان التجارة الإليكترئنية تثمو 
بسرعة كبيرة فى البلدان المتقدمة؛ وهى 
تمثل الاقتصاد الرقمى الحَديدذ ولا مقر 
منها أمام بلدان العالم الاخرى وان 
اهمال تنمية التجارة الإليكترونية لن 
يصرف مستخدمى انترئت العرب عن 
التسوق عبن الإئترنت بل سيدقعهم 
التوجه بشكل شبه تام تحو متاجر 
الانترنت العالمية: وعلينا المشاركة فى 
وضع القواعد الناظمة للتجارة 
الإليكترونية العالمية. وعلى الحكومات 
واصحاب المتاجر الإلنكتروتية العربية 
التعاون على وضع قواعد لتشجيع 
وتنظيم التجارة الإليكترونية بين الدول 
العربية؛ والحصول على حصة مناسبة 
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من السوق العالمية؛ من خلال ضرورة دعم 
التجارة الإليكترونية العربية المتجهة من 
داخل الدول العربية الى خارجيا 
«التصدير» والتجارة الإليكترونية العربية 
البينية, والتجارة الإليكترونية المحلية واذا 
لم يتم ذلك فسوف تضسر التجارة 
الإليكترونية بالاقتصاديات العربية بدلا من 
افادتها .وهنا يجب أن يتم تدريس أليات 
واقتصاديات وخصاتص وقوانين التجارة 
الإليكترونية فى المدارس والجامعات,. وآلا 
ننسى أن عالم إنترنت مفتوح؛ ويتيح 
الفزص آمام أصحاب العقول, ولن يكون 
بإمكاننا مقاطعة الإنترنت اذا وجدنا أنها 
تقدم مصالح الدول المتقدمة على مصالحنا 
لآن المقاطعة ستلحق بنا ضررا كبيرا؛ 
وسنكون اشيه يمن يفرض حصارا 
اقتصاديا علق ذاته. 
' المصادر الاخصسائية : 
-3اه1)ة1لاع 101 : براأوومعلع 71 - 1 
مواجلا ام أن 
(1110) 
211 وما ناماع لممععام] - 2 
رع ومثك ا زلقرةك! :16 اتزعماء ميمين 


-كآنا 5عمأندتاعن يععالوع و انعلط وك 17 1١‏ 
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لصى 


توج ثرا ين 
تك / 


أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 
فاذا أبصيرئنيا أبصلرئة وإذا ابضبرته ابصرتنا 
٠‏ الحلاج» 

حمقيقلهئكئ فنك تبهلعة فنا( سسا نظرى 
٠الشيخ‏ الاكبره 


©© قال «١‏ جونه؛ : .إن حياة الفنان ورسالته رسالة 
قلب يخفق بالحب؛ . هذا الحب لابد منه ولا غنى عنه» 
فهو رسالة الإنسان المقدسة فى هذه الحياة ؛ وإذا نظرئا 
نظرة فاحصة إلى أعماق عقلنا الباطن لوجدنا أن الحب 
هو الدافع الرئيسى للفنان أو الصوفى؛ بحيث نستطيع 
القول بأن كل حركة من حركاتنا وسكنة من سكناتنا هى 
وليدة اتلحب نفسهء إذ يبعث الحب فينا انفعالات نفسية 
متراكدة تنآلف من تناقضها وحدته سواء كان ذلك فى 
الشك أم فى اليقين.. فى اليأس أم فى الأمل ©© 


قلا 


"العرل. 
ّ 
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2 
5 
2 
0 
و 
3 
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أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


'/ 4 كلهذهالملظاهر فى 
9 امتداداتها ليست إلا نتيجة 
طبيعية للحب الذى يعتلى فى قلوبناء 
ويضطرب فى جسوانحناً: وكل كبت 
بطويه الكائن الحى فى آ[عماق عقله 
الباطن يرجع معظمه إلى عدم تحقيق 
الرغبة الجامحة التى تروى الحياة 
بالإخساس: وتجعله شواظ من لهبء لا 
يكبت الانسان هذه الرغبة إلا إذا فقد 
القدرة على الحب من الناحيتين المعنوية 
والجسدية معاً. أو إذا كان المجتمع 
الذى يعيش فيه لا يقر هذه الرغبةيثولا 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


يستجيب لها فالانسان يفقدها رويداً.. 
رويدا لا زمداً فيهاء يل عجزأعن 
الاحساس بباء والذى يزهد فى الحب هو 
إنسان أخفق فيه لعجزه عن أن يحب, 
وحينئذ فاستحالة أن يوجد فئان أو صوفى 


كبير تبنى حياته على كبت واحتياجات 
لرغبات لم يمكنه تحقيقها. 


من هنا فالصوفى الورع المتقشف 
الذى يحيا فى دنيا غير دنيا الناس. لا 
يمكن أن يكون هو الانسسان الذى يحب 
مرة قيفر هارباً؛ لأنه لم يظفر بما كان 
يصب إليةاوبالتالى فهو ليس الرجل الذى 
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يحب ويظل يحب دون أن يدرى أو يعلم 
كيف يحبء وكيف يستجيب للحبء أو 
كيف يحافظ عليه؟ وهنا يبدع لعجزه 
رموزاً فى عالم اللانهائيات ويستبدل 
مشاعره بمشاعر أخرى داخل إبداعه. 
إن هذا الانسان الذى يكبت رغبة الحب 
تحت تأثير عامل فردى أو اجتماعى 
يجد فى العكوف على الذات والانطواء 
ظنأ منه أنه الحل: لكنه ضياع لنفس».. 
يهسرب من ذاته راغباً إلى ذات أوسع 
وأرحب.. إلى شىء خيالى يفنى فيه 
ويتلاشى فى أفاقه؛ حتى يجد لرغبته 
الزاخرة منقذأ. ويذلك يتحول الاحباط 
النقسى إلى إحساس حر اق ١‏ 
بترجمه هذا لاد 
مسوفى كاذب 
الطقوس الصرقية, ويما يسمي بالتذيق 
والهتك. والتشوق والسكر, وهكذا عبر 
حنين مكبوت فى الذات متلهف دائما؛ لا 
يرتوى ولا يشبع نجده يجعل للمادة 
وليس للمطلق معنى , فهو مازال فى 
أعماقه يهفو إلى الجمال الجسدى ؛ لأنه 
شىء كامن فى أعماقه لم يتحقق ‏ ولم 
يصل إلى أن يكون رمزا مثاليا سامياء 
إذاً فالارتواء الكامل من الحب البشرى 
المتكامل المنصهر لابد هنه كى نصل 
إلى الحب الصوفى اللانهائى: كذلك 
فالفنان لا يستطيع إبداع فنه لو لم تكن 


50 


أرشيف الشارخ 


له صورة مثالية فى خاطره؛ مثل هذه 
الصورة لن تتأتى أبداً من حرمان ولا عن 
عجز جنسى ؛ هذا الجمال الذى تكون فى 
أعماق الفنان عن طريق الحب المادى 
الملموس حستي وصل إلى حب مطلق 
محسوس يستقر فى أعماق الفنانء وهو 
بالضبط نفس الجمال المستقر فى أعماق 
الصوفى:؛ إذ ليست تصوراته وهمأ؛ وإئما 
هى وليدة حقيقة أكيدة, لأن التأثر بالجمال 
لا يمكن أرجاهه إلى الأصل كما يقول 
«كورن فيك» مإلا إذا حصل على النشوة 
اناه 


3- اقول إنها حالة من الوجد تلم 


بالصوفى والفنان وتحمله إلى كونه جزعاً 
ازريت جزمن ايسماء ومن الشجر ومن 
اليش يتفيس ان الوجد الذى يدقع بعض 
الموفيين إلى أنَّ يكملوا هذه النشوة 
يوجد صوفى يحملهم إلى الرقص 
+ * + 
من الانطواء على النقس عرفت 
وجودىء بل قل حاولت أن أدرك هذا 
الوجود من خير وحقيقة وجمال؛ لم يعد 
مثلى الأعلى حقيقة خارجة عنى. بل حقيقة 
قائمة فى أناء آنا ذلك الكائن الضئيل 
الحقير اللامتناهى قى نفس الوقت: ومنذ 
أن ابركت .هذا مثرت على ضنالتى 
المنشودة: فلم أتبرم من شىء, ولم أضجر 
من شىء: ذلك لأن الحياة انطوت فى أفقى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


اللامتناهى الذى لن أصل إليه أبداً» وما 
على إلا إضفاء النور على هذا الأفق 
ليشع ويزدهر؛ فما من شىء أحسه من 
هذا الوجود اللاملموس إلا وخليق بان 
يُحبء لانى جزء منه . بل هو الداقع 
إلى ما آوتيت به هن قدرة مبدعة. 


*** 
من عموفعنة ذاتى عََرْقَت مكاناً 

يُغش بصرىء؛ فتلمست طريقى:؛ لا راد 
لى سوى قلبى, فإذا بى أؤمن بالحياة, 
ومع إيمائى بالمياأة آمنت بنفسى» 
وآمنت آن الحباة حقيقة أكيدة تتجلى 


لنا متى تجلت لنا نفوسنا. وإن جلت 


هذه الحقيقة عرف الانسان كدف بنثر 


الخير: ويبعث الجمّال راود 1 1 


الوعودا الم الول 
بانصهار طرف مع طرف اجر 

إن الصوفى لو عاش فكرته أو أراد 
آن يجهل منها قاعدة عملية لدنياه 
لصارت حياته جديرة بالعناية. فهو 
حتماً سيصل إلى التجريد الصوفي 
كرياضة روحية ترمى إلى تطهير النفس 
وتحريرها عن سلطان الغرائز والرغبات 
هو فى جوهره انعمتاق من الحيوان 
الكامن فى ذات الانسان: والسمو 
بالنضن إلى مشالياته العليا التى 
يتصورها فى وجدانه: فالصوفى فى 
حالته هذه يسعى نحو تحقيق مثل عليا 


01000126 02.60 
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منشودة؛ وحينما يعتقد الصوفى بأن المثل 
الأعلى حل فيه. يعتقد أن مثل هذا الحل 
هبط من السماء إلى الأرض. وآضفى عليه 
ضفة بشرية: وفئ خالة مثل التى كانت 
تدفع «نيجنسكى» راقص الباليه المشهور 
قيل أن يندفع إلى خشبة المسرح ليصيح 
قائلا. «أنا اله .. أنا اله 

لكن هناك نوع آخر من الصوفية؛ وهو 
نوع من النزعة الصوفية التى يؤمن كثير 
من الصوفيين بحيلولة الروح الالهية فى 
أعماقهم. إذ إن الصوفى يتطلع بنظره إلى 
السمنايضافياً إلى الوجود كله قدوة, 
وحتى حالةاقنائه فى هذا الوجود لا يعتبر 


000000 : أعغلى 0 بل هو دعن 


حملت يعضي! لقميارَق إلى إنكار نزعة 
بالجبلاج+ أى+النزعبة إلحلولية» فقد دعا 
الحلاج إلى الآله الانسانى: لا إلى الانسان 


امكو ركم وان كنا نيلك الأسباب التى 


الألهى وبذلك عرض نفسه لنقد كثير من 1١1/١‏ 


المتصوفين الذين لا يذهيون هذا المذهب, 
لكن معظم المحبين والفناتين يحسون بالاله 


(رحمه الله) أدرك هذا في كتابه «طبقات 
الصوفية الكبرىء». إن من لا إلمام له 


بمصطلحات أهل الطريق قد ينكر عليهم 
نظرهم إلى الأشياء. بل ويجدها كفراً؛ فقد 
يقول الصوفي: “حقيقة التقوى هى ترك 


التقوى» وقد يقول المحب: حقيقة الحب هى 


| 15 


رسيم ثابى؟17 ١ه‏ -بوليه 1١٠1م‏ 
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ترك الحب. وقد يقول: حقيقة التوية هى 
التوية هن الثوبة. ومثل هذا الكلام 
مدغاة إلى تفكير: ؤلكتى أجده العفق 
نقسه ؛ أجده مدعاة إلى التامل وإلى 
التدريب الروحي؛: فالصوقى يذهب فى 
كورتم رن فيه إل ن مايه يد 
مالوقة, ومساك غير معروفة فيل إلى 
الناس أن ما جاء به الصوفى بيدعة » 
يعومد بالفي سل السب الى 
يختلط علده الأمر؛ ومثل هذا الكلام كما 
يقول «الشتعرائي«مدعاة إلى تكفير 
صاحبه إذا حملناة عَلى.يهناه + 
الظافرئ لا غلى معنا[ ]] 


و«الشعرانى»,لا.يثتى بشريع 

اس ا 1 
نكبة فيما سبق لبعض الصوفيين: وكثير 
من منفكرى العالم من عمتخطف 


ينا نيا 

والحقيقة أن الحب العميق الذى 
يصل إلى أسمى مراتب الوجود هو 
الذى يفجر الهب الالهى, كالحب 
الروهى الذى يصل الانسان بالاله 
وبحدوه إلى الاتحاد يه والتلاشى فيه 
وهو من جراء تأمله فى المحبوب دون 
أن يراه لينتهى به المطاف إلى شوق لا 
تخبو جذوته؛ إذ يقف بالمحب إلى حدود 
اللامتناعى فتنكشف أمام ناظريه آفاق 


أرشيف الشارخ 


الفكرة المدخمة بالعاطفة المشبوية فاذا به 
والفاطفة المشبوية شيئًاً واحداً؛ فتبدو 
فكرته بأنها عاجزة عن البيأن لأنه نفسه 
أصبح شوقاً, لافرق بينه وبينها. 
»ا« 

تحدثنا عن الصوفية.. لكن السؤال 
المطروح الآن. 

مل يمكن لأى فزد أن يكون صوفياً ؛ 

أشك فى هذا .. فحقيقة العلم كما قال 
أحد الشيوغ: «ها كشف عن السرائر». 
والمراة لا تكشق أنداً من عستريرتهنا: لقد 
5 #هالفضرى. طسَيْدَاً لآبن «سسريعة + 
"م انن «ستريج٠‏ تلميذا «للمازني: 


3 بسيو المموني» يبنا للامسام «الشافعى:. 


وتعتقد جباعة ؛الشيخ الكبير «بايزيد» كان 
مريدا ؛لجعقر الصادق» - رضى الله عنه 


- كان جعفر الصادق يدعوه «بايزيد 


السقاء : قالمريد لا يكون إلا على مذهب 
شيخه؛ ولا يجوز مخالفته قى أى شىء من 
الاعتقاد أو الحركات؛ ومن ترك شيخه أو 
أستاذه ضلء بالضبط كما يترك الملاكم 
مدربه أو الرياضى مدربه . 

فالقول إن اعتراف الفنان أو الصوفى 
بان كل شخص أفضل .منه أمر.طيب جداء 
والقول بترك الاعتراض فى جميع الأحوال 
طريق حسن جداً ٠‏ وأنه لمن الأقرب إلى 
الصبواب من يشبع عمشرات الآخرين أن 
ينشغل بإصلاح نفسه أولاً ؛ ولا يمكن أن 
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يتاتى هذا إلا بالولاء للانتاذ أو 
الشيخ لأنه يهديه إلى كيف يسال الله 
سبحاته وتغالى: أن يقزب الجميع إلى 
طريق رضاه:؛ وقد قال الشيخ ١أبو‏ 
سعيدء عن الشيغ «أبو الفضل» إن 
المانة وأربعة وعشرين ألف رسول الذين 
أرسلوا إلى الناس بُعثوا ليعظوا بكلمة 
واحدة ؛ وهى لا تخرج عن . «الله», 
واستغفروا فيها حتى وإن لم ترديوا 
كلمة اللهه. فالذين يستمعون إلى هذه 
الكلمة يجب أن يرددوها حتى يصير 
كيانهم كله هذه الكلمة؛ فان تغلغلت فى 
نفوسهم؛ واستغرقوا فيهات 
وطيعت على قلويهم: فأصبجوا قى 
عن قولها؛ وهذا دائماةتا احدث ] 
الفنانين والموسيقيينَ قا 
«أبوسعيد:: «لقد استولى على هذا 
القول حتى حرمنى النوم طوال الليل» . 
قال «ميكائيل أنجلوه: «أرسم أيها 
الرسام ولا تتحدث:. ولم تخرج هذه 
الجملة الصوفية عن كلمات هذه الآية 
القرأنية: «قل الله , ثم ذرهم فى 
إن الأمر يبدأ من الآية القرآنية: 
«إذا أراد الله بعبد خيراً دلّه على ذل 
نفسهء: .ولا طريق لذل النفس إلا عن 


طريق العمل المتواصل فى الفن والوجد " 


المقيم فى القلب من الحب. ٠‏ 


.02م 01000126 
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فى البداية يهتدى الصوفى إلى باب 
التوبة فيتوب ويسترضى خصم ثم يعمل 
على اذلال النفس ؛ ويتقبل جميع الآلام 
ويسعى إلى راحة الناس بقدر المستطاع: 
ويزيد كل يوم فى جهوده ويوجب على 
نفسه أشياء جديدة» ويمتنع عن اللقمة 
الحرامء ويقوم الليل: وقلما يتكىء على 
الأرضء بل ينام وهو جالس. ولا يتكىء 
على شىء؛ ولا يسأل آحدا شيئاء بل هو 


مستسلم لإرادة الله, ولا يذهب إلى 
السوق. لان الرسول (صلى الله عليه 
لكن "الام الأخير قى الصوفية بعد كل 
5 هذه لج ذأات والعبادات والآلام 
والافتتجكن والتكدقيق. وإذلال الصوفىي 


لديا يزان الأطر إلى الآبة الكريحة: 
«ثم ربوا إلى الله مولاهم الحق». 
إن كل هذه التمارين ائما تصل إلي 


أن يصل إلى ما يسمى بالحق وكثيراً ما ١1/1‏ 


يصل الأمر بالكثيرين إلى حالة أشبه 
باليلبلة الفكرية والحيرة. وانكار الحقيقة 
رغم ايمانهم بها. 

والحقيقة التى لا عفر منهاء والتى يجب 
أن نؤكد عليها: إن اقامة الفرانض دون 
فناء النفس فى المعبود لا قيمة له. فإذا 
كان المرء متوجود ا فانه موجود, والله 
موجود. إذاً هناك تفرقة بين العابد 
والمعبود» وهذا يفقد الكثير من معنى 


” 
1 
. 
م 
د 
0 
,37 
1 


ازال! 
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التوحيد. لذلك يجب أن تفنى نقسك فى 
ذاتك حتى يتأكد فناء نفسك مع المعبود, 
وحراح عليك أن تتحدث إلى أحد سوى 
الله. تحدث إليه قى صممت: فمن أباج 
ضل. قانت لن تكون عبداً لله ما لم 
تتحرر من نفسك, ويجب أن تذكر 
دائما: ألا فائدة لله فيك: ولا حاجة له 
إليك. 

وفناك أصل متعارف طلية عند كل 
الصوفيين ؛ وهو أن الكل واحد, 
اونفد كل , ولا يفجد لاق بي 
جميع الصوفيين. ولا يدخل فى هذا كل 
من كان زيفا مظهره كالصوفية. وإذا 
كانت ألفاظ الشبوخ تختلف من حيظ - 
العبارة» فان المتلؤى مر و كا 0 
من كان مقبولة وأعتلا ه شيخ؛ يكون بولا 
لدى الخجصيع ومن كبان مريودا عند. 
واحد؛ يكون مردودا عند الجمبع. 

إن نصيب المره من التوحيد 
والاشارة والعبارة ناقص ففيس لوجود 
الحق تعالى اشارة وعبارة. وإذا سال 
أحد. من هو الله؟ فهذا كفر , لاتقل 
أعرفه, لآن هذا شرك. ولا تقل لا أعرفه 
فهذا عفر 

لقد عرفنا الله لذاته وألوفيتة 
بفضمله؛ إن غاية العبادة. هى العبادة. 
وغاية الحب هى الحب, وغاية الفن هي 
الفن. قال الشيخ «أبو سعيد» :ديا 
الهى, .؟!! بعد أن حدث أن واهدا متهم 
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ظهر شىء من كراماته دون قحصر فدعا 
الله (سبحانه وتعالى) قائلاً: دياالهى.. لقد 
اطللع الناس على ما بينى وبينك قاتزع 
اللهم روحىء فليس لى قدرة على تحمل 
الناسء لانهم سوف يشغلوني عنك». ومات 
فى الحال. 

إن المشايخ الحق يخفون أنفسهم ولا 
يجهرون بحبهم لله أو عبادتهم له. كذلك 
المحب الحقيقى. أو الفنان الحقيقى 
فالمشايخ لا يجتهدون فى إظهار كراماتهم, 
بل يسعون إلى اخفائها : 

قال «أبوسعيده. وإنكم تقرعون 


“الأو وتصلون من أجل ثواب الآخرة, 


[[ وطلب المنزلة. وهذا من آجل أنفسكم, وإذا 
ب-كزتم تزيعون ن الخير لطلبتموه من أجل 
0 الله. اللهم أجعل كل 
ا 0 5 تعذيه العيادك من نصيبى آناء 
حدى أخذ ذ حفى كاملا منه», 
ك0 أنبى كلماتى بكلمة فى 
اللتمسيد الها الرميو ةعصان الله ليه 
وسلمء: «سبحان من لم يجعل لخلقه سبيلاً 
0 إلا بالعجز عن معرفته». 
إن كثيراً من الأقعال تفعل على أنها 
عبادة لله من : نُسك وحب وفن: والحقيقة 
أنها دون فناء واخلاص فهى ليست أكثر 
من ادعاء وتظاهر وهوى بالنفسء فمادام 
حب الله غايتة نهى النفس عن الهؤئ» إنها 
أشياء يجب أن تُفلق فمك عنها إلى الأبد. 
حتى لا يبقى منك أو منها شى٠.‏ ا 
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جاده فنعا ترق . 
0 2 ل اي زد إن اا 
5 | [ 6ش ١‏ قرشب ماكر 
م | + فكو من حبس فين الضبلالة تجا 0 
سعي ضاربا فى لأرض نا 

وكم من عليل يشِتهى النتيضس قلبه 

1 يس لبون ردي ومو ذال 


بال 


+ 


7 200000 
ودك» 32" 


الب الذى يؤتق | 
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عدي 
0 
0 


بقام ا 
د. عبد العخشيع اليس 


اتجهت الثورة إلى إجراءات انتخابية لأ 
مرة بعد انتهاء العدوان الثلاثي. وهزيمه 


أهدافه . وتحدد شهر يوليو سنة 1و١‏ 
موعدا لإجراء الانتخابات . وبالطبع لج 
نكن هناك أحزاب رسمية لتقدام لدخول هذه 


الانتخابات ٠‏ وإنما يتقدم الأفراد الراغبون 
فى دخولها إلي لجنة يراسها عبدالناصر 
وتضم فى عضويتها غبدالحكيم عامر 


اننخابات الدائرة السادسة 
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وزكريا محيى الدين وكمال الدين حسين 


فيما اذكر 


هوه الاجنة عدد 


171 89 من اساي الرردة بي 


الترشيع فرفضتهم الع 
إلى اللجنة . فسوافقت اللجنة على 
ترشيحى لمجلس الثواب . وكان سبب 
الموافقة قيما أعتقد هو موقفى فى 
ا 0 


أرشيف الشارخ 


الكرفهالإ غلا فلي 
0 

وقد اخثرت أن أتقدم للدائرة 
السادسة (الوايلى) لأن أهلى جميعا من 
عائلة الأب أو الأم يقيمون فى العباسية 
طوال حياتبم. وقد نشأت فى العباسية 
وتعلمت فى مدارسها ٠‏ حتى كلية العلوم 
التي التحقت بها جاسعيا كانت فى 


جردا كتوير سنة 
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وتحمست لترشيحى كل فصائل 
اليسار فى مصر باستثناء جماعة 
«حدتوه التى اختارت أن تؤيد قى هذه 
الدائرة عام لا من عمال الترام 
(عبدالعزيز مصطفى) وقيل حينذاك أنهم 
قرروا تأييده لأنه عضو فى تنظيمهم » 
بينما قال الشيخ مبارك بعد ذلك بسنوات 
طويلة فى ذكرياته أنهم آيدوا عبدالعزيز 
ميصطفى اال عامل آي اتوم فضيلنا 
الغامل على المثقف وهى حجة سخيفة 
أمام أى فكر يسارى عاقل , 

ولقد بلغ حماس المثقفين لترشيحى 
أن وقع عدد من كبار المثقفين بيانا 
يعلنون فيه تأييدى ويدعون الناس فى 
الذائرة السادسة إلى الوؤقوف صفى . 
ومن فؤلاء اتذكر أسماء اسان 
عبدالقدوس رئيس تحرير روزاليوسف 
وكامل الشناوى رئيس تحرير الجمهورية 
وألسسه مهناء الدين الكاتن كط اريف 
والدكتور لويس عوض ومع أنتن لم 


إلا أننى عندم 01 بآ نتول [ 


غى متطقة, ببق الطياين لأحيمٌ كان 
يسكن هو أنذاك أفاجبا يمن يخدونى من 
السكان أن الأستاذ نجيب محفوظ قد 
زارهم بيتا بيتا مؤكدا عليهم أهمية 
انتخابى . وبالطبع كان اثل هذا الخبر 
تأثير عظيم فى قلبى وتقدير أعظم فى 
نفسي : مع أننا حتي ذلك الوقت لم نكن 


.وإن كان قبِدَ أهذانى ثلاثيت» 


أرشيف الشارخ 


صدرت ٠‏ 
وتخمس أنشما لترشيحى الطلاب 
العرب فى الجامعات المصرية من 
فلسطيئيين وأردنيين وسوريين ولبنانيين 
وبمندين حتى أن اجتماعاتى الانتخابية 
حتفسورقع زهتافاتهم 00 

ري احتفالياً فى الدائرة السادسة . 
دع قف مضاد ! 
وقد أصبح من الواضع لى بعد أيام 
من النشاط الجماهيرى فى الدائرة أن 
هناك قوبى فى الدولة تقف ضد انتخابى 
تشع هذا عت مخنايقات الزوايسن لى 
ورفض التصريح بعقد الاجتماعات آو 
اشتراط عدم استعمال الميكروفونات. 
حتى عندما بدأ زملائى فى جريدة المساء 
فى التبرع المالى لمساعدتى اتصل أحد 
المسئولين يخائلي محبى الدين رتيس 


التحرير طالبا التوقف عن ذلك . 


إعَنَيفَا نظمت اجتماعا جماهيرياً 
شى فى ميدان الوايلية قرب يوم 


,الانتخابات أخذ يعض رجال الحكومة 


وزمكلا !هن . حثيتر ٠‏ الذين كانثوا 


يناحترؤق طُبداشزيز/مصطفى يتصلون /871 ١‏ 


بالتتائئ: هاتفننا أواباالقابلة يثنونهم عن 
حضور المؤتمر بحجة أن بعض الاشرار 


1 ا 
سوف يلقون ٠‏ ماء نار ٠‏ على وجوه من 


يحضرون. . ومع ذلك فقد حضر الكثيرون 
وكان يجلس معى على المنصة أحمد بهاع. 
اجن ولويس عوض ود ا 5 
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بآلاف من أهل الدائرة والزائرين . وابتدأ 
الاجتماع بكلمة جامعة منى ومن 
الأآخرين . فلمسا أدرك البوليس أن 
مساعيهم بانت بالفشل هجموا بالقوة 
على السرادق وأمعنوا فى ضرب الناس 
لإخراجهم من السرادق » بل لقد حاولوا 
الوصول إلى بهدف الاعتداء أيضا لولا 
أن عددا من الزملاء أحاطوا بى 
وأخرجونى سالما من باب خلفى ؛ ولا 
أنسى فى هذا الصدد الدور الكبير الذى 
لعبته الفنانة العظيمة محسنة توفيق التى 
كانت أنذاك طالبة فى الثانوية العامة 
شديدة الحماس لانتخابي . 

وقد تبين يوم الانتخاب أننى حصلت 
- رَعُم كل ماحدث ‏ غلى أعلى أصوات 
ضمن تسعة كاتوا مرشحين فى تلك 
الدائرة. منهم المنثل سرا ج فود . لقد 
حلت غلى اكثر من خمسة 31د 
ويلينى بعد ذلك عبد العريز 2 5 


حصل على ألفى صِوِكٍ ٠‏ ل 


وحيث إن عبد اله اثرة 
كان حوالى ؟١‏ ألف بوت ,فقدبكان 

1 لابد من الاعادة بينى وبين عبدالعزيز 
الماك ا مصبلاك. 

. وما كانت وزارة الداخلية تعتم أن 
غالبية أهل الدائرة يؤيدوننى ؛ فقد لخات 
إلى استبدال صناديق الاتتخاب 
اتصئاديق أخرى أدخلت إلى قسبم 
1 الل قن اللنساء وات يازما أنهنا 


01000126021. 
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الصناديق الحقيقية . 
وكنت قد اتفقت مغ بعض أنصارى 
على عراقبة القسم ليلا خوفا من حدوث 
هذا وكانت النتيجة أن قبض عليهم 
وضربوا ضرباً ميرحاً ومنهم رشدى 
خليل رحمه الله . 
لم أتمم على الصناديق كما يفعل بعض 
المرشحين » خصوصا أن بعض أتصارى 
طردوا من اللجان الفرعية خلال 
الانتخايات . 
ومن المصادفات الغريبة أننى بعد 
هذه الأحداث بسنوات عدة وكنت معتقلا 
أنذاك بسجن ارإبنات ٠‏ قابلت بالصدفة 
رجلا كان مشتركا فى عملية تبديل 
الصناديق وحكى لى تفاصيل القصة 
'.إنه كان آسفا على ذلك ولكنها 
3 [ليمات لابد من تنفيدها .. 
لل كنت ذاهبا من سجن الواحات 
إلى تتش فيل بتسيوط للعلاج , 
وحظرية ة بها ضابط ومخبر 
وسبائق طيعا دوكان الضابط يجلس إلى 
جانب السانق بينما جلست آنا والمخبر 
فى السيارة البوكس فى الخلف وفى 
الطريق بدأت الدردشة العادية مع المخبر 
إلى أن سالنى إن كنت أذكره . قلت : لا 
أبدا . فضك وقال: إنه كان فى قسم 5 
الوايلى عام ١901‏ وحكى لى قشصة 1 
العمناضة الترها متيطيمداج في الدائرة ‏ 2 
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السادسة لإسقاطى وإنجاح عبدالعزيز 
مصطفى , 

أتذكر أنه فى اليوم الذى هجم فيه 
البوليس على الاجتماع الجماهيرى قبل 
الانتخابات بأيام قليلة ذهبت بعد الحادث 


إلى جريدة الجمهورية وقابلت كامل' 


الشناوى ‏ (وكان صديقا حميما لى 
وواحدا من أنصارى) وحكيت له ما حدث 
,تيتا تجن تمد قن المومتوؤع تعلق 
إلى الغرقة أنور السادات (وكان أنذاك 
رئيس مجلس إدارة الجمهورية) وطلب 
مني كامل الشناوى أن أعيد القصة أمام 
أثيز اللتسادات النقتظت:: فنقنال فنهز 
السادات بعد برهة : أكتب تقريرأ بما 
حدث وسأرفعه إلى الرئيس عبدالناصر 


وأعطاني كامل الشناوى بعض الأوراق 
فأخذت فى كتابة القصة كاملة وأنا فى 
٠‏ حالة انفعال كامل . 


ولا أدرى حتى اليوم إنكتانما 
كتبته قد وصل عبدالناصر حقا 
أعرفه مها حكاة خالد مضي ال 
ذلك عند لقانة يعبق 
على الأقوال اللمارة أتلأاك د 
انتخابات الدائرة النتادسلة: دلكن نهااد 
محبى الدين تمسك بصحة هذه الأكوال 

وقدم لعبدالناصر أمثلة على هذا التزوير 
فصثلا فى إحدى الشياخات الفرعية 
كان هتاك من أقاربى خوالى ١١‏ 
شخصا ذهبوا جميعا لانتخابى فى 
الاعادة بيثما النتائج فى هذه الشياخة 
امسو ا 3 موا 2 !. 


غ598 35 ا 


أرشيف الشارخ 


المهم أن هذه الانتخابات وما حدث 
فيها قد خلقت جوا من الريبة بينى وبين 
عبدالناصر ؛ حتى أنه آخذ يستمع 
لبعض القيادات البعثية » وخصوصا 
ميشيل عفلق الذى لم يكن يحبنى وكنت 
أبادله نفس المشاعر . 

حدث أن كتبت مقالاً فى صحيفة 
الساء استخدمت فيه تعبير (الحركة 
الوطنية العربية) فإذا بمبشيل عفلق يقنع 
عبدالناصر آثنى معاد للقومية العربية , 
واتصل عبدالناصر بخالك محيى الاين 
مهددا باعتقالى . وقد دافع خالد عنى 
دفاعاً مجيداً , وكنت بالمصادفة فى 
غرفته عندما حدث أتصال عبدالناصر 
به. وفى النهاية أمر أن أتوقف عن 
الكتاية . 


"لأف خالد معى على آن أستمر فى 


لكتابة دون توقيع ؛ فكنت أكتب المقال 
يتوقيع *مراقي» ٠‏ وون يعود إلى صحيفة 
امسا ماه ١١‏ مكيف يرى العنيد فن 
واسلمى المال كل هذا اللثؤاق حت 


التى تم فيهااعتقالالمثنات من 


0 


حملة أول يناير سنة ١959‏ الشهيرة 
ل 


اليساريين وكنت منهم , وعندما فتشوا 
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3 1 يوذ ١‏ 
0 
3 حملة عالمية 


هذه المقالة فبية) الضوء على الجوائب 


المختلفة لهذه العلاقة الفريدة. 


شعرت شعوب العالم ؛ بعد 
انتهاء الحرب العالمية الثانية 
فى عام 1546: بمسيس الحاجمة إلى 
إيجاد كيان دولى يجمعم الدول المختلفة 
فى مجتمع عالمى يكون من واجباته بحث 
القضايا الدولية المختلفة. ومن ها 
تأسست منظمة الأمم المتحدة والتى 
عكس ميثاقها هذا الإح داس العاللى 
بالخروج من كارثة الحزبين العالميدن 
الأولى والثانية على ها يلى : 
«نحن شعوب الأمم المتحدة قد عقرنا 
العزم على حماية الأجيال القادمة من 
ويلات الحسرب التى ولدت. مرتان فى 
حياتنا؛ حزناً كبيراً للبشرية ونؤكد 
إيماننا بإرساء قواعد حقوق الإنسان 
ويحق الفرد فى العيش فى كرامة وفى 
مساواة المقوق بين الرجل وال مرأة 


والشعوب كبيرها وصغيرقا». 

وقد كان لهذه المنظمة الصفة 
السياسية فيما يشبه مجمع لوزارات 
الخارجية فى العالم . فكانت الخطوة 
التالية هوا إنشاء كيانات دولية أخرى 
تابغة لمتظفة الأمم المتحدة ومتخصصة 
في اللجالات الأخرى للدول غير المجال 
السياسي) فكانت المنظقَة العالمية للزراعة 
10 اللنظنة الدولية للعمل 110 
والمنظمة الدولية لرغاية الطفولة -171لآ 
*35281 ويرنامج الأمم الملتحدة للتنمية . 
112108 وغيره وغيره. وأخيراً منظمة | || 1 
الأمم المتحدة للثربية والعلوم والثقافة *" 
15500 التى نحن بصدد التحدث 
عنها وعن علاقتها يمصر فى هذا المقال. 
وقد أعلن عن قيام هذه المنظمة فى لندن 
فى ١1‏ نوفمبر عام 1945 يبدأ ميثاق 


ربيع ثلثي1475ه سيوليه 1 .اب 


« مدير المركز القومى اتوثيق التراث الحضارى والطبيعى وسفير مصر السابق لدى اليونسكو. 


.02م 01000126 
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مصصر واتئيوتسكو 


هذه المنظمة بجملة بالغة التاثير وهى : 

«لما كانت الحروب تتولد فى عقول 
البثسرء ففى عقولهم يجب أن تبنى 
ححسون السلام».. وتنتهى بالتدعبير 
التالي: «تنشيىء النول بموجب هذا 
الميثاق منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة؛ لكى تسعى عن طريق 
تعاون أمم العالم فى ميادين التربية 
والعلوم والثقافة؛ إلى بلوغ أهداف السلم 
الدولى؛ وتحقيق الصالح المشترك للجنس 
البشرى؛ وفى الأهداف التى أنشثت من 
أجلها منظمة الآمم المتحدة والتى ينادى 
بها ميثاقها ». 

عفد إتقماء المتظنة1 008/85 
ميثاقها 4 دولة. وكانت مصيؤ منْ أوآبّل 
الدول التى وقعت)»طيااهذا أليثاق. وقد 
وصل عدد الدول الاكنكتزكةا تل اكققَلحَة 
فى وقتنا الحالى 1843 دولة. 

ومما هو واضسح من اسم المنظمية 
فإنها تعنى بثلاثة جواتب وهى التربية 
والعلوم والثقافة؛ وان كان قد رسخ فى 
ذهن الأفراد بصفة عامة أن هذه 
المنظمة تعنى بالثقافة فقط. وذلك لارتياط 


'أسم هذة المنظمة بحدث تاريخى هام 


أعطى لهذه اللنظمة اسما خاصا وأهمية 
خاصة وهو حملة إنقاذ آثار النوية بصفة 


أرشيف الشارخ 


عامة وإنقاذ معبدى أبوسنبل بصقة 
خاصة. ولذا فعندما كان لى شرف تمثيل 
مصر فى هذه المنظمة. كنت أرذد بين 
الوفود بأنه «مثلما لاليونسكو فضل على 
مصر فى المساهمة فى إنقاذ آثار النوية: 
فإن لمصر فضلا على اليونسكو فى 
إعطاء الشهرة والمكانة المناسبة فى 
الحفاظ على التراث العالمى لليونسكوء 
ولذلك قصة طويئة سارويها هنا. 
.اليونسكو وحملة إنقاذ آثار 
النوبة 
بدأت هذه القصة فى أعقاب 
اضيطلاع الدكتور ثروت عكاشة بمهام 
ودآرَة الثقافة والإرشاد القومى'فى شهر 


نوقمير عام ١1358‏ حين زاره السفير 


الأمكييك لفن القإقبرة يصحبه مستر 
ووريفر دير طتحق المترويوليتان 
بَتيِتؤْيَوْرك الذخ]ابنادره قائلاً : «جئت 
اشترى واحداً أو اثنين من معابد النوية 
المحكوم عليها بالفرق بعد بناء السد 
الغالى». 

فرد عليه: «إنه لجدير بمتحف 
المتروبوليتان أن يبادر بالعون العلمى 
لإنقاذ هذا التسراث الإنسانى بدلاً من 
التفكير فى شرائه». 

وقد قام الدكتور ثروت عكاشة بعد 
هذه المقابلة برحلة إلى منطقة النوية ٠‏ 
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استمرت أسبوعين تنقل فيها من معيد 
إلى آخرء وفزع عندما اكتشف أن ما 
كان يجرى هتاك كان مقصوراً على 
تسجيل وتوثيق هذه المعابد وحصر بعض 
المواقع الآثرية فحسب: على أساس أن 
هذا الجهد هو كل ما تتسع له إمكانيات 
الدولة حينذاك. 

وكان قد سبق ذلك فى عام 54ؤا 
تكوين بعثة؛ عندما بدأ التفكير فى 
مشروع السد العالى: ضمت غدداً من 
علماء الآكانوالمهيتسين الممريين:: 
لوضع تقرير عن وضع آثار بلاد النوية. 
ووضعت البعثة فيها تقريراً عن الأماكن 
الأثزية التى شتهسرها المياةوالمنلطق 
التى ترى إجراء أعمال حفر وتنقيب بها, 
ودرست احتمال إمكان إنقاذ عدد محدود 
من المعابد. وقد نشر هذا التق رلرَاقق 
يونيو عام بلغات ثلاث هى العربية 
والقرنسية والإنجليزية تجتيهنوان 
«تقرير عن آثار النؤية المعرضّة لأن 
تغمرها مياه السد العالرّات 

فى ذلك الوقت وقع حدث مهم فى 
الحقل الأثرى؛ هو اتفاق وزارة التربية 
والتعليم المصرية أثناء ولاية السيد كمال 
الدين حسين صع منظمة اليونسكو فى 
مايو 1155 للتعاون فى تسجيل الأثار 
المصرية وما عليها من نقوش وتصوص 
عن طريق إنشاء مركز خاض لتسجيل 
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أرشيف الشارخ 


ودراسة تاريخ الفن والحضارة. 

ويقول الدكتور ثروت عكاشة فى 
مذكراته عن هذا الموضوع: «هكذا كانت 
الصورة فى أواخر عام 1504: خطوات 
جادة لإنشاء السد العالى وتسجيلات 
لآثار النوية: وأيد مكتوفة أمام الخطر 
المحدق بأثار النوبة الغالية؛ وحيرة عميقة 
فى النفوس أمام هذا التساؤل: كيف 
لشورة يوليو ١105‏ أن تشترى رخاء 
المستقبل بالتفريط فى معالم خالدة من 
تراث الماضى؟ وكيف يكون مستقبلنا 
مشرقاً إلا إذا كان امتداداً لماضينا 
العريق؟». 

عزم الدكتور ثروت عكاشة على 
الاتصال بمدير منظمة اليونسكو 
ليستوضيحه الرأى فى هذا الموفسوع 
ويعلغ منه فندى العون الذى تستطيع 
المنظمة أن تسنحه لصر فيما إذا قدر لنا 
أنّ تآخذ فى إإنَقآا هذهاللعابد. فانتهز 
فرصة وجويا مساعد المير العام 
الملسينواريتية ضاهيلةافى أديس 
أباباء فاتصل به ليلقاه فى 
طريق عودته إلى بأريس» 
فكان هذا اللقاء في مطلع 
شهسر يناير 13569 
بالقاهرة بين موعد 
طائرتين نظرأ 
لارتباطه بالتزام 
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مسر واليوتسكو 


رسمى فى اليوم التالى بعقر المنظمة 
بباريس. 

وقد اصطحبه الدكتور ثروت عكاشة 
إلى مكتبه بقصر عابدين حيث قام 
بإعداد خريطة لمجرى النيل من وادى 
حلفا جنويا حتى أسوان شمالاً مبيناً 
يها المعابد السبعة عشرة المنتشرة على 
ضصفتى النيل لتكون تحت بصر رينيه 
مافيه. وكذا عرض عليه صوراً 


فوتوغرافية مكبرة لكل معيد على حدة: 


كى تكشف له عن أهمية الدور الذى 
يمكن أن تؤديه منظمة اليونسكو إذا ما 
شاركت في تنفيذن مشروع قد يغدى أعظم 
إسباماتها فى المبدان الثقافى؛ وهو 
إنقاذ معابد الثوبة لإآذارها ]التي تتلمغ 
بين أروع وأخلد/ما صنعئله يد الإنشان 
منذ فجر التاريخ النشرى. وطلاب الدكتوز 
ثروت عكاشة من مسيو مافيه أن تعد 
منظمة اليونسكو حملة دولية لإثقاذ هذه 
الآثار تجمع فيها المساهمات المادية 
والعلمية. 
ومضى مسيو رينيه مافيه إلى 
باريس بعد أن وعد أنه فى خلال ثمان 
وأربعين ساعة سيعرض الاقتراح على 
الستيور فيتورينو المدير العام لليونسكو 
ويفيد بعدها بعا يستقر عليه الرأى . 


أرشيف الشارخ 


ولم تكد تمضى اثنتا عشرة ساعة 
حتى اتصل رينيه ماهيه من باريس 
بالدكتور ثروت عكاشة يفيد أنه قد عرض 
الموضوع على المدير العام. وأن السنيور 
فيتورينى أبدى أقتناعه بالمشروع. وبأته 
على استعداد لعرضه على المجلس 
التنفيذى لليونسكو إذا صا تسلم طلباً 
رسمياً من الحكومة المصرية. 

وتوالت الأصحداث ففى أبريل 
5 طلبت الحكومة المصرية رسمياً من 
اليوتسكو المساعدة فى إنقاذ آثار النوية 
المهددة بالغرق بفعل تكوين بحيرة السد 
العالى. 

وف يناير 157٠‏ بدأ العمل فى بناء 
السد العالى: تلا ذتك فى مارس من 
تسق القام أنقصدر مدير عام 
اليوشيكل نذا ء للْممِتّمِع الدولى للمساهمة 
فل إتقناك' آثاز/التوية ؛ وفى يونيو عام 
أقرت الحكومة المصرية الشتيار 
المشروع الهندسى الثالث لإنقاذ معيدى 
أبوسنبل والذى يقوم على تقطيع المعابد 
إلى عدة أحجار وإعادة تركيبها على 
مستوى أعلى (وذلك بعد رفض 
المشروعين الأولين والذى كان الأول يقوم 
على بناء سد حول المعيدين فى موقعهماء 
والشانى يقوم على نقل المعبد ككتلة 


واحدة). 
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مكتبة الاسكندرية .. قلعة من قلاع مصر الحضارية 


وفى ابريل عام ١1514‏ بدأ تنفيذ 
مشروع نقل معبدى أبوستيل» وفى عام 
41 انتهى العمل قى السن د العالى, 
وفى مارس 158٠0‏ كانت نهاية المملة 
الدولية لإنقاذ آثار النوبة؛ هذا وقد بلقت 
تكاليف هذه الحملة طلواك 7 ميو 
دولار ساهمت مصر فيها بعشرين مليون 
دولار. 

وفى زبارة للسيد رينيه ماهيه إلى 
القاهرة أعلن: 

«إن مبصصر هى أول دولة فى العالم 
خطرت لها فكرة اللجوء إلى منظمة دولية 
إيماناً منها بأن أعظم كنوز أرضها 
التاريخية والأثرية يؤلف جزياً من تراث 
الإنسائية؛ وأن اليونسكو من أجل ذلك 
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بادر فقبل القيام بعهمة فريدة كان 
الكثيرون يعدونها مستحيلة». 
ركز التراث العالس ).737.14 
قن قاب النجاح المنقطع النظير 
لحملة إنقاذ آثار النوية؛ تولد فى المجتمع 
الدولى قكزة المسئولية/الدونية عن الحفاظ 
غلى-الثراث البشرئى'الموجود فى 
أفخطلاء"الغتالم وَالَدَيْ له الصفة 
العالمية. ومن ثم ففى عام 151/5 
وأثناء انعقاد المؤتمر العام 
لليونسكو تم اعمتمساد 
الاتفاقية الدولية لحماية 
التراث العالمى الحضارى 
والطبيعى والذى كانت 


مصر من أوائل الدول 
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مصمر_والبيو فسكو 


ألتى قامت بالتوقيع عليها. وفى العام 
نفسه تم انشاء «مركز التراث العالمى» 
التابع لليونسكو والذى يتولى إدارة 
تطبيق هذه الاتفاقية. وكان من أهم 
الأعمال المنوط بها لهذا المركز هو إنشاء' 
ما يسمى «بقائمة التراث العالمى»؛ وهى 
قائمة تضم المواقع الأثرية والطبيعية 
الموجودة فى بلدان العالم المختلفة, والتى 


وقد وضعت معايير مختلفة يتم عن 


طريقها اختيار هذه المواقع الأثرية 
والطبيعية وتكونت لجنة من "١‏ دولة 
تسمى«لجنة التراث العالمى» يتم 
انتخابها من بين الدول الأعضياء فن 
المنظمة؛ وتقوم اللجنة بتلقى الترشيحات 
من الدول الْكَلَإَدَلَهِّةالوظضعالمراقم 
امرشحة يحت هذه /إلَقَانققِة] وتقوم 
بالحكم على مطايقتها للمعايير العالمية 
التى وضعت للاختيار ٠‏ ومن ثم يتم 
الموافقة على المواقع التى تفى بهذه 
المعايير لتضم بصفة نهائية على قائمة 
التراث العالمى. 

ووضع أى موقع تحت قائمة التراث 
العالمى يمثل شرفاً للدولة المتقدمة بهذا 
الموقع ويعطى هذا الموقع قيمة خاصمة؛ 
وكما أن وضمع أى موقع على قائمة 
التراث العالمى يضع مسئوليات المجتمع 
الدولى تجاه هذا الموقع: فإنه يضع 
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أيضاً مسئوليات على الدولة المالكة تجاه 
الحفاظ على هذا الموقع وطريقة إدارته 
والتعامل معه . 
المواقع المصرية على قائمة 
التراث العالمى لليوتسكو 
كابّت مصصر من أوائل الدول التى 
حظيت بوضع بعض من مواقعها الأثرية 
على قائمة التراث العالمىء فقد تم فى 
عام 191/5 وضع خمسة مواقع دفعة 
واحدة وهى تعتبر من أضخم وأهم 
المواقع فى العالم التى تم رصدها على 
هذه القائمة. والمواقع المصرية هى : 
منطقة آثار منف 
إنتداء من هضبة أهرامات الجيزة حتى 
غتطقة آثار دفشور. وهى تشمل أريع 
عناطق أثار فرعونية وهى : منطقة أثار 
إهختبة الحكزة: منطقة آثار سقارة: 
انميق ] انو ضيه منطفة آثار 
دمشبون. 
وغنى عن القول أن كل من هذه 
المناطق الأربع تحظى بجانب وجود 
الأشرامات بهاء على مثات من المعايد 
والمقابر» كما يقرب عدد الأهرامات 
الموجودة بهذه المنطقة وحدها حوالى 
مائة هرم. 
منطقة آثار طيبة 
وهى المنطقة التى تشمل مدينة 
الأقصر ببريها الشرقي والفربى والتى 
تعتبر أعظم تجمع أثرى فى العالم. 
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وتشمل هذه المنطقة معبدى الأقصر 
والكرنك فى البر الشرقى بجانب وادى 
الملوك ووادى الملكات ومعبد حتشيبسوت 
ومدينة هايى والرمسيوم فى البر الغريى» 
هذا بالإضاقة إلى العديد من الممابد 
والمقاير الهامة الأخرى؛ يمثل كل أثر من 
هذه الآثار قيمة حضارية وتراثية فريدة 
للبشرية. 
منطقة آثار النوبة 
وهى منطقة ممتدة على طول حوالى 
ثلاثمائة كيلو متر فى جنوب البلاد ابتداء 
من منطقة أيوسنبل جنوياً بمعبديها 
الشهيرين إلى معبد فيلة بنسوان شمالاً, 
وتشتمل على حوالي عشرين معبدأ ذات 
قيمة تاريخية خاصة ؛ وكما ذكر سابقاً 
فإن هذه المنطقة الأثرية بالذات تمثل 
قيمة خاصة لمنظمة اليونسكو, حيث أثها 
تمثل أول حملة دولية لإنقاذ أثر عالى» 
وتعثل نشأة فكرة اللسيئولية الدولية عن 
حماية الآثار وكانت الباطك عل إنشلء 
مركز التراث العالمى. 
منطقة القاهرة التاريخية 
وهى تشمل الآثار الإسلامية 
والقبطية الموجودة بالقاهرة التاريخية 
والتى تربو على ٠٠١‏ أثر والموجودة 
أساساً فى تجمعات القاهرة الفاطمية 
ومحور الصليبة والقلعة, وكذلك منطقة 
الفسطاط والتى يرجع تاريخها إلى 


.02م 01000126 
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حوالى ألف وخمسمانة عام مضت وهى 
تعتبر فى حد ذاتها أكبر تجميع فى أى 
دولة فى العالم لأثار إسلامية فى منطقة 
واحدة. 
دير ابو مينا 
وهو دير مسيحى أثرى من القرن 
الثشالث الميلادى يقع على الساحل 
الشمالى غرب مدينة الإسكندرية ويمثل 
قيمة خاصة للتراث المسيحى القبطى فى 
مصر. 
هذا وقد بلغ عدد المواقع المسجلة من 
دول العالم المختلفة على قائمة التراث 
العائي ختى الآن حوالى 1/٠‏ موقع: 
ومما هو جدير بالذكر أن مصر تقوم 
الآن بترشيح مناطق أخرى لإضافتها 
إلى قائثةالتراث العالمى وكذلك لإضافة 
بعض المناطق فى قائمة التراث الطبيعى 
والذى لبس لنا فيه أى موقع حتى الآن. 
من !قاذ معبيا أبو سنيل إن 
مكتبة الالكندرية 
هذا وقد تؤالت شروعات 
اليونسكو فى مجال الثقافة مع 
الحكومة المصرية إلى أن كان 
آخرها مشروع إحياء مكدبة 
الإاسكتدرية والذى يببدف 
إلى إحياء هذا الصرح 
العلمى والثقافى الذى 
تم بناؤه فى القسرن 
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الرابع قبل الميلاد واختفى إثر حريق 
كبير أثناء فترة الاحتلال الرومائى لمصر 
والتى كانت تعتبر بحق منارة للعلم 
والمعرفة لمنطقة حوشن البحر المتوسط: 
ولذا كان هذا المشروع الرائد لليونسكو 
لإحياء هذه المكتبة بهدف بناء مكتبة 
عالمية عامة وحديثة تكون مركزاً الثقافة 
والعلوم والبحث العلمى. على أن توفر 
هذه المكتبة للدارسين من أنحاء العالم 
مجموعات من المراجع التى تركز على 
حضمارة الإسكندرية بصفة خاصة 
والحهضارة المصرية بص فّة"عسامة. 
والحضارات القديمة والحديثة المتصلة 
بالمنطقة. 

وبهذا الغرض تم عقد إاجتماع عالمى 
بمدينة أسوان فلل1 05 فلابنازايرة 7215553 
حضره المديد من رؤساء الدول 
والشخصيات الدولية الهامة لإصدار 
«بيان أسوان» الشهير والخاص بهذا 
المشروغ؛ وقد كان من بين الموقعين على 
هذا البيان السيدة سوزان مبارك حرم 
السيد رئيس الجمهورية والرئيس ميتران 
رئيس جمهورية فرنسا والملكة نور من 
الأردن والشسيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان أمير دولة الإمارات والأمير ترك 


أرشيف الشارخ 


بن عبدالعزيز أل سعود من السعودية 
والأميرة كارولين من موناكو ومدام ميلينا 
ميركورى عن اليونان والملكة صوفيا من 
أسبائيا. 

وقد تم ؛ إثر توقيع البيان. حصول 


المشروع على منح تقدر قيمتها بحوالى 


5 مليون دولار لبدء المشروع الذى بدآ 
تنفيذه فى عام 11531 والذي ينتظر أن 
يتم افتتاحه فى ؟7؟ أبريل عام ٠‏ ١٠٠؟,‏ 
اليونسكو ومجالاته المختلفة 
وبين هاتين الحملتين الكبيرتين:» 
فلليونسكو العديد من الإسهامات 
الاقاليْةالأخرى. ولكن دعنا تلقى الضوء 
أيضاً على اليونسكو فى مجمالات 
تختصينه الأخريل رهى التربية والعلوم. 
فيلا وشق بشوبكانة ختاصة مع 
الإدتضكن اف جنال نكس برنامج القراعة . 
الجميع والذى كان لمصر السبق فى نشر 
فنا البزتامج حت أنها تغذت كمقال 
للدول الأخرى؛ وأقيمت العديد من ورش 
العمل الدولية للاستفادة من التجربة 
المصرية. ويكفى أن مصر قد حازت فى 
خلال عام واحد على سبيل المثال وهو 
عام 1145/1994 على ثلاث جوائز 
لليونسكو فى مجالاته المختلقة, ففى 
متجال التزيية سات مصر على جائزة 
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مبنى اليونسكوق بباريس 
محو الأمية وفى مجال العلوم حازت إجراء ندوات عن أدبه وعن ثقافته بين 
مصر على جائزة أحسن برنامج علمىي مصر وفرئسا. 
للتنمية البيئية لمحمية العميد بالساحل وفي النهاية فإننا نؤكد على العلاقة 
الشمالى وفى مجال الثقافة حازتا هصن الخاطة بين منظمة اليونسكو والحكومة 
على جائزة سيمون بوليفار للقكر المحصرية والتى برزت فى مشروع إنقاذ 
الثقافى. كما أقام اليوشكر فانفلل ١‏ آثاراالنوتة وايتتتات علي مدى خمسين 
العام احتفاليتين هامتين الأوللل لتكرقم | غامأ فى للجالآت اليؤاسكو المختلفة 
الدكتور ثروت مكاشةانتناننبلة سرون" 7 هن قربينة وعلوم وثقافة لتتوج فى 
ثلاثين عاماً على انتهاء مشروع إنقان العام القادم بإذن الله بافتتاع 
أثار النوية واحتفالية أخرى استمرت لمدة ‏ مكت بةالإسكندرية. 
ثلاثة أيام لإحياء ذكرى عميد الأدب 
العربى الدكتور/ طه حسين» حيث أقيم - 
معرض لصوره النادرة مع الشخصيات 
العالمية وكذلك تم عرض العديد من 
الآفلام التى أخذت عن قصصه كما تم 
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بقلم 
مها محمود صالح 


من بين ثمانية وعشرين كتابا 
لأستاذنا يحيى حقى أشرف على 
0غ فؤاد دوارة وأصدرتها 
وده هذا الكتاب 

ن ٠من‏ فيض 

و سدم وجها أخر من 
٠‏ الكتاب 

تبعنا 7ت مق المعد. ٠‏ يحوى 
مجم كه مقالات أدبية نشر 


التأملات الدينية ‏ تحت 
عناوين متعددة. 
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الكتاب إذن يجمع بين الادب 
والدين» فماذا يا ترى يكتب 
يعيى حقى الأديب المولع بتامل أحوال 
تأملاته الدينية؟ 
إن هذا الاهتمام برصد تحولات 
البشر يتبدى فى تلك المقالات التى 
يخصصها اللؤلف للحديث عن النبى 
(#) . 
(2#) كتبوا عن سيرته وحياته؛ أو عن 
أفكاره وكلماته . كتبوا عنه كصاحب 
دعوة أو قائد عظيم وهم فى ذلك كل»ه 
أوصافه وما روى من أحداث حياته . أما 
يحيى حقى فهو يهتم بتلك اللحظة الت 
تحول فيها محمد بن عبدالله إلى محمد 
خاتم الأنبياء : تلك اللحظة التى اتاد 
المؤرخون وكتاب السيرة أن يكتيوا عنها 
باقتهناب ما معناه أن الوتجول| كبان: 
يذهب قبل نزول الوح للتعبد فى غار 
را 
أما يحيى حقى فإنه يحاول أن 
يتلمسن تلك الشاعر التى اعترته فى 
عزلته فى الغارء وهواجسه التى لابد أنها 
تحولت بالتدريج إلى يقين فى وجود 
نسق باطنى تنتظلم فيه كل الموجمودات 
رغم ما يبدو بينها من اختلاف ظاهرى» 
وذاك ححتى نزل عليه الوحى فعلاء يقول 
المؤلف عن لحظات التأمل التى عرفها 
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النبى فى الفار؛ «كنت تشهد من قبل 
النملة والعنكبوت والنحلة الشاردة 
يحسبها الناس كماً مضيعا مخلوقة 
عبثا؛ أما وأنت تتأملها فى الكبف يوما 
بعد آخر فستراها تسعى على نهج 
مرسوم ولها لغة لم يتكشف لك بعد 
قاموسسها ...ص 5 وتمكبى الأيام 
بالرسول الكريم وهو ماض فى تأملاته 
حتى بداأت المرئيات تسفر لك شيشا 
فشيئا , والأسرار' تدنو إليك أنيسة بك 
لتكشف لك عن وجههاء كان سعيبا إليك 
أول الأمر بطيئًا وعلى استحياء ثم أخذ 
يسرع إليك بجرأة الآليف على الآليف..» 
ص و لا. 

وبقف يحبى حقى عند بعض صفات 
النبن'[ #ه) سحاولا أن يفسرغا حسب 
رلا اله ١‏ اليتيع هو الثى لقنك 
ممق اير فكان/الصبر رأس 
صفاتك. .واليثم هو اِلدَىَ بجللك بالحياء 
والرقة, والعطف .على المساكين والضعفاء 


...ولم لا أقول أيضا إن اليتم هو الذى ١61‏ 


دفغك إلى رعى الغنم ففتاح لك أن تقلو 
نفسك للطبيعة وأن تتأمل فى الوحدة 
بديع صنع الله.. » ص7 


نا 


اليتم إذن فى رأى المؤلف هو البوتقة 1 
التى انصهر فى داخلها جوهر النبى - 
- - - 59 + 3 
ليصبح قادرا على تحمل تبعات الرسالة  ١‏ 
التى اصطفاه بها رب العالمين. 3 
نماذج للتدين 2 

وافتتان يحيى حقي بالبشرء والذى 

أرشيف الشارخ 
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من فيض يديى حفى 


جعله يقدم لنا عملا جميلا تحت عنوان 
«ئاس فى الظل», بدعوه فى هذا الكتاب 
إلى أن يقدم انا مغهومه عن معني التدين 
من خلال شخصيات إنسانية لا يخفى 
افتحانه بها. ففى مقال تحت عنوان «إيِن 
البلد منشورا من قبره» نتعرف مع 
المؤلف على رجلين دفنا لمدة أربع 
وعشرين ساعة » فى حادثة حقيقية تحت 
أنقاض عمارة كبيرة سقطت فوقهما فى 
الإسكندرية . أحدهما صاحب شقة فى 
تلك العمارة والثانى كهربائى استدعاه 
صاحب الشقة لإصلاح عطل لحق بنجفة 
فى 'منزله. 

يعلن يحيى حقى عن إعجابه بهذين 
الشابين وما دار بينهما من حديث فى 
تلك اللحظات العصيبة. 

أما صائحب الشبقة الذى قدرلة أن 
يلقى حتفه “قجل أن تل إل يذ الانقان» 
فإنه على حذ ثغبير المؤلف: #فى حضن 
الموت غير مبال بئفسه. ولا بأسرته هل 
هى ماثت أم عاشت؛ لا يتفجع ولا بتأود, 
إن همه الوحيد هو أن يستغفر قبل أن 
يموت من ذنب استحضاره لهذا 
الكهريائي الغلبان إلى شقته:. ص١١‏ 

أما الكهريائى فإنه لا يعقب على 
اعتذار صاحبه إلا بكلمتين «أذكر ربكء! 

أما مقاله القصصى بعتوان .لا 
تخف من الحنون» ففيه يقدم لنا يحيى 
حقى رجلا يُعمل خفيرا لعمارة فى طور 


أرشيف الشارخ 


البناء على وعد من صاخب الغمارة أن 
يكون هو بوابها عندما يتم التشطيب لكن 
الرجل يحنث بوعده ويعين آخر بدلا منه 
ويهرع الراوى إلى عم محفوظ الخفير 
ليساله فى جزع عما ينوى أن يقعله 
فيجيب الرجل ببساطة: «أتحسب أن الله 
خلقنى لينسانى»! 

يقول الراوى واصفا الرجل وهو 
يبتعد بخطى ثابتة «كأنه ذاهب للوفاء 
بموعد مضروب هنذ الأزل مع صاحب 
عمارة ناطحة للسحاب.. تتسع لأهل 
الأرض جميعا لا تصد طالبا لسكن, 
سيكون هو بوابها:. ص4١‏ 

ليس التدين إذن: كما تدلنا الأمثلة 
[إلائتة مجرد طقوس بَْمَارْسَها أو القاغة 
ترددها وقد فتحت لنا الدنيا ذراعيها 
وأسيعدتناا بعطاياهاء وإئما هو أيضا 
قدلة طلئالثباك على العقيدة والتمسك 
جَهَال 'لِكلَاكَ الاختبار القاسية الثى قد 
تحرمئا مما اعتدنا أن نعتبره من حقوقنا 
المكتهنبة: الرزق مثا أوهتن الفياة 
نفسها! 

رمضان مروض الوحوش ! 

وترتبط بعض تأملات المؤلف 
بمناسبات ومواسم دينية معينة مثل 
رمضان وليلة القدر والهج والأعياد. 

أما رمضان فيسميه المؤلف «مروض 
الوحوش» لقدرته على تغيير طبائع 
البشر وعاداتهم . والوحش المقصود هو 
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رجل ابتلى بداء شرب الخمر فهو يتحول 
من وجل سمح طيب كما يعرفه الثناس 
بالنهار إلى وحش لا حد لقدرته على 
المفاجأة:؛ على نشر الفوضى على 
الاعتداء فإذا جاء رمضان لا تنوق شفته 
قطرة خمرء يلزم داره وسط عياأله يقيم 
سفرتهم أمام الياب؛ يدعو كل من يمر 
ليشاركه نعمة الله عليه». 

وبالطبع؛ فإن التقفيير ليس فقط 
لصاحبنا السكير وإنما هو فى الحقيقة 
بطرا على أقراد الأسرة جمَيعًا. 

إن رمضان على حد تعبير المؤلف 
هى الذى «سينفرد بانتزاع الأسرة عن 
التشتيت ويلم فى ألبيت شملها على 
ماتدغ الأقطان. حى 1١‏ 

مطر قبيل الغروتية: 

' تحت هذا العنوان يحدثنا يحيى 
حقى عن ذكرياته عن تأدتةإفريضة المع 
عندما كان يعمل فى التنصيلية المصرية 
فى جدة. أما المطر فقد فطل على 
الحجاج قبل غروب شمس يوم عرفات 
من ذلك العام فاستبشر به المجاج 
ورأوا فيه علامة رحمة. 


يعكى المؤاف كيف تغير حالهم فى 
القنصلية مع بداية موسم الحج؛ من الملل 


والرتابة إلى زحام شديد مقترن بالعجلة: 
«السيل العرم (الحجاج) بلغ فجأة مدينة 


ع ال نس 


جدة؛ أغرقهاء نفذ إلى أضيق شق فى 


أضغ رز جهن فيها: كتقة متماسكة من 


اللحم البشرى تكدست عليهاء يقذفها 
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البر والبحر؛ من جميع أجناس المسلمين, 
من أقبصى الأرض إلى أقصضاها .: 
ا 

وينضم المؤلف وقد تخلى عن إرادته 
إلى ذلك السيل ليؤدى فريضة المج !٠‏ 
هذا التيار العرم هو الذى حسملنى 
وساقنى معه إلى مكة؛ فى سيارة » حيث 
طفنا وسعيناء ومن مكة إلى عرفات فى 
تدفق يهد الجبل حتى طلع على فجر 
اليوم الموعود, فى سماحة عرفات فرأيت 
كيف يكون يوم الحشرء وكيف يجار 
الناس جميعا وكأئما من حنجرة واحدة 
بإعلان التوية وطلب المغفرة:. ص١ ٠١‏ 

ورغم الزحام والعجلة فإن شخصية 
يحيى حقى المتأملة لا تنظى عن طبيعتها 
اللاقطة لأحجؤال من حوله من البشر. فقى 
مقال تحت عتوان «مذكرات عابر سبيل 
فى موسم الحجء نشر عام 1555 فى 
مجّلة الرابطة الشرقية يطبثنا اللؤلف عن 
الطريق بين جيداة #ثغز الكيجاز» ومكة 
«قبلة المسلمينء وعن نوعيات من الحجاج 
من مناطق مختلفة :الهندء افريقياء 
جاوة وغيرهم. 


شعب 


0 
وكعادته يقدم لنا يحيى حقى أعماله 
بلغة ساحرة تجمع بين درجات الفصحى 
والعامية بشكل متناسق متكامل يعطى 
أعماله عبقا مميزا وحميمية؛ مما يجعل 
قارئه يشعر وكأنه يحدثه حديثا خاصا 
بيئما هو فى واقع الأمر ليس إلا واحدا 

هن عدد لا يحصى من القراء. 8 
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0 


لا 


ربيع ثاني417١ه‏ حيوليه 5 
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ورائع ساد 0 الجوع ورنهوالترية 


بكم 
د. اسيك امي ن شلينى 

على عكس غيره من الكتاب النرويجيين مثل هنريك إبسن». 

وبييمرنسون: تختلف حياة كنوت همسن 05100نا11 0ك[ 

(459!ا - ؟551إ): من سيد افتقاره لعلاقات وصلات 
١‏ عائلية تسانده أو لفرص 3د رسمى منتظم بحيث قيل إنه 
5 أعظم كاتب بروليتارى فى, لنرويج» ويسدو هذا من تنو 
8 


و سق الأعمال التى شغلها : مدرس»: عامل بنا 

مزرعة . ولعل نوع الحياة تلك هى التى قادته إلى 2 
اسيك اي 6 حيث عمل وتنقل بين أجزائها وسجل 
خلال ذلك انطباعاته عن الحياة الأمريكية وضمنها كتايه 
الذى صدر عام 65 عن ٠الحياة‏ الشقافية فى أمريكا 
الحديثة؛ . وهو العمل الذى قدمه ككاتب يبشر بمستقبلٍ كبيرء 
ومما لفت نظر مؤرخيه فى انطباعاته عبن الحياة الأمريكية 
الحديثة عبن «خطايا أمريكاء , والقتى رآها ين قلق وتململ. 
أهلها الذى يدمر سلامهم الداخلى. 


مسي مي 


ربيع ثائي 1455ه -يوليه ١١٠٠م‏ 
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غير أن قصة حياة همسن 

بعد ذلك فى قصة كتبه 

ورواياته التى ظهرت على 
فذى التسعة والأربعين عام الأخيرة 
من حياته: والتى كان يحتاج لكى 
يكتبها إلى انطباعات جديدة لذك كان 
عليه أن يسافر يشكل دائم وأن تصبح 
حياته «طيران فى أنحاء الأرض لا 
"سلام فيه», ولعل أكثر فترات حياته 
ككاتب خصوية وإنتاجا هى الحقبة التى 
تقع بين أعوام ١148/4‏ -1818 .. فى 
هذه الحقبة كتب أخطر رواياته : «نمو 
التربة: آزهة عط 01 6م02 , 
دجوعه .11861لا1آ ورواينه ؛ /إ84 
5 وهى الرواية التى جذبت 
اهتمام العديد من الكتاب المياصرين 
ليس فقط بسبب شخصتتها الرّئيشية 
وأحلامها وقصصها العديبة أى بسببي 
ثروتها التى لاتنفد من الأفكار. ولكن 
أيضاً بسبب سحر لغتها والتى تحولت 
فى أكثر الأحداث اكتثابا إلى أغنية؛ ثم 
روايته 811آ والتى كتب همسن عنها 
إلى أحد أصدقائه فى ديسمير 18395 
“إن كتابى الجديد سيكون شيئاً جميلاً, 
لن تجد فيه مجادلات عنيفة, وإنما 
أناس يعيشون فى بيتة طبيعية غريبة», 
وروايته «فكتوريا»» 18494: والتى تعتبر 


01000126021. 
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العالمى وأحلى روايات هعسن. 
اشرروايةة 
غير أنه مع تميز أعمال همسن فى 
مجموعها. إلا أن أكثرها تنننؤاً والتى 
دعمت مكانته الأدبية هى روايته ٠جوع»,‏ 
فرغم مرور أكشر من مائة عام على 
صدورهاء لأنها صمدت للزمن بشكل رائع 
وأثبتت أنها واحندة من الأعمال النادرة 
التى غيرت مجرى الرواية ويشكل يقول 
معهالنقاد إنه إذا لم تظهر هذه الرواية 
قان الأدب الأوربى كما نعرقه اليوم ريما 
الجوانب فى رواية «جوع» أنها تذكرنا 
بسهافة ”يوقا من اهتماماتنا اليوفنية 
وتوقظنا بما تشيره فينا من خجل من 
طحامنا؛ وأنشغالناً بما يفكر فيه الآخرون 
عنا .وهى تذكرنا . بالمدى الذى ندمن فيه 
الاهتمام بأنفسنا وبأمننا , ومن هنا فإن 
الرواية تعلو بنا. وهى إذ لاتشجع 
الأوشام: فإنها تحث على حب الحياة 
لذاتها. وقد يقسر هذا كيف أن رواية 


. عمرها أكثر من مائة عام مازالت تقرأ 


بشفغف وتقدير ليس فقط فى النطاق 
الجاممى والأكاديمى بل من ملايين الناس 
السازين الزن يقراون التتنين بشن يفو 
بهجة ومتعة القراءة. 


100 
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ربيع ثاتي 1ه عيوليه ١1‏ ٠ه‏ 
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وقى تقدير النقاد أن أحد أسباب 
قوة«جوعء» هو أنها تختزل عشر 
سنوات من الحياة الحقيقية والبائسة 
إلى غدة شَهَور وقد كانت السنوات 
العشر من الجوع والعمل الجسدى 
الشاق. التى عاناها فمسن شبيهة فى 
تلانرفا بالفقيزة الى قنضافا 
دستويقسكى فى سيبريا حيث أرشدته 
التجربة بشكل قاس إلى نفسه: وكثفت 
خياله. وجعلته أكثر من مجرد «كاتب», 
فقد أجبرته على أن بتوغل فى أعماقه. 
وقد سجل همسن تجربة «جوع»: ساعة 
بساعة؛ وعاما بعد عام كما تابع 
مسيرتها بعناية وكانه فلك داخلى. لقد 
كان لديه مثل الجواهرجئى: نظارة مكبرة 
على عينيه بحيث جعل قارئه دائما 
مشدوها باستمرار بالتفاصيل الدقيقة 
التى تصور ذكاة نتتَخمَكتبتلزحيْدة كلذ 
الذكاء . فإن يكون ابلظل عملك اذكى 
أكثر منها مسيحية ؛ وأحب اليونانيون 
أبطالاً يمتلكون قوة أعظم من 
الشخصية وذكاء أقوىء بهذا المعنى 
تشترك رواية «جوع»؛ مع التراجيديات 
القديمة والشعر القديم فى صفة يونانية 
أخرى وهى المرح والبهجة الغريبة 
ويشكل لافت للنظر. ومن الغريب أن 
تعتبر رواية مثل «جوع» كتابا مبهجاً 
ولكنها الحقيقة. فالمزاج المصاحب لها 
هو الفرح المتولد من مراقبة الذكاء 
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. وخاصة ذلك الذى يبتدى حتى فى وقت 


الأزمة الحقيقية. 
ثققه فى العذيقة الو سظطى 
وحين صدرت «جوع» عام كان 
همسن فى الواحدة والثلاثين من عمره,' 
وحيث أدهشت كل إنسان بسرعة وحدة 
نثرها وجعلت اللغة النرويجية تبدو كلفة 
شابة وهو مالم يحققه همسن الأب بالكثير 
عق الغسقة +وسظها طول الككوين من 
الشهادات فقد كان يعمل طوال الليل وحتى 
الفجر ويمزق كل ما كتبه أو يقذف به من 
النافذة . ويلاحظ أن «جوع» بها صفة 
تذكرنا بروايات هيمنجواى فهى ليست كتابا 
فى الاحتجاج الاجتماعى؛ وليست صرخة 
ند .مجتمع يعرف هذا النوع من الجوع . 


ويفسر نقاد همسن ذلك بأته لم يكن لديه ثقة 


أككثْلة فى الطبقة الوسظى على العكس من 
إعيل زولا الذى كان يثق فى هذه الطبقة وهى 
لأباشّمها وكا يعتقد أنه إذا ما كشف 
عن ظلم ما'فإن الطبقة الوسطى؛ سوف 
تسححهاة انا فسين فان خيرةه: الكرة 
بالطيقة الوسطى جعلته لا يثق فيها, 
وكتش حفن تاجع راهنا لقناتك التقيناة 
الدافقة والغريزة المليئة بالحيوية والحماس 
كان يؤمن بها. 

ويسجل نقاد هعمسن أيمانا مشوقا 
يسرى فى كل الرواية ويصورة تكاد تصل 
إلى حد الإيمان القائم على الخرافة . ولا 
تشعر الشخصية الرئيسية فى «جوع» بأى 
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شفقة تجاه نفسها ,» كما لا نشعر نحن 
أيضأ بذلك, لآن ثمة شعورا عبر الرؤية 
أن مجاعة البطل مدبرة بشكل ما وبلا 
وعى وأنه بطريقة ما قد اختار عبر اللا 
وعى هذه المعاناة . إنه يطيع اللاوعى, 
ويظل فى جوعه رغم المعاناة حتى يختبر 
التجربة التى يجب أن يعيشها أو يتعلم 
ما يجب عليه أن يتعلمه. 
يعن رواية جوع 
والجريمة والعقاب 
ويجرى إبزاك سنجر 15886 
518561 2235116115 مقارنة بين رواية 
«جوع» ويطلها؛ وبين رواية دوستويفسكى 
«الجريمة والعقاب: ويطلها «راسكو 
لينكوف»», وكلاهما قد عانى من الحاجة 
الشديدة. وكلاهما مبتدىء فى الأذدب» 
وكلاهما عصبى بشكل حاد ويكاد يقفٍ 
على خافة الجنويج 4_لإمي | 
ارستوقراطى فى الروح بَلَّ ويمكن القول 
إنتهما نيتشويون رغم أن نيتشه كان 
لايزال طالبا حين كتب دوستويفسكى 
كلاسيكيته؛ غير أنه رغم تشابهما فإن 
البطتين مختلفان بشكل أساسى» إن 
راسكو لينكوف عميق الجذور فى روسيا 
والشئون الروسية . ومن الظواهر اللافتة 
أنه حين يذكر راسكو لينكوف المحقق 
بإمكاتية هربه من روسيا لايبدى المحقق 
افتماما بذلك مشيرا إلى أن أشخاصاً 
مثل راسكو لينكوف لايهربون.. إنه 


01000126 02.60 


مشدود إلى روسيا . أما بطل همسن فقد 
انتهى إلى التحاقه بطاقم باخرة متجهة 
إلى البحار السبع فى الوقت الذى تحرر 
راسكو لينكوف بفترة الأشغال الشاقة فى 
سبيسريا مصحويا بمحبويته سونيا وروح 
من البعث الدينى؛ وفى الوقت الذى كان 
راسكو لينكوف يبحث عن تصفية حسابه 
مع الله كان أبطال همسن فى خصام 
وشجار مع القدر. ويمعنى ما فإن بطل 
«جوعء بشن اضراب جوع ضد المصير ٠‏ 
ويبدو وكأنه يقول «إما أن يبعثنى الإلهام 
أو أنى سوف أنهى حياتى..» ولكن المصير 
لا يزوده بالالهام ولا يدعه يموت . إنه ينجو 
دائماً بفعل موقت .. أن يتشر مقالا أو 
صورة:ؤيتللئ عض كرونات .. ثم تبدأ 
ا محنة مرة أخرى. 
بين رواية جوع 
واليآوايات الأخرى 
ورغم أن همسن يذكر دأئما على أنه 
مؤلف «جوع» فإن هذه التسمية فى 
مجموعها ليست دقيقة؛ ذلك أن روايته 
الآولى: فزما عدا يعن التفاضيل: تختلف 
بشكل ملحوظ عن بعض أعماله الأخيرة. 
فالملمع الأساسى الذى تشترك فيه «جوع» 
بوضح مع العديد من روايات فمسن 
الأخرى هو تركيزها على شخصية نتميز 
بقدر كبير من الفردية مثلما تفعل معظم 
روايات همسن الأولى وخاصة : 1١4514‏ 
5 114 28111 وهذا 
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الفرد على درجة كبيرة من الحساسية 
ولكن هنا ينتهى التشابه بين «جوع» , 
وبين روايات همسن التالية لها مياشرة» 
ذلك أن الشخصية المركزية فى «جوع» 
هى شخصيات غير طبيعية بالمعنى 
المتطرفف للكلمةةمإنهبطل 
دوستويفسكى مريض فى الجسد 
والروح وحيث فرضت آلام الجوع 
الممزقة على حياتة الباطنية سلسلة من 
الؤلزسات الحَمْومَة والتضبية 
الضعيفة. 
مكاتته الأدسة 
وعلى الرغم من اتفاق النقاد على 
أن رواية كنوت همسن «جوع:» التى 
ظهرت عام 118١‏ هى التى دعسمت 
مكانته الأدبية وأنها ؛ رَغْم تبرور مائة 
عام على صدورفا؛ قد صمدت للوَّمِنَ 
واثبتت أنهابواحدة مجن الأعميال النادرة 
التى غيرت مأجرى الروافة وجهلت التقاد 
يقولون إته إذا لم تظهر هذه الرواية 
فإن الأدب الأوربى كما تعرفه اليوم 
ربما كان سيبدو شيئاً مختلفاً؛ على 
الرغم من ذلك تب همسن لناشره فى 
صيف عام 1911 يخطره بأنه منفمس 
في كتابة رواية «ستكون تحديا لجيل 
بأكمله» , وفعلا حين ظهرت روايته «نمى 
التربة؛ 1126 04 لاناؤه01 111" 
اأه5 . 
رواية نمو الترية 
فنا 14197 اثِبّت تجا يناتهى 
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النرويج وفى كل بلد تقريبأ أنها عمل عظيم 
وتحد لجيل . وحين نال هسسن جائزة نويل 
للآدب عام ١47١‏ كانت أساساً على هزه 
الرواية وكان ثمة اتفاق قى الرأى على 
جدارتها واستحقاقها؛ وكانت لهجتها 
الإيجابية المتفائلة واضحة يما فيه الكفاية 
لكى تلبى أكثر الشروط صرامة لما اشترطه 
نوبل منح جائزة الأدب لمثل هذه الأعمال الثى 
تعكس أساساً ميولا مثالية. إنها قصّة 
بسيطة تلك التى تكشف عنها هنمو الترية», 
القصة البسيطة لرجل بسيط اسمه ايزاك 
الذى جاء أولا بمفرده إلى قفر غير مأهول , 
وبالعمل الشاق والمتواصل نجح فى حرث 
الثرية ويناء مزرعة سيلارنا والتى أصبحت 
انتج له ولعائلت» كل ضضرورات الحياة. إنها 
قنَضَلَة النممة التى حلت فى تعاون وثيق مع 
الطبيعة . وتقول لنا الرواية بعد متايعتنا لعمل 
ابؤالا الرآئد نهد سنوات ه«إن القفر كان 
قابلاالأسكن ولكن أحدا لم يتعرف عليه . ثم 
اخلت اليه 'الإزكة ونشات فيه الحياة من حلم 
طويل - وثمة كائنات بشرية عاشت هناك 
ولغب الأطفال حول المنازل وامتلات الغابة 
بعيداً كبيرة ورحيمة حتيى المرتفعات 
الخضنراء..». غير أن الطبيعة لم تكن دائماً 
هميتسمة ورحيمة فقد حل الجفافق 
والفصول العجاف إلا آنه فى المدى الطويل 
كانت مستعدة لأن تتعاون مع الناس ذوى 
المثابرة العنيدة: إنها المضمارة وليست 
الطبيعة التى تأتى بشكل تدريجى بالوباء إلى 
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حياة الانسان ؛ ورغم هذا فقد كانت استقر فى مزرعة رورثلاد ولم يغادرها حتى 


يصمد بها أمام الآفات المفسمسدة 15١١‏ وانتقاله إلى مزرعة أخرى أكثر بعدا 

للحضارة وإن كانت عائلته ليست بنفس فى الجنوب فى لادقيك وهو ثمط الحياة 

القوة. والفكر والعمل الذى يذكر بأيام تولوستوى 
نولوره الفنى والفكررق فى ياسينا بولينا. 

إن الانتتصار الفني المخض الذى الصلاقة سَمِنْ 

حصل عليه همسن فى روايته يكمن الى على والصدراة 


بشكل كبير ربما فى قدرته على أن 2 إن المشكلات التى تعالجها ٠نمو‏ التربة» 
يغفض الحياة إلى أبسط أشكالها هى مشكلات ذات طابع عالمى وموجودة فى 

وعناصرها الأولية ... إن أحداث القصة كل مكان ورإمان ... إنها ببساطة قصة 

تبدو متواضعة مثل شخصياتها ٠‏ الإنسان وليست قصة إنسان معين وهو يعمل 

متواضعة وإن كانت رئيسية لأنها مع الطبيعة .كما إنها تحكى النضال 

تتعامل ببساطة مباشرة ومقتضدبة مع البطولى بين التجليات الخارجية للطبيعة وبين 

مثل هذه الظواهر الطبيعية مثل الميلاد... تجاوزات الحظلازة الصناعية الحديثة . لقد 

والنمى واللوت أو كسب الإنسان لقن ٠‏ !مد ل النقاد عن الصسفحات 

بعرق جبينه ويإحساس لا يخطئ يما . العظيمة لني التترية» خاصة الصفحات 

هو ملائم فضلا عن أن إهحعهس ن/لملكن | الافتتاحية والحيّاسة للووايةأوألتى تعطى نقمة 

حيط هده الوظلائف الإتتسنبة العياة”. نذا السمو البشان افد مزيعة سياترنة: 

بالبهرجة العاطفية التى يلجا إليها ورغم هذا فإن هذه الصفحات قد لاتبدى فى ١64‏ 
الروائى متواضع القيمة. ولم يكن تأكيد نظر البعض أكثر الأجزاء خلاقة فى الرواية , 

همسن على العلاقة بين الانسان والتربة وبالنسية لهؤلاء فإن ما هو أكثر جدالا هو للك 1 
مدفوماً أو تعبيرا عن المنين إلى الأسلوب الذى تناول به همسن حديثه في |8 

الماضى الرومانسى. ويوحى تحليل روايته ويركز فيه على العلاقة بين الرجل 3 

روايات همسن الأولى أن «نمو التربة» والمرأة ‏ أو ايزاك وأنجر وخلال لحظات من ف 
هى نتيجة طبيعية لتطوره الفنى التوتر الداخلى العميق والصراع الكامن 
والفكرى فى السنوات التى سبقت العنيف . فليس قى أى مسوضسعع آخر من 
كتابتهاء وهنا يجب أن نتذكر أن هعسن هنمو التربة», ولا فى أى من روايات همسن 
قد تحول عام ١51١‏ إلى مزارع حيث الأخرى حول هذا الموضوع : نرى هعس وهو 


فى1577ه -يوليه 1٠10م‏ 
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على هذه الدرجة من التعاطف العميق 
والفهم والرقة أو همسن الذى كان قناناً 
أكثر حساسية . فى أول هذين الحدثين 
بقدم لنا همسن وصفاً مقتضبأ رقيقاً 
لانجذاب انجر وايزاك بعضهما لبعض 
بشكل غريزى شأن الحيوانات التى 
تستشهر الخطر ٠‏ وخلال هذه الشهور 
التى قضتها انجر فى السجن لأنها 


"خنقت الطفل الذى ولد بشفة مشوهة:» 


وبعد نقاش ملىء بالتساؤل والدهشة 
والاستعداد للفهم من جانب ايزاك 
والنوم الطفولى من جانب اتجر ادى 
هذا النقاش ...٠‏ إلى حب عظيم ؛ حب 
جامع؛ حيث انجذب أحدهما للآخر فى 
وقت الخطر . لقد امتلأت انجر بعذوية 
يائسة نحوه, وشعر رقَيَقَها.حامل 
الأعباء المتعثر برغبة جشعة ولا نهائية 
لها فى نفسه:»_أمازالحيث إإثاسن فيق 
المعاملة المتفيمة فن حاش ايزّاك لتمد 
أنثوى من انجر بعد عودتها من الجن 
حيث تعلمت بعض الأساليب الخطرة 
للحضارة . لقد بدت متمردة من لحظة 
الحظة ولكنها لم تكن أبدا بشكل شرير 

لقد كانت ٠‏ فى التحليل الأخير ؛ طفلة 
صحية للطبيعة وبصورة لا تجعل منها 
شريرة أو فاسدة أو يخمد فيها 
الضمير. وأمام اعتراف بسيط جاعت يه 
فى مسماء ما لايزال رجلها الطيب 
المتفهم ذهب إلى قلب الموضوع حين 
استخلص ببساطة «أن أحدا منا لا 


أرشيف الشارخ 


يستطيع أن يكون كما ينبغئى أن يكون:»: أما 
انجر فقد ردت على هذا القدر من الفهم 
والتسامح بقولها «إنى لم أكن أبغى أن أكون 
هكذا نحوك .. وإنى لآسفة على ذلك » وقد 
حركت هذه الكلمات ايزاك ومسته وأراد أن 
يريحها ه٠..‏ لبس هناك ما تبكى من أجله 
ياعزيزتى .. إن أحدا منا لا يستطيع أن 
يكون كما يجب أن يكون». وهكذا مسرت 
متاعب اتجر ؛ لقد تغليت عليها بولكنها 
حافظت على ساعات عبادتها ووجدت لها 
ملاذا فيها . وقد أصبحت الآن تعمل بمشقة 
أكثر وصبر وترى ايزاك مختتلفا عن غيره 
من الرجال وهى لا تريد أحدا أآخر غيره . 
هذا التعاطف الإنسانى الرقيق الشامل , 
والمستعد لأن يغفر وبنسى » لا يستطيع أن 
يحفل ضفيئة أو أن يصدر حكما نهائيا . 
وهذا هو الوضع الأخلاقى المؤثز الذى بلغه 
ايزا ليبطويقته إلهادئة البسيطة المتلعثة ؛ ولم 
يكل فك للذا إللوقف بطولة زائفة , أو شىء 
رخيص أو مس رحى » فقط رجل يؤمن 
بوجود الصواب والخطأ ولكنه لا يؤمن أن 
الخطأ يجب أن يذكر لفترة طويلة ؛ أو يطول 
التفكير غيه لأن الطبيعة نفسها سوف تقيم 
التوازن بين الخير والشر وتقدم فى 
النهاية حكمها على الإنسان أو الحيوان. 
وبروح من انسانية ايزاك الحكيمة 
والصحيحة:. تنطبق كلمات همسن وحكمه 
على كل شخصيات الرواية الضعيفة والتى 
تفتقر إلى البراعة فى التصرف . غير أن ثمة 
شخصيتين فقط فى الرواية لم يحمل لهما 
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همسن أى تعاطف : أولاً .فراو الذى تتحرك فيه قصصه. إنه عالم بسيط 
هيردهال ,الداعية لمساواة المرأة والرجل طبيعى متميز منفرد بذاته والناس فى هذا 
والتى تشغل نفسها بالأفكار التقدمية ' الوالم ليسوا مقصرين أو محتكين أو 
أكثر من واجباتها الواضحة والمباشرة متكلفين» إنهم يسفون لأهدافهم البسيطة 


كأم. 

77 ن واجِباتهغ النومية . انهم يتعاملى» 
وثانيا ٠‏ آزارسون التاجر المغامر ا 5 مقا 575 

فى التة ية الصناعية ويفشل بشكل مع هرة الميلاد والموت ياعتبار, هرة 


يائس. إن هاتين الفنخصيتين يفلان كل يوم .. وكان هعسن يحتفظ بكل هذا فى 
لقا المقبازة واكوز حنووف انبرج فك ره كل دلثوويائكم اسلويه لالم 
ولذلك تعرضوا لسخرية همسن الحارة مزرعته البدائي . لاك سوف يدرك أى 
أينما ظهروا فى صفحات الرواية. قارىء متفحص لرواية «نمو التربة» بوضوح 
الأ..ء ني ما يتميز به نثر همسن البسيط والمباشر من 

تبقى كلمة عن اسلوب ممسن فى طابع شعرى خاص بها . إنه ينتمى لهذا 
«نمو التربة». إن طابعه المميز هو الجنس من الشعر الذى أسماه وردثورث 
المباشرة والاقتضاب البسيط ونغمتهء «بشعر الحياة العادية». ومع هذا لم يكن 
تقترب من السمو الملحمى؛ وقد يلغ 14 لوب تال رزايته دائما شاهريا 
همسن هذا النمط البطولى بدون اللجوه بالمعنى الرقيق الملىء بالغموض والأسرار .. 
إلى الأساليب الأدبية التقنودية ؛ لتك [لن داق كين جياه الرئيسية مثل هذه 
جاء اسلويه معبرا ومختمورا ديلت لم إإنن اليدات اديز لادلةالتك .مون 
وام يهبط إلى المستوى تبرت وأ ك. وترودز لقاو اللي 116 فإلى حد كبير 
وديكيي عن السحسيف حي القاري كانت أقدامهم تقف بثبات على الترية 


أن ينسى الأسلوب الرقيق والجليل 3 1 
والسمو البطولى الذى يبدو فى ايوب وكانت اهتماناتهم المأدية والفظية مباشرة 


الافتتاحية والختامية «لنمو الترية., وو ذات طابع أرضى أضيل . لذلك كان عمل 
الأسلوب الذى اكتسب إلى حد بعيد الإنسان الشاق دائمأ فى روايته : إيزاك فى 
البساطة الملائعة والمدهشة وعشرات من مممله فى الحقول . وانجر بين أوانيها 
الصفحات الأخرى فى الرواية التى كان مشغولة دائماً فى حظيرة البقرة ؛ والنمو 
لها تفس التأثير والفعالية. إن سر هذا الخضب للصَبوب فى مزرعة سيلارناء 
الانتصار الأسلوبى فو أن همسن لم والخضراوات : وخاصة البطاطس النبات 
يفقد آبدا النظر قى العالم الخارجى المتواضع الوديع خفيض الجناح. هج 


5 
. 
د 
. 
ٍ 
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بعجنعثييان 


ورسسائة لم العسث يفسا اليسسه 


بقلم 

عسلاءالديسب 
اليوم : تغير بعد غياب 
بهجت . سواء التقينا أو 
ا . كان بهجت يصنع 
صديق 


6 
“مل عاد لهذه الحروف 
عندما د تجمع نفس المعنى ؟ ؛ 
مادا ات الآن إذن . لا 


أحد فِر] بعيؤن بهجت التي 
3 13 تعبا : 
1 لم يكن بالنسبة لى رسام سنوات غابرة ٠‏ سنوات الجاهلية شريبنا 
#أ© كاريكاتير: إوؤضائع كتب أنا وبهجت كثيرا . كان الغريب المشترك » 
8 إدفاق أن تمان دعن .كيد ول عن هوكاننا كنا تدك عن جل ما ف قناع 


الزجاجة احتجاجاً أو رفضاً أو هرويا 


8 
عا سحا تقلت لكل لى يكن أيَذا اع بجوت 
ٍِ المشاعر والأحاسيس يعور ويغلى أنهم يقولون إن الشراب يظهر ما فى 
> أحيانا , وأحيانا يشف ويصفو كنسيم النفن من شرور فقم أن فى تسن بهسجت 
1 


عصر صيف فى القاهرة القديمة . فى 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 


شرا واحداً ٠‏ أو نقيصة مشينة يقول لى 
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دا 


ريبع ثكني ١6517‏ سيوليه ١1‏ .كام 


.02م 01000126 


| 


عئدما آدخل فى أنفاقى «آنت المنتحر 
الحى ٠‏ . والغريب أننا كنا نضحك . 
* # 

بعد رحلة طويلة مع الجرائد 
والمجلات ,ومع الفنون التى يعرفها , 
محاولا أن يكسب عيشه بشرف 
واحترام : محاولاً فى الداخل أو 
الخارج أو فى بطن الحوت . لم يجد 
بهجت بدا عن أن يقيم من نفسه لنفسه 
. مؤسسة خاصة . معارضة ٠‏ خارج 
التقسيمة , وأن يصنع من نفسسه بديلا 
فنيا حيا للجراش والمجلات التى ظلت 
تصدر تحت الرقابة ووفقا للتعليمات , 

وطنى ؛ مصيرى ٠‏ عربى .متطرف 
٠متطهر ‏ ٠عزايد‏ , لا يرى سوى ٠‏ 
أبيض وأسوب ٠‏ برغو ع شيقه وفيهمه 
للألوان . صن تتقفس) يشرة اخحتتاز 
خاصة به ؛ وتعليق يومي على ما يذاع 
فى الراديو والتلفزيون . وآزعم أن 
نشرته جيدة » واسعة الانتشار . 

22 4“ 

رغم مرض السكر المتوحش الذى 
سكن جسده مبكرأ . فإن معجزة 
بهجت كانت قدر النشاط والحيونة التى 
ظل محتفظا بها حتى النهاية . حضوره 
٠‏ وأداؤة الشخصيى القريد ٠‏ الذى ينيع 
من رغبة أصيلة فى إسعاد الآخرين , 
وتوصيل البهجة إليهم . 
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يصيح بهجت فى بيتنا » بعد الفجر 
بقليل» عم بكير.. بياع الفطير » حاملا 
للأولاد ولنا ٠‏ فظيراً ساخناً - محلى بالسكر 


من فى الحياة سيمنحنا هذه البهجة 
مرة أخرى ! أحسب أن رحلة بهجت ؛ كانت 
محاولة لأن يعود طفلا . صفحته ناصعة 
البياض . 

+ خ* 

من آهم الأشياء فى رحلة بهجت هو 
زواجه المبكر من بدر حماده : الفنانة 
صانعة العرائس التى صنعحت مم ناجى 
شاكر أجمل أيام مسرح العراتس المصرى 
٠‏ حتفت بدر ‏ أيضما ‏ حياة بهجت ؛ وبيته 
» وأولاده : هشام ووليد اللذين صنعا على 
عبيون.الغن والجمحبة » فى بيت من أجمل 
البيؤت)الصرية القى دخلتها . 

راقيت حسبده يزداد نحولا . وروحه 
تزداد احتراقا لكى يفعل شيئًا ٠‏ لكنه كان 
دائما واحة . لم يكن كل هذا أبدا سراباً . 

تتلمذ بهجت على يد الأستاذ أحمد بهاء 
الدين » ليس فى السياسة بقدر ما فى : 
الالتزام : والأخلاق والذوق كان يكن لبهاء 
قدراً كبيراً من الاكبار والتنزيه وعاش مع 
الأستاذ بهاء قدر المستطاع محنته الأخيرة, 
ومن كلمات الاستاذ بهاء التى بقيت مع 
بهجت ٠‏ كفاية دوشة بقه » ! هل كان يقصد 
كل شئ ؟! 
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01000126091021. 


ريبم ثانى؟؟ ]اه حيولية ١.١1‏ ام 


غلاف رراية «عرس يغل» من أعمال بهجت 


أرشيف الشارخ 1 لع مط/عمم. :سمط 


رحلة بهجت عثماز 
8# * بهجت أن يصنع لنفسه مفردات جميلة 
أكثر الأخوة العرب الذين عرفتهم يتعامل معها , بدلا عن كل المطروح فى 
فى حياتى ٠‏ عرفتهم عن طريق بهجت ٠.‏ الأسواق . فقضى أغلب سنواته الأخيرة 
بداية من« فيروز ع حتى صديقنا يصنع للأطفال حلما خاصا . أقام فى خيالك 
المصرى اللبنانى الأصيل : محمد بكرى «جالية للمصريين فى مصصر ٠‏ تضم الجالية 
؛ من المفرب إلى اليمن . من بنى نيس , كل الغرباء الذين لا يسيرون فى تيار الفساد 
ومنيف إلى سلمان الفهد , وطلال الأساسى الذى يسرى إلى الذوق والأخلاق. 
سلمان ... كلهم رغم البعد والاختلاف , وأزعم ‏ أيضا ‏ أن جاليه بهجت شهدت 
كانوا دائما حاضرين عند بهجن ...2 “تداقعا على العضوية . توقف بهجت عن رسم 
المواجز والمدوة . الكل مرين زيمن الكاريكاتير - كما كان يقول عندما ضار 
بلحظات نادرة من العطاء والتواصل الواقغ أكثر اضحاكا وغرابة . 

الاتشانن : لاايعرقها إلاافؤ . قرر أن هالديكتاتورية» فى أصصل البلاة . 
فيُخذ يقيم جمهورية ٠‏ بهجاتيا ٠‏ العليا التى 
هلز حتاكمها المطلق الأوحد وصاحب كل 

الألقاب والمحاسن والمعجزات والشرور. 
الحرية: هئ محرك بهجت الأساسى ' 
هى محِلاقَر روخا وصلب حياته . إذا لم 
« الكحك» التى'ظَتَارَو! نر عْوْتهِنَا 'عَليّنا متاح سمال أن يعيش ريه فعلى من 
١”‏ فى المثاسبات كانت محنة , كشفت لنا مح كك على السقعيي ودبي 
واحب كاده مجنة + الناس إليه . حبه الشخصى والخاص 
ااال سه اونا من التتهازية” المعو حورب تحفرظ وإ عجايه الممتسومن 
وو ] والوصولية , والمصالح المادية المجردة ما ,عدر من أعماله : ظاهرة تكشف عن قراءة 
شاب له الفؤاد وشعر الرأس «ظل حقيقية ؛ حية ؛ حصلها لنفسه بالقراءة 
بهجت يتابع عن قرب ذلك المسلسل المستمرة فى الرواية والفن. لا أستطيع أن 
الغريب المضحك ٠‏ يرأقبه وهو يتصاعد أنسى الكتاب الذى قدمه لى بهجت بعنوان : 
حتى يسيطر على كل شئ . « مديح الظل ٠»‏ يحكى تجربة دخول الكهرباء 
إلى قرى ومدن اليايان . كان يتحدث عن 
فى العمل كما فى الحياة أرادر الصفحات وعما فيها , فترى كم هى صافية 


8 # # 
من أغرب التجارب التى هررت بها 
مع بهجت هى تجربة ٠‏ التنظيم الطليعى 
«فقد جمعتينا رقآفةافي: نان كال 
بهجت يسديه«الكعك» . نسبة إلى علب 


ريبع ثاس 1151ه -يوليه 1١٠ام‏ 
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كلقن كا ؤذلهوام قن قفر 


3 
فقه 


روح هذا الكائن ورحبة . + + لال 
5-7 رب عوضنا فى ولديه هشام ووليد الاو 12 | 
بوجت : أمازلت تضحك اوقلت لك خيراً منه ٠‏ 


«كم كنت أبغى أن تقول رثائي »أو« وأرع تلاميذه ومحبيه الذين لا حضن 
أجمل التاريخ كأن غدا .. » أو «من أجل لهم . 


ربع ثلث ر1477ه «يوليه 1-٠أم‏ 


بعد بعد غد أفضل: .. أما زلت تضحك ؟ أصسه ‏ هوع بعهحأ من الرفنى عن 
غلبتنى يا بهجت مرة أخرى .. قها نحن لم النفس الذى ظل يبحث عنه طوال عمره. 
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تول العارض 


: 
د 
ب 
0 

و 

د 


ارؤمم 


فى الحركة التشكيلية 


عم 


عرالدين نجيب 


الوفاء .. صفة باتت نادرة فى زماننا الذى اغتربت 
فيه القيم, لكنها - مع ذلك - صفة ممكنة التحقق»: 


وقادرة - مع ندرتها - على إثبات أنها القا 
وعلى إضاءة الطريق مام الاجيال 


وليست الاستثناءء 


القاعدة 


الجديدة بالقدوة الحسنة؛ من خلال الرموز التى يتم 
تكريمها وتسليط الضوء علق إنجازاتها من الأجيال 


السايقة . 
,/ 5 خلال الشهر اداهلى شبدت 

8 المركة الفنية بالتأمرأة علدا 
من احتفالبات.التكريم لكوكبة.مِن 
الفنانين والتقاد. بعضبهم غاب عن عالمْنا 
تاركا تراثا يلفه الصمت, وأكثرهم أحياء 
مننئوا حباتنا بعطائهم الإبداعى أو 
النقسدئ: وقند شناركت فى هذه 
الاحتفاليات جهات حكومية وأهلية, من 
المجلس الأعلى للثقافة؛ إلى قاعات عرض 
خاصة. إلى يفقن آسر الراحلي» إلى 
جمعية النقادء فيدا الأمر وكانه - أو 
هكذا نامل أن يكون - صحوة قومفية 
مفاجئة؛, تستعيد وعى الحركة الفئية 
بتاريخها القريب , وتضع روادها 


أرشيف الشارخ 


اللنشبين فى اللكان اللائق بهم. 

اؤلم يتوقف + فى الوقت ذاته - قطار 
الإبدااع الجبسديث عن انطلاقه ؛. حاملا 
نتاج مختلف الأجيال والاتجاهات الفنية, 
فشهد الشهر مجموعة من المعارض 
الجديدة؛ حملت أمالا قوية فى تعميق 
مجرى نهر الإبداع بالأصالة والانتماء 
والقيم الحقيقية» خاصة بالنسدة للفنانين 
الشباب الذين تعانى روافدهم من 
الضحالة.. واليوم نعرض لثلاثة معارض 


كولاج - منير كلعان 4 
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© رواد .. ونقاد 

الاحتفالية الأولى كانت قى ١١‏ مايو 
بالمجلس الأعلى للثقافة: نظمتها لجنة 
الفنون التشكيلية فى إطار سياسة 
المجلس التى تنفذها لجانه المختلفة فى 
شتى فروع الفن والثقافة؛ حتى فاقت 
قدرة الجمهور على المتابعة؛ ويدت أحيانا 
صورا مكررة هن بعضها البعض» نكاد 
نعرف مقدما ما سوف يقال من كلمات 
التقريظ والمجاملة. ولقد بلغ عدد المكرمين 
(وجميعهم أحباء أمد الله فى أعمارهم) 
اثنى عشر فنانا وناقدا . من أجيال 
وتخصصات ومدارس فكرية وفئية 


عبدالحميد ))١915(‏ عبدالله جوفر 
)١151(‏ غاتجيغاظر (95!ا)وفامة 
المرارجك(1)071 فيدر تقّلة 
(؟157): كمال الجويلى ))١1541(‏ كوكب 
(1515) .سعد القناهس (1591), 
9؟15). 

وقد حاولت أن أعرف على أى 
خاصة وأن هناك العديد من الأسماء 
التى لم تحظ بالتكريم من أى جهة.. فلم 
أعرق, ورجعت إلنق الكتالوج الذى صع 
بهذه المناسبة فى 47 صفحة تضم 
مقالات عن جميع المكرمين وسيرهم 
الذاتية بأقلام أعضاء لجنة الفنون 


أرشيف الشارخ 


التشكيلية (وكأن الأمر لا يخص أحدا 
غير اللجنة!) فلم أخرج بشىءا.. وهو 
أمر كان من الضبرورى - ومن السهل 
أيضا - توضيحه؛ أعنى الأسس التى تم 
عليها الاختيار, مع التسليم بأن الأسماء 
المختارة تنم عن التاريخ الحافل 
لأصحابها بالعطاء : كما كان من المهم 
الإشارة إلى أن هذه مجرد بدائة سوف 
تتبعها خطوات أخرى فى الأعوام 
القادمة. 

أما من حيث التنظيم فقد كان 
روتينيا لا ينم عن الطبيعة الفنية الخاصة 
للمناسبة؛ غلب عليه الأداء الخطابى عالى 
النبرة فى تقديم الناقد محمد حمزة لكل 
شخصية مع موجات التصفيق الحادة, 
وكان أجدى أن يتضمن الحفل عرضا 


«ظوجزا بالفيديو أى بالشرائح الضموئية 


قصييترَة(ِصوث كل منهم, كشهادات حية 
للم اشمكرين, ويينهم كشرة من 
الشياب ومن غير امتخصصين ممن لا 
يعرفون هذه الشخصيات؛ ولا يشفع لهذا 
القصور إقامة معرض لأعمال المكرمين 
بمتحف الفن الحديث» لأن الحفل المقام 
بمقر المجلس هو إطار الاحتفالية» فكان 
المعرض أقيم خارج الإطار! 
ومع ذلك شملت السعادة المكرمين 
وأسرهم؛ لدفء المشاعر التى أحاطهم 
تكون احتفاليات الأعوام القادمة أكثر 
تنظيما وفائدة. 
© حصاد سفرخان 
الاحختفالية الثانية اقيمت بقاعة 
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مراكب القمر-أحمد عبد الكريم 


سفرخان بالزمالك أواخر شهر مايو ‏ سففيرخان - خطوات واسعة تجاه 
وامتدت حتى منتصف يونيوء لعدد من الكشف عن هالمسكوت عنه» من إبداعات 
أعلام الفن مثل : هدانت؛ فحمد زآجي. ١‏ الأجيالإلاضية وتجحت فى رد 
عفت ناجىء إنجى أقيلاطون, يلاذبينة | الاقتبار إليهنا والارثقام بأسعارها 
سرى» بوسف سميدةذ: فؤاد كامل حامب . أضيعافا مضباعفبة,,مبا خلق سوقا 
عبدالله. كمال خليفة: وديع المهدى» تنافسية قوية للفن, ووعيا جديدا بذلك 
صلاح عبدالكريم؛ ممدوح عمار.. التراث لدى مشتلف الطبقات والفنات 3 / أ 
وفيرهم.. إلى جائب بعض الفنانين الاجتماعية؛ وتعريفا للأجيال الجديدة ناك ْ ْ 
الأرمن الذين عاشوا فى مصر منذ أوائل بجوانب كانت خافية عليهم فى تاريخ | 5 

القرن الماضى مثل دميرجيان وأنا الفن المصرى الحديث.. وتلك مهمة ثقافية 


لقد خطت قاعات العرش الخاصة تعبيرا عن التلاحم بين مراحل ومدارس 
بعصر فى الشنوات الأخيرة - ومنها الفن المختلفة للمبدعين المصربين طوال 


بوجيجيان. وجات الأعمال المعروضة قصرد فى القيام بها أجهزة وزارة : 
لهذه الكوكبة كنماذج مختارة من الثقافة. ِ 
المعارض التى أقامتها القاعة على امتداد وظلى هميق مساحة القاغة : فقد 5 
الموسم الفنى المنقضى. جاء ازدهامها بأعمال هؤلاء الفنانين 3 

ٍ 
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١م‏ انيرم 


ما يقرب من القرن, ولم نشعر بالتنافر 
بينهم, بل بالتكامل والتواصل والثراء. 
© عايدة .. والخنائى 
الاحتفالية الثالثة أقامتها الفنانة 
عايدة عبدالكريم لزوجها القنان الراحل 
زكربا الخنانى (رائد فن المجبسمات 
الزجاجية) فى ذكرى رحيله الأولى بعد 
تحت إشراف وزارة الثقافة: ويضم 
أعمالها فى النحت الخزفى والتشكيل 
الزجاجى بجائب أعمال الخنانى. 
ويمثل المتحف - بعمارته المتميزة 
بأسلوب المهندس حسن فتحى وموقعه 
الفريد على طريق سقتارة - سياحة 


من الخضرة والأشجار والامتداد الريفى 
الفسيع لك تتناتا القط][ ال الورلة 
والخزفيية فى البيؤاء الطلق وسط هذا 
المدى وكأنها أبتاء الطبيجة؛ سيما أن 
الأسلوب الفنى للأعمال ينيع أساسا من 
قيم الطبيعة المجردة ومن سجيتها 
الفطرية. إنها توحى بذلك التوالد الذاتى 
لتشكيلات التباتات والصخور والأعشاب 
البحرية والكائثات الحية من حيوانات 
وطيور وأسماك؛ وتستقطب بداخلها 
إشعاهات الهدوء التن تنفاط - أو 
تتغازل - مع تضاريس الزجاج بالوانها 
المتداخلة ونتوماتها الغرائبية. 

لقد ملأ زكريا الخنانى حياتنا الفنية 
بسحر منحوتاته البللورية التى قام 
بتشكيلها وحرقها بتقنيات مبتكرة تمتد 


أرشيف الشارخ 


بجذورها إلى تقاليد الزجاج الفرعونى , 
وقد عمق موهبته القطرية بدراسة 
تخصصية فى تقنيات الزجاج عام 
6 كم استكملها بدراسة للصواد 
الحرارية بالجامعة الأمريكية والمركز 
القومى للبحوث. وبدأ؛ منذ ذلك الوقت 
المبكر » يمارس إبداعه المشفرد وغير 
المسبوق فى مصصر على مدى عشرات 
السنين؛ زاهدا معتزلا فى مرسمه وأمام 
أفرانه. حتى حقق لنفسه مكانة دولية 
مرموقة بين فرنسا وألمانيا وسويسراً 
وأمريكاء عبر معارض خاصة وجماعية 
ومؤتمرات ومحاضرات ومقتنيات لأعماله 
فى شتى متاحف العالم. 
وها هى زوجته الوفية تواصل رحلة 
رفيق العمر بموهبتها المتميزة فى الخزف 
والنحت؛ وتضيف إلى اهتماماتها 
التشكيل بالزجاج بأسلوب زوجها نفسه 
لع إضفاء شخصيتها الخاصة التى 
تقشنى,أكثر بالحس الإنسانى 
والإبقاعاك الزراقصة للفتيات والطيور 
والجبيوانات؛ معبرة عن روح شاعرية 
شفافة. 
وها هى ذى قد كسبت الحركة الفنية 
متحفا نوعيا جديدا نالجهود الذاتية 
لأصحابه دون أن تتحمل الدولة شيئاء 
ويبقى فقط أن تفتح السبل للجمهور 
للتزود من مكنونه الجميل. 
© كنعان .. وبقشيش.. 
والمؤسسة الرسمية. 
آخر احتفاليتين للتكريم خلال الشهر 
الماضى كانت أولاهما للفنان منير كنعان 
)١545 - 1515(‏ والثانية للفنان الناقد 
محهود بقشيش (959] - ١١1‏ 1),, 
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القدس 


لكن شتان بين الاحتفاليتين! 

لقد شملت احتفالية كنيان معرضا 
لجصيع مراحله الفنة يُقَاعبابياً قضر 
الفنون بالأوبرا ومتحت القن الحديث 'لدة 
شهر كامل؛ وسبقه عقد مؤتمر منخفى 
وحفل استقبال بأحد الفنادق الكبرى, 
وقام صندوق التنمية الثقافية بطبع 
كتالوج فاخر يضم نماذج ملونة من 
لوحاته تمثل كل مراحله الفنية: وحضر 
حفل الافتتاح عدة وزراء ورؤساه تحرير 
الصحف الحالبين والسايقين وكذلك أمين 
عام جامعة الدول العربية؛ وسط حشد 
ضم مئات المثقفين والإعلاميين , الذين 
ظلوا. أياما متواصلة يتسايقون لتغطية 
هذا الحمدث عبر قنوات التليفزيون 
ومحطات الإذاعة وصفحات الصحف. 


رفقى الرزان 


أها احتفالية بقشيش فلم تزد عن 
نيوة متواضعة يمكتبة القافرة بالزمالك: 
حضرها عدد قليل جدا من أقارب الفنان 
الراكل ؤمكبية؛ وتحدة "فيها بعض 
أعقتنانا تنتغية تقاذا القن التشكيلى» ولم 
تسجلها أية كاميرا أو ميكروفون إذاعى! 
فهل سبب هذا الفارق الهائل بين “17/5 | 
الاحتفاليتين يكمن فى القبمة التى يمثلها | 
كل من الفنانين الراحلين؟.. لا أظن أن ١‏ 151 


النقاد والقنانين إلى الإشادة بقن وكتابات 8 
بقشبش إلى حد وضعه فى مقدمة النخبة 3 
المعدودة من المبدعين المجددين فى ١‏ 
المجالين» إذن فاين يكمن السبب فى هذا أ 
التمييز الأليم بين رجلين كلاهما فى + 


رحاب الله والتاريخ؟ 
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8١‏ نرم 


أعتقد أنه يكمن فيمن وراء كل من 
الاحتفاليتين: فالأولى وقفت وراعها الدولة 
بكل رموزها وامكاناتها (بالقرار والمال 
والمكان والنفوذ)؛ ومعبا كل آلات 
الصحافة والإعلام بجبروتها فى تشكيل 
الرأى العام, أما الثانية فلم يكن وراعها 
غير وخزة ضمير بعض زملاء محمود 
بقشيش فى جمعية النقاد, حركتهم 
للقيام «بالواجب» الذى تآخر قيامهم به 
منذ رحيله قبل أربعة أشهرء فكانت 
الندوة نوعا من إراحة الضمير وتبرئة 
الذمة: دون أن يجتهدوا حتى فى 
استخدام إمكاناتهم غير القليلة فى 
التجهيز اللائق والحشد اللازم والمساهمة 
الجادة في الكشف عن تراث المحتفى ذ» 
من لوحات وكتابات, خلال الإعداد لإقامة 
معرض شجاعللأعماله: وجمع إنتياجبه 
النقدى وتوثيقة ودفعه إلى المطبعة: 

ولا أقصد بتبنى السلطة اليوم 
لكنعان أنة كان رجلها الكفبر عن 
توجهاتهاء بل لعل العكس هى الصحيح» 
فقد اختار على امتداد رحلته الفنية 
الطويئة أن يثتبع صوته الخاص: بل 
المعارض لصوت الفن الرسمى: ويالرغم 
من عمله الطويل داخل آلة الإعلام 
الرسمى فلم يسمح لها قط بأن تلتهمه أو 
تحوله إلى بوق لها أو إلى أداة لتزييف 
وعى الجماهيز: كان دائما ضمن الطليعة 
المتمردة: وكان دافعه هو الصدق مم 
نفسه والمشاركة فى حركة التقدم 
بطريقة» الشامنة يعيذا من التكخلت 


أرشيف الشارخ 


والمواقف اللافتة ؛ وقد ظل كنعان حتى 
قبل رحيله بقليل يعانى من شعور مرير 
بتهميشه وإغماط حقه ؛ لكن الحقيقة أن 
الأجهزة الثقافية الرسمية التى تسعى 
منذ وقت طويل لتسييد اتجاه غنى بعينه, 
وجدت فى كنعان التموذج الذى يثبت 
مصداقيه اتجاههاء دون أن يكون فنه 
محل طعن فى أصالته من خصومهم؛ أو 
اتهام بتبعيته العمياء للفنون الأوروبية 
المناقضة لثقافتنا القومية؛ ويذلك يكون 
كنعان قد قدم لهذه «المؤسسمة الرسمية» 
- دون أن يقصد - صك المشروعية 
لاتجاهها؛ وكانت مهمتها اليوم أن 


تستثمر هذا الصك بتعبئة وحشد أعلام 


' المجتمع وقمم الدولة, بل وجامعة الدول 


العربية لمباركة دورفا «القومىه فى 
التنوير الثقاقى. 

أما محمود بقشيش فماذا قدم لهذه 
«المؤسسة» حتى تتبناه؟.. قدم انتقادات 
لانيعة للسياسيقها بين الحين والآخر؛ وكان 
شيقا يتلق أشحاب الاقطاعيات فيها. 
ولو حتى بصمته الذى اشتهر به: كما أنه 
كان بِلاْلسْنْلْدٌ بين قيادات الصحافة 
والإعلام ليحيى ذكراه: أما دراساته 
النقدية فإن رموز «المؤسسة:» لا يفوتون 
فرضة للحط من قيمتها ومن قيمة أى 
إنتاج نقدى فى مصر فيما عداهم, اللهم 
إلا إذا أشاد النقاد بأعمالهم! 

لذا فأنا لا ألوم «المؤسسة» على 
موققها من محمود بقشيش: بل أعترف 
لها أنها تحملت نفقات دفنه بعد بقائه فى 
غيبوية الموت أربعة وعشرين يوما وهو لا 
يجد من يسدد فواتير غيبويته فى 
اللستشفيان مع نزيف المغ. لكن 
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المسئولية تقع على من يفترض أنه منهم 
وهم منه؛ أعنى زملاءه النقان والفنانين» 
الذين حتى لم يكلفوا أنفسهم مشقة 
الحضور للمشاركة فى تكريمة» حتى من 
استثمر منهم رحيله للمزايدة على 
الجميع بالإعلان عن حملة صحفية لبيع 
لوحاته لصالع ابنته. ثم لم يظهر لهم 
أثرا. 

والسؤال الآن : هل يستطيع زملاء 
بقشيش أن يخرجوا ذكراه من مدافن 
«المؤسسة» بعمل حقيقى ومسثوليات 
محددة؟.. أم يظل كل منهم يتحرك بقدم 
فى المؤسسة وأغرى فى الشوارع 
الخلفية للحركة الفنية» حيث يلعنون ليلا 
ها يمتدحونه نهار!؟! 

... وننتقل إلى جولة المعارض. 

© عبدالكريم ووجع الحنين ,! 

بقاعة بيكاس و بالزمالك أقيم فى 
الأسبوع الأخيز من عايو المعرض الثانى 
خلال هذا العام للفنانن أخفد عبدا لكريع: 
بعد معرضه بأتيئيه القاهرة فى أبريل 
الماضى الذى كان يحمل غنوان «تباين 
الأزمنة», أما معرضه الأخير فكان تحت 
عنوان «مراكب القمر». 

عبد الكريم فنان موجوع بالحنين» 
وقد أشعل فيههذا الوجع اغترابه 
سنوات ممتدة بإحدى البلاد العربية على 
غير قناعة نفسية بالبقاء فيها» ودأب على 
ترجمة هذا الحنين فى لوحاته خلال 
غربته, عبر استرجاع رموز الماضنى 
وألعاب الطفولة؛ ولخص هذه الرموز 
والألعاب فى الهرم والنخلة والطائر 


أرشيف الشارخ 


العايق والحخضان الحلاؤة والمركب الورق» 
وعالجها فوق سطوح لوحاته أو 
مجسماته بحس بدائي فطرى يحمل 
نبض الطفولة وعفويتهاء كما يحمل جرأة 
التجريب التقنى؛ المتمردة على أقانيم 
المدارس ومرجعيات الأساتذة والكهنة, 
وربما قادته هذه الجرأة التجريبية - فى 
بعكن القنتزات - إلن الأفناليب 
التجميعية / العشوائية التى شاعت فى 
اتجاهات ما بعد الحداثة: بعيدا عن 
البحث فى دوافع ظهورها فى موطنها 
الغربى» لكن موهبته ذات الطبيعة 
المتمردة على القوالب سابقة التجهيز 
اناكم السسمماة نت ابيا لمية لمق 
هذه العشوائيات. مدعوما بفكر متجدد 
يضرب بجنوره فى التاريخ الحضارى 
المصرى, ما جعله يتنقل من تجربة إلى 
لقزى؛ مستدعيا رموزا من الحضارة 
الفرعونية والفن الشعبىء على نحو ما 
فعل فى معرشن العام الماضى حول 
افكرة التحؤله؛ مستعبنا بقناع اخناتون 
كؤمز للتؤوحية وبمومياء الطائر كرمز 
للبتلؤد والتبجدد؛ وبالحصان المزركش 
كرمز للمزاج الشعبى والأصالة العربية, 
وفى معرضه قبل الأخير «تباين الأزمنة» 
جازف ببناء هرم مجسم يقف مقلويا 
فوق قمته, تعبيرا عن اختلال القيم فى 
زمائنا وعن قدرة مصمير - رغم ذلك - 
على الاحتفاظ بتوازنها الصمعب. 

وفى معرضه الأخيز «مراكب القمر» 
يستعيد ألحان الطفولة البريئة؛ بإطلاق 
مراكبه الورقية وسط تيجان النخيل فى 
جو من الحلم الرومانسى؛ كما يستعيد 
حساسيته المرهفة فى الرسم بالحير 
الأسود لوجوه وأشخاص ريفيين بحس 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


تعبيرى متمكنء ويبزغ فى معرض»ه 
عتنصر جديد لأول مرة وهو العروسة, 
التى أضفت مزيدا من الطزاجة والبراءة 
الفطرية على معرضه: فكأته بهذا الحس 
الرومانسى والطفولى يركز فى نفوسنا 
حلاوة الحنين وينفض عنها أوجاعه! 
© حسام غربية .. وام 
من الجاذبية الأرضية- 
وفى مركز الجزيرة للفنون أقيم فى 
أول يونيو مغرض النحت للمثال الكبير 
حسام غربية. وبالرغم من أنه قنان 
مخضرم راسخ القدم منذ تخرج فى كلية 
الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1475, فإن 
هذا هو مغعرضه الأول بالقاهرة. بعد أن 
عاش خارج بلده أكثر من ربع قسرن, 
يعمل بإحدى الدول العربية» واستطاع 
خلالها أن يحمى روحه المبدعة من التاكل 
والذويان. : 
هذا المعرض يرد الاعتبار إلى فن 
النحت: بعد أن اجتاحته واكتسحته رياح 
تصنيفات الفن. حتي بات طرازابؤجعيا 1 ١‏ [ ' 
أشبه بالطربوش!.. أو تحبول إلى لومة عمثال الشهيف سام غزي 
مجسمات عشواشية مهجنة بالخامات 
الوتسيمة وسقط المتاع. وإلن اشكال" . وجدلهي. فيا يقنتركون جسيناض /1/7 9 


مجردة عجفاء. «تتقضع:ه فى الفراغ َ الك ويوثانه ١‏ 
ا واه التعرى الى ل يونعديي ديا أن لال 
0 


غرب لبان عن كل انه التلتكيانت عر 0 ا 1 0 
تحت شدماز الحداثة: فن حنمن اللعاق ‏ #كجدا ل الب ا دين 
بالاتجاهات «العالمية». عن طريق نفى أو تجاهل هذه الأسس 
جات منحوتاته لتذكرنا بالبديبيات المحسورية؛ بل يأتيسان بالقسدرة على 
التى لا يستقيم النحت فى غيابها: الحمس استخلاص الجديد من عناصر الطبيعة, 
الإنسانى هو روح الفن؛ الطبيعة هى بعد تحليلها وإعادة صمياغتها؛ بفكر 
منبع الرؤية: الكتلة تلد الفراغ والفراغ يتوازى ويتحاور معها ولايهدمها. 
يلد الكتلة, والحركة تتولد عن تزاوجهما ويأتيان بتفجير الشحنة التعبيرية داخل 


ثلني21 1ه حروليه ١‏ كأ 
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الكتلة. حتى تمتلك الفراغ وتشتلاعب به 
وتنشىيء من خلاله أشكالا وعلاقات 
بصرية: ويأتيان - أخيرا - بإطلاق 
الخيال والرؤى والرموز من داخَل الفنان 
عبر تجليات الشكل وإيقاعه النفمي. 

فوق هذهالأركان قامت تماثيل 
حسام خربيا , متخايلة امنا ونلقيندة 
بين الواقع واللاواقع» تحترع الجسم 
البشرى وتتغنى به لكنها لا تقع أسيرة 
لجماله الثالى حسب المقاييس الإغريقية. 
بل تتحرر من القواعد التشريمصية 
وتحتفظ بليونته الانسيابية وبإيقاعاته 
القوسية, وتستولد من تشابكات الأذرع 
والسيقان ختبر أوشماغ حرْكة الإيقسام 
المتقابلة أو المتعاكسة أو*المتشقلبة» 
فتحات هوائية وفراغات بيثية تصيعم 
بدورها أشكالا سلبية أو نقاط ارتكاز 
فوقية فى الجر الللريا لتطنال. تطْملٌ 
على انعتاق/كتلله من/الجاذلية الأرظبية 
وإطلاقها والتبحليق بها فى الفيخباء.. 
محتققة للإنضان صمو| رؤخانياً يتجاوز 
المحسوس نحو المطلق. 

ومن مسوما يمد قاف[ تاق 
متوضوغ هذء االتضوفات هو أكترديات 
السيرك أو الأسرة أو الأمومة أو الرقص 
أى حتى الشهيد؛ فقد انتقل بنا الفنان » 
بذكاء تحليلات» وتحويراته وتفريغاته 
للكتلة عير فضاءات مفتوحة: من أسر 
الموضوع المحدود إلى رحابة المضمون 
المطلق, متجاوزا حواجز المدارس 
والزمان والمكان. 

ولعل هذه السمات جميعا ترشح 


أرشيف الشارخ 


أعمال حسام غربية للتكبير فى أحجام 
صرحية تقام بالحدائق والميادين» 
لتساهم فى ملء الفراغ الرهيب فى 
حياتنا الذى احتلته البلاليص الفخارية 
القبيحة على أيدى مقاولى تجميل 
الميادين والمتربحين من ورائها! 
© رفقى الرزاز.. والقدس 

وفى قاعة المركز المصرى للتعاون 
الثقافى الدولى بالزمالك كان معسرض 
الفنان رفقى الرزازء الذى تعودنا في 
أعماله السابقة على استلهامه الخاص 
للرموز الشعبية بحس تعبيرى لا يسعى 
إلى الزيئة والتزويق؛ بل تغلفه خشونة 
فطرية لا تخلى من الضراوة. 

فى هذا المعرض يفاجئنا بتخصيصه 
للتعبير عن قضية القدسء وتبدو جميع 
لمات كدراسات تخضيرية للوعة 
الجدارية الضخمة التى تصدرت القاعة: 
زَفَى تمثل ملهمة درامية للاستشهاد 
والقياومة ولثبورة الشعب الفلسطينى 
الشتجاع:شتخزا من المصان العربى 
رز اللانظلاق والعزة والتتجاوز؛ وهو 
بالسلاحء: يتخطى المسغخ الوحشى 
الرابض للعدوان: فيما يجر عجلة الزمن 
أى عجلة رمسيس: ويتجه نحو قرص 
الشمس المشع بالأمل؛ وقبة الصخرة 
تتألق فى ااخلفية كرمز لا يغيب. 

وقد نسترجع من خلال لوحات رفقى 
ظلالا دن لوحات الحرب الشهيرة 
لبيكاسى وعلى رأسها «الجورنيكا» 
فبالإضافة إلى تشابه الرموز بينهما 
(مثل الحصان والأيدى الممدودة وقرص 
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حد أعمال القنان الراحل محنود بقشيش 


الشمس الذى يذكورنا يمصباح 
الجرونيكا), فإن الألوان قن لونحة القدسن 


تكاد تقتصر على الأسود ودرجاته, مع 
تنغيمات إضافية من الأزرق والأصفر , 
لكن الشخنة الذرافيّة التى تشعز 
بزلزالها فى «الجورنيكا» نجدها فى 
«القدس» هادئة أقرب إلى الرومانسية, 
وربما كان حرص الفنان على الإيقاع 
النغمى المختال للحصان بخطوطه 
الرشيقةوراءهذا الهدوء. لكن ذلك 
لايعيب عملة؛ وقد يغفر له هذا الهدوء 
اهتمامه بتاكيد الأمل وحتمية الانتصار. 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


لكن ها أَوْد التنمله إليةهو ما يبدو 


595-5906 هن سلخة التحضير» حيث 


تقر إلى ثراء السلع باس 818/8 


بمضها البعض بالتحليل والشركيب| ' 
للخطوط والمساحات ؛ لكن يبقى لرفقى ‏ 


الرزاز شرف التعبير عن هذا الموضوع 
فى هذه الفترة المصيرية العصيبة؛ التى 
تُستنفر فيها كل قوى المشاركة, وكأنما 
جاء هذا الملعرض نيابة عن ضمائر 
الفنانين المصريين جميعاً بهموم أخرى!!. 


ريبع نائي1؟4١ه‏ -يوليه 1١٠1م‏ 
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مدا بالقارنة بأكثر نال ٠‏ وعرفتا ه2133 4 
الجديد تسمية لتلك الوسيلة التى لم يكنّ الح يعر يا فى ال 

كله قبل القرن التاسع عشر . ومع دخول مزيد من القطارات 

فى تتابع زمني منظم على نحو ما يحدث في قطار الأنفاق فى 

داخل المدن الكبرى ظهرت الحاجة الى كلمة دالة: فكانت كلمة 

«تقاطر» ٠‏ وكتبوا عن نخلام التقاطر وفترات التقاطر. 


كلمة تقاطر لا وجود لها فى المعاجم المتداولة بهذا المعنى 
الجديد وإن كانت قديمة فى العربية ومعاجمها . الفعل تقاظر 
تذكره المعاجم فى مجال حركة البشرء؛ تقاطر القوم بمعنى 
جاعوا متتابعين واحدا بعد الآخر. وهذا المعنى العربى ١‏ لقني سد تجدة 
أيضا فى حركة الإبل التى تتابع بعضها وراء بعض على نسق واحد. 
والمصدر تقاطز وارد بهذا المغتى ووصف المطر بأته دام التقاطر أى 
دائم ٠‏ تماد القطرات بعضها وراء بعض. وهذا المعنى يرتيط بالتتابع 
بين البشر أو الإبل أو المطر. 

وعندما نظر مجمع اللغة العريية فى كلمة تقاطر فى مجال 
القطارات وتتابعها كتب الأسنتان الدكتور كمال بشر بحتثا فى هذه 
الكلمة, ووافق ليمع عليها «الفنا اسنتخدام كلمة عربية قديمة لدلالة 
جديدة فى سياق حضارئى حدنث . كار د العرب نينا يف فى يه 
قطار للدلالة له على قطار الإبل التى تكون فى مجموعة واحدة وتنتظم 
قم وا : فأكذنا إقنة"الكليةروأطلقناهااعلى هذا النوع الجديد 
من الموا فلات هن دآب التغير لذلالق وعرقنا زبضا «القاطرة» التى 
نسحب العرناك خلفية ؛ واتنتخدمنا كلمة ١‏ «عقطورة» فى سياق 
الشاحخنات والشياراكت فى خالات محددة وأضبحنا نتحدث ايضا عن 
التمايع بكلمة تقاطر للدلالة على انتظام القطارات فى نسق زمنى 
عحدت 0 

ولهذا كله اجاز مجمع اللغة العربية الاستخدام الجديد لكلمة 
«تقاطر» كما أجاز من قبل كلمة «قطار» . المعانى هنا جديدة, غرف 
العرب قديما هذه الكلمات فى سياق حياتهم البدوية, ونعرفها اليوم 
قن مهال متصاري جنديفء فهو ودمائل الواضاات الجسافيرية 
الحديثة. وهكذا حياة اللفة العربية, التغير الدلالى يتيح لنا أن ثعبر 
عن الجديد. وهناك كلمات عربية كثيرة حدث فيها هذا التغير الدلالى: 
نجدها في المعاجم القديمة بمعنى يختلف عن استخدامها الحديث. 
وقلية ' الدلالات الجديدة جديرة بأن تستوعبها حركة تأليف المتجمات 


تك 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


ليل 9د 


كانية قرئسسة 
ماتتفى أحضانالعرب 


لايفهم المراة سوى 
آمراة مثلها . 

بهذا المفتهوم راحت 
الكاتبة الفرنسمسية 1لا 
المعروفة اللصرلد شارل 
رو تفتش فى خفايا| له : ْ 
حياة الكاية اماك" 
والمستشرقة المعروفة 
إيزابيل إبرهارد |التى 
عشقت الشرة وأحبته 
؛ وعاشت فيه 2 
وارتدت ثوبه, ؛ وأمنت 
بدينه ؛ بل وأعتنقته . 
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الكتاب الذى نششسرته أدموند 
شارل - رو أن نشير إلى المؤلفة التى 
أعغدت هذه الدراسة . فهى إحدى 
الكاتبات المميزات فى الأدب الفرنسى 
المعاصر . نشرت كتابها الأول تحت 
عنوان «انس بالريموء الذى حصلت يه 
على جائزة جونكور فى عام 1535 , 
وهى كاتبة مقلة فى أعمالها.. فقد أعدت 
دراسة حول سارضة !]11 كيين 
«كوكوش انيل» تحت عنوان داميرأة غير 
عادية» ثم الت تبحثإسنوات فى حياة 
المستشرقة «إيزابيل ابرهارد » ونشّرت 
حولها كتابها «رغبة الشرق» الذى قدمته 
دار نشسر جراسسيه .. وهى نقس الدار 
الذى طرحت فى السوق كتاب «كتابات 
فوق الرمل» لإيزابيل ابرهارد نفسها وهو 
الجزم :الأول من الأعمال الكاملة 
للمستشرقة التى ولدت فى سويسرا فى 
عام 1417 فى عائلة من أصل روسي ... 
وماتت فى عام 1104 عن عمر يناهز 
السابعة والعشرين . 

قبل أن تموت إيزابيل إبرهارد بأيام 


أرشيف الشارخ 


قليلة كتبت قى يومياتها أنه لم يوجد 
واكم التى مان عقب عه 
(فقد كنت أحيا يوما بيوم) وقد دفعنى 
هذا إلى الطريق الذى اخترته لنفسى . 
فإلى هذا الحد كانت مسالة وجودى 
بالغة الأهمية, . 
وتقول الكاتبة إن حياة إيزابيل قد 
إرتبطت بالمصادفة والمغامرة . لكن 
كتاباتها تبرفن لنا عكس ذلك . فلم تكن 
إيزابيل توك لنفسها فرصة اتهاذ 
القرار. ولكنها كانت تتجه بشكل غريزى 
نحو الحدت . وقد ساعدها فى ذلك 
طميفتها وسماتها الغامة:: 
بداية غامضة 
مفثل هذه المراة كانت ذات بداية 
غامضة . فلم يغرف أحد من يكون أبوها 
الحقيقى , قبل أنه طبيب تركى . ولكن 
الد )|| تشظبهر أنه الروسى الكسندر 
تروفيبوفيبكى الذى كان وصيا عليها 
ومعلما لها . وقيل أنه قد تبناها وأغطاها 
اسمه وحباها برعاية خاصة لم يحظ 
بها أولاده الشرعيون . وقد علمها كيف 
تواجةهتدهورات الحناة : ولولا نا قطنم 
منه ما أمكنها اختراق الصحراء العربية 
وأن تحيا حياة سهلة فى الجزائر وتونس 
وهى تنفض عن نفسها كافة ألوان 
الزخرفة والبهرجة وأجواء الأرستقراطية 
التى عاشت فيها . فقد أوعز لها أن 
تتصرف كرجل . بل وأن ترتدى ملايس 
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رجال ليس فقط فى منزلها . ولكن عندما 
توجد بين الناس . فقد تعلمت أنها يمكن 
أن تتصرف بحرية أكثر كلما ارتدت 
ملابس الصبية والرجال. 

وفى طفولتها قام الأب بشراء 
حصان لابئته ؛ وراح يعلمها كيف 
تستخدمه . وقد استفادت تماما من 
القروسية التى تعلمتها وهى تخترق رمال 
الصحراء فيما بعد . وهو الذى علمها 
قراءة وكتابة اللغة العربية الفصحي . 
والغريب أن الأب لم يكن يسمح لايزابيل 
أن تتصل قط بالسويسريين اللذين 
يعيشان فيما بينهم . كما كان يكن 
إزدراء ملحوظا لأبناء الطبقة الراقية 
التى ينتمى إليها . 

وعندما شبت إيزابيل عن الطوق » 
صحبتها أمها إلى الجزائر , وفثاك 
أعلنت الأم وابنتبا عدبا قَهَمِيا اللآين 
الإسلامى . وفيم“بعط أصيبت الام 
بمرض دفع الأب للحضئؤر إلى اشتمال 
أفريقيا . وهناك وجد ابنته مصابة بحالة 
من الجنون والصرع نتيجة لعدم مقدرتها 
على الوقوف بجوار أمها فى محنتها 


الصسدية: 
حياة على سجيتها 
وفيما بعد سافرت إيزابيل إلى تونس 
لقضاء فتزة نقافة على حاب السلطات 
الفرنسية وهناك راحت تعيش على 
سجيتها . فقد كان الآخرون يتعاملون 


أرشيف الشارخ 


معها على أنها صبى . لذا خالطت 
الرجال : وتعاطت المكيفات . ونامت فى 
المقاهى وسط جنود الاحتلال . 
أكتشفت أن عليها أن تترك كل مظاهفر 
الفخامة التى أتيحت لها وعادت مرة 
أخسرى إلى تونس دون أن تكون لديها 
ينتظرها + فلم يكن ضعنهنا 'نن النقنود 
سوى القليل الذى أخذ يتناقص يوما 
وراء أخر .. وفكرت فى السفر إلى 
مارسيليا حيث التقت هناك بأخيها الذى 
وجدته معدما أكثر منها . فعادت خائية , 
نابي قاس .. واوقنفة إلى سي 
جينيف وياريس . وفى العفاصمة 
الفرنسية قررت أن تصبع كاتبة, 

فى ريال [لتمت نهآ الاصور 
بشكل مللحنزظ شخناصةحين التقت 
بالمازكيزة مور التئّ هات زوجها فى 
جنوب تونس , وقد كانت الماركيزة تود 
أن تعرف الظروف التى مات فيها زوجها 
ورآت أن ايزابيل فى الفتخص المتاسب 
الذى يقوم بهذه المهمة. ووقعنا معا 
إتفاقا بأن تقوم الفتاة بالعودة إلى تونس 
مساعيها لمعرفة أسياب مصرع الماركيز 
واكتشفت أنه مات منتحرا. 


لعا 


نيا 


ل 
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بداية الكتابة 
ساعدتها تلك الرحلة على الاسترخاء 
دوآق تفل وككسرا إلى تتمسها فن 
الصعراء كنا أن السيولة الائية قد 
ساعدت بدورها فى أن تتحول إلى 
الكاتبة التى طالما كانت تنشدها . ففى 
مدينة العواد الجزائرية أجرت منزلا . 
وبدأت تكتب فيه. 
وقد واجهت الكاتبة "تعض المتاعب 
مع السلطات الفرنسية التى تعتاملكت 
معهابحذر  ٠‏ فقد يتصورها جنود 
الاحتلال جاشوسة /ؤراحوا براقبويها 
بشدة لكن أحداً لم يستطع أن توصل 
إلى شىء ملموس بل إن حادثا غرييا 
جعلها بعيدة أكثر عن هؤلاء الفرنسيين » 
حينما حاول أحد الوطنيين أن يشج 
رأسها بسيفه فأصابها فى ذراعها . 
وعندما قبضت السلطات على الرجل 
ابرأته إيزابيل فأصبح صديقا لها .. 
ولآن الرجل لم يكن مرغويا فيه بالمرة 
إن السلطات الفرنسية حاولت ابغادهما 
عن الجزائر قدر الإمكان .. وهنا قدم 
الرجل ويدعى سليمان طلبا للسماح له 


أرشيف الشارخ 


بالزواج منها . وعندما رفضت السلطات 
لم تجد الفتاة أمامها سوى العودة إلى 
فرئسا مرة أخرى . وهناك علمت أن 
السلطات قد قبخمت على سليمان وقدمته 
إلى المحاكمة. 
وقد قدمت إيزابيل العديد من 
الاحتجاجات من أجل إطلاق سراح 
سليمان لكن كل محاولاتها باءت بالفشل 
. وكان عليها مواجهة مشكلة جديدة 
وهى أن النقود التى أخذتها من 
الماركيزة مور قد نفدت فرضيت بمرتب 
بسيط فى أحد الأعمال المتواضعة . 
وعادت مرة أخرى إلى التاليف والابداع 
. وكانت تكتب إلى سليمان خطابات 
قديدة وهو فى السجن . واعتبرت هذه 
لرصائل بمثابة تراث آدبى بالغ الرقى . 
زواج واستقرار 
عردم اطلقت السلطات سبيل 
سلؤمان أباعرا إلى مارسيليا ٠‏ وسرعان 
ما أغلئا ووْآجَهِما بعد لقاء حار للغاية . 
وقد تم عقد قرانهما فى مسجد مارسيليا 
فى عام 14-7 : وقيما يعد :عاد 
المزؤسان إلى الجزاشر مر الشيرق.. 
وراحت إيزابيل تجرى الإتصالات 
بالعديد من التناشرين . وأستطاعت أن 
تنشر كتابها الأول «الأخبار» . وقد آمن 
الناشر باروكان أنه أمام شخصية 
موهوبة . لذا راح يطلب منها كتابة 
المقالات بشكل متتابع . وقد ساغد ذلك 
الفروسان أن بتخلصا من العشرات 
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المالية التى كانا يواجهانها . وقد أثار 
هذا الموقف قوات الاحتلال الفرنسية 
فراحت تترقب سلوكها وتحاول الإيقاع 
بها . فسعت أولا لابعاد زوجها عنها 
وإرساله إلى الجنوب . وأصابت الحمى 
الزوجة وهى تعانى من وحدتها . وعندما 
تمائلت للشفاء راحت تكتب عن أخبار 
وسلوك الجيش الفرئسى فى الجزائر . 
ولم يكن هذا أمرأً يسر الفرنسيين بالمرة 


سافرت إيزابيل بعد ذلك إلى مدينة 
عين الصفرا فى المقرب . وهناك عاشت 
تجربة قاسية ؛ فقد كانت تنام ليلا فى 
المقاهى . وكتبت حول هذه التجربة تقول 
: «شناك شىء مايشدتى إلى هذا العالم . 
ترى هل أنا امرأة ثائرة . بالها منافرحة 
أن يقع المره على شىء يشير بهجته . 
فيرفض العبودية . والتسرزم . ويعبير 
الحباة وهو يشعر بحزيت» كأنة غصفور 
يحلق فى الفضاء» , 
اختيار طريق التصوف 
وإذا كانت السيرة التى كتبتها 
أدرموند شارل - رو حول إيزابيل 
إبرهارد قد تناولت السنوات التى 
تنحصر بين /ا/141 و1449 . فإن سيرة 
حياة الكاتبة بالغة الاثارة . ففى العامين 
الأخيرين من حياتها اختارت طريق 
التصوف . وفى مطلع صيف عام ١5١14‏ 
توجهت إلى مدينة قندسا المغربية من 
أجل الالتقاء بالمتصوفين فى المدينة 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


خاصة المترددين على زاوية سيدى 
إبراهيم ولد محمد» . وهذا المكان ملتقى 
سنوى للمتصوفين الذين يثتون من كل 


فج بشمال أفريقيا . وفى تلك السنوات 
كانت تلك المنطقة تشهد توترات متلاحقة 
مع الاستغمار الفرتسى . لذا تم القبض 
على إيزابيل . ووضعت فى سجن خاص 
لدة أسبوع من قبل رجال سيدى 
إبراهيم الذين تصورونها جاسوسة تعمل 
لحساب الفرنسيين . ثم ما لبثوا أن 
اطلقوا سراهها :ركان التحون قاسنا 
عليها ببرودته فى آثناء الليل فاأصابتها 
حمى شديدة ما لبثت أن أسلمتها إلى 
يارئها . 

وفى لاا تخ ةالو كه 
إيزابيلظق الكتابة : ٠يخيل‏ إلى إننى 
أدخل حياتى وأنا أعير أرضا مجهولة» . 

شهدت هذه الإيام التى مرضت فيها 
حالة غريبة مئيعشت|الكيتابة . وتركت 
وزاعما ترانًا كُبِيِرًا ثم تبذأ دور النشر 
فى تقديمه إلا بعد وفاتها بأربعة أعوام ‏ 

فلولا صديقها الناشر باروكان لما 
أمكن جمع كل هذا التراث الأذبى الرائع 
ففى عام /110 نشر باروكان «يوميات» 
إيزابيل . وقى عام 1544 نشر رينيه 
لوى دويون كتابها «قى بلاد الرمل؟ . 
وهو نفس الكثاب الذى أعادت نشره دار 
جراسيه هذا العام معلنة عن قرب نشر 
الأعمال الكاملة لإيزابيل ابرهارد للمرة 
الأزلى ٠‏ 18 
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1 اسسجرح 


مسرح الدم والدموع والميلودراما 


والناس اللسى 
فىالتالت 


بقلم 
سد الحسيلس 


شكل حضور القتانة | الكبيرة سيفيجة أيوب 
علي منصة مببسرح الأزيكية ؛ ومن ولها 
نخبة من ألمع ممثلى المسرح فى مصر , أداء 
يتسم ‏ فى عمومه . بالجدية والرصانة 
ل والعمق والنفاذ والوعى ؛ حالة تذكرنا بحال 
/ الفن المسرحى حين كان القومى «فرقة؛ ذات 
ملمح وأسلوب واثر وتقاليد ووحدة . الا عقدا 
منفرطأ ولا شراذم كالحة لملمها مخر مخرج من 
هنا وهناك » كما شكل الحضصور 200 
لجمهور را رفيع المستوى . حتى أن حقق 
العرض ايرادا غير مسبوق_تجاوز تكلفته بكثير 
الوجه الآخر للمعادلة !! هذاا 
المدهش ‏ رغم الحر والامتحانات يشكل سؤالا 
كبيرا لابد من الاجابة عليه . 


رسبع تثى177أه عيوليه! ٠‏ ؛ 5ه 
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مشهد من «الناس 

وه ومن عالم الرائد الراحل نعمان 
عاشور ؛ الذى تميز برس 
شخصيات مصرية بحتة من الطبقة 
الوسطى الصغيرة ؛ فى كتتوتتيا الدريية 
١‏ تعتيداً عن التجريداق والمطلقاط . 
انطلق الكاتب التلفزيوئي المعبروف 
#الاسنافة دكا ه لصو آزمة ‏ أو 
أزمات ‏ أسرة قاهرية مكونة من الست 
وداد ‏ سميحة أيوب » أرملة تعيش مع 
ثلذثة فن الأبناء الذكور : الأول سعيد « 
عبد العزيز مخيون «يعمل مديراً 
للتحقيقات باحدى المؤسسات ٠‏ والثانى 
وحيد «فاروق الفيشاوى ٠‏ تخرج من 
الهندسة ليفر من عالم البطالة إلى دولة 
خليجية ٠‏ والثالث هانى «سيد شفيق» 
معوق على كرسى متحرك برئ ونابه » ثم 


أرشيف الشارخ 


اللي فى التالت» 

الأخت الوينطى رباب « عفاف حمدى » 
عانش تعمل بشيادتبا اللتوسطة فى 
لَكَتَبٍ بريد وتعسائى من الانكسار 
والاتكماشس الاجتتقاعي|, بالإضافة إلى 
وقبه أو وشيلة؟. ايم > ترمين كمال ٠‏ 
يتضح يعد ذلك انها أبختهم من أبيهم من 


4 ثانية مجهولة؛ أما العم مهيبه /ابمم ١‏ 


شوان توفيق ٠‏ صديق الأسبرة العجوز 
القديم .. فيسكن فى حجرة مقتطعة من 
شقة الأسرة الآصلية . 
والمفنترض ان الأسرة تس تسعد 
لاستقبال الابن الآكبر عائداً من حفل 
زفافه بصحية منال ٠‏ رباب ممتاز ٠‏ 
عروسه وزميلته فى العمل . وبعد 
دخولهما حجرة العرس » يفاجا الجميع 
بعودة المهندس وحيد عن الغربة ؛ وبعد 
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أن اجتمع شمل الأسرة وتفجر المشاكل 
بينهم بكافة أتواعها ؛ فإن طرقا شديدا 
على باب الشقة المطلة على مسيدان 
رمسيس بالدور الثالث . يسفر عن 
اقتحام الشرطة للأسرة بحجة تأمين 
موكب» الرئيس » وضيقه الكبير . وهنا 
تبدأ مرحلة أخرى من العرض يتبادل 
فيهاالضابطان: رياض الخولى » 
للتحقيق النفسى والقكرى و« ياسر على 
ماهر ٠»‏ للتحقيق القائوئى والسياسى ؛ 


يساعدهما مخيران شديد! المراس هماا 


عباس «محمد توفيق » وجغعيصة ٠‏ 
محمد الباز » .. عنليات التقتيش 
والتحقيق والواجبة والتعنيب .. وإدارة 
كل شد : 
وإزاء التاخل الشندية بية تفلم 
الشخصيات .. والاشتياك المعقد بين 
الأحداث وبين الواقع والتاريغ الملئ 
بالأسرار والمفازقات والمواجهات » كان 
من الشدرورئى أن امل عاتن أغلت 
شخوص العرض .. شخصية بعد أخرى 
.. وأن نحلل ها أمكننا من غناصره 
الفنية . 
وداد 
عادة ما يكون الغموض فنياً » ولكن 
الأمر هنا يبدو على شئ من الضبابية 
والخلط ٠‏ فمن تكون هذه السيدة ؟ ما 


أرشيف الشارخ 


تعليمها ؟ ما ثقافتها ؟ ماذا تعمل ؟ 
تزوجت سياسيا وهى تكره السياسة , 
ورحل الزوج بعد أحداث /الاةا ؛ أى 
بعد تخرج سعيد بأربع أو خمس سنوات 
٠‏ وقبل حصول وحيد على الثانوى ؛ 
وكانت رباب بالاعدادى . تولى الحقوقى 
مسئواية الاتفاق على الأسرة .فيل 
يكفى مرتبه منذ 151/7 إلى جائب معاش 
الأب بالإضافة إلى إيجار حجرة العم 
مهيب ؟ ان مصروفات وحيد طالب 
الهندسة ولمدة خمس سنوات كفيلة 
بخراب بيت بأكمله ؛ فما بال باقى 
المصروفات ؟ ما الحال بأسرة بهذه 
المواصفات ؟ ومن أبن أتتت هذه السيدة 
يلغتها ومنطقها ووعيها الاجتماعى ؟ 
وألتى كانت تختلف جذريا مع زوجها 


لأع تل بالسنياسة: 


وؤاد هذه بقدر حنانها الفياض نحو 
عالى بنط الأضفر الذى تحمل داخلها 
عقدة دنب تجاهه .. فإنها لا تتورع عن 
نعته بالكسيح !! 

وبقدر وعيها ب (حالة) أبنها سعيد ؛ 
ربما لأنه تحمل عبء الانفاق على الأسرة 
فإنها تهمل أزمة وحيدتها رباب ولا 
تحاول إيجاد حل لها » وفى حين تواجه 
وحيد فى أنانيته لأنه يتحداها ويجرح 
مشاعرها ؛ فائها لا تواجه أنانيتها تجاه 
ابنة زوجها .. بل تصل بها القسوة إلى 
الحد الذى تستهحبدها فيه وتنكر عليها 
حقوقها القانونية والانسانية وتزوجها من 
شخص تعلم مسسبقا أنه تاج مخدرات 
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سميحة آأيوب 


اسامه انور عكاشة 


.. وبعد أن سجن أرادت أن تزوجها من 
قهوجى ؛ هل هذا نوع من الانتقام من 
زوجها الراحل حين علمث من مهيب 
قصة الفتاة اليتيمة ؟ كل هذه أسئلة على 
الكاتب الدرامى أن يضعها أمامه حين 
يبد ع مثل هذه الشخصية المسرحية , 
قلابد من أن يكون لمسفاتها مصادر 
يقتنع بها المشاهد أو يدرك يحدسيه انها 
موجودة فى محيط حياته وتجاربه ؛ دون 
عاينة إلى تعتايل أو مداع : :25 
بالضرورة متضمنة وخفية حي يضوعها 


المؤلف فنأ : فإن أهملمااأجالله' 


الشخصية باهنة ومضظربة وغير متطقية 
٠‏ وأن كشفها جاءت الشخصية فجة 
ومباشرة وغير مقبولة . فأعظم الفن 
إخفاء الفن . والسؤال هنا عما إذا كانت 
الشخصية الدرامية تقوم على الوحدة 
والتناقهن والمكين . فهل. التتاقضسات 
هنا يمكن أن تجمعها وحدة ؟ إننى لأظن 
أن القنانة القديرة بخبرتها الواسعة 
وتجربتها العميقة قد أدركت هذا الأمر 
الذي أثر على حضورها كشخصية لا 
كممثلة ؛ فبذلت أقصى.ما فى طاقتها 


01000126 02.60 


أرشيف الشارخ 


حستى تهب اتساقساً ‏ ولو خارجسيا 


لشخصية وداد . 

يوسف زغلول 
الأحداث ويحركها ٠‏ مناضل وطنى قديم 
؛ لعب دوراً باوزأ فى حركة القدائيين فى 
قناة السويس .1181/6 , رفيق كفاح 
مع مهيب ٠‏ خرج من الكفاح فاقداً كليته 
وطحالةه وجزءا من كبده ووظيفت» 
كمهندس رى . ولكن ثمة قصة ‏ فى 
النص والعرض ‏ متناقضة وعجيبة . 
فيقول ابنه سعيد أن الانجليز سجنوه 
من ١561١‏ حتى عام 1554 ؛ فل كان 
الانجليز يملكون سجونا فى مصر 
حينها؟أغ هذه الحكابة أكذوية؟ أم أن 
موضع آخر يقول المؤلف أنه توقف عن 
النلباسة شه 0151/! وسلم أسلحة 
التضسال لخكوظة الثورة التئ أعادته لعمله 


تسأل فيه حكومة الوفد وكيف وقد كان 4 | 


سجينا ؟ المهم أنه لم يترك أثرأ فى ذريته 


صغير كى يستخدمه الضابط للضغط 
على الأشرة +تزوع امزأة أخبرئ سرا 
وتوفيت + انجب منها طفلة كان عمرها 
أربع سئوات حين أحضرفا لوداد 
وأخبرها أنها ابنة عمه ؛ وهكذا قبل 
(المناضل) وقيلت الزوجة أن تستذل 
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الطفلة البريئة فى خدمة الأسرة أكثر من 
ربع قرن ؛ أى منذ توقف عن العمل 
السياسي وحتى وفاته 151 حافظا 
سره المشين فى صدره ٠‏ لا يعرفه إلا 
صديقه المتواطر؛ الاستاذ مهيب . إذن 
كيف لمناضل وطنى سابق ٠‏ ذاق السجن 
والاصابة من أجل مبادئه أن يرتكب هذه 
الجريمة النكراء فى حق طفلة من لخمه 
ودمه ؟ هذا الأب نفسه أفسد ابنه 
الأوسط بالتدليل دون سيب مفهوم أو 
ميزة بينما كان سعيد هو الأولى .. فهو 
الذى حفظ تاريخه وذكرباتة وحمل شيئا 
من أفكاره . 
اس يسة 
هذا الشخط المثالى النيف الرقيق 
ماذا اتكسي.؟ جين .كان طالبا بالجاببعة 
شارك فى مظاهرات 148, "لا؛ وحين 
تخرج وتوظف شارك فى مظاهرات /الا, 
والنص المنشور يثبت أن عمره أربعون 
عاما ؛ لذا نستطيع أن نستنتج | 
الأحداث تدور عام .194 , ولقد أثر 
سعيد الصمت يعد (علقة) فى معتقل 
القلعة بسبب دوره فى انتفاضة الحرامية 
وبعد وفاة أبيه تفرغ لرعاية الأسرة ؛ غير 
أنه فى عام // كتب مذكرة لمجلس 
الادازة عن الاتسرافات فى المؤسسة » 
ولكن رئيسه استدعاه وفدده ورفض 


أرشيف الشارخ 


تهديده .. وتم تخييره بين السكوت أو 
الاستفالة وكان المنطقى هو السكوت 
باطبع:: إلى هنا يتيز الأهامتطلقيا:: 
شخص يرث الحس الوطني من والده , 
تدفعه الآحداث للمشاركة فى الاحتجاج 
والمعارضة ؛ تقوم السلطات باعتقاله 
وتعذيبه فيهجر السياسة . ولكن لآن 
العرق دساس فانه يكتب مذكرة قانونية 
سنة هةة! لإدارته عن مخالقفات 
وانحرافات » فيواجهه رئيسه بالفئف 
البارد والتهديد يكون إزاءه هو الطرف 
الأضعف ؛ فتعرف ؤذته : فيؤثر الضهك 
. أما ما بعد ذلك فيذا ما أراد به الكاتب 
أن بلطغ به شرف هذه الشخصية 


١‏ البزومة فى معارك خاضها إزاء خصوم 


أقوى منه يما لا يقاس . كان من الممكن 
أن يصبع هذا التتقوظ عتطقما قَوَامَيا : 
لوركارعكائاةٍ قد دس لنا مبكرأ فى بنية 
الششخصية ركميمها ثقبأ ما .. ثقبأ 
صغيرأ يظل يتسع مع الزمن والأحداث 
حتى يكشف فى النهاية عن جرح وقيع ٠‏ 
أما كيف يتحول هذا الرجل الطيب ٠‏ 
الذى ضحى فى سبيل أسرته وشعبه 
ووطنه : إلى قواد ومجرم خلال عامين 
بدون سبب درامى فهذا قرار مجحف من 
اللمؤلف . إن هذه الصيغة أشيه بسب 
علنى أو اغتيال معثوى غادر بلا مبرر , 
الأمر الذى جعل الممثل مخيون يضيف 
إلى الشخصية (غير المرسومة جيداً ) 
ألفاظاً وإيماءات من عندياته , ولعله خلط 
بين شخصه كفنان .. وبين شخصيته 
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عينيه ويضربونه وهو ينزف دما (يقول 
الكاتب أن وحيدا رأى أباه يعذب وهو لم 
يزل طفلا !! مات؟ وقد توقف بوسف عن 
3 السياسة قبل أن يولد؟) .. وأخيراً هو 
7 يكره العم مهيب الذى جاور الأمسرة 
7 0 الوسياة وساعدها لأثه طلب يد الأم أربع مرات 
فاروق الفيشاوى عبد العزيز مخيون فى الحلال ؛ وفى حين برأ سعيد ساحة 
على المسرح : حنين أحسن بالعار الجائر المباحث من شبهة الوقيعة بينه وبين منال 


الذى كلل هام شخضية شعي وين :+ كان وحيد يكشقهم ويشاغبهم ويناورهم 
ارادتها الدرامية  ٠.‏ بل وفضل العودة من حيث أتى على 


وحب-د الاستجابة لاغراءاتهم السخية !! إن مثل 
تشرج هن الؤنسة عناء عيو؟. هذه الشضحبية عى الأوفق للانهيار 
عانى بطالة الخريجين ؛ بعد ذاك ١.تول‏ والتسليم إلى حد الرشوة والقوادة , لو 
على قطعة أزض صغيرة تزكها الوائر كان الكاتب قد:اختارها بدلا من سعيد . 
للأدزة ‏ أنشأ فوقها مشزوعا يقشيل لكن للماذ!نهدث أسامة هذا الخلط الذى 
(لاذا ؟ ان شخصا يملك كل هذا القَرْر .أنه :جا ةامتعمداً كى يتفق مع أحكامه 
من الأنانية والغل لجدير أن ينجح في وأغراضه المسبقة ؟ لماذا وضع هذا 
ظل الأوضاع القائمتبالتل تريمللا بل !!_مكان ذاك؟القط لعيت خيزة «الفيشاوى» 
هذا النوع من البش ر/) وكليف لق حمل 1 وشقمرته الفنية نور اهم ونا فى تفويت 
فشل مشروعه الأول , شا قشل ةروع . 2 أهنة الكفالظة علق الجمؤوز ٠‏ 
فى الخليج أن يظهر هذا القدر عن انلا 
التماسك أمام ضغط رجال السلطة ؟ العم مهيب 
لماذا لم (يتفاهم) معهم ؟ فهو الذى نهب هذا العجوز انغرف ٠‏ الكريم 
أخته وخطيبها ؛ وخاطب أخاه الأكبر المضحى بفرض , والغرض هو الميش 
الذى ساهم فى الانفاق على تعليمه بما ‏ بقرب الأرملة ولو فى حجرة مجاورة 
لا يليق بل وعاداه بلا مبرر , وواجه أمهد يدفع لهم فيها إيجارا سخيأ ؛ والذى 
يما يجرح متحديا إياها رأسا برأس ٠‏ يحمل لهم عواطف مطرطشة لقاء أن 
وتحدث عن أبيه ‏ الذى دلله وفضله ‏ بما يلقى اعتباراً من هذه الأسرة المأزومة , 
لا يصح ؛ كما لم يعمل بالسياسة رعبا ولكنه يبوح بأسرار رفيقه الشخصية 
بعد أن شهد المباحث تجرجر والده أمام الشائنة أملافى الحصول على قلب وداد 
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ها تسسيع 


ويحجب عقد الشقة عن وسيلة إوفية) 
ضاحبة العق أملا فى الحصول عليه ٠‏ 
هذا اللزج الذى رفضته المرأة أربع 
مرات ؛ ولكنه يفضل أن يترك شقته 
الرخيصة ليبقى بجانب المحبوبة الممتنعة 
؛ وكل هذا جميل لصياغة شخصية 
درامية ؛ وحدة وتناقض , ولكن المؤلف 
يسوق لنا مفاخر مهبب على لسانه حين 
بتحدث عن منظمة البد السوداء ومنظمة 
حادا شوش ؛ وكيف اختبأ عند عزيز 
فهمى (يسار الوقد) وذهبا معا إلى 
الدكتور ماهر (من أتصاز المحجون) 
والدكتور النقراشى (على علاقة قوية 
بالسراى) وجاعهم النحاس ياشا (زعِيخ 
الأغلبية الوطئية]إوفى هذه السطون 
تظهر قصدية النص بوضوح : فعنظفة 
اليد السوداء انتهت قبل رحيل سعد 
زغلول ؛ ولا يوجد منظمة شيوعية اسمها 
حاداشوش ؛ أما الزعماء الأربعة الذين 
ذكرهم »2 فمن الصعوية بمكان أن 
يجتمعوا سويا .!! وحين يطلق مهيب 
فجأة طلقة من مسدسه المخبا فى جيب 
الروب (من أين؟ ولاذا؟) مظهراً تعاطفه 
مع هانى صئوه والقعيد مشه حين 
هاجمته الشرطة بقسوة ؛ فإن الطلقة 
تطيش وهو يصيح أنه هو ذلك الارفابى 
المطلوب » وهنا يقدمه النص كضحية 


أرشيف الشارخ 


مزيفة! لقد أبدع رشوان توفيق فى 
تهون هذة البالوتة اللشنوهة:: 
رساب 
هذه العانس المتوسطة فى كل شر ؛ 
ابنة المناضل القديم والأم القديسة 
شقيقة الثورى وشقيقة المهندس والآخر 
الشاعر الرومانسى وصديقة الشغالة . 
هل يمكن أن تكون هى البريثة بين كل 
هؤلاء ؟ ألم يصبها أحد منهم بشئ من 
صفاته ؟ هى حقا غريبة عن الجميع بلا 
مزية ١‏ ولا تتسق نوعيا مع أى نوع من 
أنواعهنم . فلماذا رسمها الكاتب على 
هذا النحو ؟ لابد وأن يكون للأسرة 
ضحية بلا مقاوفة : وهاهى رَبَابٍ التى 


أن تجد فيها شحما أو لحما . فاكتفت 
بأن أدت ما عليها وفى أقصى الحدود 
اللقنة!, ولا ساطت نفسها كثيرا .. 
لاذا هذا الخَنوم؟ ولماذا هذه الهزيمة بلا 
معنتركدة:!الماذا لم تنحمرف ‏ مثلا ‏ وكل 


الظروف مهيأة ؟ 

أو وفية كما يقول النص المنشور 
وهذا آنسب ء لأنها عبدة من عبيد البيوث 
٠‏ يأخذونها طفلة لم يجف على شفتيها 
لبن الرضاع ويتركونها خرقة بلا نفع , 
أو لا يتركونها ولا تتركهم ؛ فهذا هو 
(النظام) الذى أقرت به فى النهاية بعد 
تمرد قصير سرعان ما خمد ؛ وليس 
ذنب الممظة الموهوية نرمين كمال أن 
الشخصية التى تعظها أريد بها الذلة 
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مسا اوبح 
رياض الخولي 
والمسكنة . فقد تابعت يوعى وثبات كل 


مراحل الدور بكل منحنياته ومراحله .. 
ولا . لقية وذ 51 1 


رشوان توفيق 


صانى 
أو الممكل الصاعد سيد شفيق الأى 
التزم مقعده ودوره إلى حد مثالى ٠‏ رغم 
أن قصة إصابته تبدو غير مقنعة ؛ ورغم 
أن حفاظه على نقائه وبراعه ٠‏ ٠ن‏ 
هذا الجو العفن يبدو أمرأ مجافياً للواقع 
والمنطق . لذا لم بحيد النصن منيستوى 
تعليمه أو مهنته ؛ فيل تقبل إدراى) مثله 
أن يظل عالة على أسرته لدة ربع قرن ؟ 
هل يقبل رجل فى سن النضج والحيوية 
أن يبقى بلا تعليم أو عمل أو زواج ؟ وها 
هى أشعاره تلك التى وضعها المؤلف 
على لسانه ؟ إنها ليست أكثر من صوت 
خفاش مشسوة نتعى خراياً!! أين هى 
الرومانسية المزعومة ؟ هل هو رمز لآخر 
الأجيال المصرية ؟ أم ماذا؟ 
منسسال 
آو الضاعدة أيضا رباب ممتاز التى 
لم يعرض النص لمأساتها ؟ فهى ابنة 
لأسرة ذهيت إلى الحُليج من أجل المال 


أرشيف الشارخ 


(لأذا؟) وى بحكم عملها كسكرتيرة 
صغيرة فى مؤسسة كبرى مدير ذى نفوذ 
' فهى مرشحة دائما كعشيقة مجانية أو 
مومس بالحوافز (من الجانى؟ ومن 
المذنب؟ ومن المجنى عليه؟) واكتفى 
النص بإدائتها من الألف إلى الياء, 
بينما لم يسال عكاشة نفسه من المسئول 
أولا عن (تغريب) الشعب المصرى , 
وتفكيك الأسسرة المصرية ‏ وعدم تفرغ 
أغل منال وبقائهم لتربيتها والحفاظ 
عليها ؛ لقد اكتفى الكاتب بتقديمها 
(هكذا) دونما تسبيب , ولأنه لا يوجد 
شئ فى الدنيا يوجد (هكذا) فإن هذه 
الشخصية المبتذلة - بقرار من المؤلف - 
فى حَاجة إلى فهم وتفسير . ولكن فى 
حدؤة الذور ووعن الممثلة فقد قامت ‏ 
فيما أظن ‏ بكل ما طلِيه مئها فحققت 
الأثر الذى طايه هنبا ازيف والمخرج . 
باع المباحث 
الضابطان والمشبران ؛ لماذا نجحوا 
فى مهمتهم (آدوارهم) ؟ ذلك أنهم كانوا 
يهبون الجمهور مشاغر تتراوح بين 
الزاحة يد الشفاء من أدرانه التى 
فتحت بلا رحمة فى جسد هذه الأسرة 
التتفه قوق فى تطر المؤلفناهى 
الخصم وليس الجلادين ٠‏ كانوا يمنحون 
الجمهور مشاعر التفوق على هؤلاء 
السفلة . كانوا يمنهونه الشماتة 
فالسعادة . فالجميع يستاهلون مانالوه 
من احتقار وعذاب ٠‏ كخدمة جليلة قدمث 
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تسبح 


لهم مجانا فى زمن قياسى ٠‏ دون 
خسائر تذكر ؛ اللهم بعض الدم وقليل 
من الدموع ٠لماذا‏ بدا المحققون أمام 
أسرة أراد المؤلف بها أن يدب فيها 
المفن , لذا فهى تستافل مصيرفا غير 
مأسوف عليها؛ هم يملكون الحقيقة 
والثقاء بيئما الأسرة لا ثملك إلا كلما 
هو زائف ووضيع ؛ وما عليها إلا أن 
تتوارى خجلا بدلا من جرأة الحديث عن 
#تشبالة أو ماعن وطتى كبريف » أو 
غير ذاك من الشعارات الحوفاء !! 

أدار عكاشة عمليكات الكشت 
والتحليل والإدانة والاعترافات القسلرية 
والاختيارية بعليل عن الشغط والقسيرة 
والتهديد ٠‏ ولم تخرج/الشرطة ليلتها إلا 
بقضية يسيرة لعجون خرف » ولا باس 
أن يستخدم الحققان بضع أكاذيب 
صغيرة للإيقا ع ب (الخصم) إلا أن ذلك 
ليس عجزأ منهم , فهم يملكون التاريخ 
والحرية والمصير . 

ولكن ألم يسسال المؤلف نفسه عن 
هد انطباق نظزية الأوانى المستطرقة 
على الجميع , فهؤلاء الضباط من نفس 
المجتمع ونفس الظلروف ونفس الطبقة 
تقريبا أو بمعنى آخر : أليس من المحتمل 
أن يكون لديهم ولدى أسرهم ثئفس 
التقائس وتفس الديوب ؟ اذا يكين آحد 


أرشيف الشارخ 


الجانبين ملوثا وعفنا والجائب الآخر 
طاهراً ونقياً؟ لقد أدى رياض الخولى 
دوره بحيوية ومهارة ووعى بابعاد هذه 
الشخصية الى الختستها المؤلك 
بالتحقيق النفسى والفكرى ؟ أما ياسر 
على ماهر فقد خرج عن إهاب 
الشخصية بعد أن أجادها فى الليالى 
الأولى العرض حين لجأ إلى الكاريكاتير 
والمبالغة ففقد خطره وأهميته ؛ أما 


. المخبران محمد توقيق ومحمد الباز فقد 


كانا مخبرين حقا . 
البفسدج 
نفذ محمد عمر كل ما ورد فى النص 
عدا إضافتين هما إظهار تمثال رمسيس 


ايفن الباب الأوسط الخلفى (أى الشرفة) » 
اوأجرى تعديلات (شرشرية) على الديكور 


فحوله إلى ما يشيه حجز شرطي أو 
يفؤقة ماموز/. ولست أدرى ما ضرورة 
حظور الإِطل/العظيم رمسيس الثانى 
هنا؟ هل إحضره المخرج ليشهد كل هذا 
العار الذى ارتكبه الطرفان : الأسرة 
والكدرطة ؟ أما سن ناحيّة المنظن ففنكمة 
لبس ٠‏ فالمفروض أن الشرفة فى اتجاه 
الصالة (الجمهور) حيث يكون تمثال 
رمسيس . فيل هو خلف الشفة آم 
أمامها ؟ خاصة وآن هنا يذهب بكرسيه 
بعيداً ليشم الهواء البارد من الشرفة 
(الحائط الرابع) بينما المفروض أن 
الشرطة اقتحمت الشقة لتامين موكب 
الرئيس وضيفه ففى أى اتجاه 
بتحركون؟ الأمام أم الخلف ؟ المسسالة 
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يغطى كل الشفرزات ؟ ثم لماذا هذه 
التغييرات (التعبيرية) فى ديكور طبيعى 


عبارة عن صالة واسعة تنفتح على أبواب 
والحمام والمطبخ (جدرانها مغطاة بورق 
حائط قديم) فتتهوا المقاعد الى 
(علقانات) تعذيب وسلاحليك وكلابشات 
وسلاسل معلقة 9 

الحل فى يد المخرج إذا كانت له 
حرية ألا يتبع تعليمات المؤلف : وهو أن 
يكون العرض بلا حوائط والتعذيب بلا 
أآلات . خاصة وأن مساحة الصالة / 
الخشبة غير مقنعة من حيث تصويرها 
لحالة الضيق والاختناق والزحام الذى 
تشكو منه الأسرة . أما فى حالة تجريد 


الديكور فإنه سوف يؤدى وظيفة أرقى 
ب إنه سوف يزدى وظيقة أرقى 


فيما يتعلق بالمفهوم » وهى أن يعبر عن 
المكان (مصر) وأن يوحي بالعآِم َالعال 
الثالك) وئيس عن شة#بعيتها . 

ولا شك أن المؤلف اللتفزيؤت ىل 
هدى وصفى قدما عونا فعالا للمخرج فى 
تجميع كل هذه العناصر الفنية المؤثرة 
فى صالح المرض . فاستطاع أن 
ستفيد من فتاءء الكاسدر ٠‏ اأرنيع» 
وأن يقدم شكلا معقولا للحركة 
(الميزانسين) بغض النظر عن التزيدات 
والموسيقى والاضاءة : وتلك كان من 
الممكن النظر إليها نظرة أخرى فى حال 
انفتاح المنظر المسرحى . 
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سر الطبخسة 
لقد لعبت الحرفة الميلودرامية التى 
أتقنها المؤلف التلفزيونى أسامة غكاشة 
دورها , فهو يقفز على الثغرات المميتة 
فى بناء الشخصية الدرامية المسرحية 
بأحداث ساخنة وفواجع فاضحة ٠‏ فالآب 
مات بعد 16 سئثة من التوقف عن 
التضال الوطنى هى عمر ابنه الأصغر 
كركا زاح قتاة عمرها 11 سكةاهاتت 
أمها ٠‏ وعلى هذا المنوال تفجرت أحداث 
الفرض مففلة أى منطق أو مصّداقية : 
بين الشرير (ظاهريا) هو الشرطة التى 
لإ ترحم .. إلى انتتصار ساذج ووامٍ 
للخير فى شخص القعدد فانى الذى لا 
حول له.ؤلايقوة .. ويينهما سقط الكثير 
من (الذبائع) والاعتذار هنا ليوسف 
.وهبى , ولكز المؤلف لا ينسى هاجس 
القن تريصيفة#الفربقيلية المفضلة ألا 
وهي العلاقة اليقّنس با لمخيطة بين العم 
مهيب الثوري الزائفٍو,الأرملة الأنانية , 
كذا العلاقة الثلاثية التى لصفت الابن 
الأكبر سعيد وبين منال مشروع زواجه 
الفاشل وعشيقها عادل رئيسه فى العمل 
٠‏ كل هذا فى إطار بوليسى ملىء 
بالاثارة والمفاجفك .. 
ولكن تحضرنى قاعدة علمية تفصل 
بين ها هو تلفزيونى وبين ما هو عسرحى 
وتفرق بينهما ٠‏ وهو أن كل كلمة أو قطعة 
ديكور أو زى أو نغمة ؛ أو حركة أو غير 
ذلك مما يوضع ويجرى على خشبة 


أرشيف الشارخ 
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لسن 


المسرح . وله نفس معناه ؛ وليس له أى 
إحالة إلى غيره . هو أمر لا يخص 
المسسرح ؛ بل يخص التلفبزيون فى 
صورته الطبيعية أو الواقفية :ذلك أن 
الكرسى فى الفن المسرحى ليس كرسيا 
فقط بل من الممكن أن يكون كرسيا 
للعرش أو للاعدام ؛ أو للنكوص عن 
النهوض ؛ ونقس الأمر ينطبق على كل 
ما يسمع ويرى ويتحرك على خشبة 
المسرح : فإذا ما أوحت المسرهية لكل 
بعالم غير عالمها فهى ميسرحية ؛ وإما 
إذا لم تملك هذه القدرة على الآيَحَاء فهن 
ليست كذلك. 
النامن اللي فن انتايت 
قلنا إن,أحرآث الْنْشٌ تدور فى شيقة 
بميدان رمسيس بالقاهرة شنة -1434 
وذاك آمر أكيد تبيناه من واقع النص 
والعرض ؛ ومعنى هذا أن الحقبة ‏ من 
حيث الاجراءات ‏ قد اختلقت ٠‏ بل تغيرت 
مل اسنة :1417 وانتخابات مننة ١910/1‏ :: 
وكواات اله كلفنات متك فيل أن 
الانتخابات تتم الآن تحت الاشراف التام 
للقضاء ؛ ولندع الحديث جانبا عن 
المفارشّة والأهزاب والمستَقلين , 
مك العارفة والدماة 1 ال كساة 
والحمراء والخضراء والصقراء ؛ المهم إن 
الصورة التى قدم بها المؤلف الشرملة 


أرشيف الشارخ 


ليست على هذا النحو من ناحية الشكل 
على الأقل ٠‏ إلا فى ظل حكم عبدالناصر 
ومراكز القوى والتنظيم الطليفى 
والسجون الحربية والاعتقالات إلى أجل 
غير مسمى أو فى التعامل مع الجماعات 
السلفية المعتدية المسلهة ٠‏ وبغض النظر 
دم ؤقتا عن.رايكا ق ىكل هذا ,فإن 
المؤلف نقل ‏ بخغفة قلم ‏ أسلويا فى 
الحكم من حقبة إلى أخرى ؛ فثحن هنا 
إزاء أسرة ليس لها أساس من الواقع 
والحقفيقة أو المنطق ؛ وائما هى من 
(توليف) عكاشة ؛ لكى بثبت بها مقولاته 
المسبقة : خاصة حين الحديث عن أن 
النضال الوطتن قبل ”0 .هبارة. من زيف 


6 لأآهراء ؛ ولهذا لم يخضعالكاتب 


شخصيباته لأسس رسم الشخصية 
الدرامية بأبعادها الثلاثة المعروفة ومن 
يبك ظمرورة/إتساقها الداخلى وسلامة 
البؤذة الشكلية والموضوعية. واتساقها مع 
هو حال كل الأسر المصرية فى حاجة 
إلى مشارط الشرظة كى تفجر قنيحها 
سردي اا رقنا فى عاو ال بماك 
عسكرى ليحكم كل فرد وكل أسرة وكل 
جماعة ليرشدها سواء السبيل » وزد 
الذين يستاهلون كل ما حدث وسحدت لهم 
على بد حكامهم . فما الهدف ؟ التوعية 
أم الترويع. 8 
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مسرعة من الداخل 
بيتقنا وقفافيق ينظر 
بلا سبالاة إلى الحجر 
الصغير المتساقط من 
سور الشرفة 
والجريدة بيده وكأن 
شيئا لم يحدث 0 
فخرجت عن طورها 
وصرخت فيه: «سيب 
الزفت من يدك ورد 
على الرجل.. لازم 
تتصرف فى البلكونة 

بعسد ذلك أثارت 
موضوع التصريد] 
المزمن 0 ن» وطلالتلكطية 
مجدراً بالتخلىي خذها 
والمال: والأجدى له 
ولهم صرف وقته فى 
والفلوس فى فاكهة 
تفرح 0 
قراحه ال نال 
تجكله وها ولا 
صوتها . بح. وروحها 
طلعت من كثرة الكلام 
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الاقتشحتنانية ليذه 
الجريدة: فنظريتها 
فى: «إن الخرائد 
لين مسقويمة هن 
الأرض: وكبلامها 
فارغ وتهطؤيل وكله 
اكت بر ١‏ أما 
تخلريته هو التى كانت 


'تأقيها فى صلؤدة رد 


مفحم ودهائى أيعتى 
أتنا١‏ عنلعيئز| يدك “مل 
البيت للشغل ومن 
الشغل للبيت» لا 
روحه لقهوة ولا 


. سيجارة وكاس: 


يعنى الجورنال هو 
مسزاجى الوعسيبد». 
ا - الحقيقة 
إنها لا تتركه أبداً: 
بل تعرر عدة ايام 


أرشيف الشارخ 


الراك لسدوقة من 
سرقات الحكومة:؛ أو 
خبر عن رفع الاسعار 
أو ضريبة جديدة 
مفروضة؛ يصرخ 
وينفخ ويزفر على 
إثرها لتقول له: «والله 
كلام الجرايد كله يفور 
الدم ويرفع الضغط: 
فلتها أحسن, والأفيد 
أنك تشرب بفلوسها 
عصير قصب يروق 
دمك ويغسل كلاويك 
بدل الدواء. 

لكن «دابوسيها 
الاننب تدكارئ على 
رفض الجريدة. لم 
بمنع من إصرارها 
عَلّى تحويلها إلى 
شىء نافع ومفيد 
عملاً بقاعدة, وهذا 
اضعف الإيمان قهى 
الزجاج أحيانا 
وترشى بكومة منها 
بائع الخضار الذى 
يمارس نشاطه على 
ناصية الشارع فى 
سانا فشا بوما 
ليعطيها أفضل ما 
لديه.. ثم إنها تطوى 
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السياسية خطورة 


وإثارة على صفحة. 8 


الوفيات وأخبار 


مطويتها بين اللحم 
والهدوم لواحد من 
العيال: يكون قد بدأ 
يسعلء وذلك حتى لا 
لا يتطور الدور وتنزل 
الكحة على صدره 
وتضطر للذهاب به 
إلى الذكتور لا قدر 
الله. 
أفاالفائدة 
الكبرى من الجرنال 
من وجهة نظرهاء 
فوئ أكل الفسيخ 
والرنجة عليه يوم تشم 
عليه ورميه مرة 
واحدة؛ وطوال شهور 
الصيف لسييية ذلك 
الذى لا فائدة منه 
أفضل وسيلة لتقطيف 
أوراق المللوخية على 
أوراقه ولا بقع ذلك 
من التطلع إلى ما فيه 
احيانا والتعليق 
بعبارات من نوع 
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وزعبقه فى الأولاب: 
وإمسزازره على زدارة 
أمه تت 
انين او قاعية ديل 2 

فاشغتفرت-جريدة 
الصباح قضاء « ران 
له مثل قساد الحكومة 
والدروس الخصوصب 


وغسيل جارتها 
المبلول الذى يشر 
ماءة دوفا على 
غسيلها التاشف 
المعلق على حبال 
الفسسوف ‏ الكافنى 
أواخر حياتهاء تغير 
موقفها جذريا من 
جريدة الصباح عندما 
اخبرقا ابتها الاوسط 
بيتما كان أبوه 7 
يرقع بصسره: عن 
الجرنال وهى تناوله 
فنجان القهوة إن 
قال: 

- قولوا لى مبروك 
2 اتعتينت في 
إلجيورنال وساسثلم 
الشتغل لكزه إن شاء 
أللة 

بعد ذلك ولسنوات 
محدودة هى ما تبقى 


تناول بانع الخضار 


5 رزمة الجرائد القديمة 


أرشيف الشارخ 


وتقول بسعادة 


١‏ وافتخار 
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بي لاأدرى على يجه 
5 ُ التحديد متى بدأت 
محنؤه التووودة قدئ 
التبلورء لكن من المؤكد أن 
بذورها الأولى قد بذرت بشكل 
مبهم فى ملعب الطفولة الذى 
لم يكن بالنسبة لى ملعبأ أو 
مرتعاً على الإطلاق » أو إن 
شئنا مزيداً من الدقة والأمانة 
فهو لم يكن ملعباً خالصاً؛ وإئما هو 
حقبة من العمر فيها من أسباب الجد 
أكثر مما فيها من أسباب اللهو؛ وفيها 
من أسباب الحزن أكثر مما فيها من 
أسباب السرورء وفيها من دواعى 
الخوف أكثر مما فيها من أسباب 
الإحساس بالأمان؛ وفيها من الأسثلة 
الملغزة المحيرة أضعاف أضعاق مافبيها 
من الأجوية الشافية (إن-جياز إن يقيال 
إن هناك أجوبة شافية أطْدَلاً). 
خلاف حو ل اسمي ! 
لقد ولدت - كما تقول شهادة 
ميلادى يوم الرابع والعشرين من 
ديسمبر عام 1540 - وكما قيل لى 
فيما بعد - , فإن التاريخ الذى قيد فيه 
ميلادى هو التاريخ الحقيقى لمولدى » 
خلافا لما كان شائعاً فى الصعيد فى 
ذلك الوقت من تأخير قيد المولود إلى 
مابعد ميلاده بأسابيع فى أفضل 
الحالات ؛ أو بسنوات عديدة كما فى 
حالات أخرى كثيرة: وقد كان الدافع 


01000126 02.60 


أثناء الدراسة الثانوية 


أرشيف الشارخ 


فى الخدمة العسكرية ٠4-74‏ 
إلى تأخير قيد المولود يرجع فى أغلب 
الحالات إلى رغبة الأسرة فى أن يكون 
الابن قد اشتد عوده حين يحين مود 
التحاقه بالمدرسة فيكون بذلك أكثر قدرة 
على الدفاع عن نفسه ضد أى عدوان قد 
يقع عليه أما إذا كانت أسرته ليست ممن 
يدفعون تأيفائيم إلى التعليم فإن الدافع 
إلى تأخين قَيَدَ ميلاده فى هذه الحالة هو 
محاولة التهرب من تجنيده دون أن تضطر 
إل ى]إدفا ٠‏ البوليةة؛ ليث تنقظر الأسرة إلى 
أن ترزق بمؤلو اج ديا فَإِن كان ذكرا 
أطلقت عليبه نفس اسيم المولود السمابق 


(غير المقيد)؛ وحين يحين موعد التجنيد ال .م 8 


تدفع الأسرة بواحد فقط من أبنائها إلى 


الجندية حيث يؤدى الخدمة ويحصل على | 7١‏ 


شهادة مدون فيها اسمه (يستقيد منها أ الك 


سائر إخوته الذين يحملون نفس 
الاسم)!! 

صراخ من اجل الحق! 

كان ميلادى فى مدينة فى صعيد 


مصر اسمها :«البدارى», (محافظة 


أسيوط) يعرفها المتخصصون فى التاريخ 


ربيع ثني» ام حيوليه أع مكمه 
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نصار عبد الله فوق مرتفعات سيرودى بولورادو - كولومييا ١٠٠؟‏ 


القديم بأنها مهد لحضارة من أقدم 
المتكمازات على نسحو العالم عله : 


وأنها واحدة من النقاط.القليلة التى . 


انبثقت منها الحضارة البشرية: ومع هذا 


فإن هذه البقعة من بقاع مصر شأتها 


فى ذلك شان الكثي أبنأ بقاع الصميد 
سرعان ماتشسريك بشكل غرزئب ومذقل 
بالثقافة الوافتَاةمَن' النَؤَلِرة التزقة: 
بحيث أصبحت هذه الثقافة هى الغالبة 
على طابعها المميز؛ ولاتزال البدارى إلى 
الآن تعيش نوعا من الحياة القبائلية 
(تحت مسمى الغائلات)» التى لا تختلف 
فى جوهرها عن تقاليد القبائل العربية .. 
وفى مقدمتها الاحتكام - كلما أمكن - 
إلى شريعتها الخاصة لا إلى شريعة 
الدولة المركزية ... وعلى مسدى التاريخ 
كانت سلطة العائلات تتأرجع صعودا 
وهبوطا فى تناسب عكسى مع سلطة 


. والعدل!! أما جرائم 


أرشيف الشارخ 


الدولة المركزبة: فكلما أحكمت الدولة 
قبضتها انكمسشت قبضة القبيلة أو 


-“الخالة, والعكس صحيح:.. وفى سنوات 
+المتجدةرقد أدريجت البدارى فى إحصائية 
الها يَاعَقِبارظًا كإنى مدينة فى العالم بعد 


القتل. 
وكنت أعجب لهذه الإحصائية مثل غيرى 
من أبناء البدارى الذين لايرون فى 
إزهاق عشرات الأرواح أسبومياً - 
وريما يومياً - فى يعض الحالات » 
لايرون فى هذا جرائم قتل على 
الإطلاق..! إن هى إلا خسائر بشرية 
تمنى بها بعض العائلات فى صراعها 
ضد عائلات أخرى من أجل الحق 
القتل الجديرة بهذا 
الاسم فهى ترتكب فى أمريكا أو فى بلاد 


شيكاغمو من حيث معدل جرائم 
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أخرى؛ وأما فى بلدنا فهى محدودة إلى 
ممصم - أهو وصف الامم 


المتحدة, الذى تؤيده الحكومة فى 
الفامرة. ويؤيده. يكن الإسريلة لين 


البدارى: ومحكمة الجتاتلك فل السيرط, 
أم هو وصف أهالى البداري أنفسهم من 
بموتون: وص مهد إياهم بأنهم ضحايا 
قتال لا ضسحايا جريمة: بغض النظر عن 
أى من الوصفين هو الأدق فقد كان هذا 
هو الدرس الأول الذى تعلمته فى كيف 
أن الحقيقة يتم تزييفها من خلال 
- أقصد لغة النثر - وسيلة للتضليل لا 
للتنوير ٠‏ وإن الفن بوجه عام :والشعر 
الذى ماهو إلا جنس من أجناسه يقع منه 
موقع البؤرة؛ هو وحده القائر على 
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أرشيف الشارخ 


تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية, لأنه 
فى الحقيقة لايسميها؛ بل يقدم جوهرها 
حب نالفنا: إنه يقدم جوهرها الذى 
11 إل سواه 


0 


5 عانق بيقّ.جبدى وجدتى 


ينمكس سلبا .على العلاقة -- 
ووالدتى؛ ويشرك ظلاله القاتمة 

بطبيعة الحال على الأبناء. ا 
تتهم شقيقها دائماً بأئه قد أقام نفس | |[ 
وصيا على أموال ينتها الوحيدة اليتيمة 
(والدتى) لكى يكل هذه الأموال بالباطل. 
وأنه قد نجح فى ذلك أيما نجاع!؛ وابتلع 
فى جوفه مثات من الأفدنة هى تركة 
زوجها المرحوم والد بنتها اليتيمة... 
وكان جدى لأبى يرد عليها بحجة لم تكن 
تخلو فى حينها من بعض الوجاهة وفى 


2 
- 
6 
ٍ 
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أنها وإن كانت قد أتجبت بنتا واحدة 
يتيمة» فإن الله لم يرزقه كذلك من البتين 
الذكور إلا بولد واحدء وما كان هذا الولد 
قد أصبح زوجا لهذه الينت؛ فإن كل 
التركة سوف تؤول إلى أبنائهماء ومن ثم 
فسوف يعود الحق تلقائياً إلى أصحابه 
بافتراض أن ثمة حقا قد ضاع أصلا!.. 
وقد كان من الممكن لهذه الحجة أن تظل 
محتفظة بما لها من وجاهة لولا حدوث 
بعض الأحداث اللاخقة منها زواج أبى 
فيما بعد بأخرى؛ ومنها كذلك أن شيئاً 
لم يكن متوقعاً اسمه الإصلاح الزراعى 
جاء بعد ذلك ليآخذ كل شىء!! 
.سير ة التمضمير 
كان جدى اوالدتى مزارعا مستنيراً 
كثير القراءة بدليل المكتية التى تركها فى 
بيتنا القديم؛ والتى كانت مكتبة متنوعة 
حافلة رغم أنه نال قدراً محَدَوْدَجداً من 
التعليم الأزهرى!, ومن مظلاهر استتثارته 
أنه - كما قبل لي]افيقا بعنا “كاج واكدا 
من المؤمنينبأهمية تُؤليم المرأة» وليهذا 
السيب فقد كان عاقدا العزم.على تعليم 


أرشيف الشارخ 


بنته الوحيدة (والدتى)) إلى أقصى 
مرحلة يمكن أن تصل إليها فتاة مصرية 
فى تلك الفثرة المبكرة من القرن 
العشرين» غير أن وفاته المفاجئة قد 
أحبطت هذا المشروع حيث أخرجت 
والدتى من المدرسة الإبتدائية. وأجبيرت 
على البقاء فى البيت أعواماً فى انتظار 
أن تبلغ سنا مناسبة لكى تزف إلى أبى. 
ورغم أن جدى لوالدتى كان مزارعا إلا 
أن الزراعة لم تكن فصدر رزقه الوحيد. 
فقد كان يمارس نوعاً غريباً من التجارة» 
يتمثل فى استئجار مساحات ضخمة من 
الأرض الزراعية بسعر الجملة من 
ملاكها الخواجات غير المقيمين: لكى 
يقوم بتجزئتها وتأجيرها إلى صغار 
المستأجرين من أبئاء البدارى بسعر 


كافيا لكى يشترى فى كل عام عشرات 


الأفدنة من أرض الخواجات. وكان 
الذافس الوضيد له فى هذه التجارة هو 
جد لأبى“الذى 'أكمل فيما بعد ما يمكن 
أن نظلق غِليْنهُ ولو على سبيل المجاز 
«فسيرة التمصيرها 
بداية عشقى للشعر 
حين التحقت بمدرسة البدارى 
التمودجية وآنا دون الشامسة بقليلتكنت 
قادراً - حتى قبل أن أدخل المدرسة 
بالفعل - على قراءة الكلمات المكتوبة 
بالأحرف الكبيرة فى الكتاب التعليمى 
الشهير الذى عرفه جيلنا وهو كتاب 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


«وزن ... أخذ»: والفضل فى ذلك إلى 
والدتى التى بدأت تعليمى بنفسها مبادى, 
القراءة قى سن مبكرة, والتى غرست فى 
نفسى عادة القراءة» حيث كانت تهرع 
بعجرد فراغها من أعمال المنزل إلى كتب 
السيرة النبوية أو إلى المصحف الشريف 
الذى كان يبهرنى إيقاعه الساحر البديع 
٠.٠‏ وفى السنوات الأولى من الدراسة 
كنث أصفى إلى المدرس وهو يطلب منا 
أن نردد وراءه فى طابور الصباح بإيقاع 
مخف عن إيقاع القرأن, لكنه بدوره 
ساحر بديع : 

نموت ..نموت 

ويحيا الملك 

وكانت الكلمات على بساطتها توحى 
لى بجنود يتقدمون بصفوف منتظمة» 
انتظام ماعرفت بعد ذلك أنه تفعيلة 
المتقارب؛ فعولن؛ فعولن]وفجَأة يتشقظط 
الصف ميتا وتَنِقَطَع الركاِيلة التى 
تصنعها التفعيلة المكتملة المتكررة , 
وينتصب الملك حيا: 

فعولن فعو! 

ثم كان يوم كنا نردد فيه كعادتنا : - 
نموت نموت ويحيا الملك» حين دوت خارج 
المدرسة هتافات تلاميذ المدزنة 
الثانوية:- 

فتيسقط هذا الملك الفاسد 

فليخلع هذا الملك الفأسد 

الموت الموت لهذا الملك الفاسد 

لحظتها أحسست بالإيقاع كأنه 
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مطارق سريعة تهوى على الملك الشامخ 
فيهتز!! 

أظننى أدركت على نحو ما ؛ وإن 
يكن إدراكى مبهما وغامضا فى ذلك 
الوقت ؛ أن الإيقاع الصوتى قادر على 
تطوير الصورة التى ترسمها الدلالات 
المباشرة للألفاظ وأنه يمتزج بها ليكونا 
معا دلالة أبعد وأعمق. 

ليا 

حين أصبحت قادرا على القراءة 
بسهولة ويسر أيأ ما كان حجم الحروف 
التى تكتب يها الكلمات؛ وكان هذا بعد 
دخولى المدرسة بعامين تقريباً بدأت 
علاقة جديدة تنشاً بينى وبين المعرفة 
بوجه عاعيوبينى وبين الشعر بوجه 
خامق؛ لم قكن أسرتى تسمح لى 
تهاب إلى الدرسة والعودة متها إلا 
فر مَبتحتبة أحتد الخدماوقد كان هذل 
يشدرني بإلشرج ليذ وتمرتكن تسمح 
لى بالخروج من المنزلٍ بعبد عودتى من 


المدرسة: وكان هذا يشعرنى بقدر كبيد /| ٠‏ 9 


من الضيقء» ولم تكن تسمح لى بمشاركة ,, 
أقرانى فى لهوهمء وكان هذا يشعرنى 

بقدر فادح من الحسرة. ولم يكن أمامى 
من ملاذ إلا القراءة, ولحسن الحظ أننى 
شغفت بها شغفا شديداً» رغم أنها لم 
تكن تمثل بالتسبة لى عزاء كافيا عما 
كنت أحس به من فقدان الحرية؛ الذى 
يرجع فى جانب منه إلى فقدان الأمان 
فى بيت كله تناحر وشجار» وفى مدينة» 


أرشيف الشارخ 
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فى ندوة شعرية دولية 


كثيراً هنا كانت شوارعها تشهد معارك 


كانت تقدم فى بعض أعدادها روائع 


المتقاتلين بعض المارة فى/الطريق التين + "أعتداد أخرى روايات بولييسية مثل 
لاناقة لهم فى المغركة ولا جعل.. روايات أرسين لوبين لمورس لبلان» 


وشرلوك هولز للسير آرثر كونان دويل, 
وشوكيول بؤان. لأجاثا كريستي, كذلك 
سلسلة وكتب التجميع» التى كانت تقدم 
أغدالا أَدَبَيَةافى بعض أعدادها أو أعمالا 
سمياسية أو تاريخية أو ثقافية عامة فى 
أعداد أخرى: ومجلة «كتابى» التى كان 
بصدرها الأستاذ حلمى مراد ويقدم فيها 
غروضا وملخصات لأهم الكتب العالمية, 
والكتاب الذهبىء الذئ كان يقتصر على 
نشر الإبداعات المصرية والذى قرأت فيه 


المكتية.. بداية التكوين, 

فى تلك القتثرة المبكرة هن حَبَانى 

أقبلت على المكتبة العامرة التى كانت فى 

بيتناء وكان جزء منها من أثار جدى 

+ ؟ لأمى؛ فى حين كان جزء آخر منها من 
79 | مقتنيات أبى, أما الجزء الثالث فقد كان 
1 من مقتئيات أخى نجيب الذى كان 
يكبرنى بنحو تسعة أعوام: والذى هاجر 
فيما بعد إلى البرازيل وأصبع أستاذاً 


لك 

0 

5 شهيرا لعلوم الورائة فى جامعتهاأ أول مرة بعض أعمال نجِيبٍ محفرظ 
بر الإتحادية. والذى كان فى ذلك الوقت ويوسف إدريسء كذلك «روايات الهلال» 
: مواظبا على اقتناء عدد من السلاسل و«كتاب الهلال» اللذان مازالا يصدران 
1 
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مع مجموعة من الشعراء العالميين - كولومييا 1٠٠٠‏ 


ذاك. هى تلك القصائد التى كتبها أمير 
الشعراء أحمد شوقى على لسان الطير 
والحيوان» وأعتقد أنها ظللت كامزةفي 
آساق كل جزئا أساسيا من 
تصورى للعلاقات بن لبور إلى أن + ه 
قدر لها فى الهاية أن اتكيق رأفياً مي 
من الروافد التى جعلتتي أكتب سك 
القصائد التى ضمها يوانو الأخير 
«قصائد للصغار والكبار»؛ وفى مرحلة 
الدراسة الإعدادية والثانوية بمدرسة 
البذارئ: كانت مكتبة المنرمة تهردا 
اضافيا من موارد المعرفة؛ فقى تلك 
المكتبة التى كانت مكتبة غنية جدأ 
بالقياس إلى أية مكتبة إعدادية أو ثانوية 
معاصرة... فى تلك المكتبة قرأت لأول 
مرة أعمال نازك الملائكة ومحمود حسن 
إسماعيل ابن قرية النخيلة التى تبعد عن 
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أرشيف الشارخ 


البدارى عشرة كيلو مترات فقط؛ إذا 
عبرنا خدغة الثيل الشرقية حَيت تقع 


البدايقو!هرضفت الغربية حيث تقع 


ت أعصال ملك عبدالحزيز. 


شر كد ا بحنب نسل 
ملك عب _العزية كمأ قرت فى مكتبة 


البدارى عددا كبيراً من الكتب المبسطة 
للعلوم التى شغفت بها شغفا لا يقل عن 


شغفى بالشعر. وكان أغلبها مترجما عن | |[ 


الإنجليزية أو الروسية. من بينها كتب | للك 


مازلت أذكر موضوعاتها ومحتوياتها إلى 
يومنا هذا ومنها على سبيل المثال كتاب 
«متغة الرياضى»: تاليف لاتسلوت هوجن 
.. أثنان.. ما لانهاية», 
وهو كتاب ممتع فى الرياضيات لمؤلف 
روسى مازلت أذكر اسمه وهو جورج 
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جاموء ودعجائب الكيمياء» و«وتجارب 
مسلية فى الفيزياء». وكلاهما فيما أذكر 
مترجم عن الروسية «والكون يزداد 
اتساعاً» للدكتور على مصطفى مشرفة.. 
الع 0 
كما قرأت فى الوقت نقسه عددا من 
مسرحيات توفيق الحكيم: ومن روايات 
نجيب محفوظ؛ ومن كتب العقاد وطه 
حسينء التى لم تكن موجودة فى مكتبة 
بيتناء وكم كان زهوى بين زملائى فى 
ذلك الوقت عندما أرسلت إلى العقاد 
سؤالا أجاب عنه فى يومياته الشهيرة 
التى كان ينشرها إن ذاك بجريدة 
الأخبار وقد استهل إجايته بامتداحى 
قبل أن يتطرق بعد ذلك إلى موضوع 
السؤال. غير أنى أعترف تأتى وإن كنت 
قد فهمتالمديح حينذاك لكننى لم 
أمستوعب الإجيابة!.. وفى تلكا مكتيبة 
أيضاً قراث بض /إعلداد مجلة الأدب 
التى كان يصدرها الشيخ أمين الخولى. 
وأرسلت إليها بعض الأشعار والقصص 
الساذجة التى نشر لى شئ منها «غالبا 
غلى سبيل التشجيم» وعندما انتقلت 
فيما بعد إلى الدراسة بالقاهرة كان 
الشيخ أمين الخولى من أوائل الذين 
سعيت إلى لقائهم: وقد ترك لقائى الأول 
به أثرا بالغا فى نفسى» حيث بهرنى 
بعمق تفكيره: وقوة منطقه؛ وإلمامه 


: الواسع بمعطبات الغصرء ومنجزات 


العلم, إلى حد خيل لى معه أنى أرى 


أرشيف الشارخ 


عالما فى الفيزياء النووية: أثر لعلة ما أن 
يتنكر فيضع على رأسه عمامة ويليس 


من مراحل التكوين «مرحلة الدراسة 
الثانوية»» شهدت تطورا مهما فى صلتى 
بالمعرفة عندما وضعت لنفسى برنامجا 
ذاتيا للإرتفا ع بمستوى إجادتى للفة 
الإنجليزية وكان هذا البرنامج يقوم 
أساسا على محاولة ترجمة بعض 
الروايات الانجليزية المبسطة التى كانت 
تصدرها دار لونج مان ثم مقارنة 
ترجمتى بما كان متوفرا فى مكتبة 
المدرسة من ترجمة لبعضهاء ثم كففت 
عن الترجمة بعد ذلك حين اطمأئنت إلى 
أن فهمى للنص الانجليزى لا بأس يه , ٠‏ 
ومِضيت فى مطالعة تلك السلسلة البديعة 
التى تعرفت من خلالها على بعض أعمال 
شإولثوديكنن وجورج استيفنسون؛ وجين 
أوسدان» وثشارلوت وإميلى برونتى» كما 
عرفت مسيرح شكسبير من خلال ذلك 
التبسيط الشهير لأعماله الذى قام به 
الاخوان ماري وشارك لام وقد هياتنى 
الأعمال المبسطة لأن أقدم قيما بعد فى 
يغغن الحالات على اقتهام النضسوص 
الأصلية , وأن أدرك الفارق الكبير بين 
من يعتهد على لفة واحدة فى تكوينة 
الثقافي ومن يعتمد على أكثر من لغة . 
إننى لايمكن أن أترك هذه المرحلة 
من مراحل التكوين دون أن أشير إلى 
أمين المكتبة الأستان جادالله فرغلى » 
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الذى هو نموذج نادر الوجود من أمناء 
المكتبات فقد كان -- رحمه الله - يطلب 
إلى المترددين على المكتبة أن يلخصوا ما 
قرأوه » وكان يختبرهم بنقسه فى 
موضوع كل كتاب قاموا باستعارته , 
قإذا تبين له أنهم قد أعادوه بدون قراءة 
عاقبهم على ذلك أشد العقاب ٠‏ جزاء لهم 


على تفويت فرصة غيرهم ممن يبرهنون 
على أنهم أكثر جدية. 
قرار صائبي 


حصلت على الثانوية العامة «القسم 
الطمى» عام ؟157. وقد كان مجموعى 
يؤهلنى إذ ذاك للإلتحاق بإحدى كليتى 
القمة: الفنية العسكرية, أو الاقتصاد 
والعلوم السياسية» غير أننى وقد كنت ما 
أزال شغوفا بالرياضيات والعلوم 
الطبيعية قررت أن ألتحق بكلية العلوم, 
وقد نقذت هذا القرار,دالقيعلموالتحقت 
بكلية العلوم جامعة أنسيوظه لكثنى 
للأسف الشديد لم أصمد طويلا إمام 
سخرية الساخرين ولوم اللائمين واشفاق 
الملشفقين على من مغبة هذا القرار 
«الطائش من وجهة نظرهم:, فما هى إلا 
أسابيع حتى حولت أوراقى إلى كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية؛ والحقيقة 
أن ما دعاني إلى أن أترك كلية العلوم 
بالإضافة إلى ما سبق؛ وريما أهم مما 
سبق أن ثمة هاتفا داخليا كان يدعونى 
إلى التحويل إلى كلية لا نظير لها فى 
أسيوط؛ فتكون بذلك ذريعة وحجة؛ وأى 
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أرشيف الشارخ 


ذريمة وحجة:؛ لأن أعيش فى القاهرة, 
وتتاح لى الفرصة أن أرى من سسمعت 
بهم وقرأت لهم وانبهرت بهم, وقد كان. 
لمكا 

لم تكن الدراسة فى كلبة الاقتصاد 
ممتعة على الإطلاق؛ ومما زاد الطين بلة 
بالنسبة لى أنى الخترت شعبة الاقتصاد 
ظنا منى أنها لابد ستشتمل على دراسة 
الرياضيات التى كنت أحبهاء فإذا بها لا 
تحتوى من الرياضيات إلا على مادة 
واحدة هى الرياضة البحتة, أما المواد 
المحاسبية فهى ليست أكثر من عمليات 
طرح وجمع» وأما بقبة العلوم الاقتصادية 
فقد وجدت أغلبها شديد الجفاف, 
باستغثنام تلك العلوم التى تقع على 
الهامش بِيْنَ الاقتصاد والعلوم الأخرى, 
كَالتَارِيعْ الاقتصادى: والتنمية: والفكر 
الإقتهنتانىي؛ ونتإهذا فقيد عورضنى عن 
ما الجفاف اليد فلل تكراستى بكلية 
الاقتصادء أنى.وجدت,فِيها عالما كاملا: 
من الفن والفكر والشقافة يتمثل قى 
نشاطها الطلابى المتكامل . كان هناك 
الممسرح, والشعرء والموسيقىء والقن 
التشكيلى؛ والصحافة الجامعية رفيعة 
المستوى. والتجمعات الفكرية الجادةه 
وقد كان من أهم هذه التجمعات جمعية 
الفكر الاش تراكى التى استنههت فى 
تأسيسها بالاشتراك مع مجموعة من 
الزملاء المتحمسنين التلصيل النظرى 
للتجربة الاشتراكية التى كانت تعيشها 


511 


الاقم 


ربيم ثآنى1151١ه‏ -يوليه ١١٠٠1ب‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


1 


1 
ل 
د 
. 
: 


| 


.02م 01000126 


مصر إذ ذاك. أذكر منهم على الدين 
هلال ومصطفى الفقئ ونَانيّة سالم 
ومحمد عبدالشفيع عيسى وحاتم 
القرنشاوى وَمَقِْمَةٍ عوّتى إقلى] ومتيكرا 
فكرى ميخائيل الأى كان شديد الحماس 
لجمعية الفكي الاشبتراكى إن جبد أننا 
فكرى اشتراكى! ثم انضم إلينا فيما بعد 
من الأجيال اللاحقة من الزملاء أسامة 
الغزالى حرب وأمل الشاذلى وأسماء 
محمود المليجى وعفاف على عزت: أما 
بالنسبة للمسرح فمازلت أذكر إلى الآن 
عدداً من نجومه فى كلية الاتصاد فى 
له القترة: محمد أمين الننيوى. سن 
عبدالرحيم. محمد السيد ند!؛ شوقى أبى 
على» أسامة التاجى؛ عصام رفعت: هالة 


أرشيف الشارخ 


مع الممثل والمخرج المسرحى والشاعر النيوزلندى آلين برئتون 


المحديدى؛ سامية مشسالى» مسدحت 


الديق عبدالرحينء محمد السيد ندا 
#الذى كان يجمعم بين الشعر والعزف 
على العود والتمثيل والغناء»؛ وقد استنت 
زميلتنا الشاعرة نادية سالم «رحمها 
اللهه سنة ثقافية حميدة: حين قامت فى 
أحد الأعوام بتنظيم مسابقة شعرية, 
ضمن مهرجان شعرى حافل جمع بين 
شعراء الكلية وألمع شعراء مصر فى ذلك 
الوقت: ثم تولت بعدها هذه المهمة فى 


٠‏ العام التالى زميلتنا أمل الشاذلى ثم بعد 


ذلك منى ذو الفقار. إننى لا أدرى لماذا 
توقف أغلب شعراء كلية الاقتضاد عن 
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فى ئدوة شعرية دولية عام 1145 


العطاء بعد تخرجهم رغم أنهم قى 
مجملهم كانوا بالنسبة إلى أعمازهم 
يكتبون شعرا على مستوى كبير هن 
الجودة. بل إن مجلة#رفيعةٍ السيدوى | 
كانت فى ذلك الوقت تذعب بوذ بالغ 
الأهمية والتاثير فى الحياء الثقافية 
العربية:, وأعنى بها مجلة الآداب 
البيروتية. كانت تحتفى بأعمال الكثيرين 
منهم؛ وكنت واحدا من الذين نشرت 
مجلة الآداب أعمالهم: حين كان النشر 
فيها لأول مرة يمنح صاحبه شهادة لها 
مصداقيتها بمولده الأدبى؟! 

لا أدرى لماذا توقف أغلب شعراء 
الكلية عن العطاء بعد تخرجهم. ولماذا 
انقضت سنوات طويلة بعد تخرج دفعتناء 
فصلت بيننا وبين شاعرتين هامتين هما 
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سعاد الصباح وميسون صقرء ثم توقفت 
الكلبة ع العظاء بعد ذلك وما حدث فى 
الشتقر حدث فى المسرح حيث انقضت 
سينوات طويلة قبل أن يتخرج فنان قدير 


تقل ممدوع مياطليميأ / 


آنا فى مجال الأعلام والصحافة فقد 


1 7 
1 


تواصلت الأجيال بشكل متدفق» بدما من 41# 


عبد العال الباقورى» » ومحمد أبو الحديد» 


وعصام رفعت» الست اما الوكيل, وأمل اذا 
الشاذلىء وهالة الحديدى: ورعوف حافظ 


.وسميحة دحروج. ونزيرة الأقندى 
زملائنا فى الدراسة؛ مرورا بالأجيال 
التالية المتعاقبة التى جات بعد ذاك 
أمثال: درية شرف الدين: وبوسف 
شريف رزق الله وثروت مكى؛ ومحمد 
سعيد.: وعادل حمودة: وعبدالقادر 
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شهيبء وعبد الفتاح على .. الخ, 
بالإضافة إلى معظم أعضاء مركز 
الدراسات الاستراتيجية بالأهرام الذين 
يجمعون بين كونهم إعلاميين؛ وكونهم 
باحثين ومحللين ذوى مستوى رفيع. 
دور مهم للجمحية الأديبة 
خلال ستوات اليزاسنة: كنت اكشر 
من التردد: على الصالوتات والمنتديات 
الأدبية التى كانت تذخر بها القاهرة فى 
تلك الحقبة» فبالإضافة إلى زيارتى لندوة 
«الأمناء», التى كانت تنعقد بشارع 
الجمهورية ولقائى بالشيخ أمين الخولى 
الذى سلفت الاشارة إليه, فقد زرت 
صالون العقاد وأجريت معه حوارا 
نشرته بفجلة النضر التى كان يشدرف 
عليها مجموعة من عشاق الصحافة بكلية 
الاقتصاد. أذكر منهم مصطفى كمال 
أحمد السمتسميم أبى الحديد على 
وعبداللطيف الحنفىء وقد بدأت «النصر» 
كمجلة حائط مكلت ]لآل جل طبع 
بالأوفسست فى بدايانًا ظلهوره» حليث 
أفردت جانبا من مسباصميا للإبدااع 


أرشيف الشارخ 


الشعرى لشعراء الكلية: وقد كان أغلب 
هذه الإبداعات ذا مستوى فنى رفيع كما 
سلفت الإشارة: وبالإضافة إلى ندوة 
الأمناء وندوة العقاد. فقد ترددت أكثر 
من مرة على رابطة الأذب الحديث: 
ونادى القصة. غير أن المنتدى الأدبى 
الذى ترك أثرا كبيراً ومهْما فى نقسى 
تمثل فى الجمهية الأدبية المصرية؛ التى 
قدر لى فيما بعد أن أصبح واحدا من 
أعضاء مجلس إدارتهاء:وآن آميشن حقبة 
ازدهارها؛ ثم انكسارهاء الذى تعاصر 


مع انكسار وذبول الحياة الثقافية فى 
مصر بوجه عام. 


عندما انتظمت فى التردد على 
الجمعية الأدبية قبيل منتصف الستينيات 
«عام 1937 أو 1574», كائت هذه 


' الجمعية هى بؤرة المياة الثقافية 


الحقيقية فى مصرء فقد كانت تضم 
مجيوعة من أهم المبدعين والنقاد الذى 
سادهوا «ساهمة حقيقية فى تشكيل 
ملامح حركة إبداعية ونقدية أصيلة؛ ذات 
توجه عربى وإنسانى مستقل ومتحرر 
وأصيلء, لا تكبله الشعارات السياسية 
السطحية التى أتسمت بها المرحلة؛ ولا 
يربط نفسه بتيار إيديولوجى بعينه من 
تلك التيارات التى حفلت بها كذلك تلك 
الحقبة:وإن كان هذا لم يحل بين 
الجمعية وبين أن تستضيف فى ندواتها 
المنتظمة مبدعين وثقادا ممن ينتمون إلى 
سائر التيارات. 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


كان رفاسي المديعية وإقشد 
مؤسسيها حماسا لهاء هو الأديب 
والإعلامى المعروف فاروق خورشيد الذى 
كان عضوا دائماً فى سائر مجالس 
إدارتها المتعاقبة؛ ومن بين الذين شغلوا 
أعضاء مجلس الإدارة أكثر من مرة 
كذلك كل من: د.ع بدالقاير القط, 
د محسين نصارء د. عر الدين إسماعيل,» 
د.عبدالعزيز الدالى. صلاح عبدالصبور. 
عبدالرحمن فهمى؛ د.عونى عبدالرعوف, 
محمد عبدالواحد. كانت الجمعية تعقد 
ندوة أسبوعية مساء كل ثلاثاء فى مقرها 
بشارع قولة بعابدين, بالإضافة إلى لقاء 
يومى بين أعضائهاء يقضونه غالبا ما 
ا 


ال ل سمم ل هت لا لقو ا لهم 2ه 


وك فى هدينة البداري؛ محافظة أسيوط ؛"/ركاثره 4 .١5‏ 


بين لعب الشطرنج وما بين الحديث فى 
شتى الموضوعات: وقد كنت فى البداية 
أحرص على حضور ندواتها الأسبوعية, 
ثم أصبحت بعد ذلك أتردد على الكثير 
من لقاءاتها اليومية. 

ومن خلال الجمعية اتعقدت ضنداقات 
متينة بينى وبين عدد كبيِر من أعضائها 
مازلت أحرص عليها مع بقى منهم على 
قيد الحياة إلى يومنا هذاء وأذكر بمزيد 
من الحزن من رحل هنهم إلى جوار ربه: 
فمن الشعراء الذين من خلالها ربطتنى 
على المستوى الإنسانى صلة وثيقة بهم؛ 
والذين أعتقد أننى قد استفدت فى الوقت 
ذاته - بشكل أو بآخر من تجارب 


ب اتعهة- دك 


حصل على بكالوريوس الاقتصاد ١كلية‏ الاقتصاد والعلوم 
التتجاجنية7 جإقاقة |القاقرة 1/3573 علق ليسيانس الاداب فى 
الفلسقة وعيم النفس دكلة الآداب - حاميّتة القاقرف الأكام, ثم 
على لبانس الحقّوو - كليّة حتقوق جاشدة القائرة 191/4م. 
ومالقندتير القلتشقة- كلية الآذا ب الجنامعة «القافزّة! 15144١م.‏ ثم على 
درجة الدكتوراه فى الفلسفة - كلية الآداب - جامعة 
القاهرة1545م. . 

عمل بالجامعة حيث عمل مدرسا مساعداً بقسم الفلسفة كلية 
الآداب بسوهاج» ياك ١‏ كلقام» ثم مترسا بالقسيم ذاته 
15/11١541‏ », فأستاذا مساعداء /[ل/1146-114ام» ثم استاذا 

أهم الجوائز والأوسمة الثى حصل عليها: 

-١‏ جائزة الدولة التشجيعية 19/5م. 

]اس وسام العلوم والفتون من الطبقة الأولى ركام 

.م١154هىحرسملا الجائزة العربية التاليق‎ -١ 


نصارعبد الله 


,يسمأول111ى عيونية 21:1 
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بعضهم الشعرية أذكر كلا من: صلاح 


ومن الروائيين وي تباي ! 


وعاشقيه: ميخائيل رومان» وعبدالغفار 
عبذالواحد والسيد الغضبان؛ ومن 
النقاد: شكرى عياد وعبدالقادر القط وعز 
الدين إسماعيل وحسين نصار. 

كان جواز مرورى إلى عضوية 
الجمعية الأدبية هو ما نشرته لى مجلة 
الآداب البيروتية من أعمال, وكانت مجلة 


أرشيف الشارخ 


حميدة تتمثل فى نقد وتقييم ما ينشر فى 


ع مدعلا 

تخرجت فى كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية عام 15757؛ بتقدير لا بأس به 
هى «جيد»؛ وإن كنت كثيرا ما أتصور 
أنى راسب لا محالة لما كنت أشعر به 
من مقت لأغلب المواد التى كنت أدرسهاء 
والتى لم يكن أمامى بد من مواصلة 
الدراسة فيها إلى نهاية المطاف» حتى لا 
افقد هرا سئوات من معترئ إذا ها 
خطرفى إن اتضيحع المسيرة وآن أتزلك 
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مع الشاعر الزيمبابوى موسى سامورا 


الكلية وأبدأ من جديدء ومع هذا فسرعان 


محتوم حتى ولو بعد التخرج! ففى عام . 


177 عينت بإدارة الرقابة على الائثتمان 
بالبنك المركزى المصَرّتى "(وكمكاج أثقلة 


أن أنقل من هذه الإدارة الكربهة بالنسبة 
لى: إلى إدارة البحوث الاقتصادية التى 
لم تكن تخلى مما أعده مزايا مهمة 
تخفف على نفسى وطأة البحث 
الاقتصادى:؛ وفى مقدمة تلك المزايا هو 
ذلك الكم الكبير من المسحف والمجلات 
الاقتصادية الأجنبية التى كانت معظم 
أعدادها لا تصل إلى القارئ العادى 
نتيجة للرقابة الصارمة على الصحافة, 
لكن الرقيب لم يكن يطول البنك المركزى 
لحسن الحظ.. وان لا يعلم فإن المجلات 


أرشيف الشارخ 


والصحف الاقتصادية الأجثبية مثل 
الايكونوسست والفبنانشيال تايمز ليست 
اقتصضادية خالصة. إن أنها تشتمل على 


أيواب للفنون والآداب تتجاوز كما وكيفا 
|| فى بيض «الخيالات يقبا كانت تقدمه فى 


وأبغضه إلى نفسبى مل عملا ثم قر لي |[ ذاك_الؤقيها .هارا الآيبية المتخصصة! 


وبع :هذا فقد كنث! أشعر بالفزع الشديد 
كلما تصورت نفسى موظفا إلى الأبد فى 


51 


0 
المركزى بكل مزاياه المالية وغير المالية. | و20 


أبا ها كان المركز الذئ ساتبوأه يوما ما 
فيه. وهكذا قر قرارى على الانتساب إلى 
كلية الآداب قسم الفلسفة, وقد كان, 
حيث تخرجت منها وواصلت دراساتى 
العليا بها التى أهلتنى للعمل بالجامعة 
حيث أعمل الأن.... آلآ 


ربيع ثلتى1475ه -يوليه ١-.كام‏ 
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لون ةنا ا 


الهلال أول من أشارت إلي عملية «هبرون, 

كانت مفاجأة أن أطالع فى عدد يونيو من مجلة «الكتب وجهات نظره مقالا 
يستعرض فيه الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل كتاب «عملية هبرون» أو -58 06 
011 101 ؛ وهو ذاأته الكتاب الذى قامت كاتبة هذه السطور بتقديمه لقراء 
مجلة الهلال عدد مارس »٠٠١١‏ تحت عنوان «عميل الموساد فى البيت الأبيض». 

والحق أن من لقت نظرى إلى هذا الكتاب المهم هو الاستاذ مصطفى نبيل رئيس 
تحرير مجلة «الهلال» الذى قرأ عن الكتاب؛ ورأى ‏ محقا - أن من واجب الهلال أن 
يقدم للقارىء العربى هذا الكتاب الذى يتناول جانبا غامضا فى العلاقة بين امريكا 
واسرائيل؛ وكلفنى رئيس التحرير بالبحث عن الكتاب؛ وهكذا قمت بالبحث فى مواقع 
البحث المختلفة على شبكة الانترنت حتى استطعت تحديد عنوان الكتاب والناشر من 
خلال موقع 811182:00 وهو واحد من أهم مواقم تسويق الكتب على الإنترنت. 

وتم الحصول على نسخة من الكتاب من الولايات المتحدة. وتفرغت ما يقرب من 
اسبوعين لقراءته, وتسجيل الملاة : ثم الكتابة عئه بحيث لا اغرق 
6 فى تفاصيل الاحداث وإنما أَعَبر معه إلى خلاصة الرؤية التى يطرحها 


د مل ابي 5ط أ ف ديل دري ند 
على رئيس التحازير صطورت للاعكذار ليق 6 
وأظن أن «الهلال:قند عهاذ بسي إلى من تفكنه القبام بتزجتّمته بكفاءة فى فترة 


0-6 زمئية الصديرة: 


مها محمود صالح 
كاتبة 
لحظة -. وليدة هذا القتاد 
3 حين تمر عليك.. مساء 
ع عريات الكارو 
9 مثقلة بالأشلاء 
3 والخيل حزين يترنج 
3 فوق الحدوة آثار دماء 
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عبدالناصر أحمد الجوهري 


, دكرنس ‏ دقهلية 

الا ليت الشباب يعود 
لا لأخبرة بما فعل المشيب بى.. ولكن لأعود طالب علم بين جنبات دار العلوم عندما 
كانت فى شارع المبتديان مع مطلع الستينات من القرن الماضى.. فلقد كان لقال 
أستاذى الدكتور كمال بشر فى عدد الهلال يونيه "٠٠١١‏ عن بواكير تكوينه صدى عميق 
التقير فنى نفسى عاد بى إلى اقوراء سنوات وسئوَات واجلسنى مامه فى قاعات دار 
العلوم مستمعا يطربنى القاؤه ينبرات صوته المتتظيزة وحفاظه على مخارج العربية 
السليمة. وعمق تفكيره وتسلسله ومتائة نسحه . واتساع جوانبه. وأنها آفكار لم تسبق. 
ودار العلوم ‏ ولست مغاليا ‏ مع بداية الستينات كانت صرحا للعربية برجالاتها 
العظام؛ ويحق لنباأننتب اهدروظطاد زاك الوقعيباتنا جسناإنتلقى العلم على يد 
الأساتذة ‏ دون تراتيت ‏ ولكرا حسلبما ظلأغلى من الذاكقة ولغْشيق)/بمساحة الكتابة .. 
الدكتور إبراهيم أنتترة” الدكتور لخد أخطا تدروى” الدكتور على محمد الجندى: الشاعر 
على الجندىء الأسلكا0 عملا الَف 7التككذو/الجلع"الطرغرز! الاستاذ طلى النجدى 
ناصفة الدكعور أعمى ميكل الدكقور عبد المكيم يلبع: التكتور ابزاميع الندين 91908 
الدكتور محمذ الغنيمى هلال, الدكتور تماع حسان, الشيخ على الخفيف. الشيغ على و. 
حسب الله. الشيخ محمد الزفزاف , الدكتور مصطفى زيد الأستاذ عطية الصوالحي؛ | 
آستاذ المحققين عبدالسلام هارون» وغيرهم وغيرهم قمم شامخة وتوابت راسيات كل 1! 


منهم صرح شامخ فى مجال تخصصه لم يغب عن خاطرى شخصهم. أعادنى إليهم ‏ 3 
مقال أستاذى الدكتور كمال بشر. «رحم الله من رحل؛ وأطال وبارك فى حياة من ٠‏ 
لايزال يثرى العربية بابحاثه وفيض عطانه:. ٍ 
محمد السيد نمير 8 

مدير عام مدرسة ادكو الثانوية للبنات ‏ - 

ادكو بحيرة ‏ * 
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وثائق الأطلنطي وعبدالناصر 

إن مقال د. رعوف عباس فى عدد يوئيه من الهلال ١٠٠؛‏ جذب انتباهى بشدة» 
الذنى جاء تحت عنوان «الطريق الى هزيمة يونيو /1471... لأن ذكرى النكسة تثير فى 
نفسى ذكريات أليمة اعتصرت كل وطنى منا سواء فى مضر أو فى انجاء العالم 
العربى: ويتزامن هذا المقال بعد مرور أربعة وثلاثين عاما على تلك الهزيمة النكراء.. 
وقرابة نصف قرن على ثورة 71 يوليو .. 

واستاذنكم واستاذن استاذنا الجليل فى أن اعرض فى عجالة سريعة وجهة 
نظرى التاريخية وانطباعى على تلك الهزيمة المروعة..!! 

المعروف فى أوساط المؤرخين أن اكتشاف الوقائع التاريخية لا يتأتى إلا إذا 
عرفت أسبابهاء لارتباطها بعضها ببعض ويؤثر هذا بالتالى على طبيعة التفكير 
التاريخى: فووا اشتكز اليه د 0 باشوفي مقاله المشار إليه عند أطلاعه على 


ل و 0 على حين أن ثمة وثيقتين أخريين 
يه 3 3 عب ب رسن سرون عم 
20 نيأ شاه ؛ إلى حد انها 


سياسة تر ١‏ حري الت 3 
تحوات آنذالك 2 : 
كثيرة من عالمنا ل لهذا لم يجد اللاشاة بدا من ان يتريص النوائر. بحركة 
التحرر الوطنى: حيث سنحت الفرصصة لإسرائيل » رأس الحربة في المنطقة العربية 
للإطاحة بدور مصر القيادى فى حركة القومية العربية ممثلا ذلك فى شخص 
«غبدالناصر» !! مفجر ثورة يوليى !!١5827‏ 

ومن هذا المنطلق: استخدم خصوم عبدالناصر اسلوب تصفية القومية العربية 


.وطمس معالمها بغية تصفية دور عبدالناصر وتحجيمه؛ ونجحوا فى ذلك!! وظهر ذلك 


جليا فى اجهاض الوحدة المصرية السورية بحدوث الانفصال 155١‏ .. ومن ثم لم 
يأمن عبدالناصر لتلك المؤامرات والدسائس الخسيسة:! 

وتنسيسما على ذلك؛ أخذ عبدالناصر يرنو الى اليمن ولمساندة الثورة اليمنية 
آنذاك للتحكم فى مضيق باب المندب؛ وهو منطقة استراتيجية مهمة وعند اغلاقه فى 
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وجه إسرائيل يقوض دعائمها اقتصاديا وعسكريا.!! 
والحقيقة التى لا خلاف عليها؛ أن شعب مصر هب هبته المارمة بطول البلاد 
وعرضها برفض الهزيمة والاستسلام وقد التف هذا الشعب المناضل حول الزعيم الذى 
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أرشيف الشارخ 


تجاوب مع ثلك المشاعر المتدفقة» وهكذا أطلق شعاره القوى «ما أخذ بالقوة .. لا يسترد 
بغبر القوة» 
د. صموئيل لبيب سبيحه 
١باحث‏ تاريخي . المنيا 
ليس يظلم من ثار 
ضحك المدى فالأعور الدجال. . جال. 
والصبح أسفر أو بدا وفى معاركه انتصر 
والأرض صارت كالبساط ممهدا ونسل قابيل انفجر 
حفر تسلقت الذرا مهاد لاعوتى حفر 
قمم توسدت الثرى والصالحون يرحلون ! 
وتلاشت الأشياء حتى لا ترى اا آكن برحبون إلى سفن 
لا معجب لا مزدرى ولس بظلم من ثار». 
واثائه احيرا أل وم اشر 4س 
وكأتما الدنيا بندى وبديثا لنكرها سقر 
فى كل يوم يهبط الإنسان من خلد العلى” والحق حصحص وانتصر 
ويظن أنه قد عاذ ١‏ خحتئ لقدا شق القمر 0 
ياسلم الأشياء يجذبنا إلى لا منتهى بعث الولى المنتظلر 
ويزين الأمال حتى لم تعد تجدى النهى ا وعنث له كل البشر 1 
تجرى, ونجرى خلفها طفل وفى بده حجر ار 
فإذا بلغنا بعضها أو جلها أخذ المبادرة القدر 6ظ 
فإذا وصلنا.. والنجم لبى والشدٍ :0 
رد عن أبصارنا ستر الكرى ا بن . 
وأنت بصائرنا.. على مهل يعيد مأساة العرب ٍِ 
تراجع ما جرى يقول: لبى إبلى وحسب : 
يا أيها المصلوب فى الدنيا بيت رب.. 5 
أما حان القيام؟! اي َ 
قم يا مخلص؛ ولتدر خد الحسام سم محمد كرا ١‏ 
زبداني ‏ لبنان 
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مر ا 9 3 


النديم .. والندامة: 
من اعظم الآفات التى هى ام الكبائر وأصل الخبانث الخمر التى تذهب عقل المرء 
ومروءته فتحسن له القبيح وتقبح له الحسن يقول ابو نواس: 
أسقنى حتى ترانى 
ا حسن عندى القبييح 
وقال : س حميما 
فق تترك الشيغ صبيا 
وتو لورفا 
وتريه الرشذ غيا 


وقال شاعر بعد تويته عن الخمر: 
تركت النبيذ وأصحابه 


سو 


بض 1 


: ا 2 


!1 ١أزاي‏ كل قوع ينحفظون حرايبهم ١١!‏ 
وليس لأصحاب النبيذ حريم 


8[ | سا--_---2 


اذا جئتهم حيوك ألفا ورحيوا 
وقال قصى بن كلاب لبنيه 
اجتنبوا الخمر فإنها 5500000 الأذهان, قيل لعدى بن حاتم: 


مالك لا تشرب الخمن؟: قال: ولم اشرب ها يذهب بعقلى: قال غبدالعزيز بن 
مروان لنصيب بن رباح: هل لك فى الخمر؟؛ قال: وكيف يكون لى فيم يفرق بين عقلى 


2 
24 
عِ 
53 
3 
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ولسانى. وكما تذضب الكاأس بالبيان وتفرق بين العقل واللسان فأنها تغبر وتثموه 
المنظر.. 


01000126021. 


محمد أمين عيسوي 
الاسماعيلية 


أشرقت نورا 


أرقت ورأ ضاء كل ظلام 
ورويت قوما من حنان محبة 
قد كنت حلما قبل صبعثك الذى 

انت الذى بالعدل تأمر والتقى 
والبسر تنشده وتعشق فعله 


والنوز فى عينيك نظهر اميا 
والكون بسطع بالضياء - المنويج 
فنرى العدالة في المئيذارق تسطع 
ونرى الضياء ء بكل أرض سساطع 
كرمه ربة اخْْنْيَن خلد السفلة 
ماضل صاحبكم وما يوما غوى 

علس هه ربه كل علم طيب 
وترى الشجاعة حين يذكر اسمه 
أوصانا بالتقوى وبالعمل الذى 
دا خير من صعد السما ء بليلة 
قد سطر القلم الذى فى لوحه 
وتثبا الرفيان أنه أحمد 
وتلذذ العسربان طهسر عسدالة 


أرشيف الشارخ 


#سنطفت فسجبوا م المقدام 
0 أ الإحسسان والإكرام 
وافللين وقت اللين دون كلام 
والماةثبر تبعبه الابهسام 
والجد ع حن اليك يا يسسام 
فى الضبِياء يعم كل زصسام 
مكنا البلاد مشهابة ومقام 
ونياق يارب اس , من إسلام 
من دين أحمد صأحب الإكرام 
نطق اين َؤما نطق أوهام 
بل كان وحيا ناطقا بكلام 
بل خلإهرا فوق الرسل وهمسام 
يحمر وجهه عند كل حرام 
برضي الاله ويجلب الإنعام 
ألقى عليه الرب خير كلام 
شور الشمن الطافر المقدام 
قدسية تصفو لها الايام 
من فعلنا نحن بنى الإسسلام 


أحمد نادى بهلول 
ديروط 5 اسيوط 
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نيلف 


3 
١‏ 5 
ظَّ 
0 
د 
52 
فم 
6 
0 


5200 


لذك) 


ربيع ثاني 157 اع -يوليه 1١١٠م‏ 


سلوا السيوف على العدا 
طالت وعناة اليلا 
إنى أنا صوت لكم 
إتاوق ودهاهنا 
ف 1 
أمسالناأحطامنا 


كم صطاصرو أرواهنا 
ا عو ابدا بهم 
هيا الى الفخيل اركبوا 


هسباالترديئ إلا الزدىق 
ف ولااخسيؤال تنستقليما 
معكم أفناتي من عحدا 
كم ذا نسضانى سوق ذا 
كلالذئ قد اتمتهسفا 
كل المنى تمضى سدى 
بالتار عطلسر ولمدى 
شلووا على من شل ددا 
يادى الحصسليفيل ونددا 


هياولا ل --39097- أن التباطؤ للردى 


أيسناء د 


257700 


1 الا 


ل 


خانوا جعيع الأنبيا 

موافل سس فى الدرى 
كمي علون بناهنا 
ردوا عليهم كيدهم 
ردوا عليهموافةت دوا 
لاتغضش وا النار التى 
لبيبإافالنة قن لا 
كم من نعسيم للثضهيد 


أ 


فبهموخانوا اسمهسةا 
فيهمارى كلالعدا 
قفن غير هنا ادفى صدى 
بتوحد كونوا يدا 
لله دينا يفل خ“دى 
هع بوفلن تتوقدا 
تخشى سلوا مستشهدا 
فلا تهابوا متك با 
وعغسد.. فكوثوا موهعهدا 


حسن أبو الغيط 
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أرشيف الشارخ 
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النقد العربي 

وه 0 بدعا بالعقاد وانتهاء بعبد العزية باج ود تتلمنوا من 
قريب أو من بعيد بالعظيم العظيم الإمام مجد الدين أبى بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن 
بن محمد الجرجانى النحوى المتوفى إما ١!؛‏ ه واما 5لا ه وي 
ابراهيم» قد كار بيه دون أ ياليه أشالة عتظطرية االساهات مدي - - هى خلاصة 
النظم», ولو أن د. محمود الربيعى كان بعصر ولم يكن فى مهمة علمية حتى اغسطس 
القادم فرب رأى اخر يكون له؟!!! 

د. سامي منير عا 

. رجب البيومي والأمانة العلمية " الا 


اشكر أد سس ب 01 اوديري الل لل لاقي قي 
مجلة الهلال القيمة. إن غيات الأفانة العلمية'من الجامعات المصرية أحد الأسباب 
الرئيسية لتدمورها وانهيار الدّ عامة . ومن الغريب ان 
المطالب بضرورة اشباع م ل م بلقة غير م ب 
الامانة بصفة عملم واجلان] المؤّفن الإملتادة»#وشيكرااونرجق المزيد من الكتابات 
حول هذا الموضواع ولدى الكثير مَل الْأمَثلة الحية بالآدلة اقلمها آلىَامن يهمه الأمر. 
ذ: فخدئود عبدالرووف كامل 
ندر الإعلام) بجامعة المنوفية 
دود سريعة 0 
إسلام عوض : نشكرك على رسالتك ومحاولاتك الشعرية فى باريس مهد الفن 
و انعتاق» شر بموهية تحتاج للمزيد من القراءة والدراسة والصقل حتى تصل لمرحلة لله 
عبدالفتاح عبدالرحمن الجمل: نحبى مشاعركم الطيبة انت ومجموعة من 
شعراء الدقهلية ؛ والدعوة لكل مؤتمرات وندوات واحتفاليات المجلس الاعلى لاثقافة 
دعوة عامة مفتوحة فتابعوها في الجرائد اليومية. 
صلاح جميل سعد ١غزة‏ - الزيتون» : وصلتنا قصتان قصيرتان لك هما: 
«صرخة الحداة» و«عودة» وهما محاولتان تبشران بموهية قصصية طيبة. تحتا ج للمزيد 
من القراعة والمحاولات الجادة حتى تتلافى كل الذفرات القنية واللفوية والاسلوبية فى 
كتاباتك الواعدة ومرحبا بك. 


2 ربيع ثالى117”2ه -يوليه ١١٠٠امه‏ 


٠ عد‎ 
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يكلم تعد تماودة: 0 
0 


فى باح يوع7” بوليو سنة ١107”‏ كان المستر هترئ بايرود مدير أمكتب 
الشرق الأوسط في وزّارة الخارجية الامريكية قد أعد مذكرة وأفنيسة إلى وزير 
الخارجية المستر دين اتسيسون يوصى فيها بأن تمارس الحكومة الافريكية ما 
تستطيعه من الضغط على الحكومة البريطانية لتوافق على الاعتراف (املك فاروق 
| بالطلب الذئ يضبر :ويلح عليه وهو لقب ملك مصر والسودان.. وآن ذلك هو المخرم 
2 الؤحيد للموقف المستخصى فى مصر والذى يتفاقم كلا نوغ وقد يمد أئزه على ١‏ ' 
١‏ الخنطقة ويهذد يكل "الاختمالات. 00 
: وكان الملك فاروق ينحظى بعطف الاذارة الامريكية منذ صدامه التاريكى مع 
"البرتْطاتنين في حادث ؛ فبراير وتضاعف اعجاب السغير الأمريكى بجلالته وبلغ ١‏ 
ذزوته بعد إعلان الأخكام العرفية وافالةوزارة الوفد واعتقال المخربين ومحاكمتهم || 
| وتضفية ا لاضطرآاب: والشغب فى منطقة القثال: 5 
وكان السغير الأمريكى كافرى أحد ,أبر ع القنؤراء الأمريكيين وأهمهم . . 
وانتقل السفير كافرى إلى منصير لتكمل الذيمة , لشرة, الأوسط هو «البطن 3 
الناعم» لروسنا وهو عي العالن كنا نبيماء ايزنجاور وقاعذتةه وعاصهعته محر » ولن 
يكتفل حصار الشيوغية ' والاتكان اللاتوفيلقى يقير حلق يكمله. 
ووحَد الشفر كافرج في نجلل املك قاروق «رجل الأقدان» الذئ انفقو الميعة, 

١‏ وتاكينا ذلك ناي الأك [عبعالتريرال للد اذ عند ولمااقس بة 
احتفاعم يذخا وهاه يكن !| مايا فيإ على أن اليظر اه بالتيوعية ويعد حريق 
القاهرة مباشرة: ويناء على توضية مشيدة وعاجلا من السقير الاشريكى فى 

١|‏ الفاهرة. عقد مطلااق!لا1ا القوض 7 الامرليق' الجتلاءا املتتناي) طارئاً اتهذ فيه 
ان الأول من تزعه ومو تدريت وتسلتع فرقتين من البوليس الْخا ص لحماية | 
امرش الات ؤهدهالفرق فى لذن تستصيضت “فى -القياغ بالانقلاياك المنتكرءة 1 
ا وجعارة النطء الل لزي الو ل فى" القياغ بالانقلايات الفمتكرد ١‏ 
7 ويستما كان الظتر منرئى”بايزود يناقش وزير الخارجية فى مذكلةة ضباج يؤم 
١1‏ يرليوه ق باب البيفارة خسابطان مصريان اكى يبلغا الملحق العسكري أن 
شوش المصرى اشتولي علق السلطة وأن الأمن.مسبتتب والرعاينا الامريكيين فى 
1 * وكانط المندمة قاصمية لايرع السفراء وأجهزت عليه.. وتوالت الاحداث.. | 
وغزقت. ف بوتسديد»اكبرامبراطوريتى شر“ فئ التاريخ الحديث وانتهئ عصر امتد 
خمسة فَرُونَ سمى عضر السيادة الاورويدة وابتدعث الولايات المتيدة نظرية باسيم 
| إيذتهاور تقولا آن هناك قراغا لايد أن يملاً. 
2 3 وسبخر عبد الناصر واعلن أن الفواغ عقولهم وأرواحهم فقط. 
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الأتنيق واللسسيس اقلاعالقافر ةالسامه :راسمل 
4 [ جنيه سعرخاص مخفض فى الذهاب والصودة بخلاف الضرائب ‏ .؟] 


بالاضافة السى رحسلاتنا المنتظسة 
القاهرة / ايسارئسس / القاهشرة 
يبرمياماعدالئسلاتاء 


هدم الجاوف 


وعجامء. نش أمرزو ع . /الالاا/الا 
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تدوز زط د دك 
4 0 39 


00 


كر ترجمة 5 اقتباس 5 تقليد 


21.0 ماو 01000126 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


60.| نمو 01000126 أرشيف الشارخ 136أذوع لالع .]//:ومااط 


ع 


عالط اماج 


حاماد ندا غنان نشا فى حى شعبى ٠‏ تادر فنه بالحياة الطبيعية 
وارتبط خلال دراسته» بجماعة الفن المعاصر: ومن أبرز أهدافها تثمل 


الطبيعة والتعمق فى أشكالها ؛ أثرى الحداة الفنبة المصرية باوحاته 


وو مخهان 
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مكه رثن الحبمل رمشيس مسرا لإدارة 


الإذارة : القاعرة - ١١‏ شارع محد عز العرب بك (المبتديان سابقا) ت: 11128٠‏ [للخطوط): 


الكاتبات:هري- -١١‏ اليثية - الزقم البريدى: ١١1١‏ - تلثرافيا اللصور-القاهرة ج.م.ع عجلة البلال 
ت4413؟9؟ - فاكنى 53711479 عثوان البريد الالكترجويوط ب ام يدانلل 


0 


سياه را لحزبر 
اللدميرالخ فى 


سوناعبلاكا لك سككابتياة 


سوريا 6؟١‏ ليرة_لبتان 5:٠١‏ لبرة الأردن ؟ دينار _ الكويت ١.6‏ دبنار ‏ السعودية ٠6‏ ريالا 
البحرين ١.5‏ دينار ‏ قطر 15 ريالا ‏ دبى/ أبرظبي ١:‏ درهها ‏ سلطنة عمان ١١5‏ ريال تونس 4؟ 
ديثارات ‏ المغرب :؟ درهما ‏ الجمهورية اليمنية ٠٠؟‏ ريال غرَك/ الغنفة/ القيس ١‏ دولار- 
إبطاليا .-.لالبرة سويسر! 6 فرنكات - الملكة التحدة 1١2‏ حك - أمريكا 4 دولارات 
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م 
: 
7 طاموتو الو تند قاع همق يوسف أحمد | 
م - مجرمو الحرب أعداء الانسائية ! معممييوةه مدق مر 
تناك تالاه لاا 2 تت ل أحعد أبق ريد 
- المذكرات ١اسبياسية‏ و كتابة التاريغ المعاصر 
الإشتراكان 2-7 
السنوى (؟١‏ عندا) 16 
داخل جم.ع تسدد عقذة]2] 
بحوالة بريديا عر حكرمية 1 مكو هزه واو واهز مه تووم معو موهرامه 
البلاد العربية 15 دولارا. أمريكا 00 
وأوربا رافريقيا + دولارا. بالقى 
دول المالم © ؟ دولارا, . 5 
© وكيل الإشتراكات بالكويت/ الا- جرية التفكير والابداع... ءءء كمال دسوقى 
عبد العال بسيونى رغلول 11111 
مون رقم ها - لبقا #الت عا لاو ملتات وزةاده اقب :عقيف 0 بدران أ 
الكربت 13079/3 لحكيم. بدران 
كا ل ١‏ البطل الشيوعي فى الرواية المصرية المفاصرة 
القيمة شندد مقدما شيك ١‏ روي رو مومه 5ج 3ت د. فهمئ عبد السلام 
معترقي لأسن موستس دار -٠‏ العقاد دين سبد قطب وزكى ننجيب محمود 
الهلال ريرجي نم ارسال و د أ هف ١‏ 
ما عير لديو مدهو ووه نوين إزعواوه وكاو عق 
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العام التاسيم بعد الائة 
جماد أول 854171-أغسظا 


٠: 1‏ 
2 
5 
ا 
1 الأبواب النا 
١‏ مجويوى ال ره سي 
9أقوال معاصسر هآ 
5 التصوف والحب لها ...خسن سليمان 3 جر ل 5 َ 
#ااحاواضق التطروع ... عدوي اتفالة اتوي قط 1< تم 
عضر والعالم ....... تحقيق: أمانى :عبد الحميد | .| .. ف وقى ضيف عطاء بلا 
111 الرأسعالبة وتأجيل ئورة المعلومات تفقوف فق دده بقلم ك د 
ذخ اال ا ل 0 


0 كاب جديد فى تقبو سنارف اي اتح 2 
2100 يوسف الشساروتى 5١4‏ 


الأجدال اط 0 101010101000 2 نجيب 


: اموه ووتوع م يو تيه وه مهمو قصة : محفوظ ليه الرخمن | 


02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


ال » 
7 


العقسل والوجسدان 


تظهر الدوائر الثقافية الفربية اهتماماً كبيراً لظاهرة تراجع الفنون والعلوم 
الاجتماعية . والذى صاحب التطور السريع للعلوم والتكنولوجيا . 
وتدور المناقشات حول خطورة هذه الظاهرة وأسبابها » ويتساط المتحاورون .. 
أين اليوم العمالقة الكبار فى مجالات الفنون المتعددة ؟ فأين ملاحم الأعمال الروائية 
العظيمة ؛ مثل ما قدمه مارك توين أو تشاراز ديكنز أو تواستوى أو ديستويفسكى 
أو تشيكوف أو جيته وغيرهم وغيرهم من الكتاب العظام .. ؟ وأين الأعمال الموسيقية 
البديعة مثل أعمال تشايكوفسكى أو موزار أو بتهوفن أو رحمانينوف وغيرهم .. ؟ 
وأين الشعراء والمسرحيؤن من شكسبينن:إلى ونتمان .. ؟ وأين الرسامون والمثالون 
من أمثال مايكل أنجلو أو دافنقَيَ الذين أثروا المتاحف بتماثيلهم وألوانهم وظلالهم 
من أمثال جاتييين وجودايوفان جوخ ي+ ؟ 
ويتساطْون .. أين توارت الْقَمم الفنية عقبنَهَاية الحرب العالمية الثانية..؟: ولا 
يفوتهم ملاجظة أنه مع تراجع الفن يتزايد النقد, ويتجول الكثير من المبدعين إلى 
تقاد ؛ ويتحول الروائيون إلى كتاب سيناريو وحوار أفلام » ويعمل الفنانون 
|3 | التشكيليون فى تصميم الشكل الشارجى للمنتجات اللخظلة ٠‏ ويعملون فى تصميم 
الديكورات أو الأزياء أو إخراج الكتب والمطبوعات . 
وربما ساهم فى استفحال هذه الظاهرة الجديدة انفجار ثورة المعلومات وتطور 
أدوات الاتصال الحديثة ؛ وسيطرة أنواع جديدة من الفنون على المتلقين , مثل 
السينما والتليفزيون مما ساهم فى هذا التراجع لصالح هذه الأشكال الجديدة. 
والأهم من ذلك هى التطور السريم للتكنولوجياء وزيادة إيقاع الحياة: وما وقع 
من خلل بين العقل والوجدان» وسبق العقل الوجدان» وسبقت المخترعات الحديثة 
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قدرة الإنسان على التوافق معهاء فتراجهعت النظريات الفلسفية» وتلاشت أو كادت 
الكثير من القيم؛ وغلب ما هو مادى علي ما هو معنوى, وافتقدت الفنون للطاقة 
الروحية الضرورية لتجلياتهاء وحدث ما نراه فى الغرب من تشويه للقيم الثقافية, 
وازدياد القموض الذى يقلل من الطاقة الخلاقة للفنان .. 

ولعل ظهور مدارس مثل الحداثة, وما بعد الحداثة, والبنيوية والتفكيكية وغيرها من 
المدارس الفنية الفامضة وهذه المدارس فى التغبير الصادق عن هذه الأزمة 
وطبيعتها . 

فكلما زاد التطور التقنى والعلمي زاد بؤس الإتسان المعاصر وقلة حيلته, وزادت 
الحاجة إلى أعمال فنية تخاطب وجذاته, لذلةظهِرتِ فى بريطانيا سلسلة ثقافية 
جديدة: تقدم للقارئ العام العلهم المختلفة يأقلام كبار الكتاب الحاصلين على جائزة 
نويل وبلسعار فى مكتاؤل المقم. ولا توجد لأداسلة فيّية وادلبية مِؤَأرية. 

ولدينا المسالة عكسية , فالحياة الثقافية تعآني من نقص الكتبّ العلمية؛ فنسبة 
الكتب العلمية إلى غيرها من الكتب جد ضمئيلة ٠‏ كما تؤكد أرقام اليونسكي : والكتب 
العلمية, الظيلة , إما كتب مدرسية أو كتب مترجمة .. 

وجاءت مكتبة الاسرة لكى توفر الكتب التى تتناول الفن والعلوم الاجتماعية 
المختلفة بنسعار فى متناول إمكانيات القارىء . 

وتبقى المقارنة بين الشرق والغرب, أن الكتب العلمية هى السائدة هناك, والكتب 
فى الفن والأدب هى السائدة هناء فتقتير هنا وإفراط هناك . 

والتوازن سواء في الشرق أو فى الفربء بين العلم والفن أو العقل والوجدان, 
هدف يجب السعى إليه هنا وهناك . 88 
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جنة ميتشل الموعودة 


لعل أول ما يلفت النظر فى 

تقرير ميتشل أنه يعكس بحق 
واقع العولة السياسية بمعني «الأمركةه - 
بفض النظر عن اتفاقنا مع هذا المعنى من 
عدمه - فقد رأس جورج ميتشل اللجنة مع 
أنه مجرد عضو ورئيس سابق للأغلبية فى 
مجلس الشيوخ الأمريكى ٠‏ بينها ضمت 
اللجنة رئيس جعهورية سايق هو سليمان 
ديميريل (الرئيس التركى السابق) » 
وخافيير مسولائل فجتل للأطى ليسباية 
الأمن والتعاوَن فى الاتحاد الأوَرتى , 
وتوربيان يأجلاندٍ وزيرٍ خارجية النرويج ؛ 
علما بأن اللجنة ضمت عضوا أمريكيا 


| ثانيا هو وارين رودمان العضو السابق فى 
| مجلس الشيوع الأمريكى , بينما لم تضم 


ممشلاً للامم الملتتحدة على الرغم من 
مشاركتها فى مؤتمر شرم الشيخ ؛ ولعل 
ذلك يمثل مؤشراً على مكانتها الحقيقية فى 
ظل النظام العالمي الراهن . 

وهكذا لم تضم اللجنة من خارج 
«قيادات النظام الرأسمالى العالمىه سوى 


أرشيف الشارخ 


سليمان ديميريل الذى كان رئيساً لشعب 
مسلم ذى نظام حكم علمانى ودولة عضو 
فى حاف الاطلنطى ذات علاقة وثيقة 
بإسرائيل توجد مؤشرات على أنها تكاد 
ترقى إلى علاقة تحالف عسكرى ؛ ومع 
ذلك وعلى الرغم من هذه البنية بالفة 
التحيز للجنة تجدر الإشارة إلى أن 
التقرير قد تضمن حداً أدنى من المواقف 
التي يمكن أن توصف بأنها موضوعية ٠‏ 
وإن كان ذلك قد تم على استحياء ؛ ويعنى 
هذا أن الألبات القانونية وشبه القانونية 
قادرة على التوصل إلي حد أدنى من 
الحقيقة ؛ وإن كانت ترجمة ما تصل إليه 
من نتائج على أرض الراقع تبقى مسالة 
أخذى . 

جيل أمين ومفاهيم خاطنة 

ثمة ملاحظة ثائية على تقرير ميتشل 
تنبثق من روايته للأحداث أو تقييمه لها , 
والواقع أن التقريرأًقد تضمن عرضاً آميناً 
لوجهتى النظر الفلسطينية والاسرائيلية 
حول تطور الأوضاع منذ توقيع اتفاقية 
أوسلو 1997 وبصافة خاصة مئذ قمة 
كامب ديفيد الأمريكية - الاسرائيلية - 
الفلسطينية الأخيرة وما تلاها من أحداث 
انتفاضة الأقصى ٠‏ وقد مكن هذا النهج 
اللجنة في بعض الأحيان من أن تضممن 
تقريرها بعض السبارات المنصفة عن 
الوضع الفلسطينى كقولها مثلاً «ييدو 
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ولفنهأ أن يعن الإمندراتيليين لا 
يستوعبون الإذلال والاحباط الذى يتحمله 
اضطرارهم للعيش مع نتانج الاحتلال 
المدعوم بوجود قوات عسكرية إسراتيلية 
ومستوطنات مفغروسة فى وسطهم ؛ ولا 
يقهمون إصرار الفلسطينيين على الحصول 
على الاستقلال وتقرير مصير حقيقي» . 

صحيع أن التقرير قد تحدث عن أن 
«بعض الاسرائيليين » فقط هم الذين يبدو 
أنهم لا يفهمون الحالة الفلسطينية , 
وصحيح آأيضا أنه أضاف بعد ذلك أن 
بعض الفلسطينيين أيضا هلا يتفهمون 
هدي الخوف الذى بخلقونه فى أوساط 
الشعب الاسرائيلى مما يضعف إيماتهم 
بإمكانية التعايش» ؛ ولككن يبقى التقييم 
السابق للوضع الفلسبطينين فبى ظل ميا 
سبقت الإشارة إليه ص وحن ظروف 
نشأة اللجنة وطبيعة تركبيها معقولا , 

ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن تقرير 
اللجنة ينطوى فى هذا الصدد على تناقص 
قد لا يكون واضحاً من الوهلة الأولى ٠‏ 
فعلى الرغم من تقييمه السابق للوضع 
الفلسطينى مستخدماً ألفاظاً مثل الاحتلال 
والمستوطنات وحق تقرير المصير مما 
يشير إلى فهم حقيقى لطبيعة الصراع إلا 
أنه يتحدث فى مواضع أخرى عما أسماه 
«بالتاريخ الطويل والجوار» . تاريخ طويل 


أرشيف الشارخ 


بخصوص ماذا ؟ وى جوار ؟ لا أحد 
يدرى . ويتحدث كذلك عن أن «شعبين لهما 
كبرياء يقتسمان الآرض والمصير , وقد 
أدت ادعاءاتهما وخلافاتهما الدينية إلى 
صراع مستعرء , ولو أن أحدأ لا يعرف 
شينأ عن أبجديات الصراع العربى - 
الإسرائيلى قد قرأ هذه العبارة لتصور 
أننا إزاء موقف «حرب أهلية» مادام هناك 
شعبان يقتسمان الأرض ٠.‏ ولسنا إزاء 
موقف استعمارى كما أكد التقرير نفسه 
فى موضع آخر , كما سيتصور أن 
الصراع بين الإسرائيلبين والفلسطينيين 
صراع دينى ٠‏ وهو تكييف أبعد ما يكون 
عن الحقيقة ؛ فهو صراع سياسى أساسه 
فعل استفقارئ لا يكفى أن من قام به من 
اليهؤد لوصفه بأئه صراع دينى ٠‏ فضلاً 
عن أنه. لا يوجد حتئ الآن أى مطلب عربى 
- فلسطيني ينصرف إلى مسالة تتعلق 
بالديانة اليهودية وقد وصل الأمر 
بالتقرير فى تكييفه للصراع على آنه دينى 


إلى مطالبة الطرفين الإسرائيلى | 


والفلسطينى «بصوغ مبادرة مشتركة لنزع 
السمة المذهبية عن خلافهما السياسي» . 
وقد ثابرت اللجنة فى تقييمها لأسباب 
الانتفاضة على منجها المحايد ؛ فرفضت 
أن تكون زيارة شارون هى سيب تفجرها 
» ونفت فى الوقت نفسه أن تكون مخططة 
من جانب السلطة الفلسطينية , ومع ذلك 
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فقد أشار التقرير إلى ما يمكن اعتباره 
«صحوة خجولة وغير مباشرةه عندما ذكر 
بعد نفيه لأن تكون زيارة شارون هى سبب 
انتفاضة الأقصى أن توقيت الزيارة «لم 
يكن موفقاً , وكان بالإمكان التنبؤ يما 
يمكن أن تسببه من استفزاز , وحقأ تنبا 
بنتائجها أولتك الذين طلبوا منع الزيارة ؛ 
والآمر الأكثر أهمية هو الأحداث التى تلت؛ 

قرار الشرطة الاسرائيلية يوم 15 
سبتمبر باستخدام وسائل فتاكة ضد 
المتظاهرين الفلسطينيين ؛ وما ترتب على 
ذلك من فشل <اكمًا أشزنا نتابقاً:+ لدئ 
الطرفين فى معارسة الضبطه: ؛ وهو ما 
يعنى أن الزيارة كانت استفزازاً متوقع 
النتائج » وأن التعامل مع هذه النتائج من 
قبل الشرطة الاسرائيلية مسئول عن 
الأحداث اللاحقة . وبالإضافة إلى هذا 
اعتبرت اللجنة بحق «أن جذور العثف 
الحالى تمتد اكثر عمقأ ٠‏ دون ان تجرؤ 
على أن تتحدث بمرف وأحد عن هذه 
الجذور » وإن كان فهمها السابق للصراع 


أرشيف الشارخ 


وطبيعته بجعلنا نتوقع آنها لو كانت قد 
فعلت لما أتت بجديد على مضمون التقرير 


الاضلاع الثلاثة 
للحل لمق رح 

نصل فى الملاحظة الثالثة على تقرير 
مبتشل إلى النهج الذى اقترحه للحل , 
وهو نهج يستند إلى أضلاع ثلاثة : وقف 
العنف - بناء الثقة - استئتاف المفاوضات 
٠‏ ويصعب موضوعباً الفصل بين مقنرحات 
التقرير المتعاقة بوقف العنف وبناء الثقة , 
ولذلك فسنعرض لهما سوياً ثم ناتى إلى 
النقطة الخاصة باستئناف المفاوضات بعد 

بداية ينبغى التذكير بأن التقرير ينطلق 
قى مقترحاته - من ذلك المفهوم الخاطىء 
المتعلق-يوقف,العنف دوئما تمييز بين 
المجرع:والضخية / وقد اقترح بشانه - أى 
بشأن وقف العنف - وبناء الثقة حزمة من 
الإجراءات ؛ وقد يُختلف كثيراً حول مدى 
كفاية وتوازن هذه الحزمة , وقد ندين 
بشدة وصفه من خلالها للنضال التحررى 
الفلسطينى بالإرهاب ٠‏ ومطالبته بالتعاون 
الأمنى بين حكومة يرأسها مجرم حرب 
كشارون:وبين السلطة الفلسطينية ؛ وقد 
نستنكر تبنيه المبطن للموقف الإسرائيلى 
من نشر القوات الدولية ٠‏ وقد نتشكك على 
نحو هائل فى الدعوة إلى مسئولية 
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اسرانيلية - فلسطينية مشتركة عن 
الاماكن المقدسة ؛ وقد نهلل لدعوة التقرير 
إلى تجميد عملية الاستيطان بما فى ذلك 
التوسع فى القانم منها » وقد نرحب بحذر 
بدعوته إلى انسحاب الجيش الإسراتيلى 
إلى مواقعه قبل يوم /" سبتمبر ٠٠٠١‏ 
وكذلك إلى تقييد العنف ضد الفلسطينيين 
؛ غير أنه يبقى واضحأ على وجه الإجمال 
أن التقرير يحاول إعادة الأمور إلى 
الوضع الذى كانت عليه قبل الانتفاضة ٠‏ 
وفو - أى ذلك الوضع - المسئول أصلاً 
عن تفجر الانتفاضة , أى أن التقرير بهذا 
ليس سوى إضافة إلى سياسات الحلقات 
المفرغة التى أوصلتنا إلى ما نحن فيه . 
صحيح أن التقرير - بالإضافنة إلى 
اجراءات وقف العنف وبناء الثقة - أر 
بموقف السلطة الفلسطتتبيّة القائل بَأنّ 
التنسيق الأمنى يمثل صعوية سياسية فى 
غياب سياق سياسى مناسب ٠‏ كبا أقر 
بخشية السلطة الفلسطينية من أن 
الحكومة الإسرائيلية بعد أن تضمن 
التنسيق الأمنى قد لا تكون مستعدة 
للتعامل مباشرة مع الاهتمامات السياسية 
الفلسطينية ؛ ومن ثم عبر التقرير بوضوح 
عن إيمان أعضاء اللجنة «بأن التعاون 
الأمنى لا يمكن أن يستمر طويلاً إذا تم 
تأجيل المفاوضات الجدية بشكل غير 
منطقى أو معقول» : وأكد ذات المعنى فى 


.02م 01000126 


خاتمته بقوله ؛ «إننا نكرر اعتقاننا بان 
الجهد الكامل من أجل وقف العنف », 
والعودة الفورية للتعاون الأمتى , وتبادل 
إجراءات بناء الثقةهى أمور شديدة 
الغمية من أجل استئناف المفاوضات ٠‏ 
ولكن آياً من هذه الخطوات لن يتمكن من 
الصمود طويلاً دون العودة إلى مفاوضات 
جادةء . وهو فهم سياسى سليم يحسب 
للتقرير , لكن اللجنة رأت - وقسد تكون 
محقة فيما رآته بحكم نطاق اختصاصها 
- أنها ليست مفوضة لإعطاء وصفات 
حول مسار أو أسس أو جدول المقاوضات 
؛ ولذلك اكتفت بالتشديد على ضرورة عدم 
تأجيلها أكثر مما يجب ؛ وأن تكون تعبيراً 
عن روح الحلول الوسط والممصسالمة 
والتشراكة ‏ وأن تستند إلى الاتفاقات 
الموقعلة وَالتِفاهمات المثبادلة . وخلصت 
اللجنة إلى .أن الطرفين|إذا لم يفعلا هذا 
فسوف يواجهان احتفال أن يستمرا فى 
القتال سنوات طويلة . 

ويعنى ماسبق أن تقرير ميتشل - 


بغض النظر عن رأينا فيه - لا يقدم | 


مشروعاً لحل أو حتى تسوية ؛ ولكنه 
يحاول أن يعيد قطار التسوية إلى قضبان 
سبق أن اتضح من الخبرة الماضية أنها 
مفككة . بعبارة أخرى فإن التقرير يريد أن 
يوقف الانتفاضة الفلسطينية والأعمال 
المضادة لها من الجانب الاسرائيلى : 
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ويعيد التعاون الامنى بين الطرفين . 
ويفترض تحقيق هذا الهدف أن يكون 
الطرفان أمينين فى رغبتهما فى التوصل 
إلى تسوية , وهو ما لا يتوفر بوضوح من 
وجهة نظرنا كفرب على الجانب 
الاسرائيلى ' ويفترض تحقيق هذا الهدف 
كذلك أن يكون المناخ الإقلسمى والعالمى 
مواتياً ٠‏ وهو أيضا افتراض غير قائم 
حتى الآن بدليل أن فيترة التهيئة تحولت 
إلى عملية فزلية بعند أن أق رز وزير 
الخارجية الامريكى بأن الحكم الاوحد فيهًا 
هو شارون . 
غير أن الأهم من كل ما سسبق أن 
مقترحات التقرير بفرض نجاحها سوف 


000 | تعيد الطرفين إلى مائدة المفاوضات بعد 


جماد فول 657١ه‏ -أتسطس 21م 
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أن تعقد الموقف أكثر نتيجة ما قدمه 
الشعب الفلسطينى من تضحيات هائلة , 
وما تحمله الطرف الإسرائيلى من تكلفة 
تعتبر عالية نسبيأ بالمعايير الإسرائيلية , 
وفى ظل سياسات استعمارية إسرانيلية , 
لم تتبدل حتى الآن ؛ ومن ثم فهى مازالت 


أرشيف الشارخ 


بحاجة إلى مزيد من الفعل من جانب 
حركة التحرر الفلسطبنى حتى يقتنع 
صائعو تلك السياسات الاسَتممارية يَانْ 
تكلفتها قد تجاوزت عاندها ؛ وبالتالى 
بتعين العدول عنها وإحلال سياسات بديلة 
محلها على النحو الذى يستجيب للمطالب 
الفلسطبنية المشروعة ٠‏ وهى :- أى عملية 
العدول عن السياسات الاستتعمازية - 
مسآلة حدثت بشكل نمطى فى كل تجارب 
الاستعمار / التحرر الوطنئ المعاصضرة. 
وإن اختلفت أليات حدوثها وفقالمدى 
واسع: بين التحرك الدبلوماسي والنضال 


شبه العسكرى والعسكرى . 
+ + 
الخلاصة إذن أن تقرير ميتشل لا يقدم 


0موصودة إلى الغد الذى يُجَغل كل 
الآلزاف تتهيدث عن تنفيذه الكامل 
والأمين وكئأنه هو الذنى سياتي بالحل 
الَتَآجَع انذنىْأضشل طريقه طويلا إلى 
الصراع العربى - الاسرائيلى ٠‏ وإنعا هو 
- أى التقرير - تحرك بفرض نجاحه 
يقضى بنا إلى العودة إلي الجلوس فوق 
فوهة بركان يغلى بغضب فلسطينى وعربى 
حذر عقلاء كثيرون من أن انفجاره سوف 
يكون مدوياً . من هنا فإننا مطالبون 
جميعا - فلسطينيين وعربا - بالبحث عن 
والاتفاق على نهج جديد لإدارة الصراع 
مع اسرائيل ؛ وتلك مسالة أخرى . 18 
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«استمرار تحويل الأراضى الزراعية إلى أراضى بناء كارثة 


ستدقع ثمنها غاليا». ع 
الاديب نجيب محفوظ 
«من دون الوصول إلى قبول الرأى الآخرء أى مظهر ديمقراطي 
هو مظهر وهمى» وغير حقيقى». 
الرئيس السورى بشار الأسد 


«فى ثقافة الخوف لا مكان إلا للكره والألم؛ ولا مكان للعواطف 


الراقية». 
من محاضرة للدكتور عبدالرازق عيد 
فى منتدى الاتاسى 
«مهمة السلطة أن توفر مناخ الحرية وحماية الابداع من هجمات 
التعصب والجهل». 
المفكر السودانى محمد إبراهيم الشوش 
«لغة الإبداع فى كل أمة لا تحيا إلا بحريها"المتواضلة على كل 
ما هو مؤسس سسياسة وثقافة» 5 
الشاعر أدونيس 
«الوضع الآن» وصّتل إلى بعنذاء عميقتبين الحكومات-العربية 
ومواطنيها؛ يمكنها تَهَدَيَد المواطن القرد بما يَشبه التشحق التام»: 
الدكتور اذوارد سعيد 
«العالم دفع قبلا ثمن الحنين اليسارى إلي مستقبل لن يأتي» 
والآن يراد تدفيعه ثمن الحنين إلى ماض لن يعود». 
المفكر اللبنانى حازم صايغة 
«التحدى الآن هو الاقتصاد الجديد الخاص بالمعرفة والمعلومات». 
ريكاردو لاجوس» تابو مبيكى رئيسا جمهوريتى شيلى 
وجنوب أفريقياء وجوران بيرسون رئيس وزراء السويد 
«التقدم فى السن أفضل لأنه يجعلنا نتخلص من شهورنا بالقاق 
نحو مظهرناء ندرك عندئذ أننا نضيع وقتا في العناية بشكلناء قنفكر 


دك وزيز اتقزسية قل ناسو 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 
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فى استفتاء مفتوح قامت به مجلة نيوستيتسمان 
البريطانية » ونشرت نتائجه على الإنترنت خلال 
الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضى (عام )٠١٠١١‏ 
حول إمكان اعتبار ارييل شارون رئيس وزراء 
إسرائيل مجرم حرب ٠‏ أبدى 78١6‏ من القراء رأيهم 
الإيجابى إزاء توجيه الاتهام إليه ٠‏ بينما رفض ؟١‏ 
# من القراء توجيه التهمة إليه ولم يكشف ! # من 
القراء عن رأيهم بصراحة . وتمثل نتيجة هذا 
الاستفتاء موقفا إيجابيا للرأى العام البريطانى 
المستنير من أعمال القتل الجماعىء التى ارتكبها 
الجيش الإسرائيلى باوامر من شارون وبخاصة حين 
كان وزيرا للدفاع فى الثمانينات» واعتباره مسئولا 
مسئولية مباشرة وكاملة عن المذابح التى ارتكبت 
حينذاك؛, وضرورة تقديمه للمحاكمة أسوة بما يحدث 
الآن مع الرئيس اليوغوسلافى السابق سلوبودان 


سس ع بسح سس اانا ان 7 7 2 0 يس : 


الحرب واتقاقيات حنيف بهذا الصدد . 
لجان م برأ 0 شاتيلا 

بعض الوجوة عن نوع بالتحقل [[ إوفر جالك َيه الأستكاء عقب إذاعة 

الإيجابى الذى يمكن أن يطرأ على الرأي التفيغزيون البريطاتىبرنامجه الشهير 117 

العام العالمى حين تتكشف الأمور على الذى أحدث ضجة عالمية حول مجازر , ل 

حقيقتها وتنهار دعاوى الزيف التى تحملهاً مرايرا وشاتيلا التى ارتكبتها الميليشيات الوك 

أساليب الدعاية المفرضة الكاذبة التى الليزانية الموالية لإسرائيل ضد ١‏ 11 

تخفى حقائق الأوضاع ؛ كما أنها تعبر الف طينيين اللاجئين فى تلك المخيمات ٠‏ 

عن الاهفتمام المتزايد بضرورة إقرار وقد تم تنفيذ تلك المذايع بإيعاز من شارون 

العدالة الدولية ضد أغعمال الإبادة الجماعية وزير الدفاع الإسرائيلى فى ذلك الحين 

وأساليب التطهير العرقى والدينى التى وتحت الحماية المباشرة من الجيش 

تلجا إليها بعض الدول المتحاربة ضد الإسرانيلى نفسه , وقد أظهر ذلك 

المدنيين الأبرياء بما يتعارض مع قوانين البرنامج - حسب ما جات به وسائل 


بل إن هذه النتيجةبتكشف ين 


الس ماك لول 4و لسلس 


5 
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شارون عن تلك 

المذابع الجماعية التى 

ترقي إلى عمليات إبادة الجنس البشرى 
وقد أثار البرنامج موجة من الغضب 
الهيستيرى فى إسرائيل ويين يهود 
العالم لفداحة التهمة التى تلحق العار 
بإسرائيل واليهود مما دفعهم إلى بذل 
الجهود المكثفة لنفى التهمة عن رئيس 
الوزراء وَالغَمْل لى إسدال ستار 
النسيان على البرنامج ذاته واتهام 
التليفزيون البريطانى بمعاداة السامية , 
وهى التهمة الجاهزة التى يستخدمها 
اليهود فى مثل هذه المثاسيبات . وقد 
يمكن لجامعة الدول العربية فى عهدها 
الجديد أن تبذل الجهد للحصول على 
نسخة موزل اللبروائع انارو لان 
القنوات التليفزيونية العديدة التى تملكها 
الدول العربينة والإسلامية وغيرها من 
الدول الصديقة للتعريف بمًا حدث 
بالضيط والكشف عن أبعاد الجريمة. 
وعن طببيسعة المجتمع الإسرائيلى 
وأخلاقيات بعض المسئولين السياسيين 
والعسكريين الإسرائبليين والتجانهم إلى 
نفس أسلوب الإبادة البشرية الذى 
تعرض له اليهود آنفسهم تحت الحكم 
النازى وآنه ليس ثمة فارق في الحقيقة 
بين الإسرائيليين والالمان النازيين فى 
هذا المجال . فالمماظة واضحة والمبدأ 
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اللا أخلاقى الذى يبيبح القتل الجماعى 
والإبادة واحد فى الحالتين . ولا عبرة 
بالفارق الكبير بين أعداد الضحايا فى 
المذابح الجماعية فى ألمانيا وفلسطين 
مادام الهدف واحدا وهو الإبادة الجماعية 
وحرمان الآخرين من حق الحياة وإزالتهم 
من الوجود . 
عنصرية متطرقة ا 

ويتمتع أرييل شارون برصيد ضخم 
فى سجل المذابح البشرية الجماعية الذى 
تراكمت فيه الأحداث خلال نصف قرن 
ابتداء من الخمسينات من القرن العشرين» 
وكلها أحداث تكشف عن نزعته العنصرية 
المتطرفة . ففى عام ١507‏ قاد بنفسه 
الوحدات التى هارست عمليات القتل على 
الفلسطينيين فى غزة والأردن والتى بلغت 
ذروتها فى مذبحة قرية قبية فى الضفة 
الفرتيَةوفتلافيها ما يزيد على الستين 
مُدنيئا من الْأْمَيَيْنَ والأطفال والنساء كما 
هدم أثنامها اثنان وأربعون منزلا وإحدى 
المدارس ومسجد القرية. وقد بلغ من 
وحشية عمليات القتل والتدمير أن مراسل 
مجلة «التايم» الأمريكية كتب حينئذ يقول 
إن أوامر شارون لجنوده كانت صريحة 
بغسرورة إطلاق الثار على الجميع بغير 
تمبيز وأنه ( أى المراسل ) كان يسمع رغم 
أصوات الانفجارات المدوية مسرخات 
الضحايا من البشر أثناء احتضارهم . 

والمثال الثانى الصارخ الذى بكشف 
عن تزعات شارون الدموية للقتل والإبادة 
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هو ما حدث مع حصار بيروت الفربية 
عام 1147 حين كان وزيرا للدفاع . فقد 
حاصرت قواته بيروت الغربية لمدة ثلاثة 
أشهر بحهجة وجود الفدائيين 
الفلسطينيين يعيشون فى استخفاء بين 
الأفالى المدنيين ولذا حق العقاب عليهم 
جميعا . وقد ذكرت جريدة الواشنطون 
بوست الممروقة بأنحيازها الكامل 
لإسرائيل أن قوات شارون فرضت على 
المدينة عقوبة شاملة ومركزة بطريقة 
أشاعت الرعب بين الجميع. وفى ١1‏ 
أغسطس من نفس السنة )١1547(‏ كتبت 
جريدة الهيرالداتربيون أن بيروت 
الموت والدمار . 

أما المثال الثالث على هذه الذموية 
الصارخة فهو ما أشارت إليه تلك 
البانوراما المأساونة الثتى 'تَرَضَييا 
النليفزيون البريطاني حول المذاهع 
المروعة التى حدثت فى.مخيمات اللاجنين 
الفلسطينيين فى صابرا وشاتيلا خلال 
الأيام الثلاثة من ١١‏ - 16 سبتمبر عام 
7 أيضا ؛ حين قامت الميليشيات 
الموالية لإسرانيل باقتحام تلك المخيمات 
بابيعاز من شارون ومارست تحت حماية 
الجيش الإسراتيلى عمليات القتل والذبح 
يحيث وصل عدد القتلى خلال اثنتين 
وستين ساعة حوالى الألفين من الجنسين 
ومن كل الاعمار . وقد حاول شارون 
التنصل من المسنولية وإلقاتها على 
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الميليشيات اللبنانية العميلة وحدها . ولكن 
لجنة التحقيق الإسرائيلية التى نظرت فى 
المسالة تحت ضغط الرأى العام العالمى 
حملته فى فبراير عام 7 (المسئولية 
غير المباشرة) عن تلك المذابح » ثم جات 
بعض التحليلات العسكرية فى أمريكا لكى 
تلقى عليه عام ه114 بالمسئولية الكاملة 
عن تلك المذابع 
سارو 0 جرم كر 

ولقد كان من نتائج إذاعة ذلك 
البرنامج فى التليفزيون البريطانى أن تقدم 
أحد المحامين العرب نيابة عن بعض 
العائلات التى أضيرت من تلك المذابع 
بدعوى ضد شارون لمحاكمته أمام المحاكم 
البلجيكية حيث يبيح الفانون البلجيكى رفع 
مثل هذه الدعاوى أمام قضائه الذى ينظر 
فى الجرائم التى ترتكب ضد الإنسانية . 
وقد قام مكيب المدعي العام البلجيكى 
بتحويل اليغوى ببالقتعل إلى قاضى 
التحقيق لإبداء الرأي.فيها والإدلاء بما إذا 
كانت هناك أدلة ثابتة تبرر محاكمة شارون 
كمجرم حرب ٠‏ وقد يكون فى هذه الخطوة | 
ما يشجع الدول العربية على اتخاذ مواقف 
إيجابية حازمة إزاء هذه المارسات 
الإسرائيلية التى يبدو أن رئيس الوزراء 1 
شارون لايزال يؤمن بجدواها فى التعامل 
مع الفلسطينيين ومع العرب بوجه عام , 
وأيا ما يكون القرار الذى قد يصل إليه 
قاضى التحقيق البلجيكى فالمهم هو أن 
جرائم شارون أثيرت على النطاق العالمى : 


لول؟؟ 4١اه‏ -الخسطس 11م 
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وقد فتاهل 
الأمور بسرعة لو 
أحسن العرب 
الافسادة من 
الأوضاع المالية الملانسة ومن اهتمام 
الرأى العام العالمى بمتابعة مثل هذه 
الجرائم والتحمس لمحاكمة مرتكبيها 
باعتبارهم أعداء للإنسانية » وهذا أمر لم 
يكن مألوفا حتى عهد غير بعيد , 
والواقع أن محاكمة (مجرمى 
الحرب) لم تحتل مكانا بارزا فى تاريخ 
العدالة الدولية إلا منذ محاكمات 
نورمبرج وصدور الآحكام الرادعة ضد 
الجرائم التى ارتكبتها المانيا النازية 
أثناء العرب العالمية الثانية . بل إن 
مفهوم (جرائم الحرب) بالمعنى السائد 
الآن مفهوم حديث نسبيا لدرجة أنه بعد 
الحرب الععاللميية الأول قامتيالدعيوة 
لحاكمة قيَصَسر ألمانا فيلهلم الثانى 
وإعدامه لسئوليته عِن الجرب وعن 
المذابح والخسائر المادية والبشرية التى 
تكبدها المجتمع الإنسانى بوجه عام , 
ولكن هذه الدعوة لم تجد القبول الكافى 
بدعوى أنه ليس من العدل أن يتحمل 
الأفراد مسسنولية سياسة الدول التى 
ينتمون إليها ٠‏ ويذلك أفلت القيصر من 
المحاكمة والإدانة والعقاب واستطاع أن 
يذهب إلى منفاه فى هولنداء وقد تغيرت 
هذه الأوضاع الآن على ما تؤكده 
الاحداث التى أدت إلى القبض على 
ميلوسبفيتش وترحيله إلى لافاى حيث 
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تعقد المحكمة التى تنظر فى تحديد 
مصيره . ش 
قواعد المحاكمة 
وقد أرست محاكمات نورمبرج القواعد 
والخطوات والمعايير التى ينبغى اتباعها فى 
محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب 
وهى القواعد التى نتايعها الآن فى 
محاكمة مبلوسيفيتش . وقد يفلم بعض 
هؤلاء (المجرمين) فى الإفلات من المحاكمة 
اسسبب آ و آشر ولكن الراى الفام الماللى 
يلاحقهم بالإدانة دائنما وفي هذه الملاحقة 
والمطاردة نوع من العقوية القاسية » وحتئ 
فى الحالات التى يتمكن فيها الشخص 
المتهم بارتكاب هذه الجرائم من الهروب 
والتنكر والتخفى فإن هذا السلوك هو 
ْنَا شكل من أشكال العقاب الذى يوقغه 
المجرم على نفسه بئفسه كما آن فيه 
إعترافامنيا منه بفداخة ها ارتكبة من 
اثّام »وقد يصيل الامير ببعض الذين 
يرتكبون جرائم القتل والتعذيب والاإبادة 
الجماعية تنفيدًا للاوامر المفروضة عليهم 
من رؤسائنهم أن يعترفوا علنا وعلى اثرأى 
العالمى بتلك الجرائم ويرون فى ذلك 
الاعتراف تكفبرا عما ارتكبوه واراحة 
لضمائرهم . وفى حادثة مشهودة وطريفة 
لجآ أربعة من الجئود البابانيين الذدن 
اشتركوا فى غزو اليابان للصين إلى 
الاعتراف بجرانمهم على الانترنت حبى 
تصل هذه الاعترافات الى كل انحا العالم 
دون أن نخضع للرقابة أو المصادرة أو 
الحذف والتعديل . وينسمى هؤلاء الجنود 
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الأربعة إلى فئة المحاربين اليابانيين 
الذين يطلق عليهم اسم (المائدون من 
الصين) . وقد اشتركوا فى تنفيذ العملية 
المعروفة باسم (مذابح نانكنج) وذلك حين 
أباح القادة العسكريون لقواتهم دخول 
تلك القرية وقتل رجالها واستباحة 
نسانها وبذلك تم قتل أكثر من ستة ألاف 
من الذكور واغتصاب عدة ألاف من 
الإناث خلال ستة أسابيع . ولكن مما قد 
يكون له مغزى فى هذه الحالة بالذات أن 
الهيثة التى وقفت وراء هذه الاعترافات 
التى تمت فى أغسطسن 144/8 كانت هى 
(نتهف القسامع ). القابع لركز 
سايمون فيزنتال فى أمريكا ؛ وأن الذى 
تولى الإشراف على العملية كان أحد 
رجال الدين اليهود وهو الحاخام أبراهام 
كوبر ؛ وأن مركز سايمون فيزنتال تقسه 
يهتم بمشكلات التفرقةالعنصرية 
والعرقية فى آمزيكا ودراسنة تاريخ 
الهولوكوست كما أنه هو صااحب موقع 
الانترنت الذى تمت من خسلاله هذه 
الاعترافات . فهل يهتم متحف التسامح 
في ذلك المركز بتتبع ما يرتكبه شارون 
والإسرائيليون فى حق الفلسطينيين ٠‏ . 
تقديم شارون للمحاكمة 

وجراتم الحرب ليست جراثم عادية 
يرتكبها فرد آو آفراد من حيث هم أفراد 
ضد أفراد آخرين وإنما هى جرائم 
جماعية مرسومة ومقصودة وهادفة 
وتقوم بها دولة ممثلة فى قواتها 
العسكرية المحاربة ضد مجتمع آخر أو 
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شعب آخر وثقافة أخرى وإن كان فعل 
القتل أو التعذيب أو الاغتصاب أو الإبادة 
بقع على أفراد هم الضحايا الذين يوجه 
إليهم ذلك الفعل وهم فى العادة من 
المدنيين . وهذا هو البعد الذى يجب أن 
يؤخذ فى الاعتبار فى أية مطالبة . بتقديم 
أرييل شارون السماكدة آمام معكمة 
مجرمى الحرب الدولية . فارييل شارون 
يمثل فى كل الحالات التى ارتكبها أو أمر 
يارتكابها مجتمعا وثقافة ودينا 
وأيديولوجيا ونظرة عامة إلى الذات وإلى 
الآخرين ؛ ومن هنا تجئ فداحة الجرائم 
التى ارتكبها ضضد المدنيين هو وقواته 
والقوات الموالية لإسرائيل . 

ويصزف النظر ما إذا كان شارون 
سيقدم المحاكمة بالفعل أم يفلت من 
المحناكمة واللؤاخذة نتيجة تدخل بعض 
القوى أو لاعتبارات سياسية معينة فإن 
مَِجِرَدَ التعريف تلك الجرائم على النطاق 
العالمى هو يتشجيل لجبانب من التاريغ 
البشري الذى يجب إبرازه بحيث تتوارثه 
الأجيال القادمة سواء من اليهود آم من 
العرب أم من غيرهم لإدراك مدى تعارض, 
هذه الجرائم مع القيم الإنسانية الرفيعة 
ومع حق الإنسان فى الحياة ؛ وقد يساعد 
ذلك على الحد من نوازع الحقد والشر 
وأعمال العنف والقتل الجماعى لإبادة 
الآخرين تحت زعم المحافظة على ذاتية 
وكيان الجماعة التى ينتمى إليها هؤلاء 
المجرمون ويتصرفون باسمها وتحت 
رعايتها ٠‏ 8 
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فيلم نار 67 هدم رزنة حثيت للققلاان» 


والتناقض آمل م1ة] ذ حا + فيها العقول ! 
الاحداث. 1 41 دم بالمذكرات 
وجهة مناقضة لا نزاو غيبره؛ ولكن ,على أنها وجهة نظن فبجسب, ولكن الجو 
التناقض فى الواقمة نفسهالا فى العام الذى غمر مصر منذ نصف قرنء قد 
تفسيرهاء مما يحصتم أن يكون أحد أباح ما لا يباح؛ ومن هذا المباح التقريظ 
لذ 


المتحدثين كاذبا عن يقين؛ ومن البديهى أن اللا نهائى لامور لاتزال موضع الالتباس. 

هذه المذكرات ليست من التاريخ الحقيقى والحق آن التاريخ مظلوم من كاتبي : 
فى شىء. ولكنها شهادة يعرضها شاهد المذكرات ومن الذين يكتبون التاريخ هن 
عيان. ليأخذ بها القاضى أو يدع؛ وإذن أساتذة الجامعة وسواهم معاء فأصحاب 
فالذين يتوهمون أنهم بما كتبوه فى المذكرات يريدون أن يدحضوا ما قد يوجه 
مذكراتهم السياسية قد كتبوا صفحة من إليهم من الشبهات, وأساتذة التاريخ 
التاريخ واهمون» ومن المؤسف أن نجد من الجامعيون - بالنسبة إلى الكثرة - لا إلى 7 
يشيد بهم من الكتاب؛ ويعد ما كتبوه جلاء الجميع غير مؤهلين للكتابة التاريخية 5 


جماد انول1475ه -اغسطس 
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السسسس 1ه لان سا التاق 
التاريخ فى الكليات التى تمتد فى جنبات 
الجمهورية شرقا وغرياء قد تولوا 
مناصبهم بما يشبه القضاء والقدر إذ 
حفظوا المذكرات, ونالوا أعلى الدرجات 
ثم كتبوا الرسائل التى ينففض 
مستواها عن المتوقع المنشود ففازت 
بأعلى الدرجات؛ وعينوا مدرسين وترقى 
بهم الأمر حتى صاروا أساتذة التاريغا 
فماذا تطلب من هؤلاء أمام أحسداث 
متراكبة:؛ وأقوال متعارضة:؛ وأبواق 
نافهة! إنك أن تجد غير ما بنردد فى 
الصحف . جمع مزقا إلىّ:صزق. حتى 
استوى كتابا يوزع على الطلاب وقد 
نيل فى النمويق بصضاجبع ان اسان 
التاريخ الحبيك 
قرية هدو 2 1 اكدرام هي بألل 2 
ونرجع إلى الورا ء قليلاء فنذكرٌ أن 
الثورة ما كادت تثبت وجودها » حتى 


| انبرى بعض أسانذة التاريخ يتزلفون 


فيما يكتبون إلى ما يسمى بالعهد 
المتزلف إلى عهد راهن يرجو خيره غير 
أنه يلعن عهدا بائدا لا يخاف شره . هنا 
انطلقت الابواق الزاعقة تعلن أن تاريخ 
مصصر لم يكتب على وجهه الصحيح: وان 
أمانة التاريخ الحديث تحتم على رجاله 
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أن يكتبوه من جديدء ولن تكون الكتابة 
المتزلفة غير طعن لاذع فى كل من ولى 
مصر من أسرة مهمد على ؛ ومن الحق 
أن نذكر أن من قاموا بالثورة لم يكن من 
همهم أن يطعنوا فى محمد على وسعيد 
وإسماعيل وفؤاد بل كان الهم الأول لديهم 
أن يوجه الطعن إلى فاروق باعتباره الرمز 
المناهض؛ والمحتمل أن يرجع إلى عرشه 
ثانية! ولكنهم حين وجدوا المتزلفين يمتدون 
بالطعن إلى الأاصل وفروعه رأوا فى ذلك 
ما يرضيهم. وهنا اندفعت الافتراءات 
الكاذبة التى لا يصدقها عقل نُساق فى 
الجراك والمجلات ثم فى الكتب الثى تضم 
أراجيف الجرائد والمجلات. وآضرب المثال 
يعتفثر أثم زعم أن الملك فؤاد أراد أن 
يعتتق المسيحية, قبل توليته العرش ليصبح 
ملكا على آلبانيا؛ ووجه الغرابة فى هذه 
القريةبالممرهة. إن البانيا دولة إسلامبة, 
افليس مِن الْمعَقِوَلَ أن يغير مسلم دينه 
ليرآس قوما يديئون بعقيدته؛ وإذا كانت 
للملك فؤاد أخطاؤهء فليس من بينها 
مجافاته للدين: بل إنه الذنى سمح للازهر 
آن ينشىء كلياته الثلاث وقد حرص على 
حضور الاحتفال بإنشاء كل كلية على 
حدة: فكان الملك ووزراوٌة من خلفه من 
شهود الاحتفال المشهودء وقد تكرر ثلاث 
مرات؛ وفى مناسبة قريبة زار الملك كليتى 
الشريعة واللغة العربية بالبرامونى قريبا 
من عابدين؛ وتنقل بين الفصول مستمعا 
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لأساتذة المواد المختلفة. والجرائد لهذا 
العهد مليئة بصوره التذكارية فى هذا 
المجال! ثم يقال بعد ذلك إنه هم باعتناق 
المسيحية ليكون ملكا على الألبان. 

ولم يقتصر الإرجاف على الملوك 
والأمراء؛ بل امتد إلى الزعماء الأطهار 
من أمثال أحمد عرابى وسعد زغلول 
ومصطفى النحاسء وأذكر أنى قرأت فى 
المصور تحت عنوان (حاجة تكسف) 
لكاتب ذى شهرة فى أمسه يقول بعد أن 
تحدث عن جمال عبدالناصر إن أحد 
الكاتبين يقرنه بأحمد عرابى؛ ! واقتران 
عبدالناصر بتحمد عرابي (حاجة 
تكسف) فمن هو عرابي هذا! 

نيش أله عم 

أما مصطفى النحاس العظيم ققد 
ظل على هدى ثلاثة أشهر متوالية يسمع 
فى مقدمة تمثيلية مسلسّلة مه القباّة 
منسوية إليه (أقبل يدك يا مولاى)! وقل 
ما شتت فى شهور أعظم زعيم بخلض 
فى عهده؛ وهو يسمع الافتراء الصارخ 
على جهده كل يوم فى حلقات كاذبة 
مخترعة ! وهو شيخ مريض ! فماذا 
تسمى هذا؟ 

ثم زلزلت الآرض زلزالها يوم رجفت 
الراجفة بهزيمة يوئيو الكارثة. وطالب 


تفلي اسان مرفي سسب وقتمقين 
وجدوا لديهم الجرأة فى أن يقولوا ؛ لننظر 
إلى المستقبل , لا نريد نبش الماضى» نيش 
الماضى لا يفيد غير المحتل الذى سيطر 
على سيناء وثلاث محافظات! هنا فقط 
يكون نبش الماضى غير مفيد! وماذا كان 
عملكم من قبل غير نبش الماضى لتشويهه 
لا لتسجيله كما كان! لقد زععتم كتابة 
التاريخ فانتهيتم إلى أن مصر قبل الثورة 
كانت لاشىء: ثم جاءت الحركة المباركة 
فولدت مصر من العدم؛ وحرمتم الاحتفال 
يدكرى لمكال متهد ونتصطفى النفاس 
وطلعت حرب وحسن البنا» كيلا تنتصب 
قامة جوار قامة الرئيس عبدالناصرء يل 
إن مؤلفى إلكتب المدرسية قد أفرطوا 
إفراطا بالغا قى تسجيل أعمال الثورة, 
ولكن هذه المبالغة قد فضحتهم فضيحة 
نكلاءة !د اق نؤ لكا مفبجلوه فى الكتب 
المدرسية الثى.تتوالى غامآ يعد عام هو أن 
الذئى قاع نالثوزة عبدالناصر! والتلاميذ 
جميعا يعرفون أن الذى قام بقيادة الثورة 


هو محمد نجيب وظل اسمه بارزا ساطعا أ 
فى مجريات الأحداث قرابة عامين! أيرى ِ 


>30 


التلاميذ زعامة محمد تجيب رأى العيان: 4 
ثم يجىء المؤلفون فلا يذكرون له اسما! لو 2 


كانوا عقلاء لقالوا على الأقل قد مهد لها 


ع« 


ِ 
1 1 


الشعب جميعه بمعرفة أسباب الفضيحة الرئيس نجيبء ثم قادها عبدالناصر! ومن 
النكرا» وهو مطلب ضرورى لابد من المنتظر أن يسأل التلاميذ عن إغفال محمد > 


لي 


الاستجابة له. ولكن الذين دأبوا على نجيب, فيجدوا الإجابة فيما لفقه مؤرخى 5 
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ال نوجو ظ انه جه كرجه كبجع ودر 


الذكراتالسياسية 


الثقة من أباطيل؛ فحواها أن الرجل كان 
ظلاً كخيال المأتة, فلم يكن له غير اسمه! 
وإذا لم يكن له غير اسمه؟ فماذا يفعل 
الاسم المجرد من كل عمل! هذا مثل 
الحقائق الضائعة التى أدركها التلميذ 
الناشىء فى مدرسته فقل فى الحقائق 
الخافية التى كان يدركها الفاقهون, 
ويعلمون تأثيرها المرير ثم لا يتكلمون! 
قل فيها ما تشاء. 
أأقول شيئًا آخر من صور هذا 
الزيق: لقد أصدر احد أسساتذة كلية 
الآداب كتاباً عن فلاسفة الإسلام , 
تحدث فيه عن الكندى والفارابى: واين 
سينا وابن رشد ثم عن جمال اَبَدَالنَامِير 
مؤلف (فلسفة الثورة) وطبيهعي أن 
الرئيس عبدالناه ر/لمأيكن له فن-هذا 
البهتان. ولم يفكر ساعة واحذة فى أن 
يكون من فلاسفة الإسلام, ولكن موجة 
التزلف قد بلغت أقصى درجات ارتفاعها 
| قى هذا العمل والمؤلف رجل فاضل كما 
أاعتقد, وقد ساألت عما جره إلى هذا 
الوبال , فقيل لى : إن اتهامات احقته 
'بأنه ليس من مؤيدى العهد؛ وأن العيون 
قد أخذت تراقبه. فاراد أن يدفع عن 
نفسه بما صنع؛ تقية وخداعا! لئن كان 
الأمر كذلك؛ فهى مأساة أخرى:؛ مأساة 
أستان جامعى الفلسفة لا يجد السبيل 
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إلى الأمن إلا بالنفاق! ثم ماذا ؟ أعترف 
للقارىء أن القلم قد ساقنى إلى مسا كنت 
أريد أن أبدأ به حتى لكاأنه هو الذى 
يسيرنى ٠‏ وأست أنا الذى أسيره. ولعل 
ذلك بعض ما عناه محرر الهلال حين يقول 
فى مقدمة المقالات: بقلم فلان إشارة إلى 
سيطرة القلم ونفوذه, لقد كنت أريد فى 
هذا المقال أن أجيب عن سؤالين همسا 
صدى لما تردد حينا بين المفكرين» هذان 
السؤالان هما هل تؤلف لجنة لكتابة 
التاريخ؟ ومتى يجوز أن نبدا كتابة 
التاريخ المعاصر؟ 
لجنة لكتابة التاريخ 
أما أن تؤلف اجنة لكتابة التاريغ, 
قهزا ها دها إليه الداعون منذ قامت 
الذورة. دعوا إليه حين زعموا أن تاريخ 
مصر لم يكتب على وجهه الصحيع ؛ وأن 
الواجي بدارك هما فات؛ فتؤلف لجنة من 
اهل الثقة اهل الثقة لا أهل الكتابة لتقوم 
بكتابة التاريخ على حقيقته! ومن توفيق 
الله ألا يتم لهذه اللجنة تاليف ولا عمل: 
لآن الذين رشحوا أنفسهم لهذا العمل وقع 
بأسهم بينهم؛ وحاول كل واد أن يكون 
الفارس المجلى؛ فسقطوا جميعا؛ ويقى أن 
نسال متى احتاجت كتابة تاريخ مصر إلى 
لجنة؛ إنا نعلم آن مصسر الفرعونية قد 
نهض بكتابة تاريخها من المصرين كتاب 
أفاضل لم تكن لهم لجنة خاصة من أمثال 
على بهجت وسليم حسن وعبدالقادر حمزة 
وأحمد بدوى ولهذا الأخير فضل على 
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مثلى فقد قدم التاريخ الفرعونى فى 
صورة أدبية ممتازة تحت عنوان «فى 
ىق اسمس ةنق وال إلى قنرانة 
مطرية شائقة بعد أن أوجعتنى موسوعة 
سليم حسن التى تحتاج إلى متخصص 
لا إلى قارىء هاو متعجلء ولا أذكر ما 
كتبه الأجانب من الأوروبيين وهم كثير 
كثير إذ لم أقرا منه شيئاء ثم تاريخ 
مصر فى عهد البطالسة لم تكتبه لجنة 
وإنما بدأ بكتابته من المصريين علم مفرد 
هو الدكتور ابراهيم نصحى؛ وأبلى فى 
هذا المجال بلاء لم ينهض بمثله سواه: 
ويؤسفنى أنني لم آقرأ شيئا من تاريخ 
مصر فى عهد الرومان سوى ما كتبه 
الدكتور الفريد بتار فى كتابه (فتح 
مصر) الذى ترجمه الأديب المكين 
الأستاذ محمد فريد أبو حديد ؛ وهذا 
قصور أو تقصير قد يكون سيببه أن 
الذائع قليل لا يمسك ومقنا, آمل ناريعٌ 
مصر الإسلامية فقل ما شثت فى كوكبة 
سيارة تبتدىء بالكندى وابن عبدالحكم 
والبلوى ثم يتالئق ضياؤها فى العصر 
المملوكى حيث تسطع؛ أسماء مثل ابن 
خلدون والمقريزى وابن تغرى بردى وابن 
حجر والعيني والسخاوى والسيوطي 
وابن إياس, وأكثرهم كان مماصراً 
ازميله. ولكنه لم يشترك معه فى تاليف» 
بل انفرد كل مؤرخ بما كتب ولو ألف 
سلطان مملوكى لجنة لكنابة التاريخ من 
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مؤلاء ما كتيوا شيًا يعشب له حتمات. 
ثم جاء الجبرتى ممهداً للعصر الحديث, 
حيث انفرد بكتابة حلقاته المتتابعة من بعد 
مورخ واحد؛ هو عبدالرحمن الرافعى» 
وهذا الرجل دعى فى ابتداء عهد الثورة 
إلى تنقيح ما كتب توهما من الداعى الذى 
لم يقرأ أنه كتب ما لا يعتقد. 7 
فأجابه فى صرامة أثه كتب كل ما عن 
له دون أن يخضع لتأثير أحد؛ وقد قال فى 
عهد الملك فؤاد عنه وعن والده إسماعيل 
ما كان موضع ألم للقصر, ولكنه لم يواجه 
باعتراض! أعلم أن الرافعى رحمه الله كان 
من أبرز أعتكناء: الصزب الوطتي. وقند 
دعاه ذلك إلى منايذة سعد وخليفته فى 
بعض ماكتب , ولكنها منابذة من يرى 
الرأى عن اعتقاد حزبى يؤمن به وليست 
منابذة وصولى يكتب ليرضى عنه سيده 
فيغدق عليه من الجاه والمالٍ ما يرتضيه؟ 
دن 2 رد تاريخ ؟ 
فهاذا كتان تازيج نتإصر فى مداه 
المتطاول قد سلم إلينا متصلاً مسلسلا 


ن أن تنهض به لجنة من أهل الفقة! !771771777 
دون ان ننهص به لجنه من لل 


ك1 


فلماذا ندعى إلى تاليف اللجان وممن ؟ 
من المصفقين الهتافين . 

أما متى يجوز أن يكتب التاريخ فِن 
أصحاب الدعوة إلى عدم نبش الماضى 
حين عرفوا أنهم لا يجدون سامعا يذعن, 
أخذوا يستشهدون بدور الأرشيف 
الثاريفية . تلك التى لا تفتخ أبوابها 
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01000126021. 


يكز نالك اب ريج ]ديدج وان إيتولة اط نيا ددا 
المذكراتالسساسسة 


للباحثين فى مشاكل السياسة إلا بعد 
انقضاء نصف قرن صونا لأسرار 
عسكرية أو اقتصادية أو سياسية تتاثر 
الدولة بإذاعتها ؛ وإذا كانت الحكومات 
قد تنشر بعض الوثائق قبل انقضاء هذا 
الأمد ؛ فإن فيما تنشره ما تتاكد عدم 
ضرره ؛ وهكذا تظل الوثائق مكتوفة 
حتى يأتى جيل آخر يعمد إلى دراستها 
درواسة محايدة. كما أن مروو صف قرن 
يغفف من وقع الأحداث على من لم 
يكونوا يتوقعونها. لآن الجيل الراهن لا 
يستشعر حسناسية أبتاء الجيل الماضى 
ومن الحق أن نذكر أن هذا؛الرأى يجد 
المعارضة لان الاسرار السياسة الآنّافى 
عهد الإعلام الممثل فى الصحافة والإذاعة 
والقئوات الفضككائية لم تفد ملكا لدولة 
واحدة . فالاسرار التى يتحتم كتعانهاً 
فى الصين واليابان مثلا تجد الإذاعة 
الكاشفة فى أورويا وأمريكا فتنقل فورا 


2007" | إلى الإعلام فى الصين واليابان ! 
121 1 وحين تقارن بين الرآيين المختلفين, 


رأى من يرى الإذاعة الفورية: ومن يرى 
الانتظار نصف فرنء فإئنا نعلم الفرق 
بين الكاتب المتحزب. والكاتب المنهجى , 
فالكاتب المتحزب يكون كلامه دائمآ 
موضع الشك. وينتظر قارثه الرأى الآخر 
من مناونيه أما الكاتب المنهجى فالأصل 


أرشيف الشارخ 


فيه أن يكون محايدأ؛ لأن الثقة فيه تجعله 
لايبتغي غير الصواب, وإذا افاد انقطاع 
الزمن من ناحية فإنه يضر من ناحية 
أخرى؛ هى البعد المباشسر عن هلابسة 
الأحداث؛ ومن هنا كانت رواية المؤرغ 
المعاصر أكثر قبولا ممن يليه إذا افترض 
فيه الحياد: وليس وحده قى هذا المجال فله 
زملاؤه يشاركونه البحث . ولكن فى غير 
لجنة يعينها السياسيون من ذوى الثقة ‏ 
وسيذكرون ما فاته » وما قد يقع فيه من 
أحكام تجد المغالفة: وبالنقاش المتبادل 
تنجلى الحقائق على وجه سافرء وقد رأينا 
من هؤلاء من أصابوا فى الكثير وأخطاوا 
فى القليل, فتدارك النقد الصائب مافاتهم 
فى هبوء لا يعرف الضجيعج . وهب أننا 
تتقف بالدراسة السياسية نصف قرن ٠‏ 
| قف بالدراسات الاجكشماعبة 
والاقتصحاوبة هذا المدى . وهى ذات داثر 
شديد بالؤضصع السياسي بل انها قد تكون 
نتنيجة محئومة له . وهنا نكون الكتابة 
السياسية أمرا لا يقبل الابطاء وأقرب مثل 
نقدمه على صهحوة النقد السياسى 
المعاصر دون إمهال. ما قرأناه عن الحرب 
العالمية الثانية إذ ها كادت سحائبها 
تنقشع حتى شرعت الاقلام فى شتى 
أنحاء المعمورة تشرح آسباب الهزيمة عند 
قوم ؛ واسباب الانتصار عند لفرين: 
وتحطمت تبعا لذلك اصنام مقدسة كتبت 
عنها عشرات الكتب تمجيدا ومباهاة من 
قبل» وترجمت هذه الكتب إلى شتى لغات 
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العالم يحيث صارت أخبار هتثر 
وموسولينى تزعج الناس إزعاجاً لطرقها 
المتكرر دون انقطاع . فلما هزم 
الزعيمان الفاشلانء لم تغن عنهما هذه 
الأكداس المكئسة من كتب التمجيد 
والإطراء ٠‏ بل أصيحت لعنة على من 
كتبوها متزلفين» وبعد أن أخذوا مكان 
الصدارة فى عالم الضوء والإبهار؟؟ 
تهاووا كما تختقى الخفافيش عن 
الأنظار, ومنهم من قدم إلى المحاكمة 
لأنه زيف الحقائق واختلق الاساطير 
تمجيداً لم آرهقوا الناس بالبلاد؛ فلم 
يجد عذراً يبديه ! وأكبر ما هر النفوس 
أن الدراسات الجاممية فى إيطاليا 
وألمائيا كانت أكبر نصير لحركات 
التهريج السياسي ؛ إذ جعل الأساتذة 
يتلقفون كل ما يقوله الإعلام الخادع, 
فيجعلونه موضع الدراسة الثى تنتهى 
بالتآييد المطلق, ولا آنكر أن رجالا من 
هؤلاء لم يتحملوا هذا النفاق . ففرواً 
هاربين إلى دول الحلفاء حين واجههم 
الخطر المبيد . لأن الطاغية من هؤلاء 
كان يعد كل نقد يوجه إلى طغيانه خيانة 
سافرة للأمة وعمالة للأعداء فهو الأمة . 
والأمة هو دون اختلاف . 
تزييفب التاريخ 
أما القاصمة الكبزى فهى الافلام 
السينمانية التى أخذت تزيف التاريغ 
نون حياء ؛ والتى جند لها عششسرات 
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المصفقين من ذوى الأغراض ؛ فقبَّحت 
الحسن , وحسنت القبيح ٠‏ وكيلا تخوض 
في لجاجة يندفع فيها القول » وقد اختلط 
الحق بالباطل , فلا يسفر وجه النهار عن 
صباح: أقدم مثالاً ينحسم به الأمر على 
وجه لا يقبل الخلاف ٠‏ فأقول ماذا تقولون 
فى كاتب سينمائى يكتب فيلما عنوانه 
(خالد بن الوليد قبل سنة ثمان من 
الوهجرة) فياتي بكل مواقف الكفر التى 
شنها خالد على الإسلام فى مكة وبدر 
وأحد والخندق ويجعله كافرا أى كافر ! ثم 
يسكت عن ذلك! ألا يكون هذا العمل 
جريمة نكراء فى حق سيف الله المسلولا 
وإذا كان ذلك كذلك , فماذا تقولون فى 
فيلم عبدالناصر 1ه الذى لفق ما لفق من 
الأعمان"” ُو سكت عن الفظانع التى أدت 
إلى فضيحة 1551. 

أيكوث الكاتب-قيد قدم القارىء حقيقة 
عَنَ الرجل اجتباة'واصظفاف؛ ألا يعلم حق 
العلم أن الكارثة التي هرت الدنيا سنة 


1 كان سببها الأول أننا اعتقدنا أتنا 58 


أنتصرنا فى سنة 07.. ولو أخذنا العبرة 
من الأحداث لما كان العرب اليوم فى أسوأ 
مآل! 
إن القلم أمانة , ومن أمانة القلم أن 
نذكر كل شئ كما كان ؛ لا أن نغفضى عن 
كثير مما كان ! 
لعمرى لقد أيقظت من كان نائماً 
وأسمعت من كانت له أذنان! 
8 


' جماد قول1178ه -1تسطس .لاف 
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وذوبان الحضارات فى الحضارة الغربية ١!‏ 


بقلم 
د.لحما عمارة 
0 إذا كانت العولمة العسكرية هي أداة «التأييد, 
1 7 للعولمة الاقتصادية والسياسية والتشريعية فإن 
: 7 11 عولمة القيم والشقافة هي سبيل ٠التأبيد.‏ 
. لذوبان الحضارات غير الغربية في النموذج 
| الحضاري الغربي .. فاحتلال العقل كان شُّ 
7 وأبدا السبيل لتأبيد احتلال الأرض ونهب 
' الثروة:؛ دونما حاجة إلي نفقات القواعد 
الشتكرية وَتكاليك الجيوش ؛!! 
ا وإذا نحن شئنا أن _نشيربا الأمثال - في إشارات 
موجزة - علي نماذج لعولمة؛ منظومة القيم الغربية. 
والشقافة الغربية؛ ونمط الحياة الأمريكيء من خلال 
صياغة هذه المنظومة القيمية في مواثيق يتم عولمتها 
باسم الأمم المنحدةء وعبر مؤتمرات ٠دولية؛‏ تعقد تحت 
علم المنظمة الدولية .. فإن في وثيقة ٠برنامج‏ عمل 
مؤتمر السكان والتنمية؛ الذي عقد بالقاهرة ه ١6-‏ 
سبتمبر 1554م - تكفي - هذه الوثيقة وزيادة لتجسيد 
معني عولمة القيم الغربية» وفرضها علي مختلف الأمم 
والشعوب والدول والحضارات والمعتقدات والثقافات . 
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فالأسرة قيمة من القيم الإسلامية - بل والإنسانية - و على صلاحها يبنى 
صلاح الأمة والاجتما ع والحفاظ عليها فطرة إنسانية فطر الله عليها الفطر 
السوية .. ولهذه الأسرة مفهوم إسلامى يقيمها على الزواج الشرعى الذى يحقق 
الاختصاص بين ذكر وأنثى؛ لتضم بعد ذلك البنين والبنات والحفدة؛ فى ظل علاقات 
وواجبات وحقوق الأبوة والأمومة والبنوة؛ وفق منظومة من القيم الإسلامية جعلتك 
وتجعل هذه «المؤسسة - الأسرةء واحة السكن والسكينة والمودة والرهمة. المحكومة 
بالميثاق الغليظ ؛ ميثاق الفطرة التي فطر الله الناس عليها. 
عولمة التحلل والتفكك الأسرى 
لكن وثيقة مؤتمر السكان تسعى لعولة التحلل والتفكك الأسرى: الذى نخر وينخر 
فى عظام المجتمعات الفربية - التى عزفت عن 
«الزواج» واستبدلته «بالرفقة» والتى أصبع /1٠‏ من ب قدت 
طفواتها تولد خارح الاسر الشرمية اى من ريج الهولمة العسكريةأداة 
الزنا؛ و0٠5/:‏ من هؤلاء الأطفال يعيشون خارج الأسر التأبيد للعولة 
الشرعية - أى مع «رفيق» الأم أو عرفيقة» الآب - الاقتصاددة والسياسية 
والتى يهدد الانقراض العديد من شعويها بعد عدة والنشريعية 
عقود .. وتهدد الشيخوخة الكثير من هذه الشعوب بعد 
عدة سنوات .. تسعن وثيتقة مؤتمر#التيكان لجنزلة وسع سح يوي 
منظومة القيم الفربية الدمرة للاسيرة؛ فتؤعو- 
صراحة و«بإلحاح الحكرمات والمنظمات الحكومية الدولية, والمنظهات غير الحكومية 
المعنية» ووكالات التمويل؛ والمؤسسات البخثية إلى إعطاء أولوية للبحوث الحيوية 
المتعلقة بتفبير الهياكل الأسرية» . 
ولا تدع هذه الوثيقة أمر «تغيير الهياكل الأسرية» للظنون والاجتهادات .. وإنما 
تتحدث عن «اقتران» لايقوم على «الزواج» وهو مايشيع فى العلاقات المحرمة دينيا بين 
رجلين؛ أو امرأتين عند الشواذ - بل وتتجاوز «إباحةء ذلك إلى ترتيب «الحقوق» لهذه 
الأنواع من «الأسرةه فتقول : «وينبفى القضاء على أشكال التمييز فى السياسات 
المتعلقة .. بالزواج وأشكال الاقتران الأخرى ..» وتدخل فى عداد الأسرة» ذات 
الحقوق: الأعداد الكبيرة من الأفراد غير المتزوجين والناشطين جنسيا» . 


مسحسحتة .يماد لول142١م‏ -اقسفس ١‏ الف 
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فنحن أمام عولمة مفهوم «للأسرةء لايقف بها عند حدود «الزواج» 
و«الأزواج» بل يدخل فيها كل الأفراد الناشطين جنسياء ومن كل الأعمار .. 
وهو مفهوم غربى؛ أصبح متعارفا عليه في الغرب؛ قننته برلمانات؛ بل وتبنته 
كنائس: واقتربنا من أن نقرأ له «لاهوتا - لا دينيا» ؟ 

تمكين المرأة واستقلالها 

وإذا كان الإسلام قد سن سنة «المساواة» بين الإناث والذكور فى الخلق 
والتكريم والتكليف والحساب والجزاء» مع الحرص على توزيع للعمل يحافظ 
على فطرة التمايز بين الذكورة والأنوثة. فجعل هذه المساواة هى «مسساواة 
الشقين المتكاملين: وليس الندين المتماثلين. حفاظا على دواعى الاقتران 
والشوق والسعادة للنوع الإنسانى .. فإن وثيقة مؤتمر السكان تسسعى إلى 
انقلاب فى علاقات المرأة بالرجل .. قبدلا من تبنى مصطلح «المساواة» تتحدث 
عن «تمكين المرأة» وبدلا من توزيع العمل بين الرجال والنساء وفق فطرة 
وطبيعة الذكورة والأنوثة - وهى التى أشار إليها حديث رسول الله. صلى الله 
عليه وسلم «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته .. فالرجل راع على أهل بيته, 
وهو مسئول عنهم. والمرأة راعية فَى'تَيِت بعلها وولده؛ وهمى مسئولة عنهم .. ألا 
فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» .., رواه البخارى ومسلم والإمام أحمد .. 
بدلا.من هذا التوزيم. الفطرى ,للعمل.بين النسياء والرجال؛ تدعو الوثيقة الى دمج 
الرجل فى المتِزّل؛ ودمج المرآة فى المجتمعتهجبا كاملا فتقول «ويتعين على 
الحكومات والزعماء الوطنيين والمجتمعيين أن يشبجبعوا مشاركة الرجل الكاملة 
في تنظيم الأسرة وتربية الاطفال والعمل المنزلى .. وتمكين المرآة واستقلالها 
وإدماجها بشكل تام فى الحياة المجتمعية» . 

وإذا كانت العفة قيمة من القيم الإسلامية - بل والإنسانية - وإذا كان 
الإحصان بالزواج الشرعيى هو السبيل لتحويل الغرائز الجنسية والاشواق 
والعاطفية الى حياة بناءة وراقية فى المجتمع السوى .. فإن وثيقة مؤتمر 
السكان تتحدث عن «المتعة الجنسية المأمونة والمسئولةء وليس عن ه«المتعة 
الجنسية الشرعية والمشروعة والحلاله فمصطلح «الصحة الجنسيةء الذى هو 
آكثر المصطلحات تكرارا فى هذه الوثيقة يعنى «تكامل الجوانب الجسدية 
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والعاطفية والعقلية والاجتماعية للوجود الجنسى. بتساليب إثرائية تبرز الشخصية 
وتقوى التفاهم والحب. وفق نهج إيجابى تجاه النشاط الجنسى البشرى». 
العفة خطر للسلام العالمسى 

مع اعتبار هذا النشاط الجنسى البشرى حقا طبيعيا وإنسانيا عاما من حقوق 
الجسد, كالغذاء. وغير مقصور على المتزوجين زواجا شرعيا .. فهو نبض الوثيقة 
«حق لجميع الأزواج والأفراد - (لاحظ الأفراد) - سواء كان امرأة أو رجلا أو 
مراهقا أو مراهقة .. وينبغى أن تسعى جميع البلدان إلى توقير هذه الحقوق لجميع 
الأفراد. من جميع الأعمار. فى أسرع وقت ممكن ؛ وفى موعد لايتجاوز عام ,»”5١١6‏ 
أى والله !! هذا هو نص الوثيقة: يستنفر العالم لتوفير حقوق الإباحية الجنسية لكل 
الناشطين جنسياء من كل الأعمار: فى أسرع وقت 
منة. وق مون يتاي ما ب .نه فظو لوس 7 5 
0 الاستنفار؛ أن الع التهديد احنلال العمل هو 
الاخطر للسلام العالمى. السبيل لايك 

ولهذه «القيم: الغربية, تحدثت الوثيقة عن إحيزلال الأرض ونهب 
«السلوك الجنسى المستوله ويس عن ادليه الثروة 
الجنسى الثسرعى أو الحلال: وذلك من أجل الوقاية 
من الأشدارة يقووين نفدي اللدا هاا روني وح و 
هو تشجيع - ملاحظ تتتلجيهها - الْتطويّر المناسب 
للنشاط الجنسى المسئول بما يسمح بوجود علاقات المساواة والاحترام المتبادل بين 
الجنسين ويسهم فى تحسين نوعية حياة الأفراد» . 

فالمتعة الجنسية عالية المستوى. في حق للجميع بشرط أن تكون الممارسة 
الجنسية مسئولة؛ وقائمة على التراضى والاحترام؛ تحسينا لنوعية حياة الأقراد. 

وإذا كان الاحصان.: بالزواج المبكر: هو مما يحافظ على قيمة العفة:؛ وييسر 
الاستمتاع الشرعى والحلال بالعلاقات العاطفية والجنسية بين الأزواج؛ فإن وثيقة 
مؤتمر السكان تسعى لعولمة منظومة القيم الغربية: التى غدت تحرم وتجرم الزواج 
المبكر؛ وتدعو إلى اعتماد «البدائل» التى تصرف عن هذا الزواج المبكر «فالهدف هو 
الحيلولة دون حدوث الزيجات المبكرة .. وعلى الحكومات أن تزيد السن الأدنى عند 
الزواج حيثما اقتضى الأمر .. ولاسيما بإتاحة بدائل تغنى عن الزواج المبكرهء . 


1 
ءٍ 
: 
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وفى ذات الوقت تتيح الزنا كبديل لهذا الزواج المبكر !! فلقد أفردت 
هذه الوثيقة حيزا كبيرا ولافتا للنظر - للحديث عن حقوق المراهقين 
والمراهقات الناشطين جنسيا فى المعاشرات الجنسية؛ بل وفى الحمل, 
والإجهاض الآمن؛ وتنظيم الأسرة «فالهدف هو الوفاء بالاحتياجات 
الخاصة بالمرافقين والشباب وخاصة الشابات .. والخدمات عالية الجودة 
فى مجال الرعاية الصحية والجنسية والتناسلية .. كيما يتعاملوا مع 
نشاطهم الجنسى بطريقة ايجابية ومسئولة .. وحماية وتعزيز حقوق 
المراهقين فى التربية والمعلومات والرعاية المتصلة بالصحة الجنسية 
والتناسئية .. وأن تخفض عدد حالاتِ حمل المرافقات تخفيضا كبيرا .. 
فالمراهقون الناشطون جنسيا يحتاجون نوعا خاصا من المعلومات 
والمشورة والخدمات فيما يتعلق بتنظيم الأسرة .. كما أن المرافقات 
اللاتى يحملن يحتجن إلى دعم خاص من أسرهن ومجتمعهن المحلى 
خلال فترة الحمل ورعاية الطفولة المبكرة .. ولذلك: يتعين على البرامج 
إشراك وتدريب كل من يتسنى لهم توفير التوجيه للمراهقين فيما يتعلق 
بالسلوك الجئسى والتناسلى المسئول؛ وخاصة الأبوين. والأسر. وأيضا 
المجتمعات المخلية؛ والمؤسشات الدينية» ووسائل الإعلام. وجماعات 
الأقران. وينبغى أن تعمل الحكومات على محاربة التمييز ضد الحوامل 
الشاباخ». 

أى والله .. نذعو وثيقة مؤتمر الشكان الى استنفار الدنياء يما فى 
ذلك المؤسسبات الذينية لتوفير «حقوق» الزئا للمراهقين وكذلك حقوق 
الحمل والإجهاض الآمن وتنظيم الأسرة .. بعد حمايتهم من «الزواج 
المبكرء . 

قفا 

ذلكم هو نموذج عولة قيم التفكك الأسرى: والانحلال الجنسى - 
الغربية - وفرضها على العالم. باسم الأمم المتحدة؛ ومن خلال وثيقة 
المؤتمر الدولى للسكان والتنمية .. هذه الوثيقة التى ربطت بين عولمة القيم 
وعولة الاقتصاد .. فقالت . ٠..ويؤكد‏ المؤتمر الدولى للسكان والتنمية من 
جديد الحاجة إلى إدماج البلاد ذات الاقتصاديات التى تمر بمرحة انتقال 
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-- «أى التى كانت اشتراكية» فضلا عن جميع البلدان الأخرى فى الاقتصاد 
العالمى دهجا كاملاء . 

وإذا كانت بعض البلاد - وخاصة الإسلامية - قد تحفظت على بعض فقرات 
هذه الوثيقة -- التزاما بقيمها الإسلامية, واستجابة للحملة الإسلامية التى قادها 
الازهر الشريف ضد الإباحية التى شاعت فيها - فإن الصياغة الخبيثة لهذه 
الوثيقة قد أجهضت هذه التحفظات عندما جعلت «حقوق السيادة لكل أمة» 
محكومة «بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان» والتى هى المعايير الغربية, التى تجعل 
الحرية الجنسية الطوعية والمسئولة من حقوق هذا الإنسان: كما يشهد الفكر 
والتطبيق فى الواقع الذى نعيش فيه !! وبذلك غدت الوثيقة ملزمة للجميع: بما فى 
ذلك الدول التى تح فظت على بعض فق راتهاا.,وتوالت 
فى نصوصها العبارات التى تقول - مثلا- «ينبغى ١‏ لل 


الحكومات : تسعى وثيقة مؤتمر 


أ - أن تلتزم على أعلى مستوى سياسى بد يق 0 وه 7 
الغايات والأهداف الواردة فى برتامج العمل . السكان لعولمة منظومة 


ب - وأن تقوم بدور قيادى فى تنسيق أعنقال الفيم الفرييةالمدهرة 
المتابعة ورصدها وتقييمها , للاسرة. 

- وينبغى إعمال الضَتّمائات وآليآت التعاونّ الذولية 
لكفالة تنفيذ هذه التدابير. 

- وإن وضع وتنفتنذ السيياسنات السكائية حَق سيادى لكل أفة, يتمشى مع 
القوانين الوطنية؛ ويمتثل للمعابير الدولية لحقوق الإنسان » فسيادة الآمة, 
وقوانينها الوطنية , لابد أن تمتثل فى النهاية؛ للمعايير الغربية لحقوق الإنسان .. 
ومنها هذه الحقوق ؛ التى قررتها هذه الوثيقة , فى الإباحية والتفكك الأسرى 
والانحلال ! 

ويشهد على حقيقة هذا «الإلزام» أن بلدا مثل مصر - التى عقد فى 
عاصمتها هذا المؤتمر - كانت فى مقدمة البلاد الإسلامية التى تحفظت على 
العديد من فقرات وثيقته .. ومع ذلك. وجدنا تقرير الجمعيات النسائية المصرية, 
التى شاركت فى مؤتمر المرأة العربية - بعمان : الأردن - فبراير ٠٠٠١‏ يتحدث 
عن «جهود الجمعيات الأهلية المصرية لتنفيذ مقررات بكين» ويعترف هذا التقرير 


وه اهم اا مم0 


- جماد لول177اه -أقصسطس ١اء.ام‏ 
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بان أنشطة هذه الجمعيات قد انصبت على التنفيذ لوثيقة مؤتمر السكان 
14م ووثيقة مؤتمر بكين - الخاص بالمرأة - 1546م .. وأن صدور 
القانون المصرى الجديد للأحوال الشخصية - يناير ١٠٠2م‏ وتكوين 
«المجلس القومى للمرأة» فبراير ١٠٠٠م‏ هما استجابة لوثائق تلك 
المؤتمرات. 
وثائق العولمة شي المرجعية 

ولعل فى ذلك التفسير لعدم ورود كلمة «الأسرة»ء مجرد الكلمة فى 
أهداف المجلس الأحادى عشرء ولا فى لجانه الإحدى عشرة!! ومع ذلك 
فهو مجلس قومى للمرأة؛ فى بلد مسلم؛ ينص دستوره على أن الإسلام 
هو دين الدولة وأن الشريعة الإسئلامية هى المصدر الرئيسى التشريع 
والقانون .. وبدلا من ذلك تتحدث وثائق تكوين المجلس عن دمج المرأة فى 
التنمية الاجتماعية» فتفصح غن أن وثائق العولة القيمية هى المرجعية, 
وليست المنظومة القيمية للإسلام! 

بل إن الذين تابعوا بوعئ أحنتفالات الجمعيات النسائية فى العالم 
الإسلامى بيوم المرأة العالمى » فى 4 مارس ١٠٠"م‏ سيجدون أن جميع 
هذه الأإنشطة والاحتفالات فد تمت تحت شعار «تمكين المرأة ودمجها فى 
التنهية الاجتماعيةة» وَغى الصبغة التي منكها مؤتمر القاهرة» ومؤتمر 
بكين. 

فوثائق هذين المؤتمرين قد غدت المرجعية؛ رغم نصوص الدساتير 
والقوانين فى بلاد الإسلام .. ورغم تحفظات الحكومات الإسلامية على 
بعض ماجاء فى هذه الوثائق من فقرات .. بل إن قوانيننا تعدل؛ أو تجرى 
المطالبات بتعديلها لتتسق مع ما جاء فى هذه الوثائق من قيم وأهداف ١‏ 
ذلك أن وثيقة مؤتمر السكان قد جهعات «المعايير الدولية لحقوق الإنسان» 
- وهى غربية فى الاساس - المرجعية التى يجب أن تمتثل لها «سيادة 
الأمم وقوانينها الوطنية» فغدث عولة القيم الغربية المرجعية التى توضع 
الأن فى الممارسة والتطبيق ٠.‏ 18 
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5-5 وعم : 
يكثر استخدام كلمة (تفويج) فى موسم الحج وكذلك فى 
تكوين المجموعات السياحية وحركتها فى مجموعات كبيرة 
منظمة ؛ نجد من يكتب أو يعمل فى تفويج الحجاج أو تفريج 
المسافرين ؛ بمعنى توزيع العدد الكبير منهم فى مجموعات , 
يعرف كل منها بكلمة فوج. وكلمة تفويج لم ترد فى المعاجم 
العربية المتداولة , ولكنها تعد استعمالا حديثا بصيفة المصدر 
٠ 1‏ وقد نظر مجمع اللغة العربية فى مدى صحة هذه الكلمة . 
١‏ وكتب الأستاذ الدكنور كمال بشر بحشا فى هذه الكلمة : ووافق 
' المجمع على ذلك . 
أ مشكلة هذه الكلمة تكمن فى عدم ورودها فى المعاجم العربية , 
. غير أن مادتها اللغوية (ف و ج) أصيلة فيها . ومن هذه المادة كلمات 
1 كشيرة ء منها الفوج بمعنى الجماعة أو الطائفة من الناس . وفى 
١‏ القرآن الكريم (يدخلون فى دين الله أفواجا) بمعنى انهم كانوا 
يدخلون فى جماعات فكانت القبيلة كلها تدخل فى الإسلام مجتمعة . 
9 كلمة تفويج بوزن عربى هو تفعيل وفويؤزن من أوزان المصادر . وعلى 
19 هذا الاساس نظر مجمع اللفة العربية » فأقر تلك الكلمة : مادتها 
١1‏ عربية ووزنها عربى . 
1 >تكريت هذه ]اكلية يطريقةبالتوليبي+ أ أنها من تلك الكلمات 
١‏ الجارَيةً عل النسق السرى , وإ نامك الملَاجُم التى مسجلت 
1 الاستخدام القديم لم تثبتها ولاتوجد في هذه الكلمة مشكلة دلالية ٠‏ /ا# 
بل إن دلألة الكلمة الجديدة تتصل اتصالا وثيقا بدلالة المادة والكلمات 
المعروفة المأخوذة عنها . المادة (ف و ج) والكلمات (فوج وأفواج) تدل الل 


| على الجماعات , والكلمة المولدة (تفويج) تعنى تكوين جماعات من 
١‏ الحجاج والمسافرين . وهو معنى فيه قدر من ااتخصيص ؛ فنحن لا 
ْ نسمي كل جماعة فوجا ويكاد الاستخدام يقصر ذلك على جماعات 2 
١!‏ محددةالعدد تتحرك إلى الأماكن المقدسة أو إلى المواقع الأثرية . 
| ولهذا كله كان قرار مجمع اللغة الحربية إقراراً لكلمة (التفويع) . إن 
اهنا الازايد المديد يمك من بأ 8:46 الخادة القفية » المادة أصيلة 
'والوزن أصيل , والجديد هنا يكمن فى تلك الموافقة على تلك الكلمة : 
| لتتخذ مكانها إلى جانب كلمات أخرى من المادة اللفوية نقسها . 
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01000126091021. 


فى سهول يوركاشير الخضراء بشمال إنجلتراء ينتشر على 


أمتداد البصر عدد كبير من كرات 


اللون؛ وتحت كل كرة يختفى لاقط فى شكل صحن 
فضائى؛: وكل صحن من هذه الصحون يبد و مسلطأ فى 
اتجاه قمر اصطناعى بعينه . وعلى مساحة آلاف | فدنة 
تتناثر بيوت, داخل كل منها عدد غير قليل من أجهزة 
الكمبيوتر والاستقبال. 

ويحيط بهذه الأفدنة أسوار عالية وحرس مسلح لمنع 
الناس من الاقتراب . هنا فى مينويث هيل !1111 طاأنادع]! 


أنشىء أهم موقع للأسرار فى العالم. ففى هذا ' اموق 
تقوم أكبر محطة استماج فى العالم: ومنها تتنصت وكا 
الأمن القومى الأمريكى ١54‏ ف ملايين الاتصالات 
الهاتفية والبرقية ووسائل البريد الالكترونى عبر الإنترنت 


وغيرها من وسائل الاتصال. 


أما الوكالة ذاتها فتقم فى فورت 

ميد 1162086 :1*0 على 
الطريق الموصلة مسن واشنطن إلى 
بالتيمور. يعمل بها في المقر الرئيسي 
وفروع فى الخارج حؤالى ١4٠٠‏ موظف 
بين مدنى وهسكري. مقارنة بوكالة 
للقي الأمريكية التى لا يعمل بها أكثر 
٠‏ موظف. ويمكن لنا أن نتصور 
وسلتقفسيب يق الأمن القومى من 
تفاصيل أذيعت أخيرأ. إذ يقال أن موظفى 
الوكالة يشريون ١١١‏ جالون حساء فى 
اليوم. ويتبرعون بحوالى 56٠٠١‏ رطل 
1 دم فى العام: ويعدمون ١١٠٠٠١‏ 
متسب تتحول داخل الوكالة إلى 
تشتريها شركة قطاع خاص تقوم 


أرشيف الشارخ 


بتصنيع العلب الكارتونية التى تباع فيها 
البيتزاء.ونسكن الموظف فى مدينة صغيرة 
محاطة بثماكن انتظار السيارات تسع 
٠‏ سيارة. هذه التفاصيل وغيرها 
ألحتلت فساأكائلاً طر/كتاب صدر حديثا 
بعنوان جهاز الأسرار للمؤلف جيمس 


بامقورد . ولا أريد هنا أن أستطرد د قى هلا 


التفاصيل. 


ويعضها كما قلت يبدو غير مهم أو | 
يبدو سخيفاً إلى درجة مملة. ولكنىء وأنا ‏ 
أمتنع عن سرد التفاصيل أكون فى الواقع 2 


قد تناقضت تناقضاً حاداً مع فلسفة 
الوكالة التى نتتحهدث عنها. إذ يقوم 
التخابر» كالصحافة فى بعض جواتبها, 
على هبدأ أنه لاتوجد معلومة غير مهمة أو 


1ه -اشملس اععام 
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حم 


الحقيقة والخيال 


سخيفة. كل المعلومات مهمة حتى يثبت 
الفكس. 
قانوث المراقبة الاستخبارية 
وبالفعل, فلا شك أنه من الأفمسية 
بمكان للباحثين وأجهزة المخابرات 
المنافسة المعلومة التى وردت فى هذا 
الكتاب والتى تبين أن أحد مبانى الوكالة 
يحتوى على أشرطة تسجيل مسجل 
عليها كل المعلومات التى حصلت عليها 
الوكالة من أرجاء الكرة الأرضية. وفى 
مبنى آخر تحتفظ الوكالة بما يزيد على 
4 مليون وثيقة» بعضها يعود لأكثر 
من ريع قرن. وتضم الوكالة :خليطأ فريداً 
من المتخصصين فى تحليل المعلومات» 
والهندس: والعلوم الفيزيائية, 
والرياضيات. واالفات, وهلوم الكمبيوتر, 
وياحثين وخبرام فى العلاقبات العامة, 
والأمن. وتدفق المعلوميات والإدارة. 
وتتضع أهميتها بالنسبة لغيرها من 
أجهزة المخابرات ليس فقط من عند 
العاملين بها أو الميزانية المخصصة 
وإثما من تار الشرية التى أحاطت به 
نفسها على مر السنين رغم محاولات 
مستميتة من جائب أجهزة رسمية 
وتشريعية أخرى وأجهزة إعلامية فى 
أمريكا وخارجها للحصول على معلومات 


أرشيف الشارخ 


فى عالم اللجاسوسية 


عنها . 

نعرف مثلاً أن عشرات الكتب صدرت 
وكادت تقترب من حقيقة وجوهر العمل فى 
وكالة المخابرات الأمريكية؛ بينما لم يصدر 
عن وكالة الأمن القومى إلا عدد محدود. 
ومعظمه صير حديثأ جدأ وآخرها هذا 
الكتاب الذى بين أيدينا بعنوان لا8040 
قأع1ع58 01 . 

فى واقع الأمسر لم يكن بأمريكا إلا 
قليلون جداً الذين قرأوا شيئاً عن هذه 
الوكالة حتى عام 547 ' عندما صدر أول 
كتاب يؤكد وجودها ويحكى القليل جداً 
عنها. بل إن الكونجرس الأمريكي نفسه لم 
يكن يناقش أمرأ من أمورها حتى وقع 
المحظون وتسريت معلومات تتهم الحكومة 
الأمريكية بالتنضّت على الاتصسالات 
التليفونية فى أمريكا مستخدمة الإمكانات 
المتاحة لوكالة الأمن القومى. ولم يتمكن 
الكونجرس من إجراء التحقيق بشكل 
مناسب ويالفعل تم حفظ التحقيق ولكن 
بعد أن أنشأ لجنتين مختصتين بشنون 
أجهزة المخابرات وعمليات التجسس 
إحداهما قى مجلس النواب والأخرى فى 
مجلس الشيِوث. وفى 191/8 أصدر 
الكونجرس قائون المراقبة الاستخباراتية 
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الذنى يسمح لأجهزة أمريكية بالتنصت 
على سفارات ومقار دبلوماسية أجنبية أو 
أمريكية وعلى مؤسسات فى الخارج. 
والتنتصت على مواطنين آمريكبين بشرط 
المحصول على إذن مسبيق من محكمة 
أمريكية . واحتجت الوكالة بحجة أن 
المعلومات التى تجمعها تتصف بسرية 
بالغة ولايجوز أن تعرض فى شهادة أو 
تحقيق أمام قضاة ومحامين. واضطر 
الكونجرس تحت ضغط هاتل هن الوكالة 
ووكالات تجسس أخرى أن ينشىء 
محكمة فيدرالية خاصة أطلق عليها اسم 
محكمة المراقبة الاستخباراتية الأجنبية, 
وهذه تتلقى شكاوى المواطنين؛ ورغم 
ذلك, وحتى وقت قريب لم تعرض على 
المتكمة لهدية واحدة عمد اوكا 
ولتفادى هذه المثبكلات القنانونية 
والإحراج أمام الرأى العام الأمريكى 
قررت وكالة الأمن القومى الاعتماد على 
قرينتها فى المملكة المتحدة والمعروفة 
باسم القيادة العامة للاتصالات 
الحكومية 6)0110) لتقوم بالتنصت على 
المواطنين الأمريكيين نيابة عنها ويذلك 
تخلصت من الملاهقة القانونية فى 
الولايات اللتحدة. 
عاد بر 
تقدم وكالة الامن القومى نفسها 


أرشيف الشارخ 


للرأى العام على أنها الجهة الأمريكية 
المختصة بقطاع الشفرة» قهى التى تنسق 
وتدير وتمارس الأنشطة بالغة التخصص 
فى هذا القطاع بهدف حماية تظم 
المعلومات الأمريكية: وإنتاج معلومات 
الستخباراتية اجنبية. وتعتمد الوكالة طى 
التكنولوجيا الرفيعة جداً فى تحليل 
البيانات ومراقبة وسائل الاتصال؛ فضلاً 
عن أنها واحدة من أهم المراكز الأمريكية 
المتخصصة فى تفيل اللقات والننسوة 
الأجنبية. وفى مذكرة التعريف بنفسها 
التى تظهر على شاشة الإنترنت فى الموقع 
الذى يحمل اسم الوكالة؛ تقول : إنهاء أى 
الوكالة؛.الجهاز الذى يستخدم أكبر عدد 
من لما ء الَريَاضيات فى الولايات المتحدة: 
وريما فى العالم بأسره وأن فؤلاء 
العلماء يشاهمون مِطاشِرة فى المهمتين 
اللتينَّ تقوم بُهما الوؤكالة, أحداهما تصميم 
نسق شفرية احماية انظمة المعلومات 
الأمريكية؛ وثانيتهما : البحث عن نقاط 
الضعف فى أنظمة وشفرة الخصوم. ويتبع 
الوكالة مدرسة التدريب على صناعة 
الشفرة؛ ويتلقى التدريب فيها إلى جانب 
موظفى الوكالة موظفون من وزارة الدفاع. 

وتختار الوكالة من بين موظفيها 
مَوشحتينَ لالمصنول على النككوراة من 
جامعات أمريكية متميزة وتلقى دروسا فى 


حي 
#١‏ 


: جعاد أرل؟7؟1 اف -لقسبطس ١.١كت‏ 
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التعقيفة والشيال 
كليات الحرب الأمريكية. 

وتتحدث البيانات التى تصدرها 
الوكالة عن تاريخ إنشائها وتطورهاء 
فتقول: إن أصل الوكالة يعود إلى أيام 
الحرب العالمية الثانية عندما كسرت 
الولايات المتحدة الشفرة العسكرية 
اليابانية وعلمت عندئذ أن اليابان كانت 
تخطط لفزو جزر ميدواى فى المصيط 
الهلدى. 

تسببت هذه المعلومة الاستخباراتية 
فى هزيمة الأسطول اليابانى. وعندها 
نشأ تعبير ]518116 أى «مخايرات 
الإشارات. كفرع مستقل ورئيسى من 
فروع الاستخبارات. وتقول الوكالة فى 
تبرير وجودهاب: إِنْه مع تقدم التكنولوجيا 
أصبح «أمن'انظعة المعلومات» تههة 
بالغة الخطورء وخا ضَة اهن أذولة عط 


/4 م مثل الولايات المتحدة تتعدد فيها الأدوار 


0 
2 
إْ 


3# 
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التى تقوم بها أجهزة الحكومة وتتشايك 
إتصالاتها والرسائل المتبادلة بينها. 
فاتيكان عالم الجاسوسية 
ولكن ما لا تقوله البيانات الرسمية 
الصادرة عن الوكالة أكثر كثيراً وأشد 
خطورة لا تأتى مشلا على ذكر القرار 
الرناسى الذى أنشأها فى عام ١907‏ 
ووقع عليه الرئيس الأسبق هارى ترومان 


أرشيف الشارخ 


. وأحاطت السرية بالقرار كما أحاطت 
بالوكالة حتى أنه كان يقال : إن .115/4 
هى الحروف الأولى للكلمات الإنجليزية 
ا77عع قم تأعناذ 0]!/ أى بما معناة لا 
توجد وكالة بهذا الاسم. وظل الامر كذلك 
حتى 1947 حين أصدر جيمس بامفورد 
كتابه الأول بعنوان قصر الألغاز أو 
الأحجية . ععقاة2 عاج7ناط عط1' , 
وهو الكتاب الذى مازال الكثيرون يعتبرونه 
المرجع الأساسى عن الوكالة. والآن يقدم 
كتابه الثاني الذى يمكن اعتباره كتاباً 
جديداً فى الموضوع ولزس مجرد طبعة 
85 الأتنقمة بسبب ضتخامة المعلؤناتى 
الواردة فيه عن أنشطة الوكالة ولما احتواه 
من فن صبحفي ممتاز. ويصف بامفورد 
الوكالة بأنهاا «فاتيكان عالم الجاسوسية» 
بسبب اعتمادها على السرية المطلقة 
والثروة الهائة من المعلومات التى تجمعها 
وتشفرها أو تحل شفرتها وتحللها. وقد 
اكتشف المؤلف أن موظفى وكالة الامن 
القومى يحتقرون موظفى وكالة المخابرات 
الامريكية 1/4') الذين مازالوا يعتمدون 
على أساليب فى التجسس تعتمد 
على استخدام العنف أحيانأ والتى 
اشتهرت منذ عقود أو قرون بآساليب 
العباءة والخنجر 10151567 عل ع[إنن1') . 


عميشه 
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وينقل عن أحد موظفى وكالة الأمن 
القومى قوله : «إن وكالة المغابرات 
الامريكية متميزة فى سرقة مذكرة من 
على مكتب رئيس وزراء؛ ولكنها لا تتميز 
فى أى شىء آخر», 

ويكرر بامفورد ما تقوله الآن وكالة 
الآمن عن ظروف نشاتهاء ويخاصة قصة 
كسر شقرة البحرية اليابانية مما تسبب 
فى إلحاق الهزيمة بالأسطول الياباتى 
الذي أعد لفزو جزر ميدواى . ولكنه 
يقدم إضافتين , إحداهما التلميح إلى 
الخلاف الكامن بين الجاسوسية 
الأمريكية والجاسوسية البريطانية حول 
أصل التجسس الإلكترونى والشفرى 
وظروف نشأته؛ حيث يعتبر الإنجليز 
أنفسهم الرواد فى هذا الحقل بحصولهم 
على وثائق آلة التشفتّر الالمائية 82 تنظ 
8 من بطن غواصة المافية عَْقَت أهام 
حيفاء وكسر شفرتها؛ وهوامنا اكشيفت 
للحلفاء عن مواقع الغواصات الألمانية 
وبالتالى سهل عمليات اصطيادها. بينما 
يعتبر الأمريكيون أنفسهم الرواد 
بقصتهم عن كسر شفرة البحرية 
اليابانية, وبالإدعاء - عن طريق أفلام 
سينمائية وروايات - أن الأسطول 
الأمريكى هو الذى استولى على الآلة 
الالمائية الشهيرة؛ أما الإضافة الثانية 


أرشيف الشارخ 


فهى التلميح بنه بعد انتهاء الحرب العالمية 
الشانية لم تحقق وكالة الأمن القومى 
إنجازأ يذكر لصالح الجاسوسية الأمريكية 
والأمن القومى الأمريكى؛ رغم الأهمية 
الكبرى التى احتلتها عمليات التنصت 
الإلكترونى وتقدم تكنولوجياتها. 

فى بداية الخمسينات تحولت وكالة 
الأمن القومى إلى استخدام طائرات 
التجسس بعد أن فشلت الوكالة فى كسر 
شفرة الاتصالات السوفيتية: وكان الهيف 
من الطائرات تسجيل إشارات الرادار 
والبحث عن ثقوب فى الأمن القومى 
السوقييتى. ولم يتردد السوفييت من 
إطلاق النار على هذه الطائرات. ويحكى 
المؤلف"ققصسة إسقاط الطائرة 2-[] فى 
عنام 197٠‏ ؛ وكيف أن الرئيس دوايت 
أبؤنهتاور/أصيد رإأوامياه لجميع موظفى 
البيت الأبِيضْي) بأن يقِسَميوا زورا اليمين 
علئ أنهم لا يهزفون شنيئاً عن موضوع 
هذه الطائرة» وصلة الرئيس بأوامهمر 
التكليف المسادرة لهذه الرحلات 
الاستخباراتية فوق أراضى دول أخرى. 

وقد وضف يعض المعلقين هذا الموقف 
من جائب البيت الأبيض بأثنه لا يليق 
بمكانة الولايات المتحدة والمبادىء التى 
تبشر بهاء إلا أنه تبين فيمابعد أن عمليات 
خارجية خطيرة مثل تدبير الانقلابٍ 


بف 


جماد أول”67اه -اخسطس ١-+1همف‏ 
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الحقيقة والخيال 
العسكرى على حكومة سلفادور أيندى 
فى شيلى الذى جاء بأوجستو بينوشيه 
إلى الحكم كانت تتم بعلم وموافقة رئيس 
الدولة. وفى كل الأحوال لم يعترف رئيسش 
واحد بأنه كان يعرف . رونالد ريجان لم 
يعترف بدوره فى عمليات الكونترا ضبد 
حكومة الساندنيستا فى نيكاراجوا؛ ولم 
يعترف الرئيس كلينتون بدوره فى 
تشجيع الفساد والدكتاتورية فى عهد 
فوجيمورى رئيس بيروء ولم يعترف 
الرئيس بوش الأول وغيره من الرؤساء 
بدورهم فى الحروب الأهلية فى كولومبيا 
وييروى وأكوادور وفى عمليات إبادة 
المثقفين الليبراليين اليساريين فى 
الأرجنتين وفى شيلي,ؤوسط آسينا. 
والتبت؛ وجئوّبَآسيا وبخاضة فى 
إندونيسيا والفبدِبَيلَ وف يفني 
ويخاصة فى الكنفو ومنطقة'البحيرات. 
علد جا جا 

والمؤكد أن القليل جداً من نشاط 
وكالة الأمن القومى الأمريكى تسرب. 
ويعضه من نوع إسقاط طائرة التجسس 
ديو تو 1[2» التى سقطت فوق الاتحاد 
السوفيتىء كان له وقع الفضيحة أو 
الصاعقة. آخرها وقعت عندما اضطدمت 
طائرة تجسس إلكترونى تابعة لوكالة 


أرشيف الشارخ 


في عائم الافاسوسية 


الأمن القومى بطائرة مقاتلة صينية فوق 
مياه بحر الصين الجنويى؛ واضطرت 
الطائرة الأمريكية للهبوط فى جزيرة 
هاينان الصينية على متنها ضباط 
وخبراء من موظفى الوكالة. ولم تكن 
عمليات التجسس الأمريكية التى تقوم 
بَهَ الزكالة فى سمنا + الصية ويحازها 
الجنوبية والشرقية وفي جمهوريات 
وسط آسيا الإسلامية وفى اليابان 
والمياة الدولية المتاخمة للمياه الصينية, 
لم تكن هذه العمليات خافية عن 
الصنين» كما لم تكن مثيلاتها خافية عن 
الاتحاد السوفييتى: وأظن أن تجاهل 
كل من الاتحاد السوفييتى والصين 
لهما على امتدائ عقود طويلة يعود إلى 
أن الولتين” مثلٌ غيرهما من الدول » 
لم تتخيلا حقيقة نوع وحجم الانشطة 
التى تقوم بها الوكالة» أما وقد أصبحت 
الؤكالة خطرا حتقيقيَا وده ساسة 
جميع الدول الكبرى بل ويهدد أمن 
اقتصاداتها وشركاتها وأعضاء النخب 
السياسية جمعا.. لم يعد ممكنا 
الاستمرار فى إدعاء الجهل بآنشطتها. 
نظرية المؤامرة 
الفضيحة الأكبر المتصلة بالوكالة 
كانت عملية قصف - بقصد إغراق - 
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باخرة التجسس الأمريكية «ليبرتى» 
فى المياه الدولية المتاخمة للعريش 
على الشاطىء الشمالى بشبه جزيرة 
سيناء عصر يوم 6 يونيى 195717؛ وقد 
أمكن وقتها تفادى تداعيات 
الفضيحة. ولكنها ما فتئت تعود دين 
الوقت والآخر؛ والأسئلة التى طرحتها 
محاولة إغراق الباخرة لم يقابلها 
حتى الآن اجابات باستثناء الاتهام 
بالعداء للسامية. وهذا بالضبط هو ما 
حدث لبامفورد مؤلف الكتاب الذى 
نناقشه هناء فقد كتب أحد المعلقين 
فى جريدة نيويورك تايمس يقول: إن 
أضعف ما فى كتاب بامفورد روايته 
عن أبشع ححادثة فى تاريخ وكالة 
الأمن الأمريكى؛ وهبى حادثة الهجوم 
على سفينة التجساتن ليبؤّتلٌ فقّد 
كلف رؤساء الأركان الوكالة الأمريكية 
بإرسال باخرة تجسس الى منطقة 
الحرب فى الشرق الأوسط لتجمع 
معلومات استخباراتية عن الوجود 
العسكرى السوفييتى فى مصرء 
وانقسم الرأى حول دوافع الهجوم 
الإسرائيلى على الباخرة: فل كانت 
«حادثا مؤسفا» أم كما قال اصحاب 
نظرية المؤامرة والبحارة الأحياء أنه 
كان عملا متعمدا ويدم بارد من جانب 
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أرشيف الشارخ 


الإسرائيليين بهدف اخفاء معلومات 
خطيرة جمعتها السفينة؛ وأغليها 
معلومات تتعلق؛ كما يقول أعداه 
إسرائيل بعمليات إبادة أربعمائه أسير 
مصرى فى سيناء فى أول وثانى أيام 
المرب. وتؤكد فى الوقت ان القيادة 
السياسية الإسرائيلية كانت تعلم 
بالتفاصيل ومشتركة فى الجريمة. 
ويضيف المعلق فى جريدة نيويورك 
تايمس بأن المؤلف لم يكتف باتهام 
إسرائيل بهذه التهمة البشعة بل أنه 
اتهم ايضا البيت الأبيض والكونجرس 
بمحاولة التغطية على الموضوع «ولا 
يناقش المقفلق ما جاء به المؤلف من 
أبسانيد وتفاصيل عن ه«المؤامرة في 
وأاشنطن ومنها_التأخير المتعمد فى 
ابلاغ الرسالة-الصيادرة من السفينة 
إلى قَائد الاسطول الأمريكى فى 
إيطاليا لإنقاذها. ورفض الكونجرس 
مناقشة الموضوع من اساسه. وكيف 
ان الرئيس جونسون لم يزد على 
تليفونات الوكالة إليه فى ذلك اليوم, ولا 
يخفى المعلق كراهيته لمؤلف الكتاب وفو 
ينقل بالنص ما كتبه عن «تعامل 
إسرائيل مع منتقديها باعتيارهم 
معادين للسامية وأن لا احد فى البيت 
الابيض او فى مجلس الشيوخ حيث 


40 
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د« فى عالم الجاسوسية 


ذنؤى الركب الشعيفة يزند اغشناب «ملساة محيرقه. 
الجماعات المؤيدة لاسرانيل ويفقد وعلى كل حال لم يتوقف بامفورد 
التبرعات الانتخابية ولكنه لا ينقل عنه فى كتابه عند المعلومات المتاحة ولكنه 
مثلا ما جاءفى الكتاب عن أن قدم تفاصيل آكثر عن الاتصالات 
تعليمات قصف السفينة ليبرتى كانت والأوامر التى صدرت فى واشنطن فى 
تقضى بأن لا يخرج بحار واحد من شان الباخرة بينما هى تقصف. واورد 
السفينة حيا يرزق. ودليل المؤلف على معلومات حديثة من التحقيق الذى 
ذلك آن القصف تم باستخدام جرى فى عام /1994. ومنها مثلا ما 
رشاشات كانت تصطاد بححارة جاء عن آن قائد الأسطول الأمريكى 
السفنينة وهم يستقلون القوارب فى المتوسط الادميزال 2©18) وصلته 
المطاطية او يلقون بآنفسهم فى أوامر من واشنطن بإعادة جميع 
البحرء فضلا عن ان الطائرات" الطائرات التى أقلعت من حاملات 
استخدمت خمس طوربيدات بهدف الطائرات الأمريكية لانقاذ السفينة 
نسف السفينة كليةبوإغراقها فى اقل لييزتي. جَاءٍ عن الادميرال عاد إلى 
وقت ممكن بكل اجهزتها واوواقها ‏ الاتضال بطاكنمارا وكان وزيرا للدفاع 
وتسجيلاتها. ونشير المؤلف إلى أنه ' ليحتج على هذا الأمر وتصادف أن 
45 بعد ساعتين ونصف من الهجوم او الاتصال تم بين الأدميرال وماكنمارا 
' فى الساعة الرابعة والربع. قامت فى مكتب الرئيس جونسون بالبيت 
اذل القيادة العسكرية الإسرائيلية بابلاغ الابيض الذى «انتزع سماعة التليفون 
5-5 الملحق البحرى الأمريكى بالسفارة من يد ماكنمارا وصصرخ فى قاتد 
: الأمريكية بتل أبيب أن هجوما وقع اسطول المتوسط قائلا: انا لا يهمنى إن 
على السفينة ليبرتى نتيجة خطأ؛ أما غرقت السفينة. المهم ان لا أحد يعود 
فى واشنطن فقد انتهى التحقيق إلى ويحرج حلفانى الاسرائيليين. كما ينقل 
عبارة مازالت القيادات العسكرية المؤلف بامفورد عن وثانق وكالة الامن 
والسياسية الأمريكية تستخدمها وهى القومى اتصالا تم بين لويس كورديللو 
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نائب رئيس ألوكالة ومسئول فى هيئة 
الأركان العامة الأمريكية للاستفسار 
عن مصير المعلومات والوثائق 
الموجودة فى بطن السفينة ليبرتي: 
فقيل له: «إن جهات فى واشنطن 
ترغب فى اغراق ليبرتى حتى لا 
يتوجه صحفيون إلى موقعها 
ويشعلون الغضب فى الرآى العام 
الأمريكى ضد إسرائيل. 

ثم جاء ليتصدر الدفاع عن 
بامفورد توماس باورز فى مقال 
نشرته له مجلة نيويورك بوك ريفيو 
الملتخصصة فى عروض الكتب «عدد 
١‏ يونيو »"..١‏ يقول باورن :إن 
بامفورد «أعاد فتح صندوق الديدان 
الذى يحمل اسم إغراق السفينة 
ليبرتي.. وتوقع ان بامقورد دوف 
يتعرض لانتقادات عَتتفة واتهامات 
يمعاداة السامية خاصة إذ! اسثهر 
يطالب بفتح تحقيق جديد يستند هذه 
المرة إلى ارشيف وكالة الأمن 
باضه لتقي 

تكشف هذه القصة الفضيحة عن 
جانب آخر وهو ضخامة خسائر وكالة 
الامن القومى إذا قورنت بنخسائر 
وكالة أخضرى مثل وكالة المخايزات 
المركزية؛ الأمر الذى يؤكد الشعور 


.02م 01000126 
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لدى موظفى وكالة الأمن القومى بأتهم 
احق بالتمجيد وليس ضباط المخابرات 
المركزية الذين يحصلون بالفعل على 
. فوكالة الأمن القومى توظف عددا 
هائلا من الموظفين موزعين على جيش 
خاص؛ وسلاح بحرى خاصء وسلاح 
جوى خاص.. لا علاقة لاى منها 
بالأسلحة المقابلة لها فى القوات 
المسلحة الأمريكية, الى جانب الخبراء 
الفنيين من السلك المدنى. ولا شك فى 
ان الخسائر البشرية بين ضباط 
وموظفى وكالة الأمن القومى أكثر 
كثيرا منبخسائر وكالات المغخابرات 
لخديل 019 ففد سقطت 
عشرات من طائرات التجسس التابعة 
لوكالة الأمن قوق الاتحاد السوفييتى 
وفى بكر الضين وعلى مُتنها مئات 
الموظفين والفنيين» وفى عام 1١514‏ 
أسرت كوريا الشمالية سفينة التجسس 
بويبلو 36810ا]واضطرت الوكالة 


إلى استخدام طيارين من تايوان 


للطيران فوق الصين للتقليل من 3 


الخسائر فى ارواح الأمريكيين.. ويقول 
الزائرون لمقر الوكالة قسرب واشنطن 
أنهم شاهدوا لوحة من الجرائيت داخل 
مبني العمايات منقوشة عليها عبارة 
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العقيفة والغبال 


خدموا فى صمت وعلى اللوحة ١67‏ 
اسما. بينما يقابل الزائرين لوكالة 
المخايرات الامريكية حائط مسجل 
عليه /الا اسما لعملاء ماتوا خلال 
قيامهم بمهام تجسس. 
+++ 

تقوم فلسفة التنصت التى ينبنى 
عليها عمل وكالة الأمن القومي على 
فكرة بالغة البساطة. فقد اكتشف 
المتنصتون الرواد ان التخصت على 
اتصالات كبار الشخصيات السياسية 
المسيكزية والامتية لا يقيذد كثيرا 
لاسباب متعددة: افنلها آجهؤلاء 
الكبار متنبهون الى ان وسائل 
اتصالاتهم تخضم لرقابة اجهزة أمن 
صديقة ومعادية وبالتالى فهم 
حريصون على عمل كل ما من شاته 
ان يعقد الرسالة ويجعل قراعتها امرا 
بالغ الصعوية.. ولما كانت كل رسالة 
مهمة ستنتهى حتما عند افراد اقل 
اهمية فى الكادر الوظيفي؛ حيث ان 
تنفيذ المهام يقوم به عادة افراد من 
هذا النوع . فمن المنطقى ان العائد 
من التنصت على هؤلاء الصغار 
العاديين سوف يكون اكبر كثيرا من 
عائد التنصت على كبار القوم. من 


أرشيف الشارخ 
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هنا بدأ التوجه شى وكالة الأمن القومى 
الأمريكى نحو توسيع شبكة الاستماع 
والتنصت حتى كاد يصدق عليها أنها 
تغطى فعلا جميع الناس. ويضربون 
المثل عادة بقرار استراتيجى مثل نقل 
قواعد الصواريخ من موقع إلى موقع 
آخرء او قرار ادنخال صاروخ جديد الى 
الغنمة. هذا القرار ستناقشته 
القيادات بطبيعة الحال فى ظل تكتم 
بالغ؛ ولكن فى النهاية فإن الوحدة 
الضغنيزة التى ستتولى تنفيذ هذا 
القرار ستتعامل معه بدرجة شفرة أقل 
تعقيدا ؛ أو بدون شفرة على الاطلاق. 
هثا على هذا المستوى ‏ مستوى 
العمال. والخدمة والسانقين والزوجات 
والأظفال والجنوك العاديين والاصدقاء 
والصنديقات والعشيقات ‏ يكون عائد 
التنصت مرتفعا جدا ومجديا . لذلك لم 
تتآخر وكالة الأمن القومى عن التنصت 
على جميع الاتصالات السلكية 
واللاسلكية التى يكون احد طرفيها 
مواطنا أمريكيا. ويطلق على هذا 
البرنامج الاسم الرمزى شامروك.. 
ويغدها توسعت الوكالة فى نشاطها 
فصارت تغطى العالم بآسره. عن 
طريق شبكة ايشيلون التى تربط بين 
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اقمار اصطناعية تدار ارضيا من 
نيوزيلنده. واستراليا وبريطانيا ومن 
مواقع فرعية اخرى مثل قبرص. وهو 
ما كشفته آخيرا حادثة هجوم نظمته 
جمعيات افلية قبرصية ضد موقع 
للاتصالات مقام فى قاعدة عسكرية 
بريطانية فى قبرص.. ومن مهامه دعم 
عمليات التنصت على الاتضالات 
الاقليمية فى الشرق الاوسط. ونقلول 
بأمفورد نفسه :إنه توجد مبالغة فى 
القول بأن وكالة الأمن القومى تتنصت 
على جميع المحادثات السلكية 
والاليكترونية .. ولكن ما يحدث هو ان 
نظام ايشيلون مصسمم بشكل يسمح 
بتصفيةالمحادثات بعد فرزها 
واختيار المهم منها حسب معايير 
معينة. ولذلك - وحسبب رأيمٍ - فيس 
كل الناس ويخاص ف الام /يفكية 
بخضعون للتنصت بصفة مسيتمرة: 


1 يم 


بالقنبلة” الذرية 

إن التقدم الالكترونى ويالذات على 
صعيد الاتصالات الرقمية -1(181 
81] والتى صار يستخدمها مهربو 
المخدرات وعصابات تهريب السلاح 
وغسيل الأموالء جعل من ا مستحيل 
على الوكالة ان تتنصت على نفس 
العدد من الناس الذى كانت تتنصت 


.02م 01000126 
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عليه فى الماضى. بل إنه يقال :إن فشل 
وكالة الأمن القومى الأمريكية فى التنبق 
بتجربة القنبلة النووية فى الهند فى 
مايو /159 يعود إلى أن اجهزة الأمن 
الهندية كانت تستخدم التشفير الرقمى 
فى نظلم اتصالاتها العسكرية. ومن ذلك 
الحين يبدو أن الوكالة التى كثيرا ما 
احتقرت الجاسؤسية المباشرة: الى التى 
تعتمد على اشخاص؛ قبلت ان تستخدم 
خبرات وكالة المخايرات الامريكية 0ه 
لزرع أدوات تنصت فى اجهيزة 
كومبيوتر, ورشوة بعض موظفى 
الاتصالات فى الدول الأجنبية , 
لهدوهنا واف أسحهه التكزوايهيا 
المتقدية'عدوا الوكالة بعد ان كانت 
حليفتها الأعظم ومصدر تفوقها 
وامتيازها, 

لم تكرام ادن دور كتاب 
بامفورد ة فى الوقت نقفسه الذى شنت 
فيه المؤسسات الأوروبية حملة انتقاد 
شديدة ضد عمليات التنصت 
والماسوسية اتن تقوم يهنا الؤلايات 
المتحدة ضد مسئولين ومؤسسات 
وافراد عاديين فى أورويا؛ إن حدث فى 
شهر فبراير من العام الماضى ان نشر 
تقرير صادر عن البرلمان الأوروبي يؤكد 
أن شبكة تجسس أمريكية تتنصت على 
مليارات المكالمات التليفونية ومراسلات 


إلى 
0 


1 
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العقيقة والخيال | 


الفاكس والبريد الالكترونى التى 
يتبادلها الأوروبيون ويقول التقرير: إن 
مؤسسات تجارية متعددة فى أورويا 
فقدت صفقات مهمة وتفقد مليارات 
الدولارات سنويا كنتيجة لجاسوسية 
الشركات: وهو التعبير الذى يطلقونه 
على الاستهعمالات الجديدة 
للجاسوسية الامريكية. وأحدث 
التقرير صَدَى واسعا.. ققد علقت 
اليزابث جيجو وزيرة ثقافة فرئسا 
بأنه يجب على المسئول الأوروبى من 
الآن فصاعداً ان يكون اكثر حذرا فى 
بث البيانات. هزه البياتات :يجب الا 
تحتوى على معلومات جديدة؛ خاصة 
اذا كانت تبك عَبّراإقماز اسنطناءية, 
أما تونى بلير رئيس وزراء بريطانها 
فقد أنكر مصنحة ما وزدافئ التقرين 
قائلا: إن كلمة لا هي اقصر الاجابات 
على هذا التقرير. إن هذه الأمور 
تحكمها قواعد صارمة للغاية؛ وهذه 
القواعد ستطبق دائما بكل دقة؛ ومع 
ذلك فقد نشرت الصحف الامانية 
خلاصة دراسة اعدتها الحكومة جاء 
فيها أن المخابرات الامريكية مازالت 
تعمل على اراضى المانيا بنشاط 
كبيرء وانه يوجد فى المانيا حاليا 
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00-3 فى عالم الواسوسية 


حوالي ١١٠٠٠١‏ ضابط مخابرات 
امريكى بينما كان عددهم لا يتجاوز 
فى زمن الحسرب الباردة 
وتضيف الصحف أنه يوجد فى 
ضواحى قرية باد ايبلنج الواقعة فى 
المنطقة الخلابة جنوب ميونخ كرتان 
هائلتان تعود ملكيتهما إلى وكالة الأمن 
القومى الامريكى منذ ايام الحمرب 
الباردة داخل موقع شديد الاتساع 
كانت نتم من خلاله عمليات التجسس 
على الجنود السوفييت»؛ وتردد الصحف 
العبارة التى كاد يكررها الدبلوماسيون 
الامؤيكيون تعليقا على ما يقوم به 
موظفو الوكالة الأمريكية هناك فى هذه 
اليحطة. ؟كانوا, يسمعون أسنان الجنود 
السوفييتوهئ تصطك من البرد فى 
أؤكرانيا: ولغ ثهدأ الحملة الإعلامية في 
أورويا بل تصاعدت بعد أن نشرتث 
صحيفة لوموند الفرنسية مقالات تحت 
المطوان المأينر مكيف تتسجمتش عليك 
الولايات المتنحدة» وشكل البرلمان 
الأورييى الجنة لتم ديق تمبت مَن3 
اسابيع قليلة الى الولايات المتحدة 
وعادت خانبة الامل اذ رفضت جميع 
الجهات الرسمية استقبالها. 

ما لايصرفه الكثيرون ان تقرير 
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البرلمان الأوروبى أعده صحفى يدعى 
دنكان كامبلء وقد كتب فى مكان آخر 
يقول: إن معظم الاتصالات الاولية 
عبر الانترنت تتحول إلى الولايات 
المتحدة عبر تسعة مواقع تديرها 
وكالة الأمن القومى الأمريكى؛ وهذه 
المواقع قادرة على ان تسجل على 
اشرطة بلايين الرسائل فى كل ساعة 
. المشكلة ‏ كانت ومازالت ‏ فى 
الجانب الأخلاقى الذى يجسدهة 
السؤال عما اذا كان يليق بدولة 
عظمى ان تتجسس على حلفائها فى 
زمن السلم؛ وعلى مواطنيها المواطنين 
فى الدولة الحليفة؛ وهل يليق بدولة 
عظمى تتمسك بتقاليد حقوق الإثتنبان 
واحترام حياته الخاصة ان تتنصت 
على اتصالاته وتفامصيل مبعيشتيه 
وتحركاته. 

وقد حرث قبل ان تشثور ثائرة 
البرلمان الأوروبى ان ظهر ككتتساب 
لكاتب مغمور من نيوزيلندة وكان 
عنوانه «القوة السرية» واستند المؤلف 
الى شهادات حية من خمسين موظفا 
يعملون فى وكالة الامن القسومى 
التيوزيلكبية 0819© كَسَيكَ هؤلاء 
عن برنامج ايشيلون واجمعوا على انه 
مبرمج اصلا ليتعامل مع اهداف غير 
عسكرية؛ مثل الحكومات والمنظمات 
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والشركات والافراد فى جميع دول 
العالم؛ ويقول نيكى هاجر مؤلف القوة 
السرية : إن أجهزة الكمبيوتر فى 
شبكة ايشيلون تقوم بفرز الرسائل 
واستخلاص المهم مثها فى نفس وقت 
استلام الرسالة. ويطلقون فى الوكالة 
على اجهزة الكمبيوتر هذه كلمة 
القواميس وكلها يتصل ببعضه ويعمل 
بتناغم كامل. ولم يخف الموظفون 
التيتوزياشيون حتق ب قة ان متقخطة 
دايهوياى فى جنوب نيوزيلندة تختص 
بااضاقه الزايان مين شتواة كلدت 
نات فناكنى و يق 'اليكتتنزوان الى 
هاتف :انإو هاتف لاسلكى. 

لم أجسد عبارة تتناسب مع هذا 
الوضسه فى عه اق 3 .جسس 
الاليكتروتى.ؤهيمنة الهاسوسية 
الامريكية واختراقها الخصوصيات 
الفردية وخرقها لحقوق الإنسان والدول 
واتجماعات. افضل من العبارة الت 
وصف بها احد النواب الأوروييين 
البرلان خلال الجلسة التى استمع فيها 
البرئان الأوروبى إلى شهادة الصحفى 
البريطاني كامبل بكل تقاصيلها المثيرة: 
قال.. كانت اشبه بصالة سينما تعرض 


احد افلام جيمس بوند. 18 


جماد آول؟؟1١ه‏ -اعسلس ١--؟م‏ 


<> 
مه 
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نظريات التئمسية 
في اسسصتاضويخ 


ّ اللدية 


من بن لفاك علم الاقتصاد الحديث هناك كلمتان 
عفدنا ! لناس جميعاً؛ المتخصص فى الاقتصاد ل 
المتخصص. بل وسواء كان الشخص متعلما أو غير 
بو 0 العرض والطلب. فكثير من الناس» حتى 
لمتعلمين: يمكن أنْلقولوا لك بحق : إن سبب 
ارتشاع سمر ملك لد الشفاشه هو العرض والطلب» 
سعر السلعة إذا انخفض المعروش مكنا أى زاك 

الطلب عليها. ؛بوالعكس بالعكسن . 


7 !| ولكن ليس السعر فقط هو الذى الرأسيمالية أو الاشتراكية, لن يزيدوا 
ذه 7 يتوقف على العرض والطلب بل انتاجهم إلا إذا زادت الرغبة فى الشراء 
وحجم الانتاج ايضَأ . فهناك شينان يمكن «الطلب» أو أصبح الانتاج آكثر سهولة أى 
إذا توفرا أن يحفزا المنتجين على زيادة أقل نفقة «العرضء. والعكس صحيح 
الانتاج: إما أن يكون المشترون على أيضاً: تيدان للح فيا ا إلى 


. استعداد لشراء المزيد موهذا فو جائب تخفيض الانتاج» إما أن يقل الناس من 
3 الطلب: أو أن تكون نفقة الانتاج قد طلبهم. أو أن تزيد نفقات الانتاج فتقل 
15 انخفضت لأى سبب «وهذا هو جانب القدرة عليه. 

1 العرض». التنمية الاقتصادية بين 
- والأمر منطقى تماما وليس فيه أى العرض والطلب : 
١‏ 


غرابة. فالمنتتجون:؛ سواء فى ظل ولكن إذا كان هذا صحيحاء؛ فليس 
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هناك أى خطأ فى القول بأن التنمسية 
الاقتصادية تتوقف هى أيضاً؛ على قري 
الطلب والعرضء بل وليس هناك شئ 
يؤثر فى التنمية غير ظروف وب 
والعرضء فالتنمية الاقتصادية هى فى 
نهاية الأمر زيادة الانتاج القومى؛ وما 
قلناه حالا عن انتاج سلعة بعينهاء ينطبق 
أيضاً على الانتاج القومى؛ كلاهما يميلان 
إلى الزيادة مع زيادة الطلب أو انخفاض 
نفقة الانتاج, وكلاهفما يميلان إلى 
النقصان مع انخفاض الطلب أو ارتفاع 
النفقات. 

صحيح أن ا وعلماء 
الاجتماغ والسياسة كثيراً ما يشيرون إلى 
عوامل تؤثر فى التنمية» قد نظن لأول وهلة 
أنها عوامل أخرى غير العرض والطلب» 
مثل مدى حماس الناس للتنمية؛ أو مدق 
كسل العمال أو نشاطهم؛ أو مدى التشاؤم 
أو التفاؤل الذى يشجر- يه الملستشهترون 
الوطنيون أو الأجائب, أو المناح/السياسى 
السائد. هل هو مستقر أو غير مستقر» أو 
ما إذا كانت الدولة ديمقراطية أو غير 
ديمقراطية.. إلخ ولكن قليلا من التامل 
يبين لنا أن كل هذه العوامل لا تؤثر على 
التنمية إلا من خلال تأثيرها إما على 
الطلب؛ أو على نفقات الانتاج «أى على 
ظروف العرض» أو على الاثنين معاً. 
فكسل العمال أو نشاطهم ينعكس على 
نققة الانتاج: وكذلك مدى التشاؤم أو 
التفاؤل لدى المستثمرين يؤثر بدوره على 
نفقة الانتاج؛ إذ آن معدل الربح الأدنى 


أرشيف الشارخ 


الذى يصر المنتجون على الحصول عليه 
أعلى فى حالة التشاؤم منه فى حالة 
خر التفاؤل؛ والمناغ السياسى السائد يؤثر فى 
حجم الطلب كما يؤثر فى نفقات الانتاج, 
إذ قد يقلل الناس انفاقهم أو يزيدونه إذا 
توقعوا تفيرا سياسيا معيئاء وقد تصبح 
المخاطرة التى يتوقعها المنتجون كبيرة أو 
صغيرة» نتيجة للمناخ السياسى السائد؛ 
ومن ثم يصرون أيضاً على معدل أعلى 
الريح التعويض عن هذه المخاطرة: مما 
يعتبره الاقتصاديون عنصرا من عناصر 
النفقات. 

وقد دأب الاقتصاديون منذ فترة طويلة 
تقسيم نفقات الانتاج إلى أربعة عناصر: 
الريع وهى ثمن خدمة الأرض. والأجور 
وفى ثمن خنمة العمل: والقائدة: وهى ثمن 
خدمة رأدق المال» والربح» وهو ثمن خدمة 
رب العملدأو المنظم كمايسميه 
الاقتصاديون أحيانا سميج أن هناك 
جِرّْا آمن آلربغ لااإعتبزا/جزما من النفقة 
(وفو ما يسشيه الاقتصناديون أحيانا 
«الربع غير الغادئى») بل هو ما زاد من 
الايرادات على النفقات, ولكن هناك جزما 
آخر من الريح يذخله الاقتصاديون 
كعنصر من عناصر نفقة الانتاج؛ ويسمونه 


0 


أحيانا الربح العادى أو الحد الأدنى من , 


الربع: وهو ما يصر المنتج على الحصول 
عليه «أو بعبارة أدق: ما يصر على توقع 
الحصول عليه» حتى يقبل الشروع فى 

الانتاج؛ أى أن ذلك الدخل الذى يعتبره 


المنتج المد الأدنى اللازم لتعويضه عن : 


المشقة والمخاطرة اللتين يتحملهما فى 


- 
3 
1 
5 
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سبيل الانتاج. 

نستخلص من كل هذا أن من الممكن 
القولء دون خشية الخطأ.ء آن التنمية 
الاقتصادية تتوقف على خمسة عوامل: 
الأول يتعلق بحجم الطلب «فكلما زاد 
الطلب مع بقاء الأشسياء الاخرى على 
حالها ارتفع معدل التنمية الاقتصادية», 
وأما العوامل الأربعة الآخرى فتتعلق 
بمستوى النفقات: آى مدى توافر الآرض 
الزراعية والمواد الطبيعية الأخرى 
«ومستوى انتاجيتها وخصويتها». ومدى 
توافر عنصر العمل الإنسانى «ومستوى 
انتاجيته ٠‏ مما يتاثر بعوامل عديدة فيها 
مستوى التعليم والتدريب»» ومدى توافر 
رأس المال «ومستوى إنتاجية مما تتوقف 
أسساسا على نوع التكنولوجيا 
المستخدمة», ومدى توافر أرباب العمل 
«المنظمين» الاكفاء. المستعدين المخاطرة 

والقادرين على اتخاذ قرايآات رشيدة 
بحث 'حن ا أحالاقة الم اميا 
157-71 را 
قد يبدو التعبير عن عوامل التنمية 
الاقتصادية بهذه المصورة مبالغة فى 


' التبسيط ولكنه ليس تعبيراً خاطنا. 
' وغرضى من التعبير عن عوامل التنمية 


بهذه الصورة هو أن أحاول أن أبين 
للقارئ كيف أن جميع نظريات التنمية 
الاق تسسبائية الثى ضرفهها القكر 
الاقتصادى خلال القرون الخمسة 
الماضية. آى هنذ أن نشا فكر اقتصادى 
على الاطلاقء كانت كلها تؤكد على واحد 


أرشيف الشارخ 


آو أكثر من هذه العوامل الخمسة:؛ ولكن 
هذا التاكيد على عامل دون غيره كان 
دائما محكوما بتغير المصالح السائدة. 
فالانتقال من التاكيد على عامل معين إلى 
التاكيد على غيره لم يكن الدافع الاساسى 
إليه؛ فى رآيى: اكتشاف لحقيقة كانت 
غائبة, بل كان الدافع الاساسى إليه تغبر 
طرأ على المصالح السائدة. بحيث أصبح 
التاكيد على عامل دون غيره مناسبا لخدمة 
هذه المصالح اكر من غيره. 
والامر لا يقتصر على التفير فى 
الشبامة الاقتصادية سواء المطبقة بالفعل 
أو التى ينادى بها الاقتصاديون: بل إنه 
ينطبق آيضأ على النظريات «العلمية» 
اضيا 0 
يتوشف على 
حجم الطلب : 
فلنبدا بعنصر ٠الطلب»:‏ أى حجم ما 
يكون االمجتمع ,على استعداد لانفاقه على 
ذا ينتجه من سلع وخدمات. إن هذا 
العتضتر الؤْإيتفظ بالاهتمام والتاكيد, 
كغنصر اساسى فى تهديذ معدل النمو 
الاقتصادى إلا فى حقيقتين من حقب 
تاريخ الفكر الاقتصادى؛ إحدافما هى 
الحقبة الكينزية, نسبة إلى الاقتصاد 
الانطيزى الشهير: جون مينراد كينز, 
والتى استمرت فترة لا تزيد كثيراً عن 
ثلاثة عقود 15917./19176/ والأخرى هى 
حقبة آطول كثيراً وأقدم بكثير من الحقبة 
الكينزية, وهى الحقبة المعروفة فى الفكر 
الاقتصاد «بعصر التجاريين»؛ الذى ساد 
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فى أورويا لمدة تقرب من ثلاثة قرون 
مءءقاأ/ء لاا 

أما كينز فقد قال صراحة : إن حجم 
الانتاج يتوقف على حجم الطلب الكلى» 
وأما التجاريون فقد قالوا ما يمكن أن 
يفهم على هذا النحو أيضا, إذ علقوا 
أهمية كبيرة فى تنمية ثروة الأمة على 
حجم ما لديها من ذهب وفضة والذهب 
والفضة كانا يكونان نقود ذلك الزمان, 
وكلما رادت كمية النقود مال الطلب الى 
الزيادة . إذن فكينز من ناخية 
والتجاريون من ناحية أخرى كلاهما قالا 
بأهمية أن يزيد الناس إنفاقهم, إذ أن 
هذا سوف 7 يسهم على زيادة الانتاج, 
فلا عجب أن عبر كينز عن اعجابه 
الشديد بالتجاريين رغم أنه يفصل 
بينهما قرنان أو أكثر. ولكن المهم الان 
أن نلاحظ الشبه بين الظروف 
الاقتصادية التى نشات. فيها .النظريتان. 
كينز كان يكتب عندمتا كانت البطالة 
شائعة والمصانع مغلفة: وكان كل شئَ 
كان يتوقف على زيادة حجم الإنفاق: أى 
حجم الطلب, فتبداً المصائع فى الانتاج 
من جديد ويجد المتبطلون عملا. آما 
التجاريون فكانوا يكتبون في عصر ما 
قبل الثورة الصناغعية؛ حينما كانت 
لنموالشروة وليس الصناعة أو الزراعة 
والتجار لا يخافون من شئ أكثر من 
خوفهم من الكساد, أى الا تجد السلع 
المعروضمة من يشتريها. فهم أيضا كانوا 
يجدون أن الطلب هو المحرك الأساسى 
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أمام استمرارها. 


أتت بعد التجاريين نظريتان شهيرتان 
فى علم الاقتصاد: إحداهما سادت فى 
فرنسا:الدة لا تزيد على عشرين ماما 
)١77١/1760(‏ والأخرى فى انجلترا لمدة 
تقرب من مانة عام ("لالا١/-147).‏ أما 
الأولى؛ وهى نظرية «الطبسيعية» (أو 
الفيزيوقراط) فكانئت تقول إن العنصر 
الاساسى فى التنمية هو الارض الزراعية, 
وأما الثانية, وهى النظرية المعروفة 
بالكلاسيكية أو التقليدية؛ فكانت تقول : إن 
العنصر الأساسى هو رأس المال. إن في 
هذا القول تبسيط شديد ولكنى لا أبعد عن 
الحقيقة حينفا أقول : إن الطبيعيين 
اعتبروا أن المصدر الحقيقى الوحيد للثروة 
هو.الأرضن الزراعيية, وأن كل ما عدا 
الزراعة من أعوّال اقتضصادية(صناعية أو 
تجاريّة) لا يزيد دورها إمَا عن إعادة 
نشكيل ما أنتجته الأرض[الصناعة) أو عن 
نقل منتجا ت الأرض من مكان إلى 
أخر(التجارة) بواما النظرية التقليدية 
الانجليزية فكانت تقول : إن المحرلا: | 
الاساسى للنمو هو تراكم رأس المال. 
فالأارض ثابتة بطبيعتهاء وكل زيادة فى 
إنتاجها أو انتاجيتها إنما يعود الفضل فيه 
إلى رأس المال. والعمال لا يوظفون إلا 
بوجدد رأس المال الذى يخلق الطلب 
عليهم. فكيف تحدث التنمية إلا بمزيد من 
الادخار والاستثمار؟. 


و 
وى 


_- ع جماد آول177١اه‏ -اتسطس ١١١1م‏ 
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إن هذا الكلام أو ذاك ليس كلاما فى 
السياسة الاقتصادية (وإن استتبع كل 
منهما سياسة اقتصادية معينة) بل هو 
كلام فى صميم النظرية الاقتصادية. 
ولكن النظريتين متعارضتان» وسبب 
التعارض ليس هو إن إهداهما كانت 
أكش حكمة أو دقة من الأخرى؛ بل سببه 
اختلاف الظروف والأحوال والمصالح. 
فالطبيعيون كانوا يكتبون قبل قيام 
الشورة الصناعية. وكانوا أقرب فى 
مزاجهم وعلاقاتهم الاجتماعية إلى 
الارستقراطية الفرنسية التى تعتمد فى 
ثرائها على الزراعة. أما الاقتصاديون 
الكلاسيك فكانوا يكتبون فى غمار الثورة 
الصناعية فى انجلترا؛. حيث تتصاعد 
مداخن المصانع الجديدة وتبني الآلات 
المديثة يوما بعد يوغ» وكانوا فى 
الاساس من المهنيين الأقرب فى مزاجهم 
وملاقاتهم الاجتماعية إلى الطبقة 
الوسطى وثيبقة الضِلة بالهناعة: لا 
عجب أن قال الأولون': إن الزراعة فى 
مصدر كل ثروة؛ وقال الاخرون: بل راس 
المال. 

ماذا عن العمل الإنساني؟ 


| هن الطريف أن تلاحظ أن العمل 
الإنسانى: الذى قد يبدو أجدر من غيره 


بالتاكيد عليه باعتباره العنصر الأساسى 
فى التنمية, لم يحظ بهذا التاكيد, طوال 
هذا التاريخ الطويل لأفكار التنمية 
ونظرياتهاء إلا ماما واستتثتاء. إنى 0 
أنكر أن الاقتصاديين التقليديين الانجليز 
كانوا يعون جيداً أن الفضل الاساسى 


أرشيف الشارخ 


فى أى انتاج لابد أن يعود إلى العمل 
الإنساني: إما سباشرة أو بطريق غير 
مباشرء وأن لكل منهم اشارات وعبارات 
تحمل هذا المعنى بوضوحء ولكن صياغتهم 
كلهم لعوامل التنمية الاقتصادية كانت 
تعطى مكان الصدارة لرأس المال. سواء 
باعتباره المحرك الأساسى لأى تنمية 
اقتصادية. بل وحتى باعتبازه المحرك 
الاساسى لأى نمو فى السكان؛ ومن ثم 
في قوة العمل . إذ أن العمال أنفسهم لا 
يزيد عددهم إلا إذا زاد السكان: والسكان 
لا يزيدون إلا إذا زاد مستوى الأجور على 
الصد الأدنى اللازم للمعيشةهأو هكذا 
كانوا يعتقدون» ومستوى الأجور لا يزيد 


إلا بتراكم رأس المال. 
بعاً كان هناك الاشتراكيون. ولكن 
الأأفستراكيين حتى نهاية القرن التاسع 


عشر على الأقل» وباستثناء ماركس وحده, 
لم بساهموا مساهمة مهمة فى النظرية 
الاقتصيادية, يل كانوا يعبرون عن عواطف 
إنسائية أو آفال سنئياسية دون أن يخوضوا 
فل ملشكلا ألم الاقتصاد وماركس كان 
خارج «المؤوسسة»»؛ ولم يسمح لافكاره بأن 
تمبوالسواز الويسة التقيبية والياسات 
التى اققَ صرت غلى ثنريس افكاز 
الاقتصاديين التقليديين أو التقليديين 
المحدثين(النيوكلاسيك). وقد دأبت هذه 
المؤسسة على أعتبار مارك س(مهيجا 
سياسيا) لا يليق أن تدرس افكاره من بين 
ما يدرس من «نظريات محترقة» فلما تبنت 
الثورة الروسية الأفكار الماركسية فى نهاية 
الحرب العالمية الأولى؛ وتبنتها دول أورويا 
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الشرقية بعد الحرب العالمية الثائية, 
«بسبب انتصار روسيا والحلفاء في 
الحرب», وكذلك تبنتها بعض دول العالم 
الثالث» كالصين وكوريا الشمالية وكوباء 
صدرت بالفعل كتب مدرسية وجامعية؛ من 
موسكو إلى وارسو: وكذلك من بكين إلى 
هافانا, تشيد بالعمل بياعتباره المصدر 
الأساسى «أو حتى الوحيد» لأى ثروة وأى 
تنسية: ومع ناك استمرت: الجامعات 
الل مجنو (الأترَيكية همي كَيَاسَا كيد 
هذا الفكر «الفريب» وظلت تدرس 
لطلبتهاء بما فى ذلك طلبة العالم الثالث, 
الوافدين إليهاء إن العتصبر الاساسى فى 
التنمية هو رأس المال. 

كان هذا هو الغال عندصا ثقبثا 
لدراسة التنمية الاقتصادية فى الجامعات 
الأوروبية والأمريكية فى الخمسينات 
والنتيتاته فقد كانت كتب الل 8 
الصادرة في هذه الفترة تكان تعتبر تزاكم 
رأس المال مرادقا لعملية التنمية كلها. وقد 
كانت هذه هى الفترة إلتى تصباعدت فيها 
آهمية المعونات الأجنبية كوسيلة من 
وسائل "اصطياد" الدول المتخلفة أو البادثة 
فى النمو فكان من المهم إعلاء شآن رأس 
المال وإعطاؤه الأولوية, إذ كان هذا 
ضروريا لتبرير المعونات الأجنبية وتاكيد 
دورها. 

حدث انقطاع قصير فى هذا التركيز 
على رآس المال فى أوائل السبعينات من 
القرن العشرين. عندما خرج بعض 
الاقتصاديين الكبار يردون الاعتبار لعنصر 


أرشيف الشارخ 


العمل الإنسانى؛ ويقولون إن رفع كفاءة 
هذا العنصر قد يزيد فى أهميته التنمية 
عن زيادة تراكم رأس المال. وإز كان 
هؤلاء الاقتصاديون قد اضطرو! من أجل 
تدعيم موقفهم فى مواجبهة التيار الكاسح 
الذى كان يؤكد على رأس المال» أن يسموا 
الانفاق على تعسين ظروف العمل وزيادة 
كفاءته. استثمار! فى «رأس المال 
البشرى»: إذ لم يكن من المتصور أن يقبل 
أحد نقل التاكيد من رأس المال إلى العمل 
إلا باعتبار العمل الإنساتى نوعا من أنواع 
رأس المال! كان هذا هو الوقت الذى زاد 
فيه الحديث على هدف إشباع الحاجات 
الأساسية وعن هدف خلق فرص كافية 
للعمالة كبديل لهدف رفع معدل نمو الناتج 
القومى, وهى تغزيْر يتفق مع هذا التأكيد 
الجديد ظقٌ عنصر العمل. 

له يكن هناك أى مبرر منطقى للانتقال 
من التأكيد على راس المال إلى التلكيد 
على عنصر اليملء وفَنْ ثم فالارجح أن 
يكون السطبّب الى واء هذا الانتقال 
هو تحول فى التفضيلات وإعادة ترتيب 
الأولويات. فبعد ربع قرن من النمى السريع 


فى الناتج القومىء فى الدول المتقدمة| ١١‏ , 


والمتخلفة على السواء ثار التساؤل عن | 
جدوى هذا النمو السريع إذا اقترن ٠‏ 
بمشكلات اجتماعية وإنسانية خطيرة, كما 
فى الدول المتقدمة: أو إذا اقترن بثبات أو 
تدهور حالة الفقراء. كما فى الدول 
المتخلفة. كانت هزه هى الفترة التى شهدت 
ثورة الشباب على المجتمع الاستهلاكى فى 
أورويا وأمريكا والتى شهدت رفع شعار 


يا 73 
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إشباع الحاجات الأساسية في الدول 
الأقل نموا. فالتغير فى النظرية كان 
تابعا على الأرجح, للتغير فى الأفداف 
وليس العكس. 
ابتداء من أواخر السبعينات ظهر 
تأكيد جديد, فى كتابات التنمية؛ على 
أهمية دور الاستثمارات الأجنبية 
الخاصة فى الإسراع بمعدل التنمية, 
وهو تحول اقترن بزيادة دور الشركات 
متعدية الجنسيات فى الاقتصاد العالمى. 
وكأن هذا التأكيد على دور الاستثمارات 
الأجنبية الخاصة كان نوعا من 
عمليات"الترويج' لنشاط هذه الشركات 
وتسهيل نفاذها إلى الأسواق الخارجية, 
سواء فى بلاد العالم الأقل أو الاكثر 
تموا. 
1 م8 هو |: 
اث الرشددة 
بقى لدينا عنصر بواجد من العناصير 
المؤثرة فى التنملية للم ينت ذكسره فى 
استكهمراضنا السابق. لقد.راينا كيف 
حلت فترة من الزمن بعد أشرى ساد 
فيها التاكيد على عنصر بعد آخر من 


أ غناصر التنمية: الطلب مرة: والارض 
. مرة» ورأس المال مرة (إها فى صورة 


معونات خارجية أو فى صورة 
استثمارات أجنبية خاصة), والعمل 
الانسانى مزة. فماذا عن العنصر الاخير 
الذى يتعلق بدروب رب العمل أو المنظم, 
أو دعنا نسميه الآن دور «اتخاذ 
القرارات الاقتصادية الرشيدة»؛ سواء 
تعلق باتخاذ قرار بالمغامرة باقامة 


أرشيف الشارخ 


مشروع اقتصادى ابتداه أو باتغاذ 
القرارات اللازمة لإدارة هذا المشروع. 
فمن الواضح أن التنمية الاقتصادية يمكن 
أن تبجح أو تفشل (مع بقاء الأشياء 
الأخرى على حالها) بسبب توفر أو غياب 
هذا العتضر: قفنهما كان حظ النوتة مَنَّ 
الموارد الزراعية أو المعدنية الوفيرة» ومن 
العمل المافر والمدرب؛ ومن موارد رأس 
المال ومن حجم كبير للسكان وطلب وفير 
على منتجاتها؛ فإن كل هذه المزايا يمكن 
أن تضيعها قرارات اقتصادية طائشة, 
ولكن القرارات الرشيدة أو الطانئشة يمكن 
أن تصسدر من الأقراد أو من الدولة» ومن 
ثم فإن اصطلاح "رب العمل" أو "التنظيم”", 
إذا استخدم بيصدد الكلام عن التنمية 
الاقتتصادية. يجب أن يؤخذ بالمعنيين أو 
علن مستويين : مستوى المشروغع الفردى 
وَمَسَنتؤى الدولة ككل . فالتنمية الاقتصادية 
قد تنجع أو تفشل إما بسبب رشاد أو 
ليش بالمنظمينيوارباب العمل الافراد. أو 
سسبب زان أوبطيش المنظم آو المخطط 
الحكومي. أ الدولة. 

وقد ظل الأقتصاديون يههلون دروب 
ون الجم رك فون اغا الأنرزاراج 
الرشيدة)فى التنمية فترة طويلة؛ بل لقد 
ظلوا يتجاهلونه؛ حتى كعنصر من عناصر 
الانتاج» حتى قرب نهاية القرن التاسع 
عشر. كان رب العمل قبل ذلك يعتبر هو 
وصاحب رأس المال شخصا واحداء وكان 
هذا مفهوما تماما طالما كان حجم 
المشروع؛. صغيرا بحيث يكون مالك 
الملشروع هو صاحب راس المال ومتخذ 
القرارات الاساسسية بشتنه فى تفس 
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الوقث. 

ولم تظهر الحاجة إلي تمييز رب العمل 
عن الرأسمالى إلا عندما أصبح من 
الشائع انفصال الملكية عن الادارة» خاصة 
مع انتشار الشركات المساهمة؛ أو التجاء 
مالك المشروع إلى الاقتراض لتمويل 
المشروع؛ فمهنا أيضا أصبح رأس المال 
يأتى من مصدر مختلف عن الشخص 
الذى يقوم بإدارة المشضروع وباتخساذ 
القرارات الأساسية بشأنه. هنا كان لايد 
من الاعتراف بدور رب العمل كفنصر 
مستقل من عناصر الانتاج. 

أما اعتبار رب العمل واتخان القرارات 
الاقتصادية الأساسية عاملا مهما فى 
التنسية فقد تأخر عن هذا كثيراء إذ 
زان كنا الداقسة اليكي لسوويف 
شومبيتر(50111111126161.[) فى ,١17‏ 
عندما نشر كتابا يؤكد فيه أن رب العمل 
فو أهم عوامل التنبية, استمر هذا 
العنصر لا يحظى باهتمام كبيئ جتى أوائل 
الثمائينات من القرن'العشرين, عندما بدأ 
الكلام يكثر عن ضزوزة "النضحيح 
الهيكلى' و 'الخصخصة والتثبيت 
الاقتصاديى”"' وضرورة تصحيح نظام 
الأسعار وضبط معدل التضخم وتقليص يد 
الدولة فى الاقتصاد.. إلى آخر ينود تلك 
الوصفة التي دأب البنك الدولى وصندوق 
النقد الدولى على النصح بها كشرط 
أساسى لنجاح التنمية الاقتصصادية 
السريعة. ولكن هذه الاجراءات كلها ليست 
إلا من قبسيل ترشيد القرارات 
الاقتصادية", وهو عنصر قد يتوفر أو لا 


أرشيف الشارخ 


يتوفر مع عناصر التنمية الأخرى؛ كرأس 
مال والأرض والعمل الإنسانى وحجم 
الطلب على منتجات الدولة. كان ظهور هذا 
التاكيد على دور ترشيد القرارات 
الاقتصادية مقترنا بالتاكيد على دور 
الاستثمارات الاجنبية الخاصة فكلا 
الأمرين أصبحا ينظر إليهما على أنهما 
الشرطان الاساسيان للتنمية السريعة. 
فقأى شئ انسب من التاكيد على هذا 
فذاق قن عب القركاة متميية 
الجنسيات؟ إنها هى التي تقوم 
بالاستثمارات الأجنبية الخاصة؛ وفى 
المستفيدة من سياسات التضحيع الهيكلى 
والتثبيت الاقتصادى ومن تقليص يد الدولة 
فى الاقتصاد وهي المشتركة فى صفقات 
الخصخصة. وفى التى تدخل من الأبواب 
التى تكلا الزعرة إلى فتحها تحت اسم 
أسياسة الباب المفتوح أو 'سياسة 
الانفتاح* 


سي+ 4 ١‏ ذوء 
3 


] يعي علي ليلاه: 

وهكذا نخد مرة أخرى أن نظريات 
التنفية الاقتعطادية مهما ظن أصهابها 
أنها نظريات محايدة لا يدفعها إلى الوجود 
إلا المحاولات الدعوية للكشف عن الحقيقة 
وتصحيح أخطاء سابقة؛ إنفا فى نظريات 
'منحازة', ولا ينفعها إلى الوجود 
والانتشار إلا المصالح القوية. وهى لا تحل 
دائما محل نظريات «خاطئة» أو أبعد منها 
عن المقيقة؛ بل كثيراً ما تحل محل 
نظريات لها نفس الدرجة من الوجاهة 
النظرية والاتساق المنطقى ولكنها لم تعد 
تعبر عن أقوى المصالح وأشدها بأسا. 188 


جماد أول؟41اهى -[عيطس ١.١اه‏ 
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لبست هذه هي المرة الأولى ات زد زور فيها باريس. 
ورغم ملك الزيارات وج بخا رمو 


0 احوالها؛ وربما لكثر: #فدرس باعي 


أرشيف الشارخ 


اواج تعتز باريس مثنها مدينة التور. 
افقببا المعلمد الطمية والمتاحف 
مايه تام مالا برجد في 
غيرها. وما تسايفه تسر منات. الساين 
تراكم طلالبا جهد أهلها رفنرتيم رما 
ابنكرت مقولهم ووجداذهم: رلا بعكن ان 
تتجنب الإحساس بالتاريخ. فهي تعتقي 
برسوزها هن القاد؛ رالطما ومعظم 
شراوعها يسمل آسماء مؤكء العظمام , 
وى الأسهما؛ التى لا تتلير بتقير 
المللظين كا رحدث عننذا, 
ولا بماك من يتجول فى نسيائها 
وشوارمها !9 'ن يقل مشدوها معجباً من 
عك الدينة الجمبلة. ونظهر حولك ابم 


ثلاث اتبى القلى والبعر الإشبللتى والرعد 
اقاريشي ويضيط به الجمال والئوق 


الرقيم؛ ولا تبسحث عن شىء إلا رتجده ‏ 1 |" 


الانابق والمطامم والمقاهي: ومراكرٌ االبحث 


إلا 
وغابان بولونيا 


فمااا تختار لكي تقدمه للقارى؟, 
السباسي ام الأقافى؟ القن ام الدلم؟. 
المتاسف ١م‏ المسارح؟. يها الكثير هنا 5 
بجدب الافتدام؛ جمال الهداضر ومؤشراج + 
المستةيل والسعى السمثدر إلى التحديد * 
والابنكار وارتياد الجهول مم اموازن : 
الاقيز بين التديم والجسيد. 

ولمل مركز «مومبيير» هو تبواج على ' 
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مصرى فى بأريسمس 


ذلك والذى يعكس استمرار باريس 
كمركز علمى متقدم؛ وأنها حققت مركزا 
متقدماً فى سباق عواصم العالم. وفيه 
تدرك إيقاع الزمن السريغ؛ ومن لا 
يجرى ولا يجدف بسواعد قوية ضد 
التيار» فسوف يعود إلى الوراء ويسبقه 
الأخرون؛ وجاء بعد «بومبيدوهء «ميتران» 
الذى أقام فى الألفية الثانية قوس نصر 
جديد فى الديقفانس وعجلة دوارة فى 
الكونكورد»: على ان تكون مع قوس 
بونابرت على محور واحد. 

وإن كانت «طوكيوء و«نيويورك» 
وودسان فرانسيسكو: آكثر تطورا من 
الناحية المادية فإن باريس تتميز بذلك 
البعد الإنسانى والفنى الذى لا تتمتع به 
هذه المدن: فاختارت «باريس» أن تكون 
عاصمة العالم الثقافية» واصبحت مقراً 
لليونسكو وقام فيها معهد العالم العربى 
والذى لا يكف عن النشاط فى وجود 
الدكتور «ناصر الاتنصارى» ؛. وحافظت 
باريس على دورها,الشقافى على مر 
الأيام. 

وقام سنكان باريش لضيمان البسيق 
بإقامة نظام اتصبالات سبريعبة بكل 
عواصم العالم. وإقامة نظام بنكى كفء 


٠‏ وسريع؛ وحركة مرور سريعة ومريحة. 
ونكاد تكون هى العاصمة الوحيدة التى 
3# لديها شيء من كل شىء. لذا لم يكن 


غريبا أن تستقبل سبعين مليون سانح 
خلال العام الماضى. 

عند.زيارتى كانت حدائق باريس 
وشموازعها قى أحلى مواستمها . قبوادر 
الربيع'تطل على أشجارها؛ والشتاء لم 
يغب نمامأ , وتورق'الاشجار من جديد 
بآلوان متعددة, وتظهر فى اليوم الواحد 


أرشيف الشارخ 


الفصول الأربعة: الحر والبرد والمطر. 

وأجمل مدن الدنيا. ترك بصمته عليها 
مهندس عبقرى هو البارون ه«هفوسمان» 
شوارع باريسء, وهو الذى 
«اليوليقار» أى الشارعغ الواسع الذى تظطلله 
وإلينه بعود الفضل فى تخطيط ميدان 
«الكونكورد» الذى تزينه المسلة المصرية, 
وشو الذى أنشأا شارع «الشانزليزيه» - 
أشهر وأجمل شوارع باريس - وهو الذى 
خطط ميدان «الإتوال» والشوارع العديدة 

النظافة والذوق فى كل مكان:؛ فى 
الشوارع والحدانق العامة المنتشرة فى 
أحياء باريس المشسرين, والدليل على 
الاهتمام الشديد بالنظافة نظافة سوق 
الخضراوات والأسماك, فبعد نقل سوق 
الخضراوات من وسط باريس وإنشاء 
السوق الجديدة . شيدوه على أحدث 
الطورق, الخازنٌ والمرافق تحت الأرض. ولا 
ترى.فيها فهخلفات وأصبح النجاح فى 
الحفاظ على نظافة السوق هو معبار نجاح 
بلذية باريس . 

يقفقمن آل سمعلة مان الدزام كنات 
العربية, فباريس تضم أعدادا كبيرة من 
العرب وخاصة الجزائريين والمغاربة 
والتونسيين والذين يعيش بعضهم فى 
أحياء بكاملها. وأصبحت مقصد عدد من 
المصريين: وهناك مهن ثلاث بعمل فيها 
المصريون النقاشة والسباكة وتجارة 
الخضراوات: وتحتاج كل من هذه المهن 
إلى جهد كبير. 


النناغم في بارس بين القديم والجديد |» 
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: على لتدن وخَسرث لنفن دورها كمركز 
:مهم هن سبراكز العالم؛ “لازتفاع أسعارها 
: :.وفقدت جَاذِبيتها؛ يعد أن كان عدد من 


وياريش مؤفلة لكى تكون العاصمة 
:لزي فر :أوزوبا: فبعد الحروب الطاحنة 
.لين نشنيث بين الدول الأوربية: قامت 
الؤحدة الأوربية .بخطوات ثابتة. واشتعلت 
”النافسة بين كل من «باريس» و«لندن» 
ودروضاء 'و«يرلين» واختارت «إنجلترا 0 
“+ الالتحاق بالولايات التحذة عبر 
::الأبللنطىء وبقيت المنافسة التقليدية بين 
7 “«فرنسا » و«ألمانيا» واستعانت «فرئسا» 
بارتباطاتها الفرانكفونية, واستعانت 
>“ «المانيا» بإقامة علاقات وثيقة مع دول 
© أودبا الشرقية وبعض 
2 “مث «الصين » و«البابان». 
ونلجاحت ع ف ونس > فى لدب زاال 
٠07.‏ رئيسى فى الولمدة الاربي. وأرتقلهط 
5 3 أشسعار العقا. راق دهان وزابك الأسااحة 
:: ق هه إلفينا بعد إزالة القبود ,على للتتقل بهن 
:الول الأوربية . 
1 :ؤيساعد «باريس» على إحراز قصب 
لسديق أنه لا يتم أى تغيير فى باريس 


رميق بدلى | لتخصصون 


0 ارين من 3 
1 : الكارئفية المسقنارية لباريس. وقال 
3 «بومبيدو» أيامها باعلى .آهل ٠ناريس»‏ أن 
7 2 .يكتاره ليله تعن ختيو متجداء إى 


تاثي ذلك على الشخصية 


أرشيف الشارخ 


تظل مَاصمة كبر فى العالم» واستقر 
الجدل على تخديد أماكن خاضة تقوم فيها 
ناطمات السحاب: للحفاظ على الطابع 
التاريخي لباريس» وقامت مبانى مثل برج 
«مانهاتن» ويرج «مونبرئاس» وناطحصات 
سحاب ذات عمارة مميزة فى حى 
الديقانس. 

وتشتد فى باريس مقاومة رموز 
الثقافة الأمريكية. ووضعوا! العقويات على 
هن يستبدل اللفة الفرئسية باللغضة 


الإنجليزية . 
ويدهشك أن تعرف أنه إذا أراد 


صاحب منزل أن يهدم بيته؛ فعليه عدم 
المساس بواجهة البيت الذى يعطى الطابع 
الخاص للشارغ الذى يقع فيه, ويسمح له 
بالتغيير لف الواجهة 

ولا بسع المرء سوى أن يتساءل حول 
ييا بلحظه من كفاءة عالية فى الآداء, 
فالجميع يعمل مثل خلية النحل؛ والكل 
يُؤّدَىٌ ما عليه؛ يحب العامل عمله ويتقنه. 
فما هى القرة المعنوبة وراء ذلك. إنه شعور 
ألم الامل بالِشبدل. وأن النظم والقيم 
واالنش بلا التاية من اختياره وتعمل 
لصالجهء وجاء ذلك بعد أن استقرت لدى 
المواطن هذه النظم والقيم والمؤوسسان. 
فالحكومة ليست للقهر وليست مجرد جابية 
للضرائب, ولكنها تقود نظاما اجتماعيا 
عادلاً يضم تحت مظلته الجميع. 

وأى حكم أو نظام يمكن أن يحقق 
الاستقرار عن طريق العادة أو القوة: 
ولكنه يفقد القدرة على المبادرة والابتكار. 
ويحضرنى تلك الصورة التى صورها قلم 
الكاتب الساخر «محمد عقيفى» بقوله.. 
سيارة خرية؛ ولكنها تسير.. وتساءل: 
كيف؟ وأجاب.. لأنها على متنحدر!. 
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مصرى فى باريسسس 


أى آثه حكم القوة لا الرضباء؛ وهو 
استمرار لا استقرار . فإيمان الشعب 
بالقيم والنظم والمفسسات هو جوهر 
التقدم . ففى قرنسا قد تتغير الأحزاب 
وتتبدل الوزارات ولكن السياسة العامة 
ثابتة لا تتبدل عناصرهاء وتوجهاتها 
متفق عليها, وتشتعل المنافسة الحادة 
بين «شيراك» و«جوسبان» وتقدوم 
الاخرابات بين وقت وآخر ؛ ويظل 
الانقاق العام على المصالع الطيا . . 
المبني والمغزي 
هذا ما دلتنى عليه تلك الزيارات 
المتعددة لباريس؛ ومازلت أحمل ذكريات 
هذه الزيارات؛ يوم صحبنى إلى قصر 
«فرسايء الصديق أمين يسرى الذى 
كان يعمل فى السفارة المصرية يباريس 
مهما طال لا يبستمرز ٠‏ وأدى ترف 
الخاصة الثورة الفرنسية . 
والغريب أن هذا القصير قام يتقليده 
العديد من يلدآن العبالم: وأبرن هذه 
القصور قضر«سان بطرسبرج» قى 
روسياء قلدت مبناه وتجاهلت مسغزاه, 
فقامت الثورة الروسية. 
شاهدت القصر الذى يقع جنوب 
| باريس؛ وهو في حقيقته قطعة فنية 
| يساهم فيهالمعماريون والمثالون 
' والرسامون؛ كما أحسن منسقو الحدائق 
الأفدنة, كل ثبتة فيه تتناغم مع الأخرى. 
وتجد رحيق كل فنون العصر. 
اقام ملوك فرنسا المتعاقبين فى هذه 
المنطقة أكواخا للصسيد؛ وبنى لويس 
الثالث عشر كوخاً صغيراً فى الغابات 
القريبة من مدينة فيرساى؛ ولا يحيط 


أرشيف الشارخ 


الرابع عشر هذا المكان لكى يشيد قصرا 
يلجأ إليه الترويح عن النفس؛ ومن العسير 
تفسير اختيار لويس لهذا المكان: وربما 
أراد أن يظهر أنه يستطيع جم 
الطبيعة. وأن يحول مكاناً قفراً موحث 
إلى قطعة من الجنة, ولكن إذا كان قد قهر 
الطبيعة فقد قهرته الثورة الفرنسية. 

وعمل ٠لويس»‏ على أن يطغى فرساى 
على كل قصور النبلاء» وعلى أن يكون 
مقرأ للحفلات بأبهتها وفخامتها؛ وكلف 
المهندس المعمارى ٠لوقوه‏ بتصميم قصر 
يفوق أى قصر أخرء وصمم فى القصر 
د١قاعة‏ المراياء التى شهدت الكثير من 
الوقائع التاريخية ووقعت فيها عدة 
معافهدات همهمة.. ووصف أحد 
المعاصرين.. «يجمع املك حوله كبار القوم 
الذين جاءا ينخذهم العجب من رونق 
القصر وعظمة صاحبه؛ ويسرعون إلى 
أوطانهم ويقلدوزه, 

وشيرح مراققى.. «قام لونوتر صاحب 
الشهزة الكبنيرة بتخطيط الحدائق التى 
تخبط بالقصبر. وقام بتنسيقها وتحتوى 
على مدرجات ونافورات وأحواض أزهار 
نادرة وسساحات شاسعة من الخضره 
والألوان المختلفة. 

وداخل القصر هدد كبير من تفائيل 
أبوالهول وقيل إن مارى انطوانيت أظهرت 
شغفا كبيرا بمصر وتاريخها ؛ وأمرت 
بإحضار عدد من الآثار المصرية إلى 
قصر فرساى. , 

احخدب توتردام 

وننتقل من القصور والحدانق إلى 
فاعات العلم والمكتبات ودور العبادة؛ ف 
زيارة إلى جامعة السوربون مازلت اذكر 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


تفاصيلها ٠‏ صحبنى فيها الصديق د. 
محمود عبدالفضيل الذى كان يدرس بها 
الاقتصاد.. هنا ترى كيف يقف العلم وراء 
التطور والتجديد. نظام الجامعسة 
واستقلالهاء وطرق البحث والامكانيات 
الكببرة التى تقدم للباحثين فهنا المحرك 
الحقيقى التقدم فى العصر الحديث: وبعد 
أن تجولنا فى مكتبات ومغامل كلسات 
جامعة السوربون انتهى بنا المطاف إلى 
كنيسة نوتردام التى تحتل قمة تلء مما 
بنيح رؤية برجها العالى من مسافة بعيدة, 
وطحظ جمال تنرانها الملهونة وروعة هذه 
الابواب؛ التى لا بفوقها سوى نوافذها 
وألوانها العجببة؛ وقد آقيمت آيام لويس 


أرشيف الشارخ 


الفرعونية أهم 


الاكتوقسج هس 


التاسع الذى تم أسره فى المنصورة» 
وتصاب بالاسى عندما تقارن هذه 
الكنيسة بالآثار النى أقيمت فى نفس 
الفترة فى مضبرء وترى الزجاج المنشق 
بالوانه الحمراء والزرقاء والخضراء والذى 


بتالق وبتغير مع ساعات النهار المختلفة, 
وترى داخلها لوحات تحكى من 1 
الكتاب المقدس رسمها الفنانون على 3 
الزجاج تكاد تبلغ حد الإعجاز. 5 

وفذه الكنيسة شكلت خلقية رواية 
فيكتور هوجو «أحدب نوتردام» التى كائت 
من أجمل ما قدمته السينما. 


ام -أملس ١١١ام‏ 


ولا يفوتنى كلما زرت باريس أن 
أقضى وقنا ثمينا قى متحف االوفره ولا 
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مصرى فى بأريسسس 


تصدق من يدعى أنه يمكن لك أن تحيط 
بمحتوياته فى يوم واحد أو زيارة واحدة 
بل يحتاج الزائر إلى عدة مرات حتى 
يصيط بدعض ما يضمم من ذخائر فنية, 
وزبارته متامة الغنى والفقيرء فكان 
المتمف يفتح أبوابه مجانا يوم الأحد من 
مجانا يوم الأحد الأول من كل شهر. 
ومتهف «اللوفرء بحق هو أعظم 
متاحف الدناء:فهو ليس مجرد متحف 
وإنما هى مجموعة كبيرة من المتاحف. لم 
تنشأ مرة واحدة:؛ وكانت بدايته عندما 
خصص الملك «فرانسوا الأول» حديقة 
واسبعة من قصره لإقامة متحف صغير 
التحف الفنية التى كان يملكها, 
وبقدر عدد القطع الفنية التى جلبها 
نابلبون لفرنسا خلال حرويه بنحو ه؟ 
ألف قطعة فنية بين لوكات وتماثيل 
وأعمال فنية وآثار تاريخية من كل لون 
وشكل وعصر. 
ومعروف أن كلا من يلجبكا وهولندا 
والمانيا وايطاليا والنعسا وبوائد! وروسبيا 
استردت !5771 قطعة من متحف اللوفر 
فهل تسترد مضر بعض أثارها, 
. وخاصة أن القسم المصرى في اللوفر هو 
: أكبر الأقسام وأكثرها ثراء ففيه ١05٠٠١‏ 
: قطعة ما بين تماثيل ولوحات ومجموعات 


سو وكيم ائرية معروضة في 7" قاعة. 


وضقف مصير 

وشهدت العلاقات المصرية الفرنسية 
صور مثعاكسة بين التدهور والازدهار: 
يعود السعض بهذه العلاقات إلى أزمنة 
بعيدة تمود إلى واقعة تارئخية ضارية 
فى القدم ومازالت فى الضشمير الأوربى: 
عندما وصل,ألعرب بقيادة «عبدالرحمن 


أرشيف الشارخ 


الفاققى» إلى «جبال البرانس» فى جنوب 
فرنساء ووصل العرب إلى مدينة «توره 
على نهر اللوار» ودارت أخطر المعارك فى 
تاريخ أوربا عام ١/ام‏ التى صد الهجوم 
خلالها شارل مارتل. 

وجاءت بعدها الحلقة التالية فى تاريخ 
العلاقات خلال الحروب الصليبية وهزيمة 
القوات الفرنسسية وأسر لويس التاسع عام 
ام فى المنصورة: وهو نفس ه الملك 
لدراسة اللاهفوت. 

ثم تأتى الحملة الفرنسية التى قادها 
بونابرت علي مصر ؛ وتميزت هذه الحملة 
بوجود 137 عالماً بينهم مونج عالم 
الرياضيات الشهيرء ولأول مرة يبصحب 
جيش معه دائرة معارفء ويقال جاءت 
الحملة الفرنسية بالمدفع والمطبعة, وذهب 
الدفع ويشيت المطبعة , وهو قول غيبر 
صحيع فقد رحلت المطبعة والمدفع معاأًء 
ولكثها تركت أثراً عميقا فى التاريخ؛ ولم 
يكن كتتاب «وصنف مصرء سيرى النور 
الاابْعياان حظعكنيلسون» قائد الأسطول 
البريطانى الأسطول الفرنسى: فعكف 
أعضناء لجنة العلوم والفثون على «نقل 
فنون أورويا إلى شعب نصف متخلف (!) 
ونصف متحضر (!)ه.. كماكتب 
٠جومار»..‏ 

يعدها استعان محمد على بعدد من 
الفرنساويىه»ه الذى ساهم فى تدريب 
الجيش» والذى أصبح الجد الأكبر للملك 
فاروق آخر ملوك مصرء كما استعان ب 
«كلوت بك؛ الذى أشرف على إنشساء 
مدرسة الطب؛ وه«باسكال كوستاء وغيرهم» 
وأرسل محمد على الهدايا إلى ملك فرنسا 
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لوحة يدود تاربخها إلى عام 02 في مهد تابلعون 


«هنرى العاشرهء ومنها أول زرافة تصل 
إلى فرنسا والمسلة اللنتصبة فى ميدان 
الكوتكور؛ مرغ ناك 0 ترمد قرسا فى 
عصة على / 5 نافارين!. 
كسفب 31 ْ لجرو غليقية 

«شاميايون» عندمابواد ألم لأقيد بد2 
باحث عبقري:» ألقى الضبوء .على التاريخ 
المصضصرى القديم. وجعل الأثار المصرية 
تفصح عن أسرارها ؛ وهو الذى صاح 
بصوت متهدج أمام معبد الكرنك «لسنا 
عرف فن العمارة بهذه الفخامة والمهابة 
مما فعل المصريون فالإبدا ع الذى يحلق 
عاليا فى آوريا يسائط عاجزاً نمت أقدام 
مهو الأعمدة فى الكرنك». 

ومن أيامها أصبحت مصصر الفرعوئية 
محناطة بهالة من السحر والفموض لدى 
الفرنسيين , فهى التى ذكرت فى الكتاب 
المقدس "06١‏ مرة. 


أرشيف الشارخ 


الثالثك تظهر القضر الذى أصبح متحف اللوقر 


وصف فرنسا بعد 
وضف ضير 
وكما قدم شامبليون إحدى الصفحات 
المشرقة فى العلاقات المصرية الفرنسية 
كذلك قعل «رفقاعة رافع الطهطاوى» 
مساهما فى الإطلال على التجربة الأوربية, 
كملا أسل س2 شلمبليلهن» علم المصريات 
ونجع فى كشيق أسزؤا زر /للغة الهيروغليفية, 
قام رفاعة بفك طلاسم الحضارة الأرربية 
وقدم للقارئ: فى اشرق صورة فرنسا 
باعتبارها عاصمة الحضارة الأوربية. 
وقد اشتعالت المعارك الفكرية حول 
الأصالة والمعاصرة؛ والواقفد والموروث 
ومواجهة الغزو الثقافى؛ رغم أن رفاعة قد 
حسمها عندما تناول فى أعماله هذه 
المواجهة ؛ ووصل إلى النغمة الصحيحة 
التفاعل مع ثقافة العصرء ولم يكن عند 
حديثه عن الحضارة الأوربية مجرد ناقل 
لما يراه» وإنما كان يناقش ويحلل ويعلل 
ويقارن: وكان يقظ الذهن عميق النظرء + 
تافذ اليبصيرة ولم يكتف با مقارنة ولكن 5 


جساد أل لى الس ات 


1 
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#صرى فى بأ ريسسس 


يرسم معالم الطريق؛ وفذه فى بعش 
لمحات من هذا العمل الكبير. 

نادى فى كتابه بضرورة العمل على 
اللحاق بالدول الأوربية ونقل مشاهداته 
وخبرته خلال رحلته إلى باريس وكتابه 
تخليص الابريز (الذهب) هو بحق أهم 
وثيقة أدبية فى مصر فى النصف الأول» 
من للازن الإاضع عقمرا وعيك ابحلك عن 
سنة) + يستحق القراءة ». فرحلته كانت 
به الشرق والغرب» م 
مصر وفرنسا قام بكتابته ليكون نا 
فى كشف النقاب عن محيا هذه البقاع.. 
فمن أول الزمن حتى الآن لم يظهر شىء 
بالعربية فى تاريخ باريس. 

تتعرف من خلاله على الحمضسارة 
الأوربية» يؤكد الشيخ فى مقدمته.. «فى 
ذكر ما يظهر لى من سبت.ارتحالنا إلى 
هذه البلاد. والبعيدة عنا غاية الابتعاد.. 
هى تفوق هذه البلاد وبراعة أهفلها فى 
العلوم البزاتيَكة قوالفنون والكتنائع. ‏ 
والرغبة فى لب هذه/الغارفا إلى التقار 
الإسلامية وخَلو مهمالك الآإسلام سئة., 
ويتمية ب تددم الزْمن في 
البقمرية والعلوم الدينية, وكلما نزلت 
. ونظرت إلى الزمن فى الهبوط. رأيت 
* ترقيهم وتقدمهم.. وبهذا الترقي؛ وقياس 
برجاته: وحساب البعد فى الحالة 
الأصلية والقرب هنهاء انقسم الخلق إلى 
عدة مراتب, الهمل المتوحشء والبرابرة 
الغشنين. واهل الأدب والظرافة 
والتحضر والتمدخ». 

وحاولت الايجاز وارتكاب السهولة 
فى التعبير حتى يمكن لكل الناس الورود 


إلى حياضه ويحض على الترحال فالدر 
والمسك لا يشرفان ما لم يفارقا وطنهما 
ومعدنهما. 

ويقول «قويت شوكة الإفرنج ببراعتهم 
وتدبيرهم . بل ومدلهم ومعرفتهم فى 
الحروب وتنوعهم واختراعهم فيها.. ولا 
ينكر منصف أن بلاد الإفرنج فى غاية 
البراعة فى العلوم الحكمية وهى أعلافا 
فى التبحهسي.ء من ذلك بلاد الانجليز 
الحكماء المتقدمين وهرف الشيخ نقل 
حضارة العصر الحية؛ ورغم ذلك يحتفظ 
بزيه الشرقى ولا يغيره. ويحافظ على 
عاداته الشرقية. يستوعب كل ما براه 
وينقله إلى شعيه؛ يسير فى دروب باريس 
ويتساط.. اذا تذخر المسلمون؟.. ولاذا 
تقدم غيرهم؟ ويكتشف معنى المواطنة 
ل[ضرورة المساواة بين المواطنين, 

ولم يقتصر على مجرد التعريف ببلاد 
اللأرنسيس بل حث الشرق على الأخذ 
يتا الرقيق. يقارن ويلتقط الفروق 
ويتعليهكا ]وير التشابه بين ثورة م1 
فى بأريس والتى شهد احداثها وبين ثورة 
فَمَا اقل ميد فتقف مصر خلفية ما 
يرى» ؛ ويقارن بين ما دراه وما عليه حال 
بلاده. ٠٠‏ “اومن الأمور المستحسنة أنهم 
يضعون مجارى تحت الارض توصل ماء 
الثهر إلى حمامات وسط المدينة؛ أو إلى 
صهاريج بهندسة مكملة. فآنظر سهولة 
هذا مع ملء مهاريج ممصسر يبحمل 
الجمال». 

أو وهو يقول: «شتان بين ماء النيل 
وماء السين من جهة الطعم وغيره. فإن 
ماء النيل لو كانت العادة جرت بترويقه 
قبل استعماله, كما هى العادة فى ماء نهر 


المسلة المصرية في ميدان الكونكورد اشهر سادبن باريس ‏ |4> 
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السين لكان من أعظم الأدوية» ويحلم 


نابليون الذى نصب نفسه إمبراطوراً عام 


قائلا: ولى تعهدت مصر ‏ (القاهرة) 467م١,‏ وفى ظل حكمه اختفى ما يزيد 
وتوفرت فيها أدوات العمران» لكانت على نصف باريس التاريخية , لتحل 
سلطانة المدن ورئيسة بلاد الدنياء فمصر محلها شوارع متسعة؛ ترتفع على جانبيها 
أم الدنيا». أشجار باسقة؛ وقصد من وراء ذلك طى 
المدينة الساحرة صفحةالماضى واختفاء الأزقة التى كانت 
وهندما أخذت أتجول فى باريس مرتعاً للثوار. 

أبحث خلال جولاتى عن تلك المدينة ومن يقلب صفحا.: , كتاب «الشيخ» 
الساحرة التي قدمها رفاعة., وأقارن ويدرك أن قيام مصر الحديثة هى من نتاج 
بينها وبين باريس المعاصزة.. لقد .“خركة ثقافية كان رفاعة أحد روادهاء 
تغيرت باريس رفاعة: ولم يتدق من مبائى ويعود له الفضل فى تحقيق النقلة الفكرية 
باريس القديمة. أى ما قبل الثورة فى البلاد؛ وكتابه يعكس الاهتمام بالآخر 
الفرنسية إلا القليل من المباثى؛ وفيها من والسيعى للتعرف !على حضارته ٠‏ ويؤكد أن 
الجديد اللاحق الشىء الكثييزء فبعلئ. . أسبآب لحم د امل ىالإرسال المبعوثين إلى 
الضفة الشمالية من نهر الببين .لا يوجد. .. الغشرب هي .الرغببة فى نقل هذه المعارف 

من القديم الذى شاهده رفاعة, سوى إلى الديار الإسلامية لخلوها منها..». 
سيد كن مبنى الانفالية الذى يحفظ رفاة نابليون» «قويت شوكة الإفرنج ببراعتهم 
11 7 والباتتيون الذى يرقد فيها العظماء أمثال وتدبيرهم , بل وعدلهم ومعرفتهم فى 

«فواتير» و«روسو». وقصر اللوكسمبرج الحروبء وتنوعهم واختراعهم فيها». 
1 التى شيد فى عمسر هلويس الشالث ١‏ وكأن صصوته يثتى مناسباً اليوم بعد 
عشره وبقى الحى اللاتينى بعقاهيه أكثر من قرنين» يقول: «تفضل باريز 
ودرويه» كما بقيت كنيسة نوتردام؛ وبقى (باريس) على لندرة (لندن) بصحة 
على الجائب الآخر من نهر السين ميدان ههوائها؛ وطبيعة الأهل؛ ويقلة الغلاء, وكمال 
«فوج» ومتحف اللوفر وتمثال جان دارك راحة الغرباء, وحظهم وانيساطهم مع 
دجوار هدائق التويليرى التى أعجب بها أهلهاء فالغالب على أهلها البشاشة 
رفاعة وتجول بين أشجارها. ومراعاة خاطر الغرباء», ويتحدث فى أكثر 
وقام بهدم المبائى الثاريخية لويس من موضع عن المرأة الفرنسية؛ يقول: 
أرشيف الشارخ 
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لوحة من الفن الحديث لاليزابيث تابلرر 


«عمادة نساء هذه البلاد كشف الوجه 
والرأس والنحر وما تحته والففاوما 
تحته واليدين إلى قرب المنكبين؛ والعادة 
أن البيع والشراء بالاصالة للنساء. 
والرجال عندهم عبيد التساء. سواء كن 
جميلات أم لا 0 ولا يظن الإفرنج 
بنمسائهم غلتاً سيئاً. . مع أن هفواتين 
كثيرة» ويقول «من خصالهم الرديئة: قلة 
عفاف كثير من نسائهم وعدم غيرة 
رجالهم: ويقول فى موضع آخر.. :إن 
للنساء تاليف عظيمة؛ ومنهن مترجمات 
للكتب مع حسن العَتَتارات وتتبكهعا 
وجودتها». 

وفى باريس . «لخمسة وسبعون 
ميدانا» ولها ثمانية وخْمسنون مانا نشتهل 
رش ميدان متسع وقت الحر؛ فإنهم 
يصنعون دنا عظيما ذا عجلات» ويمشون 
العجلة بالخيل, وله بزابيز تدفع الماء 
بقوة. وترش قطعة كبيرة فى نحو ربع 
ساعة.. ومصرنا أولى بها لغلبة 
حرها.... 

وظلت كلمة الحرية ملتبسة عند 
الشيخ .. يقول : هما يسمونه الحرية هو 
عين ما يطلق عليه عندنا العمدل 
والإنصاف... فالنواب الذين يختارهم 
الشعب كانوا على أيام الشيخ يدخلون 
المجلس النيابى بعد بلونمفهم سن 


أرشيف الشارخ 


الأربعين على أن يملك عقارات تبلغ 
سرائبها آلف فرتك فى السنة. 

بسع عن 1 0 
والتى مازالت تقف اليوم شامخة - وفيها 
أعظم الآلاتية وأهل الرقص. وفيها الغناء 
على الآلات والرقص بإشارات كإشارات 
الاخرس التى تدل على أمور عجيبة .. 
وأهل :اريس أغنياء جداً حتي أن االتوسط 
منهنم أغنى من تاجسر عظيم من تجار 
القاهرة.. يدفعون الميرى عن طيب خاطر.. 
وإذا مكبى بالوزر في الطريق لا تعرفه 
من غير والعسكرئ فى مصر له عدة 
خدم (').. ويقول دلا تتوهم أن علماء 
الفرنسيس هم من القسسوس 
(الفساوسة).؛ لان القسوس علماء فى 
الدين فقط؛ وقد يوجد بين القساوسة من 
هو عالم أيضا. 

أما ما يطلق عليه اسم العلماء ؛ فهو 
من له معرفة فى العلوم العقلية, فإذا قيل 
فى فرنسا هذا عالمء لا يفهم منه أنه 
يعرف دينهء بل أنه يعرف علما من العلوم: 
وسيظهر لك فضل هؤلاء فى العلوم عن 
عداهم:؛ وبذاك تعرف خلو بلادنا من كثير 
منهاء وأن الجامع الأزهر المعمور يعمصر 
وجامع بنى أميه بالشام؛ وجامع الزيتونة 
بتونس: وجامع القرويين بقاس ٠‏ ومدارس 
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لوحة فرنسية في متحف الثوفر رسمت عام 147 لمدام بومبادور: الغانية الثي لعبت دورا خطيرا فى الحياة السياسية 


بخارى ونحو ذلك كلها زاهرة بالعلوم 
النقلية وبعض العقلية». 
ومازالت أقواله تحمتاجلمن يدرك 
قطعة من اوربا 
نعود إلى المَسَكِرَ “(لمنيلاكتتتةإفى 
الملاقات المصبرية الفرنشية؛ ويدور 
التاريخ دورته ويأتى الخديو اسماعيل 
الذى تعلم فى فرنسا ضمن بُعَثكة 


«مصطفى كامل» وإيه بال صوته إلى 
الدوائر الفربية, ولكن سرعان ما عقد 
الاتفلاق الودى بين فرنسا وانجلترا عام 
4 ألذى يقضى بان تسلم فرنسا 
لانجلترا باحتلال مصر. علي أن تسلم 
تريطان ا "لفترنسيا باحتلال المغرب.!.. 
وتوقف كلا دعم للحركة الوطنية المصرية. 

وما حدث عقب ذلك قريب المهند: 
وكانك اقش ادنوه اشتراك فرنسا فى 


الأنجال: ويستعين بالفرنسبين فى كل العدوان الثلاثى على مصر عام 19607؛ 
المجالات: ويستقبل الامبراطورة أوجينى وكانت المرة الثالثة التى نقمحم فيها 
فى حفل أفتتاح قناة السويس؛ ويستعين الجنود الفرنسيون حدود مصر, الأولى 


#** 1 بالفرنسيين فى إعادة تخطيط قاهرة عام 44؟١‏ تحت قيادة سان لوى (لويس 
2 اسماعيل» ولم يشفع له ذلك كله, ويقف التاسم)؛ والثانية بقيادة بونابرت عام 
3 ممثل فرنسا فى صندوق الدين مع ممثل .١748‏ 
بريطانيا ويعملان على عزل إسماعيل. ومازلنا مطالبين بالوصول إلى صيغة 
3 وعقب الاحتلال البريطاني لمصر. تعزل السياسى عن الشقافى . وهى 
1 انتشرت الثقافة الفرنسية؛ وأيدث فرئسا الصيغة التى تساعد على التفاعل بمع 
الحركة الوطنية, ومن الصفحات المهمة المصر الجديد والاستفادة من التقدم 
5 


ما قامت به «جوليثت آدم» فى تأييد الهائل الذى بشهدة العالم المعاصر... 2 


لوحة للفئان ماتيس في مركر بوميدو » 
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.. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 


من الأدباء والشعراء وتابعيهم المثقفين 


بقلم 
د.كمالدستطوقى + 


بالاستثناء الذى.ورد على الآيات الأخيرة من سورة 
الشعراء الذىق معيارا للفصل؟فى تجاوز حرية 
الرأى"الثعبير أو الالتزام بها -' الاي » ؟ «والشعراء 
يتبعهم الغاوون؛ ممعي 1 :أله قر الهم في 
ِ واد يهيمون ؛ وأنهم يقولون مالا 0 
على ماجاء بهمزية افتتاح لزوميات أبى - 
2 الأدباء من قوله بنفس المعلى: 
وما أدب الأقوام فى كل معشر 
إلى المين إلا معشر أدباء 
حيث يمكن استثناء الذين أمنوا وعملوا الصالحات»: 
وذكروا الله كثيراء وانتصروا من بعد ماظلموا .. فحكمة 
القياس في الحالين اشتراكهما فى العلة وهى غواية 
الشعراء تابعيهم بشيطان الشعرء ودعوة الأدباء قومهم 
ميرم 0 مآدب الكذب وإبطال الحق وإحقاق 


تفز من للا مني 


01000126 02.60 
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وكما كان سياق بيت شعر أبى 
العلاء مندي الكذب والضلال 
التى يقيمونها لأقوامهم استطرادا لأبيات 
الهمزية التى مطلها : 
أولو الفضل فى أوطانهم غرياء 
تشذ وتنأى عنهم القرباء 
وهى التى تقول : 
تواصل حيل النسل مابين آدم 
ويينى؛ ولم يوصل بلاهى باء 
على الولد يجنى والد» ولو أنهم 
قضاة على أقوامهم خطباء 
وزادك بعدا عن بنيك وزادهم 
عليك حقودا أنهم نجباء 
تذكرة بما جاء فى لاميته الشهيرة 
من سفاهات تطاول الحقير على العظيم 
ومناطحة الصغير الكبير : ش 
وطاولت الارض السماء سفاهة 
وجادلت الشهب الحصا والجتادل 
وقال السها للشمس أنت خفية 
وقال الدجى ياصبح لونك حائل 
فك كان سياق استثتاء الذين آمنوا 
وعملوا الضالحات وذكروا الله كثيرا 
وانتصروا من بعد ماظلموا من غواية 
الشعراء لأتباعهم باللغى فى كل فن من 
فنون الكلام كما قال ابن عباس وابن 
مجاهد وغيرهماء وهم يخوضون - كما 
قال الحسن البصرى - فى أوديتهم التى 
يهيمون فيها «مرة فى شتيمة فلان ومرة 
فى مديح فلان» وفى قول قتادة «يمدح 


أرشيف الشارخ 


الشاعر قوما بباطل ويذم قوما بباطل» 
أما عن قول الآية «وأنهم يقولون سالا 
يفعلون» فيشير ابن عباس إلى أن 
الشعراء يتبجحون يأقوال وأفعال لم 
تصدر منهم ولا عنهم فيتكثرون بما ليس 
لهم 


استثناءات ثلانة 

وأما عن استثناء هؤلاء المؤمنين 
الشهراءفقد نزل:به الروح الأمين لطماتة 
شعراء الإسلام جسان بن ثابت؛ وكعب 
بن مالك وعبد الله بن رواحة؛ الذين 


جاءوا رسول الله باكين يقولون : «لقد /9/1 


علم الله حين أنزل هذه الآية أننا شعراء | 
فتلا عليهم الاستثناءات لثلة واحداأ 
واحدا وهم ينصتون ويقول هى : أنتم 

تذكرون الله فى كلامكم وفى شعركم,؛ 3 
وتردون على الكفار ماكانوا يهجون به 2 
المؤمنين - ففى الحديث الشريف إن 
المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه؛ والقسم 
بأن مايرمى به الشعراء الكفار كأنه رمى 
النبال: .. كى يعلم الذين ظلموا أى : 
منقلب ينقلبون» فالآية عاهة فى الشعراء ١‏ 
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وفى غيرهم - فى الكافرين وفى 
المشركين . الذين اتهموا الرسول بان 
قرآنه قول ساحر أو تنزلت به الجان 
والشياطين . 

وأما عن كون هناسبة استثناء 
المؤمنين من الشعراء كما فو معروف 
الرد على الكفار الذين زعموا أن القرآن 
تنزلت به الشياطين وأنه قول شاعر أو 
سحر كافن .. فيقول الله على لسان 
نبيه:هلأنبثئكم على من تنزل 
الشياطين. تنزل على كل أفاك أثيم, 
يلقون السمع وأكثرهم كاذبون؛ فهؤلاء 
هم الذين يسترقون السمع وينصتون 
للكلمة من علم الغيب فيزيدون عليها مائة 
كلمة ثم يلقونها إلى أوليانهم من الإنس 
ليحدثوا بها فيستدقنهم الناين فى كل 
ماقالوه بسبب طُنَدَقٌ تللالّكلمة الث 
مَتمَفت من السماء - مصبداقا لسيؤال 
عائشة رضى الله عنها النبى صلى الله 
عليه وسلم عن حقيقة الكهان وهم 


! يحدثون الناس بما سيكون ورده عليها 


بأن كلمة حق يسمعونها يخطفها الجنى 


' فيقرقرها فى أذن وليه كقرقرة الدجاج 


فيخلطون معها أكشر من ماثة كذبة , 
ومسترقي السمع هؤلاء بعضهم فوق 
بعض: كل يلقيها إلى هن تحته؛ فالآخر 
ان تحته حتى تصل إلى لسان الكاهن 
أو الساحر - وإذا لم يدركه الشهاب 
فيحرقه كنب مغها مائة كذبة, ليقال : 
أليس قد قال لنا كذا فى يوم كذاء 


أرشيف الشارخ 


فيصدق بتلك الكلمة التى اختطفت سمعا 
من السماء . 
دانك 3 تن و يلاما 8 اددذة 0 35 

قصارى القول فيما يتجادل حوله 
باستماتة الكتاب من الأدباء الروائيين 
والشعراء - وكان الإنسان أكثر شىء 
جدلا - فى شأن حدود حرية الإبداع 
وشروطها - كون القيمة الجمالية هى 
المعيار «الأوحدء للحكم على الأعمال 
الإبداعية» باعتبار «الثقافة الرفيعة هى 
الأداة الفعالة لمقاومة مكائد المتطرفين 
«الأهالى »7٠١ 1١/1/11‏ وفى دفاع وزير 
الثقافة الحار عن تداعيات أزمة قصور 
الثلقينافة بأته «لا سلطان لأحد على 
ززارتى؛ ولا دخل للأزهر ولا لغيره بهذا 
الموضوع؛ فنحن الذين ننشر ماتحدده 
وترضياء: والرد غليه ب هنعم للابداع 
المقيقن: ولاالقلة الأدب» «الوفد ١84‏ 
ينآير .٠١١‏ ؛ فالقيمة الجمالية للإبداع 
هى مناط' الثقافة الرفيعة - لا باعتبارها 
أداة فعالة لمقاومة مكائد المتطرفين: بل 
لكونها مدعاة للتفاؤل والفرح بحيوية 
المثقفين مادامت لاتلحق الضرر بالأدب 
الحقيقى «نجيب محفوظ أخبار الأدب 
ااا 

هناك تصادم إذن بين الشقافة 
الرفيعة والأدب المقيقى: لأن القيمة 
الجمالية للإبداع ليست ملكا خاصا 
المبدع؛ بل لجمهور المجتمع المتلقى 
للإبداع؛ وحيث إن مادة فئون القول 
تفكير ذاتى يعبر به الشاعر والروائى 
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والأديب عن أحاسيسه ومشاعره هوء فلا 
سلطان لأحد عليه إلا إذا فكر بمسوت 
عال وجاهر بارائه؛ ووجداناته فتناقلها 
الرواة وسارت بإذاعتها الركبان - حيث 
لابد وقد تحول التفكير الصامت إلى 
تعبير ناطق مسموع أو مقروء أن يتوافق 
أو يتنافى مع آراء الآخرين ووجداناتهم 
الذاتية لكل مثهم أيضا فى إطار 
الموضو عية الجماعية لعايير الرأى العام 
وضوايط التفكيز والتغبير المستهسنة 
والمستهجنة؛ فإن يكن الأصل فى قرض 
الشعرء ومن ثم التغنى به للترويح عن 
النفس: تعبيرا عن الإحساس بالجمال 
فى الطبيعة والاستمتاع بالحياة» وفما 
مناجاة النفس بأهازيج وترانيم وألحان 
عاطفية أو إيقاعات وجدانية؛ فالعلنية 
فيها تفسدها بجعلها غير صبايقة؛ كما 
تخرج بها من الهواية إلى الاحتراف - 
كمدح الشعراء للخلفاة كئ يتفموا عَليِهِمَ 
- حتى فى تغزل الشاعر بمحبويته 
وتشبيبه بها الذى كان يؤدى بشعراء 
الهوى العذرى إلى الحرمان من المحبوية 
لأنه أساء إليها وفضحها يذكر محاسنها 
وإفشاء سر تعلقه بها ورسله إليها وربما 

الفصل بين حرية الإبداع 


وحرية التعبير 


حرية الإبداع إذن شىء» وحرية 
التعبير شىء آخرء الأولى مكفولة بلا 
نزاع للمبدع مادام لم يفصح عنها أو 


أرشيف الشارخ 


يجاهر بها قبل أن يستوفى حقوق المؤلف 
أو يسجل لنفسه نون غيره براعة 
اختراعه أو حقوق ملكيته الفكرية الفنية 
والقانونية, بما يخول له مقاضساة من 
يدعى عليه بالسطو على أفكاره أو 
اقتباس ابتكاراته وإبداعاته, أما إذا 
تعجل الشهرة واستبق التميّز 

الذات بإفشاء فكرته أو الإفضاء بجدة 
وابتكار عمله الفنى أو الأدبي؛ فإن حرية 
أو يحوز قصب السبقء إذ لايستطيع أن 
يمنع غيره من منازعته التفكير فى نفس 
الأمر بتوارد الخواطر وريما الأسبقية فى 
الإبدا' مغ الاحتفاظ بالحق وعدم النشر. 
وَعَينَ يتقسم اللثقفون - وهم هنا الرواة 
والتابعون «الغاوون» بين مناصر لهذا 
ومعارغن لذاك. ولايراد إرجاع الفتنة 
لتآمن سياسى حلزبى عقائدى - رسمى 
أى شبعبى + يقال بحق إنه كان على 
المبدع أن يتحموط لنفسه أثناء تفرغه 
لعمله الفنى - فيتفادى الشطط أو التبذل, 
وخدش الحياء الاجتماعى أو جرحأ 
المعتقدات وهدم المقدسات, فلا يلقىأ 
بنفسه فى جحيم التهلكة ويوقع زملاءه 
الأدباء والمفكرين فى أتون الخسلاقات 
المدهرة ويحرج اللسئولين عن الثقافة 
بدفاعهم عن حرية التعبير أو الاتحادات 
والنقابات بمطاليتها بالإفراج عن العمل 
المصادر ومؤلفه - تضامنا معه بحكم 
الزمالة والمصير المشترك فى علاقة 


ل" 
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بهذا يتحقق استقرار نوازع الإيمان 
وعمل الصالحات وذكر الله .. فى ضمير 
ووجدان الشاعر والأديب كرقيب ذاتى 
وهو يهيم فى وديان إبداعاته وتجلياته 
التى يغوض شيطان وحيه وإلهامه فى 
مدح فلان وذم فلان: وابطال حق أو 
إحاقاق باطلء والتفاخر باقوال وأفعال 
يتكثر بها من «الغاوين» فمهما يصح أن 
أعذب الشعر أكذبه؛ وأن الشعراء يتبعهم 
الغاوون» وما روى الدارقطنى والبيهقى 
والحاكم عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قوله عن الشعر إنه «كلام حسنه حسن,» 
وقبيحه قبيح»؛ فهى حتى لو اقترن - 
بالقناء - كما سترى - لاغنى عَنَّهلإزالة 
الفتور وسآمة القلب؛ إذ يشير السهر 
وردى إلى ماصح فى السنن من أن 
النبى صلى الله عليه وسلميكان له 
شعراء يصفى إليهم فل الللّجد وان 
التشبيهات والاستمارات التى اسنتهع 
إليها فى إنشاد كعب قصيدة بانت سعاد 
لم ينكرها هإلا فى تشبيه الريقة بالخمره 
حيث لاينكر الحسن من الشعر أحد من 
أهل العلم, وهو مباح ما لم يكن فيه غش 
أو ههناء لو آذ كسان يل هو سني 
الفرس ونصوة مما يكون قبيه الأسر 
بالطامة والحث على مكارم الأخلاق 
والزفد فى الدئيسا والإعراض عن 
الشهوات والحب الإلهى عند المتصوفة . 
الفناء من قطرة التاس 
وليس رقع الصوت بالشعر فى الغناء 
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امثقفين د لمختصة بالرقابة ٠‏ مباحا فقط بقدر ماهو جزء من قطرة 


الناس ومباهجهم بالحياة ونشاطهم 
للعمل قحداء الإبل طوال قطع مفاوز 
السفر ٠»‏ وغناء النسا لتسكين 
صغارهن:؛ ولعب البنات بعرائسهن, 
والشدى بالأراجيز فى رفع حمل ثقيل, 
كل هذا اعتاد الناس عليه بالفطرة 
لبراعته وخلوه من المعصية؛ حتى ترقيق 
الشعر إظهارا للصنعة يقول الأذرعى 
عنه إنه يجب القطع بأن تسمية من 
لايدرى من هى وذكر محاسنها الظاهرة 
والشوق والمحبة من غير فحش ولاريبة 
لايقدح فى قائله - بخلاف تشبيب 
الشعراه بليلى وسلمى وهئد والرياب - 
هتهى عله إذا كان فيه خير - ولم ينه عن 
هجو مخرع بأو صفة جمر أو ذكر نساء 
أو سرد أوأمدام ظالم 5 افتخار..هذا 
الفخش مهرم فى السجد مهما يكن 
حنكهنة لخازهة من نسدد ليق اسسق 
خمر الجنة أو ريق المحبوب أو فواتع 
الحق على خلائقه .. مما فى شهعر مذموم 
قال فيه النبى صلى الله عليه وسلم من 
رأيتموه ينشد فى المسجد شعرا فقولوا 
له : فض الله فاك - ثلاث مسرات - 
وللحديث الذى تأوله أبو عبيدة على 
مايتشاغل به أهل المسجد : لأن يمتلىء 
جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلىء 
اقتفوا ‏ 

اذا لاتدرى على وجّة التمقيق لم 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


يؤدى انتصار كبار الكتاب والثقفين 
المقكرين «المبدعين» الموثوقين ومطالبتهم 
بالافسراج عن الإبداع المصادر إلى 
المبالغة فى تحدى السلطات وفى لاتفعل 
أكثر من محاولة تهدئة الخواطر وطماتة 
الشعور العام الثائر على انتهاك 
العرمات وخدش الحياء أو هدم 
المعتقدات وتسفيه المقدسات .. بالرجوم 
إلى التراث لاستغلاص حالات شاذة من 
المجددين التنويريين - كأبى تواس - لم 
ينكر عليهم كبار أساتذة الأدب العربى 
ومؤرخيه جسارتهم فى وصف الخمر أو 
انحرافهم إلى الفزل بالمذكر: بل أعطوهم 
حقيم كمجدددين بهذه الخمرمات 
والغلاميات فى وصف المياة الحمضرية 
المتفيرة من البدارة إلى التيرفٍ في 
العصر العباسى؛ ققى ها حق «البسسقان» 
الخاص بأخيار الدب 4٠‏ فبرآير ءاه 
نجد على ثمانى صفخات كبان العتاوين 
الضخمة التالية «أبو نواس فى مصر : 
من اللجوء الى المصادرة:؛ المنتخب من 
أدب العرب المقرر على السنتين الرابعة 
والخامسة الثانويتين «طبع عام »1571١‏ 
جمعه وشرحهطه حسين» أحمد 
الاسكندرى: أحمد أمينء على الجارم: 
عبدالعزيز البشرى؛ أحمد ضيف .. وعلى 
صفحة ١5‏ نص ماجاء فى خطاب تاريخ 
الثانوية العليا «طبعة 4؟/4 ١54‏ تاليف 
أحمد حسن الزيات؛ نماذج مختارة من 


أرشيف الشارخ 


شعر أبى نواس أيضا: قال فى الخمرء 
وقال أيضما.. وعلى الصفحتين العشرين 
والحادية والمشرين : كتاب تاريغ الدب 
العربى اتلاميث السنتين الثالثة والرابعة 
من المدارس الثانوية - ألفه الأساتذة 
أحمد الاسكندرى , أحمد أمين: على 
الجارم: عبدالعزيز البشرى: د.أحمد 
ضيفء حيث نجد تقديما لأبى نواس الى 
الدارسين كشاعر اشتهر بلقب الجاد 
الماجن كما يلى : 
حالات شاذة من التراث 
إنه يتبين من اضطراب أقواله فى 
تأريخه هو لنفسه عن نسبه ونشأته كونه 
نا ”لمن فارسيا ومن آبناء الأكاصرة, 
فانتسابه بعد ذلك لمضر ثم هجاؤها 
واتتسابه يمنيا وافتخاره باليمن ثم 
الاعكثراق بآنه من 'مواليهم, وعلى هذا 
الزعم الأنشير اشتقرت معرفة التاس به 
من كان جده مولى والى خراسان زمن 
بني أمية؛ وأبوه من أهل دمشق ينتقل 
الى الأهواز ويتزوج فارسية تدعى جلبان , 
ارتحلا يه إلى البصرة وهو صدبى فحفظ | 
الأدب والشعر إلى أن تلقفه حين قدم | 
إلى البصرة الشاعر الكوفى الماجن ف 
الخليع والبة بن الحباب فأغراه بالغزل 
والمجون وعلى التكسب بالشعر من مدح 
الرؤساء والحكام تارة وهجائهم تارة 
أخرى: ثم خرج به الى الكوفة على 
علمائها أبى عبيدة وخلف الأحمر حيث 
ضاق أهل البصرة هنا وهتاك بفجوره 


لول؟؟4اى -أفسطى 1-١١‏ 
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واستهتاره وهى لا يكف عن التشبيب 
بجواريهم وغلمانهم والمجاهرة بوصف 
مجالس شرابهم وندمائها وسقاتها - 
الخاصة - إلى أن انتهى به بما جنه على 
جارية الثقفى جنان «التى:لم تبادله الحب 
لاشتهاره بالفزل بالمذكره إلى تشديد 
النكير عليه وعلى شيطان شعره 
وفسوقه. وإلى التماس سعة العيش 
والاستمتاع بالملذات المحرمة باللجوء الى 
مصمر وعامل الرشيد عليها الخصيب 
حيث يافته بالمديع ليحصل منه كل يوم 
على الف ذينار ويجاهر فى لانبالاة 
واستهتار بمنادمته له فى شرب الخمر» 
وحين يثور العامة عليه ويصارحه الوالى 
بأنه لا مقام له بعد بمصر يتطلق 
لاسكاتهم فيصعل مثبر الجامع الكبير 
ليسخر من الوالل وطن سيرآ لمق 
والرعية ثم يخرج محملا بغنيمته من 
أموال بيت مال المسلمين وأديرة الأقباط 
الذين كان يشرب الخمر بها ليعيش 
عيشة رغدة هانتة .. 

فقول ما وجه الإعجاب والافتتان 
بأبى نواس وهذه سيرته من الشعوبية 
وتجهيل الأصل والتكسب من الفسق 
والفجور والمجاهرة بالشذوذ والانحراف» 
مهما يكن أن كبار مؤلفى مقررات تاريخ 
الآدب منذ مطلع القرن لم يكن لهم أن 
يغفلوا دوره فى وصف التغير الذى طرأ 
على الحياة العربية فى انتقالها من 


أرشيف الشارخ 


البداوة إلى التحضرء فهم لم يقتصدوا 
بطبيعة الحال أن يحببوا الناشئة فى هذا 
الفسق والفجور كتحضر وتنوير... ومهما 
يكن أن أستاننا الكبير التقى النقى 
الورع وهى يسسعى أبا نواس الشاعر 
المجدد قد قال إن أبرز نواحيه فى 
التجديد وصف اللذائذ فى الحياة 
الواقعية والإفاضة فى الحديث عن الخمر 
والفلمان والاستمتاع بهما - مقابل 
فلسفة أبى العتافية فى الزهد - وأنه 
أبدع فى تصوير الخمر وتشبيهها وفعلها 
فى النفس؛ كما أبدع فى كل مايتصل 
بها من نديم وساق وكاس وخمار, وكذلك 
أبدع فى وصف مجلسها وما فيه من 
ريحتتان وأزهار وطرب وغناء وجوار 
وغلمان يشربها صرفا وممزوجة وفي 
301 الجبر .. كذك كان شأنه فى 
الغزل بالذكر هل هو منشىء هذا 
الباب وفاتحه على قتضراعيه؟ ا فشا 
حي الغلمان والحديث عنهم فى عصر 
أبى نواس أكثر مما كان عصر بشار» 
فكان أبو نواس أصدق معبر عن هذا 
المرض الاجتماعى لتهتكه وفجوره «حتى 
إن زبيدة لخوفها على الأمين منه اتخذت 
له سربا من الجوارى في زى الغلمان» .. 
فقد عاقب مؤرخ الأدب العربى الكبير 
أحمد أمين على ذلك بقوله إن فكاهته 
الحلوة ونادرته العذبة ومجونه المرح الذى 
والأخلاق التى لا ترعى لأى منها حرمة 
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ولاذمة, وكل ذلك باسم الفن والأدب: 
وإنه إذا كان قد شرع للصوفية الغزل 
والخمريات كهب إلهى تعبيرا عن العشق 
والوجد فلم يكن ذلك إلا كناية عن 
الروهمانية فى سلوك طريق التجرد 
0 لعي 
لاك ني لماذا لم 
يدرك كبار الكتاب عن أبي نواس فى 
ملحق «البستان» اعتبار الأستاذ أحمد 
أمين أن المجدد الأول التنويرى قبل آبى 
نواس هو بشار بن برد الذى استحق 
لقب زعيم المحدثين لاستطاعته أن يصور 
بفنه الحياة الاجتماعية الجديدة فى 
انعصر العباسى تصويرا دقيقا .من حيث 
اختلافها عما كانت عليه حتى الدولة 
الأموية فى جميع مناحيها من جد ولهو, 
سياسة وعلم؛ شغويية عصبيات وفذاهب 
قبلية وطائفية أساغها الفاهة وتفنوا يها 
ووجدوا فيها التغبير الصادق عَمَا 
يحسون به من تغير؟ فليسث القغريات 
فى ذاتها هى ما به صار أبى نواس 
عبقريا بقدر ما أن المجاهرة بمعاقرتها 
والمباهاة بعدم الاقلاع عن السكر مهما 
حبس ونفى - وإلا فإن وصف مفعولها 
الروحانى لدى الصوفية أبلغ وأحبء كما 
أن الغزل بالمذكر ليس جديدا؛ فهو فى 
الشعر الغنائي حتي اليوم أكثر بلاغة فى 
مخاطبة المحبوية واحترام أنوثتها 
وعواطفها وهى ماثة أمام العاشق 
الولهان - وهو ضرورة أحيانا لإخفاء ما 
بالنفس من خشية الحرمان من المحبوية 


نواس 
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لدى شعراء الهوى العذرى؛ بل من 
استنكار المجتمع لذلك الهوى فى مثل 
حال الداخلين في الإسلام من أصسهاب 
الديانات الأخرى كابن سهل الأندلسى 
الذى يقول عنه الدكتور احسان عباس 
فى تقديم ديوانه «دار صادر:؛ بيروت» 
١‏ .ص 7 حصر/"» إن أكثر غزل 
ابن سهل توجه إلى الغلمان حتي قل أن 
نجد فيه غزلا بالمؤنت: فأشعاره الغزلية 
تدل على أن حبه لم يبق وقفا على 
موسنى *» إذ تغزل يغلام اسمه محمد وقال 
فى ذلك : 
شريعة موسى عطلت بمحمد 

وهر فى إحدى قصائده يمدح من 
يكنى بأبى بكرء وفى أخرى غملام بنى 
الجمين بن علئ؛ وفى ثالة يرثى أبن 
غالب وتعزى ابنه,أبا بكر محمداء وفى 
إحدى موشحاته يمدح ابا العيش 
التلمشاتئئ ؛ لكن أين ؟ فى سبتة أم 
تلمسان أم فى موطن آخرء وهل كنية 
أبى العيش تدل على أنه يهودى؟ إن هذه 
الموشحات والأغزال الظماتية مما بعد 
الفترة الاشبيلية استمرار فى هذا اللون 
من الذوق والنزعة ذو دلالة عميقة على 
طبيعة الشاعر ونفسيته التى «فى دراسة 
مبكرة لى أسميته بها الشاعر الذليل 
مقابل تسمية صاحب القارات والغزوات 
ابن أبى ربيعة على خدور عشيقاته 
الشاعر الجسور», 5 
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دورالدين فى حياننا 


د. عبد الحكيم بدران 


عودنا د. صلاح قنصوة 


الندوات الكثيرة التى 


يشارك فيها محاولا دائما أن يخفى حقيقة أفكاره 
وأن يتهكم ويسخرء والكثيرون يرئاحون لعباراته 
الساخرة ويعد أن يؤدى الغرض من تهكمه 
يستدرك ليقول إنه متدين. ويؤمن بالله. وفي كثير 
من الأحبان. يتهم الآخثرين بأنهم يدخلون في 
ضمائر الكتاب ويخونونهم أو يكفرونهم . 


ولق ]كنا م]امع] لتجة 
التى آثيرت حل وليمة أعشاب 
البحر التى شهنت وزارة الثقافة كل 


بغ طاقاتها لتدافع عنها. ولكن مع الروايات 


؛ , الشلاث الأخرى تأسف وزارة الشثقافة 
١‏ لإصدارها ومع الوليمة تنهال الاتهامات 


نسشكطة ! على الجهة التى تقرر عدم نشر بعض 


جماد اول 1477م ااسطس ١..ام‏ 


01000126021. 


الكتب المسيئة للمجتمع: ومع الروايات 
فى المرة الأولى. 

ومع قضايا تأويل المقدسات؛ ترفع 
دعاوى الردة والقصل بين الأزواج: وتعلى 
الأصوات مرة أخرى ضد الاتهام 
بالتكفير» وانطلاق القوى الظلامية... 


أرشيف الشارخ 


والمعزكة انما يثرات طابع واحد.. الابداع 
إلى أ جد والشباويل تحت أى شروط. 
والضوابيط التى تحكم الأمرين. 


ويرى قنصوة أن المسئول الأول 
والأخير عن إشعال الإثارة فى مثل هذه 
الاحداث. هم جماعة السلف الجهلاء 
المتسلطين بدون وجه حق على رقاب 
العباد. وصلاح قنصوة يدعى أن لهؤلاء 
الغلبة والسطوة؛ مما جعله يجد صعوبة 
كبيرة فى نش رمقالاته هذا ما يذيعه. 
ونحن لا نعلق على ادعاته. 

ولنبدأ المقال من آوله لنجد قفنصوة 
يريد آن ينفى مصطلح «رجل دينء» من 
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ا سه 


.ح«اتدين وعلوم الككر 


+ دصسلاح #قنصسوه / 


7# وكذه عاسفة قصلت عد‎ 7 0 ١ 
-- ا تند كني ادروئة انتب سسادت التهكم الشموتية‎ 
منفكة ,الاحتكار  فى‎ ١ 1 . أ راسمسائية‎ 
8 : ادتلاف ايديوتر جيائهاء كعما'ادت الم‎ | 
| لام وك الستاهذن واتصماين بين البشر كعافة. بحيوث لا‎ 
| عي الاسم ميو . ١بى متا الى سلعلة ما تعحصمه من حوض‎ 
ْ 0 عرض > ل جز م شنوت الحباة. شعرذ ومتوبًا‎ 1 
جنسة الى صديق تحاوورت محه حول هما‎ 6 : 3 
| فد خضدمتتي.. : 1 فة وء‎ / 
با بنا مك ص فا عفر هم خفقل هذا اياقق الشلامل‎ / 
#اتحديث حن الشان الدينى‎ 
0-6 200 2 1 كر 58 : - 3 ههه‎ 
'نوويه»‎ ٠. 53 ٠ 07 . 1 7 8 4 
ل 6 : 0 ع‎ 
ا 0 53 5 يو‎ 7-4 
5 : 0 9 5 0 ابن‎ 
ببن اال00 سس"‎ 
اللغة العربية بدعوى أنه لا كهنوت فى مشكلات البحث العلمىء, والتعليم؛ ولماذا‎ 
الدين يطلق عليه لفظ ««عالم» . وأنا لا. مضر إلى مستوى عالمى. والمواطن‎ 


أدرى ما مافية قنصوة فى مقاله. أفو 
عالم دين» أم رجل دين مرولا أوىبأنه 
هذا أو ذاك: فمن هو)!إذن؟!؛ ولاذا يثرك 
قنصوة فلسفة العلم)الائ بدا بها حيّاته 
الاكاديمية, ويقف بها اغْنذ العام /1551م, 
ولا يستمر فى فلسفة الجمال وهو الذى 
يشسار إليه بالبنان فى هذا المجال فى 
مصرنا المحروسة. 

علماؤنا الطبيعيون فى معاملهم 
يتعاملون مع الجزيثات والأجهزة 
والكائنات الحية؛ ولا يلتفتون كثيرا أو 
قليلا إلى ما يقوله حسن حنفى أو نصر 
حامد أبوزيد أو سيد القمنى أو 
عشماوى:؛ أو إلى من يردون على هؤلاء. 
ولا يدركون ما يدور حول الروايات وقصة 
الابدا ع؛ والمجتمع فى أشد الحاجة لبحث 


أرشيف الشارخ 


العادى فى حاجة إلى تنمية التذوق 
بالجسال لديه,,وغندها سيستطيع أن 
يميز بين القبسيح والجيميل فى الرواية 
والأدج“والشعز والفلسفقة وعلوم الدين, 
كلما زاذت رقغة الْعْلَذ؛ انكمشت مساحة 
الجهل: وهذا ما حدث بالقعل فى أوريا 
القرن الثامن عشر والتاسع عشرء انطلق 
العلم الحديث بفضل فلاسفة فى العلم لا 
رجال قى الدين: ولم يصبح فى حالة 
ضعف أمام موجة التدين التى هيت 
لتناهض العلم فى بدايته فى القسرن 
السابع عشرء والآن وفى مجتمع غربى 
قوى لا يخشى أحد من رجال الدين أو 
تسلطهم هذا إن استطاعوا . 

نحو فكر فلسفى قوى 


أها فى مصر عجز علماؤنا ومفكرونا 


00 
[لنال. 
.: 
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أن يقتحمما ميادين الفكر المعحاصر, 
فأخنذوا ينقلون تارة عن الوجودية, 
وأخرى عن البنيوية ولم يحدث أن كونوا 
سياقا لفكر فلسفى قوى ينجح فى نقل 
المجتمع من حالة متردية إلى حالة من 
الرقى» نبتغيها جميعا ولا تعرف الطريق 
للوصول إليهاء وهذه حكاية ليست جديدة 
فلقد بدات مع بداية القرن» مع مفكرين 
عظام ورواد كبار كان من ضمنهم طه 
حسين؛ وحسين هيكل؛ ولطفى السيد. 
وزكى نجيب محمود - والقائعة طويلة. 

قال هؤلاء أدبا وشعرا ونثرا وفلسفة 
وحكايات طويلة وعريضة؛ كلها بعدت عن 
التراث» وفى بعض الأحيان؛ كما ذهب 
العلم متخلفا كثيرا عن الآدب والفلسفة 
فى ثقافتنا. 

يعترف زكى نجيب محمود باأنه 
أهمل التراث؛ حتى كانت إعارته لجامعة 


الكويت؛ وهناك وجدمنفسييه فى جو أخر 
يتشيع لتراث الأهة, فياييرك هدى خطلاه. 
فأخذ يلملم”تَعَمْن أطرافه بعذ فوات 


الأوان وفى كتاب آخر يعترف بأن فكره 
لم يكن يتعدى حدود مصصرء فلقد عجز 
عن فهم القومية العربية - هكذا كان 
فيلسوف الأمة. 
الاسلام لا يقر الاعتراف 
أما حسين هيكل فيقول: والمصريون 
والشرقيون لم يفطنوا بما يجب من الدقة 
إلى هذا الاتصال التاريخى بين الدين 
والعلم والفلسفة والأدب فى الغضرب» 
والذين فتتوا بأدب الغرب؛ هؤلاء وأولئك 
خيل لهم أنهم قديرون على نقل صورة 
الآدب إلى الشرق كما هى؛ فخيل إليهم 


أرشيف الشارخ 


أن فى الشرق كنيسة ككنيسة الغرب؛ وأن 
ما انتهى إليه النضال بين الدولة والكنيسة 
فى الغرب يجب أن يبدأوا عنده حملتهم 
على هذه الكنيسة الموهومة فى الشرق. 
وخيل إليهم أنه يجب الفصل بين الكنيسة 
والدولة على نحو ما حدث قى فرنسا 
واعترف أن خواطر كهذه جالت بنقفسى 
فى أوقات متفاوتة ولكنى إذ فكرت وفكرت 
رأيت تاريخ الحضارة في الشرق غير 
تاريفها فى الغربء ورأيت المضارة 
الإسلامية لا تعرف شيئا اسمه الكنيسة, 
لآن الاسلام لا يقر الاعترافء ولا يقر 
سلطة القساوسة ورجال الدين وإنما يقر 
«إن أكرمكم عند الله أتقاكم». 

ولم يبرىء محمد نور رئيس الئيابة طه 
حيسين من أخطائه فى صعالجة المشكلة 
الدينية وعلاقتها بالشعر الجاهلى؛ ولكنه 
فقط برأ هذه الأخطاء برغبة الباحث فى 
عمل علمين بحق له من خلاله أن يفعل ما 
يشاء, وعليه فلم يدنه ويقدمه للمحاكمة. 

أيكفى نا قدمنا عن فكر الرواد ليرى 
القارىء أضئل الداه الذى يحاول قنصوة 
أن يعبث به؛ وكما راح رواد ثقافة القرن 
الماضى فى طريق أخر غير طريق رفاعة 
الطهطاوى ومحمد عبدة؛ يذهب قنصوة 
ومعه الجيل الجديد ورثة الرواد الأوائل 
لينقل لنا عن عبده مسساشر وطنطاوى 
ومصطفي محمود ويترك كل علماء الدين 
| إميا ٠.‏ 


وهنا يثار السؤال» هل يسير قنصوة 
على طريق حسن حنفى؛ وعلى مبروك» 
ونصر حامد أبوزيد: وسيد القمنى 
وعشماوى وآخرين ؛ أم أنه حقيقة عقلية 
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متفردة وخاصة. ويستحق انتباهاً اكثر. 

ا كاف تسوه حول الاكالق 
بشأن بعض الأحاديث النبوية لا جديد 
فيه- والأمر الخطير هو ما يتعلق 
بالنص القرآنى؛ وما قاله عن الناسخ 
والمنسوخ. وعلوم الدين التى اقترحها 
كل هذا لن يحل مشكلة حاول أن 
يفتعلهاء وهى موضوعية العلوم الدينية, 
والعلوم الدينية كنى علم من العلوم 
الانسانية لا يمكن قياسها بمعايير 
العلوم الطبيعية ومها كان الأمرء فكل 
عالم فى المجال يضع مقدماته كما 
يتراءى له حسب منهجية ينفرد بهاء 
ويالتالى سنصل فى النهاية إلى نتتائج 
متباينة لا حد لها. وهو بالفعل ما يتفق 
مع مسالة تأويل النصء وتأويل التأويل» 
وهكذا إلى ما لا نهاية. وهنا نجد أنفسنا 
أمام واقعة خطيرة إذا أردنا أن نطبق 
نظريات النقد الأدبى على النص المقدس, 
فسوف ينتهى الأمر بانهياره تماما إن 
طبيعة الدين» تختلف عن طبيعة العلم - 
ومهما نقل عن علوم :الدين فإِنّ الدين 
بالنسبة للانسان عاديا أم عبالما إيفانى 
فى الأساس يتصل بالقلب؛ وينير طريق 
العقل الذى ينبغى أن يعمل على أساس 
من الأخلاق والقيم والمثل قوى؛ بعكس ما 
يقول «كانتء على أن ما لا يثبته العلم؛ لا 
بكون محل الاعتمان: والله من ضسمن 
أسور أخرى لا يثبته العلم أو العقل, 
وبالتالى فهو يرى أن الأخلاق تأتى أولا 
ثم نبدأ التفكير فى الدين. 

على كل حال إذا (كان الدين لا 
تنطبق عليه قوائين العلم الصارمة., 
فلماذا لا يكون الحكم فيه للجماعة - 


01000126 02.60 


أرشيف الشارخ 


والحكم هثا أكثر صدقا منه فى حالة حكم 
الفرد: وهنا سوف نتهم بأننا نخنق 
الابداع؛ ولكن ؛ هل نحن أبدعئا فى كل 
شىء ولم يبق إلا الابدا ع فى الدين» نعم 
يجب أن نبدع فى الدين, ولكن إذا أبدعنا 
أولا فى اختراع أدوات الدراسات الدينية, 
ولم ننقل عن الغرب هذه الأدوات؛ وحينما 
يقول قنصوة إننا أمام متغيرات عالمية 
عاصفة قضت على رأسمالية الدولة التى 
سادت النظم الشمولية جميعاء على 
اختلاف أيديولوجياتها؛ يتغافل عن 
الماصفة الأعتى التى هزت فكر التنوير 
كله بما فيه عقلانية «كانت» ووضعية 
2 
عد الاجتهادات المتف 

ولا موه أشنا 0 لبذ بي سق 
والماركسية ؛ فيما يختص بالحظر 
والتحريع وفى هذا المقام يستعسرض 
الكاتب علمه الغزير وهو يحدثنا عن فهم 
اختلاف الاجتهادات المتفاوتة: إذا ها 
طبيقنا عليها ما يسمى فى مناهج بحث 
الرياضيات .إلى أنإيقبول «وهى التى 
نسلميها نظرياك مبرفنات للبندسة وهفى 
التن تختلف عن النظزيةالعرفانية فى 
علوم الطبيعة والمجتمعة». 

وهنا يخلص صصاحبنا إلى نتيجة, 


فرقه - دلكن دون ان يكون هو اقبناءأ 7 
نفسه؛ وهى حافز على العلم دون أن يكون 
هو نظرية من بين نظريات العطمء كل هذا 
لا يمنع من أن نحرم ونحظر فى شئون 
الدين, فى الدين فى الاساس الذى نبنى 
عليه؟! ومن أين أتى قنصوة بالخلاصة 
التى اغتصبها ليقول لنا فى نهاية المقال 


5 
2 
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الآخر الذى يملكه سبحانه وحده لأنه 
مالك يوم الدين» هذا الإيمان لا يليق أن 
يفتصبه أحد للحكم على البعض الآخر 
فى الحياة الدنياء وهو الذى يعصمنا من 
الحرب الأهلية غير المعلنة بين المواطنين». 

هل هذا معقول: هل يصع أن نسكت 
على هؤلاء؟ ولا أحد يعلم ما تبطن 
و3 تخقى المسدور» هذا عظيم إذا راح 
قنصوة فى تدينه يستقر فى كهف أو 
محراب يتعبد الخالق وحده؛ وهو حر فى 
طريقة تعبده, أما أن يخرج علينا فرد ما 
أو حتى عالم ما يقول لنا عكس الحقيقة 
ويتعسف فى المقولات . فلا نصارعه 
ونقارعه الحجة بالحجة؛ فهذا رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه؛ واستغفر الله 
لى ولكم ؟! 


جد 1 بحجد ١‏ داع 
ويقول قنصوة «فالاختلاف فى 
الاجتهادات- لاإيسكن لاحي أن ينصب 
نفسه فيها أتتاكُما يقش ى إبينها جايدسم 
اللهه - لا أححَد يحكم ياسبخان الله - 
هل هذا منطق أ علم أم هاذا ؟ ولاذا 
إذن نقيم المحكمة الدستورية العلياء حتى 


| تفصل فى حدود الدستورء ولا أحد له 


الحمق فى نقضش الدستور وموادة, الكل 
يلتزم بنصوصه وليس فى الأمر 
اجتهادات وإلا ضاع القضاء الدستور 
مقدس؛ أما الدين فهومعرض 
للاجتهادات والتباينات؛ ونرجع مرة 
أخرى لنقول ما الدين ؟ فليات لنا التراث 
باجتهاداته المختلفة؛ وخرافاته المتباينة , 
ولكن فى النهاية يبقى الأساس القويم 
الذى نحتكم إليه جميعاء وكما يقول 


أرشيف الشارخ 


الرسول الكريم «تركت فيكم هما إن 
تمسكتم بهما لن تضلوا أبداء كتاب الله 
وسنتيء ولنتسرك سنة الرسول حتى 
تخلص من الشوائب, أما كتاب الله قلا 
تعس نصوصه بحجة أو بأخرى؛ كما لا 
يمس دستور البلاد وإذا كان يمكن أن 
يعدل الدستور» قلا مجال أن يمس كتاب 
الله فهو دستو أبدى.. وهنا بيت 
القصيد, قرأن منزل من عند الله؛ وهى 
أساس الدين الذى نبنى عليه أو 
اجتهادات فردية بحجة الابداع وسلطة 
العقل؛ ولا سلطة فوق سلطة العقل. وفنا 
نخلط كثيرا بين العلم والدين .. وعلينا 
أن نؤكد أن دور الدين في حضارتنا لم 
يتعارض أبدا مع التقدم العلمى والتقنى 
لل إنه كان الحائز له. 

وفى الغرب يؤكد بلانك العالم 
الفيزيائى الكبير هذا وهو يتكلم عن 
العلاقية بين العلم والدين يعتنق الرأى 
القطال ازنيةة يجد تتاقض بين الاثنين. 
وإن العلع والدين يمكنهما بالطبع 
الالتقاء. 

ويفترض بلانك أن الدين والعلم 
ينتميان إلى مجالين مختلفين جدا من 
الحقيقة, إن العلم يهتم بالناحية المادية 
الموضوعية من العالم؛ إنه يضحنا أمام 
واجبنا وهو عمل مقولات صحيحة حول 
هذه الحقيقة الموضوعية ٠‏ وفهم علاقاتها 
المختلفة. ولكن الدين يهتم بعالم القيم , 
هنا يدور الحديث حول ما يجب أن يكون 
وعما يجب فعله. وليس عما هو كائن 
بالفيل. 8 
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بقل 

نبأ الموسم الذي أصاب الأوساط الثقافية في مصر 
والقالم القريق كله آخلال "هذه (التيدئة بصدمة عنيفة هو 
الجرم الفادخ الَذَي ارتكب فين حق| أسيتاذنا وأستاذ 
الأجيال. الدكتور شوفي ضيف جينما أخطأته - للمرة 
الثانية - جائزة مبارك للأدب العربي . وليكن واضحا 
منذ البداية أننا لانعترض علي منح الجائزة للأستاذ 
أنيس منصور؛ فهو مفكر وأديب كبير ذو قلم رشيق 
وثقافة واسعة تؤهله لنيل هذا التكريم. وإنما اعتراضنا 
علي تجاهل شوقي ضيف. ذلك العالم الأديب الذي يعد 
أعلي قمم الثقافة العربية؛ خلال النصف الثاني من 
الترن الغابريت: ولددعان فى وبع عيعة لتعيم التي 
تمنح الجائزة أن تبدأ بمنحها أولا لشوقي ضيف. ثم تجد 
بعد ذلك متسعا لمنحها في دورة تالية لغيره من كبار 
الأدباء والكتاب ممن لم تخل منهم الساحة الثقافية أبدا 
في مصر . 
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شوَئم 7 ضيف له 371 لابغر ذاه 
ولست أرانئى فيما أقول إلا معبرا عما يشعر به 
: المشتغلون بالأدب ودراساته فى مصر وفى الغالم العربى 
كله إزاء ماحدث؛ وهو ما تردد فى كثير من التعليقات التى أعقبت 
إعلان النبأ وحفلت بها الصحف فى كل مكان . ويكفى أن أشير 
من آخر هذه التعليقات إلى الملف الكامل الذى أفردته صحيفة 
«أخبار الأدب» فى عددها المؤرخ فى أول يوليه “0١‏ تحت عنوان 
7 1 مال عد زد «شوقى ضيف إن لايعرفهه وهو يتغدمن حوارا شائقا مع أستاذنا 
الكبير أدارة الأديب الصحفى مصطفى اعبكء الله, ومقالات لبعض 
تلاميذ شوقى ضيف ومريدية؛ وموجزا لسيرته الذاتية؛ بالإضافة 
الى مقال له حول اللغة العربية وازدهارها فى القرن المشرين 
ومستقبلها الذى يبشر بمزيد من الازدهار . على أن لدى اختراضا 
على العنوان الذى وضعته الصحيفة للملف المذكورء إلا إذا كان 
مقصودا بصفته ضربا من ضروب السخرية أو ما كان يدعى فى 
المصطلحات البلاغية القديمة ب «تجاهل العارف» , إذ لا أعتقد 
هد. شوقى ضيف أغلى هناك فى عالمنا العربى من «لايعرف» شوقى ضيف إلا إذا لم تكن 
قمم الثقافة العربية تربطه بالثقافة العربية أينى علاقة. 
خلال النصف الثانى من وأشهد انى جنت العالم العربى من أقصى مشرقه فى العراق 
القرن العشرين والكويت إلى أقصى مغربه أستاذا معارا وزائرا أو مشاركا فى 
مؤتمرات وندوات, فلخ “يخل «نرفن هذه البلاد من عدد كبير من 
أشاتذة الجامعات فيه أى من اأدباتهومثقفيه كانوا تلاميذ مباشرين 
اشوقى ضيف أو غير مباشرين من قراء كتبه والمستفيدين من 
دراساته؛, ولم تقتصر معرفة شوقى ضيف على عا منا العربى: بل 
أن وسبعت أيضا آفاقا قسيحة من عالم الإسلام ومن الأقطار الشرقية 
الآأسيوية, فقد ترجم كتابه فى «النقده إلى اللغة الإيرانية, وأعدت 
الباحثة الإيرانية شكوه السادات حسينى رسالة علمية قدمتها لكلية 
الآداب والعلوم الإنشانية بالجامعة الإسلامية فى طهران فى 
موضوع «آراء شوقى ضميف النحوية والبلاغية: وقد نشرت هذه 
الرسالة وأصبحت فى متناول الباحثين. كما ترجم كتابه فى «الادذب 
العربى المعاصر» إلى اللغة الصينية» واعتمدت أقسام اللغة العربية 
فى الجامعات اليابانية على دراساته فى تاريخ الأدب العربى وعلى 
منهجه فى تيسير النحو وتجديده. 
وخلال إقامتى الطويلة فى إسبائيا وزياراتى للعواصم الأوربية 


5 
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وفى أمريكا بشطريها الشمالى والجنوبى كنت أرى كتب شوقى سيف ذخيرة ثمينة 
تقتنيها مكثبات جامعاتها حيث تعد من أهم مراجع المستشرقين هناكء ولايخلو كتاب 
كتبهم من اعتماد على مؤلفاته فى تاريخ الأدب العربى وفى اللغة العربية بفروعها المختلفة 
من دراسات قرآنية أو بلاغية أو نحوية . 
شهادة أستاذ للأدب إلا 
وإذا كان المستشرقون الأوربيون هم الذين كان لهم السبق فى إحياء تراثنا 
ونشره ودراسته فقد عرف شوقى ضيف كيف يرد هذا الدين» وتكفينى فى ذلك : 
إستلا جيل اب للا التووزية عو بكاو عافن التايق ابزوة الل يقرلا ف م | 
بعنوان «نهاية سطوة المستشرقين» : 3 
«عندى أن أول مايرمز إليه «شوقى ضضيف» هو اعتدال النظر وسلامة الميزان وقيامه 
على أسس راسخة من العلم والذوق والدرية بحيث لاتجمح به الأهواء: لقد برىء شم 
ضيف من داعين مخامرين لا أدرى أيهما شر من صاحبه : داء الاستخذاء الذليل 
الثقافة الغربية من جهة؛ وداء الاستعلاء الذميم على هذه الثقافة والانكفاء 1 
لاشك فى عظلمقه. واكن لاشك أيضا فى أنه لم يعد يفى بكل ما جاء به مصرها :9 بن جد 
واثقة بذاتها لا تعشى منها العينان إزاء أنوار حضارة غربية. ولاتنبهر باضوا. 
الذى يضفى عليه البعد الزمنى حرمة بل قداسة, لقد جايزنا معه ويه مرحلة 14 ' 
المستشرقين؛ كما جاوزنا مرحلة الوقؤف الجامد عند مقؤلآت الأقدمين؛ قرأ ب 
هذا كله وتمثله؛ وأعمل فيه عقله الناقدء ثم خرج يمركبه الخاص: وهو مر 
عربى إنسائي» هذا درسه الآ ٠‏ وربما كان درسا خلقيا بقدر ماهو علمى» . : 
كول التأريخ للأدب آل 
التاليف فى تاريخ الأب العربل لون ألم نأألوان الكتاية للإظهر بيضورته التىء 
اليوم إلا فى أواخر القرن التاسع عشبرءوقد بيبيو.هذا غريبا لما نعرفه من شا 
العرب بالتاريخ من ناحية, » ومن ناحية أخرى بالأدب وتراجم المشتغلين به مما" 
القدماء كتبا بالغة الضخامة مثل الاغانى لأبى الفرج الأصفهاتي ومعجه ا 7 
ووفيات الأعيان لابن خلكان وما ألحق به من ذيول وكتب طبقات الشعراء وال 
كتب تقدم مادة وفيرة تعين على تتبع المسار الأدبى للأمة العربية» ولكنها لاتساا 
«تاريخ الأدبء ولهذا ذكرنا أن التأليف المنهجى لكتابة تاريخ شامل للأدب:! 
إلا مع نهضتنا المديثة بصفته ثمرة من ثمرات اتصال ثقافتنا العرنية بال 
خلال القرن التاسع عشر . 
وكان للمستشرقين الأرربيين الفضل فى النهوض بكتابة التواريخ 
العربي على نهج تأريخهم لأدابهم القومية, فكان أول المؤلفين فيه اللستشرق 
جوزيف هامر بورجشتال ء 4/الا١ا‏ -4805» إذ نشر بالالمانية مؤلفا بالغ 
يعنوان «تاريخ الأدب العربى» فى سبعة مجلدات «ه 6 - 7»؛» وكان د 
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التاريخ الى التراث المخطوطء إن لم يكن قد نشر من النصسوص 
العربية حتى أيامه إلا أقل القليل . وتلا هذا المؤلف مستشرق 
نمسوى آخر هو البارون فون كريمر 1478 - ١1445‏ »الذى نشر 
كتابه عن «تاريخ الحضارة فى الشرق فى ظل الحلفاء» فى مجلدين 
«فينا //1/1» ثم توالت بعد ذلك خلال السنوات التالية كتب أخرى 
استشرقين أوربيين تتفاوت استيعابا وقيمة حتى نشر الألمانى 
كارل بروكلمان ١474‏ - 1507 الطبعة الأولى من كتابه الجامع 


3 


حمءال٠ءع‏ يزو «تاريخ الأدب المربي» فى سنة 1444. ثم أتبعه بطبعات متوالية 


وإضاقات وملاحق حتى سنة 19149. 
وأما فى العالم العربى فربما كان أول من حاول التأزيخ للآدب 
العربى تثريخا بهذا المفهوم الحديث هو حسن توفيق العدل استاذ 
تاريخ الأدب فى دار العلوم 18717 - 1104» وكانت محاضراته 
قد جمعت بعد وفاته فى سنة 1101 فى كتاب بعنوان «تاريخ آداب 
اللغة العربية» ثم كتب جرجى زيدان كتابا بهذا العنوان نفسه كان 
اعتمادة فيه على بروكلمان وطبع فى سنة .15١١‏ وقد قام شوقى 
يمثل شوقى ضيف ضيف بمراجعة طبعته الثانية منقحا لها ومعلقا عليها . وخلال 
الثقافة العربية الربع الأول من القرن العشرين تتوالى كتب فى هذا الموضوع كان 
بشموخها وذاتها الهوف منها سد جناجة المتعلمين فهى تعليمية الطابع؛ وكان 
الواذثقة المختصر منها يستخدم فى المدارس الثانوية والمطول كان يدرس 
فى دار العلوم أو معاهد المعلمين أو مدرسة القضاء الشرعى . 
0 ال وت ١5١‏ 0 
حيثعا فتحث العامفة الصريةاالقديفة أبوابها فى سنة 15.4 
شرع القاتمون عليها فى استقذام عدد من كبار المستشرقين 
الأوربيين ليدرسوا تاريخ الادب العربى؛ وكان من أبرزهم 
الايطالبان «إجناتسيو جويدىه و«كارلو نالينوء ٠‏ لازا - /57اء 
الذى كان يحاضر باللغة العربية؛ ثم الفرنسى «جاستون فييت»ء 
وعلى هؤلاء درس طه حسين قبل أن يوفد مبعوثا لإتمام دراسته 
فى فرنساء آما خلال سنوات البعثة ١9١4٠‏ - 15194» فقد زادت 
معرفته بالمناهج الأوربية فى تاريخ الأدب ونقدة. ونضج تصوره لما 
ينبغى أن يكون عليه من ينندب للتاليف فيه . وكان تأثره كبيرا 
باأستاذه جوستاف لانسون ٠15514 - ١801٠‏ صاحب كتاب «تاريغ 
الأدب القرنسى» . 
وخلال السنوات التى قضاها طه حسبن فى التدريس بالجامعة 
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المصرية الجديدة التى تحولت الى مؤفسسة رسمية فى سنة 1976 يشرع فى إلقاء 
محاضراته عن الأدب العربى؛ وهى المحاضرات التي جمعها فى كتاب «فى الشعر 
الجاهلىء ثم عاد لتقديمه فى سنة 1611 بعنوان «فى الأدب الجاهلى» روفى مدخل هذا 
الكتاب يتساعل طه حسين : «متى يوجد تاريخ للآداب العربية 5» ويقول إن االإجابة عن 0 
هذا السؤال تقتضى أولا معرفة الشروط التي يجب توافرها فى المؤرخ الأدبي», وهى فى 0 
تصوره : أن يتوفر لديه ذوق أدبى رفيع؛ وأن يكون على حظ كبير من العلوم االأدبية, وأن 20١‏ 
تسبق عمله جهود علمية متفرقة تهيئ له المادة الأولية؛ وهذه الجهود متنوعة منها مايتصل" 2727 
باستكشاف النصوص وتحقيقها وتفسيرها وخدمتها بعدد كبير من العلوم المتصلة . بالأدب 4 
من لغة ونحو وصرف وبيان, ثم يحدد العوائق التى تحول بينثا وبين كتابة تاريخ أأدبى 
جدير بهذا الاسم هى : أن كثيرا من النصوص القديمة لم يحقق ولم يفسر بل ولم 
يستكشف بعدء وأنه لم يتم حتى الآن تدوين فقه اللغة العربية كما حدث بالنسبة اللغات : 
الأوربية؛ وأن الباحثين لم يعنوا بوضع معاجم تاريخية موثقة, وأن شخصيات الشعراء :717/1 
والكتاب والعلماء مازالت مجهولة أو شبه مجهولة؛ وأن التاريخ السياسى للأمة االعربية لم 0 
يكتب بعدء وكذلك التاريخ الفنى وتاريخ المذاهب والآراء. 

وقد خلص طه حسين بعد تعداد هذه العوائق إلى نتيجة هى أنه ما لم تنجز هذه 
المهمات فإنه لن يكون من اليسير كتابة تاريخ أدب عربى جدير بهذا الاسم؛ ويقول فى 
النهاية : «إن هذا الجيل الذى نعيش فيه لن يستطيع أن ينتج تاريخ الأداب الغربية» .فهو 7 
يعد ذلك مشروعا سابقا لأوانه لأن الظروف المهيئة للتقداع على هذا العمل لم تتؤافر بعد . 7١‏ 

مشروع طه حسين ١‏ 

الذى يقرأ كلماحاطة حسِيقٌ التى أسلفنا تسطيرفها يخيل إليلة/أنه لابد أن يمضى 
زمن طويل حتى يمك الاضطلاع بكتابة تاريخ للادب:العزبى . ضحيح أن كتابة تواريخ ١‏ 70 
للأدب العربى لم تنقطغ:فنذ أن كتب ظة حمنين تلك الكلمات إذ كانت الحاجة ماسة إليها 707 
للوفاء بمطالب التدريس فى المدارس وفى الجامعة, ولكن الكتب المؤلفة فى هذا الموضوع 8 8 ' 
لم تكن إلا تكرارا جامدا المؤلفات المدرسية السابقة, ثم إذا بنا نفاجأ بعد سنوات قليلة. ._ 
بأن واحدا من تلاميذ طه حسين نفسه - ولاشك فى أنه أنجبهم جميعا - هو الذى يتمكن 
فى حياة أستاذه من النهوض بتحقيق مشروعه على نحو ما كان يأمل ويعد أن استعد ل 
بمتطلباته وأدواته. ولم يكن هذا التلميذ إلا شوقى ضيف الذى بدأ فى تحقيق المشروع 773 
الضخم فى سنة 191٠0‏ هينما استهل مجموعة «تاريخ الأدب العربى» بإصدار المجلد 3 5 
الأول منها وهو الخاص بالأدب الجاهلى . وفى تقديمه لهذا الكتاب يرسم خطة» فى . 
الكتابة: مقسما هذا التاريخ الى العصور التالية: 

. العصر الجاهلى‎ - ١ 

؟ - العصر الإسلامى بشقيه : صدر الاسلام والعصر الأموى «بين او؟ ١7‏ ه». 

" - العصر الغباسي الأول «بين ١77‏ و5975 » , 
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- العصر العباأسى الثانى «بين "١‏ وله , 
- عصر الدول والإمارات : الجزيرة العربية والعراق وإيران. 
1- عصر الدول والإمارات : الشام . 
- عصر الدول والإمارات : مصر. 
- عصر الدول والإمارات : الاندلس. 
9 - عصر الدول والإمارات : ليبيا وتونس وصقلية. 
٠‏ - عصر الدول والإمارات : الجزائر والمغرب الأقصى 
باسكا وموريتانيا والسودان. 
ويافمط أن مصمر النوق والإنارَاخا ت الذى ينتظم المجلدات الستة 
الأخيرة والموزع على الأقطار العربية يبدأ من سنة 74 التى فقدت 
الدولة الإسلامية فيها وحدتها وينتهى بمشارف العصر الحديث مع 
الحملة الفرنسية على مصر سنة 11؟١1ه »١ 1/8/٠‏ . 
وهكذا نرى فى هزه اللجموعة أوفى تاريخ للأدب العربى منذ 
العصر الجاهلى حتى بداية العصر الحديث ٠‏ على مدى نحو خمسة 
عشر قرنا؛ وقد استغرق إتمام هذا المشروع نحو أربعين عاماء 
© لك مساهمات فى وبلغت جملة صفحات هذه الموسوعة الضخمة أكثر من سبعة آلاف 
تعقيق التراثش صفحة:؛ وزادت طبعات بعض مجلداتها على عشرين طبعة مما يدل 
المخطوط تعد ثماذج على هدى انتشارها وحاجة القراء إليها . 
د وأما الادب الحديث والمعاصر فقد تناوله شوقى ضيف فى عديد 
اس بن الكتب بيذها بمامصراساسيتاءابية افيد من اماق اققتمراء 
الموأصرين إلى -مختلف لبأ العرييّة/مثل كتابيه «دنراسات فى 
الشعر القربى الْمقاصَرَ» وةالآدب الغربى المعاصر فى مصر» وفيه 
بثرجم لغشرة من كبار الشغراء وعشرة من الكتاب فى فنون النثر 
المختلفة من مقالة ومسرحية وأدب قصصسى ٠‏ ومن هذه الكتب 
دراسات هفردة ليعهن التسعراء المضربين مثل كتابيه عن 
| «البارودى رائد الشعر الحديث» و«شوقى شاعر العصر الحديث» 
وكتابه عن العقاد سيرته ونتاجه الادبى مع تحليل لثشمانية من 
دواوينه الشعرية . وهو بهذه الكتب يكمل دانرة تاريخ الادب منذ 
الجاهلية حتى عصرنا الحاضر. 


دراسات في ظطواهر فنية 

فى الأدب العريى 
وهناك طائفة من كتب شوقى ضيف تتناول ظواهر فنية فى 
أدبنا العربى رأى أن يختصها بالدراسة؛ من أولها «الفن ومذاهبه 


2 قْ 1 2 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


فى الشعر العربى» وهو رسالته التى نال بها درجة الدكتوراه, وقد ثنّى عليها بكتابه الذى ١١‏ . 
يستكمل به صورة الأدب ب العربى» وهو «الفن ومذاهبه فى النثر العريى» وفى كلا الكتابين 2 
منهج جديد لتبين المذاهب الفنية وتطورها فى الإبدا ع الأدبى بشطريه؛ ومنها «الشعر ٠‏ 
والغناء فى المدينة ومكة لعصر بنى أمية» و«التطور والتجديد فى الشعر الأموى» 1 
الكتابين يصحح الفكرة السائدة حول تاريخ الشعر وكون أولي محاولات تجديده هئ | 
ظهرت فى العصر العباسىء إذ يثيت أن هذا التجديد إنما بدأ بقوة فى العصر الأ 
ومنها «الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور» وفيه يثبت أيضا خطأ الفكرة | 
فى أن الشعر العريى كان دائما مرتبطا بالسلطة والطبقة الحاكمة والعليا فى المجتدم 
وإنما كان تعبيرا صادقا عن مشاعر الشعوب فى أفراحها وآلامها. وكتاب «الحب العذرى 
عند العرب» وفيه عرض تتحليلى لما كتبه المؤلفون الإغريق والعرب حول ظاهرة ال 
وأنواع» الحسى والعفيف والروحى: وبخص بالذكر الجاحظ وابن سينا ومحمد ابن 
الأصبهانى؛ وابن حزم ٠‏ ويقارن بين كتاباتهم وبعض ماكتبه مؤلفون أوربيون ف 
وكاب «الفظافة فى مصبرء سية يستمرخى هله الظامرة التي تين الغور || 
ويتسيم انعكاسها على الأدب شعره ونثره ٠‏ 

وطائفة أخرى من الكتب تعالج فنون الأدب العربي المختلفة ؛ المقامة من بذ 
الهمذانى إلى اليازجى والمويلحى؛ والترجمة الشخصية: والرحلات» والرا 
والتعبير عنها فى الشعر من العصر الجاهلى حتى الحروب الصليبية. 

ولم يكن شوقى ضيف مؤرخا للأدب فحسبء بل "كان أيضا ناقدا له فى 


ومناهجه وأصوله ومصادره؛ وهو كتاب يشهد.بما أوتيه من سيمة اطلاع 
مناهع البحث القديمة والحديثة, العربية والغربية على الطواة 
داراسات في الن 
وإذا كانت جهود شوقى ضيف قد أحاطت بتاريخ الأدب العريى ويما ينصل 
دراسات نقدية فإنه لم يخل علوم العربية الأخرى من اهتمامه, وانعكس ذلك 2 
اللذين يعدان أساسين فى علمين لا غنى عنهما لدراسى الأدب أو النقدء وهما 
تطور وتاريخ» وهالمدارس النحوية» وفيهما يصحح كذلك كثيرا من الأحكا. 
الجارية فى الكتب السابقة . 
وقد كان اهتمام شوقى ضيف بالنحو والعربى موازيا لعنايته بالأذت 
أرخ للنحو ومدارسه فى كتابه الذى أشرنا إليه فإنه منذ حقق كتاب ابن 
«الرد على النحاة» قد العا ايف لغروس الندو تنيت :6 
وتمارين غير عملية, وكان هذا هى منطلقه فى كتابه «تجديد ا 
للنحو العربى يقوم على تنسيق أبوابه» بحيث يستغنى عما لايمتاج إليه 
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الإعراب التقديرى والزواش الكشبرة التى تشتت فكر المتعلمين, 
والصيغ الشاذة التى لاتكاد توجد فى واقع الاستخدام اللغوى, 
وفى كتابه الآخر «تيسير النحو التعليمى قديما وحديثاء يصوغ 
منهجا جديدا لتدريس القواعد النحوية يمكن المتعلمين من التعبير 
العربى السليم بغير مشقة: وقد أخذت وزارة التربية ببعض 
المبادىء الواردة فى الكتابين السالفينء ولو أنها اتبعت منهج 
شوقى ضيف الجديد برمته فى تدريس النحو لوفرت كثيرا من جهد 
مدرسى اللغة العربية وذالت أمامهم صعويات هذه المادة التى 
مازلنا نعانى منها حتى على مستوى طلبة الجامعات» ويلحق 
بالكتابين المذكورين كتاب ثالث هو «تيسيرات نحوية» وفيه يضيف 
عددا آخر من المباحث التى تعبن على تصحيع بعض القواعد 
وإثبات صحة عدد من صيغ التعبير التى يظن أنها خاطئة وفى 
سليمة لايضيق بها منطق العربية وذوقها؛ وتسويغ ألفاظ عامية 
وهى سليمة ذات أصول عربية فصيحة؛ وكثير مما أقترحه الدكتور 
© نخدل الدراسات شوقى ضيف فى هذا الكتاب كان ثمرة لجهوده فى لجنتى الأصول 
الاسلامية ساحة والألفاظ والأساليب فى مجمع اللغة العربية. وقد أقرها مجلس 
المجمع ومؤتمره السنوى الذى يضم الاعضاء من مختلف البلاد 

واسعة من نتاج شوقى العربية. | ْ 

: فى الدراسات الاسلا مده 

صنكتب 

والدواسيات الإسبلامية فى: نياج شيوقى ضيف تحتل مساحة 
وابيذعة كان من أجلها تفسسيرةة«الوجين»للقران الكريم. وفيه يقدم 
تفسيرا كاملا لكتاب اللة العزيز فى لغة سهلة واضحة. وهو كتاب 
يمكن إن يغثى القاريء عن كتب التفسير المطولة ويعبنه على تذوق 
البيان القرأني؛ مع الإحاطة بما فى أيات الذكر الحكيم من هدى 
وإرشاد. ويلى ذلك كتابه عن «عالمية الإسلام» وفيه يبين بالادلة 
الواضحة أن الإسلام دين عالمى للبشرية؛ دين عقلانى يعانق العلم» 
ويتعسك بالعدل والمساواة والفضائل؛ ويدعو للتعايش بين البشر» 
وينادى بالحرية وحقوق الإنسان, ولما يمثله هذا الكتاب من عرض 
يعد أوفى ماكتب عن صورة الإسلام المشرقة - تمت ترجمته 
للإنجليزية والفرنسية؛ وتجرى الآن ترجمته إلى لغات أخرى . 
ويلحق بهذا الكتاب أيضا كتاب «الحضارة الإسلامية من القران 
والسنة» وهو يتبع منهجا طريفا هو عرض الآيات القرانية 
والأحاديث النبوية حول مختلف عناصر الحضارة والتعقيب عليها 


. 5 2 جماد لول ؟57١1ق‏ “(لعيظس ١١٠1م‏ 
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ببيان الأسس الإلهية لهذه العناصر فى العقيدة والعبادات والفضائل لاجتماعية والخلقية 
. وآخر هذه المؤلفات كتاب ب «القسم فى القرآن الكريم: وفيه يبي نالحمكمة فى 
أسلوب القسم فى كتاب الله, ثم طرق التعبير عنه سواء قسسهجل جلاله بذاته 
بالظواهر الكونية وبالإنسان ومايتصل به. 

ويكمل هذه الدراسات الإسلامية كتاب ليس جديدا فى موضوعه وإنما هو جديد: 
طريقة تناوله للموضوع؛ وهو «محمد خاتم المرسلين» فهو سيرة لرسولالله صلئ الله 
عليه وسلم والسيرة النبوية لا حصر ل كتب فيها قديما وحديثاء غير أن ماكتبة 
ضيف ليس مجرد سرد لأحداث هذه السيرة كما ترى لدى الكثيرين. وإنما هو دراس 
يتوقف فيها عند كل من معالمها ليستخلص منها المثل والعبرة» وهو فى أثناء ذلك نِ 
كثيرا من بعض مايرد فى كتب السيرة المتداولة من روايات خاطئة وبا 


القبوات , 
فى تحقيق النصوص الترائية . 

7 77 1 1 
فيها من الدقة والتثبيت وخدمة الكتاب المحقق بما يحتاج إليه من التعليقات الثى ت 
النص وتعرف بما يتضمنه من أعلام أو نحوفاء وكان مستهل عمله فى هذا المبد 
تحقيقه لكتاب النحوي الأندلسى ابن مضاء اللخمى «الرد غلى النحاة» الذي 
على المناهج النحوية المالوفة . وقد استوحى محقق الكتاب منه كثيرا من 
بسطها فى كتبه الخاصة بتجديد التحق وتيسيره ولى ذلك عمله الرائع فى ت 
«المغرب فى حلى المغرب» لابن سعيد الاتدلسى:؛ وكأن جهده فيه أشبه بترميم أ: 
بليت أكثر أجزائه؛ إن .لم تبق,من هذا,الكتاب إلا قطم غير.متسقة, بالإذ 
درا كانت متصكري أي قي سار ل لإتاب اله بجت لعز اند يد 
مكتكرات من تاهيه الأذبنَ والفكرى. 

ومن المؤلفات الأندلسية التى اضطلع شوقي ضيف بتحقيقها رسالة «نقط ! 
تواريخ الخلفاء» للإمام ابن حزم القرطبى, وفيها على إيجازها طرائف حول ته 
حيوات الخلفاء والأمراء فى المشرق والأندلس لا نكاد نجدها فى مصدر آخر: ١‏ 
من أجل ما ألف فى السيرة النبوية هو «الدرر فى اختصار المغازى والسور | 
ابن عبد البر النمرى الذى يعد من أكبر حفاظ الأندلس وفقهائها. وهود 
الأندلسيين ومنهجهم فى كتابة السيرة؛ وفيه مايخالف ماكتبه المشارقة 5 
أسائيدهم ورواياتهم ومن هنا كون هذا الكتاب إضافة جديدة لها قيمتها فى ألم 

ومن أجمل ماقدمه شوقى ضيف قى هذا اميدان تحقيقه لكتاب «االسبعة فى ا ال 
لأبى بكر ابن مجاهد «توفي 4" هء الذى كان شيخ قراء كتاب الله فى القرتين 
والرابع الهجريين .. وفيه اختار المؤلف تلك القراءات السيع المتواترة التى : 
القراباك وأصحهاء وذلك عن طول النص القرآنى من أوله إلى آخره» مع بيان 
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في تلك القراءعات والتعليق عليها. 

وشارك شوقئ ضديف فى تحافيق كَتَبٍ غير هذَه مع ملام 
آخرين, نذكر منها القسم المصرى من كتاب «فريدة القصرهء لابن 
افرمنك الأمسيبهائن الى صسعر :فن عمز مق وف يسم كزاجع 
لشعراء وكتاب ينتمون للعصر الفاطمى وبداية العصر الأيوبى 
وكذلك «رسائل الوزير الكاتب الصاحب بن عباد»ءدت ١/840‏ هء وهو 
الثى يغد مع ابن الغميد أكبن كتاب الدولة البويهية قى إيران, 
وتصسور هذه الرسائل الأحداث التاريخية ومايتصل بشئون الدولة 
وسياسة الحكم فى أيامه , 


اده 
ومن كتب شوقى ضيف الأخرى التى تعد من إبداعاته الأدبية 
سيرته الذاتية التى كتبها بعنوان «معى» فى مجلدين؛ وفيهما 
يستعرض حياته منذ مولده وعلى مدى أطوار حياته؛ والأحداث 
التى عاصرها؛ وما انعقد بينه وبين أساتذته وتلاميذه من علاقات 
وصداقات؛ ورحلاته إلى الخارج؛ وجهوده فى التدريس والتاكيف, 
ولوس بن دري سدق ذلك فى أساوب شا ولى ناض نستشف من باد 
شخصيته إنسانا ومزبيا وعالما لايأخذه الزهو بنفسه ولا التمدح 
بل سعت إليه المناصب بمزجزاته؛ ومنها «مخأضرات مجمعية» وهو كتاب يضم ما ألقاه من 
والجوائز سعيا أبحاث فى مؤتمرات مجمع اللغة الحربية , و«مجمع اللفة العربية 
فى خمسينعاماة وفته 'يعرضت تاريخ ابلجامع ومجمع اللغة العربية 
ونظامه وإنتاجة وما أصدره هن قرازرات فى أصول اللغة والالفاظ 
والأساليب وغير ذلك من إصدارات المجمع الذى يشرف برياسته, 
وفى كتآب «من المشرق والمفرب» مجموعة من الابحاث الأخرى فى 
موضوعات متنوعة بعضها متصل بالمشرق وآخرى بالمغرب 
والأتدلس . | 
شوقى ضيف : أمة وحده 
منذ عشر سنوات كتبت على صفحة مجلة ٠الهلال»‏ «عدد 
سبتمبر 199١‏ وأنا فى معرض الحديث عن مجال واحد من 
المجالات التى حظيت بعناية أستاذنا شوقى ضيف وهو تاريغ أداب 
اللغة العربية: ولم يكن قد صدر من هذه السلسلة إلا سبعة 
مجلدات . 
«إن مجموع هذا الإنتاج يمثل موسوعة كبرى ربما استكترث 
على جيل أو فريق من الباحثين؛ فما بالك وهى جهد رجل واحد: 


1 
3 
: 
: 
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أخلص للعلم فأخلص له العلم وأحسن جزات؛ . 

فإذا أضفنا إلى هذا ماكتبه فى مختلف فروع اللغة والأدب لما كان لنا إلا أن نذكر 
قول أبى نواس : 

وليس لله بمستنكر 
أن يجمع العالم فى واحد 

ولم يكن من الغريب فى مثل هذا التجرد للعلم الذى هو أشبه بتجرد المتصوفة أن 
يتبوأ شوقى ضيف ماتبوأ من مكانة قل إن تتاح لعالم آخرء ولا أن ينال التقدير والإجلال 
من كل من عرفه أو قرأ له, ففى الجامعة أصبح أستاذا لكرسى آداب اللفة العربية سنة 
71 ثم رئيسا لهذا القسم سنة 15734 , وظل يضطلع بالتدريس أستاذا متفرغا وغير 
متفرغ حتى اليوم: وخلال هذه السنوات التى تجاوزت الستين سنة منذ عين معيدا فى 
كلية الآداب حتى اليوم تخرج على يديه مئات من حعلة الماجستير والدكتوراه فى عمصر 
والعالم العربى ممن يشغلون اليوم درجات الأستاذية فى الجامعات. 

وأما مجمع اللغة العربية فقد بدأت صلته به فى سنة 1475 حينما عين محررا فيه 
عقب تخرجه فى الجامعة وفى سنة 1517 انتخب عضوا عاملا فى المجمع؛ ثم أمينا عاما 
له فى سنة 1444: ونائبا الرئيسسَنّة 1147, وفن1495انتخب رئيسا له, وتجدد 
انتخابه فى السنة الماضصية, كما كفلت له مكانته رياسة اتحاد مجامع اللغة العربية . 

وأما الجوائز فقد احَمَلللَ بثرقاهنا :إلْجَائدَة الذولة التقديزتة قلى الاب من مصر سنة 
ثم جائزة الملك فيصل العالية فى الأذب العربى سلنة 19417 ١‏ 

والذى يلفت النظر قن مشيرة شوقى ضنيق العلمية التى لم نذكر إلا أطرافا منها أنه 
لم يسع أبدا لأى منصب. بل سعت إليه المناصب والجوائز سعياء وهو منقطع إلى غنله ( © ١‏ 


فى صمت وزهد؛ حتى ليبدو أنه كان المعنى بقول أبى العتاهية «ومعذرة إذا كنا قد ا الل 
تصرفنا فيه بإبدال لفظ بلفظ » : امات 
أتته «المناصب» منقادة د 
إليه تجرر أذيالها 2 
فلم تك تصلح إلا له د 
ولم يك يصلح إلا لها 1 


وفى النهاية لا أملك إلا أن أقول ٠‏ لقد خسر شوقى فى الظاهر الجائزة الكبيرة على : 
مدى سنتين متواليتين .. غير أنى أتساطل ؛: من هو الخاسر فى الحقبقة"' 18 


3 
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البطل الشيوعى فى الرواية المصريةالمعاصرة 
و4 
شس مسر مسار لاكسب السو كذ 


الشرالجانى 
وعاهسات العمل السرى 


بعض البعض؟, (ماريان - ميرامار) 


بكلم 
د.فهمى عبل السسلام 


0 
الحلم بالعبدالة كسان وسازال حلم يراود: خيال الانسان 
عبر العصور والأجيال؛ والشيوعية في أعماق أعماقها 
هي دعوة للعدل وتحطيم الطبقية البغفيضة ؛ وبعد انتصار 
الاتحاد السوفييتي في الحرب العالمية الثائية أصبحت 
الماركسية (المرادفة لكلمة العدالة) فكرة شديدة الإغراء 
والجاذبية لآلاف من الحالمين بالعدالة في طول الأرض 
وعرضهاء ولم تكن بلادنا بمعزل عن العالم» وعرفت 
مصر الحلقات ل مات اليو |لمبرية . عد ْ 


ويه سجاه 2 
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شادية مع ترقت كتدبانت يت بم يتلم (مبفيا, | 


الاربعينيات كون الشيوعيون المضريونا رأفدا مهما من روافد بباى + 
الحركة الوطنية المصرية»ء وبينما راحث الخلايا الشيوعية 

تدعو إلي تقويض السلطة الحاكمة بكل الطرق؛ كان من إلنك 
الطبيعي ان تقبض السلطة علي الشيوعيين؛ وبقدر ما كان 1 
الصدام بين الشيوعية المصرية والسلطة الملكية صداما هيناء 3 
متناسبا مع طبيعة تلك السلطة المتآكلة: بقدر ما كان صدام 2 
الشيوعيين المصريين مع السلطة الثورية (ثورة يوليو) 1 
صداما خشنا؛ ذلك الصدام الذى بلغت ذروته في حملة - 
الاعتقالات الشهيرة في شتاء عام 1585. 5 


1 يل 4 3 5 خاي و 1 
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ّي 5 شأن كل أدب حقيقى بعيداً 
عن الواقع المصرى بآماله ويخيبات 
آماله. وفى أواخر الأربعينيات ظهر 
نموذج البطل الشورى الثسيوعى لأول 
مرة:؛ فى رواية لويس عوض الوحسيسدة 
«العنقاء» فابدع لويس عوضس شخصية 
حسن مفتاح المدهشة:؛ الذى يعتسى 
البراندى القوى الردى»» ويرى بعين 
الشيال وهو يحلم بأعمدة النور فى 
الشوارعغ: وقد حولها. الى سشانق 
الرجعية وللبرجوازية (ونلاحظ كم يبلغ 
هذا الحلم من دموية إذا ما أحصينا, 
عدد أعمدة الثور فى /ثيلوار ع القاهرة).. 
ويعد عشرة آأعوآم تقريباً ظهر البطل 
الشيوعى ثانية فى رواية د. يوسف 
إدريس «السيضاء»؛ وهو يحذرنا من 
البارودى زعيم التنظيم الاعمي القلب 
والبصيرة. 

شهادات حية لعصر مضى 

وبعد عشرة أعوام أخرى» قدم لنا 
الاستاذ الكبير نجيب مهفوظ شخصية 
«منصور بافىي» المدهشة فى رواية 


أرشيف الشارخ 


«ميرامار» ذلك الشيوعى الشاب الملفوظ 


أ هن الرفاق والكاره انفسه وللحياة كلهاء 


ويعد عشرة أعوام فى بداية الثمانينيات 
قدم فتحى غانم رائعته الجميلة «حكاية 
تو»؛ التى تستند على واقعة استشهاد 
المناضل الشيوعى الراحل «شهدى عطيةه 
من التعذيب الوحشي فى معتقل الأوردى 
ليقدم لنا بشاعة الثمن الذى ينبغى على 
المناضل أن يدفعه لسلطة تؤمن بإذلال 
الخصوم والتنكيل بهم. 

.. نحن الآن فى مطلع ألفية ثالثة, 
شمس الشيوعية الدولية قد أفلت وغربت 
وأصيحت الشيوعية مجرد تاريخ إذا أردنا 
أن نشعر بروح التاريخ ونبضه علينا 
بالأدب ولحسن الحظ أن اربعة من اهم 
كتابنا توقفوا عند شخصية الشيوعى الذى 
يعمل تحت الارض, فابدعوا لنا تلك الدرر 
الثمينة النى تعتبر بمثابة شهادات حية 

. 

فى هذه الدراسة سنحاول إلقاء بعض 
الاضواء على شخصية منصور باهى التى 
أبدعها كاتبنا الكبير» ومازلت حتى هذه 
اللحظة اتذكر كيف اذهلتنى تلك 
الشخصية عندما قرأت «ميرامار» للمرة 
الأولى منذ سنوات بعيدة . ذلك الماركسى 
الذى يحمل عذابات الدثيا كلها على كاهله, 
فمنصور بافى هو القتيل. والقاتل؛ وفو 
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الضحية والجلاد انه معذب عذابات لا 
حدود لهاء وهذا المعذب لا يتورع عن 
تعذيب الآخرين بلا رحمة, فالصورة التى 
رسمها الكاتب لبطله متصور باهى 
صورة شائهة شديدة السواد وشديدة 
التعقيدء قهو ذلك الشيوعى الذى يتم 
القبض على رفاقه فى التنظيم ويتم الزج 
بهم فى غياهب المعتقلات؛ فيقوم منصور 
باهى بغواية درية زوجة زعيم التنظيم» 
ويغرر بها كى تطلب من الزعيم المعتقل» 
أن يطلقها ؛ فيذعن الزعيم لطلب الزوجة 
الخائنة: فإذا بمنصور باهى يتخلى 
عنها يتركها الى الفضيحة والضياع فى 
نذالة لا يمكن وصقها : مع ملاحظة ان 
الزعيم هو الصديق الحميم والمعلم لبطلنا 
العجيب منصور باهى. 

وقبل أن نغرق فى متاهة منصور 
باهى؛ تعتبر رواية ميرامار يغثابة قطعة 
استاذ دانت له'الصفعة قراح يصول 
ويجول فى الشكل الروائى كما يشاءء 
فالشكل الروائى فى ميرامار يعتمد على 
وقوع احداث مالمجموعة من 
الشخصيات فتروى كل شخصية تلك 
الأحداث من زاويتها الخاصة: هذا 
الشكل ( 1*01112) أسسسه لورانس 
داريل في جداريته الرائعة رباعيات 
الاسكندرية؛ وأبرز اخطاره هو الوقوع 
فى التكرار والملل؛ وكما اجتاز لورانتس 


أرشيف الشارخ 


داريل هوة الملل والتكرار فى رباعيته 
الخالدة: اجتازها استاننا فى براعة 
واقتدارء وكما وقع داريل فى اسر 
الاسكندرية وجعلها مسرهاً لاحداث 
رباعيته الرائعة وقع نجيب محفوظ اسيراً 
للاسكندرية بجمالها الخلاب؛ ولننظر كيف 
يتفزل استاذنا فى الاسكندرية على لسان 
عامر وجدى: 

«.... الاسكندرية اخيراً. 

... الاسكندرية قطر التدى, تفثئة 
السحابة البيضاء. مهبط الشعاع المفيبول 
بماء السماء وقلب الذكريات المبللة بالشهد 
والدموع». 
مِيزاشآن المنسى فى محطة الرمل مسرحاً 
لاحداث الرواية والبنسيون المنسى الذى 
ولت أيامه تملوك لماريان, تلك اليونانية 
العجوز النّى عاش تافى الاسكندرية منذ 
مطلع القرن؛ واقتحمت الأحداث السياسية م 
العاصفة حياتها؛ ففقدت فى الثورة الأولى 
(1515) زوجها الضابط الانجليزى؛ وفي 
الثورة الثانية (1441) ققدت ماريان 

قدرة هائلة على التكثيف 

فى بنسيون ميرامار يغوص بنا نجيب 
محفوظ عميقاً داخل عوالم أيطاله الخمسة 
نزلاء البنسيون المنسى,؛ لنتعرف على أدق ؟ 
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وزؤاة ولحزلنه وآمالة ومشاوقة'. 
من القراءة الأولى للعملء سنكتشف 
افتمام نجيب محفوظ؛ وتعاطفه مع 
شخصية عامر وجدى:؛ انه شيخ فان 
يحمل على كاهله العجوز ذكريات حياة 
صاخبة هادرة تبددت وكأتها العدم؛ أخذ 
الزمن منه الافل والصحة. والاصدقاء. 
والمعارف والنفوذء ولت أيامه فلم يثبق له 
إلا الذكريات والمخاوف, ولم يكن تعاطف 
الكاتب الكبير مع الوفدئ الذى ظلبته 
الدنيا على أمره هى المرة الأولى التن 
يعبر خلالها نميب محفوظ عن هواه 
للوفد القديم؛ ف وعيننى النياغ» بطل 
«السمان والخريفء, ذلك,الوفدى.الذى 
سطت الثورة على نفوذه وخطيبته؛ حينها 
ضاقت به الدنيا على رحابتها لم يجد 
سوى تمثال سهد زغلول فى الرمل؛ كى 
يشكو إليه قلة .هيلته وهوانه على الدنيا 
فلان بالتمثال فى مشهد تراجيدى غاية 
فى الروعة والتأثير والايجان؛ والقدرة 
الهائلة على التكثيف ملمح مهم فى رواية 
ميرامار» وكما يقول شكسبير ان فى 


د 
امنعاتت 3 ا 


جاع 7 0 4 لت 4 
م لي ويس تومن ١‏ او اوه 
0-0 4 م 


أرشيف الشارخ 


الايجاز نصف البلاغة, سنرى كيف راح 
عامر وجدى يجتر ذكرياته فى تداعيات 
كاتها البروق فى نصاعتها وفى وميضها 
الكاشف. فذعرف عن الازهرى الشاب 
الذنى استخف به الطرب. قصاحب الشيغ 
على محمود وزكريا أحمد وسيد درويش , 
معبراً بذلك عن حب اصيل جارف للحياة, 
ثم الطرد من الأزفر كعقاب مسارم 
والجهاد والبطولة والوطنية فى ثورة 15, 
والامجاد الصحفية كصحفى وفدى شديد 
الالتصاق بالزعيم ومديح سعد زغلول 
لقالة كتبها عامر وجدى حين يقول له سعد 
زغلول: 

دانت كلب هذه الام ة الخافك» كان 
سعد ينطق القاف كافاً. ومداعبة 
الاصنعاب له حينما يرونه فيحيونه قائلين 
مرحبا بكلب الامة. 

لكن كل هذه الامجاد لم تشفع 
الممحفى الكبير غامر وجدى وهو يتقدم 
اخطوية فتاة.خان جعفرء؛ صورة تذكارية 
نشوة الحب المشبوب المرتطم بخيبة 
الأمل؛'وسانقل هذه الفقرة التى وصل 
التكثيف فيها والقدرة البلاغية الهائلة عند 
نجيب محفوظ إلى ذروتهما . 

«العمامة واللحية البيضاء وقسوة 
الشفتين وهما تلفظان ب ١«لا»ء‏ فتقضى فى 
تعصب أعمى على الحب الذى هبط إلى 
الدنيا قبل الاديان بمليون سنة, 
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وقبض على المسبحة ثم استطرد: يا 
بنى كنت مناء جاورت الازهر زمنأ ثم 
طردت هن الازهر أنت تذكر..!؟ 

- مولاى ذلك تاريغ قد انقضى, لأتفه 
الأسباب كان يحق الطردء شاب هزه 
الشباب فاشترك فى تخت مطرب ذات ليلة 
أو طرح عدة أسئة ببراءة, 

بمثل هذه التداعيات يمضى بثا 
الاستاذ نجيب مع عامر وجدى الوفدى 
العجوز الطيب القلبء يبدأ به الرواية 
وينهى به الرواية . حيث يجيش الوجد 
بصدر عامر وجدى العجوز؛ فراح يقرأ 
سورة الرحمن وبين البداية والنهاية؛ لا 
يمكن إلا ان نحب عامر وجدى وأن نتوحد 
مع أحزانه النبيلة. 

0( 
إذا كان الكاتب الكبير قد أولى عناية 


معها, سنجد أنه 'أولق منصور ياهى فس ووأحد من أسوأ أفاته ٠‏ فهو سيف مسلط /او١‏ 


العناية» والاهتمام إلا أن مشاعر نجِيب 
محفوظ عند منصور باهى تأرجحت بين 
العطف عليه ويين الإدانة الكاملة.. ففى 
الفصل الثالث يوضح لنا نجيب محفوظ أن 
سوداوية ونذالة منصور باهى وان كانت 
محيرة إلا انها لم تت من فراغ. 


سنوات الشباب يجموحها وياندفاعاتها 
فانضم الى خلية شيوعية سرية تحت 
زعامة فوزى استاذ الاقتصاد السياسى 
بالجامعة والذى اصبح بالنسبة الى 
منصور باهى بمثابة الصسديق الحميم 
والزعيم: وما أن يتخرج منصور من 
الجامعة حتى يقوم شقيقه الاكبر اللواء فى 
الداخلية بقمع منصور وقهره؛ ويجبره على 
أن يترك التنظيم «الوكر» بتعبير اللواء 
فيذعن منصور ويهجر الرفاق. 

هذه الطعنة النجلاء كانت أول مسيرة 
الخراب النفسى الذى سيغرق فيه بطل 
نجيب محفوظ ؛ فقد وقع «منصور» بين 
مطزقة. الشافيق السخيم بويد سنتدان 
الرفاق: فما ان عرف الرفاق بهجران 
منجيّج(حتى سددوا اليه الطعنة الجديدة 
فقد وسموه بالخيانة وبالتجسس عليهم 
مساب شقيقه اللواء وفذا الاتهام 
الشنيع سهة منيرسهات العمل السرى 


على رقاب الجميع؛ مسميع أن العمل 
السرى أغي غفل سلئظة مياه وسفن 


يتطلب مراعاة قواعد الأمان» وأن العمل د 
السرى يقترن بالغوف وما يتبعه من 2 


احباط وعدوان , إلا ان المغالاة كانت تنتع 
هديا مناسلت عاننية + وعفازسات تصل 


إنه ذلك الشاب الحساس التبيل إلى درجة الفكافة, فعلى سبيل ال مثال ما 


الرغبات الذى جذبته شعارات اليسار فى 


أرشيف الشارخ 


كتبه الاستاذ محمد سيد أحمد فى مقال 


١ه‏ ساغسطس 


اوء 
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رائع بجريدة الاهالى بغنوان : در ننة 
جديدة للتكفير والهجرة» حينما كان 
معتقلا كيسارى فى الواحات على ما 
أذكر فكتب انه لاحظ ان أحد الرفاق 
يرفض الحديث أو المشاركة مع بقية 
المعتقلين ويعيش فى عزلة كاملة 
ويتجنبهم كما يتجنب السليم الأجرب؛ 
لأنهم مباحث بالطبع ٠‏ فقال له الاستاذ 
محمد سيد أحمد مستتكراً هذا السلوك 
العجيب الشاذ. 
العمل السرى 
«يعنى الدولة اعتقلت كل هذه 
الالوف من الناس وحبستهم هنا تمقيل 
في تمثيل علشبان تتجيفس عليك 
لوحدك». 
لاشك ان حكم الخيانة كان له وقع 
أليم على منصور باهى الهاملتي الطابع؛ 
واستجمع منصور شجاعته متمرداً على 
تسلط شقيق اللواء, وحاول العودة الى 
صفوف الرفاق مرة أخرى؛ لكنهم قالوها 
له وفى وجهه بلا موارية ويلا تجميل انت 
عائد لتتجسس علينا » وكان من الممكن 


أن يطوى منصور هذه الصفحة إلى 


الأبد ٠‏ وأن يحيا حياة طبيعية؛ لكن دخول 
الحمام غير الخروج منه؛ فالعمل السرى 
له غواية أشبه بالنداهة, والانخراط فيه 
يتحول الى ما يشبه الادمان: ومن انغرط 
فى العمل السرى من أصحاب التفوس 
النبيلة ذات مرة؛ وإذا ما تم اجباره على 
الاعتزال فيشعر بالخواء والضياع وانعدام 
المعنى فى الحياة, وجاء منصور بافى 
الى منفاه الاختيارئ فى الاسكندرية 
محطماً من الاتهام الظالم ومن قسوة 
الرفاق ومن استبداد الشقيق؛ وفوق كل 
هذا بلام المدمن المحروم. 

وذات ليلة اثناء تسكع منصور باهى 
فى شوارع الاسكندرية يلمح فى الطريق 
زعيفي«هالسابق والصديق الحميم الذى 
هجره ظلما؛ وتنتاب منصور نوبة من 
الحنين أن يدعو فوزى الى قدح من 
القهوةة روج جميلة ووفاء العيش والملح 
والصذاقة » فماذا كانت نتبجة اللقاء. كان 
من الممكن أن يكون اللقاء جميلاً بين رفاق 
قدامى فرقت بينهم السبل, لكن فوزى حول 
اللقاء الى تراشق كثيب بالاتهامات . 
فحينما قال له فوزى انهم لم يرونه منذ 
ان تخرج؛ فى مواربة معرضاً بهسروب 
منصور . فرد منصور محاولاً التهرب من 
الكلمات السامة وعبور هذه النقطة 
الشائكة فقال بعض المتاعب صادفتنى, 
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عاهة التراشق بالاتهامأت بالخيانة وشعوره بالضعف المشين حيال 


كان من الممكن ان يغير فوزى 
الموضوع وان يراعى الضعف الانسانى 
الصديق القديم. لكن ها هى شراسة فوزى 
تتبدى وهي شراسة لا يستطيع المرء ان 
يتعاطف معهاء وها هى يسدد لنصور 
طعنة جديدة فيقول قد يكون من الحكمة 
أن يستمر فى عمل لا يناسبه. 

فى «لا يناسبه» هذه تعريض واضح 
بضعف منصور الذى لا يليق بالرجال » 
وها هو منصور الجريح يرد على تحية 
فوزى بأحسن منها فيرد قائلاً: 

- وقد لا يستمر فى العمل أيضا إذا 
كف عن الايمان به . فيجهز عليه فوزى 
قائلاً: 

- قيل إن أخاك.. 

هذه معايرة و[ش]نة سيق ضكر .: 

تلك عاهة جديدة من غاهاث العمل 
السرى رصدها كتاتبنا“الكبنيزفتناجَؤَاءَ 
الخلايا السرية, عاهة التراشق السام 
بأقسي الاتهامات وأبشعها , بلا مراعاة 
اضعف انسانى لاد وان يعترى البعض 
مناء ويعد هذا اللقاء الكثيب بين رفاق 
الأمس؛ يتم القبض على الرفاق . ومرة 
أخرى يتلقى منصور الاتهام الظالم بأئه 
هو من أرشد البوليس عليهم؛ وتزداد محن 
منصور باهى الممزق بين الاتهام الظالم 
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الواجبء لأثه لو كان رجلاً حقيقياً لاستمر 
فى العمل وكان مكانه معهم فى المعتقل. 
فى هذا الجو السوداوى, التعس الملىء 
بالاحباط والاتهامات والتراشق السام 
بالكلمات الموجعة؛ يستعيد منصور بافى 
ذكريات حبه القديم لدرية التى احبها قبل 
فوزى: وإذا بعنصور المشقل القلب 
بالاحزان» يستدرج درية ويستغل خواء 
حياتهاء ويمعن فى التفنن فى غوايتها » 
تستجيب يتخلى عنها؛ ولا أحد 
يعلم سيبأ لهذا الشر المجاني؟ ؛ فل كان 
يريد الانتتقام من فوزى؟ لم يكن هذا 
واضحاً هل كان ينتقم من نقس؟؟ وما 
ذنبايؤلة. الحمقاء التى صدقته. هل كان 
شغوره بالهوان يدفعه إلى المزيد هن 
الحضيض حتى يستريح: ومتى كان 
المضسيقن يأتى ابالراحة: لقد شاهد 
الاتتتاد نجيّب مَحقُوظ هذه العافات 
النائجة عن العمل السرى فى ظل سلطة 


نسي ممصي ذال 


من القتيل قاتلاً ومن الضحية جلاداً, 


رأيناهم جميعاً كما رآهم استاننا الكبير ' 
وكما حرنا فى شأنهم احتار الاستاذ, لكنه 2 


رصدهم فى شخصية منصور بافى 
الرائعة المدفشة. وجعلنا كلما رأينا 


١ه‏ -أغسطس ١.١٠اه‏ " 
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بين سيد قطب وركى جيب ممحمود 


ا 
د.محمل احمد العرب 0 


8# عت 

يشير شعر العقاد إشكالية نقدية لا تزال فى 
حاجه إلى تأمل زواياها وأبعادها ٠‏ حتى نضعها 
بكثير من الفكرية الونشطة فى كثير من نماذجه 6 
حتى !| ن بقندا من !أشد حوارييه من النقاد 
والأدباء والمفكرين لايستطيعون إنكار هذا الجائب 
الفكرى ,الذى يتكىئء فى إشعرة على درجة واضحة 
مخ" الواعى 'المة_يتقظ ٠‏ والكامل التجريدى » 
0 المنطقفية 2 القى تنفى غالبا ما 
بم يتطلبه الشعر من رفرفة وانطلاق وتظليل 
روسيعات ... ولكن الأمر ليس على هذا 
النحو من الإجماع الذى قد يتخيل أن 
كل نقاد العقاد الشاعر يأخذون عليه 
غلبة الجانب التفكيرى 
3 فى شعره »؛ ويدلفون 
أبالتالى من هذا المدخل 
: الشاعر على السواء . 
9# اللغة العربية السابق بالمنصورة. 
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هناك نقاد يرون أن عظمة شعر 
العقاد تكمن في قدرته على 
التفكير بالشعرء وأن هذا الجاتئب الفكرى 
فى شعره يمنحه نوعا من الخصوصية 
الفنية الممتازة التى تجعله ليس مجرد 
مرور عائم على سطوح الاشياء . وَإِنَيًا 
مجاسدة وكشف لبواطن البواطن فى هذه 
الأشياء ومن هنا يومنف شعحر العقاق - 
بما هو شعر مفكر “بكثير من صفات 
الرضانة والصلاية والعاطْق وَالشْمؤق' أو 
هو اقتراب من حدٌ الشعر العظيم كما 
يحدده العقاد ذاته فى هذه المقولة : (وحدٌ 
الشاعر العظيم عندى هو أن تتجلى فى 
شعره صورة كاملة للطبيعة بجمالها 
وجلالها وعلانيتها وأسرارها ؛ أو أن 
يستخلص من مجموعة كلامه فلسفة 
الحياة ومذهب في حقائقها وفروضها ؛ أيا 
كان هذا المذهب , وأيا كانت الفاية 
الملحوظة فيه) - (مطالعات 1510) . 
ويين هذين الاتجاهين فى تناول 


عظمة شعرالمفاد 
ذكممن فى قسدرقه 
على التفكير بالشعر 


الظاهرة الشعرية عند العقاد ؛ يظل المجال 
مفتوحا لعديد من الاجتهادات فى هذا 
الصدد ؛ وتظل الكثمة الأخيرة فى شعر 
العقاد - وفى سائر الشعر - احتمالا غير 
وارد بالضتزورة ؛ لأن الفن الحقيقى هو 
الذى يشير أكبر كم من الأسثلة » ويفتع 
عيوننا التقدية باستعرار على مستوى من 
القهم بعد فستوى : ريها لأن أعماق هذا 
الفن أتعد“من'أن تصل إليها بضرية معول 
واحدة : 
وقد اخترنا فى هذه الدراسة أن نقف ١11‏ 


شعر العقاد بين منهجين فى النقد : منهج 

فنى يعالج الظاهرة الشعرية من وجهة 
جمالية ترتكز فى مجملها على الاحساس 

بالنص , ثم على تأمل جماليات هذا النص 

من حيث هو بناء لفوى يحمل فى طياته 5 


تجربة نابضة ... ومنهج فلسفى يعالج 1 
الظاهرة الشعرية من وجهة أخرى:؛ ثرتكز 

فى مجملها على الاحساس بالنص كذلك ٠‏ ِ 
ثم على محاولة ريط هذا النص كجزء يكلية ' 
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العقاد بين سياد قلطب وري نصيب 
الحركة الكونية » من خلال تأويل مقولاته 
وأبنيته » وأيضا من خلال إقامة نوع من 
التعادل بينه وبين نوعيات من التصاميم 
الفنية الأخرى التى تنهض جميعها فى 
النهاية بعبء إقامة حوار جمالي مع 
سائر الأشياء والأحياء . 

أما المنهج الأول فيمثله الناقد العربى 
الراحل (سيد قطب) .. وأما المنهج 
الثانى فيمثله الناقد العربي الكبير 
(الدكتور زكى نجيب محمود) .. وسنرى 
أن كلا من الناقدين يحاول تبرير العقاد 
الشاعر من وجهة خاصة ؛ ترتكز عند 
سيد قطب على الحس الجمالى ؛ وعند 
زكى نجيب محعود على الحس الفلسفى 
؛ ولكنهما يلتقيان فى النهاية على اجتهاد 
جاد فى شعر العقاد ؛ لايهمنا إن يكون 
اجتهادا مع هذه الثوغية الشهرية أو 
ضضصدها , بقدر مما يهعنا أن يكون 
اجتهادا مسلحا برؤية نقدية ثاقبة , 

- # - 

وسيد قطب يرى أن العقاد الشاعر 
يتميزدائما بالحضرر وبالوعى 
وبالوضوح ؛ ومن ثم فإن للمجهول عنده 
نصيبا أقل من الضثيل ؛ حتى فى هذا 
القدر فهو محكوم عنده بكونه فكرة واعية 
لا مجهولا ضبابيا ... ويذهب إلى أنه من 
هذه الينابيع يتفجر شعر العقاد ؛ فيكثر 
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فيه تصوير النفس والفكر والمنطق , بعيدا 
عن تامل الإنطلاقات والظلال .. وإن كانت 
الحيوية المتدفقة والحبكة الرصينة والعمق 
الدقيق والصدق النفسى فى هذا الشعر 
المفكر تعوضه كثيرا عن الرفرفة الطليقة ؛ 
وعن الإيقاع المتمعوج ؛ وعن الانطلاق 
الهائم ؛ وعن السبسحات التائهة ... ومن 
هنا فإن هذه الحيوية الدافقة تبلغ بشعر 
العقاد - كما يرى - ذروة التوفيق إذا 
أتيحت له بكم يؤفله لبلوغ مثل هذه 
الذروة. 

ويقرر سيد قطب أن الإيقاع فى شعر 
العقاد يبدو محددا رصينا , لا طلاقة فيه. 
ولا مدى للتموجات والرقص وتمرد 
الاتدفا ع ؛ ومن ثم فقد يجوز القول بان 
كثيرا من شعر العقاد يمكن أن يضاف 
إلى رصيده من التجريد الذهنى والتامل 
التشرى.؛ وليش'إلى رصيده من الإبداع 
الشعري والتحليق الخيالى . 

وإذا كان الشعر ليس فقط مجبرد 
التعبير عن اللوعة اللاعجة ؛ وإنما هو 
كذلك التعبير عن الطلاقة والمرح والتعبير 
عن الشجى الخافت ؛ والتعبير عن الوان 
شتى من هذه الآفاق .. فإن حدود الشعر 
- كما يرى سيد قطب تتجسد فى أن 
الشعر لايحدده الموضوع الذى يقال فيه , 
ولكن تحدده درجة الشعور بهذا الموضوع 
وطريقة التعبير عن هذا الشعور . وهذا هو 
ما كان ينبفى أن يتوافر فى شعر العقاد 
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٠ فايما احساس استجاش النفس‎ (٠ 
ورفع نبضها عن النبض العادى اليومى‎ 
وجعلها تحس بالوفج أو الإنطلاق أو‎ ٠ 
. الرفرفة أو السبح فى عوالم مجهولة‎ 
وخلصها - ولو لحظة - من الوعى‎ 
الكامل أو المنتهنو المتيقط : فتهو‎ 
. إحساس شعرى)‎ 

هذا مجمل الرؤية النقدية التى واجه 
بها سيد قطب شعرالعقاد الشاعر » ثم 
أفضى بعد هذه الرؤيه إلى إجراء نقدى 
تطبيقى حلل فيه نماذج من شعر العقاد 
؛ ورضى عن بعضها ورفض بعضها 
الآخر ٠‏ دون أن نستشعر فى أى لحظة 
نوعا من مرارة الحقد ؛ أو نوما من 
تسيب المجاملة . 

أما الدكتور زكى نجيب مهمودل 
فيتناول شعر العقادامن وجهة فلسفية 
نمس بإيقاعها مَنذ أول السطور :. 
ونعنى هنا بالوجهة الفلسفية محاولته فى 
رد الجزئى إلى مكائه فى الكثى , 
والمصدود إلى سياقه فى اللامحدود : 
والخاص إلى موقعة فى العام .. أى رد 
الظاهرة الشعرية إلى مناطها من حركة 
التعبير الشمولى عن الحياة والأشياء 
والمابعد . 

ولأن سمة الشعر العظيم - كما يرى 
الناقد - تكمن فى أن يستحيل البصسر 
موحيا إلى البصيرة ؛ والمس محركا 


لقوة الخيال . والمصدود منتهيا إلى 
اللامحدود .. فان شعر العقاد يعد فى 
الشعر العظيم لأنه يجتاز هذه السمات: 
أى لأنه يعسبر بالتلقى من القاص إلى 
العام ؛ ومن الآنى إلى اللازمنى .. وهذا 
هى ما يميزه عن غيره من الشعر . 
ويحاول الدكتور زكى نجيب أن يضىء 
شعر الشخصية بهذا الفهم النقدى 
المرهف الذى ينضح إيحاء .. فإذا قيل أن 
الشاعر الحق يصور الحياة ؛ فليس 
التصوير الملقصود هنا تصوير المرآة 
للواقف أمامها , بل هو تصوير المثال 
الثابت للجزئية الطارئة حتى تلحق به ولا 
وكذللكا ينهض شعر العقاد شاهدا على 
الشغر الذى يعكس صورة شاعره ولا 
نكسي هما . لآن الشعر الأى يكس 
شساعره شسعريردىء ؛ ولآن الشعر الذى 
نَفكسَّ تتاعزه (فقط) شعر ردىء كذلك » 
وما هكذا شهر الفقاد ؛ إنه يطل من خلاله 1١1‏ 
على الكون , فهو موجود وغائب معا فى ' '  '‏ 
نفسى القصيدة ؛ محدود ومطلق في نفس ا للك 
العمل الفنى ؛ ومن هنا تتاكد العلاقة ا 5 ْ 
المية بيخ الشمن والشامر : الشعر 3 
كعمل إبداعي يخاطب الكون , والشاعر 2 
كمفرد ينطوى فى النهاية على معنى 
الجمع .. ومن هنا كذلك تلوح الأشياء 
الحسية فى شعر العقاد غير مقصودة 
لذاتها : وإنما لتجسيد المعانى والأفكار 


ف ماعسطس ١١٠اف‏ 
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المقاد يبن سيل قملب وركي جيب 
وآمواج النفس . 

وكإجرا » نقدى يتناول الدكتور زكى 
نجِيب محمود نماذج من شهعر العقاند 
ليدلل بها على قضيته - ففى قصيدته 
(العُقاب الهرم) مثلا . تتجسد هذه 
الملامح الفنية , (فاللقطة الحسية هنا هى 
عقاب زالت عنه قوة شبابه فجثم على 
الأرض عاجزا عن النهوض والتحويم فى 
أقطار السماء كما كان يفعل إيان 
عنقوانه ؛ ويتلفت الشاعر حوله . فإذا 
صرصور ناشط بوثباته ؛ وإذا طائر 
القطا يصيح ؛ أما شيخ الطيور فقد 
حطمته السنون ؛ ولم يعد له من حياته 
الا الحطام. لكن واعجبا لعينية الوافنتين 
مازالتا ترهبان بغاث الطير فتفر هاربة 
السطوة حتى بعد أ ن/إؤالت عنه سطوته 
... هذه هى الحبورة المرئية المحسبوسبة,, 
يرسمها الشاعر بتفصيلاتها رسما 
يوحى للقارىء أشد إيحاء بالصورة 
الخالدة المتكررة فى شنى الكائنات وعلى 

مر المصور : صورة المجد المخوف 
المهسيب المرهوب الجناب ؛ تذهب مع 
الأيام قوته المادية . لكن تبقى له أثار 
الهيبة الماضية يخشع لها الراني راضيا 
أو كارها) . 

واذن فلا غرابة أن يكون شعر العقاد 
- كما يري الدكتور زكى نجيب محمود 
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- آأقرب شىء إلى فن العمارة والنحت ؛ 
فلا الفكرة عنده قريبة المنال . ولا المادة 
سهلة التشكيل ؛ إنه يرغم المادة إرغاما 
حتى تستوى على النحو الذى يريدهة هو 
لها , كما يرغم المآّال قطعة الجرانيت على 
التشكل بالصورة التى يبتخيها لها . فهى 
التى تطاوعه ؛ وأما هو فلا يطاوعها إلا 
بالمقدار الذى يبرز طبيعتها وصلابتها . 

ويحاول الدكتور زكى نجيب أن يجرد 
الحديث النقدى تجريدا يشارف به روح 
التفلسف الشامل ؛ فإذا كانت هناك حدود 
نقدية بين ما نطلق عليه (الجليل) وما نطلق 
عليه (الجميل) كما يقول ؛ فإن شهر العقاد 
أدخل فى باب (الجليل) منه فى باب 
(الجميل) ؛ لان فيهدقوة. وصحوا, 
وعزما؛ وكبرياء وجدا 
ديوانه العابثون فيتركوة قائلين . هذه 
فلسفة وَلِيست شغرا . 

لمر 57 

وبهذه الرؤية الجمالية التى حددها 
سيد قطب لشهعر العقاد ٠‏ ويهذه الرؤبة 
الظسفية التى حددها زكى نجيبٍ محمود 
لشعر العقاد أآيضا , نجد أنه على الرغم 
هن تباين المنهجين النقديين » يظل شعر 
العقاد مناط الاعجاب والتقدير هنا وهناك 

.وإن كان ذلك لم يمنع بالطبع من 

مؤاخذات نقدية تستدرك على مثل هذا 
الشعر نسنبائة احيانا بدائة أثه شتغر ؛ 
وخوضه فى مقولات تجريدية أو منطقية ٠‏ 


فلا عجب أن يمس 
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بصيغة فكرية تقريرية وليس بصيغة 

على أننا نسارع بالقول بأن من حق 
الشعر أن يخوض فى ششستى آفاق 
الإحساس والفكر » وأن يحمل فى طياته 
كل رؤى التعميق والاستقصاء ؛ ولكن 
بشرط أن يظل شعرا قادرا على امتلاك 
قارئه من خلال اشعال نوغ من الحرائق 
العاطفية في وجدانه المتلقى » وإقامة 
جسور واصلة بينه وبين سرائر الأشياء 
والإساة.. 

وإذا كان سيد قطب رفض جانب 
التقرير والمباشرة وتعقيل الأحاسيس فى 
شعر العقاد . فقد كان على حق تماما 
فى هذه القضية ٠‏ لأن مهمة الشعر تكمن 
فى التخبيل أكثر مما تكمن فى التحقيق 
.. ومن تق الناقد أن يرقض فإ !! 
شعر هذا النوع من التجديد الإيقاعى 
الممل . وأن يدعو باستمزار إلئ نوعية 
من الإيقاع الراقص الْتَدَفق ... كما أن 
من حق الناقد أن يدعو الشعر إلى 
قد جام المجاهيل وحطاب الماضى 
والحاضر والمستقبل . لا أن يظل شاهدا 
على المتواتر والآنى والمعروف ... وهذا 
كله قد آشار إليه سيد قطب فى تضوينه 
لشاعرية العقاد الشاعر ٠‏ دون أن 
تحجزه عن مقولة الحق علاقته الوطيدة 
المعروفة به . وولاؤه الصادق الحميم له . 

ولكن الدكتور زكي نجيب محمود - 
مع التسليم بأصالة رؤيته النقدية لشعر 
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العقاد وشاعريته معا - آثر جاتب الدفاع 
المطلق عن شاعره الأثير ٠‏ فبرره جميعا . 
دون أن يتلبث قليلا أو كثيرا عند بعض 
مزالق الإبيداع فى شعر العقاد .. فيرر 
أحجام الكم الفكرى فى شسعره ' ويزر 
قينا الللشنفية نوَيَرَرَالفتصدية 
المقصودة فى تطويع المادة وليس فى 
إذابتها ؛ أو حتى على الأقل جعلها خلفية 
فلسفية ينزع عنها الشعر وهو قابض على 
أساسية التخييل والفياب ... ولكن ذاك 
لايطفىء هن بريق هذه الرؤية النقدية 
الثاقبة » ولا يقلل من قيمة الجهد النقدى 
فى العبور من مجرد التحديق الجزئى فى 
النص . إلى محاولة امتلاك رؤية شمولية 
تجعل من الشعر إبداعا صميما ؛ وليس 
مجرد“مغازلة للأشياء بالكلمات . 

وإذن فنحن مع هذين المنبهجين فى 
درآاسلة تقعطر العقياد أمام نوع من 
المعاولات.الجالاة المثقفة ١‏ ألتى تحترم عقل 
القازى» وإبداع الفنان :وتبذل من معاناة 
القهم قدرا مساويا أو يوشك أن يكون 
مساويا لمفاناة الفنان فى تشكيل عمله 
الفنى ٠‏ وأيضا لمعاناة المتلقى فى محاولته 


1 0 


ْ 


/ 
١ 


لقراءة النص قراعة تجعل منه ربما رهزا » 3 
وربما معادلا ٠‏ وربما كونا لغويا يومئ إلى 2 


الكون الحى بلا حدود .. وهذا هو المدخل 
المقيقى إلى فن قادر على إثرائنا من 
الداخل , وإضاءة عيوننا بفرحة الكشف ؛ 
ونشوة الامتلاء !!!. 3 


2 


اءء 


50 
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قيل لمعروف الكرخى أخبرنا عن المحبة؛ أى شىء هى ؟ قال : 
ياأخى ليست المحبة هى التى تعلم للناس» وانما هى تعليم الحبيب 


كيف يحب !! 


ورسالة سيدنا محمد - دون ريب - أهم جوانبها الحب؛ وكان 
لدى سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - جانب كبير من 
الصوفية إذ بتعبيره يحس الله قريبا ٠‏ ويحسه بعيدآ متعاليا عن 
الكون موجودا فيه؛ فهو فئ.نفس ألوقت الذى فيه نور السموات 
والأرض .هو اليوجود الذي يتصرف فى _الكون: هو: كذلك موجود 
فى روح الانسان..إذ قال تعالى : ٠‏ وإذابسالك! غيادى عنى فإنى 
قريب ؛ قال أيضآ: «ونحن أقرب ]ليها من خَبل الوريدء . 


إن الله كان بالنسبة لنا اله علم 


و 


أحد إلا الله وحدة. 


الكلام» ومن هنا 1 : 8 قال«أبو الحسن بن حمرٌةء: 
جمهرة المفكرين من متديئى المسلمين التصوف ألا تملك شيئاً ولا يملكك سشىء». 
تمريف مفهوم يضم كل خفايا الشعور برسوم ولا علوم ولكنه أخلاق». 
الديني المستكين فى قلب كل فرد» فحقيقة أى إن كانت هناك قاعدة سلوكية 
الصوفية الحقيقية هى أن الأفعال التى تقع لشخص فهى نتاج لمجهوده العنيف. وإن 
على الصوفى يجب ألا يعلمها أحد إلا الله. كان هناك علم فهى نتاج تعلمه؛ أما 
وأن تكون علاقته مع ربه على نحو لا يعلمه الصوفية فعلى خلاف ذلك. انها نهج تفكير 
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يوافق قول رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- «تخلقوا بأخلاق اللهه. وأخلاق 
الله لن يمكن الوصولؤإليها باب من 
القواعد ولا بنسباب من العلم؛ بل هى حَب 
أكيد في محاولة منه للوضول إلى حقّ 
الحقيقة. 


١‏ شروط التوبة ثلائة 

قال «الشبلى»: «التصوف هو ضبط 
حواسك ومراعاة أنفاسك». والصوفى يجب 
أن يبدأ رحلته بغية البحث عن ريه؛ وقد 
نفى نفسه من كل الشوائبء حينئذ : فهو 
سالك يتقدم فى مقامات رتيبة خلال طريق 
يهدف إلى الفناء فى الحق؛ وهذا لا يخرج 
كثيراً عن أنه كان الطريق السليم لمعظم 
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المتضوفين: لكن هذا الطريق لا يمكن أن 
يكون سليماً إذا اقتصر فقط على 
المجاهدات والعبادات والرياضات؛ بل يجب 
أن يكوث كنازلة تنزل بالقلوب حتى تذيب 
الظْلمْة التئافئ أعنَمناقك رويداً.. رويداء 
ويحل دائماً انتباه القلب عن رقدة الففلة, 
ورؤية العبد ما هو عليه من سوء الحال, 
فإذا فكر بقلبه فى سوء ما يصنع؛ وأبصر ' 
ما يفعل من قبيح الأقفعال سنحت فى قلبه 

إرادة التوية والاقلاع عن قبيح المعاملة, 
وشروط التوبة حتى تصح ثلاثة هى : الندم 
على ما فُعل من مخالفات, وترك الزلة فى 
الحال؛ والعزم على ألا يعود إلى مثل ما 
فعل من معاصء فان لم يستطع أن يلزم 
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نفسه بذلك توجه إلى الله ورحمة الله 
واسعة. ويقال إن صوفيا مشهوراً تاب 
سبعين مرة» وانتكس فى الأسر في كل 
مرة. وقبل أن يعقد تويته الأخيرة مات 
وهذا يلغى فكرة التوبة. 

وإن كان لابد من الثوية فيجب أن 
تأتى بنية صافية كاملة لا عبث فيها ولا 
تراجعء إذ أنه قبل محاولة التوية لابد أن 
يصر صاحب التوبة على أن يترك نفسه 
كاملة وراء ظهره كميلاد جديد له وأن 
يتخلى عن جميع مآربه الذاتية سواء ما 
اتصل بحاضر أيامه أو مستقبلهاء 
فوجهتههالله» لذاته فحسبء فإن من 
يعبد الله ابتفاء شىء غفانه يعبذ نفسه من 
دون الله, ولا يتاتى هذا إلا بمراقبة 
دقيقة لقلبه. وجمع دائم لشتات فكره, 
وصرف ذاته عن كل فلم. ان الأمر لن 
يخرج عن جلد الموء لجيه جمودة 
مستمرة, انها تلك المعركة التى عدها 
النبى - صلى الله عليه وسلم - أشق من 


الجهاد. وأجدر من المثوية؛ الأمر ليس وأنها كانت أكثر منه سكونا : وهو خاشع 
سهلاً حتى يصل المرء إلى صفاء كامل تمام الخشوع لله. فقرر أن يكون خشوعه 
مصدنره الحب. مماثل لذلك السكون. 

إن الصوفى الذى استأصل رغباته إن حصو المرء على السكون 
ونزواته يقال عنه فى اصطلاحهم أنه بلغ الباطنى؛ والصعمت المطبق له ظاهرياً 
درجة الرضا والتوكل. والتوكل فى أدق «باطنياً بداية معالم لاختيار الصوفى؛ وهو 
مدلولاته يستلزم نبذ كل ارادة شخصية. ينافى فكرة أن يذهب رجل مجهول إلى 
قال «أبو تراب التحشبي» حين سئثل عن مدعى الصوفية؛ وياخذ عليه عهد. فهناك 

أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


التوكل: «التوكل طرح البدن فى العبودية, 
وتعلق القلب بالربوبية والاطمئنان إلى 
الكفاية» فإن أعطى شكرء وإن منئع صبر» 
راضياً موافقاً للقدرء ! 

وثمة طائفة خاصة من قدامى الصوفية 
جعلوا من التوكل علماً عليهم وطبقوه فى 
جهد طاقتهم على حياتهم الخاصة إلى 
درجة أنهم شطوا بحيث إذا مرض مريض 
مثلاً لا ينخذ الدواء, فهم يسلموا أنفسهم 
تمامأ لعناية الله. 

*# 

إن الذكر ليس هو الذكر الى يمارسه 
الآن مدعى الصوفية إذ جمع كثير من 
الصوفيين خلاصة الأمر فى قولهم: «أدنى 
الذكر أن تنسى ما دونه ونهاية الذكر أن 
يعيب التاكر فِى الذكر عن الذكر».. وهى 
كلما ت اللقوشيرى وقد اعتاد «النورى» أن 
يراقب نفسه آتم مراقبه صامتة إلى درجة 
ألا تتحصرك شعرة هن جسمه:؛ قال إنه تعلم 
تلك العادة من قطة كانت ترقب جحر فار: 


كثير من الرياضيات التمهيدية للصوفى, 
ولابد أن بؤدى ها يراد منه صابرا أشهر 
وسنيناً حتى إن منحه شيخه الخرقة 
التى تتخذ علامة ظاهرة على أن 
الصوفى قد اجتاز الدرجات الأولى من 
سلم الطريق» وقد استعاضوا عن طقس 
منع الخرقة الآن بشىء آخر ليس لى حق 
البوح به. عليه بعد ذلك أن يتقدم فى 
خطى وطيدة صوب النور مَنضتأً إلى 
سريرته: والى حدسه أكثر من انصاته 
لعقله. إنه هئا كالمساقر الذى ثال منه 
عناء السفر فتاه عن الوعى» وفجأة يبهره 
ضوء الشمس ونور اليقين الذى يرى به 
وفى هذه الحالة فالحب نفسه منحة من 
الله أو شعاع من نور الله إن كان حباً 
صادقاً لإنسان آخر. 

ومفسرو الصوفية يفسرون :سسورة 
الثور» التى فيها: الله ثؤر"الشتتجتاوات 
والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 
المصباح فى زجاجة الزجاجة كأتها 
كوكب درى». 

ليست هذه المشكاة إلا قلب المؤمن 
أو المحب؛ والمحب الحقيقى حديثه نور 
وأعماله نور؛ وهو يسير فى نور؛ وفى 
هذا يقول أبو «يزيد البسطامى» : من 
وعظ بالديمومة فلابد له أن يشتمل على 
مصباحهاء. فإذا تطهر القلب من 
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الأدناس الرذيلة والأفكار الآثمة هجم عليه 
نور اليقين وجعله مرآة مجلوة. ومن هنا 
جاء قول بعض العارفين: «إذا عصيت 
قلبى عصيت ربى». 

إن مثل هذا الكلام لا يخرج عن تأكيد 
ارتباط الحب البشرى بالحب الإلهى . 

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- : استفت قلبك؛ وإن أفتاك المفتون» ٠‏ 
وذلك شىء خير من تلقى الدين بالتعلم» 
وما يؤكد ارتباط الحب كذلك بالتصوف أن 
كثيراً من الصوفيين يذهبون إلى أنك يجب 
أن تعبد الله كأنك تراه. 

العحب حديذه 

قال سبهل بن عبدالله التوسترى : «لو 
أن واحجداً أقَفْل عينيه عن الله برهة فلن 
يبتدى طول عمره». لآن اعتبار غير الله 
توكل على تميزه؛ ألدن ولك ارحمة غير 
رحلسصة. اللهق قدافاك»رهذا يناقض 
تشدرفات مسدعى الشنوفية الآن» إذ 
يقسمون بعض أوقاتهم بين طقوس لا , 
معثى لها من : المضرة..؛ إلى الذكر..» 
وحضور درس الشيخ الذى لا معنى له ٠‏ 
بينما حقيقة الأمر - فى جوهرها - فى 
علاقة ذاتية جدأ . تدوم مع المرء طوال يوم 
باكمله, وحتى أثناء قيامه بالعمل فالله 
موجود بداخله ومعه. 

إذن تتحقق كلمات تأتى على ألسنة 
الكثير من الصوفية مثل: الجذب.. الفناء.. 


.و ع ف 
الحشم 


' 
فور 


بعل 


5 ادل اح كسس كاد 
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الوجد.. السماع .. الذوق والغيبة؛ وكثيراً 
- إن لم يكن دائماً - يصحب الفناء فقد 
الاحساسء كأن يتلاشى المرء فى الوجود 
كله, وهذا هو غاية الفناء, لكن قلة من 
الصوفيين وصلوا إلى تلك الدرجة من 
الشفافية. 

قال ««جلال الدين الرومى»: «تطهروا 
من جميع صفات النفس حتى تروا 
وجودكم النوراني؛ نعم.. ترون فى قلويكم 
علم النبى دون كتاب: ودون معلم أو 
مرشد». 

تأتى هذه المعرفة بالإشراق 
والانكشاف والالهام, فيقول الصوفى؛ 
«انظر إلى قلبك لأن ملكوت السسَموات 
والأرض فيك». 

هذا الكلام ينس إلى على بن ألبى 
طالب. 

إن المعرقةالمبتاطلزة للةقائمّة على 
انكشاف أو رؤية جذبية وليست نتيجة 
بحث عقلى:؛ بل هى تتوقف فى الأصل 
على رضوان الله ومشيئته يسبقها منحه 
إياها لهؤلاء الذين خلقهم وأعدهم 
لتلقيها» ومهما حاولنا فنحن لن نستطيع 
أن ندرك إلا القدر اليسير عن الوجود. 
وعن الرب العظيم الذى نبحث عنه. إن 
معرفة ذاته فوق طاقة الادراك. فيقول 
بعض المتصوفة: «ان مبلغ علمنا به أننا 
لا نعلمهه . أما رايى أنا . فان المعرفة 
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الحقيقية لن تأتى أبدأ إلا بعد أن يتطهر 
القلب بالحب؛ حينئذ فهى تُعطى للمختارين 
فقط الذين عُسلت أرواحهم واجسادهم 
بالنور الخالد, 

إن حلاوة التامل تتأاتي حينما تملا 
النفى نشوى تنتهى معها مجاهدة النفس, 
ويتضاط بجانيها كل طقس من طقوس 
العبادة. 

2 

يعلن ابن عربى أن ليس دين أرفع من 
دين العب. والشوق إلى الله؛ والصوفى 
الصادق يرحب بدين الحب على أى صورة 
تُبناى» إن الحب من حيث هو حب للجميع.. 
ولى .. ولكم. له حقيقة واحدة. غير أن 
المحبين مختتفون ؛ لكنهم يختلفون فى 
نطيرتهم وفى الشروط. وفى اللوازم؛ لكن 
الأسسيئاب ولْحَدَة, والله تعالى ما جعل 
البمخب بويع يفغر: وابتلاهم بحب امثالهم 
إلا ليقيموا بهم المجج على من ادذعى 
محبته؛ ولم يهم فى حبه هيمان هؤلاء؛ أى 
جعلهم مقياساً للحب الإلهى. وكم ذهب 
الحب بحقول المحبين . 

«الأعمال الصالحة مهما كانت عظيمة 
لا تساوى شروى ثقير انعرت عن الحب», 

بل ويذهب «الجامى» إلى أبعد من ذلك 
إذ يقول: «لا تصف وجهك ؛ حتى عن 
الحب الترابى مادام الحب الترابى 
سيرفعك إلى الحق». 

لكئنا لابد ألا ننسى أن الحب كالمعرفة 
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هو فى ذاته منحة ربانية يعطيها الله لمن 
صفت نفوسهم؛ وأرففت عواطفهم؛ وهو 
ليس شيئأ ينال ولو أن البشر جميعاً 
أرادوا تحصيل الحب ما استطاعوا؛ ولو 
جاهيوا غاية الجهد فى صرفه ما 
وسعهم ذلك؛ ومحبى الله الحقيقيون 
يشلعرين بأن حب الله لهم يملأ 
جوانعهم. 

قال «أبو يزيد» . «توهمت أنى أذكره 
وأعرقه وأحبه وأطلبه, فلما انتهيت رأيت 
ذكره سبق ذكرى؛ ومعرفته سبقت 
معرفتى؛ ومحبته أقدم من محبتى؛ وطلبه 
لى سيق طلبى له». 

يقول «الشبلى:»: «لآن تحس بأتك 
واحد مع الله خير من عبادة الناس 
جميعاً من بدء الدنيا إلى غايتها». أى أن 
الحب هو البداية وهو الغايةٍالتى يصحب 
الوصول إليهاء وهو العتربق فى نفس 
الوقت. 

يقول جلال الدين الرومى: «ما لم 
أتوجه بقلبى إليك أعد صلاتى غير 
جديرة بأن تعد صلاةه . 

وقد قيل إن الحب أخيراً : إلهام 
ربانى للروح يقهرها على أن تتعرف 
طبيعتها. وأن تتعرف ما وجدت من أجله, 
والروح أسبق موجودات الله جميعا, 
عاشت وتحركت؛ وأصبح لها فيه وجود. 
فقبل أن يُخلق العالم كانت خلال 
ظهورها الترابى كغريب فى منفى يحن 
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دائماً إلى العودة لداره. 

قال «أبو سعيد بن أبى الخيرء: «لا تود 
وح الا آن تتهد بلهء.سالسلهًا عن 
جسدى على وجه من الوجود». 

إن بين المحبين الذين ملأ الحب قلويهم 
حتى أصبع نور الله هو هاديهم؛ كثيرين 
عاشوا وماتوا مغمورين لا يعرفهم إلا قلة 
من الناس؛ بل هم أنفسهم لا يعرفون 
قضل حالهم؛ وهم فى كل حال مستورين 
عن أنفسهم, وعن كل الناس منكرين حتى 
لكراماتهم إن حدث ذلك. لكن أكثر 
الصوفيين لا يقعون فى مثل هذه النشوة 
من الحب والتوحد مع الكون التى تحدثنا 
عنها إلا:وفلم فنى حالة أقرب من السكر, 
أىبحين يكون العابد قد وصل إلى القبضة 
يشبة الفيبوية زان طهر قدا الاحساس أو 
جهر بين الناسن بشئء من علاقته أو حبه 
لله فغلية أن يعاقب نفسه أشد العقاب, 
فمن أباح بحبه ضل , وهم أبعد الناس 


هؤلاء المحبين عن التظاهر أو التفاخضر 1 


بعلاقتهم مع الله. بل أكثر من ذلك يبتعدون ٠‏ 
. كل البعد عن مدعى الصوقية وطقوسها ' 
الكاذبة من حلقات ذكر وورد وخلافه , 
ويرفضون بشدة زيارة المقابر حتى وصل 
الأمر بعلاء الدين العطار إلى أن قال: 
«إلام تُعبد قبور الأولياء.. اشغل نفسك 
بأعمالهم تكن من الناجين». 88 


1١ 


ل جمد اول155اه -أغسطس ١١١1م‏ 
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أشسهرامعالم المسيصيسة فى سصروالصالم 


تحقيق : أمانى عبد الحميد © تصوير: شوقى مصطفى 


4 ٠إن‏ أردت أن تكون كاملا فساذهب 
أملاكك واعطٍ الظراءء فيكون لك كنز فى السماء 
؛ وتعال واتبعنى 
ذهبت إلى واد النطرون وفى رأسى تدور 
هذه الكلمات التى قالها السيد فوج ا لشاب غنى 
اديه ريف إلى ها الاك والشرجد يحب 
الزهد والتقشفهم. . ذهبت فى رحلة داخل عسا 
الأديرة الرهبانية.أظهر المعالم الدينية ١‏ 
فى مص والعالم: والتى أهدت الديانة المسيحية 
أنظننة لشن واظاليب عمل الرهيئة بشكل 
إتخالس وكلى< فيضول يخالج نفسى عن 
قيقة: الحجاة وسط 1 القارحلة التى تفصلهم 
عن “العا لم الكتالاج. . زل 
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القباب الثي تعيز أديرة الوادي يعلوها الصليب 
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. لم يكن فى مخليتى أن برية ]5 ١‏ 5006 
لل . صر وكيرس كيا كان ب حسافظت الأديرة علي النسراث 
يطلق على الوادى قديماء الصحراء القبطي علي هدي ١‏ قرذا من الزمان 
التى تحاكى عنها الرحالة - لم يترك 

الززمن أى لمسات على رمالها أو على الرهبان الفارين بدينهم اللسيحى 
أسوار أديرتها الراقدة فوق التلال. - -- الاسبراطورية 
برغم مرور أكشر من ١7‏ قرنا من ع سوسم ع اس 
الزمان على حياة التنسك داخله). الأقباط المصريين بالفتح الإسلامىي 
فتقاليد المكان لاتزال مرعية لم 0 
تضمحل ولم تندشر تماماء كالمناظر ناء اتجافهه من الفسطاط 
التى تحيط بها . فالحياة هنا تبدو فى الاسكندرية مارا بالوادى. 


مظهرها الخارجى وكأتها لم تتغير مدينة صغيرة 
مئذ فجر الرهيانية. على بعد ١١0‏ كيلى مترا من 


البحث غن الأمان القاهرة وعند منطقة «الرست هأاوس» 

وادى النطرون.. مثل على مدى وصلنا إلى مدخل مركز وادى النطرون 

التاريخ بوابة العبور لأراضى الدلتا التاينع لمحافظة البحيرة.. ويطريق طوله 
القديمة.. وظل بعرور الزمان شاهد| ‏ حوالى ١١‏ كيلو متر!ا اصطفت المحال 

على حركات التاريخ فاعلا ومؤثرا التجارية على جانبى الطريق؛ والتى 

فيها.. بوركت أرضله يمرور العائلة ' تبدق أقَيربٍ إليل/الدكاكين الصغيرة 

المقدسة خلال رَحلة هرويها من بطش" “تعاض منتجات ورّش النجارة أو محال 

75 الرومان بحثا ع الامان:. كما كانت " بيع البشويَاث أو الحدايد أو الأدوات 
| أرضه بمثابة خط الدفاع الأول عن الصحية البسيطة؛ وبالرغم من الصبغة 

ل مصر فى عهد الفراغنة لصد هجمات التجارية التى اصطبغ بها الشارع 


: الغزاة القادمين من ناحية الغرب. الرئيسى للمدينة إلا أن المظهر العام 
3 أرضه كانت المنبع الرئيسى لمادة يميل إلى البساطة التى قد تصل إلى 
ٍ النطرون التى استخدمها الفراعنة فى حد الفقر أكثر من أى شىء اخر. 
4 عمليات التحنيط.. أطلق عليه البطالمة تصميم المنازل يشبه تصميم بيوت بدو 
«سخت همام» أى «حقل الملع». الصحراء بعد استقرارهم وتركهم 

يض : للخيام.. أشبه ببيوت بدو العلمين أو 


4 
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الشارخ 
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نج ع وس حور جللم هوي وؤساله حصي مساح جاص جنا مم ين - 


-3 5 5005 


1 
ٌ 


”تنوه 
6هده: 


انين 001 


مرسى مطروح أو حتى العريش. وهى 
عبارة عن مبنى همكون من غرفة أو 
غرفتين على الأكثر يحيطه حوش 
ويلتف حوله سور مبنى بأحجار جلبها 
السكان من الصحارى المحيطة .. 
وبرغم مظاهر الفقر لم يمنع هذا 
أصحاب بعض البيوت من اقتناء 
«الدش» أو أطباق استقبال ارسال 
الأقمار الصناعية.. مما يدل على أن 
مظاهر رقة الحال قد تكون خداعة 
يمكن الشتريه ويتويري الال جاديين 
تأمل المدينة وصفوف بيوتها المتراصة 
على جانبى الطريق.. بدت لنا 
الصحراء مرة أخرى بنقائها.. فعادت 
إلينا السكينة التى افتقدناها طوال 
عشر دقائق اجتزنا خلالها مدينة 
وادى النطرون.. ووسط تناسق متناه 
معتد بين اللون الأصفر الصحراء 
وتلالها الرملية دالاو الإخخير لحقول 
النخيل وشبجسر الزيقكون.. تطالعنا 
أديرة وادى النطرون الأربسسة تحت 
الشمس الساطعة التى تضىء عزلة 
رهبانها.. تذكرت قصص الجنيات 
والأساطير التى تحكى عن الكنوز 
المخباة والمدقونة أسفل كل دير من 
الذهب والفضة .. لكن الحقيقة تجلث 
بعد زيارة الأديرة.. فالكنز الحقيقى 
يكمن فى الأيقونات التى جسدت 


4 ا 
الور اللحظاحفالفراقة فى تاريخ المسيحية 


١‏ مر 
0 1 
لك 
0 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


اللممرية.. وفى الكتب والمخطوطات 
داخل سكديلة كل ميو بوأسوار الأديزة 
ومحواقانا الشامقة المسلبقة يلين 
الصحراء ويحكى كل حجر منها قصة 
بطولة شهيد.. فسسر أديرة وادى 
النطرون ليس مدفونا تحت رمالها بل 
يكمن فى حفاظها على تقاليد الرهبانية 
فى مصر والعالم أجمع. 
الرهبانية المصرية 

3 يستطيع أن ينكر الدور 
الكبين الائ قافكابه مضب هى سَبَيل 
إفداء صالم المنيصصينة فى الفشرق 
والغرب نظام الرهبانية وحياة الدير... 
ويشرح لنا كتاب الدكتور رأفت 
عبدالحميد دالفكر المضرى فى العصر 
المسييخى: أن الاضطهاد الذى مارسه 
بْطرْة الرومان الوثنيون ضد الأقباط 
كان عاملا رئيسيا فى انتشار الرهبانية 
[اليجنقة إلى اللإصحراء , وام يختف 
الإضطاهبيابا فى أعقاب اتجاه 
الانجراغاؤرية الزومانية إلى المسيهية , 
بل تزايد بسبب الاختلافات الماهبية. 
الإمبراطون «دالديانوس» الذى اشتهر 
افحشرة يعسي نَالقتونات والتى اققكت 
الكنيسة تقويمها القبطى من بدايته 
تفليها لاكرى كتهداء الكحكين 
والاذ د» وعلى يد القديس 
انطونيوس الذى يمتبر الرائد الأول 
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١ 


شجرة التمر هندى مثعرة ءنذ ١٠‏ قرتًا واحّل الدب التاسن اصمليقت يلون الصحراء داخل دير الاتبا بيشوى 


السند المسيع بطل على الداخلين الي كندسية العدراء الأثريه بدير السريان 


300 


جماد أول11475ه -7 لطر 0 
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للرهبانية ومن قبله القديس بولاء 
بدأت الرهبنة ا اغنيل المطلقة 
الخلوة السفيية 1 
فيها بشكل فردى ليعبد الله كما 
شارك «باخوميسيوس» أحد الجنود 
المصريين بعد ترك الجندية والاعتزال 
مع رفاقه فى الصحراء فى وضع نظم 
الحياة النسكية الجماعية مستغلا 
خبرته العسكرية ومن مص انتشرت 
حياة التنسك إلى العالم. فادخلها الى 
سبوويا صاء اذم الي اللا 
أتطونيوش القديس «هلارموتة وإلى 
العراق نقلها القديس «أوجن» أوائل 
القرن الرابع الميلادى. والى الغرب 
نقلها الأنبا «أثناسيوسء» و«ايزودور» 
وعبر ايطاليا فى 51١‏ م كما أوضح 
كتاب «من صحراء العرب والأديرة 


الشرقية» للمؤلفين لبيب حبشى وزكى 
تاوضروس. 


العصبز ال هيل للوالاى 

ويعتبر الراهب آمؤن مؤسيس 
أديرة جبل «نيتريا ب أول:مكان قضده 
النساك فى منطقة وادى النطرون.. 
يوذكر مباصييي» الأسنقف ايوبا 
الذى تنسك فى مصر وجاعها عام 
4 م فى كتابه «بستان الرهبان» 
أنه يوجد حوالى 5٠‏ ديرا يجتمع فيها 
ما يقرب من ه ألاف راهب يعيشون 
رادي ومتضدين ان لجر الج تتالاك 
3-5 أو ثلاثة. . بخلاف حوالى 


أرشيف الشارخ 


٠‏ راهب يعهيشون فرادى فى 
الصهراء. ويصف لنا كتاب «تاريخ 
الرهبنة والديرية» الحياة داخل الأديرة. 
حيث يقوم على التقشف الشديد. 
طعامهم القليل من الخبز وبعض الملح 
والماء» يفطرون عند غمروب الشمس 
ويمضون لياليهم ساهرين فى صلوات 
طويلة والتزام المسمت وتحاشى 
التحدث مع الآخرين. 
ويبلغ عدد الصلوات الرهبانية 
سبعء ثلاث منها أثناء النهار » وأربع 
أخرى خلال فترات الليل. واعتبر عصر 
القديس الأثبا مكاريوس الكبير مؤسس 
حياة الرهبانية فى برية «وشيهات» 
ومنثسىء دير دأبو مقارء العصسر 
الذهبى للوادى. وانطلاقا من مقولة 
بولسن الزسول «أن من لا يعمل لا 
يأكل» اجتهد الرهبان داخل الأديرة 
بالعمل اليدوى كوسيلة لكسب العيش 
مثل تكد الطائل وبيعها وضفر 
السعف والليف لعمل الحبال؛ واستغل 
بعضهم فى غزل ونسج الكتان اللازم 
لصنع ملايسهم ؛ علاوة على العمل فى 
الزراعة والتنظيف وتقديم الطعام. 
طرز معمارية 
ومعالم واحدة 
تركنا مدينة وادى النطرون واتخذنا 
طريقنا صعولدا باتجاه الأديرة 
الرهبانية فى قلب الصحراء وهى (دير 
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الأنبا بيشوى؛ السريان؛ البراموس» 
أبومقار) ومع دخولنا الأديرة 
والتجول بها بدت لنا معالمها وطرزها 
المعمارية والإنشائية قريبة الشبه 
ببعضها البعض إلى حد ما.. فكل 
دير يحتوى على عدد من القلالى التى 
يقيم بها الرهبان يمارسون فيها 
عزلتهم وحياتهم الخاصة وتتكون من 
غرفة أو غرفتين؛ إحداهما لاستقبال 
الزوار والأخرى للراهب لا يدخلها 
أحد . بخلاف القلالى المحفورة فى 
الصخر أو فى قلب الصحراء 
المجاورة للدير. ويحتضن كل دير عدد 
من الكنائس يصل عددها الى أكثر 
من سبع كنائس كما هو الحال فى 
دير البراموس. وتحمل طرزا معمارية 
متقاربة معظمها يسبق تاريخ انشائها 
تاريخ إنشاء الدير والحصن مِعا.ٍ فيع 
بداية حركة الرهناتية اعتَزل النساك 
داخل صوامعهم وقلاليهم فرادى. لا 
يغرجون منها الا يومى السبت 
والأحد لإقامة الصلاة الجماعية داخل 
الكنئيسة.. ومع تزايد هفجمات قطاع 
الطرق التف حول الكنيسة السور 
الضهم وينى داخله الحصن المنيع. 
وداخل كل دير بلا استثناء توجد 
كنيسة تحمل اسم الملاك ميخائيل» 
حيث يعتبره الآباء حارسهم كما 
توجد كئيسة تحمل أسم السيدة 


أرشيف الشارخ 


© نضم اددرة الوادي أجمل وأقلم النوحات 


07 1 2# بو- 1 
والرسضو هساك اللميطليسة علي سرالساريخ 


العثراء: أقدمها وأجملها الكنيسة 
الموجودة داخل دير السريان . كما 
أوضح لنا الراهب يعقوب السريانى 
خلال الزيارة . وتشترك الأديرة بوجود 
الأبراج أو ما يطلق عليها المنارة أو 
أبراج الجرس يعلوها الصليب منفصلة 
عن البناء الرئيسى؛ وفى الاصل تحمل 
النور ليرشد السائرين فى الظلام»» 
وهو تعبير سرى عن وضع الكتيسة فى 
العالم؛ كما يرى الأب متى المسكين فى 
كتابه «الرهبنة القبطية فى عصر الأثبا 
مقانة وداسوارها العالية تميل الأديرة 
فى شكلها إلى شكل الحصون أو 
القلاع.حيث يصل ارتفاع اسوارها الى 
١١‏ مترآ ويقتئل عزضها الى 6.؟ متر. 

أما المداخل فبهي عبارة عن ارتداد 
فى حائط السور مسافة متر واحد ومن 
داخل الارتداد توجد فتحة سرية تغلق 
بباب من كتل الخشي المفطاة بشرائط 
حديدية. وتوجد داخل السور فتحته 
«المطعمة» فوق المدخلء وكانت تستعمل 
قديما لادخال الرهبان عقب سد باب 
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الزوار أو من أجل انزال الطعام غرس عكازه بجوار قلاية الأتبا بيشوى 
والخبز للذين يقصدون الدير طلبا .٠‏ ويعد فترة نمت وأورقت وأصبحت 
للمئونة ويحتوى كل دير على قنطرة شجرة للتمر هندى لاتزال مزهرة حتى 
خشبية قديمة متحركة تشبه الجسر الآن خارج الهيكل القبلى الكنيسة 
الخشبي.. يرجع تاريخها الى نشأة داخل دير السريان. وداخل اسوار 
الحصن داخل الدير.. وظيفتها فصل الدير تجد اشجار الكروم والذخيل 
مبنى الحصن عن البوابة والأسوار والرمان والزيتون والنبق وتزرع 
الخارجية فى حالة الهجوم على الدير. الخضراوات . ويذكر لنا الراهب القس 
وملحق بكل دير ما يحتاج إليه «هابيل» خلال لقائه معنا ان الدير يضم 
الرهبان اتسيير حياتهم اليومية دون «الأنبل» وهو منبر أثرى يعود تاريخه 
الحاجة للعالم الخارجى مثل معصرة الى القرن الرابع عشرء ويضم بثر 
الحبوب والزيتون وآبار المياه الجوفية الشهداء حيث غسل البربر سيوفهم 
لرى الزرع وخزانات المياه ؛ والمخبز بمياهه بعد قيامهم بغارتهم الشهيرة 
لتجهيز الخبز الرهبان» كما تحتوى على دير ابو مقار وارتكابهم مذيحة ال 
الأديرة على مكتبة زاخرة 4؛ شهيدا. 

بالمخطوطات والكتب التاريخية دير لفسرياق 
واللاهوتية والطقسية؛ وتعثير مكتبة ." عقب خروجنا من دير الأنبا بيشوى 
دير البراموس من أقدم مكتبات اتجهنا نهو دير السيدة العذراء 
الاديرة حسيث تؤمم حسوالى 21 ,المثتهون بالسريان.. سرنا عدة دقائق 
مخطوطا و 784 عطبويماا أغلبها لبن .حدى بي)كلنا الأيرافوق هفضبة صغيرة 
و ١1“‏ تم لسخنه من 17/26 كيراس . _ابفله السهول الخضراء وأشجار 
؛ مس, َ النخيل كقلعة صغراء يتخيل الزائر انها 
مك | 5 0 بيشوى مشيدة من الرمال بناها أحد هواة بناء 

ديرة الوادى يرجع تاريخ إنقوله رمال شاطيىء البحر. 
إنشائه الى القرن الرابع الميلادى ل ب مها د قوق 
ومنشىءه الدير هو الأنبا بيشوى تلميذ الصحراء.. وياستقبال حار رحب بنا 
القديس مكاريوس أعد زساء النسك رمبان الدير بقيادة رئيس الدين ألانيا 
فى الوادى. ومن تلاميذه الواقيب متاؤس الذى يعطيك الاحساس بالوقار 
برايو الناضدك السكرى اذى :والهدوم, .حكى لنا تازيخ آجمل اديرة 
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2 القرن ا 9 


الوادى. ويحتوى على زخارف جصية 
نادرة داخل كنيسة العذراء أهم وأقدم 
الآثار الباقية فى الدير.. الى جانب 
الأحجبة الخشبية ذات الحشوات 
المطعمة والأبواب ذات الحشوات 
المنقوشة برسوم بارزة دقيقة 
والمصنوهة من خشب الصنوير.. مثل 
«باب الرموز» الذى يرجع تاريخ 
إنشائه الى عام 4١5‏ م ويسبر عن 
العلاقة بين كنيستى الاسكندرية 
والإنطاكية.. ويشرح بأسلوب رمزى 
المراحل التى مرت بها الكنيسة هنذ 
بدلية للنيهية وهةن ذهارة العالف: 
كما كزين قباب الكنيسة بلوعات 
جصية «فريسكاء بألوان زاهية تعود' 
الى القرن الثالثِ عشر الميلادى وقد 
قافت بعثة مهد الأثلي الفزتسي 
بالاشتراك مع المجلس الاعلى للآثاز 
عام ١451‏ باكتشباف لوجة فريسكا 
أسفل أحدى لوحات قباب الكنتسة 
واضحة المعالم.. ويؤكد الخبراء أنها 
تحمل أجمل منظر للسيدة العذراء 
ومعها الملاك غبريال وأشعياء وموسى 
وحزقيال ودانيال الأنبياء لا مثيل لها 
فى العالم» حسيث تجسد ملابس 
وتسريحات الشعر منذ ظهور السيد 
المسيح مرورا بعصور متعاقبة. وقد 
أرجع الخبراء تاريغها إلن أبعد من 
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البعثة الهواندية أن الرسومات 
الحائطية بالكنيسة ما هى إلا عبارة 
عن طبقات محارة فوق بعضها قد 
يصل عددها إلى خمس طبقسات 
متراصة تحمل كل طبقة رسومات 
برجع تاريغها الى فترات متوالية 
تبدأ بالرسومات القبطية فى القرن 
السابع وتنتهى برسومات سريانية فى 
القرن الثالث عشر. 
دير البراموس 

يعرف بدير الروم نسبة للأميرين 
الاخوين مكسيموس ودوماديوس ابنى 
ملك الروم «لانديوس» اللذين حضرا 
من سوريا الى الأنبا مكاريوس 
الكبين بهدف الترهين عنده. 

ويضم حوالى سبع كنائس اقدمها 
كئيسة السيدة العذراء التى يتوسطها 
حوض «اللقان» كاغلب الكنائس 
هناك؛ حيث يملا بالماء يوم خميس 
العهد من كلبعام ويغسل فيه الكاهن 
أجل للزيال اكيتداء بما فعله السيد 
المسيح مع تبلاميذه . كما توجد فى 
الدير كنائس تحمل اسم 
مارجرجس والأمير تادرس ويوحنا 
المعمدان كما أوضع لنا الأب ماكيس 


الدرا 5 3 
#وامودسة بون الواذيا عفار 


جنوب شرق دير الانبا بيشوى 
والسريان وعلى مساحة فدانين و ؟ 
قيراطا تقريبا» أقيم أغنى أديرة وادى 
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النطرون يحتوى على اروع الاثار 
المسيحية؛ أهمها التابوت الموجود فى 
كنيسة أبو مقار ويحتوى على رفات 
تعجر هن القاء الطاركة ركنا 
يوجد أجساد التسعة والأريعين 
شيخا الشهداء فى مذبحة البرير 
مدفونة بكئيسة الشيوخ والتابوت 
الرخامى الذى يحمل رفات القديسة 
هيلاريا ابنة الملك زينون التى تنكرت 
فى زى الرجال وترهبنت بالدير 
ودفنت فى أرضية قصره القديم. 

وإن كانت أهمية الدير ترجع الى 
دوره فى اتمام عسملية الرسامة 
والتقديس .. فمن العادات المتبعة عند 
انتخاب البطريرك للكرسى المرقسى 
كان لابد بعد تكريسه فى الاسكندرية 
ان يتوجه بعدها مباشرة الى دير 
الأنبا مقار من أجل اتمام رسشافقه 
نظرا لأهميته التازيخية كما رجاء فح 
كتاب الدكتور رعوف حبيْثٍ السابق 
ذكره. 

ويحتوى الدير على كنيسة الأنيا 
هيكل «بنيامين» تعتير قبته من ابدع 
واتقن ما بنى فى وأدى النطرون. كما 
أن منزلته سامية حيث يتحتم على كل 
بطريرك أن يصلى فيه بعد رسامته. 
كذلك يقام حفل تقديس الميرون يه. 
وغير مصرح لأى كاهن أن يصلى فيه 
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© يوركت أرض الوادي بمرورالعائئة 
المعنسة خلال شروبها من بملش الرومان 


إلا هن رسم عليه. واشتهر الدير منذ 

القدم بما كان يحويه من طائفة من 
النساغ المهرة فى نسغ الخط القبطى 
والعربى ويتفنون فى رسم الخروف 
على أشكال طيور جميلة وفى صنع 
ألوان الحبر البراقة. 

وفى تهاية رحلتنا لفت نظرى سيدة 

عجوز تنتظر امام باب الدير ويسؤالها 

عن سبب زيارتها للأديرة.. نظرت لى 

باستنكار قائلة «الحياة قاسية لا ترحم 

والرزق قليل لا يكفى العيش على 

الكفاف .. جثت بأحد أبنائى ليدبخل 
سلك"الرهيانية عله يجد حياة أفضل 
داخل الدير وأكثر راحة عما نعيشها 

قىاالكتارجة للم أجي ما أقوله لها.. 

قمياةااآرهالنة أسئاسها زهد وتقشف. 

ول يكن عدفها :ان تتحول الى حياة 

مريحة اكثر رفاهية من العالم ‏ 


الفارجى.. ولكن يبدو ان الاوضساع ١‏ 


تفيرت فى وقتنا هذا.. وأصبحت 

أسوار الأديرة وعزلة رهبانها أرحم 

كثيرا من الحياة فى مجتمعنا المدنى 
ا | 


هما 
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وتأإجسيلثورةالعلومات 


وات لقف 
هل تتذكرون ؟! بداية عام ١555‏ حين زاد الكلام بشكل 


بلغو فى وسائل الإعلام 
في ٠٠‏ وكانت كل:الفعالجات تتعامل 
هر ,باقع وتقر 


الوا 


قدر على البشرية؛ 
عام 


آدالع ونم جم 


والكوارث ألثى نقتا ومبائل"الإعيلام) المعولم؛ بعد 


تكلف العا 


ها 


منات المليارات من الدولارات ا 
المشكلة . وكان السؤال الذىٍ يؤرقنى دائما 
هى الحقيقة وراء تلك الأزمة ؟ خاصة وقد شاركت 


بالكتابة والتحليل للتحذير من تلك الأزمة . 


في فمنذ أكثر من ١4‏ شهرا 

كان العالم كله يتوقع كوارث 
فى جميع القطاعات بسبب مشكلة 
صفرين الكمبيوتر؛ وانتظر خبراء 
الكمبيوتر؟! بقلق وصول سنة 
ولم تعمل الفوضى المتنباة 
أبدا لدرجة الكارثة؛ وكان السؤال 
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الذى طرح فل هى كارثة نجع العالم 
فى تجنبها؟ أو هى خدعة عالمية 
صمحت لتعظيم ثروات خبراء 
الكنبيوتر؟! فى منتصف الليل فى "١‏ 
يناير 1595 كانت الملايين من الناس 
تحتفل بالعام الجديد, لكن آخرين 
كشيرين كانوا يجلسون بقلق أمام 
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السامة منتصف اليل كما ينبقى و 
..ء لاشيء حدث: لا أزمة عالمية, لا 
تسرب إشعاعى: لا كارثة اقتصادية, 
واستمر العالم يلف ويدور كما هو! 
ولكن كانت هناك حوادث صغيرة: 
فبينما كانت الفوضى غير منتشرة, 
عجزت بعض الكمبيوترات فى التعرف 
على السنة :2٠٠٠١‏ وكانت جمهورية 
جامبيا الصغيرة فى غرب إفريقيا من 
بين الدول القليلة التى تعرضت لما 
يعرف بآفة الألفية, إن يقول مركز 
أقيم خصيصا فئ واشنطن لمراقبة 
تأثير هذه المشكلة فى أرجاء العالم 
إن انقطاعات كبيرة فى الطاقة هددت 
قطاع الطاقةفى جامبياءوقى 
قطاعات النقل الجوى والبجحرى 
والمالية والخدمحاص الجكوسيية, 
والضرائبء والجمازك» وأشار مركن 
مراقبة آفة الألفبّة إلى أنه لايمكن 
نسبة جميع المشاكل إلى آفة الألفية؛ 
فمنها ما سببه عدم قدرة يعض 
أجهزة الكمبيوتر على تغيير التاريغ 
من 1595 إلى :٠٠١‏ ومع ذلك يقول 
الخبراء إن المشاكل التى واجهتها 
جامبياء فاقمها تآخر ال مساعدات 
الدولية التي وعدت بها الجمهورية من 
أجل تهيئتها للتغيير الذى سيحدث, 
وفى أماكن العالم الأخرى تنفس 
الكثير الصعداء بعد عجز آفة الألفية 
عن إصابتهم, وأعرب الخبراء فى 
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جميع أنحاء العالم عن" 
ارتياحهم لعدم تعرض 2 77 
أجهزة الكمبيوتر فى المواقع 
المساسة أخلل بسبب التحول الى 
عام ألفين: وقد أنفقت آلاف الملايين 
من الدولارات فى الفترة السابقة على 
حلول عام ٠٠٠١‏ لتحديث برامج 
الكمبيوتر بغية تفادى انهيار الخدمات 
الأساسية. كبا عمل مسئواون 
عسكريون أمريكيون وروس بتجاح 
للحيلولة دون وقوع خطأ فى برامج 
إطلاق المواريخ النووية» وجرى 
الانتقال من عام 45 إلى عام ١.٠١‏ 
حركة الملاحة الجوية فى الولايات 
المتحيدة وهو من أكثر المجالات 
3 د 

وبالرغم من المخاوف من أن الدول 
النامية سيتكون أكيثر عرضة لخطر 
انهيار أنظصة الكبِبيوتر بسيب 
الانتقال إلى عام الفإن. فإنه لم ترد 


الكمبيوتر فى القارة الأفريقية ومنطقة 88 4 


الشرق الأوسط, وقد انتقل كثير من 
الدول الأفريقية إلى العام ألفين دون 
مشاكل تذكر. إلا أن المسئولين فى 
الدول الأفريقية يقولون إنه يتعين ف 
التريث بعض الوقت قيل الجزم بأن 2 
الخطر قد زالء وقد أعلنت الدول د 
الآسيوية والأورويية بعد دخولها 
الألفية الجديدة؛ أن أيا من المخاوف 
التى كانت متوقعة لم تحدث فى ّ 
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أعربت عن ثقتها فى وقت سابق من 
ذلك. حين أكد مسئولو الطيران المدنى 
أن الطائرات الصينية ستحلق فى 
السماء مع أول دقائق الألفية 
الجديدة. 
منيار! ت لمشكله ة الأنفية 

وكان القلق يساور الكثيرين حول 
التثثيرات المحتملة لآفة الألفية على 
الترسانة النووية الروسية؛ لكن قائد 
القوة الصاروخية الروسية الجنرال 
فلاديمير ياكوفليف قال إن الجهود 
التى بذلت فى سبيل تجنب الوقوع 
فى مشاكل مهن هذا النوع قد أتت 
ثمارها. وأفادت الأنباء الواردة من 
اليابان بأن أجهزة المراقبة قد تعطلت 
فى مفاعلين نووين, لكن.لم,يثبك حتى 
الآن ما إذا كانت لهذ الأعطال-علاقة 
بخلل الألفيّة وكانت دول الغالم قد 
أنفقت ملبازات النولآرات لتتكديل 
أنظمة الكمبيوتر حتى تتغلب على 
مشكلة الألفية . وحتى تضمن أن 
تعمل الخدمات الحيوية بشكل عادى 
مع انتقال العالم إلى الألفية 
الثالثة.ومع ذلك فإن الانتقال السهل 
التحذير من احتمال. وقوع مشاكل, 
ويقولون إن أى تأثير سلبى لآفة 
الالفية لايقتصر على احظة التغير 
الزمنى؛ بل فى؛ أى وقت يقرأ جهاز 
الكمبيوتر سنة ألفين خطأ . فهل 
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كانت آفة سنة ٠٠٠١‏ هى مجرد حملة 
إعلانية فى أجهزة الإعلام لإرعاب 
الناس وإبقائهم منتبهين إلى الراديو 
والتليفزيون والصحف؟! ريما 
ومستحيل فى أى وقت أن نعرف 
المدى الحقيقي للمشكلة سنة ألفين 
ببساطة: لكن ربماء ٠‏ كان النجاح 
الكبير للتعاون العالمى» ؛ والتفاهم, كان 
له أثره الواضح فى تجنب تلك 
الكارثة؟ لكن كم الكلفة التى دفعها 
العالم لتجنب تلك الكارثة حتئ الآن, 
قدر بعض الخبراء التكلفة الكلية 
لإصلاح تلك المشكلة بين ٠‏ بليون 
دوا إلبن .+1 يليبون يوار فى كل 
١ل‏ بليون دولار: ااخطوط الجوية 
البزيطانية: على سبيل المثال أنفقت 
٠‏ مليون دولار على مشكلة صفرى 
لقَمبِيوتنه وإذا حسسبت فاقط 
للمويِضيأتٍ والتكاليف القانونية 


لكن, هناك التكاليف الطويلة الاجل, 
فهى أعلى كثيراء حيث يعتقد بعض 
المحللين المتتشائمين أن هناك 7/4٠‏ 
فرصة ركود عالمى لمدة ١17‏ - 4؟ 
شهراء وهو ما يحدث الآن فى العالم 
وكان يمكن لثلك المثات من المليارات 
أن تسرع وتعمق ثورة المعلومات, 
وتساهم فى سد فجوة الانقسام 
الرقمى التى يعانى منها العالم, 
بالطبع؛ كان هناك بعض الفائزين! 
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نشات؟ وفل فى فعلا مشكلة 
كانت حتمية الظهور؟ ولماذا لم بتع 
حلها مع ثورة الكمبيوتر الضخمة فى 
الثمانينات! ولماذا استمرت حتى 
الاقتصادية والاجتماعية؟ كنت أشعر 
بالربية. وان هناك شيئًا ناقصا 
يتجافل الجميع الاعتراف به! وظلت 
تلك المشاعر مسيطرة وضاغطة على 
تفكيرى» ٠‏ حتى وجدت أثناء سفرى 
المعرفى فى الإنترنت عدة كتب 
وتقارير اليكترونية صادرة فى 
العامين الآخيرين؛ تقدم معالجة 
جديدة تبرز الأسباب الأصيلة لمشكلة 
الصفرين التى كانت حديث العالم فى 
أواخر عام 15959 
افه القرن الجذيد 
كان من المفترظن عند 'ذق الساقة 
الثانية عشرة فى يوم "١‏ يإسمهر 
عام ١599‏ حدوث فوضى هائلة فى 
المعلومات المخزنة والغمليات 
الإليكترونية التى تجسرى بواسطة 
أجهزة الكمبيوتر المنتشرة حاليا فى 
العالم, قد تقود إلى انهيار تجارى 
وإغلاق العديد من الشركات الكبرى 
أبوابها؛ وربما إلى كساد اقتصادى 
عالمى: وأطلقوا على هذه المشكلة فى 
الولايات المتحدة الأمريكية اسم آفة 
القادمة هناظ تمدتنسس!النط؟. 
ومصطلح 808 فى علوم الكمبيوتر 
يعنى خطأ برمجة؛ غير معروف وقت 
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ظهوره؛ وهو خطأ طارىء 77 
مفاجىء. غير قابل التكين 7( 
به ويحدث بالمصادفة؛ وهى 
نادر الحدوثء ولايمكن إدراكه وفهم 
كل مايتعلق به إلا عندما يحدث؛ فهل 
هى آفة القرن الحجديد 308 
كما يدعون فى البلدان الرأسمالية؟! 
حتى زعماؤهم عندما اجتمعوا فى ١7‏ 
مايو 15194 فى برمنجهام بانجلترا. 
وصفوا تلك المشكلة بأتها 8108 , أنهم 
يخدعون العالم أجمع بوصف المشكلة 
بأنها خطأ برمجى طارىء 8نا8 لكى 
يتنصلوا من مسئولية إصلاح ما 
أحدثته.الرأسمالية بنفسها فالمشكلة 
ليست نتيجة خطأ برمجة فى 
الكمبيوتر» يل أن السبب الجذرى لها 
هى-المنافسية الرأسمالية الشديدة بين 
الشركاك فى أستشطمال رقمين فقط 
فى تسسات التأري بالكنبيوتر توفيرا 
لستاحات الكَمَرِينَ! توفيرا للتكاليف 
والعمالة وسعيا لتعظيم الأرياح. 
وانتشر هذا الاتجاة بسرعة بين 
الشركات وأصبع مقياسا صدقته 


ع 


الحكومات وسلمت به» وأصبع توفير ١‏ 7 


مساحة خانتين للرقمين التاريخ على 


الكنبيوقن مثل شدعة غير بريلة 
تفكس طمع الراسمالية التاريخى 
القنيى بأن يعظموا أريلمهم با 
طريقة وبأقل تكلفة. وعلى فترة 
الأريعين سنة الماضية؛ كان كل سطر 
يكتب فى أى برنامج للكمبسيوتر» 


4 
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أربع خانات؛ اثنتان تشيران إلى 
القرن نفسه؛ معتمدين , أن كل الناس 
تعرف أنه القرن العشرون, 
فالرأسمالية وضعت بنفسها نفما 
أرضما قََ امبراطوريتهم الرأسمالية, 
تصديقا لمقولة أن الرأسمالية تحمل 
معها أسباب تدميرها, وصانعو 
الأرياح فى البلدان الرأسمالية هم 
الأكثر إدراكا ومعرفة فى كُيفية إنجاز 
أهدافهم, فاستعملوا تكنولوجيات 
الكمبيوتر فى مضاعفة أرباحهم؛ وهم 
يعرفون جيدا ومنذ فترة طويلة ما 
سوف تسببه مشكلة ضَتسفرى 
الكمبيوتر من فوضى فى الألفية 
الجديدة؛ وكانوا جَباهِرْين بحلول لها 
مع مطلع عام 598 لمن يدفع ثمنهاء 

وفعلا دقع العالم مئات المليبارات 
يو ا فمشكلة 
تغيير التاريخ فى عام ٠٠٠١‏ ظهرت 
مبكرا فى أوائل ع عندما 
دخلت برامج الكمبيوتر فى صناعة 
البنوك» ووقعت مسشاكل فى تسديد 
الحسابات والديون ل ١؟‏ سنة 
القادمة؛ وحتى فى الخمس عشرة 
سنة الماضية , كان المبرمجون لبرامج 
الكسبسيسوتر فى لنجاء المالم 
وتمسيي تمه افده يشسفو ل 
برامجهم:؛ وهم يشيرون إلى الفوضى 


أرشيف الشارخ 


المتوقعة من مشكلة خانتى التار 
ولكنهم استمروا فى تصميم برامجهم 
معتمدين على رقمين فقط فى حساب 
هذا الجئون المتسارع لجمع الأرباح» 
والمنافسة الشديدة. 
ادوات تصليم التاريخ 
صناعة جسديدة 

وج 3 : قَة الأمر أن الشركات 
1 لكبيرة لبرامج ا لكمبيوتر طمانت 
زبائنها من خلال دعاية مكثفة:؛ بأنه 
فى إمكانها تزويدهم بحل تقنى 
للواجهة هذه المشكلة؛ وفاض السوق 
وعج بتنويعات لاتنتهى من برامج 
الكمبيوتر التى بكبسة واحدة على زر 
تاريخ القرن الجديد اتوماتيكياء ونمت 
صناعة أدوات تصليح التاريخ؛ ولكن 
إذا كانت هذه الأدوات البرامجية التى 
تسباعد مبرهجى الكمبيوتر فى تحديد 
وتضليح التاريخ, فان كل خط كودى 
مكتموببفبى أى برنامج يحتاج إلى 
يد لاختبار التغييرات التى تطرأ 
يتاي النظام ككل. فهذة الأدوات 
والبسرامج التى تصلح التاريخ تزود 
باعة البرامج بفرص جديدة فى 
الاستفادة من الأزمة وتعظيم أرباحهم 
مرة أخرى؛ وطبعا لانتوقع من الباعة 
بنقد بضاعتهم واظهار عيويها أمام 
زبائن ينوحون ويشكون, قفمن 
السخرية الشديدة أن هؤلاء الباعة هم 
النين خلقوا المشكلة, وهم الذين 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


المليارات لمواجهتها .. 
يقول دكتور ادوارد قل 0 
نعل:ة لا لم50 وهو من أكبر 
الاقتصاديين فى الولايات المتحدة 
الأمريكية مصداقية: الايوجد حل 
سحرى لهذه المشكلة؛ ومن السخرية 
أن المستثمرين لا يعتقدون ذلك 
بجدية. ويعتبروننى أمزح؛ فالثقة 
الزائدة في الابداع الأمريكى تجعلهم 
سوف تحل فى وقتهاء وفعلا انتظر 
العالم كله الحل السحرى الذى خرج 
من تحت قبعة العم سام فى آخر 
وقت, لأن الرأنسماليين أراد كل منهم 
أن يتفوق على الآخرء ويعظم أرباحه 
أقصى تعظيم خلال فترة الأزمة وهم 
دائما يخدعون بعضهم البعض من 
خلال السوق الحرة؛ فالمنافسة تقتل 
المنافسة عمل - )هه -بعمة وكبالعادة 
انتبهت هوليود أشتكلة مام ٠١١‏ 
ليس لأن هوليود"تتتنتتطيع أن تحل 
هذه المشكلة؛ بل لآنات نكتل ف تللالهتَ) 
واستثمارهاء واشترت فعلا شركة 
أخوان ورانير غعظام8 ععنمة/لا 
حقوق عمل فيلم حول مشكلة عام 
٠٠‏ وطبعا كانت قصة مثيرة جدا 
تحكى أن العالم كله وقع فى أزمة 
تاريخ القرن الجديد؛ وعمت الفوضى 
والاضطرابات أنحاء المعمورة.. 
السويرمان الأاعريكى 
وجاء الإنقاذ فى اخر لحظة على 
يد السوير مان الأمريكى؛ هكذا 
تتصرف الرأسمالية دائما وكالعادة 


01000126021. 


تستغل كل أزمة توا اجه 7 


أرشيف الشارخ 


العالم كله لتحقيق '! 
مكاسبها؛ فالشركات الكبيرة 
لاتهتم بالعاملين أو الزيائن كبنى 

آدميين بل تهتم بهم كمصدر للربح؛ 
فالاهتمام مركز دائما على الأرباح 

وليس على البضاعة نفسهاء ودائما 

الانتاج هو الذريعة الاساسية 
للرأسمالية؛ وانتجت أزمة تاريخ عام 

0٠‏ أنواعا مختلفة من المشاهد, 
وأصبحت صناعة مشهورة:؛ ومن 

أسرع الصناعات التى نمت الآن فى 

الدول الرأسمالية, وخاصة فى 

الولايات الوحدة الأمريكية: وأصبح 

لها مؤلفو كتب ومراجع عنها؛ البعض 

يلو بالطؤل: والآخر ينذر بالاخطار, 
التشائم واحيانا التفاؤلء وغالبا 

الجزع والخوف من المشكلة: ودعونا 
باختتصنار تلقق الضوء يعمق على 

بعضن أسَباب الأزمة. 

الولايات المتحدة و 118 
عتوان أزمة البرمجيات عام ١ ١ ٠‏ 3 
قت عمونتتلامو 2000 عوعلا ب 

وأعد الكتاب اثتان من المؤلفين الأول . 

هو وليام ولريتش «اءصان دمعثالة/7 4 

وهو رئيس فسركة استكمارية قى 
استراتيجيات التكتولوجيا عام 
ورئيس مايسمى بمجلس سنة 
٠.٠‏ والثانى هو ايان هايس هفا 
368 وهو ناصح ومستشار 


أول؟؟ 4 اه افلس ١اء‏ ءاس 
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مركات هديدة فى الولآيات اللشّحدة 
الأمريكية حول بدائل حلول مشكلة 
عام ٠‏ قفالا فى كتابهما: إن 
تحديد تمثدا تاريخ السنة فى رقمين 
كان شعورا واتجاها عاما دائما بين 
مصممى نظم الكمبيوتر فى الثلاثين 
سنة الماضية؛ وأن أول مقالة معروفة 
ومشهورة حول مشكلة تاريخ عام 
ظبيهر ‏ فى سيئة 15184 
ونشرت فى مجلة عالم الكسبيوتر 
د 80114 #عانام0013: بأمريكاء 
ومؤلفها كان محللا لنظم الكمبيوتر» 
وخسر وظيفته بسبب هذه المقالة, 


الموضوع أمام إدارتها : 7 


هكذا كان الاتجياه العيام يين 
مصممى براقع الكمينيوتر» ومحتجيمى 
نظم المعلوماتية؟ فالأى كان يكذ رمن 
مواقب مشكلة كلنابة الدازيخ فى 
خانتين فقط فى برامج الكمبيوتر منذ 
أكثر من ١٠١‏ سنة. كان مصيره مثل 
العمل هى الربح؛ والربح فقط وليس 
أجمع. والفريب أن السلطات 
التنفيذية والصناعية فى الولايات 
المتحدة الأمريكية حتى وقت قريب 
جدا كانت تسد أذثيها تماما عن 


أرشيف الشارخ 


حكومات البلدان الرأسمالية المتقدمة, 
وأكبر خمسين شركة كمبيوتر عالمية 
متخصصة فى البرامج أو فى عتاد 
الكمبيوتر, كانت أكثر تأييدا لحكاية 
الرقمين لأنها تصنع ارباها اكثر: 
وتخدع العالم كله؛ وفى الحقيقة فإن 
الرغبة اللانهائية لصناع الأرباح فى 
المجتمعات الراسمالية لم تسمح لهم 
بالانفاق على تضميع المشكلة فى 
أولها؛ وتبين الاحصاءات العالمية أن 
/ إلى 1/06 من المؤسسبمسات 
المشتلفة التى تمت فيه الأتوماتية 
بالكامل فى أنهاء العالم دقفعث 
المليارات لتوليف أجهزتها لتساير عام 
6.ء؟” بسيب مشكلة التاريخ, وكان 
إذلك تاثير سَلبى على الاقتحصساد 
العالمى ظهرت نتائجه الآن! لكن ماهو 
الاقتصاد العالمى ولمن؟! من المؤكد أنه 
الستيه ماد صناع الأرباح وليس 
اقتضاد الناس العاديين؟! وقد اعترف 
614م00) وفى رئيس ومؤسس 
شاشركانةالأبحاث وإنتاج برامج 
بالتاثير الاقتصادى لمشكلة تاريخ عام 
معحعل وأصدر كتايا عام /1 ١‏ 
٠٠٠‏ التكلفة والتتائجء حذر فيه من 
الأخطار الثاتجة من مشكلة تاريخ 


عام ٠٠٠١‏ وأنها سوف تؤثر على 
تطبيقات برامج الكمسبيوتر لمدة 
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السسيب المباشر فى خديعة تاريخ 
عام ٠‏ 6 وبدلا من محاولات تغطية 
تلك الأطماع تحت مزاعم أن المشكلة 
خطأ برمجى 838 ولصياغة فورمات 
التاريخ بطريقة كلاسيكية كان يجب 
أن تتوافر مساحة تخزين تنسع 
لاربعة أرقام فى أربع خانات فى 
تحديد السنة. لكن الأمور ليست فى 
ل المبرمجين» الذين لاستطيعون 
اتخان هذا القرارء بل يتم ذلك 
بواسطة صناع القرار أنفسهم؛ وهم 
فى نفس الوقت صناع الأرباح 
القائمين على اتخاذ القرارات التى 
تقلل التكلفة وتعظم الأرباح. والآن 
يتكرر السيناريو ؛ وتصدق توقعات 
الأزمة الاقتصادية التى نحت من 
آثار خدعة صفرى الكمبيوتر» 
وتقلصت السيولة فى شركات 
الإنترنت والكمبيوترء ظبيا بعد أن 
دفعت المليارات فى ختدعة سئة 
, لدرجةرأنى يسريج معني 
الدهوات لتتجيل ثورة المعلومات. 
وتأجيل ثورة الإنترنت؛ وبدأت تظهر 
تقارير فى وسائل الإعلام المعلوم مثل 
886 ,01171 تشكك فى ثورة 
المعلومات والإنترنت؛ وتقول أن 
الإنترنت عندما ظهرت: ظن الكثيرون 
أنها ستقلب قواعد اللعبة وأصبولها 
رأنسا على ان زان السداليي لدأنة 
الاعمال وانجازها تتعرض اثورة 
بعيدة الآثار ولكن شيئا من هذا لم 
يحدث. وحدتى إذا حدث فى بعض 


لقنا أن نان مم10 


أرشيف الشارخ 


فشركات الإنترنت التى عرفت 
بظاهرة الدوت كوم تشهر إفلاسها 
بالجملة. ومؤشرلت الأسهم التقنية 
والعلمية تنزلق بسرعة إلى أدنى 
صورة كائمه 


والابتكار الجديد المعروف باسم 
الواب الذي يمكن حامل الهاتف 
النقال من الوصول إلى شبكة 
الإنترنت من خلاله يعانى من كساد 
شديدء ولايلقى جزمءا ضئيلا من 
الإقبال الذي كان متوقعا وإذا أمعنا 
النظرافسنجد الصورة أكثر قتامة 
قفى الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر 
الماضى انخفض مؤشر نازداك إلى 
أدضى مين "7١+‏ إرنقطة أى نصف 
القيمة التى كان قد وصل إليها فى 
اس 'العام اللاضئ يعتقد البعض 
أنه سيواصل اتخقاضه: ونفس القول 


ينلبق على مؤشر الاسهم التقنية فى | 4 1 


بريطانيا الذى ا 

شركة آلتافيستا 5-6 
عن عزمها تسريح ماثتى شخص أى 
خمسة وعشرين بالمائة من موظفيها 
يسبب تضاؤل الطلب على الإعلانات 
عبر الإنترنت» وفى هذه الأثناء قالت 
شركة أن بى سى الإخبارية للإنترنت 
إنها تنوى إلفاء ٠6١‏ وظييفة أى 
حوالى ثلاثين فى المائة من قوتها 


3 “00 بماد آرل*147م - اس 1-1 
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حاملة؛ للأسباب ذاتها يأتى ذلك بعد 


يوم واحد من إعلان شبكة التليفزيون 


الإخبارية الأمريكية سى إن إن عن 
خطتها تسريح أربعمائة شخص. 
ويأتى إعلان سى إن إن في وقت 
عصيب تمر به معظم المؤسسات 
الإعلامية إثر النمو البطىء الذى 
حققه مجال الإعلانات والدعاية فقد 
انتعش مجال الإعلان خلال بداية عام 
ألفين عقب الأداء القوى لشركات 
الإنترنت أو مايدعى بشركات الدوت 
كوم قبل أن يعلن عدد كبير منها 
إفلاسه فى نهاية العام الماضى, 
وتواجه شركة ليتس باى إت دوت كوم 
التى تملك أربعة عشر فرعا فى أورويا 
فإن التوقعات ببطء الاقتصاد العالمى 
جعلت شزكات فيهمية تواجع 
ميزانياتها»المخصشة للإعلاناة, 
ويتوقع أن يتنزاجع النفنى أيضها فى 
بأداء العام الماضى؛ وهو ال مورد 
الوحيد لعدد كبير من المواقع 
الإخبارية على الإنترنت؛ فثلث 
شركات الإنترنت تقريبا والمتعارف 
على تسميتها «دوت كوم» ستعانى من 
نقص شديد فى السيولة بحلول نهاية 
هذا العام؛ وإن شركات الإنترنت 
غارقة فى مصاعب مالية كبيرة وإن 
الربع الثالث من العام الماضى. وفى 


أرشيف الشارخ 


الربع ذاته فقدت شركات الإنترنت: 
أكثر من مليارى دولار من سيولتها 
أى ما يوازى المبلغ الذى خسرته فى 
الربع الذى سبقه وتشير الدراسات 
إلى أن النفقات المالية تزداد على 
العدك من الشركات يمقتدار ما 
تنخفض كمية السيولة لديها؛ فى حين 
ظل الدخول إلى الأسواق محدودا .. 
الرأسمالية تقتل نفسها 

والآن هل رأيتهم كيف تقتل 
الرأسمالية نفسها نتيجةا 
والمنافسة على تعظيم الأرباح؛ فثورة 
المعلومات وثورة الإنتترنت التى 
صنعتها الرأسمالية نفسهاء والتى 
كانت من المفترض أنها لصالع 
البشريةء الآن الرأسمالية نفقسها 
تؤجل مسيرة ثورة المعلومات 
[الإنترنت نتيجة الأزمات المتوالية 
الثى تواجهها شركات الكمبيوتر 
والإنترنت بسبب الطمع التاريخضىي 
الرأفيمالية بإمن خلال سيطرة فلسفة 
السشوق والطبيعة التجارية على 
الإنتزنت؟ ففيبعد أن كانت الإنترنت 
ملعبا للعلماء فقط فى عام 191١‏ ثم 
توسعت وأصبحت مصدرا اكاديميا 
عاما حتى نهاية 1497, أخيرا 
تحوات الإنترنت فى 1147 إلى بنية 
تحتيّة المطومات التمازية: خاضة 
بعد انتشار شبكة الويب /788/80/0 . 
وارتفعت بشدة نسبة عناوين الإنترنت 
التى تنتهى بكوم 77ت أو نيت اع76 
لدلالة على القطاع الخاصء فشكلت 
هذه العناوين نسبة 15 من مجموع 
عناوين الإنترئت فى عام 15345 بعد 
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”5 انخفض نصيب القطاع العام 
الذى تمثله العناوين التى تنتهى 
بحروف مثل :23 , نالع ,لامع ,121 من 
4 إلى ١١‏ إ: وانخفض أيضا 
نصيب المنظمات التى لاتسعى للريح 
من ه/ إلى ؟/ فى الفترة نفسها. 
وينتظر العالم الآن ولادة مايعرف 
بالجيل الثانى للإنترنت وهو يختلف 
تماما عن عمليات الدخول والوصول 
المتاحة فى الإنترنت؛ والتى تبيح كل 
ماهو سلبى وإيجابي على الشبكة, 
ومع تزايد قيمة تكتولوجيات المعلومات 
وشدة التنافس الرأسمالى حول 
قيمتها ودورهاء سوف يختفى تماما 
الدخول المجانى إلى الجيل الثانى من 
شبكة الإنترنت» الذى سيتم فيه 
التحكم فى المعلومات؛ وتقليل مساحة 
التنوع, وسيضطبن المستخدمون لدفع 
قيمة تدقق الخدجات والمعلؤماث على 
الإنترنت بعد أن“كانوا يستخدمونها 
مجاناء نتيجة الطايم التجهارى 
والتنافس الساعى إلى تعظيم الربح 
بأى ثمن؛ فارتفعت الأعمال التجارية 
إلى وضع السيطرة التام على 
اوراس الانترنت لصالح البشرية 
وانثقغعشت تجارة البيانات 
الشخصية والعناوين البريدية الخاصة 
عبر الإنترنت؛ وأصبحت واحدا من 
ضحايا هذه التجارة؛ فمنذ حوالى 
سنتين كان صندوق الببريد 
الإليكترونى الخاص بى يمتلىء 


9 ااا ونين * 
رفن نفس القخسرة 


أرشيف الشارخ 


بالنشرات وا اللهلات العطلمية 17 
وعناوين الكتب الجديدة, 
وطلبات من طلاب أجانب فى 
دول اسلامية للتسجيل فى الدراسات 
العلياء ورسائل من زملاء فى نفس 
نتبادل فيها البحوث والدراسات 
والأفكانء والآن يفسيضس صندوى 
البريدى بنشرات تجارية وإغلانات 
عن كل شىء تتصوره من الحلويات 
والسيارات حتى الكلاب والقطط, 
وآدوات الجن ومسايفات كيف 
تكسب المليون؟! وصورا لنساء 
جميلات ورجال لا أعرفهم! طبعا 
توضلوا لعذوانى عبر تجارة البيائات 
الفتخصبية التى تتم بين الشركات! 
ولكن يبدو بالفعل أنه من المرجح جدا 
- وإن كان لم يثبت بعد - أن التغير 
الأكانيمتين الأؤائل له. وهكذا تصبح 
الرأسمبالية وسا.تضمنه من فلسفة 
سوق تقوم على تعظيم الربح بأى 
ثمنء مثل الدبة التى قتلت صاحبها,؛ 
عن ادي هو الإنترنت! الذى 
مصارية الفشر والجوع والجهل فى 4 
العالم كله وسيواجه العالم تعدياة © 
كبرى لنشر الديمقراطية الرقمية, 
وسد فجوة الانقسام الرقمى المتزايدة 
بقوة وشدة بين شمال وجنوب والعالم 
نتيجة الطمع التاريخى للرأسمالية . 
د 


١7 
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أحصى العلامة الدكتور صلاج الدين الملجدء فى كتابه الذى لم 
يسبق إلى تأليف مثله: .«معجم:نآ ألفا عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم-؛ (دار الكتاب الجديد؛ بيروت ١4١7‏ ه - ؟1585م) من 
كتب السيرة النبوية "١‏ كب ومن كتب المغازي والفتوح النبوية ؛5 
كتاباً. ووصف عيله فى هذا |لكثاب فقا عنه؛ أولا أزعم أنه تضمن 
كل شى غ» ولكنه حوى جل ما يكتاخ إليه الذارس»؛ أو يسعف العالم 
والطالب» :ؤقال:' :كنت 'أَحَاوَلَ الإحاظة والشمول: وأتمنى ألا يفوتنى اسم 
كتاب . ولكنى رأيت أن ذلك الكمال لا يدرك: ولو قضيت ,ما تبقى من 
عمرى فى ذلك لما انتهيت. فما ألف عن رسول الله؛ لا يحد؛ . ثم لما 
ختم الكتاب قال: «بعد صف هذا المعجم تجمع لدينا أسماء مؤلفات 
1 أخرىء قديمة وحديثة؛ لم نستطع ضمها إليه. فنرجو أن نخرجها فى 
<-. ذيل له ٠‏ إن شاء الله؛ مع بعض الاستدراك. . والواقع أن كل الكتب. 
: التى وردت أسماؤها وأسماء مؤلفيها وتواريخ نشرها - إن كانت 
7 مطبوعة - وأماكن وجود المخطوط منهاء فى هذا المعجم النفيس 
بصفحاته التى جاوزت 4٠٠‏ صفحة:ء تعتبر على نحو من الأنحاء كتبآ فى 
السيرة النبوية .وئيس التقسيم الذى صنعه المصنف له إلا لتقريب البحث 
وتسهيل العثور على الكتاب المراد . 
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5م عرد 


د ٠.‏ حمود عزمراد 


لذلك لا تصيب الدهشة أحدا إذا طلعت المطابع على الناس كل يوم بكتاب 
037 جديد فى السيرة النبوية؛ بل يعتبرون ذلك استمراراً لافتمام المسلمين 
بنبيهم العظيم- صلى الله عليه وسلم- وتقريب سيرته إلى الاجيال المتوالية هن هذه 
الآمة التى أمنت بخاتمة رسالات السماء إلى الأرض: الرسالة الإسلامية . 
وهذا الاهتمام قديم: يدل عليه دلالة واضحة كم المؤلفات المتداولة فى كل عصر 
عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويكفى القارىء أن يتأمل فيما قاله العلامة 


89 جماد لول171اف -أقطسي ١.١كى‏ 
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محمد بن بوسف الدمشقى الشاميى (ت 7 4ه) من 


أنه انتخب كتابه «سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير 
العباد» المعروف بالسيرة الشامية؛ من أكثر من ثلاثمائة كتاب. وليس لذلك من سبب 
إلا الرغبة فى التحقيق الدقيق لكل واقعة, والفحص عن صحة كل خبر والمقارنة بين 
الروايات المتعددة للموقف الواحد. 

وقد صدر عن دار الهلال مؤخراً كتاب جديد عن سيرة رسول الله حصلى الله 
عليه وسلم- بهذا العنوان» من وضع الدكتور محمود على مراد. والكتاب كان فى 
الاصل رسالة تقدم بها المؤاف للحصول على درجة الدكتوراة. فى التاريخ. من 
جامعة السوربون الجديدة فى باريس ونوقش فيها فى 1551/5/54, 

ومع أن عنوان الكتاب هو «سيرة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإنه فى 
الواقع لا يقدم لنا السيرة النبوية؛ ولا جزء منها. وإنما يقدم دراسة انتقادية 
للتسجيل التاريخى للفترة المكية من حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الذى 
أورده ابن إسحاق (ت ١٠٠١‏ ه) فى سيرته التى هذبها ابن هشام (ت 5١8‏ ه) » 
وفى من حيث الشهرة والذيوع؛ أوسع كتب السيرة النبوية حظا مع أنها ليست 
أقدمها تاليفاً. فقد سبقتها عدة كتب فى المفازى ضمت معلومات كثيرة قيمة عن 
السيرة النبوية من [همها مفازى عروة بن الزبير (ت 97 ه) التى حققها صديقنا 
الخليج فى الرياض سنة /154١‏ وَمِيْهَا مغازى سهل بن أبى حثمة (ت 4١‏ ه على 
الراجح) وهو كتاب لايزال مخطوطاً ومنها المغازى لمحمد بن مسلم الزهرى (ت 
ه) الذى نشره,العالم المحفق الاستاذ سيهيل زكار فى بيروت سنة .١154١‏ 
ولكن شهرة كثاب ابن إسحاق فاقت شهرة تللة الكتبا جميغا واعتنى به المؤفرخون 
المسلمون اغنتمنازأ وتهذيبأ وتظمأ وشرنها على التتخن الذى يتضح من مراجعة 
قائمة كتب السيرة التى آعدها العلامة الدكتور صلاح الدين المنجد فى المعجم. 

وقد استغرقت دراسة الدكتور محمود مراد أكثر من خمسمائة صفحة من 
القطع المتوسط؛ واحتوت على فهرس شديد الإجمال لموضوعاتهاء وكان حقيقا بها 
أن تضم فهارس متعددة للآيات والأحاديث والأعلام وغيرها حتى يمكن للقارى» أن 
يحسن الاستفادة منها والرجوع إليها ؛ فهى بوضعها الذى نشرت به لا يستفيد 
منها ولا يعرف حقيقة محتواها إلآهن قرأها كاملة. 

والدراسة التى بضمها كتناب الدكتور محمود هراد دراسة مثيرة جدا؛ حافلة 
بما يدعو إلى التأمل والمراجعة ؛ ويبعث فى نفس الباحث الرغبة الجادة فى التاكد 
هن صبحة النتائج الثى ينتهى إليها الدكتور مراد ويعرضيها على قارنه. 

هدف الدراسة هو تقديم نقد تحليلى لبنية ومحتوى سيرة ابن إسحاق التى 


يصفها بأتها إحدى «عدستى النظارة التى ظل ١‏ 
الناس ينظرون بها خلال اثنى عشر قرناء (هى عمر |" 
كتاب السيرة الذى ينتقده يوم بدأ دراسته له) إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (ص؟). والمزلف | . ! 
بستشعر فى بداية كتابه مدى المخاطرة التى يقدم ملفا على المييرة النبوية 
طيها من يدرس السسيرة التينزية: بالطزيقة التى | بي سد 
يدرسها هو بها. فهو يقول: «ترددت طويلا قبل الوك عدمية نو اسرظ 
الاقدام على هذه المخاطرة؛ وكان التحدى صخيقا . 
لكنى وجدت من شجهنى على قبوله. وقد قبلت»ه» 
(ص/). 

والقارىء يشعر آن من حقه علي المؤلف الكريم © 
أن يطلعه علي حقيقة هذا الذى شجعه على قبول التحدى المخيف. فقد يكون فى 
معرفته فوائد كثيرة تصب فى مصلحة التقدير الصحيح للعمل الذى قدمه الدكتور 


٠ هراد‎ 


نيزنا 

ولست أري ىذ العرن اهيز اليا تخ .أن أقف التاريد على 
تفاصيل الآراء التى انتهى إليها المؤلف ولا.على النتائج المذهلة التى توصل 
فقد وصفها هو نفسه بأتها سيكن أ 903 لي إذا قدمه فى رساف لو 
كتاب واحد» ٠ص ١7‏ من كَتَادِ الدكتور إبراهيم عؤضل . . إبطال القتبلة النووية 
الملقاة على السيرة النبوية, وقلا آهداني نسخة منه -امشيكورا (الدكتور فحمود 
مراد نفسيه». 

وإنما الذى عنانى منذ قرأت كتاب الدكتور مراد - قبل نشره - هو مسالة 
المنهج الذى اختطه لبحثه والوسيلة الأساسية التى اعتمد عليها فى التوصل إلى 
نتائجه: وهذا هو الذى أحاول هنا أن أسجل أهم ملاحظاتى عليه : 

الملاحظة الأولى : تتعلق بمنهج النظر فى السيرة»ء ليس فى سيرة ابن اسهاق 
التى هذبها ابن هشام وحدفاء ولكن فى أى كتاب من كتب السيرة : إن السيرة 
تاريخ: أى رواية, وهى تاريخ للشخصية الأولي في الإسلام: رسول الله - صلىي الله 
عليه وسلم - ولايجوز أن يقبل من هذه الرواية التاريخية؛ إلا ما كان صحيح السندء 
رواه العدول الضابطون الذين تقبل روايتهم وفق المعابير المتفق عليها - أو المقبولة 
بوجه عام - عند علماء الحديث . 

ولكن الدكتور محمود مراد فضل على هذا المنهج منهجا آخر هو عرض رواية 
السيرة التى ضمها كتاب ابن اسحاق على القرآن الكريم؛ وهو يقر فى مقدمة 
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كسسسساب جمسسلليك دراسته أن الإشارات القرآنية الى أحداث السيرة قليلة 
ولكنه مع ذلك يعتمد عليه فى نقد الرواية التاريغية 
للسيرة النبوية باعتباره نزل قطعا فى عهد الرسول؛ وباعتباره أساس رسالته 
«صرافء , 

وهو عندما يختار الاعتماد على القرأن الكريم يجعل عمدته فيه هو الترتيب 
الذى يدعى المستشرق «بلاشيره» أنه ترتيب النزول ! ومع الثقة البالغة التى تبدو 
للقارىء وهو يقف على كلام الدكتور محمود مراد عن هذا الترتيب الذى صنعه 
«بلاشير» «صر]» فإنه يفاجأ عندما يصل إلى نهاية البحث بالدكتور مراد نفسه 
يقول : هلو إننى استخدمت فى عملى ترتيب السور التاريخى كما يستخلص من 
المصحف أو , على سبيل المشال؛ من ثرتيب فمم باريخا؛ وهو أحدث من ترتيب 
بلاشيرء لترددت قطعا فى اتخاذ بعض المواقف وفى استخلاص بعض النتائج التى 
تتضمنها هذه الدراسة «صرلؤةء١ة».‏ 

والقارىء يستطيع أن يكون على يقين أن الدكتور مراد لو استخدم منهج النقد 
التاريخى الذى اهتدى إليه المحدثون ومارس على أساسه نقد السند ونقد المتن - 
كما فعل ابن قيم الجوزية مثلا فى كتابه المنار المنيف فى معرفة الصحيعح من 
الضعيف - لكان قد توصل إلى نتائج أخرى سوى التى توصل إليها فغلا. وسوى 
التى توقع أن يكون قد استخلصها ل اقَبغ - فقط - ترتيبا آخر صنعه مستشرق 
آخر للقرآن الكريم بحسب تؤوله؛ أو لى اتبع الترتيب المذكور فى المصاحف المصرية 
«مصحف الملك فؤاد » لنزرول السور والآبات. 

إن قد اللجوظة حول منهج اعتماتم التزتيكٍ التاؤيخى المزعوم للقرآن الكريم 
تلقى ظلاً يفا لل سلؤمة النتائج التى توصل ليها" الإكتور مراد فى بحثه كله. 
وتدعو إلى إعادة النظر فيها لمعرفة الفوارق ببنها وبين ما كان يمكن الانتهاء إليه - 
لو اتبعت إحدى الطريقتين الآخريين - اللتين أشار إليهما هو نفسه. في ترتيب 


أحقاد قديمة 

الملاحظة الثانية : ان الدكتور محمود مراد ينطلق في بحثه من افتراض أن ابن 
إسحاق لم تكن تحركه إلا أحقاد قديمة موجهة نحو أهل مكة لأن خالد بن الوليد 
كان قد أسر جده فى فتوح العراقء ولأئه عاش فى المدينة فلم يكن يستطيع أن 
ينظر إلى قريش وأهل مكة إلا من خلال آراء مواطنيه المسبقة:؛ وآنه كان أسير 
شرف طوقه به الخليفة العباسى أبو جعفر المنصور عندما وثق به فكلفه بكتابة 
تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يكن بوسعه أن يكتب كتابة موضوعيه أصلا ٠‏ 

والواقع أن هذه الامور الثلاثة ليست سوى استنتاجات تحتاج إلى أدلة تسندها 
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من ترجمة ابن اسحاق نفسه؛ ومن التحقق من نظرة أهل المدينة الى أهل مكة . ومن 


الحقائق التى ساقها ابن اسحاق فى كتابه ليتبين هل كانت «موضوعيةه أم كانت | 


متثثرة بثقة العباسيين فيه" 
فأما ترجمة ابن اسحاق فيكفى أن يرجع طالبها الي الكتاب الفريد فى تراجم 
العلماء والفقهاء والحكام :سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبىء؛ لقد ترجم الذهبى 


لابن إسحاق فى الجزء السابع من كتابه «طبعة مؤسسة الرسالة ص ٠17‏ فقال عنه ١‏ 


أنه «العلامة الحافظ الإخبارى صاحب السيرة النبوية» وإنه ينتسب بالولاء إلى بنى 
المطلب بن عبد مناف لأن جده الذى سبى فى فتح العراق على يد خالد بن الوليد 
رضى الله عنه كان مولى لقيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف, ومن هنا قيل 
لابن اسحاق إنه قرشى ولاء: ولإقامته فى المدينة قبل إنه مدنى: ونقل الحافظ الذهبى 
قول يحيى بن معين - أحد أثمة الجرح والتعديل - عن ابن اسحاق إنه كان «ثقة 
حسن الحديث» وقول ابن شهاب الزهرى «لايزال بالمدينة علم ما بقى هذا - يعني 
ابن اسحاق» وقول على بن المدينى - آحد الأئمة الحفاظ الأعلام - «مدار حديث 
رسول الله على ستة - فذكرهم ؛ ثم قال: فصار علم الستة عند اثنى عشر؛ أحدهم 
محمد بن إسحاق» وسثل ابن شهاب الزهرى عن كتابه فى المفازى فقال هذا - 
يعني ابن إسحاق - أعلم الناس بها أى بالمغازى وذكر الذهبى نحو هذا الثناء عن 


أكثر من عشرين من أثمة الحديث العلماء الحفاظ,وقال الذهبى عنه قد كان غلامة | 


فى المغازى , وذكر المغازى فى كلام هؤلاء الأثمة هو من قبيل الإشارة بالجزء إلى 
الكل فإن المغازى جزء من علم السيرة النبوية فالمقصود هو علمه بالسيرة كفها لا 
بهذا الجزء وحده حنها 

ولم يقدح أحد أمَنَ الأثمةإفى ابن إِسَنَحَاق اللهم إلا ما"كان مْن الإمام مالك وفو 


كلام رد عليه البخارى نفسه (سير أعلوم التبلآء ص ١؟)‏ وكفي بذاك دليلا على عدم | 


وقال الإمام أبو زرعة الدمشقي: ابن إسحاق رجل قد اجتمع الكبراء من أهل | 


العلم على الأخذ عنه.. وقد اختيره أهل الحديث فرأوا صدقا وخيرا وقد استغرقت 
ترجمته فى سير أعلام النبلاء أكثر من عشرين صفحة لا يخرج القارئ لها بتهعة 
قادحة فى علمه أو عدالته بل فيها ثناء جم من جمع من الأثمة عليه؛ وشهادة صالحة 
له. 
وأما أهل المدينة وكيف كانوا ينظرون إلى أهل مكة فيكفى أن نذكر قول الله 
تبارك وتعالى فيهم: ٠والذين‏ تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم 
ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن يوق شع نفسه فأولئك هم المفلحون» (الحشر: 9) 
فما هى آراء مواطنى ابن إسحاق (أى أهل المدينة) المسبقة عن أهل مكة التى 
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كسس ساب سلف ل يكن يستطيع ان ينظر إلى قريش والمكيين عامة إلا من 
خلالهاء كما يقول الدكتور مراد (ص؟؟)؟ وما هو تاأثير 
وصدقه؟. 


دعاية للعباسيين 

لقد انتهى منهج الدكتور محمود مراد به إلى أن يتهم ابن إسحاق بالاصطناع 
المقترن بالتزوير للاحداث التى تخدم دعاينه للعباسيين (!) وبالتلاعب بالقران 
الكريم والإغفال المقصود لبعض أياته. وسرقت آيات مدنية (بحسب ترتيب بلاشير 
للنزول) وجعلها فى شأن بيعة العقبة الاولى والحق أن هذه التهم هى محصلة المنهج 
الذى اتبعه الدكتور محمود مراد النظر فى السيرة النبوية. أما منهج المحدثين 
المنضيط بمعايير نقد الرجال ونقد المتون ومعرفة الصحيح من السقيم, فقد أدى 
بالإمام الحافظ الذهبى إلى أن يقول عن سيرة ابن إسحاق: وأشار يحيى القطان 
إلى ما فى السيرة من الواهى من الشعر. ومن بعض الآثار المنقطعة المنكرة فلو 
حذف منها ذلك لحسنت؛ وثم أحاديث جمة ومن حجة فى الصحاح والمسائيد مها 
يتعلق بالسيرة والمغازى ينبغى أن تضم إليها وترتب, وقد فعل غالب هذا الإمام أبو 
بكر البيهقى فى دلائل النبوة (سير أعلام النبلاء مس0 )! 

وأما حديث ابن إسحاق عن العباسيين فقد عقب على توهم الدكتور محمود 
مراد فى شأئه الدكتور إبراهيم عوض ِف كتابه إبطال القنبلة النووية الملقاة على 
السيرة النبوية فى مواضيع متعددة (رص؟" ولا؟ و4؟ و"5” وغ" وه7 و1او/ا7 
وؤلاو.: -448) وفى هذه التعقيبات ما يؤدى إلى ضرورة إعادة الدكتور مراد 
النظر ف التتِيَجَة اليل انتهيج لبها من اتن ابق إتنحاقَ)/لم يكتب سيرة نبوية وإنما 
كتب دعاية عباسيةأص ٠|‏ 6و5 ]). لمق لزه 


الملاحظة الثالئة: أن الذى انتهى إليه الدكتور محمود مراد فى جميع فصول 
كتابه هى ترجيحات ظنية لا يقوم عليها دليل تاريخى واحد ومن أظهر الامثلة لذلك 
حديثه (ص: )2١4 - "١‏ فى تحليله للفترة الثانية من حياة الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - فى مكة؛ فهو ينفى حماية أبى طالب للنبى صلى الله عليه وسلم 
مستدلا بأن الله الذى حماه بالمعجزات لا يحتاج إلى حماية أدمية ويأئه ليس فى 
الإمكان أن يكون سادة قريش قد طلبوا تسليم محمد إليهم ليقتلوه لأنه لم يكن فى 
مكة سلطة مركزية مختصة بالمحاكمة فى القضايا الجنائية تملك إصدار الاحكام أو 
تنفيذها ؛ ولأنه ليس من المتصور أن تحمى القبيلة شخصا منشقا عن ديانتها ولآن 
قريشا لم يطلبوا من أى قبيلة تسليم من آسلم من أبنانها فلماذا يختصون النبى 
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بهذا الطلب؟؟ وهو يرنى أن الهجرة إلى الحبشة على الأرجح كاتت نفيا مولته ونظمته 
وأشرفت عليه قريش, وأنه كانت هناك أغلب الظن هجرات أخرى للمسلمين. وأنه 
لابد آن الرسول والمسلمين أخرجوا من المسجد الحرام طوال الفترة المكية. 

وهكذا يستغرق تحليل الدكتور محمود مراد فى استنتاجات يحسبها منطقية - 
وقد تكون كذلك - لكنه لا يوقفنا على حظ هذه الاستنتاجات من الحقيقة التاريخية 
التي هى وحدفا محل النظر وسبيل الإقناع بدقة ابن إسحاق أو تساهله وصحة 
سيرته أو سنائفا. 

الملاحظة الرابعة: أن القرآن الكريم ليس كتابا فى التاريخ أو سجلا لأحداث 
الحياة النبوية حتى يمكن الاعتماد عليه وحده - كما فعل الدكتور محمود مراد, 
لاستخراج الصورة الصحيحة للسيرة النبوية» على الافتراض الجدلى أن الصورة 
التى تقدمها كتب السيرة التى بين أيدينا - وجل أصهايها عيال على ابن إسحاق 
- هى صورة مزورة مختلقة يتلاعب صاحيها بالقرآن الكريم ويزور التاريخ ويتحكم 
فى اختياراته التى يرمى بها إلى تمجيد العباسبين وقد أحسن الدكتور مراد صنعا 
وأنصف؛ حين قال فى خاتمة بحثه: لقد علقت على وثيقة تاريخية لكننى لم أقم بعمل 
المؤرخ وقال : «الآراء التى أبديتها والنتائج التئ خلصت إليها قى هذه الدراسة لا 
قيمة لها إلا فى حدود موضوعها لاغير؛ أى.الجزء الذى يتناول الفترة المكية وسيرة 
ابن إسحاق - ابن هشامء مع استخدام ترتيب سور القرآن الكريم الذى وضعه 
ريجى بلاشير كأداة عمل (ص904) .ولا شك فى أن مجال,البحث عن السيرة 
النبوية مثل مجال البحثافى أية عَرَحَلةَ من مراحلالقاريغ الإنسانى - لايزال 
متسعا - كما يقول الدكتور مراد - لكن ولوج هذا المجال المتسع بمنهج ما يؤدى 
إلى نتائج بعينهاء وولوجه بمنهج آخر يقود إلى نتائج سواها. 


والدكتور محمود مراد مدعو قطعا إلى إعادة النظر قى منهجه وإلى التاكد من 7 


صحة أداته الوحيدة (ترتيب بلاشير التاريخى المزعوم لنزول القرآن) وسوف يقوده 
ذلك قطعا إلى نتائج تخالف ما انتهت إليه دراسته التى نشنرتها دار الهلال. 

وخلافى - فى المنهج وتطبيقاته - مع الدكتور محمود على مراد يجعلنى أدعو 
القراء والعلماء اللتخصصين فى السيرة النبوية والتاريخ الإسلامى إلى النظر فى 
كتابه: وتتبع تفاصيل استتتاجاته: ومناقشة أسانيده المنطقية من مثل ما وضفه بلته 
من غير المتصور وه«لابد» و«من المعقول» وما إليها؛ لأن الحقيقة بنت البحث وشمرة 
المناقشة اللذان يجب أن يتما مع الاحترام الكامل لكل ذى رأى مهما بدا رأيه بعيدا 
عما نظن نحن أنه الصواب وحده والله - تعالى اسمه - أعلم وأحكم. |8 


جماد أول؟؟14ه -أغسطس ١..ام‏ 
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الو 


؟7 اه -لأشغطير ١‏ 


000 
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شعر: سليم الرافعي - طرابلس - لبنان 
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الفماء اتج وي وَنَة فقسو 
تدفق منها التجم والتجم يعصسر 
- . أن الإرادة فى الث 3 
من الملا الأعلى تفيض وتصس در 
تسيل أ :يتنا وتوا ينور 
بدت تجمة فى الأرض ترنو بطرفها 7 
إلى الئجم فى العلياءلا تتلسصيسر 
تراب ومساء واللقاءعلي اللهوي 
فلولا الهوى المجبول ماذاع«عبقر»ء 
ومن كلمسات المجد تيجاان أيكة 
وها مات اسح ان ولد و ين 
ومن جمسد التاريخ أعشاش أممة.. 
ومملكة المسوت الذى ليس يقهسر 
تساورنى أحصلامها حين ترتقى 
بحصمل مفستفور.. والطموح مصور 
لض ارتفاع الف صن 201 
اليش االكدق كن رن مه يتهيرة 
يميل بروح الحب علق ا لظ وَْمَل 
تاق الفهكلا للق ازاتيو المهتر 
إلى وطن ف وق التيراب وعيِبالم 
منالض و ءلايفنى ولا يتنكّر ١0+‏ 
وليست أحاديث السمو خرافة 
ولكنها الأعماق فى الصمت تجار إانك 
على الأرض .. هل يعلو التسراب ويطهر؟ ف 
قوارير كادت من لظى تتسعر؟ 
تريدين مج دا يست ضاء بثوره 
على خجل .. والمجد كالجسر أحمر.. 
وفل نحن ألا كالقوارير تنتتمى 
إلى ضسوء نار .. حينما نتكسر؟ 


لول؟1647اه -أعسطس ١..اافب‏ 
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7/7 9 
املف سسعسدجة اسفسجمد 
و 
. ي 


جر بيبانا 
1 تووظرة 5ه مهستس أده 
4 2: نين 


اللامموسسيفى 


بقلم 
فرجالعنترى 


.. قد يبدو هذا العلوان غريبا 
لأول وهلة؛ غير أنه يتناول 
موضوعا موثقا وفى غاية من 
وضيوح الأهمية عن ضرورة 
السلامة لبيفتئا الموسيقية بمختلف 
زواياها الأاجتماعية والثربوية 
والصحية والنفسية والانتاجية, لا 
من مجرد التهويمات والتخيل» 
والما على مسرتكزات من أسس 
علمية لمراجع التخصص الواردة 
فى سياقه؛ ومن سخونات المغزى 
والمضمون لعناوين الرصد التى 
تناولته بها الصحافة القومية فيما 
يلى من ترتيب الملاحقات . 
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© ,«الصخب والضجيج فى 
حفلاتنا الموسيقية» فى العدد 

الرابع من المجلة الموسيقية لسنة 15174 
© «الذين ينشرون التشنجات كل ليلة فى 
ملاهى القاهرة» فى عدد جريدة الاهرام 
ليوم ٠٠١‏ مارس سنة 191/1. 
© «التلوث النفمى فى موسيقانا»ه فى 
العدد ١5565‏ هن مجلة الكواكب فى 
السافبى سنثة اا 

© ٠التصفيق‏ المأجور لموسيقاناء فى 
العدد ١١57‏ من مجلة الكواكب فى 
أغسطس سنئة ١981‏ . 

© .آداب الانصات في دور العبادة» 
فى عدد جريدة الأهرام ليوم 0" يوليو سنة 
1 

© «دحماية الناس من تلوث الهواء 
والضوضاء». فى تصريح الدكتور عاطف 
عبيد لجريدة الأهرام ١1‏ يونفه سنة 
لنلطة 

© «الضوضاء والافزاض» افى عَدد 
جريدة الأفرام ليوم ١7‏ مارس سنة 
للططة 

© «رؤية هادئة لص خب الغناء فى 
القاهرة»: فى جريدة الأنباء الكويتية يوم 4 


«الضوضاء من أهم مسببات أمراض 


الشباب بأمراض القلب»: فى جريدة" 
الشرق الأوسط يوم / ديسمبر سنة 
ذا 710 : 


, ىّ 


وإذن فلن يكون علينا الا زيادة التوكيد 
على إثبات القرق الشاسع الذى عرفناه 
فيما بين هذاق الفن الموسيقى فعلا وبين 
لغلى وشوشرات الضفجيج. والا على 
الشهادة بأن عناصر الموسيقى بطبيعتها 
تقوم باثفام ذات عذوية سائفة سطلوية 
ومرجوة,قل حين أن هول الضجيج ليس 
سبوئى شبغار فى التصويت المزمجر 
بشرًا 52 قذامة: ويما أثبتته لنا الخلاصة 
المنطقية والواقعية فى أنْ للموسيقى ألحانا 
صافيات وهارمونينات ودودة وتنظيما 
أبقاعيا لاثق التثاسب؛ وبان «للاموسيقي» 


هدفا بسيق الاصرار والترصد فى فرم )0 ١‏ 


أعضاب خلق الله فن السامعين: وفى 
إصاباتهم بأمراض عصرية أقلها الصداع 
المزمن الذى تروجه تكوينات قد «تموسقت» 


ديسعين سنة 1441: فى غفلة من حراسة قيم ومعايير الفن 4 
© «اتتشار الموسيقي الصاخبة يزيد الانسانى المصرى المعاصرء وهى بالذات 
فى نسبة الإصابة بالصمم»: فى جريدة شراذم لطواقم قد تحررت نشاطاتها تماما 
الشرق الأوسط يوم 4 أفسطس سنة من وجوب ضوابط التشكيل؛ ومن مراعاة 
136 لياقة الأداء, ومن كل إساغة انسانية لتذوق ‏ 
© «الموسيقى الصاخبة خطر يتهدد الجماليات: ويحيث ما عاد من النادر فى 


أول16477١ه‏ -لخغسطس ١١١٠اه‏ 
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ظل رواجها أن يستبد بسمع الناس فى 
بيئتنا أى زيد؛ وأى عمروء وبمصاحبة له 
تتلملم مفرداتها من أى تهجين لأى 
أصوات» وبأى ألات لا تخضع لمقررات 
التناسب العددى والنوعي؛ وانما بالكثرة 
الكاثرة من أدوات الدعم الهياجى 
ببطاريات الايقاع الهجومى بكل من 
طبول الدهلة والترابكة؛ ويأتوا ع البنادير 
والدفوف؛ ومن معدنيات الصاجات 
وأقراص النحاسيات وعقود الجلاجل, 
فإلى المؤازرة بفصيلة من حناجر 
الزغاريد» ومثلها من رجال التصفيق» 
وأخيرا بتشويحات لأيدى «مايسترو 
الوحدة ونصء كعداد تاكسيات القاهرة 
مع ركابها:! 
فإذاهاانشافإلى مظلهذا 

التشكيل - وكما هو الحادث غالبا - آلة 
جيتار وأورج ونفخيات السكسفون, 
ونحاسيات الترومبيت وبالتفعيل لبعض 
الحركات البهلوانية من القيام والقعود 
لإصدار أية أيتط الام تتقررب] او التاماك 
خارج النضّإن كان ثمنة أتى نكن 
أصلا!! كان اغلى سلفم اللشَآمعَيّنَان 

| يتحمل كل تصويت لهذا التهجين الناعر 

أ الذاعر فى كامل بجاحاته بمكبرات 
الصوتء ومن خلف حنجرة مسكينة 
تعارس أداعها بشق الأنفس» وائما ‏ - 
بمؤازرة من طواقم التتشجيع 
الملجوز؟ لتسدعية القن ف هوا 


05 


د 


جماد أول 1457م -اعسطين ١١١ام‏ 
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الاستماع بسخائم الزعيق؛ ويفضائح 
اللمتسسسان بالسفيرنء ريالن اماد 
الأتغام - أو هى الالغام!! فى رذالات 
ممجوجة طوال العرض الناشز؛ وأصلا 
لترويج أنشطة وكلاء الفنانين ومقاولى 
الحفلات فى امكانيات تصعيد عملائهم 
على سلالم من هتاف المأجورين: ولكى 
ينطلى على البلهاء ابتلاع هذا الاسلوب 
بأنه هو بالذات - جملة وتفصيلا - أحدث 
صيحات التمدن فى تجهيز وتقديم وتذوق 
الفن الموسيقى المصرى العصرى !! 
فعاليات الاداء الخاص جذا 
وواقع المال أننا لو أس قطنا من 
أرضدة حسابنا الاجتماعى كل الفاعليات 
لنوع الأداء «الخاص جدا» لفرق الليالى 
السياحية فى صالات شارع الهرم وما 
أشبه؛ فإننا مع كامل الاقرار بجهدها فى 
تؤشسية الزبائن طوعا أو كرهاء لا ولن 
تستطيع أن نصرف انظار الضمير الفنى 
والأجتماعى عن أفاعيل التشكيلات 
الشوضيوية التئ انطلقت تمارس تلوثها 
التثفقى فى:مدن" الوطن وأريافه سواء 
بباداثهنا الخى أو عن طريق تسجيلاتها 
للإذاعة ولاتليفزيون ولشركات أشرطة 
الكاسيتء بل وما عاد فى طاقة الصبر 
قدرة على تحمل مصيبة المصائب 
سي التى حلت اخيرا بسلامة 
وحصانة أداء الفرق النحاسية 
07 : الرسمية للدولة فى واجبات 
!| أمراسمالاستقبللات 
#أوالتوديعات, ولختلف احتفالات 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الوطن بأعياده القومية ومناسباته 
التاريخية. وهذا؛ فى حين أننا نجد نفس 
المراسم فى عواصم المضسارة تفزف 
لحن «سلامنا الوطني» بكل جلال الصدح 
التعبيرى وخالص التنقيم الرنان» وبعيدا 
تماما عن أى من أدنى تشويهات 
الشنشنة أو من الخشخشة أو حتى من 
المفوعوة التى تنفلت من ضسبط شفاه 
العازفين على أبواق الآلات: أو مما عساه 
أن ينشأ من عدم انضباط الارسال 
الاذاعى أو حتى منهما معا !! 


وهكذا إذن بتنا وأصبحنا ثعايش 
اضطرادا فى اتساع نشر الوياء 
الاستماعى الناشز فى أنحاء بلادنا من 
أقصاها إلى أقصاهاء وبسوابق ولواحق 
من التضخيم الصوتى ومن سوء السلوك 
الاستماعى بصفير الإعجاب وهتافات 
المأجورينء وبخطورة الحال الى تغرض 
فيه ذوقنا الفنى والتريوى والاجتماعيى 
لصائب من شاتها المؤكد علميبا أن 
تسحق فينا مقومات الحس والتذوق 
الجمالى؛ وأن تقضى على سلامة الصحة 
النفسية والبدنية لتعدادثا العام ويما 
صار يحتم على البقية المتوفرة من 
انسانية يقظتنا أن تنهض فورا بحملة 
استنفار تقَصصَمية علما وفنا وتَشَوَيْعًا 
للوقاية الكاملة والدائمنة إذ إن مصرنا 
بطول تاريخها الحضارى الذى نتباهي 
به دائما مع الرواة هى أصلا بلد الذوق 
والقن وتربية القدوة الحسنة !! 
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مكشفت الفحخوص الطبية عن 
خطورة مكبرات الصوت على أجهرة 


جسم الانسان العضوية والمصبية 


_ ا 0 2 ا اااالالاااااااظص2 


ومع أن العديد من لجان البحث 
والمؤتمرات لا تنفك تنعقد للنظر فى توقى 
كافة الاخطار المهددة لسلامة البيئة. فإن 
مؤتمرا نوعيا واحدا هو الذى لم ينعقد يه 
فى شأن توقى اخطار التلوث الموسيقى 
يالكافى من مندويي جميع الوزارات 
والهيثات والمرافق المعنية وأساسا من 
أخصائيى علوم النقس: والاجتماعء 
والصحة الوقائية: وهندسة المسوت, 
والتذوق:الموسيقى, لتقرير اللازم فى 
مواجتهة فسوضى تشكيلات الطواقم 
الوشيقية:. وسوءات تخديم مكبرات 
القسوت فى كل”من المسيناحات المفتوحة 
والسقوفة. ولرديع الخرؤج على أدبيات 
الاستماع بفضائح الصفير الفاجر 
وبالهتافات الممجوجة: وهذا مع العلم 
المؤكد بحثيا وتجريبيا بأن نوع هذا التلوث 
وملحقاته هو الذى يعمل بالذات على سد 
منافذ الاحاسيس المرفقة: وبالتالى على 
تزكية خمول التعامل مع شتى مواقف 
الحياة بنوع من برودة التبلد الكثيف بدلا 
من رد الفعل الايجابى النشط والمتكافىء. 
ولنا قطعا أن تنسترشد فى لجان المعالجة 
بنتائج البحوث التخصصية التى كشفت 
بجلاء عن خطورات الكم الناشز والمتضخم 


د 
3 


4اه -أغسطس 5-520 
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من فوضويات التنغيم التى ثبت أنها 
توقع سامعيها فى مهالك الاصابة 
بأمراض التوترات النفسية والبدنية معا 
١!‏ 
التاثير الموسيقى 
وفيما يتعلق بحفيفه النائير الموسيفى 
لأنوا ع المنغومات الإنسانية على حيوية 
الكيان الآدمى؛ يمكننا أن نعاود القراءة 
عن مغنزى التجرية الالمانية المشهورة 
التى تضمنها كتاب الاستاذ ايهاب 
الأزهرى - المرحوم - عن «الاذاعة وبناء 
الانسان:: (سلسلة اقسرأ , رقم 2878 
أغسطس سنة 191/8) فى أن علماء 
الالمان جاءوا بشاب من أشهر الابطال 
فى سباق الحواجزء وقالوا له إنهم 
سيصورون له فيلما سينمائيا يعرضونه 
فى جميم أنحاء العالم عن براعته فى 
العدو؛ وعن أسلوب حياته الذى يتبعه 
لكى يحتفظ دائما بقدراته الرياضية 
الفذة. ثم حدثوه حديثا طويلا عن أهمية 
هذا الفيلم بالنسبة|لباكعواء ينتظره 
مستقبل“تاهر على كل الْسَنْكَوناك 
الرياضية وايظنا بالنسبة لوظنه اكانيا:. 
ويعد أن امتلاأ هذا الشاب حماسا 
وأمضى في التدريب أياما لكى يضرب 
الرقم القياسى فى سرعة تخطيه 
للمواجن؛ ويعد أن صحبته .م 
الكاميرات فى كل تدريباته؛ وفى ١‏ 


تقدفكة 
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اليوم المشهود ويدا فيه أن هذا الشاب كان 
ملينا بالرغبة أمام مشجعيه فى تحطيم كل 
الارقام القياسية. غير أن العلماء قبل 
إشارة البدء كانوا قد دسوا على كتف 
ملابسه جهازا دقيقا للاستقبال الاذاعى, 
وما أن بدأ حتى عمدوا إلى أن يرسلوا 
عبر هذا الجهاز نوعا من الموسيقى 
الخافتة والبطينة فى ايقاعها ثم حرصوا 
بعد انتهاء شوطه على ألا يعلنوا له أنه قد 
تآخر سبع ثوان كاملة على تسجيل الرقم 
الذى كان قد حازة من عام مضى. وبيعد 
أن استراح لمدة ربع ساعة؛ أخبروه بأنهم 
يرغبون فى إعادة تصوير بعض المناظر 
تحت نفس الظروفء وأعطوا له إشسارة 
الابتداء. غير أنهم تعمدوا أن يرسلوا له 
أيضا موسيقى خافتة ولكنها سريعة 
الايقاع. فاستطاع بغير أن يعي أمر هذه 
اللفسنيقى أن يحقق رقمه السابق بكل 
لسهولة !! وبذلك أثبتوا علميا وواقعيا أن 
لالموسيقي أثرا على فيزيقية وروح الفرد, 
وعلى أكل إيقابِغّ إلحيوية فيه. وبالتالى. 
وعلئ هدى هذه التجربة أفادوا بلادهم من 
أهميئة الإرْسَال الاذاعى لنوع الموسيقى 
التشطة - لا الممطوطة ولا الموجومة - 
أثناء العملء ومن تقديم نوعها البطىء 

والرخو فى أوقات الاسترواح. وهكذا 
أكدت هبذه التجربة العلمية 


أفال : «إن مجرد الانتقال من 
المقام الدورى 0011812 إلى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


المقام الليدى 018لاءآ خليق بان يجلب 2 وأججهيزةالووكمانأداةتهليل 
انهيارا اجتماعياء وأن كونفشيوس 9 2 / 2 إلأمك!! 5 


العظيم قد أصاب بدوره كبد الحقيقة 


جين قال . «لست أبالى بمن يسن للناس ٠‏ سس سس محل 

كواتيزوع قدو إحتتماني يدن ناشم 887 وريس رودو ربليسيون) : 
أغانيهم. ١١‏ :ل .ب.-0 وفى نقس دائرة الخطورة لهذا التاثير 
وان عن أخطار التجاوز 5-6 عو تت سد سرع ب 
ا 
ا ا 
ا و ب مسافة أمتار ثلاثة من موقع أول صفوف 
ب 2 السامعين » قد وصل إليهم تأثيره فى 


ا ا توى ١١8‏ ديسى بل ٠‏ وتسبب هذا 
فونفن لمق ال الل نع ' مسستوى ١18‏ ديسى ب ب 
بنط من شان مخلوقات دري ار يرن التضخيم الاذاعى فى اصابة عدد تراوح 
كوكب آخر , ويثقه تبعا لهزى ايلج بين الماثة وايلائتين من المستمعين يعطب 
سيقي ينب أن عضا ا ع سمت الى شقاؤة :رفي احتمال 
وتخغنى إمكانات المناجر كيما تيزل ١١‏ الاعتابة بالتدذمير المزمن لنهايات أطراف 
الموسيقى موسيقى طب[ أن | ريرق 7 الأقصناب السيعتةإلكل إلين حضروا هذا 
بحسب نا كشفو مله التلبارال الحقل !! (المرجغ السايق) / ش ع 
والفحوص الطبية أثبنقت أن تسنرضن لتحدير الوقاتى 
السمع البشرى لمستوى 5ه ديسي بل وكذلك ثبت مما أجراه الدكتور جمال ١04‏ 
أعطأء126 (أى بوحدة قياس الضجيم جوردان فى مصر من التجارب والفحوص 6 
!!) إنما يؤدى إلى جسعل نوم المتلقى على بعض ه«مطربى الجاز!!ء وسامعيهم؛ 
مستعصيا وإلى أن يستيقظ منهوك أنهم جميعا قد تعرضوا للإصاية بعرض 
القوى ؛ وأن التعرض لتأثير المستوىي ضسغط الدم المرتفع مما دعاه إلى التحذير 
البالغ ٠١‏ ديسى بل ؛ هو الذى يوقع الوقائى من خطورة هذا الأسلوب فى عدد 
كيان المتلقى المسكين فى دائرة من أهرام ١‏ مارس .١9!1‏ 

مصائب أمراض التوتر النفسى كالقرحة ومن زاوية النقد والتذوق الموسيقى 
٠وضغط‏ الدم ؛ وغيرهما !! (راجع أشار قلمى فى عددين متواليين من مجلة 
الصقمات ١ - ١‏ فى كتابنا غن الكواكب تحت العنوانين : والتتصفيق 


ممع 


لول؟147ه -[غسطس ١--ام‏ 
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المأجورء ووالتلوث النغمى بمصره إلى 
مدى خطورات هذا الوباء والى ضرورة 
تحاشى مصائبه . وكذلك جامنا فى عدد 
أهرام 15 يونيو 19/5 تصريح للدكتور 
عاطف عبيد - وزير شئون مجلس 
الوزراء والتنمية الادارية حينذاك - بأثه 
قد تم اعداد ثلاثة مشروعات بقوانين 
لحماية الناس من تلوث الهواء ومن 
الضوضاء بعد أن تحولت القاهرة في 
وصف سيادته «إلي ما يشبه أرض 
المعركة الحربية التى تنطلق عليها قذائف 
المدافع ليل نهاره؛ وفا هى قذائئف 
الضجيج من مكبرات الصوت فى البيوت 
وفى الشوارع ومن فوضى تهجينات 
وتضخيمات الاداء لطواقم «التموسق» 
بمستوى زعيق السيارات » لا تزال 
سادرة فى دك أسماع القاهريين 
المقهورين ؛ ولفرم أعصابهم ليل نهار ٠‏ 
ولعلنا نقتدى بما سبقتنا اليه يبعفن 
الدول فى إنشائهالمراكر البحثٌ 
التخصسصى فى توقىئ أخطار الضجيح 
بأنواعه ومنهتا بالذات فى قبينا - 
وبمعاونة من اليونسكو - ومعهد 
مدياكلت» لدراسة السمعيات , وأيضا 
«مشروع البيئة الصوتية العالمية» فى 
مديئة فانكوفر بكندا (المرجع السابق 


وتوكيدا له كتب الدكتور١‏ 
الاخصائى عزالدين الدنشارى 


0 
3 
3 
5 
: 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 


ص١؟).‏ وعلاوة على كل ما تقدم . + 


بعنوان تمذيرى عن «الضوضاء 
والأمسراض» أن المؤثرات السلبية فى 
الانسان للضوضاء بأتواعها سواء فيما 
يتعلق بصحته ٠‏ أو بعلاقاته الاجتماعية , 
أو بطاقته الانتاجية ثابتة الاصابة اذ إن 
ها تسببه الضوضاء من إزعاج لا يلبث أن 
يمتد تلقائيا ليؤثر أيضا فى كل من أحواله 
النفسية , والحسية والعصبية والعضوية 
ويذلك كله صارت الضوضاء من أهم 
مسببات «أمراض الغصرء للقلب 
والشرايين والأورام ٠‏ ونقص المناعة فضلا 
عن أمراض السمع ؛ وفى المقايل أشار 
سيادته إلى نتائج الدراسات التى أجراها 
العلماء على العديد من أهالى الجنوب 
الشرقى للسودان الذى يتوفر فيه الهدوء 
والبعد عن أى ضجيج بأن عجائز السبعين 
والثمانين وحتى التسعين عاما يتمتغون 
هثاك بجهاز سمعى طبيعى يتكافا تماما 
مع سمع النضارة والفتوة للشياب 
الناقض . 
ليد يذ اتقيتى :/ 
وكذلك قزأنا للاستاذ المهندس محمد 
النشتَليد :ازإثاؤؤط فى ثنايا كتايه عن 
«الانسان وتلوث البيئة» (ط؟ - مكتبة 
الاسرة سنة )٠٠٠١‏ عن أن اصدارات ما 
أصبح يسمى «فرق الموسيقى 
الحديثة» قد تسببت فى إحداث 
#ر الكثير من ضوضاء الازعاج 
”!| وان تخديم مكبرات المسوت 
3١‏ ألها يدرجها فى قائمةأهم 


١ 
لسفع؟‎ 


5 يذة. 4 
نشيدا 4ك 
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المؤثرات على أجهزة جسم الانسان 
العضوية والعصبية . وأن نتائج 
الفحوص الطبية قد كشفت عن حقيقة 
خطورتها على كل أجهزة الجسم 
ووظائفه العضوية والعصبية والنفسية , 
وذاك تبعا لانها تتسبب أولا فى استثارة 
الجهاز العصبى الذى ينقل تأثيره إلى 
القلب وإلى الأوعية الدموية والغدد ٠‏ فإلى 
مراكز الاحساس بالألم وبالسرور 
فيتعكس كل ذلك بعدم قدرة المرء على 
التركيز ؛ ويضعف كفاحه فى الإنجاز ٠‏ 
وبالتراخى قى ردود الافعال عند الخطر 
٠‏ وهذا عدا ما أشار اليه سيادته من 
تحذير بأن أجهزة الارسال الموسيقى 
التى توضع على الأذن - الؤو كمان 
الشبابى !! تعتبر أداة تهديد حقيقى 
لسلامة الستمع يفصت عاهة الصمم !! 
ومن المؤكد أن النتائج الت أسفرت 
عنها أبحاث عالم النفين الأمريكلٌ ب ٠‏ 
ج ٠‏ زومباردو 200118300 .0 . 2 
هى التى دقت الناقوس الدولى بخطورات 
الأمراض الاجتماعية لظاهرة التلوث 
الضوضائىي 5010110 015 710156 
1 كاحد عناصر البيئة وها 
أسفرت عنه من استزراع بعض القيم 
السالبة التى انحدر اليها بعض سكان 
المدن ؛ ومنها موسيقى الصخب التى 
أصبحت تجتذب المزيد من الشبياب 
والمصروف أن أبحاث هذا العالم التى 
قامت على دراساته الميدانية لكل من 
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«ممصرعلى مدارتاريضها 
العسضسارى بلد الذوق والفن 
وتربيسة القسد وةالصسسنة 
ظواهر ٠‏ الغفلية 8000111011115 , 
و«العدوانية 46061918:551011. , 
ولحوادث التخريب فى المرافق والمستلكات 
العامة والخاصة بدون سيب واضح فيما 
يعرف بمصطلح «الوندلة مآلخ ٠74817‏ 
514 , قد اسفرت له عن أن الضفوط 
الحضارية فى شتى المدن الأمريكية «قد 
تسببت فى تحويل الامريكيين إلى جماعة 
من القتئة وسفاكيى الدماء (راجع الدكتور 
محمد عبدالرحمن الشرنويى فى مقاله عن 
«بيئة العضيلا بين البقاء والفناء: - مجلة 
عالم القكر الكويتية - عدد يناير وفبراير 
ومارس سنة لا1417) , وذلك تبعا للحوادث 
التى رضدتها بقوثه لأعمال المخربين خلال 
العام 31430 من تير 11١/٠١‏ تليفون 
عهعومى بمدينة نيويورك وحدها ؛ ومن 
تحطيم ١١/ا؟ ٠‏ نافذة مدرسية بجانب 5١‏ 
القيام باتلاف العديد من مواقف السيارات] م 
العمومية ويحوادث الاعتداء على السيارات| | , 
التى بلفت نهوا من 7" حالة خلال ثلاث " 
أيام لا غير , ويغير سبب وأمام المارة , 
وقى وضع النهار !! (المرجع السنايع) , 
واللهم اكف يقظتنا الفنية » والاجتماعية , 
والوقائية شرور هذا الاتزلاق إلى مهاوى 
هذا التأمرك ضجيجا »واستماعا, - 
ومسلكا ؛ يا أرحم الراحمين !! 88 1 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


كانت فريدة ليس لها مثيل من قريب» ولا من بعيد بين جميع ممثلات السينما 
العربية؛ من الخليج إلى المحيط. 

كانت بسحر جمالها وحيويتهاء كالمعنى الذى يحس القلب ويعجزء فلا ينصح 
عنه اللسان. 

ومن هنا الافتتان» وكثرة الألقاب التى أطلقوها عليهاء منذ أن أسئد إليها 
«هترى بركات»:؛ الدور النسائى الأول فى فيلمه «حسن ونعيمة» 4 وأكثر تلك 
الألقاب شيوعا كان سندريللا الشاشة, والفتاة الشقية . 

والثابت الذى لا سبيل إلى دفعه أنها ظلت تجمع بين صفتى البراءة والشقاوة: 
زمنا طويلا . 

ولا غرابة فى هذا عليها وأعنى بها «سعاد حسنى: وقد ولدت عام 1147 في أم 
مدن الوطن المربى ٠‏ وترعرعت فى أحضان أسسرة:؛ الفن شاغلها الشاغل. 


4 
- 
إِ 
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فضلا عن أن خطواتها الأولى يفضلهاء 

فى عالم الفن الفسيم: بدأت لاسيما ما 

صبكرة. وذلك بالمشاركة فى أعمال كان منها 

إذاعية: ولا يكن لها من العسر سوى 
ثلاثة أعوام . 

ومما ميزهاء شبه انفرادها بوجه 


وباللمجب, مطابقة لمواصفات ابتدعها أب 
مصتم الأحلام فى هوليوود ٠‏ منذ أصبح : 
له القول الفصل فى صصناعة الأطياف. 
وهى مواصفات إن لم تتوافر فى الوجه 
مهما كان رائع الجمال: فصاحبته لن 
يكتب لها الصعود إلى مصاف النجوم مسصطفى| | 
نوى المنزلة العالمية بوذلك بآية حال من (#صفيرة على ١‏ | 
الأحوال. 0 0 59 
ومن اللؤكد؛ أن الكاميرا قد وقعت السقيره لينازى || 
فى حبهاء ومن أول نظرة . ١‏ 
مواهب محعحددة 
ولعلها الوحيدة التى كان فى وسعها 
الجمع بين التمثيل والرقصء والغناء, 
علاوة على البراعة فى آداء أدوار الملهاة 
والمأساة: على حد سواء , 


الصيقيء ‏ 5 را" ' 
يفشبلها ازداد تعلق 
الئاس بهاء ,وأصبحت معبودة 
الجيماهتو, مينا-أقلياالأن تكون 


فهىء وكما قيل متنا بكلق. كقلت 
ذات ألف وجه. وكان فى وسبعها التمثيل 
بالعينين» بحيث تعير بهما دون أجزاء 
الجسمم الاخرى. عن مكتون الذات. 

ومع ذلك وياستثناء« بركات » لم 
يصادفها التوفيق فى اختيار مخرجى 
تظهر إلآ فى أعمال سينمائية لمخرجين 


من الدرجة الثانية, وريما الثالثة أو 


لمخرجين جفت مواهيهم على وجه أفقدهم 
قدرة العطاء. 


«يوسف شاهين:»: «حسَن الإمام» ودعاطف 


تجمة, يتنافس عَليها كبان المخرجين, 
(مثال تلاح أبوسيقء «دكمال الشيخ» 


سالم» . 
بل إن رائدا مثل أحمد بدرخان لم 
فختم حياته السينمائية بفيلم «نادية» 
الذى أسند بطولتها لسعاد . 
بدايه ونهايه 
ومن بين هؤلاء المخرجين المتنافسين,» 
أقف قليلا عند كل من أيو سيفء وشاهين 
لأقول إن الأول أخرج لها فيلمين, خلال 
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معبردة الجماغدر عامين متعاقبين, هما «القاهفرة 195357٠١‏ 
وكيفما كان أمر أقلام تلك الأعوام عن قصة لنجيب محفوظه و«الزوجة 
فيقينا أوها يقرب من اليقين أنه؛ الثانية» 14717 عن قصة لأحمد رشدى 
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2 ل تيان بعد أعوام» 
ولأمر تشاء لها الأقلدار أن تلوافق رائذ 
الواقعية على أداء ذور جاسوسية فارسية 


مدسوسة علي الإسلام فى فيلم 
«القادسية» 104 عن سيناريو مبتكر 


لمحفوظ عبد الرحمن. صاحب أم كلثوم 


| المسلسل التليفزيونى الشهير. 


للعدوان على إيران ٠‏ 

ولعله مما يفيد القاريء. ويضعه فى 
الصورة كما يقالء الإشارة إلى فشل 
الأقلرسية شل كرينا حيكما هرق 
عرضة. 

ومن علامات فشله إنه لم تتح له 
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مم حسين فيمى فى يبهد من ٠‏ خللي بالك من زوزو» 


فرصة عرض فى القاهرة. عاصمة 
السينما العربية إلا في دار واحدة: من 
كور إلدرجة الثإنية, وأين؟ فى حى شبرا! 

ولذاتكن حعاد أسعد حظا ممع 
شاهين؛ فالفيلمان اللذان أخرجهما لها, 
وهما «الاختيارء» الاؤا عن قصة لنجيب 
محفوظء و«الناس والنيل» 151/7 عن 
ملحمة بناء السد العالى: كلاهما 
يحائق نجاحا يذكر. بل إن ثانيهما كان 
كارثة فنية وتجارية بكل المعايير . 


وعلي العكس من ذلك تماماء كانت 
أفلامها الثلاثة مع «الشيخ» وهى «بثر 
المرمانء 1535 «غروب وشسروق» 
ودعليى من نطلق الرصاص» 
ها5١؛‏ عن سيناريو مبتكر لراآفت 
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الميهى» فنصيبه من التجاح كان كبيرا. 

وكذلك الأمر بالنسبة لفيلمها مع 
عاطف سالم «أين عقلى؟» 1814 , 

ولكن أيا من تلك الأقلام لم يصعد 
بمنزلتها الى أعلى عليين كما صعد بها 
فيلم موسيقى ميلودرامى «خللى بالك من 
زوزوء لصاحيه حسن الإمام: 

فلقد حقق نجاحا فاق كل التوقعات» 
ربما لايضارعه قيه سوى أفلام معدودة 
فى تاريخ السينما المصرية: اذكر من 
بينها على سبيل التمثيل «ليلى» 141417 
ليوسف وهبى؛ و«أبى فوق الشجرة» 
5 لحسين كمال . 

ومن غرائب فيلم «الإمام» الأخرى 
قيام سعاد ولأول مرة في تاريخ السينما 
المصرية,» بأداء دور فتاة جامهية: شقبة, 

التى تبد مفغازلة من تحب» حتى 
توقعه فى شراكهاء رغم أنه يتتسب إلى 
عائلة كبيرة» ذات جاه ومال. 

عدا امناو 

وبينما هى فى أوج مجدهاء تزوجت 
من ابن مخرج فيلمها «نابية» المخرج 

هذا ل لجا رركي سر 
طلاقهماء وزواجها من ماهر عواد كاتب 
سيناريو فيلمها «الدرجة الثالثة» م54١‏ 
لصاحبه شريف عرفه؛ أخرج بدرخان 
لها ستة أفلام يدأت «يالحب الذى كان» 
#لاذاء وانتهت ب «الراعي والنساءء 
ذلك الفيلم الذى فازت عنه بجائزة 
أحسن ممثئة رئيسية فى المهرجان 
القومى للسينما . 

ولم يكن فوزها بها بالاجماع, بل 
كان محل اعتراض شديد من جانب 
رئيس لجنة التحكيم . 
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تنسها, فعاشت 5 اهتكبائمة, 

يائشة ومع"التشاؤع والدنى خاصرها 
الظلام: وأخدت الغلة نَل إليهاء وأخذنت 
مى تستبطىء الموت» حتى إذا تقنمت 
العلة. فغيرت من شكلها؛ ومن جسمها, 
آثرت الموت سبيلا للخلاص الأخير» 


واخقارت فى الشهر المشثوم, شهر ينيد | |[]5] ]1 ٠‏ 


«حزيران» . 

وعندما طيرت وكالات الأثباء الخبر 
الفاجم؛ خبر اختفائها عن دنياناء لم يكن 
يعرض من الأفلام المصرية الجديدة على 
سوى «جلا جلاه و«اتفرج ياسلام» ويالها 
من نهاية بائسة لحلم جميل. 5 
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سس يا تمصا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


مشيد من ٠‏ حكايات عزبة محروس ٠‏ 
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أليست هذه مقارقة؟ ألس هذا 
دليلاً على كنز حى من الشروات 
البشرية التى يضتزنها هذا الوطن الذى 
نشكو من حالة الاضمحلال التى يعانيها 
فنون سينمائية ومسرحيّة وغنائية هما 
نتباكى عليه ليل نهار؟ وأَليسِْت الللارقة أن 
هيئة هذا الرجل الخمسينية تدل على أنه 
وصل إلى هذه السن حاملاً هذه الموهبة 
الجديرة بالاعتراف قبل أن يعرفه أى مثا؟ 
وهل هذا هو خطأ سعيد الفرماوى الذى لم 
ينشر ديواناً أو كتاباً واحتداً؛ بائنتثتاء 
بعض الرسوم الكاريكاتيرية قى جريدة 
الجمهورية أم كان هذا هو ما جناه عليه 
مناخ عام لم يكن مسواتياً حين كان 
«الفرماوى» يجاهد لا لكى يعرفنا بموهبته 
ولكن ليحميها من الذبول والاندثار؟ 
مونودراما «حكايات عزبة محصروسء 


2 
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التى كتبها «الفرماوى» تمثل بحق الشوق 
الإنسانى للزمن الضائع:؛ أو «الزمن 
الجميل». إته الحنين للماضى فى الْرْهنء» 
والحنين لذكريات الطفولة, ثم إنه ولاشك 
إحنين المقترب إلى الؤطنة ون كنت علمت 
أن «الفرماوى» قد حول بَتَتْهِ اللندتى إلى 
قطعة من أرض مبصبر وأبى هى بنفسه 


التفرنج مظهراً ومخبراً قصار نمونجاً /1]" 4 


: ية المصرية وإن عاش خارج 7 
الكل 


شوق إنساني للزمن الضائع 

إن الصور الفوتوغرافية التى تشكّل 
خيطاً من خيوط عرض الفرماوى لأفراح 
«عزبة محروس» الشهبية وموالد أوليائها 
هى عمل أتثروبولوجى حقيقى يضع 
بسطاء الناس فى أدوار البطولة ويقترب 
من وجوههم وتعبيراتها فيجعل لها 


لديار. 
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حضورا قنوياً. واطالما شعرت من قبل 
وأنا أنظر إلى صور قديمة مدينة القاهرة 
ومين أخرى فى مصر أن الصورة كانت 
تركز على المكان: على الميدان أو الساحة 
أو الجسر أو حتى الاحتفال: ولكن بنظرة 
فوقية أو متباعدة يظهر فيها أصحاب 
الجلابيب كديكور مسرحى؛ أو كمسحضشس 
جلابيب وعمامات بيضاء لا تكاد تميز 
وجوه أصحابها. 

وعلى الأغلب» فإن ملتقطى هذه 
الصور كانوا من الأجانب الذين لم 
يقتسريوا من روح هذا الشعب فلم 
يفهموها وبالتالى فلم يحاولوا إظهارها. 
أما «الفرماوى» فحساشيته وفهمه 
يظهران فى تلك الصور التى إما هفو 
ملتقطها أو منتقيها؛ مثل مشهد موكب 
زفة العروس بطرحتها البيضشاء 
«المكشكشة وهى راكبةفوق الحصيان 
وحولها الرجال والمببايا ٠المتهزتات»‏ 
يرقصن. وأنت تكاد تلمس وأحذا واحدا 
من هؤلاء الضيوف أس البنان» رغم أن 
الصورة ملتقطة فى الستينات وتكاد 
الصورة «تنطق» بصوت أغاني الأفراح 
الشعبية التى يشير «الفرماوى» إلى 
بعضها أثناء العرض المسرحى متتبعا ما 
يقال منها هلاستدراج» العريس قبل 
الخطبة ثم لابتزازه أثناءها فى احتفالية 
الفرح؛ حتى تنقلب الآية بعد أن وفعت 
الفاس فى الراس بعد الزواج أى منذ 
«ياحنا يا مشرفنا», إلى ... «ولّع الوابور 
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ياحزين على أمك». 
ودعزبة محروسء تلك التى يحكى لنا 
الحكواتى سعيد حكايتها فى هى «بهية».. 
أى أثها أحد «جينات»ه مصر الحامئة لكل 
صفاتها وملامهها؛ وهى هبهية» فى أحد 
تجلياتها الزمنية بالذات» أى خلال حقبتى 
الخمسينات والسثينات التى يحمل لها 
الكاتب حنيناً خاصاً ظهر ضمن ما ظهر 
فى ذلك المشهد الذى عزف فيه «الفرماوىه 
الناى إلى جانب صورة عبد الناصر. تلك 
الصورة التى تلقاها من الرئيس الراحل 
ممهورة بتوقيعه؛: حين أرسل يشكو له ظلم 
«الشيغ حشاد» مدرس اللغة العربية 
وضضربه المتكرر له بالفاكة. ويلفت نظرك 
ذلك الحب الذى صور لثا به القفرماوى 
شخصية الشيخ حشاد رغم مرارة وقع 
الضرب على نقسه فى طفولته. نعم صور 
ناه البرقاوئ)/الشيخ حشاد والشيغ 
«زومق المعزجى وثاودى وسائر شخصيات 
طفواته: فكمًا اأنه رسام كاريكاتير بارع, 
فقد رسم شخصياته بالكلمات رسماً 
وتقمصها بنفس البراعة أداء. 
وطن يصبح منفي 
أثيت هذا العرض أن قالب الحكواتى 
هو قالب حى: وأن ما يلزمه هو مضمون 
متجدد يشد الناس. والمضمون الذى 
أعطاه «سعيد الفرماوى» النص هو من 
ذوب القلب, لأنه من قعاشة العمر. فكل 
هذه الحكاوى حقيقية كما قال باستثناء 
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الكهربائي «تاودى» الذى صار وليأ بعد 
أن مشى من فوق قبة الجامع فى الهواء 
واختفى فى جوف الليل! ولكن ولهذا 
السبب ذاته. مضافاً إليه شوقى إلى 
رؤية المزيد من أعمال هذا الفنان المتنوع 
المواهب: أتساءل إن كان بمقدوره أن 
يجد مُعيناً آخر ليفترف منه المزيد من 
القن الحقيقى الجميل ليتمعنا به. 

ردد الفرماوى في المسرحية عبارة 
«وحشنا بيتنا قوى», بيته الذى قفل 
عائدا إليه ليقابل أمه فوجد - قبل أن 
يدخل - البويات والدهانات قد طمست 
خريشات الطفولة على الحيطان - ومحت 
الهوية والذاكرة - فترك لأمه كلعتين فى 
رسالة يطلب منها فيها أن تقابله فى أى 
«بيت» آخرء فقد أصبحت كل البيوت 
سواء! كذلك فلابد أن القتترمناوى قتا 
حمل الوطن والهوية والذاكرة وخربشات 
الطفولة والصبا إلى بيته اللنبنىء ليدلنا 
على مأساة المصرى حين يصبح وطنه 
منفاه ويصبح قلبأ بحجم الكف هو 
القمقم الذى يحتبس فيه هذا الوطن 
الكبير. فليقابل أمه فى هذا البيت - 
الوطن - أو ذاك فقد صار الأمر سيان. 

ويصعب على المرء أن يختم حديثه 
عن هذه «المونودراما» دون أن يشكر 
المخرج المتميز هعصام السيدء الذى 
يشعر المرء أنه أخرجها يروح «صداقة 
العمرء لمبدعها. محافظاً على البساطة 
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المؤثرة الواجبة لعرض من هذا التوع؛ كما 
يصعب على المرء آلا يشيد بهذا الصوت 
المصرى الحنون والملامح المصرية الصرفة 
للقنانة «هالة المسباغ» التى صاحيبت 
بورتريهات وحكاوى «عزبت محروس» - 
كما كان يكتبها بعض أهلها - فاكدت 
معنى «بهية» المتأبية على «الزمن الذى 
يشيب وهى شابة»! 


محو الهوية والذاكرة 


أما «الوكد الفرماوىء» الذى يبحث عن 
«بهية الستينات», عن أمه التى عاد إليها 
ولم يلقها؛ ووجد بيتهم غير البيت» ووجد 
«وسعاية المركزء وقد تحولت إلى جراج 
«وكشك موسيقى» وقد تحول إلى «سوير 
ماركتء”فله الله. 

هتاماً: يجب ألا ينضدع القسارىء 
يَحتديْثى عين اِلْحَتقّنَ والوطن الضائع 
والمفتقد فيظن الا سمخ الله - أنه بصدد 
دبكائية». فما أبعد ذلك عن حقيقة هذا 
العرض الساخر الذى يغترف من سليقة 
هذا الشعب الذى يحول أشجانه نكاتاً 
وفسحكات» فتغرورق عيوننا بالدموع؛ لكن 
من الضمحك. 

وتحية لمسرح الطليعة.. ذلك المسرح 
الصغير الحميم الذى شاهدنا فيه أهم ما 
اجتذب أفئدتنا فى العامين الماضيين 
وحتى الآن. شاهدنا فيه «مخدة الكحل» 
للمخرج المتميز انتصار عبد الفتاح ثم 
«الأرنب الاسودء لعصام السبد. |8 
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مولة المساري تسد مده 
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استلهاهالتراث 
فى رؤى الأجسيسال 


شغلت فيه اهادم التراث فى الفن المصري 
المعاصر مساحة واسعة امتدت منذ فجر الحاكة الفنية 
فى القرن الماضى حتى الآن"وتنوعت الاجتهادات فيها 
على أرضية شاسعة؛ بين الالتصاق بمنابع التراث عبر 
مراحله المختلفة (حضارته 0 ل" حد ع 
المطلق؛ والنقل ,المباشر» وبين استخلاصل رموزه وأشكاله 
الظاهريّة؛ إكتفاء بالايحاء بحس الثراث وطابع الهورء 
وبينهما تنويعات 'عديدة تتجاذب قربا أو .عدا خم على أ 


اما قر 
المواهب والعجز عن التجديدء والانغلاق ِ مستجدات 
الابداع وتبارات الحداثة: احتماء بشاطيء الأمان أو 
تملقا للذوق السائد. فيما كان مستلهمو التراث يردون 
الفرنية؛ باالطادع عن ليبوم «السى إن الذونيها فى 
ثيار القوى الدولية المهيمنة .٠‏ باسم | لعن 


3 
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31ص عت 


ولاشك أن الحركة الفنية 

شهتت على امتدادها 
اجتهادات كثيرة صبت فى قنوات 
امتزجت فيها مياه الجانبين» فجاءعت 
نتائجها رؤى أصيلة تند تنتمى إلى 
أصحابها كمبدعين مسكونين بجذوة 
الروج المصسربة؛ وليس كأسرى 
مستسلمين لهذا الاتجاه أو ذاك» 
وكانت خمائرفا المبكرة على أيدى 
بعضى الرواد الأوائل أمثال مختار 
وناجى وسعيد وعياد؛ ثم على أيدى 
جيل الأربعينيات من رواد الجماعات 
الفنية الشابة آنذاك: أمثال الجزار 
وندا ورافع وعويس وسنيدة والخادم 
(فى التصوير) ولحقت بهم كوكبة من 
المبدعين فى النحت والخزف أمثال 
السجينى و تبلق اللي 
والصدرء وانضنوت فى ركابهم مواهب 


لعن 06 0 غعفث اجى 


دا 


جعلد اول 1575١اه‏ +[فمطس ١..ام‏ 
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ادامل زجائبية سترئ: وتوالت فن 
| بعد هؤلاء وأولتك أجيال ورؤى زاوجت 
المدرسة المصرية الصميمة: التى 
عايشت روح العصسر بغير نعرة 
قليمية أو مركب نقص ثقافى تجاه 
الفنون الغربية» ومن بين رموزها فى 
العقود الأخيرة: الحسين فوزى؛ كمال 


أرشيف الشارخ 


أمين» سعد كاملء الجبالى, ٠‏ مريم 
اسم (فى العقتر)ء فصو 
مسوسة لوقا كسار وق قير اشيم وى 
النحت)؛ وسيد عبدالرسول» خميس 
شحاتة: عمر النجدى: صلاح طاهر, 
صلاح عبدالكريم, طه حسينء رمزى 
مصطفىء على دسوقى: سوسن عامر, 
سشعيدك العدوى (فى الرسم والتصوير)؛ 
ونبيل درويشء: محيى الدين حسين, 
حنفى (فى الخزف).. وخرجت من 
عباءاتهم أجيال ومواهب جديدة » أثرت 
- وماتزال - حركتتا الفنية بإبداعاتها. 


5 


محاكا ه التراث أسئتما 
لدواعى سلجأ سدربك 


والغروب لهذه السبيكة النادرة من 
الأصالة والمعاصرة يلاحظ أنها ارتبطت 
بإلخظ آلَبِيائلٌ لبحث الامة عن ذاتها, 
واستكمساكها بهويتها فى خضم 
التصولات السياسية والاجتماعية 
الكبرى؛ وبلغت ذروة تحققها الصحى 
بغير خصومة مع ثقافة الغرب وفنون 
الحداثة عندما كانت الأمة ممتلئة بالثقة 
فى نفسها وهويتها؛ مع توفر الاستقرار 
الاجتماعي وصعود مشروع النهوض 
القومى, لكن النتائج الفنيية لهذا البحث 
بدت عصبية مفتعلة قليلة الابداع, 
مصحوية بضجيج الدعاية في مراحل 
الانكسار الوطنى وشباب المشسروع 
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النهضوى الشامل للأمة؛ وقد يكون 
الاقبال على مهاكاة التراث فى هذه 
الظروف استثماراً لدواعى سياحية 
ورواج إقتصادى أكثر منه بحثا عن 
إجابات لأسئلة إبداعية وثقافية حول 
الهوية. 
وفى السنوات الأخيرة شهدت 
الساحة الفنية أنماطا عدة لكل هذه 
التوجهات: حول التراث وعلاقته برفى 
العصر الحديث وتحصديات مابعد 
الحداثة وزحف العولمة, واليوم نعرض 
لثلاث رؤى فنية عبر ثلاثة معارض 
شاهدها الجمهور بالقاهرة أخيراء 
بين قاعة المركز الذقافى المضرى 
للتماون الدولى بالزمالك؛: وقاعات 
أتيليه القاهرة للفنانين والكتاب, 
لفنانين ينتمون لجيلين متباعدين (بين 
سن الخمسينيات وسن العشرينيات) 
تتراوح أعمالهم بين الخهرة الطويلة 
المكتتسبة فى إعادةإنتاج التراث؛ 
وبين النزوع الشبابي نحو استلهامه 
من منظور ذاتى لكنه يقتفى أشر من 
سبقوا إلى هذا الاتجاه من فنانين فى 
أجيال سايقة. ولن يكون عرضنا لهم 
العرضء بل على أساس توالى 
الأجيال من الأكبر إلى الأصفر. 
ححسن غنيم 57 وأناقة 
< التجويد 
الفنان حسن غنيم (اه سنة) 


01000126 021.00 
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حسم اختياره قبل ربع قرن فى 
استلهام البيئة والتراث الاسلامى؛ 
كانت بشاراته الأولى فى التصوير 
الزيتى خلال السبعينيات مستقاة من 
الحياة الريفية والشعبية, متثثرا بمناخ 
مدينته دسوق شمال الدلتا؛ التى تجمع 
بين طبيعة المدينة الزراعية والتجارية 
والديئية. وتخيم عليها طقوس الاحتفال 
بولى الله سيدى ابراهيم الدسوقى, 
وعلى الرغم من أنه دخل عالم الفن من 
غير بوابة الأكاديمية (حيث تخرج فى 
كلية التجارة عام ,)١415‏ فإن تجربته 
الفنية نحت منحى أكاديميا قبل وبعد 
دراسته الجامعية؛ هكذا كانت لوحات 
الس عينتبات تمج بدئ. اهد الباعة 
اللتجولةالأمناظر الطبيعة الريفية 
ص يل<!!73للمة بنسحة تسجيلية 
مهنئسة بصرامة:؛ ولعل تلك المسحة 
«الهيدسية الضارهة» فى ها استبقاة 
من تلك المزحلة عدر منسيرته الفنية حتى 
ايوم وإن اختلف قفون الرؤية وفلسفة 
الجمال واسلون التقنية. 


فى معرضه الاستعادى الشامل| ١|‏ 0 


يعرض نماذج من أعمال مرحلته الأولى 
(التأسيسية)» ورأيى أن عرضسها كان 
ضروريا لاكمال دورة النمى الطبيعي 
لرؤيته بالنسبة لدارس تجربته الفنية» 
حيث كانت تلك المرحلة فعمل التفريخ 
لأعفقه من كشك خاص به وهده ف 


لرل؟111ه -اغسطس ١-١ام‏ 
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الوسر سدس سس 


التعامل مع التراث الإسلامى. 

لقد قامت تلك التجرية؛ المتصلة 
فى خط بيانى متصاعد بغير مطبات 
على منهج تحليل الأشكال الهندسية 
خاصة الدائرة والمربع» لقد قادته 
إليها «الرصّة» الهندسية المحكمة 
لثمار البرتقال فوق عربات الباعة, 
وهو لم ينظر إليها كثمار ناضجة 
مكتنزة بالعصير الحلو؛ بل كتتابع 
يقاعى ضعن منظومة هندسية 
متصاعدة الصسقوف,. ويمكننا أن 
نلاحظ بسهولة درجة التشابه بين 
صفوف البرتقالات المستديرة فى 
لوحاته القديمة. وبين صصفوف البكرات 
الخشبية المخروطة على شك كرات 
مستديرة بنوافذ المشرية فى أعماله 
التالية, وبين صلفوفٍالقدهر الكرولة 
المتراصة والهائمة فى فضاء سنرمدئ 
خلال مرحلة لاخحقة:؛ بل بيتها ويين 
الانتفاضسات الكروية المتراتيبة 


إ والمتوازية والمتقابلة لأهلّة المأذن فى 


“ذا ! لوحاته الأحدث. 


4 
3 
جِ 
3 
1 
: 
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الضوء يبيزغ من اللوحة 

وإذا كان إحساسه الروحانى 
المفوى - المتأثر بمناخ الصوفية 
العبق بطقوس الاحتفال بمولد الولى 
ابراهيم الدسوقى - قد وجهه إلى 
هذه الوجهة بغير وعى فى البداية, 


أرشيف الشارخ 


فإنه سرعان ما اتجه بوعى إلى دراسة 
الفلسفة التى يقوم عليها الفن 
الإسلامى بتجلياتها فى التطبيق 
الغغلى: خاضة فى فنون الخرط 
والتعشيق للوحدات الخشبية وفق قانون 
المتواليات الرياضية اللانهائية للوحدة 
الهندسية وصولا إلى المطلق» ومرورا 
بشبكة معقدة العلاقات بين الخطوط 
والدوائر والمريعات المتقاطعة: وقد كانت 
لوحاته مهددة بالوقوع أسيرة النمطية 
المتكررة أو الرتابة الميكانيكية أو النزعة 
التصميمية العملية التى تناسيب 
المنتجات الحرفية. لولا أنه اكتشف 
عنصر الضوء » وجعله يبزغ من داخل 
اللوحة:؛ بل من داخل الوحدات 
الزخرفية المتوالية؛ وأخيرا جعله ينبثق 
ال مئات الكرات التجاورة 
والمتتصاعدة نحو المستويات العليا 
للوحةي.عن طريق إحالتها إلى أجرام 
بللورءة ثنفافة تختزن الأضواء الملونة 
وتعكسها فى ومضات خاطفة:؛ وأخذ 
يشكل من خلل حركتها المتصلة 
إيقاعات بصرية أخاذة: تجمع بين 
التصميم المحكم للشكل التجريدى 
الاسلامى؛ وبين النزعة الحداثية فى 
مدرسة ال (أوب آرت) أو المركة 
البصرية:؛ التى تقف على قمتها 
إبداعات الفنان المجرى الأصل 
والفرنسى الإقامة فازاريللى الذى سبق 

هروسيتات والقارت 


الهندى 


4 


ففانف 
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| 1 أ ذا بيئة إلى أخرى ومن وظيفة إلى أخرى». 
سسدلهسام النسراتث فى روئالاجسيسال ' عبر حوار الثقافات والفلكلور بين 
المجتمعات. 
بدوره داقن استلهام الزخارف العربية والفنانة سهام طمان تقرن بين 
شير أن ثدة مايستوقف اتاد ايراج الفثى والبحث الطمي للميووث 
بحام - التجربة سم 4 الحسسين الشعبى المصرىء فمنذ تخرجها عام 
غنيم فإذا كان قد نجح على مد ١١/6‏ فى كلية التربية الفنية بالزمالك 
ربع قرن فى المحافظة على توازنه لم تتوقف عن بحثها الفنى والأكاديمى: 
المج قوق اتصبل للقتوددين حتى حصلت على درجة الماجستير 
الزخرفة التظيدية المتواركة 09 اير فى هذا المجال بالتوازئى مع 
الجماليات المعاصرة: فإنه يبدو اليىم إزتاجها الفنى الذى اسظهمت فيه شتى 
واقفا فوق منتصف الحبل مستعيد عزامر ذك المخزون» وها هى تحضر 
مهاراته الحائقة دون اضافة إلى م ياليا لرسالة الدكتوراه فى الاتجاه 
أنجزه. مكتفيا بأناقة التجويد والثقنية نفس وكان معرضها الآخير بأتيليه 
العالية والتلاعب بالوحدات الهندسية القاهرة تخت عنوان شعرى جَميل هو 
فوق السطح.؛ وقد يطعمها ببعض ومؤايا:الفؤاد». 
القطع الخشبية المجسمة؛ فق سَحاولة ١.‏ يشر المشاهد لأعمالها - بعد قليل 
لتجاوز النمط الذنى صنغه لنفسسة من التامل - أنه تم الاستيلاء عليه 
فانحبس فيه؛ وظبى أنه قادر على ' ولالك ليل أمايله لمقاومة هذا الفيض 
تجاوزه بجيسيارة المإدع الذى شق - الجارفك من تجليات المأثورات الشعبية, 
طريقه بعصامية نادرة على امتداد ٠‏ والمرم لشن بتغانفة - أصلا - لمقاومة 
رحلته القصية. هذا الفيض؛ بل إنه يترك نفسه طواعية 
'سهام طعان ٠..‏ للرسالة البصرية الأخاذة؛ برموزها 
1 وإمادة إنتاج التراث والوانها وخطوطها وتشكيلاتها 
أ كانت المأثورات الشعبية مهينا الفطرية, وسرعان ماتنتقل الرسالة من 
اغترف منه فنانون بلا حصر على العين إلى الفؤادء. فتلمس بداخله 
مدار القرن الماضى؛ ومازال هذا مخزون الذكريات الذى يحهتويه كل 
المعين قادرا على إلهام أجيال جديدة» مصرى على امتداد وادى النيل: من 
بل وحفزها للدراسة والتنقسيب - رسوم الوشم فى الأسواق؛ وزخارف 
بوسائل البحث العلمى - عن أصوله على الجدران فى مواسم المج, 
وتجلياته وحركة انتقاله وتغيره من وتشكيلات بيوت الثوية» ووحسدات 


3 ب جماد أول 417 اه -امسملس 1١م‏ 
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الحصير الملون والكليم اليسدوى,» 
تبي رياط من الشيل بالحتيال 
ومرائس المولد ذات الكرانيش 
المستديرة؛ وعصافير الجنة المجنحة, 
وأصص الورد بفروعها المزهرة 
الحلاوة: والعمازفات والراقصات 
والصبايا الملاح» ورموز التسحر 
والحظ والخصوية والحب. وزخارف 
قماش الستائر وأزياء الفلاحات, 
دابازيق السزوة الوأيد زلا الى 
ليلة الحنة؛, وتصاوير الملاحم 
والقصص الدينية التى تحفل يها 
أسواق القرى والأحياء الشعبية.. 


؛ المعتقد الثم 


| ولوف 


هذا هو هالعالم الخامء للوحات 
سهام طمان ., فما هو الابداع الذى 
ينسب إليها إذن؟..إغبر أن سؤال 
الفن لايبدأ ب «ماذا لأن أى موضؤوع 
- أو حتى مضمون - فذ تم 
استخدامه على امتداد تاريخ الفن 
وأصبح ملكا للجميعء لكن السؤال 
ينبغى أن يبدأ ب «كيف» .. لآن قياس 
إبدامية الفنان يستند إلى الرؤية 
الجمالية والأسلوب الضاص الذى 
يتناول به مادته الخام . ولقد كانت 
التجرية السابقة فى لوحات سهام 
تكاد تقتصر على جمع المادة 
وتصفيفها فى نسق أقرب إلى رؤية 


01000126021. 
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الفنان الشعبى وحسه الساذج .ما 
كان يضفى على أعمالها قدرا من 
البراءة والحلاوة . لكن بقدر أقل من 
الاجتهاد لإعادة الصياغة بحسها 
الفردى الخلاق. وفذا فو ما حاوك 
تداركه فى معرضها الأخير؛ إذ أخذت 
التجمعات التراكمية للمادة الخام 
الفلكلورية تختزل لصالع عناصر 
محدودة اتخذت موقع الصدارة ما أتاح 
لها حرية التنفس على حيز اللوحة, 
وأفسح لها مجالا حول الشخصات 
للعب «بالموتيف» الزخرفى ونشره 
بوضوح أقل كخلفية جرافيكية تشكل 
إيقاعا موسيقيا شعبيا يبرز العنصر 
الأمامى للوحة؛ وفوق ذلك , فإن هذا 
الاختزال:فتح الطريق أمام الفنانة لعقد 
أواصر العلاقة بين المعتقد التراثى وبين 
رؤى الشعر والرمزء مثلما نرى فى 
لوجة «البراق»وحيث نهد الفتاة هى 
الخصحان (الملكة والطاروس والطائر 
الحلق فى أن واحد, وقد عولجت 
باسلوب المدرسة «الممستقبليةه التى 
تسجل ذبذبات حركة الخطوط شارج 
الشكل » وتلق مجالا مغناطيسيا 1 1 


> ه64 


ع 
/ 
ا 
حٍُ 
م 


يكف عن توليد الطاقة, ناهيك عن البعد 
الرمزى المعاصر لمعنى التحرر 
والإنطلاق .. وقد أعادت الفنانة إنتاج 
مشاهد بعض السير والملاحم الشعبية 
بمفهوم يشارف السريالية؛ لكن من 


اول؟147م لطس 1-١١‏ 


1١// 


لال 
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اسستلهسام التسرات فى روئالاجيسال 


ممص 
سيكولئيس تبعا الندرسة الأبربية 
فتواصلت بذلك مع اجتهادات فتانينا 
الرواد فى هذا الاتجاه لكن هذه 
النماذج تظل استثناءات معدودة 
وسط المعرض لاتغير من القاعدة. 
ويبقى أن 00000 الفنانة بدأب 
نحو تأكيد استقلاليتها عن العناصر 
التراثية المستهلكة, ونحو التحرر من 
سيطرَة الطلفزة الزضرفية 
والتصفيفات السيمترية لتنتقل من 
مس - الاستلهام والموازاة» 
فتختصر الطريق إلى رؤى العصر. 
ايناس .. وهمونى_الاشيام 
تأخدنا الفنانة الشابة إيناين 
الهندى. خريجة عام ١1194‏ من كلية 
الفنون الجبم ]يل ة/بالق رع قالم 
التصوير“عجر لوحات فعض ها 
الفردى الأؤل قيلي القتاقزة إل 


لسري معي “حت 
التراثى كخلفية أو كصدى بعيدء 
تستظهره بمشيلتنا من بين عناصسر 
وشخصيات تعيش معنا فى حياتنا 
اليومية» لها عبق منزلى أليفء تتناثر 
فى هذا العالم هنا وهناك أشياء قد 
تذكرنا بطفولتنا وجذورنا الشعبية, 


أرشيف الشارخ 


مثل عروسة قطنية من تلك التى يلعب 
بها الأطفال الفقراء؛ أو عروسة ورقية 
تحرقها النسوة إتقاء لعين الحسود أو 
قلة السبوع ذات الشموع والغفربال 
الذى يهزون فيه الطفل الوليد» أو إبريق 
تحاس صدىء أو قبقاب خشبي غليظ 
يذكرنا بقبقاب جامد ندا قى لوحاته 
المبكرة فى الأربعينيات .. وقد 
تستحهضر الفنانة من ذاكرة الفن 
المصرى الحديث مقاطع مستنسخة من 
لوحات عبدالهادى الجزار (مثل لوحة 
المجنون الأخضر).؛ أو قطه الأسود فى: 
بورتريه «إيميه عازار» وقد استعاضت 
عن وجهه بوجه غارق فى اللون الأزرق» 
معبرة عن حبها المتجذر فى الأعماق 
لهذا الفنان الراحل. 

إننا هنا إزاء دحالة استبطائية» 
أروح التراث الشعبىء ليس بمعناه 
المتجيفي أو العقائدى أو الزخرفى 
المصٌدأَوْلء بل يْمَعْناه الحى المتعايش مع 
عنياة الأتسشّان, ليتم توظيقه دراميا 
وَشَمَزْيًا كيدا لحالة نفسية معينة. إن 
لوحات «إيناسء إنعكاس لحس تعبيرى 
مرهف كالوتر المشدود: لكنه لايؤتى 
صوتا حادا. بل همسا ناعما أقرب إلى 
الربابة أو الدندنة الذاتية؛ إنها تضفى 
على الأشياء التراثية (التى تتخذ 
موضوعا للطبيعة الصامتة) نبضا 
إنسائيا. وتقيم فيما بينها حوارا يجرى 
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أرشيف 


الشارخ 
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اسسنلهسام النسرات فى روئالأجسيسال 


بلفة الأشكال والألوان» فإذا جماءت 
التكوينات - بالنسبة لنا كمشاهدين 
- بلا دلالة مباشرة يتفق عليها 
الجميم, فقد أضفى حضورها 
التعبيرى القوى حسا غامضا 
بالسكينة والأمان «نابعا من استقرار 
تكويئها وترابط عناص رها ودفء 
نابعا كذلك مما تخفيه الفنانة من 
الوحدة وتهفو إلى التواصل 
الانساني. 
قد تؤكد هذا المعنى لوحة «الزهور 
البيضاءء التى ثرئ فيسها أوراق 
الياسمين الصغيرة نابتة بهشاشة فق 
ذؤابات أغضان سبودا وتخرج بمن إناٍ 
زجاجى: ؤفى أعلىابمين الفافسية 
صورة لفتاة وحتدة مستعارة من غالم 
الفنان «ديجاء», وفى أسفل التسار 
تمثال لشخصين متعانقين:» وعلى 
الأرض قوقعة وغصنان منكسران! 
أ نغس تهفو للتواصل الانساثى 
أما بللورةالمعرض فهى لوحة 
«العروستان والفارس» .. إن العروسة 
القطنية تتخذ مكان الصدارة وقد 
استلقت فى ركن المجرة مرتدية 
فستانها المزركش, فيما يبدو وجهها 
فوق الجدار الأيسر عروسة ورقية 
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بيضاء كحارس أمين» وعلى الجدار 
الأيمن رسم لفتى يعمتطى ح صانا 
أبيض يغرق نصفه الأسفل فى الظل» 
أو يقود قاريا ذا مقدمة على شكل 


هذا التكوين الأسطورى يضمر من 
الاسرار أكثر مما يظهرء ويكتنز من 
رموز التراث الشعبى مايشير الخيال 
ويدفع الى السؤالء فلا يجعلنا أمامه 
متلقين سلبيين» بل يدع ونا لنكون 
مشاركين فى إيجاد المعنى والدلالة له, 
ويقدر اختلاف الإجابات على السؤال 
الذى تطرحه علينا اللوحة يكون ثراؤها 
وتتجددها من زمن إلى آخرء لكن يبقى 
ماتتفق عليه الأذواق المرهفة هو بناؤها 
الراسخ وحركتها الديناميكية وألوانها 
المتقابلة المسيحمة بين الساخن والبارد, 
وتكوينها الغرائبى الذى يحفر مكانه فى 
الذاكزة: 

وثمة لوحتان هما آخر ما أنتجته 
القنانة فى المعرض , ققد تمثلان نقطة 
تحول نحو رؤية جديدة ماتزال فى طور 
التشكل. وهما تتشابهان فى عناصر 
التكوينء الذى يعتمد فى كل منهما على 
شكل دفتر كبير مفتوح» ونستطيع أن 
نقرأ على إحدى صفحاته (فى اللوحة 
الأولى) كلمات حقيقية تعنى العبور 
والنصر فى حرب أكتوير المجيدة» وفى 
الضفحة المقابلة نرى مشهد اجتياز 
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الدبابات البرمائية لقفاة الينويس 
واختراق خط بارليف+ ويبدو التكوين 
وكأنه مرسوم فى كراسة رسم قديمة, 
وقد تنائرت حول الكراسة وثائق 
عديدة حول هذا الحدث, أما اللوحة 
الثانية فتبدو على صفحتى الكراسة 
الملفتوحة أشكالا كخرائط لجزر 
متنائرة» تحف بها وتنتشر فوقها 
رموز وكتابات وإشارات سحرية, 
تعكس حالة من التمزق المحفوف 
بالخطر وجى اللوحتين فى مجمله 
مغلف بالغموض والقدم والتاكل بفعل 


.02م 01000126 


ءا 


أرشيف الشارخ 


2-0-5 


'والاخذلافكٌ الذىانلاحظه فيهما عن 
بقية لوحات المغنرض لايتمثل فى 
الموضوع والدلالة فحسبء بل كذلك فى 
أسلوب البناء, الذى يلامس تخوم 
التجريد؛ ويستهيد مظهر «الكولاج»» 
محدثا درجة كبيرة من التشتت 
الصري نيجه لنشتت عناصنر 
التكوين, خاصة فى اللوحة الثانية. 

فهل تستشرف فاتان اللوحتان 
رفية الفنانة للوطن بين عام ١517‏ 
واليوم؟! |18 
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الجنرال إيلم' مسن 
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يلل 3 


والشائمة التى تقول إنه 
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ووضع المعغاون 
الأوراق أمام الجنرال. 


أرشيف الشارخ 


,... بعضها بتمعن , وبعضها 


يوقع عليه فورا . والمعاون 
لا يستطيع أن يتحرك من 
أمامه: فقد يحتاجه فى 
سؤال: ومن الصعوية أن 
يقف دون أن يتحرك» فأية 
حركة قد تزع سيده. 
وتوقف الجنزال غند 
إحدى الأوراق . وحدس 
المعاون أنها حكم الإعدام 
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وتوقع أن يطيل النظر 
إليها ٠‏ فلقد أصيب سيده 
فى الشهور الأخيرة 
باللين قى الطباع ٠‏ الأمر 
التى ازعجة كغفيراء ولا 
أن أحدا لم يلاحظ ذلك, 
أو على الأقلهذاما 
يرجوه. 

حدث ما توقعه ؛ فلقد 
أمسك الورقة بيده وأشار 
بها متسائلا: 

- ما هذا؟ 

لم يتقدم حذاء 
المعاون خطوة؛ لكن وجهه 
تقدم شيراء وحاول أن 
يشرح القضية لكن سيده 


- هما آخر الرجال 
| فى هذه الأسرة. 
| قطب الجنرالوسال 
مستاء: 
- أعدمناها كلها؟! 
لكن المماون سمح 
لحذائه أن يتقدم خطوة 
ويقول فى انفعال مبطن 
بالرقة والعذوية: 
-لسنافىهذه 
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تراجع الجتثرال فى 
كرسيه . أدرك المغاون أن 
الأمر لن يمر بسهولة , 
وأن سسيده يقالغ فى 
ليونته وكان الجنرال 
يتامل فكرة الإعدام طول 
حياته يراها قاسية . قال 
ذات مرة فى صدر أيام 
حكمه لزميله الكولوثيل: 

-ها أبشع أن تقتل 
أحدا! 

رد عليه بسرعة: 

- الأبشع فوآن 
يقتلك أحد! 

[تقق يرق المسية 
أمامه واضحة : إما أن 
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تكون قاتلا أو مقتولا. 
وعندسا حكم على 
الكولونيل بالإعدام كان 
قد أدرك الحقيقة: وكان 
الكولونيل قد عرف أنه 
أدرك الحقيقة! لكن ظلت 
فكرة القتل هى أسوأ ما 
يعيش معه منذ أن تولى. 
كان يتمنى دائما ألا 
تكون بين أوراق الصباح 
ورقة فيها حكم بالإعدام . 
وكاد أن يطلب منهم أن 
يأتوا يهذه الأوراق فى 
المساء » لكنه خشي على 
المساء من قسوتها. 

توه الجنرال وقال: 

لماذا لا يفهم الناس 
حسن نوايانا؟ 

وارتيك المعاون : فهو 
لا يعرف هل يساله سيده 
أو تحدث نفسه ولو أنه 
أجاب وهو لا يساله 
سيستاء منه ومثل هذه 
الأشياء هى التى جعلت 
لقاء الصباح ليس أمتع 
لحظات العمسرء رغم أنه 
يكون آنئذ قريبا من 
سيدكله حتىي يحس 
أنفاسه. 
وعندما ساله الجنرال 
عن أحد الأسباب الكثيرة 
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الناس هنهم أدرك أنه قال 
شيئا وسارع المعاون 
يقول إن السبب هو جهل 
الناس وانتشار الأمية. 

فلو قمَسننا ظلى 
الأمية أدرك الناس نيل 
أهدافنا. 

مازال يحوم حول 
فكرة محو الأمية لم يحكم 
هذه البلاد أفضل منه 
لولا رغبيته فى محو 
الأمية. 

ِ مولاى , مسخسق 
الأمية لا يحل الأزمة, 
فانصاف المتعلمين أكثر 
جهلا. وأيضا أكثر 
حعازكة: 

- كاننا مضطرون لا 
نقعل! 

- وهل فى ذلك 
شدة؟! 

قال المعاون لنفسه إِنْ 
هذا اليوم لن يمر على 
خير. لقد بدأ بداية سيئة 
ويوم كهذ لن تكون 
نهايته أفضل. 

يقسق الجتحورال 
فاستعاذ المعغاون فمسا 
بالله» وأخذ يسير فى 
الفرفة الكبيرة وواجه 
معاونه فى أسى: 

- أليس مريرا أن 
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تعيش وحولك الكراهية؟! 


على هذا. 
ولاحظ أن الجنرال 
عندما عاد إلى مكتبه كان 
ضعيفا واهى الخطاء وكل 
فقط. ماذا حدث؟ كيف 
تغير إلى هذا الحد؟! 
فتش الجنرال فى 
الأوراق كته يريد 
احضار أشخاصها. 
وغمغم أن الأم على قيد 
المياة وعجز المعاون عن 
الجياع أوبهاتت ما الفوق؟ 
- ألا يكسفلك أمدر 
- يشغلني أمر 
الوطن كله. 


0 ] لهدين الشقبين وفى نفس 
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]| أن نعاملها بشئْمن 


- ولم يعرف المعاون 
هل وصلت وسالته إلى 
سيده أم ظل مأخوذا 
بثوهامه فالمهم هو الوطن 
المهم بقاؤهم . أما اثثان 
وأم أو ألف ومانثة أم, 
فشكلا يج بأن 
أشار له الجنرال أن 
يجلس واتسعت حدقتا 
المعاون دهشة. لم يحدث 
أن جلس أبدا فى لقاء 
الصباع إنه جزء من 
الطقس مستميل التخلى 
عنه لكن الجنرال طلب 
منه أن يجلس» بل أمره 
فى حدة راضطر أن 
يجلس؛ وفو يحس أن 
عالمه يتهاوى هاهو سيده 
برق ماحد أنه يآس 
لوت شابين ثم يطلب منه 
أن يجلس فى حضرته 


ممزقا المرف القائم 100 


بينهما ولعلها لا تكون 
البداية, وينهار كل شئ 
وهى فى يقينه أنه ما طلب , 
جلوسه إلا لامر جلل. 
تلك الأم ألا نستطيع 


اس عام ومسو 


حال حتى ولو كانت أما 


أول1477ه -اغسطس ١١٠1م‏ 
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الوقت الذى نرفضيها 
نرضى أيضا القانون؟! 

كانت الحالة أسواأ 
من توقع المعاون: 

- ما يطلبه مولاى 
فوق إدراكى! 

وانتشى الجنرال لان 


فكرته فوق ادراك معاونه 


أوان الالهسام.: تلك 
معاونه ورجاله وشعبه. 

وقفز الجنرال يسير 
مفكرا وبالطبع قفز 
المعاون واققا وأشار له 
أن يظل جالسا لكن 
المعاون خشى أن ينقد 
أمره هذه المرة. 

كان يتكلم ويطيع 
بذراعيه فى الهواء وتميثى 
الكاميرات ليثبت لأمته أنه 


كلما عندما يفكر فإنه يقكر 


ا 
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: أفضل من أى شخص 
آخر. 

هذه الأم تفقد ولدين 
فى يوم واحد. بل فى 
لحظة واحدة. سنهون 
عليها الأمر ونتفذ الحكم 
فى أحدهما ونعفو عن 
الآخر. السؤال الآن من 
الذى نقتله ومن الذى 
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نحن أن نختارء لكن ألا 
ترى أنها ستكون مجاملة 
لطيفة لو أننا تركنا مهمة 
الاختيار للأم هى التى 
ستحدد من نعفو عنه من 
الولدين ما رأيك فى 
الفكرة؟ 

قال المغاون إنه منذ 
سليعان الحكيم لم يصل 
سآن إلى كفل طلذه 
الفكرة العبقزية:. وقال 


ورجاله إلى بيت الأم . 
ينقلون لها رحمة الجنرال 
الف تهنا عن لهحد 
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الولدين . ويترك للأم أن 
تختار من تشاء. 

أوصى المعاون بان 
يكون رفيقاء وأمره أن 
يحمل معه هدية للأم, 
فالهدايا سفارات للمحبة 
هكذا قال. 

وانتظر الجنرال حتى 
يتم المعاون مهمته الفذة 
كان أحيانا يتخيل ماذا 
ستفعل الأم أو ماذا تقول 
ثم يجدها أمام الكاميرات 
وهى تثنى على عدل 
الجنرالك وكيف أعاد 
إليها فى لحظة ابنا من 
عالم الموت . وسيقلب 
المحطات فيجد نفسه عبر 
العالم فى بزته الأنيقة 
ونتياشينه المهيبة . لن 
يهبه شعبه فقط؛ بل 
ستكون دعاية عالمية 
أفضل هن أية دعاية 
قاموا بها من أجله. 

وهو يضع قدميه على 
فتن مسترخيّا جنات 
الضَفةة إلى رليمنة ؛ 
الجنرال العادل . وكاد أن 
يصيح فرحا . إنها 
التتسميةالتى كان 
يتمناها طويلا . ولقد 
جات له دون جهد: ذلك 
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لأنه ملهم لم يستطع 
معاونه الذى يستمتع 
فكرته .يا إلهى هذا هو 
العدل . هو تهبط عليه 
الأقكار ولذلك فهو 
الجرال . والحمد لله إن 
الأفكار التى تهبط عليه 
طيبة . فها هى في يومه 
السعيد هذا ينقذ شايا 
من الموت . ولم ينتظر 
المعاون ورجاله ؛ فلقد 
كانت الأبواب مفتوحة 
لرؤيتهم ولولا أن الجنرال 
كان مدربا على أن يرى 


الآخرين ما درمد أن بروه» 


لرآه فضوليا على معرفة 
ما حدث, 

قال معاون المغاون: 
كانت الأم عند ذهابنااففى 
أسوأ الأحوال . والبيت 
غارق فى الكتبة. يل 
والشارع كله. 

قال المعاون لنفسه إن 
معاونه السافل يريد أن 
يتقرب من الجنرال على 
حسابه؛ وقرر أن يخلص 
منه فى أول فرصة. 

قال المعاون لسيده 
إن المرأة كانت زائفة 
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العينبن لا يهمها 


أحضورهم . وحتى لم 


تركز فيما يقوله لها إلا 
بعد أن اكتشفت أنها 

اعتدل الجنرال فى 
غبطة؛ فها هى فكرته 
العبقرية على وشك أن 
تتالق. 

وقاطع معاون المعاون 
سيده المعاون وقال إن 
الأم البائسة بدت مرتبكة 
أشد الارتباكء وأنها 
اختارت فجأة أحد 
الولدين . لكنها انقلبت 
فجأة إلى الآخر.ولكن 
انالبي ويه 
لحظة فعيادتي إلى الأول 
لكنبا عانت”مرة أخرئ 
فاختارت الثانى. 

قال المعاون لنفسه: 
السافل يريد أن يسرق 


فكرته العبقرية تموت بين 
ومعاونين أغبياء. 

اقترب المعاون قدر 
حتناء وُشاول أن يشكاو 
الاحظة,البناسبة. 

مولاى؛ لقد عفونا عن 
الول تبفرح قلب الأم 


ولكن بعد جنون الام ٠/487‏ < 


]| لا معنى له . ولذلك أقترح 
)| أن نعود إلى ما كنا عليه, 


١!‏ ونعدم الولدين غدا 
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ونظر الجنرال بعيداء 
وربما كانت عيناه تبحثان 
عن اللقب الضائع: 
الجنرال العادل.- |18 
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جمان أول؟؟6اه -[غسيطس ١١م‏ 


1 1 أقول: كلا , لم ينته دور 
89 الشمر فى :حياتتا المماضصرة 
بمادياتها وضوضائها وسعيها نحو العلم 
والتكنولوجيا ٠‏ ولن ينتهى أبداً ؛ لآن 
الشعر هو لغة العاطفة, وهو التعبير 
الجميل عن أدق مشاعر الانسان , وفو 
النفم الشجى فى سمع إنسان العصر ٠‏ 
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وهو الحلم الهامس فى شقاه الزمن, 
والنشيد العذب فى ثفر الحياة. ومحال 
أن يعيش الانسان بعقله وحده؛ أو أن 
يلغى عواطفه الممهورة بشتى الانفعالات 
والذكريات: ومحال أن لا ينصت الإنسان 
إلى ندائها ؛ وألاً يتحدث عنها وإليها . 

فماذا حدث للشعر إذن ؟ 

هل هى بلبلة العفصر والألسنة 
والمذاهب والمدارس والتيارات ؟ ٠‏ آو هل 
هى مسئوليات الانسان السابع فى تيار 
الحباة الجارف ؛ أو هل هى لغة الأرقام 
والاحصائيات التى لم نعد نالف شينا 
سواها . ولا نحب الاستماع إلا إليها ؟ 

وكيف إذن يعبر المحب الهيمان عن 
اشجانه فى السحر ؟ الاغريقية واللاتينية , ولأثه شضعر 

وكيف يفن المسياد فى زوزق السيافة ويلاغة التعبير ,ولآن شمر 
السابح وسط التيار ؟ ؛ المنافج والقواعد المرعية فى اللغة والأدب 

وكيف يشدو بالليل السائر 181841 077 و1 الترات القديم واتخلاه تموذجا 
فى المشعواء: والقعر دل امسخت- يعتتوين ولالمشعر المقل اللى يشب 
الساحرة فى وسط السيماء ؟ فيه الشاعنَبعاطفتهبقالبا فى سبيل 

كيف المحزون أن يتوه ٠‏ وللمحرهم. - ٠٠‏ الرقائق الثلنية والزثبات الفكرية , 
آن يضرع . وللأم أن تفتئ لؤلذهاة فإن الش هر الذى طار على جناح 
وللعامل أن يرفع صوته ليخفف عن نفسه القرن التاسع عشر وحمل شعار تحطيم ١4‏ 
غناء العمل؟ وماذا يقول عاشق للطبيعة الاصول الكلاسنيكية. والدموةإلن ل 
وهو واقف أمام زهرة فى الروض الرجوع للذوق والعاطفة والالهام , هو 
يناجيها وتناجيه ٠‏ أو أمام هزار يغنى الشعر الرومانسى الذى يغنيه التيار| 4-41 


قوق فئن ؟ العاطفى بالطابع الذاتى الوجدانى ٠‏ 
وإلا فمن علم البدر كيف يتالق , وبالمشاعر الرقيقة الحالمة , هو الشعر 3 
والغدير كيف يترقرق؟ الذى هام بالطبيعة ؛ وعا أحضان 2 
شعر هام بالطيد ى هام بالطبيعة » وعاش فى 21 


الريفء» وترنم بجماله الحر المنطلق من 4 
وإذا كان الشعر فى الغرب فى قيود الحضارة . وفو الشعر الفنائى 


القرن الثامن عشر شعراً كلاسيكياً , العاطفى ؛ الذى التزم البساطة فى كل : 
لأنه شعر التقليد والإحياء للآداب القديمة شيء . وترك النفس على سجيتهاء 


5-53 
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6 جماد أول 1477م -السطس ١١٠1م‏ 


ْ 


هل انتهى زمن الشعرة! 


وعانق الفطرة والطبع الخالص . 

وبحكم التأثر والتأثير عرف الشعراء 
العرب فى العقد الثانى من القرن 
العشرين لغة الرومانسيين الشعراء فى 
الغرب» وأخذوا عنهم ؛ وحاكوهم فى كل 
ما ينظمون من قصيد ؛ وسبق مطران 
وشكرى والعقاد والمازنى إلى الدعوة 
للرومانسية وتلاهم شعراء مدرسة ابوللو, 
وحمل الدعوة ذاتها شعراء المهجر فقالوا 
الشعر الوجدانى الذاتى, شعر العاطفة 
المشيوية . 

ولقد ازدهر الشعر. العربى فى 
النصف الأول من القرن العشرين فى 
ظلال الكلاسيكية والرومانسية أيما 
ازدهار فظهر شوقى وحافظ ومحرم 
ومطران وشكرى والعقاد والمازني وابؤ 
شادى وناجى وعلى محمود طه والشابى 
والتيجانى وبشير واحمد فتجحى 
والصيرفى وصالح جوت ومختار الؤكيل 
وعامر بحيرى والعديد من الشعراء 
الرومافسيين الهالميم فى نهضة شهرية 
لم تعرفها العربية خلال عصور عديدة » 
وهكذا عاش الشعر فى ظلال مدرسة 
البعث والإحياءء؛ ثم مدرسة الديوان» 


فمدرسة ابوللو فمدرسة شعراء المهجر 


1.00أ2 010001260 


أما مدرسة البعث والإحياء قفاشت 
فى ظلال روادها البارودى ثم شوقي 
وحافظ ومحرم ومطران أجمل أيامها ٠‏ 
حيث مجد الشعر ومجد الشاعر معا . 
وهذه المنرسة فهى مدرسة العمودية أو 


أرشيف الشارخ 


قل الكلاسيكية ٠‏ وعندما قال شوقى بيته 
المشهور : 
جاذبتنى ثويها العصى وقالت 
أنتم الناس أيها الشعراء 
لا يتمثل إلا فى الشاعر وحده . وكان 
شوقى شاعر العبقرية كما يقول الزيات , 
وشاعر الالهام كما رآهة الرافغى 0 وكان 
منحة أجيال كما يقول د. على العنانى. 
ولم يلق الشعر العربى الحديث مجداً 
كالمجد الذى عاش فيه على يدى أحمد 
شوقى . 
بين اأغراض القدماء وتجديد 
المحدثين 
والشعراء يسيرون ورامه فى جميع 
الأقطار العربية كما يقول د. أحمد 
ضيفت #وفاخر به جيله الاجيال كلها كما 
يقولتشبيخ العروية أحمد زكى باشا . 
وتبه الْجِيل كله يشوقى كما يقول 
شوقى القنية ضهمة فموسيقاه في 
جملتها اعذب من موسيقى أكبر شعراء 
العربية كالمتنبى ٠‏ كما يقول رائد ابوللو 
د. أحمد زكى ابو شادى . ولقد فاق 
كزان شجراء مصوه ومن بهم عن بعد 
القرن الرابع الهجرى يمعانيه المبتكرة 
كما يقول أحمد الاسكندرى : وناهيك 
يمتلىء» بالثراء والعطاء بلا حدود . 
وشوقى جمع بين أغراض القدماء 
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وتجديد المحدثين, فكتب فى أغراض 
جديدة من الاجتما ع والسياسة والوطنية 
والقومية وعبر عن شتى النزاعات 
الاسلامية والانسانية وأجاد فى وصف 
الطبيعة وفى شهر الحكمة والخمربات 
والحب وفى شعر الوصف عامة ونظم 
الشعر التاريخى والملحمى ونظم 
المسرحيَة والقضة الشعرية وجدد فى 
بناء الشعر تجديدا لم يشهده عصر قبل 
عصره:؛ ورشعره فى وصف الآثار 
الفرعونية والاسلامية ؛ بل شعره 
الاسلامى كله. مرحلة متقدمة فى الشعر 
العربى الحديث : وفاق في موسيقاه 
البحترى والمثنبى وابن زيدون والشريف 
الرضى ؛ وقد تابعه فى هذه الموسيقى 
المبدعون قى عصره كناجى وعلى محمود 
طه وصالح جودت؛ وسواهم . 

ومن عجب أن الرافعى الذى فتن 
بشاعرية شوقى وهو فى القمة كان قد 
هاجمه وهو فى منتصف حباته الشعرية, 
فكتب عام 140 فى ممجلة الثريا ومقالا 
مستعار التوقيع . قسحفية التبيزاء إلى 
طبقات ثلاث : 

الأولى :أجعل فيهنا البنارودئ 
والكاظمى وحافظا والرافعي نقسه . 

والثانية : أجعل فيها صبرى وشوقى 
ومطران وحفنى ناصف والبكرى . 

والثالثة : أجعل فيها المنفلوطى 
وأحمد محرم والكاشف وأحمد نسيم , 

ودازت معركة نقائية كبيرة آنذاك 
حول هذا الهجوم السافر على شوقى , 
وسسار الزمن وجاءت مدرسة الديوان 
وهاجمت شوقيا ومدرسته هجوما حادا 
انتصسارا منها للرومائسية وقدماً 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


للكلاسيكية , وصدر عام 157١‏ كتاب 
الديوان يحمل صور هذا الهجوم العنيقف 
: أما مدرسة ابوللو فدعت للرومانسية 
واحترمت الكلاسيكية وآعلامها وتراثها 
ولم تمش على أشلاء جرحى هذا الهجوم 
٠‏ ايمانا منها بالروح الانساني وبأن 
الشعر يحتمل أن يعيش فى نطاقه 
مدارس كقيرة ؛ وتمشى فى ظلاله 
تيارات مختلفة عكس ما يقوله شهراء 
الحداثة اليوم . 
الشعر فى ظلا : 

مع ذلك كله فقد نهض الشسعر 
الغنائى فى ظلال الرومانسية لأنه شعر 
ذاثى لا موفسوعى ٠‏ وتكونت الوصدة 
العضوية للقصيدة : وظهرت شخصية 
الشاعر فى شعره ٠‏ وردد شكرى بيته 
المشهور.: 

ألا:يأطائر الفردو 

س إن الشعر وجدان 

وصار شعر الحلم والرؤيا الابداعية 
وشعر الأكرى والعناظفة والوجدان 
والشعر الذاتى على كل ثغق وكل لسان . 

وعشنا بعد شوقن والديوان وابوللو 
فترة عصيبة كان الصدى فيها للواقعية 
والرمزية والسيريالية وما إلى ذلك كله 
من مذاهب وتيارات ؛ قادت خطى الشعر 
إلى الشعر الجديد أو الشعر الحر على 
احد سواء . وأصبح الشعر على ايديهم. 
أشبه بلغة الحياة اليومية ؛ ولم يستطع 
شعراء الواقعية أن يقصحوا عن وجدان 
شاعر ولا أن يعبروا عن عاطفته ولا 
عن نزاعات جماهيره ومشاعرهم . 

وتوالت طبقات شعراء مدرسة القنضر 


01 . 5 9 
ل الرومانسبةه 


جماد أول47 اه -أغسطس ١١١اف‏ 


0 


١ 
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هل انتهى زمن 


الحر » طبقة بعد طبقة ؛ وكلما بعدت 
طبقة من الطبقات عن التراث واستلهامه, 
تحول الشعر على ألسنتها إلى عامية 
وتقريرية ؛ وإلى لغة جافة مغرقة فى 
الرمز والتعقيد والاغراب ؛ حتي لم تعد 
قصيدة الشعر تجرى على اللسان ٠‏ ولم 
تعد صالحة للغناء .. يقول أحمد عبد 
المعطى حجازى أحد شعراء التجديد : 

«أعظم | لشعراء الذين احدثوا 
أضافات جوفرية غيرت وجه الشعر 
فعلوا ذلك من خلال متابعة الأجيال 
السابقة عليهم بينما لم يتحقق شىء على 
أيدى من ألقوا بذورهم فى أرض غغمير 
مستصلحة ؛ هل نريد أن تكتب قصيدة 
من عدم ؟ 

لا يمكن أن أضرف إلا إذا استفدت 


أحمد مجزرم 


أرشيف الشارخ 


الشعرة! 
الخبرة الفنية للأجيال السابقة .. ومع أن 
هذا الشاعر يساير خطى شعراء مدرسة 
الشعر الحر إلا أنه يعلن أنه لا يقبل 
تعبير قصيدة النثر: ويقول : إنه منذ 
خمسة عشر عاما لا توجد حركة شعرية 
على الاطلاق . 

وحين ملأ شعراء الحداثة شعرهم 
بكل ما هو خروج على أعرافنا وتقاليدنا 
وتراثنا وفكرنا العربى الاسلامى . جاءت 
الدعوة إلى الشعر الاسلامى والأدب 
الاسلامي ؛ وهى فى مجملها عودة إلى 
أن يظل الابداع الشمعرى والأدبى فى, 
عطائه الفكرى للحياة المعاصرة, شكلا 
ومضصموهنا ؛ وأن يكون المضمون 
الاسلامى هو الغاية التى يتبلور حولها 
كل ألوان هذا الابداع شعراء وأدياء . 

إن تراثنا الشعرى يتمصثل فى 
القصَيَدَة الورّبية الممودية ٠‏ التى ورثناها 
عن اصسرئء القيس وحسان وجرير 
والبجتري والمتنبى والبارودى وشوقى 
واضرابهم , من الشعراء الذين أغنوا 
الشعر العربى؛ ولقحوه بالأخيلة الاصيلة 
» وبالموسيقى المأثورة . 

فكل هذا التراث الشعرى الاصيل 
جزء من كيان القصيدة العربية ؛ التى لا 
تسمى قصيدة شعرية عند جمهرة النقاد 
حتى تكون أبياتها من بحر شعرى واحد 
٠‏ وحتى تلتزم فيها قافية واحدة ؛ وإن 
كان شعراؤنا المغاصرون يتأثرون بتاثير 
الرغبة فى التجديدء وتسهيلا على 
أنفسهم من قيود الفن والتزاماته , 
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أجازوا لأنفسهم أن تشتمل القصيدة 
على عدة أوزان إذا تعددت مواققها 
وأفكارها . ونظموا من ذلك بعض 
قصائد ؛ من أشهرها قصيدة «الشاعر 
والسلطان الجائر» لايليا أبى ماضى » 
وأجازوا كذلك تعدد قوافى القصيدة 
الواحدة مجازاة لفن الموشسحات 
الاندلسية . وتحررا من سلطان القافية , 
وجعل الكثير منهم لكل مقطع فى 
القصيدة قافية , إذا كان كل مقطع يمثل 


تيار فكريا متميزاً ٠‏ . 


نيه للشعر أنعمودي 


ولا يزال للقصيدة العمودية سلطانها 
الكبير ؛ لموسيقاها المؤثرة . ونغمها 
الموقع . وجمالها الفنى الأخاذ ؛ والفن 
هو الفن لابد فيه من القيود, والمثل 
الفرنسى السائد يقول : هلا يحيا الفن 
بغير القيود» . فمن خلال القيود الفنية 
تظهر عبقرية الشاعر وموهبته الأصيلة ٠‏ 
وعمق تكوينه الفنى المتميز . 
نظام الأرجوزة ؛ والموشحة يبوعكس 
البحور المعروفة ؛ والأوزآن التى أحدثها 
المولدون ٠‏ وفيه كذلك الكثير مما أضيف 
إلى هذا التراث فى مختلف العصور 
ويخاصة فى عصرنا الحديث من تنويع 
القاقفية. ونويع الوزن فى القصيدة 
الواحدة: ممع بقاء الروح اللشعرى 
الاصيل للقصيدة, وهيكلها العريى 
العمودى ذى التاثئير المهوسيقى »مما 
يكاد يبلغ بنشكال القصيدة الشعرية إلى 
ألف وزن من أوزان الشعر . 

وحين بدأت مدارسنا الجديدة تدعو 
إلى التجديد فى القصيدة الشعرية؛ رأينا 


01000126021. 


مطران ومدرستى الديوان وأبو للو 
يدعون إلى الشعر المرسل والشعر الحر, 
لتصبح القصيدة العربية كما زعموا أكثر 
مسرونة وطواعية فى يدى الشساعر , 
وايمكن استخدامها فى الشعر 
القضصيى والمسرحى والملحمى الطويل 
النفس , ولتكون أكثر تعبيرا عن ذاتية 
الشاعر ومشاعره العميقة ؛ وكان شوقى 
يرد عليهم بعا صمتع من تطويعه للقصيدة 
العمودية حيث جعلها صالحة للشعر 
القحنصى والمسرحى ٠‏ وكذلك فعل ابو 
ماضى وعزيز أباظة وغيرهما ٠‏ والقافية 
لم تحل بين الشسعر العربى فى القديم 
والحديث وبين ظهور الملاحم فيه ؛ وبين 
أيدينا ملحمة حافظ ابراهيم العمودية , 
وملحمة أحمد محرم المشهورة» «الالياذة 
الاسلامية: وغيرها .. فالشاعر الموفوب 
لا تعوق»أنلدا قيود الوزن والقافية كما 
ديوانه «الينبوع» . 

وجمهون الذاعين ياسم التجديد » 
تعدثوا عنيهذا اليجيديد » وإن لم 
يحددوه؛ ومن بينهم بعض الكلاسيكيين : 
كالزهاوى والرصافى ؛ وكثير من ١6‏ 
الرومانسيين كمطران وشكرى وال مازنى 7 
وغيرهم ؛ ودعا أحمد أمين إلى التجديد | )!10 
فى عنصرى الوزن والمعنى . | ماده 

يرأى الزهاوى أن القافيةفى 7 
القصيدة تمثل حركة النادب فى نهاية 2 
كل مقطع من مقاطع حزنه » ورأى 3 

5 


الدكتور زكى المفاسنى فى كتابه 1 
«نظرات فى أدبنا المعاصرء «أن وحدة 
القافية فى القصيدة العربية تشبه شكل + 


البيداء العربية التى تمتد ساحة منها 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


هل انتهى زمن الشعر؟2 


وراء سلحة فن تمائل امل يقيبهه سرد 
القصيدة العربية الجاهلية , وهناك شاعر 
من رواد النهضة الشعرية فى فرنسا هو 
لويس أرجوان» نظم بعض شعره على 
نهج قريب من النهج الشهرى العربى, 
وعد ذلك كشفا جديدا ٠‏ فقسم بيته إلى 
مصراعين, وقفاهما فيه خريية > 

1 


لخرو ول 1" اران الشعر به 


بالدعوة إنن الفسن المر .مخ يمف 
نقاد الثلث الأول من القسرن العشرين 
تأثرت فى أكثر الأمر بعذهب الشاعر 
الامسريكى دوالت هوتفان: الذي هجر 
بالقاقية . ووجه جل اهتمامه إلى الايقاع 
الشعرى . وكان بعض الشعراء فى 
أورويا قد شكوا فى ضسرورة الوزن 
الشعر . وإن لم يلق هدك أنصارا 
كثيرين إلا فى الولايات المتحدةوفى 
بلجيكا , أما فى ازجاتيا للم لالم 
يصادفوا نجاحا يذكر 

والخروج. على الوزن الشعسرى مغ 
ملاحظة تنفيهات: نوسيقية خاصة هو ما 


م4١‏ يسمى شعراً حراً عند أيى شادى 


والسحرتى الذى يقول : ليس الشعر 


)8 ] ) الحرضريا من القوضي . بل إنه له 
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صناعة فنية تخلق ايقاعات موسيقية » 
وإن خالفت الايقاعات الموروثة ؛ ثم صار 
الشعر الهر فى رأى نازك الملائكة فى 
كتابها مقضايا الشعر المعاصرء لا 
يطلق إلا على تنويع التفعيلات فى 
أبى حديد وسهير القلماوى والمازني وابي 
شادى والشابى وغيرهم تجارب كثيرة 


أرشيف الشارخ 


تمثل اولية الشعر الحر . 

ومن الشعراء الذين ينظمون الشعر 
الحر من يتأثرون بالطريقة القديمة , 
فيلتزمون فى أحيان كثيرة القافية , 
كنزار والفيتورى ؛ ومنهم من يتركها 
كنازك والسياب والبسبياتي فى أغلب 
شعرهم . 

وكان للدكتور طه حسين رأى فى 
الشعر الجديد ؛ عبر عنه فى أحاديث 
مختلفة له ؛ نشرت فى أمهات المجلات 
الآدبية . 

يقول الدكتور طه حسين أن النزعة 
إلى التجديد فى الاوزان والقوافى دعوة 
غير منكورة وغير جديدة ؛ فقد سبق إلى 
التجديد شعراء من العرب ومن غير 
العرب وانما الجدير بالبحث فى الشعر 
الجديد هو البحث عن توافر الاسس 
لْتَى يجب أن تراعى فى الفن الشهرى, 
والخصائص التى ينبغى أن تتحقق فيه ٠‏ 
ولا يمكن أن تعيد هذا الجديد شعرا إلا 
إذا قاع على تلن الاسس ؛ وتوافرت فيه 
تللق (الشماتال . 
الآداب البيروتية عدد فبراير عام 1461 
فى مقال يؤكد رأيه هذا ٠‏ وقال فيه : إنى 
لا أرى بهذا التجديد من أوزان الشعر 
وقوافيه بأسا .ولا على الشياب 
المجددين أن ينحرفوا عن عمود الشعر . 
فليس عمود الشعر وحيا نزل من السماء 
؛ وقديما خالف أبو تمام عمود الشعر ٠‏ 
وضاق به المحافظون أشد الضيق ولست 
أرفض الشعر لأنه انحمرف عن عمود 
الشعر القديم أو خالف الاوزان التى 
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احصافا الغليل . وإنما أرفضه حين 
يقصر فى أمرين . 

أولهما : أن يكون عربيا لا يدركه 
فساد اللغة , والاسفاف فى اللفظ , 
وقديما قال أرسطو : يجب قبل كل شىء 
أن تتكلم اليونانية , فلثقل : يجب قبل كل 
شىء أن نتكلم العربية . 

ثم كرر د . طه حسين هذا الرأى 
نفسه بعد سنوات ثلاث من مقاله السابق 
؛ وذلك فى مقال له عن الشعر الجديد 
نشر فى مجلة الأديب البيروتية فى عدد 
مايو 191١‏ ؛ جاء فى خاتمته : فليتوكل 
على الله شبابنا الشعراء ٠‏ ولينشئوا لنا 
شعرا حرا أو مقيداً ٠‏ جديداً أو حمديثا 
ولكن ليكن هذا الشعر شعرا . 

وحين كان العقاد فى مطالع حياته 
الادبية يشجع الشعر المرسل الخالى من 
القافية والشعر المتعدد القوافى ٠‏ ويقول : 
«إن أوزاننا وقوافينا أضيق من أن 
تنفسح لأغراض شاعر تفتحت مغالق 
نفسه؛ وقرأ الشعر الغربى. ..فرأى.كيف 
ترحب أوزانهم بالأقاصسي صٍالمطولة 
والأناشيد المختلفة-: ؤكيفتلين فى 
أيديهم القوالب الشعرية فود عوتها ها لا 
قدرة لشاعر عربى على وضعه فى غير 
النثر .. عاد يردد هذا الرأى فيما بعد 
وذكر أثه هو وصديقه المازنى كانا 
يشايعان زميلهما شكرى: بالرأى فى 
إهمال القافية دون استطابة إهمال 
القافية بالأذن ؛ وأنه هو نظم القصائد 
الكثار من شتى القوافى ؛ ولكنه طواها 
كلها ؛ لأنه لم يستسغها , وأشار إلى أنه 
يوم كتب مقدمة الجزء الأول من ديوان 
المازني ورحب فيها بهذه النزعات 
التجديدية ومنها الشعر المرسل وذلك عام 
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١ 4‏ كان بظن أن الأذن ستائفها » 
ولكنه إلى اليوم لا يزال ينقبض لاختلاف 
القوافى بين البسيت والبيت عن 
الاسترسال فى السماع, وذكر أن سليقة 
الشعر العربى تنفر من إلغاء القافية كل 
النفور . 
إهارة الشعر نمن ؟ 

وإذا كان أمير الشعراء أحمد شوقى 
(1454 -15177) فى ظلال الممودية 
والكلاسيكية قد جمع الشعراء من كل 
مكان على مذهب فنى واحد ؛ وخط 
القصيدة الشعرية خطوطا واضحة . بنى 
عليها حاضر الشعر ومستقبله ؛ حتى 
بايعه الشعراء جميعا بامارة الشعر 
العربى فى حفل عام عقد بدار الاويرا 
الملكية المصرية عام 15717 وأنشد حافظ 
قصيدته المشهورة فيه : 

أمش,القوافى قد أتيت مبايعا 

وهذى وفود الشرق قد بايعت معى 

فإننا لا نجد اليوم شاعرا مثل 
شوقى يصنع صنيعه ؛ ويجمع الشعراء 
كما أجمعهم شوقى على فكر فني واحد 
فى الثتفر» ولو وجدئاه لاسشرعنا بمبايعته 
تاهازة الشعر'مرة الخزلى . 

ومن عظمة شاعرية شوقي أنه لم 52 
يستطع شاعر من معاصريه أن يدعى : 2 
أنه أولى من شوقى بامارة الشعر , 2 

وإذا كان عصرنا وديمقراطية الحياة أ أل" 
المعاصرة يأبيان أن تنصب على الشعراء 4 
أميرا . فإن ماضينا الشعرى القديم 
يحفل يأمراء للشعراء العرب فى شتى 
التسنور. 

قالوا عن امرىء القيس أنه أمير 
شعراء العصر الجاهلى 

وعن حسان أنه أمير الشعراء 


لول>؟6اى -أغسطى ١5..اى‏ 
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هل انتهى 


المخضرمين . 

وعن جرير ؛ وعن بشار وعن أبى 
تمام وعن المتنبى أن كلا منهم اميرا 
للشعر فى عصره . 

وبعد أن بويع شوقى بامارة الشعر 
استقر الامر قليلا ثم مات شوقى بعد 
تنصيبه أمير للشعراء بخمسة أعوام» 
وكان حافظ قد انتقل إلى دار البقاء قبله 
بشهور , فكتب د . طه حسين يقول. إن 
اهارة الشعراء قد انتقلت بعد وفاة 
شوقى إلى العراق, وهو يقصد الزهاوى 
والرصافى» ولما قيل لطه حسين : وأبن 
مطران قال : إنه مذهب آخر فى الشعر 
غير مذهب شوقى وحافظ , 

على أننا نتجد فى تراثنا القديم أن 
نقادنا القدماء لم ينصبؤأشاعراً واحدأ 


أرشيف الشارخ 


زمن الشعر؟( 


فى كل عصر ثلاثة من الشعراء لزعامة 
الشعر فيه 

امرؤ القيس والنابغة وزهيسر فى 
العصر الجاهلى 
فى عصر المخضرمين 

جرير والفرزدق والأخطل فى العصر 
ل 

بشار وابو نواس ومسلم فى القرن 
الثاني الهجرى 

ابو تمام وابو العتاهية وعلى بن 
الجهم فى القرن الثالثك 

البحترى وابن الرومى وابن المعتز فى 
القرن الثالث أيضاً 

المتنبى وأبى نواس وابن هانى 
الاندنسى فى القرن الرابع 

أبوالعلاء والشريف الرضى وابن 
زيدون فى القرن الخامس . 

وهكذا إلى العقصر الحديث حيث 
شوقى وحافظ ومحرم ؛ ونتوالى الطبقات 
من انعو عارك البحثت والنهوات:: 
وابوللو» والمهجر ؛ طبقة بعد طبقة ؛ وكل 
طبقة بتزعمها ثلاثة شعراء : 

الديوان : شكرى والعقاد والمازنى 

وابوللو : ابو شسادى وثاجى وعلى 
محمود طه . 

والمهجر : جبران ونعيمة وإيليا أبو 
مقاضى 

لنرحب بالتجديد » ولكنا نقول : يجب 
أن يكون هذا التجديد شعرا عربيا قبل 
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كل شىء , الشعر الحر ‏ لا بئس بالشعر 
الحر . ولكن ليكن اللون المقبول منه هو 
ما التزم بالتفعيلة العروضية كوحدة 
أساسية فى البناء الفنى للقصيدة ٠‏ وإن 
اختلف عدد هذه التفعيلات بين بيت وآخر 


الشعر الحر موضه قديماء 


وها في ل خزكة الشنهر الحر؛ فى 
لويل» زعيمة مدرسة التصويريين ؛ والتى 
اهتمت بالصورة الشغرية . ودعت إلى 
إيقاعات موسيقية جديدة للتعبير فى 
الحالات الجديدة ٠‏ ورأت أن الشعر الحر 
أفضل ألوان الإبدا ع الشعرى ؛ باعتباره 
أطوع فى التعبير عن ذاتية الشاعر , 

قد وجد من ينكر عليها كل ذلك من 
شعراء ونقاد ؛ من بينهم الناقد الأمريكى 
لويس انترمير الذى نادى فى كتابه 
الشعر الحر ؛ ورأى أنه فى تياره يضيع 
الأصيل والجيد من الايدااع اسق 1 | 
وسط الركام الهائل من. القضائا الهزيلة 
التى لا تكاد تفترق عن بالنثن» فعا :جإجل 
النقاد وفى أمريكا يهاجمون الشعراء 
التصويريين ويتهمونهم بالهرطقة؛ وينادون 
بوجوب حماية مستقبل الشعر والأدب من 
اتجافهم الهدام . للشكل الفنى فى 
الشعر 


ويقول هذا الناقد الكبيس «لويس 
انترمير» : 

أن الكثير من شعراء امريكا 
المعاصرين قد عدلوا عن الدعوة إلى 
الخروج على القوالب الشعرية المالوفة , 
بل إن الشاعرة «أمى لويل» نفسها قد 
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أرشيف الشارخ 


عادث فى انتاجها الشعرى الأخير إلى 
استعمال القوالب التقليدية ومنها 
السوناتا وقالب الثنائيات ؛ ففى الشعر 
الانجليزى اوزان شعرية (مثل البحور 
فى الشعر العربى) ؛ ومن فذه الأوزان 
قالب السوناتا ٠‏ وقالب الثنائيات . 

ويقول أيضا : إن موجة الشعر الحر 
اصبحت موضة قديمة فى الشعر 
الامريكى وأن عودة الشعراء الامريكان 
إلى الاشكال التقليدية الشعر كانت 
بداقع الرغبة إلى التجديد ٠‏ أى أن 
الرجوع إلى القديم كان بدافع البحث عن 
الجديد » وحين لم يجدوا في الشغر الحر 
جديد عادوا إلى القديم حتي لا يصبحوا 
اسرى نظرية ثابتة . والعيب فى الشعر 
الحر هي أنه سهل الاستسلام ليد 
الشاعىابينفا يستمتع الفنان المبدع 
بتشكيل المادة شبه الصلبة التى يحس 
بها صائع التمثال فى لحظة الابداع حين 
ينجم فى تطويع الصدَّن وتحته طبقا 

للصورة التى تذور فى خداله . 

ايها السادة ::وناذا:الشعر الحر 1 
والشعر العمودى ينتظم فى حك الكثير /8 ]4 أ 

من البحور ذات التفعيلات المختلفة .. | 17/971719 
بينما الشعر الحر يقيد الشاعر فى بحور | | 
قليلة هى التى تتكون من تفعيلة واحدة 
متكررة وهى سبعة بحور , 

ومن البديهى أن شعراء الجيل الأول 
ممن كتبوا الشعر المر ؛ كنزار 
والفيتورى وكيلانى حسن سند قد 
احتفلوا بموسيقية التفعيلية وتكرار 
القائيا ٠‏ وج 


جماد لول؟؟ 5 إى -السطس ١ ١١‏ ام 
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كان الأديب الراحل عباس حافظ (14845 - 

4 يقول «إن الأدباء يموتون فطيسا) فقلة 

منهم هى التى تستأثر بإهتمام الباحثين بعد 

رحيلهم؛ أما الكثرة الكاثرة فيغلفها النسيان 

ريما إلى يوم الديخ: فإن جاز لذاكرة الأمة أن 

تنسي من يمكن ,أن ,يطلق. عليهم اسيم «عوام 

الأدباء /فليس بجائن أن تهمل»ذكرئا الكبار من 

لام الباحثين والمفكريت وخملة المشاغل أمام 

أجيال وأجيال من الذين صاروا من بعدهم 

أفذاذاً معدودين. 
و أوانلا مج + كي ةلل ووو مسهالة بالسبواد قي المسعق وقؤاء 
48 من كباء اي زايا بى.بج الأعلام الثلاثة هم الدكتور قسطنطين زريق 


الجزيرة ا الشية 

1 دون أن يلقوا أدنى أهتمام من صحافتنا ومحدة ابجونة اكدروية القدوع عكر 

ٍِ الجاسر والعلامة العراقى إبراهيم 
السيارة والمتخصصة ولااصادفوا من . اا ا 
3 السامرائى؛ وكان من توفيق ربى أننى 

7 اللاصبون بأقدامهم في حلبات الكرة أو خرمة القضايا الفكرية والثقافية والعلمية 

5 الذين يشترون بأموالهم صفحات كاملة لامتنا العربية. 
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, ال الضساف اد 
قسطنطين وُرَيقَ حمد الحاسر بر اهيم مزامى 


ويقتضينى واجب الوفاء أن أعرف 
بهؤلاء الأعلام الثلاثة, وهم فى غير حاجة 
إلى تعريف لو كان هناك منصفون يعرفون 
القيمة الحقيقية للرجال البنانين. 
الدكتور قسطنطين زربة 
لبنانى من أصل سورى. ولد فى 
دمشق فى 16 ابريل 1104 وتلقى تعليمه 
العالى فى جامعتى شيكاغو وبرنستن فى 
الولايات المتحدة؛ وظفر من الأخيرة بدرجة 
الدكتوراة. وشغل فى سوريا مناصب 
تربوية وسياسية؛ فكان رنيساً للجامعة 
السورية (جامعة,دمشقَ الآن) موزيواً 
مفوضاً لسوريا فى 3اشنثطن ومثل شوريا 
فى مفاوضات إنشاء الأمم المتحدة فى 
سان فرنسسكو فى عام ه٠194‏ ثم انتقل 
إلى لبنان فعمل أستاذا التاريغ فى 
الجامعة الأمريكية ثم اختير نائباً لرئيسها 
ورئيساً لها بالوكالة, وشارك فى أنشطة 
علمية كثيرة منها عضويته في مجمع اللغة 
العربية بدمشق ورياس ته لمؤسسة 
الدراسات الفلسطينية وعضويته فى 
عجلس تهرير «المؤوسوعة الغربية لليشرق 
ونشر طائفة كبيرة من الكتب باللغتين 


العربية والانجليزية. وعرف باتجاهه 
القومى الأصيل الذى لم يتزعزع أمام 
نكبات الأمة العربية. وكان أول من ألف 
كتاباً بعد نكبة فلسطين بعنوان «معنى 


النين أصدروا عدداً من الكتب حول النكبة 
وآثارها. وعاد هو إلى إصدار كتاب آخر 
بعنوان «معنى النكبة مجدداً». 
ومن مؤلفاته الأخرى دنحن والتاريخ» 
وه الومى القومى» ودفى معترك الحضارة» 
ودأى شد؟: ودهذا العصر المتفجرء ودما 
العمل» كما حقق كتاب «تهذيب الأخلاق» 
لابن متتنكوية. وقد نشرت المجموعة الكاملة 
لأثاره فى أربعة مجِلدات بعنوان «الاعمال ١1464‏ 


الفكرية العامة». 277 
كان الدكتور زريق يدرك أن رسالة ْ مالل 

الأستاذ الأكاديمى لا تقتصر على إصداد 5 *" 

المؤلفات العلمية التى قد يكون عدد قرائها 4 

محدوداً نسبياً؛ ولهذا كان يحرص على ع 

النزول إلى سواد الناس يما ينشره من 2 

آراء فى الصحف السيارة عن التربية 

والتعليم ومستقبل الجامعات والوعى .ٍَّ 

القومى وغير ذلك من الموضوعات التى ' 
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تدخل 
وحضارية ومستقبلية. 

وقد التقيت بالدكتور قسطنطين زريق 
للمرة الأخيرة فى بيروت فى أكتوير 
48 حيث كانت لكلينا مشاركة فى 
مهرجان «مى زيادة»» وكان يعانى من 
مرض الشلل الرعاش (باركنستين) ولكنه 
كان حاضر الذهن يرغم التسعين من 
العمر. وقد ضرب لى موعداً لزيارته فى 
بيته؛ ولكن طارئاً صحياً أكرهنى على 
اختصار زيارتى لبيروت؛ ففاتتتى هذه 
الفرصة التى لا سبيل إلى تعويضها. ولا 
بأنس أن أذكرء للتدليل على أخلاقيات 
هذا الرجل الحظيم, أنه كان يتابغ منا 
كنت أنشره فى جريدة «إلحياة اللندنية» 
من «أحاديثة غتسستطزدة» عن الأتلام 
الذين عرفتهم فى رحلة العمر وقال لى 
من قبيل التشجيع والإطراء «أنت تمثل 
ذاكرة الامة الحية - وفووْصف لا 
أزعمه ولا أدعيه . 

وعندسا بلغ الشسهمين من العمر 
ناشده العلامة الدكتور إحسان عباس 
على صضفحات الصحف بأن يسجل 
ذكرياته, ولكنه لم يستجب لهذه الدعوة 
حتى ينأى بنفسه عن التقاخر بصنائعه 
والتحدث عن نفسه بصيغة «أناء وهى 
صيفة كان ينفر منها دائماً . 


أرشيف الشارخ 


ةل ا 


ويعد وفاة الدكتور قسطنطين زريق فى 
بيروت فى ١7‏ أغسطس ١٠٠2”؛‏ انتهمزت 
الجامعة الأمريكية فرصة احتفالها 
بالذكرى الرابعة والثلاثين بعد المائة لآبائها 
المؤسسين - وهى ذكرى تأسيس الجامعة 
فى '! ديسمبر 1477 - فأهدت هذا الحفل 
إلى «المفكر و الكاتب القومى العرويى 
الراحل البروفسير قسطنطين زريق» 
بحمضور كريمته الدكتورة هدى زريق 
عميدة كلية العلوم الصحية بالجامعة. 
وقد وصفه صديقه وزميله المؤر 
الدكتور نقولا زيادة - أطال الله بقاءه - 
بقوله «كان قسطنطين زريق قوى الأمل 
بثمته. مات والأمل يحدود. فليحاول تلاميذه 
والمشاركون فى آرائه. كل بقدر استطاعته, 
العمل لا الصراخ. فقد قتلنا هذا ونحن 
تبحاجة إلى ذالفه. 
علاةة الذر 
ولد الشبيخ حمد الجاسر فى نجد فى 
عام 11٠١‏ ودرس فى المعاهد السعودية 
متخصصاً فى القضاء الشرغيى: ولكن 
عصاميته التى أخذها عن الشيوخ الذين 
تلقى عنهم العلم وسسّعت اهتماماته بتاريخ 
الجزيرة العربية وجغرافيتها وأنسابها, 
فتسنى له أن يصدر طائفة كبيرة من 
الكتب بين مؤلف ومحقق»: وصار حجة 
حاسمة فى كل ما يتعلق بالجزيرة العربية, 
حتى أنه مسجل مآخذ كثيرة على 
المستشرقين الذين وضعوا دراسات عن 
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السعودية؛ وفى طليعتهم المستشرق 


عبدالله فيلبى (1484 - )157١‏ وغيره 
من الرحالة الأجانب الذين زاروا جزيرة 
العرب. 

وقد أحصى له الأديب الأردنى أحمد 
العلاونة فى كتابه «حمد الجامسر : 
جغرافى الجزيرة العربية ومؤرخها 
ونسّابتهاء 1" كتاباً مؤلفاً و؟؟ كتاباً 
فهقتقأنا كت فى المراجفات 
والتصحيف. 

وكان فى باكورة حياته قد أصدر 
مجلة «اليمامة» . كما رأس تحرير 
جريدة «الرياضه ولكنه تخلى عن العمل 
الصحفى اليومى وأصدر مجلة فصَلية 
محترمة اسمها «العرب». 

وانتخب الشيخ حمدجالجاس سن عضيتواً 
فى مجمعى القاهرة ودمثيق: وقام 
برحلات واسعة فى أنحاء العالم سبجل 
ملاحظاته عليها فى كتاب «رحلات حمد 
الجاسر للبحث عن التراث»: وأصدر 
طائفة من المعاجم الجغرافية ومعاجم 
لأسماء الخيل وللقبائل كما كانت له 
نظرات فى معاجم اللقة العربية 
واستدراكات على ما ورد فيها. 

ومن مؤلفاته «ابن عربى موحد الحكم 
الأموى فى نجد» ودأبو على الهجرى 
وأبحاثه فى تحديد المواضع» وهإطلالة 
على العالم الفسيح بين الشرق والغرب» 


أرشيف الشارخ 


ودباهلة: القبيلة المفتري عليهاء ودبلاد 
ينبع» و«جمهرة أنساب الأسر المتحضرة 
فى نجدء وغيرها وغيرها. 

وعندما اتتخب عضواً عاملاً فى مجمع 
اللفة العربية بمصر فى عام 15104 
استقبله الدكتور عبدالوهاب عزام - 
(1444 - 1504) بقوله «الأستاذ المحتفل 
به عالم ثبت خبير بمواضع الجزيرة 
العربية ومعالمهاء وسيجد الأدباء 
والمؤرشون والجغرافيون غناءً وفائدة حين 
ينشر كتيه». 

ويقول عنه الدكتور محمد مهدى علام 
(1995-150) الآمين العام لمجمع 
القاهرة إن ةالمجمع يعول عليه تعويلاً 
كبيراً فى تحقيق أسماء البلدان والأماكن 
بالجؤيرة العوتيّةة وبالأنساب حيث تفوق 
درايته بهايذراية أى عالم فى المملكة, 
ولذلك فهودائْم المبسباهمة فى أممال 
المجمع بصفة دورية». 

وتقديراً من السعودية لعلم الشيخ 
حمد الجاسر منحته جائزة فيصل العالمية. 


العامرة إلى مؤسسة وطنية؛ مع الاستمرار 
فى إصدار مجلة «العرب». 

وكان الشيغ الجاسر ؛ برغم 
شيخوخته وهزال صحته؛ يمرص على 
حضور المؤتمر السنوى لمجمع القاهرة, 
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ولم يتخلف عنه إلآ فى العامين الأخيرين, 
فكنت أسعد بتجديد اللقاء معه دون أن 
تخذله ذاكرته . 
العلامة العراقى 
الدكتور إبراهيم الساهرانى 

كان آخر لقاء لى مع العلامة إيراهيم 
السامرائى فى المؤتمر الأخير لمجمع 
القاهرة؛ وكان - على عهدة دائماً - جم 
النشاط موفور الصحة. ومع ذلك قال لى 
إنه يعد للنشر آخر دواوينه وعنوانه «قبل 
الرحيله . ولا قلت له: ولم تتعجل 
الرحيل. قال إن الثمانين التى بلٌفتها 
تنذرنى بقرب النهاية. وسافر من القاهرة 
إلى حعمان فى الأردق لهت آخن 
الاستقرارء وفى يوم 5؟ ابريل 5١ ١‏ 
شارك فى اعمال المجمع الأردنى 
بنشاطه المعهود, ولكنه استشعر شيئاً 
من التعب؛ فنقل إلى المستشفى وتوفى 
قبل الوصول إليه. ومات ودفن غريباً عن 
وطنه ولم يمش فى جنازته إلا قلة من 
عارقى فضله. 

والعلامة إبراهيم السامرائى مولود 
فى العراق فى هام :147 حهيث تلقى 
دراساته التمهيدية ثم سافر إلى باريس 
لمتابعة دراسته العليا وظفر من جامعة 
السوربون بدرجة الدكتوراة. وعاد إلى 
بلاده ليعمل فيها فى التدريس الجامعى, 


أرشيف الشارخ 


فلمًا بلغ سن التقاعد اختار أن يواصل 
رسالته الجامعية فى الوطن العربى 
العريض» فعمل فى جامغات بيروت وتونس 
وصنعاء والجزائر والمغرب والسودان وليبيا 
والأردن التى ألقى فيها عصا التسيار. 
وأختير عضواً فى جميع المجامع العربية 
وفى المجمع الهندى أما مجمع العراق 

والنكتور السامرائى طائفة من 
المؤلفات والترجمات والمعاجم؛ حيث 
استخرج للمتنبى وللجاحظ معجمين 
للألفاظ المتداولة فى كتاباتهما وأصدر 
ومقاهم الفرائد» ودالمءجم الوجيز فى 
مفصسطلحات الإعلاخ: بثلاث لغات ودمعجم 


مؤلفاتههدراسسات فى اللفة» و«الأعلام 
العربية» وورشائل فى اللغة» و«لغة الشعر 
بين جيلين» و«لفيف وأشتات» كما حفق 
«نزفة الألباء فى طبقات الأدباءه لابن 
الأنبارى و«ديوان عروة بن حزام» ودديوان 
القطامي: و«ديوان قيس بن الخطيم» 
والدواوين الثلاثة حققت بالاشتراك مع 
الدكتور أحمد مطلوب وحقق كذلك «كشف 
النقاب عن الأسماء والأثقاب» لابن 
المنوزين: وله عيوات شيم حتواتهنعنيع 
إلى الكلم الضائع». 

ولعل فى هذه الإلمامة السريعة بهؤلاء 
الأعلام الثقات ما يؤكد لنا مدى تقصير 
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: صحفنا الأدبية فى الالنفات إلى حياتهم 
وآثارهم بعدما اي الدنيا. 


ونعمات أحمد فؤاد ونبيلة إبراهيم وشريفة 


لبئائنة فتحى ومنيرة توفيق والسوريات سدلمى 


3 


اجام » لفييايى نهنا نعل 
(المولود عام ؟١111١)‏ عن جائزة رصد لها 
مبلغ مليون ليرة لبنانية تمنح لمن يحفظ 
وينشد غيباً خمس صفحات من مسرحية 
عشتريمء التى ألفها وذلك «لتعويد 
القراء على وزن الشعر وجماله ومن 
لت > وو 


لأود 3 - محنك 


بعد توقف فترة عن الصدور 
استاتفت مجلة «الأوديسيه» الشعرية 
صدورها فى لبنان» ومفى مجلة يرأس 
تحريرها الشاعر هنرى زغيب ومديرة 
تحريرها الأديبة منى غزال. 

وقد تضمن المدّد الجديهاقمائر 
لشاعرات من بلدان غربية مختلفة؛ منهن 
لميعة عباس عمارة من العراق وباسعه 
بطولى من لبنان وعائشة الخواجا الرازم 
من الأردن وندى الحاج من لبنان وهيفاء 
اليافى من السعودية؛ عدا قصسائد 
أشعراء منهم سعيد عقل ومحمد 
الفيتورى وإلياس لحود وموسى معلوف 
وغيرهم. وفى العدد همسرحية عنواتها 
«غابة الضوءء للأخوان رحبانى. 

الادب النسائى 
الأديبات المصريات بنت الشاطىء 


شادر ب يه 


أرشيف الشارخ 


الحفار الكزبرى وطلعت الرضاعى وغادة 
السمان واللبنانية ليلى بعلبكى والعراقية 
نأزك الملائكة والفلسطينية سحر خليفة 
والأردنية ثريا ملحس والسودانية فاطمة 
عبدالمحمود والسعودية سميرة خاشقجى 
كن موضوع دراسة جديدة لأدبهن 
وشعرفن أضطلعت بها الأديبة لوسى 
يعقوب فى كتابها «لغة الأدب والشعر فى 
كتابات المرأة العربية». وطبيعى ألا تتسع 
الدراسية لكل الأدييات العرييات . حيث 
افتقدنا فيها نماذج من تونس والمقرب 
والخليج؛ ولكن المؤكد أن الباحثة لوسى 
يقرب بَدلتاِلجَهراً مقيؤراً فى سبيل تناول 
هذه الشدريظة الوشساأية من الادييات 
الفرننات: فسينت خعسائص كل منهن:» 


وأومات إلى الملامح البارزة فى كتاباتهن. نفل 


مما قد لا يجتمع فى كتاب بعينه. 

ونقول لوسى يعقوب فى تقديمها 
لكتابها إنها «تعرضت فى اختياراتها 
للأديبات العربيات أن تعبر كل واحدة 
منهن بلغتها المميزة عن ثورة أتثى تعشق 
يلدها ؛ وثورة أنثى تعشق حريتها. وتحرر 
كيانها؛ وثورة أنثى حرة كريمة تناضل من 
أجل كراهتها». - 
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.4 طفولتى كانت موزعة بين 
57 المدينة والريف حتى نهاية 
الدراسة الثانوية, الأشهر التسعة فى 
القاهرة؛ وشهور الإجازة الصيفية 
الثلاثة فى قريتنا دجزيرة شارونة» 
بمحافظة المنيا بصعيد مصر حيث كان 
يعيش جدى وجدتى لأمى. ولم يكن 
ارتياد شاطيء البحر المتوسط قد 
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الثلاثينيات والأربعينيات من القرن 
الماضى . وقد وصفت هذه الجزيرة 
الريفية فى قصتى «الثارء حيث كانت 
شبه جزيرة - قبل بناء السد العالى - 
طوال فصول الخريف والشتاء والربيع» 
تحيطها مياه النيل من ثلاث جهات: أما 
الجهة الرابعة فيكون المجرى فيها خلال 
هَدْه الصول ملينًا بالرمال الناغمة. 
يتيح لأطفال القرية اللهو فيها بأمان 
لاسيما فى الليالى القمرية؛ ثم يأتى 
فيضان النيل كل صيف فيركب الجزيرة 
على حد تعبير أهلهاء ويمتلىء الخور 
بالماء لتصبح شبه الجزيرة جزيرة 
مهددة بالفرق» وإن لم تعد مهددة 
بلصوص الجبل الذين يغيرون عليها 
خلال الخور الجاف أشناء الفمسول 
الخلاثة الأخرى. وكتأن هذا الخور 
الرملى الناعم ملعب طقولتنا فى 
أمسيات الصيف القمرية. ومازات أذكر 
كيف كان شباب القرية - بل وصبيانها 
- يقومون على حراسة ما أقاموه من 
جسور حول قريتهم من غدر ماء 
الفيضان وتسلله إلى بيوتهم. فإذا 
انحسر الماء كان طمى النيل قد غطى 
الأزض ممايوفر على الافالى ريها 
الاراضى الزراعية. 

وأذكر أن أخى يعقوب استوحى فى 
سن مبكرة موضوع حراسة الشباب 
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اثور المعداوى قؤاد نوارة 


لجسور قريتنا حتى لا تغرق؛ فى قصة له 
مذ اتصص التلفال رقلمها إتسنى 
المسابقات؛ لكن الدكتورة «سهير القلماوى» 
- رحمها الله - استبعدتها على أساس 
أنها منقولة عن إحدى القصص الهواندية 
يخا تام عراسة مشابهة فى ظروف 
مشابهة. 


وفى هذه الزيارات الصيفية استمعت 
أراستم كيه امال ر/القرية ومؤاويلهاء 
وَمحَاوَفى ؤمخاوق أهلها وقلقهم وكفاحهم 
وطموحاتهم؛ وعايشت أعراسهم وأفراح 
ختان ذكورهم وأحزان فراق أحبابهم. ©« ؟ 
ويهذا اكتملت فى وجدانى معايشة مصر | ,«ج 
فى طفواتي - حيث تختزن الذكريات فيما 
تحت الوعى - ريفها مثل حضرها.   .‏ أ] 
شغف مبكر بالادب و 
وأذكر أننى بدأت أتعامل مع الكتب فى ؟ 
وقت مبكرء ربما كان فى سن الثالثة /, 
عشرة؛ فى إجازة الصيفه بين الأولى 
والثانية الثانوية «فلم تكن هناك وقتشذ > 
مرحلة إعدادية». 5 
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وجدتنى شغوفا فى هذه السن 
بالأدب العربى. وكانت فى بيتنا مكتبة 
تجمع بين الناحيتين الدينية والأدبية. 
ومن الكتب التى استوقفتنى كتاب دكليلة 
ودمنة»»: وكثاب «مجائى الأدب فى حدائق 
العرب» للأب لويس شيخو اليسوعى» 
وهو كتاب يضم مختارات من النوادر 
العربية الطريفة ومقطوعات من الشعر 
العربى فى مختلف الأغراض كنت أحاول 
حفظها. وقد انعكست هذه القراءة فى 
محاولات فيما بعد لصياغة النادرة 
العريية باسلوب معاصر فيما أطلقت 
عليه ٠«قصص‏ فى دقائق» أو «قصص 
قصيرة جدأ»: إذ كانت هذه محاولة لربيط 
القصة العربية الحديثة بجذورها القديمة 
عن طريق استلهام النادرة العربية. كنا 
كان من بين الكتب فى ممكتيية والبى 
كتاب «وسياحة الجاغ» المترجمعن 
الإنجليزية لجَون تانيان الذئ كتبه فى 
السجن فى القرن السابع عشر الميلادى, 
وفيه يروى قصة سياحة المؤمن فى عالم 
الظلام من أجل الوصول إلى المدينة 
السماوية؛ وبعد تغلبه على مجموعة من 
المغريات والعقبات يعبر نهر النسيان 
«أى الموت»» ثم تلحق به زوجته وأولاده 
فى الجزء الثانى من الكتاب. وقد ألحت 
على فكرة السياحة وما يبذل فيها من 
مجهود للوصول إلى الهدف فى عديد من 
قصصى وبراساتي؛ وهو هدف تواضع 
في العصر الحديث حتى أصبح يتصل 
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بمطالب الحياة الضرورية كالحب والعمل 
السكن. 

وفى السنوات التالية بدأت أقرأ 
ماكان يصدر فى سلسلة «روايات 
الجيب»» وهى تتراوح بين روايات 
بوليسية وأخرى بأقلام كبار الكتاب 
العالميين مثل تولستوى» ودستويوفسكى, 
وهول كينء ورايدرهاجرد» وموريس 
لابلان» وآرثر كونان دويل. وكنث أدون 
فى مفكرة صغيرة كل كتاب أقرؤه وعدد 
صفحاته؛ حتىي أعرف حصيلة ما قرأت 
فى نهاية الإجازة الصيفية, وأذكر أنها 
وصلت فى إحدى هذه الإجازات إلى 
ثمانين كتاباً وهو رقم يعبر عن مدى 
لشبهؤة القراءة فى هذه السن. 

وقبل دخولى الجامعة كنت قد بدأت 
أقرأ عن طريق الاستعارة من المكتبات 
العاية؛ ومكتبة الجامعة الأمريكية 
بالقآهرة - التي كنت بالقسم العربى بها 
والذى ألقى فيما بعد وحصلت منه على 
التوجيهية هالثانوية العامة الآنْ- 
اكتابنا العرب المعاصرين مثل طه 
حسين» العقاد. ميخائيل نعيمة, سلامة 
موسى؛ محمد حسين, هيكل؛ توفيق 
الحكيم؛ إبراهيم المازنى؛ جبران خليل 
جبسران» حسين عفيف المخامى» 
وترجمات فى اللقتطف من شعر طاغور: 
ومما لاشك فيه أننى استوحيت قالب ما 
أطلقت عليه «النثر الفنائى» فى «المساء 
الأخير من هؤلاء الكتّاب الثلاثة 
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في مكتبة الشارونى مع د. نعيم عداية وكاتب الرحلات حسين قدري 


الأخيرين. كما كنت أقرأ فى مجلة تنويعات لهذه النفمة, أى انها تصنع 
المقتطف أيضا المقالات العلمية التى كان تاريخها الداخلى أو ذاكرتها الخاصة 
يكتبها فى المقدمة فؤاد صروف عن بهاءجظنهنا تعلمت أن العمل الفنى 
التركيب الذرى ونظرية الكوانتم والنظرية.. يمكن أن يخلق تاريخه الخاص به ويانه 
النسبية وغيرها. يمكن لفكرة فيه أو لجملة أن تتردد فى 
وفى المرحلة الجامعبية اتسيعت_ اوله ثمإتعود فى آخْره لتعطى إيحاء 
اهتماماتى الفنية.بحيث شللت الفنون ١‏ آخر. 
التشكيلية والموسينقق: فتشغازفت عَلنَ أهنا بالتسنبَةاللقن التشكيلى فقد 
الموسيقى الغربية عن طريق جماعة أثارنى بوجه خاص جويا فى لوهاته 
الجرامافون التى كان يشرف عليها التى يقدم فيها الفزع الإنسانى إلى 
أستاذ شاب للفة الإنجليزية فى كلية جاتب اتصالى بالحركة السيريالية أو | | 
الآداب هو الدكتور لويس عوضء وكان الفوقعية التى ظهرت في مصر أثناء 
وقتها قد عاد لتوه من بعثته فى انجلترا الحرب العالمية الثانية, والتى أشرت إليها ‏ 
قبل أن يصصصل على الدكتوراد بسبب. .فى كتابى «اللاممقول فى الأنب 2 
اندلاع الحرب العالمية الثانية. واعتقد أن المعاصر». 3 
هذا الشفف با موسيقى ترك أثره فى وقد ترك هذا الفن النشكيلى اثره |[ 
السيمفونية تتالف من نفمة أساسية ثم «تحطيم قواعد المنظوره فى الأدب. أى ” 
أرشيف الشارخ 
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التمرد على الأساليب التقليدية التى 
كانت تكتب بها القصة إذ ذاك» ثم على 
الاسلوب الواقعى الذى كان له الرواج 
فى القصة منذ بداية الخمسينيات. من 
هنا كان اتجافى فى كتابة القصة 
مختلفاعن الاتجاهين التقليدى 


الواقعى. 
8 بين الحلم والتجربة 

وفى فترة الدراسة الجامعية بدأت 
أجرب إمكاناتي التعبيرية حاوات كتابة 
الشعر الموزون المقفى: والقصة القصيرة: 
والدراسة الادبية التى خصصت لها 
كراسة كتبت عليها «مطالعات أدبية » » 
وربما كنت متائرا فى هذا العنوان 
بعنوان مشابه للعقاد. كما كتبت الرواية 
التى نقلت بعض فصولها من روايات 
أخرى حيث لم تكن لى خبرة كافية 
بالحياة؛ كسا كتيبت يوسياتق التى 
اعتبرتها مدرستيى التعميرية التجريبية 
حيث كنت أكتَب فى حرية معبراً عن أى 
خاطر يطوف بىء أو مشاعر عانيتها 
أثناء تعاملى مع الآخرين:؛ أو انفعال أو 
صدى قراءاتى.. إلخ؛ وقد اختزت بعض 
ما يصلح من هذه اليوميات للنشر فيما 
بعد فى الجزء الأخير من «المساء الأخير 
»الذى كان عنوانه «بين الحلم 
والتجرية». 

ولقد كانت فترة دراستى الجامعية 
هى نفس فترة الحرب العالمية الثانية 
مابين 1941 - 1546 (الحرب العالمية 
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الثانية كبسانت بين عامى 15179 - 
6). معنى هذا أن سنة تخرجى من 
الجامعة كانت هى نقس السنة التى 
انتهت فيها الحرب؛ وهى نفس السنة 
التى بدأت أتأهب فيها للكتابة والنشر, 
وجدت نفسى أوأجه عالما يتنفس 
الصعداء بانتهاء الهصرب: لكنه بنوء بعبيام 
مشاكل ما بعد الحرب. وكانت مشكلة 
العالم العربى فى مختلف أقطاره هى 
أحلام الاستقلال بعد هذه الحرب ويعد 
تغير ظروف الدول التى كانت تدخل في 
نطاق نفوذهاء لهذا كانت فترة غليان 
سياسى واجتماعي معاء 

كما أنه فى أثناء الحرب العالمية 
الثانية حجبت الثقافة الأوربية عن مصر 
لعدم تيسر وصولهاء؛ فما أن انتهت 
والاتجاهات الفنية التى تخمرت فى أوربا 
أثناء الهرب» ولك عن أكثر من طريق: 
كالكتب واليبعثات والأساتذة الاجانب 
الموفدين. وكانت مجلة «الكاتب المصرى» 
التى ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية 
المنابر البارزة لتقديم هذه الألوان 
الجديدة. فقرأنا مقالات طه حسين عن 
سارتر» وكاهى: وكافكا, وريتشارد 
رايت. كما قرأنا مقالات لويس عرض عن 
إليوت» وجيمس جويسء ود. ه لورنس,» 
وألدوس هكسلى وغيرهم من الكتاب 
المعاصرين فى ذلك الوقت مما دفعنا إلى 
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أن نقرأهم فى كتبهم الأصلية. 

لقد أحسست بمدى تشابك العالم 
واضطرابه؛. وسهولة وسائل الاتصال 
الحديثة بين أجزائه وما يضطرم فيه من 
قلقل وتمرد وثورات: وأن اللحظة 
الزمانية الواحدة يعكن أن تضم بالنسبة 
للفرد أكثر من تناقض بسبب سرعة 
وسائل الاتصال» وأن على كفنان أن أقدم 
ذلك كله من خلال العمل الفنى بميث 
أنقله إلى وجدان القارىء كما هو فى 
وجدانى. من هنا جاء إدراكى أن الشكل 
التقليدى يضيق عن استيغان هذا 
المضشمون المتفجر. وقد حاولت التشر فى 
بداية حياتى الأدبية فى أشهر مجلة فى 
ذلك الوقت هى مجلة «الرسالة» التى كان 
يصدرها أحمد حسن الزيات: لكنها 
أوصدت صفحاتها أمام هذا الناشىء 
المجهول. وكان لى ارْمَيَلَ عتغريق يقسم 
الفلسفة الذى تخرجت فيةاسمه أبو 
هدين الشافعى يعد للحصول على درجة 
الماجستير أو الدكتوراه كان ينشر فى 
مجلة «الأديب» البيروتية لصاحبها ألبير 
أديب» فتطوع مشكورا بإرسال أول قصة 
نشرتها الأديب لى؛ وتتالى بعدها نشر 
ماكان مخزونا من قصص ونثر غنائى» 
حتى أن إحدى المجلات المصصرية نقلت 
مقطوعة مما كنت أنشره على صفحات 


أكتب. فقد كتب الأستاذ أنور المعداوى - 
وكان هن أبرز نقاد عصره - بتاريخ 4؟ 
مارس 1584 مقالا بعنوان داقر معى 
هذه الكلمات» يعلق فيه على إحدى 
مقطوعات «المساء الأخير» المنشورة فى 
«الأديب» قائلا إنها لأديب مصرى إسمه 
يوسف الشارونى لم يجد مكانا فى 
القاهرة المعزية لنشر هذا «التهجيص». 

وقد تزاملنا - أنور المعداوى رحمه 
الله وآنا - فى مجلس إدارة تحريز مجلة 
«المجلة» فى الستينيات بعد ذلك حين 
رأس تحريرها يحيى حبقى؛ وضحكنا 
عندما ذكرته بما كتب. 

وبمناسبة يحيى حدقئ فقد علب نتى 
أن [تغلون معه فى تحرير مجلة المجلة 
فئ الستيثيات؛ كان هو رئيس التحرير» 
0 التحرير يتكون من أنور 
المعداوى وفؤاتإدوارةوأنا. 

وكان يحب ى حسقى قد سبق أن 
ناقشنى فى مجموعة قصصىي «رسالة 
إلى امرأة» فى برنامج «النقاد» بالبرنامج 
الثانى أو البرنامج الثقافى الآن بإذاعة 
القاهرة. وكنا حديثي التعرف؛ فجلسنا 


بعد المناقشة فى أحد مقاهى القاهرة, !| 


نط 


3000 


وإذا به يسألني: «هل أنت متزوج؟»» قلت و 


له «نعم» قال : «وكم عندك من الأبناء؟» 
قلت : «اثنان» ثم سكت . فساألته ؛ «لماذا 


«الأديب» وذكرت أنها للأديب اللبنانىي تسالء قال«قراأت قصةالرجل 

يوسف الشاروني. وعن طريق مجلة ولمزرعة», (وهى قصة زوجين عقيمين 

«الأديب» استطاع اسمى أن يقتحم مجلة يكافحان من أجل إنجاب طفل لهما 

«الرسالة», لكن عن طريق الهجوم على ما ومحاولة الرجل إخصاب زوجته كما 
أرشيف الشارخ 
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تتويج هذا الكفاح بوصول هذا الوليد فى 
إحدى الليالى بعد سبع سنوات من 
العقم) فظننتك عقيما. فلما قرأت قصة 
«آخر العنقود» (وتدور حول أسرة كثيرة 
النسل تحاول وقف هذا السيل) ظننتك 
كثير العيال. وبعد هذه المناقشة كتب 
يحيى حقى مقالا عن المجموعة نشره فى 
كتابه «خطوات فى النقد» أعلن فيه أننى 
أستاذ في القصة ولكننى جزار التشبيه. 
لأنه لم يعشر فى المجموعة كلها إلا على 
تشبيهين: بيضاء كاللبن. وسمينة 
كالبطة؛ فى قصة «الرجل والمزرعة» 
بالذات»: فكان ردى أن عنوان القصة 
نفسه قائم على تشبيه المرأة بالمزرعة, 
وأن التشبيهات موجودة لكنها لاتبرز 
لأنها موظفة فنيا ونابعة من دآخل العمل» 
وليست مفروضة عليه من ,الخارج. ‏ | 
اشير لخر 

لقد قررت فى يدء,جباتئ أن أمارسن 
الأدب كمجرد هواية أركبها ولا تركبنى» 
بمعنى أن أترك نفسى فى سجيتها.. 
أقرا حين أجد كتابا ممتعا يشدنئ إلى 
قراعته أقدمه لفيرى إذا وجدت فيه ما 
يشجعنى على ذلك دون أى اعتبارات 
أخرى؛ فإذا ألحت على قصة أن أكتبها 
أذعنت لإلحاحها. إلا إننى ما لبثت أن 
وجدتنى أسير ما ظننته حريتىء إذ 
أصيحت أمام الآخرين أمثل نمطا معينا 
فى الحياة يرون من حقهم أن يعاملونى 


أرشيف الشارخ 


على أساسه؛ ومن هنا جاء جانب كبير 
من إنتاجي نتيجة لما يعهد به الآخرون 
إلى - وهذه الكلمات مثال على ذلك - 
فالأديب فى عصر الإعلام ووسائل 
الاتصال الجماهيرية من إذاعة وتليفزيون 
وصحافة أحيانا لايفتار لنقسه بمقدار 
ما يختار له الآخرون. 

وفى حياة كل إنسان ألغاز كثيرة من 
شخص تاجرا وآخر أديياء بل ولاذا 
وهم إخوة فى بيئة واحدة. وقد حدث مثل 
هذا فى أسرتناء فلى شقيق رجل أعمال 
هو أصغرنا مفيد, أقول إنه يعيش فى 
الفضاء ونحن نعيش على الأرض لأنه 
مولع باستخدام شبكة المعلومات, ليس 
مجرد استخدام سلبى بل وإبداعى 
أيض يفت لإوآخيران هما كاتب الأطفال 
لحقنوب الشازونى والناقد التشكيلى 
اليكتور صِببجى الشارونى. ومن الألغاز 
التى لا أستطيع أن أفسرها أننى أعتير 
النقد «غرماء لاعُنْمِ فيه. وأن نقد الناقد 
عمر مضاف إلى عمر المبدع مخصوم 
من عمره هوء ومع ذلك قد كتبت من 
النقد أضسعاف ما كتبت من إبداغ 
ومن خلال تجربتى اكتشفت أن 
الإبداع والنقد عمليثان متجاورتان: وأن 
المبدع هو الناقد الأول لعمله الفنى. فى 
أثناء الإبدا ع تتداخل العمليتان: عندما 
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فى احتقالية العيد 


أنتهى من كتاية قصة أعيد قراعتها لأقدم 
كلمة أو أؤخر أخرىء وريما أحذف أو 
أضيف جملة؛ وقد أغير مكان الفقرات, 
تماما كما يحدث فى عملية المونتاج 
السينمسائى. ويجب أن تكون خلطة 
الإبداع وتقد الإبداع بنَسَبَة دقئيةةمعيّقة 
حتي تستساغ, فغياب الوعئ النقدى 
كثيرا ما يؤدى إلى يدائيبة العبمل 
الإبداعى وسذاجة»؛ وكشرته تؤدى إلى 
تغلب جرعة الفكر عليه بحيث يبتعد عن 
تلقائية العمل الإبداعى. كالطفل الذى 
يبكى ثم يرى نفسه فى المرأة فيتوقف. 
لهذا أستطيع أن أقول إننى كمبدع ربما 
أفدت منى كناقد فى جانب الكيف. 
وخسرت فى الوقت نفسه فى جاتب الكم, 
وريما كسبت فى العمق ما قد أكون 
خسرته فى التلقائية. 

ولقد حاولت طوال مسيرتى الأدبية 
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الماسي بميلاد الشارونى بين جابر عصفور وفاروق خورشيد 


أن أقترب بالنقد من العملية الإبداعية, 
فكثير من دراساتى النقدية عبارة عن 
إعادة صنياغة العمل الأدبى الذى 
أتعترض له تتخلله رؤيتى؛ لأننى أراعى 
فى كتاباتى النقدية أن من لم يقرأ العمل 
الأدبّى التناؤل يسبَظِيع أن يتتبع 
ماكتبت؛ والذى قرأة يجد شيئا جديدا 
فيما أكتب: واعتقبد أن ذروة التقاء 
الإبداع بالنقد كانت قصتى «زيطة صانع 
العاهات» ود مصرع عباس الحلوء 
الممستلهمتين من رواية «زقاق المدق» 
لنجيب محفوظء حيث أوضحت القصتان 
كيف يكون تناول هاتين الشخصيتين فى 
قصة قصيرة بعد أن تم إبداعهما فى 
رواية طويلة: وكيف اختلفت الرؤية نتيجة 
اختلاف كل من الكاتب والقالب الأدبى 
معا. 

ولا تختلف العملية النقدية عندى 
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كثيرا عن العملية الإبداعية, فأنا أبدأ 
أولا بمجهود إرادى أثناء قراءة العمل 
الأنبى» وإذا كان البعض يلجأ إلى 
وسائل مزاجية للاندماج فيما يقرأ - 
ابتداء من احتساء القهوة وتدخين 
السجائر على سبيل المثال إلى ماهو 
أكثر تغيبيا للوعى - فإنى الجأ إلى 
وسائل أدبية وذلك بمعاودة قراءة العمل 
وقراءة الأعمال السابقة المؤلف نفسه إن 
وجنت, وريما فى الأدب الأجنبى؛ كل 
هذا لا يلبث أن ينقلنى من حالة المجهود 
الإرادى إلى حالة الاندماج الوجدانى؛ 
تماما كالإنسان الذى تقابله لأول مرة فى 
حياتك فلا تعرف عنه إلا شكله الخارجى 
بحيث لاتستطيع معرفته إذا استدعيت 
إلى شهادة ما. فإذا وَاوَمِت على 
الاتصال به وتوثقت علاقتكما فإنة لا 
يلبث أن يكشفب لك عن أسرار لا يبوج 
بها إلا لستحقها: وفكذاًبتطلق مدقتن 
العمل الأدبى - ولتتخصياتى القصصَية 
أيضا - ما يمكن تسميثه بالرؤية 
الإبداعية؛ وهى رؤية لا يمكن أن تتحقق 


ْ إلا عن طريق هذا الاندماج الوجدانى - 
تدعمه دربة سابقة 


- والذى يكشف عما 
لا يمكن كشفه بأية وسيلة أخرى. 

ولقد كان مدخلى إلى التراث؛ بعد 
قراءاتى السابقة فيه- هو القيام 
بسياحة بين الكتب التى درست ظاهرة 
الحب مثل ٠‏ طوق الحمامة لابن حمزم» 
وذم الهوى لاين الجوزى. وروضة المحبين 
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ونزهة المشتاقين لابن قيم الجوزية؛ وذلك 
العربية تستطيع أن تعبر عن أدق 
العواطف بأرق الألفاظ. فقدمت للقارىء 
العربى المعاصر مثل هذه المؤلفات بحيث 
يتعرف بسهولة على كنوز تراثه. كما 
درسوا الصداقة واعتبروها أفضل من 


الحب. 
نحي مزاعم |! لمستشرقين 
وعندما دعسيت إلى هولندا عام 
1 من إحدى المؤفسسات 
العلمية قمت بإلقاء محاضرات على طلبة 
قسم اللفة العربية بجامعة لايدن حول 
موضوع «الحكاية فى التراث العربى»», 
وذلك تبديدا لما يقوله بعض المستشرقين 
- وسايرهم فى ذلك بعض أدبائنا العرب 
- إن العقلية العربية لم تغرف القصة 
لأن صيحراءهم ينبسطة. وكان أساس 
دراستى تفظيرا نقديا يقوم على تقسيم 
الأدب إلى مراحل طبقا لطريقة توصيله: 
مرحلة الآدب الشفاهىء فمرحلة المطبعة, 
فمرحلة وسائل الاتصال الجماهيرى 
كالإذاعة والتليفزيون. فمرحلة الشريط 
السمفى والبصرى. فمرحلة الإنثرنت: 
ولكل مرحلة من هذه المراحل سماتها 
التى تنعكس على الشكل الأدبى بسيب 
طلويقة التوضيل المستخدمة: هما شزهته 
بتفصيل فى كتابى «مع الدراماء. وعلى 
هذا الأساس فإن العرب - شأتهم شأن 
الغرب -- قد عرفوا القصة الشفاهية فى 
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نفس الوقت تقريبا؛ أما القصة بمعناها 
الحديث فلم يعرفها الفرب إلا بعد 
اكتشاف المطبعة. وعرفناها نحن فى 
شرقنا العربى بعد انتقال المطبعة إلينا - 
فالقصة الحديثة ابنة المطبعة أدق من 
القول إنها ابئة الغرب. 

ومعا أفدته من مكتبة جامعة لايدن 
حصولى على بعض كتب التراث غمير 
المنتشرة لدينا مثل كتابى «عجائب الهنده 
و«أخبار الصين والهند» وهما كتابان 
تراثيان يتناولان رحلات العرب ملاحين 
وتجارا ومهاجرين فى المصيط الهندى. 
وإذا كان كتاب «أخبار الصين والهند» 
قد كُتب فى القرن الثالث الهجرى؛ فإن 
كتاب «عجائب الهند» قد تُشر فى القرن 
الرابع المهجرى وهو نفس القرن الذى 
وردت فيه أول إشارة إلى ألف ليلة وليلة 
فى كتاب «مروج الذهب» المسعودى: 
مما يرجح أنهما من تيدر واحي: وقد 
اهتم الهولنديون والفرنسيون بالتعاون 
بفرججمة هذين الكَتَأبيْنِ إلى اللفّة 
الفرنسية وعمل حواش لهما وتعليقات 
وكشافات. وقد استقدت من هذه الجهود 
وأضفت ما استطعت الحصول عليه من 
معلرمات جديدة؛ وقمت بكتابة مقدمة 
للكتابين. واعداد مجموعة من الكشافات, 
بحيث أصبع الكتابان فى مستناول 
القارىء العربى بطريقة علمية سهلة 
الاستيعاب: وقد نشرت «عجائب الهند» 
عام ٠1514؛‏ بينما نشرت «أخبار الصين 
والهند» عام 1994. 

وفى بداية الشمانينات وصلت إلى 
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سلطنة عمان لأول مرة؛ ولم أكن أعرف 
عنها إلا القليل. لكننى مسا لبثت أن 
وجدتنى أمام منجم بكر ملىء بالكنوز 
أغترف منه على المستوبين : مستوى 
الرواية الشفاهية, ومستوى المطبعة, 
ويتمثل ذلك فى الكتاب يصفة رئيسية 
شبابى؛ فقد كنت وصلت إلى مرحلة 
تشبع بالقراءة جعلتنى لا أجد إلا القليل 
من الجديد فيها؛ لكنتى ما أن استمعت 
إلى بعض القصص الشعبى العماتى 
أثناء جولاتى المصدودة فى الريف 
العماني: وما أن بدأت بالاطلاع على 
المكتبة العمانية التى كونتها قى سنوات 
النهضبة - ومعظمها كتب تراثية فقهية 
وشيعترية وتاريخية - وزارتا الإعلام» 
والتراث القومى؛ والثقافة. حتى عادت 
إلى فرحة الاكتشاف والصحصول على 
الجديد ء وفتى. فرحطة/لا يعرفها إلا 
الشبات؛ رتقل تدريجيا كلما تقدم العمر 
بالإآنسان عتدما اتؤذاد خبرته فتقل 
دهشته. وهكذا أخصبت ذهنى تجربتى 
فى عُمان فأوحت إلى بفكرة أكثر من 
كتاب يتضمن ما اكتشفته لنفسى 
وأحرص أن يعرفه الآخرون. 

وحين غادرت سلطنة عمان فى نهاية 
1 - يعد تسع سنوات من الإقامة 
شبه الدائمة - كانت حصيلة ما نشرته 
عنها ستة كتب, غير البرامج الإذاعية 
والتليفزيونية التى تدور حول التراث 
العماني. 


2 
م 
4م 
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وقد لاحظت تميز العام الروائى ' 


للأديب العُماني سعود بن سعد المظفر 
بسمات فرضها الموقع الجغرافى لسلطنة 
عمان - وريما لدول الخليج بوجه عام 
التى تقع فى غرب أسيا - فقضية 
الصراع بين الشرق والغرب التى تناولها 
الكثير من أدبائنا منذ رحلة على مبارك, 
مرورا ب «عصفور من الشرقء لتوفيق 
الحكيم, و«قنديل أم هاشمء ليحيى حقى 
ودموسم الهجرة إلى الشمال» للمليب 
المسالم. ودالحى اللاتيني» لسهيل 
إدريس؛ و«أصوات» لسليمان فياض.... 
إلى آخر تلك الأعمالء نجد أن سعود 
المظفر عند تناوله هذا الموضوع فى أكثر 
من رواية من زواياته أضاف منصصسراً 
ثالثا فى هذا المسراع. هو الْعَتْصِبِر 
الآأسيوى الوافد. والذى يعتبر فى هذة 
الدول أخطر منّ الؤافتد أو الغتازئ 
الأوروبي الذى قد يأْتَى ويذهب بعد فترة 
كأنه القشرة, كما..حدث مع,البرتغاليين 
الذين احتلوا فترة موانىء عمان ثم جلوا 
عنها دون اختلاط بالشعب. أما الواقد 
الأسيوى فيتغلغل فى البنية التحتية لأنهم 
يععلون سائقين ومربيات وسكرتيرات 
وخدما بل كثيرا ما تحدث علاقات زواج 
ومضاهرة. 


من قيم الثورة أل و 


هذا سردا ف فى 0# 
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تمن 
بقوة الدفع الذاتى سنوات المحنة العربية. 


وهى يسبح ضد التيارء تنوشسه سلطات 
من فوق وسلطات من تحت وتنافسه 
وسائل لا قبل له بمقاومتها كالإذاعة 
والتليفزيون؛ إما أن يلبى إغراءاتها أو 
تزيحه جانبا ليصبح صوتا صارخا فى 
البرية. كنا نكتب بحماس معتقدين أننا 
بأقلامنا سنغير العالم» سنطوره إلى 
الأفضل, سنضع أطراف أقلامنا على 
نقاط الضعف فى مجتمغناء سيجد 
المطحونون أنفسهم فى سطورنا وأن 
القصة وسيلة جماهيرية:؛ والابنة الشرعية 
لعصر المطبعة. لهذا كنا حريصين على 
أن نكتب فئاً وليس خطباً ولا وعظأً, 
يقن كان ف لقاتيا. ووعنا ا 
1 
الآخر 

وهكذا بدأنا نكتب لكى نغير العالم: 
فانتهينا لأن نجد العالم هو الذى يفيرنا. 
لهذا أعلنت أكثر من مرة أن جيلنا فشل 
فى التفيبر وإن نجح بعضنا فى التعبير. 

فى بدايتتا الأدبية كنا كأبطال السير 
الشعبية لنا نوكيو سود ا 
الإغريقية, كل منا تقضه متقستمة لين 
نفسسة, وقد اختلط الخير بالشر والليل 
بالنهار. هجرنا قيم الثورة إلى قيم 
الثروة. 
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مع الباحثة الانجليزية تك داتنبرل, 
الشارونى من كلية الد رأسيات لاوربية والشرقية مجامعة لندن 


من مدن طرقها هدوء وطمأتينة إلى 
غابات أسمنتية أكلت ماحولها من لون 
أخغضبر: وازدحمت طرقها بالقلق 
والخطرء الأمانة غباوة: والفهلوة شطارة: 
ونحن نتساط: هق لكل تنا كتبناة بالل 
وقبض الريح؟ ونحن نلقئ اللغيز الأى 
يؤرقنا على كل من نلتمس عنده جواياً: 
من الذى أزاح دور الأدب جانباً حتى 
أصبح هامشيا إلى هذا الحد؛ وحتى 
لكأنما نحن فى مجتمع انفصل فيه 
الرأس عن الجسد: لاعجب أن كتبت 
قصتى قبل الأخيرة «الوقاثع الغريبة 
لانفصال راس هيم ». 

الغربة الأخرى التى عاناها جيلنا 
غرية وسيلة اتصالنا؛ المطبعة كانت 
لاتزال ملكة وسائل الاتصال فى 
الأربعيئيات ويداية الخمسينيات: وإن 
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ل . 9 
1017 71 
< 
سبي عمس سهد ال 7 هب 


لز الحاسلة علي الاكتور اه في موضوع (الانا الآخر) في قصص يوسف 


كانت الإذاعة قد بدأت تزحزحها غن 
عرشنهاء وشيئا فشيئا ما لبثت الكلمة 
للاطاعة فالكلمة المرثية أن أرععثت 
الكلمة المطبوعة على القيام بدور ثانوى 
متؤاضع"لانتديما)|لأدبية منها. تضاطت 
دائرته!نحتى كادث تنتهى إلى أن يقرأ 
الأبياء يعضبهم اليعضشء ولا صل لم 
إلى الأجيال التالية إلا لمن كان منهم 

يريد أن يتعلم الكتابة ليقفز إلى وسائل | 
الإعلام الجمافيرية حيث الأضواء أشد أ 


52210 
2 


إبهارا والعائد الأدبى والمادى أكثر إغراء يي 


. فلم يعد سبيل الأديب إلى الجمهور 
العريض إلا عبر هذا الوسيط. 

وكنا نرقب هذا التتحول يعضنا 
يتجاهله؛ ويعضنا يرفض»؛ ويعضنا 
يتفهمه؛ فهذه طبيعة العصرء فجماهير 
المتتقين الواسعة؛ جماهير الاستماع إلى 


آول؟47١ه‏ -اللسطس ١١٠1م‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


- 
كي 


4م 


لسو ام-0 


شاعر الربابة على المقهى فى المعصر أن فقأوا عينيها اللتين بهما أبصرتهم 
الشفاهى؛ ثم جماهير الكلمة المقروءة فى وأنذرت عبثا قومها. فى قصتى «الحذاءء 
عصر المطبعة, قد آن لها أن تتحول الآن المنشورة عام 15150١‏ تنبؤ بما وقع فى 
إلى جماهير صندوق العجائب السحرى. ‏ مصرمئن ثورة 5 :» فالبطل ساع 
تستسلم له فى استرخاءء: تفتحه حين يرتق حذاءه من حين لآخر: حتى جاء 
تشاء؛ تغلقه حين تشاء»؛ وتختزنه فى يوم أضرب فيه عمال المواصلات واضطر 
أشرطتنها مؤجلة الفرجة عليها إلى أن أن يعود إلى بيته سائرا لتواجه قدماه 
تتأهب لذلك فى وقت قد يأتى وقد لا معركتهما مع حذائه بعد أن رتقه 
يأتى» يملأون بها أرفف مكتباتهم كما الإسكافى يحذره بأنها المرة الأخيرة, 
كان آباؤهم - وربما أجدادهم - يملأون فكل رتق طلائع لفتق أخطر ولابد من 
رفوف مكتباتهم كتبأ ومخطوطات . فلم ح ذاء جديد, وفى «نظرية الجلدة 
يعد 0 الجمهور العريض !3غ الفاسدةء التى كتبتها قبل عام 145317 
عير بط ٠.‏ -. يما . نكسة: 0 ٠.‏ 

إننى أؤمن بارتباط الفن بالنبومة وأن 0 0 القمر 0 
الفنان المقيقى لديه قرون استشعادء ,ينطلة أو مكنسة من مشزن إحدى 
أشبه بزوقاء اليسامة الث[ وين 17خ او الشركات سزقة أو إهمالاء 
لبيانما وده سا باون ل ند 010000 بساح كل إألاق ستازرة وال 
من مدينتهاء فاع يمإإدكرها |/قاءاء كلما الدقةهوبواك أواان شقيق حارس هذا 
اقتحم الأعداء المدينة كان أول ما فعلوه 3 


القاهرة ه554١‏ 


1 زارة 
يوسف الشارونى وكيلا للوزارة به 


ا ل ا ا ا 00 


- ولد فى ١5‏ اكتوير ١454‏ 
- حصل على ليسانس الآداب - قسم الفلسفة؛ جامعة 


- تدرج بالعمل فى المجلس الأعلى للثقافة حتى أصبع 


-نشر حوالى أربعين كتابا ما بين قصة ودراسة أدبية , 


وتعريفا وتقديما للتراث؛ وكتابا فى النثر الغنائى. 
رئيس نادي القصة - القاهرة 


-حصل على جائزة الدولة التشجيعية فى القصة القصيرة 
؛ وجائزة الدولة التشجيعية في الدراسة الادبية» وجائزة 
الدولة التقديرية فى الأدب. 


اا 21 


ٍٍْ جماد لول 1457م -الصطفس 1116م 
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المخزن» وفى قصة دالام والوحش» تنبؤٌ 
بإنتصارنا الجزئى عام 1577, فالأم 
دافعت عن طفلها ضد الوحش الذى 
حاول افتراسه بأن فقأت عينه بسلاحها 
البدائى - غصن شجرة. وإن لم تقتله, 
بينما بترت ثلاثة أصابع من يدها. أما 
الآن فإن قصصي الأخيرة عناوينها «من 
تاريخ حياة مؤخرة», «الوقائع الغريبة 
لانفصال رأس ميمء وأخيرا «الضحك 
حتى البكاء» أليست قمة المفارقة 
الساخرة أن المشقف العربى أصبع 
محاصرا بين طرفى كماشة يداعبان 
عنقه: إرهاب فساد,ء وإرهاب جهل ؛ ولا 
مكسب للعالم العربى إلا تراجعه من 
خريطة العالم لحساب آخرين يتريصون 
ده 

وقد حصلت أثناء حياتى الوظيفية 
على منحة تفرغ وبدكل أعلى/ لكننى لم 
ونجحت فيه. كان مكتبى بالمجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب بالزمالك (المجلس 
الأعلى الثقافة الآن بمبنى الأويرا) خلية 
نحل بالنسبة للأدباء والفنانين: كبارهم 
ممن يتمتعون بعضوية لجان المجلس 
ويأتون لقضاء مصالحهم؛ وشبابهم ممن 
يسعون لنشر إنتاجهم أو التقدم لما تعلن 
عنه لجان المجلس من مسابقات. وكان 
احتكاكى بالحياة العملية؛ والإنسان 
العادى يهبنى منابع لاتنفد للإبدا ع, لهذا 
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أجلت إحالتى إلى التقاعد سنوات بالعمل 
فى وزارة الإعلام بسلطنة عمان, وعندما 
تركت دنيا الوظائف كنت أظن منطقيا 
أننى ساجد وقتا أكثر من الفراغ القراءة 
والكتابة؛ لكن واقعيا كان الأمر عكس 
ذاك تماما. كانت الوظيفة تنظم لى وقتى, 
وربما يرجع ذلك إلى أنها أصبحت عادة 
لى على مدى سبعة وأربعين عاماء لم 
أكن خلالها موظفا فقط بل ورب أسرة 
تشغلنى شئون تعليم أولادى وعلاجهم 
وتربيتهم, وقد أحالونى هم الآن أيضا 
بزواجهم إلى التقاعد, وإن كانت 
السعادة بالأصفاد تفوق السعادة 
بالابناءء ريما لآن كل نصيب الأجداد من 
الاحفادهو الاستمتاع بلحظات مرحهم 
ونتابعة تدوهم المقلى بينما الآباء- 
بالإضافة إلى تلك المتع - يتحملون 
مدوم كوبيظهم ]1 لهنفإننى لا أبالغ إذا 
قلح إنأرققل بمداثرك/الوظيفة أصبع 
أضيق هما كان قبلها: 
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الأولي على مدى نصف قرن - هى عمر 
زواجنا - على كتابة كل كلمة نشرتها 
وقد قاربت الخمسين كتابا. 

إن تكوين الإنسان مستمر من لحظة 
ميلاده حتى لحظه رحيله: لهذا فنإئتي 
ين نسب سيرق الافنية اقنى دامتها 
للنشر مؤخرا تحت عنوان «ومضسات 
الذاكرة» ذكرت أنها نص مفتوح قايل 
للإضافة لا ينتهى إلا برحيل صاحبه. وي 


جمد أول 1577اه -اتسطس ١1م‏ 
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املق 


000 


تسا يبا لول اف سطس اددت 


عندما يقرأ المرء الأعداد الاخيرة من الهلال يتيقن ان هذا الصرح الثقافى 
الشامخ على الأرض المصرية سوف يكتب له الصمود والبقاء فى مواجهة عاديات 
الزمان؛ وتعود الذكرى بكاتب هذه السطور إلى أكثر من خمس وثلاثين سنة مضت”» 
عندما كان طالبا بكلية الحقوق: جامعة القافرة: فى النصف الثاني من الستينات. 
وقد نشأت علاقة حب وانتماء.. علاقة حميمية بينه وبين «الهلال» ؛ ومنذ ذلك الحين 
وهو يواظب ويثابر على متابعة وقراءة الهلال شهريا قارنا يقظا واعيا مهتما برسالة 
مجلته الأثيرة لديه؛ القريبة الى عقله ووجدائه؛ لأنه قد استقر فى ضميره منذ ذلك 
الحين ان الهلال هى مراة الفكر العربى فى اصالته ومعاصرته. وترسغخ فى وعيه 
بحق أن من لا يقرأ الهلال لا يحسب فى زمرة المثقفين. وكيف لا وهو الذى عرف 
من خلال صفحانت الهلال ابداعات اعلام الفكر وقادة الرأى فى مصر والعالم 
العربى: طه حسين, عباس محمود العقاد. توفيق الحكيم؛ نجيب محفوظ, ابراهيم 
عبدالقادر المازنى؛ عبدالعزيز البشرىء؛ وشوقى وحافظ. ومن العلماء على مصطفى 
مشرفه؛ واحمد زكى ٠‏ وعبدالحليم منتصر؛ وغيرهم فى مجالات الآداب والفنون 
والعلوم؛ وحب كاتب هذه السطور ان مكتبتة الخاصة تضم مجلدات نادرة من مجلة 
الهلال. واعدادا تاريخية اصدرتهنا دان الهلال فى مناسبات عديدة. فضلا عن 
مجلدات الهلال من سنة 1841 الى سنئة ٠٠١١‏ وقد بادلثه مجلة الهلال حبا بحب 
وفتحت صففتحآاتها منذ الشمانينات لآستهاماقه «اوعيّدما يقرأ الشيخ ابن الثالثة 
والخمسين إغدان مجلةاالهلال الأخيرة؛ يستشيعريفانه قياعان الى شباب العشرين 
قويا فتيا قادرا على استشراف آفاق الفد. ويتساءل الشيخ فى خلوته مع كتبه 
وأعداد مجلتة الآسرة لماذا ال تيصدر الهلال سلشلة جنديذة من اصداراته بعتوان 
«تراث الهلال»: يعرضس من خلاله كنوزه الفكرية والثقافية فى مائة عام واكثر. 
ويتساءل الشيخ ايضا لماذا لا يكتب من عاش مع الهلال وعاصره تجربته الذاتية ٠‏ 
واجيال بعد اجيال نهلت من نبعه وارتوت بفضله فحققت انجازات بلا حدود فى 
المعرفة والثقافة. 
ان الوفاء والتقدير والاجلال لكل من ساهم فى تحرير الهلال فى مسيرته 
الظافرة على مدى مائة عام أو أكشر يقتضينا ان نذكرهم بالذكر الطيب والثناء 
الجميل لما اسدوه لثقافتنا العربية المماصرة ؛ وبنفس القدر نذكر أسرة الهلال 
المفاصر وقد اخذت على عاتقها رسالة التجديد والانطلاق الى افاق غير محدودة 
حملا للامانة واستكمالا لرسالة الهلال المتجددة دائما. 
عمرو عبدالمنعم حمودة 
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امحملساة 

أحجار غزة جمر والهوا شرر 
ياغيم غزة أرعد برق زوبعة 
أطفال يعرب هبوا من أسرتهم 


فتيان غزة صخر سار ينهمر 
ءا ع 


موت مداها إذ الأحجار تنتشر 
جيش الصفار مع الأشجار ينتصر 


فى كل يوم شهيد فوق راجية لكنه إلق الفردوس والسحر 
أمى دعينى.. أنا للرمس نرجسة لا تحزنى إن دعانى الرمس والمطر 
لا تلطمى إن رأيت السيف فى كبدى قد يصبح السيف أعلاما بها صور 
رضعت نارا فكيف النار تصرعنى وكيف أبكى وفى اعماقى الظفر؟ 
قريش قربى يحيينى ويكلؤنى ١‏ وتغلب عنى يمينى؛ خلفه ضر 
والقدس قالت تقدم صوب مثذنة تجرى دماها.. تقدم إنك الصمعرها. 
حجارة الحق موسيقا مدوية في الشرق مطرية؛ فى الغرب تنتشر 
أستنهض الهمم العذراء دامية ناديت صحبى أيا قيس أيا عمر 
فى كل درب لنا فخر ومسأثرة ف ىكل شبعب لنا وكر سيزدفر 
أزقتى كثر والرعد فى عضدئى والتسرب والعرب والزيتون والعبر 
سنعبر الموت فتيانا فيا وطتى يا موطن الورد قد حياك من عبروا 
٠‏ الكرياء 


د. هيثم الجويج العمر. 
دهمشق 


1 


لذ كوم : | 
اللي جئة ١‏ أن 
- ال لي 


٠‏ لا لبقي أهه 

#أحيى «الدكتوره جلال أمين على مقاله المنشور بعدد يوليو »٠٠١١‏ تحت عنوان 
«ماذا حدث للمصريين؟» الذى تحدث فيه عن الجوانب السلبية لظاهرة استخدام لقب 
دكتور لكل من هب ودب. وقد أوحى لى المقال بالملاحظات التالية: 

#لم تكن هذه الظاهرة سائدة فى مصر قبل نكسة 7”, فقد رأت السلطة فى 
ذلك الحين بعد موجة من النقد الذاتى - أنه لابد من الاستعانة برجال العلم من 
أساتذة الجامعات لتولى المناصب المهمة فى الدولة بعد أن كان معظم الوزراء هم من 
ضباط الجيشء ثم رسخت هذه القاعدة واتسعت الدائرة لتصبح ظاهرة اجتماعية 
كما نراها الآن. 

#البعض يحصل على شهادة الدكتوراه من قبيل الوجاهة فأنا عرف صديقا 
يبدا اسمه بثلاثة القاب مختلفة هى اللواء الدكتور المستشار فلان» وآخر شاعر 
يصر على أن يبدأ اسمه بلقب دكتور مع أن لفظ الشاعر أفضل. 


م سيت 


حلي المت جماد أرل؟؟1اه سطس ١1..؟م‏ 
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#احيانا تمنع هذه الشهادة على سبيل التكريم؛ مثلما حدث مع رياض 
السنباطى وعبدالوهاب: بل إن الأخير قد ارتدى ايضا الحلة العسكرية حين منع 
رتبه لواء. بعد ان قام بتوزيع النشيد الوطني لمصر بلادى بلادى؛ رغم أن أفضل 
الألقاب التى يمكن ان تمنح لهذين العبقريين فى رأيى هو لقب الموسيقار «فقطء. 

#وبشىء من التحليل يمكن ان نفسر هذه الظاهرة ٠‏ فالشعب المصرى عامة هو 
من الشعوب المحبة للمظاهرء وهذا راجع إلى طبيعة تكوينه التى تدخل فيها أخلاط 
مختلفة منها الاجريجى والشامى والتركى.. الخ. وقد عمق ذلك فيه الاحساس 


يحاول تخطيك. 


فالأمر لا يعود فقط إلى الرغبة فى استخدام الألقاب الرنانة لتحقيق مصلحة 


مباشرة بل هو تعبير عن الرغبة فى التميز. 


سلوا السيوف على العدا 
إنا وقود ها هنا 
سلوا على أعدائنا 
آهالنا أحلامتا 
كم حاصروا أرواحنا 
ها كم أرهقوا كم أزهفوا 
المز لا ترفقوا ابدا - 
هيا إلى الخيل اركبوا 
هيا ولا تتباطاوا 
لا تركنوا أبدا لهم 
هم أهل غدر فى الورى 
كم يفعلون بنا هنا 
ردوا عليهم كيدهم 


١ 
ِ 
: 
١: 


عادل شافهى الخطيب 


أسية فق 


ها للردى إلا الردى 
كم ذا تعانى موقدا 
كل الذى قد اغيندا 
كم كسروا منا بدا 
بالنار عمرا والمدى 
شدوا على من شددا 
نادى الصهيل ونددا 
ان التباطؤ للردى 
كونوا عليهم جلمدا 
فيهم وخانوا أحمدا 
فيهم أرى كل العدا 
من غير ما أدنى صدى 
بتوحد كونوا يدا 
وعد.. فكونوا موعدا 


حسن أبو الغيط 
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١ ١ 
حتشلع [نشهما‎ [ 


فقدت مصر الأديب الموسوعى كمال الدين رضوان فى ٠٠١1/1/7١‏ عن عمر 
يناهز ؟/ عاما وهو كاتب قصاص وأديب متميز له لفة خاصة بعالمه الإنسانى الرحب 
الذى يتخذه فيه إثراء قصصه. 
ولد فى حى منيل الروضة بالقاهرة عام 1578 لابوين من دمياط كان الوالد 
ناظراً لمدرسة ثانوية وتلقى تعليمه الأولى فى مدرسة فؤاد الأول بالعباسية وتخرج فى 
كلية التجارة بجامعة القاهرة ١4607‏ حيث درس الاقتصاد واجرى دراساته العليا فى 
هولندا وايطاليا وانجلتراء وزار كل دول العالم يجيد اللغة الانجليزية والروسية 
والفرنسية تبدو ملام المصرية في كتاباته ويغوص في اعماق الانسان المصرى 
وللاديب الكبير اربعة اصدارات «عش من اجلىء !1460 «شارع التياتروء ,197٠‏ 
«الربيع والخريف», «قصص قصيرة» .151 +#عالم الاخرين» قصص قصيرة ١31/1‏ 
تتكون من خمس قصص قصيرة فى 70 صفحة. 
ففى قصة المكان يَتَحنّك عن القهرة النعالتة والستتتى والمعلم الذى يدير المقهى 
وطوائف البشير المقمرياين على هذا المكان ونج دإلنة القَاص عالية من حيث 
التصريفات اللغوية والبلاغبة والميكة الفنية والرمز والسخرية:اللاذعة وتجت الطيع له 
رواية اهل الزمان الواحد حشد لها كل الملكات الفنية والذهنية. كت 
رجب عبدالحكيم بيومي الخولي ل 
القاهرة ‏ المعصرة ' 8" 


محا 7 
محا 1 
55 


8 


2 
قريثة ز١‏ 
2 صم + الما 


علوم الدين وعلوم الحياة» حيث ورد أن «... وهل أدرك عمر بن عبد العزيز الذى طلب 
لأول مرة تدوين الاحاديث فى نهاية القرن الثالث ...» وصحنها نهاية القرن الأول. 

كما ورد «ولا تنهض هذه العلوم الدينية ه وصحتها الطوم الانسانية اذا رم 
التنويه. 


جماد لرل الى اآتسطسن ١..ام‏ 
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يساقط من ضحكتها 
غشناق قتلي 

ومواسم ورد مهزوم 
ودماء بنفسع 

وبهيج 

مبتهج أبهج 

والعسل الممتزج حديثا 
برضاب فلوذج 

وبنات يغضين بكاء 
ويسرن يرتلن الأمواج, 
علي لحن مياه العرسج 
أتشمم عطر مباهجها 
مختلطا .. بروائع يحزن! 


ا 7 ا ال 0 


#قال الشاعر 


عزت الطيرى 


تحكمةه مزعب 


باخادن البسع رطقي بشيمته 


اقبل على النفس واستكمل فضائلها 


فأنت بالنفس لا بالجسم انسان 


)١(‏ روائح حزن 


#غضب السلطان على الطغرائى الشاعر فأمر بشده الى شجرة ورميه 
بالسهام وقبل أن يبدأ رميه بالسهام انشد: 
ولقد اقول لمن يسدد سهمه 


نحوى وأطراف المنايا شرع 


والموت فى لحظات احور طرفه 
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دونى وقلبي دونه يتقطع 
بالله فتش عن فؤادى هل يرى 
فيه لغيرى هوى الاحبه موضع 
اشوى به لو لم يكن فى طيه 
عهد الحبيب وسره المستودع 
وعندما سمع السلطان ها قاله الطغرائى رق له وعفى عنه. 
#ذكر الكثير من دارسى الادب ان أبا نواس بأتى في مقدمة شعراء الحكمة وان 
كان هو القائل: 
أسقني حتى ترانى 
أرى الديك احسبه حمارا 
وهو نفسه الشاعر الحكيم الذي قال عنه الرشيد : لو قيل للدنيا صفى نفسك 
لذكرت قول ابى نواس فيها: 
أرى كل حى هالك وابن هالك 
وذو نسب فى الهالكين عريق 
اذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت 
له عن عدى فين ثيابيصديق 
#قال معاوية لعثرابة بن أوس: بم سسدت قومك قال: لست ببديدهم لكنى رجل 


قال له معاوية. بل انت السيد فيهم ققال: اعطيت فئ نائبتهم وخلمت عن سفيههم 
وشددت على يد حليمهم فمن فعل منهم مثل فعلي فهو مثلى ومن قصر عنه فأنا 
افضل منه ومن تجاوزه فهو افضل منى.. ومن المواقف التى أعلت منزلة عرابة فى | 
قومه أنه قدم يوما من سفر فلقى رجل غريبا عن المدينة فساله: لم تركت بلدك وجئت ١|‏ 
الى هنا؟ قال الرجل: سنة مهلكة اكلت اللحم وأذابت الشحم فجئت التمس شيئا لى 
ولأهل بيتى فأعطاه عرابة كل ما ملكت يداه فقال الرجال: 
رأيت عرابة الأوسى يسمو 
الى الخيرات منقطع القرين 
اذا ما شىء رفع لمجد 
تلقاه عرابة باليمين 


2< 
مه 


محمد أمين 
الاسها 


ام 1 بماد اول147ه -أصاس ١1.-ام‏ 
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00 اجماد أوق *147اه سطس ١0١.كام‏ 


عودة إلى النقذ ومدارسيه الفنية 

بعد هذا الملف الجميل الذى قرأناه فى الهلال فى عدد يونيه عادت الآمال الينا 
من جديد» وأصبح لديئا احساس بأن عودة النقد إلى الساحة الأدبية ممكنه؛ بعد أن 
غاب التقد عنا طويلاء ولم نعد نرى تلك المعارك النقدية المؤثرة والمهمة في أدبنا 
العربى بين مشاهير النقاد» ونتذكر على سبيل المثال الناقد انور المعداوى والدكتور 
محمد مندورء والدكتور غنيمى هلال واسماء كثيرة أضاءعت سماء أدبنا العربى. 

إننى أتمنى أن تواصل مجلتكم دورها الريادى فى إلقاء الضوء مرة أخرى على 
فن جميل أزعم انه اندثر أو لم يعد له دور. سوى ما نراه من حين لآخر فى الملاحق 
الأدبية اليسيرة التى تصدرها الصحف وللاسف هو ليس بنقد بقدر ما هو مدح 
صديق لصديق عن كتاب اصدره ‏ او رواية: ويالتالي انتفت هنا الفائدة التى كنا 
نجنيها من وراء النقد الهادف والذى يتعلم منه الأدباء الشبان ياليت الصحوة تعود 
الى أدباء الأمة, ليعود للنقد الأدبى دوره؛ ولتعود الثقافة العربية الى مجدها بين 
الثقافات الأوربية؛ كما يحدث فى منتصف القرن العشرين وتحديدا حتى ه يونيو 


ينددطة 
سيف الدين فيصل كمال -الجيزة 
٠١ 0‏ / 


05-2 0 د أحعم توفي ٠.‏ 00 


ريفية 

وترصع الهندام تالأشواق دوما 
قرطها الفضى فى عسق الذجى 
ينداح فى حضينْ النسائم 


| وقوامها المنشوق 


| مياسا 

' أتى كاليرق 
هز جنادل الأطياف 
أوكار الحمائم 
ولعطرها بين الروابى 
موسم 
تخد ه كل خمائلى 


مازال يفرش بالذرا 
يغشى البراعم 
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فى روض الرئى 


وتهدهد الوجدان 

تستل الطلاسم 

يا أيها القلب المزركش بالجوى 

ها أنت تنقش بالحنين 

صبابتي عبدالناصر الجوهري -دكرنس ‏ دقهلية 


1 الأصدقاعء 
وَصلتنا هذه المضاهمة من الصديق عازف غنام - طلخا نقهلية وفى غبارة عن أوهرية 


عنوانه «ولادي» وهي نوع من الزجل :واعتدنا أن نتشر الشيعر الفصيح والحر ٠‏ ولكونه 
يحمل فكرة ننشر منه هذا المقطع: 


يا ولاد النيل الأسمر نيكو/اللم ج يكبن 

بكفاحكوا راح يتفسر والعفر يضبح أحُضر 

عدى يا نيل عد وفوؤت 3 
شق الرملة هات لى القوت 


كما وصلتنا رسائل عديدة من الاصدقاء تحمل قصائد شعرية وقصصا قصيرة | ١|‏ 34 
وتعقيبات على ما نشر فى الهلال فى الأعداد الماضية,: وسوف ننشر تباعا المناسي | ١!‏ 


- «القديسة» قصة حسام عبدالعزيز. 

- و«العصر» قصة سليم عبدالرحمن سيد. 

- بكائية الى مصفوى أدييا ترجمة د, طاهن اتزني. 

كما وصلت رسائل عديدة من القراء نذكر منهم: محمود عزمى - ابراهيم الفلال 
- عصام السعيد الطنطاوى - عاطف عبدالرحمن - فايزة احمد - خالد يحيى نويش - 
احمد عبدالقادر - ابراهيم على محمد - محمد المى «باحث تونسى».. وغيرهم. 


جماد أول؟117اف -السطس ١ا-ءاب‏ 
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كن شو الملسسفسسف ١!‏ 


بقلم : ذ.مسلاح قنصوه يي » | 
تشيع بيننا دلالة متساهلة لما نسميه «بالثقفء لأنها 0 التى تقايل أ 
0 يلتمي بأسره إلى أنشطة وزارة الاعلام والثقافة. . بينما هو 
فى الأصل الأجنبى 14081ع1016118, ود 2 إلا حديثا. ومن ثم 
ولوس حاص وزع سير 111120 أو جيد ١‏ 
لعمتقع! -1اع:/قة, أو واسع الاطلاع 7880 1 أو صاحب ثقافة -1[ن) 
ص وإلا آدت أية لفظة سسابقة معن «المثقفه » لديهم فى الغرب. فهو إذن ا 
٠‏ جديد لم يكن قائما قبل أن تزدهر الرأسمالية, وبيرز المجتمع المدنى فى ظل غلبة المشروع |' 
الحر فى الاقتصاد والتعددية السياسية:؛ والتمثيل النيابي» أل ع اي 3 
ا ومن هنا نشأ اصطلاح «المثقفين» أو «الانتلجنسياء ليعبر عن القادة الفكريين أو 3 
| المقين للمجتمع مدني الذن يتباداون المواقع مع رجال الدولة وأعضاء السلطة إذا ها | 
'| عادوا إلى المجتمع المدنى مرة أخرى. ١‏ 
١‏ ومعنى هذا أن «المثقف» لبس «وصفا» » لشضهمنانحتفظ به على الدوام؛ بل هو «دور» ا 
| يحتفظ به اذا ماكا ن مازال خارج السلطة: ويفقده إذا انضم إليها . وربما استنكر ا 
| البعض أن يفقد «ااثقف» ثقافته اذا ها اندرج فى صفوف الساطة ! فالواقع أن ما نسميه | 
| «مثقفاء يكون كذلك إذا ما كان يناقش بحرية؛ ويخثار ما يشاء من مواقف أو وجهات | 
نظرء على حين أنه يلقم مرغِلما لتَنفيّذ نامج الككوظة مَنَى كأنٌ أحد عناصرها .ولا 
ينبغى أن ننسى, أن ما نسفيه مثققًا ليس محرد « اح ثقافة كما اسلفناء فالترجمة 
العربية هى التى أدت إلى ذلك اللبس كما أن البرنامج الذى يجرى تنفيذه هو حصيلة 
سابقة لجهود «مثقفين» مالكل ازا يلكا نانيع ذينا بلدا أأمضا أو موظفين, أو 
بالأحرى: تروسا فى آلة الحكم. فهكذ! تتواصل الدورة فى البلدان التى يكون لاصوات 
الناخبين الذين يطالعون ويناقشون اجتهادات المثقفين» يكون لها الحسم فى اسقاط برامج 
5 معينة أو انجاح غيرها. 
١‏ أما فى بلادنا فقد ألفنا أن نستخدم مصطلحات وتسميات جرى استيرادها من 
| الغرب دون مضمونها الحقيقى وقبل توافر شروط انجازها. فالدولة منذ بدايات القرن | 
]| التاسع عشر قد أممت معظم شئون الفكر والاجتهاد السياسى بحيث يعمل الجميع إلى ١‏ 
: حد كبير فى جهاز الدولة؛ فلا يملكون حرية الحركة والمناورة إلا فى هامش نحيل» بعيدا " 
1 عن إغراءات السلطة لتشغيلهم تكنوقراطيين أو موظفين فى العلاقات العامة للترويج لكل ١‏ 
/ موقف أو قرار» بل إن دستورنا يسمع للموظفين بعضوية المجلس التشريعى الذى يحاسب | 


فالثقف إذن مدور» يعد بموقم صاحبه وموقفه من الشان العام؛ ولا يتعين بغزارة ٠"‏ 
معرفته. - 


الك «درالط هياده جاماليي يهاب اإردسية 1-2 1 دا ان + 1 با حي 17 
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عة الرك على اتستفامار ! تكى فى الحجز و تاكيد الحهز 
و معوفة المعار و مو اعيح الر حلات 


لمكاتب المياحة الاتصال بارقا 
11 د ااا 7 


ل 
استفلامات المطار 


لمعي اماس سمس جصوة دأه 
“دي “الاسم ههه 4ه »> بير 
؟ 
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© اخترافقإسرائيل 
للإعلامالعربيى 


© البطس الشيوعى 
فى الرواية المصرية 
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سوم يت مسر 2ه معد م حيتود ب تمر عجوو ب به هن يز فمنور الاج و وروت 


ط١‎ ! 


7 اا 


١ 
ْ 
ْ 


07 


للمنان:.صلاحجطاشر 
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0 7 سسا جرجى رَبدان عام خا 


مكرمية !لحمل رملجرجج تسر لإدارة 


الإدارة ‏ التاهرة - ١١‏ شارع محمد عز الحربيك [الشيان سابقا) ن' 511543٠‏ (لاخطوط): 
"القاتمات ص ب -1١‏ الدتبة - الرقخاتيريدى ١1١1١‏ - ووه اشر -القاحرة جم. م سبلة البلال 
2:41 - ناكس 114171 كتزازيالير ببالإلكاررار لإ دوس +#7105ادلندلك 


١‏ بكو 
9 عاط ف مصطفى مديراتحرير 
00 حلمو اشح مدبراضتتى 
سياعباالاللك. سعويهب 


أآرا امبر 
200111 
_المببتدبانالتبييبتى 


سيريا 19 لجزة- لبنان «٠٠‏ فيرة - الارين ١‏ بيناز ‏ الكريى 1:0 ديثار #لسموبية 16 زياد 
النحرين ١.6‏ دينار ‏ قطر ١١‏ ريالا ‏ دبى/ أبرظبى ١5‏ درهها ‏ سلطنة عمان'9 ١‏ ربال- توس + 
دينازات ‏ المغرب -؛ درهما ‏ الجمهورية اليمنية ٠٠‏ ريال غزَة/ الضفة/ الندس ؟ دولار 
إبطاليا ٠..لاليرة ‏ سويسرا ‏ فرنكات ‏ العلكة المتحدة ©. حك - لمربكا 4 دولارات. 


جد سحب بس ع ا ص 
1 3 0 


مرمء. انو دصرو 26 اه هطلاه أرشيف الشارخ 
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م داثورة ينات وأثرها على القن والثقافة ا امدزم 
3 ا اختراق اسسرائيل للإعصاوم العسربى 010 
- أحمد يوسف أحمد : 
/ 3 ا لون مله نزم منصرية 22 ص 3 7 2 
ف أَحمذ أيو زيد 71 0 
4" -+سيهيقى. بشارةواشثاضيلة 0 3 دواع و ه15 ”0 ' 
9 - مع م ...أمين 0-0 
0 ذائل والفضائل دهن 


الستوى 77 00 
دآخل جع تشدد مقدما .| 
5 بسوالة بريدية غير حكوسية 0 1ل لاسلس 0000000 
277" اللاد العربية "٠‏ دولارا- 'مرية اج يد تحطيل * : أمانى عبد الحميد 5 
٠‏ © وأوريا وافريقيا 0" درلار. بافى ١‏ 5 
ازول الفائم ف بولارة؟ ا :9 الشتراكبة مستتقيل الى 
3 :© يكيل لتر اام بالعريت/ 0 + عه ا نيت مما الحمسوز || 
1 ]( سي 4 ع 
ميد ابعال ستو رغرل ُ م - عن نقذ سنسرة ة أنن اسحاق .. 
ك2 -< آرا ء النقاد ل ا واد 
- الحقيقة هل قور بولك 1 ! كران فلكي 
عبد المحسن أبو الثون'::..... د. عاصم الدسوقى 
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ا ريل 0 : 


2 
مععععع ع عن عع ووو ورم و عو وو روه رم نفدو 


١1‏ - الابدا 


59 
الاوفعروبويوععو يديم 


6 - جو ا 0 
ارا ا يك 75 
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عام جديد فى حياةالفسلال 


تواصمل «الهلال» عطاءها فى مجال الفكر والثقافة بتأبيد من القراء والمثقفين فى 
عصر والعالم العربى؛ وتعد المجلة الوحيدة التى استمرت تقدم هذا العطاء المتجدد 
على مدى مائة وتسع سنوات لم تنتوقف خلالها أبداء فقضلا عن أنها مع عدد قليل 
جدا من المجلات الثقافية فى العالم كله مازالت مستمرة حتى الآن. 
وابتداء من هذا العدد تدخل عامها العاشر بعد الماثة. وهى أكثر صلابة وبقوة 
يفضل الطفرة النوعية فى الإخراج والتحرير والتى بدأت من يناير .٠٠١١‏ وحصلت 
على الجائزة من معرض القاهرة الدولى الكناين فى الشهر التالى مباشرة وتسلمها 
رئيس مجلس إدارة دار الهلال من الرئس حشني مبارك أمام حشد كبير من 
تن مضو 
ومئذ ظَيَوَرَ العتد الأول فى تبتتتر)57/! اينتتتّت رجبلة العطاء للقيام بدورها 
التنويرى والفكرى فىيقياة صو والأمة العريبة»احتى أن الهديد من كبار مؤرخى 
الصحافة الأديبة والثقافية قد اعتبروا أن مجلة الهلال تعد بحق السجل الدقيق 
لتطوير الحياة الفكرية والثقافية العربية على مدى أكثر من قرن من الزمان» ومازالت 
هذه النبوءة تزيد القلال إصرارا على أداء دورها المحصورى من خلال ما تقدمه من 
1 فكر وإبدا ع سواء من خلال المقالات والدراسات المتميؤة فى شتى ألوان المعرفة» أو 
| الملاحق والأعداد الخاصة التى كان لها فضل السبق. حيث خصصت أعداداً لعميد 
الأدب العربى طه حسين: وللأديب الكبير عباس محمود العقاد» . ولصاحب نويل 
الأديب الكبير جيب محفوظ وتوفيق الحكيم ومحمود تيمور وغيرهم. 
وإذا قلبنا صفحات «الهلال» منذ صدورها حتى الآن» فسوف نجد أنها لم تكتف 
بالقضايا الفكرية والثقافية فقط, بل شاركت فى تناول القضايا التعليمية 
والاجتماعية والسياسية بشكل أو بآخر» خاصة قضايا التعليم وحرية المرأة والفن 
والعلم؛ والوحدة الوطنية فضلا عن قضايا الحرية والاستقلال التى واكبتها «الهلال» 


جعاد آخر 1ه - ببتمير اأدنكاف 
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منذ الاحتلال الأجنبى لمصر والبلاد العربية. حتى قضايا التخرر الوطنى والاستقلال 
وكانت خلالها منبرا للحرية والتقدم. 

وقد برزت على صفحات الهلال على مدى عقود صدورها أبرز أسماء أعلام الأدب 
والفكر والثقافة فى العالم العربى من أمثال د. طه حسين ٠‏ العقاد. د. زكى مبارك» 
أحمد أمين؛ سلامة موسىء؛ جبران خليل جيران ٠‏ ميخائيل نعيعة ٠‏ مصطفي صادق 
الرافعى الذين حملوا رايات القكر والثقاقة والتنوير؛ وأثروا حياتنا الفكرية والثقافية 
وجاءت من بعدهم أسماء سطعت فى عالم الفكر والثقافة: د. زكى جيب محمود؛ د. 
شكرى عياد: د. سهير القتماوى: دم.يعبد الحميد يوثي ا ميحمود أمين العالم؛ كامل 
زهيرى وأسماء كثيرة أسهمت بمقالاتها على مدى عقود ليتواصل القارىء مع 
الثقافات والتيارات المتعددة فى مجالى الفكر والفلسقة. 

ولأن «الهلال» ناقشيت أهم/القيشايا من صيدورها فقدا طالبت بخقبوق المرأة فى 
التعليم عام 1494 وقبل دعوة فلأسم أفين: وكتبت عن السشنماً سلثة 1834 قبل أن 
يعرض أى فيلم سينمائق فى مصدر:وطالبِت بالعفو عن الؤغيع إختجند عرابى عام 
1 ونشرت سيرة عرابى بقلمه سنة 11-١‏ وغير ذلك من الموضوعات التى كانت /8 
الهلال دائما سباقة فى طرحها وتناولها حتى وقتنا هذا؛ حيث لم تقتصر على قضايا 
الأدبء بل تتنوع الموضوعات وتتناول الفكر الاقتصادى وتطور الفنون؛ وإلقاء الضوء 
على القضايا المعاصرة بأقلام كبار المتخصصين من المفكرين وآساتذة الجامعات 


1 
1 


1 

المصرية والعربية, 3 

عزيزى القارىء.. د 

ونحن نبداً عاما حديدا من عمر «الهلال» تعاهدك على تقديم كل جديد فى مجال ! 

الفكر والإبدا ع لنواصل مسيرة العطاء التى تتحقق بفضل رضاك عما نبذله من جهد * 

يحقق المتعة الذهنية والفائدة. 88 | 3 
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كيه 
رهد تلام 


١‏ | اددج« عرسي باجو سيا 


وأذرها هلي الفن 


بقلم 
د.فاروق وهيسة, + » 


يدلو إنسان العصر بدلوه» فى ثيار الزمن الجارف؛ 
نحو المستقبل السريع المتغيرء تاركا أحداث العصر 
الفائت: تدلف إلى الخلف؛ متطلعا إلى ذلك الفكر الذى 
ينقل بحذق روحا وثابة؛ وملامج وجه آخسر. ولنفشس 
تعتمل بكل مقومات المتغيرات«التى حدثت فى ١:هعالم‏ شى 
النصف الأخير من هذا القرن ء 


ويك الأفير/ التدرغ مخ جزاء ١‏ الفطين يهامةأرإلفن التشكيلى خاصة, 

الرتكسك الى با ال #شمااديع إلق التفوصل إلى أبعاد فكرية 

٠‏ الطوماك. كي الا ةي ٠‏ مع ىمعا ضهن وكات لاه 
الثقافة والفكر والفن ف عن إلرلت 5 القوى الفكرية وف راع صمي 
التغيير من أهم أهدافه؛ توثيق اللغة للحت الطبول لتغلن الصحوة لإعادة 

| المغيرة عن روح العصر؛ والتوضل أ إزيابات قيما قد تشيل إلية التفس 
الدات الفنية لهذ الغة. وما كان العم البشمرية, من تمسك بمشومات ذات أ 
وا أحدث من مشضيرات في الفكد ١‏ اطرومة هرية. شريطة أن تستطيع اعدو 
فى #جنسيكي كامة و اثوعبم سط التلاحق, والتغير. وتستطيع كل 
المصورية للانظلاق إلى الأمام: وتغند الات ا لأن تخلص 
نظرية الاحتمالات فى الإحمساء الإنسان من ظلمة التوقف 
والرياضة البحتة؛ آحد العوامل التى والتشلف والانغلاق وذلك تحسبا لأن 
ألقت بظلالها على تطور الفكر فى مجال ددخل المستقيل لسنا أغرابا عنه ولكننا 


**» عدبرالاكاديمية المصرية في روما 


5 
1 
ا 


جماد أحو ؟55١ه‏ - سبتسير أ+٠-كاس‏ 
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جماد لخر 417١اه‏ - مبتمير 1+ الى 


01000126021. 


ثورةالمعلومات 
وأذرها على القن والثقافة 


متملكون لدرجة الوعئ التى تضعنا على 
أبعادة الحقيقية. 
المتخيرات السياسية 
لاشك أن الحديث عن ثورة المعلومات 
فى نهاية هذا القرنء وبحث أثرها على 
مستقيل الفن والثقافة؛ يدعونا إلى بحث 
جميع الأسباب التى آدت إلى هذه 
المتغيرات: والتى أهقنها المدغيرات 
السياسية الحادثة فى نهاية هذا القرن, 
فقد تغير وجه العالم يوقائع مهمة » 
أففها انهيار النظغ الشيوعية وتفكك 
الإتعاد الميوقييتي: والإتَحاد 
اليوغسلافى؛ واختفاء الكتلة الشرقية, 
وتصدع النظم والأفكاز والملوسساننا 
والاحلام المرتبطة بياء وعودة البلاد 
الشيوعية أو مبعظبيا إلى النظام 
الديمقراطاق والاقتشاا الك هذه 
الوقانع وترابعيةا كانك زلزالا عاليا حمر 
مسار التازياج وقلذازائ #الان فتائلت 
المفكر الفرنسى ؛ أن الكتلة الشرقية التى 
كانت أكبر مشروع صنعه عقل الإنسان 


8 ! فى هذا القرنء تفككت كمسا تفككت 


الإمبراطورية الرومانية فى القرن 
الخامس الميلادى؛ وكانت هى الأخرى, 
أكبر مشروع صتعه عقل الإنسأان فى 
التصدي القديفة وها تسواة 
الإمبراطورية الرومانية إلى ممالك 
وإمارات اقطاعية كانت طوال العحصور 
الوسطى نسرحا للائشقاقات 
والصراعات والحروب العرقية والدينية 


أرشيف الشارخ 


والمذهبية. حدث هذا أيضا بعد انهيار 


الكتلة الشرقية أو الإمبراطورية 
السوفييتية . 


ويرى بعض المفكرينء أن الذى 
يحدث الآن من متغيرات. يعنى نهاية 
التاريخ؛ لأن انهيار اليوتوييا الشرقية, 
“يعد اتتصارا نهائيا للحضارة الغربية, 
ومادامت الحضارة الغربية انتصرت فى 
العالم كله؛ فقد اكملت دورتهاء ولم يعد 
لها مطمح فوق هذا المطمح وإذن فقد 
انتهى التاريخ: ولن يكون الاستمرار إلا 
نوعا من التكرار . أما الرأى الذى قدمه 
المفكر الفرنسىء ٠آلان‏ مانك» فيعنى أن 
المتفيرات الحديثة فى نهاية القرن قد 
أحدثت اجتياحا للجوع والإيدز فى العالم 
الآن. كما اجتاح الجرع و'ادثر العصور 
آالؤشطى وهذه مشابيات يقصد بها أن 
العصور الوسلى فى كل شىء: وهناك 
وأ آخر ينظن إلى ماحدث نظرة أخرى 
فى أن أنهيار الإمبراطورية السوفييتية 
هى انهيان ابلنظم الشمولية المتخلفة عن 
المفصور الوسطى وفو انتصسار 
للديمقراطية وحقوق الإنسان؛ وهو أيضا 
خروج من الفكرة الواحدة الجامدة إلى 
التعدد والحوار» فهى فى النهاية انتصار 


للعقل والحداثة . 
ثورة المعلومات 
يدور الآن حوار عالمى ثرى حول 
مستقبل الثقاقة فى القرن الحادى 
والعشرينء بدآ فى الوقت نفسسه فى 
الولايات المتحدة وفى أوروبا الغربية. 
خصوصا فى فرنسا وألانيا وفى شرق 
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الة حنى الغطن 


وجنوب شرق أسيا ويسود رأى بين 
العديد من الآراء يقبول يانبالعالم نى 
أشد الحاجة إلى ثقافة-جديدةبكتلك التّى 
جاءت فى آعقاب الحرّب العالمية الثاني 
ويطرح آخرون انطباغا بأن منايخدت 
الآن فى أقوى مجتمع من المجتمعات 
المتنقلة من الصناعة التقئيدية إلى 
صناعة الخدمات والمعلومات أى فى 
الولايات المتحدة. حيث ينبىء الحال 
يتطورات خطيرة فى مجال الثقافة, 
وأخطر المؤشرات التى أفرزتها مرحلة 
الانتتقال. من مجتمع الصناعة إلى 
مجتمع الخدمات والمعلومات. مايبرز فى 
ظاهرة قيام شركات الفيديو والمعلومات 
بشراء أكبر دور النثسر فى الولايات 


المتحدة هث دار نشر دسيمون,”» 


أرشيف الشارخ 


- خيال تلن 


و فاكميلان» وهذه بعض ععالم مرحلة ما 
بعد الحرب الباردة التى لاتذتلف كثيرأ 
فل جومرقا لحن راح ل لعقبت حرويا 
كقيرة سالقةإنها' اللإحلة التى تمثل فى 
عنقققنة الأمدر الدَجم الذى تنضج فى 
دآخله بذرة القرن الحادى والعشرين. 
تكنولوجرا المعلومات: ١١‏ 
ظهرت فى السنوات ت الخمس الأخيرة| ا 
تطورات جديدة فى مجال الحاسب الآلى أ ات 
تنبيء بتبدل كبير فى هذا المجال وتنبىء 1 
بأن الأيام القادمة سوف تشهد فى 
هيجال علح الاتصال والمعلومات نتائج 
هائلة فى مجال نظام الواقع التخيلى . 
ونظم الواقع التخيلى عنبارة عن 
مجموعة من برامج الحاسب الآلى : 
يمكنها التفاعل مع حاسة أو أكشر من ' 


اخر؟؟ 4أى -مستسر ١‏ 
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ثورة المعلومات 
وأثرها على القن والثقافة 


حواس الإنسان: كالسمع واليصر 
واللمس عن طريق عدة من التجهيزات 
الخاصة مثل قفاز البيانات وهو مزود 
بآجهزة استشعار يتيح لمن يرتديه 
إمكانية لمس وتحريك الصور والنماذج 
المعروضة من خلال جهاز الحاسب 
وهو عبارة عن خوذة مثبتة عليها نظارة 
مكونة من شاشتين تليفزيونيتين, 
توضعان أمام عينى الشخص فيستطيع: 
رؤية الصور والنماذج المعدة بواسطة 
برتامج الحاسب الألى مجسمة تماما 


كمايراها فى الواتقغ الفتعلى وأيضيل" 


الصوت إلى أذن الشخص مسجسيماء 
وأخيرا جهاز جديدبيطلق عليه #الأرضية 
الحساسة عالنة الشآت». وفو عمارة عن 
جهاز ينقل إلى برتافج الحاستب الألى 
موضع أقدام الشخص,» واتجاة حركته» 
لتتضين برنامج الحاسب» كل هذه 
التجهيزات والبرامج تتكامل فيما بينها 
لتحقيق غدف أساسى وهو إقناع 
الشخص أن مايحرضه الحاسب الآلى. 
ليس مجرد برنامج كمبيوتر؛ ولكنه نماذج 
حقيقية وواقعية. 

إن معظم نظم الواقع التخيلى قد 
جات لتزيل الحاجز بين الإنسان 
والحاسب الآلى ٠‏ اعتفادا على أنواع 
متطورة من الأجهزة الإلكترونية: وها 


أرشيف الشارخ 


وفرته الوسائل السريعة للمعلومات من 
سرعة هائلة فى إرسالواستقبال 
المعلومات؛ مما ساغد فى تحويل 
الآلى من مجرد مستخدم يقف أمام 
شاشته ليتعامل مع برامجه المختلفة إلى 
مشارك فى هذه البرامج؛ ويكؤن أساسا 
من مكوناتهاء يمشى ويجرى بل وبطير 
داخلها. 

وقد استخدمت بالفعل تكنولوجيا 
نظم الواقع التخيلى فى تطبيقات عديدة 
فى كثير من المجالات ؛ كان فى مقدمتها 
مجال الفضاء وقد غزت أيضا مجال 
اختيار الأعمال الأدبية كالرواية 
والمشاركة فى أحداثبا كبطل أساسى 
من أبطالهاء وفى مجال العمارة 
والقّندسة. وطرحت إحدئ شركات 
الحاسبات أحد برامج نظم الواقع 
التخبلى ليسيتخدم فى مجال تصميم 
والخهيار السيارات: وتصميم المبانى 
والمطازات ف شكل مجسم ثلاثى 
الأبعاد ينستطليع المصمم التجوال فى 
داخل طوابق المبنى وتحريك الأعمدة 
الفرسائنية وإزاحة بعض منها حتى 
يصل إلى التصميم النهائى. وأيضا فى 
استئصال الأورام قى مجال الطب. 

وبهذه النظم كانت تكنولوجيا الواقع 
التخيلى التى تفيد بأنه فى بداية القرن 
القادم ما من مجال من مجالات الحياة 
إلا وكانت هذه النظم على رأسه . 

ونظام الواقع التخيلى هذا يدعنا 


نفكر ثانيا فى كون الحاسبات والكمبيوتر 
أدوات فى مجان الفن التشكيلى 
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ذورة المعلومات 
وأثرها على المي والثقافة 


للاستخدام لتحقيق الافكار وتنفيذ 
الابتكار: ثم ماذا بعد؟ فالاداة تطورت 
ووفرت على المبدع مشقة معاناة البحث 
عن الأدوات بل استطاعت أن تختصر 
الوقت لتجهيز الفنان معنويا لحالة 
الإبداع فقط وهذا أيضا يعد تطويرا 
للوسائل التى تحيط بالعملبة الإبداعية, 
ولكن كل هذا يقف عند الحالة الكلية 
الشاملة للابداع ولايستطيع أن يتخطى: 
أو حتى يتدخل فى تحديد الزمن أو 
الوقت أو ميعاد الإبداع؛ ولكنه يظل 
وسيلة تنتظر إرادة الفنان: ويمكننا القول 
بأن نظام الواقع التخيلي يجهز الحياة 
برمتها بحبث تصبح مواتية للفنان فى 
ظروف أسهل تساعده لأن مستجمع قوآه 
الإيداعية فبى. الات تثناسب ضعيا ولا 
تعوقها أو تعرقلها . 

أدى ذللء!إلى"تبندل منهارات الفكر 
الإنسانى وظهور نظريات فى الفلسفة 
وعلم الجمال وعلم النفس؛ غير الذى كان 
يطرح فى نهاية القرن الماضضى أو 
منتصف هذا القرن: وقد أدت سرعة 
التغير والتبدل فى مجال الفكر والثقافة 
فى السنوات الخمس الماضية أكثر مما 
حدث من متغيرات فى الخمسين سنة 
الأخيرة. ومؤدى هذا أتساع دائرة الفكر 
والثقافة لمواجهة المستقبل وتحديد ملامح 
الفكر الإنسانى فى الزمن المقبل, 

و أصبح جليا فى هذا العحصر آننا 


أرشيف الشارخ 


مضينا قدما إلى الأمام» فقد تخطى 
الإنسان مرحلة السحر والطقوس الديئية 
الى العقل والمنطق: ومن الفزع الخرافى 
إلى الثقة القعالة ومن الجهل المحدود إلى 
المغرفة ذات الطابع العام ومن المرض 
إلى الصحة؛ ومن الحتمية الميكانيكية إلى 
الشك المتفائل» حيث نعيش اليوم أفضل 
العوالم المدكنة فى هذه المرحلة الحالية 
من ارتقاء البشرء فكل فرد فى العالم 
الآن يمتلك بيديه من القوة أكثر هما كان 
يملكه أى اعبراطور رومانى؛ ويعيش 
بيننا من العلماء الذين منحونا هذه القوة 
أعداد كبيرة تزيد على كل العلماء الذين 
عاشوا على امتداد التاريخ كله؛ ويبدو أن 
الطريق نهو التقدم يتجه تأكيدا نصو 
الأمام وصعودا تحو فزيد من 
الاكتشافات والابدا ع. ومنذ الوهلة الأولى 
ثرى العلع هو الرحم الذى يخرج منه 
هذا التراكم المعرفى لرفعة شأن الإنسان 


ومسيقيل» . 

اللوضتي ١الإنتروييسساء‏ 
ونظرية 
الاحتمالات 
إن الطاقة عبارة عن حركة عشوائية 
للجزيثات فى المادة فهى تتحرك جيئة 
وذهابا فى حالة فوضى كبيرة ولاتتأثر 
بحركة الجوار: أما فى حالة الشغل 
الميكانيكى فإن الجزيئات تتحرك جميعها 
بسرعات متساوية. ومتجهة فى الاتجاه 
نفسه, يمعنى أن تحويل الطاقة الحرارية 
إلى شكل ميكانيكى؛ معناه إعادة النظام 

احالة الفوضى الوجودة. 
ويمكن الدلالة على ذلك بتصور 
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ثورة المعلومات 
وأثرها على الفن والثقافة 


تشكيلى بسيط نسوقه لتوضيح إمكانية 
إحلال قيم الشكل على النظرية 
المطروحة:. فلو وضعنا كرات ملونة وعدة 
كرات شفافة داخل صندوق وحركنا هذا 
الصندوق عدة مرات؛ لوجدنا اختلاط 
الكرات بشكل ع شوائى ونرى أنه من 
المسير علينا تحويل حالة النظام 
السابقة إلى ما كانت عليه؛ بعد أن 
انتابتها الفوضى العشوائية بتحريك 
الصندوق واختلاط الكرات: وبالتالى 
لايمكئنا تحويل القوضى العشوائية إلى 
نظام إلا بعد بذل جيد جهيد. 

أشعة اللير 

نفترضقن أته للزبنا يتجيمومهة يتن 

الذرات المتشآيبة القائية على امتصآاصن 
وانيعاث إشعاع يتردب؛ فكل ذرة لها 
ممسثويات من الطاقة الكمية الخاصة 
بهاء وتستطيع الذرة الانتقال من 
مناسئيب الطاقة بامتضاض آمَر اتبعاث 
الطاقة على شكل «فوتونات» (القوتون: 
هو وحدة قياس الطاقة فى ميكانيكا 
الكم) واسس اس «الفوتون”» يزيد من 
طاقة الذرة. بينما أثنبعاث «فوتون» 
ينقص من اف ة هنا ولقد تعرف 
«أبنشتين» على ثلاث عمليات يتم فيها 
الإشعاع؛ فمنهااشعاع ممتص 
بالتحريض واشعاع منبعث بالتحريض 
واشعاع منبعث تلقائيا, وهنا يعنينا 


أرشيف الشارخ 


و 0ت 

1 لط 
فصكائر السن: لمكم هق التاورات 
العلمية . وآخر ما وصل إليه العلم فى 
عونا هذا نجد أن الفن التشكيلى 
استطاع أن يعدل فى كثير من المنطلقات 
الفكرية الخاصة به. وذلك لبناء عمل فنى 
يعتمد على أفكار لها أساس علمى» 
بعيدا عن بساطة الرؤية وعشوائياتهاء 
وقد استطعنا أن نرى انطلاقا من نظرية 
الاحتمالات العلمية وكدفية الاستفادة من 
بنودها فى خلق ركائز فكرية يستتد 
عليها التفكير فى تصميم العمل الفنى 
لإبنائه من خلال : فكرة الاحتمال» وفيض 
الكتلة والتتدفق الجزثى والفوضى 
والتنظيم؛ كل هذه الركاتز وغيرها مثل 
تطريّة المجالوتفتيت الذرة وكيفية 
الأمِيشَّقَادِة بَهَنَا فى البناء الفنى الذى 
نتجت عنه فكرة تكرار الوحدة؛ ونظرية 
الكل والجزء: التى تتجت عنها امكانية 
تجزنة العمل الفنى؛ وتجزئة الصورة 
الواحدة بحيث يصبح كل جزء», هو كل 
متكامل ولكنه جزء من كل» وقد أنتج هذا 
وجود أعمال تتكون من جزئيات تكون 
فى مجموعها عملا فنيا متكاملا؛ وقد 
استخدمت هذه الأفكار فى تغيير شكل 
التفكير فى بناء العمل الفنىء حتى أننا 
نجد فى المعارض الفنية أعمالا تنظلق 
فى تصميماتها من مبدأ مخالف لكل 
التصورات السابقة فى بئاء العمل الفنى: 
مثل الأعمال المركبة:؛ وفن تشكيل 
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الجسد. و«فن الأرض» ٠‏ وفن الحدث: 
والفن الققير:وغيرها مِن المتقدرات 
الغنية وشكل البناءفى العملية 
الابتكارية. ونستطيع أن نقول إن كل ما 
يحدث الآن وماحدث فى فكر الفن 
التشكيلى هو بعثابة مفردات فنية 
للأيجدية العامة . واجرومية اللغة فى 
الفن المعاصصسرء لها دلالات قوية على 
تدخل الفكر العلمي فى البناء الإبداعى, 
ولكن لنا أن نقول أيضا فى المقابل الآخر 
إن العملية الإبداعية تستفيد فى مجال 
التحضير لهاء وفى مجال الإعدادٍ من 
العلم ومن كل مجالات التقدم 
التكنولوجي فى العصر الحديث؛ 
واكتشافات الخامات الحديثة: ولكن تبقى 
العملية الإبداعية. فى حالة الإبداع ذاتها 
بعيدة عن أن تقنن أو أن تؤطر داخل 
نظريات أو داخل برامج مهما كانت 
الفلروف المحيطة بها ولك كل مباتحلاك 
هو الوسيط الذى يجعل العمليةبالإبداعية 
فى قمة الظروف المتاحة التى تخول لها 
أفضل النتائج ومن خلال تلك المفردات 
الفثنة سَنوف لختان بيعش الاتضافات 
التى تفرض نفسها جليا فى حركة 
العروض الفنية العالمية. 

العمل المركب 01أاماعاوا1 

هو العمل الفنى الذى يعتمد بشكل 
كبير على قدرة الفنان على الاكتشاف 
لالخامات والمشفولات سابقة التجهين. 
ومحاولاته التجريبية فى تعايش كل هذه 
الموجودات والخامات فى تصور إبداعى 
جدبد يحقق وجهة نظر الفنان: وكثيرا ما 


أرشيف الشارخ 


ياتى العمل المركب لحل فسراغ المكان؛ 
بتصورات الفنان وباكتشافاته للخامات 
التى قد تكون معدة لغرض آخر ولكن 
الفنان يحقق فى اتساقها معا اثباتا 
معرفيا وإبداعيا لرؤيته الفنية. وقد 
يستخدم الفنان مع الخامات الموسيقى 
والشيوىم 

هن الهدث معط مم1 

بدآه ٠«جوزيف‏ بويزه» المانيا .جونتر 
برومن» النمسسا ءإيف كلين» فنرنساء 
«بييرو مانسوتى؛ ايطاليا. أوتومول» 
التنمماء«هيرضاة تتنقي اللتعمسا: 
«الفونس شيلبنج» ؛ «رودلف شقارس 
كوجلر» النمسا . وقد كانت بداية هذا 
الاتجاه فى سنة 1415٠‏ حتى تلق فى 
عام ١41١‏ وانتشر كاتجاد فى العالم 

يَعتمد الاتجاد على الفكر المستمد 
إلى حد كبيسر من العمل الدرامى 
المسرحى) فليمكن اهثبار أى واقع 
يكتشفهالفنانٌ بعا فليه من جمهور أو 
أشنهاسن وسؤجودات فى حالة حركة 
طبيعية وعامة؛ نوعا من أنواغ فن الحدث 
أو قي الأداء 011070116 1ع ط, 
لجرد أن يكتشقه الفنان. وفن الآداء 


متتشرالآن فى المعارغن الدولية | 


الخديثة. 

وما ورد من اتجاهات على سبيل 
الثال يعد علامة مهمة من علافات 
اعتبان المدلزسن والاتجافات الفنية فن 
القن الملماصير هى مفرردات للفة 
ولاجرومية الفن» تضاف تباعا إلى 
الأبجدية العامة للتفكير؛ وعلى كل فنان 


ٍ 


ب 


د , 
- جماد أجر>؟15ه ستمير 1--كآم 
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فى المستقبل أن ينهل منها لكى يكؤن 
ابعاد الفكر فى العمل الغنى 
مرت التجرية القئية عير العصور 
بأشكال عدة. كانت مهعيارا مستوى وعى 
الفنان ذاته. وقد كان تطور هذه التجربة 
مرهونا بالأحداث التى تحدث حول 
الفنان» من تقدم عتمى واجتماعى 
وآخلاقى: وكان التطور حسيسا فى 
مجعل التجربة إلى أن جاء القرن 
المشسرون ذلك الذئ تطور فيه الفكر 
الفنى أضعاف ما حدث فى كل الأزمتة 
الماضية: ويعد التطور الحادث فى الفكر 
التشكيلى فى العشرين سنة الأخيرة؛ 
يعادل كل التطورات فى ماضى التجربة 
الفنية. ونجد أن ردود الفعل للتقدم 
العلمى محسوسة بشكل كبير على مدق 
التجارب القنبة فى القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين مث اكتشاف الكاميرا 
يعقبهاء التتثيرية والوحيية والشخبيرية ؛ 
اكتشاف السينما يعقبها. المستقبلية, 
تآثير نظلريات الفيزداه على التفكير فى 
بناء وتصميم العمل الفنى؛ يعقبه العمل 
المركب؛ وهكذا تمر أبعاد الفكر بردود 
فعل للواقع المعاش وظروف الحياة 
المعاصرة والمختفيرات العغلمية 
والتكنولوجية, والسرعة التى تنتاب العقل 
البشرى من تيدل وتغير. 
تصورات المستقبل 
هذه فكرة مبسطة عن مايحدث من 
متتهيرات فى الفكر التشكيلن للتجرية 
الإبداعية . فى عصرنا هذا . وماتم فى 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


الحقبة الأخيرة منه. فهل لايطرح هذا 
سؤالا ملحا فيما تكون عليه تصورات 
المستقبل. لشكل الفن التشكيلى الذى 
يطرح نقسه قى القرن الحادى 
والعشرين. 

إن الاحتمال قانم ويدلل عليه مادار 
فى السنوات العشر الأخيرة من تتجارب, 
«فينيسيا 60؛ ودكيومينتا 17: وقينيسيا 
8, ودكبومينتا 482..: وهكذا نجد أن 
الفن التشكيلى يمر بفترة تغيير كبيرة 
وفترة بحث عن لغة ومقردات جديدة. 
معتمدا أساسا على فكرة تغير القيمة 
وعدم ثباتهاء وعليه فيمكن هدم أية أفكار 
لها خاصية الثبات,. أو الارتكاز بغية 
رفض الحِؤؤد والتوقف. ويلعب التجريب 
دورا كبيرا فى صبغ التجارب الفنية فى 
المعارض. وأحيانا مايصل عبث الفنان 
إلى أقص. القيمة ذانبا. واختيار 
الغِامِاناوال زات التر/تمد فاقدة 
للجنعايين العَنقّة فيبا إبدعى الكش ء 

الث )لآ فما هو التصور لفن ١8‏ 
المستقيل؟ الهدم لإمادة البناء. فقد 


الاعتدان بالقيمة. وفقد الاعتداد بلثبات. || ١‏ 5 أذللها 


أساسية فى تحديد شكل المستقبل ‏ 
الفنى. التجربة الفنية إضافة على الفكر. 
وليست لها صفة البقاء. نبذ فكرة 
الخلود. هذا هو مسار الفكر فيما يحدث 
سواء اتفقنا معه آو لم نتقق ولكن علينا 
الانتظار للغد لعلنا نتفق أو نختلف .1 


جماد 


اخر؟7ء اف سكمير 1ه 
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تجرى فى الآونة الراهنة معركة مصيرية على 
الأرض الفلسطينية تهم جميع العرب ؛ لأنها 
ببساطة تحدد من المنظور الاستراتيجى الكيفية 
التى سينتقلون بها من الحاظر إلى المستقبل » 
ومع ذلك فإن بعض العرب على الأقل يبدو غير 
مكثرث بهذه المعركة أو ميآل بها. ومن مظاهر 
عدم بالاكتراث| هذا الأستقناف الذى_نتعامل/به مع 
قضببة التطبيع الإعلامى' مع إطرائيل » وقالذات فى 
قطاع'الفضائياتة العربيَة “'علئ' الرغم افلن الآثار 
الفادحة المتوقعة لمثل هذا انتطبيع إن ظل يتطور 
على النحو الذى وقع فى الماضى. 


5 ثلاثة دوافع للتأمل : 
89 لعل مادفعنى إلى تناول 
موضوع التطبيع الإعلامى مع 

إسرائيل يمكن أن يرد إلى أسباب ثلاثة , 
ولعلى أبدأ بالسبب المباشر وهو تعرضى 
فى الشهر الماضى لتجربة شخصية دعيت 


وى 
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فيها للاشتراك فى برنامج تليفزيونى معروف يبث على اليواء من إحدى الفضانيات 
العربية المشهورة حول الأوضاع الراهنة فى الصراع العربى- الاسرانيلى. وبعد آن تم 
ترتيب كل ما يتغلق بإجراءات السفر الذى كان قد تبقى على موعده أقل من يوم إذا 
بمعد البرتامج يبلغنى بآنه قد تأكد نبانيا أن شربءكى فى البرنامع هو »«فلان». وهو 
واحد من القيادات السياسية الإسيرائلية الوسبطة فيغدينة القدس, وعلى الرغم من 
المفاجأة فقد أبلغته على الفور بأنه لم تسبق لى معرفة أن ثمة تفكيرا من الأصل فى 
أن مكون هناك مشارك إسرانيلى غو البرتافج: وآنتى لا آخشى مثل هذا الحوار ٠‏ بل 
أعتبره فرصة ذهبية لفضع وتفئين السساسية الإسزانيلية» غثر أنْقِى أعِثَير البرنامج على 
هذا النحو تطبيعاً إعلاميا صرلاحاً مع دولة معادية لى.كموان عر,ى؛ وليست مستعدا 
من الناحية النفسية ناميه عن البدنية لأن #شباوك فنه, بغض النظن عن جدوى هذا 
التطبيع من عدمه. شكرته على أنه آبلغنى بذلك قبل سغرى فاتاح لى أن أتصرف على 
هذا التحو.الذى أزاة مبليماً. 

ويعد هذه التطورات المتلاحقة الثى وقعت كلها فى أقل من أربع وعشرين ساعة. 
بدما من الدعوة وحتى الاعتذار عن عدم تلبيتها قفز السبب الثانى الذى دعاني إلى 
تناول هذا الموضوع إلى ذهنى فى شكل خاطر ملح. اليس غريباً بعض الشىء أنه قى 
الوقت الذى نتحدث فيه عن قصور الآداء الإعلامى العربى فى مواجية إسراتيل عامة, 
وفى الموقف الحالى خاصة: أننا بدلاً من أن نواجه إسرائيل فى الساحة العالمية 
ندعوها لتواجهنا فى الساحة العربية؟ أى آننا بعبارة أخرى بدلاً من أن نحاول 
اختراق الساحة العالمية باستخدام وسائل الإعلام لفضح السياسة الإسرائيلية, 
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الضوت الإسسزائيلن::ونتيع له الفرضة لعرهن هذه السياسة باتضل طريقة سمكنة 
؛ وكاتنا مراقبون محايدون فى صراع لا يعنينا. 

وتذكرت بطبيعة الهال أن ثمة من ينطرون ال الأمر نطزة منشلفة يعن ستقوفنا 
المبذ! التسوية السياسنية مع إسرائيل؟ فلماذا لا نستمع لهم وشعاورهم لعل ذلك أن 
يصل بنا إلى أفكار مفيدة حول هثل هذه التسوية؟ ورآيت أن الأمر على هذا النحو 


لهذه المسالة لم تنم: وهنا قفز السبب الثالث بدوره إلى ذهنى؛ فقد تزامنت هذه 
الأحداث والخواطر مع انعقاد اجتماع لوزراء الإعلام العمرب فى رحاب جامعة 
الدول العريية فى الشهر الماضى (أغسطس/ آب )٠٠١١‏ لمواصلة بحث 
الاستراتيجية الاعلامية فى مواجيهة إسرائيل. 
وقد لفت نظرى أن الاجتماع الذى شغل نفسه بقضايا عديدة مهمة لم يهتم 
|| بهذه القضمية من قريب أو بعيد, مع أنها لا تقل آهمية فى رأيى عما بحثه من 
]| قضضاياء بل لعلها بأحد المعايير تفوقها جميعاً من حيث الأهمية, بقدر ما تتعلق 
| بتماسيك الرأى العام العربى فى-مواجهة اط لثيل فكيف تحاول آصلاً منغاطبة 
العالم الخارجى برسالة اعلافية معددة تتغلق بالظلرا ع العربى - الإسراتيلى إذ 
لم يكن لنا موقف موحد فى هذا الخصوص؛ أو على الأقل موقف يعكس أغلبية 
واضتكةإمتفاسكة فق اوساظ الزائهالعباه العربي/ يعد هذا كله أعود 
بالذاكرة أللل الخلف فى مألياحة رَهِنْية قَطَيرةا لتتأيعة سريعة لتطور 


التطبيع الإعلابى مع إبيرابيل فى التلبفزيونات العربية بصفة 


لللسسييية يس حيسي سسة 


تطور التطبيع الإعلامى مع إسرائيل: 
لست إعلامياً ولا مؤرخاً بحكم التخصص 
الأكاديمى أو المهنة العمملية. ومع ذلك فاننى 
مشاهد دؤوب لعدد من الفضائيات العربية 
بقدر من الانتظام يسمح لى بالإدعاء 

بأننى أشاهد عينة ممثلة للمادة 
الإغلامية التى تقدمها هذه 
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الفضائيات فيما يتعلق بالصراع العربى - الإسرائيلى: ومن هذه الناقذة أحسب 
أننى أستطيع أن أتابع تطور التطبيع الإعلامى مع إسرانيل. 

فى البده تمت خطوة إرسال مراسلين للتليفزيونات العربية (بعضياً وليس كليا 
بطبيعة الحال) إلى إسرانيل والأراضى الفلسطينية المحتلة. وريما أمكن فهم هذا 
التطور فى حالة دول عربية كمصر والآردن باتث ترتبط بععاهدات رسمية مع 
إسرائيل؛ وربما أيضا أمكن الاستماع إلى منطق القائلين بائنا بهذه الطريقة نعرف 
عدونا من الداخل ؛ مع العلم ين ثمة ملاحظات عديدة يمكن أن ترد على هذه المقولة 
سوف ناأتى إليها لاحقأ. كذلك ربما أمكن الاتفاق مع القائلين بان وجود أولتك 
المراسلين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بالذات يتيح نقل صورة حقيقية عن معاناة 
أهلنا فى تلك الأراضى دون تزيد بيف من جانب أجهزة الأعلام الاسراشلية آو القربية. 
وسرعان ما امتدت خطوة إرسال مراسلين عرب الى إسرائيل والأراضى الفلسطينية 
المحتلة بغرض التغطية التليفزيونية للأحداث إلى فضائيات عربية لا ترتبط دولها 
باتفاقات من أى نوع مع إسرائيل؛ وقد يقال أن بعض هذه الفضانيات خاص لا يتبع 
دولاً بعينها؛ وهو قول قد يتصب على النواحى القانونية فقط دون السياسية. 

ومن ناحية أخرى بدأ التطبيع ببراسل ييقف فى أراضى فلسعلين المحئلة 
هنذ 114/7 أو 1571 ؛ وبنقل رهاعنها. وقد بلتقى بهذا المواطن 


يجرى» ثم انتقلت الممارسات 
التطبيعية إلى ا 
2100 


اسؤائيل, ليقولزا كلاما 

ن كان العارفون 

بجوفر المواقف الإسرا شيلع باميب انا ا لبس متطابقا بحال مع 
عم فور الود ل ثمة تناقضا كاملا بيتيما لال اما كالقدس وعودة 
جثين الفلسطيتيين إلى وطنهم. وفى مرحلة ثالثة بدا ساسة وأكاديميون 
عدا مراوغون يظهرون على شاشات تليفزيون عربية ليقولوا كلاماً لا معنى له 
عن الجوار والتعايش والسلام. وكاتنا نحن الذين نحتاج دروساً فى هذه الموضوعات, 
ولعلهم حسبوا أن الكرم العربى غير المبرر, والمتمتل فى دعوتيم لمخاطبة الرأى العام 
العربى عبر شاشات تليفزيون عربية ينطوى على قدر من الغفلة. وبالتالي فثمة 
احتمال أن تكون هذه الففلة غير مقتصرة على من خطط لاستضافتهم؛ وأن تكون 
من ثم ممتدة إلى المشاهدين العرب أو على الأقل قطاعات منهم بها يبرر قول أى 
كلام لهؤلاء الشاهدين. وفى مرحلة أخيرة بدا الساسة والاكاديميون الإسراتيليون 
العاديون, والذين يعبرون عن أقصى وجهات النظر الإسرائيلية تطرفاً يظهرون فى 
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فضائيات عربية ليروجوا فى صراحة لا تخلو من وقاحة للسيياسة الإسرائيلية 
ومبرراتها ٠‏ ويهاجموا محدثيهم من ألعرب؛ ويرموا الفلسطيتيين بالإرهاب: إلى آخر 
هذه السلسلة المتوقعة من المواقف الإسرائيئية النمطية. 
جدوى التطبيع : 
تأملت كل ما سبق؛ وحاولت أن أضع نفسى فى مكان المتحمسين للتطبيع 
الإعلامى مع إسرائيل؛ وأن أتعرف على حججهم ؛ ولعل أقوى هذه الحجج - والتى 
تتوالد عنها بقية الحجج بتمثل في مقولة: «اعرف عدوك», وهى مقولة لا بأس بها فى 
ذاتها؛ وإن كانت معرفة العدو لا نتم بهذه الطريقة بالضرورة:» بل لعله من المسلم به 
أنها ليست أكثر الطرق كفاءة وفاعلية لمعرفة العدو, وهى تتطلب على أية حال كفاءات 
إعلامية لم تتوفر دائما للقيام بهذه المهمة. كما أن تطور التطبيع الإعلامى على النحو 
السابق بيائه حرك المسألة برمتها من هدف «اعرف عدوك» إلى حالة أخرى فى 
«دع عدوك يقتحم ساحتك؛ ويعرفك بنفسه بطريقته»؛ وفى كثير من الأحيان التى 
شاهدت فيها مراسلين عرب يحاولون أن «يعرفونا بعدوناء كان ميزان القوى فى 
«المعلومات» بينهم وبين محدثيهم من الإسرائيليين مختلا للغاية. بحيث اقتصر الأمر 
على ذكر وجبات نخلر أولئك لإسرائيليين ببساطة يون أن يعلق عليها آحدء ولا مانع 
من أن يبدأ المراسل طرحه القوضوع بطريقة عاطفيّة ملتهبة «تدغدغ» مشاعرنا 
القومية؛ لكن المتحدث الإسرائيلى يرد بهدوء و«موضوعية» على تحو يبدو معه أن 
الحجج العربية فتارغية من المفحمنون وف[ البحتايافايت"لوتذلبن للأحزاب السياسية 
لابنرائقلية فق آخر انتّخابات تشريعيية جرتافى إسرائيل فى أحد 
لبرامج التليفزيونية العربية ترك هؤلاء بدعون أنهم يعملون من أجل 
السلام: وثم يوجد من يردهم إلى الصواب, ويذكرهم بأفغالهم 
الممستمرة: والتى ستبقى فى ذاكرتنا أبد الدهرء وفى 
البرنامج الذى اعتذرت عن عدم المشاركة فيه. وحرصت 
لاحقاً على أن أتابعه لاحظت أن السياسى 
الإسرائيلى يرد بقوة على حجج المشازك 
العربى فى البرنامج؛ ويرميه بالجهل 
بالتاريخ, ويسخر من صفة الخبير التى 
تتلو اسمه فلا يعلق المشارك 
الفوق قيزد.-إى القنتارلن 
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الإسرائيلى - على وصف شارون بالارهابى بان عرفات هو الإرهابى الذى يمتلىء 
سجله بقتل قيادات فلسطينية عديدة (لاحظ ذكاء المتحدث الاسراتيلى الذى لم يشر 
إلى ضحايا إسرائيليين لما أسماه بالإرهاب الفلسطينى فى محاولة لاثيات أن 
«الارهاب» سمعة بنيوية فى السلوك الفلسطينى حتى أنه يتجه إلى الذات 
الفلسطينية), ويعدد نفس المشارك الإسرائيلى عناصر للسياسة الإسراتيلية على 
نحو مغلوط لم يتكفل أحد بالرد عليه أو تفنيده. 

وهكذا تبدو مسالة التطبيع الإعلامى مع إسرائيل عبثية إلى حذ بعند. فليس 
هناك من شىء واحد نكسبه منها: تفطية إخيارية فصورة لما يجرى فى إسرائيل؟ 
نستطيع أن نحصل عليها من محطات التليفزيون العالمية على نحو آكفا. وجهات 
نظر إسرائيلية نعرقها تمامأً. ونعرف الآفعال الحقيقية التى تجعل من وجهات النظر 
هذه كلاماً أجوف, ثم إننا نتحدث عن مقاطعة تامة لإسرائيل على الأقل فى ظل 
حكومة شارون. أفلا تكون المقاطعة الإعلامية جزءا من هذه المقاطعة الشاملة؟ 

ومن ناحية أخرى فإن الكفاءة غير المكتملة فى أحيان ليست بالقليلة لمن يديرون 
عملية التطبيع الإعلامى مع إسرائيل من الجائب العربى: والأكاء الحاد لبعض 
المشاركين من الطرف الإسرانيلي فى طرح وجدق: 
فى الظروف الراهنة لدى قطاء بية فى وقت نحن أهوج ما 
تكون فيه إلى التعانمله لوا لإسراشلى على الأمة العربية بئسرها. 
لا مر ا 0 4 > سي 
عن تغويد اللواءاد الحالية, 
وسياساتها الراهثة جَرْء من احقائق المنظقة لاا فحن التعامل طفة. 

ما العمل ؟ 

أعتقد أن مسالة التطبيع الإعلامى مع إسرائيل تنطوى على قدر يعتد به من 
الخطورة إن كنا نفكر قى مواجهة شاملة ومدروسة للسياسة الإسرائيلية فى 
مرحلتها الراهنة؛ ذلك أن تفاقم هذا التطبيع ينذر بتفاقم مماثل لكافة المثالب التى 
شبقت الإهارة إليها؛ ومن هنا فإن ثمة معالجة مطلوبة لهذه المسالة, ولا نريد لهذه 
المعالجة أن تتسم بعاطفية لا تخلو من بلاهة فى بعض الإحيان: ولذلك فإنتى أختتم 
هذه التأملات بطرح ثلائة اقتراحات محددة للنقاش على النحو التالى: 

١‏ - العمل على إدخال الموضوع فى جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس 
وزراء الإعلام العرب؛ خاصة وأن مواجهة التطبيع الإعلامى مع إسرائيل بالمعنى 


ظلره قد يسببان بلبلة غير مرغوية 
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السابق يمكن فعلاً أن تثم بقرارء ويمكن متابعة الالتزام بتنفيذ هذا القرار بسهولة. 
بعبارة أخرى فإن قرار إنتاج عمل تليفزيونى مساندة الانتفاضة الفلسطينية على 
سبيل المثال قد يتعرض لصعويات تعوق خروجه إلى حيز التنفيذ لنقص فى التمويل, 
أو خلاف فى وجهات النظرء وقد ينفذ على نحو غير مكتمل أو حتى مشوه لترد فى 
الكفاءة . لكن وقف التطبيع السابق بيانه لا يحتاج إلى أكشر من قرار بوقف 
استضمافة إسرانيليين فى برامج تليفزيونية عربية» وهذا ممكن تنفيذه بسهولة. 
؟ - العمل على طرح المسألة على أوساط ثقافية - وبالذات إعلامية - عربية 
واسعة لتبين الرأى المهنى فيهاء ويا حبذا لو آجريت استطلاعات للرأى بين المواطنين 
العرب تجاه هذه الظاهرة: حتى لا يبدو أننا نريد احتكار التفكير بالنيابة عنهم؛ ويا 
حبذا كذلك لو اهتم بها بعض من شباب الأكاديميين الإعلاميين العرب فى دراساتهم 
بما فى ذلك البحوث التى يتقدمون بها للحصول على درجة الماجستير أو 
الدكتوراه. 
” - العمل على أن تصل نتيجة الحوار على الصعيدين الرسمى وغير الرسمى 
إلى «قواعد لاسلوك» فى هذا الصدد ما بين المنع الكامل إذا أمكز - على الأقل إلى 
أن تنتهى المرحلة الراهئة من,السياسات الإاستراشلية. أو الإجازة بشروط؛ كأن 
يكتفى بالمراسلين الإعلاميين العرب في الأراضنى الفلسطينية المحتلة: وأن يكون 
هؤلاء من أبناء هذه الأراضى ذاتها؛ وكأن كتفى فى استضافة اسرائيليين فى 
برامج إعلامدة عربية باستضيافة أوانك النين لا يثور أونى شكيقي تابيدهم للمطالب 
العرئية والفلسظينية فى غمليةالتسوية علق الأقلوفئ)ظل إعداد عربى 
لتللنا التراهج يتلشح بالكفادة"-تحطيظا وتتفنية!! لأها ترك الحبل على 
الغارب لعدد متزايد من الأكاديميين والسياسيين الإسرائيليين 
لتدخلوا بيوتنا من خلال شاشات التليفزيون بمقولات 
مكذوية؛ أو على أحسن الفروض مراوغة فلن يكون 
سوى حلقة جديدة من حلقات العبث فى الموقف 
العربى من معركة مصيرية تحتاج منا إلى 
حشد كل ما نملك من طاقات حفاظاأً على 
حاضرنا من التاكل وعلى مستقبلنا من 
الضياع. 
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فيل 4 
١‏ العا 8 
والعساصره 
© افريقيا ملساة, وفى نفس الوقت تحد . 
د. هنرى كيسنجر 
من كتابه الأخير هل أمريكا فى حاجة إلى سياسة خارجية 
© تجاهل الاختراعات التقنية الطبية والزراعية أو المعلوماتية يعنى 
فقدان فرص التقدم المتاحة للفقراء. 
مارك مالوك براون 
مدير برنامج الامم المتحدة الانمالى 
© بسبب ضعفها تشكل روسيا خطرا متزايداً 
روبن ليم 
استاذ السياسات الدولية بجامعة نازان باليابان 
© نحن النساء أشد الناس عداوة لأنفسنا؛ نشأنا أسيرات فكر 
يزعم ان الاعمال المهمة لا يستطيع أداعها سوى الرجال. 
كاترين جراهام 
صاحبة انواشنطن“بوست والنيوزويك 
© عندما يكون فى امكاننا إضاءة بارقة أمل يمكننا القول بأتنا 
نجحنا فى مهمتنا. 
دانييل ميتران 
رئيسة مؤسسة فرنسا - حريات المعنية بحقوق الآنسان 
ىأ الواقع الثقافى متدفور ومحاصر يشبكات المتاقع وغياب 


الضمير. 
الشاعر محمد ابراهيم ابو سنة ؛ 
© الموسيقى علم وابدا ع قبل أن تكون فنا . 


د. وليد غلمية 
رئيس المعهد الوطنى العالى للموسيقى الكوثسرفتوار فى لبنان 
© المرأة اللبنانية مريضة بالتطور وبعيدة عن التراث. 
مصممة الأزياء اللبنانية بابو لحود سعادة 
© لا يوجد شئ يمكن أن بجعلني اعتزل التمثيل, إلا اذا داهمتنى 
شاحنة أو منج أو ناقد. 


النجم الامريكى جاك ليمون ‏ جاكايسرن 
الذى داهمه السرطان فأودى بحياته قبل شهرين 
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| الدول العربية والاسلامية من خلاله 
'إدراج الصهيونية باعتبارها نوعا من 
ا أنواع العنصرية وتعتبر الولايات 
المتحدة والغرب ذلك معاداة للسامية. 
وهذا المقال يتناول حقوق الإنسان » 
والموقف الأمريكي من الصهيونية 


8 


تثير معارضة الإدارة الأمريكية 
لمناقشة موضوع العلاقة بين 
الصهيونية والتمييز العنصرى و إذا 
ماكانت الصهيونية نزعة عنصرية 
«, لايزالون ممستائرين بوهم ان 
/ 0 المجتمع الأمريكى هو النموذج 
المثالى للمجتمع المفتوح الذى 
يعلى دائنا من شان الفرد» الذي 
لأ يتيخ المناقشة والنقد بغير حدود 
ويدعو إلى الديمقراطية ويحافظ 
الدعوة إلىئي#ضرورم مراعاة هده 
الحفوق على مستوى العالم 
وونجمح لنفينبه بالتيد خل فى شمُون 
الدول الأخرى ويخضعها للتفتيش 
و على مايتصور أنة 
ج على حقوق الأقليات» 
لنفسه الحق فى إصدار 
الأحكام وفرض العقويات علي 
الدول التى ترى الإدارة الأمريكية 
أنها تتجاهل هذه الحقوق حسب 
المعايبر التى وضعتها هينة الأمم 
المتحدة وحسب التفسيرات التى 
تعطيها الإدارة الأمريكية لهذه 
المعابير . 
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42 فرغم كل هذه الإدعساءات 
التى تتمسك بها أمريكا 
وتطبقها على الدول الأخرى فإنها 
لاتجد غضاضمة فى أن ترفض علائية 
مناقشة موضوع التمييز العنصرى 
حين يصمل الأمر إلى حدود اسرائيل 
والصهيونية: ولاتجد بأسا قى أن 
تتعرض سمعتها للاساءة على 
المستوئ العالمى حين تأبى مناقشة 
موضوع العلاقة بين الصهيونية 
والعنصرية فى المؤتمر العالمى ضد 
العنصرية الذى يعقد فى دربان 
بجنوب أفريقيا فى الفترة بين ١4‏ 
أغسطس ولا سبتمبر الجاري وتهدد 
بمقاطعة المؤتمر كما فعلت من قيل 
وذلك على أمل أن تؤدى هذه المقاطعة 
إلى فشل المؤتمر مق شح ةاوعلام 
الإلتزام بأية مقررات”"أؤْ'توصيات: قد 
يصل إليها فيما يتغلق بمساواة 
تأثير اللوبى اليهودى 

وهذا الموقف من أمريكا يعكس 
قوة وقاعلية الضغوط اليهودية داخل 
الولايات المتحدة وتأثير اللوبى 
اليهودى فى اتخاذ القرار السياسى 
بل إن هذا التأثير قد يصل إلى حد 
التسمكم قن اشسينان وكين النيثة 
نقسة, وقد لعبت أمريكا دورا أساسيا 
- أو كفدة النوز الأتتناعتى فى 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


بن جوريون بوش 
الضغط على الأمم المتحدة فى /اا 
ديسمبر 1411 لكى تشطب القرار 
الذى كانت قد أصدرته فى ٠١‏ 
نوفمبر 1970 بعساواة الصهيونية 
بالعنصرية:؛ ولذا فإن موقفها 
الممسارض لمؤتمر «دريان» خطوة 
منطقيةظلى الطريق الذى تسير فيه 
أمريكا للمؤازرة اسرائيل حتى وإن 
كان فى ذلك خروج على القيم 
الانسانيةاوالأخلافية التى ترفع 
آمريكا-شعاراتها وؤتطالت دول العالم 
(باستتتاء اشرائيل) بمراعاتها . بل 
إنه قد يمكن فهم موقف أمريكا من 
فد الساقة فى بود تارَيَشَهنا آفي 
ذاتها ونزعاتها العنصرية التى لاتزال| 
قائمة على مستوى الحياة اليومية| 
والتعامل بين الناس رغم كل القوانين 
التى تؤكد انتهاء سياسة التفييز 
العنصرى؛ وإسرائيل من هذه الناحية 
تعتبر امتدادا لأمريكا أو صورة 
مصغر ة مئها بلإن آمريكا ترى 
نفسها وتاريخها مجسدة فى اسرائيل 


ال 3 فك اعن؟27اف شتير 12د 
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جماد اخر 415أه - سبتمير كس 
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ومن هنا يجِئء ذلك التتعاظف 
اللامخدود . 
والغريب بل والطريف فى الأمر 
هو أنه فى الوقت الذي تقف فيه 
أمريكا هذا الموقف خشية أن تؤدى 
مناقشة الموضوع فى المؤتمر إلى 
إدانة الصهيونية يقوم عدد من 
المفكرين والباحثين الييهود ومن 
الإسرائيليين بالكتابة حول النزعة 
العنصرية الواضحة فى الصهيونية » 
وفى سلوك الإسرائيئيين نهو 
الفلسطينيين المسلمين والمسيهيين 
على السواء واتباع أساليب فى 
التعامل ويخاصة فى وقت اتذاد 
الأزمات لاتختلف كثيرا, عن الأساليب 
التى كان النازيون يتبعونهافئ 
التعامل مع اليهود فى الحياة اليومية , 
تميز اليهوذى الغربي 
وتتجلى هَذْه النزعة الغنصرية 
فيما تذهب إليه الصهيونية من أن 
لليهود رسالة إنسانية يحملها اليهود 
الغربيون (الاشكناز) بالذات لتدعيم 
سيادة الأخلاقيات, والمبادىء اليهودية 
وبالتالى سيادة اليهود على كل من 
عداهم (الأغيار) باعتبارهم يمثلون 
درجة أدنى من ثلك التى يشغلها 
اليهود قئ سلم التكوين البشسرى .. 
وهذه المنزلة الرفيعة بتميز بها 
الانسان اليهودى الغربى ليس فقط 
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على غير اليهود بل وأيضا على 
اليهودى الشرقى الذى ينتمى إلى 
أوربا الشرقية أو الشرق الأوسط 
وآسيا وأفريقيا باستثناء جنوب أفريقيا 
التى تمثل الحضارة الغربية وعقلية 
الانسان الأوربى ومبادثه وقيمه 
الأخلاقية والاجتماعية . وواضح من 
ذلك أن الصهيونية. وهى نتاج غربى 
فى المحل الأول؛ تنظر إلى الشعوب بل 
والأديان الأخرى - ولاتستثنى من ذلك 
اليهود الشرقيين - بنظرة الاستعلاء 
التى تسيطر على الثقافة الغربية إزاء 
الثقافات الأخرى اللاغربية. وقد دفع 
هذا الموقف الذى ثقفه الصيهونية من 
التّهُونٍ الشرقيين الى أن يعتبر بعض 
الكتاب البهود الصهيونية نزعة لا 
سيامية تقوم على احتقار جانب من 
اليهونببعويئن عدم الوصول إلى نفس 
امرتبة من الرقي الذهنى والثقافى 
والاخلافى الْنَّىْ وصل إليها اليهود 
الفربيون الذين وضعوا أسس 
الصهيونية ومبادئها . والمفارقة هنا 
هى أن الصهيونية كانت تعتبر نفسها 
دائما هى الدرع القوى الذى يحمى 
البهود من النزعات والاتجاهات 
الشريرة التئى يحملها أعداء السامية 
ضدهم فإذا بها هى نفسها تحمل مثل 
هذه النزعات والاتجافات نحو اليهود 
الشرقيين بل وكثيرا ما كانت تضحىي 
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بيهود شرق أوربا من أجل تحقيق 
بعض المكاسب السياسية التى تؤدى 
إلى قيام الوطن اليهودى القومى فى 

وتنطلق الصهيونية كنتاج فكرى 
وسياسى غربى من نفس منطق 
الاستعمار ونظرته إلى الشعوب التى 
بطرة الغربية لدرجة أن 
الصهيونية تنظر إلى اليهود الشرقيين 
على أنهم (كائنات طفيلية) قد يحتاج 
الأمر إلى القضاء عليهم للارتفاع 
بمستوى (الجنس) وذلك إذا اخفقت 
الجهود فى اخراجهم من (صناديق 
القمامة) التى يؤلفون شم أنفسهم 
محتوياتها ومكوناتها . ولم يكن قدف 
الصهيونية هو مجرد تحقيق وطن 
قومى لليهود وإنمأآأن "يكل ها 
الوطن - وهذه مسالة مهمة # صورة 
من المجتمع الفربق,المتبقبدبم :الذي 
يتحكم فى الشعوب الأخرى الأقل منه 
تقدماورقياء وتنعكس هذه 
الأيديولوجيا الاستعفارية داخل 
اسرائيل نفسها حيث يعامل اليهون 
الاشكيناز اليهود الشرقيين بما فى 
ذلك اليهود المهاجرين من البلاد 
العربية معاملة الزنوج فى أمريكا على 
أيدى البيض: وإذا كانت القوانين فى 
اسرئيل تمنع التفرقة فى المعاملة من 
الناحية الرسمية فإن الأمر يختلف 


73 ١ 
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الصهبونسة 


عن ذلك تماما فى الحياة الواقعية وفى 
التعامل اليوفى. 

وهذا معناه أنه على الرغم من أن 
هجرة اليهود الشرقيين إلى إسرائيل 
اسهمت اسهاما كبيرا فى تحقيق 
أهداف الصهيونية من اقاصة وطن 
قومى لليهود فى فلسطين فإن 
الصهيونية التى ترتبط أساسا باليهود 
الغربيين ترى فى اليهود الشرقيين 
مصدرا لتهديد الثقافة والقيم والمبادى» 
القربية التى تريد الممهيونية 
إرساءها. بحيث ترتبظ اسرائيل ثقافيا 
وفكرياوتتياسيا بالغرب حتى وإن 
انظ تقوم وسط غالم شسرقى 
(متخلف) قد تفلع أو لاتفلح فى 
إطلاحه)/الأيتقياء بهن المستويات 
الأنيا التى للنضق'بها “وقد وصف 
بن أْجوَ/ ليولا اللشرقيين عام 
4 بأنهم جماعات تفتقر إلى أبسط 
أنواع المعرفة الاولية وليس لديهم أى 
قدر من التربية اليهودية أو الانسانية 
بل إن رجلا مثل أبا إيبان الذى كانت 
خلفيته أكاديمية محترمة كان يقول إنه 
يتدعين علئ إسرائيل أن تعهل على 
غرس الروح الغربية فى نفس هؤلاء 


اليهود الشرقيين وألا تسمح لهم أبدا |. 


١ 
01 


4س 


1 
5 
3 
ا 


بأن يهبطوا بها إلى مستوى الشعوب > 


الشرقية الذى كان يراه مستوى غير 


3 
1 
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5 


ظاعد 


يل 
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طبيعي؛ وإن رسالة اسرائيل على هذا 
الاساس نحو اليهود الشرقيين فى 


تحويلهم إلى صورة اليهود الغربيين 
(الاشكيناز). 


وينظر اليهود إلى المسيحية كدين 
وعقيدة بنفس نظرة الاستعلاء التى 
تكشف عن العنصرية التى ترفع 
الصهيونية من شأئها وتعمل على 
ترسيخها بمختلف الطرق والأساليب 
رغم محاولات الانكار والتمويه . بل 
إن موقف اليهود من المسيحية يكشف 
عن هتدئ الكراهية التباضصلة فى 
نفوسهم والتى قد يكون لها أسبابها 
التاريخية القديمة التى بلغت ذروتها 
فى حادث صلب السيد المسيح عليه 
السلام, ولكن هذه الكراهية كثيرا.ما 
تتعدى حتى الوق ت,الحالى كل الحدود 
المعقولة لدرجة أن الاشتاذ إسرائيل 
- شاحاك مؤسس رابطة حقوق 
الانسان فى اسرائيل يقول أن احتقار 
الرموز الدينية المسيحية وعدم مراعاة 
قداستها يعتبران من الواجبات التى 
ينبفى الالتزام بها فى الديانة 
اليهودية القديمة التى تحتم على 
الإنسان اليهودى اللملتزم بأن (يبصق) 
على الصليب رمز المسيحية بل وعلى 
الكنائى المسيحية إذا سار بجوارها 
٠‏ بل إن هذه الكراهية كثيرا ما تؤدى 
إلى تصرفات تثير السخرية ولكن لها 


أرشيف الشارخ 


دلالتها ومغزاها وبخاصة حين تصدر 
هذه التدهنرفات من الدولة وعلى 
لوي رسعو ا ان 
اسرائيل كانت قد أصدرت منذ 
سنوات قليلة مجموعة من طوابع 
البسريد القى كميل بمقن المسور 
للمناطق الأثرية والسياحية: ومنها 
طايع يبحمل صورة إحدى الكتائس 
القديمة العامة التى يعلوها الصليت 
بطبيعة الحالء وقد حرصت الدولة 
على أن يظهر الصليب بصورة 
مصغرة بشكل مبالغ فيه بحيث لايكاد 
يرى بسهولة:؛ ومع ذلك ثارت ثائرة 
رجال الدين اليهد والمتعصبين لظهور 
اليب فى عمل تضدرة الدولة مما 
كثر المكومة الى سس ذلك 
الطايع هن اليسوق وتغييره وإعادة 
إِهَدَانة بعذ جذف صورة الصليب 
تماما من أعلى الكنيسة: وهذا الموؤقف 
من المسيحية بفسر لنا مدى الضيق 
الذى يشعر به اليهود لوجود بيت 
المقدس وهو موضع تقديس واحترام 
من المسلمين والمسيحنين على السواء 
ورغبتهم فى هدمه وإزالته تماما من 
الوجود بزعم وجود الهيكل الثانى 
أسفل الموقع الذى يشغله المسجد . 
وقد وصل الأمر باليهود فى 
اسرائيل - أو على الأقل بفريق منهم 
إلى حد الاحتجاج الذى يصل إلى 
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الرقض والاعتراض على استخدام 
العلامة الحسابية المقبولة دوليا للرمز 
إلى عملية الجمع (علامة +) لأنها هى 
ذاتها رمز الصليب المسيحى 
اضطرت الدولة إلى أن تصدر 
للتكية فى الدازس النيننية 
والطوائف الدينية اللتعصية كتبا 
للحساب استبدلت فيها علامة لل 
بعلامة + زائد فى عمليات الجمع, 
وكان الاعتراض على العلامة 
المسابية المعزوفة فى كل اتضاء 
العالم ناجما من الخوف من أن 
يشجع التعود على هذه العلامة 


من اليهودية : وإن كان السنسيب 


الحقيقى كما يقول يعض الدارسين 
اليهود أنفسهم هو أن اعتياد الأطفال 
منذ الصغر على هذة العلامة قد يلل 
من الشعور بالكراهيّة كد المسيحيّة 
ن 06 

هذه الأمظة وغيرها كثير جدا 
تبين لنا مدى التعصبي والتحامل لدى 
اليهود ضد (الأغيار) كبشر وثقافات 
وديانات وفى مشاعر عملت 
الضهيونية على تفذيتها كوسيلة 
لتمييز اليهود عن بقية الشعوب 
والجماعات. ومع ذلك تأبى الولايات 
المتحدة على العالم أن يبحث مسساألة 
العلاقة بين الصهيونية والعنصرية 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


الصهسونية 


استجابة منها لضغوط الصهيونية 
العالمية وليهود آمريكا . ومن الطبيعى 
أن يصل هذا التمييز العنصرى ذروته 
فى اسرائيل ضد العرب المسلمين 
والمسيحيين بل وضد العرب اليهود 
أيضا الذين لا يفترقون من المسلمين 
والمسيحيين! إلا و5 حيث الديانة . 

والصهيونية نفسها تفرق مع ذلك بين 
العربى المسلم الشرير بطبعه والعريى 

اليهوؤدى الطيب بطبهه وأنه يتعين على 
اسرائيل ازاء ذلك أن تضطلع بتطهير 
وتنقيةِ الرِبُودٍ الشرقيين من (عروبتهم) 
ومن الخطيتة الأولى الكبرى وهى 
الإنتيمساء إلى الشرق . وهذه كلها 
أهور ينبقى أ فكي كإضرة دائما 
فى الأذهان أثنام التبعامل مع 
نسب لتيل الدولة والقايى لقي 
يحجسدون مع استثناءات بطبيعة الحال 
- الصهيونية بمبادثها وتعاليمها 
ونظرتها المتعصبة إلى العالم اللا 
غربى وبوجه أخص إلى الشرق 
العربى الذى ترى فيه نموذجا التخلف 
والذي يهدد بذلك (التخلف) نفسه | 
المدنية الغربية التى تريد الصهيونية > 
تطبيقها بحذافيرها فى إسرانيل. وي 7 


ال 


1 
ّ 
١ 


ا 
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قلت لصاحبى: : هل قرأت تصريحات نائب الرئيس الامريكي 
التى نشرتها صحون هذا الصوح وفيها د يبرر قرار حكومة 
ويعتبر ذلك من قبيل استياق تحاشى الأخطار وبالتالى يندرج 

ضمن مبرراتك الدفاع!!عن النفس؟ 
فوجئت بصاحبى يقول : قد توقفينا فنأ قرّاءة الصحف كلية 
منذ عدة اشهر فما فائدة ان .نقرا اخبارا. مكررة عن شهداء 
ع انتفاضة |الأقصى وتزايد شراسة جنود الاحتلال؟ دون ان نقرأ 
عن رد فعل عربى 00 | العدوان الغاشم؟ ثم تطلع 


إلى السماء وأخذ 2 0 عر نزار قباذ 
دك + أنا منذ خمسين عا 5 
أراقب حال العرب 


0 

وهم يرعدون ولا يمطرون 

3 وهم يدخلون الحروب ولا يخرجون 
١‏ وهم يعلكون جلود البلاغة علكا 

1 ولا يهضمون 

إنا منذ خمسين عاما 

0 


أراقب حال العرب. .. إلى آخر القصيدة 
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ا ع 
ثم أردف قائلا: الأزمان تحاصرنا. مواكب الشيداء تقتل النغوة فينا 
الأمة محاصرة .. الأزمات فاقت قدرتى على تحملها.. لكن الأسواً 

أننا نريد ونرغب ونقدر أن نعبر عما يجيش فى صدورنا.. ولكن ان فعلنا 
سنتهم باننا نهدد الامن والاستقرار.. فالاقضل ألا نقرأ الصحف وألا نسمع 
نشرات الاخبار حتى لا نموت حسرة على فراشنا. 
وكما فوجِئت بكلمات صاحبى الذى أعرف انه قارىء نهم وانه منشغل 
بالسياسة حتى قبل أن يلتحق بالسلك الدبلوماسى الذى لم يغير من طباعه 
فبقى على صلاته بأحزاب وتنظيمات سياسية وان حرمته قيود الوظيفة عن 
لانتماء الى أى منها؛ فقد قفوجىء صاحبى بطلبى منه الاذن بالانصراف 
وغادرت مسرعا دون التفات مني لمحاولاته لاستبقائي. فكلماته نبهننى إلى أنى 
على موعد مهم مع سهى بشارة عبر صفحات كتابها ٠مقاومة»‏ الذى أشتريته 
اثناء وجودى فى باريس . 
وفى طريقى إلى منزلى سألت نفسى عن الصلة بين ما سمعته من صاحبى 
وبين كتاب «مقاومة» . وهى بالتاكيد صلة وثيقة. فسيرتها الذاتية وما روته عن 
عشر سنوات قضتها فى معتقل الخيام هو خير رد علي كلمات نزار: 
اذا أعلنوا ذات يوخ وفاة العرب 
ففى أى مقبرة سيدفنونى : 
ارقامنات قدوم المخلص 
فالعرب لم يموتوا ولن يموتوا.. ولهم بنات كسهى بشارة وسناء محيدلى 
والآنسة كفاح. بل عشرات البناثياللاتى شاوكنرسهن وكفاج فى معتقل 
الخيام إلى جانب بنبخ سكم إذات المعققل: بل ان الاعدادا المتؤآيدة يوميا من 
شهداء الانتفاضة الذيذٌ نركوًا المثات اهن الامهانا الذكي والوجات الارامل 
والأطفال الأيتام هم دليل قاظغ :علئ ان «العرب ليسوا تحكومانتا آنظمة تكتفى 
بالالحاح على وقف العنف دون ان تفرق بين المستعمر المعتدى وبين العربى 
ارهاصات على قرب قدوم «المخلصه الذى سياأتى عن قريب ليقود امته فى | 7177 
نضالها نحو الحرية. بل أن حالة الاكتئاب والتشاؤم والاحباط الذى أصاب أ الزاقاً 
صاحبى وجعله يعزف عن قراءة الصحق وسماع نشرات الأخبار لدليل آخر 
الشعور بالحاجة إليهم والمقاومة والاحباط كلاهما ينبىء عن مخاض مولد هذا 
«المخلص» . هكذا يقول لنا التاريخ فلا جان دارك قد هبطت فجأة من السماء 
ولا انشقت الأرض واخرجتها راكبة فرسها. ولا منديلا.. ولا سعد زغلول ولا 
مصطفى كامل ولا جمال عبدالناصر الا نيت ارض كانت فى حالة مخاض. 
وليست أرض العرب بأنسوأ هما كانت عليه أرض الصين يوم كان حاكمها 
الاجنبى يطعمها الافيون ومع ذلك ولدت ماوتسى تونج. وليس هذا اغراق فى 


جماد آخر؟47اه 


-سستمير 


اععكا 
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التفاؤل. فقراءة التاريخ وقراءة مذكرات سهى بشارة تحديدا وسيرتها الذاتية 
وعشر سنوات فى معتقل الخيام وقراءة يوميان الانتفاضة والعمليات 
الاستشهادية يجعلنا - او بالاحرى كان من المفروض ان يجعل الولايات المتحدة 
تصدق - ان تحذيرات الحكومات العربية التى توصف بالمعتدلة بان استمرار 
المقاومة فى مواجهة شراسة العدوان يجعلها معرضة للسقوط ويجعل اقتراب 
مولد «المخلص٠‏ وشيكا. 
مول سهى 
سهى بشارة ولدت فى الخامس عشر من شهر يونيو ٠حزيران»‏ عام /1931. 
وفى هذا اليوم كانت الجيوش المصرية والاردنية والسورية تجرجر اذيال الهزيمة 
على يد الجيش الاسرائيلى. وكان جمال عبدالناصر فى هذه اللحظة بالذات - 
لحظة ولادة سهى - يقدم خطاب التنحى الى شعب مصاب بالذهول من رؤية 
رئيسه الأسطورى يتهاوى «ولثن ولدت فى يوم هزيمة للعالم العربى فقد أتت 
تسميتى سهى - وتعنى النجمة - تيمنا وطلبا للأمل». 
«ولدت فى دير ميماس وهى قرية وادعة فى جنوب لبتان وهى قرية مسيحية 
وعائلتنا من الطائفة الأرثوذكسية واسم عائلتنا العربى ينبىء بالبشارة التى 
أعلنها الملاك لمريم العذراء». 
ولئن كانت القرية بعيدة عن بيروت,فإنها مالبثت على مرمى حجر من 
اسرائيل. وكان يكفى المّء.ان يسلك الطلائق التى تجتاز القرية إلى خارجها 
حتى يبلغ إلى أول خط حدودى ققانم ,على بضعة كيلو مترات فحسب. ولم يكن 
بمقدور أى من سكان دير ممماس أن معاين من بعيد أراضى الإسرائيليين أو 
بيوتهم: وكان يِلَرْم,الرات]منا فى هذه الؤؤية أن يتسثلق القمة التى تفصلنا 
عنهم. غير أنْ ما كان] يباعد بيقى ودين الإ رإشايين #شاعر صادقة تنامت فى 
كياني منذ سنوات طفولتي الأولى التى تلازمت مع فترة عصيبة مرت بها البلاد 
العربية وهى مازرالت الى اليوم تؤمل النفس بطرد الإسرائيليين من فلسطين 
6 المحتلة». 
لكن سهى تبدأ وهى بعد فتاة صغيرة بالتعرف على الإسرائيليين ليس من 
أواقع حكايات جدتها ولكن من واقع ما كانت تتعرض لها قريتها من عدوان. 
فيعد ان كانت الحدود بين إسرائيل ولبثان تنعم بالهدوه النسبى على امتداذ 
عقدين تقريبا من العام 1555 إلى 11117 فقد أخذت بالقبول منذ ذلك الحين. 
ذلك أن منظمة التحرير الفلسطينية جعلت تكثف هن عملباتها العسكرية انطلاقا 
من لبنان الذى بات عرضة لغارات إسرائيل. 
صورة الإسرائيليين 
وتقنول سهئ: إنه اذا كان من اليسير أن اتبين صورة الإسرائيليين فى 
ذهنى افرط ما كانت جدتى تروى لنا من حكايات عنهم ولأعمال القصف التى 


جماد قكر 117١م‏ - سيتمير ةمد 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


مج532 
ارسم للفلسطينيين صورة معلومة. اذ لم أعرف فلسطينيين فى طفولتى ولا فى 
فتوتى غير آنى كنت أعرف أنهم طردوا من أرضهم وأنهم ينتظرون أن تكون 
لديهم القدرة على استردادها. ٠‏ ومع ذلك ظلت صورتهم فى خيالى غامضة بل 
ملتبسة وما كنت أعرف مخيمات للفلسطينيين والقضية الفلسطينية لم تكن 
تمسنى مباشرة ٠‏ وآنما كنت لا أزال اعدهم لبنانيين شأن الآخرين. . وكان اسم 
عرقات لا يبدو لى مالوفا غاية الآلفة. 
وكان لحادثة غامضة فى بداية الحرب الأهلية اللبنانية عام 1511 أن تشوه 
الفلسطينيين فى عينى لأمد طويل.. لكن فيما بعد ولزمن متآخر تبينت لى 
الحقائق الفاضحة. . فقريبى عفيف لم يقتل على يد أحد الفلسطينيين وانما على 
يد لبنانى كان اراد أن ينتقم لاختفا أخيه على بد كتائبيين وكان يظن ان قريبى 
عفيفى هو الذى اقدم على اغتياله وفي نهاية الامر تبين ان هذا المختفى لم يقثل 
فقد توارى عن الأنظار وانخرط من تلقاء نفسه فى معسكر الكتاتب واقترف 
اعمالا: لصالحهم. 
وانقضت سنة قبل ان اكتشف الفلسطينيين وقضيتهم وعلى حقيقتهم ولكن 
بكاروف.مغتافة تماما:جن اللاضيئ البعيد عد ع 0 
المرة بنعش أحد اقربانى وكان يدعى ٠خالد»‏ فرأيتهج يشكلون من حوله كوكبة 
الشرف ويؤدون التحبة للشييت»ة فى نعشه علراانه 'فقيد الثورة الفلسطيئية 
نفسيا . ذلك ان غ اعدادا من اليناف 111 تنخرط فى صفوف 
الفدانيين حالما تبين لها ان هؤلاء يقاتلون الإسرائيليين الذين دخلوا جنوب 
البلاد وامعنوا فيها عَزوا وازهايا وقَذّلا. وكان قريبىيخالد واحد لأمنهم. وقر رأى 
منظمة التحرير الفلسطينية /إن تجرى الشهيد مزاسيغ تَشْهِيمَ إيستثتائية . 
فانطلقت ذلك اليوم تظاهرة ضخية في بيروت الغريبية غمين يعبد عن منزل 
الشييد. اما أنا فوقفت اتابع ذلك المشهد واعاين الفصول المؤثرة التى تتوالى 
امامى. فرأيت الشبان الفلسطينيين وهم ييسيرون فى العرض العسكرى 
ضاربين الأرض باقدامهم على الايقاع نفس»ه. وكان شبان آخرون يحملون . 
صورا مكبرة هى رسوم لشهدانهم. وينشرون الزهر الاسود والابيش والاحمر 
والآخضر بالوان علمهم الفلسطينى. وهكذا تسنى لى أن اكتشف علما وقضية ! 


زشيفيا. 
رعاية جيش الاحتلال 
ولم يطل الأمر حتى صارت دير ميماس جزءا من الحزام الأمنى الذى 
اقتطعه جيش الدفاع الإسرائيلى من البلاد وجعله حرزا له. وبذلك بلغت فى 
تمسميم القتى نفسى إلى حتمية راسخة وضى أن للبنان عدوا واحدا ومحتثلا واحدا الا 
وهو اسرائيل. وفى ادراكى ان ن الحرب الأهلية هى محصلة طبيعية لما كنا فيه. 
ذلك ان السلطات الاسرانيلية فى نظرى كانت ولا تزال منذ عقود طويلة تتبع 
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الاستراتيجية نفسها والتى تقضى باحتلال جنوب لبنان» وتوسيع حدود 
إسرائيل على الدوام كلما امكن ذلك . وكان هدف هذه السلطات واضحا وهو 
تفجير الوضع فى لبنان ليتسنى لها ضضم المزيد من الأراضى وبغية تحسين 
موقع الدولة العبرية بتوسيع أرجائها. 

وجاء الخامس عشر من شهر يونيو / حزيران فى العام 1545 والذى بلغت 
فيه الخامسة عشرة من عمرى. ورغم اني لم احتفل يوما بعيد ميلادى فإنه في 
هذا التاريخ بالذات لم يكن جديرا بأى احتفال . وكنا نعد العدة لمغادرة بيتنا 
فى اتجاه منفى آخر فى الجنوب . وكان اعدائى على مدى نظرى: الإسرائيليون 
يعسكرون لدى بوابة مدينتى منتصرين. 

عملية ما يسمى «بسلامة الجليل» التى امتدت حتى مدينة بيروت.. واشتد 
التوتر بل راح يزداد كثما تقدمت ارتال الدبابات الاسرائيلية لتحتل كل اجزاء 


العاصمة. 
لاح بريق الأمل 
يقينا فى القرية الى نهاية نوفمير / تشرين الثانى. وكلما حاولت ان أشعل 
غضبى عاودنى التفكير فى إسرائيل وفى واجبى كلبنانية في مواجهة عدواتها. 
وكانت بشرى ولادة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية فى السادس عشر من شهر 
سبتمبر / ايلول قد غمرت كيانى فرحا. وقلت فى سرى: أخيرا لاح بريق الأمل. 
ولم تمض استابيع قلملة حتى وافانا والدئن الى القرية.. وكان حضمار بيروت 
الغربية'اخدث فيه عمدق الاش فقد عاش مع بعض رفاقه مرارة الأحد الاسود 
حين تواصل القصف على منطقة بيروت القربية على مدى أربع وعشرين ساعة 
متواصلة بلا تَوْفَفٍ 
غير أن الكلمايا الاثيّد ازلامنًا كانتأاتلك! لثى وصلف بها والدى مخيمىي 
سعيع| وشااداة والجاود الثى ارتكبتها فييما ضد سكان هذين المخيمين 
الواقعين جثوب ببرؤت. الآف من الاشخاصض لقَوًا مصرعهم فى هذه المذابيح 
التى كان الاسرانيليون مجرد شاقدين فيها لكونهم يراقيون مداخلهما وسرعان 
ما حملت اسرائيل وحلفاؤها وهميليشيات سعد حداد والقوات اللبنانية والكتائب 
المسئولية كاهلة. 
النضال دونه الكثير من الصعويات ولأجله بمضحى بالكثير من الامور. ٠‏ ولتن 
كنت سالمة فى طويتى فإن العملية الانتحارية الأولى التى نفذتها فتاة لبنانية فى 
القطاع المحتل عام ١9/65‏ سناء محيدلى ذات الثمانية عشر ربيعا شاعت ان 
تفجر بنفسها القنيبلة التى كانت تحملها لدى مرور دورية اسرائيلية فان هذا 
الدخول فى المقاومة.. فمنذ الاعلان عن ولادة جبهة المقاومة اللبنانية فى 
وعرقت سييلى. 


يم 
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لكن بقى السؤال ماذا يقتضى ان اعمل وفي اى ظروف ومع من؟ لم أكن 
أعرف جوابا عن هذه التساؤلات. 

التفاصيل بعد ذلك كثيرة. وتستغرق صفحات.. ولكن منذ يوليو من العام 
417 بات نصب عينى سهى بشارة خطة محددة للغاية وهى تتمثل فى أهداف 
ثلاثة: رجسال الامن فى جيش لبنان الجنوبى والإسرائيليين وانطوان لحد 
شخصيا الذى حل محل سعد حداد فى قيادة جيش لبنان الجنوبى. 

واهتدت سبى بشارة فى النهاية الى فتاة مع المقاومة التى اختارت لهذه 
العملبة اسما حركيا هو «زهرة الجتنوب». 

ومضت العملية فى طريقها المرسوم بدقة واستطاعت سهى أن توطد صلاتها 
بالسيدة منيرفا زرج انطوان لحد وأصبح ترددها على المنزل أمرا معتادا ولاحت 
لها يوما الفرصة لقتل انطوان لحد ولكنها لم تفعل رغم انها كانت على مقربة 
منه وفى دأخل منزله فقد أدار لي قائد المبليشيا ظهره وأخذ يلتهم طعامه.. 
«واحترت فى امرى الفرصة سانحة.. ومثالية وفى حوزتى سلاح وفو يدير لى 
ظهره ادخلت يدى فى المحفظة التى احملها الى جانبى.. واخرجت.. منديلا 
تحسست حجم المسدس الثقيل لصق خاصرى غير اننى ألفيتنى عاجزة عن 
التماسك لبس هكذا.. لس وفو بتناول طعامه..٠ايلإيكن..‏ ليس من الخلف من 
الظهر . وفى لحظات غادرت المنزل: هذه اخدلاق رْهَرَة الجنوب وهذه اخلاق 
المقاومة.. القتل لا يكون من الخلف من الظهر وهو يتناول طعامة.. الى ان جاعت 


الفرصة وما أصعب اصطناعها, 
كيف نفةت العملية 
صباح الاثنين اوتديت بنظلونا أزرق وقميصاءابيظ وامكثنى/الدخول إلى 
ذلك البيت الجميل الذي مقيم فبيبه الزوجانمبن بون إن بتثينبريبه أحدهم أو 
شكةه.. وفى البيث القت سهى مع زوجته وصديقة لها اسبانية وكانتا فى 
الحديقة؛ وقيما بعد وفى قاعة الاستقبال وافانا انطوإن لحد. وجهت نظرى 0 
ساعة الجدار كانت الساعة لم تبلغ الثامنة مسباء بعد. ٠‏ وددا انطوان ١‏ 
الجالس عن يعينى يواصل كلامه. وللحظة وقع نظره على واخذ سح بسى. | [81] 
من الفضول. . جذبت نحوى الحقيبة الموضوعة تخت قدمى. . وكنت هادئة هدونا الس 
غريبا.. دسست يدى فى الفتحة مشيرة الى زوجته بانى أحضرت لها المفاتيح 
والشرائط المسجلة التى طلبتها. وفى خقبة عن الأنظار قبضت يداى بشدة على 
أاخمص المسدس.. وفيما انا جالسه.. اخرجت قبضتى المسلحة بالمسدس من 
الحقيبة.. وببرودة اعصاب وللحخال صويت بذراعى اليمنى نحو قائد المبليشيا 
واسندت معصمى بيسراى. وعلى التخمين صويت نحو القلب: 1 
وضغطت على الزناد للمرة الأولى. وظننت نفسى أرى الطلقة وهى تخترق 
سترة الثياب الكاكية لقائد الحرب هذا. فما كان من انطوان لحد الا ان قَفِرْ على 
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قدميه مذهولاا وسمعت شتيمه تخرج من بين شفتبه «بنت الكلب».. فأطلقت 
ثانية.. وهنا سقط أرضا... تم لى ها أردت ونجحت فى القيام بعمليتى. 

نقلت سهى الى معتقل الخيام وكان عمرها الحادية والعشرين. وهو معتقل 
أنشىء فى عام 140 فيما كان سابقا معسكرا قديما لقوات الانتداب 
الفرنسى وذلك ليكون بديلا عن معمتقلى اتنصار ٠١‏ » وانصار «؟» اللذين 
اخلاهما الإسرائيليون بعد انسحايهم الجزئى هن لبنان لسنوات ثلاث خلت. 
ويقوم المعتقل على مرتفع شامخ واستراتيجى هو لصالح المنطقة المحتلة ويعيدا 
عن ساحات المعارك وقريبا من إسرائيل. ويوم نزلت فيه سهى عام 116/8 يعد 
العملية كان صيته قد ذاع.. وبالطبع ظلت الدولة العبرية تذكر وجوده كما انكر 
جيش لبنان الجنوبى معرفته به مرارا.. وكان معتقل الخيام مثاليا لإسرائيل 
ولمكاسيها منه اذ لا وجود فيه لعدالة أو قضاء أو قضاة ولا لمحامية.. فى 
معتقل الخيام السجناء مفكرون ومحجويون بل تراهم محذوفين من عالم 
الاحياء وبسهولة تامة. 

مءزقل الذيام 

فضلا عن ذلك فان خروج المرء من معتقل الخيام حيا ليس بالامر المؤكد 
ولاسيما النساء السجينات ذلك ان الحياة اليومية فى معتقل الخيام كفيلة بان 
تتلف أعظم السجناء بنية. ويكمن هذا إلامر جزتيا فى المناخ المحيط بالمعتقل. 
فلما كان الاخير يقوم جنوب لبنان وف ترتقع جبال حرمون فيو خانق صيفا 
جلبديا فى الشتاء.. وكانت نتف المعلوؤمات المستقاة س هنا وهناك قد نبهت 
المنخلمات المدافعة عن حقوق الانسان الى وجود انتهاكات مربعة فية فسارى 
الى تصئيفة ف تلبجلات العالا خاضتبا فى (الرتية الى يستحقها. والحال أن 
انتفاء اى وضع قَأَبْوْنَى من المنَطقيْة المحتلة واللتى يتعارئيض مع توجهات الأمم 
زيارات المنظناك غير الذكومية غتقل الْحيَام من قبْلَ'المؤسسات الدولية حتى 
ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر نفسها لم يكن يؤذن لها برؤية المعتقلين فى 
هذا المعتقل. 

كان هذا المعغتقل جحيما الا أنه على حد وصف سهيى جحيم انقرادى 
وسرى. وليس هن الهين عرض ما تعرضت له سهى فى هذا المعتقل على مدى 
الصفحات لكنّ ايضا 1 التفاصيل مئلة 3 قارىء الى المدى الذى اصانى 
بخليط من الخوف والاكتئاب والحزن والحقد على القائمين على أمر هذا 
المعتقل وظلت هذه المشاعر تسيطر على ولم يخفف من أثارها الا ما نشرته 
اثناء القراءة احدى الصحف عن اتجاه النية لتحويل هذا المعتقل الى متحف 
ومزار يجسد الهولوكوست الإسرائيلى للمعتقلين العرب؛ ويبقى رمزا حيا فى 
الذاكرة العربية إلى جانب متحف قانا على وحشية الذين اقمنا معهم سلاما 
موثقا فى معاهدات دولية! 
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حاتت هكد نتاظة الا 
كخاح .. وضروب من الشجاعة ! 
فى الحمام وجدت سهى قطعة من الكرتون عذراء تماما!! وراحت تقلبها دون 
ان تجد فيها شينا وبعد ان وجهتها صوب النور توصلت سهى الى قراءة لبعض 
الكلمات التشجيع منقوشة على سطح الكرتون يواسطة قطعة من حديد. انها 
كلمة مختصرة تبدى فيها احداهن دعمها لسهى. وعرفت فيما بعد انها للمعتقلة 
كفاح التى تصفها سهى بانها ليست معتقلة بشأن الأخريات . انها مقاتلة مثلى 
كانت اسرت والسلاح فى يدها من خلال عملية قامت بها ضد اسرائيل. وكفاح 
ليست لبنائية انما هى فلسطينية . كبرت كفاح فى مخيمات صبرا وشاتيلا فى 
بيروت.. وكانت هناك فى العام ١‏ يوم اجتاحت المكان على حين غرة القوات 
اللبنانية بعد اجتياح اسرانيل بيروت . كانت لاتزال فى الثانية عشرة من عمرها 
حين حصلت المجازر التى حصدت ثلاثة من اخوتها وتجاوزتها فبقيت على قيد 
الحياة.. ولا بلغت السابعة عشرة التزمت القتال ضد إسرائيل الى جانب 
المقاتلين الفلسطينيين وذهبت فى عملية الرابع والعشرين من اكتوبر عام ةا . 
« ...ولدى وصولى الى المعتقل لم يكن اسم كفاح غريبا عنى فقد تسنى لى ان 
احيط علما بالعملية التى شاركت فيها حتى ان هذه الغملية كانت محط اغتمامى 
البالغ. لاحباطها اولا؛ وللغليان فى المشاعر الذى أحيئته فى المنطقة المحتلة حتى 
انها حهلتنى على تأجيل عمليتى خمسة عشر يونا" أخزى: 
وفى معتقل الخيام كانت كفاح عرضنة للتعذيب الوحشى بيد انيا صمدت 
حياله وقد بدت لى ثابتة العزم وذكية وامكنتى تميرها بطرفة عبن. ذات عينين 
حزينتين وابتسامة باهرة» جمبلةونقيطة ولطالما تغرّل نها الشباد/ قبل اعتقالها. 
هى مسلمة؛ مؤمنة: وملتزمة بايقانهاء وتضع الحجاية؛ جاهدة فى آتباع البدى». 
.«ومئذ التقينا فى الزنزانة نفسها لتزل مبدافِبنا بتزداب مبتانة ورسوخا 
حتى صرنا ولا شىء يفصل بيننا كان لدينا الكثير من الامور المشتركة كانت 
كلتانا ذات روح وثابة شابة ومقتنعة بما تقوم به. ١‏ 
وحين وجدنا معا بين اقامتين فى الحبس الانفرادى تكلمنا كثيرا ولم تكف 
عن التحدث فى امور لا تسعها الدنيا. تحدثنا عن كل منا.. عن احلامنا وعن 
امنياتنا وجعلنا نقابل حكاياتنا احدانا فى مقابلة الاخرى فروت لى كفاح كيف 
انها تلقت فى اثناء سجنها فى إسرائيل والاهشة تغمر كيانها مساعدة من 
إحدى «عدواتها» اذ لما كانت لاتزال فى إسرائيل وصارت تستجوب بوتيرة مهلكة 
وتقاسى الأمرين خطر لها ان تفيد من وقفة بين الاستجواب والتعذيب وسالت 
حارسة فى السجن ان تعطيها رشفة ماء غير أن الاخيرة مضت دون ان تلتفك 
اليها او تجيبها بالكلام ثم عادت سرا - وفى يدها ربع ليمونه وانتظرت حتى 
عصرت صديقتى ماء الليمؤن فى فمها وعادت لتأكل جادته كاملة. حينئذ اخبرتها 
كيف انى حرمت من الماء ثلاثة ايام متواصلة قضيتها فى الحبس الانقرادى 
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وكيف كنت مصممة على امر طالما كنت انفر منه بكل قواى. ان اطلب الماء من 
حارستى اللبتانية والتى كانت ترفض دوما ان تنيلنى اياه. 

وبخلاف كل المعتقلات كنا انا وكفاح نعرف الدواعى التى نحن بسبيها فى 
أحدانا عن الاخرى. واستمرت رفقتنا طويلا ست سنوات بمحنها ويصداقتنا 
كذلك. ولا أزال اذكر يوم الثالتك من اغسطس ١954‏ فقد صار تحريرها عبنا 
على الإسرائيليين وامر ملحا فبعد انقضاء سنة على ابرام اتفاق اوسلو جاهد 
الفلسطينيون فى الحصول من شركائهم الجدد على صكوك لتحرير النساء 
الفلسطينيات المعتقلات فى سجونهم. 

شرحت كقام ويقيت لزي 

وحين خرجت كفاح كنت اقبع هاهنا فى الحبس الانفرادى ولمدة جديدة 
ولكنى كنت على ثقة من ان وجودنا فى المعتقل هو استمرار للمعركة التى 
يخوض غمارها المقاتلون خارج المعتقل. 

وكان ان ثبتنى فى هذه القناعة وصول معتقلة جديدة عام 17 .فقّد 
اكتشفت فى حنان صديقة جديدة ومناضلة يكل ما فى الكلمة من معنى واذا 
كانت رفيقتى الأولى «كفاح» مؤتمنة على حكاية كفاح الفلسطينبين ضد 
إسرائيل فان شخص «حنان» يبرز قيام حركة سياسية جديدة وصاعدة فى 
المجتمع اللبنانى عنيت بها «حزب الله»:#ؤلقط.بات هذا الفريق الجذرى المنغرس 
فى صفوف الطائفة الشبسعية يوما بهد يوم من اعتى اعداء الجنود 
الإسرائيليين ومرتزقتهع من اللبنانيين حتى انه اى هذا الفريق وعد بدحر 
الإسرا ئيلييد-فهلج:. 

ولعب القَدَرْ لعلتة فجنا عن كتان ووضغسيفى زنانة كفاح: التى لم تجد 
وهى المعتبرّة شيوعية ومشتحية أى صَعَزية فى أقاثة علاقة متينة وعميقة مع 
هذه المناضلة" الثابتة هل وها از وتنا الآيا الزلجائب حنان.. نقضيها فى 
حديث السياسة والغتاء. وعرفتها بمارسيل خليفة واغانيه الملتزمة وبالمقايل 

| جعلت تعلمنى أناشيد حزب الله العسكرية. 


حم 
4م 


على ان مرض حنان وتوالى زياراتها المستشفى اطلق سبيل حنان بناء 
على ملف طبى متراكم ذلك ان حنان ياتت عبئا على جهاز :الأمن الذى راح 
ينفر منْ تحمل معتقلة تكثر روحاتها وجيئاتها الى المستشفى قى مرجعيون 
وها انا اضيع ولمرة أخرى صديقة غالية. 

لم تتح لى الوحشة فى معتقل الخيام والانفراد داخل زنازينه ان اقفهم 
لجان الدعم التى انشئت فى الشرق الاوسط وفى فرنسنا. 

وفى الثالث من ايلول /ر سبتمبر ١5948‏ وكانت الساعة تشير الى الثامنة 
هذا الصباح حين دخلت حارسة تدعى عليا وقالت. هيئى اغراضك. واصبحت 
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عم م ا ل ايا 
فجأة وائقة اننى سوف يفرج عنى.. وبعد اجراءات.. ها أنا محررة.. وفى 
السيارة اعطتنى مندوبة الصليب الاحمر الهاتف الخليوى خاصتها لأتصل 
بوالدتى فكان حديثنا يفيض بهجة وتواعدنا على اللقاء بعد قليل. نعم ماما انا 


فى حال جيدة الى اللقاء قريبا..» 
تعرر الجنوب وسقوط المعتقل 

وفى الرابع والعشرين من مايو عام ٠٠٠‏ تجرر الجنوب اللبناني وسقطت 
أسوار معتقل الخيام بالايدى العزلاء وبقبضات القرويين الذين ظلوا طوال هذه 
السنين مسكونين بصرخات المعذبين الصادرة من الممتقل وراحت صدفوف 
المدنيين تتوافد الى المعتقل. وراح المحررون يدكون ابواب الزنازين محطمين كل 
الاقفال وقد أغادوا الروح الى الرجال والنساء الذين بدوا متعبين ومندهشين لهذا 
التحول التاريخى الذى يجرى امام عيونهم. 

وبعد زيارتى لمعتقل الخيام وعودتى الى قريتى دير ميماس حيث لم تكن 
قدماى قد وطنتها منذ عمليتى فى العام ١144‏ صرت انقل خطوى ووقتى بين كل 
من لبنان قريبا من عائلتى وباريس.. وواصلت مراسلة عزيزتي كفاح التى تزوجت 
من لبنانى وباتت تحيا فى بيروت مع ولديها الصبى ويدعى ايمن والفتاة وتدعى 
سهى.. على اسمى. 

كذلك عدت والتقيت بحنان التى غدت هي وزوجِها يناضلان فى صفوف حزب 
الله وصار لهما ولد اطلقا عليه اسم عباس. 

واليوم يحدث أن آمتضى بخباللى تطرظلة تين وسلاسا ظرفك تافه الى ذلك 
الموضع الى أرض الرَنراقّة وللبططة فقمل! ليل ما بِتِخْليْل ذه التأكرة ذاكرتى. 
إنما تشغلنى ذاكرة شعني بأسيره ومستقبله؛, .تشغلنى روج المقاومة فيه. ذلك ان 
ما قمت به هو لأجل اطفال الغد ولأجل هذه الساعة الهشة التى لابسعنا فيها ان 
نراهم يلعيون او نسمع اصداء صراخهم اللاهى فى الأرجاء او هم يستظلون قى و : 
شجرة ولا يمكن المرء ان يقدر ثمن الحرية الا حين تنعدم من حوله. 

بهذه الكلمات أنهت بسهى بشارة كتابها. وما أظنئى وفقت فى عرض»ه ل 
وعذرى انه ليس كتاب مؤلف. ليس فيه خيال. ليس عملا ادبيا او رواية انعا فى 
مشاعر انسانة قضت عشر سنوات فى معتقل الجحيم وما خط قلمها سوى هذه 
المشاعر الانسانية نحو رفيقاتها فى ذات المعتقل. وخير ما نفعله فى ظروف 
انتفاضة الاقصى ان نقرأ هذا الكتاب لننمى فى ارواحنا الرغبة والقدرة على ان 
يكون كل متا مقاومة ضد هذا المحتل الفاصب. وما أجدر بالمنظمات التى تعنى : 
بحقوق المرأة أن تسهل وضعه بين ايدى كل امرأة وكل رجل. قتلك هى المساواده 
الحقة فى نشدان الحرية. 2 


جمار 2 5 5 
سمح يسوم 
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السرذائل والفضاةً 
بين الرزائل والمصائل 
بقلم 
د. محمل رجب البيوهى 
توجع الشاعر القديم منذ أريعة عشر قرنا حين قال عن أصحابه: 
إذا رأوا سبّة طاروا بها فرجا 


عنى وما علموا من صالح دفنوا 


بالوجود إللى يم يقُوم الناس ألرب | الطالفين» فنحن ال 
نشهد من تطببق العملي ما يجعلها. جقيقة لا شك فيهاء 
لعلماء النفس ان يختلقوا لها من التبريرات ما لا يعجزهم 
في شئ أما نحن فنستنطق الواقع الملموس حين نكون في 
: مجلس من المجالس كبر اصحابه آم صغروا ثم ياتي حديث 
1 | مكرمة من المكارم لإنسان فاضل فيمر الحديث عابرا لا 
تعقيب عليه؛ يل ثري في الوجوه ما يدل 
التبرم القابض كان هد المتيره المتكيض يطتتال ان مدح 
غيره هو في ذاته انتقاص له إذ لم يات بما أود 


د : يما أاوتى هذا 
الكريم من فمضل. أما إذا ذكيرت هنة من الهنات تلُصق 
بمن نعرف أو بمن نجهل فالأسماع متيقظة والافواه 
منطلقة والتعقيبات لا تقف عن حد ينتقل الأمر إلي 


2 
ا 
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57 وننتقل إلن صسحافتنا الذائعة 

فنجد الأمر لا يختاف لديها 
عن وضمعه فى المجآلس العامة فقد يقوم 
محسن كريم بمأثرة نبيلة تدل على عراقة 
وتبل ودين» فلا تجد خبرا عنها؛ بل من 
المؤسف حقا أن نجد الخبر قد امتد إلى 
من ليس يسستحق الاشادة وإذا أردت 
الدليل على ذلك فلتقراً ما تكتيه الصحف 
عن افتتاح مسجد أو مدرسة أو معهد 
دينى أو مستشفى تبرع بنفقاتها كلها 
أرضا وبناء ورصيدا موقوفا للعمال 
إنسان ميسور فاضل فإنك تجد في حفلة 


وإبحد يكاد يتزاززى عر استحياء. 

(وقق تبراع بالموكن/إلحاج فلان) أما 
من الحاج فلان. وماذا أنفق. وكيف 
جاهد وكابد حتى استوى الصرح على 
سوقه فهذا ما لا تجد له أثراء بل ريما 
انطلقت الألسنة الماقدة لتفترى الكنب 


على الشرفاء فتتهم المحسن الجواد بأنه 2 
تاجر فى المحرمات وأراد أن يستغفر عن مال 


ذنبه! هذا ما سمعته بأذنى وهو كذب 

صريع يدل على خساسة نفس قند ١‏ 

انحدرت إلى من العفن الويى * 
مثلة دن صدافة الفضائل 5 


الافتتاح صورة الوزير والمحافظ وأعيان أأضرب مثالا آخر! كلنا نقرأ 1 

البلدة من نواب ورؤؤساء إدارات وتجد صفحات الحوادث التى لا تنقطع مزودة 

الوصف المسهب لهؤلاء ثم تجد فى سطر بالصور وأسماء الشهود» وتعليقات 1 
أرشيف الشارخ 
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الفهماء من المحللين حتى ليأخذ الحدث 
المنكر صفحة تامة بأكملها ثم يعاد 
النشر إذا جد جديد من العثور على 
شاهد أو وجود وثيقة دالة! ولكن ماثرة 
رائعة لطالبين نبيلين فى مدرسة تجارية 
عثرا على مائة وخمسين ألف دولار 
فتقدما بها إلى السفارة اليابانية عن 
طريق ناظر المارسة الذى وجد المال فى 
يده عن طريق التلميذين الواعدين ووجد 
فى الأوراق اسم السائحة المسكينة 
وموطنها فاتصل بسفارة يلدها؛ لتحضر 
كى تتسلم ما يخصها وكاتت فى حالة 
من الانهبار التاء فننا جَ أنه لير 
جرى الدم فيل الكسع الياقد وَمَرقِت إلى 
المدرسة لتقدم التلميئيق ماتقورف عليه 
من المكافأة المالية فرفضبا كل الرفض! 
قشنا خمسة .عمس آلف دولاز عن 
طواعية لأنهما قاما بواجب الإنسانية 
التى لا يحتاج القيام به إلى مكافة!. 
وحين علم السيد الوزير بذلك كرم 
التلميذين وأثنى على أخلاق مصر التى 
تجلت فى سلوكهما وكل ذلك جاء فى 
عدة سطور نشرتها الصحف أفما كان 
الأجدر أن تنشر فى كل الصحف دون 
استثناء صفحة كاهلة تشيد بطهارة 
هذين الناشئين الكريمين كما ينتقل 
المصرر إلى منزلى الطالبين» ويأخذ 


أرشيف الشارخ 


حديثا وصورة للوالدين والأسرة تشجيعا 
لهذا العمل المبرور؛. إن الضحف تنتقل 
يوم ظهور نتيجة الثانوية إلى منازل 
الأوائل وتظهر صور الأب والأم والإخوة 
مع الطالي الفائز! وهذا محمود فى ذاته! 
ولكن التجاح الخلقى الرائع أهم وآثر من 
التجاع العلنى التى أشسد بالتروس 
والتلقين الأصم دون جدارة ملموسة! ودع 
الضحافة واسال كيف مضنت فئ عنمتها 
الإذاعة مرئية ومسموعة أليس عقد ندوة 
مع أساتزة أفاضل لتكريم هذين الطالبين 
أولى من حديث تافه عن ممثل ناشئ: أو 
ما يشبه دعاية رخيصة يقوم بها مذيع 
ليسال ممثلة لم تعرف بعد ماذا تأكل ومن 
أين تشترى الملسن وقد نشرت جريدة 
(لنضلن انتقادا هنا لمثيفة تال تدكلة 
ناشئة عن صحةه ة كلبيا وآين يعالج 1 
القدماء أبعد نثظرا ا فطرة 
لقنل إكرنيغع ما كتبته عن اهمال 
الكديق غن ااِلكرماء من رجال الخير 
بقصة كتيها الروائى الروسى الأشهر 
(أنطون تشيكوف) يقول فيها على اسان 
البطل وهو مهندس مكافح مغمور «إننى 
أنشات قنطرة عظيمة فى بلدة كذاء وأقيم 
افتتاح كبير لها فى محفل مشهود» وألقيت 
الخطب والمقالات وجعلت انتظر أن يذكر 
أحدا استمن واتقتيل الأبيضاننتطفعة 
نحوى؛ ولكن لم أر شيئًا مما توهمت ثم 
شوهدت حركة غير عادية فى الجمهور 
تبعها كثير من الهرج والمرج وماج المكان 
واضطرب فقلت فى نفسى ربما تنبه القوم 
إلى وهموا بالاحتفالى بى؛ ولكنى علمت أن 
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مملة جعيلة محدودة الطاقة تتبيعها 
حاشية من أسرى الغرام قد شرفت 
الحقل؛ فجذبت الأنظار وانتهى الحفل 
وخرجت جميع الصحف تتحدث عن 
المسرجان وحضور صاحب الفخامة 
محافظ المدينة: وتشريف الممثلة الطائرة 
الصيت فى حلة ارجوانية لفتت الأنظار 
مع صور للمحافظ والأعيان والممظة ودون 
ذكر ما لمن أنشأ القنطرة!!» 

لقيش من إذكدزة اتطيق عد يكز 
شبيها بما يحدث الآن؟. لقد كان 
القدماء من المفكرين أبعد نظرا؛ وأنقى 
فطرة حين خصوا قصص الفضائل 
بكتب مستقلة: لتكون موضمع الاختذاء 
الخلقى. لأن كتب الأخلاق النظرية ذات 
تأثير محدود إذ لا يتعدى نفعها إلى 
العامة من القراءأما كتب القصيص 
الخلقية فذات رواج نافع بين الفامة 
والخاصة, وأمامنا كتج (المكإفأة وحتيتن 
العقبى) (والمستجاد من قعلاي الأجواد) 
و(الفرج بعد الشدة) و(المحجاسن 
والأضداد هذه المؤلفات يطالعها الناشئْ 
وغمير الناشئ فتعطيه من الدروس 
الواقعية ما يرتفع بمستواه إلى ما ترجو 
من السلوك الحميد وكم كان جميلا من 
وزارة الشربية والتعليم لو أتها حسورت 
الطالبين الأمينين عبدالرحمن فوزى: 
وجوزيف رشدى اللذين أششرت إلى 
صنيعهما الحميد من قبل في جلسة مع 
السيد وزير التربية والتعليم؛ ثم أرسلت 
تسخا من هذه الصون إلى المدارس 
المضرية لتعلق قى ضحق الحائط 


01000126021. 
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بالمدرسة فيقرأ كل تلميذ ما صنع زميلاه 
النبيلان؛ ويلمس من اهتمام الوزارة 
بإذاعة حديثهما الكريم ما يجعله مشرئيا 
إلى مثل هذا الصنيع وبذلك تعطى الدرس 
العملى الناجع للناشثة المسكينة التى لا 
تسمع ولا ترى إلا فجائع السرقة وشنائع 
الاغتصاب, وأهوال الجرائم فى الأسرة 
الواحدة التى يكون أبطالها الابن والزوج 
والأخ والأم والأب! وهى فظائع لاتكاد 
تصدق لولا أنها واقع ملموس! ‏ _ 
حديث اسن 
عن صحاذة الرذائل 
وهنا أطوى الحديث العاطر عن نشر 
الفضائل إلى حديث أآسن عن نشر 
الرذائل؛ ولست فى حاجة إلى أن أبرز 
بشاعة هذا الشر المستطير بعد أن اتسبع 
الخرق على الراقع فيما اقترفته جريدة 
النبا وكم تحدثت عن هذا الانحدار فى 
لقالات تتيابقة”قلم أجلم غير الاستعلاء 
من قوم يلوكوق الكذيدٍ حَنينِ يقولون نحن 
ننشر الجقائق ولا نخترعيها جاهلين قول 
الله عز وجل: »إن الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة فى الذين آمئوا لهم عذاب أليم 
فى الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا 
تعلمون». ومعروف بداهة أن من الحقائق 
ما لا يذاع ومن ينكر ذلك لا يجِيِرْ لأحد 
أن يتحدث عن بيته بما لا يليق, ولكنه 
يرتكب الموبق وراء ابتزاز الى هو 
والسحت الحرام سواء بسواء. وقد كانت 
الصحافة فى النصف الأول من القرن 
الماضى أشرف اتجاهاء وأنبل غرضا مما 
انحدرت إليه فى أخريات القرن الماضى 
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وأضرب المثل لذلك بما تحدث به الأستاذ 
محمود الشرقاوى فى مجلة الرسالة يوم 
رحيل الأستاذ عبدالقادر حمزة صاحب 
جريدة البلاغ: حيث تورط محرر شاب 
بصفحة السينما والمسرح فى الجزيدة 
فأشار إلى ممثلة ناشئة بما قد يقهم فيه 
بعض الانتقاص عند من يدقق» لأن 
المسالة لم تخسرج عن التلميح إلى 
الضريح وقرأ الأستان عبدالقادر حمزة 
ما كتبه الهرر الناشئ فقضبب خضنيا 
ارتجت له جوانب الدار؛ وأمير بقفصل 
المحرر دون إمبالء وتشفع المتشتفبعون 
بأن العبارة موهمة فقط وليست صريحة» 
فاصر على الفصيل؛ فقال الآستإذ: إِنْ 
البلاغ تصدر التعطى دراؤسا فى الأخلاق 
لا لتكون مجالا للوشنابات هكذا كان 
صاحب جريدة البلاغ وكذلك كان محمد 
توفيق دياب فى الجهاد وأمين الرافعى 
فى الأخبار ومحمد شريد وجدى فى 
الدستور ومحمد حسين ميكل فى 
السياسة فخلف من بعدهم خلف لا 
يكتفون بذكر الشنائع بل يضيفون إليها 
بهتانا عظيما لتقع أسوأ المواقع من 
النفوس وقد يكون لدينا اليوم من رؤساء 
التحرير من يحتذى حذو ذوى القفضل 
ولكن الكارثة كانت طامة حيث أهذت 
صفحات الحوادث فى الجرائد اليومية 
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تتسابق فى نشر الفضائح وكأنها مجال 
للتبريز. 
فراحش ثلاثية مزدوجة 
يقول الإمام محمد أبو زهرة فى 
مقال عن هذه الانحدارات: إن الفاحشة 
المعلنة تتضمن ثلاث فواحش مزدوجة 
فاحشة الارتكاب. وقاحشة الإعلان 
وفاحشة إيذاء الأقربين: وقد صدق 
الأستاذ فى تحديد هذه الفواحش: أما 
فاحشة الارتكاب فمجال المؤاخذة عليها 
هو القضاءإذ لا يمكن أن يفر المجرم 
بجريمته دون عقاب» وهذا بديهى لا 
يختلف فيه اثنان» وأما فاحشة الإعلان 
فآهون ما يقال عنها: إنها مثل بارز لفقد 
الحياء من المجتمع بأثره لأن المجتمع 
الى ينام ويصبح على أتباء الجرائم 
المنكرة؛ تهون لذيه فشداحية الجسريمة 


وتؤدا الكآرثة خِنن تنسب جرائم الرشوة 


والنهثٍ والسيدرق» إلى الكبار من علية 
القوم:وهذا هبو المشاهد الملموس عيانا 
دون التباس؛ وقد ضاعت قيمة الرأى 
العام فى مصر للأسف: وأقولها صريحا 
إذ نرى المرتشى والسارق والناهب من 
الكبار يقع فى العار الشنيع؛ نم يقابل 
من العامة والخاصة بالتيجيل والاحترام 
قلى كان لدينا رأى عام سديدء لقويل 
فؤلاء النافبون المرتشون بالازدراء: فلا 
يجدون الاحترام والتبجيل حيث يذهبون 
ولكن المجرم من هؤلاء يظل فى الحبس 
أياما ثم يخرج فيقابل بالإجلال وكأته 
كان بريئا مظلوما. إن ضياع الرأى 
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العام فى مصر هو أكير مشجع على 
النهب الغخاصب, والرشوة المنكرة» بل هو 
الذى جعل الجريمة تسمى بقير اسبمها 
فيوى اغنيانا مو ةالسلبيافء هزه 
السلبية التى تذكر فى مجال التبرير 
وضعا للفظ فى غير موضعه لأن الموقف 
الستبى هو الذى لا ينتج شيئًا أما إذا 
اقترف المجرم ما يدعو إلى الردع 
الصادع فكيف يأتى بالسلبيات على أن 
الذين يزرعون هذه المعانى الخادعة 0 
النفويس يعلمون حقيقة ما يأافكون, 
ولكنهم يحاولون أن يضللوا الرأى العام 
وقد نجحوا فى المحاولة فأصبح الرأى 
العام عندنا باطل الأباطيل ورهادا تذروه 
الرياح!. 3 : 
إيذاء الأكربين أنكى وأفجم 
وأما الفاحشة الثالثة وهى فاحخشة 
إيذاء الأقربين فانكى وأفجع وأوجع إذ 
قد يكون الإنسان أمخا “هري متجربه سينا 
بالسمعة الطيبة بين رملا شعيدا 
بانتسابه إلى أسرة شريقة طيبة؛ ثم 
تخرج الجريدة اليومية بفضيحة لأببه أو 
أخيه أو عمه وقد تكون فضيحة واهية 
الأساسء لفقها ملفق» وصدقها موتور,. 
فكثيبت عنها العناوين الخادعة وجرت 
تحتها الأنهار الكاذبة ثم ازدانت بالصور 
المريبة!ء والقضية لم تعرض على القضاء 
بعد ولم يقل فيها العدل كلمته التى تحق 
الحق وتبطل البساطل! ماذا يصنع هذا 
الإنسان المسكين فى مجتمعه؛ وقد أخذه 
الرعد من كل مكان؟ وجاء الشامتون فى 
صور المتسائلين: وفى غيونهم ما ينم 


.02م 01000126 
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على النشفىء لآن تربيتنا المعاصرة ليست 
لها صلة ما بتعاليم الإسلام؛ فهي لا تدقع 
السينة بالحسنة, ولا تمهد السبيل للعذر 
أن لاحت وجوهه؛ ولا تسمع اللغو فتعرض 
عنه مارة به مرور الكرام؛ هذه التربية 
الرصولية ساعدت على خلق العداوات, 
وانتهزت أدئى فرصة للتشفى والمكيدة: 
مرة ثانية ماذا يصنع هذا الإنسان 
المسكين فى بلاء صب عليه صبا دون أن 
تقترفه يداهء أذكر فى مجال الاستشهاد 
حادثة رأيتها رأى العين. فلم يحدثنى بها 
أحد. وكان خطرها أكبر من أن يوصف 
فقد شاءت ظروف قاهرة أن ينتحر 
موظف كبير لأمر يخصه ونشرت الجريدة 
اليومية حادث الانتهار واسم المنتتخر 
وكيفية الانشحار؛ وفوجئ الأهل من أولاد 
مسدد ول اهار نوئ:مكانة بالحادث 
وامتلاً السرادق بالمعزين ولكن العزاء 
تقول بلتكيان ولحل إلى]إتهام فكل معز 
أذ سال لمن شيف الأتتكار. ويقول دون 
مجاملة لم تركتم هذا البائس وآخر يظهر 
الشماتة القنعة فى أسئلة تخرج أهل 
الميت» حتى وجدوا أنفسهم وكانهم قتلة 
سفاحون!. وإذا كان هؤلاء المتطفلون قد 
تجاوزوا المد فى أسئلتهم المنكرة 
وتطلعهم الماكرء فإن الجريدة التى نشرت 
الخبر لم تراغ مصلحة ما فى تشره 
فليس المنتحر مختلسا وليس مجرماً 
يطالب بحق. حتى تعين الجريدة القضاء 
على إيضاح التهمة ولكنه رجل سحترم 
شغل وظيفة كبيرة فى الدولة إذ كان وكيل 
وزارة ولم يأت فى حياته بما برييه ثم 
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حلت عليه اللعنه فى ساعة ضعف فقد 
فيها زمام نفسه فأساء إلى ذاته ولم تتعد 
الإساءة ثوى قريا. النين أحسوا 
بتعاطفهم معه. أفلم يكن الأولى أن نستر 
الاسم وألآ نضاعف مأساة الأقرباء, 
ويكفى أن المساعقة قد نزلت على 
رعوسهم حين فوجئوا بعا لا يتوقعون! 
أين المشاركة الوجدانية التى تبعث على 
التراحم وأين المسئولية التى توجب على 
الصحيفة أن تكون ربة حنان ومواساة؛ 
ضرر الاسهاب ‏ 
فى وصف الجريمه 
وناحية أخرى هى الإسهاب فى 
وصف الجريمية وكان المجرر يكتي 
طقات ستيتإسالية زايا مول هذا 
الإسهاب مما »يتشتابق فيه الخخبزون إلى 
روايات قد تكون من نسع الخيال, 
وليست مما حصل فعلا لأن مراسل 
الجريدة يساأل من حوله من الناس 
ويكتب الإجابة وكأنها حق لا مرية فيه, 
وقد يكون المسئول لا يدرى شيئا وإنما 
سمع التفصيل عن شاهد رأى الصغير 
فجعله كبيراء وسمح له خياله أن يشتط. 
هذا الإسهاب المنكر فى تفصيل جزئيات 
الجريمة يفتح باب الشر أمام القارئ 
المتهيئ للإجرام فيكون بمتابة أستاذ 
يلقى الدرس فى تخطيط المآثم واقتراف 
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الشرور وليس الأمر هموقوقا على 
الصحافة وهدهاء بل تعداها إلى 
مسلسلات الإذاعة وقد نشر الأستاذ 
الإمسام محمد أبو زهرة بمجلة لواء 
الإسلام الصادرة فى شوال سنة 
6ه خلاصة مقال لقاض فاضل 
نشره بالأهرام قال فيه «بصفتى عضوا 
بغرفة الاتهام التى نظرت قضية ( 0-8 
فلان) الذى قتل زوجته. لاحظت من 
مطالعة أوراق الدعوى أن المتهم قام 
بارتكاب جريمته وإخفاء معالمها بطريقة 
هى (طبق الأصل) من التمشيلية التى 
قامت الإذاعة بإذاعتها تحت عنوان 
(راحت مع التيار) ومن المؤسف أن أجد 
الإذاعة المصرية دائبة فى الفترة الأخيرة 
على إذاعة تمثيليات إجرامية من شانها 
أن تعلم الكافة بطريقة شبه عملية أصول 
فن الإجراءم؛ وتنفيذ الجرائم واخفاء 
معالمهاء بدلا من أن تسعى من جانبها 
إلى اليسافظة على الأمن العام» ومنع 
الجظرائم وان تبتعد عن الأذهان فكرة 
الجزيمَة الا يجدر بالإذاعة أن تكف عن 
إذاعة مثل هذه التعثيليات بعد أن ظهرت 
نتائجها الفادحة» والفكرة التى دارت 
حولها التمشيلية وهى قتل الزوجة ثم 
تقطيع أجزائها قطعا صغيرة» ووضعها 
فى لفغائف مختلفة وحمل كل لفافة إلى 
مكان بعيد عن سابقه؛! هذه الفكرة التى 
تناولتها التمثيلية ورأتها الإذاعة بابا للفن 
الروائى الشائق» هى التى قام:بها المتهم 
تماما, وقد اعترف بأن التمثيلية كانت 
أستاذه الموجه. لقد شن الدذكتور 
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عبدالحميد سغيد رئيس جمعية الشيان 
المسلمين فى الثلاثينات حغلة راشدة 
على القصص البوليسية التى نترجم إلى 
قراء العربية مفصلة وقائع عضصابات 
شيكاغو ورأى أن المجتمع المصرى بعيد 
عن هذه الأحداث فلا يجوز أن نترجم 
وقائعها فى قصص مثيرة؛ فماذا عسى 
أن يقول لو امتد يه الأجل؛ وعلم أن 
المجتمع المصرى قد وجد المرشد الناصعح 
لا من القصص البوليسية بل من 
صفحات الحوادث فى الجرائد وتمثيليات 
الإجرام فى الإذاعة!. لقد طف الكيل؛ لقد 

طف الكيل. كما يق يسول الله! 
لائع الأجرام 

ير ا الواحد 

ولننظر الآن إلى ما امتلات به 
الصحف من حوادث الإجرام فى الأسرة 
الواحدة إننا لانزال نروع بفظائع القتل 
بين الزوج والزوجبة:. والاين والوالن, 
والبنت والأم من ذوى الصيلات الاشتبكة 
الواشجة بامتن الأعََرَقٌ وتكرار هذة 
المأسى على صفحات الجْرَائدْ جغلها 
شيئا طبيعيا يقرؤه الإنسان فلا يثير 
دهشته نظرا لاعتياده الملم!. وقد كانت 
الأسرة فى الجيل المأشدئ من التماسبك 
والالتحام بحيث لا تمثل الجريمة الخاصة 
بها شيئا يكاد يذكر وإذا وقع حادث فى 
هذا المدان كان موفنع الاستقتراب 
والدهشة ولكن الأقلام التى بارك الله 
فينهنا: قد جّعات تنكقعن عللة الأى: 
وتعده مثالا لمجتمع متخلفء والتمثيليات 
التى تحمل أسماء (العيال كبزت) قد 
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ألحت على إسقاط هيبة الكبير؛ وطالبت 
بنشوز الصغيرء وتحول الوالد الراعى 
صاحب الكسب والإنفاق فى نظر هؤلاء 
الأغرار إلى سجان رهيب؛ وشبع متخلف» 
كما تحولت الزوجة المطيعة إلى أمة من 
الإماء أفدرت مكانتهاء ولم تاخذ حريتها 
فى التبرج والسفور والاختلاط وأدى ذلك 
كله إلى نزق الزواج العرفى بين 
الطالبات؛ وقيام جماعات الشذوذ 
الجنسى التى تنتمى إلى أيناء اليسار 
ومن يقال عنهم (الذوات) ولازالت أقلام 
التجديد الزائف تعصف بكل وضع 
شريف يقره الخلق ويفرضم» الدين.. إن 
إذاعة الفضائل أعظم أثرا فى بناء الخلق 
الكريم ونشر الرذائل أهول فتكا بالأمم 
من الرلارْل والتزاكين وفى إذاعة الفضال 
حغفز للهعم, وبعث للعزائم وقد ذكر 
المحسين الكريم الآيستاذ سيد جلال رحمه 
الله آنه أشي ميحتشغى ياب الشعرية 
مثائرا يما قام به أبِناء مسَيدناوى من 
إقامة مستشفاهم الكْبِير فكان السابق 
محل اختذاء للاحق كما أن السكوت عن 
الرذائل يمحو خطرها ويضائل شانها. 
وقد كان الأشراف فى الجاهلية - وفى 
الجاهلية - يترفعون فى أحاديثهم عن 
ذكر المقابح: ويرونها قانورات لا تتلطخ 
بها مجالس السادات: حتى ليقول قائلهم 
فى ركاه لغيه 
إذا ما تراءاه الرجال تحفظوا 
فلم يذكروا العؤراء وهو قريب! 
- 


01 
د 
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أسئلةالافنصادين وإجاباتهم 


د. جسلال هبيسن 


ذه اتصعرني لطلبة الاقتصاد انها لا تكاد_تتغير بين 
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ديه اتتمساء سيل 
وسيعة آراء: 

كانت الأستاذة الكبيرة تشير 
بالطبع؛ وبشىء من السخرية بلا 
شك. إلى أن الاقتصاديين يفيرون 
زآيهم باستمرار فى القضايا 
الاقتنسادية: سواء فيهًا يتعلق 
بالسياسة الاقتصابية الواجبة 
الاتباع: أو حتى قيما يتعلق بالنظرية 
الاقتصادية نفسها. فهم مرة ينادون 
بتواصل الدولة فى الاقتصاد ومرة 
يطالبونها يعدم التدخل. هرة يحبذون 
توازن الموازنة العامة ومرة يفضلون 
عدم توازنها. ولكن حتى فيما يتعلق 
بمسالة أساسية من مسائل 
النظرية الاقتصادية؛ وهفى , 
مسالة الغوامل المخددة 3 
للثمن: تجسد شم مصرة ّْ 
يقولون إن ثمن السلعة الي" 
يتحدد طبقا لا بذل فتيَا 
من عملء ومرة يقولون ” 
إنه يتحدد طبقا لما تجَلبَ 
السلعة من منفعة: ومر ةله 
يقولون: بل يتحدد ثمن السلعة 
بالعرض والطالب. والله أعلم بما 
سيقولونه فى ذلك بعد عشرين أو 
ثلاثين سنة . لاءعج ب أن قال 
ميناردكينز (711.1677©5) أنك إذا 
طلبتث من ستة من الاقتصاديين أن 
يخبروك برأيهم قى قضية ماء حصلت 
منهم على سبعة آراء! 

نعم لاشك أناجابات 
الاقتصاديين دائمة التغير؛ ولكن هذا 
ليس كل الحقيقة. بل الحقيقة هى أن 


01000126021. 


الاقتصاديين يغيرون إجاباتهم 
ويغيرون أستلتهم أيضا. وهذا الشق 
الثانى من الحقيقة لا يقل أهمية عن 
شقها الأول وهو بالضبط ما أريد أن 
أبينه للقارىء ببعض التفصيل فى 
هذا المقال, أى ميل الاقتصادبين إلى 
قهو أمر ملىء بالعبر ويدعو لبعيض 
العجب والكثير من التامل. 

خذ مثلا هذا السؤال الشهير عن 
العوامل التى تحدد ثمن السلعة وهو 
السؤال الذى تشكل الاجابة عنه ما 
يعرف بينظرية الثمن أو القيمة. والذى 


يعتبر الآن من أهم الأسئلة فى علم 


الاقستتصاد. آلا يدعو إلى 
ا 


كزين أن 071 السوار 
فالقكريق اليونانيون 

العظام؛ ٠‏ رغم اهتمافهم 
بمختلف قضاا الفكر 
الإنسانى: بل ويبعض المسائل ذات 
الصلة بالاقتصاد أيضا.ء لم يبدوا أى 
اهتمام بالسؤال عن العوامل المحددة 
للشمن وقل مثل هذا عن مفكر. 
الرومان ومفكرى العصور الوسطى 
كان هؤلاء جميعا. من أفلاطون فى ١‏ 
القرن الرابع قبل الميلاد. حتى سانت 
توماس الأكويتن فى القرن القالث 
عشر بعد المبلاد «أى لدة سبعة عشر 
قرناء» إذا تكلموا فى أى شىء له ٠‏ 
علاقة بالاقتصاد حولوا القضية على 
الفور إلى قضية أخلاقية: هل يجوز 
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ونال 


ببق 
- 
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هذا الأمر أو لا يجوز؟ هل اقتضاء الاقتصاديين التالين لهم «من ١/1.‏ 
فائدة على القروض أمر أخلاقى أو إلى 15157ء لم يعتبروا هذا السؤال 
غير أخلاقى؟ متى يكون الأجر عادلا مهما ءإذ اعتبروا النمو الاقتصادى 
أو غير عادل؟.. وهكذا. وعندما جاء واستمراره بمعدل سريع؛ من قبيل 
بعد ذلك الكتاب المعروفوئ باسم المسلمات ؛ ومن ثم لا يجوز القلق 
«التجاريين» ابتداء من القرن بشأنه . وعندما كتب كينز كتابه 
الخامس عشر وحتى منتصف القرن الشهير فى 1477: كان السؤال الذى 
الثامن عشرء وكتبوا فى مسائل يقلقه يتعلق بالعوامل التى تحدد 
اقتصادية, لم يتشغلوا , هم أيضا. مستوى العمالة الكاملة» بسبب شيوع 
بهذه القضية: قضية تحديد الآثمان» البطالة وقتها. أما السؤال عن عوامل 
بل لم يثيروها إطلاقاء وإنما كان تحديد الثمن فقد أهمله كينز تماما ولم 
السؤال الذى شغلهم هو: كيف تزيد يعتبره جديرا باهتمامه؛ يل لقد قالت 
الدولة مما تملكه من ذهب وفضةٍ عنه تلميذته جون روينسون انه لم ير 
بين حصد: ر انشروةٌ داعيا لانفاق العشرين دقيقة من وقته 
وثمن الصاغخ التى كانت تلزمه لكى يفهم نظرية 
فى منتصف القرن الثامن عشر الثمن حق الفهم ويتخذ موقفا 
الاقتصاد لسمه]ةفسدرسة الجا فنع فى السبعينات ت سول 
الطبيعيين», ولكن أصحابها أيضا لم لاون اهتمامهم من السؤال عن 
يساكوا أنفسيم: ما الذى يحدد أثمان العوامل المحددة لهحجم العمالة 
السلع؟ بل أثاروا السشؤال: ماهو ' والتعلالة, الى .البسؤال عن عوامل 
المصصدر الأسياسى للثروة: والذى التضخم والطرق اك لعلاجه. 
يمكن أن يرد إليه كل ما ,تنتجه الدولة هل هو أمر طبيعي ؟ 
هن سلع؟ وكيف يجرى تداول هذه قد لا يجد القارىء أى شىء غريب 
السلع من طبقة اجتماعية الى أخرى؟ فى هذا التغيير الستمرء من جانب 
| وهكذا يمكن أن نذكر أمثلة عديدة الاقتصاديينء لما يطرحونه من أسئلة. 


زي 
نفها 


على تغيير الاقتصاديين لأسئلتهم من إذ قد يبدو من الطبيعى أن يثير 
عصر إلى عصر. فالاقتصاديون الذهنء اسئلة مختلفة كلما حلت ظروف 
التقليديون الانجليز: منذ ظهر كتاب مختتفة وإنما الذى قد يجده القارىء 
آدذم سميث فى ١١‏ وحتى سنة مدهشا حقا هو تغيير الاقتصاديين 
٠/اماء‏ كان أهم ما يشغلهم هو المستمر لما يقدمونه من إجابات على 
السؤال عن عوامل زيادة ثروة الأممء السؤال الواحد. إن هذا هو ما كانت 
وعمسا يمكن أن يضع حدا لهذه الأستاذة جون روينسون تسخر منه فى 
الزيادة «وهو ما نسميه الآن عوامل قولها الذى بدأت به هذا المقال فعلماء 
النغفوالاقتصادى». ولكن الطبيعة والكيمعياء مثلا نافيك عن 


موب 
٠‏ 
سم 
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المشتغلين بالرياضيات, لا يقدمون لنا 
إجابات مختلفة على نفس السؤال, 
يها مضي عصر وجاء عصر جديد. 
إنهم قد يزيدون اجايادي نقلي 
شمولا: ولكنهم لا يغيرون إجابتهم من 
أساسها من عصر الى عصصر. 
اجابة الاقتصاديين على السؤال: ما 
الذى يحدد الثمن؟ من القول بأن 
الذى يحدد ثمن السلعة هي كمية 
العمل المبتول فى إنتاجهاء الى القول 
بأنها كمية المنفعة التى تجلبها 
لمشتريهاء إلى القول بأن الثمن يتحدد 
بالعرض والطلب. ولكن حتى هذه 
الاجابة الأخيرة«المرض 
والطلب» ١‏ التى تميل الينوم 
الى أعتبارها الاجابة ىا 
النهائية والقول الفصل» 
الذى لاشك فى صحنه: ©" 
حتى هذه الاجابة كان ١‏ 
الماركسيون حتى وقت 1 ١‏ 
قريب «ولازال بعضيهمء 3 
يرة ٠.‏ . أ ودة . 1 . عليها كن 
نظرية ماركس التى تحدد الثمن 
الى العمل. بل انى لا استغرب أبدا 
أن تحل محل نظرية العرض والطلب 
السائدة الآن بعد عقدين من الزمن أو 
أكثر 2-8 تقلل بكثير من أهمية 
البائع 0 فرض ما يراه من أثمان, 
وذلك عندما يتحول المستهلكون. أكثر 
حتى مما نراه الآن. إلى عجينة طيعة 
فى يد المنتجين والبائعين يفعلون بهم 
ما يشاعون. فحينئذ سيظهر جليا أن 
الطلب نقسه أصبح من العوامل التى 
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تحددها إرادة المنتج أو البائع: وبهذا 
يفقد الطلب كثيرا من استقلاله 
كعنصر من عناصر تحديد الأثمان.. 
والأمر هنا قد يصيبع شميها بما كان 
عليه الحال في ظل الدولة الشمولية 
التى تتخذ كل القرارات ت الاقتصادية 
المهمة: قهى التى تحدد ما هى السلع 
المنتجة وكمياتها وتوزيعها؛ ومن ثم 
فهى التى تحدد العرض وهى التى 
تحدد الطلب. ومن ثم يصبح القول, 
فى ظل مثل :هذه الدولة؛ . فإن الأسعار 
يحددفا العرض والطلب أقل دقة من 
القول بأن الأسعار تحددها الدولة. قد 
ثعود الى مثل هذه الحالة فى 
المستقبل. ولكن بدلا من أن 


قد يققول القارىء إنه 
حتى هذا التغير المستمر 
فيما يقدمهالاقتصاديون من 
إجابات» طبيعى أيضا ومفهوم. فكلما (/ 
0 
تشغل الأثهان, يل والاجابات أيضا. “آ 
فالاجابة التى يقدمها الاقتصادى ! 
وتكون صحيحة فى عصرء قد لا تصح + 
فى عصر آخر. بعكس الحال فى علم + 
الطبيعة أو الكيمياء. إذ أن الخصائص 5 
المادية للظواهر الطبيعية والكيميائية لا 
تتغير من وقت لآخر أو بين بلد وآخره - 
أو على الأقل لا تتغير بقدر ما تتميز بيه * 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 
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الظواهر الاقتصادية. فالاقتصادى 
اإذن 0 بغبر جلده ولونه. كماانه لا 
يناقض نفس ه. بل هو فقط يقول 
النظرية المناسبة فى الوقت المناسب. 
وكم كنت أود أن أؤيد هذا القول. 
وأبدى نفس التتعاطف مسع 
الاقتصاديين . حتى وهم يفيرون 
ارام بين وقت. وآخر ولكن يمنعنى 
من ذلك ما نراه من إصسرار 
الاقتصادبين . كلما قدموا لنا أجابة 
جديدة. على الزعم بأنهم يقدمون لنا 
اجابة صالحة لكل زمان ومكان. 
وانهم اكتشفوا خط السابقين وهاهم 


عحوة سق 


أقوال 


أرشيف الشارخ 


«النظرية العامة» ظنا منه بأنها نظرية 
عامة حقا أى صالحة لكل زمان 
ومكان. 

ولكن الحقيقة » فيما يبدو» هى أن 
على الاقتصاديين أن يحاولوا أن 
يكونوا أكثر تواضعا فى المستقبل, 
وعليهم: كما قال كينز نفسه فى لحظة 
كان يشعر فيها بتواضع حميد؛ أن 
ينظروا 'لى انفسهم على أنهم يحتلون 
مركزا مماثلاء لاا لمركز عالم الطبيعة 
او عالم الكيمياء أو عالم وظائف 
الأعضاء. بل مماثلا لمركز طبيب 
الأسنان الذى لاتتجاوز امكانياته 


القدرة على خلع ضرس فاسد أو على 


إن تنظيف ضرس أخر وإجراء 
ور عملية حشو له. وهى مهمة 


م > اميه لبيسس ينس ليك ون م ليو ب معش ليت مما طش ساد لك عو مس وسم مت الس عد بلج بعيه موود 


. دانتون» 


+ لقى ابن جامع ابراهيم المواصلىء وكانا من أقطاب 
الغناء فى العصر العباسى؛ فقال ابن جامع :« رأيت كأنى 
وإباك فى ركاب واحدء ثم سقطت أنت حتى كدت تلتصق 
بالأرض وعلا الشق (الجزء ) الذى أنا فيه » ففسرت هذا 
بأن صيتى سيعلو عليك فى الغناء ..» فقال إبراهيم 
الموصلى : الرؤيا حق والتأويل باطل 
ميزان ‏ فرجحت كفتى وشالت (ارتفعت) كفتك». 


.. إننى وإياك كنا فى 
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© يقال »هذا أمر لا يليق بك». أى لا يصلح لك, أو لا 
يجمل بك أن تفعله.. واللياقة أصلبا لصوق الشئ: وامساكه, 
فقولهم: لا يلبق بك.. معناه لا يمسك بك ولا يلصق ولا يعلق 
بك.. ومنه قول المتنيى 
وما لاقنى بك بعدكم 
ولا اعتضت من رب نعماى ريا 

ويعنى قوله: ٠مالاقنى»‏ ما أمسكنى ولا التصق بي.. فهو 
غير لائق بى. 
© تصف العامة الشخص المتغطل أو المتشرد فى الطرقات باته 
|[ ] «صايعء». «والصانع: كلمة عربية.. وصاع القوم أى تعاركوا وحمل 

| بعضمهم على بعض؛ وصاعت النحل تفرقت فى الهواء وتباعدت هنا 
وهناك.. ومن ذلك قول أمير الشعراء شوقى: 
وأقبلت الوفود عليه تتر 
كسرب النحل فى الثمرات صاعا 

© حين يعلن عن وقف إطلاق الثار فى معركة من المعارك 
| يقولون: «وكُّسمت الحرب أؤزالاة)؟أى أثقاليا أى الأسلحة وأصل 
| الأوزار ما بحملة الإنسان مَل تقل على ظهره أو كاهلك. فسميت 
الأسلحة أوزارا لأن الثاس يحغلوثها والمفرد وزر بكسر الواو.. وفى 
القلآآنالكرم "ولا تزر دارْرة ورّون أخيزىل.. أى[الا تحمل ثقل آخرى.. 
|'أى لا بِؤظد إسثان يِنَب إنسان كر 


© جاء فى القرأن الكريم: «إني اراني عضر خمراء. أى 
' الننتخرخ الخفز مر العتب:وكاتت العرب تعمل كلمة ٠«الخمر»‏ ذه 
بمعنى . «العتب»: ه والعنب يمعنى الخمر. ع سد د و 
: ان عدي ون خم المغاصزء 
بعثت فينا الكنوس الطريا 

الخمر 0 ا ديزن 

التى يستدفئ عليها القوم؛ فسارت مثلا.. ويقابلها عند الافرئج قولهم: 
«إذهب للجحيم». 
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افتتيحه الرئيس حسنى ميارك عام 
7 ونم لاخصرننه عاذ ١١٠١١‏ 


الخطريهدد متحف المن الاسلامى ! 


تحتيق ؟ أمانى قبل الخميد ‏ © تصوير:,شوقى مصطى 

وزيرالثقافة يفول ل, الهلال,: 
أقسهذا تح د الضزف :كبالوناتتبار 
لق سس سي سس سس فقسب سي 
م8 متحف الفن الإسلامى . . صاحب أكون :رضيبيف من القع 
الأثرية الإسلامية على مستوى العالم (؟١٠‏ الف قطعةه 
| أثرية) .. مقتنياته من أروع السجاجيد الشرقية القديمة 
والمشكاوات المموهة با علاوة على التحف الخشبية 
1 التى يرجع تاريخها إلى العصور الأولى للسطسارة 
2 الإسلامية, يقف المتحف الإسلامى أمام مفترق الطرق 
2 والمصير المجهول. . أمام إمكائية نقله إلى دار الوثائق 
ا القديمة داخل قلعة صلاح الدين . أو احتمال تجزئته إلى 
, أكثر من متحف نوعى يتخصص كل واحد منها فى فن 
من الفنون الإسلامية (سجاد ‏ عملات نقدية د نسيج) 
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رئيس المجلس الأعلى للآثار, 
من الأفضل السعى إلى تحويل المبائى الأثريةالمرممةإلى متاحف عرض 
كما ينتظر تحديد مصيره ونصيبه من مشروع تطوير 04 
المتاحف الذى تتبناه وزارة الشقافة والمجلس الأعلى 
للآثارء وذلك إما عن طريق الترميم أي استفلال المبانى ظ |الدلزل 
الأثرية المتاحة وتحويلها إلى متاحف جديدة 

فهل سيظل المتحف الإسلامى قابعا فى مبناه الأثرى 
بباب الخلق ؟ ؛ أم سيتحول إلى 'متحفين أحدهما داخل 
أميواز قلعة صلاح الدين والآخرٍ فى باب الخلق ؟, أم أن 
مقتنياته ستشكل كل مجموعة منها متحفا منفصلاء. 
ليكون لدينا أكثر من متحف إسلامى. 


8 جماد دخر؟؟11اه -سبتسر ١‏ 
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متحهالشنالاأسسلامى 


تنساؤلات عديدة تدور حول 

مستقبل هذا المتحف العريق 
فى ظل الظروف التى تحبط بمبناه فى 
الوقت الراهن. . وبداية نشسير إلى أن 

مينى المتحف يباب الخلق يعانى من 

تدهور شديد .. فالواجهة الخارجية غطى 
جمالها التراب.. وحديقة المتحف التى 
أقامها الدكتور أحمد قدرى رئيس هيئة 


الآثار السابق وخصصها لتكون حديقة 
عرض 1 بية 1ل . . 1 تم 


اختفت منها الستائر القطيفة التى كانت 


تظئل القاعات وتحجب الحرارة وضوء 
الشمس. وتشمع بذخول الهواء المتجدد: 


كما اختفت الشبابيك ذات الطراز 
الإسلامئ وتبدلت بالشبابيك الحديثة 
المصنوعة من الألومنيوم مما أثر بالسلب 
على طبيعة الأجواء داخل أَلْتَسَفدَحِيثْ 
كانت درجات الحرارة داخل المبنى 
لاتتعدى اذا أى 57> ديجة مدوية فى شد 
أيام المسيف حيرارةء كبا أن المعروضيات 
مكدسة داخل قاعات|العرض بشكل 
يجعل الزائر يتوه وسط ذلك الكم الهائل 
من الآثار المتراصة بجوار بعضها داخل 
الفترينات. قهل يتخيل أحد أن يتم عرض 
نابين ١‏ إلى ٠١‏ قطعة خرّفية داخل 
فترينة واحدة: منساحتها تقل عن +؟ * 
٠‏ مترا مربغا المفرؤض أن تسلط عليها 
الأضواء بشكل يبرز جمال القطعة 
الأثرية ولايضرهاء وذلك طبقا لما أكده 
الدكتور رفعت عبدالعظيم مدير متحف 
الفن الإسلامفى. 
انفجار الأزمة 
وبالرغم من الأوضاع السينة. إلا أن 
أزمة المتحف الحقيقية تفجرت فى العلل 
صدور قرار عودة دار الكتب القومية إلى 


أرشيف الشارخ 


مبنى متحف الفن الإسلامى لتحتل الدور 
الأول منه:. وإخلاء قماعتئ التسدٍ 
والسجاد اللتين كانتا بالاور العلوى.. 
وتصل الأمور إلى دروتها بيدء أعمال 
تطوير وترميم الدور الملخصصس لدار الكتب 
فقط دون النظر للدور الأرضى الملخصص 
للعتحف.. وكان من ضمن خطة التطوير 
إقامة أو خلق دور مسروق: «ميزانين» على 
مستويات مختلفة. وللاأسف تم ذلك 
بتكوينات معدنية قبيحة الشكل لاتتلام 
والتصميم الداخلى للمبنى.. خاصة مع 
استخدام مادة «الحديد » لبنا 3 أرضية 
الميزانين وربطهما بسلالم حديدية لتوصل 
دار الكتب بالدور المسروق ومن ثم بالدور 
الأرضى المخصص للمتحف.. كل ذلك تم 
باستخدام أشكال وأنماط غريبة لاتتسجم 
مع.الؤظيفة المععارية الأثرية للمبنى علاوة 
على المشامير والمقصلات المعدنية التى 
تَشْتَشَرقَ الحوائط دون اهتمام بالطراز 
المعمارى القديم؛ والمعروف أن مبنى متحف 
الفا لأشبلامى وَذَارٍ الكتب القومية مبنى 
أثر يخلسغ الطُجلس الأعلى للآثار.. حيث 
تم يناؤه.في عام 15١"‏ وشسهد أعمال 
ترميم متعددة آخرفا كان قى عام 1547 . 

ويبدو أن الخطة المقترحة لإضافة جزء 
بديل عما انتزع لصالح مكتبة دار الكتبء 
لم تكن كافية. فطرحت وزارة الشقافة 
مشروع نقل أجزاء منه إلى القلعة 

لكن ها لم تحسنب الوزازة حسنابه هو 
رد الفعل الفاضب للرأى العام بين 
قطاعات عريضة من المتعصبين لهذا 
المشروع نظرا لما يمثله مكان المتتهف 
ومبناه الأثرى من قيمة حضارية فى حد 
ذاتها. 

دشروع جديد 
وعن تفاصيل المشروع الجديد كان لنا 
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متحه الف نالاسلامى 


لقاء مع الدكتور عادل مختار رئيس 
قطاع المتساحف داخل المجلس الأعلى 
للآثار.. أكد أنه يوجد مشروع لاقامة 
متحف حديد للفن الإسلامى داخل قلعة 
صلاح الدين بجوار المتحف الحربى: 
حيث من المقرر إقامته بمقر دار الوثائق 
القدينة. فى إطار خطة قوميّة لتطوير 
المتداحف: والمبتى مكون من ثلاثة أدوار 
كل دور مساحته تصل إلى 2٠٠٠(‏ متر 
مربع) ويخصص للعرض النوعى للآثار 
الاسلامية مثل قاعات عرض للسجاد/ 
العملات النقدية ...)؛ ويستغرق إعداد 
المتحف عامين متتاليين حتى يتم افتتاح 
للسيف الميديد فى نيا سبي هيم 
المبنى القديم بباب الخلق لعناصر فئون 
العمارة الإسلامية, وأوضح أن سيناريو 
العرض المتحفى أشرفت عليه لجنة 
مشتركة من الأثربين والهافَهن وخيراء 
فى الأثار. وببرز تساؤل 01 5077 
لايظل متحدف-_الغرل الايحلودىوحيية 
متكاملة داخك شينى واخد ذَى توتححيم 
معمارى بنتمكى فلظواز الاسلاقى وتصتتح 
مقتنياته سنا ذاثاتانإهلهة"العثرضن 
التؤمى أو.العرض التحفى القسخم فى 
مكان واحد بما.يتيح للرَائرِ التغرف غلى 
معالم الفن الإسلامى.. ودون الحاجة إلى 
التنقل سابين القلعة وباب الخلق؛ وفي 
المقابل تنتقل دار الكتب القومية, الدار 
للمقية باصفاظ حلن ترات سياف 
المخطوطات والوثاتق إلى مقر دار 
الوثائق القديمة داخل القلمة؟. وأطرح 
ذلك التساؤل وأتا أعلم أن المبنى قد تم 
تصميمه ليكون مقرا لدار الكتب القومية 
(دار الكتبخانة الخديوية) ومتحف الفن 
الإسلامى:. على اعتبار أنه قرار صدر 
مل عايائري من لم144 ا 


أرشيف الشارخ 


مازال السؤال حابرا 
لذا توجهت بالسؤال للدكتور جاب الله 
على جاب الله رئيس المجلس الأعلى للآثار 
من أجل مزيد من الفهم للوضع الحالي 
للمستحف.. فأوضح أن متهف الفن 
الإسلامى كان قد استعار فى دار الكتب 
قاعة ضخمة فى الدور الأول لعرض 
مقتنياته من السجاد والمنسوجات: وذلك 
عند انتقال دار الكتب إلى مبنى فيئة 
الكتاب المطل على كورنيش النيل.. ولكن 
مع مشروع تطوير دار الكتب الذى ترعاه 
السيدة سوزان مبارك استعادت الدار 
الدور المخصص لها.. مؤكدا أنه لايجوز 
من الناحية القانونية أن يضم المجلس 
الأعلى للآثار الدور الأول ليتيع المتحف 
نظرا لأن دار الكتب هيئة مستقلة 
اؤعن عملية خلق أدوار مسسروقة 
باستخدام مواد الحديد التى لاتتلاءم 
وطبيعة المبنى الداخلية: آكد الذكتور جاب 
اللو أنوفس- أى ييكان فى العالم يجب 
الحفائا'طئ والَيةٌ المبانى التاريخية ولكن 
من المعلن أسكفلال/الفراغات داخل المبنى 
يشدكل أقضبل: وضرب مثلا بمديئة القيروان 
حيث تحافظ الحكومة التونسية على مبنى 
القصبة القديم بأسواره وبوايته لكن فى 
الداخل من المفكن أن نجد مطعماأو 
فندقا.. قد استخدمئا فكرة الدور المسروق 
داخل المتحف المصرى.. خاصة مع ارتفاع 
السقف إلى 4 أمتار قى متهف الفن 
الإسلامى. كذلك البيوت القديمة فمن 
الممكن استغلالها بما يتناسب مع وظيفتها 
التاريخية: وعن عملية نقل المتحف 
الإسلامى أكد أن مبنى المثتحف الحالى 
فى حين ترقد فى المفازن حوالى 17 ألف 
قطعة تحتاج للعرض.. لذا فمن الأفضل أن 
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تسعى إلى تحويل المبانى الأثرية التى 
خضعت لعمليات الترميم إلى متاخحف 
لعرض ذلك الكم من المخسزون الأثرى, 
ولبكن لدينا أكشر من مستحق للفنون 
الإسلامية؛ وعن المتاحف النوعية أوضح 
أن مصر تمتلك أكبر رصيد فى السجاد 
الشرقى الأثرى لذا يسعى المجلس الاعلى 
للآثار فى إطار خطة تطوير المتاحف إلى 
الشرقى على غرار متحف الخزف 
الإسلامى بالزمالك, وفى النهاية أكد على 
وجود مشروع تحت الدراسة لتطوير 
وتحديث مبنى باب الخلق من خلال ترميم 
المبنى وتغيير أسلوب العرض والإضاءة 
وإضافة بعض الإجراءات التأمينية لحماية 
المبني من الحرائق ومن السرقة. 

ولايزال السؤال بطرح نفسه.. بما أن 
دار الكتب القومية والمجلس الأعلى للآثار 
جهتان مستقلتان لكنيما تتبعان وزارة 
الثقافة.. فإن الوزارة تعتبر الجهة التى 


فى يدها قرار نقل دار الكتب إلى القلعة, 
والإبقاء على متحف الفن الإسلامى داخل 
مبناه الذى يتلاءم مع طبيعته الفنية وبالتالى 
الحفاظ على وحدته دون الماجة إلى تجزئته 
.. كما أن انتقال دار الكتب إلى دار 
الوثائق بالقلمة لن يمثل أى فرق أو ضرر 
عليها فى ظل المشروع الضخم لتطوير قلعة 
صلاح الدين أما عملبة الإبقاء على المتحف 
الإسلامى مكانه قعن شأنها المحافظة على 
وحدته خاصة أن مينى ياب الخلق فن 
المبانى الأثرية القليلة التى ماتزال 
مستخدمة من أجل الفرض الذى صممت 
من أجله بخلاف الآثار الإسلامية الأخرى 
المخصصة لفير أغراض العبادة. وكما هو 
الحال فى المتحف المصرى. 
وماذ! تقول وزارة الثقافة + 
وبالرغم من معرفة تفاصيل اللشروعات 
المقترحة لتطوير متحف الفنى الاسلامى 
لاتزال التلساؤلات تلح بشدة حول وجهة نظر 
وزارة الثقافة وعلى رأسها السيد فاروق 


أؤانى خزنية" مثائثرة اتفتى ,ايا الميعرى 
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متحفالفنالاسلامى 


حستى والذى يحمل الأفكار والاحلام عن 
الشكل التهائي لما سيكون عليه متحف 
الفن الإسلامى ... وعند اللقاء به اعترف 
الوزير أنه شعر بالخزى الشديد لدى 
زبارته للمتحف كمسئول عن المؤسسة 
الثقافية في مصر.. ونتيجة لذلك أطلق 
فكرة إقامة متحف للخزف الإسلامى 
٠كبالون‏ اختبار ٠‏ لفكرة إقامة متاحف 
نوعية.يكون الهدف الرئيسى منها إبراز 
عظمة الأشباء بدلا من الدخول فى سوق 
متحفى يتوه داخله الزائر '؛ ويخرج منه 
مشوش الذهن.. ولعرفة إمكانية تطبيقها 
ومدى إقبال الجمهورعليها .. ويؤكد 
الوزير أن نجاح الفكرة دفعنا إلى 
التمسك بفكرة إقامة عدد من المتاحف 
الاسلامية المتخصصة فى إطار خطة 
التطوير المقترحة . 

وعن السبب الحقيقى وراء أشُتَسَانِ 
قلعة صلاح الدين ومقر دار الوثائق 
القديمة ليكون مقحيتنفا للفن الاشلامى 
أوضح أن القلعة يُستقبَل مالابقل عن ١!/‏ 
آلف زانر يوميا وقال : لماذا لا نستقيد 
عن هذه الاعداد الضهمة لزيادة التحقف 
الجديد" ولدكن لدينا عدد من المتاحف 
الاسلامية ... وأكد أنه يصلم باقامة 
متحف متخصص للأبواب الاسلامية 
القديمة موضحا أن» لدينا عيدا من 
الابواب الأثرية الجسسيلة عند مسداخل 
البيوت والمساجد والخانقاوات وغيرها عن 
الأماكن الأثرية لكنها للنسف٠.مهانة ٠‏ 
فهئاك من يكتب عليها .ممسد جدعء على 
سبيل المثال أو ينزع عنها عقابضها أو 
الزخارف النحاسية التى تزينها فلماذا لا 
نقوم بعمل نموذج للأبواب الأثرية 
لوضعه داخل الأثر .وننقل الباب الاصلى 
داهل متدف متخصص من آجل الحفاظ 


أرشيف الشارخ 


عليه خاصة أن عمرها قد يصل إلى 8.١‏ 
هاء أو اكش 

وعن فكرة تجزئة المتحف الحالى أوضح 
شاروق حسنى أن إقامة متحف إسلامى 
واحد من شأنه أن يقلل عدد الزائرين فى 
حين أن عملية تجزنة واقامة متاحف 
متخصصة قد تدفع محهبى الآثار إلى 
العودة مرة أخرى للاستمتاع بباقى ملامح 
الفن الاسلامى . 

أما إقامة الأدوار المسروقة داخل المنبر 
الأثرى بباب الخلق فقد دافع عنها على 
اعتبار أن «لكل زمان بصماته القنية .ومع 
بدايه القرن الواحد والعشرين نحاول أن 
نضع بصسماتنا ..عن طريق عمل كولاج أو 
جممع بس الحديث والقديم بشكل جمالى ل 5-5 
وشيزب مثالا على ذلك بالكولاج الذى أصر 
عليه وؤزير الثقافة الفرنسى السابق جاك 
رلا تُآحْل مشمف اللوقر المريق بباريس 
عن طريق إقامة البرم الزجاج داخل البهو 
الركيسلل آظلام المأتى الأثرى القديم للعتحف 
.. وبرغية الأحيلاء #الأفكار الجميلة التى 
تدعو إلى التفاؤل إلا أن متهف الفن 
الإتلانى يَخَتَاخْ إلى أكثر من مجرد فكره 
طيبه أو حلم جميل فعمليات الكولاج بين 
القديم والحديث قد لا تنجح بالضرورة 
داخل العرض المتحفى , 

طرز فنية متنوعة 

وبالرغم من الصعاب التى يواجهها 
المتحف إلا أنه لايزال بلعب دور المترجم 
الصادق لتاريخ الأمم الإسلامية بما يحويه 
من بدائع التحمف والمخطوطات والمنسوجات 
الأثرية» ومن داخل قاعات المتحف حاولنا 
التعرف على ملامح الطرز الفنية المختلفة. 
حدثنا عنها الدكتور رفعت. بدءا بالطراز 
الأموى على اعتبار أنه أول الطرز فى الفن 
الإسلامى. نشا متاثرا بالاساليب الفنية 
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سانية وبالثقافة الييزنطية, ومن أجمل 
التحف الأموية إبريق مروان بن محمد أخر 
خلفاء بنى آمية. ويعتبر تحفة برونزية 
لامثبل لها فى العالم, تبرز المصادر التى 
استقى مثها الفن الإسلامى متعالمه, 
الإبريق يتخذ شكل الديك تأثرا بالفنون 
الزرادشتية؛ أما يده فعلى هيئة ثعبان ذى 
أذنين وعلى رأسه تقف أريعة طيور ترمز 
للختاصر المكونة للكون «الماء ‏ الثرابت- 
الريح ‏ الشمس.». أما اليد فبها خارف 
تعود للحضارة البيزنطية وأسفلها رسم 
غائر لسمكتين تأثرا بالقنون القبطية 
القديمة؛ وكان الإبريق قد دفن مع صاحبه 
عندما أهيل التراب على آخر خلفاء بنى 
أمية ومعه حاجياته فى قرية «أبوصير 
الملق» بالقرب من الفيوم فى آعقاب نهاية 
الخلاقة الأموية (41- 1١157‏ ه - 3143 
ل م)ء 

ومن أقدم الآثار الموجودة فى التَّتَحَفَ 
شاهد قبر من الحجر الرملى عليه كتابة 
غائرة بالخط الكوفي باسم المتوقي 
عبدالرحمن بن جبر الحجرى بتاريخ الوقاة 
فى جمادى الثاتى شنة, أ ؟ فق. 

أما الطراز العياسي ثانى الطرد 
الفنية فقد غلبت علبه الآشالنب الفتية 
الإيرانية كما هو الحال فى الأدب والحياة 
الاجتماعية ويعتبر أول مرحلة واضحة فى 
تاريخ الفن الإسلامى. بلغ أوج عظمته فى 
القرن الثالث البجرى؛ ولكن سرعان 
ماتطرق إليه الضعف حين وهن سلطان 
الحكومة المركزية العباسية؛ وبدآت الأقاليم 
الاسلامية تنسلخ عنهاء مما آدى إلى 
الاستقلال الفتى أيضاء اشتهر بنوع من 
الخؤفف:ذى البريق امغردئ: 

ومن التحف الجميلة صحن من الخزف 
ذى بريق معدنى حافته ذات فصوص . ب سيك 

> : سات إسلامية .. اعلى الصورة ؛ 

لوسطة رسع وال وتحيط به زضارف لري مله ل ل لس اه 
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متحهالفنالاسلامى 


نباتية مجدولة. وبجواره سلطائية من 
نوع مينائى عليها رسم لأمير متوج 
يخيط ي» أتباعه, مصدرفما إيران القرن 


السابع الهجرى. 

تملا الطرا از الفاطمي؛ الذي 
إزدهر في مصر وسوريا في 
أعقاب فتّح الفاطميين مصر عام /25؟ 
ه , فقد تمثل فى فنون التصوير ورسوم 
الإنسان والحيوان. ومن أشهر آثار 
الطراز باب القصر الفاطمى الغربى» 
أحد القصرين اللذين بناهما جوهر 
الصقلى مع بناء القاهرة» وبنى بينهما 
الجامع الأزهر, الياب يمثل بداية ظهور 
الزخارف الأدمية والميوانية فى فنون 
الزخرفة الإسلامية. فالمشوات الخشبية 
تمتلىء بالزخارف الآدمية كعامل العلم, 
عازف العود والصياد . كذلك» يوجد داخل 
المتحف محراب ضريح السيدة رقية بنت 
سيدنا على ابن عم الرسول. مصئوع من 
خشب الارو؛ وتتثيواقة منإخشيب الساج 
البندى وخشت الزيتين وعليه أشحرطة 
ونقوش بالختط الكوفى المزهز؛ ركرك 
بعض المصادز التاريخينة آن الشيدة 
«علم» زوجة الخليفة الفاطمى الآمر 
بأحكام الله هى التى أصرت بصناعته. 
ويعتير العصر المماوكى أزهى العصور 


.| فى تاريخ الفئون الإسلامية فى مصر. 


فلقد شهد اقبالا متزايدا على صناعة 
التدق التفيسنة قانتسوا بصناعة 
التحف النحاسية المكونة بالذهب والقضة 
مثل «الطشت الخاص بالملك الصالح نجم 
الدين أيوب:» الموجود بالمتحفء كما برع 
المماليك فى صناعة الزجاج وتجلى ذلك 
فى صناعة المشكاوات المعوهة بالمينا - 
وهى مادة زجاجية ملونة ترسم بها 
الزضارف غلى سطع المشكاة وتشبت 


أرشيف الشارخ 


عليها فى الفرن كما يضم المتحف أكبر 
مجموعة مشكاوات فى العالم, أشهرها 
مشكاة باسم السلطان الأشرف خليل بن 
قسلاوونء وآخرى باسم السلطان التاصر 
محمد بن قلاوون وعثر عليها فى مدرسة 
السلطان الناصسر ويرجع تاريغها إلى 
هه ومن الأبواب الجمسيلة داخل 
المشحك باب خاتقاء شفس الدين ستقر 
الطويل؛ باب من الحديد المصفح بالبرونز 
على هينة زخارف أشبه بزخارف السجاد 
الشرقى زى الزخارف التباتية كما يبدو 
من بعيد ولكن عند الاقتراب تتخذ الأشكال 
الزخرفية هيئة حيوانية متداخلة مثل الثمر 
والحمار والماعز.. وهو يتتمى إلى القرن 
الثامن الهجرى؛ كذلك باب ضريح الإمام 
الشافعى. وينتمى للقرن السابع الهجرى. 
لكذا من أجمل التحف التى تنتمي للطراز 
المفتوكى خوذة من الصلب تتكون من 
جزعين؛ العلوى منها عليه زخارف هندسية 
والسفلى- عليه شيربطان من الكتابة المذهبة 
أحدمني عبارة غمن آبة الكرسى والاخر 
أسلماة العشئرة المبشرين بالجنة ويعود 
تازيغها للقرن الغاشر الهجرى؛ السادس 
عشر الميلادى كذلك شمعدان من النحاس 
مغلف بالذهب والفضة يعود إلى عصر 
السلطان الظاهر بيبرس فى القرن السابع 
البجرى:؛ واهتم الفنان فى العصر الأبويى 
والمعلوكى بصنع شبابيك القلل وتزييثها 
بزخارف نباتية وحيوانية وآدمية. مثال 
الزخَارف الصواتية ٠الفيلت‏ ارتبت ميد 
- طاووس» ويرجم ذلك هم بداية العصر 
الفاطمى لكن مع بدابة العمصر الأبوبى 
لودع نالعاو أو الرنتك أو المخرمات: 
وفقى العصر المعلوكى استخدموا بعض 
المقولات مثل «عفوا تعفواء أو «مال عابد». 
وتعتبر صناعة شبابيك القلل دليلا على أن 
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صحن من الخزف برجع الى القرن العاشر الهجرى 
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محسببيج يوج رسجب رد 


سرج “حو جب سج 
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المسلمين الفناثين كانوا يعملون أحيائا من 
أجل الفن نفسه. 
أما الطراز العثماني , فقد اهتم 
بالدرجة الأولى بالسلاح والدروع 
والسيوف. كما اثسمت قنوته بالبذخ, 
فلج إلى استخدام المعادن الثمينة مثل 
الذهب والفضة الخالصين, واستخدموا 
المجوهرات والأحجار الكريمة فى ترصيع 
الأباريق والشمعدانات المصنوعة من 
الفضة الخالصة: ويعرض المتحف سيف 
السلطان سليمان القانونى أشهر 
الفاتح فاتح القسطنطينية وقاهر القباتل 
الجرمانية فى العصور الوسطى؛ وبعض 
المصاحف الشريفة المكتوبة بخط اليد 
ومذهبة بالوان الذهب والتى تعود إلى 
القرئ الثالك عشر هفجرياء كما يضم 
مجموعة من الشبابيك المطعمة بالزجاج 
الملون والتى تسمى قمريات أو شمسيات.. 
والتى استخدمت كأسلوب للإضاءة يمتاز 
بالجمال. واستعانوا بزخارف على خَبْلهُ 
طاووش أو مدخل أحداالقطلور أو كتابات 
أو زهور وأشجار السرى التىإتدل على 
استمرار الحياة, وجتَوَاهًا على مداخل 
المقابر العثمانية؛ لاعتبارافا'رَمَأ الخياة 
سجاد من كل مكان 
ويحتوى المتحف على مجموعة ضخمة 
فريدة من السجاد الشرقى؛ ويفتخر 
بمجموعته من السجاد الإيرانى والتركى 
فضلا عن سجاد بلاد القوقاز وأسيا 
وعصر.. والمعروف أن سجاد إيران أكثر 
منتجات إيران الفنية انتشارا فى العالم 
نظرا لجمال ألوانه وتناسقيا وحسن 
توزيعهاء علاوة على متانة الصناعة 
والعناية بالصوف ونظافته كما كانت 
خيوط الذهب والفضمة والحرير تدخل فى 
صناعة السجاجيد الشاهانية النفيسة, 
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ولعل أعظم السجاد الإيراني شهرة 
السجاجيد زات الصرة أو الجامة والتى 
كانت تصنع في تبريز وكاشان: ويرجع 
أحسنها إلى القرن العاشر الهجرى. 
وداخل إحدى القاعات التى امتلأت 
بالمشكاوات والصحون والأباريق والأطباق 
التى يرجع تاريخها إلى العصر التركى.. 
قابلت رانيا مصطفى متخصصة فى ترميم 
السجاد الشرقى خيث تقوم بإعداد رسالة 
ماجستير عن السجاد القوقازى بوجه 
خاص: تجلس أمام سجادة ضخمة تصل 
مساحتها إلى 5.5 * 2.4 م مربع تقريبا 
ذات ألوان زاهية وتعمل على ترميمها منذ 
حوالى أريعة أشهر. وينسؤالي عن توع 
السجادة التى بين يديهاء أكدت أنها تميل 
إلى الطراز الإيراني اكشر منها إلى 
القوقازى؛ لأن العمال المهرة فى القوقاز 
هاجروا إلىإيران خلال القرن الثامن 
عشر المذلآنى واضفوا أسلوبهم الفنى على 
السجتاد الإيرانى خاصة السجاد ذا 
الخيوط المسوفية؛ وحدشتني عن مراحل 
ترملايم السك إذ السديمةايعن طريق عدة 
خطوات أولافا يزكلة نثييت السجادة بالتل 
أى عمل تسيكة لها للصفاظ يهنا خاضة 
الأجزاء المتهالكة متها ؛ ثم يتم غسلها 


بالمياذ المقطرة ونوع من الصابون المتعادل, 2" 


ثم تجقيفها بالفوط والبشاكير. وعندما 


تجف تبدأ عملية الترميم.. بأخذ عينات من | 7[ 


الخيوط لعرفة نوعها وألوانها ونوع الصبغة 
المسة لمستخدمة. وعند الانتهاء يتم تشبيت 
التماذة على شاسية من الفهب لو 


المعقم. وتصبح جاهزة للعرض. 
وفى نهاية جولتى خرجت والأمل يملأ 
نفسى لأعود مرة أخرى لأجد ذلك الكنز 


المنفوء قد انقشم غتة التراب وعاد اليه : 
لمدفون قد انقشع لتراب و - 1 
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مصطمفى الثسينى 
هل نستطيع الشروع في الإجابة عن التساؤل عما إذا كان 
للاشتراكية مستقبل دون مراجعة تاريخ القرن العشرين؟ فمع 
القرن الذي شهد انتصار أول ثورة اشتراكية في التاريخ + علي 
سدس مساحة الكرة الأرضية. : ثم شهد انتشارها لتعم شرق 
أورباء ثم اتسعت رقعتها لتشمل الصين التي تضم خمس 
سكان العالم ؛: ولتمتّد إلي أصقاع أخري في جنوب شرق 
آسيا: كوريا وفيتنام ولاوس وكمبوديا. بل داعب حلم 


الاشترا 


اكية العديد من بلدان العالم الثالث: التي حصلت علي 


استقلالها أو عمقته وأكدته في أعقاب الحرب العالمية الثانية. 


ثم مع اقشراب ذلك القرن من 
نيايته كان ذلك كله قد ذهب 
هباء وقبض الرمح؛ على النحو الذى 
يجعل هذا التساؤل حول علاقة 
الاشتراكية بالمستقبل مطروحاء ولا يعزى 
عن هذا ما قد يقوله إلبعضيمنبإن 
النظام الاشتراكى أتازال شا إلى 
الصين وتلدى يعض جَتَرَانْيَا حيث يعيش 
أكشن هن خسن سلكاق الازظ )|90 
يكاد أحد يري صلة يرتكن إليها بين ما 
هو جر فى هذه البلدان وبين 
الاشتراكية. 
بدأ ذلك القرن وأكثر من 77٠١‏ من 
سكان العالم يعيشون تحت وطأة 
الاشتعتار . وتغدادَ الدول السجائلة 
يحصى بالعشرات الصسغرى. فعندما 
تنسست,الأمم المتحدةء عقب الحمرب 
العالمية الثانية لم يكن ذلك التعداد يصل 
إلى الخمسين (1؟ دولة). بينما تضم 
المنظمة الدولية الآن ما يقرب من ١١١‏ 
دولة. 
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طموح الدول حديثة 
الاستقلال 


ولاثقلك الموجة الاستقلالية فى 
مخنامن عتتتشير اعقب الحرب العالمية 
الآولى؛ ثم اشتد زخمها بعد الحرب 
العالمسة.إلثانيةووقد (يْعشت أآمالا فى 
غالم أكثر تكافِؤا وعذلا وسعادة. وعلا 
طموّح«الدول حتايكة الاشتقلال: فى 
خفشيتات وسنقيئات| القزإن الماضى حتى 
راودتبا الأمال فى تعزيز استقلالها 
وتعميقه بالاستقلال الاقتصادى والنمو 
والرخاء فى نظام اقتصادى دولى جديد, 
لكن تلك الأمال لم تليث حتى انداحت. 
وبقى الاستقلال الوطنى فى آحوال كثيرة 
مجرد أعلام وآناشيد وطنية ومقاعد فى 
المنظمات الدولية وأصوات ٠‏ وانطوى ما 
كان قد تحقق من الاستقلال تحث 
أجنحة عاتية لنوع جديد من التبعية 
أسلحته الديون و«المعونات» وهفيمنة 
التكنولوجيا المتقدمة. ومع ما تحقق فى 
«العالم الثالث» من نمو محدود فى 


7١ 
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الاقتصاد ومستوبات المعيشة والصحة 
والتعليم: فإن الهوة بينه وبين «العالم 
الأول» الصناغى الرأسمالى اتسعت 
ومازالت تتسعء» وأصبحت معاملات 
التجارة الدولية - أى المقياس النسبى 
بين أسعار المواد الخام والسلع المصتوعة 
- أشد جوراء وأخذ العالم الأول يتخرك 
نحو الاستغناء عن العالم الثالث إلا فيما 
يحتاجه من خامات استراتيجية يتناقص 
تنوعهبا ‏ : خسنوضا بعد أن ختكقت له 
الثورة العلمية التكنواوجية توفيرات 
ضخمة فى استخدام المواد الخام: إلى 
قدرات متزايدة على «تخليق١‏ المواد. وبعد 
أن أدى الفقر النسبى المتزايد للعالم 
الثالث إلى أن يفقد اغراءه حتى ياعتباره 
سوقا لنتجات المتقدمين, وتحولت مساحة 
ذلك السوق فيه إلى آداة لتعميق اتقسام 
مجتمعاته. اخذن لراكفية اللسؤزة» 
تلتحق استهلاكبا وروحيا #العالم الأول ٠‏ 
بينما تشكل تلك الشرائح كل مبا لدى 
العالم الثالث من نخبة يفترض فيها أن 
تقود مسسيرته نحو الحرية والرخاء 
والسعادة . فإذا بها تهجره وتهاجر منه 
بأمالها أو أطماعهاء وأيضا بطاقاتها 
المبدعة التى يتزايد توظفها فى خدمة 
العائم الأول. 

بل إن ما شهده ذلك القرن مما 
يمكن تسميته «ثورة الفذاءء حيث كذيت 
ممكنات الزراعة نظرية مالتوس حول 
انهيار التوازن بين تزايد سكان العالم 
وبين قدرته على إطعامهم, فأصبحت 
الصين - مثلا - قادرة على إطعام 
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خُمس سكان العالم مما لا يزيد عن 4/ 
من مساحة أراضيه المروية, وأصبح 
المزارع الأمريكى الواحد قادرا على 
إطعام حوالى المانتين من سكان المدن» 
قإن هذا لم يبعد شبح المجاعات التى 
تحصد الملادين. 
قرع الثورات المتعددة 

عدا عن +الثورة الاشتراكية» التى 
شهدد القيرن المتصسرم انتنصضارها 
وانكسارها ها بين مطلعه وختامة: شهد 
ذلك القرن ثورات أخرى أهم ما يميزها 
أن مادتها وموضوعها هو الأشياء وليس 
الثان: فهناك «ثوزة المواضلات٠‏ 
و. الثورة العلمية التكثر زجية». وبالطبع » 
لاحل الإنكار فعلهما الثورى فى حياة 
الّاس > من تقريب المسافات وتصغير 
العالم بقضل الأولى؛ واستكناه الكثير 
مما كان مغلا من عوامل الطبيعة ومادة 
الكوق. 

لكنهما ثورتان تخلوان من المثل, بل 
إن المفارقة بين الشورة الطنية 
التكتولوجية وبين الثورة الزراعية والثورة 
الصناعية أته بينما' استوجيت فاتان 
أوسع قدر من مشاركة الناسء فإن ثورة 
العلم والتكنولوجيا تتميز بأنها ثورة 
تحققها وتسيطر عليها نخبة صغيرة 
وتزداد صفرا ؛ وتؤكد نتائجها فى 
تطورها زيادة سيطرة هذه النخبة على 
مقدرات الإنسانية . 

ودؤدى ما تحققه هذه الثورة عن 
تطور فى التكنولوجيا إلى نتائج 
اجتماعية تعزز مواقع صفوة محدودة 
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العدد فى الجتسهات كلها: فى من 
ناحية تبلغ من التعقيد وتتطلب من 
التخصص ما يؤدى إلى تناقص 
مضطرد فى أعداد القادرين على 
استيعاب آدواتها. وبالتائى ينكمش فى 
المجتمعات ححم * العالمين» ' وتتسع قواعد 
الذين تقتصر علاقتهم ببا على التلقى إن 

لم يكن النظر إليها بعس :زد > 
إن الآأمر قد لا بقف عند حسدود هذه 
التفاوتات وما تطويه من مسافات . بل 
ان الآمر لاايقق قطعا هتاء فما .كرتب 
عليه وما لم يكن متخيلا حتى زمن قريب 
قد أصبع ماثلا أسامنا وان كنا لم 
نستوعب وجوده بعدء بل نكاد ننكره. ان 
ما بيترتب على هذه التفاوتات هو وبلغفة 
واضجحجة عودة الرقيق إللى نظام 
المجتمعات؛ ولن تقتصر هذه العودة على 
مانراه حتى الأن رغم بشاعته». أى 
استرقاق النساء والأطفال لامجتخلاليع 
فى مها أصبع ح يعرت باسرا ستاعة 
الجنس». وهو اسم لَمَيَضَك عبثا أو من 
طرافة المفارقة, إنما غرزضنه هو بيساطة 
اضفاء الشرعية على هذا اللون البشع 
من الاستغلال وفى نطاق عسلاقة 
انسترقاقء وهى «صناعة. لا تخدا 
أصوات «رصينة؛ فى الغرب الغني من 
المطالبة باعتبارها نشاطأً اقتصاديا 
شرعيأ . حتى أن مجلة ة «رصينة» 
وصحافظة هى الإيكونوميست البزيطانية 
تنبات منذ حوالى سنتين بأن يدخل كبار 
القوادين فى علاقات مصافرة مع 
العائلات المالكة. «وليس بعد أن يقوموا 57 


تنظيف أموالهم. فحسب. وإنما بعد أن 
تصبع مهنتهم شرعية تتكون عن طريقها 
ثروات. مشروعة ؛ وصراكز اجتماعية 


محترمة .و١‏ من القمع الجسد الجسد 
لي القمع النفسس 


٠ 7‏ تؤدى التطورات 


"العلمية والتكنولوجية إلى زيادة المساحة 


التى تشغلها المسلمات فى حياة الناس, 
ويقل فيباهما يخضمع للتقدير والرأى 
والتفضيل وما يقبل الجدل. وهى المواهب 
الفضلى للعقل البشرى. حتى أنه ينكن 
تصور أن يؤدى تطور التكنولوجيا الذى 
لايمكن وقف «اإلى نوء جديد من 
الفاشية يقوم على القمعالذهنى 
والنفشيئلديلا عن القمع الجسدى الذى 
عرفته البشيرية وتعانى عنه حتى الأن . بل 
إن الخيال العطمى؛ وهو البشير أو النذير 
صايهوزن نن تور العلم, يتصور قدرة 
علمية على زريع الافكار فى الأدمفة وعلى 
شع الأتفكالاث إل المراكز العمصبية 
للإضنان باننتخداغ إشعاعات تصور من 
عراكز تحكم وتوجيه لا تراها الضحية. 

وعلى مستوى ثالث ؛ قد يؤدى تطور 
التكنولوجيا إلى الانحطاط بقيحة الانسان 
عن طريق تغير الوظيفة التاريخية للآلات 


ف 
لثلنا 


ومن كونها امتدادات واضافات لقدرات د 


الإنسان الذهنية والعضلية ؛ لتصبح 
الانسانية ا أن يصبع الانسان 
امتدادا لقدرات 

وعلى مستوى 5 قد يؤدى تطور | 
التكنولوجيا إلى تفكك الحياة الاجتماعية 


-+» قالت المجلة إن أشهر قواد فى الشرق الأوسط قد استشمر بعس أعواله قى تنسيس مصرق. 
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على نحو من شاته أن يؤدى إلى انهيار 
المجتمعات. وتلك نتيجة متصبورة (إن لم 
تكن ماظة) لما تؤدى إليه التكنولوجيا عن 
وتزايد الميول القسردية والفردانية 
والانفرادية. بل إن واحدا هن أيرز الرواد 
الأوائل لعلوم الكمبيوتر الأمريكيين - 
جوزيف روزبئاوم - يحذر من انتشار 
البلادة النفسية فى الأجيال التالية, وذلك 
أن الكثير من معالم الحياة سوف يتحول 
الكمبيوتر. وبقول إنه - مثلا - قد يتحول 
ضحايا المجاعات فى الكوارث الطبيعية 
والحروب ليس حتى إلى مجرد آرقام 
ورموز . إنما إلى مجرد غناصر فى 
معادلات تقوم بها أجهزة الكمبيوتر ولا 
تثير فى من يتعامل معها أى إحساس 
بالمفساة الإنسانية] 
واقع الامو أننا نرى/الآن ما هو غير 
قليل من هذه التصوراتء, قالديموقراطية 
- مثلا - تتحول فى الفهم الذى تجرى 
إشاعته إلى ما يعرفه القانونيون بأنه 
«مبداً سلطان الارادة» والإرادة هنا هى 
إرادة الفرد الذى له أن يحدد ها يريد 
وأن يسعى إلى تحقيقه مسلحا يقدرته. 
قإذا كانت تلك القدرة «علمية تكنولوجية» 
اكتسبت إرادة الفرد قدرة متزايدة على 
قهر إرادات الآخرين غير المتمكذين من 
آدوات ثورة العلم والتكنولوجيا . 
هول ثورة العلم والتكتولوجيا 
السمة التى تميز «ثورة المواصلات» 
ودثورة العلم والتكنولوجياء هى الهول. 
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قمن هولها أن خطوها الذى بدأ حثيثا 
مع منتصف القرن الماضى أو حوله؛ أخذ 
يتسبار ع باضطراد جعل محاولة رصد 
معالمه تفوق اللباث. بل أصبحت قدرة 
المؤسسات بما تحشد من جهود وأدوات 
قاصرة غن متابعة ما يجرى فيها. 

من هول هذا الاندفاع أنه يجرى 
تحت أعيتنا وأبصارنا منذ سنوات غير 
ملحوظ إلا ممن يعتمد الملاحظة ويجعلها 
همه ومهمته؛ إن لا يلبث اتجاز مبهر من 
انجازاتها أن يصبح جزم من الواقع 
المعتاد , وقبل هذا يكون قد لحقه إنجاز 
مبهر أخسر. بل ويكون قد دخل دور 
الاعتيادء أو ربما كان الذين يعيشون 
التقير يتساقون ضف نه فلا برصدوته. 
وقديما قالوا إن افة الناس الاعتياد, إلا 
أنه أيضا من أسرار قدرتهم على البقاء. 

ومن هول هذا الاندفاع أيضا أنه 
رغم أن.كل ما سبتجد فى مجال العلوم 
إنما ننينى على ها تراكم ويتبلور على 
مدى القرون؛ من فيثاغورس 
وأرشميدس, إلى ابن الهيثم وابن سيتا. 
إلى جاليليو ونيوتن إلى أينشتين؛ فإن 
تقدير مؤرخى العلوم أن ما تراكم من 
ثمار العلوم فى السثوات الثلاثين 
الأخيرة من القرن العشرين يفوق حجما 
وقيمة ما تراكم منها على مدى تلك 
القرون المديدة القابرة: ولعل من دلائل 
ذلك أن «الثورة الزراعية» أى اكتشاف 
الإنسان الزراعة وانتشارها واستقرارها 
كمصدر لحياته على اأتساع اليايسة » قد 
استفرق ها يقدر بتسعة آلاف سنة ٠‏ وأن 
الثورة الضنناعية. استغرق تضميمها 
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واستقرارها حيث نشات وبقيت ما بين 
قرنين إلى ثلاثة. بيثما هذه «الثورة 
العلمية التكتولوجية» قد عمت فى ثلاثين 
سنة؛ وأصبحت هى علامة الغصر. 

ومن هول هذه الثورة أيضا أنها 
تبنى على ما مضى أنساقاً جديدة» لكن 
العلم لا يلبث أن 'يكتشف أن ما يبنى من 
إنساق جديدة لم يكتمل؛ وأن كل مسعى 
الى تكملته يكشف فجوات وفراغات ؛ 
تصبح هى بذاتها بداية لأنساق جديدة 
فى العالم , لذلك فإن ما يميز هذه 
الثورة ٠‏ انها تكشف أن معرفة الإنسان 
بالكون وما شيه وما يحكمه من قوانين 
ويحركه. لم تكن يوما أوسع مما هى 
اليوم: بينما لم يكن نقصها فى أى وقت 
أوضع.؛ وهذا ما يعطى للاندفاع زخما 


جديدا . 
251 2 .052 
تأثير سلبي_للثورتين 
لو نظرنا إلى هاتيق ‏ أأثورقين! لطن 
شغلتا النصف الثانى من انلقن 
العشرين: لوجدنا أنهما ببقدر ما إحققتا 
بتقدم العلوم من خير للإنسان , بقدر ما 
فالأولى منهما - ثورة المواصلات: 
أضافت إلى حيوية الإنسان. جعلته أقدر 
على الافادة من وقته الذى صار أثمن 
وعلى الاستفادة منه, ويها أصبح 
مفترضا أن هت تعميم الرخاء» بسرعة 
النقل أيسر» ففى 8 ذلك القرن كانت 
رحلة افتراضية حول الكرة الأرضية 
تستفرق شهرين كاملين باستخدام 
أحدث وسائل المواصلات آنذاك - 
القطار والسفينة التى يحركها النخار, 
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ما الآن إن هذه الرحفة تستقرق يوها 
واحدا بالطائرة التى تفوق سرعتها 
سمرعة الصوت, ويتنبأ خبراء الطيران , 
بأئها - فى وقت قد لا يكون بعيدا - قد 
لا تستغرق أكثر من دقائق؛ بطائرات 
تخترق الفلاف الجوى للكرة الأرضية 
خروجا ودخولا . 

على أن ثورة المواصلات هذه. ورغم 
أنها حققت هذه الحيوية, ورغم سهولة 
النقل فان العالم لم يعمه الرخاء. أن 
المسالة ليست الوسائل انما هى إرادات 
القوى على أن هذا القمبور ليس كل 
شىء. 

فليست ثورة المواصلات خيرا كلهاء 
فالطلقة أووالقذيفة هى أيضا من وسائل 
المواضلاتٍ التى أصابتها تلك الثورة . إذ 
تنقل إرادة هن آطلقها ورسالة منه إلى 
غيدفي..٠هر‏ شيخص آخر أو شىء من 
مستاع». أو نظام حكج أورأمة, والطلقة 
خملتها تزرة'الواضبلآت مكاروخا عايرا 
للشازات يتسظل زاتهننا نوودة؛ وقاذفة 
استراتيجية نووية ؛ يختزن العالم منهما 
ومن رئوسهما وحمولتهما ما يكفى 
لتدميرد؛ ناسه وعمرانه؛ مرات هعديدة, 

فإذا كانت ثورة المواصلات:؛ قد أدت 
إلى تصغير العالم وتوحيده فإنها أيضا 
أنتجت ما يهدده بالدمار: وعلى نحو 
نهائى وحاسم وغير مسبوق. 

وفى وجه آخر من ثورة المواصلات 
هذهء والذى يسمى ثورة الاتصالات» 
انهارت حدود الدول وتداعت أسيجة , 
الأمم؛ فالكلمة والصورة تنتقلان من ركن 
فى الأرض إلى ركن آخر قصى فى ما لا 
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يكاد يكون زمنا يدرك بالمواس. ومن 
محاسن هذا أن تقلصت الحواجز معن 
طريق المعرفة . وآن عزلة الأمم بعضها 
عن بعض باتت مستحيلة: وأن الناس 
على اختلاف الاعراق والمضارات 
واللغات والسحن أصيحوا أقدر على 
التواصل, انما إن أتيحت لهم الأدوات. ' 

لكن هذا بعنى أيضا أن المحافظة 
على تمايز الثقافات القومية وعلى نموها 
على قاعدة من تراثها أصبح أكثر 
صعوبة, وأصبح الأقوياء الأغنياء - 
الأقدر على البث والارسال - قادرين 
على العدوان على ثقافات غيرهم 
ووجدائهم دون رادع يذكر. 

ماذا يحدث إذا مات آثموت ؟ 

أدت الثورة العلمية التكنولوجية الي 
استغفرقت العقوبيالثلاثة الأخيرةٍ من 
القرن الماضى إلى ثورة/أخرى شيدها 
مطلع هذا القرٌ-خرمافًا اكتشاقنات 
كبرى شهدناها 141 اللغا افا ظَبتَغَة 
الإنسان ذاته . جسده ودماغه - مادة 
الدماغ وألة فكره التى ليست مجرد ها 
تحويه الجمجمة هن مادة الدماغ قالعقل 
معنى له ارتياط غير معلوم بعد بتلك 
المادة. 

فى الجسد تتلخص تلك الشورة 
الجديدة فى اكتشاف «الجينوم:» أى ذلك 
النسيج المعقد المركب المتداخل المتراكب 
من الخلايا التى إليها مرجع صفات 
الإنسان الفرد وخواص»ه. بدءا من نفخ 
النبض فيها حتى دبيب البلى وا لموت. 

على أن الاكةت شساف لا يكتفقئ 
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بالطموح إلى مجرد التعرف ؛ بل يرمي 
إلى التصمحيح والتعديل: بل وإلى كبح 
عوامل البلى حتى يصل قلقا متوجسا 
إلى السؤال - وماذا سيحدث إذا مات 
الموت» 

أما فى الدماغ . فالمرمى هو معرفة 
كيف يعمل؟ 

وليس السؤال هينا . فهول جوابه لا 
تصلح فى وصقه سوى لفة الأساطير. 
لآن هذا هو سر الأسسرار الذى طارده 
الانسان دون طاتل منذ أن وعى وجوده 


حتى اليوم. 
إنها محاولة الاكتشاف التجريبىي 0 
هو العقل. 


هذه هى الثورة الفيزيو - بيو - 
نيؤوولوجية » أى بآقرب كلمات عربية إلى 
المعاثى : الثورة الجسمانية - الوظائفية 
-العمجنة1 

وم نك سان إفذم الثورة أن تشعل 
عور الإنسان حتى يُبلغ مبلغاء الأرجح 
دا ختى الآن - أن لا يطيقه. 

رغم وقوع هذا الكشف العلمى 
الخطير فى حقل جسم الإنسان : خلاياه 
ومكوناتها ووظائفيا وعلاقاتها وما يؤدى 
إليه هذا كنه فى أحوال هذا الجسم 
ومصيره . فان آثار هذا الكشف تمتد 
إلى مجالات بعيدة عن ظاهرة التعلق به, 
إلى مجالات الاجتماع والاقتصاد 
والسياسة والأخلاق. 

على هذا النحوء فإن هذا الكشف 
الملمى الاخير ؛ آى الثورة الجديدة 
الفيزيو - بيو - نيورولوجية: التى 
سيكون هذا الكشق هوم فجرهفاء 
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تختلف عما سبق أن عرفه التاريخ 
الإنسائى من ثورات. من حيث أن كل ما 
سبق فى هذا السبيل كان موزعا بين 
التغيرات فى الأشياء والتغيرات فى 
المجتمعات. يتبادل النوعان التأثير. 

هذه ليست ثورة فى الأشياء كفنا 
كانت الحال فى الثورات الزراعية ثم 
الصناعية ثم العلمية التكنولوجية: 
فموقعهاهو الجسم البشرى الذى لا 
يندرج فى عداد الأشياء . وسوضوعها 
علاقاته مم ذاته أو بالدقة علاقة مكوناته 
بيعضها البعض. 

كذلك . هى ليست ثورة فى 
المجتمعات من حيث أن حقلها - تجارب 
وكشوفا ونتائج - لم يكن اجتماع البشر. 

لكن معقد تحديدها وتعريفها هوكون 
الإنسان - يجسده وعقله - هو الفاعل 
الرئيسى فى المجتمعات. 

أى أنها ليسدا تور فلى الأقطلاء 
تتفاعل مع اجتماع الناسن تباذلا للتاثر» 
لكنها ثورة قى التعرف على هذا الفباعل 
الرئيسى ٠‏ أى أن فعل هذه الشورة فى 
اجتماع الناس هو إلى الامتداد أقرب منه 
إلى التتثير. 

يتحقق ذلك الامتداد عندما يتحقق 
الريط ما بين «الجينوم» الذى هو فردى 
وبيولوجى وعصبىء وما بين المجتمع الذى 
هو جمعى وبيئى واجتماعى. 

ولسوف يتحقق هذا الربط - عندما 
يتحقق - على خلفية من ذلك السعى 


الطبيعة البشرية 

ومزيج من التقابلات 

وإلى أن بدأت الخطوات الأولى نحو 
اكتشاف ذاك ٠‏ الجينوم» كان البحث فى 
الطبيعة البشرية فلسفيا واخلاقياء مداره 
التقابل بين الخير والشر. بين الطمع 
والزهد: بين الإيثار والأنانية .إلى أخر 
مثل هذه الثنانيات الاخلاقبة - السلوكية. 
وكانت أدوات هذا البحث تجرى ما بين 
التأمل الفلسفى والمنطقى وبين ملاحظة 
سلوك أفراد الناس فى علاقاتهم مع 
سواهم الذين يسمى مجموعهم وينتظم 
مجتمها. والذى هو بالفسرورة محكوم 
بتفاعل العلاقات فيه والذى يسمى البينة 
الاجتباعية. يدخل ضعن البييئة 
الاجتماعية التفاعل بين الرغبة والمكنة , 
بين الحتاجة والقدرة ٠‏ بين التطلع 
والانجاز: بين المنى والواقع؛ بين الوفرة 
والإندزة “تين بالتتإاقس والتعاون ٠‏ بين 
آليُصالع والتوكا ع .إل ي/آخر مثل هذه 
الشانيآت المتقايلة؛ دون أن تكون متنافية. 
أمام الفلاسقة وعلماء الاجتماع 
والنفس . لم تكن تلك الثنانيات اختيارات 
أى أن الطبيعة البشرية حيال أى منها لم 
تكن تدور عندهم مدار التناقى بين إِمّا 
وإماء إنما أن الطبيعة البشرية فى مزيج 


44 
0 


من تلك التقابلات ؛ تختلف النسب فيه من 4 
فرد الى فرد؛ إنما بشكل «متوسعلها» ذلك 3 


المفهوم عن الطبيعة البشرية دون أن يكون 
ثمة اتفاق على طريقة لحساب ذلك 
«المتوسط» ومنه نجم ذلك التباين الذى | 


الإنسانى الملح والحثيث لفهم الطبيعة عبرت عنه النظريات السياسية. 
البشرية. فالنظرية التقليدية أو الأساسية ترى 
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فى الحرص على البقاء غريزة حاكمة 
ومقياس تحدد لاختيار افراد الناس 
وجماعاتهم المزبج من تلك الخصائنص 
المتقابلة الذى يوفر القدرة على البقاء أو 
يعززها أو يرجحيا. وبعد الاتفاق على 
عحورية الحرص على البقاء يبدا 
الخلاف» فمثلا. رأى فلاسفة اليمين أن 
النزوع إلى التملك هو مقياس التحديد 
الذى ينبنى على الحرص على اليقاء. 
بينما رأئى فلاسفة اليسار أنه بعد 
الحرص على البقاء . فإن الطبيعة 
البشرية عجينة طيعة'تشكلها الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وما 
تبنى من مؤسسات , أى تشكلها البينة 
الاجتماعية. 
كانت هذه فى الحدود والآفاق فى 
فهم الطبيعة الجشرية .إلريآنبهدا 
الخطو على درب اكتشاف الجينوم” ٠‏ 
بين الفيزياء والببواوجيا 
مع تزايد فهم علماء الجهاز العصبى 
للإنسان لكيفية عمل الرما غ ٠‏ وتزايد فهم 
علماء الورائثة لعمل كل من المورثات. بدأ 
يداعب العلماء الأمل أو يغرر بهم الوهم 
بإمكان تغيير الطبيعة البشرية ما أن 
يتحقق التعرف عليها . أما هذا التعرف 
فياتى - في ظنهم حتى الآن - عن 
طريق الربط بين فهم كيفية عمل الجهاز 
العصبى وعمل المورثات من ناحية وبين 
العلوم الاجتماعية من الثاحية الأخرى. 
الأمر الذى يؤدى إلى الكشف عما بين 
تلك العناصر الييولوجية والنيورولوجية 


أرشيف الشارخ 


وما بين السلوك البشرى من روابط 
التبيية 

وفى ذلك الاعتقار أو الظلن أن منّ 
شانه أن بنقل دراسة السلوك البشرى 
من حقول الفلسقة والأخلاق والعلوم 
التنفسية والاجتماعية إلى حقل العلوم 
الاختبارية» وأن ينطبق هذا على ما هو 
جمعى وما هو فردى. 

وفى ذلك الاعتقاد أو الظن أيضاء 
أننا بهه الاكتشافات الاخيرة والخطيرة 
قد أصبحنا على شفا فهم قوانين 
التفاعل بين البيولوجيا والبينة 
الاجتماعية. 

تلك العلاقة بين الفيزياء والبيولوجيا 
البتقرية وبين المجتمع موججسودة فى 
التفكير الراهن والسائد, والذى يسيق 
مَتَكَوؤْهُ وانتشاره الكشوف العلمية 
الآخيرة من قبيل صلاحية الرجال 
والنبياء لؤلائف!ذ3ون/آخرى . 

لكن تلك العلاقة بين الفيزياء 
والبيولوجِيا البشرية وبين المجتمع - في 
التفكير الراهن والسائد, - تمتد إلى 
مجالات اوسع من التمييز على أساس 
تنوع الناس بيولوجا إلى ذكر وأنثى. 
على سبيل المثال. من يذهبون إلى أن 
معالجة الجريمة مسالة تتعلق بالسياسة 
الاجتماعية . ومن يذهبون إلى آنها 
مجال القوانين العقابية ٠‏ هنا فريق يقلب 
البيئة على البيولوجياء بينما يرجح 
الفريق الثانى العكس. 

على أن المسالة مازالت أوسع من 
هذا؛ ولعلنا نستعيد الجدل الذى فجره 
فى الصيف الماضى رئيس جنوب أفريقيا 
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تاأصبو مسبيكى عندمسا طرح فى مؤت 
يبحث في انتشار مرض نقص المناعة 
المكتسبة فى افريقيا. أن ذاك التقشى 
برجع إلى الفقر. 

نجحت الأيديولوجيا الساندة عالميا 
فى تصوير مبيكى فى صسورة 
الديماجوجى الذى يحاول تسييس الوباء 
الذق هو مسنالة طينيةذات توق 
بيولوجية. 

ما طرحه الرئيس الأفريقى لا يعدو 
أن يكون إرجاع آسباب تدهور صحة 
الناس إلى أسباب اقتصمادية - 
اجتماعية - سياسية. تهبىء البينة 
البيولوجية لانتشار الفيروسات وتمكنها 
من أجسمام الناس. لكن مبيكي كان 
يطرخ هذه المسالة على ستو ميال 
ظلم النظام الدولي ؛ فكان عقابه ه! لقى 
من استهجان واستخفاف, 

وعلى خلاف هذا بالانكا روالاستنكار 
لما طرحه مبيكى ٠‏ تتحاول العلوم الطبية 
البيولوجية المبنية علئ الكشوف ,العلمية 
الجديدة خلق حقائق اجتماعية جديدة, 
بل أن نخلق أنواعا جديدة من الكاتنات 
الاجتماعية. وفو أمر يثير مسسائئل 
أخلاقية عويصة. 

فلقنسةة: الأنواع والطرق التى 
استجدت لعلاج عقم النساء والرجال 
تطرح أسئلة مهمة حول مفهوم القربى. 
فهل يكون الوليد الذى نتج عن زرغ 
حيوان منوى كان مختزنا دون معرفة 
بالرجل الذى أفرزه فى رحم امرأة , فل 
يكون ذلك الوليد أخا لمن سبق أن ولدتهم 
تلك الأم؛ ناهيك عن المحاولة الجارية 
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لإحداث تلاقح مسخبسرى بين اثثين عن 
الميواتات المنوية لذكرين من المظيين 
جنسيا. ثم زرع الحيوان المنوى الناتجٍ عن 
ذلك التلاقح فى بويضة همختزنة لا تعرف 
المرأة التى أفرزتها . ثمتزرع تلك 
البويضة فى رحم امرأة, لتضع - فيما 
بعد - وليدا ينسب إلى اثنين من الآياء , 
وليس إلى آم وأب كما عرفت الحياة 
الإنسانية حتى تاريخه. 

بل إن نواتج هذه الثورة البيولوجية 
تطرح أستلة إخلاقية عن قيمة الإنسان 
وليس مجرد حقوقه . 

ماهو المبرر الأخلاقى اتحويل أعضاء 
جسم الإنسان الى سلعة ؟ 

وإذا كيان هذا قد أصبح - منذ زمن 
- بالنسبّة لأعضاء جسم الإنسان التى لا 
تشكل «ذاته» فما هو شان التجارة فى 
مووثات الانسإن. :وما الذى بدشكل»ذات» 
الإنسان ؟ هل/يمكن وَضْمٌ خريطة لما قد 
يصو تكويلة رما يجوز تحويله من 
جسع الإنسنان إلى سبلعة ؟ 

ثم هل يمكن أن نتحسور أن يتجه 


الإنسان إلى الخلود بالمعنى الجسمانى ‏ 1/4 


والبيولوجى. إن لم يكن ببدنه ذاته. فحن ووس 
طريق المستنسخين عنه بعد أن توصلت 
البندسة الوراثية إلى هذه القدرة؟ ما فى | الصفم 
عواقب هذا «الخلود» إن تحقق؟ وكيف د 
يمكن أن توصف - أو تقوم - العلاقة بين 
الشخص المستنسخ وبين أبتاء من أصمله 
الذين ولدوا قبل استنساخه؟ 

تفاوت القدرات الذاتية : 

لم يكن ثمة خسروج على المألوف أن 

يلتقط المشتغلون بالشئون السياسية, 


آخرا 


سنوكتيق 


اداه 
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رازه جوار 


داهينها وفمارساتهنا: القشف عن 
الجينوم البشرى وكيفية عمل الدماغ 
ليدرجوها ضسمن أدواتهم: ويشيعون 
توقعات بأن هذا سيوقر أو سيسهم 
بتوقير النصيب الأكبر هن الإجابة على 
أسئلة من قبيل هل يرجع التفاوت فى 
حغلوظ الأفراد إلى النظام الاجتماعي - 
الاقتصادى - السياسى أم إلى تفاوت 
قدراتهم الذاتية التى ترجع إلى تكوينهم 
على أساس طبيعة ما فى خلاياهم من 
مورثات وتناسبها وتشكلها؟. هفل صحيح 
أن يعن الناس يولدون كتشنالى لو 
خاملين* وهل يؤدى الجواب عن مثل هذه 
الأسئلة إلى تثبيت دور الدولة فى إعادة 
توزيع الناتج الاجتماعى آع ينفيه؟ مل أن 
تشكلات المورثات تقع فى أساس التقايز 
يين الجماعات البشرية التى تتشارك كل 
منها فى آنماط مقينة/من| السلوك؟ 

هنا. يجك أأ يؤخدا فى الحسئان أثه 
إذا كانت اإجتابات تنكل هذه الأبنصنئة 
تعتمد على فهم «الجينوم» وطريقة عمل 
الدماغ. فإن الإجايات ستحاط بما 
للحقائق الغالمية من حصانة. وستخرج 
من مجال تفاوت الاجتهادات المبنية غلى 
تنوع المنابع الفلسفية والاعتقادية. 

سيقتطرق هذا بالضزورة: ليس فقط 
إلى تمايز الناس على قاعدة الجنس 
والعرق» وإنما قد تجرى محاولات - 
الحقيقة أنها بدأت - لإرجاع الميول - 
من قبيل تفضيل الهدوء على الضجيج أو 
العكس. ترجيح التامل علي المجادلة؛ 
الميل إلى الاستقرار. أى الترحالء 
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الحرص على ممارسة الطقوس الديئية أو 
الانصراف عنها. ارجاع هذه كلها الى 
المورثات. 

وهل تؤدى توجبات من هذا القبيل 
بالضرورة إلى أحكام معبارية اخلاقية 
من قبيل: آأفضل وآسوا؟ 

هل يؤدى الإقفرار باختلافسات 
مصندرها للورثات إلى الاقزان يَعَتَيَمْ 
قابليتها التغييرء بسيب عدم إمكانه أو 
عدم جوازه. أو بسبب عدم جدواه* 

وهل يؤدى الاقرار بذلك النوع من 
الاختلافات إلى قصرها على الأقراد وأم 
إلى تعميمها على جماعات تتباين 
باشتراك كل منيا فى تشكل معين 
للمورثات؟ وهل ينطلوى اقرار من هذا 
النوع على اقرار آخر بوجود تفاوتات 
دآخْل كل من تلك الجماعات؟. 

الملكية الفردية 
وحرية السوق 

فى عبالم يأخذ المتفوقون فيه 
بالديمقراطية الليبرالية القائمة على 
الملكية الفردية وحرية السوق؛ ويعتمدونها 
«أيديولوجبا مقدامة. لها أن تسود 
المالم: فل يكون ثمة مَفْرَى لتعميم 
التمايز الجمعى على قاعدة من تباين 
تشكلات المورثات؟ اليس مجستمع 
الديمقراطية الليبرالية وقوائمها - الملكية 
الفرد وحرية السوق -- «مجتمعا حرا» 
يعامل الناس باعتيارهم آقرادا وليس 
كأعضاء فى جماعات؟ 

وألا يوجه الثتمايز بين الناس - 
أفرادا أو أعضاءء. فى جماعات - ضرية 
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قاصعة الى مبدآ المساواة بين الناس 
دوز تفرقة" وهو المبدا الذى اعتبر من 
آهم ركائز العصر الحديث. خصوصا 
وآن التمايز يستند إلى حقيقة علمية تقع 
خارج مطال الجدل» 

وماذا سيحدث غندما يشبت (اذا 
ثبت) ان انخفاض مستوى الذكاء يرجع 
إلى المورثات. وأنه هو الذى يؤدى إلى 
الققر وليس العكس كما هو سائد؟ 

وماذا سيمدت - خصوصا فى 
مجتمعات الديمقراطية الليبرالية - إذا 
ثبت أن ما يعتبر الآن »غير لانقء 
اجتماعيا وسياسيا . ليس شينا أقل من 
«حقيقة علمية:؟ من قبيل القول إن السود 
د وكلاات آقل ذكاء وأككر دولا ولفتتمف 
همة من الييض»؟ 

الخطر الذى يجب أن نترقبه هو أن 
تدخل مجال الاجتماع الإنسجانى«حتهية 
وَرَاشمْ 

مقتضى الحتميّة الورائية هو الكار 
تاثير البينة اجتماعية كانت أأم طْبَيِعية, 
وعؤدى هذا إشاعة الإقرار بتوزع التاس 
إلى فثات؛ ومسمتويات حسب تشكل 
مورثاتهم. ومنه أن النظريات العرقية 
التى سبق أن انتحلت صفة العلمية ثم 
انهارت عندما انكشف زيف دعاواها, قد 
تجد أساسا علميا يعتمد على ما هو 
مشترك من تشكل ال مورثات. 

ومن شآن هذا أن يؤدى إلى اقرار 
عام بأمور من قبِيل أن اتنتشار مرض 
نقص المناعة المكتسبة فى أفريقيا يرجع 
إلى تشكل مورئات سكانها وليس إلى 
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الخروف البينية والاقتصادية الاجتماعية 
والصحية التى تخلق بيثة موانمة لانتشار 
الفيروس المسبب لهذا المرضء 

أما على النطاق الأوسع, فقد يقال 
إن انقسام مجتمعات العالم إلى فقيرة 
ومتخلفة وغنية ومتقدمة. يرجع أيضا إلى 
تفاوت تشكل المورثات فى أبدان أغلبية 
السكان هنا وهناك. 

وهو ما يعيدنا إلى النظام الدولى 
الذى يعاد تشكيله بينعا كشوف هذه 
الثورة العلمية الجديدة والخطيرة تتوالى 
وتترى ونتبلور وتصبح عنصرا ميما فى 
البينة الفكرية التى يقوم عليها ذلك 
النظاخ, 

قل للتكتشف ذات يبوم قربب أن 
تضافر كل من الثورة الطلسية 
التكترلوج ب رالثور,الفيزيو - بيو - 
ثدورواوجدة,ؤقفا علوبَتا يبشر أو ينذر 
بشورة كببرى ثالثة فى حياة الئاس 
وعلاقاتهم - ثورة قد تجوز تسميتها 
«الشورة الفردية؛ تضرب الاجتماع 


وتستبقى هياكل العمران» 
وعندئذ, فل يكون تستركية| 
مستقبل؟ 


وأليص علينا أن نسال آنفسنا عن 
الصلة - وجودا أو عدما - بين الثورة 
العلمنية التكتولوهية : وما أضاب 
الاشتراكية ؟ . - 


- 


جساد اطر؟؟ ؟اى “سامير ١١١5م‏ 
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عن نفد سير اين اسحاق 


د محمود علق تشراذ 


للدكتور تَحَلَمذ[ سلقم"العوااتعنوان) ‏ كتاب جديد في 
تقلِد يلعيارق اقديلة> اننشكر هذا المقال. 
حين قرأ الأستاذ الدكتور محمد سليم: العوا كتابئ فى نقد سيرة ابن 
اسحاق الذى أصدرته دار الهلال منذ شهور قليلة: لم يخرج منه 
بأنه حملة علمانية جديدة على الإسلام؛ ولا بأنى حصلت على 
درجة الدكتوراه - التى هو ترجمة لها - كمكافأة لى على 
الإساءة إلى الإسلام: ولا بأن مجموعة من المستشرقين جندونى 
لكتابته ؛ ولا بانئى بوق أردد ما تدبره الجامعات الأوروبية لمحو 
الإسلام من الوجود ولزعزعة عقيدة الشعب المسلم فى أصول 
دينه وفروعهء ولا بآنى عدو للدين احاول بعث الخلافات المذهبيه 
وانقبلية بين العباسيين والقرشيين: ولا بان أعداء الإسلام من 
المبشرين والمستشرقين من أمثال لامانس وبرنارد لويس 
وجولدزيهر ورينان لم يبلغوا فى جراتهم على الإساءة للإسلام 
عشر معشار مابلغته , وهذا جزعء من الاتهامات التى جرت 
بها أقلام بعض من علقوا على كتابى فى الصحف المصرية. 
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ولكن الذى خرج به الدكتور 
#أ المواء كما يذكر فى مقاك 
الذى صدر فى عدد أغسطس ٠.١‏ 
مجلة الهلال الغراء بعتوان 
في نقد معارف قديمة؛ . هو أن كثابى 
«دراسة مثيرة جدا. حافلة بعا يدعو إلى 
التامل والمراجعة. وتبعث فى تقس 
الباحث الرغبة الجادة فى التأكد من 
صحة النتانج ٠‏ التى انتهيت إليها. 
رذ الاتهاماتث 
وقبل أن اتعرض لهذا المقال. أود أن 
أوضح بعض الأمور للآخوة الذين وجبوا 
الو الاتهامات التى ذكرتيا: 

١‏ - نقد سيرة ابن اسحاق لايصلح 
وسيلة لخدمة اغراض أعداء الاسلام من 
المستشرقين فى الكيد لهذا الدين. قن 
فئ كتاباتهم على 
تاكيد علم ابن إسحاق وضدة»اونزاهته. 
بالقوة ذاتها التى نجبيها عت كنبات 
المسلمين. وذلك لان جانيا كبيرا من 
مطاعنهم ضد الإسلام ورسوله صبنى 
علئىها ذكوه اين اسسهاق فى هسيزته: 
وهذا ولاشك هو السبب الذى من أجله لم 
يؤلف فى الغرب كتاب واحد فى نقد 
مح كنز اماو 


+ اليمن هنتاك .فين المسلت شرق 


٠‏ من 
٠كتاب‏ جديد 


هؤلاء الأعداء بشدد دور 


اليهود ولا بين المبشرين . من نقد 
مصادر السيرة النبوية - مثلى - ليثبت 


أن من كتبوها غضوا من قدر الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان 
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الله عليهم » ولا من قال - مثلى ان الرسول 
صلى الله عليه وسلم كان بالقرآن الكريم 
وبأصحابه أعلى هامة من جده ومن عبه 
ومن كل عظماء مكة والجزيرة العربية . 
وأنه كان رسول سلام لا رسول حرب. ولا 
من ابتيغزا 'من'تقده ازالة ما علق بالسيرة 
من شوائب على بد ابن إسحاق. 

*,- آننى لع ذكن أسيعى. حين أقدمت 


اسن يساتى , وه غزوزت السبحين 


شبرين؛ لتقيو مقنم ذَنيْؤى من وظيفة أ 
ترقية أو غيرهما. فقد غمرنى الله بالفضل 
والنعم فى جميع مراحل خياتى. وذفاء على 
من كل خير فوق ما استحق , واغنائى 

التماس الخظوة عند الناس. وإذا كنت قد 
قدمث رسالتى لجامعة قرنسية لا لجامعة 
مصرية. فذلك لأننى أقيم فى أوروبا ٠‏ ثم لآن 
الجامغات المصرية تشترط فيمن بتقدم لنيل. + 
درجة الدكتوراه منها فى الدراسات العربية 
والإسلامية أن يكون حاصلاً على لنسانس 
فى اللفة العربية أو فى التاريخ (ولم كن 
املك مكل هذا اللنسدليين فقدمسه:" 
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القانون والأدب الإنجليزى: والجامعات 
القرنسية لاتشترط مثل هذا الشرط. 

وأعود إلى مقال الدكتور العو!ا فاقول 
إن الدكتور دعا القراءوالعلمساء 
الملتخصصين فى السيرة النبوية والتاريخ 
الاسلامى إلى النظر فى كتابى ونتبع 
تفاصيل استنتاجاتى ومناقشة أسائيدى 
المتطقية. ولكنه أبدى فى الوقت زاته 
عددا عن الملحوظات أرد عليها بما ياتى 

أولا بسال الدكتور عمن شجعنى 
على قبول التحدى الذيىي كان يمثله 
اختيارى للوضوع الرسالة . وجوايى هو 
آنهم نر من أصدقانى قى مقصسر 
وخارجها - وكليم ميليؤن + ممن كلت 
أعرض عليبم ما لت» قى تمهيد وسالتى 
من أن سسيرة_إبن إسببجباق هئ بحمدز 
النتمات المسن التى بعت لى غتريب:ة 
فيما كتب عن السيرة النبوية بأقلام 
كتابنا المحدثين: 

لماذا بلاشير؟ 

ثانياً : يظن الدكتور أنني اخترت 
ترتيب بلاشير لسور القرأن لثقتى البالغة 
فى هذا الترتيب . والواقع غير ذلك . إن 
اختيارى له لم يجىء نتيجة مقارنة 
عقدتها بينه وبين تراتيب غيره من علماء 
المسلمين ومن الستشرقين» وإنما جاء 
نزولا على اعتبارات أخرى هى أنه أشهر 
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المستشرقينء فى البلد الذى سجلت فيه 
رسالتى, والفحيد بينهم الذى جمع بين 
ترتيب السور وترجمة القرآن الكريم وكتب 
دراسة قيمة عن القرآن وألف كتابا 
صغيرا عن رسولنا الكريم وآخر عن بعض 
المشكلات التى تثيرها كتابة سيرته . وقد 
كان. علاوة على ذلك . أستاذاً بجامعة 
السوربون القديمة التى تفرعت عنها 
الجامعة التى قدمت إليها رسالتي. ولم 
يعرف عن الاستاذ بلاشسبر أنه يعادى 
الإظلام . وكانت الجامعات المصرية تدعوه 
كتستاذ زائر لإلقاء محاضرات فيها . ولو 
أنى قدمت رسالتى الى جامفات فى 
إتقلتظرا أو في ألانيا أو فى إيطاليا 
لاختزك قِرتكبا للسور وضعه أشهر 
مسستشتؤق فين كل بلد من هذه البلاد. ولو 
قدمتها فى مصر لاخترت آخر ترتيب 
وضع بالعربية من التراتيب الثمانية 


الموجودة. 
المنهج 
خالا ميوقت المنيووا أشن قو 
استخددمت المنهج الذى اهتدى إليه 
المخدثون ومارست على أساسة نقد السند 
ونقد المتن. كما فعل ابن قيم الجوزية. 
لتوصلت إلى نتانج أخرى سوى التى 
توصلت إليبا فعلاً . وهذا صحيح. ولكن 
المنهج الذى اتبعته لا يخلو هو الآخر من 
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هزايا . فقد اسستخدمت في» ما رأيته 
مناسباً من العلوم والمعارق التى نلقيتها 
فى دور العلم . وخلاصة تجارب المهن 
المخنلفة التو اشنغلت بها فى المحاكم 
كسوظف فيز ثم فى البنوك ثم فى 
مجال الترجمة وفى التدريس الجامعى.. 
واستخدمت فيها أيضا حصيلة ما 
اطلعت عليه فى عمرى الطويل فى الكتب 
ووسائل الإعلام من أحوال الأمم 
والشعوب, واتصالى بالثقافات والعقليات 
والديانات والابديولوجبات المختلفة. 
ونجوالى بين البلدان شرقا وغربا. 
والمنهج الذى اتبعته هو الأتى : 
قسمت الفترة المكية الى حمسن فترات 
فرعية., ونتاولت بالنسية لكل فترة من 
هذه القترات الخعسن كل عنس 52 
العناصر الثلائة التى تتكون منها 
السيرة. وهى السرد التارقخئ, والشير, 
وتقديم الاقتباسات القرائية؛ وقحصةق 
بدقة وحللمه تحليلا عقليا وقابلت يعض 
أجزاته ببعض وخرجت من تحليل كل 
عنصر بنتانج سجلتها على حدة.. 
كانت هذه هى المرحلة الأولى من 
عملى. وكانت هناك مرحلة ثانية تتحصل 
فى ثلاث عمليات هى. أولا. استخراج 
السور التى لم يشر إليها مؤلف السيرة. 
طبقاً لترتيب بلاشير. التى نزات في كل 
فترة من الفترات الفرعية (وهى عملية 
تقريبية ليس لها ضوابط أكيدة فى أى 
من التراتيب). وثانى العمليات هى 
تلخيص هذه السورء وثالثا هى مقارنة 
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هذا الملخص بالنتانج التى خرجت بها عن 
تحليل عناصر السيرة الثلاثة . 

منمجى إذن هو منبه النقد الداخلى 
للنص؛ الذى لايستعين بوسائل خارجية 
ماعدا الخلفية التاريخية التي وردت فى 
المقدمة. وهو منهج معروف ومعمول به فى 
فروع شتى عن العلوم الإنسانية. وفي 
مجال القانون. كما يعرف الاستاذ. 

أين الأدلة + 

رابعا : يقول د. العوا إن استنتاجاتى 
بشان الاغراض التى توخاها ابن 
إسحاق من كتابة سيرته تحتاج إلى آدلة 
تسندها من ترجمة ابن إسحاق نفسه. 
ومن التحقق من نظرة آهل المدينة إلي 
أهل مكة'يونن الحقانق التى ساقها ابن 
اسحتاق فى كتابه وهذه عمسالة هامة 
تحتاج إلى رأى مفصل أوجز نقاطه فيما 
بلى 

١‏ - حؤزينيا عن هؤة الإغراض ترتب 
على الاكتشاف الأكير, الذى قادنى اليه 
النص؛ وهو أن سيرة ابن إسحاق ليست 
سيرة للرسول صلى الله عليه وسلم . 
وليس هذا استنتاجاً ولكن حقيقة يدركها 
بسهولة كل من يدقق النظر فى السبرة 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر 
فيها كشخصية ثانوية . أما دور البطل 
فتقوم به قبيلة الرسول # والخليفة 
العباسى من بداية البعثة حتى موت أبي 
طالب ؛ ويقوم بعد ذلك أهل المدينة على 
مراحل آخرها بيعة العقبة الثانية . كذلك 
قبل مؤلف السيرة يظهر الرسول صلى 


د 


انك 
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) ) دائره وار 


الله عليه وسلم وقد جرد من القرأن, 
وآنت إن نزعت القرآن عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم لم يبو منه سوى كونه 
رجلا من بنى عبد المطلب. وهذا فى رأيي 
- هو مأ آراده مؤلفنا. 

" - قولى إن سيرة اين إسحاق 
كناب دعاية للخليفة العباسى. الذى كان 
بستمد شرعية خلافت» من انتمائه لقبيلة 
الرسول صلى الله عليه وسلم , يستند 
إلى شواهد موجودة كلها فى النص أو 
فى الخلفية التاريخية التى أوردتها فى 
المقدمة. ويصدق القول ذاته على ماذهبت 
إليه من أن ابن إسسحاق أراد آن يعلى 
من قدر مواطنيه اهل المديثة على حساب 
أهل مكة (أى قريش):؛ ومن أنه استخدم 
السيرة للانْتَقَام من ختالدافن الوليظ. 
وأدلتى فى هذا جمييدم». وان كاثت 
ترجيحية: ٠‏ كما يقول للدكتون . لدلة عقلنة 
ترتب النتانج على الأسباب. 

*-لقدمكننى المنهج الذى 
استخدمته فى تحليل النص من 
الاستغناء عن ترجمة ابن إسحاق. فإذا 
كان فى النص تناقض أو تهافت أو تعتيم 
أو الختلاق أو تزوير فى مسسسآلة من 
المسائل؛ فإن مايثبت عندى بالتحليل 
أرجح عندى من كل الشهادات التى 
تطرى ابن إسحاق وتثنى عليه وتقرر أنه 
عالم موثوق بكلامه . على أثى أود أن 
الاحظ فى هذا الصدد أن الدكتور زودنى 
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بحجة إضافية ضد سيرة اين اسحاق 
هى رأى يحيى القطان فى شانها . الذى 
تقله الإمام الحافظ . إن إشارة يصيى 
القطان إلى ماافى هذه السيرة٠«من‏ 
الواهى من التسعر ومن يعض الآثار 
المنكرة. فلو حذف ذاك منيا لحسئت.. 
دلالة على محاولات بذليا ابن إسحاق أو 
بذلت عن طريقه لتزوير السيرة بانتحال 
الشعر واصطناع الأثياء . وكل مافعلته 
أنا فى عملى هو أن فصملت: بالدليل :ها 
آجمله يحيى القطان. مع فارق هو أن 
ماتكشف الى من :ذلك أكشر مما تكشك 
5 
4 - فيما يتعلق بنظرة أهل المدينة 
إلى أهل مكة. ليسمح لى الدكتور بان 
استرعي عنايشه إلى أن الآية التاسعة 
عن شورة العشر التى يستشهد بها . 
وان كبانت تصور الحقيقة القرآنية, لا 
تصور ما آلأت إليه هذه النظرة فى الفترة 
التى كتب فيها ابن إسحاق سيرته , 
وهى التى تعنينا فى هذا اليحث. والتى 
أصبح فيها العرب عموماً وقريش بوجه 
خاص . أعداء للخلافة العباسية . وهذه 
النظرة موجودة أيضاً فى نص ابن 
إسحاق: 
افتراض خطني 
ه -إذا افتزضنا جدلاً أن 


استنتاجاتى بشأن الموامل التى تاثر 
بها ابن إسحاق فى كتابته لحديث الفترة 
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الكية خط كلها . هإن إثبات خطبها لا 
بنهى مشكلة الموضوع الرئيسى الذى غو 
أن سبرة ابن إسحاق ليست سيرة 
حقيقية للرسول عليه الصلاة والسلام . 
وبدعين على من يخطنني أن يجيب عن 
عشرات الأسئلة التى طرحتها فى 
. والترن لفان متها تنا ما مقن 

- لماذا لم يصف ابن إسحاق محمدا 
صلى الله عليه وسلم بأنه أوسم الناس 
واجملهم وأعظمهم وخص بهذا الوصف 
جده عبدالمطلب؟ 

-لماذا لم يصف محمندا بالكامل 
وخص بهذا الوصف سويد بن صامت. 
من آهل المدينة» 

- للاذا جعل مؤلف السيرة القصص 
التى تمجد عبدالمطلب (أيرهة وزسزم 
والنذر) تشغل من التحييرة أكثير عن 
تشرة أمثال الحيز !ل راسكلا فيفًا 
للرسول صلى الله عليه وسبلم * 

- هنذا جعل شمعر أبى طالب - 
المنحول - يشغل أكثر من عشرة أآمثال 
الحيز الذى يشغله كلام الرسول صلى 
الله عليه وسلم ؟ 

- لماذا لم يسئم من بتى عبد المطلب 
وبتى هاشم , الذين يدعى النص آنهم 
شملوا الرسول صلى الله عليه وسلم 
بحمايتهم: غير على وجعفر وحمزة خلال 
الفترة المكية كلها وحتى فتح مكة؟ 

-لماذا لم يتحدث التص سوى عن 
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ستة هن هذه القمبلة الكبيرة هم هولاء 
وأبوطالب والعباس* 

- كيف حمى أبو طالب ابن أخيه ولم 
يحم ابنه من الهجرة إلى الحبشة» 

- لماذا حمت قبيلة الرسول الكافرة 
محعدا صلى آلله عليه وسلم فى الوقت 
الذى وثبت قبائل قسريش الأخرى على 

- لماذا لم ينجع مسلسو الحيشة فى 
هداية واحد من الاحباش إلى الإسلام غير 
النجاشي. 

- لماذا فصل ابن إسحاق الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن صحابته قى 
.عديث الفترة' 

- لماذ! لم يتحدث عن الهزات العميقة 
التى أحدثها نزول ثلاث أرباع القران 
الكريمفى مكة على التاس وعلى 
الأسس التى كانمقوم غليها مجتمعهم 
وحتباتهم؟ 

- اذا خضصص ابِنْ إلسحاق أربع 
صفحات الحديث عن مخازى الوليد بن 
المغبرة أبى خالد بن الوليد. فى الوقت 
الذى لم يخصص فيه صفحة واحدة 
لحديث الدعوة؟ 

- ماذا أوقف مؤلقنا تاريخ الرسول 
ومكة عند موت أبى طالب. ولم يتحدث عن 
القرآن الذى نزل؛ ولا عن تفاقم الصراع 
بين المسلمين والنظام القائم إلى الدرجة 
التى حملت الرسول والمسلمين على 
الهجرة؟ 


_- 
- 


تي 


حماد قر ؟؟1١ف‏ -سبتمير اعءعآم 


عه 


١ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


جماد آخر 51 ١ه‏ - مستمير .آم 


01000126021. 


- لماذا لا نقرأ فى حديث الفترة 
المكية قصيدة واحدة فى مدح الرسول 
صلى الله عليه وسلم ؟ 
القرآن ليس كتاب تاريخ 
خامساً ٠‏ يقول د. العوا إن القران 
الكريم ليس كتابأ فى التاريخ أو سنجلا 
لأحداث الحياة النبوية حتى يمكن 
الاعتماد عليه وحده لاستخراج الصورة 
الصحيحة للسيرة النبوية. وأثا اتفق معه 
تماماً فى هذا الرأى. وإذا كنت قد 
اخترت القرأن الكريم مرجعاً وحيدأ فى 
عغلى فما ذلك إلا لآن حجم رسالة 
الدكتوراه الذى كان على أن التزم 
حدوده لم يكن يسمح بمعالجة موضوعى 
من اكشر من متكللور/ وأنا حك فلك ف 
آخر سطرين من رسالقى إن غاية ما 
أطمح إليه موب إن أكون بقبد أثبت أن 
مجال البحث فى هذا الميدان جد متسع. 
إنها كنت أعنى أنى لم أحط بكل جوانب 
الموضوع. ولا استنفدت كل إمكانيات 
البحث فيه؛ بل بدأت محاولة تمنيث أن 
تفتح الطريق لمحاولات أخرى يعتمد فيها 
على تراتيب لسور القرآن الكريم غير 
ترتيب بلاشيرء أو على مجموعات 
الحديث, أو على كتب السيرة السابقة 
عليها أو اللاحقة لها. أو باتباع منهج 
أبن القيم الجوزية آو غيره من علمائنا 
الأجلء. ومن المقطوع يه أن هذة 
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الدراسات إذا تمت ستدخل تعديلات قليلة 
أو كشيرة على استنتاجاتى. وهذا ما 
جعلنى أحرص على تقرير أن قيمة عملى 
قيمة نسبية. فهذه هى طبيعة البحث 
الطمى: اللاحق فيه يصحح السابق. 
أعنية 
وأمنيتى هزه تسير فى الاتجاهد ذاته 
الذى تسير فيه ملحوظة وردت فى مقدمة 
طبعة السيرة التى اعتمذت عليهاء والتى 
مر على صدورها أكثر من نصف قرن, 
وأعنى بها الطبعة التى حققها الأساتذة: 
يضيطفي السقاء إبراهيم الإبيارى؛ وعبد 
الحفيظ شلبى, وهم يقولون فيها. 
«هذا (أى نقد تراث السالفين ولا 
سبك طإ يشل كله بعلم السيز) ما حزمه 
هذا العلم فى جميع أدواره السالفة الى ما 
قبل إيامنا هذه بقليل, إذ رأينا الإيمان بان 
فى السيرة أخبارا لا تتصل بالحق فى 
قليل ولا كثير . تصحبه الجرأة؛ ثم 
الإقدامء ورأينا فكرة جديدة تجرى بها 
أقلام مجددة ؛ يتناول أصحابها الخير أو 
الخيرين من السيرة؛ مما كان يتخذ مطعنا 
علينا فى شخص النبى صلى الله عليه 
وسلم ؛ أو ما يتصل به؛ فخلصسوه مما 
لصنق يهامما ليش مته. وَأقاضَوا حتوقة 
سياجا من الحجج والبراهين. صح بها 
وأصبح حجة على الطاعين فيه». 1 
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فيما نعتقد كان الدافع لمجلة الهلال 
الفراء إلى أن تفرد فى عدد شهر يونيو 

بابا خاصا لقضايا النقد هيم 
(ص 88 - )١44‏ استكتبت فيه عددا 
من و0 النقاد تياد سد الذين 
لآرائهم وزن كبير يدفع إلى 7 
م هذه الآراء 0 رمسا 
الهلال التنويرية الدائبة. 


0727 جر _جموب وصسووم 


أرشيف الشارخ 


0 


عاد درا واق سير نأ 
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0 وبدأت الهلال بمقال الأستاذ 
إبراهيم فتحى عن ٠«وظيفة‏ 
الأدبية عامة فى مستهل القرن: «٠لقد‏ 
كان النقد الأدبى الحديث فرعا مهما 
من فروع النزعة الإنسانية الليبرالية 
المتجذرة فى الثورة الوطنية وأسهم فى 
إبدا ع قيم الفردية والحرية والاستقلال » 
وقال فى موضم آخر» إن تراث النقد 
الأدبى فى مصر هو تراث شديد 
الفاعلية تآزر مع دور الابداع فى خلق 
ملامح جديدة للشخصية الإنسانية 
الحرة وفى تعميق طاقاتها »وقد طاف 
الكائت بمقدرة بالتحرككة التفدتج 
بعدارسها وفرسانها المعروفين مع 
عناية مبررة بالعقاد الذى أورد قَوله: 
«إن الأمم التى تضل مقايتس آدابها 
تضل مقاييس حياتيا؛ ولا يخفى ما 
فى هذى المقولة من ترسبيخ لاثر 
الحركة الادبية فى الحركة الحضارية 
عامة, وقد أشان الوا موقفين للعقاد + 
موقفه التجديبرى من مبدربمة الديوان. 
وموقفه الذى آشار إليه دون أن يذكر 
اسمه فقد كان العقاد مقرر لجنة 
الشعر بالمجلس الأعلى التى رفضت 
شعر التفعيلة. ولكنه لم يتوقف طويلا 
عند الموقفين مع أن تركيز الأضواء 
على موقفى العقاد بتفصيل كان آأحرى 
به أن يتيح عنصرا فاعلا فى الكشف 
عن مسار الشركة الأديبة والتقدية 
المعاصرة وقد نعود إلى ذلك . 
ويختتم الكاتب مقاله بصيحته: «إن 
على النقاد والآدباء من جميع 
الاتجاهات» أن يقوموا بدورهم فى 
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تشكيل لغة أنقى للعشيرة» وهذا هو 
بيت القصيد ومريط الفرس كما 


يقولون 
«شهد الخطاب التقدي 
وهو ما حاول الاقتراب منه 
بمقدرة الأستاذ الدكتور صلاح فضل 
فى مقاله : «مشهد الخطاب النقدى» 
حيث بدأ كنطاس بارع: يعرف أبعاد 
مهمته بتشريح القضية وتسليط 
الضوء على الشريحة النقدية فى 
وقال عنها بتفاؤل شديد أنها حركت 
مياه الفكر الأدبى المعاصرء ولعل 
مبعث تفاؤله أنه يبحث فى الدراسات 
الجامعية, وهو معذور لأنه يقلب فى 
بضاعته وبضاعة تلاميذه: التى لا 
يعد محيط الجامعة إلا يمقدار ولا 
تلق إلى المحيط العام كما فعل 
النقد والابداع الآدبى فى الفترة 
السيابقية؛ ثم.عود على طريقته فى 
التشيويح إلى الوراء قليلا ليسلط 
الأخشوفلء على الشريغة من منتضن 
القزن الماغنتن الى مطلع السبعيتيات. 
ليعرض اتجاهاتها واعلامها وتياراتها 
فى إطار أن القكر الأديئ خطان 
يتوحد فى الابدا ع والنقد. ثم يخلص 
إلى آنه ليس هناك تمييز على مصدر 
دون آخر إلا بقدر ما ينصهر فى 
البوتقة العربية, ثم ينتقل إلى زمن 
البنيوية وذريتها؛ وعلى عادته فى 
التفاؤل فيقول إن الصفحة الجديدة 
فى الخطاب النقدى العربى قد حققت 
عددا من المنجزات: وكتطاس بارع 
يحاول إخراج جنين متعسر الولادة 
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الرفق ففى الوقت الى 
يقول فيه إن الكفاءة اللي 


ونس إلا سيعت 0 
فيقول عنهما أنهما لو كانا #ر 
قد آدركا المحسير البنيورة لكانا 
من آلمع من يأخذ بمقتضياتها. 
أستبط الضوء 
اتحركة ادي 
والذى يهم أن تتواصل أبحاث 
الدكتور صلاح وغيره على هذا النحو 
من الدقة وتقلسب الآراء المضتلفة 
لأصحاب جسميه المدارس لتسليط 
الاضواء على الحركة الأدبية من 
جميع زواياها ولا يكتفى بقوله فى 
نهاية المقال: إن الأمر يتطلب يحكا 
إشكاليا آخر يقف على انجازه كَتَهَآنَ 
وكنا تمش أن يطيال ال اسيتاذ 
ابراهيم فتحى تتاوله للوقفق العقاد 
كداعية للتجديد فر#مدزسسة الديواق, 
وداعية للتريث فى موقفه كمقن الاجنة 
الشعر التى وقفت فى وجه الشعر 
التفعيلة. وقد كنت عضوا بهذه اللجنة 
ورآيت العقاد يحيل قصيدة التفعيلة 
المعروضة. وأغلب ظنى أنهما كانت 
قصيدة “من أب فصرى للرئيس 
ترومان» .. ٠‏ العيق الرحمن الشرقاوى. 
إلى لجنة النشر ولم تغن المعارضة 
خافتة الصوت ومنها على آأحمد 
باكثيز وكاتب هذه السطور شينا فقد 
كان العقاد مسيطرا 8 
إن تقصى موقفى العقازر قد يجيب 
على بعض التساؤلات المحيرة. مثل 
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ارم وار 


8 غه لماذا انطلق الابداع 
0 | الثقافى العصربى فى 

| مستهل التهضة وامتزج 
بالايدا ع الأجنبى الذى 


العربية. وشاع ء ذلك كله بين 
المتلقين العرب؟ وهل هذا مرجعه إلى 
| ن الشقافة الأجنبية كانت هادنة 
منطقية الخطوات ميسورة المصالحة 
والاختلامء ثم لاذا تغفير موقف 
العقاد بعد ذلك فى لجنة الشعر" وهل 
يمكن أن نرجع هذا الى أن الثقافة 
الاجنبية أخذت تثب بانطلاق شديد 
نحو العولة. فأصبه الاقتراب منها 
دون ابؤنيضلح جيدا لها خطرا علينا 
وعلن" تقافتنا ووجودنا فتآخذ العقاد 
تسب فى خطواته الثوربة. 
ولعل العقاد يفس.ة يساعدنا على 
الأقثراب ِنْ الصوايا بين يقول فى 
كتابه «ناراطات فيز المذاهب الادبية 
والإجتصاعية :من + وقد تبين أن 
البوية الواقية كانت ألرْم للعالم 
العربى فى هذا الدور «النصف الثانى 
من القرن العشرين» مما كانت فى 
جنتة الاأدوار الماضية هنك ايتداء 
النهيضة فى العصر الحديث؛ فان 
الدعوات العالمية خليقة أن تجور على 
كيان القرمية وأن تؤول بها إلى فناء 
كفناء المقلوب قى الفالبء ولعل 
الشىء الذى لم يصرح به العقاد هو 
أن المد القومى العربى فى أوائل 
القرن كان أقوى منه فى أواخره. 
وازدادت المسالة تعقيدا إذ قوبى م 


1 
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الهجوم من جانب؛ 
وتراجع الدفاع من جانب 
آخر. فاختل التعامل 
ووجب أن نعود الى 
قتراح الدكتور صلاح 
فضل بإجراء بحث إشكالى 797 
آخر يتوفر عليه شيان 
متخصصون . مطلوب منهم محاولة 
الاجابة على تساؤلات عديدة منها 
ماهو موقف الحدائة عندنا اليوم؟ 
وماهى أبعاد الحداثة التى انصهرت 
فى البوتقة العربية؛ وهل يمكن أن 
ف لذت العربية ولو نذرا 
يسيرا الو الحداثة العالمية يبرر 
وجودها كابدا غ لذات مستقلة" ولماذا 
كان الابداع ع الآدبى الربن فى 
0 القرن آكثر انثشارا بين 
الجعاهير عنه فى اواخره * واين بقع 
الخلل إذا وجد وما السبيلإلق 
علاج" وعاذا عن الموقي من الأصيالة 
والمعماصرة: ودلا م“تظل الصبار 
الاصالة علق توقعبم!الذاتئ والانغلآق 
أمام الواقد؟بواتصسان المماصرة على 
التشيث بالوافد بحذافيره.. ثم تدور 
ان المعارك بين الجانبين ولا تنتهى 
. فيملها المتلقى. وينصرف عن الابداع 
9 ا كله وتتعرض ثقافتنا للضياع أم أن 
العنوان قتصيح الأصالة المعاصرة 
قمع حذف حرف العطف وجفل 
المعاصرة صغة للآصالة؟ حينذاك 
سينتهى الثقد الأدبي نتفرغ 0 


الراهر ف الغرب 
فإذا انتقلنا الى الناقد الثالك وهو 


هود آخر 1471اق - شتفي أ.آى 
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الدكتور صبرى حافظ 
#6 وعنوان مقاله: ,النقد 
2 | الأدبى وحاضضره الراهن 
1 فى وب 2 فقد التزم 
عيمح 35 00 
النقد 0 القرن العشرين 
ليس آقل من ثورة 5 معرفبة كاسحة 
وغير مسبوقة ولا يمكن استيعابها فى 
مقال . فما أضافه هذا القرن الى 
النقد الادبى يعادل ما انجزه النقد 
الأنبى منذ ارسطو إلى القرن التاسبع 
عشر» وهو هنا يتفق مع ما سبقت 
العربية المعاصرة من حيث أن أحد 
جوانب القضية أن النقد العالمى 
انطلق واسعا وسريعا وغير محدود. 
الوقت الذى تعثر فيهالموققف 
التقدى والابداعى العربى. 
ولكى يدخل الدكتور صبرى إلى 
الرد التقدكى العربى وآثار عدة 
قضّات مبّقة وآتفق مع جمهور النقاد 
على ان 3+الفكر النقدى قة " 
تاشره على محالات د تطبيقه المحدودة 
فى الآداب والفنون. وَانما يمئد إلى 
تكوين العقل النقدى الخلاق القادر 
على التعامل بشكل نقدى حر مع كل 
قضايا الواقع » وهو هنا يضيف 
صوتا مؤيدا لحملة مجلة اليلال 
أبعاد الحركة النقدية وتكن الدكتور 
صبرى فى وهج ايمانه القومى وغيرته 
الشديدة تنطلق أحلامه إلى أن بتطلب 
من النقد العربىءان يتحاور فى 
انجازاته مع النقد العالمى بندية 
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وبشكل خلاقء وبديهى أن هذا هو 
حلمنا جميعا الذى نبحث عن وسائل 
تحقيقه ونقلب الامر على وجوهه 
ونتفق معه فى وله ٠إننا‏ نفتقم 
للمشروع القومى الذى الحده أولويات 
الشقافة ويدير حواراتها وفق هذه 
الأولويات!! ونجد أنه يقترب معه فى 
قوله »إننا نفتقر للمشروع القومى 
الذى يحدد أولويات الثقافة ويدير 
حواراتها وفق هذه الأولويات؛ ونجد 
انه يقترب جدا من قول الدكتور 
إشكاليا يتوففر عليه شبان 


متحصصونٌ :. 
ويمضى الدكتور صبرى قيصب 
جسام غضيه ماسماه اللفة 


الصمياء والفكر الغناتى والكلفنات 
الطنانة وغيرها مما تنوء به ثقافتنا 
المعاصرة وهو هنا يناقض التفاؤل 
الظاهر فى مقال الدكتور صلاح 
فضل لأن كلا منهحتا ينيل فى]الاقظر 


من زاويته. 
واستقلال الفن 
أما الاستاذ الدكتور ماهر شفيق 
فريد فكان عنوان مقاله: «النقد بين 
الالتزام السياسبى واسثقلال الفن» 
وهو كما يبدو قد اختار عنصرا 
أساسيا فعالا من أدق عناصر النقد 
وأشدفا خصوصية وتكاد النظرة 
العامة السريعة إليه تباعد بينه وبين 
الثقافية العربية المعاصرة وتضمافر 
النقد والابداع فى تحديد مسارها 
وتصويبة؛: ودفعه الى الفعالية المؤثرة 
فى الثقافة العالمبة؛ على أسساس 
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احتفاظه بالهوية العربية المتميزة. 

ولكن الدكتور ماهر شفيق ببراعة 
العالم الحداثى دخل من فتحة منظار 
الليزر إلى عالم النقد الواسع: واحاط 
بجوانيه المتعددة» وشرح موقف 
الالتزام فى النقسد الماركسى. 
واستقلالية الفن فى النقد الانجليزى 
والأمريكى الجديد. وفعل فى هذين 
الاتجاهين تفعيلا علميا محيطا بكل 
دقانق الموضوعين. واكثر من ضرب 
الامثلة وتسليط الأضواء على 
الاتجاهات المختلفة. وانتهى إلى 
التقارب بينهما. وضرب مثلا بثلاثة 
نقاد كبار إحدهما مجرى وهو جورج 
لوكاتش : والثاني نمساوى وهو 
ارنست فيشر والثالث فرنسي وهو 
روجيه جارودى. وقد أورد فقرة من 
كاب ارتسق فيشر؛ ضرورة الفن» 
يقول عنها الناقد البريطانى كنيث 
تايناون. +لقد كان الئاس دانما 
بحاجة إلى الفن.. ولكن لماذا كانوا 
يحتاجون اليه؟ وما الذى صاغ 
الصور التى كانوا يشبيعون بها 
حاجاتهم.. إن إجابات فيشر على 
هذه الاسقة ينيغى أن تدرس وتناقش 
باهتمام كبير». 

وبهذه الفقرة يقترب الدكتور ماهر 
شفيق من موضوعنا السايق الاشارة 
اليه ويتفق مع جموع النقاد على 
ضرورة مواصلة البحث والدرس. 

فبل يا ترى تواصل مجلة الهلال 
المسيرة؟.. أغلب الظن انها ستفعل. 

قق 


5 
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]د.رافتعبدالحميد 
مشكاة القآداب 
التى انطفأات 


بقلم 
د.اسحق عبيد *« 


فى الخامس والعشرين من يونيو الماضى انتقل 
إلى جوار ربه الأستاذ الدكتور رافت عبد الحميد 
البسطويسى عميد كلية“الآداب جامعة عين شمس 
وإستاذ تاريخ العصتور الوسطى المرموق ابها. 
وأصيب الأهل. والخلان والمريدون فِى كل الأروقة 
العلمية/ بينا يشب الذهول إمن. هول! الصدمة فلقد 
راحل” هذا العالم النبيل دون وداع فجاة؛ إذ كان 
حتى ليلة رحيله يعمل فى بيته الصغير وحبه 
6 الأول والأخير - كلية الآداب - حتى الرابعة بعد 
الظهره دون كثل أو ملل: رغم أننا كنا نتوسل 
إليه دوما أن يرفق بنفسه وياخذ فسحة من 
التقاط الأنفاس . ولكنها همة ابن النيل الأصيل 
الذى يضع الواجب والصالح العام فوق كل 
اعتبار. ويغالب الإرهاق والعرق بضمير لا يعرف 
الكسل أو التراخى وكنت كلما عاتبته على ذلك 
يذكرنى برؤية العلامة عبد الرحمن بن خلدون 
بان للبشر أعمارا كأعمار الأمم والحضارات ؛ وإن 
هى طالت أو قصرت فلكل أجل كتاب. . 


١ 7‏ استاذ التاريخ بكلية الاداب - عبن شمس 


لالتبس7تبلشخصصفنا 
05 ]] جار تجر 11495ه - مسفير ءام 
2-8 
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كان رافت عبد الحميد قدوة حسنة ليس فقط لتلاميذه 
لوا ومريديه وإنما لكل زملائه والعاملين معه على مختلف 
المستويات العلمية والإدارية. ولا نتحدث عن تواضعه الجم وعفة 
|| لسانه, ونظافة القلب واليد جميعاء فهى أمثولة فى كل دروب جامعة 
جين شعسن. 
لقد عرفته معيدآ. فمدرساً مساعداً فتستاذا. فوكيلا للكلية, 
ثم عميداً لها. وطوال هذه السلسلة التاريخبة الطويلة بقى 
صاحبىء ورفيق عمرى هو هو . متسقا مع ذاته. دائم الابتسامة, 
شْنْدَيد الايمان باللة عندها شرف كرسى العسادة يه مشة ستئوات 
أربع إزداد تواضعا على تواضعه. وتعفغا على تعققه. كل هذا ولم 
يعرف قلمه السكونء فلقد ظل وفو فى هذا الزحام الادارى يبدع 
وبنتج ليثرى المكتبة العربية بفكره وآدبه وفلسفته وأسلويه الفريد. 
© كانعلمه بريئاءه تخصص د.رأفت منذ وقت باكر فى الشخصية المصرية 
الجهل ومسلكه عريامن وعبقرية مصر. التى يفالت على دويتها وذاتيتها رغم عوادى 
الرياء وقوله موشحا الزمن وتحرشتات الطامعين. قلم تهتز أرض الكنانة من هجمة ذى 


بالصواي القرنين أو حرائق فيصر وائما استائست هذا وذاك. حتى ضار 
فى الامكان أن-نقول .فىامغيس يماح الفاعل مفعولاً به». ولا 
غرابة فى هذا: فارض"الني الخالقى فُجر الفسمير. وساحة 
الحضارة. وهى من قبل ومن بعد البوتقة التى تنصهر بداخلها كل 


ايان التيارات الوافدة من شرق آو غرب أو من شمال أو جنوب! 
1 موسوعة حضارية ثاريخية 
00 ومن يقلب فى مؤلفات رأفت عيد الحميد يجد نفسه أمام 


1 موسوعة حضارية تاريخية. تضم بين دفتيها- عالم حوض البحر 
3 الاننشى المتوسبظ #ثننا وروياة مدرسبة الامتكدريةة يوا وميه 
ِ مدائنها القسطنطينية. ومن خلال هذا وذاك نلتقى بشوامخ الفكر 
ا والفلسفة فى العالم اديع ثم العصر الوسيط؛ وهم عمد الحضارة 
: قى تقديره الواعى. جنبأ إلى جنب مع آهل السياسة والحكم ٠‏ وفى 
5 هذا السجل الحافل تلتقى وجها لوجه مع عمالقة الهالمين القديم 
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والوسيط. ولراقت عبد الحميد موهبة فذة فى رسم صور شخسياته. فيو اقرب إلى 
الفنان التشكيلى فى إبراز ملامح آبطال رواياته فبنالك قيصر. وأوكتاقيان. وكلبوباترا. 
وقسطنطين الكبير. وجولبان المرتد. وجسنتيان. وهرقل. جنبا الى جئب مع القديس 
اثاناسيوس بطل مجم ثيقيا اللاشوتى (5”"م). والآنبا انطونيوس كوكب البرية. 
وأفلوطين ابن الصعيد معلم الافلاطونية المحدثة. وأوزيجاقوس ومعلم» كلعنت السكندرى 
اللذان صالحا ببن الفلسفة واللاهوت. وََتَع انَل مدرسة الإسكندرية منارة للفكر 
والاستنارة فى كل ربدع البحر الابيضر المنوسيط روفيل كل هذا وذاك هناك ايزيس ام 
الصابرين التى نبلت مع عيابعيا إأثروديت وعخطار والاء العتئس :ه1١‏ «مأانا١ا)‏ 
لحضارات الشرة والغرب جمبعا 
جائزة أحمن كتاب فى الفكر 

وفى معرض الكتاب الدولى لسنة ١.."م‏ فاز كتاب الاستاذ الدكتور رأف عبد /اب© 
الحميد بعنوان «الفكر المصرى فى العصر المسيحى. بجائزة أحسن كتاب فى الفكر. 
وكرمته الأمة المصرية فى شخص رئيسها محعد حسنى مبارك فى احتفالية معرض 
القاهرة للكتاب فى حفل مبيب جمع صفوة مثقفي ومفكرى هذه الآمة المباركة. 

وقد كان لى مع صديقى فاروق القاضى. والاستاذة الدكتورة منى مكرم عبيد: 
والأستاذ الدكتور ميلاد حنا شرف مناقشة محتوى هذا الكتاب الفذ فى سراى 
السادس من أكتوير. ضحن فعالبات هذا الميرجان الثقاقى العظيم. وكان يومأ تاريخيا 
بمعنى الكلمة؛ حيت المداخلات والتعقيبات. ولكاننا كنا فى «مآدية آفلاطونية: أو 
«سعبوزيؤم» كما يقول أهل المغرفة ٠‏ وكان نجم الجلسة المتالق صاحب الكتاب. راقت 


#- 
- 40 
عليه 

مد مسيم سي هيه 


حمار فذر 11717 اف «سيتسر ,١‏ 


الف 
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عبد الحميد نفسه ( *) 

وكان رآفت عبد الحميد - عاشقا للتراث العربى الإسلامى. ولا 
غرابة فى ذلك فهو ابن لعالم جليل من علماء الأزهر الشريف هو 
المغفور له الشيخ عبد الحميد البسطويسى. وكان الجميع يبرجعوز 
إلبه لاخذ رأيه فى الثقات من المؤرخينء من الطيرى إلى ابن الآثير. 
إلى ابن خلدونء الى المقريزى: وصولا إلى الشيخ عبد الرحمن 
الجبرتى فى العصر الحديث. 

ومع أنه كان متخصصاً فى تاريخ العصور الوسطى, والعصر 
البيزنطي على وجه التحديد ”٠١(‏ - 407١م).‏ إلا أن رؤيته للتاريخ 
كانت رؤية المؤرخ الفيلسوف الذى ينظرء إلى التاريخ العالمى نظرة 
شمولية (جشتالت 011]©)). بحيث لا نيم الإقليمية أو المحلية 
إلا من خلال الاطلالة الأوسع على خريطة العالم الكبرى. والنحول 
من عصر الى عصر عند المؤرخ رآفت عبد الحميد لا تحدده 
هاثرى لمكتبة/نعربية الأحداث السياسية الكبرى بقدر ما ترسم معالم الافكار 
والفلسيفات السائدة. وغلي«هزا فإن تواريخ الفقيد الجليل تواريخ 


بفكره وأدبه وفلسنته فى !ا -. ة.وليست أرشيفا للزمنات أو حولبات آو أسمر حاكمة أو 
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|1 
اأشالاكك 


جماة ااعر 1394ا فا يضر آء 


اف 


فت" ع حين ةم 
ولغاققة القلن. 0 روية موسوعية 
ومن واقع هذا الرؤية لكوي غبية جا /,اختيار د. رأفت عبد 
الجميد .> الى جانب عمادة كلية الأداب جامعة عين شمس - مديرا 
لمركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس. ومديرأ لمركز 


[) بدأنا هذه الندوة بسمطلور تعكس هموم الشتفلين يعلم التاريخ 
أبن زهرة المدانن بابل 

بل أين منفٌ القراعين الأوائل 

بادت مشاعل العضارة إلى رسومٍ وطلول 

كالورود تساقطت من حسرة الخريف والذبول: 

ثم ها أنذا أقلب فى وريقات الزمان 

مع ألفية تتراقص على قوهة البركان 

أبكى على الراحلين حيئا من وجعة البعاد 

وآخرى أكفكف الدمع بمتديل المراد'» 


.01000126021 أرشيف الشارخ 21136 نع ملعم .]//:ومااط 


الحضارات بجامعة عين شمس أيضا. وعضوا بلجنة التارية بالمجلس 
العلى للثقافة. وعضوا باتماد المؤرخين العرب. وعضوا بالجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية: ورئيسا لسمنار التاريخ الوسيط والإسلامى 
بجامعة عين شمسء ورغم كل هذه الاعباء التى لايطيقها إلا الأبطال فإنه 
ما كان يتأخر دقيقة واحدة عن مواعيده ومسنولياته. وانى أعلم عن قرب 
أنه كان يقضى معظم أيام الدراسة فى جنبات كلية الآداب لا يهداً. 
ومسريدوه ينتشرون فى كل ربع من ربوع الدلتا وفى كل نجع من 
نجوء الصعيد., فله العشرات بل المنات من التلاميذ الأوفياء. هن خلال 
اشرافه العلمى على رسائلهم فى الماجستير والدكتوراه. وهم الآن أعضاء 
لهينات التدريس فى مختلف جامعات مصر من آسوان الى الاسكندرية. 
وللعالم الفقيد العديد من المؤلفات والبحوث التى عالجت آهم القضايا 
فى التاريخ البيزنطى ومصادره. وفى تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب. 
وفى ملامح الشخصية المصرية عبر العصور اليونانية والرومانية 
والبيزنطية 
ونذكر هنا بعض هذه المؤلفات على للنبَينَ مئال « التظار 
- الدولة والكنيسة:؛ آربعة أجزاء. القاهرة 19485 - ١844‏ , 
- العالم البيزتطى (ج. سل ) تيجا وتقليقا! الفأفرة ميا ! 
- الملكية الألمانية بين الؤراثةا والاتآخاب,|القافرة 46د 
- السمو البابوى بين النظزية والتطليق | القافرة 1922 
- بيزنطة بين الفكر والدين والسياسة. القاهرة 51ؤ1ا. انان 
- الفكر المصرى فى العصر المسيحيى. القاهرة . ..؟/1..؟ 
لقد كان علم رأفت عبد الحميد بريئاً من الجهل. وكان مساكه عريأ الذلق 
من الرياء. وكان قوله موشحا بالصواب. وكانت حاله دائرة مع الحق. للستت 
كانت غاية رفيق عمرى في هذه الدار العاجلة معقودة بالأمثل 
فالأمثل. وكان طوال عمره مزدانا بثوب العفة والعصمة, ولم يكن صاحبى 
ممن سمّهًا عن باطن ما لربه عليه بظاهر ما له عنده. ولهذا فإن الله 
سبحانه وتعالى قد أخذ بيدهء وأواه إلى كنف نعمته , ونقله حميداً إلى 
منازل رحمته. ب#ع 


جعاد اآخر؟؟11هه -سبتمير ١٠٠اب‏ 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ذورة يوليو 1١901‏ 


قراءة فى :رواية, عبدالحسنأبوالتور 


0-4 


د.عاصةالدسوقى 


فى ظل غياب الوثائق الرسمية لثورة يوليو 
هذا أو تغييبها عمدا 6 المذكرات الخاصة 
للضباط الأحرار ولمن اشترك لله العمل السيامنى من 
غيرهم من | من المدنتين المراجغ المتتاحة للتوصل إلى 
أصحابها 35 0 تالإكريات وتتفلبة فته إلذات على 
الموضوع_والعاطفة | على العقل, أحِيآنا «اتظل مصدرا 
٠«مشبوهاء‏ .عند .الذين: ينشدون الحقيقة الحقيقية؛ 
تجعلهم يتعاملون معها بقدر كبير من الحذر والحيطة 
ورغم هذا فإن المذكرات - الذكريات - لا تخلو 

من أهمية فإذا كانت الوثائق هي جملة البيانات 
ونشاب الجلسات والقرارات والاوامر والرسائل.. 
إلخ» فإن المذكرات تنقل لنا انطباعات كاتبها عن 
الشخصيات أيطال الوقائع من حيث لغة الحوار 
بينهاء وانفعالاتها فى المواقف» وأحاديث الصالونات 
والتعليقات العابرة » وغير ذلك من وصف يضفى 
روحا على الوقائع الجافة وتنقل القارئ إلى أجوائها 
وتساعده على استيعابها. 


وامس جيم ب سمي ربجم جب عد سج سج يس دوه سج «حج ب بج +« بجو مص سيت 


1 
3 
1 
3 


سيم حم مهاس مم 
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في ورواية عبدالممسن أبو النور 00000 


تتضمن قدرا كبيرا من الوقائع --<7000- - 6 

000 |0552 
عفن فسان الا وتفسير خلافات | هن ثسورة ؟ يوليسو 
قادتها حول الخطوات الكبرى المصيرية 
ومن ثم اختفاء شخصيات من دائرة 
الضوء ويروز أخرى. وتغطى مذكراته فترة 
طويلة من تاريخ مصر هنذ التحاقه بالكلية 
الحربية 1537 وحتى اعتقاله فى مايو 
وسجنه ثم الإفراج عنه قى مطلع 
1 . ولأنه تجنب فى مذكراته ذكر «ما 
لم يشارك فيه بنفسه أو لم يكن حاضرا 
حدوثه» فقد جاءت بعض وقائْع الثورة 
عنده بشكل عابر وجاء بعضها الآخر 
بشكل مكثفك وخاضة أزفة فنارتن 1436 
ووحدة ممصر وسبوريا 113029164 القليل وقاظًا للدفاععنها . وفى العرب 
وحرب يونيه /11 15 ومايو .,١151/١‏ اكتشف حقيقة العجز العمسكرى | 

انعجز العسكري والسياسبي وانتتياسي :وفى جديثه ما يربط بين أ 

شان غالبية جيل الأربعيتات منّ أبناء وقانع حؤب فلسيطين وبين الشفكير 
الطبقة الوسطى أكهمرمين بالأوضاع ‏ المباشبب في الشورة وتشكيل تنظيم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية أدرك الضسباط الأحرار بقيادة جمال 
عبدالمحسن أبو النور مبكرا وطأة الوجود عبدالناصر بعد عودة المحاصرين من 
الانجليزى فى مصرء وهو لايزال بعد الفالوجا فى ٠١‏ مارس ١5914‏ وكان 


سح سه جص ب لامش جتحي عاك زاوم اسم اج ابي ردأ تسوه وانوي سس عزوت با لج نه عه سمض اط ساس ساق ياب سمي لك ستاك + سلس اح البح تسد هه 


اسع و وتوو ح مسد 


ممم سوه ل الس 


طالبا بالكلية الحربية رغم معاهدة التحالقف عبدالناصر أحد المحاصرين كٌّ ْ 
والصداقة المصرية الانجليزية 1975 إن لم ورغم أن الفالبيةالعظمى من 41 
يكن بمقتضاها مما اتضح له فى تصرقات الضباط الأحرار من أبناء الطبقة ,| ,؛ 
البعثة البريطانية العسكرية فى الجيش الوسطى بشرائحها المختلفة وقلة ,|]. 
وفى يوم ؛ فبراير ١547‏ الشهير ٠‏ حتى محدودة دن أبناء «الطبقة فوق المتوسطة. ١‏ 
إذا اندلع الصراع فى فلسطين بعد قرار ممن كانوا يعرفون وسط الضباط باولاد .| 5 


تقسيم 11417 كان أبو النور حاكما لمنطقة الذوات,. إلا أنهم لم يكونوا من نسيج | 
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»اه 
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3 


فكرى واحد فى التوجهاضخ الاجشماعية 
والسياسية: فالبعض يؤمن بالرأسمالية » 


| والبعض بالشيوعية ٠‏ والبعض الآخر 


من الإخوان المسلمين . لكن الجميع كما 
يؤكد أبو النور كانوا يؤمنون بضرورة 
اقتلاغ الفساد السياسى وتحقيق عدالة 
اجتماعية بعيدا عن الأحزاب السياسية. 
وعلى هذا لم تحاول قيادة التنظيم وضع 
برنامج متكامل للإصلاح حتىي لا يكون 
سببا للفرقة بين الضباط. 


فلما قامت الثورة وأصبحت حقيقة 


عبد الناصر و فععد تجيب ونينيما السنيوزى باشا 


أرشيف الشارخ 


واقعة ليت هذة الاجِتلافات دورها فى 
شق الصفوف وكانت كامنة وبدأت تسفر 
عن وجهها منذ تشكل مجلس قيادة الثورة 
اعترض البعض على انضمام أنور 
السادات وعبدالمنفم أمين للمجلس لأته لم 
يكن لهما شان كبير فى التنظيم . وحنيك 
أن الثورة قامت من الجهيش فقد رأت 
بعض الرتب الكبيرة أنها أحق بعغضوية 
المجاس من صغفار الضباط مع أن 
أصضحهاب هذه الرتب لم يكونوا من 
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عاق ينين غيد الناضر وشكرى القونلي 


التنظيم!! وكانت هذه الربالكبيرة وواء 
أول حركة مضاتة فى صفوف الحيش 
شن سلاج المدفعبة يزعامة رشاد مينا 
١6(‏ مارس 15815) لتشكيل مجلس 
قيادة الثورة بالاتتخاب وانضم إليه كل 
من على النكلاوى من سلاح الفرسان 
وحسنى الدمنهورى من المشاة ولم يكونا 
من الضباط الأحرار. 

الصراع علي السلطة 

على أن الأزمة الكبرى التى واجهت 

الثورة فى أول أيامها العلاقة بين محمد 


اوج برج وجب جسووج جوي وصببب -محسي دصو وبي اباإجيحو 


أرشيف الشارخ 


نجيب الآى.ظير للجسماهير قائدا للثورة | 
وبين جمال عبدالناصتر مؤسس التنظيم ِ 
حيث وصلت ذروتها بتقديم نجيب استقالته 
فى 78 فبراير 1564 وانتهت بعد تسعة 
أشهر بإعفائه من كل مناصبه فى ١4‏ 
نوقمبر 1565 . والحق أن كل من تناول 
أيام ثورة يوليو عرض لهذه الأزمة تحت أ 
عنوان الصراع بين الديمقراطية التى 
يمثلها نجيب والدكتاتورية التى يمظها أ 
ناصر ولقد سيطر هذا المفهوم على كل 0١‏ 
الكتابات والأحاديث وشاع بين جمهرة 
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اءعاىت 
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الملشقفين أن إقصاء نجيب هزيمة 
للديمقراطية. 

غير أن رواية عبدالمحسن أبو النور 
فى هذا الخصوص توضح أن الأزمة لم 
تكن لها علاقة بين الديمقراطية 
والدكتاتورية بقدر ما كانت صراعا على 
السلطة بين من صذهوا الشورة وبين من 
صنعته الثورة . وفى هذا الخصوص 
يذكر أن نجيب كان يتصرف فى مجلس 
قيادة الثؤرة على أساس الرتب 
العسكرية ووجوب طاعة الصغير للكبير 
طاغة عضياء هنا أثان المجلئن - ومنرّعاق 
ما تسربت أخيار هذه التصرفات إلى 
القوى السياسية المدنية لخارج المجلس 
من الإخوان المسلمين والوفد 
والشيوعيين الذين أرسلوا لنجيب 
مؤيدين وناصحين إياه بالتخلص من 
مجلس قيادة الشورمٌ واعادء الضياة 
الصزبية . وتثك هئ الظزوف التىاعان 
فيها أبو النون إلن قبيدادة:الحترنى 
الجمهورى لمراقبة نجيب: وهى ذات 
الظروف التى تم فيها الاتصال بين 
الاخوان المسلمين والسفارة البريظانية 
لقلب نظام الحكم ؛ ومن هنا جاء قرار 
حل الجماعة فى يناير 1564 ثم ما كان 
من تقديم نجيب استقالته فى 4" فبراير 
ه5١‏ 

وتكشف المذكرات حقيقة ما حدث 
فى الأيام الثلاثة بين استقالة نجيب 
وعودته فى لا" فبرايرء ودور أبو النور 


أرشيف الشارخ 


فى إحكام الحراسة حول منزل نجيب 
بكتيبةمن المشاة بدلا من الحرس 
الجمهورى المتعاطف مع نجيب . وفي تلك 
الأيام الثلاثة الغامضة فى تاريخ مصر 
كان الصراع على أشده بين فصائل 
الثوار والقوى السياسية القديمة. وتفنن كل 
منها فى اصطناع أساليب المواجهة 
والمناورة . وكانت البداية من سسلاح 
الفرسان الذى طالب بعودة نجيب ؛ وقيام 
خالد محيى الدين بتشكيل الوزارة وعودة 
الصياة النيابية واستقالة مجلس قيادة 
الثورة . غير أن باقى الضياط الأحرار من 
ياقى أسلمة الجيش اجِتَمَغعوا وقرروا 
رفض مطالب سلاح الفرسان حتى لو 
قنلهيا مجلس قيادة ااشورة كما قرروا 
مخاصرة سلاع الفرسان بوحدات من 
المشاة وبمدفعية مضادة للديابات. وعتدها 
قبل مجلس قيادَة الشورة مطائب سلاح 
الفؤساق وذهيث خالد محيى الدين ليبلغ 
نجحيب ؤقسفلاعبنائدا إلى المجلس كان 
الحصار قد ضرب حول سلاح الفرسان 
فجر يوم ؟' فبراير. وحدث أن انطلقت 
طلقة من مدفع مضاد للدبايات بيشارع 
الخليفة المأمون من أحد الجنود عن غير 
قصد., وكأنها كانت إشارة بدء إذ حلقت 
على أثرها طائرات فوق معسكر الفرسان 
وهنا تماسك مجلس قيادة الشورة وطلب 
الأعضاء من خالد محيى الدين أن يذهب 
إلى سلاح الفرسان ويطلب منهم التسليم 
قبل الساعة الثامنة صياحا يل لقد حاول 
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بعض الضباط التحرش بخالد. وانتهى 
الأسز بسودة تجيبٍ (7” فبرايز) على 
أساس تلبية طلباته. 

غير أن الأزمة لم تنته عند هذا الحد 
إِذ كانت النار #تزال مسشتطة تحت 
الرماد وجميع الأطراف تستعذ لجولة 
أخرى.. ففى يوم 2 مسارس صدرت 
القرارات الشهيرة استجاية لمطالب 
نجيب: انتخاب لجنة لاقرار دستور 
وبموجبه يعاد تشكيل الأحزاب ويكون 
مانن نيتا53 الكو تلطه نتمانية: 
ولكن فى الأيام التالية عاد نجيب وطلبٍ 
سلطة تعطيه حق الاعتراخشن على قرارات 


مجلس الثورة ومجلس الوزراء وأن تكون . 


له سلطة تعيين قيادات الجيش فأصبعح 
رئيسا للجمهورية ولمجلس الوزراة 
ولمجلس قيادة الثورة وانفتح ياب اليجوم 
غلى الضباظ الأخبر ارا قر/ الشتالف 
مرددة كلام محمد تعيب وخاصة جريدة 
المصرى (أحمد أبو الاققخ): كان تلجتيتَ 
بعد عودته قد طالب الضباط يتركِ 
السياسة للمدئيين (خطابه بنادى 
القنباط فى .5 مارس 1564). وفكذا 
استمر الهجوم على الضباط وعلى 
مجلس قيادة الثورة فى الصحف خاصة 
بعد إلغاء الرقاية عليها (7 مارس) وتلك 
هى الظروف التى صسدرت فبها قرارات 
5 مارس بإعطاء فثرة انتقال أريعة 
أشهر يعلن فى نهايتها خل مجلس 
الثورة على ألا يكون أعضاؤه حزيا 


أرشيف الشارخ 


سياسياء وعودة الأحزاب السياسية 
وانتخاب جمعية تأسيسية لها سلطة 
المجلس النيابى تنتخب رئيس الجمهورية, 
وهنا تحرك جمال عبدالناصر بسرعة 
حتى يفوت الفرصة على مخطط الثورة 
المضادة إذ نراه يبعد الضيباط الذين 
أظهروا تعاطفا مع الأحزاب ويفرج عن 
الضباط الأحرار الذين سبق اعتقالهم, 
ويزور حسن الهضيبى مرشد الإخوان 
المسلمين ويتفق معه على عودة الجماعة 
لنشاطها. ثم يحدث إضراب عمال النقل 
فى ١7‏ مارس تاييدا للشورة» ويسيطر 
جمال عبدالناصر على الموقف قى أقل من 
ثلاثة أيام فيقدم على خطوات أخرى 
لمواجهةانة احتمالات قادمة بدأت بتطهير 
الصحقن؛ ومحاكمة المسئولين عن القساد 
السياسى فى العهد الملكى (ه ابريل) 
وجرمان الوزراء السافقيين من حقوقهم 
السياسية, وحل مجطس نقابة الصحفيين 
(6 ابريل) وكاتت هذه الاجراءات كفيلة 
بتجميد نشاط محمد نجيب إذ أصبح 
وحيدا دون معاونين وبعد توقيع اتفاقية 
الجلاء مع الاتجليز فى ١5‏ أكتوبر لم يعد 
هناك سبب يدعو للابقاء على نجِيب فتقرر 
إغفاؤه من جميع مناصبه فى ١4‏ نوفمبر 
وتحديد أقامته . ويهذا خلصت الثورة 


لأصحابها الحقيقيين بعد شهور من 
المرارة والعنت. : 
وحدة لم تكتمل ! 


ع 
و 2 
2 جماد آخر 417 ١ه‏ -سبتمير 


كم 
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الحرم» 
4 صر فن إحدى رّيار انه إسبوريا أقِّنَاء الوحدة 


فلحقا عشكريا فى سيورلا 5 مدهو الأرع 
القيادة المشتركة 
التقارب السورى - ا[للترئ] ختىا قيآم 
الوحدة بين البلدين فى فيراير /156. 
ويؤكد على أن عبدالناصر لم يكن يرحب 
' بوحدة فورية بل كان يرى أن خطوة من 
هذا النوع بلزمها خمس سنوات يتم فيها 
!| تنفيذ اجراعات للعمل المشترك عسكريا 


/ واقتصاديا وماليا وتوحيد السياسة 


. #إهناكق شط خطوات 


الخارجية على أنه بمجرد الإعلان فى 
| سوريا (16 نوقمبر /ا19251) عن المطالبة 


بإقامة أتهان/فيدرالق نع مصر تحركت 
الؤلايّات"المتتمئدة الأمريكية لمنع هذا 
التَقَارْب وَأوغَرْتث إلى املك سعود ليبذل 
جهوده لافشال هذه الخطوة .وعلى هذا 
سافر إلى دمشق مستشاره الشيخ يوسف 
ياسسين؛ وهو من أصل سورى: مخاولا 
إخافة شكري القوتلى من خطة عبدالناضر 
فى إقامة امبراطورية موالية للاتحاد 
السوفييتى. وقد حضر أبو النور لقاءات 
الشيخ مع القيادات السورية التى انتهت 
برفض طلب السعودية بل لقد طاليوا 


اد ميم . يمسي مورب حم حسجبيييل صي ب جب جب حب مسد رن 
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الا ال 00 


السعودية بالانضهام إلى الاتتاد 2 5 


زوجة الملك) بعبدالحميد السراج ليبلغه 
بأن املك مستعد لدفع مائة مليون جنيه 
استرلينى حتى لا تتم الوحدة. ثم كان ما 
هو هعروف من دفع همليونى جنيه 
استرلينى للسراج على ثلاثة شيكات 
وأصبح عبدالمحسن أبو النور فى الدولة 
الجديدة معاونا لقائد الجيش الأول ومقره 


دمتشئق حتى يُوَنَيّة 157١‏ . وقبل أن يغادر | 
سوريا إلى مصر شعر ببوادر الانقصال | 
وأرجعه إلى الوزراء البعثيين الذين لم 04 ١‏ 
يتمكنوا من الانقراد بالأمور فى سوريا 
فآخذوا يطلقون الشائعات والافتراءات 
ويضخمون صغائر الأمور, 

فى سبتمبر 15750 ويعد أن عاد أبو | 
النثور من سوريا عين محافظا لبنى سويف | 
ثم وزيرا للاصلاح الزراعي: وآنذاك وقعت 
هزيمة يونيه 1471 . على أن آهم ما فى 
هذا الجزء من المذكرات ما دار بفد 
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! الهزيمة من حديث حول تغيير أداء 
! الحكمء وكان أبو النور قد ترك الاصلاح 
| الزراعى وعين قائدا للمقاومة الشعبية 
١‏ وتولى أمانة الاتحاد الاشتراكى خلفا 
ا لعلى صيرى الذى عين وزيرا للادارة 
ا المحلية. وفى هذا الخصوص يذكن أنه 
ا عرض على عبدالناصر أن يتكون 
الاتحاد الاشتراكى هن حزبين أحدهما 

ظ يمينى برئاسة زكريا محبى الدين والآخر 
يسارى برئاسة على صبرى ويدخل 
الحزبان انتخابات مجلس الأمة ببرنامج 
واضح ومن يفوز بالأغلبية يتولى الحكم 
والأشريسكل المعازهنة وقف وافقه 
عبدالتناصر على أن يعرض الأمر على 

ٍ اللجئة العليا للاتحاد الاشتراكى. وعند 
العرض فوجئ بمعارضة شديدة وكان 
أول المعارضين السادات الذى قال وأنَتَِ 

1 عايز تودى البلد فى داهية وتدخلها قى 
ك! [ متاهات داخلية زاكنا تنم الزذة 
التعركون 
7 


ابو الذور, والسادات 
ىه أما القضل الأخير من المذكرات وفو 


النور لصداقته بالسادات التى انتهت به 
إلى المعتقل ‏ وفى البداية نراه يضع 
علامات استفهام أمام تصرفات معينة 
السادات منذ عودته إلى الجيش )١565٠(‏ 
ثم أخذ يركز حديثه على أسباب الخلاف 
بين السادات وبين أعضاةء اللجنة 
التنقفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى 
فيقول إن السادات بدأ يتجه للإانقراد 


جعا 


د احر 23175 


- سشمبر 


0 
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م 


مرو 
1 7 
السادات يتفقد القرات ويجواره 
القريق فؤاد عزيز غالى 
بالأمور, وان الخلاف الأسياسى معه كان 
سجنةة! ايوم ١١‏ مانيو الوا الذى 
تقرر قيه أن يعرض عليه الفريق محمد 
فوزى قرار المعركة لنوقع عليه التقطت 
المخابرات الكامة كايثا/تم بين جوزيف 
سيسيكى نان وزين الخارجية الأمريكى 
وكان فى زيارة لمصر وبين القاثم بالأعمال 
فى السفارة الأمريكية وفيها يقول 
سيتخلص من وزير الحربية (محمد فوزى) 
ووزير الخارجية (محمود رياض) لأنهما 


00 


. يي ح» سد د ب بح جم مدذانة ا > 
ني د ا 1 1 


يضغطان عليه لدخول المعركة وأنه يريد 3 
حلا سلميا تساعده أمريكا فى الوصول 3 
إليه.» 1 

ويعتقد أبو النور أن تحالفا تم بين 3 


محمد حسنين شيكل والسادات ساعده 
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عَيدَ المسن أب و الثور يتسلم 
قلادة الجمهورية من عبد الناصر 


على الانفراد بالحكم. إذ اجتمع الاثثان 
على كراهية اللجنة التنفيذية. للاتحاد 
الاشتراكى أما مظاهر هذا التحهالف 
فتتمثل فى مقالة كتبها هيكل فى ” 
نوفمير 151١‏ إيعنوان عيذ لناصن. ليسن 
أسطورة:» انتوّى ففشها إلى أن الستاداث 
يمكن أن يملا القَسَرًا م الذق تركعلته 


عبدالناصر دون أن يتمسك بحرفية 
مبادئه « بللكامر الثانى قيام هيكل بتعديل 


صيغة المبادرة التى أعلتها السادات فى 
قبيراين 151 بانسجاب جزئئ 
لإسرائيل من شرق القناة مقابل تطهير 
القناة وإعادتها للملاحة. وأضاف 
التغديل أن المبادرة لا تعنى خلا جَزئيا 
أو منفردا بل ترتبط بالانسحاب الكامل 
من جميع الأراضي العربية . والمظهر 
الثالث مقالة هيكل فى ؟١‏ مارس ١91/١‏ 


دتحية للرجال التى اعتبرت تعجيزا | 
للدخول فى معركة حربية واستحالة| 
انتضنار القوات المسلحة . وأما المظهرأ 
الرابع قيام هيكل بتعديل صيغة خطاب! 
السادات 7 15 مابو الها الذى أعلن ١‏ 
فيه ضرب مراكز القوة» وكان السادات| 
يريد تبرير ضربته بأن مجموعة على[ 
صبرى كانت ترفض أن يقابل روجرز لكن| 
هيكل قال ك4 بلاش روجرز.. ولكن قل من] 
أجل الديموقراطية أى أنبم يريدون | 
دكتاتورية وأنت تريد ديموقراطية. ا 

ويعد.. إن هذه المذكراتا| 
تضاف إلي قائمة المذكرات| 
الطويلة التي نشرها بعض الضباط| 
الأخطرار واخرون من الذين كانوا 
في دائرة العمل السياسي أو 
بالقرب منهاء وتبقي مصدرا محتملا 
للتأي لثورة,إيؤليه حتي يفرج عن 
وثآئقيًا !ذا كانت موجودة 5 
درجة من التوازن. 

ويبقي السؤال.. أين ااضداب أ : 
وأين الخطأ في كل ما نقرا. 98 
اسلف لحكم عليه.. هل 71 
بالعهقل أم بالمصلحة ؟.. 
الحقيقة وأين الخيال. ٠‏ أم ا 
نجري وراء سراب الحقيقة في 1 
صحراء الوه بع 


5 -سبستميزر 


اا 56 


أرشيف الشارخ 1 لع مط/عمم. :سمط 


.0100012609102 أرشيف الشارخ 136أذوع لالع .]//:ومااط 


عاال حمين فى العنقل 


د 5 


فقدت مصر في شهر مارس د آذار سنة ١‏ برحيل 
عادل جل امين عام حزب العمل واحدا من اخلص 
أبنائها الذين قضوا عمرهم في اخدمتها وضحوا بكل 
غال من أجل أن يروها مزدهرة مستقلة موفورة 
الكرامة وذات دور إقليمي مؤثر.. وكان عادل حسين 

واحدا من الناشطين السياسيين ذوي القدرة التنظيمية 
الهائلة, والذين كرسوا لح لهم للعمل_إلسياسي والتعبئة 
الشعبية من أجل تحقيق هذه الأهداف.. 


وج وقد عرقت عادل حسين فى 
صدر شبباتهوعنوما كان 
طالبا بكلية العلوم بتاع /إلظاهرة 
فى سنة ١10١‏ عندما بدّأت 717 
كاستان بها فقد قا113ل1114 )ال 
القليلين الذين كانوا يدرسون علم 
الجيولوجيا ويحرص على حضور 
المحاضرات التى كنت قد بدأت فى 
إلقائها لطلاب السنة الثالثة فى ذلك 
العام : ويهتم بها ويكثر من التردد 
على مكتبى لاستفهام ما عصى عليه 
منها وكان عام ١10١‏ عاما شديد 
الاضطراب فى حياة مصر التى كانت 
تغلى فيه غضبا من استمرار بقاء 
جيش الاحتلال الانجليزى بها ومن 
فساد الحكم واستبداد الملك ٠‏ وتعيش 


01000126091021. 
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الأزمة الكبرى التى حلت بها وبالعرب 
خضيعا بواج عضاباث الصهاينة فى 
قزيمة الكيويق العزسة وانشاء دولة 


0 ل لصيصديت 
وآلطلاب فى طليفة الفاضيسين 


يضربون ويتظاهرون ويصطدمون مع قن 


قوات الشرطة فتغلق الجامعة 
الوقت ؛ وعندما سن 1813 
محاضراتى يها كنت ألاحظ غيا 

عادل حسين من بين صفوف الطلاب ف 
فقد كان يساق إلى السجن كواحد 
من قادة طلاب اليسار الذين كانوا 
على قوائم المشتبه فيهم فى كل 
الحكومات التى عملت مع الملك او مع 
الثورة التى خلفتها بعد ذلك بعام 
واحد: وكان غادل حسين يعود إليذا 


اد لشرا؟ 1اى -سسيتبير ١ا+٠٠آم‏ 
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تكرر مرات كثيرة على طوال سنوات 
دراسته هو وزميله طالب الجيولوجيا 
الآخر المرحوم وليم صادق صليب» 
وقت امتحان اخر السنة فقد كان 
يساقان الى الكلية وهما حليقا 
الشعور ومرتديان بدلة السجن لكى 
يؤدبا الامتحان الذى كنا نعده لهما 
فى حجرة خاصة عليها حراسة 
مشددة وكان منظر هذين الطاليين 
وهما يؤديان الامتحان على هذه 
الصورة يثير فى الحزن والغفضب 
بسيبٍ حال بلدى التى كانت تعامل 
أذكى طالبين وأكثرهم وسامة وامتلاء 
بالحياة هذه المعاملة دون أ ن تستفيد 
منهما أو أن تترك لهما فرضنة للتعبير 
عن آرائهما. 
رؤية عادل للثورة 
وطالت نبنواك الدراسة مع مابل 
غيره من اليسبارسين فين سنة ١995‏ 
ولم يخرج منه الا بعد ذلك بخمس 
سنوات كاملة وفى هذه المدة اختلفت 
رؤية عادل حسسين الثورة التى 
أصبحت جديرهة 5 بالتأييد ميت 
مواقفها الفتحية قن الاستغمار 
ويسبب قيامها يعمليات التأميم 
وتقاريها مم الاتحاد السوفييتى وأخذ 
يكتب لى عن رؤيته الجديدة هذه من 
السجن فى رسائل كان يهربها إلى؛ 
وكنت خلال هذه الفترة قد اصبحت 
عضوا فى لجنة إعداد الميثاق الوطنى 
ع صخموا أن سيقس السب ييدة 
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سرية. والتى وجدت ثلاثة منها 
محفوظة فى احد ملفاتى القديمة 
والمنسية بمنزلى بالقاهرة كان عادل 
حسين يبتعد فيها من الايدلوجيات 
الجامدة لليسار وخسايح أكصشو 
براجماتية ورغبة فى ان يجد الطريق 
الذى يمكن به تعثبة الجماهير وراء 
الثورة لتعزيز كفاعها لبناء عجتمة 
الكُفاية والعدل الذى شعر انها كانت 
تنشدة. 

السياسة المصرية والتبعية 
العحسيجن فى سفة 5114 تمل 
بالصحافة فى جريدة الأخبار وكان 
كثيراً ما يزورننى ليحثنى للكتابة فى 
موضوع تنمية ثروات مصر الطبيعية 
لنشره فيها. وكنت استجيب له بسيب 
رغبتى فى زيادة وتوثيق معرفتى به 
فقد رايية شيخصا مخالضا وقادرا 
على إدارة الحبوار الموضوعى عن 
مشناكل مضر كان واعيا بها وعن 
طريق الخروج منها والتى كان يؤمن 
بآن مصر قادرة على السير فيها دون 
الحاجة الى أن تحنئ رأسها لأحد.. 
وقد دخل عادل حسين بعد سنوات 
قليلة من خروجه من السجن فى 
وجهات السياسة المصرية مع تولى 
الرئيس انور السادات سدة الحكم 
وهى التوجهات التى شغر أنها ستجر 
مصر الى التبعية والتى وصفها فى 
كتابه المرجع «الاقتصاد المصرى من 
الاستقلال الى التبعية ١96‏ - 
5 أنها كانت «كارثة على مصر 
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الذى تصل صفحاته الى قرابة الألف 
والذى استغرق إعدادة ثلاث سنوات 
كاملة وصدر فى بيروت سنة ١.‏ 
ثم فى مصر فى سنة 4 كلام 
مصر الى التبعية بعد الفترة القصيرة 
التى حاولت ان تنهض بحياتها فى 
الاقتصادى المصرى وكيف خططت 
الجمات الخارجبة لاعادة تشكيل 
شيكله حتى يمكن ادارته خارج مصر. 
عودة للنسق المستقبل 

وفى تقديرى أن اعدالد هذا 
اقنعت عادل حسين بأن تغيير هذا 
التوجه والعودة بعصر الى التسق 
رأى أن تحقيقه عن طريق تنظيمات 
اليسار التى كان إتمل ال ع ألا 
مستحيلا . ووجد اعادال ان الاسلام 
السياسى 2 يكون الطزيق الأسهك 
للوصول الى قلب الشعب فانتقل الى 
تياره ولعل من الأسباب التى سهلت 
عليه عملية الانتقال هذه ظهور حزب 
الحمل فى النناهة السياسي وق 
الحزب الذى كان إحياء لحركة مصبر 
الفتاة التى أسسها شقيقة الاكبر 
احمد حسين فى اول الثلاثينات القرن 
العشرين ٠‏ والتى لعبت دؤرا مهما فى 
مصر قبل الشورة واخذت منحى 
أمنلانتيا قن اشر اريمينات القرن 
العشرين قبل حلها وقد التحق عادل 
حسين بالفعل بهذا الحزب الجديد 
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تى أصبح أمينه العام , 

> 0 لس وسسة 

وقد اختلفت مع عادل سين 
2-6 هذا الانتقال فقد كنت ولا ازال 
من المعارشين لاقحاء الدين فى 
السواسَة ارين فقط يسين الكياهات 
الدكتاتورية التى لابد وان يفرزها أى 
حكم يتمسك بما يراه مقدسا التى لا 
تسمح بالاختلاف ويسبب احترامى 
يزج به ويصبح مجالا للخلاف فيما 
يمكن ان يتخذ باسمه من قرارات'او 
وقد اثبتت التجربة العملية فشل كل 
التجارب قديمها وحديثها التى اتخذت 
- الدين اساسا للحكم وجميعها 
سينطانس من الماسى الكشثير -. 
وبالاظنافة الى ذلك فإن رؤيتى للدين 
كرا ءللكياة الروحية للانسان 
مجاتلن/اطل ب ]لان وتضصبع نضانا 
وفوق كل شق اهف ريِلاذا للناس 
وداعبا. للرحمة.والتكافل ديملا 

وعلى الرغم من هذا الاختلاف 


الأساسي فى التوجه السياسى فقد ١11‏ 


حافظت على علاقتى الطيبة مع عادل 
حسين فقد كان هناك الكثير مما كنت 
أجده مشتركا معه فقد كانت أهدافنا 
واحدة وان اختلفت طرقنا. كان رحمه 


بحق فارسا من فرسان مشسروع 


الاستقلال الوطنى فى جميع البلاد 
الدربية. 8 
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مستقبل الثقافة فى مصر 
النعليسمباللفةالأجنبية 
بقلم 


د.سعيد اسماعيل على 


منذ أوائل السبعينيات بدأت مصر تشهد 
تداقعا متزايدا عاما بعد عام نحو التنادى بأ' 
يتعلم أبناؤنا المقررات الدراسية المخد 
باللغة الأجنبية عموما ٠‏ وتحديدا باللغة 
الانجليزية » ونتيجة لهذا بدأ الزحف غير 
المقدس نحو كل منشأة تعليمية توفر هذا 
الغرض » ووقفت الجامعة الأمريكية بين كل 
المنشات التعلد 1 2 مصر على سدة 
العرش وكأنها إعلان بموقع الولايات 
المتحدة الأمريكية على خريطة علاقاتنا 
بدول. العالم_الخارجى ؛ وكان المناخ 
بل وفرضة فرضنا “فقد بدأت مصر 
م0 الكبير من المجتمع الذى 
تقوم فلسفة اندولة فيه على التوجيه 
الكلى الشامل وفقا لما كانت تنادى به 
الاك تراكية, المعلنة إلى تمع آخر 
يترك أمرالاقتصاد إلي القطاع 
الخاص . فضلا عن التعددية الحزبية 
؛ والتحول من الارتباط بكتلة منظومة 
ما كان يسمى بالدول الاشتراكية إلى 
الارتباط بالعالم الغربى الرأسمالى 
وعلى راسه الولايات المتنحدة 
الأمريكية . 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


أحمد 


لطفى السيد 7 

, م كانت الحجة الأساسية التى 
و0 تستئد إليه هذه الحركة فى 
التعليم هو أن اللقة الانجليزية هى لفة 
العلوم المعاصرة والتقدم المطرد منذ عقود 
طويلة ٠‏ وسوف تستمر كذلك لفترات أخرى 
الله وحده هو الذى يعلم مداها . حتى لقّد 
أصبع البعض يسميبا باللغة الكوكبية , 
قكما أن هناك عولمة فى السياسة وف 
الاقتصاد وفى الثقافة. فإن اللفة 
الانجليزية هى المؤّشر لكل ذلك ,أما اللنة 
المربية . فهى عاجزة - كلنا تور 
أصحاب هذا الاتجاذافق محظفتهم جتن 
استيعاب منجزات العلوم والتكنولوجيات 
المستحدثة . وهى أقرب لأن تكون لغة 
اداب » وأشعار وخطابة أكثر منها لفة علم 


114 


وعلى الفور عندما أسمع مثل هذا أو 
أقرؤه يقنفز إلى الذاكرة ما حرص عليه 
عندما كانت مصر خالية تماما من أى 
مفردة من مفردات العلوم الحديثة , وخالية 
تماما ممن يعرفون شيئًا هنها , وخالية 


أرشيف الشارخ 


تماما من أى معهد تعليمى يعلمها ؛ ومع 
ذلك فقد كان الرجل غير العربى ؛ الألبانى 
٠‏ الأمى على وعى واضح بضرورة أن يتم 
تعليم العلوم الحديثة للتالاميذ المصريين 
مترجمة إلى اللفة العربية , وأن تنقل 
أمهات الكتب العلمية إلى اللفة العربية , 
وأن بتقصيس أغضاء البعثات المرسلة إلى 
الخارج فى هذه العلوم الحديثة , وهكذا لم 
تجد بيهم مبعوثا واحدا فى أى من العلوم 
الإنهانيمٍ ولم يُجد هي بين عائة واثنى 
عشر كتاباً تنك توجشتها أكتاباً واحدا فى 
الغلوّم'الإنشنانية: :وآ أكنا لا نقصد أن 
هذه العلوم ليست من العاوم الحديثة . 
كما قفز إلى الذاكرة أيضا صور لا 
حصر لها من الجهود العملية والكتابية ١‏ 
قامت على أيدى زعماء الفكر , والثقافة! المضصه 
والسياسة فى مصر طوال فترة الاحتلال و 
البريطانى من أجل العودة إلى تعليم '[ 
العلوم باللفة العربية » حيث كان الاحتلال 
قد استطاع أن يجهل التعليم باللفة 5 
الأجنبية وخاصة الانجليزية ؛ حتى توجت 
هذه الجهود ببدء تحقيق هذا المطلب 


لكر؟47١ه‏ عسبتعين ١٠م‏ 


1,0 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


١ 
3 
عٍِ‎ 
1١ 
: 
: 


01000126021. 


الوطنى عام ١5٠١1‏ ؛ واطرد في تناميه » 
حتى خلص تعليم المرحلة الأولى بصفة 
خاصة من تعليم اللفة الأجنبية , لا فقط 
كلغة تعليم ٠‏ بل كلغة قائمة بذاتها ؛ فى 
عبد ثورة بوليو . 

وكان المنطق الذى تستتد إلية هذة 
الدعوة الوطنية أن اللغة الوطنية هى أحد 
أركان ثالوث الهوية الوطنية , وأولها 
العقيدة : وثانيبا اللغة ؛ وثالثبا التاريخ 
الوطنى . وإذا تأملنا فى التجرية 
الإسرائيلية فسوف نجد هذا الثالوث 
واضحا فى الأركان التى قامت عليها 
هذه الدولة ؛ ولست بحاجة إلى الإشارة 
إلى أمئة ونماذج من وجود العقيدة 
الدينية فى كل صغيرة وكبيرة فى 
المسيرة العامة لها , وكَذّلك بالنسبة 
للتاريخ ؛ أما اللغفة فقد حرصوا على 
إحياء العبرية > تلك [الغةاليلقة كتذ :]ا 
يقرب من ألفى عام . 

كان وجه الزيف فى الدعوة المشجعة 
للغة الأجنبية أنها تصورت أمرا لا يقول 
به أحد » فليس هناك من يجرؤ على 
التقليل من أهمية تعلم اللغة الأجنبية , 
لكن المعارضة والنقد ينصبان على 
التعليم بها ٠‏ وبالتالى فلابد من التمييز 
بين تعليم اللغة الأجنبية والتعليم بها , 
الأولى تعنى أن نعلم التلاميذ اللغة 
الأجنبية باعتبارها لغة فى حد ذاتها » 
أما الشانية فتعنى أن نعلم مختلف 
المقررات بهذه اللغة لا باللغة العربية , 


أرشيف الشارخ 


كذلك وجه الاعتراض ينصب على الفترة 
التى يمكن البدء فيها بتعليم اللغة الأجنبية 
لقد تحدثنا فى هذا وكتبنا الكثير عير 
سنوات عدة : ومع ذلك نشهد التيار 
العروبى لغة مستمر فى إنحساره بكل 
الأننف ويكل الأسشى :ضع تنا تنطق 
بهذه العبارة المؤسفة «مفيش فقايدة»ا 
مكانة اللغة العربية 
ثم إذَا بى أقرأ مقالا لطه حسين فى 
صحيفة الأهرام بعنوان «تكوين الصفوة» 
نشر فى الثاني من شهر مارس من عام 
,ويدفعنى هذا المقال إلى قراعات 
أخرى لهذا المفكر العملاق حول القضية 
نفسها , فيشد من أزرى ٠‏ وتعود الحمية 
مز ةأخرى والعزم على استمرار الحديث 
والكتاية والدعوة إلى أن تعود إلى لفتنا 
العربية مكانتها كلغة تعليم . 
إن(وجلة الأيقية فيما كتبه طه حسين 
أن.الرجل محيغوب على التيار التغريبى , 
والدي.برى الخيربكل الخير فى أن نغترف 
بكل ما نملك من طاقة من الثقافة الفربية , 
وَالوجَل كما هق متسرؤف لكاقة عازف 
ودارس للغة أجنيية شهيرة هى اللغة 
الفرنسية ؛ وبالتالى فليس معرضا لذلك 
الاتهام الذى يرفضعه البعض فى وجه 
الداعين للتعليم بالعربية ٠‏ بآن الدافع لهذا 
ريما يرجع إلى العجز الذى يعانى منه 
البعض فى اللغة الأجنبية » فماذا كتب طه 
حسين فى هذا المقال ؟ لقد كتب قائلا : 
«فكثير من الناس يريدون أن يشيع 
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العلم باللغات الأجنبية فى مصر ويظنون 
أن هذا هو سبيل الثقافة , فتنحب أن 
يعلم هؤلاء الناس أن شيوع اللغات 
الآجنبية فى مصر لا بأس به ؛ ولعل فيه 
خيرا كثيرا ؛ ولكته ليس هو السبيل 
المستقيمة المنتبة إفى الكقاقة .راتما 
السبيل أن تنتقل الثقافة الأجنبية 
للمصريين فى لغاتهم وأن يلتمسوها فى 
أى لفة أخرى : إثما اللفات الاجتبية 
آدوات للاستزادة من العلم لا لتحصيل 
الضرورى منه» ! 

وبالفعل ققد شهدنا فى ألنصف 
الأول من القرن العشرين حركة ترجمة ٠‏ 
وإن توجهت أكثر إلى كتابات فى غير 
العلوم الطبيعية والكيميائية أو الرياضية 
والهندسية ؛ على أساس أن هذا طريق 
مهم لتشقيف اللغة المربية وإثرائها 
بالأفكار والمصطلحات |التى ا«بتخدثتها 
العلوم الحديثة , 

وأشار طه حسين إلى واحذ مثل 
الجاحظ ؛ فلقد كان هذا الرجل مثقفا 
بمعابير عصره : بكل سا تحمله هذه 
الكلمة من معان » على الرغم من أنه لم 
يكن يعرف اليونانية ولا السريانية » أو 
الفارسية ؛ أو الهندية . وهى أهم لغات 
العلم والشقافة قديما ؛ لكنه كان على 
دراية كافية بما فى ثقافات هذه اللغات 
من معارف ومعلومات ؛ لأن العرب 
والمسلمين كانوا حريصين أشد ما يكون 
الحرص على ترجمة العديد من مصادر 


.02م 01000126 
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العلم والثقافة فى المضضارات اليوتانية 
والفارسية والهندية إلى اللغة العربية . 

وإذا كنا نؤكد غلى الخشية على 
هويتنا القومية من هذا الإنصسار للفتنا 
العربية . فها هو عميد الأدب العربى . 
يؤكد على هذا بقوله ؛ 

«وما دمئا نعتمد على اللغة الأجنبية 
لنحصل من طريقها الضرورى من العلم 
والشقافة ؛ فنحن عيال على الاجنبى ٠‏ 
ونحن مقصرون فى ذات أنفسنا وفى ذات 
لغتنا » وفي ذات وطنيتنا . 

وبعبارات صريحة واضحة يعلن طه 
حسين السبيل المسحيحة إلى النهوض 
الثقافى : 

« .“الثم إنى أطلب شيئًا أهم من ذلك , 
أظلت أن تكون لغتنا وأدبنا العربى اساسا 
لكل ثقافة صحيحة هممتازة» . 

ثم يصل إلي#الأروة حقا بذلك التقرير 
الخطير ‏ بل وبذلك الإتهام والتحذير : 

«كل ثقافة لآ تعتمد على اللغة الوطنية 
ليست إلا ثقافة مستهارة . والذى لايغرف 
لفة وطنه غير مثقف ٠‏ وأخشى أن أقول 
أنى أشك فى رجولته شكا كبيراء! , 

يا سبحان الله ! إلى هذا الحد 
ياشيخنا الكبير ؛ 

ويطبيعة الحال فإن شيخنتا الكبير 
لابقصد معرفة العربية أى معرفة » وإنما 
هى المعرفة القائمة على الوعى والإدراك 
لقوماتها وأستاستياتهنا + آما هذا الذئ 
يجرى ألسنة كثيرين وتجرى به أقلامهم 


يننا 


0 


تققاة 


لخر اهن ممَوْصيرَ3+آ ”مد 
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قلا ينطبق عليه وصف «المعرفة» بأى 
حال من الأحوال . 

وإذا كنا نشكو مر الشكوى من أن 
تلاميذنا لايحسنون لفتهم العربية , 
ونشير بإصبع الإتهام أحيانا إلى هذه 
اللغة نفسها , أحيانا ما نتهم مناهجها 
وكتبها ٠‏ وأحيانا أخرى ما نوجه الإتهام 
إلى أن المعلمين أنفسهم لا يحسنونها . 
وفاقد الشىء لايغطيه ؛ وأحيانا ما نرى 
أن كل هذه اللصادر مجتمعة هى المتهم 
الرئيسى , فإن الذى يستوقفنا حقا أن 
هذا فى تفسه الذى أشار إليه طه حسين 
فى كتابه «مستقبل الثقافة فى مصر» . 
والذى صدر عام 197/8 أى وقت أن كان 
كتاب الصحقف والمجلات هم : طه حسين 
نقفسه . والفقاد , ولطقَّنَالسييد ٠‏ 
والرافعى ٠‏ والمازتى ٠‏ وهيكل ٠‏ والبشرئ 
٠‏ ومصطفى وعلن«عبدالرازقي» وتوفيق 
دياب , وأحمد أنين , فيتصور فههئ ' 
وزكى مبارك : وغيرهم من عمالقة الأدب 
واللفة والثقافة . فماذا كأن يمكن أن 


١ 1‏ يكس الججل لتاب هيا الينوم واطلع 
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على ما يكتب ووزنه بميزان اللغة العربية 
السليمة ؟. 

ولو فقرضنا جدلا أنه لم يحدث تدهور 
» قمادلالة آن تكون قضصية اليوم هى 
نفسها القضية التى كانت مثار تفكير 
وجدل ونقاش منذ أكثر من ستين عاما ؟ 
إن الإجابة عن مثل هذا التساؤل لابد أن 
تفزعنا حقا , وإلا فإن هذا يعنى أن 
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السيرة الفكرية والتعليمية لم تخط إلى 
أمام وإنها إما أن تكون قد سارت بإتجاه 
خلفى ٠‏ أو ظلت فى مكانها لم تتعداه ! 

ولعل تفسير طه حسين العف 
البادى فى اللغة العربية لدى تلاميذنا 
ومعلمينا يلقى الضوء على مشكلة مازلتا 
تواجهها فى وقتنا الحاضر ؛ يقول مقكرنا 
فى مستقبل الثقافة : «إن التلميذ لايكاد 
يدخل المدرسة حتى تتلقفه اللغة الأجنبية 
فتستغرق من وقته وجهده ونشاطه ما هو 
خليق أن ينفق فى تعلم اللغة الوطنية 
وإتقان فيرها من المواد التى تتتصل 
بالثقافة الوطنيةه . 

ومن هنا ببرز السؤال الذى كان من 
حسبن الحظ أن طه حسين وضعه فى 
الأعشبنار : متى إذن يمكن تعليم اللغة 


الأجنبية ؟ 
المثقافة الوطنية أولا 
إن إتتسابتكا اليوم . والتى نتفذها 
بالقعل ؛ أن تعليم اللغة الأجنبية يمكن أن 
يبدأ حتى قبل بدء المرحلة الابتدائية » فى 
مرحلة رياض الأطفال ! فإلى أى حد يعد 
هذا أمرا سليما هن حيث الرأى العلمى 
التربوى والنفسى , ثم من الناحية اللغوءية 
نفسها ؟ 
هنا يجيب طه حسين فى كتايه : «أما 
نحن فجوابنا فى ذلك قاطع وصريح » وهو 
أن اللغة الأجنبية لا ينبغى أن تدرس فى 
هذا القسم من التعليم العام (يقمسد 
القتطيم الابندائى) ... وإنما. يجب أن 
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يخلص هذا القسم ... للثقافة الوطنية 
الخاصة إذا أردنا أن تخلص نفس الصبى 
لوطنه وآن تشتد الصلة بينه وبين هذا 
الوطن .. إذن قسند مفكرنا هنا هو 
التفكير فى المصلحة الوطنية . من منظور 
ثقافى يراه علم من أعلام الثقافة والفكر , 
على أساس أن تعليم المرحلة الأولى هو 
بمثابة ٠‏ الجذرء. الشجرة .. لابد أن لِكوْنَ 
واحدا لجميع المواطنين: ثم يمعكن لهم أن 
يتفرعوا بعد ذلك ما شباء لهم/التفر ع فى 
مراحل التعليم المتأخوء.وفى هلاه المرحلة 
التعليمية الأولى لابد أن يكون التعليم كله 
متصلا بكل ما هو أساسى فى التكوين 
الوطني» وليس فى هذا التكوين لغة أجنبية 
وإنما هى اللغة الوطنية! 

واذا كانت هذه الفتوى تمثل اجتهادا 
فكريا لطه حسينء فإننا نجد أن العلم 
التربوى والنفسى يسندها أيضاء ففى عام 
ه: وعقب انتهاء الحرب العالمية 
مباشرة؛ عقدت رابطة التربية الحديثة 
مؤتمرا علميا لمناقشة بعض قضايا 
التعليم؛ وكان مما استقر عليه الرأى هذه 
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القتوى التى قال بها أحد الخبراء الأجانئب 
د. وست فى كتاب له بعنوان »1631118 
ععنناع ما مولعوط 8 لمع ماء 


والتى تذهب إلى أن: 
«إنه ليس لدى الطقل المتوسط من 


القدرة ولا من الفرض ما يمكنه من تعلم 
لغة أجتبية هلبا مفيدا من غير أن يضحىي 
بلغته القومية ويضعفها ... وغنى عن البيان 
أنه من العبث أن نحاول أن نعلم الأطفال 
قراءة لغإجقيِدية قيل/أآن نتاكد من 
اسنتطاعتية قز ةالغظيم القومية قراءة 
ومن هنا فإن المؤتمر خلص إلى القول؛: 
إن التبكير بتدريس اللغة الاجنبية فى 
الوقت الذى لم يتمكن فيه التلميذ من لغد ْ 0 
القومية يضحى باللغة القومية فى سبيا 
اللفة الأجنبية. ص ١7‏ من كتاب المؤتمر. 4 
من الشخصيات التى شاركت فى هذا 
المؤتمر : أحمد لطفى النسيد د. محمد 
صلاح الدين د. أحمد زكى د. ابراهيم ' 
بيومى مدكور د. على مصطفى مشرفة ' 
محمد فريد أبو حديد؛ وغميرهم من ذوى 


آخر؟ 


اه مسبيتمير اء.ام 
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المقامات العالية فى العلم والثقافة 
والسياسة. مَمن كاتوا تفرفون اللقة 
الاجنبية بدرجة عالية من التفوق ؛ لكنهم 
باعتبارهم يمثلون ضمير الأمة أقروا هذه 
الفتوى العلمية الهامة. 

وقد ادعى البعض أن القيام فى 
مدارس مصصمرية بتعليم أطفالنا لغة 
أجنبية منذ بدء تعليمهم إنما أمر يتم 
مئله فى المدارس الغربية, وخاصة فى 
أوروبا 0 يتعلم الطفل الأورويى لغة أو 
لغات أخرى أجنبية: وقد ناقش طه 
حسين هذا الادعاء بيشئ من التفصيل, 
وكان هما خلص اليه: 

-١‏ أن الطفل الاوروبى بتلقى لغفته 
الرطنية من أبيه وأمه وأعله وفى كل ركن 
من أركان حياته؛ بينما نجد أن طفلنا 
لايتعامل باللفة العربية مغ مجتمعه 
الخاص أو الغام؛ حبك يتقامل بالعامية, 
ولذا تعتبر اللغة العربيّة بالنسبة له لغة 
أجنبية! 

"- أن هناك بين اللغات الأوروبية 
من التوافق والاقتراب ما بيسر دراستها 
على الاطفال الأوروبيين؛ ولا يوجد؛ كما 
هو معروفء أى توافق أو تشابه بين 
العربية واللفات الأجنبية ما بيسر 
تعلمهما معا فى وقت واحد. 

إن وجود مدارس خاصة للفات ريما 
أمر يكون امرا طبيعيا ما دمثا قد 
ارتضينا هذه الفلسفة التى تقوم على 
المبادرات الفردية والخصخصة:؛ وإفساح 


أرشيف الشارخ 


المجال للقطاع الخاص فى التعليم لكن ما 
يصعب تقبله أن تدخل الدولة منافسة 
للقطاع الخاص فى هذا الشان ذلك آن 
هذا القطاع يحركه الربح بالدرجة الأولى 
بينما الدولة تحركها أو هكذا المفروض 
دوافع أخرى هى المصلحة الوطنية 
والحفاظ على الهوية القومية. قهى 
الحارسة على اللغة القومية وهى الحاهية 
لها . ومع ذلك فقّد دخلت أرض الملعن 
بدءا من أواخر عام 1995 بيئما المتوقع 
أن تكون نموذجا وقدوة القطاع الخاص 
فى الحفاظ على ركن آساسى من أركان 
الذاتية الحضارية لهذه الأمة, 

فلقد صدر قرار وزارى رقم (؟) فى 
الأؤال من نوفمبر بالبدء بإنشاء ما سمى 
بالمدارس التجريبية للتعليم بلغة أجنبية. 

أطرف ما فى الموضوع أن هذا القرار 
صهرا إسقنادا بإلي قانون صدر فيما بعد 
فكانوضدر لأضناء الشرعية على ما تم 
تقريره :وتتفيذة بالفمل كيف؟ 

فلقد نصت المادة الثالثة من القانون 
5 لسنة 1531 على : ويجوز تمعصيل 
رسوم مقابل خدمات إضافية تؤدى 

إما الخدمة الإضافية هذه فهى التعليم 
باللغة الأجنبية» وحتى يمكن الالتفاف حول 
النص الدستورى الشهير الذى يقرر أن 
التعليم مجانى فى جميع مراحل التعليم 
وتكفله الدولة. 

وفى المادة التاسعة من القانون نجد: 
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لوزير التعليم.. أن بقرر إنشاء مدارس 
تجريبية وأن يضع شروط وقواعد القبول 
بها وتظم الدراسة والامتحانات فيها 
وتتخهذ هذه المذازش مجالا لتطبيق 
التجارب التعليمية تمبيدا لتعميعها. 

وإذا كانت المدارس قد صدر قرار بها 
قبل صدور القانون المصرح بذلك يعامين 
هما يتيح الفرصة للطعن فى هذا القرار 
فإن القانون نفسه يعطى الشرعية 


لتحصيل المصروفات تحت ادعاء أن هذه المد 


المدارس تقوم بإجراء تجارب تعليمية,. 
والذى أؤكده لكل قارئ أن هذا غير 
صحيع وليدلنى أى إنسان على تجصربة 
تعليمية بالمعنى الذى نعرفه فى العلوم 
التربوية والنفسية جرت منذ أن ظهرت هذه 
سوم عيلة ١54‏ ؛ وإنها. 0 


من المدارس نهجا متقايرًا لتعلم الك 
باللغة الاجنبية لا بلغة الوطن.! 


وإذا كان صاحب المبرسة .الخاصبةبله 
منطقه فى تحصيل مصروفات من 
التلاميذ. حيث أنه يخصص رأسمالا من 
ماله الخاص يريد أن يعود عليه بالنفع 
فكيف تنفق وزارة التربية من المال العام 
الذى هو مال أهالى التلاميذ: ثم تتعامل 
معهم بنفس منطق صباحب المدرسة 
الاستثمارية فتطلب منهم مصروفات 
كبيرة. بحجة أنها تقدم خدمة تعليمية 

لو أن المدارس الحكومية تقدم الخدمة 


أرشيف الشارخ 


التعليمية وفقا للشروط الأساسية التعليم 
الصحيح ١لما‏ كانت هناك حاجة أصلا 
لظهوز مثل هذه المدارس الخاصة باللغات 
فلماذا تتقاعس وزارة التربية عن تقديم 
الخدمة التعليمية الصحيحة فى مدارسهاء 
فإذا ما قدمتها بالفعل فى بعض المدارس» 
طالبت التلاميذ بأن يدفعوا ثمن هذه 
الخدمة.؟ 
ولو عرف القارئ خريطة توزيع 
ارس الحكومية للفات لعرف أتها ليست 
لخدمة جعهور الفقراء ؛ فهى تتركز 
بالدرجة الأولى فى القاهرة وعدد محدود 
من عواصم المحافظات الكبرى ؛ وفى 
داخل القاهرة نفسهاء على سبيل المثال» 
تجد أنبا تكثر قى الأحياء التى يسكنها 
الوسؤون وقؤلقة تفوق غيرفا من الأإجياء 
الأخرى! 

إنتا تكييقذ1 الذىاتكتبه لا على 
سبيل التنييد والبجوم: وَلكنه على سبيل 
التنبيه والتجذين.. التنييه إلى إننا نقيم 
بعض صور تليمنا على أسس غير 
بوكوينة كز وهلديا ووطنيا والتحذير:. 
من أن هذا يسىء 
مج اذى اننيد حوبي" 
يلكا نظ سسوي المعسدووط. التوان 2 
التغريبى ٠‏ حتى لا يبادر أحد فيتهمنا 
بالتعصب وضيق الأقق والتخلفء فالمسالة 
هى دقة بصر بحقيقة الأمر. ونقاء دافعية 
توافرتا لدى مفكر عملاق حاولنا أن نستند 
إليها فقد تصغى اليها أذن واغبة. 8 


0 
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صاحب اول دل عسوة و([اضحة 
وفويه تقوم على رؤيه متكامله 
| لتحرير المرأة وذلك فى كتابيه 
الشهيرين « تحريل المراة» / 
89١ل‏ ثم «المراة. الححش<©يذة؛ 
بولق 
1 لكن ريادة قاسم أمين لا - 
١‏ تنفى أن تلك الرؤية الواضحة بووبورود يو ددجم 
07 | المفضلة التى عبر عنها قاسم اح ا 
!| ومقدمات فى أعمال غيره 0 << 
!| فى القرن التاسع عشرء قرن 
11 بداية الاتصال بالفرب 
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وفى الصفحات التالية محاولة 


لتلمس بدايات طرح موضوع 

نلزاة كنهنا نادف امعال زفافة 

الطهطاوى. أحد أهم أعلام القرن 

التاسع عشرء قيل أن يأخذ شكلاً أكثر 
تبلوراً على بد قاسم أمين. 

ويمكن تقسيم رأى الطهطاوى فى 


المرأة إلى قسمين: الأول رأيه فى المرأة 
الفرنسية والأوربية قياساً من خلال بعثته 
إلى فرنسا وقد عبر عنها فى كتايه 
«تخليص الإبريز فى تلخيص باريز» ثم 
رأيه فى المرأة الشرقية وما يجب أن 
تكون عليه أحوالها وقد عبر عن ذلك 
بشكل أساسى فى كتايه «المرشد الأمين 
للبنات والبذين».(١)‏ 
نساء باريز! 
أماراأى الطهطارتى فَى اكراة 
الفرنسية فيمكن إيجازه فى أنه ايحاول 
النظر إليها بموضوعية من خلال قيم 
العحصر والمجتمع الذى تعيش فيه؛ وليس 
' من خلال قيمه هو وعادات مجتمعه. مثلاً 
هو يتحدث عن زى النساء فى فرنسا 
فيقول؛ «ومن عوائدهن فى أيام الحر 
كشف الأشياء الظاهرية من البسدن, 


فيكشفن من الرأس إلى ما 


فوق الثدى؛ حتى أنه يمكن أن | 


يظهر ظهرهن: وفى ليالى 
الرقص يخلعن عن أذرعتهن؛ 
وبالجيطة. فلا يعد ذلك من 
الأصور المخلة عند أمل هذه 
البلاد !: وَيتَبع,الطقطاوئ) هذا 


الصف ابيز الإنيطاء | 


بملاحظة| ظزيفة/نذل مل أقوة 


ملاحظته وخفة دمه! يقول ١‏ 
الطهطاوى: :..؛ ولكن لا يمكن | 


لهم أبداً كشف شىء من 
الرجلين: بل هن دائما لايسات 
للجرابات الساترة للساقين, 


١‏ - الكتابان يضمهما الجزء الثانى من الأعمال الكاملة للطهطاوي تحت عنوان ٠السياسة‏ والوطنية 
والتربية-, دراسة وتحقبق محمد عمارة الناشو , المؤسسة العربية للدراسات والتشر وهو الكتاب الذي 


ستشير !ليه أرقام الصفحات اللتفسمنة في الدراسة. 
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كسنوس نأ فى الشتروع إلى 
الطرق: وفى الحقيقة سيقانهن 
شبن عظيمة أصلاً..!!» ضرا .١‏ 

ذلك يتحدث الطهطاوى عما 


|| يسميهه«الحال بالنسبة لعفة 
| النساءفى فرئسا»فيقول: 
] «وحيث أن كثيراً ما يقع السؤال 


من جميع الناس عن حالة 
النساء عند الافرنج كشفناأ عن 
لاي القتداء ونقعمى قله 
أيضا أن وقوغ اللخبطة بالنسبة 
لعفة النساء لا يأتى من كشفهن 
أو سترهن: بل منشا ذلك التربية 
الجيدة والخسيسة: والتجوى علق 
محبة واحد دون غيره: وعدم 
التشريك فى المحبة: والالتنام بين 
الزوجين» صلثةه؟. مسعنى هذا 
أن الطيطاوى يزى أن العفة لآ 
تنتج.عن سترا المراةة أو اكشقها 
وإنما تثئبم من احسئن تربيتهاء 


وهو معنى سيشير إليه قأسم 


أمين بتفصيل وإسهاب عند 
حديثه عن الحجاب. 


ويذكر الطهطاوى عن تسساء 
باريس أنهن يسافرن وحدهن أو 


!| بصحبة رجال أجانب عنهن وذلك 


1 1 لولعهن « بحب المعارف والوقوف 


01000126091021. 


9 على أسرار الكائنات والبحث 
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عنهساً.» ص١١١.‏ ويسستطرد رفاعة 
الطهطاوئ قنائلا.. ذ.. فصفى تساء 
الفرنساوية ذوات العرض؛ ومئهن من هى 
بضد ذلك؛ وهو الأغلب»! 

ويحاول الطهطاوى تناول الأمر 
بموضوعية بصرف النظر عن رأيه 
الشخصى فيقدم اجتهاداً فى تفسير ذلك 
نابعا من قيم المجتمع الفرنسى فيقول: 
« ...إوذلك) لاستيلاء فن العشق فى قرئنسا 
غلنى قلوب الب التناس. ذكورا وانافاً: 
وعشقهم معلل لأنهم لا يصدقون بأنه يكون 
لغير ذلك. إلا أنه قد يقع بين الشاب 
والشابة فيعقبه الزواج:.ص١٠٠‏ ويعلق 
د .لويس عوض على كلمات الطهطاوي 
قآئلاً: إن الأخير يرى أن «شيوع التفريط 
ليس مجرد فساد ولكنه ظاهرة اجتماعية 
يمعللةوبأن الزواج غتد الفزتسيين لا 
بكون الا بعواحي (انظر كتاب المؤثرات 
الأجنيية فى,الأدب العربى الحديث للدكتور 
اؤيمن عوخن:من/ ١‏ ). 

وإذا كان الطهطاوى يحاول إلتماس 
العذر لما يشيع فى المجتمع الفرنسى من 
«تفريطه فإنه آيضا لا يخفى إعجابه 
بالمرأة الفرنسية المثقفة إِذْ يقول:»... فإن 
للنساء تاليف عظيمة:؛ وعنهن مترجمات 
للكتب من لغة إلى أخسرئ مع حسن 
العبارات وسبكها وجودتها: ومنهم من 
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يتمثل بانشائها ومراسلاتها المستغربة. 
ومن هنا يظهر لك أن قول بعض أرباب 
الأمثال: جمال المرء عقله, وجمال المرأة 
لسانها لا يليق بتلك البلاد؛ فإنه يسأل 
فيها عن عقل المرأة وقريحتها وفهمها 
وعن معرفتها» ضص45. 
المراة فى مصر: 1 
أما رأى الطهطاوى فى المرأة الخدبو اسماعيل 
المصرية وما يجب أن تكون عليه أحوالها حديثه مشيراً إلى أنه قد كتبٍ ذلك 
مهو ينضح أكثئعا يجضع فى كتابه7 لكاب يتاء على تكفيف من 
«المرشد الأمين للبنات والبنين». باشا كامل الذى كان مشرقاً أنذاك 
يدي تالاعومة أيسذا لتاب يمشخ بنارالا 
الطهطاوى أعمال القذيو اسفاعيل فى هذا الكتاب يؤكد الطهطاوى 
مشيرا إلى ما قام به من تخصيص : . 
00 على المساواة بين المرأة والرجل فيقول. 
«إنها...“للثله سؤاء بسواء؛ أعضاؤها 


الا 5 ' كعضائه» وحاجئبا كماجت», 
«ففى أيام دولته السعيدة كم جدد ١ ١‏ 
بمصر من محاسن الى الأ زرك 75 1 افمكاتهها النارزة لالباطاق كمواسه 
فقد سوى فى اكتس اب أدى ل ريل المصالاتها عياانية .لدت كان تنتطم 
الفسريقين [البنات والبني قبا 5 الأنقئ هئ نلك الزجدال:1أو ليس أن 
العلم كالإرث للذكر مثل حظ الأنثيين. ناسوت الرجل والمرأة. فى الخلقة على 
قبهذا سوق المعارف المشتركة قد قامت, حد سواء. وهيكلهما مستوفى الترتيب 
وطريق العوارف للجنسين استقامن, والتنظيم وتناسب المركات 

وليل جهل النساء جلاه فجر المعارف.» والأعضاء....ء ص 5ه5,. 

وفخر تمتعهن بالطوائق واللطائف, يضيف الطهطاوى بعد ذلك ما 
فقد... خصهن بمدارس كالصبيان يراه من الصفات المميزة للمرأة: وهى 
يخرجن يهاهن حيز العدم إلى فى جوهرها صفات شكلية, منها مثلاً 
الوجدان....؛ ويمضى الطهطاوى فى أن«قامتها دون قامة الرجل. ق 
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وخاصرتها أثحف من خاصرته عليه حال المرأة دون أن يجيب؛ أو حتى 
وأرشق منهاء ورأسها بالنسبة يطرح السؤال المهم, وهو: «هل هذه 
لبدنها أقل حجماً من رأسه...٠‏ الاختلافات التى تتميز بها المرأة ترجع 
صةه؟. لملبيعة خلقية فى المرأة أم أنها صفات 
ويمضى المؤلف فى وصف اكتسبتها المرأة اجتماعياً حتى يتسنى 
هايراه من تميز المرأة حتى لها القيام بما يتوقعه المجتمع منها من 
يصل إلى ما يراه من اختلاف مسئوليات وواجبات؟. 
فى الامكانات والقدرات حيث الرجل والمرأة عند الطهطاوى إذن 
يقول:... «ولكن مجموعخ حتساويان وإن اختلفا؛ وشو معنى سيغبر 
عضلاتها قليل الانبساط والتمدد عنه فيما بعد قاسم أمين بدقة وإحكام 
فبهذا لم تكن مستعدة لأن فى كتابه«المرأة الجديدة» قائلاً: «لا ثريد 
تشترك مع الرجل فى الأشغال بهذا التسساوى أن كل قوة فى المرأة 
الشاقة كالحرث والحرب تساوى كل قوة فى الرجل وكل ملكة فيها 
والركض والحب: وأما من حيث ٠‏ _يساوى كل ملكة فيه ولكنا نريد أن 
قوة أعصابيا قنَهَىَدقيقة" متجموع قواها وملكاتها يكاقىء مجموع 
الحواس؛ سريعة الإحساس» قرواه وملكاته وإن كان يوجد خلاف [أو 
وبدقية خوا ينا القوية التأثيز (إخقّلاف] كبو بينهما لان مجرد الخلاف 
المشريعة الاتقعال لا تطول هدة. ٠‏ لاالوجب فقصاأحد المتخالفين (أو 
الإحشناس عندها ولا تنكد' '' المخظفين! عن الآخر» (أنظر «تحرير 


كإحساس الرجل» ص /اه؟. المرأة والمرآأة الجديدة». المركز العربى 
ويغسيف فى سوشمع الخر: للبحث والنشر . القاهرة 1584). 

«ومما يوجد فى الانثى قوة اليم اتمرأة 

المسفات العقليه. وحدة يرى الطهطاوى ضرورة تعليم البنات 

الإأحساس والإدراكِ على وجه القراءة والكتابة والمساب وغير ذلك من 

قوى قويم...» ص 109. العلوم؛ وذلك لتحقيق أهداف متعددة 


ولا تعليقلنا على كلام منها حسن معاششرة الأزواج؛ تعاطى 
8 الطهطاوى إلا أنه فقط يصف ما الأعمال المختلفة عند الضرورة؛ ولتكوين 
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قدوة لأطفالها. 

ويؤكد الطهطاوى أن تعليم البنات 
نقعه أكبر من ضصرره بل «لا ضسرر له 
أصلاء. ثم هو يورد كثييراً مما روى فى 
كتب الأحاديث عن نساء تعلمن الكتابة 
والقراءة فى عبد الرسول () ومن تبعه 
من الخلفاء. 

ويفسيق اللؤلفه... إن حصول 
النساء طى ملكة القراءة, والكتابة وى ممرى منه. فهو يكثر من استخدام 
التخلق بالأخلاق الحميدة: والاطلاع على الشعر وغيره من التراث العربى مثل ١‏ 


المعارف المفيدة. هو أجمل صفات الكمال الثوادر والطرف وكشيراً ما تكون 3 
وهو أشوق للرجال المتربين من الجماله المزاوين المستخدمة طموحة بالمقازنة | 
فالأدب للمرأة 35 عن الجمال ٠‏ 5 4 
يعم لكن ما يأتى تحتها من معان وأفكار. 1 
الجمال لا يفنى عن الأدب: ص 5 ع 6 
١ . ٍِ -‏ من عناومن هذا الجزه فى 
ةَ 5 فين" 


'العرأة والسياسة 7 الكلام عن المعبة والصداقة بين 

ا 1710 35-6 وهو عنوان يوحى بعقهوم 
لاستعراض حياة نسا اجن امون ١‏ تاذ بأسمي) لقي يق ندجي | 
قف الغرس وقيرف عل ارقي ان ل لكك ديت الواك تكنك كذ البتوان 
وكليوباترا وهو يتحدث عنهن فى إعجاب ليس : سريف لعي واجسوال 
لايح فيقزل:::: كلهَق أسوون عدن العشق مع الاستشهاد بأابيات من : 
التدبير والإدارة. وأقمن البراهين على الشعر القديم وحكايات ١‏ 
لياقة التساء لمناصب السلطنة». صةغغ: العشاق.صض!١:ه‏ - .51١‏ ومن ذلك 
فكأتما هو يدعو إلى إعادة النظر أيضاً الفقرة المعنونة «اشتراط الغدل 
والتقصى فى أسباب منع المرأة من تولىي عند التعدد», ففى أولها ذكر لآيات 
الملك. قزانية وأحاديث نبوية تشترط الغدل 
«فى الزواج والتسرى» يورد حديثاً بين الزوجات ثم استشهاد بأبيات 
طويلاً يصعب منهه اس ةتخلاص رأى من الشضغر وبعدها ذكر بعض 
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القصص التراثية والمرويات التى 
تتعلق بالرُواج بشكل عامءدص 


اآوؤةغ-..ه. 


أما تزويج البنت بمن تحب 
فهو عنوان آخر يقول الطهطاوى 
تحته: :ومن أحسن الإحسان إلى 
البنات تزويجهن إلى من هوينه 
وأحببنه» ثم ينصرف إلى ذكر 
حكاية من التراة فى هده 
الموضوع. ص "4/. 

ومن تلك الققرات واحدة 
نراها تعبر عن رأى الطهطاوى 
فى العلاقة الزوجية وإن لم يكن 
عنوانها واضحاً وهو «الاحترام» 
يقول الطهطاوى فئ هذه الفقرة 
«... الواسطة الوعيدة قن 


استداقة الوذ بين الزيجِين:. فل 


!'١‏ وجوم الاختراغ والاج لآل بين 


النساء :والرجال: ؤمناك شتزوظط 
مؤكدة, وأسياب لدعائم المحبة 


1 | موطدة, وهى أن يجتهدا فى 


1 تحببهما لبعضهما حبأ تاماً؛ وأن 


1 لا يذم أحدهما الآخر فى غيبته: 
'! وأن لا يفضببا فى وقت واحد,. 
8 / وأن لا يكلم أحدهما الآخضر 


: بصوت عالء وأن يخضع كل 
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أمتهمالإزادة الآخرء الرجل 


أرشيف الشارخ 


بالحب والمرأة بالطاعة...: ويمضصسى 
الطهطاوى فى ذكر تفاصيل ما يجب أن 
تكون عليه العلاقة بين الزوجين المتحابين, 
وهى تفاصيل لا تخلو من طرافة وإن كنا 
لا نملك إلا التأكيد على أهميتها! يقول 
الطهطاوى: :... وأن لا يصوج أحدهما 
الآخر إلى تكرار الطلب فى حاجة..., 
وأن لأيبَكّت أحدهما الآخر وأن لا يفارق 
أحدهما الآخر ولو يوماً واحداً من دون 
أن يودعه بكلمة محبة لكى يتفكره بها 
مدة الغياب, وآن لا يلتقيا من دون 
ترحيب: وأن لا يدعا الشمس تغرب على 
غضب أو زلة»... ويختم الطبطاوى 
نصيحته بالتنبيه على أنها موجهة لكلا 
الزؤجين معاً, فكأنما هو يؤكد على 
المساواة بين الزوجين فى الحقوق 
دَالواجِتَات داخل علاقة الزواج.ص؟55. 

لقد قدمإرفاغة الطهطاوى من خلال 
كتابه «المرتشبند الأمين للبنات والبنين» 
أفكاراً تقدمية بالنسبة لعصره. وإن 
كانت أحياناً مضمرة أو متضمنة فى 
نصوص شعرية وحكايات تراثية تخفف 
من حدتها. وذلك مع البعد عن انتقاد 
المجتمع المصرى بالتحديدء ولعل ذلك 
تبرره طبيعة كتابه ككتاب تعليم رسمى . 
هذا بالطبع لا ينقى التوجه التقدمى 
للطهمطاوى؛ يكفى» من ناحية الموضوع, 
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أنه فى هذا الكتاب الموجه لتعليم البنات فى كتابيه فهى تمثل بداية التحول من 
والبنين تكلم عن الحب وأماراته وعلاماتهة الأسلوب المثقل بالمحسنات البديعية 
مثلا. ولعله يجدر بنا فى هذا السياق أن والزخزفة اللفظية إلى أسلوب أكثر 
نشير إلى الاستنارة التى تميز يها بساطة فى التعبير لكنهفى الوقت ١‏ 
الطهطاوى. حتى فى حياته الشخصيةء» ذاته كان امتداداً لكتابات من سبقوه أ ا 
فقد قرأنا فى الصحف من سنوات قليلة ٠,‏ وذلك من حيث تعدد الموضوعات فى 1 
أن وثيقة زواج الطهطاوى كانت تتضمن 9 الكتاب الواحد واستعراضها بشكل | 
وعدا يقطعه على نفسه لزوجته ألا يتزوج منفصل يدون التزام بالريط بين 
عليها زوجة أخرى. الأفكار أو بذل مجبود للانتقال بنعومة 
ما اللغة الى استخدمها الطهطاوى هن واحدةإلى أخرى. 2 


-«لا يمنع العقل أو الخلق أن تظفر المرأة بما || © 
تشاء من الحقوق السياسية أو الحقوق الاجتماعية | « 
التى تتغير وتتبدل مع نظم الثروة ونظم المجتمع 1 
وأسالبب المعاملات»: 11 
عباس محمود العقاد 0 
قالوا -ء ليست العبرة في الجمال الشائع, بالغا ما بلغ || | 
5 المرأة من خسن التكوين.. العبرة فى سس الجمال وروحه | | 
عسس وَحكداه .! وس جماللا هو الفاطقة #وروحهر الالم , || 
ومعتاه هو الحب: ٠١‏ 3 
الرسام الاسبانى جويا || 
- «متى استنفدت فى ظلك كل قوى حبي؛ وكل قوى 
فرحى ٠‏ وكل قوى حياتى ؛ ثم غافلنى القدر فأسلمنى 
الى الموت بالرغم منى فسأرقد فى مشواى الأخير 
ساكن النفس : هادىء القلب . مستريح الشسمير .. 
سارقد يا فتاتى ٠‏ يا ابنتى يا أختى . فى ظلمات الغد 
الآبدى ٠‏ وأنا أبتسم وأنظر الى عينيك» 
الروائي الروسى مكسيم جوركى 
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0 


حب وحرب فى بيرل شارير 


المسسائهرةويا 

سال هره وباريسس 
بقلم 
ا 0 مصطمى درويش 
ما أن عدت في الأيام الأخيرة من شهر مايو من 
الرحلة إلى أقصي شمال مملكة النرويج حيث 
شاهدت الشمس في كبد السماء؛ لا تغرب أيداء 
وجدتني اخذا في الإعداد لرحلة إلي باريس قبل 
أيام من الاحتفال بثورة الرابع عشر من يوليه تلك 
0 التى ألهبث الحماس بشعار الحرية والمساواة 
لإخاء . 


أ 
7 
«. 


جماد آخر 1417١ه‏ -- سبتعير 1١٠1م‏ 
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وفيما بين رحلتى النرويج 


وفقرنساء لم أشاهد فى |6 


القاهرة حيث أقيم سوى خمسة أقلام 
أن عرضه بطول وعرض البلاد» قد جرى 
قبل سفرى إلى باريس بايام والأفلام 
الخمسة هى بيرل هاربرء الوعد, جلا 
جلا السلم والثعبان» واتفرج يا سلام. 

ورغم أن إقامتي فى باريس أثناء 
الاحتفال بالثورة القرنسية التى بدأت 
بيضاء وانتهيت حمراء متعطشة للدماء, 
لم تتجاوز سبعة أيام؛ إلا أثنى شاهدت 
خلالها خمسة أقلام. 

وهذا يعني أن الأفلام التى شاهدتها 
خلال الأربعين يوما التى مكثتها فى 
القاهرة عددها يعادل ما شاهدته فى 
باريس خلال سبعة أيام. 


المعروض من الأفلام فى القاهرة. وكثرقة 


مغادرتى القافرة أقل بمنخ أصايم اليديق» 
فى حين أنه كان عندما لمسم قدماى 
أرض فرنسا يعد بالمناك: 

ومن هنا صعوية الاختبار فى مدينة 
كباريسء حيث الثقافة السينمائية محل 
رهاية السكام وتقتير المحكومي 

وسشهولته عندنا حيث يكاد ينعدم 
الاختيار نظرا لقلة ما يعرض من أفلام 
لاسيما فى أثناء فصل الصيف وشهر 
وضفنانق: 

ومن بين الأفلام الخمسسة التى 
شاهدتها قبل سفرى إلى باريس: اكتفى 
بالوقوف قليلا عند فيلمين أحدهما 
أمريكي بيرل هاربر والآخر مسصرى 


اتفرج يا سلام. 
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الحرب العالية اثانية الت انتهت : 


تاريخيا أن بيرل 
هارير (مرقاً 
اللؤلؤ) الواقع 
بجزيرة «أواهوء 
التابعة للجموعة 
جزر هاواي قد 
تعرض فى 
تماع الساعة 
السامنة إلا 


44 تعرض لعدوان 
يابانئي محيتادر. ع 


[ناسلسلام أبالآن أأفيلم (كرل هارير 017 
الذى يعر ضالدّإلنا الغدواقٌ بمئاسبة ذكراه ' 
الستين, إنما يعيرض © .من خلال قصة 
يتداخل فيها الواقع بالخيال. والحب 


والحرب ؛ وأحداثها تبداً فى مستهل عقد 
الشلاثينات ويطلا الفيلم «ريف ماكولى 
ودانى ووكر» لايزالان غلامين صديقين لا 
يشغل بالهما سوى التعلق بالتحليق جوا 1 
إلى درجة العشق, والحلم بالطيران يوما 7 
فى أجواء القضاء وتمر الأيام أعواما بعد #2 
أعوام فإذا ما كان يطمان به يتحقق وإذا ‏ 5 
بهما عام 154١‏ تسران فى سلاح 1 
الطيران. 3 
قبل ذلك. وفى أثناء الكشف الطبى ‏ * 
على «ريف» (بن افليك) قبل قبوله متطوعا 
أرشيف الشارخ 021131ع لع" .]مقط 


ع -. 
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١ 


اا 


يصو جم 


5 جماد آخر 6171 اه - سبتمبو 1- ١م‏ 


فى ذاك السلاح وهو كشف 943041 305 
أجرته «افلين جونس ونه وتؤدى دورها 
المفظة الانجليزية «كيت ييكتسييل». 
من اول نظرة 
وها أن التقت عيناه بعينيها؛ حتى وقع 
حبها فى قلبه وهى بدورهاء ولحسن حظه؛ 
وقع حبه فى قلبها غير أن سعادتهما بذلك 
الحب من أول نظرة لم تدم سوى ساعات 
معدودات لا لسبيب سوى أن الواجب كان 
يناديه من مكان بعيد وراء المحصيط حيث 
السماء معركة بريطانيا ضد غارات 
بريطانيا يحارب فى الجو متطوعا من أجل 
حمماية الديمقراطية ضد خطر النازية, 


أرشيف الشارخ 


هارتنِيث ؛ وحبيزة قلبه إيفلين إلى بيرل 
هارير هِؤْ ضمن تتتئرب من النسور وهى 
ضمن فوج من الممرضات. 
حنين وإحباط 
ولن أحكى كيف وقع قلب دانى بدوره 
فى حب إيفلين ولا لماذا ارتضته حبيبا 
بديلا لريف. فذلك شئ يطول وإنما 
اكتفى بأن أقول بأنه لدى عودة ريف إلى 
وطنه وقع اختياره على بيرل هاربر مكانا 
لعمله فى سلاح الطيران الأمريكى لماذا؟ 
حتى يكون قريبا من صديق العمرء 
وحبيبة القلب التى لولا صورتها مرسومة 
فى الفؤاد لما كان فى وسعه التغلبٍ على 
هحنة ادخلته خطأ فى عداد الأموات» 
وكم كان ألمه وغضبه عندما اكتشف أن 


بسع 
كي ة 


ا 


م 
او ,اا لايع 0 000 


ا 


.مه جد سه جيه سيو سه وجو رسو سج 


520000 
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الحبيبة الغالية لم تصن العهدء وتعيش.. الطائرات جاثمة على الأرض حطاماا 79 
مع صديق عمره حبا آخر أنساها قطع الأسطول غارقة واليارجة اريزوناا 
ساعات الماضى الجميل. مفخرة البغرية الأمزيكية مقبرة تحت الماء 
الأرض ا الشراب لألف بجار إلا يزيد 3 
وهنا والفيلم فى منتصقبه أى يعد وعلى كل فِبِفْضيل هذه الاثعطافة التحما ا 
عسرض دام تسعين دقبقة انعطف حب الأمطال الثلاثة بأحداث الحرب: فى : 
السيناريو وهو من تأليف كاتب سيناريو نسيج متكامل بلغ ذروته فى غارة انتقامية' 
فيلم القلب الشجاع فإذا به يتحول شبه انتحارية على العاصحة اليابانية طوكيو 4 
بالأحداث من حب متأجج العواطف إلى شارك فيها ريف ودانى تحت قيادة الكولوئيل أل 
حرب ضروس بشيب من هولها الولدان. جيمى دوليتل ويؤدى دوره النجم اليك 3 
فهاهى ذى الطائرات اليابانية تدك بالدوين. ١‏ 
الجزيرة حيث قاعدة الاسطول الأمريكى يوم الحساب ٍ 
فى بيرل هاربر تدكها دكا ولا تتركها ومن المعروف تاريخيا أن تلك الغارة ا 


بعد أقل من ساعتين إلا أرضا خرابا حدثت يناء على إصرار فرانكلين روزفلت 
مخلفة وراعها آلاف الجنود والبحارة الرئيس الأمريكى المريض بشلل الأطفال وقد 
الأمريكيين بين قتيل وجريح وعشرات تقمص شخصيته بجدارة فى الفيلم جون ١‏ 
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فويجت ذلك النجم المتوج بجائزة أوسكار 
أفضل ممثل رئيسى عن أدائه أمام جين 
فوندا فى فيلم العودة إلى الوطن حيث لعب 
دور مجند عائد مشلولا من حرب فيتناع . 
أما لماذا ذلك الإصرار والأمر بالاغارة على 
عاصمة امبراطوريةالشيس المشوقة -فذلك 
لرفع الروح المعنوية لتى الشيغب الأمريكى 
مع توصيل رسّالة إلى العسكريين 
اليابانيين مفادها اأنْالدائراك الأمركية 
فى وسعها أن تطول قلب اليابان» وأن يوم 
الحساب العسير لا ريب آت. وفعلا لم تمر 
سوى أربعة أعوام إلا قليلا على العدوان 
إلا وكانت هيروشيما وناجازاكى ضحيتين 
لقنبلتين نوويتين والشعب اليابانى يسمع 
لأول مرة صوت الامبراطور هيروهيتوء 
معلنا استسلام اليابان. 

ومما يلاحظ على بيرل هاربر وهشو 
المخرخ مايكيل بِى أته من نوع الانتاج 
الكير المبهر دمؤثراته الخاصة وما أكثرها 


أرشيف الشارخ 


01 ا م 
فى لقطات. الهجوم جِوا على الميناء وما 
صاحبه من دمار والسؤال لماذا جبرى 
انتاحيه في هذه الأيام بالذات» ويتكلفة 
وضلت إلى ماثة وعشرين مليون من 
عَرْيرْ الدولارات؟ فى اعتقادى أن الوهدف 
الرئيسى من انتاجه هو إعداد الرأى 
العام الأمريكى لقببول انفاق مثئات 
المليازات على إقامةالدرع الصاروخى 
المقول بسأنه سننجمى الولايات المتحدة من 


أى عدوان : 
عبط الأفلام 
يسترعى النظر وعناوين ذلك القيلم تظهر 
تباعا على الشاشة انه ينتسب إلى اتحاد 
الاذاعة والتليفزيون مدينة الانتاج 
الاعلامى ومما يعرف عن آفلام تلك 
المديئة أن أمر معظمها قد دبر بليل وأن 
عددا منها تقرر عدم عرضه فى ذور 
الشتينناء اكتقاء يعرشَها حلشة على 
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لم يكن يستحيل أن تحقق ربحا؛ وكان 
«اتفرج يا مسلام» من بين تلك الأفسلام 
ولكن حدث بعد ثلاثة أعوام من انتاجه 
أمر لم يكن فى الحسبان. 

حدث أن تحول فاني رمزى أحد 
شياك وذئك بفضل فيلمين أحدهما 
تقمص فيه شخصية امرأة تشبها يتونى 
كيرتس. أو بالرائع الراحل جاك ليمون 
فى «البعض يحيها ساخنة» والآخر 


جاى. 
وكان من آثار ذلك التحول المفاجئٌ 
الافراج عن «اتفرج يا سلام» بأمل أن 


حسب ما افصحت عنه أيرادات صعيدى 
رايح جاى لا يقل عن عدد المعجبين 
يهنيدى وعلاء ولى الدين. 

الافراج لم يتحقق النجاع النشود 
لاتفرج يا سلام. ' أ ١‏ ]| | 


علقه مصدرو القرار من آمِالٍ كبارء فذلك 
لعيب جسيم شاب السيناريو والأخراج 
معا وأبدأ باخراج محمد القليويى لأقول 
إنه وكما وصفقه بحق أحد النقاد من ذلك 
النوع الذى ينتمى إلى سينما المحفوظات 
العامة. أعنى بذلك أن اخراج الفيلم ذو 
طابيع مدرسى يليق بطالب فى معهد 
السينما حافظ كاليبغاء لألف باء صناعة 


الأفلام. 
نوم العقل 
ومدهش أن يحدث ذلك لا ريب غير 
أن ما يضاعف الدهشة أن صاحب 


.02م 01000126 


يقبل على مشاهدته محبو قاتى وعددهم * 


[ / (نغضا”هن وو حسرع الصيفى وحسن 
أما لماذا جات أيرادأتةً مهيّبة لا | 


أرشيف الشارخ 


فيه شئ من روح أى 
واحبدامن هؤلاء الكبار؛ 
فى السيثما العالمية الأصح أن فيه 9 


الامام ذؤن يختفة دءرالأخير!! 3 
وَآلأن إلى الستيتاريوٌ وصاحبه محمد | 
ضفاء عامر لأقول أنه يدور حول ثلاثة 
أصدقاء عاطلين أولهم ماجد المصرى ١١|‏ 
وتحبه حنان ترك ابنة الجيران ومن فرط أ 
حبها له تطارده دون حياء وثانيهم هاني 4/1/١‏ 
يعثر على فرصة عمل فى أحد منتجعات " 


البحر الأحمر. 3 

أما ثالثهم مصطفى شعبان فيمكث فى 5 
القاهرة غاطلا منسيا من المخرج فى أكثر 5 
الأحيان ‏ ونظرا لضيق سبل العيش فى | 
القاهرة قرر المصرى اللحاق بصديقه هانى - 
. وكاتب السيناريو والمغرج المدرسى. * 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


المصرى وهائى؛ وصاحب المنتجع يوسف 
داوود وابنته عبير صبرى إلى طريقة 
الكاريكاتور الفكاهى مع إضافة رقصات 
وأغان جماعية سيئة التنفيذ: فى أكثر من 
حصين وإذن فالمقروض أننا إزاء قيلم 
فكاهى ومع ذلك فكم كان الفيلم ثقيل 
الظل وكم كانت الضحكات فى دار 
السيتما أقل من القليل. 
ولو استمر الفيلم هكذا فكاهيا ثقيلا 
وأحيانا موسيقيا رديئا لهان الأمر ولكن 
صاحبيه أرادا له أن يكون فيلما سياسيا 
مناضلا من أجل أم القضايا. 5 
إأنجام والما ل 
فكان أن أقحما قصة امرأة أمريكية 
مسنة نسيها الأتوبيس السياحى وحيدة 
وسط كثيان الرمال وها هى ذى تعانى 
مستفيثة وما من منقذ سنوي المصرى 
الذى تصادف أن سمع أنيثها قأسرع 
بانتشالها من براثئن موت أكيد وتعود 
العجون الواساجة إلثرآء إل ال[يكا حيلة 
كتبت وصيتها يم اسلمت الروح وكان 
تصسيِب بب المصري من الوصبية خجخمسين 


عم من المسعادة وأعد نفسه لحياة لذيذة 


ناك 


6 جماد آخر 117اه - 


سبتمير 


اياف 


01000126021. 


تعوطن ما اقات: 
ولكن الفرحة بالثروة التى فبطت عليه 


ا لم تدم طويلا فسرعان ما 


تبين عند قراءة شروط الوصية أن 
صاحبتها يهودية متآمرة وآية ذلك أنها 
أوصت بخمسين مليون دولار للوكالة 
اليهودية وبثلاثة وخمسين مليون دولار 
للجيش الاسرائيلى. 

وكان على المصرى أن يختار بين 
ثراء مرتبط بشروط صهيونية وفقر يحفظ 


أرشيف الشارخ 


له العزة والكرامة وطبعا اختار الفقر, 
مضحيا بالملايين وسط فرح الأهل 
والخلان مصحويا بالطبل والمزمار وليس 
ثمة ما يقال عن هذا العبث العابث بعقولنا 
وكاننا أطفال بغير منطق يزن الأمور 
سوى ترديد القول وكم ذا بالسيئما 
المصصرية من مضحكات ولكنه ضحك 
كالبكاء!! 

وانبقل إلى ما شاهدته فى باريس 
لأقول بداية أنه تصادف أن وصلت إليها 
مساء الأريعاء وهى اليوم المصدد لطرح 
الأفلام الجديدة وما أكثرها فى مدينة 
النور وكان أمرا مفاجئًا أن يكون من بين 
الجديد فيلم تتقاسم بطولته اتجيلينا جولى 
مع انطونيو باندراس أما لماذا كان عرض 
فيلمها واسمه «الخطيتة الأولى» بدءا من 
املحادى عشر من بولب أمرا مفاجئًا فذلك 
لأثه ويل هذا التاريخ بأريعة عشر يوما 
كان ققد بدا عرض فيلم المغامرات «لارا 
كروفت - غازية القبر»ه بطولة انجيلينا 
جؤّلى ؤينادى عليها انجى باختصار . 

وليش هالؤفا أن يجرى. عرض فيلمين 
لنفس النجمة أو التجم فى وقت واحد أو 
متقارب والراجح أن أصحاب الخطيئة 
الأولى لم يخرجوا عن المكوف إلا لسبب 
هو انتهاز فرصة الدعاية' لانجى فى فيلم 
لارا كروفت الذى بلغت تكلفته نحو مانة 
مليون دولار بأمل أن تسهم فى نجاح 
فيلمهم الأرفع شاأنا. 

بنت هلال 


وانجى ابنة جون فوجت الذى لعب 
دور الرئيس روزفلت فى بيرل هرير ولقد 
ورثت عن أبيها شفتين ممتلثتين وولعا 
بالتمثيل ومن ثمار ولعها هذا فوزها 
بأوسكار أفضل ممثلة مساعدة: عن أدائها 
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لها من العمر سوى خمسة وعشرين 
عاها. 

ولأول مرة تلعب أمام أبيلها فى لارا 
كروفت وكما فى الحياة تلع دور إبنته 
المنتتصحة بحكمته. ورغم الدعاية المكثفة 
للفيلم وبحللته ومخرجه الانجليزى سيمون 
وست رغم ذلك آثرت ألا أشاهده فى 
١٠١‏ باريس لا لسبب سوى أن عرضه فى 
0١١‏ القاهرة أمر أكيد لأنه فيلم عيالى مأخوذ 
| عن لعبة فيديو بنفس الاسم فضلا عن 
أنه ليس من ذلك النوع من الأفلام الملئ 

بمشاهد جريئة تؤرق هنام الرقباء. 
ملحوظة: يعرض الآن فى القاهرة 
تحت اسم «الجميلة فى مهفة 
مستحيلة!!ه وآثرت أن أشاهد بدلا منه 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


الخظيئة الأولى لصاحبه المخرج ٠‏ 
كريستوقر . هذا وفيلمه مأخوذ عن رواية 
للأديب ويلِيغ ايريسن» وهو نفس الأديب 
الذدى أبدع الميخرج الؤْآحَل فرانسوا تريفو | 
فيلمين عن روايتين له هما العروس ترتدى | 
السواد 1111 وقاتتة السيسيبى .١19379‏ [) 
أم الخطايا 
والخطيئة الأولى تدور أحداثه فى كوبا ١‏ 
ابان القرن التاسع عشر وتبدأ بكذبة كبرى | 
تنتهى ببطليه انجى وباندراس وقد انحدر 
بهما الحال حتى أوصلهما إلى أسفل |" 
سافلين , وانجى تلعب فى الفيلم دور امرأة 
ذباحة ولن أحكى كيف أوقعت باندراس فى 
حبائلها لعدم جدوى ذلك فالفيلم لن يرخص 7١‏ 
بعرضه عندتا كاماة غين متقوسن لصتعوية | 
ذلك ولا أقول استحالته فمشهد انجى ا 
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وباندراس وفما فى فراش الزوجية 
ماريان تماماء وفى أوضاع تشكيلية 
رائعة التكوين ذلك المشهد وحده كفيل 
بارتعاد فرائص الرقباء إلى يوم الدين! , 
كي :ا كار ومتحيك 
تبقى الأقلام الأربعة الأخرى وهى 
عنسب أمسبقية الرؤية لها تبندآ بشيلم 
«حجرة الابن» الفائز بالسعفة الذهبية 
فى مهرجان كان الأخير وهو من تاليف 
وإخراج وتمثيل نانى صوريتى وليس من 
شك فى أنه يستحق بجدارة تتويجه 
بجائزة ذلك المهرجان ويا حبذا لو جرى 
عرضه على سينمائيينا في دروس 
خصوصية حتى يتعلموا كيف تصنع 
الأفلام وتنتهى ب «القيامة الآن» لصاحبه 
فرانسيص فورد كوبولا متبدع ثلاثية الاب 
الروهي. 
وقد سبق لى أن شاهدت.القيامة 
الآن فى لندن, قبل > عاما ووقتها كان 
هو الآخر متوجا بسعفة كان الذهبية أما 


بضعة مشاهد كان قف قام باستبعاناها 
فى أثناء عملية التوليفت وَيقَمَئل ذلكتغلالا 
عرض الفيلم إلى ثلاث ساعات ازدادت 
عشرين دقيقة. 

ومرة ثانية جرى عرض الفيلم فى 
نسخته الجديدة المطولة قبل بضعة 
أسابيع فى أيام مهرجان كان الأخير 
ورغم أن إعادة عرض فيلم سبق عرضه 
فى كان أمر غير مسبوق إلا أنه قويل 
بالاستحسان ؛ ولا غرابة فى هذا لأن 


.أقلام الرسوم المتحركة وهو 
لماذا ورغم ضيق- لوقت عيسدت إلين + 
مشاهدته فذلك لأن كوبولا أشاف إليها 


«هاليناهء و 
«شوك» 75 والأول 
مسن ابداع 


أها الثانى فمن نوع 


وهم يتكلمون بأصوات نجوم كبار وممتع 8 
حقا أن نسمع الأميرة تتكلم بصوت النجمة ١‏ 
الأسمر مغبرا بصوته عن أفكار الحمار و. اك 

وختاما فهذه وجبتى من الأقلام خلال | 
سبعة أيام ولا شك فى أنها لا تغنى ولا - 
تسمن من جوع إلى الأفلام ومع ذلك فأنا 2 


القيامة الآن فيلم دامغ لعدوان المسكرية يقال!! . 88 
0 الأمريكية على شعب فيتنام وفى دمفه 
١‏ لها ولوحشيتها لا ينهض إلى مستواه أى 
00 فيلم آخر ولو من قريب وفيما بين 
1 
2 1 
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انطونيو جاودي 


هه رغم ما هو معروف من أن العمارة هى 
أم الفنون ؛ غير أن وظيفتها النفعية ظلت قيدآ 
) جرية المعمارى »: ويمنعه, من التجليق, بعيدآ 
فى “افاق الخلبال ٠‏ لبخلق ما يعن اله من أشكال 
وما تحال به قريحته الإبذاعية من تصميمات . 
إل أن أنطونيو جاودى ذلك المعمارى الإسباني 
و١‏ الشهير قد استطاع أن يحيل تصميماته المعمارية 
ا ا إلى فن خالصء لا تنتقص قيمته وظيفته 
مسطهة 1 والغرض من انشائه؛ فهو أقرب إلى عالم 
الإبداع التشكيلى؛ بتكويناته النحتية الأسطورية » 
وتشكيلاته وألوانه المستدعاة من عالم الخيال» 
والممزوجة بعناصر تاريخية وثقافية ذات روافد 
عديدة » نجد من بينها الفن العربى الأندلسى, 
وفن الباروكء والفن القوطى وملامج الفن 
الجديد الذى ظهر فى عصر انطونيو جاودى ©© 


جماد آخر 457١ه‏ - سبتمير 1: :ع 
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واي ولد جاودى فى 5” يوني عام 
667 فى بلدة «ريو» من إقليم 
كتالونيا (وعاصمته برشلونه) ويتحدر من 
عالة ذات عستوى جنا بسييل: فقذ 
كان والده وجده وجده الأكبر يعملون فى 
مجال الفخارء وهو ما اتعكس على 
عمارة جاودى فيما بعد وأثر فى ميله 
وإحساسه بجمال التشكيل؛ ولجوئه إلى 
استخدام الفخار فى مناسبات عديدة 
كمنبع للأشكال التى يشيدها فى الفراغ 
متصلة بعمارته. كما كان لنشأته الريفية 
المتواضعة تأآثير فى تكوين شخصيته»ه 
البسسيطة المتواضعة التى تنأى عن 
الافتعال وتعزف عن إغراطات الدعاية 
والشهرة. 
الثن الددنه زآرت نرف بت 510 رمم 

ويعد جاودى والمجبد امن آهمْ روالاً 
هذا الاتجاهالذئ ظولآر فى نوريا فل 
أواخر القرن التاسهع عشبزءالك الفكرة 
التى كانت عصر تفسوق وازدهار 
اقتصادى نتيجة للتحول الصناعى؛ لكن 
القناتين والكتاب لم يكونوا راضين عن 
الفن السائد آنذاكء وكانت العمارة قد 
دخلت فى روتين أجوف, وشيدت الكتل 
الفمارية:الضخمة التجمعات الشكتية 
والمصصانع والمبانى الحكومية فى المدن 
الواسعة بطرز معمارية متعددة مثل 
طراق مهبر الأقفة لو اليا لاد 
القوطى أو الكلاسيكى الجديد؛ مع لصق 


أشكال زخرفية مأخوذة من الكتب 


أرشيف الشارخ 


الخاضهنة بالطزن التنازيشينة: نقد كناق 
المهندسون المعماريون مقيدين بتلك الطرز 
محاولين العثور على الطراز المناسب 
للمبانى الجديدة التى استحدثها التطور 
الصناعى والتجارى والثقافى ؛ مثل مبانى 
المجالس النيابية والمحلية ودور الأويرا 
ومسسارح الدولة والمتاحف وضحطات السكك 
الحديدية والفنادق الكبرى؛ ولم يكن لهذه 
المبانى نموذج معروف سابق فى تاريخ 
العمارة لذلك ساد المنحى الانتقائى 
التاريفن:: 

ومع ازدياد الوعى يبعبثية هذه 
القوصهات. بالإخسافة إلى ما لوحظامن 
شان الحرف الفنية بسبب غلبة الإنتاج 
الصتاعى الآلى وما يتتجه من خارف 
مبهرجة ورخيصة بوفرة شديدة ٠‏ كل ذلك 
كان شافِزًا رجال مثل «٠جون‏ رسكين» 
عوونليام موريس» الإنجليزيين لكى يطلقا 
دعوتهنا بضنزقزة السعى نحو إيجاد نوع 
من المواسة الكاملة بين الفن والحرف, وقد 
انتشرت أفكارهما بسرعة. مها ساعد 
الناس علئ تذوق الفنون الأصيلة 
والبسيطة. كما كان رسكين وموريس 
يعتقدان بأنه يمكن تحديث الفن بالعودة 
إلى العصور الوسطى» ويشتاقان إلى نوع 
جديد من الفن مؤسس على شعور جديد 
وبتصميم جديد: وذلك بما يمكن أن تمنحه 
كل مادة أو خامة من إمكانيات. وكتب 
رسكين عام 1944: «تحن لسنا فى حاجة 
إلى طراز مسعمارى معروفء فأشكال 
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الإبسداغ المعسسسسارى 


العمارة أصبحت معروقة لثا بما فيه 
الكفاية». 

وريما كان للشرق أيضا نصيب فى 
ولادة الفن الجديد, وذلك ما نلحظه فى 
تصميمات ا مهندس البلجيكى «فيكتور 
هورات. (14851- )194١‏ فقد كانت 
خطوة موفقة نحو تأكيد ملامح التحديث 
ووضع الأسس الجحالية للفن الجديد, 
فقد تعلم فورات فى اليابان كيف ينبذ 
التمائل (السيمترية) وكيف يستعذب 
الخطوط المذحمنية التى تسود الفن 
الشرقى؛ وقد دمج هذه الخطوط بمهارة 
مع المتطلبات الحديثة. 

وهكذا بات واغنحاً هنذ النصفق 
الثانى من القرن التاسع عشّتر أن:هناك 
عمارة حديثة تتخلق بالاعتماد على الفن 
الجميل من تح ة, وعلى الهناسة 
والحرف الفنية من فاحية أخرى, 

أسلوب جاودي 

ولقد وفر هذا الاتجاه - الذى أخذ 
يؤكد معالمه فى الفن الجديد - المثاغ 
الملائم لازدهار عبقرية جاودى الذى 
استطاع أن يجسد معالم هذا الفن فى 
صورة نقية: وأن يظهر براعته فى 
استخدام جماليات الخط المنحنى؛ وأن 
يستحدث موادا وخامات جديدة ليدمجها 
دمجأ عضوياً فى عمارته مثل الطوي 
والقرميد والسيراميك وقطع الفسيفساء 
وأشكال الفخار والنحت وتصعيمات 
الزجاج المؤلف بالرصاص وكذلك 


أرشيف الشارخ 


الحديد» وقد أنجز جاودى فى حياته التى 
امتدت حتى عام 1157 ثلاثة عشر عملاً 
معمارياً, كل واحد' منها يقدم حلولاً جديدة 
وصيغا معمارية مبتكرة , ولكنه فى الوقت 
نفسه يشى بمعالم شخصية جاودى 
وأسلويه الفنى الفريد الذى استلهمه من 
طرز مختلفة أخضعها لرؤيته الفنية وصنع 
منها تلك العمارة الأسطورية التى احتلت 
مكانة شديدة التميز فى تاريخ فن العمارة 
الحديث. 
منزل فيثئز 1886 - الما 

وهناك عدة عوامل مهمة فى تشييد 
هذ) المتزل (وكان مسخصيصاا لقتضاء 
الشييف لتاجر القيشانى مانويل شيثنز). 
العاهل الأول وكان على الستوى 
الشخصى. إن أنها كانت المرة الأولى التي 
تككفي بونا تا وديخ تكليفاً شخعسياً من 
عميل؛ والعامليالثائي ذو أهمية فى تاريخ 
العمارة قفى الوقت نفسه الذى بدأ فيه 
جاودى العمل فى هذا المنزل كان ققد بدأ 
أيضاً فى كاتدرائثية العائثة المقدسة بكل ما 
يعنيه ذلك من تداعيات التأثيرات الدينية. 
كما أنه فى حوالى هذا الشاريخ أيضاً 
كانت معالم الحداثة المعمارية تظهر بولادة 
الفن الجديد. 

وقد استلهم جاودى أسلويه فى 
تصميم المنزل من معالم العمارة العربية, 
والعمارة العربية المسيهية مهاولاً للمرة 
الأولى العثور على مفخرج ومنفذ لعصارة 
انتقائية مختلفة ومتميزة؛: وريما كان هذا 
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المذرل البداية الأولى لأسلوب جاودى 

الذى أخذ يتضح فيما نئته من أعمال 
معفارية. 

منزل النزوة -- سانتاندير 

نمز 2 هذرا 

وهو محاولة من جاودى للمزج بين 

فن القرون الوسطى والعصر الذهبى 

لعمارة إقليم كتالوتياء مع جلال وجمال 

المنازل الشرقية» فهى يشابه إلى حد كبير 


العمارة العربية. 
كاتدرائية العائلة المقدسة 


4م - 5 ؟ؤا 
وهى أهم أعمال جاودى وأكثرها 
شهرة على مستوى العالم» وأصبحت 
أعمدتها على الواجهة الشرقية (واجهة 
المبلاد) علاقة مميزة ورمزا لبرشلوئة. 
ولقد ظل خََاقِدى يَيَِل قلى فلذءه 
الكنيسة أكثن من أَرَبِعِيلَ عاها؛ كما أنه 
ظل يعمل بها حتى آخِر أيام حياته. وقد 
أنجز فيها واجهة الميلاد التى تحمل قيمة 
فنية عالية؛ واختزلت عمارتها فى رمزية 
نقية؛ وعلى الرغم من أنه قد استوحى 
فى تصميمه للكاتدرائية الطراز القوطى 
إلا أنه قد حذف منه كل الأشكال 
والتركيبات الزائدة: فاحتفظ بالنوافذ 
القوطية ولكنه خفف من صرامة أشكالها 
بإضافة عناصر دائرية لها. ومع أن 
الأبراج ذات أهسية خاصة لكن الجزء 
الأسفل من الواجهة الذى يحتوى على 
مشاهد ميلاد السيد المسيح تظهر 


أرشيف الشارخ 


سيطرة دينية عمقت من الرؤية الكاثوليكية 
واجتذيت المشاهدين وأحيت لديهم الحافز 
الدينى. وهى بلا شك أكثر اعمال جاودى 
شعبية وتقديراً لدى الجمهور الذى تنتقل 
إليه تلك الروح الصافية والمخلصة 
والخيالية التى تفكسها التشكيلات 
والتكوينات وعشرات التماثيل التى أبدعها 
جاودى وملا بها واجهته. فكانت الأبوان 
الثلاثة الرئيسية للواجهة ينتصفها باب 
الإحسان أو المحبة وهو أكبرهم ويمثل 
ميلاد السيد المسيح:؛ وعلى بساره يوجد 
هيرود لأطفال اليهود ومشهد الهروب إلى 
مظن ؛ ثم باب الإيمان على اليمين وفيه 
عنناظر من الكتاب المقدس. 
ولم ير جاودى بنفسبه اكتمال الواجهة 
ال رةية: فعي وفاته لم يكن قد انتهى 
ميوىيفن ثلاث من الأبراج الأربعة ومعظم 
الواجهة؛ وتنك الباقى مجرد تصميمات 
ونموذج من الجبس دمر أثناء العرب 
الأهلية الإسبانية ثم جرى ترميمه بعد 
ذلك؛ ولكن التصميمات ظلت تحمل بصمة 
جاودى الفنية. 
منزل ميلا ١95‏ - ١١ؤا‏ 
استخدم جاودى قى هذا المجمع 
السكنى أفكاره الإنشائية والجمالية بتحرر 
تام من البعد التاريخى: وهو يعد نقطة 
مهمة فى التطور الجمالى لفن العمارة؛ 
وفيه أيضا تظهر براعة وعبقرية جاودى 
التى لا تنفد مع قدرة فائقة على الخلق 
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والابداع: كما تتجسد فيه فلسفته فى 
التعرف على الطبيعة لاكتشاف قوانينها 
من أجل استخدام هذه القوانين فى عمل 
إبداعى يوازيهاء وقد جاء هذا المنزل 
عرضاً معمارياً وتشكيلياً لمفهوم جاودى 
عن الطبيعة؛ وقد وصفه أحد الكتاب 
بقوله: «إنه جبل تم بناؤه بأيدى رجل». 

ولقد تحول الفن الجديد فى هذا 
المنزل من زخرفة على السطح إلى إيجاد 
شكل نحتى؛ فالمنزل يبدو كمخلوق حى 
يتلوى» يتحد فيه المعقول والخيالى فى أن 
واحد. كما أن هذه الجزوف المعمارية 
الضخمة بحركتها الملتفة الهائلة على 
الواجهة تبدو مثل أمواج البحر الساكنة, 
وقد زينت بالنباتات المتسلقة والزهور 
تستدعى إلى الذفن للسات فَلقَّألوان 
مختلفة تجعل العمارة أكثر اقتراباً من 
الطبيعة وتؤكد الليععيفير القوى 
للرومانتيكية. 

وأهم ماارفبى هنذا المشزل هبى أن 
جاودى قد حطم عمارة الواجبة بلجوئه 
إلى العمارة بدون واجهة , وبمبنى لا 
يعتمد على قواعد تقليدية» ومحكوم فقط 
بالنزعة الطبيعية باستلهام الشكل 
الطبيعى. 

1 شهرة جاودي 

نادراً ما بلغ أحد المعماريين- 
باستثناء لوكوربوزبيه وفرائك لويد رأيت 
- تلك المنزلة الثقافية السامقة التى بلغها 
جاودى كأحد العباقرة المبدعين على من 


أرشيف الشارخ 


التاريع: فلقد اكتسب شعبية وتقنيراً على 
مستوى العالم يماثل ما بلغه كبار فنانى 
العصر الحديث أمثال بيكاسو وسيزان 
وفان جوخ وسلفادور دالى» وقد ألف عنه 
حوالى سعتين كتاباً طبع منها نصف مليون 
نسخة: وكثيت عنه حوالى آلفى مقالة 
صحفية؛ وأنتج عن أعماله عشرون فيلماً 
وزار المعارض التى اقيمت لأعماله منذ عام 
٠‏ ملابين المشاهدين: ويتوافد هئات 
الآلاف من الزوار الأجسانب سنوياً على 
برشلونة خصيصاً من أجل مشاهدة 
انجازاته المعمارية وخاصة كاتدرائية 
العائلة المقدسة, 

هكما يحدث فى كل شىء فى عصر 
الثقافة الاستهلاكية: فقد تم اختزال ظاهرة 
جود وامكانياته ليتحول إلى مجرد رمزء 
فنأصبجهيوفقط هندس كاتدرائية العائلة 
المقيسةء أي كابز الكاتدرائية هي أهم عمل 
لجاودي أو عمل المميز الوحيدء ونلك فكرة 
مزيفة؛ إذ أن الشخص الذى يقترب بعمق 
هن عالم جاودى المعمارى سبوف يكتشف 
القيمة الحقيقية لفنه ومدى ثراء وتنوع 
أسلويه المعمارى الفريد الذى استطاع أن 
ينسجه بعبقريته من خيوط عدة. ذلك 
الأسلوب الذى سيظل دائمفا أحد 
الانجازات الخالدة فى فن العمارة على مرّ 
الأزمان والحصور. 8 


تفصيلة من منزل ميلا 4 
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بقلم 
عرالديين نجسب 


في البدء كان القن ضربا من ضروْب بالسكرء 7 كر أو 


الإنسآن البداتي عي المججيون واسنوطر 5 عليه إن 
ميراث الكهوف الأثرية في فرنسا وأسبائها - وغيرهما - 

من الزسوم البداتية 7 الصخورء وكذا ميراث ألقبائل 
الأفريقرة والنكسكية زأقل الاسكيمو من المتحوتات والأقنعة 
والدروع والرموز. يعطينا موكير يا 2 ل 

بداعية السحرية المبكرة. قبل قبل أن تتحول - وبعد- ان 
تحولت أيضا - إلى طقؤوسن ومعتقدات و «تابوهات وثوابت 
دبنية » تشكل مسار وعي الجماعات البشرية بالوجود 
ومحاولاتها لامتلاك اسراره حيث كان .على سباع تلك 
الأعمال أن يدي, .ببصيرته ما لا 1 عيون الجماعه وأن 
يختزل بريشته وا زميله قوةٌ الظواهر ف في الطبيعة : والإنسان 
والحيوان.: عبر اشكال وتضاريس لاه تشاكئ الواقع او نسيه 
التشريحية ٠‏ لكنها تحتوي سره العمية ق. وتسيطر عليه وتسخره 
لإرادة صانعه (الفنان/ الكاهن) . 
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والمادهش أنه بعد مرور الآلاف 

من السنين على إنتاج هذه 
الأعمال: التى لم يقصد يها أن تكون فنا 
أو زينة» والتى كان يقوم يها غاليا ساحر 
أو كاهن؛ أصبحت من أقوى مصادر 
الإلهام لاتجافات الفن فى القرن 
العشرين: منذ أنجز بابلو بيكاسو لوحته 
الشهيرة فتيات «أفينيون» عام /1 15 
مستوحيا أسلويها التكعيبى من الأقنعة 
الأفريقية بعيدا بالطبع عن مضمونها 
السحرى والعقائدى. ولقد أدرك هذا 
القتان العبقرى تلك العلاقة الوثيقة بين 
فن الرجل البدائى وفن الطفل ذلك أن 
كليهما يرسم ويئحت ما يعرفه ويقتنع به 
وليس ما يراد وأن كليهما يمتلك قلبا 
مثل اسقتحة مشيعة بالأحاسيس الخام 
البريثة, ما أن تلامسة حتى يقطرء 
مكنونه صافيا بغير افتعال بالرغم مما 
يبدو على ظاهرءورمن سزاجية فكان فن 
الطفل والرجل البدانى/مذبع إلهامة اذى 
لا ينضب, وكآنت تلك الفطرة البدائية 
المتدفقة كالخام النقى من شريان القلب 
إلى طرف الريشة أو الإزميل بغير قواعد 
مصطنمة هى السمة التى تاق من 
خلالها نجمه: حتى صار أسطورة القرن 


العشرين. 
الفن مذاق السحر 
غير أن ثمة أشخاصا أوتوا قبنسا 
مما اختزنته قرائح أسلافهم البدائيين 
مئذ آلاف السنين» وقبسا هما تختزنه 
قرائح وقلوب الأطفال الموهوبين فى كل 
زمان ومكان: ويمتزج هذا وذاك داخل 


أرشيف الشارخ 


سواهب هؤلاء الأشخاصء فينتج من 
إبداعهم فن له مذاق السحر وعيق 
الأسطورة وخيال الطفل ويراته. مع 
وعى فطرى بوحدة الكائنات وصيرورة 
الووود. 

وكثيراً ما يتطابق إبداعهم مع بعض 
زوى المنقة فى القن الع اسن 
بشطحاتها وجنونها وقد لا يكون أحدهم 
قد رأى عملا من أعمال هذه الاتجاهات 
الحديثة النابعة من ثقافة أوربية لم يتح 
لهم الاتصال بها على الإطلاق» وقد لا 
يكون صاحب هذه الموهبة الموغلة, فى 
عالم الفئون البدائية قد رأى فى حباته 
ولى صورة لعمل من أعمالها الفئية: مما 
يطرح أمامنا السؤال كاللغز: كيف 
تتدواصل أو تتناقل رؤى ومستويات 
لوقل[ الثقافى بين مواهب لا رابط بيتها 
من عصر أو ثقافة أو جنس أو عقيدة أو 
وسددلة إطلاع؟ وهل ثمة تيسارات 
«انثروتولوجية» بغير مرئية فى رواسب 
التطور البشري يمكن أن تختزل هذه 
الحواجز عبر الزمان والمكان والشعوب 
والأقراد؟ والأكثر مدعاة للدهشة أن تلك 
المواهب لا تفرق- حين تحل بأصحابها- 
بين شخص مثقف وشخص جاهل» 
فنرى المثقف الدارس وقد تقمص بغير 
افتعال حالة من حالات الوعى البدائى 
بالوجود البكرء واتخذ من نسيج هذا 
الوعى البدائى كساء جماليا بالغ 
الصدقء بنفس القدر الذى يبدو عليه 
وعى الفنان الأمى الذى لم يدخل فى 
حباته مدرسة أو معرضا أو متحفا. 
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ثقافة تقليدية متوارثة 
وتهسمفى أن أفرق هنا بين هذه 
الفنون: النايعة من فيوض ذاتية قد تمت 
بصلات قرابة لفنون وثقاقات بدائية 
قديمة» وبين فئون نابعة من فلكلور محلى 
أو عوروث شعبى معاشء» وإن جعم 
بيتهما أن «الجماعة» هى التى صنعت 
الأنماط والرموز التى يستخدمها كل 
منهماء إنما يكمن الفرق بينهما فى أن 
الأولى تعكس رؤية ذاتية خاصة 
بصاحبها وحده؛ منيتة الصلة بدواقع 
نشوء أشكالها الفنية فى مصادرها 
القديمة التى قد يجهلها الفنان المعاصر 
تماضاء بينما الثائية استطراذ حديك 
لثقافة تقليدية متوارثة تبدعها الجماعة 
الشعبية فى بيئة معينة ويعكس الفنان 
المعاصر روحها الجمعية وحسيا القومى: 
وفى الشهر الماضى شهدت القاهرة 
معرضا بقاعة «تاون فَاؤْسم لاثثين ين 
قلوب صافية - ولا أقول خالية > ومن 
فطرة طفولية موصولة بفنون بدائية 
عتيقة وقد جمع بينهما فن النحت 
والانتماء إلى نفس الجيل؛ حيث أن كلا 
منهما الآن يقترب من سن التسعين؛ وإن 
باعدت بينهما المستويات الاجتماعية 
والتعليمية والثقافية, وكذلك نوع الخامات 
الستعملة فى النحه. 
الأول فو محمد محمود يوسف 
والثاني هو محمود اللبان - وكإن كل 
منهما قد أصاب قدرا من الشهرة 
والاهتمام من الأوساط الفئية والإعلان 


01000126021. 
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فى الستينات والسبعينات ثم طواهما 
النسيان وضغوط الحياة. شآن الكثير 
من رموزنا التى لا تملك خيوط الاتصال 
بالمؤسسات أو منافذ الإعلام ومن المحزن 
أن القاعة التى تذكرتهما وأقامت ليما 
المعرض يملكها رجل أجنبي؛ يتعامل مع 
الحياة الفنية بعصر منذ سنوات قليلة, 
وليس من مهامه أن ينوب عن ضمبرنا 
الثقافى فى إزاحة تراب النسيان عن 
الموسوبين والمغمورين بل يفتسرض أن 
دافعه الأساسى هو الربح. هذا إذا لم 
نأخذ بما يردده البعض عن وجود دوافع 
أخرى تتعلق بالتوجيهات الفنية القريبة 
التى يراد زرعها وترويجها فى مصر 
ياسم الحداثة وقد جاء المعرض - على 
أية حال فني توقيت ميت حيث هجر 
المهتمون بالفن القاهرة إلى المصايف 
فربا من قيظ أغسطس؛ مما يدعو إلى 
الخلن بأنَ#اللقرض ميرد محاولة لمله 
براغ الفاعِظة فِىئ هذا الرقت بدلا من 
تركها خالية!. 
محمد يوسف واافرح بالحياة 
إن أعمال محمد يوسف تكرينات 
الشخصات مفرغة داخل الواح الحديد, 
أو مشكلة فى الفضاء بأسياخ الصلبء 
وفى الحالثين تمثل هذه التكوينات حالة 
من الحركة المتبادلة بين الشكل والفرا غ. 
والشكل فى الحالة الأولى (حالة التفريغ 
داخل اللوح المسطح) هو الفراغ ذاته. 


أى ها يتم حذفه من ساحة اللوح . 


الحمديدى؛ بعكس الشكل فى الحالة 
ااثانية إذ تؤلف حركة الأسياخ تكوين 


ذ+ :1 5 
جار آخر؟؟ 1أى -سيتيير ١‏ 
سام 


- + اا 
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الأشخاص والعناصر وتشترك الحالتان 
فى نفى المفهوم التقليدى للنحت؛ وهو 
مشهوم الكتلة فى الفراغ, حيث لا توجد 
مجوفة: ولا حتى الإيهام بذلك. 

هكذا تصبح أمام الفنان مهمة 
البصربة الناتجة عن الإيقاع المتناغم 
الفراغات داخل المساحات المصمتة أو 
لتخلق ديناميكية لا تعرف المسكون وانت 
تنظر إليها من أية زاوية بل تراها تتجدد 
وتتقتير فى إيقاغ سريع كلما تمركت 
جولها. 

لقد فرضت الخامة - بالطيع - 
الشكل الجمالى النايع منها فليس من 
السهل أن يشكل الفنان كن كئلة 
حديدية صماء كى يحصل على أجراغ 
لها رسوخ الخيت كذ اسستقر فى 
الأذهان فجاء توطمفه للشرائج والاأتتاخ 
والرقائق المفرعة متوافقاً مع طبيعتها . 
بحذف العناصر التلش*شخيصية من 
المسطح وتطويع الأسياخ فى خطوط 
ومنحنيات رشيقة كاتها الخطوط 
الخارجية التى تحدد الأجسام لكنها 
تصل إلى أبصارنا بغير حاجة إلى 
تجسيم أو إلى سد ما بيتها من فرافات 
وتعطى استمرارية الخطوط المستقيمة 
والمتحنية والزجزاجية إيقاعا نفميا 
زاقعساء بالزقم من خلوه من التداغير 
الزخرفية المعتادة ذلك أن هدف العمل 
الفنى هنا ليس التطريب بإيقاغات 
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منتظمة ومكررة؛ بل هو التعبير عن حالة 
أو معنى أما تكويناته القائمة على تفريم 
الأشسخاصض والتامسز من الستطع 
الحديدى فأغلبها يعتمد على المنحنيات 
والأقواس وهى تدور فى حركة ناعمة 
سريعة التدفق. متئاسبة مع الشركة 
الواقعية لمجموعات الأشخاص أو مع 
ملامح الوجوه التى تذكرنا بالأقنعة 
الأفريقية,. 
عراس الأحلام 
وأعياد الداريعة 
هنا نصل إلى العالم الذى تمتلئ به 
أعمال محمد يوسفء إنه يذكرنا - على 
نحوما - برسوم الكهوف بما تحتويه 
من مشاهد الصيد والرموز السحرية 
والأقنعة الطقوسية لكنه عالم أقرب إلى 
الفنتازيا القرحة بالحياة منه إلى 
الطوطمية أو الطلسمية المرتبطة بالعقائد 
الوثئيحة: فكانيا نميش من خلاله مع 
عراش الأحيلام وأعياد الطبيعة ونحن لا 
نجد تطابقا بين تكويناته وعناصره وبين 
مثيلاتها فى الفنون البدائية. لكننا 
نستشعر هذه القرابة استشعارا 
غامضاء لأن ذاتية الفنان تضمع بصمتها 
الخاصة على عمله أكثر من تاثير الحس 
الجمعى؛ مما يجعل إبداعه أقرب إلى 
فردية الفنان المعاصر:؛ ويجعل تأثره 
استلهاما للفنون البدائية والرسوم 
الشرقية مما فعل بيكاسو وماتيس مع 
اختلاف الوسيط التشكيلى بينهم 
بالطبع. 
ومن المثير أن نعلم أن الفنان محمد 
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يوسف هو فى الأصل فنان أكاديمى 
دارس؛ بل كان أستاذا رائدا لأجيال 
عديدة من خريجى كلية الفنون التطبيقية 
التي درس فيها هو شخصيا قبل أن 
يستكمل دراساته العليا بانجلترا منذ 
عام 6 متخصصا فى التصميم 
بغامة الحديد: ليعود عام ١914‏ 
فيؤسس بالكلية قسما للأثاث والإنشاءات 
المعدنية والحديد المطروق. ونسرف من 
سجل سيرته الذاتية أثه حصل عام 
4 على الميدالية الذهبية بالمعرض 
الصناعى الزراعى. كما شارك قى 
بينالى الاسكندرية الدولى خلال دورات 
/اهة١,؛ 157٠١‏ 1336, وشارك كذلك فى 
مؤتمرات علمية بتقديم العديد من 
الأبحاث الأكاديمية وترجم بعض الكتب 
الشهيرة فى فنون التصميم لكبار النقاد 
لكن كل ذلك لم يؤثر فى حسسه الفطرى 
وتلقائيته الطلةولبَة:اللذين ينيعيان من 
معين غائر فى الأعماق يمتد إلى فنون 
الاتسان البدائى» وهو بذلكِ يؤكد ما 
ذكرناه فى البداية حول إمكان حلول مثل 
هذه المواهب الموصولة بحالة الوجود 
البكر:فى شخص دارس ومثقف مثلما 
يمكن أن تحل فى شخص فطرى بسيط. 

وفى اعتقادى أن مثل هذا الفنان لو 
عاش فى بلد متقدم يقدر قيمة الفنان 
لكان له شأن آخر؛ خاصة وأن أعماله 
بطبيعتها ذات جانب وظيفى فى العمارة 
والنوافذ والفتحات والفراغات المعمارية 
مما يوسع من قاعدة انتشار أعماله 
ويحقق له المستوى الاقتصادى الذى 
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يليق به. لكن ماذا نقول؟.. إثنا فى 
مصرا! 
محمود اللبان.. 
التوحد مع الكائنات 
فى القاعة المقابلة كانت تنتشر 
التماثيل الصغيرة والمتوسطة المصنوعة 
من الجبس الفنان محمود اللبان: محلقة 
فى عالمهاالأسطورى وخيالاتها 
الخراقية. وقد امتزج فيها الانسان 
والحيوان والطير فى توحد وجودى آسر؛ 
فلا نعرف إذا كنا أمام فنان يعيش 
بمصر فى القرن الحادى والعشرين: أم 
أمام أعمال سحرية من طقوس القبائل 
البدائية من الهنود الحمر أو المكسيك أو 
افريقيا! بل لعلنا نستخرج منها 
إشنراقات من المتصوفة المسلمين تشى 
بتواصل الكائنات وحلولها المتبادل بين 
كائن رآخر يما يصل إلى التوحد مع 
الوجود والمطلق» 
غير أن الحقيقة الوحيدة المؤكدة هى 
أن محمودد اللبان لم يغادر منطقة 
الفورية طوال سنوات عمره المديد: ولم 
يمارس طوال حياته أى عمل قيل أن 
يكتشف موهبته فى النحت فجأة وهو 
يقترب من سن الستين - إلا صناعة 
الألبان» التى اشتق منها لقبه اللهم إلا 
حين تطوع فترة من الوقت لخدمة مسجد 
الإمام المسين ومريديه. فعاش فى 
رحاب الشهيد وعبق القداسة» متجردا 
من كل النوازع الدنيوية» متوحدا مع 
فرق الصوفية, ذاكرا وهائما ومتجذبا. 
وقد أتيع إلى لن أشهد بداياته الأولى 
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فى التحت أوائل السبعينيات حيث كنت 
أتردد على مسكن الثناثى الشهير: 
الفنان الشيغ إمام عيسى والشاعر 
أحمد فؤاد نجم فى حارة دخوش قدمه 
أو «حوش آدم» كما ينطقها أهل الغورية. 
كان اللبان أحد المجذوبين إلى عالمهما, 
وقد سبق» إليهما فتان فطرى آخر هو 
الرسم فجأة بعد سنوات من ععارسة 
دور قائد الكورس وضابط الإيقاع فى 
حفلات الشيخ. 

كان حظ محمد على أفضل من حظ 
اللبان: لأنه كان يملك حجرة صخيرة 
وسريرا ينام عليه. وما يكفيه ليأكل 
ويدخن أما اللبان فكان مأواه عرية 
الصاطا فى الحارة غطاهأ بسشارة وجعل 
منها حجرة نومه ومعاشه ومرسمه؛ وأما 
الرزق فكان يأتيه من قنروش أصحاب 
المقاهى ثمنا لمواقد الحم التى يصنمها 
من الجبس لمدخنى ابشيشة والجوزة, 
وقد زينها ببعض الرسوم السانجة التى 
يحفرها على جوانبها؛ حتى رآها بعض 
«الأقندية» الأغراب عن الحارة فراحوا 
أمسكت يده الجنية بدلا من القروش لأول 
مرةا 

تماثيل اللبان فى عرية بطاطا 

كان المناخ الثشورى الذى صنعت» 
حركة الطلبة الغاضبين أنذاك على 
الأوضاع والسلطة قد جعل من هذه 
الحارة ذات البيوت المتهالكة قبلة المثقفين 
المعذبين بهزيمة 11737 والهالمين 
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بالخلاص والتغيير لآنها موطن زعيمى 
الثوار الصعاليك (الشيخ والشاعر) 
اللذين أصبحا- ومغهما الرسام والنحات 
حرمورًا للصمود والمقاومة. ويقدر ما 
كانت عربة البطاطا تتسع لتماثيل 
»اللبان» وأحلامه من خلال الحب الكبير 
الذى أحاطه به الثوار الرومانسيون من 
الطلبة والصحفيين والكتاب والفناتين 
والصعاليك. كانت حجرتا ٠«شقة‏ حوش 
آدم» الملتصدعتان من عصر العثمائيين 
تتسعان لدوى الأغانى الثارية وشجن 
دقات عود «الشيخ إمام» وإيقاعات 
قصائد الشاعر «نجم» ودفوف الرسام 
«محمد على» غير أن الحجرتين كانتا 
تبقيان مغلقتين أغلب شهور السنة لآن 
أصحايوتقا يكونون فى ضيافة السجون 
السياسية! 

لم يكن «اللبان» مثلهم منفمسا فى 
الشتاط الفوزى: لكنه كان كالعصفور 
ا محلق جنوليغالمهم؛ أو بالأحرى كان 
فجد الدراويش:المجذوية قلويهم إليه بحب 
7 يحعشام لسلطة العقل أو الشعار» 
تماما مثلما كان أيام خدمته لمسجد 


قليلة جعله يشعر لأول مرة بقيمته 
كإنسان ,لأن كلمة فنان لم تكن قد دخلت 
بعد قاموسه اللفوىء ولم يكن يدرك 
مضمونها الحقيقى حتى فتع النحت 
أمامه عالما من الحرية والحلم بامتلاك 
العالم. 

ويقدر ما امتلك من الوعى بذاته 


الحسينء لكن حب المثقفين لتماثيله اه 
وافتتائهم لها ولو بقروش أو و ده 
5 


1١0ا/‎ 


اد اخرلا لاه سبتبير اءعام 
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تكوين - محمد بوسف 


وبالظروف من حوله وبدور الانسان فى 
تفييرها. فقد آثر دائما أن يعيش فى 
دنياه الخاصة بعيدا عن صخب 
الشعارات الشورية التى الم يكن يفهم 
أغلبها. كان يمكن أن يتغتى مم المنقشين 
بأغانى الشيخ اخنتئ الفاجر' وأن يَخَلِمٍ 
معهم بالعدل والحرية والتغييرء لكته لم 
يكن يشعر يحريته الحقيقية إلا حين 
بعود إلى صومعته الصغيرة:» ويشكل فى 
أنصاف كرات الكاوتشوك المصسغيرة 
والكبيرة- ذلك الاختراع البدائى الذى 
تفتق عنه ذهنه - قطعه النحتية العجيبة 
من عجينة الجبس التى يحفرها يسكينة 
بعد جفافها؛ ثم يجمعها ويلصق كلا منها 
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ذى لحية مدببة وعيون طفل وجناحى 
طائر يهم بالطيران ويطلق عليه اسم 
«هوشى منهه وقد يكين كاثنا خرافيا آخر 
بوجه ملائكى وجسم مكعب موشوم 
بالرموز السحرية:؛ ويطلق عليه اسم 
جيرا وق ل مسلة ف اب 
تتصضاهد على جوانبها الطيور والهيوانات 
والسلاحف والأقنعة الضاحكة فى سخرية 
ويطلق عليه: «العدالة». 

تلك كانت المرات القليلة التى عيرت 
فيها تماثيله عن فكرة:؛ لكنه فى الحقيقة 
كان يعبر عن معنى أكثر شمولا فى 
إدراك كنه الوجود كان معنيا - بشكل 
خاص - بفكرة الصيرورة من خلال 
الخصوبة الذكرية؛ حتى بدت من كثرة 
الجاحه عليها فى تماثيل عديدة كمعتقد 
ديثى؛ ويكاد تعبيره عنها أن يتجاوز خيال 
النحات الأفريقى الذى جسد هذه الفكرة 
مرايخبلآل الأخشياب؛ بل يكاد المشاهد 
الذى له تسيق ل فعرفةه اللبان» أن 
يجزم وهى يشباهد تماثيله - أنه أطلع 
على مثل هذه المتحوتات الأفريقية:؛ بما 
فيها من أقنعة ورموز وحلول زخرفية لكن 
أنى له ذلك وهو لم يعرف الطريق يوما 
إلى أى مكان خارج منطقة الحسين 
والغورية ولم يدخل فى حياته مدرسة أو 


رأى كتابا؟! 
أتطور إزاى 
وأتاحت لى وظليفستى آنذاك أن 
أخصص له حجرة بقصر المسافرخانة 
يمارس فيها النحت شاأته شأن الفنانين 
الحاصلين على مراسم هنا كمنحة من 
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الذولة: وأن أساعده فى الحصول على 
منحة أخرى للتفرغ للفن من وزارة 
الشقافة, لكنها 
حصوله عليها - سحبتها منه بحجة أنه 


- بعد عام واحد منّ 


لم يتطور خلال هذه السنة: وظل الرجل 


يردد حائرا طوال الشهور اللاحقة 
«اتطور إزاى؟!» إلى أن سحبوا منه 
المرسمح تنفسيه عام 9 , وعاد إلى 
الحارة يميش وينتج فى دكان صغير 
تجح فى تأجيرة بغير حماية إلا من مورد 
ضثيل من هيئة قصور الثقافة بعد أن 
نجح أهل الخير فى إلحاقه بالعمل بها, 
وقد أخذت الهيئة منه معرضا يضم عددا 
كبيرا من تماثيله ليطوف بالأقاليم ولم 
يعرف مصيره حتى اليوم! 

وحين زرت معرضه الأخير -- بعد 
ربع قرن من مغادرته مرسفقه 
اما د مست أننى تتركقه 
بالأمس فقط. فها هىبنفس-الأعمال التى 
طالما عايشتها من خلال إنَقاجِبَا بالقصير 
قبل أن يحترق, لم يحتفا إليها أعمالا 
تذكرء: بعا يعنى أنه تؤقفك عن الانشاح 
وهو أمر متوقع فى ظل الظروف غير 
الإنسائية التى يعيش فيها. والتى لا تكاد 
توفر له الحد الأدنى للحياة الكريمة 
خاضة وقد تقدغ يه العضر ولي هناك 
من يرعاه.. لكن أعماله المعروضة أهدت 
إلى نفس النقحة التى تاتى من خارج 
الزمان والمكان» حاملة مزيجا من السحر 
والأسطورة وروح الطفل وتجليات 
الصوفية خاصة تلك القطط الشاخصة 
نحوك بوجوه مستديرة وبأسرار لا تبوح 
بهاء وتحار أمامهاء فلا هى حيوان ولا 
إنسان ولا طير ولا زواحف, لكنها 
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تَمثةل محمد اللدان» ب' 


بسمتها الغامضة المشرقة تجعل قلبك 
وخيالك ينفتحان لها وتشعر أنك تعرفها 
وأنها تعرنك متف رمن بش 

فايّنَ هئ القلوب التى تتفتع اليوم 
لتحتضن مححود اللبان وتحميه من غدر 
الزمان مثلما فعل الناقد الكبير رجاء 
التقاش عام ١5714‏ هين استضاف أول ١‏ 
معرض له فى بهو دار الهلال. وأتى له] 
بالنحات الكبير الراحل جمال السجينى| أ 
ليفتتح المعرض ويقدمه إلى الصحافة 4 
والرأى العام؛ وسط حشد من نجوم ثْ 
السينما ومشاهير المجتمع الذين * 
تسايقو! على اقتناء أعماله وأشعروه 1 
بقيعته؟! 7 


لكن هيهات أن يعود الزدأن.!. 88 5 
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ح. إن ا« ليحدونا أن نلقاه ذات ليلة 


بالأثر !| انم والنقفسي) المطترية وهو 


لعرض هو ما لا 


: 
: 
1 5-7 5 عرض ماء فنخرج مستمتعين 
5 


يكمن فى أن مانراه على منصة 
كه مباشرة بالسمع أو بالبصر . 
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بوي فالحرف يشير الي آلاف 
و الكلمات والجمل والعبارات, 
والحركة توحي بموجات من السكنات 
والحركات:؛ والكتلة مهما دقت او صغرت 
فإنها تجسد كتلا أخري ومساحات 
وأشكالا بلا نهاية؛ وبقعة الضوء قد تشي 
بأنهار من الظلال والنورء واللون الواحد 
يستدعي في خيالنا «باليتة» من الألوان: 
والصوت قد يعبر عن الصمت أو الهمس 
أو عن هدير من الأصواتء والنفمة 
تعزف في وجداننا أوركسترا كاملا 
والفعل يثير أفعالا أخري تحدث في 
الجائي الآخر أو كإن من الممكن أن 
تحدث: والشههنية تمثل شخوصا آخر: 
والمعني يصيب عشرات المعانيء وايقاغ 
العرض يعكس ايقاع حياة بأكملها, 
والذكري تطوف بعوالم أخري من 
الذكريات, والفكر يفجر فكرا أبعيا مدي 
وصدي. 

وتقاس قيمة أى منشترحية ومدق 
ثرائها وبقائهاء بمقدار اتساع هذا 
العالم وعمقه وكثافته الذى يمكن أن 
تثيره فى نفوس مشاهديها وصانعيها 
سواء. إن المسرحية الحقيقية تبدأ فور 
الانتهاء من مشاهدة صورتها: تبدأ 
كسنمة أو كتيار جارف أو كفاطتقة أو 
كذكرى وتنتهى الى حفر غائر لا ينمحى 
فى عقل ووجدان وروح المشاهد.. ريما لا 
تفارقه إلا عندما يفارق هو .. المسرح 
الك 


01000126 02.60 


أرشيف الشارخ 


إذن لا يمكن تلقى مايدور على المسرح 
اذا كان مسرحا حقا ‏ كما هو بصورته 
الظاهرة أى العرض ؛ فاذا ظل «كما هو» 
فكأئنا لم نفعل أى شىء.. أى اننا لم تيدع 
فنا .هذا القيلى عسرير مظقةاقن 
التعرف على فن المسرح عن عدمه؛ ففى 
حياتنا المسرحية تستشرى عروض 
مسرحية كثيرة تنتمى للمدرسة الطبيعية 
على نحو فج وهزيل ؛ والى المدرسة 
الواقمية المباشرة بلا روج ولا خيال ولا 
أحتلام :وما البعض النيك أزاذوا 
التلص من تلك الرثاثة : فانهم جتحوا 
الى الافتعال والمفالطة والمراهقة والتقليد 
والتيه فكرياً واجتماعيا وقوميا وانسانياء 
وبين مذين الخطرين يفسامر الفنانون 
الح نجنا امكنهم ‏ من اجل روح 
الشعر وجوهر الفاسفة وأبدية الجمال . 

أألان الفقبب والحب 

تجات طهاؤة الْعاتظ كرم النجار فى 
الكتابة التليفرّيونية لأكثرا من ثلاثين عاماء 
وداعب التآليف المسرحى وفتون المسرح 
الأخرى منذ كان طالبا ثانويا بندينة المملة 


53١ 


الكبرى ولكن لآن فن المسرح غالبا : 

يحتفل الا بهؤلاء الذين يذوبون عشقا فى/ #تصضك 
محرابه؛ فاننى أتساعل هل كتب كرم لهذا 4 
الفن الجليل وفقا لمقتضياته؟ أم وفقا ثم 
لحرفيات التليفزيون؟ ١‏ 
ولكى لا نظلم حرفيات الدزاما | 
التليفزيونية: فإنها رغم تعجلها وطابعها + 
1 


أت 


الهوعم/عم .//:ومااط 


اس 


جماد آخر 157إفى - سيثبير ١‏ .”ب 


01000126021. 


رصينة وراسخة تخضم لاعتبارات علم 
الاتصال الجماهيرى وتقنية الكتابة 
الدرامية (المكان . الزمان. الموضوع . 
الحدث . الشخصيات. الصراع . 
الحبكة. البداية والوسط والنهاية) ولا 
بانس من بعض المهارات والمؤثرات 
الاخرى (المفاجأة الدرامية. الانقلاب 
الدرامى. المفارقة الدرامية.. اى الاثارة) 
كما تفيد من مكتسبات التكنولوجيا فى 
مجالات التصوير والاضاءة والخدع 
والمونتاج وحرفية الطباعة. ولكن كرم لم 
يقدنا هئا بشىء مما تعلمه ومارسه فى 
مجال التليفزيون: كما لم يدرك الفارق 
الجوهرى بين عالم الكتابة التليفزيونية 
وبين عالم الكتابة المسرحية..من حيث 
التكثيف والاختزال والقدرة على الاخالة 
الى عالم ما بعيد العرض المسيرحجى 
المشهود. غير أتة من/الملاحظ أن تتتحبق 
الشمغط الترادد لساعات الار ميال 
المطولة والمتنقلة بين قنوات التليفزيون 
المتعددة على أعصاب وحواس 
المشاهدينء فإن الذوق التليفزيوتي 
أصبح هو التوق العام الغالب والمسيطرء 


أرشيف الشارخ 


خاصة فى غياب عروض مسرحية واعية 
وناضجة وجميلة. 
روح شيارية ولان .. 
أراد المخرج «تاصر عبدالمنهعم» أن 
يكسب عرضه طابعا وملمسا شبابيا بخفة 
الحركة وحبويتها وتدفق الايقاع وسرعته 
وبالرقص من تصميم «عادل عوض» 
والموسيقى من الحان «خالد البكرى» 
و«جمال رشاد» والغناء من كلمات «كوثر 
مصطفى».وهابراهيم عبدالفتاح» وشفافية 
المنظر المسرحى وجماله للمصممة «مهيرة 
دراز» وملابس «نعيمة عجمىء : كما 
استعا بالوان من النكتة والشغب 
والمناكفة وحوار رغم رشاقته فانه متنائر 
جلا نهر؛ فضلا عن التوزيع الحيوى لرسم 
الحركة فى أركان وزوايا متغيرة دوما عبر 
هساحة المنصة دون لفت للأنظار مميزًا 
سن البؤرة الرشنسية المطلوية وبين البئر 
القاحشية. طاعدة على انجاز كل ذلك انه 
اتنتشغانيلفتزقة الرقص كجزء من 
(مجاميع) العرض؛ كما نجح فى تكوين 
فرقة شبابية بحق اكبرهم سنا الممثل 
القدير «احمد راتب»ء بوزنه الجماهيرى 
المعروف وخرفته الأدائية المشهودة: وكذا 
خفة ظل الكوميديان الصاعد «سيد 
الرومى» بالاضافة الى البربق الأخاذ 
والحضور الباهر للفناثة الشاملة «أتوشكا» 
فضلا عن القدرات المتنوعة لباقى الممثلين: 
«صفاء جلال: عماد الراهب» داليا 
ابراهيم: ولبنى رائب.. بالاضافة الى الفتى 
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الأول محمد نجاتي» (حاليا فتحى 
غبدالوفاب). كل فؤلاء كانوا كفيلين 
بفضل المخرج ‏ أن يحبكوا (الطبخة) فلا 
تدرى هل هى كوميديا موسيقية: أم 
مسسرحية منوعات, أم أويريت ؛ أم 
مسرحية استعراضية: أم دراما يتخللها 
شىء من الرقص والموسيقى والغتاء؟!! 
أم أن الأمر جاء (هكذا) ؟ إن القصد فى 
اختيار شكل الصياغة وطرازها ضرورة 
للذوق والانسجام والتجانس بين فقرات 
العرض وعناصره؛ كما أن عدم وضوح 
الشكل الفنى راجع ‏ كما أظن ‏ الى خلل 
خلقى فى بنية الخلق الفنى ذاته. لكن شة 
قنوءما » اليصابى فئ كايا التصن 
والعرض؛ اننى خلت صورا تعبيرية ذات 
طابع بريختى: لكنها ‏ للأسف ‏ مسرت 
دون أن يتوقف النقد إزاءها وهو يحق» 
ذلك لأنها كانت باهتة: إكماا أنها/لع تعتمذ 
كزاسلوب) فنى محدّد ومستهدفٌ 
كانجاز من الدرجة الأولى لصالح المؤّلف 
والمخرج معاء أعنى بذلك تلك اللوحات 
الثلاث اللواتى عبرت سياق النص 
والعرض وهم لوحة (المصنع) ولوحة 
(القتشلاق) ولوحة (المحاكمة).. لقد لفت 
الى السباق العام بسلاسة ومهارة: لكن 
لما لم تدعمهم ضرورة درامية:؛ ولم يكن 
لهم اثر (حتمى) يذكر فى السياقء لذا 
فانها مرت كأجزاء عادية فى مسرحية 
مفككة الأوصال هزيلة البناءء بيئما كان 
من الممكن أن يحدث العكس؛ فى حال 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


احمد راتب محمد نجاتى 


اعتماد المؤلف والمخرج مثل هذه الصور 
النراسية التعبيزية المبتكرة كصيعة 
اساسية للعرض ككل: فهكذا كان فى 
الامكان حسم قضية (ميوعة) الشكل 
الفنى للعرض وعدم أندراجه تحت شكل 
فنى أو نوع مسرحى ما. 
العرض لا المسرحية .. 
تدو ا يات المرضن - ولا أقول 
المسبرحية ‏ فى مدينة ساحلية سياحية: 
الفردقة فى النص وشرعم الشيغ فى 
العرض. عن مكوج مسراحي مدروف زهد 
الطّناء الفقة والاجتشظاعية فى القافرة 
وتلل الااا هذا ألكان لإْتشىء فرقة 
مسرحية جديدة من كافة النواحى؛ وتحدد 
يوم وساعة للتجمع والاختبار فى كواليس 
مسرح القرية السياحية؛ ويالفعل حضر 
أفراد وجمساعات (فرقة رقص وفرقة 
موسيقية) للاختبارء ومن الملاحظ ان 
الشخصيات (مؤلفة) بقرار من المؤلف؛ ولم 
تدفعها (طبيعتها) ولا (الواقع) الى هذا 
المكان وهذا العمل؛ ذلك لأنها شخصيات 
بلا جذور ولا مسببات أو مبررات باهتة 
غير ثلاثية الأبعاد » رسمت بعجالة كى 
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سَيْضَر ؟ 


357 


مم6 .نماو 010500126 


أحمد راتب بين انوشكا وفضحمد تنجافي في مشهد من العرمن 


صمسا واقضا 


:. بحقق ال مز لف منها اغغر 
: ين مامتها نت : مات وتحمل راعه 
وكائه حوار يدور داحز المؤلف ويود 


تردبده بحده وت مهمداستسير 


5 : : , 


3 !1 
تمع ذواتبايؤمع غيرها:؛ واد 
اعتبرنا شخصية ( بخرج) فى نفسبها 


شخصية كردم النحا فاننذا نستطيع 9 


أمعها كشخصية ا 
َب كما لميهتم الكاتب بتبرير 


اخكيارة 
الغردقة (كما فى النص) ولشرم الشيغ 
(كما فى العرض) كمكان 
فالطبيعة السكانية لهذه المدن السياحية 
غبرمتجذرة وغير مستقرة: فالسكان 
الأصليون من بدو وصيادين ومهاجرين 


مستقرين من وادى النيل مبمشون؛ وفى 


لأحدائه, 


أرشيف الشارخ 


لأغيب هم مواطنون من الدرجة الثالثة أو 


الثانيةه 1 500 ل 


سياحية مثل الفغندة 


/ يعفلون فى مهن 


6 وخدمة السساء يجين 


وقىق من مهدر اشيبلة وغير مستقرة ولا 
تنيز شال مؤانية ثارئتة: اذن عن الضصعتر 
سول فكرة تكوين قرقه مسترحية كبيرة 
ومسسكرة ويافةه خن ناضة أب هذه الفئات 


الاجتماعية:؛ واذن كبف نصدق مقولة أن 
هذا المخرج جاء الي (هنا) كى يكون فريقا 
مسرحيا ينافس به فرق القاهرة المحترفة؟ 
ومعن”؟ من سكرتيرة مريضة نفسيا بلا 
أهل؟ وطالبة ثانوية عامة مشردة لا نعرف 
كيف أتت الى هذا المتتجع؛ ومرمطون 
حامل بكالوريوس زراعة؟ ومرشد سياحى 
للوقود الاسرائيلية؟ وعامل وعاملة فى 
مصنم ملابس فى الوادى جاءا ليشكلا 
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معا ثنائى من طبال طفيلى وراقصة 
رخيصة وشاب أرعن هارب من 
دكتاتورية والده ضابط الشرطة؟ ثم ابنة 
مليونير لها مهارات (أنوشكا) فى الغناء 
والرقص؟. ان هؤلاء لا يمكن ان يقدموا 
تمثيلا لأزمة الشباب فى مصر ؛ ولا 
تجمعهم وحدة موضوعية وبالتالى 
فرامبيياة قلاف كنيقمة اسان 
والعشوائية ولا يمكن تكوين فرقة 
مسرحية منهم. فلا تجانس ولا خبرة ولا 
ثقافة ولا علم ولا موهبة ولا قدرات! ثم 
من الذى يحمتضن مثل هذه الفرقة 
ويمولها ؟ وما تكاليف الانتاج ومن يدفع 
الاجور وكم؟ واين هو الجمهور الكثيف 
المتجدد فى قرية سياحية؟ ومن سوف 
ينفق عليها ويؤجر لها مسرحا فى 
القاهرة بعمل من التاليف الجماعى 
واخراج الاستاذ مصغلفيل؟ انها لجموعة 
فاقدة القدرة على الاقناع ولا تُعبر عن 
شىء ولإ تمثل احدا الآآنَفنسها: ادن هنذا 
المخرج اما دجال واما معتوه واهم وإما 
هاو وساذج!! 

ومن المفارقات ان الفتى المغامر 
الفامض البافت الهارب من جحيم والده 
اولي ورت انوا ومهدلنا 
ومعلومات تليق بشخص' درس فى 
منظمة سياسية ويتحول الى قائد ثورى 
ذى مهارات انقلابية وحركات درامية 
جاهزة تمكنه من الاستيلاء على قياد 
المجموعة من مؤسسها اى المخرج:؛ بل 


أرشيف الشارخ 


ويقيم له محاكمة ‏ وهو الهارب المطارد 
المضطرب ‏ مس تخدما ضمده ملفا 
معلوساتيا من قصساصات الصحف 
والمذكرات والذكريات لا ندري كيف ومن 
أين أتى بها!!؛ وأيضا له جاذبية جنسية 
جعلت البطلة المليونيرة تقع فى غرامه 
وكأنه : بدر لاما وأنور وجدى ورشدى 
أباظة وأحمد رمزى ومحمد فوزى وشكرى 
سرحان وعبدالطيم حافظ, وأسامة 
الغزالى حرب.. فى ضرية واحدة!! إن 
هناك قانونا اسمه قانون اتساق السمات 
التنفسية والمادية فى بناء الشخصية 
الدرامية وصياغتها .. هذا القانون غائب 
فى كثير من شخصيات العرض وعلى 
رأسها.شتغصنية الشاب وجدى والمخرج 
مصطفى والمليونيرة الجميلة الطيبة الواعية 
القاتكة الرقاصة المفنية نيران .. الخ .. 
الخ - ويسهعفتى هنا المثل“/الساير : كدب 
مساوئ:. ولا صنتق'مفركش». غير ان 
اقفل ا إنلتاشل نآلل الكذب ولا الى 
الفركشة.. بل يحمتاج الى 0-6 
المساوى.. اى الجوفر المشع.. وا 
فى الفن يعنى سبيكة الفكر بيو 
السياسة 
ويلغة السياسة استطيع أن ألفص 
الغرض السياسى ‏ الذى لم يتحقق ‏ 
للنص والعسرضء وهو ادارة حوار او 
صراع بين جيل الهزيمة ممشلا في 
شخصية المغرج مصطفى (ولواء الشرطة 


1 


1 
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والد الشاب المتهرد.. وهو لحائب عن ١‏ 
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المسرح) .. وبين جيل أكتوبر الذى يمثله 
مجموعة الشباب نيران ووجدى وعبلة 
وربهام وحسنى وسوسن والآخرين» 
وخلال مسيرة العرض (ولا أقول 
الصراع لأنه غير واضح وغير درامى ولا 
يحكمه منهج او فكر) تطرح موضوعات 
وأفكار كثيرة لم تحسم.. ففى نهاية 
الفصل الاول تدور مشاكسة بين المخرج 
والشاب المتمرد حول التصويت 
الديمقراطى (هل ياآكلون ام لا) فالمغرج 
يتهم الفتى بمحاولة السيطرة على زملائه 
فيدافع الآخر عن نفسه بأنه ديمقراطى 
وأخذ الأصوات: فيرد عليه مصطفى انه 
أخذها فى لحظة جوع.. ودئ مش 
ديمقراطية. فسخر منه ااقتى يعنى انت 
مهعترف ان الناس لازم هم الال 
عشان تقدر تقول رأيها.. ويبقى رأى 
حر؟ فيوافيقه غايمة!! هذه الفكرة 
الخطيرة يشوظها الأمرظل بففلة 
(واستخفاف بتتقؤلنا )ا متجافنلا ان قزار 
الرغيف في يد من يملك قرار الخرية: 
وان الجماهير تطالب بالحرية حتى 
تستطيع الحصول غلى الرغيف ضفن ما 
تريد من حقوقء وان الدكتاتور يحرم 
الئاس من العغرية عق لا تطالي 
بالرغيف وغيره. وهنا يردد العرض 
مقولة فاشية تبرر للدكتاتور ان يحكم 
الجوغى الى الابد .. لآن الحرية 
الانسانية اولاً واخيزا . 

ولو تفرس الكاتب فى مكونات 
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شخصية سلطان خريج آداب عبرى الذى 
يعمل مرشدأ سياحياأ والتى لم يستكمل 
صياغتها لوجد ان هذا الفتى اقام علاقة 
زواج غرفى سرية مع الفتاة عبلة وسقط 
فى علاقة حب ذيلية مع المليونيرة نيران 
زميلته السابقة فى الكلية: ابنة المليونير 
(غانم عبدالفتاح) الذى غنم من الانفتاح , 
وحين يحاصر فانه (ياكل) نسخته من 
وثيقة الزواج العرفى.. ثم يترافع عن نفسه 
كشخص مأزوم ومحاصر ومعزول.. ولكننا 
لا نرى صلة درامية بين قيامه بارشاد 
الوفود السياحية الاسرائيلية وبين هذه 
المكونات. لذا نجد أن شخصية هذا الفتى 
فرسة اففتج.من المؤلك فساقت سشىا 
باهتا رغم أن امكانيات الممثل (الراهب) 
عي 

زَغم هذا فالعرض - رغم انف صائعيه 
كشف عن حيذإيات اجتماعية وسياسية 
لم تصنف بعد فالهزيمة لم تندمل جروحها 
اندا وحرب اكتوبر لم تحسم كل القضايا 
ولم تداو الجروح الغائرة القديمة بل فتحت 
بالانفتاح ‏ جروحا نازقة وصديدا ٠‏ وكل 
ما كسبناه هو قيام العلاقة الغرامية بين 
الفناتنة نيران ابنة الليونير الانشتاحى 
صاحب فيلا البيت الابيض والفتى المتمرد 
وَجَنَدى تلك الشخضيّة المفتعلة الزائفة 
والاق مل ركفسنة الهسرظلة كا رفلين لم 


يرهب أحدا. 
الي المخرج.. 


كيف استطعت ان تستخلص عرضا 
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لبنى آحمد راتب مع عماد الراهب فى أحد المشاهد 


من هذا النص ضبابى الرؤى بافث 
الشة لشخصيات ضعيف الحدث متدذاعى 
البناء حيث لا يوجد نقد جدى وعلمى 
لفترة الخمسين سنة اللاقتبَة؟ كنا انتوق 
مواجهة عميقة وواضحة ومؤثرةبين فكر 
يوليو كما يزكيه أعمق مغكربه , وبين 
الفكر الليبرالى الوطنى كما يمثله 
المخلصون لفكر .١1514‏ كنا نتمنى ان 
تزيل هذا التعارض الظاهر بين جسيل 
عانى الهزيمة دون أن يكون سببا لها 
ويين جيل ولد بعد أكتوير فلم يجن 
ثمارها. قد تبدو هذه الأمانى مجرد أمان 
نظرية. ولكننى اظن ان حلولها الفنية 
الممتعة كامنة فى ثنايا هذا النص المتناثر 
بلا سياقء وممكنة داخل هذه المجموعة 


الفنية الجميلة التى جمعتها لعرضك- 
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رغم انهلم.تراوحو فى الاداء بين 
التليفزيونية واللسرحية مثلم كان النص 
ذلك لو أنك صبرت على (اختمار) العمل 
ولق أن جلتيياتك يلم المؤلف كانت أكثر 


واأجدى وأغدق؛ 

قرص هائلة ضصائعة .. 
مهدرة؛ جانب من الممهور يجىء الى 
المسرح على أمل ثم يعود خائب الرجاء.| 9 
بعض التقد الجاد يمنائد بعض العروضأ ا 
بمنطق «شىءه أفضل من «لا شىه» فلعل ' 
«العارضسينء» يراعون واجبات الفن فى 
صياغة «العروضء المقبلة. بعض الفنانين ' 


يستجيبون اثناء ٠‏ الحوار: فهل يستجيبون 
فى الابداع؟ الأمر يستدعى كثيرا من : 

1 
الصير ولأمد طريل. 8 
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الياب مقترح فى نواجهبة 
الآخر غير المنلق؛ شضشفنطه 
لجرعن متراجنا الى الغلطف. 
تجسعت النكتورة ماهرة. 
سودة بادية . 
كفشمل .. اط اه 
عبرد الدخل الى النسائة 
مطرقا؛ قبل جلوسى الى 
لشعد الستطين ظهرت 
الاسثائة فائقة.,زملتها 
وائمة. ماهرة أكيرفن © 
ما فاتفة لتبدر أطلاسن 
وأنرسن عضيرا رجينيا 
الفبصر المجرب شارف غساء 
الملة. متاسةة اللزدع, عؤينة 
لتطلع- آبشزية الحهمرة. لو 
القت طي مسييني للرجيت 
!يها بالخدثيث؛: رلس الى 
زسياتها لكنني اثرت التسريه 
ففستتين منظم الول مع 
إلتماتة نبدر استلائية لكنها ‏ , 
مركرة مسمله بالمني ]15 
والشطرا؛. الني أتمني شضهل 
وادرتقها والره «ليها ٠‏ #نن 
أن اللثلار الييين نطمسن»: 
هل سالظامن موة لخروة ‏ | 
تتسبين السلر ياد. 03 
عفيبتان فى الركن منلطان ] 
ما يتبفى هرا الشقة التى ا 


/ 
1 
اي 

1 

8 

ع 


27 
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اذا كان سيتمبه, 
ارزستستان يوها ‏ يؤكك 
سمان ‏ انه ...وف 
ومستسير نه واد تاقد 
عل يتبسمن له بارسالة 
اعتاويلون وأرةام موالهين 
ال : 
آسين فى وت واه 
عرحب... عتعنيات تسفق 
اك -عوماء توف عن 
سف عد ين راجيا 
الاضعاء' 
عسل و عسسسرمن 
الجائكة :. 
نزل طينا صنت. في 
لمطظة رامد نوقشا عن 
المع عامن جنازت يقع 
ابيع فى تمان #نارغ 
بسينة تسم » يه سياد 


2.00 ماو 01000126 


السركة بها واحد :1 


تستهرق الطائرة يفبنا 


الى الأصزب اليسخنوج 
الركات, لام الساءة 
الأف- 

لل زالنضف .+ 

قال إن لدب سامة 
ونصف منذ الآن, يحكل» 
أن يتتسل سن الطائرة: 
كته لم بقدم علن ذاك 37 
سرة «احدة اننا انتقاله 


بق من 

الدخول الى الماملقة 
١‏ قال)نء 1 
عن لبد : 
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يمن الكت ينليف ,)مئين ؛ , لبسكن بندهن ٠.‏ 
لكان المي يه" يكدروىي الشسهة: . 


000 


1 
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البطل الشيوهى 
فى الروايةالمصرية المعاصرة 


بقلم 
د. فهمى عبسل السالام 


تاريخ حسن مفتاح تاريخ العنف والقسوة والمشائق 
فى كل ميدان , 

أنا البداية أنا النهاية .. أنا حسن مفتاح صانع 
اللجنة المركزية 


إذذ١‏ 
ر 3 
د 
1 
1 
د 
3 
0 
0 
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حسن مفتاح - العنقاء 
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8© رواية العتقاء هى الرواية الوخيدة التى كتبها 


د . لويس عورض (1941) )2 


تعتبر بمثابة وثيقة أبالغة 


الأهمية عن حياة الها وعييع 7 المصريين فى نهاية 
الأربعينيات . والرواية الجميلة السابقة لزمانها ترسم لنا 
بدقة شديدة لوحة حية لحياة الماركسيين فى ذلك 
الزمان: فهى ترصد لنا كيف كانوا يفكرون ويتحاورون 
وماذا كان يشغلهم ولماذا كانوا يتخاصمون وتسجل لنا 
أحلامهم وآمالهم وخلجات أنفاسهم وواقعهم اليومى 


المعاش بأدق التفاصيل الحية الجميلة ©© 

ف ويطل الرواية الملحورى هو الكبيرة (الهرم الزمالك المعادى) ا 
وزيا حسن مفتاح سكرتير عام أم البورجوازية المتوسطة التى تعيش 
اللجنة المركزية لتنظيم ماركسى سرى:» (هليويوليس والدقى والفياسية). فهى 


وهو العقل المدبر لها ومحركها الأول. 
وحسن مفتاعح يصدق عليه قِول 
ديستويفسكى العظيم على لسان أحد 
شياطينه «لقد التهمته الفكرة». فالفكرة 
الثورية الماركسية التهمث حنين مفتاح 
التهاماً. فهو يصيعفىلحظاك اليش 
قائلاً «لقد قطنى كال متا ركان !لق 
قتلنى كارل ماركس » ثم يستدرك لما فى 


تحب السهر خارج البيت لكنها لا ب 
ثمن اليشتهر بالخارج فتتظاهر بمكارم 
الأخلاق لكى تعزى نفسها عن عجزهاء. 
وتعارس الجنس فى العاشرة. ثم يكمل 
مسن مكالم لير األجنسى الطبقى 
الغروبةأن'قذه الإأعيثمنتظمة يؤثر 
قيها النوقيت الصيقى والتوقيت الشتوى, 
لأن البورجوازية بكل طبقاتها تتقيد 


ئ/1 


/ 


آخرا؟ اه - 


قوله من شطط فيصيح «لقد قتلت نفسى بالساعة فى كل ما تعمل.أما 
:. لقد قتلت نفسىء. وإذا ما شعر البروليتاريا فتتئاسل مبكرأ (باب 
بالسعادة لإنجاز ثورى حققه فهو يغنىي الشعرية , بولاق , المعصرة) لأنها 
نشيد الأممية. وإذا شعر بأن سياط همضطرة للاستيقاظ مبكراً للعمل. أما 
الجنس تجلده وهو الشاب الذى تجاوذ الأرستقراطية (جاردن سيتى) فهئ لا 
الثلاثين عاماً ببضع شهورء وهو ينظر تبدأ الحب إلا فى الثائية صباحاً شتاء 
إلى القاهرة النائمة فى منتصف الليل وفى الرابعة صباحاً صيفاً . ثم ها هو |, 
فيفكر كالآتى أن منتصف الليل فو يعدل عن آرائه بعد أن يراها أقل تشدداً 
الوقت الذى تمارس خلاله البورجوازية مما يئيفى فينها بالإدانة على 
أرشيف الشارخ 
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ورمروناد رن ومو ووو #اسووة سسسب ص تيد تت تست 


البورجوازية التى لا يهمها الحب» فهى 
طبقة تشتغل بالمال ويجمعه وتحصى 
خسائرها وهى فى السرير بدلاً من أن 
تحصى القبلات: ولا تخصص الحب إلا 
ليلة واحدة لا تتجاوزها وهى ليلة 
الجمعة. ثم ها هو يضن بتلك الليلة على 
البورجوازية فيلفيهاء ويذهب إلى أن 
اليورجوازية جيلان: جيل قديم مهدم يجد 
السبيل إلى الحب لكنه لا يقوى عليه 
وجيل جديد يقوى على الحب اكنه لا يجد 
السبيل إليه. ويندهش المرء لهذا الشطط 
والذى يعود إلى هياج حسن مفتاحء. 
فراح يبوب طبقات المجتمع طبقة فطبقة 
تبويباً جنسياً لا علاقة له بأزض الواقع. 
تدريب على الكسورة 
ويصهينا لويس عوض كي تتعرق 
على بقية الزملاء فى اللجنة المركزية» 
وأولهم نعيم ,كان نعيم قبل الانضمام 
إلى التنظيم على يد حسن مفتاح 
ساخطأ ناقمأ على المجتمع؛ وكان نعيم 
يعبر عن سخطه القوى بوسيلة غاية فى 
الغرابة» إذ كان يمثل مع عدد من 
الرسامين والشعراء المتمردين صباح كل 
يوم جمعة عند سفم الهرم الأكبر ليبولوا 
عليه جماعة (!!)» وكان نعيم يرسل 
الخطابات غير الموقعة إلى أقطاب البلاد 
ليسبهم يكلمتين من فاحش القول» وكان 
يستخدم التليقون بعد منتصف الليل 
ليزعج الوزراء بالشتائم الفاحشة؛ وكان 
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يجلس على مقاهى القاهرة ليلا ونهاراً 
ليحب البنات أزواجاً أزواجاً. هكذا كانت 
حياة نعيم قبل أن يضمه حسن مفتاح إلى 
التنظيم» ويعد عام من الترويض والتشذيب 
بالعنف تارة وياللين تارة أخرى» أضيع 
نعيم أقرب إلى الواقع ولايثورء لكن إذا 
ثر مصف كانه بزكان أو وَلوال . ويدلاً 
من التبول الجماعى على الهرم؛ أصبح 
نعيم يؤدى كل صباح تدريبيه اليومي 
الرهيب: فيصنع شخوصاً من الصلصال 
يقوم بشنق واحد منهم كل يوم؛ حتى 
يدرب نفسه على القسوة فى انتظار يوم 
الثيرة. وكان حسن يدخر نعيم لأيام مقبلة 
حجاتلمة فى تاريخ مصر. 

بخلاف نعيم هناك الزميلة سعدية 
الطويل الواقعة فى حب الزميل بطرس. 
قلائة. وهى تحب بطرس ويطرس يحبهاء 
لكن سعدية كتمت حبها وسحقت قلبها 
ويصضقت علية (!1): لأن بطرس قلادة وهو 
المادى الجدلى فى كل شىء إلا.لحى حب 
سعدية: فإذا به يظهر كمشالى. أى أنه 
يؤمن با مادية الديالكتيكية نظرياً ولا 
يطبقها عملياًء فلم يتحرر بعد من قيود 
الدين فيشهر إسلامه ويتزوج منها. أما 
بطرس قلادة فكانت له وجهة نظر أخرى» 
قهو وإن كان لا يؤمن بالمسيحية إلا أنه 
يؤمن بالمسيح (...)) وهو لا يستطيع أن 
يتخلى عن دينه : وإذا كان أجداده قد 
احترقوا فى الزيت المغفلى ودخلوا جبوب 
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الأسود ليتمسكوا بتقاليدهم عشرين قرناً 
من الزمان: فبطرس قلادة لا يستطيع 
تحمل تبعة هذا التخلىء والدين عند 
بطرس قلادة شكليات لكنه لا يستطيع 
إلا أن بتمسك بهذه الشكليات. أما الحل 
عند بطرس قلادة فهو أن يحتفظ كل 
منهما بشكلياته (دينه)؛ وأن يتحديا معأ 
أوضاع المجتمع وأن يتزوجا بغير عقد 
إلا بكلمة الشرف وحدهاء وأن يصرجا 
الدولة بأبناء لا دين لهم حتى يؤسس 
الزواج المدني فى البلاد. 
حسمن .. الجاسوس العمول 
أما رأى حسن مفتاح فى الشكلة 
أن الحمثلين والممثلات كانوا أكثر شجاعة 
من الشيوعيين: فقد حلوا تلك الشكلة 
بالمخاللة (المرافقة غمير الشيرعية)ء ولم 
تجد سهدية الطويل الشسجاغة الكافية 
لكى تحرج الدولة بالأبتآء الذين لا ذَيْن 
لهم؛ فسحقت سعدية قلدبا وبصقت عليه 
وسحق بطرس قلبه ويصق عليه » فعاش 
بطرس عزباً بقية حياته؛ وعاشت سعدية 
بلا زواج ويلا رجل» فعاشا بلا قلب؛ 
يلتقيان بحكم العمل؛ ويقتضبان كل 
حديث لا علاقة له بالعمل؛ ويتكلفان 
الخلق المطلق» وقد يضعفان لحظة كلما 
انفردا ويمسك بطرس بذراع سعدية, 
فتطرق سعدية أمام أنفاسه المضطرية, 
لكنهما يثوبان فيفر كل فنهما مخافة أن 
1 
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ولم تكن حالة سعدية الطويل وبطرس 
قلادة, ذلك الفرام البسائس المشسوب 
بالرطان الأيديولوجى هى حالة الحب 
الوحيدة فى اللجنة المركزية, فعنايات 
ممدوح الزميلة وعضموة اللجنة المركزية 
غارقة لشوشتها فى حب المكافح القديم 
أحمد عزمىء لكن اللجنة المركزية رأت أن 
أحمد عزمى جاسوس للشرطة؛ فنيت 
اللجنة المركزية الزميلة عنايات كى لا 
تربط حياتها بأحمد عزمى:؛ الذى يطلق 
عليه حسن مفتاج لقب الجاسوس 
الجميل» فانصاعت عنايات لأؤامر اللجنة 
المركزية. وكتمت هواها وحطمت قلبها 
وبصقدا عليه وصارت تتدرب على أنواغ 
القظلوة حتى تستطيع مواجهة حياة 
السجون, 

ف 

.-تنتزغ حسن مفتاخ من اعضاء 
اللجنة المركزية موافقتهم على الوحدة مع 
عدد من التنظيمات الأخرى. وحسن 
المستقبل القريب للشيوعية. ويلقت هذه 
القذاهة عند البعض ممن كانوا يتكوون 
الانتهازء لدرجة تأجيل الانتهار انتظاراً 
للثورة الاجتماعية المقبلة وأسباب الوحدة 
ترتبط بالثورة المقبلة. فحسن مفتاح يريد 
التحرش بالإخوان المسلمين» ويريد غزى 
حزب الوفد للاستفادة من جماهيريته 
الواسغة؛ كيف سيتحرش بالإخوان وكيف 


3 


1 
- 
د 
1 
3 
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البطل الشبيوعى فى لرواية المصسريية 


سيغزو حزب الوفد ب ٠٠١‏ خلية عدد 
أعضائها ٠٠٠١‏ نصفهم على الأقل 
ناقصون فى الوعي. ومن خلال الحجج 
والبراهين التى يفندها حسن مفتاح 
نستطيع أن نتعرف على الاتهامات 
المتبادلة بين المنظلمات المختلفة.» فجماعة 
على علوى تقوم بتتقيح الماركسية فتوجه 
إليهم جماعة مفتاح الاتهام «بالتحريفية»», 
فترد عليهم جماعة على علوى بأن جماعة 
مفتاح «متزمتون وجهلة» أعا جماعة 
التطور فتتهم الجماعتين (مفتاح وعلى 
علوى) بأتهم جماعات من المهاويس ومن 
المخربين» وجماعة مفتاح وعلى علوى 
يرون أن جماعة التطور مجموقة من 
الجبناء, وأنهم فى حذر داثم لا يليق 
بمناضلينء وانهم لا تون فى الطبقّعة 
الإنسانية؛ وقوق هذا وتاك فجساعة 
التطور يمقتون العف مِقتَأ غريزياً. 
وخلال ذلك الاجتماع التاريضى: الذى 
احتسى خلاله حسن مفتاح زجاجة من 
البراندى: ها هى ينجح بالظفر بموافقة 
اللجنة المركزية على الوحدة؛ فيخرج 
حسن مفتاح منتشياً بالانتتصار 
التاريخىء ومن قرط سهادته يلامس 
أعمدة المصابيح بيدهء ويغنى نشيد 
الآممية» ويفكر فى أمره وأمر اللجنة 
المركزية والأمجاد التى حققها هو حسن 
مفتاح. حققها بعبقريته التى لا ينكرها 


وده ب جصصم عو مدو 


أرشيف الشارخ 


إلا جاحد» لقد خلق اللجنة المركزية خلقا 
من العدم, وشكلها على شاكلته, قبل أن 
المراسيس وتكسزق بن الفايفات 
والشقاقات. فطهرها حسنٌ أولاً من 
النظام كيف يكون. وكما خلق اللجنة 
المركزية ويغثها من العدم: ها هو يقوم 
بالوحدة؛ ويعدها سيحكم اللجنة المركزية 
عومد روخ ااه بوكاج معدن 
بسرو لازاه ممص اقل ماقملا 
عضر ميثا ستبعث من جديد» وسيسجل 
التاريخ أن التاريخ المصرى انتهى عند 
مينا وابتدأ غند حسن مفتاح 37 
خواء روحى 
على ,الرغم هن-فيذه الأمجاد فإن 
حسين مفتاح يشعر بخواء روحه ويشعر 
بأن حياته أبعد ما تكون عن الطبيعة 
السوية فهو بلا حياة خاصة ياتس اليها 
وترطب من جفاف حياته. فلا الكفاجح كاف 
ولا اللجنة المركزية كافية ولا كزوس 
البراندي كافية لتملأ خواء روحه؛ إنه رقم 
فى خلية , وإعلان فى حائط. فكرة فى 
الأذهان, أما الإنسان ٠‏ اللحم صاحب 
الحقوقء المادة المشتاقة إلى الحياة فلا 
وجود لهاء فبطرس قلادة شبح من 
الأشباحء وسعدية الطويل شبح من 
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الأشباح ونعيم شبع من الأشباح. ظلال 
وأشباح يعيش معهاء وحسن مفتاح 
بينها هو الظل الأكبر والشبح الأكبر. 
وفى لحظة من لحظات الصدق النادرة 
يستعيد حسن مفتاح سيرة عشرات 
الظلال والأشباح الذين صاغ حياتهم 
وجففها مثلما جفت روحه . 
فمجموعة بين السرايات» كانت 
مجموعة من أربعة من طلاب الأقاليم 
وفدوا إلى القاهرة للدراسة بالجامعة, 
كانوا يسكنون معاً فى شقة فقيرة فى 
حى بين السسرايات راضين بقذارتهاء 
يخرجون بالجلابيب وبالقباقيب وقد 
حملوا الأطباق دون تحرج إلىبائع 
الفول المرابط بجوار مصنع البيرة, 
وكانوا يطبخون الطعام بانفسيم لأتهم 
لم يكونوا يملكون أجر-الطاخى! وكافوا 
سعداء لا يتذمرون؛ ركاترا يجتمعون فى 
المطبخ البائس حول الخلة يستذكرون 
تاريخ البطالة أو المفردات اللاتينية دون 
أن تغيب الحلة عن عيونهم كى لا يتلف 
الأرز أى تحترق البطاطسء؛ وكانوا 
يضاجعون سكينة بائعة اللبن ويحبون 
طالبات الكلية حباأً أفلاطونياً. وكاتوا 
يقترضون القروش ويقرضون القروش 
وقد يجوعون أياماً فلا يعيئون ؛ كانوا 
راضين بما هم فيه من حياة بسيطة 
يختلط فيها شعر شكسبير برائحة 
الطعمية» ويجتمع فيها الغرام الثرترى 


أرشيف الشارخ 


بالعقن المتراكم على جلبابٍ سكيئة: شما 
أن دخلوا محيط حسن مفتاح حتى تبدلوا 
من حال إلى حال. فزال عنهم مرحهم 
الساذج وحلتك مله سخرية مريرة 
سوداء متصلة, وأصبح العفن على جلباب 
سكينة ددّداد ويبدو أشد عفنا مما كان 
وإذا حب عزيزة وبهية واعتماد وأنجيل 
يصبح وفقاً لمعاييرهم الجديدة رومانتيكية 
مريضة؛ فكفوا عن بائعة اللين وعن حب 
البنات جميعاً. خوت قلوبهم وجفت ولم 
يعد فيها مجال إلا البحث عن مشكلات 
النوع الإنسانى. 

هلل مع قله حسن عفنا ع قن يماما 
بين السترآيات, وغيرهم وغيرهم؛ لقد ملأ 
مفاقى القاهرة ومنتدياتها بفتيان لا 
حديث لهم إلا.عن إضيرابات العمالء 
ويغلمان يقش ايسئون على بماهية التكتيك 
وُمَأمية الإسدراتيجِيُة بدلاً من أن 
يستتاحنوا على بناك القِيران» ويشبان 


يتخاصمون فى الثورة العالمية بدلاً من أن 1 


ا د 
0( 

فى تلك الليلة التى يشعر 
بطلتا حسن مفتاح بخواء 00 
فى النساء الثلاثة اللاتى يرتبط بهن 
بعلاقات ماء أولاهن والأقرب إليه طببقباً 
هى عايدة علم المدرسة الشابة الطيبة 
القلب, وسجاياها كثيرة فعايدة علم تحبه؛. 
وهى تستطيع أن تجود بقرش لسائل ١‏ 


4 جماد 0 1غ 
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البحلل الشيوعى فى الرواية المصرية 
جائع: وهى قادرة على أن تشور لأجل 
وتستطيع أن تبكى لمصساب صسديق 
وتذهب إلى حديقة الحيوان للنزهة: لكن 
عايدة علم كونها إبنة لالبورجوازية 
الصفيرة فتجتمع يها كل عيوب تلك 
الطبقة: فهى تخاف كلام الناس خوفاً 
صبيانيا وهى تصدع بأوامر أبيها مهما 
كانت مجحفة: ولا تفهم كيف يثور الأبناء 
على الآباء. وهى لا تتأخر فى الشارع 
بعد الثامنة إذا كانت بمقردهاء وهى 
تحب أن تتعلم الرقص لكنها تحجم عن 
المبادرةء وهى تحب أن تقبل لكن خوفها 
مما وراء القبلات يجعلها تجزع: هذه 
العيوب كلها تجعل حسن مفتاج يستبعد 
عايدة علم كزوجة . وحسن مفتاح البعيد 
عن الواقع والفبارق فى النظوية وفى 
التنقيب عن مقالب- البو رجوازياث) تكوينه 
لعايدة علم: فإن تزوجها سيشعر بالخواء 
يعد شهر العسل بقليل» سيشعر بالخواء 
لآنها ستحدته عن سعر الطماطم الذى 
راد وعن الكواء الذى حرق القميص وعن 
البواب الذى لم يرد بقية الريال: 
وسيشعر بالوحدة الكبرى» وستطلب منه 
أن يكف عن الكقفاح . وهذا هى 
المستحيل؛ فحسن مفتاح خارج اللجنة 
المركزية مثل الصفر على الشمالء ومثل 
السمكة خارج الماء. 


أرشيف الشارخ 


وحينما يترامي إلى علم حسن مقتاح 

أن عايدة علم ستقزوج مدرس زميل لها, 
يعلق حسن مفتاح على الزيجة بأن عايدة 
علم تبحث عن الاستقرار» وستتزوج من 
الاستقرار؛ وسيعيش الاستقرار معها 
نصف قرنء سوف تعود إلى المنزل لتجد 
الاستقرار يجلس على فوتيه؛ وعندما 
تتهياً للنوم ستجد الاستقرار بأردافه 
الشقيلة جالسأ فى المكتب ليصحح 
كراريس التلاميذ, ولن تحدث حركة فى 
بيتها إلا يوم الخميس؛ وستكون أكبر 
مشاكها أن حماتها ستمرىء إهاتتها, 
وسيكثر حولها الأولاد. وستستقيل من 
المارسة؛ وستقطع آخر ما يريطها 
العالم الخارجى؛ وستستقر أخيراً بين 
أربعة جدران؛ وستضيق باستقرارهاء 
وس يرال اطثاالها من هذا الضسيق: 
وظينظا تزى جه رُوجها عشرين عامأ 
للتفئلة'استنزهِنًا الحياة. وستتمنى الموت 
لنفسها؛ لكن الموت لن يجىء ٠‏ سياتى 
ضغط الدم.. حم يقول عمسن مفتاح:لقد 
الطموح والسعى إليه 

الحقيقة أن مايراه حسن مفتاح 
بشعاً كل هذه البشاعة يراه شعينا 
بمثابة «سنة الحياة» وطموح يسعى إليه 
الجميع؛ الرجل ينجب ليحمل الابثاء 
تقاليد الآباء: والتسناء ينجي لحتققن 
الأمومة الغالية, وتضحيات الآباء 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


والأامهات فى سبيل أولادهمن معنى 
سامى نبيل تهتدى إليه الإنسانية بدون 
عناء. وإذا كانت عايدة علم حريصة على 
سمعتها ولا ترقص ولا نتبادل القبلات 
وتمليع والدها( فشعبنا يرى هذه 
الخصال سجايا حميدة؛ ولأن مفتاح 
مولع بالتنظيرء سنجده يقارن بين 
البروليتاريا الموعودة بالجنة الأرضية, 
وبين البورجوازية المدانة دائماً وأيداً فى 
عرف كل المفاتيح. فالبرجوازية هنا هى 
هايدة علم التئ من شدة سوقيتها لا 
تبحث إلا عن الاستقرار الزائف العفن 
والزواج والأبتاء)» أما البروليتاريا 
مجسدة فى أصرأة ترتبط بعلاقة مع 
حسن مفتاح: فهى الخادمة ندى؛ فندى 
تحب حسن مفتاع: وهى الوحيدة الى 
زارته حينما كان معثقلاً] وملى الحيلاة 
التى عندها كان مطلويااينه الل يسالد 
الكفالة, باعت ندى ستتؤازها 'الوضيس”: 
وحينما لم يكف تمن السوار: باعت ندى 
نفسها ودففت الكفالة, وإذا تزوجها 
حسن مقتاح؛ فلن تطلب منه أن يكف عن 
الكفاح, وستكافح ندى معه. إن خدمة 
ندى لقضنية البروليثتاريا لن تزيد عن 
تنظليف حذانه ولو كانت تعرف القراءة 
والكتابة لتزوجها لكنها للأسف أمية 
غافلة. 

وكما استبعد حسن مفتاح عايدة 


35 


علم؛ يستبعد ندى؛ ولم يتبق لدية سوى 
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أرشيف الشارخ 


مونا ربيع لقد أحبها حسن مفتاح كما 
آحبته, أحب بعضهما البعض ذلك الحب 
العاصف المدمر. وحدث ذلك عندما قابلها 
تناقشا زماء النصف ساعة فى شتون 
التكعيبية وبعدها تأكدا كلاهما آنهما 
تزوجها ستكافح معه؛ ولن تطلب منه أن 
يعتزل السياسة:؛ ويناقش حسن مقتاح 
قصستك يم مونا ربيع على ضخسوء المادية 
الجدلية: فيفكر أن الموضوع هو حياته 
العامة نقيض الموضوع هو حياته 
فمعيا سيتتجد الحب وسيجد الكفاح. لكن 
المشكلة أن مونا ربيع متؤوجة من ربيع 
أكسقورد ,ويشيعر حسيلٌ/مفتاح بالحزن 
القسيق»لأنهاقو الذئ سيكتب التاريخ. 
فو الذى سيصنم التازيخ. يجد نفسه 
عاجزاً عن مهو وثيقة زواج. ويشعر 
بالأسى وهو يجد نفسسه يتارجح بين 
مكنسة ندى وبين كريسلر مونا ربيع. ْ 


لقد اجتاحها حسن بعبقريته» وحبهما! 516 


العاصف المدمر جعل مونا ربيع تقدم على 


؟ جماد 


تل هترعالنناوم يلف عدن عه تعر “2 
كراهية مريرة. ووصلت بها الكراهية 7 
لدرجة أنها شرعت فى قتله. لقد اشترت ! 
الزرنيخ الكافى لقتل أسرة ربيع كلها : ' 


وذهبت إلى السراى التى تعيش فيها مع 
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البطلالشسيوعى فى الرواية الصرية 


زوجهاء كان كل شىء حولها يقول لها 
قتليه, الجدران قالت لها اقتليه؛ المدفأة 
قالت لها اقتليه والسقف المنخفض 
والباركيه العارى والفوتيل كلها قالت 
اقتليهء وجلست تمتسى الويسكى» 
وعندما جاء زوجها فتحت له الحقيبة 
وجعلته يرى السم الذى كانت ستدسه 
له قروع عبدالسلام بك وطلقها؛ كى 
تتفرغ لعبقرى الثورة حسن مقتاح. 
5( 

وكما أقام حسن مفتاح اللجنة 
المركزية. نجح فى توحيد المنظمات 
الشيوعية, الذين كانوا يصصفون بعضهم 
البعض بالمهوسين والمخريين والجيناء 
والرعاديد. إلى آخره. اجتمعوا أخيراً 
تحت راية حسين هفتاح ,ؤاسققر عزيه 
من شدة نرجسيته أن ايكون يوم الثورة 
العظيم هو يوم071 نوفْمبَزَء لاالشقة إلا 
لتخظيد ذكرى لقائه التاريخى مع مونا 
ربيع؛ والتاربخ سيذكر هذا بكثير من 
الاهتمام. ويبخصوص تحديد ذلك اليوم 
نعرف أن ما فعله حسن مفتاح مع 
الزميل رامزء وكان حسن يشعر بأن 
كنخيية رامد سزايق يسنا هلد 
الكوادر الوسطى؛ ولاحظ أن رامز كثيراً 
ما راح يجادل حسن ويفند آراعه علناً. 
وتكررت المسالة مما كان يهدد انقفراد 
حسن مفتاح بالقرار: الأمر الذى جعل 


أرشيف الشارخ 


حدسن يشعر بالعنق حيال رامزء وفى 
جلسة علنية أعلن حسن مفتاح إن فجر 
اليوم العظيم سياتى فى ٠١‏ نوفمبر عام 
/ا. فإذا برامز يعترض قائلا أن ١١‏ 
يوليو هو اليوم الأنسبء يقول حسن ٠١‏ 
نوفمبر فيرد رامز ١١‏ يوليو؛ قبل ذلك 
كان شفيق رامز متورطاً فى شيك بدون 
رصيد ؛ وكاد الشقيق أن يتم حبسه, 
وحينما أطلع رامز الزميل حسن بالأمر 
فأشار حسن عليه بأن يأخذ ٠٠١‏ جنيه 
من نقود اللجنة المركزية (كانت فى حوزة 
رامز) » وأن يفك ضائقة الشقيق إلى 
جين مبيسرة: فأخذها رامز ولم تأت 
الميسرة, وأثناء الجدل على تحديد يوم 
الشورة؛ وعندما شعر حسن بالغفيظ 
الشدقد من نجومية رامز التى تتصاعد » 
مدا لتعسين على رامز ٠‏ وهمس فى أذنه 
قبائلاً # إن :لخ :تشحب اقتراحك حول ١١‏ 
يوليو وإذا لم تقر بأن يوم ٠١‏ نوفمير هو 
الأنسب علانية. ساطلن للزملاء أنك 
الختلست ١٠٠١‏ جنيه من فلوس اللجنة 
المركزية. فأاس قط فى يد رامزء الذى 
انكسر وأعلن للزّملاء فى مذلة وانكسار 
أليم أنه يتراجع عن موقفه ويعلن موافقته 
أن يوم ٠١‏ نوفمبر هو اليوم المثالى 
للشورة. وذلك وفقأ لمراجعات قام بها 
واكتشفها فجاة .. 

رغم أن السقوط الأخلاقى لا يمكن 
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تبريرة» لكن حسن مفتاح دائماً يجد 
المبررات الكافية بقلب مطمثن وضمير 
خال؛ ماذا لو حدث العكس؛ وانتصر 
رامز: هنا لايد أن ينسحب حسن مفتاح 
تاركاً اللجنة والتنظيم كله لرامز. ماذا 
سيحدث بعدها؟ سيتم حل |الجنة لا 
محالة: سيتشاجر اعضاؤها فين 


المزهفبيات. وهم فى واقع الأفر 
يتشاجرون على النفوذء لأنهم زملاء 
متساوون بالفعل وهم بحاجة إلى 


شخصية ناجحة ومرنة معاً؛ يحتاجون 
إلى شخصية أقوى من شخصياتهم ؛ 
يلتفون حولها وبرضون بالولاء لها, 
شخصية تتقدمهم فى حمل التبعات 


فتتقدمهم فى نيل الجزاء. وهل هناك 


سواة1؟ 
© 

ويأتى الإعداد لليوم العظيم؛ فيعدٍ 
حسن مقتاح مصر بالمشانق, اليوم الأول 
آلف رجل سوف يتم شنقهمء وفى اليوم 
التالى ألف أخرون .. ؛ والمشائق فى كل 
ميدان» وهو لا يريد تلك اللجنة المركزية, 
لا يريد مفكرين ساخطين: إنه فى حاجة 
إلى بطانة من القتلة والسفاحين وسيعلم 
هذا الشعب الوديع كيف تكون القسوة, 
سيكلميم كيف يقزقزون اللب وهم 
يشاهدون تنفيذ أحكام الشنق, الموت 
لأعداء الشتعب العارفين: الموت لمن 
يقولون مفيش فايدة؛ الموت للسكارى 


أرشيف الشارخ 


والحشاشين الذين يريدون أن يخلعوا عن 
أنفسهم تبعات الكفاح فيبعثون الياس 
ويصيحون ٠‏ مفيش فايدة» . والتركة ثقيلة 
والميراث عفن والمهام غفيرة؛ والموت لأعداء 
الشنني الفامديق . ل لهذا القض 
الفافلين مثل جالسى المقاهى والرقعاء, 
فلهم المجالد» يتصارعون حتى الموت حتى 
خسن امن الذى اسقط 

عمل رائع جميل سابق لزمانه» كتابة 
حميمة؛ لغة جميلة وايقا ع محموم وقدرة 
عالية على البناء وخيال خصب يختلط فيه 
الواقع#الخيال, يموت حسن مفتاح موت 
عبشياً ويعبش فى جسد آخر ؛ ويدبر 
االجازر وهسلؤند فلى القبسوة. حميمة. 
ولسوء الحظاأن العمل لير النور بعد 
كتَارْتَه: افقدظل ٠'‏ عام فى الأدراج؛ ولو 
رأى الثور فى حينه لغير مجرى الرواية 


الغربية كما قال توفيق الحكيم؛ وكما علخ 
لويس عوض عمله الجميلء ظلمت الرواية | 


بعد نشرهاء بتجاهلها تجاهلاً تامأ وكأنها 
التابو, وهذا التجاهل الظالم أتى لأسباب 
لا تخفى كما يقولون على القارىء اللبيب. 
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نعل حدق عابر ةسسدة فى ولاه 
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بقلم 


فى الذكرى الحادية عشرة على وفاة 
لويس /عيوض ؛ يعقد المجلس الإعلى 
للثكافةك؛ فينلما بيق ١55‏ سلبتمشر واول 
أكمتَشَوَبْن 73 متتؤترا 'عَلمَشَيننَا عن 
المشروع الثقافى للويس عوض. 

وليس من السهل الحديث عن لويس 
عوض » أو عن كتبه الخمسين », 
المؤلفة والمترجمة ١‏ فى مساحة محدودة 
؛ لكشرة القيم والأفكار التى تزخر بها 
حياته وأعماله : ويقترن بها اسمه فى 
حياتنا الثقافية » سواء قبل ثورة 6 
أو بعدها. 


أرشيف الشارخ 
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0 وبمكن إجمال هده 
القيم والأفكار فى 
الحرية؛ والديمقراطية. 
والعدالة الاجتماعية والمعرفة. 
والنقدء والتجديد: والتحديث 
الزن الننى. 
ومن أجل:هذه الغقفايات ٠:‏ 
المناهضة للجمود والتقليد والعشائرية 
والفاشية والعزلة والتعصب: كانت 
كتابات لويس عوض النقدية والفنية , 
وكانت ترجماته لكل الأشكال الأدبية, 
وكانت أبحاثه المتوهجة عن تاريخ 
مصر.ء التى تعد بمكانتها المتقدمة 
عقل وغضد وقلب العالم العربى؛ 
وجزءا من تاريخ العالم. 
وموقف لويس عوض من ثورة 
07 يتسق هيم تفكيوه السوباسيى 
والاجت بتاعي ع |الدولة المانيكة 
العديثة: مجوفرد نضهالقاطء 
لغياب المنهج فى مسيرة هذه الثورة 
التى اعتمدت : فى اختطاط طريقهاء 
على التجرية والخطأ. واتخذت من 
القرارات الاستثنائية لما يتناقض مع 
تراث مصر العظيم فى الديمقراطية , 


قبل أن نتناقض مع كل شرع. 
وأعمال لويس عوض فى الترجمة 


بما صحبها من مقدمات عميقة ؛ لم 
تكن سوى وجه واحد من وجوهه 
العديدة. 


أرشيف الشارخ 


أما الوجوه الأخرى 
فتهدها الكتابة بالغامية 


المصرية فى أكثر من 
كتابء بهدف أن يجعل 
مثهًا لفة أببية كاللفنة 
الفصحى وليس بديلا عن 
الإيطالية » على يد دانتى وهى عامية 
اللاتينية: لغة أدبية رفيغة المستوى. 


رائد الشبعر الجر 
وقصيدة النثر 
ولويس عوض يعتبر بديوانه 
«بلوتولاند وقصائد أخرى من شعر 
الخاصة» :)١19517(‏ رائد الشكر الحر. 
لخر التفعيلة قبل بدر شاكر المنياب 
وَنَاوْك الملائكة فى العراق لحركة 
تعر الحز؛ 
يكمالإيعتبي/ لويس عوض: بما قدمه 
من شتعر مثشور؛ بلا وزن وبلا قافية, 
فى هذا الذيوان من رواد قصيدة 
التثر. 
وتحث تأآثير هذه الريادة » كان 
لويس عتؤدن أكتكر التقاذ اعنحفالا 
بحسين عفيف ٠‏ شاعر قصيدة النثر, 
وبأعماله الفنية التى تتمثل فى عشرة 
دواوينء لم تنل تقدير أحد سواه. 
ولاشك أن ثقافة لويس عوض 
الأجئبية المتدبحزة: هتى التى فكنته مَنَ 
ادراك قيمة التحرر من عمود الشعرء 
ماه يشغتز التفتعيلة أو الشنسير 
المنثور؛ وعلى التعرف على طاقته 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الكامنة. وعلى تجاريه اللانهائية » قى 
تراث الشعر الإنسانى؛ ومحاولة 
تاصيله فى ثقافتنا العربية::ايمانا منة 
بأن الايقاع . كاللغة والصور والأبنية 
وكل الأوضاع والأشكال المادية 
والجمالية ؛ ليست شيئا ثابتا أو 
جامدا أو مطلقا أو نمطيا , وانما هو 
قابل للتطور والتغير والخروج على 
التمائل والكمادل واطرادَ الوهذات 
والتكرارء والانتظام الرتيب. جلاء 
للمعنى: واستجابة للعمق الإنسانى, 
وللدلالة التاريخية. 
وعلى كثرة ما كتب عن لويس 
عوشن : فلم يتممرشن أحد لثقنافت»ه 
روفيب القن تيل القبزاق 
الإقتشانى اختاطة قل نطبييفا: 
مستخدما فى هذه الاحاطة اللغة 
الانجليزية التى يكتب يها بنقس 
الرقعة التى كتب بها العربينة؛ إلى 
جانئب اجادته الفرضصية واللاتيننة 
واليونانية. 
ولن يريد أن يتحقق من هذه 
الحقيقة ؛ ومن علمه الغزير » وحجم 
استيعابه للمعلومات » عليه أن يراجع 
كتب لويس عوض. 
احتفاله بالأدب الشعبي 
وقليل من يعرف أن لويس عوض 
كان من أوائل الذين دعوا- منذ 
عودته من البعثة فى أول الأربعينيات 
.إلى جمع ودراسة الأدب الشفيبى 
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والفلكلور؛ باعتباره الصورة المعبرة 
عن عقل ووجدان وضمير وأخلاق 
وعادات وميعتقدات الشخصية 
المصرية. وعن شعائرها وطقوسها 
نؤاء اسمن وليه وت سد 
المعانى التى يفيض بها هذا الأدب 
المجهول المؤلف؛ ويلتقى به مع آداب 
الشعوب الأخرى؛ ومع كل ما يخيط 
به على مستوى التاريخ؛ ومستوى 
اليس 

وكان لويس عوض يتابع باهتمام 
ملحوظ كل الجهود التى تبذل فى هذا 
المجال : يل وشارك يتفسه . أثناء 
الحريه المالية القانينة: فى هذه 
الجهود .بها جممه من الشعر 
الشعبى من الفلاحين فى المنيا . 

ويحوي كنابه «يؤاسات أدبية» 
)١154(‏ تجلزبة من هذا /القبيل عن 
سَوَال اناغسنة وَأيوَتَبٍة: سجلها لويس 


عوض فى متطقة سنهور القبلية فى /إي# ١‏ 


الفيوم بصوت شاعر شبه أمى فى 
الخمسين من عمرهء يدعى شعبان 
عويس إبراهيم: ترافقه فى الانشاد ٠‏ 
على نقسر حق صفيح امرأة فى 
الأربعين من عمرها , تدعى نجاة 
سالم. 

واذا كان احتفال لويس عوض 
بالأدب الشعبى يشغل هذا الحين 


نقد ففرب أن يشي دلاط 
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خوفا من أن تمحو المدنية 
والتتسدمث هوا القراث 
الشعيى: فهل كانت دعوثه 
لدراسة القئنون الشهغبية 
كه الجهسرك والسسامسر 
والآكروبات وغيرها يحمل 
من الادراك ما يمكن لهذه الفتون أن 
تثرى الابداع : وفى مقدمته المسرح؟ 

أم أن ثقافته الغربية كانثك تعضى 
فى أتجادء بينها تمضى هذة الفنون 
البدائية فى اتجاه آخر: إيمانا منه 
بأن القوالب التقليدية القديمة؛ وهى 
قوالب محلية تقيد أو تشل المضمون 
الإنسانئى العام؛ وتحول بينه وبين 
الانقتاح على المحيط الإنناتية 

ويعتبر لويس عوض من أكثر 
النقاد قدرة على أن/يقزا ويتتبّع فى 
أداب العالم/القليم والحديك نشل 
النصوص الت انتناوتهنا بالذراشتة 
والتحليلء وعلى أن يضع يده على 
جذورها ونموها ومقابلاتها ووشائجها 
واشاراتها وأدلتها الداخلية التى 
تومىء إلى علاقاتها بنصوص أخرى 
٠‏ وتواريخ أخرى. 

حول التأثير والتأثر 

وكتابه «أسطورة أورست والملاحم 
العربية»:(1978١)‏ يكشف العلاقات 
بين ثلاثية الأوريستيا للكاتب اليونانى 
أسخيليوس وبين ملحمة الزير سالم 


1 
1 
: 
ٍ 
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العربية: وقصة ايزيس 
وأوزوريس الفرعونية. 
حيث الجوهر واحد؛ جوهر 
انتقام الابن لأبيه؛ أو الأخ 
لأميه؛ والقالب الخارجي 
وحده هو المتغير. 

ويقضينا التقييم الموضوعى أن 
نقرر أن فى بعض أقوال لويس عوض 
وأوصافه وأحكامه عن وحدة الفكر 
الإنسانى نسبة من التعسف لا 
تتحملها المقدمات التى يعرضها. كما 
أن النفى المطلق من قبل نقاده لكل 
تأثر ونآثير ؛ لا يقل تسسفا عن 
تيسف لويس عوض: مما يحتم 
مرآاجقة كل ما كتبه عن هذه الوحدة 
الإنسانية, ومراجعة ما أثاره من 
كتاباية عن القصوصية المكتملة بحد 
ذاقبلا 

والحق ,أل قبارىء نويس عوض لا 
يستطيع أن يسلم بكل ما كتبه؛ لأنه 
كان آحيانا يلقى بحكام سريعة: لا 
تليق بمفكر كبير مثله» ما كان أغناه 
عنها . كحكمة القاطع على إحدى 
مسرحيات الكاتب المسرحى 
«ميخائيل رومان» وهى مسرحية 
«الدخان: التى افتتح بها الممسرج 
القومى موسم 1١937‏ - 1175 بأنها 
أردأ نص عرض على المسسرح 
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ولآن زادة المسر حى كسمان 
كلاسيكياته الأدبية, بسنت 
اليونان إلى المسرح الاليزابيثى إلى 
العصر الحديث. فلم يكن لويس 
عوض يتعاطف مع صيحات الفن 
المفاصنر التى تتهامل مع النض 
الأدبى كاحد عناصر العرض. وهى 
صيحات تفزق .باسم المسرح الحى. 
المرتجل» وعجز عن فهم فلسفته فى 
خلع كل الأقنعة, وفى التأليف الفورى 
المتغير غير المكتوب فى نصوص, 
واعتبر انتاجه الذى يشترك فيه 
الجمهور خارج نطاق هذا الفن, 
واعتبر الدقاع عنه قضية 0 
الأدي في : سبل العباة 
ولا يكاد كتاب من كنتب ليوينق 
عوض النقدية يخلو من حديث عن 
الثقافة الاشتراكية » أو عن الثقافة 
وَالدورَة والتقاغل المشسارى: وأساضس 
ما يطرحه فيها ارتباط الأنب 
بالمجتمع؛ ليس المجتمع المغلق على 
زاته, ولكن المجتمع الذى لا تتفصل 
فيه القومية عن الروح الإنسانية. 
ولهذا رقع لويس عوض فى مطلع 
الخمسينيات شعار «الأدب فى سبيل 
الحياة» ؛ لكى يجمع البعدين القومى 
والإنسانى ويضع الشخصية القومية 
فى سياق الإنسائية أوالمالية. 
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محافظا على حقوقها المدنية فى 
النظم الاشتراكية؛ ضد كل أشكال 
المهانة التى تمارسها النظم 
الرأسمالية. 

ومع أن هناك من هو أسبق من 
لويس عوض فى رفع هذا الشعار, 
مثل سلامة موسى وأمين الغولى 
ومحمد مفيد الشوياشى, إلا أن أحدا 
منهم لم يطرح هذه الدعوة بالقوة 
التى طرحها بها لويس عوض. بفضل 
عمق ثقافته الفنية » وعمق ارتباطه 
بواقع بلاده والعمالم: وتمسكه 
بالتكليف أو الرسالة الاجتماعية دون 
أن بقع'قى خطأ تسخير الابداع لهذا 
التكليف أو خضوعه لهذه الرسالة , 

وننهتذ»مالرؤية#التى تتوازن فيها 
جنزئيات,الصِدورة يلم كبياتها. ولا 
تجون فيها الإيديولوجيا والمضمون 
على الجمال والفن؛ أو يطقى الجمال 
والفن على الأيديولوجيا والمضمون, 
تتكامل تجربة لويس موفنق ىكل ؛ 
تجلياتها التى تعمق تيار الحياة فى 
الابداع المعاصرء بمثل ما تعمقه فى 
التراث. 
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العالم الآن تجعلنا جميعا 
شهودا ومدانين» نتتبع بقلق 
وفزع ما يجرى على خشبه 
المسرح من أحداث؛ وتجتاحنا 
وصمتنا عن مقدمات كانت 
لابد أن تقود إلى تلك النتائج 
المحزنة . 

تتداعى امامنا صور 
وأحداث من التاريخ القريب 
والبعيد.. ترد إلينا بعضص 
اسوجت معينة تنذر بالخطر 
وابطال" ازادوا أن تغفيروا 
مجرى التاريخ واستطاعوا ان 
يلهموا حياتنا واخرين تنكبوا 
الطريق وتهاوت مقاصدهم 
وتجاوزتهم حركه التاريخ 
والظروف الاجتماعية التى 
خرجوا منها. 
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:7 5 (لقد تلم . اسكندر الأكبو على 

511 يدى ٠أرسطوء‏ وبرزت براعته 
الحربية حقا واستفاد بكل التقدم المحبط 
به وسار فى اتجاه الوحدة السياسية 
لشرق البحر المتوسط وارتقع بثمرة جهود 
وعمل آلاف من البشر لم يذكر التاريخ 
شيتا عنهم - ومات بفضعل مستشاريه 
والبطانة المحيطة يه) ما علاقة الحاكم 
والفيلسوف والمفكر فى عصرنا الحديث؟ 

قالوا إن أفلاطون مثالى وخيالى عندما 
تقد مبافساكم الفرلستوفب» والرصماو مات 
غندما قال إن٠السعادةءهى‏ هرف 
الإنمسان والسسياسة - الإنسان يمكن أن 
يناضل وطريق التضال نفسه يشعره 
بالغبطة والعمل من أجل الآخرين . 
العالم والقواد والحكام كلهم قرأوة.. 
والكشير متهم يفسسره حسب هواو - 
والمفارقة الأعظم أن الكل يرمى به الآخَنَ 
وَيَسَنَمَه بالاتتهازية السنياسية فيه 

وكمرام مر «اؤلاي 

كتاب «الأمير» لمكياقاني) .. كُتَال ملم 
ومثير . .. جذاب ولعنة .. مرجع فى فلسفة 
(يشير إلى أسلم اتجاه فى أوقات الشدة 
والعواصف واحتدام المسراع وضرورة 
الإصلاح والتغيير)؛ أو هو «ميكروفيلم» 
بلغة العصر الحديث مسجل عليها خلاصة 
ونظرة تحليلية لوقائعه. يضج مسرحه 
بيسدة عراسي تبعل من موك التاريخ 
عرضا أخاذا مؤرقاء وتشير إلى لحظات 
التفجير والتنوير. 

حكمة تصلح للجميعم ويفيد منها 
الإنسان البسيط 


01000126021. 


كثر ذكره فى هذه الأيام - الكتاب 
وصاحبه - الكل يصف الآخر بتلك العبارة 
اللعنة ٠الفاية‏ تبرر الوسيلة» والتى تفوقت 
على ذكر الكتاب والمؤلف؛ وذا ع صيتها فى 
القديم والحديث. واخذت مبتورة هكزا. 
مقطوعة عن السياق الذى وردت فيه - 
لأنها صادفت هوى فى نفس كل منيم . 

مكياقللى قدم نفسه هدية على مسرح 
السياسة - هو للتناقض إلى أقصى حد. 

يطلب من الأمير آن يكون محبوبا 
ومرهوبا فى الوقت نفسه؛ صليا ومتفهما» 
جرينا وحذرا. (من الضرورى أن يكون 
الأمير محبوبا من الشعب - لا يآمن 
مصيره من يبدآ بالبغضاء ويتسم بالعداوة 
والمقت) . 

ولابد بالأخذ بمبدآ العلم والمعرفة - 
دراسة الواقع والتاريخ. أن يكون ملما 
بطبيعةشْنَظلّهِ- الدين هو الاستراتيجية 
الثقيلة والغلم هو التكنيك العملى - (كلما 
زاد العلم زاد التتقدم والقوة والامن 
الدإتفيق) + 

والدول كَالأشَْخاصن عثيما تبعد عن 
المنطق السليم والمعرفة عندما تتخلى عن 
الواجِبٌ تثال عقابهَا اَْأَبْفْمَّى الدول الغنية 
تنعم بآثار التكنولوجيا وتجلبها من الخارج 
لزيادة جرعة الترف والاسترخاء. ولكن 
ذلك إلى زوال مالم ينقد الاسلوب | 
والتفكير العلمى فى إدارة 5 شئون الحياة). ! 


13١ 


يقول إن الحياة ملينة بالمتناقضات, 4 


وفى المعيشة العادية قد تحل مشكلة 
لنواجه بمشكلة أخرى تتطلب حلا. 

- المهم هو البراعة والقدرة على فهم 
طبيعة المشاكل واختيار الحلول الأقل 
شبوو! وخطراة 

هل مازال أحد يعتقد أن احداث العالم 


أرشيف الشارخ 


اخر"؟ 4اه سكتمير أء اه 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


-3 
جر 
#- 


5-2 


6 


جماد آخر 177١ف‏ - صيتمين 1١٠1م‏ 


01000126 02.60 


تحكمها «الصدفة» والبطولة فبها أحيانا 
«للحظاءة؟ 

اعتقاد مريح وشائع وسط التغيرات 
المذهلة التى تحدث باستمرارء ولكن من 
المؤكد أيضما أن الناس بذكائهم وإعمال 
تفكيرهم بمكنهم تغيير حظهم. 

يشبه مكياقللى الصدفة بتهر هانج 
يجتاح فيضانه السهول والوديان: ويقتلع 
الأشجار والمبانى ويغير طبيعة المكان - 
كل شىء يستسلم لثورته ونحره. ولكن 
عندما يهدأ النهر يمكن للناس أن يفكروا 
وبعملوا :ويحتاطوا للمستقبلء ويذلك تقام 
السدود والحواجز؛ وتشق الترع ويتحول 
عجري النهر. 


يكرر فكرة أن انحيرببهئ الف 
الوحيد اللازم ل ياد بثيون الحكم+” 

ويمكن فى”عستترنا الحديث أن" تقول 
إنها «السياشة:» وفن إذازّة المنزلاع 
وتنظيم أحنوال الناس. 

أما من يهمل الحركة ويستسَلم لحياة 
الترف أو الاسترخاء والقعود فائه سريعا 
ما يفقد كل شىء» الأمير لا يقبع مثل 
البطة المسالمة أبداء. 

«وهل من المعقول أن يبقى رجل غير 
مسلح بين رجال مسلحين؟» 

- أو يوجسد من لايدرك أن حالة 
السلم لا تدوم - الأمور فى تغير مستمر 
وعلينا أن نمارس رياضة الاستسعداد 
للدفاع والهمجوم وقت السلم - من 
الطبيعي أن يفكر الناس فى العواصف 


لأمير ليس كالبظة” 


أرشيف الشارخ 


فى جو السكون. 

(قال لى قائد بحرى مبدع إنه يدرب 
جنده ويجرى مناورة غرق والجو فى البحر 
صفو وجميل) . 

ينصح «الأميره بالرياضة الذمهنية 
والبدنية . 

أن يذهب فى رحلات الصيد والقنصس 
ليعود نفسه على تحمل المشاق والتدرب 
على المقاومة والمواجهة .. ثم التعرف على 
طبيعة أرضه وموطنه. 

المعرفة هى أهم ما يتسلح به القائد 
والأمير. 

(حثى مع تطور أسلحة القتال» وخطط 
حرب الكواكب والنجوم تبقى هذه المعرفة 
ضرورية وهامة). 

لاند من الدراسة والقزاءة فى كل فنون 
العل والفكر, يقرأ سيرة القدماء ليدرب 
عقلة على المواجهة وحسن التمسرف 


والآداء. واستلهام الموقف البعيد والقريب. 


ب[حيتوبالسرج يفيد منه الأمير» كثيرا 
ما يتَعِرِهَنَ اواقف/وكوارث حقيقية؛ وتبرق 
تتِن ينذا لخطاك تكول وتطور كبير على 
الشتوق الكاخلن والعام) الحكيم والمفكر 
والفيلسوف جدير بمنصب القيادة ومجلس 
الحكم - والمعرقة هى أثمن عدة للنجاح 


الانتصار. 
<* كراإءة الاحتمالات 
يحدثنا مكياقللى عن قائد قديم كان 
لايكف عن التفكير فى تصور مسعارك 
ومواقف ويمعن التفكير فى التخطيط لها 
ومواجيتها والخروج منها حتى فى لحظات 
الراحة أو جولات الثزهة مع الأصدقاء 
وجو الأحاديث. 
يمكن أن يتوقف بهم فجأة ويسالهم - 
لو جاعنا العدو من فوق هذا الجبل - 
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وقواتنا بالوادى كيف تكون لنا الفلية» أو 
ا حتفاظ بمراقهنا. أو تنظيم عيليبية 


اسَتَضَات. 
(حركة تمشيط للذهن والمخيلة بدلا 
من تركها للترهل.) 


كان بضع بين يدى الآصدفا كافة 
الاحتمالات. ويعرض تقديرا للموقف بدقة 
ويستمع لوجبة نظرهم ويسوق حججه 
أمامهم ويستلهم آفكارا جديدة عن 
مناقشتهم - وقد قيل إنه لم يصادف 
خلال معاركه الحقيقية أى موقف لم يكن 
على استعداد له هن قبل. 

(ويبدو أن ميكاقيلى لايزال مصدر 
إلهام لبعض أنوا ع اللعب الحصرية بعض 
اللعب الالكترونية تصور لك ممركة 
وتعطى اك آكشر من عشسرة احتمالات 
للانتصار وعليك أن تجرب وتختار وأن 
تنفذ العملية بلا أخطاء حتى يكتّب لك 
الفوز أو النجاة). 

لعنة التاريخ .حلت بمكاظللى ركتابه 
الشهير 

صار رمزا الس شاسية الإنطيازية. 
والمنطق العملى النفعي-النغيد عن الموقك 
الأخلاقى. 

تتداعى المعانى مم تصبحته السامة 
- إن الغاية تبرر الوسيلة - واتسحبت 
العبازة الشائعة على تاريخ حياته 
وأعماله وأدانته بالانتهازية فى الفكر 
والحياة . 

إلى حد أنها هددت القيمة الحقيقية 
لكتابه الهام - وعندما يقترب منه أحد 
ينظر إليه بفكرة مسبقة؛ وحكم قاطع. 

وتساءل بعض الباحثين والمؤرخين, 
ها الذى يدعوه أصلا إلى إهداء كتابه 
إلى أمير عظيم؟ 


1.00أ2 010001260 


أرشيف الشارخ 


مجدا .. شهرة .. عنصبا .. يكون من أهل 
الثقة ٠.‏ عن مجموعة الستشارين". 

(ولماذا لا نقول انه يريد أن يضسمن 
السلامة لنفسه وكتايه - فآثر أن يهديه 
للامير بدلا من المجوهرات والتحف الثمينة 
المتعارف عليها فى الإهداء بين العظماء - 
يقدم شينا جديدا منافسا - عصارة فكر. 
وجهدا فى تحليل وتصوير سير الاولين 
ورصدا لحركة وعبرة التاريغ). 

- ربحا آراد البقاء لنقسه ومؤلفه بدل 
أن بحرق أو يصادر ويتهمرض لمكيدة 
الترويج لأقكار غغريبة ولا يلقى مصير 
المكتشفين والمشترعين الأوائل عندميا 
تعرضوا لعقوبة الحرق كالسحرة 
والمشعوذين - مثل برونو وجاليليو - لذلك 
قدمه كهدية فائقة لأمير يرجو أن يرتفع به 
ويستفيد«لؤيصل الكتاب إلى منزلة عالية 
فيقبل عليه الجميع ونعم الفائدة. 

»هذية تجعل سموكم تدركوا فى وقت 
قسيير كن نال الأشياء,التى تعلمتها فى 
عق طويل تجيفتهت فلى بسبيل البحث 
عنبًا وانتقائيًا أكْوَالا عن التعب والفقر 
وشنوء الخال». 

- ربما يلفت نظر الأمير آأيضا إلى 
حالة المفكرين والباحثين والكتاب .0 , 

دالفاية تيري الوسينة» 


جاءت العبارة فى سياق الحديث ولا ! 


تعبر عن موقف من الحياة. ينصح الآمير 
إذا لم يكن بتصف بكل المزايا الأخلاقية 
فالأفضل أن يتظاهر بالتحلى بها ويهدف 
حقيقة إلى استقرار الدولة وستبدو وسائله 
مشروعة للغاية لأن العامة تحكمهم قاعدة 
أساسية وفى أن الغاية تبرر الوسيلة . 

إنه يطلب من القائد والأمير: أيا كانت 


135 
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وسيلته فى الوصول إلى الحكم أو 
الاختيار: على أسنة الرماح أم بالصدفة 
ينزي حظ أن دكون سكسا سفعراء 
يتمتع بصفات أخلاقية, ٠‏ وبزيد من قدراته 
وقوته بحسن اختيار معاونيه ومستشاريه, 
ومن أهل العلم والمعرفة. 

وأن تكون غايته التقدم بشعيبه 
والمحافظة على أرضه والانتصار فى 
معارك الداخل والخارج. (ريما هنو يسدى 
النصح هكذا للأمير وليفتح ذهن العامة 
بعد ذلك للتفريق بين الحقيقة والخداع) 
وكل هذه الأفكار يحب أن تصاغ فى 
اسلوب النصح الراقى الجليل وبصراحة 
عارمة (وقد سستفقيد الأمينويطور مرخ 
أسلوبه وقد تكتشف العامة الحقيقة) يتبع 
الاسلوب الواقعي: وتصيوين الجيقييقة 
الموضوعية ورإبطها بالواقع الفعلى. 

وليس صفورة الجخيوريآت الخيالية 
حيث البطل المتقة المخلعن ٠‏ 

وقال إن حديثه عن الجمهوريات يأتى 
فى مواضع أخرى ويبدو أنه حسن الذوق 
أو الخوف جكله لا يغفوض فى هذا 
الجانب - وإن كان فى الحقيقة قد ضمن 
حديثه للأمير كل ما يصلح شئون الحكم 
والبلاد .والأمير هو الحاكم والقائد 
والحكيم. 

وكان متقدما فى تفكيره فلم يتوقف 
ادى نظرية «الرجل العظيم» الذى يحول 
مجرى التاريخ ويرتكب المعمجزات ولكن 
حديثه موجه منذ البداية «إلى أولتك الذين 
يحسنون الفهم والإدراك» وحديثه لأمير 


أرشيف الشارخ 


نأبه لديه الإرادة ودقة الملاحظة والقفهم 
الفميق يطالية بإقامنة قواتة المسلمة 
والاشراف على تدريبها وإعدادهاء ويصر 
أنه يحقق مجده بقوة الجيش وجودة 
القوانين والارتباط بالحلفاء. 

يقول للأمير إن اختياره لوزرائه 
ومعاونيه يعبر عنه؛ ويعطى صورة كاملة 
من طريقة تفكيره واسلويه - ولابد أن 
يتحلوا بالأمائة والكفاءة والإخلاص. (لأنهم 
واجهتبه .. ومرآئه الحقيقية .. وصورته 
المرئية بين الناس..) يدعوه إلى اختبار 
صغير ليعرف من لا يصلحون له أي تولى 
شئثونالناس.. إذا وجد الواحد منهم يهتم 
يبصالعة الشنخضية أكثر من متقمة الدولة 
والأمير» وذلك يعنى بالطبع أن الوزير يجب 
أن ييتم بالصالح العام أكثر من مصلحته 


الشخصية وذلك يدعم استقرار الحكم 


نفسه ومركز الأمير. من الضرورى للقائد 


أن تكون لذيه القدرة على صعرفة الخير 


والشي. ٠‏ اإلصوايٍ والخطأ «وإن لم يكن لديه 
الأبداع ا ا 
التُتذق ل لنقيم الأحوال وتشنجع الحسن 


ويبعد الردى»»؛ 
إياك والنقاق 

يعلن أن الزهو والإعجاب بالأعمال 
طبيعة بشرية وميل غريزى فى الإنسان 
ويحب أن يمدح نما يقوم به» لكنه يحذر 
الأمير مننذلك الوباء الفتاك الذى قهر 
الممالك والرجال وهو النفاق. 

وعلى الأمير أن يبعد المناققين وألا 
مجلسا من الحكماء - ويكون لهم وحدهم 
«حرية: النقاش. 

وفذه سقطة فى رؤيّة الأشياءء وإن 
كانت مستمدة من نظرية «الصفوة» أو 
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عجلس الفلاسقة والعلماء الذين لهم 
وحدهم حق «حرية» التفكير: 

(وفى عالمنا الحديث يمكن آن تلهب 
الصحاقة الحرة والبركان هذا الدور 
التنويرى للأمير) وعلى الأمير الماهر .. 
توجنة الاستئلة يتكاء ,::وتكر: لةخلة 
وهدف من السؤال ويجب آن يتحلى 
بالصير وحسن الاستماع ليدير الأجوية 
برأسه ويصل إلى تصور أو قرار ولا 
بطرح المشكلة برمتها وحتى لا يتفوق عليه 
اعد الملتتشنارين ويشاركة ااسلطان: 
(تحققت هذه النبوءة أيضا فى عصرنا 
الحديث. «إن كيسنجره» - الأبقوئة الحبة 
لمدرسة مكياقللى - سرق الأضواء من 
نيكسون وتبدى هو المبقرى الذى يدير 
سياسة الولايات المتحدة الأمريكية بفكر 
جديد يتالم تيكسون كديرا لهذا وكتب:فنى 
مذكراته «لست أدرى لاذا ينست الناس 


لى أى فسثمل فى السياسة الخارجية فى 


حت 000 
ب ردم 
ينحنى مكيافللى) تلم الالزر -لدنة 
بذلك يثبت التهمة التئإحاطي به وؤصنقت» 
بالانتهازية عبر التاريخ. 
نهمس للأمير ٠‏ أنه فننسن من الغيرورى 
التحلى بكل الصفات الأخلاقية ولكن من 
الغمرورى التظاهر بالتحلى بها - بل 
وتبلغ بى الجرأة إلى حد القول إن الحرص 
على بعضص هذا الصقات الأخلاقية إنما هو 
عسلك خطر؛ ولكن التظاهر بها مفيد». 
- يعنى أنه من الضرورى التظاهر 
بالوقاء والاخلاص والتدين - ومن المناسب 
أن تكون كذلك بالفعل ولكن من الضرورى 
أن تضع فى ذهنك أنك عند اللزوم يمكن 
أن تتحول إلى النقيض, 


[10 10 


أرشيف الشارخ 


»يجب ألا تنفر عن خير ممكن والا 
تنكص عن شر ضرورى لينحقق لك 
النصر ». 

يزين سيل التظاهر - وإن كان يلفت 
النظر إلى واحب التحلى بالآخلاق - مجرد 
رداء بخلهه الانسان عند السراع والقتال. 
تك كسا تيد لهم - قليل من يدركتون 
حقيقتك وهؤلاء يترددون بالاختلاف مع 
رأى الآغلبية الساند والمدعم بالسلطة 
والنفوذ - إذ تحكم تصرف الناس قاعدة 
أساسية وهى أن الغاية تبرر الوسرات . 

«فلييدف الأمير إلى استقرار الدولة 
تبدى بعد ذلك وسائله مشروعة ونبيلة - لآن 
العامة بوتقدين انها بظواهر الأمور». 
و ردت 7 0 لا الاكمتكونياا+ة حسب 
الظروف . 
53 يرمن.وجبة التفر العملية يجب أن يكون 
القائد قاسيا ييتخذ مقّ يخطئون بالشدة - 
ذلك فط ل أن االفلؤضكرمن أن يعانى 
الجميم اهن التسينن|لفزط الطيبة أو التردد 
«التردد أفة فظيعة تؤدى إلى السآاكز 
مروعة». 

(إذن الصفات التى جقلتم لامر ٠‏ ليست 
صفات فردية أو شخصية تنبتق من مفهوم 
الفضيلة والرذيلة وتحقيق السعادة.. ولكن 
يمكنئل القول إنها سة صفات سياسية.. 4 


م 
0 3 
5 ْ 
0 2 ٍ( !1 1 23 ك1 


ضاحب كتاب الأخير ومنظر عمليات 1 
السياسة والحروب يؤكد أن القائد لايتدير 


داك 
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بل يضمع 

للمستقيل: ويجيد استقراء الأحداث 
والإعداد لما قد بتعرض له من شرور. 

«رجل الدولة الحكيم يجب أيضسا أن 
يتجنب اندلاع حرب قد يصعب الانتصار 
فيها .٠‏ 

إن من غادة القواد والأمراء تشييد 
القلاع والحصون - ولها مزايا وعيوب - 
تصد البجوم وتحمي الدفاع؛ وقد تغرى 
الغزاة والطامعين «لذلك أحيى كل من 
بنى قلعة أو حصنا.. وأشكر من أرّال 
سدا وقلاعها.. أنعى فقط من يظن أن 
القلعة أو الحصن يمكن أن يحميه». 
القلاع والحصون تلك التى تبتئ فى 
لوب الناس» وبذاك يلقى بعلك الك 
وخلاصة التجر ية ورخيق درس التاريخ» 
وتتجلى ذروة المرقفم السليم واسيت أبرى 
اذا لم تشتهر مثل مقولة التبرير وتنتشر 
فى القلوب والعقول وفوق قاعات الحكم 


صفحات التاريخ. 


عصر مكياقللى تكثر فيه الغزوات 
والهجمات والحروب.. وحتى عصرنا 
الحديث مازالت تنقض علينا الغزوات 
الفاجئة: والضراعات المريبة: تمدثك 
كتاب الأمير عن قواعد الدولة الحديثة.. 


المرتزقة والمختلطة والمساعدة . 

ولكن القاعدة الذهبية أن تتولى 
«قواتك» الوطنية الدفاع عن موطنك. 

-لابد أن تتممبك بواجي الدفناغ 
والمقاومة ولا يصح الهروب - اسلوب إدارة 
الصراع إما بالقانون أو استعمال القوة . 

- الأول جدير بالإنسانية: والثانى 
تريغة القاب - ومازال متطق العتضتر 
يفرض علينا استخدام القوة! 

« البراعة أن تجيد استخدام الاسلوبين 
معا ه. 

مازال مكياقللى يدور بحكمته على مر 
لقتو 
«من الأقضل أن تكون ثعلبا لتحمى 
نفسك من الخدا ع.. وتكون أسدا لتخيف 
الذيلب». 
-وآنت غير مصضطر للوفاء بالعمهود 


والمواثيق مع من لا يحافظون على 


اعهودهمم. 


كتات ونبوية ./ أسلوب للحكم والحرب 

قثامؤسش' عصكرى وقديم .. أسطورة 
تظهر كل خحين بشكل جديد 

أخذ منه ريشيليو .. ويسمارك 
وفردريك الأكبر .. موسولينى وهتلر.. 
ماركس ولينين.. ستالين.. وكيسنجر 
والجميع (كيسنجر الأيقونة الحية لتعاليم 
مكياقللى) تعاليم للمتحضر والهمجى.. 
الإنسان العام ورجل الدولة. 

ومفارقة درامية وتاريخية بين بناء 
القلاع والحصون.. ومد جسور المحبة 


وغن القوات المسلحة 9 أساس عفاد والئقة إلى القلوب. 
المجتمعات. 3 
- توجد أنواع كثيرة من القوات - 
أرشيف الشارخ 
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شيغر 
جمسلدة يسركية 

م كده يا بي.ريت تسنسسين تي الرعشبر 
سح سوق لبقاك ةف 2خ انرق 

مسد على ا لح رين حدى ال نار 
عبن تقد بيل 3 تبون سرغو جه ع شاف 

عبن التستسبستك هيت التمر 
كسيد موفان توع والنقله القبهر 

الللس تا حفس يونا. 
.عمج سر بيوتك هبراهو.ر 

ونه الستاء ب كال الميمحمر 
فبن طاشح رعلصساك عد امتدكا. التيار بالتية والانصار 

مسسبقى تربع يوست والسارة 
فل كاك بويك ذيث الرعد فى دمالبرك الدانناة 

عمد امح زنك : سوق تلنار 
الم يش نيا( تلام المرن بالبايِسَة] 

حلقت ام ايفلد الى تسد 7 
عم تسمه مزنره4. .ليرب من الفثر ,الأزعار 


زبيسبيةاهطلهة# الي« ين 


نقخررد سي كما الاتوسسسنافاة 
مترياً فنسك وجوه بن تمسر رايشهتال 

هشزتاغلتطال النانض فربا زوظل السزال| 
غريا فرايه فر الرأة فيئيتييا النامسسة, 

صسافا. ف ارثولى تجسو الشسمال 
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٠‏ أما الآديب الأول فهو الشيخ صقر 

# بن سلطان القاسمى صاحب دواوين 
«وحى الحق» و هفى جنة الحب» و «لهب 
الحنين» عدا ديوانه المجموع الذين قدم 
له استاذنا الذكتور مصطفى الشكغة 
كنت إذّاك فى بدايات البدايات من عمرى 
٠‏ أكاد أتلمس طريقى فى الحياة العامة 
واتحسس خطواتى غير الواثقة فى دروب 


أرشيف الشارخ 


الحياة جميعا وفى ميادين الأدب والفكر 
بخاصة عندما هاتفنى استاذى وصديقى 
المجاهد العريى الكبير محمد على الطاهر 
المكنى بأبى الحسنء وأنباني بأنه تلقى 
برسمى مظروفا فيه كتاب من الشارقة . 
فقلت له إننى لا أعرف فى الشارقة أحداً 
ولابد أن هناك خطأ فى العنوان» فكان 
جوابه : ولكن فى الشارقة من يعرفك ٠‏ 
ولم يقع فى العنوان أى تحريف . وسالته 
عمن يكون مرسل الكتاب؛ 'فقال: حاكم 
الشارقة وملحقاتها ! وحسبت أخانا 
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الطاهر يمزح ٠‏ وإن كنت لم أعهده إلا 
جادا كل الجد صارما كثيرالجهامة , 
فسآلته عما إذا كان قد فض المظروف 
وعرف محتوياته ٠‏ فأجاب بأنه يمقت 
الرقابة والرقباء مقت التحريم , فكيف 
يتلمسص على رسالة باسمى وردت على 
عنوان مكتبه . ثم استطرد قائثلاً : 
الأرجح أن فيه ديواناً جديدا الشاعر 
لأننى تلقيت نسخة من هذا الديوان 
بعنوان «وحى الحق » واستوضحته عما 
إذا كان هذا الشاعز يعمل فى ديوان 
الحاكم. فقال: أجل . فهو هو الحاكم 
نقسه ! 

تلقاء هذا الكم من الألفاز بل 
المفاجنات ٠‏ هرعت !الى فكتب الطاهر 
حيث قدم الى مظروفا معنونا.يخط 
الحاكم يضم ديوان «وحى الحق» وقد 
جلد تجليدا فاحرا وطرز باهداء كريم من 
صاحبه يبحمل تاريخ 1"/يا/رؤه 15 . 
وعدت اسال الطاهرر وكليف عؤفْنى هذا 
الرجل ٠‏ وعرف أن الوصبول الى ييكون 
عن طريقك ؟ فتجاب: هذا الرجل حاكم 
فريد من نوعه فى عالمنا العربى كله فهو 
يوزع وقته بين تسيير دولاب الحكم 
والاقيشقال بالأنب شعميرا وتشرأ وفو 
يعرف أدباء العرب جميعاء إها 
بأشخاصهم أو بامسمائهم , ومؤكد أنه 
يعرفك من كتاباتك فى «المقطمء و 
«المقتطف» و«الرسرالة »و دالأديب» 
وسواها ؛ كما أنه يعرف أن مكتبى هو 
«دوار العمدة: و العمدة بعرف الناس 
جميعا . 


.02م 01000126 
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بعد بضع سئين زار الشيخ صقر بن 
سلطان القاسمى القاهرة, وآثر أن يقيم 
في بيت عادى فى إحدى عمائر الدقى 
رافضا أن ينزل فى قصر من القصور 
التى كانت إذّاك قد خلت من سكانيها. 
واتصل يى أخى الشيغ الدكتور احمد 
الشرياصى - وهو بدوره من المغبوتين 
فى حياتنا الادبية - قائلاً إن الشيخ 
صقر يريد أن يراك . فقلت له إننى لم 
أطلب لقساءه . وأعرقف أنه لابد مرتبط 
بمواعيد رسمية مع المسئولين ؛ قما 
موضعي أنا من الإعراب ؟ ققال إن 
الشميخ صقر رجاه أن أصحبه فى 
الزيارة ٠‏ وحدد لثا موعداً فذهينا فنتؤناء 
الشيغ الشرباصى والمرحوم الأديب 
رضوإن"اإراهيم وأستاذنا الدكتور محمد 
عبد المثعم خفاجى. ولما ألممنا بباب الييت 
مرحيا هم شتفياء هنا اورثنى خجلا 
شديدا وفنا امه بعص الوقت . ولا 
معسمها بالائضِ سياف إصر على إطالة 
مجلسنا قَائلا إن الوقت الذى ينققه مع 


الادياء هو أحب الاوقات لديه ؛ وإنه لمكا 


كنثيرامَما يرجىء ارتبَاينَانة السياسية 
ليطيل مجلسه مع الادباء. وودعناه وكأنٍ . 
بيننا الف عمر وحوارات قرون . 

عرفت الشيغ صقر وهو فى أبهة ج: 
الحكم ؛ فلم أر لهذه الأبهة أثرا فى 2 
حياته أوفى مسلكه أو فى إنسانيته ٠‏ 
المصفاة » وعرفته وهو بمنأى عن وجاهة 1 
الدست. فلم أنس فيه تغييرا لاقى فى 
المظهر ولا قى المخبر , فهو هو الغربى ' 
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فارسان 
يتربلان 


الأصيل الشهم الشريف . وهوهو 
الأدين الشاعر المغرد بأعذب الالحان . 
لم تغادره سراوت» ولا نهاوته ولا شفافية 
روحه فى أيام العسرى وعرفته يعد 
السجن المرير؛ وكان تسع سنين وليس 
تسعة اشهز مثل استاذنا العقاد: فحافظ 
فضائل ومائثر. بل لقد ازدادت صورته 
فى عيوننا عظمة لأنه استطاع ان بقهبر 
حتى القهر؛ وأن يخرج مرتفع الهامة 
منتصنب القامة متعالى الكرامة . تسع 
سئين لم ير فيها وجه الشمس فى يلد « 
شكوى للناس فيه إلا من وقدة الشمس 
طوال النهار أوعلي متبار القام. 

نفض الشسخ صقرلإغبار السجن لكى, 
يقضى بقبة عمره , حنبى وهو شبه بمنفى 
نفيا ذائياء سفيرا للعروية جمعاء فى بيته 
القاهرى: فى الدقى أولا؛ ثم فى محسر 
الجديدة. وفى هذا البيت العامر رأينا أيا 
سلطان مواطنا فى امارة صغيرة ترى 
بالكار على الخارطة الجفرافية. بل 
مواطناً عربيا تمتد «قبيلت». من الخليج 
الى المحيط وتتسع رؤيته فتلفى التخوم 
تسميات كثيرة لدول متفرقة قال فيها 
الشاعر المهجرى الياس فرحات : 

إذ! كانت الدولات عشراً لبعرب 


أرشيف الشارخ 


فكم دولة تستوعب الصين والهند ؟ 

فى بيت أبى سلطان رأينا وجوه 
امتنا العربية كلهاء رآيناها تعرف 
لصاحب البيت منزلته وتدين له فوق 
الإعجاب والاعزاز بالحب والولاء. 
وسمعنا فى مهصضسره شعرا فى كل 
قكبية من قضايا العرب ..وسمعنا كذلك 
شعرا فى أجتمل المغاتى الإنشانية 
وأكرمها . وكلنا فى محضره أفراد أسرة 
واحدة ؛ هو عميدها - بل خادمها - 
وهو رابطة العقد فيها,ء وكل من آم 
الإفيسانينة الؤققى التى تضيل ما مين 
اعضائها. 

وقد توفى الشية صقر بن سلطان 


5 :وادركته منيته فى القاهرة فى 4 


ديسمير؟155. 
2 الى ب طياكة 
أما الشفصية الثانية فهى شخصية 


اتشثاانا الأكثور بددوى طبانة المتوفى فى 
١١‏ فبراير 0٠:٠‏ عن ماين عاما ونيف 


كان استاذاً فى مدرسة واسعة اكبز 
من مدارس التعليم ومعافد العلم, لان 
استاذيته كانت أمرة وعلفه كان غزيرا 
وفضله كان أكبر من أن تحصره هذه 
الكلمات العليلة . 

عرفت الدكتور بدوى طبائة فى 
الاربعينات » وكان عائدا لتوه من العراق 
حيث أفاضض بعلمه السابغ على ابناء هذا 
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القطر وبثاته ايضا . وكنت إذاك صحفياً 
ينطفل على الأدب, وليست لى قبه أى 
منزلة مهما تواضع امرها. فلقيت من 
الدكتور طبانة من الحفاوة والحب 
والتشجيع ما جعلني اتعلق يه وأخرص 
على الاغتراف هن فعين علمه ومحبته : 
وهو لم يضمن على بالعطف والتوجيه 
والرعاية: وهى نعم سعدت باسترواحها 
عمرأ مديداً. ومازلت اسهد اليوم 
باستذكار فصولها المترعات بعدما 
غادرنا بدوى طبانة الى جنة الخلد مبكياً 
على حلو شمائلة . مخلفا لنا الحزن 
الممض على مفارقته فى وقت كان مرجوأ 
فيهلمزيد من العطاء الأدبى والود 
الصافى. 

أخذ الحياة مأخذ جد منذ ما أقل 
نفسه بأعلي الدرجات الجافعية ‏ وجفل 
من فنون الضضاد رسالة كَلِإتسة بالج 
بها استاذا جامعيا ب ومؤلفا أكاديمياً, 
وسفير للعلم فى ديارات العبرب. 
ومجمعيا شامخا فى محفل الخالدين 
المخلدين. كان ناقدا بصيراء وإن تجاهله 
مؤرخو النقد الادبى لأنه لم يتمذهب 
بمذاهبهم التفكيكية والتشكيلية 
والتكعيبية والبنائية والكمبوثرية 
واللوغاريتمية , فكان ناص رأ للبيان 
العربى ؛ سواء بشة وبأسلوبه 
الناصع . أو بالمصنفات الثمينة التى 
وضعها . وكان عمدة فى البلاغة وحسبك 
معجمه الرقيع القدر الذى ليس له مثيل 
فى الماضى او الحاضرء وكان بصيرا 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


بالشعر ؛ بل شاعرا وان لم يجمع شعره 
فى ديوان . وكان سباقا الى اجتراح 
الدراسات البكر عن اديبات العراق وعن 
معروف الرصافى وعن القمم الشعرية 
المعاصرة فى الوطن العربى مثل حافظ 
جميل ومحمود حسن اسماغيل وأحمد 
زكى أبى شادى وعمر أبى ريشة وآحمد 
محرم وزكى قنصل وصقدر القاسمى 
وحازم سعيد ويوسف عز الدين . وكان 
بميزانه العادل خير.من اتصق انبباء 
السعودية وشغنزاها . وكان قبل زاك 
وبعد ذلك قد درس بكثير من العمق 
والفهم والوضوح مذاهب النقد الادبى 
عند العرب وأعلامه وتياراته » وشرح 
معلقات العرب. وسجل سيز الاعلام من 
أمثال*القتاحب بن عباد وقداعة بن 


يجحعقر وأبى هلال المسكرئ, ورصد 


الشرقات الادبية. هذا إلى جانب ما 
خققه من كلتك الثراث ينثي »المثل السائر 
فاق أدب الكامك والشاعر ؛أضياء الاين 
أبين! لأفيننير ,و الغللن الدائر على المثل 
السائر» لابن ابى الحديد ٠‏ وحقق حلقة 


من كتاب «فريدة القصر وخريدة العصر» لف ١‏ 


للعماد الاصفبانى وان لم تنشر يعد . 
هذا ميراث ضحم محض به الدكتور 
بدوى ظبانه المشتغلين بالادب ودارسيه . 
وهو بأصالته وموسوعيته يفرض نفسه 
فرضًا فى حياتنا الفكرية المعاصرة . 
قال لى الاديب العراقى الكبير جعفر 
الخليلى (14.4 - 1545) إن كثيرين 
هن المصريين عملوا فى العراق مددا 
متفاوتة ؛ ولكن العراقدين لايذكرون منهم 


جعاد نخر؟17اه عسبتمبر 1 ١ه‏ 
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إلازكى ميارك (1501-1444) وأحمد 
حسن الزيات (1538-14/6) وعبد 
الرزاق السنهورى (460ها - الا5ا) 
وخليل ضايات (1919 -١١١؟)‏ ومحمد 
مصطفى الماحى (15171-156) ويدوي 
طبانة , لأن هؤلاء العلماء هم الذين 
تركوا بأثارهم وبشخصياتهم أجمل 
الذكريات فى نفوس العراقيين ٠‏ إذ أنهم 
لم يقتصروا على اداء عملهم فى نطاق 
مرسوم: بل جالوا فى العراق يسهمون 
فى انشطته الثقافية والعلمية بكل صدق 
وتفان: فكاتوا بحق رسلا يمَبَعَكَوَن الى 
حمل رسالاتهم بأريحية نفس وبايمان 
فطرى عميق بِبمة[ لكر باتمتباره [العرّة 
الوثقى فى تاصيل ]ا لعركلة الح - 
وليس ادل على .أن الدكيتور بديى 
طبانة كان ضاحب رسالة من أنه ؛ وقد 
علت سنه وضعف بصره وتحالفت عليه 
أمراض الشيخوخة وصار يتحرك 
مستندا الى ذراع والى عكازه : ويعدما 
هزته فجيعة رحيل الزوجة الامينة.. 
أصسر مع ذلك على أن يواصل عمله فى 
التدريس الجامعى لقائدة النشء الجديد 
من طلابه؛ وأن ينتظم فى حضور 
جلسات المجمع ليشارك فى مناقشاته 
برأيه الخمير» وما كان أحراه ان يتقاعد 
ووتشذاراحته الكتخضية يعد عفن قضاة 


أرشيف الشارخ 


فى خدمة أمته دون كثل أو ملل أو من . 

ويكل عرفان بالجميل ؛ أذكر 
لأستاذنا بدوى طبانة أنه أكرمنى 
بعبارات سخية سجلها فى كتبه 
«التيارات المعاصرة فى النقد الادبى» و 
«البيان العربى و كؤكبة من شعراء 
العصر» وما كنت لأحلم بأن يطوق عنقى 
الكبير الجليل . 

وقصاراى فى هذا المقام أن أحنى 
الرأس إجلالا لأستاذ مهر الضاد دررا 
كثيرة على مدى ستين عاما ؛ فكان فى 
بلاغتها من أبلغ المماصرين: وكأن فى 
بيانيها رب بيان . وكان فى كل أدبها 
المرجع الموثق العمدة المكين . 

الروقي كمال يشر 

لم بخق الدكتور بشر فى ٠‏ تكوينه» 
أنه فلاح ابن فيلاح: وهو ما تبينته منه 
4 كنك“ للَى ذلك الوقت أعمل محرراً 
في جنريدة المقطم . وياب غرفتى مقتوح 
دائما لا يقف عليه موظف أمن ولا 
سكرتيرة ولا موظف استقبال مهمتهم 
الاساسية إبعاد الناس عن لقاء المحرر 
المسئول . ولعل الدكتور بشر تسى هذه 
غرفتى شابا عليه كل ملامع الريف يهم 
بالدخول وهو يقدم رجلا ويؤخر أخرى ٠‏ 
فرحبت به وكان يحمل معه رسالة إلى 
يعمل وقتها ملحقا صحفيا فى لندن . 
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ونافهتفت الزسالة عرهد عديا ان 
الطالب كمال بشر يدرس فى لندن 
للمصول على درجة الماجستير وأنه 
يطلب معاونتى فى جزء من هذه الرسالة 
القامنَيَةولا اسِتوشوة الطافٍ 
مقصده قال إنه أكمل رسالة الماجستير 
ولكن ينقصه فصل عن الطباعة العربية 
وأبناط العثاوين فى الضصحف ورجاتى أن 
أساعده فى إعداد هذا الجزء ‏ شم 
استدرك قنائلا: وحبذا لو أعددته باللغة 
الانجليزية تسهيلا لمهمتى . فوعدته 
بإنجاز هذا الموضوع فى اليوم التالى مع 
أرفاق تماذج من عناوين الصحف تمثل 
الابتاط المستخدمة فيها . وفى ضباح 
اليوم التالى زارنى الطالب وهى»«آخر 
لخمة٠‏ فقدمت له الموضوع المطلوب حيث 
شكردى يعبازات تطعفيد او انديدريي : 
وبعد يومين عاد الطالب آلى زيارتى وهو 
أكثر تردداً وخجلاً ؛ رصارحني بِأَنه 
ضيع الموضوع ورجانى أن أعيد كتابته . 
فقلت له على مضض اننى لم احتفظ 
بصورة منه ؛ ولكننى مع ذلك ساعده من 


1 اد 
جب يد جز ل ب ا امسر وساك ولول تشكر اسم 

على صباح اليوم التالى وتسل انررم جبريا على الاصول الإكاديمية ؟ فقال: (٠‏ لج 
والسانه اكثر تلفشما ومؤ يليج بالدكر أكن اظن أن هذا خسرورى ولكنهم علقوا ف 
وبعد يومين توجهيت الى مكتبى فى بيع عرينة لجسيو اا 0 
الجريدة فتخبرنى البواب أن شابا قرويا فى المقدمة . وقال الدكتور بشرانه 5 
مر بعد الظهر وترك لى سبتاً جاء به من استجاب لهم بمنتهى السرور وقاء بالعرف 1 
الريف غطاه بجريدة . ولا كشفت عن الاكاديمى وإقراراً بفضل شخص قنم له > 
السبت تبينت أنه يحتوى على مسحوق يبدا ... 7 

أرشيف الشارخ 


كعك ريفى: وأن اسرابا من النمل رعت فيه 
فحولت الكمك »المزّعوم» الى مسحوق من 
الدقيق . ولأن كمال بشر لم يترك لى 
عنوانه فى مصر أو فى انجلترا فقد قصرت 
فى شكره على هديته ٠‏ المنكوبة» ! . 
ودارت الأيام -- وكنت على موعد فى 
قاعة اساتذة كلية دار العلوم مع الدكتور 
احمد الخوقى (1510- 1445) فى مقر 
الكلية الْقَدِيَم بالمثييرة: وكان جنافننا مَعنه 
سيل من الاساتذة ظما دالت القاعة 
حيانى الدكتور الحوفى ثم قدمنى الى زميله 
الدكتور كمال بشر الذى امطرنى بقبلاته 
وعناقه .وقلت للدكتور بشر انتى مدين لك 
بشكر: مت أخير على هديتك من مسحوق 
لَك ا سبقنى النمل الى استطابت» 
والققبام “بوضتادلتا كلانا, ثم اخبرنى انه 
عزاما اعثار ذال اللشسكهير الحق بها 
الموضسوم ,الذى,كتبتهلهببإون ان يشير الى 
ستناحيه::-وعتدهأ ساله الاستتاق'المشنوفت 


عمن اعد هذا الموضوع قال إنه صديق فى 0 ٠‏ ؟ 
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المكتبةهى عالمى الذى تعرفت 
منه على كل المعارف 


أحمد بهت 


«» ولدت فى نهاية ليل خريفى باردء فأصبحت عاشقا لليل 
والشتاءء هل هناك علاقة مع الليل بين من يولدون تحت 
جناحه ؟.. لا أعرف على وجه التحديد.. كل ما أعرفه أننى فى 
الصيف أقاسى من راجمات الصهد ومدفعية الرطوبة .. . وأعيش 
طوال الصيف فى انتظار مجىء الشتاء . كانت أمى تنكمى إلى 


الطبقة البورجوازية : وهى الطبقة إلد 


تعيش فى اام وتستقبل 


كل الرياح الوافدة من أورباء تن بض فكان ينتمى لطبقة 
الفلاحين الميسورى الحال من.ملاك الأراضى الزراعية .. وكان 
أبى يعمل مدرسا فى المذارس الثاتوية وكان جدى» وهو شيخ 
بلد فى الدقهلية/ تينمى ميت فارس» كان_جدى ,يُجلم بحفيد ©© 


وأمى بلأته إذا ولذاله خحفيد 

فسوف يتكرم عليه بخمسة أفدئة من 
أجود الطين. وسيكتب هذه الأفدنة 
فلما تحقق الحلم وولدت؛ واجهت 
الأسرة جدى بما قالء فادعى فى 
البداية أنه لا يسمع جيدا باذنيه. فلما 
استمر الهجوم عليه صرح تصريحا 
عموميا قال فيه إن كل قدادينه ملك 
لهذا المفيد., وفو بديرها له أثناء 
حياته: ويد اموت يحلها ريثا : ويهذا 
التعلض الرائع خرج جدئ من تصريعه 
الأول » وظللت أنا فقيرا لا أملك طينا 


أرشيف الشارخ 


ولا لكزية الظين. 

نناكتشق أفَزِما بعد أن سر مجيئى 
إلى العالم مو الأحلام: ٠‏ كانت أمى 
تحلم بى قبل أن أولد. ٠‏ فقد مأت لها ولد 
قبلى. وكانت تظن أنها أن تنجب بعده.. 
وقد بلغت ثقتها فى أحلامها انها 
صنعت ملابسى قبل أن تحمل بى وقبل 
أن أود.. كانت تتمنى في قليها أن 

أما حلم أبى فكان يختلف.. إنه 
يريد وريثا للعرش رغم عدم وجود 
عرشء أما داخله فكان يحلم أن يصير 
ابنه قاضيا مثل خاله فحمد على 
رشدي . 
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يورثنى عدة أفدنة من آجود الأرض» ثم 
سحب عرضه بعد أن ولدت. 
سيدة ذات تقاليد 

أما جدتى لامى فكانت حبى الكبير 
فى هذا العالم. كانت تريدني لانها 
تريدنى؛ لم تكن ترانى طبيبا ولا 
قاضياء ولاأكانت تتتغل نفسهنًا 
بمستقبل معيد.. وربما كانت تدرك أنها 
لن تعيش لتر هذا الأمل البعيد؛ ولهذا 
اكتفت بحلم بسيط هو ءأناء.. 

لم يكن جدى يربى لحيته رغم أنه 
كان شيخا من خريجى الأزهر. ولكنه 
انصرف عن العلم إلى الزراعة, وكان 
انسبانئا مرحا لا يكف عن السخرنة ولا 
يغادره الفسحك من أى شىء ومن كل 
شىء: وأحسب أننى ورثت فى جيناتى 
تظرته الساخرة إلى الأمور انا أمئ 
ذكانت سيدة مدوشبة: مثقما كانت آنا 
عظيمة بنفس المقدار.., 
أصحاب التقاليد.. 

وكانت لها تفالبَدقنا فى 36 عللقء! 
فى الاثاث والطعاء والحدىخيوالتعهير 
عن اللشاعر والجلوس والكلام وكل 

كانت تملك بيانو تعزف عليه 
الموسيقى أحياناء ويسبب حبها 
للعوسيقى أحبيت الموسيقى. 

إن في كونشرتو البيانو الأول 
لشويان أمومة تحتضن المشاعر الكونية 
كما تحتضن الأم طفلها. 

وأحيانا أفكر .. كانت نساء الطبقة 
الوسطى بتجهزن بعدة غرف وكان 
وجود البيانو فى الجهاز مسألة حيوية 
وطبيعية.. ولا نقاش فيها ولا جدل . 

أيضا كان في جهاز امى مكتبة 


أرشيف الشارخ 


عالمنا .. 

لا أذكر من طفولتى حتى صار ععرى 
ثلاث سنوات سوى مشهد واحدء واذكره 
مثل حلم غارق فى الضياب. 

ال وريس لديل له لز الاين 
فى الاسكندرية.. عربة أطفال يجلس فيها 
طفل يرتدى رداء من الصوف المشغول من 
رأسه إلى قدميه.. والدئيا ثمابة شتاء أو 
بدلية شنتاء ::وكن كانت اللبنس سناطعة:: 

أمى تقف وراء العربة وتدفعها على 
الكززنيئن أمام البجر:: هذا كل عا اذكره 
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الاو ها هذا المشهد.. 
الصورة جزء من عالمى الداخلى,» 1 
أننى سالت أمى يوها.. 

- هل عشنا فى الاسكندرية..؟ 

قالت : تعم::. كان أبوك يعمل مدرشا 
هناك . 

ستالتها : هل كانت عندى عربة أطفال؟ 
لكان لدى رداء من الصوف المشغول..؟ 

قالت : نعم .. أنا نسحته لك 

أبن"ثقتبت غبربة الأطفال؟ أين ذهب 
لرذاء الكتسوفى؟.ولإبن ذهبت أمى ؟ 

اختفى الثلاثة بالمورت على ثلاث مراحل 

لم يعد باقيا سوى البحر . 

0 شينا << ختلةا 

فى ظفولتى كان هناك البحر والعزية 
والرداء وأمىء لم يكن احساسى يومئذ 
يستطيع التمييز بيتى وبين العربة والبحر 
والصوف: كنت أحس إننى أنا البحر 
والعربة والصوف ٠‏ وقد وقفنا معا نامل أن 


داكي :+ حبى الكبير: وجدئ الذى ورثت عنه يرتفع | لحجاب عن وجه السر. 50 
النتارة الساخرة [الآمور وأحيانا أخرى كنت احس أننى شىء 


يختلف عن كل ما أراه: وأحيانا كنت 
أحس أننى اتلقى قبلات مبللة بعطر البحر» 
حين بقع علي وجهى رذاذ البحر الذى 
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صخرية ومن الغريب أنى لا أذكر وجه 
أمى فى هذا المشهد. 

اذكر ملمس الصوف واحس بحركة 
العربة ولكثنى لا أذكر وجوها بما فى ذلك 
وحهي نفسه. 

كانت الصورة تلو ماما من اليشبو: 
لم يكن فيها غير كائنات وعناصر ومن 
بين هذه الكائنات كان البحر أضخمها. 

فل وقعت فئ'حب البحر مث هذا 
يرجع إلى الأيام التى كان فيها عرشه 
على الماء. 

ميدن 


بقيت صلتى بالبحر موصولة .. اليس 
هو الجد الأول للبشرية؟ وحين كبرت كنت كنت 
أرقب أمواجه المتدافعة. 1 ن كل موجة 
مقبلة تبدو وكأنها تريد ان تقول شيئًا ما 

يما بالغ الأهمية والخطورة:: ولكن 
هذا الشىء من الجمال والكمال بحيثٌ 
يعجن البحر عن تجويلقإلي كلياديومن 
ثم يكتفى بانقلاب موجاتهواتسياحبا 
على الشاطىء .. 

إن الموجة تخضبرب الشباطىءتم 
يرهقها الحهب تداع عائدة:» 0 
وتنسحب» ثم تبدأ رحلة العودة إلى البحر 
حيث تذوب فى موجة ثانية.. ويتكرر 
المشهد بلا توقف ولا تغيير: وكلما فتح 
الموج فمه الماثى ليقول السر أدرك أن 
السر أعظم من أى كلمات .. ويطبق 
التتفر طمةنظى المر.: 

كنت طفلا لا يعى ؛ فيما بعد عندما 
أكبرواخدق فى البصر سماسمع قوله 
تعالى «قل لو كان اليحر مدادا لكلمات 
ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى 
ولو جثنا بمثله مددا». 


دور المكتبة فى المعرفة 


أرشيف الشارخ 


على نهايات الطقولة وبدأية المراهقة. 
كنا نعيش فى شيرا.. كان اأسمها يومند 
ختدائق شير . 

كنا تسكن فيه شقة فى الدور الثانى: 
وكانت هذه الشقة تتكون من خمس 
غرفات.. غرفة للطهام وغرفتان للنوم وغرفة 
صالون : وغرفة مكتب يفتح على فراندة 
واسعة وله باب خاص للدخول والخروج وله 
باب آخر يفتح على الشقة. 

كان أثاث غرفة المكتب يتكون عن مكتب 
ضخم أمامه كرسيان من الجلد. ومعهما 
فى الغرفة كتبسة من الجلد....آما الحائط 
فكانت تحتله مكتبة ضخمة لها ثلاثة 
أبواب.. بابان جانبيان من الخشب وياب 
عريض فى الوسط من الزجاج .. 

وكيانت هناك وراقة من النوع الذى 
يدور يُحتيّك تلتّقط الكتاب الذى تريده منها 
بدل أن تقوم . 

لاعس كتب هذه اللمكتتبة فى 
التاريخوالجيغترافيا واللفة الانجليزية.. 
ولعض الإلفاكاللصرلة. 

ويسلب ؤجوذا هذه المكقبة.. اتيح لى أن 
اتغرف |علن الغالم الخازاجى .. 

كنت طفلا انطوائيا كثيرا ما يقاسى 
من احتقان اللوز؛ ومن هذا فقد حاوات ملء و" 
فراغي بالقراءة. 
قراعتها ... وفى ذلك الوقت .. كانت هناك 
سلسلة تظهر تجت اسم «روابات الجيب» . 

وكانت روايات الجيب تركز على الرواية 
البوليسية عن جائبيها جانب اللصو 
وحائن الشرظة: 

من جانب اللصوص كانت هناك ١‏ 
شخصية أرسين لوبين اللص الشريف» '- 
ومن جانب الشرطة كان شرلوك هولز» ‏ 
ومساعدة واطسن. 


ساد 0 
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ية اللص الشريف كبطل كان يتخذ 
من الأغنياء ويغطى الفقراء.. 

آها ارد أرثر كونان دويل فقد عر 
ا د القتل وكعقلية لا يشق لها غبار. 

وكانت الرواية تباع يقرش صاغ. 
فإذا قرأتها ورددتها إلى البائع دفعت 
قرش تعريفه. 

كان غمرى لا يزيد على عشر سنوات 
حين آدمنت قراءة هذه 0 5 

رداوات مان دان لد 

ومن خلال هذه السلسلة التى كان 
المترجم الأول فيبا هو الأستاذ عمر 
عبدالعزيز أمين. تعلم أيناء جيلنا كيف 
يطلق العنان لخياله ويعيش فى عالم 
يختلف كل الاختلاف عن الواقع.. وفى 
هذه السلسلة قرات معظم ما ككتبه 
الروائيون عن الثورة الفرنسية.. والغريب 
أنهم كانوا فى صف النيلاء لا الشعب 
الثائر. 

وقرات مغامرات ارا | الخلمة, 
وعايتت الصراع بين بإردليان وفوسيا. 

وقرآت آحزان الشيطأن. ونأه عقلى 
مع زواية هى التى ينبفى أن قطاعه. 

ويمكن القول بآننى آدمنت هذا النوع 
هن القراعة ٠‏ ولاحظ ابى ذلك. 

وامسك يوما برواية اقرؤها وقال لى : 

- ماذا تقرا ؟ 

ثم قلب فيها قليلا وقال لى هذا النوع 
من الروايات كلام فارغ .. لماذا لا تحاول 


5 


3 


القراة فى مكتيتى ... 
لم يكن الوقت قد .حان بعد .. ولم 
أكن اتفق مع أبى فى نظرته لهذه 


الروايات. ٠‏ ليست كلاما فارغاً كما 
يقول .. ويبدو أن أبى قرأ ما يجول فى 
خاطرى فقال: 


أرشيف الشارخ 


- هذه الروايات كالسلاطة على ماندة 
الطعام.. هل تاكل السلاطة فقط وتثرك 
بقية الطعام .. هذا ما تفعله الآن .. 

فيما بعد .. ساعرف أن لبوق 
حوقه وأن هذه الروايات لا يمكن ضميا 
للأدتٍ الرقيع ونقدها على هذا الاساس, 
أنما هى روايات هدفها التسلية.. ورغم 
ذلك فإن لها جانبا إيجابيا هو جاتب 
الخيال المتوقد الرائع الذى تثيره والعوالم 
المدهشة التى تتناولها والنفسيات المختنفة 
التى تعرض صورها على القارىء. 

ولقد جاء على وقت كنت أاتصور قبه 
أن الجنة كرسي وثير فى شرفة قصر 
يطل على نهرء وجوار هذا الكرسى مكتبة 
فيها منات الكتب.. وأنا جالس اقرأ دون 
هموحميقؤدون إزعاج؛ بعبدا عن مشاغل 
از 7 7 , 

1 ,قاين مع الجادجة 

سحب 2 للخانوية تسسمى 
التوجبيية: وق حصيلك هلييا بمجموع 
3 بخكتر لطم غلمل, . وكسان هذا فى 
أيافنا مبجموعااكبي؛. 

كان هذا المجموع يضمن لى دخول 
كلية البندسة جامعة عين شمس أو كلية 
الطب بجامهعة الإسكندرية. أو كلية 


ل وم 
000ظ 3 


51١ 


الحقوق بجامعة عين شمس. . وقد رفضت ]| 3 د 


العائلة أن التحق بكلية طب الاسكندرية 
لأننى ساعيش وحدى هناك. وسالعب 
بذيلى ولن أفلح.. وهكذا بقى أمامى كلية 
الهندسة أو كلية الحقوق .. 

وقد دخلت الهندسة يوما واحدا 
واستمعت الى المحاضرات طوال هذا 
اليوم. ووجدت تفسى آمام طلاسم بدت 
لى ألغازا بغير حل كانت ميولى أدبية 
بحثة.. ودخلت كلية الحقوق وحضرت 
محاضرة فيها فقهمت ما قيل رغم أنى 


1 
أ ر/ 


حماد اخر"7+١ه‏ -سيسر 


<2 
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فى رحلة الى روسيا بعد الانفتاح 
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كنت أكتب القصة فى هذه الفترة» 
وتعرفت للمرة الأولى على الأدب المصرى 
بمحض الصدفة.. 

عثرت فى مكتبة أبى على رواية أهل 
الكهف لتوفيق الحكيم.. وقزأت الرواية 
فأشعلت داخلى قنديلا منورا .. 

أعجبنى أسلوب الحكيم الذى يبدو 
كلنه السهل الممتنع, وشسدنى حوارة 
المدهش الراقى البسيط؛ وأعجبنى هذا 
التناول الجديد لقصة وردت أصلا فى 
القرآان الكريم.. 

بعدها قرأت لتوفيق الحكيم كتاب 
د محهمك 11 بعدها صرت من عشاق 
١‏ 5 

كان عباس العقاد مقررا علينا فى 
المدارس بكتابه عبقرية عمر. ولم أكن 
استسيغ أسلوبه العربى الصعبء وفنَ 
هنا كان احساسى به هو عدم الرضا.. 
وربما جا مى هذا الاحساس لان الكتات 
مقرر علينا. فهو إذن جزء من كتب 
المدرسة. وهى كنت تَغتضية ولتسك مثل 
القراءة الحرة التىاتققار أِيهًا مأ تقر 
وتد ع فيها ها لا تكتج<: . 

معرفتى للدين بشكل أعقق 

فيما يفن .. سافهم العقاد واقدره 
واقرأ معظم كتبه واعتبره رجلا كتب فى 
الإسلام ما لم يكتبه أحد.. وكان درعا 
يصد عنه وسهما يدافع عن عقائده 
بشجاعة وحب وعلم .. 

وفى هذه الفترة اتيح لى يمحض 
الصدفة أو الحظ الحسن أن أتعرف على 
الدين بشكل أعمق .. 

كان لى صديق اسمه عطية؛ وكان 
أبوة صاحب دكان للبقالة, وكنت أقف 
أخيانا مع صديقى فى الدكان واشترك 
معه فى البيع؛ وكان يبيع الجبنة والحلاوة 


1 18 4 5 : 
١ 7‏ تر , 1 ب 
,. 8 : 6 7 8 , 5 
ا 7 5-96 3 000 5 
5 0 5 : 
١ 5‏ . 26 0 0 يي 7 
1 8 / و ف 2 لا 
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والزيتون: وما شاكل ذلك؛ ولاحظت أنه 
يلف ما يبيعه فى ورق مجلة الإسلام.. 
وقلت له - لو احضرت لك مجموعة من 
الصحف. فهل تعطينى هذه المجلة.. 
ووافق عطية وصحبت اعداد المجلة إلى 
بيتى .. وبدآت اقرأ فيها فانبهرت. كانت 
تبدأ بشرح أيات من القرأن: ثم تتحدث 
عن حديث صحيع؛ ثم تورد شيئا من 
بمقالات تشرح الإسلام شرحا مضينا 
باهرا؛ وكان الواضع أن محرريها من 
الشيوخ كانوا يدركون روح الإسلام كما 
يدركون نصوصه وشعائره وكان هذا 
أول اهتمام لى بالإسلام.. وهو اهتصام 
بدأ مبكرا ولكنه لم يظهر فيما اكتيه الا 
بعد فترة من الزمن .. 
عا نالدع 

ولقد كان افلاس مجلة الإسلام وبيع 
أعدادها للقالين اشارة كافية الى الأزمة 
إلتيتمر يجنا بالثقافبة المصرية فى ذاك 
الوقت .. يكتتد ان انيت على الكتب التى 
آتتسكه رتلى فى لمكتبة أبى: بدأت أقرأ 
بشكل مكثف تاريخ قصر الفرعونية .. 

كنت يومئذ أعمل بالصحافة تحت "1 8/4 
التمرين؛ ولم يكن كتاب الاستاذ سد 
حسن موجودا كما هو الحال اليوم؛ انما 0 
كانت هناك عدة نسخ منه فى دار الكتب. #1 لاله 

وهكذا كنت اتوجه كل بوم إلى دار و 
الكتب -- وكانت يومئذ فى باب الخلق - 2 
وأطلب جز من اجزاء الكتاب وهو يقع 
فيما يقارب عشرين جزعا.. وانكفيء على 
قراعته حتى يحين موعد اغلاق الدار, 
فانصرف لأكرر فى اليوم الثانى ما فعلته 


بالا 8 8 
“3 طريقى للصحافة ا 


آشر؟؟؟ اف -سثير ١1٠٠كآت‏ 
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هم القلم والأوراق فى المكتب 


كيف دخات الصحافة؟ 

إن لهذا قصة .. 

كان لى ثلاثة أخوال. محمد على 
رشدى وزير العدل السبايق والمحامى بعد 
عرفنى على أنطون يافلوقتش تشيقوت» 
واللواء عبدالمنعم رَشَدَى ضابط البوليس.٠‏ 
وكان خالى على رشندى هؤ فثلى الاعلى 
فى كثير من الاشياء» ورغم أن الأمل كان 
أن اتخرج من كلية الحقوق والتحق بمكتب 
خالى وكان واحدا من أكبر المكاتب فى 
العاصصمة .. ولكن هذا الامل لم يتحقق » 
فقد استولت الصحافة على تماما.. 

كنت أكتب قصصا قصيرة فى ذلك 
الوقت وتصورت أن الصحافة يمكن أن 
تنشر لى قصصا كمشاهير الكتاب, 
وذهبت بقصتين إلى الاستاذ موسى 
صبرى فى الاخبار.. واخذ منى ا لقصتين 
وقال لى تعال بعد شهر أكون قد 
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قرآتهما .. 
عدت بعد شهر فقال لى تعال بعد 
شه آخر ٠.‏ 

وذهيت إليه عالما أنه يزحلقنى فققال 
لتى سي للعةاسلؤب فى الأدب, ولكننا لا 
ننقرالا للأشمياء المعروفة.. هل تحب 
العمل فى الشتحافة؟ 

قلك لها ا ؤلكننى لا اعرف ماذا أعمل 
فى الصحافة . 

قال لى : سنعلمك .. 

وكانت هذه هى البداية فى مجلة 
الجيل الجديد .. وكان رئيسا لى فى هذه 
الفترة الكاتب الساخر أحمد رجب ٠‏ 

ليان 

دء وشاد زشدى هو الذى عرفئى على 
تشيخوف.. وهو كاتب لا يستطيع 
القارىء أن يفلت من حبه أو الاعجاب 
الشديد يه.. 
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والتنوع الداتم. فليس هناك من وتيرة 
واحدة. ولا تكرار دائم» ولسس هناك من 
قصتين متشابيتين لا فى الاشخاص؛ ولا 
فى الحؤادث.. وهو يطرق منوضوعات لم 
يطرقها مؤلف من قبله. حتى ليخيل اليك 
ويسمع وبشعر باشياء لم نحلم نحن 
موجودها؛ وإ نَ كانت تمر تحت انظارنا 
دون آن نحس بها ٠‏ 

ولقد كتب فى احدى رسائله يقول 

دان هدف القصة هو الحمقيقة 

وقد حقق تشيقوف هذا اليدف إلى 
درجة بعيدة. الامر الذى يجعل منه سيد 
القصة القصيرة بلا منازغ. مثلما كان 


ديستوبفسكي سيد الرواية الطويلة.. 


- هن هواليد القاهرة 
د نويع كفنة! 


/ 


ليد" 


-عمل بالصحافة 11 
7 04 فى مجلة صباح 


عرف نشيخوف كيف بنفذ إلى آعماق 
النفس الانسانية. وكيف بعطف علبيا 
ويخفف عن قسوة الحكم الذى سيصدرد 
القارىء على انهيارها اذا كان مقدرا 
عليها آن تنهار. 

كان الناس جميها أصدقا 
تفنيخوف.. الللاحو: والممال والتجار 
والكبان والمعلمون وضباط الجيش وموظفو 
الحكومة صغارا كانوا آم كبارا؛ رجالا أم 
نساء آم اطقالا.. كان هؤلاء جمسعا 
اصدقاه لتشسيخوف:: 

وهو يحدثنا عن كل شىء فى الحياة. 
إنه يتحدث عن العربات والفجر والاكواخ. 
والثلع والخيل والنير والاصدقاء 
والخصوم: مثلما يتحدث عن الموت والعار 


للدي فى الاخبار عام 1: 


3:-::0:40 20 اا 
- عمل رنّيسا لتحرير مجلة الاذاعة والتليفزيون ست سنوات 


هه - كتب حوالى أريعين كتابا مابين المؤلفة والمترجمة وكتب الأطفال, 
تتا .ني ا. : أنبياء الله( 4؟ طبعة)- قصصس الحيوان فى القرآن ( أربع 1 
طبعات ٠‏ وترجم الى اللغة الهئدية ) - رحلة الى افريقيا - قناة 
السويس شريان من دم المصريين و من كتب الأطفال قصصن 
القرآأن المصورة(ثلاث طبعات). 
- نال وسام الفنون والعلوم من الطيقة الأولى من الرئيس مبارك 
منذ تسع سنوات ؛ كما حصل عليه عن سيناريؤ وحوار فيلم 
السادات هذا العام. 
ترجمت بعض كتبه الى سبع لغات , 


جماد آخر1477ه -سبشير ١‏ 


آه 


01000126 02.60 
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أخواتى وأحد أبئائى 


والظلم. 

وفى فن تشيخوف سخرية مبطنة 
تتوارى فى ثياب الجد وهدفها ان توقظ 
الخاملين والنانمين 

يقول احد النقاد عن تشيخوف: 

أن أول عا ببرز فى قصص تشيِحوف 
هو تلك الحوادث البسيطة التى تطفو فوق 
السطور قى عذوبة فلمؤسية؛ كروح حزيفة 
تشعر باضطرابات|الحدافة وهموميا؛ ولك 
المعلومات : يل تلك اللوجيات التئ 
يستوحيها من الحياة اليومية؛ والتى تفسر 
.نزوات النفس مرسومة بريشة بارعة ترى 
من ورائها اغوار النفس الحقيقيةة, 
وعواطف الإنسان الكثيبة. وتحملك على 
“التفكير فى النقيقة الصادقة والحياة 
الإنسانية. 

وكان فى رسمه صور الحزن والدموع 
والمآسى رحب الصدر لا تخفى عليه لمسة 
القكاهة. وكثيرا ما تجد هذه اللمسة 
سائدة فى أكثر المواقف المفجعة. 


دور واع لليقظة العربية 
لابد من التنويه هنا بالدور الواعى 
أرشيف الشارخ 


الذى قامت به دار اليقظة العربية للتاليف 
والترجمة والنشر بسورية.. 

لقد قافت هذه الدار بترجمة الأدب 
الإؤيسى فى القرن التاسع عشرء ومن 
خلال مترجميبا الاكفاء قرأنا هذا الأدب.. 
وأذكر أن أول من ترجم تشيخوف فى 
العالم العربىيكان فؤاند أيوب وسهيل 
أب 

بذ ذلك للخل الاستاذ سامى الدرويى 
الذى ,تزجم,ديمستويفسكى وهم يقولون عن 
المترجم إنه خاثن: إشارة إلى أنه خلال 
الأصلى.. 

ولقد كان سامى الدرويى مترجهما 
رائعا يحتفظ فى ترجمته بجمال النص 
وروح الموضوع. 

30 

مضت قراعتى للشعر العربى والأذدب 
العربى إلى جوار قراعتى للأدب الروسى.. 
وهو أدب بلغ ذروته فى القرن التاسع 
تولستوى وجوجول وديسةتويفسكى 
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وتشيخوف وبوشكين ”ابح و ل 


وغيرهم: 
فتح لى هؤلاء الكتاب أفاقا جديدة 
فى فهم الانسان والحنو على ضعفه 
البشرى ومعرفة حقيقته. 

وقد لعب ديستويفسكى فى حياتى 
دورا يشيه الدور الذى لعبه فى حياة 
الناقد الروسى برديائيف.. مع اختلاف 
الثقافة يقول الناقدطن ديستويفسكى 
أثار فيه من الحماسة والنشوة ما لم 
يثره كاتب أو فيلسوف آخر.. وهو بقول 
عنه: 

«كنت فى كل مراحل حياتى أقسم 

أولئك الذين تاثروا بروعح 
ديستويفسكىء وأولئك الذين كانوا عن 
هذه الروج غرباء». 

وهذا هو موقفى تقريبا.. 

إنتى اعتبر الأرب الرونتسى مدرسة 
حتمية لمن يشتغل بالفكر أو يحَتَرف 
الأدب.. وهى مدرسة يعنى عدم دخولها 
حرمان الانتحاق تين انيل ناته 
الانسانية.. 

دع + 

بدأت أعمل قن الصضخافة مع مؤوسى 
صبرى وعلى آمين فى مجلة الجيل 
الجديد فى الأخبار ؛ كان هذا سئة 7ه. 

سئة اه انتقلت إلى العمل مع 
الاستاذ أحمد بهاءالدين فى مجلة 
صباح الخير.. 


والكتابة. 

والمعروف أن الصحافة يمكن أن تكون 
رسالة؛ ويمكن أن تكون حرفة لتوفير لقمة 
العيش. وفى تصورى أن الصحافة رسالة 
مهمتها وضع الحقائق تحت أعبن الناس 
وزبادة وعبهم . 

وقد حاولت جهدى أن أؤدى واجبى 
أعرف هل نجحت فى هذا آم لا؟ 

320 

وسوف يلاحظ القارى: فى كتاباتي 
وجود تيبارين ربما ظهرا للنظرة العجلى 

تيار من السخرية التى تنبه ولا تجرح, 
وتنا روذينى تشرب جذوره من الصوفية. 

وأحب أن أشير فى موضوع الصوفية 
أنثى اثحنيت عليها ونهلت منها كادب من 
أداب التراض:. لا كدين أو طريقة ضصوفية 
ولبس صلافة أن يفعظم الصوفية شعراء أو 
كتات أو فلاسفة: 


ا 7 


مستبا لاس الع ل ب 41 ١!‏ 


الصوفى عن نفسه وقيامه بالحق وحدة. 
بقى سؤال آخير عن سنوات التكوين.. 


سنة 1909 انتقلت إلى العمل مع ساتحدث هنا عن مبلوا”ت عور - 
الاستاز محمد حسنين فيكل فى الأهرام بالنسبة للكاتب: ورايى أنها لا ند تقتصر على 
وخلال عملى فى الأهرام اعرت للعمل فترة الشباب والرجولة والكهولة؛ ائما يجب 
رئيسا لتحرير مجلة الإذاعة الإرشدقد حتى تنتهى الحياة ذاتها ود 
والتليفزيون.. واستمرت هذه الفترة ست || 9- 
سنوات .. أمنا بقية سنوات المسسر 
فقضيتها فى الأهرام عاملا بالصحافة 

أرشيف الشارخ 


20 


جماد أحر1717١اه‏ «ستتسر ١ءكه‏ 
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الاللردجث عاسبائث 


طالعت بشغف زاتد ها جاء فى عدد أغسطس :1٠١١‏ تحقيق الاستاذة 
أمانى عبدالحميد تحت عنوان «وادى النطرون - اشهر جع المسيحية فى 
مصر والعالم..» وهو رائع حقا ومما أضفى على ذلك التحقيق رونقا وجمالا 
تلك الصور غاية الإبدا غ لأيقونات نادرة. 

وفى إطار الفكرة ذاتهاء لا يفوتنى أن أنوه إلى أن الأديان الإلهية على 
اختلاقهاء انما جاءت للتاليف بين الناس. واصلاح الفاسد من عاداتهم 
ومعتقداتهم. ولذا يتعين علينا عدم تأويلها بالتفريق.. والعداوة. ونجعلها مانعا 
من التراحم والتواد؛ وهذا يقدو جليا بين ثنايا"التجقيق المشار إليه. خاصة أن 
الدير ظل مؤسسة تربوية م نه قد بكون مع الفقر عزاء. 
ورجاء وسكينة.. 


ا ا 1 7 


الثقات ينها بعد خصوصا 1د ار تسد 
اليها يد البحث خاصة فى منطقة «الباجوات: فى الواحات الخارجة بالوادى 
الجديد: لأن هذه الآثار هى بحق عافل جذب قوى للسياحة لانها اشهر المعالم 
السياحية فى مصرء ونحن طرقنا ابواب ألفية جديدة ولعل يد التوفيق تقود 
كل من يعمل فى هذا الحقل سواء بالبحث والتنقيب او التحقيق هنا وهناك» 
حفاظا على هذا التراث الذى حافظت عليه الاديرة على مدى سبعة عشر قرنا 
من الزمان 
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كانت هنا 

كانت هنا 

كالحلم أيام المنى 

آتنفس الجو الذى تتنقس 

ولروحها عطر يجر هوى النفوس المزمنا 
وإذا أتث كان المكان عيون من يتجسس 
مازالت الآثار حتى أليوم منيا هبنا 

ولقد مضت عشر هن السئوات لمحا كالسينا 
وأنا انا 

وأنا آنا 

أتى إلى هذا المقام بكل عام والبا تحر 
أتسمع الأبواب والجيارزان كيف توسوس" 
لا ترقعى سو لكر اتبيكا 

مه يس ع معي 14” 
إنى لأبصر مشيها والخطو والقد الطويل 

ووقوفها الفتان فى عز النخيل 
وتلفت الغزلان تدرى انها حلق جميل 
وحمالها بدعو القلوب لآن تميل 

فهى المروعة وهى كالمرتاب 

وتحوطها الأتراب 

كالحلى الذى عنه غنى 

كانت هنا 


مه اشر 11 ؤأى فإ - ظاهه 


01000126 02.60 
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ومضى الزمان وأهله 

بل أهلنا 

وأنا أنا 

وأنا أنا 

مازلت وحدى أحرس 

لا نِطم النامن الذى كان الفؤاد - ولع يَرّل - متهمنا 


كانت هنا 
محمد خليل الزروق 
بنغازي - ليبيا 


نشرت جريدة الأهرام ©" خبرا تحت عنوان «لغات 


العالم دري نك ان [ نموي ليجات والميول 
المختلفة فى العالغ قد نوهت] ثر 1 وكشي مخ أن شيانة 
القرن الحادى (َالعَش رْيِنَا قذاتشهنا'"نقرَاضل ما بين 67/[آو. 4/ من إجمالى 

8 عدد اللغات المستخدمة فى العالم حاليا. 
وجدير بالذكر أن مجلة الهلال قد سبقت هذه المنظمة الدولية وغيرها من 
المنظمات فى استشراف هذه الحقيقة وذلك من واقع ما نشرته فى عدد 


د ديسمبر 2٠٠٠١‏ تحت عنوان «مع أدب الرحلات» وبالتحديد فى البند الآأخير 
8 من المقال الذى يقول: 

د «لم تعد اللغة حاجزا؛ وفى تقديرى أن اللغات تتقلص الآن بين الشعوب, 
1 وليس من المستبعد ان تسود العالم فى نهاية هذا القرن لغتان أو ثلاث فقط». 
8 عادل شافي الخطيب 
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نام القصيد على جنبيه معتكفا ظنوا جميعا بأن الشيب أجهده 
رفوا طبول العزا والغيظ منتفخ وكفنوا (وتدا) كم كان يفمده 
صحا القصيد على الأصوات منتبها كيف الموات وعشت العمر عسجده 
مالى ومالى ابنلاجى والصبا قدر دعوا (العروض) فهذا الفيض موعده 
قبلى أنا كانت الدنيا مؤرقة والآن طيرى على الاشجار ينشده 
شعر عبدالتناصر احمد الجوهرى 

دكرنس - دقهلية 


فى بفقرى سدد شد 
ولد سعد الدين حامد يوسف فىحتدائق القمة فى 1591/١١/57‏ تلقى 
تعليمه بالمدارس,المضرية وعمل يوزارة الحربية, ونشير. قصته .الأولى ليلته الأولى 
فى مجلة ال 2١‏ فعتلة 1441 الى كان يصدرها/مكهول كإلّل/المحامي واتبعها 
بقصص أخرى نَشَرها فى مجلات الاثنينَ - الفن - الشهر - العربى - الاذاعة 
- الاديب - القصة - آخر ساعة - الرسالة - الثقافة - صباح الخير - وغيرها ١191/؟‏ 
عمل محررا بجريدة الجمهورية من ١154‏ الى 191754 وكتب القصة فى جريدة 
الشعب 1981 : ١504‏ وجريدة المساء العدد الاسبوعى 197٠.‏ 1514 ويلغ ما اثلا 
كتبه 2٠٠‏ قصة قصيرة نشرها فى ١/8‏ مجموعة منها : ارواح هائمة - تيار ل 
الحياة - امرأة وحيدة - وجهان للخطيئة - آمال ضائعة - امسية للحب - ث 
رمال على الشاطىء - أقصر الطريق - ليل وحنان - يقايا عطر وغيرها. 8 
ترجمت بغض قصصه الى الانجليزية والفرنسية والروسية حصل على | 
الميدالية الذهبية من المجلس الأعلى للفنون والاداب 1461 . - 
وصدرت له رواية البحث فى النسيان .١51/7‏ 5 
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نشسرت عنه دراسات باقلام كبار النقاد :د. بذنت الشاطىء - محمود تيمور - 
سلامة موسى - وفؤاد دوارة - عبد العزيز الدسوقى وغيرهم 
ولقد انتقل الى رحمة الله فى 1944/4/١‏ عن 7 عاما 
رجب عبدالحكيم بيومي 
حلوان - المعصرة 


ره وما سماد ادر 


يالوعتى من ظالم قال تعال 
أضنى البشر : 
أبحرت فيه بزورقى والجرح 
وأخذت أقتات __ 7 
المحال وأرتقى 
جسر الخطر!!,1 
ويدق أعماقى الجني: عزو حكانية: مزلا + 
فالنار تجرى فى ا تعائده الحماة 
العاشقين ودرتخنى طول السقر؟: 
والأرض تبحث عن مطرة؟؛! وأظل أشدو 
أ اسن يناد نت لود 
أدمنت عشقى للجمال أدعو الاله مرددا 
ع حلقت فى دنيا المنى يا من تجيب المبتلى 
7 كى أقتفى ذاك الأثر هون على قلبي 
1 وهناك فى ركن بعيد تباريح القدر 
حيث الفياهب والروؤى 
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ذق لهيب ااجرم 


مزقوهم إربا كى يطعموا آلم الطعنة أولاد البمج 
عرف وههعآن هذى أرضنا ويانا نفتدبهاباللميج 
ويأتا لانبالى غسدرهم إن مغذن الله بأتى بالفرج 
اجعلوا الاحجار شهبا تلتهمهم حوولوا التسربة زلزالا برج 
اشعلوا الرهبة فى أحشانهم ارسلوها لدمساهم تمتزج 
يا شبابا يشسرق النصر بهم ويرى كالص بيعلما اتبلج 
فبكمو نرجع حقا سلبوه واخنةِ فى عنا بدرب منعسرج 
ويكم نستر عرضا فضبكوه ونتقفطى عار قاددات همج 
إن قليى يا احبانى مسعكم ولسسائي في درعانى قد لهج 
لكم العيز واللأحبتترق يقن [لتتيزلوا أزإواحكيم درن حرج 
ذرهم جبارى 
سيان فرانسيسكو 


ععير الذكائرة 
لم آفهم ماذا يقصد د. جلال آمين بمقاله فى الهلال يوليه ٠٠١١‏ المعنون 
«ماذا حدث للمصريين من عصر الأفندية الى عصر الدكاترة؟»' فاذا كان 
يقصد كثرة أعداد الحاصلين على الدكتوراة اكثر من اللازم فى مصر. فإن 
الاحصاءات تقول بعكس ذلك حيث إن نسبتهم إلى عدد السكان أقل من 35', 
للحاصلين على ماجستير ودكتوراه معا' حسيما ورد فى أحد الأعمدة 
بالأهرام منذ ما يقرب من عام وهى نسبة ضنبلة مقارنة دعدد السكان 


زفق 
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ال ا “نين 


ويمشيلاتنا من الدول النامية! أما إذا كان سيادته يقصد انخفاض المستوى 
العلمى للحاصصلين على الدكتوراه عن ذى قبل؛ فلا توجد لدينا بحوث علمية 
تؤيد ذلك: ويرى البعض أن بحوت الدكتوراه الآن أفضل مما سبق. ونرجو أن 
تجرى البحوث العلمية التى تتناول هذه القضية من جميع جوانبها؛ ونتمنى أن 
نرى اليوم الذى تزيد فيه نسبة الحاصلين على الدكتوراه فى مصر الى ان 


تقف فى مصاف الدول المتقدمة. 
د. محمود عبدالرءوف كامل 
مدرس الإعلام بجامعة المنوفية 


4 01 (1 


ِ 50 32 (أياضة 
مسي 1 2 © “الضياع فقيل 


إن الرياضة كت الرياضن إذاانفت غتاء تَحبق أتكحوها النيلا 
١111‏ فإذا تهاوت كالصحارى قد غدت السعد طلقها ثلاثا قيلا 
قفمليكة الألعغاب أطبق سطوها كرة تصادر للانام عقولا 
ويسحرها مس يكهرب جسمعيم بدر الحصافة أشبعوه أقولا 
نعم الرياضة أن اراك بمعصول تستل كنزا بالشرى مجبولا 
تقضى فراغك غارساً أو زارعا يسقى جبينك جنة وحقولا 
تنمى بأرضك كرمة مخضرة وأصام بيتك نعنا ويقولا 
أبو النصر التميمى 

الخليل - فلسطين 


و 
3 
: 


سمه امير 


وي 
5 
1 
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.01000126021 أرشيف الشارخ 


ردود سريعة 

» عقيل ين تاجى السكين - اللملكة السعودية 

نشكركم على ثقتكم الفالية فى الهلال. أما بالنسبة لكتابكم «المشهد 
الثقافى الراهن فى المملكة العربية السعودية» فمجلة الهلال حريصة على 
التنويه بكل ما يصلهأ من اصدارات ولا يؤخر ذلك سوى كشرة المواد 
المعدة للنشر. 

+ محمد السيد نمير - ادكو - بحيرة: 

نشكركم على تصويبكم بما جاء فى مقال الاستاذ حسن سليمان عن 
التصوف والحب بخصوص/الخلط بين القؤل ذاقااراد الله بعبد خيرا دله 
على نفسة» ويين آيات القرآن الكريم. 

+ محمد شبل: يتخج ووس إمفإلكم رهن :ثوابي"الامة منإهى» نعتذر عن 
عدم نشره لانه بشن بعديا؟9١‏ أغسطس من مهتب اكتويرا: 

* حسام مصبطفى ابرإهيم + شربين : مجاولاتك القصصية تبشر 

+ محمد هشام عبية - شربين : قصتك القصيرة جدا محاولة واعدة. 

* د. محمود عبدالقادر محمود الاسكندرية : قصتك «العصفور» جيدة 


* حسن ابو الغيط : وصلتنا مجموعة جيدة من قصائدك نأمل فى ان 
تأخذ دورها فى النشر 
* محمد عبدالخالق شربى - المنصورة : قصيدتك «من قلبى» جيدة 


: 
قّ 
: 
: 


0-37 
سسمينة 


مه 
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سه جممسمس- ماعمم لوعو ممه 


- الخلاض‎ ٠ 
بقلم : د- عب امنعمتليمة‎ 
. تعب كلها الحياة‎ 


قلا يزال البشرء بعد تطور إنسانى طويل عبر آلاف - بل ملايين السنين - تسمود | 
علاقات أحادهم أفات وشرور من مكر وخديعة وابتزاز وخيانة, ولاتزال العلاقات فى كل | 
مجتمع تعانى التناحرات الطائفية والعرقية والطبقية بما تثمره هذه التناحرات من قهر | 
سياسى وقمع ويطالة وفساد» ولاتزال الأبنية الثقافية والقومية والحضارية استتمي مام انم 1 
| يثمره هذا التضادم من حروب مدمرة وهيمنة معتدية ظالمة واضطراب شاملء بل لاتزال | 
البشرية عاجزة عن مواجهة عنفوان الطبيعة الذى يتبدى فى الأوبئة القاتلة والأمراض 
| المتوحشة والفيضانات الكاسحة والزلازل والبراكين المخربة... إلخ. : 
1 بيد أن من قوى الإنسان وطاقاته ونشاطه ما يجعل الحياة متصلة والاستمرار 8 0 
!) والعيش محتملاً. وقاعدة تلك القوى والطاقات والنشاطات: الابدا ع الفنى. ذلك أن طاقة " 
'! الايداع لدى البشر عى جوهر طبيعتهم: ذلك الجوصر الذى يميرّهم عن سائر المخلوقات من | 
لأ أحياء وأشباء ولذلك فإن تحقق ذلك الجوهر هو الِدَهلالمكن البشر من مواجهة كل عوامل | 
تعطل خواتهم على ظهر هذا الكوكب الأرضي 
ن القن لا يعيد إنتاج حياة الثأس الْوضيةأوالعادية؛ إنه لا يركس , قم حباتهم وصورة 
ع آليا؟تراوناً >وإ نامر ييخاق- لبع:واقعا موا زيا-زعيزياً للواقع وللعالم المعيشين. 
هذا الموازي الرمزق يشد فين الواقع الواعن المائل واقلعا هنش باأمفانا هو الذى يسغعى 
البشر إلى بنائه إكحقنقه. إنّ الفث كلسل “شرة لوعم«فردوشى محال لكنه ثمرة لخيال نشط 
يصوعغ أشواق البقننزآمالهم وخططبع وهؤ يناضلون فئ اتجاه واقم ممكن وعالم عادل 
سالم إنسانى نبيل. من هنا فإن البشر أجمعين فنانون: فالانسان هر الكائن الفنان؛ ١|‏ 
فالمبدع والمتلقى يلتقيان: المبدع يصوغ ويشكل فإذا تم له عمله صاح صيحة الفرح الكونى |" 
| العظيم وصيحة الانتصار على الانكسار. والمتلقى ذو الذائقة المدربة والاتصال الصحيح [ 
بالفن الحق ينتهى من تلقى العمل بذات الصيحتين» صيحة الفرح وصيحة الانتصارء | 
|| فالمبد ع - إذن - والفنان شريكان: عند الماهية والمهمة يلتقيان؛ وفى هذه المرحلة الراهنة من ١]‏ 
| التطور الإنسانى الطويل صار تحرير عمل المبدع وتدريب ذائقة المتلقى حقا ثابتا من حقوق "١‏ 
الإنسان: 1 
1 فى هذه المرحلة الراهنة يتبدى الوعى حثيثا بأهمية توفير أوسع الحريات للابداع : 
|| لتحريره من كل مايعطل توهج جوهرالإنسان وتحققه. كما يتبدى الوعى بأهمية توفير أرفع ١‏ 
| التدريبات لكل إنسان, التدريب المنهجى المنظم لذاتقته الجمالية وتوفير اتصاله الصحيح ١‏ 
بالخوالد من كل الموروثات وبالمستحدثات الجديدة من إبدا ع كل الثقافات. : 
ها هنا يصمير الفن - إبداعاً وتقياً جيه حارو لف عبس لوليا 
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* خصم يصل إلى ٠‏ *ل! للدرجة الأولى - 
* خصم يصل إلى 764٠‏ لدرجة رجال الأعمال . 
* خصم يصل إلى للدرجة السياحية . 


أكبر خصومات على المشتريات .و الخدمات : 


* خصم يبدأ من 769 على مشترياتك يهذه اتبطاقة 
من السوق الحرة أو على متن الطائرة . 
* خصم يبدأ من ٠‏ على بعض الكدمات الدلاجية 
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2 
م يم 


كد اك 
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أكتوير ١**؟‏ -الثمن 4 جنيهات 
معد رود ويس ب عايج مح السجسرح يج ١‏ بوبه وجوه 


لايرف فيه مقتول مَنْقاِلهُ ومتىقحَّله 
ورؤوسٌالتاسعروجثث الحيوانات 


0 
2 
2 
ا 
3 


60.| نمو 01000126 21136 مالع .]سمط 


لاق 5ن مهس ف لس سس الها الدع ود عن لساك لوحم أ ووو وجوه دن اله حوس وح و 5 5 ١‏ 0 - يح سمح ١‏ سح اع بصي لجست بعلتس ل شح سح لس عمد ع تس ل تاقد لا عي 2 7 


: 


١ 


لوحة؛ مقهى فى أسوان 
للمنان :راغب عيساد 


لود ونان 
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ركي سرج لسر لإدارة 


0 القَاهرة - ١‏ شارع محمد عز الغرب بك [المبتديان سابقا) ت: 7١١:4٠‏ (لأخطوط). 


ا ب 717- العثية - الرقم البريدى؛ ١١61١‏ - تلغزافياةالمسرر-الذامرة ج.م. ع مجلة الهلئل 
كاله 77> - ناكس 11874 عنران البريد الالكتروتن! هيه «ميء05©لماتطعهل 


ضكد :وسيل لك | 2752 7 
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40 - من المسيّئول عن وصول المتطرفين إلى الحكم فى 
آفغانستان)!! .................-. حسين أعند أمين 
١3| |‏ - واقعيقوق الخيال بيع شتا 
3ن وقبائع الرواية التى 
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العام الماشز بعد 0011 ١ ١‏ 
رجب 159 اقل اكتزير 1 كم 
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العدل والانتفسام 


عندما وقعت الواقعة؛ وتحولت الطائرات المدنية إلى صواريم كروز ذأت توجيه 
بالغ الدقة فى التصويبء والتى أصابت رموز القوة الأمريكية. ىو قضت على حياة 
ألاف الأبرياء. وكقف العالم على مفترق طرق وأعلنت الولايات المتحدة بداية الحرب 
العالمية الثالثة! 

وهى أغرب الحروبء فالعدو مجهول أو بالأحرى هو كالأشباح يظهر ويختفى: 
وليس الطرف الثانى من الجرب جيوشا نظايية أي قواعد عسكرية, بل جساعات 
ساحة عملها هذا العالم الواسع + 

وأظهرت هذه العملية الإمكانيات والقدرات الفنية العالية التى استخدمها 
الارهابيون . 

وتحضرنى مَنَا إحلاى حكاداث جما المشيورة كَنْدِما شاهفده أحد المارة يبحث 
باهتمام عن شَىء مفقود فى ظلَ صو ساطع.. فسالة: مآ الذى تبحث عنه ياجها ٠‏ 
وأين فقدته؟ فذكر ما ضاع منه وأشار الى مكان مظلم وأجاب «هناكه وعاد وساله 
الرجل: ولماذا إذن تبحث هنا ولا تبحث هناك؟! فأجاب جحا : «كيف أبحث فى مكان 
مظلمء لا يمكن أن اعثر فيه على ما أريد!» . 

ومنذ فترة يتناول أصحاب الاراسات الاستراتيجية والمستقبلية مسالة يعتبرونها 
أخطر ما سيواجه العالم فى القرن الحادى والعشرين ؛ عندما تصبح الحكومات 
أكثر قوة وتملك أحدث وسائل السيطرة على الشعوب سواء بالنسبة لاستخدام 
الأجهزة الفئية الدقيقة. واستخدامها نتائج ثورة الاتصالات والمعلومات ٠‏ وعندها 
سبتحالفب الأشرار ويقوم مثلث الخطر» الأارهاب والجريعة المنظمة وتجار المخدرات,» 
وتقوم من هؤلاء مجموعات صغيرة عالية الكفاءة» ويستخدمون الأسلحة غير التقليدية 
وهى الالكترونية أو الجرثومية أو الذرية؛ وهى التى ستجعلها ثورة المعلومات متوفرة 
لمن يطلبها؛ ويهددون دول العالم كبيرها وصغيرهاء قويها وضعيفها, يستخدمون 
التكتولوجيا المتقدمة؛ ويفرضون شروطهم؛ وتنتج هذه الشروط من تحالف الشر 
والعبقرية؛ وتحالف التعصب والتقنية. 


الى 


رجب 1417ه - أكتوير ٠١١‏ آم 
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هذا هى الخطر.الذى يتنبا به الباحثون: والذى .جات اعدات تيويورك وواشنطن 
لتقدم نموذجا حنيا عليه . 

يقول أحد هؤلاء الكتاب وهو الكاتب الامريكي المعروف ألفين توفلر فى كتابه 
«الحرب وضد الحرب» ما نصه.. «أكتب هذا الكتاب من أجل كل أبرياء الغدء: الذين 
سمرقلون لناب لا يغرقوتها ول يقهفوتهاة:: 

إنه يتناول مواجهة الحرب والعنف فى ظروف صعبة نخلقها بأتفسنا ونحن نتجه 


الى المستقبل» ويضيف : 
«لا يمكن أن ننقذ البشر من هذا الخطر الذى يتهذينا! إلا إذا قضينا على الجوع, 


وعالجنا التلوث؛ وقدمنا تكنولوجيا نغليفة تخدم البشرية. 

وعندما يقبل أبناء هذا القرن الجديد التنوع كل صوره: تعدد الثقاقات 
والحضارات» اختلافا العادات وَالتَقَاليْد الشعوب فبذًا التتفدب والاخكلانف هو سمة 
القرن الجديد؛ وهو الذى بساهمفى تشكيل ملامع المستقبلي( 

يقول وكأن الكاتب يري بعين المبستقيل أبراج مركز التجارة العالمية وهى تتهاوى, 
والطائرة الضضاروخ التى تصطادم بمبنى البنتاجون .. «إن طريقة معالجتنا العتف 
المتفجر هى التى ستحدد مصير الأجيال المقبلة. وفل سيحيا أبناؤنا أم يموتون 
5300 

وسبق ان توصل ماكنمارا وزير الدفاع الأسبق فى كتابه دجوهر الأمن» إلى نتائع 
مشابهة عندما قال: «ان القوة التى وصلت الى منتهاها بالتسلح النووى لا تؤدى الى 
تحقيق الأمن». فالأمن بمعناه الشامل يرتكز على الحكمة والعدل والحرية للكافة, 
والمساهمة فى تحقيق التنمية فى دول العالم المختلفة». 

وعلى أمريكا اليوم أن تعيد حساباتهاء وبدلا من أن تنطلق المدافع والطائرات 
والصواريخ. ويدلا من تقسيم العالم: ويدلا من إشعال الحرب العالمية الثالثة ؛ بدلا من 
كل ذلك تقف ضد القهر وضد الظلم . 88 


- م رجب 1477ه -أكتوير ١1‏ .الس 
سمه سس 


| 
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عنوصو ل الْتظرّقبِنآنى] نمكي قل أفغانستان؟ 


وع_زالتفلسرفوالا رهاب فى سصر©رة 


أي" 
حسين احوسد اميسن 


ااال سيبية 


1510 1 
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كان الأحرى بالولايات المتحدة قبل أن تشير بأصبع 
الاتهام الى هذه الجهة أو تلك؛ باعتبارها المسئولة عن 
الأحداث الرهيبة ة التى وقعت فى نيويورك وواشنطن يوم 
الثلاثاء ١١‏ سبتمبرء أن تتأمل ملياء وفى شجاعة:؛ فيما 
اذا كانت هى ذاتها تتحمل شطرا عظيما من المسئولية عما 
وقع فى عقر دارها. وهو ما يذكرنا بالمثل العربى عن 
الذبابة التىن صاحت: من يوضلنى الى العغسل وله 
قرش ؟؛ فلما وصلت اليه لصقت به ولم تستطع فكاكاء 
فصاحت : ؛١من‏ يخلصنى منه وله قرشان ؟4 . 


بينطبق هذا المثل على الولايات الماركسيون , فاستولى نور الدين تراقى 
3 المتحدة فى تورطها فى حرب على الحكم بمساندة الاتحاد السوفييتى 


فيتتنام لمدة تسع سنوات -1١9314(‏ 
وَعْلى الاتشاد السوفييْتى فى 
تورطه فى أفغانستان لمدة تسع سثوات 
 161/(‏ مذا). وعلى كل من الولايات 
المتحدة وعدى من الدول الإستلامية (عل 
بينها مصر والجزائر) في مغياندتها 
ودعمها للثوربين الإسلابيين ففن جربهم 
ضد القوات السوفييتية وقوات النظام 
الماركسى الموالى للاتحاد السوفييتى فى 
اا : 

لد إل اعؤفانب: 

فى عام 151/7 أطاحت ثورة بيضاء 
بالتظام الملكى فى افغانستان ؛ وأعلن 
قيام النظام الجمهورى برئاسة الجنرال 
محمد داود. غير أنه ما مرت خمفس 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


٠‏ وهو ما دفع المسلمين الأفغان إلى 
التمرد فى المناظق الجبلية فى الشمال 
الشرقِرا نأ فغانستان أولاء ثم فى 
بَعِضٌ الاقاليم المتاخمة لباكستان 
القعاطفة بيع تعريهم. ثم انتشر التمرد 
الى الداخل حيّق يلغ التاهمة كابول 
ذاتها., وقد أزعع الببيوفييت انتشار 
مشاعر الكراهية لهم لدى مختلف 
الطبقات والقبائل واأغضبهم عجز 
حكومة تراقى عجزا فاضحا عن قمم 
المتمردين. فإذا هم يدبرون خلال 14174 ل 


انقلابا عسكريا ضد الرئيس تراقى (لقى 0 ١‏ : 
مصرة اثناءهة) . واخلرا مكاتة حفيظ 1 :7 


الله أمين الذى بدا هو الآخر عاجزا عن 
قمع الثورة: فأطاحوا به وقتلوه خلال 
العام نفسه. ثم لم يروا بدا من التدخل 
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بأنفسهم. فبعثوا بثلاثين الف جندى 
سوفييتى الى أففغانستان فى أواخر 
ديسمبر 151/4 وأقاموا فى كابول 
حكومة عميلة, ونصبوا بابراك كارمال 
رئيسا للجمهورية. 

وكما أن الولايات المتحدة بدأت 
وجودها فى فيتنام الجنوبية عام 1975 
يسبعة عشر ألفا من الخبراء العسكريين 
الأمريكبين» ثم اضطرت عام 15760 الى 
إيفاد 6/ ألف جندى أمريكى لمحارية 
الشماليين والفيتوكونج, حتى وصل عدد 
أفراد القوات الأمريكية عام 1974 الى 
23٠١٠٠‏ حندىء كذلك فشل الثلاثون 
ألف جندى سوفييتى فى قمع تمرد 
الأفغان (خاصة بعد تفاقم المشكلات 
السياسية والاقتصادية خلال السنوات 
الثالية لتدخلهم) فاضطر الرئيس ليونيد 
برجينيفا الى]زيآبة إِلَقَيَهَ االسقّرلة 
السوفيتية فى أقغانسلتان من ثلاثين/ألفا 
فى ديس مذ 1141035الى 25 األقتا فى 
اكتوير .118 , ثم وصل المدد الى 


والاضرانات المافة: 
واتسع نطاق ظاهرة 
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امتتطاق )والمكعفاء أو قرانَ الجتود 
السوفييت العاملين هناك.: كما زاد عدد 
الفارين الأفغان من الخدمة فى الجيش 
(الذى تناقص حجمه من 6١.٠٠١‏ وقت 
القدخل السوفييتن آلى:..... 9 بعد 
التدخل بستة اشهر فقط).؛ علما بأن 
معظمهم كانوا يفرون بأسلحتهم للانضمام 
الى الثوار. كذلك استمر دون توقف هروب 
اهالى القرى الأفغانية الى دولة باكستان 
الاسلامية. حتى وصل عدد الفارين قى 
سبتمبر 198٠‏ الى تسعمائة ألف أفقغانى؛ 
اي ما يعادل / من مجموعة سكان 
افغانستان . 

وقد تكرر فى افغائستان نفس الوضع 
االجيزائرئ خلال مستوات الثورة على 
الاستعمار الفرنسى (وفى ثورة دامت هى 
أيضيا تيسع سبينوات) . فإذا كان لابد فى 
الجزائر من رانة واحدة تجمع حولها 
الجميع ؛ لم يكن بالإمكان او المستحب ان 
تكون رابة العروية هى راية المجاهدين» 
فكان أن دشن الجهاد ضد الفرئنسيين 
باسم الانتماء الإسلامي الذي يجمع بين 
العرب والبرير. كذلك كانت أفغانستان قبل 
قيام الحكم الماركسى مجرد مجموعة من 
القبائل المتناحزة معظم الوقت؛ ولم يكن 
ولاء أفرادها للأمة الاففانية قى مجموعهاء 
وائمة:هو للقرية أو المكتدرة او العاكظة. 
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غير أن الغزو السوفييتى اسهم دون شك 
فى التوحيد بين القبائل وازالة الخلافات 
بينهاء لاافى سبيل تحرير الدولة 
الافغانية والدفاع عن استقلالها , وانما 
فى سبيل تحرير المسلمين الافغان من 
حكم «الكفرة» . وهكذا ارتيط الجهاد 
الأففانى منذ البداية بالدفاع عن راية 
الاسلام. وهو مفهوم سرعان ما دخل فى 
وعى معظع أفراد الشعوب الاسلامية 
خارج أفغانستان: وهم الذين لا نعرف 
ان أحذا منهم ‏ بالرغم من تعاطف 
الغالبية مع فيتنام الشمالية والفيتكونج 
فى حريهما ضد الامريكيين ‏ فكّر فى 
التطوع فى الحرب الفيتنامية ضمد 
الولايات المتحدة: فى حين مسّت الحرب 
الأقغانية فى نفوس هم وَثِّرا حسيلاس]ا, 
وأثارت شهعورهم بالغيرة على العقيدة, 
ولم يكن قد مر عام «اوَاعنقَ عل الغاؤو 
السوفييتى لأقغانستان حين اجتمع فى 
اسلام اباد (عام )148٠‏ مؤتمر وزراء 
خارجية الدول الاسلامية الذى أدان 
الاحتلال السوفييتى بقوة» ودعا الى 
تكاتف الشعوب والحكومات الاسلافية 
ضده: واستخدام كافة الوسائل 
لاستتصاله.. وقد كانت هذه الدعوة 
بمثابة اعطاء الضوء الأخضر لتدفق 
المتطوعين من مختلف أتحاء العالم 


.02م 01000126 
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الإسلامى للاثستراك مع أفراد الشعب 
الأفغانى فى الجهاد ضد المعتدين 
السوفييت . 

فأما السوقييت أنفسهم فإنه بتفاقم 
ورطتهم ومتاعبهم فى أفغانستان: ارتفعت 
عقيرتهم تنسب القلاقل وأعمال التمرد؛ لا 
الى وجودهم فيها ٠‏ ولا الى رغية الشعب 
الافغانى فى التخلصس من حكمهم وحكم 
عملائهم, وائما الى «المخربين؛ الوافدين 
عن طريق باكستان (وكان من بينهم 
اسامة بن لادن), والى دسائس الولايات 
المتحدة المناصرة بقوة لهؤلاء «المخربين:.. 
وقد كان فى هذا الاتهام جانب من 
الحقدقة. لا الحقيقة كلها . فباكستان 
الإسلامية كانت تخشي خشية عظيمة 
على أسخه لإلها وكيدانها من وجود 
السوفييك على حدودها .ووجود نظام 
شنيوعى على ناب ؤازفا؛ خاصة مع 
ادراكها هدى تعاطف الاتحاد السوفييتى 
مع الهند فى صراعها المستمر مع 
باكستان حول كشمير وغيرها من 
القضايا . وفى مقابل ذلك كانت الولايات 
المتحدة والصين تشجعان باكستان على 
اكهتان مدعف نامل مهتاف للوجنون 
السوفييتى على أرض جارتها.. وأما 
الولايات المتحدة. فلاشك فى أنه قد 
أطربها وأسعدها أن ترى الاتحاد 


وص يميه 
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السوفييتى وقد وقع فى ورطة حرب 
مريرة منهكة طويلة الأمد على أرض 
أجنبية. شبيهة بورطتها مى ذاتها 
وفضيحتها فى فيتنام . كذلك فإنه ريما 
دار فى خلدها وقتئّذ أن ذلك التورط 
السوفييتى فى افغانستان قد يكون 
مؤذنا بتفاقم المشكلات داخل الاتحاد 
السوفييتى نفسه:؛ ويتداعى معنويات 
اقراد القوات المسلحة: وربما بانهناك 
النظام الشيوعي.. على أى الأحوال؛ فقد 
بادرت الولايات المتتحدة مهنذ الفزو 
السوفييتى لأقغانستان, بتعضيد موقف 
باكستان العدائى لنظام الحكم الجديد 
فى جارتها. وإقدامها صراحة على تقديم 
العون المعتوى والمادى#الى الافغفان 
الهساربين إليما. والحلون الاقتسكرج] 
للاسلامبين. المتمردين دبإخل افغانسيتان,» 
وتوفير التتريب العسكرى والاستلمة 
للمتطوعين الوافدين إليها من مختلف 
الأقطار الاسلامية. وقد عبرت الولاياتٍ 
المتحدة للأنظمة التى تربطها بها علاقات 
قوية فى تلك الاقطار عن 

لزلا ؤغننتها فى الا تقف تلك 
مواطنيها الفيورين على 
الاسلام الى التطوع للقتال 
جنبا الى جنب مع 


أرشيف الشارخ 


المجاهدين الأقغان . 

فإن كانت الولايات المتحدة قد حققت 
بهذه السياسة عددا من أغراضها تجاه 
الاتحاد السوفيبتي؛ فلا ريب انها لم تكن 
فى ذلك الحين تتوقع ان تؤدى خططها ‏ 
بعد انسحاب السوفييت من افغانستان 
فى أوائل 1544 - الى ظهور مشاكل 
ضخمة؛ فيها هى نفسهاء وفى عدة دول 
عربية واسلامية ممن استجايت انظمتها 
للنداء الأمريكى بالسماح للمتطوعين من 
أبنائها بالاشتراك فى الجهاد وقد كانت 

مصر من بين تلك الدول . 
الخلفية المصرية 
بدأ كل من عبدالناصصر والسبادات 
هده بمحاولة لكسب ولاء الإسلاميين» 
معتقدا ان بوسعه استخدامهم لتحقيق 
ازيه السياميية؛ ثم انتهى باتخاذ قرار 
مواجوتهم حين“رأى قوتهم وقد تجاوزت 
الحذ المرعوب فبه؛ أو المتفق عليه. فأما 
عبدالناصر ورجاله ٠‏ حتى قبل ثورة 
5غ فقر كانوا يرون من المصلحة 
ضمان تأييد جماعة الإخوان لحركتهم, 
واستخدامهم فى كسر شوكة الاحزاب 
السياسية القائمة التى خالوا انها 
تشكل عقبة فى سبيل تنفيذ سياساتهم. 
وأما السادات2 فقد وضع فور توليه 
الرئاسة عام 197/١‏ انه كان يبالغ فى 
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الانقاذ الجوي يشارك في تقل ضحايا الارفاب 


تصوره لقوة اليساريين والناصريين, 
وفى ظنه ان السبيل الأوحد امافةالن 
زعزعة كيانهم هو ان يحظى بتأبيد وعون 
بعض زعامات الحوكات الإسلامنية: 
والتحالف معها من آجَلٍ التلزأجع عن 
شتراكية عبدالناص رب وابجلال سماسبة 
الانفتاح الاقتصادى مكانهاء وفك عرى 
الروابط مع الاتحاد السوفييتى. وكان انْ 
الجماعات الاسلامية فى صيف الا15, 
فاتها امَاضها ابَوَاتَ النشتر وَوَسائل 
الاعلام؛ ومزودا اياها بالمال والسلاح من 
أجل مواجهة اليساريين وقمعهم؛ ومن 
الهيمنة على اتحادات الطلبة وغيرها . 
وفى نفس الوقت ٠‏ تدفقت الهبات 
المالية السخية على الجماعات الاسلامية 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


من عد بول تتبتى التظام الأسلامى 
ومن شتخصيات عربية: على رأسها 
أن.يبمهااستتضال 
الأندبؤل وجي اه القتسارنية. والتأثير فى 
سياسة مضر إلتى يرِوثيَا أهم دول العالم 
العزيى: رقم سياه هذا العون الفنخم 
فى تعزيز ثقة الجماعات الاسلامية 
المصرية فى نفسهاء حتى بدآت تحسب 
أن بمقدورها معاملة النظام | 
معاملة الند للند. بل وأن تكون دولة داخلأ 
الدولة.. ولم يدرك السادات إلا عد فوات 
الأوان- وفى السنتين أو السنوات الثلاث 
الاخيرة من حياته ‏ خطر هؤلاء 
الاسلاميين عليه وعلى نظامه. وصعوية 
إعادة المارد إلى القمقم الذى وضعه 
عبدالناصر فيه: والذى اخرجه هو منه . 


رجب 1477ه. -أكثوبر ١1‏ 
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المصريون , الأففان: 
استجاب النظام المصرى لمطلب 
الولايات المنحدة منه أن يوافق على 
تطوع الإسلاميين المصريين للقتال فى 
صفوف المجاهدين الأففان فبالإضافة 
إلى الرغبة فى إرضاء الأمريكيين رأى 
أن هذه الموافقة قد تتيح أمامه فرصة 
التسخلص من بعض العناصر الأشد 
تطرفا وعدوانية ٠‏ والأكثر فعالية داخل 
الجماعات الإسلامية: فى الوقت الذى 
تبدو فيه الموافقة دليلا على حرص 
النظام على التجاوب مع مطالب تلك 
الجماعات ولم يدرك النظام إلا بعد عودة 
يعض هؤلاء المتطوعين إلى أرض الوطن 
وانتشار البعض الآخر فى دول المهجر 
عقب انسحاب السوفييت من أفغانستان, 
وبعد أن كانت الحتلاقة قسانت لارجة 
كبيرة بين النظام والجفاعات المتطرفة 
التى كانت قنلذسْزاعَت'فقَاقهتليد 
الاستثمارات الأجنبية فى مصر. وفى 
مهاجمة السياحة التى تشكل المصدر 
الرئسى للعملات الصعبة, 
“70000 بصدى فداحة الخطأ الذى 


لهؤلاء المتطومين بالسفر, 
وكيف كانت تلك الاستجابة 


أرشيف الشارخ 


وذلك الإذن مجرد فاتحة طور رهيب فى 
تاريخ أعمال العنف فى مصر , 

بارك النظام الدعوة إلى التطوع 
وشميع للإسلاميين بجمع التبرعات 
للمجاهدين الافغان ؛ بل وتولت أجهزة 
حكومية الخصم من أجور ومهايا بعض 
العاملين والموظفين بالدولة التقديم 
المسانئدة المالية لوؤلاء المجاهدين , 
وعبرت عن رضائها عن عزم عدد من 
النقابات - كنقابة الأطباء - إيفاد 
أعضاء فيها إلى المعسكرات في مناطق 
الحدود بين أفغانستان وياكستان للتدرب 
فيها قبل خوض القتال ضد السوفييت , 
وأظنت على دعوة الجماعات إلى الجهاد 
كفرض دينى: وهو ما تعتبره الجماعات 
الإسلابية الفريضة الغائية فى المجتمع 
الإسلاضّق المعاإصو . 

فى هذه الأثناء كان أسامة بن لادن 
وغيره من الأثرياء والعلماء السعوديين 
قد اقاموا فى جدة ومكة مراكز لاستقبال 
المتطوعين من جميع أنحاء العالم 
الاسلامى: والانفاق على نقلهم الى 
الحدود الباكستانية الافغانية, كما اسهم 
عدد من الاثرياء العرب ‏ بتعضنيد من 
الولايات المتحدة ‏ فى تأسيس كتيبة 
عربية يشرف عليها الفلسطينى عبدالله 
عزام » وهى الكتيبة التى انخرط فيها 
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المجاهدون الافغان يدافعون عن وطنهم ضد القوات الروسية الفازية 


المتطوعون من مسصر قبل ان تقيم 
الجمناعة الاشلامية المضرنة مكنا 
خاصة بها . وكان الصريون اعتيارا من 
عام 13/4 يوزعون فتوريوصب ولهيم البق 
بيشاوز على تلك الحنود على الوششكراك 
المختلفة فى الاراضى الاففانية؛ 

فى تلك المعسكرات اتيحت للجماعات 
المصرية فرصة نادرة للتدريب العسكرى, 
واستخدام مختلف صنوف السلاح. 
ولإقامة ملاقات وثيقة بأقراد الحركات 
الاسلامية فى دول عديدة:, وكذا بالاثرياء 
العرب المستعدين لتمويل عملياتهم قى 
مصر بعد انقضاء المسراع فى 
افغائسنتان. كذلك فقد اكتسيوا مهارات 
وخبرات واسعة فى مجال التخطيط 
المحكم لعمليات ارهابية باهرة» وجمع 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


المعلومات عن الأهداف ومسرح العمليات 
واعدان“«الطليعة المجاهدة:» او الكائر 
القتالى ذى الكفاءات غير العادية. وإحكام 
الروايط جين القنجدات فى الغارج وبين 
الكوادر فى الدإشل التل تكلف بالعمليات 
التخريببة. أو الاغسالات .؛وتطوير وسائل 
الاتصال بين الأعفضاء فى الداخل 
والشفارج. 
©9568 


بموقف من الولايات المتحدة ومن مصر 
يتسم بالخفة وسطحية التفكير ؛ وانتهى * 
بالصراخ مع الذبابة التى بدأنا المقال 
بذكرها : 

- من يخلصتي من هذه الورطة وله 
ترشان؟!- 18 


10 


ا 
خلاصة القول هو أن الأصر بدا| 30 


رجب 14752ه +أاكتوير ١+ءلام‏ 
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القرن الحادى والعشرين» كان يوما اسود 
وفاصلا فى تاريخ الولايات المتحدةء 
ومعهاالعالم بطبطلدعة الحال. 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


ففى صباحه: وعقارب الساعة من عمر الزمان, شاهدوا 
91 الساعة تقترب من التاسعة. على الشاشات الصغيرة؛ طائرتين 
بالتوقيت الشرقى لبلاد العم سام مدنيتين ضخمتين من طراز بوينج 
نشاهد الناش فى نشارق الارض ؟7]17:ومعا تنئفغان مثل 
ومغاربهاء وعلى امتداد بضع صاروخين مدمرين داخل برجى 
دقائق» لم تزد إلا قليلا على ربع مركز التجارة العالمى بجنوب 


الهجوم على البيت الأبيش فى فيلمءيوم الاستقلال» 


> بم 11 
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جزيرة مانهاتان» حيث يوجد حى 
المال والأعمال. 

ولولا تعليق المذيعين على حادث 
اصطدام هاتين الطائرتين ؛ وعلى 
الصاعدة من البرجين. 

ثم تعليقهم على انهيار كليهماء 
وتحوله إلى انقاض ورماد: لولا ذلك 
لجنح بنا الظن الى أن ما نبصره على 
الشاشات الصغيرة ؛ لا يعدو أن 
يكون عملا سينمائيا روائياء من ذلك 
النوع الذى يرع مصنع الأحلام فى 

والمقصود بذلك النوع من الأفلام, 
تلك التى تندرج تحت ما يسمى تارة 
بأفلام الكوارث مثل جهتم فى البرج: 
الزلزال, البركان, الاعصار وتيتانيك. 

ؤتارة بأفلاما| لكبائ الللسامظل 
حرب التجتوع وهجوم الْمريخ ويؤم 
الاستقلال. 

جهنم الحمراء 

ولعل جهنم فى البرج (15104) 
أقرب أفلام الكوارث 
بتحدائه لما 
اصاب برجى 


أرشيف الشارخ 


مانهاتان» قبل أيام . 
فبطل الفيلم برج شاهق؛ يناطح 
السحاب بناثة وخمسة وثلاثين 
طابقاء اى اكثر علوا ومناطحة من 
البرجين اللذين ذهبا مع الريح اثه: 
وبحق؛ آية من آيات فن المعمار؛ فى 
الربع الثالث من القرن العشرين. 
ولأنه كذلك؛ فثمة حفل مقام: 
بمناسبة اقتتاحه: فى الطايق الأخيز: 
حضوره كوكية مزهوة من المشاهير. 
اها كيف انهار البرج العصلاق. 
بفعل حريق شب فى احد طوايقه», 
نتيجة فساد شاب عملية البناء » فذلك 
ما يحكيه فيلم تكاد تكون أحداثه 
للأدرة علن اعكداد ما وخمسين 
ِقَيقة مماثلة لأحداث برجى مانهاتان. 
ولن اعرض لغفيره من افلام 
الكورارث: فيدّلك شىء يطول وانما 
اكتفىنأن آأقول بأنهاء وقى 
مجموعها: تعكس تخوف الامريكى 
العادى من مستقبل اسود حزين. 
يتجرع غصصه ويحياه مرة قبل ان 
يكون ومرة حين يكون. 
وذلك البلاء الذى يخشساة 
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ويترقبه. قد يكون سببه الطبيعة, 
متمثلا فى الزلازل والبراكين 
والاعاصير. 

أو فعل الانسان متمثلا فى جرائم 
الفساد؛ وفظائع الارهاب. 

ومما لوحظ على افلام الكوارث 
التى قام مصنع الاحلام بإنتاجها 
خلال الاعوام الاخيرة» ان ثمة تزايدا 
فى عدد الاعمال السينمائية الضخمة 
الى تعرض لظاهرة الارهاب, 
وتهديدها للذاذة الحياة التى يعيشها 
الشعب الاسريكى؛ بفضل رخاء لم 
يسبق له مشيل. 

فالارهابيون . وهم امريكيون : 
يهددون فى فيلم الصخرة (1451) 
باستعمال السلاح النووى ضيا سان 
فرائنسسكوء, تلك”المتنة الرائعة 
الجمال. 

وارهابيون آخرون: لعلهم روس» 
يعملون فى فيلم القديس (/1151) من 
اجل تحويل نيويورك؛ بفعل قثيلة 
ذرية؛ الى ارض خراب. 

وارهابيون من كازاخستان 
يختطفون طائرة الرئيس الامريكى 
456 . وهو على متنها حيث 
يهددونه بالقتل» انه هو لم يستجب 
الى طلبهم الضغط على الروس. من 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


اجل الافراج عن احد قادة الشيشان, 

ونفس ذلك البلاء المشرقب تجسده 
افلام الخيال العلمى» وما اكثرها فى 
هذه الأيام. 

غزو من الفضاء 

ومن بواكير ذلك النوع منْ الافلام 
«أشياء ستحهدث» 1571» وحرب 
العوالم 014601٠‏ وكلاهما عن قصص 
لويلز أديبٍ الخيال العلمى الذائع 
الصيت. 

وكلاهما يعرض لأحداث مستقبل 
هجهول» تتعرض فيه الانسانية لويلات 
حروب: مطحوبة بالهلاك والدمار. 

وكما هو معروف فالعدو فى حرب 
العوالم كائنات قادمة من كوك 
الخريخ, 

وقد استوحي الشاب اورسون ويلز 
من قصة ويلز هذه برنامجه الاذاعى 
الشهير: ذلك البرنامج الذى ما ان 
سمعه سكان نيويورك: حتى توهموا 
ان ثمة غزوا حقيقيا من قبل كاثنات 
ذلك الكوكب القريب. 

فكان ان خرج البعض من البيوت 
مذعوراء وقد انساه الرعب انه لا يغنى 
حذر من قدر . 

ونفس الغزو تناوله فيلم هجوم 
المريخ 11979» ولكن بأسلوب ساخر, 


دسم عمسم 


-35 
د 


ذلك 


رجب 177اى -اكتوير ٠١١‏ 
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فيه من روح الفكاهة الشىء الكثير. 
وبفضل ذلك الهجوم يستولى 
الفتزاة غلى البيت الانيِض . حيث 
يقتل الرئيس. 
ومع ذلك ينتهى الامر بالقضماء 
على الغزاة؛ بفضل اغنية 
للبراءة! 


5"5- 


تستكسر 


يوم الحساب 

وآخر الافلام التى من هذا النوع 
وأهمها واكثرها نجاهاء؛ هو يوم 
الاستقلال 19351». 

تيقدان متؤازا. خامنة بزااية 
شاهد الامريكيون ٠ونحن‏ معهمء 
سفن فضاء ضخمة قادمة من احد 
الكواكب: تغزوق الكرة الأرضية تجمن 
وتحول بصواريخها عواصم العالم. 
بما فيها واتتلْطن/ وألبيك لايش 
الى جرابات. 

غير انه » غكس هجوم المريخ؛ لا 
يتجع القزاة فى فتل الزئيس 
الامريكى. 
صدهم حتى 
يحرز النصرء» 
وَينقذ العافم 
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مما كان يدبر له من قبل قوى الشر. 
وأنتجت هوليوود قى نهاية القرن 
العشرين اى فى سنة 1445 شيلم 
«ثنادئ القتالء» بطولة براد بيت 
وادوارد نورتن يعالج حالة الاحباط 
التى تواجه الشباب الامريكى المترف 
والذى يدقفعه ملله الى دائرة العنف 
والارهاب لا لشىء الا للخروج من 
حالة الاحباط والملل التى يعيشها. 
فيتخم الى جسامة اوقابية يقسمها 
احد النوادى وتكون نتديجة افكار 
النادى الذى انضمو! إليه مصادفة 
ان تتعول اشريكا الى النمانهدنما 
تنهار عشرات ناطحات السحاب فى 
النوبيؤرك قلعة الاقتصاد الامريكى. 
وقيل ذلك جسد فيلم «الحصار» 
الذى اخرجه إدوارد زويك سنة 1994 
الخدوف الآأمبريكى من الارهاب 
الخارجى حيث تدور احداثه حول 
سلسلة من العمليات الارهابية ضند 
مواقع حيوية فى تيويورك يوامنطة 
جعاذاسدعريية أرغايرة: 
كما صور فيلم «اكاذيب صادقة» 


رذ سنة916١‏ بطولةارتولد 
ابر شوازنجر العرب بصورة 


17 الارهابيين الذين يحاولون 
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عَزيا امريكا فى »يِوِمٍ الاستقلال» 


تدمير الحضارة الامريكية بالسبلاج _,. العدوان على برجن مبانهاتان وصبنى 
8 8 , وزارةالدفاع الامريكية «البنتاجون» 
هذ 4 . 
اف الع سسحتي هقوس ساتي انم اتكزيت أ 
وميير ل كسد مج إوالو يال الطمى أن يروما اختبتاكةا 


العربي والمسلم كإرهابى يحاول تدمير ا 
. سْنة . ةن - 5 . | 83 


لديهم: حديث اتهموا وادانوا العرب ‏ تجساوزه على نحسو ام يكن فى 
والمسلمين قبل أن يضعوا ايديهم على الحسيان. : 
أى دليل او مستند؟! سؤال يبحث عن اجابة من ارباب ؛. 

1 


والآن: فالسؤال المطروح. بعد مصنع الاحلام؛ فى مستقبل الابام٠‏ لا 
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وقانوالروايسة 
النى تنبأت بالثلاثاءالأسود 


ممودقامم 


ترى هل كان اثدرس الأول تلمجموعة التى 
قامت يتلجيرات نيويورك وواشتطن هر : 
»اقراوا الكثير من روايات الكيال العلمى . 
وادرسوفا جيدا . وشاهدوا المزيد من أفلام 
المستقبل . وسينما إلكوارث ؛ واحفظوها عن 


اير قلب .. 


2.00 ماو 01000126 


الذين شاهدوا ها عمدث مى 

ق 9 الرايات المتصة سباح يوم 
الثلاط ٠‏ الأصود ؛ وكاتو: عذى دراية غيدة 
يعوالم الغيال الطدى لم ينتبهرا قط ؛ إلا 
٠+‏ ازره من اوت ؛ آتيم يعبشون في 
الراقع . وأن غك الصو القى يشاهدوذيا 
تحدث بالفعل. 

بالطيم الأمر مثير للعيرة . فكاميرات 
لقنو اللشاية تمسور ا.لشهد فى نفض., 
المطة , انها كاميرا سبتما ؛ رمن 
الواخيم أن الناس التى اعتاسر ذف 2 
دنه شسربا من التشيل ؛ ربعا تي بمه 
أيام من سدرث الكارثة + لكن من الراضيع 
أن الستولين : يس لى, آسريكا وديها , 
يل فى المالم :لم يشاهيوا أنملام الخيال 
العلمي : ولم يق رارا اررايات بجديا , 
مامسسة إن هذه الأعمسال نشبا .اليس 
دافعها التسلية : ولكن «التمذيره ‏ 
ثم ء لبس الهبك مز كل 
هذا الاأب باج ور 
3١‏ مملهة ؛ وكن 
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من الواسع أن الئاس شامدي. وقران 
ونعميت از المستقيل على باتخطال . 

رتقه كان سما واضعة فى ررايات 
الشيال الطمى ؛ وآيفرا الذيال الساسى 
٠‏ واقمتير بها سيسزج دين رلمبات 
أعسداب الأعداف. الممباصسية ؛ وبين ما 
يحكن النغبل الطمى أن بسلقه . وآن طي 
الناى فر تسائط على ما آنوز- بكل فر 
من اخدمير . سواء كان 3ك عن طريق 
العسرا ع بين الاي#بواوجبات التى تمتلك 
الاسلدة آاروية ١‏ أو عن طريق الإرهاب » 
أو من ماديق عساباك نوليه تله قر 
تدميرية ٠‏ مثلما عدخ فر رولبت جيسن 
برد + التى آلنها البريطاني أران فلمتق 
سند الكثر من إريععة اهما + وكذان بطلها 
الرتيسي هو مصماية "شبح انتى تعمس 
للاب.ثيلاء على ادالم ؛ آر سرقة فوردث 
توكن من خلال عملي منظمة يقوم بها 
عوك فنيء رعصصاب. + . لاتمدة له 
باعتيلسي الزهير. الأسريكي 

من المسعب ؛ إنن + أن تقول اذ 
فاك رواية راحدة تنسات بما حدذ فر 


الولايات اختسدة . فبناك منات ٠‏ وتبى؟! 


عشرات ؛ من الروابف. ؛ بآؤماندا إلى 


2136 نع ملاعم .]//:ومااط 


؟؟ 
| 


4 


01000126021. 


زخم هائل من أفلام التخيل العلمى , 
التى جعلت المشاهدين يرددون حين 
العودة إلى المنزل: الحمد لله ؛ أن هذا لم 
لكن الأمر حدث . وكان شديد 
الجسامة ؛ وتم اكتشاف أن هناك فاصلا 
بين من يحذرون ؛ وبين الواقع ؛ فالفنان 
يقرأ الملستقيل ؛ ولعل ذلك واضح فى 
صورة عام ٠١٠١١‏ كما تشيلبا الكاتن 
الأمريكى أرثر كلارك ؛ وآمكَرَجستالن 
كيوبريك . فى زؤاية 01١‏ 0؟ أَوَنَيئنا 
الفضاءء التق تَكَوَليٍ إلى]افيلج شلهير [: 
ولاشك ,أن خّص د يراعددا اكشير فن 
الروايات التى تَنِبييأتٍ بما .يدث فى 
نيويورك» وواشنطن يحتاج إلى كتاب 
ضخم المسفحات .. فلم يكن لأدباء 
الخيال السياسي من هم ؛ منذ الحرب 
الباردة ٠‏ سوى التحذير من ضرية 
قاهديَة نين الكبرى ٠‏ مكلم فتيل 
القرنسى بييربول فى روايته «كوكب 
القرود» المتشورة عام 1951١‏ , ومثلما 
فعل أدباء عديدون فى رواياتهم ومنهم 
بِرَقَاف مالاضود.. واشيصاق اذيموفه” 
ونورمان سبيزاد » وغيرهم ٠‏ وأيضا فى 
العديد من الأقلام منها «رجل الاوميجا» 
. وديوم الاستقلال: 1143 , 
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و«الأثر العميق» وغيرها مثل «الهروب من 
نيويورك» » و«نيويورك .»7٠١٠١‏ 

والغريب أن مؤلفى هذه الروايات غير 
معروفين » ليس فقط فى بلادنا ؛ بل إن 
القارئ الغربى ينظر إلى هذه الأعمال 
باعتبارها آداة للتسلية : يمكن التخلض 
منها عقب قراعتها » وذلك مما حدث فى 
رواية «قنبلة فى نيويورك» التى نشرتها 
روايات الهلال قبل ثلاثة أعوام من تأليف 
مازى هيجنز كلارك ٠‏ وهى قى المقام الأول 
رواية بوليسية حول عملية اختطاف 
وإرشاب تتم فى مركز التجارة العالمى 
الى باتبار فىابقائق قليلة ؛ فيما يكشف 
أنْ الوامَعْ أشي" تيشة من التخيل . 

والغريبي فِى هذه الرواية , أن الطبعة 
الأولى هنها باللغتين الانجليزية والفرنسية, 
كانت ترجمتها العربية محدودة التوزيع , 
مما يعكس تقبل القارئ العربى لهذا النوع 
من الروايات . 

وقد كانت مجلة الهلال هى الأسبق فى 
قراءة هذه الروايات , ريما قبل أى 
مطبوعة عربية أخرى بسنوات طويلة : 
وفى مسقال نشرته المجلة فى يئاير عام 
6 > تم تقديم واحدة من أهم الروايات 
التحذيرية » التى تتنب بتفجير مدينة 
تيويورك . 
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الرواية اسمها «يوم الحرب» أو كما 
جاء فى ترجمتها الفرنسية «يوم القنبلة» . 
منشورة عام 1147 فى الولايات المتحدة , 
من تأليف كاتبين مغمورين هما ويليام 
ستربرج » وجون كونتكا , اللذين طافا 
بشوارع نيويورك » يتخيلان ما يمكن أن 
يصيب مدينتهما حين تنفجر فوقها احدى 
القنابل النووية السوفيتية .. طنفا حديث 
هذا إبان الحرب الباردة بين القوتين 
إنه هجوم ارهابي 
كما أشرنا فالرواية «مكتوية عام 
577 ؛ لكن أحداث وقوعها تدور عام 
54 ؛ فى الثامن والعشرين من أكتوير 
.. قفى هذا اليوم تكون الولايات المتحدة 
تنتظر بالطبع انتخاب رئيسها الجديد غير 
المعروف أنذاك ٠‏ وهو كما سيحدثت فى 
الواقع جورج بوش الأب . بعد/أناتنتهى 
تماما ولاية الرئيس الأسبق رونالة ربجنان 
.. حيث أن انتخاب الرئيسن الأسريكئ يتم 
عادة فى الاسبوع الأول من توفمبر كل 
أربع سنوات زوجية . 
فى هذا اليوم ‏ ومن خلال الراوى ؛ 
تطير طائرة روسية محملة بالقنبلة النووية 
المتفجرة فوق سماء نيويورك ٠‏ وتنفقجر » 
كى تطيح بناطحات السحب وتحولها إلى 
أطلال , فتفقد المدينة شوارعها الواسعة , 
وأبنيتها العالية. الراوية هنا رجل 
نيويوركى عادى » رب أسرة بسيط ؛ له 
زوجة وأبثاء . يبدأ حكايته بعد هذا 
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الحادث بعام ونصف العام ثقريبا . فى 
عام 154١‏ ء يتذكر يوم القنبلة » يتحدث 
عن حياته ٠‏ وتدور الرواية باكملها فى هذا 
اليوم وحده » يصف بكل دقة ماذا حدث 
فيه للمدينة ٠‏ والناس : 

»كنت أعيش فى نيويورك .. أحيا فى 
كافة أنحائها حيث أقضى أمسياتى . 
لكننى رأيتهم يموتون هناك .. ربما أن عا 
حدث قد جعلنى أشعر أننى مدان : ريما 
لأننى أحبها أكثر من مدينتى التى نزحت 
مفها :. ضان انطونيق .. لقد أزيلت المديتة 
من فوق الوجود . واختفت معالمها عن 
الانظار .. كيف اختفت المديئة التى حييت 
فيها ؟» 

كان سير فى الشارع .. يرقب 
الابنيية العالية . فجاأة سكتت الرياح » 
وقات حدتها . وحل مطها صوت ارتطام 
الزجاج فى كل فكان من المعروف أن 
نيويورك شرقك فى الأمطاق بعد عملية 
الخلاثاذ|الأسنوة) تتكتئرا الابنبة المالية 
أمامه ؛ وترتفع أصوات الرعب والاستفاثة 
فى الشوارع ؛ تسود الجثث ٠‏ فيهرول من 
سيازتة وسط الشحب الكثيقة ... الجو كله 
أسود «أتصور أن هناك هفصوما 
«ارهابيا», أو انفجارا كهربائياً. وليس 
قنيلة نووية قد انفجرت :م 

نحن إذن أمام روابة تمزج بين عدة 
أنواع أدبية : بين الخيال السياسى , 
والكوارث والخيال العلمى . والمدينة هنا 
بمثابة معشوقة للراوية . إنه ينتمى إليها . 


أرشيف الشارخ اع 
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فإلى إحدى مدارسها يذهب ابنه ليتعلم ؛ 
وهناك فى الطابق الثامن والعشرين من 
بناية عالية فتح أخوه مكتبا للمحاماة : 
لقد تهدمت الناطحة . وسقط أخوه ميتا » 
يتخيله يتحدث فى الهاتف ؛ ثم فجاأة 
تحدث الكارثة النووية . يختفى مما 
اختفى الكثيرون » ويتساعل : 

- ترى هل هات محترقا؟!. هل مات 
في المصعد؟!.. أم مختنقا فى الجراج 
أسفل البناية العالية؟! . 

«أمى . التى كانت تفكر قى حصياة 
سهلة من أجلنا ؛ بدت لي أنها لا يمكن 
أن تتخيل أنبيموت أولايقا فى متل هذا 
الحادث» ؛ ؤيقول : .: فى يوم القنبلة , 
حاولت أن أغتنابن اخلشئافئ حادينة 
فيوسين: كى اهنئها ببلوفها سن 
الاربعين, لكن الهاتف لم يرد . 

كانت سيارته تقف وراء أوتوبيس , 
يقف بدوره وراء أوتوبيس آخر من طراز 
«جنرال موتورزء مصبوغ الزجاج ؛ 
وفجأة اصطبغ الجو بالوان غريبة , 
وساد الظلام وسط ضوء النهار . 

محاكمة رجل 

يسرع الرجل إلى مدرسة ابنه بعد 
أن انفجرت الطائرة فوق المدينة » هناك 
يلتقى بزوجته التى تبحث أيضا عن ابثها 
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الذى اختفى . لقد قتلت القنبلة أكثر من 
مليونى شخص .. إنها كارثة أشد بشاعة 
هن هيروشيما ونجازاكى التى ارتكبها 
الامريكيون أتفسهم .. الشئ الوحيد 
الباقى على حال طيب هو جزيرة مانهاتن 
حيث المال والثروة » وحيث يعيش الراوية 
مع أسرته .. «النظرة الأولى إلى مدينة 
نيويورك كفيلة أن تقلب معدتى .. ليس لأن 
المدينة قد أصيبت بنكبة .. ولكن لأن أفقها 
الْعِددٍ قد خلا بعد الانفجار من ناطحات 
السحاب ؛ مثلما خلا من ابراج مركز 
التجارة الدولى عقب الثلاثاء الأسود , 
وهم ما قِى الرواية : هى أسلوب 
التنبؤ , فالراؤية فى الحافلة التى تنقله إلى 
عانهاتن يفك أن البيروقراطية فى اصدار 
القرار الأمسريكى منعت من التصدى 
للكارثة . حتى الجنود الذين تولوا عملية 
الانقاذ قد تصرقوا بغباء » فهم يتصفحون 
أوراق تحقيق الشخصية بكل جدية ٠‏ وكان 
هذا هو الهم الأكبر لديهم » بينما أن هناك 
أحياء تحت الأنقاض يمكن انقاذهم . 
والراوية الذى لا نعرف شيئًا عن 
اسمه حتى الفصول الأخيرة من الرواية : 
يحدثنا أنه صحفي ٠‏ وانه يقوم بتصوير 
المدينة بعد الكارثة : ولذا قام الجيش 
بدخول المدينة تحت قيادة مرشدة حسناء 
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تتجول الفشران فى الطرق ٠‏ وتتبول 
الكلاب فى نوادى الديسكو . ويقول 
الراوية أن الامريكيين لو تنيهوا إلى ما 
كان بقدمه الأدباء والفنانون لمثل هذا 
الحدث ما حدثت الكارثة بنفس الصورة , 
وان الممثل بول نيومان قدم فيلما بعنوان 
«محاكمة رجل» عام 1147 - لا ننسى أن 
الرواية مكتوبة قبل ذلك يشلاثة أعوام - 
يحذر من كارثة مماثلة وأن أقيشات القيلم 
لا تزال معلقة فى شوارع نيويورك . 

تقول المرشدة : أنا مسئولة عن قطاع 
شارع شاميرز . وأؤكد أن كل 
الاصلاحات فى قطاعى تتم على أحسن 
وجه ٠‏ وكعادة الأمريكيين فى مثل هذه 
الروايات أن يريطوا بين السلوك الإنسانى 
وبين الكوارث . فإنه على اطلال مدينة 
نيويورك تنشأ قصة حب بين رجل ماتت 
زوجته فى الحادك واصرأة لعوتعيين 
الابتسامة شفتيها . ينمو الحب ييطء وهى 
ترشده عبر شوارع المدينة .. ويتجول 
المؤلفان من خلال بطليهصا فى شوارع 
نيويورك التى صارت أطلالا .. 

تقول المرشدة : «فى عام 1984 . 
عملنا لإعادة بناء نيؤيورك ؛ قمنا بتقسيم 
المدينة إلى عدة أقسام , عزلناها عن 
بعضها كى يمكن إصلاح كل منها » وانه 
فى الغام نفسه بدأ العالم يغانى من 
مجاعة شديدة . وفى لحظة شديدة 
القسوة اضطرت لبيع أختها مقايل كسرة 
خبز ؛ وأن البنوك قد أغلقت عقب الكارثة 
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٠‏ ولم تعد هناك قيمة للنقود , ولا لشئ 
عدا الرغبة فى الحياة . 
«اليوم , مدينة نيويورك خالية ؛ التهم 
الحريق نصفها وأصبحت نصف صحراء 
أحرقت الاشعاعات المدينة كأنها بقرة» . 
أما الفصل الأآخير من الرواية . فهو 
يدور على لسان المرشدة ٠‏ التى تروى 
للصحفى رؤية أخرى ليوم القنبلة . فهى 
أيضا تحب المدينة مثلما يحبها ؛ ولذا 
فإنها تأخذه معها إلى متزلها الذى تهدم 
٠‏ والذى تزوره لأول مرة بعد أشهر عديدة 
٠‏ لكنها لا تستطيع الاقتراب من المنزل 
الذى التهمه المريق فتؤثر المودة مع 
الصحفىرظل حيث أتيا . 
مدينة الأومها 
لس ناك فارق كبمر بين ما تخيلة 
المؤلفان فى رؤاية «يوم|القنبلة» . وبين ما 
عاشنة تيويورك وواشنطن فى يوم الثلاثاء 
الاسود : وليس هناك توارد خواطر بين 
هذه الرواية والروايات الأخرى مثل «رجل 
الاوسيجاء لريتشارد ماتيسون عام 
4 ولكن لاشك أن الذين تولوا 
التخطيط الارهابى لعمليات التفجير فى 
سماء وينايات المديئة ؛ كان قد أوصوا 
اتباعهم ب «قراءة سيناريوهات الأقلام » 
والروايات التى تصورت نهاية مديئة 
نبويررك». 11 
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مستى بدأت حضارة مين الخالدة - أقد م الحضارات الإنسانية ام 
الحضارات العالمية - فى الظهور إلى انعد من هم بئاة تلك 


الحضارة ؟. 


أطلق عليهم التاريخ اسم الفراعنة . واطلقت عليهم كتب العقيدة اسم 


العماليق أو العمالقة. 


من أين وكيف أتوا؟ ومتى هبطوا على أرض مصر التى أطلقوا عليها 
إسم أرض الاله «جب بتاه؛ الاسم الذى لازالت تحتفظ به عير الاف 


السئين إلى يومنا هذا. 


فحضارة مصر الخالدة حيّر لغز نشأتها ونور اشعاعها المؤرخين 
والباحثين فى تاريخ الحضارات الإنسانية وكتابها من أقدم العصور. 

لفز نشأتها التى لم تخضع لنظريات النشوء والتطور والارتقاء التى 

لها سنة الحياة التى وصفت بالانتقال من الغاب إلى الحضر أو 

من الألف الى الياء أو انتقال الإنسان المتحضر من سكنى الجحور إلى 


سكنى القصور. 


فالحضارة المصرية ظهرت قبل فجر التاريخ أو ما قبل التاريخ 
المسجل.. ظهرت مع بداية موندها كاملة التكوين وفى قمة نضوجها. 


025700 


بدأت الحضارة المض ل 
بعقيدة التوحيد فكان 
المصرى القديم - أول من نزلل بأرض 
مصمر - أول من عزفبو الال اشبزالت 
الواعحق © مترق اليبعع والعسينتنات 
ومحكمة الآخرة والجنة والنار وهو 
مارددته الكتب السماوية جميعها التى 
نزلت على البشرية بعد كتاب التوحيد 
بآلاف السنين. 
بعقيدة التوحيد تعلم المصرى 
الأول القراءة والكتابة التى قدمت له 
الفرف والكلتة فكانت الثقنة 
الهيروغليفية وكتاباتها وخطوطها أول 
كتابة عرفتها البشرية.. لغة وكتاية . 
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:1-1-1 146-41 0003541 < إن 


تلك متكاملة وكان لها دورها الخلاق 
والمؤشر على جعيع الكتابات واللغات 
التى تبايلتيا"اللفات الحية القديمة 


والحديثة, 
نا بدات الحضارة بسعرفة 
المصرى القديم لعلوم الفلك وأسرار انرا 


قبة السماء. عرفوا ت3 تقسيم الزمن| 
ووضعوا أول تقويم عرفته البشرية| 
وهو التقويم الشمسى المعمول به إلى 
الآن.:الذى تعنم الزمن إلى منتين 
وأشهر وأيام وساعات ودقائق وثوان 

وه التقويم الشمسيى العالمى 
المعروف.. وما كشقت عنه نتقائج : 
أبحاثهم عن اسرار القبة السماوية 


وجب ااه 0 له 
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وجب 7 تقال - لتقيو -.٠,‏ لبد 


مفو كنريشة - اسوان 


وتشكيدو كولكب ها راجرامها 
وبروجسها ولطئقوا علي الكواكب 
الآسماء التى عرفت يها إلى اليوم. 
المصريون واشعاع 
ألفوى الكونية 
واثبتو؛ بيخساوية شكل الكرة 
الأرفسيية يحديرا طوال آيفابها 
ومماورها وأقطارها ونورثها حرل 
نفسها وحرل الشمس ؛ لم يقتصير 
نبوغهم على علم الذلك الذي اعتبره 
علماء البحث تتملمى + متاح علوم 
المع رقة بأنواعها.. شك انطوم التي 
الطلقوا عليها عبقة العاوم المقدسة 
الى كانوا ينسبرتها داشا إلى رسالة 
السماء التى جعارها مقهم عشم 
هبشرا أرش ممحبر + انتسقلوا من 
الشاك إلى الطب الذي حننوا 
ومارسئأ يسيع تخسصاته وأنملوا 
العسالم اتعديث بما قابوا به من 
عمليات جرئحية متطورة في الم 
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وكانوا أول من عرف مكوتات السسم 
الإتساني والوظائل الكاملة لاعضساته. 

ويذكد علما ء البحث العلمي الشاس 
يدراسة علوم المضدارات القديدة دراية 
قدماء المسربين ويسيطرتهم الدقيقة 
على كسثبيسر من القوى الكونية 
واشعاعاتها ومن يينها اللوزر والتى 
كاتوا يسبوتها لقوى سصر الطب 
الريساتي الاى اختص ب كهئة العلوم. 

كما كان لهم الفشيل فى الملاج 
الاير العسينيية «منقارايبيس: كما 
تقوقرا فى السيدلة والمقاقير الطبية. 
ونقاءو! لها مديئة كاملة أطلق طيها 
»زارغ التباتات الطبية وعنلمسرها 
التمريبية. يتضمم المتاهف المالمية 
العشرات من بربيات الطب والمسيدة 
اللرعسينيسة والتى تقوم المماهن 
المتشصصة بمداولة ترجمتها ولك 
رعوتها. 


أرشيف الشارخ 


© قى 'ليندمة المعدارية وشهرا 
أمسس التظريلك المممارية وعلاقتها 
بالرياشسيات والنلك والثى وشسعت 
تسيس وقواعد الميارة كم وقز 
المالم أجمعٍ يحشساراته القديعة. 
أيل من شرعوا 
جعع المتحطر 
© كانرا آول بن وضيع تشماريع 
حيأة المجتمع المتمضر سواء ليما 
يختص بالسلاقات الاسرية أى 
الاجتمامية شكان السسزى لول من 
عرف الرياظ المقصي بالزواج رهسا 
يرتبطايه من تد_اريع حيقوز الرأة 
يجميم الفواد الأسر؛ عشما كانت 
العلاقات الأمسرية رالاجشسامية فى 
العالم أجمع تخضع نشريعة الذاب. 
اكانوا آول من وضيعوا تشماريع 
المدائة والمماكم وتشاريع الثقافة 
قاقاموا دور العلم بدءا بدور الحضانة 
ورعاية الطاش إلي التطور الشقافي 


والبتي إلي الجامماء التي اطلتوا 
عليها اسدم «بيوت التحباف. 

© كلنوا أول من هرب الآيب 
وتتونه : من أدب الحكدة والعقيدة إلى 
آبب القسة والشهر والموسيتي. 

وكائر! لول من قدم أدوات الكثابة 
وألات الموسسقي وآسلمة العربي مالم 
أجع. 
© لم ينسيرا لأنفسهم أيذ ناحية 
من نولهى الآعباز فى متوتات 
الحضارة ومتاصر علرمها لاتقد.هم بل ا 
نسيوا كل شيء إلى السماء وكتاب 
العقيدة. أول عقيدة سعاوية رقنها || 
اليشيرية يدأى يها المخسارة المسرية 
فى طيع خطوات أقداهسهب على 
صفمات تاريخ الإتساتية , الذى بدأ غ 
بشاريخ مصر سن إثلى عشر لقا د 
وهات عام في مديتة أون مرسد 5 
الشمس دمييوبوليس» ومو اول ن 
عصى الحضارة الذى أطلق عليه 
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المؤرخ والكافن المضرى القديم 
مانيتون اسم عصر ملوك الشمس 
وأنصاف الالهة لكى يحتفظ كهنة 
المصريين القدماء من أهل العلم 
والمعرفة بأسرار تلك العلوم المقدسة , 
التى عاهدوا الآله ان يحتفظوا 
بفسرارا التى أمتهم عليها الاله 
حستى لا تخرج من أرض مصر 
المقدسة - أرض الاله - أطلقوا عليها 
اسم السحر ؛ ودوتوا وثائقها فى 
بردياتهم بشفرة سرية خاصة بالخط 
الهيروغليفى الذى عجز العالم القديم 
أو علماء العصر الحديث عن فك 
رموزه , ولم يتمكن كثير من 
الحضارات القديمة من التوصل لنقل 
معطيات تلك الحضارة وكشفف 
أسرارها وأسرار العلوم المقيسة التي 
سيطرت على جميع تواحى حتتناة 
المجتمع الملصريى وحفظت كيان 
حضارته التى ددآت من عصور ما 
قبل تاريخ البشرية. 

باختفاء الخضارة الفرعونية 
امَتَقَكَ معها اران متاصر مكوزات 
كيانها التى تجمع بين أسرار نشاتها 
تسق الختفاعها: 

© لقد حير ذاك اللغز مؤرخى 
الحضارات ومسجلى التاريخ منذ 
أقدم الفصور التى ازدفرت فيها 
الحضارة المضرية إلى يومنا هذا 


أرشيف الشارخ 


فتنافسوا وجاهدوا فى محاولة إحاطة 
اللثام عن ذلك اللغز المحير. 
حضارة قادمة من الفضاء 

لالفز المنضارة نفسها وزتاريخ 
نشأتها ومراحل تطورها بل لغز بناة 
تلك الحضارة الخالدة: 

من هم ؟ ومن أين أثوا؟ ومتى 
هبطوا إلى أرض مصر؟ 

لقد تركز امتماع علماه الدنيا قن 
العصر التكنولوجى الحديث على 
محاولة فك طلاسم ذلك اللغز المحير. 
لغنز النشضازة المصترية مكانها فى 
حيز الوجود وهى نتجلى بكامل 
مظاهر مقوماتها الحضارية . أجمعت 
بيات أكثر من عالم فى مضختلف 
أنحاء العالم الحديث بأن الحضارة 
المصريةقد خضغت لغزو حضارى 
من حارج نديد أرضها ؛ وعندما 
تأكد للباحثين بأن الحضارة المصرية 
أقدم المصضارات على وجبه الأرض 
ووصفها قدماء مؤرخى الحضارات 
بأنها «أم الحضارات» اتجه تفكير 
بعضهم إلى البحث عن مصادر ذلك 
الفزو من خارج كوكب الأرض.. أى 
من الكواكب الأخرى التى قد تكون 
بها حضارات أقدم وأرقى من 
حضارات الكوكب الذى نعيش على 
سطحة. 

يقول الكاتب السويسرى «اريك 
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فون داينكن» فى أبحاثه عن مصدر 
«الحياة فى الأرض» و «الهابطون من 
السماء» أن مراكب الشمس الفرعونية 
وسفن رحلات الأرواح بين الأرض 
والعالم الآخر ٠‏ والتى احتلت مركزا 
مرموقا فى عقائد ومعتقدات قدماء 
المضريين بجانب مختلف الالهة 
والمعبودات المجنحة التى تتولى نقل 
رسائل السماء وعلوم المعرفة اليهم 
من العالم الآخر ماهى الا سقن 
الفضاء المتطورة التى ينتقل بها رواد 
الفضاء اليهم من الكواكب الأخرى , 
كما أن المفلوقات والكائنات 
الأسطورية التى تحملها السفن ماهى 
الاارموز معبرة للقوى المحركة ألتئ 
تقودها وتحركها بالقوى الكونية التى 
تستمدها من الشمسن الجنحةيالتق 
تعلو هيكل السفن . 

اكتشف فون داينكن نقِوشِا 
ورموزا مماثلة فى حضارتى المايا 
والاوزتيك الامريكية والتى تتفق فى 
كثير من عناصر تكوينها ونشأتها مع 
المضارة المصزية وخاضة فى بناء 
الأهرامات والمسلات.. بجانب العادات 
والتقاليد ومقومات الثقافة. ‏ _ 
الأهرامات تراث كوكب آشر 

© من الدراسات والبحوث 
الحديثة التى قام يها العلماء 
الأمريكيون بالاشتراك مع خبراء علوم 


01000126021. 


الفضاء الروسيين والتى قرروا فيها أن 
الذين بنوا الأهرام ليس هم قدماء 
المصريين ولكنهم أبناء جنس متفوق 
من البشر هبطوا إلى الأرض غزاة من 
كوكب آخر ٠‏ وأنهم أرادوا أن يتركوا 
تراثهم الحضارى الذى يتمثل فى 
الطاقة الهرمية للحضارات المقبلة 
فأقاموا ذلك البناء الهندسى المذهل 
للأهرام وأقاموا على أرض مصر مدة 
طويلة واختلطوا بتهل البلاد , 
واكتسب منهم المصصريون فن البناء 
بالمجر الذى لم يكن معروقا فى 
العصور التى سبقت بناء الأهرام كما 
كان لهم.دور فعال قى بناء الحضارة 
المصبرتة بما نقلوه الى شعب مصر 
الذين اندمجوا فيه من مختلف علوم 
المعترفة ولأنيم:أتوا من«السماء فقد 
أطلّق عليهم المطريوكٌ اسم انصاف 
الآلهة. 

لقد بدأ العلماء فى نبثنى تلك 
التظرية عندما اكتشف العالم الروسى 
«ديبترو» عام 114٠‏ وجود أهرام على 
سطح كوكب المريخ تشبه الأهرام 
المصرية فقام بتصويرها وتحليلها 
بمعاونة عالم الكمبيوتر «باتلرء فظهرت 
واضحة الشكل والتكوين الهندسى 
الذى يتفق شكلها مع الاهرامات 
المصرية , كما يؤكد أنها ليست عبارة 
عن مكونات طبيعية فقام بنشرها 


أرشيف الشارخ 


اناك 
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وتوزيعها على الندوات العلمية 
العالمية. وأكد عالم آخر وجود أهرام 
مماثلة لها على سطح كوكب الزهرة 
قامت برصدها وتسمجيلها المركبة 
الفضائية الامريكية «فايكنج» كما 
أضافت إلى ذلك الكشف وجود وجه 
انسان ضخم الحجم منحوت فى 
الصخر قريب الشبه من وجه أبو 
الهول. كما كشفقت مركبة القضاء 
الأمريكية وجها آخر مماثلا لوجه أبو 
الهول على سطح الكوكب «نبتون» 
كما آثار عالم الفضاء السوفييتى 
«يلبنوف» اهتمام الدوائر العلمية 
باكتشافه وجها مماثلا على سطح 
القمر فى الوجه المظلم الذي لم يكن 
قد تم تصويره ووصل اليه الرواد فق 
الرحلات السابقة ضيف الى الوجوه 
والاهرام الستاتقة التراتم اكتشتاقتها 
والتأكد من وجودها. 
أحجار الهرم من 
كوكب المريخ 
ويثيز أحد الشيزاء الافريكيين 
مفاجأة جديدة اعلنها فى بداية هذا 
العام باكتشافه أن أحجار بتاء الهرم 
الأكبر وتمثال أبو الهول نقلت من 
جبال كوكب المريخ الذى يتفق تكوينها 
الجيولوجى مع أحجار الكوكب 
الاحمر. وليست الاحجار الطبيعية 
الموجودة بالمماجر المصرنة بالمنطقة. 


أرشيف الشارخ 


علما بأن احجار بناء الهرم الآكبر 
كما ود فى تنافديل فشسهنا 
وإعدادها ونقلها من محاجر طرة 
بالضفة الشرقية لنهر النيل المواجهة 
لموقع الأهرام ويتتفق تكوينها 
اامسنانسى 6 ه11 از 
الموجودة بالهجر الذي تقات فته . 
أما تمثال أبو الهول فقد فات الخبراء 
أن احجاره لم تنقل اليه من خارج 
موقع إقامته فقد نحته المصريون 
القدماء من كتلة واحدة من طبقات 
الأرض الذى هو جزء منها. 
© اذا كان اكتشاف عدة أهرام 
أو صورة لوجه ابو الهول على سطح 
كؤكب من الكواكب بعيدة عن اية 
هعالم حضارية أخرى مرتبطة 
يموقعها أو قريبة منها قهو ما يقلب 
تأاري فيل المضازى التى نانوا 
بها وقد تدعو للتفكير فى أن 
المصريين القدماء هم الذين خزوا تلك 
الكواكب التى كانت معروفة لهم فى 
رحلاتهم بمراكيهم الفضائية وتركوا 
بصماتهم على أرض كل منها 
بالاهرامات ووجه أبو الهؤل. 
اليهود وتزوير التاريخ 
© لقد انتهز كتاب اليهوديات 
فرصة افتمام علماء العالم الحديث 
بموضوع الاهرام وعلاقتها بالفراعنة 
ونشأة المضارة على أرض وادى 
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النيل حتى أعلنوا أن بناة الأهرام رمز 
الحضارة الفرعونية هم أجدادهم 
الكنعانيون وهو ما صرح به 
١5‏ رئيسهم عند زيارته لمصر 
ومشاهدته لأهرام الجيزة 
) وقد نسب اليهود علاقتهم 
بمصر الى ما كتبهة 
أ«المقريزى» عن تاريخ مصبر 
أوالذى يرجح أنه نقله عن 
١!‏ أساطير الكنعانيين الذى 
وصف فيه تاريخ مصر 
مقوله: 

سميت مصر على اسم 
«مصسبرايم» بن الكافن 
#اقليمون» وهو من أبناء سام 
بن نوح واطلق على الكاهن 
اقليمون اسم عين الشمس 
لانهيكاي أول من عبد الشمس 
يش كتلينةلأأون» لعبادة إله 
الشمس الذى جفله أول إله 
للمصربين 

وتستمر الاسطورة لتذكر انه 
كان لمصرايم أربعة ابناء أقطع كل 
واحد منهم جِزْءا من أرض مصر التى 
قسمها الى أربعة أقاليم » وكان اكبر 
أبنائه يدعى منف وهو الذى شيد 
مدينة منف عاصمة لاقليمه الذى 
أصبح قيما بعد عاصصمة للبلاد وأقام 
أبناؤه الاهرامات العظيمة التى 
تتسطنا. 


6- 
وى 


د 
ع رجب 1111 -آكتوير 1١م‏ 
المسصم مسمس ميشه 
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وهكذا يستمر المقريزى فى كتابه 
«تاريخ مصرء الذى لا يمت بصلة 
لتاريخ مصر الواقعى المسجل الذى 
لم يترك ثغرة ينفذ منها المفترون على 
تاريخ الحضارة المصرية سواء فى 
مجال التاريخ الزمنى الملتصل 
الحلقات الذى كان أمينا على تسجيل 
نشأتها وتطورها. 

© نسبت إحدى البعثات 
التتمنازية أصدل المفعودين القدجاء 
الى شعوب أواسط افريقيا الذين 
بدأوا حضارتهم فى بلاد النوية , 
والتى زحفوا اليها متتبعين مجرى 
النيل عبر فروعه الجنوبية والشرقية 
يبشرتيم السوداء لبندمجوا مع 
سكان الصعيد ليظهر العنسير 
النوبى الامبتعس ,وق ظهرت أثار 
حضارة النؤية قبل يغصي الاسرات 
بما يقرب من ألف سبنة. وهم الذين 
أمدوا مصر بالاثعام والظراف 
والافيال والثيران الافريقية والتى لم 
يكن لها وجود فى مصر فى عصور 
ما قبل التاريخ كما تعلم منهم 
المصريون الحقر على العاج وصناعة 
الذهب الذى وجدت مناجمه بكثرة , 
والتى قام النوبيون باستغلالها قبل 
عصر الاسرات وأطلق المصريون 
على بلادهم اسيم «تويت» أى الذهب 
وهو الاسم الذى احتفظت به النوية 
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عبر التاريخ الى يومنا هذا. 
حورس فى نقنوش النوبة 
كما كانت تجارة الأخشاب 

وصناعتها التى عرفتها مصر فى 

عصر ما قبل الاسرات تاتى إلى 
مصر من بلاد النوية والتى كانت تنقل 
عبر نهر الثيل.. وجاءت وثائق البحث 
العلدى قدص ما جناءقئ الوقائق 
المصرية عن صلات مصر الحضارية 
والاقتصادية والسياسية بالنوية منذ 
فادو الثارين .كما اتبتت المقاكر 
امتداد حضارة البدارى فى بلاد 
النوبة ويرجع تاريخ حضارة البدارى 
الى ما يقرب من حضارة النوية أى 

م الف سئة قبل عهد الاسسرات ٠‏ 

وَكُمَا انتقلت صناعة الفاج والذفب 

من يلادجالنوبة إلى حضارة البدارى 
فك إِكْتقَات شخاعة النحاس والأوانى 
الفخارية والتى تتفق النقوش التى 
تزين بها وتحمل صرور التعام 
والحيوانات الافريقية التى لم تكن 
موجودة بمصر والنقوش الزخرفية 
الفرعونية التى لم تكن معروفة 

وقد تلاشت أثار النوية لأنهم لم 
يطوروا طريقتهم فى الكتابة وكانت 
بلاد النوية تمتد على ضفة النيل من 
أسوان الى الخرطوم . ويؤكد بعض 
الباحثين أن الصقر حورس أول رمز 
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يلة العوعية هرفك تخسر والاق 
اتخذه ملوك الاسرة الأولى شعارا 
للحكم وجدت صورته فى بعض نقوش 
التوية فى عَمَبن ما .قبل التاروخ. 
فاذا كان اتصال شعوب النوية 
الافريقدة قد بدأ قبل عضر الاسرات 
بالك سنة لماز كما دل ظلى 
ذلك وثائق التاريخ المسجل وقوائم 
فائيتون سبقت ذلك الاتضال أو 
الاندماج كما يصفه البعض؛ سبقته 
بالعيسياة] لف ستتاافى دين ةلويته 
عاصمة مصر الدينية منارة 
المتسارة: 
© كعشق اشر حاولية احد 
الاثريين الفرنسيين فى أواخ رالَهَوَقَ 
الماضى أن يثبت علاقة الحضارة 
المصرية ونشاتها بالحمضسارة البابلية 
والاشورية القديمة. 
يصف القائد ٠تعبرهن‏ «الذى اتوخ 
على عرش مصر وأطلق عليه اسم 
قنك مسركاء مقسى السيرة الفوان 
وموحد القطرين لم يكن مصريا فاسم 
تومن ليس هن الامتماء القريفة فى 
مصر القديمة بل هو أقرب إلى 
الاسماء الاشورية. 
لوحة مينا المشهورة 
ليست مصرية 
وصف القائد نعرمر أو الملك مينا 
بأنه من الغزاة الاسيويبين الذين 


أرشيف الشارخ 


دخلوا مصر عن طريق البحر الاحمر 
عبر طريق وادى الحمامات الذى يصل 
البحر الأحمر بوادى النيل : والذى 
يطلق عليه الفراعنة اسم طريق الالهة 
وأكد ذلك عندما اكتشف ان قوش 
لوحة مينا الملشهورة ليست مصرية 
فرعونية بل أشورية بما تحتوى عليه 
من هبو العيبولتاة الاسايى. 
والاسيوية والاسود المتعانقة التى 
اشتهرت بها الحضارات الاشورية. 
والبابلية وهى مماظة للنقوش التى 
وجدت على مقابض الاسلحة وأدوات 
الزينة التى اكتشفت فى حفريات 
عصوزهنا قبل التاريخ على أرض 
مصير ء والثى يرجع بعضها الى 
العصر التيوليتى الذى سبق حضارات 
بازلا وأشور ونسبها تعض الباحثين 
الى القبائل الأسؤوية آلتيّ كانت تعيش 
فى جنوتٍ اليفن والبشة وبلاد يونت. 
وازتبطات قله التهارات بالتخسارة 
المصرية وأخَدْت حتها العقائ الدينية 
المصرية الخاصة بعبادة اله الشمس 
والتى أصبحت العقيدة الرسمية التى 
أمنت بها المأكة يلقيسن. 

لقد استمر اتصال تلك البلاد 
بعصر والذى بدأ قى عصور ما قبل 
التاريخ عن طريق موانيء البحر 
الاحمر مرورا بطريق الالهة وذلك عن 
طريق التبادل التجارى وليس الغزو 


رجِب 


5 


يفذك 


1 
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طريق الكباش 


الحربى كما تراءى وصفه لبعض 
الكتاب والمؤرخين بانتماء المصريين 
القدماء الى بلاد اليمن او بلاد جنوب 
شرق افريقيا. 
وكان لطريق وادى الحمامات اق 
طريق الالهة (وامنو) أهميةٍ كبيرةيمنذ 
أقدم عصور التازيخ اللضرى القَدَيِم 
وكان مدخلا التأثيرات الحضارية 
الوافدة الى مضر. 
“اتباع حور؛ أنصاف 
الآلهة 
وتذكر أساطير مصر الفرعونية 
القديمة أن أول من دخل مصر عبر 
ذلك الطريق كانت قافلة «اتبا ع حور» 
كانوا من سلالة انصاف الالهة الذين 
سعى البحر الاخمر الذى حملهم الى 
ارض مصر باسم الاله (يحرحور) 
ولذلك أطلق المصريون على الطريق 
الذى سلكوه الوصول إلى تهر الثيل 
طريق الالهة : ويحوى طريق الالهة 
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#« و ا 1 1 


- وادى الملوك 


كثيرا من الشواهد المحفورة على 
صخور الطريق من بينها ظهور سفن 
ذات طابع غير مصرى كذلك رسوم 
الحيؤانات الأسطورية كما وجد بجانب 
المراكب نقوش بعضها ثمودى واسيوى 
قديم. ومما يلفت النظر أن نقوش صور 
عمق الشسليفن التّى وجدت فى آثار 
حضلارة" قبن التاريغ على الشاطىء 
الغربى للنيل والتى نسيت الى القوافل 
التى وصلت الى أرض مصسر عبر 
الصحراء الغربية عن طريق هيرودوت 
القى ينكتنة من غناي النيل الى 
شاط الحميط الاطلستئ: 

وقد حملت تلك القوافل التى وصلت 
عن طريق الصحراء الفربية باسم 
اتياغ حور (شنسوحور). 

وقد لفت نظر مؤرخي الحضارات 
فى البيةة البضديةالكنيية 
والأهرامات التى ترمن للبلاد التى أتوا 
منها وذلك قبل ظهور الأهرام على 
أرض مصر باآلاف السنين. مع صور 


45 
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النعام والحيوانات التى أتوا بها معهم 
ولم يكن لها وجود على أرض مصر. 

ويصف التاريخغ وصول قوافل 
معاثلة عن طريق البحر الأبيض 
المتوسط ونزولهم فى شمال الدلتا 
وانتقلوا منها الى الأرض التى 
اختارها لهم الاله (جبتاه),أرض الاله 
عين الشمس التى أقاموا فيها معيد 
إله الشمس فى مَذينة «أون» أآول 
عاك امة في تار لا لكا ذا ارات 
الإنسانية - المدينة التى خرجت منها 

فمن هم اتباع حور (شنسوحور) 
الذين هبطوا على أرض مصر من 
الشمال والشرق والغرب؟ 

هل هم أصل المصريين القدماء 
بناة الحضارةة 

متى وصلوا إلى أرض مصر ومن 
أين أتوا؟ 

لقد اجاب كهنة مصر الأقدمين 
بمعبد أون على تلك الاسئلة التى 
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فرضت نفسها على تاريخ الحضارات 
هن ألاف السنين ونقلها عنهم قدماء 
مؤرخى الأغريق وسجله المؤر 
اامصرول لإقديم «مانيتونء فى قوائم 
التازيخ الزمنى المسجل للمضارة 
الضرور 

أعليكهئة #إمعيد أون: قصة 
مأمايرتهم ليوك تيل كرقها وكيف 
يليا إلى ليقن مجيم الندسة لان 
بردييا ال بتهر المياء هسَمارا 
وصولهم إلى أرض مصر بالاحتفال 
باعلان تقويمهم الكهنوتى الأول والذى 


ق 

و" المفاجآت التى كشقها علماء 
معاهد الاطلتتولوجيا فى الابحاث التى 
يقومون بها فى اليحث عن أسرار 
القارة المفقودة أن تاريخ غرقها يتفق 
تماما مع التاريخ الذى سجله الفراعنة 
عند وصولهم الى أرض مصصر. 88 


ل 


يبدأ فى العام الموافق مع ا 


- 


جب ااه 
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توقفت الحافلة التى أقلت المدعوين من الكتاب إلى 
لقاء وحوار حول مكتبة الإسكندرية» وقفنا أمام ذلك 
المبنى الثقافى الشامخ؛ الذى يكاد يقوم فى ذات المكان 
التى قامت فيه مكتبة الإسكندرية التاريخية التى أسسها 
بطليموس الأول منذ نحو ثلاثة وعشرين قرنا. 

هذا الصرح المعمارى الذى يرمز إلى بناء العقل 
واثراء الفكر واحترام العلم. 


أرشيف الشارخ 1 لع مط/عمم. :سمط 


م60.١‏ نمو 01000126 


ي يهب عليذا هواء بحر الإسكندرية 

الماعقن الِسَمَاء ضافية 0003 
الغريف. أجمل فِصيول اليسنةيفى 
الإسكندرية . يشبه المبتى الذي إنطل على 
البحر قرص الشم سس رمز الاله آمون؛ 
ويعظى ظهسرة لليابسا! التي تزكر إلى 


أوزوريسء 


ل١‎ 17 


كل ما حولك يدعو إلى التامل 
واستحضار الصور التاريخية والتساؤلات 
القديمة. مثل..لماذا كانت مكتبة 
الإسكندرية علامة بارزة فى تاريخ 
الإنسانية؟!.. ولماذا يعتز المصريون بها. 
وقد قامت فى عصر البطالمة..؟ .. وما 
علاقة مصر بمكتبة أقامها المحتلون..؟! 

وأين من كل ذلك الخريطة التى تحدد 
خطاناء والبوصلة التى تحدد اتجاهناء 
والأفق الذى يحدد غايتنا. 
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تكلب صضصنفحات الأيام القديمة؛ ونقرا 
أحداث التاربخ: ونتابع تطوراته. 

ظهرت مكانة مدينة الإسكندرية منذ 
القرن الشالتك-ققبل اليللاد, وأصبحت 
ففخسد ظلات المعرفة فى كل مكان. 
مكثبتها فئ كعبة الغالم؛ ولع يوجد فى 
ذلك الزمان مدينة تقارن بالإسكندرية. 

نقلب مسفحات تلك الرسالة التى 
جاءت فى إحدى البرديات وهى من ابن 
لأبيه يقول .. :إذا لم تأخذني معك إلى 
الإسكندرية ٠‏ فلن أكتب لك, ولن أخاطبك 
بعد اليوم؛ ولن أحييك وأقدم فروضص 

ويذكر «سارتون؛ قى سفره القيم 
تاريخ العلم.. كانت مكتبة الإسكندرية 
أشهر المكتبات فى العالم القديم وأفخمها 


حم 
عد 


- 


ل 
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البطالمة بكل الطرق الممكنة على تزويد 
مكتدبةهم بالكتب والمعارف التادرة... 
وكانت آهمية المكتبة تتركز فى الدراسات 
الإنسانية, ولم يكن أمناء المكتبة مجرد 
مفهرسين بل كانوا ضالعين قى فقه اللغة, 
فكانت المكتبة للإنسانيات و«الموهسيون» 
للعلماء, الذى كان مهد علم التشريح 
والفلك: ولم يكن ما يميز المكتبة عظمة 
المبنى وأناقة القاعات؛ وروعة الأعمدة 
فحسب, بل عدد المؤلفات وأكوام لفائف 
البردى؛ ودقة الرسوم الجدارية والنقوش 
الغائرة, وأعظم ما فيها الرجال الذين 
كانت تضمهم المكتبة , والتى من حقها أن 
تفخر بمن بقصدها من العلماء..». 

فكانت المكتبة هى المؤسسة الثقافية 
الأولى: فى زمن لم يعرف الجامعات 
والمعاهد, وأصبحت همزة الوصل التى 
تربط مصر بالعالم. وقد سجل «أرنولد 
توينبى» رأيه بقوله.. «إنها مكتبة متفردة . 
لم يسبقها مثيلء ولم يتبعها شبيه..». 

ويستعرضض. جيبسون - صاحب كتاب 
قيام وانهيار الحضارة الزومانية > زمن 
مكتبة الإسكندرية يقوله.. «لقد نهلوا من 
معين الفلسفة اليونانية أتبل الآراء 
وأكثرها تحررا حول كرامة الطبيعة 
الإنسانية وعن قيام المجتمع الأهلى؛ وأن 
يعيشوا في ظل حكومة حرة فاضلة». 

وكانت المكتبة جزم من الحى الملكى, 
وليس غريبا العثور بالقرب منها على 
الآثار الغارقة, وتتالف المكتبة التاريغية 
من مجعوعة من المبانى تضم قاعات 
بحث؛ وأماكن لإقنامة الطماءء. وكان 
الأباطرة يدفعون مكافات سخية للعلماء, 
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كما كان رئيس المكتبة شخصية بارزة» وهو 
الكاهن الأكبرء وقد اقيمت المكتبة على نمط 
مدارس أثيئا» وخاصة أكاديمية أفلاطون. 
(مصر فى عصر البطالمة د. إبراهيم 
نصحي). 

ويؤكد هذا الوصف «وول ديورانت»: 
صاحب كتاب شصة المضارة .. «ظلت 
مكتبة الإسكندرية إلى آخر أيامها معهدا 
للدراسات الراقية أكثر مما كانت جامعة 
للطلاب..» وكانت أول مؤسسية أقامتها دولة 
للعمل على تقدم العلوم والآداب..:. 

٠. 


ولم تكن مصر مجرد المقر لهذا الصرح 
الثقافى الكبير؛ بل أثرتها بحضارتها , 
فرغم أن البطالمة وصلوا إلى مصر غَرَاةَ 
تحت قيادة الإسكندر الأكبر؛ إلا أنه ما لبث 
الأسكندر وهو فى قمة انتصاره؛ أن توجه 
إلى واحة سيوة: ووسط فضاء الصحراءء. 
توج آبنا للإله آبون (إله الشمس) وأعلن 
انتعلاءلآلبيانة اللِّرية القديمة. وطلب وهو 
المنتصنر الفاتم دعم الإله أمون ومساندة 
كهنت»؛ (كما فعل بعده نابليون الذى ارتدى 
العمامة؛ وأعلن دفاعه عن الإسلام) وطلب 
الإسكندر أن يسجد له الناس على اعتباره 
ابن الإله وليس ابن فيليب المقدونى, ودفن 
يعد موته:فى مصر. 

وعندما تفككت الإمبراطورية عقب 
موته؛ لم يعد للبطالمة وطن سوى مصر» 
وأعلن بطليموس وخلفاؤه السبعة والتى 
كانت آخرتهم كليوياتره إيمانهم بالآلهة 
المصرية؛ وغدت مصر مصدر القوة لهم. 

وها فو هيرودوت يعلن أن أصل أسماء 
جميع الإغريق أسماء مصرية؛ ويبدى 
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الثاني من القرن الأول قبل المبلاد وحتى 
أخريات القرن الرابع المبلادى فقد ظلت 
المدارس الفكرية والفاسفية قائمة؛ ولكن 
عندما انتقلت الإسكندرية إلى حكم 
الرومان اعتبرت ثانية مدن الإمبراطورية, 
5 الك << وبقيت أعظم موانىء اليحر الأبيضء أما 


حسين 2 أاسماعيل سراج الدين بداية انزواء دور المكتبة الفكرى والثقافى 
جاء مع تزاجم الدياتة المضرية القدنمة 
الفاطون اعتعين يودج يوي بم اجماءمع تراجع الدياتة المضبرية القحز 


0 أمام انتشار ١‏ ة ال نظت للدانة 
مصرية من أثيناء - كما يذكر د. أحمد م انتشار المسيحية التى نظرت للديانة 


تمان سلما كت ل سيا ل ري 

د كيز خوك تانوات "إن الانمديك 0 براية القرن الثالث.. ..خوف رجال الدين 

مازالوا أطفالاً فى مضمار الصضارة..», ادس واس ا 0 غيق 

وكاات سمدن يحضارتيا ولفتها الأصل الطفل ا 

والنموذج الذى حذا حذوه الإغريق. 0 ل 2-7 
اقول جييسون ...دان بقاء7 دإن تسسرع المؤمئين و 
اي و ل ام المعابد والقضاء على النظام الفكرى؛ كان 

مصر على لهجاتهم ولغاتهم القديمة, 1١‏ 1 

بينهم وبين الدخول فى أسر دحب !ب هحاولة من الإمبراطور ثيودوسيوس 
ويضد انتعسار أوكةافيوس]0191 010لصرية:. 

انطونيوس حليف كليوباتره» قدت مصر وير . جافد عبد إجميد فى كتابه 

استقلالها كقاعدة لإمبراطورية يلون إلى“ الهم «الفكز المتترق في المسصر 


.م وأص بجت ولاية ض_ي. المسيحيه بقوله .. «ليس فناك بلد فن 
الإمبراطورية الرومانية . البلاد أثر فى تطور المعتقد المسيحى أشد 


هذا عن عصر البطالمة الذى يشبه ما عمقا من مدينة الإسكندرية» فقد أصبحت 2 
جرى فى عصر الطولونية أو الإخه بدية أو الإسكندرية عقل العالم المسيحي..». 


الدول قوتهم ومجدهم من داخل البلاد. ومن ناحية أخرى تزايدت مع ضعف َل 


أما عن ما فعلته هذه الأحداث فى الشرق الدراسات التى تنكر على الشرق 
مكتبة الإسكندرية التاريخية,. فبصرف مساهماته الحضارية ٠‏ وادعت اتجاهات 
النظر عن الحريق الذى تعرضت له المكتبة فى أورويا والغرب باحتكار الحضارة, 
وأتى على أعظم منجزات هذا الزمان, إلا وفى المقابل ظهرت مدارس تنكر نظرية 
أن ما لحق بالمكتبة سواء بمبناها الرئيسى مركزية الثقافة وترفض فكرة المركز 
أو السيرابيوم من أضرار الحريق الذى الواحد. 
اشتعل على فترتين متباعدتين فى النصف وتؤكد وجود مراكز متعددة؛ وهنا 
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تصبح مكتبة الإسكندرية أكبر دليل على 
دور مصبر القديم كما تأتى أهمية تعلم 
فيثاغورس نظريته فى مصر, وفكرة أن 
فلاسفة اليونان تلامذة الفلسفة المصرية, 
وأفلوطين الصعيدى المصرى ودوره 
المشهود فى الفلسفة. 

وفى هذا السياق صدر كتاب «التراث 
المسروق» لكاتبه جورج جى أم جمس 
يقول .. «إنه لا يوجد مصطلمح الفلسفة 
الإغريقية فهى تسمية خاطئة:» وإنما 
استحدث المصريون القدماء مذهيا سمى 
نظام الأسرارء وهو أول مذهب فلسقى 
عن خلاض الإنسان وتتحرر النفس من 
قيود الجسد عن طريق المعرفة من فنون 
وعلوم.. وبعد دخول الإسكندر مصر» 
حولت مدرسة أرسطو مكتبة الإسكندرية 

ويصضيف .. :إن فلاسفة اليونان لم 
يكونوا أصحاب الفليسفة البونانية.بوانما 
أصحابها! لكقيتبيون هم الكبنة 
المصريونء وشكرّاخ 'النصلوص'القلاسة 
ومفسرو الرموز الشرية. وها فى عبارة 
«إعرف نفسك» التى تنسب إلى سقراط» 
مسجلة على جدران المعابد المصرية 
وسابقة على قوله .. «فلقد غزا الإسكندر 
مصر واغتصب مكتبة الإسكندرية ونسبها 
لنفسه فى دراما تاريخية أيطالها 
الاسكندر وأرسطو وجوستنيان 
الإمبراطور الروماني!». 

واتبع نفس المنهج وول ديورانت فى 
كتابه قصة الحضارة: فالشرق هو بداية 
خلق روح الاستكشاف والاقتحام, وهذه 
الروح هى التى تعيد الاعتبار للإانسان, 


أرشيف الشارخ 


وترد الاعتبار أيضا للحضارات الشرقية 
القديمة؛ ففيها حضارات اعترفت بالإنسان 
والحياة ويكل ما تخت الشمس والسماء. 

وفكرة إحياء مكتبة الإسكندرية تعنى 
وتؤكد فكرة المراكز الثقاقية المتعذدة لا 
المركز الواحد؛ وهى دعوة إلى التعدد 
الشقافى وإلى الحوار بين الحضارات 
والثقافاتء وهى عودة زمن مكتبة 
الإسكندرية التى كانت بؤرة نشاط امتزج 
فيه الشرق مع الغرب, وهى عودة إلى 
مكتبة الشوامخ تلاميذ أرسطو وأفلاطون , 
ومنهم أرش ميدس الذى مازال نظامه 
معمولا به حتى اليوم؛ كما أن العودة إلى 
أجواء مكتبة الإسكندرية؛ تزود المرء برؤية 
عميقةلما يجرى حولنا؛ وتسلط الضوء 
بالؤسرورة على الدور المصرى والثسرقى 
لوجة عنام؛ أو إذا استخدمئا كلمات أكثر 
تحديداً فهو الدور العربى الإسلامى. 

ولايمكن إغفال موقف الغرب بوجه 
عام» وى موققمتناقض يجمع بين 
الإعجاب بعمثر إلى“حد الهوس من ناحية 
وَالتْغالن عليِهًا م3 ناحية أخرى. 

وزمن مكتبة الإسكندرية هو زمن 
امتزاج الثقافات وصهرها فى بوتقة 
واحدة. 

6 

وبعد تقليب صفحات التاريخ: وتقديم 
صور متتابعة لمكتبة الإسكندرية؛ وبعد 
محاولة الإجابة على بعض التساؤلات التى 
نتردد دون جواب مبين؛ نقترب من بعض 
وقائع اللقاء والحوارء داخل قاعات المكتبة 
فى أوائل أنشطتها والتى أضفت على 
اللقاء بشموخها تفاؤلا بالمستقيل. 
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مسطفى تبيل وحسدين أحمد أمين بين المجتمعين أثناء اللقاء حول دور مكتبة الاسكندرية 
ويأخذنى التأمل بعيداً » وبدلاً من 
التحليق فى السماء نسير قوق الثرى, 
ويدلا من تأمل الماضمى نواجه ح اإلقاكق 


الحاضر ونستعد للمستقبل. 

وهنا ألاحظ أنه كان كن الطبيّعىان 
يسبق قيام هذا الصرح المعماريئ انتشال 
سلسلة المكتبات العامة من عثرتها 
وبعضها يعانى من الاهمال» ولم تعد تحقق 
المد الأدنى من مهمتها فى توفير الكتاب 
لمن يطلبه؛ ولكن على أية حال فإن قيام 
مركز ثقافى على هذه الدرجة من التقدم 
يمثل دافعا للتحديث والتغيير فى المواقع 
الأخرى من أجل رفع مستوى الأداء فى 
كل منها. 

وبداية لا يفوتنى صلاحظة أن أربعة 
مهندسين معماريين من النرويج تقل 
أعمارهع عن خمسة وثلاثين عاماء هم من 
فاز تصميمهم المعمارى للمكتبة فى 
المسابقة التى أشرفت عليها اليونسكو. 
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وهنا الاخظ غاب مؤستسات فندسية 
عملاقة قادازة فى مصرء وأسترجع حقيقة 
أن المشاريع المهمة التى اقيمت فى 
العقدين الأخيرين صممتها وأحيانا نفذتها 
شتركات وكتيوجخيزة أجابية» فمثلا مبنى 
المؤتمرات فى منذدئة نطار: 'صممه وأقامه 
الصبينيونء ودار الأويرا أقامها اليابانيون, 
وبأنوراما حرب أكتوير أقامها الكوريون. 
وتنفذ المشاريع الهئدسية الكبيرة شركات 0 
أجنبية بحجة عدم التزامع شركات المقاولات 
المصرية بالمواعيد ويبرتامع التتفيذ؛ ِ | 

ولا يجوز أن بيقى العا ل على ماهو 
عليه: وآن له أن ينتهىء ولسنا ضسد 
الاستعانة بالخبرة الأجنبية؛ ولكن بشرط 
عدم توفرها وأن يحل محلها بالتدريج 
الخيرة الحلية. 

33 

وعند تأمل موضوع اللقاء والحوار وهو 

وظائف مكتبة الإسكندرية: لابد أن أتساعل 
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آلا يعكس معمار المكتبة ويتوازى مع 
بنيان الوظائف التى ستقوم بها؟ وشو ما 
تلاحظه بالفعل فى القبة السماوية وقاعة 
المؤتمرات والمفاض رات ؛ وضالات 
المعارض والمتاحف وقاعات الإطلاع. 
وأماكن الباحثين والدارسين , والتعامل 
والمسرحية والفيلم وأيضا الكتاب الممغنط 
والإنئرنت والعالم الرقمى الذى يتطور مع 
كل يوم جديد. 

وفارس هذا الميدان بلا منازع هو 
الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير 
المكتبة. الذى لا حديث فى هذا المجال بعد 
حدبثه حول إعداد المكتبة المستقبيل 
والتعامل مع ثورة المعلومات الرقمية. 

واتفق المتحاورون خلال اللقاء أن أول 
عيام هذه المكتبة شو الاهتسام بمدينة 
الإسكندزية فى الم ص ور/37ةككلفة. 
والاحتفاء بكل من انجبتهم الإسكتدرلة 
والكتاب الذين كتيوًا تجنهااقثل الشاعر 
اليونانى كفافى وااروائى البريطاتى داريل 
الذى كتب رباعية الإسكندرية. فلم تكن 
المكثبة التاريخية - كما رأمنا - مجرد 
مخزن كتب. وإنما معهد للنراسات 
والمعلوماتء ومركز للتوثيق والبحوث ونقطة 
تجميع الوثائق النادرة » ومتحفا للعلوم 
والخطوط والمخطوطات. 

وعلى المكتبة اليوم استغلال الميزات 
النسبية مثل وجود أعداد كبيرة من 
المخطوطات والبرديات فى مصرء والذى 
يقوم د. يوسف زيدان بجمعها وفهرستها 
تمهيدا لتحقيقها ونشرها. وعليها أن 
تحصل على نسخ من اسطنبول ويلاد ما 


أرشيف الشارخ 


وراء التهر فى جمهوريات آسيا الإسلامية 
مثل طشقئد ويخارى وقازاخستان: ولا 
تنس المخطوطات الموجودة فى العواصم 
الغربية المختلفة. 

ولكى تصبح المكتبة نافذة العالم على 
مصر ونافذة مصر على العالم» ومن أجل 
أن تكون مركزا للحوار والتفاعل بين 
الثقافات. يجب أن تضم الكتب العربية 
والأفريقية ؛ مثلما تضم الكتب الأجنبية, 
وأعنى أيضا بذلك الكتب المؤلفة باللغة 
العربية. ومغنى الغة هنا الفكر وليس 
النطق. والتى تعد ثمرة الحضارة العربية 
وإحدى نتائج التفاعل بين الإنسان 
ومجتمعه؛ وبين واقعه وبيئته» وعندما يفكر 
الشعب لنفسه . 

فللتراث المصرى وجود متصل مهما 
تغلت صبوره: وفعالية ممتدة إلى أعماق 
التاريخ: حان وقت دراسته فى وحدته, لا 
دراسة أثرية أى متحفية بل دراسة حية 
للأفكان والحضازة التى تملها. 

وقِلذً عكميل اللقياء توجساً من شبه 
اختسلال فى التوازن فى النظر إلى 
الثقافات المتعددة» وخاصة فى عمير 
العولة وهيمنة الثقافة الغربية الأوربية, إلا 
أن المكتبة عبرت فى الماضى وعليها أن 
تعبر قى المستقبل عن تعدد الثقافات 
والحضارات وضرورة التفاعل والحوار 
بين هذه الثقافات وتعكس فى زمانها فكر 
العالم ؛ وتنشر محاورتها فى كل العالم, 
فهذا ما يحتاج إلى إحياء. وخاصة أن 
العقلانية كانت جزءًا عضويا من تكوينها. 

ولكن مكتبة الإسكندرية التاريخية 
كانت تدير ظهرها إلى أفريقيا, وكان 
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عالمها هو الشام وروما وبيزتطة - 
القسطنطينية فيما بعد- وأثينا وإسسبرطة, 
ولم يعد عالم تلك الأيام هو العالم 
المعاصرء فماذا بشأن ظهير مصرء العالم 
العربى وأقريقيا..؟: وماذا بشان دورمصر 
فى الثقافة العربية ؟!. 

فإذا كانت المكتبة ساحة للحوار فلايد 
أن تعتنى بالتراث العربى ويالفكر العربى 
المعاصر. 

ومن الغريب ألا توجد مكتية عامة فى 
مصر تمسم الكتاب العربى, سواء ذلك 
الذى نشر فى المقرب أو اليمن أو الكويت 
أو تونس أو العراق وهو ما تحتاجه المكتبة 
علاوة على احتياج كل باحث للكتاب 
العربى قى الأفكار المختلفة. 

وغنى عن القول أن الخطوة الأؤلى فى 
مشروع النهضة هى إحياء التراث وثشره 
واستلهامه؛ وهى ذاتها الخطوة الأولى فى 
النهضة الأوربية التى تمثلت فى إحياء 
التراث الإغريقى الروماني. 

كما أن الحضازة العربية!اهى القى 
حفظت التراث الإقريقن من الجبياع: إذ 
ترجمت مخطوطاته وأضافت إليه ٠‏ وهناك 
العديد من النصوص الإغريقية التى فقدت 
أصولها وبقيت ترجمتها العربية .. وعلى 
مكتبة الإسكندرية أن تسيس على نفس 
المنوال ومثلما نجح العرب فى ربط أطراف 
الأرض حضضمارياء تصبح المكتبة ساحة 
للحوار والتفاعل بين الثقافات. 

٠. 

أقول ذلك لأن التركيز لكثير من 
المتحدثين على دور المكتبة أعطى اهتماما 
خاضنا لكقافة التهر المتوسط:. وكان 
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الحاضر الغائب فى هذه المناقشات هو 
الدكتور طه حسين الدذى دعا فى كتابه 
«مستقبل الثقافة فى مصر» إلى الاتجاه 
صوب البحر المتوسط وهو القائل.. »إن 
حضارة مصر تنتمى إلى البحر المتوسط, 
ولابد من دراستها..» ويضيف .. ١إِنْ‏ 
تبادل المنافع بين العقل المصرى والعقل 
اليونانى قى العصور القديمة قد كان 
شيئا يشرف يه اليونان» ويستدحون به 
فيما يقولون من شعرء وفيما يكتبون من 
نشر فمصصر مذكورة أحسئ الذكر فى 
الملاحم الإغريقية: ومذكورة أحسن الذكر 
عند هيرودوتوس ومن جاء بعده من 
الكتاب والفلاسفة.. ويرى الأاستاذ 
العميد.. أن اليونان تلاميذ مصر فى 
الحضارة وفى فنونها الرفيعة بنوع 
خاصن "لم تنفرد مصر بالتأثير فى حياة 
اليونان» ولا فى تكوين الحضسارة اليونانية 
والعقل اليوناني؛ وإنما شاركتها فى ذلك 
أهم 0 أخرى. 
ىأر الأشتاذ العميد/كان يدعو إلى 
5 الحضارات وتسادل الثقافات: ولا 
يدعو إلى الاهتمام بحضسارة البحر 
المتوسط على حساب الثقافة العربية. 
وبقى أن أقول.. إنه علينا 788 


يف 


نحتفل بهذه المؤسسة الثقافية المهمة أن 
نعطى الفضل لأصحابه. وعلينا أن نذكر 
أول من نادى بإعادة بناء مكتية 
الإسكندرية وهو الكاتب الراحل أحمد 
بهاء الدين, الذى اقترح إقامتها فى 
يومياته فى الأهرام؛ بل واقترح البدء في 
اكتتاب عام مصرى وعالمى : وشو ما 
حدث بالفعل. وو 
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كانت السبِعَيِئيَات االلبكزة قرا القزان' الماضلتمنعطفا جديدا 


بالنسبة لمصر ولى : : كانت 
لكلينا » وكانت د 


ت نقطة انتهاء ونقطة ابتداء بالنسبة 
تبشر كلا هنا بقدر من التوفيق ؛ كانت تعنى 


بالنسية لمصر انثهاء حكم وأبتداء حكم جديد» وكانت تعنى 
كذلك انتهاء شعور بالانكسار لتبدأ فى الحلول مطلّه مشاعر 
الثقة والكرامة فى المحافل الدولية . 


وكانت هناك علامات تبشّر 
وه بالرجاء في المستقيل القريب, 
وريما في البعيد بوي الفترة 
يغلب عليه مسلك التلمذة ليبدأ عهد يغلب 
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علبه عطاء الأستاذية. وكانت الفترة تعني 
بالنسبة لي كذلك انتهاء توجه عام يقتصر 
فيه الخطاب علي المحلّية ليقوم في أعقايه 
توجه عام يضفي علي المحلية دلالة جديدة 
داخل إطار أشد رحابة هو إطار العالمية. 
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وكنت أري شواهد موضوعية تبشرني 
بقدر معقول من التوفيق في المستقبل 
المهني . هكذا عايشت الأيام الباكرة في 
السبعينيات عيناي ترصدان المسيرتين, 


ووجدانى ينفعل لهما انقعالا متتجانسا . 


أحيانا» فيسعدنى أيما سعادة وينشق 
إلي انفمالين مكلا هنين أحيانا أخري 
فيكثبني أيُما كابة 
السبعينيات فيل مصر 
جاعت السبعينيات تحمل إلى عصر 
حكم الرئيس السادات؛ وسرعان ما ذاع 
بين القوم أنه يحب أن يشار إليه باسم 
«محمد أنور السادات». وحبذا إذا جات 
الإشارة مسبوقة بعبارة «الرئيس 
المؤمن». وقرأ البعض فى ذلك توعا من 
الهم واهبنة خصوعان عتانجلنا فى 
دروب تشبه مايشير إليه أساتذة التحليل 
النفسى من دروب الصراعات بين أحداث 
تجرى فى مستوى الشعور وأخرى 
تجرى فى مستوى اللاشعور: كان 
واضبحا أن ضمائر المواطنين تموج 
بأفكار وآمال حول موضوعات شتى؛ وأن 
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خيطا رئيسيا ينتظم هذه الموضوعات 
جميعا فو مطلب إصلاح الأحوال. 
أحوال الاقتصاد. وأحوال الحريات» وأولا 
وقبل كل شىء إزاحة كابوس الهزيمة 
العسنكرية (هزيعة سنة 15571)) وكان 
هؤلآم المواظئون يقفيسون كل صغيرة 
وكبيرة فى أمور الحكم الجديد بمعيار 
مبحتعيدٍ مييتاشترة من مطلب الإصلاح 
الشامل فذاءاوكانوا فئ تقييمهم هذا 
يبدون وقد فرغ صبرهم إلى جد ملحوظ. 

ومع ذلك فقد وجدوا أنفسسهم 
مدفوعين دفعا إلى التأرجح المستمر بين 
مشاعر متعارضة: فكانوا يتفاطون 
أحيانا. ويتشاهون أحيانا أخرى, 
ويتساءلون أحيانا ثالثة؛ ويتعجبون 
أحيانا رابعة: فى أبريل سنة ١/اؤ١ا‏ 
بدأت تذاع أنباء عن اجتماعات بين 
مصر وليبيا وسوريا لتكوين دولة موحدة, 
وسرعان ما ثار جدل حول ما إذا كانت 
الوحدة المقترحة اندماجية تعاقدية؟ وقيل 
كلام كثير: وتساعل الناس العاديون 
وتعجبواء ولسان حالهم: «إحنا فى إيه 
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وال فى إيه؟!» وقال البعض من أولى 
الألباب إن هذا إنهاء للمواطنين عن 
شواغلهم الحقيقية. ثم إذا بنا نفاجأ فى 
١‏ مايو بالقبض على حوالى تسعين 
شخصا من القيادات الرسمية العليا قى 
الدولة. وقرأ الناس فى هذا الحسدث 
صراعا على السلطة يجرى فى الخفاه. 
فراجوا يضريون أخماسا فى أسداسء» 
وانساق البعض إلى الشعور بأقدار عن 
الشماتة فى بعض من كانوا يتصرفون 
كاتهم أنصاف ألهة؛ وبعد بومين أعطت 
الحكومة لهذا الحدث اسما لكى يستعمله 
دعاتهبا والناس من بعدهعم: فقالت إنه 
«حركة التصحيحء, وذاع مع هذا الاسم 
تعبير «مراكز القوى»» وبعد فترة وجيزة 
أخليت الإذاعيية والكليكفسزيون مِنْ 
كوادرهما. وملنك النلاصب الشلاغرة 
بكوادر جديدة: واستبريبل التاض فن 
تخميناتهم حول ما يجرى؛ وما سوف 
يجرىوفى أول سبتمبر سنة ١91/1١‏ 
أعلن قرار سيادى بتغيير اسم الدولة من 
«الجمهورية العربية المتحدة» ليصبح 
«جمهورية مصمر العربية» ومرة أخرى 
ترددت على الألسنة عبارة ٠إحنا‏ فى إيه 
والاً فى إيه؟؛» وكأن ما لدى الناس من 
هموم وتساؤلات وظنون لايكفى:؛ فإذا بنا 
نستيقظ صباح يوم من أيام أكتوبر فى 
العام نفسه على أنباء احتراق دار 
الأوبرا. احترقت الدار احتراقا تاماء 
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وكأنت هذه الدار بكامل ماحوته وما أحاط 
بها تاريخا حضاريا مكثفا بالنسبة لى 
وللكثيرين من أبناء جيلى؛ وجيل باكمله 
جاء بعدنا: وأجيال متعددة من المثقفين 
عاشوا قبلنا؛ يومها تذكرت رقصات 
جالينا أولانوفا. وتذكرت مشاهد من 
أوبريت العشرة الطيبة .. وتناثرت فى 
الأجواء أسئلة وشائعات: أكان الحريق 
بقعل فاعل؟ أم كان نتيجة إهمال ما؟ ومن 
المستقيد المقيقى مما حدث؟ وكيف 
تستمر النيران لساعات عدة تأكل 
الجدران وماحوته الجدران بينما تقع 
قيادة شرطة مطافىء الحريق على مسافة 
عسرين مترا من الدار؟ وتناثرت فى 
الأجواء إجابات شتى, يوجه بعضها 
أتابع الاتهام إلى عملاء لإسرائيل. 
ولايرى البعض لآخر فيها إجراما بقدر 
مايرى دليلا يضاف إلى عشرات الأدلة 
علر]يتبل[ز الدولة(أ/ أما أنا فقد استبد بى 
شظُورائا 99 تاب )اللصحوب بالفضب: 
وتوسبعج قيما|وقيع صورة مكررة لما كان 
يحدث فى القاهرة فى أواخر عقهد 
الأربعينيات هن تفجيرات وحرائق فى دور 
السيتماء ويظل القاعل مجهول الهوية! 
وتوسمت فيه كذلك صورة مصغرة لحريق 
القاهرة (يناير سنة 1567). وقد ظل 
الفاعل مجهولا! وتنبأت على طريقة 
كاسندرا بأن حريق الأوبرا سوف يلحق 
بالتفجيرات والحرائق السابقة عليه. 
وسوف يظل المجرم مستورا. وصدق 
صوت كاسندرا رغم غضب الغاضبين. 
على أية:حال كانت هذه الأحداث فى 
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المعالم الكبرى الواسمة لمصر فى السنة 
الأولى من السبعيتيات كما عايشتها. 
وفيما عدا حريق الأوبرا فقد أوجزت 
سائر الأحداث ودلالاتها كما ارتسمت 
فى ضميرى بعبارة واحدة. ٠الناس‏ فى 
وان واماك ولع لاقي دم فال 
البعقن ملتمسا: العثر الرئيسن السادات 
بأنه لم يكن يملك إلا أن يبدأ بترتيب 
البيت من الداخلء وقالوا إنه بمجرد أن 
فرغ من التغلب على خصوهه (وقد 
أسماهم مراكز القوى) بدأ يخطو على 
الطريق الى إصلاعح الحريات» وقعلا بدآ 
الساسدات يروج لمصطلح بدولة 
الإسساته ويذيع أن الاحتكام سيكون 
دائما إلى القانون. ومع ذلك فقد بدا 
البمقن أن هذه الأسماء وهده. القوال 
إتما أريد بها بعض الحق وبعض 
الباطل. 
السك 
من يستعرض _بروس/التارقخ 
المصرى القديم والحبيث يجبد إن أحد 
الاخطاء التى تكرر وقوعها من جانب 
الحكام نهو المحكومين تفويل المسمت 
على أنه غفلة. وقد حدث ذلك فى أواثل 
حكم السادات؛: ولست فى مقامنا الرافن 
يتوق فتاقنكنة اتساب هذا الخطا 
ولاتعرية ألياته النفسية/ السياسية, 
ولكنى أكتفى برصده والتعليق عليه: فقد 
غلب على الناس الصهفت فى السنة 
الأولى لحكم السادات. 
وكان صمتا يؤدى لأصحابه وظائف 
متعددة هى فى جملتها أيعد ماتكون عن 
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الففلة: كان صمتا ينطوى طى انتظار 
وترقب. فالحاكم جديد والناس لايعرفون 
عنه الكثيرء وإذا فليصبروا عليه حتى 
يكشف عن حقيقته. وكان صمتا ينطوى 
على إعادة النظر فيما اكتسيوه من خيرات 
فى عهد سابق لانتقاء ماقد ينفع عنها 
واستبعاد مالاينفع: وكان ينطوى كذلك على 
انتظار نتيجة الصراع الدائر بين الحاكم 
ومنافسيه عسى أن يُحسم فى القريب 
فيعرقون من الذى سوف يحكمهم فعلاء 
وقد يكون كل ماحدث مجرد جولة سوف 
تغقبها جولات: وكان بعد هذا وذاك ضمت 
ينطوى على قدر من التقية, لأن الحاكم قد 
يغدر بهم وهو أمر وارد- 

على كل حال كان صهت الناس إذ 
ذاك خلييفة'للنرهذه العناصر جميعاء 
والمهم أته أدى وظيفة اجتماعبة مهمة فى 
تيسير تعامل المواطنين مع الحاكم الجديد. 
إذ يجاء شبيّها يقتزة اليتهاح التى تعطى 
للمقين قبل أن لد اف ىإسداآك أقساط دينه. 
وذلك جتن يحسن,التنمل ,ا هو مقبل عليه. 
ثم يبدأ القوم يطالبونه بالسدادء وفى يناير 
سنة 191/7 انتهت فترة الصمت (المختنط 
أحيانا بالهمس) بكل ماتعنيه هذه النهاية, 
وبدأت الأصوات تعلو مطالبة بتحرير 
سيناء من الاحتلال الإسرائيلى. وكان 
طبيعيا أن تصدر هذه الأصوات أول 
ماتصدر عن الطلاب» شريحة المجتمع التى 
تتوفر لها العوامل الضرورية القيام بهذا 
التحرك: درجة لابئس بها هن الوعى 
بالقضايا العامة, ودرجة لابأس بها من 
حماس الشباب؛ وقدر معقول من عدم 


إعللا 
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الانشقال بالسعى اليومي للحصول على 
لقمة العيش؛ هكذا جات مظاهرات 
الطلبة فى الجامعة فاتحة الاحداث 
العامة فى سنة 191/7. وسرعان ماعبّر 
السادات عن غضيه من هذه المظاهرات. 
وبدا أنه كان يتصورالصمت السابق على 
أنه غفلة: فلما فوجىء بخطا تصوره جاء 
رد فعله عنيفا منذ البداية. فبدأت تظهر 
فى خطبه كلمات سباب موجهة نهو 
الطلبة. هثل ١‏ الرذالة. و«الأراذل». وبدأت 
تظهر فى أحاديثه اتهامات بأن المحركين 
الحقيقيين ليؤلاء الشباي السذج» إئما 
هم عملاء مراكز القوق التى أطيح 
برموزها, وأن بعض هؤلاء شيوعيون: 
وظهرت منذ ذلك الوققت الميكريع لامات 
تنبىء بأن رنبإين الدول بذ ع تشقطب 
بعض المنض وين" تلخت شعارات الأشلام 
السياسى ليضرنا نهم أشباع الشيوعية 
وقد بدأت تتراعى ل!., 

كانت هذه المظاهرات الطلابية 
المطالبة بحرب التحرير. وردود الأقعال 
الساداتية الفاضبة. من أهم معالمنا 
الوطنية فى سنة 110/5, ثم جاء المعلم 
الثالث فى يوليه من العام نفسه وجاء 
طرد الخبراء العسكريين السوقبيت؛ جاء 
دون مقدمات معلنة؛ فكان شبيها بالكثير 
هن أحداث عام ١197١‏ فلم يعرف 
المواطنون أى قدر من الصقائق المتعلقة 
بهذا الحدث. ومن ثم خلت الساحة إلا 
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عن الشائعات. ومع الشائعات تولّد وتنامى 
كثير من الضجيج الإعلامى. ورأيت فى 
ذلك كله برهانا جديدا يضاف إلى حصيلة 
تتراكم تحت ناظرى مؤداه أن هناك دائما 
علاقة عكسية بين حجم الضجيج الإعلامى 
الرسمى أو شيه الرسمى وحجم التصديق 
الذى يلقاه المضمون عند مواطنينا. ومع 
الضجيجٍ بدأنا نسمع خطبا لا أول لها ولا 
آخرء من الرئيس نفسه ومن حواربيه. 
وسمع الناس فى هذه الخطب كثيرا من 
الوعود عن عام الحسم (حسم معركة 
التحرير). 

وانتهى عام 17 ولم تحسم قفضية 
التحرير. ولا حسمت قضية الأحوال 
الاقتصادية المتدنية. وحتى قضبية الحريات 
التق كانت ضمن الهموم العامة, والتى راح 
الرئيس يوظفها لخدمته أثناء ععركته ضد 
مراكز القوى فى سنة 1١91/١‏ عادت تؤرق 
المواظديق,لأنْ خطبا الرئيس أخذت تمتلىء 
بالتهديذات الضريكة والمستترة:؛ وبدأت 
تتناش فيها غبازات أصبحت فيما بعد من 
جوامع الكلم, مثل القول «إن الديمقراطية 
لها أنياب». و.إنه سوف يبطش بالمناونين 
وسوق يكون بطشه شديدا ومع ذلك 
فسوف يتم باسم القانون: وإنه .سوف 
يفرم» من تسول له نفسه أن يخرج على 
الشرعية .. إلى آخر هذا النوع من التهديد 
والوعيسد: الذى كان يخرب أولا بأول 
مصداقية الدعوى بإقامة دولة المؤسسات . 
والذى كان على أى حال لايليق بعقام 
الرئاسة: إذ ينقص مفعول الحكمة التى 
تعلمناها منذ صبانا؛ »لكل مقام مقال». 
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ثم كان العام ١91‏ 
فى ١7‏ فبراير سنة 1١6177‏ كتبت 
العيارة الآتبة فى مفكرتيى: «لم أستطع 
التدريس اليوم لطلبة الديلوم يسيب جو 
الإضرابات فى الجامعة», كان صخب 
الإضراب فى جامعة القاهرة شديداء 
كان الطلاب يخوضون ممركتين, 
إحداهما فى مواجهة الحكومة. والثانية 
بين بعضهم البعض؛ رافعو شعارات 
الإسلام السياسى فى مواجهة راقعى 
الشعارات اللببرالية . 
وفى الساعة الثانية بعد ظهر يوم 
السبت ١‏ أكتوير سنة ا/ا15 أذيع بيان 
عتسكرى لم يدرك كَقيْرونَ مَنَا مغزاه. 
واتضح فيما بعد أنه كان بيانا بقيام 
حرب التحرير» وعشنا أياما عظيمة 
عندمسا تاكدت الأنباء بأن جنودنا 
يتقدمون بعتادهم وعدتهم شرق القناة, 
وأنهم رفعوا العلم المصرى على الضفَة 
الشرقية:؛ وأنهم اجتاحوا خط بارليف» 
وسمعت باذنى الإذاعنات الخلاريجليتة 
والمراسلين يتحدثون من خلالها عن 
الجنود المصريين بسالفساظ تنضح 
بالاحترام والتوقير؛ وفى تلك الأيام غفر 
المواطثون للسادات صمته:؛ واعتبررهة 
جزءا من دهاء سياسى لاغنى عنه فى 
مثل هذا الموقف. ثم حدثت بعد ذلك 
أحداث جسام؛ تستحق أن يقرد لسردها 


أكثر من مقال . 
أحداث موازية 
أذكر الآن هذه الوقائع فيتداعى 
بقعلها مشهد الأحداث الموازية فى 
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حياتى الشخصية, وأعجب لما آكتشفه يبن 
المسارين من تثاغم أحيانا, لا لاننى 
أستبعد أن يحدث هذا التناغم ولكن لأننى 
لم أتوقغه أصلا. 

ومسازال السؤال يراوحنى بين حين 
وآخر. ماذا استطيع أن أقرأ فى هذا 
التناغم؟ هل أقرأه على أنه النتيجة الحتمية 
للشكل الذى تفتحت به خصيصة المصرية 
فى نفسى؟ أم أن إدراكى هذا التناغم هو 
أحد شرايين الحياة التى تهيا بها 
مصريتى؟ أيمكن أن يكون هذا التناغم هو 
الشكل الحديث لما يعرف عند البدائيين 
بالاندماج والتوحد مين الفرد والقبيلة؟ وإذا 
صح هذا التصور فما هى جوهر الفرق بين 
الشكلين اليداني والحديث؟ أيكون جوهر 
الفرق هتاثلا فى زيادة عنصر الوعى فى 
الشكل الحديث؟ فأنا أقبله قبولا واعيا. بل 
وأوظف مآ أستطيع عِن طإقة الوعى عندى 
لأجعل دنه كيانا يقتاسب ومقتضيات 
الحناة الحديثة؟أم أن طناك طاهو أكثر من 
ذللةه وها اعللؤقلة زلا بَملتيِعة المجتمع 
المصرى؟ أهى إحدى عظاهر خصوصيته؟ 
وإذا كان الأمر كذلك فماذا يكون مظهرها 


فى المجتمعات التى لاتتوافر لها خصوصية 
المجتمع المصبرى؟ 


كانت فترة السبعينيات المبكرة تعنى 
فى أفقى نهاية عهد وبداية عهد. وانتهاء 
توجه واستهلال توجه آخرء وكانت السمة 
الغالبة على هذه الفترة تواتر الأحداث 
بصورة مكثفة؛ وبمضمون ينضح بكثير من 
القيم الإيجابية: ثلاثة أحداث رئيسية ملأت 
على عالمى (العلمى/ المهنى) خسلال 
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السنوات الثلاث الأولى من السبعينيات, 
كان أولها يدفعئى إلى القيام بدور بعينه 
فى هيئة الصحة العالمية التابعة للأمم 
المتحدة, وكان ثانيها يدعونى لأداء مهمه 
فى جامعة أُند السويدية؛ وكان ثالثها 


النفس بجامعة القاهرة . 


مي هيئة الصحة العاثمية 
جَاَنَتَ الشمهور 0 

تحمل معها إرهاصات بخطوات 
أخلوها فى رحاب هفيئة الصحة م 
مع بداية السبعينيات, وتبلورت هذه 
الإرهاصات فى صورة ذعنوة رسمية 
للمشاركة فى اجتماع عامى يعقد قن مِقر 
الهينة فى جنيف يضم عشرة من الخبراء 
فى بحوث تعإطي اللقدوأآت, أختّروا من 
أنحاء العالم المخُتلفة على أساس بطوث 
نشروها فى عبد دن دوريات التخصص 
العالمية. ورحبت بالدعوة, وانستأئنت 
الجامعة . وسافرت إلى جئيف حيث 
شاركت فى الاجتماع بورقة عرضت فيها 
ما أجريناه أنا وزملائى أعضاء فريق 
البحث هنا فى مصرء وما توصلنا إليه 
فى هذا الصددء واستمر اجتماعنا من ٠‏ 
إلى ١١‏ ديسمبر سنة ,1510.١‏ لاسبيل هنا 
إلى تقفصيل القول فى وقائع هذا 
الاجتماع: لذلك أكتفى بالقول بأن كل 
مابدر من الأعضضساء تحوى جاء بمثابة 
تدشين لدور جديد هو دور الباحث الخبير 


أرشيف الشارخ 


الذى يلقى اعتراف أسسرة علماء 
التخصص حيثما كانوا. الاعتراف 
بأعماله؛ ومن ثم بعضويته فى أسسرتهم. 
وفى يونيه سنة 191/1 أخبرتنى هيئة 
الصحة العالمية باتها استالئنت وزارة 
الصمحة المصرية فى أمر اختيارى عضوا 
دانما فى لجنة خبراء بحوث المخدرات 
بالهيئة: وأتني أصبحت الآن أشرف 
بشغل هذه العضوية وحمل مسئوليتها. 
ومضميت منذ ذلك التاريخ أتلقى الدعوة 
تلو الدهوة للمشاركة فى اجتماعات 
اللجنة, واستمرت عضويتى العاملة على 
هذا النحو بامتداد خمس وعشرين سنق. 
فَى جامعة نذد 
فى أواخر سنة ١/ا15١.‏ وعلى أثر 
شر عدد هن البحوث النفسية الإكلينيكية 
فى دورتين التخصص, 
إحداهماءالمجلة البريطانية فى علم 
اللي وتنشي/فى لندنء والثانية مجلة 
«وقائم علم النقس: ٠‏ التى تنشسر قد 
أمسشردام, ا تلشيت بعوة من قسيم 7 
النفس فى جامعة أند السويدية 
باستضافتى استاذا زائرا لتقديم برنامج 
فى علم النفس العيادى لطلبة الدراسات 
العليا بالجامعة. على امتداد الفصل 
الدراسى الثانى للسنة الدراسية ١/اوا‏ 
- 151/3 وقد تلقيت الدعوة باعتبارها 
تصديقا (من جهة مستقلة) على تدشينى 
الذى تم فى جنيف للقيام بدورى الجديد. 
ووصلت إلى أُند فى الأسبوع الأول من 
مارس 5ا15: وفى لند كما فى جنيف 
كنت كثيرا ما أخلو إلى نفسى لأعيد 


من دوزيات 
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تعريف مصريتى؛ وأحدد بمزيد من 
الوضوح موقعها على خريطتى العالمية 
الجديدة . 
قسم للعلوم النفسية بالجامعة 
قد يبدوهذا الموضوع فى نظر 
المواطن العادى موضوعا شديد المحدودية 
فى دلالته؛ بادى الخفة فى وزنه, فأين هو 
من متاعبئا الاقتصادية الحادة والمزمئة؟ 
وأين هو من قضايانا الدولية مع اسرائيل 
وغيرها؟ بل وأين هو من معاركنا المتجددة 
فى سبيل التنمية المادية والبشرية؟ وأين 
وأين؟ ولكن ماهكذا ينبغى أن ينظر إلى 
إدارة شنون المجتمع؛ ولا من هذه الزاوية 
يجوز تصريفها, كل الموضوعات يمكن أن 
تبدو خفيقة الوزن محدودة الدلالة إذا 
قدمت فى زحام موضوعات أخرى بعينهاء 
كل الموضوعات. وتلك إحدى الخطايا 
الكبرى للحكم الشصولى؛ حيث الحاكم 
الفرد. أو الدائرة الخلبقلة بن أظواته 
ومستشاريه ينفردون بالنظر فى يكل شىء 
وبالتصرف فى كل قضبيةء ماذا تكون 
النتيجة؟ كل شيء يبدو قطرة فى بحر» 
ويخلو الجو لانتقاء ما يناسب الهبوى: هوى 
الحاكم ومستشاريه المحدودين: أو ما 
يناسب عقولهم؛ أو مايناسب من يستولى 
على آذانهم, ومما يؤسف له أن هذه 
القاعدة لاتصدق فى حالة الحكم الشمولى 
فحسب ولكنها تصدق بدرجات ممختلفة 
كلما اقترب نظام الحكم فى أى مجتمع 
من أن يكون نظاما مسركزياء ومركزية 
الحكم عندنا حدث عنها ولاحرج !! على 
أية حال قصة إنشاء قسم علمى مستقل 


أرشيف الشارخ 


لعلم التفس فى جامعة القاهرة تستحق أن 
تُروى تفصيلاء لما تنطوى عليه من دروس 
وعبرءلمن أراد أن يعتبرء ولكن لايتسع 
المجال هنا لروايتها على هذا النحوء وإن 
كنت أرجو أن يتسع لهذا الحديث قى مقبل 
الأيام, أما مختصر القول هنا فهو أن قرار 
الموافقة على إنشاء القسم صدر عن 
مجلس جامعة القاهرة فى حلست المنعقدة 
بتاريخ "؟ ديسمبر سنة 1977/ بعد أن 
لقيت فى سبيل إصداره كل صنوف العنت 
من معظم من كان بيدهم صنع القرار فى 
الجامعة. 

وفكذا عشت وغاشت مصضصر 
الشلاثية الأولى من عقد 
السبعينيات: خاضت مصر الحرب» 
وخالفها النصر فى خطواتها 
الأولن: وأصيح هذا حدث الأحداث 
بالفسبة للجِمِبّعْ» وزأئ/ الناس فيه 
الأحوال؛ ووجدتنى فى هذه الأثناء 
أدعى إلى الانتقال من طور 
إلى طور الاستاذية ومايقتضيه ذلك 


| 
من تحمل مسكلوليات العطاء يكرم لاك 


ونزاهة؛ والنهوض بأعباء الخطاب 
الذى يتجاوز ضيق الآفاق المحلية» 
ورحبت بهذه الدعوة واعتبرتها 
مكافأة لى على ماض أمين؛: وحفزا 
إلى مستقبل يتطلب مضاعقة العديد 
من فضائل الماضى . الا 


3 
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رحب ؟177اى - 


أكتوفر على 


د. محمل رجبالبيومى 


وهل سيكو الكتاب المدرسى الذى يقرؤه الطفل فى 
المدرسة الابتدائية والتلميذ فى المدرسة الإعدادية 
والمدرسة الثانوية أن يكون موضع نقد فى مجلة 
ثقافية كالهلال ؟ 

سيقول الذيق يزاولون:التأليّف المدرسى إن التأليف 
فى هذا المجال خطير إذ لابد فوق الإلمام بالمادة 
العلمية من مراعاةبالناحية العقلية والناحية النفسية » 
والمناحخ الأجدتماتى . والوسظ الرزوخى . وكل ذلك 
يتطلب من الجهد الدائب ؛ والنظر المتواصل ما لا 
يتطلبه الكتاب العام الذى تكب لغير التلاميذ ؟ 

وحق ما يقولون فمالنا أن نجادل فيه ٠‏ ولكن الذى 

نسال عنه ملحين » هل روعيت هذه النواحى العقلية 
والنفسية والجسمية عند التآليف , أو أن هذه مقررات 
تذكر سردا فى مقدمات الكتب » ويتباهى بها من 
يسجلونها فى اعتداد ؛ ثم لا تجد التنفيذ ؟ 


إن من المشاهد المؤلة حقا قبل - وقد كدست بيكتب الدراسة 


و أن تجد فى الصباح مئات حتى ضاآق بها جهد التلميذ ٠‏ قتخذ 
التلاميذ الصغار يحملون الحقاب يرزح إعياء ؛ ومن الطريف الذى يذكر 


فوق ظهورهم - وهذا ما لم نائفه من فى هذا المجال على سسبيل التندر أن 
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شاشة التليفزيون فى مفتتح الدراسة 
بالعام الماضى ؛ أخذت تعرض حقائب 
المدرسة فى إعلاناتها المتكررة ٠‏ وتقول 
إن بها مكانا لطعام الغذاء ومكاناً 
مأموئاً لزجاجة الماء ؛ ليجد التلميذ 
غذاء الجسم والعقل معا ! 3 كيم 
النادرة اللضحكة حين يكون ثمن 
الحقيبة مائتى جنت» فقظ ! وكانّ 
مصاريف المدرسة وأجبور الدروس 
الخصوصية ليست كافية لصراخ 
أولياء الأمور » فوجب أن تضاف إليها 
حقيبة الكتب الثمينة » والتلاميذ يقلد 
بعضهم بعضا ء وكم يتثغص الوالد 
المسكين جين تقول له ابئه الضغير 
أريد حقيبة كبيرة ممتازة كحقيبة فلان 
فيترحم الوالد على أيام تلمذته حين 
كانت الحقيبة بعشرة قروش ٠‏ ويخمسة 


انبا 
فوضى اللامبالاة 
لقد حدثتنى حفيدتى التلميذة 


01000126 02.60 


بإحدى المدارس الإعدادية » أن آما 
مسكينة تجىء كل يوم مع ابنتتها 
المريضة لتحمل عنها حقيبة الكتب , 
لأنها مريضة بالقلب . ولا تستطيع أن 
تصعد إل الدور الثالث بما تحمل من 
أثقال » فتعين على الأم أن ترافقها ثم 
عند الانتهام بعد الظيهعيرة تنتظر 
التلميذة انق تيأ تنض والدتها 
الى إغاثتيبا راجمة كما أنمدتها 
ذاهبة؟, فتصعد السلم ثانية ولا أدرى 
لماذا يفرض المدرسون على التلاميذ 
حمل جميع الكتب كل يوم ! أما كان 
فى تحديد الجدول المدرسى ما يخفف 
من أعباء هذا العبث! ولكنها فوضى : 
اللأمبالاة الو كنت مكان دين 
المدرسة؛ وشاهدت هذه الأم الحائرة 
لأمرت المدرسين بتحديد المادة كل يوم 
؛ وأخذت من يلزم التلاميذ بإحضار 


أرشيف الشارخ 


/ا0 


انال 


رجب 55 أاه -أكتوير ١١‏ عكى 
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جميع الكتب والكراسات ! بل حتمت 
أن يكون فصلها فى الدور الأول 
والذين يكررون فى كل مناسبة أنهم 
يراعون أدق قواعد التربية فى التاليف 
فيقدرون الطاقة الذهنية للتلميذ 
يجابهون التلاميذ والمدرسين بما يقع 
موقع الضضد مما يقولون ٠‏ ولعل اختيار 
جماعة من المؤلفين والمراجعين تبلغ 
العَيْمَنَة لسن والسننة لمان ذو فى 
فى تضخيم الكتاب ؛ لأن كل واحد 
سيكتب ؛ ولابد أن تكون مساحة تاليقه 
لا تقل عن مساحة زميله : فيأتى 
التضهم المترهل هن هذه الناحية ! 
فأين أصول التاليف التريوق ؟.وأين 
مراعاة الطاقات الذهنية والنفسية 
للطلاب ؟ ولا أترك القبول دون تمشيل ؛ 
فقد وقع فى كدت الدرضاً كناك :اول 
العربى والعالم الخارجى» وهو مقرر 
على السنة الثانية الثانوية. فوجدته 
يشمل مائتين وأربعأ وستين صفحة من 
القطع الكبير ؛ وقد اشتمل على ثلاثة 
عشر فصلاً فى بابين» إذ يتحدث عن 
عرض للخريطة السياسية للوطن 
العريى ؛ وملامح البيثة به . وثمو 
السكان ؛ وتوزيعهم الجفرافى » 
وخصائص الزراعة فى الوطن العربى 
والانتاج الزراعى والانتاج الحيوانى 


أرشيف الشارخ 


الإنتاج المعدنى ومصادر الطاقة , 
وخصائص الصناعة فى الوطن 
الغربى: وهذا كله فى الباب الأول , 
وقد جاء فى ١6٠١‏ صفحة , أما الباب 
الشانى فيتحدث عن الوطن العربى 
والعالم الخارجى فيفيض فى منازل 
الدول ومراتبها ٠‏ ويخص الولايات 
المتحدة الامريكية والاتحاد السوفييتى 
٠‏ وغرب أوربا , واليابان والبرازيل 
ونيجيريا واستراليا والصين والهند 
بمعارف كثيرة ؛ ويقع فى ماثة وسبع 
ويخمسين من الصفحات المكتظة 
المختشدة ! وقد تقع التبعة فيما تقع 
على المنهج الدراسى الذى قام بوضفه 
أساتذة التربية والجغرافيا الأصلاء » 
وهى مشهج لا يقؤم باستيعابه طالب 
الآراسات القليآ » بله طالب الكلية 
الجامعية ؛ فكيف صب هذا العذاب 
صبا على طالب لديه أكشر من ثلاث 
عشرة مادة ! ومن المضحك يعد هذا 
كله أنك تسآل هذا الطالب المجهود بعد 
نجاحه المتفوق فى الثانوية وحصوله 
على أكشر من تسعين فى المائة من 
الدرجات عن عاصمة محافظة من 
محافظات الجمهورية » فلا يجيب بغير 
الشاذ الأليم : فأين ذهبت معارفه عن 
البرازيل وتيجيريا والصين واليابان ؟ 
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وكيف نجح بتفوق وتال أعلى 
الدرجات ! 
بين كتب الوزارة 
والكتب الخارجية 
أعرف أن لدينا ما يعرف بالكتاب 
الخارجى فى كل مادة دراسية وأعرف 
أن المدرسين يشيرون فى الدروس 
الخصوصية ؛ وغير الخصوصية 
بالرجوع إليه وحده وفيهم من يختصره 
إلى وريقات تقدم للطالب كى يحشو 
بها ذهنه وتكون قنطرة الوصول » 
والسؤال الضرورى تجاه هذا الموقف 
الغريب هو لماذا لا توضع كتب الوزارة 
على نحو يقربها من الكتاب الخارجى : 
بل لماذا لا يكتنفى بالكشاب الخاراان 
إذا كان هى المقرر فعللا وكتف يتتحكل 
الطالب ثمن كتابينيفى ياد لأاحذة 
أحدهما لا يقرأ أصببلا (والمازسشتة 
بمدرسيها وناظرها وموجهيها يعلمون 
ذلك عن يقين) والثانى هو المعتمد 
المرتكن إليه ؟ ولعل المصروفات 
المدرسية فى جميع مراحل التعليم 
تتخفض إلى التصف إذا واجهنا 
المقائق ورحمنا المستضحفين . 
على أنئى أعصرق أن المدارس 
جميعها ترسل فى آخر العام تقريرات 
عن المناهج والكتب » يضعها المدرس 
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الأول مع زملائه ويرسلونها إلى المنطقة 
التعليمية ؛ لتتولى بدورها إرسالها إلى 
مكاتب التوجيه بالوزارة فى القاهرة 
ولا شك أن فى هذه التقريرات ما 
يكشف عن عوار فى المناهج والكتب 
انعا ٠‏ وقد وكل إلى حين كنت مدرسا 
أول بدار المعلمات فى بعض السئوات 
كتابة مثل هذه التقريرات . فكنت 
أكتبها بحيدة واخلاص وأنا أتساعى 
اليوم عن مصير هذه التقريرات ؟ 
أيقرؤها الأساتذة المسئولون فى 
الوزارة أم أنها تتحول إلى عمل 
زوتيثى يرشيل ليهمل ٠‏ لقد كان 
المسنؤلون من قبل أشد اهتماماً بهذه 
النقدات الصائبة . إذ يرسلون من 
المؤجتهيئ اليائين إلِقٌّ المدارس من 
يتكدث عنها «ويناعشل مآ/يراه جديراً 
بالمتاقشنة:: وم نعذا ايوم ثرى لها من 
صدى يدل على أدنى اهتمام !؛ أخشى 
أن يكون الكبار فى الغرفات العالية 
بالوزارة » قد أغفلوا هذه الناحية , مع 
ضرورة الاحتفال بها .وإلا ففيم الكتابة 


واستراح ؟ 

لقد كان الاهتمام بمسائل التعليم 
من قبل واجبأ أكيدا . إذكان 
المسئولون يبذلون الجهد الدائب فى 


أرشيف الشارخ 


0 


إلذاك 


ومؤاخ ذة من لم يرسل إذا أهمل ' 


وجب ؟65١اه‏ مأكتوبر اعك"اس 
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تتبع كل ما يرد اليهم من تقريرات تجد 
صداها البعيد فورا دون إهمال » وقد 
رأينا من هؤلاء السابقين من يحضر 
إلى مكتبه مساء لينهى ما بقى من 
عمل اليوم ولا يستطاع إرجاؤه إلى 
يوم آخر دون أجر إضافى ٠‏ وإذا كان 
القارىء فى شك من ذلك فإنى أنقل 
إليه سطورا كتبها الدكتور زكى مبارك 
فى مقال نشره بمجلة الرسالة 
الصادرة بتاريخ ١‏ من ديسمبر سنة 
4 ., تحت عنوان (رجال التعليم 
فى وزارة المعارف) يقول فيه: 
الصدق في العمل 
«فى مقر وزارة المسازف ناس لا 
يتكلمون إلا قليلا مثل حسن فايق؛: 
ومحمد حسين ٠‏ وصادق جوهر وأحمد 
عاصم والعجاتئ والفعارداش محمد 
ولكن فى هؤلاء الرجال الصيامميدين 
خصوصية عجيبة ؛ فهم يعتقدون أن 
وزارة المعمارف دارهم ؛ ولا يخطر قى 
يالهم أتهم موظقون وإئما يكافحون 
ويجاهدون وكاتهم يديرون ملكهم 
الخاص ؛ وما وقع بصرى على هؤلاء 
إلا أحسست الغيرة تلذع قلبى ؛ فأنا 


'أتمنى أن أملك بعض ما يملكون من 


قوةوإخلاص ويؤذينى أن يكونوا 
لقد قرر الدكتور أن الؤظيفة لدى 
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هؤلاء معناها التفانئى فى العمل دون 
المصنع الخاص ل> امتياز عند ضاحبه 
والحق أن الوظيفة فى معناها العملى عمل 
يحرص على أداء الواجب فيه كما يحرص 
التاجر على مكسبه من عمله دون أدنى 
فارق كالتاجر يعمل جاهدا ليكسبي 
والموظف قد جاء كسبه من طريق الوظيفة 
٠‏ فلن يكون أقل اهتماما من التاجر أو 
القهم الأصيل كان موجودا تمام الوجود 
فئ الزمن الذى كتب فيه الدكتور ميارك 
عقاله.! وقد ذكر أسماء فضلاء كرام فى 
الورَارآَت الأخيي لراى نظراء معتازين 
لؤؤلاءالكراما! أما:اليوم فالموظف كير أو 
فنفزا- إلآ منْاعصم الله -- يعتقد أن 
الوظيفة سد لفراغ فقط . وأن العمل 
الحقيقى هو خارج الوظيفة تماما ؛ وانظر 
إلى تدهور الأحوال فى شتى المصالح 
الحكومية تجد الدليل المخيف ! 
العمل الجاد 
من بذرة إلى ثمرة 
لقد كتب الدكتور زكى مبارك مقالكه 
هذا فى سئة 15748 , ونسيق هذا المدى 
بخمسة عشر عاما ٠‏ لنرى موقفا جديا 
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من مواقف رجال التربية والتعليم خاصا 
بتاليف كتاب مدرسى للعطالعة الثانوية . 
فإن نظرة واحجدة إلى ما صاحب ذلك من 
عمل متصل ٠‏ واستفسار من المستولين , 
وتضديد لاجسود المؤلقين : واخثيار 
موضسَوعات الكتابة المناسبة للتلاميذ . هذه 
النظرة ترينا كيف يكون العمل الجاد فى 
بدئه بذرة ثم فى انتهائه ثمرة مشقهاة. 
لقد أحس القائمون على شنون اللغة 
العربية بالوزارة سنة 1177 . أن المدارس 
الثانوية فى حاجة إلى كتاب للمطالعة إذ 
إن الطلاب ظلوا مدى طويلا يدرسسون 
كتابى آدب الدنيا والدين للماوردى وكليلة 
ودمنة لابن المقفع . وهما كتابان جليلا 
النفع بالنسبة للقارئ العام ؛ ولكن طالب 
المدرسة الثانوية يحتاجا فَرَ]كتَآنٍ اللذاتقة 
إلى تنوع الموضوعات /.وسسهولة الأسلوب 
٠‏ والعيش فى حاضره الزاهن حإن يقرأ 
عن أمور يشهدها بالعين ويلمسها باليد . 
لذلك قامت وزارة المعارف بعقد مسابقة 
لتاليف الكتاب المنشود ؛ وجاءت الكتب 
على غير المستوى المتوقع وهنا اجتمع 
القائمون على شنون الدراسة العربية 
بالوزارة ؛ وقرروا كتابة خطاب رسهمى 
إلى وزير المعارف يقترح الموافقة على 
أسماء ذات ميزة خاصة فى الحقل العلمى 
٠كى‏ يقوموا بتاليف الكتاب , كما يقترح 
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مكافأة لكل عضو . وتحديدا لموعد الانتهاء 
من التاليف وبدء الطبع , ويهمنا أن نشير 
إلى فقرات مما جاء فى كتاب المفتش 
الأول للغة العربية الأستاذ محمد حسنين 
الغمراوى بك إلى معالى وزير الممارف 
يحيى باشا إبراهيم حيث قال فيما أوجزه 
يتصرف دقيق 

حضرة صاحب المعالى محيى إبراهيم 
باشا وزير المعارف . 

توجهت همة نفر من الأدباء الى وضع 
كتب المطالعة الثانوية بيد أن فحصها قد 
آسفر عن أنها لا تسد النقصء لآن كتاب 
المطالعة الذي يلائم تدرج العقل . ويساوق 
الحركة العلفية يشبه أن يكون دائرة 
معارف مختصرة . وعسير أن يتقرد واحد 
بوضعه علئيالؤجه الاكبل فلا نحيص من 
تكوين جماغة قا طا ببوأتاليقك هذا الكتاب 
؛ تجتسم فَيهم من الضفات آن يكونوا 
ممن مارسو! تعليم اللغة العربية بالمدارس 
الثانوية زمنا طويلا . وأن يكوتوا ممن 
عرفوا بسعة الاطلاع » وآن يكون بينهم 
بعض الذين سافروا إلى انجلشثرا وقد 
عرفوا إبان تلمذتهم فى دار العلوم بالتقدم 
على أقرانهم فى النغة العربية وكلما 
درسوا أصول التربية فى انجلترا ؛ لذلك 
نعرض عليكم أسماء من نقترحهم 
للتاليف. (ثم ذكر الرجل أسماء اثنى عشر 


أرشيف الشارخ 
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نابها من أساتذة ممسر ووضائفهم 
الحالية) وترى اللجنة أن تمنح الوزارة كل 
عضو من هؤلاء أربعين جنيها عند إتمام 
الكتاب ٠‏ على أن يلغى انتداب أى عضو 
فى أثناء العمل إذا ظهر عدم اقتداره عليه 


وجاء رد معالى الوزير موافقا2 و 
مؤيدا كل ما اقترح عليه . وقال إن 
المكافاة ستصرف على دفعتين بعد موافقة 
اللجنة المالية ؛ وتصديق مجلس الوزراء ! 
وفى يوم 7٠‏ مايو سنة 14717 صدر ققرار 
محاسن الود راك ياكوافقة وقها كدرو 
المدونة بالحطاب !» . 

تحو تأليف 

كتاب؛ مهرفس جاد 

هذا مثل يبدى الاهتمام البالغ بتاليف 
الكتاب المدرصى]ء التوظاما ير شاه لايد 
المعارف ٠‏ وتصحدر قرار مجلس الوزراء 
بتنفيذه ؛ ثم تقوم اللجنة بالتاليف فيصدر 
الكتاب فى جزءِن ٠‏ تحول بعدهما إلى 
أوَهّفَة ..مراعاة لستوات الدراسة , وتفزا 
الموضوعات فتجد الكتاب مع سلاسة 
أسلويه وسهولة تناوله دائرة مفارف 
ميسرة للتلميذ » ولن أحاول أذكر عناوين 
الموضوعات إذ إنها تريو على الستين 
موزعة بين مسائل التاريخ والتربية والأدب 
والاجتماع والاقتصاد والأخلاق توزيعا 
يدقع كل قارىء - طالبا كان أو غير طالب 


أرشيف الشارخ 


- إلى استيعاب كل مقال دون سام » وقد 
رجعت إلى الكتاب اليوم فرأيت فيه ما 
يفيدثى ؛ وأعددته مرجعا علميا ! وأنا 
قاوئء قديم! . 

أرأيت إذن كيف الاحتقال بتاليف 
كتاب مدرسى ؟ وكيف احتشاد طائفة من 
الثابهين لإبداعه ؛ وكيف اهتمام الوزير 
ومجلس الوزراء بموضوعه ! وقد ظل 
الكتاب مقررا خمسة عشر عاما حتى 
ظهرت كتب أخرى حاولت احتذاءه 
فأصابت كثيرا كثيرا حينذاك » وقد ظهر 
الكتاب فى عهد الملك فَوّاد ‏ فلم نجد به 
ثرا يشير إلى ذلك ٠‏ أو موضوعا يخص 
ونى العهد الأمير فاروق ٠‏ بل اتجه 
المؤلقون إلى الفرض المقصود , واقرأ إن 
ظََنُتَ على سبيل المقنارنة ما ظهر فى 
الخ سينياة و الستيئيات من كتب 
الطالعة لتخدها قد تحولت إلى مظاهرات 
إغلامية + قمغ اكلمات للرئيس عبد الناصر 
٠‏ ولوزير التربية كمال حسين تجد المكرر 
من موضوعات مديرية التحرير » وحرب 
القناة. ومشروع الشجرة + وعيد الجلاء ! 
موضوعات تكرر فى السنوات المختلفة 
وكان طالب الفرقة الرابعة لم يقرأ أمثالها 
فى السنوات الأولى والثانية والثالثة ! أها 
دائرة المعارف التى كانت وجهة السابقين 
من المؤلفين على نهو ما ذكرنا من قبل 
فقد أصبحت فى ذمة التاريخ ! 
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الكئاب المدرسيى 

اليس رسالة جامعية 

وأعود إلى الكتاب المدرسي فأذكر 
أنى قرأت فى الصحف أن السيد وزير 
التربية والتعليم قد أمر بإعادة النظر فى 
المناهج وضرورة التخلص من كثير مما 
بها من الحشو ء وبتبع ذلك أن يجىء 
الكتاب المدرسى فى العام القادم خالصا 
من أوراقه المنبعجة فى أكثر صفحاته , 
وأن يكون التاليف مما يتناسب مع قدرة 
الطالب عملا فعلبا ٠‏ لا قولا لفظيا » لأن 
بعض المتعصبين لتخصصاتهم يظنون 
امتلاء المنهج بشتى الموضوعات تركيزا 
لقيمة المادة بين الموادء وهو ظلن خاطىء 
قنلما ٠‏ ومن وراء هذا الظن تجد الكتاب 
المقرر على الصف الثاتى إلثانوى في عم 
الاجتماع على سبيلٌ الثال لإأصلة له 
بالتاليف المدرسى على ,الإطلاق وقد خِيل 
إلى حين تصفحته أنه رسالة جامعية ؛ لا 
فصول مدرسية ؛ إذ ضم سيعة أيواب 
كبار تتحدث عن موضوع علم الاجتماع 
ومجال دراسته وأهدافه ؛ والمنهج العلمى 
فى دراساته والموضوعات الأساسية للعلم 
وهذا قى ست وأربعين من المصفحات 
ذات القطع الكبير . ثم جاء الباب الثانى 
خالصا بماهية العملية الاجتماعية 
والتنشئة الاجتماعية والتعاون والتكيف 
والمنافسة والصراع ؛ وتلاه الباب الثالث 
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ليتحدث عن نشأة الحياة الاجتماعية 
وتطورها وأشكالها من نحو الأسرة 
والعشيرة والقبيلة والقرية والمدينة والدولة 
والأمة والاتجاه نحو العالم. والباب الرابع 
يفصل الحصديث عن الأسرة والنظام 
الاقتصادى والتظام السياسى ولا أقيض 
فى تغداد ما بالأبواب التالية وفى الخامس 
والسادس والسايع من قصول متداخلة فى 
بعض عناصرفا ليتم الكتاب فى ماتتين 
وسبع وعشرين من الصفحات الطوال » 
فليت شعرى أهذا كتاب مدرسى أم كتاب 
جامعئ “لل إن الكتاب الجامغى لا يؤلف 
عَلنَ هذا التحو من التشتت والاستطراد ! 
وتكن تع إن(العام البؤاسى لا يتجاوز 
سلقة أششهر على الأكثر. . فبل تكفل 
حصض المادة بتوضيع هذا الركام ! وقس 
على كتاب الاجتماع كتبا شتى فى 
الاقتصاد والمنطق وعلم النفس والتاريخ 
وما غاب عنى ذكره الآن . 

وبعد فإذا أردنا آن ينشأ التلميذ محبا 
للقراءة . مشغوفا بالكتاب . فعليتا أن 
تنجعل الكتاب المدرسى بعش الوسائل 
لهذا الحب ؛ فيكون فى المواد الإنسانية 
أشبه بقصة ؛ وذلك ليس بالسير . 88 
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والدراسات الأدبية المقارنة 


قله 
د. عبد المنعم تليمة 

منهج لويس عوض فى درس الأدب ‏ تنظيرا وتطبيقا 
وتاريخا - تاريخى . فهو ينهج نهج مفكرى القرن التاسع 
عشر (قرن التاريخ لقا نفهم . وتنهض قاعدة هذا 

السبيل على أضلين : الأول درس قيام المجتسصعات 
والعوامل الفاعلة فى تغيراتها وتحولاتها اجتماعيا وسياسيا 
واقتصياديا حسب مفهومات التخلف بوالتطور والتقدم, 
ودرسن علاقات المجتتيعات ( عالميا) -320-00 مفهومات 
التفاعلٌ والصراع: للؤصوّل ألى مفهوم كُنى ل (الحياة) 

الانسائية على 'ك_وكب الأرض . والأضصل الشانى درس 
العللاقات الثقافية بين أبنية المجثمعات والحضارات 
ع" المختلفة حسب مفهومات التناحر والصراع من جهة 
الذللآ والوئام والحوار والسلام من جهة أخرى. للوصول الى 
3 حدود المشترك الثقافى الانسانى » الذى يتبدى فى الأديان 
والفنون والفلسفات والملل والمذاهب والنحل. وأآثمر هذا 
السبيل ثمراته فى عطاء لويس عوض فكان مع مقولة 
(الأدب فى سبيل المجتمع) بيد. 5 كان يقدم عليها مقولة 
(الأدب فى سبيل الحياة) وأسس على ذلك أن الدارس 
يبدأ بالطوابع المحلية والقومية فى درس الأدب وعليه أن 
يشد من هذه الطوابع. ؛ طوابع أرحب وهى الطوابع 

الانسانية الصائغة للمشترك الثقافى والابداعى الانسانى . 


وجب ؟1غاه - اكتوير 1--"س 
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. # لديه أن مقولة المجتمم تعنى 
8 ٌُ المتعين والجزني والنسبى 
والمحذود والأصل فيها المادية أما مقولة 
الحياة فتعنى الرحيب والكلى والمطلق 
واللانهائى والأصل فيها الروحية. ولديه 
أن مقولة المجتمع تتحدد بزمان ومكان. 
أما مقولة الحياة فتعنى شمول الزمان 
بلحظاته الثشلاث الماضى والحاضر 
والمستقبل وشمول المكان باركانه الأربعة 
وجهاته الأربع ويعنى هذا زمانا غير 
متناه منذ الأزل الى الأبد. يعنى الزمان 
(الانساتى) كما يعتى هذا مكانا غير 
متثناه. لاتحده حدود ولا تعطله تخوم. 
هو المكان الذى يدرج غليه الانسان مذ 
كان هو هذا الكوكب الأرضى كله. 
ولدى لويس عوض أن فكرته هذه تنض 1 
على أن الادب ‏ والفن عامة ‏ ثمرة من | 
ثمرات المجتمع المتعين. لكنه يشيد هذا 
المجتمع الى أفاقه الانسإنية» ولد فهو 
يرى أن فكرته اجتماعتّة'زات أفاق 
وطوابع انسانية عامة, اللَثَلئِاة افا لذأ 
السياق تطابق الانسانية. والدعوة اليها 
انما هى سعى الى ما يشترك فيه 
البشر وما يوحدهم , 

علافات جمة فريدة 

وبدهى أن يتاسس على ما سلف 

نفى كل ثنائية تجرح ذلك المشترك وتلك 
الوحدة. ثفى ثنائيات : مثالية/ مادية_ 
ذات / موضوع ‏ شكل /, مضصون - 
صورة/ محتوى ‏ جسد / روح .. الخ . 
ونبه لويس عوض الى انه يعى أن قوما 
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سيأخذون عليه مذهبه هذا (الانسانى) الذى يلوذ بمطلقات فكرية 
تنكر تناقضات موضوعية ماثلة فى المجتمم والفكر والفن وكل 
عناصر الحياة ومكوناتها . وكان لويس عوض قد نشط فى 
الأربعينات ‏ مفكرا وناقدا ومبدعا ‏ على أصول مادية تاريخية 
وافسحة: بيه الث من الفمسيتاة الناكرة ثم الى بسبيل 
الاصلاحبين من عامة الديمقراطبين والاشتراكيين. وكان لديه ‏ 
ممارسة عملية وتنظير فكرى وتطبيق نقدى ‏ رده : إن المجتمعات 
الحديثة والعصرية صارت من التركيب والتعقيد فى كل مناحى 
وجودهاء بحيث لا تعرف ظاهرة من ظواهر هذا الوجود ذات حدين 
متناقضين صارمين: وشهد العلم والفكر فى هذه العصور الحديثة 
ما يؤكد أن كل ظاهرة نتكون من عناصر عديدة وعلاقات جمة 
فريدة. ومن طبائع الأشياء أن تمتد هذه الصيغ (الفكرية) ‏ فى 
كتابات لويس عوض ‏ الى صيغ (عملية) تبدآ من الأدب ودرسه 
لتصل الى روّى وكتابات ومواقف فى الحياة المصرية:؛ بل فى حياة 
© منهج لويس عوض مصر العامة كليا. ذلك إن نفى الثنائية والتناقض إنما يكون ‏ 
قاريخى .وهقيدته نظريا وَعَمَلِتَا - لصالخ" الْتَعَدِدية والرحدة. انما تستقيم نهضتنا 
التفتيش فى الأعمال وبطرد تحديث مجتمعنا بتعددية نتسع لكل المدارس والاتجاهات 
الفكرية والابداغبة والاجتباياتبوالتعارات في السيياسة والاقتصاد والفكر والعلم 
سبنس» والفن: وبضمىئ هَدَهْ التعددية وجِلَدَة عمنادها الاتفاق على المشترك 
الوطنى وأداتَها الحوار الصبادق العصرى. 
يهمنا فى مقامنا هذا أن منهج لويس عوض تاريخى. يتصل 
اعد اتصالا حميها بنتائج ما توصل إليه (التاريخيون) من مفكرى 
. القرن التاسع عششرء وكان من نتائجهم أنهم أسسوا (تاريخا) 
نذا للأدب. وكان من نتائجهم أيضا أنهم ولدوا من حقل تاريخ الأدب 
امساح 1 ومن حقل نقد الأدب حقلا ثالثا جديدا هو حقل: الأدب المقارن. 
8 ولويس عوض ‏ كما سلف - تاريخىء وعقيدته التفتيش فى الأعمال 
الفكرية والابداعية عن المشترك الثقافيى الانسانى: ومذهيه أن 
طريقه الى هذا المشترك إنما يكون الدرس المقارن المؤسس على 
مبدأ التاثر والتأثير: بيان صلات الكتاب والشعراء بآداب غير 
أدبهم القومى؛ أو بيان مسار كتاب بعينه الى أدب أو آداب أخرى. 
أو تحقيق تاريخ الصلات الثقاقية عامة والأدبية خاصة بين أمتين 
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أو أكثر. وللويس عوضء. فى هذا الباب. جهود مرموقة . 
عطاء بلا حدود 
اتسع عطاء لويس عوض )١151١  15١2(‏ عشرات السنين. ليشمل 
حقول الصياغات الفكرية والدراسات الأدبية والتقويمات النقدية التطبيقية 
والابداعات فى الشعر والرواية والسيرة الذاتية والمسرحية؛ بل لقد اتسع هذا 
العطاء لكثرة من الترجمات والمقالات الثقافية والاصلاحية ولجهود نشطة فى 
التوجيه الثقافي وفى التقديم والتعريف بالمذاهب والنظريات والتخطيط 
لبياكل التعليم ومناهجه.. الخ. وكل هذا يؤهله ‏ بجدارة لموقع فى الصف 
الأول عن رواد النبهضة والتحديث . 
إنما نلتزم هنا بما يلزم. وهو موضوع هذا البحث : الدراسات المقارنة. 
ويتبدى الدرس المقارن ‏ جليا وخفيا ‏ فى جل دراسات لويس عوض فى 
الآداب القديمة فرعونية ويونائية. ففى الأداب الوسيطة عربية وشرقية وغربية 
وفى الأداب الحديثة والمعاصرة عربية وانجليزية وفرنسية. بيد أننا نقف عند 
درسه لرسالة الفقران لأبى العلاء الممرى. وهو درس من أجل أعماله 
وأكثرها دقة كما أنه أكثرها إثارة للجدل والمخاصمة,اولقد دارت حول هذا 
العمل فعلا ‏ معركة مهروفة ضارية: واختيار لوسن”"عوض للغفران لم يكن 
اعتباطا. ذلك أنه برى التاريخ القديم فى الأبنية الفكرية, العقائد والمذاهمب 
والملل والنحل الفلسفيةبوالدينية خاصدة:بوليؤا فاه جم النصودنرتفتشإأيدا 
عن (الفكر). من هذا وجَّد طلبه فق رسالة التقران . فايو الككلء لهلإبيان 
الفكرى). ان جاز التعبير هنا؛ وهو (انساني) يستهوى أفيئدة أصيحاب 
التداخل الحضارى ووحدة التراث الانسانى. لهذا كله جات قرا لويس 
عوض للغفران أقوى تمثيلاً لوجهته فى التاريخ الأدبي والدرس المقارن من 
ناحية, وأقوى تمثيلاً ‏ فى التعامل مع النصوص الترائية ‏ لوجهته فى 
التقسير من حيث الانتقال من مستوى ما يفصح عنه النص الى مستوى ما 
يضمره واقتران هذا بالعناصر الصياغية والأسلوبية والدلالية . 
يرى لويس عوض أن الغفران (رسالة ايديولوجية), شارك المعرى بها 
بموقف فكرى من الصراعات التى كان عصره يمور بهاء صراعات الشرق 
والغرب (المسيحية / الاسلام / الحروب الصليبية) وصراعات الدويلات 
العربية. وصراعات المذاهب الاسلامية: (سنة/ شيعة) ويقيم قراهته على 
محورين ؛ ينصرف اولهما الى تحقيق تأثر ابى العلاء بتراث اليونان عامة, 
وينصرف ثانيهما الى عرض رسالة ابي العلاء على ذلك التراث اليونانى 
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خاصة مسرحية (الضفادع) لاريستوفانيسء لبيان أخذ اللاحق عن 
السابق . 
فى المحور الأول يتحرج لويس عوض من القطع بأحكام عامة 
فئراه (يرجح) أن المعرى كان مطلعا على تراث اليونان. وقد كان 
فى غنى عن هذا التحرج ؛ لأن معرفة العرب بتراث اليونان ثابتة 
وتاثير هذا التراث فى الثقافة العربية الاسلامية يقينى. ولقد جاء 
أبوالعلاء فى زمان ‏ القرن الخامس الهجرى ‏ شهد نضع تلك 
المعرفة وذاك التأثير. فالقول بترجيح اإطلاعه ‏ وهو فى المحل الأرفع 
بين مثقفى زمانه ‏ على تراث اليونان لا حاجة إليه لأن هذا الاطلاع 
من طبائع الاشياء. أما كيفية هذا الاطلاع ومساحته وتحديد 
مصادره واثبات مظانه فكلها امور بحاجة الى الدرس الموثق 
والاستنتاج بالوثيقة والدليل- لكن لويس عوض انشغل بالتقرير 
العام الذى هو فى غنى عن التحرج والترجيح. لكن انه فيما انشغل 
به اضاف الى ماهو منظروف تفصبلات نافعة؛ وأضاء مساحات 
© اتسع نشاطه ليشمل م الحة. لقد. اعتند غلى أعمال الراسخين من علماء العرب الذين 
حقول الصياغ- .م .روا آبا العلاء أو جابوا بعده بقليل. ومن العلماء الفربيين, 
م و قوماء ومحدثين, الذين ترمهوا ولك العصرء عصر الحروب الصليبية 
<< االنقدية. /! فاجقّمفت له بذلك مأذةيظنية بعشبلا جديد لم تعرفه الكتابات 
سه العربيةفن بهذا الباب؛ وبالاضافية إلى ذلك فإن لويس عوض قد 
تتاول فى هذا المحور مسائل دقيقة يتحرج غيره من الدارسين - 
ولا يزالون يتحرجون ‏ من الخوض فيها ؛ أهمها التداخل الفكري 
ب" الذى جرى فى تلك العصور بين الباطنية الاسلامية وما يمكن أن 
تسميه الكاثوليكية الشعبية. 


ايلك اماع 
تت يفترض لويس عوض أن المعرى كان مثقفا فى تراث اليونان 


القديمة, شأنه فى ذلك شأن الكثيرين من مشثقفشى عصره. وأنه 
هوميروس وأرسطوفانيس على أقل تقدير سواء فى ترجمات عربية 
ضاعت أو فى نصوصها الأصلية ‏ بل انه يشتبه فى أن المعرى كان 
عارفا بلغة البونان يقرأ فيها أدب اليونان» ويتأسس هذا الاشتياه 
على ما نعرفه عن البيئة المحيطة به وعن نشأته وتعليمه الرسمى. 
لقد كانت انطاكية واللائقية يضنفة خاضة وخلب الى حد ما نراكز 
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للثقافة الهلينية فى عصر المعرى سواء بعلة مجاورتها لتخوم بيزنطة أو بعلة 
احتلال الروم اياها اكثر من قرن. وهذه مى البلدان الثلاثة التى تقول لنا 
سير المعرى انه تلقى فيها تعليمه الرسمى حتى تجاوز العشرين وتنقل بينها. 
وحين نقرأ عن المعرى انه درس بدير فى اللاذقية ‏ إدير الفاروس وسياتى 
خبره) على راهب من الرهبان علوم القدماء. فإننا نستخلص أن علوم 
القدماء هذه التى كان يحفظها ويعلمها رهبان الروم فى أديرتهم لم تكن 
سوى الأدب اليونانى والفلسفة اليونانية بصفة خاصة. لابد ‏ اذن ‏ من 
توضيح طبيعة العصر الذى كان المعرى يعيش فيه فتتضح بذلك أهم مذاهبه 
ومعتقداته وأهم محاور الصراع فيه. عسى ان يلقى كل ذلك ضوءا على 
مرامى المعرى وغاياته من (رسالة الغفران)؛ وعسى أن نجد بعض المفاتيح 
التى قد تساعدنا على معرفة مواقفه من أفكار عضره وقضاياه وقواه 
المتصارعة بوجه عام . هكذا نرى آن لويس عوض بدأب أبدا على التفتيش ‏ 
بنهج عقلانى انسانى ‏ عن (المحتوى الفكرى) فى الأعمال الأدبية. وأنه وقع 
على بغيته النموذجية فى الغفران: فهذا العمل العلائى لديه رسالة 
ايديولوجية تفصمح عن موقع ابى العلاء فى ذلك الشيلاا ع الخضارى 
التاريخى العقيدى , المذهبى . وموقعه- لا جرم الى جانبٍ العقل والنزعة 
الانسائية ٠‏ ولويس عوض أخلاقى جهيرء طلب أول ما طلب (فكر) أبى العلاء 
فى غفرانه. ليحدد وجتبتت/#[قَن صلااعنات ونان اللاتّنيّةوالفكريلة. فمثبار 
الغفران لديه. من هذه الجهة. بيايا من ييانات تلك الصراغاينا". يعم لويس 
عوض اخلاقى جهير بمعني أن سبيله فى التعامل مع المادة الأدبية مبجدد 
واضح. لكنه فى ذات الوقت لم يكن غاليا . ذلك أن رسوخه فى صناعة الادب 
وعلومه جعله على وعى راق بحق الفن. ينهض الى درسه بأدواته ووسائله. 58 
فاذا رأينا منصرفه الأول قد كان الى الرسالة الفكرية فى الغفران» فإن 
(فن) ابى العلاء قد وجد ايضا موضعه فى دراسته. وللويس عوفن منحأة الالل ‏ 
فى هذا الدرسء وله نتائجه التى استخلصها من هذا الدرس نتعرف على 
منحاه ونتائجه فى المحور الثانى . : 
بين أبي العلاء وأرسطوفائيس 
فى هذا المحور الثاني نرى أن غاية لويس عوض هى أن يعرض التص 
العلائثي على (ضفاد ع) ؛ أرسطو فانيس لجلاء نواحى التأثر فى الففران 
ومداه. ولتحقيق هذه الغاية شتت لويس عوض الغفران الى طائفة هاتلة من 
العناضر والجزئيات راح يعرضها واحدا فواحدا على ما رآه اصلا لها فى 
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تلك الثقافة القديمة: فلما لم يجد أدلة (نصية) تعين على توكيد 
فرضه مال الى الاشتباه والترجيح. بدأ بالنص على أن المصدر 
الأول لرسالة الغفران كان قصة الاسراء والمعراج فى ابن عباس 
وروايات أخرى للحديث الشريف الخاص بالاسراء والمعراج,. 
فالمعالم العامة للجنة وللجحيم كما صورهما المعرى تطابق يغير 
شك ما ورد فى التتزيل الحكيم أولا وفى ابن عباس ثانيا وفى 
المصادر الاسلامية بوجه عام تالثا . ولكن المعرى يضيف تفاصيل 
4و 203 فى وصف الجنة ومتلها فى وصف الجحيم لا أثر لها فى المصادر 
425177 08 7 الاسلامية. وبعض هذه التفاصيل يمكن القول أنه ثمرة للابتكار 

- | ! الشخصى لأنه مجرد نسج للخصوصيات على المموميات الواردة 
فى الأدب الدينى؛ ولكن بعضه الآخر؛ وهو مهم وكثير» لاسبيل الى 
تفسيره إلا بافتراض اطلاع المعرى على ألوان من التراث الاجنبى 
كان لها اليها سبيل واطلاعه على ألوان من التراث الشعبى الشائع 
فى عصمره. وأهم العناصر التى لا ترجع الى المصادر الاسلامية 
لقضة المعراج عشرةاوإين يتسع المقام لبسط القول فى هذه 
العناصر العَشِرة. اننا مدارها تناول موضوع الحياة فى العالم 
الأخر تناولا قكاهيا الاساس فيه الموازنة بين الشعراء ضوازنة 
تنتهى]انتكا[نقدية مَتِمَيّهمتعتي الجودة والرداءة . المهم أن لويس 
عوض يرجم هذه العناصن العشرة إلى نييد الكوميديا ارسطو 
فانيس فى مسرحيته (الضيفادع) يصورة أساسية .ثم بصورة 
ثانوية الى الكاتب الساخر لوسيان والشاعر اوفيد وقصيدة 
(الأعمال والأيام) لهيسيود وملحمة (الاوديسا) لهوميروس وجملة 
الثبولوجيا اليونانية. 

هذا هو الجانب ‏ المحور الثانى ‏ الأدنى الى روح التشكيل 
الجمالي فى قراءة لويس عوض. وهو اميل الي أن يجعل النقاط 
العشر السالقة نتائج؛ على الرغم من إقراره فى اكثر من موضع 
انها مجرد اشتباهات وترجيحات. والحق أن هذه القراعة فى 
الرائدة الأولى فى بابها. أى فى بيان (تأثر) المعرى بالمصادر الفنية 
والفلسفية القديمة؛ اما (تأثير) غفران المعرى فيمن تلا خاصة 
دانتى الليجيرى فى كوميدياه الالهية ‏ فانه ليس موضوعنا هنا » 
وفيه على أية حال دراسات معتبرة استشراقية وعربية . انما 


عملية وتنظير فكرى 
وتطبيق نقدي خا 
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نمضى الى الوقوف عند ما أسلفنا القول فيه لنتعة, وشو عرض لويس عوضص 
غفران المعرى على الثقافة البونانية عامة وعلى الضفادع إ(باتراخوى 118 
1خ ]511510 8418401 : دعه1 لأرسطو فانيس خاصة . 
وهنا ننص بيقين على أن لويس عوض قد احتشكد لعمله احتشادا أربى على 
احتشاده لغيره من أعماله: وحبك أطراف ادرسه»ه أقوم حبك. ليمكن لأنظاره 
أن تكون أبين ولفروضه أن تكون أرجح. ومثله, من الراسخين فى علومهم. 
لاينقصه ‏ خاصة فى مثل هذا العمل الكبير ‏ المنهج السديد القويم: والمعرفة 
العريضة الشاملة, والأداة الرفيعة الجاهزة . 
تصن وغنات ادذوات: خطر 
وكاتب هذه الصفحات من أشد المؤمنين بان الأدب العربى لوراثته ابداع 
الأمم القديمة ولتوسطه الزمانى بين العصور القديمة والحديثة ولتوسط 
مواطنه بين شرق وغرب وشمال وجنوب. اوسع الآداب مجالا للدرس المقارن 
كما ان كاتب هذه الصفحات ممن لهم وشيجة طيبة بدرس الآداب اليونانية 
اللاتينية على وجه الخصوص. وعمل لوبس عوض فى الفقران مهم وكبير بيد 
أنه لم يخل من هنات ذوات خطر. ولذا فإن لنا ‏ الى جَائِل ها سقناه من 
استدراكات وأنظار سالفة ‏ وقفات ٠‏ يتبغى النظر فيها والاعتداد بها تبدأ 
من الجزئي وهو مواضع التشكيل وتنتيى بالكلى وهو تصور الصلات 
التاريخية والتداخل الطقتاقى7 
وقفة أولى: إن رد بجزئيات عايل لاحق إلى جِرئيات اخر سبائق؛ إن لم يْقِمٍ 
على بيئة وقرينة» فقد جدواه ومعناه فى آن. إن ورود ,جزنية بذاتها. فى عملين 
أمر يلفت نظر الدارس المقارن. فإن لهذا جدوى في درسه. غير أن هذا 
الورود لا يدل بذاته على أخذ اللاحق عن السابق. خاصة اذا كانت مصادر 
هذا اللاحق من السعة بحيث لايقدر على الاحاطة بها غير العصبة من 
الدارسين اولى القوة. لقد قدر لويس عوض أن كثيرا من عناصر التشكيل 
فى القفران قد استلهمها المعرى من الثقافة اليونانية وكوميديا الضفادع 
على الأخصء وتوسع فى هذا التقدير؛ حتى لقد باتت (ترجيحاته) متخمة 
بالثغرات التى تجرح هذا التقدير وتوهن من منحاه. ثمة جزئيات لا تحتاج 
الى جهد كبير لبيان بعدها عن مجال التأثر لوضوح قربها من معرفة المعرى 
وغيره. وثمة جزئيات أخرى تحتاج الى جهد لأن قراعها انما تكون بمعرفة 
مستوعبة بالغربية. وقد كان المعرى فى المحل الأرفغ هن هذه المعرفة, كما أن 
هذه القراءة انما تكون بعرض هذه الجزئيات على مجمل عمل الممرى فى 


-< ع[ 
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رسائله الأخرى و[سقط الزند) و(اللزوميات) ليفسر يعض عمله 

الأخر؛ وعلى ماسقط فى وعى الجماعة العربية من موروثات دينية 

ومثيولوجية صارت فى القرن الخامس الهجرى زمن المعرى جزءا 
من البينة الثقافية العربية. 

رصد التطور الجمالي 

نريد القول هنا ان لويس عوض اجتيد اجتهاده واستيلك جل 

طاقته فى استخلاص الرسالة الايديولوجية للغفران فلما جاء الى 

عناصر التشكيل تبدت له براهين وأدلة فغامت وحدة الففران 

وغابت حقيقته الجمالية. نعم لقد أكدت قراءة لويس عوض أن 

المصدر الأول للمعرى كان التنزيل الحكيم والحديث الشريف الذى 

رواهابن عباس عن الاسراء والمعرج. وآكدت أن من مصادره 

إ الثراث الشعبى العربى فى زمائه .. بيد أن هذا التاكيد لم يمض 

الى غاياته من الدرس والنظر واستخلاص النتائج اللارّمة عنة: ما 

#جاءت فراءة لويس مسالك المصدر القرآنى والحديثى الى الفكر والادب العربيين: بل 

5 عو ليها ماذا عما فجره ذلك المصيدر حتى فى تفاسير القرآن الكريم وما 

الغطران اقوى ذمثي 2 تفريك سا عرف بالاسولتيليات؟ .وما همور هذا الكراك 

لوجهنه فى التاريخ  ١‏ 7 * : : 

الادبى والدرس الشعبى العربى الذئناغاصر المعرى. وما الذى عكسته هذه الصور 

المقلرن في العييارة عن ذلك الممسدر الديني متوسلة فى هذه العبارة بما 

سجس سقط اآلييا من المشيولوجيا وَالْعَقَاْيْ القديية؟. بل ماذا عن تطور 

الأدبٌ العربى كنىزمن"المزى القن الكامس الوجرى ‏ فى 

ضوء ‏ حنقائق» الذاتية وفى ضُوء هنا ورث من مثل جمالى أعلى ‏ 

وربما تقاليد وتشكيلات جمالية ‏ سن الآداب القديمة التى صارت 

تتفاعل فى بيثة الثقافة العربية الاسلامية؟ وافضى غياب هذه 

الأمور المهمة فى قراءة لويس عوض إلى يسر ترجيحها أن 

(المصدر الفنى) للغفران كان فى الأدب اليونانى اللاتينى عامة. 


5 لاينيشض بها دازس واهدء لأنها تسل يَجَمَكة حَتقوَل ف النزض 
3 الادبى» من كيفيات قراءة التصوص وطرائف الموازنة بينهاء الى 
1 رضن التطون الجمالى ونتافج التاريخ له : وطى الزغم :من ضغوية 
7 هذه المسائل التى أثرناهاء فإنها ضرورية لصياغة تاريخ منضيط 
" 


لأدب الجماعة؛ وهى الزم للدرس المقارن لأنها قواعده التى ينهض 
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عليها. وبغيرها لايستطيع الدارس المقارن أن يصل الى تتائج يقبلها العلم 
ويرضاها. وليس معنى ذلك ان يتوقف الدرس المقارن حتى نعيد كتابة تاريخ 
الأدب العربى . وانما معنى الكلام هنا أن يتوسل الدارس المقارن بشىء من 
هذه الميمة التاريخية. فيجمع ما حول النص ال مختار من ابداعات عصره فى 
ذات النوع الأدبى. ويعرض ما جمعه على ابداعات سيقت فى ادب الجماعة 
فى ذات النوع. ليحدد دور نصه المختار فى تاصيل هذا النوع وتأسيسه. 
وبغير تحديد الدور الجمالى للنص المختار تفقد المقارنة بينه وبين نص من 
أدب آخبر مَعنراها وجدواها ذاك أن الأعمال الفنية زات الاعتبار: ليست 
كائنات منبتة عن جذور وأواصرء واثما هى تخرج من رحم قاعدتها الجمالية 
الثقاقية لتزلزلها زلزالا ولتضيف اليها اضافة. 

وقفة ثانية : بصدد درس الغفران فى الآفاق السالفة حسبنا آن نشير 
هنا الى ان رسالة (التوابع والزوابع) لابن شهيد؛ كانت نصا عربيا معاصرا 
لغفران المعرى من نوعه الأدبى: وأن نشير الى أن كتاب (التوهم) للامام 
الحارث المحاسبى سبق النصين جميعا بقرنين من الزفان. ومنذ فجر القرن 
العشرين اهتم الدارسون بسبق أى من المعرى واب شُهيد للآخر وباحتذاء 
اى متهما لمعاصره. أما غايتنا فمختلفة لآن مدارها أن العملين معا كانا 
استجابة لحاجة جتاليّة فكزية ظلبينا تظور]الأنات لفك لتر بيير زمن 
الازدهار العظيم فى القرنين الرابع والخامس اليجرييق. وأما غإيتنا ين 
الاشارة الى كتاب الامام المجاسببئ: فموارها التنبيه الى ججاولات ياكرة فى 
نفس النوع الادبى ‏ فاذا كان الشأن الوقوف على (المصدر الفنى) لعمل , أو 
لأعمال. فى القرزن الخامس الهجرى: فان الندهى التماس ذلك المصدر أو تلك 
المصادر فى الابدا ع العربى, قبل أى درس مقارن . 

ويتسع القول فى الغفران اتساعا حتى يعطى نائلة الثر: من حقائق 
جمالية فى النص؛ الى دور فى تطويع اللغة العربية ليتسع تعبيرها لضروب 
وأنوا ع جديدة من الانشاء الادبى؛ الى اصطنا ع التخيل لناهضة المحافظة 
الفكرية بالضرب فى أودية الميتافيزيقا والنظر الكونى. ولا ريب فى أن قراءة 
لويس عوض للغفران: وهى رائدة . قد فتحت السبيل لما قلناه هنا. انما 
أردنا بما اقترحناه ان ثنبه الى أن الدرس الجمالى للنص العلائي ووضعه 
فى مجرى التطور الأدبى والثقافى العربى؛ لابد أن يسبق أى درس مقارن 88 
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النصوف الصحبه 
9 
النصوفالكاذب 


حسنسليهان 


يمول اللورد كرومر.., يجب إبعاد تأثيرالصوفية عن الحرف 
والصناعات حني يمكن السيطرة علي مصرء 

«ازدهرأيام اللورد الذكروالمواك والخرافات. وأخذ يدوس الشيخ 
بمرسه علي رقاب العباد (اللوسه) ( 


لا أدرى كيفدٌ أبدأ مموأضوعى "تن كن لأ)اتلعياه محاولة جمع 
شتات فكرى عن ذكريات متنائرة . وجينما أجبعها بشكل جيد. 
سيمكننى ذلك أن أضع يدى على مشكلة فئ غاية الأهمية والخطورة. 


نكأ وه أتكر حيشناعت نت الا أترى إن كانت يده الخشبية 
2 انشرخت مني أثناء العمل أم كاز 
32 بالقترقة اتات مو دم لعمل ام كان بها 


1 ست ضعف منذ البداية. سالت عن أفضل 
القنين الجميلة كان الل بمشروع 31 ييخ يوالح هذا الستكون. ذقني النشضى 
0 اند 5065 0007 : : 

ْ بالالوان حي صم سي اش ا فذهيبت ت إليه فى 


١‏ اح حي : ف 
5" م 9 . 
١١‏ 
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فى شىء بشيتفك قال 5ماؤائى يعطنى 


فى تنسيق حانوته. وكيفية تعامله مع || 


الأدوات. خلع جبته وطبقها بعناية ||[1 


فائقة واضعا فوقها عمته؛ ثم اختبر 
جميع أسلحته قلت له: إن بد السكين 
قد مرّعت, وأربته إياها. قال: لقد 
مزعت لأسباب كثيرة منها أن الخشب 
ليس فى المسلابة التى يجب أن 
تصنم به؛ ثانيا أن الشخص الذى 
يستخدمها لا يمسكها بشكل يتناسب 
واستخدامهاء ثم إن طرف السكين 
ليس مزروقا بشكل جيد فى الخشب 
حتى يدخل فى الجلبة النحاس إلى 
أعلى: 

درس لى بمنتهى الدقنة أكشر من 
أى أستانذ فى تسم التمسمييم 
الصناعى, لما له م شبرة بالمهلء 
وايمان به. وبينما كنا نتحدث القى 
علينا رجل التحية وجاء ليدخل الدكان 
فقام الشيغ من مكانه وصفعه بشدة, 
وقال له: اخرج ثانية وادخل. فخرج 
الرجل ثانية وفى دخوله قال له ثانية: 
اخرج ثانية وادخل. وفى ثالث مرة 
قال له: الآن يمكنك الدخولء هكذا 
برجلك اليمنى تدخل فى الصباح 
مكان عملك. فلا تكن من أهل اليسار. 

ثم بدأ يختار لى قطعة خشب 


أرشيف الشارخ 


لوحة تصور احتفالات ٠‏ الدوسةء 
معينة ضمن أكوام كثيرة من الخشب. 
لم أساله عن نوع الخشب خشية أن 
ينهرني تركته يؤدى عمله فى هدوء وهو 
بعسك بيده ليري, نقطة الضعف 
بالسكين وكيف يمكنه معالجتها , كأته 
يَصمع سَلاها . 

سالك الن [أينإستخدامى له 
شرح لهل فقال! أرنيٌ عمليا كيف 
تمسك به؛ كسان هذا فى وقت لم يكن 
التصميم الصناعى قد درس بعد فى 
مصر .أفاجا به يتعامل مع السكين 
بانسياب غريب.. وأثناء عمله سال 
الرجل الذى يعمل عنده: متى آخر مرة 
رأيت فيها شيخك ؟ إنه غاضب منك. 
وسأل كثيرا عنك . قال له: كنت 
مشغولا بأمور أسرتى. قال له: هل هذا 
أهم من دروسك فى الفقه والتصوف» 


مدن 


"ل 

ع 
1 
ْ 
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هل امتناعك عن الشيخ سيعطيك 
فرصة أكبر. لأن تكون خراطا ماهرا؛ 

علاقة التصوف بالصنعة 

انتهى الرجل من صنع السكين 
وقال لى اضغط عليه؛ ففوجئت 
باستخدام آخر غير بقية السكاكين, 
وهكذا صرت بعد ذلك أصنع كل 
سكاكينى بل أزيد عليها الجزء 
الحديدى الذى يتوسط اليد والسلاح 
ويربط بينهما بقوة؛ لكن حينما سالت 
الرجل عن اجره أجابنى فى تواضع 
قرش صاغ فقط. فقلت له: كيف؟ قال 
لى : انه أول عمل لى فى الصباح وأنا 
طلبت ساأتصمل وزرا كبيرا أنا فى 
غنى عنه. تعلمت من هذا الرجل 
الكثير من التصميم؛ غير مفهومى عنه 
لكن ها أدعشنى ١ك‏ هاي : 
التصوف, والشيخ والدين بالصتعة؟ 
هذا ما وضعبَى فى 'بحيزة ولا للدالكا 
خالي. أجبابنل: أناؤّعلم إن فنا 
علاقة: وأنها اندثرت ثم اندهش مما 
رويت قائلا: كيف تكون موجودة الآن, 
السريونى؛ كى يقيدني فى ذلك الأمر. 
فحدثته تليفونيا؛ فسمح لى بزيارته 
حتى يرينى مراجعه ؛ وقد أكد لى ما 
رويته قائلا: إن لكل صنعة شيخاأ 
فقيها أو صوقيا ٠‏ عليهم أن يأخئوا 
منه. ولا يصيعح الصانع معلما أو 
استاذا حنى يجيزاه. فإن اجازاه 


أرشيف الشارخ 


يرتدى الملابس الخاصة بهم. ويقيمون 
له زفة كبيرة. ويركب البقل او الحمار: 
وعليه ان يفتح حانوتا فى أى مكان . 
بعيدا عن استاذه بعد أن يصدق على 
هذا كل أساتذة المهنة. 
اليدع المرفوضة 
بعد ذلك وجدت كتاب ٠أنا‏ وعياس 
الثانى» لكرومر ٠‏ وفوجئت من قراعتى 
له بمن وضع لى الأمور فى نصايهاء 
وأظن أن هذا كان بالجزء الثانى من 
الكتكابٍيقول في هالمؤلف: «إنه 
للسيطرة على مصر يجب أن يوضع 
حد للصوفية وتغلغفلها فى كل 
الصناعاتء فأدركت وأنا فى بداية 
حياتى شينا غريبا على؛ لماذا أقيم فى 
عهده مسجد الرفاعى. ولماذا ازدهرت 
البدع المرفوضة لدى الصوفيين 
الحقنقيين؟ (الموالد - الشسعوذات - 
ربط التصوفي بأشياء لاتمت الى 
جوهره مثل[ الفرد والذكر والغناء) 
الألالات مت افتقدت عنصر الخشوع 
الدَىَ بين طُلْيِْه هذه الدلالات فى 
الماضى . أقيم مولد الرفاعى وأنا 
بالفرقة الثانية - فنون, فذهبت كى 
أشافده »:وفتاك رأيت رجالا يثانون 
بجوار بعضهم اليعض ووجوههم الى 
الأرض ثم يسير عليهم رجل كحيل 
العين يرتدى عقالا اخضر فوق رأسه 
بيستطى حصمانا: كان المشهد مؤنا 
ومثيرا؛ ماذا يمكن ان يحدث لو وقع 
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حافر الحضان بكلية أحد النائمين؟ 
سألت فى ذلك خالى أجابنى: انها 
«الدوسة: هل يعصقل أن تدل هذه 
الطقوس على أية طريقة من طرق 
العبادة أو التقرب الى الله؟ 
علاقتي بالشيخ التقتازاني 
كانت لى علاقة وطيدة بشيغ 
جليل وصوفى عظيم يسسعى الشيغ 
التفتازائى. كنا نرافق بَعَضنا طوال 
مراحل التعليم المختلفة؛ كانت بدايتها 
فى مدرسة الظاهر الابتدائية:؛ ثم 
جلسنا على درج واحد بمدرسة فؤاد 
الثانوية: وبينما كنا بها ذات مرة 
وجدت الأساتذة يقفون للتفتازانى 
تعظيما قائلين: البقية فى حياتك. دون 
أن بقول لى شيثا عند وفاة والده: ثم 
سالوه هل ستكمل دراستك ميغد زلك؟ 
قال لهم: باذن الله . لقد كانٌ"دمث 
الخلق, لايفتاب أحدا أو يتدخل فيما 
لا يعنيه. هادا دإنمبا. وعلى خليق 
حميد دون تظاهز آى إدغائة 
فى هذه السكنة ففهمثٌ لماذا قالوًا 
له: ستكمل أم لا !آ افَحيِنمًا قي مموكنا 
المحمل. كذا فى العادة نخرج إلى 
شرفات شارع العباسية لنرى هذا 
الاحتفال وهو متجه إلى الجيل 
الأصفر ودائما ما كانت الاحتفالات 
بالاغياد والمناسبات تقام بالجبل 
الأصفر وتصتع الأصونة الخاصة 
بكل مناسبة؛ وجدت زهيلى التقتازانى 
راكبا حصانا وهو لم يتعد المرحلة 
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الثشانوية من الدراسة. كان مرتديا 
جلبابا أبيض: وعلى رأسه عقال 
أخضرء وخلفه البيارق والادفوف 
والصاجات , وكل الطرق التفتازانية, 
وقد حملوا علما كبيرا مكتوب عليه 
الطريقة التفتازانية, 

لم يقنع التفتازانى بأن يقف عند 
هذا الأمرء كما لم يقنع بأن يصبح 
شيخا تقبل يده دون إدراك أو معرفة. 
واصل دراسته وواظب على الحضور 
الى الأزهر. وحصل على التوجيهية. ثم 
التحق بالجامعة . ونال كل درجات 
الجامهعة فى الفلسفة والفلسفقة 
الإسلامية. قل لقاؤنا بعد ذلك نظرا 
لانشغال كل منا بالآمور الحياتية» غير 
أننى رأيته ذات مرة عندما اعلن الحرب 
حينش يففرده ضد الطرق الصوفية 
كلها؟ وضد الإعلام وضد من أعطى 
لهم نقودا. فقد كان شيخ الطرق 
الصوقبيلةني ذاليا)لوقت انكر أشياء 
كثيرة؛ منذها؛ مااتدعيه وسائل الإعلام 
يشان تضسوف اشتخص يدعى شمس 
الاين الفاسى ويحكم منصبه استطاع 
أن يقنع مجلس الصوفية برفضه نهائيا 
وعدم الاعتراف به. 


زادت البدع ولم يعد الصوفى هو : 


الزاهد فى متاع الدنيا؛ وعن الجاهء بل 
يملكون السيارات الفارهة. ويقال : إن 
بعضيم لديه طائرات خاصة ومن 


و 
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الصعب الاتصال بهم إلا عن طريق 
سكرتيرات غريسات الشكل؛ حتى 
وصل الأمر إلى حد انه يقال إنهم 
يعطون عهسودا الى اشسخقاص 
مشبوهين كراقصات سينات السمعة, 
بل ويفستون فى الدين دون دراسة 
عميقة مثل التى كانت فى الأزهر 
قديماء مؤكدين دون أن يذكروا فى 
نهاية فتواهم عبارة «والله اعلم» أو 
«فوق كل ذى علم عليم». يدعون أن 
لهم المسيادة والكرامات؟ وأنهم 
عارفون ببواطن الأمورء وهكذا 
تحققت نبوعه أبى العبياس - رحمه 
الله حينما تنبا أن الصوفيين 
المقيقيين سيختفون ٠‏ وريما وجدوا 
فى ديارهم ولا أحد يعلم عنهم شيئاء 
وغابت الصوفية الحقيقية طالما يعدت 
الاستاذية الكبيرة للشيخ. 

وتحولت العسادات إلى طقبوس 
ليس لها مضمون شانبا؛فى ذلك شان 
كل شىء موجود الن كالذكر المحرف 
والمبالغ فيه الذى لآ أصل له من الدينٌ 
٠‏ والورد الذى لا ينبع عن قلب خالص 
الايمان بل هو تكرار أحرف وكلمات 
لا همعنى لها حتى يقيب المرء عن 
الوعى ناسيا كل شىء حتى الله. ان 
المسألة محيرة؛ لكننى لو رجعت إلى 
الوراء قليلاً ستزداد حيرتى: لماذا قرر 
عبدالتاصر 1476 تلسيس المجلس 
الألى الطرق السَنودية. ولو أمسكنا 


- 
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بمقهوم الصوفية العميق لوجدنا انه لا 
يمكن تعيين مجلس أعلى للطرق 
الصوفية:؛ ولا حقي لتكجميع طرق 
المشايخ؟ لأن لكل شيخ منهجه 
الخفاص فى عبادة الله. لكن يزداد 
تعجبنا أكثر من حدوث هذا عقب 
اعتقال الاخوان المسلمين مباشرة. 
وزادت الغرابة بتعيين مندوب دائم من 
رئاسة الجمهورية لحضور احتفال 
الصسوفية!! هل للصوفيين احتفالات 
ويروتكولات؟ كذلك ارسال مندوب 
للأزهر فى المناسبات المختلفة والطرق 
الصوفية. ان الصوفية ضسد أى 
احتفال لكنها تتأتى نتيجة ايمان 
وخشوع داثمين فيما بين الفرد وربه. 
إن الأزمة تكمن فى كيفية تحويل 
الدين الى صيغة فردية لحل القوائم 
والأسس التى يبنى عليها الدين لأنه 
فىّ ذل القت حنبتى لا يصبح الدين 
مشكلة سياسية تززع النظام. 
يعتقد بعض الناس ان الشيخ 
عبدالحليم محمود - الذى ملأت كتبه 
واجهات المكتبات صوفى كبير يل 
وأقاموا له مولدا ضخما تجتمع فيه 
معظم الطرق الصوفية بطنطا. فى 
كتاب أسعد إبراهيم الذى صودر ذكر 
المؤلف ان عبد الحليم محمود كان يتبع 
الطريقة الكوبالية؛ وهى تابعة الفلسفة 
الباطنية » وأتى بأمثلة كثيرة على 
اتصاله بالكويالية . كان الكتاب 
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ضخماء طرح فى الأسواق لمدة 
خمسة اشهر كم انتيهوا الينه 
فصادروه. 

لقد بلغ عد الطرق الصوفية غير 
المعروفة كالشاذلية والتفتازانية 
وغيرهما الى "7 طريقة جديدة وقت 
السادات: وأصبحت الصوقية مظهرا 
بلا شكل أو ممضمون ؛ وفى ثفس 
الوقت قيل انه رفعت من دور الكتب 
كل الكتب التى صدرت عن السحر 
لأنها كانت تنص على استخدامه 
للسيطرة على كثير من الوزراء فى 
ذلك العهد. من هئا نجد أن الصوفية 
الحديثة من الخطأ تسميتها بالصوفية 
لأنها تعنى التآمر على الوعى حتى 

أما الطريقة الوحيدة التتى اتبعتها 
الحكومة, فقد كانت صوفية . وراد 
الطين بلة أن الاسلام ظل طيلة قرون 
دون أن نعلم شبياشا عن زوجآت 
المتصوفين العقنيقيين غير أن 
الصوفية الجديتاة نكا بَدْهَرَلْ 
النسوة الساقطات. فنجد التصسوف 
ايخ لا اكث رولا أقل من تشاط 
فردى لا مقياس له: وحقيقة الأمر انه 
اذا وصل صوفى حقيقى الى شىء لا 
يبوح به. فإن اباح يه ضل ٠‏ فكيف 
تنتشس الآن الكرامات والطرق التى 
تبنى على طقوس كاذبة لا تمت الى 
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المنهج المسوفى بأدنى صلة؟ إنها 
ليست اكثر من دروشة:؛ إن مسحت 
التسبيق 

وبهذا جعلوا من التصوف الكاذي 
اختراعا شعبيا يؤكد حزب الحكومة , 
مع مثل هذه الهلوسة يحدث فصل 
للتعامل المباشر مع القاعدة الشعبية. 

والمضحك فى الامر كله أن الطرق 
الصوفية أصبحت لها كارنيهات 
بصورتين واستمارة تعارف؛ ويما أن 
الشعب المصرى ينهار وعيه بشكل 
سهل وسريع يصبح الاتصال بالدهماء 
والعوام سهل جدا عن طريق الصوفية 
الكاذبة او ما يسمى بالشعوذة فقط. 

#» * * 

إن الصوفية الحالية من الممكن ان 
تتجه اتجاها مضادا التجرية الروحية, 
فأضيح السر الباتع لشيخ الطريقة 
لدى العوام هو تحقدق المنقعة والمنفعة 
هيى.لنة الاقناع عند هذه الطيقة. 
وأصيم أيهم شيإ فى هذه الطرق هو 
الوَرَدَ وبقية الظِقَوسَ وهو من آليات 
التصوف» وطبيعة الورد والذكر وبقية 
الشعوذة والتى نهى عنها الأئمة الكبار 
عبر التاريخ تؤدى الى تضارب علاقة 
الدلالة العقلية التى تقوم على المنطق» , 
إن الورد وغيره بهذا المفهوم يسبب 
الغيبوية, فكما يوجد ما يسمى بفيروس 
الكمبيوتر يصح ان نسمى التصوف 
الحالى ب «فيروس الع 


8/ 
الاق 


رجب ؟117ه -أكتوير 1--امي | 
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ما هى تاثيرات ثورة الاتصالات 

على المجتمع ؟ ما الذى نقصدة 
حين انقوَل إنق-الإنترنت أعسادت 
١‏ ششكيَل المجتمع ؟! كيف يتصل 
1١)‏ ويتواصل الئاس ؟ وكيف غيرت أنماط 
ف الاتصال الجديدة الطريقة التى يعمل 
أ الناس ؟ كيف تؤثر الزيادة 
المتتضاعفة لماي فى أعداد 
المستعملين للكمبيوتر والإنثرنت فى 
تقليل وتقليص القيود وشروط التعليم 
الجامعى مثلا أو العمل السياسى ؟! 
شيفد لكل أن تؤثر الويب 171 
على الطريقة التى يبحث ويستعمل فيها 
الناس المعلومات الطبية ؟! كلها أسئلة قد تبد 


ة وبسيطة ! وكما نوهنا فى مجلة الهلال فى أعداد سابقة 
أنه ظهرت كيانات اجتماعية جديدة يتواصل من خلالها الناس 
مثل البريد الإليكترونى وجماعات المناقشة. 
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57 وتحتاج دراسة جديدة لفرع 
51 علمى جديد بدأ ينمو وموضوعه 
الأساسى التقيير الاجتساعى الناشئ 
نتيجة تطبيقات وممارسات تكنولوجيا 
المعلومات والاتضصال ويطلق عليسه 
بالانجليزية :0100| |8أ:50 |أ5). الترجمة 
الحرفية لها هى المعلوماتية الاجتماعية , 
ولكنها لا تعكس بالعربية المعنى بوضوح , 
وإذا ترجمناها وظيفيا نقول اجتماعيات 
المعلوماتية أو سيسولوجيا المعلوماتية , 
وهى مجال البحوث والدراسات التى تختبر 
العام مم واستعمالات وتطبيقات ونتانج 
تكنولوجيات المعلومات والاتضالات فى 
تفاعلها مع السياقات الثقافية والمؤسستية 
٠‏ هذا للقالزفو فقدية مختصرة الفيمال 
المعرفى الجديد «اجتماعيات المعلوماتية ». 
نوضح فيها ماهية اجتماعيات المعلومانية , 
ثم نتابع آهسية السياق الاجتناعى] 
والآلية التى نتم فيها , والتكنيك الاجتماعي 
للشبكات ٠‏ وامكانيات الوصو الفعلوهات, 
والبنية الاجتماعية من أجل الحؤوسبة ٠‏ فى 
مقالات منتابعة ,. 
تطبيقات جديدة علي 
فى غصر المعلومات أصبحت تلم 
شبكات الكمبيوتر والاتصالات من 
الممارسات اليوميه للعامة فى الدول 
المتقدمة , ولجزء من النخبة فى الدول غير 
الصناعية وأصبحت السياسات العامة فى 
دول العالم خاصة الدول الصناعية تشجم 
وتسمح بوصول الجمهور بصفة عامة إلى 
الإنترتت ونشأ عن الاستعمال الواسع 
للإنترنت محمارسات وتطبيقات جديدة: مثل 
التجارة الإلكترونية » التعليم من على بعد» 


٠ ووء»‎ 


أرشيف الشارخ 


النشر الإلكترونى, المكتبات الرقسية 
والمجتمعات الاقتراضية أو التخيلية لثنااكاً١‏ 
111131114) . وقد أثار ظهور هذه 
التطبيقات الجديدة افتراضات كثيرة حول 
التغييرات الاجتماعية التى يمكن أن 
تنبثق نتيجة انتشار تلك التطبيقات 
الجديدة . وظبرت أسئلة كثيرة مثل هل 
التجارة الإلكترونية أحدثت تآاكلا فى 
الأسواق المحلية ؟ هل استطاع التعليم عن 
على بعد أن يمد فرصا جديدة ذات مقزى 
٠‏ ومناسبة ورخيصة فى المنزل ؟ فل سوف 


ينتشر التعليم من على بعد بسرعة ويصبح 
عاديا ويحل مكان الكليات والجامعات التى 
يتقلص فيها أعداد الطلاب الحضور ؟!هل 


سوف تنمو الصحف الإلكثرونية وبشكل 

مت زايد اكسدائل ذات تكلفة منخفضة 

المطبوعآت الورقية ؟! وهل سوف تختفى 

وتتاكل اللكتبات الورقية الأسمنتية ويحل 

أخلبًا الكقباك الإليكترلنية الرقمية ؟! هل 

بالوف_تخدفي الالمبالات اللواجهبة لتحل 

مبخلها الاتصبالات. العلى: الخط #اثا08؟ هل 

سوف يتاكل شكل المجتمع التقليدى الذى 

تعودنا عليه ؟ كلها اسئلة تحاول بحوث 

المعلوماتية الاجتماعية أو اجتماعيات 

المعلوماتية الإجابة عليها ٠‏ ونزعم أن 1 
الدراسات التى تناولنا فيها مجتمع 

المعلومات والانترنت فى الشهور الماضنية 

فى مجلة الهلال تدخل تحت نطاق مجال 
اجتماعيات المعلوماتية أو سيسولوجيا 

المعلوماتية أو التغيير الاجتماعى الناتج من 
تطبيقات وممارسات تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات . 


م١‎ 


1 


ااه -أكترير ١.1‏ . الى 
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لابعاك ال أخوماعية 
تتطبيئات لحك بسيديا 
وموضوع اجتماعيات 
المعلوماتية ليس العلاقة 
1 البسيبطةوالظاهرة بين 
| التكنولوجيات والتغيير الاجتماعى 
. فدراسات اجتماعيات المعلوماتية 
تبعثرت وتوزعت بين حقول 
ومجالات علمية همتعددة منها علم 
الكمبيوتر : ونظم المعلومات , 
ويعض العلوم الاجتماعية ؛ وكلها 
استعملت مصطلحات متبانية للدلالة على 
اجتساميات المعلوماتية . واصبح 
المصطلم اسلولسيع أخذ وشد ببن 
الملتخصصين ؛ لا يهمنا منها شئ: لأن 
هذه المجادلات بين المتخضتصين حول 
المصطلح قد تحقق متعة علمية لهم . 
لكنها تشبّت القارئ المتعطش للمعرفة 
الجديدة . 
واجتقاعنات المعلوماتية فى المجالَ 
المعرفى الى يدرس ويبحث الأبفاد 
الاجتماعية لتطبيقات الحوسبة؛ متضمنا 
أدوار تكنولوجيات المعلومات والاتصالات 
فى التغيير الاجتماعى والتنظيمى: ومدى 
تأثر تنظيمات تكنولوجيا المعلومات 
بالقوى الاجتماعية . وتتضمن الدراسات 
والتحليلات التأثيرات الاجتماعية 
للحوسية: والتحليل الأجتماعى للحوسبة. 
ودراسة الكمبيوتر كوسيط اتصالى 
متوسط (010) ٠‏ وسياسات المعلومات ؛ 
واجهزة الكمبيوتر والمجتمع, والمعلوماتية 
المؤفسساتية. والمعلوماتية التفسيرية ... 
الخ ومقررات وبراسات ويحوث 


م 
ناذا 
1 
: 
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اجتماعيات المعلوماتية أو سيسولوجيا 
المعلوماتية تنتظم من خلال حقول علمية 
مختلفة تتضمن نظم المعلوفات, 
الأنثروبولجى ؛ علم الكمبيوتر . علوم 
الاتصالات والاجتماع والمكتباتء وعلوم 
المعلومات ٠‏ والسياسة . ودراسات العلوم 
والتكنولوجى (515) : وهذا التوزيع 
والتعدد يصعب على العلماء أن بتقاسموا 
الاهتمامات المشتركة فى الثواحى 
الاجتماعية لتكنولوجيات المعلومات, 
ويصعب ايضا على الطلاب المهتمين بذلك 
المجال تحديد المقررات لبرامجهم الدراسية 
المتقدمين بها للحصول على درجة علمية 
فى اجتماعيات المعلوماتية » وهو مصطلح 
ديد نسبيا ؛ ويخدمنا كعنوان يجمع 
أولئك المهتمين بتلك الدراسات وموزعين 
على مجالات معرفية متعددة . ومصطلح 
إيجتقاغتّات اللجلوماتية يمكن أن يستخدم 
ْموْقلر يساق الآخرين ويعطى لهم فرصة 
لتكوين نظريات وأفكار أساسية» ودراسات 
٠‏ وتحقيقات ؛ وكتبء؛ ومقالات ومنافج 
دراسية ... الخ . 

ونشأ مصطلح اجتماعيات المعلوماتية 
المناقشات النشطة المتحمسة فى فبراير 
ومارس ١553‏ بين مجموعات من الباحثين 
بغرض تطوير منحتهم الدراسية حول 
الأبعاد الاجتماعية للحوسبة, وتم الاتفاق 
عليه فى ورشة العمل التى عقدت فى 
جامعة انديانا بالولايات المتحدة الأمريكية 
قى خريف عام 1451 حول التطوير فى 
المعلوماتية التنظيمية والاجتماعية , 
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ووصف مشاركو الورشة بحورث 
اجتماعيات المعلوماتية ]5721| ادنه؟5 
بأنها تحليل ونقد ومعايرة. للوصول إلى 
نظريات عن وحول السياقات الاجتماعية 
والشقافية والمؤسسساتية التى تطبق 
وتمارس فيها تكنولوجيات المعلوسات 
والاتصالاتء أو لقيام بدراسات عملية 
تساهم فى عملبات التنظير ٠‏ فهذا الحقل 
المعرفى يعرف بموضوعاته؛ من خلال 
الإجابة عن أستلته الجوهرية. أكثر بما 
يعرف من خلال وسائله البحثية , مثل 
الدراسات الحضرية أو علم الشيخوخة 
مثلاء فسيسولجيا المعلوماتية كان 
موضوعا لبحوث منهجية وتحليلية 
وانتقاذية طوال ال 5” سنة الماضية , 
وقوام هذه البحوث تطور عنه.ونمت 
نظريات ونتائج متصلة بموضوعات فهم 
وتصميم وعملبا. سنيف نظم 
ا معلومات وما تحتوية من شبكات» ونواد 
اليكترونية» ومكتبات,رقمية ٠‏ وقطبوعات 
اليكترونية واسوء الحظ تبعثرت وتوزعت 
دراسات اجتماعيات المعلوماتية فى 
المجلات والنشرات العلمية بين حقول 
علمية مختلفة متضعنة علم الكمبيوتر » 
نشم المعلومات ' وعلم المعلومات ». 
وبعض العلوم الاجتماعية وكل هذه 
الحغول الفلنية امتتخدمت ميات 
فصطلمات مخظقة للدلالة على 
ابَجْحَمَامَيَاتَ المملوماقية: وَهَدا اليد 
والتنوع المصطلحى صعب الأمر علي 
غير الملتخصصصين ؛ بل وعلى 
المتخصصين أنفسسهم فى إدراك أهمية 


01000126021. 
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دراسات اجتماعيات المعلوماتية. وهذا ولد 
دافعا وحافزا على إبداع مصطلح 
اجتماعيات المعلوماتية 110205 |ها»9 
للمساعدة فى جعل أفكار هذه الدراسات 
ممكن اتيز المتخضمنين الؤضول الينها, 
وايضا لتقوية الاتصالات بين المتخصصين. 
وتقوية الموارات سين المصممين 
للتكنولوجيا والمحللين الاجتماعيين ويناقش 
هذا المقال الأفكار الأساسية. لبحوث 
اجتماعيات المعلوماتية وينتهى بمناقشة 
قصيرة حول خصائص هذا الفرع اليوم. 
نقدمه لكل المهتمين بالمعلوماتية فى مصر 
بابعادها التكتولوجية. والاجتماعية. 
والاقتصادية ؛ والسياسية. ويتضمن 
أشارات عديدة لمساعدة القراء بسهولة 
الحصول على فوارد أشمل , 
تكنولوجيا المعلومات 
والتقيير الاجتماعى 
فناك يَدائل واختنارات متعددة 
للبحوث المنهجية حول تكنوائجيات والتغيبر 
الإجتبباعين وتضد هذا التعدد فى مجلة 
نالا فمثلا كنتب فيها الصحفى صائْغ 
جورج مقالا قى يناير ١45/4‏ حول الطريقة 
التى تضاعفت بها قوة وطاقة الحوسبة 
بمئات الملايين منذ الخمسينات: وكتب عالم 
الكعبييتر داتى هيليس حول طرق 


3م 
01 


الحوسبة التى تؤدى إلى تحولات وتغييرات 7 


حضارية جديدة» فى فقرات قليلة وبروح 
معنوية متحمسة هذا النوع من الكتابات 
مقرؤء جداء: خاصة إذا عرفنا أن منجلة 
0 ملونة وطباعتها مشوقة ومقالاتها لها 
صوت لكن هذا للأسف لايؤدى إلى الفهم 


7ه - لكتتوير 1١ءلامم‏ 
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العفميق الذي يحتاج» 
| المتخصصين فى تكنولوجيا 
' المعلومات . فهذا النوع من 
الضهافة نشيط: وشيق ٠»‏ 
] ويقدم موضوعاته بسهولة 
وتبسيط . لكن الملتخصصين فى 
'هذا المجال . ويعتمدون قى 
اتصالاتهم مع بعضهم البعض 
على منابر اتصاليه أخرى مثل 
كتبهم المؤلفة فى هذا المجال, 
مؤتمراتهم وندواتهم العلمية والمهنيون فى 
تكنولوجيات المعلومات احيانا يتورطون 
معلومات ؛ تختار بين المعدات ٠‏ وتطور 
سياسات وممارسات ؛ فينفمسون فى 
جمع بيانات: وعمل أرثسيف.», وتنظيم 
دورات تدريبية للمستخدمين : وتقديم 
الاستشارات المالية .. الخ. ويَمْتَلفٌ 
تفنصيلات هذا التضغفيم باختلاق 
المستهدفامنأفظامالمعلوحات] امزلم 
تصميمه! هل هو الششركة|تأمَين فنها: تناع 
للطاليات الإدارة ٠‏ أو نظم سيسائدة 
لشركة استشارات مالية. أو مكتبة على 
الخط فى الإنترنت تسمح بتقسديم 
النشرات الطبية والكشف الطلبى اعتمادا 
على النقس ؛ ومدعمة هن وكالة رعاية 


مهنة حاذقة فالتصميم الجيد لا يعتمد 
ولايستند إلى إعتبارات تكنولوجية فقط؛ بل 
يجب صياغة فهم كيف يعمل الناس؟ 
وإدراك نوعية ممارساتهم التنظيمية , 
وكثير من المديرين ومهنيى تكنولوجيات 
المعلومسات ينصحون ببعض المعايير 
البسيطة الفعالة للمساعدة فى وضع 
استراتيجيات الحوسبة مثل : بحب دائما 
استعمال التكنولوجيات الأكثر تقدماً سواء 
كانت الاسرع أو الاسهل للاستعمال يجب 
دأشما استهمال التكنولوجيات الأفضل من 
خلال معابير الاختيار المختلفة مثل الأقل 
غلاء, أو المتوافقة مع المعدات الأخرى أو 
الآكثر كفاءة وهناك توجيهات أخرى مثل 
إستبدال النشاط البشرى المكرر بنظام 
كمبيوتز , أو ابتكار نظام الكمبيوتر لتفعيل 
آذاء المؤسسة بفروعها هذه السياقات همى 
توجيهات حرة, وليست كافية لمساعدة 
مصممى نظم العلومات على إنتاج نظم 
ففالة وهم يلحتاجون بشدة إلى أقكار 
اجتساعبات الفلوماتية ومن القضايا 
الأساسية التى افتمت بها اجتماعيات 
المعلوماتية العلاقة بين الحوسية والإنتاج ! 
مفارقات الانتاجية 
بين عام 1910 و .144 كانت المقولة 
التى تقول ان استععال الكمبيوتر مرتبط 


مسنحية وهكذا. تذلك طور باحثرو تماما بارباح الانتاجية مسيطرة على 
4 اجتماعيات المعلومات بعض الأفكار مؤلفات العلماء الاقتصاديين . وفى 
ِ الجوهرية التى يمكن أن تحسن الممارسة الاعلاتات عن النظم الجديدة للكمبيوتر » 
1 المهنية فى تصميم مختلف نظم المعلومات وحتى فى توقعات“الناس العاملين الذين 
8 فتصميم وتكوين نظم المعلومات هو دائما خافوا من انتشار البطالة فى المجتمع 
1 من أجل مساعدة الأفراد على تسهيل نتيجة الاستعمال الواسع لتطبيقات 
75 إنجاز أعمالهم , وليس تعقيدها. قهى الكمبيوتر . 
درم .اتدمرو 6 2 امه ط0اه أرشيف الشارخ +2|13وع لع .]//:عماخط 
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وعندما تراجعت تكاليف الحصول على 
الكمبيوتر . وزادت الاستثمارات فى هذا 
المجال . حتى وصل الأمر فى آواخر 
الثمانيات كانت الشركات الأمريكية تنفق 
نصف مواردها المالية الرئيسية تقريبا على 
الحواسيب والمواصلات السلكية للاسلكبة 
لاحظ العلما: الاقتصاديون أن الاحصاءات 
القومية لإنتاجية العمالة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية لاتزيد بالانتظام المتوقع 
مع زيادة استعمال الكمبيوتر . وبعيض 
المديرين ايضا لاحظوا أن الاستثمارات 
كبيرة فى الكسبيوترات الشخصية لم 
تترجم فى زيادات الإنتاجية الرئيسية . 

والغريب أنه منذ أواخر الثمائيئات 
وضهافة التجارة الأمريكية قد تغنت 
بالتوقعات التى كان يمكن أن تؤديها 
الحوسبة إلى زيادة الدفعات الإنتاجيةة 
وفى نفس الوقت أيضا تنشر القصص 
التى تقذف بمثل هذه الأآمال/الئ البجن 
واختلف العلماء الاقيّصياد يون أيضا فى 
معتقداتهم عن حول العلاقة بين الموسنتة 
ونمو الإنتاجية . واعتقد الكثير أن الابتكار 
التكنولوجى كان عاملا رئنيسيا فى 
الإنتاجية القومية . وافترضوا أن 
الاننتشمارات فئ تكنولوجيا المعلومنات 
سوف تنعكس فى الإحصاءات القرمية 
عندما كان مخزون الرأسمال التراكمى 
لنظم الكمبيوتر كبيرا بالقدر الكافى , 
الإنتاجية ويعض الاقتصاديين صَاغوا 
مصطلح مفارقة الإنتاجية “35م ()091م0010م 

كذ وكتب عالم الاقتصاد 1000)50109 
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روبرت سسولوو الحائز على جسائزة نويل 
(1541) كتب يقول ؛ يمكن أن ترى عصر 
الكسبيوتر فى كل مكان, لكن لا يوجد له 
أثر فى إحصائيات الإنتاجية !! واعتقاد 
سولوو ينفى الفرض الشائع : أن الحوسبة 
يمكن لها أن تحسئ الإنتاجية مباشرة 
ت وبشكل مشثير والعلساء الاقتصاديون 
انقسموا فى تفسيراتهم للمقارقة الإنتاجية 
واعتقد البعض أن طرقهم لقياس الإنتاجية 
كانت غير كافية والآخرون ناقشوا إن كان 
المخزون الرانع لتكنولوجيا المعلومات 
صغيرا جدأ حتى الآن. وغير كاف لكى 
تحطصل على نتائج ذات مهنى فى 
الإحصادات الاقتصادية القومية . وناقش 
البعض أثار الفاصل الزمنى الذى يقلل من 
تأثيرالعلإلسنية على زيادة الإنتاجية , 
واخرون اعتقدوا أن سوء الإدارة كان سميبا 
أصيلا للمقارقة الإنتاجية . 

والمفارقة الإنتاجيةإهي أيضا ظاهرة 
اجقماعية ملهمة ا أسلوء لظ يكم تجاهلها فى 
صضجافة تكتولوجيا: المفلؤفات والاتصال . 
مثل مجلة لننالا, ويتم تمويلها من قبل 
معظم المتخصصين رغم قيول الاقتصاديين 
فرضية التقلص فى نمو د لس العما 
قى العقدين الماضيين , التى انتشر 
استهمال تطبيقات الكمييوتر بيو ا 
وأشعاء 

الاستثمار فى انقلمة الكمبيؤوتر 

وهناك بالطبع وبالتاكيد أشياء كثيرة 
قد تغيرت فى المجتمعات الصتاعية بين 
فترة مدة ال ١؟‏ سنة الأولى بعد الحرب 3 
العالمية الثائية والعشرين سئة الحديئة 


رجب 477اى 0 
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التالية . مجموعة واحدة 
هن التغييرات أثرت بعمق 
وهى الانتشار والاستثمار فى 
أنظمة الكمبيوتر ونظم 
أ تكنولوجيا الاتصالات. فمنذ 
أواخر الثمانينات والشركات 
الخاصة فى الولايات المتحصدة 
9 كانت تستثمر نصف رأسمالها 
أ فى المعلومات وتكنولوجيا الاتصال 
يتغسمن ناك الاستثمار نظلم 
التليفون والبريد المموتى وأيضا 
الكمبيوترات وحتى الآن ومنذ ثورة 
الكمبيوتر الشخصى:؛ جزء كبير من 
الاستثمارات يتوجه نحو تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات .وحملة الحوسبة 
مازالت متزايدة فى الشركات الرئيسية, 
واحدث ذلك تراكما استشماريا فى 
تكنولوجيا المعلرمات ؛ لكن فى تلك الفترة 
لم ترتفع مكاسب الإنتاجيية بالفقاونة 
بالزيادة التى احدثتهباالميكنة فى قترة 
الخمسينات . حي زادت إنتاجية العمالة 
فى الولايات المتَحَذة الأمريكية بين 1 
/ فى السنة فى هذه الفترة لذلك 
افترض الكثير من الناس أن الحوسبة 


م 

الذللك ١‏ ينبغى أن تحسن الإنتاجية مباشرة 

ويشكل مثير فقد تعطى وتضصيف النظم 
الجديدة للكمبيوتر ونظم تكنولوجيا 
الاتصالات ميزات كثيرة على وسائل 
الإعلام التقليدى أى حتى نظم المعالجة 
بالكمبيوتر القديمة - لكن من الصعب 
استعمال تطبيقات لنظم كمبيوتر 
متخكة القيمة مثل فلك التى يستعملها 


رجب 14755ه - آكتثوير ١١٠اس‏ 
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الكثير من المهنيين كثيراً. وقد يطلقون 
عليها أدوات إنتاجية : ولكنها مجرد أدوات 
تساعدهم أكثر على تحسين مظهر الوثائق 
وعرض وتقديم الموضوعات . والتحليل 
العميق؛ ولتحسين التحكم وإدارة العلاقات 
خاصة فى حالة غياب السكرتارية؛ وهذه 
مكاسب كبيرة, ولكنها فى أغلب الاحيان 
لاتترجم إلى زيادة فى الإنتاجية !. 

بعض العلماء الاقتصاديين مهتمون 
بهمذه المسائل ويعتقدون أن المفارقة 
الإنتاجية غير حقيقية أصلا وأنها سوف 
تحل بتحسين طرق جديدة لقياس 
الإنتاجية وبزيادة الاستثمار فى نظم 
الكومبيوتر . وهناك مناقشة نشيطة بين 
الطماء الاقتصاديين والمحللين التنظيميين 
#تقسير اللحللون التنظيميون المفارقة 
الإنتاجية فى أثنا لم نتعلم كيف نستعمل 
أتظمة الكومبيوتر جيداً ويدرجة كافية فى 
مقياس اجتماغئ وتنذليمى فهناك عمليات 
تنظطبطظلة كنيزة وعادات عمل متعددة تقلل 
الإنتاجية عطياً وهناك بضعة تفسيرات 
اجتماعية للمفارقة الإنتاجية : )١(‏ 
مؤسسات كثيرة طورت وصممت نظم 
بطريقة تؤدى إلى فشل فى التنفيذ ٠‏ أو 
)١(‏ مؤسسات قليلة جدا هى التى طورت 
وصمعت نظم عمل الناس بفاعلية ؛ أو (؟) 
الاستهانة بكم الأعمال الماهرة المطلوبة 
لاستخراج قيصةمن نظم المفالجة 
بالكمبيوتر وهذه الملاحظات تجعلنا نزعم 
أن الكثير من هذه المؤسسات تفقد القيمة 


الكامئة فى الطرق التى يعالجوتها 
بالكمبيوتر . 
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وتبين بعض الدراسات الصديثة فى 
أواخر التسعينات أن الاستثمارات فى 
تكنولوجيا المعلومات قد حسنت إنتاجية 
بَعض المنظمات واقتصاديات بعشن النول 
لكن البيانات على مستوى الشركات تظهر 
تباينا جوهريا للنتائج السابقة وتتراكم 
الدلائل على أن المؤسسات التى تعتمد على 
الموسبه بكافة .مع الممارسات التنظيمية 
لتناسبة إحاجها أاكجونهن المتوسط:. 
بالمقارنة بتلك المؤسسمات التى لا تعتصد 
بكثاقة على الكمبيوتر . وحسبت الدراسات 
أن الشركات التى تعتمد على الحوسبة 
بدزجة كبيرة ولكن تنظيمها غين:منضبط 
ومهعل تتخاف في اتتاجيتها بنسية 12 ,, 
عن الشركات التى تعتمد ايضا بدرجة 
كبيرة على الحوسبة لكن تنظيمها متضيط 
وملائم لأهدافها . 
التكنولوجيا والمنظومة الريقية 
وفرضية المفارقة الِحا لهي تعطلينا 
انطباعا بأن استراتيجبيات الحوسية 
الحالية لا تؤدى بسبهبولة إلى فبوائد 
اجتماعية واقتصادية متوقعة وبوجه خاص 
التكنولوجيا الجيدة المستوى وحدهاء غير 
كافية أن تنشئء القيمة الاقتصادية أو 
الاجتماعية ؛ وهى نقطة دخول في مجموعة 
نواسات مفقفة ومكاقهنة التظزيات عرد 
طرق الحوسبة المؤثرة والفعالة التى تحفز 
الشارسات الإسامية ون الإعستات: 
وتحتاج مناقشات عميقة فى مقالات قادمة 
لكننا نزعم هنا أن عامل التكنولوجيا 
لوحده لايزيد الإنتاج ولا يحدث تقدها؛ ولا 
يعالج التخلف , حتى لو كانت تكنولوجيا 
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الكمبيوتر والإنترئت ٠‏ لأن التكنولوجيا 
تعمل داخل منظومة مجتمعية بمستوياتها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية ؟ فماذا يفعل الكمبيوتر والإنترنت 
فى المجتمع المصرى حيث تسيطر علية 
منظومة ريفية السلوك والإدارة - فالواقع 
اليومى يعكس تماما ريفيةالإدارة 
والسلوك ؛ نقصد بالريفية هئا : عدم 
احترام قيمة الوقت. الفردية المتضخمة . 
احختراف النقد ٠‏ سيطرة شخضية الخؤلى 
على أدوار السلطة ٠‏ استرخاء فكرى , 
المبالفة فى التهوين والتهويل , العشوائية 
فى التخطيط والتنقيذ والمتابعة والتقييم . 
اللف حول المشكلة . التميز العاطفى 
والمجانقة(الغتخصانية فى العلاقات , 
وَالمراطلة فى اتخاذ القرارات : الاعتماد 
بميف أسراسية على الزاكرة فى حقظ 
وتتتيجيل واستدعاء المعلوؤمات ؛ اللامبالاه 
والبلادة والتناحة ؛ وعدم احتراع الآخر و 
الاستهانة بالقوانين, والتحايل عليها , 
والتمسك بمظافر التدين وإفمال الجوهر 
المقيقى للدين . وهذه السمات تمكس 
تماما العقلية الريفية فى السلوك بارأ لل 
ذا كنائه ولك اأمهسلان هن مات 
سلوكية سائدة بين المصريين ٠‏ فماذا تقعل ‏ 
التكنوايجميا وخضنها ؟! ماذا تفعل 
التكنولوجيا وحدها فى مجتمع 
لايحترم أحكام القضاء ,ولا يتفتمَا ! 
فماذا يتبقى لنا؛؛. 88 


هف -أكترير ٠.١‏ ام 


/الم 
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الفرد فى مواجهة القوة الأعظم 


رجب 1117آف 


- اكتوير ١٠٠آاف‏ 
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بقلم 
جميلءعطر 


منذ | اليوم الأول لانتفاضة . الأقصي توقع بعض 
مراقبين ودبلوطلًا سلِييقٍ 'أنَ/تكون ملسيرتها 
طويلة . . جناء التنوقع نتيجة لتطورات 'مهمة 
في الساحتين الإسرائيلية. والفلسطينية. 

فبطول صيف ٠٠٠١‏ كانت إسرائيل قد 
أكملث دورة اليسار الذي بدأ واستمر يمارس 
دوره في الحيساة الإسرائيلية فيمايشبه 
الاحتكارء ثم دخل مرحلة التقطع حين برز 
اليمين»؛ وبخاصة بعد حرب أكتوبر ١9!‏ 
وقبل زيارة الرئيس السادات إلى القدس 
ومرورأ بمحادثات كامب ديفيد واتفاقياتها. 
وظل اليمين يتقدم واليسار ينحسرء حتي أن 
اليسار وهو منحسر كان يعتمد سياسات يمينية 
00 مثل إخضاع أراضي فلسطينية 
جديدة للاستعمار اليهودي وخصخصة شركات 
الأدوية. 


أرشيف الشارخ 
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.4 وفى ظنىء أنه بحلول عام 
97 ...», كانت المؤسستان 
التساشية والمستكرية الإتبزاسلية قد 


توصلتا إلى أن تجرية استيراد بشر 
من غير اليهود قد نجحت .. بمعنى 
آخر تآكدت القيادات «الإسرائيلية» من 
أن «الإنترائيلية» أضيحت فى خند 
ذاتها هوية تستطيع أن تقف جنب إلى 
جنب مع الصبيونية واليهودية» وصارت 
هذه القيادات تعتقدد- إن الماجرين 
الجدد ومعتنقى هذذ الهوية هم الذين 
سيحققون مشروع الدولة الإسرائيلية 
فى مساحتها الأمثل وضمن الحدود 
التى سيتوقفون هم عندها.. وأظن أن 
المسئولين الإسراثيليين ان يتباطؤا فى 
السعى لتهجير مليون مواطن روسى أو 
من مواطتي دول أخرى قى الجوار 
القريب لروسياء فالتوسع واعادة البناء 
المتطور والقتال وتجديد النخبة 
السياسية كلها أغداف تحتاج لهؤلاء 
المهاجرين الروس حتى وإن كانوا من 
غير اليهود. 

ويعلزل ها 1 كناقة تنلوراة 


أرشيف الشارخ 


أخرى قد اكتملت على الجائب 
الفلسطينى .. ففى هذا العام كان قد 
مضى على انعقاد مؤتمر مدريد ما 
يقارب عشرة أعوام وعلى مؤتمر 
أوسلو ستة أعوام .. بمعنى آخر.. 
حان وقت تقديم القيادة العائدة من 
الخارج الحساب عن انجازاتها . 
فين التى وجبت المفاوضين فى 
مفندريد ثم اشتركت بنفسها فى 
أوسبلومبوعلج اهنتدادٍ الفترة كان 
الففسطيثيكن . نفل الداخل وأهل 
الشتات على جد سواء . يتابعون 
عمليات قضم الأراضى على أيدى 
الإسرانيليين يقابلها الفشل 
الفالسطينى فى إقامة الدولة وتحقيق 
حياة مانية أفهتل.:وفولا الؤناء 
للرئيس الفلسطينى أو للثورة: ولولا 
أن البدائل أصعب وأعظم تكلقة: لما 
كان يمكن للقيادة الفلسطينية أن 
تستمر طويلا فى ظل هذا الفشل. 
تحيز واضح لإسرائيل 
وبحلول عام ٠٠٠١‏ ؛ كانت قد 
انهارت كل الآمال المتغلقة بالدور 
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نينا 

الأمريكى الذى وعدت به العواصم الجدد من أنصار هذا التوجه. ولكن 
العربية؛ والقيادة الفلسطينية بالذات:٠‏ قطاعات مهمة تتوجه أيضا نحو اليمين 
الشعب الفلسطينى فى وطنه وشتاته الدينى التقليدى المتزايد تشدداً وقوة 
وعادت تجدد هذا الوعد بثقة هائلة وجرأة. 
فى العقد الأخير.. وعندما انكشف أن مجتمع فلسطيني جديد 
هذا الدور ليس لصالح الفلسطينيين على الناحية الأخرى. أعادت 
وأنه يشد ساعد الاحتلال الإسرائيلى الانتفاضة فرز المجتمع الفلسطينى 
٠‏ وعندما لم تعد الطبقة الحاكمة فى وعلاقاته الداخلية. صحيعح أن تمرد 
العالم العربى وفى فلسطين تحديداً الفلسطينيين فى الشتات مكتوم بسبب 
قادرة على تبرير بشاعة الدور الحماسة للانتقاضسة وشدة القمع, 
الأمريكى وقسوته, سبمقطت الآمال :وقجيح أن القيادة الفلسطينية قى 
الفلسطينية وآمال الشارع العربئ الداخل أهملت؛ أو كادت تهمل تماماً, 
المتعلقة ليس فقط بالدور_الأمريكى _قوى_الشتات. ولم تعد تحفل بهم إلا 
بل وأيضا بالأذوار/ الغربية: بمعقى لاما إو فى اللنايسبات على عكس أيام 
أخر انكتحتفت درج ةالازتباط “الستعينياث والثمانينيات حين اهتمت 
العظمى بين كل الأدوار الخارجية: ' بالشتات وأفملت شهعب الداخل؛ وأكثر 
وانهارت أحلام عودة الحقوق بالسلام منه شعب 8غ15. إلا أن هذه القوى 
العادل. متفاعلة مع قوى ناشئة داخل أراضى 

ويبدو أنه كان لابد أن تستصسر فلسطين وراء الخط الأخضر وريما 
الانتفاضة الأخيرة: أو فى جولتها أيضا مع دروزهاء ومتفاعلة مع 
الثانية. عاما كاملا لتتعمق أمور تحالفات« شيابية» جديدة عابرة 
شديدة الأهمية فى مسار الصراع للحدود بين القصائل . كل هذه القوى 
العربى الإسرائيلي . فالمجتمع وتفاعلاتها تصنع اليوم مجتمعاً 
الإسرائيلى يتوجه الآن وبكل طاقته فلسطينيا جديداً. 
وارادته نحو اليمين العلمانى الجديدء من ناحية ثالثة, كانت الانتفاضة 
الأكشرية العظمى من المهاجرين سببا مباشراً فى أن يحدث وللمرة 
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الأولى فئ تاريخ المنطقة مواجهة 
مياشرة بين الفرد العادى فى كافة 
أنحاء العالم العربى والولايات المتحدة 
الاأمريكية .. ولهذه المواجهة عواقب.. 
أخشى أن تكون خطيرة: وهى لذلك 
تستحق التوقف عندها.. فقيل نصف 
قرن كان الفرد العربى العادى يولد 
فى بيئة معادية للمستعمر البريطانى 
أو الفرنسئ ويتطم منذ النشاة 
أساليب التعامل مع ممثل هذا 
الاستعمار وممارساته » فى بعض 
الحالات كان الاستغمار مباشرا؛ كما 
فى الجسزائر وتونس.. وفى حالات 
آخرى كان الاستعمار غير مباشر:, 
بمعنى أنه مارس هيتمتتية تبن ختلا 
قيادات محلية؛ ولم يستبق منإجنوده 
أو موظفيه إلا أقل عدب ممكن. وبذلكِ 
استطاع أن يعيد توجيه الاستنكار 
لوجوده وممارساته ليتحمل وزرها 
حكام محليون ويقلل فرص المواجهة 
بينه وبين الملصجت مع الخافضسع 
لاستعماره أو بينه وبين القفرد 
العادى. 

وعندما حلت الولايات المتحدة 
محل بريطانيا وفرتسا فى الهيمنة 
على منطقة الشرق الأوسط : اختارت 
نهج التدخل غير المباشرهء أو هكذا 
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كانت نصيحة جهابذة الاستعمار فى 
لندن.: كانت التجرية الاسنتغفارية 
التقئيدية قد وصلت إلى نهايتها أو 
كادت.. وكانت تجربة غنية بالنماذج. 
وبعض هذه النماذج شارك فى القضاء 
عليها الأمريكيون أنفسهم كما حدث 
فى الجزائر.. فقد كانت الولايات 
المتحدة شاهد عيان: ومشاركأ أيضاء 
على تسريع عملية الانسحاب الفرئسى 
من الجزائر والانسحابات البرتفالية 
من المستعمرات الأقريقية جنوب 
الصحراء وبيمخاصة فى أنجولا 
ومورهبيق» / 
تأبيد أمريكى لإسرائيل 
وَحَاوَلت بالدَوّل التشيوعية وعلى 
رألسيها الاتكارا وفيت وصم 
الولايات المتجدة بالاسبتعمار.. وهكزا 
فعلت بعض حكومات العالم الثالث 
ذات التوجه القومى أو الوطنى 
والعقلاني في نفس الوقت.. كان العدو 
الخارجى مطلويا لتعيثة الشعوب حول 
فكرة الدولة والأمة: ومطلوبا أحيانا 
لتحميله المسئولية عن القصور فى 
البناء والتنمية؛ وهذا بالضبط ما 
فعلته حكومات عربية كثيرة لم تبالغ 
كثيرا فى تحميل أمريكا مسئولية هذا 
التقصير أو ذاكء إذ كان التأييد 
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الأمريكى لإسرائيل على حساب 
العرب مثيرا لشكوكهم فى حقيقة 
نوايا الأمريكيين تجاه المنطقة ككل, 
وهى الشكوك التى احتاجت إلى 
عقدد ثلاثة أو أربعة وإلى حرب 
إقليمية وإلى انتفاضتين لتصبح فى 
حكم اليقين عند جميع حكومات 
المنطقة بدون استثناء وان حاول 
بعضها اخفاء هذا التحول من الشك 
إلى اليقين,. 

ولقد نقيت العلاقكات بين القرد 
العربى الغادى والولايات المتحداة فى 
معظم الأحيان بمنأي عن المواجيهة 
بين حكومتات عيزبية والوّلايات 
المتحدة: بمغنى أخبر يقبت هذَه 
العلاقات تابعة للعلاقات الأمريكية 
العربية الرسمية وإن عن بعد؛ ولكن, 
ليست مستقلة عنها؛ وهى ما يعنى فى 
نفس الوقت عدم التصديق الكامل من 
جانب الفرد لموقف الحكومات إن 
تأعهت الستريكا كان الاسعنان 
بالتقدم العادى ويمستوى مميشة 
الفرد الأمريكى وبالسينما الأمريكية 
وغيرها من وسائل الترفيه سائداً بين 
الأفراد » إلى حد يتساوى أحيانا مع 


أرشيف الشارخ 


درجة العداء الذى تلح عليه يعض 


الحكومات الثورية» ويتجاوزه فى أحيان 
كثيرة: الأمر الذى جعل السياسة 
العربية تجاه أمريكا موضوعاً بعيداً 
عن دائرة تصديق المواطن العسريى, 
سواء كانت السياسة العربية تميل إلى 
الخلاق والعداء أم تميل إلى التحالف 
والاندراج. 

وجات انتفاضة الأقصى, 
وتصرفت الولادات المتحدة تصرفات لا 
تتفاسب مع أعراف كثيرة فى الثقافة 
[لاالايكية أو خارجهاء بل أن عضن 
التصرفات بدا كما لو كان المقصود به 
يار( هيك الشارع العربى 
والإنللامل؛ هكذا جاءت الفرصة 
ليدخل المواظن العربى العادى مواجهة 
مع الولايات المتحدة مستقلا عن 
حكوماته: أو على الأقل غير تابع لأى 
من دعاياتها أو دعايات جهات أخرى . 
وصار للمواطن العربي رأى فى أمريكا 
يختلف عن الرأى الرسمى أو المعلن 
للدولة المنتمى إليهاء وقى معظم 
الحالات والقضاياء رغم أنف هذه 
الدولة. ويبالتالى رغم أنف النظام 
الإقلتيمى العربى ممثلا فى عقيدته 
الجديدة التى اشتركت الولايات 
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المتحدة فى تأسيسها على مدى 
العشرين عاماً الماضية:؛ ورغم أنف 
مؤسساته العتيقة المتاكلة. 
الانتخاضة وتيصير 
المواطن العربي 
لا أبالغ حين أقول أن لانتفاضة 
الأقصى معظم الفضل.. فقد أزالت 
الاتتقاضة غشاوة عطات يصر 
وبصيرة المواطن المربى سنوات 
طويلة.. ولكن بعض الفضل يجب أن 
يعود لواشنطن ويخاصة فى عهدى 
الرئيسين كلينتون وبوش الصغير.. 
شىء ما أو أشياء متعددة مترابطة 
حدثت فى الولايات االمتحدة مؤخرا 
جعلت واشنطن تقبرر الاجول فى 
مواجهة مع جهافير العرب 
والمسلمين» كان هناك تعمد واضنح 
وإصرار غريب على أن تس تخدم 
الغطرسة: وأحيانا سياسات أقرب 
إلى العنصرية: واستهانة أقرب إلى 
الإهانة المقصودة؛ وعقوبات أقرب إلى 
الاعتقال.. إن ما حدث من جانبي 
الولايات االتتحدة قيل وخلال 
اجتماعات ديربان وحول مؤتمر 
مكافحة العنصردة أعلن بوضوح وفى 
مرة واحدة موقفا أمريكيا كانت 
واشنطن تلقمه للعرب بالتدريج . 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


أخيرا صرخت أمريكا فى وجه كل فرد 
عربى وكل جمعية أو منظمة أهلية 
عسربية. اذهب.. أو اذهبى إلى 
الجحيم.. إنها الحرب بينى وبيتك. 

لم تكن هكذا أمريكا التى عرقها 
المواطن العربى على امتداد عقود. أو 
تمناها أن تكون.. جاءت تصرفاتها فى 


ظل الانتفاضة د تكشف عن حقيقة لم 
يكن يعرفها.ء أو عن تحول جديد لم 


يتوقعه ولم يلحظه. وآظن أن هذا 
الاكتشاف يقف الآن وراء كثير من 
الظواهزإليتى يموج بهاعالنا 
العربى؛ انتداء من شقاق داخلى 
داخل كل مجتمعء وشقاق داخل كل 
ديلة. أوشقاق ابِينا ا لدولا/,وانتهاء برأى 
عآم عربز يتكوئ بشرعة ويستعد 
لواجهة' على 'نظاق ولتم 
الانحياز لاسرانيل 
سياسة قديمه 
إنما يجب أن نراقب وبكل حذر 
وانتباه التطورات الحادثة على هستوى 
القمة الدولية» وبخاصة داخل النخب 
الحاكمة الأمريكية, أمور منها تخصنا 
مباشرة:؛ وأمور أخرى تؤثر فينا 
بالتيعية أو عن بعد. أما ما يخصنا 
فيأتى فى صدارته هذا الإصرار 
الأمريكى الغريب على زيادة مكونات 
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العداء ضدها فى المنطقة العربية: أو 
امنطقة الأسلامية بشكل عام 
فالانحياز لإسرائيل سياسة قديمة 
ومعروفة » ولكن المبالغة فى الانحياز 
وبحقد معلن وملحوظ ؛ إلى جد 
تشجيع إسرائيل علنا وحفزها على 
الاتحيال انه لاسي ون 
استمرار سياسة الاستيطان وعلى 
فرض الأصر على الواقع والسلام 
الإسراتيكى ‏ العتسدرئ :طن المخطقة 
بأسرهاء فهذا جديدء أعسرف أن 
العاقلين المرب» وبعضهم من 
الفلسطينييق :لم يتصيوروا ذات نم 
أن الولايات الملتبحية سيلعي دير 
الوسيط النزيه فى الصبراع-العربى 
الإسرائيلى . سكتوا عن الحقيقة ريما 
خوقاً من أمريكا أو أيمانا بواقعية 
تبشر بخير قليل جدأ أو لا خير على 
الإطلاق أحسن من شر كثير جدأً: 
ولن يحصل الفلسطينيون ولا غيرهم 
من العرب على هذا القليل جدأ أو لن 
يأمنوا ضد الشر الكثير جدأء إلا ما 
تضمنه أمريكا.. ولو إلى حين. 

قبل هزه الانتفاضة ؛ انتفاضة 
الأقصى ٠‏ كانت واشنطن راضية 
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5539 


بتطور الأوضاع على الصعيد العربى 
الإسرائيلى : كانت واشنطن راضية 
لأن إسرائيل كانت راضية.. واسرائيل 
كانت راضية لأن التنسيق الأمريكى 
الإسرائيلى الذى أفرز مؤتمر مدريد 
حقق لإسرائيل اختراقا دبلوماسيا 
وانجازاً رائعاً لصالح إسرائيل فى 
دول ومناطق حرمت من دخولها 
إسرائيل على امتداد عقود أربعة» ثم 
جاءت أوسلو .. وبالاثنتين ٠‏ مدريد 
(لوتئلو فقدت منظمة التحرير 
| اشطينية: ويفدهاالسلطة 
الفلسيطينية, وضع القضية الأولى 
بالزعاية”؛ أو (االقكضية الأم: ليس فقط 
عند شبعوب إفبريقيا وأسيا ولدى 
منظمات وجمعيات وتيارات غير 
حكومية فى الشرق والغربء ولكن 
أيضاء وهو الأخطرء عند الشغوب 
العربية وداخل منظماتها وجمعياتها 
وتياراتهاء فبهذين الفعلين» مدريد 
وأوسلء دخلت مرة أخرى قى ضبابية 
مفهوم السلام الذى فرضته إسرائيل 
بمساعدة أمريكا على المنطقة بأسرها 
ليشل حركتها الاقتصادية والعسكرية 
والسياسسية:, والدليل على ذلك أن 
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الدولتين اللتين وقعتا سلاماً مع 
إسرائيل أنهكهما كثرة وقسوة 
المطالب الأمريكية والأوروبيية 
والإسرائيلية وإعداد مبادرات 
والقيام بضغوط تثبتان بها كل يوم 
وكل ساعة إلتزامهما مفهوم معين - 
وربما فريد - للسلام؛ وبعد وقت. 
صار الانصياع وراء هذا المقهوم 
سياقا بين كثير من دول الجامعة 
العربية. 
تمقوط لفون 
بين القوي الأعظم 
لن أبالغ فى انجازات انتفاضة 
الأقصى.. فهى لم تغير جذري)9" 
نوعية أو فى سرعة الأنهثيارات 
العربية: ولكنها تسابيت فيما هو أهم. 
فى نظرى .. لقد تضلوزت واشنطن”: 
عن حق أو نتيجة وهم, أن هذه 
الانتفاضة فى بعض جوانبها تمس 
مصالع وافدافا لهنا. يبدو أنها 
اعتبرتها تحديا لكل ما شيدته أمريكا 
00 ا 
وهى كثير جداً» لم يكن أمن إسرائيل 
على أفمينتته الشعل الفتاشل 
لواإشنطن: إنما كان أمن أمريكا 
ذاتها - فالانتفاضة فى أبرن 


معاتبها, كانت؛ ومازالت إلى حد كبير بشعوبها أو على الأمن والاستقرار. 8 


أرشيف الشارخ 


تبرز قوة الفرد الواحد فى مواجهة 
قوة أخرى عاتية.. بمعنى آخر الفرد 
يتحدى قوة أعظم؛ حتى وإن لم 
يعرف مدى وحدود عظمتها. سقطت 
المنود بين القوى الأعظم بالنسبة 
لهذا الفرد.. إسرائيل قوة أعظم , 
الأطلسى 'قوة أعظم. وامريكا قنوة 
أعظم. والحكومات العربية بما فيها 
السلطة الفلسطينية قوة أعظم. وكلها 
على مرمى حجر فى يده.. سقطت 
الهيبة. وسقطت الرهبة 57 

لأؤل مرة. يصل الصدام بين 
الولايات المتحدة والمنطقة العربية إلى 
هذ م الذزجة ييلع يتحدشافى أى يوم منذ 
يوأ أول إقصِيكالٍ عثفتكبين أمريكا 
والعبالم الإسلامن وكبان على ما أظن 
فى المغرب العربيء؛ ان تصدى بالعداء. 
ولن أقول بالحقد أو الكراهية: الفرد 
المواطن العريبى العادى وأخوه 
وزوجته وأبوه وابنه وجاره وابنته 
وجاره وجارته.. كل على حدة» مشمئز 
وغاضب.. ولا أحد فى السلطة العربية 
أو الأمريكية يدرك عواقب هذا النوع 
من المواجهة على علاقات حكومات 
المنطقة بأمريكا ؛ أو على علاقاتها 


10 
01 


وَحِتَ اه «اآكتوبير 256 ك5 
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بعد عام من النصحيات؟2 


0 بقلم 
د.أحمد يوس أحمد 

مر منذ أيام قليلة عام كامل على تفجر انتفاضة 
الأقضَين "اليؤكد الشتقب7الفلسطينق تذ لكباقدرته الفذة 
على مواصلة هذا النوع الخلاق هن النضال التحررى 
الجماهيرى اليومى. سيق أن فعلها في أواخر 
الشمانينات من القرن الماضى , وعاد فأكد هذه 
القدرة فى انتفاضته الراهنة على الرغم مما كان قد 
فيل فى حينه من أن اتفاقية أوسلو ١9917”‏ قد قضت 
علي إمكانية ممارسة هذا النوع من النضال فى 
أعقابها ؛ بحكم أنها فصلت بين القوات الاسرائيلية 
وبين المحيط الجماهيرى الفلسطينى . لم يدرك 
القائلون بهذا وقتذاك أن الأصل فى تفجر النضال 
التحررى هو استمرار التناقض بين القوة الاستعمارية 
والشعب الخاضع لهاء وأن اتفاقية أوسلو من ثم لم 
تكن لتؤدى الى القضاء على احتمالات مواصلة ذلك 
النضال التحررى الا فى حالة واحدةء وهى النجاح 
فى تحقيق تسوية الحد الأدنى المقبول فلسطينيا . 


أرشيف الشارخ 21136 عع لالع .]سمط 


هل يعنى السلام الاسرائيلى قتل الأطفال ؟!! 
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رجب ؟4717اهى 


- تكتوبر 1٠٠آأم‏ 


01000126 02.60 


وتمثل الانتفاضة الفلسطينية الراهئة 
مرحلة مهمة من مراحل تطور حركة 
التحرر الوطنى الفلسطينى؛ ومن المؤكد 
أن نتيجة هذه المرحلة لن تثعكس على 
مسستقيل قشطين السب وإنمًا غلى 
مستقبل كل الدول العربية المحيطة بها 
مباشرة, والقريبة منها كذلك: إن لم يكن 
بحجم رابطة العروبة ‏ على مستقيل 
النظام المربى ككلء ولذلك فإن محاولة 
بلورة رؤية نقدية لأداء الانتفاضة فى 
عام» ومن ثم استشراف مستقيلها بعا 
يمكن من المشاركة الايجابية فى صياغة 
هذا المستقبل تصبح محاولة ضبرورية 


أو الوطن العر كج كناف[ 2 
اتجمافيات/بثلائة في 


يبدو للوهلة الأولى أن ثمة اتجاهفات 
ثلاثة فى تقييم الانتفاضة: 

الأول يرى أنها تمثل خروجا على 
السلوك الرشيد الذى ينبفى اتياعه, حيث 
أن آى ممارسة للقوة فى ظل وضع 
شديد الاختلال فى موازين القوى لغير 
صالح الفلسطينيين يكاد يتطايق مع 
السلوك الانتحارى» وأن السبيل الوحيد 
أمام الشعب الفلسطينى فو التفاوض 
والتفاوض حتى يبلغ أماله: وينسى هؤلاء 
عادة أو يتناسون أن كل حركات التحرر 


أرشيف الشارخ 


الوطنى قسد اتطلقت فى سياق ذات 
الموازين المخئلة للقوى: غير أنها قد 
انتهت بالانتصار على النحو الذى أجبر 
محللى العلاقات الدولية كافة حتى أولثك 
المنتمين منهم الى القوى الاستعمارية على 
الاعتراف بأن اإلقوة ليست مفهوما ماديا 
فحسب, لأن لبا بعدا معنويا مهما؛ وأن 
أساليب وأنماط استخدام القوة قد تعموض 
الخلل فى موازينها المادية. كذلك ينسى 
هؤلاء أو يتناسون أن الاكتفاء بالتفاوض 
فى ظل اختلال موازين القوة لا يمكن أن 
يقضطل إلا إلى تسويات مذلة: وأن ممارسة 
النضال التحررى وحدها هى التى يمكن 
لفن تتيجة المفاوضات بعد أن تتيقن 
ألتَكْع الاسلإعمائية أن أمامها خصما 
يسيتحيل كسيدر إزادته» ومن ثم يصبح 
|لقَفاوَمن سَمم من أجل تسوية مهنا سلوكا 
ضرورياء 

أما الاتجاه الثانى فهو اتجاه وطنى 
قومى. ولكنه يتسم بعاطفية شديدة» إذ 
ينزعج بشدة؛ ويتالم لأقصى الحدود عندها 
يرى تزيق النماء الفلسطينية. ونساى 
المستلكات المادية. ويتخيل أن ثمة نهاية 
محتملة للوجود الفقلسطينى ذاته لو استمر 
تطور الأوضاع على النحو الحالى؛ ولذلك 
فهو يرى أن قبول أى عرض خير من هذا 
المسار المأساوى للأحداث . 

والواقع أن دوافع هذا الاتجاه نبيلة 
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وأخلاقية. غير أننا نعيش للأسف فى 
عالم اضطرت كل حركات التحرر 
الوطنى فيه الى ممارسة النضال بتكلفة 
بشرية ومادية هائلة كى تحصل على 
حقوقهاء أو على الأقل على الحد المعقول 
منهاء فلم يحدث أن فرط الاستعمار قى 
مستعدراته طوعاء وفى الحالات التى بدا 
فيها أنه فعل ذلك تصرف على هذا النحو 
لأنه رأى الرأس الاستعمارية التى طارت 
فى مواجهة حركات تحرر وطنى ناجحة, 
فاستوعب الدرس . 

ومن المؤكد أن الثورة الراهنة فى 
وسائل الاتصال تلعب دورا فى زيادة 
إحساستا بالألم لما يجرى على أرضّن 
فلسطين ؛ لكننا يجب أن نذكر جيدا أن 
الأشوال الاستهمارية واحدة: وأن عارك 
التتحرر الوطنى فى الج رار إن 
الاستعمار الفرنسى؛ أو فى المستعمرات 
البرتغالية فى أفريقيا ١‏ أو فى النظام 
العنصرى فى جنوب إفريقيا كان 
يستشهد فيها المثات بل الآلاف فى أيام 
قليلة. ناهيك عن الخسارة المادية. غير 
أن هذه كانت الضريبة التى دفعتها 
أجيال من الشعوب المستعمرة كى تتمتع 
أجيال أخرى بحياة أكثر حرية وأمنا . 

وأخيرا فإن الاتجاه الثالث ‏ وكاتب 
فق احير عن بن اتوي يرى 
أن تفجر الانتفاضة كان حتمبا يا؛ وضى 
الخيار الوحيد أمام الشعب الفلسطينى 
ليحصل على الحد الأدنى من حقوقه 
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المشروعة. وهو ما ينقلنا الى النقاط 
التالية, 
حول جدوى الانتفاضة 
يتضح من استعراض مقولات 
الاتجاهين الأول والثائى فى تقييم 
الانتفاضة أنيا سلوك غير مجد ‏ إن لم 
يكن سلوكا مدمرا ‏ للشعب الفلسطينى , 
محبطا لأهدافه. والواقع آن القائلين بيذا 
من المؤكد آنهم يعيشون خارج التاريغ, 
فالشعب الفلسطيني ضحية لسلوك 
استعمارى: وفى كل الحالات المماثلة 
دونما استثناء تفجرت المقاومة . وعلى 
الرغم من أن التسعب الفلسطيتى لم 
يخبتتلف عن آى شعب أآخير فى أن 
إرهفاصات المقاومة قد تواكبت مع تبلور 
اليس لوك الاسيسعيمسارى الاستيطانى 
الصبيونى حدق قبل يشَاْةٍ دولة اسرائيل 
في 1514 فإنّه من اللحْتملٌ أن يكون قد 
تأثر سلبا قى تُضاله التحررى بمحيطه 
العربى بمعثى أن «الرابطة العربية» ربما 
تكون ‏ ولو باللاوعي ‏ جعلته يركن الى 
الإدارة العربية للصراع ؛ ويثق فى نجدة 
«الأشقاء: له. ويعتمد على سعيهم 
المخلص لاسترداد حقوقه. ولقد أحبط 
النضال الفلسطيئى حينا بضسعف ظهيره 
العربى, أو تواطؤ بعض القوى الفاعلة فيه 
فى الثلاثينات والأربعسينات من القرن 
العشرينء وترجع حينا أخر مع الضربة 
الضارية التى وجهت الى حركة التحرر : 
العربى فى الستينات, وتوهم حينا ثالثا 


أرشيف الشارخ اع 
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أن «“قطف الثمار» بات وشيكا فى 
السبعينات فى أعقاب حرب أكتوبر. غير 
أن القوى الفقلسطينية الفاعلة استخلصت 
فى الثمانينات اعتبارا من قمة عمان 
1 أن مسنئوليتها الوطنية تحتم عليها 
أن تمسك بقضيتها فى أيديهاء وتأكد 
هذا الاستنتاج بنتانج قمة واشنطن التى 
عقدت بعد أقل من شهر فى أعقاب قمة 
عمان بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتى. وتجاهلت القخسية 
الفلسطيئية على الرغم من حمى تسوية 
الصراعات الاقليمية التى,كانت سائدة 
فى ذلك الوقتء ومن هنا كانت الانتقاضية 
الأولى التى تفجرت في ديس عبر /41ة1 ؛ 
وأفضت الى اتضاقِية,أوساو يدلالتهبا 
التاريخية وعتيوينها البثيوية؛ ومن هنا 
ايضا كانت الاتتتفاظة القائيتة الزافتة 
التى تفجرت بعد أن زال وهم أوسلق 
بالكامل فى قمة كامب ديفيد ٠١‏ ١؟.‏ 

لم تتفجر الانتفاضة اذن لأن ثمة 
جسدلا فكريا قد دار وانتهى الى أن 
الانتفاضة فى البديل الأقضل أمام 
الشعب الفلسطيتىء وبالتالى يكون وقفها 
أو استمرارها محكوما بجدل ممائل, 
وانما تفجرت كنتاج طبيعى للتناقض 
الاستعمارى الذى ليدع للشعوب 
المستعمرة (بفتح الميم) بديلا سوى 
النضال التحررى من أجل استخلاص 


أرشيف الشارخ 


حقوقها. ومن يراجع عمليات اغتصاب 
الحقوق؛ وهدر الكرامة: وإزهاق الأرواح 
التى تمت على مدى عشرات السنين من 
الاحتلال سوف يجد أن سلوك التحرر 
الوطنى يبقى هو الخيار الوحيد المتاح 
أمام الشعوب الخاضعة للاحتلال: ناهيك 
عن أن يكون هذا الاحتلال احلاليا » أى 
ينطوى على طرد الشعب الأصلى من 
وطنه واجلال المستعمر محله . 
سؤال عن «الملاءمة 

إذا كانت السطور السابقة قد حاولت 
أ تَشيتَأن السؤال عن جدوى الانتفاضة 
فى غير محله بقدر ماهى نتاج حتمى 
للتَنَاقَض_الإاستعمارى فإن ثمة من يرون 
أن الإجرعالى اشتقدام وسائل عنيفة فى 
اطاز الأنتفاضة الرامثة (اطلاق الرصاص 
وُفذائف الهاون ذأ العمليات الاستشهادية.. 
الخ) سلوك لا يتتسم بالحكسة يقدر ما 
يستفز ردود فعل اسرائيلية تصل فى 
بطشها الى حد الوحشية ومن ثم فإنه من 
المستحسن أن تكرر الانتقاضة الراهنة 
نمطيا أسلوب انتفاضة أواخر الثمائينات, 
أى أن يكون السقف الأعلى لعنفها هو 
الحجر حماية للشعب الفلسطينى من 
تصاعد البطش الاسرائيلى . 

ونستطيع أن نذكر على الفور بأن 
نفس المقولات قد ترددت إبان الانتفاضة 
الأولى: أن السكوت التام والاكتفاء 
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بالتفاوض (بغض النظر عن حساباته 
وجدواء). أو اللجوء الى المظاهرات 
السلمية كحد أقصى للتصعيد فو البديل 
الأفضل أمام الشسعب الفلسطيثى يلا 
جدال؛ وأن الحجر يثير الاسرائيليين, 
ويدفعهم الى ردود قعل تبطش بالأيرياء.. 
الخ. فكأن كل المطلوب هو الامتناع عن 
المقاومة: والصفاظ من ثم على الخلل 
الراهن فى مسيرزان القوى بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين وصولا إما 
الى تكريس الوضع الراهن او تسوية 
مذلة. 

غير أن الشىء الآجدر بالتذكيل به 
لا فى الحالة الصهيونية / الفلسطينية 
وحدها. وانما فى كل المواقف التى 
انطوت على علاقة اسيتعمارية يأهر أن 
لجوء القوة الاستعفارية الى العنفالم 
يكن مرهونا على الإظلاق ابتنادرة 
الطرف الخاضع للاستعمار بالمقاومة, 
وإنما كان العنف الاستعمارى سلوكا 
أصيلا منذ البداية . ولصيقا بالحالة 
الاستعمارية ذاتها, فكيف كان ممكنا أن 
تغتصب الحقوقء وأن تتحقق المصالح 
الاستعمارية من ثم دون عنف؛ وفى 
حالتنا كيف كان ممكنا أن يأتى 
المستعمرون اليهود من جميع أرجاء 
العاتم ليحلوا مهل الغالبية العظمى من 
الشعب الفلسطينى دون عنف يمارس 
ضد هذا الشعب حتى يترك وطنه: ومن 
لديه شك فى هذا فليراجع ماكتبه بعض 


مم6 .نماو 010500126 
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المؤرخين ؛ الصياينة- الجدد حول أحداث 
من واقع الوثائق الاسرائيلية زانها 
أو لبراجغ العلف الاستفسارئى 
البريطائى فى الهند على الرغم من 
آسلوب المقاومة السلمية الذى تمسك به 
غاندى: أو الفرنسى فى الجزائر قبل أن 
تبدأ حركة التحرر الوطني الجزائرى 
المسلحة فى ١924‏ . 
العنف هو الآصل إذن فى السلوك 
الاستعمارى. وهو موجود بالمقاومة أو 
بدونها؛ بالمقاومة السلمية أو العنيفة؛ ومن 
هنا فإن من يرون بضسرورة أن تكون 
الانتفيافقة سلمية عليهم آن يدركوا أن 
اختيار أسلوب النضال راجم لكل شع 
أن يقرره وقق ميزان القوى السائد بينه 
وبين ألقوة الاستعهاريةي وما يتناسب مع 
ظزوفنه وإطكاناث» »وقا تتفسك حركة 
تحررية بالأسلوب السبلغئ كحركة التحرر 
الهندى بزعامة غاندي؛ وقد يرقضش 
الاستعمار التسليم إلا بأعمال أقصى 
عنف مقاوم ضده كما فى الحالة الفرنسية 
فى الهند الصينية أو الجزائر. أما القول 
بأن رد الفعل للسلوك الاستعمارى لابد 
وأن يكون سلميا اتقاء لشره فإنه قول 
يتجاهل الطبيعة البنيوية لهذا السلوك. 
ويفضى الى تكريس مؤكد للأوضاع 
الاستعمارية. 
ما الذي حققته الانتفاضة ؟ 
بعد حوار «الجدوى» و الملاعمة» يبقى 
الحديث عن الانجاز على أرض الواقع 
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مطلوباء ومن المؤكد أن عاما فى عمر 
النضال التحررى الشعوب يمثل من 
المنظور التاريخى لحظة عابرة؛ فقد امتد 
نضال شعوب لعشرات السنين حتى 
أنجزت هدف استقلالها الوطنىء ولذلك 
قليض هنا اتظل مق كناق الانتهاشتة 
الفلسطينية الراهنة أن نقول انها لم 
تحقق هدفها النهانى بعد. غير أنها 
بالتاكيد قد مبدت الطريق من المنظور 
الاستراتينجى خلال عام واحد لتنكنبق 
نقلة نوعية فى الكاسب الفلسطينية, 
ويعنى هذا أن الانتغاضة قد نجحت فى 
عام أن تعد المسرح الفلسطيْتي -وريما 
العريى والدولى بدرجة أقل ‏ لتحقيق 
انجاز يحسب لها ؛ لكن ذلك بهد ذاته لآ 
يعنى حتمية تجسميد هذا الانجاز على 
أرض الواقع فى المدى المنظلونر_لأنه ‏ بأى 
هذا الانجاز ‏ يرتبط بشروط فلسطينية 
وعربية ودولية لا نستطيع الآن أن نؤكد 
أنها سوف تكون مواتية قى المدى 
القصير. ولنرى الآن ما الذى نستند اليه 
فى الحديث عما حققته الانتقاضة. 

طلى المعية: الفلشطيدئ ثمنة 
انجازان اسنراتيجيان قد تحققاء اولهما 
أن الوحدة الوطئية الفلسطينية قد 
وضعت موضمع اختبار تعام كامل. 
وخرجت من هذا الاختبار بنجاح. ربما 
تكون بعض التفترات قد حدثت هنا أو 
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هناك ؛ لكن الرهان على اقتتال أو حتى 
خلاف سياسى جذرى بين الفصائل 
الفلسطينية المختلفة بما فيها سلطة الحكم 
الذاتى قد سقط طيلة العام الأول من 
الانتفاضة. ولاشك أن ثمة عوامل عديدة 
تقف وراء هذا الانجاز أولها موقف القيادة 
الفلسطينية فى قمة كامب ديفيد ١٠٠؟‏ , 
والذى وضع حدا للشك فى أن مثل هذه 
القيادة على الرغم من أية تحفظات عليها 
أو خلافات معها يمكن أن تفرط فى 
الشوايت الفلسطينية والعربية, وثانيها 
الموقفل المسئول للفصائل الفلسطينية التى 
لاهو وطنئ: على افق حسزدئ: 
وثالقها اكتشاف الطرفين: السلطة 
وآلَتيَسهاءئ[اللقيشة المضافة لمملهما 
المشتّرك! ورابعها ما إقامت به اسرائيل من 
تكريس, لهذه. الوجدة بتوجيه ضرياتها دون 
تمييز لرموز السلطة والفصائل فى اشارة 
واضحة الى توحد الجسد الفلسطينى 
ضيقاء ومن الأمور بالفة الأفميةما 
أثبتته الانتفاضة من امتداد هذا التوحد 
الى الفلسطينيين من حاملى الجنسية 
الاسرائيلية الذين صمدوا على أرض 
وطنهم فى أعقاب نشأة الدولة الصهيونية 
قى .١5548‏ 

أما الانجاز الاستراتيجى الثانى على 
الصعيد الفلسطينى فهو الصمود: فعلى 
مدى عام كامل أخرجت اسرائيل أقصى 
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الممكن من جعبتها العسكرية على النحو 
الوحشى الذى شاهدثاة. غير أن الارادة 
السياسية الفلسطينية لم تنكسر. والأكثر 
أهمية من هذا أن القوى الفلسطينية 
أثبتت انها قادرة على الردء بل وعلى 
الرد الموجع فى كثير من الأحيان؛ وفى 
توقيت تال مباشرة للعنف الاستعمارى, 
الأمر الذى أصبحت معه تمثل حقيقة 
شارون لم تتغيرء وأغلب الظن أنها لن 
تتغير» ولكن الطريق لسقوطه شخصيا 
وسقوط سياساته موضوعيا بات ممهدا, 
أو على الأقل بات ممكنا . 
5 ساذر بشريه ومادية 
لنكيان. السبيوني 
ويرتبط بما سبق أنْ الانتقآضة على 
الضعيبد الاسراسلى قد تسبيث فى 
خسائر بشرية ومادية يعتد يها للكيان 
الصهيونى ؛ فلقد فقد هذا الكيان فى 
العام الأول من انتفاضة شعب صغير 
شبه أغزل مَنَ القتلى ما يَفوق عَدد 
القتلى الاسرائيليين فى حروب رئيسية 
مع دول عربية؛ ناهيك عن التكلفة المادية 
المباشرة لقمع الانتفاضة: والتى لم 
تحسب على نحو دقيق حتى الأن: غير 
أنها ضخمة بالضرورة: وكلما تذكرت أن 
تقريرا نشرته احدى المجلات الصبرية 
منذ سنوات عن حادث لتبادل اطلاق 
النار بين قريتين فى صعيد مصر 
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لدواعى الثار استمر لعشرين دقيقة قد 
استخدمت فيه ذخيرة يقدر تعنها بستمائة 
الف جنيه مصرى أدركت أن رقم التكلفة 
المباشرة لقمع الانتفاضة لابد أن يكون 
مخيفا أو على الأقل مقلقا لإسرانيل . 
فإذا أضيف لهذا الحديث المتكرر عن 
تراجع معدل الثمو فى اسرائيل فى عام 
الانتفاضة: وضرب السياحة فيها على 
نحو موجم؛ وزيادة نسبة الهجرة 
العكسية: وتباطؤ مسيل الفجرة الولقدة 
اليهاء وكسر الاخساس بالأمن لدى 
المستبوطن الإسرائيلى على الأقل فى 
المستعظرات'التى تعرضت لإزعاج متكرر 
ومنتظم من الفلسطينيسين, ومن ثم 
التقارير التى راجت حول نزوح أعداد 
فنيم ال ٠الد‏ الل الالبرانيلى.. وهى 
تقارير أكدفا ششارؤن نفس » عندما زار 
إحتدى السنتنمدراث :؛ وتوجه بالرجاء 
لسكاتها ألا يغادروفاء وأن بمثموة فرصة 
اذا أض فنا هذا كله لأدركثا أن 
الانتفاضة الفاسطينية قد سارت خلال 
عام بنجاح حتي الآن على ذات الطريق 
الى سلككه جمركات تجو ى سادةة علقت 
اهدافها : العمل على رفع تكلفة الاختلال 
الى الحد الذى تصبح العملية [ 
الاستعمارية معه مستهلكة للأمن اكثر 
منها منتجة له, وهنا تفقد منطق وجودهاء 
ويبدأ الممسئثولون عنها فى اعادة 
ناته . 

وعلى الصعيد العربى لابد من 
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الاعتراف بان الانتفاضة قد نجحت2. أثناء هذا الفتور دون أن تؤدى الى ردود 
وبالذات فى بدايتهاء فى ضخ دماء فعل كانت منتظرة من الشارغ العربى, 
«شوربة» فى النظام العربى بشقيه الأمر الذى يستدعى وقفة تحليل وتامل 
الرسمى والشعبى. فعجلت بفقد قمنة بعد أن أضبخ النظام الشسعبى العربى 
أكتوير 5٠٠١‏ التى خرجت بخطاب يضاهى نظيره الرسمى من حيث التقصير 
سياسى نختلق نوعياء وقرارات محددة فى دعم الانتفاضة. ومن المهم أن نؤكد 
لدعم الانتفاضة ماديا؛ وتست الموافقة هنا على أن الانتفاضة لا تلام على هذا 
فيها على ملحق نكميلى لميثاق جامعة التقصير العربى؛ فليس مطلوبا من الجزء 
الدول العرببة ‏ لأول مرة ‏ منذ نشاتها أن يقود الكل ولكن الفرض من هذه 
فى 1345 نص على انعقاد القمم الملاحظات شو الاشارة الى أن الدور 
العربية بشكل دورى سنوياء وأفضت - الغرهى حتى الآن لا بعد ظهيرا يعتد به 
أى الانتفاضة ‏ الى حركة غير سيبوقة “للانتقاضة: ويجب أن نتذكر فى هذا 
منذ سنوات طويلة فى الشارع العربى السياق أن أنجح حركات التحرر الوطنى 
لدعمها سياتتتيا: ونقاظطعة: العدوي” +الكتربيية المقاصثرة فى الجزائر وجنوب 


اقتصاديا . البمر علق ابرلا الال قد تمت فئ سنياق 
الانتفاصة وحركه المد_العربي . حركة مد قومي عربى فعال . 
غير أنه لابد للأسف من الاعتراف أما على الصعيد الدولى فقد تميزت 


ايضا بان هذا كله قد تراجع بعد حين» معظم المواقف الدولية ‏ باستثناء المواقف 
م ١‏ فاستمرت الدول العربية فى فهم قرارات الاسلامية ‏ بانحياز واضع الى جانب 
قمتى القاهرة وعمان في عامى ٠٠٠١‏ اسرائيلء كما فى الحالة الأمريكية, أو 
و1١٠٠‏ بنفس النهج القديمء أى بطرق بادعاء زائف للحياد يغلف مواقف لا معنى 
مخنلفة تعكس المصالح الوطنية وليس لها مثل «ضرورة وقف تدهور الموقف», 
الموقف القومى. وتتراخى كالعادة فى و«ضرورة العودة للتفاوض». ودضرورة» 
تنفيذ القرارات ذات الصلة بدعم تقديم تنازلات جوهرية من الطرفين». وهى 
الانتفاضة. كما طراً نوع هن الفتور على مواقف لا تستخدم لغة الحقوق المشروعة, 
حركة الشارع العربى المؤيدة للانتفاضة» ولا تعنى سوى تكريس الحالة الاستعمارية 
وهو فتور قد يكون مؤقتا؛ وان كان مها ٠‏ وتعكس الثمرة الحقيقية للجهود 
يثير القلق أن أحداثا جساما قد وقعت الاسرائيلية الدءوبة والواعية فى المجال 


لي ا 
المت 
2 
جسسرة 
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الدولى: والدور الفعال لقوى الضغط 
المهيونية فى عديد من الدول ذات 
التثثير فى الساحة العالمية . 

ولم تنجع كل التحركات العربية في 
أن تغير من الصورة السابقة شينا طيلة 
العام المنصرم: وان كان الصمود 
القلسطينى للأمانة قد فرض على عديد 
من أجهزة الاعلام الأجنبية أن تغير من 
طريقة معالجتها وتناولها للانتفاضة ولو 
جزئياء وبدأنا نشاهد بعض البرامج 
التليفزيونية المعقولة فى عدد من محطات 
التليفزيون الأوربية؛ وعددا من المقالات 
الموضوعية فى صحف أمريكية وأوربية, 
ناهيك عن قوى المجتمع المدنى الدولى 
التى برز دورها كاوضبج ميا يكونيفى 
مؤتمر دربان الأخير ) 


لبلا عمياة لاك 
كو 


ليس هذا شعارا سياسيا يردد فى 
مظاهرة» ولكنه يمثل تلخيصا دقيقا 
الفلسطينيين لاستخلاص جزء من 
حقوقهم فى هذه المرحلة التاريخية فر 
استمرار انتفاضتهم. وأن تحقيق 
الانتصار فى سياق هذه الانتفاضة 
ممكنء وان كان لم يتم حتى الآن . 

ولكى تتواصل الانتفاضة لابد من 
استمرار وتدعيم الوحدة الوطنية 
الفلسطينية على أن يتم بحث وتدارس 
أنسب السبل والصيغ لهذا كله بما فى 


لمهم 
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ذلك امكانية واب وتقويم الأداء 
الفلسطينى فى العام المنصصرم نحو 
الأفضلء ومن الأمور بالفة الحبوية هنا 
أن يتم اتفاق فلسطينى واضح يستحسن 
أن يكون مدعوما بتأييد عربي عام على 
ماهية العرض السياسى الذى يمكن أن 
يكون ثمنا لوقف الانتفاضة. لأن أخطر 
الاشياء على مستقبلها هو أن يتم التلويح 
بعرض سياسى يشق الصفوف 
الفلسطينية: وربما العربية. ومن الأسور 
ةا ايفشينا ان يخرص الطرف 
الفلسطينى على ألا يؤدى القتصور فى 
الدعم العلآبئ للانتفاضة الى تصاعد 
التوتر فى العلاقات الفلسطينية ‏ العربية, 
حيث يبقى دأنعا أن دعما يسبرا خير عن 
عياب التعماعلى الاطلاق. ومع ذلك فان 
معالجية القتُملوياقَىَ الدعم العربى 
للانتفاضبة سوف تقدم إمكانية حقيقية 
للإسراع فى تحقيقيا لآهدافها خاصة 
وأن التطوير الايجابى للموقف العربى من 
الانتفاضة لابد وأنه سوف يفضى الى 
تحسن ولو جزنى فى المواقف الدولية من 
القضية الفلسطينية. 

لم يصل النضال الفلسطينى فى 
ارتقائه الى النجم الذى يسغى الى بلوغه 
بعدء غير أن النجم بات مرئياء والطريق 
إليه وأضع؛ ولم يبق سوى استعرار 
الصمود وتطوير الاداء من أجل تحقيق 
انجاز ممكن فى مرحلة مهمة من مراحل 
الصراع الممتد مع الكيان الصهيونى . 8 


حمه 
د 
لي 


لاثآنا 
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الاتتقاضة.. الجاضمرةالقائية 


بع سس لصم 

يتجدد د هذا المهرجان كل عامء وأيام الصيف القائظة 

ف على نهايتها ؛ والرطوبة تخنق الأنفاس في 
القاعة المزدحمة وقد أصبح :الصالون» مناسبة حيوية 
يترقبها كل شباب القنانين تحثت تحت سن ه"؛ انتظارا لما 
تسفر عنه نتائج التحكيم من جوائز تبلغ قيمتها 
٠٠‏ جنيه يتقاسمهاإازيعون فنانا فى ثمائية 
تخصصات فئية؛: كما يستثمرها المسلولون عن إقامته 
فى حملة إعلامية واسعة عن دورهم التاريخى فى 
تشجبغ الأجيال [الجِديدة: "وف إظلاق المطاقات المبدعة 
داخل شرايَين الحركة الفنية_الجافدة. 


لكن ذثت كان يُجِترَىَ > نظؤال” ٠١١‏ الذولة) إن تإخلصس بسخاء لاجتذاب 
١١‏ 0 © السنوات العشير الأولي من الفنانين الشباب, الذين أتقنوا شروط 
0 عمر الصالون - فى ظل حالة من الفتور اللعبة وراحوا يتسابقون لتقديم ما يرضى 
لا العام لدى النقاد والفنانين. والتزام توجهات المسئولين واللجان سهيا لاقتناص 
الصمت عن تقييم التجربة, لتشككهم فى الجوائز. حتى بات معرض الصالون 
دوافع أجهزة وزارة الثقاقة المعنية بهذا السنوى للشياب مرتبطا فى أذهان كثير 
النشاطء التى كانوا يرون آنها تعمل على من النقاد والفنانين بحرية التجريب التقنى 
توجيه الحركة الشبابية غريا. لمحاكاة الأجوف, والعبث بالخامات الغريبة, 
الاتجاهات الأوروأمريكية, والانسلاخ عن وملاحقة أخر صيحات ما بعد الحداثة, 
الهوية القومية فى الفن وعن أية قضايا بغض النظر عن دوافعها الأيديولوجية 
فكرية جادة. مستغلة فى ذلك أموال والسيكولوجية فى بلاد المنشا. 


وَجن انالف -لنهَيْز 2ك 
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اوحة تعبيرية للقنان محمد طلعت على - الجائزة الأولى فى لضو ٠مناصفة.‏ 
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وقد ساعد على ترسيخ هذء الفكرة 
فى أذهان منتقدى الصالون: ارتباط 
مكان إقامته وتنظيمه - على دار 
سنواته العشر الأولى - بمجمع الفنون 
بالزمالك. تحت السيطرة المطلقة لإدارته 
الفرعية التى تعتبر نفسها دولة مستقلة 
ذاخل الدولة. وتبدى استعلاها على 
اغلب اتجافات حركة الفن القومىي 
الحديث والمعاصر فى مصيرء وفى المقايل 
تعتضن بغير تحفظ كل ما تضخه 
ظواهر الحداثة فى الغرب من بدع: ولا 
تكف عن الهجوم على -- والسخرية من - 
كل دعاة الارتباط بالتراث والجذور 
والواقع؛ وتغلق قاعات العرض التابعة 
لها إداريا - وهى ملك الدولة - فى وجوه 
أصحاب هذه الاتجاهفات. معتبرة إناهخ 
رجعيين من مخافات المإضنى!.؛ ولم تكن 
تلك الإدارة تكشفئ - فى تشجيعها 
للفنانين الشباتٍ: بالتوجبيه والتنظيم 
والانتقاء والتدخل فى منح الجوائْز. بل 
كانت تقيم ورش العمل لهم فى مقر 
«المجمع» ينتجون فيها أعمالهم التى 
ستدخل المسابقة, تحت التوجيه المباشر 
والتشجيع المطلق لمن يطبق ما تنادى به 
من اقكار . خناصة من ةالأقتمال 
المركبة:» التى تصب فى اتجاه «الفن 
المقاهيمى» » وهو اتجاه يحتمل أى معنى 
وأى شكل فنى وبأى وسيلة أو خامة تعن 
لصاحبهاء وبلا أى معيار فنى يرتكز 
عليه. بغض النظر عما يحدثه العمل من 
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أثر فى نفس المتلقى وحواسه. حتى لو كان 
بسهولة التكهن مسبقا بالأعمال التى 
ستحصل على اكبر الجوائز من بين ما يتم 
إنتاجه فى هذه الورش الفنية بدعم مباشر 


من جهة الادارة. 
بداية التحول 

ومنذ عامين اثنين حدث تحول مهم فى 
مسار الصالون: حين تقرر نقل الصالون 
الحادى عشر من قاعات مجمع الفنون 
بالزُمالك إلى قصسر الفنون بالأوبرا؛ وتم 
تشكيل لجنة التحكيم فى المسابقة 
«للاختبار والتقييم» من عجموعة وجوه غير 
معيقادة فى اللجان السابقة؛ إذ تضم 
حدق الاتجماهات الفنية: ومن بينها ذات 
الا القومى واحترام الأفساليب 
التتتخقصية: وكبان على رأسها الفنان 
عصيفت .ذا وستاشى: وهكذا تحرر الصالون 
لأون سرة هن بسيطرة أصحاب اليعد 
الراجن باستتمدت الوك من العرقن- 
ميد الزكلية ت كلكو هو +102 حمل فقي 
ظن أغلب أصحابها أنهم يجارون بها 
الاتجاهات التى تحظى بالجوائز: والحق 
أن اللجنة لم تر فيها جدارة بأن تسمى 
أعمالا فنية:.. ثم كان اختيار الأممال 
الفائزة بالجوائز متوازنا بين شتى 
الأثمالين» وامبليت القرصة لبروز أممال 
تحمل رؤى تزاوج بين الهوية المصرية 
والصدائة وزوح العصر::وتشاول الدخول :فى 
منطقة الفكر, متجاوزة ما استقر من منهج 
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التبعية لأساليب الاثارة التقنية بغرض 
لفت الانتباه بأى وسيلة؛ وجاء عدد 
الأعمال من هذا النوع فى الحقيقة قليلا 
جدا؛ بالرغم من ضسيق تقوب المصفاة 
التى تم خلالها تصفية الأعمال المقدمة. 
وكان ذلك منطقيا بعد عشر سسنوات من 
التسطيح ومن التيميش لدور الفكر 


والالتزام .ومن شحذ الطاقات نحو 


الاثارة الشكلدة وحدها. 
وقد كر كتبت أنذاك مقالا بمجلة 


«أبدا ع» تحت عنوان ؛ «بين ققر الفكر 
وأوصياء الحداثة» .. قلت فيه: 

«.. إننا - إذن - إزاء اتقلاب 
حقيقي في مسار الصالون ؛ فكيف 
حدث؟.. أظب الظن أن ذلك جاءتسد 
عملية مراجعة جذرية من القيادة العليا 
بالوزارة وقطاع الفنون التشكيلية !ا إلى 
إليه أمرةء بعد أن أسحبحك نتائظه 
مضغة. وباتت الاتبلامتاث الموجهة اله 
والى القيادة المباشلزة له يننا على 
سياسة الوزارة» فى وقت لا تسلم فيه 
هذه السياسة من الهجوع المتواصل من 
المثقفين من مواقع عدة:؛ وربما رأت تلك 
القيادة أن إعطاء الفرصة للطرف 
النقيض للتجربة - ولو لمرة واأحصدة - 
سوف يضع أصحابه فى الختبار 
محسوب النتائج. فلو نجحت التجرية. 
احتسب ذلك حسنة لمن أعطاهم هذه 
الفرصة. ولو فشلت أصبح هؤلاء 
المعارضون عبرة لكل من يهاجم أو 
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يشكك فى المسار القديم مستقبلا وريما 
رأى أصحاب قرار تشكيل اللجنة فى 
وجود أغلبيمة من الفنانين الشباب من 
أبناء الصالون السابقين ضمن أعضائها 


جذرى محتمل فى توجياتها.., 


بيد أن الفوز كان للاحتمال الأول. 
أعنى أن التجربة نجحت وعبر أغلب 
المتابعين المعرض عن ارتيساحسيم. 
واحتسب ذلك حسنة للمسئولين عن 
الصالون . فتشجعوا على مواصلة 
التجرية على نفس الأسلوب فى العام 
التالى. بتشكيل لجنة التحكيم برئاسة 
الفنان محمود عبدالعاطى. الذى اجتهد 
كى يقنقم نُوَازْمًا دقيقا بين الأجيال 
والاتجاهات الفنية. لكن ظل البعد الغانب 
أونقلة الضسعف فى الصيالون هى الفكر 
وقضايا المح تسغ, وزبمابلهذا السبب 
اتَضَهَت رئاسية الصالون (فى دورته 
الأخيرة رقم ؟1 الثى افتتحت يوم " 
سبتمبر الماضى) إلى تحديد موضوع 
الصالون والمسابقة وهو الانتفاضة . وقد 
لا يخلو ذلك أيضا من مسحاولة لكسب 
التعاطف النقدى والإعلامى. فى ظل 
استعرار الانتفاضة الفلسطينية الباسلة 
لعام كامل منذ اشتعالها فى سبتمبر 


00 
الصانون.. وجلال الانتفاضة : 


فى الحقيقة .. كان ذلك ينطوى على 
لفان ازوسمسيرة لمر ايبيل انمينك 


لعا 


3 
دير 


١ 


للد 


رجب ؤ -اكتوبر ادعام 
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رجب 1577ه - أكتوير .١‏ اب 


01000126 02.60 


صالون الشباب الثالث عشر 


نبل مقاصدها.. ففى السنة قبل الماضية 
فإذا بنسبة كبيرة من الأعمال المقدمة 
تدور حول الطاقة الجنسية.. ريبما يسيب 
ما يعانيه أصحابها من فقر الفكر ومن 
ظروف الكبت أيضاء وكان يمكن تمرير 
ذلك دون أن يعنى انتقاصصسا من مكانة 
موفسوع الطاقة. لكن الأمر يختلف 
بالنسبة لموضوغع الانتفاضة:. الذى لا 
يصتمل التسطيح أو التنفيس 
السيكولوجى .لما يمه من نبل وفداء 
وقضية عادلة لشعب فلسطين.. لكن الله 
سلمء قدارت نسية غير كبيرة من 
الأعسال المنتقاة للعمرض فى إطار 
الموضوع. وإن بدرجات متفاوتة من 
القدرة على التغلفل بداخله: بين المباشرة 
الفجة والايضاء الر ب زئ القت مَتواية 
الإنسائية والبقد الأسيايش. وإن كار + 
استتناءات فردية متوهجة - يفتور 
التعبير وذهنيته الباردة. نظرا لعدم 
الممايشة الكاقية للموضوع فنيا قبل 
المعرض بوقت مناسب. ومن ثم فاقد.جاء 
فى مجمله شاحبا متواضعا.ء لا يداني 
هيبة وجلال الحدث ودلالاته المعنوية 
العميقة, وكشف عن الفجوة القائمة بين 
فكر الشباب وبين جدلية العلاقة بقضايا 
الثقافى والوعى السياسى للشبابء وإن 
كانوا فى ذلك ضحايا لظروف عملت 
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طويلا على قولبتهم وشحذيم فى اتجاه 
معين, وضحايا لظروف أشمل فى الواقع 
الاجتماعى والاقتصادى والثقافى والقيمى 
الذى يعيشوثه . 

ومع ذلك ينبغى التنويه بتزايد درجة 
الجدية فى الصالون -- شكلا ومضمونا - 
عاما بعد آخرء وبخفوت النوبات العصبية 
التى كانت تبدو فى مسحاولات الإثارة 
بالخامات الغريبة وفى اعمال التجهيزات 
الفراغية المركبة. كمجال للاستعراض 
الشكلى ولاحداث الضوضاء البصسرية 
الجوفاء.. الأمر الذى يزيد جرعة التفاؤل 
بتنامى هذه الجدية, بعد أن امتص كثير 
من الفنانين الشباب محاولات استيعايهم 
السابقة وبدأوا فى تجاوزها وقد أصبحوا 


أكثر نضجا. 
جوائز! .م جوائز:.. جوائر! 
لجنةالتحكيم شبكلت بشكل متوازن 
بين قيادات وأجيال واتجاهات فنية مختلفة 
؛ من عمداء وأساتذة الكليات: الى نقاد 
وأساتذة علم الجمال؛ برئاسة الفنان وجيه 
وهبه. لكن تمثيل شياب الفنانين فيها جاء 
رمزيا بفنان واحد على عكس الدورات 
السابقة. 
اعتمدت اللجنة لأول مرة فى عملية 
الفرز على الشرائح الملونة التى تقدم بها 
أصحابها قبل أن يتقدموا بأعمالهم 
الأصلية؛ مما سهل عليها عبئا ضخما 
برفض الأعمال غير المناسبة من المنبع» 
ومع ذاك اقترب عدد ا لأعمال المرفوضة بعد 
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عمل للفنان وائل كمال درويش - جائزة اخنالأرن الذهبية 


تقديمها فعلا من ٠.٠.‏ عمل؛ وأجازت 
اللجنة عرض اعمال ١65‏ فئانا وقبلت 
منهم 517 عملا أغلبها إفى فرع التصوير 
«الرسم الملون» (وقد تلغدؤا /ا” فنانا)؛ 
وأقلهم قى فرع الجراقليك«بلقوا ١7‏ 
فنانا», ما يجعلهم محظوظين مقارنة 
بالمصورين, إذ يحصلون على عدد 
متساو من الجوائز معهم بالرغم من أن 
عددهم ثلث عدد زملائهم. 


جنيه أما قروع المسابقة فهى: التصوير. 
الرسم؛ الثحت. الخرّف. الجرافيك. العمل 
المركب!التكبرلر لضو الكمبيوتر 
جرافيك. 

بجاءت جسانزة اغناتون الذهبية من 
نصيب الفئان وائل كمال درويش١١؟‏ 
سنة» الذى فاز من قيل بعدة جوائز فى 
الصالونات السابقة ويملك موهبة متجددة 
وعمله الأخير ينتمى إلى الفن المفاهيعى, 


إذن هناك خمس جوائز لكل فرع: استخدم فيه قطعا من الأثاث, تبدر حقيقية 1 
أولى قيمتها "٠٠٠‏ جنيه؛ وثانية 7٠١٠١‏ وذات طراز عتيق. لعدد من الأسرة 5 
جنيه. وثالشة 15٠١‏ جنيه. ورابعة الخشبية والكراسى وغيرها. كسى فراش ١‏ 
مشرفياء: < 1 هلي وانامسا هس أسد الدريرين يتوسومة نن البوساته 7 
جائزة الصالون «؟!» ٠١‏ جنيه. بخلاف تشير مؤشراتها الى اتجاهات متعارضة.» . 
جَائْرة اخناتون الذهبية وقيمتها 5٠.٠.٠‏ وكسبى الآخر بما يوحى بأنه أثار هيكل 
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4417 عكس عمل «درويش»!! 


نذا 


رجب ؟1757١ه‏ - أكتوبر ١١‏ - الهم 


.02م 01000126 


صالون الشبابالثالث عشر 


عظمى لحيوان منقرض. وثيتت على 
حاجز أحد السريرين دفاتر أوراق قديمة 
متاكلة توحى بطول الزمن ومرور 
الأحداث.. ولا أدرى ما علاقة هذا كله 
بالانتفاضة . سواء بدلالتها الفاسطينية 
أو بمقهومها الإنسانى العام!!.. بل ريما 
شعرت من خلاله بعكس المعنى. حيث 
يوحى بتوقق الزمن عند الماضى 
السحيق وباضطراب الاتجاهات الأصلية 
فى الحاضر 

ألا يبدو هذا الاضطراب قى فكر 
الفنان نفسه وهو يتعامل مع مثل هذا 
المعنى الجليل للانتفاضة؟.. وألا يلقى 
ذلك أيضما بدرجية من الظل غلى مدى 
قناعة اعضاء لجنة التََحَكيّمَ ياخذ 
موضوع المسابقة فى الاعتبار؟.. وحين 
سالت أحده ةعرجب اقتتاردع لبؤا 
العمل ذكر لى أتهم لِمْ يجِدوا عملا 
أفضل منه لهذه الجائزة الكبرى ٠‏ حيث 
تتسم الاعمال الأخرى بالمباشرة. على 


الأغعمال المركبة 
تسترد الاعتبار 
والحقيقةان هناك اعمالا عدة 
بالمعرض - فى نفس العمل المركب - لا 
تتسم بالمباشرة . فيما تحمل قدرا غير 
قليل من الابدا ع الفنى ومن عمق الفكر, 
وتعيد الاعتبار الذى اهتز كثيرا لهذا 
بد الوا ستخدامه من قبل. 
نجد - على سبيل المشال - عمل 
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الفنان محمد احند عبدالهادى: الذى فار 
بالجائزة الأولى لهذا الفرعء ويمثل مجموعة 
من العظام وشواهد القيورء فى تكوين 
مشهدى رهيب يوحى بالجنازة » وإن كان ' 
الفنان قد كتب توضيحا بجانب عمله يقول 
فيها أنها ليست جنازة أشخاص ؛ بل 
جنازة معنى! 

وثمة عمل مركب آخر اشترك فيه 
فنانان هما: إسلام عبدالسلام وأحمد 
عبدالكريم وقد فاز بجائزة شرفية. وهو 
يجمع عددا من المؤثرات التعبيرية القوية 
التى تدخل فى صميم الموضوع؛ من نحت 
ورسم وكولاج وصور متحركة بالفيديو 
وفويسيقى وغناء.. كل ذلك داخل خيمة 
صغيرة معتمة؛ بعا يشحن النفس ويشعل 
الأكساس من خلال فيضن الصور المتدفقة 
ا#لووي ا لفشايقي والتضالى الشعب 
الفلسطيقى؛ علو خليفية عن أغنية القدس 
لفيروز ومن الموسيقى الدامية المحتشدة 
وأصوات أخرى غير مبالية بما يحدث!.. 

فيما نجد عملا مركبا ثالثا لم يحظ 
بأية جائزة. برغم استحقاقه الفوز فى 
رأيى. للفنانين هشام عبدالخالق وأحمد 
جلال حسن. إننا نجد أنفسنا داخل خيمة 
حالكة الظلمة؛ على أرضها الرملية حوض 
ملىء بأكياس الدم الذى نراه يفلى أمام 
أعينناء أو ريما كان ما نراه فقاقيع انفجار 
نبع الدم المتجدد من داخل الأرض التى 
ارتوت بالدم, وتخرج من الحوض يد 
بشرية تطلب النجدة؛ ووسط الرمال تبدو 
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أياد أخرى زاحفة وأخرى تبعث من الموت 
رافعة علامة النصر. وفى الخلفية شاشة 
تليفزيون مهشمة وقد توقفت عند صورة 
مينى مهدم' 

واذا كانت تك الآممال المزكبة قد 
استكمدت قوَتها من الشنحنة التراحيدثة: 
فإن عمل الفنان عاطف أحمد ابراهيم 
٠‏ الفائز بالجائزة الثالئة. قد استمد وجوده 
من قوة المفارقة الساخرة التى تعيط 
بالانتفاضة ؛ وقد رمز لها بشهيد ملقى 
على الأرهن تم تشكيله بقن اهناك 
الصحقف ذات العناوين المرتيطة بالحدث؛ 
ويبدو وكأنما تم سحقه بدبابة » فيما نرى 
أمامه كرسيا مغطى كذلك بعناوين 
الصدف الفاقعة المؤيدة للانتفاضة (رَمَّرَا 
للأنظمة التي تكتفى بالشعارات)؛ وبجوار 
الشهيد على الأرشن قننزوق ونتلزء 
ببقايا المعلبات الاستهاككية الإفريكية, 
وفي خلفية المشهد قناع متكرر في نسخ 
كثيرة لرجل يلحية يبتسم ببيلاهة ولا 
مبالاة.. وهكذا تصبح المفارقة الساخرة 
موقفا نقديا مريرا للوضع العربى والدولى 
المحيط بالانتفاضة! 


إعطائها بعض الجوائز لاتجاهات فنية 
محافظة, فى مقايل أخرى طليعية أو 
تجرببية فقيما حصل الفنان »محمد 
طلعت على» على ! لجيائزة الأولى فى 
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التمسوير (مناصفة) عن لوحة تعبيرية 
بداخله الطرف المعتدى - من خلال رمز 
الطائرة - بالطرف المعتدى عليه - ممثلا 
فى الأجسسام البشرية المندفعة بين 
المقاومة والاستشهاد - تحفهم نعوش 
طائرة وأطفال وزهور. كل هذا بالوان 
مشتعلة يسيطر عليها الأحمر والأصفر 
والأخضر. حصلت الفناتة وثام المصرى 
على النصف الآخر من الجانزة. عن 
أعمال راقية الأسلوب بالوان الباستل 
القاتمة تتضمن دراسات لجسم جريع 
يرفع بيده علامة النصر. وهناك آياد 
مرفوعةابئياء الحياة. وفتاة أو أم ثكلى.. 
فى جو يغلفة الحزن. 

قيما تجد العمل القائز بالجائزة 
الثالية"فج/التستويل للفنان سامى ابو العز 
ستعين سيلوب واقافى كاديمى, لكنه 
يصبي فى تعبيرية رمزية شديدة الحيوية. 
من خلال انحدار شخصين من ارتفاع 
شاهق منزلقين فوق طوف خشبى هشء 


ليصطدما - فى النهاية - بحواجز |2 
0 
وعملت الخطوط السوداء النحيلة الرشيقة 
التى تحدد الأشخاص. وكذا اللون '1 
الأخضر المجنزر الغالب على التكوين - 
على إضفاء جو أسطورى أخاذ على 
اللوحة. 

ومن جانب آخر تميزت كثير من 
الأعمال فى التصوير والرسم بحس 


اه -اكتوير الكم 
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صياثون الشداب انثا لكش 
3 :©" 6 و 


طفولى يكسبها طابع البراءة والفطرة. 
مثل لوحة القئانة تجلا فكي قيفي 
(الفائزة بالجانزة الأولى فى الرسم), 
التى تبدو كرؤية عصرية رغم أنها 
مستمدة من الموروث او الفرجة الشعبية” 
رموز.. طقوس.. آوراق كوتشينة.. 
سحلية.. طائر خرافى منقض... ثور.. أبد 
وفوف فكاة به الشنة لقره هنا 
فدائى.:وقد.يبا الأشيروكةه الرياط 
الوحيد بموضوع المعرض!.. 

وفى هذا الاتجاه نجد لوحات الفنانة 
سحر الأمير؛ التى فازت بالجائزه الثانية 
فى التصوير مناصفة مع الفنانة أميرة 
قناوى.. وإن كانت الأولى تعتمد على 
رسوم أطفال بحس زخرفى موزابيكى 
جدارى؛: مع تقسيمات أرابيسكية على 
لحن طفل الحاجارة؛ من خلآل تستظيلاك 
منفصلة متصبلة بِوْجِرا ج يشبة رمرٌ الماءه 
الأرعونى, آمل الثاني فتستخهم تقنية 
«الكولاجه.. مستعينة بتكوينات تجدريدية 
باللون الأحمر. تتخللها جملة مأخوذة من 
قات اللفاى عا الات ايتوديضة 
نتلاعب بحروفها فى إيقاع متكرر تقول: 
إنهض.. لن تغنى.. لقد نوديت! 

وفى اتجاه التعبير الفطرى الطليق 
خارج الإطار الأكاديمي نجد لوحات 
الرسم للفنان عمرو الكفراوى (١؟‏ سنة) 
الفائز بالجائزة الثانية» فهى بورتريهات 
متطاولة الأعناق بعيذدا عن السب 
التشريحية والواقع المرثى» تجمع بين 


أرشيف الشارخ 


التشويه اللتعمد والحلم المتجاوزء وهو 
موهبة مبكرة تبشر بالكثير بعد تخرجه فى 
كلية الفنون الجميلة واستيعابه للأسس 
الراسخة فى التصوير والرسم قبل 
الدخول فى المنطقة الوغرة لتحطيم الشكل 
الواقعى. ِ 
أزمة في النحت؛! 
أما فى النحت فكانت الأعمال المتميزة 
شديدة الندرة؛ وهو أمر مثير للقلق فى بلد 
يملك أعظم تراث إنسانى فى هذا الفن, 
كما يملك رموزا عممبقرية فى تاريخه 
المعاصر مثل مختار والسجيني وموسى.. 
على كل فقد كان العمل الفائز بالجائزة 
الأولق للفنان أحمد أحمد حامد تعويضا 
لابأس به عن بعض هذا الفراغ: ويتكون 
هن مجموعة اشخاص تحمل على كواهلها 
وأعذاقها مقّفة جشبية: فى إشارة رمزية 
إلى موكب الشفهتداء. وهو موكب يتسم 
بالمهابة والجلال؛ وإن ران على العمل نوع 
من السكونية والاستسلام القدرى. 
وكانت الجائزة الثانية فى النحت 
للفنان شعبان محمد عياسء عن تمثال 
قوى التعبير يمثل عملاقا يرفع فوق رأسه 
صخرة كما لو كان يصعد بها جيبلا او 
يستعد لالقائهاء ويذكرنا بُسطورة 
سيزيف اليوئائية للبطل التراجيدى الذى 
حكمت عليه الآلهة بالصعود بالصخرة الى 
قمة الجبل لكنها تسقط منه قبل ان يبلغها 
فينزل ويعاود حملها والصعود بها.. وهكذا 
الى الابد!.. والمهم فى هذا التمثال هو 
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لوحة للفنان سامى ابو العز - الجاتزة الثالثة فى التصوير 
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رجحب 4175اف - أكتومر الم كم 
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صالون الشباب الثالث عشر 
أسلوبه البنائى الراسخ ذو التضساريس 
التبلية: وائه لاايسعى إلى متشاكاة 
التشريح الطبيعى يرغم انطلاقه منه. وأنه 
أخيزا تحمل بعسمَة الفنان الشاهنة دفن 
محاولة لتقليد فنانين سابقين. 

وباستثناء هذين التفثالين: فإن أغلب 
أعمال النحاتين فى المعرض يغلب عليها 
الطابع التجريدى: خاصة فى استخدام 
تأثيرات ملمسية توحى بتشكيلات 
تصنعها الطبيعة.. ولعل من أتجح ما 
عرض فى هذا الاتجاه: تمثال حخشبى 
للفنان محمود هاني هجرس (١؟‏ سنة) 
الذى لم يحصل على أية جائزة؛ بالرغم 
من قوته التعبيرية المبكرة التى يستلهم 
من خلالها إبداغ جده التحات الكبير 
محمد هجرس, فيبدو تمثاله الذى يعتمد 
على جذع شجرة حقيفية: وكانيه مارد 
ضخم يخرج من #دقم! 

وعلى ذكر الأعمال التى لم تَحَصْلَ 
على جوائز؛ فى الوقت الذى تبدو قيمتها 
4 الفنية والتعبيرية عالية, نجد أعمال 
ع للفنان حسان رشيد. وقد خاض 
تحديا واضحا لتطويع الأنية الخزفية 
للتعبير عن قضية صعبة ليست من طبيعة 
هذا الفن: لكنه نجح فى التحدى دون أن 
يتنازل عن القيم الأساسية للتشكيل 
الاسطوانى ولطبيعة الخامة, بعكس 
الكثيرين من الخزاقين الجدد الذين 
ابتعدوا فى طريق اللاعودة عن فن الآنية, 
مفضلين عليه التشكيلات النحتية 


أرشيف الشارخ 


المباشرة بالطين المحروق. وفى آحد 
الأطباق يقدم الفنان عظاما بشرية تفحمت 
على سطهه وكاتما تم شواؤها. وفى 
خلفيتها صور فوتوغرافية مطبوعة لمشاهد 
من المقاومة الفدائية لأطفال الحجارة. 

لكن فى مقابل هذا العمل التعبيرى 
سيىء الحظ؛ نجد عملا آخر حالفه الحظ 
بالحصول على الجائزة الأولى فى الخزف 
للفئان حسن محمد رشاد. وهو يضم 
مجموعة من المواسير الفخارية الغليظة » 
لكنها تعطى انطباعا بصحوة الشهداء 
واأصطفافيم كجيش مقاتل! 

وتأتى الجائزة الثانية فى الخزف فى 
نفس الاتجاه التعبيرى المسرحى الأقرب 
إلى العمل المركب. الفنان الشرنوبى 
محمد., الذى يجعع بين أشكال فخارية 
هائلة الحجم وأخرى صغفيرة:؛ بين طائر 
ذئ) اجفسلة الطُورية عصسلاقة: وإطارات 
لشؤور فنحايا الاتتفاضة ؛ ووقع اقدام 
كمسيرةٌ النصر الآتى لا محالة. 

الفن من خلال التكنولوجيا 

أما أعمال الجرافيك فهى شديدة 
التواضع والشحوب الابداعى داخل 
المعرض» تتردد بين التأثيرات التجريدية 
بحس غربيء كما نرى فى لوحات الفنانة 
أميرة درغام »«الجائزة الثالثة» وبين التاثير 
الشاعرى بحس نورانيى للفنانة نسرين 
الطو. وبين الرمزية الواضحة قى لوحة 
#يصمة الكف» للفنان أحمد محمد حمزة 
(الجائزة الثانية). 
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صالون الشباب اثالث عشر 
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وربما جاءت آعمال الكسبييوتر 
جرافيك - التى تمزج بين الرؤية 
الابداعية والتقئيات الحديثة فى 
التكنولوجيا -- أقوى تعبيرا عن موضوع 
المسابقة. خاصة لوحة الفنان عصام 
الملاح الذى فاز بالجائزة الأولى. حيث 
صور جسم الشهيد وقد نبتت فوقه 
الزهور2ء فيما تربت عليه الايدى بمزيج 
من الحنان والمسائدة. كذلك لوجحات 
الفنانّ اسامة ستسود إمام 0 الفائز 
بجائزة الصالون؛ وهى تمثل زحاما 
انطباعا بزحام اليبشر والأبنية المعمارية 
معا - وهى ترفع إلى السماء علامة 
النصر فوق ما يبدو أنه نعوش الشيداء , 
فى مشهد أسطورى شامخ ورهيب. 

وثمة أعببجان عسيدة فى التصوين 
الفوتوغرافى تتتحق التثريه عنهاء مثل 
أعمال الفنانة سمآح الليثى يعمِوضها 
الشعرى المراوغ وكأنها ترسم بالضوء . 
وأعمال الفنان هائى الجويلى بزوايافا 
غير الماكوفة وانطلاقها - فى نفس الوقت 
- هن نيض الحيأة اليومية بحس درامى, 
وأعمال الفنائة رباب عبدالسلام ذات 
العبق الزمنى الضارب فى المتاقة, 
للحظة فارقة لطفل تانه بين الأنقاض. 

ويجدر التنويه بمشاركة عدد من 
الفنائين الشباب من دول عربية لإخوانهم 


أرشيف الشارخ 


تضاعف هذا العام عدد الدول العربية 
والفنانين المشاركين من بينها حتى بلغوا 
٠‏ فنانا من ١١‏ دولة هى: فلسطين , 
قطر: البحرين. سورياء لبنان. الجزائر, 
الاردن؛ عمان, اليمن, الكويت» السعودية, 
وقدموا 77 عملا فنيا فى مختلف المجالات 
الفنية.. وتلك تحية طيبة تستحق الرد 
بمثلها . 

وبعد.. 

إن الإلمام التفصيلىي بكل أعمال 
الصالون يتطلب أضعاف هذه المساحة. 
وهو ما يتعذر تحقيقه بالطبع. لكننا أردنا 
أن ثلقى - فحسب -- بعض الضوء على 
أقم ملامحه وتوجهاته: وأن تتحسس 
النبض الجياش لابداع أجيال الفنانين 
الشيباب.ونحن فى مطلع الألفية الثالثة, 
بكل متكِدراتهإأوتجدياتها الجارفة, وان 
كتآن المعرَض قد بدأ لنا اقل من الطموح 
المنشود قياس إلى جلال الانتفاضة فإنه 
بلاشك حاول باخلاص - بقدر مواهب 
الأجيال الشابة. وبقدر المعطيات التى 
توفرت لأبنائها وبقدر جهود القائمين على 
هذه الاحتفالية المهمة؛ بدءا هن الفثان د. 
احمد نوار رئيس قطاع الفنون التشكيلية 
وجميع مساعديه لإقامة هذا المحرض, 
حتى الفنان د. حمدى أبو المعاطى 
قومسيير عام الصالون الحالى.. وأخيرا 
رئيس وأعضاء لجنة التحكيم. 88 
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© ٠العنصرية‏ مرض فى النقس والروح يقتل أكثر من أى وباء آخر» 
نلسون مانديلا 
رئيس جمهورية جنوب أفريقيا السابق 
© «الشجاعة ليست بفتح أبواب السجون لإخراج الموقوفين منهاء 
بل فى ادخال المسئول عما جرى إلى السجون. 
وزير الاعلام اللبنانى غازى العريضى 
© »النقد مازال فى ثقافتنا الساندة مرادفا للهجاء» 


المفكر التونسي العفيف الأخضر 


1 لوي روسيل 

أستاذ علم الاجتياع الفرنسي 

© «الفلسطينيون لن ينالوا استقلالهم حتى ينال الأمريكيون 
استقلالهم! ٠»‏ 

المفكر الأمريكي ناعوم شومسكي 

© ٠لقد‏ كنت جنددا؛ ولكننى لا أعرف عدوا ف ىالحزب *أكثار كرا 


0 6 . 0 
وخطرا من مرض الايدز» 


كولين بأول 2 كرلينياول 
وزير خارجية الولايات المتحدة 
© ٠الوطن‏ من دون كرامة منفىء والمثقى مع الكرامة وطن» 
محمد مزالي 
رئيس وزراء تونس الأسبق 
© «المرأة المصرية تأكل بنهم؛ وتحلم بغصن اليان٠‏ 


المفكرة المصرية مارسيل نصر 
© «المجتمع لاييقى مجتمعاء إلا بحد أقصى من التسامح. رحد |4" 
أدنى من القضايا ». محمد مزالي 


المفكر اللبناني حازم صاغية 
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ببزأيامالالنفاضة ,داه السادان 
000 


| #صطفىدروييش ٠‏ 
بدا صيف العام الأول من القرن الحادي والعشرين بأيام 
السادات لصاحبه محمد خان؛ وانتهي بسكوت حنصور 
وأصحاب والا بيزنس لصاحبيهما يوسف شاهين وعلي 
إدريس ٠‏ وابدا بفيلم خان* لأقول : إن الأفلام الجادة 

التي تعرض لساك رات هن القليل. 
وترجع فلتهيا..ولا افيول ندرتهساء إلى انها عسيرة 
التنفيلذ؛ باهظة التكاليف. فضي ا لا توفمر 
لصانعيّها ايرادات فلكية : مثل تلك الثي توفرها الافلام 
الترفيهية غير المعنية بالتثقيف. 
١٠‏ وافلام السير تلك يطلقون عليها اسم الدراما 
التسجيلية (دكيو دراما) . 


الذلل 1 3 5 ومن أفلام هوليوود فى هذا تقمص شخصية القاتل العشوائى 

: المجال. أذكر على سسبيل المثال «هاتيبال ليكتر» فى «صمت الحملان» 
«نيكسونء» للمخرج أوليقر ستون :)١1591(‏ تقمصها على نحو أثار إعجاب 
)١1195(‏ وهالحياة بعد بيكاسوه للمخرح كل من استمتع بأدائه لدور ذلك القاتل 
جيمس ايقفورى (1557) وكلاهما. أى المتعطش للدماءء, مما كان سببا فى 
نيكسون وبيكاسوء تقمص شخصيته- تتويجه بالجائزة التى يسيل لها لعاب 
بجدارة النجم انطونى هويكنز. النجوم فى مشارق الأرض ومغاريها؛ 

وقبل ذلك بخمسة أعوام كان قد وأعنى بها جائزة أوسكار. 


يجب 


7ه - أكتوير أ. 
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والواضع يكلا يذ 5 
لأى غنك:[أن الشبخصبات 77090 


تقد مِكهيا مؤبكت فى الأفلام 
الثلاثة؛ مخلفة , متباينة. لبس 
سينها أى تشأمه فى الطباع, ولا 
فى غير ذلك من الصقات, 

فهانيبال سفاح, ونيكسون 
رجل سياسة؛ وبيكاسو فنان. 

ومع ذلك أجاد فويكنز 
رغم ما بينها من تباين 
واختلاف. 

ولم يقل أحد انه ما كان 
يجوز له ٠‏ وقد أدى دور السفاح 
هانيبالء أن يؤدى دور رئيس 
' آغنى وأقوبى دولة أولا؛ ثم دور 
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وجب 1557ه - اكثوير 1-- اس 
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ضحي 
3 
أشهر فنان تشكيلى فى القرن العشرين 
تاشاء 
كل هذا ذكرته بشرء من الاستطراد: 
لا لشىء سوى التدليل على انه لا عيب ولا 
تشريب على أحمد زكى لمجرد انه قام 
جمال عبدالناصر فى ٠ناصر‏ 355 
)١1555(‏ ومحمد آنور السادات فى «أيام 
الساداتء ,)5١١1(‏ 
عليه فى ذلك. لاسيما انه آجاد تقمص 
الشخصيتين. بل إن تقمصه بشخصية 
السادات كان أكثر اتثقانا واقتاعا. عكس 
ما خطته يعض الأقلام. 
أصحاب تلك الأقلام بل قفزة إلى الأمام: 
وان يكون تقمصه لشخصية السادات 
قفزة ليس بالآمر الغرييٍ» 
0 


فاهتمامهاتتلكالشتغملية والإطجَا 
بها آول التقليد » كما يقال. 

ومن هنا. سعيه الدؤوب من أجل 
استحضار شخصيته بداية بالمحاكاة 
والتقليد.. ونهاية بالغفوص فى أعمق 
أعماقها .. 

وقعلا وبعد جهد جهيد: صار متلبسا 
بهاء معبرا عنها؛ وكأن صاحبها بعث حيا. 

وهكذاء امستطاع أحمد زكى 
باستحضارة شخصية السسادات 
وتجسيدها بشكل متقطع النظير. استطاع 
أن ينسسينى أن مسا تراه عيناى على 


5 5 بالا لهجا 4 
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الشاشة. لا يعد أن يكون طيفا. 

وليس أدل على ذلك من اننى كنت 
أجنح فى بعض الأحيان إلى الظن بأن 
النقطات التى تجرى أمامي هى فى 
حقيقة الأمر لقطات وثائقية للسادات 
برجع عمرها إلى ما قبل إغتياله يوم 
رغم أنها لقطات لأحمعد زكى ٠‏ صضورها 
طارق التلمساني بالألوان. 

الأسود والأبيصن والالوان 

ورغم أن جميع اللقطات الوتائقية 
التى عمل المخرج على مزجها من حين 
لآخر بمشاهد الفيلم» قد روعى فيها ألا 
تكون ملونة بفير اللونين الأسود 
والأبيض. 

وهناء يعضرتى مشهد الكنيست 
[المجلس النيابى الإسرائيلى). حيث 
ألقى السادات خطايه أمام أعضائه 
الحْطِان متقفصنا شخصية السادات. 

وفى المشهد نفسيه يقى أعضاء 
الكنيست المستمعين للخطاب دون تغيير 
أى تبديل. 

بقرا كما كاتنوا ساعة تصويرهم » 
فى أثناء إلقاء الخطاب. قبل ثلاثة 
وعشرين عاماً. 

ولأمر ماء إرتئى المخرج لهم ٠‏ ألا 
يظهروا ملونين. 

وذلك عكس أحمد زكى الذى جرى 
تصويره بالألوان. 

وربما كان دافعه إلى التمييز بينهم 
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وبيته على هذا التحو. هو خشية اختلاط 
الامر علينا. فنظن ان نراء ملقيا 
الخطاب ليننن (أحد مد زكى) ٠‏ وإثما 
الأصل (السادات). 

وقى اعتقادى أنه لولا ذلك التمييز 
اللونى بين أغضاء الكنيست والسادات 
(أحمد زكى) لاختلط الأمر علينا. 

ولا تفسير لذلك سوى أن أحمد زكى 
قد ارتفع بتقمصه لشخصية السادات 
إلى أعلى عليين 

ومستوى كهذا؛ كاد يدنو من الكمال, 
كسان من الصسعب , إن لم يكن من 
الممتتحيل. أن يصل إليه ذاك الممثل 
الأفريكى اأسود الذى لعب دور 
السادات فى مسلسل تليفزيونى ٠‏ 
سارعت شركة كولومبيا إلى انتاجه . فى 
أثناء التضف الأول من ثمانيتات القدد 
الماضى. وذلك عقب حادث المنصة؛ حيث 
أغتيل السادات. 

سهنا لإيو/ مقا ب 

يبقى لى أن آقول'عن.فيلم خان أنه 
أحادى النظرة: وذلك بحكم :أن سيتاريو 
أحمد بهجت مستوحى من مؤلفين, لا 
ثالث لهما. هما «البحث عن الذات» 
وصاحيه السادات؛ و«سيدة من مصرء 
وصاحيته أرملته جيهان. 

ومن عيوب السيناريو الأخرى حشو 
الفيلم بتفاصيل تافهة لم تخدم يناه 
الدرامي: يل ععلت على إضعافه فى 
نهاية الأمر. 

ومن بين هذه التفاصيل أذكر على 
سبيل التمثيل حديثين للسادات. 

أحدهما مع حلاقه. والآخر مع نفر 
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من اساتذة كلية أداب 
يحضور جيبهان. 

وفى حديثه مع الحلاق شرح كيف انه 
ليس من الحكمسة فى شىء الامستناع عن 
استرداد بعض الحق. كما يدعو إلى ذلك 
الغلاة المعادون لاتفاقيات كامب دافيد . 

أما فى حديثه مع الأساتذة الجامعيين. 
فقد تبسط معيم: حتى اذا ما سال آحدهم. 
وهو بالتحديد الدكتور جاير عصفور عن 
الديمقراطية وضرورتها, رد قائلا وهو يناوله 
قطعة من الفطير المشلتت -كل يا جاير كل.. 
فيه ديمقراطية أفضل من رئيس جعهوربة 
يقدم لك بيده الفطيرة.. 

والسؤال ما جدوى حشو تفاصيل من 
م3 القبيل فى سياق فيلم يمرن لسيرة 
زاخرة باحداييا اهتز لها الوطن العربي من 
الخليج إلى المحيظ. 

الشىء الآكيد. أن الفيلم كان فى وسعه 
الاستيغنا» عثيهذين الحديتيق. وعن تفاصيل 
سر اثقلته على مَلنَو ادي إلى اطالته. دون 
داع. إلى ثلاث ساعات. 


جامعة القافرة: وذلك 


ل 2 تتسدكثت 
وانتقل إلى فيلم شاهين الأخير.. 


1 
حنصور؛ فووا نون ون هقد يعن تدأ 1 


أنجز فيلمه. إلا ليختم يه مشواره السينمائنى ,. 
الطويل. 

ويهذة المثابة يعتبر تفريدة مثل تفريدة 
البجعة فى نهيابة المطاف. صادرة من ألم 
يكويه : أراد أن يقولها عن نفسه؛ معبرا بها 
عن حياة أعطت أربعين فيلها : وظلت تعطى ‏ * 
خمسين عاماء أو يزيد. 
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رجب ؟11177١ه‏ - أكتوير ١١‏ ١اثآب‏ 
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بيدا 


إينا 


وإذا كان الفيئم كذلك. أى تغريدة 
أخيرة, فهو واحد من أصدق أفلام 
شاهين: وإن كان قد خانه التوفيق تماما 
فى اختيار بعض ممثليه. وفى استنطاقهم 
على نحو مناف لإبقاع التحاور المعتاد 

ازدواج الشخصنات 

وأياهفاكا الأمر فى هذا. 
فالشخصيات المحورية فى الفيلم وهى 
ثلاث . الجدة - ماجدة الخطيب. الأم - 
لطيفةوالهفيددة - روبى , هذه 
الشخصيات لا تعدو أن تكون إنعكاسات 
لذات شاهين. وما يعتمل داخلها من 
تناقضات وصراعات ؛ جوهرهقا البح 
عن اللذات: الاشتهاء للشهرة والمال. وفى 
الوقت نفسه الما الشقارات مكل 
إذابة الفوارق. بيقُ الطبقات. 

فالجدة عنجوز ‏ طروب» واسعة الثراء: 

خبرت الحباة, قعرفت أن العمر إن هو 
الا لحظة متعة؛ حتى لو كانت مرة المذاق. 

وأن من الحق عليها؛ وهى على وشك 
مفارقة الحياة: أن تسعى جاهدة إلى انقاذ 
ما تبقى لها من متاعها - الإبنة والحفيدة 
- من أوهام التقاليد والعادات وإنتشالهما 
من برائن قيم عفنة عقا عليها الزمان, 
أضاعت بالتقيد يها عمرها هباء. 

والإبنة مطربة شهيرة: فشلت فى 
حياتها الزوجية مع والد ابنتها الوحيدة - 
أحمد مهرز- وتعانى الآن الام الوحدة 


أرشيف الشارخ 


والحرمان وسرعان ما يوقعها شاهين 
فى شباك شاب بائع هوى - أحمد وفيق 
- واسمه . ويا للعجب » قى القيلم (جان 
بيير لمعى)!! 

وتطل راضية مرضية: باستغلاله 
وقوعها فى حبائله. متيحة له الاستمتاع 
بالحياة اللذيذة. كما يعيشها مشاهير 
النجوم. فضلا عن مشاركتها فى 
الفسهرة بالتمقيل معها والفناء تظل 
كذلك لاهية إلى أن تجىء لحظة الحقيقة 
فتكتشفء بفضل لعبة عواطف على 
طريقة مسرحيات الأديب الفرنسى 
(ماريقو) أدارها كاتب سسيناريو أفلامها 
«أحمد بدير» ومخرجها «زكى فطين 
عبدالوهاب» تكتشف انه رأي جان بيير 
لعنٍ. قد استبدل بها ابنتهاء ويعمل على 
إيقاعها فى شباكهء لتوهمه: بعد سماع 
إشاعة أطلقها «بدير» قاصداً. حاصلها 
إن االجذة قدا آوصت بكل ثروتها الطائلة 
للحقيدة: دون أمها. 

ضصوت الحب 

أما حدوتة الحفيدة, وترمز للجيل 
الجديد؛ حسب نظرة شافين» فتخلص 
فى أنها. ومنذ البداية. متعلقة حبأً باين 
سائق سيارة جدتها زمصطفى 
شعبان)؛ تمارس معه الجنس , منذ أن 
كانت صبية ليس لها من العمر سوى 
أربعة عشر ربيعاً. 

والجدة الطروب تبارك هذا الحب . 

أما لماذا تباركه إلى درجة انها تطلب 
يده لحفيدتها من أبيه السائق الأسمر 
(محمدالأدندانى) . المتتع عن 
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الاستجابة لطلبها فى دلال. قفذلك لأنها 
تحب ألا يعلو صوت على صوت الحب» 
لا بسبب سوى أنه به وحده تذوب 
الفروق بين الأغنياء والفقرااء: 

نلك الفروق التى تتجاوزها منابكين 
لآخر. باكل التيقة مع سائقها الأسبر 
في الأحياء الشعبية الحبيبة إلي نفسها 


المحبة للناس اللى تحتث. 
وان أغرض لتفصيل العلاقات بين 


نساء الفيلم اللائى يمن ثلاثة أجيال . 
ولا للحوارات فيما بينهن» وفيما بينهن 
وبين الشخصيات الأخرى . وأغليها 
مفتعل أشد افتعال. كما لن أعرض لا 
شاب السرد من مآخذ كثيرة: فذلك شىء 
يطول. وإنما أكتفي بماخذ واحد. 
داع الاستسهال 
وفو دوران القيلم حول ما طرحه من 
معان.. دون أن يقدمها لنا بجلاء ومنطق 
واضح يترتب لاحقه على سابقه. 
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يمعياناة أبطاله 55 
صورها المختلفة. 

ولعل خير متل على عدم تسلسل 
أحداثه منطقيا إسراع لمعي باستبدال 
الابنة بأمها. فور سماغه اشاعة أن المدة 
أوصت بثروتها للحفيدة الوحيدة . 7 

فالأم هى الأخرى: ورغم الوصية. 
حتى إذا كانت حقيقية . واسعة الثراء. 
بحكم انها مطربة شهيرة ونجمة سينما فى 
آن معأ . وإذن فهى تجمع فى شخصها 
بين الثروة والشهرة وتوافرهما معا يحقق 
العشيق جميع تطلعاته ؛ خاصة ما كان 
منها متصلاً برغبته الجامحة فى أن يكون 
نجما معبوداً من الجماهير. 
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يجب 177ان - اككثرير ألءلات 
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وتلك الرغبة لن يكتب لها ان تتحقق 
بأية حال من الأحوال مع الابنة المفتقدة 
لشهرة الام : 

ولست أدرى كيف غاب ذلك عن فكر 
صاحب الفيلم؛ وهو من هوء قى عالم 
صناعة الأطياف. 

الراجح أنه لا تفسير لذلك إلا أنه هو 
الأخرء, يعانى من استشراء داء 
الاستسهال. ١‏ 

البزنس والاأصحاب 

والآن إلى الفيلم الثالك والأخير.. 

كان أول فيلم للمخرج على إدريس ٠‏ 
وعلى غير المتوقع قى أفلام الصيف, كان 
ففاجاة سنارة؛ على سَتبيل لاشتنا ء . 

فهو وعلى غير الملوف المعتاد فييا 
يجسرى عرضه خلال آيام الصيقف 
والأعياد. عمل سينماتى يجاد . فبدءا من 
العناوين, تظهر غلى كُلّفية الصورة 
المعروضة على الشاشنة العملة الأحريكنة 
الورقية من فنة المائة دولار؛ مكتويا فى 
أعلاهاء تحت الولايات المتحدة الأمريكية 
عبارة «وبالرب نثق» فى اشارة واضحة 
من أصحاب الفيلم للمفارقة بين تلك 
العبارة التى تقطر إيمانا, والدور الذى 
يلعبه الدولار كعملة ذات جلال فى مجال 
المال والأعمال: وكرمز للهيمنة الأمريكية 
فى عصر ما بعد الحرب الباردة, تلك 
الحرب التى استمرت زهاء تث قرن من 
عمر الزمان؛ وانتهت بانتصار العم 
سام. 
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وما أن تتلاشى العناوين ٠‏ حتى نفاجا 
بصور ايقاعها سريع» مصحوة بموسيقى 
صاخبة , على نحو قد يجنح بنا إلى الظن 
بان ما يجترئ أمافنا ليسن ال خطت) 
لجريان السرد الفيلمى بإعلانء مدقوع 
الأجن وضا أكشن الإصلاثات فى هذه 
الأيام. 

دولارات.. دولارات 

ولكن سرعان ما يتضيح لنا أن ما 
نشاهده ليس إعلانا مدفوعاء وإنما مقدمة 
لبرنامج تبثه محطة فضائية خاصة 
.)٠٠٠(‏ تحتاسوددولارات .. 
دولارات». 

وأن مضيف ذلك البرنامج . وهو 
«كريم نور» يؤدى دوره مصطقفى قمر 
«الَوَقٍ الشهير. 

اناهن ]0 بسع الله قدو ححتي 
يتَبين لنا أن ثمة مناقسة بين برنامجه 
وبرتامج آخِر بفلاش» ويؤدى دوره هانى 
ستلامة: النجم الصاعد الواعد,. 

وَوْعْم الالجتلاف بين البرنامجين . إذ 
الأول ينحعصر ععل مضيفة فى توجيه 
أسئلة هايفة إلى نفر من المتفرجين, فإذا 
بمبلغ كبير من المال فى إشارة ساخرة 
إلى برنامج «من سيريح المليون» الواسع 
الاتتشار. 

قى حين أن البرنامج الثانى ينحصر 
عمل منضيفه فى التتقيب عن المواهب 
الشسابة؛ وإعطائها فرصة الظهور على 
الشاشة الصغيرة؛ لعل وعسي تصل إلى 
نجومية:؛ يعيدة المتال . 
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فراغ ذهني 

رهم ولف كيه تعن كرد 
بينهماء هو شيوع التفاهة والضحالة على 
نجو يعكس وهنا إجتماعيا , وفراغا 
ذهنياء 

ولااغرابة فى هذا فسضيفا 
قفري انما # كول لون 
تحقيق أكثر قدر من النجاح والشهرة: 
باى ثمن. حتى ولو كأن ذاك الثمن السير 
على جك الآخرين. 

ولأن ذلك أمر من الصعوبة بمكان 
إن لم يكن مستحيلا بدون الإعلان 

فكلاهما: وفى سبيل تحقيق المراد. لا 
يقيم للصداقة. يدوسها بالأقدام. 
الضرب تحت الحزام؛ من أجل حجسذب 
المزيد من الإعلان إلى برنامجه؛ على 

ويينماهماعجلئ هدو القال 
متصارعان» حدث أسر لعايكن فى 
الحسبان. 
نقطة تحول 

حدث أن إرتأى صصساحب المحطة 
)١٠٠١(‏ أدهم بك ( سامى العدل) أنْ 
يركب هو الآخر موجة الاتجار بانتفاضة 
الأقصى. 
.. دولارات بالسفر إلى أرض 
فلسطين» حيث الانتفاضة ٠‏ وذلك كى 
يواصل ويد أسئلته الهايفة إلى 
فلسطين» ثم يهب الفنائزين حفنة فن 
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الدولارات. 

وفعلاً يستقل سيارة (ميكروباس) مع 
طاقم البرنامج المكون من المخرجة سلمة, 
وهى من أصل فلسطيني؛ وتؤدى دورها - 
نور - والمعد عبدالفتاح كمال (طارق 
عبدالعزيز).. والمصور مسعد عطية (محمد 
عطية). 

وبطبيعة الحال لم تكن رحلتهم إلى 
أرض فلسطين مفروشة بالورود والرياحين. 

فبعد نقطة العبور . ذاقوا مرارة 
الاذلال . وهم يتعرضون لتفتيش جنود 
الاحتلال . 

وتتصاعد معاناتهم, متواكبة مع 
معاناة الفلسطينيين. 

جناذ <١‏ وتظاهرات 

وهنا يكتشف كريم, وهو يشاهد 
جنازات الفلسطينيين الموتى برصاص 
الجنود الإأسرائيليينء وتظاهرات 
الاحتفاج كلى |الاختلال ا يكتشف رقاعة 
برنامجه دولارات".. دولازات.) 

ومع لحظة الحقيقة, .هذه يتحول كريم 
شخصا أخرء رافضاً الضياع فى متاهة 
التفاهات مؤثراً تصوير الواقع كما هو 
مراًء دون أى تزويق. 

وانطلاقا من تحوله هذاء يوافق على 
تصوير الشاب الفلسطيني جهاد (عمر 
واكد), وهو يفجر نقفسه. وسط جنود 
الاحتلال . فى إحدى نقاط التفتيش, فيقتل 
منهم الكثير. 

وفى هذه الأثناء. كان صديقه وغريمه 
طارق» مضيف برنامج فلاش»؛ فى القاهرة, 
يصعد سلم الشهرة؛ فائزاً بثمم إعلان. 
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إينها 

وتمر الايام . ويعود كريم إلى 
القاهرة. ومعه الشريط الذى سجل يه 
تضحية جياد بحياته ٠‏ قذاء فلسطين. 

ولن أحكى كيف اضطيده أدهم بك ٠‏ 
خناتضي المقطة: 

ولا كيف حاول بكل الوسائل الحيلولة 
بينه وبين بث الشريط. 

ولا كيف انتهى الأمر بانتصار الحق 
على الباطل . مكنفيا بآن آقول : إن هذه 
النهاية السعيدة. مفتعلة أشد افتعال. 

(ما لازا افتظهًا لعن اليتاريو 
متوحت: العدل : فذاك لأثه خناء لفيلم أن 
يكون من النوع الموسيقى الخفيف» حيث 
يشدو قمر من حين لآخر باغتية ؛ لزوم 
ذلك النوع من الأقلام. : 

فز ة إن لاد 

وختاما يبقى لى أنباشير إلى أمرين 
أولهما ارتفا ع مستوى أداء هاني سلامة 
على نحو لابد وأنّ يؤدله فى مستقبل 
قريب إلى الصعود والارتقاء إلى مصاف 
النجوم الكبارء وذلك فيما لو أكمل 
مشوار مقاوم رواسب عاض: قد يرتد به 
فيحول بينه وبين التقدم إلى الأمام. 

فهو فى الفيلم قد تخلصء ولحصسن 
المظ من المملقة يوون واسعدة: * 
ترمش آأبدأ. 

كما تخلص ولحسن حظ سمعناء من 
الطريقة الشاهينية فى الكلام, 

أما الأمر الثانى فذاك الاهمال من 
جانب صانعى القيلم لتفاصيل . لو 
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سكوت فنصور 


روعيت لجاء أصحاب والا بيزنس خالياً من 
عيوب حالت دون ارتفاغ مستواه إلى 
اللستوى المرغوب فى فيلم جاد. 

ومن بين هذه التفاصيل أذكر على 
سيبدل التمثيل سفر طاقم بونامج دولارات.. 
دواع ا يليار إلى أرض فلسطين: 

وهذا يعتى دخولها من معبر رفح, 
حيث الأرض غير مرتفعة. بلا جبالء ولا 
غابات. 

ولكن الفيلم صور الدخول من خلال 
جبال شاهقة تغطيها الغابات : أى من 
أرض لبنان فى الشمال وذلك دون أن يذكر 
أن الطاقم غادر السيارة وركب البحر إلى 
لبنان ومنها إلى فلسطين ٠‏ 

ومع ذلك فمما يشفع لأصحاب والا 
بيزنسء أنه فيلم جاد ؛ طرح فصلاً من 
مأساة أم القضاياء دون استسهال ٠‏ ودون 
ابتذال!! 288 
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في الأول من سبتمبر ١5988‏ اتطلقت الدورة الأولي لمهمرجان 
القاهرة الدولي للمسرح التجريبي: بناء علي فكر وتخطيط وزير 
الثقافة الفنان فاروق حسني , وقد منحني شرف رئاسة الدورة 
ومدير لمسرح الجيب كاول مسرح تجريبي في العالم العربي . 
وقد لقيت فكرة المهرجان في دورته الأولي ترحيباً واقبالاً 
شديدين علي المستوي المحلي والدولي ٠‏ الأمر الذي حول الفكرة 
إلي مؤسسة يتجدد نشاطها روتينيآً علي مدي ثلاثة عشر عاما 
٠‏ وهو عمر طويل نسبيا إذا قيس بعمر مهرجانات -نسبيا- 
المسرح العربي التي توقف بعضهاء واستمر بعضها. وتم تأسيس 
بعضها . ولاشك ان استمرار المهرجان حتي بلغ عمره ثلاثة 
عشر عامآ يرجع إلي الجهد الذي بذله ويبذله الصديق الأستاذ 
الدكتور فوزي فهمي رئيس أكاديمية الفنون ورئيس المهرجان 
منذ دورته الثانية ؛ ولقد فجر المهرجان منذ دورته الأولي 
قضايا متعددة ومهمة لاتزال تناقش بين المثقفين المصريين», 
والمسرحيين منهم بوجه خاص وسأحاول هنا أن أطرح بعض 
هذه القضايا: 
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هذا المبرحان"” 

وببنى أصحاب,فذه لق طيلبة على 
تفسير مصطلع التجريي . من حيث أن 
جهد علمى معملى على عناصر ال مهنة - 
فنية كانت أو علمية - بقصد تطوير 
الممسرح حتي يواكب حركة المجتمع: 
ويؤسسون على هذا تفسير نتائج مهمة: 

١‏ - إن التجريب يجرى على أيدى 
وثقافة أصحاب المهنة. ويتوجه بالدرجة 
الأولى إلى أصحاب المبنة. وهم هنا أهل 
المسرح. 

؟ - إن التجريب إذا كان يحتاج فى 
المرحلة المعملية إلى أفراد من الجمهور 
وفى أعداد محدودة: فهو لا يخرج إلى 


: القضية الأ لي : لن بتوجه 
و 1 


الجماشبر الواسعة إلا بعد النضمج 
والشات, وهل نفس ماينترى فى التجريب 
العلبى فل ايظّبا والشٌيكيدلة والزراعة 
والصناعة., إلخ, 

؟ - إن التجريب. على عدى تاريخ 
الإنسانية: يبدأ محليا: ثم يفرض نفسه 
كنتانج ناجحة وثابتة على مجالات 
جغرافية أوسع. وهو آمر منطقى فيما 
يبدو لأن التجريب المحلى سيعتمد على 
معطيات الزّمان والمكان والشخصية 
والإمكانيات المتاحة والتطلعات إلى ما 
التجريب يجب ألا يكون مستورداً حتى 
لا يصيب أهل المهنة بالعجز فى مواجبة 
الآخرء أو بالاغتراب على أقل تقدير. 


أرشيف الشارخ اع 


15١ 


انال 


رحب 4117اى -اكتوبر واس 


أ2وع ملعم .//:ومااط 


.02م 01000126 


القضية 
الثانية: فلسفة 
المهرجانات 

- ويدعى أصحاب هذه القضية أن 
هنالك أولويات يجب أن تكون فسى 
الحسبان من تأسيس أى مهرجان ٠‏ وهم 
لبذا يطرحون هذه الأسلة ' 

١-هلاستكملت‏ الظاهرة 
المسرحية المصرية مقوماتها الأساسية 
حتى تطمح إلى استيراد التجريب: 
ويجيبون عن هذا السؤال بان المسرح 
فى مصر لايزال يحبوء وأنه فى النهاية 
ورغم كل الجهود يظل مسرحا قاهريا 
محدودا وآن عناصره تتاكل بدلا من آن 
تنكاثر وأنه لم يهضمم القديم الكلاسيكى 
حتى يطمح إلى الجديد. 

- إذا سلمنا بهذا الواقع فائى 
المهرجانات تخدمه بدرجة أآفضبل: 
مسرجان _ ميب رحى وطنيء كمايفى 
الاردن أم مفبرجان مسيزحى قوينء كما 
كان فى /#دمستشقءارفى بقطااد )لآم 
مبرجان دولى كما فى قرطاعج بتونس: 
أم مهرجان مسرحي تجريبي؟! ويجيب 
المكسانابقه كان أولى ينا ذن تييدا 
بمهرجان مسرحى قومى. يتطور فيما 
بعد إلى مهرجان مسرحى دولى.. 

القضية الثالثة: ما عى الآليات 
التى أعدتها مؤسسة الميرجان لتحقيق 
الفائدة من العروض التجريبية 
المستوردة من العالم: وحتى تتزايد عاماً 
بعد عام. سواء بالنسبة لرجال المسرح, 


أو بالنسبة للجماهير أو بالنسبة 
المؤسسة المسرحة المصرنة»! 


أرشيف الشارخ 


ومجدب الخبثاء عن هذا 
السؤال بأن هذا الأمر لم 
يشغل مؤسسة المهرجان, 
بدليل أن المؤسسة المسرحية تتراجع, 
ويدللون على هذا بتراجع الإبداع من 
ناحية وبتاكل دور المسرح من ناحية 
أخرىء من ناحية الكم أولا لأن عدد دور 
المسرح فى مصصر يتناقص بسرعة شديدة. 
ومن ناحية الكيف ثانيا, لأن الدور 
الموجودة؛ بما فيها المسرح القومى, 
والمسرح الكبير بدار الأوبراء تفتقر إلى 
الحد الأدنى من التكنولوجيا الحديقة, 
سواء فى العمارة: أو فى التجهيزات. 
القضية الرابعة: هل يستورد 
الممرجان أفضل العروض التجريبية فى 
العالم أم أن التبادل مرتبط بالاتفاقيات 
الثقافئة الحكومية؟!.. 
ويشير أصحاب النيات السينة إلى أن 
المهمرجان لم بيست ة بل في دوراته الشلاث 
عشرةالكثيز مين العروض التجريبية 
الائلاة ,أإناآلآن )لحكومات لا ترشحهاء 
وإخا الأنبا' ناشظة التكاليف. 
ولقد نوقشت كل هذهالقضايا 
وغيرها فى الندوات المصاحبة لدورات 
الممرجان؛ ولعل هذه الندوات لو تحولت 
إلى آلية من آليات التطوير أن تؤدى 
للمهرجان فى دوراته المقبلة ثراء 
وديناميكية أكثر نشاطأً وأغزر فائدة. 
ومع ذلك: 
وبالرغم من إثارة كل هذه القضايا 
فإن المهرجان يعتبر أداة متجددة للتعمير 
المسرحى. ويطرح الكثير من الإيجابيات, 
ويحقق الكثير من النتائج التى تثرى 
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الحركة المسرحية المصرية من خلال 
الححوان ادام بِيْنَ للسعرح الال 
والميرجان؛ ومن هذه النتائج على سبيل 
المثال: 

١‏ - لا يستطيع منصف أن ينكر أن 
منات العروض التجريبية التى انتقلت إلى 
مصر من أوروبا وأسيا قد أثرت التجرية 
ومبتكرة فى صياغة العرض المسرحىء 
على مستوى الكلمة والتعبير, والتشكيل, 
وعلى تيارات إبداعية جديدة فى 
سينوجرافيا المسبرح. 

فعلى مستوم النص المسرحى والفكر 
المسرحى فتحت كثير من العروض الباب 
أعام رؤى معاصرة وتناولات حديثئة للتراث 
التناول الاسبانى لرائعة شكس بير نَنَعَلَمَ 
منتصف ليلة صيف» والتناول المجرى 
«لروميو وجوليت» فى إلدورية الأخيوة: وان 
ننسى الصدمة التى أكتقااق بلا بالعراشى 
اليابانى حول قضية مرض الإيدز في 
حديث ومبتكر فى تتاول القضايا 
الإنسانية الآنية: وعلى مستوى التعبير 
سنظل نذكر روعة وإعجاز قدرات الممثلين 
الإنجليز فى تجسيدهم لجحيم سارتر 
بعد استبعاد النص اللفوى والتركيز على 
الحركة والتعبير الجسدى والصوتى 
المجرد: وسنظل نذكر أيضا راتعة 
اسكيلوس ٠الفرس::‏ التى قلدمتها فرقة 
يونانية تجمع بين التعبير الجسدى. 
التجارب العديدة التى قدمتها بولندا 


أرشيف الشارخ 


وغيرها عن بلاد أوروبا الشرقية حول 
فلسفة التعبير الجسدى ودوره الجوهشرى 
في أداء المعثل من ناحية. وفى الضصياغة 
السبنوجرافية الحديثة من ناحية أخرى, 
وفى مجال الاطار التشكيلى قدمت 
لنا العروض الفرنسية؛ والإيطالية كثيرا 
من الخامات الجديدة وطرق استعمالها 
فى القضماء المسرحى فى حوار عمتع 
وجذاب مع التكنولوجيات المتقدمة فى 
الأضاءة اللسسرحية . وفى الكثير من 
عروض الفرق الأمريكية واليابانية 
والصينية تذوقنا إيداعات الموسيقى 
المسرحية والمؤثرات الصوتية الحديثة التى 
ساهمت فى إنتاجيا ألات وتكنولوجيات 
الصوت الحديثة. 
عناصر الابداج السرحي 
هذه وغيرها عطاءات لمروض 
الدورات المختلفة للمسرع التجريبى؛ ولو 
أودننا انيجور اسنيويا واكتشاف 
أسرارها فى متام ل هسبرحية علمية 
لقنا السركة المسراكة الممتدرية اصن 
كثيرة نترى إبداعتا الملسرحى. إن هذه 
المعامل تحتاج إلى دعم كبير وإلى 
تجبيزات واليات ومعدات تكنولوجية 


تذرنا 


يجب أن يلتزم يها المسرح العامل إل 
بقطاعيه العام والخاص. 7 


" - لعسبت الندوات الرئيسية 
المصاحبة لكل دورة من دورات المبرجان 
دورها قى إثراء القفكر التنظيرى 
المسرحيى: عن خلال موضوعات مهمة 
تتصل بفن المسرح من ناحية. وبالتجريب 
من ناحية أخرى:؛ وتقوم مؤسسة المبرجان 
فى كل عام بنشر حصيلة الندوة الرئيسية 


رج "كاه -أكوير لاه 
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فى كشاب. وأنا على نذا الإصدارات ؛ يمكن أن 
يقسسين من أن هذه نسلك طريقين متوازيين: 

الكتن نكن أن تشكل الطريق الأول: تعتاج 
ركيزة منهجية لدراسات نظرية وتطبيقية لطبعات شعبية ورخيصة لتوزيعها على 
تثرى الحركة المسرحية والعربية. ولكن المسرحيين والجسهور ٠‏ بقصد تفعيل هذه 
هذه الدراسات تحتاج إلى معمل علمى الاصدارات ونشر الثقافة المسبرحية 
خاص: تتواصل فيه الأجيال العاملة فى المعاصرة فى أوسع محخيط من أاصل 


ميادين الممسرح. على أن تكون هناك 
قناة نابعة عن إدارة المسسرح السامل؛ 
تقوم بتفعيل هذه الدراسات وتطبيق 
نتانجها وتوصياتها. الأمر الذى يحتّاج 
إلى صندوق تموبلى خاض: يدعم 
المشروعات التى تقدمها هذه الدراسات . 
هذا جائب مهم من الأليات التي يطالب 
بها الحكماء لتنشيط الحوار بين 
المهرجان والمسرح العامل؛ ومن حسن 
يمكن أن يتولى دعم المشروع. 
" - إن 'الإعتتداراق التىاقهة_ !3 

بترجمتها هلاه /مؤسا ارجا 
تعتبر إضافة علمية شديدة الآهمية 
للأكاديميين ورجال المسرح وجمافير 
المسرح على السواءء قهذه الإصدارات 
مصتفة تصنيفا أ منبجيأ مدروسما بحيث 


يتيح للجانيين التنظيرى والتطبيقى 


إمكانيات هتجددة للتطور. ٠‏ فهى تضم 


النصومن المسرحية التى تشكل أحدث 
التيارات فى أدب المسرح.؛ إلى جائب 
أحدث الدراسات المسرحية فى أهم فنون 
المرض المسرحى. بالإضافة إلى 
سلسلة طويلة فى تقنيات العمارة 
المسرحية. والسينوجرافياء وفنون الأداء. 

ولكى تتحقق الفائدة المرجوة من هذه 
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المسرح وجمهوره. والطريق الثاني: أن 
تتكون معامل أكاديمية ومسرحية لدراسة 
هذه الإصدارات ونشر القيم الجمالية 
الجديدة التى تحملها من ناحية؛ وتطوير 
الحركة المسرحية العاملة من ناحية أخرى 
في كل عناصرها المعمارية والبشرية 
والتقنية. 

كل ةالوم تي تمق مقانات 
اللهرجان الدولى المسرح التجريبى يمكن 
أن تلعب دوراً رئيسياً فى تطوير المركة 
المسرحية المصرية ودفعها خطوات واسعة 
إلى الامَلم. لوأصحت النيات؛ وتكاملت 
الإْلياش ات وإتكبقق العوار العى نظرياً 
وتطبيقياً بين المهرجان والمسرح العاملء 
أما أن يبقى المهرجان كأثنا منعزلاً عن 
الحركة المسرحية. كائثاً موسمياً يولد فى 
اليوم الأول من سبتمبر. ويموت فى اليوم 
العاشرء فالفائدة محدودة أو معدومة, 
والمسرح المصرى يتراجع بالفعل ويشيو 
نوره يوما بعد يوم. 

إن مؤسسة المهرجان تعمل عامأ أو 
عشسرة أيام: ولكن على من تقع مسئولية 
تفعيل هذا الزاد واستثماره طيلة عام إلا 
عشرة أيام؟! 
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وآشرت إلى مؤسسات النشر الكبرى, 
وإلى صندوق التتمية الثقافية.. وإلى 
مؤسسة المسرح العامل؛ ويمكن أن 
أشير أيضا إلى الجامعات والمسرح 
الجامعى وإلى وزارة التربية والتعليم 
والمسبرح المدرسى. 
ولكن هذا الانجاز الذى أدعو إليه 
يحتاج إلى سياسات عليا وإلى لجان 
عليا تقوم على التخطيط والإشراف على 
التنفيذ. وتحتاج أولا وقبل كل شىء أن 
تكون هناك خطة عليا للمسرح.: تقوم 
على فلسفة واضسحة:. وعلى أخسلام 
واضحة ومنطقية للمستقبل. 
فماذا عن المستقيل؟! 
لاشك أنه يبدو واضحا مما تقد أن 
بقاء مهرجان القاهرة الدولى للمسرح 
التجريبى أمر مطلوب: ولكن بشزّط أن 
يتحقق الحوار الدائم الحى بينه وبين 
المسرح وأهل المسرج والجماميير 
المسرحية وأن يتعتفميل ذتانج 
وتوصيات هذا الحؤار فى مشروعات 
قصيرة المدى أو طويلة اماق تثرئ ا وتدقم 
إلى الأمام المؤسسة المسرحية المصرية. 
ولكن قد يكون من المهم أيضا أن 
تفكر وزارة الثقافة جديا فى تأسيس 
مهرجان مسرحى قومى عريبى فى 
القاهرة أو فى الاسكندرية يحفظ لمصر 
ريادتها العربية فى المسرح ويحقق 
الحوار المسرحى بين المسارح العربية 
ويحيى التنافس بين هذه المسارح ٠‏ 
بحيث يعود المسرح المصصسرى والعربى 
سيرته الأولى من التعامل مع القضايا 
الوطنية والقومية والإنسانية المطروحة 
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فى إطار عروض مسرحية تتسم بالابتكار 
وحساسية الإبداع المسسرحى. إن هذا 
المهرجان القومى حلم من الأحلام 
القديمة للعسرحيين المصريين والمسرح 
المصسرىء ولاشك أنه سيقدم لجمافير 
المسرح فى مصر رادأ عربياً جديدا فى 
وقت يحتاج قبه إلى تنشيط فكرة الوحدة 
العربية والتكامل العربى فى مواجهة 
مخاطر القرن الحادى والعشرينٌ . 

أها عن التجريب المصرى والعربى فى 
المسرح. فإن من المطلوب أن نعيد النظر 
فى شان القانمين به وأليات إنتاجة. ذلك 
إنه من الواضع أن الحصيلة النهائية 
للدورات الثلاث عشرة من أهل التجريب 
فى المسرح المصرى بوجه خاص حصيلة 
لا تتناسب مطلقا مع الجهد المبذول فى 
دورات البرجان وفى حصيلته. 

قد يكون من المهم أن نضع منهجأ 
التجريب فى المسيرح وأنْ نحدد بشكل 
علمي شخصية أل المسراح إلذين يقومون 
بالتجرتب ؤلراشاتيم وثقافتكم وتجاربهم 
الشرهية الشابقة وفنا يطمحون إلى 
تحقيقه من التجارب الجديدة. بحيث 
يصبح التجريب فى المسرح المصرى 
قضية علمية موضوعية لا نزوات شخصية 
ولا شك أن المعامل العلمية التى اقترحتها 
قى هذا المقال يمكن أن تكون الإطار 
العلمى المناسب لمثاقشة وفحص الأفكار 
الجادة للتجريبب ومقومات الكوادر القى 
تطرح هذه الأقكار والنتائج المرجوة من 
تحقيق هذه الأفكار التجريبية» وما يمكن 
أن تنطوى عليه من عناصر المنافسسة 
للعروض التجريبية العالمية. |8 


عارنا 


اناد 


وجب 1571اه -اكتوير ١..لام‏ 
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©» كان من الطبييعي»؛ أن 
تصدح أنغام الفرح العلوى في 
أنحاء مصرنا وفي سائر قري 


يفا 
| ا وبوادي العرب برد 
الانتصار التاريخي 
يديد صهاينة إسرائيل في 1 
هو 


العبور المذهلة سنة 91و 


١‏ وبأن تترنم كل الحناجر 
ب القومية بما شاءت من لذائذ 


التنلاحين: وبان تسترقص 


00 مختلف حركات البهجة كل 
وافسراح ضروب وزخارف الإيقاع 
للتنفيس الجماهيري في كل 


دار وحارة وشارع وبمخيمات 


| البوادي من المحيط إلي 
٠‏ الذزاع المتطاول لإسرائيل» 


ولدفن ثرثرة غرورها في رمال 
سيناع علي مسيمع كل الدئيا 
ورؤياهنا “ولنا .نحن ان ند نتخذ 


1 5 من"كم 'ونوع هذه الألحان 
ارجا قسرجالعتسري التنارْئْحلُة غلذاء لإنسائية 


وجودنا الكريمء وتنشيطا 
لذاكرة كيانناء وعنصرا تربويا 
لأولادنا بحق وحقيق!! ©© 
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55 
وأصل هذا الموضوع؛ أن محمر 

ويه ومن ورائها كل الأشقاء العرب, 
كانت قد تصابرت على طعم مسرارة 
العلقم فيما تطاوات به الصهيونية ومن 
والاها فى أعقاب تلك النكسة الكثيبة 
لسنة 1971 بآن مصر وقوميتها العربية 
هجرد١حِثث‏ هامدة» وبأن «ذراع 
إسراتيل الطويل هو الذى امتد فحطم 
الطائرات عند الفجر.. وبأن .مفتاح 
الغزو لأى مدينة عربية - فى تصريحات 
موشي ديان - ليس إلا قطعة من المعدن 
تدوسها دبابات إسرائيل.. نعم حدث كل 
هِدا الفلمتدي وها دوه مش جه 
سفافات مبكرات صوت الميش 
الصهيونى وهى تذيع من ضفة القنال 
الشرقية أغانى البذاعات والتتحرشات 
الموجهة إلى سمع جنودنا وقادتهم - 
وبطول الجبية > فى صيباغات قر تجهزت, 


صهيونيا على تفظ المثبينور مق نفاذج ‏ 


غنائنا الملصرعربىء بل وما تسيت 
ذاكرتنا الحظة ل وَتَضْعَب فى الحخقيقة 
أن ينسى معنا الأشقاء العرب - تلك 
الحملة الإعلامية والمدفوعة الأجر لاقناع 
أوسع قطاعات الرأى العام العالمى 
بالانحياز إلى تكريس هيسبة وخطورة 


أرشيف الشارخ 


والتركيز على آن كل جنرال إسراديلى 
»«عبقرية فذة» وكل جندى إسرانيلى 
«بطولة متجسدة» ويأن كل مواطن 
صجيونى هو «المبعرث الحضارى برسالة 
السوير مان الجديد لمتسع شرقنا 
الأوسطء» الخ.. الخ.. الخ..!! 
حصن بارليف قطعة 
من الجبن المتهتك 
فَبَى دشر كلق مدا سوم وسعه 
أوجاع تصابرنا؛ ولكننا حققنا معه آصلا 
كل مراحل تجييزنا لمعركة مستقبلية 
حاسمة بدءا بالصمود الصاعت, 
فبالاستنزاف الفاعل. فإلى بناء حائط 
للصواريخ جامع ومائع؛ وأخيرا فبالوثية 
الرمضائية للعبور المذهل والقتال الأعظم 
بالتخطيط الأرقم لتحقيق هدفنا بثار 
النصر المحترم والمشهور وذلك. بعد أن 
كان القوم قد شبعوا من اقئاع أنفسهم 
-هم وذو قيبرباهع ٠‏ المسولين بالسلاح 
وبدعم الْعتِيّو-,بآن بحصونهم المشيدة, 
وسوائرهم الرعلية بطول خط بارليفهم. 


دك مدقهعياتنا: ومن إصابات القذائف ّ' 
اياراتا. ومن سير تسوييا |[ 
صواريخنا. فإذا بها تنهد عند العبور 

فوق رؤوسهم ليذوقوا عذاب السعير ؟ 
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الاعداد الغفيرة من جنودهم وقادتهم 
أسرى ميدان بمعيار الاى الدبابات 
التاسع والتسعينء وليرتفع صوت 
استفاثاتيم الراكعة الضارعة من فول 
وقوع القارعة علييمء ومن كفاءة القدرات 
لجنودنا على اصطياد دباباتهم وتدميرها 
بالصاروخ الكتفى لا غيرء بل وفى 
المعسدلات التى لم تخطر على البال 
العمسكرى العالمى بعد. وبذلك؛ وعلى 
مسمع الدنيا ورؤياها عبرنا. وانتصرناء 
وجعلنا من حصون بارليفيم ٠قطعة‏ من 
الجين المتهتكة الجوائب» حسب وصف 
جنرالهم موشى ديان ضمن كل ما جرى 
وكان لبم فى سيناء؟!! 

ولمن شاء أن يتثبت من حكمه على 
شموخ القيمة العظمى للعبؤر المصرى 
وتحطيع خط بارليف أن يراجع آقوال 
خبراء الروس المسكريين مسيقا بمزيان 
القيام بمثل هذه المضازفةٍ كان سيكلق 
مصر خسارة ثلائة أرباع الجيش العابر, 
وبأن تحطيم خط بارليف بالدّات إتعًا 
يتطلب التسلح بقنبلة ذرية» ولكن هاهم 
آولاء جنود مصر - خير أجناد الأرض 
يشهادة سيد المرسلين قد عبروا بأقل 
الفسائر إليه فحطصوه. ثم داسوا 
باقدامهم حطام آسطورة الجيش الذى 
[شاعوا بأنه لا يقهر. ولا أن يقع جنوده 
وقادته فى مهانة الأسر الميدانى بالجملة 
والقطاعي!! 


أرشيف الشارخ 


سقوط نظرية 
الأمن الإسرائيلي 
ومع «سقوط خط بارليف فى أيدى 
قواتنا المصربة فى الأيام الأولى للحرب: 
وفى الساعات الأولى منها!!. سقطت 
أشياء كثيرة داخل إسرائيل: منها نظرية 
الأمن الإسرائيلى المبنية على الحدود 
الآمنة. ومَنّها هيبة المؤوسسة المسكرية فى 
داخل إسراتيل. وإلى أن انتهى بها 
الانهيار الكامل إلى حد المهائة التى عبر 
عنيا رئيس دولتبم عند لقانه بقادتها فى 
غرفة عملياتهم حيث قال: 
.. عليكم الآن أن تدففواثمن 
غروركم؛ ولا أعرف كيف أواجه عائلات 
القتلى الكثيرين قى هذه الحرب». 
رايع مذكرات مشاوير العمر. للفريق 
كمال حسن على.. فى عدد أهرام الجمعة 
الثامن من اكتوبر 1537, 
ويلك كانت حترب أكتوبر هى أول 
نصر عربت غلى|إشكرائيل؛ ولا أتجاوز 
الحقبيقة إذا قلت إنم نصر على إسرائيل 
ومخابراتها وعلى أمريكا»«الملصدر 
السابق٠.‏ 
وبرغم كل ما سبق فقد حدثت مفاجاة 
الثفرة «وهى بحالها صناعة أمريكية من 
إخراج وتشجيع الولايات المتحدة؛ لأن 
هزيمة إسرائيل هى هزيمة السلاح 
الأمريكيء ولأن أمزيكا نفسها كانت فى 
أمس الحاجة إلى ورقة تساوم يها سياسيا 
بعد توقف القتال!! «المصدر السابق». 
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ذأ 


عبد الحليم حافقظ 


لكن نفس هذه الثشغغرة-أو 
مسرحيتها!! - قد جاءت فى حينها 
لتؤكد التضامن العربي على أصوله 
«فإلى جانب القوات التى وصملت إلينا 
واإلى سوريا من كل من الجزانره 
والمغرب. والسعودية. والسودان. والكويت 
وغيرهاء دخل سلاح البترول العربى 
بدوره المؤثر فى هذه الحرب؛ وبحيث تم 
استخدامه بطريقة فاقت تجاحات كل 
الجولات السابقة إذ بدأت الدول التتجة 
للبترول تخفض من انتاجها بثسب 
تراوحت بين عم ١١‏ روصق سلبان هذه 
النسب أن تزداد فى كل فهر شال أأثناء 
القتال بنسبة جبقدازهنا:ه/ليضنا: ثم 
جرى تصنيف الدول المستهلكة بحسب 
مواقفها هن القضية العربية ومن 
إسرائيلء وقد بدأ ضغط المملكة 
السعودية على أمريكا ذاتها بقرار 
الحظر البترولى فى يوم ١‏ أكتوبر» ثم 
أصدرته فى اليوم التالى على بقية دول 
الغرب. وكان لهذه الضغوط تأثيرها فى 
حث الولايات المتحدة على تنفيذ وقف 


ل 1 1 0د 


شادية 


صفحةللا من كتايه«ود - 


أرشيف الشارخ 


اطلاق النار. وبذلك جاعت محصلة النتانج 
الكلية بأن حرب أكتوبر لم تهزم إسرائيل 
وحسب. وإنما آقنعت كلا من أمسربكا 
وأوروبا واليايان بأن مصالميم فى 
المنطقة لا ولن تقوم لها قانمةاإلا 
بالاسنتاد على إيجاد تسوية عادلة فى 
الشرق الأوسط.. ٠نقس‏ المرجع السابق. 
حددهااتت 

ونحن إذا ما تناولنا مذاق أنقام 
أكتوبر بدءا بصياغة «القصيد السيمقونى 
1 أكتوبر» لموسيقانا القومي رفعت جرانة 
-252.؛ ا ستجحد هذا الفنان هو 
الذى انقرد من دون جميع مؤلفينا 
الأوركستراليين بانقماله بالموضوع, 
بالعكوف على صوغ حوادثه ودلالتها 
بموسيقى الآلات الاوركسترالية, وبما أن 
قالب القضيد السيمفونى -111[011013لا8 
7 10 يعتبر أحد صيغ التصوير 
النفمى الذي تقوم فيه الألحان الموسيقية 
مقام الأشسخاض والأشياء والحالات 
والموضنوعاتث الثى سيكون على المؤلف أن 
يحددها ثم يطورها بحسب مقتضى 
الموضوع الذى يصوره نغمياء فإن هذا 
الؤلف الضديق قد صرح لى بأنه قد 
اعتمد فى تصويره لمراحل العبور بالنقم 
على نفس تسلسل سراحل القتال التى 
سجلها المشير أحمد إسماعيل فى 
مذكراته من غرفة العمليات الحربية والتى 
أوردها الاستاذ تحمد بيهاء الدين فى 


وجب 77 4آه -أكتوسر 1. 
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الاسطورة بعد الظبر ؛ فى الترتيب الآتى 
بعد: 

١ ©©‏ كنا جميعا فى مقاعدنا بغرفة 
العدليات. الخطة أغعامنا والعمليات تجرى 
امام عيوننا. وقد أثبتت الخطة كفاحها. 
وتم تنفيذ المهام بجسارة واقتدار؛ وقد 
حرصنا على أن تظل أعصابنا قوية, لأن 
أتى ارتباك فى مركز القيادة من شانه أن 
يؤدى إلى حدوث الخلل فى توازن 
العمليات .. 

© © -تمت ضربة الطيران الرئيسية 
الأولى بنجاح. وتم تمهيد المدفعية 
بنيرانها الكثفة فبدأت إقامة الجسور. 
وفرغ الجبش الثانى من إقامة جسوره 
فى الموعد المحدد, إلا أن الجيش الثالث 
لم يفرغ منها بسيب طبيعة الأرض.. 

© .بدأت هجمات الإسسرانيليين 
المضادة فى الموعد الذى توقعناه. ولابد 
للجيش الثالث من الاسراع في تركيب 
جسوره لأجل عبون.دباباتن/ قيثل أنْ تبدأ 
هجمات العدو المضادة آمام فوجة العبور 
الأولى:. 

©©.ها هو المدويقاوم على 
الجسور وأمام الحصون, وها هى قواتنا 
تواصل تنفيذ مهامهاء وها هم الأبطال 
من رجالنا يستشهدون على الجسور 
وأمام الحصون». 

©© ,إن خساترنا أقل مما توقعناء 
وخسائر العدو أكبر مما توقع؛ ولم يعد 
هناك أدنى شك فى أننا حققنا نصرا 


المارش المسكرى 


أرشيف الشارخ 


جرانة وصياغة القصيد 
السيمفونى " أكتوبر 
وعلى ضوء هذه العناصر أقسام 
الاستاذ جرانة صياغة قصسيده 
السيمفونى 5 أكتوبرء الذى يستغرق 
أداؤه نجوا من ١١‏ دقيقة, والذى بدأه 
بتمهيد مطول نوعا كى يصور لنا قلق 
الانتظار الذى كان قد ابتدأ بغزو المشاعر 
منذ أولى مراحل التجهيز للمعركة إلى 
وقت حلول ساعة الصفر. وسنستمع فى 
هذا التمهيد إلى تكرارات من دقات 
متقطعة تتوالى بالنقر على الة المثلث 
المعدنية تمثيلا لدقات بندول الساعة. ثم 
نستدل من ترعيدات طبول الطرومبيطات 
50111111 على حالات لتجمع 
التشكيدلات المقاتلة مع تمييز الفريق 
الإنرائيلي بفقرة واضحة عن أشهر 
أوبراتهم القومبة.شمشون ودليلة», 
وتكجيربالفتق]اللصؤريى بالشطرة الأولى 
إمن نش ؤأد نا وطن !لابق «والله زان 
يا سلاجي. اشَقتٍ لك قى كفاحى», وعلى 
أكر ذلك تعلق لذ تفحات الأجتحوان 
الأوركسترالية عن حلول ساعة الصفر 
وبده الاقتتالء فتتولى طبول «التمبانى» 
بهديرها دور هدير المدضعية» ويصور لنا 
أسلوب التصاعد والتهابط بالتغم الكلى 
توالى طلغات سلاحنا الجؤى الناجهة فى 
انقضاضاته الإيجابية, كما تشير حالات 
التوقف القصدرة فيما تسمعه من سياق 
ا 
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وردة 


بليغ حمدي 


موجات العبور. ونستدل من قوة 
الوضوح للصدح المتكرر بفقرة النشيد 
الوطني المصرى فى مقابل الشذرات 
الخفيضة من اللحن الصهيوني على 
امتطراد تفوق الجانب المضرى. كما 
نستنتج من كثافة التنافر النغمى الناشر 
فى هارمونيات الأداء على مدى 
الشراسة والتجهم فى المعركة التى تصل 
بالسياق إلى جزء الإختتام؛ وحيث يتفرذ 
السلام الوطني المصرى بالصدج 


النحاسى المتعاظم فج لهاب وبقتماية 


تعبيرد؛ فنتاكد بذلك من حيازة جيشنا 
المضرىئ النضر ال مبين. 
غرفة عمليات 
لتسجيل الابداعات 
وأما عن تناول مذاقنا لابداعيات 
الأغانى والاناشيد فإنى استسمح القراء 
الاعزاء. أولا فى أن يتوقفوا معى للحظة 
تأمل أمام حادثة موسيقية جديرة 
بالاثبات وبالتقدير الذى سطرته جريدة 
الأهرام قى يوم 7” أكتوير 1447 بقلم 
الاستاذ منصطفى الضمرائى: وذلك أنه 


"224 0# 
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“ما إن أذيم نبا عبور قواتنا المسلحة 
بنجاح. حتى تفجرت فى المواطنين ينابيع 
الفرح والسعادة. واهتز وجدان الملحن - 
المرحوم - بليغ حمدى فيب مسرعا إلى 
الإذاعة ممسكا بعوده ومعه الفزقة الماسية 
ورئيسها - المرحوم - أحمد فؤاد حسن 
والمطربة وردة, لكن دواعى الأمن المشددة 
منعتهم جينذاك من الدخول الفورى 
فاضطر بليغ إلى الاتضال بمن ظن أنه 
يسهل لهم الدخول غير أن تباطؤ 
الاستجابة كان قد زاد عن مدى صير 
بليغ مما أثاره وجعله يهدد باستدعاء 
بوليس النجدة وبتحرير محضر بالواقعة 
ضد الاذاعة والتليفزيون. وأمام هذا 
الاصرار الساخن تذلل آخيرا تصنريح 
الدخوليؤاعلن بليغ أنه سي تحمل من 
جدبه الخغاص كل النفقات التى يتطلبها 
تسجيل كل ألمانه من أغانى أكتوبر: 
وجذا حيزوؤ رئيس الفيرقة الماسية 
وأعضاؤيلاً. كنا أعليك"المبطرية وردة عن 
تنازلها عن أي حبقبوقي مادية فى هذا 
الجهدء وبالتالى بدأ التسجيل بأغنية 
«عبرنا الهزيسة: التى اسبتلهم تظسهاً 
الشاعر عبد الرحيم مفتصور من مقال 
بنفس العنوآن لتسوقيق الحكيم, ومن ثم 
تدفقت شخصيات التطوع من نجوم 


الابداع والأداء. وظل ستوديو 41 بمثابة ' 


غرفة عمليات مزدحمة لتسجيل الابداعيات 
الغنائية الاكتويرية». 
وأما عن الجاتب الابداعن الآخر فى 
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كمال الطويل 


رفعت جرانة 


أغانى اكتوير التى سنورد من مختاراتها 
قائمة بأكثرها شهرة وتداولا بالنقل عن 
المجلد الرابع عشر الخاص بالفنون فى 
عملية المسح الاجتماعى الشامل للمجتمع 
الملصرى خلال المدة من 1537 إلى 
58 بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائنية سنة 1585 وذلك بمرتكزات 
التوثيق الموجودة في الجدول السابق. 

ومجرد الاطلاع على مصمون 
النصوص لهذه النماذج كفيل بالكشيف 
عن ثبوت ما يلى من المرتكزات: 

أولا : إزجاء وافر الثناء على ضاحب 
قرار العبور مطواً لأثار الوكّسة هاا 
بالثار الكامل لاسترداد الأرغِن وتطهيراً 
اسمعة العرض الوطني. 

ثانيا : الاغتباط العمومى بالتخلص 
من أوزار النكسة؛ والاقبال على احتضان 
كل محتويات الوجود فى بلادنا التى 
أصبح كل ما فيها ومن فيها له قيمته 
ومعناه فعاذ!! 

ثالثا : الاشادة كل الاشسادة 


بانجازات 17 حيشنا وأبطاله, والاتجاهة 
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بتعابيرها صوب أعالى السماوات 
لمخاطبة الكواكب والنجيوم عن 
مصروولوجية التفرد بتحقيق أعلى 
مستوبات الانجاز. 

رابعا: شدة المرض على توجيه 
رسالة صريحة وحاكمة إلى “من يهمهم 
الأمر؛ بأنئا من الآن وإلى الأبد: رايحين؛ 
راجعين شايلين فى ايدنا سلاحاً يقظأ 
للحراسة وللرد ع الحاسم والفورى. 

وأما عن المذاق الاستماعى لموسيقى 
التعبيرات فلقد تميز أكثر ما تميز بحيوبة 
الصدح اللحنى اللامع والمتحرك بايقاع 
له حسوية وروح وانضباط المارش, 
وبالحصرص - على تغليب أسلوب الغناء 
الجمعى والترديدى للافصاح التوكيدى 
عن جبظاهيرية القول والفعل والاتجاه فى 
مواقف السراء والضراء وحين البأس. 

وقد لايتبقى فى النهاية إلا التوصية 
الفعالة تمراعاة التغزية الروحية من صدح 
الماذ بذا الفوح العلوى بذكريات 
انتصبارنا التاريخن على عدو بلادنا فى 
معركة العبور المذهل سنة 1937 :ويان 


١7 


تقرر كل من وزارة التربية والتعليم وجهاز 0 
رعاية الشباب ادراج أنشودتى السلا | ال1/ رك 


الصاحى» و«بسم الله الله أكبرء فى . 


التناول الغنائى لمراحل الطفولة والشبيبه 
وإنما فى أسلوب يخلو من أى معايب فى 
الأدا. ]7 
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بقلم 

د. حسن عطية, +, 
لم تك نلإمتصايافة[أن[اشلزع"في#الكتاللة عن شاعرنا 
المميرحى الكبير «صلاح ععببدالصيبور؛ ؛ بَعِدِ رحيل 
جسدم, عذا, بعشرين عاما كاملة. ..وعقب_سهرة مع 
عرض مسرحى لفرقة القصبة الفلسطيئية بعئوان 
(قصص تحت الاحتلال) » قدم ضمن فعاليات 
مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى الأخيرة » 
وحصلت به الفرقة على جائزة أفضل عرض مسرحى 
فى المهرجان ؛ واستخدم فيه صناعه كلحن متكرر 
قصيدة عبدالصبور الشهيرة ٠يوميات‏ نبى مهزوم يحمل 
قلما ينتظر نبيا يحمل سيفا؛ التى ضمنها مسرحيته 
المعروفة (ليلى والمجنون) ٠‏ والتى عرضت بمسرح 
الطئيعة من إخراج ٠عبدالرحيم‏ الزرقانى؛ منذ ثلاثين 
عاما كاملة . 


امس ل 2 سس 2س يبببببيية 
ه«*ء استاذ بأكاديمية الفنون 
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. » ولا يمكننا القول هنا (كأن) صوت فكره وقيادته للعسديد من المراكز 
و عبدالصبور الشاعر مازال مسموعا والمؤسسات الثقافية زات الفاعلية فى 
بيننا ٠‏ وسط أوضاع عربية تبدو وكأنها لع همجتمع ذاك الزمان ؛ ومن ثم راح ينس 
تتفير جوهريا للأفضل ٠‏ رغم المتغيرات عللما مسرحيا خاصا به . بعد مايقري 
العالمية شديدة التفجر المحيطة بنا , وكان عن عقد كامل من الزمان من بداية نشره 
التهر - نهرنا - لم تجر فيه أية مياه جديدة لأشعاره ؛ حيث صدر ديوانه الأول 
خلال عقود ثلاثة » أو جرت فيه وعكرته بدلا (الناس فى بلادى) عام اهة١‏ , والذى 
من أن تجدده ؛ وإنما نقول (لأن) كلمات تضعمن روحا درامية . 


عبدالصبور كانت قادرة يوما ما غلى الدراما قاعددٌ القصيدة 
التعبير عن نبض زمئها وحركة واقعها , الحديثة 


فحملت صرخة جيل شارك رجالات الثورة أدرك ٠عبدالصبورء‏ كشاعر أن 
الشباب أحلامهم الطوباوية . واكتشف فى الدراما هى القاعدة الأولى لبثاء 
رحم هزيمة 10" أنه قد سيق للسوت حين القصيدة الحديثة واكتمال معماريتها ' 
اكتفى بالكلمات فى مواجهة الشر وهى بناء محكم ذو سياق تتعدد فيه 
المستشرى فى ملكوت الله . لذلك كانت المشاعر والأصوات وتتفاعل وفق اتجاد 
مرثيته لذاته تلحقها دعوة رومانسية لانتظار ‏ وحركة متسقتين لفويا وموسيقيا . ومن 
القادم من يعده , ملقية هم التغيير على ثم حياؤل فى البداية كتابة بعض 
جيل تال ؛ فى الوقت الذى استطاعت فيه الخواريات , لكنها لم ترق لأن تكون بناء 
تلك الكلمات الشعرية أن تمسك فيه , ككل دراميا متكاملا . يمكن له التجسد فى 
الأعمال الفنية الخالد 6+ تالقائون الوخورعق قضاء الميسرع ؛ فضنواته العشرون 
الذى يحكم حركة الإنسسان فين كل ران | الأولى بقريتةالع تعرف.زؤية المسرح كفن 
ومكان . فتتجلى قوبة فى الأوقات المشابهة عَرَكَنَ إلا مرة وأحدةٌ. لذاكانت القصيدة 
وأحداث العجز المماثلة , ثطلبٍ ما تفجِز فى الشسعرية فى الزاسخة فى وجدانه 
عن قعله , وتعبر عن حالات إنسانية فى كمبدع . وهى التى حاول أن ينقلها من ( م 4 
أزمنة وأمكنة مغايرة . الصوت الواحد المدرك وحده للعالم ٠‏ 

حماية هن فخ العدمية للأصوات المتعددة المتصارعة حول ناك 

ولأن «عبدالصبوره لم يكن مجرد شاعر هذا العالم. أى من مطلقية الرؤية| اليك 

كبير اقتحم مجال المسرح بعد سلسلة من المهيمنة لنسبية الآراء المتصارعة . ومع 
اقتحامات أدباء الخمسينيات والستينيات ذلك ظل يتوق «إلي كتابة المسرح للتعبير 
لهذا الفن الحوارى البناء ؛ المباشر عن الوجوه المختلفة للحقيقة داخل 
الاتصال . كساحة لمناقشة قضايا الواقم الإنسان». فحاول أن يكتب شيئًا عن 
بحرية ما ؛ تسمح بها طبيعة الفن المسرحى المتثبى فى بلاط سيف الدولة » وعن 
المتعدد الصوت ؛ وإنما كان مثقفا فاعلا فى الزير سالم فى مواجهة جساس بن مرة 
مجتمعه ؛ مؤثرا فيما وفيمن حوله ؛ بحكم ٠,‏ بل وكتب شينا عن حرب الجزائر: 
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وكلها موضوعات (تيمات) تنبثق وترتك 
بحركة الواقع فى النصف الثانى من 
الخمسينيات ونصف الستينيات الأول . 
سواء استمدت مادتها من التاريخ 
الماصر الحى . قديما يتتعلق بحمرب 
الجزائر التحريرية . التى وقفت مصر إلى 
جوارها دعما بالسلاح والإعلام (إذاعة 
صوت العرب خاصة) والثقافة أيضا . 
بين الشعر الغنائى والمسرحى 
تضيمن عالم «عبدالصبور» المسرحى 
خمسة نصوص درامية كتبت فيما بين 
أواسط الستينيات وأوائل السبعينيات ٠‏ ثم 
أبتعد “عبد الصبور» عن عالم المسرح 
ليتفرغ لعوالم الإدارة والنشر والشعر ٠‏ 
ولذا فالمسرح ؛ رغم أهميته فى مسيرة 
كاتبئا الإيداعية . لم يكن سوى محطة من 
محطات توفجه الفنى »:سرعان ما 
غادرها ليعود لعقد كامل من حيات 
لسيرتة الاساسية فى مضفار الشكراا؟ 
وفراءة السيناق التازيخي والآجتمائى 
والفكرى الذى أعاكل وألياع فيه شأمرتا , 
فضلاعن شخصيته ومواقفه الفكرية 
والعملية الخاصة : تكشف عن جومهز 
تنقله من الشعر الغنائي ؛ بصوته المتعدد 
الطبقات 0 للشعر المسرحى بشخصياته 
المتعددة البتية والأصوات ٠‏ عمائدا مرة 
أخرى للشعر الغنائي فى بداية حقبة 
بدأت بدعوة للتعددية الحزبية ؛ وانتهت 
بعودة المعتقلات ؛ وفي مفتتح عقد بدأ 
بموت الزعيم وانتهى باغتيال الحاكم . 
غير أنتا نود هنا أن ندلف لعالم 
«عبدالصبور» الدرامى » بحثا عن إجابة 
لتساؤل طرحه هو تفسه فى كتاب تأملى 
له منذ أربعين عاما كاملة أيضا ؛ وهو 
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كتاب يحمل عنوانه (ماذ! يبقى منهم 
للتاريخ؟) جوهر سؤاله عن د. طه حسن 
وعباس العقاد وتوفيق الحكيم وابراهيم 
عبدالقادر المازنى ٠‏ والذى حدد فيه فى 
البداية رؤيته للأديب ٠‏ مغرقا بين ٠الأديب‏ 
الكبير والأديب التاريخى» محددا الفرق 
بقوله «إن الأخير يرتبط اسمه بتغيير 
جوفرى فى تاريخ الأربي ٠‏ وينسب هذا 
التغيير إليه. ويستطيع الأدباء الذين 
يأتون بعده أن يستفيدوا من كشفه 
الأدبى ٠‏ فيسيروا على هداه » ويتجاوزه 
بعد أن مهد له (لهم) الطريق». ومن ثم 
فإن قراعنا لإبداع «عبدالصبور» 
الدرامي ولسياقه الاجتماعى فى ظل 
لحظته الزمنية وإطاره المكانى . ليس 
يهدف البحث عما تبقى مثه لأجيال 
الفاضر فقط : وإنما بهدف الكشف عن 
قدرة المبدع على صياغة واقعه فى أبنية 
جمالية راقية وخاادة » وعلى مقدرته على 
؟كادة مَللياغةأباهر صفتت ومتناثر فى 
ميجتيفه ؛ في وَجَود فنى متكامل . 

كتب » عبد لصبور» مسرحيته الأولى 
«مأساة الحلاج» (عرضت عام 19751 
بفرقة الممسرح الحديث ؛ من إخراج 
سمير العمصفورى) 0 وبنى سعمار 
مسمرحيته من جزعين متكافئين ؛ يحمل 
الجزء الأول عنوان (الكلمة) ٠‏ والشانى 
عنوان (الموت) ؛ تتحرك الوقائع فيهما 
فى متتالية تبدأ بالموت محققا ؛ لتعود 
للحياة ؛ متوجهة نحو قرار الموت الذى لا 
مناص منه ٠‏ تأسيسا على أن الكلمة 
الشائرة الواعية المناهضة للأوضاع 
القائمة ‏ قد تجلب الدمار لصاحبها 
سواء أسز أم اغتيل بيد القضاء : وجل 
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جيل «عبدالصبور ٠‏ سيق للسجون بجرائم 
الكلم المناهض للسلطة , أو دفع لمنصات 
محاكم خاصة علقت رقبته بعشنقة مجدولة 
زيفا من مالع العامة : 
يبنى «عبدالصبور» فى مسرحية 

(منساة الحلاج) دراما متكاملة , لا تنفلق 
على ذاتها بحكم كونها ليست نقيضا فئيا 
للواقع المعيش , ولا بديلا تاريضيا مفارقا 
الحئلة الماخبرة . وإنما هئ وجبود منلظى 
لهذا الواقع المعيش ومتفاعل معه , وجود 
يرتدى زى التاريخ ويتقنع بشخصيات 
ظهرت فى زمن آخر ؛ لندرك يه مدى الخلل 
الحادث فى الواقع الذى يستفغرقنا 0 
والخلل الذى رآة «عبدا لصبور» وقتذاك كان 
كامنا عنده فى غياب العدالة بمفهومها 
الاجتماعى ٠‏ وهو ناتج عن ذلك التناقض 
الحادث على أرض الواقع بين الملشقف 
الواغى بقيمة العدل . والسلطة أَلْمَتَلِكة 
للقوة ٠‏ والتى ترى أن العدل ليس قبمة فى 
ذاته » بل هو الالتزام الحيرفى بالقوانين 
المنصوص عليها ؛ وقى قوائين صيغت. 
لتمثل وتدافع عن مصالخ شترائع اجتناعية 
معينة , وتحمى ساطة 'النظام المعبْر غن 
هذه المصمالع , ولي لتحقيق التوازن فى 
الكون المختل . 

وقد مناغ «عبدالصبورء قاضى 
نضرخيته السلطوى التفكير , القادع هن 
القرن الثالث الهجرى ٠‏ رجلا مهمته تنفيذ 
القانون الذى صنعه السادة ٠‏ قبل العدالة 
التى يتطلبها الواقع » وقيه بعض من 
قاضى الحكيم فى (السلطان الحائر) 
المتمسك بحرفية القانون لا روحه وأن 
أخر «عبدالصبور» ظهوره فى فضاء 
المسرح ؛ ليتسنى له عرض قضيته كاملة . 
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وتقديم شخصيته التى استدعاهاً من عمق 
التاريخ العربى . ومن صفماته المطوية 
بحكم طبيعتها الصسوفية , وتصادمها مع 
السلطة التى تدون تاريخ الأمة بمنظورها 
الدرامي يبدا من الشارع : من ساحة 
ببقداد ٠ساحة‏ مجردة . لا تقاصيل 
واقهية لها : تاكيدا على أننا لن ثبرح 
زماننا . ليستغرقنا زمن الحلاج التاريخى 
. بل إننا نعيش قضسية»٠الصسين‏ بن 
تفسيرا عصريا . وهى بالفعل قضية 
المتلقى بعد أن حسمت على أرض الواقع 
فقد صدر الحكم بشنق «الحلاج؛ وها هى 
حثته معلقة أمامنا على جذع شجرة . 
وكاته هييينيج عصره ؛ يسقط ظله على 
الارفن فيعيق العامة ؛ التى لم تعرفه . 
لان لل حياتها اليومية المكرورة . 
فتِتياءل مع أوليصوتبيومس فى مفتتح 
المسرحية«مازؤا وضفوا فى سكتنا 5 
فهى لاكافرفة . ولا تدر ف'من قتله ٠‏ ولم 
قنتلؤة ؛ رغم أنه قبت من أجلهم . وان 


السلطة قتلته لأنه خرج من صومعته 3 
لبر ونزل وياد يدعوها نعود 


هذه (الجماهير) الشعبية ذاتها الع 
كما يتجلى فى المشهد الأول : من أمر 
الرجل المقتول من أجلها غير ٠حكاية‏ 
طريفة» يقصها التاجر لزوجته حين يعود 
فى المساء ؛ أو نادرة خفيفة يلوكها الفلاح 
الفضولى بطبعه . أو عبرة يقصبا الواعظ 
أخلاقية 


رجب 1477ه - أكتوير 1١س‏ 
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رجي 172اهف - أكتوير ١-ءاهى‏ 


١١1 
1 
سيا‎ 


.02م 01000126 


الخلاص من المثقف 

صاحب الذكر 

ولا تقف المسرحية عند تصويرها 
العامة أو جماهير الشعب (العامل) عند 
هذا الحد ٠‏ يل هى تقدم مجموعة من 
فقراء المدينة . الذين يعرفون «الحلاج» , 
ويدركون أنه واحد متهم » لكنهم خذلوه 
يوم خرج لهم . وباعوه السلطة مقابل 
«ديناز من ذهب قانى» : ووافقوا على قتله 
باعتياره «زنديق كافر» , كما أن جماعته 
من أصحاب الصوفية ؛ تركوه أيضا 
يقتل. ماتحا العالم شهيدا . ومحققين 
بموته رغبته فى أن يصبح «أسطورة 
وحكمة وفكرة» يتم بشها بين القلاحين 
والتجار . وتحويلها لأشعار وقصائد » 
تمسكا بأن القكر سيظل مجرد كلمات 
لدى المتصوفة من [المثقفين) . يطرحها 
المثقف على الئاس . وعليهم هم تحويلها 
لفعل . رغم أن هؤلاء الناس عند المشقف 
المبدع «عبد لصتتو هما النين يتت ينوا 
للسلطة الخلاصضَ من اللذقف مسآحَني 
الفكر . وهى نظرة لم تخنلف كثيرا في 
كل أعمال «عب دالضبورء » وعند غالبية 
مثقفى ذلك الزمان وكتاب مسرحه هن 
أبناء الطبقة المتوسطة . فهكذا كان الحال 
عند رشاد رشدى في (اتفرج ياسلام) 
و(بلدى يابلدى)؛ وعند «سعد وهبه» فى 
(ياسلام سلم) ٠‏ وعند على سالم فى (أنت 
اللى قتلت الوحش) , ولذا لم يكن غريبا 
أن تنقلنا مسرحية (مأساة الحلاج) فى 
مشهدها الثانى لداخل بيت الحلاج . فى 
زمن سابق » وفى فلاش باك مسرحى 
طويل ٠‏ وفى موقتف حاسم من مواقف 
«الحلاج» الحياتية ؛ واضعة بطلها المثقف 


أرشيف الشارخ 


الواعى بدوره الاجتماعى ؛ والمدرك بان 
غياب العدل فى المجتمع قد أفقد الإتسان 
حريته , مؤكدا بتقنعه بصوت المثقف 
التاريخى » على مقولة سادت نظريا فى 
الستينيات » خاصة قبل هزيمة 71 » فى 
كتابات المثقفين ومواثيق الثورة , ترى أن 
لا انقصال بين العدل الاجتماعى ؛ والذى 
أسمته الحرية الاجتماعية ؛ وحرية الرأى 
الك استستهنا العدرية الم ماسة , 
باعتبارهما «جناحا الحرية الحقيقية , 
وبدونهما أو بدون أى منهما لاتستطيع 
الحرية أن تحلق إلى آفاق الغدل المرتقب», 
لذا وضعت المسرحية بطلها المشقف فى 
متاظرة مع صاحبه «الشبلى» اللثقف 
النقيض ٠‏ والذى يكتفى بثقافته » منعزلا 
بصوفينه عن الناس ٠‏ سعيدا بما تحققه له 
مظارفنه من تواصل مع المطلق؛ بعيدا عن 
شَؤَآظْل الدنيا النسبية ؛ ومن ثم تنتهي 
المناظرة بتغير مهم فى موقف الحلاج من 
الشياة ٠‏ ققد قبرر أن يخلع عن جسده 
خرقة الصوؤفية» شارة الانقلاع عن 
آلدنيا :وعن عقله مبدأ الحطول فى المطلق . 
وأن يهبط للساحة يبصر أهلها بحقيقة 
العدل الغائي ٠‏ فتسلمه الستاحة للسجن» 
مقبوضا عليه بتهمة تآليب الشعب على 
السلطان وتحريض العامة على الإفساد , 
وتسلمه السلطة للمحكمة كى يصدر أمر 
قضاتها فيه:. 

وفيما بين مسرحيته الطويلة (مأساة 
الحلاج) ومسرحيته الطويلة الأخرى (ليلى 
والمجنون) » كتب «عبدالصبور» مسرحيتين 
قصيرتين ؛ نشرهما بمجلة المسرح ؛ التى 
كان رئيسا لتحريرها أواخر الستينات ؛, 
وهما (مسافر ليل) و(الأميرة تنتظر) » بنى 
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معمارهما على مثال القصيد الدرامى 
القابل للتمثيل , وأدار وقائشع حدث 
مسرحيته الأولق الرمزية ذات الموقف 
الموحى بالعبثية شكلا دون معناه العدمى , 
داخل ععربة قطار «تندفع فى طريقها على 
صوت موسيقاها» . »بعد منتصف الليل:, 
إنها عربة قطار الحباة . كما اعتاد الكثير 
من الأدباء ترميز الحياة المتحركة للأمام 
بقطار مسرع تحكمه قوائينه الخاصة , 
فضلا عن الإطار المكانى الذى تحكمه 
طبيعة القطار المتحرك ٠‏ والذى يجبر 
الكائن داخله على الانصياع لقوانينه. إذا 
ما تجلى له من ينفذ تلك القوانين بالقوة ٠‏ 
وإلا فالموت مترصد له خارج ذلك القطار 
(المندفع) ؛ غير أن «عبدالصبور- الذى خبر 
المسرح الحديث , متلما خبر جوهر المسرح 
الكلاسيكى ٠‏ وعرف تقنية [المسرح داخل 
المسرح) , لم ير غضاضة فى الاستفادة 
من هذه التقئنية بكسر حاجز الإيهام 
النفسى داخل حالة الإيهام المسرحى 
المستمرة , بخلق شخصية »راو» يشير إليه 
فى نصه الموازى ؛ والموضنوع بن علافات 
تنصيص ؛ والذى نعرقبه بالإرشيادات 
المسرحية ؛ وهى موجهة ليس فقط للمخرج 
الملمرحى لصضياغة حركة فتقيه 
(الميزانسين) ؛ وإنما أساسا لقارئء النص 
المنشور ٠‏ ليتصور شكل المسرح ؛ ويصنع 
بخياله الإطار المكائى للحدث المسرحى ٠‏ 
وحركة شخصياته داخله . فيشير 
«عبدالصبور» لراوية هذا بقوله «على جائبي 
المسرح أى فى ركن العربة يقف الراوى ٠‏ 
مرتديا حلة عصرية بالغة الأناقة» هو إذن 
قد أدخل راويه منذ البدء داخل العربة 
وداخل الحدث الدرامى ؛ لا خارجهما , 
صحيح أنه سيجعله يتوجه بحديثه لنا , 


أرشيف الشارخ 


كجمهور متلق. وكأنه يحكى عن حدث 
يجرى بعيدا عنه . أو كمن يعلق على 
مباراة للمصارعة من موقع بعيد عنها . 
لكنه سيدفعه للتورط فى هذا الحدث . 
مؤكدا أنه لا أحد بقادر على أن بكون 
بعيدا عن صراعات الحياة البومية ؛ حتى 
ولو أراد أن يكون مجرد راو لها ٠‏ ومكتفيا 
بالتعليق عليها ٠‏ فالسلبية قد آسلعت 
«الحلاج٠‏ لحبل المشنقة . وهافى تحاول 
أن تنأى بنفسها عن ما يحدث . لكن 
قوانين الحياة ورسلطتها الباطشة . لا 
تجعلها تهنا بتفسها . فالصراع الدانر 
أمامه يجرى كالعادة بين المثقف (الراكب) 
والذى لايملك غير كلماته وذاكرته المجهدة 
٠‏ وهمثل السلطة (عامل التذاكر) مفتش 
قطار الحياة الذى الايبسمح لأحد بركويه 
إلا وفقاُتؤوط مالك القطار الذى فوضه 
بمتابعة تنقيذ قوائينه » إنه صمراع آخر تم 
تجريده ؛ بين ٠الحلاج؛‏ وه القاضى» بعد 
أن تة"تلخيصهتا تحودلهبا لرموز دالة . 
المسراح راخل المسرج 
في الأميرة تنتظره (كتبت عام 
,؛ وغعرضت عام 1911 من إخراج 


نبيل الألفى على مسرح الطليعة) يكنب هج ١‏ 


«عبدالصبور» دراما شعرية الرؤية والموقف 


؛ تتعدد فيها الأقنعة ويسمو فيها المعنى ٠‏ : 


ويتماسك فيها البناء ٠»‏ وتسرى أمامنا فى 
شكل أآخر هن (المسرح داخل المسرح) 
دون كر الإيهام تماما : والتى تتمثل 
فى فكرة المسرحة ؛ ففتيات المسرحية , 
يمسرحن كل ليلة من ليالى الخفريف 
السنوية ٠‏ نفس المشهد المفساوى الذى 
حدث لأميرتهن مئذ خمسة عشر خريفا » 
وكأنه تعزية شيعية » حين خدعت وسقطت 


- 


حب 1ه -اكتور 


ؤء.ء 
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رجب 5كااهم 


- أكتوير -١‏ اس 


.02م 01000126 


فى هوى أحد حراس أبيها الصغار , 
ويدعى «السمندل» . رفعته لستواها 
النورانى . غير أنه سلبها عرش أبيها بعد 
أن قتله غيلة بمساعدتها ٠‏ وسرق خاتمه 
واغتصب حكمه . وخرجت هى من قصر 
الورد ٠‏ كى تعيش بكوخ فى واد مجدب ٠»‏ 
منتظرة من يأتى ليخلصها ؛ والفتيات هن 
جوقة من وصيفاتها ؛ لا يحملن صوتا 
واحدا ؛ بل تختلف الآراء فيما بينهن , 
وان إجتمعن فقط على حب الأميرة , 
والانتظار معهالمجيىءالمخلص ١‏ ذاك 
الذى يدخل عليهن فجأة ؛ رث الثياب , 
مدفوعا بوحى صوتهن المعذب ٠‏ حاملا 
أسم «القرندلء . وممثلا لذاك المشقف 
الشاعر القادم من المجهول لكى يحقق 
حلم الأميرة فى الخلاص معن مغتصب 
ملكها وشبايها , والذى ينجزه بالفعل , 
حين يعود المغتصب ١٠السغندل»‏ يعد تلك 
السنوات الطوال باحئا عن سند .جديد من 
الأميرة لنظام حكمه الذى. اهيز ,فبقتله 
«القرتدلء وبإحدرر آمبيلرته من أسسرة 0 
ناصحا إياهناقى آخر كلفاتة بعكم 
التخاذل والانكسشناز مَائلا لها :ديا امزأة 


١0+‏ وأميرة / كونى سيدة وأميرة», ثم يخرج 


عاندا لمجهوله . وتعد هى عدتها للعودة 
إلى القصر . غير أن الواقع الملتهب فى 
مصر بغد موت الزعيم : وانقلاب مايو الا 
وبداية الدعوة لمجتمع جديد . دفع 
«عبدالصبور» ؛ يمشورة المخرج «نبيل 
الألفى» ؛ لوضمع إضافة تتجلى فى 
استيقاظ الغابة على صبح جديد ؛ وفى 
دعوة الأميرة لوصيفاتها وللجمهور المتلقى 
لضرورة غلق الأبواب على الماضى ؛ فى 
إضارة جلية لموت «السمندل» الذى 


أرشيف الشارخ 


اغتصب عرش الأميرة » وخلاصها بيد 
فارسها الجديد . 
التدثيل داخل التمثيل 
فى ٠ليلي‏ والمجنون» يتجلى المسرح 
داخل الممسرح غير المحطم لأى إيهام ٠‏ 
فى تقنية (التمثيل داخل التمثيل) . حين 
يطلب الاستاذ من تلاميذه تعشيل 
مسرحية ٠أحمد‏ شوقىء المعروفة 
(مجنون ليلى). 
يختار «عبدالصبور» مجموعة دالة 
من شباب الوطن ٠‏ الذى تمرد على 
الهزيمة المريرة ٠:‏ وخرج لأول مرة 
للشوارع منذ عام 1554 . لا ليؤيد 
الشورة وزعيمها . بل ليرفض أحكام 
محاكمها فى العلن ,بينما يغلى داخله 
برفض لسياسات تلك الثورة التى أدت 
لإنهزيمة ؛ ويضع «عبدالصبور» هذه 
المجموعة المنتقاة فى مسرحيته » بين 
يدى أستاذ جليل . من جسيل 
عي دالهصسبون» نفس» ٠‏ اختارها بدوره 
شعفْل معهافئ مجلة صغيرة تقدمية 
التؤجه» خاديهكا للمستقبل «الحرية 
واتفشلدل2ز#اتفانى بدورها من تعنت 
سلطات القصر والاحتلال ؛ مع غياب 
الجمهور (العام) عنها , لعدم سقوطها 
فى هوة الإسفاف المتمرغة فيه بقية 
صهف السلطة ؛ مما ينعكس على 
نفسية هؤلاء الشباب ٠‏ ويؤثر على عملهم 
كمحررين بالمجلة » رغم ثبات سماتهم 
الشخصية : دوسعيده العاشق , 
و«دحسأن» الشورى العنيف ' و«زباد » 
خفيف الظل ٠؛‏ وهليلى» المتباهية يجسدها 
ومشاعرها المتقدة ؛ ثم دحسام» العائد 
من المعتقل » وقد باع نفسه للشرطة 0 
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ومعهم »حنان» و ٠«سلوىء‏ يعملان بذات 
المجلة . وشيخنا الطيب , بصفت» رئيسا 
يقترح عليهم للخروج من حالة التوتر 
الفكرى والنفسى الواقعية ٠‏ اللجوء الفن 
كمنفس عن طاقاتهم الانفعالية . وكاقنعة 
ترتدى ليقول من خلالها كل شخص 
مايكتبه من أفكار للآخر : ويختار لهم 
نصا رومانسيا من الماضى القريب لأمير 
الشهعراء وشاعر الأمراء » أحمد شوقى» . 
هو (مجنون ليلى) علّهم يهريون به 
لسويعات من حاضرهم الملتهب. 

مما لاشك فيه أن اخقيار المهنة له 
دلالاته ودوره الوظيفى دراميا ٠‏ فالشباب 
هنا مجموعة من الصحفيين والشعراء . 
لايملكون كما أعلن «سعيدء منذ الدقائق 
الأولى من المسرحيةء الا الكلمات» ٠‏ 
يعيشون وقتا مفقودا بين الوقتين » يهفو 
القوة ؛ ويميل ثانيهم «سعيد لل 
ويعيش مريضا بلطلو ويطالب 
محبوبته »«ليلى» » عير شيعر شتوفى أن 
تترك ماضيها وتتبعه , مؤكدا على ما 
وضعه «عبدالصبورء على لسان بظلته 
السابقة الأميرة / الرمز فى ضرورة 
نسيان الماضى وهجرته من أجل حاضر 
أفضل ومستقبل مشرق ٠‏ غير أن الاين 
هنا له تفاصيله الواقعية . ومن ثم من 
الصسعب نسياثه بل أن «سعيداء 
الملتغضن الروح الممزق الوجدان . كما 
رسممة مبدعه ٠‏ مطارد من هذا الماضى : 
ماضيه وماضى محبويته «ليلى» ٠‏ فهى قد 
عرفت من قبله زميلهما «حسامء : 
ودسعيد» كرجل شرقى ؛ رغم فكره 
المتحرر ٠‏ تعذبه لك المعرفة التى تمت فى 


01000126 02.60 


أرشيف الشارخ 


الماضي . ويعذبه أكثر تضخيمه الخيالى 
لها رغم أن «ليلى. التي تريد أن تعبر به 
الجسر لمدن الأحياء تقسم له ببراتها . 
مما يدقعه لتعذيبها . ويدفعها للسقرط 
بسرعة بأحضان رفيقهما الجاسوس 
«حساءه ٠‏ الذى جندته الشرطة فى سجن 
اعتقاله , فخان الرفقاء . باسسم «الأمر 
الواقع» ؛ وفى لحظة درامية متازمة . هى 
ذروة الحدث ومغيرة مساره يهرع 
الرفقاء لبيت «حسامء بعد أن عرفوا من 
“زياد حقيقة خيانته لهم , فيكتشفوا 
هناك سقوط المعشوقة والرفقة والمبدأ فى 
أن وأحد ٠‏ قيغمى على «سعيد» , كسميه 
+قيسء عند شوقى ؛ ويندفع «حسانء 
خلف «حسام» يريد قتنه . وخلقفهما 
«زياد» يود الانتقام بيد رفيقه . إلا أن 
«حسنامة ينجح فى تسليم “حسانء 
للشرطة ٠‏ ويعود لبيته محاولا استرجاع 
«ليلى» من «سعيده المتماوت . لحظظة 
التتزاق”القاهرة فى يثاير 1157 .مما 
يرمهفمع برموٌ اليتقوط والانكسار ٠‏ ويجدل 
ما بين احتراق الفرد وأحترأُقَ الوطن , 
الجيل الجذيد يرفض عام 
الحسم المزعوم 


10١ 


ينف ذنا البناء الدرامى إلى طريق 
سا لت 81/7 


أيضا وسيقيك رخصة ة إصدار المجلة 

وقررت الصحفية «سلوى» أن تهجر المهنة 
والحياة » وتذهب للدير ٠‏ وقرر «زياد+ أن 
يكسر قلعه ٠‏ وبعمل وضفه زمبلته .حنان» 
لق كل الآيواب: + فقد احتزقت معينتهه:: 
لأنهم تخاذلوا عنها وتركوها تحترق 
بأيدى الأشرار . غير أن «عبدالصبور» 


رجب زاف -زككرير أءءاه 
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| 


وَحِبٍ 4107 الى - أكتويز ١3‏ ام 


.02م 01000126 


لايرغب فى الوقوف بمسرحيته عند حد 
الهزيمة المرة ٠‏ التى أوصلنا إليها حدث 
المسرحية المأساوى . بل منح متلقيه 
شعاعا من ضوء . وأملا فى أن يأتى من 
بعده من يسترد بالقوة ما سلب مذ» ومن 
جيله بالقوة ؛ فيئخذنا فى المشهد الأخير 
إلى السجن . سجن «الحلاج» وب الأميرة» 
و«سعيد» . مستكملا قصيدته الطويلة , 
التى بدأها فى منتصف المسرحية , بحانة 
يؤمها السكارى ٠‏ مناشدا فى نهايتها 
سيده القادم من بعده : «أما أن تدركنا 
قبل الرعب القادم / أو لن تدركنا بعد» ٠‏ 
وفاهو بعض من هذا [الرعب القادم) قد 
وقع , و.سعيد» قد أقعى بين جدران 
السجن ؛ متهما فقط بالنظر إلى المستقبل 
.ولا يملك , مما بدأ مع انطلاق الحدث 
الدرامى . غير الكلمات ٠‏ وانتظار القادم 
عن بعده ليخلصه ويخلص جَيله من أزمتة 
. وكأن ما مر به من وقائع وتغيرات لم 
تزده ؛ إلا انكسار! , ركان مظاهوات 
الطلاب الصالقتَة ف ى/بيأحات الجاتكاك ؛ 
وحول (الكعكة المجرية) كانت تحاث 
بايدى جيل آخلؤ وهو آمر كان غمريبا 
وقتذاك. فقد كتب«نعمان عاشور» 

مسرحيته (الجيل الطالع) والتى دان فيها 
الجيل الشاب ٠‏ ونعته بأنه «جيل ضايم”» 
ومضيع اليك معه,.؛ وصاغ «صلاح 
جافين» سينارير فيلمه «خلى بالك من 
زوزوء للمخرج «حسن الإمام» .وعرض مع 
مسرحيتى «نعمان» وهعبدالصبور» والجيل 
الجديد يرفض عام الحسم المزعوم . 
ويطالب بالحرب دون انتظار للقادم من 
بعده ٠‏ حتى ولو طلب «عبدالصيور» منه 
ولا تنسى أن تحمل سيفك» . 


أرشيف الشارخ 


يعاود «عبدالصبور» فى آخر 
نصوصه المسرحية (بعد أن يموت الملك) 
, استخدام تقنية (المسرح داخل 
المسرح) فى مسرحية تتخذ ثوب 
التاريخ ؛ وتلتحف بالرمز المجرد ؛ وتقدم 
شخصيته الأثيرة (الشاعر) صاحب 
الكلمات . وتنطلق من حدث يسيط : ملك 
باطش ؛ تتكشف له حقيقة نفسه فجأة 
أمام زوجته , التى اغتصب وجودها 
المتحرر من على شاطيىء النهر ؛ ليسجنه 
بقصره المفتصب أيضا ٠‏ فيموت حين 
يكتشف أنه قعيد الماضى ؛ ولا مستقيل 
له , وتمدده حاشيته بفراشه ؛ منتظرة 
عودة روحه ؛ التى لن تأتى » فالماضى 
لابعود . والملكة تهرب مع شاعر القصر 0 
عائدة اللجرى الثهر ,.ومعاودة الفياة مه 
اودافعة إباه لكى يجعل لكلماته هدفا ٠»‏ 
«لاشهس كلناتك ما تستاهلة غن قدر / 


وتينع ,مستقبلها مع من «يعرف كيف 
يقاتل بالمزشان ويغني بالسيف»؛ فهى 
بكاجة لفارس :سعيد» المنتتظر الجامع 
ين ألكلممَة'ؤالعقل , والمتسلح بالنظرية 
فى ثورته العملية : القادر على تحقيق 
رغبة.«سحمود دياب» فى أن يجمع 
الفارس «صلاح الدين» فكر المنظر 
المتميل»أساعة بن يعقوب» قى تثماله 
لتحرير الأوطان من دنس الصليبيين » 
وذاك فى مسرحيته (باب الفتوح) التى 
كتبها فى ذاك الوقت ٠‏ ولذلك فأميرة 
«عبدالصبور: التى صارت ملكة لم تعد 
مقتصن حاخدرها ومستقيلها ».بل هن 
التى تواجه غاصبها , وتقتله بالكلمات , 
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وتلتقط شاعرها ٠‏ لكى تدفعه للفعل . 
حين ترسل الحاشية خلفهما الجلاد : كى 
يتخلص من الشاعر . ويعيد الملكة 
لقصرها ؛ لتعيش سجينة موت ملك 
البلاد. فيقدم الشاعر على نزع عيون 
الجلاد بمزماره ٠‏ منتقلا لأول مرة 
لستوى الفعل . بعد أن ظل لسنوات 
بردد أنه لايملك غير الكلمات . 
اكتمال الحدث الدرامى 
وينتهى الحدث الدرامى المتسامى 
شعرا ٠‏ عند حد التحول من الكلمة للفعل 
الفاعل » ومن السهل استنتاج نتائج هذا 
الفعل . غير أن «عبدالصيور» لايود 
أيضا أن يقف عند اكتمال الحدث 
الدرامى , وهو إذ يبنى عمله , كما ذكرنا 
» على تقنية (المسرح داخل المسرح) » 
يبدأه بجوقة من نسوة ثلاث ؛ يقيدمن 
الحدث ٠‏ ويعلقن عليه ؛ ويظهرن فى 
الفصل الثالث كله : ليقدمن ويجسدن ما 
رأه المؤلف مواقف ثلاثة ابا بعد تقابضّن 
«الشاعر» مليكته من كَبَمَية الجلاد . أو 
ما أسموهن بحلول اولاق الثلاثة : حل 
الشكوى للأقدار ومناش نيحل اللشلكاة 
.ولا يخرج قرار محكمة الأقدار التى 
لجأ إليها الشاعر فى العالم السغلى 
كنظيره الإغريقى «أورقيوسء , إلا عن 
تمزيق جسد الملكة لجزعين فيما بين الملك 
الميت والشاعر الحى ؛ فيرفض الأخير 
هذا التمزيق ٠‏ على طريقة «بريشت» فى 
مسرحيته (دائرة الطباشير القوقازية) » 
تعديلا لحكاية سليمان الحكيم الشهيرة » 
ثم يتم تجسيد حلم الانتظاز المعتاد 
النهر؛ ويكبر ويعود بعد سئوات عشرين» 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


فيجد جناح الملك بالقصر قد نخره 
السوسء واحتل أسير البر الغربى باقى 
للموقف. فيعود الشاعر ممتشقا سيف 
الجلاد بمليكته للقصرء ينظفه من رانحة 
الموت؛ ويسائل الملكة بعد توليها الحكم 
من حاشيتك؟+ ؛ فتجيبه ,.حاشيتى 
الناس جميعاء . 

وبترتيب هذه الحلول الثلاثة تصاعديا 
وزمنياء لا يتاتى للمشاهد فرصة الاختيار 
لإجابة ٠.عبدالصبور»ء‏ على سزؤاله 
المسرحى الملح. هل يكتفى المخلص 
بكلماته الثائرة؟. أم عليه أن يحولها لفعل 
فساعل فى الأرض“. وقد اشتار 
٠‏ عبدالهتيسور» (الفعل). ولعله بهذا 
الاختناز الْمَاسم قد قرر أن مسرجه لم 
بعد بقادر على طرح أسئلة جديدة. 
تخاطزه للبكعدا(عن اجاباك شافية عنها. 
فامتزل الكثابةالمسرظية .وتفرغ للحمل 
والإدارة وبعضن الشعين لعقد آخر فى 
حياته الخاطفة والمخطوفة , ودراسة تنك 
المرحلة تخرج عن مجالنا هنا .وان 
أكدنا على أن ماتبقى من «عبدالصبورء 
الكثير الصالح لمسرحنا ولقضايانا الملحة 
٠‏ فهو أديب (كبير) قدم لنا ركنا مهما 
ومؤثرا فى المكتبة العربية .وهو أديب 
نوعية ؛ حالت ظروف العصر ومتفيراته , 
الكتابة الدرامية لنخبة النخبة؛ دون تطوره 
ووصوله لجماهيرة المتعطشة له 3 | | 


10, 


الك 


5 


9 


غاه أكتوير ابد بكم 
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قراءة فى آخرديوان 


11 3 505 


5 و‎ ١ 


( 


أدب 
5 


2 


بقلم 
مها محم د تالت 


«الإبحار فى الذاكرة: هو _الدايوان | الشعدّى الأخير 
للشاعر صلا عبدالصبور ويضم:قضائد كتبها 
الشاعر فيما بين عامى ”191 ١4108‏ . وهو بذلك 
ممثل خلاصة رؤى الشاعر الفكرية وخصائص شعره 
ا الفنية على حد سواء . 
ويسدو ضرورياء حتى نصل إلى قراءة واعية 
ومحيطة للديوان» أن نربطه بالأعمال الشعرية 
السابقة عليه؛. وخاصة الديوان الأول للشاعر : 
«الناس فى بلادى: الصادر عام 17 وذلك يطيبدة 
الحال ليس بغرض تفضيل نص على آخرء وإنما 
لتحقيق هدفنا الأساسى ألا وهو الوصول إلى قراءة 
تثرى معرفتنا بالديوان وبصاحبه . 


رجب 1155ه + أكتوبر ١+١‏ اس 
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ا هذا العنوان يوحي بطبيعة الحال بدلالة متباينة عن نلك التى بوحى 
- بها عنوان الديوان الأول «الناس فى بلادى ؛ وهى دلالة ستتناكد عند 
النظر فى قصائد الديوانين. فبينما كان الديوان الأول يتحدث عن الناس 
بشكل عام ٠‏ كما فى قصيدة «الناس فى بلادى: وعن أشخاص على وجه 
التحديد. مثل هران فى قصيدة ..شنق زهران» والشيخ محيى الدين قى 
قصيدة : «رسالة الى صديقة»؛ فإنه فى ديوانه الأخيرء الإبحار فى الذاكرة:. 
كما يشى العنوان, نئكص الشاغر الى داخل نفسه ينظر وبطيل النظر 
مراجعا علاقاته بنفسه وبالآخرين وبالشعر! 
ولعل غياب البشر؛ فى ديوان »الإبحار فى الذاكرة: يقودنا الى واحدة 
من أهم سمات قصائد الديوان ألا وهى التجريد الذى ينسخب على الأفكار 
والكائتات والمشاعر» طارها عنها ماهو تفاصيل أو زيادات . محاولا النفاذ 
إلى الجوهر: جوهر المعانى والكائتات. 
ويتضح ذلك إلى حد كبير فى القصائد التى تتناول علاقة الشاعر بالمرأة 


ففى ديوان »الناس فى بلادى ٠‏ مثلا يص ف الشناعر حبيبته وصفا حسيا 
فيقول فى قصيدته ٠‏ أغنية حبء : 

٠وجه‏ حبيبى خيمة من ,ذور 

شعر حبيبى حقل حنطة 

خدا حبيبى فلقتا زمان 

جيد حبيبى مقلع من الرخام... م100 

أما العييةض « لبمار ف الذاكري فين قا ف تفقد تفاصيلها الشكلية 
المحددة لتصبع وجودا معنويا يلتمس منه الشاعر السلوى قى مواجهبة 
وحدته وآحرّانه ومخاوف».. يقول الشاعر فى المقطم الثالث من قصصسيدت» 


8 


«شذرات من حكاية متكررة وحزينة» : ّ 
أشتف حضورك فى صحراء الوقت ٍ 
استشعر وفعك فى صخر الصمث 8 
تعرونى البهجة؛ ِ 
ثم يفاجئنى كالمطر المتقطع 5 


حس الخوف من الموت*» 
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ويضيف فى المقطع الرابع من نفس القصيدة : 
وحيدا حزينا أواجه عينيك؛: إذ تسألان الفرح 
وإذ ترفعان إلى مقلتى حباب الشجى واخضرار القدح 
وحيدا حزينا أواجه كفك حين تمد الى 
لترفعنى هن رماد الرمادء الى حمرة الشفق الشاعرى 
وحيدا حزينا أواجه فرحة حبك . 
أما قصيدة ٠إجمال‏ القصةء ففيها يضاف الى خاصية التجريد خاصية 
الايجاز. ففى سطور قليلة وبتكثيف لغوى نتعرف على إجمال قصة الحب 
وكيف بدأت باللقاء وتطورت حتى وصلت الى القراق .. يقول الشاعر : 
.كانت تدعونى بالرجل الرملى 
وأناديها بالسيدة الخضراء 
وتلاقينا فى زمنى الشفقى 
وتنادينا فى مرح طفلى 
وتعارفنا فى استحياء 
وتحسس كل منا مَبهورا ألوان الآخّر 
وتقاسمنا الأسعاء . 
لا تسالنى : ناذآ بحدث ‏ للاشياء 
إذ تتصدع 
أو للأصداء 
إذ تهوى فى الصمت المفرغ: . 
0 الى أول جتدى رفع العلم 
وتتضح سعحة التجريد أيضا فى قصيدة «إلى أول جندى رفع العلم فى 
سيناء. وهى كما يتضح من عنوانها وتاريخ كتابتها (4 أكتوير )١91/7‏ انها 
قيلت لمناسبة محددة. وقد هرب الشاعر من فخ الخطابية الذى كان يمكن أن 
تستدعيه المناسبة, وذلك بأن أختار لحظة حميمة بسيطة تتكثف فيها كل 
معانى الوطنية وهى لحظة رفع الغلم المصرئ على رمال سيناء. يبد الشناعر 
قصيدته بقوله «تمليناك» ولعلها المرة الوحيدة فى الديوان كله التى يتحدث 
فيها الشاعر عن نفسه باعتباره جزءا من جماعة: بالإضافة الى آن هذا 
اللفظ يفيد الرؤية المتأنية الماققة التى تنضع بالود والفخر للجندي المصرى 


4 
م 


رجب ؟11757ه - أكتوير 1١٠٠م‏ 
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إن «يهل» وجيه على الشاشة. يقول الشاعر : 

تمليناك» حين أهل فوق الشاشة البيضاء, 

وجهك يلثم العلما 

وترفعه يداك. 

لكى يحلق فى همدار الشمس : 

حر الوجه مقتحما. 

لكن هذا الوجه البشرى الحبيب يتجرد من صفاته البشيرية رويدا رويدا 
حتى يتحول إلى معنى مجرد 

ولكن كان هذا الوجه يظهر ؛ ثم يستخفى. 

ولم المح سوى بسمتك الزهراء والعينين 

ولم تعلن لنا الشاشة نعتا لك أو اسما 

ولكن ؛ كيف كان اسم هنالك يحتويك ؟ 

وأنت فى لحظتك العظمى 

تحولت الى معنى. كمعنى الحب» معتى الخير؛ معنى النور 


معنى القدرة الأسمى. . 
وتنتهى القصيدة وقد عنامت الوؤبةيفىيعينى الشاعر حتن راي اليندى 
البطل وقد تحول الى رز لص ر/ويقًا . 
٠‏ رأيتك جذع حِمَيَنَ على ترعة 
رأيتك قطعة من صخرة الأهرام منتزعة 
أيك حانطا من جانب القع 5 
رآيتك دفقة من ماء نهر النيل 


5-7 57 
لترفع فى المدى علما 

يحلق فى مدار الشمس. 1 

حر الوجه ميتسما .. 

الشعر والرماد 

تحت هذا العنوان يقدم الشاعر قصيدته التى أراها مفتاح قراءة 
اقنيرا. +اسةةت. قصيدتن «إلى' أول جنب رقع اليم فى سيتاب وءالى أؤل 
مقاتل قبل تراب سيتاءه . 


حب داه -أكتوس ١.1‏ ا 
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كتبت تلك القصيدة فى مانيلا بالفلبين عام 1515 ؛ وهى تدور حول 
علاقة الشاعر بالشعر تساؤلاته التى لا تنقضى عن جدواه . 
يصور الشاعر تصويرا قريدا حاله وصوته الشعرى يعود اليه يعد غياب 
فيقول : 
٠وأنا‏ أسأل نفسى . 
مأخوذا بتتبع أصداء حديث الأشياء الى روحى 
وحديث الروح الى الأشياء . 
مسلوبا خلف الصور السانحة الهاربة : الوهاجة» والمنطفئة 
اذ تطفو حينا فى زيد الآفاق الممتدة 
ثم تغوص وتنحل كما تنحل الموجة 
أو تذوى وتذوب كما تذوى قطرات الأنداء» . 
واد يستيد الفزح بالشاغر لتودة صديقه الشغر يتسال : 
«أين ستمضى رحلئنا فى هذى الأيام الحلوة 
فأنا أعلم أن الخمر تقود الى النشوة 
وأنا أعلم أن الشعر يقود الى الصتقوة, 
لكن الشاعر سرعان ما يكبح جماح مشاعره تجاه صديقه الشعر 
ويعتذر عن إكمال الرحلة معه قاتلا : 
.أسفاب لن تكمل رخلتنا ياشعرى ) (, 
وسامئضئن كى أضع خيامى فى اضغ آخرئ 
لا تذرؤنئنى عنهنا ريخ الزن الهوجاء»: 
١6‏ أما تفسير اقصاء الشاعر للشعر عن حياته فيتضح فيما ينوى أن يقوله 
0 | للندمان عند عودته الى الوطن ان ساألونه عما عاد به من تذكارات من مانيلا 


٠لا‏ تذكارات معى .. لا .. بل أعطتنى مانيلا 

شيئا من حكمة مانيلا . 

أعطتنى أن الفم لم يخلق الا للضحك الصافى الجذلان 
أعطتنى أن العينين 

مرآتان يرى فى عمقهما العشاق ملامحهم 

حين يميل الوجه الهيمان على الوجه الهيمان 
أعطتنى أن الجسم البشرى 


وحن اهن لكتوير 3ف 
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لم يخلق إلا كى يعلن معجزته 

فى ايقاع الرقص الفرحان 

درس عرفته روحى بعد فوات الأزمان 

بعد أن انعقد الفم بضلالات الحكمة والحزن: . 

انتساب 

لكن هل يملك الشاعر إلا أن يكون شاعرا ؟! 

هو شاعر لا يزال. لكنه وقد علمته مانيلا دروسها يقرر فيما يبدو أن 
يتوقف عن مطاردة الحكمة وتستغرقه محاولاته لإعادة التعرف على نفسه. أو 
على الأصح على جسده. فيقول فى قصيدة انتساب : 

أنتسب الى جسمى 

أنتسب الى شهوة هوة أطراقى أن تلمس أعراق الأشياء 

شهوة شفتى أن تندى؛ وتندى 

أن تسقى» أن تسقى » 

حتى تقنص روح الجلد الحمراء, 

وتغص نفس الشاعر بالتساؤلاتعما بطر علزا"جسمه من تحولات : 
فيكن: 0 

«أبغى أن تعرف نفسى , 

كيف تصير الرغبة لحظةا صخو 

وكمال الرغبة لحظة محو 

أبفى أن أعرف اكيف أفاضت نفسىئ من حال فى حال 

ورمتنى مسلوبا فى الحالين» ١04‏ 

ويتساءل الشاعر عما يفعله الخمر والموسيقى بجسده فيقول : : 

«أبفى أن أعرف من أين تجئء-حميا الكأس لل 

وبماذا تلغو فى داخل جسمى الخمر؟؛ 5 


اجيس لس سسا 


ويقول : 1 
٠:‏ والموسيقى ! ٌ 
ولماذا تهبط ذكرى جسمك فى جسمى, : 
حين ترن الموسيقى» ً 
تتجاوب ذكرى نبضك فى وقدة نبضى, 3 


لكنه فيما يبدو قد فات الاوان ولم يعد من سبيل الى كسر اغتراب 
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الشاعر عن نقسه.. عن جسمه؛ فهو يقول : 
والآن 0 
ها أنذا ؛ لا أنت ؛ ولا الخمر: ولا الموسيقى 
وأنا مغترب فى أنحاء الكون 
مغترب عن جسمى الهامد'٠‏ 
تكرارية 
وتظل علاقة الشاعر المرتبكة بالشعرء أو بالكلمة؛ وتساؤله عن جدواه 
تتردد أصداؤها عبر قصائد عدة فى الديوان. ففى قصيدة تكرارية يؤكد 
الشاعر أن التكرار يتريص بكل شىء ليقضى عليه ولا ينجو من ذلك أحد: 
حتى الشعر والأنغام ؟ فيقول الشاعر : 
يتحور بعض المكرورين إلى أصوات ... 
أو أنغام أو أشعار 
لكن هدير الزمن الدوار 
يبتلع الزامر والزمار 
وإذ يحاول الشاعر أن يتجّاوز ضجزة وسآم التكرار الذى بحيط به من 
كل جانب فإنه» يتجه فى قصيدة ٠الخير»‏ إلى الطبيعة فيتشبه ببعض 
عناصرها مطلقيا عنى نسي اماع ميثل ب القترصهتان الازرق» و«التنين 
المحرق» و الآأعهمار/العاصنف »م لَكْنَه لا ينال من االطبيغة إلا السخرية 
ويواجيه ضيقه بكذبه فيصرخ : 
٠ه‏ ء ضقت بحالى, بأكاذيبى ضقت 
١٠‏ لو يلتف علي عنقى احد الحبلين 


حبل الصدق.. 

لاذا| ددشت 

ولكن هل بجر الشاعر على الصدق؟ 

الموت بينهما : 

فى قصيدة »الموت بينهما» يتبدى الصدق كتكليف ريانى يتلقاد الانسان 
(الشاعر) عن طريق صوت عظيم يقرأ كلمات من سورة البقرة تنتهى بقوله 
تعالى »ياأدم أنبنهم بأسمائهمء .. لكن الصوت الواهن الذى يمثل صوت 
الشاعر (الانسان) يصرخ مجيبا ..ءلا .. لا 

ل أجرؤ يا رباه 


وجب 17 اف - اكتوبر أءءاي 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وكيف أسمى كل الأسماء. . 
لقد آلف الشاعر التخفى تحت جدار التشبيه وفى حجر التورية وشق 
الإيماء قلم يعد قادرا على تسمية الأشياء باسمائها . هاهو يعلن عجزه قاتلا 


«ماذا تبغينى .. يا رياه ؟ 

هل تبغيئى أن أدعو الشر باسمه 

هل تبغينى أن أدعو القهر باسمه 

هل تبفينى أن أدعو بالأسماء الظلمء وتمليق القوة. 
والطغيان؛ وسوء النية؛ والفقر؛ الروحى. وكذب القلب. وخدع 
المنطق , والتعذيب» وتبرير القسوة والاسفاف العقلى؛ وزيف 
الكلمات . وتلفيق الأنباء.. 


وي ري 
لا أقدر يارباه 
لا أقدر يارياه, . 
الشاعر والمدينة 
من الموضوعات التى تتكرر في اعمال صلاح عبدالصبور علاقته بالمدينة 
٠‏ القاهرة على وجه الفصوم/ ..ؤفى ليواله أخلام الفارس القذيم (1951) 
ينشد الشاعر مخاطبا-مدثتته ؛ إذ يعوة اليها بعد بر مث التجوالا؛ نبقؤل 
تحت عنوان «أغنية للقاقزاة»؛ 
«لقاك يامدينتى حجى ومبكايا ١ "١‏ 
لقاك يامدينتى أسايا 
وحين رأيت من خلال ظلمة المطار 
نورك يامدينتى عرفت أننى غللت 
إلى الشوارع المسفلته 
إلى الميادين التى تموت فى وقدتها 
خضرة أيامى 15 
ورغم تلك التجربة الملتبسة التى تجمع بين الحب والعداء إلا أن الشاعر 
يؤكد على أن هواه لمدينته يفوق ضيقه بها . فينهى قصيدته قائلا : 
:أهواك رغم أننئى أنكرت فى رحابك 


ع 
8 رحب 49575١ف‏ للكترير اعداس 
_ ا 
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وأن طيرى الأليف طار عنى ‏ , 
واننى أعود ؛ لا ماوى؛ ولا ملتجا 
أعود 00 أشرد فى أبوابك 
أعود كى أشرب من عذابك؛ 
وفى »الإبحار فى الذاكرة» يعؤد الشاغر ليؤكد على مشاعره التى تخلط 
الحب بالاشفاق بالضغينة تجاه مدينته؛ يتحدث الشاعر عن مدينته مخاطبا 
غريبا التقاه فى الطريق ؛ 
لكننى أحببتها .. أحببت هذه المدينة 
ها أضيق الفراغ بين الحب والاشفاق والضغينة 
أحببت أن أعيش بين لحمها وجلدها 
لكى أحس نبضها العليل فى عروقها الدفينة 
احببت ان أسوح جنب نهرها 
إذ تلتوى بشرته الكابية الحزينة 
لكن القاهرة على أية حال ظلت بالنسبة للشاعر ملتجاه الذى لا تزيده 
الغربة الا شوقا إليه: ورغبة فى الإنتنامن بالكلان على أرضه؛ هاهو يقول 
و وهو يتأهب للعودة من مائيلا ' 
فى أيام .. فى أيام 
سوف أعائق قاهرتى, يلتئم الشمل مع الندمان/ . 
الشاعر والتصوفة 
سيق لصتلاح عبدذالضبور ان استتخلدم الموروكالضوفى فى بعض 
لاق دواوينه. بل انه اعتمد عليه بشكل كيير فى مسرحيته الشعرية»مأساة 


العلا . 
ذلك أ أما ديوان «الإبحار فى الذاكرة» فإن روحا صوفية تتسرب فى ثناياه 
وتتبدى فى كل عناصره المعانى واللغة والبناء. مثلا : المفهوم الصوفى 
للمعرفة التى تبدأ من المادى الملموس وتترقى أملا فى ادراك المعنوى 
المحسوس يظهر فى قصيدة «انتساب٠‏ التى سبق الاشارة اليهاء وفى ذات 
الوقت فإن الاحتفاء بالمعنوى كجوهر الوجود الحقيقى يظهر من ميل الشاعر 
للتجريد كما أشرنا سايقا. 
كذلك تتداخل تجربة الحب البشرى مع التجربة الصوفية ماتحة النص 
الشعرى ثراء فى لغته وبنائه . 


يجب 435اه - اكتوير الات 
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يقول الشاعر فى المقطع السابع من قصيدة + شذرات من حكاية متكررة 
وحزيتةة 9 .. 

وكنت اخوض صحارى سنينى 

ثقيل الخطى , مكفهر الجبين 

وتأتيننى بغتة؛ كالجنون 

فلا أنت موصوفة فى كتاب انتظارى 

ولا أنت واردة فى مجازات حلمى. 

فى غفوتى أو نهارى 

ولم تتنبا لى الطير باسمك؛ رغم استماعى اليها طويلا.. 

ولا كشفت لى السحائب رسمك. رغم تملى منها طويلا 

تظل الطوالع خرساءء حتى يفاجئك الوجد. وحدك حين 
تؤوب الى ملل الليل مستوحشا أو عليلاء فلا أنت أعددت مائدةٌ 
السكرء لا أنت أرسلت فى طلب الندماء :... 

أما المفردات الصوفية فبعضها يظهر فى العبارات السابقة مثل 
الوجد مائدة السكر. الندماء. وهنالن:غيرها كثير منثوة" ل قصائد الديوان 
مثل قصيدة «انتساب» حيث تظهر مفرنات امحوء أفاضت. حال. 
مسلوياء. وهذه المفردات بما نتبعه» من رموز وتأويلات,تثرى النص وتفتع 
آفاقا جديدة للنظر فيه : 

ولعل قصيدة «تجرلدات هى أكثر فضائد الديواى تثثّلا للنض الصوفيٌ 
فى لفته وبناته ومعتاه : 


فى التجريدة الأولى تتابع الألفاظ الصوفية : «حال: يقين. الصحو. ١‏ 
المحو» أما التجريدة الثانية فهى تذكرنا بإبغالها فى التجريد والرمزية 76 
بنصوص صوقية متميزة مثل «كتاب الطواسين» للحلاج إٍ 

وفى التجريدة الثالثة يقدم الشاعر نصا صوفيا فى لفته ومعناه . ان : ( 
يقول : ا 

“يارب ! يارب! 3 

أسقيتنى حتى اذا مامشت 5 

كاسك فى موطن اسرارى ِ 

ألزمتنئ الصمت؛ وهذا أنا 9 


أعض مخنوقا بأسرارى.. »« 
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بقلم 
د. صبرى حافظ 


تحل هذا:الشهر الذكري العشرون نوحيل الشاعر الكبير صلاح 
عبد الصبون ١95(‏ - 1441) الذى راحْل غنا/ وهو فى أوج 
التألق والقطاء - كان الشاعر فيه' قد بلور لغته ٠‏ ونقى 
صوره وصفاها من كل التزيدات والأوؤشاب : فتألقت الصور 
عنده وكانها نوع من الجواهر النقية الصافية؛. ويلغ ببناء 
القصيدة درجة كبيرة من الدقة والحنكة والعمق وتعدد 
الإيحاءات والدلالات » وكان كاتب المسرح الشعرى عنده قد 
تجاوز كل ما سبقه فى المسرح الشعرى العربى ٠‏ وغامر 
بهذا الجنس الأدبى فى بقاع لم يسمع فيها وقع لقدم عربية 
من قبل كما كان الناقد فيه قد بلغ ذروة النضج والإبداع. 
بعد أن صفت ذائقته الأدبية» وتبلورت لغته النقدية وأدواته 
التحليلية» واستقرت مفاهيمه ومنطلقاته الثقافية والفكرية. 
وكان المسئول الثقافى قد وصل إلى سمت الشهرة والتأثيرء 
0 كان وقتها رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة 
ب ء 


١‏ حح حت حم ميد 
6م 
#نن 1 رجب 14772 اه - اكتوير ١١١‏ اف 
ضما > عع 
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وكانت الطريقة التى رحل يها, 
والتي سمعت مؤخرا ترديدا 
لبعض وقانعها قد حملت الكثيرين علي 
غض الطرف عن يعض تناقفضات 
الإنسانء في حقبة من أحلك الحقب في 
تاريخ الثقافقة المصرية الممعاصرة ومع 
أثتي لست من أنصار الفصل بين الإنسان 
والفنان» ومع أننى أعرف عن كثب بعض 
تناقضات الإسان: فإننى لست مولعا 
بإثارة غبار قد استقر مئذ سئوات طويلة. 
وحتي يحين أوان الكشف عما أعرفه. 
فإنني أود التماس بعض العذر للإنسان. 
والميل إلى استنتاج أن التناقض بين 
الإنسان والفنان فى داخله كان حباأ 
ومستعرا ومقلقا له : 
أصفى الأصوات الشعرية 
ولولا ذلك لما استطاعت كليمات قليلة 
في جلسة أصدقاء؛ محهعيا كبانت شدتهنا 
الجارحة استثارة الأزمة القابيةبالنّي أولدت 
بحياته. فلولا أن في داخل صلاح عبد 
الصبور؛ رئيس هينة الكتاب في ذلك الوقت 
الحصيب الذي سمح فيه للعدو الصهيوني 
بالاشتراك في معرض الكتاب بالقاهرة, 
ورْجت السلطات في السجن من تظاهروا 
ضد المشاركة الصهيونية فيه. صلاح عبد 
الصبور آخر غير راض عن تصرفات 
الأولء لما كان لنقدات هذا التأثير القاتل, 
الذي دعا البعض إلى اتهامه بالإجهاز علي 
الشاعر عندما أجبر أحد الصلاحين علي 
النظر في وجه صلاح الآخز, فهاله ما 
رأي» وروع أمنه الداخلي وزلزله وكانت تلك 


أرشيف الشارخ 


الأزمة القلبية التي تفاقمت باهمال الأطباء 
في المستشفي فخسرت مصر: وغسر 
الشعر العربي . واحدا من أصفي 
الأصوات الشعرية وأكثرها إبداعا للشعر 
الحديث الشعر الذي ينطوي علي فهم 
حقيقي لماهية الحداثة ولطبيعة الذات 
الحديثة . 

قد تببوهذه البداية خارجة عن 
الموضوع, وهو المشاركة في تذاكر الفقيد 
الكبير بعتاسية مرور عشرين عاما علي 
رحيله. ومعرفة ما بقي منه للتاريخ» حسب 
عنوانا لأحد كتبه. ولكنها فى حقيقة الأمر 
أوثق المقدمات صلة بما أريد أن أطرحه 
بمناسبة مرور عشرين عاما على رحيل 
هذا الفا عر الكبير. لأنها تكشف لنا أن 
هذا [الشاعر قد حمل عبء الذات المتقسمة 
علي نفشهاي وقوصإتحبه تحت وطاته. وهو 
عبء شديد الميلة يما ود أن أطرحه هنا 
باعتياره- فى اعنقادي - أهم ما سيبقى 
من هذا الشاعر الكبيرء وهو دوزه فى 


تقسيس شعر الحداثة العربي. ويرغم أن ١5.28‏ 


صملاحا كان قد يلغ أوج 00 0 
فقد نسيته الحياة الآدبية: ولم يعد يذكرهأ افا 


أحد إلا لماما. صحيع أن بعض الدراسات 

الجامعية الجادة التى تتقصي جوائب من ؟ 
شهعره أو مسرحه لاتزال تظهر بين الفينة 
والأخرى اكن صلاحا أجدر بأن تذكره 
الحياة الأدبية العربية من كثيرين من الذين 
يملأون الساحة ضجيجا من خلال وجودهم 
الصاخب: ويسخرون الأتباع والحواريين 


ذاه -لكتوير ١-1‏ اله 
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لحديث عن إنجازاتهم بطريقة تتخلق 
معها صورة زائتفةومشوهة للواقع 
وللتاريخ الشعربين .والواقع أن هناك تزعة 
لتذاكر ماثر الفقيد بمناسبة ذكراه تلك من 
خلال بعض الندوات أو المقالات التى 
يقيمون فيها سرادقات من ورقء يتناولون 
فيبا بعض ماثره أو يتأملون بعض 
إنجازاته. ولست معنيا هنا بعملية التذاكر 
تلك . بقدر ما أود أن ألجا إلى أحد 
المعايير التى آرساها صلاح عبد الصبور 
حتى لستقيم الصورة, وبتم تصحيح 
الكثير من المقولات الشائعة والمغلوطة, 
ويزول الزيف والخدا ع المتفشيين فى واقم 
الشعر العربى المعاصر . 1 
زعم مغلوط لأدوئيس 
فقد استفل الشاعر السورى على 
أدوتيس, غياب كير شإعرين عربيين 
ساهما فى صانياغة أسسزا الحلاثة العربية 
٠‏ ويلورة إنجازها الشعرى الْمتمَيرٌ: وهما 
بدر شاكر السياب وصلاح عبد الصبون, 
وروج لزعم خاطئ مغلوط مؤداه أنه فو 
شاعر الحداثة العربية ومؤسسها الأوحد . 
وأن كل شعر لا ينسج على مئوال شمعره 
ليس شسهراء أو على الأقل ليس شعرا 
حديثا .مع أن الأنا الشعرية التى تطلع 
علينا من شعر أدونيس «أنا » غير حداثية 
على الإطلاق؛ لأنها «أنا» نرجسية تنحدر 
من أصلاب الأنا الرومانسية التى كانت 
تعتبر نفسها مركز العالم: وتعتير الشاعر 
رانيا ملهما يتميز بصفات خارقة طالعة 


أرشيف الشارخ 


هن وأدى عبقر وتنتسب أكثر ما تتتسب إلى 
الأنا القبلية التقليدية القديمة التى تحتمى 
بعزوة القبيلة. يبرغم شقشقاتها بالرفض 
وهو آقرب إلى رفض الشاعر القديم لكل ما 
لا ينتمى للقبيلة» وهجائه المستمر للقبائل 
الأخرى. وليس رفض الأنا الحديثة لواقع 
يتسم بالأحادية وعمى البصيرة؛ لأن 
الشاعر الحديث لايعبا بالقبيلة ولا بغيرها 
من القبائل المنهاضة لها . وهى فى 
ممارساتها الشعرية والشقافية؛ وفى 
تجنيدها للحواريين لاتختلف عنها فى 
ممارساتها الشعربة التى هى أبعد ما تكون 
عن «الأثاء الحداثية كما يعرقها تاريخ 
الشعس . والآدب. والتى لاتجدها إلا عتد 
صلاح عبد الصبور ؛ وفى بعض أشعار 
يدلا شاكر السياب المتأخرة 
الحدائة مأ شي ؟ 
لذلك اود أن أبدا هذا المقال بتعريف ما 
تق القتداثة بميلققة عامة ؛ وما هى الحدائة 
فئ الشلعن بضفة خاصة: ثم تمحيص الأنا 
الشعرية التى تطلع علينا من شعر صلاح 
عبد السبور للتعرف على ما تتنطوى عليه 
من حداثة. فالأنا الحديثة هى الأنا التى 
تعيش الواقع وتعى فى الوقت نفسه عدم 
قدرتها على احتماله أو التسامح معه كما 
يقول نيتشه. ولذلك لابد أن تكون قادرة على 
تجريد هذا الواقع دون تمويه واقعيته , 
بموضعة جزئياته فى نسق جمالى مغاير 
يكشف عن خفتها غير المحتملة تلك أو بعمق 
وعيناء كما يقول ييتس به أن الأشياء 
تتداعى لأن المركز لم يعد قادرا على 
الإمساك بها م, 
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وذلك من خلال الوعى بأن الاحتمالات 
العرضية تنطوى على مأاسيها فى عألم 
الزمن العرضي هو الآخرء كما تنطوى على 
قدر كبير من التشتت الكابوسى المبيظ 
للذات. ولذلك فإن القن الجدير بهذا الاسم 
لديها هو الفن الذى يستجيب لفوضى 
العالم الذى تدنت فيه مكانة العقل ؛ ولم 
يعد للمنطق فيه مكان الصدارة كما كان 
الحال في الماضى: وأصبع من الضرورى 
معه إعادة تأسيس الأنا الجمعية من جديد. 
والإجهاز على كل مسلماتها السابقة, بما 
فى ذلك الإجهاز على المفهوم القديم بكلية 
الذات الفردية ومركزيتها. وقد ترتب على 
هذا كله وعى حاد بأزمة اللفة. ويآن بنيتها 
القديمة تتداعى هى الأخرى ٠‏ وبأن الصيغ 
والأنساق اللغوية المستقرة لم تعد قادرة 
على استيعاب متغيرات العالم ومتغيرات 
التجرية: هقد تغيرت بنيّة شلال 
الإنسائية زاتها منذ اكتكياف7فروية لقارة 
اللاوعمى المضمرة: وإطاحة كل'شن داروين 
وماركس بكثير من مفاهيم التطور القديمة, 

أما الأنا الشعرية الحديئة. فإنها الأنا 
التى تنطلق من رفض مفهوم الشاعر 
كصوت للقبيلة أو المجتمع, أو كمركز 
للثقافة التى يصدر عنها . إنها:أناء 
الشاعر الحائر الجوال لا الشاعر الرائى 
العراف. أنا شاعر لايبحث عن مجد ما , 
بل يدع كل مجد وراء ظهره. لا تطمح 
صوره إلى استدعاء صفاء صور آسلافه, 
وإنما إلى اكتشاف الشعرى فى مواطن 
القبح لا الجمال التقليدى , وإلى البحث 
عنه فى تفاصيل اليومى والعادى والمكرور 


أرشيف الشارخ 


.ولانجد للفته رنين اللفة الترائية 
وإيحا.ءاتها . وإنما نبض اللفة العادية 
أليومية المالوفة وشعرها . اكن الشفرات 
اللغوية الجديدة التى يصوغها هذا الشاعر 
الحداثى لابد لها من أن تكون قادرة على 
فرض نفسها على التجربة اللقوية والمعرفية 
المشتركة دون أن تكون طالعة من إهابها. أو 
خاضعة لمنطلقاتها. تحيل إلى الأساطير . 
والخرافات. والمواضعات الشعرية القديمة, 
ومخزون الثقافة المشترك. والطقوس الجمعية 
المشتركة دون أن تقع فى شراك منطلقاتها 
التصورية: وإئما تفرض رؤيتها الحداثية 
الجديدة عليها. فتعيد فهمنا لبا. وتخلق 
تصورا جديدا ومغايرا لها وبهذه الطريقة 
يتخلق جدل مقاير بين جديد الحداثة 
والمبراضالشغرنى السابق عليها جدل يعى 
ملي /الكوتر الدائمة بين الحساسية 
الجداثية الجديدة. وطبيع؟ المشاعر القديمة 
الى كانت مِْتجَدْوغ فى ثقائة قومية واحدة, 
لذ الكتتتاسكة الشتكرية الكديئة تجاوزت 
حدود هذه الثقافة الواحدة. للتعامل مع 
جوهر الشعر في مختلق الثقافات. أو 
بالأحرى مع الشعر الإنسائى المصفى إن , 
جاز التعبير ٠‏ والكشف عما يمكن دعوته | 
بعالم الشعر الخالص, أو -الشعرية» ذاتها ' 
فى استقلالبته عن بقية الأنواع الأدببة 
الأخرى. 
7 
وبالإضافة إلى هذا كله فإن الأنا 
الشعرية الحديثة هى الأنا التى تدرك مدى 
تداعى الواقع من حولبا؛ ومدى تدهور 


44 3 يعون 22 
الضطاريب» اللتعير 5 


1 / 


1 


م -أكتوير أأم 
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المشهد الحضرى فى المدينة التى تعيش 
يها لأن الشعر الحدائى منذ بداياته 
الباكرة مع بودلير » وحتى صوره المتالقة 
عند مالارميه وريلكه واليوت وباوتد هو 
شعر التجربة الحضرية: وتوتر الحياة فى 
المدينة ‏ وهى المدينة التى كلما ازدادت 
عمرانا. واتسعت رقعتهاء وتضاعف عدد 
سكانها. كلما اكتشف الإنسان فيها أن 
الزحام هو مصدر وحدته وعزلته وليس 
مصدر راحته وإحساسه بالاندغام فى 
المجموع وأن مفهومى التعدد والعزلة ليسا 
نقيضين؛ وإنما هما وجهان لعملة واحدة 
هى التجريبة الحضرية فكلما ازدادت 
فعرفة الإنسان بالمدينة كلما تقلصت 
حقيقتها وواقعيتباء لأنه يفقد كل قواعد 
المنظور» ولا يستطيع أن بستوعب المدينة 
فى كليتها. بصورة تصبح معيا هذه الكلية 
نوعا من الوهم غير الحقيقي. آذلك يقول 
اليوت فى «الأوضل الخراب» بالقسدسن 
أثيناء الإسكندرية.أقييتا. لندة اوشرء 
وشو وهم سرعان نا يؤكدة انسشذان الأقق 
فى المدينة. وانتشار المخاوف فيها 
وخاصة أثناء الليل فالمدينة فى الليل هى 
كايوس الشاعر الحديث؛ وفى مصدر 
التوتر فى شعره فى أن. وقد صاغت 
القصيدة الأولى فى ديوان صلاح عبد 
الصيور الأول «رحلة فى الليل » أبجدية 
التعامل الحديث مع الليل والمدينة فى أن : 


الليل يا صديقتى ينفضنى بلا ضمير 


ويطلق الظنون فى فراشى الصغير 
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ويثقل الفؤاد بالسواد 

ورخلة الضياع فى بخر الهداد 

فحين يقبل المساء يقفر الطريق, 
والظلام محنة الغريب 

يهب 38 أقزهاقء قفن حملن اسمن 

»إلى اللقاء؛ - وافترقنا - «نلتقى مساء 
غد ٠الرخ‏ مات - فاحترس. الشاه مات ! » 

«لم ينجه التدبير إنى لاعب خطير ٠‏ 

إلى اللقاء ٠‏ وافترقنا - ٠نلتقى‏ نساء 
غد”» 

أعود ياصديقتى لمتنزلى الصغير » 

وفى فراشى الظئون لم تدع جفنى 


م. 
التجرية بين تخوم التجريد 
ومنطقة التجسيد 

وحشة الليل وقسموته واقغرار الطريق 
وحلكته. ووحدة الأنا ووساوسها, وغربة 
الات وطتخلاوفينا, وانفضاض الجمع 
وتفزقعيازرمواجسن اللوت وحتميته؛ هى 
المفردات التى يصو منها الشاعر أبجدية 
التعامل سع المدينة فى الليل . وهى أبجدية 
سرعان ما ازدادت مع مرور الزمن؛ وتنامى 
التجربة وتعمقها صفاء ونقاء. وبلقت تخوم 
التجريد دون أن تبارح منطقة التجسيد, 
وعقدت صلحها مع الليل والمدينة من أجل 
أن تزداد قدرتها على سير أغوارهما معا . 
وظقت مسافتها الصحية بين النص 
وموضوعه لتستطيع أن تصوغ منظورها 
القادر على استيعابه والتعامل الشعرى 
معه. لذلك جاءت أغنيته التالية اليل فى 
ديوانه «أحلام الفارس القديم » أكشر 


ينا 
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تكنيفا وأشد عمقا : ينكشف السرداب حينما تدق الساعة 


الليل سكرنا وكأسنا البطينة الخطى 

ألفاظنا التى تدار فيه نقلنا وبقلنا مغلئة أن المسا قد انكشف 

الله لايحرمنى الليل ولا مرارته تقول لى العيثان : 

وإت أتانى الموت؛ فلامتِ محدثا أو «ياعاهرى المتوج الفودين بالحديد 
سامعا والخحصى 

أو فلأمت؛ أصابعى فى شعرها الجعد يا ملكى الغريب الاسم المزيف السمات 
الثقبل الرائحة 

فى ركني الليلىء فى المقهى الذك مريت فرك ردية رقيتها ند المنغر 
58 ص د وكان يشبهك 

حزيتة كحزن عينيها اللته:تخشيان وليس فنك ... ليس أن 

قود ند كان فتى حلمى جميلا. لا مزوقا 

عينان سوداوان 


مثققا لانرب اللسان 
محتشما نبالة فى الطبع لا خوفا 
وعاطفاا لا عاطفيا 


نضاحتان بالجلال المر والأحزان 
مرت عليهما تصاريق الزمان 
فشالتا من كل يوم أسود ظلا.: تي 717 
هنا استطاع الشامر أن يعمد 1ه احا #ياخدعتى ؛ ياقدرى 

مع الليل دون أن يتخلى عن وعيه بمرارته» 5985 ا ميج > 

أو عن رغبته فى كإشف علورتة وتعرية لخذتي إللل القِيت بقبإننى أخاف أن 

سواته. ققد بلغت الالقة به حدللً. واخىى | يطلنى النيق 

وجه عواديه التى تعى سلبياتها بالصحب لأنا والمازق الحداثى 

تارق ووالإراسل الصيمى مخ للراء أخرى. المغلق ١584‏ 

لكن المرأة سرعان ما تتحول فى القصيدة وتعى القصيدة أن التوتر الشديد الذى ٍ 

إلى امرأة استعارية. وإلى تجسيد للمدينة يدأ يتخلق تحت قشرة العلاقة الجدلية ! كلك 

مرة وللوطن المستباح أخرى. بعدما تخثر بالليل سرعان ما يقضى بها إلى تلك 


حلمها بقارسها المرئقب . الحوارية الدرامية التى يمتزج فيها الحوار '# 
عينان سردايان بالنداء بالثورة على هذا الحبيب المخادع 3 
عميقتان موتا الذى تشكل العلاقة بينها وبينه المناظر 1 
غريقتان صمتا للعلاقة المتوترة مع الليل فى مطلع ' 
فإن تكلمتا القصيدة , فالحبيب هنا يجسد رؤية قبلية» ” 
تندتا تعاسة ولوعة ومقتا وحلما طويلا طالما داعب مخيلة الحبيبة 
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حلم المدينة التى تجسد الحضارة والتقدم 
عن ناحية؛ ثم تتكشف عن نقيضهما وهى 
تجسدهما؛ وحلم المرأة الاستعارة الوطن 
فى البطل المخلص الذى يوقعها الحظ 
العاثر فى غرام مثيله المزيف ذرب اللسان 
غير المشقف والعساطفى الذى تنطوى 
عاطفته على انفعالات فارغة لا على 
عطف حقيقي. لكن ما يمنح هذه العلاقة 
الإشكالية بعدها الحداثى هو وعى الأنا 
التى تبوح لنا فى القصيدة يموقفها , 
بآن هذا هو قدرها المتناقض الذى 
الافكاك منه هو شبيه زائف وعاهر وخدعة 
٠‏ ولكنه هو قدرها في الوقت نفسه. وليس 
عليها إلا قبول هذا القدر ومعاقرته لذلك 
فإنها تناديه بأن بأخذها قبل أن ينقضى 
الليل. وقسبل أن يبللها الندىّؤيكشف 
قبحها ضوء النبار الفاضح. وهذا هو 
سلوك الذات المنقّسمة على نفس باء والتى 
يصبع القبول عفدها د التلجلى الوحيد 
الرفض. إنها ألانا الواقعة في المأرْق 
الحداثي المغلق عَليِباً وَالدَ يُجِعْلها تعيش 
التناقض حتى اللحظة الأخيرة . 
وتصمت العيئان ترجعان 


عميقتان صما 

غريقتان موتا 

الليل توبناء خباؤنا 

رتبتناء شارتنا. التى بها يعرفنا 
أصحابنا 

«لايعرف الليل سوى من فقد النهارء 

هذا شعارنا 

لاتبكنا. يا أيها المستمع السعيد 


أرشيف الشارخ 


له مزة ٠.‏ بائهزاهنا 
هكذا تنتهى القصيدة بذلك التعبير 


التناقضى ٠‏ مزهوون بانهزامنا؛ وهى صيفة 
الحداثة العربية بلا نزاع ففى كلمات قليلة, 
وصور متوهجة استطاع الشاعر أن 
يقتنص هذا الجوهر العميق للوضع العربى 
برمته ؛ وأن يكون رائيا ومستشرفا 
المستقبل » يعبر عن زهونا بالهزيمة وقد 
دغوناها انتضارا قبل أن يتحقق هذا كله 
بزمن طويل . فلا يعرف الليل سوى من فقد 
النهار؛ والوضع الحديث أو الحداثي هو 
وضع فقدان النهار والوضوح التقليديين بلا 
نزاع ومع فقدان النهار يصبح الليل هو 
الوجود السرمدى الدائم. ففى قصيدة» ؛ 
أصبؤات ليلية للسدينة المتثلة »من ديوان 
(شجر الليل) يصبع الليل هو الكينونة 
الحديثة زاتهاء هو الحالة الأبدية للوجود فى 
جححوائن الاين التق هى شارة المدينة 
المعاميرة ,كاعنوا نالحالتها الكيانية التى لا 
مفر منها : 

اه ٠‏ لسن هو اللي 

بل الرحم ؛ القبر. الغاية 

أد ٠‏ ليس هو الليبل. 

بل الخوف الداجى 

أنهار الوحشة والرعب المتمدد. 

والأحزان الباطنة الصخابة 

آه ليس هو الليل 

بل القدر 

الرؤيا البولية 

وسقوط الحاضر قى المستقبل 

أه ليس هو الليل, 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


بل الجرح اليومي 
يثز دما أسون 
فى الصبح المقبل 
التكثيف جودر القصيدة 
الحدانية 
فقد طال الليل كل ما يدور فى الصباح 
٠‏ بصورة أصبح معها الصيح نفسه فى 
الوضع الحداثى له طبيعته الليلية, لذاك كان 
الشغف بالليل. والكشف عن جوهره شففا 
بتقطير جوهر الوضع الحداثى ذاته 
والتعرف على أبعاده المتراكبة وكان 
استخدام العديد من الشغرات الشعرية. بما 
فى ذلك صيغ النداء؛ والحوار والمناجاة 
توظيفا لها جميعا فى بلورة ملامح القصيدة 
الحديثة وبنيتها . فقد وعي صلاح عبد 
الصبور منذ بداياته الشعرية مقولة آلان بو 
الشهيرة؛ لايوجد شئ يسمى بالقصيدة 
الطويلة. لأن جوهر القصيدة الحديثة هو 
التركيز والتكثيف البالفين وأن القضيدة إذا 
ما تجاوزت هذه الدفقة المركزة الابد من أن 
تتعدد فيها الأصوات, .وتنيضن من داخلها 
الدراماء التى تستطيع الحفاظ على تالق 
الشعر فيها . والشاعر الحديث بحق مقلول 
إلى هذا الوضع المتناقض ومقيد إلى 
المدينة. وهى الفضضناء الأساسيى للوضع 
الحديث, بأغلال وأمراس لا يستطيع القكاك 
منها. فلنستمع إليه وهو يغنى لمديئته ٠أغنية‏ 
للقاهرة< 
لقاك يا مدينتى حجى ومبكايا 
لقاك يا مدينتى أسايا 
وحين رأيت من خلال ظلمة المطار 
نورك يا مدينتى عرفت أننى غللت 


أرشيف الشارخ 


إلى الشوارع المسفلته 

إلى الميادين التى تمون فى وقدتها 
خضرة أيامى 

وأن ما قدر لى يا جرحى النامى 

لقاك كلما اغتربت عنك 

برحى الظامى 

وأن يكون ما وهبت أو قدرت للفؤاد من 
عذاب 

يتبوع إلهامى 

وآن أذوب آخر الزمان فيك 

' فالشاعر / وهو الأنا الشعرية فى 

القصيدة / يعود للمدينة بعد غياب عنها. 
وهو يعى أن لقاعءه بها لقاءمترع 
بالتناقضان. وأنه لا يستطيع أن 
يحتضنيها بلا شروط . وليس فى إمكانها 
البرب فنها والتخلى عنها أيضا فهى الحج 
والمنكى مغاء وهى الأسى والحنين فقد 
ارتبطت الأنا بها بأمراس لاتستطيع 
كسبجزها/, ولت إلى شؤارعبا المسفلتة 
السوداء ولعي اؤينبيا وهي تعى أن 
أجمل ما في حبَاتّهاً من توقد واخضرار 
يِمَوتَ فى وَقَدَةٌ هذه الميادين الحارقة ماديا 
ومعنويا فهى الجرح والسكين وهى الداء 
والنواء معا. وعذاباتها هى ينبوع إلهامه 


فقد أصبحخت المدينة. شرط الحدانة وقدر. 1 


شاعرها معا. لهذا فإنه وبعد أن يعدد لنا ' 
تناقضات علاقته بها ينهى القصيدة : 
أهواك يا مدينتي 
أهواك رغم آننى أنكرت فى رحابك 
وأن طيرى الأليف طار عنى 
وأننى أعودء لا ماوى , ولا ملتجأ 
أعود كى أشرد فى أبوابك 
أعود كى أشرب من عذابك 


رجهب؟11اىه ل اث 
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الحواريةوإنقسام 
الأنا الحديثة 

هذا هو الهوى الحديث بحق؛ هوى 
متناقض لاعلاقة له بالحب الرومصانسى 
القديم ٠‏ ولا بلوعة القراق الذى يعد اللقاء 
بعده بالراحة والتحقق . وإنما حب يعى أن 
ثمرته هى الوحدة بعدما طار الحبيب من 
العش ٠‏ والتشرد والعذاب. ولكنه مع ذلك 
يعود للمدينة بشوق مستعر لها لأنها هى 
قدره وهى شارة حداثته كما كان الليل 
بكل تناقضاته شنازتهة فى القصيدة 
السابقة وهذا الحب حب حوارى وجدلى 
تنبثق حواريته من دآخل القصيدة. فقد 
أصبحت الحوارية هى التجلى الشعرى 
لهذا الوضع المتناقض الذى يحتم انقسام 
الأنا الحديثة على نفسها ؛ ومعاناتها من 
تجليات هذا الانقسام الذى عاشه صلاح 
عبد الصبور الشباعر» ودفع جِياته ثمنا له 
وهو أانقسام/يطلغ عليتة| من اكثز من 
قصيدة منذ قصببدة العنوان فى ديوانه 
المهم (أحلام الفارس القديم) وحتى آخر 
قنصائده ومسرحياته الشعرية. يقول فى 
هذه القصيدة الشهيرة : 

قد كنت فيما فات من أيام 

يافتنتى محاريا صلباء وقارسا همام 

من قبل أن تدوس فى فؤادى الأقدام 


من قبل أن تجلدنى الشموس 
لتك 

لكى تذل كبريائى الرفيع 

كنت أعيش فى ربيع خالد أى ربيع 

وكنت إن بكيت هزنى البكاء 


أرشيف الشارخ 


وكتت عندما خسن مالرثاء 


للبؤساء الضعفاء 
أود لو أطعمتهم من قلبى الوجيع 
وكنت عندما أرى المحيرين الضائعين 
التائهين فى الظلام 
أود لو يحرقنى ضياعهم ؛ أود لى 
أضئ 
وكنت إن ضحكت صافيا» كأننى غدير 


يفتر عن ظل النجوم وجهه الوضئ 

ماذا جرى للفارس الهمام 

انخلع القلب وولى هارا بلا زمام 

يا من يدل خطوتى على طريق الدمعة 
البريئة 

يشا من يدل خطوتى على طريق 
الضحكة البريئة 

لك السلام, لك السلام 

أتطيك ما أعطِتنى الدنيا من التجريب 
والمهازة 

لقاء واحب من البكارة 

أن ؛ الوممي المتناقض 

نحن هنا بإزاء «أنا» حديثة بكل معنى 

الكلمة. «أنا »تعى هزيمتها وتلوثها 


بالتجرية فى هذا العالم الصاخب المأفون 
تحن إلى براءة مفتقدة تدرك أتهالن 


تستعاد أبدا وتعترف بهزيمتها واتكسار 
أحلامها وتبدد ماضيها بلا رجعة هى «أناء 
الوعى المتناقضس: الذى لايملك القدرة على 
تحقيق الأحلام القديمة ؛ ويتوق إلى براعة 
مستعصية: بل مستحيلة. وهذا هو الفرق 
الجوهرى بين هذه دالأناء الحديثة, «والأناء 
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الرومانسية التى تحلم أحلاماً وردية. أو 
ترفع راية القبيلة وتعتز عبرها بفرديتها. أو 
حتى تعيش فى وهم الدور المرصود للشاعر 
الرانى أو السراف . فقد فقدت,«الأناء 
الحديشة كل هزه الأوهام, أو أدركت أنها 
أوهام يستحيل تحقيقها فى عالم الليل 
السادر والمدينة الموحشة. وإدراك هذه الأنا 
لاستحالة الحلم. واستحالة أوهام استعادة 
البراءة» هو دليل نضجها ووعيها المنساوى 
الذى لامهرب منه فى الوضع الحداثى 
المترع بالتناقض لذالك ليس لهذه الذات 
سوى ذاتها وأحزانها تعود إليها فى »رؤياء 
من قصمائد «تأملات فى زمن جريح» : 

فى كل مدنا 

حين تدق الساعة نصف الليل.. وتذوى 
اله 

أتداخل فى جلدى 

أتشرب أنفاسى 

وأنادم ظلى فوق الحائط 

أتجول فى تاريخى. أتبنزه فبى 
تذكاراتى 

اتحد بجسمى المتفتت فى أجزاء اليوم 
الميت 

تستيقظ أيامى المدفونة فى جسمى 
المتفتت 

أتشابك طفلا وصبيا وحكيما محزونا 

يتالف ضصحكى ويكائى مثل قرار 
وجواب 

أجدل حبلا من زهوى وضياعى 

لأعلقه فى سقف الليل الأزرق 

أتسلقه حتى أتمدد فى وجه قياب المدن 
الشغرية 
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أتعانق والانيا فى منتصف اللبل 

هذا التوحد مع الذات هو قدر + الأناء 
الحديثة فى عالم لم يعد فيه للفرد تلك 
القديمة التى جعلت الإتسان مركز العالم . 
لأنه خلق على صسورة الرب كما تقول 
المسيحية ٠‏ أو لأن الله نفخ فيه من روحه 
كما يقول الإسلام, وهى كلها تصورات 
تضع الإنسان فى مبركز العالم: وتعد 
الأاساس الذى قامت عليه كل نرّعنات 
الفلسفة الفردية فقد كان انسصاق 
الإنسان بعد تدنى العقل والزراية بالمنطق 
أحد ملامح الوضع الحداثى الأساسية, 
ولذلك فإن ٠الأناء‏ الشعرية وهى تعود 
لذاتها وتنادم ظلها فوق الحائط فى 
قصنيدة #رؤياء لاتعد ذلك رفضا للعالم أو 
عودة لفراديس الذات ؛ وائما تعى أن هذه 
الذاكّ فد"قوزقت غلى اكزاء البوم الميت, 
وأنه لم ييذ لهااوجود لخارج تفتته وتشظيه 
وهى لذلك ذات يتشبايك فيها الطفل 
والصبى والحكيم المترع بالدزن . ويصيح 


لديها الضحك هو الوجه الآخر لليكاء, فل 


“لوعو ارين السدو شياع 


مفو الوودي التق مودو جمد لقد 


استطاع صلاح عبد الصبور بحق أن : 
يصوغ عبر دواوينه المتعددة أسس الوضع 
الحداثى وملامح «الأناء الحديثة, بطريقة 
لم يستطعها أى من شعراء جيله . وهذا 
الإنجاز المهم هو أبرز ما سيبقى منه 
للتاريخ ٠‏ 18 


رحبي 457اه أكتوير 1+ 5ه 
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قصيدةمجهولة لصلاح عبد الصبور 


عذدها أوغل السندباا..وعاد 


كتب القصيدة فى أكتوبر 4/ 
فيه ولم 1 خير 
000 1 .الأبعار فى الذاكرة» 


7 للرارد- 
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. كل شم تجليم له وعشقا.. ويبذل 


ووكشةة. حتى تحل السرى؛ ويذوب 
كان انحدار المياه إلى منبع الوجوم 
التهر حتماء زبرجدة يصبح البحر: ينفث 
وصار الرحيل لؤلؤه 
دللا يسَتطفل الزبدى» ويملؤك الفرح يا 
ثبت السندباد مجاديفهء سندياد كما 
وأدار الشراع عن الريح امتلات حبة بالرحيقء وتمثل 
واستعد ليوم المعاد للنزع والنسم 
+ صدرك قيثارة تتناوب فيها 
فى فصول الرخيل الطويل أصابعها الخشنات 
عرف السندباد الصباحات الرقيقات... 
عرف السندباد الأماسى ينتشى السندياد وبمرأى 
44 الزمان يعود 
كان بعض الصباحات يتسع 1-1 وينفى ويثبت فيما حوت 
. ينه فن:زؤى. 
احتملت من ظلال البلاد 
4-ى : ت هر شجي كامن 
أو 00 
بية: ثم ا وبيجر فى عرقه ونمان, 
يعانقها الغيم؛ تبتل حافتها 1 ويرسى يشط ,1 
بالتذى الزمان البعيد القديم | 
كاشفا سر ألوانها السبعة 030 4 ل 
المستكنة فيها وتعود الى السندياد طفولته, 7 
خرج البحر ألواته وتعود الحقول 34 
. حقولاء ويعود الغديز ليمتد .5 


الب خا 2 
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وتعود السكينة كى نتمدد 


مثل صخور الشواطىء: كنت 
قوق الغدير قضيت من 
وتعود نجوم المساء الوجد والحزنء اوغل اذن 
لكى تتناثر فوق ملاعّها | سندباد . افترع 
ارخبيلا خيمة الافق» وادخل.. 
يطوف بين جزائره السندياد ترشف نداها البليل. ارتعد 
زمنا مستعاد نشوة 
+ع»* وتحول عمودا من الفرح 
وبعدو.. ويعدو والنار؛ ينتفض جدرانها 
(يضحك السندباد لصورته؛ يتلهب فى عمقها ثم يهوى 
وهو يعدو) > جل كبرق أضاء, كبرق خبا 
وتصلصل فى قلبه الطفل تش الزمان الصبا 
اجراسه الذهبية, 


يعدو .. ويعدو 


3 0 
بعجه 
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لبؤلينا 

كدان يعن الأسانسن قطاء 
جميلا كجسم امرأة 

كان بعض الاماسى غطاء 
ثقيلا كقبر 

كمان طق اناس كَزيا 
شفيفاء نيول الطواويس, تثر 
العراب 

يمستطى السندياد الظلام 
المنقط بالضوء 

يبحر نحو مياه السماوات» 


ايا ستدياد» وقد ثمل ا ذد 
واغفوا, 


ونامت أيادىار ناكم 
المجاديف.,لا / 


شاهد لارتفاع الببزاقغ:الا< 


عيونك 
جزت طباق الهواء الثمان 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


ورأيت الذى قد سمعت 
وسمعت الذى قد رأيت 
يع 

كان بعض الاماسى ثويا 
صقيقا من الزيت 

والقار. الريح سساكنة 
كالزجاج» على وجهها 

البارد المقطيل كشوت 
الظلمات كدم.. 

أخلفت وعدها السحب. لم 


سسفيح 

حدائقها عن زهور النجيمات, 
لع يرد البدر 

ابازه فى حقول السهَاب,. 


يرطب خديه فى زرقة 


” “لموق. رسك مافاة 
520007 


| ؟عليك اللسجباء اثقل د 
١‏ اا 


واتحللت هباء 
رقفى 


وما احتمات من تلاك البادم : 


1 


رجي 1117م -اكترير 3. تل 
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صلاح عبد الس بكو ا مقيمة فى 
محبى الشعر العربى . كانت ايد 
ومكائتلة فر : كبيراة: "وخلت عليبه - 
غير معلرفما - أي طان طنار ف لاعلى مجزة 
٠الكاتب.‏ وشدمت مه مقا 2 + كيفب قرا العمل 
حسنا 


06 
35202 


3 


الأدبى ؟, 0 فاستقبلنى استقبالا 

11/4 مكانا واضحا فى العدد التا 
اللقاع . وشاركت معه فى ندوة ة عن ؛نيروداء 
جمعية الأدباء , وحين أحتدم الخلاف بينى 
شريكنا الثالث ٠‏ حول القدر الواجب استخدامه 
حاد الكائب هى دراسة أدبه , عد 2 
فقال - ولازلت أذكر عبارته ‏ .أذ 
توسطى: ! فهمت أنه تخلى 0 
خضت 0 نبرته الودودء الد 

من استمع إليه . كانت تمنعك 

شعور بالغضب تجاهه . 31 


2 ع 
ع 


0 
0 


رجب ؟17أاف - أكتوبير اءءالهى 


1 
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. م يعادى - من ناحية -»«على 
و مايوجب الحبْ للفتىء - 
على حد قول المتنيى » ويمدح - من 
تدخل فى باب المديح. قيل فى سبب 
مديحه إنه متأثر بإليوت (وهل تسمى 
هذا مدحا؟!) وقيل قدحا فيه إنه 
يخلط الثرثرة بالشعر» ولكن لم يَقيل 
منه كذلك أن يفلسف الشعر ويعقّدة 
(فَدم بالشىء ونقجضيه؛) ولكن ميجِيئه 
فى «مقفصل”» القرن ابياضئ حين 
كانت الرومانسية منهكة جدا , وكانت 
له مكان الرائد؛ الذى تُعلّقَ عليه 
الآمنال فى تطوير الشعر الغربى 
وتعديثة, 

لشعر صلاح عبدالصبور طبيعة 
تجعله قادرا على الوصول إلى مكامن 
بعيدة فى نفقوس القراء وعقولهم: ومن 
اللازم أن تخضع تصوص هذا 
الشضعر للتحليلء بالكشف عن 
عناصرها الأولية الفعالة, التى تشير 
أحاسيس المتلقى, وتحقق لها الرضا 


أرشيف الشارخ 


والتوازن . فتؤهلها لبصر أحد. 
وادراك أوسع ٠‏ ووعى أعمقء. وذلك 
عن طريق الشحذ العاطفى. والتحفيز 
الذهنى ؛ مما يضمن ضبطا ادق 
لردود الأفعال العقلية. والعاطفية 
والسلوكية. 
قتصيدة شهيرة 
(نلكنهر أعماله المبكرة قصيدة 
قلق رقران:. التى نالت شهرة 
بست ونام تقل - نيما أرى - 
نصيب) مليزًا لثلهرتها من الدرس 
والتحظلينا لقلد بط اكناس بسرعة 
يننلا" (وفلئ الغلتأمل الفنى) وبين 
الحادثة التاريخية التى تحمل إشارات 
لها (حادثة دنشواى) فكانت النتيجة 


أن نظر+*بعض المتلقين إلى الحادثة ! 9 
الفنية بصفتها تابعة للحادثة ١‏ )!1 


التاريخية. وهذا ظلم للقصيدة مابعده 
ظلم. والواقع أن الحدث التاريخى فى 
القصيدة غائم إلى أبعد حد, ويلفه 
الضباب من كل ناحية؛ وهو من عمل 
الشاعر على كل حال وهو الذى 
اشتنانلة هذا النون الج ؤسمهويه 
فى الظلء: وجعله لمحات: وذلك حتى 


رجب 1175ه -اكتوير ١1٠0م‏ 
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يتفرع 
إلى ماهو 
أشمل وأبقى» وهو 
استيفاء تصوير الحدث 
الفنى. 
لقد استخدم الواقع التاريغى هنا 
استخداما عرضيا كان فيه مجرد 
وسيلة إلى الوصول إلى واقع جديد 
هو الواقع الفنى. الذى تمظه القصيدة 
ذاتها : ببنائها الحاصل من تضاقفقر 
عناصرهاء؛ التى هى مفعجمهاء 
وصورهاء ورموزها, واشاراتهاء 
رأمساتها العميكة.رإملاظها + بسن ثم 
- عن مراميها الدلاليةوالروحية . 
ولشنق هران ملامج القصةة:ء 
قفيها الحدث. والشخصية. والسرن» 
والتازم: والانفراج؛ وهى تديع نظاما 
بنائيا يجاوز الب يحألوا لقا إلى 
اللوحة الكاملة: التى تمن أمام أعيننا 
كالتشكيلات الضوئية, فتساعدنا على 
وتمعن» ولاتزال هذه اللوحات تنمو 
عن طريق التحسسافن والتتقناطع : 
والتوازى؛ والامتزاج؛ فيفيض بعضبها 
فى يغاي بتهداثة ما أشرت إلنه من 


وما 


03220-250-5-06 
١ 4 
سك‎ 


الثمان التى تتكون مثها القصميدة 


3 تحقيق هدفها الكلى فى الراحة 
3 والتطهير. 
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النهاية. فتصور اللوحة الأولى «تدلى 
من تداعيات الظلام والحزن المكثف , 


ومشي الحزن إلي الأكواخ 
تنين له ألف ذراع 

كل دهليز ذراع 

من أذان الظهر حتي الليل 
.. بالله 

في نصف نهار 

كل هذي المحن الصماء في 
نصف نهار 

منذ تدلى رأس زهران الوديع 

تثبيت الصورة 
ني ذهن المشاهد 

لماوًا تظتبور اللوحة الأولى من 
ألقظة المشهك الأخير منها؟ التحقق 
الغرض,الذئ يلخصه البلاغيون العرب 
القدامى بقولهم إن الشىء يقدم فى 
الذكر للافتمام به؟ أو الغرض الذى 
ترمى إليه السينما من تثبيت قلب 
الصورة فى ذهن المشاهد بالتركيز 
عليها منذ الوهلة الأولى؛ ووضعها فى 
بؤرة الرؤية؟ وما أشرت إليه من الظلام 
والحزن والخوف مفردات تتآزر بعناية 
محدثة نوعا من المفارقة فى المكان 
والزمان؟ فمن ناحية المكان تتفلقل فى 
دكل دهليز» ومن ناحية الزمان تختزل 
فى «نصف نهار»! وهكذا تنسج اللوحة 
بعناية من خيوط خارجية؛ ولكنها من 
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صميم الطبيعة: الظلام: والأكواخ, 
والتنين» ورأس زهرانء وأذان الظهر. 
ومن خيوط داخلية فى من صميم 
الطبيعة أيضا: الحزن. والمحن 
الصماء؛ والموت. 
يكرٌ الحدث بعد ذلك راجعا فى 
أسلوب «ارتداد», فيصل بين اللوحتين 
الأولى بالشاتية فى نسق «طردى 
. عكسى» بديع 
كان زم زهران غلاما 
أمّه سمراء والأب مولد 
ويعينيه وسامه 
وعلي الصذغ حمامهء 
وعلي الزّند أبو زيد سلامة 
ممسكا سيفا وتحث الوشم 
تبش كالكتابه 
أسم قريه 
دنشواي 
فى تكوين البطل الشعيبى تحهل 
«ثنائية السلالة» سعنل مر الثراءء 
و«التركيب» لاتجسبعله «أجببابية» 
السلالة: لذا يحمل«التهجين» 
و«التوليد» فى هذه اللوحة من المعانى 
الايجابية مايتفارض مع «نقاءء 
السلالة ؛ وهو مطلب شعبى كذلك. 
صحة التمثيل بتعدد العناصر 
نحن هنا فى جانب ٠«اغتربوا‏ 
تصحواء أو فى جانب صحة التمثيل 
بتعدد العناصر. وإذ نفرغ من مسالة 
السلالة نواجه الملامع الحسية 
والمعنوية للبطل الشعبى؛ وأولها أنه 
بطل يحمل طابع «الوسامة». لكن 
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لماذا تناط الوسامة بالعينين؟ لأنهما 
آية الحياة والشاهد عليهاء وأننا إذا 
تعرفنا على حقيقة الأمر من عصدره 
سهل علينا بعد ذلك التعرف عليه فى 
مظاهره المختلفة؟ وتتوالى الصفات 
والمظاهر حسية ومعنوية. وكلها تؤكد 
الجو الشعبىء والهوية القروية. وأول 
ماتطالفه - فى هذا الصدد - الوشم 
- بظلاله المتضاعفة ورموزه الغثية؟ 
فالسلام يرمز له بالحمامة تطالعنا دون 
عجاب (وطن لبد ة جملنة): يفن 
متصلة يحمام دنشواى بالطيع: ولكن 
على سبيل التذكرة فحسبء والحرب 
يرمز له بالهلالى «ممسكا سيفاء., 
وهكذا يعمل النقيض مع نقيضه فى 
مجتال واحد؛ والهوية (وهى هدف 
الأهداف) يؤكدها الحفر العميق الذى 
لإايمجئ. إلا بالنار على الزند والصدغ. 
وإفو على ألرّك + بططكة خاضة - 
يقد بطاقة تعريف (أسم قرية - 
دنشواى) لهنا من الثبات والملازمة 
مالايتوفر لغيرهاء مما يمكن أن توفره 
المدينة: مهما تفننت فيه. 

وتفيض اللوحة الثاتية هذه (وهى ! 
لوحة الصبا) فى اللوحة الثالثة (وهى | 
لوحة الشياب) : 


شب زهران قويا 
ونقيا , 
يطأ الأرض خفيفا 


وأليفا 
كان ضحاكا ولوعا بالغناء 
وسماع الشعر في ليل الشتاء 


1/5 


1 كك 


ريب 1775ؤاف -«اكترير ١+:آه‏ 
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ماتفعله الأرض (ساقها خصراء) وما 
تفعله النار (كالنار التى تصنع قبله) 
56 وهكذا يدب ماء الرجولة فى الصباء 
قلب 0 وهكذا أيضا يكون الشعسر هو فن 
ساقها .و . اء من النسج الرقيق والايضاءعات الكاشفة. 


ماء الحياه قارن هذا مثلا بما بعج به بعض ما 

1 أحمر كالئار إك ينسب ظلما إلى حومة الشعر الحديث 
تصنع كبله ا من غلظة جسدية؛ وفظاظة جنسية, 

حينما مرّ بظهر السوق يوما هما دليل الجهلء أو الصلفء أو هما 

1 معا!. 

ذات يوم 37 5 

فى البداية نرى «القوة» مقرونة مر زهران بظهر السوق يوما 


«بالنقاء: فى نسق يكاد يجعل منهما ‏ واشتري شالا منمتم , 

قيمة واحذة (القاء فى اقرز أو القوة ومضي يختال عجبا مثل 
فى النقاء): الأمر الذى يجعلنا نقول تركي معمم 

إن قوة البطل الشعبى فى نقائه. علنزيج . ويجيل الطرف» ما أحلي 
أن ثمة صفات أخرى دَآعَمَة وملازتة.- الشباب 

فهو١«يطأالأرض‏ خفيفاء إ(وهذا عندما يصنع حبا 
بالتعبعربالقبراني :وبمشون عانم ي-عندما يجهد أن يصطاد قلبا 


الارض هَون]» وبالتعسِير العيلائى دكان ياماكان:؛ 
«خفف ألوَطء..») وهذة الخقة تتناغم ودلالات شعبية 
مع «الألفة» التالية, محدثة إبقاعا الخناة هنا تعرض نفسهاء وفى فى 


ظاهرا فى موسيقى القافية. وآخر أبهى حالاتها حيوية وتوقا للالتحام 

”ا 4 ياطنا فى التقابل بين المحسوس بالآخر , ولا مكان أكثر ملاعمة لذلك 
«خفيفا». والمعنوى «أليفاء وإضافة من سوق القرية: إنه قلبها النابض. 
إلى ذلك هو مفطور على المرح» وحب وعلى ذلك فهو الوعاء الطبيعي للفعل 
الفن وهما صفتان لايفيد فى الشعبى الحيوى؛ والتركى رمز 
اكتسابهما التحصيلء ولابد أن يولد نموذجى أعلى للفلاح عندما يريد أن 
الإنسان بهما. يختال : لقد أسكره الاختيال» فتخلص 
هكذا يصبح البطل الشعبى يالمجاز من غطاء رأسه الريفى: وتبنى 
جاهزا للتحول من مرحلة الصبا إلى غاء راس الحاكم: وتخرج الأنا 
مرحلة الشيباب: وم تحول تقدمنة. ..رافرة هن .رجلة السعن إلى الالتجام 
القصيدة فى أنعم أسلوب» يجمع بين بالآخرء إذ تختار القضيدة اذلك كلمة 


0ك 
عل يه : 
سه 
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شعبية بمعنى الكلمة هى كلمة 
«الاصطباد» (يصطاد قلبا). 

ولن أقف طويلا - فى اللوحة 
الخامسة - عند عبارة «كان 
ياماكان:». وما تحمله من دلالات 
شعبية فقد وقف عندها نقالد 
القصيدة يما فيه الكفاية: 

كان ياماكان أن زفت 
لزهران جميلة 

كان ياما كان أن أنجب 


ونمت في قلب زهران 
شجيره 

ساقها سوداء من ماء 
الحياة 

حقلا 


عندما مر بظهر السوق يوها 
ذات يوم 
البطل الشعبئ مم الحياة 
العادية الي الحياة الثورية 
إنما أريد أن ألفت التظرء أولا 
إلى كلمة «جميلة» وكيف أنها - اسما 
أوصفة - تظل عنصرا قعالا فئ 
تركيب اللوحة. كما أود أن ألفت 
النظر إلى أن البطل الشعيى لايد أن 
يكون ولوداء ولايتصور أن يكون 
عقيما أو مُقلا (أنجب زهران غلاما 
وغلاما). كما أن إنجاب الفلام 
(الذكر) له فى البيئة الشعبية - 


7 
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وبخاصة الريفية - قيمة خاصة؛ تجعل 
منه مطلبا حيويا. وإذ نتجول - بعد 
ذلك - إلى »كان ياماكانء يلفت نظرنا 
تردده على نحو يجعل هنه رمزا معادلا 
لدورة الزمن الروتينية. التى توقع فى 
الرتابة (مرت لياليه الطويلة) والتى 
تجعل من كسر الملالة فى حياة البطل 
الشعبى بحدوث آمر ثورى شينا لازماء 
يخرجه من حيز الدوران فى عالم 
الجميلة والغلام وثلاحظ أن ذلك يتم 
بالعودة إلى الطين. فالشجرة هى 
الشجرة: غير أن ساقها الخضراء 
هناك تحولت هنا إلى ساق سوداء,. 
أما فرعها فبقى أحمر كالنار ولكنها 
ليست النار المنتجة التى تصنع قبله, 
يل التل"المدفزة التى تحرق حقلاء 
كانظ الا متاك نار ٠الإخضابه‏ وهى 
هنا تصيب الإخصاب في مقتل بتدمير 
الأيُسان. 

وقكذا يكبن الل التشعبي في 
القضيدة من الخداة العادية إلى الحياة 
الثوربة فى نعومة تعبيرية مجازية . 
تعيد إلى الذهن النعومة التعبيرية 


المجازية التى عبر بها من قبل فى! 


القصيدة من الصبا إلى الشباب. 
ويستمر السوق - فى اللوحة 
السادسة - عنصر ربط:. وإشارة إلى 
قلب الحدث الشعرى: فى حين تيقى 
الثار - بمعناها الجديد المدمر - 


0 
مرّ زهران بظهر السوق يوما 


87م 


يجب ااام “اكترير ادعام 
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كان زهران صديقا للحياه 
ورأي النيران تجتاح الحياه 

يم إلي الالكم الف 

عا يسأل لطفا 

9 سورة حقد في الدماع 
السماعء 

تضيف القصيدة إلى التدمير فى 
هذه اللوحة عنصرا جديذا.هو اغتيال 
الإنسان (تصرع طفلا)» وكانت قد 
قدمت فى اللوحة السابقة اغتيال قوت 
الإنسان (تخيرة] سقبلالا ومذلاسلا 
النار الحميناة طرفي معاد لت بل 
(الإنسان وقوب الإنسان)؛ فأى منثين 
للثورة فى قلب محبى الحياة يفوق 
هذا المشير؟ والثائر - محب الحياة - 
مسلح فى القصيدة يسلاحين من 
العزيمة (إسورة حقد فى الدماء) 
والإيمان بعون السماء (ودعا يساله 
لطفا/ استعدى على النار السماء) . 
والمعنى أن وضع الإحساس الثورى 
موضع العمل محتاج إلى رصيد 
إيعانى يركن إليه» فالنخوة الوطنية 
هى التى تنهض على عقيدة صحيحة؛ 
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الأخيرة كيف انهارت الثورات التى 
تنحى العقيدة: وتنائزت أشلاؤها 
كاوراق الخريفء كما رأينا أن دعاء 
السماء :د حداد لم يجلب لأصحابه سوى 


الهزيمة والخذلان. 
الفعل الشعرى 
لاتحتاج القصيدة أن تخيرنا يعد 
ذلك عما قعل الثاثرء فإحكام دوافع 
القعل تحتم وقوع الفعل ؛ فيصبح بذلك 
غنيا عن البيان» ومؤهلات الثار تكفينا 
مقبة السؤال عن أفعاله الثورية, هكذا 
نرى اللوحة السابقة تصور من جديد 
«تدلى رأس زهران الوديع», ولكن دون 
إخلال بتضافر أجزاء الفعل الشعرى؛ 
أيبالصيغة القصصية التى يختارفا 
هذا الفعل أسلويا له: 
وضع النطع علي السكة 
والغيلان جاءوا 
وأني السياف مسرور وأعداء 


الحياه 
صنعوا الموت لأحباب الحياه 
قى التّطع 


وتدلي رأس زهران الوديع . 
ثمة ترويع فظيع مائل ة 

والشسيفء ترفده عوامل يأتى فى 
مقدمتها التاكيد على اسم السيّاق 
«#هشسسبررؤر»ة وقسد نقرأها بالخصب: 
«مسرورا» ليتاكد معنى البطش الذى 
يصل إلى حد البهجة بإراقة الدماء. 
وأن ليس الحاصل أداء الوظيفة 
فحسب بقطع الرقاب وإنما التلذذ 
والسرور بأداء هذه الوظيفة البشعة, 
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وفى جميع الأحوال تعود المأساة إلى 
نقطة البداية فى «وتدلى رأس زهران 
الوديع». 
نهاية القصيدة ونبرة التفاؤل 
وفى اللوحة الثامنة الختامية 
تهيمن جحافل الحزن؛ والهزيمة» 
والرعب؛ ولكن العجب أن كل ذلك 
ينتهى بالقصيدة إلى نبرة متفائلة. 
نظرنا إليها بحسب الظاهرء هذه 
التبرة المتفاظة تكمن فى السؤال 
الاستنكارى «فلماذا قريتى تخشى 
الحياة»؟ وهو سؤال يعضده - ولاشك 
النتطر الفمعرئ الفتايق طلييةة 
«مات زهران وعيناه حياة»: فما معتى 
هذا السؤال الذى يثار فى جى تسلم 
كل العتاصر المحيطة به ظاهرا إلى 
نتيجة منطقية هى الهزيمة أمام 
الحياة؟ لا أجد فى نفسئجوابا 
سوى أن القصيدة تقدم رؤية مفادها 
أن البطل لايستحق هذه التسمية إلا 
يأن يموت فعلا فى سبيل الهدف 
والمعتقد,ء ويقدم حياته من أجل 
الآخرينء وإلا فما معني كونه بطلا 
من الأساس؟ وإذا مات البطل 
الشعبى من أجل الآخرين؛ لايصح أن 
يكون نتيجة موته اتكسار معنى 
الحياة فى نفوس الآخرين. ذلك لأن 
هذه النتيجة - لو تحققت - تُفرغ 
تضحية البطل الشعبى بهياته من 
معناهاء إذ معتاها المقيقى أنها 


*موت»+*فردى» يحدث صضرورة من 
أجل «حياة» #جمعية». أما إذا تحقق 
المعنى الصحيحلموت البطل الشعيى 
فلابد أن تكون النتيجة بطلان خشية 
الحياة وصحة إرادة الحياة:» على أن 
الحزن؛ والخوف, والإحساس بتصدع 
الأركان, كلها أمور مفهومة, باعتبارها 
ردود أفعال آنية لموت البطل . ولكن 
ردود الافعال هذه شىء؛ والعزوف عن 
اقتحام غمرات المياة شىءه أخرء 
فاقتحام غمرات الحياة أمر ينيغى أن 
يعززه موت البطل الشعبى ما بقيت 
هذه الحياة؛ وما جد من موت بطل 
لقد.أخذت قصيدة ٠شنق‏ 
زهران؛ يمجامع عقلى وروحى؛ 
بصفتى واحدا من متذوقى 
الشغر العريى] ومحنبيه ؛ وكانت 
أدواتها .فى رهلتها إلى نفسى 
تلك الينية المتضافرة:؛ وتلك 
السلاسة اللغوية وتلك الموسيقى 
الواضحة الخفيةء وتلك البساطة 8./ا 
الحسميمةة: وذلك الحزن؛ 
الايجابى » وذلك السبر العميق: الك 
لأرجاء الشقاء البشرىء ووحشة' 
0 الإنسانى» وقد ضمنت ؟ 
- بهذه الخصائص 
ري لا بأية عوامل من 
خارجها - مكانة باقية ما نظر 5 
ناظر فى ديوان الشعر العريى ؛ 
الحديث. #8 


اف -أكترير أ. ١‏ إلى 
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تقول فى سسرت هارم 
الاتدء ني اوساء تراودك. ين 
تسمل شارج النقمر بإننا ا 
لي دلظه. 


لذ انور ملا تعنى ولا ' 
ادا تظمنى نهةه الخدةء 
تزداد ومفتر. كآن برودة 
الفولة لست كالية. سرتها 
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اسم سملم 


ليس فقط هو الحساد: 
ولكن كل مآ فيها حاد» 
أنفها المديب المرقوع, 
رموشها التى تستدير 
إلى أعلى فى أقواس 
صغيرة:؛ تحتهما عينان 
واسعتان مدببتا 
الأطراف, وحتى شفتاها 
الرفضيعتان وهنا 
تستديران حول أى كلمة 
تخرج من بينهماء 
فتحيطهما بنوع من 
الطنندئ العافت قف 
مرتجفا فى وسط الغرفة 
وهى تحيط بى مثل شؤلنا 
مياغت فى ليلة ضبابية. 
أدير رسي بعيدا عن 
أسر عينيليتاء لا أرياها 
أن نتصعن فى أرتجافتي 
طويلا؛ المح لافتة حشبية 
موجودة على حافة 
المكتب. محفور عليها 
اسمها «بلقيس سليمان». 
لسة أخرى من السخرية 
المريرة؛ أدير رأسى فأرى 
حارس الأققاص العجوز 
«حجمفة» وهو واقف فى 
أحد الأركان. هل كان 
يرتجف هو الآضر؟ 
تصسمسمت السيدة حسين 
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تنفذ مباشيرةاإلى داخلى, 
تقول: 

- كم فر مضشبت 
وآنت عاطل عن العمل؛ 

التسمول فى مردد؟ 
ا 

تهتف: كم؟ 

أقول : ستة أشهر. 

تسير فى خطوات 
سريعة. تفتح ضلفة 
خشبيةفى الجدار 
وتخرج منها كومة من 
الفراء وتلقيها أمامى 
وهى تقول: 

-لن ترفض هذا 


أرشيف الشارخ 


العمل إذن 

للفسراء لون ترابى 
مائل للصفرة, يفوح منه 
عقن وغبار وبقية من 
حياة ميتة. أقلب فيه 
مدهوشا دون أن أتعرف 
على فويته, شعر قصير 
مدببء عينان من مادة 
دأكنة تومضان فى وهن, 
ومخالب من معدن 
صسدىء, وذيل من اللباد,. 
من المؤكد أن أحدا لم 
بشغل هذه الوظيفة منذ 
مدة طويلة: أتحسس 
الجسدء يسسرى قى 
أصابعى بعض من الموت 
الكامن فى ثناياه» أحدق 
قِى وجه حارس الأقفاص 
الصامت؛ كان هو أيضا 
يرتجفء يشعر برائحة 
الموت التى تجسول فى 
الغرفة؛ يظل وجهها 
جامدا وممتعضا؛ قلت: 

5-5 أى حيوان هذا؟ 

لا تجيب عن سؤالي, 
تقول: 

- هذه الوظليفة 
ستوقر لك راتباوطعاما 
وماوى, عليك أن تقبلها أو 
تغادر الحديقة على الفور,» 
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لا وقت لدى أقضيه مع 
العاطئين عن العمل. 
أود أن أعطيها 
ظهسسرى وأن أتراجع: 
ولكني كنت منهكا من 
شوارع المدينة الباردة 
التى جبتها عشرات 
المرات» حفظت روائح 
الأرصفةفى الأحساء 
المخظفة: وظيف الأضواء 
فى النوافذء وتشكيلات 
السحكب فى الليل, 
ونازعت الكلاب الضالة 
نفس الطعام . وعانيت 
من الارتجاف من وقع 
أقدام رجال الشرطة. 
ومن الجوع إلى جيسد 
امرأة. ومن التماس مكان 
لاتفوح منه رائحة 
العفونة, أعيش يوما بعد 
آخر على هامش عالم 
قريب الكذمات ادن 
أقولها فيه فقط هى 
كلمسات الاستكوسات 
المصادفة التعسة هى 
فقط التى قادتنى هذا 
المساء إلى تلك الحديقة, 
وإلى مككب مق ة المزاة: 
أنحتى إلى الأرض. 
أتناول الفراء وأضم 
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رائحمته العفنة إلى 
صبرى كاننى أحتمى به 
تستدير وتعطينى ظهرها 
كانها قد ملت من رؤيتى, 
تقول للحارس: 

- خذه للققص ودربه 
على الحركات المناسبة, 

لا تسقدير ولو لتلقى 
نظرة آخيرة على وأنا 
أغادر الغرفة: هل يمكن 
أن تتاتى لحظة أمسسك 
فيها هذا الجسد الحاد 
الفارع وأضاجعه» حتى 
تتكسز كل مظطمة النيين 
أسير متعثرا خللن 
الحارس وأنا أحجمل 
الفراء. أتثقس الهواء 
البنارد: أسمع خوار 
الأميراثات النائطة. تحسا 
باتغاب هه الحبارة ران 
بجوار الأقفاص. بمضى 


أرشيف الشارخ 


الحارس صمامتا وكنيبا 
كأنه يقودني إلى قبرى, 
يفتع الباب فتثن كل 
المفاصل الصدية. أسمع 
صوت الحارس وهو 
يتحدث آخيرا' 

-هاهو ققفصك. 
البس القراء الآن سوف 
الدفء. وعندما يقبل 
الصباح سوف تكون قد 
تعودت عليه. 

اقرآ يصعوبة على 
باب القفص لافتة مكتوبة 
بخط ردئ»أسسسسد 
استوانى. موطنه غابات 
أفريقيا... أنظر فى دهشة 
وا “كارس: لا تزى 
ملامح وجهه يوضسوح 
وسط الظلام. لا أرقف 


إن كان يرشي لى آم 1/44 


يسخر عنى. من المؤكد 
أنه يعلم- من واقمع 
خبرته - انه ما أن يأتى 
الصباح حتي أصبع 
سخرية الجميع؛ أدخل 
إلى القفص؛ وأشم عفونة 
الحصيوان الذى سبقنى. 
ينغلق الباب على فتسرى 
رعدة فى مفاصلىء كل 
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للا 


3 


جب 1977م -نكور ١‏ 


507 


ءأ- 
حر 73914 ركام عور 
* كدخ ١‏ 
حك 


م مم عم مه 


شىء بارد حولىء: 
وانصراق الحارس 
السريع يزيد من درجة 
اليرودة والجوع فى 
داخلىء لم يكن هناك حل 
لهذه اتتعاسة إلا أن 
أتشبث بهذا الفراء, 
ادم[ يفني قناهء 
الحيوان الذى تم سلخه 
أكبر حجما منىء أتأفل 
متكالني للتمعهبار» 
وأآنيابى الحادة وفرانى 
الزائف, ثم أتصسس 
بطتيى المتخشب من طول 
الجوع. إلى أى مدي 
قادتى هذا الجوع؟ أتكوم 
فى ركن من-القفص: أرئ 
نافنتها المتإلينةفى 
مواجهتي:ء وظلبها وهو 
يتحرك خلفيا. هى أبضا 
الحيوانات الحبيسة داخل 
أقفاص الحديقة. لها 
فتزائها الختاض الذى 
ترتديه بعد أن يممضى 
الجميعء أظل أحدق فى 
الناشة كه يريط ستلااجيئنا 
ذلك الظل القلق. 
أستيقظ وأنا أحس 
بشىء صلب يوخزنى فى 
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صدرى؛ حارس الأقفاص 
بقف خارج القضبان وهو 
يوجه نحوى عصا طويلة, 
بدأ يعاملني مثلما يعامل 
بقية الحيوانايد» يشير 
إلى عدة أزغفة وطبق من 
الفول وهو يصيح: 

-- ]لكل #تتويعا"زالإتد 
غطاء الرأس» شرعان ما 
يأتى الزوار. 

خبزيابس وفول 
حامض: أحشو معدتى؛ 
ليس لى خيار التذوق, 
يرن الجسرس الداخلى 
الحديقة فتتأهب كل 
الفيواتات تقؤوزقن 
وهسن وهى تدرك أن 
أمامها يوماً آخر صعيا: 
أضع رأسى داخل 
الغطاء ذى الفراء فيسود 
الظلام واوشك على 


أرشيف الشارخ 


الاختناق؛ أتبين وجود 
فتحتين صغيرتين وسط 
العينين» وفتحة أخرى 
خلف الأنياب. يصبح 
العام ميقا وانهواء 
شحيحاءلا آدرى إلى 
متى يمكننى الصمود 
هكذاء يبدأ الزوار فى 
التدفقق؛ تعلو ضمحكاتهم 
وروائح أطعمتهم: أنظر 
من خلال الشقب فأرى 
جموعهم حولي. عشرات 
من الوجوه. صغارا 
وكبارا. كائهم لم يأتوا 
إلى الحديقة إلا لرؤيتىي, 
يعاود الحارس وخزى 
نطرق ماه قن سق 
متوجسا من لحظة 
انكشافى. أراة يجمع 
النقود منهم ويعفاود 
وخزى مرة أخرى:؛ أتأوه 
فى صوت عال: يشهق 
الجمهور فى خوقف 
وانتشاء من خلال 
الفتحات الضيقة أراهم 
وهم يرتدون فى خوف 
حسين أقترب من 
القضبان. ثم يعاودون 
الاقتراب مرة أخرى حين 
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أجسسادهم من خطواتى. 
وتختلج تعبيرات وجوههم 
مع صيهاتى. الرجال 
والنساء ينظرن فى 
اشتهاءء. والأطفال 
يسرحون فى نظرات 
شساهمة: كيف جازت 
عليهم الخدعة؛؟ كيف 
بحسدى الهزيل وهو 
كتهرك رسط هذا القراء 
المتهدل. كيف اقتنعوا 
بعيونى الميتة ومخشالبى 
الصدئة. 

عبثا أحاول الابتعان 
ديم والانزواء فى نهاية 
القفص. فعصا الخارس 
تأوهاتى تتضاعف داخل 
الرأس الزائف فتتهول 
إلى زئير. يرتفع هياجهم 
كل جزء من جسدى قد 
أصبح يؤلنى» أود أن 
أتوسل إليه أن يكف ولو 
قليلا عن إثارتى. كنت فى 
أمس الحاجة إلى لحظة 
من الراحة فى هذا النهار 
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الطويل. لا أصدق عينى 
وأنا أرى أشعة الشعس 
الأشجارء ولا أذنى وشى 
تسمع صوت الجرس 
أاخيرا واتقدت لعشات 
الهحنيون ون بور 
الراك خا (أحيوانايا) 
التعسة المتعبة.انهار 
سدم على لمفرى 
وقوائمى - رغما عنى - 
مرفوعة إلى أعلى., 
أستيقظ مفزوعا على 
صوت مفاصل الققص 
الصدئة والحارس يضع 
وبعض الأرغفة. تتصاعد 
الابخرة من الطبق وتطفر 
عليه الذفون, يُقول 


أرشيف الشارخ 


- كنت قاسيا عليك 
اليوم. ولكن هكذا الشغل. 
ويجب أن نرضي الناس 
الذين حضروا إلبنا. 

يساعدنى على خلع 
رأس الأسد من فوق 
رأسى. أبدأ فى الأكل 
بسرعة خوفا من أن 
يحدث أى شىء يحرمني 
من هذه الوجبة. خليط هن 
الأرز والطعام وقطع من 
الشسحم اللزج دون لحمء 
ولكنى أحس يها تسرى 
فى عروقى وتبعث فيها 
الدفء؛ يتاعلنى «جمعة. 
الحمارس فى نظرة هى 
والأزدرا» كيم جمم من 
القروش التى انبالت عليه 
طوال اليوم. آخاف أن 


آساله حتيى لا يرفع 10/1 


الطعام من أمامى؛ فى ٍ 
هذه الاحظة كانت حاجتى ْ 
للطعام أقوى من حاجتى ' 
للنقودء لابد آنه قد قرا 
الأفكار التى تجول فى 
خاطرى. ينبض فجاة 
ملق الققصن ف 
أصرخ فيه أن ينتظر قليلا 
ولكنه يمضى. لم يبق 
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وجب ؟15757ه - آأكتوير 1ءلاف 


مع ميس ممما 


أمامى إلا أن أمسح 
الطبق حتى أخر قطعة 
من الدهن وانتظر داخل 
الفراء العفن. 

يلف المديقة تعب 
وظلام وسكون. يمحو 
ضوء القمر كل الألوان, 
أحس بالفثيان من كثرة 
الدهون ولكن الدفء 
يبقى. يسترخى جسدى 
ببطء. وتضاء نافذتها فى 
ليلى اليارد الطويل؛ ويبدا 
ظلها فى التحرك. هل 
يتآتى لى أن أقف أمامبا 
مرة أخرىء وأن تكون 
أقل حدة وأكون أنا آكثر 
قدرة. هل يقدر لي أن 
المس جلدهارلعل قبِييه 
بعضا من النافء الى 
أتوق إليه. أغقاؤقليلا ثم 
آأستيقظ, أراها واقفة 
أمامى» تحدق فى مدن 
خارج القفص. ملامحها 
أكثر شحوبا تحت ضوء 
القمرء لا تتكلم وتحاول 
أن تنفذ بنظراتها خلقف 
جلد الأسد الذى أرتديه. 
أسمع صوت أتفاسها 
الثلقيلة: ترتدى ثويا 
أبيض فضفاضا متيدلا 
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طى جتمعدعا كراهاف 
عاريان وثدياها ناهدان, 
تحدق فى قليلا ثم تبدأ 
فى السير مبتعدة, لا 
تعود إلى بيتها ولكنبا 
تجوس وسط الأقفاص, 
ألمحها من بعيد مثل 
طيف ومثل وهم, يظهر 
ويختفى كحلم فى يقظة 
ناقصة: تعاود الحديقة 
من خلال هذا السريان 
الدعوب تبعث بعشسرات 
من النبضات الحية التى 
توقظ المينرافات وتملأ 
جسدها بالانتشاء ترتفع 
أصوات الخوار والعراء 
والتباع والبريق والفحيح 
والهديل والك فيل 
والزقيِزقِاتب تتداخل 
ونتحول إلى هعهمات من 
65ح 


أرشيف الشارخ 


الرغبة الجائعة, لا أراها 
عائدة إلا بعد أن ينتصف 
الليل ويغور القمرء أرى 
للها ممتدا على العشب. 
وثوبها ملوث ببقع داكنة 
كأنها دماء طرية أو كان 
القمر يبالغ فى خداعى. 
صباح آخر؛ طعام 
يابس ووجوه مزدحمة, 
وعصا طويلة تباغتنى 
كلما توانيت: أتجول 
وسط عيونهم المحصملقة 
وأتذكر كل الذين ارثدوا 
ثياب الأسود وزاروا 
مكثلى, آياطرة وملوك 
قداهى. وقادة مزهوون 
بالنياشسينء؛ وقتلة 
يتربصون:؛ كان فى 
دالحلهم نفس الشخص 
الفسائفه وكل التيق 
حسولهم لم يروهم إلا 
بعيون الخوف كما يروئنى 
الآن» يضيق الجلد من 
حولىء يزداد اقترابا من 
جلدى الحقيقى:؛ ببطء 
شديد أشعر أننى سيد 
الموقف, الملك الذى يسعى 
كل زوار الحديقة لرؤيته 
كل يوم؛ تعتدل خطوات 
وتصبح أكبر رسوخا على 
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الأرضء ويصبح زئيرى 
قويا ومثيرا لرعب الرجال 
وشهوة النساءء يأاتى 
السحاوس قن كل عنام 
يضع أمامى طبق الطعام 
وهى يراقبنى فى حذر: 
أقول له: 

- ماذا عن بقية 
حيوانات الحديقة؟ 

ينظر نصعصوى فى 
بلافة وهو يردد: ماذا 
عنهم؟ 

- هل كلهم مزيقون 
مثلى؟ 

- لاأدرى: من 
المؤكد أن بينهم من هشو 
مزيف. ولكنى لا أعرف 
هن هم؛ لم أعد أستطيع 
التمييز بين المكوان 
الحقيقى والمزيف, الجميع 
حيوانات كما تعلم, عندما 
يجوعون أو يخافون كل 
من فى الحديقة جوعى 
وكل من فى الحديقة 
حيواتات. 

- وبلقيس فل هى 
متزوجة: أرملة» أم عقربة 
سوداء؟ 

لأول مسرة حدق فى 
بخوف وهو يقول: 
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- لا يمكن أن تتحدث 
عن المديرة هكذا. 

- لماذا. هل فسى 
خطرة: هل هى أخطر من 
بقية حيوانات الحديقة؟ 

حدق فى طويلا ثم 
هتف: كلاء ولكنها تمتلك 
المصائر. 

يتركى ويمضى دون 
ينتصف الليل فاراها 
تمضى فى ظلمة الحديقة 
رؤيتها بداخلى جوعا 
ممضساء قى المبطاج 
وعتدما تلتف حولى 
الوجوه الغريبة. أرى 
وجديبا محاطا نطلمة 
الأيل الخفية ترى.كيفة 
تبدو فى هبوء.التهار؟ لم 


أرشيف الشارخ 


تعرف أن الجلد قد ضاق 
على والتصوق بجلدى, 
وأننى حين أغفو ليلا تملأ 
أنفى روائح الطل والمطر 
والدم الطازج؛ وحسين 
أرهف أذنى أسمع حفيف 
الأجنحة وهسيس الديدان 
وصوت العصائر فى نسم 
الأشجار وارتعاد الطرائد 
فى لحظة الاقتراسء يقول 
لى الحارس: رائنحهتك 
أضبحت لا تطاق قلت ؛ 
فلاستحم إذن. قال: من 
الصعب أن تفرج من هذا 
الجلد. قات: ومن قال إننى 
آريه أن أخرج منه. 
ينصب الماء على فرائي 
فياحس يه ياردا وعسذبا. 
كانه منظر عب يأتى من 
ت٠تحابانخ‏ استوانية 


على لبدتى وأنا أقول, ور 


11 
- الليلة سوف تترك: #هه؟سبظ 
لى باب القفص مفتوحا. 72 
يهبط بخرطوم المياه 5 
3 
من على جسدى وهو 1 
يهتف: 4 
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لاتجف. أنفض الماء من جم ١‏ 
1 


م 


رجب 1115إأه - اكترير داب 


خارج الققص. 


- أريد أن أتجول 51 


داخل الحديقة. لن أخرج 
منها 

يظل عترددا؛ يقول فى 
خوف: 

- لو عرفت المديرة 
ذلك فسوف تقتلئى. 

قول له فى تأكيد: لن 
تعر 

ولكن الضوف لا 
يفادره: إنها تعصرف كل 
شىء. حتى قبل أن نقوم 


اضضطر إلى تهديده: 
إذا لم تتركالققص 
صفتوها فسوف يجدنى 
الزوار أشبت يالجنة 
الهامدة. لنّ أتغرك كن 
تجنى من وراني قرشا 
واحدا. 

يتامل وجبى قليلا: 


117 عرف فيد تفكر, إنه 
للف | أخطر مما تتصور. 


با 
على جسدى وأتمسح فى 
القضبان. يهبط ليل داكنء 
ودمجع الأصوات, أخرج 
الن العتراء هواء يارد 
مختلق عن هواء القغفص 
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البارد: لمسة من الحياة 
قمس جسدى الذى ما 
َال فيية يقدية من بل 
أسير عبر اسار 


القديمة الباسقة؛ آحس 
بجذورها الضكارية وهمى 
تقلق استواء الأرض, 
أصعد على الدرج الضيق 
المؤدى إليتيا. لخطو 
بقتوائطى الأريع فياوقيه 
بسهولة. يتهرك حجسدى 
كله بمرونة وتلقائية. أقف 
أمام بايها وأرهف 
سنشعى» هل هذا صوت 
تنفسها أم أنه حفيف 
ثوبهاء أرفع مخالبى 
وأهوى فوق البابء لا يرد 
على أحد فأدق بقوة 
أكبرء أضغط على الباب 
قليلا فينفتح وحده: 
المكتب الذى شيد لحظات 
إذلالى الأول شحسال 


أرشيف الشارخ 


ومظلم, أتلفت حولي 
فأشاهد بابا آخر يقود 
إلى داخل المنزل؛ أعمسره 
إلى معر مظلم؛ أجسوس 
وسط رائحة ثقيلة ورطبة؛ 
قرنفل وبهسار وصتدل» 
الصمت مطبق ولكنى -_- 
رغم كل الروائح - أشم 
رائحة عطرها وعرقها, 
أخرج من الطرقة إلى 
فرفة واسحة مليئة 
بالأاشسياساء لا أرى 
تفاصيلها ولكنى المح 
ظلالهاء أواصل التقدم 
حتى أرى بلقيس؛ تجلس 
بجانب مصباح شاحب 
الضوء لا يكشف إلا عن 
جانب من وجهها. 
وترتدى ثوبها الأبييض 
الى يكشف عن ذراعيها 
وعنقها الطويل. صدرها 
النإسى يصتع ولاخ على 
الجدار؛ يعلو ويهبط مع 
صوت أنفاسهاء جالسة 
ساكنة ترقب خطواتى 
التى تتباطأ كلما اقتربت 
منهاء هل كانت تتوقع 
قدومى؛ هل تقرأ حا كل 
نوايا الخوف والاشتهاء؟ 
أم أن حارس الأققفاص 
قد وشى بى؟ لقد مخميت 


لأكناقر مما اسستطيغ 
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التراجم. آقف أمامبا 
أخيرا وارى التغيير 
المرسوم على وجهيا نصف 
المضىء. بدا كانها تنظر 
إلى ما أتهوم به كآمر 
مسلم؛ كانه من المحتم أن 
أصعد الدرج على قوائمى 
وأن أرخى ذيلى أمامها 
لاهثا وراغبا. أجد صوتى 
آأخيرا فاقول: هل جنت 
متأخرا؟ يضيع الصوت فى 
تجاويف رأسى. يتحول 
إلى نوع من الزئير الرخو. 
أشم رائحة جسدها بعمق. 
كل خلية من خلاياها. حتى 
رائحة العرق والافرازات 
التى ننز منها. أمد يدرى - 
أقصد قائمى الأمانى © 
وأضعه على موده 
العارى. تترك مخالبييى 
عليها خمس علامات 
حمراء. نقاط دهسوية 
قليلا حتى آسحب مخالبي, 
أسمع صوتها وهو يبتف 
فى ضصوت خافت: 

- عليك أن تتبعنى 
أولا. 

تحمل المصباجح 
وتنيض واقفة. تسسير 
حافية. لا تكاد تلمس 
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الأآأرض. نجتاز الفرفة 
الى قامة أخرى تكشر 
ظلاصاء.ء تزداد رائحة 


الرطوبة ويصبع الهواء 
أنا فى عتشرات الأشنياء 


| التى لأآراها. لذ آدزى اك 


كانت وولعا من |الأناث نه 
عن جدوع الشجر :صو 
حفيف خطواتها يتحول 
إلى نبضات. تتحول 
بالتدريج إلى إيقاعات 
خافتة لطبول بعيدة. 
آدخل فى متساهات عن 
الأغصان المتشابكة 
وأحس على وجَهى بتوع 
من قطر المطر الدافىء, 
أين ذهبت جدران الغرفة. 
كيف أصبحنا فجاأة 
ضائعين وسط هذه الغابة 


أرشيف الشارخ 


الكثيفة التى يبدو واضحا 
ان تضعة الشعس لم 
السساجمة التسئل البها وما 
ما.اتئقس هوا. حارا 
مشبعا بمياه المطر وترتفع 
إيقاعات الطبول ونشتعل 
نار فى مكان ماء تختفى 
بلقيسن من أساعى تماما: 
وينبض من جوف الظلمة 
مسوخ غريدة. أآنصاف من 
البشر والحيوانات. 
طقوس من السحهر 
الأسود تكتمل دوائرها 
حول النيران المشتعلة. 
تاخذ الأقدام فى الدبيب 
ينون وظودر ساهو 
التجتدلة ميق مكان ما وهو 
قدمبيا. راس الحئفلة الى 
أبسفقل وفهى تصسرخ. 


صراخها يضيع ون 8 | 


صسوت الطبول ودبيب , 
وجببا الصغبر. أتآمل' 8 


ملامحها الدقيقة. تلك 1 


الملامع التى لم آنسها ولو ؟ 
الحظة واحدة من حياتى., 8 


وآريد أن أتقدم ولكن 
الأغضان التداخلة تعيط 


ك5 
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حم 
ددم 
كمي 


5 وجت +389 ب لكين املا 


بى وتشل حركتىء كما 


حدث أول مسرة يحدث 


الآن. أسد عاجز دوماء لا 
يستطع أن ينقذ أحب 
الناس إليه حين تحين 
اللحظة: تس تيقظ فى 
داخلى كل الذكقربات 
المريرة والمؤلة. فيرصية 
الحياة الترإشللاءم على 
قبل آن تلكتعها النيران 
وهر كل مااع لتنا 
وكل ما كنت أريد. أبكى: 
«يا ابنتى؛ يا جوهرتى 
القالية» يحعيط بي صائدو 
الرؤوس البشرية:؛ آقزام 
وجوههم ندوب غائرة, 
وعلى بطونهم رسوم 
ملونة. رائصطة الدم 
الطازج تملا المكان» دم 
من هذا؟ أندفع هاريا, 
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ويتدفع حولى سرب من 
البقر الوحشى فى لحظة 
من الفزع الأعظم, كل 
الفضاح فى انتظارى 
والجووهو هو نقطة 
وهى تحمل المصباح. 
تضعه على الأرض فلا 
ينير أبيعد من جسدها 
الذى ينتصب أمامى مثل 
شجرة فارعة؛ ينفرج 
فمها عن ابتسامة غريبة. 
لو شرو شط 
أكتم دموعى وحرقتى 
وأقفز علييهنا. أغرس 
أظافرى فى رداتهيا 
وأثزّعه من على جسدها, 
كَل غلبا سما الترل] كآنت 
خافيةاعني. شط طلية 
عئ: تبدئ أضامئ الآن» 
أحدق فى عينيها فتحدق 
فى دون خوف, أريد أن 
أقول لها: أريدك كالموت, 
ولكن صوتى يخرج زئيرا 
منكسرا؛ أحتويها وسط 
قوائمي الأربعة: أريد أن 
أدخلها فى فرائى وأن 
أنفذ إلى أغوارهاء لعل 
بداخلها امرأة أخرى 
خائفة وراغبة , ولكن 
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عينيها الباردتين, 
تحنقسان فى بصسلابة: 
كانهما تقودان إلى نفق 
مظلم ولبس لأعماق نفس 
بشرية؛ تهتف فى 
صرامة: 

- مازال فى داخلك 
شىء بشرى ناتن. 

تدفعنى من فوقها:؛ 
تغطى جسدها ببقايا 
ثوبها الممزق وتهتف: 
«أغرب عنى»: مرة أخرى 
يمتلىء وجهها بتعبيرات 
الازدراء» حتى يعد أن 
أصبحت أسسد لم أستطع 
التغلب على ذلك الازدراء. 
أتوتف قليلا فى ذهول, 
أحقل الت اط الكسمسن 
الذامنية غلى ضَدَرْهَاء 
ولكن هذا لايفير من 
الأمرشيئًاءأحرك 
قوائمى مبتعداء, أعبر 
الطرقة المظلمة. أسمع 
صوت بابها وهو يصفق 
خلفى؛ أسير عير الحديقة 
الصامتة. يخيل إلى أن 
كل الحيوانات تحدق فى 
بشماتة أدخل فى 
ققفصىء ويأتى حارس 
الأقفاصء كانه كان 
يتسرقب عودتى» يغلق 
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الباب خلفى. يضع قفلا 
كعمسا طن البنات 
ويمضى دون أن يتبادل 
معى كلمة واحدة. 
أقضى الليل مرتعدا. 
ويأتى صباح بارد. لا 
آرى آحدا. حتى الحارس 
لايبالى بى ولا يحضر لى 
طعام الإفطار. لا يهم. لو 
آنه أحصضره فلم آكن 
لأكله. اتجول فى القغص 
التماسا الدفء. وتظل 
الحديقة خالية ويمر اليوم 
حتى تعود ظلمة الليل 
مرة أخرى. الطم القفل 
الضخم محبطا ويانسا, 
أزأر فى حنق وغضبيفلا 
يرد أحد على. أغفواوغم 
جوعى ورغم قلوة 
الكوابيس. لا أعرف كيف 


يمر الليل ويهبط ذور 
الصباءح التفس.لا 
تفارقنى الفابة التى 
اجتزتها. ولا القربان 
البشرى الذى راح هدرا. 
تداخلت دقات الطبول من 
وجيب قلبى؛ أنتفض مع 
كثرة الرطوبة الرابضة فى 
أعماقر. أحاول أن آخلع 
الجلد الذى يحوطنى فلا 
استطبع. تداخل الجلدان 
ولم تعد هناك فرصة 
أبدية قد التصقت بى. 
جا بعض الزوار النلقيق' 
ما أن سمعوا أول زئير 
هربوا مسرعين, لد أر 
وجوههم ولم أيال بذلك» 
لأبد وآنّ مظمترىّ قد 
أصنيع مثيرا اللفزع اكثر 
مما هو متوقع, الجوع 


والرغية. الطم القفيفغضص 
بقوانمى وتشرنب كل 
شهيرات جسدى وتتحفز 
كل مخالبي. أرى خارس 
الأقفاص وهو مقبل 
الشرانه الحمر! ‏ الداكتة. 
ذبيحة مقطوعة من 
جدائل من اللحم المتوهج. 
ومن العظام التى تشسد 
رقائق الأغشية. وحبل 
النخاع الذى يمتد بطول 
الذبيحة قائيا نفمما 
بالملايين'من كريات الدم. 
يقترب الحارس أكثر 
فيب تطفم التعرف على 
نوع اللخم من رانصسته. 
أحم حمار. ليس صغيرا 
وليس طاعنا فى السن. 


يقتل كل ما بداخلى من 
رغبات» أصبح أكثر خفة, 
ولكن هل أستطيع النقاذ 


متاسب تماما لأسد جائع 167 


0 0 لد 3 / , 


بين كل هذه القضبان. 
وهل توجد هناك غابة م أغمس فيه خياشيمى 0 ' 
خلف الأفق المظلم؟ وآمزق آنسجته بمخالبى ؛ ؛ 


وأكسر عظامه بآنيابى: 
وأدرك لشيحنا فى الأعلى 
تطبل على من خلف 
ستائرها السدلة.8 


ثم اشم رائحة الدم. 
دم طازج لم يتخثر بعد 
تستيقظ فى داخلىئ طاقة 
صاخبة من الحياة 
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بقلم 
صافى نازكاظم 


.سر الكتابة» عند عائشة صالح 


هو أن يريد ناشرها 


كتابتها بحماس؛ فينطق قلمها على الفور » هذا هو٠«سر‏ 
الكتابة. عندى كذلك» بل؛لعله سر الكتابة على وجه 
العموم. عندما تغضب عائشة صالح تبلغ فى مبالغتها حد 


تقصف قلمها بيدهآ لا بيد غيرهاء وتلقى 


مع كل 


التوافةة سائيلها أخافل وأبذل مرا جهدى لانتشالها من 
الغرق) والخشية تتملكني “من أن نشد نمىئ الدوامة ا 


«عائشة صالح» صديقتى 
جداء بل من أعيز 
صداقاتى رغم أن لقاءاتى معها 
قد ينحاز البعض لأعمال 
ومقالات لأنها مكتوية بقلم صديق 
يجامله أو آخر لا يحب جرح 
مشاعرة: لكننى من هؤلاء الذين 
تبدأ صداقاتهم أولاً بالكتابة, فإذا 
تمكنت مني صرت أبحث عنها 
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وعن صاحبهاء شوقا إلى القن 
وحماسا للإجادة: وإخلاصا 
للعناية؛ وتوقا إلى مداواة الصدر 
من الربو الثشقافىء الذى قد 
يخنقنى إذا لم أتخذ التدابير 
المحكمة للحماية منه. 

دفن كتابة المقال» «فن التحرير 
المعفي ٠.‏ دفن رسم ملامح 
الشخصية». كلها فنون كتابة 
مَجالها الرئيسي الجريدة اليومية 
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والمجلة الأسبوعية والشهرية. هذه 
فنون اشتهرت يسيبها - فة3 
أسماء رنانة فى تاريخذا الأدبى على 
رأسها: الآأديب الشية عبدالعزيز 
البشرى. والأديب ابرافيم عبدالقادر 
المازنى: والأديب يوسف جووهر: 
والناقد الأديب وديع فلسطين والأديب 

الساخر محمد عقيفى والفنان 
والكاتب حسن سليمان ٠‏ والكاتب 
الذى لم يهمد له قلم إلا قبل لحظات 
من وفاته: فتحى رضون. والأديبة 
الآئسة فى زِيَادَقه والاستاذة نبؤية 
موسىء وياحثة البادية ملك حفنىي 
ناضف .. وغيرهم الكثير .. الكثير 
لم تكن الفكرة وحددها فى بؤرة 
الاهتمام: لكن «التعبيره عنباً لْقَدَا 
وحلاوة وظرف؛ هو «الصائد ”, 
للقارى»ه. وأتصور أن 'فن المقال؛ هو 
صاحب الحيز الأكيزفيى الانتاج 
الأدبى للدكتور طه حببين. 

رغم أهمية «فن المقال», لاتجد 

جائزة قيمة حاليا تأخذه فى 
حسبانها فلقد صار الانتاج الكتابى 
- الذي يطلقون عليه سماجة مصطلح 
«الإبداع» - مقسما بين أشكال : 
وزوانة: دستهدة #قسية ابعر 
«نقد» ولو كانت وسيلة الكتابة فى كل 
هذه الاشكال مسثل «الفمسرب على 
الركب» بكتابات رثة. مدلوقة فى 
القراطيس كيفما اتفق تسدد بها 
الغانات: وتشفل المساحات. تنطها 
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العيون بعد التفصه بعرق الملل من 
مدخل السطر الأول: ويكون الهرب. 
ا 

بدأت صداقتى الحميمة بكتابات 
عانشة صالع. زميلتى بعمؤسسة دار 
الهلال ؛ منذ مطلع الثمانينيات. منذ 
عدت الى عحلى بدار الهلال 
ااا , بعد دوخة فصل ومنع 
ونفى وتشريد استمر على طول دورة 
فلكية صينبة كاملة تعدادها ١١‏ سنة, 
تنشسر عائشة صالع فى مسجلة 
الكواكب. تنشر فى مجلة المصور وأنا 
وراعها قارنة فرحانة بفنها فى كتابة 
المقال. والحوار. ورسم الشخصية. 
لايمكن:أن يفوتنى السطر من 
كتابتيا, فى البداية هالتنى الصفحات 
الكثيرة التى تستغرقها كتابتها 
الميسهية..واقول:.ياهذا؛. هل بيمكن أن 
ستحمل أحد كن هذا غلى خد واحد؟. 
طيحت الى الكثتاءة الاختزال 
و لاخ_صضنار والتكتتيف ا 
القصير ؛ وأضيق بالتطويل. وان 


أردد أحيانا: كم من قصير يطردنى 194 


بالملل والركاكة. وكم من مغدق يشدذ 
بالحضورء لى مع كل كتابة تجربة 
مداق أولى لها أن تمدنى أو تبعثنى؛ 
بدأت مع «عائشة صالعء متلمظة, + 
متصورة أننى سأكتفى بقضمة من 
المدخل وخطفة مَنَ المتتصف ثم قفزة 
لائذة بالفرار الى الخاتمة لاهثة فرحة 
بالنجاة: بدأت أقرأ والقضمة وراعها *. 
القشسية ورانها الالتسوبان 


ب 1ه «أكتوير ١ء‏ 
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والاستطعاحد. مسبحوية صفحة 
الإجقنيا. صفمة ,ممبتعة االطافة» 
التى عن أسرارفا حسن الاستضافة. 

-عاشة صالح؛ كاتبة حين تدخل 
مقاليا تجدها براحتها. تفرش 
بساطها. وتشرب قهوتهاء وتسقى 
زرعتهاء وتتكلم عفويتها. خواطرهاء 
تداعياتها. مقاطعاتها؛. ساخرة من 
نفسها. وإن لم تنس أن تضرب 
بشكل مباغت من تسول له نقسه 
الدوس على طرفها؛ تخفتسار 
موضوعاتها وشخصيانيا لتتسجح 
معيا علاقة تفاعل: تحاورها لتحاور 
بالحوار كل مايعن لها طرحه وقوله 
والتنويه عنه . لحظة فعلبا «الكتابة» 
بشرئي معيا التاريخ. والثقافة. 
والكتب التى تتغذى عليها كدودة 
الحرير. وتجاربها مه الانصاف 
والخذلان: نطفو آشجاتها فتجدف لها 
بالقفشات حقّى ترج من ثهر الغم, 
«مونو كتابة. + عانشة صالح دوجدها 
على المتفحاة: مسنتغرقة: تاسية 
الزفن والسامَة. تخغسطكد. وتيك 
وتتجهمء وتشخط ويصعب عليها . 
وتغضب ثائرة ثم تهدأ قورا متسامحة 
مبررة هفوات البشر وعثراتهم. 

00 

لم أنس أبنا مقالها فى المصور 
عن »زوزو نبسيل» و«إيمان الطوخى» 
وعن «ياسمين الحصصري». وفى 
الكواكب عن «شسريهان» وعناوين 
أخرى نسيتها ولم أنس فرحة سرورى 


أرشيف الشارخ 


بعد القراءة بعد لأى آخذت رقم 
هاتفها من زميل لناء وهاتفتبها: ءيا 
عانئشة ..... لأخبرها كيف بدات 
صداقتى معها منذ قرآت - لأول مرة - 
مقالا لها. 

تذهب إلى مبنى دار الهبلال فى 
أوقات لا أكون بهاء وأروح فى أيام 
لاتخرج هى فيها من بيتها. صورتها 
فى ذاكرتى غير واضحة . عام 19/5 
كل هنثى الاستاق حتشن إضاغ عضن: 
رئيس تحرير الكؤاكي: أن أكتب فوا 
ثابتاء وكان شرطه أن آقدم أربعة 
أعمدة فى كل دفعة لتنزل على التوالى 
حتى يضمن عسدم الإخلال. هذا 
الحرص منه شحذ توهجى للكتابة - 
«ليير الكتابة كما تكره حماسن 
الناشر» - أجلس وأقول لقلمى 
“مونولوج الكواكب؛ » فينطق على القور 
4 21[]لاقبةالتزامى فأجد عند رئيس 
التيخرير شابة تلبس السواد وتقطب 
الجببين تجلس إلى جوار الاستاذ 
الباسم «طه قابيل». فيقولون: هذه 
زوجته الصحفية عائشة صالحء 
لاتكلفنى. لا أكلفها؛ لا أستغرب. 
متوهمة أن الجهامة تخصنى وحدى» 
لاننى كنت عسائدة لقسوى إلئ عَكانْ 
شاعت عنى فيه الإفتراءات؛ وأواسى 
نفسى بمقولة بريخت على لسان صلاح 
حافين: «نينا بتتستغرب لما حد 
مايضربهاش» لكننى أعرف أن عائشة 
تمر بظروف أحزان خاصة وأظل أراها 
فى غرفة حسن إمام عمرء وفى المصعد 
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. صاعدة أو شابطة: طيفا مهموما 
يلبسن السسواد ويقطي الجنيين: 
ويقولون: عانشة لديها آحزانها. 
يتوفى زوجها الباسم «طه قابيل», 
فيتاصل اللون الأسود ثوبا لها مع 
المزيد من الحزن والوجه الذى آذبلته 
دفقات الدموع. لا أقترب منها. 
تكفينى ٠‏ صنعة اللطافة. فى كتابتها 
لوكان الأمبر اتككايا لمبوت 
لصالحها لتكون رئيسة تحرير مجلة 
الكواكب بعد انتهاء مدة الاستاذ 
حسن إمام عمر: لكن »لو» حرف 
إمتناع لحدوث الفعل وحين تم تعيين 
وافدة من الخارج. كارهة للمؤسسة 
ومن فيهاء أطاحت بعمودى وعمود 
رائد الإذاعة الكبير وكروانها الاستاذ 
محمد فتحى: الذى كان حسن امام 
عمر قد استكتبه ليقدم زاوية ثابتة 
أسبوعية راقية نإضجة واعية عن 
الإذاعة والتليفزيون-وسيابية بهذا 
التهور كان لابرك“أنأتداهمّ وتدم 
«صنعة اللطافة» وصناهنتيا الفوارة. 
الشوارة؛ لم تقبل عائشة صالح 
هجمات العداء المسبق وانتقلت ليفرد 
لها المصور صفحاته وليأخذ فنها قى 
الكتابة انطلاقته اللائقة به. فصالت 
وجالت. 
121 
طبيعة أسلوب «عائشة ئشة صالح» 
و«صنعة اللطافة؛ تتطلب فرد الكلام 
تتعدى فى كتابتها العشرين ورقة 
وأحيانا تصل إلى الأربعين يضصيق 


01000126 02.60 


أرشيف الشارخ 


رئيس التحرير. تفضب عانشة. يتازم 
الموقف يتم حرماني من قراءة “صنعة 
اللطافة. حين يسمح المجال ويتم 
النشر. أندفع لأخابيرها فاجدها 
سعيدة كطقلة تنشر لأول مرة, 
منشرحة للمزيد عن العمل والعطاء. 
تتجلط دورة التشر د بين: اختصرى ولا 
اختصر. تقف السنذة فى شريان 
العطاء » إلى أجل غير مسميء أقف إلى 
جانبها وإلى جانب رئيس التحرير 
معها :ا حق. فكتابتها فن يؤذيه 
الاختضار: وكسر إنقاعه وينزغ منه 
فتيل التأجج المطلوب والسحب 
الضرورى ل ٠.صنعة‏ اللطافة. ورئيس 
التحرير معه د": حوّ. بين حقها 
وحقه أساليا: 

طسب :قا عانئشة لماذا لاتصمعين 
كتاناتك كله فى كتاب يتحمل أوراقك 
الكثيرة؟ 

الاجابة: وتكتمنيا تاريخ مولدها 
0/5 يشرتها من برج 
الممزان الذى لآبعرف فن اللمأفسات: 
وحفظ أصول المقالأن: والإقدام على 
سحب مالم ينشر و ... و .. 

النتيجة: عانشة صالح لاتعرف 
حتى أن لها شينئا أسمهة: ااسركى 
معاش التامينات!. 

ياعائشة: لماذا لاتبحثين عن 
الأبواب المفتوحة حتى'تجدى من يقول 
لفن أسلوبك: أهلا وسهلا؟ 

الاجاية مرة أخرى: عانشة صالح 
يفشيب من اللجافل بانس 4 
المبادرة والإقدام. 
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1 


وسترت عني بعض حستك بالحهجاب وحفظته» - سحرا- ترامي في اتسياب 


3 وملاسسا ثفرا رقيقا حسانا يدمو المفب بتسمة فيههنا الجَواتٍ 
5 
ب لبيك حبي قد لقي بك المني آنت الحيةة مع الرضي. ثم العذاب 


5 إن تقبلي فالحسن يقبل مشرقا خلف الصحجاب بدائع.. ورضاب 
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عن الل حال يمحمسينوزَة تفتسائة 
ني اجون ممعم ام لجع 
قهوالاسسير - ب لالمسير - لايري 
تنأي الجميلة في دلال كلما 
تبدي النفور وتستزيد من البسوي 
ترخي النقاب.. وتستدير بوجهها 
يتباعد الخطو الأثير.. مسهاجرا 
ويجئ للناني الماعد قولهاء 
أو أن بعدي - ما حييت - معبر 
ورأيت خلف الستر ومضةنظرة 
تحكي الحقيقة كلها.. تهدني البسوي 
والعين تومض؛ فهي خير محسدث 
زال التسسرردد وائثنيت مح انزرا 
بل قد لا يكون العتب يعض حنديثنا 
وسالت: ما القول- الحمبيية- يعدما 


تلقي الجصال مجاوزا كل المساب 
أهداد إذ ملك الفواد بلا احتساب 
حسنا سواه الحسن من خلف الحجاب 
تلقي الرضي متواصل الأسبساب 
شسان المدل.. ومن هواه عستاساب 
وتشيه عني.. دون أن تهدى الصواب 
وكانما الهجر الجميل هو الخطاب 
أتظن أن القلب كف عن الرفساب 
ع ماا توهمقالبك المرتاب 
تهدي العية بنورها الغلاب 
تهديي المحسية من وراء نقاب 
ورس شول حب من لدن أحبساب 
ومعمتييا قلبى بحاه عقاب 
يعد اشقياقٍ فانقَالأاسباب 
قلنا وقلنا.. في طُويلٌ حمسساب 


٠ 

في سحر عيتيها رأيت سعادتي وعرقت ما بالقلب من فيض الرعاب 

أقبلت أبدي بعض ما قد ارتجي ام ببق شسة بيننا ادني جا | 20 

ورأيت حسنك ضصاحكا أو باسما يروي الفسواد ويرتوي بعهذاب 9 

ويحدث النفس الملشوقةبعدها صدق الهوي في شرعة الاسباب ٍ 

هذا هو الحسسن الحلال.. ودائما يهدي الحية بدائع الأنساب : 
ماتسسترين عن الفؤادرواءه أذكيت فيه الشوق للشهد الرضاب ١‏ 
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بعد التجارب الحياتية التى مررت بها 
.تانانفو وا والامال التي بنيتها فى 


البعض الآخرء وبعد تقييمى لذلك كله 
اجدنى أؤمن إيمانا جازبا بصحه 
العجارة. الحكيمة: لو اطلع أحدكم على 


©» 
5 


نطلع ون نطلع الغيب الذ 
اسَتَائرَ الله وحدة بعلننه فإن انواكع 
ما نصنعه بايدينا وما 3 


: 
4 
3 
2 

1 
َك 


التطورسنة الحياة: والجمود يؤدىالى 
المج من مسايرة الجداة زمواجهة 
تعديات العصر. 
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و زو لشن ؛ 
“سس 
“اجا جيب بيجب سبمج ب 
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والد د. زفزوق زقزوق فو المرحلة الابتداءية فبراير 15:٠‏ 
وا وهذا يعنى فى المحصلة حياتنا من المهد الى اللحد أو من الطفولة 
|" النيانية أن الواقع هو خيارنا حتى اليسيكلةة: 

الذى اخترناه باتفسنا لأنفسنا. ومن ثم الجداية 

فإن دور القضاء والقدر فى هذا الصدر لقَد كانت بدابتى فى قرية الضيرية 

ما هو إلا تسجيل سابق إلا تلم إلله قلي [[التابافة اركرات بن بمحؤافئة الدقبلية. فقد 

الأزل أننا ستنختاره يانفسينا دوق ارغام ولد فى هذلا القاريةاغى|الساعة الثانية بعد 

او قهرء أو على الاقل تسيبنا فى حدوك جليريوم الببابح والمشرين/من شهر ديسمبر 
بحسورة من الصسور. ولكن الحياة عام 19197م. وقد كان والدى رحمه الله يمتاز 
ات إلى ذلك على آمور بالحرص على الدقة التامة. وكمثال على ذلك 

أخرئ رينا ف دكن سبيا مبايرا فيها تسجيله ساعة المولد لأطفاله فى دفتر خاص لم و ا 
أو لم نكن نتوقعها سلبا أو إيجاباء غير كان يدون فيه الأحداث والتواريخ المهمة, وفى 

أن عدم التوقع لا يعنى أنه ليست لها الوقت نفس» كان يحرص على تسجيل ذلك 0 : 
أسياب يمكن البحث عنها والعشور فى شهادة الميلاد لدى الجهة المختصة. ولم ِ 
عليبا. ونكون نحن طرفا فيها بتى شكل يرد أن ينتظر أربعة أيام ليسجل تاريخ 

من الأشكال. وقد لا يتفق الكشيرون ميلادى فى الأول من يناير 1574م كما كان 
معنا فى ذلك. ولكن هذا هو ما ذؤمن به يفعل كثيرون فئ القرية. وقد كان هذا درسا 
ويتفق مع القانون القرآنى الثابت: إن فى الدقة والانضباط تعلمته واستفدت منه 
الله لا يغير ما بقوم حتى يقيروا مأ فيما بعد. : 
بانقسهم». ولا شك فى أن ذلك كله له ولكن الموت اختطف والدى وأنا لازات فى : 
آثره البعيد والعميق فى توجيه مسيرة السابعة من عمرى. وبذلك حرمت من المزيد 


رجب1:57ه دأكتوير 3-+1ه 
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من الدزوش التى كان يمكن أن أتعلمها 


منه ورحمه الله. وقد عوضنى الله عن 
حرمانى من الأبوة بأخى الأكبر الذى كان 
لى نعم الأخ والأب فى الوقت نفسه. والذى 
تولى تربيتى وتعليمى كاحد أبنائه منفذا 
وصية والدى بكل أمانة وإخلاص لا نظير 
لهما. ولم يكن فى قريتنا التى تعد أكبر 
قرى المركز إلا مدرسة أولية واحدة؛ وكان 
يطلق عليها أيضا المدرسة الإلزامية. 
والتحقت :بها مثل اقرانى..وكتا نتردد على 
المدرسة وعلى الكتاب. 
التعليم الديني 
وقسد تطلع بعض الآباء إلى إلحاق 
أبنائهم بعدرسة الزرقا الابتدائية التى 
نتيح لهم مواصلة التعليم المدنى. وسالنى 
أخى الأكبر إذا كنت أود أنَّ ألتَكَقَ بهذه 


المدرسة مثل أقرانى أو التحق بِالْعَبلياً 


الدينى في دمياط»-ودون أن,أفكن أبويت-له 
رغبتى فى الالتتهاق/ بال يد الديني 
بدمياط. ولم يكن الذى أكد هذه الْرَعبة 
عندى هو المفاطلة بين التعلي- الديئى 
والتعليم المدنى؛ ولكن هناك أمرا آخر 
بعيدا كل البعد عن قضية التعليم كان هو 
العامل المرجع فالذهاب إلى المدرسة 

الابتدائية كان حينئذ يعنى 
مشقة تتمثل فى الخروج 
من البيث فى الصباح 
الباكر والتوجه سيرا 
ل على الأقدام حوالى 


أرشيف الشارخ 


تنقلنا إلى الشاطئ الآخر للنيل حيث تقع 
قرية الزرقا التى يها المدرسة الابتدائية ثم 
العودة بنقفس الطريقة. أما المسهد لي 
بدمياط فيعنى السكن مع الأقران بالمدينة 
دون هذه المشقات فى الذهاب والعودة. وقد 
وافق أخى على رغبتى فى التعليم الدينى. 

وبعد أن أتعمت ح فظ القرآن الكريم 
دخلت مسابقة حفظ القرآن فى شربين على 
مستوى المركز وحصلت على المركز الأول 
وكانت المكافأة عبارة عن جنيهين ولكن ما 
تم صرفه لى كان 161.5 قرشا فقط بعد 
خصم رسوم معينة على ما يبدو. وعلى 
الرغم من حفظى للقرآن الكريم وتوفر 
شيروط الالتحاق بالمفهد الدينى إلا أن هناك 
شترطا وحيدا كان غير متوفر وهو عدم 
بلوفى الثانية عشرة من عمرى ولم يكن 
هناك استثناءات: فقد كان عدد المعافل 
الديئية فى مصشر/كلبا لا يتجاوز عشرة 
محاهد فئ خين آنها حاليا تزيد على 
الخلحنبة' آلافن؛ وكان على أن أنتظر حتى 
العام التالى. 

والتحقت بالمعهد الدينى بدمياط - بعد 
اجتياز امتهان دقيق للقبول - فى العام 
الدراسى 1943 -/1541م. وكان هناك 
شيخ للمعيد صاحب عقلية مستنيرة» قرر 
فتح فصول لتدريس اللفتين الانجليزية 
والفرنسية للراغبين من الطلاب؛ وكلف 
مدرسى العلوم المدنية بتدريس هاتين 
اللفتين. وكان الإقبال كبيرا من جانب 
الطلاب. وقد التهحقت بدروس اللغفة 
الانجليزية ولكن البرنامج للأسف لم يكتمل 
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من البمين عبد الستار حسنين وعبد الغفور الأسود و تؤفيق برج ومحمود رقزوق ومحمد شامة 


وتوقفت هذه الدراسة ولم أعد أذكر 
بالضبط أسباب هذ القَوتق. ولَعل]اذال 
كان لانتقال الشيخ إلى معبد/آشر. وكان 
لهذا الشيخ مكرمة أخرى, قد ,ألزم كل 
طالب يدقع جنيه ونصف جنيهء واشترى 
لنا ملابس كاملة للرياضة البدنية واهتم 
بذلك بصفة خاصة. والتمارين الرياضية 
التى تعلمتها حينذاك هى التمارين ذاتها 
التي لازلت أمارسها بصفة شبه يومية 


حتى الآن. 
بدأت الكتابة مبكرا 
وفى عام م - بعد حصولى على 
الشهادة الابتداثية - التحقت بمعهد طنطا 
الدينى الثانوى وكان لى أخ أكبر منى 
وعن طريقه تعرفت على صحيفة أسبوعية 


أرشيف الشارخ 


محلية مخدودة التوزيع اسمها «سفينة 
الأخكجار»وبباتإلكتابةفيهاء وأصبحت 
وإحدا من 'الكقاآب اليائعئن فيها. ونشرت 
لى بعض محاولاتي الشبعرية والقصصية 
التى لم يكتب لها الأسثمرار. وحدثت بينى 
- وأنأ لازلت طاليا فى السنة الثشانية 


الثانوية - وبين أحد كتاب الجريدة - الذى /إ ه ؟؟ 


لم أحظ بثقائه أبدا - معركة صحفية حامية 
استمرت عدة أسابيع على صفحات 
الجريدة: بَسَبب تقدى لمقال له لاحظت قد 
مبالغة غير مقبولة فى امتداحه لبعض ح 
رؤسانه حيث رفعه إلى مرتبة تكاد تقترب 
من مرتبة نبى الله إبراهيم الخليل عليه 
السلام. وقد اضطرت الصحيفة بعد 
احتدام المعركة إلى غلق البأب ونشر بيان > 
ناشدت فيه كلينا بالكتابة فى موضوعات 5 
تهم القراء وتعود عليهم بالفائدة. 


جب1477ه -أكتوير 
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نقد للعادات في الموالد 
وأذكر أن مدرس مادة الإنشاء فى 
المعهد الدينى قد طلب منا فى السنة 
الأولى الثانوية أن نكتب موضوعا عن 
انطباعاتنا عن صولد السيد البدوى, 
فكتبت موضوعا يشتمل على نقد لاذع 
للمادات والتقاليد والسلوكيات التى 
يشتمل عليها المولد. وقد أعطانى الأستاذ 
الدرجة النهائية وطلب منى أن أقرأ 
الموضوع على الطلاب. وفى الأسبوع 
التالى جاء الاأستاذن وعلى ذراعه جبيرة 
وأربطة فقد وقع على يده فانكسرت» 
واعتقد الاستاذ أن ذلك كان انتقاما من 
السيد البدوى لتشجيعه لى على نقدى لما 
يحبدث فى مولده وتعجبت فى تفسى أن 
يتوهم المدرس ذلك. فالسيدر البدوى قد 
توفاه الله منذ زمن بعيىد. والميت.لا 
يستطيع أن يقعل شيئًا؛ والرسول عليه 
الصلاة والسالم يول إذآ ملا ت]الينا 
انقطم عمله ! لارمن اثلاث إصدققة جارية» 
أو علم ينتفع به؛ أى ولد صبالع يدعو لهم. 
وعندما انتقلت إلى السنة القالشة 
الثانوية انتقلت إلى معهد المنصورة 
الدينى» وظهرت لى بعض الكتابات فى 
* البزيد الأدبى بمجلة الرسالة 
: التى كان يضصدرها 
المرحوم الأستاذ أحمد 
حسسن الزيات حول 
موضوعات مثل 
الأزهر والتورة, 
والاقتباس من القران 
الكريم وقد 


أرشيف الشارخ 


تركث هذه الكتابات أثرا طيبَا لدى 
الكثيرين من زملاثى وأساتذتى فى المعهد. 
وكنت أحرص على تدوين مذكراتى 
يوميا قبل أن آوى إلى الفراش أسجل فيها 
انطباعاتى وآمالى وآلامى وظلت هذه 
العادة عندى لا تتخلف طوال سنوات 
عديدة. ولازلت حتى اليوم أطالع بعض ما 
جاء فيها بين الحين والآخر ومما كتبته فى 
هذه المذكرات فى يوم الثلاثاء الأول من 
يناير 1107م من تسجيل لبعض الأحداث 
المهمة ما يأتى دون تعديل فى الأسلوب: 
«طوى الزمن بين طياته عاما حافلا 
بالحوادث الجسام والأحداث الهامة التى 
تجاوب صداها فى أنحاء العالم ففى هذا 
العام المنصرم من عمر التاريخ ألغت مصر 
اللعافدة المششومة معاهدة 1517م التى 
سالْ7ابيننا وبين الانجلين: وكذلك ألفت 
اتفاقيتى 1431م الخاصتين بإدارة 
السئودآن؛ وأصيفغ لقب الملك (ملك مصر 
والشودان). وقى العام الذى انتهى بانتهاء 
الأضسن أممت إينزان شضركة البترول. 
وأنسحب الإنجليز منها أذلاء صاغرين, 
وفيه أيضا نالت ليبيا استقلالها وقيه قضى 
الشيخ محمود أبو العيون نحبه تحت 
عجلات المترو وفيه أقيل الشيخ عبدالمجيد 
سليم شيغ الأزهر وولى مكانه الشيخ 
حمروش وفيه توج جلالة الملك الآنسة 
ناريمان هانم صادق.. وحصل انقلاب 
جديد فى سوريا وأريقت الدماء فى 
القنال... إلى غير هذه الأحداث التى لا 
يحصيها عد. واليوم يقتح الزمن صفحة 
ناصعة البياض ليستقبل عام 1557م الذى 
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نأمل أن يكون عام إصلاح شامل لما فيه 
الخير للبشرية جمعاء». ونرجو الا ينتهى 
هذا العام حتى تكون أرض مصر قد 
تطهسرت من دنس الإنجليز وأن تتحرر 
نهائيا من نير الاستعمار وتسير سراعا 
نحو المجد والعظمة؛ وتخطو خطوات واسعة 
نحو الرقى والتقدم. وأخيرا وليس آخرا 
نرجو أن يكون برنامج هذا العام خاليا من 
شر حرب عالمية ثالثة يكتوى العالم بنارها 
ويتلظى بأسلحتها. بل نأمل أن يكون 
برنامجه فى صالح الشعوب الضعيفة 
لتقوى وتتحرر وترفع رأسهاه. 
بداية مسيرتي الثقافية 
وفى عام ا رحلت إلى القاهرة 
للدراسة فى كلية اللغة العربية وشسدئي 
النشاط الثقافى فى القاهرة. فكنت أحرض 
على الاستماع إلى المحاضرات التى تلقى 
فى قاع ةالشيخ محميد عبدوبالأازفس 
وجمعية الشبان المتتلمين والجسيعية 
الجغرافية ودار الحكثتة والجامقة الشتفبة 
والندوات الشعرية فى ججمعية الثسبان 
المسيحية. وقد أفدت كثيرا من المحاضرات 
التى كان يلقيها فى هذه المنتديات الثقافية 
قادة الفكر والأدب فى مصر. وكان لذلك 
أثرة فى سيوع خياتى الثقافنة. 
وفى عام 1467 حدث العدوان الثلاثى 
على مصر من جائب كل من انجلترا 
وفرنسا وإسرائيل؛ وبادرت مع كثيرين من 
زملائى بالتطوع فى الحرس الوطنىء وكنا 
نعسكر فى بعض الأماكن فى القاهرة 
ونطلب من قادتنا يوميا أن نذهب إلى 
الجبهة وكانت فترة مليئة بالحماس الوطنى 
والاستعداد للتضحية فى سبيل عزة الوطن 


أرشيف الشارخ 


وكرامته يكل غال ورخيص. 

وفى فترة الدراسة بكلية اللغة العربية 
كان يقوم بتدريس الفلسفة لنا الأاستاذ 
الدكتور محمد البهى رحمه الله. وكان 
حريصا على أن يفرس فى نفوس طلابه 
الطموح ويبعث فيهم الهمم ويحرك قيهم 


الطاقات. وقام الدكتور البهى - الذى كان 
يشقل فى الوقت نقسه منصب المدير العام 
للشقاقةبالأزهر - بتنظيم درااسسات 
اختبارية فى اللغات الأجنبية الأوربية منها 
والشرقية لطلاب الكليات الأزهرية؛ وقد 
لقيت هذه الدراسة إقبالا كبيرا جعلها 
تتحول على يديه فيما بعد إلى منعيد 
الإعدايوالتوجيه الذى لم يكتب له 
الاستتمرار من بعده مثل العديد من 
المشروعات الجميلة المفيدة. 

والشيحقت بدراسية اللغة الألمانية 
لأعجابى بالاكشور البِهى الماصل على 
رجه الاكتؤزاد فى “الفلسقة من جامعات 
آلمانيَا:وكان :ذلك نقطة تحول فى حياتى 
الدراسية والوظيفية فيما يعد. 


وبعد تخرجى من الكلية عام ١5155‏ جه 


حصلت على الشهادة العالمية 0 إجازة 
التدريس عام .لوا اعم مسو 
مدرسا بمعهد المحلة الكبرى الدينى حتى 
منتصف عام ١11١‏ حيث انتدبنى الدكتور ١‏ 
البهى للعمل بالادارة العامة للثقافة بالأزهر 
مشرفا على قسمع فحص الكتب والمجلات 
وعندما تم تعيينه أول مدير لجامعة الأزهر ,فا 
بعد تطويرها عملت معه مشرفا على قسم 2 


الحظ أن أعمل بصفة مباشرة أيضا مع 
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مناقشة رسالة دكتوراه فى كلية بنات جامهة عين شميين مع د. عاطف العراقى ود .أبو الوفا التفتازانى 


الأستاذ على عبدالرازق الذّ عين أمينا* 


عاما للجامعة الأزهرية بعد صدور قانون 
تطوير الأزهر ثم أصبم فيساببعي وزيرا 
للتعليم العاليوككان يمه الله كقاءة 
إدارية نادرة ويتتاة بالدفقة والاتضتاط كَّ 
العمل والتفانى فَلَه( 
قانون تطوير الأزهر 
وقد عاصرت صدور قانون تطوير 
الأزهر رقم ٠١7‏ لسنة 191١‏ والذى 
أحدث صدى واسع النطاق بين 
المؤيدين له والمعمارضين 
ويخاصة أنه قد تمت 
المؤافقة عليه فى 
الصباح الباكر فى آخر 
جلسة لمجلس الأمة قبل 
فض دورتبه» 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


التشريعية حينذاك, الأمر الذى أحدث 
0001 من البليلة تسين:هذة الشوعنة 
ألفياجية فت إقرار قانون على جانب كبير 
من الأمتسية,أوقلرٍ وصقفه الدكتور مله 
حسسين - رحكمه الله - بأنه لا يقل أهمية 
عن قاتون الإصلاح الزراعى فى حصر. 
وقد قيل وقتها - ولايزال البعض يردد 
- أن الذى وضع مشروع هذا القانون هو 
الذدكتور محمد البهى. ولكنه - رحمه الله 
- ذكر لى مرارا أنه لم يشترك فى وضع 
هذا المشروع ولم يعلم به إلا يوم عرضسه 
على مجلس الأمة حيث تم استدعاؤه 
لناقشة مشروع القانون فى المجلس. وقد 
طلب من شيخ الأزهر أن يرافقه فى 
مناقشة المشروع وكيل الأزهر - وكان 
وقتها الشيخ تور الحسن على ما أذكر - 
وصدر القانون وتم تشكيل العديد من 
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مع البابا شنودة الثالث للتهثثة ينضياد الميلاد يناير -١‏ .؟ 


اللجان لوضع اللائخّة التنقييذية ووض] 
التفاصيل لتنفيذ القَانُوَنَ فى أيظرع وقتا 
وقد اشتركت عام 1171١‏ فى هذه اللجان 
واللوائح ولجنة رعاية الطلاب. 
وكان القانون يهدف إلى إزالة الفجوة 
بين خريجى الأزهر وخريجى الجامعات 
المدنية ومن هنا تم إدخال برنامج وزارة 
التربية كاملا إلى معاهد الأزهر بجوار 
البرنامج الأزهرى. وكان القانون يهدف 
أيضا إلى تخريج عالم الدين الفاهم لأمور 
الدنيا وعالم الدنيا الفاهم لأمور الدين كما 
جاء ذلك فى المادة الشانية من هذا 
القانون. 
لكن الذين قاموا بتطبيق القانون 
كانوا - للإأسف الشديد - من الذين لا 


أرشيف الشارخ 


تلقنت ب. ووتن/اتنا لايتحفق الهدف 
الأصلى من صتدور القتاثون وكان هدف 
هؤلاء هو يسان مسباوئ القانون بزعم 
قضائه على شخصية الأزهر التى غرف 
بها على مدى القرون. 5 
ولكن التطوير هى سنة الحياة وقانون 
الوجود. فالتجديد مطلوب والتطوير 
مرغوب لأن الجمود يعنى عدم القدرة على 
الخركة وعدم القدرة على مسايزة الحياة 
ومواجهة تحديات العصر. فلم يكن تطوير 
الأزهر أمر؛ سيثاء ولكنه للأاسف الشديد 
لم يطبق كما كان ينبغي أن يكون. اش 
واستطاع الدكتور البهى عن طريق 
صلاتة الشخصية أن بحصل من الهيئة 
الأثائية التبادل العلفى على خمض منح 


5١١ 
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للازفر للدراسة فى المانيا للحصول على 
الدكتوراه وأجريت مسابقة فى اللغة 


الألانية تم الإعلان عنها فى الصحف 
وكنت الأول من بين الناجحين وسافرنا 
نحن الخمسة الأوائل إلى المانيا فى 
منتصف شير يوليه عام 15515. 
جديدة 
وبذلك بدأت مرحلة جديدة فى 
حياتي. ولكن التخطيط لهذه المرحلة لم 
يكن أمرا جديدا. فقد سجلت فى 
مذكراتى فى 8م افتسظسن 1555 
مشروعا حالما التخطيط لمستقبلى تضمن 
حلم السفر إلى إحدىي العواصم الأوربية 
المصول على الدكتوراه من أجل المزيد 
من المعرفة وسعة الأفق والخبرة بالتاس 
وبالحياة وعلى الرغم هن أننى كتبت هذا 


المشروع تحت عنوان (أحلام لذية) 

فإننى حاولت رسم الطريق لتحقيق هذا 
الحلم, وأشرت إلى العديم من الإمكانات | 

المتاحة وغير المتاحة, وبعناا ست سنوات 

من كتابة هذا المشبروع بدات الخطرات 

الفعلية لتحقيق هذا الحلم بوصولى إلى 

ألمانيا. 

دراسة الفلسفة فى جامعة 

وفى ألمانيا التمقت 

فى البداية بجامعة 

ماريورج - وهى 

جامعة صغيرة ولكنها 

- ولكنى وجدت 

الدراسة الفلسفية 


بها محدودة 


أرشيف الشارخ 


فانتقلت إلى جامعة ميونيخ؛ وفى من أكبر 
جامعات المانيا إن لم تكن أكبرها على 
الإطلاق وبدأت أخوض تجربة جديدة فى 
الدراسة للحصول على الدكتوراه فى 
الفلسفة والدراسة فى الجامعات الأمانية 
تعتمد على نظام المرية الأكاديمية 
فالطالب له حرية اختيار المواد الإضافية 
بجانب المادة الرئيسية؛ ويستطيع أن ينتقل 
من جامعة إلى أخرى بسهولة ويسجل 
لنفسه المخاضرات والسيمينارات التى 
يريدها ويستطيع أيضا أن يقطع الدراسة 
لبعض الوقت: وإذا استوفي الشروط 
المطلوبة للامتحان يستطيع أن يحدد لنفسه 
الفترة التى يرغب أداء الامتحان قيها,. 

وكنت أشيه لزملائى الألمان هذا النظام 
بنظام الدزاسة فى الجامع الأزهر فى 
اللاضى حي كان الطالب يختار لنفسه 
الحلقة الدرايبية والأستاذ ويتقدم للامتحان 
بعد استيقاء شروط فيعينة. 

وعدا أن كنت فئالسابق أتطلع إلى 
الاتجاد إلى الأدث وإلى الصحافة وجدتنى 
أتحسول إلى حقل الفلسفة: ولم تكن 
دراستى للفلسفة فى مصر كافية للإحاطة 
بهذا المجال المتشعب الأطراف. وكان على 
أن أبثل جهدا مضاعفا حتى أستطيع أن 
انتهى من الحصول على الدرجة العلمية 
فى الفترة المحددة للمنحة الألانية 
وللإجازة الدراسية الممنوحة لى من مصر. 

وقد اخترت موضوعا للبحث فى 
دراسة الدكتوراه عبارة عن مقارنة بين 
الشك المنهجى لدى كل من ديكارت الملقب 
بامى الفلسفة الحديثة وحجة الإسلام 
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الفزالى وقد د اقتئع ألفسشاذي للفو 
بأهمية عقد هذه المقارئة الفلسفية. وبعد 
أن انتهيت من إعداد البحث وعوافقته عليه 
أشار إلى أن هناك نصوصا كثيرة فى 
البحث مترجمة من العربية إلى الألمانية 
وأنه نظرا لعدم معرفته بالعربية فلايد عن 
تحويل البحث إلى أحد المستشرقين للنظر 
فى هذه النصوص وتقييم الترجمة. وأحيل 
البحت إلى الأستاذ أنطون اشبيتالر الذى 
يعد من كبار المستشرقين الاللان» وتخرج 
على يديه من مصر المرحوم الدكتور 
رمضان عبدالتواب العميد الأسبق لكلية 
الأداب بجامعة عين شمس والاكتور 
محمود فهمى حجازى عضو مجمع اللغة 
العربية والرئيس الحالى للجامعة المصرية 


- وند بقرية الذ 


- تخرج في 
لمحلل 


اللغة العريد 


الثقافة الاسلامية (نور - مبارك) 
بقازاخستان. 
التشايه بين الغزالي وديكارت 
وبعد أن قرأ الاستاذ اشبيتالر البحث 
سالنى: من الذى اقترح عليك موضوع 
هذا البحث؟ فذكرت له أن ذلك كان نتيجة 
لقراءاتى لفلسفة كل من الفزالى وديكارت, 
وملاحظتى وجود تشابه يكاد يكون كاملا 
بين كلا الفيلسوفين فى قضية الشك 
المنهجى بالذات. فقال: لكن هذا لا يعنى 
أن ديكارت (الذى عاش بعد الغزالى باكثر 
من خمسة قرون) قد تأثر بالغزاليء وأن 
الأمرلا يعدو أن يكون مجرد توارد 


>مركز شربين - دقهلية 
-جامعة الأزهر عام 


- حصيل غني لإطعان الفلسفة همنإجائبعة ميونيخ 


- "المآئيا عام 1954 
جامعه ١م‏ 
سه سعبا ٌ 1 سات دورات متتالية نائبا 
زقسرزوق لرئيس جامعة الأزهر 1545 ثم وزيرا للأوقاف رار 
كر 
شترك في العديد من المؤتمرات العلمية في أوريا 


وبقاصة في مؤتمرات الحوار بين الأديان والحضارات. 
-عضو بالعديد من المجامع والهيئات أهمها عضوية 
مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر وعضوية 


الأعلي 
وعضوٍ ١‏ 


للأزهرء ورئاسة الجمعية الفلسفية | 
لمجمع العلمي المصري ؛ وعضوية الاكاديمية 


الاوربية للعلوم والفنون بسالزبورج. 


- حا 


أرشيف الشارخ 


صل علي جائزة الدولة التقديرية في العلوم 
الاجتماعية عام ١4191‏ 


2> 


ا با 
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خواطر. فقلت له إن ما “م 
البحث لبس قضية التأثير والتأثر ولكن 
بيان أوجه الشبه بين الفيلسوفين من 
الناحية الفلستفية دين ايخوّضرإفى 


الثاهحية التاريكيكوما إذا اللا د 


| تلاميفاً الياكتور الِلّهَىَ)- اصر على أن أتسلم 


ديكارت أم لا. فهذا 20000 آخر. 
ونعمل أن سلمت الرسالة وانتهيت 

من اجتياز الامتحانات المطلوية حصلت 
على درجة الدكتوراه فى 

--.. '! الفلسفة فى يوليه عام 

4 1574 وعدت إلى 
3 مصر فى أكتوير 
4 لواججئة 
العديد من المشاكل 
ويخاصة فى العمل 
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الأمفّن العام لمجمع لعي الإسلامنية 
حينذاك - وهو الدكتور محمول حب الله 
رحمه الله - والذى كان على خلاف مع 
الدكق رمسم البهى ويغرف أنى أخد 


العمل مدرسايفِي معهد المحلة الكبرى 
الدينى ولا أعمل فى مجمعاليحوث 
بالقاهرة؛ على الرغم من عن القن كت تداق 
قبل سفرى إلى المانيا فى الإدارة العامة 
للثقافة الإسلامية التى اندمجت يفد صئور 
قانون تطوير الأزهر فى مجمع البحوث 
الإسلامية. وبعد تدخل من الدكتور 
عبدالحليم محمود - رحمه الله - وكان 
وقتها رئيسا لقسم العقيدة والفلسفة بكلية 
أصول الدين - قبل الدكتور محمود حب 
الله أن أظل قى المجمع ولكنى ظللت بلا 
عمل ويلا مكان مسعين أجلس فيه. وطلبت 
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3 7-7 
ااا تسعد باجعتبيد جد بوبجناة بوم موصت ب ديع 


د. محمود زقزوق يسلم السيد رئيس الجمهورية هدية وزارة الاوقاف فى احتفال الوزارة 
بذكرى المولد الثبوى الشريف يوليه ١..؟‏ 


جامعة الأزهر انتيدابى ثهبإإكاصلا .فاستشرك الدكتورااثيبى - الذى كان 
للتدريس فى كلية البنات الإشلامينة, ليش دمر فى يا 
ورفض أمين عام المجوع. فتاشازا على أن أظل اف الأزهر. وذهيت إلى 
بين دار العلوم والأزهر الدكتور محمود قاسم عميد كنية دار العلوم 
ويقيت مجمدا لا أعرف لى عملا حينذاك معتذرا وقد كان الرجل كريما معى 
محددا إلى أن تم تميين الدكتور إلى حد بعيد وتفهم موقفى ولكنه أضاف ‏ 4 8 
عبدالحليم محمود أمينا عاما لمجمع قائلا اود أن أنيهك إلى أمرين أولهما: أننى 
البحوث الإسلامية قوافق فورا على سستاقى العديد من المضايقات من جانب 
انتدابى لجامعة الأزهر. المشايخ بالأزهر وثانيهما: أنه إذا رغبت فى 
وفى هذه الأثناء من عام 5 ذى وقت الانتقال إلى كلية دار العلوم فالباب 
أعلنت كلية دار الطوم عن حاجتها مفتوح وتقابلت معه رحمه الله بعد عام من 
لدرس الفلسفة الإسلامية كما أعلنت تسلمى العمل بكلية أصول الدين وسالنى 
كلية أصول الدين كذلك عن حاجتها مرة أخرى إذا كانت لى رفبة فى الانتقال 
مدرس للفلسفة وتقدمت يأوراقى إلى إلى دار العلوم فشكرته على كرمه وأبلفته 
الكليتين. وتم ترشيحمى بالفممل فى (نثى قررت اليقاء فى الأزهر. 
الوظيفتين وكان على أن اختار وخلال حياتى الوظيفية فى كلية أصول 


رجبي؟17اهف -اكتوير اأعءكم- 
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الذين تمت إهارتى لجامعة طرايلس فى 
ليبيا من عام "151 حستى ا9١ا‏ 
ولجامعة قطر من .158 حتى ١984‏ 
ومسرة أخرى من ١94435‏ حتى ١1ؤا‏ 
وعملت وكيلا لكلية الشريعة بجامعة قطرء 
وقبلها وكيلا لكلية أصول الدين بالقاهرة, 
وتم انتخابى عميدا لكلية أصول الدين 
أريع دورات متتالية وفى أكتوير ه49١‏ 
عينت نائبا ارئيس جامعة الأزهر. وفي 
يناير 1557 وزيرا للأوقاف. 


ا 
0 فالعضارات 


وقد اشتركت منذ عام 1940 فى 
العديد من المؤتمرات العلمية فى أورويا 
ويخاصة فى مؤتمرات الموار بين 
الأديان والحضارات وكان اشتراكى فيها 
بصفة شخصية. وأول مؤتمر اشتركت 
فيه ممثلا رسميا للأزهر كان اللأتعر 
الذى عقد للحوار أبين]| لأليا نآلا[ 115 
فى جامعة السوربون يباريس وفى العام 
لليونسكو بمدينة برشلونة بأسبانيا. وقبل 
أن أتولى الوزارة بتسبوعين ققط 
اشتركت أيضا فى مؤتمر للحوار بين 
الآديان فى مدينة نابولى 


وكان الإمام 
الأكبر الراحل الشيخ 
جاد الحق على جاد 
الحق - رحمه الله - 
من الراقفضين 


#بعدة 7 


5 


أرشيف الشارخ 


لاشتراك الأزهر فى المؤتمرات الدولية 
للحوار بين الأديان وقد أخذت القضية 
نقاشا طويلا فى مجمع البحوث الإسلامية 
انتهي إلى موافقة فضيلته على المشاركة فى 
مؤتمرات الحوار؛ وكان أول مؤتمر جاء عقب 
هذه الموافقة مؤتمر جامعة السوريون 
المشار إليه. 
أما عن الأنشطة العلمية خارج نطاق 
عملي فى الجامعة فقد تمثلت فى عضويتى 
للعديد من المجامع والهيئات وأهمها عضوية 
مجمع البحوث الإسلامية فى الأزهر عام 
ورئاسة الجمعية الفلسفية المصرية 
منذ أكثر من ثمانى سنوات حستى الآن» 
وعضوية المجمع العلمى المصرى؛: وعضوية 
اتحاد الكتاب منذ أكثر من عشرين عاما, 
وعضنوية الأكاديمية الأوروبية للعلوم والفنون 
بسبالزبورج بالنمسا؛ وعضوية المجلس 
٠‏ ) ( الاهتام بقضايا الدين 
م8 
والحضارة 


وقد بحضات على :جائزة الدولة التقديرية 
فى العلوم الاجتماعية عام ١5510‏ وفى 
الثلاثين عاما الماضية انصبت اهتماماتى 
العلمية يصفة أساسية على الدراسات 
الفلسفية - بحكم عملى أستاذا للفلسفة 
بجطامعة الأزهر 9 وعلى الدراسسات 
الاستشراقية - بحكم صلتى بالمستشرقين 
فى أعمالهم العلمية المتصلة بالإسلام 
وتاريفه وحضسارته وعلى الدراسات 
الإسلامية بحكم دراستى فى الأزهر - وما 
يرتبط بذلك من اهمتمام بقضايا الدين 
والمسبضارة والحهوار بين الأديان 
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07 ين 
وتات“ تمسسنستةتسحاق« امسج 0 


المجالات أكثر من عشرين كتابا؛ تمت 
ترجمة بعضها إلى لغات أجنبية مختلفة 
فقد ترجم كتاب (الاستشراق والخلفية 
الفكرية للصراع الحضارى) إلى التركية 
والإندونيسية وكتاب (المنهج الفلسفى بين 
الغزالى وديكارت) إلى الإندونيسية 
والبوسئية وكتاب (الإسلام فى مواجبة 
حجسمبلات التشكيك) إلى الانبليسزية 
والفرنسية والألانية والروسية. وذلك 
بالإضافة إلى البحوث المنشورة فى 
المجلات العلمية فى الوطن العربى وفى 
بعض البلاد الأوروبية كما نقلت إلى 
العربية من الألمانية بعض المؤلفات 
الفلسفية والاستشراقية؛ واشتركت فى 
ترجمة كتاب بروكلمان (تاريغ الأدب 
العربى) إلى العربية. 

وقد كان لكتابى(الإستشراق 
والخلفية الفكرية للضراع الحتضارى) 
الذى صدر أولا فىو»قطزاعام 1547 ثم 
فى بيروت ثم بعد ذلكفن القاشرة ب+اكان 
له رد فعل متفاوت لدى المستشرقين 
وكان هذا الكتاب وغيره من مؤلفات لى 
عن الاستشراق من المراجع الأساسية 
التى اعتمد عليها باحث المانى هو 
(إكيهارد رودولف) فى إعداده لرسالته 
للدكتوراه التى قدمها إلى جامعة بون 
بعتوان (الدراسات الإسلامية الغربية فى 
مرأة النقد الإسلامى) ونشرت الرسالة 
فى برلين عام .154١‏ 

وإذ أتذكر ذلك أذكر أن طالبة فى 
جامعة الأزفر أغدت رسالة للدكتورأه عن 
الحوار بين الأديان وكان من الطبيعى أن 


أرشيف الشارخ 


قَنة سس بن لاود فيج 
مؤتمرات الحوار بين الأديان منذ عشرين 
عاما. وقد ساعدتها وقدمت لها بعش 
أوراق العديد عن مؤتمرات الحوار والكثير 
من المعلومات فى هذا الصدد. وقد 
استخدمت ذلك كله فى رسالتها. والعجيب 
فى الأمر أن الأستاذ المشرف عليها أمرها 
- كما ذكرت لى -- أن تشلب اسعى من 
الرسالة فى كل مكان ورد فيه. كما لو أن 
ذكر اسمى فى هذه الرسالة سيعلى من 
قدرى ويرفع من ذكرى فالأمر بالنسية لى 
لا يعنى شيئًا ومن طبعى ألا أحجب غلما 
عن أحسد ولا أبفى من وراء ذلك جزاهولا 
شكويلة 

ولكنَ فى المقابل جاععتنى باحثة المانية 
أسعيا (أتكه فون كوجلجن) كانت تعد 
رسالة دكتؤراه فى جنائعة بون عن ابن 
رإشد؛ وفلذ فلذسية ليذا بعضن المساعدات 
الطلمية ونشرت الرسبالة عام 1144 فإذا 
بها تسجل ذلك بالشكر والتقدير فى مقدمة 


الرسالة ثم تناقش بحثى عن ابن رشد فى ذف 


صلب الرسالة. 
إن حياتنا مليئة بالمفارقات 

الكثير من الأسور النضبكات , ' 
المبكيات والحكمة تقتضي أن 

المرم علن مسغسائز الأصور صر 
الكرام؛ وألا يقف عندها فالحياة 
فيها ما هو أهم من ذلك من قضايا - 
كبيرة لا يقوي عليها إلا كبار 5 
النفوس ولله في خلقه شئون . 19 


7 


جب 1457م -(كتوير 1-.ل 
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تعقيب حول موضوع متحف الفن الإسلامى 

نشرت الهلال فى عدد سبتمبر الماضى تحقيقا عن متحف الفن الإسلامى ونود أن 
نوضع ما يلى: 

١‏ - بداية أن تاريخ إنشاء المبنى يرجع إلى 16١7‏ وكان الفرض من إنشائه هو 
مبتى يجمع بين مكان للمتحف الإسلامى (الأنتيكخانة السلطانية) فى الدور الأرضى 
ودار الكتب المصرية (الكتبخانة الخديوية) فى الدور الأول والثانى. 

»" - أعمال الإنشاعات للميزانين المعدنى لفراغ دار الكتب والذى يحمل تشكيلات 
معمارية معدنية هو تنفيذ لمشروع معمارى فائز في مسابقة معمارية دولية لتطوير دار 
الكتب وهو ينطلق من فلسفة معمارية تؤمن بضرورة المزج بين القديم والحديث مع 
المحافظة على الشكل العام الخارجي للمبتى. 

وبالنسبة لإنشاء الميزانين المعدنى فى قراغ المتحف الإسلامى على مستوى واحد' 
أعلى الجزء الإدارى فالغرض منه إيجآد مسطحات جديدة لتخزين القطع الأثرية 
المخزنة حاليا فى يدرهم المبئى ]+ وذلك للتحفناظ"عل يهنا" مين التلفب نتبجة سوء التخزين 
ولإمكان تنفيذ أعَمَالٍ التزطيمات فى يدروم المبنى المستهذم غاليا كمخازن للمتحف. 

- بالنسبة لاستخدام عنصر الحديد فى إنشاء هذا الميزآنين فهو يعتبر من 
أحسن العناصر الإنشائية المناسبة للغرض الذى أنشئت من آجله وهو المخازن والذى 
لا يؤثر فى نفس الوقت على الطراز المعمارى للمبنىء والجدير بالذكر أنه قد سبق 
استخدام عنصر الحديد كعنصر انشائى فى سقف قاعة الشواهد الأثرية بالملتحف 
الإسلامى فى فترات سايقة بدون اعتراض عليها. 

؛ - بالنسبة لموضوع استيلاء دار الكتب على قاعتى النسيجع والسجاد وطبقا 
لتصريحات الأستاذ الدكتور/ جاب الله على جاب الله نفسه فإن المتحف كان قد 
استعار هذه القاعة من هيئة دار الكتب عند انتقالها إلى المبنى الجديد لها بكورنيش 
النيل فى فترة رئاسة الدكتور أحمد قدرى والتى كانت مستغلة كقاعة اطلاع رئيسية 


ُ 
ا لدار الكتب وما حدث الآن هو استعادة دار الكتب لهذه القاعة وليس الاستيلاء عليها. 
سمير غريب 
رئيس مجلس إدارة دار الكتب 
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(سيناء) فى خلوة والأقق يعت صسر 

يبئنساب منه الندء ى والصحو والثقعر 

كم غنت الشمس والأزهار والشجر 
والريح بثك باغوار السعاشيبا 

راحت ترش وفوق الفيم تتيبمر 
ياليت بد ئى كما السلاح خشخشة 

لكنت دانته تعلو.. وتتنفبسسر 
أرض اللألئ والفيرروز راهبة 

مهما غزاها الدجى فى الفجر تنتصر 
هذا البراح غدا يزف فت المزتقى 

بشسائرا إذ أديما لرهل بسستفعر 
قانهالت الأسبد كالرعد التي 

تجتافيس برا ولا غى الليل تندثر 
حتى الذرا بالصبطودا ا خظ يؤمضرثتٌ وهجا 

والسعى سناد الى الأرهام يتكتسر 
(سيناء) من خلف أوجاع الردى شحكت 

أنا الوسيض.. وكان العصف يفتمر © 1؟ 
يا دوق ةالشد وصار النصر ملحهمة 


كدفقةالثهر والجهيديا : تنتظر أ أل 
هل الصياح نشيدا عساد مسكنه : ما 


والمتق والمجد والأطيار والبسمر 
ها صاب رامء وإن جارت نوائهي» 

قلب العمروبة بالأسود تزدخر 
يا زهرة هدهاالإاعصارا أزمنة 

الله زائك فسازدانت لك العغعبير 


4 ل 00 2 “ "ارب ١ ١‏ 1 كر + 0 1 بق اماق ُ 
١ 7 0 5‏ 5 1 7 5" “مم سا5 
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الملال.. هي الأولى 

السيد رئيس تحرير الهلال 

أتابع مجلة الهلال من مكتبة والدى منذ الخمسينات ومازلت برغم انقطاعى عن هذه 
المتابعة لفترات قليلة أعود مرة أخرى إليها. 

ودعنى أصارحك بأنكم بعد تسلمكم رئاسة تحريرها لم أنقطع عن قراءتها 
ومتابعتها واقول بأنها تتقدم على مر الأعوام خاصة فى السنتين الماضيتين: فبالنسبة 
لى أراها هى الأولى بين المجلات الدورية؛ لكن لى مطلبا أرجو تحقيقه بأن يوضع مع 
اسم الكاتب والباحث جنسيته وتخصصه وأؤكد لكم بأن الهلال فى تقدم مستمر نرجو 
أن يتؤاصيل دالئما. خالد محمد صقر المعوشرجيٍ 


الهلال: دأبت الهلال ت#تفشر مقَإالاالأحَدّكتابها الجدد بان تضع فى نهاية 
: #التى يعمل بها ولمرة واحدة وكل من 


يتايع الهلال بانتظا يلم ذك. كما لا عن جيل المثال حينما ننشر للشاعر سليم 
الرافعى نضمع إلى كوا م اميل 7 لإا م١‏ ليام بان قوذ هذا المطلب ونشكرك 
على رسالتك الرقيقة 1 | 0 
الهياة” تتغين؟ 
١8‏ استوقفتنى فقرة من المقال الأدبى الذى كتبه الأستاذ أحمد بهجت فى ياب التكوين 
22 0-202 


الطبقة الوسطى فى اوائل القرن العشرين طلى شنرورة وجود البياتو ضفن جهازهن 
عند الزواج» وأنه من خلال تملك والدته للبيانو وقيامها بالعزف عليه أحب هو الموسيقى. 

لقد دعانى هذا للتساؤل: لماذا اختفت من مجتمعنا الآن هذه العادة الجميلة ذات 
المدلول الكبير؟ فى ذات الوقت الذى تقلصت فيه أيضا أعداد المجلات الموسيقية فى 
شتى أنحاء القاهرة» فشارع محمد على الشهير ببيع الآلات الموسيقية اختفت معظم 
سحلاته سية ترات إلى سسادى الززكره زلفه ولج يوق - ريما الذكرين - سو بتطين 
أو ثلاثة, كذلك تحولت المحلات الموسيقية فى الفجالة وشبرا إلى عملا إدوات صمية 
وعصيرء كما اختفت المعاهد الموسيقية الخاصة التى كانت مذ منتشرة مئذ عقود قليلة فى 


ارجب ”5 أكتوبر ادعام 
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أحياء القاهرة. بل صاحب ذلك اختفاء دور السينما بالتدريج أيضا خاصة الاور 
الصيفية التى كانت ترتادها العائلات. 
وتزامن ذلك أيضا مع تحول المقاهى النظيفة الرحبة بشارع عماد الدين التى كانت 
علتقى للأدباء والفنانين الى معارض سبارات. 
آلا مدلنا هذا على تراجع الثقافة وتردى المشاعر الانسائية الحميمة. مما أدى إلى 
تفشى الجريمة والفلظة بشكل لم يكن موجودا فى مجتمعنا من قبل؟ 
عادل شافعي الخطيب 


كانوا قليلا.. فأصبحوا كثرا ضف 
كانوا عصابة.. فآصبحوا حيشا 


أثمنا واستيقطوا :هم؟؛ : مدلل 
7 ُ 


أتهنا نحن وعادوا هم؟! 


لعل. 3 
كانوا يخافونا فخفناهم 1 
حقيقة 1 
فما الذى يجرى؟! < 
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دعوة للعناية بالبيئة في مدارسنا 
وضلتنا رسنالة مهمة من ذكتور جمال العطار امتشتارى التفذية والضحة العامة 
بكامب شيزار - الاسكندرية يتناول فيها موضوعا مهما حول البيئة المدرسية والصحة 
العامة ويتحدث عن الإهمال والفوضى الذين يحدثان فى مدارسنا خاصة رياض 
الأطفال: وعدم الاهتمام بالعيادات المدرسية التى غالبا ما توضع إلى جوار دورات 
المياه. فضلا عن الأتربة الموجودة بأحواش المدرسة مما أثر على صحة التلاميذ, 
ومرض الكثيرون منهم بأمراض الحساسية فى الصدر.. قضلا عن إفمال الفراشات 
والدادات وعملهن فى بيع الحلوى والبسكويتء ويطالب بالاهتمام بالملاعب الرياضية 
ونظافتها حتى تكون البيئة المدرسية حاقزا بالاهتمام بصحة التلاميذ. 
ونحن معك أيها الصديق فى أن تهتم كل الإدارات التعليمية بمتابعة المدارس 
التابعة لها والتنبيه المستمر والداثم على الاهتصام بالبيئة. 


في ذكري تصري اكد 


1 « 7 يسم > ١2‏ 
ىل بأأميزا لا 1/ في 


متسس 


يا صرخة الج - 5 
يا صرخة'نطقك لها الأخلارلا 1[ ٠ 2١6‏ ] 
عار على أقوام دنس أرضبهم 

جيش اليبود وشنقوا الأحرار 

حتى الرضيع ما نجا من بعلشهم 

دكوا عليه جداره فانهار 

قتلوا الشيوخ وضيعو! أطفالنا 

كردا حوامانا وداسنا اللن 

وقفوا على هذى الحصون وظنهم 

أن لا ندوس الترب يوم نهار 

دك الحصون جنودنا وتقدموا 

نحو العدو ومايهابوا شرار 

ثم أتى جند الإله كتيبة 

مصرنة داست على الكقار , 
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عبروا الحصون ومزقوأ أغلالهم 

هدموا الجسور وحطموا الأشرار 

ومشوا سراعا من أراضى مصرنا 

وتمزق فى أرضنا الكفار 

والآن قى القدس العظيمة كلبهم 

يرتع ويلعب ضاحكا غدار 

وطفولة قد قدموا أرواحهم 

فى القدس ماخافوا من النيران 

ألقوا على جند العدو حجارة 

فكأنها نيران من غضبان 

يا أمة الإسلام هيا وكبرى 

يا أمة الإسلام حان الآن 

هيا إلى القدس التى قد قدمت : 

أطفالها ورجالها الشَكعاقَ أخمد نادي ابهلول ‏ ديروط 

حكمة القدر 
أواه من ليل من باتت تموج به شتى العواطف من حب ومن حنر 
يرى النجوم ؛ ولكن ليس يلمسها يللين بعد المدى والخسوف من خطر بويع يع 
ناجته نجمته يوما بأدمعسها فهالهدمعها والتاع فى كدر 
وشف منه حنين دافق ألم سرى لمهجتها. وانداح فى وفر 
وصب فى جوقها نوراء وأسلمهاً لغفوة بعد أن كلت منّ السهر 
بدا يبأحلامها نجما يسامرفا والحب ينشدها فى غفلة القسمر 
فكان (حلما) حبيباء ليس تدركه وليس يدركها فى عالم البشر 
يرنى إليها فترنو ملء أعينها كلاهما - سغبا - يقمّات من نظر 
فى الأمائن شيرق خلب ومضت (كادت ولما..) فغص الليل بالعغبر 
قد كان حظهما من كل ما بنيا بيناء وتلك أخيرا.. حكمة القدر! 
أمانى حائم بسيسو -عمان - الأردن 


رجب 117اهل -اكتوير ادعام 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


الإفراج عن وثائق الثورة 

جذب انتباهى بشدة مقال الدكتور عاصم الدسوقى فى هلال سيتمبر 
1 تحت عنوان «الحقيقة عن ثورة يوليو ١957‏ قراءة فى رواية, 
عبدالمحسن أبو النور..» ضمن كتب مهرجان القراءة للجميع وليست هذه هى 
المرة الأولى التى يعرض فيها الدكتور عاصم لمثل هذه المذكرات فقد سبق له 
العام الماأضى ان عرض لمذكرات الصاغ عبدالله طعيمة على انه شافد على 
صراع السلطة فى مصر وتحت عنوان «شاهد حق» للصراع بين عبدالناصر 
ومحمد نجيب من جهة: وبين انور السادات ومجموعة على صبرى من جهة 
اخرى.. 


4 متؤرخى ثورة بوليو 1957؛ ولقد 
1 ب توه زع بف ع 


وهو منهج» فى التاريخ | ١‏ مذكرات الضباط الأحرار 
الذين طالما قال عقمم: عم 
«انهم غيررا”أ م الث لاد سياسى الفربى.. عن دور 


الجيش من انه أذاء الطيقة الماكية» 

77 وفى إطار الفكزة ذاتهاء ينبة الى هذى خطورة كتابة التاريخ اعتمادا على 
منعطفات الاحداث التاريخية.. ومن ثم الاسماء التى كان لها ارتباط وثيق 
' لبعض المواقف المهمة, مما يجعل التثبت من الوقائع التاريخية الواردة بالتالى 
1 عاريا. 

0 ومن نافلة القول؛ أننى أناشد كل من يحتفظ بأية وثيقة لها علاقة بثورة يوليو 
1 ؟'ةذا ان بودعها دار الوثائق القومية التاريخية.. وفى المقاخ الاول الضباط 
0 


سا 


الاحرار الذين مازالوا بيننا أو ورثة الراحلين منهم.. لان هذه الوثائق شهادة 
حية على تاريخ الثورة البيضاء بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني.. لاشك فى 
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01000126091021. 


هذا. وحتى تكون هاديا للاجيال التى لم تعايش الثورة للوقوف على حقيقة ما 
حدث أنذاك. 


وخلاصة القولء لتحري الصحة ولمحو الشك باليقين, ولكي نجلى للقارى»ء 


حتى تكون عونا صادقا لكل من يتصدى للكتابة عن الثورة من المؤرخين الذين 
يتلهفون على احدى الوثائق لما لها من اهمية بالغة. 


د. صموئيل لبيب سيحة - المنيا 


ف 3 


5 عدو / 


وتعدادو يحت لتك 07 
قولى محدا. وغذدا عديه الى د 
واذا شكوت حي ى الإيبجشيةق وثاره 


لاتحسين مشِكعريقٌ فى قيقلة 


أبدا كلفت بحيكهموالى الايد 
فالقرب فار واليعفاد صيايبة 


أنت الحياة ونورها وعبيرها 
أرجوك لااتتمهلى وتعجلى 


أرشيف الشارخ 


واذاظليت وصا لكو لا تقبلكى 


قشت ثن اقلى وتمتعى وتدللى 
شه مف فى الهيوى وتغللى 
لأأتسق عل .. لاأتقنعى.. لاا تغقلى 


«الش عمال نام بمنزلى 
كلف ي؟المب فيبيكم شغاغفغلى 
والشوق فى قربى ويعدى قاتلى 
طلت على جمع الأحبة من عل 


مجهجوية. . ومصونة فى معزل 
ذيدى فؤادى لوحعة بحس رايا 
ومن ةا 27 بدن ببادة سينا | 
با بالمم سيوج زكر ون 
أرجسوك أن تتفجلى فتعجلى 
إيمان محمد العطيفى * 
الشييخ شبل - المراغة - سوهاج 


جيب 1177ه -اكتوبر +١‏ 


درف 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


عن الصعب على أى عاقل محايد أن يقتنع أن الحرب التى تعدها واشتطن مع عملاثها هدفها| 
الحقيقى هو الحصول على فرد واحد ( حيا أو ميتا ) هو أسامة بن لادن !؛ 
ولكى لا ننسى ينبغى أن نواجه ثلاثة اعتبارات أساسية فى هذا الموضوع ع فى فى الحقيقة جوهره + ٍ! 
أولا : ينبغى على الأمريكبين أن يجيبوا على السؤال الذى طرحته سيدة أمريكية فى محطة سى أ 
إن . إن حين قال : لماذا يكرهئا الناس إلى هذا الحد ؛ . 
والحقيقة أن شعوب العالم الثالث لا تكره الشهب الأمريكى إنما تكره السياسة الأمريكية  .‏ ![( 
وهذه الكراهية للسياسة الأمريكية وخصوصا منذ وصول بوش مصدرها المشرات من الوقاتعء !أ 
' من انحياز كامل لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني؛ من رفض التوقيع على المعاغدات الدولية الخاصة ' 
١|‏ بالبيئة والخاصة ببيم السلاح ومحاكمة المسئولين عن جرائم الحرب مثل شارون ... الخ ؛ ومن ١‏ | 
]| سياسة السيطرة والهيمنة الاقتصادية والسياسية والعسكزية على شعوب الهالم الثالث . 3 
12 ثانيا : إن موقتف الغرب ( وخضوضنا. واشنطن )هله قغلية الارهاب موسياار ومييد قبي[ 
يستنكر الإرهاب ويقيم الدثيا ويقعدها عندما بقع الإزهاب عليه , فاثه يستحل لنفسه استخدام هذا أ 
السلاح ضد خصومه عند اللزوم . وتاريخ المقابرات الأمريكية والائجليزية والفرنسية الحديث هليه 
بأمظة اللجوء إلى الأرهاب ف ىبتتفيقا مخططالة , 
ويكفى أن نشير إلي ماهؤيهتشور فى وثآنق مقرودة الآن عرد قيام لهدة /لأربعين التى يرآسها 
كيسنجر مندما كأنّ مستشارا للامن القومى الأمريكي أيام حكم تيكسون بكّدبير الغتيال رئيس 
الأركان شنيدر فى جَلن شيل أنيام حتكم الليتفائ تَنْهَيْذأ اللاتقالاب علرا نَظََمْ الليندى نقسه كما هو 
معروف ؛ ويكفى أن نشير إلى محاولات أعريكا المتكروة لاغتيال كاسترو وأن نشير إلى اعترافات 
ضابط المخابرات البريطائية السابق فى كتابه الحديث عن محاولة بريطانيا مؤهرا اغتيال العقيد 
]| القذافى في بنغازى بقنيلة أفلت منها بآعجوبة , وقد أعلن مؤخرا فى الصحف البربطائية أن اغتيال 
داج همرشولد أمين عام الأمم المتحدة عام 1957١‏ إنسا تم بتدبير من المخابرات البلجيكية والفرنسية 
ثالثا : علينا ألا ننسى أن المصالح البترولية فى أمريكا هى التى تحكم واشنطن اليوم . وقد كان 
بوش وتشينى من موظفييا فى السابق وهذه المصالح البترولية هئ النى ترسم سياسة الولايات اللتحدة اليوم . 
1 ومن هنا يمكن أن نفهم الهدف الحقيقى من غزو أفغانستان , أن السيطرة على أفغانستان| 
'] ووضع حكومة عميلة فى كابول من شأته أن يحقق حلمين أمريكيين بتروليين : أولهما إنشاء خطأ 
|| أنابيب فقط من إحدى الجمهوريات السوفيبتية السابق عبر أففانستان ثم باكستان إلى المحيط البندى . 
والثاني هو الاتتراب من جنوب روسيا وبالتالى إحكام الحصار عليها وليس سرا أن الأمريكيين] 
- عبر أغراض أخرى - يمدون ثوار الشيشان بالسلاح . : 
هذا هو الهدف الاستراتيجى الأمريكي من ىت محاولة لفزو أفغانستان . 


:لوقه رامنا بر ٠+‏ | عد 0 رحن رمز لحم لحيل 
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أكبر خصومات على تذاكر السفر بهذه الدرجات : 


*“خصم يصل إلى ٠‏ 960 للدرجة الأولى . 
* خصم يصل إلى 964 لدرجة رجال الأعمال . 
* خصم يصل إلى ٠‏ 96 للدرجة المياحية . 


أكبر خصومات على المشتريات و الخدمات : 


* خصم يبدأ من 960 على مشتر 
من السوق الحرة أو على حم ”5 
* خصم يبدأ من ب إلى بض جهديات ملم . 
بمستشفى مصر لاعليران /ا ا لآ 


هدايا شهرية 0 
فرصة للفوز بتذكرنين دوليتين الى سحب شهرى . 
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رجت رتعز ود 


فروانق الندافة والمعر فة فقول الأولاد لفك 
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* الإدارة .. القاهرة - 1١‏ شارع مسد عز العرب بك (المبتديان سابقا) ت: 712810 [/اخطوط!, 


|| آل لقتني" 6١‏ العتبة - الرقم البرردى- 11516 - تإفرايا-الصور-القامرة جح عسجلة الهلال 
72+ - فاكر 4 عترآن البربخ انق بيع دوع مكل © اساتامول 
١‏ 3 


ردثب التجريدم 
بسكس.ر. يكيل 


سوريا ١78‏ ليرة ‏ ليتان 6.٠٠‏ لبرة ‏ الأردن ؟.دينار ‏ الكويث ١١‏ دكار اللسعودية ١١‏ ريالاي 
البحرين ١١5‏ دينار ‏ قطر ١١‏ ريالا ‏ دبى/ أبوظبي ١5‏ درهما بسلطلة عيان3 ١.‏ ربال- تونعوة , 
دبنارات ‏ المغرب 4١‏ درفعا ‏ الجمهورية اليعتية ١٠؟‏ ربال غزة/ الضسفة/ القدس * دولار- 
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الحسرية أوالالقونسة امسا سةة 

نجحت الولايات المتحدة الأمريكية فى تقديم نموذج خلق حالة توازن دقيق بين كل من 
الأمن والحرية؛ وعند حدوث خلل فسرعانء مايعود التوازن من جديد. فبعد الخلل الذى وقع 
خلال الحرب الباردة وفى ظل مكافحة الشيوعية ظهرت المكارثية» ولكن سرعان ما قضى 
عليها. 

وها هما الحرب والإرهاب يطلقان الشيطان من عقاله, ويخرج الشيطان من القمقم؛ 
ويقدم لليشر أسوأ ما لديهم فالحرب والإرهاب هما خروج عن الشرعية وخروج عن 
الإنسانية. وها هو التوازن يختلء وتهتز بقوة أعمدة النظام الأمريكى القائم على الحرية, 
حرية التعبير وحرية الفكر وحرية السوق واحترام خصوصية الإنسان. 

وتمكن الحدث الجلل فى ١١‏ سبتهير من المساس بالقيم الرئيسية للمجتمع الأمريكى,» 
وأخذت حرية التعبير تتاكل؛ واختلط الأمر بين الإعلام الذى يزيد من معرفة المتلقى بما 
يجرى حوله» وبين الدعاية والتتحريض واللعت بالمقول؛ أى بين الدعاية وبين المراجعة 
والتحليل. ساعد على ذاك اعتماد الإعلام فى أمريكا على الصصور والانطباعات بدلا من 
الكلمات والأقكار.. عتننا 

ولاحظ المرأقبِوقٌ كبلالاتلك]!لاللداكآ اللآوعةإتوقق إدسة!التليفزيون الأمريكى فى 
المحطات التليفزيونية اللنظلفة على أبرَآج مركز القّجارَة العالمقوهى تقصف, ولم تتحرك 
العدسة لكى تتقل صور الضحاباً أو عمليات الاثقاذ: أو ماسنأة الضّحايا وهم يطيرون فى 
الهواء من النوافذ وَلِمَ تقترب العدسات من المبثئ وما يخيطه هن حركة: واختفى العديد من 
التفاصيل التى يسهل تقديمها مع هذه المأساة: ولم تعرف أسسماء ركاب الطائرات الأربع. 
وظهر أن الإعلام يعمل وسط خطوط حمراء رُسمتها الادارة» وظل الاعتماد كاملا على 
البيانات الرسمية: ولعل أجهزة الإعلام فرضت رقابة ذاتية: وخاصة تلك المؤسسات التى 
تعمل فى نيويورك التى روعتها تلك المأساة غير الإنسانية.. 

ولكن ما يدعو للدهشة:؛ أنه لم بذع فى أية محطة تليفزيون فضائية أو فى أية صحيفة 
الحديث عن مسئولية ما حدث. ومن الذى يقع عليه اللوم فى أحداث واشنطن ونيويورك؛ وما 
هى أوجه التقصير فى النظم القائمة.. ويرزت على السطع تلك القيود التى فرضت على 
حرية التعبير: وأخذ الإغلام يوجه الاتهامنات للعرب والمسلمين منذ اللحظات الأولى. واغتقل 
ما يزيد على سبعمائة وخمسين عربيا وتحول الرئيس الأمريكى إلى قائد القوات الأمريكية 
الذى لا يجوز انتقادة:» وكان الحرية تقتصر على تناول غراميات الرئيس مع غدم المساس 
بالقضايا الاستراتيجية أو تجنب نشر الأسرار العسكرية بعد إعلان قيام الحرب العالمية 
الثالثة.! ووضعت القيود على حركة المراسلين الحربيين. 
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وأخذت المعلومات تتسرب على ما أصاب عدداً من الصحفيين ومقدمى البرامج فى 
الإذاعة والتليفزبون: وتردد فصل عدد كبير من الإعلاميين لتخطيهم الخطوط الحمراء 
الموضوعة.. ونشر ما وقع لاثنين من الكتاب فى تكساس وأرجون اللذين فصصلا من 
صحيفتيهما بعد توجيههما نقد لاذعا للرئيس الأمريكى بوش.. أولهما »توم جاتنج» من 
صحوةة؟ ولاس حوج د 07 يبي 0 . #بدلاً من أن يمود الرئيس إلى 
بهد أن طاردته كنس 

وفصل أيضاً من إحدى الصحف فى أرجون »دان جونرى» بعد هجومه على الرئيس 
الأمزيكى.. 

وعرفت حكاية مذيع التليفزيون « جينجر» الذى تناول أيضاً اختفاء الرئيس خلال 
العمليات الإرهابية ومما قاله.::.. من حق الشعب أن يتطلع فى مثل هذه الأوقات العصيبة 
إلى قدوة يحتذى شجاعتها ؛ والتى ينبغى أن تتمثل فى الرئيس, “كى يسلم عه الجميخ 
القوة والثبات؛ قمن الرؤساء من يلبى ويدرك هذه الحالة؛ وهناك أيضاً من يختفون.!» 

وعندما شعر بفداحة هما أذيع, عاد واعتذر وقال إن هناك خطأ فيما نقل عنه. افنة 
قد انتزع من سياقه!. 

وأذيع ما تعرض ل «بيل ماهره مقدم البرامج فى أكثر هن مخطة تلبفزيونية عندما أذاع 
ما قاله الرئيس من أن مهاجمة مركز التجارة والبنتاجون عمل يتممم بالجين. فعلق قائلاً. 
»نحن الذين كنا جبناء عندما أطلقنا صواريغ توماهوك وكروز من مسافة " آلاف كيلو متره 
أما ما وقع فى واشنطن ونيويورك فقولوا عنه ما تريدون؛ ولكن هذا ليس جبنا!» وأدى ذلك 
إلى توقف عدد من شيكات التليقزيون عن التعامل فنع 

ولم يقم أحد بالدفاع عن بيل والقول إنها مجرد وجهة نظو . 
وسائل إعلام الدول لللديين: ا سر 
لوزارة العدل. واغلاق المنافق البد#أوطرل المواطنين غير الأُمر يكين دون] مهاكمة. 

أما حرية السوو.فقامت السلطات الأمريكية بالتنفل الدى البنوك لتقجميد الحسايات 
التى ترى أنها تمول عطينات الإزما بيج وايجنابيؤن : تحفيق أواتحقق أو اصدار حكم من 
المحكمة يؤك هذه الإدعاءات.. مما سيكون له أكبر الأثر على فكرة الاقتصاد والسوق الحر! 

ويعد توارى الحرية تتوارى الخصوصية؛ وأصبع من حق الإدارة التنصت على محادثات 
الأقراد ومراقبة رسائلهم بلا أمر قضائى, وهو ما يعتبر السطر الأخير فى قيمة غالية وعزيزة 
هى احترام خصوصية الفردء فيقوم النظام الحر على تقديس الحياة الخاصة للأفراد» وعدم 
المساس بها؛ وأصبح اليوم من حق الادارة اختراق الحجب وتمزيق استار الخصوصية 
والتلصص على أدق أسرار الأقراد: لقد أخذ «جورج أورويل» يحذر فى روايته » +١945‏ من 
اقتحام النظم الشمولية خصوصية الأفراد فى ظل التقدم العلمى.. وها هى تقع فى قلعة 
النظام الحر! 

٠. ومسل‎ 


حيبي المشريعا و ل قت عالبعا با يد حرية الأفرأد لن يجتث 


الإرهاب ما لم يتم تغيير جذرى يعالج أسبابه. 8ج ( 
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ماذاليبقى من الولايات 
المتحلدةالأمريكية؟! 


بقالم 
د. أحمد بوسف أحسد 

عد وقعت أحداث الحادى عشر من سبتمبر 
7 أخذ الجميع يتابعونها غير مصدقين لحقيقة 
ا يشاهدون شيئا واقكيًا: وربما ساعد علي ذلك 
ان ما كانوا يرونة شاشات التليفزيون كاحداث 
حقيقية سبق أن رأوه بشكل أو بآخر فى أفلام 
سينمانية أمريكية نفادت إفئ.تغيل هجمات ضارية 
على ألحشا, رةّ الإنسانية 3 القلب منها ؛الحلم 
الأستريكن؛ زيما لد ا يهسكم حينه 
ب ميحس فى دلالات 58 7 مرك احداث وآثاره 
المستقبلية؛ وإن كان المؤكد انه مع بداية انقشاع 
الغبار عن موقع الأحداث: واتضاح هول ما حدث 
بدأت العقول تمعن الفكر فيه : وتحاول أن تستشرف 

محصنة تأثيره على المستقبل. 


انجدل الساسق حول فى كل مكان فى أعقاب اتفيار 


389 حدود القوة الأمريكية الاتحاد السوفييتى . وخروج الولايات 


تذكرت على الفور عندما بدأ. المتحدة الأمريكية منتصرة فى الحرب 
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له سوابق فى تاريخ العلاقات الدولية: 
أن تنهار قوة عالمية من داخلها دون 
حرب رئيسية مباشرة؛ وقد نذكر من 
سوابق التاريخ أنه حتى الدول 
المريضة والكيانات المعتلة احتاجت 
إلى حروب رئيسية كى نتفكك. 

ولقد تركز الجدل حول ما آلت إليه 
الأمور فى الساحة العالمية بعد انهيار 
الاتحاد السوفييتىء وانقسم 
المتجادلون إلى فريقين رئيسيين: 
أولهما يرى أن هذا الانهيار قد 
أفضى إلى ظهور نظام عالمى جديد. 
ذى طابع أحادى القطبية, يتميز من 
ثم بهيمنة أمريكية منفردة: ويلاحظ 
أن مجرد استخدام مصطلعح «نظام» 
فى هذا السياق كان يعنى أن أنصان 
هذا الفريق يعتبرون أن أحادية 
القطب هزه سسوف تعثل كرحلة 
مستقرة من مراهل تللور النظام 
العالمى. وقيل فئ:هذا السنيباق أن 
القرن العشرين كان أمريكيا؛ وآن 
القرن الحادى والعشرين سوف يكون 
كذلك. 

كانت حجج هؤلاء تستند إلى 
دلآلات الاتتصسار الأمريكئ الكامل 
لق الأقماف السوقيَيتن والاى قت 
الباب لأمثال فوكو ياما للقول بأن 
التاريخ قد بلغ نبايته, وكانوا 
يستشهدون بأن الولايات المتحصدة 


أرشيف الشارخ 


الأمريكية وحدها دون بقية دول العالم 
تفتاك مقدومات القطب العالمى أو 
القيادة العالمية بشقيها المادى 
والمعنوى, وبينما قد تمتلك هذه الدولة 
أو تلك جزءا من المقومات المادية فإن 
أحدا لا يمتلك المقومات المعنوية التى 
تتمثل فى مشروع لقيادة العالم؛ 
فالاتحاد الأوروبى أو اليابان قد يكونا 
عملاقين اقتصاديين بالمعايير العالمية. 
ولكن قوتهما العسكرية لا تقارن بالقوة 
الأمريكية؛ وروسيا قد تكون عملاقا 
عسكريا يحكم ترسانتها النووية؛ ومع 
ذلك فإن تغثرها الاقتصادى لا يخفى 
على أحده: وقد تكون المسين فى 
طريقفالان تصبح عملاقا اقتصاديا 
وعنسكريا» غير أن مستقبلها مازال 
مهفوفا بعلامات استفهام عديدة 
ننتعلقيقؤر تنا علِقٌ الاستمرار فى 
إطار اميش للة الحانية انظامها 
السياسبق طؤيلام ؤهكذا . 

ومن ناحية ثانية فإن قوة من 
القوى السابقة لم تدع لنفسبا أصلا 
دورا فى قيادة العالم؛ ولا هى قدعت 
مشروعا كالمشروع الأمريكى الذى 
يقوم على الحرية بكل تجلياتها: النظم 
السياسية الديمقراطية - صيانة 
ختفوق الاتشدان - الاقتتصناد العنز 
فنهنجا لبناء الاقتصادات الوطنية 
والعلاقات الاقتصادية الدولية - 
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الدفاع عن حريات الشعوب وصيانة 
أمنها.. الخ 

وأشيرا فَان اتصان هذا القريق 
كانوا يستشهدون على صدق ما 
يقولون بأن الولايات المتحدة الأمريكية 
قد أثبتت منذ بداية التسهينات من 
القرن الماضى أنها فعلا القوة التى 
تقود العالم2. فقد قادت الجهبد. 
الديلوماسى والعسكرى فى معظم 
الإزفات والمتراعات الأفلينة 
والإقليمية والعالمية الحادة التى نشبت 
منذ ذلك الوقت وحتى الآن فى الخليج 
والشرق الأوسط والصومال والبوسنة 
والهرسك ويوغوسلافيا وايرلندا.. 
الخ. 

| 1 

غير أن/شةآفريقلاً اخزاكان يِرّى 
رأيا مغاين!هعَؤذاداأن الأحنداث 
الجهساح التى وقعت فى يداية 


8 التسعينات من القرن العشرين لم 


تفض إلى نظام عالمى جديد» وإنما 
إلى وضع انتقالى آخذ فى التشكل 
فى مدى زمنى قد يطول عقدا أو 
عقدين؛ وأن هذا التشكل سوف يكون 
فى الأظب باتجاه نظاخ عالمى متعدد 
الأقطاب . نتيجة وجود مراكز قوة 
دولية مرشحة لأن تكون أقطابا عالمية 


أرشيف الشارخ 


وذكر فؤلاء بأن طبيعنة النظم 
الدولية لا تتكشف بمجرد وقوع الحدث 
الذى يمثل نهاية للنظام القديم: فمن 
كان يتصور مثلا فى حينه ان النظام 
الدولى فى أعقاب الحرب العالمية الثانية 
موف يكون ثنائى القطبية» لقد بنق 
فكرة الأقطاب الخمسة التى أعطيت 
مقاعددائمة فى مجلس الأمن, 
وسرعان ما أخذ يتضح بالتدريج أن 
بعض هذه القسوى فير قادر على 
التحمل بأعباء القيادة الدولية . فيدات 
تنسحب واحدة تلو الأخرى حتى 
اتضح بشكل قاطع فى التصف الثانى 
من خمسينات القرن العشرين ان من 


بقى من ساحة القيادة دولتان اثنتان 


فقط يوتعدى هؤلاء أن يعثر أحد على 
للنظام الدولي فى أعقاب الحرب 
العالمية فى أى من كتب العلاقات 
الدولية التى ظهرت فى ذلك الوقت: 
ومن ثم فإن القضية بالنسبة لهم قضية 
وقت: أمهلونا بعض الوقت وسوف 
تؤكد لكم أن منحنى القوة الأمريكية 
أخذ فى الهبوط التدريجى: بدليل أن 
الولابات المتتحدة الأمريكية التى 
حصلت على تفويض من مجلس الأمن 
بالعمل العسكرى ضد العراق إيان 
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أؤنة الفليج :199 1395177 لم 
تستطع أن تحصل على نفس الشىه 
فى مواجهات أخرى فى العراق 
لاحقاء إنتهاء باخفاقبا فى تمرير 
مشروع العقوبات الذكية من مجلس 
الأمن. 1 
علامات استفهام ١‏ 
ولفل هذه التطورات ترتبط 
مباشرة بما إرتاه انصار الفريق 
الثانى من أن مكمن الضصعف 
الرئيسى فى القيادة الأمريكية العالم 
لابعود إلى مقومات قوتها المادية. 
وإنما إلى طبيعة مشروعها القيادى, 
فالحرية التى تمثل حجر الأساس فى 
هذا المشروع تبدى محلا لعديد:من من 


علامات الاستفبام: فالولايات المتحدة 


الأمريكية تعلن وتصسر علي انها 
رسول الديمقراطبة فى العالم. وتنذق 
على نحصو سازج "كات اللايين من 
الدولارات المسلاعئدة فى تششحر 
«التنشئة الايمقراطية» فى جميع 
انحاء العالم : لكنها عندما تتعامل مع 
دولة لا تحترم هى ذاتها رسالتها 
الديسقراطية . فهى نتخذ لنفسها 
حلقاء أساسيين من دول غير 
ديمقراطية ' وتوافق على إجراءات 
غير ديمقراطية فى دول بعينها طالما 
أنها سوف تمنع وصول خصوم 
الولايات المتحدة الأمريكية الى الحكم 


أرشيف الشارخ 


وهى تدعى الدفاع عن حقوق الانسان 
. كما فعلت فى حالة اكراد العراق. 
لكنبا فى الممارسة تبدو مستائرة 
بمصالحها الاستراتيجية اكثر منها 
بالنوازع ا لإنسائية . فهى تحمى اكراد 
العراق من السلطة العراقية. وتحمى 
:ألبانة كنوسوفنا من السشلطة 
اليوغوسلافية. لكنها لا تحرك ساكنا 
بالنسبة للشعب الفلسطينى فى 
مواجهة اسسرائيل. أو الشضعب 
الشيشاني فى مواجهة روسيا. وهى 
تنبني مفاهيم موضع نظر عن حقوق 
الإنسان, الآمر الذى يقضى بها إلى 
تدخل مرفوض وضار فى شئون بعض 
الدول امك .ستار «الإنسائية». 

فق مجال الاقتصاد الحر كمنهج 
لبئاء الاقتصادات الوطنية بدا واضحا 
فى الممارسية أن الوالايات المتتحدة 
الأمسركيةة بالكتاراض“حسن النية 
لأتقؤفك آلكشير' عَذَآ للبيعة المشكلات 
الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول 
المتخلفة؛ وأن تطبيق ما تحاول فرضه 
على هذا الدول مدغومة فى ذلك - أى 
الولايات الملشنحدة- يبعؤسسات 
اقتصادية دولية يمكن أن يفضى إلى 
كارثة بالنسبة نتلك الدول: إن لم يكن 
ذلك قد حدث فهعلا. آما العلاقات 
الاقتصادية الدولية قثمة احساس 
واسع النطاق لدى دول الجنوب بصفة 
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عامة. وقطاعات من النخب الفكرية 
والرأى العام فى بلاد الشمال المتقدم 
يان تتظليمها على أماسن من الازالة 
التامة للحواجز سوف يعمل بشدة 
لصالح الدول المتقدمة؛ ومن ثم سوف 
يصل باقتصادات الاول المتخلفة الى 
كارثة. 

وفى مجال تحقيق السلم والأمن 
الدوليين برز من جديد موضوع 
ازدواجية المعايبر الذى يمكن الولايات 
المتحدة الأمريكية من الانحياز التام 
لدولة استعمارية غاصبة كإسرائيل 
إلى الحد الذى تتجاهل سعه كافة 
الحقوق العربية: وتقبل فيه ممارسات 
تتعارض معبالعبياسةبا لاصريكية 
المعلنة ذاتيب], كيشا فى الوَقّف 
الإسرائيلى من معاهدة منع انتشار 
الأسلحة النووية. 

كان المشروع الأمريكى لقيادة 
العالم إذن هو نقطة الضعف 
الرئيسية فى القوة الأمريكية لدى 
أنصار الفريق الثانى بقدر ما أدى 
إلى نفور عالمى من القيادة الأمريكية 
لعله تجلى فى لفظ أعضاء الأمم 
المتحدة لأول مرة للولايات المتحدة 
الأمريكية من عضوية لجنة حقوق 
الإنسان فى هذا العام فى سابقة هى 


2 
2-6 


أرشيف الشارخ 


الأولى من نوعها منذ نشأة المنظمة 
العالمية. 
أحداث سسمتمبر ٠١١١‏ وتداعياتها 
علي القوة الأمريكية 
اقد كشفت أحداث ١١‏ سبتمبر 
0-١‏ عن شىء أخطر بخصوص مدى 
هشاشة القيادة الأمريكية للعالم, 
ويتعلق هذا الشىء بقوة الولايات 
المتحدة بالمفهوم المادى وليس المعنوى. 
ولم يكن الكثيرون فى السابق يتحدتون 
عن هذا الانكشاف للقوة الأمريكية, 
فقد كان الاعتقاد مطلقا بأن القوة 
الأمريكية العسكرية غير قابلة للمساس * 
بهاء وأن التقدم التكنولوجى الأمريكى 


«قك وصل إلى الحد الذى يقف العالم 
بأسره مجردا حتى من ورقة التوت 


أمام العيون الأمريكية: ويدا الرئيس 
الإملييكى وه يتحدث - من منطلق 
للصطال الفثات والطبقات التى يمها - 
كرغ االدرع الصاروخى وكأنه 
يسسعى الى وضع الرتوش الأخيرة على 
لوحة القوة الأمريكية المطلقة. وكان 
نفس الإحساس موجودا ايضا فيما 
يتعلق بالقوة الاقتصصادية الامريكية 
التى شهدت ازدمارا ين مسبوق فى 
سنوات حكم كلينتون ؛ والتى كان 
الكثشيرون يؤمنون بأن الاقتتصاد 
الأمريكى لديه القدرة مهما عانى من 
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يبقى دائما الاقتصاد الأول على 
العالم. وقى هذا الاطار وقع ما 
شهدناه جميعا بهذه البساطة 
«باستخدام السكاكين كما قيل لنا» 
ويكل هذه الآثار الفادحة على القوة 
الأمريكية رمزا وفعلا وكيف عجزت 
مؤسساتها عن التنيؤ بالخطر 
والإعداد لمواجهته والنجاح فى ذلك. 
ولقد كان من الممكن أن يفضى ها 
وقع إلى نقلة نومية فى تدعيم القوة 
الأمريكية شريطة أن تدرس اسبابه. 
وتحاول ان تحدث تكيفا فى السياسة 
الأمريكية لمواجهة الرفض العالمى 
الواضح لهذه السياسة والذى ينتشر 
فى شتى أقاليم العالم التى تعانى من 
الظلم بمختلف صنوفه واشكال» غين 
أن السياسة الأمريكية اندفعت حتى 
الآن فى مواجهات بوفق التفطاالقلهم: 
الاستخدام المطلق للقوة والذئ'لن 
يفضى وحده إلا إلى مزيد من تآكل 
القوة المادية الأمريكية والمشروع 


الامريكى لقيادة العالم » فالحرب ‏ 


الدائرة فى اففانستان الآن: أو 
بعبارة ادق الهجمات الامريكية 
الضارية على افغانستان: اما ان 
تؤدى الى نصر سريع وحاسم 
للولايات المتحدة الامريكية؛ وفى هذه 
الحالة ستجنى بالاضافة الى مكاسب 
النصر مزيدا من الرفض من قبل 


أرشيف الشارخ 


الشعوب الاسلامية والعربية وكذلك 
القطاعات المستتيرة فى الرأى العام 
الأوروبى والأمريكى: والتى رأينا 
فسن المظ هتوافد ميكرة علي 
تنبيها لخطورة الموقف الراهن على 
السلم والأمن الدوليين. غير أن هذه 
الحرب قد تؤدى كاحتمال ثان اذا طال 
امدها واتسع تطاقها إلى مَزْيد من 
استنزاف القوة المادية الأمريكية 
وسوف يعجل هذا بتحولات اساسية 
فى النظام العالمى. 

وربما يكون الأهم من استنزاف 
القوة المادية أن ثمة مزيدا من 
الاستنزاف المعنوى للمشروع 
الأمريكخ لقيادة العالم منذ بدأت 
الخمرياق لد افغانستان: فالسقوط 
51511 "امنيا مدنيين ابرياء فى 
أفغانستان والضوابظ المتزايدة على 
المعريات ذاخل الولاياك المتتحهدة 
الأخريكية ذأتها بَكُئفة عامة وتجاه 
العرب والمسلمين المقيمين فيهاء وكذلك 


الأمريكيين من اصول عربية واسلامية | |! 


تهدد بتأكل حلم الحرية الأمريكى ذاته, 
والتحالف الامريكى مع دول غيسر 
ديمقراطية لضرب ما تسميه الولايات 
المتحدة بالارهاب دليل أخر على أن 
الديمقراطية ليست عنصرا جوهريا 
فى المشروع الأمريكى لقيادة العالم» 
كما أن إسقاط العقوبات عن باكستان 


شعيان؟1471ه ستوقمير 1١١1م‏ 
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والهند والتى كانت الولايات المتحدة 
الامريكية قد فرضتها عليهما نتيجة 
انتباكهما لمعاهدة منع انتششار 
الاسلحة النووية» يعنى ان عقد 
القيادة ينقرط بين يدى الولايات 
المتحدة الامريكية ؛ إذ ان الرسالة 
واضحة. تمرد بقدر ما تستطيع 
على معايير النظام. وسوف 
اتغاضى عن هذا التحرد فى اللحظة 
التى احتاجك فيهاء وطالما ان هذا 
يحدث فهويعنى ان القبضة 
الافريكية المطلقة على زمام الامؤز 
فى العالم آخذة فى التراخى. 
عا | ا نْ الحلم 
الخن ع 2 

ماالذى هبتقِئٍ من الولاتاتِ 
المتحدة الأمريكية أذن بعد 
الانكشاف المفاجيء لقوتها المادية 
والاأفلاس المتزايد لمشروعيها 
القيادى. يبقى فى الواقع تلك 
المنجزات الحضارية التى لا تعرفها 
غالبية الشعوب العربية والاسلامية 
- وربما معظم شعوب العالم - 
سيدا :ثقن ان الميسو ا قا ف 
الولايات المتحدة الأمريكية يصلنا 
هن طريق سياساتها الرسمية الى 
تضعها نخبة حاكمة تعبر عن 


أرشيف الشارخ 


مصالح ضيقة لقوى اجتماعية تحتل 
اعلى السلم الاجتماعي: لكننا للأسف 
لا تملك جسورا حقيقية مع الشعب 
الأمريكى الذى صنع منجزات 
اقتصادية هاثلة تتضمن تقدما 
تكتولوجيا باهرا لا يسأل صناعه 
بالضرورة عن إساءة استخدامه, 
وأدب رفيع لا يصل إلا إلى القلة منا 
وأفلام سينمائية تحمل قيما سامية. 
لمجتمع انسانى لا تعرف عنه الكثير 
ولا ندرى لماذا يحتجب معظمها عنا 
لصسلحة اقلام العثق والجنس, 
وموسيقى راقية وتعليم متقدم؛ وأمور 
الخرى ايجابية كثيرة حجبتها عنا 
لللياسة ضيقة الأفق عقيمة الرؤية . 
ييقى هذا - وهو كشيسر- من 
التيسروغ الإسريكىء وربما تقع 
المسثولية على عاتقنا فى ان نحاول 
استكشافه على نحو متزايدء وان نقيم 
الجسور معه فهذا هو المخرج الوحيد 
من الصدام الذى يوشك ان يقع وان 
يكون عاما على السعيد ااجتمعى. 
ولعله يمثل قوة ضاغطة تصحيحية 
للسياسات الامريكية الراهنة التى لن 
تقود اذا استمرت على ما هي عليه 
ألا الى مزيد من تآكل الحلم الأمريكي 
وتهديد الاستقرار الغاللى. بع 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


© «الإرهابيون يخضعون لعمليات غسيل مخ من قادتهم الذين 
يعطونهم تصورات خاطئة عن الدين» 

شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي 

© «قبل أن تقع الحرب سجل الإرهاب هدفاء جعل الديموقراطية | 

أقل ديموقراطية». ا 

المفكر اللبناني حازم صاغية. 

© «حرب الخليج. قبل عشر سنوات, كانت بمثاية فندق خمس 


نجوم للأمريكيين» 


باتريك سبل 7١|‏ 
الكاتب البريطاني المتخصص في شنئون الشرق الأوسط 4 ” 
© «يجب أن نتذكرء ونحن نخوض الحرب العالمية الثالثة, أنها 
ستكون حربا طويلة الأجل, ضبد عدو ذكىء وله دوافعهه 
الكاتب والصحفي الأمريكي توماس فريدمان 
© «أمريكا فى حاجة إلى العالم؛ والعالم فى حاجة إلى أمريكا» 
الأديب الاريك آرثر ميللر 
© «الإرهاب مثل النباتات الخبيثة كلما قطعتها نمت بحجم أكبر» 
قِارئّ من الدمام بالسعؤدية 
© «مازالت بربارة (أم الرئيس الأفريكى بوش الاية) قنهره كنا 
كانت تفعل به؛ عندما كان طفلاء ' 
الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب 
© «الكابة هى البوابة لدخول المرض الخبيث جسم الإنسان» 
د. محمود محفوظ 


| 


© «الإرهاب ظلامي الفكرء عشوائى الاتجاه؛ ينطلق من مجهول 


إلى أى عنوان» 
د. مصطفي الفقي 
عضو مجلس الشعب 
2# «اسرائيل تقف اليوم أمام منعطف كاسم إما أن تقام إلى 
جانبها دولة فلسطينية علمانية, أو دولة بنلادينية طالبانية» 


0 0 


بيريز: 
وزير خارجية اسرائيل 
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د. حسز نافعلة 


عاصفة الطائرات الالنتحارية التى 
هبت ,على نيويورك وواشنطن 


وسوف يظل الباحشون والمحللون 


وذلك لفترة طويلة قادمة. 


أرشيف الشارخ 
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الحريق لذ توك لشن جلت لامو" 


١‏ » لقد كان ذن الطبتيمىآآن يتدج _[ الحقيع والنوكآئية لهل الخسائر لن تكون 
و ب أنظار البباحثين أو#إإلى 1 لامتاحة قبلا عط شّهور) فالخسائر المادية 
حصر الخسائر المادية التى أسبفرت عنها + الدئاأحدختها العناغتفة لا تقدر بقيمة ما 
تلك العاصفة سواء فى الأرواح أو فى دمرهن مبان وممتلكات فقط وإنما 
الممتلكات. وربما يكون هذا هو الجائب بمجمل الخسائر الاقتصادية التى خلفتها أ 
السهل فى اوجن وقد ظهرت بالفعل هزه العاصقة وراءها. مثل خسائر 
نقديرات أولية نشير إلى أن الخسائر فى شركات الطيران والتامين والبورصة 
الأرواح تصل إلى حوالى ستة آلاف وغيرها. ويقدر البعض إجمالى الخسائر 
شخص وأن تكلفة إعادة وضع المبانى العالمية الناجمة عن هذا العمل الإرهابى 
والممتلكات إلى ماكانت عليه قبل بما يقرب من 5:١‏ مليار دولار على أقل 
العاصفة تصل إلى حوالى ٠٠١‏ مليار تقدير , وهو رقم يعادل إجمالى ديون : 
دولار . غير أن التقديرات الإجمالية العالم الثالث تقريباً. 
أرشيف الشارخ 
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آما الجَانب الآخر الذى لقت أنظار 
الباحثين والمحللين فيتعلق بطبيعة 
الأضرار التى لحقت بهيبة الولايات 
المتحدة ومكانتها على الصعيد الدولى. 
أدارة منفردة للازمة 
غير آن هناك جانبا آخر من 
الصورة لم يأخذ بعد مايستحقه من 
اهتمام الباحثين والمحللين . فقد هزت 
تلك العاصفة عمق المجتمع الأمرد 
داخله هرا عنيقفا . ولأن الشسعب 
الأمريكى: الملتف حول قيادته فى تلك 


الظروف الاسستثنائية, يبدو تتعنيا الآن -- 
مبالفات. إلا أنه بات من المؤكد أن معادلة 


أكثر من أى شىء آخر بالرد الفازجن! 


على هذا التحدى يفن مابيجوى إماميا + 


على السطح وتسستطيع رصيده بالغين 
المجردة لايمكسن بالكسنبورة ها يُعتمل فى 
أعماق المجتمم الأمريكى من تفاعلات 
ناجمة عن تلك العاصفة. ولذلك يصعب» 
فى تلك المرحلة المبكرة. أن نتعرف بدقة 
على الطريقة التى سيستجيب بها النظام 
السياسى - الاجتساعى الأمريكى ها 
أثارته تلك الماصفة من تحديات. ومع 
ذلك ققد أصيب العديد من المحللين 
بالدهشة من السهولة التى تم بها 
تفويكن الزئيئتن الأمزيكى يكل التلقاتة 
وال لاه ينات التن تمكنه بن إدارة 


أرشيف الشارخ 


منفردة ومطلقة للأزمة. وتجعله فى وضع 
يمكنه من استخدام كل الوسائل المتاحة؛ 
بما فيها القوة المسلحة. وهذا النمط فى 
إدارة الأزمات تعرفه دول العالم الشالث 
جيداء لكنه غير ماألوف فى المجتمعات 
الديمقراطية. كما لفت أنظار المراقبين فى 
الوقت نفسه عنف ردة الفهل المجتممية 
تجاه العرب والمسلعين» والذزين تعرضوا 
لاغتداءات عشوائية على المقدسات 
والمحرمات ووصلت إلى حد القتل أو 
التهديد به. وكان من الطبيعى أن يتساءعل 
هؤلاء المحللون عن التاشيزات المحتملة لهذه 
الزدة غلى حزكة الحصقووق المدئية 
والسياسية وعلى مصير «بوتقة الصهر» 
الأمريكية. 

اعلنى أى حال: وبصرف النظر عما قد 


الأمق والحنوية فى /إلنظام السياسى؛ وقى 
الاجتط الأمؤلكى؟يضاً؛ فقدت توازنها 
وباثت تعره الأختلال: وهذا هو الجائب 
الأى ستماول أن ظقن عليه الغدو» فى 
الأسطر القادمة. 

فمن المعروف أن النظام السياسى 
الأسريكى ظل يشكل على الدوام أحد 
ماهر الؤلاياة المتنهدة الأمريكية. 
وطصزا مِن:مناضر قوتها السياسية: 
وعادة مايعزى إليه الفضل فيما حققته 
هذه الدولة الفتية من انجازات مكنتها من 
أن تحتل بجدارة موقع الاولة الأولى فى 
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العالم وآن تهيمن- منفردة- على هةاليد 
النظام الدولى منذ عقد من الزمان. 
ويعود السبب فى ذلك كله إلى ماتمتع به 
النظام السياسي الأمريكى من 
خصائتص ومقومات فريدة ميزته على, 
وعن كافة النظم السياسية الأخرى فى 
العالم. فدرجة الاستقرار التى تمتع'بها 
النظام السياسى الأمريكى لاتقارن باى 
نظام سياسى آخرء بما فى ذلك أعرق 
النظم الديمقراطية فى العالم. ويكفى أن 
نذكرء قى هذا الصدد أن الدستور 
الأمريكى هو أقدم الدساتير المكتوبة فى 
العالم رم حداثة الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وتمثع بالثبات وبالقدرة على 
الاستمرار والتكيف مم كافة الظطروف 
والأوضاع المحلية والعالمية المتقلبة:.فقد 
صدر هذا الدستور عام ١/1/8‏ ومازال 
معمولا به حتن الآن» بعه إيخال 
تعديلات عليه لم تتجاوز 5 1إتعديلا فقط 


خلال فترة زمنية تجاوزت قرنين من الحقوق المبنية والسياسية فى الولايات 
الزمان. | امتحدة: والتى لم تبدأ فى تحقسيق 
ضزرية يم 360" إنجازات حاسمة إلا مع فظلع الستينات. ,.. 
ويعتبر النظام السياسى الأمريكى» إذ يرى البعض أن النظام الأمريكى ظل 05!|١١‏ 
من وجهة نظر المتيمين به من أكفأ التظم حتى وقت قريب عنمسريا فى جوهره 
السياسية وأقدرها على تحقيق الفصل وبالتالى فلم يتمتع بمزايا المريات ‏ 
والتوازن والرقابة المتبادلة بين السلطات المكفولة فيه, فى واقع الأمسر, سوى 8 
» ومن أكثرها توسعاً فى كفالة الحقوق شريحة البيض البروتستانت الذين ( 
والحريات القردية؛ ومن أشدها حرصا يشكلون عصب المجتمع الأسريكى. أما 6 
على الشفافية والقابلية للمحاسبة الأقليات, وخاصة الزنوج:» فلم يبدأوا فى 8 
والخضوع للمساطة والفحص والتقويم. الحصول على حقوقهم السياسية والمدنية 
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ويكفى أن نذكر فى هذا الصدد على 
سبيل المثال. أن الحريات المتاحة للأفراد 
وللمؤسسات الرسمية والشعبية هى من 
القوة والاتساع والحيوية بحيث مكنت 
القوى الحية فى المجتمع من التصدى 
على الدواع لأخطاء أى مسنول مهما علا 
قدره: بما نمى ذلك رئيس الدولة نفسس». 
ولذاك لم يكن غريبا أن تتمكن هذه القوى 
الحية هن الإطاحة بأحد الرؤساء مرة بعد 
إجباره على الاستقالة (نيكسون: بسبب 
فخصيحة ووترجيت). وكادت تطيح بآخر 
بعد تعريضه لفضيحة مدوية (كلينتون : 
بسبب قضيحة مونيكا لوينسكى). 

أما الناقدون للنظام السياسى 
والاجتماعى الأمريكى فعادة مايركزون 
اننقاداتهم على بعدين رئيسيين يصهعب, 
من وجهة نظرهم إغفالهما عند القيام بلى 
عملية يَقددمع. موضوءن لأداء هذا النظام: 

البعد الأول ؛: يتعاق بحداثة حركة 


: 
3 
8 
1 
ٍ 


01000126 02.60 


كاملة الا بعد منتصف الستينيات 
وبالتحديد بعد اغتيال الزعيم الزنجى 
مارتن لوثر كنج. 

البعد الثانى : يتعلق بالاداء 
النظام الأمريكى بنى تحالفاته الخارجية, 
وعلى الرغم من كل ماقيل ويقال عن 
ارتباط السياسة الخارجية الأآمريكية 
بحقوق الانسان وفقا لاعتبارات المصلحة 
وحدها دون أى اعتبار للقيم والقواعد 
الأخلاقية وخاصة مايتعلق منها بحقوق 


الإنسان. فلم تتردد الولايات المتحدة: 
الأمريكية من الإطاهة بحكومة الليندى : 


المنتخبة ديمقراطيا فى شيلى فى بداب 
السبعينات أي-القيام بمحارلات متعيدة 
لاغتثيال ركسلاب القيا اذ المنارثة 
لسياساتها الشَأرجِية أو التمالق َم قاذة 
دكتاتوريين من أمثال ماركوس فى الفليين 
والشاه في إيران.. الخ. أى التظام 
الأمريكى لايختلف فى أدائه الخارجى عن 
أى نظام ديكتاتورى آخر. 

ورغم تسليمنا التام بوجاهة غذه 
الانتقادات: قمما لاشك فيه أن المجتمع 
الأنزيكى كان قد خلا خطوات كييرة 
نحو توسيع نطاق الحريات والقضاء على 
معظم مظاهر الفصل العنصرى وأشكال 
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التمييز بين الأقليات: وخاصة منذ بداية 
الستينيات. وهو ماأسهم كثيراً فى تثبيت 
ضصورة النظام السياسي الأمريكى 
باعتباره أكثر النظم السياسية فى العالم 
ليبرالية واستقرارا وشقافية. على صعيد . 
آخر فان نمط الحياة الأمريكى كان قد بدأ 
يمارس قدرا كبيراً من الجاذبية والتأثير 
والانتشار فى كل آنحاء العالم. وخاصة 
فى أوساط الشياب: وهو عامل سناعد على 
إفراز وتثبيت صورة »الثموذج الأمريكى» 
فى الذهن العالمى باعتباره النموذج 


٠‏ الأكثر استجابة وتوافقا مع احتياجات 


البشر وتطلعاتهم الطبيعية تحو الجرية 
والرفاهية. 
ولذلك لم يكن غرديا أن يبدو المجتمع 
الأفريكى؛ فى سياق هذا «النموذجه أو 
#التعط» . وكاته المجتمع الأقدر على 
تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن 
وكلتملقيات الول وذلك من خلال معادلة 
خاريذة تقلمخ | إلى/تحقيق أغلى نزجات 
امن دون اما ألخاجة لفرض أى قيود تذكر 
من شاأئها المساس بالحريات الفردية أو 
العامة. غير أن هذه المعادلة كانت قد بدآأت 
تختل مع تصاعد العمليات الإرهابية خلال 
حقبة التسعينات. قبل أن تدخل مرحلة 
جديدة تهددما بالانهيار فى أعقاب 
مايجرى يوم ١١‏ سبتعبر. 
قانون مكافحة الإرهاب 
وكان حادث أوكلاهما ؛ وهو أكبر 
حادث إزهابى تتعرشن له الولايات المتهدة 
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حتى تاريخه؛ قد أدى إلى صدور قانون 
يعرف باسم قانون مكافحة الإرهاب عام 
1757. وقد تضمن هذا القانون فقرة 
تعرف باسسم «الدليل السرى -©© 5011 
يمكن بموجبيا احتجاز غير 
المواطنين الأمريكيين بل وطردهم خارج 
الولايات المتحدة بناء على أدلة لا يكشف 
النقاب عنها تقدمها المباحث الفيدرالية أو 
إدارة الهجرة الى القاضى الذى يسمح 
له فقط دون المتهم أو محاميه بالاطلاع 
عليها . 

ومن الممروف أن أجهزة الإعلام 
الأمريكية كانت قد سارعت باتهام العرب 
والمسلمين بتدبير هذا الحادث ثم ما لبث 
أن اتضح أن الذى ارتكبه مسيحى 
بروتستانتى أمريكى أبيض حوكم وأعدم 
بالفعل. ومع ذلك فلم يطبق ققانون الأدلة 
السرية الا على المرب واللسلييين فى 
الولايات المتحدة دوك غبرهم/يق أجناس 
الأرض. فحتى عاء ١17‏ طبقت فقرة 
الأدلة السرية فى قَانوَنَ الارفاب على 
حالة كانت جميعها تتعلق بعرب 
ومسلمين. من أشهر هذه الحالات قضدية 
العراقبين الستة الذين كانت المخايرات 
الأمريكية قد جاءت بهم الى الولايات 
المتمدة ضمن مجمومة من سنتة الاق 
عزاقى شاركوا فى نهاولة فاشلة 
للإطاحة بالرئيس صدام حسين. حيث 
اصدر قاض أامريكى حكمه فى مارس 
4, استنادا الى قانون الأدلة 
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السرية؛ بترحيل هؤلاء العراقيين الستة. 
وهناك حالات أخرى كثيرة صدرت فيا 
أحكام شديدة القسوة يصعب تصور 
صدورها إلا فى أشد دول العالم الثالك 
سلطا وقسنوة. وَعى سِْبَيلَ المثال ققد 
وضلت فترات احتجاز يبعخى العرب الى 
ثلات سبئوات ونصف متواصلة دون فية 
مشاكمة ونون تقديم أية آدلة (عالة 
الشات المضري تان أهعن الذئ: احتجذ 
فى نيويورك لمدة ثلاث سنوات ونصف 
بتهمة الارتباط بتنظيم إرهابى قيل ان 
يرج عله فن تسيو 1466 وحالة 
الشاب الفلسطينى مازن التجار الذى 
كان يقوم بتدريس اللغة العربية فى 
جامعة فلوريدا واحتجز لفترة ثلاث 
سنواتا ونضصف بتهمة الارتباط بتنظيم 
الجهاد قبل أن يفرج عنه فى ديسمبر 
7-٠-2‏ وغييرها من الحالات التى ثبت 
قيما بعذٍ برّاعتها تغاما بدليل الافراج 
عنها ) 


12 5111 0 


0 


تجدر الاشارة الى أن هذا القانون 


” ! امال نن‎ 1 ١ 


كان قد ووجه بعاصفة من الانتقارات | ؛ 


وقامت المنتلمات العربية الامريكية, , 


تدعمها المنظمات الأمريكية العاملة فى 
مجال النقاع عن المريات اللمذنية, 
بحملات متواصلة لوقف العمل بهذا 
القانونء من منطلق أنه يتعارض مع 
الحقوق الدستورية حتى لو اقتصر تطبيقه 
على ين حناملى الجنتنية الأنريكية: :وقد 


شعبان؟؟17١ه‏ -خوقمبر ٠+١‏ آم 
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وضلت هذه الحملة ذروتها حين قام كل 
من السئاتور سينسر ايراهام؛ العربى 
الاصلى. والسناتور ادوارد كنيدى, 
بارسال خطاب الى المدغى الغام 
الامريكى يطالبان فيه بوقف العمل بيذا 
القانون , 

ورغم ذلك فقد تعين الانتظار حتى 
أكتوير ٠٠٠٠١‏ قبل أن تبدأ اللجنة 
التشريعية فى مجلس النواب باعداد 
مشروع لتعديل البند الخاص بالأدلة 
السرية فى قانون الارفاب على نحو 
يسمع بحماية الأسرار المتعلقة يبمصدر 
المعلومات وفى الوقت نفسه حماية حقوق 
المتهم, وخاصية حقه فى الدفاع عن نفييبه 
ضد اتهامات إفتحددة./وفكذا أفقدا اقترم 
مشروع التتتيل باطلاع المتهم: على 
جسائب من الأدلة فى الحنتدود الثئ لا 
تسمح بالكشف عن ممصدر المعلومات» 
والتصريح للمحامى باعداد دقاع عنها . 
غير أن القانون ظلل حبيس اللجنة ولم 
يكن ققد تحرك منها حتى وقوع أحداث 
١‏ سيتمير , 

تجدر الاشارة أيضا الى أن إعلان 
جورج دبليسى بوش. آثناءه حملة 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة. عن نيته 
فى أنهاء العمل بالبئد الخاص بالأدلة 
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السرية كان من أهم الأسباب التي دفعت 
بغالبية الجالية المسلمة فى الولايات 
المتحدة للتضويت لصائحه: ومو عامل 
ساعد الى حد كبير على فوز بوش الابن 
بمقعد الرئاسة. ومع ذلك فحتى وقوع 
أحداث سبتمبر 5٠١٠١‏ لم يكن الرئيس 
جورج دبليو بوش الابن قد فعل شيثنا على 
الاطلاق لتغيير هذا القانون. وبعدها بأيام 
قليلة فقط تقدمت ادارة بوش بمشروع 
قانون جديد لمكافحة الارهاب لايستهدف 
الغاء الفقرة الخاصة بالأدلة السرية وانما 
يعنح الحكومة سلطات واسنعة:فى تعقب 
الرسائل الالكترونية ومراقبة آأجهزة 
الاتصالات بمختلف أنواعها واحتجاز 
المشتبه فى تورطهم فى أعمال إرهابية 
بدون توجيه اتهام لهم . 
ويؤجد الآن مشروعان للقانون 
أحدهما فى مجلس الئواب والآخر فى 
مميجاس-الشبيوخ: ورغم أن المشروعين 
يفرضيان قيلؤود/ جديدة وكثيرة على 
الحريات: إلا أن مشروع مجلس الشيوخ 
يبدو أكثر استجابة لمطائب الحكومة من 
مشروع مجلس النواب. ومع ذلك فقد بقيت 
الفقرة الخاصة بالأدلة السرية المطبقة على 
غير الامريكيين دون تعديل بل وتم 
تشديدها ليسمح للمدعى العام أو لإدارة 
البجرة باحتجاز المواطنين المتشبه فى 
تورطهم فى عمليات أو فى تنظيمات 
إرهابية لمدة ا أيام دون توجيه أى اتهام 1 
الهرية والأعن 


على أى حال فقد كان من اللافت 
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إحدى الطائرتين في طريقها لتدمير برج 


للنظر جدا أن يَجِيِرْ مجلس !ل 
مشروع القانون 0 يوم ١١‏ اكتود 


| 


جود). أما مجلس النواب فبقبد وافق,. 
ايضا على مشروع القانون بأغلبية خرا 
صوتا ضد 1/5 . 


وفى حدود علمنا لا توجد سوابق فى 
تاريخ التشريغ الأمزيكى تم فيها اقزار 
سشروع قانون يمس الحريات في 
الولايات المتحدة بهذه السرعة وبهذه 
الأغلبية. وإن دل ذلك على شىء فإنما 
يدل على أن المجتمع الأمريكى أصبح فى 
حالة مزاجية مختلفة كلية . 

لذلك يمكن القول أن كفة الاغتبارات 
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لاطي فزع فَىْ ميله الدائم لتحقيق 
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ز التجارة العالمى 

بالأمن بدأتث ترجم؛ حتى عند 
تويات النغبة فى الولايات 
عتبارات المتعلقة 
قر ةالنظام الأمريكى 


العكس أى ترجيح كفة الحريات على كفة 
الأمن. والمعنى الوحيد لهذا التحول أن 
معادلة الحرية والأمن فى الولايات المتحدة 
بدأت تختل بالفعل. وعندما تعيل كفة 
الأمن على كفة الحريات فى ميزان العدالة 
يصيح السؤال عما اذا كانت الولايات 
المتحدة قد بدات طريقها للتحول بالفعل 
الى واحدة من بلدان العالم الثالث سؤالا 
مشردعا. 85 


٠ 
للا‎ 


شمبان177اه جتوقمير 1١ت‏ 
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ما الأهداف الحقيقية لما يطلق عليه أولى حروب القرن 
العالمية ؟! 

وهل مايشهده العالم اليوم من جرب طاحنة : طرفاها: 
الولايات المتحدة الأمريكية: أقوى دولة في العالم: 
وأفغانستان . أضعف دول الأرض شو حقيقة أحد نتائج 
الأحداث الإرهابية اللا إنسانية فى كل من واشنطن ونيويورك 
يوم ٠١١‏ سبتمبر الفائت: ؟.. وهل لاتوجد وسائل أفضل 
للقضاء على الإرهاب ؟! أم أن مايدور هو صراع فن أجل 
المصالح الاستراتيجية للدولة الأعظم لاستكمال جويدلتيها 
العالمية, قدمت ليد هدد الأحداث فرصة بدء مخططها ؟ 

فبات معروفا أن أسامة بن لادن الذى جيشت من أجله 
القوات» مرصود امطاب قبل هذه الأحداث 5 واعترف 
كلينتون الرئيس الأمريكى المشاإق:بوجود خطط أمريكية 
للقبض علبه أو اغتياله . 

فهل نحن. أَهامٍ نقلة, نوعية فى الاستوائيجية الأمريكية نحو 
الهيمنة +“ تشابها تلك التقلة التي حِندتتيافي حرب الخليج 
الثانية 

أم مجرد قرار يعكس غطرسة القوة من ل تخليص العالم 
من ظاهرة الإرهاب التى باتت تهدد مستقبل البشرية ؟! . 
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'] 1 الصراع وطبيعة موقعه. سواء 
بالنسبة للحرب أو مظاهرات التضامن 
والرفض والاحتجاج 1 التى انندت 
وشعلت هلال أى توس الأزمات القديم : 
لذا تسابل العالم .هل هن حر 
دينية ؟! خاصة وقد أشنتعات فى القوس 
ورابعلة المقد لدول الجنؤب أو مايطلق 
عليه دول العالم الثالث . والذى يكسم 
شبكة المواصلات والاتصالات مثل مسر 
خيبر وطريق الحرير ومضدق رمز وقناة 


السسويس ومضيق جبل طارق والذئن 


يحتوى على كلمن تغط الخليج ونفط 
بحر قزوين خافعة أن ناك مشكلة جدبة 
حول نقل نفلة بكر روي مكل 
لأفغاسهتان 161238301177 
لأنابيب النقط . والذي تحتل مسصر 
موضع القلب فيه والعالم العربى نواته . 
والتى رأى فيها الإسكندر الأكبر مفتاح 
العالم ومدخل السيطرة على الكون ؛ ثم 
جاء بعده بوتابرت ليؤكد ذلك . وهى 
المنطقة التى تمثد من الجمهوريات 
الإسلامية فى آسيا وحتى المغرب , 
ويصل هذا القوس شمالاً إلى نهر 
الفولجا ويترامى جنوياً حتى أفريقيا » 
ويمتد شرقا من الفلبين حتى البلقان , 
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فى قاطع عن فرغانة ختى غانة(كما يسميه 
مؤرخو الإسلام) ٠‏ 

وهذه الحرب التى شهدنا بدايتها . 
متى وكيف ستنتهى وقد أعلنت أمامها 
هدفا . يكاد يكون مستحيل التحقيق 
بالطائرات والمدافم والصسواريبخ » هذه 
الحرب التى لا تفرق يين تنظيم القفاعدة 
وطالبان ولا تفرق بين نظام الحكم 
والشعوب المغلوبة على أمرها ؟! 

ولا أظن أنه توجد إجابات شافية عن 
هذه الأسطة , فلا يعرف التاريخ زعيما أو 
قائدا أو دولة أعلنت عن أهدافيا ٠‏ وغالبا 
مايضتلف المعلن عن الحقيقى ؛ ولا أعلنت 
دولة عن مصألحها الحقيقبة عند تعبنة 
قواتها ودفعها للقتال. الا أنه يمكن التأكيد 
على أن القوة المحركة لهذا الصراع هى 
الأعشيارات الاستراتيجية وليس المعتقدات 
آلدينية . وفن إدارة الصراع بقسضى 
.تفسير الصراع بعناصر ثقافية أحياناً أو 
حضيارية أو عقذائدية للاستهلاك سواء 
الدأخلؤا أو الحألى : 

وإذا لم تؤجند إجابات فى ظل دوى 
المدافع . يمكن أن نكتفى باستسعادة 
الأاكرة التازريشية..:ورصيد متمسومة 
تأملات وملاحظات تتناول تجارب سابقة ' 
ولعلنا نعثر فى أحداث الماضى على ضوء 
يكشف بعض أبعاد مايجرى. 

وبداية لايفوتنى أن أذكر أنه عند بدء 
المعركة ضد الإرهاب سقطت الفواصل فى 
العديد من الكتابات بين الإسسلام 
والازهاب: ولا نقصسد هنا زلة لسحان 
الرئيس الأمريكى بوش ولا أقوال رئيس 
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وزراء ايطاليا بيرلسكونى ولا كلسات 
البارونة تاتشر ؛ إنما العديد من الأقوال 
ألتى ازدرحمت ببا الصحف والقنوات 
الفضاتية ,؛ والذى أكدته آيضا المعاملة 
التى تلقاها العرب فى البلدان الغربية . 
ومن هذه النماذج تجاوز حوديث ميلر 
الأمريكية اليهودية لهذا الخط الفاصل 
فك فحاهنا .مفب الب ايقن 
إخلاص المسلمين للحقيقة والمدل 
والديمقراطية . لأن التاريخ الإسلامى 
والعريى مع طبيعة تطور هذه المجتمعات 
يوجب هذه الريبة. فالإسلام 
والديمقراطية خضمان لايجتمغان ..» ! 
أما العرب فى رأيها «فهم مخادعون 
تتناقض تعهداتهم مع أهدافهم المعلنة , 
وتعلموا تهدئة الغرب وخداع أنصارهم 
المحتمتئين ٠.‏ من خلال التلاغب بالكلمات» ! 
أقول .. الصراع القائم اليوم ليس 
صراع حهضارات وليس صراع 
أيديولوجيات ولكن هناك أطرافا من 
مصلحتها معالجت» على هذا النحر ؛ وهو 
لايرتبط بالأحداث الإزهابيية غسيتز 
الإنسانية التى وقعت فى أمريكا , ولكنه 
صراع ضد الخصومسية وضد أولئك 
الذين يتمسكون بالهوية المضارية 
والثقافية فى ظل العولة, ولا أظن أنه 
صراع تاريخى أو دينى كما يحلو لليعض 
أن يصوروه ؛ بل فى صراع ضد سيادة 
الدول ٠‏ صسراع يطمح إلى إختفاء أولتك 
الذين يصرون على مقاومة التبعية ؛ ومن 
أجل أن يتحول ذلك القوس الذى أطلقوا 
عليه يوماً قوس الخطر إلى الولاء الكامل 


أرشيف الشارخ 


للولايات المتحدة؛ ويضع بين أيديبا ثرواته 
وموقعه رصيدأ لها قى صراع حقيل من 
آجل المنافسة مع روسيا أو الصين أو 
اليابان أو أورويا أو معها جميعا . 

ويحضرني قول سابق لجاك بيرك .. 
تيد الؤلايات المتسحدة النسيطرة هلى 
العالم وإخضاعه لثقوذها ؛ ولبس خافيا 
على أحد أن الشعوب الإسلامية هى التى 
تقف فى طريقها» حديث فى الأهرام , 
"ك5 . 

ومازالت فى الذاكرة كلمات نيكسون 
فى كتابه .نصر بلا حرب» عندما يقول : 
إن ساحة الصراع سوف تكون فى 
العالم الثالث» , 

كما أؤكد أن هذا الذى يجرى ليس 
استمرارا للهروب الدينية بين الشرق 
والغتلاب والتى دارت فى الماضى ٠؛‏ وإن 
كان من مصلحة البعض صب الزيت 
وأشعال ماتبقى من ذكريات ؛ فالمسلمون 
في الذأكراق الأورييةأهم .. البرير الذين 
غزوا أشباثيا والغرب الذين أغاروا على 
كل من فرنشا وإيؤلاليا » والأتراك الذين 
دقوا أبواب قيينا وحولوا بيزنطة إلى 


القسطنطينية؛ وهم التتار الذين أخضعوا ١‏ 


موسكو . 

ويسقط من الذاكرة الغربية أن 
على مدى القرون الثلاثة الأخيرة , 
ولعتبروا عمقاومة الستممان ممما , 
وحاكم الانجليز عرابى بوصفه إرهابيا 
متعصبا ٠.‏ 

ولا أظن أن ماجرى فى الحسروب 


ا 
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الصليبية يعنى كثيرا بلدا مثل أمريكا لم 
تكن قانمة خلال هذه الأحداث ٠‏ 

وهنا علينا أن نفرق فى الفرب بين 
الأوربيين وبين الأمريكيين فسازالت فى 
الذاكرة الأوربية تلك الاحداث التاريخية . 
وبذلك يعرغفون مدى حساسيتها ٠‏ 

كما آشك كثيرا فيما يدعونه من أن 
المسلمين سوف .. ٠يخرجون‏ منتصرين 
من بين الأنقاض . يبددون ويتوعدون ؛ 
ساحة القرب ... كما يدعى ويليم ليتد 
ونتمنى أن يحدت ولكنه لم تحيدث فاين 
هوهذا القيام الذى يتحدثون عنه . 
فمازالت الفجوة بين الشرق والقرب 
تزداد اتساعا مع الأيامم بؤهذة الأقوال 
لا تمدو أن تكون نلْسريرا !لج لاحل اىا 
محاولة للقيام . 

ونعود لكلمات بيرك «يصر القغرب 
على الصاق صفة التطرف بالمسلمين . 
لأن العرب الأكشر قرباً وتناقضا مع 
الشعوب الغربية . مع بعض الشبه الذى 
يجمع مفكرى الطرقين . فقد نهل فلاسفة 
حش ابن سينا وابن رشد هن بحر 
الفلسفة اليونانية . وأطلقوا على أتفسهم 
آبناء اتسطو:»:- 

الحقيقة وألوهم 

وعلى أية حال يتسم الخطاب الغربى 


أرشيف الشارخ 


بازدواجية فاضحة ؛ فجانب منه يتجه إلى 
الشعور الإسلامى يسترضيه . ويدرك من 
خبرته التاريخية آنه من الضرورى عدم 
استفزاز المشاعر الدينية . ومن ناحية 
أخرى يحشد ألرآى العاخ وراء استخدامه 
العنق . وهنا ينبغى عدم إغفال التأثيرات 
الضهيونية على الخطاب الامريكى ٠‏ 

مذكين أضل القكلة فت كن 
الفربى لمركزية ووجحداتية المفسارة 
الغربية. فلا حضارة سوى حضارته ؛ ولا 
استنارة إلا التى تنيع هن قيمه ومفاهيمه. 
يقول ليدن هاوار فى كتابه «المستنقع» 
الواقع أن لغة المثالية التى يصاغ بها 
النقد الحالى للإسلام تضفى مصالح 
اقتصادية واضحة ؛ ولا يوجد ما يربطها 
بالقلق المزعوم على حالة المرية فى 
الششاق.: فمثل هذه النفمة تستخدم لحشد 
المساندة لنظم آوتوقراطية موالية للقرب 
وق أجل ضسان هيمنة أمريكا ٠.‏ . 
ويضسهف .. نتباك تناقض واسع بين 
مشزرع أمريكا العايلى وفرضها للسلام 
الأسريكئ فن.الشسرق الأوسط. فصائعو 
السياسة الأمريكية يعرفون أن الحكومات 
المنتخبة ديمقراطيا. وصاحبة القاعدة 
الشعبية. ستكون أقل نزوعاً للانحناء 
للرغبات الأمريكية ..». 

وساد فى الخطاب الغربى أن الإسلام 
شو لفصدر الخطر والتهديد المقبل على 
حضارته: وتتناول الحجج عددا من 
القوالب المسكوكة مثل الإسلام 
والديمقراطية . والفصل بين الجنسين » 
وتطبيق عقوبات الرجم والبقر والجلد ٠‏ أو 
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الإسلام وحقوق الإنسان ؛ والإسلام أيضا. 
وحرية العقائد ؛ وهذا كله لغو وماهر إلا بيضر بيضر الخطاب أيضا على وضع كل 
غطاء للمصالع وتعيئة للرأى 701 لول التجاراقا لإسلامية في سلة واحدة . 
البلدان الغربية لمات تأبيد سسسب باغتبارف تهديداً للمصالم الأمريكية » 
العنف ! 7 [4 دا الإينبيغى الأمريكيين أن يدهشوا من 
وإصرار الخطاباً الشكلل على عدم | أن العطابد الذىئ| يزعم الدفاع عن 
التمييز بين ماهو دينى وماهى سياسى, . ., الأخلاق والقيم الفاضلة يقابل فى العالم 
وتصاعد نزعة التدخل الغربى. فتدخل العربي بالسخرية والازدراء ... أنؤا 
الأمريكان فى سوريا سنة 1941 » وفى فأى مواطن وأيا كان إنتماؤه يلاحظ ,777799 
ليبيا سنة ١185‏ وفى إيران سنة 01944 أن الحكومات الغربية تسارع إلى التدخل لقا 
وفى العراق سنة 4١‏ - 1591 , وفى العسكرى فى البلاد الحربية والإسلامية . 
الصومال (55 - 1597) . هذا كله رغم أن هلال الأزمات ٠‏ 
وتطرح اتجاهات إسلامية نفسها لايوجد فيه بلدان متناغمة » بل فسيفساء 
بوصفها القوة المعادية للهيمنة الأجنبية ‏ من عدة تجمهات قومية وإثنية ودينية 
ويدفعون الصراع مع الهيمنة الأجنبية تتوافق أحياناً وكثيراً ماتتصارع ! 
خطوة بعدم الاكتفاء بمقاومة الهيمنة فهل يتجاوز هذا الصراع المسلح 
السياسية وإثما الأفكار والقيم الأمريكية هدف القضضاءعلى الإرهاب إلى هدف 


شميان؟11اف -توقبير اء٠أس‏ 
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تحويل الحكونات المحلية إلى شرطة 
للامريكان . وتنال بذلك من سيادة الدولة 
الوطنية +وتتقل عتهموة جديدا لا أحد 
يدرى طييعته. 
١‏ لمعة وأ لسر ا 8 
وعندما تقلب صفحات التاريخ . 
وتتعرف على مغزاه . وتأخذ منه العبرة 
أحيانا ٠‏ وتستخرج منه قوانين المركة 
أحيانا أخرى . يقدم لنا نابليون بونابرت 
نموتجا فاضحا للازدواجية الغربية » 
ويظهر خطاب الححلة الفرنسية الذى 


١ 


المصريين . وكانت الكلمة إلى جاب 1 
1 مسكهم قد لأكون سلما أكثر مكبر وقول 


المدفع مصرية ة إلى عشرنيم وحباتهم . 

يكتب الجببوتى/عنسنة مول 
الحملة الفرنسنية فيقول 1 »هئ أول ستى 
الملاحم العظيمة »«والحرابثك الجسيفة : 
والوقائمع النازلة , والنوازل الهائله , 
وتضاعف الشرور ؛ وترادف الأمور 71 
وتوالى المحن ؛. واختلاف الزمن , 
وانعكاس المطبوع ؛ واتقلاب الموضوع . 
وتتابع الأهوال . واختلاف الأحوال . 
وقساد التدبير 0 وحصول التدرمير 0 
وعموم الخراب . وتواتر الأسباب» . 

جما ء كابليسون: طن :راس الحتملة 
الفرنسية ءوارتدى العمة والجلياب 
والسروال . وأخذ يشارك فى الموالد 


أرشيف الشارخ 


والمناسبات الدينية , وأخذ يردد أنه جاء 
لنصرة الإسلام وأن الفرنسيين أعداء 
الكاثوليك ويابا روما . وطردوا البابا من 
عاضعته :وقضوا علئ فرسان مالطة 
أعداء الإسلام . وأعلن .. «أرجو ألا تتأخر 
اللحظة التى أستطيع فيها جمع الرجال 
فى البلاد ؛ وإقامة نظام يقوم على القرأن 
والشريعة ؛ وهى المبادئء القادرة على 
تحقيق سعادة البشرء . ويعلن .. «أن 
الماقل من يدرك أن ما قمنا به . كان 
بفضل الله ومعونته ٠‏ وعملا بقضانه وقدره 
.. واعلمو! أن الله أتى بى من الغرب » 
لهلاك أولئك الذين ظلموا فى الأرض » 
وجاء فى القرآن فى آيأت عديدة ما وقع 
وأشار فى أيات أخرى لما سيقع, 

وسيظهر لكم أن كل ما أفعل هو حكم 
إنجل.::!! » وواصل تلاعبه بالعقول إلى حد 
0 الصلاة وسسط م 1 


فيانية الخرعلا. ألا يذكر فى القران أن 
إنبنانا نيصل إليكم مكلفا بإكمال رسالة 
النبى () ! إن القادم هو أنا ..» ! 
وعندما يكتب مذكراته فى منفاه فى 
سائت هيلانة؛ يفسر ما قام به من خديعة 
يقوله .. ,إن الذين يغيرون العالم ؛ لابد 
لتحريك الجماعات من استخدام ماهو 
«مقدس, ؛ ويضيف «علينا معرقة كيف 
فتح المسلمون الأوائل العالم فى ذلك 
الوقت القصير الذى لم يتعد ثلاث عشرة 
سنة , وكيف نجح رجال خرجوا من 
أعماق الصحراء وليست لديهم خبرة 
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عسكرية ولا يعرفون النظام آو الانضباط 
فى قيام إمبراطورية إسلامية واسعة 
الأرجاء. 

ويعترف فى مذكراتة .. ٠أن‏ بياناتة 
إلى المسلعين فى مصر . لم تكن سوى 
احتبال إذا نجح ٠‏ فسبمكنه ذلك من 
تحقيق طموحاته , التى تبدأ من مصر , 
وبعدها ساتجز الحرب ضد الترك ٠‏ 
وسماجعل من نفسن امبراطون القرق. 
وكنت ساعود إلى بأريس عن طريق 
القسطنطينية» 7 

ويقول .. «ساحل محل النبى (ه) 
وعندها سأجد نفسى على طريق آسيا 
راكبا فيلا » وعلى رأسى عمامة وبين 
يدى القرآن الذى أخطه على هواى )0 
ونتستال: ال يستسق بلك اشرو من 
أجل اخضاع آسيا أن يرتويالمرء 
عمامة وسراويل شرقية !» . 

ولم تدخل تلك الخديعة لحظة على 
المصصريين ؛ ولم يجِدٍ الجيش الفرتسى 
فيها سوى مادة الفاسين 

ويقول هنرى لؤزتسن فى كتتابه» 
«بونابرت والإسلام» .. «إن الفرنسيين 
فى النصف الأول من القرن العسشرين 
سوف يجعلون بونايرت الرائد العظيم 
لسواساغرتسنا الإسلامية؛ . 

لق جه د ستعهما بيغ 

وإذا رفعتا أعيننا قليلا عن مايجرى 
#ونظونا إلى المافدن القصبريب* 
واستعرضنا الموجة الاستعمارية الفانتة 
الثى أخضميت معظم بلدان هلال 
الأزمات عدا أفغانستان واليمن الشمالى 


أرشيف الشارخ 


وبعض أنحاء الجزيرة العريبة .. وجدنا 
أن معظم نشاكل العالم الإسلامى 
المعاصر وليْدَء يلل الموحة الاستميارية , 
قيام أسرائيل ؛ ومشكلة جنوب السودان 
٠‏ وكشمير ٠‏ وتقسيم اليمن وتقسيم الشام 
.. الع : 

وكانت هذه الموجة صريحة فى إحياء 
ذكرى الحروب الصليبية . عندما أعلن 
اللنبى فى القدس .. «الآن انتبت الحروب 
السازبية» : وعثوهنا قال جور فى تمقنق 
.. »ها قد عدنا يا صلاع الدين» ! 

وبقيت طويلاً السيطرة السوفييتية 
على جميوريات آبسيا الوسطى 
الإسلامية: ولعل مايجرى فى هذه 
الجمهوريات اليوم يجيب عن سؤال مهم , 
وهو لماإذا تقف روسيا موقف التثبيد من 
الهجوة والخشد الأمريكى البريطانى على 
آفنغقانستان » رغم أن مايجرى يحدث فى 
بطن روسيا الرخو ؟.. فعلاوة على 
الصراعٌ الأي يدور فى الشيشان مع 
التعواظٌ الأوسشظلة .أافيلاحظ أن 
الجغنينوريات الإشبالاضية لم تشهد أى 
تقيون تعد سقوط الاتحاد السوفييتى : 
ولم يتغير أى من حكامها السابقين ؛ بعد 
دخولها فى الكومنولث بخلاف ما جرى 
فى بقية الجمهوريات التى كانت تشكل 
الاتخاد السوفيتى ٠‏ ومازالت السلطات 
الحاكمة تتكون من الشيوعيين السابقين 
بالإضافة إلى الروس الذين أستوطنوا 
الجمهوريات الإسلامية ؛ والذين يبلغ 
متوسط أعدادهم حوالى 7/١‏ من 
السكان فى كل جمهورية:؛ وهم العاملون 


جح 
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فى الصناعات الدقيقة مثل صتاعة 
الطائرات والصواريخ وبعض الأسلحة 
غير التقليدية . وفى هذد الجمبوريات 
يقود الحرس القديم بعساندة الروس 
حملة دهوية ضد المعارضة الإسعلامية ٠‏ 
ويرسلون سوجة من اللاجذين المسلمين 
من طاجيكستان إلى آفغانستان؛ وتنتقل 
من أفغانستان قوة للدعم فى أوزيكستان 
ضد الحكومات القائمة تلك الدولة التى 
تضم أعظم الآثار الإسلامية فى سمرقئند 
وبخارى . 
بصل عدد الجمبرريات الإسلامية 
إلى ست هى قازاخستان وتركماتستتان 
وطاجيكستان وأوزيكستإن وكير غيزيا ٠‏ 
بالإضافة إلى تسع أ طبو يات تتملقع 
بالحكم الذائىَوفيبا يشكل المسلمن 
أغلبية منلكترةأزسئ باشكينزيا 
وداغستان؛ ومناطق حكم ذاتى مثل 
الشيشان فى القوقاز . 
وهذا مساتيسقى من السيطرة 
السوفبيتية لهذه المناطق . 
لننا 
الخداع 
وتمضى عجلة الخداع فى دوراتها .. 
ومنذ اللحظات الأولى لدخول جيوش 
الاحخلال البريطانى مصر ؛ تجنبيت 


أرشيف الشارخ 


سلطات الاحتلال أى تماس مع الدين , 
واذا تم تعيين المستشارين البريطانيين فى 
كافة الوزارات . إلا أنه اعتمر كل من 
الأزهر الشريف والأوقاف تحت سلطة 
الخديو أو السلطان , والتى تعمل بريطانيا 
سلطاتها من خلالهما . 

ورغم ندرة الدراسات التاريخية التى 
تتناول هذه المسالة الصيوية , فإنه يمكن 
أن نجد فى كتابات اللورد كرومر بعض 
الضوء ؛ عندها يذكر فى كنأبه +«مفصر 
الحديثة» أنه لم يبق - بعد دخول القوات 
البريطانية مصر - صالحاً للحكم سوى 
شيوخ الأزهر ٠‏ ورغُم قلتهم إلا أنهم أكثر 
القوى تأثيرا ٠‏ فتعاليم أفرادها تنفذ دائما 
إلى أعماق الأهالى ؛ مما يقضى على 
ماكسبته مصر عن تقدم ومدنية ! ٠‏ ويظل 


احنظر إستئثارهم بالحكم وارداً حتى يثبت 


عدم صلاحيتيم . وهذا عقب فترة انتقال 
صعية ؛ فانصارهم سيقيمون الحكم على 
تكيائق ما لمتقيدة المحمدية , التى عفا 
علنذياالزّمن! وَعيدت لا تساير الغصر 
الحديث (!).- 

وفى موضع آخر يقحم الدين فى 
بعض التطورات ثم يرميه بالجمود 
والتخلف , ويستدير نحو شيوخ الأزهر 
وينسب إليهم التعصب وأنهم عناصر 
شغب واضطراب !.وقد ساعد «كرومر؛ 
على انتشار الطرق الصوفية فى مصر 
ليواجه يهم شيوخ الأزهر. 

وتتوالى صور الازدواجية بين الظاهر 
والباطن فى السياسة الامبتمسارية , 
ويظهر ذلك مثلا قى فتح السودان 
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والقضاء على ثورة المبدى , عندما تخفت 
السياسة البنريطائية وراه متصير : 
واستخدمتيا قفازًا لتحقيق مضالحها : 
وحتى تتجنب شبهة الصدام مع ثورة 
إسلاهية . 

وواجهت السياسة الاستعمارية 
البريطانية أصهبي لحظاتها عندما دخلت 
الدولة العثمانية دولة الخلافة الحرب 
العالمية الأولى ٠‏ وبرز التتضارب بين 
الطرفين ؛ فكانتد حجة بريطانيا عند 
دخول قوات عصر هو حماية الاقليات 
والدفاع عن الأريكة الخديوية وظهسر 
وجهها الحقيقي ورغبتها فى إعادة 
تشكيل الشرق الأوسطء: استمع إلى ما 
يقوله الصحفى ستيفنز ..«كان 
الكولونيل ريجنالد وينجت يعرف .. أن 
العربى ابن الأكاذيب الغامض يتستطيع 
الكولونيل أن يحادثه ساعات وأن يعرف 
ليس فقط هدى الصدق فى أقواله ؛ رلكنّ 
يعرف أيضا مقدار عِايقفى/ .. «اويتقيل 
جون بوتشاف فويكطابه الالعبلاءة 
الخضراءه عام ١1١5إامؤبدام,أبانتا‏ 
تبيا مسلماً من أجل تدمير الإمبراطورية 
البريطائية !! 

وعادت ذات اللعبة التى سيق ولعبها 
بونابرت يوم لبس العمامة وادعى 
الاسلام. يعلق الكاتب الأمريكى داقيد 
فرومكين على هذه الفترة فى كتابه 
«سلام ما بعده سلام »٠‏ أساء كل من 
الغرب والشرق فهم الآخر طوال معظم 
القرن العشرين ؛ فكان كيتشنر يرى 
ضرورة الاستيلاء على الجانب الثاطق 


أرشيف الشارخ 


باللغة العربية من الإمبراطورية العثمانية . 
ويضيف .. «وكان كيتشنر شاته مثل 
معظم البريطانيين يعتقد آن الدين 
مسسئول عن كل شىء , وآعتقد أن 
المسلمين يطيعون قادتيم ؛ وببذد الروج 
تصور كيتشنر أن الإسلام يمكن 
استغفلاله أو التتحكم فيه عن طريق 
شيوخه من رجال الدين . 

ثم اعنقد كيتشنر أن هن يسيطر على 
الإسلام, كما يمكن أن يدفع الخليقة 
بالإسلام ضد بريطائيا وتقويض مركزها 
فى كل من الهند ومصر والسودان . 

لذا عمل كيتشنر على تدبير اختيار 
خليفة بمعرقته . واستخدام لفظ بابا 
اسإِقجالدل الخليفة فى الكثير في 
العديّذ من المراسلات البريطائية .. 

وتدور العجلة ببن بسوء الفهم من 
جاتب وسبوء.التقديؤ من جانب آخر , 
وبمسخسن”الطالغ مخ جديد بين المقل 
العثلاة!: 

فإلى آين يتجه العالم : وهل هناك 


قوئ خداول إعفاء القهايا المتحيعة ١‏ 
وهى السلام والتمايش والقضاء على . 


الجيل والفقر والظلم . وتشعل الحروب 
وتنشر القهر الذى نولد الإرهاب ؟. 

فالحرب التى تشنها أمريكا على 
أفغانستان لا تختلف كثيرا على ما تقوم 
به إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى فى 
أدف ٠‏ بع 


شعيان؟؟5١ه‏ -توقدير ١01‏ :اه 
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أطلق عليهنا الجغرافيون لقب سقف العالم نظرا لارتفاع 
جبالها التى تصل إلى سبعة الافا متر تقريبا. وبقدر 
وعورة جبالها الصماء القاسية يقدر شراسة أهلها الذين 
يصضفهم المؤرجون بانهم خليط عجيب من الأجناس 
والاعراق لم بمترج دماؤهو "او انسابهم رهم وحدة 
الارض: والذين اكتسيوا صلابة جبالهم الشامئحة 
وشراستها وحدتها مع الآخرين: وعلى دى التاريخ 
شهدت افغانستان العديد من الغزوات الخارجية الت 
تحطمت فوق أسنة صخورها القاسية وشراسة الأفغان 
وصلابتهم اللامحدودة وبرغم اختلاف القبائل والعشائر 
الأفغانية فإن الدين الإسلامى هو الذى جمسع شملهم 
وقرب بتنهع . 
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© الطبيعة الجغرافية ذكلت 
الموازل الطبيعية النى احتمت 
داخلها القوميات والعشائر 


وإذا كان الحديث يدور اليوم 
حول ما تتعرض له أفغانستان 
من حملة عسكرية بقيادة الولايات 
المتحدة الأمريكية التى استخدمت أحدث 
الأسلحة والمعدات العسكرية فإن ذلك 
يجعلنا نستعيد تاريخ هذا البلد العجيب 
وقصته مع الغزاة السابقين والمعارك. 
وقد تناوب على أقغانستان العديد 
من من أنظمة الحكم اللختلفة حتى 
وصول نظام طاليان إلى الحكم ولكن 
ظلت البلاد تغط فى ظلام اتجمود. 


ويرغم وعورة تضاريسها وقسوة 


جبالها العالية فإن أففانستان تعرضت 
للعديد من القزواك الم شّكرية بكلنك 
دوما بوابة الحقلال سبل القلا: الهندية 
ولكن كل الغزوات 'تكسرك تضالها فوق 
صخورها القاسية وعلى يد أبنائها 
العماليق بشراستهم وصلابتهم النادرة. 
وفى الماضى القريب كانت تحيط 
بأقغانستان ثلاث امبراطوريات كبيرة 
أحاطت بها إحاطة السوار بالممصم 
وشكلت تهديدا خطيرا لأراضيها وهى: 
ات الأمبراطورية النريطانية فل 


شبه القارة الهندية. 
" - روسيا القيصرية فى أسيا 
الوط 


أرشيف الشارخ 


- إيران الشاهائية على حدودها 
الغربية. 

ورعم شراسة الهجمات والغزوات التى 
خناولت اعتلال هذا البلد:فإن أرضن 
أفغانستان تحولت إلى مقبرة لغزاتها على 
مدى التاريخ ووقف أمامها كل الشعب 
الأفغانى بكل فثاته وأعراقه وأجناسه يدا 
واحدة. 

وقد شبه بعض الأدباء تشكيلة هذا 
الشعب بكل أعراقه وأجئاسه بأثه أشيه 
بموزاييك بشرى يجسد شكلا مختلف 
الألوان يتداخل في نسيج واحد نادر 
التناغم والتنوع حتى أصيح الشعب 
الأفغانى شعبا ذا طبيعة خاصة ٠‏ ولذلك 
استئليمت العديد من الأعمال الأدبية 
والقنية من طبيعة هذا البلد وتشكيلت» 
القنية النادرة القصص والأفلام العالمية 
المعيزة أشهرها قيلم ممر خيبر: كما ضم 
هذا الند العدكد من الآثار التاريخية 
الغريقة التن تجمع بين الآثاو البوذية 
والفارتيثية والإشتلامية فى بانوراما رائعة 
تجعله من متاحف العالم المفتوحة النادرة 
ولكنا لم ننس كيف دمر طالبان تماثيل 
بوذا منذ بضمعة شهور. 

ولكى نفهم هذا اليلد العجيب وهذا 
الشعب العريق دعونا ثقلب فى صفحات 
التاريغ وسجلاته لنتعرف على أكثر بلاد 
العالم غرابة وأكثر الشعوب شراسة 
وصلابة.. وقد مر أشهر الغزاة فى التاريخ 
بهاء لكن أحدأ منهم لم يهن على أرضها 


متاعهم الففر والحمصير المجهول 1 
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الطابع القبلى يطب حتى على الترفيه 


أو يستقر بداية من جيوش الفرس 
والاسكندر الأكبر جنكيزخان وتيمورلنك 
وحتى جيوش الامبراطورب البريطاتية 


عبد 10 ا - | 


ا 5 
قفى عام 777 قبل الميلاد انطلقت 
51 جيوش الاسكندر المقدونى فى اتجاه 
ل أفغانستان ضمن حملة عسكرية لوقف 
اتساع الامبراطورية الفارسية حيث 
قامت القبائل الايرانية الأصل باهتلال 
بلاد الآقغان خلال موجة الهجرات الآرية 
العظمى وبالفعل حقق الاسكندر الأكبر 
النصر قى معركة سوس عام 57١‏ قبل 
المبلاد , وأوقف التقدم الفارسي وبدأت 
الحضارة الهيلينية فى تأثيراتها على 


شعبان ]١ه‏ - توقمير 1-1 
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أرشيف الشارخ 


أفقيانستان وما جاورها من بلاد وظلل 

يفا ممتداً سائداً فترة طويلة ٠‏ لكن 
جميوش الاسكندر فى سبيل ذلك دخلت 
ام حوالى سنتين أبدى 
وشراسة حربية مما 


لل تدع ادبزطيزية 


البريطاتية أن تخقى إعجابها وانبهارها 
بالروح القتالية التى يتمتع بها الشعب 
الأقغانى» برغم أنها اكتوت بنارها خلال 
ثلاث حروب ضروس انهزمت فيها هزيمة 
نكراء. مونتستورى الفنستون الضابط 
البريطانى الذى عقد أول اتصال رسمى 
بين الحكومة البريطانية والمملكة الأفغانية 
عام 14605 كتب يقول فى مذكراته عن 
الشعب الأفغانى «عيوبه روح الثارء 
الجشعم!؛ الطمم! والعناد؛ وفي المقايل 
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فهو شعب مخئوق فى الحرية ؤروح 


مرارا التسوغل قى الجنوب والجنوب 


الاستقلال والشجاعة والصلؤية».وهذه 25-3 فى الوصول إلى الطرق 
الكلفتات أكتبر 2 المياه الدافتة فى بحر العرب 
الآمبراطورية المظمي يقوة ء 5 مع المقاتلين الأفغان 
صغرى بل إن المزّة إلد لم تكن 
فوسودا جسيش يررظاتيا برعم أن ٠‏ التسفع لوا بادك في باد الأقغبان 


20011 دا م 


الامبراطورية كانت فى أوج 30 
وفى الواقعة التى لا ينساها التاريخ 
البريطانى قفى الحرب الأولى ١857/8‏ - 
447 فقد الانجليز حوالى 405٠٠‏ جندى 
فى موقعة واحدة كما كانت القرات 
الانجليزية فى هزائم ساحقة خلال 
الحرب الثانية 14104 - 1441 كما 
انتصر الأقغان فى حروبهم الثلاث ونالوا 
نتيجتها استقلالهم عام 1515. 

أما روسيا القيصرية التي حاولت 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


مفتاح باب الهنّد درة تاجها وأرضها أن 
الخصيبة. ولكن خلال القرن العشرين بد 
السوفيت فى التوغل داخل الأراضى 0 
الأفغانية سنياسيا واقتصاديا مستظين 
سلسلة الائقلابات العسكرية داخلها حتى ١‏ 
جاء شهر دسمبر 1595 الذى تمكنت 
فيه قوات السوفيت أن تحقق الوجود 
العسكرى أيضا بشكل مباشر «لكن 
مقاومة المجاهدين نشطت فالغازى الجديد 
هو الجار الفخم والذى يمثل القوى 


ا -توفسبر 3ه 
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العظمى الثانية فى العالم السيياسى 
ويقود المعسدكر الشرقى الأمر الذى 
استثار شجاعة المواجية داخل نفوس 
الشعب . فإن ال ٠تورش»‏ أى الشجاعة 
هى المعيار الذى يقاس به الرجال ويكقى 
أن نورد كلمات قاليا شاب أفغانى عن 
الحرب السوفيتية الأفقانية : » النصر 
لأبناء البلادء والهزيمة للفزاة مهما كانت 
أسماؤهم أو آلوانهم أو جيز سيم مذد 
جبال وعرة تسكنها قبائل أنشاها 
التاريخ والجغرافيا. على رفض السبطرة 
الاجنبية [و التحكم الداخلى لذلك ظلت 
صفحتنا واضحة ., نتشكل فى عدة 
أصول عرقية ١‏ نددو أجِييا مشياعدين. 
لكننا فى مواجيية الغزوا ا لأجنبى قطعة 
صلدة متماسكة من الموزابيك اللبعش»؛ 


أفقانستان اوحة موزاييك مختلفة 
الألوان عسغيرة القطع مفتتة الآصول 


: ' لكنها تعطى الانطياع الكامل عثدما 


تتلاحم معا فى لوحة واحدة , ذلك 
أصدق تعبير عن لوحة أفغانستان البشر 
والأرض رسمها الكاتب المنحقى صلاح 
الدين حافظ فى كتابه آفخانستان 
الإسلام والثورة. 

أرضها فرضت عليهم عزلة قد تورث 


أرشيف الشارخ 


الجنون.. تركتك بصماتها على البشر 
الذين تربوا على قسوة الطبيعة وجبروتها 
فشبوا رجالا من طراز نادر مقاتلين 
أشداء وتحولت بلادهم إلى قلعة حصينة 
فهو شعب روحه حرة طليقة وسط الجبال 
والهضاب والتلال تلك الجبال التى ظلت 
مدى التاريخ تمثل نقطة الدفاع عن البلاد 
والسبب وراء عزلة أهلها. ققى الشمال 
توجد الجبال شاهقة الارتفا ع بقمسها 
القجية أهمها هضية البامير أعلى هضاب 
العالم وأشدها وعورة والتى يسميها 
الجفرافيون ب ٠سقف‏ الغالم» ؛ وتوجد 
جبال الهندوكوش التى لا يستطيع أهد أن 
يتخيل ارتفاعها ففى بعض المواقع يصل 
ارتفاعها إلى ١لا‏ مترا تقريبا ٠‏ والتى 
بطللق«عليها آيضا جبل الأنهار لان أكثر 
الأنهار تنبع منها من بينها نهر هلمند 
الذى يخترق اليضاب الصحراوية فى 
الجتكى النركل: 

افا كايول|اتتاصمة فترقد فى 
أجبخبان جبل سليمان الدرع الواقى 
لحدود اليلاد الشرقية والذى يضم ممر 
خيبر الشهير الواصل بين كابول وبيشاور 
بطول 77١‏ متراً . وفى الأساطير الشعبية 
حول جيل سليمان أن سيدنا سليمان قد 
صهد قعة الجبل لدلقى نظرة على الهند ثم 
رجع دون أن يدخليا لانخفاضها الشديد 
وظلمتها القاتمة بالمقارنة بالجبال الشاهقة 
لذ!ا سعى الجيل باسمه. 

تلك الطبيعة الجغرافية الوعرة كانت 
إلى جائب ميزتها الدفاعية كانت تشكل 
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العوازل الطبيعية التى احتمت داخلها |7 
الأعراق والقومبات والعشائر وجنبتها 
الثوبان أو الانقراض. فكافة المحللين 
ينيدو إلى اختباز أفغانستان تجمعاً ' 
قبلياً أكثر من اعتباره شعبا اتصهرت 1 
أصوله فى بوتقة واحدة . ولكن لا أحد 0 
يستطيع أن ينكر دور الدين الإسلامى | 17# 
فى إيجاد القاسم المانترك بين شتات 8 
تلك العشائر قهو الديانة التى استطاعت 
أن تتحول إلى هوية جامعة للشعب " 
للمذهب السنى الحنفى قيما عدا قبائل !! 

الهزارا والتركمان فهم ينتمون للمذهب 
الشيعى الجعفرى وقلة ضئيلة من ش 
الطائفة الاسماعيلية تسكن بعض جبال هجوم أقخانى على سقارة كابول خلال الحرب الثانية 
البندوكوش. 


الاسبراطوريات الفازك لل الل اي ا 
الديانة والحضارة الإسلامية وتمكنت ١‏ . 
' الدعوة من فتع أجزاءمهبمةهن 
الامبراطورية الفارسية خلال عهد ا 
الخليفة عسر بن الخطاب . واتسعت 7١‏ 
لتشمل قلب أفغانستان فى عهد عثمان ‏ 
بن عفان لكنها تدعمت فى عهد معاويه |, 
لتتحول البلاد ورجالها وقبائلها إلى 
مقاتلين فى جيوش الدولة الإسلامية 
الأمر الذى دفع الجغراقيين إلى اعتبار مسر خب الشهير وسط جبال سليمان «متبرة الجش الانجليزتي» 


زف 
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© الففانستان بانوراما رائعة لآثار 
الحضاراتالقديمة جعلته متحها 
عالميامفتوحا 


أفغانستان «بلاد الإسلام المعلقة», 

ويذكر أن أرضها شهدت تطور 
حضارات العالم القديم أيضا ؛ لكنها لم 
تكن يوما مقرا ليا بل كانت الممر الذى 
عبرت منه تاك الحضارات الاغريقية 
والرومانية والعربية والإسلامية مرورا 
بالفارسية فى غرب العالم كما شهدت 
المسيحية والإسلام والبوذية والبراهمية 
والزرادشتية. 

إلا أن التوحد الديتى لم يمشد إلى 
توحد لفوى . فاحتفظت كل عشيرة 
بلغتها الاصلية . وإن كانت فى مَعَظفها 
لفات تاثرت بلفات أخرى مل اللية 
العربية أو القارسيةٍ ١‏ حتّى البندية 
والانجليزية . 

من أهم القوؤميات التي تشسفها 
أفغانستان جماعة الباشتون حيث 
يمثلون حوالى /5٠‏ من سكان اليلاد 
ويطلقون على أنفسهم لقب المؤسسين 
الأوائل بل إن لفتهم الباشتو أصيحت 
اللغة الرسمية للبلاد. وأهل الباشتون ذوو 
نفوذ كبير يعملون فى التجارة خاصة 
عبر الحصدود بل ويصل نفوذهم قى 
المناطق الحدودية داخل باكستان وأغلب 
عتاصبر حركة طاليان من الباشتون » 
ومن العبارات الشهيرة عنهم : ١لهم‏ 
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وجره الصخور وقلوب الأسود وعيون 
الصقور وسيقان الفهود: . وأبرز قبائل 
الباشتون قبيلة الدوريا الذين يسكتنون 
مناطق ما بين هيرات وتندهار وقبله 
«القلذائني» الذين يعيشون ما بين كابول 
وقندهار. 

أما الطاجيك تصل نسيتهم حوالى 
5 هم خليط من الفسرس والعسرب» 
يسكنون مناطق شمال شرق البلادء حيث 
يسكنون قسمم الجبال الشاهقة ولهم 
امتدادات داخل اوزبكستان وطاجيكستان 
وينتمى حصوالى ٠١‏ متهم للمسذهمب 
الشيعى. 

أما الهزارا قيمثلون 72١1‏ من السكان 
خليط ايرانى منغولى» شديدو المراس نوو 
طتناع حادة ويسكنون الجبال فى وسط 
اليلاد. ينتمون إلى المذهب الشيعيى 
الجعفرىء لغتهم الرئيسية الفارسية . ومن 
القاوءلبات أيضيذآ/البلوتشى الذين يمثلون 
حنوالق 7/6 والأوزبك والتركمان حوالى 
7 وظلت الأول العرقية والقبائل 
المتناثرة تمافظ على استقلاليتها من 
حماية المراعى, والالتزام بالتزاوج 
الداخلى بهسدف الحفاظ على النقاء 
العرقى. 
ويرغم ذلك التنوع البشرى المتعدد 
الاجناس والاشكال الذى يميز اقفانستان 
إلا أنه يتداخل فى نسيج واحد خاصة 
داخل المدن والشوارع والأسواق فيذكر 
لنا الكاتب قهمى هويدى فى كتابه 

الجبال كالمتاهة من السهل دخولها 
لكن من الصعب الخروج منها 
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#اللدين الإسلامي امول إلى هوية 


«دافعية للشعب الألقشاني لوطدلف 
أعراقه واجناييه 


احص سس سومج ج هد م و 


«طالبان ضد الله فى المعركة الغلط» أن 
«أسواق المدينة ينصب اتتاج كل القبائل 
فببا .. السجاد الذى صنعته أيدى بنات 
التركمان ومروى:؛ والجلود والفرو والعقيق 
من هناطق الطاجيك. الصداري المطرزة 
من غزنى. والحلى والأساور الفضية من 
بلاد التبركمان ونورستان والبنادق 
والمسدسات المشفولة بالعاج من مناطق 
الهسزارا». وفى الأونة الأخفيرة بدأت 
القبائل الأقغانية تشتهر يانتاجها المتميز 
منتجين لا رابط بينهما ااسيجاد والآفيون 
. أولا السجاد يعتبر من الَتَتَمَاتَ ا ميمة 
قمع تزايد الفقر أصبح الأقفان لا 
يعرفون فى الأثاكق سبوى|السلاجاة ٠‏ اها 
متوسطو الجأل فلثائهمأقد يضم السرير 
المصنوع من جبذوع الشبجين والحبال إلئ 
جانب السجاد ويما أن النساء كاتنت هى 
ققط تنسج السجاد أصبع الرجل الذى 
يتزوج أكثر من امرأة يمتلك عدداً أكبر 
من السجاد أما الأفيون فقد أباحت 
زراعته حركة طالبان عقب توليها مقاليد 
السلطة وقد برر علماء اندين قرارها بان 
الأقيون يدخل فى صناعة أحد عشر 
موعن :هرح الدواء قتاهك] العتاه 
والمضادات الحيوية وأن المشكلة تكمن 
فى إساءة استخدامه وتصتيعه ويما أن 
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تصنيعه يتم خارج البلاد فإنها لا تتحعل 
وزر الاستخدام الخاطى. 

وهنا تثار العديد والعديد من 
التساؤلات التى بطرهها العالم أجمع حول 
ما آلت إليه الأوضاع داخل أفغاتستان 
والتى أصبحت تحاصر الناس وتعارس 
عليهم مزيدا من الضفوط حنتى أن 
المراقبين يصفون الأحداتش الجارية 
والتغييرات التى طرأت على البلاد بأنها 
تغييرات من باثس إلى أشد بؤساً. 

ففى أعقاب انسعاب القوات الروسية 
من آفغانستان تحولت العاصمة كابول إلى 
مسرح للعمابات.القتالية. منذ عام 1517 
وحتى عام 1437 بدخول قوات حركة 
طالبان المدينة ساهم فى اغتيالها قوات 
المتاهدين التناحرة حتى تحولت إلى 
مديئة لا تصاح للحياة الإنسانية ضمن 
لللّة من أعمال الهم والكنسير 
وَالتِختب[فقوا جا,قلب الدين حكمتيار زعيم 
الخزيا الإسلاقئ وقوات أحمد شاه 
مسعود تتصارعان على فرض السيطرة 
على المدينة . ثم يتصاعد الفتال بين قوات 
حكمتيار وميليشيات الجنرال الأوزبكى 
الشيوعي عبدالرشيد دوستم ويسفر عن 
مقتل حوالى ؛ آلاف شخص ثم يتجدد 
القدال بين قوات برهان الدين رباتى زعيم 
الجمعية الإسلامية مع حكمتيار بعد ما تم 
التصالع بينهما ثم يتحالف دوستم 
وحكمتيار الخصمين ومعبما همم ثالث 
عسبدالعلى هزازى زعيم حزب الوحدة 
الشيعى ضد أحمد شاه مسعود ويستمر 
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خريطة تين أماكء 5-1 مر الأفغانية 


القخال حتي تتمكن طالبان من 5-7 بدور كبير فى خدمة العلوم 
أنها ضعفت وترهلت وتوقفت 


المدينة. وكأتنا نشاهد لعبة 


الموسيقبة كل الاسلامية 
ابت ل لامك تلا 110 أسكك ل سيت 


أنه كرسى كسيح بلإإوجل[:: © 1 والرفقن للش نتلفا أثوا ع الفنون سسواء اذ 
من أين جاءت وإلي اين تذهشب؟ التعبيريمة أو التشكيلية: عناصضتر طالبان 

خه امه ب تشربوا معارفهم ومنهج تفكيرهم من تلك | | 
الكاتب فهمى هويدى فى كتابه أن المدارس التى ظلت نموذجا قامت عليه 
المدارس الدينية فى المحاضن التى عشرة آلاف مدرسة فى شبه القارة 
فرخت حركة طالبان » وهن بينها مدرسة الهندية (الهند - باكستان - أقفانستان) 
شديدة المحافظة يطلق عليها الديويندية خاصة فيما يتعلق بالاهتمام بالمظاهر 
نسبة إلى بلدة ديويندا بالهند ٠‏ تأسست والتركين على سلوكيات الناس وقضايا 
فى عام ,١14717‏ وذاغ صيتها حتى أطلق الحياة الفرعية والولاء المطلق المشايغ , 
عليها أزهر الهند ورغم قيامها على مدى بل إن العالم أصبح يأخذ عليهم تشددهم 
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كابول المديئة الجميلة قبل الغزو السرفيتى 
والأمر القريب أن أفقانستان حاول عدد ,الحكام فى البلاد . وفى دراسة أجراها 
من حكامها المتعاقبين فَرَعْن النموذج "مركن الدراسات السياسية الباكستانية 
العلمانى المبال للغرب كما حاول أضَانَ عن طالبان المؤلف مولوي حفيظ الله 


الله خان 7 :. ١‏ بحسب قانربأاكدت أنه خلال 2" سنةه أى 
تراه وامتطاعللة كد ١1:0‏ وألبتى وقتنا هذا تولى 


واقتصادية محاكيا بذلكِ تجرية كمال 2 السلطة ١؟‏ حاكما منهم ؟١‏ (حوالى 
أتاتؤورك فى تركياً . كذلك الملك ظاهر ؟.245/) تدوأ منصيهم استنادا إلى 
مع شاه أكثر حكامها استقرارا واستمرارا أسسباب ديئية - ومنهم١١‏ حاكما 
20 فى الحكم فيما بين عام 1577 - 151/5 (7580.7/) عزلوا من مناصبهم نتيجة 
والذى أصدر دستوراً عصريا فى عام لأسباب دينية مما يصور مدى قوة مكانة 
4 حدد فيه السلطات الثلاثظ العلماء بل إن الشاعر محمد إقبال قال 
التنفيذية والتشريعية والقضائية مما أدى يوماءإذا أردتم القضاء على تعلق 
إلى ازدهار الحياة السياسية لكن الأففان بدينهم فأخرجوا العلماء من 
المجتمع والعلماء فى مقدمتهم قاوموا سسبولهم وجبالهم». 
محاولات التحديث بل إن فتاوى العلماء وها هى حركة طالبان تتولى مقاليد 
كانت بمثابة الوقود لكل تمرد وثورة على السلطة بعد صراع دموى مع الفصائل 


شعبان 17 11اه - ثوقمير 1١١٠م‏ 
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مورايبك البشر بالجبال 


الأقغانية الأخرى.. ماذا فعلت؟ قامت يل إن النساء ظلت مخمسكة بالشوب 
بإصدار تعميم فى لا١ا//رك/راةةةا‏ بعد | 0-1 والموروث الشسادورى الذى 
بخولها كايول بحوالى شيرع | هم ل لعن لل 23 ١‏ 

الشعب على المحظورات على را-/89) يحجبها من قمة الرأس إلى أخمص القدم 


سد ا اليا ند 
ا ا 

الممساجد, مفع تربينة العمغناج ]و وإزترج ب الكاتب فهمي هويدي بعن أففانستان «بلد 
بالطيورء منع تعاطى المخدرات حظر موغل فى التخلف لم يعن به أحد 4 
اللعب بالطيارات الورقية أو المراهئة خصوصا الذين حكموه عاشوا منفصلين للك 
عليها. منع صنع الأصنام ؛ وغيرها من عنه برغم أنهم فى صدارته وعلى قمته..». 
المحظورات التى صدرت بشكل مستفز » وإذا كانت أفغانستان على مر التاريغ 1 
أخزها كان القيام بتدمير تفثالى بوذا أرضا للتحدى والشراسة والصلابة فإن 
فى أقليم باميان متناسية أن الشعب 


شعيان؟7 1ه -ثوشير 001؟اس 


فا ا فى ليت لقيو 2 
الأقغاتى شَعَبٍ شديد. التدين معنا أرض قد شهدت فى نفس ألوقت 
ذ 1 على أرضها أعظم الحضارات الإنسانية 
ينتمون للمذهب السنى الحنقى ولا ١‏ ذ 
يتساهلون رجالا ولا نساء فى وبىرى 2 والأآثار التاريخية الشامخة الباقية. 88 
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كان الكلام كله حتى ٠١‏ سبتمبر١١٠٠‏ عن 
الاقتصاد»: ولكن ابتداء من ١‏ سبتمبر أصبح الكلام 
كله عن الأخلاق. فما سر هذا التحول الغريب؟ , 

الظاهرة حقيقية لاشك فيها. كان كلام الصخفا 
ا والتليفزيون حتى ٠١‏ سبتمبر يدور 
مور مثل الركود الاقتصادى فى الولايات المتحدة » 
وعما إذا كان سيقود العالم كله إلى كساد اقتصادى 
عام أو عن سعر الدولار بالمقارنة بسائر العملات: 
أو عن الجولة القادمة فى مفاوضات تحرير التجارة 
المزمع عقده فى الدوحة .. إلخ. 
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فجهساة لفن" 

الكلام عن ا 1 74 
هذا كله بسجرد ( 
سقوط برجى مركز | 
التجارة العالمى |" 
بنيويورك» وضرب !١)‏ 
مبنى وزارة الدفاع 
فى واشنطن ٠‏ وإذا بالكلام كله يدور 
حول أمور تتعلق بالأخلاق: الارهاب 
والوحشية: الجين والشجاعة, الكراهية 
والحب» التحضر والتخلف» وعن أى 
كان المطلوب تحقيق العدالة أو مجرد 
الانتقام إلخ. حتى العمليات العسكرية 
أطلقت غليها أسماء أخادقية: دكا تسر 
الثبيل» . و«العمدل المطلق» و«الحرية 
و 


بقفهدهة الأمرد يكيو نيان تاوبع 3 


الحزن العميق والبكاهفي كلريكان قال | 
من عرف الأمريكيي قبل الحادث ويك 
إنه لم ير الئاس هذا أفظ يبندون فظل 
هذا التفاطف والتآزر مع بعضمهم 
البعضء, الذى رأه فى أعقاب ١١‏ 
سبتمبر.ءولا رأى الكنائس مكتظة 
بالناس إلى هذه الدرجة. ولكنهم 
أصبحوا أيضا أكثر نفورا من الأجنبى 
والأجنبية من أى وقت مضسى؛ خاصة إذا 
كان الأجتبى اسقيو اللون أوركثيف 
اللحية: أو إذا كانت الأجنبية تفطى 
رأسها بحجاب. راح الأمريكيون يسالون 
بعضهم البعض وهم فى حالة غريبة من 
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عدم التصديق هلماذا 


لاقن جنيع طية أآكثر استفياناً 
للاعتداء على الأجنيى يالقمرب أو السب 
أو البصقء ولكن منهم من عقد العزم 
على أن يحاول أن يفهم. بدأت إذن 
آسماء تتردد على أسماع الآمريكيين ولم 
تكن معروفة لهم من قبل. وهى آسماء 
عرف آصحابيا بالنظر إلى السياسة 
كأخلاق أو على الاقل عرفوا بأنهم غير 
مبظتيؤدين للفصل بين هذه وتلك » من 


أتثالثاعوم تشومسكى الأمريكى 
ريرَكلفيسك البريطانى. وقيل إن أكثر 
إلكتجبيمبييتعيا فى إلولايات المتحدة قى 
أعناب ]مول لأسيظُيمُ كان إما كتبا عن 


. الأسلام أو عن صرا ع المضارات: 


أما الصخق والمجلات البريطانية 
فقد امتلاتٍ بالمقالات والتعليقات الأقرب 
إلى التقييم الأخلاقى منيا إلى التحليل؟ 
السياسى. فيم أخطات الولايات المتحدقاً 
بالضبط" وهل تتناسب هذه الأخطاء مع 77777 
حجم الاعتداء على نيويورك وواشنطن؟ 
وما الفرق بين إرهاب الأفراد وإرهاب + 
الدولة؟ بل نشرت عجلة بريطانية 
دائما (وهى الايكونومست) مقالا بعنوان 
مدهش : «هل تدفع أمريكا ثمن الجرائم 
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الاسرائيلية؟2. وعندما خرج رنيس 
وزراء إيطاليا بنصريحه المشنوم عن 
اللافئيسقف قله المضارة القربية 
بانببا أسسفى وأنيل من الحضارة 
الإسلامية. ردت علبه جريدة الجارديان 
البريطانية بينف قائلة: »أنت آخر 
قشخص بحق له الكلاه عن التمصير, 
فتاريخيك الأخلاقى لا يسمح لك بذلك!». 
الحل في 
وفى مصرء حبث تعلو النبرة 
الأخلاقية دائما فى صحفيا ومجلاتيا 
وتليفزيونها حنى تغطى على أى تحليل 


الكيم و لحب 


سيساسسىء» يكن لضت أن من 3 


الممكن أن تزيد هذه النبرة 
هو نجيب محفوظ .في 
فى جريدة ة الإمراغ يبور 
إسبانية إن العلاج|الوحاكر هالو امسق 
هو أن تعم مسبنتادئ ) لأخطلاق والعبهن 
والحق. ويقول إن البعض قد يعتبر هذا 
الكلام مغرقا فى المثالية والخيال. ولكنة 
يقول : ٠هل‏ كان أحد يصدق أن يحدث 
ماحدث فى نيويورك وواشنطن فى 
المياة الوأقصية. وهو الأقسرب إلى 
الكابوس غير القايل للتحقيق؟ فاذا كان 
من الممكن أن يتحقق الكابوس اللخيف 
فلماذا لا يمكن أن يتح قق الحلم 
الجميل؟.. 
وفى نبوة سمت بع بار 
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الاتجمباين المفسدية الذين دعوا 
لناقشة الأثار المتوقعة ما حدث: قال 
أحدهم إن العلاج الوحيد لما حدث 
والمانع الوحيد لتكراره هو «الحب»”» 
وعندما سثل آخر عن رأيه فى هذا 
الكلام صدّق عليه وكرر أيضا كلمة 
“الحب» .كما سمفت مثقفا نصريا 
كبيرا يغلق على الأحداث بقوله: ٠إنها‏ 
بلاشك بداية النباية لهذا العالم'». ونهاية 
العالم تتطلب من المرء بالطبع أن يعيد 
حساب ذنوبه وحسناته. 
ما سر هذا التحول المقاجىء إلى 
الأخلاق؟ 
هناك بالطيع واقعة الموت؛ والموت فى 
حد ذاته موعظة. فاذا كان الضحايا 
ببذا العددء وإذا كان الموت قد فاجاهم 
وهو أبعد ما يكون غن أذهانهم, ٠.‏ فإن 1 
ون على استعداد بلاشك للثآمل 
5 التفكير في معنى الحياة وقيمتهاء 


١‏ __ولابد إن يقويه هذا إلى التفكير 
١]‏ - ' 1 0 


-* وناك الا إؤية «عزيز قوم ذل , 
آى رؤبة انير قوة فى المالم وهى 
تتعرض للمذلة والإهانة فى لحظة كانت 
فيها أكثر دول العالم خيلاء واعجايا 
بنفسها. فإذا كان مثل هذا يمكن أن 
بحدث لأقوى الثاس وأشدهم بأساء آلا 
يجب إذن أن يتعظ الأضعف والأصغر 
والأقل بأنسا؟ 
إعادة التفكير ومحاولة الفهم 
وهناك أيضا الخوف: فإذا كان فثل 
هذا المصضدير يمكن أن يحدت لطائرة 
عادية فى رحلة من رحلاتها اليومية من 
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مدينة آمريكية لأخرى؛ وفى مسباح يوم 
عادى ولأشخاص قد لا يعرفون أبى شىه 
عن السياسة وقد لا يقرأون الجرائد 
اليومية؛ فما الذى يمنع أن يحدث مثل 
هذا لى آو لواحد من أهلى؟ فإذا كان 
العالم قد أصبح محفوفا بالمخاطر لهذه 
الدرجة:؛ آلا يستحق الأمر منا إعادة 
التفكير ومحاولة الفهم؟ 

بالاضافة إلى هذا كله هناك الإدراك 
المفاجىء لخطا حسسيم اعتدنا جفيعا 
الوقوع فيه. إذ كيف تسنى لنا أن نقدس 
التكنولوجبا الحديثة إلى هذه الدرجة؟ 
وكيف وضعنا فيها هذا القدر من الثقة؟ 

ما هذا الغرور بقدرة الانسان على 
ابتداع تكنولوجيا تجلب له السعادة 
والرقاهية وتوفر له الراحة والآمان. اذا 
كان برجان عظيمان كان بظن أنيا 
قادران على الصمود فى مكانبهًا لَعَدةٍ 


ألاف من السنين. يمكن أن بسقطأ بهذه 


السبولك؟ وإذا كان أحن المهندنيين الذين 
اشتركوا فى تصمِبْتجَيا قل للعلقا على 
الحادث إنه فى الوَقّتَ آلذى جرى فيه 
تصميم البرجين كان حَجم الطائرات أقل 
بكثير مما هو الأن: ولم يؤخذ فى 
الاعتبار أن من الممكن أن تصطدم بهما 
طائرة كببرة؟ هل هذا منتهى قدرة 
الإضسان على التخطيط والاختتياط 
للمستقيل؟ وما كل هزه العظمة والأبهة 
اللنين نضفييما على التكنولوجيا الحديئة 
إذا كان باستطاغة رَجِل واحد أو عدد 
قليل من الرجال إحداث كل هذا الذمار 
والتغلب على كل إجرا ءات الأمن. إذا 
توفر لديه مطواة صغيرة يفيف بها 
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هل الحقيقة إذن أن الإرادة الانسانية 


أقسوى من أى شىء يمكن أن تخلقه 
التكنولوجيا الحديثة؟ 
> # م 


ما أجمل أن دكون هذا التحول من 
الاقتصاد إلى الأخلاق تحولا نبانيا 
ودائسا. ولكن كل الشواهد تدل للأسف 
على عكس ذلك. قكم صادفنا فى حياتنا 
من أمثلة ٠‏ ربما لا تصل فى درجة 
المنساوية إلى أحداث ١١‏ سبتمبر. 
ولكنها مشابهة لها مع ذلك؛ ولم يستعر 
آثرما علينا الا آأياما معدودة. عدنا 
بعدها إلى سابق عهدنا مع سدم 
الاكتراث؟ كم زهبنا للعزاء فى وفاة 
شخص عزيز فقدناه فجأة وسو فى 
ريعالاً إلشياب. وطافت بأذهاننا مختلف 
الافكار عن معنى الحياة والموت, ثم 
سرعان ها نسينا الأمر برعته وعدنا إلى 
بباكتارفيازكتآن شيديئا لم يحدث؟ كم 


اأرأينا »ريو قور رل/. واستبد بنا 


الحَوَفٌ: وشافدنا من الأمثة على عجز 
التَكُولوجِيا الحديكة عن إدخال السعادة 
على قلب حزين:؛ أو إعادة حب الحياة 
إلى شخص أصابه الاكتئاب, ثم عدنا 
إلى الظن بأنه ليس هناك من مشكلة لا | 
تستطيم التكنولوجيا الحديثة أو العلم 
الحديث حلّها؛ 

مازال أمامنا وقت طويلا بلا شك من 
القتل والتدمير والتباهى بالقوة والافتتان 
بالتكتولوجيا قبل أن تصل إلى الاعتقاد 
الراسخ واليقين الكامل بأن هناك أشياء 
أفضل من كل هذا بكثير. ١‏ سم 
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3 الإعلام يعقق الأهداف الاستراتيجية للإرهاب! 


© أمالسساسس سر الا هاب وسائلالإصلا اد 
أسلحته الرئيسية 


:جم ربب جيم جرس جرع سبجو 25-5 حم موس مر جه برج مج 


لايمكن لإتنٍائ),أن إبوافى' أعلى )شداات ايل فيها دماء 

أبرياء فالانفجارات العشوائية بعيدا عن ميدان الحروب أو 
القتال . لا يمكن وصفها إلا أنها أعمال ارهابية ! وسيعتبر 
يوم الحادى عشر من سبتمبر عام ٠٠١١‏ من الظواهر 
اللافتة فى التاريخ المعاصر للبشرية نتيجة الهجمات 
الارهابية التى تعرضت لها مؤسسات أمريكية حيوية في 
نيويورك وواشنطن قبل أسابيع !! واهتز على أثرها امن 
الدولة العظمى الوحيدة فى العالم ٠‏ ودمرت رموز القوة 
والسطوة الأمريكية فى مركز التجارة العالمى والبنتاجون . 


: 
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وهى المرة الأولى ه : ة من العالم خاصة العالم 
الولايات اجع مكتسيات 
التى تقحسف فب وسواقع الصَري طيةٌ فى العائم كله 
أسريكية لبرجة 229101 الل 3ل 0 1 لفقل للوراء ؛ نشيجة 00 
التلفزيون فى كافة أنحاء العالم صرخة تسيب .عب الأمنية تحسبا ‏ | 001 
واحدة لا أصدق ما آراه كأنه فيلم ؛ للعسليات الارهابية ! 
وكاننا فى فيلم فعلا؛ وتغيرت تماما ولن نسترسل كثيرا فى نتائج.تلك 
صورة السوبرمان الأمريكي! والعالم الانفجارات الارهابية. لان وسائل 
كله سيختلف شكله تماما بعد هذا الاملام تعج بالتحليلات والمقالات 
التاريخ ! وستتفير العلاقات السياسية والبرامج حول هذا المدث ؛ لدرجة 
الدولية باتجاه مزيد من القدرة أننى اكتشفت بعد كتابة مقدمة المقال 
الأمريكية على التبخل فى أوضاع بأنبا تحمل نفس المعنى الذى ظهر فى 


َّ 
1 
3 
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والبرامج الاعلامية عن 
هذا الحدث ! لكننا هنا 
سوف نتوقف عند نقطة العلاقة بين 
الحدث الارهابى والميديا , التى آلقت 
الاتيامات جزافا نحو العرب والمسلمين 
» واشعلت أعمال التعصب ضد العرب 
والمسلمين فى الخارج ! 

فى الأيام الماضية فاضت الصحف 
والمجلات والأذاعهات ومحطات 
التليفزيون الفضائية والانترنت بالأتباء 
والأخبار والتحليلات والدراسات 
والمقالات والبرامج حول جماعات 
الإرهاب ٠‏ وانتشرت صور قيادات 


ديو 


الارهاب فى الصحف والمجلات: وبثت 
العديد من الافلام والبراهَجَ الصية التئ 
تحمل لقاءات مع قيادات الارهاب عبر 
المحطات الفلقتائبة الأجتبّة لعزت 
وفتحت حرارات مغيهم إ واتذكر فنذ 

سنوات يعد الحيادث الارهايى فى 
الاسيع لاقني مها ناكا 

الحكومية والمعارضة بصور الإرهابيين 

وبالأحاديث المطولة مع قياداتهم فى 

الداخل والخارج: وبتحقيقات صحفية 
عن حركتهم وتاريخهاء يل زاد الأمر 
بتكرار الدعوة للحوار معهم: وزادت 
الكثافة الإعلامية حولهم لدرجة إن قناة 
فضائية عريية؛ وهى قناة الجزيرة بقطر 
نظمت لقناء ات حية مع تلك القيادات 


5 
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الإرهابية المصرية والمقيمة فى 
لندن وتتوالى الآن الأخيار 
الاعلامية عن السعودى اسامة بن لادن 
الذى تبحث عنه أمريكا رغم أنه من 
صنعها ٠.‏ ا اسطورة نلا : ا 
اسبح يكم نهدي 

لادن فى قلب الموجة الإعلامية. فهو 
نموذج اعلامىي مثألي : فهو عربىء 
صسلم ٠‏ مليونير:. محاهد: وذو كاريزماء 
منفو سينا داثمنا, حامسلا على اككاقة 
سملم العالم. والعجيب انه ينتقل من 
فكان إلى آخر يزوجاته الأربعة كما 
يقولون !. 

الإاعل م 
مط 0 رئفسى لو رشاب 


وأزعم هنا انه رغم أهمسية الدور 


“الاعيلامق في فضح جماعات الإرهاب 


فإناعدافينا أجرى للإرهماب تتحقق 
بنجاح شيديد من خلال المملات 
الإعلامية . حيث تصل رسالة الإرفاب 
للجميع! وازعم أيضا أنه بتلك الضجة 
الاعلامية التى تحدث حول الإرفابيين 
فى جميع وسائل الإعلام عقب حوادث 
الإرهاب أو وقائع اعتقالهم, يتم تحقيق 
واستكبال ج يع أفدافتهم 
الاستراتيجية؛ لأن وسائل الإعلام تظل 
دائما فعالة فى المواجهة بين المكومات 
وحركات الإرهاب ؛ فالاحتكام إلى 
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الرآى العام. والكأثير عليه قد يعزز 
آفعال الحكومة لمواجبة الإرهاب, 
وأيضا ققد يؤثر ويدعم أعمال الحركات 
الإرشابية. التى تعتبر أن مدبى نجاح 
تغطية وسائل الإعلام لجرائسهم فى 
مقياس ميم لنجاح الفعل الإرهابى 
نفسه. بل أن تلك التغطية الإعلامية 
تزودهم بمعلومات يمكن إن تساعدهم 
فى تضليل وتعطيل الجبود التى تبذل 
لمحاصرتهم والقضاء عليهم . 
والحكومات تستعمل وسائل الاعلام 
لإثارة الرأى العام المحلى والعالمى ضد 
الحركات الإرهاببة وتستثمر الحكومات 
أيضا الجهود الدبلوماسية بجائب 
الميديا في تعبئة الرأى العام ضيد 
الإرهاب في الدول الأخرى للفتغط على 
حكوماتهم لاتخاذ اجراءات ضده) ناما 


كما تفعل الولايات القتصوة الأدريكيغ 


الآن» وأيضا كما فلت فشر يمد 
حادثة الاقصر بالتاثير على الري العام 
البريطانى للضغط على حكومة» التى 
تشجع إيواء العناصر الإرهابية هناك 
تحت مزاعم احترام حقوق الانسان 
والحريات .وهنا نذكر بمقولة مرجريت 
تاتش زئينشة الوززاة اليبريطانية 
السابقة التى وصفت عمليات الإعلام 
والاعلان والذيوع الذى تحدثه وسائل 
الاعلام حول الأفعال الإرهابية : بأنها 
الأكسجين اللازم للإرهاب ولا يستطيع 
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الاستفناء عنه. بل أن الإرعابى يعثير 
وخلس الاعادر هن تتلاهة الرتيسئ: 
وأنبا تلعب دورا مهوريا لصالحه عندها 
تغطى الحدث الإرهابى تغطية واسعة. 
كما حدث آخيرا فى البخمات على 
نبويورك وواشنطن ! 

وهنا يجب التاكيد :على ان اختلاق 
رؤية كل من الحكومات,. والميديا . 
والإرهابيين حول وخظيفة وأدوار 
ومسئوليات أجيزة الاعلام عند تغطية 
أحداث الإرهاب. يتولد عنه الكثير من 
الكنافكن والعتافين بالك از أثباء 
تقطبة الحدث الإرهابي بين الجسيسات 
الثلاث المعنية . وتكون النتيجة غالبا 
مكاسيب تكتيكية واستراتيجية يحصل 
عليبا اراب ؛ والتحدى الذى يواجه 
الحكومات وزسائل الاعلام هو كيفية 


[تفلتع ييا ميكنةجهايثٍ النظر الثلاث . 


واعشَايا على يَقرَيمْ رافيل.ف.بيرل 
وهو باحث متخصص فى سياسات 
هواجهة الإرهاب النولى بمكتبة 
الكونجرس الأمريكى ؛ وله بحث منشور. 
فى الإنتسرنت فى يوليو 15917, تحت |[ 
عنوان «الارهاب والميديا فى القسرن 
الحادى والعشرين ٠»‏ ٠يمكن‏ أن نحلل 
اخنلاف رؤية كل من الأطراف الثلاثة, 
الحكومسات . ووسائل الأعلام » 
والإرشابيين حول وظيفة وأدوار 
ومسئوليات وسائل الاعلام عند تغطية 


يه 
02 
جيه 


1١-1 عتوقمير‎ م١!1؟؟نابمك‎ 
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أحداث الإرهاب ٠.‏ 99 


: 
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الإرهابيون يزيدون الشيرةة: 
والإعلام والاعلان المجاني عنيم الذى 
توفره لهم وسائل الاعلام عند تغطيتها 
لأحداث الإرهاب. والذى لاتستطيع تلك 
الجماعات أن توفره لأفرادها وتتحمل 
تكاليفه المرتنفعة وهذه الشهرة التى 
يوفرها لهم الاعلام . ويصبحون بعدها 
شخصيات معروفة. وصورهم 
وآحاديثهم منتشرة عبر العالم: مى 
بمثابة اعستراقف رسعفى واإعلامى 


يتجاهليم . وبعدها يصبخ أى حديث 
عن عدم الحوار معهم ليس له معثى 
فالمقايلاتٍ الأعلإمقة الحللِية مم 
الإرهابيين 'تعتبزا جائُلة ومكافاة لهماعن 
أفعالهم الاججزامبة!))فغ ل تاين ها 
أجرت محطة 01017 مقابلة تليفزيونية 
حية مع أسامة بن لادن, من خلال 
اللقاء معه وتصويره فى موقعه والكلام 
عن نشاطه وأهدافه: فهى قصة اإعلامية 
حية ومثيرة جدا وتجبذب ملايين 
المشاهدين؛ وهو مابريده بالضبط 
أسامة بن لادن فوسائل الاعلام عندما 
تجرى مقابلات حية وآحاديث صحفية 
مع الإرغابيين تقدم نهم الفرصة لكى 


أرشيف الشارخ 


9 5 و : 0 : 
م 00 0 والدوافع التى دفعتهم لذلك 


,فينشأ تفهم مادح لأسبابهم 
وليس لأفعالهم: فلا أحد يوافقهم على 
أعمالهم. لكن هذا لايمنع أن يوجد من 
بتعاطف مع الدواقع والأسباب والمعاناة 
التى دفعتهم لذلك ؛ ووسائل الاعلام 
توفر لعامة الناس الذين على استعداد 
للتجاوب ضع أسياب ودوافع الأرهابيين 
الفرمن الكاملة للتعاطف معهم وتقهم 
أسبابهم , وهنا يظهر العنف والقتل 
الذى يعارس» الإرهابيون مجرد حلقة 
فى سلسلة ردود الأفعال الممكنة ضد 
قوى الشر الجبارة التى دقعتهم 
يلارهاب: والارغابيون حريصون جدا 
أن ايكونوا علاقات عامة جيدة مع 
وسائل الاعلام, خاصة الصحافة 


ووكنالات الأنياء. فيحرصون على تزويد 


تلا الوكالات يتخبارهم وبياناتهم 
وافكارهموهم آيضا حريصون على 
دس عصلاء لهم فى مواقع الاتصال 
بالمؤسسات الصحفية ووكالات الأثباء. 
مثل عمال التليفونات أو موظفى التلكس 
والفاكس : وغيره من المواقم الوظيفية 
المتحكمة فى مسار الأخبار. 
والإرهابيون يريدون أيضا الشرعية , 
ويطالبون وسسسائل الاملام أن تعطلى 
لجماعاتهم المسلحة الشرعية ٠‏ مثل بقية 


. الأجنحة السياسية الأخرى فى المجتمع 
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» ويتاح لهم التعبير عن وجبة نظرهم 
مثل بقية المنظمات غير الحكومية 
ومراكز الأبحاث الخاصة التى غالبا ما 
تعتبر غطاء للمركات الإرهابية من 
خلالها يسهل جمع التبرعات أو تجنيد 
أعضاء جدد: وتمسهيل السفر والتنقل 
بين البلاذ المستيدقة. أنهم يريدون 
أيضا من وسائل الاعلام أن تساعدهم 
قى تضحيم جرائمهم وتعغظيم الأضرار 
الثى أصابت المجتمع من الحوادث 
الإرهابية» من خلال نشر التحقيقات 
الإعلامية عنهم كمجرمين عتاة يثيرون 
الرعب. فيزداد الخوف والذعر منهم 
وتتعاظم خسائر الاقتصاد خاصة فى 
قطاع السياحة:؛ ويفقد الناس الثقة فى 
حكوماتهم وقدراتها على حمايتهم من 
الإرهابيين» إنهم يريدون أيضا أن تبالغٌ 


وسائل الإعلام فى وصف أفعاليم ‏ 


الإرهابية » حتى تبإلغ الحكوية أيضما 
فى الخوف 0 وكتتثتر ممشاتنمر 


الرعب منهم فى المجتلم'” 


والحكومات تبحث دائما عن تفهم , 


تحديد أضرار الإرهاب على المجتمع. 
وآيضا فى تناولها للجهود الآمنية 


المبذولة لمحاصرة المسئولين عن الإرهاب 


أرشيف الشارخ 


تقديرا إعلاميا لجبودها وبرنامجيا ضد 
الإرهاب ٠‏ فمن وجبة نظر السكومات 
أنه يجب .رسال مخضم 
مجيودات وأآفقعال الحكومة وهى 
تحاصر وتقاوم الارهاب وتبدف 
الحكومات أيضا إلى عزل الإرهابيين 
عن وسائل الاعسلام . وهفثم نشر 
آفكارهم ومبرراتيم مع الإعلام والدعاية 
لبرنامجها فى مكافحة الإرهاب على 
أمل محاصرته وهزيمت» والحكومات 
كريد من وسائل الاض لام 1ناتفناتع 
الإرهابيين الى المجتمع كمجرمين عتاة 
أعداء للبشر والمجتمع ؛ والحكومات 
وفى تمنع عادة دخول وسائل الاعلام 
المنطقة الآنية للدت : تامل وتظلب عن 
وسائلالأعتلام أن تقدم بيانات ذكية 


,اصتتالصها حين تسمح لها بالدخول 


الماح تيد انضا تن وسائل 
الاعلام اإلكاء : فق حصار التوتر 
التاكت: مزه العف الأرهابى: ولي 
الساهمة فى المدات هذا التوور 
ونشره. لأن المضافظة على فدوء 
المجتمع هدف سياسى ميم لأى حكومة 
وأثناء الحدث الإرهابي وبعده تسحى 
الحكومات الى منع وسائل الاهلام 
لتوصيل أى معلومات للإرهابيين 
تساعدهم على متابعة تحركات تعقبهم » 
والهرب من منطقة الحدث 

وتآمل الحكومات من وسسائل 


3 
5 
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تقصصها الإعلاسية 
الحية والمثيرة ألا تكشف 

عن خبايا العمليات الإرهابية الناجحة 
أو المصبطة: حتى لا تستخدم تلك 
الأسرار فى تنجاح إرهابى جديد 
والحكومات تريد من وسائل الاعلام أن 
تكون حذرة ؛ ولا تنخضدع من البيانات 
والفاكسات التى تصليا من المجموعات 
الإرهابية . فهى عادة بيانات هدسوسة 
وغير دقيقة أنهم يريدون من وسسائل 
الاعلام أيضا أن تظهر الحكومة 
ومؤسساتها بعنظر جيدء وهنا تحذر 
الحكومات مؤسساتيا المخظفة من 
تسرب آى معلومات الى وسائل الاعلام 


. خاصة من خلال مؤلاء الاعلاميين : 


الذين يحصلون على معلومات هقايل 
تلميع وتجحتحيل تفك الموؤنيسية أويذاك 
وتسعفى الذكؤفاكرالى نويد وسكائل 
الاعلام بأسباب جيدة للارهاب ٠‏ تظهره 
كعمل قردى . وتغلم الناس بايعاد 
جريمته ٠‏ خاصة إعلام هؤلاء المتوقع 
دخوليم كرواقد جديدة لمجموعات 
الازفاب باختضار الحكؤضات تريد 
تعاون وسائل الاعلام خاصصة فى حالات 
الارهاب المتطرف فى إجرامه حيث 
يتعرض الأمن القومى لمخاطر حقيقية . 
وهنا يجب على وسائل الاعلام التوعية 
بهذا الخطر الذى بهدد الأمن القومى . 


أرشيف الشارخ 


كل مسحفى وإعلامى 

يحتاج الحرية فى تغطية القضايا 
موق أ ى حفط لىةماقنة مق رتيسن 
عاجشو جرال ةوه 
الاعلام يجب أن تكون أول من يعرف 
فسنة السعك الأردان. ,ف الاير 
القديمة لاتعتبر آأخباراً ٠‏ فبث أو نشر 
الخبر فى وقته الحقيقى والفعلى يعتبر 
شيئا ضروريا فى المنافسة الشديدة بين 
وسائل الاعلام . وهى تريد أن تجعل 
قصص الارهاب مثيرة وحية عن طريق 
المقابلات الحية مع القائمين بالحدث 
الارشابى . والاع لاميون فى معظم 
الآخيان يريدون أن يكونوا محترفين 
ومنضبوطين وممارسين للدقة لكى لا 
يمطوا مصداقية للمعلومات المشوشة 


مهما ,كانت يمثيرة؛ إنهم يريدون حماية 


قايوتية لعريتهم فى نشر الحوادث 
الارهابية نفبسها وألا يكونوا مدفا لها 
وأثناء تغطية الحوادث الارهابية يريدون 
حماية حقوق المجتمع المعروفة: انهم 
يريدون أن يكون لهم دور بناءفى 
مكافحة الحالات الارهابية بدون أن 
يخسروا هم أنفسهم القصة الخبرية 
حول الحدث الارهابى . 

معنن ذلك أن كلمن المكقومسات:», 
ووسائل الاعلام لدى كل منهما وجهة 
نظر مختلفة فى كيفية التغطية والمعالجة 
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الإعلامية الحدث الإرهابى : ويحاول 
صناعو القرار التوازن بين متطلبات 
الحكورمات فى التغطية الإعلامية 
للحدث. وبين توفير واحسترام حرية 
الصحافة التى تمثل أحد الأعمدة 
الأساسبية للمجتمعات الديمقراطية . 
لذك فإن الاتضال والتقاهم بين 
الحكومات ووسائل الاعلام . وتفهم كل 
منها لوجهة نظر الأخر؛ مهم للفاية . 
وهو الركيزة الأساسية في أى 
استراتيجية توضع لمكافحة الارهاب 
خاصة فى المجتمعات الديمقراطية 
فالإرهاب والديمقراطية لا يجتمعان. 
والمجرمون والمتطرفون الدينيون عندما 
يحكمون أى مجتمع تعوت فيه تماما 
الصحافة الحرة . 
دربى 

واليوم فى عصو-الثورة التكنواويجدة, 
المعلوماتية والاتصبآلية الت بتجسلدها 
الأقمار الصناعية والانترنجٍ ؛ تجول 
الاعَلدَم الى فتاعل سياسى أساسىي 
لتعبئة الرأى العام العالمى فى سبيل 
الحرب أو من أجل السلام. ونتذكر ما 
حدث فى حرب العراق من تعبئة 
اعلامية للعالم كله: ومن ينسى أيضا 
دور [0101) فى انهاه حرب البوسنة؟ 
كل ذلك يلقى مسنولية ضخمة على 
أجهزة الاعلام العربية: فى مواجهة 
استغلال اسرائيل لليجمات الارهابية 


أرشيف الشارخ 


الأخيرة على أمريكا لاتيام العرب 
والمسلمين بالإرهاب + وتبرير ما تقعله 
في فلسطين من قتل ونيب واغتصاب ' 
وَيَرْدَادَ موقت الافلاع'التزبى فوب 
فى ظلل الاتبامات المستمرة للعرب 
والمسلعين بالارهاب عبر أجهزة الاعلام 
المعولم . فأين هي خطهة الاعلاد العرسية 
؟ لمواجية التفاعلات السياسية العالمية 
الناتجة عن البجمات الإرفابية ضد 
عبني التجارة العالمية قى أحريكا 
والبنتاجون. آين هى الخطة الاعلامية 
العربية فى ظل المشد الأصسريكى 
لتمالف الى عيض الي وبا 
انعكاسات هذه التفاعلات على امكان 
توحيد الموقف العزبى.. اعلاميا غى 
الحلانث عن الارهاب ؟ كيف يمكن أن 
تواجه اسرائيل أعلاميا عندما تلصق 


وديعة الإر هات بالعريج: المسلمين وتحاؤل 
استقطا نولم شبد لبا ؟ وكيف 


نوظف المناج السيائد فى العالم الآن 


531 


الحركات الارهابية المحلية المتسترة املك ١‏ 


داخل عناوين وشعارات ديئية أى خيرية |[ 
واجتماعية مختلفة '. ها 


شعبان؟ ١‏ زاف عتوقبير ١ا-عكب‏ 
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يعتبر الدستور الأمريكى. وبحق . أبو 
الدساتير المكتوبة؛ المعمول يو أ 
حاليا فى مشارق الأرض ومغاريها . 
وصمونا اقدمها عهداء واصلبيا عودأ 
دأ لعاديات الزمان. 
فأحكامه يرجع العمل بها إلى 
4 »هء ذلك العام الذدى جرى فيه تتويج 
الانتصار فى حرب الاستقلال بانتخاب 
'قائدها .جسورج واشنطن» أول نيس 
للولايات المتحدة الدولة الفتية ؛ الفائزة 
بالاستقلال؛ قبل بضعة أعوام. 
هذاء ولم تكن تلك الدولة الجديدة. ١‏ 
يحد أر ضها المحيطان الأطلسي شرقا عع و د م 
والهادى غرياء كما هو لجال إكان. 7 القسائي ريدي 
فأرضها م الزمان الموغل. 2 0 
كانت منحصرة فى اثنتى عشرة ولاية 
من ؛ ديلاوار: شمالا. حا حتى . جورجيا.؛ 3 
جنويا. مراع "لكل إلا على ب 5 
الظلمات » قبل اكتشاف | اق في 589 


ب 
0 
وإذا بعدد ولاباتياً ببرتفع خلال قرنين. | 
إلا قليلا. إلى خمسين ولابة. آخر ما جرى 
القرن العشرين. 
ورغم ذلك التوسع . وبعضه كان على 
حساب إنجلترا وفرئنسا. ومعظمه كان على 
أمريكا الشمالية الأصليين؛ والمكسيك التى العسكر فى قبتنام 
تراجعت حدود دولتها إلى جنوب نهر 
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ريوجرائد يفنقدان ولايات فلوريدا 
وتكساس ونيو عكسيكر وآريزونا 
وكاليفورنيا. 


الزلايات المتمدة غمازها منواء على 
أرضيا مثل الحرب الأهلية بين 
جنوبيًا وشماليا زاكلا -4565١ا)‏ 
أو خارج حدودها مثل الصرب ضد 
اسبانيا. والحربين العالميتين الأولى 
والثانية.. والحروب الصغيرة الأخرى 
التى دار رحى معظميا فى أسياء 
وأعيج حرب فييتنام. 


مالس البتسارر: إرن فال التعديل الثانى 


د 0 "فاه هخمصسة وأر عد يعافا 
وفى أثنانها-دفع بإنع الم ين 
مرة. إلى حادة 3 سيبلت | 


وعانت و ننه 1 
المتحدة من ماكرثية. في غلو معاداتها 
9 اخطر الشيوعنية: كانت أقرب إلى 
لآ الفاشية منها إلى الديمقراطية التى 
كانت تزعم الدفاع عنها. 

دبمقراطيه 

رغم كل ذلك. ظل الدستور 
بإمكاف» الت نافيا قادة حرب 
الاستقلال فى مدينة فيلادلفيا ١!41/(‏ 
)١785 -‏ . ظل درعا حاميا لحقوق 


١ك]‎ 

1 ١ 
د أبري4خة6‎ 
المماسطة‎ 
3 7 


شعبان 7١‏ ذاه - توقميز 1 7م 
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المواطنين: خاصة ما كان منها متصلا 
بالملكبة وحرية التعبير. 

وحاميا لمبدا الفصل بين السلطات 
الشلاث. التشريفية: والقضائية, 
والتنفيذية؛ على نحو حال دون توغل 
إحدافا على حساب الأخرى؛ ودون 
وقوع انقلاب على الجمهورية؛ يتحول 
بها إلى قيصرية استبدادية» إن عاجلا 
أو أجلا , لابد أن تطيح بالدستور 


وتعصف بالحريات. 
حقا أباحت الات من حين 
لآخر إدخال بعض التعديلات. 


ولكنيا كانت من ذلك النوع الحميد 
الذى جنح بأحكامه إلى الأفضلء وآية 
نى الى أحاط حرية 
التعبير بسياج منيع من الحماية؛ فى 
عاج السلطة .اذا ما تعسفت فى 
لبيسال يقبا فى حماية النظام 


5 الأثاته 


2727-94 2 
دق الجو تاير دب 


وكذلك التعديل الثانى والعشرين 
(فبرير ١15١)الذى‏ حظر على 
الرنيس الماتخب ترشيح نفسه لولاية 
ثالثة. وذلك تجنبا لتكرار سابقة 
انتخاب فرانكلين روزفلت رئيسا اربع 
مرات. 

واتقتاء القطر م اقتنوي لالتلا 
الديمقراطى فى براثن بونابرتية؛ لا 
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تقيم وزنا لا للدستور. ولا للحريات. 

والحق أن ذلك الخطر قد تعرضت 
له الولانات المتتحدة مَنَ حين لآخر. 
شأنها فى ذلك شأن الدول الأخرى , 

ولعل آخر محنة من هذا القبيل. 
إنما ترجع إلى خمسين عاما مضت»: 
ددا هدد الكتزال فاق ازكميلن 
حرب الباسيفيك. والحاكم بأمره فى 
اليابان بعد استسلامهيا؛ دون قيد ولا 
شرط؛ هدد فى أثناء الحرب الكورية 
باستعمال القنيلة الذرية » متمردا 
بذلك على سياسة الولايات المتحدة 
المعلنة, وعلى الشرعية المتمثلة فى 
الرئيس هارى ترومان. 

غير أن تمرده هذا باءيتفشبل 
ذريع» انتهى به مرفوتا؛ منبوذا. 

ومع ذلك . فبسابقية إلتسود هذه 
إن دلت على شىء قَإيّما ثيل على أن 
للعسكريين داخل الدواش الجاكية 
الأمريكية نفوذا كبيراء يشكل خطرا 
على الديمقراطية؛ لا سيما؛ فى أوقات 


الأحداث والخطوب. 
وشاهد على ذلك النفوذ وخطره 


الجنرال دوايت إيزنهاورء أخر 
عسكرى انتخب رئيسا للولايات 
المتحدة. 

ففى خطابه الأخيرء وولايته الثانية 
على وشك الانتهاء؛ قال من بين ما 


أرشيف الشارخ 


قال. إن ثمة مؤسسة صناعية عسكرية 
يمسف 11لا ركني 
الفوترانكية علي: 
عسكرة علي قدم وساق 

والآن نشاهد هذا الخطر متجسيدا 
فى محاولات عسكرة المجتمم 
الأمريكى: أإثر يسا العدوان الغادر 
على نيويورك وواشنطن, يوم الثلاثاء 
سنتعير. أبلول الأسود ٠‏ 

وإلا فيماذا نفسر ذلك الاسراع 
المريب نحو استصدار تشريعات من 
الكوتجرس. تحِد من الحريات (الدنية .. 
حقوق الإنسان. 

واتشحضاء وزارة للأمن الداخلى. 
يتلم على قمتها القيصر الجديد .توم 
ويب سح يكم بنسإفانيا المسابق: 


اأيعرفيا عية" تشٍظ2ةدمٌ فى محاربة 


اأعمع بسي ل ماخ واحة 
)١1994(‏ على مائة حكم صادر 
بالإعدام. 

فضلا عن أن شهرت» مستمدة: فى 
معظمها؛ من بسالته فى حرب فيتنام. 

هذا إلى ارتفاع الأصوات جهارا. 
نهار مطالبة بزيادة جرعة التجسس 
على حياة الأفراد: بالتخصت على 
مكالماتهم. وياستباحة الاطلاع على 
رسائلهم عبر الإنترنت؛ وبحراقبة 


4 
5 
3 
1 
1 
: 
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مكاتباتهم وحساباتيم الشخصية. 

علاوة على التوسع الكبير فى 
الاجراطق الأمتينة, تصيق امنيحت 
الطرق والكبارى والانفاق والمواني» 
والمطارات:؛ تعجٍ برجال الشرطة 
والحسرس الوطنى. مع كلابهم 
الشرسة , المارية على شم رائحة 
الأعداء. 

وبحيث كاد يصبح تفتيش 
الأفراد: لمجرد الاشتباد. أمرا مالوفا. 

ولم يبق غير حشد كل هشتيه فى 
ابره ناكل مبع نرت اتفال 
متلما حدث لليابانيين الأمريكيين: إثر 
العدوان على بيرل هاربر؛ وذلك قبل 
بصو انه : 


قوايور 
وقد يبدو خريبا أن مصثّم 
الأحلام: والى عبنم قولب الم فيد أىأ 
اهتمام, مك خللال الآفادم” بالمعاراك 


الدائرة من آخْل تعلزنة العشسكرية 


2 الأمريكية؛ وكشف خطرها الداهم 
"على الديمقرقطية: 


ومن هنا؛ غياب أى عرض لذلك 
الخطر » لا من قريب ؛ ولا من بعيد. 

وأغلب الظن أن ذلك إنما يرجع 
إلى انصراف كل جهد هوليوود إلى 
تمجيد دور الجصيش الأمريكى فى 
الحربين العالميتين الأولى والثانية. 


أرشيف الشارخ 


والإعلاء من شأن ذلك الدور فى تحرير 
العسالة يق لق الخازنالإلدينة 
والعسكرية اليابانية. 

فضلا عن أن مقتضيات الحرب 
الباردة. واحتمالات تحولبا فى أى وقت 
إلى حرب ساخنة نووبة, أوجبت عليها 
أن تمتنع عن كغنف عورات الفسكرية 
الأمريكية إلى حين انتهاء تلك الحرب؛ 
بشكل أو بأخرء وياحبذا بالانتصار. 

هكدًا ظل الها إلى أن لقى 
الرئيس جون كيندى مصرعه فى 
دالاس بولايّة تكساس. (15379) 
وتورطت أداة الحرب الأمريكية الجبارة 
قبا أوخال وأدغال فيتنام. 

قكلاهما أحدث تحولا عظيما فى 
القلوب والعقول: كان له أثره . ولا شك: 
على لل لتب ءإقُوليوود من أفلام. 

لان ستتائلئ كويريك كان دوما 
(لعاتيلنا 2 كا . فقذ بادر إلى نقند 
المؤوسسة العسكرية بفيلم من نوع 
اللهناة المسوناء اسماء«الكتشور 
سترينج لاف» (ترجمته حب غريب) أو 
«كيف تعلمت أن أتوقف عن القلق 
وأحب القنيلة» (155314). 

والملقصود بثلك القنبلة المحبوبة: 
القنبلة الذرية. 

ومحبوها. فى الفشيلم, تفير من 
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هارلون برائدو جنرال آمريكى مجنون قى ٠‏ نياية العالم اليوم» 


جنرالات الينتاجون عصاب بيوس الأمريكىء تقف ليم بالمرصاد. 

الفزع من خطر الشيوعية وبلزوم ومن بين مخرحجى تلك الكوكية 
استعمال القنيلة . حمابة للفا : لَى تفيل التمشدبل فرانسيس 
من شرهاء صاحب «ذياية العالم 


ومع اقتراب الفسلععمل نبؤيتع.« الآن»”عن حيزت فييّنام, وكيرينس 
عو 57 عزني | اد ميك نباي الرفيع» 
الأمريكى. على الاتجاد. البوفييتي» . ,عن جرب الباسيفيك جبد اليابان. 
وذاك بموجب أمر صادر من جنرال الفيلم النبوءة 0 
لماك يميف مسن القرق ظلن وافوارت زرك لهب دهمتازى. ل 
نقائه العنصرى وقواه الجنسية من وعند الفيلم الأخير أطيل الوقوف |لتصا» 
مؤامرات الشيوعية الدولية. بعض الشىء. لا لأنه الأفضل: وانما 
وعلى كلء فبفضل هذا الفيلم لأن صاحبه تنبأ قبل ثلاثة أعوام ٠‏ بما 
الحدث انفتح الطريق آمام كوكبة من يحدث. هذه الأيام؛ فى الولايات 
المخرجين: ارتأت من الحق عليها أن المتحدة. وبخاصة نيويورك» وذلك بعد 
تقف لمن يسعون إلى اضعاف تدمير البرجين القوأم, واتعدام 
الديمقراطية ؛ يعسكرة المجتمع الشعور بالأمن والأمان , 


شميان؟؟ ؟أى -«ترضير 5١.31‏ 
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و.حصار» يبدأ - وقبل العناوين 
- بالرئيس السابق «بيل كلينتون» 
على شاشة التلفاز. وهو يلقى خطابا 
. متوعدا فيه بالعقاب مرتكبى عملية 
إرهابية فى الجزيرة العربية؛ راح 
ضحيتها نفر من الجنود الأمريكيين. 

وبعد لقفطة سريعة لما أحدثته تلك 
العملية من دمار؛ ولقطة أخرى لدمار 
الاتحادية بأوكلاهوما. 

بعد ذلك نسمم صوتا موجبا 
الاتهام عن جرم ارتكاب العدلية 
الارهابية فى الجزيرة العربية إلى 
الشيغخ أحعد بن طلال: الذى سرعان 
ما تشاهده هالمل سلارة افر يدان 
فارهة ؛ مكطلة وسلط مر ,إل 
نعرف أين . 

الاختطاف 

وما هى إلا بضضع لقطات ؛ حتىي 
يعترض طريق سيارته قطيع من 
الأغنام؛ وحتى يجرى اختطافه 
وتفجير السيارة بقصد ايهام أتباعه 
أنه مات يسبب ثاك التفجَير. 

والآن وقد الكنتتطق ارا فى 
مكان ما جالسا يسبح بحمد الله. 

وأمامه رجل فارع الطول؛ عريضش 


أرشيف الشارخ 


المنكبين؛ يظهر فى اللقطة لبضع ثوان؛ 
وهو واقف يدقق النظر فى الشضيغخ 
الأسير. 

وذلك الرجل ؛ يودى دوره النجم 
«بروس ويليس» سيتضح لنا؛ فيما بعد؛ 
أنه يشغل مركزا مرموقا فى الجيش 
الأمريكى, وصاحب العقل المدبر لعملية 
الاختطاف. 

وفجأة تنتقل الكاميرا بنا إلى وجه 
مؤذن يدعو إلى الصلاة. 

ومنه إلى مصلين؛ يؤدون الفرض 
خاشمين فإذا ما غادرت الكاميرا 
المكان اكتشفنا أن الصلاة فى مسجد 
بحى بروكلين المواجه لجزيرة مانهاتان, 
حك .ناطحات السحاب . 

وشيئا فشيئًا نتجه الكاميرا ينا إلى 
مبئى بتلك الجزيرة: حيث يعمل انطونى 
هؤياردٍ + يؤلائ دوره النجم الأسود 
داثزنا واشنطن -“رئيسا لوحدة محاربة 
الإَطَاب!؛ 

صدام الأجهزة 

وما أن نتعرف عليه؛ وعلى طبيعة 
عمله؛ حتى يقع أول .حادث إرهابي فى 
نيوبيورك. 

وتتكرر الموادث الإرهابية., 
وتتصاعد وفى كل منرة يطالب 
مرتكبوها بالاقراج عن الشيخ أحمد بن 
طلال. 

مع تكرار الحوادث وتصاعدها 
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لجيش يحدل بيوريو ” 


نعف قن اتشابرات المركمة اقلق 
وادء والمباحث الاتحادية فى واد أخر؛ 
وأن الجنرال المختطف للشيخ قَقَ وَادَ 
ثالث. وأن ل أحد من رجال أو كشناء 


المخايرات والمباجث لعرفائن أمز 


الاختطاف كنينا. 

وعندما يفجِراالإرْهابَيتوْن أده 
مسارح برودواى الكيرى؛ ويموت 
رواده بالمئنات. 

هنا يتحرق الجيقن, تمان حَالة 
الطوارىء وتحجوب المصفحات شوارغ 
مانهاتان. ويقود الجنرال. واسمه 
«ويليم ديقرو», حملة الاعتقالات التى 
تطول كل العرب والمسلمين. 

ولن أحكى كيف قامت المظاهرات 
مطالبة بالافراج عن المعتقلين, وعودة 


أرشيف الشارخ 


الفتويلفة كتاهية تعد التعساء هلي 
خلابا الإزمابيين, 

الف انشبى الأقبر بالجترال 
المتامر على الديمقراطية ٠‏ من منطلق 
عنصري بغتتض,.انتهى به مقبوضا 
عليه, تمهيد! المجاكيته عن جرائمه أهام 
القضاء. 


فذلك شىء يطول ٠‏ وإنما اكتفى ‏ )01 


بأن أقول بأن هذا الختام السعيد أ 


مفتغل أشد افتغال. 

وربما لو كان الختام فاجعا لما 
عاش المسئولون عن الحفاظ على الأمن 
مخدوعين بسراب الزمان الجميل, ولا 
حدثت مأساة الثلاناء!!. بع 


شعيان؟؟1١ه‏ -نوفمير 1:عاس 
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موده 


46 النا 2 


١‏ م ١‏ - كباب 
0 3 1 لحضار أت 
لقد تعؤدنا كمواطنين بسطاء أن 
نؤمن بان التاريخ فى عسيرته يحقق 
ما مسمية الناقد متؤناس زايقيقء 
بالتدالة الشهرية: أى الفنية: الث 
تعنى :عاب الشر وثواب الغير فى 
نفاية الامينء او على الأقلة يحقق 
التاريخ ما نعلق به على الأحداث 
قائلين: بسلط الله أبدانا على أبدان! 
غير أن التاريخ ششىء,؛ وتدوينذه 
شىء أخر. وقد جرت الفادة آنّ 
يسجل وكاأنه حكاية أو دراما لها 
حبكتها ومسارها وآبطالها.ونبايتها. 


5 كبن | طثر 


إلا أن الناريخ الفعلى شبكة أَوّ ركام 
متنائر 50 التيفإصييل:الونايم, 


المتعددة. أما أكتابته /فتختار نافع أو 
محورا يضم تلك الحوادث ت ف إنتلات 
أو نسق مفين هو الذى لختسا د الدلالة 
أو التفسيرات التى يفضلها المؤرخ. 


| فتجرى إعادة بناء الوقائع والملابسات 


فتقسم إلى جوهرء وإلى امراشن 
تدور من حوله. وبلتقط المؤرخ من بين 
تلك الوقاثع والشخصميات والحوادث 
5 تملح كل مره عفرا الى إتزاء لق 
تيه اسناشيية روعاد:سدياقة :غيرها 
من الوقائع يوصفها أعراضا أو 
مظاهر أو نتائج. وعلى هذا النحو 


أرشيف الشارخ 


يتعامل المؤرخون مع الحوادث كما لو 
كانت برادة حديد لا تستعيد انتظامها 
ألا فى دائرة المجال المغناطيسى 
باستخدام قضيب معمغنط هو الذى 
يصبح لديهم المحور الرئيسى لما 
يحدث. وتتباين مؤلفات المؤرخين 
بتَباين ذلك المحور المقتار الذى 
يزعمون آنه الحقيقة الموضوعية التى 
فرضت نفسيا عليهم فرضا. 

ولقد استيقظنا على أحداث الحادى 
عشر من سيتعبر الماضى التى تعد 
لحظات حادة وفارقة وقغت فى أمريكاء 
إلا أنها تدفع البشر فى غير ذلك المكان 


:ال اللراجعة وتغيير المواقف. وهنا 


لطاب الخلل مسارات التاريغ الذى 
ألفنا التعامل بعه كحكاية سبق تحديد 
أدوار إبطاليليا. . وعندئذ لابد أن 
تحارءة العاف الفهويما جرى, 
وتتخاضم ظرق الاستجاية لها. 

بل آن الأحداث ما تلبث أن تتداعى 
وتتضاعف مع اتساع الذبذبات 
المنطلقة من بؤْرتها. وفى ظل تلك 
الوقائع المتتابعة السريعة المباغتة 
يمكن لأى إدعاء مسرف أن يزعم 
قدرته على التتبق يما سمتنتهى إليه. 

وأحسب أن أقصى ما يمكن ان 
نؤديه هو التسسجيل الموضوعى؛ 
والتصنيف المدقق لفنات اللاعبين على 
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الساحة الراشنة. والتفسير المتواضع 
اولا أقول الصحبح أو الدة لتقيق. لما 
لحي 

وقد فرضت ءنظرية صدام 
الحضارات» نفسيا علينا فرضا لا 
مفر هن مواجيته ومناقشته ولا أقصد 
أجراءاتها المنهيجية. بل بوصقها 
«كياناء أو شيئًا ٠أو‏ شعارا متداولا 
ينكر الغربيون استخدامه ويتبراون 
منه؛ بينصما بستهمله الطرف الآخر 
المسمى الأآن بالارهابيين يوصقه ٠‏ أى 
«صدام الحضارات» واقعا فعليا: 
وبعبارة أخرى ؛ يمكن القول بأن 
الفكرة تغدو واقعا موضوعيا بقدر 
عدد من يعتقدونها حتى إذا أعوزها 


المنطق وَالبرهان. ويفنيض 20159 


بالعديد من الأمثلة التى سفك يبا 


الاعتقاد بصحةااراة معيلة: فكتدنا 
على سببيل المثال:اتجماعاة!الأزهنابا 
الدينى التى اعتقدت أن الحكومة 
كافرة. والمجتمع بأسره خارج على 
شريعة الإسلام ولايزال يميا فى 
الجاهلية. فاستطاعوا ياعتقادهم ذاك 
تخريب الاقتصاد فى فترة معينة. كما 
يصنع رفاقهم فى الجزائر اليوم. ولم 
يكن الاقتصاد وحده مجالا لتأثيرهم : 
فلايزال إخوتهم فى الإسلام فى مصر 
يؤثرون» بلا حدود منظورة: فى 


أرشيف الشارخ 


التشريعات . والحسايات السياسية 
للحكومة وسائر الاحزاب: وكذلك فى 
المحاكم والمدارس والجامعات . قضّلا 
عن وسائل الإعلام ومؤسسات الثقافة 
وأنوا ع الفنون. 

وقد كان لنظرية صدام الحضارات 
إغراء وسطوة أذت إلى ما يسيسيه 
«ارننيت تجله بالاتيو الممقو لنفسف. 
فهذا النوع من التنبؤ ليس علبيا ولا 
موضوعيا لأنه حين يصاغ ويعلن 
يتالف من تنبؤات لا تصدق فعلا على 
الؤقائع القناتمة حينذاك . ولكنه 
«يصير» صادقا يسبب الأفعال التى 
يتخذها الناس كنتيجة تلزم عن 
الاعتقاد» بضحة ذلك التنبق الكاذن: 
ويمِدو.لذلك مثلا: فمع ان «ينك 
الولايات المتحدة» وهو بنك خاص رغم 
انش©عة" لم يكن فى ضائقة مالية 


ديد ةإماآم الحدا إلأ أن الكثيرين 
أمنَ:صححاقك الوداقّ .نوا » أنه يعانى 


ضسائقة لا:مخرج عنبا؛ وقد يفلس 
سربيعا. وقد أدى ذلك الاعتقاد إلى 
سحيهم لودائعهم مما دفع البنك إلى 
الافلاس فى الواقع. 

ولكن نظرية صدام المضارات 
على هذا المستوى البسيط لحالة البنك 
المذكور. بل فى أشد تعقيدا. 
خمس سنوات أن يحدث ما سبق أن 
ساهم سياسيا فى التخطيط له بهذه 
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السرعة القياسية. فقد كان يدف إلى 
صرف الانتباه عنا يجرى في الواقع 
العالمى عقب انتباء الحرب الباردة 
الينتسنى تحريك الأظراق المختلقة 
بكفاءة واقتدار لخدهة المصالح 
الأمريكية البعيدة والمختلفة عن 
مصالح أوسع فنات الجغافير فى 
الشرق والفرب على السوا: فكان 
الكتاب كله تذكير! ملحا على واجب 
المواطنين فى التشيث بالخصومة بين 
البشر. حتى يفرغ أصحاب المصالح 
لادارة شئون العالم. 

ولأن «مننج تونء مخطط 
استراتيجى أمثى ٠‏ لإعادة صئع 
النظام العالمى.. وهو العنوان القرمي 
لكتابه. فقد التقط من الآصولبِينّ 
الإسلاميين طرفي الخبطا وقام بتمثيل 
دور التلميز المقظء بتعاليمهم؛ وطبق 
دعاواهم بمبازاة تضتتؤزفنا تستيامفع< 
ومفكر «يراجماتىي» لا يعنيه من 
الفكرة صدقها الموضوعى:؛ واتساقها 
الااخلى: بل هما تثمره الفكزة من 
نتائج عملية نافعة للمسصالع 
الزاسماليّة الأمريكية. وهى فكرة 
قدمها له الأصوليون منا على ظيق 
من القضة: أو أثمن من ذلك كشيرا: 

وعندما أصدر مقاله الشهير فى 
مجلة ٠فورن‏ آفيرزه قبل أن يتورم فى 


أرشيف الشارخ 


كنانه المعروف. أثنى علية «+كسينجر» 0 
ميتدس السياسة الخارجية: ومتفذها 
قائلا: انه أفضل ما صدر منذ مقال 
«جورج كينان» عن نظرية الاحتواء فى 
المحلة نفسيا عام 0 

ولقد أعد «كينانء نظريته تلك 
البياردة وادارتيبا باحتواء الخطر 
السوفييتى. الذى خرج منتصرا من 
الحرب. وذلك بخلق قوة مناوتة للتصدى 
له على اعتداد العالم بأسره. وظلت تلك 
النظرية عماد السباسة الخارجنة 
الأتريكية تن اتوتياز الآتفتاد 
النظرضييتي. فجاء صاحبنا بصدام 
تبصراحة يحسد عليها فى مقاله عن 


' تاكق «االطلالح,ألقوية الأمريكية» الذى 


لعظب تنهار لتاب : ذكز أن السلفة 
الأؤلئ الش علاتك تروجها السياسة 
الأفريكية فى الحماية هن الاتهاذ 
السوفييتى وقد اختفت هذه السلمة . 
وكان لابد اذن من تصنيع سلعة اخرى 
بديلة. وهى فى نظره إيجاد أو صنع 
عدوء حتى يحين الوقت: كما يقول 
«لتجديد هوية آمريكا القومية التى من 
أجلها عقد الأمريكيون العزم على بذل 
حياتهم وثرواتهم وشرفهم القومى»! 
إذن فصدام الحضارات فكرة أو 
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دعوة لتعبنة العدد الأكير من جعافير 
الدول الأمريكية والأوروبية. وإثارة 
حماسيم فى الانخراط فى حروب 
كولونيالية جديدة بنفس الشعارات 
والمبررات التى استخدمت فى الحروب 
السلئيةافن العسور: الوستطي: 
ولايهم أن يكون التبديد واقعيا؛ بل 
يكفى إثارة الشعور به لدى الغربيين. 
كما أن هذه القكرة مسضعونة فى 
تقذية الأصولية الإسلامية. والتآكيد 
على صحتيا لتكون ذريعة مقبولة 
لنمندام معيا. ذلك الصندام.الذى 
يعرف مؤلفنا نتيجته المظفرة سلفا. 

والا-ريت أن هنذه:الفكرة سؤكدة 
المفعول فى تشجيع الأصوليين على 
تطوعهم وجهادهم فى ضرب اقتصاد 
بلادهم. أو اضعافه فى وح المنافسة 
القربية: 


٠‏ ند 0 7 1 أن ١‏ 4 أ 


520 عي - 
ولنتامل ذلك العدو المصنع أو 
المخلق. فهل مى محض مصادفة: أن 
ملح حشد هؤلاء الأضَواين 


الإرهابيين بتمويل وتدريب أمريكى 


مباشر أو غير مباشر؟؟ 

بطبيعة الحال لا أقصد قط أنهم 
عملاء. واكتهم . لسوء ظالعناء 
استغلوا كندوات دون وعى: لخدمة 
أهداف لا علاقة لها بهم أو بأوطانهم. 


انجاز تلك الأهداف لأنيم لم يتدربوا 
على النظر آمامبم لاكتشاف المستقبل. 
والتقدم تحوه. بل هم. بحكم التعريف. 
يتطلعون الى الخلف يثرى عصرهم 
الذهبى المفقود فى المأضى البعيد. 
ولأن الماضى لا تحناد. ولي مجسيدا 
أعامنا. فانيم يتخيلونه ويصطنعونء 
بحسب قدرائيم العقلية الضيقة. 
وتصوراتيم المتطرفة. 

وعندما انقصلوا عن رعاتهم 
الأولين وانقليوا عليبم. لأنيم بثر 
وليسوا أدوات. كان من المتوقعم أن 
يقفوا فى ضف مصالح شعويهم ضد 
الحماة السابقين. بيد أنهم؛ دون وعى 
أو قضيد. منحوا آغداطا أثمن 
الخاحات: وأمدوهم بالذرائع الكفيلة 
بإعادة احتلال بعض يلادنا؛ بطريقة أو 
تأخجرى” 

ولقبأأتا ل لنتنشْتون» قى مقاله عن 
«تاكل المصائح القومية الأمريكية»: 
اننا لسنا فى حاجة الى القؤة: بل فى 
حاجة إلى أهداف لاستخدام تلك 
القوى:. ولقد أهداه الارهابيون أهدافه 
المطلوية يستشاء هماس 

وريما ينيغي أن نمييز فى هذا 
الصدد بين آمرين: الاستراتيجية 
السياسية. وهى عادة لا تعلن ولا 
يصنرح بها. وهى التى تحدد الأهداف 
والخطط لتنقيذهاء وبين الخطاب 


أرشيف الشارخ 


,70 
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القادة ورجال السياسة ببلاغة الشرق فى كوريا وفيتنام على سبيل 
واتقعال. المثال. 


فبذا الخطاب يستمد عناصره من 
معجم الأخلاق والدين والعرق «أآى 
الجنس» وغيرها من عناصر الثقافة 
غير الانية:.ولا يصبوج فية ِالاقِدافَ 
والمصالح المادية الحقيقية؛ فهو وحده 
الذى يصلح لحشد الجمافير ودفع 
الشباب الى سلخانة الحرب. 

فانظر معى. سيدى القارىء؛ الى 
خطاب «بوش» الذى يقول فيه بنبيرة 
نزامية حقيرَة لعلف وائردة: لماذا 
يكرهوننا؟ ويجيب : لأنهم ضد ما 
لدينا من حرية وتعددية وديموقراطية 
٠‏ وأضاف فى خطاب تال لأنهم أعداء 
البراءة! 

ومعنى هذا بب/سةاطة أن لئان 
فجروا آنفسهع وهم يمتقدون انهم 
شيداء. قتلوا !اتفتشهم أقذاءالتقيقل فا 
ذكره بوشء أى فداء للعبودية: 


والبطش والطغيان؛ كما يذلوا دماءهم 


فداءلما هو عدو للبراءة . أى أنهم 


© استشهدوا فى سبيل إعلاء كلمة 


الجريعة!! 

والواقع أن الولايات الملتحدةهى 
أكثر الدول ااستخداما للعثئف 
والإرهاب خاصة فى تعاملها مع 
العالم الثالث سواء فى أقصى الغرب 
فى أمريكا اللاتينية: أو فى أقصى 


أرشيف الشارخ 


غير أن هرا العنف وذلك الأرفاب 
يغلفان تغليفا جيدا تحت عنوان الافاع 
عن الحرية والديمقراطية. وهى مهمة 
تؤديها جماغات الضغط »اللويى» فى 
الكونجرس؛ ووسائل الإعلام: والأقلام 
على أفضل وجه. 

أماعلى الطرقف الآخر لدى 
الأصوليين . فإن خطابهم التعبوى 
يفضحهم ويؤذى شعوينا لأنه لا يتحدث 
عن الحرية والعدالة والتسامع. بل 
يتحدث؛ كما يريد «هنتنجتون» عن 
«الأسسلام ١‏ فعتدما يتحدث عن تاريخ 
المسلمينء وأوضاع البلدان التى 
والجداهو الإيشئلام وكأنه كيان محدد 
فطاعلل. والأضوليون والارهابيون لا 
بميزون بن مقاصدهم ومصالحهم, 
وبين الإسلاخ: عهح الاسلامخ تنفشسه:؛ 
وليته كان الاسلام الذى نعتنقه. بل فى 
ذلك النوع من الدين أو الجنس. الذى 
لا يعترف بدين أو ببشر غيره. وينزع 
عن المسيحيين صفتهم كأهل كتاب» 
فالعالم عندهم متقسم اما إلى 
ممنامنيقء أو كتقرة متجبوكين: بل إن 
صفة المسلمين مقصورة عليهم وحدهم 
دون غيرهم ممن يطلق عليهم مسلمين. 

فهذا نائب وزير خارجية طالبان 
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بقول: »ان بوش قد أعلن الحرب على 
المسلمين» وذلك يعد ما صرح بوش 
بأنه لاا يحارب المسلنسين بل 
الارهابيين. ولم يكن ذلك المسثول 
الطالبانى من الغفلة والافتراء بحيث 
يتقول على بوش ما لم يقله؛ فالجميع 
قد سمعوه أو شاهدوه. ولكنه كان 
صادقا مع نفسه. لأنه لا يعترف إلا 
بجماعت» بوصفيم وحدهم المسلمين. 
قإذا قال بوش إنه يحاربهم؛ إذن فهو 
يحارب المسلمين: اما من يحسيون 
أتقسهم مسلمين: فقد أسماهم 
«المنافقين» وخسلهد الى الكفرة 
المشركين فى فريق واحد. 

ووقف «سن لادن» متخذا سمت 
المسيح الجديد الغاضب المهدد م وأغلن 
الويل والشبور للكفرة فى أمريكا 
وأرض الجزيرة العربية مقسما العالم 
الى فسطاطين. كناك الاتِملآن] 
وفسطاط الكفروثمضلهق طلية 
بطرد الكفر من آرخن فالسبطين.بوكننا 
نعلم أن السلاح والأموال والدماء قد 
تدفقت جميعا لنصرة المجاهدين فى 
أفغانستان: ولم نسمع قط أن نصيبا 
ضثيلاقد بلغ المناضلين فى 
فلسطين.. بينما عاود السلاح والمال 
تدفقهما على جماعة طالبان لقهر 
الفصائل الأخرى من المجاهدين 
الاففان المسلمين. 

ثم خرج علينا المتتحدث باسم 
تنظيم القاعدة «سليمان أبو غيث» 


أرشيف الشارخ 


متوعدا الكفار بعاصفة الطائرات تيمنا 
بَاسم عَاضَقة الصتهراء الأمريكية: وقذ 
أبدئ عطفا شديدا على المسلمين 
الأصريكيين والبريطائيين بنصحهم 
بعدم سكنى العمارات العالية أو ركوب 
الطائرات . وهذا بذلك يصم هؤلاء 
المسلمين عن ال مواطنين الأمريكيين 
والبريطانيين بالخيانة للبلاد التى 
بعيشون فييا بوصفيم أعداء للكفار. 
ولا أدرى أى منطق آو شرع يسوغ ما 
يتزتب على ذلك من دهتوة الأمريكيايق 
والأوروبيين الى معاملة المسلمين هناك 
كأعداء وجواسيس! 

وقد وقع بالفعل ما نخشاه: فاشرت 
الفئن الطائفية ضضد المسلمين: وربما 
أدى ذلك«الذى اغراء يعض الفوغاء 
من“ المسلسين بالعدوان على غير 
هين الى منطقة الشرق الأوسط , 
[بذلك تعيفق لاسرايقل حلمها بتفكك 
الوطن العتربي. وأقلامة الدوبلات 
الطائفية الضبعيفة. 


1 ١ 
5 0 


5 
جمد لبينة 


واذا كان «بوش» عندما وصف : 
حملته ضيد الارهاب بأئها حملة 
عليسية :فعاف :واعتذ عن الوجف: * 


فإنه لم يكن يقسصد المعني القديم 
للكلمة. لأنها تعنى فى التعبيرات 
الانجليزية المعتادة اى مشروع يتصف 
بالحماس المشبوب لعلاج مشكلة ما. 
ولكن الارهابيين الأصوليين جعلوها 
حربا صليبية بين الإسلام والسيحية 


شيميان477١ه‏ -نوفسير أميكف 
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4 اف أل لا 


وضمنوا بذلك تجنيد الوغاء فى 
صفوفيم.ء وتبرير قتل المدنيين 
والأبرياء لأنهم فى نظرهم سواء فى 
الفرب أو إسرائيل جيش العدو 
الاحتياطى. 

وعلى هذا الوجه نسقط بايدينا 
دعاوانا الانسانية والسياسية من اجل 
قضية فلسطين. لأن من حق اليهود 
حينئذ ان يقتلوا المسلمين طالما أغلن 
المسلمون الحرب عليهم وعلى غيرهم 
من اصحاب الديانات الأخرى. ويعنى 
هذا أن نترك لمن يملك القوة فقط. أن 
يحسحخ المفركة لصالحه مع علمنا 


سلفا بنتيجة امتّال تله العارك. وليه 


يشرك لنا الآرفابيون 1 ددا 
الانتحار وقتلوالمجنيين نئلو كان 
من بينهم ماسلفو ني ؤيبيع ذلك الميدا 
الإرهابى قتل المببلمين في أورويا 
وامريكا وغيرها من البلدان التى 
يكون فيها المسلمون أقلية ضعيّفة 
وحينئذ لا يكون اللسلمون مواطنين 
عاملين فى أى مكان . بل يتحولون 
الى دمى تحركها النظرية البراجماتية 
الاصريكية لصمداع:الحضازات التى 
تبناها الارهابيون. 

ويجدر بنا ان نقصح عن معنى 
البراجماتية عند وليم جيمس خاصة 
لانها تمثل التيار الرئيسى للفكر 


أرشيف الشارخ 


ن الفكرة لا تكون 
صادقة بعضمونها بل بما تدره من 
نتائج عملية نافعة؛ وهذا هو ما يسميه 
جيمس بالقيمة الكاش (تاكة©) اى 
الفورية المباشرة.اما ما يتصل 
بالاعتقاد. فيسميها بالقيم العلياء 
ولايهم فيها نتيجة الفكرة المباشرة. بل 
بما يثمره الاعتقاد بصحتها . فقضية 
أو فكرة الله موجود مثلا. لايهم جيمس 
اثبات صحتها أو كذبها. بل فائدة 
الاعتقان يشتهحها :ومن ثم فاللؤكن 
نصضحتها اكثر اطمئتانا عن لا يعتقد 
بدقها. ومن هنا نرى ان الاعتقاد 
بضحة صدام امونووات يدفم 
اللزينينيبها إلى أن يتطوعوا فى خدمة 
المصيكالم الأمبوبكية. وقد حدث ذلك 
بالقعل. 

ولكن مدا سين العثقه والارهات 
محليا وعالميا؟ 

العنف فو الطزيق الاقصضر 
والمختصر لبلوغ الهدف أو الاستيلاء 
عليه؛ أو منع الخصم من بلوفه او 
تدميره.. وهو لايخدث الا فى سياق 
حرم من فرص المشاركة الفعلية مع 
الاخرين والحوار معهم والتقرير 
المتبادل بينهم. فهو نوع من الدفاع 
الاخير للعاجز أو اليائس الذى لا يملك 
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سواه. وقد حوصصسر وظيره الى 
الحائط. 

فاذا حرم المواطن من الاستعمال 
الحر الآمن لطاقاته العقلية التى 
تشفل جزءه الانسان الأعلى ؛ تركزت 
طاقاته فى الجزء الحيوانى الأدنى. 
فلا يستعمل سوى المخلب والذاب فى 
حل مشاكله. ورغم ان هذه الممارسات 
تدير وتتم خفية دون اعلان فى اكثر 
النسييان: الا اننا ععطن يرهك]) 
القوغاء وه الجمافير.متى فقدت 
رأسها وعقلها. 

وكلما اتسعت المسافة بين النظام 
أو السلظة ومعارضيه فى بلد ما. 
تقلصضت حدود التسامع والحرية. 
وكلما أدرك النظام. انه لا يتمتم 
بالموافقة عليه من الجميع, وأنه عي 
الديمقراطية والحوار/الى يوحب 
بالتعددية والمشايؤكة فى اتفاذ القراراً! 
ومن ثم تقوم التتطلملة نطمس:هكذة 
الشافضة او الفتروق بين النظاء 
والجماهير بحيث لايبدو سوى الاتفاق 
والاجماع بينهما. ومن هنا يصبح 
للعاز هنون تهالات إجرامية يتعائل 
معها القانون الجنائى ومن قبله 
الشرطة. 

وها يلم لقق-سور الفتق 
والارهاب فى المستوى المحلى يصلح 
ايضا على المستوئ العالمى على ان 
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تمثل امسريكا النظام او السلطة 
الجائرة. وتمثل شعوب العالم الثالث 
والمواطنين المغلوبين على أمرهم الذين 
يخرج الارهابيون من ببنهم. 

وكلا الطرفين اللذين انتزع بوش 
وبن لادن حق تمثيل جماهيرهما 
اليوم. يوجبان خطابيهما الى غوغاء 
كل طرف فيهما. وبذلك نتحقق نبوءة 
همنتنيتون فى قوله بأن صدام 
الحضارات نزاغ بين القبائل. لآن 
الحضارات فى نظريته هى القبائل 
الكبرى للبشرية اليوم. ويسلم هذا 
التصور إلى أن الصراع بين البشر 
ليس صراعا حول المصالح التى تتغير 
ونتبيلي بل قتال وحشى بين ١‏ أنوا ع» 
من"الحيوان فرقت الفريزة بينها مرة 
واحدة والى الابد: تك الفريزة التى 
تبغل ادبن ميحلباإفى نظريته. فهذا 
ميشلا إلسين] من انتع المسلم: وذاك 
إنسبان من النوع البسيحي. وكلاهما 
عدو طبيعى للآخر!! 

إن صدام الحضارات تلك النبوءة | 
التى فى سبيلها الى التحقق هو 
صداح «الحماقات: الذى يبدأ من 
حماقة استنتاج فاسد فى مجال العلم, 
ويشتعل بحماقة الارهابيين: وينتشر 
بحماقة السياسة الامريكية التى 
لاندرى؛ على وجه اليقين ردود الافعال 
التى تجرنا إلبها. ا 


شعبان؟5 :1ه “لوفمبر ها.,ءآى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


تابيبسول: 
/ ا 7 (ظ ادا ا ١‏ 1 
هل لهاجم الإساامام 
بقلم 


محمود قاسم 
كان لمجلة الهلال؛ وروايات الهلال؛: السبق 
الملحوظ فى متابعة إبداع الحاصلين على 
الجوائز الأدبية ؛ خاصنة بغد أن ينالوا الجوائزء 
ولكن الأمر اختّلف با للروائى التريندادى 
ف ,س نايبول ء حيث أن مانشرته مجلة الهلال 
فى أكتوير ؛ 199) وماإنشيراته إؤايات الهلال 
٠منعغطفك‏ النهسره فى فبترائر ؟ 44 ١‏ 0 ا نعكس نْ 
الهبلال: قد تحدثئت ‏ عن الكاتب:والرواية وأنهما 
١‏ سيحصلان فى المستقبل القريب على الجائزة» 
وقد كان. 
دلق 5 هق مسق اقكاقن القريقفاقى ١‏ وخلدما: راس الجملقةة إلى والعن عق 
0 ديرك والكوت جائزة نويل من هناك إحساس أن الجائزة أخطات 
مواطثه ف.سنايبول عام 19517؟. ١‏ مسارهاء وهى فى طريقها إلى 
هذه هى الحقيقة. فالكاتب صاحيبها. ١‏ ( 
التريندادى نايبول. المقيم فى انجلتراء 2 وذلك باعتبار أن جائزة نويل تمنح 
هو الأكشن موهية. ومطاء: ويفقل فى صرات محكودة إلى الثقافات 
برواياته: وكتبه المتعددة هذه الثقافة.» البعيدة, ويتم اختيار كاتب يمثل هذه 
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الثقافة بقوة مثلما حدث مع نجِيبٍ 
محفوظ فيما يخص الرواية العربية. 
وكان الإخساس العام أن كاتبا 
من ترينداد لن يحصل على الجائزة 
نفسها قيل فترة طويلة, ولكن من 
الواضح أن مايشهده العالم الآن من 
أحداث شديدة الحرارة يعنى أن 
الفظ الغاثر قد انقلب مرة أخرى:. 
وجاءعت النتيجة لصالح الكاتب. 
فوسط نقاش محتدم عن الشرق, 
والإسلام.. ومنظور الغرب إليه؛ جاء 
نايبول ليمثل ثقافة المنطقة الساخنة, 
فقد كرس قلمه البحث عن مفاهيم 
البسطاء في بشع عديد 3 العالم 
رحل إليبا الهنود والترااندلفيون. | 
اسم»الطقيقك في كبا ضولاد 
سسوراج بر56110 كايْبِلؤقولة غناع 
57 فى جزيرة تربنداد التايعمة 
لبحر الكاريبىء وهو ابن لأحد 
البراقمة النازحين من شمال الهنذ» 
وقد عاش فى بلاده حتى عام :196٠‏ 
فأراد أن يهرب من ذلك المجتمع 
«المغلق» - حسبما يرى - فهاجر إلى 
المملكة المتتحدة ليستكمل دراسته 
الجامعية ووقتها قال «عندما وصلت 
إلى انجلترا شعرت أننى تخليت عن 
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ملعي م عسوم ا مو رعم وو سك كسهاه 


ملابسى؛ وأننى شخص قبيح؛ أسود؛ 
أخلو من أية محاسن: وليست لدى أى 
خلفيات: ولا أمتلك سوى الوحدة: 
وذكائى». 
هجوم على الإسلام 
ولاشك فى أن شخصا لديه مثل 
هذا الشعو لابد أن يكون لدية 
الاستعداد أن يتخلى عن كل قبحه 
الخارجى ليتسرب هذا القبح إلى 
داخله. هذا القبح تغلغل شيئًا فشيئا 
فى داخله. يفعل مايحلو له يحرك سن 
القلم لبعبر عن رؤيته القبيحة تجاه هذا 


التى يرى هؤلاء الذين ذهب إليهم أن 


درتذيها؛ والقكر الذى يجتذبه؛ فهم 
الذيق سعيضنعوفة؛ ويبرزونه؛ ويقدمونه 
باهنفلازة القلى تنانسبهمء وأيضا 
مانسوتة#القلون قن رات لاسي 
بحصوله على جائزة نوبل. 

قى عام 1984 بدأ قى كتابة 
الرواية: وعندما أراد أن يفعل ذلك كتب 
باللغة الاتجليزية التي قدم بها كل 
أمماله؛ حَيث نشر له حتى الآن أكثر 
من عشرين كتابا منها أربع عشرة 
رواية وعدة كتب انتقد فى بعضها 
سلوك المسلمين فى العالم المعاصرء 
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وذكر الكثير من المغالطات التى 
تستلزم من علماء وفقهاء الإسلام أن 
يقرمنا زالرو بنك وح ته من هده 
الكتب «بين المؤمنين», وء.غسروب 
الإشاحرة ويوسيات ابس التي 
و«مابعد الإيمان؛ رحلة إسلامية إلى 
الدول المؤمنة». وهى رحلة قام بها 
الكاتب إلى أربع دول اسلامية فى 
آسياء وهى الباكستان: وأندونيسياء 
وإيران» وماليزيا. كما نشر كتابا 
حول رجل عجوز يقوم بزيارة مصر 
بعنوان «سيرك فى الأقصر». 

الجدير بالذكر أن الكاتب لم يشر 
إلى مساألة القائد فى رواياته العديدة 
وكان الهم الأساسى أكثر أهمَية لديه, 
ومن هذة الروايات: «عامل ا!200 
المتصوف» عام /اهة5١,‏ و«شارع 
ميجيل» عام 1965 ]أو كنزلا انطليلا 
بيسواسء عام 8535, و«الحاريون» 
عام ه151ء ودفى الفا التهؤة غَام 
1579ء وفى الرواية الوصيدة 
المنشورة له باللغة العربية فى سلسلة 
روايات الهلال؛ فى فبراير عام 
أ . وله أيهما رواية منشورة فى 
التسعينات بعنوان «الهند؛ ألف ثائر 
ولتزه 

تقول مجلة «بانوراما» الايطالية 
فى عددها الصادر فى /! ديسمبر 
عام ١441‏ أن نايبول رجل بلا جذور: 
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وأنه رغم أصله البندى. إلا أنه متعلق 
بالغرب, أما مجلة ٠الاكسبريس.‏ 
الفرنسية؛. فتقول. فى ١١‏ سبتعبر 
7 إنه صحفى رحال أكثر منه 
أديباء أما مجلة«تايم» الأمريكية, 
فترى أنه الروائى الأول وتحاول أن 
تشبهه بالكاتب البحار جوزيف كونراد 
.وقد خصصت مجلة تيوزوبك ملفا 
مهما عنه فى :1541///١8‏ وظهرت 
صورته على غلاف المجلة كأنه واحد 
من نجوم السينما. 

فى الفترة بين أغسطس عام 
إلى فبراير ١٠158ء‏ قام نايبول 
بجولة فى بعض البلاد الإسلامية 
شملتيكل من الدول المسلمة المشسار 
إلنها: هذة الرحلة التى استغرقت ستة 
أشهر كان هدقها الأول هو التعريف 
بالسلكينا الذين لانتبكلمون اللغفة 
الغربينة فلآ آشَيئاً. وذلك عقب الثورة 
الإسلامية فى إنزان» أنيا أول ثورة 
دينية فى العصر الحديث ومنذ فترة 


طويلة من الزمن لم تقم ثورة ديتية 0١‏ 


اتزعاجا للغرب الذى نصب العداء ضد 

القورة ؛ وكتان مطلؤياً من الكاتبٍ أن 
يقدم رؤيا للغرب عن المسلمين . . 

اجترار. الذكريات 

وكما نرى فإن الأمر نفسه يتكرر 

الآن, وفوز نايبول بالجائزة: يغنى أنه 
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فى وسط الظروف التى تم فيها 
الحديث عن المسلمين فى المنطقة 
نفسها بشكل خاصء وأن الإرهاربيين 
الذين ارتكبوا تفجيرات الثلاثاء 
الأسود. هم من المسلمين الذين 
سكنوا المنطقة: ومن الواضح أن 
الكاتب لم يقم بالسفر إلى أفغانستان 
لأنها لم تكن قد دخلت دائرة الاهتمام 
بعد. 

وقد عاد نايبول من هذه الرحلة 
ليقدم كتابا حول انطباعاته. وبدا كأنه 


يلقى نكتة وهو يقول: إن كتابه «غروب 


الإسلام» هو بالألوان الطبيعية, وأعلن 


أنه سوف يقدم هذه البلاد باللتظور 


نقسه الذئ تطبؤر به السَِييّمنًا 
الأمريكية“هدَة البلا يالةامن منطق» 
والجديز أن الكاتباظل يتعكر 
الذكريات فى كتبه التالية ومن 
أشهرها «مابعد الأيمان» وهشو الكاتب 
الذى كتب عنه أدوار سعيد قائلا : 
«لماذا يعود بعد عشرين عاما ليقدم 
كتابا ثانيا يضار ع الأول فى الإطالة 
والإملال؟ السبب الوحيد الذى أجده 
أن لديه نلرة جديدة مهمة إلى 
الإسلام تتلخص فى أن الإسلام هو 
دين العرب؛ وأن كل مسلم غير عربى 
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هو معتنق للدين». 

يقول الكاتب إن آيات الله قد 
استقبلوه فى ايران كشخص غريب 
ليس منه أى خطره أما الباكستانيون 
فقد استقبلوه كباكستاني:. وتقول مجلة 
الأكسبريس التى صورته على غلافها 
فى 7 نوفمبر عام 19417؛ أن رجلا مثل 
نايبول يؤمن بالتقدم العلمى, 
والتقنيات» والتصنيع» والمعاصرة 
ماكان له أن يذهب إلى هذه البلاد لأنه 
سيعود ليكتب بنقس المنظور»: وكأن كل 
من له نفس القناعات سيكتبون بنفس 
الرؤية. 

5" كناب 5-0 هوي اقرب 

ويبدد أن الكاتب الذى قدمه نايبول 
على مِذْ رجال الغرب فى عام 
َُننَ شكقّدت ايران اعدامات 
متتالنة لخصوم الثورة؛ ويدأت الحرب 
العراقية الابرانية, فكانت الحملة عنيفة 
لإرضاء الغرور الأجنبى ضد المسلدين 
المتناحرين فيما بينهم, فهو يرى أن 
الإسلام هو الذى أمر أتباعه أن يفعلوا 
ذلك؛ وأن إيران تصدر نظامها الدموى 
إلى العالم الإسلامى وخاصة مصر. 

وهذا ليس كتابا تحليليا عن 
الإسلام ولكنه رحلة فى بلاد إسلامية, 
يقوم بها رحالة يحكى مشاهداته, 
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ويرى أن المسلمين ليست لديهم قدرة 
على التطور لسيب يسيط أن تعاليمهم 
لاتسمح لهم بذلك: وهو كما نرى رأى 
أشبه بتصريحات بيرلسكونى عن 
الإسلام فى الشير الماضى. 

والكاتب يتحدث عن الأماكن التى 
زارهاء والأشخاص الذين قايلهم, 
وهو لايرحل إلى هذه البلاد فى رحلة 
سياحية عادية: بل هى رحلة دينية 
ضد الإسلام: يتخذ له فى كل بلد هن 
هذه البلاد دليلاً هو. فى أغلب 
الأصيان ناقم على ما يحدث أمامه 
ويصور له الأشياء بمنظوره. 

ويرى الكاتب في حديث له إلى 
مجلة نيوزويك فى / أغسطس 158٠١‏ 
أن المسلمين قوم عنصريون متخلفون 


ليس لهم وجود فكرى أساسىء ون 


المسلمين لم يكتيوا الفكر المبحيم 
إلا باتصالهم بالفترب؛ ومثثل غذه 
الأقاويل وخيرقا موجودة فى 
الأغادية المنمفية!59 015 239 
قى المجلات التى وصلتئا؛ والغريب أن 
المثقفين لدينا لم يقرأوا الكاتب رغم 
شهرته. 

ولا يكن الكاتب مثل هذه المشاعر 
فقط تجاه المسلمين: بل تجاه العالم 
الثالة الذق جاه هنف وهو كنا مقال 
رجل فقد حاسة الشعور بالحنين إلى 
جذوره؛ فقد أشهر كافة أسلحة 
الهجوم على العالم الثالث فى كتايه 
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«عودة ابفا بيرون». وأبيضا فى رواداتت 
مثل “فى منعطف النهر؛ و«أخبرنى عن 
أقتل, , 
تسوير لتخلف العالم الثائنث 

والروايات التى كتبيا ليست بها 
حدَة الانتقاد: لكنيا محاولة لوصف 
البسطاء قى هذا العالم. فروايته .فى 
منعطف النهره يرى أن أفريقيا قارة 
تعج بالقلاقل السياسية والاجتماعية, 
سالم الراوية يعيش في جنوب آفريقيا. 
من أصل هندى: وهو رجل متشائم, 
يسكن فى الساحل الشرقئ الأفريقى 
منذ سنوات. ويقيم فى المنطقة نفسها 
هندوس: ويرتغاليون: ومن الصعب فيه 
تمميط للهورة الأفريقية: والديلثة 
الرئيسية فيه هى البودية بالطبع, 
وعتدما يقرر الرحيل عن البلد؛ لأن 
الأمور لم تقد كسابقٌ عهدهاء تكون 
الوجية هى.الديئة ؛ 

ومناك يقابل أجنا ايده القدامى 
الذي يطلب الإيواءوأن يعمسود إلى 


حمايته؛ رغم أن سالم ليس بالرجل 3!] 


الشرىء لذا فإنه يقوم بتسليم عبده 
السابق إلى صديق له يدعى فرديناند. 

ولايشير نايبول إلى اسم اليلد 
الأفريقى: الذى يتحدث عنه؛ لكنه أقرب 
إلى زائير» ويقول نايبول: إن الناس 
فى هذه البلاد لايتفيرون بسهولة, 
يعيشون النمط نفسه من الحياة, 
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ولايعرفون الثورة أو التمرد. وسالم 
ةا لتو هن أشبل ريال ولا 
صلاقة له بالقارة السوباء إنه رجل 
يعشق الحضارة الفربية؛ وهى مزيج 
من عدة حضارات»؛ فهو يبيح لنفسه 
زوجة صديق»ه. ويرى الكاتب أن مثل 
هذه الأمور مالوفة بكثرة فى هذه 
البلاد. 

يقول الراوية فى الفصل التاسع 
من الرواية : «بدأت أدرك فى الوقت 
نفسه أن احساسيى بالهم لأنى رجل 
منساق مع التيار؛ وبلا جذور هو 


إحساس زائف؛ ولويكن حلمى* 


بالنسبة لى بالوطن والأمان ليس أكثر 
من حلم للعرلة يتيسم بالخطأ فى 
التاريخ والقتا» والضيعف الزائد-أتنى 
انتمى إلى تقسَى فحسب ولنٍ اسَلمٍ 
رجولتى لأحد. 

«وبالنسبة لواحد مثلى فإن هناك 
حتفنازء واعدة وتكانا واسدا مق 
لندن أو مكانا يشبههاء أى أن مكاناً 
آخر كان خداعا للعقل: الوطن من 
أجل ماذا؟ هل هو من أجل أن أنحنى 
أمام رجالنا العظما؟ أم للاختباء, 
وبالنسبة لأناس فى مثل وضغناء 
أناس اقتيدوا للعبودية» فإن هذه أكبر 
خدعة على الإطلاق» نحن لانملك 
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شيئاء بل نعزى أنفسنا بمجرد الفكرة 
الفاصَة بالرجال العظماء لقبيلتنا 
أمثال غاندى ونهروء ولكننا نخفى 
نفس اي نول فة روات 
واستثمرها لى» أو خذ رجولتى وأصبح 
رجلا عظيما من أجلى. لا .أريد أن 
أكون رجلا بنفسى:. 
هل ناك كقنات تلخضن حَياة كاتب 
وفكره. وهمه العام أكثر مما جاء فى 
هذه الفقرة؟ 
رواية واحذدة مكررة 
وفى رواية «المحاربون» فإن هناك 
شخْصضا مشابها هو جيمى أحمد. إنه 
رُعيم هندى ينحدر من أصل صينى؛ 
يعياشش سنوات عديدة فى المملكة 
المتَكلة: إنة طبورة حية لزعيم هندى 
عرفه الكاتبٍ يدعى ميشيل عبدالملك» 
الذى نم شنقه بعد أن تل امسرأته 
البيضاء عام 15076 فى ترينداد» 
مسقط رأس الكاتب, لقد فعل ذلك تبعا 
للعادات الاجتماعية فى بلاده رغم أنه 
تعلم لسنوات فى القفرب؛ ولم يحدد 
نايبول: ايضاء المكان فى هذه الرواية 
كعادته, يرحل إلى بلد هو أقرب إلى 
جامايكا؛ حيث ينغمس وسط الفقراء 
ويدير مؤسسة زراعية. شفارها 
«العودة إلى الآرضه .. لكن السكان 
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برفضون استمرار الجمعية. ولانه 
مشدود الى النموذج القربى يقابل 
بيتر روشء أو فرديناند فى الرواية 
السابقة الصحفى الاتجليزى 
وعشيقته جين التي يستبيحيا لنفسه 
أيضا كرجل غربى الفكر دون أن 
يحس بالندم: ولايقوم الكاتب بالقاء 
أى لوم عليه. 

ومن الواضح أن الكاتب قد ألف 
فى حياته رواية واحدة راح يقلب فى 
أحداثها ويكررها؛ء وأشخاصها من 
رواية الى أخرى:؛ مثلما تجدد الأمر 
فى روايته «أخبرينى من أقتل » فقد 
زخلت الشخضية الت تتبعناها عن 
منطقة الكاريبى الى لندنء برفقة أخيه 
سانترس - الرواية - ويعد رحلة 
انجلترا يسافر يمفرده إلى الولايات 
المتحدة: وهناك يثام فوق الأرصفة 
ويكرر نفس المعاناة التئ يعدانييها 
الزنوج فى البلا يظل الأبأريكيدون 
بالنسية له مخلوقات غين حقيقبية, 
أنهم أناس غائصون فى التليفزيون, 
وقد صاروا قطعة منه؛ يتزوج من 
امرأة زنجية: وعليه أن يفكر مثل 
الزنوج: لذا فإنه يشارك فى 
مظاهرات السسود عام 215358 
ويشارك فى إحراق العديد من المنازل 
التى يمتلكها البيضء إنه رجل: كما 
يدعى نايبول» يبحث عن حريته؛ ولكن 
ماهى الحرية فى هذا المجتهع 
الأمريكى؟ 


أرشيف الشارخ 


بلا شك يصبح للحزية معنى مرنا 
ند كات لدمكل هذ الكمباربب 
وأبطالة هم كائنات مستنسخة منه. 
والبطل القادم من الشرق» فى هذه 
الروايات يتسسم دائما بالدونية 
والفياع. وهو يسعى داتما إلى 
البجرة من بلاده مثلما قعل نايبول» 
يبحث عن مأوى خارج الوطن الذى لم 
يضق به صدره. لكن اليلاد التى 
يذهب إليها لا تتقبله بيسهولة. حتى لو 
حصل عن جائزة تؤبل..حيث فيل: إن 
ناييول هو الكاتب اليريطان؛ 
التريتدادى الأضل: 

ومن الواضح أننا أمامح كاتب 
متمزديلم يضع هويته تحت قبعة 
بعنتهاء ولم ينتقد المسلمين وحدهم 
لأنهم لم يستطيهعوا التاقلم مع 
المتتكاراج القامشرة. فهو كلام 
نمشابة الركالة اتعلإصرين الذين 
انبهروا بمتنجسزات الغربء ومنهم 
الطهطاوى, والشيخ محمد عيدهء لكن 
الكاتب انتقد الهندوس؛ والبيض 
العنصربين فى الولايات المتحدة: 
وأيضا هويات عديدة. 

ومن يقرأ ابداع المؤلف سيكتشف 
أنه يكتب كل هذه التناقضات بما 
لايعكس وجهة نظره بل أراء الكثيرين 
ممن التقى بهم فى الحياة . 88 


/ا/ 
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بقلد 
د:مكمد الدسوقسى 


لا.يسيع الدارس المنصفٍ لحياة عميد 
الأدب العربى إفي»العطلر/الحاضر إلا أن 
يقر أن: .هذه الحياة,كبانت سلسلة من 
المواقف المناهضة لوأد الحرية الفكرية 
والسياسية والاجتماعية» وأن العميد 
خاض فى سبيل انتصار هذه الحرية 
معارك كثيرةء. وتعرض من أجل هذا 
لضروب شتى من الأذى والاعنات فما 
زادته إلا إصرارا على مواقفه. 
واستمساكا بما كان ينادى به ويدعو 
إليه . 


- 
3 
1 
8 
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"3 ولا يسمح المجال بتفصيل 
يج القول . ومن ثم اجتزىء 
بعض المواقف وبخاصة ما 
كان منها فى حياة العميد الدراسية 
الباكرة. أو فى ايام الطلب بالأرهر 
فى مستبل القرن الميلادى 
العشرين. وعلى وجه التحديد فى 
العام الثانى منه التحق طه حسين 
بالأزفر طالبا به بعد أن حقظ القران 
الكريم وبعض المتون فى القرية: وكان 
أول درس سمعه فى حلقات منسجد 
الامام الحسين يتعلق بموضوع 
الطلاق. وكان الذى يلقيه هو الشيخ 
محمد بِمَّيت المطيعى: وكانت أول 
عبارة قالها الشيخ فى درسه وسمعها 
الطالب منه هى: ولو قال الزوج 
لزوجته: أنت طلاقء أو أنت طلام. ١؛‏ 
أنت طلال وقع الطلاق ولا عبرة بتغيير 
اللفظ. ولم يسِتسْم الطالب طه حسين 
ما سمع. وشعر بشىه من البق 
والنفور؛ لأن ما القاه شييخهالدس هو 
العلم الذى تهفو إلبه عقليت»؛ أى يقنع 
به طموحة: أو يأنس إلبه تفكيرة؛ وإن 
دل هذا على شىء فإنما يدل على أن 
له حسين منذ بداية حياته الدراسية 
بالأزهر كان يمقت الجمود والتقليد , 
ويحترم عقله كل الاحترام: 0 , 
خروجه من الأزهر 
ولم يقكر الطالب النجيب مع هذا 
فى أن ينصرف عن دروس الأزهر 
والاختلاف إلى حلقات العلم فيه؛ بيد 
أن مرور الأيام زاده ضيقا ونفورا من 
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ذلك المنهج الذى ألفه الشيوخ: ودرجوا عليه فى دروسيم, لأنه منهج 
يقوم على الحفظ أكثر مما يقوم على القهمء ويردد آراء السابقين 
وككتينا تضنومن مقوسة #تاقكن ولا كعارحن :وها أيفشن هذا 
وذاك لدى طه حسين. 
وكان لابد أن تحدث لبذا الطالب الذى يحترم عقله ويجبر برأيه 
فى شجاعة مع هؤلاء الشيوخ الذين عاشوا فى دائرة مغلقة من 
التفكير أحداث مختثفة تحملبم فى النباية على طرده من الأزهر. 
فمثلهم لن يفسح صدره للرأى الصريح والعقلية الذكية التى تؤمن 
بالحرية الفكزية. ولاسيما إذا كان صاحبها فى مرحلة الدراسة. 
فمما جرى له مع هؤلاء الشيوخ أنه كان يقرأ مع زميليه أحمد 
حسن الزيات ومحمود زئاتى فى كتاب الكامل للمبرد . فلما بلفوا 
الى ما جاء فى هذا الكتاب من أن الفقهاء كقروا الحجاج:؛ لأنه قال 
حين رأى المسلمين يطوفون بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومنبره؛ انما بطوفون برمة وأعواد, 
يج حياته سلسلةمن وعلق الععيد على رأى الفقهاء فى تكفير الحجاج بآن هذا بما 
المواقف المناهضة لوأد قاله قد أنساء الأدب ولكتهولا يعد كافرا. 
الحرية الفكرية ونقل تعليق العثيد فى عبارة مشوهة الناقمون من الطلاب على 
والسياسية الزملاء الثلاثة إلى شيخ الأزهر حسونة النواوى فأمر بطردهم كما 
والاجتماعيية م ]الخلن يتا الإصسغى إَتتتئلاد الأقب العربي الذى كان يدرس 
الكامل يعدم تدريش هذا الكيال! 
ما حدث هذا كتب طه حسين مقالا يهاجم فيه الشيخ حسونة 
فَحَومًا عنيفا : ويذقي نه إلى لطفى التتونى لتقروو'فن الجزيدةة: 
وبقول لطقى للفتى: هل تريد شتم الشيخ حسونة او العودة إلى 
الأزهر؟. ويرد الفتى: لا مصلحة لى فى شتم الشيخ حسونة؛ وهنا 
يضع أستاذ الجيل مقال الفتى فى مكتبه ويسعى لدى شيخ الأزهر 
للعفو عن الطلاب الثلاثة والسماح لهم بحضور حلقات الدروس فى 
الأزهر. ويصرح الشيخ حسونة للطفى السيد بأئه لم يطرد هؤلاء 
الطلاب د وإثنا لزان تغويفوم فعسيد 
هجوم علي المشايخ 
وفى ذكرى عرور عام على إنشاء مدرسة الدعوة والإرشاد التى 
كان يرأسها الشيغ رشيد رضا أقيم حفل فى فندق «سافوى» 
حضضره عدد من شيوخ الأزهر وعلى رأسهم الشيخ الأكبر سليم 


١ 


2 
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البشرى. وفى هذا الحفل دارت كوؤس الخمر على الحاضرين ٠‏ 
وبالطبع لم يشرب شيوخ الأزهر. بيد أنهم ما كان لهم ان 
يشاركوا فى حفل ترتكب فيه المنكرات والمحرمات فإن فى هذا 
شببة اعتراف بمشروعية تلك المنكرات . وليذا هاجم طه 

حسين دؤلاء الشيوخ هجوما عنيفا. وهجاهم هجاء لاذعا فى 
قصيدة نشرت فى جريدة الحزب الوطني استبليا بقوله: 

رعا الله المشايخ اذ توافوا 

إلى سبافوى من يوم الخميس 

وقد احفظ هذا الهجوم واليجاء الشيوخ وبخاصة 
الأزهر ٠‏ ودبر. هذا فى نفسه امرأء واسر الى يعض خخاضَته 
بها عزم عليه: وعرف الشبغ المرصفى بما يريده الشيخ الأكبر, 
وكان يقدر الطالب النجيب. لما بلمسه فيه من ارهاصات تبشر 
يمستقبل مشرةء فذهب إلى تلميذه فى بيته وقال له: انصحك 
با بني ألا تدخل الامتحان هذا العام ؛ وسال الفتى فى دهشة 
لماذا؟ وقال أستاذه فى ألم يشوبه الفضب: إنهم عازمون على 
اسقاطك. وعرف القتى الدافع الذى حمل شيوخه على التخطيط 
لاسقاطه. بيد أنه لم بستجب لنصيحة شيخه الذق 
تقديرا خاصا من بين شيوخ الأزهن ذ.أ/ 
شرع لهم الكامل شرحا مستفيضاء 
بهذا الكتاب الذى قرأم 


أت: 
11 
لم يزعجنى ما عدفتةالأنى أاكرتادر جيدة 


وآلممت بها إلماما وافيا ء(وَالةق مُندَظ لأ اللجتة انق /كان :مقرثا! ٠:‏ 
ان أمتهن امامنها كان يرأسها الشيخ عبدالحكم. ولا أوحى 
إليه الشيخ البشرى بما يريد جاء رد الشيخ عبدالحكم وإذا 
كان مذاكر فكيف يرسب؟ 
ويأمر الشيخ الأكبر بإلغاء لجنة الشيخ عبدالحكم. وضاع 
على هذا الشيخ بسبب موققه النبيل وحكمه العادل وجبة غداء 
ونحو ثلاثين قرشا. وهذا كل و ع 7 الشيخع 
وتتالف لجنة أخرى يرأسها الشيخ الدسوقى العربى تأتمر 
بأمر الشبخ البشرى وتستجيب لما يراد؛ ويدخل الطالب حجرة 
اللجنة رابط الجاش وائقا بنقسه. ويجلس أمام اللجنة ليقدم له 
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لتحصل لك البركة. ويشرب الطاب سيور شنيفه. وحضالت له اليركة 
فرسب فى الامتحان. 

لقد امتحنت اللجنة الطالب فى مادة أصول الفقه. وأجاب 
الطالب إجابة وافية: ويدلف إلى حجرة الامتحان الشيخ البشرى 
ليقول إلى رئيس اللجنة: ارفق به يا شيخ دسوقي حرام عليك, 
ورفق الشيخ بالطالب رفقا عجيبا. وذلك ان الطالب بعد ان انتهى 
من امتحان مادة الأصول طلب عنه ان يستريع بعض الوقت فى 

وبعد أن جلس الطالب برهة قصيرة فى تلك الحجرة فوجىء 
بعن يدخل عليه يحمل معه حافظة أوراقه وكتبه؛ ومعنى هذا أن 
الطالب قد رسب فيما امتخن فيه ولن يواصل الامتحان فى سائر 
العلوم. 

ويحمل الطالب أوراقه غير آسف ولا حزين ليسرع إلى الجامعة 
الأهلية التى التحق بها منذ اتشائها فى سنة11-4م وأكب على 
2 كان شجاعاأ فى الحق دروسمة فى هذه الج هو ليبح اول خربج يحمءل على شهادة 

مختصاهى مني انون الدكتوراة منها. ثم توفدة بعد ذلك إلى قرنسا لينهل من علوم الغرب 

منتصرأ لحرية الد كما نهل من علوم الشرق. وفى فترة وحسزة بعصل على اعلى 
الدَوجَاي القامكية التتازة. 

وتعر الايآم ويصبح طيحسين حديث الناس يما دبج من 
مقالات وألف هن كشب وجهر بالحق ونادى بالحرية. ودعا الى 
اشتراكية التعليم وضرورته لأدْنسان كالماء والهواء. ويسعى الأزهر 
إلى العميد. ليعرض عليه منحةه درجة العالمية: ولكن العميد يرفض 
عرض الأزهر. معللا رفضه بقوله لا أحب ان يقعل الأزغر معى 
مثل ما فعل مع الأستاذ على عبدالرازق؛ فقد منحه الأزهر العالمية, 
ثم حكم بأخذها مهنه, لأنه جهر براى أغضب الملك فؤاد ٠‏ ثم عاد 


1 سدح :سه عل كته تن 7“ عر“ “نس‎ 03-2-777١ 


1 فمنحه الدرجة مرة أخرى. 

2 وبعد فهذا طرف من مواقف العميد الآديب العبقرى يعبر فى 
3 جلاء عن شجاعته فى الحق و!نتصاره للحرية الفكرية: وإخلاصه 
1 فى طلب العلم؛ وجنوحه منذ حياته العلمية الباكرة إلى الاستقلال 
8 فى الفهم والحكم . والنفور من الجمود والتقليد؛ رحمه الله وجزاه 
5 كقاء ما قدم خير الجزاء. 8 
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سيدالقمة . هل من وثر, 


انه الصمت احتوى أسطورة 
عالم فى الفيب .. من ألبسه 
تجتلى الأعين من أطيافه 
أهو الملك الذى غاب .. فمن 
أمم تحلم بالمجد.. مشت 
وعلى الآفاق - والليل.سجا 
يا شعاعات الشحا مغلولة 
سائل يسأل بعن. فبجر....يميّى 
فى دم الشرق نبوؤات ثرت 
قبس الحكمبة. منهبا والنهبى 
شوه الشرق نداء عاصف 
نحن بالروح علونا .. والهسدى 
نحن للبشرى وللحب سسقى 
قالت الآيات : كونوا رحمة 
قصة الحب ومعشوقاته 
إنما الشرق من النور ومن 
لم يزل فسينا رسسول قسائل 


يها الرب".. رجونا عمزة 


أرشيف الشارخ 
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سلب الراففس 
طرابلس - نبنان 
يرتقى بالسفح حتئ يثيا؛ 
فى ثرى الوادى يهز المنكبا؟ 
واشتهت أسطورة أن تغضبنا 
فى صدى الهمس متاجاة الصبا؟ 
ملكوت الأمس يزهو موكبا 
أيقظ الملك الذى قد غبت 
فى البوادى وأطلت بالزيا 
شييفول.يوشك أن يلتهبا 
فى السماوات تشق الغنيهيا 
بسر القعوسنيبًا مقنتريا؟ 
صفق القيربا نهها واضطريا 
وبنى العيرش لها والقببا 
بالنبوات اأدعاها كذبا 
من إخاء صاغ منا مذهبا 
تهفرنا العغتالم: ما عذيا 
قالت الآيات : كونوا كوكبا 
هذه الأرواح .. فيما كتبا 
جحد النور نأمى .. واغتريا 
أيهسا الرب. .. تقيل طيببا 


سيد القمة من قد وشبا.. 


سصيير 2 


2 
0 

3 
| 
0 
1 
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تقع في يدك مذكرة جامعية فى التاريخ مثلا ؛ فتجد 
مع ركاكة الأسلوب 0 وضعف التناول معلومات مخطدة 
واتهامات لرءوس كبيرة أدت دورها القيادى فى التزام 
؛ وتبحث عن المؤلف فتجده مدرسا ناشئا لم يدرس 
موضوعه على وجهه الصحيح ؛ وتتساءل فى غيظ : 
ينشسصى هذا المدرس الناشئ إلى قسم يضم ليقي 03 
وله رئيس يقرأ وينقد ٠‏ فلا تجد الجواب ؛ والمذكرات 
الجامعية عمل غير شرعى فى أصله . لأن الطالب 
الجامعى غير الطالب بالثانوية ٠‏ فهو يشارك فى إعداد 
المادة أو المفروض منهجا أن يشارك فى إعداد المادة 
وعلى الأستاذ أن يدله على المراجع ليعرف أطراف 
موضوعه . ولما كانت قراءة المراجع مما يصعب ويعسر؛ 
جاء كتاب الأستاذ بديلا عنهاء فكان فى عهده الأول 
مصدرا موثوقا به ؛ ونال. تقدير القالآنين خارج الجامعة. 
بحبيت ث قرأه ذوو الثقافة متعتجبين . ثم انحدر الزمن 
بأصحابه حتى أصبح الكتاب .مذكرم تكتبب للكسيب المادى 
أولا ء ولا يهلم ذوى|الأمسر تالجامعة مكلاثما المؤلف أم 
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ل عد 
17 : 
لاله #4 


7 5 وصدرسو اليوم يعتمدون علي 

١‏ الصهف أكتثر مما يعتمدون 
على المصادر الدقيقة وقد دأبت الصحف 
مَنَدّ قامت الثورة على اتتقاضس رجحل 
المهذد البائد كما وصفوه ! وتوالى 
العتافون يرضون سادتهم ليكونوا من 
أهل الثقة , ومن أهم مظاهر الرضا أن 
ينقصوا أعلام الأمة دون حياء ! وقد 
كنت أظن قادة الثورة بعنأى عن التوجية 
المفرض : حتى قرأت أن الأستاذ كامل 
الشناوى كتب فى ذكرياته بجريدة 
الجمهورية مقالا تحدث فيه عن 
السياسى التابه الأستاذ حفنى محمود 
وموقف شقيقه رئيس الوزراء الأسبق 
محمد محمود من مقالبة » ومو هدي 
باسم مرفه لم يمس أحدا من أبطال 
العهد بشئ ولكن الرنبي عَِدالإاصلر ١‏ 
الرئيس عب دالناضر تفسه !! اشددفى 
الأستاذ كامل الشبناوى إيويجه بشدة ٠‏ 
مستنكرا حسيثه ٠‏ قائلا له : تحدث يا 
هذا عن هموم الفلاح ومصائب الإقطاع 
!! وخرج كامل الشناوى فى حاجة إلى 
من يسحبه إذ لم يكد يبصر من فرط ما 
نزل به ! وقد علم المأجورون هذا الهوى 
الماكر لدى الضباط الأحرار ! فشنوا 
الحرب على الأبرياء ! وانتقل الأمر إلى 
الجامعات ؛ فأخذ المنافقون يبحثون عمن 
يروق للعهد أن يحطمه فاتخذوه مجال 
الذبح والتشهير ! وقل ماشئت فيما قيل 
عن سعد ؛ وأعلام السياسة والقلم من 


أرشيف الشارخ 


الحزبيين . فكلهم خائن وصولى ! وعد هذا 
التشيير الدنىئ أضافة جديدة للسحث 
العلمى ينال بها الباحث أعلى الدرجات ! 
وهكذا أصبح انتقاص الفضلاء عملا 
مشروعا ؛ بل عملا وطنيا محيدا يرجى 
ثوابه ٠‏ وتنتظر جدواه! 
التاريخ امحايد اننزيه 
كنت وأنا طالب بالقسم الثانوى فى 
الأربعينات بالمعهد الدينى مشتركا في 
مجلة الثقافة ؛ فجعلت أقرً سلسلة مقالات 
متتابعة عن زعماء الإصلاح للدكتور أحمد 
أمين , فأجد نمطا من التاريخ المحايد 
النزيه يقدمه الباحث فى جلاء مشرق ٠‏ 
وقد أشرب حب من يتحدث عنهم ؛ لا 
مرب ذاتى فقد ذهبوا جميغا إلى رحمة 
الله : ولكن لأنهم يستهصقون الحب 


أوالتقدير. ومع هذا الاعتزاز البالغ قد كان 


11993 أمين يقف أمام لعظات الشتعق فى 
حيواتيم ؛ فيتحدث عنها بأمانة » وقد يجد 
تن أينتتاتت التبؤير ما يقدمه للقارئ مقتنعا 
به بعد قحصريل مسَيْد ! ومن هنا كان النمط 
المبدع الذى اختطه أحمد أمين فى 
دراساته البصيرة التى جمعت في كتاب 
طبع عدة مرات ! كان هذا النمط بمثابة 
مصباح مثير للناشنة من أمثالى ٠‏ وأذكر 
أني احتذيته فيما كتبت عن أعلام النهضة 
الإسلامية فى عوسوعة ضافية بلغت للآن 
خمسة مجلدات . وذكرت ذلك فى مقدمة 
الكتاب ! وقد وقر لدى أن منهج أحمد 
أمين هو الامثل . فهوهادئ الطبع : 
سغفمن الرآى » قريب التنثول .وأذكر أن 
كاتيا جافعيا انتقض الإماع ممه عيوه 
انتقاصا مؤلا , إذ تتبع من مواقفه ما 
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يمفنآن يكن مضع الغلاف فنشى ها 
قدمه من بطولات علمية وسياسية وخلقية 
٠‏ وأخذ يطيل القول فى علاقته الأخيرة 
بكرومر ؛ وقد رجعت إلى ما كتب أحمد 
أفين - قشلا عنا كتب الأمنتاذ عنيائق 
العقاد - فرأيت الباحث على تقديرى 
إياه قد نظر بعين واحدة لا بعينيه 
الاثنتين فلم ير غير الوجه الشاحب ؛ 
وككض اقول في لقنس الم يقرا هذا 
الرفل القتضال هنا كتن أعمد أحين 
وعباس المقاد وعثمان آمين . ولا أقول 
ماكتب محمد رشيد رضا ومصطفى 
عبدالرازق ومحمد مصطفى المراغى إذ 
هم حواريوه المخلصون ! لابد أنه قرأ . 
ولكنه تغافل ! 

لفد تعلمت - صغيرا! - من منهج 
أحمد أمين أن النقد لا يمنم التقدير , 
وأن لحظلات العف فى حياة الإتسان 
لابد منها لمن لم يرزق الكمال المطلق لأنه 
بشسرء وأخذت أومان تؤتنترور#النقتد 
المنهجى بروح الحبدّة / إذ فوا الاجلاى 
والاقوم ٠‏ غير أنى رآيت الأستاذ العقاد 
يسير خطوة أخرى مع بعض من اأختار 
الحديث عنهم من عظماء الإسلام ؛ هذه 
الخطوة هى خطوة التاييد المطلق لأعمال 
هذا العظيم . وقد تحدث عن ذلك فى 
مقدمة (عبقرية عمر) فقال : 

«إن الناس قد تعودوا ممن يسموتهم 
بالكتاب المنصفين أن يحبذوا وينقدوا » 
وأن يقرفوا بين الثناء والملام وأن 
يسترسلوا في الحسنات بقدر ؛ لينقلبوا 
عن كل حسنة ؛ إلى عيب يكافثها, 
ويشفعوا كل فضيلة بنقيصة تعادلها » 


أرشيف الشارخ 


فإن لم يفعلوا ذلك فهم إذن مظنة المفالاة 
والاعجاب المتحيز . وهم إذن آقل من 
الكتاب المنصفين الذين يمدحون ويقدحون 
؛ ولا يعجبون إلا وهم متحفزون للملام . 
عرض لى هذا الخاطر فذكرت قصة 
العاهل الذى تحاكم إلى قاضيه هع يعض 
السوقة فى عقار يختلفان على ملك . 
فحكم القاضى للسوقة بغير العدل ليغثم 
سمععة العدل فى محاسبة الملوك . وعرّله 
الحاكم لأنه ظلم وهو يبتغى الرياء بظلمه 
. فكان أعدل عادل حين بدا كانه يحرص 
على مال مغصوب ؛ وقد أنصف وشو 
مستهدف لتهمة الظلم . وقاضيه قد ظلم 
وهو يتراعى بالإنصاف ٠‏ قلت لنقسى إن 
كنت قد أقدت شيئا من مصاحبة عمر بن 
الخطاب ٠‏ فلا يحرجنك أن تزكى عملا له 
كلما رأيته أهلا للتزكية . وإن زعم زاعم 
أنها الفالآة ب.وأته فرط الأعجاب» . 
نز الأدقة 
هذا كلام العقاد ذى النظرة المتشعبة 
الأتىا تتسكم ليتل] الاجتهالات فى الموقف 
الواحد مَبْقُص لنها اميا بما يملك من 
برهان .وقد عرفب أن العظيم من عمالقة 
التاريخ لا يهوى بقدره أن تختلف معه فى 


أمر . وقد يكون للعقاد موضع للضلاف ون 
ولكنه يقدر الوجية المقابلة فينتهى إلى ها ١! ١‏ 
يقول عنه علماء الكلام (تكافؤ !لأدلة) فلا 


ترجبح ٠‏ وإذا كان هذا أمر العقاد . فما 
يالك بعن يخط أول كتاب ألفه . فيجعل 
نفسه أستاذا لمن يتحدث عنه ٠‏ والعجيب 
أن كل ما يسوقه فى انتقاصه البارد 
معروف تحدث عنه الكاتبون ٠‏ وأوضحوا 
احتمال الخطأ والصواب فيه : فليت 
شعرى لم حرص أن يجعل هذه الهنات 


شعبان؟*14١ه‏ الوقبير 1.آس 
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سببا قى حملة فاشلة يصبح فيها بطلا 
يجول فى غير هيدان ! إن الولوع 
بانتقاص العظماء من الحقراء أمر لا 
تستعصى معرفة دواعيه , ففى بعض 
النفوس بغض لكل سام رزقه الله إحدى 
الفضائل . التى يستحيل أن تكون له » 
واذ ذاك تكون هذه الفضيلة داء ينغز فى 
صدره ؛ فينفس عنه ببعض ما يظنه 
تجريها للرجل الكبير ٠‏ ولعل هذا ها 
عناه البحترى حين قال : 
وكأنما شرف العظيم إذا انتمى 
جرم جناه على الوضيع الأصغر 
لقد تبجم المتهجمون على جمال 
الدين الأفغقانى ومحمد عبده ومحمد 
مصطفى المراغى من أثمة«الدين . فقال: 
قائلهم عن جمال : إنه ماسوتق.وعن" 
محمد عبده أنه صديق كرومر وعن 
المراغى إذه كآن باليتودان حليقاً 
الإنجليز » ولو رجع فؤلاء إلى الفصول 
التى كتبها أجمدٍ آمين عن جمال,الدين 
ومحمد عبده لرأوا حقيقة الأمر فيما قيل 


!ل تدعى بلسان دعاتها جماعة إصلاح 
تنادى بالحرية والإخاء والمساواة بين 


آفراد الجذس البشرى ٠‏ فلما خالط القوم 
وعرف أن الأعضاء يحرمون الكلام فى 
السياسةثارت ثائرته ؛ وفاجسعهم 
متحدثاً وخطيبا ؛ وفضح من مكنوناتهم 
ما استتر ! وقال كلمته المشهورة : «إذا 
والعنتو والجوز فلا ختملت :يد الأحتزار 
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مظرقة ولا قامت لبنانتهع زاونة» ! فلى 
هجوم أبلغ من هذا وأصرح ؛ 

كما أن محمد عبده أراد أن يصلح 
الآزهر فعارضه الخديو وخاصمهة وسلط 
عليه المنتفعين من الصيد فى الماء العكر ٠‏ 
فافتروا عليه الأراجيف . ورأى كرومر 
يرحب بالإصلاح الدينى مادام بعيدا عن 
المنحى السياسى ؛ فانتهزها فرصة ليضع 
قانون الإاصلاح الأزهرى . وحاول الخديو 
إقالته من الافتاء » فتمسك به كرومر 8 
والسؤال الذى يجب أن نقف عنده؛ هل أيد 
محمد عيده كرومر فى سياسته الباغية » 
فل اعغترف بحق انجلتوا فى حكم البلاد ؟ 
وإذا كانت الإجابة بالنفى فأى شئ ينكر 
المنكرون ؟ 

أما ما قيل عن صداقة الإمام المراغي 
للإنجليز بالسودان ؛ فهى أكذوبة بلقاء , 


«فلالراغى كان قاضى القضاة بالسودان » 


وقد أصر على ألا يتتقدفه الحاكم 
الإنجليزى فى موقف ما )فتحاشى 
الجاكم الجابهيت» ؛ وحين قامت الثورة 
المضيلزية همادعا المراغى آأعيان 
السودانيين للتبرع لمصابى الثورة من 
الشهداء ؛ وأرسل كتبه بذلك لقضاة 
الشرع فى الأقاليم . وحاول الحاكم 
الانجليزى منع الرجل ؛ وقال له فى حدة : 
أنا رئيسك ؛ فانتفض المراغى صائحا » 
أنا رئيس مثلك تماما ٠‏ وأنا معين بأمسر 
علكى ؛ كما عينت , وأنهى الحوار ؛ ولم 
تصلح شفاعة الشافعين فى رأب الصدع 
بحال ! 

هذا بعض ما يدفع تهجم هؤلاء ! ولو 
أمكنت الفرصة لتحدثت عما قيل عن 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


غيرهم من الكبراء افتراء وجهلا ؛ ولكنى 
انتقل إلى نوع آخر من التهجم الكاذب 
يحيق بمؤلفات رائعة , أخذت مكانها 
الساحق فى المكتبة الإسلامية حتى 
أصبحت إحدى مفاخرا لعصر عن يقين » 
ولكن الذين يحاولون التاليف فى 
موضوع هذه الكتب رأوا نورها ساطعا 
بخطف الأبصار . فتهجموا عليها تهجم 
من يخزى نفسه بما يقول ؛ دون أن 
يدرى سقطته الشنعاء ؛ لقد ألف الدكتور 
كتاب (حياة محمد) فصادف دويا رنانا 
تجاوب صداه فى آفاق العالم العربى 
الجاد واكب منحاه قى التعبير الأدبى 
الصصافى ؛ ووراء ذلك عاطفة جياشة 
تفيض بالإخلاص ؛ وتنفح بالحت» وقد 
ألف الناس من قبل أسلويا سرديا غير 
هذا الأسلوب فى كتابة السيرة ؛ قلما 
ذاع الكتاب كان فاتسة!| تجاه كديلافى] 
تأريخ حياة النبى :وقد شفى صدور قوم 
مؤمنين , واحتفى به الإمام الأكبر بعد 
مصطفى المراغى احتفاء ظهر فى المقدمة 
الرائعة التى صدر بها الكتاب ٠‏ وهى 
مقدمة لم تسق مساق التنويه قدر ما 
سيقت للكشف عما اهتدى إليه المؤلف 
من اتجاه حميد فى الحديث عن نبيه 
الكريم ؛ هذا الكتاب الخالكد - الخالد 
حقا - وجد ممن دفعهم طموحهم إلى 
كتابة السيرة اعتراضا مصدره القصور 
والغيرة معاء وقد تجراً أحدهم فكتب فى 
مقدمة مؤلف له عن السيرة :«إن مؤلف 
الكتات منيهن بالمغنارة الأمزبية »ولثة 


أرشيف الشارخ 


خضع خضوعا منكسرا وراء الحضارة 
الأوربية . وتحت لواء ما زعموه من العلم 
الحديث» والناقد هنا يريد أن يقرر أن 
مسلك الدكتور هيكل مسقاير للمنهج 
الإسلامي ؛ مع أن الدكتور هيكل قد 
اعترف أن هذه طريقة محمد صلى الله 
عليه وسلم . وأسماس دعوته وقد عقب 
الإمام المراغى على ذلك بقوله«أما أن 
هذه طريقة القرأن فذلك حق لاريب فيه » 
فقد جهعل العقل حقا وبرهانا . وأما أن 
هذه غهى الطريقة الحديتة فيذا ما يعتذر 
عنه لأنها طريقة القرآن ؛ وطريقة علماء 
المسلمين . وقد جرى الإمام الغزالى على 
الطريقة نفسها ٠‏ وكرر فى أحد كتبه أنه 
جرد نفسه من جميع الآراء وفكر وقدر 
ليجافى التقليد. وليكون إيمانه المستيقن 
المعثمذ على الدليل والبرهان !!» : أيدرى 
القائ" ما قال الناقد بيصدد ذلك مهاجما 
الذكتور شيكل والإمام المراغى والاستاذ 
محمد فريد وجدىي» إن هذه الطريقة 
تقتضي الأسراضصعن/الخبر الصادق 
الذىّ يثبت'فى الكتاب والسنة !! أى فهم 
هذا ؟ ابل أئ تجن متقصود ؟ إن الدكتور 
هيكل تجافى الحديث عن المعجزات 
الحسية واكتفى بالحديث عن المعجزات جح 
العقلية . لا لأنه ينكر هزه المعجزات , إذ '' 
لم يقل ذلك , ولكنه أراد أن يخاطب العقل 
الإنسانى لا العقل المسلم وحده . فإذا 
كان غير المسلمين لا يؤمئون بالمعجزات 
فلينظروا إلى حياة الرسول , وإلى ما نزل 
عليه من القرآن المتداول الذائع , ففى ذلك 
ما يؤكد النبوة دون احتياج إلى ما قد 
ينكرون من معجزات لم يشاهدوها ٠‏ 
وبذلك أصبح الكتاب موضع اقتناع لدى 
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المنصفين من غير المسلمين . يل إنه 
أضاف إلى الإسلام أرضا جديدة ؛ حين 
جعل أبناء الملل الأخرى يقرأون سيرة 
الرسول دون أن يجدوا بها مثارا للشك 
والتهوين ! هذا الكسب الكبير هو الذى 
شن عليه الناقد الجرئ حملته ! وأنا 
أقول لأمثاله ٠‏ أى جدوى فيما كتبتموه؟ 
لقد نقلتم الأحاديث والأحداث والرسائل, 
من الورق الأصفر فى المراجع القديمة 
إلى الورق الأبيض ! وذكرتم كل ما يعلمه 
الدارسون لأنهم قرأوا كل ما قرأتم . وها 
استطعتم أن تبلفوا مبلغ هيكل فى 
تأثييره ونفاذه بل ظللتم منه على بعد 
آلاف الأميال. وإذا كات الأستاذ محمد 
قريد وجدى قد سلك مسلك الدكتتور 
هيكل فقد زاد عليه بما أبدع به في 
التحليل الظمى لمعباننى الثيوة والوحى 
والفيب بما لم يخطر لكم على بأل ! 
فلماذا تحاؤلون انتنكاهن من يشنرفكم 
كثيرا أن تجلسوا منهم مجالس التلاميذ 


ثم يجئ مؤلف آخر فيطلن فى صدر 
ما ستوويوا مق عالق الي التجيرة 
لدى العام ؛ أن كناب هيكل يمثل مرحلة 
زمنية فات أوانها ! أى مرحلة يا أخى ؟ 
وكتب التاريخ النبوى بعامة سجلات 
باقية منذ كتب ابن اسحق سيرته عن 
رسول الله ؛ أحقائق التاريغ التبوى من 
العلم التجريبى فى الطب والطبيعة 
والكيمياء حتى نقول إنها تمثل مرحلة 


أرشيف الشارخ 


طرأ عليها ما عصف بكثير من حقائقها ! 
هذا صد عن سبيل الحق ؛ وعاقبته وخيمة 
حين يكون قائله أستاذا فى كلبة فإنه بذلك 
يصرف عقول الطلفٍ الاغرار يا 
يفيدهم؛ ويرمى بهم فى أظلم تضييق ! 
تجريخ ا أعقلدم أ اضر 
عي أن الآصر قي انتقاص الفضلاء 
ليس مقصنورا على الضغار والأوشاط ٠‏ 
بل انتقل فى أحسيان شتى إلى الكبار » 
وعجيب أن ينتقص الكبير الكبير » ولكن 
عجائب الدنيا تسمح بكل شاذ مرفوض »؛ 
فكثير من الذين يدونون مذكراتهم فى 
خريف العمر ٠‏ يلجأون إلى بطولات غير 
واقعية يرتفعون بها ؛ وهم فى الأصل 
مرتفعون لا ينقصهم شئ هن العلاء » 
وأضرب المثل ببعض ما قرأته فى مذكرات 
الأتقان الكبير محمد كرد على من أكبر 
علماء الشام ذيوعا ؛ وأغزرهم انتاجا , 
وبعض ها ذكره الأستاذ الكبير الاكترر 
عد دالرجمن بِذرٌى الاستاذ المرموق لعدة 
الجيثال» فلهذائ الفشاضلان قد تركا 
اقاميهما الغنان فى تجريح أعلام العصر 
ونابغيه وأقول التجريح عن قصصد ‏ لأن 
نقد الكبار أمر طبيعى يتعاطاه الزملاء 
فى كل جيل ٠‏ أما التجريح ؛ دون مبرر 
غير التجريح حين لا يقدم الكاتب 
دليلا واحدا على صحة ما قال ؛ فهو 
البلاء المبين . 
لقد هاجم الاستاذ محمد كرد على 
حسين هيكل والمازنى وأحمد أمين وأحمد 
حسن الزيات ومحمود شلتوت لأسباب 
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مقال ساخر قال فى نهايته : «وآخر ما 
كنت آمله فيه أن يتحرى الصدق فيما 
يقول. ولكن خاب أعلى فى هذا أيضا » 
فقد رأيته يذكر عنى حادثتين أشهد بالله 
أنهما كاذبتان . كما يذكر كثيرا معن 
الأحداث عن أشخاص متعددين فى 
مصر والشام » يكذبونها وينكروتها , 
وأسواأ ما فى هذا أنه يشكك القراء فى 
كل ما صدر عنه من هؤلقفات . فعن 
يدرى ؟ لعله استباح لنفسه من خلق 
الأحداث ما استباحه فى الزواية عن 
الأحياء . وبهذا لم يكن أساء لنفسه 
ولكنه أساء إلى المؤرشين جميعا» . 

أما الأستاذ الدكتور عبدالرحمن 
بدوى فكلنا يعرف الضجة الكبيرة التى 
أثيرت حول سيرته الذاتية التى دونها 
وإن كنت أعجب لشئ فإننى أعجب لمن 
ثاروا على ما وجه للأستاذ من تقد ٠»‏ 
وقالوا إنه غنحريب فارق وطته ولقي 
الجحود فلماذا تثير الضجة حوله ؟ 
والسؤال الذى لا مفر من الاجاية عليه 
هوما نقوله لهؤلاء + ألم يجرح|الأسيتاذ 
نفرا هن أعلام مضر فرماقم بالضهل 
والحسد والغباء وسوء التصوف + وفيهم 
من يرتقى فى أخلافه إلى الذروة 
كمنصور فهمى وأحمد أمين وعبدالوهاب 
عزام ؟ وقد كانوا عمداء لكلية الآداب 
فرأت فى عهودهم النزامة والاحتفاظ 
بالكرامة والاستقامة إذا مست الأعراف 
الجامعية بما يسئ ؟ فإذا هاجم الأستاذ 
هؤلاء الأطهار وهم فى رضوان الله 
ساكتون لا ينطقون أفنقول لمن دافع 
عنهم لقد هاجمتم الرجل وهو غريب وقد 
ترك مصر ولاقى الجحود ؟ ألا يعرفون 
أن الساكت عن الحق شيطان أخرس , 


أرشيف الشارخ 


وإذا كان الأستاذ أحمد أمين ذكر أن 
الآأستاذ محمد كرد على ذكر عنه حادثتين 
يشهد الله أنهما كاذيتان - فأنا أيضا 
أقرر أن ما ذكره الدكتور بدوى من أن 
أحصمد أمين طلب أن يشترك ممه فى 
مؤلفاته مما لا يصدق ؛ لشئ؛ واحد هو أن 
ما ذكره الدكتور أحمد أمين عن الثقافة 
الإسلامية يختلف إلى درجة التناقض 
أحيانا عما قرره الدكتور فى كتبه التى 
ظهرت فى حياة أحمد أمين , فكيف يلتقى 
الرجلان فى مؤلف ذى خطة معلومة متفق 
عليه ؟ قد يشترك أحمد أمين مم 
عبدالحميد العبادى فى كتابة التاريخ 
الإسلامى وقد يشترك أحمد أمين مع 
عبدالوهاب خلاف فى كتابة التشريع 
الإسلامفي وقد يشترك أحمد أمين مع 
أحدد الزين فى تحقيق العقد والامتاع 
والمؤانسة لآن اللشرب متفق والهدف 
واضتح "أيا إن تشترإك الأستان فريد 
وجدى مغ الألتان ملبنئ شعيل فى كتاب 
يتحدث عن عالم الغِيب حديث المتوافقين 
المتساندين فهذا ما لا يعقل ! ش 


قارئى العزيز ؛ قد أكون غير مصيب | 
فى بعض ما قررت ٠‏ ولكن عذرى فيما | 


بينى وبينك أني صادق مع نفسى كل 


الصدق فما أردت ترجيح كفة على كفة ٠‏ 
وَإذا وجتد عقن الخطا فين العوج الذئ 
قال عنه أبو العلاء المعرى : 
خذى رأيي وحسبك ذاك منى 

على ما فى من عوج وأمت 


شعيان1177اه -«لرقمير ١1١؟آه‏ 
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تخلط النظرة الشائعة بين خامة الموزاييك كخامة 
ابداع فنى؛ وكوسيط للتعبير عن قيم جمالية 
رفيعة؛ وبين خامة السيراميك كخامة 
حديثة 0 فى تكسية الحوائط والأرضيات؛ وقد 
يجمعهما ١‏ اللامع البراق؛ وكذلك علاقتهما 
المرتبطة بالجدران»؛ ولكن شتان ما بين استخدام 
ذى هدف جمالى وتعبيرىء وبين استخدام اخر 
غرضه مجرد التزيين والزخرفة.. 


وتضم خامة الموزاييك - التى ‏ ؛ الاختفاظ يبهاء ونقاء ألوانها. ومقاومتها 
يطلق عليه الفستيفسياء باللفة- للعبواعل الجويةٍالمختلفة معا يسمح لها 
العربية - موادا طبيعية صلبةا كالاحجار بالبقاء قزونااطوياة,أقَإنها أصيحت أصلح 
والرخام والحصى, وَنَزَادَا الخزئى تلْظَزوْدة! “الخامات المناسبة لإتمتوير قوق المسطحات 1 


كالموزاييك الخزقى والزجاجى, وهى المعمارية الداخلية أو الخارجية. وقد ظهر 3 
تستخدم بعد تقطيعها وتقسيمها إلى استعمال الموزاييك فى زمن الإغريق لاي بك 


قطع أو مكعبات صغيرة يتم صفها واستمر خلال الحضارة اليونانية حيث 
ورصها بجوار بعضها بطريقة معينة استخدم فى تكسية الصوائط والأرضيات 
لتلمصول على الشكل الجمالى الملزوى. بمناظر طبيعية ومشاهد الصيد وتكوينات 


شعبان؟7 14م ستوفمير ١1‏ 1م 


ونظراً لصلابة الخامة وقدرتها على الطبيعة الصامتة؛ وجاء الازدهار الحقيقى 


لهذا الفن على أيدى الفنانين البيزنطيين 
<« منظر من الحسين - محمد نبوى 
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هن القرن السابع إلى القرن الثالك عشر 
الميلادى: فقد أتاحت لهم الحموائط 
الضخمة في الكناس البيزئطية الفرصة 
لتنفيذ تصميمات متتوعة بالموزاييك 
جسدت مشاهد هن الكثاب المقدس 
معوناةالبسية القنبيى ان الت 
وقصص القديسين. وقد تم فى تلك 
الفكرة تخليق آلاف الدرجات اللونية. 
وإضافة اللونين الفضى والذغبى؛ كما 
ظهرت تقنيات جديدة فى استخدام 
الخامة وتطويعها للتعبير عن الروح 
الجديدة التى سادت الفن البيزنطى من 
بساطة ورمزية. 
الموز بيد 

ولم يعرف المصريون هذا الفن 
بالمعنى الدقيق للكلمة الاامنذ عقود كليلة 
وذلك بعد إنشاء أقسام جديثة ندراسية 
التصوير الجداري بكليات الفثوز 
الجميلة: والحاولات التئ تمت قبل ذلك 
محاولات اتسمت ببساطة أسلوب 
التعامل مع الخامة الذى كان يدور فى 
فلك الإخترفة والؤيئة: ومع صرر الوّقك 
وتنوع التجارب وتراكم الخبرات بدأت 
تظهر محاولات جادة فى التعامل مع 
خامة الموزابيك بحساسية فئية مرهفة 


أرشيف الشارخ 


استوعبت امكانيات الخاعة اللا نهائية فى 
التعبير عن رؤى فنية ذات مذاق من نوع 
خاص ٠‏ تؤكده ما تتمتع به هذه الخافة من 
صفات تميزها عن وسائط التعبير الفنى 
الأخرى كالالوان الزيتية والمائية وألوان 
الباستيل. وهى على صعوية التعامل معها 
- إن أنها فى النهاية ذات صفة حمجرية 
صلبة - وكذلك تعدد مراحل تنفيذها التى 
تستلزم مجهوداً بدنيا كبيراً: إلا أن من 
يستهويه التعامل معها يجد فى عذابها 
متعة؛ وفى النتيجة الفنية التى يحققها 
تعويض مناسب عما كابده من جهد وما 
غاناةا من تعب ذهنى وبدنى.. 


وفى ميرض يقام لأول مرة فى مصر 
لمجموعةيكن فناثى- اللوزاييك افتتح فى 1" 


متعترض لنغبة من القسبابٍ الذين 
تخصصوا فى فن التصوير الجدارى» 


واستهوتهم خامة الموزابيك؛ فحاولوا فى 
تجاربهم المعروضة استكشاف إمكانياتها 
التعبيرية والتعرف على أسرار تقنياتها, 
كما حاولوا من خلالها التعبير عن رؤاهم 
وخيالاتهم الغنية؛ وقد استطاعوا تحقيق 
قيم جمالية وتشكيلية مبتكرة فى مجال 
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شرء من دف- الوطن - ايناس نَهَادَ الله 


:التثالل :غير التقليدى للخامة فى محاولة 


مازال حديث العهد فى الحتوكة الفنية 


التشكيلية.. لاستحداث أسلوب خاص يعتمد على فزج 

فالفنانة 95 0 49-8 . و أخرى منوعة 
الموزاييك فى أعما لقداثل. وى وإن كانت تميل إلى 
الاقتصاد فى التلوين والبنشاطة فئ تجرد مسي والأشكال: وتعمد إلى 
التطيل بما يتلاء م مع تصميماتها الفنية أسلوب مختلف فى تقطيع ورص قطع 
التى تتجه نحو الرمزية؛ وهى تؤكد من الموزاييك للمصول على قيم تشكيلية 
خلال وضع القطع المتقراصة فى جعي ا مسج موه 
اتجاهات حلزونية حيوية التصميم تسيطر على أجواء اللفحات وتضيف إليها 
وتضفى عليه مزيداً من الحركة التى بعداً درامياً مؤثراً وتتضمن أعمال الفنانة 
تسعد عين المتلقى وهى تتجول فى أرجاء رانيا شوقى مقدرة واضحة فى تجزئة 
اللوحة وبين أشكالها.. مكعبات الموزاييك وفقا لما يتطلبه تحليل 

وتميل الفناتة إيناس جاد الله إلى الأشكال والعناصرء وهى تتحكم فى حجم 

أرشيف الشارخ 
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القطع وتستطيغ أن تجسد يها أدق 


الأشكال وأضغرها حجما, كنأ لَنَنَاكَ 


ورغم الألوان المحدودة لخامة 1 و 
ستلس ساح 1 11 


المحافظة على الانسجام اللونى مدل 


هداق ل 


00 


وتعكس أعمال الفنانة رباب سالم 
اونا مميزاً فى استخدام قطع 
الموزاييك التى تخلطها بخامات أخرى 
عثل الخرز الملون والقطع الصدفية, وهى 
عامة تميل فى أعمالها إلى التجريب 
ومحاولة التعرف على امكانيات الخامات 
حين تتجاور؛ وهى بذلك تقدم مزيجاً 


أرشيف الشارخ 


نرمين المصسرى 


عم 
فريداً ذا فنى كبديد القصوصية.. 
وتستعرض الفنانة شيرين عادل فى : 
فان» امكانياتها 
مركب يستلئ 
بالجريد من العناصبين والكثير من الاشكال. 
وما يستدعيه ذلك التعيد من تنوغ فى 


حلا 
٠‏ 
> 


م 
2 


ومع ذلك فقد حافظت الفنانة على التناغم ' 


اللونى حين سيطرت على اللوحة الدرجات 
البنية والتى خففت من حدة سخونتها 
يمنتتاحات من اللون الأزرق الذئ قامت 
بنشره فى مساحات متوازنة فى أرجاء 
العمل. ويقترب أسلوب الفنائة شيماء توفل 


بشعيان177 اف +لوقمير 1: ام 
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شغبان ؟1675١ه‏ - توفدير 1م 


فى لوحتها المسماة.ظلام لا يدومء من 
الأداء التصويرى غير المنمق: فهى تنتقل 
من مناطق الظل إلى مناطق الضوء 
انتقالات قوية وجريئة, كما آنها تستخدم 
قطع الموزاييك بطريقة تمائل ضربات 
الفرشاة السريعة والمؤثرة, مما أضفى 
على لوحتها مسحة تعبيرية واضحة.. 

وتعرض الفنانة مروة عزيز نموذجأ 
متميزاً يعكس موهبة قريدة فى التعامل 
مع قطع الموزابيك بسهولة ويسرء فهى 
تنثقى درجاتها اللونية يعناية شديدة 
وإثراه مساخات اللون الواحد باستخدام 
ألوان مصاحبة مؤاسبيةه ومى سوا فى 
لوحتها «أرض الأحبلامء ذات الالوان 
الساخنة. أو فى لوحتها «هى والقمرء 
التى تسيطر عليها الألوان الباردة قد 
أظهرت براعة فى الانتقال بين الدرجات 
الكونية, كما أنها فى نقس الوقت 
استطاعت بخامة الموزابيك الجامدة 
تجسيد عالم فنى خيالى مغلف بسحر 
الفمؤضن. 

ويقدم الفنان محمد نبوى فى لوحته 


«منظر من الحسين» أسلوياً مخلفاً» فهو 
يحاول اخضاع قطع الموزابيك فى 
تجاورها بأسلوب يوحى للمشاهد بالأبعاد 
الواقسية لغتناصر المتظر من مبان 
وأشخاص.ء وقد استطاع بقدرة متميزة 
اختيار درجات اللون واتجاهات وضع 
الموزاييك ليقدم مشهدأ يحمل عبق التاريغخ 
يمقَطقة الحسين, 

وتتعامل الفنانة مها طلعت فى لوحاتها 
مع قطع ال موزاييك بحرية وانطلاق. فهى لا 
تخضهها لنظام محدد. وإنما تتناثر القطع 
مختلفة الأشكال متنرعة الأحجام على 
سطح اللوحة, وتختلط ألوانها وتتداخل 
اتجافاتها مما أضفئ على اللوحات قدراً 
كبيرًاً كن االمبوية /وجاء ذلك متناسياً مع 
أسلويها الفنى فى تحوير وتبسيط أشكال 
وعناصر اللوحات. 

وتمون انقتاتة ترميق الصرى أعَدَالاً 
تكشف عن قدرة فائقة فى استخدام خامة 
الموزاييك والتعامل معها بأسلوب تصويرى 
متميز, وهى فى لوحتها المسماه «قيود» قد 
اختارت خلقية من اللون الأحمرء ورغم 
صعوية تناوله فى مساحات ضخمة إلا 
أنها قد تدخلت «بطريقة الحرق» يأجراء 


01000126021. 
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تعديلات وخلق تنويعات مختلفة من 
درجات اللون مما أكسسبه ثراء لوتب 
مميزاًء كما لطفت من شيوعه باستعمالها 
لدرجات اللون الأبيض وشفافيته. مع 
مسات من اللون الأرَىق. وكجسد الفثاتة 
من خلال أسلويها المتمكن فى تجزئة 
قطع الموزابيك واتجاهات وضعها 
واختيار درجاتها نموذجاً فريداً فى 
تذاول موضوع رومانسى رقيق بخامة 
المؤزاييك ذات الطبيعة الصلدة القاسية.. 
ويأسلوب هندسى صارم تقدم 
الفنانة نهال سعد لوحاتها التى تؤكد بها 
شخصيتها القنية التى تميل إلى 
التبسيط والتحليل الهندسى؛ وهى تعتمد 
فى تصميماتها على الخطوط التقاطعة 
والمساحات المكتداكلة رالاتجنافاة 
الملتعارضة لوضع قطع الموزاييك؛ كما 
تلجأ إلى اجراء الحوار بين الألوان 
الساخنة والباردة: ويين المناطق الداكنة 
ولسات الضوء التى تجتذب عين 
المشاهد وتمنح الحيوية : 
رعاية مجال فلي ج 

ويحتاج شباب الفنانين الذين أقبلوا 
على دراسة التصوير الجدارى وفن 


أرشيف الشارخ 


الموزابيك إلى الاحتضان والتشجيع من 
قبل المؤسسات والجميور لكى يواصلوا 
انتاجيم وابداعهم فى مجال فنى مازال 
جديداً على المصريين: ويجب على المركز 
القومى للفنون التشكيلية أن يضعه فى 
مرتبة لا تقل قيمة عن بقية المجالات الفنية 
الأخرى من تحت وتصوير زيِتي ورسم 
وجرافيك. وأن تقيل الأعمال المتميزة فيه 
لعرضها ضمن المغرض القومى للفنون. 
وله [سسسكت وذازة الثقافة سَنتفا تين 
خصصت جائزة لهذا الجال ضَسمن 
الجوائز التى تمنحها للإبداع الفنى: 
وتلجوأن تضعه أيضأ ضمن الفروع 
الفنية التشكيلية التى تمنح فيها جوائز 
البولة التشجتعيّة وجؤائز التفوق؛ فلاشك 
أن مثل هذا لتق جِلّمَ والاهتمام والتقدير 
سوف يسناهم قو حَلق أجيال فنية, 


ويحفزها إلى الإبداع والإضافة فى ك1 


المجال ليس على المستوى المعلى فقط 
وإنما أيضاً على المستوى العالمى. بهي 
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التعيوف والسنة 


ملم البساطن وعلم الظاشر 


بعلم 


2.00 ماو 01000126 
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وهذا ممناء أن الطريق إلى شير 
17 الع طرين ا آخر ل من تاق 
ونهجه واخلاص ء ولو كاتنت الكاشنة 
رالكرابات الثى يدعرنها عن الامرات من 
الأمى التسرعية التى آقرتها المئة 
النبوية المظهرة . لكار: أونى يها حمر ين 
الذعاب وآبى بكر الصسيؤ. وهثسان بن 
هقان وهتى بن ابى طالب ٠‏ لكن أبيسدا 
متهم لم يكم بالمكات.ذءة في تفسير 
؟قران. أو نفول ب8.5ة آو الننيؤ بعدث 
أو دييزة لأتهم جسيى يشر بمرضرن 
الجا واتضماب أما النبى كَهْرَ) مسوم 
الإسيد من البشر من كل خطا. ومن 
الغخورة أن تَإِخهل الأحكام والتشريعاك 
إن تسئمد من سور جلشبة 1 أصل اهة فى 
التشريع الإسلامر المسليم إل إنه لا 
بعر فيه اللياى هر مور ظنية. 


أسوف ١تحتيكخ‏ 


بالرقعى والطرء. و يلفة برقم اللظبف 
واشباف العرمب وتعيل العرام أو تعريم 
الملال: والتصوف المكي بعيد كل ليمز 
عر الستة المقيقية . رنب أن يكون, 
التسبرف منتيا عدر الترعيد انسائى الى 
ل تشومه ضائبة بمعنى البعد عن كلما 
يميد إلى الشرك الله آر. الإلمل ظاهريا آر 
باطموا 

إن حجتى عن الكاشقة تحشر فر 
الحدين انشرية: «تذكروا فى يخلق ال» ولا 
تقكروا فى ذان» فذهاقواء إنني أمشئد على 
هذا لين لان اشثر الرحيد لا أريد قواة 
. والتوحيد يثتىى من خلان, علرقة العيم برب 
سيم انشمل العيد إلى آسورء المباتية رجن 
عليه الابنسى آن الها رقيب هليه يرشي 
إلى انبر ويماسبه خلى الشر. 

مناك زعم بقول بقن علم الدلطن لخامر. 
بالسرفية. رعلم الظامر شامي بالفقبا», 
والحقيقة أن الباطن والظاهر والشريية , كل 
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هذا مرةود الى 
كتاب الله وسنة 
رسوله لا إلى 
المشايخ أو 
الفقهاءاو 
تا كحي 
ا 0 
الجميع سواء فى 
عيادته والتفانى فى حبه 
ولا يجوز التفرقة بين الشريعة والحقيقة 
والظاهر والباطن كقول مدعى الصوفية 
الذين يعتبرون أنفسهم أرباب الحقائق 
والفقهاء أرباب الظواهر؛ وهذا مؤشر 
خطير لا يدركه عقلى ولو سلمنا بهذا 
سنسلم بأنه من الممكن أن تعتزل جماعة 
من المتصسوفين فى جبل كالرهبان: 
يبتعدون عن مخالطة أهل الدنياء وهذا لا 
يجوز لأنه لا رهبنة فى الإسلام, 

ومن غير المنطقى أن نصدق الذين 
يدعون أنهم انحدوا مع الله. لآن الحق لا 
يتحد بالمخاوقات هتى ؤإن أعلنوا جهرا 
أن الله ظهر لهم وتجلى بحيث أمكنهم 
حتى التفكير باحتمال حدوثه؟ 

إن القرآن يؤكد دائما على أن 
معجزة الله فى خلق الكون هى دلالات 
على وجوده وعلى معرفته «لآيات لقوم 
يعقلون» أريد أن أؤكد قدولى بالحديث 
الشريف: «واعلموا أن أحدا منكم لن 
يرى ربه قبل أن يمسوت» وقد ثبت هذا 

علم الباطن طلحة من الذه 


من الممكن القول عن مدعى الصوفية 


انفضا 


0 0« شعيان 11417ه - نوقمير ١1‏ .آم 
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كما قال أبو عثمان: «غرقى 
فى الذنوب», أو كما قال 
الواسطى: «غرقى فى 
رؤية أعمالهم؛ وعلم 

الباطن الذى يدعيه 
4 الصوفيون هو سسر من 
أمسرار الله وحكم من 

عباده ممن لا ولن نعرفهم لأنهم 

دائما يخفون حقيقتهم عن الآخرين. 

يقول الله تعالى « قل لا يعلم من فى 
السموات والأرض الغيب إلا الله» (النمل 
5) فالذى يتنب بغيب يعتبر منكرا نص 
الآية الكريمة: إننى استحيى أن أتحدث 
عن حالات شائعة بين مدعى التصوف هم 
أققرب إلى التخلف العقلى أو الهيستريا 
اللّضية, يطلقون عليها حالات الوجد التى 
يجوز فيها الرقص والطرب ولطم الخدود 
وشق الجيوب. 

إن المسلم اللحق لابد أن يكون متزنا 
فى اتفكثره وفئ تصترفاته فلا يختل وقاره» 
بقول شبيخ الإسبلام أحمد بن تيمية «لطم 
الخدودء وشق الجيوب؛ ولس الأضرحة من 
آأصناف الشرك المنافى للتوحيد الخالص». 

كما أن قول الذين يدعون أنفسهم من 
الأقطاب وأتهم عارفون بالله أو قول : 
«أقسم على الله بجاهى, فإن جاهى عند 
الله عظيم» 7 يصح التفكير فى تصديقه. 

إن مدعى الصوفية ينطبق عليهم قول 
الآية: «الذين ضل سعيهم فى الحياة 
الدنيا وهو يحسبون أنهم يحسنون صنعاء 
(الكيف )٠١4‏ . : 

والمؤمن الحقيقى مهما فعل ومهما بذل 
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من جهد ولسدو انا فى قرارة نفس» 
بالتقصير. فالله يستحق أكثر مما فعل, 
قال الإمام الشافعى: أحب الصالميِن 
ولسست سيو لعلى أنال بهم شفاغة. 

كثيرا ما يقولون يا شفيعى يا فلان 
مع أن الرسول لم ينل حتى الآن درجة 
الشفاعة وإنما وعد بها 

لذلك نجده يقول: «ادعوا لى بالمقام 
المحسود والدرجة الرفيعة فإنى أرجو أن 
أبلغهما . واللقام المخمود هو مقام 
الشفاعة إن أعطاه الله وعدا بها وبهذا 
نصل إلى أن الرسول لم يصل إلى مقام 
الشفاعة طوال حياته. 

قال قائل إن الرسول قال: ٠رأيت‏ 
ربى فى أحسن صورة» فادعى البعض 
أن النبى رأى ربه؛ لكن السيدة عائشة 
كذبت هذا بأشد التكذيب قائلة: من قال 
لن مخحمدا قد رأى ربه؛ 3 فقد أعظلم الفرية 
على رسول الله 

ولما سثل النبى عما إذا كان رأى ربه 
أجاب: «نور إنى أراو» + 

إن كل الصوفبيين الذيق التزهوا 
بالسنة علما وتطبيقا ويتصول التشريع 
الإسلامى وزهدوا فى مغريات الحياة 
ومادياتها رغم أنهم لم يحرموا أنفسهم 
من الطيبات التى أحلها الله يكن 
تسعيتهم بالصوفيين الخلصاء الذين 
التزموا بكل ما جاء على لسان رسول 
الله (صلى اغوي 

أما عن زيارة الأضرحة والتبرك بها 
فلن نجد أبلغ من موقف عمن بن الخطاب 
حينما حذر ابنه عبدالله ألا يختص مكان 
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رسول الله بالضلاة فيه + كان عبدالله 
دائم المواظبة على الصلاة فى مكان 
صلاة الرسول. فآراد أبوه أن يقطع هذا 
حتى لا تكون هناك ثمة شبهة وثنية أو 
اتغاذ.واسطة بين العيد ورية والذى قد 
يعد من قبيل الذرائع الوثنية فيما بعد 
عهد النبى وخلفاته. 

كان عمر ينصع ابنه دائما أن يصلى 
فى أى بقعة تدركه الصلاة فيها. كذلك 
موقفهالمشهور بيتر شجرة بيهة 
الرضوان التى كان يتبرك بها بعض 
المسلمين ويتمسحون بجذعها فقد هدد 
وتوعد كل من يتقرب منها . 

إن كل هذه البدع الأتية باسم 
التصمسوف ينطيق على من يدعونها قول 
الآية: «ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا 
واتخسذوا آياتى ورسلى هزواء (الكهف 
” 

أضيق أن القاعدة الأصلية فى 
الفلسفة لا صخير مع إصرار ولا كبير مع 
انثنتاي 

قبل الا ريتطو: دلاذا تناقضش صديقك 
أفلاطون؟» 

أجاب: «أفلاطون صديق والحق أولى 
بالصداقسة منه؛ . وأنا أتفق معه فى 


الرأى. 
وأخيرا يبقى لنا أن تقول إن بداية 
التصوف الحقيقى هى التواضع لله فقط, 


وعدم التقرب منه لمنفعة ما وإنما إيمانا به 
وخوفا صادقا من غضبه والعمل على 
إرضائه واجتناب نواميه. 7م 


0 
وعدم حي 


شمران117١اه‏ -توفميز 1١س‏ 
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! 0 دَّنْك ا 3 
5 


زوابة البيشاء 5 ليوف إدريس 


أ 1- 
دهمي عي السرم 


ب 


أ احتوتنا وامتصت كل حماستنا» 
ورحولتد ل كائنات ع لا 
0 يا إلا أن تجتمع لتناقش 


من تنك 
2 الدائرة ع اج ال الدائرة 3 م 
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تلقي رواية البيضاء لكاتينا الراحل الكبير د. يوسف 
إدريس الأضواء علي ذلك العالم المدهش. عسالم 
الحلقات الشيوعية السرية. عالم الاجتماعات السرية 
والمنشورات والرونيوهات والأسماء الحركية والحمساس 
الملتهب والقرارات الخطيرة والمواعيد المنضبطة والتي 
لها مواعيد احئياطية . عالم الخنادق السفنيه التي 
تموج بالأحقاد والبطولات والتناحسر والأمجاد 
والاتجاهات والخيانات. وكل هذا يتم سرآ وتحت 


الأرض . 


أحداث العمل المهم تدور فى 

نهاية الاربمينات عن تجربة 
ذاتية للكاتب الراخل؛ والبطل المحورى 
للعمل فو الطبيب الشاب يحبى ابن 
الشامسة والعشرين المحب للحياة 
وللناس. ويحيى فى عمر الحناس الملتيب 
والانتفامات والجيشان الفلظل) 
وبحدثنا يحيى عن مشكيه فئ بولاق آبو 
العلاء وأمام الببيت تلتقىك شرآت فن 
خطوط الترام والأتوبيسات. وتختلط هدم 
بالآلاف من عربات الكارو, إنه يعيش 
آناء الليل وأطراق الثهار مع أبناء 
الشعب. بين ؤعيق الباغة والماثم 
والأقراح والذاهبين للصلاة فى مسجد 
أبوالعلا والاقيمين حلقات الذكر حوله, 
وقند اختلطوا بالسكارى الخارجين من 
بوظة بولاق القريبة ومن الخضسمارات 
الكثيرة فى شارع بولاق. تلك الضجة 
التى تحطم الأعصاب بالإضافة إلى 


وجوه الناس. تلك الوجوه المصرية 
بشحوبها وبقبحها وبفقرها. وكلامهم 
الملى: بالمغالطات والمبالفات والجليطة. 
لكن الطبيب الشاب يفضل ألا بترك هذا 
المسكن, لأنه يشهر بأنه يعيش وسط 
شيفيتا بكل مزاياه وكل عيوبه. قخلف 
هذا القسبح وتلك الجليطة : يرى أنها 
صادرة كليا عن روح حلوة كاأنها 
التكتهديقة 7 التي|اكلما أكلت منها لا 

ويح سجبيناب ف يبوسف إدريس ذلك ١ ١6‏ 
الحكاء الجصيل إلى يوم عمل من أيام 
الطبيب الشاب يحبى؛ إنه طبيب ورش 1 
العمال فى السكة الحديدية. ميمة يحبى !7 
هى توقيع الكشف على العمال الذين : 
إجازة مرضية: مدفوعة الأجر بالطبع. 
والمشكلة أنه يعلم ومتساكد أن 35/ من .3 
العمال أصحاء تماماء وليتهم -. اد 3 
مانة: كل صباح يبلغ عنات العمال أنهم 
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مسرضى. والجميع بعلم أنهم 5 
يبلغسون بأنلهم مرضي لانيم | 
يتمارضون أو لأنبم لا يريدون 
السمل. لكنيم يبلغون لسبب آخر |0 
مضحك. فالعسل يبدأ فى السابعة |20 
صباحا. فإذا تآخر العامل ربر 

ساعة خصم منه ربم اليوم, إذا ما تأخر 
ساعة واحدة. يتم خصم أجمر اليوم 
كاملاً. ولأن معظم الغمال كاتوا يسكنون 
في أطراف القاهرة لرخص المساكن 
هناك. ولأن معظمهم كانوا مثل طبيبهم 
الشاب لا يحبون الاستيقاظ مبكراً. فكان 
عدد كبير منهم يصل متآخرأ » ولكى لا 
يتم خصم اليوم عليه: يقوم الساعل 
المتأخر بالتبليغ عن مرض» الوهمى. 
لييرعى بلاءه على طبيبنا الشاب. فى 
البداية وتحت أوهام لجنة الظلية والعمال 
التى كان يحيى عفوا ببا» كان من 
حماسته الطجقةالحاملة يعطق العمان 
إجازات كما يتلْلبُون. ييالا من أن يقر 
العمال تعاطفه معهم. اكتشف أنهم بداراً 
يستهترون به. ويطلبون الإجازة بوقاحة 
كحق مكتسب» حتى جاء يوم ممطر 
تسبب فى تأخير حوالى 8٠١‏ عامل 


رات 
وكان الجزاء رادعا, خصم 
ثلاثة أيام وإنذار بالفصل 
| للطبيب الرومانسى, المهم أن 
العمال لم يتحرك منهم أحد 
للدفاع عن الطبيب الذى عوقب 
تسببهم وتجاغلت اللجنة النقابية المسالة. 
وتركوه يتلقى جزاه وحده بلا اعتراض 
ولا تعاطف. وانقشعت أوهام الاجنة 
العمالية والطلبة عن الطبيب الشاب» وبدأ 
براجع ويتأئى. فيذهب صباحا فيجد شيئاً 
عبثياً يضعه يوسف إدريس ببراعة: فى 
عشبد »حلمنتيشى» لا يحدث إلا فى بلدنا. 
مالا يقل عن 6٠٠١‏ عامل متمارض 
يترقبوئ ظهور الطبيب ترقب الملهرف, 
زَطامرهيب فلا يطيقون صبراً فيبعثون 
بُفرقة كشافة ترقب ظهوره من أول 
الشارع. فإذا ظهر هزعوا جرياً ليبشروا 
الزاقيفين بتِتينع/ ويخترقون الأجسام 
المتراصةبلتَصبحؤ! قزيبا من الباب. ما أن 
تاي البشيارة حتى تحدث موجة اضطراب 
وزق وزعيق وسباب لا تسكت إلا حين 
يقترب الطبيب: فترتفع موجة من التحيات 
والترحيب «صباح القل» «نهارنا ناذى» 


أبلغوا بالمرض؛ ومنحهم يحبى الإجازات ويسمع الهمسات : 

كطبيب ثورى متعاطف مع الطبقة العاملة 0 -دا هزاجه رايق باين عليه التهارده. 

زجاء مدير الإدارة الطبية يستطظع دقتر 2 فيد آخر: 

الإجازات فموجه أن هناك 0.٠‏ حالة ١‏ - ذا بيقولوا عليه ضعب قوى. 

إسهال و١‏ ١؟‏ حالة انفلونزا. ققال المدير قيرد ثالث : 

الطبيب.. ٠٠.‏ سالا إسهال. دن الطلين 2 - ما تشيفند 

فيها كوليرا.. ودى حاجة لازم تقلب البك ويسقب رابع بصسوت عال كى يسمع 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الطبيب - صهب إيه يا أخينا والنبى 
دكتورنا ده أطيب واحد خلقه ريناء 

ما أن يصل يحيى حتى يصنع له 
(الفتسال الحدهدا قبط يعي الفعال 
المتلاطم أشبه بأحدود مووسى ليعبر منه 
الطبيبء فيدخل الطبيب إلى حجرة 
بائسة واسعة ليس بها سوى كنبة 
صيقوزة الأحشاء ولوحة كشف النظر 
التى لم يتبق بها علامة واحدة سليمة, 
فيجلس الطبيب يائنساً منهاراً من 
الوضع البائس ومما هو مقبل عليه, 
والممرض مرسى الذى يجل الطبيب 
إجلالاً تامأ ينهر الواقفين خارج الحجرة 
شاخطأً فيهم قائلا «طابور» ... البيه 
مش حا يشتغل إلا بالطابور, 

تبدأ حركة زق وتدافع ومتصاولات 
تزويغ وتسال وشتائم وآيمان ملقلا ' 
وأخيراً جدأ يتكونالطابور ؛ وهو طابور 
غريت يبدا داخل حجر الكقيقٌ الباشة 
نخد إلى العناة كن يقدرفن يضارا 
ويهبط مع السلم حتى يصل إلى العناير 
نفسها كى يعطل العمل بها. 

وفى أدب جم يقول مرسى التمورجى 
«قهوة يا بيه .. مش كدن». 

ولا ينتظر عم مرسى إجابة الطبيب 
فيزعق التمورجى على مساهده الواقف 
على الباب ووظيفته أن يدخل العمال 
واحداً واحدأ «قهوة على الريحة للبيه يا 
عم حسين». 

.. كل يوم يحصدث هذاء وكل يوم 
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يحاول عم حسين أن يهرول لتنفيذ الأمر, 
وكل يوم لا يتمكن عم حسين من الهرولة 
وهو الواقف هن شدة الزحام بالكاد. 
فترنفع الألسنة القريبة من الطابور 
صانحة 

«قهوة على الريحة للبيه يا جد ع-. 

يتلققها الواققون فى الصالة . 
وتسرى فى الطابور الطويل حتى تصل 
إلى الفيوجى فى البوفيه؛ كل هذا يحدث 
كل يوم ودون أن يتحرك أحد من مكانه. 
وفى ثانية تكون القبوة قد أعدت , وتظل 
أيدى الطابور تتناولبا محافظة عليها . 
حتى تستقر أمام يحيى دون أن يتحرك 
أحد من مكانه لتبدأ التمشيلية. 

يدخل العامل ويرقع يده بسلام عظيم 
وتحبة زانفة كلبا تملق ظاهر رخيص. 
عندك إيهء عندى إسيال وبعده عندك إيه 
عند "ينص منص إسهال مشوار 
حاأطلق مراتى ابش ضايع ورايح أدور 
عليه والتبى أيويا بات وتعيش انت لازم 
أحضر الدفنة مووز الأيام يصبح يحيى 
مساوماً من الدرجة الأولى. العامل يريد 


خمسة: مهايلات وتشتجات وأيمان مغلظة /81| 
ودق على المكتب. وابتسامات ٠‏ وتنتسهى . 1 5 


المساومة المرهقة بآربعة أيام؛ ويغادر 
يحيى فى الثانية ظهراً وقد تحولت رأسه 
إلى عنابر وشوارع وأيدى تلوح وزعيق 
ومناكفات وتهديدات ورجاء ومغص كلوى 
وإسهال وعقاريت ملطخة بالدوكو والزيت 
وخبطات كشيرة على المكتب وتشنجات 
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عصبية ورغبة جامحة تراود ! 
الطبيب الشاب أن ينتحر أو يقتل 


آول إنسان يصادفه . فيغود إلى 1-4 ا 


شقة بولاق ليجد ضجة الشارع 
والغبار وزفارة الكبدة التي تصل 
إليه راتحتبا من نافذة شفة 
بولاق.فيتئاول طعناع الفذاء ويُغلق 
الزْجاج ليعنح الشقة بعض الهدوء؛ ويدق 
جرس الباب؛ فيدق قلب يحيى دقة واحدة 
كبيرة ثم يسكت منيهة + ثم يعود الدق 
فيسرع يحيى ملبوفا, لتقابله ابتسامة 
سانتى ؛ تلك الابتسامة العذبة دائماًء 
الحلوة دائماً. وتقول له فى هعس جميل: 
ممكن أدخل. 

ويحيى بطل بونتسف إدريس 
الريفى الجذور الرومانسى التكوين بحكم 
البن. موزع بين عمله التورى خعضصو 
تشط فى جماعة تحير( لك تعهرات 
الشيوعية السوية وبين ثيران عشق ألبع 
ل سسانتى.٠‏ إنيذلة انكراة! كلكا تجونائهة 
الأبوين مولودة قى القاهرة, تعرف عليها 
يحيى عن طريق الجماعة كى يعلمها 
اللفة العربية؛ فوقع يحيى برومانتيكيته 
فى حب سانتيء والحب كما يقول 
شكسبير الخالد .هو الفطنة وقد قتلتها 
الحماقة. أحبها يحيى حبأ جارفاً؛ ولم 
تمانع سانتىء وحينما يطلب متها يحيى 
أن تبادله حبا بحبء إذا بها تعلن له أنه 
فهم الأمر خطأ. فهما مجرد أصدقاء 
.)!(٠‏ وأنها متزوجة من قبرصى 


د 
5 
1 
0 
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: المفترض هنا أن تشركة 
1١‏ سانتى فى حال؛ لكنها وهى 
9 التى تحب زوجها كما تقول 

ايسينء #امائع عَندقا لينا هن 
أن تتلقى منه رسائل غرامية ملتهئبة: ِل 
وتستمر فى زيارته كل يوم فى شقته وهو 
الشاب الأعزب؛ بل وتستمرىء تعذيبه 
وتغذية الأمل فى صدره؛ يقترب منها 
فتبتعد, يبتعد عنها فتقترب؛ ولأن العاشق 
هثل الشاعر كما قال داريل فى رباعيته 
التحفة , هو ذلك المتواطىء ضد نقسه. لا 
ترى عينا العاشق يحيى أن سانتى امرأة 
لموب تمق أتوتها الشريرة يتعتبيه, 
ويكابدِ يحبى جحيم الحب الشقى الذى 


ايرتد إلى صدره خائباً: فييجرها فتعود 
إليه كي لا يفلتٍ منها وكى لا يبرأ من 


حبها الأليم ؛ والقريب أن الناشر (روزا 
التوسئق -:8) يعلق على ظهر الغلاف 
ذإتأها تشالة طبْلٌْ شاب يرغب فى تطوير 
المجتمع كله وخلال رحلته من أجل تغيير 
المجتمع يلتقى بامرأة «نقية»» وأن يحول 
يحيى بحبه الجارف ٠«دفء‏ الصحبة» 
«وصداقة الأفكار» إلى رماد مثلج 8 
الحقيقة أن قارىء الرواية سيشعر 
بالدهشة لأن يتم وصف سانتى بالمرأة 
النقية .إذا كانت سانتى امرأة نقية 
فكيف بالله تكون الأنثي اللعوب؛ وهل من 
النقاء أن تتلقى الخطابات الغرامية 
الملتهبة وأن تسعد بها , وهل إذا صدقنا 
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ببراءة سانتى ونقانيا , فلم تفهم رغبة 
يحيى تجاهها . ثم ها هو يصارحها 
بحبه. فلو كانت نقبة وبيضاء القلب بغير 
سوء . لقطعت صلاتها فوراً بالعاشق 
الذنى أساء الفهم. لكن سانتى التى 
أدركت حب يحبى من أول لقناء. لم تفاجا 
بتصريح يحيى بحبه لها؛ وهل من النقاء 
أن تشعل تلك النقية قلب يحيى بالغيرة 
وهى تلمح له بعلاقتها الجديدة مع شوقى 
صديق يحبى وعضو التنظيم ؛ لكنها 
أنثى لوب أوقعت يحيى البرى» فى 
غرامهاء وأدمنت تعذيبه» فإذا ما اقترب 
منها تبتعدء وإذا ما ابتعد عنها اقتربت 
منه كى لا يفلت من دائرتها الجهنمية . 


يكابد محنة من نوع أخر؛ محنة تتعلق 
بعمله الشثورى فق جتنا ة#اتكجريل 
المستعمرات, تحديداً بأزمةشديدةً مع 
البارودى زعيم التنظيم: والذي كان في 
الوقت نفسه يحتل مركز رئيس تحرير 
المجلة الناطقة بلسان الجماعة ؛ انضم 
يحيى إلى التنظيم على يد شوقيء لقد 
تعرف يحيى على شوقى فى مظاهرة 
طلابية عنيفة: فى تلك المظاهرة عن 
ليحيى أن بشعل سيجارة تاريخية من 
النار المندلمة من أتوييس كان 
المتظاهشرون قاموا يحرقه. فوجد يحيى 
طالباً شاباً آخر فكر فى اللحظة نقسها 
أن يشعل سيجارة تاريخية هو الآخر من 
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نيران الأتوبيس. فتعارفاً وتكررت 
لقاءاتهما فى الاضرايات والمظاهرات. 
وحبنما توطدت الصلة. قام شوقي بتقديم 
يحيى إلى البارودى زعيم التنظيم... وكان 
البارودى زعيماً ونجسا لامعا من نجوم 
العمل السرئ الشيوعيى: وكانت شهرته 
فى تلك الأوساط بأنه زعيم خطير بل 
وغانة فى الخطورة... 

كان البارودى يتمتع بشخصية 
ساحرة قنادرة على أن تقظى بيعب 
الكوادر والتأثير عليهم؛ وآحب يحيى 
زعيمهذلك الحب الذى يصل إلى 
التقديس. وأصبح يحبى يرى أن البارودى 
منصسجزة يمعتئ اللسةء:وكان ير لزاه 
البارؤدى هى أسلم الآراء. وأن أحكامه 
هي إدق الأخكام: وأن ذكاءه هو أحد 
593 إن أى معضلة لا يمكن أن 
تسنتفصتي على قل البارودى الزعيم الفذ 


وعبقرئ الثؤرة كالّ عن شدة اتسجامه 


يحيى لم يكن ليجرؤ بدافع الهيبة أن ينظر 
إلى عينى البارودى مباشرة: أو أن يناديه 


الأستلا قبل الاستهاء 

أين المحنة إذن؟ المحنة بدأت بعد أن 
توطدت العلاقة بين البارودى ويحيى , 
بعد فترة من اقتراب يحيى من زعامته 
التاريضية بدأ الطبيب الشاب يلاحظ 
أشياء وآراء لم يستطع يحيى أن يقيلها أو 
أن يهضمهاء فعلى الرغم أن البارودى 


شعيان؟" 1اى -توفمير 5-5 
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كان 
حديث البارودى عنهم كان يؤكد 
ليحيى (وهو الفلاح) أن البارودى 2 
لم يعرف القلاح المصرى. حينما 01 
كان البارودى يتحدث عن الثورة [80 
والأساليب الثورية. كان يحيى 
بشعر أن البارودى يتحدث عن ثورة 
أجنبية لا علاقة لها بمصرهء أو عن ثورة 
لز تحدث إلا فى الكتب. حتى الكتب 
التى كان البارودى يحملها معه كانت 
فرنسية, وكان يحيى ينكر على البارودى 
وهو المولود فى المغربلين واين شيخ تعلم 
وتخرج من الأزهرء أنه لا يصفظ إلا 
الأشعار الفرنسية لبول ايلوار ولافونتين 
ولم يكن يحيى يهضم تعاذب البارودى 
وهو يرتل الأشعار بالفيرئسية ويراه 
علامة انسحاق حيال أوَرَوَنَا هذه 
الهواجس عذبت بحيى؛ وحيثما كان 
يفضفض بتاك الملأحوقلات على استحياء. 
كان أعضاءعالجللاعة لأيمورة ب#تناك. 
وبانه ممتعهبن قومى» وباته عبازال 
قاذم -وأمام كاريزمة البارودى الكبيرة: 
راح يحيى يؤنب نفسه على الوواجس 
السوداء, بل وراح يجبر نفسه وذائقته 
الأصيلة قسرأ. كى يستمتع هو الآخر 
بأشعار اليوار الفرنسية وبموسيقى 
سترافنسكىء ومضى هو الآخر يستعذب 
النطق بالفرنسية , وأخرس يحيى 
حاسته النقدية الأصيلة ؛ وحول نقسه 
بنفسه إلى مستتسخ ضغير البارودى. 
واندمج تماماء وأصبح واحدا من الحركة 


يدافم عن الفلاحين إلا أن 7 


2 شعبان 1417م - توفمير ١-1‏ 
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0 «التى تتلعس طريقهافى 
1١‏ الظلام؛ وليس هناك ما يهديها 
3 سوى شعاع أبيض واحد قادم 
عبر البحر الأبيض, الذى لا 
يراه الا البارودى وحده». 
وتم القبض على البارودى» 
وتم إسناد رئاسة تحرير المجلة إلى 
شوقي. وبابتعاد البارودى اشتعلت 
الجماعة حماسة: ويرغم الحماسة إلا أن 
أحوال ال مجلة بدأت تسوء. فالتوزيع يقل 
بشكل خطير. والدعم المادى من 
المتعاطفين بدأ يقل وبالرغم من هذا 
استمرت الجماعة فى العمل؛ واستمر 
التدهور. هنا بدأت هواجس يحدى تظهر 
من جديد ؛ ويدأ يصارح شوقى بأسباب 


«الآنهيار الذى يواجهونه بسبب خط 


المجلة: وراح يحيى يطلب من شوقى 
بالتغددر فى خط المجلة, تغيير جذرى 
بالاقتراب من الواة قع المصرى» وبدلاً من 
الأكبا ش ب شيآت الخواجاتى والرطان 
الأيديوثوجئ: |غللب يحيى بالكتابة فى 
موضوعات تبحث مشكلات بلادنا 
بالطريقة المظليّة ويلغة يلهينهًا النعيةا : 
وتحت إلحاح يحيى بدأ شوقى يستجيب 
؛ وبدأت المجلة تنحى نهجأ مصريأ فى 
المشكلات وتكتب باللغة التى يفهمها 
شعبناء وهنا بدأت المشاكل. 

... تمت الدعوة الو اجتماع طارىء 
ااانه ونساقة خطيرة وَضْلت إلى 
الجداعة من البارويس :ف الجن كانن 
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الرسالة يكسوسن الأقدرات التن يقرت 
على المجلة فى غياب البارودي عن رئناسة 
التحريرء والرسالة ليست بشان تلك 
التغييرات لكنها تخص المبدأ. مبدأ أن 
يتم تغيير الخط السياسى بايدى الذين 
بقوا فى الخارج (يحيى وبقية الجماعة). 
وإصرار البارودى على أن هذه 
التغييرات وأمثالها مسالة تخص القيادة. 

.. وظهر لبحيى الوجه الحقيقى 
للبارودى ورأى يحيى أن المسالة 
أضبحت مضحكة: فالبارودى يصر على 
أن يحكمهم من داخل السجن وأن 
يقودهم حتى وهو بعيد عن أرض المعركة 
. وأن عليهم الا يتحركوا وألا يبدوا رأيأ, 
حتى يبعثوا إليه فى سجنه؛ كى يرشدهم 
وهو الذى لا يكاد يعرف شيئا حتى.عن 
طبيعة المعارك التى يخوضونها؛ كل هذه 
الأفكار دارت فى رأس يميى وجحلت» 
يشعر بالغيظ من تلك الأثرة» واتقدام أية 
إنكار الذات» وازداد حَتق يحبى وهو 
يستمع إلى كلمة الرفاق! تعديذأ آخدهم 
وهو يلف ويدور ويدور ويلفء, شم يتحدث 
عن خبرة القيادة (...) وعن ضرورة 
احترامها وتقديسها » وأن هناك مشاكل 
أعلى من مستوى تفكيرهم (...) وهذه 
المشاكل لا يملك البت فيها سوى 
البارودىء وانتهى كلامه وهو يسبل عينيه 
ويطلب فوراً أن تبعث الجماعة إلى 
البارودى رسالة شكر وتأبيد. 

وطلب شوقى من يحيى أن يتحدث 


أرشيف الشارخ 


... واتفجر يحبى بكل ما يعتمل به صدره 
من أوضاع يراها غير معقولة؛ قال رأيه 
فى تذبذب شوقى بين الانصياع للبارودى 
؛ وبين حقيم الواضح فى قيادة أنقسهم 
بانفسهم؛ وطالب بخطوة إيجابية لتحويل 
كلام المجلة الميت الذى بنشرونه على 
اقناس إلى خشعطفة كاز وجماس. وظالبي 
يحيى بخطوة يخرجون بها من الدائرة 
القائلة ٠تلك‏ الدائرة التى احتوت كل 
حماسنا وامَتَضت كل ثوزاتنا وأحالتنا 
إلى كائنات بيزنطية لا عمل لها إلا أن 
تجتمع وتناقش لتنفض لتعود إلى 
النقاش». 

وتعسدى له شوقى قائلا: :إن بعض 
الناس مثلك(...) يظنون أن القورة 
فوْضنٌ"لتّحنَ:ميزتنا العظمى التى تميزنا 
عن الآخرين(....) إننا ثوار منظمونء. 
ادبيو ف قمة النظام وأى عمل ند 
النظام هواء عل ضيا الثورة: والنظام 
بَيعطي البنارودى الحق أنه يقوبناء إذا 
إحنا سمتنا كلام يحبى وخرجنا عن 
النظام وأخذنا قرار بفصل البارودى 
وعزله عن رئاسة التحرير يبقى احنا 
بنخرب؛ تبقى فوضى., ويبقى هو راخر 
ياخد قرار بقصلنا إحنا كمان. ونقعد 
نلطش فى بعض ونحطع العمل والمجلة».. 

ولم يقتنع يحيى بحرف واحد من 
أباطيل شوقى:؛ التى ترسغ استيداد 
الباروى وأثرته الكريهة؛ لاسيما أن يحيى 
كان يعلم أن آراء شوقى الحقيقية التى 
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كان يقوليا له على انفراد كانت 8 
تكسقق سع آراده لكتن شين 
الاجتماعات كان شوقى اعتاد أن 5١20‏ 
يعلن عكس آراته, الآمر الذى حير 
بحبى وأفقده الثقة فى شوقى هو 
الآخر. كان المنطق يقضصى بأن 
يقطع يحيى علاقته بالتنظيم: وان يَتَركَ 
اللامعقول الذى يحدث وبعوافقة الجميع 
ماعداه. ورأى يحيى أن من الصعب أن 
يقطع صلته بهم قطعا كاملا. لاسيما أن 
اندماجه فى العمل معيم: كان أفقده 
طعم التواصل مع الناس العاديين: فقد 
أصبحت الجماعة هم كل أصحابهة 
وأقاربه ومعارفه؛ فهو لايسهر إلا معهم 
ولا يرتاح إلا إلى مناقشاتيم: أفقدوه 
تذوق الامسساس بالثاسن.العمانية, 
ويستمر يحيى معهم: مأتؤق القلب بحب 


سانتى الأليم من ناحية؛ ومن هواجسه 


السوداء فى؛ الطريق الذي اجتانة والذى 
بدا له بالنفق/الَظْلِم. آ! 


... وتحدث المفاجأة. فيخرج 
البارودى من السجن فتعم الفرحة, 
وينسى يحيى صدام رئاسة التحرير» 
وهو ابن الريف الطيب القلب لايتذكر 
سسوى الوجه المضىء للزعيم: وجه»ه 
العبقرية والمعجزة الشورية والمعلم 
والصديق والميش والملح. ومن شدة 
حماس يحيى يمنح البارودى آخر ثلاثة 
جنيهات كان يملكها؛ يأخذها البارودى 
دون كلمة شكرء ويآخذ يحبى زعيمه لكى 


أرشيف الشارخ 


يقيمهمعه .فى ذلك اللقاء 


يكتشف يحيى أن البارودى فقد 
نظلرة داخل السجنء وأنه أضيح 


أعمى فى حاجة لمن يقوده, 
وشعر بحيى بشفقة هائلة لهذه 
الكارثة الذى ألت بالزعيم. 
واختلطت شفقة يحيى بدهشة شديدة 
عندما وجد أن البارودى غير حزين لهذه 
الكارثة التى كان يتحدث غنها فى 
يبالقنا لكان هد لاد ديات 
ضاع أثناء الطبع. 

وحينما أتت «البريئة» سانتى لزيارة 
يحيى كعادتهما اليومية فى الثالثة ظهراء 
ارتبك يحيى لوجود البارودىء واضطر 
لاخفاء البارودى فى غرفة داخلية؛ وإذا 
بالبارودى يسفر عن وجه قبيح آخر,. 

إذا شعر الضيف أن المضيف 
يستقبل امرأة, عليه ألا يسال. وأن يعير 
تلك المسالة الخاصة: وألا يتم الحديث 
قينها إلا إذإ غب صاحب البيت: لكن 
البلودى العُلبظ المستبد.ء راح يسأل 
يحب عن اشن تكون» وعن مدى صلته 
بهاء بل وراح يسخر علانية ويغمز فى 
شأنهاء وإذا بذلك المستبد لايكتفى بذلك, 
بل يطلب من يحيى فيما يشبه الأمر أن 
بالئقور من هذا الملتسلط الذى يتدغل 
بصفاقة فيما لايعنيه وأثبت البارودى أنه 
شخص لايطاق على المستوى الانسانى. 
قبعدها مباشرة لجأ يحيى إلى الحيلة 
ايتتخلص من اقامة البارودى الذقيل 
المتسلط, فقال للبارودى أن أسرته 
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الريقية ستاتى قريبا لزبارته. وقام بحيى 
بإرسال خطاب يستدعىي أمه واخواته 
البنات كي يستحى البارودى ويحل عن 
سمان: لكن البارودى تجاهل المسالة. 
وحينما ازداد تجاهل البارودى قال له 
يحيى بلهجة ذات معنى: 

افق وأشواتى اقرتاك حابيجهوا 
ا 

الشخص صاحب الحياء لا يتتظر 
أن يتم طرده؛ لكن البارودى لايرى شيئا 
فى أن يعيش مع البنات ومع أم يحيى, 
والدليل على ذلك إنه قال ليحيى: 

- افتكر انى اشوف لى مكان قانى: 

قالها اليارودى بطريقة من ينتظر 
أن يقول له يحيى ٠لا‏ أبدا », لكن يحبى لم 
يقل له شيمًاء وهنا فقط آدرك البارودى 
أن العرف والذوق يقضيان بأن يتزك 
شقة يحبىء والسؤال الآن؛ هل البارودى 
اين المغريلين لايذرك أن /يتبالمدرئ 
حتى ولو كان ثوريا له جبرمة /إوان شعيناً 
يرى أنه لايليق أبدا ,أن يعسيشن رجحلا 
غريبا حتى ولو كان زعيما بين نساء 
وبنات أغراب عليه. هل انفصل البارودى 
عن واقعنا إلى هذه الدرجة: ورحل 
البارودى: وعلى أسنة الرماح: ليترك 
يحيى يتقلى بغرامه البائس مع سانتى. 

المهم أنه خلال تلك الإقامة التى 
أتاحت ليحيى أن ينفرد باليارودى 
لفترات طويلة؛ أن يتناقشا فى القضية 
الأساسية التى لم تحسم بينهماء حول 
حق القيادة وكيفية الاختلاف معها. ولم 


أرشيف الشارخ 


يتردد البارودى. وأعلن فى صفاقة أن 
قيادته التنظيم أيدية. وأن الضرورة 
التاريخية تحتم هذا(!!). لأن القيادة أكثر 
خيرة: .فيساله يحبى ويحاصره وإذا ما 
أخطات القيادة أو انحرفت أو حتى خانت 
فمن يحاسبها؟.. فالقيادة فى هذه الحالة 
هى الخصم والحكم ومن حقها وحدها آن 
تفصل وتدفع وتتهم أى خارج عليها لكى 

هنا يفسيق البسارودى بالنقاش 
وبالحصار فيرد قائلا: 

«أساس التقاش خاطيء: يسن من 
المفترض أن تخون القيادة لأنها حيتئد 
تخون نفسها(!!) وليس من المفروض أن 
تخيطل”” فإنٌ أخطات قعليها أن تكتشف 
الخطا وأن تصلحه بنقسها. 

ثب“يضيفت التارودئى حاسما النقاش: 

«عيوييا آنا مش تلوافق على الروح 
اللى بتناقشنى بيها والتى لاتتحدث فيها 
بالاحترام الواجب نحو قادتك وعن قيادتك 
سمعنا مزيكا أحسن». 


ميعَون الفمل البتميل برعي دابقل. 8 


السجن الذى أنقذه من قيادة البارودى» 
ذاك الاغمى البصَئر والنبضيرة الستّيّد 
المفالط: وينقذه الستجن كذالك من حب 
سساتض مالببرينة» الممسن قتمية إلى 
يوسف إدريس الفنان المتمرد على القهر 
وإن كان ثوريا. 10 
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شعيان717 4 اه -توقمير 0-1؟م 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


9 
مط 
زر 
ع 


ع امع كد 
0 
3 


ّ 
7 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بي لقد كانت لأع كلثوم شعبية 
7 © كبيرة, فهل خشي عبد الناصر 
من هذه الشعبية: وبالتالي كانت 
صداقتهما التي تحدث عنها كثيرون. 
وبوفاته فقدت أم كلثوم واحدا من أهم 
وأبرز مؤيديها. 
نقد أظهى سكسل آم كلذوء. الت 
عرض أكشر من مرة , العلاقة بين أم 
كلثوم وعبد الناصر وكانها علاقة احترام 
وتقدير؛ وأشار إلى حادث قيام عبد 
الناصر فى أول سنوات الثورة بنقل أحد 
الضباط: وكان هذا الضابط يشقل 
منصب مدير مكتبه؛ بسبب متمه أم 
كلثوم من الغناء؛ 
وفى هذه العلوثة لمنيبين المتلسل 
متى وقعت؟ وكم المدة التى عاشتينا أ 
كلثوم ممنوعة من الغناء؟ كما أن كاقلا 
املشلسل مهفورظ عبن الروتمن اعفتج 
على تتعتدن واحد فى وأآبة أبةء لأقادا 
مع أن هناك ثلاث روايات أخرى لا,تتفق 
تماما فيما بينها حول شخصية صاحب 
القرارء نحماول هنا قتح ملف هذه 
الحادثة من واقع الروايات الأربع التى 
تثاولتها. 
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أرشيف الشارخ 


تحت عنوان :٠‏ سنة غناء. الحلقة 
التاسعة - أنه عقب ثورة يوليو 15:7 
بأيام قليلة أصدر وزير الإرشاد فى 
حكومة الثورة: قرارا يمنع آم كلثوم من 
الغناء. ومنع أغاتيها هن الإذاعة 
باعتبارها أحد رموز النظام الملكى 
السابق, ولكن عبد الناصر قور علمه 
بهذا القرار قام بإلغائه قائلا: إذا كنتم 
تريدون منع آم كلشوم من الغناء. اهدموا 
الهرم الأكبر!! 


مد 


تقدمبا دءرتيبة الحفتى عميدة معيد 
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السياس والغنان 


الموسيقى السابقة فى كتابها «أم كلثوم 
معجزة الغناء العربى اي بداية 

عصر الثورة همس بعض المفرضين 
للرئيس عبد الناصر بأن يجعل للثورة 
مطربة أخرى غير أم كلثوم التى غنت 
للملك فاروق «حبيبى يسعد أوقاته» ونالت 
بسبب ذلك نيشان الكمال؛ ولذلك يجب 
معاملتيا محاملة أحرّاب العهد البائدء 
واقتنع عبد الناصر بهذا الرأى؛ وطلب 
أن تتنصب المطربة ليلى مراد على عرش 
الغناء. وفعلا كانت ليلى مراد المطربة 
الأولى لقطار الثورة: وكانت نجمة أول 
أعيادها فى يوليو ١1427‏ 

اناب 


ذكرها :محمد لل 


الخاص السابق للإئيكي جد [لناجير فلل 1 


عدد جريدة القرّتى الناْشرية تالخ ا 
يحب سماع صرت أم كلثوم؛ ومع مرور 
الوقت أصبح من كبار مستمهعيها, 
والمعجبين بهاء 

وكائنت أغانى 
أم كلثوم قد 


صنشعت من 


عبد الحكيم عامر 


الإذاعة بعد 


أرشيف الشارخ 


الثورة مباشرة بقرار من ضابط صغير؛ 
وقوز غلم .عيب الناصر بِدَلك ألفى القزار, 
ونقل هذا الضابط من موقعه ليحل محله 
ضابظ أوسع أفقا. 

وردت فى بحث نشر فى مجلة 
مَمتم و والعال الفترمية التباووستية 
الا تدس رات رد 04 
٠«محورية‏ الموسيقى العربية» العدد الأول 
خريف 1937 صيان لو اقراء 
محمد نجيب أول رئيس لمصر فى عهد 
القورة مو ساس قران ملع أغالى أم 


اكلشوم من الإذاعة بشكل غير مباشرء 


زبارته للاذاعة فى أول أيام الثورة 
طالب المسئولين فيها بالتركيز على جيل 
جك للد 35 المفلوبين لإخراج الأغنية 
المثارية دن سال الصزن والكسل التى 
تخشش فى أركاتها ؛. 

إن أول ما يستوقفنا قى هذه 
الروايات الأربع أنها جميعا لا تحدد 
تاريخا دقيقا لقرار 


عبد الحليم حافظ 
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كان عبد الناصر أم محمد تجيبء أم أول 
وزبر إرشاد (ثقافة) فى حكومة الثورة 
(فتحى رضوان)): أم كان هجرد ضابط 
صق 

ويبدو أن سبب ذلك هو أن قرار المنع 
لم يصدر رسمياء أو على الأقل لا توجد 
فى محفوظات الإذاعة أو الجريدة 
الرسمية التى تنشر القرارات الحكومية 
أى إشارة إليه من قريب أوبعيد؛ ومن ثم 
قد يكون القرار مجرد »«توجيه» صادر 
من قادة الثورة ولو فى صورة غير 
مباشرة: ولكن لا يمكن قبول الرأى 
القائل ين من أصدر الأمر كان ضابطا 
صغيراء فقادة ثورة يوليو وعلى رأسهم 
عبد الناصر كانوا يهتمون أنذاك بادق 
الأشور تعنسيا لتثير أئ قر | 
استقرارهم فى,السلطة. ومن تمع 
الأوقع أن نتصورٍ أن التوليه للذكا > 
أصدره محمد نجيبمج ,فى روابة الباحث 
الفرنسيى - كان المدخل الذى أعطى 


الضوء الأخضسر لتمرير قرار المنع, 
والذى لم يكن ليصدر إلا بعوافقة مسئول 
كبير: منثل ليلى مراد 

وزير الإرشاد 1 

- كماورد 

فورواية 


أرشيف الشارخ 


حلمى سالم - ولكن المشكلة أنه لا توجد 
في الوثائق الرسسية أو فى مذكرات 
فتحى رضوان وزير الإرشاد أنذاك. أية 
إشارة إلى هزه الحادثة. ولكن ما ذكره 
الباحث فيليب فيجرو من أن قرار المنع 
بقى ساريا من يولية ؟:19 حتى مطلع 
عام 1924. لابه وآن يطرح تساؤلا مهما 
وهو؛ هل كان من الممكن أن تبقي أم 
كلثوم ممنوعة من الفناء - ولو بأمر من 
وزير الإرشاد - بدون علم وموافقة قادة 
الثورة وعلى رأسهم عبد الناصر 
شخصيا؟ 

واقع الأمر أنه بيعب تصديق ذلك» 
لأن أم.كلثوم لم تكن مجرد مطرية عادية. 
بل كاك جَِوّما مهما من حياة المصريين, 
وينقس الكيفية يصعب تصديق أن غيابها 
ذم لقص ننجتا عضي الناصر على مدى 
عام ونوال ك1 

إن التقبير اليد لروايتى حلمى 


سالم ومحمد أحمدء آن كلا منهما كان. : 


يحاول نفى الاتهام عن عبد الناصر. 


لدواع إيديولوجبة:. حيث تسود بين ' 
محمد عبد الوهاب 


مؤيدى عبد 
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السياسى والقنان 


عن القرارات الليئة التى اتخذت فى 
عيد د, 

ولكن إذا افترضنا أن عبد الناصر 
كان هو صاحب قرار المنع فلماذا قعل 
ذلك 

الاحتمال الأول ؛ أن هناك حن أوقع 
بين أم كلثوم والثورة. 

وقد روى الموسيقار الراحل محمد 
عبد الوهاب. أنه فوجىء عقب قيام الثورة 
بأيام بيعض ضباط الجيش يطلبون منه 
أن يذهب إلى مقر القيادة لإعلان تأبيده 
لياء ويقول عبد الوهاب أنه اتصل على 
الفور يأم كلثوم ليساليّننا.عن رأيها 
فأجابته بأنيا ان تفعل ذلك إلا عندما 
تشعر من د اخلييا بإنبا يجبا ن«تفعل: 
ويقول عبد الوهاب أيكما إنه استحسين 
هذا الرأى ولع يصحنة بجي لخليب من 
حضروا إليه!! 

وإذا افترضنا صحة هذه الواقعة 
غلماذا لم تقم الثورة بمنع عبد الوهاب 
من الغناء أيضا؟ 

هل وشي عبد الوهاب بأم كلثوم عند 
الخشباط فكافاوة وغاقبوفا؟ رينا كان 
ذلك عْنَطَيْهَا ‏ خافنة آن المناهسة نتنهما 
كانت حامية وكان كل متهم له مصلحة 


أرشيف الشارخ 


فى إقصاء الآخر من الساحة الفتائية. 
الاختمال الثاني : أن هناك دوافع 
نفسية حدت بعبد الناصر للاحتكاك بأم 
كلثوم. ومحاولة الإطاحة بها؛ فقد لاحظ 
أغلب من رافقوا عبد الناصر منذ عمله 
فى الجيشء أنه كان ميالا للانقراد 
بالسلطة والاستئثار بحب من حوله 
(أنظر مشلا ما كتبه خالد محيى الدين 
رفيق عبد الناصر فى مجلس قيادة 
الثورة - مذكرات بعنوان: الآن أتكلم) 
فإذا اعتيرنا أم كلثوم بشعبيتها الطاغية 
كانت تمثل لبد الناضنن مناقسا خطيرا 
أقى الاستئثار بحب الشعب المصرى 
فليس من المستبعد أن يكون صراع 
ابإلفنانيإز «الييياسي: على جمهور 
واحية. ربما لَعَفٍ دورا من الناحبية 
النغسبية-- فن بجعل عبد الناصر يقف فى 
المواجهة مع أم كنثوم: ويحاول إزاحتها 
من طريقه. ولا نجد أدل على ذلك من 
الاستدلال بحادث شبيةه.: فقد توترت 
العلاقة بين عبد الحكيم عامر (نائب عبد 
الناصر) والمطرب عبد الحليم حافظ منذ 
عام 1577عقب عودتهما معا من زيارة 
للجزائر عقب استقلالها مياشرة: حيث 
صرح عبد الحكيم غاضبا (حمل الناس 
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فى الجزائر عيد الحليم على 
الأكتاف, أما آنا فلم يعرف 
أحد من أكون وماذا أمثل 
فى مصر) 

الاحتمال الثالث : أن 
القضاء على رموز ها قبل 
ثورة ؟5 يوليو والذى 
سيطر على نفوس ضياط 
يوليو لفترة طويلة؛ قد جعل 
البعض يعتبر أم كلثوم 
أحد رموز هذا العهد ولكن 
إذا كان ذاك صميهنا 
فلماذا استيدليا بمطرية 
أخرى لم تكن تقل ارتباطا 
بهذا العيد؟. 


عاب ف ١‏ مه - و -ه 
١‏ 1 , 
عند #لاسر ‏ مليدم 27" ابد 2 
ممويمرحر «إسر > 
[40 .]11 
7 


أم كلثوم من الغناء بأنه كان 
بسبب خنائها الماك قتَارقق 
لا يجيبون على تساؤل مهم 
وهو: لماذا كانت ليلى مسراد 
هى البديل لام كلثوم مع أن 
ليلى مراد غنت بدورها 
للملك السابق. والأكثر من 
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السياسى والفنان 


ذلك إن الشائفان كانت تطاردها 
وتصفها بأتبا إحدى محظياته. ففى 
كتاب لصالح مرسى بعنوان «ليلى مراد» 
نعرف أن ليلى مراد تعرفت على الملك 
فاروق فى ضيف عام 13545. وأئها 
أحيت حقفلا خاصا له فى سراى رأسن 
التين بعد ذلك بأيام قليلة وبدون فرقة 
موسيقية!! والأهم من ذلك أن ليلى مراد 
«اليهودية الديانة: والتى أسلمت يعد 
زواجها من التجم السينمائي الراحل 
أنور وجدى كانت قد اتهمت بعد حرب 
عام 1314 بأنها تبرعت ب +2 آلف جنيه 
للوكالة اليبودية لدعم جيود تفجير 
اليهود إلى فلسطين. 

فكيق نفهمإإقدام عين الناصر وقادة 
ثورة يوليو - وهم أليعومون بمحو عهد 
الملك السابق وكل من ارتبط به. والانتقام 
لهزيمتهم على يد إسرائيل عام 1444 - 
علن جسعل مطزية دوهتودية: تطاردها 
الشائعات التى تشكك فى ولاثها لبلادها, 
نجمة لحفل عيد الثورة الأول عاء47؟1؟؟. 

صحيح أن ليلى مراد كانت قسد 
أعلنت إسلامها من قبل وأن الشائعات 
حول دعمها للوكالة اليهودية تم نفيها. 
غير أن فكرة الربط بين اليهود وإسرائيل 


أرشيف الشارخ 


كانت فكرة شائعة لدى اللصريين خاصة 
جماعة الإخوان التي كانت تستخدم فى 
أدبياتيا تعبير »اليهود» بدلا من 
الإسراتبابين فى حديثها عن الحرب 
وظروف اندلاعها لذلك كان من الغريب 
فعلا أنه يقيل قادة ثورة يولية -.وكان 
أغلبهم متائرا بفكر هذه الجمساعة - 
تنصيب ليلى مراد كمطربة القورة!! 
والتفسير المحتمل لهذه الخطوة لا يخرج 
عن أحد احتمالين: 

الأول : أن عيد الناصر كان يدرك 
ضصيعؤبة إزاحة أم كلثوم عن عرشها ما لم 
كناك منافسة لها. 

الثاني: عبد الناصر لم يختر ليلى 
مرق قا اك إقنافس أم كلثوم ونتقضى 
على شعبيتها بل ربما فكر أيضا قى 
استخدامها لسبي سياسيء يتلخص فى 
إرسال رسالة غير مباشرة إلى إسرائيل 
مؤداها أن مصر لا تكن عداء لليهود 
بدليل اختيار الثورة لمطربة يهودية 
الأصل لتكون معبرة عنها (ريما اكتشف 
عبد الناضر دبلوماسية البنج بؤتج» قبل 
هنرى كيسنجر الذى استخدمها غام 
١51/١‏ فى الصين). 

إن كلا الاحتمالين كان لهما ما 
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يدعمهماء فالأول كان مرجحا بحكم 
شخصية عبد الناصر الشمولية وسياسة 
الشورة فى أيامها الأولى. والثانى لا 
يمكن استبعاده لأن الفترة القصيرة التى 
تلت قيام الثورة شهدت اهتماما ملحوظا 
من جانب رجالها للتودد إلى اليهود 
المصريين. و كما يذكر »د. على شلش» 
فى كتابه ”اليهود والماسون فى مصر » 
(زار الرئيس محمد نجيب الطائقة 
اليهودية.. ومدارسها وأثنى على وطنبة 
اليهود المصريين. كما تم اختيار المحامى 
اليهودى زكى عريى فى اللجنة التى 
تشكلت لوضمع دستود جديد للبلاد عام 
.)١667‏ أيضا تذكر د. نادية سراج 
الذين فى بحت بعنوانَ 
الأمريكية البريطانية لتحقق السلام فَى 


الشرق الأوسط 554 أر- 1ه ك١‏ بآ علد "١‏ 


الناصر أبدى مروئةفئ التكامل هم 
المشكلة الإسرائيلية. 

لا أحد يدرى بالضبط ماذا كان بريد 
عبد الناصر ولكن المشير فى الأمر أن 
عودة أم كلثوم إلى الغناء مرة ثائية قد 
أعقبها اختقاء 


01000126 02.60 


المساعى_ 


أرشيف الشارخ 


تالقياء حيث لم تكن قد بلغت السابعة 
والثلاثين من عمرها عتدما اتخذت قرار 
الاعتزال!! 

لقد أعلئت ليلى مراد آنها اعتزلت 
الفن لوفاة زوجها أنور وجدى.. إلا أن 
هذا المبرر يبدو غير قوى أو غير كاف 
لدفع نجمة متالقة للاعتزال خاصة أن 
خلافاتها مع أنور وجدى بسبب علاقاته 
النسائية وَرْوَاجَه بِعَدَ ذلك من التجمة 
السينمائية «ليلى فوزى». ومن غير 
المعقول أن تكون خلافاتهما بمثل هذه 
العدة ثم تعتزل ليلى هراد القن حزنا 
عليه!! 

فهلانكاتت: مهناك اسيات خفيّة وزاء 
اعشرَال لتِلَى مراد. مثل أن تكون أم 
كلكوم قد اشترطت ذلك بعد عودتيا 
لللغناً.ب؟ وكيل قيار ثمن لِك أن قامت' أم 
كلتوَع تالغثاء الشؤرّة علي مدى أربع 
سئوات كاملة ([4؟ه 15 - 4ه ؤذ١)‏ أغنيات 
وطنية؛ دون أن تقدم أى أغنية عاطفية ( 


كما يقول فيليب فيجرو)؟ ١‏ 
على أية حال عادت أم كلثوم للغناء 
صلاح جاهين مرة ثانية ولكن 
مسال مستفست 
أن علاقتها 


بعيد الناصر 


شعيان؟47١ه‏ -ترفبير ١١١٠م‏ 
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السياسى والقئان 


قد أصبحت جيدة؟ فيما يبدو لم ننس أم 
كتكووجا مع روا عمد التا سس سوا 
بمنعبا من الغناء أو اختيار مطربة 
أخرى لتحل محلها في احياء عيد ميلاد 
الشورة الأول, فهو الذى آعطى للعطرب 
الشاب. آنذاك: عبد الطيم حافظ 
الفرصة ليصبع نجم الشباب الأول 
وَتعريجِيًا اتكشق الستار عن المناقسة 
الحامية بين آم كلثوم وعبد الحليم حافظ 
والتى تشابكت خيوطها مع الصراع 
الدائر من آعلى بين عبد الناصر ونائبه 
عبد الحكيم عامر. وبدا واضحا أن عبد 
الناصر يقف بقوة خلق عبد الحليم: 
بينما وقف عيد الحكيم عامر خلف أم 
كلثوم. وعنديما أصفلدغ عبؤ الحليم يأم 
كلشوم فى )سداق الفا السترافة 
بينهما وأعلن على الهواء أن آم كلثوم قد 
تعمدت أن تطيل فقرتها الغنائية حتى 
تقلل من قدره حين يقنى بعدها ويكون 
الجمهور.اغلبه قد اتصرف, غضبت أم 
كلثوم غضبا شديدا. وتدخل المشير عبد 
الحكيم عامر وأصدر أمرا لعبد الحليم 
بالاعتذار لها وإلا قام باعتقاله!! 

وهنا تدخل عبد الناصر لحماية عبد 
الحليم؛ وقرر أن يجعل أم كلثوم هى 


أرشيف الشارخ 


نجمة حفل عيد الثورة بينما يكون عبد 
الحليم ٠منفردا‏ » هو نجم حفلة عيد تأميم 
قناة السويس. 

والملاحظ أن آم كلثوم لم تغن لعيد 
التاصر نفسه كثيراء وكانت أغلبٍ 
أغانيها الوطنية بعيدة عن ذكر اسمه 
مباشرة: بينما كان عبد الحليم يتعمد 
إضافة اسم «ناصر» الى الاغائى حتى 
وإن لم يكن المؤلف قد ذكر «تاصر» فيها, 
كما حدث مثلا فى أغنية «صورة» التى 
غناها عام 1556 ( من كلمات صلاح 
جاهين) والغريب أن أغانى أم كلثوم 
الوظنية لم تلق نجاحا كبيرا مثل تلك 
التى لاقتها نفس النوعية من الأغانى 
التلل الللقتاأين حنجرة عبد الحليم 
حطافظ أرغالبا. ما ظهرت الأغنيات 
الوطتية لأم كلثوم باهتة ولم تعش فى 
وجدان الناس على الاطلاق فهل كان ذلك 
بسبب عدم حماسها للثورة؟ أم لأنها 
ظلت متاثرة طيلة حياتها بما فعله بها 
ثوار يوليو فى بداية حكمهم؟. 

ظلت أم كلشوم ققادرة دوها على 
الصمود اعتمادا على شعبيتها الجارفة 
وتأييد عبد الحكيم عامر لها. ويذكر 
الكاتب الصحفى الراحل مصطفى أمين 
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فى كتابه »٠مسائل‏ شخصية» (أنه عندما 
دخل السجن عام 1512 كانت أمواله 
موضوعة تحت الحراسة وكان جميع 
اصدقائه يخشون زيارته أو تقديم أى 
مساعدة له خوفا من غضب عبد 
الناصر, إلا أن آم كلشوم وحذها هى 
التى كسرت هذا الخوقء, فعندما ارسل 
لها مصطفى أمين رسالة عبر وسيط 
لتقرضه مائتى جنيه لشراء طعام خاص 
بدلا من طعام السجن الرديء ارسلت له 
أم كلثوم 
استعدادها لإمداده بأى أموال يحتاجيا. 
ويقول مصطفى آمين أيضما إنة علم بعد 
ذلك أن أم كلثوم حاولت تخليميه من 
تهمة التجسس التى أدين بياء فعقب 
يومين فقط من اعتقاله كانت فى جلسة 
ضمتها مع عبد الؤهاب والرئيس عبد 
الناصر وعبد الحكيم عامرء وقال عيد 
الناصر للموسيقار عيد الوهاب »طبعا 
انت زعسلان على صاحبك مصطفى 
أهين:. 

فرد عبد الوهاب على القور (أبدا يا 
فندم.. المسىء لازم ياخذ جزا مه). والتفت 
عبد الناصر إلى أم كلثوم وكرر نفس 
التعبير فردت أم كلثوم (أنا أعرف 
مصطفى أمين طول حياته؛. أعرف 
وطنيته. وأعرف كيف دخل كل مليم 


٠ه‏ جِديَة كافلة: وابِنتَ 


أرشيف الشارخ 


أخبار اليوم). ويضيف مصطفى أمين أن 
عبد الناصر غضب من أم كلثوم. وأشاح 
بوجيه بعيدا عنهاء فيما كانت فى 
تواصل دفاعها. وفيما بعد سعت لدى 
عبد الحكيم عامر لاقناع عبد الناصر 
بالإفراج عنه. 
وحينما وقعت هزيعة يوتية عام 
1 أعلنت أم كلثوم اعتزاليا الغناء. 
ثم عدلت عن القرار (كما تذكر د. وتيبة 
الحفنى فى كتابها: أم كلثوم معجزة 
الغناء العربى)» وقد قالت أم كلثوم فى 
حينها إنهبا فقدت شهيتها للغناء بعد 
اليزيمة وعادت فقط من أجل أن تضع 
صوتهنا فى خدمة المعركة. ورغم أن 
الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل 
يرى أن أم كلثم فقدتٍ رغبتها فى الغناء 
بعد وفاة عب الناصضر عام .ا15, فإن 
ذلك الرأى لا بتسق مع حقيقة أن'أم 
كلثوم لم تتوقف عن الغناء 


الحقبة «الساداتية» وعلى أى حال كان 
اختلاط الفن بالسياسة أمرا شائعا فى 
العالم الحديث: ولم تكن مصر خارج 
هذه الظاهرة: وريما تكشق مذكرات 
ووثائق لم تظهر بعد جوانب العلاقة بين 
عبد الناصر وأم كثرم. ]18 


ا نلف 


الأخيرة من حياتها وقدمست عدة أغنيات 5 
ناجحة فئ الفترة التى عاشتها فى ظل 0 


شعيان؟؟14ه -توفمير 


3 


5-00 
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لسيتة [الشطر ص 
والفسسعسار الشسالم 


يقنم 
دانسد كرسية 


لسار م 


تحكى ابطر 00 جع إلى ٠٠5٠١‏ سنة أن 
نِ 
حكيم الهركم: لهند إلقدية ؟اسبيسا؛ إبتكر لعبة 
الممطرةي الفعردا أوخملها ليقذمهنًا هداية إلى الملك 
شيرا 
عندما شاهدها الملك انبهننيها. وولع يها ولعا 
شديدا » ومن فرط إعجابه بها أشر بأن يكافا 
الحكيم بتلبية أية رغبة بطلبها مهما كان قدرها 
تقدم الحكيم «أسيساء وقال بتواضع تام إنه لا 
يطلب من المنك أكثر من حبة واحدة من القمح 
توضع فى الخانة الأولى من خانات لوحة الشطرذ 
الأربعة والستين التى ابتكرها ثم يوضع له فى 
خانة من الخانات التالية ضعف عدد الحبات التى 
وضعت فى الخانة التى تسبقها . 
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1 وقد سر الملك شيرام من رجاحة عقل الحكيم البراهمى وقناعة طلبه 
عي 5 فأمر بتلبية رغبته وطلبه قورا فاحضروا له وعاء كبيرا عملودا بالقمع 
وترك له عله الخانات بحبات القمع وفقا لرغبته . فعندما وصل إلى نهاية 
الصف الأول كان الوعاء قد فرغ بما يحويه لتبدا أول خانة من الصف الذى 
يليه بمله وعاء كامل من القمح يتضاعف غعدده بالتوالى ختى بلغ حجم ما 
بوضع فى خانة آخر الصف حمولة عربة كاملة: وتوالى نقل القمح بالعربات 
حتى فرغ كل ما كان مؤجودا بعخازن الملك . وعندما علم الملك بنفاده أمر 
رجاله بحمل القمح الموجود بمخازن الذولة حتى لا يتراجع عن تلبية رغبة 
الحكيم . وهكذا استمر نقل قمع المخازن إلى لوحة الشطرنج إلى أن اكتشفوا 
بأنها لن تكفى لتغطية نصف خانات اللوحة ولن تكفى تغطيتها جميع ما تنتجه 
مزارع الدولة وأن تغطيتها بالكامل سوف لا يكون فيه خراب الدولة بتكملها يل 
سيتعداه إلى خراب العالم بأكمله . 

فبحساب كمية القمح التى بدأت.تجينة واحدة من القمح قي المرحلة 
الأولى اتخضع اننصاءك فهك ند .إن ينها سيصل فى آخر الأمر أي فى 
الخانة الرابعة والستين إلى 4٠.‏ ملبار طن من القمح .. أى ما ينتجه العالم فى 


آلف عام. 8 لآ 51 / ١‏ أ ١‏ / 
74 ألما كارا 1 الإنركنن مسيع انساء 


العالم الحداتنة وَتلقل الطلنا ميت لتتلنيظز عل كينا اقتلصادياته . لم يتعلم 
الإنسان من تبعات مصيرها فيستمر قى الوقوع فى أخطائها . 

إن جميع المشاكل التى تعترض حياة الشعوب فى عالم اليوم وما يتبعها 
من انفجارات سكانية أو بيئية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية تخضع 
لأصابع الشطرئج والتضاعف المتصاعد والمركب لاحصائيات معدلات نتائج 
حسابات» . 


#48 تتمطت ته كفل 7ط - .+« الس حرا هه * 28> تماق كل > 
0 


تسالا فع ح الناال ث2 زه اتناك 


أنزياًك 5 أأسكر ميك 

© إن الزيادة السكانية التى تفجرت فى كثير من دول العالم ماهى إلا 
ممؤرة تعكلى دور رَيَادَة كميات حبات القسح غلى لوحة القتطسرنع .. تلكا 
الزيادة المتضاعقة والمركية الت فجترت كيان الدؤلة وَهَريتَ اقتضَانفا 
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واستنقدت مواردها قبل آن تصل اللعبة إلى نهايتها. 

لقد تضاعف سكان العالم خلال قرن واحد من الزمان انتقل فيه عدد السكان من 
نصف مليار ساكن إلى مليارين خلال قرن واحد وإذا استمرت معدلات التعو على 
حالها فسيصل عدد سكان العالم إلى ستة مليارات فى نهاية القرن الحالى . تبعا 
لتلك الكثافة السكائية المتزايدة وعلاقتها بمساحة الأرض المتناقصة فقد قدر علماء 
البيتة أنه بنهاية عام 52٠٠‏ سيحتل كل متر مربع واحد من الأرض خمسون شخصا 


عار ذا اع اتن عالطا "الالمسفكة يع له-1 


كما أن للانفجار السكانى دورا هاما فى البئاء الاجنماغى والنظام السياسى 
وارتباطهما بالقيم الإنسانية الشعوب . 
بدخول الزيادة السكاتية فى دوامة لعبة الشطرنج بدأت أثار تخريبها تظير 
منتصف الطريق بدأت بتلوث البيئة الذى امتدت أثاره من الأفراد إلى المجتمعات 
إلى الشعوب إلى العالم أجمع حتى بدأت الجهود العالمية إلى التكاتف لمواجهة أزمة 
البيئة الإنسانية المرتبطة الحلقات» وما أفرزته انفجاراتها من ضروب ستنوعة من | 
تلوث الهواء والماء والتربة فتلوث البيئة على اختلؤقةعناصر تكوينها تخضع مسيباته  ١‏ 
إلى نفس نظرية التضاعف الركب لتَطَورفا قاد المركبة لعدد السيارات فى 
| المدن الكبرى على سييل !اث التتضساعف كل جمس سزواتي بالإغيافة إلى انكماش 
مستاضق الشوا رأ وطرق/اللأور والانتقنازهما يساقد عن بطءألكركة ومضاعقة 
!] مسافات الانتقال مما يساعد على زيادة أفران رَاتَ عادم الببيارات إلى ضَعف معدلها 
]| الطبيعئ الرتيط يعدد السسيارات . 57 
© إن التلوث المرتبط بعادم السيارات لا يتوقف عند تلوث هواء جو المدينة وآثاره | |'7] 
| المباشرة على الصحة العامة وكل ما يرتبط بالتنقس والأمراض الصدرية والجلدية بل 
!] يمتد إلى وث السمع بالضوضاء والبصر بالغازات . كما يمتد أثره إلى طاقة العمل 
وتلوث الوقت والدور السلبى لكل منهما فى الإنتاج والاقتصاد العام . 
ثورة صناعية عالمية | : 
© إن الثورة الصناعية العالمية ثورة التناقس والسباق فى الإنتاج دخلت بدورها ‏ | أ 
فى دوامة لعبة الشطرنج . انتقل التنافس فى الإنتاج من سد الحاجات المحلية 
للشعوب التى تغطى احتياجات المواطتين إلى إغراق الاسواق العالمية بمختلف 


« خسصط» -17 ا عماته لمن + سعط اعت سد نا 1 د 


تسود 1 


١. 
07 
7 ١ 


0000000 
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الوشائل المشروهة وغين المشيروعة بلشعاف:احتياجاتها وتهزين مالا يمكن 
تصريفه مما يعمل على تخريب اقتصاديات الإنتاج . إن أخطر مافى اللعبة هو 
العبل على استنزاف مصادر الخامات لتساير عجلة التصنيع وقى مقدمتها 
خامات النحاس والقضة والكروم والقصدير والفحم والبترول وإدخالها فى دوامة 
اللعية . وقد قرر خبراء المناجم والبترول أن مخزون تلك الخامات الرنيسية تبعا 
لدورة استنزافها المركبي ستقضى عليه وينفذ قبل مرور قرن واحد من الزمان. 
سوق ليكو فية خزان النزل الشتاعية الك دولك كان الخانات بل 
ستتبعها الذول الناميّة التى تغتبر تلك الخامات عماد ثروتها القومية .. ورأس 
مالها الوحيد . 

إن استغلال مصادر الخامات ومنابع الطاقة واستنفادها بالتصاعد المركب 
سيعجل بالكارثة ولا يترك ما يعمل على تمويل اختياجات الأجيال القادمة . 

© إن مهاريات التنافسن الضناع افرزت أخطر عامل تلوت البيئة التن 
تتمثل فى مخلفات المركبات الكيماوية والبيولوجية والبلوتونيه بأنواعها بالإضافة 
إلى مخلفات المفاعلات الا الى باد اخظورتها إلى تدمير الفلاف الجوى 

بثقب الاوزون وما ترتب علي[ مفاجات ف أعراض التلوث أثارت حيرة علماء 

البيتة وخبرانها .يوأ بانتشاي الإمراضي اع ساي سد وإهتدت إلى مختلف 
أجزاء ء الجسم ويَحاول لض كشيف العلاقة لابين مؤضٍ الايدز الذى لم 
يكن له وجود في العالم قبل ظهوي دي ارين + 

وليس من المستبعد اكتشاف العلاقة بين التلوث الناتج من ثقب الأوزون 
وارتفاع درجة حرارة الأرض وما صاحبها من ذويان الجليد والطوفان القادم 
من ارتفاع منسوب البحار والمصيطات وما صاحب التلوث من سلسلة من 
الظواهر الطبيعية المدمرة كالزلازل والبراكين والفيضانات والجفاف وحرائق 
الغابات والتى بيدأت تعمل بنشاط غير طبيعى وحدوث غير متوقع فى مختلف 
أتحاء الكرة الأرضية . 

كما أن حجم النفايات المتصاعد بدرجة مذهلة والتى تحاول الدول الفنية 
التخلص منها بوي إلى الدول الفقيرة والنامية هع علمها بالآثار المدمرة 
لتلك النفايات للتربة والمياه الجوفية التى تغذى الآبار وما يعيش عليها من أحياء 
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لت ا اي ممم بار سس يمد 
1 مرو 


وكائنات ونبات ولن تنجو من عواقبها واخطارها البلاد المصدرة لها . ا 
© نموذج آخر للعبة الشطرنج الهندية ودورها فى تصهيد مختلف التلوث الذى 
انتقل من تلوث البينة إلى تلوث الاقتصاد والتلوث السياسى للعلاقات الدولية بين 


أطراف اللعبة . يتمثل ذلك النموذج فى مباراة سياق التسلح وصراع التنافس على 
تصعيد إنتاج أسلحة الدمار الذرية والبيدروجينية والكيماوية والبيولوجبة والتى | 
تزف تصف الميزائية السنؤية لكل من طرفى الواجهَة فى الباراة حتى بلغ || 
المخزون لديهعا ما يكفى لتدمير الكرة الأرضية وفناء البشرية باكملها أربع مرات. ‏ | 

وحاول كل من طرفى اللعبة تعويض بعض خسائره بتصدير الفائض الذى فقد | 
مفعوله إلى الدول النامية والعالم الثالث وهو ما ساعد على خراب كل منها وهى تلعب | 
بنار الأسلحة التى استبدلتها بطعامها . ا 

© بينما الدول التى خرجت من الحرب العالمية الأخيرة خاوية الوفاض وحرمت | 


من المشاركة فى لعبة التسلح ٠‏ فقد اكتفت بالفرجة على اللعبة وخرجت منها وقد 

أصبحت من أغنى دول العالم بلوواصيع صبح انتسإيهدجي اقتصاد ابطال اللعبة وفى 
مقدمة تلك الدول المانيا واليابان !11 ١‏ 

وقد تركزت جهود كل منهما على استبدال التصنيع الحربى المستهلك للاقتصاد 

العام بالتصنيع المهنى مني للاقتصا ب ردكا احتلي كأيمقهما عر الصدارة بين 

| الدول الصناعية المتتجةوصك ميزالّها التجارىليرفع تر قوّة عمكنها حتى بلفت 

|| خلال ربع قرن وهو ا القن ألرْسئ التو ءامس 'أمتالآقيلنّة الدولار والروبل 

: لين النتزب #بيمشينة تنأ مستويي القة العلاي فى سدق سوا وعوبا امبر ري حدالا 

عملة كثير من دول العالم الثالث التى اشتركت فى لعبة التسليع  .‏ _ 1 

لعبة القرون [ لي 

على لوحة الشطرنج | | 

© إن الانفجار الاقتصادى العالمى المرتبط بلعبة القروض ودورها فى تلوثك | '- 

اقتصاديات الاأستثمار واتهيار غناصره يشنبه الاتفجار السكاتي ودوره فى تلوة 2 ]| 5 

البيئة وانهيار كيان المجتمعات . 1 

إن القرض الذى يحصل عليه المستثمر فردا كان أو شركة .. أو دولة يطلب منه ‏ | ٠‏ 

فى سبيل الاحتفاظ بالقرض أن يتحمل دفع فوائد دورية يبدى ظاهرها براط حبة - ]) ' 


اشهدج» 2213" ١‏ ماس رهد ينوا سا 1 


1 
0000-7 


جوم جا جرح ١ج‏ عه بح مسو ربس 


111717-17 7 ا 077 
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القمح المنفردة ويخفى باطنبا عوامل انفجارها بتضاعف حجميا المركب فيعجز 
عن تكملة اللعبة التى بكون قيبا خرابه كما توقف الملك الهندى عن الاستمرار 
فيها بعدما قضت على ثروة بلاده : 

فالحاصل على القرضض الذى يواظب على تسديد ما يطلب منه كل عام من 
رسوم وفوائد وضرانب معقدة ومركبة يكتشف فى نباية الأمر أنه قد قام خلال 
بضمع سنوات بتغطية قيمة ما يوازى قيمة القرض عدة مرات مع بقاء مديونية 
قيمة القرض على حاله وعليه أن يرده بالكاعل . لقد تعرضت كثير من شركات 
الاستثمار فى العالم إلى إعلان افلاسها بعدما اكتشفت أن عائد دخل المشروع 
باكمله لا يكفى لسداد فوائد الإوين وحدها لا القرض نفسسه . 

#أفّ المجاق السياسى تعتبر لعبة القروعن أذكى وسائق الاستعمار الت 
حلت محل الاستغمار العسكرى الذى كان سائدا قيل الحرب العالمية الأخيرة 
ليحل محله الاستعمار السياسي فى أغقاب ثورات التحرير بالانقلايات 
العسكرية والانتماءات العقائدية التى خربك كيانها الاقتصادى والاجتماعى . 
وتفتحت الأبواب ليعود لينبسيةد جديد اطلق عليه «سلاح 
الاحتلال بالقزوين» ]2 1 7 

ظهرت الْقَرو ضفل 26 09 “مهونات اقتصادية 
وقيود ميسبرة لا.ترد ثم كشسفت ,عن الوجه الأآخس بتقديم قروض مخفضة 
تتضاعف نسبة فوائدها المركبة تبعا لريادة الطلب والحاجة الملحة الحصول 
عليها لسد العجز المتزايد فى اقتصاديات الشعوب المستعمرة بالقروض التى 
أدت إلى تفجر ثورة أزمة القروض العالمية التى يشهدها العالم اليوم بين 
الدائنة ودول العالم الشالث المدينة والتى انبار اقتصادها بتراكم الديون 
والقروض . ولا يختلف موقف الدول المدينة فى لعبة القروض العالمية عن موقف 
الملك الهندى أمام ماهى مطالب بتسديده للحكيم أسيسا مالك القروض . 

© ثورة عالمية جديدة اطلق عليها النظام العالمى الجديد . بدأت عتدما 
فوجئ؛ العالم الحر بخطورة اللعبة التى اعتادت على معارستها الدول الكبرى 
فى مباريات تنافسها فى مختلف برامج تنمية نشاطاتها الصناعية والاقتضادية 
والاجتماعية وما أفرزته تلك المباريات من نتائج مدمرة للكيان الاجتماعى 


0 
ا 
1 
1 
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والاقتصادى بل والسياسى لتلك الدول. فالنظام العالمى الجديد كما يعلن عنه قصد به 
التعاون المشترك بين جميع دول العالم على تفاوت مستوياتها البينية والاجتماعية 
واختلاف أوضاعها السياسية والبيئية والاقتصادية والثقافية . تعاون عالمي ثقافى 
مشترك يعمل على تنقية البيئة العالمية من أدرانها المتوارثة فيستفيد من تجارب 
الماضى ويتفادى اخطاءه تعاون مشترك يعمل على بناء مجتمع حضارى موحد 
بتوحيد كيانه الاقتصادى بالثقافة الاقتصادية المشتركة والأسواق المشتركة والعملة 
التقدية الموحدة . 

© سؤال يفرض نفسه : هل سيتحرر الوعى الكونى الجديد عند صياغة 
المجتمع العالمى فى ظل نظامه الجديد من قبضة اللعية المدمرة وآثار انفجارها ؟ 

لقد بدأ الوعى الكونى الجديد يبرز فى موضوع تلوث البيئثة ووقف نزيف عناصر 
مسبباتها . كناك فى وقف سباق التسلح والقضاء على الأسلحة الذرية والكيماوية 
وغيرها من أسلحة دمار البشرية . 

كما بدأ خبراء النقد والاقتصاد العالمى فى عقي الؤتمرات المشتركة فى محاولة 
إصلاح نظام النقد والبتوك والاقتصان العالمى - 

لقد اجمع خبراء البيئة والاقتصاد عند مواجبة أى مشكلة من تلك المشاكل 
المعقدة والمزمنة إن إصلاح /سينارها يجب أن يبدأ بِإِخَرالجها هن دؤْآئْة لعبة الشطرنج 
الهندية . 


4 0111 ف 11 
, 4 


و لشتبك أشعشرفع 
© إن وردة التيل التى قدسها المصريون القدماء كما قدسوا حبة القمع . الوردة ! 

انبهر المصرى بجمالها وهى تختال وهيدة على سطح نهر النيل كما انبهر الملك 
الهندى بحبة القمح الوحيدة وهى تتحرك على لوحة الشطرنج» فوردة النيل هى 
صورة حية للعبة الشطرنج . فسرعان ما تتكاثر الزهرة ويتضاعف تكاثرها وفى 
تنتقل من منطقة إلى أخرى على سطح الماء كما تتكاثر حبة القمح فى تنقلها من 
خانة إلى أخرى على سطح الفوحة . فإذا بوردة النيل قد غطت بتكاثرها سطع النهر 
بأكمله لتصيبه بالشلل الذى يعرقل الملاحة وتلوث بيئة النهر وماءه وهواءه وحياة 
كائناته ٠‏ 86 


3ت :3732:7253321 لك كرت زا حار ؛ ارده و0 ويا مدي 


المغيار 


7ه مسلترفدير »-١‏ 
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سسول 


د. شيشم الحويسج الدمسر 
دمشق 


بقرن واححصد مليون حرب 
لقد لوثت بيئتنا وصرنا 
نفتش عن مياه ليس فيها 
وعن بقر لتأكله سليم 
وعن يحر نقى لم يلوث 
ضجيج حولنا من كل صوب 
لماذا جنت كهربة وسمّسا 
تحاور ماءنا الصافى ونلقى 
بهذا القرن ٠‏ هتلرء جاء وغذا 
ودمرت القذيفة. هيرشيها, 
ومن ينسى فلسطينا غزتها 
بهذا القرن أمسى الناس أسرى 
تعقدت الحياة ورب عيش 
ينير الروح ؛: يجعلنا نجوما 
وكم مرض جديد صار سيفا 
صحيع أننا زرنا الشريا 
ولكن الضريبة دمرينا 


اا ل ال لل الل هئ شك 


لماذا جنت يا قرن الجنون ؟ 
كأسراب الجراد من الشجون 
سسموم بين أهداب العيون 
بلا خوف من المرض اللعين 
بنفط أو بأسطول وهون .٠١‏ 
دخان يشتهى رئة الجنين 
وكنا قبل ذلك فى هدون؟.؟. 
علئز الأنهار أقمر الحنين 
وقال أنا إله فاعبدونى 
بيسسوم أرجسوانى حزين 
قريظة بقْدا وعلد من خدين؛؟: 
تعذبهم سجون من رنين 
بسيط مثل عيش الياسمين 
تفتش عن صدى لحن جنون 
برأس العلم جساء من المجون 
ودسنا جبهة القمر الرزين 
خساثرنا ملايين الغفصون 


. هفدون : سكون ." خدين : صاحب‎ ١. هون : ذل‎ ١ 


أرشيف الشارخ 


شعيان؟1؟1١ه‏ -«تولمير ١1م‏ 
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شمبان ؟ا لاف - توثمير انكيىم 


ائفد تتح أبوابها لشقافات الصاليية 
يلاك 

© كوادرمدرية تدلل العقبات للباحشين ومصمل 

حديث لترميم الخطوطات والكنب. 


.0100012602 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. أ //نسمخط 


الحضاري القبير: كما أقيمت تدوة الريشة أوالقلم: والتي  ١50‏ 
ناقشت كلا من أعمال الأديب نجيب محفوظ والفنان | (771 
التشكيلي صلاح طاهرء فضلا عن تكريم عدد من 
الفنانين من بينهم حسين بيكار ومحمد حامد عويس 
والناقد مختار العطار... 


ه لقاءات فكرية بين المستسفين والفنانين المصريين 
العالميين علي مدا رالعام تأكيدا علي تواصل الحضارات. 
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ومكتية الاسكندرية أقيمت فى 

نفس مكان المكتبة القديمة التى 
كانت تعتبر مركز إشعاع عالمى. فقد 
أسسها بطليموس الأول منذ 52٠٠١‏ سنة 
وتحديدا فى 784 ق.م. وكانت المكتبة 
القديمة مركزا لاجتذاب العديد من 
الشخصيات البارزة فى العالم؛ وقد 
أحترقت مكتبة الاسكندرية أول مرة سنة 
8 ق-م على يدى يوليوس قيصر, عندما 
لجأت إليه كليوباترة ليحميها من أخيبا 


وزوجها فى ذات الوقت بطليموس الثالك 
عشر. فقام قيصر يحرق أسطول 
بطليموس وامتدت النيران لتشمل 
المكتبة» واحترقت المكتبة مرة ثانية سنة 
1م وهذا دليل على أن العرب لم 
بقوهوا بحرق المكتبة كما قيل: حيث أن 
حريق المكتبة كان قبل ظهور الاسلام 
بمائتى سنة. 
١‏ .2 


فى عاد ؛؟/إذا نادى د.لطقى دويدار 


رئيس الجاسعة الاسبق بضصروزة علا 


مكتبة الاسبكنموية,. وفى عيا- ١454‏ 
وضع حجوٌّا بعد أن-تمي 
الموافقة على “مشووع إحياء الكتبة من 
خلال حكومة حبر ومنظفة اليونسكر,» 
وفى قبراير عام 195٠‏ عقد اجتماع 
أسوان؛ حيث قامت السيدة سوزان 
مبارك بدعوة هلوك ورؤساء الدول؛ 
وتمكنت من خلال اتضالاتها أن تحصضل 
على منح تصل الى حوالى ١6‏ مليون 
دولار وشهار المكتبة هو تحد للعصر 
الرقمى. ونافذة العالم والمنطقة على 
مصرء ونافذة مصر والمنطقة على العالم. 
نفضلا عن تجهيزها لتكون مركزا 
للاتصالات عن طريق الائترنت. 

وفلسفة مكتبة الاسكتدرية كما يعلن 
مديرها د.اسماعيل سراج الدين أنه 


أرشيف الشارخ 


اسماعيل سراج الدين 

إحباء لروح المكتبة القديمة: وأنها 
بالإضافة لدورها فى التفاعلات الثقافية 
والعالمية تهتم أيضا بالندوات والمعارض 
الفنية. 

وشى عبارة عن قرص شمس غير ' 
مكتمل الإشراق لاستعرار تدفق تجدد 
المعلومات؛ وتقع فى مواجهة مجمع الكليات 
النظرية بالشاطبى وتطل واجتبها 
الشمالية على البحرء ونلاحظ أن قرص 
الشمس مائل بزاوية ميل 1,5 1, بحيث 
يستفح بدخول الضوء المباشر للمكتبة فقط 
بلااظل أو أثر للتشمسء. وتتكون من ١١‏ 
دوراً ممنها أربعة أدوار تحت الأرض 
وسيبعة فوق الأرض؛ وحائط المكتبة مبطن 
بالجرائفت الذىلأعي به من أسوان' ويصل 
عدادٌ أكجارها: 4*٠.‏ حجر: وزن الحجر 
الوحد فم بقوتهر بن عان. وقد كتبت على 
هذه الأحجار أبجديات كل اللفات القذيية 
والحذيثة. وأيضا الحروف الموسيقية. 

وتم المكتبة القبة السماوية وتعت 
القبة يوجد متحف للعلوم مساحته حوالى 
-6 مترا هربها. 

كما تضم أيضا مكتبة للشباب ومكتبة 
المكفوفين وأشرى للموسيقى وبها متحف 
العلوم الدائم. ومتحف المخطوطات ومعمل 
لترميم وحفظ الكتب والمخطوطات. 

والملشروع فى حد ذاته وصلت تكلفته 
حوالى 5:١‏ هليون دولار يثبت إلى أى حد 
مدئ الاهتمام بالثقافة والمعرفة» ويشعرك 
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وآنت تتجول داخل المكتبة بنوع عن 
الزهو. وقد تطلق عليه بحق هرما رابعا 
ولكنه هذه المرة يبين كيف تحرص مصر 
على ثقافتها وتفاعلها الحضارى مع 
ثقافات البحر الابيض وثفافة العالم 
احفء. 
1 امخمفو طات , 
سحل اتلحضارهة 
وأثناء الجولة داخل المكتبة توققت 
طزيلة عند قنسم التطوقات هاسة 
عندما التقيت بالدكتور يوسف زيدان 
مدير المخطوطات والتزويد وهو احد 
الجنود الذين بذلوا جيدا كبيرا لإعداد 
معرض المخطوطات. وكذلك لاستقبال كل 
البدايا.. من الكتب والمخطوطات التي 
تصل إلى مكتية الاسكندرية. 
قال لى: إن الكتاب المطبوع يدل على 
ذاته بمجرد ظهوره والاعلان عن صدوره 
وبالتالى يمكن الرصول إليه.. أما 
المخطوطات فيو محتجب يذاته, تجده 
بدون غلاف. وبدون عنران وبالتالى 
يحتاج إلى جهد علمى كبير لإبراؤه؛ 
والفكرة المطبتقية فتى ال تاغل مع 
المخطوطات فأ تككقبة الإلكاية لسع 
مجرد أن المكتجة بها عدد كُبِيرَ هن 
المخطوطات لكن كنيف يمكن تاسسيس 
خطاب تراثى ومعرفة تراثية» خاصة فى 
أمة مثل الأمة العربية الإسلامية التى لا 
يزال فكرها كله وكتاب حضارتها 
مجسوبواه لان المضطوطات الثن تبثل 
سجل الحضارة العربية الإسلامية لم 
ينشر منها حتى الآن إلا هن ه -- 0/ 
من مجموع التراث: واذا كان هذا 
التراث محتجيا أكثر من +4/ منه فى 
المخطوطات: وإذا كانت هذه المخطوطات 
لاتفصح عن ذاتها بسهولة. قفتصيح 
القضية هى العمل العلمى المتعلق 
بالمخطوطات والدراسة الكاملة من عدة 


أرشيف الشارخ 


نواح. 

ومبنى مكتبة الإسكندرية يضم حوالى 
ستة آلاف مخطوط نادر جدا وهذه هى 
مجموعة بلدية الإسكندرية, يضاف إلى 
ذلك أن مكتبة الاسكندرية تتولى الاشراف 
الفنى والادارى على مجموعتى مسجد أبى 
المباس المرسىء وتضم حوالي ٠.‏ /ا؟ 
مخطوطة ومجموعة المعهد الديثى بسهوحة 
وتضم أيضا 1484١‏ مسخطوطة, 
واللجفوعتان الآخيرتان» كانتا فى القرون 
السابقة هما مكتبة الشيغ ابراهيم فى 
المنشية, والذى كان يعد أزهر الاسكندرية 
طوال القرون الماضية. 

من الطبيعي|آن تحد فيها مخطوطات 
مبيلة جذا ؛ وميجمل/المخطوطات الموجودة 
فى الإسكندرية, والثى تتولى مكتبة 
الاسكندرية من خلالها العمل فى تُسيس 
خطاب عليها تصل إلى حوالى عشرة آلاف 
مخطوطة. والعبرة هنا كما يشير الباحث 
التراثى يوسف زيدان ليست بالعدد. ولكن 
العبرة بمنهج وخطة التعامل التى تهدف 
إلى تاليف خطاب تراثى؛ انطلاقا من هذه 
حاليا بعمل فهارس وقد أصدرنا حتى الآن 
تسعة فهارس عن مخطوطات الإسكندرية, 
سواء فى مكتبة البلدية؛ أو مكتبة المرسى 
أبى العياس؛ أو فى مكتبة المعهد الدينى» 

تاج العروس من جواغر القاموس لؤلنه سبل أيه 

مرتضى الحسينى الزبيدى, ونسخ فى شهيان 118١‏ 
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كنا يه عمل لوحات مصورة للتعريف 
بالمكتبة. بالاضافة إلى عمل مكتبة رقمية 

لاتناحة النصوص الكاملة ونقوم بعمل 
تصفح تضيلى ويراة رواد المكتبة فى 
القاعة التى تعرض فيها أندر 
المخطوطات؛ وبحيث يستطيع أى شخص 
تقليب صفحات المخطوط. كما لو كان 
هذا المخطوط موجودا أمامه ومتحف 
المخطوطات أيضا داخل مكتبة 
الاسكندرية. هو شكل عن أشكال العنابة 
بالثراث. لإبراز هذا المحتوى وتقديم 
خدمةلزوار التقحف من خلال 
التتخصصين فى التراث. منذ الوهلة 
الأولى وبطريقة علمية منظمة. 


خطة طموح للاستمادة 
من المخطوطات النادرة. 


شعبان 75 4١ه‏ - توفعير 1١م‏ 


.02م 01000126 


احفر ب أو عاب بق 
خطاب تزافق 


نجد أن الاهتمام ليس بكم ومحتوى 


[ الأشياءء, لأن هناك بعض البسلاد مثل 
: تركيا تضم عددا هائّلا من المخطوطات, 


ولكن المبرة بمعرفة هذا القرا 
ها بحدث فى ب يعض البلاد. 
يبدد حيرتى د. زيدان ليؤكد أن 
المنهج هو الإتاحة والتعريف والنشر 
تقول تعن يتريد مكل تكد تعفد 
الآلغات فى يعن التصدحى الشرائية 
المهمة, وتعد حاليا نضا لاين الهيك هو 
«رسسالة فى :صاهية الأثن الى ويندو على 


ث ونادرا 


أرشيف الشارخ 


رجه تدر بعر رن ل المنشور 
المخطوطة: مم النص الغربى المحقق لها: 
ثم الترجمة بالانجليزية والفرنسية وكل هذا 
يتم فى كتاب واحد؛ وكل كتاب يصدر عن 
المكنبة يكون بهذا الطريقة بحيث يمكن 
عمل مثاقفة مع العالم كله.لأننا غير معنيين 
بعملية تعريف الذات بالذات وهو ما يعني 
أن المكتبة سوف تكون ناقذة لمصر على 
العالم والعالم على مصر. 

ويستفيد الباحث الذى يدخل قسم 
المخطوطات من حوالئ ستة آلاف مخطوط 
نادر جدا؛ فضلا عن مصورات فيلمية, 
روسن المخطوطات ت المؤْمة مخطوطات 
الاسكوريال والتى أهدتها الملكة صوفيا 
إلى مكتبة الإاسكندرية.فضلا عن عدة 
مخطوطات متنوعة موجودة على 
مبكروفيلم. 

حرمت إذارغ للكت على كدزين 
ستظبوعة من الكوادر لكى تقدم خدمة 
اإضافية. لأن الباحث فى مختلف المجالات 
الترائية يحتاج الى اجابات محددة 
وخاصة ويتخصيصة:. وفعلا نجحت ادارة 
المشِبشفل تكولا هذه المجموعة المؤهلة 
والمدربة لإرشلاد ومساعدة الباحثين فى 
مجالات بحثهم المختلفة, ومعظمهم تدربوا 
دأخل الاسكندرية كما تدرب عدد آخر من 
خلال بعشات الى أورويا على كيفية الحفاظ 
على الوثائق والخرائط والمخطوطات 
المعرضة للخطر: واستطاعوا خلال الفترة 
المأاضية تحقيق نجاحات فى معالجة 
وترميم مجموعة كبيرة من الملخطوطات 
والخرائط والوثائق 

وفى إدارة المخطوطات يتوفر معمل 
للترميم به أحدث أنوا ع التكنولوجيا 
المعمول به فى المكتبات العالمية. ومعمل 
رمن يتم فيه تحليل الأصول المخطوطة 
والأشياء النادرة إلى صورة رقمية: كما 
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جد بالمكتيّة مَعمل للميكروقيلم يتؤلى 
ععل كتالرجات للمصورات القيلسية. 
ويتولى تنظيم عملية الاطلاع عليها, 

وامتميق المكية صوامع للباحثين. وعد 
تستغفل كقاعات مسصغرة بين الأستاذ 
وتلاميذد: وأيضا هناك صومعة تضم 
باحثا واحدا بقوم بعمل بحثه لرسالة 
الاجستير أو الدكتوراة. 

ل هدا إوات 1 1 8 

ونضم المكتبة حاليا ألاف م من الكت 
المملهعمة التى وصلت كاهداءات من 
شخصيات بارزة ودول ومسؤسسات 
كبرى. بعضها كتب نادرة ويعضها 
مقتنيات خاصة. 

وأخر ما وصل إلى المكتبة قبيل 
الافتتاح التجريبى مباشرة مجموعة كتب 
لورانس داريل صساحب «رباعسيسات 
الاسكندرية» وأهدتها زوجته إيقاداريل. 
وتحرص المكتبة على أن بوضسع اسم 
المهدى على كل كتاب أهداه الى المكتبة 
من الداخل. بحيث يظل هذا شاهدا 
للتاريخ. كما تسجل الافدانات فى 
سجلات المكتبة باييم هذا المهدى سواء 
أكان كتابا أع ميخطؤطا/ل 5 آى شىة 
أثرى ذا قبعة. 

وقد تلقت المكتبة جتى الآن ؟/ ألف 
كتاب من هذه الإهداءات؛ بعضها فى 
شكل مجموعات ضخمة من دول مثل 
فرنسا واسبانيا وبعضها من أشخاص 
من أفمهم على سبي المثال د.هشنرى 
أمين صوض: حيث قيمع مكتبة يها 
مجموعة مهمة جدا من الكتب النادرة» 
كما أهدى د. مصطفى العبادى وزوجته 
دعزة كراره كتابين من أوائل 
المطبوعات: كتاب تاريخ عصره.. وطبع 
سسمئة ام فى جزعين ووضكته المكتبة 
فى متحفالكتب لأنه من أوائل 
المطبوعات:. والكتاب الثانى هو «مجموعة 
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القوانين التى سثئها الإمبراطور 
جستنيان».. وهو من الكتب القدينة كما 
أشدى د. محمد عوض أستاذ الهتدسة إلى 
حكتبة الاسكندرية السجل المصور لافتتاح 
قناة السويس ود. اسماعيل سراجٍ الدين 
أهدى المكتنبة كتاب»الفن العربى. ضمن 
مجنوعة كبيرة من الكتب. وهذا الكتاب 
ميم فى بابه. ومازالت الاتصالات تتوالى 
للتبرع بالكتب. وهذه المجموعات المتنوعة 
كسا يقول د. بوسف زيدان تعثل أحد 
المصادر الأساسية لنزويد المكتبة 
يد 

وحلم مكتبة الاسكندرية بدا حقيقة 
لسها كل الذين زاروها منذ بدء التشغيل 
التجريبى؛ وأصبحت هنارة تشع الثقافة 
والمعرفة وبشير إلى ذلك الدكتور مفيد 
شهاب الدين وزير التعليم العالى والبحث 
اللمئ يقؤله: الآن تطور مفهوم المكتبة. 
ومن"تتحول أكثر عن أنبا مكتبة لتصبح 
مركرًا ثقافيا وذلك من خلال وضع برامج 
ثابتة وخطط جدييّة لنخلام المحاضرات من 
عار العنطاء أي العالجا مضلا عن الندوات 
التى تجظع غلما»حق عدة“جنسيات حورل 
موضوعات جديدة. وقضابا معاصرة. 
بالإضافة الى المعارض الفنية من فناني 
العالم واللقاءات المستمرة بين مجموعات 
من المالقشية الصريين وطما قري 
ففى كل يوم يكون مناك نشاط صفاير عن 
اليوم الذى سبقه. وهذا هو أول ما يميز 
مكتبة الاسكندرية كمركز ثقاقي... 

بهذا تضدقى مكتبة الاسكندرية نوا 

من المعرفة والثقافة الرفيعة, فضلا عن أن 

المدينة سوف تصبح هزارا ثقافيا وعلميا؛ 
بالاضافة إلى كونها هَوَاواً سياحيا مهما. 


د 
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الكبير ملاح ظا. مَن | 
الفنانين» وقد صدر كتاب فاخر ضم | 
مجموعة كبيرة من لوحات الفنان 0 
كما ضم دراسات وتعليقات نقدية عنه | 
بأقلام النقاد والفنانين والمفكرين» | 
ْ إلى جانب المعرض الاستعادى الذي ا 
د أقيم بالمكتبة لمراحل إبداعه المتتالية | 
منذ الثلاثينيات حتى الآن : جمعها ‏ 
عاشق فنه ومؤسس الجمعية التى | 
ْ أشهرت باسم محبيه بالإسكندرية | 
| المهندس ياسر سيف ©© 
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لوح .الأمزئة: : 
بل عوزم؟ الاج 13" وإ تلمتشا تلاح الإبداع لفن 
الفن السكتدرئ لهذهالمدرسة فى تاريخها الحديث ؟0١1‏ 
ولأن المناسبة هى إطلاق تيار النشاط والمعاصر . وصولا إلى تقييم المركة 770710 
لأول مرة بالمكتبة . فقد كان من الطبيعئ الإبداعية المصرية ككل فى تواصلها مع | /)0ا ل 
أن يكون فى مقدمته ندوة عن أحد أهم مدرسة الاسكندرية وإطلالها على العالم 
الأنشطة الإبداعية التى تعيزت بها الخارجى وتفاعلها معه من خلالها , سواء 
الاسكندرية على مسار تاريخيا .ومو عن طريق رموزها المبدعين أو من خلال 
الفنون التشكيلية . سعيا إلى استجلاء بينالى الاسكندرية الذى يمثل أحد ملامح 
ملامع تميزها ماضيا وحاضرا . وإلى الحياة الفنية للاسكندرية ولصر عن 
التعرف على نناطق التماس والتلاقى ورائها. 
والتفاعل مع ثقافات العالم من خلالها 2 وهكذا رأت اللجنة المنظمة لهذه الندوة 


شنبان؟؟) اف -ترقير ١‏ الى 
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- والتى شرفت بتكليقى برئاستهيا - أن 
تكون هذه المزتكزات - سالفة الاك - 
نقاطظ الطلاق كساويها وجوكدوهاتيا:: 
وطرحتبا على نخبة مز كبار الفنانين 
والنقاد والمفكرين والدارسين من مصر 
وبعضن الدول العربية والأوربية . حتى 
تشفاعل اطرو جاتيم على خلفمة هذه 
المدرسة وتنطلق إلى رؤى وآفاق جديدة ٠‏ 
أوجدتها متفيرات هذا العصر 
ومستجداته الفكرية والسياسية والثقافية 
. وحتى تكتمل هذه الجدلية اتفق على أن 
تنتهى الندوة الممتدة على مدى يومين 
نماكدة تكد #جكهازر نيه مقف 
الاتجاهات والمدارس الفكرية من مصر 
وخارجها . 

لكن أحداث سبتمبر الماضى الدامية 
بتيويورك وواشتنطن وما شغها من ارتباك 
جميع النقإه- الأمتريكيين والأورببيني” 
وأغلب المدعوينٌ مَنْ الدولا العربية "حَيَتَ 
لم يتمكن من الحضُور ألا الفنان والناقد 
السورى المقَيمٍ بُبَارَيس أسعذ عرابي ' 
الذى شارك بصورة فعالة سواء بورقته 
اليحثية 5 بمداخلاته النقدية 5 

وهكذا شارك بالأوراق فى هذه 
الثدوة اثنا عشر باحمًا وشتعف هذا 
العدد تقريبا من المعقيين الذين أعدوا 
مقدما تعقيباتهم على تلك الأوراق 
بتكليف من اللجنة ٠‏ حول قضايا متصلة 
/ همنفصلة مثل : هل هناك ما يمكن 
اعتباره مدرسة للفن السكندرى ؟ وما 
هو موقفها بين الخصوصية والعالمية 


أرشيف الشارخ 


والعولمة ؟ .. وما دورما فى حوار 
الثقافات ؟ 

وما هو تاثر الفن المصرى بالمتغيرات 
الاقليمية والعالمبة ؟ .. وفى غضون ذلك 
كان لابد من عرض المنظور التشكيلى 
لحركة الفن السكندرى ومسيرة أجياله » 
ولإبداعات الطيور المهاجرة من أبنائه 
إلى الخارج ٠‏ ثم لبينالى الاسكندرية .. 
واقعه ومستقبله ؛ وأآخيرا كان لابد من 
صلاح طاهر لتقييم إبداعه . 


آل #ى؟ 
هبتر كم 821 نسحضاء ز يه 
7 تم , 
بج كد 


كان هذا هو السؤال الصعب الذى 
داق معوله جدل كيين + خاسنة قل الترعة 


ل 


االتشكيلية الحديثة فى مصر , ولم يكن 


القديم للفن السكندرى ٠‏ الذى عرضه 
بإسيتسفاضيية شيخ الأكاديميين 
الدكتور لطفى عغبدالوهاب ؛ الذى أوضح 
أن لفن ااشكشترى القديم ظهر داخل 
إطار حصضارى يمثله التقاء الحضارة 
المسَرية القديمة بالمتتشازء اليؤنائية 
الوافدة بعد أن أسقط الحاجز الحضارى 
بين الجانبين على يد الاسكندرية ؛ لكن 
أهم ما يميز مدرسة الاسكندرية - كما 
أوضح د عبدالوهابٍ - هو تعامل الفثان 
السكندرى بشكل واسع مغ مظاهر 
الحياة اليومية فى المدينة ؛ نتيجة تعدد 
عناصر السكان بها مما أدى إلى ظهور 
أجواء وتصورات جديدة انيثقت عن 
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اتجاهات فنية جديدة أو عن توسع فى 
اتجاهات قديمة .كما تمتل تميز هذه 
المدرسة فى التشكيل الكاريكاتورى 
المعتمد على المبالغة والغرابة . ومنبعهما 
روح القكافة الساخرة لدى السكندريين 
والتى تعود بدورفا إلى استقلال 
الشخصية السكندرية لأسباب اقتصادية 
تاريخية ؛ وهو استقلال أتاح لها حرية 


النقد فى أشكالها المنعددة ومن بينها 
الشكل الفنى. 


أها حركة الفن السكندرى الحديث 
منذ أوائل القرن العشرين ؛ فقد عالجها 
القذان د. محمد سالم من منظور السرد 
التاربخى على خلفية من المتغيرات 
السياسية بدءا من غعصر محمد على 
ومشروعه التحديثى الشامل لمصر : 
الذى كان للاسكندرية فيه دور متمبز , 
وكان للوجود الأجنبى بالاسكندرية فى 
عهدهوضع بالغ الأهمية. وهوها 
تاسسسمت فوقه بعد ذلكجعراسم إلفنافين 
الأوربيين التى كان بيت اب يل إفل 
التفريخ لأجيال الروآد مل محمد تاجي 
ومحمود سعيد وسيف وأدهم واثلى 
ومحمود موسى ومرجريت نخلة . وقد 
تتبع محمد سالم حركة النمو المتصاعد 
للفن السكندرى متحفظا فى اعتبارها 
مدرسة . دون أن يسعى إلى تلمس 
ملامح مشتركة سواء فى الرؤية الفكربة 
آو الأساليب الفنية بين رموزها » وقد 
وقف إطاره الزمنى عند النصف الأول 
من القرن العشرين ؛ ما أتاح له درجة 
أكبر من التركيز على رضوز الضركة 


أرشيف الشارخ 


والجماعات الأهلية بالاسكندرية وظروف 
لكن الفنان د. مصطفى الرزاز قد 
مضى إلى آبعد عن هذا الإطار الزمنى 
وصولا الى نباية القرن اللاضى . متناولاً 
بالتحليل مفراحل تطور حركة الفن 
اللتخدرى قتير القروف واللقسات 
والموقع الجغرافى والعواعل اللسياسية 
والأقافية والاقخصنارية. ٠‏ باتصافي 
بالمؤثرات الاغريقية والرومانية والمصرية 
القديمة . معتبرا الاسكندرية مركز التقاء 
التجار والفلاسفة والمفامرين . ويعد 
إسهاب فى عرض رؤى الرموز البارزة 
افنانى الاسكندرية كل على حسدة حتى 
الثمانينيات ٠‏ ركز الرزاز بحتّه على تيار 
ما بعد الطليعة فى العالم وانعكاساته 
علي جيل الفنانين الشبان السكندريين 
ودوز مرسم أتيليه الاسكندرية عن ناحية 
وصالون الشباب بالقاهرة من ناحية 
أخرى عل ولاه الشيذّانٍ ؛ الذين اعتبر 
أنيع قاثراازغزو هلاًا الصالون فى جو 
مشتبغ بروع العوارٌ والتجاوب فى مناخ 


غير مسبوق أتاحه لهم الفنان أحمد قواد ١‏ 
سليم والناقدة فاطمة إسماعيل بتشجيع أ 


هن الفنان أحمد نوار رئيس المركز 
القومى للفنون التشكيلية , ويستطرد 
الرزاز فى حفاوته البالغة بإتجاز هذا 
الجيل عبر اللقاء الحميم والتنافس 
الراقى الذى يشكل ملمها جديدا غلى 
الحركة الفنية المصربة لم تشهده منذ 
سنوات الرعيل الأول وجيل الجماعات 
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المتعردة التى برقت فى ظلام المحصافظة 
والرجعية عن آن لآخر ؛ مرجها جانبا 
أسامسيا من تالق هؤلاء الشبان 
السكندريين إلى المشروع الطليعي الذى 
تبناه الفنان فاروق وهبة حين بعث تقاليد 
عرسم أتيليه الاسكندرية الذى أسسه 
الفنان محمد ناجى عام 1954 . 
منكاوار مدنف 
وإذا كان د. مصطفى الرزاز قد بالغ 
فى حفاوته برؤى الحداثة لدى ذلك الجيل 
بين فنانى الاسكندرية . فقد ذهبت فى 
الورقة التى قدمتها إلى اتجاه معاكس 
تهاما ؛ معتبرا أن قضية الحداثة انتقلت 
على يد هذا الجيل إلى شكلانية جوفاء 
تابعة للتأثيرات الأورو أمريكية» منصرفة 
عن التعبير عن رؤى ذات.وزن حضارى 
يتناسب مع تاريخ مدرسية الاسكندرية 
وحمضارة مصر . ت90012 نان 
الانشغال لى أإناع هذزا الجيل يَتأسنيسلٌ 
لغة جمالية بذات لهجة/قصرية مسيم أيا 
كانت المؤثرات الأجنبية فيهباء: هذا على 
عكس ما حققته الأجبال السابقة منذ جيل 
الرواد : من محمد تأجِى ومحمود سعيد 
وسيف وأدهم وائلى و نحمود موسي 
ومرجريت نخلة وعفت ناجي ومصحصد 
عويس ؛ وصولا إلى مريم عبدالعليم 
وفاطمة عرارجى منذ الفمسينيات » 
وسعيد العدوى ومصطقى عبدالمعطى 
ومحمود عبدالله فرسان جماعة 
التجريبيين فى الستينيات ويقية الكوكبة 
اللامعة التى صاحبتهيم ولحقت بهم فى 


أرشيف الشارخ 


السبعينيات والثمانينيات ٠‏ الذين لم يكن 
التجريب بالنسبة إليهم هدفا لذاته بل 
وسسيلة لاكتقنات الخصوصية والأضّالة 
والبكارة الجمالية ولتعميق الشخصية 
المصرية التى أرسى ركائزها الأولى جيل 
الرواد . حستى يمكن القول أن هناك 
ستمنات مشتخركة ب هذه الأتيال 
المتلاحقة تستمد طاقتها من روح مدرسة 
الاسكندرية القديمة , منها المزج بين 
عناصر البيئة والتراث ويين الاتجاهات 
الغربية فى الفن . ومنها اتخاذ الإنسان 
والطبيعة مادة الفن ؛ والتغبير عن الذات 
كرمز للإنسانية جمعاء. والتنوع التقنى 
والحتنوية الابتكارية عند الاننتفادة 
بأنماط الفن العالمى . والروح الفطرية 
والشعبية والتعبير التلقائي المتأثر بفنون 


بالأطفال زالفلكلور ؛ والشغخف بالتجريب 


بالخامات غير التقليدية مستفيدين من 
عتاصر البيثة الطبيعية نهو تحقيق 
بنيؤتة قت داثيقة للشكل الفنى ٠‏ وأخيرا 
فنالا جيدليية الغبلاقة بالأخر من خلال 
جدلية الحس والعقل والنظام الهندسى . 
“لز !لاللوؤنهة . 

والسنطة الثقافية 

أما الفنان الناقد العربى د: أسعد 
عرابى فيصل إلى مدى أبعد فى نقده لما 
آلث إليه حركة الحداثة فى مصر خاصة 
عبر بينالى الاسكندرية , إذ يرى أنها 
بلغت ما يسمى «الحداثة بأى ثمن» أو 
إلى «أصولية عولمية حديشة» ! .. وهو 
يرجع جذورها إلى تجارب فى الفن 
به 


المضرى فى الأريعينيات ٠‏ مثل تجنربة 
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رمسيس يونان وجماعة الفن والحرية , 
ثم تجرية كنعان «اللاشث الحدائى 
الملقطوع عن رهم الثقافة المحلية. .. 
ويرى عرابى آن هذه التجارب هيات 
(بدرجة ما) لأزمة الحداثة , والتحول من 
بنقفسجية النون المتوسطى فى غروض 
البينالى (كناية عن امتزاعٍ الأحمر 
والأزرق) إلى سيطرة لون الشضفعال 
الأزرق. مجتاحا الخصانص الثقافية 
لمدائة الينوب... وتسايل : الماتقف.النة 
«الحذاثة بأى شمن إلى موقف لا'يقل 
تطرفا عن صبوة «اللا حداثة بأى ثمن» ؟ 
.. ذلك أن الطابع الاحتكارى لتيارات ما 
بعد الحداثة فى البينالى يطرح عصبية 
جديدة معادية للوحة والمتحوتة والمحفورة 
مما لا نجد له نظليرا فى التظاهرات 
العالمية .. حتى شكلت الظرافن 
التشكيلبة الحديدة مثل فن الانشابات 
سابقة التاج يقي والق ادال ةا لزنا 
والمفاهيمية وف الأداة الجسيدى ...آلغ 
.. شيكلية متقيبصنسبة .عن "أى تراكم 
نهضوى بما فيه جذوره المتوسطية ؛ وشى 
مالا نجد له نظيرا فى الشمال ؛ لأن 
سياقه العضوى النسبى يجعل من 
الأطروحة وعكسها مجالا للبحث وليس 
لاحخلال واحدة مكان الأخرى : وقد 
تحولت هذه الظاهرة بحكم ما يملكه 
البينالى من سلطة ثقافية إلى عنوى 
اتباعية فى التظاهرات الفنية في دول 
عربية عمختلفة , ولو أعيد عرض هذه 
الظواهر فى بلاد التصدير الشمالية 


أرشيف الشارخ 


لأثارت السخرية ٠‏ ويذهب عرابى إلى أن 
الأخطر من سيطرة أحادية العرض هو 
أحادية التوجه فى الجوائز ولجان 
التحكيم والدعوات والإعلام والطباعة 
والنقد : 

وبقارن دين افتعال الحدانة وافتعال 
قدسية الحروفية ٠‏ ليصل إلى أن الاثنين 
يجتصعان على التمترس العقائدى خلف 
سكونية جمالية فاقدة لحق الانتخاب :. 
ويطلق عرابى فى النهاية صيحة تحذير 
من أن الاننصال عن تراكم الذاكرة يمثل 
جحودا لعقيدة التنوير النبضوية التى 
تالقحيا تدوسة الانكدرية : وزشاهنة 
إذا كان ذلك ذريعة لاستبدال ذاكرة 
جنوب المتوسط بذاكرة شماله وما بعد 


1 الحداتة فيه 4 


فىت دوف وتنك 
53 فضت هر سشضشاء 


كان موضوع ورقة الفنان السكندرى 
طحمة شاكثن هو ء الاسكندرية وحوار 
الثقافات » غير أنه - لسبب ما - ركز 
بحَجع القصبوج على التاريخ الخضارئ 
للاسكتدرية القديمة الذى نعرفه جميعا . 
دون الاقشراب ليس فقط من حركة الفن 
السكندرى الحديث والمعاصر ٠‏ بل ولا 
حتى هن ألفن السكندرى الكلاسيكى » 
وما يعكسه كاذ الفئين من نتائج الحوار 
التاريخى مع الثقافات المختلفة الوافدة 
أو التى تطل عليها الاسكندرية ‏ وهو 
محور الندوة وأساس مشروع مكتبة 
الاسكندرية ذاتها . مكتفيا بالإشارة إلى 
أنه دار فى تاريخ المدينة القديم والوسيط 
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والحديث حوار يخغصب من أداتبا 
وأدواتها فى صنع مدينة متحضرة 
اختلفت قليلا مع بعض الثقافات وتفاعات 
مع البعض الآخر كثيرا ؛ وذابت جميعا 
في تلك المدينة طواعية ؛ دون أن نعرف 
أوجه الاختلاف أو التفاعل أو الذوبان ١‏ 

بينعا عبرت ورقة الفنان السكندرى 
ثروت البحر بعنوان «حركة الفن المصرى 
والمتغيرات الاتليمية والعالمية» عن 
إحساس ذاتى يأزمة الثقاقة المصرية قى 
ظل حالة من التبعية للغرب وفى ظروف 
التحولات السياسية التى تجتاح العالم 
والهيمنة أحادية الجانئبٍ , بعد غياب 
مشتروعات التوكنة الشرة ولتكشانقا 
الواحداظو الآشرمتْد عهد :محمد طى 
حتى اليوم , ولم يكن نصيب الفنون 
التشكيلية فى الورقة باكثر من نصيت 
الشعر أو الأغنية أو الأزياء وغيرقا من 
المجالات التى تاثرت بالغ رات 
والتحولات الاقتضايية والشيابيية 
والثقافية . وهى تبدببإصورخة احتجاج 
ضد كل ما يحدث ويؤدى إلى انحراف 
مسار الهوية الثقافية وإلى الخواء 
الروحى على خلفية من الشعور 
بالانكسار القومى ؛ الأمر الذى جَغل 
هنظمى الندوة يضعون هذه الورقة تحت 
عئنوان «شهادة:», دون أن يعنى ذلك أى 
تقليل من قيمتها وتوجهاتها الفكرية 
الصادقة . 

أما الفنان السكندرى عصمت 
داوستاشى فقد تتبع فى ورقته عن 


أرشيف الشارخ 


بينالى الاسكندرية ميسيرة هذا المعرض 
الذولى هنذ تاسبيسة عام :153 . مغتيرا 
أنه فى حد ذاته مدرسة تحمل خصائص 
ولشتحضنة القدون ستشلق+ هنون السو 
الأبيض المتوسط بحضاراتيا العريقة . 
معتبرا! أن هذه الخصانص فى التى 
حددت معالم الفن الحديث طوال نصف 
القرن الأخير لكنه يلقى بسؤال ميم حول 
مصير البيثالى وجدوى استمراره فى 
ضوء وجود بيتالى القاهرة الاولى وقد 
أصبح أكثر أهمية وتجمبهعا للدول وعلى 
رأسبا دول حوض البحر المتوسط ذاتها 
الى كانك :تعرس طن المشاركة فى 
بينالى الاسكندرية . وفى حين يلقى 
بينالي القناهرة كل دعم :وامتمام من 
أجييزة وزارة الثقافة فمإن بينالى 
الاسكتدرية يعاني الاهمال والتيميش 
الآمر الذى حدا ببعض دول المنطقة إلى 


الاحجام عل المشاركة فى الدورة الحالية 


من اليبلثالثا مكيفية بالؤجود فى بيثالى 
القباهزة + وبزئ باوؤشتتاشى أن الدورات 
الأخيرة من بينالى الاسكندرية بعيدة كل 
البعد عن البانوراما الحقيقية لإيداعات 
دول البحر المتوسط ؛ وتحول البيثالى 
إلى مجرد معرض محدود مثل أى 
معرض أآخر ,ثم ينادى فى النهاية 
بالعمل على إنقاذه بتشكيل إدارة دائعة 
له وإيجاد مقر جديد وميزانية للصرف 
عليه ويدعو إلى اشتراك مكتبة : 
الاسكندرية بإمكاناتها العالية فى مهمة 
الانقاذ كشريك أساسى . 
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حول هذا الموضوع قدم الروائي 
والناقد الكبير إدوار الخراط ورقته فى 
الندوة . هفستعرضا رحلة ثلاثة فنانين 
سكندرييزن مهمين اضطرتيم الظروف 
إلى الغياب عنها . هم أحعد مرسى .. 
الشاعر المقيم بنيوبورك . والبروفيسور 
سامى على/ الفيلسوف وال محلل التفسى 
المقيم فى باريس . وأحمد زغلول الذى 
توقى بالفيوم عام ١55٠0‏ . وكلمات إدوار 
الخراط - كعهده دائما - رؤية شاعرية 
استبطانية لعوالم ذاتية بالفة الحساسية 
خاصة وأته تربطه باثذين من الفنانين 
الثلاثة أواصر صداقة ععتدة وذكريات 
عسيقة بالاسكندرية التى يعد هو 
شخصيا أحد أبنانيا , 

لكنه فى الوقت ذاته يحرص على أن 
ييتعد عن المماللى الإنقّة والم نيلك 
الإنشانية الفحسشقاض.ة , مفشربا م 
طاقمه من اللغة التشكيلية وجماليائيا 
قفن أعمال أحمد مرسى يقول إنه لع 
يبتم بالقواعد الاكاديمية ولا بمحاكاة 
المنظور وأئه يحدد مساحات عمله 
بمعطبات مسساحة اللوجة : الطول 
والمرض ؛ ولا يعنى بخدع التجسيم: 
وعندما يستخدم رموزا شاعرية يصهرها 
بالقيم التشكيلية البحتة ولا يكتفى بسرد 
حكاية .. وتكمن فى خلفية عمله 
تصعيمات سافرة أو كامنة لقيم الدائرة 
والملث والغط المستقيم .. وعن سامى 


أرشيف الشارخ 


على يتتبع العلاقة بين لوحاته وبين 
الحروفية والشعر الصوفى موضسحا 
تجليات خبرته الروحية التى تسعى إلى 
تجسيد ماهو غير قابل أصلا التجسيد 
.. أما آحمد زغلرل فيستعرض الخراط 
تجربته التشكيلية بحسيمية من يجمع 
بينهما التماهي مع كنه الحياة والطبيعة 
والشوق إلى تجسيم الأشواق الروحية 
المتموجة ؛ ريصف أسلوبه بأنه يتجاوز 
قيم الكلاسيكية الجديدة إلى نوع من 
الشطح الاشراقى بالتشكيل الخلاق . 
سلا م ظاهر 
شعلة 2021 
وتحت هذا العثوان يقسدم الفنان 
الناقد مكرم حنين ورقت» عن الفثان 


الاج طامر فى المحور الأخير من 


[ © .متتيعاهسيرتة مَنِذٌ مرجلته 
الأكادينية قبل منتصف الخمسينيات , 
ثم إِنقَقَالِه المفابجىء إلى التعبيرية 
التجريدية عاه ١‏ 114 لينتقل من النقيض 
إلى النقيضن : أى من الرسوم الواقعية 
والتكوينات اللقيدة إلى حرية الألوان 
والأشكال التى لا تشابة الطبيعة » وذلك 
بعد عودته من زيارة لأمريكا زار خلالها 
معرضا للفن الأمريكى المعاصر فى 
بوسطن ٠‏ 

ولقد عكس الحوار الذى دار حول 
هذه الورقة . ورقة المهتدس يأسر سيف 
- أححد المنظمين للاحتفالية - عن صلاح 
طاهر : إشكالية الانتقال المفاجىء للفنان 
من جانب إلى آخر ؛ أو ازدواجية أسلويه 
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رقصة نوبية - سيف وائلى ١905‏ 


وقناعاته الجماليبة بين نقيضين مشاهد الأشخاص والطبيعة . لكثه يعيد 
متعارضين: خاصة أن صلا :. لس 
يزال نمارس الرسم بالأسلوب ا 


73 سبد 
فيهاوات وسبليلة 
الاق تسر ساربن 


ى الدى يؤمن به حياتة , 

ويساعده على الإبزأاع بالشكل و7172 القناتينوالتقاذاتذكتز منهم على سبيل ١"‏ 
الذى يفضله . وذهب بعض المعقبين إلى المشال : طح حسين , كمال الجويلى , 

القنان صلاع طاهر لم يفض بداخله مختار العطار ؛ صالع رضا . مصطفى 20 : 
تمامًا إشكالية التوزع بين قناعتي هبدالمعطى , أحمد عتمان . سعيد حداية 
جدانيت بالزهم مق وعيه الشدية با#فدق . تقد تن , تت ة افشاك , 
017 افيه مودو عمو 
تجريته التعبيرية التجريدية لم تنفصم 
عن تجربته الأكاديمية والواقعية بل هئ صسبرى منصور ؛ رضا عبدالسلام ٠‏ 
تطور طبسيعى لها , حيث إن الأولى صيرى حجازى .. أما المأئدة المستديرة 
تتضمن مجمل عناصر الواقع المرئى من فتستحق وقفة منفردة ٠‏ 88 


طارق زبادى . فرغلى عبدالحمفيظ ٠‏ 
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كتاب ٠البيان‏ والتبيين ٠١‏ مخ التراث فى 


الفكر العربى ؛ ويجعله ابر خلدذون 86١08-(‏ ه) 
أحد أر: كان الأدب الاربعة » ويعده المسعودى ( - 


1 


والمنثشون وغرنز الأشعار ومستحسن: الأخنئار ٠‏ ونوه 
به أبو هلال العسكرى (- هةه) وعده من أشهر 
كتب البلاغة ثم استطرد أبو هلال إلى أنه لم يبن 
عن حدود البلاغة وأقسام البيان والفصاحة . 

وقال ابن رشيق القيروانى عن الكتاب إنه لا 
يبلغ جودة وفضلا ٠.‏ _ 

ومع ما فى هذه الآراء من عموم وتجاوز فإنها 
تنويه بالكتاب وأهميته. 
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والكتاب بلا ريب كان مصدرا أصيلا لثقافة الأدباء والشعراء والكتاب العرب 
على طول العصور ومن عادته الواسعة تهل البلغاء والمؤلفون قديما وحديثاء وقد 
تتلمذ على مذهب الجاحظ فيه كل الباحثين القدامي فى الأدب, كابن قتيبة (- 
7م والمبرد [- 585ه) وابن عبد زبه الأندلسى صاحب ٠‏ العقد الفريد «(9؟7 
ه). وكنبى هلال العسكرى صاحب الصناعتين (-596ه) وأبي اسحاق الحصرى 
(-445ه) صاحب كتاب «زهر الآداب» وابن رشيق (- ٠41ه)‏ فى كتابه «العمدة». 
وأسامة بن منقذ (44؛ - 244ه) فى كتابه «لباب الآداب» وابن الأثير (-/11اه) 

فى كتابه «المثل السائره وغيرهم من الكتاب والمؤلفين. 
بلاغة العرب 


و«البيان والتبين« اول كَتَابٍ آلف فى الدب فن غراثنا العريئ وقد ظهر جامما 
لفنون كشيرة منه ولأنوا عإعندة.من الأدب ةا والشعر واللغة؛ وهو من أجِلٌ 
الوثائق الأدبية فى أداب الجاهلية لامكا يقول خليل مردم ؛ يجمع بين دفتيه 


الكثير من د 1 الأوبووالفق 5 
0 
الكتابة والتقيفٍ فى الأبب .هذا المنهج الذى يجيطك علا يكل للعارف العربية عن 
الأدب وفتونه وبلاغاته» وعن النص الأدبى وتذوقه؛ والكشف عن أسراره» وكل ما 
يتصل به من ثقافات عصره: وهو منهج فى الأدب يخالف منهج المستشرقين فى 
دراسة أدبنا العربى وتاربخه الذى بدأه المستشرق النمسوى «جوزيف هامر 
بورجشتالء [؛/ا/1١‏ - 18037) فى كتابه «تاريخ الأدب العربى» /ا مجلدات» ثم 
البارون فون كريمر (1414 - 18444) النمسوى فى كتابه «تاريخ الحضارة فى 
الشرق قى ظل الخلفاء» فى مسجلدين, ثم بروكلمان )١1957 - ١874(‏ فى كتايه 
المشيور «تاريخ الأدب العربى» وتأثر بهذا المنهج التاريخى الاستشراقى للأدب كل 
من حسن توفيق العدل (18757 - )١15١4‏ فى كتابه «تاريخ آداب اللغة العربية» 
وجرجى زيدان )١114(‏ فى كتابه بالعنوان السابق نقسه؛ ثم لفيف كبير من 
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الباحثين والكاتبين فى تاريخ الأدب العربى وفى مقدمتهم د. رشوقي ضيف . 
والكتاب مطبوع طبعات عديدة في القاهرة ومختلف العواصم العربية؛ وطبعت 
منتخبات منه عام ٠١1١‏ ١ه‏ - 18417 م فى القسطنطينية من مجموعة بعنوان خمس 
رسائل؛ كما نشرت منتخبات منه فى القاهرة عام ,15٠١‏ وفى بيت المقدس العربية 
عام 1577 فى 144 صفحة وفى منتخبات من اختيار شريف النشاشيبى وخليل 
بيدس, وطبع «البيان والتبيين» محب الدين الخطيب فى القاهرة عام ١775‏ ه فى 
ثلاثة أجزاء, وكذلك السندوبى أيضا فى ثلاثة آجزاء. ونشرته مكتبة الخانجى بالقاهرة 
: '!! عام ١571‏ فى اربعة أجزاء بتحقيق عبد السلام شارون . 
وللمستشرق الروسى كراتشوقسكى (-1585) بحث عن القسم الخاص بالبلافة 
من الكتاب .. ومنه نسخه خطية فى مختلف مكتبات العالم. ولأحمد أمين دراسات عن | 
«الببان والتبيين: فى الجزء الأول من ضحى الاسلام. تعرض فيها لنقد منبج الجاحظ ١‏ 
الاستطرادى . ْ 
وعندما ألف الجاحظ كتابه «الحيوان» أهداه الى محمد بن عبد الملك ابن الزيات. 
: وكان من أشد الناس حبا للجاحظ؛ وإعجابا 5- وقد قتل ابن الزيات عام 577 
| ه بامر الخليقة المتوكل, وألف الجاحظ بعد ذلك كتاب «البيان والتبيين» وأهداه إلى 
|| الوزير السمدرين 
نهايات عمره. وَأَعَلِدٍ 


ع 1909 707 ينيبج يذ ' ما 1110م ا وام الأشعار» 
00 ] فتحببت أن بكون حظ هذا الكتاب.- البيان - فى ذلك أوفره, 


وعندما يقول ابن خلدون (-4:8ه) عن الكتاب : سمعت من شيوخنا فى 
١‏ مجالس التعليم أن أصول فن الأدب وأركانه أربعة: أدب الكاتب لابن قتيبة. والكامل 
| للمبرد والبيان للجاحظ والنوادر للقالى: وما سوى هذه الأربعة فتبع لها وفروع عنها. 
لا يعد فى قوله هذا مغاليا. وإن كانت الكتب الثلاثة المذكورة مع ٠البيان»‏ لا توازن 

به خطرا وأهمية . 
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ويصف الجاحظ كتابه «البيان» بأئه قد جمع استقصاء المعاني. واستيفاء جميع 
الحقوق. م اللفظ الجزل: والمخرج السهل: فهو سوقى ملوكى؛ وعامى خاص ٠‏ 

والجاحظ ف ذلك أيضا لا يعرقنا بكتابه التعريف الأمثل, هو لا يذكر.لنا مثلا 
أنه أول كتاب يؤلف جامعا للأدب وأصوله وفئونه. ولا أنه أهم كتاب ظهر فى القرن 
الثالثك الهجرى يكتب عن تيارات الأدب العربى والبلاغة العربية والنقد العربى حتى 
تاريخ تأليفه ولا أنه وثيقة أدببة رفيعة للفكر العربى ويخاصة الفكر الأدبى حتى 
عصره. ولأنه يحدل جذور الأدب المقارن فى عرف القدماء. ولا أنه كتاب يدافع عن 
العروية والعربية دينا ولغة وتاريخا وفكرا ولا شيئا من ذلك كله. 

ولقد كان لظهور الكتاب ضضجة فى شتى الأوساط الأدبية وشتى البيثات؛ وعند 
مختلف العلماء والآدباء والشعراء., اكت يجيويد #بسبوضن ولاتعيمه عضيل 
الكتاب بعد ظهوره إلى الأتدَلسنَوَقرطبة فينا حمل إللِها من نفائس المؤلفات وتهافت 
الناس غليه لقرامته ولاقتنائه. 


فى الجزء بأاالآيان) ب 6 و سف 
ل جاده أمراي نمأم 6 ٠١‏ باسصيب 
وتبيين أى بلاطةوَايََنَالالبناة البالأغة لأدامان السنامعينَزالقارئين. أى أنه جمال 
التعبير الذى يجتهد الأديب فى تهذيبه ليصل ببلاغته إلى أذهان الناس ومشاعرهم 
وعقولهم.. ويبين الجاحظ فى هذا الجزه عيوب البيان ٠‏ ويضع الحدود العامة للبلاغة 
ومذاهبها فى استطراد واسع مثير . 

أما الجزء الثانى من »البيان» فيتحدث الجاحظ فيه بأسلويه الاستطرادى عن 
الخطابة والشعر وفنونهما والعديد من أعلامهما. 

وفى الجزء الثالث يرد الجاحظ على الشعوبية ومطاعنها التى قدحت بها فى 
العرب لاسيما ما يؤاخذون العرب يه من أخذ العصا والقوس عند الخطابة وفى 
مواقف الكلام. 
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ألْبِيانُ 
إن الكتاب ثمرة من ثمرات الرجولة المكتيلة. والفكر المبقرى لأبى عثسان عمرو 
ابن بحر الجاحظ. ويعد أجل مصدر لثقافة الآدباء والشعراء والكتاب العرب على طول 
العصور . وأدباؤنا الكبار لم يفتهم آمر الكتاب ولم بنسوا أهميته وفضله على الأدب 
والأدباء من مخظلف الأجيال والمدارس والمذاهب. وهو عظير لامتزاج الثقافات فى 
عصر الجاحظ: هذا الامتزاج الذى تراه فيه. فللثقافة العربية الحظ الاكبر. ومع هذا 
فحظ الشقافات الأخرىء من فارسية ويونانية وهندية وغيرها حظ غير قليل . 
وعندما بنقد صاحب ٠ضحى‏ الاسلام» الجاحظ وكتابه ٠‏ البيان» ويذهب إلى أن 
شخصية الجاحظ فيه تكاد تكون معدوعه. يكون بذلك لم ينظر إلى الكتاب بنظرة ثاقبة, 
وأثر استطراد الجاحظ فى كتابه فى هذا الحكم الجائر. وهذا خطأ دون ريب. 
والجاحظ إنما ألف كتابه ليكون موسوعة فى الأدب والبيان؛ لا ليكون كتابا منهجيا 
محدوداء والاستطراد فيه ليس اغفالا من صاحبه للموضوع الذى يعرض له. ولانسيانا 
لغرضه المقصود, ولا إهمالا لصميم الفكر الأذبى المراء منه. وانعا هو أسلوب من 
أساليِب التشويق والإثارة وَبَعث الاهتمام غند القارئ . 


والجاحظ فى كتابه يرى البلاغة فى الأسلو بي وَالظم لا فى المعاتى, فالبلاغة عنده 
ترجع إلى سحر الصياغة, وبلائغة الآذاء, وزوعة التعبير أكثر مما ترجع إلى دقة. ا 

: والحضرى 

الألفاظ ومواء 


الا املد 


راق اه" حسون ننبيى الجاحظ 
ويعد الدكتور طه حسين الجاحظ هو المؤسس للبيان العربى بما جمعه فى كتابه 
من نصوص توضح لنا كيف كان العرب حتى منتصف القرن الثالث يتصورون البيان 
العربى؛ وتعطينا صورة مجملة لنشأته وكذلك رأى ابن خلدون فى مقدمته . 
ومقارنات الجاحظ فيه بين بلاغات العرب ويلاغات الفرس والهند تغطينا أسسا 
صالحة لتأريخ نشأة فكرة الأدب المقارن عند العرب؛ وفى الكتاب ذكر للكثير من ألوان 
البلاغة كالأمثال والكناية والبديع والتشبيه والأسلوب الحكيم والاحتراس وغيرهاء 
والجاحظ أول من أشار إلى المذهب الكلامى . ويذكر الجاحظ الاستطراد وحديثه عنه 
يدل على أن كتابه كان محاضرات يلقيها على طلابه ويسبغ عليها من روحه ما 
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يجعلها سائفة لعقول والقلوب. 
ويذكر الجاحظ فى الكتاب «صناءة الكلام» ويعني بها حينا «علم الكلامء وحينا 
آخر البيان . كما يذكر «صناعة المنطق ٠‏ وصناعة الخطابة وأصحاب الخطابة 


والبلاغة . 

إن الجاحظ عبقرى الفكر العربى ومؤلف كتاب «البيان» شخصية نادرة فى 
تاريخ الأمة العربية والعقل العربى. إنه سجل حافل لمختلف الأراء والتيارات والفكر 
حول الأدب والبلاغة والنقد والشعر والخطابة وما إلى ذلك كله؛ ويجمع فى صفحاته 
الكثير من بلاغات العرب وآدابهم؛ كما يضم آراء وأفكارا كثيرة فى قوانين البلاغة 
وأصول النقد. إلى أنه سجل لكثير من أعلام الأدباء والشعراء والخطباء والبلغاء 
حثى عصره ونقد الجاحظ فيه لمذهب أصحاب#أإظنفة من الشعراء. وإيثاره الذهب 


المطبوعين يعد من أهم مسائل التقد فى الكتاب: كما يعد ما احتوى عليه الكتاب من 

البلاغة وعناصرها ومذاهجبا واتجاهاتها وألوانها وغايتها وأثرها 

يل درك )داجن رحد من ايقن 

ات 5 8 لاح الطليتزا تافل بالمفكرين 

إن الجاحظ أديب موسوعى, عاش الناس فى عصره وبعد عصره عيالا عليه فى 

البلاغة والفصاحة واللسن والعارضة:؛ كما قال شيخ الكتاب ابن العميد (- ١5"'ه)‏ 
الذى أطنقوا عليه لقب الجاحظ الثانى. 

وهو صاحب مذهب فى النقدء ومنشئ منهج فتى فى الأدب؛ وصاحب مذهب 

وطريقة فى الاسلوب احتذاه فى القديم الكاتب الساخر أبو حيان التسوحيدى 

(- 414ه) مؤلف كتاب «تقريظ الجاحظ؛ كما احتذاه فى الحديث عميد الأدب 

العربى الدكتور طه حسين, 
والجاحظ الذى عاش أكثر من مانة عام ١١١(‏ - مه؟ ه) (لاكلا -4148م)؛ 
والذى عاصر اثنى عشر خليفة من خلفاء بنى العباس من المنصور العباسى حتى 
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|| المعتز بن المتوكل المتوقى فى رجب من عام 2:؟ ه بعد وفاة الجاحظ فى المحرم من |71 
ل العام نفسه بسبعة شهور.. قد عاش حقبة ازدهار الحياة الفكرية فى الأمة العربية 1 ١‏ 
والاسلامية في النصف الثاني من القرن الثانى البجرى والنصف الأول من القرن |01" 
الثالث عاش عصرا حدديعيى سيدنا يمديتها .كما كان حافلا بالمفكرين 7771 
والفلاسفة: وهو كذلك عصر نيضة الأدب والكتابة والشعر والثقافة الادبية والتقيف |[ | 
فى الآدب وغضر كبار الادباء والشعراء ورواة الآدب. عصر بشار وابى نواس ومسلم |1" 
بن الوليد وابى العتاهية وأبى تمام والبحترى وابز الرومى. وعصر سيل بن هارون 
(- ١٠6١ه)‏ وعمرو بن مسعدة (- 14١5ه)‏ وأحمد بن يوسف (- 7١11ه)‏ والحسن 
بن وهب (515ه) وغيرهم وعصر الخليل ابن احمد ٠٠١(‏ - دلا١اه)‏ وسيبويه(:؟١‏ 
-144ه) والاصمعى (55١-511ه)‏ وابن سلام الجمحى (١51؟5ه)‏ وابى عبيدة 
20١8-١(‏ ه)ء وسواهم. ويقول الجاحظ : وقد أدركت رواة المسجديين والمريدين. |5701 7 
ومن لم يرو أشعار المجانين ولصوص الأعراب ونسيبهم والارجاز العربية القصارء ١|‏ : 7 
والأشعار المنصفة. فإنهم كانوا لا يعدونه من الرواة . ثم استبردوا ذلك كله ووقفوا |7 
على ققصار الحديث والفقر من كل شئ ولقد شي : 
على نسيبٍ العباس ين الا هو | لدان 0-1 
فصار زهدهم فى نسيب 7 : نذ 7 
سمئيات؛ وما ت إلى ان مسق 57 
والأصمعى 0000 إلى شعر /05771 
فى النسيب فاتشتقاة “وكنان (خلفت) يجتمع ذاك كله : وف هذا النص نعرف إحاطة || © |* 
الجاحظ بفكر الرواة وأذواقهم وبتطور أفكارهم فى الرواية . ١‏ 
إتجاهان أدبيان مختلفان ! 
ولقد كان الجاحظ بثقافته الواسعة ملما بكل معارف عصره وقد عاش فى عصر |/771 
شاع فيه اتجاهان أدبيان مختلفان: 5 
اتجاه يميل إلى الرجوع بالأدب إلى أسلوب الجاهليين وبداوتهم وجزالتهم؛ واتجاه 
آخر يميل إلى سهولة الأسلوب وإلى رقة المحدثين وعذوبتهم: وكان بذوقه ويلاغته مع ١‏ 
الاتجاه الأخيرء كما كان فى عصر يميل كثير منه إلى تفضيل بلاغة الجاهليين على | 
بلاغة المحدثين ؛ والقليلون ينصفون المحدثين ويساوونهم بالجاهليين فى البلاغة فلا ١)‏ 
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فضل لجاهلى على محدث إلا بالبلاغة والبيان. وليس الحكم فى النقد راجعا إلى 
العصر يل إلى الإبدا ع الأدبى نفسه. 

وكان الجاحظ لايحرص على ثقاقة الملوك من التسب والخير وطرائف الأدب 
بقدر حرصه على ثقافة الشعب, وكان ابو هفان البصرى راوية أبى نواس يقول: لم 
أرقط ولا سمعت من أحب الكتب والعلوم أكثر من الجاحظ ؛ فانه لم يقع فى يده 
كتاب قط إلا استوفى قراعته كائنا ما كان , حتى إنه ليستاجر دكاكين الوراقين » 
ويبيت فيها للقراءة . وكان كثير الحفظ واسع الرواية ٠‏ قوى الحجة . 

وفى البصرة حيث نشأ الجاحظ كانت تتلاقى الثقافات من فارسية ويونانية 
وهندية . وكان الجاحظ يعى ذلك كله ويتابعه . وأثر ثقافته الفارسية واضح فى 
كتابه «البيان» ٠‏ فنراه ينقل فيه الكثير من النصوص الفارسية فى البلاغة والخطابة 
والبيان . 

ولأن الجاحظ بثقافته الاعتزالية الواسعة ونظفذته على امام الاعتزال فى عصره 
(النظام) ( 175ه) وبصداء ا 222177009 المعتزلى ( 51٠١‏ ه) :وأبى 


عرد اعد الوإان؟ ي ويذاهب 
اسل اباد كان أ لمات أ عتا ارلا يسنا سه 
ويبتحدث عن صاحت المتظق 1اأرمتطق <وأنهاكاناغين موَصؤَفئَا تالبيان , مع 

بتمييز الكلام ‏ أى بالنقد ‏ وتفضله ومعائيه وبخصائصه , ويذكر أقسام 000 
عرفها أرسطو ؛ ويدهب د . طه حسين إلى أن الجاحظ قد قرأ مترجمات 


لآراء أرسطو فى كتابيه الخطابة والشعر 37 


ذوق الجاحظ المرهف الخبير بأسرار الكلام يقوده دائما إلى إصدار 
الأحكام النقدية الصائبة على الكلام شعره ونشره على السواء . وكان أسلوب 
الجاحظ قريبا إلى الافهام ‏ يتقذ إلى القلوب ٠‏ ويمتلك العواطف , وكان يقول : 
ينبفى للكاتب أن يكون رقيق حواشى اللسان ؛ عذب ينابيع البيان كما برهى 
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صاحب «معجم الأدباء ». وكان يعجب بمذهب المحدثين . ويصفهم بأذهم لم يكونوا 
| يقفون إلا على الألفاظ المتخيرة , والمعانى المنتخبة . وعلى الألفاظ العذبة . والمخارج 
السهلة . والاديباجة الكريمة ؛ وعلى الطبع المتمكن . وعلى السبك الجيد . وعلى كل 
كلام له رونق وعلى المعانى التى إذا صارت فى الصدور عمرتها وفتحت للسان باب 
البلاغة . وأشارت إلى حسان المعانى . وكان لذلك يفضل أشعار المحدثين . وبنقد 
المتعصبين علبهم ممن كانوا يؤثرون الأسلوب البدوى في البلاغة . وقد استشهد 
الجاحظ فى كتبه وبخاصة فى كتاية «البيان» بشعر المحدثين . ومدح شعر أبى 
نواس ٠‏ وقال عنه ' إنك إن تأملت شعره فضلته إلا أن تعترض عليك فيه العصبية , 
أو كنت معن يرى أن أهل البدو أبدا أشعر وأن المولدين لايقاريونهم فى شئ . فإن 
اعترض عليك هذا الباب فإنك لا تبصر الحق من الباطل ما دمت مغلويا محكوما 
بالعصبية الظالمة 
لقد كان أبو عثمان . فى كتبه , وفى كتابه» البيان والتبيين »على وجه 
الخصوص صوت مصره وعصيره وصورة ببئته ؤحظات وشخصيته وثقافته . كان كما 
يمثله لنا كتابه « البيان والتبيين » ذا ثقافة ناذرة» وعقل ذكى ومواهب مرهقة؛ وذوق 


مدرك لأسبرار !| ١‏ نبيملك زمام الجماهيريفى عصره ببلاغته 
اساسرةاترة إأيذ ا لج أب لدي اس 
نقدى حزين : هدم أصجابنا ‏ يعنييهم البياسبين_ مدن الشاماتٍ لبنى مروان . 

ولقد صدق أبو حيان التوحيدى قيما يقول: لم أجد فى جميع من تقدم الا ثلاثة 
لو اجتمع أهل الانس والجن فى مدحهم لما بلغوا آخر ما يستحقه كل واحد منهم: أبو 
عثمان الجاحظ » وأبو حنيفة الدينورىء وأبو ريد البلخى. فكان يقال لأبى زيد البلخى 
: جاحظ خراسان ٠‏ 

ويعد فهذا هو أبو عثمان الجاحظ المفكر العربى الكبير ‏ فهذا هو كتابه «البيان 
» الكتاب الذى تعلم الأدب عليه أجيال الأدباء والمثقفين على مر الأيام ٠‏ والذى أثر 
أعظم التأثير فى الأدباء العرب: من ابن العميد شيخ الكتاب فى عصره؛ إلى توفيق 
الحكيم وطه حسين والمازنى والعقاد فى عصرنا الييم. هبي 
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ثيل 

لدت ونادشي قيرا . ول 
تسروق عطي لم أعاينه. لم 
آرة؛ لم أخظ به علماء ذلك 
أنتى الجهل ترتببه فى نور ات 
النك؛ إذ لتبمكن عتى الآ 
تمديد مركم تك المطه 
الت اكلتتمل عطنها تول 
شروق لمممنا المتلهر إلى 


000 


|] 1.30 


2.00 ماو 01000126 


أرشيف الشارخ 


فتوح. الفتوحات 


قصسة 
جسال الخبطاتى 


57 
الفتان جميل غفيق 


حس مطىم. ايتم لابد من 
إدسال وق اتبعاث الأشعة 
وسفر الشسوء لابد له من 
مصدت أز مماظ: يبنو 
عنما وقد صورا مقيرة, 
لابد أن الشروقي الالتتام 
نشد زمثا طويلز حت تَم, 
مراعل شستى منها تشكل 
الوك الأرضى وانقلاء 


قر 
الال 
1 


بقن" اناه مير ١3‏ الت 
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< تنه 0110 مو مر ودين يديس‎ ١ 


١ 


شكل الاستدارة,. ثم ميله 
على محوره. وبدأ دوراته 
حول عركزه وانجذايه إلى 
مداره ليكون الشالث فى 
الترتيب بالنسبة للاصل 
بعد عطارد والزهرة. أى 
أسباب أدت إلى ذلك؟ لا 
أدرى: لا يمكننى القطع ٠‏ 
لكن ما أغرفه أن الثلاثة 
آخر حد القلة. وأؤل حد 
الكثرة : هكذا أخبرنا 
شيخنا الأكبر وأطلعناء 
هل لذلك من معنى؟ 

ربما نعم؛ وريما لا .. 

حقا إن الأمر حيرة, 
لكننى أمسك حتى لا 
أحيد؛ وأنثنى !لي ذكر 
أول شروق أعيه, رايم 


01000126021. 


لننزل إلى الطابق الأول 
بعد إطلاق صفارات 
الإنذار المتقطعة, لابد أن 
ما أطلعت عليه تال لتلك 
الليلة, لا أقدر على 
اشَتكعناتة خاقناتها: ولق 
جزئية ضئيلة؛ إنما الأمر 
السطح زاخرا بقيض من 
قشَنول متظلما إلى ذلك 


الاحَمَزار الممؤليوواحية 


جَبِلَالمقطم: لونقتغير , 


متدفق؛ يِنْبى' بمصسدره 
ازجنات المدرة تسلاعة 
غير ملحوظ ومن هنا 
سمى الفجر فجراء من 
اتقجار الماء وَيْدَء تدفقة: 
والفجر فجران: أولهما 
كاذب فيه لواح وإشارة, 
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ثم اختفاء يعقبه ذلك 
التدرج المبهر. 

من خلف صخور 
المقطم يبدأ البزوخ. 
مجرد خط نحيل يميل 
إلى اتستحدزارئ يكتبهل 
شيئا فشيئاء ويمجرد 
اكتمال الدائرة يصعودها 
يبدأ الرحيل المسفر عن 


مداة. 
لحظة لاتفيب عنى. 
استعدتها في مواضع 


شتى» وأوقات مغايرة. 
ذلك التطلع المبهور أفتقده 
الزذء له يعد ما .يكيس 
أمرى؛ ولايحرك فضولى» 
ذلك أن الاستتارع :مؤتيظة 
اتوم بالطلة؛ ومن يطل 
وافد جديد أو متطلع إلى 
وفادة؛ لكن من يميل إلى 
غروب فإنما زاده فى 
الاستعادة ونمامه فى 
المكنون. 

حدقت محولا 
الاستيعاب» وقت بين بين» 
ربما خريفى؛ وأجمل 
أويقات سعاء المديئة 
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مانطالعه منها فى ذلك 
يشف الفراغ ويرق لذلك 
أقدمت على التحديق 
والالمام؛ ثمة هينة بشرية 
القانية: أقرب إلى حضور 
الأنثى رغم استدارة 
الصلعة وخلو الجهات من 
منابت الفنسبلةاتك 
والشعيرات الشاردة. هذا 
الكيان الإنسان لازمنى 
حستى مع إطلاغى على 
أدق مايتطق بها فيعا 
بعد لماذا للشمس الأنوثة 
وللقمر الذكورة؟ 

ربما تأثير اللغة, للاذا 
تمام الاستدارة؟ رّتتا أن 
كل موجود هستديرء 
كزوى» لماذا اليقين أن ثّمة 
هائل والقسمر عينه 
ضَوَيَىَه يقصندنى بنظراته 
وأحاول إدراكه. أحيانا 
يظل القمر صرئيا على 
خلقية السماء الزرقاء 


.02م 01000126 


الصافية. يقترن وجودد 
بالشسين الظالفة. عند 
حد ععلوم يختفى ليعاود 
الظبور. لكن ليس من 
جبة قدوم الشمس. 
توالت على أيام 
كثيرة. لا أعرف بطلوعها 
إلا من انتهاء الظلمة وللعة 
القسوء من إنيلاج 
الصيم. يتوه وجودها 
المسدير فى مبماء الْيَيئة 
المزدحمة لاينتبه إليها 
لفن لكنهت) هفز 
مشرفة. عطلة. لها الغلو, 
ولى التطلع ويقطلدني 
بالقربي. فليس ما يسهم 
فى كينونة يجبيسدى إلا 
ذراك هت“تثارها . 
مداؤل : 
كم شروقا توالى 
7 
وكم يبلغ عند تمامى؟ 
15 لبر 
أول ما رأيته من 
البرء وكنت أرتقى السطح 
الذي نسكنه. قائم على 
بر؛ لكن أول شروق من 
البحر قدر لى أن أشهده 


أرشيف الشارخ 


فى عقدى الثالة. بالدقة 
قوَن:ننتضق: 

أول لبلة أمضييا فى 
البحر. دعيت لحضور 
التدريبات السنوبة. كان 
خروجنا بعد أخر ضوء 
من ميناء قرب 
الاسكندرية؛ وقفت أرقب 
تراجع البرء تمافى 
الحدود» ئيس فقط بتاثير 
المسافة الفارقة. إثما 
لتدفق الليل. بسرعة حتى 
اختلط على فلم أدر أيتبع 
منالوجأوينزلهمن 
السهاوات العلا؟ عندما 
حصل الاندماج وتوارت 
اهرود النازقة وانتفت 
الألوان . أصبحت فى 
مواجهة لم تستوقفنى 
وقت حدوثها إنما عند 
استعادتها مرات خلال 


الثلاثين عاما التالية, ذلك | ١‏ 


أواجه عندها العدم, أو 
الأبد, باختصار مالايمكن 
تحديده؛ انقضى أول ليل 
وحتى هذه اللحظة لا 
أدرى: فل غفوت أم 
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أمضضيته بلا اغفاء»ء فى 
تلك الأيام اعتدت بذل 
المجبود. كنت عفيا. 
قادرا على التجوال فى 
المكان والوقضت؛ وفي 
الجبية أمضيت نهارات 
وليالى مستصلة بدون 
وسن, قرب الفجر فارقت 
الموضع المغصص 
لنومى. طلعت إلى سطع 
السفينة البحرية: لم تكن 
بالكتمن ول بالستفودة 
تلك نقطة متحركة تتبع 
حضورنا أو نتبعهاء 
سماء وبحرء لم أرشما 
قريبين من بعضهما كما 
أطلعت ذلك اليوم, ميوج 
متوسط وغيوة تناتة, 
وحركة متهادية» أزرق 
أقرب إلى الرمادى؛ لم 


179999 يول الليل تماما بعد. هل 


ل ١‏ ينبع اللون من البحر آم 


شعبان 471اف - توفمير 1- 1س 


يتلقاه من مصدر 
لانعرفه؟؛ أين زرقة البحر 
ليلا؟ 

لم أعرف الجهات, 
حاولت التخمين من 
المقدمةإذ افترضت 
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استمرار ابتعادها عن 
نقطة المنطلق؛ القطع 
ممكن إذا استفسرت 
والرجال لايكفون عن 
ابداء الود والنضع إذا 
لزم؛ لكننى مستغنرق ٠‏ 
مطلع. متوقع للطلة 
الكونية؛ وليتى وجهى إلى 
نقطة محددة حيث توقعت 
الظهور؛ يختلف الأمر فى 
اليحر؛ حيث المدي 
فسيح. وما من حواجز 
أقامها بشرء يتحدد الأمر 
بالألوان: تلك الدرجة من 
الحمرة المتفيئةة#الدالة, 
أصداء الحتزيق الأزلى, 
تترقرق درجاته على مدى 
الأمواج المتعاقبة . 
بالشط. حت 
توقعت تنبىء بموقعهاء 
بمكانهاء بدأ صعودها 
السريع هئا جرى 
الظلهور من الماء. طلع 
النجم الملتهب, المتقد من 
أفق الموج. هكذا رأيت 
اللهب الكونى قادما من 
البحر وإلى البحر, ذلك 


أرشيف الشارخ 


نائيا عن أى بد. حتى 
تمام الغفروبء نزول 
القرص الملتهب, تام 
الافتستتدارة هن الأفق: 
حيث تتمفاس حدود 
الفراغ بالماء. لمأبح 
لإنسان بانيهارى: وقدر 
لى أن أعرف أويقسات 
مقاربة فيما تلا ذلك من 
عمر . 
موالى الشروق 

هرة فوق البحر» ومرة 
فوق المحيطء. كلاهما فى 
الطائرة. 

الأولى فى الطريق 
إلى المغرب. متجه إليه 
من المشرق؛ يبدو الأمر 
قى البداية وكاننا نستبق 
الشتمس. أقلعنا من 
القاهرة والأقق الشسرقى 
يبدى اللون الأحمر الممهد 
٠‏ لكن ما إن تجاوزنا الير 
إلى البحر حتى أغمقت 
السماء. وأدلجنا إلى ليل 
متجددء بعد ساعة أو 
أكثر مضينا بمحاذاة 
ساحل أفريقية؛ يظهر 
الير حينا من بين فرجات 
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النيوم ويختفى. تطلعت 
إلى الأفق عبر الكوة 
الممنتويوة: ضروق أخر: 
الانبعات اللونى 
الملمبد. ذلك الاندلاع 
المفاجنء. المقراوع: 
المضطرم. المئبيء: القادم 
من عمق الكون, لم يبسد 
القرسن جمد تعاما ها 
رأيته لحظة الإقلاع من 
القاهرة,ءلا أعرف - 
الموضع . يتقيرمع 
استمرار الاندقاع 
وديمومة الانتقال» تجدد 


الليل غرة أخرى لكت ووصرى دم يراج ددتة 
تبدد فجأة بدون تمهيد أ القالثة أو الزابعة شمع 
مدارج. اكتمك نهو لم شيم لوا حتهوي واعببعي 
أقدر على إدراك مبّلاته. و( مكنا السَبَق. فلا يكون؟ 
توالى الشروق على, .. الإمير النهائى إلا للثون 
مرات ثلاث فوق اللحيطء الأصلىء مهما تعاقب 
والمحيطات نتوالى؛ فلابد ضصوءفى إثر ضوءء 
من إحاطة للمحيط وهذا فمهما غلبت الوسيلة أو 
مما يطول الحديث فيه» تعاظمت يبقى السبق 
كنت قادها من المشرق: والشمول للمنبع . 
لكن هذه المرة إلى أقصى ضوء 
المغرب؛ فى البداية رحت وضع سكونى. 
أتطلع مدققا؛ متحققا من تأهب التحفز: غير 
بهتان العثمة وتداخل المتظور, المستعصى على 
أرشيف الشارخ 
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السواد بالهمرة: لم أر ْ 


فرص الشمس ذات: إنما 
رآبت مرسلاته وما ينبىء 
عنه. من وضعية هذا 
خمن المصدر ٠‏ وجهته . 
يكتمل الحضور الشفقى 
ثم يقفيب ليحل ليل 
ولاكتقنى نت الهس ]9 
ويدركنا الموء فيبدآً 
إشراق جديد ليندثر مرة 


الصساعت: تكتمل الشدة 
لكن فى غير حركة. كل 
يلزم مكانه فينعدم 
الانتتقال, المواضع كلها 


فحسوية معذة, كل 


امطلق/قائم على حيزه 
“ونثبات. الصمت عن 
الكلام أيضاء لايخاطب 1/17 1 

الزْمَيل جازةة لا يالقفس ١‏ 11 


أو النطق ولا حستى 
بالنظرءإذ يتطلع كل ,, 
موجود إلى الناعسية 
الأخرى. إلى الجية 
المقابلة, إلى المنطقة 
العازلة, الضفة الأخرى 
من القناة الفاصلة؛ مع 
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اقتراب بزوغ الضوء 
الأول ينشط السمك ويقفز 
من المياء الزرقاء إلى 
الفراغ ليعود مسرعاء 
تصل إلى الحواس حركة 
الأمواج المتتابعة يدركها 
القريبون والقابعون فى 
المناطق الخلفية؛ فى 
الخنادؤ. فى الفرف 
التحتية» فى التحصينات 
الخرسانية, فى مواقع 
القيادة الأمامية؛ الخلفية, 
فى نقاط الاستطلاغ إن 
بالأجهزة أو باليصر. 

أول ضوء بعمق 
الصسمت؛ء تغلق كافة 
أجهزة الاتصالء لم 
أعرف لحظة مماثلة طوال 
تجوالى مثلها يمكن تعدين 
تلك اللحيظة التي يفترق 
فيها المتضادان: ويتحدد 
اللونان: الأبيض من 
الأسود. يسرى السكون 
إلى الأرضء إلى السماء 
٠‏ حتى الطيور تكف. أما 
الأسماق فتفوص إلى 
أعماق أيسد, تتقارب 
حواس الرصد والتوقع, 


وكذا يكون الأمر هناك . 


كلقفييت: اتلك 
اللحظات. عند خروجى 
من بيتى وسلوكى طريقى 
الممتاد. لاحظت خلو 
الشوارع: ولم يعسر على 
رصد توجس القومء ذلك 
أن مساسيسسرى أمسر 
استشنائى رغم توقفه 
وتحديد موعده من أهل 
العلم والاختصاصء لكن 
غير العادى باعث دائما 
على الخشية والقضول 
معا. 

عند الوقث المعلوم 
خرجت إلى الشرفة 
وتطلعت عبر المنظار 
النامق إلى اعلىَ كل نور 
قادم؛ من فوق مذبينا بدا 
لذا الؤهم أنه أفقى أ ذؤ 
استواء؛ تطلع الشعس 
من الشرق: تيدر 
ا م 
والحقيقة أننا الدائرون 
حولنا وحولهاء عند تلك 
الظهيرة نظرت متوجسا, 
عبر تلك الشعاعة المكانية 
أرقب ظل الجرم التايع 


أرشيف الشارخ 


على الأصل المتتبسوع مع 
غياب ظهورهء هكذا بدأ 
ظل القسر لتتحقق لنا 
استدارته: ينقص قرص 
الشمس بمقدار زحف 
الظل على سطحه:؛ شيئًا 
فشيئا يبرد الجو ويغمق 
الغرا غ. 

الجرم الصغير يخفى 
الأصل. الظل لاغير- 
فالاضل غائبٍ مستئن - 
ببدد المصدر. ينا 
فشيثا تخفت حرارة 
الفرا غ؛ يكتمل الحجاب 
فتغرب الشمس فى غير 
موعدها المقدر. تختفى 
ظاهرة؛ بالإمكان رؤية 
الاستدارة. وأطراف 
#بومج الماسئ؛ ذلك 
الاندلاع الخفاق» لاتتحقق 
زؤيته إلا باكتمال الظل, 
لم يدم ذلك إلا دقيقتين 
وربع. يعدهمايداً 
انسار الفرع الذى 
توحد بالأصل وغطاه, 
كان شسروقا فريداء 
لايتقرر إلا كل حين 
معلوم: وعندما يحين 
موعده التالي لن أشهده! 
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فى مواجيتى مباشرة 
الجيل وغابة النحيل على 
الضفة الأخرى, والنهير 
يمضى من جنوب إلى 
شسمالء يقع الفندق 
الصغير على الشاطىء 
مباشرة:؛ خرجت إلى 


الشرفة متوثباء تواقهاء 
مدفوعا بتلك الطاقة 
لمتحت المقتا جيه 
للتطلع والبشر عقب نوم 
ماديء لم تقطعه 
منفصات إنعا أردت 
رؤية التهار فى بدايته. 
تلك عصادتى كلما نزلت 
مكانا أوى إليه فى سفرء 
لكن هذا الصبتاء هنذا 
مايرا : ذلك أتى امارد 
خروجى إلى الشرفِة 
فوجئت, لم يكن شروقا 
إنما اندلاع وينزوغ: ثور 
لامركزهولا مصدر 
يمكن تعيينه أو تحديده. 
طالع من اللاجهة؛ مع 
سريانه يصهر كل علامة. 
اع أننى قى الصعيدء 
قى إقليم المنيا تحديدا, 
فى الجنوب تتجاوز 
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العناصر ونتحدد الفروق» 
الصحراء, بجوار الزرع. 
الأصفر والأخضرء يمكن 
الوقوف بقدم فى 
الحضور وأخرى فى 
الفياب. الصخر والتهر 
يمتزجان , الكمون 
والإاسفار. الصلابة 
والسيولة. لكن الأمر بدا 
مفايرا يه لم أعرف 
نهارا صريحا مسفراً 
هوا لاشهزة مموقة: 
ولا تدرج وإنما طلوعغ 
مبين ؛ نور من نور على 
تون ستالع: اقب كلما 
أذرك موجودا احنطاراة 
وأضمره؛ تطلعت مبهورا» 
مأخوذا. الجيل يمغاراته 
وثقوبٍ صسخووه وتكوييّات 
رواتتبته وأشكتاكة 
بل 5 مايا 
ومايبديه, يتحول إلى نور» 
ويحلويه: يبدد خصسرة 
جريده وصفرة ثماره 


أرشيف الشارخ 


المتراص: يصبع نورا 
متدمجا. يسرى إلى 
لتر قة شاط ده 
ماء. يتقدم ناحيتى. إلى 
حيث الجبة التى ستصير 
وهدوة: قال حويها 
الشيخ الأكبر: 

«الشروق والغروب : 
فيما الوجدان والفقد..» 


البانوفى ذهو التور 

المتنحه نحجوى: شروق 

الشروق الذى لم أعرف ل 

مشيلا من قبل ذاك 

5 | [|] ٠ حسيبى‎ 
4 77 
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١ 1 3‏ ا 
ييحن ملدة كب 30-7 فنمي بدلاعه نوار ار عداوعر محسفى مافر 


بقلم 
ناف عملم فرد 

منذ ثلائة وثلائين عاما ٠‏ وعلى وجه التحديد “فى مايو ١174‏ 
كتب صبرى حافظ فى مجلة «المجلة» عرضا لكتاب 
«أقاصيص عربية حديثة؛ اختارها وترجمها إلى الانجليزية 
المترجم الكندى المولد دنيس جونسون - ديفيز » وصدرت 
عن مطبعة جامعة أكسفورد عام 19717 . أثنى صبرى حافظ 
على جهد المترجم ولكنه شكا من أن أغلب القصبص التى 
اختارها تلح على الجوانب السلبية فى الحياهٌ العربية : 
الخرافة والدجل والشعوذة ٠‏ الإيمان الساذج بالرقى والتعاويذ 
ديماجوجية الشعب العربى وبلاهته السياسية وغلبة روح 
القطيع عليه ٠‏ فقدان الحرية السياسية والاستسلام للأحلام 
الساذجة ؛ تعقيدات الروتين الحكومى وغباوه » الخ . 
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وفى فترة أحدث كتب القاص 
«القصة؛ (أكتوبر توقمير ديسعبر 
)١159+‏ عازفا علئ نقس الوتر + وإن 
افتقرت كتابته الصحفبة إلى جدية حاقظ 
وعمقه . قال فتحى سلامة إن الغرب 
ينظر إلينا بعين الاستعلاء وإننا لايتبغى 
أن نفرح حين يترجمون أعمالنا ٠‏ ثم ختم 
كلفنته بقوله : «أيفا السادة إنهم 
لايترجمون إلا القصمصر التى تحدم 
أهدافهم المنصرية فلا تفرحوا بتلك ‏ 
الترجمة وهذا الامنتام]3 إقيم يوحتون [ 
لنا عن أدلة اتهام حِذَيْدَةً يقديؤتها إلى | 
ا اه العالم إنذا متخلقون 
نستحق الحياة» ٠‏ 
قدر كبير من الصواب ! 
هذا إذن - مع تفاوت فى مواضع 
التوكيد - جواب اثنين من مثقفينا عن 
السؤال الذى يطرحه عنوان هذا المقال : 
بأية معايير يختار العالم الخارجى 
(والغرب بخاصة) ما يترجمه من أدينا 
إلى لغاته ؟ عند صبرى حافظ وفتحى 
سلامة أن الغرب يترجم ما يؤكد أفكاره 
المسبقة عن العالم العريى السادر فى 


أرشيف الشارخ 


تخلفه وخرافاته ؛ العاجز عن ملاحقة 
التقدم العلمى والتطور التقنى . وتلقى 
هذه الفكرة دعما قويا من كتاب إدوارد 
سعيد الخطير ٠الاستشراقء )١941(‏ 
حيث يؤكد هذا الأكاديمى البارز والناقد 
الممتاز أن الغرب قد اختار أن يصو 
للشيرق صورة تلائم مفيومه له : فالشرق 
هو مسرح كل ماهو غريب وعجائبى 
وساجر ي«اسمثل تحررا من قبود العقل 
3 األطية ومن الأخلاقيات 
لياه . إنه : قى كلمة , 
الال لبؤزايلة هي الشيال المجنع 
“إأطليق ,وأشينا الأحلامجووحا تتحقق 
لات الجحس والفسرج والبطن تكسن فى 
انتظار سعيد الحظ الذى تناديه عينان 
دعجاوان من وراء حجاب » فى مشربية . 
ولابد من الإقرار بأن فى أراء صبرى 
حافظ وفتحى سلامة وإدوارد سعيد قدرا 
كبيرا من الصواب : فالغرب فى نظرته 
إلى الشرق تحركه المصلحة . ويعوزه 
التنزه من الغرض ؛ لقد ترجم القران 
الكريم إلى اللغات الأوربية ٠‏ وأطرافا من 
التراث العربى الكلاسيكى شعرا ونثرا 
وفلسفة وديتا وعلما وأدبا , لأنه - إلى 
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ترج الأب الدربى 


جانب حب الاستطلاع الفكرى الذى هشو 
من أبرز قضائل الإنسان الغربى - كان 
يحاجة إلى أن يعرف هذا العالم العربى 
ظمرا لبطن . ويستكنه أنماط فكره 
وشعوره . كى يتسئى له السيطرة عليه 
عسكريا وثقافيا ودينيا واقتصاديا 
وحضاريا ٠‏ 

نحن لاننزه الغرب ؛ إذن » عن سوء 
الطوية » ولا ننفى أن يكون المعيار الأول 
الذى يختار به مايترجم من ثقافتنا هو 
معيار اللصلحة المادية والأغراض العملية 
٠‏ ولكن من الخطأ أن نكتفى بهذا التعليل 
. فالأمر أعقد من ذلك كثبرا » تشتبك فيه 
- كما هو الشأن فى أغلب الشئون 
الإنسانيية - جدائل متداخلة علينا أن 
نحل خيوطها وآن نفك لاشتباك بيتها » 
لكى نظفر بصورةٍ صبادقةلمكوناتها . 

ررق ١‏ مم 

إن من الَدَوَاقَم التى تدفغ القرّب إلى 
ترجمة أدبنا الخنديث وذراست» الدافع 
السياسى المحكوم بأيديولوجِية النظم 
الحاكمة : ففى فترة ما هن صعود المد 
الاشتراكى فى مصير فى أواخر 
الخمسينيات وأوائل الستينيات كانت 
مجلة «الشرق» السوفيتية (ويرأس 
تحريرها د. محمد مندور) تنشر مقالات 
لمستشرقين ونقاد سسوقييت عن الأدب 
العربى الحديث تشيد بأعمال لنجيب 
محفوظ وعبدالرحمن الشرقاوى 


أرشيف الشارخ 


والخميسى وإدريس ومحمد صدقى (فى 
مراحلهم الواقعية) لأنها تجد فى أعمال 
مؤلاء الكتان ماليددو بهم من القكر 
الاشتراكى والمنهج الواقعى الملتزم 
وتصوير الصراع الطبقى والانحياز إلى 
جانب العمال والفسلاحين قى وجه 
الرأسماليين والإقطاعيين . 

ومن معابير الاختبار - كما يلاحظ 
د. مصطفى ماهر (انظر : لمزيد من 
القراعة . فى أعقاب هذا المقال) - أن 
يتوافق الاتجاه الفكرى ادار النشسر مع 
فكر الأديب أو الأديبة العربية .«-هكذا 
نجد مثلا أن دور النشر المهتمة بالحركة 
النسائية احتفت بترجمة روايات نوال 
السعداوى ٠‏ ولنا أن نضيف : ولطيفة 
الزيات وسلوى بكر وأليفة رفعت وحنان 


التيخْ وغادة السمان وأهداف سويف . 


ولا يققل مصطقنى ماهر عامل 
العلاقات الشخصية والمصادفة والمزاج 
الشخصى فى إختيار النصوص المترجمة 
يتل : مِزْبِما كان المترجم الفرد 
نستجيب لأوقه أو لفكرة خطرت بباله ١‏ 
وردمعا لعدبت العلاقات الشخصية دورهاً 
كان يكون التقى بهذا الكاتب أو ذاك ٠‏ أو 
أوقعت المصادفة فى يده كتايا بعينه ». 
وأقول : هذا ما يفسر مثلا اهتعام دنيس 
جونسون - ديفيز بترجمة أقاصيص 
أليفة رفعت إلى الانجليزية . وهى 
لاتحصسب فى عداد الكتاب المهمين فى 
موازين النقاد العرب , وإن اهتم بها 
اتفيدان الضزكة السوالة بيات 
سوسيولوجية أو أيديواوجية أو غير ذلك ٠‏ 
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آخر مهما حين يقول : 

»لا ينبغى أن نغفل عن التيارات أو 
الموجات التى تظهر على الساحة . فربما 
تردد اسم أديب لحعصوله على جانزة 
عالمية ضخمة ؛ أو ريما تسلطت الأضواء 
على آديب لتعرضه لهجوم . أو جات 
مناسبة مرور كذا سنة على مولده أو 
على وفاته أوادار حديث مجدد عن 
أشياء لم تكتشف بعد ؛ أو تظهر رواية 
مترجمة إلى الفرنسية أو الانجليزية 
فتفتح الباب أمام ترجمة إلى الألانية؛ . 

ويضيف الدكتور محمد على الكردى 
٠‏ فى ورقة له عنوانها ٠الأدب‏ العربي بين 
العالمية والعولة» . عاملا آخر يضاف إلى 
ماسيق ذكره . إنه مايمكن تسسيته أفق 
التوقع القربى أى الجميور الغربي 
ا معنى بترجمة الأثر العريى 

«حينما نكون بصدر القارىء العام 
فذاك يعنى مخاطبة فوقل| وملله «التطلبق 
٠‏ نقدر الإمكان . مع أفكاره السبلقة 
والمتوارثة عن الشرق الإسلامئ والغالم 
العربى . وهذا مايفسر لنا النجاح الهائل 
الذنى حققته رواية »آيات شيطانية» 
لسلمان رشدى , وما آضفته عليه عن 
رونق وبريق يتجاوزان أضعاف أضعاف 
مايحاط به كيار الكتاب الحقيقيين من 
إجلال وتقدير ؛ وذلك كله يسبب إدانته 
الغبية من قبل حاكم إسلامى متطرف ٠‏ 
وهو مايطابق الصورة المزربة التى يرغب 
الغرييون فى إلصاقها بالإسلام 
والمسلمين» . 


أرشيف الشارخ 


هذه إذن أهم المعابير اللا أدبية - 
إذا جاز القول - التى تحكم ععلية 
الاخنبار والترجدة والمراجعة والنشر 
والتوزيع . لكن من الحق أن نضيف أن 
هناك مغايئز آنبية أخرى تدخَل قفني 
الموضوع . | 

عزوم ثقردية 

فلا ريب فى أن الأعمال العربية التى 
تلفت نظر المترجم الغربى هى التى تملك 
. إلى جائب طابعبا المحلى . سمات 
إنسانية عامة تجعليا قابلة للنقل 
والتوصيل. كتب دزموندستيوارت ؛ 
المستشرق والرواتى الاتجليزى ومترجم 
رواية ٠الأرضء‏ للشرقاوى إلى الانجليزية 
؛ مقالة عن »الأدب العربى وهل هو قابل 
للتصدير ؟» فر عام 1377 يشكو من أن 
أغلب الكناب العرب يقتصسرون على 
التتحدث عن همسوم فردية أو محلية , 
وَاسَنتْئي من هذا الحكم كتابا قلائل 
كنجيب ممدوت الذى جيل من حى خان 
الخليلي١‏ مظالا غامنا لا خصريا قحاء 
وجل من شخضيابة اتضاذج للإنسان فى 
كل مكان - 


وأكرر هنا أن الغرب لايريد أن يثقل «, 
أدبا عربيا يكون صورة باهتة من أدبه | !!!ار 
الغربى ٠‏ فمن لديه الأصل لايحتاج إلى ”77 


الصورة . إن المترجم الغربى - فى 


الأمني الأسب بوتي إل لنب 
الصادق الذى يتحدث عن مشكلات 


الفلاح أو العامل أو الموظف أو الطالب 
العربى أكشر مما ينجذب إلى الروايات 
المتاثرة بالفكر الوجودى والأدب الغربى 


طديا؟؟ 1اه >توقسر اء.عكى 
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ترجمط الأيب الدربى 


والتى تيدو وكأتها محاكاة ممسوخة 
لكافكا أو سارتر أو كولن ولسسون . وفى 
هذا الصدد تذكر أستاذة للأدب الفرنسى 
ومترجمة قديرة هى الدكتورة آمال فريد 
(مجلة فصول صيف )١1994‏ حوارا دار 
بينها وبين الروائى الفرنسى ميشيل 
دوميه , وكان مدعوا فى جامعة القاهرة : 
«حينما قلت له باعتزاز وفخر إننا 
نعتبر محفوظ هو بلزاك الأدب العربى , 
رد قائلا : لايهمنا على الإطلاق أن يكؤن 
يلزاك ٠‏ ولكن أن يكون نجيب محفوظ هو 
ذلك الكاتب العبقرى المتميز الذى بجدون 
فى رواياته عالأ له خصوصيته وتفرده 
ويتميز بالمحلية الشديدة ؛ ويجعل 
القارىه الفرنسى يعيش فى البيئة 
المصرية . ويتسمع كلمات أبتاء الجارة 
المصرية ؛ وفى تأسثر ع 3 الثلبة. 
نظرلة الاشتفلا ] | 
وأود أن 0 بعلحوظدين : 
الملحوظة الأولى فى أن المسئول عن 
عدم وصول الأدب العربى المعاصر إلى 
الغرب بدرجة كافية اثثان : الغرب أولا » 
ونحن ثانيا . 
فالغرب يعانى - وسيظل كذلك 
للأسف - من شعور أبدى بالاستعلاء 
علينا ٠‏ ويعتقد أن لديه عتذ الأغريق 
مايكفيه ويزيد. ولذلك فهو لايلتفت إلى 
الآدبن الغربى إلا فى لحظات فراغه من 
تراثه » وعلى نطاق ضيق فى أوساط 


أرشيف الشارخ 


المشد لستشرقين والتخصصين فى الآداب 
فيه المرأة على كافة حقوقها منذ القرن 
التاسع عشر وأصبح للأقليات الجنسية 
كيانها المعترف به قائونيا واجتماعيا 
وسياسيا - من أغلب قصصنا التى تدور 
مثلا حول عقبات فى طريق زواج شاب 
وشابة متحابين حديثم التخرج فى الجامعة 
أوأزمة المساكن أو قصور خدمات 
التليقون والكهرباء والمياه ‏ أو التوفيق بين 
بيت المرأة وعملها أو الصراع بين 
المحافظة والتحرر ؟ هذه كلها قضايا فرغ 
منها الغرب منذ زمن طويل وحلها بطريقت» 
الخاصة , سواء كنا نقبل هذه الطريقة أو 
نرفضها , ومن ثم فهو ليس على استغداد 
لان يشغل باله يها . 

ونحن المسئولون ثانيا لأننا لانقوم 
يجهد كاف من أجل تسويق ما نترجمه من 
الأدب العربى إلى اللقات الأجنبية ٠‏ ولا 
اليكل اللاي الى يستطيع أن يصمد 
للمئافيبة العالمبة . وهذا أمر مؤسف لأن 
الهيئة المصرية للكتاب فى ظل ولاية 
الدكتور سمير سرجان : وبإشراف 
الدكتور محمد عنانى , تصدر سلسلة قيمة 
باللغة الانجليزية عنوائها «الأبب العربى 
المعاصر» مترجما إلى الانجليزية , 

وقد صمدر من هذه السلسلة حتى الأن 
أكثر من ستين كتابا من الأدب العربى 
الحديث ما بين شعر ورواية وقصبصن 
قصيرة ومسرح ثسعرى ومسرح نشرى 
وأدب فكاهى وسير وتراجم . وهذه 
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السلسلة خليقة أن تحدث أثرا عميقا فم 
القارىء الأجنبى لو على بإخراجبا 
الطباعى وتسويقها فى القرب . 

والمللحوظة الثانية : هى أننا إذا كنا 
نشكو من المعابير المزدوجة التى يعامل بها 
الغرب أدبنا . ولا نبرنه من اليوى 
والصلمة ؛ فإن من الحق أن نذكر أن 
بعض مترجمينا العرب يرتكبون عثل ذلك » 
إذ يتحيزون لأدياء عرب بعينيم على 
ساب آدذباء أخرين ٠‏ وذلك لآأسباب 
سياسية أو أيديولوجية أو شخصية . 
وسآضرب مثلا واحدا لذلك أختم به 
مقالى؛ وفى نفسى مرارة . لأن ظلم ذرى 
القربى أشد مضاضة من ظلم الغريب . 

للشاعر والمترجم اليعتى عبدالله 
العذرى كتاب عنوانه «الشعر الحديث فى 
العالم العربي» صدر فى ساسلة بتجويّنَ 
الشسهورة عام 1141 وضم إلى +001 
مده وتعزيفف يلش بعواي كياد نون 
أربعة وعشرين شاعرا 'قتيمهم على التحو 
التالى : 

١‏ - حركة التفعيل: (المادرسة 
العراقية) !1941 - ١901‏ : بدر شاكر 
السياب - نازك الملائكة - عبدالوهاب 
البيا يليد الميدبرى:. 

؟-«صركة سديلة سكن (الووسنة 
السورية) /اه196 - 14317 : يوسف الخال 
- أدونيس - أنسى الحاج - شوقى 
أَمَوَشاقوا - قؤاذازقالة - مَحمن ا لماعوية - 
جبرا إبراهيم جبرا - توقيق صايغْ - 
رياض الريس - عصام محفوظ . 

- خيرة حزيران /إ5ةا - 1149 : 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


نزار قبانى - فذوى طوقان - سمبح 


القاسم - رشيد حسين - ععين يسبسو 
5 صلاجح نيازى 8 

4 + الخمرة البيروتية (؟لهةا - ) : 
خليل حاوى - سامى ميدي - تتعدىق 
يوسف - عحمود درويش ٠‏ 

والكتاب جهد طيب ولكنه يصسدم 
القارىء - العربى قبل المصرى - بخلوه 
من أى شاعر مصرى كأنما مصر لم 
تنجب صلاح عبدالصبور ولا أحمد 
عبدالمعطى حجازى ولا محمد إيراهيم 
أجوتعة ولا هاروق سيوعنة ول أهل دتقل 
ولا محمد عفيفى مطر ولا صلاح جاهين 
. وقد وجه الدكتور محمد عنانى فى 
مقالة له عن الكتاب . على صفحات مجلة 
«القامرةي«النظر إلى هذا الإغفال الذى 
لايمكنٌ أن يكون سهوا وإئما من 
الواضع أثه جاء مع سبق الإصرار 
والترصى : قين-“تكرن للعذرى تحفظاته 
على سيايية م الاريِية فى عصر 
رئيس السادات » ولكن مَنّ الصفار 
الدذى يضر أصحاده أكثر مما يشر 
مصر أن يتجاهلوا البلد الذى أنجب طه 


حسين والعقاد وسلامة عوسى وميكل 1 1 
والمازنى والزبات ٠‏ والذى مد يده إلى | 


أغلب الأقطار العربية وساعدها عي 
التقدم نحو الثقافة والحضارة ؛ دون من 
أو انتظار مقابل . كم تجنى السياسة 
على الأدب ! وكم يسىء العذري وأمثاله 
إلى قضية الأدب العربي - من حيث 
أرادوا أن يخدموها - بتجاهلهم الشعر 
للمسرى ١‏ عزائنا أن فى مبصس من 


شعيان؟؟1١ه‏ -توفسر ١01٠اس‏ 
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ترجمة الأرب العربى 


المترجمين (يكفى أن تذكر اسماء محمد 
عنانى . وتهاد صليحة . ونهاد سالم) من 
يستطيعون أن ينقلوا شعرنا وقصتنا 
ومسرحنا إلى اللغات الأجنبية دون حاجة 
إلى هذا المترجم أو غيره ٠‏ 

- عصام عبدالله ؛ خول ملتقى الأدب 
الروائي العربى مترجما إلى الفرنسية . 
مجلة القاهرة ١6‏ نوفمير -155. 

- نجاتى صدقى ؛ القصة العربية 
الحديثة فى الأدب الروسى ٠‏ مجلة الرائد 
العربى (الكويت) نوفمبر ١137‏ , 

- أنطون غطاس كرم : قصتنا 
المعغاصرة فى ترجمة قرئسية ؛ مجلة 
حوار (بيروت) سيتمير - أكتوير ١434‏ 


-د. ثبهلة إبراهيغ . بمبىنقِى 
لهرمان زيوك::منجلة االجلة ديشَعبز 
10 

- فتحى سلامة ٠‏ قضمايا ومتابعات : 


|[ دراسسات أوربية حول القصة العربية , 


مجلة القصة . أكتوبر نوفمبر ديسمبر 


شمبان 9 1اه - ترفنين 1 ]ص 


01000126021. 


+155 . 
- صبرى حافظ ؛ أقاصيص عربية 
حديثة اختارها وترجمها دنيس جونسون 

- ديِقيَد ٠‏ فجلة المجلة » فَايو 31914:: 
- دزموند ستيوارت ٠‏ الأدب العربى 
وهل هو قابل التصدير ؟ ترجمة يحيى 


أرشيف الشارخ 


حفن :سجلة لقيقة!: ميسير 0337 : 

- ى. فاطمة موسى . حول الأدب 
العربى والقارىء الانجليزى ؛ مجلة 
المجلة, يناير 1971 (تعقيب على مقالة 
دزموند ستيوارت المذكورة أعلاه) . 

- فريتس شتيبات ؛ عن أولاد حارتنا 
لنجيب محفوظ ٠‏ ترجمة د. عبدالغفار 
مكاوى . مجلة الثقافة أكتوير 191/4 
(أعيد طبعها فى كتاب عبدالغقار مكاوى 


والفلسفة : الهيئة المصرية الغامة للكتاب 
مك55ا) , 


- أحمد الخميسيى ؛ نجيب محفوظ 
فى مرأة الاستشراق السوفيتى ؛ دار 
الثقافة الجديدة 1543 : 

- أندرية مدكيل » ريجيس بلاشير ٠‏ 
بِيِيَر جورجان ؛ رؤية فرنسية للأدب 
العربى . ترجعة وتقديم وتعليق د. أحمد 
كبرويفن 3 الهييّة العامة لقضور الثقاقة 
رط ؟ 

-. ب. مارينا ستاغ ٠‏ حدود حرية 
التعبير : تجربة كتاب القصة والرواية فى 
مصر فى عهدى عبدالناصر والسادات » 
ترجمة طلعت الشايب ؛ دار شرقيات 
0 

-دى. عبداللطيف عبدالحليم , 
الاستشراق الأسبانى ونجيب محفوظ , 
سجلة عالم الكتاب. . يتاير: قبراير مارس 
14 

- محمد عبدالله الشققى ؛ تجيب 
محفوظ فى عالم الناطقين بالانجليزية . 
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مجلة الهلال , ديسمير 19481 , 

- د. هيام ابوالمسين . يحيى حقى 
بين مترجميه . عجلة إبداغ يناير 15514 , 

- د. جابر عصفور (مشرفا) الأدب 
العربى والعالمية . أبحاث مؤتمر المجلس 
الأعلى للشقافة بالقاهرة من 6 -لا 
ديسمبر 1943 , المجلس الأعلى للثقافة 
١‏ خاصة أبحاث روبين أوستل , 
وروجر آلن : ود. محمد على الكردى . 

- د. كاميليا صبحى - نجيب محفوظط 
فى مرأة الغرب فى كتابيا : الإرهاب 
الفكرى وبزوغ العولمة ٠‏ لعدد من الكتاب ٠‏ 
ترجمة وتقديم د. كاميليا صبحى ؛ دار 
الثقافة للتشر والتوزيع 1154 . 

3-2 قاطية سنن (نقتناقة الطوقر) 
الرواية العربية مترجمة : ندوة بالمجلس 
الأعلى للثقافة . مجلة فصول . صيف 
١554‏ ,. 

- د. مصطفى متاقر: خولأترجيمة 
الرواية العربية إلى الإلانْة , كيل فصول 
«ربيع 195 . 

- الؤستسنة الأوربية للق اف 
بأمستردام ومدرسة المترجمين قى طليطلة 
#ذاكزة المستتعيل لعود من الكساب:: 
خاصة : ترجمة الأدب العربى المعاصر 
إلى اللغات الأوربية لميخيل إيبرناندو دى 
لاراميئدى وغونثالو قيرنا ندث بارييا ٠‏ 
2 

- المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة » 
ملعتمنات نماك الحللة النتسكية هوا 
قضايا الترجمة وإشكالياتها من 54 - 
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١‏ أكتوير 
حركة ترجمة الأدب العربى إلى الألمانية 
لعاصم عزالدين العمارى ١‏ وترجمة 
الأدب العربى إلى اللغة الانجليزية أمس 
واليوم لفاطمة موسى ؛ ومشاكل الترجمة 
إلى اللغة الانجليزية لمرسى سعد الدين . 
وهناك . بالانجليزبة . مقابلة مع 

المترجم نتيئن جِوَتسون - ويفير تتناول 
تجربته فى الترجمة ومشكلات ترجمة 
الآنب القترمئ إلى الأتجلوةنة:. ترك 
فى مجل الف ؛ الجصامعة الأمريكية 
بالقاهرة . العدد الثالث ريع 1587 . 
أجرىالمقابلة د. فريال غزول وباربارا 
هاوق وق #لونسون وأعيد طبعها قى 


000 . خاصة : نحو اثراء 


كتاب د. قريال غزول وباربارا شارلو 


([محررتككق) البالمفأظر ظرث/الداخل : كتاب 
مطبعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
, 


كما توجد مقالة بالانجليزية لجون |! 


رودنبك - الذى كان مديرا لمطبعة 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة - عتواتها 
«قن الترجمة» فى مجلة «كايرو توداى» 
(بثاير )١945‏ تتئاول مشكلات الترجمة 
الأدبية من العربية إلى الانجليزية 0 هع 


شعبان172١ه‏ -توقمبر 1+-؟م 
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حول 
النرمبة ل اللفةالمريية 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


0 


0 


معو 9 ش رفاعة الطهطاري الخديو عباس الأول ٠‏ 
5" 5 وقد أسس رفاعة الطيطاوى الفرنسى (أو الشارطة كما عرب الكلمة 
هدرسة للترجمة سميت مدرسة2 الفرنسية) وقانون الصحة العامة 
الألسن عام .1467٠‏ وكان بها أقسام الفرنسى والقانون المدنى الفرئسى . 


الترجمةالذى ترجم كتبا كانه 
والطب والعلوم الطبيعية؛ وعلى 20 


آن ترجمة العلوم التطبية 5 نت 
الاهتمام فإن هذه 1 علو 
منها معرفة ببعّن-ال1بادىء النظزية 
والمقدمات الفلسفية| وهل ترج زقاعة 
كتاب مبادىء الهندسة والمنطق وكتاب 
قدماء الفلاسفة من الإغريقوكانت 
طمبوحات محمد على الاستقلائية عن 
الباب العالى وكان بناؤه لدولة 
بيروقراطية حديثة على أسس بناء 
القوات المسلحة وفروعها المختلقة داقعا 
للاهتمام بعصر وهى منصة الوثوب فى 
مشروعه الامبراطورى فترجم رفاعة 
تاريخ قدماء الصريين. كما كان دافعاً 
للافتمام بالأسس التى تقوم عليها الدول 
القوية المتمدينة فترجم رفاعة الدستور 
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بعيدا فى بك لايتمتع فيه 


- 


الحقوق السياسية أو 

١‏ جم وثيقة حقوق الانسان 

: الم ٠‏ وذلك من ياب 

| شمر نين عُبريب ألسمه 

يد 4 ٠‏ وكان عدد 

7 القراشديّد الضبالة وكلهم ينتمون إلى 
الدائرة المسيطة بولى النعم: الذى يراخب 6 إن ١‏ 

فى فهم سياسة من يتعامل معهم من 


قناصل فرنساء فهو الذى طلب من رفاعة| ١‏ 
ترجمة الدستور الفرنسى, , 
توقف الترجمة فى . 
عه عباس 

ويعد محمد على جاء عسف عباس 
الأول والغاؤه مدرسبة الألسن وقلم ١‏ 
الترجمة؛ وأمره أن تقتصر الترجمة على 
اللغة التركية وحدهاء فحينما يكون 
جمهور القراء مقصورا على الحاكم 


٠. 
0 


: 
ا 
5 
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وبطانته وموظفيه واحتياجهم تصبح 
الترجمة بلا جذور ويسهل العصف بها. 
ولم يكن الأمر أفضل مع سعيد الذى 
كان يؤمن بآن الشسعب الجاهل مطية 
ذلول فالغيى ديوان المدارس ومطبسعة 
بولاق الأميرية وتوقفت أى محاولة 
للترجمة فى عهده. 

ولكن التغيرات الاقتصادية ونشوء 
طبقة وسطى من الملاك الزراعيين 
والتجار والموظفين وتوسع التجارة مع 
أوربا استدعت جميعا توسعا في التعليم. 
وزادك نشسبة عرد الطلبة بالتعليم 
الابتدائى والثانوىء وقد تطلبت الحياة 
الاقتصادية والعلاقات الواسعة مع 
المولين الأجانب اهتما كنا خخاصا فى 
عصر اسماعيل بالقانون» قأتشاثتا 
مدرسة الإدارة لتدريس القانين وضمت 
إليها مدرسة الألسن. وؤشملت حركة 
الترجمة كتب. القانون الفرئسى التى 
تفوقت على كت العلؤم التطبييقية فن 
مرة جمهرو ه«أهلى: من القراء له 
احتياجاته المتميزة عن احتياجات الوالى 
وعن حدود الثقافة الأزهرية المكتفية بما 
عندهاء وبالاضافة إلى ذلك كان هناك 
المهاجرون الشوام القادمون إلى مضر 
هريا من البطش العثماتى بثقافتهم 
الأوربية وقد آنشأ هؤلاء صحافة قوية لم 
تكن تعبر مباشرة عن الحاكم بل تعيش 
على إقبال جعهور القراء من الفئات 
المتعلمة الناشئة حديئا وكانت وعاء 


أرشيف الشارخ 


للترجمة والتعليق على مسرحيات مترجمة, 
ثم روايات مترجمة مسلسلة ؛ وقصص 
قصيرة مقترجمة. أى بدأت حركة الترجمة 
الأدبية وكالمعتاد كان رفاعة سباقا ققد 
ترجم «وقائع تليماك» لفينيلون ونشرها فى 
بيروت ؛ لما قيها من «نصائح للملوك» 
والحكام ومواعظ لتحهسين سلوك عامة 
الناس. 


ويعد الاحتلال البريطاني فسرض 
الاستعمار فى البداية اللفة الانجليزية لغة 
للتعليم وأهمل التعليم العالي وهاول أن 
تكون الغلبة للتعليم الأولى المجانى 
(فيخِتلف عن التعليم الابتداثى الذى 
يتقاضى مصروفات). ولكن المركة 
الوطنية بمتعلميها قاومت كل ذلك وحققت 
انتصارات فى مجال التعليم. وكانت 
الطقة الوسطل قبائدة الحركة الوطنية 
تفزق نين الغزب اللستعمر والعمضارة 
الغربيّة"المتفنؤقنة فدعت إلى «اقتباس» 
مايلزم لتقدمنا من معارف الغرب وفنونه, 
وقد اتجهت حركة الترجمة فى الأساس 
إلى اللفة الفرنسية نتيجة للعلاقات بين 
محمد على واسماعيل بفرنسا ونتيجة 
لثقافة المهاجردن الشوام ونتيجة لمحاولة 
بعض الوطنيين استفلال التناقض بين 
فرنسا وانجلترا على النفوذ في المنطقة, 
فقد كانت ثقافة مصطفى كامل ومحمد 
فريد وسعد زغلول وأحمد لطفى السيد 
وغغيرفم أقرب إلى الفرنسية من 
الإتجليزية؛ وحتى حينما ترجم فتحى 
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ات يدعو إلى الإصلاح علي هدى 
الأنظمة والشرائع الأوربية. ترجم .سر 
تقدم الانجليز السكسونيين: عن 
الفرنسية من تأليف ادسون دومولان, 
وروح الاجتماع وتطور الأمم لجموستاف 
لوبون , وترجم أحمد لطفى السبد كتاب 
السياسة لأرسطو عن الفرنسية ولكن 
الكثيرين كانوا يعرفون الانجليزية 
رجمه فى فروع مخننلفه 
وكان لقراء الطبقة الوسطى المعادين 
للاحتلال: وذوى الفردية البازغة 
احتياجاتهم الثقافية فى التعرف على 
تاريخ الدول الفربية. فترجمت روايات 
تاريخية تجمع التاريغ إلى مفاصرات 
الأبطال وشواغلهم الفرامية فترج 
بعض روايات والتتسر 7 
الإنجليزية, وروايات (- 
الروايات الرومانسية ا 0 
التبار الرومانسئ في ألآنب ألذى كان 
ينتقد الأدب التقليدى ويطالب بحقوق 
العاطفة والغيال. فترجمت روايات 
«البؤساءه لفيكتور فوجو (أو اجزاء 
منها)؛ وترجم محمد عثمان جلال رواية 
«بول وفرجينى» لبرناردان دى سان بيير 
(وصاغها المنفلوطى بعد ذلك يقلمه 
الرشيق باسم الفضيلة)؛ وعن الانجليزية 
ترجم محمد السباعى قصة مدينتين 
لديكنز, وهنرى أزموند لتاكراى؛ والبعث 
لتولستوى والسعادة العائلية له. ولم تكن 
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1 تان سام 
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التوسية ملسونة رن 


المباجر الشامى شبلى شميل بترجمة 
وتلخيص وشرح نظرية التطور. «.فلسفة 
النشوء والارتقاءء وبعد ذلك يترجم 
استاميل نظو عات »أضل الانوا ء. 
لدارون مغامرا بجهِده الغردى فى ترجعة 
المصطلحات البيولوجية. ومن الملاحظ آن 
ترجمة العلوم البحتة أو التطبيقية التى 
كانت لها السيادة بذاية عضر التهخنةقذ 
اتمسرت اتفسسارا عدا بالفارنة 
بالترجمة الأدبية وترجمة العلوم الانسانية 
. ويرجسع ذلك إلى أن دارسسي العلوم 
المصسريين بدأوا يدرسونهبا باللفة 
الانجليزية فى بعشانهم ثم يدرسسونها 


ود عند عودتهم. فالطب 


أ وظل الأمر كذلك حتى الآن . 


1 العلمي بكل فبروعه على اللفسة 
الاتجليزية (البندسة , الطبيعة ٠‏ الكيمياء 
, القلك : الرياضة ....... إلخ) , 
وباستثناء كليات الزراعة التى أسهم. | || 
أساتذتها بترجمة العلوم البيولوجية: 
ومصطلحاتها إلى اللفة العربية فى جهود 
مشكورة: اعتمد الباحثون العلميون على 
المراجع باللفة الانجليزية ولم تمس 
الماجة إلى ترجمات بالعربية (قارن 
بسوريا حيث تدرس العلوم باللفة العربية) 
. واقتصرت لذلك ترجمة العلوم على 
تبسيطات قليلة للقارئ' العام » مثل شروح 


شعبان9؟4١ه‏ -توقمير 1م 
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النظريات العلمية كالنسبية فى مجلة 
الملقتطف قديما (لباب النسبية ميسطا 
000 خباز) سبع نظرية دارون فى 
1 كه لخر هد + 1" امك فده تعب 
ومن المقارقات 0 الترجمات العلمية 
عرفت فى الستينيات من القرن العشرين 
ازدهارا مفاجِنًا على أيدى التبادل 
الثقافى بين الدولة المصرية والاتحاد 
السوفييتى السابق قامت المرحومة بنت 
الشاطئ فى كتاباتها بالأهرام بإبداء 
الإعجاب يها. وحث المصريين على 
متابعتها . فقد انهالت ترجمات العلوم 
الطبيعية والرياضية (كتب فى بناء الذرة 


والأجساح الأولية 0 السحيت الكم والفلك. - 
والفهناء ونظرية الاح 2 الالدا 
والسبرنطيقا ...... إلخ) علي القرام 


بمستويات ١‏ مختئفة بإوكذلك فعاجم 
الفروع التطبيقنية مرا نسيج وسشيارات 
وكيمياء وعمصارة (من جسانب المانيبا 
الشرقية بمساعدة أساتدة مصريين) . 
ولكن الطلب على هذه الترجمات كان 
محدود النطاق , فجمهورها الطبيعى 
لايستخدم اللفة العربية فى مهارساته 
التظرية والتطبيقية , وستظل ترجمة 
العلوم محاصرة بنقص الطلب من جانب 
الذين يستطيعون استهلاك المراجع 
الأساسية الاستراتيجية. أما |الأقف 
العام الجاد الذى يتطلع إلى الإلمام بالحد 
الأدنى من الانجازات العلمية فقد 
توجهت إليه جهود فردية رائعة فى 
الترجمة العلمية من أمثلتها المشرقة 


أرشيف الشارخ 


الدكتور أحمد مستجير والدكتور سمير 
حنا . وفضلا عن ذلك فإن فلسفة العلم 
تلقى اهتفاء من جانئب متخصمى 
كتبهم المؤلفة إلى ترجمة وتلخيص 
الاتجافات المختلفة التى يناقشونها . 
(ابتداء من زكى نجيب وصلاح قنصوه 
إلى يمني طريف الخولى) , ولكن 
الانقصال الحاد فى مناهج التسعليم 
العالى بين الدراسات العلمية والانسانية 
.وعدم الاهتماماملتبادل بين 
المتخصصين فيبما ٠‏ يجعل دارسى العلم 
لايعرفون إلا القليل عن الفلسفة 
ودارسى الفلسفة لا يعرفون إلا القليل 
“عن العلم وجمهور فلسفة اللم حلقة 
ضيقة من ذوى الثقافة الرفيعة . وقد بدأ 
كثيرون محاولات الخروج من غرف 
آلتخصص الشبيقة هذه مما سينعكس 
على ترجماط تتسلفة الطم .0 | 
اخل بره 5 لترجمة الاذبيةه 
وإذا قارنا ذلك بالترجمة الأدبية 
وجدنا لها نطاقا أوسع . قمنذ بداية 
النضال من أجل الاستقلال صاحبت 
الدعوة إلى خلق أدب مصرى عصرى 
جهود لترجمة روائع منتقاة من الأدب 
العالمى لم تقف عند الأدباء الانجليز 
والفرئنسيين . ففى أعقاب ثورة 1١919‏ 
كانت المدرسة الحديثة فى القص تترجم 
أعمالا تتخملى حهدود الروسانسية إلى 
الواقعية فترجمت «الفجرء قصصا 
لبلزاك وفلوبير و ديكنز وموياسان وزولا 
وأناتول فراتس. ويلاحظ الدارسون أنه 
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فى العشرينيات من هذا القرن كتب 

المدرسة الخديئة فى القضن أعمد خيرى 
وايراهيم المصرى ويحيى حقى ومحمود 
طاهر لاشين وغيرهم) عن حاجتنا 
لترجمة القصص الروسية والأدب 
الروسى لأننا بالروس أشبه الأمم زعام 
فى مجلة الشباب) : فهذا الأدب 
كما يقول أدباء تلك المدرسة يتناول 
القضايا الاجتماعية التى يعانى منها 
أبناء الشعب ٠‏ ويحلل النفس البشرية 
ذات المنازع المقتلفة . ويصور الحياة 
الإنسانية كما هى بآلامها وشرورها 
ويدعو للحرية فى كل شئ . وترجمت 
الفجر أعمالا لجوجول وتورجذيف 


الأبله و لانت يم 

وأنا كارنينا لتولستوى / ليا لتؤزجليف 
ويعض قصص تشيخوف . كما ترجمت 
«البيان: ملكة الورق لبوشكين ورأس 
العائلة لتشيخوفق . بل إن البلاغ 
روس . وترجم محمد السياعى 
لتشيخوف (هواجس الظلام) . وكتبت 
السياسة الاسبوعية جريدة الاحرار 
الدستوريين تحت عنوان الأدب الواقعى 
مديحا فى الأدب الروسى ٠‏ فهومع 
صدقه فى وصف الحياة , مثالى النزعة 
ذوفن وجسلال : إنه يصف الحياة 


ع هذه الفتدرة: 0 و 1 ] 1 1 الثقافى مع مصر 
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الاجتماعية ويعنى بالفن ويعلو بالتفس ٠‏ 
ويبلغ الحماس مداه عند الكاتب فيقول 
إنما تولستوى وتورجنيف ودستويفسكى 
إلا أثبياء عندهم فن ولهم رسالة . لقد 
كان الأدب الروسى الكلاسيكى عند جميع 
الاتجاهات السياسية الوطنية نموذجا 
يحتذى لإنشاء أدب مصرى عصرى (فى 
العشريئنات من هذا القرن) لذلك توالت 
ترجماته (سيد حامد النساج - تطور فن 
القصة القصيرة فى مصر من ١1١١‏ إلى 

لقنن ” 
ترجعة روائع الادب الروسى 
وظل الاتجاه شطر الأدب الروسى 
الالاسيكئ فعا مهما لحركة الترجمة 
الأدبية لعقود التالية وخاصة فى 
: ت 1535 . وكان القطاف 


أبعم الاتحاد السوفييتى 


اح غزيرة لروائع 
#ولكن ترجعة 
لمم ع البغائية الردينة لم تلق 
رواجا أو ترحييا ٠‏ ولكن أعمالا محدودة ١617"‏ 
من روائع الآبب السوقييتى مثل الدون 
الفادئ لشولوخوف (جائزة صلم 
والهزيمة والحرس الفتى لفادييف 
والعاصفة وسقرط باريس وذويان الثلوج 
لإيليا اهرنبورج عرفها القارئ العربى 
باعتبارها تصويرا لمقاومة شعبية حافلة 
بالتناقضات ضد الغزو والقهر والاستيداد 
. لقد كنا نرى من الآخر ما نحتاجه 0 
وكان استقباله ذائما مشروطا بِتَهِيقٌ 
الأرض لذلك , وكنا نعيد تفسيره وفقاً 


١ 
ْ 
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لمتطلياتنا وا وس اللجماد 
ايقتشنكو السوفييتى التى لقيت ترحيبا 
جمافيريا عند القائها بواسطة مملين 
وممثلات . تثير قى معاداتها للستالينية 
عند المتلقين فى مصر فى ذلك الوقت 


أملا فى المحافظة على «الاشتر تراكية» مع 
تطعيمها بالديمقراطية . 
ولم تخضع الترجمة فى مصر لخطة 


مركزية وكان الانجاز الرسمى جزعا عن 
جبود متعددة الاتجاهات تنبثق من 
متطلبات موضوعية . لقد قامت «دار 
الهيلال» و«دار المغارف» ولجنة 1 التأليف 
والترجمة والتشر » بأدوار ضخمة فى 
مجال التعريف بفروع متعددةمن 
الثقافات العالمية . وكان اساتذة الكليات 
الجامعية (اللغات والدراسات الإنسانية) 
ردادا. طلبعيين فى انجازات لوو 


الحدرقة تخرجتة إلى العزبية وتاي 
بطرس سمعان ٠‏ أميئة رشيد) وقد 
شارك القيلسوف فؤاد زكريا بإسهامات 
كبيرة فى مجالات النقد الفنى المترجم . 
كما ترجم هؤلاء الاساتذة أعمالا أدبية 
رائعة (سامية أسعد وترجماتها الشعرية 
عن الفرنسية وقبلها عبدالعزيز الأهواني 
ودون كيخوته) وفى خرق لنطاق المركزية 
الأوربية فى الترجمة قدم الراحل العظيم 
د. أبرافيم الدسوقى شتا «متنوى» 
مولانا جلال الدين الرومى عن الفارسية 
فى المشروع القومى للترجمة . وما أقل 
فا ترجم مباشرة عن اللغات الصينية 
احج واللغات الافريقية . لقد ترجم 

0 22 نبب ايت ال ل 


دراسات نقدية وتحَثّة بدينة الإدمقة "7 5 


قفى مجال القَل التق ترجواعبد الوحت | ا 
بدوى وزكى نجيب محمود وعشمان آمين 
وفوّاد زكريا وعبدالقفاز مكاوى وعزت 
قرنى وغيرهم أعمالا تمتد من الأصول 
اليونائية والهانستية (محاورات افلاطون 
٠‏ منطق وبويطيقا وحطابة أرسطو , 
التساعية الرباغية لأفلوطين) إلى الفلسفة 
الحديثة تاريخ الفلسفة الغربية لبرترائد 


رسل ؛ الوجود والعدم لسارتر ؛ المنطق 
نظرية البحث لجون ديوى) . 


أما أقسام اللفات فقد عرفنا 
1 تذت بأصول المدارس النقدية 


أرشيف الشارخ 


- تشيهد الترجمات من هذا 
أسبانية إزدهارا كميا كبيرا 
يعانى بعضه حن وداءة اللغة العربية. 
ومن ناحية أخرى اهشتم الصينيون بأن 
يترجموا إلى العربية أعمال ماوتسى 
تونج السياسية والفلسقية » ونظرياتهم 
السيابسية . والقليل جدا من الأعمال 
الأدبية (لوسون وكوموجو من الكلاسيك) 
. وان تكون الشرجمة من اللغات غير 
الأفريقة مزتهزة ]0 تهيهالكتراق 
مركزى يقدم المشروع القومى للترجمة 
نموذجا ناجحا له يلم شتات الجهود 
الفردية الضرورية ٠‏ 18 
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فسن العسسربية 
هسل تسؤدى إلى اننثارالأدب العريى عالميسا! 


بقلم 
د.حامدأبوأحمد 


إن الكتب الكسسرة التي م صدرت عن الترجمة بوسفيا علما؛, 
خلال الفترة الأخيرة 1 0 الي سماد و مصطلحات 
لكشير مما يجري حة الترجمة. ومن بين هذه 
المصطلحات مصطلح الترجمة العكسية. ٠‏ ويختص بالترجمة 
من اللفة الأم إلي لغة أخري أجنبية؛ أي أن يقوم مترجم 

عريي -_مثلا - لترجمة نص من العربية إلي الالجليزية أ 
الفرنسية أو الاسبالية أو غير ذلك من لغات العالم وهذا 
النوع من الترجمة موجود عندنا الآن بكشرة » وبعض 
المشتغلين بالترجمة يطالبون بدعمه وتعميمه بحيث يغطي 
مساحة واسعة من الكتب المؤلفة باللغة العربية. 


. 
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4# 5 وقبل أن نتناول جدوى هذا 
37 النوع من الترجمة العكسية نريد 
أن نتنوقف قلبلا علد الترجمة بصفة عامة 
لنطرح سؤالا مهياهو شل هناك نوع 
من التوازى أو التكافؤ بين مايترجم من 
لغات أجنبية إلى اللغة العربية. ومايترجم 
من اللغة العربية إلى لقات أجنبية؟ 
وللاجابة على هذا السؤال يتبقى أن نقوم 
أولا بعملية مسح. لاندعى أنها دقيقة 
بصورة مطلقة, ولكنها على الأقل يمكن أن 
تقدم صورة قربية لواقم الحال . 
وحدة انثقافة الانسانية 
وسعروف أن الترجمة عندناء فى 
المتصر الحدية: مدأت متذ قندرة طؤيلةة 
وان كان لاينمنا فنا التوقف عند الجانب 
التاريخى. ومن ثم سوق تكققى بالعقون 
الأخيرة. فقد تركزت الترجمات من اللغات 
الأجنبية الى اللغة العربية حول عدد 
محدود من إللتأت. أبن ,أبرزها الإنجلهزية 
والقرنسية. ولحفك بيللا بعدااذاك ا لالأنية, 
والأسبانية, والروسبية؛ ثم دخلت يعض 
لغات الشرق مثل الفارسية. والتركية. 
وأخيرا يدا يتضح دور اللقات الأخرى: 
ومن ثم بدآنا نشهد ظهور ترجمات عن 
النابائية والصينية من امنيا والسواحلية 
من افريقياء وهذا إن دل فإنما يدل على 
أن ثمة اقتتاعا يتزايد يوما بعد يوم بوحدة 
الثقافة الإنسانية . وأن التركيز على لغة 
واحدة أو ثقافة وحيدة هو نوع من 
المركزية البغيضة التى أصبحت تحارب 
حستى من داخلهاء آى من داخل التجمع 
العرقى لهذه المجموعة أو تلك؛ ومما يدل 


أرشيف الشارخ 


على ذلك تلك الكلمة التي ألقاها الروائى 
الأسبانى خوان جوبتيسولو فى بروكسل 
فى :19 آكتوير عام كام عند تسليه 
لجانزة الآدب الأوربى التي تمنحها 
السوق الأوربية المشتركة؛ إذ قال «لقد 
جعلنى اكتسابى لبذا الفضول الأوربى 
النهم أتحول شَيئًا فشيئا الى اسبانى من 
تفط آخر دصرت عاشقا لاشنكال العياة 
والثقاقات والألسن الموجودة فى مناطق 
جغرافية بعيدة؛ ومحبا ليس فقط لكيفيدو 
وجونجورا؛ وستيرن. وفلوبيرء ومالارميه 
وجيمس جويس. وإنما أيضا لابن عربى» 
وأبى نواس» واين حزم: والمؤلف الفارسى 
- التركى مولانا جلال الدين الرومى” . 
دعوة للاهتمام بكل اللغات 
وكان الاكتور طه حسين فى كتابه 
المهم «مستقبل الثقافة فى مصره قد طرح 


. رلنته فى الفصول الأخيرة من > | 


© حول كيفية التعامل مع اللغات 
والثقافات المختلفة, حيث رأى أن اللغات 
ليست وسقج ورة على الإنجليزية 
والفرتيسية:. كما أن العلم والقن والأدب 
#الفلثنة وكل مراك الثقافة والمعرفة ليست 
مهنو عل الإنجليز والفرنسيين؛ وإنعا 
هناك لغات أوربية حية ايست أقل رقيا 
وامتيازا من هاتين اللفتين: وهناك أمم 
أوربية راقية ليست أقل تفوقا وامتيازا فى 
الثذقافة والمعرفة هن هاتين الأمتين 
العظيمتين: ومن لقوالة فى ذلك مائصه : 
«وها أعرف أن بينئا وبين هذين الشعبين 
الصدبقين مغاهدة تفرض علينا ألا نتعلم 
إلا لغتهما؛ وألا نستمد العلم والثقاقة إلا 
منهماء بل الذى عرقه أننا قد ألغينا 
الامتيازات: وأصبحنا أحرارا فى أشياء 
لم تكن أحرارا فيها قبل عام واحد 
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وأظن أننا أحرار فى أن نتعلم من اللقات 
الأوربية صانشاء. وأن نس تغد العلد 
الأوربى والثقافة الأوربية من حيث نشاءء 


ومن هنا خصسصس طه عمتسي الفصسل 
رقم 54 للحديث عن آهسية اللفدين 
اليونانية واللاتيئية . والآن نحن نيتم بكل 
لغات العالم غربية كانت أو شرقية وتفتح 
كل عام أقسام جديدة فى كليات اللغات 
والترجمة. آخرها - حسبما آعلم - قسم 
اللغة الصينية , وإن كان هذا القسسم 
موجودا فى كلية الألسن منذ فترة غير 
قليلة. وكذلك قسم اللغة اليابانية. 

المشرهو 2 لقومسي للترجمه 

وأخلص من كل هذا إلى القول باننا 
السسيهنا تتزي مزذ لباك متسر إلن 
اللغة العربية: وأبرز دليل علي ذلك 
٠المشروع‏ القومى للترجمة:» بالمجلس 
الأعلى للثقافة والذى صدر منه إلن 
الآن مايقرب من ثلاثماتة كتاب من 
أمهات الكتب العالمية, ولاشك أن كل 
بلدان العالم العربى تذيهد]حآن امال 
للترجمة حيث تترجم الكتبلإفن كل 
المجالات؛ ومن كثير من اللفات فى 
العلوم والفلسفة. والأدب, والفن» وإن 
كان عدم التنسيق بين المراكز المتعددة 
للترجمة يؤدى فى بعض الأحيان إلى 
ترجمة بعض الكتب آكثر من مرة فى 
أكثر فن مكان: وهذه المساألة فى حسد 
ذاتها لها جانب إيجابى وآخر سلبي : 
جانبها الايجابي يتمثل فى أن بعض 
الترجمات قد تاتى رديئة ومن ثم يتاح 
للقارىء الاطلاع على أكثر من ترجمة, 
أما الجانب السلبى فهو أن مايبذل من 
جهد ومال فى ذلك يمكن آن يستغل فى 
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عمل ترجهات أخرى. وعلى أية حال فإن 
وضء الترجمة الأن فى العألم العربى. من 
لغات أجنبية إلى اللغة العربية ينطوى علي 
نوع من الازدهار نتمنى أن يستمرء وأن 
تكون لدينا مؤسسات فر الترجمة تتابع 
صدور أى بجديد ميم لنقله فورا الى اللغة 
العربية. مظما يحدث فى كثير من بلدان 
العالم وخاصة فى أوربا وأمريكا. 

ونعود مرة آخرى إلى سؤالنا السابق. 
وفحواد: .هل مايترجم من اللغة العربية 
إلى لغات العالم يساوى أو يوازى مايترجم 
من اللغات الأخرى الى العربية؟», ولاشك 
أن الاجاية. للوهلة الأولي. لابد أن تكون 
بالنفي, لأسباب كثيرة من بينها أننا فى 
كشير امن المجالات. مازلتا تتشت على 
الققافة الأجنبية وخاهبة قى العلوم : 
الكيمياء, والفيزياء. وعلوم الطب. والرياضة 
والاحصاي والمعلوماتية. وغيرغاء ومن هنا 
تعاو الأو« آج:الكثيرة بالرفض غندما 
يطالب البعض بتعريب العلوم فى الكليات 
العلمية: عثل الطب . والبتدسة:؛ والعلوم, 
'والصيدلة: وواها. واسيب الرتيسى الذى 
امسستندون إلبينة فى ينذا الرفض هو أن 
التعريب بسوف مؤدى الى تعقيد المشكلة لا 
إلى لها ..وإن خاقط سرريا قد نلك 
خطوةمبهفنةقنهذا المسعد: كن 
الجامعات العربية الأخرى مازالت تتهيب 
الإقدام على ذلك. أو لعل الاسساتذة لم 
يصلوا بعد إلى حالة الاقتناع بهذه 
التجربة: وإذا انتقلنا الى مجالات العلوم 
الإنسانية والفنون والآداب نجد أن 
الخطوات التى خطوناها فى هذه المجالات 
وأحرزنا فيها بعض التقدم تنحصصر فى 
حقول قليئة مثل الشعرء والرواية؛ والقصة 
القصيرة. والمسرح . 


أرشيف الشارخ 
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قافنا ردت البنا 

وهذه بالتحديد هى الحقول التى 
تجذب انتباه الآخرين وتجعلهم يترجمون 
بعض إبداعاتها إلى لغاتهم. أما قيما 
يتعلق بالفلسفة؛ ونظريات الأذبء والثقافة 
بشكل عام؛ واللغويات , والعلوم الإنسانية 
الجديدة مثل علم المعاجم, والأسلوبية, 
وعلم الدلالة, والسيميوطيقا وغيرها فنحن 
ماؤلناً نعتمد اعتمادا شبه كامل علي ما 
ينتجه الغربء ولايمنع هذا مسحاولات 
العودة إلى التراث والاستفادة منه فى 
تناول هذا الموضوع أو ذاك ولكن كل هذه 
محاولات لم تصل بعد إلى مرحلة التأصيل 
الكامل. لأنها فى الأساس تضع العلم 
الآجنبى أساسا المقارنة: أو قل إنها 
تتعامل مع التراث من خلاله فى محاولة 
للقول بأن تراثنا يشتمل غلي جذور لكثين 
مما نراه متحققا الآن فى هذا العلمراقا 
ذاك ٠‏ من العلوم الإنسانية الحديثة: ومِنْ 
ثم فإن المدرهم الْفربى إل يون ميا 
بنقل مثل هذاه الكْنْبٍ اللّ لغجة الأم؛ لألها 
تدخل فى نطاق مايال عن «هذه ثقافتنا 
ردت إلينا» . 

ولكننا فى هذا الصسدد لاينبفى أن 


1 ! نغفل حقيقة واقعة الآن, وهى أن كثيرين 


شعبان 77 14١1فى‏ - توقمير 1- . 1ب 
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من المثقفين من أصول عربية يسهمون 
بجهود فعالة داخل البلدان التى يعيشون 
سعيد: وإيهاب حسن وغيرهما؛ لكن هؤلاء 
فى كل الأحوال ينسبون إلى الثقافات التى 
عاشوفاء وتاثروا بها, وضاروا نتاجا لهاء 
ولهذا فإنهم عندما يترجمون الى اللغة 


أرشيف الشارخ 


العربية يؤخذون دائما من هذا المنظور» 
وليس من منظور آصولهم العربية: لكنها 
على أية حال نقلة مهمة فى ثقافة مابعد 
الكولونيالية, أي الثقافة البينية: التي نقوم 
علي التعالق بين التخصصات ال مختلفة 
والثقافات المختلفة كذلك. 
00 الى 
المحصلة النهائية؛ إذن: هى أن بعض 
الإنتاج الثقافى العربى بدأ يشق طريقه 
نحو الترجمة إلى لغات أجنبية؛ ولكن هذا 
الإنتاج - كما أسلفنا - يكاد ينحصر فى 
الإبداعات الأدبية : الشعرء والرواية: 
والقصة القصيرة» والمسرح؛ فقد ترجم 
عدد كبير من أعمال نجيب محفوظ إلى 
لغات متعددة. خاصة بعد حصوله على 
جائزة نويل عام 1444: وقبلها كان 
ماترجم له قليلا مقارنة يما حدث بعد 


21 1 
ندخ حمةه 
2 


«ظلك. ومن قبل ترجءعت بعض أعمال طه 


حسين, وتوفيق الحكيم وعدد آخر من 
الكتاب: لكن الترجمات قبل نويل نجيب 
يحؤؤتلكانت#محصورة: إلى حد كبير» 
فى دؤائر اللتخضصين من المستشرقين 
وأساتذة اذّفَة العربية فى الجامفعات 
الأجِنْبّية أن حدث بعض التوسع فى 
الترجمة ؛ حيث دخلت أجيال جديدة من 
الستينيات والسبعينيات وحتى الأجيال 
الأخيرة:؛ لكن مازال كل شىء فى إطار 
«المحدوذه أما فى الشعر فقد ترجمت 
أعمال للبياتى» وأدوئيس؛ وعبد الصبورء 
وخليل حاوى؛ وسواهم: إلا آن الملاحظ 
هو أن حركة الترجمة إلى اللغات الأجنبية 
لم تُخذ مثلا الشكل المتواصل الذى 
شهيدته حركة الترجمة من أدب أمريكا 
اللاتينية. ولاشك أن هناك جملة أسباب 
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وراء ذلك» هن بينها أن أدب أمريكا 
اللاتينية مكتوب بلغة أوربية هى 
الاسبانية أو البرتغالية» والسيب الثاني 
أن حركة الأدب فى القارة المذكورة 
شبدت موجات متتالية من الأجيال التى 
كان لكل منها اسهاماته القوية فى حركة 
الثقافة العالمية» على حين أن الأدب عندنا 
مازال بشهد حالات انتكاس قوية تعوقه, 
فى بعض الأحيان عن مسيرته الظافرة 
.. لكنناء على كل الأحوال؛ نتفق أو 
نتماهى مغ أمريكا ا للاتبنية فى قلة 
اسهاماتنا فى مجالات العلوم 
والتكنولوجيا ومن ثم فإن دخولنا 
ودخولهم حركة الثقافة العالمبة يتم فقط 
من خلال الآداب والقنون ويضاف الى 
ذلك أن الاسهامات النظرية فى كلا 
دائما أننا بدأنا التفاعل مع العالم 
وثقافاته بعد أن تخلصنا هن آثار الفترة 
الامنتعمارية الطويلة التى كاثت"تزيد 
الحيلولة بيننا ويين الاسهام فى عملية 
التطور العالمية الخلاقة. 
ترة مم مقبق 
يكبا 42 جديا 

ويبقى أن أشير,إلين أننا إجباولنا: أن 
نعوض قلة المترجم عن آدابنا إلى اللفغات 
الأجنبية بقيامنا نحن بالترجمة؛ أى 
الترجمة المعكوسة التى عرضنا لمعناها 
فيما سبقء فقامت بعض الهيئات وبعض 
دور النشر بعمل مشاريم تقوم باختيار 
الكتب وترجمتها إلى اللغات العالمية 
المعروفة مثل الانجليزية أو الفرنسية ٠‏ 
وظهرت أيضا مبادرات فردية: ولكن 
لوحظ أن هذا النوع من الترجمة لم يحل 
المشكلة لأسباب كثيرة: من بينها أن 


أرشيف الشارخ 


الترجمة المفكوسة التى يقوم بها ففرد أو 
أفراد انطلاقا هن لغتهم الأم إلى لغة أجنبية 


تشتمل على أخطاء كثيرة. فضلا عن جفاف 
الأسلوب 0 وبرودت»: وعام استكماله 
للشروط والمعايير التى تجعل القارىء 


الأجنبى يهتم به أو ينجذب إليه ؛ وهذا 
النوع من الترجمة يحتاج داثما إلى مراجع 
من أبناء اللغة المترجم البها يقوم بتعديل 
الأسلوب أو صياغته من جديد إذا كانت 
هناك حاجة لذلك . ومعروف أن مصطفى 
لطفى المنفلوطى قد نسب إليه ترجمة عدد 
من الروايات مع أنه لم يكن يعرف لفة 
أجنبية: ولذلك كان المترجم الأساسى ينقل 
النص, ويعيد هو صياغته بأسلوب عربى 
رصين. وعن ثم حظيت ترجماته بشهرة 
فائقة وانتشار كبير ومازالت تحتل فى 
عقول الناس ووجداناتهم مكانة متميزة. 
وهذا بدل؛ هاا أدنى رديب» على أن الصياغة 
الأسلؤلية مشالة فى غاية الأهمية, 
والترجمة ال معكوسة التى يقوم بها بعضنا 
الآن يفتقر افتقارا واضيحا لبذه الصياغة, 
ولذك تصور هذه الكتب الترجمة لتوضع 
فى امخازن أو تؤرّع مجان على القراء فى 
الخارج؛ وهذا أمن يفكس مقدار عدم 


ططة 


الافتمام بها؛ المسالة إذن تحتاج إلى إعادة 1 7 


نظر فى ضوء المفاهيم الجديدة التى جاعت 
بها نظريات الترجدمة. وهذه النظريات 
تدرس الآن فى كليات اللغات بكل أنحاء 
العالم: ويعاد النظر فيها بين الحين والحين. 
باعتبارها داخلة فى سياقات علم حديث 
يراد له أن ينخذ موقع» ضمن العلوم 
الجديدة التى تشعبت بصورة لا مثيل لها 
فى كل ثقافات العالم ٠‏ 88 
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فى حياتنا | 


عصرهم. ولكن ا وافييم بصما ند ليو قر 


يذكرهم لصحف الما" 3 1 7 101 


م4 اود 5 و 


في المكتور 


ومن ا ا ب 


: عصرهم الدكتور محجوب ثابت الذى 


مرت شى شهر مايو الماضى ذكرى وفاته 
(فى 7١‏ مايو ه194١)‏ وهو طبيب عرفته 
المحافل السياسية والأدبية فى النصف 
الأول من القرن الماضى؛ ولعلهة ضار 
اليوم مجهولا من جمهرة القراء. 

رأيت الدكتور محجوب ثايت بشحمه 


أرشيف الشارخ 


مصود آبو الدفا 


2 


صيره على التنبيش 
أضطلعوا بها. 


انه للمرة الاولى والأخيرة حوالى عام 
عندما توجيت مع شقيقى الأكبر 
إلى كلية الهندسة بجامعة فؤاد الأول 
لرافقة طالبين مستجدين أوصانا والدهمًا 
المؤظف المصرى فى حكؤمة السودان تحت 
الحكم الثنائنى المصرى الانجليزى بان 
نقوم لهما بدور «ولى الأمر» عند تقديم 
أوراقهما للتسجيل كطالبين فى كلية 
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الوقسنة , 8ن 37 ظروق والاظمنا له 
تسمح له بأن بقوم بهذه المهمة . وفذان 
الطاليان هما مافر ونصرى عيدالتور 
اللذان اصنبها بغد ذلك من عمد صناعة 
السينما فى مصرء فعاهر هو مهندس 
الديكور الأول للأفلام ونصرى هو مهندس 
الضوت الأول الذى يفتمد غلييه حتى 
محمد عبدالوشاب وعبدالحليم حافظ فى 
ضنبط تسجيلات الأغاتى (رخ مهما الله 
فقد توفيا من سنوات), 

وعندما دخلنا القاعة الفسيحة فى 
كلية الهندسة؛ الفيناها مكتظة بالطلاب 
المستجدين ويقف فى صدارتها طبيب 
الجامعة الدكتور محجوب ثابت بقامته 
الفارعة ولحيته المرسلة وعويئائه التى 
تشبه ه«المونوكل» وقد ارتدى صيعطفا 
أبيفى. ووضع المسمااغ الطبى ]251 
وغير بعيدة عنه منضدة عليها غليون وكان 
محجوب ثابت يخاطب الطالقّة باللفة 
العربية الفصحى فعناديهم رأحدا واهذا 
قائلا: 

«أقبليا ولدى واكشف عن صدرك 
لأفحصك» ومتى اطمأن إلى سلامة قلبه 
قال له: قلبك سليم يا ولدى أنت مقبول» 
وكائما كان يتعمد تكرار حرف القاف 


الذى كان ينطقه مفخما. 
وبمجرد الانتهاء من فحص الطالبين 


اللذين جثنا من أجلهما والاطمئنان إلى 
قبولهما فى الكلية انصرفنا وكانت 
المسورة التى ارتسمت فى ذهنى عن 
محجوب ثابت أنه رجل مهيب الطلعة» 


أرشيف الشارخ 


يتسم بالوقار ولايعرف الهزل. يؤدى 
واجب» الطيى بكل الحرص والأمانة 
وحشبك أن تغرف أنه أستاذ بكلية الطب 
يقف على قدم المساواة مع الاساتذة 
الأجائب ولهذا أدهشنى آن اكتشف بعد 
ذلك أن الشعراء والصحفيين فى عصره 
كانوا يتلذذون بالتندر عليه والتفكه معه ٠‏ 
ومحاولة إخراجه من فالة الوقار التى 
تحيط به ولعل الذى كان يغرييم بذلك هو 
أن محجوب ثايت كان يتردد على 
المقاهى التى يتسعلك فيها الأدباء 
والشعراء ورجال السياسة مثل بار اللواء 
أمام مبنى جريدة الأهرام القديم بشارع 
مظلوم باشاء ومثل عقهى «صولت» 
بشاراع قصر النيل مكان عمارة وهبة 
الآ وَمَيَوهَما من المقاهى التى كانت 


منتشرة فى القاهرة مثل «اسبلنددبار» 


ووالتاريزياذا »و السييافوى: وما إليها 


١‏ ولعل منّ أبيئآن «التتفرش» بمحجوب 


ثابت أنه كان يقتنى عربة حنطور يجرها 
حصان اسمه «مكسويني» يتنقل بها فى 
أنحاء القاهرة بين كلية الطب وعيادته .بيب 
ومقاهى السهر والمزاج ولكن لمل أقذع " 
دعابة تعرض لها مهجوب ثابت على " 
يدى الشاعر أحمد شوقى هى إتهامه 
بأنه مهوى للبراغيث وفى هذا قال أمير 
الشعراء: 

يراغيث محجوب لم أنسها 

ولم أنس ما طعمت من دمى < 

تشق خراطيمها جدربى 


شعيان477١ه‏ -توقمير ١١٠1م‏ 
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وكذقنة فى اللهم والأعظم 
وكنت إذا الصيف راح احتجمت 
فجا. لحريف فلم أحجم 
ترحب بالضيف فوق الطريق 
فبياب العميادة فالسلم 
قحو (تكنستوت تومن و1 
كسما رشت الأرض بالسهسسم 
وترقص رقص المواسى الحداد 
على الجلدء والعلق الأسهم 
بواكيدسر تطلع قبل القتناء 
وترفعألويةالمسوسم 
إذا مااين سينا رمى بلقميا 
رأيت الببراغ يت فى اليلتج 
وتبصرها »حول بيبا الرئيسن 
وفى شارّتيُه وحمول الفم 
وفَيَن سس هتسائر التنكامة 
مع السوس فى طلبي المطعم؟ 
ولآن الرئيس ابن سيئا كان طبيباء 
فقد آطلق شوقي على محجوب ثابت 
اسمهأماءالبيباءقمن البَليب أو 
الفليون. 
الدكتور يوسف تحاس بك 
اكتشفت جريدة «الأهرام» وفى 
تحتفل بمرور ١75‏ عاما على إصدارما 
أنها انفردت ريبما على مدى تاريخها 


أرشيف الشارخ 


الطويل بتخصيص افتتاحيتها فى يوم 
التتيف77 منارسن 1557 العوهن كنتاب 
جديد صدر وقتها عنوانه «الفلاح٠‏ عرضت» 
على ثلاثة أعمدة كاملة فى صفحتها 
الأولى . أما مؤلف الكتاب فهو الدكتور 
يوسف تماس بك :العالم الاقتصادى 
والخبير المتخصص فى شئون القطن, 
وأما ناشر الكتاب فهو شاعر الأقطار 
العربية خليل مطران بك ؛ وأا صاحب 
القدمة فهو قاضى القضاة عبدالعزيز 
فهمن باكنا : وهذا الككاب هو أصلا 
الفروجة وككقَراء كقبها التكتور نخاس 
باللغة الفرنسية ونشرها يتصها الفرنسى 
فى باريس فى عام ١10١‏ أى أن الطبعة 
العربية ظهرت بعد ربع قرن من ظهور 
الت الفرنسى. 

والدكتور يوسف نحاس بك مصرى 
من أصل سورىء فقد نزح والده فتح الله 
نحا لون حل)/إلى مصر واشتغل 
تالإراعة وعد ته حص ابنه فى زراعة 
القطن حنتى ضار هن آكبر المتعاملين مع 
بورصة عقود القطن فى الاسكثدرية كما 
صار فقيها فى كل ما يتعلق بالقطن 
الممرى زراعة وتجارة وأفات وبذورا 
وأسواقاء وهو ما سجله فى كتابه الضخم 
«القظن فى خمسين غاما».. الى كان لى 
شرف تجميع هادته من مقالاته المنشورة 
فى المبحف على مدى نصف قرن. 

والصنداقة التى جمعت بين يوسف 
نحاس بك. والشاعر خليل مطران بك قد 
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اتخذت مظاهر عدة حيث اشتركا معا فى 
ترجمة كتاب «الأحوال الزراعية فى القطر 
المصرى أثناء ححملة نابليون بونايرت: 
لمؤلفه ب.سى. جيرار؛ وقد قدم للترجمة 
العربية الأمير عمر طوسون رئيس 
الجمعية الزراعية الملكية وفؤاد أباظة باشا 
المدير العام للجمعية؛ وقد نشرت الطبعة 
العربية عام 1141 . كما اشترك نحاس 
بك ومطران بك فى القيام برحلة إلى 
السودان عام 1940 فاحتقى بهما أدباء 
السؤيان واقتضاديوه:وانتلات السهف 
السودانية بتحاديث معهما ويمهاورات 
شعرية مع مطران وقد قمت بجمع آثار 
هذه الحفاوة من الصحف السودانية فى 
كتاب عذنوانه «ذكريات السودان»صسدر 
يَمقدمة لى فى غام 1505 . 

وعندما تخلى مطران بك عن عمله 
مديرا لفرقة التمثيل القومنية,اختاره 
الدكتور نحاس بك متكرتيوا عاما للثقابة 
الزراعية العامة وهى جَتنعتّة أتكناهاتحم 
مجموعة من رجال الاقتصادء وذلك لتوفير 
راتب شهرى لمطران بك يكفل له الحياة 
الكريمسة:» ولم يكن يطلب من الشاعر 
التردد على مقسر النقابة فى شارع 
عبدالخالق ثروت ولا كان مطلويا منه 
مزاولة أى عمل فيها. 

وللدكتور يوسف نحاس بك مشاركة 
عملية فى الحياة السياسية المصرية سجل 
تفاصيلها) فى كتابين عذوان أولهما 
«ذكريات سعذ - عبدالعزيز - ماهر 


أرشيف الشارخ 


ورفاقة فى ثورة 241514 وعنوان الشائى 
«صفحة من تاريخ مصر السياسى 
الحديث : مفاوضات عدلى - كيرزون» 
.كما نشر الدكتور نحاس بك كتيبا عنوانه 
«حالتنا المالية والاقتصادية 191١‏ - 
61 وكتيبا باللغة الفرنسية عن زراعة 
التبغ فى مصر. 

وكان الدكتور نحاس بك متزوجا من 
كريمة يوسف سابا باشا مدير البريد 
ووزير المالية الأسبق الذى أطلق أسمه 
على حى «سابا باشا» بالاسكندرية. 

وجات وفاته فى عام 1150 أثر 
إصابته باللوكيميا - أى سرطان الدم. 

الشياعي محهء: أيو الوفا 

على«ظيدى سنوات طويلة عرفت 
الشاعز البائس «محعود أبو الوفاء وكنت 
من أصدقانه المقربين الذين يقفون على 
أخص دخائله . وبرغم نموهبته الشعرية 
الفزيدة فهؤ لم يظفر بأ شهادة تكون 
زخهنتة فى سوق الفمل ولهذا عانى فى 
حياته كثيرا بسبب افتقاره إلى المؤفلات 
ثم بسبب سساقه المبتورة منذ صباه الباكر 
غير أن بعض الغيارى كانوا يسعون لدى 
المسئولين لاستثناء أبى الوفا من شروط 
الاستخدام . وهو أمر كان يحتاج إلى 
قرار من مجلس الؤدراء فإذا انتقالت 
الؤزارة أو اقسيلتء جات بعدها وزارة 
جديدة استفتحت أعمالها بإلغاء جميع 
الاستثناءات التى قررتها الوزارة السابقة 
ومن جتملتهنا الاسكثناء الشاض بليئ 


ا 
: 
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الوفاء قيجد نفسه فى الشارع وهو أمر 
تكرر معه مما أورثه اعتقاذا بأن هناك 
نحسا يطارده وقد عبر عن ذلك بقوله: 
لو خلعت الشوب أيفي غسله 
المسمق سسسنن لسن لع مقلع 
لو طلبت النهر أروى ظلسساً 
لاشكى النهف نجاف التفع 
ولو أنى تلمس التتبريدى 
حول التبر ترابا إصبعى 
وفى محاولة يائسة لتقرير معاش 
استشتائى لأبى الوفاء.توافقت ممع 
صديقى الأديب حليم متسرى على أن 
يتحدث فى هذا الأمر مع صديقة يوسقٌ 
السباعى أركاإن جرب الاجتفع الذقافى 
فى حين أخقرتأآن أله ثلآث وُسائل 
مختلفة الصياغةوتامهنا ءات مستتنازة 
إلى ثلاثة من كتاب الأعمدة فى الصسحف 
راجيا إياهم أن يتبنوا قضية منح معاش 
استثتائى لشاعر فاستهاب الدغوة 
محمد زكى عبدالقادر فى عموده «نحو 
النور» » وكذلك إبراهيم نوار فى جريدة 
الجمهورية أما أحمد الصاوى محمد 
صاحب «ماقل ودلء فقد أهمل الرسالة 
وأخبرنى حليم مترى أن يوسف السباعى 
وعده بتكريم أبى الوفا فى عيد العلم 


أرشيف الشارخ 


فانتظرنا عيد العلم واستمعنا إلى أسماء 
المكرمين: وكان حظ أبى الوفا ميدالية 
تعلق على الصدر! 
وتعبيرا عن شعورى بخيبة الأمل تلقاء 
هذه المال: كثبت إلى صديقى الشاعر 
المهجرى جورج صيدح المقيم فى باريس 
أصور له هذه المفارقة المدهشة فما كان 
منه إلا أن وافانى بالأبيات التالية: 
أرأيت كيف المجد بالشصسر احتفى؛ 
وأتاك بالنيشان ينسيك الحفا 
جاء الدعى» فراح ببسط كقفه 
ورأى الشقى: فردها نحو القفا 
أيكون مجدك صنو دهرك فى الأذى ‏ 
إن من ضمنء وإن تجنى أسرفا 
شرف الوسام لمن يبيت على الطوى 
##صحن المدمس» كان منه أشرفا 
وأخجله النيل الجزيل وفساؤه 
إن لم يذق طعم الوفاء (أبو الوفا) 
هر 31 الملازيا 
ف المقِرِنٍ جيعية اسمها «جمعية 
المبدعين الشياب بطنجة» وهى تقيم فى 
كل عام مسابقة بين الشعراء باللغات 
العربية والفرنسية والأسبانية وتختار فى 
كل عام اسم شاعر مرموق تطلقه على 
دورة المسابقة . وفى العام الحالى اختارت 
الجمعية اسم الشاعرة العراقية الكبيرة 
نازك الملائكة شفاها الله وعافاها- 
لإطلاقه على الدورة الجديدة تكريما لها 
على دورها الريادى فى الحياة الأدبية 
بعامة وفى الشعر بخاصة. هع 
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ولدت فى الاسكندرية .. 
أقمت لى مكانا على الماء فى تلك البقعة المباركة داخل 
لحظة عناق بين النيل والبحر المتوسط. 

أعلى صخرة ممتدة فى قلب الماء - على اللسان 
الحجرى المتكسر فى رأس البر. 

يلهمنى البحر كثيرا - يعلمنى إقامة الكلمات .. يشعرنى 
بوسع وامتلاء - أتوحد اعون 


حر 70-92 


1 / - أسيمعأصروا 


إل تكتمل المتعة إلا بهم. 


مرمى. انو صو 26 اه هطلاه أرشيف الشارخ 


1111 سه 


يسرى بى على من الاشواق. مثلث 
سبكرى - - صوت الأرض وصخب 
البحر وجريان النيل - تعلمت 
الصمت العسيق .. تعودت التآمل 
والنظر فى الأعماق - تدربت على 
المواجهة - الفكرة الأولى للكتابة 
جاءت من هنا. فيض محبة ورئى 
1 تضيرة - أريد لأنثذرها بين الناس 


- أضعها بين أيديهم وقلويهم - لا 
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ودائما أحلم - انتظر يوما ينشق 
الأفق وتبرز سفينة بيضاء عليها فارس 


جميل يحهلنى معه - أدور بين مدن 
العالم وموانية أعيش معاناة الناس 
وحكاياتهم .. أعود لأحكيها مرة أخرى 
ليعرقها الناس - منهم وإليهم دائما - 
تلك هى قدسية الحركة تنام بيت 

أعرف - الكتابة ايد ومهمتى. 

وسيلتى للحرية.. للنضج - للتعبير 
عن ذاتى والناس جميعا. كتابة جديدة 
مدادها - الماء الحى - وتسرى بمتعة 
الكشف والمعرفة. 

كأنما كنت أقرأ صفحات حياتى 
فوق الماء - كتبت بعضا من أفكارئى 
ومشاعرى - لا أعرف لم | رده 
اتريتم»ة ة السعادة» - كنت فى الخامسية 


عشرة من عمرى - ترسظلها إلا كاتلل 1 . 


المفضل - سعد مكاوى: + يجنريدة 
الستوي: 
فوجئت بها منشورة وسط الصفحة 


الأخيرة وصورة فتاة على البحر. ها قد 
صدق الؤعد - ونذرت نفسى للمهمة. 
ويؤما انشق الأفق عن سفينة 
بيضساء - حملتنى بين الموانىء 
والفثارات - ربائها فارس فلاح - 
وكانت قصة الحب والزواج - الرحلة 
التى ألهمت حياتى وأثمرت «حديقة 
البنات» وعشرات القصص والروايات. 


.02م 01000126 


- لم يكن الأمر من قبيل الصدفة - 
جمال الطبيعة وجلال الخلق لايمكن مرده إلى 
الصدفة - ولكنى أؤمن بمقولة «باستير» 
«الصدفة تختار العقل المبيىء لهاه. 

إقرأ - كانت الحركة الأولى لإيقا ع الحياة 
فى بيتنا. وصوت أبي فى الفجر يرتل القرآن 
«إن قرآن الفجر كان مشهودا » كنت أتعجل 
أن أكبر بسرعة الأسمع صوت نفسى بالترتيل 
الكصفل: 

وتسرى ٠«الكتمات»‏ داخلنا فاذا بموجات 
من الطمانينة والثقة واشراقة يوم جديد. 

وظل هذا تقفيدا جميلا يعيننى على المياة 
- فحتى لو بتنا على هم ثقيل - عاهدت 
نفسى أن أكلآن«جديدة» في الصباح.. 

أفغن فى للمىء جديد - والرؤية الجديدة 
اتخلق حلولاً جديدة ة وإبداها جميلا. 

الس نوتلا ف ى)بيتنا الصغير - 
الكتب :تتزايد والزقؤفه بتطن وتزدهر. 

«ميراث ك العلم هو خير زاد» - هكذا يؤمن 
أبى - قد يترك الناس لذويهم مالأ أو آرضا 
أو عقاراً - ذلك يمكن أن يفنى ويزول - ولكن 
العلم يبقى معك داثما - لا أحد يستطيع أن 
يسليبه منك. «تلك فلسقته فى الحياة». 

الكتب هى أثمن ما لدينا - وحتى الآن - 
إنهم أصدقاء أحياء نتصل بهم ونعرف عنهم 
ونعيد صياغة أسلوب الحياة. تطمت الحروف 
والكلمات مبكرًا: 

بدأت أمر بإصبعى على الحروف الكبيرة 


1 29 دور 
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فى مانشيت الصحف - كأتما أكتشف 
مفاتيح الكلمات - استوعبت بعض 
الحروف بسرعة - عندما اكتشف أبئى 
لعبتى - خرج على طريقت» التقليدية فى 
التعليم وألخذ ينطق لى الكلمات. «وكان 
تدريباً أوليا على السياسة والاهتمام 
بأحوال الثاس» . 

تعودت على التفكير والربط بين 
الأشياء - والاستنتاج , 

مدرسة اللوزى الابتدائية بدمياط كانت 
مدرستى الأولى .. قصر جميل تحيط به 


فى الجامعة الامريكية ه1567/4/8 


أرشيف الشارخ 


1 
حديقة - فناء رخامي ونافورة رقراقة 
الفصول بالدور الثاني ويحيط بها ممر تعلو 
فوقه المشربيات. 

كدت اعديقن صللا من الاساطي 
والحكايات.. حتى الطريق إليها تخيم على 
جانبيه أشجار التمرحنة - ومازلت أتنقفس 
تلك الرائحة الناعمة. وكنت أتنسم التاريخ 
- قيل لنا إن تجار الحرير من الشام يأتون 
سراى اللوزى بك للاتجار زمان. 

وننطلق مع الغيال والمفامرات 
خصوصا ذلك البدرون القامض المغلق» , 

ودائما الأماكن التى تجسد التاريخ 
تؤثر فى - أسمع مسيرة الزمان على أرض 
الوطن:" وأئاس يسيرون بين حنايا الأرض 
يحَقلؤن أقكارا وأحلاما. 

لا اللغة العربية «الاستاذ بدوى» 
اكان يش جيعنا على/القراءة ويقيم لنا 


الستايفاة الأزاسة ونفوز بحمل ثمين دن 


العف تفرك /لِبَتاكزة كتاب +الأيام» لطه 

وأصبح «طه حسين» رمزا التعليم ولقوة 
الارادة.. ولقدرة الإنسان أن يفير من 
ظروفه . 

أؤمن منذ البداية أن التعليم يمكن أن 
يحدث تطورا فى حياة الناس ويضفى رقيا 
على أسلوب عيشهم - ارتيط التعليم غندى 
بالحرية بالقدرة على التبؤاصل والفهم 
والتسافح والغؤار. 
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انتقلنا إلى المنصورة لللاتبحباق 
فسيح فى حى توريل الراقى. 


مساكين طلبة ومبداران أهزياالابإم + 


بنايات خرسانية صملاءعازية مل الجكال, 

عشت مع الروايانتا أوقاتا الؤيلة - 
إنها بمشابة حسياة ثانية لى - قرأت 
المنفلوطى «العبرات والزقفرات» . وبول 
وفيرجينى وبكيت طويلا مع آلام الحب 
والفراق. 

أهتم كثيرا بالروايات وفي كل الآداب 
- نتعلم منها الكثير وتعطى أنطباعا عن 
الحياة وخبرات كثيرة - ناقد روسى قال 
لى - غندما نريد أن تعرف شعبا على 


حقيقته نقرأ رواياته. 


قفن اتحاد الكتاب .. بتاتى والكاتب القصصىي فيمى حسين 


أرشيف الشارخ 


وادجااقطت بنا قصص جورجى زيدان 
جوف /أتعلمنا التاريخ منها :وزيني 
لبيكل - أعرف ستكون لى قصتى يوما ما 
+ «الفن ولقّدا التجربة ا أقبلت على الشعر 
التنبى وطوقق أأحاقظ إبرأهيم - أثر فى 


قطن اقبان ب وطاع وز ((تنك الروح الشفيفة 0 و /8 


التى تتوحد مع الطبيعة) ومعه تعرف وحدة 
جلي جل اديهرح سود 
أمى كانت جافعة شعبية - تحفظ 1 


كشيرة - أى شىء يقع له مثل عندها .1 


ومطابق تماما. وتملك تراثا من الحكايات 
الشعبية + تعلقت بحكاباتها وطريقتها فى 
الرد كانت تمثل لى الدهشة الأولى - كنا ' 
نخاف والدى يؤمن بالشقافة الرفيعة. 
ويخشي علينا من :تلك الخرافات الغزيبة + 


لمعبان؟7 4١ى‏ ستوقمير 


اأععكم 
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ويحرم عليها أن تنطق بأى من 
أمامنا -- لكنها اكبيد تستطيع وتفيعل لو 
ققنها :: 


اعتقد أثننى تمكنت من حل مشكلة 
التناقض بينهما وجمعت بين الجانبين . 
أمى كانت تدهشنى - كيف جمعت 
كنزها الشمين فن الأمثال والحكايات - 
ولاذا يفرض عليها أبى الصمت . 
أن أوضاعا جائرة 


5 


7 
تتعرض لها النساء وأحسست أننى يجب 
أن أحمى أمئ - وعندما أكبر أدافع عنها 


الأمثال ” 


أرشيف الشارخ 


الها فر التقتسويين وقنف قنز لتقي 
تأثرت بعالمها كثيرا». 

كانت بارعة فى أشفالالابرة 
والكروشيه - وطالما حلمت بالملائكة المعلقة 
على الستائر - أى قطعة قماش بسيطة 
يمكن أن تحيلها إلى مفرش ثمين - كانت 
تحفظ أغانى سيد درويش والادوار 


القديمة.. 
كان صوتها رحيما -“تغنى لنفسها 


وتلزم الصمت فى حضور أبى: وفى ندوة 
فى الأوبرا. لاحياء مولد سيد درويش - 
كنت أحيى ذكراها - قلت إن ألحانه عمقت 
جذورئا الموسيقية . 
ايده ان أمسى ناتك تيده ادقن 
«خالنيل أهبوه - حبوه حبه يانوتو بالأكتر 
امن بأبا ومادا والسكر .٠‏ ونطقنها ملحنة .. 
3 وكاتت لحظة علينة بألحب وروجح الفناء . 
< كاب اركتاطى الثقافة الجماهيرية ريما 
تحية نهآ ومسيرة على دربها وتوسعا فى 
لرسالة. 
«غرس الثقافة فى القرى والمدن - 
, وجعل الثقافة عملية متبادلة - نأخذ 


أ إيقاظ الوعى وتفتح عقول الناس - 


وتفعيل الحركة باتجاه التقدم 
'. والتغير. تجعل من الكتابة عملا 
مناضلا . 


بع نهاد صليحه فى لجنة تحكيم مسرع الاقاليم 
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هيم عي و - أنا اقرأ لأعرف. 
الحقيقية. وكانت هناك ميزة عظيسة في ذلك 


وصلت إلى عهق حنايا الوطن وسط الصعيدى المستبد - أنه يقتنع إذا ما 
القرى والفلاحين عرفت أهلى وناسى قدمت له دليلاً عقلياً أو برهاناً.. ومن يومبا 
وأحسست بنبضهم بالامهم - شاهدت وروز اليوسف تتصدر قانية المجلات. 


المواهب الخصبة - وآمئت بمستقيل تذكرت أن الدراسة الثانوية كانت ست 
الثقافة. سنوات للبنات مقابل خمسة للبنين! (بعض 


أضفت النقد كنوع مهم وحيوى للكتابة أصحاب العقليات الجامدة آشار بأن قدرة 
.. كنا تنقدم لهم مسرحا - ومن أمتع البنات على التحصيل أقل !). 
لحظات الحياة والعمل - أن تناقش فلاحين مثل هذا التمييز العنصرى كان يشعل 


عن المسرحية وتستمع لملاحظاتهم التلقائية الرغية والتمرد داخلنا. وبدأنا ندرك مدى 
وتتعلم منهم كثيرا. ‏ الظلم الواقع على البسطاء والنساء. ولايد 
دكا ١‏ نبو سن من حسسن الاستعداد للكفاح 6 
كنان الى يقني عريقا - وتنينت أنا -- 
وصديقتى «دعد» أن ن مجلة روز اليوسف كنا مرش الشورة الفرنسية في 


تحمل أفكارا جديدة وتتحدث بأسلوب قريب التوجيهية كان مدرس التاريخ «الاسبتاذ 

فقا منا - وأن السياس أ فيكهابتدقة بائّجاه وُشوان ن كؤبيل مد «أمبشيودا له بسعة 
تقدمى ولا تكرس الوضم القائم. كنا ينل الاطلاع ؤلَوة الأفنالق. باذ منهج التاريخ 
عصرا عاصفا: وقوراتاً نجَمافنزيا اأَمّ د ! جزمت دائزةاخغيزاةاغلى السبورة وفى 
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الاحتلال الانجليزى زضد أحوال المعيشة قلبها كلمة «الحرية» يقول : الرؤية الحقيقية 

السينة فى نهاية الأربعيئات. لأحداث التاريغ أن ندرسها من خلال | 
اتفقنا أن نشتريها بعصزوفنا الخاص تقدمها نحو الحربة أو تراجعها عنها. 

- الثمن : ثلاثة قروش! الحرية : هى التى تقرر قوانين الحركة 
اكتشفها أبى - وغضب غضبا شديدا فى الحياة والتاريغ. 

- اعتير الأمر نوعا من الخروج عن طاعته عمقت دراسة الثورة الفرنسية رؤيتنا 

ومن العصيان المانى. فالمجلة تهاجم الوفد للتاريغ والواقع. 

والزعيم النحاس باشا, رتب هذا المعلم الجليل خريطة د" 
وفى النهاية استطعت أن أنطق بصوت وبعث التناسق إلى عملية التفكير. جعلنا 

دأمغ . ننفذ خلال التاريغ والأهرات بزلية تدوج 

أرشيف الشارخ 
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شعبان1177ه -توقمبر +١‏ ٠1م‏ 
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- ونشهد غاية الإنسان ومقياس الأعمال 


الفردية والجماعية. 
تكد شتوو جد 
وعبالبي ا 
دموى ولا < 
5 4 تمن جيل ارتبطم القباف ليدم 
بالسبياسة - الاهتمام بأحوال الناس 
والرغبة فى حياة أفضل لشعب مصر. 
(لم نعرف لنا تاريخا منفصلا - جرى 
غلينا كل مسا ؤقع بارخ الوطت نتلون 
لحظاتنا الخاصة بأحداث الوطن - 
والسعادة لدينا تعنى سعادة الجميع). إن 
أعظم الاكتشافات العلمية فى هذه الفترة 
فى عنندر الشباب كتاب أرسطو ونظزيقه 
عن السعادة السياسية. 


شعان 475١م‏ - ترقمير ١--1ام‏ 


01000126 02.60 


17س 


أرشيف الشارخ 


5 - وهذا دور مذكر للمكتبات 


الجتممع فين الأذانية والاستغلال 
والاستبداد واحتراع حرية التعبير وحق 
العمل والتقدم . 

قبة الجامعة كان رمزا عاليا لطريق 
التقدم كانت الأيام تموج بالصراع 
والمظاهرات على أشيها- والأخحزاب 
يرهقها التنافس على السلطة - كاتت 
البلاد قى حالة مخاض. 

فى الجامعة أقمت «يبيت الطالبات» - 
فرحت بوجودى في الجامعة والقاهرة ٠‏ 
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مع وزدرة الثقاغة نجام العطار فى أحد مبرجائات دمشق المسرحية  ١441‏ 


أتولى تسيير دفة مستقبلى اا ار 
القراءة التنسيسية. 2 


هنذ اللحظة ا 
ساقوم بالكتابة ع ناهد 


عا مسال | 2 1يل سرس 


صر -:من كل الطبقات بهدف 
والمعرفة وتحسين المستقبل. 

تجربة حقيقية ومثيرة - أحسست سس ان 
داخل لحظة التحول:ذاتها والمشاركة فى 
إقامة حياة جديدة وبدء الانتقال من الحلم 
إلى العمل. 

الحقيقة أن الدراسة بكلية الآداب - 
قسم اللغة الانجليزية ممتعة - اللقة تجعل 
الإنسان يتفتع على آداب وفنون العالم - 
ويعرف حقيقة ما يجرى حوله من أحداث 


بهدف العلم 


أرشيف الشارخ 


الفكر والعلم والمذاهب. 
لشعور بالحرية _- والمسئولية. 


أمام أعيننا. 

:قرب نهاية المرحلة الجامعية وجدت 
إعلانا فى روز اليوسف - عرفت منه أن 
الدار فى سبيلها لاصدار مجلة جديدة 
«صباح الخير». 

«هذه لى .. أعدت من أجلى - 


لروز اليوسف وكتيبة الكتاب المجاهدين 


فيها قد تبلور فى صورة خلق جديد - هى 
وجهتي إذن ومناط عملى» أنتمى إليهم - 
تعجبنى حكمة أحمد بهاء الدين - أسلويه 


إٍ 
ٍ: 
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الشيق النافذ - مناورات صلاح خافظ 
وبابه المبهر «انتصار الحياة» - وإحسان 
الكاتب العنيف الرقيق الذى مهد للثورة 


نحيق ٠.١.‏ 
ومقالاته النارية عن الفساد -- عن 
الأسلحة الفاسدة - كانت عزما وقوة. 

واستقلاله. 

يقول دائما : «لست فى خدمة أحد - 
ولا أعبر عن رأى أحد - ولكن دائما 
كاتب حر فى رأيه». 

وأنا قد عثرت على أيقونة حية فى 
تاريخ الحضسارة القديم يفف أعلن 
السكم أنى - «أن لاسيك 68 - 
007 

أول بيت لى نِى العراصي] ٠بيت‏ 
الطالبات» - وأبلادا للكتابة 1 0 
اليويسف». 


226 قدمنى بهاء للسيذة زور اليؤتف - 


سيدة أمة - العتيدة الجميلة.. تألقت على 


شْ َلك المسرح ونقلت مسرحها إلى الصحافة - 


أقامت مجلتها على «النقد» - على 
«المعارضة:» - على الرؤية الناقدة 
الواعية, 

جعلت من مجلتها مسرحا للتقدم 
والتغبير. 

ظللنا شهورا طويلة نعمل ونستعد - 
نتخيل حجم المجلة - أيوابها.. هدقها . 


أرشيف الشارخ 


(الومل مععةافى السواة أن يب 
الإنسان ما يعمله) وما أحلى العمل مع 
الكبار. 
حركة الحياة دافقة داخل روز اليوسف 
- مجموعة الكتاب والفنانين - أصدقاء 
الدار من المواهب الجديدة - قادة 
الاشتراكيين وأقطاب الحركة الماركسية - 
بوتقة - تحوى ثقافة التنوع وتثرى الحياة 
والفكر. مركز للحركة الثقافية والجدل 
السياسى والابدا ع الفنى. 
عولد مجله 
سيظل اليوم الخامس من يناير ١167‏ 
- يوسا مجيدا فى حياتي ونقطة تحول 
+>اسجلة جديدة فى بدابة الثورة - 
0 عالية وجامعة ومسرح جديد ٠‏ 
ْم شهدر بن العمل المضمنى اللذيذ 
>“تشهر لاجر © نجؤب الشوارع - نذهب 
إلى لهل تقبل العدد الجديد - 
الأول - من صباح الخير). 
أحمد بهاء الدين كان مايسترو 
الفريق الفنى - يدرك أن مجلة جديدة 
يعنى رؤية جديدة وأن لابد من فكرة 
أساسية وهدف تنطلق إليه - وعندما رفع 
شعار (للقلوب الشابة والعقول المتحررة) 
لم يكن مجرد شعار.. 
كانت النغمة الرئيسية التى يدور عليه 
العزف - يضعها بهاء بيساطة: تمقيق 
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عشت عشرين يوماً آكل الموز أننأء 


اسلو تقد لأسلوت 1 
مجتمع جديد - تطبيق ‏ 
أسلوب الحياة الاجتماعية, 

(كانت بمثابة انتفاضة ثورية تعيد 
صياغة السلوك الاجتماعى ودائرة العمل) 

- تفاغل مجفوعة من الطاقات فى 
سياق عملية خلق مشترك 

وكأننا فى مهمة مقدسة هو شد 
سفينة البلاد إلى أمام وحماية الثورة. 

كنا أبناءها - وتعذبنا بالخلاف معها 


0 0 


أجلك المعانا 
]ادك ( د 7 000 

مس ا 
الطالبات» نشرت فى الكتاب الذهبى عام 
اكوا 

(أردت أن أقول خلالها إن القيادة 
بالحب والتقاهم أفضل من القسوة والقهر 
وفرض الرأى بائقوة). 

من أجمل ما قيل عن الكتاب بعد 


- ورج بالكثي ين إلى المعتقل .. - وأن إعادة طبعه فى مكتبة الأسرة - بعد 
تنضم لكتيبة روز اليوسف المناضلة - مضى أربعين عاما على نشره : قالت 
معناه أنه قد كتب عليك النضال ومكتوب الناقدة د. نهاد صليحة: 

أرشيف الشارخ 


510 


لمعيان؟47؛ اه عتوقمبر 1+-:5ه 
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فا 


«أزادت المشرفة أن تجعل من بيت 
الطالبات سجذا وهى سجانته . والمديرة 
الفزنسية جيتنا -- ارادته ذيرا ومنزلا 
روخيا وزهبانية متفتحة. والكاتبة تزاه 
بناء جديا تتدرب فيه البنات على 
أسلوب تقدمى للحياة والمشازكة فى 
أعمال التقدم والبثاء». 

فى الحقيقة كنت أناقش مشكلة 
الحكم - لم يكن حلمنا يالثغورة 
رومانسيا - لكنا نسعى وراء تغيير 
حقيقى - ونحقق حياة أفضل لشعب 
مصر - هذا هو الحلم واليدف. 

كانت الهزيمة مزلزلة - تركت 
جرحا غائرا مازال ينغز علينا في كل 


“ين فنان لقال كنا تتام ووجزقنا: إل 
الحائط - أحسسنا بعمق الطعنة وجرح 
رجولتنا - وتكشفت المنساة عن أوضاع 
أكثر إيلاما. 
يستطرد الفنان التشكيلى مفبردات 
اللوحة. يشير إلى موقف المرأة المصرية 
وحنانها وصبرها والأمومة الفياضة ساندت' 
رجلها وجاهدت حتى بعث الروح من جديد. 
كتبت رواية «جياد البحره حيث تدور 
الشفينة إلى مواتئ البهر الأحمن تعمل 
اذا لأهل القتارات اليسيق بو القثاىر 
هُوَسدنَاكه 
- رسالة إنسائية تليق بمصر - الرحلة 
يا اتهممل مسرحا لعمال الفتارات 


أرشيف الشارخ 
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والمسرحية الجديدة تنمو أحداثها على 
السفينة الجارية. 

تتلقى السفينة أمرا بالعودة فى 
بداية . حزيران. 

وهى قصة فئية وقصة حقيقية. 

«رواية حاجز أمواج» مفعظم 
المجموعة على السفينة - احتشدوا على 
صيحة القائد »إعادة بناء الجيش» - 
والانسان. 

حرب الاستنزاف كانت التدريب 
القزاق - فلَحَسْتوَل خلى التصر. 

«العايذة: تكتمل قصتؤلها الآن-- 
تتحدث فبها السفينة من بدء بنائها إلى 
عبورها القناة بعد الانتصار. 


مكحب بعدد الكليكات 


والمقالات والقصص والنقد. 0-6 كك 


التى أبعشها على الورق تقاس 
بحركة الكتابة 3000 * 1 
أن ن اخترع لنفسى در فن جلبد 


تغلمت حكمة؛» الصبر الجخئل' 
اخترت أن أدرس السيئما - أعيد 
قراءة الرواية والنضن السيتمائى 
المنشور ثم مشاهدة القيلم (دراسة 
مقارنة بين الأدب والسينما). 
بالصورة - باللقطة الموحية. لاشىء 
يذهب هباء. كل معرفة جديدة تضاف 
إلى الرصيد وتثرى العقل والوجدان. 
القراءة النقدية مغامرة فنية تنتضى 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


مضا إبداعتينا نديً سوازياً: تكرت بنطزية 
اسبينوزا عن الجمال -الجمال ليس صفة فى 
الشىء المدروس بقدر ما هو الآثر الذى ينشآا 
في الإنسان نفسه الذى يدرس الشىء». 
دائما أتذكر الكتابة كفكرة تبرق أهمامى 
لافمتطل ها رمف ولو ألدين الس -: 
افقاكرا اذى سسؤف القت #تدجيرية ل ميقلل 


يخف وقعها على .. وتعيننى على التحرر 
والانتعاش والعزم. 


أجمل عا فى حياتى أصدقائى - قصة 
«صلاة» ٠أصلى‏ بطريقتى الخاصة - أحادث 
من أحبهم - من يعنى وجودهم أمنا ودفئا.. 
قديم زمن لا نلتقى فيه - لكن أعرف أنك 
هناك.. << 


موقف - واختيار ومشاعر 


عب 


كثيرة سرت في واستعيد 0 كثيرا ا 
دورة الموسيقى. 

(أعامل الكلمات كالموسيقى). 

اعترف : وأنا أقترب من السبعين - 
لغ أقل كل اما الدى يعد حظليائه كتليةه . 

آن أوان جمع «الرصيدء - ١أوراق‏ 
مستسوه لعكك على كتابتها الآنّ 

وجدت لغة مشتركة بينى وبين الناس - 
وَيَقَشَل هزة الضلة الزوخية والتن تقناع فنى 
سياق عملية الكتابة ينبثق وهج حباتى. هبو 


ينف 


شعيان؟؟ 1١اف‏ -توقعير ا..ام 
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: و .. عطاء ‏ 
فى مجالى الإعلام والسياسة 
بعد مرور 45 عاما على هذا الرحيل . 
ومحمود عزمى جمع فى شخصيته بين العطاء فى مجالى الإعلام والدبلوماسية ٠‏ 
وقد عرف بعدائه الشديد للملك والسراى ٠‏ وفى سنة ١177‏ وقف موقفا معارضا 
للمعاهدة المصرية الإنجليزية ؛ وغادر مصر إلى العراق . حيث عمل عميدا لكلية 
الحقرق بيغدان . 
كان صحفيا مرموقا ٠‏ أصدر جريدتى «المحروسة: و ٠الاستقلال»‏ ورأس تحرير 
روز اليوسف ؛ وحرر فى عدد من المجلات المصرية من بينها مجلة الهلال ؛ وأصدر 
مجلة «الشباب» عام 1457 علاوة على تعيينه مشرفا على معهد التحرير والترجمة 
والصحافة الذى بدأت الدراسة فيه سنة ٠ ١194٠‏ وله الفضل فى إعداد ميثاق الشرف 
الصحفى الدولى فى هذه اللجنة ؛ كما كان الدكة عزمى أول مصرى فكر فى إنشاء 


وكالة أنباء مصرية'. وكانت (]018كنناء ا لاس اتاج اا 


حنيَت أنشكت عام 19605 :: 
ه فى الحركة الوطنية 


: ونال الا افى الثالث من 
نوفمبر 11014 عللن هتبرا مجَلملن الأمنن © يك أظتابتة توية|قلجية مفاجئة وهو يتحدث 
عن الحقوق المصرية فى مواجهة إسرائيل . 


علاء الدين عمرو حموده - القاهرة 
| إن بعض الظن إثم 

ضربوك« أمريكاء ولا تدرين من 

ضربوا ولا من ذا الذى لا يؤتمن 

تتخبطين الآن فى كم عثرة 

كالطائر المذبوح يا ماوى الفتن 

هلا نظرت لغيرنا فى هذه ؟ 

هلا اتهمت الخائنين على الزمن ؟ 
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إن اليهود على الزمان تمرد 

ولهم أمور من سواهم لم تكن 

لم يحضروا يوم القضا كحضورهم 

وكأنهم يدرون دون بنى الوطن 

غابوا عن الأحداث قيل حدوثها 

من ذا الذى فى الناس يدرى الغيب بن ؟ 

لم لا يكونون الجئاة ؟ تثملى 

إن التامل كم يفيد ذوى المحن 

عيناك دوما بارتياب نحونا 

كونى كذلك نحوهم غلنا كظن 

والظن ظلم «بعضه فتفكرى 

با من لهذا الظن فينا تطمئن 

بل ٠إن‏ بعض الظلن إثم» فاحذرى ١‏ 

يا من تقاد بذى الظنون وقد ته حسن أبو الغيط 

٠ش‏ المصيلحة -منوفية 
- 7 البق ل رذح - ه-:] ا 
ف 1 9 1 السماخ) 1 ه 

تبابع عتمتا 1 هذا التواصل من مجلة آلَيلال لْقِضاناً الثقافة والإبداع 
وننتظر منها المزيد على هروز الشبوز وتتابم ستوات الأصدار 

ولقد توقفنا عند السنة العاشرة بعد المائة لصدور الهلال والتن أشنا كت تتماء 
العروية بما قدمته من إبدا ع متميز ٠‏ حتى أنها لتعد سجللا حافلا لأحوال الثقا فة العربية 
فى المشرق والمغري ؛ فما أن تتحدث إلى مثقف أو باحث أكاديمى وتقول له : أنا من 
القاهرة ؛ على الفور يسألك عن «الهلال» التى يحتفظ بأعداد كثيرة منها فى حكتبته ٠‏ 
وبذكر لك باحتث بحرينى أو أديب مغربى كيف كانت تصل إليه البلال فى العشرينات , 
وما بعدها وهو متشوق إلى قراءة كل جديد فى مجال الثقافة العربية من خلال تبويب 
رصين وبقلم كبار الكتاب والمفكرين العرب . 

وحينما تبداً مجلتنا الراتدة عامها العاشر بعد الماثة وفى ظل هذا التطون , 
ومسايرة التقنيات الحديثة فى الطباعة وفنون الاخراج ٠‏ وتنوع أبوابها وباقلام المفكرين 
المصربين والشعراء والأدباء من الأقطار العربية يدفهعنا ذلك كله إلى التقاؤل بأن مطبوعة 


شمان؟؟14ه جبوامير +١‏ 
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مثل البلال لا يمكن الاستغناء عنها فى ظل هذا التطور فى مجال الكمبيوتر والانترئت 
تّ الكتان المرنم, .. فإلى الأمام والمزيد من ا 5 
وحتى الكتاب المرئي .. فإلى الأمام والمزيد من ا 1 
الهلال : نشكر للقارىء الصديق هذه الكلمات التى تنم عن تواصل مسثمر مع 
مجلة لم تتوقف عند مرحلة زمنية ؛ بل صارعت حتى تستمر وواصات دورها التتويرى 
بأقدام ثايتة .. لم يتوقف صدورها على مدى هذه الرحلة . سواء وهى تصدر مرتين فى 
الشهر ؛ ويعد ذلك ٠‏ وكانت ومازالت تبحث عن المستقبل ولا تنسى ماضى العرب التليد 
. ونكرم أعلام الفكر , وتنشر بأقلام علماء وكتاب العصر . وتحرص دوما على التطور 
فى جميبع مجالات الطباعة حتى أنها حصلت هذا العام على جائْزة معرض القاهرة 
الدولى للكتاب باعتبارها من أفضل المجلات الثقافية . 


ى أرض ترى 
أى أرض ترى تتعالى عن العين اد 
والعين مشتاقة أن تراها ولق:مرة 5-38 
أى أرض ترى تختفي < 
تختفى فوق جبسر بعيد عن 1ل 


0 لكر على افوا ا ان درعر ا /] . مكو ها 
أى أرضى تركلا مغط له ازول هزع ماء باأقاء هاا نم 11ج 


ليلها بهجة الامسيات 

المداه الثقية ما بين أشجارها جاريات 

الربيع لها عاشق يصنع المستحيل ليبقى بها دائما 

ويزيها بالنبات الذى هو أحلى النبات 

أى أرض ترى أهلها يلبسون ثياب الصفاء ويلقون دوما 

عليك السلام المعطر بالحب والأمنيات 

ابتساماتهم بالرضا ناطقات 

أهلها لا يخافون منك إذا عا رأوك تزبنت بوما 

ببعض من الأغنيات 

١ 3‏ ل 
أى أرض ترى .. ستحقق معجزة المعجزات عبدالعزيز ا 
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الياضيات أهم إنجاز امكنية 'الإتاتازية:7! 


تلبقنا على مقال «هل يعود زمن مكنبة الإسكتدرية» والنى تشر فى عند 
#كتوير +١‏ -؟ تؤكد الدكتور عبدالعظيم أنيس , على أن المكتبة لم تقتصصزر 
اهتماهاتها على العلوم الإنسانية . إنما يعتبر أكبر إنجازاتهابفى الرياضياك , 
وهو رمن كل من اقليس وآرشميسس وأبولونيوس ٠‏ وكان الإتماز الحظيو' 

لاقليدس ؛ إنه أول من قتن العلوم الرياضية فى كتابه «الأضنول فى الينيغية 
الستوية» والربط المنطقى كان معروقا قمل اقلبدس . ولكن الريط جزء كبير من 
المعرفة الرياظنية بناء واحد من الاستنباط الدّى يبدأ من المسلمات 3 
م فيلإ نيل ركانت قينة” هذا بالنسبة للرياضيات كبيرة جدا . 2 

: #وكما يتضبع .عن جيقيقة ذن اقليدس مازال جتى البوم اساس تعليم الهندسة 
في اترحلة قبل ؛ تجامعدة 


سااص سان ل السراسي اي ...و ا 


مس اسان التسيقن: دَابِلإ ١‏ 7 
وأئزوت أزُهار عمرى فى الشباب 4 ١‏ 


كنت يا شط الأماتى أرتمى ل 
فى بحار العشق لا أخشىئ العباب أ 
والتقينا فى مسساء كالرؤى 


فاس تبه الحب بالقلب المذاب 1 
واحتواني سهر عينيك التى 3 
أرقت من حسنها جفن الرباب! 3 
أشرقت شمس توارت فى دمى 9 
ثم ضنت واختفت بين الشعاب ل 5 
وافترقنا فاحترقنا فى النوى 0 


كم أعانى ضعف نقفسى فنى الليباب 
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بعدما صاب انير الرسايه 
رن احسلر رام بيني 
أين عمرى ؟ ليتنى بين 
إنما ديت 1 شقاءللورى 
ما فيهاحنين واغتراب 
حاتم سن غيث -طلخا -- دقهلية 


امتعوا الإرهاب الذي بيقع 
5-17 لقنس 1 
بعد أحهداث ذا بتي د عد فل للد للد بذك ففغري نشد سفاقيققَ 
فى أفغانستان لإلقاء القبض على بن لادن وأتباعه الذين تتهمهم بتفجير آعلى برجين فى 
نيويورك والهجوم.على,البنتلجون بطائرق ركاب هدنية وقتل الألاف من جراء هذا الدمار 
وبدأ بوش بتاشد العالم لإقامة تحالف دولى ضيد الإرفاب. لكن كيف تتم الحرب 
على هذا الإرهات الذى لا وطن له ولا دذن وَلا-جدشة . 
ب لم تستطع انتنزبكا بكل قوتها منع هذه الكارثة ووقفث عاجزة » ثم بدأت تعاقب شعبا 
أعزل من السلاح وفى غمرة الأحداث ومنذ تولي بوش مسئولية الولايات المتحدة ٠.‏ نسى 
ل تماما القضية الفلسطينية ؛ لب الصراع فى الشرق الأوسط ٠‏ وترك نيف الدم لشعب 
وأن يعود إليه ترايه الوطنى المستباح من قبل القوات الإسرائيلية . 
ولا ندرى كبف يعالج الراعى الأول السلام هذه المشكلة وبتدخل لكى تهود الحقوق 
إلى أصحابها ؛ خاصة وهو بعلم من هو الإرهابى ٠‏ ومن هو الذى ينادى بحقه .. 
وإذا كانت هذه الحملة على أففانستان من آجل وضع حد للارهابء قمن الضرورى 
أن ينزع الفتيل المشتعل فى الارض الفلسطينية ؛ وذلك بعودة الحق الضائع إلى 
أصحابه ! 


د. صموئيل لبيب سيحه - المنيا 
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تأخرت عن دورة الفلك فى مغزل الماء 
يا صحوة الروض عند حلول الشتاء 
تأخرت 
فانفتحت أغنياتك للبرد 
وانطقات أمنياتك فى طبقات التحدى 
وعلقت أحلامك الوترية فى حائط الكبرياه 
وانحل فى دمك ألوقت مششكا بغصون الهواء 
وأفت تقول : بلادى وناسى 
وتمسك جرحك قبل المساس بقلب البكاء 
وتكره من أخروك قليلا 
وترجع للأرض تيلا : 
تهدهدر أعداب غبنيه عيد الدقاء ج 
تآخرت 
فاستيق القادمون خطاك 
انتصب القبر باخ ادي و النداة ! | ا 1 / 
اي نا الى عبدالرظيم المأسخ.- سوهاج 


< 
جم 


ع 


المرشس يمو 
بين يدق محبوبته 
هو عوف بن سغد لقب بالمرقش لبيت من الشعر قال فيه: 
الدار وحش والرسوم كما 
رقش فى ظهر الأديم قلم 

أحب المرقش ابئة عمه أسماء ولكن حدث أن تقدم لها رجل من بنى غطيف 
ميسور الحال وكان والدها يمر بضمائقة شديدة فوافق على زواجه منها وتم الزواج 
وأخذ الرجل زوجته إلى بلدته تجران فى الوقت الذى كان فيه المرقش قد ترك بلدته ٠‏ 
وخرج يسعى فى مثاكب الأرض كى يدبر مهرها ولا عاد ومب المال آخَبره آهله أن 


غمسانت؟1477ف عترقبير ١‏ 


3 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


سبيهة” 


هم 


0 2 شعيان 11455فه - توغدير ١‏ .كه 
0 


أسماء قد ماتت فذهب إلى قبرها الذى ادعى أهله أنه قبرهاء وجلس بجواره وغطى 
وجيه بسترة فسمع رجلان بتحدثان بأن هذا قبر فلان الذى أدعى أهل المرقش أنه قبر 
أسما- فعاد المرقش إلى أهله وأخبرهم يما سمعه فأخبروه بالحقبقة. ولم يطق المرقش 
البقاء فرحل عنها إلى مكان بعيد لا يعلمه وأثناء سيره حل به التعب قرأى أمامه كهفا 
مهجورا فنزل به كى يستريح وأثناء وجوده به أصابه مرض شديد ولا أحد بجواره؛ 
ولكن حدث أن مر به أحد الرعاة فساله المرقش عمن يكون فقال له : أنا راعى غنم فلان 
الذى يقيم بنجران بالقرب من هنا وكان فلان هذا هو زوج أسماء فقال له المرقش ؛ 

- هل تستطيع الحديث مع زوجته . 

- لا ولكن جاريتها تأتينى كل صباح لتاخذ مني اللين الذى أحلبه نها . 

- إذن خذ خاتمى هذا وألقه فى اللبن ففعل الراعى ولما عثرت أسما ء على الخاتم 

ده امه المرقش تدعت الراين وتعيالت مدعت الخاتم فتخبرها بالقصة 


عندئذ أخبرت أسماء زو حبا مما >حدث وطا , ابذهب إلى المرقش وياتى به ففعهل 
يعور وس قال فيها : 
1110 54 م كا لقا فلل طن 

على أن قد سما طرفي لندر 

يشب لها لذى الأرض وقود 
هى ببلدة وآنا بأخرى 

وقطعت المواثيق والعبود 

فما بالى أنى بخان عهدى 


وها يالى اطباد ولا آفتيق 
أناس كلما أخلقت وصلا 
عنائي منهم وصل جديد 
محمد أمين عيسوى -الاسماعيلية 


02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


سلمت عليها لآخر مرة قاحترقت جميع آصابعى .. 
تركت لديبا لغافة صغيرة جدا فيا قلب . وبعض الدموع والذكريات . ومست قبل 


غامض قد يأتى وقد لا يأتى .. 

لم يكن لدى وقت فراغ لأنتحر .. فعدت من طريق جانبى مظلم .. فوجئت ب 
سنيزيف» أمامى .. يواصل عمله الأيدى الممل .: يرفع الصخرة لاعلى جيل - أراه الآن 
لأول مرة - فتسقط مسرعة للسطح .. فيرفعها من جديد مرة ومرات . 

بأن البشر على وجهه عندما لمخنى .. ثادانى .. تزيواك لحظة وأنا أنظر لساعتى. 

فقد تأخرت عن موعد الفيلم العربى 2 0ن 

ثم اتجهت إليه .. وجدت العرق يقدره_ .. حلق جاف . . ويلهث طلبا للجواء .. 

همسن فى أذنى - بآ / ١/‏ أ 2 / 2 0 ١‏ 

0 :-الحارة ا با اجنين سحل قريب 


واعود ٠‏ 
الحق أن منظره أثار شفقتى .. فقبلت .. أعطانى الصخرة بفرح .. 0 
كانت ضخمة وثقيلة .. تمطى فى قوة .. نفض غبارا وهميا من على ثيابه .. 1 ١‏ 
قلت باريحية : « هل تحتاج نقوداء ؛؟! للك 


فنظر نحوى بعتاب .. ثم لوح بكفه ومضى ٠.‏ 
كنت أواصل عمله بأمانة وشرف .. وكلما تغشانى التعب أو ثقل الحمل على ٠.‏ 
أعزى نفسى وأهمس »ريما مازال ينتظر زجاجة الكوكاكولا حتى نتلج» ! 
حسام مصطفى إبراهيم : 
نادى أدب شربين 


تمان 1115اه -لوفديس ل9اء 
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الأضل أ الناقد وأحد من تين القرآء: لكنة قارىء مدريا تكونت لنبة خيرات | 
أكمية وثوميا بالنبؤص الإذبية, والنطريات التى طورها أمثاله على عدى التاريخ | 
أوفى شتى الثفاقات, شم.إنه قارىء موهوب بتمتع بحساميية خاضة نحو التصبو 
1 الآدبية: باششضعانها وتمظلها على نحو صحيه . وتكرين ننويوزهة مالم من الوات] 
لتيل المتهجي المقنع, . والوصف الواضع الذى :يقفا | لى القارئء, - عد التاقد - | 
على تجو جذاب: مجعله , راعج فى مزيد من قراءة 5 الآدب: والتمته اميل سات 
/ وتعاليد. واكوان تنه طيقا لمأ تهدمه إلنه قراءاتة الأذبنة مدئى بجداتة. ويذلك ستاعد ١‏ 
التافد قئ انشاد نوع من قراء الأدب يتتشيرون على زقعة واشنحة فئ الصياة. 7 
1 وتعيدون تشكيل فيعنيا على نحئ إتعتل: دون وصناية عن الناقذايل" باستجابتهم 11 
#اللختارونة مم نتحجة لتعافتيم الأدبية التى كان 0020 شإعدوهم على || 


8 رهم رن بابلا .رن ل المعغاني. ٠‏ وييان 
فدمةت»؛ فعا أضعاة: 01 ' ُْ ا , بخم 03 تايا ,1 العالم وطول 
خ !اليدعين 


!)ى-؟ 0ه ١‏ 
ا لشار ييا وقد احبين بعون مضعا بوريل امتوعوا انج طيقهم ل من المد : 


|الغرب تجدب محفوظا ويوسف إدرس > نانيم اسثفادوا! قلبلا جدا عن" التقاد فى 
امتهم الآدبية؛ ولكن ذلك -- الحق- لم يلقن تقادنا الدرمى الواجبء يم ماشسون 
الأفيسا يقِعلون:فن رفع من يريدون زفعنهم إلى عثآن العنماء: وحفقن من 'يزيدون 
الحفضنهم أن انين الأر رض 8 
التاقد"الحق 3ن عدي << لدت للقراء, ووساعد غيره على فقه العمل ل الأدبى» 1 
أوليس هو ذلك الإنساث الذي يتحدث إلى الآخرين حاملاً الصواجات: ولا ذلك الذى ]ا 
أيتحوصل فى طائفة أو «شلة؛ فينصرهم ظالمين أوعظلومين على طريقة الجاملية ١|‏ 
5 الأولى, ولاءذئك»الذى ى يخصيقلذائرة المعرفة فيتلوى أعناق النصوص الأبية لحوافق |" 
امدهيةاآن معتقية"0التافز الحق اهو *الذى'تقتع من الأبواب أكثر مما يغلق؛ ويعرضن]|' 
امن من البدائل الى المقانئ برهي عَلِنَيًاالنصن الِجَنَد» ما يستاعد على | 
اأبقاء هذا الزمن مالعا القوا ةما يز قازيء ٠‏ ميتم بالادب بعلى وجه هذه الأرضنة 1 
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بريه _- محم للحطرات 


يسن الأكرلكاللخدمات المنياحية 


2 0 


اس يج 
0 


حت 
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7 ا م2 العدية اللشدينة 
2 5 0 


عاب 


1.00أ2 ماو 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملاعم .]//:ومااط 


ديسمبر 9+1 -الثمن 4 جنيهان 
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01 ام 5 
2 بيت ا سس سس 
/ 0 
ل" الإذارة : القلدرة - 1١‏ شارع محمد حز الثرب بك (المبنديان سابقا) ن: 171846٠‏ (لاخطوط). 
اا -7١١‏ المثية ارقم البريدى 111 تلغرافيا مصور “القاهرة 04 امجلة البلال 
558811 - فاكس: 111431 علوان البريد الإلكتوؤالى عه ادع 105 لدالامية 


عاظلف مصطلى 
حتبوح لشتخ 


على الوط لبي 


17م سوريا ه١١‏ لبرة لبنان 0:٠١‏ ئيرة الأردن اإدينار الكريت ٠.6‏ ديثار . السعوبية ١١‏ ريالا. !0 
: 5ل البحرين ١.5‏ دينار ‏ قطر ١6‏ ريالا دبى/ أبوظبى ١6‏ درهما ١‏ سلطئة عواز8 ١.‏ ريال- نونس» '9‏ || 
فيثارات ‏ المغرب 4١‏ برهسا: الجمهورية اليضنية ١٠١‏ ريال غزة/ الضدغة/ القدس ؟ دولار 7 
إيطاليا ١٠٠لا‏ لبرة. سويسرا : فرلكات.. المملكة المتحدة 5 حك أصربكا / دولاراتث 


ا 7 7201057 777 2 0 3 
2 ل 2 لاك 2ج منج صلا جره 


1 26 
7 
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لد لوه بوبه 


3 


ون 24 


7 - الذين والنشيا ا 
اح ع ا 4 جلال أمين 
> وكان العام 5........ ف . مصطفي سويف 
متي نفاشل مسحاولات م والتغنير؟ 1 
]ب - حتشروب فضاة الانترئت و ده | 

7 لا د. أحمد محمد صالح 


50 سنن ما ميا 0 -24 منطوع فحن االف فون والآداب‎ ١ 
1 10 أ‎ 5 
يَحُوآلة يريدية غير 7 11 0 11 007757117021 11 كمال الدسوقي‎ 
5 1 البلك القربية 14 دولارا. أمريكا‎ 
تأفزبا بألريقيا.؟ دولارً: بافى | ]| فى رحاتٌ زمّضان : 5 ء,‎ 


نول إلعالم »1 دولاراً, 
© وكيل الأشئر تراكات بالكويت/ 0 
2-5 عبد العال بسبزتى زظلول" | 
حب رقم 11لا - الصفاة ١‏ | 
2 )السكويبت /000 0 


لتاق 


525 العرفي؟ .....ميي مني مت مممميةة : 
95 الإسلام فى العقل الأمريكن.ة::... مصطفي نبيل' 
١٠٠‏ - حوار أم مداع الأديان: الإسلام فى أمريكا 


-١٠‏ المستشرقون والإسبلام.. عاطف مصطفي 
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3 لمن تخاتر الكتب المرييسة:ذيوان 
١‏ !)أبن الرؤهمى .......-...... ذء عبداللطيف عبدالحليم | | 1 1 
5 > ذنكريات رحلة | كه 2 إلى 0 معمموععية 1 4 0 ا 


1ْ 1 ماني 
١144‏ - مؤتمر ١977‏ 0 
ا ؟' نأ سه عسمسر يحبار ت /بل 1 0 


«مددويووء. 


لمموممفنم موعن وونتددومى 


ا 


٠١ 0‏ - البطل الشيوعى فى الرواية المصرية.. فتخى 
7 - عظيم لأقيف.» .......... شعر: سليم الرافعي | 


15 ويسيس سس سيم لطن الت 
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الموسيقي العربيةوالعمسران 


يتحول خريف القاهرة كل سنة إلى ساحة لألوان الموسيقى العربية من مصر 
والبلاد العربية شرقا وغربا. 

وتتحول أهم مسارح القاهرة ومدن كبرى أخرى إلى ملتقى عام لموسيقيى 
ومطربى ومطربات البلدان العربية؛ وكل منهم يقدم أفضل ما عنده من موسيقى 
وغتاء. 

وذلك التحول الذى ينتظره بفارغ الصير عشاق الموسيقى العربية من الخليج إلى 
المحيط يرجم تاريخه إلى عشر سنوات مضييه عندما بدأت فعالبات مهرجان ومؤتمر 
الموسيقى العربية؛ وذلك بفضمل ما بذلته الدكدورة زتيبة الحفنى من جهد جهيد. 

والحق أن انطلاق المورجان ومعه المؤتمر فى ذلك التاريخ لم يكن وليد تصرف 
عشوائى:؛ وإنها كان وليد تفكسن وتوبيرم 

فقبل انطلآقه بقليل/كان قل رخل عَنْ دنيانا محمد عبد الوهاب مطرب الأجيال. 

كما أنه وعلى امتداد المقود الثلاثة السابقة على رحيله؛ كانت قد رحلت كوكب 
الشرق أم كلثوم؛ ورحل كل من الشيخ زكريا احمد ومحمد القصبجى ورياض 
السنباطى ويليغ حمدى وغيرهم كثير. 

وبرحيلهم انقطع فن الموسيقى العربية؛ وذلك لأن أحدا لم يخلفهم فى مكانهم, 
وتبعا لذلك صارت أغلب الأمكنة: العالية فى الموسيقى العربية سواء أكانت تاليفا 
أوغناء نهبا لأعداء ذلك النوع الرفيع من موسيقانا الذى هوء والحق يقال؛ زادنا فى 
مواجهة عواصف عاتية, تعمل على اقتلاع شخصيتنا القومية من الجذور. 

ومما زاد الطين بلة, اختلاط الحايل بالنابل على نحو أصبح معه تحرير تلك 
الأمكنة وقد صارت نهباء من الصعوبة بمكان. 

والأهم والأخطر غياب الوعى بأن كل ذلك مؤداه قص أجنحة فن يعد فى رأى 
ابن خلدون صاحب المقدمة؛ علامة بقاء الأمة وعمران البلادء وربما انقراض ذلك 


. ددس 
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الفن وصيرورته والعدم سواء بسواء. 

وفى ذلك الجى المشحون بالقاق والجزع.من تلك الموجة الهمجية التى تتهدد مستقبل 
الموسيقى العربية؛ وحتى لا ينتهى بها الأمر أثرا مفتقدا الحياة, مكانه متحف متواضع 
يراه الإنسان العربلٌ من بعد ويبكى على>حائطه مستعيد)4 ذكرياث الأجداد الكرام. بدءا 
من يونس الكاتب الْلَحَنْ المغنى الذى شهد (وآخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية 
وانتهاء بمحمد عبد الوفاب فى الريع الرابع من القرن العشرين» نقول حتى لا يحدث 
ذلك» حرص الفيورون على تراث الموسيقى العربية على اقامة مهرجان سنوى مشحون 
بصوت الموسيقى العربية, وأغانيها الجميلة والأصيلة. 

بصحبة, وفى نفس الوقت»؛ مؤتمر زاخر بالأبحاث والمناقشات واللقاعات. 

وليس من شك ان ذلك المهرجان المؤتمر قد أثمر الكثير» وذلك رغم بعض ال معوقات. 
وبعض المثالب التى شابت نشاطه خلال سنوات عمره العشر. 

ويكفى أن من بين ثماره الدانية, إقامة بيت العود العربى, قبل ثلاث سنوات؛ وتحت 
إشراف نصير شمة الموسيقار العراقى» وصاحب العود ذى الرنين والأنين؛! *« 

اللمتعسور 
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د أحمد نوسن أخبل 


ا اثنان حول فداحة وأهمية أحداث ١‏ سيتمبر الماضصى إلى 
عا شاعت معه مقولة أن ذلك ٠‏ التاريخ أصبح فاصلاً بين 
١‏ عهدين أو مرحلتين الأمر الذى يعنى أننا الآن بصدد عالم 0 
كتة! أو على الأقل بداية له . وثمة مايغرى بقبول هذه الطريقة فى 
التفكير طالما أن ما وفع فى ذلك اليوم قد وجه ضربة شديدة 
مادية ومعنوية للقطب المهيمن فى النظام العالمى الراهن, 
وبالتالى فإن المقولات التى كانت تتحدث عن عملية مقبلة لتآكل 
القوة الأمريكية بائت ت أمرا مطروحا بعد أن كانت تقابل باستخفاف 
من قبل البعض ؛ خاصة وأنه من الواضح أن من نفذ الأهداف أيآ 
كانت هويته ليس بالخصم الهين» إلى الدرجة التى جعلت البعض 
يتحدث عن ظهور قطب جديد ٠‏ خفى؛ مناوىء للهيمنة الأمريكية. 


ضان؟177١ه‏ عريسيير ١ءءأه‏ 
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ومن ناحية أخرى فإن الولايات 
وا المتهدة سوف: تضطن فى خسار 
سعيها للانتقام إلى بناء تحالفات تدخل 
فيها قوى إقليصية لابد وانها مسوف 
تحصل على مكاسب فى مقابل ماتتحمله 
من التزامات: وهو مايقتح الطريق 
اتطورات إقليمية مهمة. وإذا كانت 
الولايات المتحدة الأمريكية قد رفعت 
العقوبات التى كانت قد فرضتها على كل 
من باكستان والهند بسبب تحديهما 
لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية بعد 
أن أبنت الدولتان السياسة الأمريكية 
المناوئة لإارهاب فإن هذا يفتح الباب 
لسؤال حول إمكانية تكرار هذا السلوك 
فى أقاليم أخرى كالشرق الأوسط ؛ ومن 
ثم إمكانية حدوث تطورات مهمة على 
مبعيد الصراع العربى - الإسراكيلى 
على سَبيل المثال . 
وتحتاج كل هذه الأفكاراً إلى تقليل 
وتقويم موضوعيين تتخاول الضقحات 
التالية أن تقدم مساهمة أولية فيهما . 
نظرة إني الأوضاع 
العالمية قبل ١١‏ سيتمبر 
يبدو من غير الممكن أن نبدأ التفكير 
فى تداعيات أحداث سبتمبر ٠٠١١‏ على 
النظام العالمى دون أن نمعن النظر فيفا 
كان عليه حال هذا النظام قبل ذلك 
التاريخ . ومن الحقيقى أن الأوضاع 


أرشيف الشارخ 


العالمية كانت تشير قيل ١١‏ سبتمبر إلى 
نظام أحادى القطبية يتميز بهيمنة 
أمريكية واضحة ؛ غير أنه من الضرورى 
أيضاً أن يرصد تطور هذا النظام والدور 
الأمريكى المهيمن فيه على مدار مدة 
قصيرة للغاية بالمنظور التاريخى تتجاوز 
بالكاد عقداً من الزمان هو العقد الأخير 
من القرن العشرين ؛ فقد قادت الولايات 
المتحدة الأمريكية العالم على ثحو شبه 
مطلق إبان أزمة وحرب الخليج فى سنتى 
,1551١9‏ بسا فى ذلك إدارة 
المداولات داخل مجلس الأمن باتجساة 
إصدار قرارات الإدانة للعرق ؛ وإسباغ 
الشرعية على دورها العسكرى فى 
الخليج. 

غير أن الأمور تطورت بعد ذلك على 
هابر الخطفاً . وان يكن ذلك قد حدث 
بالتدرتك, اقلم يُسِتظم الولايات الملتحدة 
الأمسرتكيط: أن مل الشىء ذاته فى 
ضرباتها العسكرية ضد يوغسلافياء 
واضطرت لأن تنفذها بقيادة حلف 
الأطلنطى؛ دونما أدنى تفويض من الأمم 
المتحدة , وأجبرت أخيراً على عدم تقديم 
مشروع تعديل العقويات على العراقٍ كى 
تصبح «ذكية» إلى مجلس الأمن: بعد أن 
بات واضحاً أنه قد يواجه خطر 
الاعتراضن الروسنى وريما الصينى؛ ناهيك 
عن أن يحصل على الأغلبية المطلوية 


> 271 
0 رمضان؟117١ه‏ -بيسمير 1١٠٠م‏ 
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داخل المجلس لإقراره ١‏ 
أصلاً. 7 
وتعنى المفشرات 8# 
السابقة - بالإضافة إلى 
مؤشرات أخرى لعل من أفمها 

التحدى الباكستانى والهندى لمعاهدة 
منع انتشار الأسلحة النووية - أن 
القبضة الامريكية على زمام القيادة فى 
النظام العالمى قد تراخت ولو قليلاً فى 
خلال عقد واحد من الزمان تقريباً ؛ وهو 
الأمر الذى أعطى جدارة لمنطق القائين 
بأن الاحتكار الأمريكى للهيعنة فى 
النظام العالمى ليس سوى وضع مؤقت 
..والخلاصة أن خبرة تطور الأوضباع 
العالمية قبل ١١‏ سبتمير تفيد أن التطور 
كان يسير باتجاه بدء الانحسار 
التدريجى الهبينة الأمريكية على الشنون 
العالمية . وهكذا! تكون الكداث اسبتقبر هد 
عززت تطورات نتنابقة عَلييا فول يُمَثل 


١ 5‏ هذا اتجافا حتمياً؟ تنقلنا محاولة 


الاجابة على هذا السؤال إلى النقطة 
التالية : 

تراجع مستعر أم 

إمكانية للتصحيعح 

بينما يشير التحليل السابق إلى أن 

ثمة فبوطا يمكن رصده لنحى القوة 

الأمريكية» وتعززه أحداث سبتمبر "٠١١‏ 

فإن التحليل الوارد فى هذه النقطة يشير 


أرشيف الشارخ 


'7 إلى إمكانية ألا يكون هذا 
التراجع حتمياً؛ ويمكن أن 
© نبدا هذا التحليل بسؤال 
مهم: كيف يؤثر متغير ما على 
نظام للتفاعلات؟ وفى حالتنا كيف يؤثر 
حدث بأهمية ما وقع فى سبتمبر ٠٠١١‏ 
على النظام الأمريكى ومن ثم على بنيية 
النظام العالمى؟ 

يبدو أحياناً من متابعة مايكتب» 
البعض ويشوله وكأن الحدث عندما يقع 
يكون له تاثير حتمى فى اثجاه مفحدد 
ويدرجة معيئة ٠‏ ومن ثم تصبح مهمئنا فى 
معرفة الكيفية التى سيؤثر بها حدث 
الحنادى عشر من سبتمبر ٠٠١١‏ على 
القوة الأمريكية ويئية النظام العالمى هى 
تحديد ذلك الاتجاه وتلك الدرجة ٠‏ والواقع 
أن هذا قد يصيح'فى الظواهر الفيزيقية أو 
|اليكانيكية :وليس“فيما يتعلق بالظواهر 
الاجتماعية ومنها السياسية » وقد نستعين 
فى الإجابة على هذا السؤال ببسعض 
مقولات مايسمى بتحليل النظام -5[/8 
1415 611 » وأولى هذه 
المقولات يتعلق بديناميات النظام -5لا5 
10 (رع1 , 

فمن الصحيعح أن متغيزأ ها عندما 
يؤثر على نظام للتفاعلات يحدث تأثيرا 
بكيفية ما وبدرجة معينة. غير أن هذا 
التاثير يطلق بعد ذلك سلسلة من 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


التأثيرات فى اتجاهات متشابكة لايكون 
قياسها سهلاً بالضرورة , كما أنه يترتب 
عليه سلسلة من ردود الأقفعال ينطيق 
غليها الشىء نفسه ‏ وفى الظواهر 
الاجتماعية - ومنها السياسية - تبدأ 
كل الأطراف المعنية بالحدث فى 
التصرف بما يحفظ مصالحها ويحسن 
أوضاعها إن أمكن؛ ومن هئا تبدأ 
سلسلة من التفاعلات يتباعد بالتدريج 
ارتباطها بالحدث الأصلى. 

ويعبارة أخرى فإن قياس المحصلة 
النهائية لتأثير أحداث ١١‏ سبتمبر تبدو 
معقدة للغاية ؛ وبالتطبيق على ما وقع 
بالفعل نجد أن ثمة تأثيراً مباشراأ 
للأحداث على الولايات المتحدة الأمريكية 
يتعلق بالخسارة المادية والمعنوية الهائلة 
المتمئلة فى تدمير يَرَجَنَ متزكز التجبارة 
العالمى » وجزء من مبثى ورّاؤة الداع 
الأمريكية؛ غير أن هذ! ولد برجبة بعقد 
بها من الهلع فى أونساط الشعب 
الأمريكى أفضت إلى مخاوف مبررة لديه 
وانى عجوو مق السر نانهاةك.. 
فكسدت رحلات الطيران » ومن ثم منيت 
شركات الطيران بخسائر فادحة ؛ وكذلك 
مصبانع الطائرات والصناعات المرتبطة 
بها لقلة الطاب المتوقعة على صناعة 
الطائرات : وكذلك شركات السياحة 
الى تقزيبةا, ولق لقان 
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النفط ؛ وانهارت أسعار الأسهم سواء 
بسَببٍ هذة: التطورات: أو توقهاً لما سوف 
يجىه: 

وتولدت موجة من مشاعر الاستياء 
والفضب - إن لم تكن الكراهية - فى 
الولايات المتحدة الأمريكية ويلدان أوربية 
وغيرها تجاه العرب والمسلمين بسيب 
سرعة إلقاء التهم جزافاً من قبل 
المسثولين الأمريكيين على عناصر عربية 
وإسلامية بتدبير الأحداث ؛ وتولدت 
كذلك موجة جديدة من الرفض والعداء 
للسياسة الأمريكية فى قطاعات واسعة 
من الجماهير والتخب العربية 
والإسلامية بسبب الطريقة الأمريكية فى 
التعتاعل مع الأحداث ؛ وهو مايثبت أن 
حساب المحمصلة لهذا كله يبدو شديد 
التجقيد” 

أمةاالور ع ا فقوي الاشوزة من 
تخليل النظم , والثى يمكن أن تفيدنا في 
التحليل الراهن لحتمية تراجع القوة 
الأمريكية فهى تلك المتعلقة بما يسمى 
بالتغذية الاسترجاعية علع0032عع*1 
وهى تعنى بيساطة ورود المعلومات إلى 
نظام ما حول نتائج أفعاله الذاتية , قإذا 
أتت تفيد بنجاح هذه الأفعال فى تحقيق 
الهدف منها كررها النظام فيما يسمى 
بالتغذية الاسترجاعية الايجابية حتى 
ينجن أهدافه بالكامل ٠‏ وأن أتت تفيد 


مود وجح د عهط ‏ 
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تغيير الأفعال الاصلية 17 بل 
فيما يسمى بالتغزذية 1 
الاسترجاعية السلبية حتى يكؤون 
بمقدوره أن يحقق تلك الأهداف . ولاشك 
أن قدرة أى نظام على القيام بنجاح 
بهذه العملية تتوقف أولاً على وجود 
قنوات اتصال سليمة تمر خلالها 
معلومات دقيقة إليه. وكذلك على الفهم 
والتفسير السليمين لهذه المعلومات , 
وليس كل نظام قادراً على ذلك بالتاكيد , 
وبالتالى فإن قدرة بعض النظم على 
الاستمرار فى تحقيق أهدافها. يمكن أن 
تتناقص على نحو مطرد إلى أن يتهدد 
بقاء النظام ذاتهي 

ويتطبسيق هذه الفكرةأعلى الوقحم 
الذى أوجدته أحََدَانه سبتمبت 1 ؟ 
بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية سوف 
نجد أنها منذ وقعت تلك الأحداث قد 
١‏ ترفت سا مل هق الالتعيان الن ااي 


نلا والخارجية تتصور حتى الآن أنها تحقق 
02 | الغرض منها ؛ بدليل أنها مستمرة 


فيها(الاجراءات الأمنية الداخلية 
والضربات المسكرية الموجهة ضد 
أفغانستان). ومن المبكر حالياً الحكم 
على هذه الأفعال بأنها تمثل استجابة 
صحيحة لما حدث؛ غير أن الهم تحليلياً 
أن هذا يعنى أنها مازالت هناك من 
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سياس سميي<” 
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الناجية النظرية فرصة 
0 ؛ + أمام الولايات المتحصدة 
095 الامريكيةلكى تعيد 
حساباتها . وتتصرف فى 
الأزمة الراهنة على نحو سليم ٠‏ كما 
أن ثمة إمكانية لآن يحدث العكس ٠‏ 
وبالتالى تكون التتصرفات الأمريكية 
الراهنة بداية لعملية تاكل القوة الأمريكية 
٠‏ ولو إلى حين اكتشاف الولايات المتحدة 
الأمريكية لخطأ حساباتها. 
وقد نذكر أن الولايات المتهدة 
الأمريكية استطاعت أن تقوم بعملية تغذية 
استرجاعية ناجحة فى أعقاب هزيمتها فى 
فشيتنام فى أوائل السبعينات من القرن 
الماظنى؛ وحوات هزيمتها إلى نصر مطلق 
غلى الاتحاد السوفييتى بعد حوالى 
عشرين عاماً ‏ كما أنها فى عهد كلينتون 
قد تَتِهِلت أزدهازاً,اقتصادياً لافتأ النظر 
».بعد أن كان كثيروق يتوقعون أن تتزايد 
اللواه السلبية فى الاقتتصاد الأمريكى 
بما يساعد على عهلية تأكل القوة 
الأمريكية. 
وتعنى هذه الفكرة أنه لا توجد حتمية 
ما بالنسبة لتداعيات أحداث سبتمبر على 
القوة الأمريكية خاصة على المدى القصير 
والمتوسط ؛ نظراً لآن حدوث اخفاق لسلوك 
نظام ما فى سعيه لتحقيق أهدافه يمكن 
أنْ يتبعه نجاح إذا أمكن فهم أسباب 


1 


الإخفاق؛ وإجراء تعديل جزئى أو تغيير 
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جذرى للسلوك المتبع؛ ولكنه يمكن - أى 
الاخفاق . أن بكون بداية لسلسلة من 
الخطي الفاشلة التى قد تفضى إلى 
العجز عن تحقيق الأهداف, وقد تهدد 
بقاء النظام ذاته . وسوف تكون قدرات 
النظام والتطورات فى البيئة المصيطة به 
عاملاً مهماً فى الحالتين . بمعنى أنه 
كلما كانت القدرات أقوى وبيثة النظام 
مواتية له كان النجاح أيسر » وتصحيح 
السلوك أسهل ... والعكس صحيح . 

ومن الممكن القول مع ذلك بأن 
الولايات المتحدة الأمريكية تبدو حالياً من 
وجهة نظر الكثيرين داخل الوطن العربى 
وخارجه غير قادرة على اأستيماب 
ماحدث وفهم دروسه ؛ وقد اختارت حتى 
الآن أن تتصرف وفقاً للنمط السلوكى 
التقليدى الذى من يانه - حجدتنروإن 
أفضى إلى انتصارات سكيية آنية . أن 
يؤدى إلى تعاظم الكراهية للمشروع 
الأمريكى عالمياً ومن ثم زيادة أسياب 
مقاومته على النحو الذى يساعد غلى 
تاكل الهيمنة الأمريكية ؛ ويغنى هذا أن 
النظام الأمريكى عاجز عن القيام بتغذية 
استرجاعية صحيحة من المنظور 
الاستراتيجى ٠‏ لأنه هن المنظور التكتيكى 
يمكن أن يبدو وكأنه يتحرك بنجاح في 
اتجاه ضبط إيقاع النظام العالمى وفقا 
للنغمة الأمريكية. 
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موقع العرب من 
تداعيات سوتمبر 
عندما نبداً فى مناقشة وضعنا كوطن 
عربى فى خريطة التحولات المتوقعة قد 
يكون من المناسب أن نبدأ منهاجياً فى 
مناقشة تأثير مايحدث فى قمة النظام 
العالمى على أقاليمه الفرعية, ويمكن رصد 
مدرستين تحليليتين في هذا الخصوص 
الأولى هى الأكثر تقليدية والأقل قدرة على 
تفسير عملية تأثر الأوضماع فى النظم 
الفرعية من النظام العالمى بما يحدث فى 
قمته ء وشى تلك المدرسة التى ترى أن 
مايحدث فى هذه النظم الفرعية ليس 
سوى انعكاس مباشر لما يحدث على قمة 
النظام. تغبارة أخرى فإن إرادة القمة 
العالمية تكون نافذة فى أقاليم العالم دون 
قيل"ولارشرط: 
أمأ المبارسة إلكتائية - وتعود إلى 
أوائل عقد الببعينات من القرن الماضمى 
- فترى - وإن اعترفت بطبيعة الحال 
بتثثير ماهو عالمى على ماهى إقليمى - أن 
الواقع أعقد بكثير من فكرة انعكاس 
الإرادة العالمية على الأوضاع الإقليمية ٠‏ 
فثمة عوامل تخص الأقاليم ذاتها تؤثر فى 
هذه الأوضاع ؛ فتعوق حدوث تأثير عالمى 
ما أى تمنعه ... الخ وبالتالى فإن فهم 
مايحدث فى منطقة كالوطن العربى أو 
إقليم كالشرق الأوسط يكون محصلة 


[غر 
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الإقليمية فى أن واحد. ' 
وقد تكون المخصلة فى 
إقليم ما لصالح التاثير العالمى وقد 
يحدث العكس فى إقليم أخرء ويتوقف 
الأمر على مدى ققنوة ذلك التاثير العالمى 
ومدى تماسك الأقاليم فى مواجهته . 
ويعد النظام العربى ساحة خصبة 
لنقديم نماذج للتدليل على صحة هذا 
التحليل : ألم تحاول القوى الغربية 
العظمى والكبرى فى النظام العالمى منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية أن تعيد 
تشكيل مستقبل المنحلقة فى آطر شرق 
أوسحلية عسكرية (مشروع قيادة الشرق 
الأوسط فى مطلع الخمس يناك وُعَلَقا 
بغداد في منتصيفها علي بيشبيل المأال) 
واقتصادية (مشرواع جوتستين للعياها 
فى النصف الأول افتى انه ل ششيفالت 


١‏ والمشضروخ الشسرق أوسطبى فى 


التسعينات) . وكان الاخفاق نصيبها فى 
كل الأحوال. ألم ترفض قوة إقليمية 
كمصر على الرغم من علاقاتها التعاوئية 
بالولات المتحدة الأمريكية الانصياع 
لسياستها بخصوص تسوية الصراع 
العربى - الإسراثيلى وأزمة لوكيربى 
وجنوب السودان ومستقيل العراق.... 
الخ؟ وبنت لنقسها فى هذا الصدد موقفاً 


أرشيف الشارخ 


وبعنى ماسيق أن التحولات 


ليس من الضروزى أن تؤثر على 
النظام العربى فى اتجاه التلبية الكاملة 
لإرادة قيادة هذا النظام, وانما يمكن أن 
يظهر - أى النظام العربى - قدرأ من 
الممائعة أو المقاومة لتلك الارادة . بحيث 
تأتى المحصلة مزيجاً من تفاعل ارادتين 
بض النظر عن الوزن النسبى لتاثير كل 
منهما فى هذه المحصلة. 

ويظهر إمعان النظر فى التداعيات 
الأول الأحداث سبتمبر ٠٠١١‏ أن 
انفكاساتها على النظام العربى ترتبط 
بمسكالتين رييسيتين الأولى تتعلق بموقع 
هذا النظام مناقضئة محارية الإرهاب » 
والثائيدة تتتطلق بالمسراع العربى 
الإسرائيل. 

ويبدو أن المسالة الأولى قد أفضت إلى 
أزمة مكتومة فى العلاقة بين الولايات 
المتحدة الأمربكية وعدد من القوى الفاعلة 
فى النظام العريى.ومصدر هذه الأزمة 
قيما بظهر لنا من مؤشرات أن الولايات 
المتحدة الأمريكية كانت تريد من الدول 
العربية اتصياعاأ أعمى لسياستها فى 
محاربة الإرهاب؛ خاصة في ظل الظروف 
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المهينة التى أحاطت بهجمات سبتمبر 
٠-1‏ وبرز منطق من ليس معنا فهو 
علينا والاستخفاف بالتحمفظات العربية 
على حملة مواجهة الإرهاب. وبصفة 
خاصة فيما يتعلق بالمشاركة فى تحالف 
عسكرئ من أجل هذه المواجهة. وتبنى 
تعريف للارهاب لا توافق هذه الدول عليه 
باعتبار أنه يدخل فى نطاق التنظيمات 
الإرهابية جماعات يعتبرها العرب قوى 
للتحرر العربى من الإحتلال الإسرائيلى 
٠‏ ورقض الدول العربية للتهديد بضرب 
أية دولة عربية فى سياق الحملة ضد 
الإرفاب: وتوجيه التهم جزافاً لمؤسسات 
عربية اقتصادية واجتماعية بأنها تقف 
وراء تمويل تنظيمات إرهابية ‏ وإساءة 
معاملة مواطنين تابعين لدول عربية .الع 

ومن اللافت للنظر أن الدول العربية 
القن كانت هدفاً للإنتظادان الأمريقية لك 
واو على المسميا تيز الرلمن# فى 
سياق الحملة ضد الإرهاب لم تكن 
فحسب من بين الدول التى اعتتادت 
الولايات المتحدة الأمريكية على تسميتها 
بالدول المارقة ؛ وإنعا شملت دولاً صديقة 
- إن لم تكن شبه حليفة - لها بويعنى 
هذا أن العرب يجدون أتقفسهم - ربما 
للمرة الأولى منذ أزمة وحرب الخليج 
-1141- فى نفس الخندق فى 
مواجهة غير مقصودة مع الولايات 


أرشيف الشارخ 


التحدة الأمريكية ٠‏ فقد طالت الانتقادات 
وأحياناً الاتهامات - وإن يكن بدرجات 
متفاوتة -- سواء على الصعيد الرسمى أو 
غير الرسمى دولاً كالعراق وسوريا واليمن 
وفى الوقت نقفسه مصر والسعودية 
والكويت والإمارات ::.نالغ:: ويفترشى هذا 
أن الحرب أمامهم الآن إِمكائيّة حَقِيقَية 
ابلورة موقق مشترك تجاه السياسة 
الأمريكية فى هذا الخصسوص. 

ومن الضرورى هنا أن يجرى حوار 
ميقن وف هع الولايات التتهدة 
الأمريكية يتناول مسائل كالاختلاف فى 
النظرة إلى مفهوم الإرهاب , وحقيقة 
المؤقف العربى المغفادى للوْرَفَاب : 
والآلياتا المثلى لمواجيته ؛ ومن المهم أن 
ينم التركيز فى هذا الحوار على ضرورة 
مراجعة السياسة الأمريكية تجاه هذه 


1 المسائل وتخيرها , ؤآلا فإن التداعيات 


السََلتية نتلك الشئاسة فق المنطقة إضافة 
إلى التزاكمات السابقة الناجمة عن 
سياسات أمريكية غير همنصفة تجاه 
القضايا العربية يمكن أن تجعل من 
الوطن العريى بحق بيئة مواتية لظهور 
أجيال من الإرهابيين نتيجة الشعور بعدم 
العدالة والعجز عن مواجهته بالطرق 
المشروعة. 

أما فيما يتعلق بالصراع العربى - 
الإسرائيلى فقد بدأت فور وقوع أحداث 


160 
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من قبل طرفى الصراع " 2 
٠‏ فركز شارون على إيجاد 
نوع من التطابق بين الإرهاب الذى 
وجه ضرباته إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية ؛ وبين ما يسميه بالإرهاب 
الذى تتمرض له إسسرائيل من قبل 
الففنسطينيين؛ على أمل أن تدخل حركة 
التحرر الفلسطينى بصفة نهائية وقاطعة 
ضمن الأهداف التى تتجه اليها 
المعلة الدولية بقيادة أمريكية ضد 
الإرهاب . أما الطرف العربى ٠‏ وبصفة 
خاصة الرئيس حسنى مبارك فقد ركز 
على أن عدم حل القضية القلسطينية 
مسئول إلى حد كبير عن توفير مناخ 
يمكن أن يزدهن الأوهابٍ فيه ؛ بما يعنى 
أن حل هذه القضطدة سوف يقتضق عدر 
جانب كبير من مطنادر نلك الظاهرة: 
وبدا إلى حين وكأن الطرف العربى 
يكسب قى هذا السياق ٠‏ فإسرائيل قد 
استبعدت من التحالف العسكرى ضد 
الإرشاب؛ بما يعثنى أن الولايات المتحدة 
الأمريكية تدرك العبء السياسى الذى 
يمثله دخول إسرائيل فى هذا التحالف, 
وصدرت عن الرئيس الأمريكى 
تصريحات لاتفيد فحسب بموافقته على 
إنشاء دولة فلسطينية ؛ وإنما بأن انشاء 


أرشيف الشارخ 


9 الدولة كان دوماً حزما 
من النظرة الأمريكية لحل 
9 الصراع , غير أن إسعان 
النظر فى هذا كله خاصصة على 
ضوء السوابق الماضية لتصربي 
مشابهة صدرت فى ظروف مماظة سواء 
عن رؤساء أمريكيين أو غيرهم تظهر أنه 
لاتوجد حتى الآن أدني ضهانات لأن تكون 
هذه التتصريحات نوفيا عن خط 
استراتيجى ثابت » ولعدم التراجع عن 
هذه التصريحات كما حذث فى سوابق 
كثيرة؛ ناهيك عن عمومية التصريحات 
بشكل يمكن أن يجردها من أى مضمون 
حقؤقى. والواقع أن ثمة مخاوف حقيقية 
وَمبروة هن أن هذه التصريحات ليست 
سوى نوع من المناورة السياسية قصد بها 
تطويع المواقف بالفربية فى الحملة ضسد 
الإرهاب. 
دعوة المشاركة 
في تشم ألمب تقيل 
يعنى ماسبق كله أن أحداث سبتمبر 
الماضى وإن كانت تطرح إمكانية لتحولات 
حقيقية فى النظام العالمى والنظم 
الاقليمية المتفرعة منه في غير صالح 
الولايات المتحدة إلا أن طبيعة التطور 
السياسى ٠.‏ ويالذات فى المدى القصير 
وريما المتوسط؛ لاتضمن مساراً حتمياً 
لهذه التحولات ؛ فمن الممكن فى هذا 
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للدي أن تنجّخ الولايّات للتنقنة 
الأمريكية فى استعادة توازنها » ومن 
الممكن أيضاً - وإن كان ذلك أقل 
احتمالا - أن تقوم بعملية مراجعة 
لسياساتها الخارجية ينجم عنها 
مماضيرة الرفقن ولسَع النك ناز 
المشروع الأمريكى لقيادة العالم ؛ وربما 
تقلبل هذا الرفض إلى درجة أمنة 
بالنسبة لاستمرار القيادة الأمريكية 
للنظام العالمى . ومن الممكن أيضاً أن 
تزداد التبعية العربية للولايات اللتحدة 
الأمريكية تحت وطاة الضغط الأمريكى 
لقبول المنطق المطروح للتعامل مع ظاهرة 
الإرفاب الدولى ٠‏ غير أن ثمة إمكانية 
حقيفية تنبع من وجود قاسم مسترك 
واضح بين مواقف الدول العربية إزاء 
ظافرة الارهان لبلويةن يَقَف سوق 
مشترك يمكن من موّاجهة الضفوظ 
والتحاور مع الدوائر الأمريكية بشسأن 
عملية المراجعة المطلوية من أجل نظام 
عالمى أكثر استقراراً وعدلاً . ولا يبدو أن 
الصضراع الغربى الإسرائيئى الذى 
استحصى على متماولات سيابقة كَذيْرة 
التسوية مرشح لأن يكون هدفأ لتحول 
تحدثه السياسة الأمريكية تحديدأ على 
عَمْوَهَ التخليل الشسابق لتتسريفَات 
الرئيس الأمريكى فى هذا الخصوص 
وهكذا فإن العرب مطالبون - 


أرشيف الشارخ 


بالإضافة إلى محاولة فهم مايجرى فى 
الفالم من حولهم وعلى أرضهم من 
تحولات فى أعقاب أحداث سبتعبر - بأن 
يفكروا فى الكيفية التى يمكنهم أن يزيدوا 
بها من تاثيرهم فى هذه التحولات إلى 
الحد الاقصى الممكن . ذلك أن المستقيل 
فى المدى القحصير على الأقل وريما فى 
المدى المتوسط أيضاأ لايسير وفقاً لحتمية 
ماء وإنما تصنحه القوى صاحبة الرؤية 
السليمة والقدرة على تشكيله. ولا ندعى 
لأنفسنا قدرة على أن نعيد تشكيل العالم 
من حولنا ؛ لكنه يتعين علينا على الأقل 
أن نكون القوة الأولى المؤثرة فى صياغة 
الستقالوالعربي: وهئا فقط يمكننا أن 
تؤئن بدرجة أو بأخرى فى العالم الذى 
تعش يها أما إذا تقاعسنا عن الوفاء 
بهذه المهله يوق تكللك بكل تاكيد من 
نصيبَ قوى أخرئ ليس ثمّة شك فى أن 


المستقيل العربى لأيعنيها من قريب أو /41 


بعد 18 
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دجلالمين 
لا يمكن أن أعتير نفسى ؛ أو أن أعتبر أسرتى . عينة 
ن بوجه عام بل ود يمقن أن يعتبر أن 
0 أو أى أسرة مصرية عينة ممثلة 
فالمصريون طبقات وشرائح ؛ أغنياء وفقراء » من الريف أو 
الحضر ٠‏ متعلمون وأميون ٠‏ مسيسون (أى مهتمون بأمور 
السياسة) أو غير ٠.‏ إلخ. وصع هذا فإن من 
الممكن أن يكون الجزء ؛ فى بعض الجوانب على الأقل 
عاملا متسباعيدا فهم انكل «وهن ثم يمكن أن يؤدى 
تتبع ماطزأ من/تغيرات على أسرة ما ٠‏ كلأسبرتى مثلاً »؛ مع 
مرور الزيح إلي إلقاء بعص الضوء على بعقض التغيرات 
7 المهمة الثى لحقت بالمجتمع المصرى ؛أو على الأقل تلك 
مجم امسو ,أن يتن مولي ميا ا 
5 
| ونمط حياتها. بعص جوانب ونوار 
7 الع ويا م مبتكالية من أسرتى .قد يتوق ممقلا 
عه سس واو صادقا إلى حد كبير لما طرأ من تغير » فى 
من أسرتى » عبر فترة تزيد 00 00 5 9 
عام فى جانب معين دون خيره ؛ يمكن ؛. هذا المنانت ولد مستي اللسوييسسة 
أطلق عليه ه علاقة الدين بالدنبا ٠٠‏ الاجتماعية التى تنتمى إليها أسرتى ٠‏ 
ويدفعنى إلى رواية هذه القصة اعتقادى وهى شريحة تنتمى إلى الطبقة المتوسطة 
أن هذا التغير الذى طرأ على أجيال المصصرية ؛ وتعيش فى الحضسر . وتحظلى 


رمضان؟؟5١ه‏ عويسمسر ١٠١1م‏ 
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بقدر لا بأس به من التعليم . وهى قصة 
تتناول أربعة أجيال . جيل جدى وجيل أبى 
ثم جيلى وجيل أولادى . 
ع« اخ #0 

فى سيرة أبى الذاتية التى نشرها فى 
تمن القمسيتان (كثان “سيات: 
لأحمد أمين. مكتبة النهضة المصرية » 
القاهرة : الطبعة السادسة . )١51/8‏ ورد 
الوصف التالى لشخصية جدى ولنوع 
نظرته للعلاقة بين الدين والدثيا : 

«متدين أشد التدين ؛ يكثر من الصلاة 
ومن قراءة القرأن والحديث ٠‏ ويزكى » 
ويصرف زكاته على الفقراء من أقاربه 
ويصوم ؛ ويحج ويتهجد بالليل ويبتهل إلى 
الله . واذا صدرت منه سيئة أو ما بظنها 
سيئة أكثر من الندم والاستغفار والتوية . 
زاهد عن السسعى فى طلب الرزق إلا 
بمقدار ما تحتاج إليه أسرته #:فإن زاد 


أحد الدروس الدينية بالأزهر 


أرشيف الشارخ 


شيئأ فبقدر ما يدخره ليوم الحاجة . يكثر 
من ذكر الموت ويتبع ذلك بأحاديث يحفظها 
فى تفاهة الدنيا وحقارة شأنها وهوانها 
على الله . وبنى مقبرة يذهب إليها ويتلى 
عندها القرآن يرجو بذلك أن تكون منزلا 
مباركاً له عند وفاته . يهزأ بالدنيا 
وزخرفها ومباهجها . رأيته مرة يلبس 
كسوة تشريف ليذهب إلى حفلة المحمل ٠‏ 
ثم يقف فى الشرفة قليلا مترددا .ثم 
يخلعها ويرميها بيده إلى أحد أركان 
الغرفة ويقول إنما الحياة الدئيا لهو ولعب 
وزينة » ويجلس بعد ذلك يتلو القرأن ... 
وهو بسيط فى أكله وشربه ولبسه ونومه . 
حتى ليأكل ما قدم إليه من غير ضجر ٠‏ 
وينام على حشية من غير سرير ٠‏ ويلبس 
فى دقيقة ملبسه البسيط فى غير أناقة ... 
دنياه التى يعرفها أزهره ومسجده وكتبه 
ومن يتظائل نه من أهل حيه . آما السياسة 


ا 0 03 
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والاحتلال , وأما شئون الاقتصاد ؛ وأما 
الحياة الاجتماعية والمدنية مما يجرى 
وراء حيه فلا يعلم عنها شيئا . فهو لا 
يقرأ الجرائد إلا إذا وقعت فى يده 
عرضا , ولا يجتمع بالناس يتكلمون فى 
الشئون العامة إلا قليلاً » (ص١١7-‏ 
1 . 

هذا رجل يعملا الدين حياته ؛ وتكاد 
تتحول حياته اليومية كلها إلى ممارسة 
لواحدة أو أشرى .من شغائر الدين . يل 
والدين عنده يتعلق بالخلاص الروحي فى 
الأساس ؛ ولا يتعلق فى ذهنه بقضية 
سياسية أو اجتماعية أو بهدف ٠‏ نهضة 
الأمة » . قضية تهضة الأمة قد تطوف 
بخاطره ولكنها لا تشغل باله ؛ فالأرجح 
عنده أن حال الأمة كما كانت عند مولده 
ستكون هي حالها عند مماته . 

وإرادته هو على أى حال ؛ وما يمكن 
أن يصنعه » ليس مما تتوقف عليه نهضة 
الأمة . فليس فى قدرته أن يُفَعل شيئًا 
من أجل إحداثها » وإنما سوف تحدت 
هذه النهضة فقط عندما يشياء الله 

ا 

كان أبى)رجللا مالدبناواشد/ 
ولكن العلافة بين'الدين والذنيا فىانظطرة 
كانت علافة مخظلفة جدا عما كانت فى 
نظر جدى . خلاصه الروحى مهم بلا 
ريب ؛ ولكن يبدو أن الأهم عنده هو 
خلاص أمته . إنه لا يكاد يكف عن 
التفكير فى « سبل إصلاح الأآمة » » وفى 
أسباب تأخر أمته بينما يتقدم غيرها . 

وعندما كان طالبا بمدرسة القضاء 
الشرعى يطلب إليه أن تعد مخاضرة 
لإلقائها على الطلبة والأساتئذة وضيوف 
المدرسة فيختار موضوعا لمحاضرته ٠‏ 
«أسباب ضعفق المسلمين 5 ومرد هذا 


أرشيف الشارخ 


الضعف إلى سببين أساسيين . فساد 
نظام الحكم ٠‏ وأن رجال الدين ٠‏ شايعوا 
الحكومات الظالمة وأبدوها وتامروا معها 
وبثوا فى نفوس الشعب الرضا بالقضاء 
والقدر والاعتماد على نعيم الآخرة إذ 
حرموا تعيم الدنيا..» (كتاب حياتى: ص 
)١١‏ 5 

وهو يكتب تاريخ الحياة العقلية 
للإسلام فى عدة أجزاء بهذا الدافع وحذه 
وهو أن تس تخلص من المأضبى دروس 
تعيننا على تحَقنق النهضة فى المستقبل .. 
الخ . 
ا الانشغال بنوضة الأمة كان 
فارقا أسناسياً بين صوقف أبى ومتوقف 
جدى من العلاقة بين الدين والدنيا . ولكن 
الامة التى كان يشفل بال أبي أمر 
نهضتها كانت هى أمة المسلمين . وهى 
الآمة التى ! يكن حدى لبشعر بالانتساب 
إلا إليها . 

للُندما كتنب أبى كتابه» زعنماء 
الإصلاح فى, الإكبصر الحديث ».٠‏ لم 
يقتخيرة على الزعماء المصريين » ولا حتى 
الزعماء العرب ؛ بل أضاف إلى هؤلاء 
مدحت باشأ من تركيا والسيد أحمد خان 
من الهند ؛ فقد كانت قضيتهم جميعا . فى 
نظر أبى قضية واحدة ؛ وشى إصبلاح حال 
المسلمين والنهوض بالأمة الإسلامية , 

كان أبى يشعر بولاء قوى لقضية 
كهقية فسن قطني ديهتنة اعون 
ووحدتهم ؛ ولكنه ظل حتى وفاته فى 
متتسق الشنسيدات يعكين أن هذهنوتلك 
ليستا إلا جزئيتين فى كل أكبر وآهم وهو 
قضية نهضة المسلمين . كان اهتمامه مثلا 
بثورة كمال أتاتورك فى تركيا فى أعقاب 
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الحرب العالمية الأولى ٠‏ بالغ الشدة » إِذ 
كان يهمه جداً أن يصل إلى قرار فيما 
إذا كان ما فعله أناتورك فى تركبا 
يصلح أو لا يصلح للتطبيق خارجها ١‏ 
كانت تركيا فى نظر أبى , تدخل فى 
دائرة الأمة التى ينتسب إليها . ملما 
كانت فى نظر جدى ؛ ولكن جدى لم يكن 
على استعدان. لو فقت أحد نظره إلى:ما 
يحدث فيها ؛ إلى أن يقبل سماع أى 
كلمة توحى ولو من بعيد بإعادة تفسير 
الدين بحجة٠‏ الإصلاح ٠أوء‏ النهضة 
استعداد للاستماع إلى مثل هذا 
ومناقشته والاتفاق مع بعضه . 
*#8* 

لم يكن هذا الاختلاف بين موؤقف 
أبى وموقف جدى من قضية ٠‏ الدين 
والدنيا » شيئًا غريبا . بالمرة ‏ أو مما 
يصعب تفسيره إذ فلننظر كيف نثآ 
جدى وتعلم ٠‏ بالمقارنة بنشأة أبى 
وتعليمه . لقد ولد جدى قبل منتصف 
القرن التاسع عشير بقليل/؛ فق حوالي 
ةعئ18 ٠‏ وفى ظروفٍ سبياسيلة وثقافية 
تغرس فى الذهن والقلب الإاعتقاد بان 
الكيان الأكبر الذى ينتسب إليه رجل مثل 
جدى ؛ ليس هو الدولة المصرية » ولا 
الآأمةالعربية. بله أمة الإسلام ». 
كاند ذكرة القاومية سيداء الممسبرية 
أوالعربية : على الأقل حتى بلغ جدى 
سن الأربعين , غير مألوفة بالمرة لدى 
المصريين . فكل من الفكرتين لم تكن قد 
بتت فى مصر قبل الربع الأخير من 
القرن التاسع عشر ٠‏ ولم يترعرع إلا فى 
أعقاب الحرب العالمية الأولى . 

والتعليم الذى تلقاه جدى تعليم 


أرشيف الشارخ 


زمري بحت ؛ والذقيا التى يعزفها لا 
تتجاوز حدود القاهرة » بل وحتى القافرة 
لا يكاد يعرف عنها إلا حى الأزهر والجيزة 


أما أبى فقد كان عالمه المادى والفكرى 
أوسع بكثير . لقد ولد بعد خمسة أعوام 
من ثورة عرابى ؛ ورأى جنود الاحتلال 
الانجليزى وهو صبى ؛ وحدثت حادثة 
وقرأفى الجرائد عن صدور الحكم 
بالاعدام على أربعة من أهل دنشواى وعلى 
آخرين بالسجن والجلد » مقابل موت 
ضابط إنجليزى جاء إلى دنشواى لصيد 
الحمام ولا يعرف ما إذا كان مات من 
إصابته بضربة عصا من أحد الأفالى أو 
بضمربة شمس ٠؛‏ فبكى أبى وكل من معه 
بكاء مرا عندما قرأوا عن هذه الأحكام . 

وم أبن تفصه الانجليزية يقرا بها ؛ 
لبس فييقط عن تاريخ الإسلام بل وفى 
الفاشقة والأدب والتاريخ .. الخ تسميح 
أثه بكى عندما ركب القطار إلى طنطا ٠‏ 
وهيفى,السادسية عشيرة ؛ إن كان يفارق 
أهله لأول أمرقيء ولكنها سيافر فى منتصف 
العمّر إلى تلاكياا ولبطان وشوريا , بل ورأى 
نفغن البلا الأؤزبينة وإن كان هذا بعد 
بلوغه الخمسين من عمره ٠‏ 

هكذا اتسع العالم الذى عرفه أبى 
ورأه بعينه فإذا بولائه العميق للدين بقوم 
بجواره اهتمام أيضا بشئون الدنيا . 
يحترم الدين ويبجله ولا يقبل من أحد أن 
يستهين به ؛ ولكنه أيضا لا يستهين با مال 
والنجاح الانيوى ؛ وتشغله قضايا النهضة 
فى هذا العالم كما يشغله الثواب والعقاب 
فى العالم الآخر ؛ فإذا به يصف نفسه فى 
مقال كتبه بعنوان« صديق » ؛ ولم يكن 
يعنى إلا نفسه ٠‏ فيقول ' 


3 
. 
ّ 
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: اضطلحت عليه الاضداد وائتلفت 
فيه المتناقضات ... يتلاقى فيه مذهب 
أهل السنة بمذهب النشوء والارتقاء 0 
ومذهب الجبر بمذهب الاختيار » وتجتمع 
فى مكتبته كتب خطية قديمة فى 
موضوعات ققديمة ؛ قد أكلتها الارضة 
ونسج الزمان عليها خيوطأً . وأحدث 
الكتب الأوربية فكرأ وطبعاً وتجليداً ... 
ومن أصدقائه السكير والزاهد والفاجر 
والعايد عه اله 

+ ب« * 

ثم جئت أنا لأجد أبى على هذه 
الحمال. لم أنهي إلى كتاب ولا إلى 
الأزهر بل إلى مدرسة حديثة فى مصر 
الجديدة ؛ أتعلم فيها الانجليزية إلى 
جانب العربية ٠‏ ثم مبادئ الفرنسية . ولا 
يقنع أبى بهذا فيرسلنى إلى مدرسة 
أخرى تسمى ٠‏ بالنموذحية » لأنه سمم 
انها تطبق طرقا أحدث فى التعليم 
«وأكثر تقدماء. والدين لم بعد يهو محور 


قراءاتى ونفكيرى ٠‏ وهو الذى كان مَكَهرا 


قراءات أبي وهو صبى وكليحيأة جدى » 
الدين » ؛ إلى/جائْب حلاص الظاريعٌ 
وحصة الجغرافيا وحصية المورسيقى 35 
وبينما تنكمشء دائرة الدين » 
المحيطة بى تتسمه« دائرة الدنيا ». 
فالصحف والمجلات التى لم يكن يراها 


” جدى ٠‏ والتى كان أبى يخرج لثسراء 


بعضها فى المناسبات الهامة ؛ أضصبحت 
تأتى يوميا إلى بيتنا دون حاجة إلى 
طلبها . والسيتما التى لم تكن قد 
اخترعت بعد عندما كان جدى فى 
الخمسين من عمره , ولم يدخلها أبى قط 
قبل أن يبلغ الخمسين من عمره ؛ ثم لم 


يعد إليها إلا مرة أخرى أو مرتين حتى 


أرشيف الشارخ 


آخر حياته » دخلتها أنا فى سن الخامسة 
أو السادسة واعتيرتها مصدرا مهما من 
مصادر الترفيه ٠‏ والطائرة التى مات جدئى 
قبل أن تستعمل فى غير الحرب ؛ ولم 
يركبها أبى إلا وفد قارب الستين ؛ ركبتها 
أنا فى سن الخامسة عشرة . 

لم يكن جدى يعتقد أن فى قدرنه أن 
يقعل شيتاً يذكر من أجل الإصلاح ٠‏ ولكن 
أبى كان يعتقد أن الاصلاح ممكن وإن 
كان صعبا ؛ والاصلاح المطلوب هو 
« إصلاح حال المسلمين » . أما أنا فقد 
كانت ثقتى بإمكانية الاصلاح ؛ آيام 
شبابى , أكبر من ثقة أبى أبام شبابه » 
كما كان الإصلاح المطلوب فى نظرى هو 
فى الأساس إصلاح حال المصريين . 

كان الغذاء السياسى الذى تلقيته منذ 
بدأ وعيى بالأحداث السياسية غذاء 
مصريا صميما ٠‏ يدور حول جلاء الانجليز 
عز لخر . وإصلاح النظام السياسى 
الصرى ؛ والعدالة الاجتماعية بين أغنياء 
الصريين وفقرائهم وكانت تاتينا أخبار 
البلاد العربية متقطعة ومتنائرة ودون 
الاح تفير| الاير يعض الشى عندما 
حدث تقسيم فاسبطين فى 1480 ثم قيام 
حرب فلسطين » وكنت وقتها فى الثانية 
عشرة من عمرى . ولكن قيام ثورة يوليو 
فى 1907 , أعاد توجيه اهتمامنا ؛ لعدة 
سنوات ٠‏ إلى السائل المضرية اليُكّقّة 
وعتدما بدآ النظام المصرى يلح على 
العلاقات العربية وعلى قضية فلسطين , 
بعد منتصف الخمسينات ٠‏ اتسعت قضية 
الاصلاح بعض الشئ لتشمل إصلاح حال 
العرب ؛ ولكن ذلك حدث بعد أن بلغت 
العشرين ٠‏ ومن ثم ظل ٠‏ حال المصربين »« 
يحتل مركز الصدارة لدى ٠‏ أما ه إصلاح 
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حال المسلمين » ؛ فكان شيئا أبعد بكثير 
.ولا يشير لدى من الحماسة ما كان 
يثيره لدى أبى . 
#0 

ها قد اذفبت بعيداً عَنَ النقطة التى 
وصل إليها أبى ٠‏ ناهيك عن تلك التى 
وصل إليها جدى . أما ابنى الذى يبلغ 
الآن الثلاثين من عمره . فما أبعد النقطة 
التى وصل إلبها هو غن النقطة التى 
وصل إليها كل من الأجيال الثلاثة 
التصلبقة:طيب: عنبسا بلغ أبثى سن 
دخول المدرسة كانت المدارس الحكومية 
فى مصر قد بلغت من التدهور ما جعلنى 
أفضل له مدرسة من مدارس اللفات ٠‏ 
وهو اسم كان يطلق على مدارس» وإن 
كانت مملوكة للحكومة : فإنها كانت فى 
الاصل مدارس انجليزية أى فرئسية 
أممتها الحكومة فى الخمسينات وتركت 
لها درجة من الاستقلال فى عد أسور 
من بينها تعليم بعض المواد بلغة أجئبية 
٠‏ والاستعانة ببعض الأجانبي لتدريسها » 
والاهتمام اناا الرياضئى 
والاجتماعى بدرجة. أكبر مناغيرها من 
المدارس . كان أبى بصيف أُثْز جَعلعِهٍ إلخة 
أجنبية بانه كان كمن اعتاد أن يرى 
العالم بعين واحدة فأصبح يراه بعيتين . 
ولكن أبى بدأ يتعلم الانجليزية وهو فى 
نحو الثلاثين من عمره ٠‏ فمأ بالك بصبى 
أصبح يجيد القراءة بها قبل أن يتم 
العاشرة ؟ 

كانت السينما فى نظر أبى أعجوية 
من الأعاجيب . فصارت فى تظرى 
وسيلة للترويح عن النفس بين الحين 
والآخر , نادرا ما أرى فيها أفلاما غير 
أفلام ليلى مراد وعباس فارس ؛ آما فى 


أرشيف الشارخ 


ضرورات الحياة ؛ يصعب تصور العيش 
بدونها .يرى فيها الفيلم المصسرى 
والأمريكى ‏ والهندى والايطالى . آما 
التليفزيون الذى ظهر فى مصر بعد موت 
أبى ؛ ودخل بيتى بعد أن تجاوزت الثلاثين 
؛ فقد رأى ابنى على شاشته . وفوفى 
السادسة من عمره ؛ مسرحية » مدرسة 
المشاغبين + : التى تسخر من أى محاولة 
للتهذيب والإصلاح ٠‏ 

كان جدى يعتبر الاصلاح فى حكم 
المستحيل واعتبره أبى ممكنا والمطاوب 
إصلاحه فى نظره ٠‏ هو حال المسلمين ٠‏ 
واعتبرت أنا أيضا مدكنا والمطلوب 
إصلاحه فى نظرى هو حال مصر وعلى 
الاكثر حال العرب . أما ابنى فإنى أراه 
يتصرف وأسمعه يتكلم وكأن الإصلاح فى 
حكم المسيتحيل ؛ سواء كان إصلاح 
المسلكين أو العربأوهصر. وهو 
يتنضرف وكأن الأصم هو اتصصراف المرء 
لحاله ولا بشغل باله أكثر من اللازم بأمور 
فو أعجومق إن يحي أى أثر فيها ١‏ أو 
على الأكشرءآن ينُميلرف إلرء إلى محاولة 
إصملاح جزئية صغييرة يستطيع أن يحدث 
فبها بعض الأثر . قد يبدو الأمر للوهلة 
الأولى وكأن ابنى قد عاد إلى النقطة التى 
بدأ منها جدى وفى الاعتقاد بأن الفرد منا 
أتفه أو أعجز من أن يحدث أى تغيير مهم 
فى نظام المجتمع ؛ ناهيك عن تغيير نظام 
الكون . ولكن ما أشد الاختلاف بين 
المصريين اللذين أديا بجدى وابنى إلى 
هذه النتيجة الواحدة لقد وصل إليها جدى 
بتعمقه فى قراءة كتب الدين ؛, ووصل أبنى 
إليها من قراءة كتب التاريخ والسياسة 
وسعاع أخبار العالم من التليفزيئن ٠‏ | 


2< 
همه 


رنضان؟؟ ١ه‏ «د يس مير 01الام 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


3 
6 
2 
ع 
: 
0 


01000126091021. 


وكان العام 191 


د 528 


لا أظن[أنف ىسيعو ت(بتصكريتي1 إلىغ/,حد 
قارب الفخرا. وربما الثفاخن ٠‏ كما سعدت 
بها كي يواكير أكتوير سنة ١510‏ ؛ أن 
احداث الخرب أهدنتى ٠كما‏ أمذك سائر 
المواطنين: بإطار نفسى/ اجستسمسا جستمساعى | 
سيا سى بلغ مستوى عاليا من الكفاءة فيما 
استحدثة من تصالح ‏ بيننا من ناحية 
ووقائع. الحياة الاجتماعية / السباسرة 
---- حولنا من ناحية يه . وقد 


أرشيف الشارخ 
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, وتوالت الأحداث فى الأيام القليلة 
ها الأخيرة من الحرب الساخنة, 
والأسابيع المحدودة التى تلت ذلك مباشرة 
كانت وفاة طه حسين فى آخر شهر اكتوير 
هى الحمدث الفذ الى ارتج له وجدانى» 
وارتجت له وجدانات آلاف 5/١‏ قيفي 
أرجاء مصر والوطن العربى باكملة. وقى 
صباح يوم الأربعاءٍ الهادى والثلاثين من 
أكتوير وجدتنى مكتشتؤرًا فى زحاء شديد 
حول نعش طه حسإِنَ' تحت به جامكة 
القاهرة؛ ومن هناك خرجنا نشيع الجثمان 
إلى مثواه الأخير . 

فى ذلك اليوم كتبت فى مفكرتى عبارة 
شديدة الإيجاز ٠‏ «شيعنا البوم جنازة طه 
حسين. موكب مهيب؛ خرج من قاعة 
الاحتفالات بجامعة القاهرة.» ولم أزد على 
ذلك حرفا واحدا فى المفكرة . كان واضحا 
أن الحزن الذى ملا صدرى وصصل بى إلى 


درجة من الاكتئاب أشعرتنى بأن أى كم من البلبلة الوجدائية. مزيدا من الثشقة 


أرشيف الشارخ 


أو كيق من الكلمات لا وزن له أمام هذا 
الخطب الجثل . وانقضت بعد ذلك سئوات 
السبعيئيات وما بعدهاء وكلما عادت 
الذكرى أتأمل توقيت هذا الموت الذى وقع 
فى ذاث الشهر الذى انتصصرت فيه الإرادة 
المضرية بالسواعد المصرية ٠‏ وأتساعل 
أكأن ذلك ثذير سوء بما سوف تلقاه فرحة 
اللضريكٌ فى الشهزز/ والأعوام القليلة 
ألتالية كل تريخ وإفقار لتتحنتها الدافعة؟ 

فى شهلر أكشوبر نفسه. في الأيام 
القليلة الثالية لورود أثياء النصرء عشنا 
أحداثا شديدة التهديد نتداعيات هذا 
النصر فى النفوسء؛ فقد احتدمت معركة 
فى سيناء وصفت فى حينها «داخليا 
وخارجيا » بأنها واحدة من أكبر معارك 
الدبابات فى تاريخ الحروب الحديثة ؛ وقد 
زادنا هذا الوصف شعورا بالفخر ؛ لكنه 
سرب إلى نقوسنا فى الوقت نفسه نوعا 
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وكان العام ١91/4‏ 


والخوف معا. وَفجَاة اخترقت قوات العو 
الإسراثيلى صفوف قواتها وعيرت الى 
مسعلومات سربتها اليها المخابرات 
الأمريكية , ومحدثة ما عرف باسم 
الشمرة همون حتطقة التقرهوا ترق 
الدلتاء, وأثار فينا هذا الحدث قدرا من 
القلق . لكن هذا القدر ظل فى البدء 
محدودا بحدود فرضها عليه إطار 
شعورنا السابق بالنصر. وبدأ الحمديث 
عن وقف إطلاق النار؛ وتوقف الزحف 


المصرى الذى كان قد بدأ نحو وسط ‏ 


سسيناء (نحاو متطقية زات أمظ ة 
استراتيجبية تعرف باسع مخطقة 
المضايق ) ورأينارفى هذل التوقتف طهزا 
وتكلثرت أسسة وتكهنات حول دواعيّه 
ودلالاته , 
امثار الحعري اليارىة 
وفى أفذة الاثناء بزع اطار الحرب 
الباردة بين القوتين العظميِيئ ليفرض 
نفسه على مسرح العمليات ٠‏ بدا الدور 
الامريكى يتعاظم فى امداد اسرائيل 
بالسلاح 0 
واخذ الدور السوفييتى يتعاظم فى 


أرشيف الشارخ 


مواجهته لإمدادنا بالسلاح » ونشطت 
اشكال من الانتصار العربى لنا .. الخ: 
وازدادت كثافة التحركات الديلوماسية بين 
العواصم الاربع . القاهرة : وواشتطن , 
وتل ابيب » وموسكو وفى هذه الاثتاء برز 
اسم «هنرى كسنجر» وزير الخارجية 
الامريكى . يناظره من مضصر «اسماعيل 
فهمى ٠‏ وسرعان ما أصبح كسنجر هو 
اللاعب الرئيسى على الممسرح؛ وهو ما 
ألحق الخسوف باسماء نظرائه وادوارهم . 
وفى هذه الأثناء شاع فى أدوات الإعلام 
مصطلح التحركات المكوكية التى كان 
كسنجر بقوم بها. وفى هذه الاثناء فى 
نوفمير أعلن عن اتفاق محدود كان اقرب 
الى الهدتة عرف باسم اتفاق الكيلو ٠١١‏ , 
0100 اشهرين اطن عما عرف فيماً يعد 
توف إظلاق الناق الأول فى يناير ١5104‏ . 
وكلل نشل لحار السوفييّتى فى اثتاء 
هدم التحركات بالإستتعاد ما أمكن . وقويل 
هذا الاستبعا بالسكوت المريب من 
جانبنا. وكان نصيب مصر فى الاثناء 
نفسها حقنة من آمال تلوح بها أمريكا. 
يعضها كاذب . والبعض الآخر لا يكاد 
يفى بالحذ الأدنى من حقنا الذى لا يقبل 
الجدل؛ وفوق هذا وذاك كائت تقدم لنا 
الأغلال الغل تلو الآخر لكى تربطنا الى 
منيتة السياسة الامريكية ::ويمالند 
الاقتتضبان القربى المتامرك + وتعمسير 
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المواطن المصرى العادى على أيام قلائل 
(لا تكاد تبلغ اسبوعين اثنين) عاشها 
اثثاء اندلاع العمليات الحربية نفسها: 
فى تلك الأيام كانت القيادات السياسية 
والإعلامية تحدثه حديثا مباشرا 
مستكقيما: لا لل فيه ولاادوزان .آنا 
الآن فقد عادت الكلمات المنطوقة 
والمكتوية تبهذ به عن الأحداث. وفى هذه 
الآجّواء الخظطت التختمينات مع 
الشانعات مم الحقائق . وبدأت خيوط 
الك والريبة تنسج غلالتها المعهودة بين 
الحاكم والمحكوم . 
مرك 416 ٠‏ 
فى رؤياي أن سنة 1414 كانت من 
النوع الذى يجعل الولدان شيباء فقد 
تضافرت وتكالبت على مصر فيها القديد 
من القوى الغربية والمحلية اتجريد 
الشعب من فرحتة وققر؟ بابثاته الذي 
تحدوا كل المحاذيو وخقلبوا كل النبلااة 
المتشانمة, وعبروا القناة إلئ الشوق فى 
هذه السنة أعذت الأغلال المادية والمعنوية 
واستخدمت بمهارة فائقة لكبح جماح 
مشاعر النشوة أو اليوفوريا) الوطنية, 
وكان ذلك بتدبير من قوى الغرب المتأهبة 
داقنًا لقن الاستتراستجية الأفريكية :: 
وساعدها فى هذا التوجه انسباق اعداد 
عتزايدة من القوى المحلية عن غفلة 
احدانا قلدلة وعن تغافل أحيانا كثيرة . 


أرشيف الشارخ 


فى هذه السنة بدأت احاديث كستجر 
والاعلام ورجالات الدولة المصرية عن 
المؤقف القتالى يغتطلط شسيئا فشيئا 
يعناسسسن من السديثة من الالاتتصناد 
المصرى؛ وصور الأمر لنا وكأن اجتيازنا 
مرحلة الحرب الساخنة كان أقرب الى 
المصادقة/ المعجزة . لأن اقتصادنا كان 
إذ ذاك قاب قوسين او أدني من الانهيار , 
ومن ثم فلا مناص من معالجة اتفاقات 
وقف اطلاق النار معالجة لا تغفل اعادة 
النظر فى أحوالنا الاقتصادية . وكانت 
الخطوة الأولى فى هذا الاتجاه هى البدء 
مباشرة فى اجراءات تطهير القناة لكى 
تعود إليها الملاحة الاولية فتدر القناة 
دخلا..ويدىء فعلا فى إجراءات التطهير. 
مف ليلق بدأنا نستقبل الوفود من 
البنك الدولى ومن صندوق النقد الدولى ٠‏ 


كان !لههدفة القلن غيثي خطوطه الكبرى. 


أرحلات !فز الوق ويا فرقم حيح مسار 
الاقتضباد المنرى؛ جتى يمكن أن ينهمر 
على مصر الخير العميم ممثلا فى المتح 
والقروض والاستثمارات . وفى هذا الاطار 
وضع التخطيط لزيارة بقوم بها رتشارد 
نيكسون رئيس الولايات المتحدة. لتكون 
هذه الزيارة بمشابة حكتم النسر على 
مشروع التوجه الجديد للدولة المصرية وقد 
عادت الى مقاسها الحقنقى . 

على أية حال كان من [هم الخطوات 


د ِ 
- رمضان"؟+١م‏ -يسمير ادام 
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وكان العام ١51/4‏ 


التى خطتها الحكومة المصرية فى تلك 
الفترة . لتمهيد الطريق أمام هطول 
الاموال علينا من الغرب ؛ وكجزء من 
البشاطظ الاحمر الذى ستفرشة أمام 
نيكسون عند وصوله الى ارض الكنانة. 
إصدار القانون الرئيسيى لتغيير وجه 
الافتمبلة المسرى قانئة 17 اببتة 
4 المغروق باسنع قانون استتشفار 
المال العربى والأجنبى (البداية الرسمية 
لسياسة الانفتاح). جدير بالذكر هنا أن 
اسبتتسبدار هذا القاتنوةتسساس 


الشيعب لم يستفرق اكثر هن واحذ. 


وعشرين يوما رغم كل ماله يتن والالاك 
اقتصادية وسناسيية وياريخية. وجدير 
بالذكر كذلك أن عندا من ربجالات مصير 
الذين تحمسوا لاستصدار هذا القانون 
كانوا هم انفسهم . بأشخاصهم ؛ الذين 
تحمسوا لوضع دعائم الاقتصاد الموجه 
من قبل تحت إمرة عبدالناصر ٠‏ 
وتحمسوا بوجه خاص لصدور ما سمى 
بالقوانين الاشتراكيسة فى أوائل 
الستيتيات 1.. 

ثم جاء نيكسون فى زيارته الموعودة, 
وصل إلينا بعد ثلاثة ايام من صدور 


أرشيف الشارخ 


قانون الانفتاح «فى ١"‏ يونيه» . وكان من 
الممكن القيادات المصرية السياسية حينئذ 
ان تستقبله بالاجراءات البروتوكولية 
المناسبة لؤضع الدولة التى يعظها : وهى 
اجراءات متعارف عليها بين دول العالم , 
ولكن اسلوب الحقاوة الذى قوبل الرجل به 
بلغ فى مغالاته حدا من التدني فى فجاجته 
ويهرجته المتخلفة يفوق كل وصف: وأثار 
ذلك فى نفوس اعداد كبيرة من المواطنين 
مشاعر بالغة الأذى لكزامتهم الوطنية. 
ولكتهم ظلوا كعادتهم يرصدون الاحداث 
فى صمت ؛ ويسجلون فى سرائرهم أنهم 
كانوا شهودا يقظين لما يجرى من حولهم, 
رافضين ما يعنيه وما يطلق حوله من وعود 
والعيات» بياركها ساسة العهد وجوقاتهم. 
فى ذلك الوقت برزاسمالراوية 
الشيعبي«الشيخ إمام» ؛ وعلا صوته وهو 
يتنثى بقصيية من الشعر العامي كان 
مطليها «شبرفتٍ يا نيكسون ياباء يا بتاع 
الووترجيت». واستمع إلى هذا الصوت 
عشرات الآلاف من المواطنين غلى شرائط 
الكاسيت. وفى الوقت نفنسه كتب الأديب 
الكبين الأسكلذ بومتك لعي من وهى 
الأحداث نفسها وشيقة بالغة الأهمية فى 
أدب الرفض «يحدث فى مصر الأن». 
جدير بالذكر أن هذه الأحداث كلها 
جرت ولغ يكن اثفاق قش الاشتباك الثانى 
بيننا من ناحية وجيوش الاسرائيلدين من 
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ناهية أهرى فيوؤاسظة امزيكنة» قن عقد 
بعد. وكأن ذلك لم يكن عبئا كافيا يجثم 
على صدورنا ؛ ويمزج بمرارة شديدة 
فرحتنا بأبنائنا الذين انتتصروا فى 
القتال كان هذا العبء لم يكن فيه الكقاية 
٠‏ فقد حدثت أحداث أخرى فى سنة 
4 نفسها تزيد من متشاعن الكرت 
فى نفوسنا. ففى أواثل هذا العام وقع 
جوم مسلح على الكلية الفنية العسكرية 
قتل فيه أحد عشر شابا من أبناء الكلية, 
وتبين فى التحقيق الجنائى أن الذى قام 
بالهجوم مجموعة من المتطرفين باسم 
الدين يقودهم رجل يدعى صالح سرية, 
وكان هدفيم الحصول على كميات كبيرة 
من الأسلحة تساعدهم على القييام 
بعمليات أخرى . وفى سئة ١1514‏ تقسها 
بدأت الدولة فى تتفيذ سياسة تشجيع 
العمالة الفنية للسفر)؛لى الدول النفظية 
على نطاق واسع وتبلور التبرير الرتيسي 
لهذه السياسة فى قول السادة صتاع 
القرار أن هذه العمالة الفنبية سلعة اذا 
عوج تفتبيتها كتاق العتائد سواه 
دولارية ضخمة وأخيرا وليس أخرا فقد 
صدرت فى ختام سنة 1914 وثيقة 
عرفت باسم ورقة اكتوير . احسن 
البعض الظن بها عند صدورهاء وتذكرت 
حيننذ ما سمى من قبل ورقة ١١‏ مارس 
التى صدرت سنة ١47/8‏ لتجميل ما كان 


أرشيف الشارخ 


قد تبقى من وجه النظام الناصرى . وفى 
الحالتين جهل الدعاة أو تجاهلوا أن كلا 
منهما صدرت فى اطار ظروف موضوعية 
تهدر مقدما مصداقية أى منهماء أو 
تقوهق تاعائمها عد الجذون- 
السيرة والمميرة 
لم يحدث ابدا على امتداد حياتى 
الواعية أن اتسعت الهوة بين مسيرتى 
الشخصية فى صورتها المتكاملة ومسيرة 
مصر والمصريين من حولي بمثل اتساعها 
فى عغضون سنة 1914 ؛ فقد جات هذه 
السنة وأحداثها الحياتية الشخصية بمثابة 
نمو طبيعى لما سبقها ٠‏ سواء فيما يتعلق 
بالانجاز البحثى فى ميدان نعاطى 
اغبا لكايه خاس.» أو بتراسانفن 
ميدان الشخصية بوجه عام ؛ أو فيما 
بام التخستصية الأكانيقنة فلن 
الجامعة ؛ أو بالمهام الشخقصية فى وزارة 
د 
كانت أهم احداث حياتى البحثية 
المصوية أدواتها نحو سلوكيات التعاطى 
تتمثل فى اتساع رقعة الاعتراف فى دوائر 
القتفتحتض الغارجى يتكنائينا التتى 
توصلها البها هنا فى مصر أنا وفريق 
الباحثين المصريين الغاملين معى تحت 
مظلة المركز القومى للبحوث الاجتماعبة 
والجنائية . وذات يوم فى أبريل سنة 
14. تلقيت برقية من احدى لجان 


2 
2 رمضان؟”"؟اى «ريسمير ١2١0م‏ _ 
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وكان العام ١91/5‏ 


التشريع فى الكونجرس الامريكي 
تدع ونى الى زيارة واشنطن للادلاء 
بشهادة علمية حول ما تلقيه نتانج 
بحوثنا المصرية من أضواء علمية على 
حقيقة الاثار النفسية التى يسببها 
تعاطى القنب «الحشيش». لدى متعاطيه 

وقالت البرقية انهم بصدد دعوة حوالى 
ستة عشر عالما من جميع انحاء العالم 
للإدلاء بشهادات ممائلة كل على ضبوء 
بحوثه المنشورة . وأننى إذا وافقث على 
الاستجابة للنعوة فساكوويشميقا علق 


الحكومة الامريكية التى ستتكفل بنققات! 


السفر والاقامة...وحيدوا موعدا للادلاء 
بهذه الشبهادات ”تم ف يابو ؛ 
وكان امرا طبيعيا أن تغمرني إزاء 


و هذه الدغوة سعادة لم تعادلها الا 


سعادتى يوم أن نلقيت الدعوة بالعضوية 
| فى لجنة الخبراء الدائمين لبحوث 
التعاطى التابعة نهيئة الصحة العالمية فى 
مايو سنة 191/١‏ , 
فى هاتين اللحظتين كانت الموجة 
الأولى من مشاعر السعادة تنصب جملة 
وتفصيلا على الانجاز الذى حققناه انا 
وتلامذتى زملاء الفريق البحثى ثم 


أرشيف الشارخ 


اتوت هذه الوجسه وتؤالت بعتدها 
موجات اخرى لم تكن مركزة بمثل تركيز 
الموجة الأولى فى جوهر الانجاز العلمى, 
بل كانت تموج بأفكار , وذكريات ؛ وأمال 
للمستقبل لا تكاد تقف عند حد بعينه. علي 
أية حال اكتملت القصة بتلبيتى الدعوة, 
فذهبت الى واشتطن وأدليت بشهادتى 
أمام لجنة يرأسها سيناتور يدعى سيذاتور 
جورنى ومعه عضوان أخران . وتلك قصة 
تستحق أن تفرد لها سطور وسطورء وكان 
أقيم ما راعنى فيها جدية اللجنة ومن 
وراتها المجلس الذى فوضها , وأمانة 
اللجنة ازاء التفوبض ٠.‏ وارتفاع القامة 
الحقيقية للشهود تشهد لهم بالمصداقية 
يكلوثيم المنشورة فى أرقى دوربات 
التخصص فى المالم؛ وعندما زرت 
الولايات المتحدة يعد ذلك بسنتين للإسهام 
فى [إحدهالمؤتمرات/الدولية حول المخدرات 
أهداني الاستاذ شاردن جونز. (وكان 
واحدا من العلماء الذين أادلوا بشهادتهم 
فسكة #لقة:اتشه# من سكببلة 
المجلس التى جمعت شهاداتنا مغا لتكون 
مرجعا علمدا يضاف الى سائر المراجع 
الموثوق بها فى الميدان ٠‏ 

وتوالت احداث سنة 1474 من فئة 
الاحداث الشخصية / البحثية: ففى هذه 
السنة نفسها اكملت بلورة النتائج 
الرئيسية التى وصلنا اليها فيما يتعلق 
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بتدهور عدد من القدرات النفسية المهمة 
لدى المتعاطى ونشرتها فى« دورية 
المخدرات» ألتي تصدر عن الأمم المتحدة 
باشراف هيئة الصحة العالمية . وبلورت 
نشائج بحوث اخرى فى الشخصية 
وأرسلتها للنشسر فى «دورية الوقائع 
السيكولوجية».. التى تصسدر فى 
امستردام ؛ وكانت هذه الأخيرة تتثاول 
ظاهرة نفسية تتولد فى سياق اوضاعنا 
المجتمعية / الحضارية ابتكرت لها 
مصطلها جديدا هو مصطلح٠‏ 
الهامشية الحضارية». وفى سبتعبر سنة 
4 افتتحنا أنا وتلاميذى الذين بلغوا 
رَشدهم الاكاديمى الدراسة فى القسم 
العلمى الذى انشأناه فى نهايّة سنة 
.١517‏ مكرما للعلوم النفسية؛ فى كلية 
الاداب بجامعة القاهرة...وفى ثنايا هذه 
المسيرة متعددة اللثتقاب كيان بعض 
الذهن منصرفا الى تطوير ميكل اليحوث 
الجارية فى المركز القوى حول تعاطى 
المخدرات بما يناسب ما جرى على 
أرض الواقع من تطورات مهمةفى 
الخلاهرة نقسها . 


طول طبع أن 

منذ وعيت الارتباط بالتخصص كان 
ذلك على خلفية الارتباط بالهم العام 1 

ومن ثم فقد وجدتني منذ بداية 


أرشيف الشارخ 


الطريق أمارس انتباها موزعا بين عين 
على مسيرتى وعين على مسيرة مضرء ولم 
تكن هذه الممارسة تتم بغير مشقة: وكانت 
هذه المشقة انواعا منوعة: وكان اشدها 
وطأة على النفس ما كنت اعانيه عتدما 
تفترق المسيرتان:: وأنا اذكر الآن حريق 
القاهرة فى يتاير سنة 1467 وما تلاه من 
أحصداث جسام على أنه كان من أسوأ 
لحظات الافتراق هذه فقد رأيته يعنى 
اجهاض المخاض الذى كائت تمر به مصر 
من خلال تفاعل صحى بين قواها الذاتية, 
فلما جاء العام 1414 عشت المشبهد 
والمعنى مرة ثانية؛ تغيرت اللروف وتبدلت 
المظاهر واختفت شخوص وجات 
شخوظل: ولكن الجوهر ظل واحدا ٠.‏ كانت 
فرحة النصر مخاضا بالغ الأممية فى 
دلالاتئه"اتصحتتبَّلة وفى|أنواره الكاشفة 
الطريق إللّ اميل القيريب ومنه إلى 
البعيد نكن قوى متعددة تلاقت مصالحها, 
ومن ثم إراداتها على ضرورة أاجهاض 
المفاهى- وإذا المشاران يفترقان : وإذا 
الهوة بينهما أخذة فى الاتساع , وإذا 
السؤال المناسب يفرض نفسه على عقلى 
فئ الوقت المتناسب: «اليسسست إرادات 
المواطنين فاعلة فى أقدار أمسهم* ٠‏ بيج 


ممم مس صمل . 


ا 
2 
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محاولات الإصلاح والتغيير..؟! 


٠‏ كل ما هو حقيقى معقول , وكل ما هو معقول حقيقى ؛ 

كذا قال هيجيل ٠»‏ وكذا ذهب مبدأ الحتمية التاريخية عند 
إنجلز وكارل ماركس ٠‏ وتبيعهم ليو تولستوى فى تفسيره 
لمسار التاريخ فى روايته : الحرب والسلام » . 0 
لح مح لجو أو > 00 اع م ف ل 
يوفق فى تحقيق أغراضه ., إلا كانا مقضيا عليهما 
بالخيبة ٠‏ حتى لو لم يكن بالوبيع عزو الفشل إلى سوء 
تنظيم فى المركة ؛ أق! قور فى شخص المتمرد أو 
خططه .. فالتاريخ لا بالنجاح إلا ماكان مسايرا 
لأغراضه ومجرى تطورم . .ولو هيئ. للناس, أن الفشل كان 
نكسة أو ردة + 
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5 وبالتالى فإنه من الحماقة عند 
59 هيجيلوماركس وإنجلز 
وتولستوى ؛ وعند هويز من قبلهم , 


القول بأنه لو كان قد أتيحت للحركة 
الظروف المواتية ٠‏ ولولا أنها قمعت من 
جانب هذه الجهة أو تلك ؛ أو تعثرت لهذا 
السبب أو ذاك , لكانت مسيرة البشرية 
قد تغيرت ؛ ولكان مجرى التاريغ غير ما 
هو عليه .. 9 وما تشاءون إلا أن يشاء 
الله رب العالمين »© . 

ذلك أن كل ما بوسع الإنسان أن 
يفعله , تتحكم فيه من من أسفله تأثيرات 
القوى المادية .ومن أعلاه ما يسميه 
هيجيل بغرض الله من العالم . قالأقراد 
٠‏ حتى العباقرة والعظماء منهم 0 
عاجزون عن تغيير مجرى التاريخ : وعن 
صنعه أو التآثير فيه ؛ إن هم حاولوا 
عرقلة مجراه ؛ أو تغبير اتجاه المسيرة ؛ 
وجدوا أنفسهم فى النهابة وقد لفظوا 
وطرحوا جائبا . وقد سخِر هبجبل من 
مشروع كائط لإحلال.إلسبلام الع المى 
الدائم واستئصال الكرؤب؛ باعثبارهما 
من المستحيلات ؛ مّنََقا قوله إن محهمّة 
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الفيلسوف هى اكتشاف مسار التاريخ لا 
تحويله وان ما يجعل العظماء عظماء 
إنما هو قدرتهم على التنبؤو بالمرحلة 
التالية من التطور التاريخي ؛ وعلى تبنى 
الاتجاهات المستقبلية . وتكييف أنفسهم 
وفق أهداف املسيرة . عندئذ .. وعندئذ 
فقط تضحى هذه القلة القليلة 
شغصبيات تاريقية عالمبة +.:حيث اتفقت 
أهدافهم مع أهداف وإرادة ٠‏ روح العالم 
» ؛ وأثبِتوا قدرتهم على استكشاف 
احتياجات العصرء والحمقيقة اللازمة 
للعالم الذين يعيشون فيه ؛ وعلى النتبؤ 
بما هو فى رحم الزمان ؛ وما هو فى 
سبيله إلى النضضج والخروج إلى النور . 
الزعامة خداع بصر 
وقد وافق ماركس على هذه الفكرة 
عند هيجيل ٠‏ مضيفا قوله : إن دور القائد 
هو أن يسييهم بجهد فى دفع المسيرة 
الحتفية إلقّالأمام فى سبيل اختصار 
الوقت ؛ وتوفير الجهد . وتقليل 
التضيحيات . إمايتواستوى فيرى الإيمان 
بالقيادة والزعامة خا ع/بيصر ٠‏ وأن من 
يَؤّمَنَ تفتعائية الأبظال والزعماء كمن 
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يراقب مسيرة قطيع من الماشية دون أن 
يلتفت إلى تفاوت خصوية المرعى فى 
مختلف انحاء المقل...أو إلى توجيه 
الراعى للقطيع . فينسب اتجاه مسيرته 
إلى الشاة التى صادف أن كانت على 

رأسه .. 
هذا المذهب لا يحمل فى اعتقادى 
غير جانب واحد من الحقيقة . إذ ما 
آدرانا أن فشل الحركة الثوزية او خطط 
المتمرد هو دائماً نكسة ضرورية تقتضيها 
الحتمية التاريخية ومسار الحياة البشرية 
وأئه بالتالى نعمة فى صورة نقمة؛ 9 
وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم 
... ثهم قد أسهمت نهاية المسيع 
المثساوية فى خدمة نمو المسيحية . ولكن 
»هل خدم إعدام سقراط رسالته ؟ هل 
تسيب اغتيال أحمد كسروى عام ١945‏ 
فى إيران فى ازدهار فكره وانتشاره بعد 
موته ».. بوسع كارل ماركس أن تتحعس 
لنشوب ثورات 184 فى أوربا » وأن 
يسيم فيها على استباساما ارتاه من 
العوامل التى تؤهلها التجتاح في إسقاط 
النظم الرجعبة وإقامة النظام الاشتراكى 
٠‏ وبوسعه هو وإنجلز بعد فشلها الذريع 
أن يشرحا أسباب هذا الفشل , وأن 
يعزوا حماسهما السابق إلى إغفالهما 
اعتبارات معينة من الحسيان.. نعم . 
ولكن ما قيمة النظرية العلمية إن كان 
سيظل بمقدورك إلى الأبد إيجاد المبررات 
لعدم انطباقها على الواقع ؟ 
لديل ألو أن 


من الغثل 


وفي نيتى أن أعرض فى هذا المقال 


ثلاثة ألوان أو أمثلة من القشل . من آجل 
إيضاح تباين دواعيه ٠‏ 

أولاً : الفشل الذي تقتضيه 

الحتمية التاريخية 

وهنا تصدق قولة هيجيل ومذهب 
ماركس ٠‏ وأجد من أبرز الأمقة التاريخية 
له فشل على بن أبى طالب في صراعه مع 
معلونة:: 

تولى الخلافة والفتنة قائمة ؛ وقلوب 
الكثيرين (ومن بينهم عدد كبير من 
المنحابة ؛ وزوج النبى عانشة) غير 
راضية به . فلا هو أمكنه فرض الطاعة 
له. ولا اقتضى رأيه أن يكف عن القتال 
الذى ظن أن به تحصل الطاعة والجماغعة 
فمازاك الآمر إلا شسدة , وجائبه إلا 
دعقاء والأمة إلا افكراقا «وشتسةت 
الخلاقة به ضعفا أوجبت أن تصير ملكا . 

اكان رجلا بورك له فى الدين والخلق » 
والراى وقد وصفه أعداؤه آنفسهم بأنه 
أعكيةا كل الأراس وآزهدهم وأعلمهم 
واخلْشيا صم لللة + زان نعم الخليسفة لو 
صادف أوان الخلافة . غير أنه لم يصادف 
أوانها فقد أراد أن يرد الئاس إلى السيرة 
التى ألفوفا أيام النبى والشيخين , فلم 
ينشطوا لذلك ولم يطمئنوا إليه ؛ وإنما 
رأوه خليفة قديما يدبر جيلا جديداً » ورأوه 
غريبا فى العصر الذى عاش فيه . وأصبع 
الأغنياء قادة السخط عليه : إذ علموا أنه 
لن يقرهم على ما هم فيه ؛ ولن يلبث أن 
يحاسبهم على ما جمعوه من المال ٠‏ أو 
يأخذ عليهم طريق المزيد » فلم يعد لهم 


أرشيف الشارخ 
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مطمع فى النفع على يديه , وخانوه 
وناصروا أعداعه ٠.‏ 

قمفآساته إذن تتلخصن فى عجزه 
بمشاليته وتقواه وتشبثه بما يعتقد أنه 
الحق» عن أن يفهم روح العصر الذى 

ش فيه . وعن أن يقهم احتياجات 
الحصر ورجاله فالدنيا عنده دائما . حتى 
أثناه خلافته , دار ممر لا ذار مقن :قدا 
هو وهو يتقرب إلى الله بدينه قد نقّر 
الناس منه بتتبعه لعوراتهم . وبسياسته 
إياهم بالشدة . وقد كانت العرب بعد 
فتوحات عهدى أبى بكر وعمر قد رأوا! 
فى الأمصار حضارة راعتهم ٠‏ وفنونا 
من الترف سحرت عبونهم وتعلقت بها 
قلويهم؛ وجمهعوا من الأموال الطائة ما 
أبقظ فيهم مآرب كانت غافلة » وخلق 
لديهم حاجات لم تكن معروفة ولا مالوفة 
. إلا قلة قليلة . على منها ‏ كانت تعيش 
فى آخر الزمان الذى غلب الدين فيه على 


كل شئ . وقد جاهد على فى خلافتة أن 


يرد الناس إلى ما كانوا عليه قبل نعيم 
الفتوحات : فأخاقق يك يشلارفة أ5 

كان أعداؤه سمونه بالمحدون , 
لعجزه عن تكييف نفسه وفق مقتضيات 
الموقف , ولصرامته فى تطبيق الشريعة : 
وافتقاره إلى المرونة » وإأصراره العنيد 
على رفض الاستماع إلى نصح أعوانه 
بأن الزمن قد تغير عما كان عليه وقت 
النبى . فهنا محاولة لتغيير مجرى 
التاريغ كان مقضيا عليها بالفشل منذ 
البداية , ولا يضح الحديث بصددها عما 
عساه أن تكون الأمور عليه لو أنها 


نجحت ؛ ولا حتى الإشارة إلى أسباب 
لفشلها غير السبب الوحيد (هو تنافيها 
مع احتياجات العصر) كالإشارة إلى شق 
اليب وطلحنة عضًا الطاعة ٠‏ أو مفارقة 
الخوارج لجيش على ومحاربتهم إباه ٠‏ أو 
انخداع أبى موسى الأشعرى لعمرو بن 
العاص قيما يعرف بالتحكيم ٠‏ أو غير 
ذلك . 
ثانياآ : الفشل المؤقت 

قد يخرج أحد المفكرين أو العلماء 
يفكرة صائية ' فلا تلقى الفكرة صدى أو 
قبولا وذيوعا بين الناس ؛ إما لأنه لم يدلل 
عليها التدليل الكافى ؛ ولم يتيسر له جمع 
الشواغد على صحتها ؛ أو وهو الأهم - 
أن المناخ السائد وقتها (كالمناخ الدينى أى 
السياسي) لم يكن ليسمع بذيوع تلك 
الفكرة , ولم يكن المجتمم والناس مهينين 
بعد لتذجهل نتائجها فى مختلف مناحى 
الحتثاة . فإذا بمفكر إثر مفكر , أو عالم 
فا شَالّم 'يكرر المحاولة فيتكرر الفشل , 


يحتى تتهيأ الظووف المواتية فى المجتمع , 
--ويبلغ اليا سورج ةيهِينة من النضج 


أوالتعزر “فيخرغ بنفسٌ الفكرة إنسان 
آخز ء ما يضرع بها حتي تلقى من 
فورها قبولا وتهليلا وإشادة ؛ وكأنما لم 
يقل بها أحد قبله ٠‏ فتغير مجرى التاريخ 
٠‏ وتحدث انقلابا خطيرا فى تفكير البشر 
٠‏ لمجرد أن البشرية باتت وقتها على 
استعداد لتقبلها. 

وربما كانت نظرية دارون الخاصة 
بالتطور والانتقاء الطبيعى ويقاء الأاصلح 
من أبرز الأمثقة فى هذا الباب . 


رمضان؟؟؟اى -بسمير ١١.كه‏ 
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فالنظرية ألح إليها بعض فلاسفة 
الإغريق. خاصة فرقليطس 
وإمبيدوقليس وأرسطو ؛ دون أن 
تضبادق مجَتَووها التربة المتاسبة للنفق . 
وقد لاحظ إمبيدوقليس أن لثمة تطورا 
تدريجيا يطرأ على الكائنات الحية : وأن 
الأشكال غير الكاملة من المخلوقات تحل 
محديا فى بطء شديد أشكال أرقى 
وأقرب إلى الكمال .. كما كتب أرسطو 
عسام أسماه يسلم الطبيعة 51 
[08]1118 بادئا بالنباتات الدنيا. 
فالنباتات العليا , فالإسفنج فالأسماك 
فالحيوانات الثديية . قائلا إن الطبيعة 
تتطور من الكائنات غير الحية إلى أعلى 
مراتب الحيوان تطورا غير منقطع ؛ غير 
أنه من البطء بحيث يخيل لنا أنه لا فارق 
بين كائئات درجنة من السَلمَ وكائنات 
الدرجة التالية لها مباشرة » فى حين 
يبدو الفارق شاس ها اين الإنسان 
وكائنات الدرجة الدنيا . 
نصوة ج- اولين-وإميوانايك 
لم يلتفت أذ بعد الأرسطو إتىعا 
ذهب إليه هؤلاء” ولا كان بالإمكان في 
ظل القرون الوإَلظَي إل أَشَْتلم القتيسلة 
لأحد بالقول بان ظهور الإئسان كان 
لذلك وئدت نظرية التطور نحو ألف عام » 
حتى جاء الفيلسوف السياسى الفرنسى 
مونتيسكيو فكتب عام 105١‏ يعلق على 
اكتشاف هيوان الليموز الطائر فى 
جزيرة جاوة (وكان الناس يسمونه 


بالقرد المجنح) ويقول : 
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« إن هذا الاكتشاف يعزز من 
اعتقادى أن أوجه الاختلاف بين أنوا ع 
الحيوان يمكن أن تتزايد على مر الأيام . 
أو أن تتناقص على مر الأيام ٠‏ وبالتالى 
فثمة احتمال أن يتحول الحيوان من نوع 
إلى نوع آخر ٠‏ . 

ثم خطا الفبلسوف دينيس ديدرو 
خطوة أخرى عام ١1707‏ حين كتب يقول 
د لو أننا درسنا المملكة الحيواتية , 
ولاحظنا أن الحبوانات ذات القوائم الأربع 
خاصة ها هو منها داخل الجسم بعضها 
عن بعض ؛ لوصلنا إلى النتيجة التالية : 
أنه كان ثمة فى الأصل حيوان واحد هو 
النموذج الأولى لجميع الحيوانات بعده ٠‏ 
ثم تسبسبت الطبيعة بعد ذلك فى إطالة 
بعض أعضائه أو تقصيرها , أو تغييرها 
أو مضاعفتها . أو الاستغناء عنها كلية .. 

ثوجاء عالم البيولوجيا الفرنسى 
جَوْرجٍ بيقون )١ 7/88 - ١.1(‏ / فلاحظ 
فى كتابه عن التاريخ الطبيعى شبه الحمار 
بالحصيان وَإمكانٌ تزاوجهما وتسالل : 
: آلا يشّكن اذل أن يكون هذان النوعان 
من أصل مشبترك؟» . وقد أثارت نظريته 
هذه تأثْرّه كلنة اللادوت بجامعة السوربون 
التى رأت أن القول بانتماء الحمار إلى 
عائلة الحصان ؛ وبأن اختلافه عن 
الحصان هو مجرد نتيجة لتدهوره , قد 
يؤدى إلى الزعم بعد ذلك أن القرد ينتمى 
إلى عائلة الإنسان . وأن القرد والانسان 
من أصل واحد » .. لذلك بادر بيفون 
بالاعتذار عن نظرية صلة النسب بين 
جميع الحيوانات ‏ بما فى ذلك القرد 
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والإنسان ‏ وكتب يقول : « إنها نظرية 
خاطئة . فالمؤكد من الكتاب المقدس أن 
جميع الحيوانات كانت موجودة وقت بدء 
الخليقة ‏ وأن كلا منها خرج من يد 
الخالق بالصورة التى هو عليها فى يومنا 
هذا !,. 

وتلا فؤلاء حشد من العلصاء 
والفلاسفة مثل إيرازموس دارون (جد 
تشاراسن) ::فالعالم الفرنسى لا مارك 
الذى تدين له نظرية دارون فى التطور 
أفدح الدين ؛ فمالتس ؛ فجوته الشاعر 
الالمانى » فهيجيل , بالإضافة إلى ويليام 
ويلز » وإدوارد بلايث ؛ وباتريك ماتيو , 
وروبرت تشيمبرز ٠‏ كل يردد ما قاله 
أسلافه أو يضيف إليه ؛ دون أن يجرؤ 
وَاحد هع على تحدى الكتيسة تهديا 
صريحا . وزلزلة إيمان الناس بما ورد 
فى التوراة عن قسنة الخلق:. وقد ل 
تشارلس دارون نفسه سئوات طؤيلة بعد 
وصوله إلى نظربت» عام ما لا يجد 
فى نفسه هذه مي على هت قي 


عاما لوج 0 7 
بفكرته فى كل من مبويسبر) وسبكوتلندا 
والنمسا » ساهمت فى خلق مناخ جديد 
فى القارة الأوروبية . حتى إذا ما وصلت 
دارون عام ١868‏ رسالة من عالم 
البيولوجيا الاتجليزى الفريد راسل 
والاس المقيم فى جزر الهند الشرقية , 
يخبره فيها بنظريته فى اانشوء والارتقاء 
: ورأى دارون أن تلك النظرية لا تكاد 
تختلف فى كثير أو قليل عن نظريته هو , 


أرشيف الشارخ 


وأن من شأن نشرها أن يجعل كتابه 
مجرد تكرار لما يذهب والاس اليه ؛ بادر 
الرجلان فى نفس الوقت بتقديم بحثين 
إلى اجتماع لإحدى الجمعيات العلمية عام 
, ثم خرج كتاب دارون : أصل 
الأنواع # نعل ذلك فى العام التالى 


(قعه؟) . 

وقد كان ظهور الكتاب بمثابة فتح سد 
مائيى 3 تجمعت وراءه أمواج متلاطمة تريد 
أن تتخرر وتنظلق ؛ لا فى فجسال 


البيولوجيا فحسب , وإنما فى جميع 
المجالات الأخرى كالاقتصاد والاجتماع 
والشياسة واللسفة والدين بل وحتى 
الفنون والآداب ٠‏ بحيث تغيرت معالم 
الحياة الفكرية بعد دارون تغيرا جذريا 
تلك التيارات التى تدفقت بعد أن فتح 
دارون أمامها السد هى الثى ساعدثه 
على الفلهور بنظريته ؛ وأسهمت فى 
نجايكا وفى قبولها على نطاق واسع , 
فى حََينَ فشلت نظريات أسلافه فى أن 
تهظر بالقبول . لا لأنها كانت خاطنة , 
وَاننًا أن يم الاح العام#/كما سبق القول - 
آم يكن طُبْب لشم لانطتارها . 
ثالتا : الْفَشِلّ الذى 
لا مبرر له 


ثمة أفكار وسياسات كان يمكن بكل 
سهولة أن يقدر لها التوفيق والنجاح , 
غير أنها فشلت فشلا لا مبرر له ٠‏ ولا 
يمكن أن نعزوه إلى أى تفصير من 
أصحابها » أو إلى أنها نم تكن موافقة 
لاحتياجات العصر أو مسار التاريخ » أو 
إلى أن المجتمع والناس-وقتها لم يكونوا 


و اسم سن ممم 


هه سمس 


لعفت 


رمسان؟177١ه‏ حبيسبير ١١٠عاآى‏ 
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مهينين بعد لتحمل عواقيها . فهى بالتالى 
مما يتعذر انطباق نظريات هيجيل 
وإنجلز وماركس عليها . 

وسنورد الآن مثلين فى هذا الباب 
من التاريخ الإسلامى : 


لم يكن صسلاح الدين ‏ بالرغم من 
انتضان جيشنه الساهق :على السلببيين 
قى موقعة خطين- من المبرزين كقائد 
عسكري؛ أو كمفخطط استراتيجى . 
وإنما كان تكتيكيا جيدا .: ولا كان 
إداريا بارعاء فالظاهر أنه لم يول 
اهتمام» الشخصى للتفاصيل الإدارية 
إلا قليلا ‏ ودون أن يتعدى ذلك محاولة 
القضاء على المفاسد والفصل فى المظالم 
. وإنما كان انجازه الآكبر أنه استطاع 
أن ينتشل الاسلام طيلة فترة حاسمة 
(وإن كانت وجيزة) من وهدة الانخطاط 
الأخلاقى السياسى ؛ وذلك بفضل مأ 
أوتى من صملاح وطيبة وثبات فى الخاق ٠‏ 
ودفاعه العتبد عن مثل أخلاقية رفيعة , 
وتجسيده هذه المتل فى حيداتو! لخاصية 
وأعماله , موجنا بذللا حول حاتتزا 
للاتحاد كان كاقنا تجابهة التحدئ الذى 
ألقته الأقدار قى طرق الآنة : 

إنه لمن الطبيعى ؛ حين يقوم أمسرؤ 
بإنجاز عمل عظيم (كطرد صلاح الدين 
للفرنجة من فلسطين وبلاد الشام) ؛ أن 
تنحسب ذلك بمثابة الهدف الذى وضع» 
دائما نصب عينيه . غير أن الواقع أن ما 
ينجزه الإنسان من أعمال ليس فى غالب 
الأحيان سوى جِزء مما عقد العزم على 


أرشيف الشارخ 


إتجازة ف الببناية : ولغله لم يتجخ فى 
عينبه هدفا أبعد منالا مما أنجزه بكثير . 

ولم يكن المخطط الأوسم لمسلاح 
الذين إلا مخطط رجل يتصف بَظمُوَج لا 
يعرف حدا ؛ أو ببساطة لا حد لها . وقد 
اتصف ضلاح الدين بالأفرين مغا . لكن 
طموحه نشأ عن بساطة خلقه وسسداد 
نظره . فقد رأى بوضوح أن ضعف 
الجتشم السياسي الإسلاضى . (وهق 
الضعف الذى أفسح المجال لقيام الدويلات 
الصليبية واستمر قى افساحه أمام 
بقائها) كان نتيجة للانحطاط فى الخلق 
السياسسبىي. وعلى هذا الانحطاط ثار 
صلاح الدين. فلم يكن هناك فى رأيه 
سسوى طريق واحد لوضع حد له: وهو 
إحياء الكيان السباسى الإسلامي فى ظل 
دولة واحدة موحدة: لبست تحت حكمه 
هو وإنما تحت اشراف الخلافة العباسية. 

يكان يدرك 1 ن مشكلة الغالم الاسلامى 
لي الشسياسية فحسب. بل هى ابضا الى 
حد كير مشكلة اخلاقية ونفسية:؛ وأن 
التيسيىبلنها على همجرد الصعيدين 
السعاميّق والعشكرى من شاته أن يؤدى 
النْ الأخفاق فى حلهاء فقد رأى أنه ان 
شاء الحصول على نتائج فعالة: فمن 
اللازم أن يعزز الولاء السياسى بخوافز 
وروادع أخلاقية ونفسية. وكان إصراره 
على هذا الرأى مثيرا للحيرة والدهشة فى 
ذفوس وم و 7 


والقواد؛. 1 ء كانوا من الأصدقاء أم 
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الأعداء. هو الصدق فى قوله والوفاء 
المطلق به .. حتى مع الصليبيين أنفسهم 
كانت الهدنة تعنى له فدنة. ولا يحوى 
سجله حالة واحدة نقض فيها العهد 
عفهم. : غير أن كان عليه من أجل تحقيق قي 
4 أن يعتذ انجازاته وانتصاراته 
بخلق تيار خلقى ونفسى يعمل فى صالح 
الأمة جمعاء» ويكون من القوة بحصميث 
تتعذر معه مقاومته. وقد نجح فى هذا 
يشل الزامه مي يببانعا الخبل 
والاخلاص والصدق وانكار الذات فهو 
وإن له يكن حاكتما منرياء ولا قائيا 
ملهما. كان المصدر الذى الهم جميع 
العناصر والقوى الساعية الى وحدة 
الاسلام فى وجه الفزاة. والبؤرة التى 
اجتمعت هذه العناصر حولها . وقد تحقق تخبو 
له هذا الأمر بسبب القدوة التى تجلت 
فى شجاعته وعزم». ونكرانه لذاته, 
وتواضّعه وكرمه؛ وبساطته ونزافته 9 


وقد أوقعت هذه الخلال فيه أَعَذَامِم 
من المستفين ومن المليبيين على 
السواء فى حيرة موأ مسجرهمة لأفهم || 


توفعوا أن يجدوا الحَوَافر التي تحركه 
على غرار حوافزهم:» ليوا فياك 

يمارس اللعبة السياسية على طريقتهم:< 

كان بريئا كل البراعةء ولا كان بالقادر 
حتى على أن يفهم المكر عند الآخرين. 
وَفَوَ دعق اسشغله أهدلوة يل وافواد 
أسرته فى بعض الأحيان. ثم اذا هم فى 
النباية يصطدمون بمنخرة اخلاصه 
الموطد العرخ على خدمة مثله الغليا: وهق 
إخلاص لم يتهيا لأحد أو لشىء أن 


يزعزعه أو ينتقص منه. 


أرشيف الشارخ 


وكانت صقاته الذلقية فذه فى 
اللشخوة من تماههعه الناهز: وكان 
تشخيصه لداء بنى قومه ودينه هو 
التشخيص الوحيد الذى كان بمقدورهم 
أن يفيدوا منه غير أنهم تناسوه؛ وركزوا 
بدلا منه. فى حديثهم عن الرجل» على 
انتصاراته وانجازاته العسكرية. فعا مات 
حمتى دب الخلاف بين خلفائه؛ وتمزقت 
بخلافهم وحدة المسلمين؛ فذهبت ربحهم, 
وأحاق الفشل بهم » دون أن يكون لهذا 
الفشل أدنى مبررء أو أية ضرورة 
تاريخية. 
-مدحث باشا (14315- 
44) 
هو مصلع سياسي عثماني»؛ ساهم 
بدور بارز فى خلع السلطان عبدالعزيز 
فلما ولى رئاسة الوزارة فى عهد السلطان 
عبدالحميد أعلن الدستور القائم على مبدأ 
اشترالايافواطنين كافة فى شنون الدولة 
من مين تقترقة بين عنصر ودين وحاول 
اال الإصلاحات الكفيلة بالنهيوض 
بوولة تاغظ انفاسيها الأخيرة: واستئتصال 


-القاسد الى أيتسشر ايها . 


4 


كات برق ار أي اصكّلاح فى الدولة 
العثفائية يَجِبّ أن نُقُوْم على أساس من 
الحكم الديموقراطى على النمط الاتجليزى 
أو الفرنسى. فلا مناص إذن من الأخذ 
بدستور. ومن انشاء مجالس نيابية تمثل 
فيها كل عناصر الدولة وكل أقطارهاء 
فتحكم الأمة نفسها بتفسها. لا أن 
تحكفها السلطان بارادته. ويهيمن عليها 
المقربون الى السلطان وافراد اسرته ممن 
لا تعنيهم غير مصالحهم المادية الخاصة. 


2 
5 


رمضان117اف -ديسمير ١.+آانم‏ 
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وبالد.ستور يصبح الحكام فى كل ولاية 
مسئولين أمام البرلمان: اى امام الأمة, 
فيضضطرون الى تحرى الغدل والنهوض 
بالاصلاحات. والا حوسبوا وعوقبوا.. 
وقد مرت معظم الدول الأوروبية بمثل 
هذا الطور الذى تمر به الدولة العثمانية, 
فلم ينقذها الا الأخذ بأساليب 
الديموقراطية ومبادئ الحرية التى تربى 
الأمم. وتحصيى النفوس: وترد للمره 
حقوقه؛ وتشعره بشخصيته؛ وتضمن له 
العدل. أما فقدان الخرية فمن شائه أن 
يملا أفراد الرعية خوفاء ويفقدهم 
رجولتهم؛ ويخاقهم بأخلاق العبيد» من 
ذلة وضعه: وعدم الإلتفات الا الى الماكل 
والمليين وببائر الكنيوات الحسية 
ينالونها من أخس الطرق ٠‏ 
وعنده أن الوضع فى الدولة العثمانية 
لا يمت الا الاسلام بصلة. فالإسلام يأمر 
بالشورى وهو مايسميه الأوروبيون 
البرلمان. ويدمو الى الأمر بال معروف 
والنهى عن المنكر؛ وهو ما يأخذ فن 
المدينة الحديثة شكل حربة الصحف فى 
النقد. وحرية الأفراد فى التاليق: وحرية 
الجميم فى ابداء الرأى/إقلا لأحيد 
معصوم» ولا الحكومة مبحصبوعة, ولا 
السلطان أو الوالى معصوم وانما الذى 
يقوّمهم ويخيفهم وبلزمهم الجادة يقظة 
الرأى العام وحريته فى النقند, وهو ما 
أسيماة القرآان «التواصى بالحق: 8 
يقظة الرأى وحرية النقد 
ثم هذه أراضى الدولة العثمانية من 
أخصب اراضى العالم؛ وهى مع ذلك 
فقيرة مهملة بسبب هجرة الكثير من 


أرشيف الشارخ 


أهلها فرارا من الظلم ومن الضرائب التى 
تثقل كاهلهم؛ وبسبب مطامع الدول 
الأوربية التى تناهض اصلاح الدولة. 
ويسبب الافتقار الى السياسة الاقتصادية 
الرشيدة. فلا شركات ولا مصانع. والقطن 
كثير فى البلاد ومع ذلك فالمنسوجات 
القطنية تجلب من أوروبا بل وحتى علب 
الكبريت والطرابيش على رؤسنا نجلبها 
من الخارج. ولاشك فى أن قدرة الدول 
الأورويية على إملاء ارادتها علينا راجعة 
فى المقام الأول الى القروض التى نتثقاها 
منها. فمتى كثرت ديوننا ضاع استقلالنا 
الادارى والسياسئ والاقتضادى معاء 
وتدخل الأجائب فى شئوننا يحجة حفظ 
أموالهم.. 

غير أن مدحت فشل فى تنفيذ اى 
مما كان يخامر ذفنه من أفكار لا لأنها 
كانت خيالية غير وافعية: ولا لآن الدولة لم 
تكن في امس الحاجة أاليهاء؛ وانما لان 
الاملطان [أى فى الاصلاح السياسى 
تحديا لإرادته؛ ورأى رجال الدين 
التشتريياج"الملاثية يذافية للإسلام» ورأى 
الرعاء) لان في الساواة نهاية 
لامتيازاتهم؛ ورأت الدول الأجنبية فى 
الترشيد الاقتصادى خطرا على نفوذهم. 
وقد تحالف جميع هؤلاء مم عدد جم من 
كبار رجال البلاط والدوئة ممن كانوا 
يحققون لأنفسهم الثراء الطائل من النهب 
والظلم؛ فآاطاحوا بمدحت وعزلوه؛ ثم 
حاكموه ونفوه؛ ثم خنقوه فى منفاد؛ ثم 
كان أن عطلوا الدستور وكان أن أعادوا 
الأوضاع الى مأكانت عليه. 88 
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© «علينا إعادة تقييم استثماراتنا فى الغرب ومراجعة مسالة الايدا'ع 
قى البنوك الغربية. بعد أن صرنا كمن يدخر اللحم في بيت السباع» . 
«الأمير السعودي عمرو محمد الفيصل» 
© «المرأة الايرائية تعيش فى سحن كبسيسره». 
جعفر بنأهى 
المخرج الايرانى الحائز فيلمه الدائرة على الجائزة الكبرى تمهرجان فينيسيا 
© «من النادر في تاريخ أية آمة أن يتاح لها منقذ خارجى». 
ادوارد 5 اس. وركر 
رئيس معهد دراسات الشرق الأرسط فى واشئطن 
© «أن يجيء وقت لا تكون فيه ثسة حاجة للرجال على الاطلاق 1 
احتمال ليس بعيدا » 
سبجفريد مبرين 
الاستاذ بجامعة فبينا بالنمساء 
© «نحن وسط المخاضة بين عالم من دول فى طريقيهنا إلى الزوال 
وعالم متعدد المراكز فى سبيله الى التخلق». 
يرترائد بادى 
الاستاذ.يمعهد البراسات السيايبة_بباريس 
© «الثقافة العربية اتتثل غدارهلاً من الثقافات فى العألم “ثقنافة ين 
الصراعات والتناقضات والمصالع المكتلفة . 4 > 
د . كمال أبو ذبب 
أستاذ النقد بانجلترا 
© «ليس من الممكن للأغنياء ومشاهير الرجال أن يختلطوا بالناس 


المغمورين». 
السير مايكيل كين 
الممثل الانجليزى الفائز بجالزة إوسكار مرتين 
©«الشصر يحتل المرتبة الأخيرة في قراءاتى». 


الشاعر الفلسطينى محمود درويش 
© «من يقسبض على وسائل الاعلام ؛ يصبح على حق !» : 
سليم الحص -- رليس حكومة لبنان السابق 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


58 


ليسي ف 


1.00أ2 ماو 01000126 أرشيف الشارخ .]//نؤمااط 


أثناء السبعينات والثمانينات زادت حركات الغعنف 
المسلح؛ وانقسم العالم فى توصيفها .. هل هى تطرف 
وإرهاب سياسى ؟ هل هى حركات مشروعة للتحرير 
والنضال السياسى والاقتصادى؟! وأصبح كل طرف 
يصف هذا العنف المسلح وفقا حاف 5 فهناك عنف 
مسلح مشروعء وعنف مسلح آخر غير مشروع! وقد أدى 
انهيار الكتلة السوفيتية » وانتهاء تمويلها السرى وتشجيعها 
للحركات المسلحةء إلى تناقص نشاط المجموعات 
اليسارية العنيفة التى رفعت شعارات التحخرير ضلمد 
الاستعمار والنضال ضد الرأسمالية, والتى كانث تميز 
القرن ال ١4‏ وحتثى أواخر القرن العشرين» فالتسعينات 
رأت تطورا وظهر عنف وتطرف جديد أزعم أنه إرهاب لا 
يحتمل الشك فى عدم مشروعيته! وليس معنى ذلك أن 
الإرهاب الرسمى ب من الدول قد توقفء بل على 


العكس من ذلك توسعت نشاطاته فوءالعالم. 
0-1 المتقكييا 

. 4 والتطرفية الإرهابية الجديدة فى الأقصر من سنوات قليلة؛ وحادثة 
#© عيطم 113 أوكلاموما؛ ولن يكون!آخيرها هجوم ١١‏ 
بالشعارات الدينية كنَطَاء لهاء وتزعم أنها سبتمير ٠١١ ١‏ ضبد مبّنى التجارة العالمية 
وحدها تملك الحقيقة. وكانت عالمية! فى نيويورك! والضخايا كانوا فى الغالب ٠‏ 
وأباحت العنف المتطرف: ولا تعترف مدثيين أبرياء!. 
بالآخر! وهى فى أغلب الأحوال يتوقع لها 


حي 
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أن تكون سمة الألفية الجديدة! والتطرفية 
الإرهابية الجديدة فى التسعينات لا تبحث 
فقط عن الأفداف العسكرية أو الحكومية, 
ولكنها تد قعَك انهيًا عن الأهداف المدنية 
التى تمثل رموزا للمجتمع مثل محاولة قتل 
نجيب محفوظ! وما حدث فى مجزرة 


أرشيف الشارخ 


وقد تضاعف القلق العالمى المتزايد 
حول هذا الإرهاب الجديد نتيجة القلق 
الموازنى حول توظيف تكنولوجيات 
الأتصضالات واللمغلومات العنديدة 178 
كوسيط جديد للاتصالء» والقيادة 
والسيطرة من قيل المتطرفين والإرهابيين, 


- رمضان؟151١اف‏ سبيسبير ١.-.اى‏ 
موج سه 
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وتتيح لهم الوصول إلى مخازن معلومات 
الخصوم والتجسس على عملياتهم 
واتصالاتهم: ويقال إن أسامة بن لادن» 
وهى أحد نجوم التطرفية الإرهابية 
الجديدة فى القرن الجديد: ينتقل بين 
كهوف جبال أفغائستان ومعه كمبيوتر 
محمول لايُقَارَقَة ويصير أوآضره إلى 
اتباعه من خلال البريد الإلكترونى فى 
كل أنحاء العالم!. 

وإذا كانت قوة ورفعة الْدَوَلة الحديثة 
الآن تكمن فى مدى الاع تماد على 
تكنولوجيات الكتيب بوتي المماوات 
والاتصالات , .إن أنقطارالقوؤاهنة في 
فى الوقت نفسه زقيلة خسفب جطيرة فى 
الدول الحديثة! وأفضل مثال على ذلك 


ب هجوم الثلاثاء الأسود بالطائرات المدنية 


على برجى التجارة العالمية بنيويورك 
ومبنى البنتاجون بواشنطن وقتل حوالى 
" آلاف من الأبرياء؟ والسؤال كيف 
حدث ذلك فى أقوى دولة فى العالم, تملك 
أحدث تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات؟ والعجيب ان الأهداف التى 
هوجمت ودهمرت تعتبر رموزا لمدى التقدم 


أرشيف الشارخ 


| © تمثل أجهزة الكمبيوتراكبرتهديد للأمنفى المستقبل مع قدرة 


بعض الدول على إعاقة منافسيها 


فى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات! 
التى تستخدم فى الاين والتعديل 
والتعطيل وتدمير الدولة ومؤسساتها 
وسكانها من خلال فعل وسائل الاعلام 
التى توظف تلك التكنولوجيات: أو بواسطة 
فاعل مدمر ؛ وهنا نستطيع أن نقول أنها 
حسرب الشبكة 116018815 : أول حرب 
الإنترئثك! حيث تستععل أسلحهة 
فيضاء الإنترنت 6150266 الإ أو 
فذاء المعلومات؛ من حملات دعائية على 
كل المشتويات إلى إخداث الشوشرة 
والتيخل جقؤاعد بهانات وشبكات الآخرين!. 

واليشؤآل اِلآنّميا الذى يميز حرب 
الإنترنج يصفة خاصة عند مقارنتها ببقية 
أشكال الحروب؟! الإجابة فى كتاب 
الإستراتيجى المسكرى مارتن فان 
كريفيك 1101111 ,0اع/اع07) 7/00 تحت 
عنوان «تحول الحرب» الصادر فى 
تيويورك عام 1141 فتمداف الحمرب هنا 
هى المعلومات والاتصالات. وقد تستعمل 
لتعديل الفكر أو تعرقل وتعطل أعمال 
مخططة للتنفيذ. بهذا المعنى يمكن أن نميز 
بين حرب الإندرنت والأشكال السابقة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


© فيروسات الكمببوتر نمثل شكلا من أشكال الإرهاب وهو إرهاب 
إليكتروني تفوق خسائره أشد الأسلحة فنكا 


والمبكرة من الحسروب مثل المسروب 
الاقتصادية النى تستهدف وسائل 
الإنتاج؛ والحروب السياسية التى 
تستهدف القيادة والحكومة. ولهذا فحرب 
الإنترنت تشير اهتمام هؤلاء المنشغلين 
بالحروب غير العسكرية! أو هؤلاء الذين 
يعملون فى مواقع ثانوية! والدول أيضاً 
قد تعتبر حرب الإنترنت حربا ثانوية أو 
وسيلة مساعدة فى الحروب العسكرية , 
أو كخيار قبل الانتقال إلى مرحلة الحرب 
العسكرية ! على أية حال؛ يبدو أن حرب 
الإنترنت أصبحت موضع الافتمام 
الشديد من قبل جماعات المتظطرفين 
والإرهابيين! حيث لاا'تَوَكد دود ]فيريقية 
أو مادية؛ لذلك تعتبو الوشيلة إلثلى التى 
تتبناها الجماعات الت :تعمل وتشتقل 
عبر المسافات البعيدة أو التى تعمل 
بشكل عالمى. ونمو مثل هذه الجماعات: 
وسلطاتهم المتنامية بالشسبة للدولة 
القومية تعتمد بشكل كبير على علاقات 
القرة بين تلك الجماعات والدولة!. 

تروب المستفيل 
ويقول مارتن فان كريفيلد : إن 
الحرب القادمة ستكون فى الفالب بين 
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تلك الجماعات والدول القومية, أكثر من 
كلونها حربا بين الدول نفسهاء وتحقققت 
توقعات كريفيلد؛ فأول حرب فى القرن ال 
١‏ والتى تدور الآن هى فعلا حرب بين 
مجموعة دول على رأسها الولايات المتحدة 
الأمريكية وبين مجموعات متطرفة وإرهابية 
ترفع شعارات دينبة» ويقدر مركز سيمون 
وسينثال فى أحدث تقرير له عن الكراهية 
العنصرية عبر الإنثرنت وجود ثلاثة آلاف 
مقع يليو مشاكل حفصرية: ديمرق مؤت 
المواقعأفظيرة للمشاكل بأنها تلك التى 
تروج للعثف العرقى ومعاداة السامية 
والإرماب وموسييقىي الكراهية2.هذا 
تهمعظم الخصوع العصرنين الدول القومية 
اليوم هم الخارجون عِن القوانين مثل 
الإرهابيين الدوليين؛ والمتطرفين عامة 
وبالاخص المتطرفون الدينيون والعرقيون 
النظمون فى شنيكات تنظيهنية + :تند 
وكالات تنفيذ القانون والمؤسسات الأمنية 
صعوية غالبا فى ملاحقة تلك الجماعات 
لآن ذلك يستلزم منها اختراق قوانين الدول 
القوسية أو العمل بقوانين طوارىء 


| عية؛! » 53 
الممسقشام 


ية. 


فيه 
0 رمفان1177ه عريسمير ا1اام 
سم حيسي هده 
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والآن فقط اعترفت دول العالم 
التقدم بوجود الإرهاب. والثى كانت 
حتى آخر وقت تعتبره بحدث فى أماكن 
أخرى بعيدة عنها؛ وأصبحوا هم أنفسهم 
ضحايا له, فلا يمكن أن ينسوا الهجوم 
الإرهابي فى نفق طوكيوء وتفجيرات 
أوكلافوماء وأخيراً تفجيرات نيويورك 
وواقنلطن عفن الوق من اللشسارات 
التحتثرية الواخبجة الى سيقت بلك 
الحوادت! وفى تقرير لوكالة المخابرات 
الكثنية عام 1541 فى الجِزء الخامس 
من التقرير الذى يتكلم عن دور 
تكنولوجيات المعلومات يحذر من ان 
فضاء الإنترنت أصبعح ساحة للتطرف 
السياسي! وان شكل الحروب الكلاسيكى 
ومكانها استمدل بالوهجوم على البنية 
الشحتية للمغلومات. وتش ١‏ كيد 
بشكل خاص بعنيجالأش خامرجوالجياك 
النين ينتهكؤن شبكاث الكهبيوتر 
الخاصة بالجحكوميات والشركبات 
والمصارف المختلفة وتتنوع الجرائم النى 
يرتكبيها هؤلاء بين سرقة المعلومات أو 
تدمبرها ؛ واختراق الحسابات المصرفية 
واستخدام بطاقات انتمانية القير, 
إضافة إلى ابتزاز المؤسسات من خلال 
تهديدها بزرغ فيروسات فى شبكاتها. 
طا وو ابا الترروسات 
وفيروسات الكمبيوتر تمثل شكلا من 
أشكال الإرهاب . ولكثه إرهاب 
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اليكترونى تفوق خسائره خسائر آشد 
الأسلحة فتكا! نظرا للخسائر المالية 
البالغة الناجمة عنه. وذلك لعدم الحاجة فى 
تنفيذه إلى تفجيرات نووية أو أسلحة 
كيماوية وبيولوجية! وأوضعح دكتور ليونارد 
آدلان أستاذ علوم الكسبيوتر بجامعة 
سوثرن الأمربكية الذى درس فيروسات 
الكمبيوتر لمدة عشرين عاما قوله ان 
خطورة واضرار الفسيروسات لايمكن 
القضاء عليها أو الحد منهنا بالتقنيات 
القنية الحالية ولكن بنفس الأسلوب 
الإبداعى تصائع هذا الفيروس » وأضاف 
أن العالم لم يشهد بعد فيروسات خطيرة 
أو شديدة الضرر حتى الآن وقال إنه لم ير 
حجلل الآن أية استعدادات تعوق انتشار 
اى فيروس من الفيروسات الخطيرة التى 
ستلوح وتظهر من حولنا » وفضلا عن ذلك 
فاك لُلبيكة الإشارنت المصدر الرئيسى 
لاتنشار الإآئئرثت لاثتمتم بأى نظام دفاعى 
ارك اناا (لثالا يمكن إتكناة كل هذا 
النظام. 

وأوضح أدلمان أن برامج مقاومة 
الفيروسات تستطيع فقط اقتفاء أثر 
الفيروسات المعروفة والمدرجة داخل نسيج 
برامج مقاومة الفيروسات مؤكداً ضرورة 
اشعار العالم الالكترونى بالرهبة والخوف 
من المستقبل. وأكد أدلمان أنه يبدو أن 
معظم وأهم نظم الكمبيوتر مثل نظم 
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الكمبيوتر فى البنوك وغيرها لديها مناعة 
خاصة صضد القيروسات التى د فى عن 
طريق البريد الالكترونى مثل فيروس 
(مليسا) وفيروس (الحب) الذى تم ارساله 
الالكترونى. وفى نقس السباق قال كريس 
جوجائز مدير العمليات بشركة سيكيوريتى 
انترناشيونال بولاية فيرجينيا الأمريكية 
وفرع ها بئلندن إن الأشخاضص أو 
الستشيمين الذين تغلفل فيروسن كوه رد 
لديهم هم مستخدمون وليسوا محترفين 
أساسيين, ونتيجة لهذا فان هجمات 
فيروسات الكمبيوتر حتى الآن تسيب 
ازَعَاجاأ فنقط ولا تصل إلى خحد الكارثة: 
تبقى حقيقة مهمة وهى أن لعبة القط 
والفار بين نظم الكمبيوتر من ناحية وبين 
صانحى الفيروسات وقراصنة الكمبيوتر 
من ناحية أخرى ستستغير لقترة طويلة 
فبرغم كل الوسائل- الأفنية التى ابتكرقها 
الشركات العالمية فثلدا كم الملا جْلَونَ قن 
شن هجمات كانت تعد صعبة النجاح 
ولكنها نجحتء كما أن الشباب والمقامرين 
سيستعرون فى تحضير فيروسات جديدة» 
كما أن المختبرات الكبرى لن تتوقف عن 
وضع وتصميم فيروسات فتاكة؛ والفيروس 
برنامج كمبيوتر لا يختلف عن سائر 
البرامج التى يتعامل معمها جميع 
مستخدمى الكمبيوتر لكنها بدلا من قيام 


أرشيف الشارخ 


هذه البرامج بالمساعدة فى تنظيم الملفات 


وتحرير النصوص والصور يقوم بتخريب 
ملفات الكمبيوتر . 


السناخطون ني قشام الائترنت 
هذا وتعتبر الإنترنت المنتدى الأول فى 
التاريخ حيث يجتمع فى فضاء الإنترنت 
كل الساخطين على الدول القومية 
ومجتمعاتهاء ويتبادلون وجهات النظر, 
ويعززون إجحافاتهم: لذلك ليس من 
المستغرب على سبيل المثال آن يتبادلوا 
البريد الإلكتروتى: والصوار عبر منتدياث 
الإنترنت مثلما تفعل المليشيات اليمنية. 
وأصبح مضمون الحوار الذى يفعل فى 
منتديات الانترنت ؛ هو مصدر للعديد من 
نظرياتيإلؤامرة المتوحشة الذى تسوقها 
ونيائل الإعلام. لقد تحولت منتديات 
الحوار فى الإنترئت منذ وقوع هجمات 


الثلانا »نالفي فلا سبتمبر على 


الولاباظ المتحذة الأمريكية؛ إلى ميدان 
تنتشر فنه 'مخطف نظربات التآمر! ومن 
السيناريوهات التى أنتشرت في منتديات 
الإنترنت؛ وفرح بها بعض العرب 
السام عن ةس قله 
وأضحكتنى ضحكا كالبكاء سيناريو يتوقع 
فى عام 7٠١8‏ انتصار الطالبان على 
قوات التحالف , واعتمار الرئيس بوش فى 
ملابس وعمة آفغانية : وهو يطلق لحيته. 
ويوضع حجاب على راس تمثال الحرية فى 
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نيويورك! وهناك دعاء انتشر أيضأً فى 
منتديات الإنترنت يقول : «اللهم غنمنا 
نساءهم» وهكذا انحصزت آمال المسلمين 
وأهدافهم فى العمة الأفغانية واللحية 
والحجاب: وأخذ نساء الكفرة غنيمة! 
والجساعات المتطرفة والإرهابية 
تتسابق الآن فى الدخول إلى فضاء 
الإنترنت: حيث أصبع الحماس والسرعة 
فى الدخول إلى الشبكة هو محك التقييم 
والمفاضلة بين تلك الجماعات . فاجتمع 
فى فضاء الإنترنت جماععات متطرفة 
وإرهابية من أقصى اليمين. وعتنصنريون 
بيضء ونازيون جددء وإسلام يون 
أصوليون, واخيرون مثثل المتطرفين 
البيئيين؛ وأيضنا جماعات من اقصئ 
اليسار ولكنهم ابط وآقل حماسا فى 
الوجود فى فضاء الإنترنت! وتعتبر 
جماعات اقصى اليعين من عنصريين 
بيض وعرقبين؛ وجماعات الإسلام 
الأصولية هما المجموعتان الرئيستان فى 
فضاء الإنترنت , ذات الطبيهية العالمية؛ 
والتى تخطت الحدود القومية . رتركز 
جمناغات اقصى اليمين تشاطها فى 
الولايات المتحدة الأمريكية وأورباء ولكن 
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بالمقارنة مع جذورها الإيديولوجية فى 
العشرينات والثلاثينات فهى تستهدف الآن 
توحيد الاصول الأنجلوسكسونية البيضاء 
أو الآورنيئة . آنا جمافاق الأضنوليتة 
الإسلامية فهى تعيش فى شتات على 
مستوى العالم الواسع وتسعى وتبحث عن 
العودة إلى سيطرة وحكم الدولة المقدسة! 
أو دولة إسلامية تتخطى الحدود القومية؛ 
يعيش تحت رايتها كل مسلمى العالم من 
مختلف الاجناس والألوان: وأن تكون 
اللأولة المقدسة نفس المعايير والقواتين التى 
كانت سائدة فى القرئين الأول والثانى من 
العصور الجاهلية بالجزيرة العربية, هذه 
النماَق بأمن التنطلكات تعتبر نماذج مثالية 
لستعطلى الششكات'ومن مؤيدى وأنصار 
1121/01 حخرب الشبكات. 
الصراعات السياسية 
في الإنثرنت 
«وقد تمثل أجهزة الكمبيوتر - وليس 
الصواريغ - أكبر تهديد للأمن فى 
المستقبل مع قدرة بعض الدول على إعاقة 
منافسيها باستخدام ما يسمى بحرب 
القشاء الإلترونى «هذا ما ذكره 
الأدميرال كريس بارى رئيس قوات الدفاع 
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« مشروع قانون أمريكى يعتبرالمتسللين إلى برامج الكمبيوتر- المعروفين 
بالاكرز- إرهابيين: وعقوبتهم تصلإلى السجن مدىالحياة 


الاسترالية فى مؤتمر فى سيدنى فى 
شهر 5٠١١-٠‏ قبل هجوم سبتمير 
بحوالى شسهرين ونشر فى موقع ال 
©5886 ؛ وأوضح أن لدى أكثر من 7٠١‏ 

دولة فى العالم برامج متقدمة لشن حرب 
من خلال الكمبيوتر: ويمكن أن تفضى 
هجمات الكمبيوتر إلى تدمير البنية 
الأساسية فى بلد من البلدان ومعدات 
الدفاع وتخريب الاتصالات وقوى الطاقة 
والأنظمة العسكرية؛ وإن أكثر الدول 
عرضة للهجوم فى الدول المتطورة 
تكنولوجيا فى مجال الكمبيوتر مثل 
الولايات المتحدة واستترالنا ؤلذا يجان 
تحمى نفسها ؛ وأضافا الأدميزال الذى 
كان يخاطب المشاركين فئ مبوتمن عن 
الأمن فى منطقة المحبط الهادىء فى 
جامعة سيدنى إن برامج شن الحروب 
على الكمبيوتر نتسم برخص سعرها 
وفاعليتها فى الهجوم؛ وقال إن الهجمات 
عبر الفضاء الإلكترونى ستوفر 
للمتنافسين من الدول وغير الدول 
خيارات تفوق الكلمات ولكنها لاتبلغ حد 
الهجمات الحقيقية بالأسلحة:؛ وتنبأ 
الأدميرال بارى بأن مثل هذه البرامج قد 


أرشيف الشارخ 


تصبع جزءاً من أسلحة الاول خلال العقد 
المقبل وما بعده؛ وتتحدى الاستقرار. 
وهكذا أصبح الكمسبيوتر والإنشرئت 
اليوم أحد الوسائل الجديد فى الصراعات 
السياسية التى تدور فى عالمنا المعاصر , 
فقّد شهدت السنوات القليلة الماضية , 
محاولات دولية لاختراق شبكات حكومية 
فى مخظف دول الغالم » مثل المحاولات 
الروسشية لاختراق شبكاث الوزارات 
الأمريكية, والهجمات المتبادلة بين الصين 
وتايوان على الشبكات الحكومية فى 
ا9 اممحاولة المصمبول طى 
اللعلؤماتم اليترية: وفي»#الفترة الماضية تم 
تحديد أجد إيشيزة الكتبيوتر فى جامعة 
كاليفورنيا ياعتباره الجهاز الذى استخدم 
فى عمليات تخريب واسعة استهدفت 
مواقع رئيسية على شبكة الإنترنت» فقد 
وقعت سلسلة من الهجمات التخريبية, 
عطلت عددأ من المواقع المهمة على الشبكة 
مثل موقع السى إن إنء وياهوء وأمازون, 
وزد نت. وفى اليابان دعت الحكومة إلى 
عقد اجتماع طارىء لاتخاذ إجراءات أمنبة 
لحماية أنظمة الكمبيوتر الحكومية بعد أن 
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استطاعوا النفاذ إلى مواقع حكومية على 
شبكة الإنترنت؛ وفى حالتين أخريين 
انتقد المتسللون الموقف اليابانى الرسمى 
من تاريخ الحروب اليابائية فى الصين . 
كما تم مهو بيانات مهمة من الموقع 
الحكومى تتضمن إحصائيات عن تعداد 
السكان. ولا يختلف الأمر كثيراً فى 
المسراع العربى الإسرائيلى؛ الذى أخذ 
أشكالاً اليكترونية متعددة: 
الحجارة الالكترونية 
وإذا كانت انتفاضة القس فى 
الأراضى المحتلة فى فلسطين , كان 
سلاحها الأساسى هو الحجارة فى يد 
الجميع احتجاجاً على الاحتلال 
الإسرائيلى؛ فإن هناك سلاحاً آخر أشبه 
بفعل الحجارة؛ هر الحجارة الإلكترونية 


التى ترمى على ,الموإقع,الإسير اناي فئ 


الإنثرنت؛ وتحباث نفس أفتعل العضارة 


الحقيقية. وبعيداً عن شوارع القدرس 
ورام الله؛ والخليل كان يدور صرا ع بدون 
المجر وزجاجات المولوتوف وقذائف 
الدبابات والطائرات والرصاص الحى» 
صراع تواجه فيه العقول بالعقول فى 
مجال تقنيات المعلومات . ويذكر أن حرب 
الإنترنت فى الشرق الأوسط قد اشتدت 
فى الآونة الأخيرة؛ قفى العام الماضى 
أدعي مراهق إسرائيلى: اعتبر فى 
إسرائيل بطلاء بأئه خرب موقع الحكومة 


أرشيف الشارخ 


العراقية على شبكة الإنترنت وتعرضت 
مواقع حكومية إسرائيلية على شبكة 
الإنترنت إلى هجمات تخريب واسعة 
النطاق من جماعات إسلامية من جميع 
أنحاء العالم مما أدى إلى شلها تماماء 
فقد تعطل موقع البرلمان الإسرائيلى 
ووزارة الخارجية الإسرائيلية وكذلك مواقع 
رئيس الوزراء الإسرائيلى ووزارة الدفاع 
فى أوائل أيام انتفاضة القدس بعد أن 
اخترقه عدد من الهاكرز الذين يعتقد أن 
مصدرهم المملكة العربية السعودية , 
وتستمر هذه الهجمات بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين حتى الآن وتشير التقارير 
الصحفية إلى أن مجموعات إسلامية كانت 
قد"للهات الحصول على برامج متخصصة 
تتيح إرسال سيل ضخم من الرسائل 
الإلكرونيية بهيدف تخريب المواقع 
الإسرائلية. 

وانتيقل الصبسراع بين اليش 
السريلانكى ومتمردى ثمور التاميل 
الانفصالبين إلى جبهة جديدة وفى 
الإنترنت فقد أقامت المؤسسة العسكرية 
فى سريلانكا موقعاً على الإنترنت لعرض 
وقائع الصراع فى شمالى البلاد من وجهة 
نظرها غير أن الموقع الجديد واجه مايعتقد 
أنه هجوم مضاد من قبل مخربين ينتمون 
لجماعات المتمردين؛ وقد وصف بيان 
صادر عن الجيش السريلانكى موقع 
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الإنترنت الجديد بأنه خطوة تاريخية لواحد 
من أغنى جيوش العالم بالخبرة القتالية 
وقال البيان إن الموقع سيعرض معلومات 
دقيقة عن أفرع ووحدات الجيش 
السريلانكيء وآخر أخبار الموقف فى 
منطقة العمليات وقال مسئواو الجيش إن 
الموقع لا يهدف إلى الرد على الدعاية التى 
ينشرها نمور التاميل على الإنترنت ويذكر 
أن المتعاطفين مع حركة التمرد الانفصالية 
فى شمالى البلاد استغلوا سلاح الإنترنت 
بكفاءة فائقة على مدى السنوات الماضية 


لعرض وجية نظرهم للصراع. 
الحريات 3 2 ودياحنة 


ومن ناحية أخرى حذرت جمّعيات 
الحريات المدنية من مشروع قانون أمريكى 
تقترحه الإدارة الأمريكية يجتبرهالتللين 
إلى البرامج الكمبنييوتريةا المع ووفين 
بالهاكرزء إرهابيين» وقد أضباف مشروع 
القانون الجديد مخالفات التسلل إلى 
برامج الكُسبَيوتر إلى قائمة الجرائم 
الإرهابية؛ وقد تصل عقوية هذه الجرائم 
إلى السجن مدى الحياة:؛ وتزعم تلك 
الجمعيات أن اعتبار جرائم الكمبيوتر 
الصغيرة جرائم إرهابية لا يعتبر ردأ 
مناسباً على الأحداث الأخيرة؛ بالإضافة 
إلى جعل التسلل الكمبيوترى جريمة 
إرهابية: فإن القانون سيحدد عقوبات 


أرشيف الشارخ 


تصل إلى السجن مدى الحياة» ويوسع من 
صلاحيات الاحتجاز والمصادرة قبل 
الإدانة: بالإضافة إلى إشراك من يساغد 
المتسللين أو يأويهم فى الجريمة » حتى وإن 
كانت الآضرار الناتجة عن التسلل ضمن 
الحد الأدنى وتشعر جمعيات الحقوق 
المدنية بالقلق من أن مشروع القانون هذا 
ربما اقترح باستعجال ودون بحث تاثيراته 
على الأمن والحريات الشخصية . وقد 
حذر المسئولون والأكاديميون من أن 
التسلل التخريبى إلى الإنترنت سيكون 
جزئا من حرب خطيرة ضد الولايات 
المتحدة .. وقال تقرير حديث معهد دراسات 
الأمنوالتكنولوجيا إن معظم التسللات 
الشابقة التى لها علاقة بالسياسة كانت 
تشللآت تهد ني الآرَعاجاوليس الضررء وإن 
من غير« المراججاأآن تقنج مثل هذه 
التنكلات غن عش أ فسكرى أمريكى 
ويضيف التقرير أن الاحتمال قائم بأن 
يحصل تسلل مدمر ردا على أى عمل تقوم 
به الولايات المتحدة انتقاماً من منفذى 
الهجوم الإرهابي فى الحادى عشر من 
سستمب ر/أيلول الجارى: وإن مثل هذا 
التسلل الخطير لابد وأن يزعزع شبكات 
العلومات فى الولابات فى الولايات المتحدة 
وحلفانها الأرربيين. 0 


أضها عصمصم 0 
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5-5 
«هؤلاءينتق دون السباس ةالأمريكية! 
«عددخاص إجلة أمريكية يهاجم السباسة الأمريكية ! 


أستطيع أن أفهم الدوافع وراء غضب بعض 
ذه المحللين السياسيين على مطلين آخرين لم 
ذل د تعجبهم بعض السياسات الخارجية الأمريكية 
2 فكتبوا ينتقدونها . لا أتحدث هنا عن غضب 
0 على مقالات أو أفكار زاخرة بالشماتة ٠‏ أو 
3 تجاوزت حدود المعقول فى الانجقاد فتحولت 
أ إلى الشكل الغوغائى فهى لا تنشد إلا التهييج 
وآثارة لمن الديتية والوطنية ضد أمريكا 

كاتبوها بالمسئولية . 
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1 أتصور أن المحللين الغاضبين » 
وبينهم قادةفى النخنبة 
السياسية فى عدد من الدول العربية ٠‏ أو 
فى نخبة رجال المال والأعمال » وبينهم 
أيضا رواد فى قطاع الجمعيات 
والمنظمات الأفلية حديثة النشاأة , 
أتصور أن بعض هؤلاء الغاضبين 
يخشى ؛ وبصدق ؛ تداعيات الانتقاد 
للسياسات الأمريكية وعواقبه على 
مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية . 
ولاننسى أن فريقا من هؤلاء الناس 
يعتقدون ؛ عن حق أو عن باطل ؛ أن 
أمريكا يجب أن تكون مقبولة ٠‏ ومحبوبة 
أيضا ؛ فلا بديل من هذا أو ذاك إن 
ابتغينا لبلادنا تقدما وتحضصراً 
وامنتقرارا وركناء!. 
ومن فرط حماسة بعض الغاضبين 
على منتقدى بعض] جَكَانتٍ السَتي تل 
الأمريكية يدا كثي ربمن هجج/الدفا ع عن 
أمريكا ضعيفا بسيب. الانفمال عند 
الكتابة أو بسبب استخدام عبارات 
الإدائة والاستهزاء وأحياناً السخرية 
اللاذعة . وقد توقفت مراراً أمام هقالات 
أو شهادات احتوت على كثير من عبارات 
لو أنها صدرت عن كاتب من الغرب » لا 
تهمناه بالتطرف وبعنصرية مقيتة , 
بعض الفاضبين لم يخجل من وصف 
المجتمعات التى أفرزت هؤلاء المنتقدين 
بالتخلف ٠‏ فانتقاد أمريكا - فى رأيهم - 


أرشيف الشارخ 


لا يمكن أن يصدر إلا عن إنسان متخلف 
قام بين أمريكا وأوروبا الغربية وروسيا 
كدليل على أن المعركة الإعلامية الدائرة 
ليست سوى رد قعل للحرب التى يشتها 
بين وقت وآخر المتخلفون قى العالم 
الولايات المتحدة وبريعلانيا وفرتسا 


والمانيا . 50 


أخطأ الفاضسون حين جمعوا كل 
المنتقدين فى سلة واحدة . والمثير للانتياه 
أن الحملة الإعلامية التى شنتها حكومة 
وإعلاإنولايات المتحدة على بعض الدول 
والشعوبٍ والإعلام فى العالمين العربى 


والإسلامى جمعت هى نفسها المنتقدين 


ووفكينتبم "في سلةفواحدة . فقرأنا أو 


5 نا هنآ وهنالغ”“لين يتهم المنتقديز 


باتهم يكرهون أبيريكا لأنهادولة 
ديمقراطية , وذهبت الحملة إلى حسد 
الزعم أن وراء الانتقادات تقف حكومات 
عربية وإسلامية كرفت وتكره 
الدسقراطية وبالتالى كرفت وتكره 
الولايات المتحدة باعتبارها المبشر 
الأعظم بالديمقراطية وحقوق الانسان فى 
العالم . وذهبوا إلى حد أبعد حين 
اشتركوا جميها - هنا وهناك - فى 
حدّف كل أسيباب ومصناتن الإزقاب الا 
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سنيباً ضَار الأوحد ٠‏ وهو الافتقار إلى 
الديمقراطية متجاهلين أن إرهاباً أقدم 
وأطول عمراً يسود فى ايرلنده وإسرائيل 
والمانيا وداخل الولايات المتحدة نفسها . 
ويظهر هذا الأمر واضها من مقال 
بعنوان «غضب الملعونين» بقلم الكاتب 
التركىدأورهان باتوكء -120 00111411 
11116 . يقول بأنوك إن السبب فى هذه 
الكرافية الثى يحملها فقراء العالم 
والمحرمون والبؤساء لأمريكا هو أن 
حكوماتهم تشجع الكراهية لأمريكا حتى 
تستمرفى استبدادها وتستمن فى 
السرقة . وضرب المثل بتركيا حيث تقوم 
البيروقراطية الحكومية والحزبية.بتشجيع 
الكراهية لأمريكا لتستمر تسرق وتحكم . 
ويعترف بانوك بأن الفجوة بين الققراء 
والأغنياء ٠‏ أى إبين معظم لأسعوب العالع 
وأمريكا بالذاك--ظمارت خطيزأة ,أولكنة 
يضيف أن الأخظلل من اقتلنا ع آلفتجوة 
هو تباهى الشعب الأغنى بثرانه أمام 
الفقراء . ومعتقد أنه لم محدث فى التاريخ 
أن تلذذ شعب وتباهى وتفاخر واستفز 
مثلما يفعل الشعب الأمريكى لدرجة أن 
ثقافته ومنتجاته الترفيهبة صارت تركز 
على حكايات الأغنياء والمرفهين ليشتسلى 
نها الفقراء والمضدمون ٠‏ تماماً كما كان 
الأمر فى أيام زمان عندما كانت تسلية 
الفقراء ترديد روايات عن حياة الملوك 
والأغنياء ‏ إلا أن هذه كانت تعتمد على 


أرشيف الشارخ 


خيال الراوى والمستمع أما الأن فهى 
مصورة ومثلفزة وموثقة . والأدهى أآنها 


قد تكون متعمدة . 
نوهسان من 
وأمام ضراوة حملة الغاضبين على 
نوعان من الكراهية ؛ كراهية من جانب 
عند كبير من اللثقفين والتخب السياسية 
لكثير من سياسات أمريكا الغارجية , 
وكراهية بعض المثقفين وأفراد فى النخب 


السياسية لشعويهم التى لم تتعاطف 
بالقدى المناسب -- بسبب تخلفها وجهلها 


وتغتضبها - مع أمربكا التى تعرضت 
لكارثة إنسانية رهيبة . هذا البعض 
أخفي استيياءه من رفض معظم 
الحكوطات الؤربة الانضمام ؛ أو إعلان 
الانضهنام.ببإلين التحالف الذى تقوده 
أمربكا ضد الإرهاب ٠‏ وانضم اتفراديا 
إلى التحالف . وهذا حقه لأنه ينطلق فى 
دفاعه عن أمريكا من إيمانه بالحرية 
والديمقراطية . ولكنه يتجاوز هذا الحق 
حين يستعدى قوى التحالف وافكاره 
ومبالغاته على مواطنيه وزملانه وأقرانه 
فى السياسة أو فى الإعلام . هو يعلم , 
كما يعلم كل المفكرين ؛ أن الحرب تقترن 
.بل وتشترط أحبانا الاقتران» 
بالمعلومات الزائفة ويتهييج المشاعر ضد 
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القادة والشعوب . وبتبريرات الأعمال 
الرحشية التى يرتكبها الجنود فى الجو 
كما فى الأرض , وياثارة الفتن فى 
مجتمعات الخصوم والمترددين , ولعل 
أفدح خطأ وقع فيه غاضبون كثيرون 
كان حين تخلوا عن الموضوعية وانضموا 
إلى «منظومة حرب عقاندية وفكرية 
وعسكرية» قام بتنظيمها وتعميمها 
وتجميع قوى التحالف حولها طرف لم 
يخف أنئا قد نصبح ذات يوم قريب هدفا 
من أهداف هذه الحرب ؛ لعيب فينا يراه 
ولا ئراه ؛ أو لعيب فينا يراه ونراه ولا 
نستطيع أن نفعل حياله الكثير ٠‏ فهو 
عيب إمأا لصيق أو متجذر أو أصيل . 
كا 

تابعت تبخصياً الحملة الإعلامية 
والسياسية الأمريكية ضد دول وحكومات 
بعيثها بسبب ما يقال عن آنها لم 
تتعاطف بالقدر المناسك أو ترددت فى 
إعلان انضمامها إل تحالئب يحجة أنها 
لم تفهم جيدأ أهدآق الحرب ولم تتعرفٌ 
بالدقة اللازمة علي الْعدَو أو تُخالق 
الأمتواء كانتت السفلة :وحازالت: 
قاسية ؛ ومثلها مثل أى علاقة بين أمريكا 
ودولة أخرى ؛ غير متوازنة . إذ إنه مهما 
قيل عن الحدة فى مقالات ومواقف تنتقد 
سياسات أمريكية ٠‏ يظل مقال واحد 
شديد القسوة تتشره النيويورك تايمز 
وتنقله الفضائيات والأجهزة الأمريكية 
آقوى مفعولاً من عشرات المقالات التى 


أرشيف الشارخ 


تنشرها صحف محطلية تصدر بالعربية أو 
بالأوردو أو بالسواحيلى أو بالفارسي . 
وبولغ فى القسوة . بالغت الأجهزة 
الإعلامية والسياسية الأمريكية . وبالغ 
الغاضبون طى الاتنقادات للسبياسة 
الخارجية الأمريكية . ولم ينتبه أحد هنا 
أو هناك إلى حقيقة أن بعض الانتقادات 
على السياسة الامريكية فى مقالات 
وشهادات أمريكية واوربية كان أكثر حدة 
هن معظم الانتنقادات التى سجلها 
مفكرون من العالم العربى والإسلامى . 

كتب «تيرى اجليتونء /21615 
201 فى مجلة لندن ريفيو أوف 
بوكس بقول «إنهم يستخدمون الأزمة 
قد أصيبحت الولايات المتحدة - بعد 
التكتريَقات والاجراءات الأخيرة : دولة 
الحزب الواحد» . 

وتقول المؤرخة الأمريكية «مارق 
بيرد» 8©810 '1]213 . دمهما حاولنا 
التخقيف منها أو تضخيمها أو تجميعها 
. ما حَدثت فى نيؤيورك كارثة كانت 
ستحدث إن آجلا أو عاجلا» . 

ويتحدث البروفسور توماس لاكير 
'انا13010 1101785 عن هذا 
القدر الهائل من الشر فى فاجعة 
نيويورك فقيقول أنه ئيس على كل حال 
شاذا . ولا هو بالحدث شديد الغرابة . 
فككونتنا نستئولة عن وقؤع آحداث 
كثيرة أسوأ بكثير من فاجعة نيويورك ». 


00 
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ويكتب الأستاذ فردريك جيمسون 
303 عن بن لادن فيقول «إنه 
صناعة أمريكية من منتجات الحرب 
الباردة .. وما يحدث الآن ما هو إلا نوع 
هن «الرد الجدلى» .. ثهن صنممنا - أو 
شاركنا فى تصميم - العسديد من 
المشكلات التى يعانى منها العالم .. مثل 
الاستعمار والاستغلال والعولة .. 
ولذاك لا يجوز بأى حال أن نندهش 
لردود القعل ..» . 

ويناقش المفكر الأشهر تونى جودت 
110[ /100 موشموع العداء أو 
الكراهية لأمريكا فيقول «أخريكا دفعت 
شعوب ودول العالم نحو المهاتة والشعون, 
بأنها غير ذات قيمة .. وأنها لاشيء .. 
دفعتها نحو إلبثى “وفق عالم كثيف 
الاتصالات يتلاعماهذا الشعوز بكد كل 
احتكاك بأمرتكة 5 الله دالخ قرةفنة 
العملية التيادلية هو الغطرسة الأمريكية 
.. فأمريكا تعتبر أن من حقها أن توجد 


| أينما تريد » . وضرب المثل بتصريح من 


أرميتاج مساعد وزير الخارجية 
الأمريكية حين سيل عن أسباب وجود 
قوات امريكية على مقربة من الأماكن 
الإضلامية المقدصة .. اجا «تدن هناك 
لنحمى النقط .. وستبقى هتاك» . 
وينصح جودت ]30ال الحكومة 
الأمريكية بإعادة تقويم علاقاتها 


يعم # 
0 “و 
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1, 


ع" 
بالعالم . ويعتقد أنه إذا كان فى العالم 
من يكره أمريكا بسبب منظومة قيمها 
فهم فى الغالب شعوب أوروبية ؛ أما من 
يكره أمريكا بسبب سياساتها الخارجية 
فهؤلاء هم الأكثرية بين شعوب العالم . 
وأحيانا ترتكب امريكا مَنَ الشسياسات 
ماه وأسوأمن رد الفعل وإن أخذ 
شكل الجريمة . 

هذه النماذج من الآراء والمقسالات 
وكثير غيرها خصصت لها إحدى أهم 
الدوريات الثقافية الأمريكية معظم عددها 
الأخير وهى مجلة ه«نيويورك ريفيو 
أؤف:بوكس» . هذا النوع من الفكر 
وهذا النوع فن تمسيك اللقف 
يموضوعيته وحريته اافكرية هما دعامتا 
أمل متجدد فئ آلا تقع أمربكا مجتمعات 
وأفرآدا ١‏ فى شرك يتمسب لها ولهم تحت 
عنوان أعظنى جزعا من حريتك؛ أعطك 
جزءاً مناسباً من الأمن أو التقدم أو 
الرخاء أو تحت عنوان أكره أمريكا 
لأنها تتمتع بحربة أكثر لأنها أغنى 
ولأننها قوية:. أما أضتدقاء امريكا 
النموذج واترمز الناجج ورواد النهمضة 
والتنوبر والقيم الإنسانية الرفيعة فهؤلاء 
يقولون لها الآن .. بعض سياساتك 
الخارجية حالفها الصواب .. وهو السبب 
فيما تعانين ونعانى ٠‏ بو 
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رائرة حوار 


فالفنونوالآداب 


قلع 

د .كمال الد سوق 
رأينا فى مقال سابق عن حرية التفكير والابداع ما 
خلص إلييه الإهام الغزالى والعمز رين عجدالسلام 
وغيرهما عن الشغر - إنثياء “ وانشاداً وشماعا > رحني لو 
اقترن بالغنامء. انه سنة في العرس ونحوه هما | اعتاد 
عن ا سمالت فى الحج والقزق وفى بناء 
المسجد وحفر الخندق .. طالما أنه يحرك لحال سنية ا 3 
تذكر بالعمل فى الدنيا للآخرة فكل شعر كان حكمة أو [اضنك 
فيه الأمر بالطاعة أو حث علي مكارم الأخلاق والزهد 1 
ونحو ذلك من خصال البر وتجنيب المعصية هو سنة 3 
كما قال الأذرعى ‏ الذى يستحسن قول الماوردى: ٠‏ 3 
الشعر فى كلام العرب مستحب إن حذر من ن الدنيا أو أ 
رغب فى الآخرة أو حث على مكارم الأخلاق: ومباح َ 
إذا لم من الفحش والكذب؛ وهو محظور إذا اقترن ١‏ 
بهذا أو ذاك . 
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راغرة وار 
, 4 وبناء عليه نقل عن الجنيد (من 
57 أكابر الشافعية) أن السماع 
على ثلاثة أقسام . سماع الغوام 
وهو حرام عليهم لبقاء نفوسهم. 
وسماع الزهاد . وهو مباح لهم لحصول 
مجساهدتهم وسماع العارفين 
الممستهب لهحياة قلويهم ومما 
لتفصيل القول فيه كان من أهم كتب 
الإهام ابن حجر المكى الهيثمى ٠:‏ كف 
الرعاع عن محرمات اللهو والسماع ٠»‏ 
الذئ يذكرنا بكتاب الإمام الغنزالى:ة 
إلجام العوام عن علم الكلام ٠‏ . 
مع ب( الغنام يأل شر 


1 للنفس ّ دان لوي 


كان الإمام القيشمى قدا الف هذا 
الكتاب للرد علتى.فقّيه ملالكى متضوثك 
مصرى الموطن توؤنتدّى الأإضل:فئ كتباب 


يد ألفه باسمم « فرح الأسماع برخص 


وناصحاً وداعيأ إلى الحق ؛ فجاهروا 
على الملا بما أباح لهم من محرمات 
اصغاء لكل ناهق وناعق ؛ ولى يراعوا 
حق الله فى بلده الحرام (التى كان 
الإمام قد استقر بها للتدريس والافتاءه 
كما سنرى) ؛ ولا خشوا عذاب الله يوع 
بيده » وتعزيرهم في الأسواق: وتشديد 


ا السماع » اتخذه (الغاوون) مرشراً 
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العقاب عليهم حتى لزمو! حدودهم 
وتحفظوا فى مجاهرتهم ‏ إبمانا منه كما 
يقول بالحديث الشريف . الذى رواه ابن 
مسعود أن الغناء ينيبت التفاق فى القلب 
كما ينيت الماء البقل ٠»‏ وفى رواية أبى 
هريرة : العشب ؛ والحديث الذى رواه 
أنس ؛ من قعد إلى قينة يستمع إليها صب 
الله فى أذنيه الأنك ‏ أى الرصاص المذاب. 

وكان الإمام ابن حجر المكى الهيثمى 
الشندى الأتضارق الشاقق كتهناب 
الدين شيخ الإسلام أبو العباس الفقيه , 
ينسب إلى محلة أبى الهيثم من إقليم 
الشرقية بمصر المحروسة التى ولد بها 
سنة 105 هجرية ‏ حيث كفله بعد وفاة 
أبيه وهو صغير الامامان شمس الدين ابن 
أج"التمايل والشتاوى ٠‏ وفى مقام آبى 
الفتيان سيدى أحمد البدوى (يعاصمة 
الغربية طنطا) حفظ القرآن وتعلم ؛ ثم فى 
الجاطع الازفر بالقاهرة أتم تعليمه ‏ حيث 
أذنا له بالتشرياس والافتاء وعمره دون 
العنشننرين :إؤفتى سنة 114 توفى بمكة 
المكرمة التى كان قد حج إليها وجاور 
واشتغل بالتدريس والإفتاء . وبقدر ما 
سسرنى الرجوع إلى كتاب « كف الرعاع ». 
الذى نشرته دار الشعب (:154) 


لتلخيص « محرمات اللهو والسمصاع , 
فقد أهاج خواطرى كون الإمام الهيثمى 


(بلدياتي) وبلديات رفيق الصبا والشباب 
وزميل الدراسة بالزقازيق الشانوية أول 
الأربعينات الأديب الشاعر الغنانى الفنان 
الرسام الموسيقى المارّف على العود 
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والمصور الفوتوغرافى المدلل الرفيق ‏ 
مرسى جميل عزيز - صاحب الألف أغنية 
عاطفية رقيقة لكبار الملحنين والمغنيات » 
التى تسيل عذوبة ورقة بلا نشاز أو لفظة 
نابية ‏ لقد فسرقت بينتا السبل بعد 
الثاتوى لكننا ظللنا إلى قبيل وفاته لا 
تفوتنا أية فرصة اتصال به والجلوس 
إليه بقهوة مصر وحديقتها لنستعيد 
سماع إبداعاته فى استلهام ألحان 
أغانيه : يا امه القمر عالباب. توب الفرح 
ياتوب ؛ مكاحل مكاحلء .. بيث العز 
بابيتنا .. حيث لا بذاءة لفظ أو همسة 
فجور تثير الشهوة أو تهبط بسمو الروح 
والوجدان . 

مرك ١‏ لشدو وا 


والكسر الذى هو رقع الصوّتابالشتعر 
الذى يلى القمسم الذى اعتاده الْناش 
للترويح عن النفوس وتتشيط الهقمم 
والعزائم للعمل ‏ مما سبقت الإحاطة 
بإباحته . والذى هو ما ينتحله المغنون 
فى غزل الشعر مع تلحينه بالتلحينات 
الأنيقة وتقطيعه لها على النغمات الرقيقة 
التى تهيج النفوس وتطربها كحميا 
الكؤوس , فهذ! هو الغناء المختلف غليه 
فى أقوال العلماء مأ بين حرام (قال عنه 
القرطبى على مذهب مالك انه يترخص 
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فيه أهل المدينة بما يفعله الفسّاق وكذلك 
أهل الكوفة على مذهب أبي حنيفة) كحرمة 
الميتة, ومكروه عند الشافعى وأحمد وأكثر 
أظتماروها: من أقل اليتصرة -حسعوصنا 
سماع القناء من أجنبية مع أمن الفتنة 
فهر شديد الكراهية ومع خوف الفتنة بها 
ومن الأمرد المسن حرام بلا خلاف » 
ومباح على قول ابراهيم بن سعد 
والعنبرى فى النوع الأول لمن لا يزالون من 
الصحابة والتابعين ومن المجازبين 
يسمعون السماع فى أفضل أيام السنة 
الأبام المعدودات ‏ وهما مبدعان قى 
اعتقادهما أو اجتهادهما مهما حكى 
عنهما القشيرى الشاقعى عن مالك . 

أما رابع تنبيهات الهيثمى فى هذا 
الشأق فهوها يحرم كثيره (الذى يدخل 
فى باب السفه عند الشافعي) ويدل على 
ترك المروءة عند الأذرعى دون قليله ‏ أى 
عدم الإباخة يإطلاق ؛ 

الخامس أنه للأكان الغناء يحرم فعله 
وسماعه إلا إذا كان فى بيت خال ‏ بها 
يظن رجوعه لرد الشهادة بالمجاهرة دون 
الإخفاء مم الرد على ذلك بأن هذا لا 
يتافى الحرمة ؛ فمن تحمل شهادة يحرم 
عليه فعل حارم لمروعته وان أبيح فى تقفسه 
لأن فعله إبطال لحق الغير . 

السادس ؛: يحرم الفناء إذا كان من 
امرأة لرجل أو لرجال ؛ أو من رجل لامراة 
ونساء . أو إن اقترن به نحو مسكر أو 
آكثر منه أو أنقطع اليه . 
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سجر صسص وم 
, !]| رمضان؟؟!١ه‏ -نيسمير ١..كأه‏ 


رائرة وار 


يكرهء وإلا كره (الكافى للخوارزمى) . 

الثامن : يجوز الغناء وسماعه إن 
سلم من تضييع فرض أو حرمة مبيح 
وكان من رجل أو مهرم لرجل ولم 
يسمعه على قارعة طريق ولم يقترن يه 
مكروه ٠‏ 

التاسع : يحرم الغناء إن كان بجعل 
داكنها هل الأسحاذ (أيو متسدور) عن 
الشافعى . 

العاشر : وهو طاعة أن نوى به نزوع 
القنب على الطاعة , ومعصية إن نوى به 
التقوية على المعصية . فأن لم يكن به ئية 
الطاعة أو المعصية فهى فَعفق عنه . 
كخروج الإنسان إلى بستان وقعوده على 
بابه متفرجا (التزالى وابن حرّم) ؛: 

حادى عشر ؛ إن /كآن مآ استعقل 
يحتمل وجهين جائزاً وحراماً قسماعه 
جائز , وإن لم يحتمل إلا وجهاً واحدأ 
(وهى وجه الفسق) فحرام . 

وعموماً قتحريم سماع الغناء من 
حرة أو أمة أجنبية ‏ فى التنبيه الثانى - 
بناء على المأثور من أن صوت المرأة 
عورة ؛ سواء أخاف فتنة بها أم لا ولو 
من وراء حجاب ؛ وه الراجح ولا خلاف 
فيه , ولو لم يكن المغنى أو المغنية محل 
الفتنة , لكن استماع الغناء مثه يبعث 
على الافتتان بقيره من الناش ؛ فهو 


أرشيف الشارخ 


3 


الخرب إلى ما يهواه لا سيما أهل العشق 
والشغق ومن يتشقل بصورة خاصة .. اما 
بناء على أن صصوت المرأة غير عورة ‏ وفو 
الأاصح ‏ فلا يحرم إلا إن خشي فتنة . 
هذا هو الفيصل فى عدم تحريم سماع 
مجرد الغناء من غير آلة. والهيثمى 
يستطرد بعد ذلك فى حكم سماع الغفناء 
المقترن بالرقص أو نحو دف أو وتر أو 
مزمار أو بالطبول وسائر الأوتار والمعازف 
؛ وفى الباب الشانى من الكتاب يفنصل 
القول فى أقسام اللهو المحرم كاللعب 
بالنرد أو الشطرنج ... بالخاتم وبالجوز 
والحمام ؛ والمصازعة ومسابقات الجرى 
ونحوها ‏ مما الضابط المعول عليه فى 
إباشته أو تحريمه أنه إذا كان المعتمد فيه 
الْسَثرآوالتخمين فهو حرام. أما إذا كان 
المعتهد فيه الفكر والحساب فهو حلال. 
معادير الوفسير عن الابداع : 
الفجاقرق بتدنيس الجنس 
وتسفيه المعتقدات 
حدود حرية التعبير إذن بالفنون 
والآداب فى الانشاد والغناء والشدو 
والسماع ‏ للترويح عن النفس وشسحذ 
الهمم للعمل والنشاط ‏ عدم إيقاع الفتن 
وإشاعة الفاحشة , بما يؤديان إليه من 
اللهو عن الطاعات والجر إلى الممصية 
يَاقَجِرَاق االهوهات وقد ثبين لناعها 
انتهى إليه حماة حق الأديب والشاعر 
والروانى فى حرية الفكر والابداع من أن 
عليه أن يتحوط لنفسه أثناء هيمانه 
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وتجلياته من الوقوع فى الشطط . 
والتبذل أو خدش الحياء الاجتماعى أو 
جرح المعتقدات أو هدم المقدسات .. مما 
يؤدى إلى مصادرة عمله الفنى ويضطر 
زملاء المهنة إلى المطالبة بالافراج عن 
العمل وصاحبه ومن ثم إلى مناواة 
السلطات المسئولة عن الرقابة على 
الفذون والآداب ؛ وهمما يؤدى إلى أن 
بنقسم المثقفون أنقسهم حول مدى 
تجاوز المبدع حدود حرية التفكير 
والتعبير؛ ومدى حق السلطات الدينية 
والاجتماعية والسياسية فى درء الفتن 
الطائفية والافتراءات العقائدية ومجافاة 
قال النلافنات الجتسينة ..حَيد لآ 
يحرص اللمفكر أو الفنان من تلقاغنقسه 
على أن يجعل من ضميره هو رقيبا عليه 
- وكفي الله المبذعين القتال . 

ومتى سلمنا بكون الإناب إل كأئناً 
اجتماعياً . حتى وهقدفئ 'خلوتة مع نفسه 
٠‏ وبان الاستحسان] !أو لان تهنا 
فالقبول أو النبذ هما سلطة الرقيب 
الاجتماعى عليه باسم القانون والتقاليد 
والأعراف كضبط اجتماعى دنيؤوى » 
وين الذوان:والفقآن :فى الأآكزة معنا 
جراد الطاية كو فصيو ا هلمحو : 
ما أمر به وما نهى عنه الحَالق المبدع 
المطلع على خفايا النفوس وخائنة الأعين 
.. فإن من المستغرب أن يعمد الانسان 
النى اصطفاه الله فعلمه ما لميعلم 
وآثاه الحكمة والرشاد ... بدعوى الخلق 


أرشيف الشارخ 


والابداع ‏ إلى المجاهرة بالمعصصية وهو 
يستلهم منه ويستدعى لابداعه شياطين 
الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غروراً ؛ ونتساءل هل يساوى 
الشذوذ والتفرد بالجئنون والعبقرية الفساد 
فى الأرض وتقطيع الأرحام وتدنيس 
العبادات وتلويث المصونات واستباحة 
الاعراض .. التى تهز قواعد المجتمع 
الانسانى لتقضى على مرتكيها وفاعلها 
لو لما تقخدئولا يَفِيَد بعد ذلك توية أو 
ندم أو استرحام أؤ انتحار ؟ . 

وما بال الذين يريدون حقاً وصدقاً أن 
يتقوقوا فى صناعة الأدب وصياغة فنون 
القول والتعبير لتسير يذكرهم الركبان فى 
مواكن"البدعين والخالدين لا يتسون 
ببلاغة آيات القرآن فى التعبير عن أدق 
خلجات العلاقات الانسائية فى الحياة 
اللبنسيع بلية]] الاظلزليب واسماها 
بأعتجارها وظيفة بيؤلوجمة الذكر والأنتى 
تهدف للتتاسل وتفاقب الأجيال وعمارة 
الكون وخلافة الله فى الأرض ... بعيارات 
الزواج والسكن واللباس والمباشرة والرفث 
.هنا تفقل لتغبال المسقة يان 
وطاعة. ومن العزوف عن الزواج إثماأ 
ومعصية ؟ ومما على هدى منه تدرس فى 
كليات الطب للبنين والبنات وظائف تشريح 
الأعضاء التناساية للذكر والانثى بلا خجل 
أو :التاكتجب] دضو لتاهياء قن الطد: 
خصوصا الذى يسعى إلى فحص وعلاج 
أمراض الحمل والولادة وحماية الطقولة 


اصح سس ممم 
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وائره وار 


والأمومة حفاظا على النوع ؛؟ وأنه على 
هذا النهج لقداسة الحياة الجنسية كان 
تناول الفقهاء لأدق تفاصيل أحكام 
المخرم والتساذ من العلاقات الجنسية 
كالزنا واللواط والاغتصاب والظهار .. 
التى تستوجب عقوبات الجلد والرجم فى 
الدنيا وعذاب الله فى الآخرة , والموانع 
الشرعية فى إتيان الذكران وغشيان 
المجارم من ذوى القربى , والطلاق 
والتخليل ... وتفاصيل أحكام الوجوبى 
كالتطهر من الجنابة , والإاحصان فن 
الخيانة بالدخول فى عقد النكاح : 
واشهار شرعية القران باعراسس الولائم 
والغناء . وعدم تحريم ما آحل اللةامن 
تعدد زيجات وطيبات عيش وزينة ... 

ثم ما بالغالذين يريؤون التَحِينٌ 
بالابدا ع وكفالة حذزية التعبيز بالفنوث 
والآداب لا بترفطؤن عن التفكيرا فى الحنيه 
آو الجنس ‏ لا على أنه شهوة بهيمية أو 
غريزة عمياء لا ترعى فى سورتها لطاب 
الإشباع حرمة ولا ذمة بدلا من اتخاذها 
وسسيلة رضي الله الذى جعلها وظيفة 
اوتنه يسك هلف ريا الانينان لافة 
وعبادة لا معصية وإفساداً كما أراد 
لاتصال الذكر والأنثى بالصورة الشرعية 
التن حددها أن يكون انتقالاً من القدسى 
إلى الجنسى وظهارة من الحدث الأكبر 
الذى حلله الله نعمة ومتعة لحب الحياة 


أرشيف الشارخ 


الفاضعح وكشف العورة الذى ستره 
اللباس لكيلا نرى سوآتنا ‏ وعموما ثقافة 
البورنو الواعرة التى يروج لها الغرب 
وممارسات المستمين منذ صدر الإسلام 
لانحرافات الأعاجم الداخلية فى الإسلام 
.. مما جغل أكير علماء الاجتماع والنفس 
العرب عبدالوهاب بو حديبة يكتب 
بالفرنسية (1186) تعريفاً للغربية بسمو 
فكرة الجنس فى الإسلام وأن الانحراف 
عن مثالياته هو فى ممارسات المسلمين ‏ 
الكتاب الذى أعادت ترجمته الرائعة عن 
الانجليزية ‏ مزيدة ومنقحة فى مطلع 
الآلفية الثالتة والقرن الحادى والعشرين ‏ 
الكاتبة القدسنية المولد هالة الغورى - 
اتِتَضع إلى رصيد كتاباتها القومية المبدعة 
هنذ أهتمامها بكتاب ٠‏ الإسلام والجنس ٠»‏ 
للعلامة بوحديية ‏ جزأهما الله عن المرب 
والمسظلمن كير الجرّاء . 
وجوب تند الصغفار 
آداين الففثرا للمحارم 104 
علي مثيرات هو | تيم 
والسادهم 
وانه لمن أجل التصدى لاشاعة فنون 
العرى الفاضح وثقافة البورنو الخليعة 
والانحلالية التى تهدد باباحية العلاقات 
الجئسية وتفكك نظم الأاسرة والزواج - 
خصوصا فى عالم السموات المفتوحة 
وأطياق استقبال القنوات الفضائية وغزو 
شبكات الاتضال ... كان اهتماخ المزبين 
العرب المسلصين بتنشئة الآولاد والبنات 
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تنشئة دينية قوامها تلقين الصغار فى 
سن التمييز (من السابعة إلى العاشرة) 
آداب الاستئذان وآداب النظرة الأولى 
بتعويدهم واجب الاستئذان على الأفل 
فى أوقات يكون الرجل والمرأة بها فى 
حال لا يجب أن يطلع عليها أحد من 
الصغار ‏ ثلاث عدورات من قيل صلاة 
الفجر ٠‏ وحين وضع الثياب بالظهيرة ثم 
من بعد صلاة الحشاء. وكذلك ‏ من باب 
أولى ‏ إذا بلغ الأطفال الحلم وتجاوزوا 
مجرد التمييز , والثانية بتعويدهم على 
أدب النظر إلى المصارم (سيع النساء 
المحرمات بسبب النسب ٠‏ وأربع 
المحرمات بسيب المصاهرة . زوجة الأب 
٠‏ وزوجة الابن ؛ وأم الزوجة ؛ وبنت 
الزوجة الربيبة فى حجر زوج امها التى 
دخل بها) . يلى ذلك الآأمهات من 
الرضاعة بل هناك إدب النظر إلى 
الزوجة فى جميع بدنيكا المباح بنيازعاً (إلا 
إلى عورتها ونظرها هى عورته بتفضيل) 
لان ما يجوز فى كله المس والجماع لا 
يحرم على الزوج مادونه ‏ كذلك آداب 
النظر إلى المرأة الأجنبية , والرجل 
الاجنبى . والصبى إن كان مراهقا أو 
مميزا ؛ والنظر إلى الغلام الأمرد ٠‏ وإلى 
غورة الضغير... مقابل الحالات المباح 
فيها النظر بالضرورة بقصد الخطبة؛ أو 
التعليم. أو المداواة. آو المحماكمة 
والشهادة.. مما لا يزال الرجعيون من 
السلمين يسرسيتة على النساء السلمات 
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أرشيف الشارخ 


وتتصدى للدفاع عنهن في هذا المجال 
منظمَات حتقوق الانسان بدهوى ظلم 
الاسلام للمرأة وعدم مساواتها بالرجل فى 
حقوقها المشروعة. 

أما فى سسن المراهقة (مابين العاشرة 
والرابعة عشرة) فان التربية الجنسية 
تنصب على تجتيب الولد الاثارات 
الجنسية. بالرقابة الذاخلية على الأولاد فى 
الظهور على زينة النساء وعوراتهن 
والفقسرقة بين البنين والينات فى 
المضاجع».. فالرقابة الخارجية على 
تعرضهم لفاسد السينما والمسرح؛ ولأزياء 
اللنتناء الفامنتفة والظافر الظليفه 
والسسيية السمكة والاشصاط نين 
الجنسينيومواخير البغاء والاعارة 
السرذة والعلشية.. ومن الوسائل الايجابية 
فى تجذيب الولد مواطن الاثارة فالانزلاق 
فى هينه المفاسيد التوعبة بيمذا غب المفسدين 
قي الأرضض كيالتبهيؤودمةٍ والماسوئية 
والشيبوعية والالجادية؛ النحررية 
الاتعلاة: التصدير من اخطان الزنا 
(أمراض الزهرى والسيلان والايدز), 
التخويف من العواقب النفسية الاجتماعية 
والاقتصادية الوخيمة:؛ عذاب الله فى 
الآخرة. واخيرا ففى سن البلوغ (من ١4‏ 
الى 11) وما بعد البلوخ والرشد يعلم 
الشباب:أداب الاتضال الجنستى اذا كان 
مقبلا على الزواج. وآداب الاستعفاف اذا 
لم يكن قادرا عليه بعد. وبلقن حث الدين 
على الزواج وتحسربسه العروْف غنه 


رمضان؟؟117١فه‏ «بيسمير .اف 
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رائرة وار 


باستمرار العزوبة والهروب من تحمل 
مسئولياته؛ وأن تصريف الشهوة فى 
الحلال له ثوايه عند الله لأن الإسلام 
لا يبيح الكبت أو العزوبة او الحرام. كما 
يعرف بحقوق الزوجة الشرعية كشريكة 
حياة منذ الدخول بها والخلوة اليها 
وطوال حياتهما الزوجية (عبدالله ناصح 
علوان: تربية الأولاد فى الإسلام » دار 
ألسلام للطباعة والتشر والتوزيع؛ حلب 
وييروت: طبعة اولي (1911) وثالثة 
١4‏ جزآان, 

ومع كل هذا لا يزال العرب 
والمسلمون يتجادلون ويتحاورون» بفضل 
ما للغة العربية من طلاقة لبيان وقوة 
بيان ونصوع كتجةروبزعاناوهيا للإسلاع 
من عالمية نزول ومكُناطبة للكاقة, 
خصوصا :فى ظل ها استشري فى كل 
انحاء العالم الجديد من دعوة (اللحوار) 
بدل العنف والارهاب فى تقبل الرأى 
الآخر والشخص الآخر وبدعوى الدفاع 
عن حقوق الإنسان.. وخصوصا ايضا 
ان العرب كما قال ابن خلدون ‏ اهل 
عصبية ورياسة:؛ كل امرىء منهم أمة 
وحده؛ وكل حزب بما لديهم فبرحون. 
لايملون من الحوار والجدل ‏ لا الجدل 
بالعنى اللسيقى النى هو انتتقال من 
الموضوع الى النقيض فمركب الموضوع, 
ولا يكفون عن الكلام ‏ لا بمعنى علم 


أرشيف الشارخ 


الكلام الذى هو علم العقائد والملل والنحل 
الذى حاول الشهرستانى ‏ لكيلا يجىء 
عدد مذاهب الملة بقدر عدد أضحاب 
المقالات حصره فى الثلاثة والسبعين فرقة 
إلى التاجية فتهنا زاحدة أفل الفننة 
والجماعة بل ذفى التييقكى الى عد 
نذاهن: الشومة وهدها ببلثة وتسمة مظنو 
.. بل بمعنى الكلام الذى هو رفع الصوت 
بالشجب والاستنكار حتى فى اعلى 
المستويات على الصغيد القومئ والدولى 
والحسكون السيانى والاقتسادي يميت 
ينتظر العدو صدور مقررات اجتماعاتهم 
واعلام بياناتهم ليبادر بتنفيذ سياسته هو 
فى عدم المبالاة بهم . أما على الصعيد 
الوطني لكل دوئة عربية فان وزارات 
ألشقاقة والاعلام تكاد تعقد لجانها 
المتخصصة فى شتىي فروع العلوم والفنون 
والآداب:والأقافبة العلمية والهندسة 
البيولوجدة والؤراثية والاتصالات وكل يوم 
تقربيا تدوة أو مؤتمر أو حلقة دراسية عن 
أحد افرازات العولمة وحرية التجارة 
والتوتد وَالعَزاتة وَمَابْعَدَ الحدائة تناقش 
فيها بحراراة هموضوعات التكتلات 
الاقتتصادية والسوق المشتركة والجودة 
التصدير وقروض الاستثمار.. وخطر 
التبغية السياسية والاقتضادية على الهوية 
الثقافية القومية: واباحة استنساخ 
الحاصلات الزراعية والثروة الحيوانية 
ونقل الاعضاء وتاجير الارحام وقضايا 
الخلم وشفتز الزؤجات:: مما تتهتازب 
حوله فتاوى العلماء والققهاء.. وتطول 
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وتتجدد المناقشات دون ان يصل 
المتحاورون إلى المتوسط والاعتدال أو 
التجاوب مع التغيرات التى يفرضها 
طوعا او كرها العصر الذى يعيشون فيه 


ضرورة حماية الشباب من 
التيارات الفكرية الجارقة 
عصر السموات ١أمشتو‏ 

ولعل هذه الطبيعة المتاصلة فى 
نفوس العرب والمسلمين أفراد! وجماعات 
من حيث حب الجدل والكلام وايثار القول 
على الفعل انما ترجع ليس فقط لما اثاره 
اختلاطهم بعد العدد الأول للإسلام من 
شبهات فى العقيدة التى دخلها الفرس 
واليهود والمجوس والصابئة. بل ريما 
كما يقول المفسرون وطماء التاريخ 
ومقارنة الأديان منذ بدء الخليقة ومجادلة 
إبليس اللعين ربه تعالى اثر عصيان 
أمره بالسجود لأآدم. ان يقبولونعانياول 
شبهة وقعت فى الامدلدم فى يطناة الثبى 
صلى الله عليه وسلم كانت من المنافقَينَ 
والكفار حين «جادلوا بالباطل ليدحضوا 
به الحق»؛ وسألوا فيما منعوا السؤال 
عنه «ويساآلونك عن الروح» وعن البعث 
والنشور؛ والحساب والاختيار ان عشر 
الخلافات التى ثارت فى الأمة ومازال 
النبى على قَيدِ الحياة حول الاماصة 
والخلافة حتى زمان الخوارج والفلاة على 
الإمام على التى انهت عصر الراشدين 
إلى ملك بنى أمية .. التى هى امتداد 


أرشيف الشارخ 


سبع خلاقات ابليس اللعين التى عصى 
فيها خالقه بالسؤال عن حكمة خلقه على 
مقتضى مشيئته. وأمره بالسجود لآدم 
المخلوق من طين وهو من نارء وطرده من 
الجنة ثم ادخاله اليها لاغواء آدم وذريته, 
وانظاره الى يوم يبعثون.. مما يمكن 
حصره كشبهات فى القواعد الأربعة 
الأصولية الكبرى الصفات والتوحيد؛ القدر 
والعدل؛ الوعد والوعيد؛ السمع والعقل 
والرسالة والأمائة - عنها تفرعت أشهر 
الفرق التى اختلفت حول أو بعض هذه 
المسائل. فأضاف الطالبون عند الغزالى 
أربعة: المتكلمون أفل الرأى والنظرء 
الباطنية المخصوصون بالتعليم عن الامام 
المعضّشؤام..الفقلاسفة اصحاب المنطق 
الل الشوفية خراص الحضرة وأهل 
المكاثشهة بين كليهذه التدارات المتلاطغة 
عاش الع ب ِكَاطبِيغ وباضرهم . وسط 
شباطين الانس والجن يوحى بعضهم الى 
بعض ؤخرف القول غروراء فلا يزالون 
مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم ‏ 
وَلاعَاصم اليوم فن أمر الله .. فى قضية 
التعبير والابداع ‏ إلا بكف الرعاع عن 
محرمات اللهو والسماع درا لإثارة الفتئة 
واشاعة الفحشء والاستمتاع يايداعات 
الفنون والاداب فى حدود عدم اللهى عن 
الطاعات والحث عن عمل الصالحاد.. 88 


5 
1 
1 
7 
7و 
ا 
: 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


القاضى الل ولى 


علد تسدنا , ' 
مكمة العدل ل اند ' لية ا 7 ف ثري 
المحكمة والدبلوماسية المصرية؛ وذلك عند 
أجمعت لجنة القانون الدولي بالجمعية العامة 
للأمم المت 0 الما اكتويبر قاضيا 
يم ل ا 0-2 نشاشي 


جريدة : الاهرام؛ وانفرد به . 


على أن الستيد الرئيس كان سباق الفضل مقدرا لما لهذا 
9# الخبر من أهمية فنفضل باستقبال الدكتور نبيل العربي فى 
وقت مبكر من صباح يوم كان مشحونا بنشاط مكثف للسيد الرنيس 
لافتتاح إنجازات تمت فوجد السيد الرئيس أن الإنجاز الذى تحقق 
باختيار الدكثور نبيل العرين هو فى ذات الاهمية إن لمندكن اكير 
وأعظم . 


رمضان؟+6١ه‏ -ديسمير ١1م‏ 
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الا[ ! والواقع أن هذا القصور الإعلامى فى تقديرى يسأل عنه إلى حد 
| ) ما نبيل العربى ذاته. فهو بطبعه وتواضعه لايخشى آضواء كاميرات 
! الصحفيين. ولكنه لايسعى لها. كان دوما كذلك . وآذكر آنه عندما 
التقطت صورة تذكارية لخريجى كلية الحقوق جامعة القاهرة - عام 
| وهةا١‏ جاء موقعه- مع الدكتور جلال آمين - فى أخر الصفوف” 
١‏ رغم إنه بتفوقه كان من حقه أن يحتل الصف الأول وإلى جائب 
! عميد الكلية - الاستاذ الدكتور عبد المنعم بدر - الذى كانت تربطه 
مع سمائر أساتذة الكلبة علاقة وطيدة بزميلهم الأستاذ محمد عبد 
الله العربى - والد نبيل -- وكان تبيل بالنسبة إليهم فى منزلة الابن. 
لم يكن تفوق نبيل العربى فى دراسته ومن بعد فى الوظائف 
التى تقلدها وليد المصادفة أو حسن الحظ 8 بل شكل عاملان فى 
بلورة هذا التفوق ودفعه للمكانة التى يستحقها؛ أولهما المدرسة التى 
التحق بها فى المرحلة الابتدائبة والثانوية وثانيهما البيت الذى نريى 
فئة. 


مدرسة نموذجية 
كانت المنزسة التعوشفية - التن سمت فيما بعد النقراشتى 
:لد الدبد اد رردبرن مي 7 بال 0 انكر لاتراكبي باشا الذى كان ابنه 
بجح ايا اس أحد طلبة المدرسة - نبؤَزجقا أعده الأستاذ القبانى «بك» وكيل 
أعادت الحقالت ورارة | لفارت حِينئذ * لمكن الُجربة لما يجب أن تكون عليه سائر 
مدارس القطرء وكأنْ عدد طلبتها لايزيد على مانة وعشر طالبا 
9>>رتزتيون ؤيا يغ انا ولابزيد”عدد ,طلات الفسل الواحد عن خمسة 
اعث ل ظالبا وأحتانا أقل من 013 ويتلقونئ تعليمهم على يد خير 
اتساتن: + #الكتىن خليل كانان عمظ كليةٌ الإعلام فيما بعد هو 
الذئ اتعلما تبقل 'التربئ علئ يدنه الئغة!الشرنسية:؛ وكان الدكتور 
رشاد رشدىي عسيد أكاديمية الفنون فيما بعد هو الذى درس اللغة 
الانجليزية لنبيل العربى وذقرانه: وكان الاستان الدكتور يوسف خليل 
هو الذى علمنا الجغرافياء والحديث عن هذه المدرسة يطول . لكن 
يكفى القول إنها أثمرت وخرجت نبيل العربى وجلال أمين وغيرهما 
الذين احتلوا جميعهم مناصب مرموقة فى الحياة العامة حتى يومنا 
هذا . وهو ما يؤكد أهمية التربية الصميحة فى تكوين الرجل 
الناجح. 
أما العامل الثائى فى تكوين نبيل العربى فقد كان البيت الذى 
نشا فيه. فوالده آحد الرواد الأوائل المالية العامة. ولم تكن ريادته 
مقصورة على العلم بل كان أبا فاضلا لنبيل وزملائه برعآه وبرعاهم 
بكل حدب وحب ويفيض عليهم من حيز نفسه الكثير. 


ا 
ع 


١ 
5 


50.١ -بيسمير‎ ه١17؟؟ناسفسر‎ 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


المعارف وكانت أول سيدة مصرية تتولى المنصب الذى كانت تشغله قبلها سيدة 
بريطانية أتى بها الاستعمار البريطانى كما أتى بغيرها ليحتئوا أكبر المناصب والمواقع 
بوزارة ا معارف للهيمنة على عقول الطلاب المصريين. 

فى هذا المناخ العلمى نشا نبيل العربى وفى هذا البيت الطيب تربى وفى فذه 
المدرسة النفوذجية تلقى تعليمه على يد أفضل الاساتزة: 


ذور عيوي للزوجة 
وكان لزوجة نبيل العربى دور أيضا فنها حقق وفيما شغل عن مناصب فقد تزوج 
من السيدة نادية تيمور المعيدة بكلئة الهندسة حينثذ؛ والتى جمعت بينهما رياضة 
التنس بنادى هليوب واب س ]وا طبحإقو والأشنانا الكبريمقمتا حسؤين ميكل زوجان 
لشقيقتين لهن شقيقات متَروحاِك من رجال أغمال كانك لي عساهحائهم الكبيرة فى 
المجالات الاقتصادية فى مصرء وأنجبت له هشآم ومروان وعى» ومن يعرف هذه 
الزوجة عن كثب يستطيع أن يلمس دورها المهم قي حياته. 
بدأ ثبيل العربى خطاء فى الحياة العملية بعد تخرجه فى كلية الحقوق بالعمل 
بالمحاماة بمكتب الاستاذ الدكتور حنفى أبو العلا الذى كان من أكبر إن لم يكن أكبر 
مكتب للمحاماه فى القاهرة فى ذلك الحين؛ ويعد أن أمضى فترة التمرين التحق بهيئة 
قضهمايا الدولة التى كانت تسمى قلع قضايا الحكومة ويقى يها فترة قصيرة فقد تقد 
لامتحان الملحقين الدبلوماسيين ونجح بتفوق, ومضمى فى عمله فى السلك الدبلوماسشى 
فتنقل بين عواصم عدة كالخرطوم وروما وجذيف ٠المقر‏ الأوربى للأمم المتحدة» 
وئيويورك «الوفد الدائم» حتى عين سفيرا لمصر في الهند ثم عاد إلى جنيف ومنها 
انتقل إلى نيوبورك ريسا لوقد مسر الدائ لدى الأ المتمدة: أما فى ديوانوزارة 
الخارجية فقد كانت كفاءته سببا فى اختياره العمل بمكتب وزير الخارجية كما ترأس 
إدارة الشنون القانونية , 
وبعد أن بلغ الدكتور نبيل العربى سن الستين «وهو من مواليد ١١'مارس‏ 2؟19» 
بالقاهرة فقد.رات وزارة الخارجية أن الحاجة ماسة له فاستصدرت قرارا بعد مدة 
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' خدمته أربع سنوات أخرى قضاها رئيسا لوقد مصر الدائم لدى 
' الأمم المتحدة فى نيويورك, فلما انتهت هذه الفترة وعاد إلى مصر 
عاوده الحنين للعمل بالمضاماة مرة أخرى: فانضم ال مكتب 
الأستاذ الدكتور زكى هاشم للمحاماه وهو وأحد من أكبر مكاتب 
' المحاماهقى مصر حيث تولى قضايا التحكيم الدولى بكفاءة 
| واقتدارء كما اختارته الجامعة الأمريكية عضوا بمجلس الأمناء بها, 
' ومع هذا ظل الدكتور نبيل العربى على حرصه على متابعة 
اجتماعات لجنة القائون الدولى فى جنيف ولجنة تعويضات حرب 
م1 الخليج التابعة للأمم المتحدة ؛ ورغم ثقل كل هذه الأعباء فقد كنا 
نجده متابعا للشئون الداخلية على خط متواز مع متابعة للشئون 
الدولية ملما بكل تفاصيلها دون أن يحول كل هذا بينه وبين نشاطه 
الاجتماعى فكان يلبى عن طيب خاطر دعوات آصدقائه كما كان 
يقيم لهم حفلات الغداء والعشاء حتى أن المرء كان يحتار فى قدرته 
”© على الوفاء بكل هذه المتطلبات رغم أنه الحريص على النوم ميكرا 
قبل الحادية عشرة مساء. 
به كقاض بمحكمةالعدل ويبقى الدكتور نبيل العربى ويبقى تواضعه وزهده عن الإعلان 
الدولية أمامه تحديات : زذ..ه يل حتى التحدث عن مواقف له أثناء مشاركته فى أحداث 
كثيرة يمربها العاله زاررخيّةمسئولا "دم منعرفة خبايا هذه المواقف التى فى 
الف الإعلان عنها لايرف اقدره بين مواطنيه ويكشف الستار عن وقائع 
كان لبا تأشرقا قى النتائج التى تحققت من حق مواطنيه عليه أن 


يجرفؤها لله وللتاريخ . : 
جهداخايق في كامب ديفيد 
لقِد شارك الدكتور نبيل العرني مع كوكبة من الدبلوماسيين 
والقانونيين المصريين فى مباحثات كآمب ديقيد «سبتمبر ٠151/4‏ م 
مع الوزير أحمد ماهر وزير الخارجية الحالى والسفير عبدالرءوف 
الريدى والسفير أحمد أبو الغيط. وتكشف مذكرات الوزير محمد 
اك إبراهيم كامل والرئيس كارتر ووليم كوانت وبريزنسكى ومسوشى 
الى لاد ْ ديان وفايتسمان عن ملامح الجهد الذى بذلته مجموعة الخارجية, 
ولكن أبضا عن ضيقهم وعدم موافقثهم على صيغة مهدة للتوقيع 
عليها كان الرئيس الراحل السادات قد وافق عليها .. وعندما حل 
اليل على جبال كاكوكتين فى كامب ديفيد وقبل أن يتفرق الجميع 
طلب عضوان بالوفد الأمريكى من الحاضرين التوقيع على خريطة 
لكامب ديفيد . ولم يكن بنقص هذه التوقيعات سوى توقيعات 
موظفى وزارة الخارجية المصرية . وقد التقيا بهم فيما بعد وهم 
يتنزهون على أقدامهم فى الممر وطلب عضو الوفد الأمريكى؛ منهم 
إضافة توقيعاتهم على الخريطة لكن اجابوا جميعا «بالقطع لا .. لن 
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نوقع حتى بحل السلام فعلا..» وفشل عضو الوفد الأمريكي فى إقناعهم وأدرك بذلك 
أن شيمًا ما قد حدث وعرف هو وزميله بعد وقت قصير أن هناك استقالات واسعة 
النطاق بين أعضاء الوقد المصرى : الوزير محمد إبراهيم كامل واثنان من مساعديه 
أحدهما نبيل العربى, ولاتذكر أى من المراجع تفاصيل إضافية. لكن المؤكد أن الدكتور 
نبيل العربى لم يقدم استقالته كما أشيع لكنه تعرض اوقف صعب عندما أنابه فريق 
الخارجية المصرية للتوجه إلى حيث إقامة الرئيس الراحل وإبلاغه بوجهات نظرهم 
وملاحظاتهم على الاتفاقية التى وافق عليها فى غيبتهم؛ وكان اختيار قريق الخارجية 
المصرية للدكتور نبيل العربى مبعثه العلاقة الخاصة التى كانت تربطه بالرئيس 
السادات حيث تجمع صلة القرابة بين والدته والسيدة جيهان السادات: كما كان 
الرئيس السادات كثير التردد على منزل والده. واستجاب الدكتور ثبيل العربى لطلب 
زصلائه وتوجه حيث قابل الرئيس السادات الذى ما كاد يسمع رأى وملاحظات 
الدبلوماسيين المصريين حتى انفجر غاضبا متهما إياهم بأتهم مجرد موظفين ولايرون 
مايرى من نظر بعيد وآن رؤيتهم لاتتعدى المسافة بين أنظارهم ومواقع أقدامهم. لكن 
الدكتور نبيل العربى لم يتاجر بموقفه هذا ولم يستخدمه فى الإعلان عن نفسه فقد 


اعتبر أنه قَام مواجيه وهذا حسيبه. 
دوره في مباحثات طابا 

ثم كان الدكتور نبيل العربى دور كبير فى مباحثات طابا ثم دور أكبر بعد احألة 
الخلاف الى لجنة تحكيم دولية: ولم يشر الدكتور نبيل العريى إلى تفاديل مهمته 
الشاقة فى آى من أحاديثه أو متأكتن.بل جاءت:<اقدنة ألكتيب الذى صدر عن هذه 
القضية وكتبها موضوعية تماما تناول فيها حقامصر فى طابا من النواحى التاريخية 
والجفرافية والقانونية عسقطا تماها ذورة الشخصى فى هذا الشيد الذى كلل بالنجاح 
بعودة طابا إلى الوطن وكان هذا حسييه أيضاا. 

وأمام الدكتور نبل العربيئا فى مِيْصِيه الهديد النى هلل جديرا بة كُقاض بمحكمة 
العدل الدولية تحديات كثيرة, لعل أولها جديد هذا المنصي,الذى ,لم يالفه من قبل , 
رغم أنه.لم يكن بعيدا عن المحاكم والتحكيم وسبق له المرافعة فى قضية طابا وغيرهاء 0/1 
والتحدى الآخر هو كيفية المشاركة فى إصدار الأحكام فى القضايا المنظورة أمام 
محكمة العدل الدولة وفيها قضية أقامتها الجماهيرية الليبية تتصل بقضية لوكيربى 
والحصار الذى فرض عليها وهى قضية أغلب الظن أن محامى خصوم ليبيا فيها 
سوف يدفعون بطلب تنحى القاضى العربى عن نظرها. 

تحديات غديدة سوف تواجه الدكتور نبيل العربي فى منصبه الجديد لكن علمه 
وتواضعه ونزاهته هى من أبرز الصفات المطلوبة فى القاضى العادلء ومن هنا فعن 
المتيقن أنه على مدى خمس سنوات فى منصبه الجديد والتى بدات يوم الاثنين 
006 سوف يؤكد أنه سيكون خير خلاف لخيرٌ سلف أنجبتهم مصر كان 
أولهم عبد الحميد باشا بدوى والأستاذ الفاضل الدكتور عبد الله العريان» فمصر 
ولادة للنجباء. والعظام على مدى التاريخ لكنها متواضعة فيكفيها فخرا أن لها مثل 
فؤلاء الأبناء. © 


- 
4 
ٍِ 
3 
أ 
3 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ماذا نظن حخين تقرأ هذه" الغبارة ٠‏ بمناسبة شهر 
رمضان المعظم؛ إنك قوق فى الصحف وتسمعها فى 
الإذاعية ع وتشاهد ها فى انتليفزيون فتظن أن هذه 
المناسبّة الكريمة تمايتد أي إقامة ماذب) الرحمن فى 
المسا جد الكبرى » وفى الميآدين العامة عند الفطور . 
أو تستدعى إقدام المسيرات الخيرية والجمعيات 
١ن‏ الإسلامية على توزيع الملابس والماكل والنقود على 
الفقراء ؛ أو تستدعى تبرع اصحاب المصانع باجر 
0 3 أ شهر على العمال أو د تستدعى تخفيض الكتب الدينية 
2 0 النصف ليستطيع القاريء شراءها دون إجهاد » أو 
1 عى الإعلان عن الندوات الدينية فى المساجد . 
3 ا الشهيرة . تظن ذلك كله لأن النكان 2 
1 الكريمة تستدعى ذلك وأكثر من ذلك .. وكانت فى 
/ القديم مصدرا لكل بركة تعود على الفقراء والمعوزين 
ولكنك تقاجاً يما يلى : 
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بمناسبة شهر رمضان الكبارك بعض المحرمات ! كيف هذا ؟ 

0 يقدم الكاؤين التُبِهذّر مولب بمناكة يشير اليم ستقدم الإذاعة 
الراقضات لقضماء اليل فى شتى الؤان مساتقائوا القبَة دان الجوائز السافلة 
البهجة مع سحور لذيذ شهى وتدوم حيث يسأل المجتمعون عن أسماء الأفلام 
السهرة إلى أذان الفجر ! وقد كتب إعلان وأسماء الممثلين والممثلات : وفى أئ مكان 
كبير يضم هذه العبارة (سحور راقص!!) صور فيئم كذاء ومن بطلة فيلم كذا؟ وماذا 
بمناسبة شهر رمضان المبارك يقام الهفل كانت ترتدى ؟ ويدوى التتصفيق عند 
الساهر ليلياً حافلاً بكبار المطربين الإجابة العويصة . وتوزع الجوائز عن 
والمطربات ٠‏ وسيحضر فلان من العراق » سخاء !! 

وفلانة من المغرب وفلانة من الجزائر بمناسبة الشهر الكريم ستعقد 
المشاركة جوار الفنانات المصريات ٠‏ مسابقة للاغنية فى المساء بالتليفزيون 
ويمتد السهر إلى أذان الفجر بعد تناول حيث نتلى الأغنية . وتحذف همنها كلمة أو 
السحمو اللذيذ وبه من المشروبات كلمتان وكان ذلك لفز خطير وعلى 


« 


رمضان؟115ه -دوسمير ا.-اى 
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المتسابق أن يعرف ما يحذف فإذا 
تفضل بالإجاية دوى التصفيق . ونال 
الجائزة عن استحقاق ! 

بمناسبة الشهر الكريم ستقدم شركة 
«كذاء أعظم أنواع السجائر ‏ ثم 
يعرض شريط يمثل فتاة شبه عارية وفي 
فمها سيجارة ؛ وبجوارها شاب يبادلها 
التقاط الأنفاس فى وضاعة شائنة : 
وتكتب بعد هذا الإغراء الخليع عبارة 
(التدخين يضر بالصحة !) ! 

إن عبارة التدخين يضر بالصحة فى 
غرابتها المدمجبةا. وكناقظ إلا الذهلا 
تذكرنى تماما"تحدارة (بمناسنية شهز 
رمضان المبارك) التى أشرت إلتَيآ من 
قبل , أليست العبارتان ضربا عن 
ضروب النفاق المذهل الذى يمثل دوره 
دون حياء أماء الملايين من المشاهدين ! 
وأقل طفل يسآل : إذا كان التدخين يضر 
بالصحة فلماذا تتكرر إذاعة الإعلانات 
ذات الإغراء عنه ؟ وإذا كان رمضان 
شهر الموم والحرمان والتقوى 
والخشوع فلماذا تتعدد فيه مظاهر 
الفشوق ! 


أرشيف الشارخ 


إن أول ما أقسد معانى الفضيلة فى 
هذا الشهسرء هو هذا الترف الذى 
اختصت به فئة قليلة ليست بشىء من 
ناحية الكم العددى إذا قورثت بالجمع 
الغفير هذة الفثة وجدت المال يتدفق فى 
أيديها دون حافز . ولابد أن يظهر أثر هذا 
الثراء فى البذخ المستبشع فى الهو . وقد 
تعود الأب أن يسهر فى أماكن المرح غير 
عابىء بما ينفق وتعود الابن أن يأخذ من 
أبيه قى اليوم الواحد ما يكفى أسرة 
متواضعة فى شهر ٠‏ وطبيعى أن يكون 
لرمضان ميزائيته الهائلة ماكلا ومشرباً 
يدا ٠‏ فامتلآت الملاشى بأبناء الذوات ٠‏ 
وتنوعت أفانين الإغراء . وبعد أن كان 
رمضان شهر الاقتصاد والقناعة أضبح 
شه الآإسزاف والشره . وماذا يفعل رب 
الأطرة المسكفنة حاين يشاهد إعلانات 
الماكل فئ التليفزيون فاحشة بأثمائها , 
وكلها بمئاسبة شهر رمضان . ماذا يقعل 
أمام أسئلة أبناثه وأطفاله . لقد جعل 
يسائل نقسه أهذا شهر الحرمان ؟ أهذا 
شهر التثاديب بالجوع؟. أهذا شهر 
الإحساس بالمشاركة الوجدائية فى تمثل 
حياة اليائسين ! لقد أصبح رمضان مما 
بحسب الحساب لقدمه قبل ثلاثة أشهر ! 
ثم يجىء عيد الفطر بمتطلباته الضرورية 
فيكون كارثة أخرى للجمهرة المسكينة ٠‏ 
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الإحتفال فى المساجئ 

لقد صار رمضان غريباً فى أهله . 

إذ تبدل به الحال من النقيض إلى 
النقيضى ٠‏ كانت مصر فى أيام الإسلام 
الأولى تحتفل برمضان فى المساجد 
فحسب إذ تمتلىء بالذاكرين والقانتين ٠‏ 
ومضت على هذا السنن حتى أتى أحمد 
بن طولون ؛ فرأى أن يكون شهسر 
رمقسان شهر الاحسان ؛ فعمل على 
إطعام الفقراء فى مآدب خاصة تقام 
للصائمين عند الغروب ' وأصدر منشورا 
للحكام في البلاد المختلفة أن يحتفلوا 
باطعام الفقراء كل يوم فأصبح لرمضان 
معنى من معانى الخير لدى من يعز 
عليهم أن يأكلوا ما يشتهون ! وقد فطن 
ابن طولون لما يبعثه الترف من مفاسدٍ 
فى النفوس . فكان بطو أتْيَاء الليل فى 
رهفضان بين الأحياء الفقيرة . والأحياء 
الفنية فيرى عجبأ أى عجب ! ما يكاد 
يلم متنكرا بالأحياء الثرية حتى يشم 
رائحة الخمور . ويسمع من الأغانى 
الخليعة ما يضيق به ؛ فإذا انتقل إلى 
الأحياء الفقيرة ؛ وفى رمضان بالذات 
أخذ يسمم آيات القرآن ٠‏ أو دوى حلقات 
الذكر ؛ ثم يقد إلى المساجد متنكرا 
أيضا فيجدها ملأى بذوى الصلاح من 
المستورين ٠‏ ويتفقد الأغنياء فلا يكاد 


أرشيف الشارخ 


يجدهم ؛ فجمع أعوانه من رجال الشرلة 
وقال : دعوا بيوت الفقراء لا تراقب فى 
شىء ٠‏ وعليكم بأحياء ذوى الثراء فراقبوا 
من يخرج بالليل . فإذا حمل مُسكرا أو 
أداة لهو فاعتقلوه ! وعلم الأثرباء ذلك 
فأخذوا يعتشمون . 

أما مصر الفاطمية فقد احتفلتك 
مرمتشنان احعتفالا باذضأ . لآن ثراء 
الفاطميين دفعهم إلى هذا البذخ ٠‏ ولكنه 


© رهضان شهرالاقتصاد 
والمنامة أمبيح شهر 
الإسراف والشره 


- د اسهد مباسيةة 


يذخ المأكل فق 0 أما دور الخمر 1 وأماكن 
النبق'فكائت تؤضل إِيفنادا تاما قبل حلول 
الشهر بأيام وطل الاح تفال الإيمانى 


برمضمان على ممر العصور بعيدا عن كل | 


لهو عابث , وغناء فاحشء واجتما ع مريد : 
حتى حان القرن العشرون فماذا جد ؟ 
كان رَمتَهْنان يَجَقَ تفمنه تمَافًا فى 
القرية واللدينة مضا :قيل أن يظهسر 
التليقزيون هذا الجهاز الذى طرد رمضان 
طردا لا رجعة فيه ' قفى النصف الأول من 
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هذا القرن كان المترفون فى القرية لا 
يجدون من وساثل اللهو ما يحول دونهم 
وبين تقوى الله , فهم * يتميزون عن غير 
المترفين ! إلا بجودة الطعام ونظافة 
المسكن . لذلك كان رمضان لديهم موسم 
خير ويركة . وكان من دونهم من الناس 
يحاولون تقليدهم فى مظاهر البسر 
والإحسان كل على قدر كسبه ؛ ولكن 
استقبال رمضان بالفرحة يعم القرية 
جَمَيَمها هما يكاد يعلن قدو د حتى 
تهماء المئذنة باللضابيع لب /[0091| 
والببميسد أن الوم 'ربدةامآ اتلد ثم 
تمضى الفواننس إلى الجر لتشارك 
فى إضاته , كل امُصَئل يلخئل لتستباتحهة” 
فيتحول المسجد إلى ضحى مشرق ٠‏ 
وتلقى الدروس ؛ ويهنىء الناس بعضهم 
بعضا . 
رمنان فى الريف 

أما الرائع حقا ففى موا الطعام 
قييل الغروب إذ يقدّم ذو القدرة مائدته 
لمن يود أن يفطر , فإذا انتهى الأمر 
شرع المفطرون إلى المسجد ؛ يسمعون 
النرس ويصلون مسعه العشساء صلاة 


أرشيف الشارخ 


التراويح وفى عشرون ركعة لا تنقص ٠»‏ 
وفى أثناء الركعات تدوى الترنيمات الدينية 
صسلاة وسلاما على وسول اله وخَلفائ 
الأريعة ‏ وترجع المصابيح ثانية إلى المنزل 
فتشرق الشمس فى المساء ؛ وهنا تقام 
السهرات القرآنية حيث يحرص الكثيرون 
على توظيف قارىء طيلة الشهر يتلو أيات 
الذكر الحكيم قيما يعرف بسهرة رمضان 
ويقد الزائرون إلى هذه السهرات مَجَاملِة 
لاصحابها ؛ وردا كريماً لزيارات سبق بها 
القوم . على حين يمكث الفقراء حتى يحين 
ميعاد السحور فيتتاولوه فى ترهحيب 
وتأهيل . وكأئهم يؤدون خدمة لصاحب 
المنزل إذ يشرفونه بتناول السحور » 
ويسود المجتمع القروى جو روحى خالص 
' تتتصافىآافيه النفوس فتزول أسباب 
النضاغ جين يذ ةن مجالس الصلح عن 
زغبة هتبادلة!: قفحن فى شهر كريم . 
ويجىء العيد المبارك فيكون تتويجا لما 
تقدمه من المبّرات . حيث تنحر الذبائم, 
وتفرق الزكاة على من ينتظرونها فى شوق 
٠‏ وهذا فى الريق ١‏ أما فى المدن . وأكبر 
مظهر لها مدينة القاهرة . فإن رمضان لا 
يبدأ فى بهائه الروحي بمكان منها كما 
يبدو فى القاهرة الفاطمية حيث مسجد 
الحسين رضى الله عنه . إذ يزدحم الميدان 
على سعته بالزوار ممن يخففون أثقال 
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اللفاع يجولات كيدفن الضق 
الحسينى وما يتبعه من خان الخليلى 
وأزقته المتقاربة ذات الحوانيت المتلاصقة 
المائلة نالك هف والآان وج تسهى 
الفيشاوى حينئذ هو منتدى الصفوة 
وغير الصفوة من السامرين ؛ وقد أتى 
عليه حين من الدهر كان أول كهسبة 
للقصاد فى رمضان ٠‏ يأتيه القاهريون 
من متختلق الطتقاتظلوززاء خلقنات 
تمتد إلى وقت السحور ٠‏ وللصحافيين 
حلقات . ولأبناء الجامعات من أزهرية 
ومدنية وفود تتحلق من الأساتذة 
والطلاب ؛ ولم يفت نبهاء الممثلين أن 
يشاركوا قى الكرنفال الثابت غير المتنقل 
فكان نجيب الريحانى وسليمان تجيب 
وعلى الكسار ويوسف وهبى ممنْ 
يحرصون على الحمضيور الياكز قبل أنْ 
تعتلىء القاغدة 4وتازيخ دأذًا الب 
عريق ٠‏ لأنه شبد قبل هؤلاء عيذه 
الحمولى ومحمد عثمان ؛ وقد كتب 
الاستاذ خليل مطران مقالا تحت عنوان 
«عيده الحمولى نؤثن الفجرةغلى مئذنة 
الحسين» قال فيه إن جمهور أصدقائه 
بالمقهبى طلبوا منه أن يصعد إلى المئذنة . 
ويلقى بعض التسابيع فاستجاب وأبدع 
مطران ماءشاء فى وصف الايكسداء 
والتدرج منه إلى مسا يليه حتى قال : 


أرشيف الشارخ 


«رجل فى أعلى المنارة لا يبدو منه إلا شبح 
ضئيل ؛ وهو الذى من أجله توافدت هذه 
الجماهير المتزاحمة كاتهم فقراء ينتظرون 
هن محسن علوى تنزيل الأقوات ؛ 
وتوزيع ما يتمنون من الصدقات ؛ لساق 
تتصل به نياط آلاف من القلوب لتمتز 
بحكم نبراته أشهى الاهتزازات ٠‏ ولتحاق 
على أجنحته مصعدة إلى السموات ٠‏ 
نسمة تخرجها شفتان فتتقسمها أرواح لا 


«أرسل صيحاتى المعذرة من 
الابنذال الموجود فى هذا 
الفضيل 


قُمصى وتتجِّلد منيلا غزاء من جوع ورب 
من ظماه , 

| 1| |] 1 

ليقارن القارىء بين ما وصف به 

ران حَيْدَ التهوان فى إتشنانة المناكيق 

يذاع فى هذا الشهر الكريم من الأغانى 

الخليعة فى الكازينوهات الهابطة . بل وفى 


أن الفن الجميل لا ينفر منه أحد ٠‏ إنما 
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يكون النفور من هذا الغثاء المتراكب 
الذى نسمعه ء ونزداد غيظاً حين نسمع 
من بقرظه وكأنه من ألحان السماء ! 
نعود إلى حديث الأثرياء » فى العهد 
الذى نتحدث عنه , فنذكر أنهم ليسوا 
سسواء فى الاتجاه السلوكى فعنهم ذو 
الهمة العالية ‏ والمروءة الحافزة ؛ وهؤلاء 
يستقبلون رمضان استقبال المؤمن 
الواثق بربه . العارف بمزايا الصوم 
الخلقية . وثمرته النفسسية ؛ واثره 
الاجتماعى لو تم على وجهه الصحيح ٠‏ 
ولاانجد اسم بأنضع إلا ,أروع ولا أعن 
من اسم الزعيم الأقتتصادى الأكبر 
محمد طلعت حرب » إذ كان يستقبل 
رمضان الكريم بتوزيع زكاة المال على 
العائلات التى درس أحوالها .؛ واطمان 
إلى مساعدتها الواجبة ؛ ثم بإقامة 
سهرات ليلية فى منؤله بدعو فيها إخوانه 
الاقتصاديين إلى مدارسة أبواب من 
التفسير والحديث التبوى الشريف مع 
نفر من كبار العلماء نذكر منهم الشيخ 
حسين والى أحد أعضاء هيئة كبار 


أرشيف الشارخ 


العلماء بالأزهر . ورئيس لجنة الفتوى , 
وقد لا يعلم الكثيرون أن طلعت حرب باشا 
نشأ نشأة أدبية . إذ كان صاحب قلم 
جبار يصول كل مصال فى قضايا الفكر 
المعاصر وقد كتب بالفرئسية رداً حاسماً 
على مفتريات المسيو هانوتى وزير 
الخارجية الفرنسية على الإسلام ؛ فكان 
ندا للإمام محمد عبده فى رده المنشور 
باللفة المربية . كما ألف كتابينَ حول 
قضية المرأة والحجاب حين نشر الأستاذ 
قاسم أمين كتابه عن تحرير المرأة . وقد 
كان زسيلين فى فصل واحد بمدرسة 
الادازة والحقوق + وتفارقنا عن نيزة 
نتكافئة . وتقدير متبادل ٠‏ وخطبه 
الاقتصادية فى مطلع كل عام كانت 
نعوزج امن نماذج الأسلوب العلمى 
الرفيق, إل ميل بأؤكد جدوى سهراته 
الرميضبانية القبيمة ونزعته الإيمانية 
السعيدة التى جعلته يحفر الصخر الصلب 
بأظافره حتى بنى مجد مصر الاقتصادى! 
ولا أدري لماذا لم يكن بسلوكه المثالى قدوة 
لذوى الثراء ؛ وقد رأوا أمامهم أكبر مثال 
يضع الشهر المبارك موضعه الصحيح . 
رمضان المسكين 
كشيخ يماخور 
علي حين نجد في الجهة المضادة 
بعض الوزراء المرموقين إذ ذاك يحتفلون 
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موائد الرحمن فى رمضان 


بالشهر المبارك اجتفالاً نشكا تحدث 
عنة الاسقاذ الكبير أحمد حسن الزّنات 
فى الجزء الأول من وحى الرسالةعديثاً 
قد يطول آاخكيارنا منه بعض الوا ”١‏ 
وهذا كسب القارقح !2717 تناخ 
من الأدب الرفيع لا يج نظليزًاً لهأ الآن 
٠‏ قال الزيات ببعض1التمترفد! 

«ميم ياشا يتبوآ منصيا من مناصب 
النولة الرفيعة بعد حداءً كابحة تنتدىء 
من القرية الفقيرة والوظيفة الخاملة : 
وتنتهى إلى هذا الجاه العريش»والثراء 
الضخم وهو وزوجته من عهد وابناه 
وبناته الثلاث من عهد ولابد للأسرة أن 
تصوم بحكم النشأة وسلطان العادة . 


أرشيف الشارخ 


ولابد لهذا الصوم الجافي أن ترق حواشيه 
إذا ما نزل على الأسرة ؛: فيجتمع مجلس 
الأنترة يوعيًا لينظر فى مقترحات البطون 
على إدارة المطبخ ؛ فهذه تقترح , وهذا 
يعترض والياشا يديناالنقاش إدارة موفقة 
فيعدل أ و«تكمل حنتى ينقهى النقاش بثيت 
حاقل بالشنهيات والمقليات والمحشوات 
والفطائر ممأ لا تجد بعضه قى مطعم كبير 
' ولكن لونين من ألوان الطعام لا يصيبهها 
التغيير ؛ لوناً من الأرانب المطبوخة فى 
النبيذ يحبه الباشا ؛ ولوناً من الشرائح 
الوردية مضعمة بفصوص من شحم 
الخنزير تحبه الأنسة الكيرى . 
وبعد وصف أنيق لحالة الباشا طيلة 


: 
م ومتسان؟117ه -بيسمير ١‏ :لاه 
اسداس هس هدم | 


0 
ددر 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


رمضان؟؟147اه -سبيسمير 101 ااه 


01000126 02.60 


اليوم يقول الأستاذ الزيات (يقبل الباشا 
على المائدة ينضد الأكواب ويسكب أمام 
كل آكل الشراب الذى تعوده ويرتب 
الألوان مع الغلام على أصول مقررة فى 
الفن , ويضرج إلى الردهة قيلقى النظرة 
الاخيرة على الشسمس الغاربة . ويعود 
فيرى الأسرة بجنسيها لم تفرغ من 
الإعداد للسهرة الراقصة فالحلل والحلى 
تحتار والشعور ترجل ؛ والحواجب تدقق 
؛ والخطوات واللفتات والبسمات تتكرن 
أمام المرايا بإتقان.. جتي إذا ينطق ميفع 
الإفطار من المذبااخ أهرعيوا إلى المايّدة 
إهراع جنود الإطفاء للسيبارة.. ثم 
يقبلون على هذه الآكالة إقبال الشسره 
الفاره . فلو رأيتهم حسبتهم صاموا 


! العام كله ليغطروا فى رمضان . 


أذنّت العشاء » فصلاها الباشا وقد 
أخذت الأسرة زينتها التامة الكاشفة , 
واجتمعت في اليهوى الفسيح الفخم 
تستقبل أستراب السيدات والأوانس 
ومعهن أبتاؤهن وإخوتهن من الأيفاع 
والشواب فيعزف البيان ٠‏ ويخفق العود ؛ 


أرشيف الشارخ 


وتشوهو الكواعب ؛ ويدور الرقص على 
نمطيه الشرقى والغربى . فتلتف الأيدى 
على الخصور ؛ وتلتصق الصدور بالصدور 
وتمتزج أنفاس الكهول بأتفاس العطور 
ويقف رمضان المسكين من هذه المناظر 
المريبة . وقفة شيخ من شيوخ الدين دفعت 
به الأقدار إلى ماخور » . 
هذان طرازان مختلقان طراز طلعت 
حرب والباشا الكبير (م) ! 
وصف حفل مسائى 
لقد وصف الزيات حقفلا مسائيا فى 
منزل خاص : لم تقع عليه عين غير عيون 
من شهنوه , ولم يكن يدرى أن جهاز 
التاتقزيون فيما بعد سيئقل صورة مكبرة 
ل شو ةالاحتفالات يومياً فى شتى 
االتتراي بوتاطتبة فهر رمضان المعظم , 
وكنت أسي عن إِلذين/يجيزون إذاعة هذه 
الحفلات الزاقصبة على هذا النحو المبتذل 
أن طبيعة العصر تقتضى ذلك ؛ وما لم 
يكن جائزاً من قبل . لابد أن يجوز حتي 
تلحق بالعالم يقال ذلك فى نبرة عالية 
تستخف بالمعارضين ,؛ وشاء الله أن بأتى 
المثل الأعلى للحفلات المهذبة من تليفزيون 
غير عربى هو تليفزيون إيران » حيث 
امتنع نهائياً عن شاشته كل مظاهر 
الخلاعة فى الأقلام والمسرحيات والحفلات 
الساهرة . ولم يُعدَ ذلك تأخراً عن طبيعة 
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العمصر لأن إيران قد حصات فى 
المهرجَانات العالمية للسينما أكثر مما 
حصدته مصر وأخواتها العربيات ؛ مع 
الوقار والاحتشام فى أفلام إيران » 
والتبذل والاستخفاف فى أفلام الدول 
العربية ؛ ومعنى هذا أن من يتولون 
التحكيم قد قدروا طبيعة الالتزام الخلقى 
وكافئوه . ومعناه بلغة أخرى أننا ننحدر 
لنرضى الشهوات الهابطة لا لكى ننسجم 
مع إيقاع العصر ؛ ونحصد جوائز 
المهرجانات ! 


وإذا تركنا الإذاعة مرئية ومسموعة 


إلى الصحافة . فإننا نرى عجيا أى 


عجب فقد دأبت الجرائد اليومية على أن 
تفرد إحداها صحيفتين خاصتيت بالشهر 
المبارك ٠‏ ونافستها أخرى فى هذا 
السباق الحميد ‏ وتارأ/الميتحيفتق 
المزعومتين , وقل كيب فى|االصقحة 
الأولى (أنوار رمضنان'هئ كنذا :وف 
كذا) فماذا تجد؟ تجد أن الصفحتين قد 
ذهب النصف الأسقل فى كل منهما إلى 
إعلانات لاهية . وما بقى لا يتحدث عن 
رمضان الروحى إلا فى مقالات مقتضمبة 
لا تتجاوز إحداها نصف عمود لا يأتى 
بجديد ٠‏ أما الباقى قصورة لمسجد أو 
رسم لفانوس أو صورة لملسحراتى أو 
إطار لإمساكية رمضان ٠‏ بحيث يخرج 


القارىء من الصحيفتين بدون زاد حقيقى 
٠‏ فهل هذا خداع من نوع جديد ؛ لم لا 
تنغرد صفحة واحدة بمقال جاد أو مقالين 
لكاتب مشهود بفضله وعلمه بدل أن نجد 
العجالات التافهة مع التوقيع البراق مثل 
(باحث اسلامى) (عضو اتحاد الكتاب) 


(من علماء الأزهر) وهفى صقات لا يتمسك 
بها غيز التكسرين الضعفاء ؛ 


اقد كتبت فى هذه المعاتى كثيرا كثيراً 


ب سمي يي لاسو ود لمع ووم مع ومما ع سحيو ععي ب وعر + ممبيو يه مساو لمم 


وصار رمضان غريبافى 
أهله إذ تبدل به العال من 


ب النقيض الى النفيض 


01739 رين عانا أو أكثر وأنا فى كل 
إزميضتاق أرييدن وه يحاتى المحذرة من هذا 


الابتذال دون اجطوى”ولم أيئس بعد : فقد 


مكث.نوح علد السبلام فى قومه ألف سنة ١‏ 
إلااخمسين عاما يدمو إلى الله على 
بصيرة ٠.‏ فما أجابيه غير القليل ؛ حتى 
ضاق صدره فقال «رب لا تذر على الأرض 
من الكافرين دياراً » ولكنى أقول ما قال 
خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم درب 
اهد قوصى فإنهم لا يعلمؤن» . 
8 


عم 


1 رماسان؟1؟117ف -رزيسمير ١0+.اآى‏ 
ممم مم الا 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


بقلم : محمد أبوطالب 


لا يوجد أق إنتجفآللغط[ القرقن » ولا [إتوجيم أية كلية أو 
معهد عال.ء ولا /يوجذ قسم خاص بالخط!الغربى بنقابة 
الفنانين التشكيليين: ولا نعرف أى جهبة .مسئولة عنه ... 
هذا الفن الأصيل يبحث عن ولي لأمره . 


8 بي سرس 


حيث يمتلك إضافة للقيم 
الجمالية المتفردة أبعاداً فلسفية ودينية 
تسمو بالروح إلي أعلي الأفاق الخط 
العربى نتاج ممارسة وتطوير لأكثر من 
ألف عام خلت » ويحتاج من يتصدي 
لكتابته إلى أن يدرس تلك الأسس 


رمضان1؟1اه -ديسمير 1--1م 


الحسابية والهندسية التى بنى عليها كما 
يخضع نفسه لتدريب شاق مخلص على 
مجموعة الأصول والضوابط التى أفرزتها 
تجارب وبحوث وممارسات السابقين ؛ منذ 
عهد الوزير العبقرى ابى على بن محمد بن 
على بن مقلة الذى أحدث الانقلاب الأول 
فى الخط العربى ؛ وأوجد ٠الثلث»‏ 
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و «النسفى» فى القرن العاشر ووضع 
مصنفأ عن الخط العربي أسماه «الخط 
المنسوبهاعتمد فيه على بعض 
النظريات الرياضية . 
انبهار الغرب بالخط العربى 
لم يتوقف الإعجاب والانبهار بسحر 
وجمال الخط العربى عند حدود العالمخ 
العربى والاسلامى بل انتقل إلى مختلت 
البلدان الأوروبية عن طريق الماسوجات 
والأوانى الخزفية والعملات النقدية 
والمخطوطات وغيرها , كان ذلك إبان 
ازدهار الحضارة الاسلامية ؛ وأبرك 
الفنان الأوروبى قيمة الخط العربى 
وأحس بمظهره البديع وتلك'القيمة الفنية 
الفائقة التى ترتكز على التناسق فى 
التكران والاتزان فى التمائل وَجَمَال 
الايقاع فى الترديد ؛ حتى يخيل للناظر 
أن حروفه فى حركة دائبة رغم سكونها 
وذلك بسبب مرؤنة تلك اإحروق قا بليتها 
للمذن والرجمع والامسِتدازة والؤشثابك! 
والتذاخل إضافة إلى الوصبل والفصل , 
ولم يكتف الفنان فى أورويا 
بالاستمتاع بهذا الزخم من الجمال فى 
الخط العربي بل استمر فى متابعة 
تطوره والاقتباس منه ٠‏ فرأيناه ينقش 
كلمات عربية غالب الظن أنه لا يعرف 
معناها لأنها أحيانا كانت تنقش فى 
وضع معكوس كتلك الكتابات المنقوشة 


تتويج الأمراء والأباطرة . 
والفنان الأوربى معذور فالخط العربى 
له سحر خاص لا يقاوم وجماله كامن فى 
ذاته بغض النظر عن الخامة التى 
أو معدنا أو رخاما أو خشيآ أوخزفا أى 
تسيجَاً أو حجرأ أو غين ذلك من الخافقات 
العديدة التى نجح الفنان المسلم فى 
تطويعها لإبراز مكامن الجمال فى الخروف 
العربية . 
إهدى دعامات 
الهوية العربية 
دفعنًا لكتابة المقدمة السابقة إحساس 
بالحسرة والآلم لما وصل إليه الحنال من 
إهمال وعدم اهتمام بالخط العربى رغم أنه 
ريسي المؤكدة للهوية العربية فى 
مواجهة ذاك الاجتياح الشرس من العولة 
7وتكن هلل ىالمدان|الساعة نقرأ وتستمع 
ونرى ذللياالجياس البالغ للتاكيد على 
الهوية العربية والحفاظ على الأصالة : 
التوعنة بأهميته فى سبيل التواصل بين 
الأجيال وتدعيمأ للارتباط بحضارتنا التى 
أثارت الطريق للعالم وقت أن ساد ظلام 
الجهل معظم أقطار المعمورة . ولكن لا 
وجود لأى فعل حقيقى لهذا التوجه النبيل 


على قطعم الحلى والمملة والأوانى . بل على العكس تماما حيث تتعرض اللغة 
وأوغل الفنان الأوربى فى اقتباسه للخط العربية ومن ثم الحُط العربى لهجوم شرس 
أرشيف الشارخ 
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العربى الأصيل وتضييق فرص وجوده 
وانتشاره حتى كاد يختفى تماما من 
الذاكرة البصرية للفالبية : ذلك يسبت تلك 
التأثيرات الوافدة التى طمست حاسة 
التنوق الأصيلة عند الكثيرين إضافة إلى 
تدنى مستوى كثير ممن يتصدون لكتابة 
الخط العربي هذه الأيام ٠.‏ 

ويرى البعض أن ظهور الكمبيوتر من 
أهم الأسباب التى أدت للحالة الرأهنة 
للخط العربى بعد أن اضبح الاحتياج إلى 
الخط اليدوى يكاد ينعدم فى وجود 
الكتنيرقن : 
وأنا أختلف مم هذا الرأي فالكمبيوتر 
ليس هو السبب الرئيسى لما وصل إليه 
الحال بالنسبة الخط العربى وان كان له 
بعض التأثير ؛ والدليل على ذلك أن ظهور 
آلة التصوير الضوئى (الكامبرا)لتويؤثر 


بالسلب على فن التصوير الزيتى كذلك 


اخترا ع ألات الطباعة الحديثة لم يؤثر على 
فن الحفر (الجرافيك) 4 
تكريخ كواذر جذيدة 
السبب فى رايئ لجع إلى أوالخسر 
القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين 
عندما بدآت رياح العصر الحديث فى مصر 
بإنشاء المعاهد والمدارس والكليات لتخريج 
كوادر جديدة لأرباب الحرف والصنائع 
التى كانت تمارس سابقاً دون الحاجة إلى 
فراسية لكانيمية مكل الل والسيتافة 
والزراعة والفنون والآداب . يَهمنا قى هذا 
المقال من بين تلك المدارس والمعاهد مدرسة 
الفنون الجميلة بالقاهرة التى أنشئت فى 
بداية القرن العشرين ؛ لأنها أول مدرسة 


أرشيف الشارخ 


عليا للفنون الجميلة أنشنت فى مصر وكان 
انشاؤها على النمط الأوروبى على غرار 
مدارس الفنون الجميلة فى فرنسا ٠‏ فكانت 
أقسامها تشمل التصوير الزيتى والحفر 
والنحت وتجاهل المؤفسسون لتلك المدرسة 
أقسام الفئون الجميلة العربية ومن بينها 
الخط العربى . فجاءت تلك المدرسة لتؤكد 
بالأسلوب الاكاديمي النمط الغربي للفنون 
الجميلة وبالطبع لم يكن نخط العسربى 
مكان أو#اقسغْ بتلك الكلبة أء الكليات التى 
توائق إنشاؤها بعد ذلك فى اماكن أخرى 
بمصر مثل الاسكندرية والمنيا والاقضصر 
ولا حتى َل المياهد الفدَية الأخرى التى تم 
الأشاؤهك ل كاد 

هنذا ذالكالتازيغ أقتل حوالى قرن هن 
الزمان كتب على الخط العربى أن يظل 
بعيداً متبوذا خارج دائرة الاهتمام 
والتقدير . كذلك الخطاط الذى تقرر أن 
يتوقف قطار تعليمه عند المحطة المتوسطة 
وخرم هن التامل الثقافى والفنى الاكاديمي 
العالى مثل زميله الفنان المصور أو الحفار 
أو المثال » فكانت النتيجة الطبيعية لذلك أن 
واجتماعى أقل من زميل» الفنان الأكاديمى 
بحكم المؤهل الفالى والدراسات العليا 


2 
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والبعثات وغيرها . 

أما القنانون الخطاطوق,المسدعون 
الذين اعتمدوا على أنفسهم بَالدَوَاسِة 
والتشقيف إلى جانب الموهبة وابدعوا 
اعمالا عظيمة لم يج دبمتكفا المقطياً 
وصيانتها مثل عشرات المتاحف التى 
تملأ ربوع مص للفنون الجحيلة الخربية 
من تصوير وحفر ونحت وخلافه بعيداً 
عن تلك الجامغات والمعاهد والاكاديميات 
الرسمية ٠‏ كائت هناك مدارس لتحسين 
الخط العربي بإمكانيات محدودة ويهدف 
محدود تختار الدارسين فيها من خريجى 
المدارس الابتدائية والاعدادية ليحصل 
الخربج منها على مؤهل متوسط ؛ ولكن 
رغم امكانيات تلك المدارس المتواضعة 
فقد قامت بدور مهم فى الحفاظ على 


الملسسصه-ب ا حم ص م حيبي ل ب ببيبييبييي 0 
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الخط العربي حتى الآن لأنه لولا جهود تلك 
المداؤس والقائمين عليها عبر السنوات 
الماضية من كبار الخطاطين المحبين لهذا 
القن الأصيل لاندثر تمامأ هذا الفن . 


الخط فى بتر النسيان 
ومن الإفضساف أن نذكر تلك 


ابلبتاهضاك القليلةوالمحدودة التى تمت فى 
محاولة للاهتمام بفن الخط العربى » منها 
محاولة المجلس الأعلى للفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعية لإحياء الاهتمام بالخط 
العربى بافتتاح معرض عام بقاعة الغرفة 
التجارية بالقاهرة عام ١91/‏ وعقد حلقة 
بحث افتتحها يوسف السياعى سكرتير 
عام المجلس آتذاك :كما نجه تمتححيض 
جائزة من جوائز الدولة التشجيعية للخط 
العربى ٠‏ كان ذلك منذ أكثر من ثلاثين 
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عاماً ثم ألغيت الجائزة التشجيعية بعد 
ذلك وتم ألقاء الخط العربى ثى ب 


النسيان إلى أن تذكره الفنان الدكتور | أوالشعهد عال فنى . 


أخعم هد ثوار رشي 


التشكيئية وأقام له مِعَرَعهاً عامإابالة 


ب 6 0 3 
مع جمعية الخط المصرية واقيمت على 


هامش المعسرض عدة ندوات جذبت 
جمهوراً غفيراً مما أكد تعطش الثاس 
إلى هذا الفن الجميل . 

وانتهى العسرض وانتيت الئندوات 
بمجموعة من التوصيات تكاد تكون 
مطابقة لتوصيات حلقة البحث التى 
اقيمت فى الستينيات ؛ ولم يتم تنفيذ أى 
من تلك التؤصيات السابقة أو اللاحقة . 

أخيرا نود رصد بعض الحقائق منها 
أنه لا يوجد أى متحف للخط العربى . لا 


أرشيف الشارخ 


بس . , 
لذا ندعو إلى أنشاء كلية للفنون 4م/ 
الجميلة العربية من بين اقسامها قسم : 
للخط العربى . ا اك 
ولا نعرف إلى من نتوجه بهذه الدعوة 

لانقاذ هذا الفن الأصيل لأثنا لا نسرف 
جهة رسمية مسئولة عن الخط العربى 
فهذا الفن الأصيل مازال يبحث عن ولى 
أده ا 


رعضان؟17١ه‏ -عرييير ١ا-.كه‏ 
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لما 


الإسلام 


فى العقسل الأمسرييكىي 


| يكلم 


ليس لى فضل فى كتابة هذا المقال . 

فالفضل يعود إلى كيتاب زأديكا وإلاسلا - 
صراع الخضاراث أم صرَاع المصالح» لكائبه الباحث 
الأكاديمىّ 3 فوازر جرجس الأستاذ بجامعة سان لويس 
ا والصادر قبن أحدذاث ١1‏ سبتمبر فى واشنطن 

ك. حصلت عليه وتصفحته وتركته حتى تحين 

الع قراءته . 

ويدور الكتاب حول العوامل المؤثرة فى ليب اران 
السياسى الأمريكى تجاه الظاهرة الإسلامية , 
الفترة بين الرئيسٍ كارتر وحتي الرئيس كلينتون. 

ووجدته دراسة غنية بالمعلومات والاقكان : ١‏ 
وكأنه كتب بعد الأحداث الأمريكية المفجعة . 
يعطى قيمة كبيرة لمصداقيته . 
0 بحق الكتاب الوثيقة أو النبوءة التى لم يأخذ 
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ه لم يقتصر التعرففى الكتاب 

| على تلافيف العقل الأمريكى 
تجاه الاسلام » على مجرد معرفة رأى 
الأكاديميين وحدهم, ولا على ماتنشره 
أجهزة الإعلام » وإنما ذهب إلى مكانة 
الإسلام والمسلمين فى مخيلة المواطن 
الأمريكى العادى. 

ومن يتابع ما جرى بعد أحداث ١١‏ 
سبتمبر يصعب عليه أن يصدقء تلك 
الإصصانءات التى أعلنها مكتب 
التحقيقات الفيدرالى «الا ف. بى. أى» 
عام 14565 والذى يحصى العمليات 
الإرهابية التى تعرضت لها أمريكا مابين 
عامى 15417 و1197: أى خلال السنوات 
العشر: فقد تعرضت لاثدين وسبعين 


هجوماً إرهابياً من أبناء بوزتريكق, 


وثلاثة ومشرين هجوماً لجماعات 


يسارية؛ وستة عشلر عَلِجوهَا لإآمالقاكا 
صهيونية , واثنى ع قير مذ ومأمن 
كوبيين مناوئين لكاسبتوو وسبت إعمليات 
هجومية لمجمومات يمينية أمريكية, هذا 
باستثناء عملية إرهابية واحدة فى مركز 
التجارة العالمى التى قام بها إرهابيون 
يدعون الإسلام. 

كما يقدم مكتب التحقيقات الفيدرالى 
إحخصاء بالعمليات التى تعرضت لها 
امصالح الأمريكية خارج الأراضى 
الأمريكية , فقد وقع أربيعة وأريسون 
هجوماً معادياً فى دول أمريكا اللاتينية 


أرشيف الشارخ 


عام 1955 وحدف؛ أما فى الشرق الأوسط 
فقد وقعت ثمانى عمليات ٠‏ وفى آسيا 
خمسة وفى أوربا خمسة وفى أفريقيا 


أربعة!ء فأين الإرهابيون المسلمون فى 
هذا كله..؟! 
فصيحات المجابهة مع الصحوة 


الإسلامبة سابقة عن أحداث سبتمبر: 
بنادى خ].غدد من الأمريكيين معظمهم 
من[ اليلهود. الذين يحثون أصريكا على 
القنام بعمل ما مثل ماسبق وفعل الغرب 
ضصد الأقحاي السوؤقبيتى: ومن أجل 
احتوا فزة الحقّيد 9 7المدزانية» الجديدة . 
قاتتطزق' الت لمارا واصل لامحالة إلى 
شواطىء أمريكاء سواء عبر المهاجرين أو 
الزوار المسلمين(!). 

ويلاحظ الكاتب وجود العديد من 
الكتب والدراسات التى تتناول السياسة 
الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط, 
ولكن لا توجد دراسة واحدة تدور حول 
العقل الأمريكي وتصوراته تجاه الإسلام 
والمسلمين. مع زيادة الحديث فى الإعلام 
والأوساط الأكاديمية عن الخطر 


صاب - مم مد ١‏ 


م خخ عيبا 


رمضان؟7؟١ه,‏ بريسيير اأذاكآه 


ىو 
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رمهسان؟1؟15١ه‏ 2 -ريسمير .١‏ .كام 


«الأخضرهء عقب القضاء على الخطر 
تالأخمرء الذى كان يفثل تهنيداً 
استراتيجيا للغرب؛ وبرزت المشاعر 
المعادية لتلمسلمين مع بروز الحركات 
الإسلامية النشطة التى تتحدى النظم 
القائمة فى البلدان الإسلامية والتى 
تتلقى المساندة من الغرب. 

ويتناول الكاتب الصمرا ع الذى يدور 
بين الحمائم والصقور داخل الإدارة 
الأمريكية: بين أولئك الذين يرون أن 
الإسلام يشكل تهديداً على المصالح 
الغربية وبين أولئك الذين يدركون طابعه 
الحقيقى: والى أى حد تلعب العلاقة 
التاريخية بين الحضارتين الغربية 
والشرقية فى اتخاذ القرار السياسى. 

وينظر إلى هذه القضية من خلال 
ملابسات خاصة مكل أحداك 2500 
الإسلامية فى إيران وأزّمة|الرهائن التى 
. ثم“ساوقع بعدّها فى كل من 
بيروت والصومال . 

ويطمح المؤلف إلى الذهاب أبعد مما 
يتناقله واضعو السياسة الخارجية:, 
زيببحث فى طبيعة المجتمع الأصريكي 
وهياكل اتخاذ القرار» وتحليل المسائل 
التى تلعب دور مهما فى تفكير واضعى 


القيم والثقافة السائدة لدى المواطن حول 
الإسلام فى هذا القرار. ومدى مساهمة 
هذه الثقافة قى صياغة السياسة 
الخارجية. 

فإذا كان السياسى يضبط أقواله 
حسب مقتضى الحال إلا أن الأكاديمى 
وسا يمتع به من حرية البحث يمكن أن 
يكون أقرب إلى العقل الجمعي الأمريكى 
تجاه الظافرة الإسلامية . 

المسلمون الطيبون ! 

وإذا كانت التصريحات الأمريكية 
العلثنية بشان الاسلام «المعتدل» هى 
تصريحات إيجابية ؛ وخاصة أيام إدارة 
كل من بوش الأب وكلينتون وتأكيدهما 
عليزةاذور الولايات المتحدة كجسر بين نظم 
وانساق حضارية مختلفة؛ إلا أن القرارات 
السياسية لم تكن كذلك. 

فالقراءة المتشّة تكشف عمق الخلافات 
حؤل اللمياسة الواخب اتباعها إذا وصل 
الانلامُون إلنّا السلطة, ويمكن القول إن 
النخبة الأمريكية تعتبر أن الإسلاميين 
الطيبين هم أولئك العازفون عن السياسة, 
ومع أن القادة الأمريكيين يرفضون فكرة 
«صدام الحضارات:» إلا أن السياسة 
الأمريكية بعد انتهاء الحرب الباردة تبدو 


السياسة الأمريكية تجاه الإسلام متأثرة بفكرة الخطر «الأخضر». 
والمسلمين. وهكذا تتارجح السياسة الأمريكية بين 
ويبحث فى العلاقة بين القرار دعاة الواقعية ودعاةالمبادى». بين دعاة 
السياسى الفعل السياسى:؛ وهل تؤثر التراضى والتوفيق وبين دعاة التصدى 
أرشيف الشارخ 
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وضرورة المجابهة . ورغم أن الخطر 
المسكرى الإسلامى قد انتهى مع نهاية 
القرن السابع عشسر, إلا أن التحدى 
الديني والفكرى ظل قائساً ‏ ومسيطراً 
على مخيلة الغربى. 
وبالنسبة للادارة الأمريكية . يمس 
هذا الجدل القيم الرئيسية التى تقوم 
عليها الولايات المتحدة الأمريكية ؛ فهى 
تضم أعراقاً مختلفة وأدياناً متعددة 
يضمها جميعاً المواطئة الأمريكية » فهى 
أمة من المهاجرين؛ وأن أى موقف ضصد 
دين من الأديان يهدد تماسكها الداخلى» 
ويعد أن تراجعت أمريكا من فكرة 
السبيكة الواحدة التى صنعتها المواطنة: 
إلى التاكيد على طبق السلاظة الذى 
يضم خضراوات مختلفة؛ ولكنها تصنع 
طبقأ واحدأ متناسيقاأ ولم يعر مقيولاً 
فكرة سيطرة انواسبارأئ الانجلو 
سكسون على حب ة السباسية 
والاقتصادية فى امريكا. 
أمام الثورة! 
ويستعرض د. فواز جرجس مواقف 
ومناقشات الإدارة الامريكية فى ظل 
الرؤساء كارتر وريجان وبوش الأب تجاه 
الإسلام السياسى. 
ويسجل رأى ريجان من خلال لقاء 
نشر فى مجلة تايم فى ١1‏ توفمبر 
بقول فيه ..«تظهر فى الأفق 
احتمالات نشوب حرب دينية؛ بعد عودة 


أرشيف الشارخ 


كلينتون 


كارتر 


المسلمين إلى فكرة أن تضحية المسلم 
بحياته فى قتال اليهود والتصارى هو 
الطريق إلى الجنة..»! 

وكان قيام الثورة الإيرانية وعجز كل 
من كارتر وريجان على مواجهتها بسبب 
اهتمامهما بالحرب الياردة » أحد 
الأستيبالا التى أثرت على أراء الأمريكيين 
تجاد الاسلام والمسلمين. 

وكتب أيامها هاسيلتون جوردان رئيس 
فوظفىالتبيتك الأنِيِّضٍ خلال رئاسة 
كاريق:.. 

«إننا نتعامل غم أناس معتوهين فى 
إيران..0: وبعد إيران جاعت الخيبات فى 
لبنان والصوم ال .. وفى وقت لاحق 
أحرقت سفاراتها؛ فى كل من باكستان 
وليبيا والكويت وأفغانستان: وأدرك 
الأمريكيون فجأة أن الإسلام السياسى 
عاد لكى ييقى. 

غير أن الغزو السوفييتى لأفغانستان 
فى ديسمبر 151/4., نقل اهتمام أصحاب 
القرار السياسى فى أمريكا إلى الصدام 


5 
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مع المعسكر الشيوعي فالصضراغ مع 
الاتحاد السوفييتى يحتل المرتية الأعلى 
فى أولوياتها أكشر من مجابة الخطر 
الإسلامى الجديد. وسجل كارتر فى 
مذكراته ..«إن الغزو النوفييتى 
لافقَاتسِكان هو اقشلوى افذولى الاخطر 
الذى حدث منذ أصبحت وكنسياة وقال 
بريجنسكى مستشار الأمن القومى .. 
«إن الأمر الأكثر أهمية اليوم هو إقامة 
اتاتلاف إسااقى معاد السوقييهه : 
وأعيدت ذاكرة الحمسينيات والستينيات 
عندما استخدم الأمريكيون الإسلام 
سلاحأ فكرياً فى المعركة مع القومية 
العربية. 

أما ريجان فقد استخدم'لفة عدائية 
تجاه الإسلام السياسى فى أكثر من 
مناسبة؛ ففى أعقاب الغزو الإسِيرايَيْلى 
للبنان عام 1385 اقتيرح ريجاد 
«اشتراك المعتدلين العرب فى عملية 
السلام قبل زيادة موجة الأصوليين 
المعادين للسلام؛ وقبل أن تضبع 
الحكومات الموالية للغفرب فى وضع 
دفاعىء». (النيويورك تايمز 5١‏ أكتوير 
41ذا). 

ومن جديد يغلب الصراع مع 
السوفييت الصراع مع الإسلام » ولام 
بَعَعَى حلقاء امريكا السياسة الأمريكية 
لخلقها شبكة إرهابية إسلامية بدعمها 
الذين يسمون أنفسهم مجاهدين 


أرشيف الشارخ 


إسلاميين فى أففانستان (نيويورك تايمز 
0 إبريل 35ذ١1).‏ 
بوش الأب 

وتوافق مع تولى جورج بوش منصب 
الرئاسة عام 1484 حركة إحياء إسلامى 
واسع فى الشرق الأوسط وشمال أفريقياء 
ودارت مناقشة مهمة بعد تسلمه لمهام 
منصبه فى البيت الأبيض حول التعامل 
مع الإمسلام يعند اتشفسار الصرزكتات 
الإسلامية فى مختلف أرجاء العالم العربى 
ويعد تداعى الشيوعية. 

وشتهدت هذه الفترة انقلانا عسكريا 
فى السودان عام ١545‏ متحالف مع 
الجبهة الإسلامية وما حققته الجيهة 
الوظنية للإنقاذ فى الجزائر فى ديسمبر 
اكول 

وهنا اميتثل بوش لإرادة الرئيس 
الفرِنسئَ)سِيتيرانْ وأيد قرار جنرالات 
الجزائر في إلغاء الانتخابات. وفى البدء 
«أسفتء وزارة الخارجية الأمريكية لتعليق 
العملية الانتخابية ؛ وأبدت أملها فى إيجاد 
ظريقةالاشبتئنافق التقنم تعبو 
الديمقراطية. 

ويقول جيمس بيكر وزير خارجية بوش 
فى مذكراته .: فاتتهجّنا سيامنة استتغازق 
الأصوليين الراديكاليين فى الجزائر: حتى 
مغ إدراكنا أن هذا الأمير مغ الف 
اساندتنا للديمقراطية؛ ويمكن القول إنه 
عندما تساند الديمقراطية تلخذ منها 
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ماتقدمه لك إذا أعطتك أصولية إسلامية 
راديكالية» فمن المفترض أن تتحملها, 
ونحن لم نتحملها لشعورنا أن وجبهات 
نظر الأصوليين الراديكاليين مناوئة جدا 
ا نؤمن به؛ ولصالحنا القومية»!. 

وبدا واشمحاً أن الاسلام السياسى 
فى نظر واشنطن هو حركة ثورية تماثل 
فى جذورها التاريخية الفكرة العربية 
الداعية إلى الوحدة العربية . 

ولعل خطاب بلليترو ومن بعده 
جيراجيان الذى أعلن فى خطاب بعنوان 
«الولايات المتهحسدة والإسلام والشرق 
الأوسط فى عالم متفير»ء. يوضح مغالم 
سياسة بوش عندما كان مساعد وزير 
الفازجية الشرق الأننى فى يوَيْوَ 1, 
يقول .. «إننا نرتاب فى الذين يستعملون 
الديمقسراطية من أجل الوص كل إلَى 
السلطة. ولا يتورعؤّن عن تآمتير 
الديمقراطية لكى يحافقوا غلنى السيلطة» 
وأضاف .. «إن نهاية الحبرب الباردة 
أضافت النفاع عن لب القيم الأمريكبة 
مثل دعم حقوق الإنسان والتعددية 
والمشاركة فى الحكم: ورفض التطرف 
والإرهاب» وختم كلمته بالقول .. «لاتنظر 
الحكومة الأمريكية إلى الاسلام على أنه 
يواجه الغرب أو يهدد السلام.. فلقد 
أنتهت الحروب الصليبية منذ أمد بعيد , 
ويعترف الأمريكيون بالإسلام كقوة ذات 
أهمية تاريخية التى أثرت في ثقافتنا 
وآثرتها..» 


أرشيف الشارخ 


الخميني 


أما الإسلام فى مخيلة المواطن 
العادى. فتصورها له المفاهيم التى 
اكتسبها المواطن من الأفلام والثقافة 
السائدة؛ فيرى العرب والمسلمين خطرين 
وليسو!ا أهلا للثقة وغير ديمقراطيين 
وهمجيين وبدائيين ويسيئون معاملة 
يانم وأديد الكاتب بعض 
الذستتطلاعنات لنى أجريت والتى ترى 
0 إما فاحشى الثراء 
إوفباجتوين وامسا من لبد ؛ ويؤمنون أن 
المسلمين ميتتالون!آلئ التعصب وأن 
الإسلام معاد بطبيعته الديمقراطية؛ ويرى 
الاستطلاع أن عدم التفرقة بين الإسلام 
والإرهاب تلحق أضراراً كبيرة بصورة 
المسلمين, وتلك الآراء الشائعة التى يراها 
المواطنون. تفيد قدرة المسئولين على 
إنتهاج سياسة «توفيقية» تجاه الإسلام. 

والجتدود«التكص اوهةة العضون 
تكونت عقب أحداث وتصرفات نسبت إلى 
الإسلام, وأيضأ نتيجة التقصير فى تقديم 
الاسلام وتصحيح ما يلصق يه مما هو 
مخالق للحقيقة. 


ع 

صر ع 
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وتظهر الصورة السلبية للإسلام فى 
وسائل الإعلام الأمريكية إذا قيل إن 
المهمة الرئيسية لأجهزة الإعلام تكمن فى 
كونها الزناد الرافد للدولة: فهذا يعنى أن 
الصورة السلبية تعكس أؤْ تفرز الحوار 
المضطرب داخل صانع القرار الأمريكى 

ويشبر رويرت بيلليترو السفير 
الأمريكى السابق فى القاهرة ومساعد 
وزير الخارجية السابق إلى أن الإعلام 
الإخبارى غالبا مايشير إلى الإسلام فى 
تقاريره الإخبارية عن العنف أو عن 
الإرهغاب أو عن المنازعات العرقية: ما 
يؤدى إلى مساواة الإسلام بالاصولية 
والتطرف فى المناقشات العامة وحتى 
الأكاديمية!. 

وتنعكس هذه الصورة القائمة فى 
المضيلة الأمريكيية على المسلمين الذين 
يعيشون داخل إمتريكا. يَقولٌ كرا مرف 
كتابه «الجهاد كد اليهود ٠..‏ أن اولك 
الموجودين بالفعل فى الدول الغربية؛ 


1 ليصا شو اين توجرتةا: 
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أ ماذا يقول المفكرون ؟ 
ويستشهد د. فوزى جرجس بعدد 
من الكتاب والمفكرين؛ ويذكر على لسان 
مكسيم رودنسون قوله ..«إن العالم 
المسيحى الغربى . رأى العالم الإسلامى 
كخطر قبل أن يراه كمشكلة..». 
وبرى ألسرت حورانى .. «إن أوربا 
المسيحية ترى فى الدين الإسلامى منذ 


أرشيف الشارخ 


ظهوره مشككلة لها , فنظرت أوربا إلى 
الإسلام بمزيج من الخوف والحيرة؛ ولم 
يقبلوا بالرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم نبياً . أو قبول هبوط الوحى: 
والاعتقاد الأوسع أن الإسلام زائف ,)١(‏ 
والله ليس الربء وأن الإسلام اختراع 
يجب استنكار بواعث أصحايبه 
وصفاتهم..»! 

وأكد الأمانى أوليقر البادر بونى.. «أن 
الإسلام بدأ بالسيف,؛ وأبقى عليه السيف, 
وسوف يزول بالسيف..:. 

وترجع هذه الرؤية إلى قسرون عديدة 
من الصرا ع بين الشرق والغربء وأن لدى 
كل من الحسضارتين شعورأ بكونية 
إلزهالغزوانهما تشتركان إلى حد كبير 
فى التراث سواء المسيحى اليهودى أو 
الإغريقى الروماني: كما يشكل الإسلام 
تحيها أينياً وفكرياً ومسكريأ للغرب. 
وَالأكاذيعيونٌ أقل حرجا من السياسيين 
فى إبداء أرائهم؛ وهذه بعض التنماذج 
الكاشفة, 

ويلخص برنارد لويس مسوقف 
الإسلاميين من العملية الانتخابية يقوله .. 
«إنها تصويت لمرة واحدة». ويذهب جيليس 
كايل وبدعى أن الديمقراطية الليبرالية 
لاتنتسلام مع الإسلام::ووققاأ لأيموس 
بيرلوتز .. دينحة غلى الولايات المتحذة 
التاكد من أن حركة الأصولية الإسلامية 
تخنق فى المهد..»؛ ويقول مورتيمر زكرن.. 
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«نحن فى الخط الأمامى فى صراغ 
يرجع إلى مسثئات الستينء والعقبة 
الرئيسية فى وجه رغبة المتطرفين 
الجامحة إلقاء قيم القرب الفاسقة فى 
البنمرء تماماً مثلما فعلوا من قبل مع 
الصليبيين..», ويقول شارلز كروتامر فى 
الواشطن بوست فى يناير 57..» إن 
الخطر الجديد مساو قئ ششسره 
لإمبراطورية الشر القديمة..» ويقول بيتز 
.. «الإسلاميون يتحدون الغرب بصورة 
أعمق مما فعله الشيوعيونء فالشيوعيون 
يختلفون مع سياستناء ولكن ليس مع 
نظرتنا إلى العالم بما فيها ملابسنا 
وطريقة معيشتنا!:ة 

ولا يقيم يابيس تمييزاً بين الإسلام 
كدين وبين الإسلام السياسى؛ فالاسلام 
فى رأيه وجزه من طبيعته متافض 
للغرب. ويعرف الإمريكيون خيمسمهم 
عندما يرونه..» وطالب وولثين كاروجل 
«بشخالق يضم أمريكا وروسيا لليفياع 
عن تخوم العالم الممسيحى ضمد العدو 
المشترك..»! 

ويقول جونائان باريس .. «إن 
الاريعة أخماس من العالم غير الإسلامية 
لن تتحمل من الخمس الإسلامى أن 
بمارس ضدها جهارة.... 

وها هى جين كيرباتريك تدعى .. 
«أن العالم العريى هو المكان الوحيد فى 
العالم اتذى تزعزت فيه قناعاتى بقدرة 
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بوش الابن 


الشعب على الاختيار العقلانى: إذا ترك 
له حرية القرار.. ويعلق المؤلف على هذه 
الآراء قائلاً.. «إذا كانت ثمة صفة واحدة 
توحد الصقور ؛ فهى تطابق آرائهم مع 
إسرائيل. وأنهم يهدفون جميعاأً إلى 
التأثير فى النزا ع الغربى الإسرائيلى. 
أما تصور الجمهور الأمريكى 
للإسلاماوالمسلمين , فهى الصورة التى 
تقدمها وسائل الإعلام المختلفة : وهى 
الصورة التى تروجها جماعات المصالح 
وواأض كي السباسةة, والتى جاءت من 
الخوفيه نب الإرهاية ؛ واجحتمال حصول 
الإرهابيين على سبلاح نووى. كما ترى 
الأوساط الشعبية الاسلام.مهددا 
لاستقرار دول البترول الخليجية؛ وعقبة 
فى طريق السسلام الفلسطينى 
الإسرائيلى(!). 
معارضة عبد الناصر 
وإذا كانت الولابات المتحدة بعد 
الحرب الثانية قد اتخذت موقف المعارض 
للاستغمار وساندت حركات التحرر: فقد 
نظرو) فى النصف الثانى من هذا القرن 
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بارتياب كبير إلى الأقكار السائدة فى 
العالم الثالث؛ وقامت السياسة الأمريكية 
بين عامى ١468‏ و15170 على معارضة 
الفكرة العربية التى قادها عبد الناصرء 
وكانت الفكرة العربية هى الخطر على 
النظم المحافظة الموالية لأمريكا ونظر إلى 
سياسات الإسَلام مثل الحلف الإسلامى 
الذى يخدم المصالح الأمريكية. وجاءت 
حرب أكتوير 11177 والحظر البترولي 
العربى؛ والثورة الإيرانية 4لا -ثلا, 
وحملت المسئولين الأمريكيين على 
الاعتراف بوجود قوة جديدة تمدد 
المصالح الغربية؛ وكان على الحكومة 
الأمريكية أن تقاوم عودة سلطة الإسلام. 
كما أدى تفجير مركز التجارة العاللى 
فى فبراير ١597‏ إلى مضاعفة الافتمام 
بالاسلام بعد إدانة مسلمين بشن حربٍ 
إرهاب دينى فى أمريكا | 

ويؤكد فى كتذا السياق ريكشتارد 
بوليت فى أوراق جامنة كولوفبيا .. :أن 
الأمريكيين كانوا على استعداد لتقبل 
الفكرة القائلةإن أعمال العنف التى 
ارتكبها بعض المسلمين .. «محثة لثقافة 
متغصبة وإرهابنة :لا يمكن التسامع أو 
التقاهم ممها..». وأعرب بوليت عن 
خشيته من أن تشهد الولايات المتحدة 
نمو نوع جديد من معاداة السامية: 
قائم على التفرقة ضد الإسلام والمسلمين 
ناكا سوق تضيل قن وك انا إلى 
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عدم احتياج الناس إلى أدلة من أجل 
تصديق أن أى تهديد إرهابى هو من 
متطرفين مسلمين» وهو ماحدث بالضبط 
بعد أحداث ١١‏ سبتمير. 

كما حذر الصحفى ستيفن آمرسون 
فى الفيلم الوثائقى «جهاد غى أمريكا» عن 
وجود شبكة دولية منسقة من جماعات 
الإرهاب الإسلامى توجه بنادقها إلى 
المصالح الغربية..» 

قوة الضط الصهيونية 

ويؤكد د. فوزى جرجس دور إسرائيل 
ومؤيديها فى خلط الأوراق: وتقديم 
الإسلامى على أنه إرهابى: ففى حين يذكر 
بعض المسئولين الأمريكيين أن الولايات 
المتنظدة ملتزمة كلياً بأمن إسرائيل , 
افلابد أن تتأثر هذه السياسة بحواقف 
التراثيل. 

وُطلشف] لا وقثره :له احد المسئولين 
التارزيق فى وزارة الخارجية فإن الولابات 
الخطذة :: مكائرة إلى أبعد الحدود 
بالتفسير الإسرائيلى عن الإسلاميين . إلى 
حد أن أصبحت وجهة نظر إسرائيل تجاه 
الأصولية الاسلامية , هو طريقة معرفة 
المسنولين الأمريكيين للظاهرة .. فالولايات 
الهو قار هن حص ول الدكزيات 
الإسلامية على أية أسلحة غير تقليدية, 
والشكوك الأمريكية فى الإسلاميين تتعلق 
بمعارضة لا تلين عن بعض الاسسلاميين 
للسلام مع إسرائيل ؛ وهى مسالة حيوية 
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فى السياسة الخارجية الأمريكية! 

وقد اشتبهت صحيفة الايكونوميست 
«باعتماد كلينتون على معلومات تزوده 
بها إسرائيلء (5 ممسايو 1446 
الايكونوميست). 

وبالنسبة لموقف الكونجرس لاحظ 
أحد أعضاء مجلس الأمن القومى أن 
آراء الكونجرس فى الاسلام والمسلمين 
مغرطة فى التبسيط ومجحفة. 

وقالت مراسلة نيويورك تايمز إيلاين 
سيولينو .. «فى غياب تهديدات ملحة 
على الولايات ا متحدة. سيطرت 
الراديكالية الإسلامية على مخيلة بعض 
أعضاء الكونجرسء وقد حذر رئيس 
مجلس النواب جينجرنش من الإسلام 
الشمولى!. ودعا إلى وضع استرَّاتيجَيَة 
متماسكة لمحاربة الاسلام الشمولى: 
واتهمت النائبة إِيِلَانَ رويل إذارة 
كلينتون بالاستخفاف بالطبيفة المتسيقة 
التى يظهرها «التطرفب,الإسلامئن».والتق 
تقف متراصة ومصسممة على قتال 
الشيطان الأكبر «أمريكا» وتحقيق 
السيادة الكونية للإسلام. 

وهكذا جاءت أحداث سبتمبر على 
هذه الخلفية» فكما رأينا لم يكن للولايات 
المتحدة سياسة محددة متماسكة فى 
أسلوب التعامل مع ظاهرة الإسلام 
السياسى؛ بعد أن ظلت تتأرجح بين 
الحمائم والصقور, كما ظل اليهود لهم 
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كلمة مسفوعة فى رسم هذه السياسة 0 


ويستعدون الإدارة الأمريكية؛ ويتعمدون 
تجاغهل الفروق بين الإسلام والإرهاب؛ 
وظلت السياسات تتسم بردود الأفعال» 
وكثيراً ما جاءت متضاربة, وكما قال 
بلليترو .. ٠لدينا‏ مصالح نعنى بها يومياً » 
على :ألاس عملي وواقعى..». 

ومن جسانبنا لابد أن نعمل من أجل 
وَقَن الكلق»الشريرة. من الفعل ورد 
الفعل. إلى ني للجيرعات الضفط 
المتهنيوتية؛ .ولا يِجَوْرلنا أن نتصور أن 
الآخر ينظر إلينا كما ننظر إلى أنفسنا. 

وحان الوقت أن تحكم سيساسات 
الولايات المتحدة المسائل !لاستراتيجية 
التى تفوق الاختلافات الحضارية وتفوق 
الاستجابة لصيحات عنصرية تطلقها قوى 
الضغط الصهيونية. 8 
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المسلمون فى امريكا ينددون بالارهاب فى مؤتمر أمام احد الراكز الاساضمية.. 
1 

إن الأمور تغيرت بعد الهجوم المذهل على برجى مركز التجارة 
العالمى بنيويورك وعلى مبنى البنتاجون» حيث ألصق هذا ١‏ 

- على نحو هما - بالإسلام ياعتبار أخ"المتهمين شر ف هنا 
من لاسي ال اس دك 

م وملابساته كثيرآ ص و هيل و 

الصحيحة. لكن -[ومهيا , [من امرك فإن 4 
تغيرت بعد هذا ام سبال الميالميق] 2-0 ومؤسساتهم 
الهجوم والحرب وعدم. التسامح والشك 
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وحينما كان (الدين الإسلامى) 
وليدا محاصرا بالأعداء فى 
مناطق وجوده من شبه الجزيرة العربية - 
لم يشمل بعد كل مناطقها , ولم يخرج 
بعد منها إلى غيرها - قال النبى محمد 
صلى الله عليه وسلم ليبلفن هذا الأمر 
مابلغ الليل والنهارء ولا يترك الله بيت 
هدر ولة وير إلا دخله هذا الدين .)١(..‏ 

وقد ورد فى صحيح مسلهة(؟) أن 
النبى صلى الله عليه وسلم تنبا بهذا بدا 
أن جمع الله له الأؤضن منوهعؤتاوق هيا 
ومفاريها فرآها وعلم أن/الأسلام ستتخل 
إليها جميعيا .. وهذه النبوءة من علامات 

صدق النبوة الإسلامية ودلائلها. 

ويعتبر وجود الإسلام فى آمريكا 
مصداقا لها . كما يعتبر مثالا واقعياً 
يكٌذب دعاوي الذين زعموا أن الإسلام لا 
ينتشر إلا بالسيف والحرب والقتال 
والإكراه: فهذه الأمة الفتية التى لاتصل 
عََمَْحَهتلرتيَا النادرة إل تلامااثة 
عام يوجد فيها الإسلام بأعداد من 
الملايين وينتشر فيها بطرق أبعد ما تكون 
عن وسائل الصرب؛ بل بالاختيار الحر, 
بالرغم من ظروف كثيرة معادية. 
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الإسلام الأمر يكى 
وقد بدأ الوجود الإسلامى فى أمريكا 
فى صورة ملموسة(؟) على يد أفراد من 
الأمريكدين السود أحفاد الأفارقة الذين 
اقتيدوا قسرا بعد خطفهم من مناطق 
عديدة من إفريقيا ليقرض علييم المواطن 
الأمريكى الأبيض (ذو الأصول الأوربية) 
الرق ظلما ؛ ويعهد إليهم بأشق الأعمال» 
بعد أن انتزعوا جبرا من بلادهم وآهلبهم 
وحضارتهم وديانتهم , وقد كان قسم كبير 
منهم من مناطق يغلب على مواطنيها دبانة 
الإسلام؛ وأجبرهم (سادتهم) على نناسى 
القهر والإذلال .وقد قام واحد من 
أحفادهم (وهو أليكس هالى) بدراسة 
تتبييفيها الأصول الإفريقية التى أنحدر 
منها؛ حدث تبين له أنه انخدر من قوم 
مسلعين فى مالى(4) 
وكيا-هو معروف فقد وجدت بقية من 
الضيميق الإنيثائي العام عتد مواطنى 
الولايات الشمالية خاصسمة دفعتهم إلى 
معاملة هؤلاء السود بشىء من الرفق 
والشعور بالأخوة الاتسانية العامة: مما 
رفضت الولايات الجنوبية (على وجه 
العموم) وكان سبباً فى (الحرب الأهلية 
الأمريكية) فى القرن التاسع عشر[ه). 
كودة للزعلام 
وبالرغم من أن أمورا كثيرة قد تغيرت 
فى العقود الأخيرة فى هذه القضية فإن 
أفرادا ومجموعات من الأمريكيين ذوى 
الأصول الإفريقية - ممن كانت الدعاية 
المسيحية قد فرضت على أجدادهم - قد 
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اتجهوا إلى (الإسلام) الذى يرفع منذ 
أربعة عشر قرنا شعاره بالتساوى المطلق 
بين البشر (لا فضل لعربى على عجمى 
.ولا لأبيض على أسود إلا بالتتنقوى 
والعمل الصالح وطاغة الله تعالى) كما 
ورد فى الحديث الصحيح عن النبى 
صلى الله عليه وسلم .)١(‏ الذى ورد فيه 
أيضاً أن الثناس (سواسية كاستان 
المشط .. كلهم أبناء آدم . وأدم خلق من 
تراب) . وهذه العقيدة الدينية فى مقابلها 
فلسفات بتمربة ونظريات عديدة ترى أن 
(الإنسان الراقى) هو فقط الذى اتنحدر 
من أصول بيضاء»؛ فهو وحده الجدير يكل 
تكريم وسيادة ؛ وهو - وحده (/1) - 
الذى يحكم العالم بقيمه وحضارته! 

أما الإسلام فقد ورد أيضاً فى 
الحديت الصحيح أن الثبى:صلن الله 
عليه وسلم غنف الصحابى العليل ذا 
المكانة الخاصة فى الإسلام (أبا ذا 
الغفارى) بقول له (إنك امرو قيك 
جاهلية) وذلك حين تلاحئ مغ بلالٍ بن 
رماح الحبشى فعيره يلونه الأسود ققائلا 
(يااين السوداء). فقبال النيق: ملى بالل 
عليه وسلم (ليس لابن البيضاء على ابن 
السوداء فضل إلا بالتقوى)؛ فآتى أبو ذر 
- حين سمع تعنيف النبي صلى الله عليه 
وسلم له - يسترضسى بلالا فوضع له 
خده على الأرض لبدوس عليه.! 


التقلاص في الإسلام 

وللاعفجب بعد هذا أن يكؤن 
السابقون إلى الإسلام من الأمريكيين 
السود قد وجدوا الخلاص مما يعانونه - 
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بسبب لونهم - فى هذا الدين (الإسلام). 
كذلك لاعجب أن السابقين منهم إلى 
الإسلام أطلقوا على أنفسيهم اسم 
(البلاليين) تيمئا بمكانة بلال مؤذن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذى قال عنه 
عمرين الشطاب:رضبى الله عنه (إثه 
سييدنا). ولقد كان من هؤلاء الذين 
أسلموا شخصيات متميزة فى المجتمع 
الأمريكي: لعل من أهمهم (كلاى) بطل 
العالم فى الملاكمة الذى تسمى بعد 
إسلامه باسم (محمد على)؛ ومثهم جمع 
كبير من أبطال الرياضات المختلفة وكبار 
رجال السياسة والفكر .. ويصل عدد 
هؤلاء الأمريكيين الأفارقة إلى نحو أربعة 
ملابين على الأقل. 

على أن أمر الإسلام فى أمريكا لم 
يقتصير على هؤلاء, فكما يجذب الإسلام 
الآن:أفراد!بمن بلدان أوربا (مثل رجاء 
جارودى - ومراد هوفمان: وقيلهما محمد 
أسد .. وكثيرون) فكذلك يجذب إليه 


الأفلراد المح الأفريكيين ذوى الأصول 


امختلفةة 

وبداهة فسان الوجود الإسلامى 
المتنامى فى أمريكا يحتاج إلى مراكز 
وأماكن للعيادات والشعائر ومؤسسات 
تعلم الدين الصحيح؛ حيث وردت بعض 
الإحصاءات بأته يدخل إلى الإسلام كل 
يوم أكشر من ثمانين أمريكيا ٠‏ ومن ثم 
وصلت المراكز الإسلامية الآن بها إلى 
ألفين وخمسمائة مركز إسلامى. كذلك 
انشتت فى السنوات الأخيرة بعض 
الجامعات الإسلامية. ومنها (الجامعة 
الإسلامية الأمريكية) ؛ التى أنشنت على 
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وحضارته. 
؟ - تعليم اللغتين العربية والانجليزية 
لغير الناطقين بهما, 

4 - تقديم حلول عملية لمشكلات 
المسلمين فى المجتمع الأمريكى ومشكلات 
هذا المجتمع بعامة . 

وتستخدم الجامعة الإسلامية 
الأمريكية أحدث وسائل الاتصال والتعليم 
لجمعية الإسلامية الأمريكية 8433 ) فى ذلك من انترنت وندوات ودورات 
استمرارا لجهود أعضائها فى حمل تعليمية .. وغيرها. 


رسالة الإسلام فى أمريكا الشمالية منذ وقد تم تسجيل الجامعة لدى الجهات 
أوائل الستينات من القرن العشرين» الرسمية الأمريكية كمؤسسة علمية تربوية, 
وذلك وفق فهم شامل للإاسلام[8). وفتح مكتب رئيسى لها فى شرق أمريكا 


الجامعة الإسلامية الأمريكية بمدينة ديترويت بولاية متشجان حيث 
وقد تأسست (الجامعة الإسلامية يوجد فيها وحدها أكثر من نصف مليون 
الأمريكية) فى غرة رمضان سينة ١؟4١‏ مطلطل١١).‏ 
ه (ديسمبر 1515م) بكانسس سيتى وتخدم المؤسسات الإسلامية من 
(ميزورى) «رغبة فى إحداث نقلة علمية مداوس ومراكز وجامعات فى أمريكا أكثر 
وتربوية من جارد اللعترفة الم شرائية !1 الآن تنيتية لابين هبسلم بهسا من أعراق 
للإسلام إلى البراسلة الميفلّجية. ولك || مختلقة , 
شعور بالممسئولية نهو مواجهة وقبل. الحابيي عشر من سبتمبر 
التحديات والشبهات ضد الإسلام الماضى (١١0٠5م)‏ كانت الأمور مئاسبة 
وعقيدته الصافية وشريعته السامية تماماً لأداء هذه الخدمات دون أى معوق ؛ 


د 
يي 


1179١‏ وحضارته الراقية:(9). إذ كانت البلاد (على وجِه العموم) يسودها 
لك ا وأهداف هذه الجامعة هى : جو من الحرية الذى يكفل لكل من 
تَّ أ - تخريج جيل من الباحثين الدعاة الديانات والعقائد والحضارات أن تعبر 
1 يقيدين الإسلام فهئا صعيعاء ويشلاون إعن نقاسها تتؤدى العتدمات الاينية 
به ويسعون إلى توطين الدعوة إليه فى والثقافية لمعتنقيها فى إطار عام بنى على 
1 أمريكا. اجتماع أعراق وحضارات مختلفة ما بين 
د ؟ - جذب الشباب المسلم وغيره إلى أوربية وأسيوية وإفريقية“ حيث ساعد على 
نه الدراسات الشرعية والأكاديمية توثيقا تدعيم هذه الحرية (الحقيقية) - التى 


للصلة بينهم وبين عقيدة الإسلام يفتقدها كثير من المواطنين النازحين إلى 
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أمريكا فى بلادهم الأصلية - أن أمريكا 
بلد مفتوح ماديا وثقافيا وحضارياء تقوم 
المواطنة فيه على ديموقراطية (حقيقية) 
مبنية على تنوع الأضول وتعدد التراث 
الحضارى والثقافى لمواطنيها. 
جهل بالإسلام 
بيد أن رد الفعل فى أمريكا تجاه 
الإسلام لم يقتصر على ذلك؛ إذ وجد معه 
رد فعل آخر يتمثل فى حب استطلاع 
شديد لممرفة جوانب هذا الدين 
وحضارته - ولو من قبيل (أعرف عدوك 
جيدا تعرف كيف تحاربه) - ومن ثم 
أصبح هناك إقبال شديد على قراءة 
ترجمات القرآن الكريم وكل الدراسات 
التى تتخذ الحضارة الإسلامية موضوغا 
لها . ونحن نؤمن بأن الجهل بالإسلام 
هر العدو الآكبر له؛ حيث تنتشير معه 
المعلومات المقلوطة بقصد ويغير قصد. 
كما تنتشر معه الأساطير والأوهام التى 
قد تؤجج المداء. ومن قم ام لفن يشدح 
حب الاستطلاع الحؤيد نمب الموآإطن 
الإسلام الصحيع عَقَيدَهُ ونظام حيّاة 
وحضارة: ولعل هذا يؤدى إلى دعم 
الفرصة أمام الإسلام من حيث تقيله 
والدخول فيه. 
وقد انتقلت المعركة ضد الإسلام فى 
أمريكا فى الأيام الأخيرة إلى الأمريكيين 
غير المسلمين -- وعلى كافة المستويات - 
فهتاك من أسهم بقول أو فعل فى 
تعريض العرب والمسلمين فيها إلى 
الإهانة أو التحقير أو تدمير الممتلكات 
والحرب على كل مظهر إسلامي(١١)‏ 
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«وفى ألوقت نفسه شهدت مدن عديدة 
تعاطف جماعات من الشعب الأمريكى مع 
أصدقائهم العرب. فعمدوا إلى 
مساعدتهم فى مواجهة المتطرفين» (أخبار 
اليوم فى /اا/ر. :2٠ ١1/١‏ تقرير من 
نيويورك). 

وشنت جماعات أمريكية معادية 
للإسلام هجوماً عنيفاً على سنثيا ماكينى 
عضو الكونجرس الأمريكي لأنها بعثت 
ببرقية اعتذار للأمير السعودى الوليد بن 
طلال بعد رفض عمدة نيويورك قبول 
هديته إلى ضحايا هجوم ١١‏ سبتمبرء 
ووصل الهجوم عليها إلى اتهامها بأنها 
(عمينة) وباتها (مومس) (اللصدر 
السابق). 

وبداهة فقد كانت الأبدى الصهيونية 
المسيظرةاعلى معظم أجهزة الإعلام وراء 
قشط كبير من تأجيج نار الكراهية 
والعداء طمد المسلمين والعرب ولحساب 
إنسبواانيلا, 
| وفىئإهقائل سيقس) ماكيثى وجد 
عشرآت من رجال الكونجرس وغيرهم 
قاموا بدورهم المعتاد فى مهاجمة واتهام 
كل ما ينتسب إلى الإسلام والمسلمين, 
وفى مقدمتهم نائب آخر هو جون كوكس 
من ولاية لويزيانا حيث ظهر على شاشة 
التليفزيون لينادى بمعاملة العسرب 
والمسلمين فى أمريكا مفاملة 'خاضة 
شديدة" الأصل فيها هو وضعهم موضع 
الشبهة والاتهام ومعاملتهم بصرف النظر 
عن مفاهيم (حقوق الإنسان) و[الحرية)! 

وقد سجلت ألاف الوقائع فى تطبيق 
ذلك فى المطارات ومؤس ست الدولة 
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والطرقات ولم ينج منها الأمريكيون 
الذين دخلوا إلى الإسلام منذ عشرات 
السنين إذا كان اسم أحدهم (محمد) أو 
(أحمد) أو (أسامة) أو نحو ذلك : أو إذا 
كانت وجوههم سمراء أو ذات صاءء 
عربى ! وسقطت فى هذه الممارسات 
العنصرية كل الاقنغة التى حاولت أمريكا 
وأوريا أن تدعى - لعشرات السنين > 
أنها صفات أصيلة لاتنفك عن حضارتها 
بحال 

ووصلت المعركة بين الأمريكبين تجاه 
الإسلام إلى الستؤيات العليا فى الإدارة 
الأمريكية حيث تر الزننس الآمرئِكئ 
بوش عن قضية (عداء الغرب للإسلام) 
بقوله «كيف يمكن أن يقال هذا وقد 
وقفت الولايات المتحدة وجيشها إلى 
جانب المسلمين وقضاياهم فى الخليج 
والبوسنة وكوسوقو» كذلك طلب الرئيس 
من المدارس أن توجه تلاميذها لإنشاء 
صداقات وكتابة رسائل للتفاهم 38 
تلاميذ الدول الإسلامية (أخبار اليوم 
١/17‏ تقرير من نيويورك ص 7) . لكن 
كثيراهن العرب والمسلمين داخل 
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الولايات المتحدة وخارجها يرون أن ضرب 
الأبرياء المدنيين فى أففانستان وقتلهم 
لايتفق مع هذا' 

كذلك صرح وزير خارجيته كولين باول 
أمام مجلس الشيوخ بأن أمريكا تركت 
للمتطرفين بأن تصورها على أنها بلد 
تختلف قيمه الأساسية عن القيم 
الإسلامية وقال : «إن الإدارة الأمريكية 
تسعن للاستعانة بالمسلمين الأصرمكيين 
لتوضيح القيم الأمريكية والتأكيد على أنها 
متوافقة مع العقيدة الإسلامية: ؛ (جريدة 
الأهرام فى ١١/77‏ تقرير من وكالات 
الأثباء). 

لكن هذه !لتصريحات المعلنة من كبار 
رجال الإدارة الأمريكية تناقضها أقوال 
وأفعال أخرى تصدر عن أخرين فى 
الآدازة الأمريكية تشير إلى أنه سيتم 
«إحكام المراقبة على المساجد ورجال 
الدين المسلمين فى أمريكا يعد ظهور 
دلا اللي ]سكام بعضها لتجنيد 
مكاصظر إزهاشة وتمويل عمليات معادية 
لأمشزياكا. ونَتنتوف تستفغل فى ذلك 
اضلاحيات الجديدة لقائون مكافهة 
الإرهاب الذى صدر عقب هجوم الثلاثاء 
الأسود ١١‏ سبتمبر سواء فيما يتعلق 
بعمليات المراقبة دون قيود ‏ أو اوامر 
الإعتقال لفتراتمفتوحة ؛ أو الختضول 
على اعترافات بوسائل غير تقليدية . ورغم 
تردد مسئولو المخابرات الأمريكية فى فتح 
ملف المساجد ورجال الدين لحساسيته 
وارتبساطه بالحريات الدينية إلا أن هذه 
الحساسية ليس لها مكان الآن بسبب 
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الثساء المسلمات يشاركن فى مظاهرة ضد الارهاب 


وجود أدلة ضد عدد منالمساجد بالتورط 
فى تجنيد وتعويل الإرماب لع.يتم 
الكشف عنها حتى الآن. وكشف 840 
مكتب التحقيقات الفيدرالية النقاب عن 
اعتقادهم بأن هناليخطرا كبائطا يجن 
آن تمثله بعض المساجد؛ وسيتّم التخرك 
نحو السبطرة على همن|"الخقلن!؛ (وكالاق 
الأتماء:أخبان 1/171 سق 6). 


إحساس بالخطر 

وخلاصية الوضع تجاه الإسلام 
ومؤسساتهم من مراكز ومسدارس 
وجامعات ومساجد تعانى تضييقا لاشك 
فيه يبعث عليه الخوف والإحساس 
بالخطر الداهَم على الحضارة الأمريكية 
المعاصرة: ويفزيه ارتياب كامن موروث 
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أرشيف الشارخ 


فى الإسلام والمسلمين. فكيف يوأجسه 
املسلمرةة فناك هذا الموقف الصعب؟ وما 
الذئ يجب على المسلمين خارج أسريكا 
لؤازرتهم حتى تعر هذه الأزمة الخطيرة 
03 

فجن أن ايكونوا واعي اللتغيرات المجتمع 
الأمريكى (على وجه العموم) تجافهم: 
وأن يشبتوا بالتصرفات الرصينة أنهم 
ومؤسساتهم جميعا أبعد مايكونون عن 
كافة صور الإرهاب والعمل على هدم 
الحضارة الأمريكية المعاصرة؛ ودذبغى أن 
يكون الوعى عندهم مستقرا على أن بقاء 
(الإمسلام) فى أُسريكا وإعطاءه فرصة 
النمو السلمى أفضل كثيراً من التورط فى 
تصرفات وانتماءات حمقاء تنبه المجتمع 
لضربهم ومجاولة تقليص وجودهم قيه. 
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وأنه خير للإسلام والمسلمين أن ينمو 
الوجود الإسلامى عن طريق الاختيار 
الحر الذى تهيىء له تصرفات سلمية 
واضحة الجوانب - من القيام بأعمال 
لاتتفق مع طبيعة الإسلام السلمية . ثم 
إنها أيضأ لن تثمر إلا ثمارا مرة لا تعود 
على الإسلام والمسلمين بالخير. 
أو قات عصببة 
ومما لاشك فيه أن الملَيّين هناك أى 
بعضهم على الأقل - سيمرون بأوقاتٍ 
عصيبة وسيعانون من شكوك وارنيابات 
كثيرة - وربما 3تترضون الأعمال عذائتة 
متعيدة - فعليهم الاستمساك بالصير 
والمسلدة والانمثماتة اله تعالن ,ثم 
بالعقلاء والأصدقاء من الأمة الأمريكية 
.. حتى يرتفع هذا الضبق شيئاً فشيئاً 
إن شاء الله وربما أعقبته انفراجة فى 
صالح الوجود الإسلامى فى أمريكا قد 
تتمثل فى وعى أعمق وأصح بالإسلام 
وحقيقته. مما يهيىء الطريق إلى فهم 
وتقاهم أفضل يكون فى صالح هذا 
الوجود (وعسى أن تكرهوا شيثأ وهى 
خير لكم) (البقرة ١١؟)‏ ورب ضارة 


أرشيف الشارخ 


نافعة . كما يقول المثل العرنى. 

وأما ما يجب على المسلمين لحخارج 
أمريكا لمؤازرة إخوانهم داخلها فهو أن 
ينسقوا معهم جهودهم لإثبات نصاعة 
الإسلام وكونه دين السلم والرحمة للعالمين 
وتكميل مكارم الأخلاق والعدل» وليس كما 
يشيعه أعداؤه وبعض الجاهلين من أتباع» 
الذين يسيئون إليه وإلى أنفسهم قبل 
الإساءة إلى غيرهم . 

ويكفى فى ذلك إبراد عششرات الآيات 
والأحاديث التى قررت المبادىء السايقة 
بغاية الوضوح: 

ومنها (وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين) «الأنبياء ,»1٠١1/ ٠‏ 

(وإن جتهوا للسلم فاجنح لها وتوكل 
ض اللة) ‏ الأنفال : .»١11‏ 

(لاينهاكم الله عن الذين لم يقاطوكم 
فى الدين ولم يخيرجوكم من دياركم أن 
تبِرِومحويْسشُوُا إلبيهم إن الله يحب 
الفسطين - إِتّمَا يتُقاكم الله عن النين 
قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم 
وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم) 
«الممتحنة ١م‏ -د؟ذء. 

( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأتزّلنا 
معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط..) «الحديد: 6؟». 

(لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من 
الفى) «البقرة . 501+ 

(وقل الحق من ريكم فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فدكفر) ؛ «الكهف 59؟.. 
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(ولى شاء ربك لآمن من فى الآأرض 
كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حنتى 
يكونوا مؤمنين ) يؤنس : 44. 

وآيات أخرى كثيرة واضحة الدلالة 
ترفض طعن الطاعنين وادرعمانءات 
الجاهلين.., وفى الحديث النيوئ 
صلى الله عليه وسلم من أنه غفر لمن 


سقى كلبا كان يلهت عطشا ولا يل إلى 
الماء, وأن امرأة دخلت النار فى هرة 
حَبْستها فلم تطممها ولم تدعنها تأكل .. 
فكيف بالإفسان العام وقتل الأنفس بقير 
حق .. وصدق رسول الإسلام صلى الله 
عليه وساع مين قل إنه يمترسة سوناة 
إلى الخلق جميعهم: وأئه بعث ليتمم 
مكارم الأخلاق ٠‏ صلى الله عليه رسام نه 


القع اث 
2 7 


)١(‏ مسند أحمد ٠١8/4‏ والمدر : هم أهل المدن والحضرء والوير: هم اهل البادية (أى 
الذين بربون الأنعام ذوات الصوف) .. ويقصد الحديث : ائحاء العالم جميعها. 

(؟) كتاب الفتن ٠‏ باب هلاك هذه الأمة.. 

(؟) بداهة كان يوجد بأمريكا قبل هذا مسلمون أقراد لم يكن لهم وجود جمعى ملدوس 
فى صورة مؤسسات وتجمعات. 

(4) انظر كقابه (الجذور) الذى روى فبه رحلة البحث عن أصوله 

(0) وماتزال الولايات الجنوبيية - حتى اليوم:-< على شىء من التشدد فى معاملة 
الأمريكيبن السود - بالمقارنة بالولايات الشمالية. ‏ لأن العقل الجمعى الموروث عندهم لايتقبل 
فكرة التساوى المطلق بين البشر بصرف النظر عن ألواتهم ! وقد عبرت عن ذلك أعمال أدبية 
وفنية كثيرة. 

(1) راجع مثلا ,: كشف الذفاء ؟/ ١5؛‏ للعجلونى . 

() وكم جرت هذه الفلسفات والنظريات على البشرية من شرور ومآس! وهل كانت 
الحرب العالمية الثائية - مكلا - إلا شدرة هرة من ثمار بعمن نظرياث التشوق العنصرى؟ 
والذى تفعله إسرائيل من جرائم في فلسطين ليس فى حقيقته إلا ثمرة أخرى! والأمثلة كثيرة. 

(8) كتاب التعريف بالجامعة الإسلامية الأمريكية. 


قمع لالانا للقه معدم عأحمقلعا 


حسا 
٠‏ 
كع 


(9) السابق . 

, السابق‎ )٠١( 

)1١(‏ وقع 55١‏ حالة اعتّداء على المسلمين منذ أحداث ١١‏ سبتمبر إلى ؟! اكتوبر 
(وكالات الأنباء : جريدة الوفد فى )١5١١١/١١/1‏ . وريما كان العدد الحقيقى أكبر؛ حيث بمكن 
أن تكون هناك حالات اعتداء أخرى لم يبلغ عنها. 

)١!(‏ الأحاديث فيما سبق كثيرة صحيحة ؛ انظر مثلا : صحيح البخارى باب بدء الخلق» 
وصحيح مسلم؛ كتاب إلبرء وموطامالك: كثاب حسن الخلق .. وغسسسزها. 
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ظاهرة الاستشراق التى بدأت منذ مئات السنين حققت فى 


ظاهرها نوعا من التقارب بين الشرق 


والغرب ٠‏ وأعطت 


للآخر الحق - فى أحيان كثيرة - أن يكتب ما يحلو له 
عن الإسلام والشريعة الإسلامية بشكل غير مقبول » ولم 
يسكت على ذلك علماؤنا : بل"إنهم قارعوهم الحجه 


بالحجة . 


وقد حرص الغرب والذى استفاد كثيرا من عنماء 
المسلمين ‏ ومفكريهم على_رد الجتبيل » ولكن بطريقتهم ٠‏ 
شهم ينسون أن اللإسلام دوره الكبيئر فى تحيقيق العدالة 
ورفع الظلم. عن البشرية ٠‏ وان القران والسنة هما 
7 التشريع الذى يحقق الأهداف السامية لهذا الدين الحنيف . 


5 فبعد انتصار صلاح الدين 

الأيوبى على أوروبا التى دأبت 
على إرسال جيوشها لفزو الشرقء بدأ 
الغرب يدرس الشرق سياسيا واقتصاديا 
بهدف تسييس الشرق للأطماع الغربية 
الاستعمارية ويدأنا نشهد جيلا من 
الدارسين للشرقء ولعلنا نذكر ما يقال 


أرشيف الشارخ 


أن الحملة الفرنسية فشلت حربيا لكنها 
نجحت علميا فى فك رموز حجر رشيد» 

وفى فرنسا وانجلترا وايطالياء 
أنشئت وزارة يطلق عليها وزارة 
الاستعمار. وكان الدارسون للشرق 
ينتمون إلى هذه الوزارة. وهذا الجيل من 
المستشرقين؛ هو الذى أخذ يزيف كثيرا 
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من الحقائق» ويصطنع حواجز كثيرة بين 
العالم الإسلامي. فضملا عن تشويههم 
لحمقائق الدين الإسلامى نظرا لعدم 
فهمهم للنصوص العربية. فضلا عن 
ترجمتهم القرأن ترجمات غير أمينة, 
ويما يدعهم يصدرون أحكاما غير 
صحيحة وملتبسة . 

وقد بدأ الاستشراق منذ قرون كثيرة 
سابقة للقرن الثامن عشرء بل نرى أن 
الاستشراق قد أرسى قواعده منذ 
العصور الإسلامية المبكرة. والاستشراق 
قد بدأ فى أوروبا نفسها فى العصور 
السطى الإسلامية؛ حينما كان العرب 
المسلمون يحكمون أرجاء كثيرة فى شبه 
جزيرة أيبريا (بلاد الأندلس) وفى قرنسا 
وإيطاليا وصقلية وجزر البحر المتوسط؛ 
فقد كانت أوزويا قبل الفتوحات الغربية 
والإاسلامية تسبح فى ظلمات التشلف 
وقد بددت الحضارة العربية الإسلامية 
هذا التنظلف. واصيم العوب سات 
للأوروببين؛ وكتبت |اسنباننياالعريهية 
الإسلامية فيما تين منتصف القرن 
الثشامن وأوائل القرا الثَالَغَا عتشتر 
المبلاديين أروع صفحات تاريخ الحضارة 
العربية فى العصور الوسطى . وأقبل 
الأوروبيون يتهلون من منابع الحضارة 
العربية: وقدم طلاب العلم من كل أرجاء 
أورويا على بلاد الأندلس يدرسون فى 
جامعاتها ومعاهدها كل أتواع العلم . 

وحينما أقدم الأوروييون على 
الاقتباس من حضارة الشرق العربية 
والإسلامية؛ وحينما أصبحت هذه 


أرشيف الشارخ 


الحضارة الشرقية هى أساس حضارة 
القارة الأوروبية» بدأ جيل من المستشرقين 
الأوروبيين: فقد وجدوا فى حضارة العرب 
ما يناسب احتياجاتهم وسه الفراغ 
الموجود عندهم: وكانت الحضارة العربية 
لها من المرونة والواقعية, ما يجعلها 
تناسب الشعوب الأورؤبية على الختلاف 
بلادها وأجناسها وثقافاتها, وقد اتخذ 
إقبالهم على الاستفادة من الحضارة 
العربية شكلا علميا منظماء مما يجعله 
استشراقا على أسس علمية ثابتة. 

واهتدمت الدؤل الأوزوبية بإزسال 
بعثات علمية إلى بلاد الأندلس العربية 
لدراسة العلوم والفتون والصناعات فى 
معاهدها الكبيرى, نتيجة ذيوع شهرة 
الأندلس وحضارتها الزاهرة فى انجلترا 
وفرنسياا وهولندا ٠‏ 

ْ بداية الاستشراق 

ومن الأمذئلة التى توضح بداية 
الاستشراق العلمى المنظم: نلك البعثات 
ألثلات لد فيدم ]إلى الأنتدلس فى 
[51ت) وكان تُعثاأذها بعمائة طالب 
وطالبة؛ كما نعث الملك قيليب البافارى 
إلى الخليفة الأموى بالأندلس يمساله 
السماع له بإيقاد هيئة تشرف على حالة 
بلاد الأنداس ودراسة أنظمتها وشرائعها 
وثقافة مختلف الأوساط فيهاء ليتمكن من 
اقتباس المثمر المفيد من ذلك لبلاده . 

وظل المستشرقون ينهلون من حضارة 
العرب والإسلام؛ إلى أن أتت الحروب 
الصليبية, والتى كانت من العوامل المهمة 
فى نقل الفكر الإسلامى إلى الفرب . 
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وقد أطلعت هذه الحروب الغرب عن 
طريق الاتصال بالشرق من جهة 
والمقارنة بين الإسلام ودينهم من جهة 
أخرى على مواطن في دينهم تحتاج إلى 
ع لحكة أن تعديل 1343 هنا ممحاة 
بعضهم بحركة «الإصلاح الديني» : 
وهذه الحركة استرعت مراجعة أصول 
الدين عندهم ؛ فاستدعت المراجعة نوعا 
من الدراسات العبرانية ؛ ثم انتقلوا إلى 
الدراسات العربية , ثم كانت هناك 
الرغبة القوية فى التبشير بالمسيحية فى 
الشرق ٠‏ فاستلزم هذا دراسة اللفة 
العربية على أيدى المستشرقين » لتكون 
تلك الدراسة عونا على التجاح فى هذا 
التتبشير ؛ ومن هنا تلاقت وجهة 
الاستعمار مع التبشير والاستشراق 
معا!. 

ويدأ دور المستشرقين فى الهجوم 
على الإسلام وكان من بينهم «رايمولد» 
رئيس أساقفة توليدف وضاكم مذينة 
كاستيل (-17١م!-‏ ٠111١م)أوايقما‏ 
بيتر المعروف باجم 7/613 38[ ع)ع1 
1 . وقد حمل بيتر هذا لواء 
حملة نشطة ضد الإسلام : ولام 
المسيحيين على مهادنة الإسلام ٠‏ ووضع 
خطة لمحاربته 0 ورأى أن ن تكون نقطة 
بداية هذه الحرب هى القرآن ؛ ولهذا 
السبب ترجم القرآن إلى اللاتينية ٠‏ 
وتاريخ أول ترجمة يدعى إلى الحديث 
عنهاء إن أنه لا يجوز أن نصفها بأنها 
ترجمة على أى حال من الأحوال . فإن 
روبرت الذى تولى أمر الترجمة لم يقم 


أرشيف الشارخ 


بترجمة القرآن حرفيا ٠‏ بل قام بترجمة 
بعض المعانى العربية بقدر ها استطاع , 

وفى الواقع لم تكن محاولة ترجمة 
القرآن التى قام بها الاستشراق تستهدف 
فهم هذا الدين على وجه صحيح ؛ ولكنها 
كانت فى الغالب تحاول اقتناص بعض 
الأسباب للهجوم عليه 

اأمهوم علي الاميادم 

رغم الأسباب العديدة للاستشراق ؛ 
فإن الظاهرة التى غلبت عليه , فى أن 
بعض المستشرقين كانوا عملاء للاستعمار 
فى بلاد العرب والمسلمين » ومن هنا فشد 
دأبوا على تقويض الخصائمصن والمقومات 
الدينية والتاريخية والقومية للعرب 
وللمسلمين ٠‏ لكى يمكنوا الاستعمار من 
هذه البلاد ٠‏ وليبشيعوا 0 الاستعمارية 
الغؤالية فى مجالات مخلفة » ومنها مجال 
التظاهر بالبحث العلمى المحايد . 

وكان للاسلام نصيب الأسد من هذا 
البقِوم » حيث يذ اللستشرقون يزعمون 
بأن الإشلام يفن منادى ؛ وبأنه قام على 
الببيف والتعبصن ؛ فإما أن تقول لا إله 
إلا الله محمد رسول الله . وإها أن تقطع 
رقبتك بلا جدال ؛ وأن محمدا صلى الله 
عليه وسلم هو الذى صاغ القرآن وصنعه 
٠‏ وأن المسلمين قوم لا يصلحون للحياة ولا 
للعزة . 

ومن المستشرقين من أبدى إعجابا 
وإقبالا على حيباة الثسرق ؛ وتحمس 
الحمشبارة القريية تفمسسا هديا , 
واتعكست هذه الميول بالاتجافات فى 
تاباك واماككة .فسقهم مَرر ]انض 
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بالتتعصب الأعمى ضد الإسلام أو 
العروية أو الشرق , فكانت كتاباته كلها 
سهاما مسمومة , ومنهم أيضا من أبدى 
إعجابه بالإسلام حتى أنه اعتنقه 
وأخلص له. وانعكس ذلك على أبحائه , 
فأقبل يخدم هذا الدين وحضارته بقلمه 
وفكره : ومن المستشرقين من تأثر 
بسياسة دولته التى ينتمى إليها , 
قلضيحت أبحاثة سورع لاتجاهات هَدة 
المؤلةوامدافسي ]الس ناسين أن 
الاستعمارية ! . 

وكان مرجليوث هو أول من أثار 
الشك فى الشعر الجاهلى ؛ وقد أشار 
فى بحثه إلى أن الشعر الذى يقرا على 
أنه شعر جاهلى ٠‏ إنما نظم فى العصور 
الإسلامية. ثم نحله هؤلاء الواضعون 
المزيفون لشعراء جاهليين . 

ولمرجليوث أيضا آراء ضد الإنتتلام 
والنبى ص2 أوردها فى كتابه «دمجمةد 
وظهور الإسلام» وقد تناولها بالتحليل 
الأستاذ أنور الجندئ؛فئ كتابه #الإسيلام 
والثقافة العربية»وكلبا دور خول 
شبهات النقل من النِهْود والتضارى » 
والتفسيرات الباطلة للنضصوص وفق 
مفهومه اليهودى البالغ الكره للإسلام . 

وقد حاول المسشسكتشدرقون:نائمًا 
تصوير الإسلام في صورة الدين الجامد 
الذى لا يصلح للتطور أو التجديد . 

وخير ما يصور محاولة بعض 
المستشرقين من أن يلصقوا بالإسلام كل 
تأخر حضارى أصاب العالم الإسلامى 
كتاب«الإسلام فى التاريخ الحديث» 


أرشيف الشارخ 


لالمستشرق الأمريكى المعاصصر (ولفرد 
كانتويل سميث) الذى كان مديرا لمعهد 
الدراسات الإسلامية يجامعة ماكجيل 
بمدينة مونتريال بكندا ويقول فى كتابه 
«للإسلام فى العصر الحديث مشكلة 
وأزمة فالمسلمون يحسون أن خطأ ما وقع 
فى تاريخهم ؛: فانحرف به عن طريقه 
السوئ . وأن شمة مقارقنة بين الدين الاى 
أنزله الله. وبين التطور التاريخى للعالم 
الذى يسيطر عليه ويصرف أموره ٠‏ وأنهم 
يفكرون فى كيفية تقويم ما اعوج من 
تاريخهم حتى يعاود سيره من جديد فى 
كامل قوته» . 

ويقول : «إذن فالمأزق الإسلامى إزاء 
العصرية يحسه المثقفون بعمق ؛ فقد 
مضى أكثر من قرن من الزمان » منذ 
بدت الحاجة إلى الدفاع عن القصيدة 
ضب-الضغط الخارجى والتآخر الخارجى 
١‏ 

وبمتدح «سميث» الأتراك لآنهم تخلوا 
عن الحضمار العربية الإسلامية وأقبلوا 
على الأخد “المتخارة الأؤروبية . حيث 
يقول عنهم ويعتيتا موقف تركيا من 
التصدى للدين الإسلامى ؛ فالأتراك لم 
يرتدوا عن دينهم ولم يهجروه : وإنما 
أخذوا يعيدون النظر فيه ؛ وهى الشعب 
المسلم الوحيد ؛ الذى أدرك على وجه 
التحديد ما يحتاج إليه ؛ وهو الشعب 
المسلم الوحيد الذى استطاع أن يشكل 
أسسه الفكرية والاجتماعية » بما يتناسب 
مع أوضاع المدنية الحديثة , وقد سبق أن 
الإسلام يعنى كثيرا بالتاريخ » وأن الشق 
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التركى من التاريخ الإسلامى ؛ هو الشق 
الرحيد فى المرحلة المعاصرة ٠‏ الذى 
يستطيع أصحابه أن يرقبوه دون أدنى 
ارتياب . وهو الشعب الوحيد كذلك بين 
الشعوب الإسلامية الذى يستطيع أن 
يطمئن إلى أن مشاركته فى التاريخ 
الإسلامى الحديث ٠‏ كانت ذات أثر فعال 
... إلخه . 

وعلى الرغم من الاخطاء الفادحة 
التى وقع فيها كتير من المستشرقين فإن 
الفضل يرجع إليهم فى إبراز المقومات 
الكبرى والمعالم الرئيسية لحضارتنا 
الإسلامية ؛ فقد أبرزوا أثر الإسلام فى 
حضارات الأمم الأخرى ؛ وكيف تأثرت 
بها حضارته كما أوضحوا أثر الحضارة 
الإسلامية فى حضارة أورويا » وإن 
الإسلام لم يكن مجرد ثقافة رَوَحَيَة » ولم 


تنحصر حضمارته فى الأدب والفن 
والفلسفة وااقتحييوفي 0 وم قكن كران 


جنسبا واحدا؛ 1 أهة وابطذة من الع 1 
فقد أنشأ الإسلام حضارة واسعة غَنية 
فيها الروح والمادة ؛ وفيها المعرفة والعمل 
٠‏ وفيها الأدب والعلم . وقد اتسع 
صدرها لكل نافع من ذخائر الحضارات 
القديمة ؛ وطبعت تطور الإنسانية 
بطابعها عدة قرون ؛ ثم تلقى الغرب فيها 
مبادئ النهضة فى العصور الوسطى , 
وقد اعترف المستشرقون بذاك , 
وأخرجوا عديدا من البحوث فى هذا 
المجال . 

وكان فهم المستشرقين للإسسلام 
وطبيعته وروحه يحدد مدي نجاحهم فى 


أرشيف الشارخ 


دراسة التاريخ الاسلامى والحضسارة 0 
وكلها وضحت صورة الإسلام فى 
أذهانهم, أصبحت أبحاثهم واقعية 
ويحنيقية وذات قيمة علمية كما أن فَهم 
المستشرق للاسلام يبسغسده عن تأثره 
الدنيوية , وفى ذلك يقول سميث فى كتابه 
«الإسلام والتاريخ الحديث» .. 

«يمر المجتمع الإسلامى اليوم شان 
بقسية الجنس البشرى بمرحلة انتقال 
خطيرة . والذى يميز هذا المجتمع أن 
أعضاءة يواجهون الحياة العمرية 
بحريتها وفرصها , بوصفهم ورثة تقليد 
هى : إيمان واسلام ؛ وماض عظيم .. إن 
التطوزات التى حدثت فى العالم الإسلامى 
تور لإجوهرية . لدرجة تجعلها تضسعب 
على الفهم ؛: على أن هذا الفهم لا غنى عنه 
إختير المسلهين بيحتى يقيموا صلاتهم 
بالعالم الإسلافى على دعائم من القسهم 
والإدراك كما أن فهم الأحداث الجارية فى 
العالم الإسنلامى إنما يتضمن فهما 
لصقتها الإنسانية ٠‏ فإن عقيدة المسلم 
سياسيا واقتصاديا وحضازيا .. إننا فى 
حاجة إلى فهم شامل وواضح لمأهية 
الإسلام .وما هية الحياة العصرية إن 
أردنا فهم حائة العالم الإسلامى ؛ فإن 
الإسلام قوة ؛ وكان فى حركة من أكثر من 

لقد أقر الكثيرون من المستشرقين 
وكيار الأدباء من الفرب بصدق وإيمان 
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محمد بالرسالة التى عهد الله إليه 
بتبليفها؛ ومنهم من أشاد بعظمة محمد 
الروحية » وبسمو خلقه ورفعة نفسه وعلى 
فضائله . 
ويعلل:مونتيه» طعن بعض 
المستشرقين فى شخصية الرسول بقوله 
«كثيرا ما حكمت عليه الأحكام القاسية 
٠‏ وما ذلك إلا لأنه ندر بين المصلحين من 
عرقت حياتهم بالتفصيل مثله ؛ وأن ما 
قام به من إصسلاح الأخلاق » وتطهير 
المجتمع يمكن أن يعد به من أعظم 
المحسنين إلى الإنساتية» . 
دور مهم المستشرئين 
وقد أشار الدكتور على حسنى 
الخربوطلي فى كتابه «الستشرقون 
والتاريخ الإسلامى» بقوله «ليس 
المستشرقون جميعا صنفا واحدا ٠‏ 
فهناك من قدم انتاجا علميا كما أقاد 
البشيرية عامة والشرق خاصة ٠‏ وهلهم 
من كان إنتاجه وحهد» ييتواضعا)؟ وهنيم 
من عاش على هامش]"الإستشرراق . 
وفى تقييمهم يقول د. الخريوطلى 
«أنصف كثير من المستشرقين الإسلام 
والرسول والتاريخ الإسلامى والمضارة 
العربية ؛ واكن بعض المستشرقين دفعهم 
بغضهم الأعمى أو حقدهم أو جهلهم أو 
تقصيرهم إلى الإساءة والاجحاف 
والجحود . 
ونجد فى مجال الاستشرأق العديد 
من الكتب المهمة من بينها كتاب 
الاستشراق - المعرفة - السلطة - 
الإنشاء لادوارد سعيد والذى تناول من 


أرشيف الشارخ 


خلاله الفهم السيئ للاستشراق الذى به 
هخ قى القرب ختي الآن : واسستعرظل 
الفروق الثقافية والتاريخية عن الدور 
الفرنسى والبريطانى في الشرق ٠‏ وحتى 
مرحلة الهيمنة الأمريكية بعد الحرب 
العالمية الثانية - كما يلقى الضبوء على 
عمد من المسةشسرقين البارزين الذين 
الكراهية للبعض منهم عن الإسلام وكيفية 
انتشاره 1 

وفى كتاب «سيرة محمد» من تاليف 
الكاتبة البريطانية كارين أرمسترونج 
والتى قضت حياتها راهبة : وكرست 
جهودها لتصحيح المفاهيم ودحشس 
الأساطير ؛ نجدها أنصفت سيدثنا محمد 
وقدمت شهادة موضوعية عنه وعن 
الإستلال وف ن.سردها لحياة محمد تبين أن 
الإله الذى عبدم ابراهيم ودعا إليه موسي 
بزعيسدى 0 

وَفت الها لوظائع كياة الرسول فى 
المديثة , ومحاولة اقافة احتصم عدل 
وكفاية. تبين أن فى جوهره تحقيق 
المشيئة الإلهية ؛ وأيضا من خلال 
عرضها لنزواتة ومعاركه المربية تقدم 
مفهوما جديدا للجهاد يختلف عن مفهوم 
النمانة الشربية موكسة أن الإسلام لم 
ينتصر عن طريق السيف ؛ ولم تكن 
عكس ذلك فهو دين الاستمرارية مع 
الماضى وعقيدة سلم وتسامح. 1 


ا 

ا 
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00 
د.عبد اللطيف عبد الحليع 


ديوان نادر.في تاريخ الشبعر 

العربي: تأخر تَقَسروإِعَنَ تاريخ 

نشر لدات الساعسر ورصفانه وهو 

قليل الرصفاء في الشعر العربي؛ 

وريما كسان :هذا مبن: الغبن .الذي 

ملدلا لحق بالشاعر - حيا وراحلا - 
وربما كان هذا الغبن لم يلحق 
بالشاعر وحده؛ بل لحق بتاريخ 
زمن الطباعة دواوين الخفاف من 
متأخري الشعراء والنظامين»ء 
وأغفل مثل ديوان ابن الرومي.. 


رمصان 677١ى‏ -«ديسمير1ء٠ام‏ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ونشر هذا الديوان وذيوعه كأن حقيقا أن يغير كثيرا من مفاهيم نقدية شاعت 
3 بين الناس؛ واتخذت سمت التقاليد المرعية؛ غير أن هذا النشر أيضا متعلق 
بتذوق الناس للكلام: وتفتيشهم له وهو أمر لم يتحقق إلا لدى قلة نادرة أيضا تصبر 
على القراءة والنظرء وتنفر من الرضوخ لسلطان الذوق الشائع؛ ومن ثم رزق شاعر 
كالبحترى مثلا الذيوع والتأثيرء ولا تشريب على الناس ولا على قريع ابن الرومى 
(البحترى) ومعاصره. لكن فاء الناس إلى البحتري - الذي لم يخرج عن عمود الشعر 
- مغفلين صتوه. أو صِوتا آخر يه تقابل الصورة أو تكتمل , دون الاتكاء غلى صوت 
واحد؛ أو جملة أصوات متقارية» مهما يلغت هذه الأصوات. 
بدوات إبن الرومي وسؤواته 
وربما كانت بدوات ابن الرومي: وسهواته الجبارة التى شاعت عنه؛ وراء شىء من 
اجفال النظر إليه؛ وإيثار السلامة عن خوض غابة غير مأمونة: وتلك هى بدوات النحس 
والتشاؤم: فخيلت لكل من يهتم بالشاعر أنه ملاق شيئًا من العواقب والنذر» وقد ظل 
الشاغر حياته كلها تحت وطأة هذه القالة: مُحَلاً علبه فى مواردة رهين كسر بيته: 
ورويت فى ذلك شائعات تواترت عنه. ونشط !اله أو وهمه الوثاب أو ذهنه المضطرب 
فصور له أن الامر حقيقة واقعة: واستغل الخبكاء - وهم آفة كل العصور - أعصاب 
هذا الرجل المسكين. يتلعبون بها ماشاء لهم تلدب فضاقت عليه الدنيا. أو ازدادت 
ضيقاء حيث أم تتش ع ولم قرا لهب أمام عباشيه يَقِما لإوطلدق البصر الحاضر هذه القالة 
أيضا.. فما يكاد أحد يقترب هن الشاغر أو يقكر فى هميقب إلا وتلعبت به حوادث 
المصادفات فامن النابس. أي كادواء وإذا الفراش, الذي يغشي.النار أو الهارب منها سواء 
اهتم بديوانه جعفر والى باشا وكيل نظارة الحقانية فأقيل؛ ونشر طائفة من شعره فى 
مجلدين الشيخ محمد شريقف سليم بك. عميد مدرسة دار العلوم - ربعا كان أول نشر 
عربى لديوان الشاعرء مشفوع بالشرح والتقويم - فلحق يه أذى لم أحققه بعد.. 
والعهدة فى هذه الرواية على الأستاذ العقاد سماعا - وأصدر كامل كيلانى مختاراته 
فى ثلاثة مجلدات؛ بتصدير العقاد سنة 4؟151١؛,‏ وحسبها الناس ديوان ابن الرومى. 
فلحقته خسارة شديدة؛ ويقال أيضا إن مدير المطبعة «سيد بك» مات» وتجاسر المازنى 
على التوفر على ديوائه المخطوط بدار الكتب المصرية؛ وكتب عنه مقالات مسهبة فى 
«حصاد الهشيم» سنة 14514- وهى من أدق المقالات؛ التى كتبت عن الشاعر وشعره - 
فهيضت ساقه؛ لسبب لاتهاض له السيقان, وظل الرجل أظلع بِيِّن الظلع حتى رحل فى 
ل 
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عباس العقاد عبد القادر المازنى 


المقاد واين الرومى 


وكتب عنه العقاد كتابه الجليل «ابن الرومى . حياته من شعرهه وهو آهم كتاب كتب 
عن الشاعر على الاطلاق: مع نفورنا من ٠أفعل‏ التفضيله فى كل ما نصدر من آراء 
تقدية.. لكننا ئراها فى محلها الصحيح؛ فسجن العقاد تسعة أشهر بتهمة العيب فى 
الذات الملكية. وتوفر على قراءته ونخله الاستاذ على الجندى الشاعر. عميد دار 
العلوم؛ فبقى فى درجته الوظيفية شمانية عشر حولا كريتاء حين رقى زملاؤه '! وتمثد 
هذه القتامة إلى عباس خضر حين تحدث عن مختارات كيلانى؛ مكتفيا بها عن ديوان 
ابن الرومى؛ بعد أن نفض عن مخطوطته الغبار - كمااقال - شامنا فيه ٠‏ بستافل'' 

لأن شعره لا يروق له؛ ونحن نَرْعم بل نكاد _.نوقن أن عباس خضر لم يقرأه وربما 
لم يره مكتفيا بالشائعات التى تنطلى حتى على التَقَقَينَ من أمثال عباس خضرء أو 
أن ذوقه قد مرد على الشعر/الزق لاايحوج مؤّلقيه الراإبظير وزكانة/وما هكذا يكون 
شعر ابن الرومى: فقرفه انما لأإلستحق. 

وهذه المصادفات!التى ١قلتلرفت‏ “نانح الرؤهق اختديشا' العااتكن إلا من قبيل أن 
الأفاكية» التى تبعث على الابتسام فى أغلب الاحيان: غير أن ابن الرومى شأن كل 
مصادقة تقع للناس فى الدنيا؛ ولم تكن بمثنية رجالا لم يقفوا عندها؛ وكان 
اهتمامهم من قبيل الاهتمامات «المباركة» لم يتعلق بها نحس أو تشاؤم. 


52 
2 


حيس سمه 
سم خصتصت حم 


المازني وإقبال على الديوان 1 

اهتم به العقاد والمازنى وعلى شوقى (ت )١15959‏ فى سنة ؟151ء وأقبلوا على 2 
قاراءة مخطوطته: فى دار الكتب: متلومين لدى نونية الشاعر التى يمدح بها أبا 
الممقر:: ع 
أجنت لك الوجد أغصان وكثبان فبهن نوعان: تفاح ورمان.. 5 


وهى عن فرائد شعره. فعارضها كل منهم بقصيدة هن وزنها ورويها؛ وذاعت 
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القصائد ذيوعا كبيرا - درست لطلابى القصائد الأربع سنوات مطولة ولم يحدث 
إلا الفأل الحسن - وشاء محمد مصطفى الماحى أن يلحق بالمعارضين: فنظم 
قصيدة على غرارهاء ولعل هذا حدث حين كانوا يعمتون معا فى ديوان الأوقاف» 
ولم يعارضها شكرى حيث كان فى انجلترا؛ وغدا كتاب العقاد عن ابن الرومى من 
أمهات المصادر عن الشاعر وشعره وكذلك مقالات المازنى: وإن كان أغفلها حسين 
نصار حين نشر ديوان الشاعر محققاء وتلاحقت الدراسات عن صاحبنا؛ فتخرج 
روقون جست كتابه: اين الرومى حياته وشعره؛ ووابن الرومى» لمحصد عبدالغني 
حسن, وهابن الرومى فى الصورة والوجود» لعلى شلق؛ و«ابن الرومى شاعر الغربة 
النفسية».. لفوزى عطوى: ودابن الرومى» لأحمد خاك. إلى جانب فصول مسهبة أو 
غير مسهبة فى كتب تعرض للعصر العباسي؛ وهى دراسات تتفاوت جودة وتوسطا؛ 
ورداءة» وبعضها يكتفى بنقل الدراسات السابقة عليه ساطيا دون أن يشير أو 
يضيف شيئًا ذا قيمة ؛ وآخر هذه البحوث رسالة جامعية لهناء عايدين بآداب 
سوماج «ابن الرومى بين ناقديه فى القديم والحيديث ١‏ وعرضت للشاعر فى تقص 
تقدى جيد. 

كسين نصار واخراج للديوان 
ظل الديوان حَتتَيِسَقٍ المخطوّطات واخر)يعبكى يت901ا جين كنت أقارن بين 
الشاعر والمازني عكفت عليه. في دار الكتب المصيريةقباب الخلق - نضر الله أيامها 
- ولم أر عنتا فى القراءة والنقل البدوىء لأنها نبيخة شديدة الروعة والدقة. حتى 
و١‏ قيض الله للديوان رجلا مسرف الشجاعة حسين نصار؛ فى صدره ودماثة طبعه؛ 
5 فأخرج الديوان مع طائفة من تلاميذه فى ستة مجلدات» وقد تعقبت نشرته 
20 ْ بالتصحيح اللغوى والعروضى فى دوريات متعددة حتى جمعتها قى كتابى «أدب 
ونقد» /194؛ وأشهد أن الرجل تلقى ملاحظاتى بصدر متراحبء وحنو شديد» 
شاكراً ومحبياً؛ ثم صدرت الطبعة الثانية من الديوان فصنعت اللجنة بملاحظاتى 
صنيعا لم أرضه؛ حيث صححت:, وحين تركت التصحيح - يبدو عدم اقتناعها بما 
قلت - كررت خطأ الطبعة الأولى؛ ونبهت على ذلك فى جريدة الأهرام واأرجعته إلى 
«سهوات» ابن الرومى الجبارة:؛ أو ملاحقة «النحس المبارك»؛ وحملته على محمل 
الفكاهة معترفا بأن حسين نصار لم يراجع الطبعة الثانية, وإلا كان يشير أو يأمر 

بالاشارة إلى كاتب هذه السطور!! 


رمضان؟؟17١ف‏ -ديسيير ١-.آاه‏ 
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وثمة نشرة للديوان صدرت بعد نشرة حسين 
نصار بحوالى عقدين من الزمان» أضطلع بها عبد 
الأمير على مهناء ونشرتها دار ومكتبة الهلال فى 
بيروت الطبعة الأولى :١139١‏ وأشهد أنئى لم أرهاء 
وان كانت الباحثة السوهاجية اعتمدت عليها 
أحيانا؛ . 

وجاءعت اعتماداتها فى غير موضعها كما 
أشرت إلى ذلك حين ناقشتهاء كما أشهد أننى 
رجل غير حسن الظن بطبعات بيروت فى نشرات 
التراث, حيث تغلب التجارة الأمانة العلمية والدقة, 
ورفض قديما اميليى غرثيه غومث نشرات لبنان 
واعتمادها فى البحوث الجامعية, ومعه حق كثير, لا صفحة المتوان من النسخة »د» 
تعصبا اقليميا: بل إحقاقا لما نراه ونعتقده. 
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بين ابن الروسي وشعرام عصره 
ولعل هن جملة الأسباب التى عاقت نشر ديوان ابن الرومى؛ والنسيثة فى 
إصداره ضخامة الديوان بصورة شديدة لافتة للنظزييؤكان القدماء والمحدثون يرسلون 
هذا الحكم دون إحصاء فراق لى أن أقوم بشى: يسيز من ذلك مقارنا بينه وبين شعراء 
عصره بصفة عامة : 
١‏ - ابن الرومل 70755 قططليد عد[ الألقاءة” "م . 801 - مهيار الديلمى. /41؟ 
قصيدة:. عدد الأببآت 9951١6‏ , 7 + الإحتركئى: 7؟9اقمشدة. عد الأبيات دهها, 
4 - الشريف الرفبى 7/6 قصيدة؛ عدد الابيات ١7195‏ .2 .- أبوالعلاء المعرى 
قصيدة ؛ عدد الأنيات 5١ ١7094‏ - أبونواس ٠١٠١‏ قصيدة, عند الأبيات ١؟١+‏ 
١ 0717‏ 7 -- أبوتمام 444 قصيدة . عدد الأبيات 1/157 6 - المتنبى 1/1 قصيدة, 
عدد الأبيات 0741 - وبين بدى قائمة مطولة بأبى العتاهية وأبى فراس؛ ويشار بن 
برد: والعباس بن الأحنف وغيرهم, وكنها تؤكد حقيقة لا حجاج فيها؛ وهى أن أطولهم 
قامة هو شاعرنا؛ يليه مهيار وقصائده مطولة جداء وبها ثقل فى إطالتها وربما كان 
للدم الفارسى دور فى هذه الاطالة لآن شعراء الفزس تطول قصائدهم طولا غريباء وإن 
كانت الثقافة العربية غالبة. وشعرها أغلب, لأن طول النفس يكاد يكون لخصيصة 
شخصية قبل أن يكون خصيصة لغودة:؛ أما أبوالعلاء فتغلب عليه المقطعات خاصة فى 
اللزوميات. وينبغى أن نذكر هنا لزوميات ابن الرومى؛ فى مطولاته خاصة الدالية التى 
التزم فيها الفتحة قبل حرف الروى. 
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أبين ضملوعى جمرة تتوقد على ما مضى أم حسرة تتجدد 

وبلفت 585 بيتاء وهو طول غير معهود فى لزوم ما لا يلزم. 
يدل على ثقابة جنابه. وسعة صدره فيما تضيق به الأنقاس؛ كما ينبغى أن نؤكد 
أيضا أن الطول ليس المحك فى تفضيل شاعر على شاعر: اكن إذا أضيف إلى 
الإطالة الاجادة : فقد شأى الشاعر من تقدمه؛ وأعيا من يأتى بعده: وهكذا نرى شعر 
صاحبنا حين يطيل وحين يقصرء وما أسهل الشعر عليه . كما قال القدماء ويقوله 
المحدثون حيث استوت بديهته وفكره: ولم نر هذا الاستواء لدى غيره إلا عند أحمد 
مخيمر من المحدثين: لا يكاد كلاهما يلقى بباله إلى الكلام؛ حتى تهطع إليهما أجياد 
الكلام النافرة . فإذا هى ماتوسة سهلة القياد؛ وعبارة «استواء البديهة والفكر» قالها 

ابن الرومي حين تعجب الناس من سرعة نظمه قصيدته البائية . 

نجاك يا اين الحاجب الحاجب وأين ينجو منى الهارب 
وبلغت ٠١7‏ أبيات ؛ نظعها فى ساعتها؛ وليس فيها حرف مصلح, ولعله يصف 
بهذه العبارة التى نطق بها عفوا شعره كلهة"ؤكلشعر جيد لا تبين فيه أمارات 
المشقة.. وقطرات العرق وغبار الرخلة .التى تبدو أحيانا فى صورة معاظلات ؛ ولا 
يعنى ذلك أن الشاع رلا يعانى ٠‏ بل إنه يدخل الحومة شاكى السلاح. متخذا لامته, 
فارسا عريق القروسية: 

ابن الرومى 
تلاج الذاكرة الشعرية 
للف وديوان ابن الرومى دخل في نسيج الذاكرة الشعرية للأمة, برغم القبن الذى لقبه. 
لك ا والشعراء كالناس عموما وكالأشياء بعضها مجدود وبعضها غير مجدود بالنسبة 
للضوء أو العتمة؛ لكن لا نظن أن شاعرنا قديما وحديثا - وبخاصة فى الحديث - 
يشكو عدم ذكره؛ ربما يشكو فى حياته السغب والمخمصة؛ وأصابته حرفة الأدب فى 
الصميم؛ وأوغل الحرمان فى أعصابه فأسرف فى الملاذ حين تتاح له وجنى عليه 
عقابيل لم تفلت منها عافية الشاعر عصبيا وجسديا؛ دخل الديوان فى ذاكرة الأمة, 
فلا يخاو سفر من أسفار الأدب والتاريخ واللغة من ذكر الشاعر حتى ولو كان ذكر 
الاقذاع والنكير» وعاب عليه المتخنشون شعره الهجائى » وإن كانوا طربوا له فى 
خلواتهم - نعتقد ذلك - واقفين عند تصويره الحى المبدع, ولقطاته الفنية التى 
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تفضع المصورة الأمينة؛ لأنه يضيف إلى التصوير مشاعره 
وما هكذا تصلح المصورة؛ وفجائيات ابن الرومى نمط 
وحدها فى هذا الباب: وما أظنها - على افحاشها - زادت 
عدد الفاحشين واحدا؛ وحسنا أن صدر ديوان الشاعر 
بتحقيق حسين نصار وفيه تلك الأمانة والشجاعة التى 
تحلى بها المحقق الجليلء ولم بخل بتلك الأمانة مستجيبا |: 
إلى تلك الأصوات القافهة من المنافقين المضللين 
الضالين!! . 


المشاركة واتديوان 
عرف المشارقة ديوانه فى حياة الشاعر:؛ وعرفه أهل 
المغرب والأندلس ؛ ولقب الأندلسيون أبا عبدالله الرصافى 
بابن الرومى؛ كما هو شأنهم فى التلقب باكقاب المشارقة, 
رجالا ونساء؛ وإن كنت أرى البون الهائل بين الرصافى 
وبين شاعرنا إلا إذا كان وجه الشبه وصف الطبيعة؛ وهو 
وجه مفارقة لا وجه مشابهة؛ شتأن بين الوصفينبالكينا 
حين نرفض الموازنة» نتخذ منهااشََاقدا على ماتوم من تجو 0 
تيوع الشاعر المشرقى لدى أهل الأندلس. وةدخيرة» ابن بسام الشنترينى وتوفى 
5 ه تمتلىء صغتحاتبجا باجتناء الأنداسديبين لابن إأزوعتى» فى صوره ودقته, 
واستدراكاته, وشتان آنكها دان (الأحصل والتقلتل: وبدل هذا أكقندا على-“/شدة استقصاء 
ابن بسام وقوة حافظته ون كان ألف كتابه ٠والتفس‏ غير جميع» ومع ذلك يانت ذاكرته 
التى لا تكاد تخرم شَبِمًاء لآن تقيل السلغ والأخذ والاغارة والنهب - كلها ألقاب 
للسرقات الأدبية قديما - إنما تنثال بها الذاكرة وقت القراءة والثاليف؛ دون مراجعة 
للأصول غاليا. 
على مدى ثمائية أجزاء يطل طيف ابن الرومى فى الذخيرة؛ ويطل قبلها فى 
تلافيف الذاكرة الشعرية للشعراء الذين تعقبهم ابن بسامء ولعل ديوان ابن الرومى 
رحل الى الاندلس فى حياة الشاعر نفسه. وإن كنا لم نذكر من اضطلع بحمله اليها.. 
لكن دوران الرحلة الدائب بين بغداد والحواضر المشرقية بعد سكون بازى الخلاف 
بين الأمويين فى الاندلس وبفداد العباسية يؤكد الحقيقة الأدبية, التى عَرْرها 
الاستقراء والشواهد الشعرية. وإن غمض علينا ناقلو الدواوينء ولكنا هنا نذكر ال متنبى 
إذ حمل ديوانه زكريا بن الأشج الجزائرى الأصل إلى الاندلس » ومارس تأثيرا هائلا. 


غير و 
هه امت ؟ 
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00 #فط لاا 


ابن الرومئ وتأثيره في الشرق 

بيد أن هناك تأثيرا روميا فى القتزق وهل الانداس غلى السواء ويتطق تجا 
شاعرنا الوزن وتفضيله الدرجدن: :آلفت كتب ونظعت قسنائد:معارضة: وشاتمة لابن 
الرومى أقلها إنه ٠‏ جَعَلى » يموت هذا الجنس الحشرى من الورد, وكان مبلغ ما قاله 
ابن الرومى محتجا: 

أين الخدود من العيون نقاسة ورتاسة لولا القياس الفاسد 

ومتتبع هذه المعركة الشعرية مدرك بلا ريب مدى تقصى ابن الرومى للمعنى, 
واحتجاجاته الشعرية القصية عن برودة الذهن «حسن البيان يرى الظللماء كالنور» كما 
يقول هى نفسه. 

ظل ماء الشعر عند اين الرومى يسرى فى أعراق الذاكرة الشعرية جهرة أحياناء 
ومستسرا فى أحيان كثيرة: لدرجة أن رجلا كشوقى لم يتلبث لديه كثيرا. واعترف 
بذاك للعقاد حين صفا الأمر بينهما قلدلا: وأقلعت السماء عن غبمها داعبا إياه لحفلة 
شاى ٠‏ سال شوقى العقاد عن سر إعجايظ باين الرومى - وكان النقاد يتندرون 
بإعجاب العقاد فى مجال الْقَضْلَمَن الشاعزينق > فاجابه العقاد مفصلا الحديث: فها 
كان من شوقى إلا أن قال سوف أعيد قراعته لكنه كان بآخرة من عمره. فلم يتح له 
أن يعيد. أ[ 

قيض الله للشاعر|العباسى أن وكش ف أشياف! الشمول الجائر عنه؛ رجل فى 
مطلع حياته الأدبية هو العقاد “وأن يكتشف بخبر ها فيه وفيه خير كثير - فقرأ 
ديوانه على مكث هو والمازنى خاصة: وهداعما الشاعر إلى نفسهما وإلى مفهوم 
مخالف للشعر غير المفهوم السائد, ولذا نعتقد أن ابن الرومى حين التقيا به إنما 
التقيا بصسديق قديم على بعد الشقة؛ وقرت لديهما عقيدة شعرية أن ابن الرومى قرين 
لشعراء أوربيين يقرآن لهمء دون ذوبان فى أحد؛ ودون أن يكسف الأوربى ما 'هو قار 
لديهما فى التراث الصحيح: وتلك هى الفائدة المرتجاة من التثثير والتأثر: كما نعتقد 
أن مفهوم الديوانيين للشعر إمتداد لمفهوم قديم فى التراث العربى مع نفحة شخصية 
ذلك المفهوم الذى تسعد فيه الفكرة الشعرية الوجدان الصحيح ليطيرا بجناحين من 
الخيال» وكان ابن الرومى مع قرنائه الكبار: المتنبى» والشريفء وأبوتمام والمعرى من 
إخوان هذا الطرازء هم السلف الصالع فى التراث الشعرى العربى؛ وإذا خلا ديؤان 
العرب من تلك الاسماء فماذا يبقى؟ . 


مر صسييب 
38 
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معارضة المحدثين للديوان 

عارضه العقاد والمازنى؛ وعلى شوقى؛ وسرى فى شعر شكرى تشاؤما وانقباضا 
حيث تنشد تحيزته هذا اللون من الشعور والكلام واستائر بالعقاد كثيرا فى 
استدراكاته؛ واخراج ما يتوهم أنه داخل فى المراد: واللفتات الذهنية البارعة؛ وفى 
السخرية؛ وفى علو نبرة التشاؤم - خاصة فى بواكير العقاد - وفى مطاوعة الكلام, 
على حين كثرت قراءانه فى الآداب الأجنبية؛ فالتقى الوافد والأصيل فى نفس تهضم 
وتستوعب, ولو لم يكن العقاد - شأنه شأن كل شاعر أصيل - على نسقه النفسى 
ومطارح فكره لما كان لديه قابلية لأن يتاثر بكائن من كان» ولو كان ابن الروهى شاعره 
الأثيز. 

كذلك كان الشأن مع صديقه المازنى؛ تشائماء وحزنا ممضاء وسخرية حتى من 
نفسه ومن وجهه كما صنع صنوه البغدادى قديما. 

شغفت بالخرد الحسان وما يصلح وجهى إلى لذى ورغ 

كى يعبد الله فى الفلاة, ولا يشهد يوما مساجد الجمع. 

وتعلى النبرة لدى المازنى فيهجو نفسه شكلا وموضوعا ويرثى نفسه فى سخرية 
مريرة كاشفا ما تواضم عليه الناس من زيف ونقاق: 

انظر إلى وجهى الشتيم اللعين. 

وجاءعت قراءة المازنى الشرنف الرّضى معجلا به ويصاحبه القديم؛ والشريف 
أجزل شعراء العربية. فأعدته الجزالة ونعذة جزل جماعة الديوان» دون أن نستثنى 
أحداًء وإن كان بعضبجم يناهيزه كعبد بالرجمن صيقن»بوعلى شيوقي» وأحمد هخيمر من 
شعراء ما بعد الديوان؛ وامترجالشريف وآبَن الرومى فى يم هازنيل لااينصل لونه. مع 
أمشاج متباينة من الشعراء الأوربيين » مما جحلب عليه تهمة الإغارة والسرقة: ونفخغ 
قيها التبار المحاقظ: وأرثها جماعة أبوللو , ولانزال تعتقد أن ذَُيوانَ ابن الرومى فى 
حاجة إلى قراءة دقيقة. وتذوق رفيع, حيث امتد تأثيره خارج نطاق الديوائيين» وكان 
محمود شاكر (أبوفهر) من قرائه الأصدقاء. تشهد قراءعة شعره بهذه الصداقة التى لا 
تخفى؛ كما نعتقد أنه فى حاجة إلى مختارات, وإذا جاز الاقتراح» فأرجو أن تنهيض 
دار الهلال بطبع مختارات الشاعر وأرجو ألا تخشى من بدوات الشاعر المتشائمة, 
وسهواته فى النحسء ولعلها حين تذيع بين الناس تكفكف غرب هذه ٠السممةه‏ خين 
الحسنة؛ وعلى كاتب هذه السطور «التعويضه المناسب حيث أخذت عهدا وميتاقا 
غليظا من الشاعر فى مرات كثيرة. -- آخرها أنئى أتداوى بقراءة شعره - أن يكون 
مامون البادرة. فإذا أفلحت فإننى أرجع ذلك :إلى «يركات» ابن الرومى.. وما ذلك 
بعزبذ 98 
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ذكريات 
٠.‏ يكم . 
“صلم درومسمسش 
المخرجون النجوم أقل من 
القليل» إنهم 0 والحقي 
يقالء من تلك الفنبه 
النادرة التى يصعب أن 
يجود بمثلها الزمان . 
وأقصد بالمخرج النجم ‏ 
ذلك الصانع للأطباف 
الذي يقبل الجمهور على 
مشاهدة اأفلامه, لا 
لموضوعها: ولا لممثليها 
وممثلاتهاء حتى ولو كانوا 
مشاهير فق لمجرد انها 
ممهورة باسمه الشنان 


صامتا وناطقا, «ألفريد 
هتشكوك» مبدع ذلك النوع 
الس بسرتت التشويق » 
ودستيفن سبيلبرج: صانع 
الفك المفترس.2. ثلاثية 
انديانا جونزء انقاذ النفر 
رايان» وغير ذلك كثير . 
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07 ولعلى لست بعيدا عن الصبواب 
إذا ماجئجت الى القبول بان 

الأخيرء أى سبيلبرج. يعتبر أشهر مخرج 
الصورة على شاشة فضية: بفضل الأخوة 
لوميبرء قبل قرن وسنة أعوام. 

هذاء وقد جرى عرض آخر أقلامه 
«الذكاء الصناعى» فى مهبسن وذلك قيل 
بضعة أسابيع. 
من سقرى الى مديثة سان قسنت بشمال 
إيطاليا . 

ويرجع اسراعى هذا إلى نوقسعى 


أرشيف الشارخ 


الذكاء الصتاعى 


أخفاقه مأك وتيظا كلك رقعه من دور 
السيئما ؛ قبل عودتي من ربوع ايطاليا 
قالذكاء الصتاغىئ يدخل فى عداد أفلام 
الخبال العلمى. 
العلم والخيال المفقودان 

وذلك النوع من الافلام ؛ غادة لا يقبل 
جمهورنا على مشاهدته وأغلب الظن ان 
مرجع ذلك الى عدم الاكتراث لا بتخحضصيل 
العلم» ولا بإعمال الخيال. 

ويعد الذكاء الصناعى الفيلم الحادى 
والعشرين لصاحبه؛ ساحر مصنع 
الاحلام. 


ولا ريب» انه وحيد نوعه بين رصصسيد 


١ / 


لذلا 
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ذلك الساحر من الأقلام. فالتفكير فى 
ابداعة بدا مع نهاية ثمانيئات القرن 
العشرين . 

والمفكر لم يكن سبيلبرج ٠‏ وائفا 
مساحر آخر هو ستانلى كويريك. ذلك 
المخرج الامريكى الذى آثر العسيش فى 
انجلترا. حتى رحيله عن دنيانا فى ربيع 
4 فقبل رحلله بثلاثين عاما. قرآ 
أقصوصة من أقاصيص الخيال العلمى 
فى مجلة هاربر بازار ٠‏ 

العالم بعد ألف هام 

وأحداثها تدور فى مستقبل جد بعيد» 
وبالتحديد فى أثناء الألفية الرابعة, أى بعد 
اكثر من ألف عام . 

وباختصار» تحكى قصة طفل صناعى 
يحلم بالتحول الى طفل حقيقى من جنس 
الإنسان . ونظرا الى شدة أعجاب كويريك 
بها؛ فقد عمل على الالتقاء بمؤلفها «براين 
الديس» ؛ وشراء حق ترجمتها إلى لغة 
للصيدما : 
وما أ حصيل على هذا الحقء حتى 
أعلث علق لان ايلم عن القسصة 
المشتراة سيكون اسمه «الذكاء الصناعىه. 

وفى ذلك الزمان» كان كوبريك له من 
العمر خمسون عاما وكان فى أوج مجدة؛ 
بفضل أفلامه الثلاثة الأخيرة «اوديسة 
التساء «١‏ امه هالبترتفالة الألية» وتازي 


أسدلورة.. ولكن 

فى كلمات كان اسطورة تسعى» 
عبقرية فى وسعها مواجهة التحدياتث . 

ومع ذلك؛ جاعه الموث دون أن يصقق 
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حلم التحول بالذكاء الصناعى إلى واقع 
من صور تتحرك ٠‏ وفق ما يهوى؛ ويشاء . 

وأغرن العتجب أن تشناء الاقدار 
اسبيلبرج ساحر مصنع الاحلام أن يحقق 
حلم المخرج الراحل؛ وان يحققه في رائعة 
من ثلاث ساعات الا قليلا. تمر متعتها 
كنسمة صيف: وكانها ثوان. 

وكل ذلك ؛ ولما يمض على اختفائه عن 
دثيانا: سوى عامين ويضعة شهور. 

موت الأحلام 

وهنا أرانى فى حل من عقيد مقارنة 
بين ماحدث لحلم كويريك قى بلاد العم 
سام؛ وبين مالم يحدث لحلم مخرجنا 
الراحل شادى عبدالسلام. 

قبل خمسة هشير هاما هالثمام. وَدْعَنا 
جثمان مخرجنا إلى عثواه الاخير. وكان 
من بين ذخائره الثمينة التى خلفهها. لناء 
سيناريو فيلم «اخناتون» ذلك الفرعون 
الملعون الذى شرع في التحول بدين 
الصسريين أيام الفهام لان إلى ين قدرال. 
الى التوحيد؛ منه الكعبادة الأصنام: 

وكم راوده حلم تخقيق هنذا القيلم: 
دون جدوى وهاهى ذى الأيام تمر عاما 
بعد عام دون أن يتحقق» حتى يومنا هذاء 
حلم شادى عبدالسلام أما لماذا لم يتحفق 
شىء من حلمه؛ عكس الحال مع المخرج 
الأمريكى الراحل: فذلك لأنه ليس لدينا 
أمثال ساحر مصنع الاحلام. 

وبالمناسبة مرت ذكرى رحيل صاحب 
المومياء #لذلة حَسَاب الستنن م قبل خمّسة 
عشر عاماء مرت دون ذكر؛ إلا من مقال 
يتيم بقلم المفكر لمعى المطيعى. ولا غرابة 


أرشيف الشارخ 


فى هذا ؛ فكل شىء فى مصرنا ينسى يعد 


حين. 
مدينة طير بدينة 

وأعود بعد هذا الاستطراد الى مدينة 
سان فنسنت بأقصى شمال غرب ايطاليا.. 

أعود اليها لأقول أنها مدينة صفيرة: 
وسط جبال تناطح السحاب: قريبا من 
حدود فرنسا وسويسرا معا وحتى أصل 
اليهاء وجدتنى مستقلاء فى الربع الرابع 
من أكتويرء الطائرة الى ميلانو » حيث 
كنيسة الدومو ينتصب اعلاها تمثال 
صغيرء رقيق للسبدة مريم العذراء وحيث 
مسسرح لاسكالا يفوج منه عطر اويرات 
فيردى ويوتشيني» وغيرهما من مشاهير 
الموسيقيين. 

وبعد ثلاثة آدام قضيتها في تلك المدينة 
؛ التي#تعدير بحق قلب ايطاليا النابض» 
وجدتتى مستقلا السيارة الى مدينة 
صغيرة؛ لم أكن اعرف, قبل أيام؛ أن لها 
وجودا على /خسريطة تهالمنا» وان لها 
عهرجانا يعقذ فق أكتوبر من كل عام. 

الأول منؤة فئ/ِعَلتِئاتى ٠‏ وأنا وحصدى 
خارج مضر لم أشاهد فى أثناء الأيام 
السبعة التى قضيت بعضها فى ميلانو» 
وبعضها الآخر فى سان فنسنت: حي 
يعقد مهرجان مقصورة عروضه على 
الأفلام الايطالية النى جرى انتاجها خلال 
العام؛ أقول لم أشافد سويى مفسلسل 
تليفزيوئى من ثلاث ساعات وعشرين دقيقة 
عن سيناريو مستوحى من قصة «البعث» 
لصاحبها ليف تلستوى ومما يعرف عنها 
أنها آخر قصة طويلة ابدعها خيال الأديب 


عه 
76“ 
درو 


ص 
0 
. رمضان؟17١ه.‏ وسسامسو ذاه 
مود موس ااعسمهة ا 
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الروسى صاحب الحرب والسلام وانا 
كاريئينا, وفيها عرض تلستوى لقساد 
النظام الاجتماعى فى روسيا:القيضرية. 


من خلال منساة كاتيوشا ماسلوفاء الفتاة 
البريئة 0 رمد سبع 


بالسيات سيين» 6 سوسم معهم بين اليس 
والرجاء. 
عندهم وعندنا 
والحديث عن مسلسل البعث ومخرجيه 
الأخوين باولو وفيتوريو تاقيانى؛ حديث 
يطول ويطبيعة الحال لا يتسع له المجال 
ومع ذلك ففى وسعى أن أقول بقل 
الكثمات إن الأخوين تاقيانى وإن كانا قد 
تجاوزا السبعين: إلا أنهما لم يفقدا من 
ولقد ظهر اثر ذلك على نحو اعاد الى 
شاشة ذاكرتنا"!مَتِتادقما الشتسمائية أتانّ 
سنينات وسبعيناث القزين العشرين» ظهر 
واضحا على ترجمتهما يعث تلستوى الى 


و1١‏ لقة السينها . 


فمعروف أن ترجمة «البعث» الى تلك 
اللغة أمر من الصعوية بمكان . 

وكم تعثرت فى ذلك محاولات بعض 
كبار المخرجين العالميين . 

ولكن محاولة الأخوين: على العكس 
من ذلك, كللت بالتجاح. 

ولو جنحنا الى اجراء مقارنة بين 


. ذلك المهرجان: وإثما 
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بعثهما وبين مسلس لاتنا المصابة بداء 
الاستسهال؛ وأحيانا بداء الابتذال» والتى 
يحلو اتليفزيوننا العملاق أن يسلطها علينا 
بانتظام واطراد خلال ليالى رمضان. 
6 من تلك المقارنة بشعور الخزى 


الرصالة 

أما لماذا اقتصرت مشاهدتى على 
مسلسل البتغت دون سواه من الاقسلام 
الاثنين والعشرين المشاركة فى فاعليات 
مهرجان السينما الايطالية: فذلك لأننى ما 
ركبت مخاطر السفر الى ايطاليا؛ بعد 
بيضغة اسابيع من فاجعة الحادى عشر من 
سبتمبر الاسود: من أجل مشاهدة أفلام 
من أجل الاستراف: 


:توصفى معثلا لجمعية النقاد المصريبن فى 


اجتماع الاتحاد الدولى للصحافة 
السيينمايية وفببريس» بمدينة سان فنسنت, 
حيخ | يجواق انعقا د/إلجمعية العمومية لذلك 
الاتحاد كل عام. وبالتتحديد فى اثناء 
فاعليات المهرجان وانعقاد تلك الجمعبة 
خلال العام الأول من القرن الجديد, 
اكتسب اهمية خاصة لسببين أحدهما 
تغيير لائحة الاتحاد على تحو يحظر معه 
انتخاب الرئيس ونوابه لأكثر من دورتين 
متتاليتين» مدتهما أربعة أعوام. وذلك حتى 
لاتتكرر ممايقة بقاء الناقد الاتجلنزى 
ديريك مالكولم رئيسا للاتحاد عشرة اعوام 
دفن اتقطاع . 

والثانى انتخاب رئيس الاتحاد ونوابه. 
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ولم يكن المرشهمون لميْصبيٍ الرئيس 
سوى ثلاثة, أحدهم الناقن-الاسرائلى دان 
فينارو. 

أما الآخران فهما الناقدان الفرنسيان 
جان روا وميشيل سيمون. 

وفى صباح يوم ١‏ أكتوير جرى 
الاقتراع . 

ويطبيعة الحال كان سريا؛ وكما كان 
متوقعا فاز بالرئاسة ميشيل سيمون رئيس 
تحرير «بوزيتيف# احدى ارقى مجلات 
لسينما فى فرنساء واكثرها جدية 
واهتماما بالفن السابع. لاسيما ما كان منه 
متصلا بسينما العالم الثالث وكان فوزه 


01000126091021. 
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باكتساء آذ حضل على شانية عشر 
صدة. 

فى حين لغ يحصصنل جان روا ناقد 
حْرمَدَة الاوؤماننتيه (الاتسائية) لسان حال 
لحزب الشيوعي الفرنسىء إلا على خمسة 
أصوات. 


ولم يحصل دأن فيناريو نأقد جريدة | 


جيروسليم بوست التى تصدر فى اسرائيل 
باللفة الانجليزية: إلا على صوتين من 
فقر الثقافة 

وختاماء يظل لى أن اشير باختصار 
ال أمرين أحدهما انه, وفى اثناء انعقاد 
الجمعية العمومية فى ذلك الصباح, تقرر 
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اختيار افضل فيلم اوربى جرى عرضه 
خلال العام الذى على وشك الرخيل: 
اختياره من بين عشرة أفلام شاغدها 
أغلب النقاد الحاضرين:؛ واستقر رأيهم 
على أنها تنهض الى مستوى التنافس على 
مركز الصدارة بين آفلام ذلك العام ولم 
أشارك فى ذلك الاختيار لا لشي سوى 
اننى لم أشاهد سوى فيلم واحد من بين 
الأفلام العشرة. وهو «حجسرة ابنى»ء 
لصاحبه المخرج الايطالي نانى موريتى, 
والفائز بالسعفة الذهبية فى مهرجان كان 
الآخير. 

هذاء ولم اشاهدة فى القاهرة: وائما 
فى باريس» وذلك قبل فاجعة الحادى عشر 

أما لماذا لم اشاهد الافلام التسعة 
الآخرى. فذلك لأن أيا,هنها لم تتح له 
فرصة العرض عندنا؛ ولاينتظر ان تتاح 

41 ايعاد ألهد مياء 

آما لافترالتانق ؛ لإاشيختضى: 
وينحصر فى أن ديريك الكولم رَنيسَ 
الاتحاد السابْو وناقنا الجزايدة الكارديان 
على امتداد ثلث قرن من عمر الزمان» قام 
مشكورا بإهدائى النسخة الوحيدة التى 
كانت معه من كتابه «قرن من الأفلام» (دار 
نشر تويس بارك ‏ طبعة ٠١‏ ٠؟).‏ 

والكتاب يجمع بين دفتيه رأى صاحبه 
فى مائة فيلم لمائة مخرج. 

والأفلام المائة فى رأية . أفضل 
ماشاهده؛ أو على الأقل علامات فى تاريخ 
السينما العالمية. 

وما أظننى أسرف حين أثنى على 
الكتاب» وحين أتمنى على الذين يحسنون 
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مهرجان سان فنسنت للأفلام الروائية الايطالية 
الانجليزية. ان يتيحوا قراءت للذين لا 
بحسئون هزه اللغة : منا نحن الملصريين. 

قما أسرع ما انغمست مع صاحب 
الكتاب فيما خطه قلمه عن الافلام؛ حتى 
كاننى شاهدتها معه لا اقرأانبياها 
وَصوْرها فى كتاب, 

ومما استرعى انتباهى» بعد الانتهاء 
م أقراءة فهرس الكتاب ان احدا من 
كيد [لج] الوط العربى, بدا من الخليج 
يختئ المجيط لم برد له ذكر؛ فلا ابوسيف 
ولا.بركات؛ ولا جحتى شاهين له فيلم بين 
الافلام المائة المختارة. 

وفيما أنا وصاحب الكتاب سائرين 
الى حيث حفل توزيع الجوائز على الافلام 
الايطالية الفائزة, قال لى ٠‏ دون ان اساله, 
إنه كان على وشك اختيار فيلم المومياء 
لشادى عبدالسلام ليكون بين أفلامه المائة. 
عن عزمه واستبعده من كشف الافلام التى 
وقع عليها الاختيار واحسست من نبرة 
صوته انه صادقء وانه ريما نادم على 
استبعاد المومياء , ولكن بعد فوات الأوان. 

1 
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كّ سح برسي أ بس 
ناذا فشل مهرجين الويقى فى علاج أمراض بعري ؟ 
اه مؤتمير؟197 وتطوير ايقس الشرفية 

الا عغوسرخيرت 
ا أجنحةاموسيقىالسبعة ‏ 
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فى الأزمة الراهنة للموسيقى العربية 
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قم 
اليساس ساب 
هناك ملاحظة عامة تكاد تشبه القانون: فى 
الدراسات الاجتماعية؛. وها« يرافقها ا أو يتفرع 
عنها من دراسات أنتولؤجية 9 أنثربولوجية . 
تجد روابط دائمة متبادلة بين صعود وهبوط 
الفتون لذى#شهب من الشيملوب أياآ/مة من 
الأمم (إبمااقى ذلك فن الموسيقئ طبعاً) وبين 
صعود وهبدوظ الأعنوال: الغنامة :: وآ الأوضاع 
السياسية لهذه الشعوب والأمم . ومنذ أن 
وردت هذه الملاحظة ‏ القانون فى مقدمة ابن 
خلدون الشهيرة» لم تكف الدراسات » كما لم 
يكف تطور الحياة نفسها فى كل زمان ومكان 
والتفاعلات, بين الفنون من جهة:ء والحياة 
العامة والحياة السياسية من جهة ثانية. 
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تنطبق على واقع 
الحال فى حياتنا الثقافية والعامة بنسبة 
مائة بالمائة: كما تنطبق على أجوالنا 
العامة وأحوال الموسيقى العربية؛ فى 
الربع الأخير من القرن العشرين . 

لا يختلف اثنان من ذوئى العقل 
الراجح والمستوى الثقافى المعقول. من 
الغرب المعاصرين» أن الآحوال الراهنة 
للموسيقى العربية والغناء العريى لا تسر 
حسبيبا ولا عدوا . وإن كاثوا بع ذلك 
يخنلفون فى تحديد الأسباب. كما في 
اقتراح الطؤل قل بيخ . بقداذلدة 
بنقسمون بي ناتتقائل يفتبرها تتعانة 
صيف عابرة تمر عاجلا أم أجاذ. أو 
موسما مجدبا؛ قد يقصر أو يطول؛ ولكنه 
سيترك الساحة حتما لموسم أو مواسم 
خصبة مقيلة؛ وبين متشائم يرى الأفق 
مسنودا فى المدى المنظور على الأقلء 
ويعتقد أن الخروج مئ هذه الأزمة لن يتم 
بانتظار سلبى لتبدل الظروف الموضوعية 
التى أتنجبت الأزمة: بل لابد من تحديد 
دقيق لهذه اإلظروف والأسباب. تمهيدا 
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؟ للعممل الدنوب على 
| تبديلها وتغييرهاء فى 
أسرعوقت ممكن, 
!| وقبل أن تستفكحل 
0 الازمة, وتتحول واقعا 
أذ مقيما مستمرا . 
وبما آن هذا المقال 
مخصص بالذات لأزمة الموسيقى العربية 
الرافئة على وجه التصديد. فإنى 
سأاقصره على الإشارة الى ما أعتقده 
الاضلاع الثلاثة المكونة للأزمة فى الحياة 
الموسيقية للعرب المعاصرين: كما للأزمة 
قى حباتهم العامة فى كل ميادين الثقافة 
والسياسة. 
أولا : العلاقة المفطوعة أو 
المضطرية بالتراث 
أعتقد أن العرب هم أكثر الأمم 
الحية الماصرة بماناة مشكلة 
العلافة بثراثيهم [فى كل المجالات) 
بل ربما كانوا الأمة الوحيدة 
(بين الأمم ألحية) التى تعانى 
من هذه المشكلة. لأن هذه 
العلاقة قد وجدت حلولها لدى 


سلامه حجازى 
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بقية الأمم الحية» سواء فى نواحى الحياة 
العملية العامة. أو فى مجالات التربية 
والتعليم: أوفى مراكسز الدراسة 
والأبحاث. أو فى أجهزة الإعلام 
والمؤسسات الفنثية العامة من مسارح 
ومعاهد . 

وأشد ما يثير الريبة والشك عند طرح 
هذا الموضوع فى أى منتسدى أو مجلة 
متخصصة أو عامة لدينا , هو استنفار 
غدد الرفضء اعتقادا بأن الدعوة لتنظيم 
الغلاقة بالتراث (فى أى مجال) انما هى 
دعوة للمكوث فى الماضى (القريب او 
حتى البعيد) . 

وفى الموسيقى بالذات؛ يقول النافرون 
من موضوع التراث. لقد عيز.كل جيل فى 
الموسيقى العربية عن عصره. فلماذا لا 
تتركون للجيل اليالى حت التيعبير عن 
عضصرة ٠‏ مثل ستايقيه؟ 

والرد السريع على هذا التخوفٍ هو 
أن لا أحد (اللهم الا السلفيون المتشددون 
المنغلقون)» يجادل فى حق كل جيل بأن 
يعيش عصره ويعبر عنه؛ فهذه سنة 
الحياة فى كل زمان ومكان؛ عندنا كما 
عند سائر الأمم؛ وهى سنة حثمية لا 
يمكن أن يوقف مسيرتها رأى متشدد أو 
دعوة منغلقة. ولكن الشكلة لبست هنا ٠‏ 
بل فى موقع أخر , 

ولو تحن بحثنا عن المشكلة فى 


5 


قن والفنام 
د 
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التحليل الميدانى لها. لدعونا الى التأمل 
بنظرة طائر فى مسيرة الموسيقى العربية 
فى القرنين الأخيرين؛ من محمد عثمان 
الى سيد درويش الى محمد عبدالوهاب 
ألى محمد الموجى (وقد تعمدت اختيار 
أربعة رموز بارزة؛ يمثل كل منها جيلا 
كاملا من الموسيقيين العرب) . كل هؤلاء 
تخلوا الآن رخاب القرات الغربى 
المعاصمر: ونحن فى مطلع القرن الحادى 
والعشورين:ويهيازة«مستهارة عن المياة 
العامة: كلهم يمكن وضعه الآن تحت 
عنوان عام اسمه ه«التراث». فهل هم 
متشابهون: وفل أنتجوا قنا متشابها» الم 
يؤد كل عنهم دوره فى اطار ظروف جيله, 
وفقطى نتاجا موسيقيا جديدا بالنسبة 
لنتائج من سبقوه ؛؟ 

طبعايهذه يسالة محسومة. لماذا 
اذن لا سنن الي أن الجيل الجديد 
يبيؤدي دوره البا قى هذه السلسلة 
التاريخية؛ 

لآن مسثل هذا الدور يؤدى آليا؛ فى 
حالة واحدة فقط؛ عندما يترعرع 
الموسيقى: قبل أن يبدأ مرحلة الانتاج, 
فى بيئته الطبيعية (أى فى تراثه). 

لقد تحدث محمد عبدالوهاب بعبارة 
شديدة البساطة (شديدة العمق) عن هذا 
الموضوع فى مقابلة اذاعية فقال ما 
معناه عندما انتهيت من التعرف الى كل 
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النتاج الموسيقى | ,| 
لسيد درويش» 
أدركت اتنسى 
اصبحت أعرف 
تمامامن هو 
أبى, واتجهت 
الى التعرف على 
نتاج سلامة حججازى ومحمد عثمان 
وعبده الحامولي؛ لأعرف من هو جدى. 
هذا ما فغله محمد عَتَمانَ فى رَمانه: وما 


زكريا أحمد 


فعله سيد درويش بعده؛ وما فعله محمد 
عبدالوهاب بعد سيد درويشء وما فعله 
محمد الموجى بعد غبدالوهاب, قَمَادًا 
كانت النتيجة العملية: فل دفعهم 
الاتصال بالحلقة السابقة (أو الحلقات 
السابقة) فى سلسلة تراثهم اللوسيقى 
على أن يعيشوا الى الأبد فى أسر هذا 
التراث؟ العكس-هويالفى حيصل-٠فلقم‏ 
أتى كل منهم فيل 7كلان/ زقمللا قلعن 
الموهويون من أبناء جينه) باضبافات 
تجديدية ثورية فى كثير من الأحيان, 
ولكنها دخلت رأسا الى وجدان أمته, 
وأصبحت تمثل تراثا جديدا (اذا صح 
التعبير). لأنها انطلقت أصلا من التراث 
الذى عبر عن هذا الوجدان فى عصور 
منابقة.. 

أما أيطال الموجة السائدة فى الغناء 
العربى والموسيقى العربية فى الربع 


الاخسير من القرن 
العشرين. فمعظمهم 
منقطع العلاقة 
بالأجيال السابقة, 
5 وهن تبقى؛ عقد علاقة 
4117 مضطربة وسطحية 
أم كاشدم 2 بتلك الأجيال. 
ليس معنى هذا ٠‏ أن مجرد الاتصال 
بما ومن سبق ؛ سينتج لنا عباقرة فى 
الموسيقى والغناء. فقد بمر فى عمر الأمم 
كلها مواسم خالية من العباقرة: أو 
شحيحة (تماما كاللواسم الزراعية) , 
ولكن عندما توجد البذرة العبقرية» فإن 
الشرط الضرورى لأداء وظيفتها فى 
انتاج الثمار الناضجة:؛ هو طرحها فى 
أزْظل خضبة ؛ وهذه الأرض فى الثقافة 
والفتون» ليست سوى ترات الأمة المتراكم 
عبر العصيوو, 
الموسجالن مييجدبٍ حتما اذا وجدت 
بذرة الموهية (أو العبقرية) ولا توجد 
الأرض الخصبة:؛ فكيف بالموسم اذا لم 
يوجد الاثنان؟! 
ثائيا : العلاقة الملتيسة 
با لغرب 
مع أن اتصال هذه المنطقة 
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بالغرب فى مجال الموسيقى له جذور 
تاريخية قديمة تعود الى أيام التفاعل بين 
الاغريق والفراعنة؛ ثم الى أيام العرب فى 
الأندلس: فإن علاقة العرب المعاصرين 
بالغرب فى الموسيقى بالذات بدأت مع 
نهاضمة معمد على, التى شتغات فيما 
شملت: اتشاء معاهد للموسيقى 
العسكرية, أنشأها خبراء فرنسيون فى 
الفالب. ثم تطورت فى عهه الخديو 
اسماعيل؛ بالتزامن بين افتتاح قناة 
السويس وانشاء دار الأويرا المصرية فى 
عام 1875 واذا كان من المؤكد أو 
المرجح أن هذا الحدث كان له شىء من 


الأثر فى القرن التاسع عشرء فإن ترا 


الإعلان التاريخى الرسمى لهذه العلاقة 
يمكن أن يرمز له باندفا ع سيد برويش 
(مؤسس مدرسة القرن العشسرين فى 
الموسيقى العربيّة اللغاتصرة) نتر إلافاة 
هن الأوركستيرا الإفربيلة وال السٌقائل 


باكرا قبل أن يقطف ثمار هذا الاتجاه. 
وقبل أن تعرف ماذا كانت ستؤول إليه 
النتائج العملية لهذا الاتجاه عند سيد 
درويش بالذات, فإن بامكاننا - على الأقل 
- أن نكون واثقبن من عنصر بالغ الأهمية 
فى هذه المعادلة المعقدة, هو أن سيد 
درويش لم ينطلق فى اتجساه الاتصال 
بالغرب والاستفادة من علومه الموسيقية 
قبل أن يرتوى حتى الثشمالة من منابع 
امؤسنيتقى الغربية: ابكذاء بالتجويد 
القرأنى والانشاد الدينى (وهو الشيخغ). 
صرورا بالاتشناد الديئى المسيهيين 
الشرقيينء وانتهاء بما اتصل به من 
اث القرن التاسع عسشر . والتراث 
التقليدى السابق, كما استمع الى 
الَنْمَاذْج المتبقية منه فى القاهرة وحلب . 
بعد ذلك, انفتحت ابواب اتصال 
العن إالعلاصرينٍ بالموسيقى الاوربية 
(الكلاس يش كي ا وآلحِفيفة) على كل 
مسباريعه). ويفكتنا الأن بعد مرور قرن 


والبدء بتدوين مؤلفاته بالنوتة المعتمدة فن 
الأوركسترا المسيو كاسيو. وكان سيد 


كامل على هذه الظاهرة: رصد وتحلبل 
نتائجها الفعلية على الصعبدين النظرى 


0 + 
-ِ 


بس يها 


ربب 
1 درويش قد توج هذا الاتجاه بالاع لان والعملى . 
ٍِ الصريح: فى أواخر غمره القصير»؛ عن باختصار شديدء بمكن القول بأن 
> الرغبة بالسفر الى ابطاليا , لاستقاء المواقف النظرية والعملية من هذه المسالة 
: علوم الموسيقى الأوربية من منابعسها قد توزعت على ثلاثة مواقف 
1 , 5 
وإذا كان سيد درويش قد رحل عنا او اتصبال بالموسيقى الأوربية. على 
امو بسيقى و لفنا َ( 
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ملج٠ع‏ نيلف 
الأصعدة:؛ فى 
التلحين والعزف 
والغناء.أميا 
الثماز العملية 
لهذا الموقف فقد 
تراوحت (مثل 
سائر المواقف) بين من استطاع ان ينتج 
ويطور ويبدع انطلاقا من هذا الموقفء 
ومن بقى نتاجه محدودا لا شان له ولا 
قيمة. ولعل ألمع نماذج المبدعين وأكبرهم 
وأكثرهم أهمية:؛ من بين أصخاب هذا 
الموقف. عبقرى اللحن الشيخ زكريا 
أحمد. الذى لم يكتف بالابدا ع الكبير» بل 
كان بين كبار المجددين خاصية فى شكلى 
الذور والطقطوقة. 

فهو على سبيل المشال ‏ مبتكر 
ومؤسس الشكل المتطور/الطقطوقة. الذى 
نقلها من شكلها- التقليدى ذى الأغضان 
المتكررة اللحن الؤاخد؛ الى تبذل اللخن 
(والمقام أحيانا) من غصن لآخر. وشناك 
جزء من نتاج العبقرى الآخر السنباطي, 
بنتمى الى هذا الموقف؛ وهو بالتحديد 

؟ ‏ موقف انطلق الى التفاعل مع 
النتاج الأوربى الرفيع (وخاصة 
الكلاسيكيى منه) ؛ ولكن يعد أن أكمل 
عملية الهضم التام لتراث الموسيقى 


محمد القمسجى 


العربية والغناء العربى 
( فى المجالين الاينى 
والدنييوى). ولعل 
الاتدهفاش بآفاق 
التقيس الفلى 
اللامحدود التى تتيحها 
الاوركسترا السمفونية 
فى الموسيقى الأوربية, كانت محور 
اندفا ع هؤلاء (أو الكبار منهم على الأقل) 
نحو متابع الموسيقى الأوربية» بدليل أنهم 
بعد أن فضموا ماهضموه من النماذج 
الرفيعة لهذه الموسيقى: انطلقوا لترجمة 
تاثرهم. فى نتاجهم الموسيقى والغنائي 
العربى . مستعينين بعدد من الموزعين 
الموسيقبين الذين كانوا على إلمام بقواعد 
الموسيقى العربية وقواعد الموسيقى 
الأوربية, من أمثال عزيز صصسادق. 
وآبراقيم لحجاغ/ وفؤاد الظلاهرى. 
وعبدالحليم نويرة وعطية شرارة» وصولا 
الى اغلى اسشاهييل:وأندريا رايدر (الذى 
ريما كان أقل فؤلاء إلماما يغلوم 
الموسيقى العربية) . ويمكن القول بأن 
أبرز ممتلى هذا الموقف. ومن أبرز 
من أنتج تحت سقفاء محمد 


عبدالوفاب ومحمد القصبجى 


رياض الستباملى 
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(فى قسم هن نتاجهما لا كله)؛ ورياض 
السنباطي فى بعض ألحائه غير 
الكلثومية. 

د مسوقق مقن اس مان القن 
الموسيقى الأوربية ولم يعودوا»؛ إما لأنهم 
لم ينطلقوا أصلا من قواعد راسخة فى 
علوم وجمأليات الموسيقى العربية؛ أو 
لأنهم غرقوا فى لجة الانبهار المطلق 
بالموسيقى الاوربية: واعتبروا أنها رديف 
«المستقيل والتقدم» وان الموسيقى العربية 
هى رديف «الماضى والتخلف» . 

وقد كان من الممكن ان نترك أمر هذه 
المواقف الثلاثة . من غير تعسف أو تدخل 
قسرى, نتفاعل تطقانيا مع وجدان الناس» 
فيبقي منها مايستحق البقاءء ويزول ما 
يستحق الزوال ‏ غير أن أمرا هاه جباء 
يخرج هذه المسألة عن طريقها الصميح 
بالخضوع لنتائج التفناعل الكقميائن 
الطبيعى فى الحَيَاة الثقافية الشعوب” 
وهو اعتماد أسلوب شديد الغرابة قى 
تدريس الموسيقى فى المعاهد الموسيقية 
فى كل البلاد العربية (ربما بأستثناء 
تونس) ٠‏ يجعل معاهد الموسيقي الأوربية 
منفصلة عن معاهد الموسيقى العربية. ولا 
تكتفى الأولى فقط بتركيز عقد النقص» 
بحملها اسم «كونسرفتوار» (بدل معهد 
موسيقى)؛ ولكنها غالبا ما تمنع من 
الرعاية والامكانات المادية والاحترام 
الموسسيبقى والغنا 3 
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المعنوى/ أكشثر بكثير مما تمنح معاهد 
الموسيقى العربية, 

النتائج العملية لهذا الأسلوب الفظيعء 
هى تزايد وتضخم عدد الموهوبين العرب؛ 
الذين نتم تتشنتهم بعيّدا عن عنابع زعلوم 
الموسيقى العربية, فتكتمل لدى بعضهم 
ظاهرة التغرب التى غالبا ما تتماهى ممع 
الشعالى على الموسيقى العربية؛ بل 
احتقارها فى العلن حينا؛ وفى السر 
أحياناء أو يصصاب بعضهم الآخر 
بانفصام الشخصية بين وجدانة الذى 
تهزه الموسيقى العربية بعهق؛ وعلومه 
التى تشده الى حصر احترامه بالموسيقى 
الأوربية وحدها . 

غير أن هذه الظافرة انْتَحِتٍ لنا 
فتصيلا آخر من الموسيقيين اللملتبسين. 
يعتقدون أتهم ملكوا المجد من أطرافه. 
يتحَكييرِلع بد إتى أامتوسط لأوليات علوم 
الموسيبقق الاورفية (من تدوين بالنوطة 
الموسيقية الى شين»!من قواعد الهارمونيا 
والبوليقونيا الأولية). اضافة الى المام 
مشابه بعاهو شائع من مقامات وايقاعات 
الموسيقى العربية؛ واطلاع سطحى على 
شىءمن التراث العسبريى القنعيم 
والمعاصر. هؤلاء هم الكتيبة الأتشط 
خسالينا. التى تلبس الماذة الفتقيزة 
والسطحية للنتاج الموسيقى والغنائى 
الراهن؛ ثوب الابهار الشكلى فى التوزيغ 
والتنفيذ الموسيقي؛ فهم يسمعوننا من 
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الضجيج كثيره: 
ولكتهملا 
الطصين خلتى 


باختصار 590500 
شديد, لا جل هحمد عبد الوهاب 
لهذه المعضلة التى يزداد تفاقمها أمام 
أعيننا وفى اذانئنا يوما بعد يوم, الا 
بتوحيد مناهج المعاهد الموسيقية؛ فيكون 
التعليم الأساسى لتراث وقواعد الموسيقى 
العربية؛ على أن يستكمل ذلك بتدريس 
تراث وعلوم الموسيقى الأوربية» بشكل 
جاد ومعمقء وليس بطريقة شكلية 
سطحية كما يتم فى بعض معاهد 
الموسيقى العربية حاليا . 

هذا هى السبيل الوحيد المطلوب 
اتباعه فورا. اذا أردئا أن نضمئن عملبا 
اعادة تزويد حياتنا الموسيققية بيُمداذ 
وافترة من السيلين اللآين با قلي 
الموتقف الثانى (ن)المشتازا التأشلاة: 
والمبنى على تجذر كامل فى تربة 
الموسيقى العربية وعلومهاء واطلاع قوى 
وصحى على تراث وعلوم الموسيقى 
الأوربية الرفيعة. 


اذا كانت العمدلىمة ظاهرة تحول 
طبيعية: يمكن للأمع الغية المتقدمة أن 


تقاوم سلبياتها وتحمى 
نفسها منها . ريثما 
تسمح بتراجع هذه 
| السلبنياف وتظور 
3 العولمة من سيطرة 
محمد عبد المطلب للقيم الاستهلاكية التى 
تلمع يتنضويل العالم كله الى سوق 
موحدة للسلع الامريكية والقيم الأمريكية 
والسيطرة الامبراطورية السياسية 
الأمريكية؛ إلى انفتاح متوازن وتفاعل حر 
بين الأمم فى جميع المجالات الثقافية 
والاقتصادية والسياسية. أقول اذا كان 
هذا موقف الأمم المتقدمة مَن العولمة: فان 
أسنوا مافى هذه الظاهرة بالنسبة لنا 
نحن العرب» أنها داهمتنا ونحن لانزال 
79أنى منحاولة الشروج من اسن 
التخلق الطويل الذى رزحنا قى أصفاده 
قرونا طويلة: ونظ قبط فى محاولة 
ابعال دقرم كتمغاتنا العصور 
الحديثة قى المنارسة السياسية المبنية 
على الحريات الديمقراطية؛ ونتخبط 
فى ايجاد صيغة سياسية منطورة 
(مسثل اوربا) الوحدة المنطقة 
العربية (أو اتحادها) فى كيان _ 
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سياسى مواز لوحدتها الثقافية ووحدة 
ثاريخها ووحدة مصيرها . 

إن مداهمة العولة لنا بصيفتها 
الأمريكية الراهنة؛ ونحن ما نزال نتخبط 
فى مشكلاتنا المضيرية الآنفة الذكر: 
اضافة الى تخبط رابع فى مواجهة 
سرطان تحويل فلسطين الى كيان 
صهيونى يسمم الحياة العربية منذ نصف 
قرن, قد جعلنا فريسة سهلة لهجمة القيم 
الأمريكية التسويقية الاستهلاكية ؛ التى 
تجارمن اقنطازها الممتَقفات التقرية 
فى أوربا الغربية نفسها . 

فاذا بحثنا عن أثر كل ذلك فى مجال 
الموسيقى والفنون؛ كما فى سائر 
المجالات الأخرى فى حياتنا ؛ فإننا 
نكتشف أن هذه الأوضاع العامة قد 
ضخمت أزمت الموسيقية وضاعقت 
مشكلاتها وضخيت حجم هذه المشكلات, 
ذلك أنه فى عز الفتصشر الزنى للنيوّسة 
الموسيقية العربية اللعاصرة , سَوَاء قى 
القرن التاسع عشر أو العشرين؛ لم تكن 
الساحة الموسيقية تخلو من نماذج 
للموسيقى والغناء الرقيع الساقطء 
ونماذج الموسيقى الخفيفة. وكانت كل 
هذه النمساذج توجد فى ظل فنون 
الموسيقى والغناء الرفيع: تتعايش معهاء 
ولكن لا تحل محلها؛ ولا تهددهاء أو تهدد 
الذوق العام. ويكفى أن نضرب مثالا على 
ذلك مازال حيا فى الأذهان. بشيوغ 


الموسيقى والغثاء 
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نماذج القناء الرخيص فى علب الليل 
والحاثات فى العقدين الأولين من القرن 
العشرينء ثم شيوغ تماذج الغناء 
الخفيف فى عقدى الثلاثينيات 
والأربعينيات: الى جانب تماذج الغناء 
والموسيقى الرفيعة التى أطلقها سيد 
درويش والقصبجى وعبدالوهاب وزكريا 
احمد والستباطي, بأضوات عبدالوهاب 
وأم كلثوم وليلى مراد وأسمهان وسواهم 
وسواهن ٠‏ 

ولك نا :تككك الآن يشت سلما 
يعد أن اختفت من الساحة نماذج 
الموسيقى والغناء الرفيع, الا فى أعمال 
متقطعة لمن بقى على قيد الحباة من 
النصر الذفبى. او للقلة :من الذين 
ترصوهتوا:فى حضن الجيل الأخير من 
وقوز ذلك العصرء ولكن حتى هؤلاء 
أصابهم الاكتئاب الفنى والثقافىء أو 
حب صرفهم ظروفاالانتاج الجديدة. فى 
وقسائل الأعلام ووسَائلٌ إنتاج للأشرطة 
والاسطوَانات؛ فاتسْحبوا الى الصقوق 
الخلفية إها صامتين صمتا كاملا: او 
قليلى الانتاج: بينما ضلات الشاحة 
وتسيدتها من المحيط الى الخليج؛ نماذج 
ليست فقط منبتة الصلة بحلقات التزات 
المعاضر او القديم للموسيقى والغناء 
العربيين» بل منبتة الصلة (فى معظمها) 
بالعناصر التى تكون شخصية وهوية 
الموسيقى والغناء العربيين» فى عملية 
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يعركها 
ويحكمها حافز 
وآحد قو حسافز 
تحويل الفن ( 
كما كان دائما 
عندنا وعند سائر 
الشعوب) من 
أزقى وسدائل التعتبيس عن مكتونات 
وأحاسيس النفس البشرية: الى أكثر 
السلع رواجاء بعد وجبات الطعام 
السريع: وفى منافسة مفتوحة لها. 
وأبشع مافى سيادة القيم 
الاستهلاكية بأبشع صورها فى ساحة 
الانتاج الموسيقى والغناتى؛ أنها جاعت 
تتحالف حلفا شريرا مم كل عوامفل 
الاخباط العربى العام فئالمجالات 
السياسية والاجتماعية. ومع صعود فائل 
لعوامل التفكك: والتشرزء في 000527 
العربية: بما أعاد بالرأ الطمفؤْفٌ لأدافلة. 
والى خزائن الاحشوطاك, كل اتج 
الموسيقى والغناء الكلاشيكى العربى 
الرفيع المعاصرء الذى ظل طوال القرنين 
الأخيروة يدل الغمب الفساس فى 
الوجدان الموحد للعرب المعاصرين: أمام 
نماذج عظاوتة القيمة: وبعضنها مشكوك 
فى قيمته؛ باسم الخصوصية المحلية لكل 
بلد عربى» وذلك بدل المسار الذى كان 
يفترض أن تستند فيه هذه الخصوصية 


المحلية الى التراث العربى الكلاسيكى 


محمر الموجى 


العام فى الموسيقى, 
والغناء المعاصرين: 
وتصب فى تهره الكبير 
روافد جديدة من 
07 الفنون الملية ؛ تمَاما 
كما حدث فى سياق 
النهضة الموسيقية ‏ 
الغنائية المشرقية الثى انطلقت هن لبنان 
فى عقدى الخمسينيات والستينيات» 
فجات تسنند الى ينابيع الثراث 
الكلاسيكى العربى العام؛ وتضيف إليه 
النكهة المشرقية الجميلة:.بدل من أن 
تنفصل عنه؛ أو تحل محله . 

إن تكاتف هذه المفاصل الثلاثة 
وتكاملها فى أزمة الموسيقى العربية 
المعاظلارةا جات تعمق مجرى الأزمة 
وتقدد بمد أجلها الى أطول ما نتمنى 
ونشتهي؛ ونتطلب جهوداً حثيثة فى وعى 
عميق لها ٠‏ وميادرة ينريعة الى تفكيكها 
فى عقولا أولا . ثم فى مناهج معاهدنا 


عبد الحليم توبره 


الموسيقية: ثم فى السياسة الموسيقية ‏ 
الغنائية لأجهزة أعلامنا المرئى 
والمسموع.: قبل أن تتحول هذه 
الأزمة من سحابة سوداء عابرة: 

الى انحطاط مقيم ومستديم. 8 
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على هامش مهرجان الموسيقى العربية: 
ناذا فشل المهرجان فى علاج أمسراض 


000 الع2؟ 


- الحصاذ الحصاد المربعد رحلة من الابداع والفن علي مدي عشرسنوات 


أمانى عبد الحميد 


اختتم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 
أعماله الشهر الماضى بدار الأوبرا 
المصريةا بقّد اعشرة أعيوام مار رقا على 
درف إخقباء التثراث الغثاقى!السربى 
وإعنادته إلى السناحة: الفنية::: حاول 
خلالها أن يقوم بدور معمل التفريخ 
للمواهب الغنائية الجديدة وللكشف عن 
قدرات الفرق الموسيقية وإبداع مطربيها. 
لكنه فشل على مدى سنوات عمره فى 
تحقيق المعادلة الصعبة . وهى إخراج 
موسيقانا العربية من إطارها المتحفى 


0 القراثى. وأن يضع يده على مواطن 
3 الضعف سعيسن ى فى جسد الغناء 
الأوسب حشى والغذا 
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. م شارك فى مسهرجان ومؤتمر 
و الموسيقى المربية فى دورته 
العاشرة حوالى 1؟ مطربا ومطربة على 
رأسهم الفنان الكبير صباح فخضرى 
والفنانة غفاف راضيئ: والفنان صنفوان 
بهلوان وغيرهم من الأصوات الجادة. كما 
اشتركت حوالى ١١‏ فرقةمن فرق 
الموسيقى العربية متها فرقة أوركسترا 
أويرا القاهرة وفرقة عبدالحليم نويرة, 
وفرقة عيون: قيثارة, بابل للتراث ٠‏ 
صابرين وغيرهم.. وذلك من خلال إحياء 
آكثر من "١‏ حفلا موسيقيا بمسارح دار 
الأوبرا المصرية ومسبرح الجمهورية 
وفسارح الإسكندرية وبعض الأقاليم مثل 
المنياء بنى سويف, قليوب ؛ بتها. طنطا 
ودمنهور وغيرها. 

ناقش المؤتمر محورين أساسيين هما 
الارتجال الآلى فى الموسيقيالعربية. 
والألحان الشعبية فى مختلف البلدان 
العربية فى أغنية الطفل, وعلى متبر 
التنظير الموسب فى العؤبينحث المؤتمر 
الننظير من خلال ميؤافائا» أبىايعقوب 
الكندىء» . وعلى هامش المهرجان أقيمت 
ممنابقة البوى والتى افنترطت فيها غتاء 
دورين . المستوى الأول دور « قد ما أحبك 
زعلان منك» ألحان محمد عثمان المستوى 
الشانى دور «أنا هويت وانتمهيت» الحان 
سيد درويش. خرج المهرجان فى ختام 
أعماله بتوصيات كان أهمها: 

- «تدريس مادة الارتجال الموسيقى 
والغنائى قى المعاهد الموسيقية 

- إذاعة فقرات منه فى الإذاعات 
الغربية , 
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الارتجال , 
- انشاء صندوق تشرف عليه جامعة 
الدول العربية لتشجيع الفنانين على ابتكار 


أغانى الطفل. 
الحصاد المر 
برغم مرور عشر سنوات من عمر 
المهرجان . ورغم تقديمه للمواهب الغنائية 
الواعدة ودعمه لبعض الفرق الموسيقية 
المميزة . فإن حصاد أعوامه كان أشبه 
بالحصاد المر. فيرغم الجهود المبذولة من 
جائب دار الأويرا المصرية ويرغم الحضور 
العربى القوى , إلا أن الساحة الغثائية 
لاتزال تعانى من الشوائب . فقد عجز 
المهرجان عن تحقيق المعادلة الصعبة, وهى 
الريط بين ما كان وبين ما هو كائن بين 
الموسيقى العربية التراثية وبين الموسيقى 
التى نتتتمع إليها الآن. فشل فى إخراج 
المويسيقى العربية من إطارها المنحفى 
والدقم بها إلى الساحة الموسيقية 
تار أستواق دان|الأوبرا وبعد 
انقضياء لكام المهآرجبان. بل لم 
بتمكن من وضع بده على مواطن 
الضعف الستشرى فى جسسد 
الفناء العربي. ولم يجب على 
عديد من التساؤلات التى 
تؤرقنا كجمهور غيور على 
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موسيقانا. فهل توارت الموسيقى الأصيلة 
أمام طوفان ما يسمى بالموسيقى 
الشبابية؟ وهل أصبحت تراثأ قديمأ لا 
يتناسب مع عصر السرعة والمادة الذى 
نعيشه؟ هل انتهى عصر الطرب والمطولات 
الفنائية وفقدت أغانينا هويتها؟ 

وبشكل أدق أين تقف الموسيقى 
والأغنية العربية الآن». تساؤلات الإجابة 
عليها مؤلمة . نعيش وسط جو خال من 
الطرب ٠‏ ألحان مكررة؛ أغان كل شىء 
فيها سطحى بلا مضضمون ؛ بل لا توجد 
ألمان تستطيع أن تستوعب حناجر 
المواهب الغنائية الصساعدة والتى نجع 
المهرجان في تقديم العديد منها كل عام 
أمال ماهر» ريهام عبدالحكيم؛ مى فاروق؛ 
أصوات تنتمى إلى المدرسة الكلثومية, 
لكنهبا لا تقستطيمع أن تخرج من تحت 
ردائها » إلى أين تخرج؟.. يكفينا آن فنانا 
فى قامة صباح فخرى أو فنآناً مثل 
صفون بيلوان لا يملكان سوى غناء 
الثراث! فى اا ,كات اللو تب قلق 
العربية متعدناة الأشكاللامتل السيماعل 
والتحميلة والدور والقصيدة والمونولوج 
والموشح والطقطوقة.. أما الآن فنهصن 
مجبرون على سماع موسيقى تفتقر إلى 
أى من تلك القوالب والأشكال . فكم من 
الأغانن تمر على آذائنا دون تذكر اسمها 
واسم مؤديها؛. فكم من الملحنين الجدد 
درس فن كناية النوتة الموسيقية وتعرف 
على مقامات الموسيقى العربية. وكم من 
الأصوات نمى صوته بالعلم والثقافة. وكان 
الساحة الفئائية انقرط عقدها وصارت بلا 
رابط أو سلطان. هل كانت تلك القضايا 


المويسيقى والفثاء 
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المؤلة آأحد محاور مهرجان ومؤتمر 


الموسيقى العربية؟؟. 

- نقولة نور 

نجح المهرجان برغم كل شىء فى 
تقديم مطربين جدد لاتزال ينابيع النغم 
الأصيل تتفجر داخل حناجرهم. مثل معين 
شريف الصموت الجبلى القادم من لينان. 
ومى فاروق أحد الأصوات المصرية 
الصاعدة والتى فارّث فى مسابقة القضيدة 
العام الماضى . وقدمت خلال المهرجان 
رائعة آم كلثوم «شمس الامسيلة الضان 
رياض السنباطى.. كذلك ريهام عبدالحكيم 
التى قدمت ٠أنساكه‏ و«الحب كله».. ويرغم 
الأداء المتقن إلا أن الاحساس بالكلمات 
لايزال يحتاج إلى مزيد من الدفء ليتلاءم 
مع ما تنطقان به من معان. 

ويظل صوت أمال ماهر ذا حضور 
هيز وقوى على الرغم من صغر سنها 
وقصر عمرها الفنى الذى لا يتجاوز 
العامين.. لكنها حققت المعادلة الصعبة آلا 
وف إقيتالالجمؤر عليها واحترام النقاد 
لوهيتهاالجارفة- !لا أن قلة الخبرة ونقص 
الذكاء الفنى قد يعرقل مسيرتها كثيرا. 
وعلى مستوى القفرق الموسيقية نتوقف عند 
فرقتي «قيثارة» و«صايرين:.. الأولى 
أسسها د. ألفريد جميل عام 1543 بهدف 
إقامة تواصل مع التراث القديم واضفاء 
عنصر التجريب على ما تقدمه. وهو الأمر 
الذى يستحق الاهتمام خاصة أن الفرقة 
تسعى خلف الاغانى غير المطروقة والمهملة 
داخل الثراث وتعيد طرحها بشكل جديد 
يميل إلى التجريب. أما فرقة «صابرين» 
فقد انظلقت فى قلب معاناة الشعب 
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الفلسطيثى عسام لا على بد الملحصن 
سعيد مراد لترسم يأصوات أعضائها 
وأدائهم البارع على العود وفى مقدمتهم 
المطربة كاميليا حيران ملامح أهم قضايا 
وطن مغتصب. 

وجدير بالذكر أن وجود نخبة من نجوم 
الطرب العربى فى القاهرة فى إطار 
فعاليات المهرجان هو مكسب حقيقى 
للجمهور. لكن هذا لا يعنى أن تظل تلك 
النجوم حببسة خطى >1 

وهذا يقودنا إلى قضية مهمة قد 
ناقشها المهرجان ضسمن محاورة وهى 
قضية عزوية الموسيقى خاصة أن البعض 
حاولوا إضفاء صفة الشرقية عليها كعنوان 
واسع مطاط لتشمل الموسيقي التركية 
والفارسية وغيرها من ألوان الموسيقى 
التى ازدهرت فى الماضىء ويكفينا قول 
الجاحظ عن الموسيقى ١أنها‏ كانت ينظن 
الفرس أدبا. وبنظر الروم فلسقة أما بنظر 
العرب قفأصبحت علما 

وهذا القول يكشفاعن نقطة ميهة 
تستحق التسبجبل:| هئ :أن الومببمقى 
العربية لم تكن يوما مجر تابع أو 
استساخ لما قبلها من الفنون الموسيقية 
سواء عند الفرس أو اليونان: بل كانت فنا 
عربيا قائما بذاته بل وخاضعا لنظم 
وقواعد العلوم وهذا يرد على ادعاءات 
المتشككين فى أصل التراث الموسيقى 
الوارد إلينا عبر التاريخ. والدليل على ذلك 
ماجاءفى أبحاث منير «الكندى؛» ضمن 
فعاليات المؤتمر. ويكفينا أن نذكر أن 
انتشار الإسلام خلال القرن السابع 
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الميلادى فى أقطار الشبرق الأوسط ؛ وذيوع 
اللغة العربية لتصبع اللغة الأولى قراحت 
مصر والشام والراقدين والجزيرة والمغرب 
واليمن تصوغ قوالب مووسيقية مشتركة 
وتبنى مقامات مشتركة وضروبا إيقاعية 
ذات أسس واحدة مستمدة جميعبا من 
تفاعيل الشعر العربى. وبالتالى كانت الثفة 
العربية ومن بعدها الموسيقى العربية هى 
الهوية الجامعة لأرجاء العالم الإسلامى, 
ولكن أين نحن الآن من ذلك..! ويكفينا أن 
نذكر أن صوت أم كلثوم كان يجمع الأمة 
العربية كلها فى كل خمدس من أول كل 
شهر ولو أدار أحد مؤشر الراديو فسيجد 
صوتها يشدو فى المغرب وحتى العراق. 
وفى النهاية بعدما انفض الجمع.. 
تكشفت لنا حقيقة الأمر.. فالأجواء التي 
نعيشها يخنقها افتقار الذوق والسطحية .. 
وكإننا وسط لهاث ساخن نبحث عن نقطة 
ثقاء قاردة ننطلق منها.. الموسيقى العربية 
بلا شك تحمل داخل مضامينها نقطة 
الاتطلاق. النقبة نحو سماء رحبة تسع 
العالم 'يعوبى اأجهع .. وقد تكون الهوية 
الكاطعة ألتيا نلتفا حولها بوما ما.. ولا 
بلتلتعننٌ !ل 7القنتؤل بأن حجفلات الغناء 
العربى احتشدت حولها الجماهير.. 
وأصبحنا نرى فوق شباك تذاكرها ٠لافتة‏ 
كامل العددء وشو أبلغ دليل على مسدى 
احتياجنا إلى كل ما هو أصيل بعيدا عن 
الابتذال والاسفاف السائد على 
الساحة الغنائية البيم. إلا 
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مؤنبراللطويسر 


بعد أقل من خمسة أشهر سيكون قد مر على 

انعقاد المؤتمر الأول للموسيقى العربية بالقاهرة عام 

١م‏ سبعون عاما. وسيزامن ذلك عودة الروح إلى 

مقر «معهد الموسيقى العربيية بشارع رمسيس الذى 

احتضن هذا الحدث الفنىء وهو اليوم يشهد الاصلاح 
والترميم: ويقوم مهرجان الموسيقي العربية برعاية 

دار الأوبزا المضرية لتجعل 'منه /امؤسسة ثقافية وفنية. 

تصم متغفاالالاكظ الموسيقئ وكتبة تحوى بعض 
المخطواظات 'المؤستيتقيلة«التادزة: إضافة إلى فقاعة 

1 لعرض أعمال الموسيقار محمد عبدالوهاب وحجرات 
ا للاستماع والتدريب . 


و لقد عاش همعهد الموسيقى الأوروبية؛ وفيهم أمثال جورج هانرى 

العربية؛ ومعه الأوساط العلمية فاربرء وهايا. وهندميت وكارادوقوء 
والفنية بالقاهرة ؛ زهاء ثلاثة أسابيع من وكورتزاكسء ورويرت لاخمان, والأب كولا 
شهر هارس ١9755‏ على وقع مؤتمر نجيت؛ إضافة إلى الموسيقى التركى رنوف 
موسيقى كبيرء حضره جلة من علماء يكتا أستاذ معهد الموسيقى باسطنبول 
الموسيقى الذين توافدوا من مختلف البلاد والدكتور محمود آحمد الحفنى مفتش 


رمسصان؟57١ه‏ -بيسمير ١اء.كهم‏ 


ا ا ا ا 0 
* باحث مغربى كرمه مهرجان الموسيقى هذا العام وله العديد من المؤلفات غى الموسيقى العربية والمغربية. 
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الموسيقى بؤزارة الغارف المضيرية يومئن. 

وعلى امتداد فترة انعقاد المؤتمر, 
انكبت لجانه السبعة على دراسة المقامات 
والإيقاعات العربية؛ والتأليف الموسيقى 
والسلم الموسيقى والتعليمىء وتاريخ 
الممسيقى ومخطوطاتها والاتها . كما 
اهتمت لجنة التسجيل بسماع واختيار 
القطع الغنائية والآلية التى عرضتها 
المجموعات الموسيقية المنتمية إلى المغرب 
والجزائر وتوفس ومصر وسوريا والعراق. 

الموزيكولوجيا العربية 

ولا غرو فقد شكل مؤتمر القاهرة 
السويدياان كماو سيار قن سجيال 
تنسيس علم «الموزيكولوجيا العربية» 
فتحت السبيل أمام الباحثين والدارسين 
الغرب لمطارحة قضايا السلم العربي؛ 
وإجراء دراسات مقارنة بين أنظومات 
المقامات والإيقاعات المتداولة.فى بلدان 
العالم الغربى. وجرد الأنماط الكرائية 
والتعريف بقوالبها الغنانية والآلبة» وتطيل 
بنياتها؛ كما شكل اللؤتهر مثاسسبة 
لإصمدار توصبييات تحكك على العئاية 
بتاريخ الموسبقى العريبة ونشبن المجامبع 
الشعرية الفنائية. والتعليم بالمخطوطات 
الموسيقية المتفرقة فى المكتبات. 

وقد كانت أبرز توصية أصدرها 
مؤتمر القاهرة هى العمل على خلق كيان 
عربى يضطلع بمتابعة ما بدأته اللجان 
السبع من دراسات ووضع قراراتها 
وتوصياتها موضمع التنفيذ؛ غير أن 
الظروف العامة التى فرضتها اخ 
تاهت تاه اله رن الهنالت:ة 


أرشيف الشارخ 


الثانية وما واكبها وآعقبها من تحركات 
وانتفاضات أقضت إلى انعتاق الشعوب 
الغزبية مَنَقتوّد الاختلال والاسنتفمار, 
كان من نتائجها أن تظل توصية مؤتمر 
القاهرة. معلقة إلى ما يعد قيام الجامعة 
العربية؛ بحوالى عقد ونصف عقد من 
الزمان, حتى إذا أطلت سنة 16574 صير 
عن إدارة الشئون الاجتماعية والعمل 
لجامعة الدول العربية - بفضل حدب 
الدكتور محهود أحمد الحفنى خبير 
المويسيقى بها - قرار بعقد المؤتمر الثانى 
للموسيقى العربية يمدينة فاس بالمغرب 
تناطبه سهمة اتماع وراعمة هنا كبقن عَنَ 
أشغال مؤتمر القاهرة. والتفكبر فى 
احداث مجمع عربى للموسيقى منبثق عن 
الجامعة الغربية. وقد انعكست 
هاتان الغايتان على طبيعة 
جدول الأعمال؛ الذى حددهة 
المؤتمرون. فجات نقطه 
صورة شبه مطابقة , 
لتلك الى قمحلورت 
حولهًا إأقمال هرمن 
القاهرة ؛.وهكذا 
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انكبت لجانه على دراسة قضايا التعليم 
الموسيقى, والثقافة الموسيقية؛ والتسجيلات 
وتاريغ الموسيقى:ء والمخطوطات والآلات 
والمقامات. والسلالم والإيقاعات: ودراسة 
مصنفات الأغانى من الوجيهة الموسيقية. 
مجضصع عربى للموسيقى 

أما بخصوص إنشاء مجمع عربى 
للموسيقى؛ فقد أوصى المؤتمر بتشكيل 
لجنة تحضيرية. يعرض عليها مشروغ 
لائحة ونظام المجمع المقترح لدراسة وإبداء 
الرأى فيه قبل عرضه على مجلس جامعة 
الدول العربية للبت فيه. 

وقد كان من بين أعضاء هذه اللجنة 
الدكتور محمود أحمد الحفنى ممثل مصر 
فى المؤتمر والذي شكل حضوره امتدادا 
لروح مؤتمر القاهرة؛ وتعبيرا حبا عن 
الرغبة القوية فى البلوعٌ بقراراته مبلغ 
التنفيذ. ناهيك فقد كان هوانتََييْتَهِ سكرتير 
عام مؤتمر القاهرة ؛ ومحرر محاضز 
جلساته العامة . 

وبالفعل فقك أققّرت/الجامية العرسية 
نظام المجمع 'فتاثه فك اول فعؤثمر © 
بطرابلس بليبيا فى منتصنف يتأبر 
الام وتوالت بعد ذلك مؤتمراته 
واجتماعاته لتدرك مع حلول عام ٠١١‏ 
الذكرى القلاثين لقيام هذه المؤسسة 
الموسيقية العتيدة ؛ والتى اقيمت بعاصمة 
الجزائر فى ربيع هذا العام وجرى فيها 
تكريم أعلام المجمم ممن أسهموا فى 
تاسنتشسفة. 

لقد أسهم المجمع العربى للموسيقى - 
على امتداد العقود الثلاثة الماضية من 


الموسيقى والغناء 


أرشيف الشارخ 


عمره - فى تقريب وجهات النظر ٠‏ وقى 
رمنم الخنطوط الكبرى لاننتزاتيجية 
واضحة المعالح والخطواتء: كما أنه أغنى 
مجال البحث فى الموسيقى العربية: وأتاح 
إلفيؤضة التعرف على التراث الموسيقى 
الديلؤخْر به الدول العربية, متلما ساعد 
على تقببد الطريق من أجل تبادل 
الكيرابغ"بق المعاد والجامعات الموسيقية 
المنتشرة فى الؤالج العربى. 
جِلهَ الموسيقى العربية 
ولعل من أعظم متجزات المجمع 
العربى للموسيقي صدور نشرة باسم 
«مجلة الموسيقى العربية» ظهر منها 
حوالى عشرين عدداء وهى تشكل منيرا 
للإعلان عن نشاطات المجمع وتتوزع 
صنفجاتها بعقن الدراسسات التى تقديم 
غادة فى مؤتمر المجمع وفى اجتماعاته 
الدورية. 
وفى سياق دعم التوجه العلمى 
للمجمع - وخاصة بعد إعادة النظر قى 
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قانونه الأساسى وتطعيم هيكله الإدارى 
بهيئة علمية يشكلها خبراء فى الموسيقى 
العربية - عمد المجمع إلى اتخاذ قرار 
بإصدار مجلة دورية محكمة . تتخدمن 
دراسات موسيقية موثوقة, وى «فجلة 
البحث الموسيقى: التى صدر حديثا 
عددها الأول بالأربن- ميقو أمانة اليجميع 
العربى للموسيقى. 

وفى نفس هذا السياق . سن المجمعع 
جائزة كبرى تمنح كل سنتين للشخصيات 
اموسيقية العربية من كبار الدارسين 
والفنانين الذين أغنوا الساحة العلمية 
والفنية بإنتاجهم ٠‏ كما تمنح للمؤسسات 
الموسيقية التى أكدت حضورها على 
مستتوئ العطاء الفثى الجاد: منظما 
خصص المجمع من ميزائيته أقساطا 
توجه لدعم مهرجانات الموسيقى العربية 
فى الغالم الغربى وَخْناضَة منها ذات 
الاهتمام بأغنية الطفل العربية. 


أرشيف الشارخ 


ومن جهة أخرى فقد أغنى المجمع 
المكتبة الموسيقية بعمله على إصدار 


ولكبار العازفين والمطربين ؛ ممن تميزوا 
الصدد صدر شريط خاص باأعمال الفنان 


العراقى نصير شمة وسى دى خاص 


باغفانىي أم كلثوم الأولى من ألحان 
الموسيقار الدكتور عبدالغنى النجريدى, 
ويجرى حاليا العمل على إصبدار 
أسطوانات لإنشاد المشايخ ولأبرز التقاسيم 


3 المسجلة على الآلات العربية. 


هذه لمحة عن المجمع العربى للموسيقى 
سنعت إلى تقديم صورة عن مؤسسة 
موسيقنية, منبثقة عن الجامعة العرببة؛ وى 
مؤسسة ما إنفكت منذ تأسيسبا تؤكد قدرة 
الآمة الغربية على ابداع وخلق فضناءان 
مسجل المربى الشترك , من أجل 
تؤحيد الجهود وتقريب الرؤى؛ وكسب 
رفانات العولة على صعيد مستقيل 
هوسيقانا) الغربية. 

وحاليالإساهم مؤتمن. القاهرة فى أداء 
الرسبتالة التتىا من أيبلها أسس المجمع 
العرين الموسيقن سن خلال الكش كنات 
الفنية التى تثارقى الندوات والمنابر 
العلمية المنذلمة. وهل 
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يقودنا الحديت عن الفنان عمر خيرت إلي العديد من الدساؤلات,فالنجاح الذي يحتله الآن 
على الساحة الموسيقية يدعو لوقفة نبحث من خلالها ظاهره عمر خيرت وتدايلها موسيقيا. 

لقد نشأ عمر في عائلة لها اهتمامات موسيقية ناهيك عن عمه الموسيقار الرائد والمهندس 
اللامع أبو بكر خيرت. قاده حبه للموسيقي ليتعلم آصولها الكلاسيكية وبعشقها ويقتحم فيما بعد 
علم الموسيقي من خلال وجوده في فرق موسيقيه غربية محلية أهاد واستقاد منها الكثير. فى 
بداية هذا الطريق ظهر ايضا عوهبة عمر ليس فقط في العزف (درامر - بيانى - الغ) بل ايضا 
في التائيف الموسيقي بعد أن اسنطاع أن ينهل في هذه الفترة ادا من الخبرة الموسبقية الغربية 
بايقاعاتها المختلفة من اغان ورقصات كما شكلت خلفيته الكلاسيكية ايضا المادة الأولية في 
التاليف التي ظهرت فيما بعد في اختياره السلالم الموسيقيه الغربية وكيفية الانتقال والنجوال 
بينها بطرق غير تقليدية. كما استفاد ابضا قبما بعد باستغلال المقامات الشرقدة المثيلة للغربية 
(كالحجاز مثلا) والانتقال منها وإلى الغرسية بطريفة مجددة دون * شك وان عرفنا أن أكثر مايؤثر 
علي الانسان في الاستمتاع الموسيقي يرجع إلي الأني 

١‏ - اللحن » - الإبقاع ولشزامن ؟ - سطس ١‏ المغامات ] - التوزيع ستنجد أن 
اللحن عند عمر لايعيل إلي النعقيد بقدر البهولة والبساملة, اما الإيقاع والازمنة فهي ماجدد 
وأضاف فيها بتقديمه نوعية جدبدة للمستمم العربي والتى لاشك من الاسباب الأولي والرنئيسية 
في تجاحه أما الأنتقال تين الللماظلم القربية!والمآاماك الإترقلة فميخرقيها اسلوبا جديدا يفيه 
أما توزيعاته والني وعم دكرا البيانو فيها أرقت بلقة بولؤتونيه ؤهارايونيه متوازنة خلابة خلاقا 
للمونوفونية الثي تطوق ونحاصر اللوسيقي العربية بصفة عامة لذا جبنّ قدم أعماله الاولي كانت 
بكل المقاييس مجَارقة تاجح توالت تزابعها في اعمال تتوعن لين الوسقي التصوبربة- بداية 
(ليلة القبض علي فاطمة الخ ) والألحان الفنانية (خدئي لمالم تاني , تعرف تنكلم بلدي 5-5 
الخ) والتوزيعات الموسيقية للقنر (وهابيات ...... الغ ). 

وأخيرا الموسيقي البحنة أو الصرف التي ملا بها فراغا طالما ظل خاوبا (رابسودية عربية 
النيل الخ ) . 

إن البصمة الجديدة علي الاذان وهذا الأسلوب الإيقاعي وهذه الأزمئة دعت البعض إلي 
القول - خطأ - بتكرار موسيقى عمر خبرت لكن الحقيقة لحلاف ذلك تماما فهو قادر - بلا 
منازغ - أن يتلون كل مرة بتسلوب مغاير لكنه في هذا الحال لن يكون عمر خيرت ببصمنه التي 
تتطور وتتجدد في هذا الإطار التاجح .. فبتعطش له مزيد من مريديه . 


طارف شرارة - موسيقار وتاقد موسيقي 


حه | ) 
ا 


رمسان؟7؟]آاف حويسبير ١..كه‏ 


الموسيقى والقناء 
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فى الثالثة من عمرى كنت أحمل المذياع متنقلا 
فى ارجاء المنزل وحديقته ؛ كانت الالوان تنفتح 
أمامي من خلال صوت الموسيقى الصادر عن 
المذياع . وبينما يتلهى أقرانى فى لعب الكرة 
كنت أبحث بيدى عن مفتاح التنقل بين الإذاعات 
لأستمع إلى ما يذاع حين ذاك . وكانت أمى 
تضحك وهى ترانى منسجما مع الموسيقى لدرجة 
انها التقطت لى صورة وانا أحمل الراديو فور 
استيقاظئ من النوم* وكانت كلما أرادت ان 
ترتاح من طلباتي لتلشفت إلى اعمال المنزل 
تلهيني. بالراديو الكبير , 

و ظلك المؤأسيقرا مع ىأملالًا جياه ب ذلك كانت المدرسة . وكانت أحجمل 
ج6١‏ | الجا إلنه وظل الرَادي وا هْتَديقَ ٠‏ الخخض فلا خمص الأناشيد ؛ حيث 
1 طفولتى , كنت أحاول بينما أكبر من سنة أستمع إلى صوت زملائي ككورال مع 

إلى سنة أن ألتقط صوت الموسيقى فى أستاذى الذى كان يعزف على العود بيثما 
الأشياء التى حولى ٠‏ أحاول مرارا أن كنا نغنى النشيد . 
أستمع إلى صوت الماء وهو يهبط من الحادثة التي خلقت مني عازفا 
الصئبور فأضع أصابعي تحت الماء مذ بلغت العاشرة من عمرى بدأت 
لأستمم إلى الصوت وهو يتغير مع حركة أبحث عن وسبلة لامتلاك ألة للعزف ؛ وكان 
أصسابعى . صارت لعبتى الاجمل هى عور استاذ الاناشيد يشدنى إلبة وأنا أرى 
محاولة البحث عن الموسيقى . أصابعه تتلاعب بالأوتار فتصدر أنغاما 


الموسيقى والغناء 


١ 3 
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احتضن العود دائما كلنه حبستى الابدية '.. 


جميلة ننشد معها ونحلق فى سماوات 
بعيذة ٠‏ تركت أستاذى منشغلا وتحايلت 
فامسكت عوده ورحت أعزف علبة أنغامًا 
متقطعة لا رابط بينها ولكننى كنت أحاول 
أن أصنع جملة دوسقية صحيحة 

فجاأة دخل الأستإدٌ علا وأنا أحمل 
عوده ؛ كنت من وجبهبة نظرى أسزف ,» 
وكان من وجسهة نظره برانى العب ' 
فاستحقيت العقاب ؛ وأمسك بقلم رصاص 
ثم وضعه بين أصبعين من أصابعى 
وأمسك على يدى بشدة فغابت روحى من 
الألم فصرخت 

هذه الحادثة ظلت معى دائما ؛ وكنت 
كلما تذكرنها شعرت بالالم مجددا فى 
أصابعى , لكنها جعلتنى أقسم باننى 


01000126091021. 
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ساتعلم العزف على العود لأصبح أفضل 
عاقبنى 


فى السَتق نفسه دقريبا كنت بدات 


صن أستاذن الذى 


أغتى الْأعْنْيات التى كنت أستمع 
إلتبا"امام البقات!والصييان الذين 
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بالدموع وتتساقط على خدودهن وكنت 
أحبن ذلك الشغور الذى كان يصضاحيبنى 
أثناء الغناء ؛ فقد كنت أشعر أننى أعيش 
فى عالم آخر وانفصل عن أقرانى الذين 
يحيطون بى وأنا أغنى . 

فى ذلك الوقت كان لدئ الكشير من 
الأحلام ؛ وقد علمتنى الأيام أن الحلم 
سيظل حلما ما لم نلامسه بأصابع واثقة , 
ولم أكن أحب الأحلام التى لا تتحقق : 
كنت أريد آن أعيش الحلم الذى أعايشه» 
فى الخيال حقيقة ٠‏ كنت أريد أن الامسه 


وأشعر به . 
الداء 


اولي الخطوات ممع 
هكذا بدأت أولى خطواتى مع الآحلام 
٠‏ كنت أرى نفسى جالسا على خشبة 
المسرح والجمهور يحيط بن .وكنت 
أستمع إلى التصفيق ؛ وحلمت كثيرا , 
لكننى باصابع أواثظة كلا يكرد ]إكدي اسلزر 
نحو الحلم وباتجاو تُحقّكة . 
وفى عام 051/107 عققت!أول"خطوة علق 
سلم الحلم الطويل وبدأت بتعلم العزف 
على العود على بد معلمى الأول صاحب 
حسسين الناموس فى مديتتى الكوت التى 
تقع فى جنوب بغداد ؛ وبعد أربع سنوات 
التحقت بمعهد الدراسات الثغفية فى 
بفداد ٠‏ وتلقيت أول عود هدية من أستاذى 


ليصبع ملكا لى أداغعب أوتاره فى ساعات ذهب هباء. وكنت أشعر بأن العمر يمضى 
الصباح المبكرة وحتى طلوع الفجر؛ كنت سريعاء وبأن الحلم لا يستطيم الانتظار 
ما أن أضع رأسى على الوسادة حتى طويلا: فالحلم يفقد صديره مثله ملنا نحن 
الموسسيقى والفناء 
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تعاودنى أحلامى ٠‏ فأهرع إلى العود الذى 
كان دائما إلى جانب سريرى وأحتضنه 
كما لو أنه حبيبتى الأبدية ٠‏ 

كنت أشعر بأن العالم كله بين يدى: 
واستمع الى الأنغام المتصاعدة هن العود 
وأنا أضع أذنى عليه؛ أشم رائحة خشيه. 
واشعر بان التاريخ كله منتصب أمامى 
أحادثه با موسيقى ويرد على هو الآخر 
بالموسيقى. 

صرت أبحث فى كتب التاريخ: واقرأ 
عن السومريين وأجداننا البابليين آحاول 
البحث عن مصادر جديدة تجعلنى أشعر 
بأن هذه الآلة التى فى يدى هى نفسها 
التى عزف عليها السومرى المنتصب فى 
مق و11 

فيان الحود هو التشاريغ: وهو الذى 

001 الحكن لى, آعايشه واظل أحدثةه 
ولا ببخل_على فيقد وهبته حياتى كلها 
وصوت رهن له. 

فى ميد الدراسات النغمية لم أكن 
اريد أن أكون تلميذا عادباء كان العود هو 
منتهى أحلامى, هو حياتى التى أراها فى 
المستقبل. وكان حلمى يلح على؛ فأتدرب 
ليل نهار على العزف من دون كثل أو ملل 
وكان اليوم الذى تنقص ساعات التدرب 
فيه على العزف عن عشر ساعات أشعر 
أنه بوم مفتقد من عمرىء بل يوم ضائع 


.02م 01000126 


البشرء إن لم نغذه بمقومات بقائه أضحى 
هباء وذهب إلى أدراج النسيان. 
كنت فى الساعات القليلة التى أريع 
فيها جسدى أمضى فى الحتم بعيدا, 
أجوب دول العالم محتضنا عودى ومناديا 
بقضيتى التى أؤمن بها؛ قضية الإنسان 
فى كل زمان ومكان؛ وكنت آشعر بأن هذا 
العود هو وحده الذى سيستطيع أن 
يكسر كل الحواجز ليمضى بى بعيدا 
جدا. وليسمعتى ويتعرف على حضارة 
وطني كل من في العالم, فالموسيقى 
وحدها اللغة التى تصنع المعجزات . هى 
وحدها اللفة التى لا تحتاج إلى وسيط: 
تخرج من الروح لتذهب فوراً إلى الروح. 
العود منتؤيئ حلمي 
فى ذلك الوقت لم أكن أريد أن أتخول 
إلى ببغاء: يردد ما يتعلمه من أستادة, 
كنت أريد ان أذهرو لد يكيلا فالنساية 
لا بمكن أن تتحول)!لئ أصل ستبقى رما 
من تعداد التسخ, وأزنات داثلا التفرادء 
هكذا كنت أعزف موسيقاى والحانى» 
أجلس على الكرسى وأنا أحاول أن أرى 


الكون وأصنعه موسيقى. 
صارت الموسيقي هى العين التى أرى 


فيما بعد تخرجت من معهد الدراسات 
النغمية على يد أساتذة أكفاء الاستاذ على 
الإمام والأستاذ روحى الخماش والأستاذ 
سالم عبدالكريم, وصار على ان اشق 
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مستقبلى الذى عملت من أجله. هذا بالرعم 
من أننى خلال سنوات تعلمى فى معهد 
الدراسات النقمية كنت أقوم بالتدريس فى 
المعهد ذاته وفىي مدرسة الموسيقى والباليه. 

لا أعرف اذا قبلت أن اشارك فى ذلك 
ألوقث بمسابقة فى التاليف الموسبقى؛ فأنا 
كشخص غير مقتئع بالمسابقات كلها, 
وبالرغم من ذلك تقدمت للمسابقة ..وثلت 
الجائزة الأولى لأفضل لحن. 

وبالرغم من فرحى بالجائزة فإننى لم 
اشر بأتنى حققت أيا من أحلامي: كانت 
أحلامي أكبر من البحر بكثير, تعبره 
وتذهب إلى ما وراثه؛ لكن كانت رحى 
الحرب مع الجارة إيران قد اشتدت 
وبداتيتظرق من أحلامنا وحاضرنا الكثير 
الذى أدركناد فيما بعل. 

في ذلك الوقت جاشي صديق كان 
يتعلم الهِرْفٍ على القود. وعندما رأيته 
سدم فقد اخحتفت كده وأصبح بيد 
وأغلاة1 اتوت : فز ةالطزتنى من الأعماق 
فلم استطع كلاما؛ نظرت إليه. فبادرنى 
قائلا الآن لم يعد في وسعى أن أعزف| 
العود فقد انفجر لغم فى يدى كما ترى 
وصرت بيد واحدة:؛ ويد واحدة لا تصفق) 


صمت طويلا قيل أن استطيع الرد ثم اد 
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له يعد أن اجتاحت نفسى قوة غريبة, لا 
تخف ستستطيع العف وستكمل 
المشوار: فقال: كيف.. قلت: له أقسم لك 
لن أعزف ثانية قبل أن أجعلك قادرا على 


العزق. 
العزف بيد واحدة 
بعد هزه الحادثة لجأت إلى غرفتى 
مققلا الباب على تفسى مسماولا العرّف 


بيد واحدة متناسيا يدى الثانية السليمة, 
وبعد فترة كانت مقطوعة (قصة حب 
شرقية) التى ألفتها لتعزف على يد واحدة, 
كانت هذه هى الخطوة الأولى للعزف .ان 
فقد يده أثناء الحرب وهم جنود كثرء وفيما 
بعد أصبحت هذه الطريقة شائعة بين 
طاقبى الذي انرس الهم أساليب القِرّق 


على العود. 


الحرب التى كان وَقونَها قتراية المليوني 
انسان من البلدين وشرلؤح عسيقة فى 
أرواحنا لم يستطع اللزمن مبداوائها؛ فى 
العام ١985‏ غادرت بقتداد إلى عمان 
للمشاركة فى مسرحية عنوانها (البلاد 
طلبت أهلها ) تاليف المرحوم عبداللطيف 
عقل وإخراج المنصف السويسى: وجئت 
فى تلك السنة لأول مرة إلى القاهرة 
لتسجيل الموسيقى والألمان فى 
استديوهات مصرء وكان لهذا العمل 


العام لابناء فلسطين ويدات بكتابة أعمال 
كثيرة نتحدث عن بطولات الشضعب 
الفلسطيني وقدرته غير المتناهية على 
المقاومة, وبدأت هذه الأعمال تنتشر فى 
كل مكان وتطلت. وأحسست آنذاك بقيفة 
أن يكون الموسيقى ابنا لزمانه ولسان 
حال مجتمعه محتفظا بمستوى فنى فوق 
الشبهات. 

فجأة صحوت على حلم كنت رأيت فيه 
الموسيقى؛ أعنى أننى لم (كن اسمعها بل 
أراها بعينين مفتوحتين وهى تنتراقص 
أمامى بأجنحة بيضاء أخاذة فى جمالهاء 
نهضت من سريرىء وأنا آفكر بالطريقة 
التى استطيع من خلالها ان أرى 
الموسيقى ؛ إننى اسمعها لكنني آريد أن 
للافظهها وأراها؛ أمسكت العودايين 
آأصابعى. وأغعمضت عبنى: كانت الانغام 
تتراكض بين اصابعى. وتؤلف صورة 
واسفة لفِرس يإؤكض فى أرض لا نهائية 
من “دوذ أنا/بتظوقف»ابداً يركض ويركض 
وهو يصنتئع من وقع حوافره موسيقى تدب 
قى أذنى فتعيد أصابعى صياغتها؛ أنهيت 
اللحن الذى خرج مرة واحدة وبدفقة لا 
تتوقف لأجد نفسي أرى الموسيقى: منذ 
ذلك البوم صرت أريد من الموسيقى أن 
تصبح صورة ترى بالعينين كما تسمع 
بالأذئبن. صرت أبحث عن موسيقى 
الصورة التى صارت فاجسى فى كل ما 


المسرحى تأثير بالغ على مسيرتى فيما ألقت من أعمال موسيقية. 
يعد, فقد خصصت ريع حفلاتى فى ذلك انتهى ذلك العام بماساة طبغت حيانى 
أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 02.60 


بالألم والحزن والسواد2. فقدت حربتى 
فجاأة» كنت قد بدأن بحعصد نجاحات 
متتالية وجوائز عديدة وفجاأة أعادنى 
كابوس إلى النقيض. 

عدت عنوة إلى العراق وانقلبت حياتى 
رأسا على عقب , وبعد فترة رَمنية كانت 
دهوراً عددها مانة وسبعون دخلت خدمة 
العلم الالزامية وخلال أدأثئى لهذه الخدمة 
حصل المحظور ودخل العراق إلى الجارة 
الكويت وبدات الأحداث تتوالى وتتطور 
بسرعة مذهلة, دمر بعدها بلدى وتمزقت 
روابط الكرخ والرصافة ضقتى بقداد 
الجميلتين وكاننا صحونا على زلزال دمر 
كل جميل فينا وعلى ارضمنا. 

أجمل دعوة سمعتها 

زرحلت هنا والدتى الت َلَتَق هئ 
المعادل عندى للوطنء صرت فجأة بتبما 
وأنا استعيد دجوتها لل فيل كل صباح يل 
أن آغادر المقؤزل إن شناء الله يحول 
التراب بيدك إنل لاهب) وفذه اأجمل دعؤة 
سمعتها فى كل ما تبع من سئوات. 

كان مواليد عام 16717 همأول 
مجموعة تسرح من الجيش بعد وقف 
إطلاق النار؛ هنا بدأت أفكر ما هو العمل 
الذى يطيب جسروح أرض الرافدين, 
فقررت أن أقدم أول حفل وفى المتحف 
الغراقى (القاعة الأشورية تحديدا) التى 
تحتوى جدرانها على قطع أثرية تعود إلى 
خمسة آلاف عام: آردت أن أقول من تلك 


أرشيف الشارخ 


القاعة إن هذا هو العمق الحقيقى لنا لا ما 
تهدم من مبأن وجسور. 

كانت الذماء لاتزال ندية حينما اعلن 
عن موعد الحفل ببطاقات دعوة طبعت 
باليد كما آراد لنا بوش بأن يعيدنا إلى 
عصر ما قبل التكنولوجيا لكنه ودون أن 
يشاء أعادنا إلى جذر ربما قد نسيناه 
بمجىء التكنولوجيا: وكان لهذه الحفلة فعل 
السحر حضورا وعزفا وتأثيرا كأنما طائر 
العنقاء قد بدأ ينفض التراب عن نفسه 
ليحلق مجدداً. 

حملت عودى وجرح العراق وطفت 
العالم من دون دعم أنى جهة لا داخل ولا 
خارج العراق» كنت مسلحا بإيمانى 
وموهبتى رما تعلمت وعودى. كانت 
الأنفام! قادرة على أن تجمع كميات كبيرة 
من علب الدواء لأطفال وشيوخ شعبي. 
وامتدي«تياقاى إلى أرجاء الوطن العربى 
والعالم» وكا يفنيني يزداد كل يوم بان 
الموهية مسبئولية كبيرة لم تمنح للإانسان 
تكريما له ليؤدى واجيا مقدسا من 
خلالها . 

الموهبة مسنولية كبيرة 

فى أكتوير 14947 دعيت إلى تونس 

لأكون أستاذ العود فى المعهد العالى 
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للموسيقى: وآقمت قى المعهد خمس 
سنوات كانت غزيرة بالفن وبالاتفتاح أكثر 
على أوربا فقدٍ قرت ليل الإإسطوانة 
الأولى (قصة خيرباشرقلقة) مق بازيس 
معهد العالم المزتق مام 1544 :وتلتهنا 
الاسطوانة الثانية (إشراق) من روما عام 
كمه 
وبدأت أجوب العالم وآثا احمل عودى 
واحقق بعض احلامى التى مازالت لم 
تتحقق كلها حتى اليوم. 
لم يكن مشوارى مع العود سهلا؛ كان 
طريقاً طويلاً مازال أمامى الكثير لابلغ 
نهايته بل أننى لن أبلقها أبدا. غير أننى 
عرفت ان من يريد أن يحفر اسمه هو من 
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1 


و فى آيام الصيا 


يختذّيف لاامن يسير على عنوال السابقين, 
لْأْفْسَمَك بالثقافة والشعر والآذب. وكان 
وادعيينالغنون التشكيادة كببراء فاتا 
تقربينا ليق مجتمهعة من الاصدقاء 
التشكيليين ,أكثر يكثبر من الموسيقيين. 

كما أن جل أصدقائى من الشعراء 
والكتاب عموما. فالموسيقى بلا ثقافة 
سيظل مجرد عازف يحرك الاونار بطريقة 
ميكانيكية ومن دون أدنى شعور بالرغبة 
فى التغيير أو النظر صوب المستقبل. 

ومن خلال بحثى المتواصل نوصلت 
إلى مخطوطة للمعلم الفغارابى موجودة فى 
احدى مكتبات ابرلندا؛ وفبها يشرح المعلم 
عد العوةاذى . الخباتينة ونان فقنيد 
بتحقيق هذه المخطوطة عام 1947؛ وقدمت 
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العود بمناظرة مفتوحة أمام الجمهور 
كان الفارابى والعود المثمن نحمين سطعا 
فى ذلك الحفل. 

بعد تونس دءيت إلى القاهرة لتحقيق 


العلم الذى رأؤتثيق ويخطلات]إله ينويلا: 
وهو اقامة بيك الود ؤهكذا كأن بيك 
العود العربى فى دان الإويرا المصبرية 
(آكتوير 1134 ). ومن هنا انطلقت رحلة 
جديدة مع جمهور جديد وعريق بدأت 
أشعر مغه بلذة النجاح الذى يقترن 
بالجدية والجهد والرصانة:؛ ولا أنسى دور 
د. رتيبة الحفنى التى غيرت وجهتى من 
لندن الى القاهرة وأشسعر هنا أن هذه 
الغطوة كانت متائبة هذا فقهة أعليت 
الكثير خلال هذه السنوات الثلاث وكذلك 
تلق الكثير من الاتقترام والتقدير.. وروا 
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يصبح الحديث عن تجربة مصر بعد 
شنوات أجدى. 

ممع الموسيقى كان طريقى جميلا 
وصعبا؛ اكتسبت خبرات كثيرة: وتعلمت 
ان الخون الذىإيقيهرنا به الزمن يجعلنا 
اقذوئ” واكك قدرةٌ على العطاءء, وها أنا 
اليوم أنظر إلى الموسيقى التى اعطيتها 
الكثير فمنحتنى الكثير؛ سلم موسيقى 
بسبع درجات منحنى طاقة كبيرة وبأجنحة 
لا متناهية؛ ومنحته طيرانى فى كل مرة 
أمسك بها عردى 88 
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بنسالى الاسكاسد ريه العسادى والعمشسرون 


انمتاح .. أم خصوصية؟! 


اممووورججم 
رب 52" ومشدلن 18 هد سدهُسميق لانت 


01000126 02.60 


م 
غسر لس بحسم 


لمعت في سماء الاسكندرية خلال شهر واحد أضواء 
حدثين حملا رسالة حضارية مشعة وسط ظلام حرب 
الإبادة الهمجية؛ء بين اعتي مبتكرات ترسانة الحرب 
في واشنطن وإنسبسرائيل وين سكان الكهوف 
والمخيمات في أففانستان وفلسطينء الأول هو 
الافتتاح بالبجريبي, لمكتبة. الاسكندرية. في ,أول أكتوبر 
الماضق؛ بعد أكثرا من ألقفي عام علي دطارها الأول: 
وقد ضَأحَبتٌ الافتتاع ندَوَتآن إحذاهما أدبية - 
احتفاء بتجيب محفوظ - والأخرى تشكيلية حول الفن 
السكندري: واحتفاء أيضا بالقئان صلاح طاهر 
الماضي) . أما الحدث الثاني فهو افتتاح بينالي 
الاسكندرية الحادي والعشرين يوم 5*؟ أكتوير 
بمشاركة ١5‏ دولة من دول حوض البحر الأبيض 
المتوسط بإبداعات فنانيهاء وصاحبته - كذلك - 
ندوة دولية على امتداد ثلاثة أيام تحت عنوان 
دالبحر المتوسط : حضارة وحاضره: »؛ شارك فيها 
فنانون ونقاد من الدول المشاركة.. 


أرشيف الشارخ 
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جائزة البيثالي للفنان برناردي رويج 


- 
كير 
> 


رمضان؟؟؟1١م‏ -بيسمير ا..كف 
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جمحيو وب 
رمشان؟171أذه عريسمير +١‏ اه 


ظ جائزة الببتالى الفنان سَآلم رمضان التسيشي 


فيالها من بداية للألفية الثالثة 
تليق بقدر مصر التاريخى 
ودورها الحضارى' ويالها من مسئولية 
على قادتها الثقاقيين ومبدعيهاء حتى 
يظلوا متمسكين بهذا الدور؛ فى الوقت 
الذى تتساقط أصام أعين العالم كل 
دعاوى التحضر والتقدم: وتسفر عن 
عكسها من المعانى! 
جسر للحوار الثقافي 
وبينالى الاسكندرية ثمرة جمالية 
لفكرة تفاعل الثقافات والحضارات التى 


أرشيف الشارخ 


كانت الاسكندرية على امتداد تاريقها 
عرسا لها يونا من الكلنة:اللأقيتينة 
«بينالى» التى تعنى المعرض الذى يقام كل 
سنتين. ومرورا بالمؤثرات الاقليفية 
والتاريخية والفكرية والجمالية المتبادلة بين 
دول المنطقة ووجدت دائما فى الاسكندرية 
أيضما مهيأة للحوار والتفاعل. ما خلق 
منها منطقة «كوزمى بوليتانية» ترحب بكل 
جديد فى الفكر والابدا ع بطرأ على مسار 
الثقافة العالمية. وجسرا للحوار بين 
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الفمال والجثوب فى دول التوسط: بل 
بين ثقافات الشرق والقرب بشكل عام. 
وكان بينالى الاسكندرية - منذ أول 
دورة له عسام 1١5586‏ -حريصاً على 
نفس الوقت الذى يفتح نوافذه لكل جديد 
فى العالم الغربى. فعمل على تمييز 
الجناح المصرى بأكير المساحات الفئانين 
المصربين حين يكون بمثابة تظاهرة 
جمالية لكل التيارات والاتجاهان الفئية 
رسالتنا الثقافية بخصوصيتها الفريدة 
بقدر ما تصلنا رسالتهم بتوجهاتها 
العصرية: ولمزيد من الحرص على هذه 
الاستقلالية كانت عملية التحكيم الجوائز 
المصرى الذى يشترك فى تقييمه غتندوبو 
الدول الأجنبية؛ ومستوى بقبة الأجئحة 
المشاركة.. لكن مع تتايع الدورات تم 
توحيد عملية التجكيم من خثلال لجنة 
واصدة: واختمكتةر عدل الفثائية 
المصريين إلى ما نَعََرِن من عنددى 
النارضبين يجناح كل من الدول الأخرى. 
توحيدا للقاعدة والمعيار, حتى تتمتغ 
المشاركة المصرية والجوائز النى قد تفوز 
وشهد البيئالى - خاصة بعد رحيل 
مؤسسة حسين صبحى فى الثمانينات - 
مسيرة متهثرة, لعدم قناعة القيادات 
المحلية التالية بتحمل تبعات» وأعبائه: ما 
أدى إلى مراع على تولى زمامه بين 


أرشيف الشارخ 


بينالى الاسكندرية 
محافظة الاسكندرية وورّارة الثقافة, الأمر 
الذى تم حسمه مؤخرا بتبعيته للوزارة, 
ودخوله ضمن أنشطة قطاع الفنون 
التشكيلية؛ الذى عين له عديرا دائما فو 
الفنان د. مصطفقى عبدالوفاب: بديلا عن 
الفنان عصسمت داوستاشى الذى شهد 
البينالى خلال توليه مسئوليته أنجع دورة 
فى حقبة التسعينيات: كما يعين ل 
قومسييرا مؤقتا لكل دورة. وكان 
القومسيير العام في الدورة الأخيرة هو 
الفنان د. محمد شاكر. الذى بذل جهدا 
واضحا حتى خرج المعرض إلى الوجود 
فى ظل الظروف الدولية الأخدرة رغم أنها 
كان كنقياة بإفشاله؛ ولا شك أن تعاون 
أجنهزة المحعافظة تحت قيادة المحافظ 
الديناميكى عبدالسلام المحجوبء كان له 
دور فعال فى“إقامة الدورة الحالية: وبلغ 
غنْدد الدؤل الشازكة ١١‏ 3ولة. منها ست 
ذول غربية هى سوريا وفلسطين ولبنان 
والمغرب وليبيا وتونسء ودول أجنبية مثل 
فرنسا وإسبانيا واليونان وقبرص وكرواتيا 
والبوسنة. 
البيناني .. والأسئلة المجورية: 
وعلى ضوء الدورة الحالية: وما سبقها 
من دورات؛ تفرض بعض الأسئلة المحورية 
نفسها على المتابع من المنظور الثقاقى 
والفكرى.. مثل؛ هل حقق البينالى تقدما 
للحركة الفنية المصربة؟.. وفى أى اتجاه؟.. 


10 


اللا 


رستسان؟177اى وب 05 اميك 
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وما تاثير ذلك على خصوصيتها؟...وما إسوانيا .. فرص الرفان 
مدى ارتباط نتائج هذا الملتقى الابداعيى أصيبح من المعتاد فى كل دورة أن يكون 
بالمتغيرات الدولية الحادثة بقوة فى الفن الجناح الإسبانى هو الجناح الأفضل, لذا 
ومدى تأثيرها مستقبلا على خصوصيتنا لم يكن مفاجأة حصوله في الدورة الحالية 
الثقافية عبر الفنون التشكيلية؟ على جائزة أفضل جناح. فقد قدمت 
وكان حربا بالندوة الدولية المصاحبة إسبانيا من خلاله مجموعة من فنانى 
لهذه الدورة - برئاسة الفنان د. مصطفى الصمف الأول بها؛ نتنوع اتجاهاتها بين 
عبدالمعطى - أن تضم تلك الأسئلة نصب الحداكة وما يعد الحداثة وبين اتجافات 
عينيها؛ لكنها دارت حول الشواطئ الآمنة تقلبدية كالتعبيرية التشخيصية وهذا نموذج 
بعيدا عن أية خلافات فكرية» أى حول رد لأهمية التعدد فى رؤى الفن حسب 
التاريخ المضارى للإسكندرية وتقييم أزواق الاشخاص والثقاقات بغير تسييد 
منجزات الماضي من منظور بانوراميى لإتجاه على آخر. 
يتجنب محكات المواجهة على صعيدح كن المشكلة تكمن فى تقيبم لجنة 
الفكر. فبدت أقسرب إلى صورة لندوة التمكيم لاعمال فنائى هذا الجناح حيث 
افتتاح مكتبة الاسكندرية التى عفدت مزمن الجائزة الكبرى للبينالى (٠٠٠٠وج)‏ 
قبلها بفسابيع قليلة, باستثناء بعد لطل.من التصوير الفوتوغرافى هائل 
المحاور شارج نطاق الفن "!| ولي 173000( بالابيض والاستود البتى خترسساتى 
امسرح والمسينما والفذدن 2709.2509909الزر الملوابق قد يحتمل قأويلات رمزية 
أحالها إلى مفتقعر ثقرافى ها بصلح إن مكيل( مآ[ منت اتجّاءما بعد الحداثة: 
ينام فى أ دري لك 4-7 د 12 __النق يلي الفلأوق )ين التخصصات الفنية 
وبقى العزاء المرتجى من الندوة هو ما 0 : 
عاك ويه اوحار نيا فى لمحل العاتاتيم 
جو ا : .* الذهنية ولبس للقيم الجمالية المشتعارف 
الحديث فى دول أوربية وعربية عديدة, ١‏ اا 
لكَن حنتى هذا بن عع بعس اغليهاء يما يجغل من اللوحات والتماثيل 
للإلقاء أو التغييز لعيم خضور المتصثين والمعايير الإستطيقية المستقرة فى النقد 
الفنى عن جوهر الشكل وتمايز مجالات 


على لد 
ع |[ 
ا 


2 


3 فيه. وقدم بعضه بشكل باهت وأقل من 1 :. ع ع 
3 معلومات أى متايع لحركات الفن الحد 3 3 4 | 0 أعمالا من عب د 
الفربية قر غربية يضم الجناح أعمالا أخرى أجمع الثقاد 
أ وقبل أن نحاول البحث عن إجابات «الزوار على سيد ا 
لتلك الأسئلة؛ دعونا نلق نظرة سريعة أعمال النحت للفنان برئارد رويج؛ بالرغم 
5 على أهم الاجنحة المشاركة وما أحرزت من أنها قد ننتمى أيضا لاتجاه ما بعد 
من جوائو: الحدائة حبس بستقير الئصات أسلويا 
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واقعيا فى تشكيل تمفالين لشخصين 
بوجوه أبنوسية السواد فى وضع 
مواجهة حادة وهما يرتديان ملاس 
اسهزة الرسمية المضتوعة دن :القماش 
الأسود: وقد ثبتت فى عبنى أحدهما 
شمعتان مشتعلتان بات سناجهما 
المحترق يكسو منطقة أعلى العينين فيدتا 
كفيون الجن: قكذا يتخذ التنثال سفتا 
أسطوريا أى مواجهة دراماتيكية بين 
الأنا والآخر أو بين الأنا والذات!.. وفو 
عمل مبتكر ومتجاوز للمالوف ومتعدد 
الأبعاد والرؤى بتعدد وجهات النظر إليه, 
لكنه لم يفز إلا بجائزة تحت الكبرى. 
فرك نا وإيطاليا : 
الملل وخيبة الأمل! 
اقتصر جناح فرنسا على عروض 
بالفيديو لثااثة فنانين هم جسيان 
سيسبلوجا وجون جيراو ولبو أن شى» 
يقدمون عبر المشاهد المتتابعة على 
الشاشات ثلاث جالأت /الأولّى ماله 
وسواس قهرى لفتقاة لا نرآها تكسل 
يديها بالصايون على الخوض لون ثوقف 
أصرعة متضاعدة: والاانية بخالة 'مناولة 
من يد إلى بد أخبرى (دون أن نرى 
صضاعنيهما) لأقتياء ضغيرة مثل الأدوات 
المنزلية والخاصة جدا إلى ما لا نهاية, 
والثالثة إستعراض لعبوات بلاستيكية 
منتجسات الادوية وهى تتدفق أيضا إلى 
مالا نهاية. وما يجمع بين الحالات الثلاث 
هو الرتابة بغير فعل يؤدى إلى أى 
تفييرء ومن ثم فهى تنتهى بالمشاهد 


أرشيف الشارخ 


سريها إلى شعور بالملل الشديد. 

وقد اعتذرت إيطاليا عن عدم المشاركة 
لكن جناحها الشاسع امتلا يلوحات فنان 
إيطالى واحد شارك بصفة شخصية بعد 
أن تمت دعوته كضيف شرف, هو المصور 
جيوفانى سوكول: ونجحت لوحاته الزيتية 
الكبيرة فى إيجاد توازن جمالى يقوم على 
جوهر الأسس الكلاسيكية فى التصميم 
والبناء واللون والملمسء وبرغم مذاقيه 
العصرى فهو يملك ذكاء التعامل مع 
الواقع برؤية فلسفية وروحية بالرغم من أن 
أعماله لا تزيد عن مقاطع من مبان 
معمارية ساكنة لكنها تنبض بحس الشعر 
ومين الوسنيقى. 

إن أجنحة الاول الثلاث - إسبانيا 
وابطالنا وفرنسا - كانت دائما بمثابة ثقل 
إلرمانة وى الى آك الطأيئالى منذ إنفسائه. 
ومن خلالهنا كنان فتحذد المسار العام 
الشركة القى الغالمرا الأعاصرء وكان ذلك 
يتحقق من خلال الجدية الشديدة التى 
كانت تلك الدول الثلاث تتعامل بها مع هذا 
الحدث ؛ حتى أن اسبانيا خصصت ل» 
إدارة دائمة تقوم بالتحضير للجناح 
الاسبانى على امتداد العامين بقضل 
فنانيها ٠‏ أما إيطاليا فقد كانت تطمع منذ 
البداية فى نقل البينالى إليها ليكون شقيقا 
لبينالى فينيسيا ؛ فتنفرد بذلك بأعرق 
وأقدم بيتاليين فى العالم ؛ لتصبح مركز 


بينالى الاسكندرية 


ف 
- 


تت 
رمضان؟؟1أه -ديسمير اءءكم 
- سح سس صمو 
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حائزة فحمد رشيد للفثان موابدا لسباعى 


الاشعاع القثى المناقس لباريس 
ونيويورك ؛ وبغد ملحاولات تسكميتة منهًا 
انكسرت أطعباعها على اضخزة إقشرار 
١4‏ المصريين وحسسن.استقطايهم للراى العام 
بين دول البحر المتوسط عند نشاأة الفكرة 
:يما عمل على اسنتقراز البينالى فى 
الاسكندية . عندئذ لم يبق أمام إيطاليا 


ا 


إلا أن تثبت جدارتها هن خلال جناحها 
الذى حقق تميزأ فى كل دورة .. قلماذا 
اعتذرت عن المشاركة هذا العام ؟ .. 
السبب ببساطة يرجع إلى سوء التخطيط 
فى الادارة الثقافية المصرية ؛ التى تقيم 
بيتاليين دوليين خلال عام واحد فى 


سمي مم 6 
ع | اا 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 


القاهرة والاسكندرية . ما جعل إبطاليا 
تتغيل(التلإكيز على المشاركة في بينالى 
القاقرةار تير عن ببنالى الاسكندرية . 
وإذا .كانت فرنسا. لم تحذ حذوها ؛ فإنها - 
عمليا - تعاملك باستخفاف مع بينالى 
الاشتكعرية: باختجحيارها أعمالا اتسيف 
تحت «فنون الاتصال التكنولوجية» . التى 
ينتاهى عتَمرفا فور اتنتهاء المفرض : 
ومازالت من الناحية الجمالية محل شكوك 
كبيرة فى استقرارها بذاكرة الفن » وعلى 
كل فان نظرة الاستخفاف بمكن اإدراكها 
ببساطة عند المقارنة بين جناح فرنسا 
الأخير وبين أجنحتها فى دورات البيئالى 
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السابقة حينما كانت تقام فى توقيت 
بعيد عن بينالى القافرة , وفكذا نكتشف 
أن فصن تخارب مصيزء بتلك العشوائية 
فى الادارة الثقافية , التى تلهيث خلف كم 
المهرجانات دونما اهتمام بالقيمة . 
مشاركة أجنبية باحتة 

وقد لا يَختلفتٍ الآمن كثيرا بالنسبية 
لدول أوربية أخرى مثل اليونان.٠‏ التى لم 
بشترك فى المفرض الا فئانة واحدة متها 
هى فيكى تسالاماتا ٠‏ عرضت مجموعة 
لوحات طياغية نتزاشتقة المتنتوى ٠‏ وهى 
فى الحقيقة لوحة واحدة تم توليدها فى 
عدة صور بالوان : مختلفة مع تعديلات 
طفيفة ؛ وكرواتيا م ممست عمالا 
هزيلة شاحية لا تعكس مستوى الحركة 
الفنية لهذا البلد الذى انبثقت فيه فورة 
إبداعية ذات مذاق خاص خلال العرب 
التى اكتوى :يها سننوات طويقة : 

وتأتى البوسنة بسكقة قبَاني” لازال 
يخيم عليهم هاجس الحرب ايإقلى خلفية 
من الطبيعة والحس الاتبرائن اأضيبع , 
فثمة تكويئات فوتوغرافية لشواهد القبور 
ولجنود يزيلون الألغام . ولأسلاك 
أجبزة الاتضالات الممزقة : ولجدرانَ 
تعرضت للدمار ٠‏ وأظن أنهم مازالوا فى 
مرحلة بحث عن الذات والطريق 

ولعل قبرص كانت الأفضل بين 
أجنحة الدول الصغرى . بأعمال تحتر 
القيم الراسخة فى فن التصوير الزيتى 
بمفهوم حداثى يزاوج بين التشخيص 
والتتجتريد::خناضنة أعتشال أتدرياض 


أرشيف الشارخ 


بينالى الامكندرية 


أفستاثيو . وكذا الأعمال المستوحاة من 
الأيقونات المسيحية بعراقة الماضى 
واللسنشة الروحالية فى معلقلتة الترؤاس 
كوروس عبر عن حالة حميمية دافئّة لنبض 
الشارع القبرصىي 7 
وفى رأيى أن أروع أعمال فن الرسم 
بالأبيض والأسود كانت بالجناح الألبانى 
لأباز هادو وحسن نالبانىء التي تستقطر 
رحيق الحياة والسلام من بين أطلال 
الحرب ٠‏ بمذاق واقعى تعبيرى رمزى , 
وإن شئت الدقة ' بمذاق إنسانى يتجاوز 
مسيش يد المدارش والاتجافات وَيتفين 
بالغساسية والصدق . 
مغمار كا 5 متفاو: 0 
»”يعل نح كن بدث ا ن الجناع 
السبورىإفارية بَشديا تأر وصول أعمال 
الفنانين السبوردين ,,فيما عدا فنان واحد 
هو على السرميتى التى لا أعرف كيف أتى 
بها دون بقيةأعمال الجناح وهو 
القومسيير الرسمى له (') . تالق الجناح 
الفلسطينئ بتعمال الفنانة تينا المالحى : 
التى جسذدت خريطة فلسطين مرسومة 
على قماش متهرئ عبر عدة مستويات » 
نرى خلالها هذا الوطن الجريح المتاكل 
الحدود ؛ الممزق باحتلال العدو . المتلاخم 
بنضال المقاظين , المفكك بقهاون الأشقاء 
.. بورتريهات لوجه الوطن عبر صيرورة 


حا 
الي 
كم 
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ملحمة الانتهاك , إنه العمل الذى 
تتلاشى عنده الحدود بين القن والوثيقة , 
بين خطاب السياسة وخطاب الجمال » 
وقد استحق الحصول على إحدى جوائز جائزة البينالي للفنانة قينا شيروئلي 
البيئالى الخمسة دون مجاملة . 

© وبد! الجناح اللبنانى نموذ< | 
لافتقاد الهوية ؛ أعماله تحاكى اتجاهات 
الحداثة الأوربية حينا ؛, مثل تجريديات 
ديانا الحورانى ؛ أو تلهث خلف تأثيرات 
الخامات على السطع حينا آخر ٠‏ مثل 
لوحات بسام كيرللس ٠‏ أو تستعير 
فطرة الأطفال حينا ثالثا مثل السيد عبد 
الرؤوف؛ أو تفتعل أسلوب التجهيزات 
المركبة فى القراغ بحشرها بغير مناسبة 
مع اللوحات الزيتية ادعاء لاحداثة كما 
عند سامية علوة ؛ وقد نالت مع ذلك 
إحدى الجوائز ! : 

© والامر قد يختلف عن ذلك بجنات [[11 ١ ٠‏ . . 
ليبيا , حيث تتفاوت إعمال فيانيه بين م أودممء 
استلهام الموروّت من بكثلال الحروّت 
العربية لدى محمد الحاراتى ' أو النظر 
الانطباعى لدى عبد السلام النطاح أو 
التشكيل المعمارى لدى أحمد السباعى ٠‏ 
بما يوحى بانشفالهم بقضية البحث عن ٠١‏ 
الهوية العربية » وبين التحليل السطح 
المجرد مع الحفاوة المطلقة بملامسس 
السطع وتجعداته التجريدية لدى سالم 
التميمى بأسلوب أوربى بحت ... ومثلما 
فازت لبنان بإحدى الجوائز كذلك فاز 
العام بجائزة مشابهة ؛ ربما لمهارته 
فى محاكاة الشكل الاوربى . 


ا 
>2 
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© أما المغرب فتعكس أعمال فنانيه 
حيرتهم وجهدهم للتوفيق بين الهوية 
العربية وبين الحداثة الأوربية . حيث 
تبنى اللوحة لدى أغلبهم بمقهوم تجريدى 
عشوائى النزعة بلمسات طليقة يفير 
قيود , وإذ بالفنان يضيف إليها فى 
النهاية وجوفا أو أشخاصا بحس واقعى 
أو تعبيرى ؛ مثل عبد الباسط بن دحمان 
وقد يضيف آخر بعض الكتابات من 
أبيات الشعر أو الحروف العربية مثل 
عبد الله الحريرى وأحمد جاريد .... 
مشبعة بهواء البحر. 
وتأتى تونس بخمسة فنانين من 
لقيال واتكافات مخققة .سر من 
بينهم عبد الرازق الساحلى : بمعلقاته 
السجية العملاقة ذات حس الخيمة 
البدائى الزخرفى ؛ ما أهله الحصتول 
على إحدى جوائز البينالى الشرفية » 
وعبد المزيز اللحسيني بمنيموباتع 
الحديدية التى تلع باالفراغابافي إيقاع 
تجريدى رشيق رغم اعتمادة على 
التشخيص . ورسوم ربيْر التركى 


بينالى الاسكندرية 


الثلاثينيات والأربعينيات من عمرهم ؛ ولم 
يقدم الأكبر سنا شيئاً جديداً لافتا , 
قياسا إلى ما عرف به كل منهما ؛ فهى 
نفس التشكيلات الحديدية فى اطار 
التعبيرية التجريدية عند السطوحي ؛ فى 
اننفاعها المحسوب فى الفضاء بهيمنة 
مستبدة ؛ وهى نفس التكوينات الناعمة فى 
الرسم التى عرف بها مشعل ٠‏ وإن 
اقتصرت هنا على اللون الأسود فؤق 
الورق الأبيض وتضاعفت مساحتها , 
بمذاق يستدعى إلى الذاكرة روح التراث 
والحس الحضارى متراكم الطبقات لتاريخ 
الاسكندرية , لكن مع نزعة أقرب إلى 
الاكانيظة المحافظة الهيابة من اقتحام 
المناظق الْخطرة فى تقنيات الحداثة , 

© وفيما أثر أحمد عمر - من خلال 
لوحاته ف الْحِفِز على!آلخشب - استلهام 
متام الطقولة السنانلهة . شاعيا فى الوقت 
ثلتة إلى إبهارنا بتجْغَامها الضخمة التى 


بواقعيتها البليغة وخطوطها الرقيقة لا تتناسب مع تكويناتها رموضوعاتها 
المنسابة . مع أعمال أخرى لفنانين قد البسيطة , مع تلوين مساحات الجدران 
تدخل فى إطار الدراسات الأكاديمية .2 من خلقها مما يجعلها جزءا من العرض »٠‏ 
الجنام المددرى سعت الفنانة هويدا السباعى إلى إبهارنا 

© ضم جناح مصر ستة فنانين بشكل مختلف , من خلال بناء يشبه غرفة 
منهم ائنان من جيل السبعينات هما واقعية لتشغيل مضصنع ٠‏ بمواسير وروافع 
النحات أحهمد السطوحى والرسام وتروس فى جو خانق مظلم » ومن ورائها 
مصطفى مشعل ؛ أما الأربعة الآخرون عرضت مجموعة لوحات زيتية تقوم على 
فينتسبون إلى أجيال الشباب بين التجريد العضوى لجسم الانسان مع 

أرشيف الشارخ 
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ايحاءات رمزية للصراع بين الانسان 
والألة ٠‏ وحقيقة لم أشعر بثمة تواصل 
جمالى بين العهلين ؛ ولا بأن فكرة 
الصراع بين الانسان والألة نايعسة من 
صميمح أزمة الانسان المصرى ألذى لم 
يصل فى تقدمه التكنولوجى إلى قيم 
وأليات المجتمع الصناعى حتى نتحدث 
عن الأزمة الروحية المنعكسة عنه ؛ والعمل 
على المستويين التقني والتعبيرى يعكس 
تشوشا فكريا وأسلوبيا داخل الفتانة , 
قد يزيده ما تحظى به من تشجيع مادى 
ومعنوى لا يلقى بالا إلى منطقة الفكر 
لدى الفنانين الشباب ٠‏ خاصة بعد فوزها 
بجائزة محمد رشيد (0٠٠0؟‏ عج) عن 
هذا العمل . 

© وقد نلاحظ نفس التقشوش 
الفكرى والأسلوبى في جشاح الفنان 
الشابي محمود مئيسى وهو عمل مركن 
أيضا لكنه معتقل داخل حجرة مظلمة 


تتصدرها شاشية عرض]) كيفيرة للفيديى 


تعرض شريطا لأمواج البخر وهى تتالاطم 
فوق الصخور ؛ ولبعض الشاهد عن 
الحياة الفطرية والطبيعية فى الجزر 
توحى بنوع من الجمال الوحشى ؛ وعلى 
الجدران تصطف تماثيل لأشخاص 
شكلت من هفخلفات الآلات من موتورات 
وتروس وروافع ؛ وتسدو لنا شاخصة 
كالأشباح والهياكل العظمية قى الظلام 


النابعة عن حالة الميكنة التى انقمس فيها 


إن كلا العملين - لمئنيسي وهويدا - 
يدوزان فى فلك الاتجاهات الفنية المكتسحة 
بتشجيع القائمين على مقاليد القن بمصر 
طوال العقد الأخير من القرن الماضى ٠‏ وها 
هم يتخلون عن أحد نجوم الشباب الذى 
الاقتمام به فى السنوات الماضية, 
فيستكثرون عليه الحصول على جائزة فى 
هذا البينالى . وقيل إن الجائزة الكبرى 
الأخيرة لتعطى للفنان الاسبانى ٠‏ .لكن 
المؤكذ ان الاهتمام اتجه إلى تلميع أفراس 
زهان جديدة ؛ بمنع جائزة اكل من هويدا 
السباعى ومحمد ابو الثجا . والاكتفاء بمنح 
منيسى كايرة شرقية ١‏ 

© ولمبكًا غن الجمائزة ؛ وحساباتها 
العامة ؟ فَإِنا/ِغُثْل محمد فتحى أبو التجا 
يبدو أكثر اتساقا مع منابعه الفكرية 
والتقنية على السواء ؛ إنه لا يكتفى بتوظيفه 
الذكى لخامة الورق التى يصنعها بئنفسه 
بعجائن نباتية فى تشييد بناء يحاكى جدار 
مكتبة الاسكندرية , بما يحمله من رموز 
وكتابات بارزة وغائرة ؛ بل يعمل على 


ملقية على الجدران بظلالها التى تعكسها توظيف الذاكرة التاريخية ؛ بما يختزنه 

أضواء عرض القيديو على الشاشة , العقل الجمعى من موروث انشرويولوجى 

بحيث يعكس هواجس غربة الانسان يتصل بيصمات الانسان الحضارية فى 
أرشيف الشارخ 
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هذه المتطقة من العالم : ومن موروث 
حضارى يتعلق بدور المكتبة القديمة فى 
التواضل الثقافى للمعرفة عبر العالم » 
فيقيم جسرا طائرا من الكتب المعلقة فى 
الهواء على شكل زجزاعجِ يصل بين 
الجدار الرمزى لمبنى المكتبة وبين الجانب 
المقابل من قاعة المرض . وقد يبدو 
جانب التقنية الورقية فى أعمال أبو 
النجا غالبا فى توليد الدلالة الرمزية بما 
يجعله دائرا فى فلك الإثارة البصربة 
بغية جذب الأنظار مع قليل من الداثير 
الروحى أو العاطفى , لكن أصالة الفكرة 
وجدية البحث قد تكون شفيعة للحصول 
على الجائزة .. أو هذا ما ترجوه على 
الأقل ١‏ 


كك 


© بعد 45 عاما على افتتاح أول 
دورة لبينسالى الاسكنيرية. .. مياذاربقي 
منه ؟ .. لا شك أن اعتلاق تيا أبالاشرة 
وبالعالم أصبحت إرّتتثالا والستفثالة” 
بعد أن كانت علاقة ذَآك بعد أوااخذ '؛ لكن 
علينا الاعتراف بأن البينالي فى هذا 
الحوار الثقافى لم يكن إلا الوعاء الذى 


بينالى الاسكندرية 
أخذة في التصاعد والتبلور للغن المصرى 
فى الثلثين الأولين من القرن الماضى , 
تقجه نحو الذوبان فى الأخر بدعوى 
العالمية , وتصبع «التقنية» هدفا على 
حساب «الروح» ويمسى التجريد بديلا 
للموضوع والعالمية بديلا للقومية. 
وعملت المتغيرات المتلاحقة - مع ثورة 
الاتصالات التى قذفتنا إلى قلب العصر 
وئحن لا نملك أدواتها - على أن تزداد 
اللكنة الأجئنبية ظهورا فى أساليب 
فنانينا ؛ خاضة أجيال الشباب ٠‏ التى 
وجدت مق يغذى اديها هذا التوجه بقوة , 
حثى أسبع التسابق بدور حول الأكثر 
إثارة وغرابة واستفزازا ؛ وليس الأكثر 
أصالة وكميضية واتمالا . ولا نستطيع أن 
تحمل-اللبنالى هده السئؤلية ٠‏ أو أن تقول 
إن عدم وجوده كان الأفضل ٠‏ بالعكس .. 


سستظل له أفنسية الدور التناويختى فى / 


, الانفتاح على العالم . لكن المشكلة تكمن 

تحقق عبره هذا الحوار ٠‏ ولم يكن إيداع عدم نضوح المقومات الذاتبة لاد 

الآخر فى البداية هو النموزح إلى جرس لفئ عدم نضوج القومات الذاتية للدخول 7 
لفنانينا وا 5 الخال على قدر من باستقلالية فى هذا المضممار ؛ وافتقاد 3 
التوازن والتكافؤ بين الخصوصيات البوصلة نحو تحقيق تلك الاستقلالية لاى د 
الثقافية حتى دورة عام 141/4 » لتشهد المؤسسة الثقافية ؛ مع ضعف البئى 1 
الدورات التالية توجها من جانبنا نحى التحتية للثقافة الوطنية لدى الأجيال ‏ 
محاكاة القرب واللهاث خلفه بشتى ‏ إلى ىرة, 3 
السبل . ما جعل الخصوصية التى كانت حوداب 

أرشيف الشارخ 
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الزيتون يكاد يكفى لسد 
رمق الأفواه المقتوحة . 
الأحلام تبزع ثم تتوارى 
وقفصر ذات اليد وقلة 
الحيلة . ثورة الحياة تكرر 
نفسها معالأجيال 
المتعاقبة من أهل القرية, 
حلم فإخفاق ؛ فحلم 
فإخفاق فحلم فإخفاق . 
الحلم الوحيد الذى 
يتحقق بانتخلام هو نضج 
ثم بيعه مقابل جنيهات 
قليلة تفى من الاحتياجات 
بما تفى ويؤجل البساقى 
إلى ما كساء الله : وهى 
حلم غدا مع تكرارة عبر 
السنوات الطويلة مكروراً 
مملا خابى البهجة مطفا 


الوميض. ولكن آهل 


القسرية - رغم هذا لا 
يتويون عن اصبطفاع 
الأحلام والجهرى وراء 
سرابها فى دروب الأيام 
والسنين » قسهم يرون أن 
مدرسة إعدادية تجنب 
أبنءهم عله 2 


01000126021. 


ولاتعد 


وفى عز برد الشتاءء. 
خاصة أن عدم وجود 
هذه المدرسة بالقرية يدفع 
الكشيرين منهم إلى 
التسوقف بآبنائهم عند 
المرحلة الابتدائية درماً 
للعناء 11 : لعبء 
تكاليف لايطيقون 
تحملها. وهم يملمون 
بوحدة صحية أو 
مستش فى حكومى صغير 
عله ينجح فى حمايتهم 
من أمراض فتاكة لعبنة 
الواحد منهم بعد الواحد 
وهو فى زهرة الثسباب. 
ويتوقون لأن يفتحوا 
أعينهم ليروا قريتهم وقد 
ارتبطت بالمركن بطرريق 
مرصوف يسهل عليهم 
قفتي والات. 
ويعتقدون أنهم يستحقون 
أن فُنشظِ] فى بلؤهم 
جسعية تعاوثية توفر لبع 
الآلات الزراعية كالجران 
وماكينة المباه وغيرها من 
الأشياء النتى تيسر العمل 
وتحسن المحصول. 
وأحلام أهل القرية فوق 
هذا وذاك لا تمصن 


أرشيف الشارخ 


. ولكن حلمهم هذه | 


المرات. فهم لايملسون 
بطريق ولا مستشفى ولا 
مدرسة ؛ لكنهم يحلمون 
بكل هذا مجتمعا وفوقه 
الكثير. لقسد أخذتهم 
الأحلام إلى بعيد .. إلى 
ما يشبه خاتم سليمان أى 
المصباح المسحور. لقد 
استطاع ولد صغير أن 
يحيى نيرانا قديمة كانت 
قد انحسرت عن دفقات 
وراء دفقات من الجمرات 
التى تأججت يوما ثم 
انطمرت تحت طبقات من 
الإحباط والخذلان. ولد 
صغير لا يجاوز الثانية 
عشرة من عمره امتهن 
الفلاحة يوم التسحق 
بالمدرسة الابتدائية فعاش 
سنوات طلفولتسه نصف 
تلمسيذ ونصف فسلاح» 
مشقق القدمين ؛ متسغ 
الجلياب ؛ أصفر الوجه , 
بالا البللن: منعملا 
بالؤاجبات من كل صنف 
ولكن القرية تصحو يوما 
لتفاجا بان هذا الولد 
املسصوص قد حقق 
إنجازا يفوق الخيال» لقد 
جاء ترتيبه الأول على 
شهادة القبول بالمحافظة 
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وقراها أغنيائها 
وفقرائهاء اهمنكع عدا 9 
(وهذا اسهه ) ابن حلال 
ابن الخضرا ؟إ(وذاك هو 
الأيام التالية دارت رئؤوس 
أهل الخضرا تيها بولدهم 
الممصضوص فهذا أسمهة 
جريدة؛ وتلك صورتةه مع 
المحاقظ - شخصيا - 
وهو بصافهه وسلم» 
شهادة تقدير ٠.‏ إنها هن 
لحظات السهعادة النادرة 
الممزوجة بنشوة الفوز, 
التى أتيح لأهل الخضرا 
أن يعاقروهضا عبر 
تاريخهم الطويل؛ لحظات 
متنح هم إياها مسعود 
حلال عليه. وكجادة أهل 
الخضراء لم يفوتو تلل 
الفرصة من دون أن تلحب 
برؤوسسهم الأحلاوةزلكن 
الأمر هذه المرة مختلف » 
لقد كان تحعقيق كل 
أحلامهم السابقة منوطا 
برضا شخص ما كبير 
فى مكان ما بالمدينة 
الكبيرة:؛ ولم يحدث أن 
وفقوا أبدا لنيل هذا 
الرضاء. كانوا يحلمون 
ويطلبون من الغرباء - 
الكبراء - أن يحققوا 
الأحلام لهم, أما هذه 
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المرة - وحسبيث ذدارت 
مسعود - فهم يحلمون 
بأن يخرج كبير من 
بينهم. الولد - رغم أنه 
أصفر ممصوص - تفوق 
ورفع رئؤوسهم عاليا وهو 
مازال صبياا اذا لا 
يراغنون عليه ؟ وإذا كان 
أبوه لايقدر على تحمل 
فههم لُسيِطيعِوكٍ أن 
بتعاوثوا على تدبيثر هنذا 
الأمتر ولومن جنيبهسات 
الزيتون القليلة. ويخلال 
سوف يكون لدى الخضرا 
ابن متفوق متخرج من 
الجامعة , وسيصير مع 
الايام رجلها الذى يحقق 
لها كل الأحلام. وكما 
استطاع اليوم أن بيحقق 
هذا التفوق الباهر وهى 
فى هذه السن الصغيرة . 
فلماذا لايستطيع فى 


أرشيف الشارخ 


الوقت المناسب أن يشق 
طريقه وسط دنيا 
الكبراء؟! وقد صبروا 
كثيرا وطويلا وذاقوا 
مرارة الحرمان أجبالاً 
وراء أخيال : فظيصيرو! 
عشر سنوات أخرى. 
والمهم هو أن تدبر القرية 
للولد كل احتياجاته لكى 
يستطيع أن يحافظ على 
امتيازه وتفوقه حتى تحين 
اللحظة الموعودة. ولم 
يعمل الحالمون شيئا من 
التفاصيل : فانتوو! أن 
يتخرج مسعود من كلية 
الحقوق: فهكذا تخيلوا 
الصورة المثلى لمن 
سيكون رجلهم القوى 
الذى سيخترق أجواز 
النفوذ والسلطان . 
مسعون وجد نفسيةه 
فيلزة محط اهتصام 
الجميع؛ والحق أن الود 
كان أصيلا ؛ فعلى الرغم 
من فرحته الطفولية 
الطاغية لم يعرف الغرور 
سبيلاً إلى نفسه ؛ ولولا 
تلك الحفاوة التى تعامل 
بها معه أهل الخضرا لما 
عادى بل ربما أنه - 
على صغر سنئه واتعدام 
خبرته - شعر بأن هذا 
النجاح يلقى عليه 
مسئولية جسيمة ويتطلب 
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منه أن يحافظ عليه بل 
ويحقق منه المزيد فى 
سنوات حياته المقبلة. ولم 
يخيب مسعود رجاء أعل 
الخضرا ؛ فاستطاع أن 
نجاحا وراء نجاح حتى 
الحقوق بتفوق. وريما 
كانت تلك السنوات 
العفشير فى أسعد 
السنوات فى حياة أهل 
الخضرا حيث راح 
حلمهم ينمو أمام أعينهم 
أن تثده العسوائق 
والعثرات. ثم كان قرارهم 
- ومعهم مسعود - بأن 
يفتتح مكتبا للمحاماة فى 
قلب الخضسرا حتى يكون 
فى متتاول يدهم ٠‏ ولكي 
يستطيعوا أن يتكتلوة كنا 
شاءوا من الأملتائات ) 
وحتى يتاح له وهو عآنش 


الشاأن وانعدام الظهير. 
تكفات جنيهات الزيتون 
المحدودة باستئجار 
المكتب وتأثيثه فى غرفة 
صغيرة متوارية فى 
شارع فقير. ويدأ مسعود 
نجاحات صغيرة لا بس 
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بها أشعرت الأهل بالثقة 
والاطفسئتان ؛ ة 
يستطيع أن يفرج عن 
المختجزين بالمركز. وأن 
يتصدى لإنجاز معاملات 
الأمالى مع مكائب 
الحكومة بسلاسة 
وسرعة. كماانه راح 
يقيم الدماوى فى جميع 
منازعات القرية الأزلية , 
ويديج المرائض فى 
طلباتها المهملة على مر 
السنين. ومن جائيسهم.. 
وعلامة كل ما منحوة من 
تقتهم وت : بعصد رهم تعاهد 
أهل الخضرا على أن 
يكون مسسعود وكيلهم 
ومحاميهم الوحيد ٠‏ وعلى 
ألا يلجاوا لغيره في أى 
شان من شئوتهم مهما 
كانت الأحوال . 
كاتت كل الدلائل 
تشسيس إلى أن الخضرا 
ستقلت هذه المرة يظلّميا! 
وستجنى عما قريب ثمارا 
ناضجة حلوة تعوضها 


أرشيف الشارخ 


الطويل. وكان أهل القرى 


على يدى ابنها الذى راح 
صيتهيذيع وراحت 
القصص عن مهارته 
وبراعته تنتشر يوما بعد 
يوم . ولم يمئع الحسد 
أهل هذه القرى من 
الأجوء إلى سعود 
بقضاباهم وشكاواهم : 
ومسعود لم يكن لديه ما 
يمنعه من قببسول تلك 
القعسضمايا والشكاوق 
والتصدى لها, ولا كان 
لديه ما يمئعه من أن 
يطلب الأتعاب المناسية 
عنها . وذلك على الرغم 
من إن الملاقة بين 
الخضرا وجيراتها كانت 
لااأتخلو كن العقد الدفينة, 
اضرا هى أكبر القرى 
في المنطقة, وهى أقدمها 
من حيث النشأة » وفوق 
هذا فإن أهل الخضرا 
هم أول من أدخل زراعة 
الزيت وناإلى فذه 
النواحى: وهم الذين 
قاموا بعد ذلك بتلقين 
أسرارها لاهالى القرى 
الأخرى بحيث علموهم 
فنون زراعته ورعايته 
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وجنيه وتسويقه . وهكذا 
- مع مرور السئوات - 
كان أهالى الفضرا 
الامتياز والتفوق يقابله 
على الذاحية الأخرى كثير 
من الإحساس بالحسد 
المفنوي يفقدة تقض 
متخفية تحت ستار من 
إبداء الاش جاب 
والامتنان.. 

وفى سنواتنا الأخيرة 
هذه التى بدأ فيها نجم 
مسعود يبزغ جاذبا 
اهتمام القريب والبعيد. 
كان نجم آاخر يطوف 
وبخوم فى سماء المنطقة 
قبل أن يهبط فى قراها 
قرية وراء أخري. رجل 
غريب راح يحط بالقرى 
ليقنع أهلها بأثه يملك 
حيلة سحرية يمكنهم لو 
اتبعوها أن يحيلوا فقرهم 
ثراء ويؤسهم رغدا فهو 
يستطيع أن يحنيل هنا 
تنتجه أرضهم من زبتون 
أخضر يباع لقاء قروش 
قليلة إلى زيتون أسود 
يدر الجنيهات بالألوف » 
ولن يطلب منهم لنفسسه 
بسيط متفق عليه من ناتج 
الزيتون الأسود. وهكزاء 
وجد الذاس فى القرى 
وليلة أمام من يهديهم 
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مكان: والمدارس رفيعة 
المستوى والسيارات من 
أحدث الطرز: كل هذا 
أصبح متاحا ميسورا 
منثورا فى كل اتجساه 
وزاد عليه خطوط 
الكهرياء ومخطات المياة 
التى راحت توصصسل 


] خدماتها إلى كل شارع 


الحلم ؛ ويتكفل فى نفس 
الوقت بتحصقيق» ٠‏ ولم 
يكذب الرجل الغريب فيما 
ادعاه » قما هى إلا أشهر 
قليلة حتى راحت يراميل 
خارجة من القسرى فى 
طريقها إلى المركز ثم إلى 
كل مكان آخر فيه من 
يملك أن يدفع«التسمن, 
بينما كانت الجنيهات - 
الوق نيفق في 
الآتجاه المضتاد ‏ توهكهذا 
عرفت القرى ثراءيلم 
براودها توما في 
الأحلام. وأصبح فى 
تحقق فى طرفة عين ما 
يفوق كل ما عاشت 
الخضرا تقتات .عليه 
دهورا من الأمانى 
العسزيزة؛ فالطرق 
الحصريرية الناععة 
ولس ةفشاك المدئقة 
المجهزة المكتظة بأمهر 
الأطباء الوافدين من كل 
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وكل بيت. وجاء دور 
الكمسوا : وعفوييهف) 
الرجل الغريب. وراح 
يجرى تجاربه على 
زيتونها الذى كان له 
دائما السبق على زيتون 
كل القرى المجاورة فى 
جودته ومواصفاته . ولكن 
الرجل خرج ليعلن لأهل 
الخضرا أن زيتونهم 
بالذات لابصلح 
للاس وداد» وأن كل 
التجارب التى أجراها 
عليه أثبتت أنه إما أن 
نبقى/أخضر كما هو أو 
أن يتحول إلى زيتون 
أصفر لالخير فيهولا 
رجاء .أما أن يكتسب 
اللون الأسود 005 
وهكذا وجدت الخضرا 
أنه حتى الحلم الذى هبط 
على الآخرين جاهزا دون 
أن يكلفوا أنفسيهم غناء 
نسج خيوطه أو تشكيل 
ملامحة؛ حتى هذا الحلم 
قننصا طرق أبوانها غناد 
وارتد موليا ظهره لكن 
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... لا يهم فالخضرا لديها 
عسغول:؛ إنه فارسها 
الذى سيحقق لها كل 
الأحلام الجديرة بهاء 
الأحلام التى نقشتها 
لمعاناة على صفحة 
الزمان الطويل . لا 
الأحلام الجاهزة الخارجة 
توا من جعبة الغنرياة. 
وسوف يظل مسعود - 
ابن الفضر - هو 
دجا #لاى أن مسبقطيم 
الآخرون الإتبان بمثله 
مهما تدفقت البراميل من 
أرضهم أو تدفقت الأموال 
إلى خزائنهم : والدليل 
على ذلك أنهم جميعا لا 
يجدون من يلجأون إليه 
عند الشدة سواهة. 
والحقيقة أن أفل القرى 
المجاورةهمنذ جرت 
الفلوس بين أيديبهم 
أكثروا من اللجبوء إلى 
مفسشعفود قلضشلايا 
ومتازعات وشبيكات 
وشكاوى وعقود واتفاقات 
وصققات. والحقيقة أيضا 
أنهم لم يكونوا يبخلون 
على مسغود بما يستحقه 
هن أتعاب. وهكذا 
تحسنت أحوال مسعود 
كثيراء ولعله كان الأول 
يستفيد من حالة الثراء 
التى أصابت القسرى 
المجاورة ؛ وذلك قبل أن 
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يلجأ الكثيرون من أفقر 
أبناء الخضرا - بعد حين 
- العمل بالينومية فى 
معامل الزيتون الأسود 
لقاء أجر بكاد مكسيح أود 
الأولاد. وقد بدت معالم 
الثراء على مسبعود 
واضحة للعيان؛ فنقل 
مكتبه إلى أوسع شارع 
بالقرية. ثم تطورت 
أحواله أكثر فافتتح لمكتبه 
فرعا بالمركز ؛ وقالوا إنه 
افتتع فرعا بالعاصمة 
نفسها ؛ وراحت حياة 
مسعود تعرقف مفردات 
جديدة مازال من العسير 
الخضرا أن يستوعبها 
بين سطوره. مينيفل 
الصونف الإنجليسزى 
والحرير اليابانى والعطر 
إلباريسي والجلي الذهبية 
المللقفكة- بالأحجهار 
الخلشسيقة. والكمطاان 
الأجنتية ذات الأمنتفتاء 
الفريبة القايفة فى 


أرشيف الشارخ 


حساباته بالبنوك ولم يعد 
يتنقل إلا بسيارة سوداء 
فارهة تكلل جببتها دائرة 
من المفدن اللماع 
تتوسطبا نحمة ثلاثية 
الأطراق . 

وأض بح مكتب 
مشتفون تقهنا بالقعايا. 
وأصحاب براميل الزيتون 
الأشوى لانقبلون تقضيرا 
أو إهمالا فى قضاياهم. 
إنهم يدفعون بسخاء 
ودون تأخير » وهو لا 
يستطيع أن يقابل 
إحسانهم إلا بمثله؛ فيبذل 
أقصى ما يستطيع من 
وقنه وجهده وعلمه وخيرته 
من أجل أن يحصل لهم 
على حقوقهم وبحقق لهم 
مطالبهم. وقضايا أهل 
الخضرا - بدورها - 
تتراكم فى مكتب مسعود 
بن السنان والحقيقة أنه 
لم يتنشسها. ولكن المشكلة 
أنه كلما حان موعد نظر 
إحدى هذه القضايا؛ وجد 
مسعود نفسه فى مازق 
بتكرر فى كل مرة ؛ فهو 
لم يجد الوقت الكافى 
لقراءة القضية ودراسة 
أوراقها كما ينيغى . 
وهكذا لا يكون أمامه وقد 
وقف أمام القاضى إلا أن 
يطلب التأجيل ٠‏ 8 


كهكك_ 
رماسان1177اه «بيسمير ١:5ه‏ 
ا عممة مهمه 
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البضل الشسوعى شى الروايسة الممسرية 
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ا ٍ و ض 6 عه أيه 93 


50 


«حكاية دم ةالغزالتى تنتهى دائما...بالعلقة, 


006 
د. فهمى عبسل السلام 


'يصل الإنسان أحيانا إلى درجة من الانحطاط 
يعجز عنها الحيوان . فهل رأيت صرصارا يتلذذ 
بصفع صرصار آخر على قفاه, 

فتخى غانم - حكاية تو . 


| 
. يوجدادائما الغز الأذائت يواجد 5 0 5 
مدان ومكات ء تنتهى 

2 بالعلقة ٠‏ وحكاية لو لكاب ألراحل الكبي 

نغائم » والتى صدرت عن «روايات الهلال؛ عا 
13 .» تحكى فصة وأحد من فصيلة لم يتعرض 
من قبل على هذا النحو من العمق واكتمال 
الرؤية. و الرصد وجماله الفنى . إنها فصيلة خدم 
السلطة وجلاديها » فالبطل بطلل المقيقن العمل هو اللواء 


ع 
حو اا 
- 9 رمضان؟7؟11ه عنيسمير ١1م‏ 
5 


ذلك ا . 
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1 5 الرواية الرائعة مكتوية بضمير 

! الراوى: وهو كاتب وروائى ؛ لقد 
ساقته الأقدار فى تهاية الستينيات ومطلع 
النسبعيئيات:إلن أن مرق على اللواء 
زفدى ؛ فهما عضوان فى شلة المعاشات 
بنادى الارستقراطية بالاسكندرية ٠‏ شلة 
من رجال الدولة الذين ولث أيامهم ؛ منهم 
النتقيز الشابق ومدين البتك السابق : 
وأبرز أعضاء الشلة فى البذاءة وسلاطة 
اللسان ؛ شو اللواء المحال إلى التقاعد ٠‏ 
إن يتلفت حوله ثم يهتف فى فرح عظيم . 
«النسوان مش موجودين يا ولاد ٠‏ ؛ ثم 
يطلق اللواء زفدى سيلا من الكلمات 
البذيئة ؛ ويردد التأوهات الجنسية فى 
تكرار منغم نشوان كاته المجذوب فى حلقة 
الزكن . وكل الشلة تعلم أن اللواء زهدى 
نجم الحلقات الجنسإة تهال[إلى]التقايقذ : 


وأئه يعيش وحبدا فى حلفت /لالآزارإلدة | 
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فقر طلق زهدى زوجته منذ ربع قرن » 
وحدث الطلاق بعد شهور من الزواج ٠‏ 
وكانت الزوجة حاملا فى وحيده حسن ٠‏ 
ومشكلة زهدى الآن هى إصرار حسن 
على الهجرة ؛ فيعابثه أحد أعضاء الشلة 
قائلا : 

. الولد عنده حق يتبرأ منك»‎ ٠ 

وقد بتجرأ أحدهم قيقول لزهدى وهما 
يتبادلان الشتائم 

« ومين أدرانى أن حسن ابنك : لقد 
طلقت أمه وهى حامل؛ . 

واللواء زهدى لا يفضب من هذه 
الملحوظة الجارحة الحادة . على العكس , 
إذ يمتشق على الفور حسام البذاءة 
منتشنيا طرويا ؛ ويواجه القائل كيف أنه 
مشاكد من الليلة التى أنجب حسن فيها ٠‏ 
وبالصتوت وبالصيورة وبالحركة : إنه رجل 
مثل صضيحة زيالة ينتظر من يفتحها , 


وعم عسوي حياس مسد 


١ 


/ 
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لتخرج البذاءات والسوقية . فاللواء 
زهدى السلطوى رجل لا يستطيع أن 
يتعامل مم الآخرين ٠‏ أو أن يعبر عن 
نفسه إلاامن خلال تبادل الشنتنائم 
والاهانات . 

(0 


واللواء زفدى الشرس الدموى المزاج 
خفيف الظل كذلك : وأعتضاء الشلة 
يقولون عنه «اللواء زهدى مصيبة بس 
دمه خفيف». ويعلمون أن ترمؤغقر حالة 
اللراء المزاجية تتحدد بيجارة تمل 
فنإذا جَاء راهكجا وجرن عورا أن 
زهدى استطاع اقناح حنين بالفدول عن 
الهجرة ؛ وإذا جاء مهموما كديب عرفوا 
أن حسن لازال مصرا على الهجرة . 
وذات صباح ذهب الراوى مبكرا إلى 
التادى :ليج اللواء زهدئ قنه جاء 
بكرا جدا عن مواعيده ٠‏ وكان اللواء 
مهموهًا حِوّينا ,, قد كان .هائدا القو.مقة 
الوداغ الحزين , فقد فاجر حسن إلى 
كندا . 

ولكى يسرى الراوى عن اللواء 
الحزين» يحدثه عن المشترك فى مهنئتيهما 


أرشيف الشارخ 


؛ رجل الشرطة والرواثى : أن كلافما عليه 
أن يسجل أدق الانطباعات عن الناس . ما 
ظهر منها وما خقي ؛ وأن المخابرات 
البريظانية كانت تستخدم الروائى 
سومرست موم وغيره من الكناب كى يكتب 
لها التقارير . واللواء زشدى الجاهل من 
العدار الثقبل . أهتم فى البدابة وانتبه , 
لكنه لم يفهم شينًا . فأنى لرآس اللواء 
المحشوة بالبذاءات وبالعدوان » أن تفهم 
ذلك ١‏ لكنه لا يرضى أن يظهعر بمظهر 
الجاهل ولكى يؤكد للراوى أنه له هو الآخر 
فى «اللون» (الكتاية والأدب) » راح زهدى 
يتحدث عن مجلدات كتب الأدب العربى 
القديم التى يملكها . وكيف أنه اشتراها 
فوامزاد لبيع قصر ثرى لبنانى ؛ وإذا 
باللواء زهدى تنتابه فجأة حالة كرم غير 
مسيوقة ولا.معهوبية ؛ إذ يقرر زهدى فجأة 
أنه بسبوّتزى هذه إلكتبة إلى الراوى ٠‏ 
وأنهما يبيذهبان إلى شقة زهدى فى 
الأزاريطة ليعظية المكتبة : فازداد شعور 
الراوى بالشفققة على اللواء الحزين , 
فالمكنبة التى كان زهدى بعدها كى يرثها 
حسن ء لم يعد لها فائدة . وأن أريحية 
زهدى المفاجئة سببها أن زهدى يريد 
استبقاء الراوى معه لاطول فترة ممكنة , 
كى لا يخلو زهدى إلى نفسه وإلى أحزانه. 
وانطئقا معا الى عرين اللواء الحزين فى 
الأزاريطة ما أن دخلا وفى طريقهما إلى 
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المصعد وأمام شقة مفتوحة الباب كانت 
تقف اهرأة هائلة البدن مصبوغة الشعر 
تتحدث إلى رجل ليبى ٠‏ إنها قوادة 
الاسكندرية الشهيرة ٠مثيرة‏ بيجوء. 
النى ما أن لمحت اللواء زهدى حستى 
رفعت عقيرتها بالترحيب بصوت 
متحشرج . وإذا باللواء زهدى يتبدل من 
حال إلى حال . تحول زهدى من رجل 
حزين مهدم إلى ذلك المرح السليط 
اللسان ٠‏ توهج اللواء زهدى بالبذايات 
المنتقاة وبما لذ وطاب من الشتائم التى 
راح يقذف بها منيرة بيجو ؛ فقد وجد 
زهدى نفسه الضائعة فى أحزان حسن 
وهجرته عندما التقى بالقوادة ؛ وتركافا 
واللواء زهدى فى حالة إنطلاق كتاملة . 


وأخذْ يثرثر وقد لمعت عيناه بفرح وحشى' 


مبتذل عن تقديرء الكامل لهذه المرأة 
منيرة بيجو . عزغ»كفاحهيا فى آن 
يضاجعها عشرات الرَجَالَ ؛ وعن قدرتها 
على كسب عشرات الجنيهات فى اليوم 
الواحمد ؛ وأنها أجدع من كل الرجال 
الذين ليسوا رجالا » فماذا يملكون كى 
بتباهوا به ؟! .. هذه الذيول التى تتدلى 
من بين أفخاذهم ليبولوا متها ؟ . 

داخل الشقة أدرك الراوى خطورة 
الحالة التى سيطرت على اللواء زهدى » 
فهو نوع من الرجال الذين إذا ما تدفقوا 
فى الكلام البذىء المستزج بانفعالات 
عاطفية ؛ قلابد أن تبادلهم بذاءة ببذاءة , 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


وأن تشاركهم هذا الابتذال متخليا عن أى 
حاجز تفرضه تقاليد أو ثقافة أو تربية أو 
خجل طبيعى » فإذا لم تستطع أن تدوس 
على كل هذا ؛ وتندمج معه ٠‏ فسوف يتقلب 
ضدك حتما ٠‏ ويهاجمك بشراسة , إنه لا 
يحتمل أو أن دتخلى عنه فى هذا الموقف 
الذى بتعرى فيه أمامك , ولن يطيق أن 
تتفرج عليه أو تتعالى أو تخجل أو حتى 
ترتبك , وأدرك الراوى خطورة الموقف , 
فرسم ابتسامة ثبتها على وجهه ؛ وطعمها 
بتهتهات تكلفها كى ينجو بها من بطش 
زهدى . 

وحينما رأى الراوى المكتبة سبب تلك 
المغامرة كلها , ضصحك فى سره » فالمكتبة 
التى كا نالأهدى بتحدث عنها كما لو كان 
يتحدث عن أثمن مكتبة فى العالم ؛ لم نكن 
سوي ذولاب صغير حقير ٠‏ ظهرت داخلة 
خمسة مكلداج لمرلا /لأجزاء متفرقة 
هن الأغتاتى'وحشوان الجتاحظ ومصسبح 
الأغشى للقلقشندى وإلى جوارها قبعت 
مرجعيات اللواء العجيب الحقيقية ؛ مجلات 
للصور العارية ٠‏ فقال الراوى فى محاوةة | 
ساذجة لإرضاء زهدى وللإندماج معها 
مشيرا إلى المجلات : 

- هذه المجلات هى المهمة لا كتب 
الأدب يا جنرال . 

فقضم زهدى الطعم بسهولة فقد فرح 
جدا وصاح منذرا وقد أخذ الكلمات محفل 
الجد . 


سل 
5 
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- هزه لا أفرط فيها أبدا .. أنا 
استخدمها . 

وأتى بحركة بذيئة . 

- ولو مجلة واحدة . 

فأخرج زهدى صوتا منكرا وقال - 
أبدا ولا واحدة . 

فقال الراوى مندمجا فى التمثيلية . 

حت يجنلودين أسوئ آلن :اقه:.:«ستقفة 
هذا الجزء من حبوان الجاحظ . 

فنظر زهدى إليه مستريبا وقال 
اشمعتى ؟! 

- لأآن به قلصاصا عق الفااقانت 
الجنسية بين العيوانات . 

فضاقت عبناةاؤقال !ا ؤلا هذا أيضنا“”: 

وعاد زهدى إلى شراسته فقال 
مزمجرا . 

- ولا أى كتاب .. هل صدقت أنى 
أعطيك شيئا من هذه الكتب .. أنث 
فاكرنى عبيط . 

هذا الجاهل العظيم ؛ الذى يصدق 
أن حيوان الجاحظ كتابا عن قصص 
الجنس عند الحيوانات ؛ كان المسئول عن 
سجناء الرأى قبل إحالته إلى التقاعد . 


أرشيف الشارخ 


(0 

.- تغتامك وائّعة فته غانم :على واقعة 
حقيقية شهيرة فى الأدبيات الماركسية , 
حدثت فى مطلع عام ١565‏ فى ليلة 
رأس السنة ؛ فبيتما العالم كله يحتقل 
بمطلع عام جديد وآمال جديدة ؛ وصفحة 
جديدة تشرق فى تاريخ الإنسان ؛ ألقت 
السلطة القبض على مثات من الشيوعيين , 
وأودعتهم فى المعتقلات » وعهدت بهم إلى 
رجال من نوع اللواء زهدى العجيب . 

ويحكى الراوى لثا غن ذكريات اللواء 
زهدى بخصوص تلك الليلة الجهنمية 
الرهيبة ٠‏ كان زهدى أنذاك مديرا للسجن, 
وكانت التعليمات قد أتت إليه أن يعد العدة 
لاستقبال عدد من المساجين السياسيين. 
وكان زهدى فى غاية الضيق من الموعد , 
ال “كيان تدعوًا لقضباء سهرة رأس السنة 
مع يطد أنه ,أركانوا قد اعتانوا على 
الإستفال بتلك اللناسبة باحتفال رهيب . 
اعتاد زهدى أن بشرب وحده زجاجة 
جرائد ماكنيش ؛ وأن يسكر سكرة بنى؛ 
لكن وصْمول اللساجك افسمد ترتيسات 
الشوة : 

وكان زهدى قد رتب للحمساجين ما 
أسماه «بحفلة الاستقبال» : وهى حفلة من 
«التوع الثقيل» على حد تعبير زهدى ؛ 
معتمدا على خبير «يعجبك» ؛ وهو الضابط 


الحلو التركى الأصل شوكت المعروف بأثه 
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عريق فى الشذوذ الجنسى ‏ فكان 
شوكت خبيرا بهذا النوع من الحفلات ٠‏ 
وكانت لديه قرقة مدربة من الوحوش ٠‏ 
ويتنقل بهم من سجن إلى سجن لإقامة 
حفلات التعذيب الوحشى . وقبل وصول 
المساجين جاء شوكت بفرقته ؛ وأجرى 
البروفات اللازمة . من هنا سيدخلون 
إلى هذا العنير ,ثم سيهجم عليهم 
الرجال بالهراوات ٠‏ صارخين فيهم كى 
يتجرردوا من تيابهم ؛ بلا إبطاء وبلا 
تأخير . ويجب أن يصبع الواحد منهم 
بلبوصا , بعدها يتم دقعهم إلى حوش 
السجن تحت ضرب الهراوات ؛ ليمروا 
بين صفين من رجال شوكت . ولابد أن 
تكون الثياب مكومة قوق رؤوسهم . بذلك 
يصبح الجسد العارى الملط معرضيا 
للضرب فى أى موقع وهو يجرى » حتى 
يدخلوا واهدا واحذ قل علنَ1 2[ , 
فيستقيلهم الحلاق »#فيجلسوا القرفصاء 
ويحلق شعرهم نمرة واحد :اومن يبحلق 
شغره يسم ملايس السجن :هذه هى 
الحفلة التى أعدها زهدى لسجناء الرأى 
: وبدأت الحفلة بالفعل . 

كانت فرقة شوكت قد اصطفت فى 
أماكنها . وكما فى البروفة دخل السجناء 
إلى العنبر ؛ وانهالت عليهم الهراوات ٠‏ 
وعلا الصراخ يأمرهم بخلع الملايس ٠‏ 
وخرجوا مهرولين إلى الحوش ٠‏ وانطلقت 
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أرشيف الشارخ 


وحوش شوكت يفتكون بالضيوف العراة » 
والذى يسقط يركلونه بالأقدام ؛ ويدفسون 
بالهراوة فى مؤخرته . والذى تتهسشم 
نظارته فيمشى كالأعمى يواجه الركلات 
والهراوات ٠‏ وعنهم من يبول على نقسه من 
هول ما يحدث له ؛ والويل للرجل الطويل 
العريض ٠:‏ لابد أن يركع وأن يخضع وأن 
يجار بأعلى صوته بأنه امرأة ٠‏ ويتحول 
هذا الحشد ممن يقولون عنهم أنهم 


مشقفون وسياسيون وأبطال ٠‏ إلى كومة 
هفنشة من اللحم والعظم والدم الذى لا 
يساوى ثلاثة مليمات . 


وحفلة الاستقبال الشنيعة براها اللواء 
كل من فى السجن مكانه ؛ لولا هذه الحظة 
ربما اشتظلا ع السجين السياسى التاثير 


منى لطن الجافل الغلبان ؛ ورينا 


استطاع السجين القف المبرب على 
الكؤلام التاشر على صقار الضباط الذين 
تاليسناطط الؤأحد نف عاسب الاعتقال 
أو عن جدواه ؛ وهذا سيؤدى إلى تعاطف 
٠‏ وريما يصل إلى تعاون ؛ وربما هروب 
وكوارث لا أول نها ولا آخر , قالحفلة 
واجبة لكسر عين السجين وإذلاله , فبعدها 
لن يخشى السجان الجاهل من الأفندى 
الثقف وقد زآة خاضهعا راكما مجان بأقه 
مر . فالحفلة ولادة جديدة للسجين » 
يتعرى كما ولدته أمه ؛ وكى يفيق على 
واقعه الجديد كسجين ذليل مكسور العين 
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بعد الحفلة ؛ والحفلة لها فائدة أخرى » 
هى أن يقهم السجين السياسى الذى 
اعتاد على نمط معين من التعامل , شغل 
الملثقفين لا مؤاخذة . مناقشات وأفكار 
وآراء ٠‏ وتقول له كلمة فيرد عليك الواحد 
منهم يعشرة . بعدها سبيفهم الواحد 
منهم أن تحويله إلى كفته مسالة فى 
منتهى السهولة , فيصبح طبعا لينا 
تشكله كما تربد ؛ فالحفلة مقصود بها 
إحداث تغبير نفسى كبير للسجين من 
طريق الصدمة . 

والتغيير بالشَّمة فيشالة معروفة"تى 
الجامعات الأوروبية والأمريكية , ولازلنا 
مع اللواء زهدى فى فلسفة التعذيب , 
فحينما يدخل الطلاب الجدد لأول مرة , 
يهجم عليهم كسار الطلاب بالغسرب 
والإهانات والبهدلة وبتكليقهم بأعمال 
مهينة ؛ كل هذا كى يفيق الطلاب 
الصغار القاذمون من أحضان أمهاتهم , 
فيتخلصون من طفولتهم الكامنة 
ويتحولوا إلى رجال ؛ ويتجاهل اللواء 
زهدى ٠‏ القارق الهائل فى تغيير 
بالصسدمة يتحول خلالها صغار الطلاب 


أرشيف الشارخ 


إلى رجال ٠‏ وصدمة زهدى وشوكت التى 
تحول الرجال إلى كوم لحم ودم وعظام لا 
)4( 

الأجساد العارية تنهض وتسقط تحت 
ضربات العصى ؛ ثم تنهض لاهثة ينهشها 
الفزع ؛ وكانت الحفلة فى ذروتها . وفى 
حوش السجن تتردد معزوفة دموية من 
الأنين والصراخ وصوت ارتطام الهراوات 
بالعظام ٠‏ ولهاث الضاربين والمضروبين فى 
موسيقى حارة دافقة ؛ وشوكت يتمايل 
طربا وزهدى بدأ يشعر بال ملل إن كان 
وزالاع.بنظر فى ساعته بين لحظة وأخرى » 
فى المعإدىي ليشرب كتسين حان موعدهم 
لبتم الإنيتتجام نكتل المزاج ؛ وبعترف أن 
الحفل الذى راه جرك غرائزه ٠‏ فراودته 
رغية جامحة فى أن بفاجيء أصحابه فى 


المعادى وهم سكارى ؛ فيطيح بهم كما 
يشاء » وأن يمرح معهم فيصفع كل واحد 


وبينما كانت تلك الأفكار تدور فى عقل 
زهدى إذا به يلاحظ أن هناك سجينا ربع 
القامة متقدم فى العمر يقف فى الحوش 
مرتديا ثيابه وكأن لاشئ يحدث ؛ وعندما 
الثتقت عينا زهدى بعينى الرجل العجيبٍ , 
لم يلمح زهدى أدنى خوف أو قلق فى 
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عينى هذا المخبول . إنه لا يدرك ماذا 
يمكن أن يحدث له من تحديه العجيب 
للهراوات والأوامر الهادرة وهو الأعزل 
أمام هذه القوة الدموية الرهيبة . كان 
زمدى يشفق أن يرى شوكت ذلك 
المجنون ؛ فلو رأه شوكت فلن تمر الليلة 
على خير ؛ وحدث ما كان زهدى يخشاه 
؛ إذ قبيل انتهاء الحفل . وزهدى يطلب 
من شوكت الانتهاء ٠‏ وشوكت يتلذذ من 
المرض الباهر الذى بقوم وحوش» 
بتقديمه ؛ إذا بشوكت يرى ذلك الرجل 
العجيب وينتبه له. ومن نظرة شوكت إلى 
الرجل . أدرك زهدى أن ذلك الرجل قد 
مات بالفعل . 

ونقدم شوكت ناحية الرجل ٠‏ وأقثرب 
منه وراح يتفرس فيه والمسافة بينهما 
شبرين والعين في العين ؛ وعينا الرجل لا 
تهتز ولا ترمش ؛ وتوقفت وحايشن شوكت 
عن ءعجن» المساجِينٌ نَالهَرَاوات : وبتثاد 
صمت ثقيل فى حوش السجن ٠‏ وزهدى 
مزعزع المشاعر بين الخوف من عواقب 
الصدام : وبين متعة التشفى والانتقام 
من هذا المخبول الذى تحدى هيبتهم , 
وراح شوكت يتعوج ويتثنى وهو يقول 
للرجل اسمك إيه يا حلوه ؟ .. ردى على 
لشن [حمر لك خدودك... أنا حا أروقك 
وأحطلك البودرة والأحمر والرجل لا برد 
ولا يهتز ولا يرمش . إن شوكت يعبش 


أرشيف الشارخ 


بفكرة ثابئة يقيم عليها حياته , أنه مخلوق 
فى هذه الدنيا وكل مهمنه هى القضاء على 
ذلك الوهم الذى اسمه رجولة ٠‏ فالرجولة 
نكته يخدع يها الناس أنفسهم ؛ وكل 
الذين يتعاملون مع شوكت كانوا يخشون 
شراسته اللا نهائية ؛ فهم يستخدمونه كما 
يستخدم أصهاب السيرك حيوانا شاا 
مفترسا ء يقدمون له الطعام والرعاية 
ويستعرضون شراسته ويخشونها فى 
نفس الوقت ويحترسون منها ٠‏ فثارة 
الداخلية لا ترتوى ولا تهدأ إلا بعد أن 
يهدر رجولة من يتصورون أنفسهم رجالا . 
والواقعة حقبقية ؛ قتل خلالها المناضل 
شهدى عطية الشافعى , وخيال الرواثى 
الكبير جعلت من القاتل المتوحش لابد أن 
يكون :دا :جنسيا ؛ وطلب :تسوكت من 
الزجل بصوت صارع . 
جخول أنا مرى 
| وجعل فده الطلب أ صارخا . وانهال 
ع الرجل بالمبفعات والركلات والرجل 
وكأنه لا يشعر ؛ فاندفع وحوش شوكت 7 
وأنهالت الضربات وهراوة ترتفع وهراوة 
تهبط ؛ وثلاثة هراوات وعشرة تهبط وتطلع 
وتضرب وتضرب وتضرب . وأصوات 
الارتطام والدم ينبثق وينثال . واستمر 
الخرب لفترة طويلة والرجل صامد ٠‏ ثم 
سقط على ركبتيه , وظلوا يضربون » حتى 
اقترب منه أحدهم ؛ وصرخ قائلا ' 
الراجل خلص .. 


حِ 
ح-:. 


سما سمج مم 


6 
#داسسى 


رمضان؟7؟1اه وسسصير الم ك5 
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جِ 


(( 

.. أن يموت أحدهم أثناء التعذيب 

هذه مشكنة ليست بالهيئة أمام المسنولين 
؛ ويصر زهدى على الراوى آن يتتبع 
تفكيره» فاللواء زهدى فى قرارة نفسه لا 
يشعر بأدنى ذتب فى قتل مسجون 
سياسى ٠‏ لاذا ؟' وجهة نظر زهدى 
العجيب تتلخص فى أن المقلية الألماتية 
صاحبة الامتياز الهائل قئ الاقة 
والتنظيم والانضباط لم تجد وتبيلة 
لاخضاع المعتقلين أفضل من حرقهم فى 
الأفران ٠‏ ولكنا الآ تالفلا يطلك ل[إمداتى أن 
يحرق المعتقلين فكان لأنِذ أن يتصرف 
بسرعة ؛ أن يصمبيزف اللعتقلين :فور إلى 
الغنابر » وأن يصيح بأعلى صوته كى 


«الشوشرة» . والسلطة تعلم آن زهدى 
وشوكت قتلا الرجل من أجل تآكيد 
سلطتها ؛ ورؤساء زهدى لا يريدون مواقف 
محرجة ؛ وحدوث الوفاة دليل على عدم 
الخبرة بفنون الضرب ٠ )٠١(‏ وعدم الخبرة 
هذا :هو أخطر الاتهامات فى نظر أهدئ:: 
أما الاتهامات التى من نوع خرق القانون 
واستعمال القسوة ؛ فتلك شكليات لا تعنى 
زهدى ولا تعنى الرؤساء , فكل ما يعنيه 
فى المقام الآول هو ٠الحرقنة»‏ كما يقول , 
ومقياسها بالنسبة لزهدى كما فيمهاء أن 
تضرب من تشاء وتفتك يمن تشاء وتسوم 
من تشاء كل ألوان الغذاب ؛ وآن تصل به 
فعلا إلى حافة الموث ؛ لكن دون أن يموت , 
ودالآن أن تئرك فى جسده آثارا فاضحة , 
وهذآ هو الفن . وهذا هو مقياس الخبرة 
والكفاية. ,.إآما هن حديت عن حقوق 
السجان وَاانها ملةا الأنسانية والقانون فكلام 
بسانج لا.بصدقه إلا السذج ولا يعترف به 


وبسال زُهدى فى انقعال : 
.. هل تصدق أنهم يعاملون المساجين 


يحملوا السجين إلى الزنزانة بسرعة , 
وأن يطلب بصوت مرتقع جدا الاسسراع 


َ 


روسيم ووم 
ب 
صر 
- 


رمضان؟57١ه‏ -بيسمير 1١70م‏ 
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بطلب الطبيب لمعالجة السجين , ثم 
يحمى نفسه ؛ كيف ؟! بإجراء تحقيق » 
طبدب شرعى جميل ؛ يكتب تقريرا 
جميلا إن السجين مات ؛ وسبب الوفاة 
؟! أزمة قلبية انتابته بدون سيب ٠‏ 
تالسلظ ب القس رب # يرودو 


أرشيف الشارخ 


فى أضريكا منعاملة إنسانية .. كم يتطلق 
زهدى شخيرا من أنفه ثم يسال , 

- هل يحدث هذا فى روسيا ثم يطلق 
كتهيرا [ظول.. 

ثم يسال ٠‏ 

-هل يحدث هذا فى نياع نيام ؟ ثم 
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يطلق شخيرا غريبا . 

ويختم زهدى شرحه المسهب عن 
فلسفة التعذيب متحدثا عن المعتقل (..) 
الذى أعده ربنا سبحانه وتعالى للكافرين 
المذنبين . هل وعدهم بالمعاملة الإنسانية 
5 هل قرأت وصف ما يلاقوته من عذاب 
والأسياخ المحمية والشعبان الأقرع 
والنيران التى ستشويهم , إذن لماذا 
تخدع أنفسنا ونقول أن المساجين 
يعاملون معاملة إنسانية .. هذا فى 
تقدير زهدى بك كلام ساذج ؛ وكل ما 
هو مطلوب هو أن تكون المعاملة بفن 
وبحكمة ؛ فالمطلوب هو أن تعذب لا أن 
ذل :تعلما حكظما وعدي فى الجتهيةة: 
لوسحديا سكاف : لعل تكون قن 
استفدت حتى تكفوا عن كتابة كلاخ أفيل 
عن المعاملة الإنسانية للمساجين.. 


44 
2 


.. لم يفهم فتحى,غانم أن ديق الدئها 
أناس من هذه العبنة المجيبة من البثبر: 
ويتسماعل فى الرواية الفاتنة »«علمنى 
زهدى أنه إذا كان للإنسان تلك الآفاق 
السامية الرحيبة من الكرامة وعزة 
النفس والمثل العليا ٠‏ وفى أفاق لا 
يستطيع حيوان آخر غير الإنسان أن 
يصل إليها ٠‏ فإن الإنسان أيضا عنده 
استعداد للهبوط إلى هوة سحيقة من 
الانحطاط والسفالة والحقارة ؛ يعجِنٌ 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


الحيوان ؛ بل تعجز الحشرة الانيئة عن 
التردى فدها ٠‏ فلا أظن أن صرصارا يتلذذ 
بضرب صرسار آخر على قفاه ؛ ففى 
نفوسنا نحن البشر طاقات من الخير 
والشر ؛ والنبل والسفالة والسمو والحقارة 
» بحيث أصبحت حياتنا فى كل لحظة ؛ 
مسرحا لمغارك لا تنتهى بين النقيض 
ونقيضمه سواء كانت تلك المعارك من حولنا 
٠‏ أو داخل نفوسنا ٠‏ على كل حال ؛ لم بأت 


الوقت لكى أرثى فيه البشر .. 
ههه 
لقد قدم فتحى غانم فى حكاية تورثاء 


حزينا لانحطاط الإنسان عند زهدى ؛ الذى 
عوقب لتفانيه فى تآاكيد هيبة السلطة 
بالفصل؛فين#الخدمة وإحالته على المعاش , 
والذى لم يستطع أن يفهم كيف أخرجت 
السلطة نقسها المسباجين الدين قام زفدى 


بتعذيبهم ؛ كى يحتلوا /اللناصب بعد 
خروجهم ؛ وأن يفصلوا رجلهم للجرد خطأ 
فنى لا أكشر - 


فى مرثية فتحى غانم الرائعة لإنسان 
مصر المتأرجع بين اتحطاط زهدى , ونبالة 
الشبوعى الذى مات منتصبا كى لا بقول 
أنا مرة؛ فالرواية تحية عظيمة لذلك البطل 
الذى بموته أكد معنى الحياة تحية كذلك 
لمن قال«لاءفى وجه صن قالوا «نعم» , 
وظلت روحه العبقرية الآنم ؛ ملهمة للأجيال. 88 


<> 
د 


تب 
رمشيان171اه -ديسمير 1١10م‏ 
اسمم ل سه 
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أن ان لى (حمص) فاوقظ (خالدا) 

أتسععثى القصمعص) اذا حجنت قاصدا؛ 
أقون لبإله يفانت الأبرق]. با الذق 

طللعواك ا ع شنا الققّم المسؤزر قائدا»؛ 
وهل عبنت عن (تسقيف) عسلم تابد 

سواك.. وغشى الصفث تلك القدافد!؟ 

أتيت بطيف العبقرية حاشدا!؟ 
أم اختارك الشرق المبارك سيفه 

لدين هو التاريخ ينيض راش دا؟ 
عظيم (ثقيف)أنت فى الدهر كله 

عظيم.. وبالاسلام تعلو همجافهدا 
عظيم (ثقيف) آنت فى (القدس) شعلة 

وأجمل نور الفتح ما كان واعدا 


3< 
نك 
5 


60 
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يبعهدثني وادى (شثقيف) ونزلية 
ومورد ماءآن سترجِعواردا 


لتدفع عنا «الروم:يا خالد القطى 

وهل غير (سيف الله) يبرق راعدا ؟ 
إرادة رب يملا الكنون تخت ورة 

ويهدى جموع المؤمنين الشواردا 
بكل جمسلال السروح رفرفت فوقنا 

مسحو سه واه ههزن كارا 
فمن يجمع الإسلام تحت لوائه 


إذا لميقم بالروح يبنى القواعدا؟ 
وليست حفسارات الشعوب مساجدا 
7 ل د ات 
بغيرهمامامجد الشرق ماجدا 
جرىئ فقي منظاح (القادسية) خالدا 
وفى ساحة (اليرموك]) رقرقآية 
ميناليورتجتاح الخصيم المغائدا 
حميت النصكارى واليبود ولححع قضق| 
1 2 0 
بدينإذًا! لبى وصضلى وعاهدا 
ا 
عظيم (ثقيف) عسد إلى الأرض واسقنى 
حاف :و عور ذا لقت فحنا 
قفإنى إلى (حمص) أهرول راكعاً 
ستيه خحخروف الو جشتامحد واسمك جنة 
حبيبى أعدنى رابط الجاش راغدا 
آفرمنالفصر الذي يزعمونسه 
لألقاك سيف الله أبسيض واحدا 


52 احش رمضان؟117ه -ديسمير ١١١٠16ه‏ 
محم م عم امم 
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بخلم 
وا صافى نازكاظم 
أتصور إننى أملك كنزا غاليا أهداه إلى الأستاذ وديع 
١‏ فلسطين: الكاتب الكبير والصديق العزيزن وصداقتى بالأستاد 
وديع فلسطين (المولود فى )١57*/٠١ /١‏ من نتائج سعيى 
. ع والحاحى المخلصء, كما عبرت عن ذلك بالتفصيل فى 
+ أول مقال أكتبه عنه وتم نشره بمجلتنا هذه العريقة - الهلال 
أ ب لحت عنوان ٠وديع‏ لبط : السهل الممتنع؛ ؛ العدد الصادر 
| فى أكتوبر 41 . وحين يحصل الإنسان على صداقة وديع 
5 فلسطين؛ فإنه يكون بذلك قد توصل إلي ملاذ ثقافى وأدبى 
وفنى يتدفق بالخير والعطاء . 
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الاستاد وديع فلسطين وذكر مه مراسلاتة تح ا + لأنقق 

مع الاستاذ سميد قطب. إبان زيارت ل “ غمري ما شلقته؟». 6 وباريحية النفس التى 4 ١‏ 
الولايات المتحدة, تاقت نفسى إلى لا تعرف البخل أو الشح قال بهدوء 
الإطلاع على هذه المراسلات, ولكنى «طبعا ممكزنه قلت: «كيف؟», قال ا 
خجلت من طلبي دُلك مقتدية بالمئل «أصورها لك, ولو إن خطها قد بيت بفعل 
القائل؛ .إن كان حبيبك عسل لا تكله مرور نصف قرن كامل على كتايتهاء ولأنه 
كله» وقلت »إن ؟ ا فين الاستاذ وديع كان يستخدم ورق الرسائل البريدبة ذات 


الأقلام التى تمرفت كز ظ لالجسة التي 
9 3 


رمضان1177اه -ديسمير ١‏ عآه 
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اللون الأزرق و..: دفعتنى اللهفةءيا 
أستان وديع كل اللى تجيبه زين هو أنا 
طايلة ؛» وضحكت متعجبة من الدقة 
المتناهية التى تلازم الأستاذ وديع 
ع 
الرسائل السبع المصورة عن الاصل: 
«لاذا لا تنشرها يا أستاذ وديم وتكتب 
عنها؟», 

قال قى هد : 96 فو نميه إزالنة. 
يا نهار أبيش؟ لا أهمية فى ذلك؟ بلعت 
ريقى وقلت: «طيب .. طيب.. ممكن .. 
ممكن.. أنا..: ضمسحك: ؛أنت حرة» 
خلاص: أنا حرة!. 

بتكا 

الأممية التى رابتها فى القطاباك 

فوق أنها من الفمهيد سيد قطبي المولود 


فى ١4.”/١١/4‏ إلى/الأايب وبحم 


فلسطين, هى فى شكل العلاقة الجميلة 
التى نشات بين انتهنانا فليا الزابقلة 
والأربعين فى سعت شهرته وعطانه 
الفكرى والثقاقى والأدبي وبين ناقد شاب 
لم يتجاوز السابعة والعشرين من عمره. 
ولغة المخاطبة الندية الودود التى 
تبث الهم الثشقافى والعلمى وتشاركه. 
هذه مراسلة نقف على طرف واحد منهاء 
لكنها تخبرنا عن الرقى الذى يتمتع به 
الطرفانء وتجعلنا نلمس الغور الإنسانى 
الدمث: الذى كان جوهر شخصية 
الشهيد سيد قطب, والذى يجعلنا لا 
نصدق عنه أيا من افتراءات العنف 
وسائر التهم والبهتان الذى لاحقه 


أرشيف الشارخ 


ويلاحقه. ولاشك أن هذه الخطابات كما 
سيتبين للقارئْ قصيرة,. وعفو الخاطرء 
وتدخل فى إطار : :كيف حسالك.., 
سلامات». لكنها ببعدها الزمنى وبنبضها 
الخاطف لا تخلو من دلالات مفبدة للكافة. 
يفا 
الرسالة الأ 
90000 

«أخى الأستاذ وديع 

تحياتى إليك؛ ويعد , فعلى رغم 
معرفتى بمشاغلك أرغب إليك فى أن تكتب 
إلى وأن تكون على اتصال بى مسا 
استطعت. فاثا هنا فى وحشة نفسية 
وفكوفؤة .على الرغم من كل الصسسحف 
الأمريكاني حولى. 

الأمريكى ذو عقل طالما هو فى المعمل 
أى-المصيع آي حجيرة الدرس فإذا خرج عن 
«الشقل فيو عاى/حتى ولو كان أستاذا 
في الحاللع” لا'تجيد !لا التهريج والحديث 
التناقة: واذا لغإتتخدث عن مباريات الكرة 
والأفلام الجديدة والبنات ! فلن تجد 
موضوعا آخر للحديث يشاركك فيه 
المجتمعون!. 


كبف تمضى الحياة عندكم. وماذا 
غندك من أخبار عن الآدب والتاليّفق 
وشنون الفكر بوجه عام؛ 

وكيف تسير الآحوال السياسية 
والاجتماعية والصحفية عندكم, وماذا عن 
الاحكام العرفية والرقابة (طبعا فى حدود 
الرقابة!). 

هل تقابل الأستاذ فؤاد صروق» ماذا 
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يعمل الآن ؟ أرجو أن تبلغه تحياتى 
وكذلك كريم بك إن كنت تلقاه. وتصياتى 
إليك ومودتى. 
المخلص 
سيد قطب» 
نايتا 
الرسالة الثانية 
مكتوية على ورق فندق روزفلت. 
شارع جونز وإدى؛ سان فرانسيسكو. 
« سان فرأنسيسكو ١96./7/١6‏ 
أخى الأستاذ وديع 
أشكرك كل الشكر على ماجشمت 
نفك هن عناء قئى إزسنال أعداد ميطة 
الأديب وشيخ الصحافة ومنبر الشرق. 
واقد أسديت إلى فضلا كبيرا. ولكنى لا 
أود أن تحمل نفسك أكثر معا صنعت 
حتى اليوم. وحسبى أن ترسل إلى فى 
الحين بعد الحين رسالة تحدثتي فيها عن 
نفسك ونشاطك رعن المهم من الأحداث 
والأشياء. 
ولقد سرنى أن أعلم يبأ اختياركِ 
أستاذا لصياغةالأثباء/الشحفبة. 
بالدراسات العليا كالجاللعة الأمريكية من 
يدل على أن الجهد الفهاذق] الاد أن يجنا 
تقدبرا فى النهاية , ١‏ 
من أعداد الأديب التى أرسلتها إلى 
علمت أن هذه المجلة المهمة فى الحقل 
الأدبى لا تزال تعانى من ركود فى سوق 
الأذب وقلة تشجيع الهبنات والحكومات. 
وددت لو كنت على شيء من السعة 
الأجدب تلك الدعوة - ومع ذلك ستاحاول 
مافى جهدى - وإنك لتعرف اننى 
جاهدت لتقرير أكثر من مائة اشتراك لها 
فى وزارة المغارف المصرية ونجحت 
حينما كان عملى هناك فى 


. 


أرشيف الشارخ 


التاليف» ولست أدرى الآن ما صنع الله 
بَهََدهُ الإدارة. ولا نصسيب التاليف من 
التشجيع . وأرجو أن أوفق إلى عمل شئ 
عندما أعود. 
أرجو- إذا تيسسر لك - أن تبلمْ 
تحياتى للأستاذ الكبير فؤاد صروف 
وتحياتى ليك وتمنياتى. 
المخلص 
سيد قطب 
عنوانى الدائم هو مكتب البعشات 
بوشنطون ». 
ل ما 
الرسائة إئثالثة 
160 
«أخى الأستان وديع 
وَسَلتفن وسالتك مفهبوجدة كنا 
توقعت - يبدو أن إخواننا في الرقابة 
بردونظلى كلمنك عن الرقابة ! على أية 
حنال ليَسبَكَ الرقابة وحدها هى كل ما فى 
مصر من ألغاز وأعاحيب! 
لتم سلوتتلةمقالاتٍ ربعا نشرتها فى 


| الأهرام يَبِاع)اتْهنوانل: +إلفاز محيرة فى 


خيآتنا المشرية” من بينها محطة الإذاعة 
التى أشَرْت إليها هوا زسالتك, 
معتزما العودة فى مايو القادم فأنا لا 
أغمل لدراسة ممينة > قالقتهادات لا 
تهمنى فى حباتى . إنها ميسورة كل 
اليسر فى أمريكا. 

ولكنى أرى الدراسة الحرة فى مثل 
سنى وموقفى أجدى نقعا , 

غير أن برنامج زياراتى للمدارس 
والجامعات الأمريكية قد يستغرق شهرين 
آخرين بعد مابى فتتكؤن عودتى - إن شاء 
الله - فى يوليو. 


2 
و 
"6 


- 
5 : 
ا . 
ع حسم 


رستساآن؟؟] اى -دسسمير اعءاله 
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بهذه المناسبة إن لدى مشروعا عن 
سلسلة مهاهدرات'عامة عن ركف تعيد 
إنشاء أداتنا الشقافية»أعنى وزارة 
المعارف وملمقاتها على ضوء تجاربى 
ومشاهداتى هنا مضافا إليها معلوماتى 
عن الوزارة ومدارسها بحكم عملى فيها. 
ولعله يكون من المناسب إذن أن 
تكون قاعة يورت الأمريكية هى مكان 
هذه المحاضرات: التى قد تتراوح بين 1 
-4 . ولكنى لا أعرف من المسسئول عن 
تنظليم المحاضرات هناك فإذا رأبت أن 
تبحئ لى هذه النقطة. على أن ينظم 
موسم خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 
ينظم 8 أيام موزعة أسبوعيا أو مرتين 
وستتناول أحاديثى إعادة تنظيم 
وزارة الممارفة اختتتصااص]القاطق] 
والدوائر السياشية طرق اوضع الامج 
وتاليف الكتب المدرسسنية. علاقة الأداة 
التعليمية بعالم التاكيفا والفدافة 
الإذاعة المدرسية والعامة. ٠‏ وقى انتظار 


الهجوم على وزارة المعارف وسيلة 
للإصلاح؛ فإننى أنوى أن أدعو الدكتور طه 
حسين بك لحضور المحاضرة الأولى على 
الأقلء ولن يناسب إذن أن أهاجم , بل 
سيكون النقد التوجيهى - هو الطريق. 


إذا لم يكن يثقل هذا على وقتك فارجو 
أن تضمن رسائلك إلى بعض الآنباء الهامة 
عن المشروعات الإنشائية التى تبحثها 
الحكومة أو التى انتهت من إقرارهاء فإننى 
أحتاج إليها أحيانا فى بعض محاضراتى 
فى الأوساط الأمريكية اللتعريف بحاضر 
مصر الذى لا يعرفون عنه شيبًا يذكر. 
«الكذلك أود أن أعرف شيئًا تفصيلبا عن 
تستبة الغلاء الحاضر وعن الرقابة وهل 
أضبحت فى صلب القانون العام وعن 
التؤقبا١‏ الاستثثائية وموقف البرلمان منها 
وهل أقي)القانؤٌ ألخاص بها., لا لازذاعة 
هذه القضائم هناء بل لاكون على اتضال 
شخضى نما يَجِرى فى معصر! 
ثم لا تئس أن تحدثئئى عن نشاأطك 
الادبى أولا بنول فانى لا أحب آن تأكل 


ردك 


1 سير الصحافة كل وقتك على كل حال. 

لك ْ المخلص ولك تحياتي وتمنياتى 
4 لالص قطب» المخلص 
1 000 سيد قطب» 
عِ الرسالة الرابعة: 00-0 
3 »أخى الأستاذ وديع إبناكنا 
|01 تحياتى إليك وشكرى المتكرر على لرسالة الخامسة: 
> رسائلك ومجلاتك وجرائدك! ويعد فأحب «أخى الاستاذ وديع 
أن تطمئن الاستاذ حنا ززق بعد إبلاغه 2 شكرا لك على تلك البيانات الثمينة التى 


تحياني وشكرى على أننى لن أتخذ يبعثت بها إلى إن عدم انتظام وصول 
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الصحف والأخبار المصرية إلى يشعرنى 
بعزلة عن بلدى. ومهما يكن فى الأخبار 
التى تصل إلى من سوء فإنها مفيدة لى» 
لأنها تقفنى على ما يجب أن يعمل لإزالة 
هذا التذوء لست يائسا فن مستقبل هذا 
البلد أيا كانت العقبات التى فى الطريق. 
لقد استيقظنا ولن ننام مرة أخرى وإذا 
كنا نتخبط ٠‏ فقد يزيد هذا التخبط يقظتناء 
لأن الصدمات كثيرا ما تنبه الغافلين. 

لقد كنت قد قلت لك: إننى أعتزم نشر 
سلسلة من المقالات فى الأهرام بعنوان: 
«الغاز محهيرة فى حياتنا المصرية» 
وأرسلت إليه المقال الأول بالفعل, ولكنى 
عدلت عن نشرها متباعدة فأرسلت إليهم 
ألا ينشروا ذلك المقال. 

ما رأيك لو كتبت لك أربع مقالات أو 
خمسة مسلسلة تحت ذلك المنوان» عن: 
«كهرية خزان أسوان» ودكهربة خط 
حلوان:؛ و«محطة الاذاعة»», و«المركزية», 
و«الوسائل الحديثة للخدمات العامة» على 
أن تنشر فى «المقطمه متتابمة بققدر 
الامكان» بحيث لا نلعكة الساقةلين 
الواحدة والأخرى, ,لآن هوهيذوعاتها 
مترابطة: ولو كانت تحت عنوانات مخلفة؟ 

الآن أستطيع أن أحدد موعد عودتى, 
فستكون إن شاء الله على الباخرة الخديو 
اسماعيل التى تبحر من نيويورك فى يوم 
؟ أغسطس القادم فتصل الإسكندرية 
حوالى يوم 15 أو ٠١‏ هنه. 

ولا كانت الصحف التى تتفضل 
بإرسالها إلى تستغرق بين 4١‏ و 45 يوماء 
فإنى أحب أن أوفر عليك موالاة إرسالها 
بعد ١١‏ مايو الحالى لأنها لن تصل إلى 
بعد هذا التاريخ. ولن أستطيع أن أفيك 


أرشيف الشارخ 


من الشكر على هذه القدمة الأخوية 
القيمة التى قمت لي بها بإرسال هذه 
المسحف مدة طويلة. 


كنت قد كتبت إلى الأستاذ فؤاد 
صروف على عنوان الأهرام؛ ولكننى لم 
أتلق منه زدا. فهل هو غائب, أم أن 
عنوانه قد تغير؟ إننى أكن لهذا الرجل 
قدرا كبيرا من الود والاتحترام . 

كذلك أرسلت إلى الأديب فى بيروت 
مجموعة خواطر تحت عنوان «أضواء من 
بعيد » أحسبها وصلت إليه الآن أو 
ستصل قبل وصول هذا إليك أرج و أن 
تحتفظ لى بنسغ من العدد الذى تنشر 
فيه. 


ولك تحياتى ومودتى 
١/1‏ ويفا 
: المخلص 
يا 
إفرسانة السادسة 
٠أخئ!‏ لأيشتَاذ وينم 
شكرا لك على كل مآ صنغت ونا 
تصنع لى فى غيبتى إثنى ساظل أذكر 
ذلك دانما ولن أنساه. 
إليك المقالان الأولان هن«ألقَانز 
محيرة» وحين أعرف منك أن فى الإمكان 
نشرهما سأوافيك بالبقية بل ساحاول أن 
أوافيك بالبقية فى خلال هذا الأسبوع إن 
شاء الله. إذ أنه آخر أسبوع أملكه وها 
بعده سيكون استعيادا للسفر فى ؟ 
أغسطس المقبل بإذن الله. 
إذا رغبت فى الكتابة إلى ؛ فلا تؤخر 
ذلك عن يوم "5 يوليو فهو آخر يوم يمكن 


١6/ 


_-_ 
2 رمضان؟7؟1اه -بيسمير 1١12م‏ 
اتوم يس 
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أن تصل إلى الرسائل من مصر حيث 
تصل حوالى أول أغسطس قبل سفرى 
بيوم واحد. 

والسلام عليك وإلى اللقاء 


المخلص 
سيد قطب 
أاى/نار. وكا 
عنواني شو هو .»٠‏ 
إلى يلها 
الرسالة السابعة 
«أخى الأستاذ ودسع 


تحياتى الخالصة إليك وصلتنى آخر 
رسائلك وفيها قصاصتا الصباح ومنبر 
الشرق. ولعلك وجدت المقال,الشانى من 
الألغاز فقد كان مع الم قال الْأوَلدفي 
ظرف واحد ولعل هذا 0 
الأمر يشتبه عليله. 


الباخرة توفيرا اسار 7 ١‏ عن البشر. 
ثم لكى أتمكن منإزيارة لندان وبازيمن 
وجنيف ورومة فى طربقى وقضاء ثلاثة 
أيام قى كل منها للاجتماع ببعض 
١4‏ المشتغلين بالشعليم والتربية فى هذه 


البلاد ومحادشهم فى المسائل النعليمية 
لاا فتكون فرصة - ولو قصيرة - لاعادة 


خبرة عن نظم التعليم فى تلك البلاد 


فى الساعة 5 لا صباح يوم ٠‏ منه. 
فإذا ريت أن شيا من هذا البرنامج 
يستحق أن تشير إليه فى المقطم قرب 


1 بالإضافة إلى أمريكا التى درست نظام 
التعليم فيها . 

1 وساغادر نيوبورك إن شا الله يوم 
أغضشطس لأصضل مطاز:فازوق الجوى 
1 


أرشيف الشارخ 


يوم الوصول فافعل. وما أريد هذه الإشارة 
لشخصى: ونكن لدى أفكارا واقتراحات 
وبرامج أريد لها النفاذ فى مصر الخير 
العام ومثل هذه الإشارات قد يساعد على 
تقبل هذه البرافج فى دوائرنا الرسمية 
التى لا تقيس القيم إلا بظواهرها. 

لك تحياتى الخالصة وإلى اللقاء. 
اللخاص سيد قلت 
اكرلا/.مكا» 

عا 9 

وبالإضافة إلى تلك الرسسائل المرسلة 
من أمريكا كان الأستاذ سيد قطب قد ترك 
قبل مغادرته مصبرء رسالة غير مؤرخة, 


الاستاذ وديع فلسطين على مكتبه بجريدة 
المقطم تقول 
وآخى-الأستاذ وديع 


سباي الخيثر يعد فارجو أن تنوب 
تفي ف “فد الكلمة'المرفقة إلى خليل بك 
أوا كريم بك وكلاهما صديق للشاعر محمود 
أبو الوفا كما أن كلاهما يعرف كاتب 
الكلمة. 

وكل رجائى أن تنشر سريعا » وأن 
ع 

ولك تحياتى 

المخلصصر 
يسمفط قطب» 

والواضح أن «الكلمة» كانت استغاثة 
لرفع الظلم والآلم عن الشاعر محمود أبو 
الوفا الذى أسماه الأستاذ وديع فلسطين 
فى مقال له «الشاغعر البانس». 5 
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يغفل المؤرخون أحيانا أدواراً مهمة اد أفراد 
عام تتاشد الأصالة الرطلرة والاستمسافة بالقيه 
الأصيلة للمجتمع . وهم افراد لم يعرفوا معنى 
الصمت , بل جاهروا برايهم وثبتوا على مبدئهم 
وأبوا إلا أن يسجلوا صفحة فخار فى تاريخ أمتهم » 
حتى ولو نسيتهم الأجيال الد 

١‏ ومن هؤلاء الرواد الأفذاذ الدكتور عبد السلام 
ذهنى بك القاضى والمستشار الوطنى الذين سجل 
للقضاء المصرى ولنفسه صفحة بيضاء تستاهل كل 
تقدير وإجلال . 


1 0 

1 
0 
02 
قم 

1 

1 
3 

1 
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إدء محمرد إلطناوى] 


/ 


و4 الرجل فى (غنام/55١‏ بمَدقًا 
عرفت أنه يقضى سحابة يومه فى 
مكتبة بشارع عبد العزيز يملكها 
صديق له وكانٍ الناقد الأدبى سيد 
قطب قد أوعز ن إلى بكتابة مقال عنوانه 
«اللغة العربية تصارع» أروى فيه 
المراحل التى مرت بها لغة الضاد 
حتى صارت لغة المدارس ولفة 
الدواوين ولغة القضاء ؛ فاستقبلنى 
الدكتور عبد السلام بك - وهو قصير 
القامة مكتظ ديت بواكير الشيخوخة 
فى جسمه - بغير قليل من الحذر 


0 مارفتالئن أ 


سبد إيراهيم , 


أرشيف الشارخ 


ينم خيه يمام مودت 


والزيبة الانشتفب منه هذا 


لتضارف لأنة ايوفلنقة قاضياً لم يالف 
عقي عو ؛ ولااسيما لأنه 


لمكا 


يواجه صحفياً لا يعرفه ولا يدرك 
مسحي اذا 
إعلاء شك الشاد فى المماكم | 
المقطة التى أشنت فى مصر فى 5 
عام اما وألغيت بعد ذلك فى ١5‏ : 
أكتوبر 1444 بعد إقرار إلغائها في ! 
مؤتمر عقد فى مدينة مونتريه فى عام > 
/1331 . 5 


فقال : إن هذا المحاكم أنشئُت 
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مع الدول الأجنيية صاحبة 
الامتبازات فى مصر : وكانت تشكل 
من قضاة مكسربيين وأجانب 8 
ومنحت شذة المحبساكم مسن 
الختصاصات المحاكم المختلطة حق 
النظر فى القضايا المدنية والتجارية 
والجنائية التى يكون أطرافها من 
الأجانب وحدهم أو من الأجائب 
والمصريين . ونص فى اللائحة 


الرسمية للمحاكم المختلطة على 


استخدام اللفة العربية بوصفها لغة 
رسمية إلى جانب اللغتين الفرنسية 
م والإيطالية . ولكن جرت عادة المحاكم 
على الاستئثار باللغة الفرنسية لغة 
موحدة فى مخاطباتها وفى الأحكام 
التى تصدرها وأغفلت غيرها من 
اللغات . 

واستطرد الدكتور عبد السلا 
ذهنى بك فقالإن سفينة المحاكم 
المختلطة برك علي تلا هذا 
الأسلوب فى مسائفًا إللى اق حل 
شهر فبراين ١9!‏ عندما صدر 
قرار بتغيينى مستشاراً فى هذه 
المحاكم, وعسز على أن أرى لفة 
بلادى تهدر ويضرب عنها صفحاً » 
قزرت أن له د لقم اليسدن 
اللائحة الرسمية للمحاكم ؛ وهو أن 
للغة العربية حقا يتساوى مع اللفتين 
القضايا المختلفة ٠‏ وانتهزت فرصة 
كتابة أول حكم لى وقمت بكثابته 
باللغة العربية وقدمته بعد ذلك إلى 
رئيس الدائرة اللجيكي ليمضبيه 
فبهت القاضى . واستعاذ بالله , 


أرشيف الشارخ 


وقال إن مجد المحاكم المختلطة يؤذن 
بالأفول ؛ وإن نجمها فى طريقه إلى 
لكي + 

ويقول الدكتور المستشار عبد 
السلام ذهنئ بك إن هذه الحادثة كان 
لها اصدى مدو حمل الاجائب فن 
قضاة المحكمة إلى اتخاذ موقف 
إجماعى يحول دون مضى المستشار 
المصرى فى الطريق الذى اختطه . 

وعند إلفاء الانتيازات الأجنبية 
التى كان ومتحتي ينا اللسا 
المقيمون فى مصر من مساطتهم أمام 
القانون المصرى , أصبحت للمحاكم 
المصرية وحدها ولاية على جميع 
المقيمين فى مصر من مصريين 
وأجائب باستثناء رجال السلك 
اليبلوماسى المعتمدين فى منصر 
وَالديِن يتمتعون بحصانة دبلوماسية . 

أفليس من المخجل ألا يعرف أبناء 
هِذآ الجيل رجلاً له قامة الممستشمار 
ا عبيا السلام ذهنى بك الذى 

انظ ر للنة الضٌاد مدفوعا بكسةه 


التق العام 
أهان دق مهبوية 
يعرك القراء الشاعرة العراقية 
الكبسيرة نازك الملائكة - أسبغ الله 
عليها نعمة الشفاء - فقد ذاعت 
شهرتها وكادت تغطى على شهرة 
زوجها الدكتور عبد الهادرى محمد 
رضا محبوبة الأستاذ الجامعى 
المرموق وصاحب المولفات الاكاديمية 
الرصينة وأحدثها كتابه عن «نظام 
الملك الحسن بن على الطوسى 8.8 
م4 ه) وهو كتين الوورا دقن 
الأمة الإسلامية . 
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زوجها ووالد ابنهما الوحيد براق فى 
الشامن من سبتمبير الماضى ؛ وتم 
تشييعه فى جنازة متواضعة إلى مثواه 
فى مقابر القاهرة . 

والدكتور محبوية نال تعليمه العالى 
فى مصر وكان أساتذتثه فى جامعة 
قؤاد الأول الدكتور طه حسين والدكتور 
أحمد أمين والدكتور عيد الوهاب عزام 
وغيرهم من فحول الأساتذة . ومن 
مصر نال درجتى الماجستير 
والدكتوراة. 

وعند عودته إلى القراق أسس 
جامعة البصرة وكان مديرها الأول 0 
وقرت عيناه بتخريج الفوج الأول منها 
فى عام 1 ون أصدر مجلة 
أ اديمية لجافعة البضرة ورأس 
تحريرها , 

وهو من الأعضاء المؤسسين لاتحاد 
الكتاب والمؤلفين العراقيين ٠‏ كما أته هو 
الذى أطلق اسم المزتد رعلتي المهترجتانج 
السنوى للأادب والشتعر الذي ايقام فى 
بغداد وحرر مجلة هالرَيدٌ: . 

والدكتور محبولة من مواليذ عام 
141 فصر الأعوام الأخيرة من 
عمره مع أسرته المسقة فى القاهرة, 
مغالباً أمراضه ؛ دون أن أن تحول بينه 
وبين المشاركة فى الندوات الأدبية التى 
تقام فى القاهرة . 

ولثن كتمت الشاعرة نازك الملائكة 
أحزانها وأبت أن تساير الناس فى 
نشر المناعى فى الصحف محتفظة 
بمشاعرها لنفسها ,إلا أن طاقتها 
الشعرية لم تقو على الكتمان ٠‏ فطالعتنا 
بقصيدة من عيون الشعر بعنوان ٠أنا‏ 


أرشيف الشارخ 


وحدى» ختمتها يقولها : 
كان قلبى متعباً يسكنه حزن 
تليع 
رقصت فيه » وشدته إلى الجرح ٠‏ 
بمو 
9 صور فى عمقه يِصيغ مرآها 
كان .. لكن يدا مزت غلية 
حمات بعض تحاياها إليه 
باركت ألامه السوداء ,» كانت يد 
طفل 
أوومفعل :يكن من فليل 


غيرى» غير د 
وشير 

أما الملثم فهو الأديب الأردني 
يعقوب الغودات -15٠١(‏ ١/ا9١)‏ 
الذى كان يكني نفسه ب «البدوى 
الملثعء<«اوأها غميرن الملثم فهى الأديب 
الشاغر محمد عبد الغنى حسن 
15:0- هذ١)‏ :؛ وقد أكرمنى ربى 
فكئت”"صريقا لكلييفا . وفى صداقة 
نعمنا فقِب]) تلوف |المؤدات ٠‏ وازدانت 
بغر قليل من المدْآعَباتٌ والمقاكهات » 
وَهَدّه عدنة هنها + 


وقد مر علينا زمن - لا أغاده الله شه 


- لم نكن نجد فيه من أصناف 
الشاى فى السوق إلا «شاى التموين» 
هن كران اللتتاي وى قلط 
«بفيتامينات» قيل إنها برادة الخديد 
ونشارة الخفشب. فكنا نطلب من 
أصدقائنا القادمين من الخارج ألا 
ينسونا بنصيب من الشاى الأصلى 
ذى النكهة «غير الترابية» ' وفطن 
أخونا البدوى الملثم إلى مدى تلهفنا 
طن المصمر دعن الشتلئ الممتيى » 


عصروب ١‏ 
- رمضان؟17ضاف -ديسسببر ”5 
0 
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وانتهز فرصة سفر صديق له إلى 
القاهرة . وحمله علبتين فاخرتين من 
الشاى ؛ واحدة لمحمد عبد الغنى 
حسمن والثانية لى . أما أنا فقد بعثت 
إلى الملثم برسالة شكرته فيها وقلت 
ما معناه «إننى إذ أثنى على مروتك 
وكرمك ؛ أستشهد بالآية الكريمة : 
«لثن شكرتم لأزيدنكم» «عحسبي أن 
تستهدى بها ! 

أما أخونا غير الملثم عبد الغنى 


4 حسمن » فلم يكد يتسلم علبته حتى 


© 


٠ 


اضر 


رمضان؟1؟17١ه‏ «ريسمير ١--آه‏ 


.02م 01000126 


فاضت قريحته الشعرية بأبيات 

وجهها إلى صديقه الملثم قال فيها : 
وصلت هديتك اللطيفة يا أخى 
فعرفت فيها فضلك السياقا 
لم تكف أوراق البيان ٠‏ فجئتنا 
طابت كخلقك فى المحافل نكهة 
وحلت لطبعك فى 8 مذاقا 
والذوق ليس عليك شيناً طارثاً 
إنى عرفتك نأقدا ذواقا 
فيم اعتترارك من ضذلة ؛ كلها» 
ووالكيفي» أزحب/بشاحة ونظاقا ؟ 
لاغرو إن وصبلت إلى هزيلة 
من فرط ما حملتها الأشواق ! 
فجاوبه البدوى الملثم بقوله : 
نسيمات شعرك هيجت أشواقا 
فقدا سحاب مدأمغى دفاقا 
أمذكرى نفحات ود خالص 
مازال بين جوانحى خفاقا ؟ 
حملت رسالتك الشذية عطره 
فاستنشقته جوارحى استنشاقا 
لا بعد ما بينى وبينك والهوى 
ساق : ونحن بكأسه نتساقى 
ونجوب آفاق الحياة بسحره 


أرشيف الشارخ 


فإذا انطوى أفق ؛ جلا أفاق 
لك يا عبد الغنى دعابة 
أهدت لنا الراووق والترياقا 
من فيض شعرك ؛ وهو بحر زاخر 
مازلت فيه الأوحد السباقا ! 
وعندما قرأ عبد الغنى حسن هذه 
الأبيات قال لى : ألم تلاحظ أن 
صديقنا البدوى الملثم تهسرب من أى 
وعد بتكرار هداياه من الشاى ؟ 
محمد أبو الفضل إبراهيم 
كلما مررت ببيت جارى محقق 
التراث الراحل محمد أبو الفضل 
أيراهيم (ه.9١‏ -1941) الذى حقق 
عشرات من كتب التراث بقع بعضها 
فى ” جزعا مثل «تاربخ الطبرى:» . 
ينتابنى شعوران أولهما أن هذا 
الغالم الكبير عاش ومات دون أن 
يكون موضوع تكريم من أى جهة » 


"فجوائز الدولة ليس بينها ما ينصرف 


| اتحقيق كتب التراث.,والمسامع 
لها معاييرها الخاصة قى اختيار 
هه ]ئبإارا معقب عليها, 
ولْجظ فا ت(التكيفة تدور حول نفسها 
فيتةإرضن معضها الثتاء.مع البعض 
الآخر فى «شلته» . والصحف - حتى 
الأدبية منها - مشغولة بالظواهر 
الغربية أو الصارخة : وليس لها أدنى 
اهتمام بتحقيق التراث . 

أما الشعور الثانى فهو اعتقادئى 
من متابعة أوضاعنا التثقافية أن 
صناعة تحقيق التراث قد انقرضت أو 
كادت بعد رحيل آخر أعلامها : أبى 
القضل وعبد السلام هارون (11:5 
-1588) ومحمود محمد شاكر 
)١531/ - 15.5(‏ ومحمود الطناحى 
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زو19 -أكة15) .و هى «صتاعة 
ثقيلة» لم يعد يحسنها فى مصر إلا نفر 
قليل » وإن كان لبا فى العالم العربى 
عدد غير قليل من المشتغلين بها . 

ويسوقنى حديث «الانقراض» إلى 
صناعتين عربيتين أخريين كاد يدركهما 
اموس الانقراض ؛ أولاهما صناعة 
سيد ابرأهيم (/1651 - 1944) وتجِيب 
هواوينى , وهناك أعلام آخرون لم 
تهبىه الى الظروف معرفتهم منهم 
محمد كاظم ومحمد حسنى (والد 
الفنانة سعاد حسنى) . فقد دخل 
الكمبيوتر صناعة الخط وأفسدها 0 ولم 
تعد المدارس تهتم بالخط ولا أدرى ما 
مصير مدرسة تحسين الخطوط التى 
كان خريجوها ينتشرون فى دور 
الصحف ودور النشر والمطايع , حدى 
القصر الملكى فى العصر الذى يتسمونه 
بالبائد البفيض ٠‏ كان فيه خطالا 088 
براءات الألقاب والرتب والمحررات 
الصادرة غن القصنر ٠‏ وقم ابظّد ع هذا 
الخطاط وقتها ماركان يعرقا بحروف 
التاج ؛ وهى محاكاة للجروف التى 
تعرف فى اللغة الانجليزية باسم -م0© 
ترعااء1 لمانا 

ولو سئل اليوم طالب الجامعة أو 
حتى الثقفون عن الفرق بين خط الذسخ 
وخط الرقعة والخط الفارسى والخط 

أما الصناعة الثانية التى يهددها 
الانقراض - إن لم تكن قد انقرضت 


الشعر الأضيل فى الفقود الأخيرة 
لهجمات شرسة من أسباب التشويه 
والنفساد تسبسك: بأسجاءماكرة دنها 
«شعن التفعيلة» : والشتغر الحر : 
والشعر الطلق وقصيدة النثر 7 
والشهر العامى ؛ وكلها تصب فى 
اتجاه واحد ؛ هو تدميرالبنية 
الأساسية للشعر ؛ وإخلاء الجى لهذه 
«التقاليع» التى سس بالشعر بعدما 
أنكرته . وقد ساعد على انتشار هذه 
«الموضات» الجديدة قول القائلين إن 
الشاعر الإنجليزى ت . س. إليوت 
يسيدن :على هذا النهج وآن الثقاد 
الفربيين يتقبلون هذه المذاقب 
الشعرية بحفاوة . ومع كثرة الهيئات 
التى ترصد للشعراء جوائز مالية 
سخية ؛ فإن هذا التيار الجارف قد 
ازداذ ظراوة وكاد يحتكر صفحاتنا 
الأدبية باعتباره النموذج الشعرى 
الوحيد : حتى نسى الناس الشعر 
لوث المقفىوولم يبعودوا يتذوقونه . 
وحتى الناكترون هاتئ! بتطييرون من 
دواوين الشعراء » ولا يقبلون نشرها 
ولا حتى إعادة نشر دواوين كبار 
الشعراء الفابرين . بل إن الدولة 


نفسها صارت تتبني هذه الاتجاهات | 


المحسوية ظلفاً على الشعر ؛ وآية ذلك 
تخصيص عدد كامل من مجلة 
«غصول: الحمكومية لما يسمن «الآقق 
الأدونيسىء ؛ وكذلك منح جائزة 
الشعر لمؤلفى الأغاني والطقاطيق ! 
فواضعية الأدب العربى إذا ما 


يعرفونه بأنه ديوان العرب . فقد تعرض2 والخط والشغر . هع 
أرشيف الشارخ 


رمصان1752١ف‏ «ديسمير ١..كه‏ 
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)هم مان ليزه هز رقف 
١‏ 2 عبالززصيده 


نذا 


الجذور : 

تمتد جذورى فى_قرية مصرية تبعد عن أقرب مركز 
حضرى مسافة خمسة كيلومترات فوق طريق زراعى 
يتلوى مجاورا لترعة صغيرة ارتّبطت بها أنشطة القرية 
الحياتية : كما ارتبطت بها مزآحل نموى المختلفة : حين 
كان يتصايح أهل القرية : بعد موسم جفاف طويل : 
“ور «الميه جات؛ ٠‏ وكنا ساعيّها. ونحن صبية صغار 

-3 نتدافعاانئ خسارج القرية إلنى/أن نصل إلى 
النقطة التىئ” وضلها التثاه ونضكبها“فى سعادة » 
١‏ الكَشيِزا من الأحستاسس” بالسهلز » حتى تدخل 
ف سل 1 


و وحين كانت تحل شهور 


الصمف الطوبلة » وتتوقف 
الدراسة ٠‏ فاحتمى بسنارت البدائية 
من الوحدة والفراغ لبس الساعات 
في صبر علني أرزق شيئا . وحينما 
كانت تحمل الينا أيضا ٠‏ مع كل الخير 
٠‏ بعض جثث القتلى تطفى فوق مياهها 
|؛ وقد تورمت وانتفخت فبسارع 
الفلاحون إلي دقعها بعيدا عن 
1 الشاطىء حتي تمضي في طريقها إلي 
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عبد العزيز حموده فى حديث باسم مع د. أحمد غيكل ود سعير سرحان 


قرية لاحقة: تماما كما فعلت قري 
أخرى ولابد قبل قريتئنا حتىئ لأتفد 
البعفن أنفسهم فى ٠س‏ » ولاج» لبضعة 
أبام . وحيتنما أخرج في ساعات النهار 
المبكرة » قيل الفجير ؛بعم ليله نهر 
طويلة مع دروسى قل الاميقحاتات 
لاجلس مغلفا بكل السحر الذى توليه 
أفرع أشجار الصغفصاف وقد تدلت فى 
مياه الترعة العتيقة .كنت أشكو لشجرة 
الصفصاف ومياه الترعة المتقلبة بين 
الطوفان والجفاف لواعج قلبى المحب » 
أشكو لها هموم حبى الأول الطفولى 
بكل براءته وأفلاطونيته والذى قضيت 
سنوات وسنوات دون أن أبوح لمعبوبتى 
به ؛ ذاك النوع من الحب الرومانسى 
المبكر الى ساهم فى تكوين 
شخصيتى وحولنى إلى رومانسى 
ميئوس منه ٠١‏ 

وقبل ذلك الحب الطفولى 
الرومانسى ٠.‏ بل قبل 'أى شدىء كانت 


أرشيف الشارخ 


هناك الأشسيرة أهم مؤثر فى تكوين 
شخصطلنس : حيث تعلمت ا 
الرائع والألم النبيل ولدت سرة كبيرة 
العدد . فقد كنت لطفل قبل الآخير بين سبعة 
اخوة اكات ون تللنةالأسرة الصغيرة أو 
الأفسرة «النواة كما يقول علماء الاجتماع , 
لتكت أنظرتق الزأعكلدة . قد نشأت داخل 
نقت كيليزا > ننثاكان تل الكبر بحيث أننى 
ظللت لسنوات طويلة أخثى «عفاريت: 
السرداب المظلم الذى يربط بين جناحى البيت, 
المزدوج . تحت سقف ذاك البيت اجتممتأ 
أكثر من أسرة نواة كان يقوم برعاية شئونها | |51 
كيد الأسدة ري رد ا 
التزابطظ الأسرى فى القرية 

وكان ذلك أروع ما تعلمته وفتصت عينى 
عليه فى تلك الفترة المبكرة وهو الترابط 
الآأسرى الذى افتقدته بشكل قوى منذ أن 
غادرت القرية . كأن أفراد الأسرة/ الآأسر 
يعملون بالتجارة والزراغة فى نفس الوقت 
ويشرف عليهم جمبعا د أو #أخ» أكبر , 
وحينما يتوفى كبير الأسرة يرث المهنة 


كت رمخسان؟57١ه‏ -بيسمير 5:١١‏ 
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المزدوجة عضو آخر ؛ عم أو شقيق . ويرث 
أيضا مع مسئولياته خير الأسرة وديونها 
لل آن بصي أذ الصمل الزاييسي ده 
القطن على وجه التحديد ٠‏ فقد عاشت 
الأسر الصغيرة والأسرة الكبيرة كل 
تقلبات التجارة ؛ مما كان يعنى أن يشهد 
جبل ما ازدهاراً اقتصاديا بينما يشهد 
جيل آخر فدرة ة انكسار وتراجع اقتصادى 
. وفترة التراجع الاقتصادى هى الفترة 
التى جئت فيها إلى هذا العالم . كان عمي 
قد توفى وترك التجارة ؛ بديون غير قليلة 
إلى شقيقه الأكبر ٠‏ وهو والدى . ونشاهدت 
عن قرب ٠‏ فى سنواتى المبكرة ٠‏ قصة 

كفاح أبى لرعاية الأسرة وتسديد ديونها 
فى نفس ألوقذت .وقد شد د اي 
البين أل درا . إذ توفي مت 
الخامسة والأربعين » قبل أن يكمل سداد 
الديون . وهكذا انتقليكل شوم إلى 


عن أسرته النواة والاقيرة القبير ومو فى 
سن الثانية عشرة ؛ 

إثنى هنا لا أتحدث عن الألم . بل عن 
أروع مافى الأسرة الريفية فى ريف مصر 
وهو إنكار الذات والترابط والتضحية . 
والكثير ٠‏ الكثير جدا من الحب . وكما هو 
متوقع . عشت كل تقلبات التجارة فى 
سنوات وعيى المبكر ؛ وتفتحت عيناى على 
أخبار بورصة القطن حينما 


كتاف 
أخى الأكبر الذى بتحؤل السيذولية اأكبة| 


كان «العرقسوس» هو شرابنا الوحيد فوق 
طبلية الإفطار . لكن الشقيق الأكبر اليافع 
السن والأخضر المود لم يشك ذات يوم . 
وصمم أن يكمل معى المشوار الذى كان قد 
بدأه أبى , وهو مشوار التعليم حتى نهايته 
٠‏ بعد أن تركنى أبى وأنا فوق السابعة 
بقليل . 
إلى نيويورك 
لابد أن الرحلة من تلك القرية التى 
تخطئها العين فوق علامة طريق فى 
منتصف الطريق الزراعى بين القاهرة 
والاسكندربة والتى يحلو لى أن أصفها 
بأنها قرية مغل سبال اشعا» إإى ليبنو 
طويلة , ومن كتاب الشيخ ولوح الأردواز 
وحيصيير ال الداكنة إلى مجتبات وأروقة 
فى آمريكا مممتحيلة . لكتها اليوم : وأثا 
أسسترجع خطى الرحلة الرانعة لم تكن 


مستخيله» : طؤيلة نم : مستحيلة ؛ لا . فلا 
شي )كبحن] يلك لير فى رائة 
شكسبير » يأنى من لانشى 


1 ]لم |! لثولة والصضبا : 

كان أبي رحمه الله . لا أعرف لاذا » 
قد توص فى التجارة” د وكا ممصن طن 
أن أكمل أنا بالذات رحئة العلةن حتى 
نهايتها ٠‏ خاصة أن أشقائى الثلاثة الآكبر 
سنا , لم يكملوا سوى تعلم القراءة والكتابة 
والمساب فى كتاب القرية ثم المدرسة 


كانت تلك الأخبار تحمل لنا الإلزامية . وقد اكتفى أخى الأصفر فيما 
جعيدا سئوات ازبهار كان 0 . وحينما وافته 
بالجوال بخ ب 0 بيو سهان أبى 4 يعن ا 
بعض سور من القرآن الكريم 2 
أرشيف الشارخ 
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التعليم الإلزامى فى مدرسة القرية أصر 
على ان أتقدم بأوراقى إلى المدرسة 
الإبتدائية فى كفر الزيات ٠‏ ومن الطبيعى » 
بعد سنوات الكتاب والمدرسة الابتدائية , 
أن يكون سنى كيرا + بعض الشىء . 
وهكذا بدأت الدراسة الابتدائية وقد م 
العاشرة من عمرى . وكان ذلك فى عام 
الكوليرا عام /ا5 , وفى فترة التراجم 
الاقتصادى فى أحوال الأسرة . 

وربما كانت هذه الظروف مجتمعة 
دواضعى الأساسية للتفوق فى الدراسة 
بالإضافة إلى رغبتى فى تأكيد ذاتى 
واثبات إننى كنت أستحق كل تضحيا 
الأسرة من أجلتى : تكاليف الطريوش 
«والحمارة: اإلتى كانت تسمة تنستخدم «ركوبة» 
لتوصيلى إلى المدرسة صباح كل يوم 
وقرش الصاغ مصروفى اليومى . وتغوقت 
بالفعل إلى الحد الذى دفعنى إلى البكاء 
بحرقة شديدة حينما تراجعت فى أحذا 
الاختبارات ت الدورية (الفئرة) علي 
الأول التى اعتدتهابإلئ مكانة الرابغ 
ارتكنت خطأ سططا فيل خسار + 
فنلت رقما من خطوة يطريق الخطا م مثل 
7 حينما يئقل خطأ فى الخطرة التالية 
011 :وأ عطأادى مدرين الحساب صقرا 
على الإجابة . وئحن نعرف اليوم أنه 
مادامت خطوات :دل المسالة الفسابية 
صحيحة فيمكن معاقبة التلميذ بإنقاص 
درجته وليس باعطائه صفرا عند ارتكاب 
خطأ من النوع الذى ارتكبته أنا فى ذلك 
الماضى البعيد '! 

ومرة أخرى ؛ لاشيء يأتى من لاشىء 
لقد كانت الرحلة بمعنييها المادى والمعتهى 
شاقة . فى أيام الشتاء كنت أتقوقع فوق 
«الركوية» وخلفى ابن عمى وقد تغطينا 


أرشيف الشارخ 


«بحرام» من الصوف الثقيل لنبدأ رحلة 


الساعة إلى كفر الزيات ‏ وفى أحيان كثيرة 
؛ وبعد رحلة طويلة فى برد الشئاء كنت 
حينما أنزل عن ظهر الدابة لا أقدر على 
الحركة بعد أن تجمدت ساقاى ؛ مما كان 
يجعل اين عمى يدفعنى بيده دفعا حتى 
أتحرك . أما فى أيام المطر فقد كان الأمر 
أشد قسوة . كانت السماء حينما تمطر 
يتحول الطريق الزراعى إلى خمسسة 
كيلومترات من الطين والوحل لبضعة أيام 
عما يجعل استخدام الركوية صبلما أو 
تلك الآيا م كانت أمى رحمها الله نتوسل 
إلى آلا أذهب إلى المدرسة ٠‏ ولكننى كنت 
أبكى وأصر على الذهاب إلى المدرسة . 
وفى أحيان كثيرة كنت أصل إلى المدرسة 
أو أعود منها وقد امتثلات فردتا الحذاء 
بمياة المظر الذى وصل إليهدا من ملابسى 
المللة !! لكن ذلك لم يكن يمنعنى من 
الجلوس أمام الطبلية الصغيرة فى المساء 


/ إلى_ | القيروكين امل فين ةلبة نمرة خمسة) 


وتجولن أيظلا فى هذه السن المبكرة ٠‏ بين 
العاششرة والرابيية عشرة إلى خطيب 
المدرسة الأسبوعى . فقد كنت ألقى على 
الطلاب خطبة الصباح كل يوم سبت ٠‏ 


وتدرجت من الخطب المكتوية والمنقولة إلى | 


الخطب المحفوظة ثم إلى الخطب المرتجلة 
وهكذا وجدتنى ذات ت ايوم لخطيب القرية أثناء 
الحملة الانتخابية الحزبية قبل ثورة ؟15655, 
وكان ذلك عام ١16٠‏ كنت خطيب المرشح 
الوفدى : صبى صغير يقف فى جلبابه أو 
بيجامته وسط حشود الفلاحين يلهب 
حماسهم بعربية فصحى يسحرهم وقعها 
أكثر معا يسحرهم معناها !! . واستمر 


.4 


2550066-- 
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الشهادة الانتدائية القديمة عام ,١56١‏ ثم 
الإعدادية (فى مرحلتها الانتقالية كانت 
الدراسة عامين فقط) عام ١ ١907‏ ثم 
الثانوية العامة عام 1107 . وهبطت على 
القاهرة لأول مرة لأتقدم باوراقى إلى 
اوم موسي ياد ٠‏ فى بداية 
ات الوهج القومى الرائعات . 
ب - بداية الوعى : 

وعى الإنسان بالشىء لايحدث بين يوم 
ود الور 00 م 
1-02 0 كر بعد 
أن تكاتفت بعض الظروف الخاصة على 
تشكيله » أبرزها ولاشك أننى عشت فترة 
التحولات السياسية الكبرييفى عمصر , 
والعالم العربى ؛ شاهدت عن بعد يمعنى 
وعن قرب بمعنى آخر ضباع فلسطين بين 
غعامي 1144 101 روشسباركت فى 
المظاهرات الطلابية الى جركها الحدث 
الجلل . وشاركت ابا فى مظاهزات 95 
الأبتهاج بعودة ة أبطال الفالوجا بعد فك 
الحخصار عنهم . وعثشّت سنئوات القليان 
السيا سى التى سبقت ثورة يوابو من تكاثر 
الأقاويل حول فساد النظام ا والملك , 
ثم إلغاء معاهدة ١555‏ فى أكتوير 1١56١‏ 
ثم مقاومة الفدائيين للاحتلال الانجليزى 
فى منطقة القناة والتى وصلت إلى ذروتها 
بالهجوم الانجليزى العنيف على مقر 

الشرطة فى الإسماعيلية ؛ ثم 
وإقالة وزارة النحاس 
الوفدية ٠‏ وتعاقب أربع أو 
خمس وزارات على مصر 
بين يناير ويوليو ,١5605‏ 


أرشيف الشارخ 


يوم و يوليق 15615 : صباح الثورة 0 
لم أكن قد بلغت الخامسة عشرة بعد . لكن 
الثورة : فى وعبى المبكر بضرورة التغيير ٠‏ 
جات تعبيرا عن الهلم الذى انتظزناه 
طويلا . لم يكن التليفزيون قد دخل حياتنا 
اناما ٠‏ وهكذا كان الراديو وسيلتنا للاتصال 
بالأخداث خارج نطاق قريتنا التى تقع 8 
«على شمال السما» . كانت عائلتنا من بين 
ثلاث عسائلات تمتلك جهازا للراديو فى 
القرية كلها . وهكذا كنا نجلس فوق 
المصطبة الطيتية أمام بيتتا نتابع آخبار 
الثورة وبيأناتها يقرأها جلال معوض حتى 
ساعة متاخرة من الليل ٠‏ فيهتز كيانى كله 
إلى درجة البكاء . وبكيت من الفرح وأنا 
أستفعإلى وصف سساعة خروج الملك من 
3 . رسفت إتجازات الثورة , 
وعشت أيضا خلافات قبادتها إلى أن جاء 
بوم تأكبيم رقنا السوقس بعد أربع سئوات 

٠‏ فى 5" ولتي ميلذا , وبومها كذت عائرا 
من القافرة تعن أن تقتدمث بتوراقى إلى 
أنكتذاا التننشيق: كنا نعيش الوهج القومى 
فى أجمل ساعاته وأيامه وكان تأميم 
القناة هو رد ناصر على عمليات التشكيك 
فى مصر الثورة وقدرة اقتصادها على 
تحصمل تكاليف بناء السد الغالى :.وفو 
خارجية أمريكا فى ذلك الوقت «جون 
فوستر دالاس: لكن تشكيل الوعى لم 
يقتصر على الواقع السياسى . لقد كان 
وعبى الأدبى يتشكل هنذ سذوات . كانت 
آيام العطلة الصيفية فى القرية طويلة مملة 
. وتشاء الصدفة المحضة أن يتوفر لى من 
داخل الفرية من يساعدنى فى ذلك . كان 
بالقرية شخصية غريبة مثيرة للمجب 
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والإعجاب ٠‏ سليمان الطحان ؛ ميكانيكى أو 
مسئول «وابور الطحين» فى القرية . كان 
كنزأ اغترفت منه أثناء عطلات الصسيف 
الطويلة , فقد كان ذلك الرجل البسيط 
يحتفظ فى مكتبته الخاصة بجميع روايات 
جرجى زيدان والمنفلوطى ومعظم كتابات 
العقاد وطه حسين . وهكذا كان يعيرنى 
رؤاية لمرجى ريدان مكلا فالتهضها في 
ليلتين على أكثر تقدبر لاستبدلها بقخرى / 
2 
النتيجة أن ات الإنشاء التى كنت 
أكثبها كل أسبو ع أصبحت هى النماذج 
التى أقرأها على طلاب القسصل القن 
تعرض على «مفتش»؛ اللغة العربية الذى 
يضيف إلي تعليقات المدرس تعلدقات أكثر 
تشجيعا . وكلما كبرت انسخ) || | 
إطلاعى بالطيع ٠‏ واتسعت معبانائرة 
حساسيتى الأربية الخ]اضة فق اللإداية 
كان مدرس اللغة العربية الذئيانتتل معي 
من المرحلة الإعدابة الى المرحلة الثانوبة 
يقول إننى أكتب كما يكت لفكي أواطة 
حسين فى مرحلة لاحقة . ولم لا فقد 
قرأت «النظرات» و«العبرأت» فى شغف »؛ 
وقرأت «ماجدولين» أكشر من مرة وأنا 
أختنق بعبراتى أثناء كل قراءة . وكان 
مدرس اللغة العربية الرائع يؤكد فى ثقة 
أننى أحفظ «النظرات» و«العبرات» عن ظهر 
قلب وهذا مالم أفعله !! . 
ج - الصدمة الثقافية 
«الصدمة الثقافية: مصطلح يطلق على 
الحالة التى تنشا عند انتقال إنسان من 
واقع ثقافى إلى واقع ثقافى مخنلف - وآأنا 
أستخد الثقافة هنا بمعناه 
العلمى الدقيق وهو «طريقة حياة» قد يكون 


أرشيف الشارخ 


الواقع الثقافى الجديد أكثر تعقبدا لكنه 
أيضا قد يكون أقل تعقيدا وأكثر بساطة . 
فى كلتا الحالين يفرض الانتقال من ثقافة 
إلى ثقافة أخرى آليات جديدة للتكيف . 
وقدرة ليان علن تجيير اليات لجان 
هى محك صلابت» . فالفشل فى 
يعنى رفض الثقافة الجديدة قوقع داخل داخل 
أما الاتزان فهو القدرة على التعامل مم 
الثقافة الجديدة . وفى أحبان كثيرة قد 
تكون الثقافة الجديدة من الإبهار بحصيث 
تحقق عند الشخص نوعا أخر من عدم 
الاتزان . فيما يتعلق بى فقد مررت 
بمبدت لقعت أساسيتين - - هم بعضن 
بع الفرعية والحتمية - خرحت منهما 
2 أفقد توازنى » والحمد لله ؛ سواء 
بالتقوقع والهروب أو الانبهار وفقدان 
اليودة . 


[ - السدمة الأولي 0 

التحقت يكيم اللافة الانجليزية وبدأات 
الدراسَة (أكتوير )١587‏ بعد سنوات قليلة 
هن كفلزيجلة 7 أن يلد خروج الأساتذة 
الانجليز من مصر . وهكذ؛ حمل العبء فى 
تلك السذوات المبكرة أسنتاذان فقط . هما 
رشاد رشدى ويسن العيوطي ومجموعة من 
الشباب الحاصنين على الماجستير أذكر 
لمهم لسكسيا جمال وداود حلمى وحلمى 
أبوالفتوح وفايز اسكندر وأتجيل بطرس 
وشكرى مصطفى وفخرى قسطندى : وبعد 
قليل انضم إلى هؤلاء مجموعة أخرى من 
الحاصلين على الدكتوراه هم أمين روفائيل 
ومجدى وهبة وفاطمة موسى وشوقى 
السكرى لكن المرحلة الجديدة كانت 
صدمتى الثقافية العنيفة الأولى . لن أتوقف 
هنا عند الحياة فى القاهرة وتجربة 


آو- 725 - إمخسان؟17١‏ 3 
موحي رمضيان ف ديسبير ١.دكنب‏ 
00-0 
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الطواف فى شوارع الجيزة وحواريها كل 
شهرين أو كل عام بحثا عن سكن مع 
مجموعة من الزملاء ٠‏ أو حياة الاختلاط 
الجديدة على ل تغاما ؛ اكننى سوف أتوقف 
عند اأفعدة التجربة علميا وثقافيا . لكن 
قبل تلك الوقفة الأساسية لنا وقغة مم 
الوعى السياسى 8 

بعد بداية الدراسة بأسابيع قليلة ٠‏ 
وفى حوالى النسادسة من مسساء 8؟ 
أكتوبر ؛ على ما أذكر ؛ وكنا ققد انتهدئا 
هن درس مسائى وتجمعنا حول «المعيدة» 
فى حوار تقلبدى انطلقت صفارة الإنذار 
بغارة جوية من فوق المكتبة المواجهة لقسم 
اللغة الانجليزية . كانت تلك بداية العدوان 
الثلاثى على مصبرءيعد أن 0 
«إيدن» وامسوليهه لم يكونا انين فى 
التوصل إلى تسوية حقيقية ع تليق 
بل كانا مصممين على إذلاله ووأذ اريت 
الجديد: عفريت قيقب العرزتية وقيل أ 
يخرج من قمقمه عملاقا مهدا بلا بللعهدا 
الاستعمار التقتبدى . وحيتما فصل 
العدوان الثلاثى ابد © لقفاؤطةالمَلئأَية 
الرائعة وبعد الإنذار الروسى الذى وجهه 
بولجانين وغضبة إيزنهاور الذى اعتبر 
حدوث العدوان دون علمه إحراجا سياسيا 
له وهو يخوض إنتخابات الفترة الثانية » 


الفتية للوحدة العربية التى 
وصلت إلى ذروتها بالوحدة 
بين مسصر وسوريا فى 
فبراير ١454‏ . بعد تلك 
الذروة بدأت فترة الانكسار 
٠‏ فكما حدث فى كل 


أرشيف الشارخ 


الثورات الكبرى عبر التاريخ . استطاع 
سماسرة الثورة والبرجوازية الجديدة 
الاثخراف بها عن مسارها ففقدت برامنّها 
وغامت رؤيتها . وتحولت السنوات الأولى 
من الستيئات ٠.‏ حتى عام 117317 فى 
الواقع . إلي سنوات من الكبت والقهر . 
وهكذا مهد المنحرفون للاهانة الكيرى التى 
لحقت بالعسكرية المصرية حيئما لم يمكن 
الجيش المصرى من القتال . كان الانسان 
المصرى قد هزم من الداخل قبل حدوث 
الهزيمة العسكرية . وتحملت العسكرية 
المصرية ؛ ظلما » تبعة الأخطاء المتزاكمة . 
لكن لهذا حديث آخر . 

لنعد إلى قسسم اللغة الانمليزية 
وصدمنيى الثقافية الأولى وكيف استطاع 
ذلك بالغلاح أن بتعامل معها . وجدت 

ى داخل قسم اللغة الانجليزية أتعامل 

0 أقدر عليه :فى :مراحل التغليم 
السآئفة إقنن آنا إلى [تحكم فى ظروفى ٠‏ 
دل إن اين تطعيظ ف المرحلة الشانوية أن 
أتَقلْب لي سوء اختبارى ٠‏ تحت ضغط 
زكالاء القرية الْأرافة الوهيدين ٠‏ حينما 
التحقت بالشعية الأدبية ٠,‏ بينما كانت 
درجاتى فى مقررات الرياضيات والعلوم 
لاتقل عن الدرجات النهائية فى 
الأحيان !' أما فى قسم اللفة الإنجليزية 
فوجدتنى أدخل فى منافسة ثمير عادلة 
وغبر متكافئة مع مجموعة من زملائى 
وزميلاتى من خريجي المدارس الانجليزية 
والأمريكية والذين يرطنون بالانجليزية 
ويتحدثونها كما يبتحدثها آهلها . ماذا 
أفعل أنا ٠‏ ابن القرية البسيط الذى لم 
يدرك حضن تلك القرية «على شمال 
السماء قبل الحضور إلى القاهرة لأول 
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مرة للالتحاق بقسم اللغة الانجليزية ؟ 
ماذا أفعل : وكيف آنافس نجل بهى الدين 
بركات (باشا) والذى لايعرف العربية 
ويتحدث الاتجليزية بصورة أفضل من 
أساتذته ؟ وقس عليه عشرين طالبا وطالبة 
آخرين !! 006 
أستادى رشاد رشدى 

ولم أفقد توازنى . حسبت نقاط قوتى 
وضعفى بدقة كاملة . كانت لغتى 
الانجليزية المكتوية لاتقل عن لغة هولاء , 
إن لم تفضلها ‏ لكن نطقى وطلاقتي كان 
بنقصهما الكثير ٠‏ ووضعت يدى على 
قاموس لنصطق الانجليزية أخذت أدرسه 
بدقة وأعلم نفسى النطق السليم ٠‏ وفى 
ا د » أنه فى مرحلة ما 
الرطانة بانليزية سليمة سا 
الحكم النهائى والتفوق فى نهاية 00177[ 


د . عبد العزيز حموده ولحظة تامل.. 


ورفعك يدى:هى استحياء شديد أمام ذلك 
الانسنتَاذ العملاق . واستمع الرجل الى فى 
صبر غُريب لمدة ربع ساعة 0000 


.02م 01000126 


النهمة : كنت أعكك على قراءة المرا 

داخل مكتبة الجامعة إلى أنيتفلق يق ابي 
فى السابعة مسناء ؛ وبعد أن يطْردنيَ 
الموظفون قبل ذلك بالفل بالعتى ارقن 
للكلمة . واستطعت أن أنجح فى السنتين 
الأولى والثانية بتقدير «جيده . وفى السنة 
الثالثة بدا الجهد المنسق الذى بذلته لمدة 
امي يو أكله . زاك تشقن زشناذ 
رشدى رحمه الله ذات يوم أثناء محاضرة 
فى النقد التطبيقى كان يناقش ويحلل 
معنا أثذاعها نماذج من الشعر الانجليزىي 
والقصة القصيرة . كانت القصة يومها 
قصة لبيرأنديللو بعنوان «الحرب» وكان 
رشاد.رشدى قد تولى تسفيه أراء كل 
زملائى من المتفوقين فى الدرامبة 
والحاصلين على تقدير «جيد جِداء . 


أرشيف الشارخ 


جم اتقاظعتي ,يندا انيت سالنى بصوته 


اتلعريض" / ويبالتربية, «أيبمك إيه بأولد فى 


وحينما أجبنه قال بالحرف الواحد ٠‏ وفى 
حخضرة الجطليع ' ومن بينهم هؤلاء 
الراطئون بالانجليزية .«لو دخات عند 
امتحان الشفهى حديك ٠‏ من 2,3٠١‏ 
وكانت تلك اللحظة الدفعة الكبرى التى 
كنت أحتاجها!! لكننا لانستطيع أن نتحدث 5 
عن رشاد رشدى بهذه العجالة ؛ لأنه بعثل 1 
محطة لا أملك إلا أن أتوقف عندها فى 
بعض الأنثاة. 

تعددت الآر!اء حول رشاد رشدى .بل 
تعرض لظلم كبير فى فترة امد الاشتراكى ' 
فى الستينيات حينما كان من «المحرهات» 
فى عصر القولبة الاى لسع البشر إلى 
تقدميين ورجعيين فقط . ومازالت ذكراة 


ان1757١اهي‏ ب يسسير اعءعآهم 
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تعانى نفس الظلم حتى الآن ؛ رغم مرور 
الكثير من المياه تحت الجسر . ولن أدخل 
فى جدل حول مكانة رشاد رشدى ؛ بل 
ساتحدث عنه كأستاذ مارس تأثيرا كبيرا 
ورائعا على حياتى كلها . كان رشاد 
رشدى . كما اعترف لنا قيما بعد ؛ يبحث 
عن الطلاب الواعدين عن خريجى المدارس 
المصرية ليشجعهم ويحتضنهم . والجانب 
الذى لايعرفه الكثيرون عن رشاد رشدى 
بل بنكرونه عليه ٠‏ آنه كان يقول لنا ؛ لى 
ولحِمِدٍ عتاتى وعنديو ستيحات ‏ . 0 
شبابا قادرين على خدمة الثقافة العربية , 
فالثقافة الانجليزية لها من يخدمونها فى 
0 . كانت تلك فلسفة رشاد رشدى 
التى مارسها طوال حياته ؛ ومارسها معى 
| جحت 
0 0 7 مة الأفريكية 
كانت صلتى المباشرة برشا رَقلد 
قد انقطعت منذ”تلك اللحطنة اإرانثهتة |7 
وحبنما تخرجسا بتفوق لمأأحلم بالعيين 
قى القسم . فك كان الكلام خخ ع 
«الوا سطة:؛ و١‏ المعزفية المشبيقة ا 
الوقت كان لدى عرض بالسفر إلى أمريكا 
. ولهذا العرض هو الآخر قصة طريفة . 
كان قد تم إجراء تعديلات في لانحة 
الفراسة عام 7:/66 :ثم بمقتضاةء 
إدخال الأدب الامريكى ضعن مقررات 
الدراسة فى السنة الرابعة لأول مرة . وتم 
انتداب الملحق الثقافى الأمريكى 
مع أستاذ آخر أمريكى 
معار إلى جامعة عين شمس 
لتدريس مادة الدراما 
الأمريكية . والطريف 
أنهما فى أحيان كثيرة 


أرشيف الشارخ 


كانا يدخلان قاعة الدرس معا . والأكثر 
طرافة أنه بنهابة الفصل الدراسى فوجئت 
بان درجتئ فى الامتحان النهائى كانت 
اكل/ى.؟ ٠‏ وعرقت فيما بعد أن ذلك إجراء 
معروف فى الجامعات والمدارس الأمريكية 
عديدا عن إموات اللستاد بمرخة الثمارة.. 
وكانت قصة نداوليا الجميمع داخل أروقة 
الكلبة ابتداء من عميدها المرجوم عزالدين 
فريد إلى زر زملاء الفصل الدراسى . وهكذا 
عرض 2 الملحق الثقافى الأمريكى بعد 
تخرجى مباشرة ؛ أن يساعدنى فى 
* الحصول على منحة للدراسة فى إحدى 
الجامعات الأمريكية الكبرئى . اكن الأمر 
كان يحتاج إلى تزكية من رئيس القسم . 
اجيحاب المكانة ؛ ولم أكن أتوقع التعيين في 
القسم رحبت بالفرصة الأمريكية وانصلت 
بيد رشدى طالبا هنه تزكية فطلب منى 
الحذ احير إلي شإنته فى شارع الجييزة 


المببا ع حفارة وسلمنى الدَرْكَيَة مكتوية 
111 بردمك |[ فييك 
نقاش قمسير اقنعنئ الرجل - هو الذى 
أقنعنى بما كنت أحلم به '' - أنه من الخير 
لى قبول التعيين فى القسم مدرسا للفة 
لعام أو عامين ولابد أن الفرصة ستتاح لى 
فيما بعد للسفر إلى أمريكا . هكذا : دون 
وساطة أو محسوبية أو عزوة أو مكانة . هو 
رشاد رشدئ الأستاذ والإنسان الذى ظل 
يقدمنى فى المحاقل الأدبية حتى أخر أيامه 


باعتبارى ابنه البكر !! . ' 
مم الجلم الأمريكى 
وجها لوجه 
ويمًا لايعتوف الكقنيرون أن متصطلم 
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«الحلم الأفريكىء بُكل إبهاره.. وكل 
مغالق الفكر الأمريكى الحديث والمعاصر , 
فى الثقافة والفكر والسياسة . وتفرض 
علينا المسناهة المتاحة هنا أن:تغرف ذلك 
المصطلح فى إيجاز شديد . لقد قامت 
أمريكا ونشات منذ بداية القرن السابع 
عشر على ذلك الحلم بالنجاح . كان 
المهاجرون من المتطهرين (البيوريتان) قد 
بدأوا عمليات الهجرة المكثفة من انجلترا 
إلى السواحل الشرقية للقارة الجديدة 
سعيا وراء نحقيق حلم المدبنة الفاضلة 
التى يستطيعون فيها ممارسة طقوسهم 
فى حرية واقامة عالمهم المثالى بعيدا عن 
اضطهاد الملوك الجدد بعد وفاة اليزابيث 
العظمى .معطيا: ت الحلمخ كانت تقوم على 
حجاية. مبدثية فالمتطهرون يؤمنون اتائنا 0 


كأبناء آدم ٠‏ نولد وقد ورثنا خطيئة آدم عليه 
السلام ؛ وأننا جميعا: باستثناء قلة مختارة 
٠‏ محكوم علينا أن نصلى نار جهنم . وفى 
نفس الوق , فإن حياتنا على الأرض ٠‏ 
تماما كما كانت حيأة أدم بعد نقيه من 
الفردوس . توع من العقاب لا مكان فيه إلا 
للعمل الشاق وهذا يفسر سر النجاح 
المادى الذى حققه الأمربكيون فى العالم 
الجديد والذى تاكد فى الايام التى تلت 
نهاية المرب العالمية الأولى . لقد تكفل 
قرنان من الزمان بإحداث تحول جذرى فى 
مفهوم الحلم . لقد فشل مفهوم المدينة 
الفاضلة مبكرا بعد أن تواردت أجيال 
جديدة كانت تبتعد بالتدريج عن طهر حركة 
الإصلاح الدينى الأولى وتزمتها . وفكذا 
حل حلم التجاح المادى . حلم الوفسرة 
والركاء مسحل لحلم الإخدلالى والبوني / 


لل م الل 


ع-- 2 ا 
ليف لف 88 


000 ا 


| من موانيةتفميكرة::] -أكروة.بمق. 4 فر لزيك- غربية.‎ - ١ 
ليسانس أداب-جامعة القاهراة 2-195 ماجدثير“ؤدكتؤراة فى الأدب ا‎ - 


ا الانجليزي - جامعة,كورنيل !+ بالولإيات ,المتجدة+3574 + 


١‏ - همدرس لغة ( قسم اللغةالانجليزية) كلية الآداب جامعة القاهرة ١55١‏ ا 
ٍ - وكيل كلية الآداب - جامعة القاهرة ١541‏ . ا 

- عميد كلية الآداب - جامعة القاهرة ١948‏ . 
ْ - مستشار مصر الثقافى فى واشنطن 1149 ٠.‏ 0 ا 

- عميد كليسات العلوم الإنسائية - جاسعة مصر للعلوم 
| والتكنولوجيا ١519!‏ . ا 
- نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 8 حتى الآن . ا 
ظ 2 
ا 
ا 
ا 


5< 
ملل 1 
زيى 


الام همهم 


رشدى 215177 البناء الدرامى1515 ء المرايا السعدبة من البنيوية إلى التفكيكية 
©. المريا المقعرة : نحو نظرية نقدية عربية ٠٠١١‏ . 
وأبرز أعماله الإبداكية (محرحيات ) 
- الناس فى طيبة :١94١‏ ليلة الكولونيل الأخيرة 118١‏ ١؛‏ الرهائن 1١985‏ » 
الظاهر بيبرس 1445 ؛ المقاول 1545. 


ع 
رمضان؟117اه بيسمير ١2م‏ 


- علم الجمال والنقد الحديث 1١117‏ وح السياسى ١91٠١‏ مسرح رشاد د 
ٌ 
ا 
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وشهدت أمريكا بين عامي 1518 
و4174 عقدا من الرخاء المادى 
والنجاح السهل : ثم بد الحلم الجديد 
يتلقى اللطمات الواحدة يعد الأخرى . 
والواقع أن تاريخ الحلم الأمريكى منذ 
نهاية العشرينيات إلى اليوم سلسلة من 
اللطمات تعقبها فترات ترتح واضحة ثم 
عودة إلى العنفوان . فى سبتمبر 1979 
. وبالانهيار المفاجىء للأسسعار في 
بورصة «وول ستريت» بدأت أعنف آزمة 
اقتصادية شهدتها أمريكا منذ نشاتها 
إلى اليسوم ؛ وهى أزمة الكساد 
الاقتصادى الشامل التى استمرت حتى 
منتصف الثلاثينيات . لقد فتح 
الأمريكيون أعينهم فجأة على حقيقة 
فشل الحلم الأمريكى وأسطورة النجاح 
السهل . ولهذا لم يكن غريدا أن.تشهد 
فترة الثلاثينيات تلك عملية تَحَولَ 
واضحة بين المسقفين إلى الفكر 


الاشتراكى . ثم عاد.الحلم الأمريكى, 


إلى عنفوانه مرة أخرئ بعث أن خرجت, 
أمريكا من الحرب/العالمية الثانية أكبن 
قوة اقتصادية وعسكرية , لكن سبرعان 
ما تكفلت سنوات التورط فى فيتَتام 
بتوجيه لطمة أخرى إلى ذلك الحلم . 
وهكذا إلى اليوم . ما يهمنا هنا أن 
اللطمات المتتالية تكفلت بتفكيك الحلم 
من الداخل . لم يعد المثقف الأمريكى 
ينظر إلى أمريكا باعتبارها الفردوس 
الجديد ٠‏ وتصاعدت الأصوات 


الخارج بربقه الذى جذب ملايين المهاجرين 
من كل بقاع الأرض . حينما هبطت على 
نيويورك - مطار كيئدى على وجه التحديد 
- فى 29 يناير 15734 كطالب بعثة كان 
الحلم الأمريكى في أوج عنفوانه وأكثر 
درجاته بريقا وإبهارا . فى الليلة السابقة 
على السفر سهرنا جميعا أنا وسمبر 
سر حأن ومخصد عنانى فى بيت رشاد 
رشدى حدى الصباح ؛ وآسمعنا الرجل 0 أو 
ألفها الموسيقى المجرى «دى فورجاك» وهو 
على ظهر السفينة التى أقلته مهاجرا إلى 
العالم الجديد ٠‏ , 1 

ثقائي الأول بالحلم الأمربكى 
صدمة عنيفة . فقد وصلت من المطار إلى 
محظة الاوتؤبيس الرئيسية فى شارع ”4 
علق ما أذكر حوالى الخامسة عصرا : 
الأؤتوبيتق إلى ؟كورنيل» فقلت لنفسى أرى 


ايويور|ؤ أنمتشيل فيل شكوارعها . وخرجت 


إلى !امار © لأفْرول مذعورا عاندا للاحتماء 
باللتلة |الكبشيارة أ كانت تلك هى ساعة 
الذروة فى نيويورك ٠‏ وكان الشارع يموج 
بطوفان البشر ٠‏ فإذا أستوقفت واحدا هنهم 
لتسأله شيئًا تحاشاك أو نفر منك كأنك بعير 
أجرب . كان إنطباعى الأول أن أمريكا بلد 
بلا قلب اختفى فيها الاتصال بين الإنسان 
والإنسان . وعندما أتيحت لى بعد ذلك 
فرصة الزيارة أو الاقامة فى المدن الصغرى 
والريف الأمريكى تغير ذلك الانطباع الأول 
فالأمريكى إنسان بسيط يتسم ببراءة محبية 
يفتح قلبه للآخر دون تعقيدات أو حواجز . 
لكن المدن الكبرى وانطباعي عنها ظلت كما 


هى . ومازلت أعتقد أن »نيويورك» مدينة بلا 
قلب.. 
أرشيف الشارخ 
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كان على أن أدخل المنافسة كاملة , 
إذ سرعان ما اكتشفت أن مادرسثاه 
بقسم اللغة الانجليزية لم يكن أكثر من 
قشور الأدب الانجليزى . وهكذا تطلبت 
المنافسة عملية تعويض طويلة دفعتنى 
لأن أقرأ آربعة أمثال مايقرأه زملائى 
الامربكيين . وكما حدث فى جامعة 
القاهرة أثبت كفاعتى أيضا فى كورنيل 
وحصلت على درجتى الماجستير 
والدكتوراه فى أربع سنوات فقط 1 
وأثناء ذلك وقعت أحداث جسسام . 
الحنث الأول كان سعيدا . كنت قد 
تقابلت 1 الصيف السابق على سفرى 

عون اض بجابعة 
سقرى 1 أن وصلت إلى مبرحلة 


فاصلة ٠‏ إما آن أرضخ لغريات الحياة. 


الجديدة أو أتزوج . كان الاختيار للهلا 
فقد حدرت هدفى جبدا . وتزوجت من 
هيام ؛ زوجتى لأكثو من سابتةاوثلاثين 
عاما اليوم . وسرعان منا آأنجبت طفلقى 
الأولى «سسالى» التى ولت ف أمزيكا ‏ 
ثم أسعدتنى بعد العودة ب ريم, التى 
حصلت مؤخرا على ماجستير الإدارة 
من الجامعة الأمريكية وآحمد الذى 
أصبع طبيبا يتجه إلى التخصص فى 
الأمراض العصبية والنفسية .أما سالى 
فقد حصلت فق الدكتوراه فى الأدب 
الانجليزى . 

نهاية إنبهارى بالحلم الأمريكى 

أما الحدث الثانى فقد كان ماساة 
الهزيمة العسكرية القاسية فى يونيو 
07 . ولن أدخل هنا فى ظروف 
الهزيمة التى ظلمت بها قواتنا المسلحة 
الأمريكى . كانت هزيمة 17" هى نهاية 


01000126021. 
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إنبهارى بالحلم الأمريكى . ليس معنى ذلك 
رفضى للحلم الأمريكى والتجربة الأمريكية 
كاملة فى تعصب أعمى ؛ لكننى بدآت أرى 
الجانب الآخر لذلك الحلم ؛ وكان جانبا قبيحا 
بالغ القبح . كانت الهزيمة قاسية بكل 
المقاييس دفعتنا إلى البقاء فى بيوتنا خجلا 
لأسابيع ؛ وورثتنى قسرحة فى الاثنى عر 
لازمتنى لما يقرب من خمسة وعشرين عاما ٠»‏ 
فى الشهور التالية للهزيمة شاهدت الحلم 
الأمريكى وقد سيطرت عليه بالكامل 
الصهبونية العالمية واللوبى الصهيونى ٠‏ 
وارتفعت الأصوات وكتبت المقالات تتهمنا 
بالكشير بل وتزيف أمجاد التاريخ العربي . 
أدركت أيامها أن ذلك الحلم لم يكن يستحق 
كل ذلك :الافظهار فى المقام الأول وحيئما 
عدت إلى ميك فى رحلة ثائبة بعد ربع قرن 
بالتمام والكمال كنت قد طورت مسافة نقدية 
تكفىبلاتعي امل الوضيهِى مع ذلك الحلم . 
هكذا كانت/عوكقئ إلى اأمزيكا عام 1984 , 
مطتتمتاز ثقاقيا لصذر . أبُعد ما تكون عن 
الاننهارا! 1 وقذ اعشند] تشلتتى رأيت العسكرية 
المصرية تثار لكرامتها وكرامة العرب جميعا 
عام 1919/7 . وتصادف إننى كنت آيامهها 
معارا إلى بلد عربي . واستعدت كرامتى 
وأصبحت قادرا مرة أخرى أن أنفاخر بأئنى 
ممديق عربى إلى تفاصيل تحرير القنطرة 
التليفزيون السعودى مشهد تسليم موقع 
كما بكيت بعد ذلك بخمسة عشر عاما وأنا 
أستمع داخل مجلس كلية الآداب إلى فرز 
أصوات الأساتذة الذين صوتوا لإعادة 
انتخابى عمبدا للكلمة لفترة ثانية 5 


27 
ع 
6 


اح رمشبائن1 اه -ويسمير كله 
تمطح لسامس ل 
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إننى من أشد المعجبين بمجلة الهلال» والتى أواصل جهودى من أجل جمع أعدادما 
مئذ صدورها فى عام ١457‏ وأحمك الله أن لدى الكثير هن أعدادها الأولى ولدي على 
سبيل المثال مجند من الهلال فى عام 14٠٠‏ بأكمله. فضلا عن أعداد منفرقة فى فترة 
الخمسينبات من القرن العشرين. 

ومن يقرأ الهلال مجلتكم الغراء لا يستغرب أنها تصدر منذ قرن كامل وتسع سنوات 
فى القرن الجديد؛ لأن البقاء كما نعلم للأقوى وهى بحق مجلة قوية يطرحها وتنوع 
موضوعاتها المفبدة والنادرة في أن واحد. 

وإننى معجب بكتاب الهلال واود أن أحصل على عذوان الأستاذ وديع فلسطين. 
والذى تسعدنى كتاباته فى مجلتكم وبكل ما يقذمه. 

فهد بن محمد بن نايف الدبوس - الكويت 

شكرا لك أيها الصديق على هذه الكلمات التئى تزيدنا إصرارا على مواصلة 
رسالة الهلال واليك عنوان الأستاذ وديعفالسطين. 1 ش الامام على منصر 
الجديدة القاهرة ج - م - ع : | 


2 لثورة يوليو 16م 
ل : كلد رز 1515م يه 
يل 465 فكانت ش والاخنلال معا بحيث 


كانت الثوراأة 
الاحتلال الإنحليز 
أصبحت خطا فاقتلا بين عَطَْتَرَيَناعَنْحَر تان قبه الإقطاء والتبعية وآخر ساد فيه 
8 79 العمل من أجل الطبقات الكادحة والتحرر من الاستعمار . ولكن يبقى التاريخ لهذه 
سبي العلامة البارزة فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر إشكالية حقا فقد أثار الدكتور عاصم 
111 () الدسوقى فى عدد سبتمبر الماضى من مجلة الهلال قضية مهمة وهى مسالة غياب وثائق 
2 | ثورة يوليو ١107‏ أو تغييبها على حد ما ذكر فمازال دارسى التاريخ يعتمدون بشكل 
أساسى فى مجال تناولهم لهذه الثورة على المذكرات الخاصة. 
والواقع أن المذكرات الخاصة بصفة عامة لا تصلح لأن تكون المصدر الأوحد لكتابة 
التاريخ إذ أنها سوف تكون وسيلة صاحبها الوحيدة لتغيير الماضى:؛ ومن ثم لماذا لا 
نعطى الفرصة لهذه الثورة أو لمن قام بها آو شارك فيها لان بنالوا حظهم من الإانصاف 
أو النقد السليم؟ ألا تكفى الفترة المنقضية على حدوث هذه الثورة لذلك؟ آم سنظل 
نتخبط ببن الحقيقة والزيف كما قال الدكتور عاصم الدسوقى فى نهاية مقاله؟ 
محمود محمد أحمد - طالب دراسات عليا - آداب بني سويف 


رمكسان؟1؟111ه -بيسمير املكهى 
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الارتداد إلي العصر الحجرى! 

تعليقا وتعقيبا على مقال «٠‏ «أمريكا والخطر الأخضر » فى عدد الهيلال - نوفغير 
٠‏ يتساءل الاستاذ مصطفى نبيل إلى آين يتجه العالم بعد أحداث ١١‏ سبتمبر؛ 
سير عي ع ن العرب التى تشنها أمرمكا على اقغانستان لا تختلف كثيرا عما 
نقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيثى فى أرضصه. والحقيقة أن الولايات المتحدة 
الأمريكية ومعها دول التحالف الغربى فى السنوات الأولى من القرن الحادى والعشرين 
ارتدت بالإنسانية الى العصر الحجرى حيث عهد القوة والانتفام الفردئ حيث تسود 
العلاقات الدولية قاعدة قوية تنصرف الى أن القوة تنشئ الحق وتحميه. وحيث يعتمد 
على القوة لإنشاء الحقوق وحمايتها وللجيش أن يقتل المدنيين ويفتك بالأيرياء شيوخا 

وأطفالا ونساء كما يحدث فى الأراضى الفلسطينية المنكوية. 
علاء الدين عمرو حمودة 


ىم ف 
1 


عيبي علي حال كتابية ف الكرا هيه 

لنا تعقيب على ما كتبه الأستاذ طارق البشرى فى هلال يوليو ٠٠١١‏ (كتاب فى 
الكراهية ناقد لكداي وطنيية الكئيسية القبطية وناريخها ) ويع تقديرنا للبشرى ككاتب 
مستتير إلا آن مؤلك الكتاب ل ستطيغ أن يتفصل عن مجتقعه و تقافته العربية على 
الإطلاق. 

فالكنيسة الأرثونكببية وطنية وسو باتباعها! مؤيننسنة تخد الوجلن|والأقباط من نسيج 
هذه الأمة وليسوا أقلية كما دقول البعض كما أن دعوة لقاء الحكماء الثى نادت بها 
جريدة وطنئى وأيدها الكثير من اخوتنا المسلمين هدفها مناقشة هموم الأقباط والتى 
اعترف بها الكثير من المثقفين فى مصر ويقول الأستاذ البشرى أن الكاتب ( أسقط 
وقائع لقاء عمرو بن العاضص مع البطريرك بنيامين) إلا أن بالرجوع للكتاب ص٠ة‏ سطر 
" فيقول الراهب انطونيوس (ولا استتبت الأمور أمر عمرو بن العاص بعودة البايا 
بنيامين من مكاته الذى اختفى فيه بعد أن أمنه على شعبه وكثائسه ورد إليه الكتانس 
التى كان استولى عليها الروم) كما قال في نفس الصفحة فإن القبط نالوا فى أيام عمرو 
بن العاص راحة لم يروها منذ زمان) إلخ.. بذلك لم يسقط الراهب المؤلف هذا اللقاء كما 
نلاحظ أن جميع المعلومات بهذا الكتاب قد وثقها المؤلف بمصادرها التى استعان بها. 
وذكر الأستاذ البشرى مركزا أن المؤلف استعان بكتاب جاك تاجر فى معظم ما كتب فى 
حين أن المؤلف استعان بعشرات المصادر لم أسجلها اختراما للمساحة أليست كل فذه 


1 
2 
2 


د 
ْ رمضان؟1645ه -ديسمير .١١‏ كا 
حمستسنخص كاه 
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المصادر مصدرا للثقة فى المعلومات . ولعل المقريزى قد حدئنا كثيرا عن الحقبة القبطية 
التى عاصرها فى فترات متفاوتة عبر التاريخ . ويقول الأستاذ البشرى إن الكاتب 
فصبل نفسه عن اخوانه المسلمين وفنا يحدثثا الانطونى فى ص1" قائلا: (وهكذا 
انتبت هذه الحوادث المشنومة التى أضرت بالمسلمدن والنصارى) (المقريزى ص 
ص١ :١‏ ).آما عن موقف الأقباط تجاه نابليون فارجو من الأستاذ البشرى مراجعة 
كتاب الغبرتي ص48 وآنضا ض١1ه‏ الجزه الثانى. إن المواقف الؤظنيّة للاقباط فى 
شيرة 15 (سيثوت حنا ووقاقه) والقفضص مبرجنوس خطيب الثوزة العرابية واستشبهاد 
القبطى بجوار الأخ المسلم فى معاركنا حتى نصر ؟/ والحياة المشتركة التى نحياها 
هى أعظم دليل على الحب الذى يوحد هذا الشعب ٠‏ ومهما تحدث من منفصات بين 
حين وآخر فإن تلاحم الشعب المصرى قادر على أن يحتوى المواقف بالحكمة والحب . 
ونحن لا ننكر ولن نتخلى عن ثقافتنا العربية على الإطلاق وليست القبطية لغة للتخاطب 


البشرى أن هذه الأحداث ١‏ الحلو نا تذكر حلوها فقط ويجب آلا 


تكترث بها أو ذكرسن لها فى وتسبى العالم قري وإسدة عن أن 


يم الأمر الذى برتقى 


: : اجع ولا غبار عليه 
وأن ن كانت به بعضلك للزاراة إلا أنه نالا تخ عناباتةطشهاةا تكتزق بالحب. 
ف ميخائيل بهيج مرقص كي وشاعر 


١‏ >« ل امشبكجنا جهن ل« دان؟ وج جد» واج ادوهج م وووس سج ع نه ان > عا كل تهج كد قا مسرل 


يبعا بنل الجا المجلس! 


كانت بغال البلدية تمرح بيننا حسام 5 لا نستطيع العيش بدونها 
تجر عربة الرش؛ تجر عربات القمامة تجر عربات الكارو.. تفعل أشياء كثيرة لم نكن 
نحس كم هى مهمة وما آن تمر بشارعنا حتى تشعر بأن هناك من يهتم بنا ويحاول 
جاهفدا أن بجعلنا نشعر بوحوده.. وأنه برعانا .. وان علينا الطاعة.. 

ويرتفع مثا الدعاء لبغل البلدية.. 


ل ها 
حي 
ركوب 


رمضان”147ه -ديسمير ١2:لام‏ 


نفك 
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انكل قلح يلوو اخاقى يفل بدي وجاست:اتصورة اقنرقة.ر يفل الباسن: 
ذه » 
عق لتقل الل لجان وين قال .. يها بات عتهب) كرو قظدر.. 
أنحبة؟ أنكرهي؟ وعلى الرغم منا.. ارتفع صوتنا باتدعاء لبفل المجلس. 


يفنا 
وزع بغل المجلس العمل على البغال الأصغر, راحوا يمتصون رحيق الزهور.. وكان 
استهلاك العسل من نصيبيم وعلينا أن نرعى الزهور ونتمتع برؤيتها ونسعد برؤيتهم 
يمتصون رحيقها وعلا صوتنا بالدعاء لبغل المجلس. 
يلها 
أخنت الزهور تذبل: احتل الصبار أماكنيا.. أخذت البغال تمتض دماطا.. وكان 
العسل أروع.. ويحصل بغل المجلس على نصيبه منهايفالبغال الأصفر تعرف له قدره 
ونحن نعرف قدر البغال واستمر دعاؤنا لبغل المجلش. 
سهير بسيوني - 
المنصورة 


لماذا لا ييستكمل طبع الخطط التوفيقية 

وبقية 2 5 

تقالنا تقدرًا بإماتة ليم الغطط التوفيقية لطي بأضنا عي 

أجزاء فققطء وتوقفت عند هذا الحد؛ ونسى اللسئولون عن هذا المشمروع استكفال طبع 
هذا العمل العلمى المهم. 

ليها لا ندرى سببا ديقف افؤرخ التكتور عبدافمقيم ومضاق غَند الهِرءَ اناس 


الداحثين فى مجال الدراسات التاريخية والسياسية 0 
الهلال: نتوجة هذه الاسئلة إلى الدكتور سمير سرحان رئيس الهيئة االصرية 


1 
رف 
من مذكرات سعد زغلول وهل بواصل هذه المذكرات التى تفيد أبناء جيلنا خاصة ‏ 5 
العامة للكتاب على أمل مواصلة نشر هذه الأعمال النادرة قى تاريخ مصر. ١‏ 
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01000126021. 


يديه أنشد اميم 


وحيدا وحيدا 
أسافر دوما 
يه فؤادى صباح ندى 
وعصفورتى بللتها الرباح 
بدمع البجار 

وقلبى نخيل تدلى 

ونام على خد المساء 
وليس ينام؛؛ 


محمود المصلى - شربين 


أقبل رجل من د 0 000 مروان ولما وقف يبن 


والله ما ندر 5 © 

فلقد خرجنا 0 1 د سواك إلن-المكاريم متسب 

فاصبر لعاداتنا التى عودتنا أو فارشدنا إلى من تذهب 

فثمرله عبدا ملك بالف:ديتار أخذها الرجل وانصرف حامدا شاكرا وفئ العام 


التالى جاءه وأنشده: 


يارب الذى لا يأتى من الخير - انه إذا فعل المعروف زاد وتمم 

ولي كبانا حين تم بناؤه:- تتبعه بالنقض حتئ تهدم 

فامر له عبدالملك بألف آخرى وفى العام التالى جاءه الرجل وأنشدة: 

إذا أعطيت كنت جزيلا فى الندى - تجود بالمعروف عودا على بدء 

ثم قال لعبد الملك: إنى جئتك هذه المرة شاكرا كرمك وجودك ولا أنتظر المزيد فقال 


له عبدالملك: إنك سررتنا بثناء باق وأعطيناك مالا زائلا فلا نقطع عادتك عنا ولن أقطع 
عادتى عنك أكرمك الله وأرضاك. 


محمد أمين عيسوي - الإسماعيلية 
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إنى قابلت (صلاج الدين).: 
بسوق (دمشق) 
فوق جواد أشهب 


نزل الأمس (بعكا) 

ا مكتق يان المَبَعَرَاء 
فلن توقفه أخاديد الرهبة 
أو قبظا ينغضب 

كان يردد أغنية المجد 
العتق 

الشمس 


وكان يردد موالا 


اح 

هاهى أطفال عديئتنا 
تجرى والفرحة بين الأصداء.. 
مدوية 

تتسلقأعمدة الدهشة 
ترنواقى كنغف 

ننتظر 

القَيضر 

| لؤكب 
فمجراتاالفثم الواهق 
تتوسد وجه,الأقمار 
الأحلام 

تشبع أيقونة حلم 
توقظنى أمى من نومى 
خيبة أضغائى 


أهذى 
كيف سبخرج لبلاد المغرب؟! 
عبدالناصر أحمد الجوهري 
دكرنس - دقهلية 


8 
ُ 
5 
2 


ف 


01000126 02.60 
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وأطل على نفسى الكعيرى 
وأنا فى خ سس نالة فتيان 


أتساءطلفئشك _ ب اهجئون 
من يعرف شكال الإنس ان 
من يبعسا ف وطئى تخت رئى 
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© الصديق: حاتم عبدالهادى السبد- العريش: وصلت مساهمتك بعنوان «ماذا 
قال هدهد حسان عن شهر رمضان» وكيف أن هذا الهدهد أخذنا فى رحلة نتعرف من 
خلاليا عن معنى كلمة ٠‏ رمضان» شير الصوم, ثم رحلة الهدهد بحثا عن الكنافة التى 
وصفغها الطبيب لمعاوية بن أبى سفيان والتى إذا تناولها فى السحور خففت من الجوع 
الذى يلاقيه طوال يوم الصوم. ثم هذه المعلومات حول فانوس رمضان ومدفع الإفطار, 
وبده صيام شهر رمضان ومكانة شهر رمضان من خلال طواف الهدهد على مجالس 
الذكر وحفاظ الأحاديث الندوية الشريفة من امثال أبى هريرة وأبى سعبد الخدرى: 
وكيف أن الله سبحانه وتعالى أختص الشهر الكريم بنزول القرآن؛ وليلة القدر والتى 
هى خير من ألف شهر... فشكرا لك على مساهمتك وفى انتظار المزيد من مساهماتك. 

© ومن العراق وصلت رسالة من الصديق أثير محمد شهاب يتناول فيها 
القصيدة العمودية الجديدة فى العراقء وبقول إن «شروعية القصيدة العمودية الجديدة 
فى العراق. ونمو التوجه نحو الممارسة القغلية لها, تتجسد فى رغبة المؤسسمة الثقافية 
آولاء نتيجة الاعتقاد في أن دلالة الشكل أكثر ارتباطا بالهوية العربية وققدان الواقع 
للإيقا ع بسبب دلالات الأحركي واالحظارآت.., 

ونحن لا ندرى/ما قدلاقة آفذا بالإبدااع وزاغبة الطاظر فلى التمبير عن مكنونات 
النفس الشاعرة لديه؟! 

ونكتفى بهذه العبارة التى يقول فيها بالنص : «ولقد آصبحت رغبة المؤسسة 
الثقافية فى التشجيع على هذا النمط الكتابى دلالتين: 

الأولى: فقدان الشاعر المعاصر علامات الإاحساس الشعرى وتوجهات النص 
الشعرى وأنماطه الكتابية. بسيي معايشة جمرة الواقع وسقطاته». 

© وصلتنا عدة قصص قصيرة للأصدقاء: حسام مصطفى - نادى أدب شربين 
بعنوان «الأحوال والمواقف». ومن وائل قنصوة سيناريست بالمركز القومى للسينها 
«خدمة غامةه ومن فاروق عندالله عضو نادئ القصة بغنوان «أثار الدماءءءه من أوراق 
شخص عصرىء» قصة أرسلها أيضا محمد هشيام نادى أدب شربين بالدقيلية.. وهذه 
الأعمال بذل فيها كتابها جهدا مشكورا ونظرا لضيق المساحة نرجو أن نتناولها فى 
أعداد قادمة.. وشكرا لكل الأصدقاء الذين يرسلون الينا شعرهم وانتاجهم الأآدبى. 


0-١ 
<2 
بق‎ 


3 رسضان1155ه -ديسمير ١١‏ -]اه 
20 
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أفياية .. 66 الضافط 


سوف أتجرأ .. على غير ما تعودت «وآنارح ليك سوضوماً يقني | 
ويقلقك ٠‏ والواقع يفرض علينا أن نتجادل فيه تمهيداً لمواجهته . وبصفة مبدئية | 
|أفإن الموضوع لا علاقة له بذلك المشهد الساحر الذى اخترقت فيه الطائرة | 
|الأمريكية - الثانية بالذات - البرج الأمريكى الذى يحوى مركز التجارة | 
|العالمية. ولا بمشهد ساحر آخر تصدرت فيه تلك الممثلة الصفحات الأولى ١١‏ 
| الصحفنا المتعددة وهى تتجه نحو سلطات التحقيق فى قضية تعذيب خادمة أو ١|‏ 
1 ريض شاع أو الكىّ بالنار . كما أن كابول - - عاصمة أففانستان - 1 
الاستظل تشتعل انهيازاً وضزاخاً وكفاخاً وخطياً وبيانات تعيداً من موضوعنا ٠ ١‏ 
!| وقد يطرأ فى بالك أن الجدل الذى. يدور بينك بين زؤجتك حول الشهر الكريم ا 
- رمضان المعظم - بما فيه من تقناؤل وترقع وزكاة وأحاسيس وتواصل 
إنسانى جدير بإن بحتل مساحة إهتمامنا - فى هذه السيطور ١‏ ريبما لأنى 
أميل إلى رأى زوتتتتك كهلأصبح مثلئ حينما أجيادل زواجئي فى الفوازير 
والمسلسلات والاندهاش المتوالى اعجابا بما يفرزه التليقزيونَ الرمضانى 
'الجليل . وليس من السهل - فيما أعتقد - أن نتدحرج من قمة روائح الموائد 
الشهية التى تخترقها الطائرات وحاملاتها دون استيعاد الصواريغ | 
'أوالانفجارات . كى تصاحبنى فى جولة هادنة بين أحباء الحسين أو السيدة | 
الأزيئب أو السيدة عائشة , وهو ما يؤدى بى - وبك - إلى الابتعاد عن الموضوع | | 
|الضاغط المقلق ‏ والذى نحن فى أشد الحاجة إليه الآن لمناقشته . ا 
| والموضوع يا صديقى . والذى يجب أن أصارحك به ٠‏ يتلخص فى .. عذراً |ا 
| ؛ دعنى أحاول أن أتذكر حتى يتسنى لنا مواجهته ٠‏ اترك لى فرصة كى أجد || 
| الخيط الذى يقودنى لطرح هذا الموضوع المقلق الشائك ٠‏ والضاغط .. أيضا.. | 
) وسوف أهرع إليك بمجرد أن أتذكره بعد الانتهاء مياشرة من مشاهدة | 
]| آخر مشاهد حلقات مسلسل التمهيد للسحور .. وكل موضوع ونحن بخير .. | 
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ووو 
تنفيضات لغر المدربين نحل الى :ة 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


2 


المت آفاق الثقافة والمعزفة فى تقول لأولاد وإياق. 
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